14 امن 


مفهوم التكفير في الإسلام وضوابطه 
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شروط النكفر وصوابطه 


خالد عبد اللطيف محمد نور 


أوضح الباحث ك دراسته أن التكفير مسألة شرعية دل على 
حكمها وضوابطها كتاب الله وسنة نبيه © وهو من المسائل التي 
أفاض فيها العلماء القدامى والمحدثون» وظهرت فيها الجماعات 
واختلفت الأوجه والسياسات» وتداخلت الأمور على العامة» وقليلي 
العلم. وكان الإشكال فيها هو: 

الجهل بالقواعد العلمية الحاكمة لهذه المسألة 

الذي أدى إلى ( ظاهرة الغلو ب2 التكفير ) وبناء على ذلك حاول 

الباحث وضع شروط وضوابط لتحكم هذا الآمر الخطير» حتى لا 
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شروط التكفير وضوًابطه 


وليد بن محمد عبدالله العلي 


أوضح الباحث 4# دراسته أن التكفير مسألة شرعية دل على 
حكمها وضوابطها كتاب الله وسنة نبيه © وهو من المسائل التي 
أفناكن فا العاساء السوافى والعدكرى فرك ها الاعات 
واختلفت الأوجه والسياسات» وتداخلت الأمور على العامة» وقليلي 
العلم. وكان الإشكال فيها هو :(الجهل بالقواعد العلمية الحاكمة 
لبذه المسألة)؛ الذي أدى إلى ( ظاهرة الغلو ب2 التكفير ) وبناء على 
ذلك حاول الباحث وضع شروط وضوابط لتحكم هذا الآمر 
الخطير» حتى لا يقذف به كل صاحب هوى ب4 نفسه. 
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أدواع النكفر وأ حكا مها 
التكفير المطلق. وتكفبر المعين. والفرق بينهما 
د. سلوى بطيح المسعودي 


كلية الآداب والعلوم الإدارية 


ت اا هيده الد اس القرق ين اكير اطا وين 
المعيّن» وشروط تكفير المعين وموانع تكفيره» وأدلتها من الكتاب 
وا 

وقد توضلت الاک إل تاح من اهمها : 

أن أكثر نصوص التكفير ب القرآن الكريم عامة ومطلقة» والقليل 
منها خاص ومقيد » وآن التكفير 

المطلق لا يستلزم تكفير المعيّن؛ لآن تكفيره موقوف على ثبوت 
روط وانتفاء موان 

ثم خلصت الباحثة الى التوصية بضرورة 

توعية الآباء والأمهات والمربين والناشئة بخطورة التكفير والتحذير 
منه» لان الجهل به سبب # الوقوع فيه. 

مع ضرورة توعية الناشئة بحقوق المسلم» وما آوجب له الإسلام من 
و ا ةوفه هو طويق الخرواف الدرايمية و اواك 
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أنواغ التتفم وا حا مها 
التكفير المطلق, وتكفير المعين والفرق بينهما 
د. عثمان بن معلم محمود بن شيخ علي 
(التحفير المطلق› وتكفير المعين» والفرق بينهما)› وثمرة الفرق 


بينهماء وشروط تكفير المعين وموانع تڪفيره› وأدلتها من 
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معهوم الجاهلية وعلاقنه بالنئف 


+4 هوهو 


دراسة تقويمية 


أحمد بوعود 
أستاذ الفلسفة والفكر الإسلامي- المغرب. 


سلك الباحث 2 بحثه منهجا علميا ذا بعدين: 

بعد تحليلي: 

حلل فيه الآراء الواردة 2 الموضوع» والمتعلقة بمفهوم الجاهلية؛ وذلك 
بالبحث عن أصل المفهوم» وتتبع استعمالاته عند بعض رواد الحركة 
الإسلامية والآثار المترتبة عن ذلك. 


غضاة 


قوم فيه وصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية» واستعرض آراء 
بعض العلماء التي تبين خطره » وذلك من خلال المحاور التالية : 

-١‏ معنى الجاهلية 4 اللغة والقرآن الكريم والسنة النبوية. 

۲ مفهوم الجاهلية والتكفير: عرض نماذج وتحليلها. 

#د هل يضح وصف ا لجات العاضرة بالجاهلية ؟ 
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حطوره النكفير وصوابطه 3 السنة النبوية 
د. بندر بن نافع بن بركات العبدلي 


فقد ظهر لي من خلال هذا البحث النتائج الآتية 

-١‏ تحريم تكفير المسلم› بدو يكفر» وان من ودی رجلا به ولم 
يكن كذلك فإنها ترجع عليهء وآنه من ڪبائر الذنوب. 

؟- أن الأحاديث الواردة 4 التكفير على نوعين» كفر أكبر وكفر 
أصغر. 
وحكله ا وس هن قل عضن اعا يانه ف 


3 الأعمال بالبراءة منه. 
53 
التفريق بين تكفير النوع وتكفير المعين. 


مؤتمر 


أن تكفير المعين لابد عند إرادة تكفيره من قيام الحجة وثبوت 
اروغ واا .ومن شرا اكا ل 
النهي عن الخروج على الولاة» وآنه لا يجوز الخروج عليهم حتى 
تتحقق خمسة آمور: 
الأول أن كى منه كفرا : والراد أن كق هذا الأمزمن الحاك» 
ويثبت بيقين» فلا يكفي فيه مجرد القول» والزعم» والنقل 
للخبر بدون تحقق ذلك يقيناً» ويحققه: أن القاعدة أن من ثبت 
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إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين. 

الثاني: أن يكون ذلك ثايتاً للجماعة. 

الثالث: أن يكون الأمر كفراًء فلا يكفي كونه كبيرة من 
الكباكر 

الرابع: أن يكون ظاهراً » يعني واضحا صريحا. 

الخامس: أن يكون عندنا 4 الآمر بتكفيره دليل وبرهان وحجة من 
ا ا و ر 
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شروط النكفیر وصوابطه 
د. وفاء غليمي محمد غديمي 


أوضح الباحث 4# دراسته أن التكفير مسألة شرعية دل على 
حكمها وضوابطها كتاب الله وسنة نبيه © وهو من المسائل التي 
أفاض فيها العلماء القدامى والمحدثون » وظهرت فيها الجماعات 
واختلفت الأوجه والسياسات » وتداخلت الأمور على العامة » وقليلي 
العلم . وكان الإشكال فيها هو: (الجهل بالقواعد العلمية الحاڪمة 
لبذه المسألة) الذي أدى إلى ( ظاهرة الغلو ب4 التكفير ) وبناء على ذلك 
حاول الباحث وضع شروط وضوابط لتحكم هذا الآمر الخطير › 


شروط التكفير وموارعه 


مئيرة حمود سعد البدراني 


تناولت الباحثة أهم شروط التكفير: التكليف فإن الصبي وفاقد 
الل ا هان كلك ال شار قان الكو على الكفر وق 
مطمئن بالإيمان لا يكفر. 

وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة أن العلم بالمخالفة من أهم شروط 
التكفير» فالمعين لا يكفر إلا بعد قيام الحجة عليه» وهو مذهب السلف 
أما المجتهد ‏ طلب الحق حتى وإن لم يصبه فهو معذور مغفور له خطؤه 
حتى وإن كان 4# أمر يكفر فيه؛ هذا مذهب آهل السنة. 

ومن بلغه الخطاب وهو آهل لفهمه ومعرقة دلالته يكون الحق قد تبين 
له والحجة قد قامت عليه ولا يعذر بالجهل. 

والتأويل نوع من الخطأ ے الاجتهاد» لكن ليس كل من ادعى 
التأويل بعذر بإطلاق بل يشترط آلا يكون 4 أصل الدين الذي هو عبادة 
الله و خد ل ريك ته وقول هة لان هذا الأضسل (الشيادتن) د 
يمكن تحقيقه مح حصول الشبهة فيه. 

وإن من القواعد المقررة ب الشريعة عدم مؤاخذة من وقع منه الكفر 
بدافع الإغلاق (كشدة الفرح أو الحزن أو الخوف أو نحو ذلك) فإن الله 
سبحانه وتعالى قد رفع الحرج والمشقة عن الأمة. 
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6 جه د 


خطورة ظاهرة التكفير الرينية 


د. عالية صالح سعد القرني 


كان التتفير شير التضيط سن الأسور الان انطو و2 هذا اة 
إشارة إلى خطورة وآثار ظاهرة التكفير على الفرد والمجتمع والتي من أهمها: 


مشاركة الشارع الحكيم فيما هو حق له تعالى » فكل من يكفر 
مسلما بعينه دون مراعاة شروط التكفير وضوابطه»ء فقد شارك 
الباري تعالى 2 هذا الحق. 

مخالفة منهج آهل السنة والجماعة # العاصي مرتكب الكبيرة› 
الذي يعد مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. 

التفرق المذموم والخروج على الأئمة والحكام وإضعاف جماعة 
اهن وها يكرت غات من الا ال اكا وا اك 
الأعراض وسفك الدماء وإضاعة الحقوق. 

استحلال القتل والسلب باسم الدين» مما يؤدي إلى انتشار أعمال 
العدف وسفك الدماء وانتشار المحرمات. 

الطلموية: الستمين علا هاا ا باك علب كفة السامن 
بالعلماء وفتواهم» فإذا فقدت الثقة 4 علماء الأمة لم يقبل منهم 
كلام ولا فتوى. 

تشويه سماحة الدين وعالميتهء الذي تميز باليسر ورفع الحرج عن 
أتباعه» وظاهرة التكفير تؤدي إلى صد الناس عن دين الله تعالى 
والتنفير من الدخول ج الإسلام. 

التحجر الفكري والانغلاق على الرآي»و عدم تقبل الرأي الآخر » فلا 
يقبل الاختلاف الفكري أو إبطال الحجة. 


التتفير اططلى واطعين وأحكا مهما 


إسماعيل بن غصاب بن سليمان العدوي 
الأخصائي الشرعي في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
ونائب رئيس لجنة إحياء التراث والنشر العلمي 
وعضو الجمعية العلمية السعودية لعلوم 
العقيدة والأديان والفرق والمذاهب 


قرر الباحث 4 هذه الدراسة أن التكفير أي الحكم بالكفر حق 
الله تعالى وحده» وأنه سمعي محض لا مدخل للعقل فيه» ولا يجوز 
الوط يق ذلك الالو تنه اما افر واه اد معرقة اقباط 
الأحكام الشرعية» وأن زيل ذلك الحكم على ال معينين يحتاج كذلك 
إلى درجة العلم والاجتهاد» وأنه يجب على العالم تقوى الله والحذر 
الشديد عند تقرير شيء من ذلك» لما يترتب عليه من أمور كبيرة وعظيمة 
تؤثر 4 مصير الفرد والمجتمع؛ فهو يعني الخروج من دائرة الإسلام 
وبطلان جميع الآعمال» ووجوب قتل المحكوم بكفره لكونه مرتداً: 
وسقوط ولايته» وتحريم مناكحته» وبطلان التوارث» ومنع الترحم عليه؛ 
إلى غير ذلك من أحكام الكفر والردة» و يرى الباحث أن من المسائل 
المهمة التي يجب التنبه لبا أن التكفير 2 النصوص و كلام العلماء 
مطلق ومعين» والتفريق بينهما ضروري جداًء وأن التكفير المطلق لا يلزم 
منه تكفير كل معين» وأن تكفير معين ما؛ لا يلزم منه تكفير معين 
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آخرء وأن الحكم الشرعي بالكفر المطلق يجب قبوله» ورده ردٌ للشرع 
وتكذيب له وكفر بإجماع المسلمين» وآما التكفير المعين فهو اجتهاد 
للمكفر ف تنزيل الحكم على فرد ماء كسائر الاجتهادات © تنزيل 
الأحكام العامة المطلقة على المعينين» وذلك موكول إلى القضاة 
والعلماءء وآن تكفير الفئّة أو الطائفة المعروفة والمتصفة بشيء من 
الكفرات رمن المكغير اللطلق ولس من المكفيرالحين: والشان 
4 ذلك كالشآن ب التكفير بالوصف أو الفعل المعين كقولنا: من سجد 
لغير الله فهو كافرء ومن دعا غير الله فهو كافر» وكلاهما مأثور ك 
كلام الله ورسوله وكلام السلف الصالح رضي اللّه عنهم» وأن الحكم 
بتكفير المعين متوقف على تحقق الشروط وانتفاء الموانع كسائر أأحكام 
الشريعة التي لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطهاء وانتفاء موانعها. 

رخص ایا إلى 1ن الو کی علق غاب عله عد د رون د ا 
تكفير المعين» فضلاً عن العوام وأشباههم» و الرجوع إلى علماء الإسلام 
وما کرو الاھ الكبار > هذا اباب دا معنو على ذلك الأول 
العظيمة ب الحكم المطلق والحكم على المعين» وهذا يجنبنا الزلل ‏ 
هذا الباب بسبب أخطاء بعض طلاب العلم أو بعض الكتاب والمؤلفين وإن 


حسنت نياتهم. 
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أنواغ الكفر وأحكامها 
د. سلوى بئت محمد المحمادي 


انتظم البحث ب2 مقدمة ومبحثين تتلوهما خاتمة؛ تناولت 2: 

المبحث الأول: معنى الكفر 2 اللغة والاصطلاح. 

المبحث الثاني: أنواع الكفر وأحكامه؛ وتطرقت إلى ذلك من 
خلال مطلبين الأول: الكفر الأكبر حده وحكمه: والمطلب 
الثاني: الكفر الأصغر حده وحكمه. 


وختمت دراستها بأهم ما توصلت إليه. 
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حد الكفر والنكفم 


د. لطف الله بن ملا عبدالعظيم خوجه 
الأستاذ المشارك بقسم العقيدة بجامعة أم 
القرى 


الكفر ف اللفةه القفظية و الأصطلا تقيض الايغاة: 

فهو: قول وعمل» يزيد وينقص» لكن بما هو تكذيب أو إعراض» أو 
بهما. 

وهو شعب: منه ما ينقض آصل الإيمان؛ أو واجبه» آو مستحبه. 

والكفر أكبر: ما نقض أصل الإيمان» أو كله؛ وهذا يخرج من الملة. 

وأصغر: ما نقض واجبه» بترك فريضة واجبة أو فعل كبيرة؛ وهذا 
صاحبه تحت المشيكة. 

اة انكر تعيض الايمان كلياء :او حرفا . 

ركف ر الكالب القولى لجرو ركفر القلب العلي: شض الدين. 
والكفر القولي: بالسب ونحوه. وكفر الجوارح: الإعراض. 

وآنواع الكفر: تكذيب؛ واستكبار» وإباء» وإعراض» وشك› 
وشاف. 

رار عا ا رو ل دا ا ا ا معد 
ممككيل القروط: 
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تحصيل حڪم› على اعتقاد» أو قول» أو فعل» بأنه ڪفر يكون 
بطريقين: 

الأول: الدليل القطعي: ثبوتاء ودلالة. الثاني: القياس الصحيح؛ أولى أو 

هما طريقان 2 الدلالة المعتبرة للحكم: 

الأول: القطعي الذي لا يحتمل غير معنى واحد. الثاني: المتشابه إن 

التكفير: شهادة بانتفاء الإيمان بالكلية. حيث إنه تعلق بالكفر 
الأكبر دون الأصغر. 

لإيقاع الكفر على معين» إذا واقع كفرا بواحاء لا بد من إقامة 
الحجة بأمرين: 

الأول: تحقق الشروط: العقل» التكليف» القصد. 

الثاني: انتفاء الموانع: الجهل» الإكراد» الاشتباه. 

مهمة التحفير بحاملها منوطة بالحاڪم› أو بمن ينيبه لا بغيره؛ لأنه 
حكم شرعي› وهو المسؤول عنه. 
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صوا بط النكر 
ابراهيم أمين أحمد يعقوب 


تناول الباحث ب4 دراسته ضوابط التكفير المطلق والمعين» مبيناً 
الفرق بينهماء ثم بيّن موانع التكفيرء وانتهى بعد ذلك إلى مجموعة من 
التوصيات» ختم بها بحثه» كان من أبرزها: 
" تعميم ونشر آقوال آهل العلم وآئمة الدين بكل وسيلة. 
" السعى الحثيث لإيجاد مساحة كبيرة لوسائل الإعلام لنشر مثل 
هذه الأبحاث ونوعياتها حتى تصل إلى السواد الأعظم من الأمة 
ولاتظل حبيسة الآوراق والمجلدات. 
" التواصل مع المؤسسات الدعوية الحكومية وغيرها فى البلاد 
وخارجها لتُدرّس أقوال أهل العلم وأئمة الدين فى هذه القضية. 
" الإكثار من الملصقات والإعلانات التى تحتوى على أقوال آهل 
العلم فى هذا الشأن. 
" التكرار الدائم على ألسنة الخطباء والمحاضرين لأقوال أهل 
العلم فى هذا الشأن حتى تستقر فى أذهان أفراد الآمة. 
العمل بكل وسيلة على تبغيض إطلاق حكم التكفير عند الناس 
وعلى إبعادهم وتحذيرهم من ذلك. 


^۸ @ 6 


شروط التثعير 3 الفعه الإسلامي 


محمد بن مرعي علي الحارثي 


تناول الباحث 4 دراسته شروط التكفيرء فاستهل بحثه ببيان 
معنى التكفيرء والعلاقة بين الحكم بالتكفير والردة: وعظم 
التكفير › والفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين» وبيان أن 
الملقصود ب4 البحث هو تكفير المعين» ثم استعرض شروط 
التكفيرء المتعلقة بمن يصدر عنه الحكم بالتكفير» و الشروط 
المتعلقة بالمحكوم عليه بالتكفير ؛ ثم ختم بحثه بذكر أهم النتائج 
والتوصيات. 


غضاة 


أبحاث مؤتمر 


j 
3 
1 


بر .. الأسباب .. الآثار 


.. العلاج 


غطاة 
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.. العلاج 


6 جه د 


النكفر: ماهينه وأحكامه 
-دراسه شرعيه - 


د. محمد سعدي أحمد حسانین 


تناول الباحث 4 هذه الدراسة موضوع التكفير: ماهيته 
وأحكامه دراسة شرعية» بهدف تجلية بيان الحكم الشرعي 
قاهذه القضية مع ميان أضول واغتهاد اهل اف والجياعة فيه 
a e‏ رجاتي د 
أسبابه وضوابطه وشروطه وموانعه وآثاره» لا يصح آبداً مجاوزة 
الحدفة فم اتدل ال بان خطورة اكير 


صوابط التثعير ‏ صوء السنة النبوية 


د.نوال بنت عبدالعزيز العيد 


اوت الا يك هذه الدراسة موشتوغ خو انط التكني .د 
دوع ] لينيتة الفبرية ؟ اسماها ننيا ف E‏ سقه NE‏ خا 
تأصيلياً من خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقد 
اشفول هذا النسث على قرف الكتر لذ واضسطاكها » والاشارة 
إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ خروج الخوارج» 
وموقف المسلمين منهم» ثم انتقلت إلى بيان ضوابط عامة 2 
التكدير فا ضوه النبحة النيوية» وغرابط كتير لسرن كا ضر 
الستة النبوية(اتشروظ والزاتع)» وانقهيت إلى اسه اتات 
والتوصيات. 
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.. العلاج 


حطوره طا هره الذئف, 
د. أحمد عبد الكريم شوكه الكبيسي 


شاول الناحت ك هذه الدرابية ظاهرة التكفين وآثارها.: 
وكشف زيغها وأباطيلها ؛ مع بيان خطورته 

وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي والتاريخي ف 
الق ق علي د هو لار وا ا شاه هد 
الظاهرة وعلاقتها بالتفجيرات وتأثيرهما 4 الفساد » فضلاً عن 
آثو الغلو التكفيري على الخصوزات الشكرية والفروع الففهينة : 
ثم ختم بحثه بجمله النتائج والتوصيات. 


حفيعه الكفر والنكير 


عند علماء السلف 


د. حسن بن علي العواجي 
أستاذ مساعد كلية الدعوة وأصول 


الدين قسم العقيدة 


خلص الباحث ب دراسته إلى أن الكفر والتكفير لبما معان 
مختلفة» لا يجوز أن يحمل بعضها على بعض إلا بتفصيل وبيان» وقرائن 
وضوابط» و أنه لابد أن يُعلم أن ألفاظ الكفر والتكفير 2 الكتاب 
والسنة قد تعني الكفر الاعتقادي المخرج من الملة» وقد تعني الكفر 
العملي الذي لا يخرج من الملة» ولا يدرك ذلك إلا الراسخون # العلم› 
وأن عدم التفريق بينهما كان سببا 4 انتشار القتل بين المسلمين ك 
كثير من البلاد» و أن الحكم بالردة يعني الحكم بالكفر الاعتقادي 
بخلاف الحكم بالكفر فقد يعنيه وقد يعني الحكم بالكفر العملي 
فلابد من التفريق بينهماء و أوضح الباحث أن حمل الكفر 2 
النصوص على الكفر الاعتقادي فحسب قد سبب الشقاق بين 
المسلمين» فتكونت بسببه الأحزاب والفرق التي يكفر بعضها بعضا 
ويقتل بعضها بعضا. 
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خطاة 


أبحاث مؤتمر 
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بر .. الأسباب .. الآثار 


.. العلاج 


وقرر الباحث أن من المكفرات الاعتقادية ما قد تكتتفها أسبابُ 
كالجهل أو التأويل أو التقليد» فلا يحكم على صاحبها بالكفر إلا 
أا تحقشت كيه تروط الحكهير واققت مو اتةه و أن سن الكفراف 
العيلية ما كن تك ها مقا س كال فاد اه الاسكوزاء أو اتيد أ 
الستاد كرون مكف رات اعفاد إذا تحفقه تروط اا “كر وا تة 
موانعه. 

وخلص ب4 ختام بحثه إلى أن من المسائل المهمة التي لابد من العلم 
نيا آن التكدير لشخص قو يركون الحكم به مواكقا ماعن الله 
فيكون الحكم عليه بالكفر عند الله وعند الناس» وقد يكون عند 
الله ليس كذلك لتوبة أحدثها بينه وبين اللّه» فيكون الحكم عليه 
بالكفر من الناس حسب الظاهر وأمر باطنه إلى اللّه تعالى. 


^۸ @ 6 


در؛ التكفم بالشبهان 


د. محمد المدني بوساق 
الأستاذ المشارك بجامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية 


قناول الباحث هذه الدراسة موضوع دوع التكفير بالشبهات» ويدا بتعريف 
ارات اران كم شاول يان خاي اتك والح مه وارد الا شري 
الصحيحة الصريحة التي تدل على قبحه وخطورته وتحذر وتنفر منه» لما يترتب عليه 
الو كناد مظنم ورمن ف مرت تنج الله ابيط د اا ر یات 

مثل إمام السنة أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية 
ومن سار على نهجهم واقتفى آثرهم» من شيوخ المدرسة السلفية» حيث إن منهجهم 
درم التكفيربالشبهات هو تنيع ساك غلماء الستة والجماعة يسخطات مدارسهه 

ثم خلص إلى أن أهل العلم مجمعون قطعاً على درء تكفير المعين بالشبهات مهما 
كان سبب التكفير صريحاً وواضحاً والشبهة خفية وضعيفة؛ فما دام صاحب 
الشبهة مقبلا على الإسلاد» قارا من الكفنء خلا احد من أهل العم الراحسين 
يكفره بقول أو فعل اشتبه عليه أو جهله» ونحو ذلك» ويرى الباحث أنه لا سبيل إلى 
صميو اميق إلا تا غل حكم قحا تى بات رتا تدر جهة ضا بعد 
التثبت والبيان والاستتابة» وغيرذلك من الضمانات الموضوعية والإجرائية» على آن 
يكون تحريك دعوى الاتهام بالكفر من جهة الادعاء العام أو النيابة العامة» ثم ختم 
هذه الدراسة بعبحث تجريم التكفير كا فيه من طمن ے معتقد الفردء وقد يكون 


عند الكثير أشد من الطعن 2 عرضه ونسبه. 


ن 


أبحاث مؤتمر 
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سيان الاثار. اله 
35-3 الأسباب. الآثار. الفلاج 


ن 
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العلاج 


ظاهرة التكفير : جذورها التاريخية 
والعقدية والفكرية 


£ 
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3 
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سيان الاثار. اله 
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بر .. الأسباب .. الآثار .. 


العلاج 


الجدور الفكرية لطاهره النكفير عند المسلمين 
د. أبو بكر محمد زكريا 


إن التكفير حكم شرعي لا يجوز الإقدام عليه إلا بدليل من الكتاب والسنة› 
فينبغي العناية به عناية فائقةء كما أن للتكفير أ حكاماً وتبعات» والتي تتطلب من 
لمسلم أن لا يقدم عليه إلا بدليل واضح وبرهان قاطع لا شبهة فيه؛ فاعتنى العلماء به 
قديما وحديثاً حيث حددوا للتكفير شروطأ وموانع» وقالوا لا ينبغي الإقدام على 
التكفير إلا من وجد عنده شروط التكفير وانتفى عنه الموانع» ولبذا كله نرى أهل 
الحق أنهم لا يحكمون على أحد من أهل القبلة بالكفر إلا بعد أن يُبِيّن له 
ونوج إلى الق بالندليل وبالغبيين وإزاثة النشبه» ولا كرون الان 
بالكبائر» ولا يحملون الآيات القرآنية على غير محملهاء ولا يرون الخروج 
على أئمة المسلمين» ولا يقدمون على تكفير المخالف. 

اا تظونا يبظ الخو الفكرية الام السكنير لو اسن فاا 
نلاحظ بوادره قديماً عند الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنهء 
كي ی ذلك سحن ارا القدرية وال الراك بسحي واه ا سين 


ن 


أبحاث مؤتمر 


ولا تغني من جوع. 

وأما ا الحديثة ثة لظاهرة ا فإن هناك 
ومنهج سلف هذه الأمة هي بدورها أثرت 4# إنماء الفكر التكفيري لدى بعض 
شباب هذه الأمة. وهذا البحث عالج هده القضية على الإجمال. 
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جذور ظاهرة النكفير ف الأديان الكثابية 


دراسة عقدية وتاريخية 
د. سعيد محمد حسين معلوي 


هذا البحث يلقي الضوء على ظاهرة التكفير عند اليهود والنصارى 
وجذورها ب هاتين الملتين» وقد تحدث الباحث بداية عن معنى 
النكميزلتة واصظلاها؛ وهن انراد باعل الكداب وبين أن الخراة يي 
اليهود والنصارى. ثم تطرق الباحث إلى ظاهرة التكفير عند اليهود : 
وذكر أنها تقوم على عقيدة رئيسة من عقائدهم وهي عقيدة الشعب 
الكمان» لكوع هات رر الو ها روا ااا ا ها 
وذكر الباحث تكفير اليهود للأنبياء عليهم السلام»ء وللأمم قاطبة من 
غير اليهود. ثم تطرق إلى ظاهرة التكفير وجذورها عند النصارى» وبين 
أن اختلافهم 2 طبيعة المسيح كان له دوره الكبير 4 نشأة ظاهرة 
التكفير + ديانتهم» كما بين الباحث تنوع مصطلحات التكفير عند 
النصارى» ثم ذكر أمثلة لظاهرة التكفير 4 تاريخ الديانة النصرانيةء 
كما بين الآثار المترتبة على ظاهرة التكفير عند النصارىء والتي لا 
تزال إلى يومنا هذا. 


ظاهرة التكفير ف الأمم الأخرى 
مآلات التكفير في المسيحية 


د. عادل محمد أحمد سليمان 


ان ظاهزة التكفيرداخل الدين الوائحد أويين سعتقدى الآديان 
الأآخرى ليست جديدة انما هي قديمة قدم الاديان » فهي تعتمد 
اساسا على ا القتضوضن و الميطتلاضسات ال ااا وة 
نظر معينة. ولكن نجد أن الديانة اليهودية و المسيحية لم يستعملا 
كلمة تكفير انما كانت الكلمة المستعملة كلمة هرطقة وهي 
تؤدي نفس المعنى» باعتبار أن المهرطق صاحب مذهب منحرف 
خارج عن الطريق القويم. 

وظيفة الكامن ب الاساس هي احتكار المعرفة الدينية وهذا 
يجعل من السهل على الكاهن اتهام من يشاء بالبرطقة. و آخذ هذا 
اللقهون سلطا مظلفة يط القرون الوسظى اذ اصبح الكهنوتة حد 
ذاته سلطة سياسية؛ والحكم الذي يصدره الكاهن علي أي فرد 
بالبرطقة قد يؤدي به الى الطرد أو التعذيب أو السجن أو المطاردة 
لقعلل رقت اتی لاف دف اكد اتاسنا استتصبال 
البرطقة » وقد مثلت هذه الإدارات ذروة التعصب الديني وعدم 
السام وق .كاتا يسعوة بها خراس الرييوقن كان السسالقت 
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الذي ينشاً بين الامبراطور و البابا دور كبير 4 تحويل العقيدة 
المسيحية الى دكتاتورية يكون قرار التكفير ولو صدر من آي 
e E‏ لفل يق كال سعالف الول نالخدي مكل 
سه العو ال اا و اسداس ميوت ار خروضة ت ا 
الديني + نهاية العصور الوسطى والتي دعت الي بناء كنائس 
مستقلة عن الكنيسة الكاثوليكية ب4 روما و الانفصال عن 
امبراطورية العصور الوسطي. وعلى الرغم من ذلك فإن عدم 
التسامح ظل ملازما للمسيحية حتى يومنا هذا. 

قم قرو التاندف إن الحرية و الفا الذان ص الحا العامة 
به الذول السححية هو كاه الاه ودي اة 
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الجدور الفكريه الناركية لداء النتعير ودواؤه: حبره صدر الإسلام 


أ.د. السيد محمد السيد عمر 
أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان 
وأستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة 
العلوم التطبيقية بالبحرين 


تصدى الصحابة رضوان الله عليهم لداء التكفيرء وابتكروا 
التتشخيص الأصح وال معالجة الأكثر شرعية وانضباطا وبعد نظرء 
لحافة أنماطه وتمظهراته. وحددوا نواته ومنبته» وبينوا القواعد الرئيسة 
للمعالجة العادلة والرحيمة له. وانطلاقا من تربيتهم وتعلمهم المباشر على 
يد النبي عليه الصلاة والسلام» أهدوا إلينا خبرة فريدة لا تبارى» ذات 
أبعاد أريعة : تصنيف الأنماط الرئيسة والأنماط الفرعية لذلك الداءء 
وبيان مدى الإجراء التصحيحي لكل منهاء وتعزيز مناعة الآمة وقدرتها 
على التعاج 4 مواجهة الزيغ سالف الذكرهء والمساعدة على تعاي 
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وخلاص من آصيب به من آفراد وجماعات وطوائف. وتسعى هذه 
الدراسة إلى تحقيق هدف ثلاثي الأبعاد : تسليط الضوء على خريطة تلك 
الخبرة» واستعادتها من ذاكرة آمتنا الإسلامية» إلى وعينا المعاصر بغية 
إعادة تفعيلها بوصفها الوصف والوصفة المختبرين والشرعيين القابلين 
للحياة. وتسلط هذه الأطروحة الضوء على حقيقة أن فيروس هذا المرض 
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نبع 2 الماضي والحاضر من سوء تأويل ومحاكاة لأساطير ومعتقدات 
الا مرووكة وكاو ا اوو ر ا خضر: ا عامقية انبا 
السواد الأعظم من الآمة الوسط فكانت ولاتزال محصنة من هذا الداء. 
ومع ذلك فإن البشرية ب حاجة ماسة لصيغة فعالة لتهميش القابلية 
للاصابة به. 

وتستكوةق الدواسة مخ مقدمة » وسسحقين» وخائمة. تخد دا قد حدود 
الدراسة ومنهجها وتقسيمها. أما المبحث الأول فيبين خريطة أنماط 
ظاهرة التكفير 4 صدر الإسلام ممثلة 2 ثلثة انماط من الردة» فضلا 
عن منتحلي التشيع والخوارج. ويتناول المبحث الثاني مؤشرات الوصف 
ووصفة العلاج التي قدمها الصحابة لكل منها.وتؤكد الخاتمة على 
ثبات طبيعة تلك الظاهرة وجذورها وآسبابها. و تخلص» من ثم إلى أن 
كيرة ااا يك ف اند كاك د كدو لاون ادات 
الأوفق والأقدر على البقاء هو إحياؤها ومحاكاتها. 
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الجدور النارحيه للتئفي- المعنرله مود جا 


دراسة تاريخية ٦۹۱-۸۱۲/۵ ۲٤۷-۱۹۸‏ ۸۸) 
د.فنحي يوسف الشواورة 


کو اداح عق هذه الدرامئة و ا كر جد ااا رس 
الفكرية التي تبنت تكفير الآخرء وهي دراسة تاريخية ترڪزت 4 ڪل 
جوانبها على التطور التاريخي لبذه المدرسة؛ منذ نشأتها ‏ مطلع القرن 
الثاني البجري وحتى سقوطها السياسي # آخر النصف الأول من القرن 
الثالث البجري» حيث بينت التطور التاريخي للمعتزلة من حيث التسمية 
والنشأة التاريخية لبا والآصول الخمسة ونفوذهاء وتعاظم هذا النفوذء 
ومن كه غائج ينقوظ مزهي الأمكزال سياعيا 2 عمد الخليفة القوكل 
على اللّهء والإجراءات التي قام بها هذا الخليفة ب2 ذلك السياق. 

وقد أبرزت هذه الدراسة دور علماء الحديث والفقهاء من أهل السنة 
ب التصدي لخصومهم المعتزلة بالطرق السلمية» وبينت صبرهم 
وتصميمهم وصلابتهم 2 المقاومة السلمية» حتى أظهرهم الله تعالى على 
خصومهم. 

وهذه الدراسة جاءت 2# جميع جوانبها تاريخية »-حيث تم ترك تنظير 
المعتزلة ونظرية الاعتزال للمختصين بالعقيدة والفكر الإسلامي- إذ تم 
تسليط الضوء على التطبيق العملي للمعتزلة سياسيا عندما تبنى الخلفاء 
الفياسييق أذ هب الأغتزال 
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بر.. الأسباب .. الآثار 


.. العلاج 


الجدور النارحيه لطاهره التكفير عد الخحوارج 


النشأة - التطور - الآثار 


أ.د محمد عيسى الحريري 
أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية 
العميد الأسبق لكلية الآداب جامعة المنصورة 
عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
والأمين العام لانجاد المؤرخين العرب 


ينال كر ارا امو اا ودهية نا خطرها الكبير عن 
المجتمعات الإسلامية» حيث تبنت جماعات الخوارج فقهاً خاصاً بها يعتمد 
على مجموغة من القواعد الأساسية الخطرها التكفير 1 امهالفيق لا 
وكناؤلت هذه اندرا س كرا كه لغ وا عطاك ء رداك نهنا 
ظاهرة التكفير عند الخوارج» وتطور هذه الظاهرة عندهم»› وما طراً 
على الخران نن انفساء إلى :ضرق فة كم ساونتك هذه الدراسة اشر 
قافن افر ف كرا رن على ما ر اا راا كو دع جمافات 
وتنظيمات اعتنقت فك ر الخوارج ال تكفيري» وهذه الجماعات 
اا ك الوصتول إلى لكي ريدضها إل :ذلك حي 
الزعامة» وتسترت هذه الجماعات لتحقيق أهدافها خلف أهداف ظاهرة»› 
كدق البدالة: ار تحرير ا ك ار هار الكل ارظرد اسر 
واستحلوا من أجل ذلك كل الوسائل للوصول آلي أهدافهم 4 الحكم 
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والرضافة :و ذلك اسحكدهوا انشع وسال الإرهات التفسى والأخافة 
المكالفين تي كسكموا غابيه بالكفر. 

وأبرزت هذه الدراسة أن هذه الجماعات والتنظيمات منتشرة 2 بلدان 
العالم الإسلامي تحت مسميات مختلفة» ومن هذه الجماعات» تنظيم 
القاعدة» جماعة التكفير والبجرة» جماعة الجهاد» وجماعات أخرى» 
وإذا تظرنا إلى هذه الجماعات وجدتا أن كاعد اا تكفير السك ان 
والمحكومين هي القاسم المشترك عندهم جميعاًء ولذلك كان مسلكهم 
هو التطرف والإرهاب و القتل. عليه سنشعر بكثير من الأسى لما تضمنته 
أفكارهم من انحراف عن مبادئ الإسلام وتعاليمه السمحة التي جاء بها 
القرآن الكريم وسنة رسول الله 6ه . 
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الجدور واططا هر العفدية للثثير ك النصرابية 


د. محمد عبد الحليم بيشي 
جامعةالتجوائر 


کل راد اتر ارط والح و ا فاق مقا صن 
هامة ب قراءة التطور التاريخي للكنائس النصرانية التي تناسلت من 
رحم المجامع المسكونيةء أو التي انشقت عن الكنيسة الأمتلك 
المفردات التي طبعت الحياة الدينية 4 آوروبا بطابع العنف والحروب 
الدينية المستمرة. 

وقد انكس ذلك على تشريعات الزواج والميرات والدفن مما يجعل 
الباحث يحكم بوجود ديانات متصارعة داخل النصرانية» وهو ما آدى 
إلى نتيجة سلبية لموقع الدين حديثا» حيث انتصرت العلمانية على دين 
لم يجلب لأهله غير الحرب وفقدان السلم الاجتماعي. 

إن هذه النتيجة المفجعة لتحييد الدين وحلول العلمانية والإلحاد لم 
تأت هباء» وإنما هي تراكمات عصور الإيمان النصرانية التي لم تعرف 
سلا لحار إلا جاك التنعيش اعرد الفاق لكل من خو من 
فاليم التضديبية أو اتد الكداب القدس: 
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إن الباحث الجاد يدرك صدق النتيجة من صدق المقدمات» فالمتأمل 


.. العلاج 


والقداسة لمقررات المجامع المسكونية و الأحقية لقرارات التكفير 
الفردي والجماعي يخرج بنتيجة علمية تقول بأن تاريخ النصرانية هو 
تاريخ التكفير. 

أما الحوار والقبول بالآخر فلم يكن إلا بضغط من العلمانية» إنه 
سيجد مصضداق ذلك 2 تعامل الكنيسة مع الطواقف اللنشقة عنها: وك 
موقفها من الموحدين و نقاد الكتاب المقدس ورواد البحث العلمي 
وحملة فلسفة ابن رشد» وأخيرا مع المسلمين. 

وسيقف موقف المتحقق إذا قرا بإمعان الحروب الدينية بين 
الخاد ك وااو د ف و یو کی 

وتتأكد المقولة عندما يرى بوضوح نتائجها 4 سقوط الكنيسة 
وتراجع الإيمان وشيوع الإلحادء وآخيرا عندما يرى المنظومة الحقوقية 
المعاصرة قد تصدرتها مبادئ الحريات.وكأن التاريخ المظلم للنصرانية 
قد شكل هاجسا لا شرطيا وواقعا شرطيا لوجود الإنسان الأوربي 
الذي يسوق العالم بعصاه نحو ما يراه حضارة تضمن السلامة لبني 
البقيية 
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الجدور التارحية لطا هره التثفير عد المسلمين 


د. رشيد بن حسن محمد علي 
الأستاذ المشارك بجامعة الملك خالد 
كلية الشريعة وأصول الدين. أبها 


قرر الباحث 4 دراسته أن التكفير غير المنضبط بضوابط الشرع الحنيف 
ظاهرة قديمة نشأت أول ما نشأت 4# فجر الإسلام على يد الخوارج الذين 
كرو أشن القبلة الدب أو مسا درو “سمو التذكوت» واوا لذلك دهاع 
المسلمين »ثم وافقهم 2 الجرأة على التكفير الرافضة حيث كفروا أبا بكر 
وعمر وعثمان وعامة المهاجرين والآأنصار » وكفروا جماهير أمة الإسلام من 
المتقدمين والمتأخرين » ورجح أن أصل نشأة الخوارج حدث على عهد النبي عه 
على يد ذي الخويصرة ( حرقوص بن زهير السعدي ) غير أن الخوارج لم 
يظهروا 2 صورة جماعة واضحة ال معالم إلا بعد حادثة التحكيم لأسباب 
نقموها افتراء؟ على علي رضي الله عنه »> كما رجح أن التشيع مرّبمراحل + 
نشأته وتطوره وأن الأقرب إلى الصواب أن المنحرف منه إنما نشا 2 أواخر عهد 
عثمان رضي الله عنه وعلى وجه أدق بسبب ما أحدثه عبداللّه بن سباً اليهودي 
حيث كان أول من أظهر الطعن على الخلفاء الثلاثة » وعدهم مغتصبين 
للخلافة وأول من نادى بقداسة علي رضي الله عنه » وقال بفكرة الوصاية 
وأول من قال بالرجعة . 
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السيناريوهات اطكثملة طستعبل طا هره الذكير 
ورقة عمل استشرافية 


د. علاء عبد الحفيظ محمد 


تهدف الورقة إلى تحديد أهم السيناريوهات المحتملة لمستقبل 
ظاهرة التكفير والنتائج التي قد تؤدي إليها» وكيفية التعامل مح كل 
سيناريو منهاء وتقديم عدد من المقترحات للتصدي لتلك الظاهرة › 
وذلك من خلال مدخل تحليلي» تناول فيه آهم الأحداث التي شهدها 
العقدان الماضيان» وكان لبا تأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على 
فاه التكذين ا عاو لك الخاد فاح مها ك راء 
التحولات المتوقعة خلال السنوات القادمة؛ ورسم اتجاهاتها العامة» ثم 
استشرف التحولات الممكن حدوتها بشأن مستقبل ظاهرة التكفير › 
من خلال تحديد السيناريوهات الرئيسة المحتمل حدوثها. حيث تم 
وصف كل سيناريو من تلك السيناريوهات» وتوضيح محدداتها 
وشروهل تجفقياء» والوكابنات السيتاردو و تاره 
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الجدور التارحية لطا هره التثفير عد المسلمين 


ناصر محمدي محمد جاد 
باحث دكتوراه 
كلية دار العلوم - جامعة القاهرة 


يرى الباحث أن نشأة فحر التكفير كان قبل انقراض عصر 
الصحابة» وقد حمله هذا الرآي على مناقشة فكرة الحكم على 
الصحابة من خلال روايات التاريخ و ذلك لأن الصحابة هم خير هذه الآمة 
بعد نبيها صلى الله عليه وسلم» و لأنه قد يربط بعض منحرك التفكير 
وسوء الظن بالصحابة بين بروز الظاهرة»؛ وما حدث بين جيش الشام 
والعراق 2 صفين › ولإيراد بعض المصادر التاريخية بعض الروايات التى 
تُظهر بعض الصحابة» وكأنهم مخادعون» وأظهرت البعض 4 صورة 
الغافل» فجاء من اعتمد على هده الروايات وكأنها مسلمات» فأساء 
الظن ببعض الصحابة» وبنى عليها أمورًا عقدية. 

ثم تحدث الباحث عن ظروف نشأة ظاهرة التكفير 2 التاريخ 
الإسلامي» و تطورها وأهم الآراء التكفيرية» و عن صلة التكفير 2 
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.. العلاج 


سيان الاثار. اله 
35-3 الأسباب. الآثار. الفلاج 
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بر .. الأسباب .. الآثار .. 


العلاج 
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دور وسائل الإعلام 3 النرويخ للا فكار التكفيرية 


د. رضا عبد الواجد أمين 
عميد كلية الآداب» جامعة المملكة, 
مملكة البحرين 

خلص الباحث بك هذه الدراسة الى أنه مع تعدد أشكال وسائل 
الاتصال وتطورها تطورا كبيرا ب المرحلة الراهنة» وجه اليها الاتهام 
بأنها مسئولة عن انتشار ثقافة التكفيرء وذلك لأسباب كثيرة قد يكون 
منها غياب أو نقص الكفاءات المهنية القادرة على توجيه المجتمع وطرح 
قضاياه بموضوعية وحرفية» وقد يكون منها آيضا سهولة الحصول على 
منبر إعلامي لنشر الأفكار التكفيرية 2 القرية الإعلامية الصغيرة التي 
تنباً بها عالم الاتصال الكندي الشهير ( مارشال ماكلوهان ) بفعل 
الثورة المعرفية وانفجار المعلومات وظهور شبكة الإنترنت. 

وخلصت الدراسة إلى ضرورة التصدي للآراء التكفيرية التي تبث أو 
تنشر عبر وسائل الإعلام من خلال توضيح المفاهيم» والمواجهة الفكرية 
التي تعتمد على الحوار والإقناع المعتمد على الأسس المنطقية والعلمية 
وإنشاء هيئثة رصد إعلامية يتفق المسلمون على إنشائها » تكون تابعة 
لإحدى المنظمات الإسلامية ذات النشاط العالمي مثل رابطة العالم 
الإسلامي» لتسجل آراء التكفيرين» وتحيلها إلى المتخصصين للرد 
السريع على هذه الآفكار قبل أن تنتشر» ويستفحل خطرها على المجتمع 
المسلم. 
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| [أسباب الفكرية اطؤدية لظاهرة النكف« 
مسيكة بنت عاصم القريوتي 


قامث الماح بدراسة اباب ظاهرة السكمير باطل بكسيم البسف إن 
و اعقو وا آنا ای فاه د ن 

المطلب الأول :ك تعريف التكفير» وقد تناول الباحث فيه مصطلح 
التكفير وبين أنه النسبة إلى الكفر الأكبر. 

المطلب الثاني: 4 خطر التكفير حيث أكد الباحث على خطورة 
التكفير وما يترتب عليه من أمور. 

وآما المبحث الأول فشاول الجهل» والأسباب المقضية إلى الجهل لدى من 
كفر بالباطل» وبين كيف كان الجهل سبباً ب التكفير الجائر مع التمثيل. 

وأما المبحث الثاني: فهو اثباع البوى» عرف الباحث فيه البوى وذكر 
خطورته» وكيف كان البوى سبباً بے التكفير الجائر مع التمثيل. 

انا الج الطاتف :فيو القاريل القاين + أشار الباتسة فيه إن اللقصوة 
هن التازول افا وكيك كان ال الفاسد هيا د المكفير ا ار 
التمثيل. 

وأما المبحث الرابع: فهو مخالطة الجماعات المنحرفة والتلقي عن 
أضحايها» أوضع الباحك خطوزة التلقى عن الجماعات المتحرظة لا سما به 
مال الا سما والأحكاي وكيف كان هذا الأمرسييا ف اكير اجار 
ا 

ثم الخاتمة والتي ذكرت فيها الباحثة فيها أهم النتائج التي توصل إليها 
من خلال البحث. 


ن 
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الأسباب اطؤدية لظاهرة النكفم 
د. مئال سليم رويفد الصاعدي 


تقاول الباحت ف دراه جملة من الاسياب ات اذك إلى قار 
ظاهرة التكفير» ومنها : 

الأسباب الناشئة عن الجهلء و الأسباب الناشئة عن إتباع البوى» و 
الأسياب الناشكة عن التاويل الخاطعء. والأسباب الناشكة عن مخالط: 
الاعات لاجرو اى عه 
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الاسباب المثرية للذئفم 
الجهل بالدين واتباع الهوى. التأويل الخاطئ 
مخالطة الجماعات المنحرفة والتلقي عنهم 


د. علي يعقوب 
أستاذ بالجامعة الإسلامية بالنيجر 


التكفير ظاهرة تستحق التوقف والتأمل والدراسة ؛ لمعرفة أسبايها 
ودوافعها ونتائجها على الفرد والمجتمع المعاصرء ولا يخفى على أحد أن 
أسباب تطرف العديد من الجماعات الإسلامية التي تكفر كل من لا 
ينتمي إليها حكومة وشعبا كثيرة» ومنها: الجهل بحقيقة الإسلام 
واتّباع البوى» والتأويل الخاطئ لنصوص القرآن الكريم والسنة 
النبوية» وسوء فهمهاء والمخالطة لحاملي الأفكار المنحرفة » وعدم 
التلقي من العلماء الفاهمين فهما صحيحا للكتاب والسنة والاعتماد 
على الآراء والنظريات » وكان نتيجة ذلك التطرف ے الفكر تكفير 
الناس » وإخراجهم من الملة واستحلال دمائهم » بناء على الباطل. 

وقد قسمت البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث : المبحث الأول : 
يتمحور حول خطورة الجهل بالدين واتباع البوى. المبحث الثاني التأويل 
الخاطئ للنصوص : وتناولنا فيه: أهم ما أوقع بعض المسلمين ب فتنة 
التكفير » وهو الفهم الخاطئ لبعض النصوص الشرعية والجهل 


بدلالاتها الصحيحة. المبحث الثالث : مخالطة الجماعة المنحرفة والتلقي 
عنهم : وذكرنا فيه آهمية تلقي العلم على أيدي العلماء الربانيين » وقد 
توصلنا من خلال هذا البحث إلى النتائج الآتية: 
١‏ - أن الجهل واتباع البوى من الأسباب الفكرية لانحراف جماعة 
التكفيرء عن المنهج الصحيح. 
٣‏ أن التأويل الخاطئ للنصوص الشرعية وراء انحراف جماعة 
التكفير. 
۳ أن عدم التلقي من العلماء الراسخين من أسباب الانحراف. 
4 أن إهمال التربية الأسرية والمدرسية من أسباب انحراف الشباب. 
۵ عدم اختيار الأصدقاء الصالحين للأبناء من أسباب الانحراف 
لدي الشباب. 
1. أنالحوار مع المنحرفين يؤدي إلى هدايتهم ورجوعهم عن 
الانحراف. 
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الاسباب الفكرية للذئفم 
(الجهل- اتباع الهوى - التأويل الخاطئ - مخالطة الجماعات المنحرفة والتلقي عنهم). 
داف نك عد بد مخ مكار 
أستاذ مساعد - تخصص : عقيدة ومذاهب 


معاصرة - جامعة املك عبدالعزيز. 


يتكون البحث الماثل من مقدمة وفصل واحد وخاتمة وفهرس. 

المقدمة : تناولت فيها الباحثة أهمية الموضوع وأسباب اختياره وأهدافه 
ومنهجه. 

الفصل الأول : وفيه أريعة مباحث : 

اليج الآون :كارت الباحكة الأبسياب السلقة بالجييل اة 
للتكفيرء وفيه ثمانية مطالب تبين الأسباب الداعية إلى التكفير : 

الأول :الجهل بالوحي وبالعقل السليم» و الثاني : الجهل بمنهج السلف 
الصالح »والثالث : الجهل بدلالات النصوص وأسباب النزولء والرايع : 
الجهل بالسنن الربانية»والخامس: الجهل بحقيقة الإيمان؛ والسادس: 
الجهل بمراتب الأحكام والناس» والسابع: الجهل باللغة العربية» والثامن: 
الجهل بالتاريخ. 

أما المبحث الثاني : فتناول الآسباب المتعلقة بالبوى والتي تؤدي إلى 
التكفيرء وفيه أربعة مطالب: أولاها: أن الغلاة يظنون أنهم على حق ج 
الضلال» ثانيها: أن المكفرين يتبعون المتشابه من النصوص فيزيد 
غلوهم» ثالثها: أن الغلاة يجتهدون 2 الآمور العقدية وهم ليسوا من 
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^۸ © ۵ 


أهلهاء رابعها : أن الغلاة يعتمدون 2 تلقي العقيدة على الرؤى والأحلام. 

أما المبحث الثالث : فتناول الأسباب المتعلقة بالتأويل الخاطئ الذي 
يؤدي إلى التكفير والتبديع؛ وفيه أربعة مطالب: الأول : أن الخلل 2 
منهج الاستدلال من أهم الأسباب» والثاني : أن من ديدن المكفرين 
تحريف الأدلة عن مواضعها فيزداد التكفير عندهم» والثالث: أن الغلاة 
يتعلقون بالآراء المجملة دون الرجوع إلى باقي الآدلة» والرابع :أن 
المكفرين لا يجمعون بين الأدلة فيزداد الغلو لديهم. 

أما المبحث الرابع: فتناول الأسباب المتعلقة بمخالطة أهل الآهواء 
والتلقي عنهم» وفيه سبعة مطالب :الأول : أن الملكفرين يعرضون عن 
العلماء الربانيين» ولا يتلقون منهم العلم» والثاني : أن من آسباب التكفير 
غياب دور العلماءالربانيين» والثالث: أن المكفرين لا يلتزمون بالشورى 
والنصيحة فيقعون 2 الأخطاء الفادحة» والرابع : وسائل التوجيه والتأثير 
المفسدة ب2 المجتمع فيزداد الغلو» والخامس: أن المكفرين يخالطون أهل 
الآهواء فيتمادون 2 التكفير والتبديع» والسادس :أن الغلاة يهجرون 
مجالس العلماء فيقعون 2 التكفيرء والسابع: أن المكفرين يتتلمذون 
على الآصاغر ويتلقون عنهم فيزيد الغلو عندهم. 

و2 الخاتمة : لخصت الباحثة أهم النتائج والفوائد من هذا البحث . 
أما التوصية المهمة فهي أن المواجهة الفكرية (العلمية) للتكفير والتبديع 
لا تقل أهمية عن المواجهة الآمنية» بل هي أشمل وأعم» والفكر الضال 
يواجه بالفكر الصحيح. 
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الأسباب الفكرية لظاهرة التكفم 


د. حنان بلت محمد بن حسين جسنديه 


جامعة أم القرى 


إنَّ التُكفير 2 الفكر المعاصر عند كثير من النّاس لم يعد أمرًا 
را م راف اتم ارت يل اع ناهر اة 
أخرجت عن مفهومها الشّرعي» وترتب على ذلك التّساهل 4 إطلاق 
الحكم بالكفر والردة » وقد تناولت الباحثة ب2 بحثها 

أهم الأسباب الفكرية لظاهرة التأكفير» وخلصت الى نتائج »من 
أشميها + 

إن من أقوى أسباب التّكفير وبواعثه التُطرف بالأخذ بقول واحدء 
والتعصب للرأي» وتجاهل أصول مناقشة القضايا الخلافيّة وقواعدهاء 
مع غياب المرجعية الشّرعية» والاعتماد 4 استصدار الأحكام على من 
لآ ل مع اليل ذاقكًا إلى ا کیو دده د 
المحرمات» ثم ختمت بحثها يجملة من التوصيات 

مها #الافوة الج جلاهرة التكفير | امات الأسللامة صخ 
طريق المواجهة الفكرية لمعتقدات الجماعات التُكفيرية والمتطرفة 
وأفكارهاء بجهود تنظمها الأمة» ومؤسسات المجتمع المختلفة؛ للعمل 
على إزالة جذور الفكر التُكفيري. 
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ويتمثل الدور الفاعل لمؤسسات التّعليم العالي - باعتبارها أهم مراكز 
الإعداد الفكري والتّربوي 4 المجتمع - ك تحديد الطّرق المثلى 
والمسارات العلميّة الحديثة للتربية وإعداد المناهج» والعمل كمؤسسات 
استراتيجيّة تى بدراسة مشاكل المجتمع وتقويمهاء وتحديد نقاط 
ضعف المجتمع وقوته» وإيجاد الحلول البديلة المناسبة» وطرح الآراء 
والأفكار لخدمة المجتمع وتطوره» بالإضافة إلى مواكبة العلم والتّطور 
الخاصل غاا 
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دور العوا مل الفكريه 3 نشكيل العقلية التتعيرية 
أ.د. محمد زرمان 


يعالج هذا البحث دور العوامل الفكرية + تشكيل العقلية 
التكفيرية الت فين نيا الحمافات المقظرفة الف هقرت :ها طول الاد 
الإسلامية وعرضها »وقرر الباحث أن انتشار الفكر التكفيري أ العالم 
الأسلافى يدا فلن ين الشواوع + واستسر الى عضرا الحالي. 

وأوضح الباحث أن ظاهرة التكفير ليست وليدة الصدفة والفراغ بل 
هي نتيجة أسباب متشابكة منها الفكرية والتربوية والنفسية 
والاجتماعية والاقتصادية» وآن العوامل الفكرية هى آسها » ومن آهم 
العوامل الفكرية المساهمة 2 صياغة العقل التكفيري : الجهل بالدين؛ 
اقرا الهرقية الظاهروة تصن والتاويل الخاطء لتصوصن الدية: 
ال انرجا تقيخة اا م وال ك حول ال اكوا هاه 
الآخرء والتعالم وادعاء امتلاك الحقيقة المطلقة» واعتماد منطق الثنائية 
والانغلاق الفكري. 

كمأ قارل الباحف بحن العوامل الق تصق الفكي السام اشير 
الذي يواجه بقوة الحجة الفكر التكفيري المنحرف بعيدا عن العنف» 
ومنها الفهم الصحيح للدين والقراءة المقاصدية للنصوص وتلقي العلم من 
المشايخ الثقات والإقرار بحق الاختلاف والتزام الوسطية والاعتدال. 
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تكوين الا جاهاں التعصبية 
والنئفس أيه علاقة؟ 


أ.د. العربي فرحاتي 


تناول الباحث 2 هذه الدراسة ظاهرة التكفير» كظاهرة نشأت 
أصلاً داخل الفكر الديني وحقوله المعرفية» صاحبت المعرفة الدينية 2 
كل المشاكن. اش عرفا البشرية» وتاسيسا غلبهنا كظاهرة انكس 
الناس منذ القديم إلى مؤمنين وكافرين» وتتعلق بموقف يصدر عن فرد 
أو جماعة آو هيئة تجاه تصرف أو قول فرد آخر أو جماعة أو هيئة 
يقضي بانحرافه عن الدين وجحوده وإنكاره لما هو معلوم من الدين 
بالضرورة ويخرجه عن ملته» بناء على فهم أو تأويل وتفسير محدد 
لمقولات الدين ومقتضيات الإيمان» وعادة ما تكون الفتاوى أو المواقف 
التكفيرية ناتجة عن نسق معر؛ معين وفهم خاص بالدين كمرجعية 
عليا قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة» وج كلتا الحالتين هي 
مواقق تكلون عند الأفراد أو الجفاعات أو اليكاث غير تفط من الخريية 
والتنشئة الدينية على الخصوص. مما قد يؤدي هو الآخر إلى أشكال 
من التعصب والفهم الخاطئ لمسائل الدين . 
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ومن هنا تتقاطع كل من الاتجاهات التعصبية» ومواقف التكفيرء 
4 أن الاتجاهات التعصبية ضرب من الافتتان والغرور بالعلم والمعرفة 
يصاحبها شعور بالحرية ك المعتقد وأساليب التفكير» 4 حين أن 
الفتكفيرهو أيضا ضرب من الافتهان اكلم وا حرف الديدية وامعلذك 
الحقيقة الكلية» وشعور بالحرية 4 إطلاق وإصدار الأحكام 
والفتاوى» بل شعور بالواجب الديني 4 قول الحقيقة . وكلاهما قد 
يؤديا إلى جناية وكبائر ب حق الناس . 

وقد أوضح بے هذه الدراسة هل هناك من علاقة بينهما: وكيف 
تتجلى هذه العلاقة؟ وكيف يمكن تخطي سلبياتها تربوي» فبيّن 
أسبابها التربوية» ويحث الاتجاهات التكفيرية» وما تثيره مشكلات 
الخلط بين حرية التفكير وحرية التكفير. عبر مقاربة سيكولوجية 


وسوسيولوجية ومعرفية . 


56 


الجهل بالعلم الشرعي وأثره 3 نشو؟ ظاهره النكفع 


(دراسة مقترحة لمؤتمر ظاهرة التكفير) 


د. عبد الرزاق بن اسماعيل هرماس, 
كلية الآداب جامعة ابن زهر المملكة المغربية 
تناول الباحث الجذور الأولى لارتباط ظاهرة التفكير بغياب العلم 
الشرعي حيث تحدث عن بداية بدعة التكفيرء و الجهالات التي قادت 
الجا هذه ادها كو هرضن اد ااك هة ال اهر مرا ارد 
تحدث عن أوجه غياب العلم الشرعي التي تؤدي إلى التكفيرومنها: 
التعلق بظواهر بعض آيات القرآن» وأخذ الأدلة مأخن الاستظهار» 
الجر عن اذراك القاصى الشرهية ةرو القسهوى على درج الاحتياد قم 
عقد مبحثاً لتحذير العلماء من خوض الجاهل 2# الأحكام أصولا وفروعا 
مقرراً أن أصل البدع خوض الجاهل بالعلم الشرعي 2 الأحكام وأن 
الأفتسان المذمت يناف هخ اهلية الكل 2 الأحكام :وان اكاك ك 
أحكام الأصول لا يكون الا من جهة العلم» ثم ختم بحثه بمظاهر 
ارتباط التكفير حديثا بغياب العلم الشرعي والحاجة إلى ترشيده متحدثا 
عن الغلو ب دعوى الحاكمية» وسوء فهم قاعدة الولاء والبراء» و أسباب 
رواج هذه الظاهرة حديثاء و السبيل إلى ترشيد دعاة التكفير. 
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الجهل والهوى سببان رئيسان لطاهره النئ 
د. عبدالله البخاري 


هذا البعث بالج سببين ركيسين يعران من اهم الأسباب الفكرية 
الؤدية لظاهرة التكفير» وهما: الجمل» واتباع البوق» فيسبب الجهل 
كفر الخوارج علياً رضي الله عنه وخرجوا عليه» وبسبب البوى رفض 
بعض الخوارج الرجوع إلى الحق مع أن الصواب كان واضحاء ولم يصر 
على الباطل منهم إلا "من اتخذ إلبه هواه وأضله اللّه على علم وختم على 
سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة . 

تحدث البحث عن هذين السببين معرفاً بالجهل» ومبيناً حاجة 
البشرية إلى الع الان رأة الآنظار إلى أ الجيق مل كل فاد 
ال ایا ج قرا بئان ا ا هلي 
الابتعاد عن العلماء» بذكر أمثلة توضح ذلكء ثم العلاج الذي نعالج به 
ال 

ثم عرف الہوى» وأوضح خطورته على الانسان» مع بيان تحذير الشرع 
منه» و أثره 4 ظاهرة التكفير» وكيف يسلم الانسان من اثبياعهء 
وأردف ذلك بوسائل علاج هذا المرض الخطيرء وختم بحثه بذكر بعض 
التتاكع والقوصيات: 
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عفلية التثفير وسمات شحصيتهء رؤية نفسية واجتماعية 
د. محمد الشامي 
ل محاولة منا لفهم عقلية التكفيريين وسمات شخصياتهم» وبتتبع 
الأحاديث الواردة فيهم نجد أنهم وصفوا فيها بنعوت مختلفة مثل: حداثة السن 
وقلة العقل والعلم» وأنهم يأخذون ظاهر العبادة ولا يدركون باطنهاء لا 
يعرفون فقه الخلاف ولا يحترمون المخالف لهم بل يتطاولون عليه» لا يحترمون 
أو يقدرون كبراء الناس إلا من كان على مذهبهم. وبتحليل مناهجهم 
وأفكارهم نجد أن الذين ينتمون إلى هذا الفكر يكتسبون صفات 
شخصيات مرضية مختلفة مثل الشخصية السيكوباتية والبارانوية 
والنرجسية؛ وهذه الشخصية تستخدم ما يسمى بالحيل الدفاعية التي تمكنها 
من المحافظة على شككها العام بدون أن تتأثر بالمؤثرات حولها ومن أشهر 
الحيل الدفاعية المستخدمة من طرفها: التبرير والتعميم. وهناك تصورات 
وفرضيات نفسية أنتجت هذا الناتج السقيم تشمل: فرضية الإحباط والعنف»› 
الانتقام النرجسيء البوية السلبية» الفرضية التحليلة. أما الأسباب الاجتماعية 
التي تساعد على انتشار فكر التكفير فمنها : الجهل (خاصة الأمية الدينية): 
تكاسل العلماء ب4 الرد على الكفار والملحدين والظالمين» شيوع الظلم» البعد 
بين الشباب والمربين» ضعف الرقابة المنزلية» التدخل الخارجي 4 بلاد 
المسلمين» الخلل ب4 مناهج بعض الدعوات المعاصرة» قصر النظر وقلة الصبر 
وضعف الحكمة» تصدر حدتاء الأسنان» التعالم والغرورء التشدد والتنطع. 
ولعلاج هذه الظاهرة النفسي والاجتماعي فإنه سيكون من خلال الوقاية 
الآولية» وعلاج الواقعين 4 شر التكفير. 
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الأسباب الفكرية اطؤدية لظاهرة النكفم 


د. عبدالقادر بن ا عطا صوفي 
أستاذ مشارك بقسم العقيدة في كلية الدعوة وأصول 
الدين بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة 
تحدّث الباحث عن الأسباب الفكريّة المؤدّية لظاهرة التكفيرء ومنها: 
الجهل» و هو التلقي غير المنضبط للعلم » تناول فيه : 
الجهل بحقوق ولاة الآأمرء و الجهل بحقوق المسلمين و الجهل بمقاصد 
الشريعة» والجهل بمفهوم الولاء والبراء. والجهاد. و الجهل بالفرق بين 
الحكم على الذنب وبين تنفيذ العقوبة على مرتكبه. 
ومنها: سوء الفهم للنصوص الشرعيّة. وعنى بسوء الفهم : الفهم الفاسد 
الذي لم يُستمدّ من كتاب الله أو سنّة رسوله» ولم يُوافق فهم سلف هذه 
الأمّة. وتحدث فيه عن التطبيق السيء لقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن 
اتڪن 
والتكفير بالمعاصي.الذي هو أصل من أصول الخوارج الأوّلين؛ وعن 
اخلط من الشكفير الظلق و كفن العدق ومن افر ال كن والكدر 
الأ صغ وبين الؤا جب الكفائى والواجب العيشس» والتسوية بين الوا جبين. 


وسوء الفهم لمسآلة التعامل مع غير المسلمين. 


ومنها الخلل الواقع 4 منهج التلقي. بين فيه الباحث خطر آخذ العلم من 
غير أهله. و تقديم الرآي على النص. و التأويل الخاطئ لنصوص الكتاب 
والسنة الاعتماد على عمومات النُصوص.؛ ثم ختم بحثه بجملة من النتائج 
والتوصيات» ومنها: 
-١‏ وجوب إعادة الثقة بين العلماء والحكام والشباب» على أسس سليمة من 
وعي لواقع الأمة» وتمسّك بشريعتها السماوية. وتمكين العلماء الربانيين 
من القيام بواجبهم وفتح السَبّل لكلمتهم» والسماح بمرورها إعلاميًا. 
؟- وجوب التحذير من التهاون 2 طاعة أولياء الآمر» أو الخروج عليهم, لِمَا 
لذلك من عواقب سيئة» من أهمها: فقدان الأمن الذي هو مادة حياة 
الاس ويو جرد ثقاه التداكره وة الحدود» ويسر معايش الاس 
؟- ضرورة العمل على منع من لا يوثق بعلمه وعقله وخلقه من إصدار 
الفتاوى التي تمس أمن المجتمع» وتماسك الأمة» أو تؤدي بها إلى الحرج» 
أو يعصالسها إل الضرر. 


ن 


أبحاث مؤتمر 


[ دم 
3 
1 


بر .. الأسباب .. الآثار 


.. العلاج 


ن 


أبحاث مؤتمر 


9و 
- 
3 


بر .. الأسباب .. الآثار 


.. العلاج 


19 
موقف السنة النبوية من العلو 3 الدين 
د. غادة عبداللطيف الحليبي 


عمدت الباحثة 4 دراستها إلى توضيح موقف السنة النبوية من الغلو» مع 
بيان يسر الشريعة الإسلامية. 
وقد توصلت إلى أن الغلو يفرق المسلمين» ويضعف شوكتهم» وهو من 
أهم الأسباب المؤدية للتكفير الذي يترتب عليه قتال المسلمين . 
وآوصت بالتعرف على شبهات الغلاة وتتبع مؤلفاتهم» والرد عليهم» وعمل 
البرامج العلمية والاعلامية لتأصيل منهج الوسطية. 
حاولت الباحثة 4 دراستها استخلاص جملة من ضوابط التكفير من 
خلال الأحاديث النبوية » فانتهى الى النتائج التالية : 
--١‏ تحريم تكفير المسلم: بدون مكفرء وأن من رمى رجلاً به ولم يكن 
كذلك فإنها ترجع عليه؛ وآنه من كبائر الذنوب. 
۲ أن الأحاديث الواردة 2 التكفير على نوعين. كفر أكبر وكفر 
أصغر. 
ومثله الأحاديث الواردة 4 وصف من فعل بعض الأعمال بأنه لا يؤمن أو 
أنه فاسق أو بأن فيه خصلة من النفاق» أو وصف فاعل بعض الأعمال 


بالبراءة منه. 


الففريق بين محكفي نالنوع سكمير المحين. 
أن تكفير المعين لابد عند إرادة تكفيره من قيام الحجة وثبوت 
الشروط» وانتقاء المواتةء ومع هولاء السكاء والولاة. 
النهي عن الخروج على الولاة» وأنه لا يجوز الخروج عليهم حتى تتحقق 
كسية موده 
الأول: أن نرى منه كفراء والمراد أن يتحقق هذا الأمرمن 
الماك ررقت ميقن كلا يكن فيه جره الول 
والزعم» والنقل للخبر بدون تحقق ذلك يقيناًء ويحققه: أن 
القاعدة أن من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين. 
القاتيد. دكن ذلك كاينا اا 
الثالث: أن يكون الأمر كفرأً» فلا يكفي كونه كبيرة من 
الكبائر!. 
الرابع: أن يكون عندنا 2 الأمر بتكفيره دليل وبرهان وحجة من 
اللهكهال + فلار ااك ةل رة 


الكافيي» أن بكو اف :ب اها رخا 


ن 


أبحاث مؤتمر 


[ دم 
3 
1 


بر .. الأسباب .. الآثار 


.. العلاج 


۵ د 


الأسباب الفكرية اطؤدية لظاهرة التكفي 
د. عبدالعزيز بن جليدان هاجد الظفيري 

قام الباحث بدراسة أسباب ظاهرة التكفير الباطل بتقسيم البحث إلى 
تمهيد وأربعة مباحث» وخاتمة: 

أما التمهيد: فجعله 2 مطلبين: 

المطلب الأول: 4 تعريف التكفيرء وقد تناول الباحث فيه مصطلح 
التكفير وبين أنه النسبة إلى الكفر الأكبر. 

المطلب الثاني: ‏ خطر التكفير حيث أكد الباحث على خطورة 
التكفير وما يترتب عليه من آمور. 

وأما المبحث الأول: فتناول الجهل؛ والأسباب المفضية إلى الجهل لدى من 
كفر بالباطل» وبين كيف كان الجهل سبباً 2 التكفير الجائر مع التمثيل. 

وآما المبحث الثاني: فهو اتباع البوى؛ عرف الباحث فيه البوى وذكر 
خطورته» وكيف كان البوى سبباً بے التكفير الجائر مع التمثيل. 

وأما المبحث الثالث: فهو التأويل الفاسد» أشار الباحث فيه إلى المقصود 
من القاويل الفا وحكيف كان الول الفالسه سيب بذ التكفير الجائر مع 
الكمفيل: 

وأما المبحث الرابع: فهو مخالطة الجماعات المنحرفة والتلقي عن 
أصحابهاء أوضح الباحث خطورة التلقي عن الجماعات المنحرفة لا سيما 2 
مسائل الأسماء والأحكام؛. وكيف كان هذا الأمر سببا 2 التكفير الجائر 
مع التمثيل. 

ثم الخاتمة والتي ذكر الباحث فيها أهم النتائج التي توصل إليها من خلال 
البحث. 


ن 


أبحاث مؤتمر 


39و 
- 
5 


بر .. الأسباب .. الآثار 


.. العلاج 


^۸ @ 6 


العلو وأثره ف ظاهره النكفم 
د. جمال محمد السيد عبدالحميد 


تناول الباحث 2 هذه الدراسة حقيقة الغلوء وأسبابه» ومظاهره»› 
وعلاجه» مبيناً أثر الغلو ب4 التكفير» ثم انتقل إلى نشأة التكفير وجذوره 
التاريخية» وآنواعه» وخطورته؛ وضوابطه»ء والعلاقة ما بين الغلو والتكفير؛ 
وط اهر تنوه اكير والحكه هل الف باكر درن م عا 
الشوايظ اة وق ر وره س اا رامات 


ن 


أبحاث مؤتمر 


[ دم 
3 
1 


بر .. الأسباب .. الآثار 


.. العلاج 


ن 


أبحاث مؤتمر 


3 
- 
5 


بر .. الأسباب .. الآثار 


.. العلاج 


6 @ د 


التحدير من العلو 3 ضوء القرآن الكريم 
أ.د. بدر بن ناصر البدر 


قرر الباحث 4 هذه الدراسة أن الغلو 2 الدين آفة قديمة ابتليت بها الأمم 
قبلنا > كما بليت بها هذه الأمة» وأن للغلو مرادفات كثيرة منها : التنطع 
والتعمق والتشدد والتعنت والتطرف والعنف والتحمس» والأدلة على التحذير 
منها والنهي عنها ب كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام 
كثيرة » وبين هذه المصطلحات تقارب # المعنى » وعموم وخصوص وقد جاء 
الحديث عن غلو آهل الكتاب 4# موضعين من القرآن أحدهما 4 سورة 
السا وال خر سورة اكاقدت :وهافان اكان وان كا كا كام من باهدل 
الكتاب فإن المراد تحذير هذه الأمة من الغلو لتتجنب أسباب هلاك الأمم 
السابقة» ولئلا تقع فيما وقعوا فيه» كما أنه قد ورد أحاديث 2 السنة 
النبوية تنفر من الغلو وتحذر من الوقوع فيه » وتبين آثاره السيئة على الواقع 
فيه وعلى من حوله بأساليب متنوعة ودلالات متعددة» ثم ذكر أن لظاهرة 
الغلو والتطرف أسباب كثيرة على مستوى الأفراد والجماعات منها أسباب 
مشتركة عامة ‏ كل زمان ومكان وأسباب خاصة بفئّة من الناس أو بزمن 
أو مكان معينين» وعد من أسباب الغلو إعراض كثير من المسلمين عن 
دينهم عقيدة وشريعة وأخلاقاء وقلة تفقههم 4 دينهم وضعف العلم الشرعي 
لديهم » أو آخذ العلم على غير منهج سليم وأصول صحيحة» والابتعاد عن 


العلماء الراسخين ب العلم وترك التلقي عنهم والاقتداء بهم والاعتياض عنهم 
بدعاة السوء والضلال سبب من أسباب الغلو والتطرف » يضاف إلى ذلك 
التعالم والغرور عند هؤلاء الغلاة مع أن حدهم لا يعرف بدهيات العلم 
الشرعي وأصول الأحكام وقواعد الدين ومقاصد الإسلام» ثم عرج على 
مكاسم واقان الكل اه هلان ااا خا وا قاين هايا وة ف تلك 
الآخاو آن القلى ايتداع ك الین وآن الكلوسيبب 5 هلات الآمم السايقة» وان 
من وقع # الغلو فقد شابه اليهود والنصارى ‏ ضلالبم وتنطعهم 4 الدين» 
وآن الغلو يخالف ما بنيت عليه الشريعة الإسلامية من السماحة والتيسيرء وآن 
الغلو مشقة على النفس ومخالفة لطبيعتها. كما أن فيه تنفيرًا من الدين 
وبغضًا له عند الناس ثم ختم بحثه بوسائل علاج ظاهرة الغلو بجميع صورها 
وأشكالباء فذكر أن من وسائل علاج ظاهرة الغلو الوضوح والشفافية 
والصراحة 4 طرح هذه القضية ومناقشتها بموضوعية » بذكر أسبابها 
اة الان لاسي »مم اة ا هرا وات الاو ودره 
وحججهم أو الأمور الملتبسة عليهم » ثم الرد عليها بالحجة والدليل الشرعي 
والعقلي» والحوار البادئ معهم لإقناعهم وذلك من خلال إنشاء المراكز 
والجمعيات المتخصصة التي تعنى بهذه الأمور» يكون فيها باحثون متفرغون 
متخصصون لدراسة هذه الظاهرة » وتوفر لبم جميع الإمكانات التي تعينهم 
على اد غيم والقيام برس اتهم 


ن 


أبحاث مؤتمر 


[ دم 
3 
1 


بر .. الأسباب .. الآثار 


.. العلاج 


ن 


أبحاث مؤتمر 


9و 
- 
3 


بر .. الأسباب .. الآثار 


.. العلاج 


6 @ د 


أثر وصفية الخطاب الحركى 


د. عمار بن عبدالله ناصح علوان 


هذا البحث يشخص ما كان له الأثر 2 تنمية الفكر التكفيري بين 
المسلمين - بخاصة شريحة الشباب - خطاب بعض المفكرين الحركيين 
أغرقت 4 وصف المجتمعات المسلمة بالجاهلية» بل بعضهم قد أنزل 
المجتمعات المسلمة المعاصرة منزلة المجتمع المحكي 2 التشريع › فبهذا 
الوصف صار أفراد الجماعة الحركية هم المؤمنون حقا » ولبم أمير يعطونه 
البيعة على السمع والطاعة .. وما دونهم هو مجتمع جاهلي..والبحث لا يقتصر 
على توصيف هذا الخطاب ودوره 4 تنمية الفكر التكفيري + المجتمعات 
المسلمة بخاصة جيل الشباب منهم الذي يروفه كثيرا تشبيه مجتمعهم بالعهد 
المكي » وأنهم أمثال الصحابة السابقين إلى الإسلام » وبقية المجتمع يعيش 
4 دوامة المجتمع الجاهلي » بل يضع البديل لخطابهم » وهو الخطاب النبوي 
المستقرأ من أحاديث كثيرة يخبر بها المصطفى 5 عن تردي حال الأمة 
لبعدها عن البدي النبوي 4 آخر الزمان » فالخطاب النبوي لا يكفر الأمة 
أبدا أو ينعتها بالجاهلية حتى لو وقع من افراد الأمة الكفر الصراح › فإنه 
يصفه بصيغة الإفراد لا بصيغة الجمع والعموم مع البيان آن الخطاب النبوي 
ے2 تكفير المسلم جاء محذرا لا يستكلف المسلم تكفير أخيه المسلم ولا 
متصيدا لأخطاء المسلم العقدية التي قد تخرجه عن رقعة الإسلام. 


56 


العوا مل التربوية عر السليمة اطؤدية 
إلى انتشار ظاهرة الفكر التكفيري لدى الشباب من وجهة نظر طلبة جامعة الملك فيصل 
د. أحمد حسن صالح القواسمة 
أستاذ أصول التربية المساعد 
د. عبد الشافي أحمد علي 
أستاذ الدراسات الإسلامية المشارك 
جامعة المللكت فيصل 


ساقت الدواسة إلى القمرق على العو امل الوا راا اا 
إلى انتشار ظاهرة الفكر التكفيري لدى الشباب من وجهة نظر طلاب 
جامعة الملك فيصل؛ حيث بلغت عينة الدراسة ( )٠١‏ طالب وطالبة وتم 
استخدام المنهج الوصفي» وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن العوامل 
الكريوية غير العامة التعلقة بالعلم كانت أكخر العوامل المؤدية إلن 
انتشار ظاهرة الفكر التكفيري وبمتوسط مقداره (3,11): ثم البيئة 
اراو ق سالتياء يمتوسيظ 0140 واخيرا الطالفب 
يعتوسط ( ١‏ وأشارت الاقم إلى آن الفوامل القريوية غير السليمة 
المؤدية إلى انتشار ظاهرة الفكر التكفيري لدى الشباب من وجهة نظر 
طلبة جامعة الملك فيصل كانت مرتفعة» كما أشارت النتائج إلى عدم 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية لانتشار ظاهرة الفكر التكفيري تعزى 
لمتغيري ( الجنس» التخصص ). 


٠‏ هه 2 هھ 
ت ابحات 


مؤتمر 


j 
3 
1 


بر.. الأسباب .. الآثار 


.. العلاج 


النكفر بين العلم والجهل 


د.فهد بن سعد الجهني 
أستاذ أصول الفقه المشارك /كلية الشريعة جامعة الطائف 
عضو اللجنة العليا لمحاربة الفكر الضال بأمارة منطقة 
مكة. عميد شؤون الطلاب 


إن المتأمل 2 مايقع فيه أصحاب الأفكار المختلفة »والذين يصدرون 
عن فكر معين يدفعهم لتبني معتقدات ومواقف فكرية أو حركية .ولا 
يوفقون لإصابة الحق ؛ويخالفون ما عليه عامة علماء الأمة من ثوابث 
وتصوراتبيعلمٌ أن لذلك أسباباً ولابد » ولكني أقول: أن السبب الرئيس 
أو أظهر الأسباب ؛والذي قد تؤول إليه الأسباب الأخرى هو ( الجهل 
بمعنى: قلة العلم أو عدمه ) »والجهل يمكن تقسيمه 4# حق هؤلاء إلى 
نوعين : 

الأول: جهلٌ بالعلم الشرعي أصلاً »ومن هذا شأنه فهو مهيا لأن يُفَرَعٌ 
ل عقله أي رأي يُعجَبْ به لغرابته أو جرأته أو موافقته لبوى نفسه ! 

الثاني: جهلٌ نسبي »وهو جهل من عنده شيء من العلم »ولكن الجهل 
افيه هن جه غدم الدراية والوزية نذ ستزولالتصخوص الشترعية والغواض: 
العلمية على واقع ما »فهو يجهل تخريج المناط وتنقيحه وتحقيقه !ومن 
هد الط والخلطة. 


غطاة 


أبحاث مؤتمر 


9و 
- 
3 


بر .. الأسباب .. الآثار 


.. العلاج 
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ومرد هذا الجهل عدم أو قلة العناية بهذا النوع من الاجتهاد »أعني: 
فحقيوق الفا ! 

وغالب من يقع فيه ممن لم يتتلمذ على الأشياخ والعلماء ولم يقف على 
تلك المناهج العلمية التي رسموها ب4 هذا الباب » ومن مظاهر هذا الجهل: 
الا واا :كا قزل رمات الشريدة او مظلفافيا أوخراعيها کي 
واقعةٍ ما أو شخص ما ؛دون الانتباه للشروط والموانع وتنقيح المناط 
٠ eT‏ 

والغلط والغلو ب مسائل الأحكام على الناس والجماعات من تكفير 
أو تفسيق او تضليل أو تقديس داخلّ 2 هذا! 

فجاء هذا البحث محاولة لمناقشة وتلمس سبب الخطا الذي يقع فيه 
اين مسال السك على الان عجرا :ومقها مبمالة ارهن 
خلال منهجية 'علم أصول فقه ' التي هي المنهجية العلمية الصحيحة 2 
لبخت و الوصو للتعاكه المسجة قاليا : 


غضاة 


أبحاث مؤتمر 


j 
3 
1 


بر .. الأسباب .. الآثار 


.. العلاج 


غطاة 


أبحاث مؤتمر 


9و 
- 
5 


2 


.. الأسباب 


37 الآثار.. العلاج 


العلو في الاين 


سبب من أسباب ظاهرة التكفير 


د. صالح بن حامد الرفاعي 
الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة 


تاوق الاح کک هذه الدراهة مسال الف الديخ مشيرا إن 
اة الاساقده واتةقين الركق والريحسة + ينيدا شن الف 
والقسوة» وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط ثم ذكر 
لمحة عن نشأة الغلو وآسبابه» ثم ذكر صورا من مظاهر الغلو 
المؤدي إلى ظاهرة التكفيرء و وسائل علاجه»ء ثم ختم بحثه بآهم 
اتا و عضن التوصيات: 


فر الاستحلال: المعاهيم والصوابط ورد الشبهان 
د. مصطفى بن الشيخ ياحي 


يدور هذا البحث حول بيان المفهوم الصحيح لكفر 
الاستحلال» وتصحيح الفهم الخاطئ لبعض المسائل الفقهية المبنية 
على سوء فقه كفر الاستحلال؛ ومن ثم تناول البحث تعريف 
الاستحلال وصلته ببعض المفاهيم كالجحود والتكذيب› 
والوقوف على أقسامه وبيان ما يكفر منها ومالا يكفر من خلال 
تفصيل الضوابط الشرعية الحاكمة له» وزيادة 2 الإيضاح ناقش 
البحث حكم الاستحلال مناقشة فقهية مع طرح مسائل فقهيه 
ذات علاقة بموضوع الاستحلال كاس تحلال ترك الشعائر 
التعبدية مثلاء ثم أردف البحث برد بعض الشبهات التي يستند 
عليها بعض المتسرعين 2 التكفير مستتدين 4 ذلك على قاعدة 
|الاظعاال : كا تر لر على اأ د 
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الأسباب النفسية لظاهرة الغلو ف الثكفم 


د. بكر محمد سعيد عبد الله 


دحك اه علم النفس التريوي 
أستادذ مساعد يعمادة المركز الجامعي 


لخدمة المجتمع والتعليم المستمر 


جاء هذا البحث إجابة على سؤال: كيف يسوغ للمؤمن أن يُقدم على 
التكفير لأدنى شبهة ؟ ويتمثل نطاقه 4 استقصاء الأسباب والعوامل 
النفسية التي قد تدفع الفرد إلى الوقوع 4 شرك الغلو 2 اتخاذ قرارات 
تكفيرية للأفراد والمجتمعات» والتي لو أخذت بعين الاعتبار وسلم منها 
الفرد لكان للقرار وجهة مختلفة؛ يعصم الفرد بها نفسه من التردي ج 
مهاوى الزلل» ويمنع عن الآخرين أبشع التهم»ويجنب المجتمع أشد الفتن» 
فالوقوف على هذه العوامل إنما يعد تشخيصاً تمهيدياً للعلاج» وقد توصل 
البحث إلى بعض هذه العوامل والأسباب منها أسباب متعلقة بخصائص 
البنية المعرفية لدى غلاة التكفير كالآخطاء المفاهيمية وافتقاد هذه 
البنية إلى التنظيم والترابط والاتساق والتكامل.وا خرى متعلقة بما يقدح 
#4 صحة وسلامة تفكيره م كالمغالطات المنطقية واعتراضات 
القياس.وأسباب متعلقة بالانفعال والعاطفة كالتعصب والغلو وما يؤثر 
على اتخاذ القرار التكفيري. وأسباب أخرى متعلقة بعدم السواء النفسي 
وافيظرات واعكلال الشخصية 
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نيسير العلي الكبير ببيان ١‏ [أسباب اطؤدية إلى النكفم 
د. محمد بن عبدالعزيز العقيل 


ازل الاعف ك هده الدراعة اهم آسباب الوقيع ك المكمين : 
ومنها : 

الجهل» وأقسامه وعلاقته بالتكفيرء و إتباع البوى» وذمه ك الشريعة 
الإسلامية» وآثره ب التكفيرء و التأويل الخاطئ ومفهومه» وبعض 
صوره»ء و مخائطة الجماعات المنحرفةء والتلقي عنهم: وحكم الانتماء 
إليهم وأهدافهم وكيفية تأثيرهم. 

وقد توصل الباحث من خلال بحثه الى نتائج منها : 

أن التكفير حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله 5ل. 

سبب تفرق المسلمين وتعدد مناهجهم هو ترك الإقتداء بسنة رسول اللّه 

الجهل بالكتاب والسنة بفهم سلف الآمة» و إتباع البوى والتأويل 
القاطع. 

وقد الباحث هذه الدراسة بجملة من التوصيات منها : 

" وجوب نشر الدعوة السلفية الصحيحة»› وتفعيل دورها ‏ كافة 

قطاغات المجتمع ومؤسساته ونخاضة التربوية. 
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اتقام اك متتس ا فا كا الشات ودرا اسا 
تجمع متخصصين 4 علوم الشريعة» وعلم النفس والاجتماع 
ال 

" تفعيل دور معلمي التعليم العام وأساتذة الجامعات ومشاركة أئمة 
المساجد وخطباء الجوامع 2 بيان هذا الفكرء والتحذير منه. 

" تخصيص برامج تلفازيه وإذاعية لمناقشة أسباب الفكر التكفيري 
والرد عليها. 

" حماية الشباب والنشء من الكتب التكفيرية » ونشر الكتب 
التي ترد عليها. 
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الأسباب الفكرية لظاهرة لكف« 
أ.د. عبد العزيز بن عبدالله بن عثمان الهليل 
الأستاذ بقسم السنة وعلومها 
كلية أصول الدين 

عرض الباحث 2 هذه الدراسة جملة من الأسباب الفكرية المؤدية 
افر مها (السول) و ذكر أن اجهل ااا کر محرو متها عدم الخد 
العلم عن أهله المعروفين به؛ وهم أهل العلم الراسخون فيه؛ ومنها أخذ العلم 
عن غير أهله من الجهال والمتعالمين» أو من المنحرفين الضالين» ومنها عدم 
المنهجية ب طلب العلم» والقفز إلى مسائل كبار العلم قبل معرفة مبادكه 
وأصوله» وذكر أيضا أن للجهل المؤدي إلى ظاهرة التكفير مراتب : منهاء 
الجهل بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله بء ومنهاء الجهل بقواعد الأحكام: 
وأصول الإسلام» ومقاصد الشريعة» ومآلات الأحكام» ومنها الجهل بواقع 
الأمة» أو الجهل بتأثير ذلك الواقع على كثير من الأحكام. 

و ذكر أيضا من الأسباب المؤدية للتكفير (اتباع البوى)؛ و أن المقصود هو 
اتباع البوى المذموم 2 أبواب الشبهات» إذ إن التكفير وأحكامه باب من 
أبواب الدّيانة» وقد خاض فيه كثيرون بدافع البوى» والبوى سببٌ من أسباب 
الظلم 4 الأحكام والأقوال والأعمال؛ لأن من اتبع هواه فإنه يسيرتبعاً له 
مظرحا نا يعلمه من الحقا» مقدما هوی نفسه على كل كسيء» وإن كان يغلم 
2 قرارة نفسه الحقّ لكنه يجتنبه لغلبة داعي البوى على داعي الحق 4 نفسه 

ومن الأسباب الؤدية لظاهرة الشتكفير (الكاويل الخاط )+ وهو ضرف 
اللفظ عن ظاهره بلا قرينة ولا دليل»» وكم أخطأً من تأول النصوص 
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الشرعية» وحملها على غير المراد منهاء وفسرها بما لا تدلّ عليه» أو فسرها 
بما تدلٌ على خلافه» وصرّفّ اللفظ عن ظاهره بوهم توهمه» و أوضح أن 
التأوول الخاطن هو الق حمل كشرا سن الفلاة على الوضوع بق خطيفة 
التكفير بغير حجة ولا برهان» وحملهم على المسارعة إلى استحلال أعراض 
المسلمين ودينهم برميهم بالكفر بسبب تأويل خاطئ لآية أو حديث» فهموها 
على غير المراد منهاء وصرفوها إلى غير ظاهرها بغير حجة ولا برهان. 

وإن نظرة سريعة 4 آحوال هؤلاء المتسرعين 2 تنزيل النصوص الشرعية 
على غير مراداتهاء وصرفها عن ظواهرها بغير حجة ولا برهان؛ نجد أن 
حظهم ‏ العلم قليل» ولو كان لبم نصيب من العلم ما وقعوا فيما وقعوا فيه 
من تأويل النصوص وتحميلها ما لا تحتمل. 

ون الأببيات المؤدية فاه اا حكر (بضالطة الاعات اة 
والتلقي عنهم)» وحيث ذكر الباحث أن مصادر مخالطة الجماعات المنحرفة 
والتلقي عنهم قد تنوعت 4 عصرنا الحاضر تنوعاً كبيرأً» فمن مخالطة 
مباشرة 4 مواقع الفتن والأحداث الساخنة التي تمر بها الأمة المسلمة 2 هذا 
الزمان» والتى عاد ما تكون مرتما خصيا لظهور هة القرق التحرفة 
وانتشارها وقوة تأثيرها على الشداذ من الآفاق» مرورا بتلقي مبادثهم عبر 
كتاباتهم التي تروج اليوم 4 فضاء الاتصالات الحديثة كالشبكة العالميةء 
ووسائلها المتعددة 2 الاتصال والتلقي» وانتهاء بالوسائط المتعددة» ووسائل 
التقنية الحديثة؛ والمطبوعات والمسموعات التي تبث عبر وسائل الإعلام 
المختلفة» حتى أصبحت تلك الجماعات المنحرفة تجنّد اتباعها وتملي عليهم 
مبادتها المنحرفة بأساليب ووسائل مدروسة غاية 2 التأثير والتلبيس على من 
قلّ علمه من شباب المسلمين. 
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الغلة 8 الدين» ومجاوزه الوسطيّة 


د. عدنان بن عبد الرزاق الحموي العلبي 
الأستاذ المساعد للتفسير وعلوم القرآن 
قسم أصول الدين . كلية الشريعة 
والدراسات الإسلاميةء جامعة قطر 


اول ااا هذه البراسة# كه ا القترعة الأسالامية وراه 
ومنها: العالمية» والإنسانية» وصلاحيتها للتطبيق 4 كل زمان ومكان؛ 
والفطرية:؛ والوضوح» والشمولية» والحفظء والوسطية؛ والعدل 
والاعتدال؛ والريانية. 

كم فاققن الباحت ظاهرة التطرفه من هاذل: الأسببات» واا 
والعلاج. 

فذكر أن من أسباب نشأة ظاهرة التطرف: الجهل بالدين» 
والفضائيات المفتوحة:؛ و انعدام المرجعية الدينية» وساحة الحرية 
المفتوحة» و طغيان الجانب المادي على الجانب الروحي ب4 حياة المسلم› 
والفراغ الفكري والخواء الروحيء واختلاف المقاصد والفايات: 
والانتكان على ]لظن ALE RE‏ كيه واحكز ام التصموصض» والطاهنة 
العمياء للفكرة؛ والولاء المطلق للجماعة» والعزلة عن الآخرين» والبيئة 
النفسية غير الستقرة» وإقضاء الآخرء وضعف خضور العلماء 
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ف ها اوا اف تكهير اك وال الد ن 
الإقراط والتفريط. 

ثم ذكر الباحث وسائل علاج هذه الظاهرة ومنها: الالتزام بأدب 
البحث والمناظرة» و التجرد للحقيقة والإخلاص لباء و ترك الخوض ج 
الخلافيات» و تحديد المفاهيم والمصطلحات» و الاهتمام بقواعد الدين 
وأصوله» و تضييق هوة الخلاف» و التمييز بين الاختلاف المسموح به»› 
والخلاف الممنوع منه» و تنقية الثوابت والآصول مما علق بها أو أدخل 
عليهاء و عقد المؤتمرات والندوات والملتقيات الفكرية والعلمية والدينية 
والثقافية» و مقابلة الرأي بالرأيء و معاملة الشباب بروح الأبوة للبّنوّة» و 
إعطاء الناس مزيدا من الحرية» و أهمية الحوارء و دورالمجتمع 2 
التعامل مع الغلاة والمتطرفين» و دور الحكام بالرجوع للشرع. 

ثم ختم بحثه بذكر نماذج من البدي النبوي ب مضمون خطاب 
الدعوة وفحواها بشقيه: القولي و العملي و ذلك بعرض جملة من 
الأحاديث الشريفة للنوع القولي» أما النوع الفعلي فقد قام باستعراض 
شاك ع ا ككاك ا ع يكلف ارا وا عر 
ك التعامل معها. 
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الجهل مدلول مصطلة العصمة 
من الناحية الفقهية وهدة تاثيره على الفكر التكفيري 
تأصيل ونطبيق 


د. وره بنت مسلم المحمادي 


سلط الباحث ب دراسته الضوء على جهل الفكر التكفيري 
بمدلول العصمة وأساسها # الشريعة الإسلامية » وقرر أن العلم 
بمدلول العصمة ماهو إلا بداية طريق 4 سبيل نشر العلم على أسس 
شرعية علمية وافعية » وقد ظهر له من خلال الدراسة أن مقتضى 
العصمة وغايتها حفظ النفوس أيا كان جنسها وصفتها وإن سفك 
الدماء بالاغتيالات والتفجير ونحوه من قبل التكفيريين اعتداء صريح 
على هذه العصمة التي جاءت الشريعة الإسلامية بحمايتها وتأثيم من 


يعتدي عليها وعقابه ب الدارين . 
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الأسباب النفسية [اننشار ظاهرة التكف« 
أخطاء التفكير ومشكلاته من منظور علم النفس العيادي 
نور كيخيا 

كمد هدو الد راسا قاو تلا ساب النفسية اهر ةا اتر من 
متظلوو كله اتفشى الا وا مرك راجا "الماك القدرة ااا ي 
(687): الذي يركز بشكل أساسي على الاعتقادات والأفكار الشخصية 
كمسبب رئيس للسلوكيات من أقوال وأفعال على اختلاف درجة سواءها 
النفسي أكثر من اعتمادها على الوقائع والأحداث الخارجية بحد ذاتها 
كيده تخ اتی کات 

وتتخاول هذه الورقة إلقاء الضوعطلى جر م اتمغليات النقسية (ويشكل 
خامن اتشكير)؟ الى خقف وراد سلرك التكفير,يوصفه اجا لسلسلة من 
العيليات ا اتر ولت من خلال اكا بعك اكنتاء الوك ااا 
التي قد يقع فيها الشخص 2# إطلاقه لحكم التكفير» كخطوة أولى لمعالجة 
هذه الظاهرة من منطلق نفسي فردي. معتمدة أسلوب الملاحظة وتفسيرها من 
خلال معطيات غلم النفس المعريكة» الذئ تشكل موضوغاتة متطلقا لعظم 
الاتجاهات العلاجية 4 علم النفس العيادي من خلال تركيز الأخصائي 
النفسي على تقييم سلامة العمليات المعرفية من ذاكرة وتفكير وانتباه 
كمؤشر رئيسي لمعظم الاضطرابات والمشكلات النفسية؛ وتحديد ما 
يحتاجه الشخص من علاج أو إرشاد أو حتى استشارة نفسية» إضافة إلى 
تصميم برامج الارتقاء بالصحة النفسية والعقلية. 
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الأسباب الفكرية منزلقات النكفم 
د. إدريس مقبول 


تنطلق هذه الورقة من فرضية أساسية مؤداها أن التكفير إنما هو 
محاكمة للآخر وموقف إلغائي لوجود المخالفين جملة وتفصيلاء ويرجع 
4 حد ذاته إلى أسباب فكرية مركبة» ويحتاج النظر الموضوعي 
للظاهرة التوقف عند أهم هذه الأسباب» 2 محاولة للبحث عن علاجات 
لبذه الأسباب من خلال التعليم والتربية والحوار البادئ الرصين» ثم بين 
أهم هذه الأسباب كما يراها الباحث» وهي: الجهل بالرؤية الشرعية› 
والتسرع ‏ الخلوص إلى النتائج المدمرة» وذهنية الغضب والكراهية التي 
توجه إلى نهايات سوداوية تصادر حق الآخرين 4# الوجود والاختلاف»› 
والانفلاق العقلي وضعف البضاعة العلمية» فمن قل علمه كثر اعتراضه. 
ولا تاوف التو الساديلاك التشارحينة غير التضيطة وة تة 
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العلاج 


ومناقشتها وفق الضوابط الشرعية 
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شبهات الجماعان التتقرية اطعا صره التعلفة 
بالتكفير والجهاد والرد علبها 
أ.د. كرم حلمي فرحات أحمد 


تضمن هذا البحث التعريف بالتكفير والجهاد + اللغة والشرع.وعرض 
الشبهات المتعلقة بالتكفير والرد عليها مكل :شبهة + تكفه ر السلم بسيب 
وقوعه ب المعصية. وشبهة : تكفير المعين دون مراعاة للضوابط الشرعية. 
وشبهة : تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله بإطلاق. وشبهة : تكفير الاتباع 
المحكومين بغير ما أنزل الله. وشبهة : تكفير الخارج عن جماعتهم باعتبارها 
جماعة المسلمين. وشبهة : تكفير المسلم المقيم 4 مجتمعه ولم يهاجر منه. 
وشبهة : تكفير المجتمعات المسلمة وتجهيلها. وشبهة : الحكم على ديار 
المسلمين بأنها ديار كفر. 

كما تم عرض الشبهات المتعلقة بالجهاد والرد عليها مثل: شبهة : أن 
الجهاد هو قتال هؤلاء الحكام المرتدين ب نظرهم. وشبهة : تحميل النفس ما 
لا طاقة نبا به حتى التهلكة.وشبهة : قتل المدئيين من غير آهل ال مقاتلة وال ممائعة. 
وشبهة : استهداف الآجانب والسياح وقتل المستأمنين. وشبهة : ليس 2 الإسلام 
إلا الجهاد. وشبهة : الجهاد الوسيلة الوحيدة المشروعة الواجب الأخذن به. 

وخلص الباحث الى أن الأمل متعلق بالله ثم بعلماء الأمة» فهم المرجع فيما 
أشكل عليها ب4 دينها ودنياهاء ليجد فيهم الشباب النصح والتوجيه والإرشاد 
والحث على الطريق المستقيم» وليطهرًوا الأفكار من كل فكر سئ ويقوّموا 
الآراء المنحرفة» ويقودوا الشباب إلى الخير ويهدوهم سبل السلام» ويحصنوهم 
من الغلو التطرف . 
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الاستخلال وفق الضوابط الشرعية 


(شبهات تتعلق بالاستحلال) 
د. هالة بنت محمد بن حسين جستنيه 


تناولت الباحثة ب4 دراستها شبهات تتعلق بالاستحلال» فبيّتت فيه 
معنى الاستحلال» وضوابط التحريم» ثم تطرقت إلى شبهات تتعلق 
بالاستحلال» وناقشتها وفق الضوابط الشرعية؛ كاسْتِخلال الرّئاء 
والرَيّاء وَالْحَمْرِء ودرك الصّلاة» والرّكاة. 

وانتهت بعد ذلك إلى بيان آبرز النتائج والتوصيات. 


^۸ @ ۵ 


استحلال اطعصية معهومه وصوابطه 


والرد على شبهه 


د. محمد بن سعود بن راشد الحربي 
الأستاذ المساعد بقسم القضاء 


بجامعة آم القرى» ورئيس قسم القضاء 


تناول الباحث 2 دراسته مفهوم الاستحلال وآنواعه وضوابطه»› 
وأقام الآدلة على أن مستحل المحرم كافرء وبين وجه الدلالة من 
الآدلة. 

ثم ذكر أنواع الاستحلال عند آهل السنة والجماعة» و بين ضابط 
الاستحلال المكفر عندهم» ثم عرض الباحث شبه الاستحلال والرد 
عليهاء وذلك بطريقة محاورة بين مستدل قائل بالاستحلال بسبب 
شبهة لديه» ومعترض راد على الشبه بأدلة الشرع والعقل السليم. 
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6 جه + 


اجنم الاسلامي 
وشبهة عدم تطبيقه للشريعة الإسلامية 
د. سليمان ولد خسال 


يناج هذا البحثف ظاهرزة التعامل مع الدول العريية والإسبلاهية ذات الف 
القانونية الوضعية إذ أصبحت ترمى بالتكفير بحجة الحكم بغير ما أنزل اللّه 
شال 

زناه هذا اكان كن لاب سن التطبرع إلى تحدية صك 
الاتمراش:الذى يتحةه بعضهه ذريعة للخزوي على الحتاكم السلد على الركم 
ف و ار الجبلابية كاد وواضا وو او ا 
مواقف فقهاء الإسلام قديما وحديثا ورجح المذهب القائل بوجوب الصبرمع 
ررر اتر بالوساكل اللملنية ااا وا عة 

وتقاول العف كا تعدو »متعيظ حاتف اهن الكاغور الدولة اكاد 
عند فقهاء الإسلام قديما وحديثاءثم حاول أن يرد شبهات التكفير من خلال 
فود تسلا اا ل هك | السيظ لهانم على وات ات ال وا اا 
وانتهى إلى أنه لا يوجد كفر بواح مصرح به من هذه الأنظمة. 

وعالج البحث أيضا تقدير نجاح أو فشل تطبيق الشريعة الإسلامية عن 
طريق استعمال القوة وانتهى إلى أن مثل هذا التطبيق لا يكون بالإكراه وواقع 
التصارف الأسالاملة قديها وح ات شهل مكل هذا الط أن انه لا 
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شبهان الفثر النتعيري في الاسنحلال 
ومناقشتها وفق الضوابط الشرعية 
د. أحمد بن عبد العزيز القصير 
أستاذ العقيدة المشارك بجامعة الدمام 

ناقش الباحث 4 هذه الدراسة انحراف أصحاب الفكر التكفيري 
ے بيان معنى الاستحلال وحڪمه» حيث زعموا أن كل من استحل 
محرما؛ فهو كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة» وانحرفوا كذلك 2 
بيان الأمور التي يعرف بها الاستحلال» بزعمهم أن الاستحلال يعرف 
بإصرار المرء على فعل المحرم» بإلزامه غيره بفعل المحرم» أو بالإشارة على 
غيره بفعله» آو بحراسة من يفعله» أو بمجاهرته بفعله» ...الخ 

وبين الباحث أن أصحاب الفكر التكفيري لم يتورعوا عن تكفير 
أحد من المسلمين ممن اتهموه بالاستحلال» حتى ولو كان معذوراء ولو 
وجد فيه مانع من موانع التكفيرء ثم حملهم ذلك على استحلال دماء 
المؤمنين وأموالبم» فوقعوا فيما كفروا به غيرهم. 

وقرو الباحث أن قرام وأعماليه هذه مغالفة للضوايط الشرعية؛ كم 
بيخ الحقودليته».ذاكرا اغوال امل الك لسن دوذ امل القن 
ويتكشف ويف شبهاقهم من خلال ذكره: لمكم الاستخلال يذ الفكر 
التكفيري ومناقشته» وذكر صور الاستحلال المكفرهء والاستحلال 
بال 2 الذكر انين وما ق 
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الشبهات التعلقة بعقيدة الولاء والنراء 


أ. د الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان 
كلية الشريعة في الرياض 


تشاول ا دة هة لرا ا العقيية ا ي 
والجهود المبذولة للعناية بهاء والإشارة إلى ما اكتنفها من تيارات 
وأضشكانه وماكده من جهود للدشاع عا كمجن اهبية عقي الول 
والبراء» وآبرز مظاهر هماء وخطورة الشبهات المتعلقة بهماء ثم عرض 
الغبيات القلقة هة الولاح تاها ومنيا: 

التسوية بين صُور الولاء المختلفة» الخلط بين الولاء المطلق ومطلق 
ا ا بن سنن الول ببق متنك ا 
وبين الولاء 4 الدين» التَّوهُّم بان الولاء العملي كالولاء الاعتقادي: 
القولٌ بأنّ قيام شُعبة من شُعب الولاء يقتضي تحققه ووقوعه؛ الظن بأنّ 
فح انزلا كار يوالع مي الخلط بين الات ال هع 
الكغار وا لعلاقات الآسرية وا اة والاقتضادية والسياسبة و توما 

ثم أتى على الشبهات المتعلقة بالبراء وناقشها ومنها: 

القولٌ بأنّ البراء لا يتحقق إلا بتحقق البراء التام» التَّوهم بأنّ البراء 
لا يتحقق إلا بإظهار العداوة» الزّعم بأنّ البراء الاعتقادي لا ينفك عن 
البراء العفلى+ الإدغاء بان البراء لا يتمق إلا بخرك المذاراة الظن بان 


البراء لا يتحقق إلا بالإساءة إلى الكفار والعصاة» وظلمهم. 

كما تناول الباحث الشبهات المتعلقة بأدلة الولاء والبراء من القرآن 
الكريم والسنة النبوية وناقشها. 

ثم عرج على الشبهات المتعلقة بأقوال العلماء ب2 الولاء والبراء 


ومتاقشقها (أكمة الذغوة اتموكها) . 
وختم بحته ے2 آثار الشيهات المتعلقة بعقيدة الولاء والبراء الدينية, 
والاجتماعية»› والسياسية› والاقتصادية 
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فكر التثفير عند جماعان الإسلام السياسي 


من الاعتناق إلى المراجعة "الحالة المصرية المتجاورة" 
أ.د. أحلام محمد السعدي فرهود 


مكلت جمافنات الاد السياسى علمها مير انطع السا 
العربية ب4 نهايات القرن العشرين وبدا للجميع أن ثمة تغيراً واضحا ب بنية 
الأفكار والأيديولوجيات التي تتبناها يميل إلى المفاصلة مع الآخرء 
ويرفض التعامل مع الأفكار المغايرة لبا ولا يقيم معها جسوراًء ويصل بها 
الحال إلى حد تكفير من لا ينخرط معها فى التنظيم لشبهة خروجه عن 
جماعة المسلمين. 
هذا الظهور الحدي لأفكار تتناقض مع وسطية الإسلام دفع 
كشرين إلى شرح كساولات عد سول الأظ ر الفكرية والعيمية الى 
قى مها حركات الاسام السياسى فج اها الروت راتات 
التى تؤدي إلى ازدهار تلك الأفكارء الآليات التي تتخذها تلك الحركات 
فى تحقيق أهدافهاء ووضعيتها داخل مجتمعاتها. هذه التساؤلات وغيرها 
تش آبوابا آماء ف ظاهرة نشو وازدهاز القيارات ال اة 
الراديكالية وتبنيها رؤى تكفيرية. 
وه الم راس ماقف وتحلي ل التروق والأفك ار الد 
لجماعات الإسلام السياسي ‏ مصر ومرجعيتهاء سواء ب حال الاعتناق 


٠‏ هه 2 هھ 
ت ابحات 


مؤتمر 


j 
3 
1 


بر .. الأسباب .. الآثار 


.. العلاج 


غطاة 


أبحاث مؤتمر 


39و 
- 
5 


بر .. الأسباب .. الآثار 


.. العلاج 


التي صاحبتها موجة واسعة من العنف ضد السلطة والأفراد ‏ كثيرمن 
المجتمعات العرييةء أم 4 حالة المراجعة الفكرية التي أسفرت عن 
مراجعة أسس التكفير عند تلك الجماعات مصحوبة بتراجع واضح عن 
ممارسة العنف ضد الدولة والنظام. وذلك من خلال قراءة وتحليل كتب 
ووثائق جماعات الإسلام السياسي قراءة سوسيولوجة معرفية. 

وتنقسم الدراسة وفق هذا المنظور إلى مقدمة تتناول الإطار المنهجي 
للدراسة وحدود المعالجة ثم مبحثين يتناول أولبماء الخطاب التكفيري 
عند جماعات الإسلام السياسي: من قط ب إلى تنظيمات العنف 
الراديكالي أما الثاني فيختص بدراسة نقد خطاب التكفير: المراجعات 
الفكرية لجماغات الإسلاه السباسى شقبهما كائية تعلل. طب 
الظاهرة وكيفية التعامل معها. 


^۸ © 6 


الشبهان العقلية والنشلية عند 
الخوارج وإبطالها 


د. عالية صالح سعد القرني 


فرص الاک كاوراسقه اياك لقو ج مها غددوها ارا لن 
على كفر العاصى» وناقشها وذلك بنصوص الكتاب والسنة والعقل 
بريد 
على حكمهم بالكفر على مرتكب الكبيرة ) مما أدى بهم إلى رد 
معاني الآيات القرآنية حتى تتفق مع ما ذهبوا إليه من تكفير أهل 
الذنوب وذلك لتأييد مذهبهم . 

وأوضح الياحث أن جميع استدلالات الخوارج لا دلالة فيها على 
كدير مركب الكبيرة» يل فى عن باب احا الاه بال اد 
ائ حونها أدلة عامة»› وأدلة آهل السنة أدلة خاصة»› والخاص يقدم 
على العام »> ڪما أن هله النصوص التي عدها الخوارج آدلة على 
تڪفير صاحب الكبيرة بين علماء الإسلام معناها والمقصود بها 2 
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شبهاں الخوارج 3 النكیر والرد عليها 
أ.د. عبد الرزاق حسين أحمد 


يهدف هذا البحث إلى رد شبهات طائفة من الطوائف التى نشأت 
ے تاريخ الإسلام» وفارقت المسلمين وأئتمتهم بالاعتقاد والسيف» وقد 
عليها؛ وذلك من خلال شبهتهم 4 مفهوم الإيمان والرد عليهاء 
وشبهتهم ‏ تكفير مرتكب الكبيرة والرد عليهاء وشبهتهم 2 
القول يقلوذ آهل الكبافن ك التاروالرد علنهنا م و شبيتهم كانمي 
الحاكم الظالم والرد عليهاء ثم انتقلت إلى بيان الآثار الخطيرة 
لفكر الخوارج التكفيري وسبل علاجهاء ثم ختمت بحثها بأبرز 
النتائج والتوصيات. 
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شبهات جماعهة التثفير والهجره عرص وعد 


ناصر محمدي محمد جاد 
باحث دكتوراه. كلية دار العلوم, جامعة القاهرة 


ناقش الباحث 4# هذه الدراسة أهم شبهات جماعة التكفير و البجرة 
مثل شبهة الحد الأدنى للاسلام» و شبهة التوقف والتبيين» و شبهة 
التكفير بالإإصرار على المعصية» و شبهة تكفيرالمقلد» وشبهة العمل 
شرط لصحة الإيمان» و شبهة التكفير بالتأويل. 

و خلص إلى آن ما ذهب إليه شكري مصطفي وجماعته»ء وسبقه 
الخوارج من قبل ب2 التكفير بالمعاصي لا يلتقي مع تعاليم الإسلام التي 
توطدت» ومبادئه التي استقرت» فإن استقراء النصوص الشرعية ثُثيت 
للمكلف اسم الإيمان مع ارتكابه المعاصيء و أن التوقف والتبين الذي 
ذهب إليه الخوارج وجماعة التكفير والبجرة معاء ليس له سند شرعيء 
بل يتنا مع أدلة صريحة وواضحة» تثبت وصف الإسلام للمعين بمجرد 
الإقرار بالشهادتين» و قرر آيضا فساد ما ذهبت إليه الجماعات 
التكفيرية فيما ذهبت إليه من إنكار التقليد» حيث أوجبوا الاجتهاد ج 
الدين على كل هسلم: و أن هؤلاء الملكفرون لا يفهمون مناطات الآدلة: 
وعلى ما تدل» وكيف تقع موقعهاء وما ذاك إلا لجهلهم وعدم تعلمهم 
على آيدي المشايخ والعلماء الثقات. كما قرر فساد رأي المكفرين 2 
عدم العذر بالتأويل السائغ . 
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الأدوار الوظيفية الي يضطلع بها الإعلام الهادف 
في إعداد جيل النخبة لمواجهة ظاهرة التكفير 


إنصاف أيوب المومني 


جاءت هذه الدراسة لتقف على أبرز معالم الأدوار الوظيفية التي 
يضطلع بها الإعلام 4 بناء جيل النخبة لمواجهة ظاهرة التكفيرء وإن 
كانت هذه المعالم تتقاطع وتتداخل فيما بينها ما بين البناء الداخلي لجيل 
النخبة والبناء الدعوي إلا أنها تشكل 2 مجملها إطلالة مختزلة تمهد 
سبل افا وتوف ويه د ی له ارقن برك و سيول ذلك ها نسي 
الدراسة هذه المنطلقات من خلال المطالب التالية» تضمن المبحث الأول 
ظا 

الآول: أهمية دور الإعلام 2 بناء جيل النخبة لمواجهة ظاهرة التكفير. 

الثاني: أبرز التوجيهات والإرشادات للإعلام البادف لبناء جيل النخبة. 

ويتضمن المبحث الثاني المطالب التالية: 

اللي اال ادي التفسع :اتام ةا اة إلى قاد 
جديدة للقرآن العظيم مادام القرآن جديدا وآن الانطلاقة العالمية الأمة 
مرهونة بحسن التعامل مع كتاب اللّه. 

المطلب الثاني: تجديد الخطاب الإسلامي بما يتناغم وروح العصر 
ولغته بإطاره الإسلامي المتوازن وبخطاب يفقهه الآخر. 


الطب التائ جبلة قران متماقنة بفهه الأشتراب» حيبت إن الف 
المغترية هي الأكثر التصاقاً بالآخرء والأقدر على نقل الصورة العملية 
القايكية اساك السا 

االطلب الرايم: التوية الأسانة اممو القامية: 

ااي الام اة ا اا اا 

المطلب السادس: إعادة النظر ب4 توظيف خطابنا الفقهي والنظر الجاد 
2 فقه الأقليات المسلمة وفقه الواقع وفقه المقاصد الشرعية وفقه 
الآوثوياف:. وف ياب اهاد المسائل السا هلن الشباحة الها رة 
مثل: فقه الإعلام الإسلامي؛ لترشيد الصحوة ومعرفة الخلل لتصويب 
أا 


وانتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات» مؤزكدة أ نهاية المطاف أن 


غضاة 


الأزمة الخانقة التي تمر بها الآمة منبة لتنشيط الإرادة واستعادة البمة؛ 


أبحاث 


لرسم إستراتيجية إيمانية تربوية مرنة محكمة بعيدة المدى تؤخذ بعين 


مؤتمر 


الاعقباو الآ يكين الحناضر والاتى انخدايا ب اكاد الاضس» وان له 
هاه أل لحاضرنا و تقبلز 2 3 يأتى من يفرض ليذ 3 ا أ ين 


j 
3 
1 


علينا الفاجل والآجل وهذةه الإستراتيجية بلا ريب ليست من قبيل الناظة: 
والتطوع ولكنها أمانة ورسالة لا تنفك عن الأمة إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها. 


بر .. الأسباب .. الآثار 


.. العلاج 


غطاة 


أبحاث مؤتمر 


39و 
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5 


بر .. الأسباب .. الآثار 


.. العلاج 


شبهان الفکر التتفيري اطنعلفه بالولاء؛ 
والبراء ومناقشتها وفق الضوابط الشرعية 


أ.د. كرم حلمي فرحات أحمد 


ناقش الباحث 4 هذه الدراسة إحدى شبها ت الفكر التكفيري 
وهي الشبهة المتعلقة بالولاء والبراء» وقد بدا بشبهات الولاء وناقشها 
ومنها : 

شيية ازرلق تاع التكفير علق آنا سباع السلدين: وق 
ارلا لا غ القتكفي رحن العصضب ااه وق الك لا 
اكير ها مهد الخ درن فرحا رة ال اة جا 
التكفي ر آنه الإمام كم آتى على الشبهات اللمتعاقة بالبراء وتاقشها: 
ومنها : 

شبهة البراء من المجتمعات المسلمةء وشبهة البراء من المسلمين 
وتكفيرهم بال موالاة الظاهرة» وشبهة البراء من الكفار وتحريم 
التعامل معهم» وشبهة البراء من العلماء وتكفيرهم بشبهة. 


^۸ @ 6 
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الآثار الأمنية والاجتماعية والاقتصادية‎ 


لظاهرة التكفير 
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آثار طا هره التكفمر 
د. أسماء بنت سليمان السويلم 


كلسب الباحكه > دراسقها الى أن اكير انار شيك كتاهرة سه 
لتشمل الفرد » والمجتمع › والدولة » فمن آثاره على الفرد المكفير لحوق 
الوعيد الشديد من الله تعالى به » مع شذوذه عن جماعة المسلمين. ومن 
آثاره على المجتمع ذهاب الألفة والمودة بين أفراده»وتنهك قوى المجتمع 
ويشغل بفتنة التكفير عن النافع والمفيد » ومن آثاره على الدولة تنشئة 
الشباب على العنف والتعصب دون نظر أو تفكير؛ فيترڪون خدمة 
وطنهم والدفاع عنه لاعتقادهم كفر الحكومة التي ترعى الوطن» بل قد 
ی اتاب بع عا ادهع ب اللجماق اا لبن 
يعتقدونها.فتشيع الفوضى ك الدولة المسلمة وتضعف فوتها , وتنشب 
الحروب الأهلية والصراعات الطائفية داخلها.ويستغل الأعداء من الخارج 
بزعة اكير للسيظرة هلي اثرولة اة ,اسراف موايدها: 

ولس الناحكة الن أن هشو هة التكقيربق الأ الأشلامية فيب 


٠‏ هه 2 هھ 
ت ابحات 


مؤتمر 


لإعراض بعض المسلمين عن دينهم وفقدانهم الثقة فيه.ثم إن بدعة 
التكفير بغير حق تعد سافر على مسلمات الدين وثوابته وصد عن دين 
الله وهي تؤثر على أداء شعائر الدين جماعة»وبسببها تستحل الدماء 
المعصومة ويُتجرأ على قدوات المسلمين» ويحصل التشديد على المراكز 
الإسلامية التطوعية مع التضييق على المسلمين الذين يعيشون # بلاد 
لقره 


[ لدم 
3 
1 


بر .. الأسباب .. الآثار 
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الآثار الأمنية لظاهرة النكفير ومواجهنها عاطيا 
مختار حسين شبيلي 


قوم الباجحت يي هذه الدراسة لحة عن ظاهرة التكفير 
وتطورها ثم تحدث عن : 

الآثار الأمنية للنشاط التكفيري على المستوى الداخلي وذكر 
مها :العا ادام والعافن على اتشات وإشناعة أحواد 
الخوف» والأنشطة المسلحة» ثم تحدث عن الآثار الأمنية للنشاط 
التكفيري على المستوى 'الندولي وتاك منها + المساس بانس 
العالمي» و التأثير على العلاقات الدولية» ثم ختم بحثه بسبل مواجهة 
الأنشطة التكفيرية» حيث تحدث عن : الأعمال الوقائية» والمكافحة 
الميدانية» والتعاون الدولي لمواجهة الإرهاب والجهود الدولية لمكافحة 
العنف والإرهاب ذاكراً أهم الإتفاقيات الدولية لمواجهة الإرهاب و 


المبادئ الكبرى لقواعد التعاون © مواجهة الإرهاب . 
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تكفير ا مسلمين والآثار ا لأمنية اطترئبة عليه 
العميد الدكتور : عبدالله بن مطلق المطلق 


يرى الباحث أن التكفير تنشأاً عنه آثار أمنية خطيرة » تبداً من 
تكفير الإمام وإصدار الفتاوى بذلك فتنشأً القناعة لدى هذه 
الجماعات بكفره وبالتالي كفر العاملين تحت ولايته »فيترتب على 
ذلك الخروج عليه وعدم الاعتراف به ويتبعه إصدار الأحكام والإفتاء 
بجواز قتاله ورجال أمن بلاده فتستحل الدماء ويقتل رجال الأمن 
ومسئولوا الدولة والعاملون فيهاء وتفجر المباني والمركبات وأماكن 
التجمعات» وتزداد حاجتهم إلى السلاح فيقومون بعمليات التهريب» 
كما تزداد حاجتهم إلى الأموال لتمويل هذه الأعمال فلا يبالون من أي 
طويق حنانكه هد ااال ما مو الات م كه ةا 
بيعضء إذا تتابعت فإنها تورث مفسدة عظيمة ينتج عنها إراقة للدماءء 
وانتهاك للأعراض» واعتداء على الأموال؛ بل تفضي إلى زعزعة أمنية 
وحروب أهلية لا يعلم مدى نهايتها إلا اللّه. 


٠‏ هه 2 هھ 
ت ابحات 


مؤتمر 
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الانعكاسات الأمنية لظاهرة النكفير ف المجتمعات الاسلامية 
الجزائر نموذجا 


د. فريدة بلشراق 
أستاذة محاضرة بكلية الحقوق و العلوم السياسية 


جامعة باتنة- الجزائر- 


تعد ظاهرة التكفير من الآفات الاجتماعية التي نخرت جسد الأمة 
ااافا مد اديه وعنلت على ابا 2 المصراعات 
والاضطرابات ذات الانعكاسات السلبية 2 كافة المجالات و خاصة 
الأمثية متها حيت آدى انتشاز الفكر التكفيري ‏ الجتمعات بكل 
صوره الدينية» السياسية:» الاقتصادية و الثقافية إلى تسريب أفكار 
غاية ج الغرابة و الغلو ج معتقدات دينية و آأعراف» و تقاليد تواتر 
المجتمع على المضي فيها و التعامل بها تاريخيا. 
وإذا كانت بذور التكفير الأولى تبنتها حركة الخوارج 2 
التاريخ الإسلامي»ء فإن حركات حديثة تولت نشرها 4 البلدان 
الإسلامية» لأنها وجدت فراغا روحيا ب4 أوساط الشبابء نظرا 
للظررف المخطفة :و المجضمعة يف البناءات التربوية و الأجتماعية الى 
تحتو تطلعات الأجيال الحيوية» وقد كانت أشهر تلك الجماعات 
الناقطة ل اندو تقش الأقكار اتتطرفه ها عرف اة 


1٤ 


البجرة و التكفيرء الممتد رواجها ج المشرق ثم المغرب العربي» حتى 
الظاهرة وأخذت أبعادا خطيرة على مستقيل الدولة والمجتمع» وذلك 
الماضي. 

وقد طرحت الباحثة بعض التساؤلات المتعلقة بمدى نجاح الفكر 
التڪفيري 2 زعزعة استقرار الدول»و الجزائر على وجه الخصوص؟ 

وما هى السبل الحفيلة يمواجهة هده الظاهرة؟ 

وما هي الآليات المتبعة من طرف الدولة الجزائرية للتصدي لآثار 
ال ف ا ع ا و اجات کا عون کول مھا ا سلوب 
علمي رصين. 


غضاة 


أبحاث مؤتمر 
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التكفير وآثاره 3 أمن الفرد وامجنمع 
عبدالحميد محمد علي زروم 


أظهر البحث بجلاء خطورة التكفير ودوره 4 زعزعة الاستقرار 
وانسداء الا من واتسلاء 2 السات و تاقرو على الجواتب الأخرى 
الاقتتصادية والتجارية والسياحية والسياسية والعقدية والفكرية 
والاجتماعية والنفسية والرياضية وغير ذلك» ففقدان الآمن فقدان للحياة 
کل ها ت ااا سس 

فالرخاء الاقتصادي» والاستقرار السياسيء والتكافل الاجتماعيء 


غصاة 


و التقدم العلمي»› مرهون بتوفر الآمن. 


أبحاث مؤتمر 


39و 
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بر .. الأسباب .. الآثار 
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الاخطار الاقتصادية لظاهرة النكفير السياحة 
وجماعات التكفير في مصر نموذجا 


د. عبد العظيم أحمد عبد العظيم 


جامعة الإسكندرية» مصر 


ظهرت ‏ مصر ك النصف الثاني من القرن العشرين عدة جماعات 
تؤمن بالتكفير كمنهج عملي؛ واستحلت بهذا المنهج دماء المسلمين؛ ونا 
كانت زماء الجضع السام دهم كد أريقت طمن البسير ده إيجاذ 
مبرر لقتل غير المسلمين. وكان على رأس المستباح دمهم السياح » والذين 
يشكلون جزاً رئيسا من عصب الاقتصاد المصري» فتراجعت معدلات 
الإشغال السياحي بنسبة 1١١‏ من بداية تسعينات القرن العشرين إلى 
نهايتهاء وبلغت جملة الخسائر ٠١‏ مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة. 
وصدرت قتاوى من الأزهر الشريف بأن السائح له حكم 'المستأمن ؛ فما 
كان من هذه الجماعات إلا أنهم كفروا علماء الأزهرء وأطلقوا عليه 
لقب الأزعر'» ووصفوا علماءه بأنهم "علماء سلطة . 

ومن ثم يعرض هذا البحث لموقف الشرع من السياحة» ورد شبهات 
جماعات التكفير 2 إباحة قتل السياح» وأثر هذا الفكر التكفيري 
على الاقتصاد المصري جملة» وعلى قطاع السياحة تفصيلا. 


٠‏ هه 2 هھ 
ت ابحات 


مؤتمر 
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الاقتصاد والاعتقاد: دراسة 4 النكفر وآثاره الاقنصادية 


د. ياسر عبد الكريم الحوراني 


جامعة الباحة 


فإن ظاهرة التكفير تكشف عن وجود فجوة كبيرة 2 المجتمع, 
تتسع هذه الفجوة أو تقل بحسب عوامل عديدة؛ منها مستوى التفاعل 
الاجتماعي ودور الدولة وطبيعة القوى المؤثرة 4 دعم هذه الظاهرة 
وأدواتها وآلياتها وأغراضها المستهدفة» مما ينتج عنه تصدع 2 علاقات 
المجتمع وتهفمكككها عبر مخرجات وآثار جسيمة:» منها الآثار الاقتصادية. 

من هنا تنبع أهمية البحث # التركيز على الآثار الاقتصادية للظاهرة 
محل البحث» والتي لم تعمل تاريخياً ‏ نطاق عابرء والأهم أنها لم 
تتركز بقوة 4 جهة العلاقة بين الحاكم والمحكوم. و4 الاقتصاد» يؤثر 
التكفيو نف أسنواق هعاصيرة مخل أسواق الخال والأسواق الركمية: 

يستند البحث إلى منهجية وصفية استقرائية مبنية على التحليل» مع 
محاولة الاستقصياء لوجسود الظاهرة وتاضرافها الاقتضافية» الكازيشية 


غطاة 


أبحاث مؤتمر 


9و 
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.. الأسباب 


والمعاصرة. 

يهدف البحث إلى كشف حجم الفاقد الاقتصادي جراء التكفير؛ 
مكلا هنذا القاكن ا ارد اني والقمتاضات الاق تات ال ة 
ومستويات الأسعار وعمليات التبادل السلعي والمالي. 


1 الآثار 


.. العلاج 


1۸ 
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قضايا النكفير وأثارها اطارثية 


على التطورات السياسية والاجتماعية في مجتمع المالايو 


أ.د. أشرف محمد هاشم 
د. سيوطي بن عبدا مناس 


حاول الباحث 4 هذه الدراسة بيان معنى كلمة "التڪفير" كما 
هو مذكور 4 القرآن» وكيف أن التكفير أمر مرتبط بالفتنة التي 
نشأت 4 داخل المجتمع الإسلامي: ثم أوضح أن العلماء قد حذروا من 
خطورة اتهام الآخرين بالكفر حيث إنه يمس "العقيدة" كما أنه يؤدي 
إلى النزاع والشقاق 4 المجتمع بشكل عام. و4 المجتمع الملايوي 
أوضح الباحث أن التكفير قد تسبب 4# الشقاق والتفرق ك4 الجوانب 
الاجتماعية والسياسية و الدعوية » حيث استخدم بعضهم هذا المنهج 
التكفيري المتطرف ل تحقيق الأهداف السياسية والدينية. واقترح 
على المسلم الماليزي أن يتبع نهجا معتدلا على أساس الدعوة الإسلامية 
مبني على الوسطية سيرا على النهج الذي اعتمده بعض مشاهير 
العلماء للحفاظ على الوحدة الإسلامية. 


٠‏ هه 2 هھ 
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أثر التكفير في مستقبل الإسلام 
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التكفيرو مستقبل الإسلام 


(مستويات التأثير وإستراتيجيات المواجهة) 
د. عصام محمد عبد الشافي 


يرى الباحث أن التحديا ت التى يواجهها الإسلام» منذ ظهوره وحتى 
الآن» قد تعددت أنماطها ومستويات تأثيرها؛: فى العقدين الأخيرين» 
واتخديدا مش يدان تسعفاف المرن المشريو نم اتييان الاتحاد 
السوفيتي» الذى كان يشكل القوة العظمي الرئيسة الثانية فى العالم 
المعاصرء فى مواجهة الولايات المتحدة بنموذجها الليبرالي الرأسمالي» 
ومع هذا الانهيار» تعددت التيارات التى ترى فى الإسلام الخطر 
القادم» الذي يواجه هذا النموذج» وطرحت هذه التيارات عدداً من 
الع لمعه فر الي اا را اا ر ا ص رع 
نموذجها الحضاري والقيمى» فى مرحلة ما بعد الحرب الباردة› 
وكانت دعاوى التكفير من بين أهم هذه الحجج. 

وآمام خطورة قضية التكفير على مستقبل الإسلام» وتعدد 
سردات كاقرها على هذا اء وها ايتطلبة ذلك من كدرو ةدد 


وتنوع استراتيجيات المواجهة» وقد تناول الياحث 2 هده الدراسة: 
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ادات ااا تخاضر اكير وو ات داقر اين 
على مستقبل الإسلام» وسياسات مواجهة تأثير التكفير على مستقبل 
الإساكم 

وانتهى الباحث إلى أن ظاهرة التكفير» ظاهرة معقدة لتعدد 
عواملها الذاتية ولتشابكها مع العديد من الظواهر المعقدة الأخرى 
كال و انفد و اسب دواد و الت فنا يتظلب مدل جو 
معمقة ذات طبيعة تراكمية» تساهم فى بناء أطر مفاهيمية» ونماذج 
ر اك الكتاهرةة سياقاتها االعاصرة:. ماسوو السميل اوها 
وتفسيرها ووضع الحلول الملائمة لبا. 


^۸ @ 6 


التكفير وأثره ل تصور الهوية 
ف الخحطاب الاسلامي المعاصر 


محمد بن جماعة 


تناول الباحث ب دراسته إطارا لمفهوم (البوية متعددة الأبعاد)ء 
بنط اشكال التراكم والتزاهه جين الانتساءاصه» والعواسل اة 
فيها. وعرض أخطاء اعتماد البوية الواحدة وبشكل خاص "البوية 
الدينية" 4 تصنيف الأفراد والجماعات. و ركز بشكل خاص على 
(البوية الدينية) من خلال بسط مراحل تشكلها وتأثرها بمفهوم 
(التكفير) وعلاقتها بالبوية الوطنية ودورها 4 صياغة (رؤية العالم) 
وأحيانا 2 إيجاد مناخ العنف. 


غضاة 
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أثر العلو ي النكفير وأثره ي مستقبل الاسلام 


د. إبراهيم طلبة حسين عبدرب النبي 
كلية الشريعة بالرياض 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


بين الباحث 4 دراستة أن الغلو.ك التكفير يؤدي إلى شيوع 
العداوة والبغضاء» والتفرق والاختلاف بين المسلمين مما يضعف فوة 

وأن ما يترتب على الغلو 2 التكفير من استحلال الدماءء وقتل 
الأبرياء يرسخ لدى الغرب أن الإسلام هو الخطر الذي يتهددهم» ولا 
بد من مواجهته؛ وقرر آن الممارسات الخاطئة 4 تطبيق الإسلام تحول 
ئون دول الاس هة مما يقف عاك امام عالية هذا الندين : 
وأوضح أن الغلو 4 التكفير من أسباب انتشار الإرهاب» وهذا يربط 
الإرهاب 4 عقول الناس بالإسلام» وهذا له أثره البالغ 2 حاضر 


١*1 
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أثر التكفير ‏ مستقبل الإسلام 


د. سعود بن فرحان محمد الحبلاني 
جامعة طيبة 


تناول الباحث بك هذه الدراسة خطر التكفير وآثاره السلبية على مستقبل 
الإسلام والمسلمينَ من الناحية الدينية» والتعليميةء والاجتماعية» والأمنية» 
والسياسية, والاقتصادية. 

فأما تأثير التكفير على الدعوة فكان أ الخارج على وجه العموم بسبب 
التوجس الشديد من هذا الفكر المنحرف الذي يهدف إلى تجنيد الأجساد بعد 
غسل العقول بالشبهات لإراقة الدماء والبدم ؛ مما أدى إلى استغلال هذه النهج 
وتعميمه على جميع الدعاة الذين يتصفون بالوسطية والنهج الإسلامي الصحيح. 

وأما تأثيره على العلم و العلماء فإن هذا الفكر المنحرف يهدف إلى تحقيق 
ققد الثقة بين المسلمين وبين علمائهم؛ مما يؤثر سلباً على العملية التعليمية› 
والوسطية؛ فيُكفر جامعات ومدارس؛ و يرمي علماء الأمة المجتهدين الذين 
تبحروا 2 العلوم الشرعية وفقهوا مقاصد الشارع» وأسباب الخلاف» والأشباه 
والنظائر» والقواعد» والأصول» والفروق الفقهية» والفروق بين القواعد»› 
والتربية» ودقائق الأمور (يرميهم) بالمداهنة والنفاق حتى لا يأخذ منهم أحدٌ من 
عوام المسلمين؛ أو ممن هم على فكرهم أو ممن يستمع لبم أو يقرا ما كتبوه؛ 
وإذا خلت الأمة من العلماء المجتهدين ساد فيها الفكر المنحرف سواء أكان من 
الشبهات آم الشهوات مما يؤدي إلى التخبط 2 كل شيء حتى البلاك المبين. 

وك المجتمع الإسلامي فقد آثر الفكر التكفيري بے إفساد وتجميد جانب 
التكافل الاجتماعي بدا شين امن أن عضا متهم كد اشتكل هذا التضافل د 
جمع الأموال بصورة صدقات للفقراء والمساكين وغيرذلك من أوجه البر؛ وهو 
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بقتل. 

طاقرك هذه الحرمعة هنا من ثاحية تحرماج السشدقين من هذا التكافل: 
ومن ناحية فقدان الثقة ‏ بعض من المؤسسات مما جعل الناس يتوجسون 2 
الخيرية الإنساافنية به اعات بي هذا الهج الخال الذي حو قرا وهاه 
سابع مرو سير قات رخاتي مما قف الال التتسسرين» رامل الخال 
اسف الحنمات ا افر كان حا كه الا اط اة 
الحياة. 

رآ افر على هللاای كل بها امار غائي ماف الدول 
الآمناامية مور كاز عاذقات على السترى العا و الحملؤت النظية الى 
شنتها بعض القوى السياسية والإعلامية والأمنية لتشويه صورة الإسلام 
على أي دولة مسلمة بحجة مكافحة الإرهاب» وعدم التعاطف مع قضايا 
اسفن الدوثية» وا تحار ااه اة اندز ية مها يؤدئ كرات المضشاع 
المتبادلة. 
وأننا اكاره السلبية على المستغيل الاقتضاذى فما مير الإمكانات الاقتصادية 


ن 


أبحاث مؤتمر 
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2 


الانحساز الاقتصادئ» وخروج رؤوس الأموال 2 الاستثمارات الخارجية: وإيقاف 
التصدير والاستيراد أو تقليله وإضعافه»ء وتدهور معدلات النمو الافتصادي» 


.. الأسباب 


وانخفاض معدلات الاستثمارء وزيادة الإنفاق على الدفاع على حساب القطاعات 
التتموية الأخرى؛ بسيب مقاومة التكفيرء والاضطراب 2 سعر صرف العملات› 


7 الآثار 


.. العلاج 
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مسوولية مؤسسات المجتمع 
في علاج ظاهرة التكفير 
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منطلبان تجسيد الأمن الفكري من خلال اطناهخ التعليمية 
السعيد عواشرية 


قر التاهج الغليعية من بن السبل اكنانسية للتحصبين الآمن القكرى 
من مشككلة التطرف» غير أن تمكنها من ذلك لن يتحقق إلا من خلال 
مناهج تعليمية سليمة » تبني فكرا سليما. 

وه عمد الباحخت الل الكنريف بالخلفيات الفنسقية واا ةة 
والاجتماعية والنفسية والتربوية المعتمد عليها ث تصميم المناهج التعليمية 
#4 ظل مسعى حماية الآمن الفكري من مشكلة التطرف»› وكيفية 
تجسيد ذلك إجرائيا على مستوى مختلف مكونات المنهاج» وتحديد ما 
يتطلبه كل مستوى من هذه المستويات» محاولا بعد ذلك تبيان مدى 
إنكانية تقل البياتاف: وااو مهات والمعارق العلمية الضبريحة واللطمتة 
المتتضمنة 2 المناهج التعليمية الرامية إلى تعزيز الأمن الفكري لدى 
المتعلمين ‏ مختلف المراحل الدراسية من إطارها النظري داخل قاعات 
التعليم العام ومدرجات الجامعات إلى إطارها التنفيذي وتوضيح كيف 
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.. الأسباب 


يتم تجسيد ذلك إجرائيا. 


3 الآثار 


وقبل ذلك تعرض البحث إلى تعريف المفاهيم الأساسية المتداولة فيهء 


.. العلاج 
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وتوضيح دور المناهج التعليمية 4 تحقيق وتعزيز الآمن الفكري وحمايته 
من التطرف. 
وك ختام ذلك قدم البحث جملة من التوصيات ذات العلاقة. 
كما أظهر البحث بجلاء خطورة التكفير ودوره 4 زعزعة 
الاستقرار وانعدام الأمن والسلام 2 المجتمعات» و تأثيره على الجوانب 
الأخرى الاقتصادية والتجارية والسياحية والسياسية والعقدية 
والفكرية والاجتماعية والنفسية والرياضية وغير ذلك» ففقدان الأمن 
فقدان للحياة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. 
فالرخاء الاقتصاديء والاستقرار السياسي: والتكافل 


الاجتماعي»› والتقدم العلمي»› مرهون بتوفر الأمن. 


دور المؤسسان التعليمية 3 معالجة ظاهرة الْنْتُفه 
د. رقية طه العلواني 


تأتي هذه الدراسة بهدف القيام بعملية تفكيك لظاهرة التكفير 
4 محاولة لتوصيف معالجتها من خلال إلقاء الضوء على الدور الذي 
يسك اتقو بات الحا د ذلك ف يذ الأهيداف 
التعليمية لبا ودون المعلم أو الآستاذ فيهاء والمناهجء والإرشاد النفسي 
والاجتماعي فيها؛ كما تقدم الورقة تصوراً حول دور هذه الجامعات 
4 إخراج المواطن والإنسان الصالح المتمسك بالقيم الحضارية 
المنفتحة» المعتز بهويته الوطنية» المدرك لحقوقه وواجباته؛ المتسلح 
بفضيلة التواصل والحوار وبمبادئ العدالة والتسامح والحرية المسئولة. 

وتركز الورقة على دور المؤسسات التعليمية 4 تربية الطلبة تربية 
واعية من خلال إكسابهم مهارات التفكير الناقد المتبصر القادر على 
النظر والتحليل والاختيار المبني على المقدمات والنتائج المقبولة شرعا 
وعرفا. وتستعرض وتقدم الورقة جوانب تنمية هذه المهارات ودور 
اسنات العاسينة فا »وذلناف مع خلال اديك فن قدريس 
مهارات التفكير وتطوير استراتيجيات التدريس. 

كما تقدم الدراسة 4# سياق المعالجة العملية لفكر التڪفيرء 
مقترحات - 2 الملاحق- كخطوات عملية يمكن للمؤسسات 
السلسية تيا والافادة يا 


تاريل 
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اول هذه الؤواسة الأجاءلة على الفساؤلات الثاليةوما هو الور 
الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات التعليمية لاحتواء ظاهرة التكفير 
وما شابهها من إشكاليات سلبية وانحرافات فكرية؟ وتحاول 
الدراسة تحليل العناصر الأساسية الفاعلة ب4 الدور الذي تقوم به 
المؤسسات التعليمية المتمثلة : الأهداف التعليمية» الأستاذ والمعلمء 
المناهج والإرشاد النفسي والاجتماعي. 


^۸ @ ۵ 


مسؤولية بعض مؤسسان اطلجنصة ي علاج ظطاهره التكفير 
د. محمد حمد كنان میغا 
أستاذ الفقه وأصوله ومقاصد الشريعة 2 
الجامعة الإسلامية بالنيجر 


أبرز الباحث 4# دراسته دور المؤسسات التعليمية» والدعوية» والإعلامية 2 

علاج ظاهرة التكفيرء وخلص الى النتائج التالية : 

" إن دور المؤوسسات التعليمية ‏ علاج ظاهرة التكفير يبرز 4 التركيز على 
المعايير الأخلاقية والجودة التعليمية» وإتاحة فرصة العمل الكريم لخريجيها من 
خلال إنحدات غلاقات تعاونية ها وين الؤسسات الاتماجية والسموية. 

" إن التربية الإسلامية تكون نابعة من تعاليم الإسلام ومبنية عليهاء لذا لا بد أن 
تكون من أهم أهداف المؤسسات التعليمية: التركيز على الإيمان الصادق» 
والعلم النافع» والعمل الصالح. 

" لا بد أن تراعي المؤسسات المشرفة على الدعوة المعاييرٌ الشرعية لاختيار الدعاة: 
فينبغي أن يكون المنتمي إليها متميزا ‏ علمه ومعرفته بالواقع» وصبره» 
وتواضعه» ورفقه بالمدعوين.. 

" على هذه المؤسسات أن تؤكد لدعاتها وللعالم أن غاية الدعوة هي تحقيق 
المصالح الدنيوية والأخروية للبشرية جمعاء. 

" نظرا لآهمية الإعلام وخطورته» فينبغي للمؤسسات الإعلامية أن تضع برامج 
إعلامية سمعية بصرية يومية ب4 بيان الآثار السيئة لظاهرة التكفير على الفرد 


والمجتمع. 


هه 2 5-3 
ت ابحات 


مؤتمر 


j 
3 
1 


بر .. الأسباب .. الآثار 


.. العلاج 


6 هه د 


الإصلاخ الفكري 


وظاهرة التكفير في المؤسسات التربوية والتعليمية 
الأستاذ بن نعمية عبد الغفار 


اول ابا حف هة الدراسة حقيو» الاسالاشاجة السات التعليمية 
والتربوية» ويرتبط مفهوم الإصلاح 4 بعض الإطلاقات بالأمن الفكري 
باعقياره ؤمتا له:وكتايظاء كنا قن الإ ضا ف التاهع العامة انعضارا 
كبر إذا م الساقب نكري وه الوا الدغرية ا اى غاص إذا 
استند 2 مقرراته على تأكيد محارية هذه الظاهرة المرضية بصفة أساسية 
وعلى مختلف المستويات» ومنه تحصين المجتمع التعليمي من أسباب الانحراف 
2 المجالين الفكري والسلوكي» والحد من انتشار الفوضى الفكرية أو 
الاضطراب الفكريء مع الاعتماد على نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة وأقوال العلماء السلف ب2 هذا الشأن؛ وقد بيّن 4 بحثه مفاهيم 
الإصلاح 2 المؤسسات التربوية والتعليمية؛ وأسباب انحراف الفكر 2 
المستويات التعليمية»؛ ودواعي التكفير + المؤسسات التعليمية» وجوانب 
الإصلاح للحد من ظاهرة التكقين والأفكار الدخيلة وتآثيراتها على القكر 
التليمي: :وضمية الخرات الخاصبة بالعلمينخ ف المجال الشرعي للقيام بالشليغ 
على أصح الأوجه وعدم الدعاية لفكر معين دون آخر مع التركيز على سلامة 
العقيدة» وأخلاقيات التعليم والتلقي» والمواصفات الإيمانية والمهنية» والتواصل 
بين المؤسسات الدعوية والتعليمية والتربوية بما يخدم المجال الأكاديمي. 
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اطسؤولية الأمنية للمعلم 
د. محمد يحيى غيلان 


اعتمد الباحث ك دراسته المنهج الاستقرائي التطبيقي للبحث» 
وتحدث عن أهمية دور المعلمين 2# التربية والتوجيه؛ وبيان الشبه» ورفع 
الإشكالات عند تلاميذهم» ولا يكون ذلك إلا بالتمكن العلمي› 
وأوضح أن المعلم القدوة 2 علمه وعمله وأخلاقه هو المعلم الذي يؤثر 2 
تلاميذه» ويكون محل تقديرهم واحترامهم. 

وخلص الباحث ب4 ختام بحثه الى بعض التوصيات »منها : ضرورة 
ما ك الدولة ب معالحة متو الظاهرة الا علي عقي واا 
ووطننا. 

والتأكيد على المعلمين - وكل مسؤول - القيام بأداء الأمانة التي 
تحملوها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى أولاء ثم يحقق 
الترقي ك العلم والمعرفة» ويرشد الطلاب إلى علو البمة والخير والتفوق. 

ومعرفة الشبه التي تدخل على بعض الشباب ووضع الحول الناجعة 
نام وتكنيف الموان. 

فعرض شبهات الخوارج مما عدوها آدلة لديهم على كفر العاصي» 
ونافشها وذلك بنصوص الكتاب والسنة والعقل الصريح». 
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حيدة جعل آلخوازج لبه مسشدات تقلية رعفلية لإأسضفاء الشرغية 
على حكمهم بالكفر على مرتكب الكبيرة؛ مما أدى بهم إلى رد 
معاني الآيات القرآنية حتى تتفق مع ما ذهبوا إليه من تكفير أهل 
الذنوب وذلك لتأييد مذهبهم. 

وأوضح الباحث أن جميع استدلالات الخوارج لا دلالة فيها على 
تكفير مرتكب الكبيرة» بل هي من باب اثباع المتشابه» بالإضافة إلى 
كونها أدلة عامة» وأدلة أهل السنة أدلة خاصة» والخاص يقدم على 
العام» كما أن هذه النصوص التي عدها الخوارج أدلة على تكفير 
صاحب الكبيرة بين علماء الإسلام معناها والمقصود بها 2 ضوء 
غيرها من النصوص. 


۲۸ 
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دور بعص مؤسسان اطجنمة 
في مواجهة ظاهرة التكفير 


د. أحمد مخنار مكي 
أصول التربية» مصر- سوهاج 
د. مريم طاهر طالبي مدخلي 
مذاهب معاصرة» السعودية - جازان 


جندها المجتمع من أجل تربية أفراده والحفاظ على سلامة المجتمع وأمنه, 


حيث إن دراسة المؤسسات هى الطريق الصحيح لمواجهة ظاهرة التحفير؛ 
لآن هذه المؤسسات لو كانت تؤدي وظائفها بطريقة صائبة؛ لما حدث هذا 
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الاقضراف الكري» هجا هذا الف اة اساب :ذلك والكفت 
عقي وار ر ووه لحف ينه و ا ا اتيا 
يسعى لطرح الحلول من خلال تصور يقدمه البحث من أجل تطوير هذه 
السات ومن كم زياد فاع 2 مواحية مكلت ا لمم وق 
اندم الباحتان المتيع الوضقى ذا هذا البسة! لآنة اكتيع لاسب 
لطنيعطة ا إن " الوك الرصفة يها تعمل كانه من قائق د 
فق الو الفا ر دة من عات ميخ الك افر اا 
وكوي يالاات اق دا هات عا وو لقاكنة: 
وتمكن من وضع خطط أكثر ذكاء عن البرامج المقبلة . 
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وقد عرض الباحثان نشأة هذه الظاهرة» وركزا على الأسباب؛ لأنها 
المرتكز الرئيس لذا البحث» ثم عرجا على المؤسسات التعليمية ووسائل 
الإعلام والمسجد» وذكرا علاقتها بالظاهرة» والدور الذي يجب عليها 
للحد من الظاهرة» وقد قاما بالعرض والتحليل لكل مؤسسة من هذه 
المؤسسات وبينا وظائفها ودورهاء وما يعوق قيامها بالدور الذي يأمل 
االحتمع متها القياد يه: كم فما تاصنووا بترا ترق كفا الموسسات 
التربوية من خلال تصور لعلاج بعض عيوب هذه المؤسسات» ثم ختم 
الباحثان بحثهما بتحليل لما توصل إليه البحث وعرضا آهم النتائج و بعض 
التوصيات. 


درجة الوعي بطاهره النئس 


من وجهة تربوية لدى عينة من طلاب جامعة الطائف 


د. إيمان بنت إبراهيم محمد العمريطي 
أستادذ مساعد بقسم العلوم التربوية 
كلية التربية - جامعة الطائف 


استهدقت الدزاسة انكرت على درجة وى الشباب يظاهرة التكهير 
بكلية التربية بجامعة الطائف وتكونت عينة الدراسة من مائتي طالب 
من طلاب كلية التربية » تراوحت أعمارهم بين ( -7”١‏ 0؟) سنة ؛ 
ويمتوسظ عدن ١‏ سا + وتم اسعخدام اسشياة من إعداد الاح 
صمم ليقيس درجة وعي طلاب كلية التربية بجامعة الطائف › وبعد 
تطبيقة على غيفة الد راس قم الترضيل إلى الحا العالية + 
" ضعف درجة وعي الطلاب بمفهوم ظاهرة التكفير وأحكامها الشرعية. 
" ضعف وعيهم بالأسباب التي تكمن وراء ظاهرة التكفير ك المجتمع 
السعودي. 
" قلة وعي أغراد العينة بأهم الجهات المسئولة عن التوعية بهذه الظاهرة. 
" قلة وعي أغراد العينة بأهم الآثار الاجتماعية والاقتصادية لبذه الظاهرة. 
" ضعف وعي أفراد العينة بأهم سبل علاج ظاهرة التكفير . 
وغلى كدوم تات الدراسة تيف صياغة عضن التوضيات: 
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مسؤولية المؤسسات الإجنصاعيةق 
علاج داء التكفير: مقارية تأسيسية أولية من منظور 3 آني 


أ.د. السيد عمر 
أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان 
أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة 
العلوم التطبيقية بالبحرين 


هذه الدراسة مجرد محاولة أولية على الطريق إلى تصميم نموذج 
الاستعانة بالتعليل السياقي للقرن الكريم الذي يعتبره بمثاية الجهلة 
الواحدة بل الحلمة الواحدة 2 بناء مفهوم الحكفر: ورصدشبكة علافته 
مسؤولية المؤسسات الإجتماعية 2 مواجهة هنذا الداء » وتجلى الآدوار 
والمتصور 4 والمعياري 4 والوافعي 4 والمثالي ) . 
وقطل الدرابية مالت تشخيص ومعالحة معطم فلك السات 
المعاصرة لتلك الظاهرة »وتقترح وصفة ترى أنها اكثر مناسية لعلاج ذاك 
المرض. 


غطاة 


أبحاث مؤتمر 


9و 
- 
3 


بر .. الأسباب .. الآثار 


.. العلاج 


56 


دور مناه الثريية ا لاسلا ميه ي الحد من ظاهره الذئفر 
'رؤية تطبيقية لمناهج التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية 
في المملكة العربية السعودية" 


مروان بن صالح بن عبدالعزيز الصقعبي 
المشرف التربوي بإدارة التربية والتعليم 
بالمنطقة الشرقية 


عمد الباحث ب2 هذه الدراسة إلى إبراز دور مناهج التربية 
الإسلامية» كمرتكز علمي وتعليمي وتربوي» ورسخ كشراً من 
جوانب الوسطية والاعتدال» و بين دور مناهج التربية الإسلامية 2 
تأسيس العقلية الفردية المبنية على الارتباط بكتاب الله سبحانه وتعالى 
وسنة نبيه الكريم محمد 8 › ثم قرأ جملة من التطبيقات التربوية 
والتعليمية التي عالجت ظاهرة التكفير بشكل مباشرء أو عالجتها 
بشكل غير مباشر من خلال بث قواعد تعزز الاعتدال والبعد عن 
التكفير» وطرح بعض الوسائل المهمة ج تعزيز دور معلم التربية 
الإسلامية» حتى يمارس دوره باقتدار» للاستفادة الكاملة من مناهج 
التربية الإسلامية» والتأهيل السليم لتوصيل الخبرة العلمية والتربوية 
التي تحد من ظاهرة التكفير داخل المؤسسات التربوية والتعليمية و 
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المجتمع عموماًء ثم سلط الضوء على دور المؤسسات التربوية والتعليمية 
فل ام القوي السا سن خلال عل ريات اا 
بقل غير هايدي: سراء كان د تطبيق الاتقطة ا اتشيه اد 
حسن الصياغة وغيرهاء مما يساهم ج الحد من الوقوع 4 ظاهرة 
اقكار 

و ب ختام البحث حاول الباحث إبراز الدور الكبير الذي تحتويه 
مناهج التربية الإسلامية بالمملكة العربية السعودية من أدوات وقائيةء 
ووسائل مانعة» وطرق علاجية لظاهرة التكفير والحد من الوقوع فيها. 


^۸ © ۵ 


جهود المؤسسات الشرعية باطملكة العربية السعودية 
4 علاج طاهره النئي« 


د. حامد بن مده بن حميدان الجدعاني 


ل هنذا اة روو ات ا سنن ا تساف ا 
ا او ا ا اننا مو ور ر حا 
فهي ممن يسهم بفعالية 4 نشر سماحة الإسلام بين فئات المجتمع؛ ودعم ثقافة 
اع ال والوسظية والوشوق سد شه طنه الشكقيروالكلو والتطيرف 
والإرهاب» وقد اشتمل البحث على محاور التالية: 
دوي ر لكين 
التحث الأول». جهو الوؤسساث الشركة انم العزيية الودج لا تايل 
منهج الاعثد ان اة 

المبحث الثاني: جهود المؤسسات الشرعية بالمملكة العريية السعودية بك حماية 
عقيدة الإسلام. 

اة الت جرد السات الشرفية الاك العربية ال ةة عاد 
ظاهرة التسرع 4 التكفير. 

الك لرا هة ارات الشوفية الاك لمر تة د 
التحذير من تكفير ولي الأمر. 

المبحث الخامس: جهود المؤسسات الشرعية بالمملكة العربية السعودية 2 
الفامل مع مععقى التك ر العا د اتك 
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مسؤولية المؤسسات الاعوية 
في علاج ظاهرة التكفير 
د. مياد بنت سليمان الطويل 
أستاذ مساعد 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
تناولت الباحثة ب4 دراستها دور المؤسسات الدعوية ب4 علاج ظاهر 
التكفير لتكون إضافة إلى الجهد الذي يتبقى فيه الوجهة النافعة 
والحل الأمثل وتقديم العلاج والدواء النافع والقضاء على هذه الظاهرة 
من خلال قيام المؤسسات الدعوية بمسؤوليتها تجاه نشر مذهب السلف 
الصالح و ذلك ببيان ضوابط التكفير وأصوله عند أهل السنة 
والجماعة» و معرفة المقاصد الشرعية للدين الإسلامي» و معالجة 
الشبهات الواقعة 4 أذهان الشباب» و ذكر الأدلة على حرمة دم 

المسلم» وحرمة قتل الكافر المعاهد أو المستأمن. 
ثم ذكر الباحث أن على المؤسسات الدعوية الدعوة إلى الأخذ 
بمنهج الوسطية والاعتدال وذلك ببيان أن الوسطية من خصائص 
الإسلام؛ مع القيام بتأصيل وترسيخ منهج الوسطية 4 نفوس الشباب»› 
و إبراز وسطية الآمة 2 الآمر بالمعروف والنهي عن المنكرهء و التأكيد 

على تعاليم الإسلام السمحة ومحاربته للتكفير. 


١1 
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كما أو على ا سات الدهوية ابرا وة الأمدر والعلساء 
والتذكير بحقوقهم من خلال وجوب السمع والطاعة لولاة آمر 
االسلقية ر التحصديرهين النترقه والشروع غليههه و الغنتراء اللا 
وتقديرهم والالتفاف حولبم» و غرس مفهوم المواطنة الصالحة لدى 
الشباب. 

كل ذلك باستخدام الأساليب الدعوية 2 علاج ظاهرة التكفير 
ل اناري اا ا واساوب اللحكيبة و ی 
والأساليب الحوارية» والأساليب الإقناعية. 

ثم ختم بحثه بالتأكيد على إعداد شخصية الشاب المسلم من خلال 
تكوين عقلية الشباب عن طريق التربية والتوجيه» وتبصيرالناشئة 
وتوعيتهم بأخطار التكفير والغلو 4 الدين» و تحصين أفكار وعقول 
الشباب من آي انحراف فكري مضلل موجه من وسائل الإعلام 


المعاصرة. 
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أثر اطناه الدينية 3 العضاء على ظاهره التكفر 


د.عبد الله بن محمد السماعيل 
رئيس قسم الدراسات الإسلامية 
كلية الآداب. جامعة الملك فيصل . 
المملكة العربية السعودية 


آوظد البناهك أن ناهج التعليم دورا كبيرا ك صياغة دهن الإئسان 
وفكره.؛ وتعمل بدرجة كبيرة ب تحديد كيفية تعامله مع مجتمعه› 
ونوعية تعاطيه مع المستجدات العالمية من حولهء وذلك وفق التصورات 
والصور التي غرست 2# عقله ونفسه ب2 مراحل حياته المختلفة؛ ولأهمية 
هذه المناهج دأب العلماء والمهكرون والمثقفون 2 كافة دول العالم على 
أن تتضمن مفاهيم معينة يريدون من آفراد مجتمعهم اعتتاقهاء وقد تناول 
بل بحثه خصائص المناهج الدينية؛ و أثرها 4 الإصلاح وضرورة تفعيل 
المناهج الدينية للقضاء على ظاهرة التكفير. 

وذكر أن من آهم المفردات التي يجب طرقها والتذكير بها بين الفينة 
والأخرى ك المناهج الدينية التأكيد على تقوية الوازع الديني» فإن المناهج 
الدينية حين تحفز على تقوية الإيمان باللّه ب4 النفوس» وترسيخه ك 
القتويه يتيز ذلك افعو نراف ادها و الاه ال ك 
وتصحيح المواقف» وتحصيل مصالح الدنيا والآخرة» ودفع الشرور 
والمفاسد» وصفاء الأرواح» وطهارة القلوب» والاستقرار النفسي. ومما 
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ينبغي التأكيد عليه ج المناهج الدينية الالتفاف حول ولاة الآأمرمن 
ضرورة الالتزام بالطاعة» وأن التفاف الأمة حول قيادتها دليل وحدتهاء 
وطريق فلاحهاء ومما ينبغي أن تعنى به المناهج الدينية أيضاً وحدة 
المجتمع وتماسكه وذلك بترسيخ معنى الوحدة 4 نفوس آفراد المجتمع» 
ون أزااصي المهية به وان و كه يان السلا اعفد الاو دا 
لوحدة المجتمع» وركيزة للترابط بين آفراده» فلا يسمح الإسلام بقيام 
أحزاب أو تجمعات من شأنها تمزيق وحدة المجتمع» وتبديد قوته» وتفريق 
كلمته» أو بروز خلافات ينتج عنها التناحرء أو تسفر عن القطيعة 
والتدابر» فذلك شر عظيم» ينتج عنه الكثير من الأحداث المروعةء 
والمآسي المفجعة؛ ويزعزع آمن المجتمع؛ ويؤدي إلى قلقه واضطرابه.ومن 
المفردات التي يجب أن تهتم بها المناهج الدينية الدعوة إلى الوسطية و 
اللاعتدال» وأوضح الباحث أن على المناهج الدينية مسؤولية كبرى 2 
توعية الناس بالضوابط الآمنية المحكمة التي قررها التشريع الإسلامي 
لحفظ المجتمع من الجريمة» ووقايته من الانحراف» ومحارية الأعمال 
الإرهابية» والتصرفات الشاذة التي تسعى إلى الخروج على النظام العام 
والإخلال بالأمن. وسفك الدماء» وسلب الأموال» وتدميرالممتلكات› 
وإثارة الفتن» وتفريق جماعة المسلمين» والعبث بآمن المجتمع واستقراره؛ 
وآن تبرز القيم الإسلامية السامية» 2 نظرة الإسلام إلى غير المسلمين ج 
المجتمع المسلم» وأن وجود جماعات وطوائف عديدة متعايشة مع المسلمين 
دليل على التزام ظاهرة التسامح. 
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الحعيبة الندربيية 


د. عبدالله بن ناصر آل سليمان 


من الواجب على المؤسساك التريوية أن تقوم يوضع برامج تعزز الحماية الفكرية 
لمن هم 2 البيئة التربوية ؛ من أجل أن يتمتع الجميع بالأمن الفڪري» وليڪون 
هؤلاء الناشئة أعضاءً صالحين لقيادة هذا المجتمع نحو التقدم والنجاح 2 الدنيا 
والآخرة» فصلاح المجتمعات ورقيها وازدهارها مرهون بمستوى تحقيق الأمن 
بمفهومه الشامل بين الأفراد من خلال وعي جميع مؤسسات المجتمع المدني بواجباتها 
الأمنية. 

ومن هذا المنظلق يتعين على المؤسسات التريوية إذا ما آرادت تحقيق هذا البذف 
النبيل» القيام بواجباتها ومهامها التي تحتم عليها طرق العقول بالمعقول نشراً وتعزيزاً 
لأمن المجتمع الفكري:ء ولا شك أن تلك المهام والواجبات كثيرة ومتتوعة؛ ومنها 
تصميم الحقائب التدريبية ؛ لتدريب القائمين على المؤسسات التربوية كي يوفروا 
الحماية الكاملة لأنفسهم وكذلك لطلابهم. 

وقد شكل فريق عمل لبذا الغرض» وكان لهم رؤية تربوية اتسمت بالعمق 2 
تصميم الحقيبة يتلخص ب التركيز على الشبه التكفيرية ومهارات التعامل معها؛ 
حيث يشعر الجميع يخطر هذا القكر وحساسية التعامل معه» وتم تسليط الضوء 
على جانب القصور لدى من يتعامل مع هذا الفكر المنحرف» وهو يكمن 4 تدني 
مهارات من يتعامل مع أصحاب هذا الفكر. 

وقد ركز المدرب ب هذه الحقيبة على المهارات الأساسية 2 تحقيق الحماية 
الفكرية كمهارات الحوار» ومهارات التفكير الناقد والشمولي القائم على 
التأصيل الشرعي الصحيح» والتي ستسهم بإذن الله 2 تحقيق الحماية الفكرية 
للبيئة التربوية من خلال العاملين ج الميدان التربوي. 


ن 


أبحاث مؤتمر 


9و 
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بر .. الأسباب .. الآثار 


.. العلاج 


^۸ @ 6 


مسؤولية الو سسان الاعوية في علاج طاهره النكفم 


أ.د.عبدالرحيم بن محمد المغذوي 
الأستاذ 2 كلية الدعوة وأصول الدين 
الجامعة الإسلامية بالمدينه المنورة 


تناول الباحث 2 هذه الدراسة مسؤولية المؤسسات الدعويّة 2 تقويم 
ظاهرة التكفير» وتصحيح المسار» من خلال العديد من الوسائل 
والخطوات التي توضح المسؤولية الكبرى المهمة الملقاة على عاتق 
المؤسسات الدّعويّة» وقد قدم الباحث العديد من الأفكار العلمية والعملية 
والميدانية التطبيقية» مشخصاً ظاهرة التكفي رمن جميع النواحي: 
ومعرفة المؤسسة الدعوية قدراتها مع إعداد الدعاة وتدريبهم وتزويدهم 
بالوسائل والأساليب والتقنيات المعاصرة المفيدة؛ مع أهمّية التركيز على 
مناقشة شبه التكفير وتفنيدها بالحجج الشرعية الواضحة:؛ المستندة إلى 
المنهجية العلمية القويمة من الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح وخلص 
4 ختام بحثه إلى جملة من النتائج والتوصيات المفيدة. 


٠‏ هه 2 هھ 
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بر.. الأسباب .. الآثار 


.. العلاج 


مسؤولية مؤسسات الننشئة | [اجنماعية (الأسرة واطسجد) 
في حماية الناشئة من الفكر التكفيري 


أ.د. داود بورقيية 
جامعة الأغواطء؛ الجزائر 

تحدث الباحث 2 هذه الدراسة عن مسؤولية إحدى مؤسسات التنشئة 
الاجتماعية و هي (الأسرة) وبين أن الأسرة هي الأساس والأصل ج 
تكوين البناء الإنساني E ETT ET‏ 
وانفعالياً واجتماعياً: فالأسرة هي المؤسّسة والبيئة التربوية الأولى التي 
يعيش فيها الفرد ويتعلم كثيرًا من أشكال السلوك»؛ وفيها يتمّ تشكيل 
الفرد وإعداده ليكون عضوًا 2 المجتمع الذي ينتمي إليه؛ فإذا كان هذا 
الإعداد طيًيًا صحيحًاء وقائمًا على أسس سليمة» كانت النتيجة خيرًا 
وصلاحا للمجتمع ؛ أمّا إذا كان ذلك الإعداد مشويًا بالشوائب» وقائمًا 
على الفوضى والإهمال واللامبالاةء فَإِنٌ النتيجة ستكون شرًا وخطرًا 
على المجتمع بآسره. 

واحتّى تقوم الأسرة بدورها التربوي بطريقة سليمة» وتتجنّب الأخطاءء 
وتعبر بالآبناء إلى بر الآمان» عليها أن تقوم بتهيئة بيئة مستقرة هادئة› 
غنيّة 2 النواحي الثقافية» بيئة مشجعة للطفل على التساؤل والتجريب 
والتصحيح» خالية من أنواع التمييز والتحيّز والتسلطء بعيدةٍ عن القسوة 
والعقاب الصارم الذي يؤذي شخصية الطفل . 

وأوضح الباحث أنه بضمان صلاح أفراد الأسرة» فن المجتمع كله 


غطاة 


أبحاث مؤتمر 


9و 
- 
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بر .. الأسباب .. الآثار 


.. العلاج 


1o۲ 


سوف يتّجه إلى الصلاح» وتنحسر مسببات العنف والآفات التي تنخر 
بعض المجتمعات» وتسهم # ارتفاع هجمة الإرهاب والتطرّف الفكري. 

وبطبيمة السال :يتاك مات اهرى تزا إل رياد ظامرة التطرف 
الفكري ك مختلف المجتمعات على رغم أنّ البناء الأسري قد ظلّ على 
حاله دون زعزعة على امتداد عشرات بل مثات السنين. وهذه حقيقة مسلم 
بهاء إلا أنَّ إسهام الأسرة يأتي بتعرّض أبنائها إلى طائفة من الأفكار 
الغريبة التي لم تكن متاحة من قبل» فدخول القنوات الفضائية وشبكة 
ااه فو فكل كوكلا مان د تخصوهية اروا وه 
إيماننا بأهمّية هذه العناصر وفائدتها إلا أنها أثبتت من الوهلة الأولى أنها 
سلاح ذو حدين؛ إذا أسيء استخدامها فإئها تؤدي إلى نتائج وخيمة؛» وإذا 
الحسن القامل معها والاستفادة من سخزوتها امرك فإئها كدر لا فتن 
عنه لكل أسرة؛ وبالتالي فإِنّ مسؤولية الوالدين تزداد أهمّية بمراعاة 
هذه العناصر الجديدة التي وفدت إلى البيوت. 

و قرر الباحث أنه على الرغم من أنه يمكن حماية ورعاية الطفل عن 
طريق المؤسئّسات الاجتماعية الأخرى إلا أن حماية ورعاية الأسرة هي 


٠‏ هه 2 هھ 
ت ابحات 


مؤتمر 


أكثر فعالية» وذلك لأن الآسرة مؤسسة اجتماعية تجمع بين الاستجابة 
الشكضسية الح والرهاية ا اخ هة لشب اسيك 

ثم تحدث الباحث عن أهمية المسجد 2 الإسلام باعتباره إحدى 
مؤسئسات التنشتة الاجتماعية» وقرر أن المسجد مصدر الاعتدال» 
وأوضح دور الآئمة 4 خطبة الجمعة مبينا مسؤوليتهم 4# ترسيخ مبادئ 
وحدة المجتمع و العقيدة الصحيحة و قيم الوسطية والاعتدال لدى الشباب. 
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بر.. الأسباب .. الآثار 


.. العلاج 


غطاة 


أبحاث مؤتمر 


39و 
- 
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بر .. الأسباب .. الآثار 


.. العلاج 


أطرائب الشرعية 
لعلاج الظاهرة التكفيرية 
د. اسماعيل محمد علي عبدالرحمن 


تناول الباحث 2 هذه الدراسة مفهوم التكفيرء ونشأته: 
وحكمه: ثم انتقل إلى بيان المراتب الشرعية لعلاج الظاهرة 
التكفيرية» عن طريق ذكر العلاج الوقائي و العلاج الدوائي: 
وختم بحثه بجملة من النتائج والتوصيات. 


علاج ظاهرة التكفير : الوسائل والأساليب 
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.. العلاج 


سيان الاثار. اله 
35-3 الأسباب. الآثار. الفلاج 


ن 


أبعاث مؤتمر 


9و 
- 
3 


بر .. الأسباب .. الآثار .. 


العلاج 


^۸ @ 6 


زؤية علا جيه لطاهره النكفر 


في ضوء الوسائل والأساليب النظرية والتطبيقية 


د. محمد عبد الدايم علي سليمان 
محمد الجندي 


لقد صاغ الباحث 4 بحثه رؤية علاجية لظاهرة التكفير 4 ضوء 
الوسسائل و ااي الط واا عتمت انراق اكان 
والسنة» محاولاً من خلالبا كشف خطورة هذه الظاهرة التي تعد من 
جملة الأخطار التي هزت أرض المسلمين هزة عنيفة» وكان لبا أثرها 
ل تشويه صورة الإسلام» كما بين العواقب الوخيمة لهذا الفكر على 
الفرد والمجتمع» وصاغ شراكة مجتمعية ڪعلاج فاعل للقضاء 
عليهاء وقد انضوت هذه الدراسة تحت المحور التاسع من محاور 
المؤتمر» وانتهت إلى عدة نتائج وتوصيات» ومن أهم النتائج: أن 
الدراسة وسات إلى خط هة الكتاهرة رقا اكات و ت 
فهي بعيدة كل البعد عن مرونة وسطية الإسلام واعتداله» كما 
وصل الباحث إل إمكان فل هذه الظاهرة فلكل داء دواو لكل 
سقم شفاء» وأن علاج داء التكفير يكمن 2 دقة تشخيصه؛ إذ لا بد 
اف فد الول الوصومة البكانة بالتكتيرنوانة ميل احص 


0V 
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بر .. الأسباب .. الآثار 


.. العلاج 


غطاة 


أبحاث مؤتمر 


39و 
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بر .. الأسباب .. الآثار 


.. العلاج 


الشرعي الحكيم» حتى تصاغ نظرية شرعية تضمن شفاءها. 

وأوصى الباحث ك نهاية بحثه بضرورة إنشاء جهات وروابط عالمية 
فعالة متخصصة لمواجهة التكفيرء تذب عن الإسلام ما نسب إليه من 
نتاج هذا الفكر و وباله وإرهابه» مع ضرورة تفعيل دور المؤسسات 
الخيرية والآهلية 2 ترويج مفاهيم الوسطية بالوسائل الدعائية المنشورة 
والمسموعة» كما أوصى بضرورة تكثيف دور الدعاة والعلماء ج بيان 


خطورة هذا الفكر وبراءة الإسلام منك. 


١06 


وسائل علاج ظاهره التكير 
د.عاصم بن عبدالله القريوتي 


تناول الباحث 4 بحثه آهم وسائل علاج ظاهرة التكفير »ومنها : 
نشر العلم المستمد من الكتاب الكريم والسنة الصحيحة» وسلف الأمة» 
وإبزاك شكانة اناع الرماقين» والفمةيوهن أ خد العلم هخ الحاهيل! 
والحذر من مفارقة الجماعة والشذوذ» وضرورة العناية بنشر كتب أئمة 
الستّلف. 

وكلعن الناحك ن ع اا ي اعا م وذ نكا و 
بالحوار و مناصحة أرباب هذا الفكر. 

وعلى الحكام مسؤولية كبيرة ب4 التخطيط لمواجهة هذا الفكر 
المنحرف» بالإعداد مع آهل العلم لتحقيق الأمن الفكري للبلاد والعبادء 
وأوصى الباحث 4 ختام بحثه بإنشاء مراكز بحثية تتولى التوجيه السليم 
4 مسائل التّكفيروالغلوء والرد على شبهات أصحابه وطباعة كتب 
السنّلف ومختارات من كلام الآئمة »وذلك بلغات متعددة مما يعين الناشئة 
على الفهم السليم» كما أوصى الباحث بالعناية بمناهج التعليم» وجعلها 
تنمي الفكر الصحيح» وإقامة دورات علمية مختصة لتنمية الحوار مع 
أرباب فكر التّكفير. مع وضع برامج هادفة ب4 وسائل الإعلام للحد من 
ظاهرة التأكفير. 
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بر .. الأسباب .. الآثار 


.. العلاج 


غطاة 


أبحاث مؤتمر 
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بر .. الأسباب .. الآثار 


.. العلاج 


علاج طاهره النكم 
رؤية فقهية تأصيلية 


د. عبد الستار إبراهيم الهيتي 
قسم الدراسات الإسلامية ‏ جامعة البحرين 


قدم الباحث 4# هذه الدراسة نبذة عن نشوء الفكر التكفيري 
قديما وحديثاء ثم تحدث عن التكفير 2 التأصيل الشرعي› 
وموقف فقهاء الأمة من التكفير» ثم ختم بحثه بعلاج ظاهرة 
التكفير المعاصر حيث ركز على جملة من المعالجات الفكرية 
والعملية التي يمكن من خلالما تقديم صياغة شرعية تعالج هذه 
الظاهرة برؤية وسطية تعتمد على النصوص الشرعية › ولا تهمل دور 
المقاصد العامة للتشريع » ولا تقع فيما وقع به الآخرون من الشتم 
والسب والتسفيه » مما يعود إلى البدف بما يناقضه . 
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تعليم العربية للناطفين بعيرها والوقاية من النكفر 
الأبعاد الفكرية وآليات التنفيذ 
د. طارق سعد شلبى 
الأستاذ بجامعة عين شمس وجامعة أم القرى 

تناول الباحث 4# دراسته توظيف تعليم العربية لأبناء الشعوب المسلمة 

4 وقايتهم من تسرب فكر التكفير إليهم. 
حيث بدا بتوضيح دور تعليم اللغة # تشكيل الفكر وبيان أهم 

التحديات الثقافية والحضارية التي تواجه مؤسسات تعليم اللغة العربية 
لغير الناطقين بها عصرنا. 

ثم أوضح بعد ذلك طبيعة الفئة المستهدفة ووقايتها من فكر التكفير 
عبر تعليم العربية وبين كيف تكون هذه الفئة عرضة لاعتناق فكر 
التكفير بسبب عدم معرفة اللغة. 

وقد اقترح خطوات عملية تحقق الوقاية من التكفير بتحديد سمات 
المقرر التعليمي مضمونا وقيما. 

مع إلقاء الضوء على سبل توظيف سلوكيات المعلم داخل قاعة 
الدراسة عق تعمنين القثلاب من غوافل التاكن ا القكر الضال: 

وختم الباحث الدراسة باقتراح دور محدد للمؤسسة التعليمية 2 
الفا صل اتداكم مع الدارشيق ودور هنذا التواضل ف تين الأهداف 
الفكرية التي حرص البرنامج الدراسي على تحقيقها. 
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بر .. الأسباب .. الآثار 


.. العلاج 


غطاة 


أبحاث مؤتمر 


9و 
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بر .. الأسباب .. الآثار 


.. العلاج 


معالجه طاهره التثعير من لال بعص العمواعد 
والصوابط الشرعيه 


بتبغور عبدالقادر 


أوضح الباحث 2 هذه الدراسة أن التمتع بالدنيا ومظاهرها أصل 
أصيل يق الشريعة: أن الشريعة جايث من أجل مضالع العباد دلت 
على ذلك نصوص كثيرة؛ إلا أن الناس يختلفون 4 نظرتهم إلى هذه 
الحياة» ثم ذكر أن التعامل مع الجزئيات الشرعية لا يكون إلا ج 
إطار الكليات فإن من الخطأً الجسيم التعامل مع النصوص بمعزل 
عن ملابساتها ومقاصدها الكلية؛ وأن الإسلام يدعو إلى الاعتدال 
4 العبادة وقرر أن أساس التطرف هو الغلو بج الدين» وهذا يتنافى 
مع الوسطية التي هي محور الشريعة كلهاء وأن تهذيب الطبع الحاد 
وترشيده يكون بالتوجيهات الشرعية» ثم ختم بحثه بالكلام عن 
وجوب قصر الإفتاء والخطابة على المؤهلين مبيناً أن أحكام 
الشريعة لا ينظر فيها إلا من كان من آهل الذكرء لأنهم هم الذين 
يدركون معاني النصوص ومراميها. 


^۸ @ 6 


النكفر: 


حقيقته ‏ أسبابه ‏ شروطه وضوابطه - علاجه 
أ.د. عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس 


او اخ 2 هذه ادوا حقيفة تضفر : وخطورقة: 
موضحاً النصوص الشرعية من الكتاب والسنةء ومنهج السلف 
الصالح» وأقوال آهل العلم» ثم انتقل إلى بيان أهم الأسباب 
والبواعث المتنوعة لبذه الظاهرة» سواء كانت اجتماعية آم فكرية 
أو نحوهاء وبعدها بيّن أهم الشروط والضوابط التي ينبغي تحققهاء 
وذكر بعد ذلك علاج ظاهرة التكفير 2 ذكر وسائل وأساليب› 
وختم بحثه بآهم النتائج والتوصيات. 


غضاة 


أبحاث مؤتمر 
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بر .. الأسباب .. الآثار 


.. العلاج 


وسائل وأساليب علاج ظاهره النكم 
حصة بنت محمد بن مبارك الخاطر 


تناول الباحث © هذه الدراسة علاج ظاهرة التكفير » عن طريق 
الؤمائل والآسالنيب التتوكاة .ظ الملا وذلك بيان الوسائل الباشرة 
لاام كلاهرة الشكتيي فن شرق اندرو الا وا اه 
والمقررات الدراسية:.والخطتي» «والبرامج التوهويية وا فة 
والتد وات وال ترات 
ثم انتقل إلى بيان الآساليب الوقائية» عن طريق التربية على العقيدة 
اليك رالا كيد على السك بالكهاب والسنةم وتفظيم شان 
الفتوى» والتوضيح والتعليل» والوعظ والتذكيرء الترغيب والترهيب» و 
ااا افا اء اا وجا ,الخ ا دد 
الشبهات» والتدرج» والحزم والشدة:؛ ثم أنهى بحثه بجملة من النتائج 
والتوصيات. 
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ظاهرة التكفير وا لإرهاب داخل ا مجتمعات الاسلامية 


وخارجها: استراتيجية العلاج والمواجهة 


أ.د. محمد بن حسن الزير 
اليايان -طوكيو 


بين الباحث من خلال الدراسة أن آفة ظاهرة التكفير والاإرها ب 
التي تواجه الإسلام والمسلمين تكمن. خطورتها + أنها تبدو وكأنها 
(ظاهرة إسلامية) وتلبسها بالسلوك الإسلامي. ظاهرة(انحراف فكري 
وعقدي) ؛ فهي عدوان على الإسلام»وعدوان على الآمن » وأوضح أن 
الظاهرة تبدو ‏ وجهين : 

-١‏ وجه فكري معرك ثقاث اجتماعي :(أفكار خاطئة تقوم على فهم 
فاسد لأحكام الإسلام» وفتاوى ضالة» تنتج سلوكا منحرفا عن 
اة الكر الهف 

-٣‏ وجه فعلي:(السلوك الإجرامي المدمر المحارب ضد الأفراد والمجتمعا). 

أهمية العلاج والمواجهة ب علاج الظاهرةوآثارها داخل المملكة 
والمجتمعات الإسلامية بوصفها مشكلة متعددة الأوجه والآبعاد.(علاج 
فحري- اجتماعي- أمني ).- علاج الظاهرة وآثاره خارج المجتمعات 

الإسلامية: 
(علاج الظاهرة ومواجهتها على المستوى الداخلي). 
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أهمية دور المملكة العربية السعودية في هذه المواجهة لسببين: 
-١‏ أنها من آوائل الدول وأهمهاءالتي اكتوت بنارآفة هذه الظاهرة 

دة 
٣‏ أنهادولة العقيدة والشريعة؛دستورها القرآن» مهبط الوحي ومنطلق 

الرسالة» وفيها قيلة المسلمينء والحرمان الشريفان: ومشاعر الح 

ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لجميع الجوانب ؛( تكون 
متوازنة وغير تقليدية. 

مواجهة الظاهرة على المستوى الخارجي : 

وضع استراتيجية شاملة لمواجهة المشكلة خارج المجتمعات 
الإسلامية- سمات هذه الاستراتيجيةوعناصرها ب هدفها الوفاء بالرسالة 
الإبلاغية.- تبيان مفاهيم الإسلام الصحيحة» وتوضيحها لغير المسلمين.- 
التركيز على المبدآ المعرك.- تقديم مشروع ( ثقاج معر2) يقوم على 
منهجية الحوار بالتي هي آحسن» وتقديم المعرفة الصحيحة:» والخبرات 
الإيجابية. - عناصر هذا المشروع ووسائله.- أهمية استثمارنشر تعليم اللغة 
العربية 4 العالم وتوظيفه لخدمة أهداف علاج هذه الظاهرةومواجهتها؛ 


خطاة 


أبحاث مؤتمر 
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من خلال مشروع استراتيجي عالمي. 
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خاتمة : مقترحات وتوصيات. 
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مقاربة الأمن العَفري: 
مدخل للدورة الوقائية لمواجهة المنظومة التكفيرية بمرجعية وسطية 


أ. عبد القادر سعيد عبيكشي 


تأتي هذه الدراسة 4 سياق توضيح آليات العلاج التي يمكن للمجتمع 
بكل مؤسساته الأخذ بها وفق رؤية تطرح التكفير من داخل النسق 
الواحد كمنظومة فكرية وعملية شاذة عن الإسلام وتعاليمه. 

والأصل بے هذه الآلية هو (تفعيل مقاربة الأمن العقدي) و التي يقصد 
ما رطن اوا السلية انض جاور ريطي باع التوحينة 
وقواعده» إلى المفهوم الأعم و الذي هو توطين رؤية عقدية تبنى على الخط 
الإيماني التوحيدي السليم» وتؤسس لأفعال حضارية» تجعل من المرجعية 
التوحيدية مبدأ مهما 2 إيجاد هذه المقاربة المبنية على وسطية الإسلام 
واعتداله» كل هذا مع إلزامية ربطها # نفوس الأجيال الصاعدة» و 
أفكار وخواطر المغرر بهم من قبل منظومة التكفيركما تأخذ الدراسة 
بالوسطية كمرجعية آصيلة ومتلازمة مع الوحي و السنة النبوية. 

ولتفعيل المقاربة يتم الأخذ بالدورة الوقائية التي تهدف إلى تجنيب 
المجتمع الإسلامي خطر انتشار المنظومة التكفيرية» من خلال طبيعة 
تكونها والتي هي 2# الأصل خطوات إجرائية متكاملة تُوَمّن بها صيرورة 
المجتمع وفق الانضباط المبدئي البصير بمرجعية الوحيء و مراعاة تحقيق 
مصلحة الدعوة كحركة تعريف بالإسلام» وتفريغ محتوى المنظومة 
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التكغيرية الشجية وؤغاذا انض :قدو تماسك المجمع الإسلامئ وسار 
تطوره ونهضته. 

هذا البحث يشخص ما كان له الآثر 2 تنمية الفكر التكفيري بين 
المسلمين - بخاصة شريحة الشباب - خطاب بعض المفكرين الحركيين 
آغرقت 4 وصف المجتمعات المسلمة بالجاهلية» بل بعضهم قد أنزل 
المجتمعات المسلمة المعاصرة منزلة المجتمع المكي 2# التشريع؛ فبهذا 
الوصف صار أفراد الجماعة الحركية هم المؤمنين حقاء ولبم أمير 
يعطونه البيعة على السمع والطاعة.. وما دونهم هو مجتمع جاهلي..والبحث 
لا يقتصر على توصيف هذا الخطاب ودوره 4 تنمية الفكر التكفيري 
ك المجتمعات المسلمة بخاصة جيل الشباب منهم الذي يروقه كثيرا تشبيه 
مجتمعهم بالعهد المكيء وأنهم أمثال الصحابة السابقين إلى الإسلام؛ 
وبقية المجتمع يعيش ك4 دوامة المجتمع الجاهلي» بل يضع البديل 
لخطابهم» وهو الخطاب النبوي المستقراً من أحاديث كثيرة يخبر بها 
المصطفى #8 عن تردي حال الأمة لبعدها عن البدي النبوي 4 آخر 
الزمان» فالخطاب النبوي لا يكفر الآمة أبدا أو ينعتها بالجاهلية حتى لو 
وقع من افراد الآمة الكفر الصراح» فإنه يصفه بصيغة الإفراد لا بصيغة 
الجمع والعموم مع البيان أن الخطاب النبوي 2 تكفير المسلم جاء محذرا 
المسلم من تكفير أخيه المسلم ولا متصيدا لأخطائه العقدية التي قد 
تخرجه عن رقعة الإسلام. 


غطاة 


أبحاث مؤتمر 
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العلاج القرآني ‏ علاج ظاهره النكفم 
د. صالحة بنت حسين الهجاري 


تناولت الباحثة ب2 هذه الدراسة بيان العلاج القرآني لظاهرة التكفير؛ وقد 
اشتمل البحث على: مقدمة» وتمهيد» وخمسة مباحث» وخاتمة» تناولت 2 
المقدمة آهمية الموضوع؛ مبرزة ج التمهيد تعريف التكفير وبيان خطورته؛ 
كما جاءت المباحث كالتالي: 
" المبحث الأول: التثبت وعدم التشكيك 2 إسلام الآخرين» وفيه ثلاثة 
مان 
© المطلب الأول: التثبت قبل إطلاق الأحكام على الآخرين. 
© المطلب الثاني: عدم التشكيك 2 إسلام الآخرين. 


غضاة 


أبحاث مؤتمر 


0 المطلب الثالث: النهي عن إرادة الدنيا وترك الآخرة. 
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. المبخت الثاني + الوضف بالإيمان: والتاكيد غلى الآخوة الأيمانية: وفيه 
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ثلاثة مطالب: 

0 المطلب الآول: وصف الطوائف المتحارية بالإيمان. 

© المطلب الثاني: الأمر بالإصلاح بين المتنازعين. 

© المطلب الثالث: التأكيد على الأخوة الإيمانية بينهم. 
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" المبحث الثالث: النهي عن الغلو والقول على الله بغير علم» وفيه مطلبان: 
© المطلب الأول: النهي عن الغلو والتشدد 4 الدين. 
0 المطلب الثاني: النهي عن القول على اللّه بغير علم. 

" المبحث الرابع: الدعوة إلى طلب العلم الصحيح؛ وحسن التعامل مع 
الآخرين» وفيه ثلاثة مطالب: 
0 المطلب الآول: الدعوة إلى طلب العلم الصحيح. 
© المطلب الثاني: اللين والرفق ب2 الخطاب مع الآخرين. 
© المطلب الثالث: أسلوب الحوار والإقناع بالحجة. 

" المبحث الخامس: الأمر بالاعتصام بالله» وطاعة أولي الأمرء وفيه 
مطلبان: 
© المطلب الأول: الأمر بالاعتصام باللّه وعدم التفرق. 


غطاة 


6 لظب الكاقئء الأمريطاعة آل الامو 


أبحاث 


" الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها 4 هذا البحث. 
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منهث الوسطية 3 الإسلام 
وأثره في الوقاية من ظاهرة الغلو والتكفير 


د. نور الدين بوحمرة 


يرى الباحث أن من أبرز القضايا الشرعية التي وقع فيها 
الانخراف عن المنهج الوسط مساآلة الغلو .ب التكفير» وهي التي 
آوجبت العدوان والتعدى على دناء الثاين» وآمواليمة وأغراضهه: 

واستعرض الباحث أهم الحلول لبذه الظاهرة؛ وهي تقوم على 
أساس تفعيل منهج الوسطية 4# التعليم والتربية» ونشر تعاليم 
الاندااء اللصعيعة بالحكية والرفطة ليمت ورهابة الوق 
الشرعيةيين اقرا الج وغيرها من الأسسن الف مكنا دن 
قف ا هدو الحذاهرة السيقة. 
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5 الآثار.. العلاج 


الوسائل وا لاساليب القرآنية 
في علاج ظاهرة التكفير 


د. إقبال بن عبد الرحمن إبداح 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد 
بجامعة طيبة؛ فرع الجامعة بينبع 


ناقش الباحث 4# دراسته الوسائل القرآنية وهي مرتكزات دينية 
رئيسة تنظم عادفة الإنسان بالإنسان على اخخلاف احواله: ثم ناقش 
مفصلا ما أجمله من خلال التفصيل 3 الأساليب القرآنية خطابية كانت 
أو توجيهية ‏ التحذير من الوقوع 2 التكفير أو ما يمكن أن يفضي إليه 
من قول أو عمل» وقد سلك الباحث الأسلوب العلمي 4# استقراء 
النصوص القرآنية ذات العلاقة المباشرة وكذا الأحاديث النبوية الشريفة 
الغادية وا ا د واا رح لتك ااا الراك وحرهن الباحق على 
الاعتماد على الصحيح من الأحاديث وخرجها تخريجاً علمياً وعنى بالآثار 
متناولاً ذلك ب4 إطار التفسير الموضوعي الوسيط» وقد طوف الباحث 
ار اا ما ةمون كي ابروا :سا كيه اسا ا 
وناقش تلك الأقوال ووثق ما يصلح للاستدلال. 
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الطرق اطرجوه لعلاج ظاهره الذئف,ر 


د. سعيدة يسن أنور رزق 
أستاذ مساعد بقسم الثقافة الإسلامية 
كلية الترييةت جا حاقل 


تناولت الباحثة 2 دراستها أبرز الطرق والوسائل لعلاج ظاهرة 
التكفير » حيث أوضحت أهمية دور الأسرة 4 تحصين الأبناء ضد 
التطرف ؛ وإبراز سماحة ووسطية الشريعة الإسلامية واعتدال منهجها 
واتباع سياسة الرفق واللين مع من أصيب بفتنة التكفير » وترسيخ 
العقيدة وتصحيح منهج التلقي. 

على أن تأخذ الدولة التدابير الوقائية لحماية الرعية من تفشي 
ظاهرة التكفير. 
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ظاهرة الاتكفير 


الأسباب - الآثار - العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكفير 


الأسباب - الآثار - العلا 


برنامج 
الجلسات العلمية 


ظاهرة التكعمم 


( الأسباب. الآثنار. العلاج) 


-١‏ إيضاح الحكم الشرعي للتكفير. 

؟- بيان الجذور الفكرية والتاريخية لظاهرة التكفير. 
۳ الوقوف على أسباب ظاهرة التكفير. 

4- إبراز أخطار ظاهرة التكفير وآثارها. 


ه- تقديم الحلول المناسبة لعلاج ظاهرة التكفير. 


© 
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D 


دليل مؤتمرظاهرة‌التكحفي لق 
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مفهوم التكفير 
في الإسلام وضوابطه 


الملوضوعات المندرجة نحت هذا المحور: 
أ - حقيقة الكفر والتكفير عند علماء السلف. 
ب- شروط التكفير وضوابطه. 


ج- أنواع التكفير وأحكامها (التكفير المطلق» وتكفير المعين 
والفرق بينهما) . 


د- خطورة ظاهرة التكفير. 
ه- أنواع الكفر وأحكامها. 
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ee‏ مؤتمر ظاهرة التكفير | الأسباب - الآثار - العلاج 
> 


ظاهرة التكفير: 
جذورها التاريخية والعقدية والفكرية 


الموضوعات المندرجة تحت هذا المحور: 
أ- الجذور التاريخية لظاهرة التكفير عند الآمم الآخرى. 
ب- الجدور التاريخية لظاهرة التكفير عند المسلمين. 

ج- الجذور العقدية لظاهرة التكفير عند الأمم اللأخرى. 
د- الجذور العقدية لظاهرة التكفير عند المسلمين. 

ه- الجذور الفكرية لظاهرة التكفير عند الآمم اللأخرى. 


و- الجذور الفكرية لظاهرة التكفير عند المسلمين. 


الأسباب المؤدية 
لظاهرة التكفغير 


الموضوعات المندرجة نحت هذا المحور: 


Ix 
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چچ دليل مؤتمر ظاهرة التكفير 


شبهات الفكر التكفيري قديماً وحديتاً 
ومناقشتها وفق الضوابط الشرعية 


كط 


مؤتمر 


الموضوعات المندرجة نحت هذا المحور: 
أ - شبهات 2 الإمامة و مناقشتها وفق الضوابط الشرعية . 


ب- شبهات 2 الولاء والبراء ومناقشتها وفق الضوابط 
الشرعية. 


ج- شبهات # الاستحلال ومناقشتها وفق الضوابط الشرعية. 


د- شبهات 2 الحكم والتحاكم ومناقشتها وفق الضوابط 
الشرعية. 


ظاهرة التكفير | الأسباب - الآثار - العلاج 
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المحور 


س التكفيرية المعاصرة والرد عليها 


شبهات الخوارج والجماعات 


الموضوعات المندرجة نحت هذا المحور: 

أ - شبهات الخوارج والرد عليها. 

بد شيهات المعتزلة والرد عليها. 

ج- شبهات الجماعات التكفيرية المعاصرة والرد عليها. 


Ix 
ها‎ 


© ددليلمؤتمرظاهرةالتكفير 


El مؤتمر ظاهرة التكفير | الأسباب - الآثار - العلا‎ ee 


الآثار الأمنية والاجتماعية 
والاقتصادية لظاهرة التكفير 


الموضوعات المندرجة نحت هذا المحور: 
أ- الآثارالآمنية لظاهرة التكفير. 
ب- الآثار الا جتماعية لظاهرة التكفير. 


ج- الآثار الاقتصادية لظاهرة التكفير. 


أن JI‏ 55 4 . 7 
في مستقبل الإسلام 


8 4 چچ دليل مؤتمرظاهرةالتكحفير إ] 


E مؤتمر ظاهرة التكفير | الأسباب - الآثار - العلا‎ ee 


مسؤولية مؤسسات المجتمع 
في علاج ظاهرة التكفير 


-١‏ التريوية والتعليمية. "- الدعويك. 

'- الاأجتماعية. -٤‏ الإعلامية. 

الموضوعات المندرجة نحت هذا المحور: 

أ- مسؤولية المؤسسات التربوية والتعليمية ‏ علاج 
ظاهرة التكفير. 

ب- مسؤولية المؤسسات الدعوية 2 علاج ظاهرة التكفير. 

ج- مسؤولية المؤسسات الاجتماعية 2 علاج ظاهرة التكفير. 


د- مسؤولية المؤسسات الإعلامية 2 علاج ظاهرة التكفير. 


المحور 
يفيت )| الوسائل والأساليب 


© 2 0© 


علا ظاهرة التكفير: 


دليل مؤّتمر ظاهرة التكغير 


El مؤتمر ظاهرة التكفغير | الأسباب - الآثار - العلاج‎ ee 
| 


حفلالافتتاح 
برعاية خادم الحرمين الشريفين 
الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود 


يعتته صاحب السمو الملكي 
الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود 
التاكب التاكي تركيس مجلس الوزراء وزير انها حو 


موتمر ظاهرة التكفير(الأسبابءالآثار»العلاج) 


اليوم:الثلاثاء 
التاريخ: ۲ A\/1°/‏ 


الزمن: ۸,۳۰ - ٠١,8٠١٠‏ مساء 


المحور الأول 

مفهوم التكفيربة الإسلام وضوابطه 
اليوم: الثلاثاء 

ھ٠٤١١‎ / ٠١ / ۲۲ التاريخ:‎ 

الزمن ٠٠:٠١-٠٠:١۹:‏ صباحا 


رئيس الجلسة 

معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن صالح العبيد 
وزير التربية والتعليم السابق 

قرراں 9 

د. جبريل بن محمد البصيلي 


الباحثتون والأبحات 


١‏ | د. لطفالله بن ملا عبدالعظيم خوجه | السعودية | حد الكفر والتكفير 


۲ | د. محمد المدني بو ساق الجزائر | درءالتكفير بالشبهات 

۳ | د.محمد بن مرعي علي الحارثي السعودية | شروط التكفير 2 الفقه الإسلامي 

؛ | د.وليد بن محمد بن عبدالله العلي | الكويت | شروطالتكفير وضوابطه 

ه | د.حسن بن علي العواجي السعودية | حقيقة الكفر والتكفير عند علماء السلف 


أنواع التكفير وأحكامها (التكفير المطلق» 
وتكفير المعين والفرق بينهما) 
۷ د.محمد سعدي أحمد حسانين مصر التكفير :ماهيته وأحكامه دراسة شرعية 


5 | د. عثمان بن معلم محمود بن شيخ علي | الصومال 


68 & ® ددليدمنةتمرظاهرةاتكفيم يخ 


تتمة / المحور الأول 

مفهوم التكفير2 الإسلام وضوابطه 

اليوم: الثلاثاء 

ھ١٤١١‎ / ٠١ / ۲۲ التاريخ:‎ 

الزمن : ١١:٠١-٠٠:٤١‏ ظهراً 

رئيس الجلسة 

معالي الشيخ / صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 


وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 


معرر الجلسه 
١.د.‏ سليمان بن صالح القرعاوي 
ل الباحثون والأبحات 
١ 5‏ | د.علي بن عبدالعزيز علي الشبل السعودية | التكفير شروطه وموانعه وأهم قواعده 
5 ۲ | د.إسماعيل بن غصاب بن سليمان العدوي ١‏ قطر | أنواعالتكفير وأحكامها 
0 ۳ | د.خالد بن عبداللطيف السودان | شروط التكفير وضوابطه 
:5 : | د.مريم طاهر طالبي مدخلي السعودية | التكفير ضوابطه وأخطاره 
2 ه | د.توال بنت عبدالعزيز ا لعيد السعودية | ضوابط التكفير 4 ضوء السنة النبوية 
5 | د.وفاء غنيمي محمد غنيمي مصر شروط التكفير وضوابطه 
. | أنواعالتكفير وأحكامهاء التكفير المطلق 
۷ 1 1 ية 
سلوى بطيح المسعودي لسعودي وتكفير العين والفرق بيتهما 


تتمة / المحور الأول 

مفهوم التكفيرة الإسلام وضوابطه 
اليوم: الثلاثاء 

التاريخ : ۲ / / اه 

الزمن -٠:٠١:‏ ۰ ظهرا 


رئيس الجلسة 
معالي الشيخ الدكتور / محمد بن عبد الكريم العيسى 


وزير العدل 


مقرر الجلسة 


أ.د. محمود بن عبد الرحمن قدح 


الباحتون والأبحاث 


١‏ | د. أحمد عبدالكريم الكبيسي العراق | خطورة ظاهرة التكفير 


1 مفهوم الجاهلية وعلاقته بالتكفير ... 
Eg ١ ۳ 1‏ : 
د. احمد بو عود مغرب دراسة تقويمية 


۳ که بندر بن نافع العبدلي السعودية خطورة التكفير وضوابطه 2 السنة النبوية 
> | د. سلوى محمد المحمادي السعودية | أنواع الكفر أحكامها 


° د.منيرة حمود سعد البدراني السعودية أ شروط التكفير وضوابطه 


5 ابراهيم أمين أحمد يعقوب مصر ضوابط التكفير 


0 کے ذم دليل مؤتمر ظاهرة التكفير 


الأسباب - الآثار - العلاج 


¢ 
5 


المحور التانى 

ظاهرة التكفير: جذورها التاريخية والعقدية والفكرية 
١‏ ليوم: الثلاثاء 

التاریخ : ۱۰/۲۲ /١١٤١ه‏ 

الزمن : ۰ ٦:۰۹‏ عصرا 


رئيس الجلسة 

معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ 
رئيس مجلس الشورى 

مقرر الجلسة 

د.إبراهيم بن محمد قاسم ال ميمن 

الباحثتون والأبحات 


ال جذور التاريخية لظاهرة التكفير عند الخوارج 
ا.د. محمد عيسى الحريرى محر | النشاة والتطور والاثار 


د.رشيد بن حسن محمد الألمعي | السعودية | الجدور التاريخية لظاهرة التكفير عند المسلمين 
: ر | الجذور التاريخية والعقدية والفكرية لظاهرة 
د.سعيد محمد حسين معلوي السعودية التكفي عند الأمم الآخرى 


د.عادل محمد أحمد سليمان | السودان | مآلا تالتكفير 4# المسيحية 


د.ابوبکر محمد زكريا بنغلاديش | الجذور الفكرية لظاهرة التفكير عند المسلمين 
a TT TT‏ ا 
د.علاء محمد سعيد مصر | جذورالتكفير والعنف عند اليهود والنصارى 
د.فتحي يوسف الشواورة الآردن | الجذورالتاريخية للتكفير-المعتزلة نموذجا-دراسة تاريخية 
د.محمد عبدا لحليم بيشي الجزائر | الجذور والمظاهرالتكفيرية 4 المسيحية 
د.نیکولاس روزير نبوت اسبانيا | الارتداد والتكفير 2 الديانة اليهودية 

ناصر محمدي محمد جاد مصر | الجدور التاريخية لظاهرة التكفير عند المسلمين 


المحور الثالت 

الأسباب المؤدية لظاهرة التكفير 
اليوم : الأريعاء 

التاريخ :۲۲ /١٠/١١٤٠ه‏ 

الزمن ٠٠:۳١-۹٩:۰۰:‏ ضتاحا 


رئيس الجلسة 

معالي الشيخ الدكتور/ سعود العلي 

رئيس هيئة الرقاية والتحقيق 

معرر الجلسه 

الشيخ /هشام بن مسفر بن عبد اللّه البشر 

الباحتون والأبحات 
١‏ | أ.د بدرين ناصرالبدر السعودية | التحذير من الغلو 2 ضوء القرآن الكريم 
۲ | د.جمال محمد السيد عبد الحميد مصر |الغلو وأثره 2 ظاهرة التكفير 
۳ | د.رضا عبد الواجد أمين مصر | دور وسائل الإعلام 2 الترويج للأفكار التكفيرية 

: . |الغلو 4 الدين سبب من الأسباب المؤدية 

٤‏ | د.صالح بن حامد الرفاعي اليمن | لظاهرةالتكة 
ه | د.غادة عبداللطيف الحليبي السعودية | موقف السنة النبوية من الغلو 2 الدين 
5 | د.عبدالقادر بن محمد عطا صو سوريا | الأسبابالفكرية المؤدية لظاهرة التكفير 
۷ | د.عبدالله البخاري المغرب |الأسبابالفكريةالمؤدية لظاهرة التكفير 
۸ د.عدنان بن عبدالرزاق الحمودي العلبي كندا الغلو ب2 الدين»ومجاوزة الوسطية 
4 | مسيكة بنت عاصم القريوتي الأردن |الأسبابالفكريةالمؤدّية لظاهرة التكفير 


8 أ چچ دليل مؤتمر ظاهرة التكفير 


تتمة/ المحور الثالت 
الأسباب المؤدية لظاهرة التكفير 
اليوم:الأريعاء 

ه٠٤١١/‎ ٠١ / ۲۳: التاريخ‎ 


الزمن ٠١:٠١-٠٠:٤٥:‏ ظهراً 
رئيس الجلسة 
محعائي الأستاذ الدكتور/ عبدالوهاب أبو سليمان 
عضو هيئة كبار العلماء 
قران 8 
د. محمد بن سعيد العلم 


الباحتون والأبحات 


١‏ |أ.د.إدريس مقبول المغرب | الأسباب الفكرية لمنزلقات التكفير 

5 أ.د.عبدالعزيزين عبدالله بن عثمان | , 3 الأسباب الفكرية:الجهلءإتباع الهوى«التأويل 
الهليل ا الخاطن.مخالطة الجماعات المنحرفة والتلقي عنهم 

۳ |أ.د.محمد زرمان الجزائر | دورالعوامل الفكرية 4 تشكيل العلقلية التكفيرية 


د.حنان بنت محمد بن حسين جستنية | السعودية | الأسباب الفكرية لظاهرة التكفير 
ه | د. عبد العزيزبن جليدان هاجد الظفيري | السعودية | الأسباب الفكرية المؤدية لظاهرة التكفير 
5 | د. علي يعقوبُ النيجر | الأسباب الفكرية لظاهرة التكفير 
عقلية التكفير وسمات شخصيته الخصائص 
والأسباب والعلاج رؤية طبية نفسية 
۸ | د. مصطفى ياحي الجزائر | كفر الاستحلال: المفاهيم والضوابط ورد الشبهات 
٩‏ | د. منال بنت سليم رويفد الصاعدي السعودية | الأسباب الفكرية المؤدية لظاهرة التكفير 


الأسباب - الآثار - العلاج 


۷ | د. محمدالشامي مصر 


- 
يح 


تتمة/ المحور التالث 
الأسباب المؤدية لظاهرة التكفير 


١‏ ليوم: الأريعاء 
التاريخ ٠/ ۲٠:‏ /؟"5آاه 


الزمن ٠,٠١ - ٠,۰۰:‏ ظهرا 


رئيس الجلسة 
معائي الدكتور ساعد العرابي الحارثي 
الآمين العام للجائزة» مستشار سمو النائب الثاني وزير الداخلية 
معرر الجلسهة 
أ . د. عبدالله الغطيمل 
الباحتون والأبحات 
١‏ |أ.د.العربي فرحاتي الجزائر | الاتجاهات التعصبية والتكفير .... أية علاقة؟ 
000 : آثار وصفية الخطاب الحركي لتردي المجتمعات الإسلامية 
۲ | د. عمار عبدالله ناصح علوان سوريا A‏ اك ر NSE EEN‏ 
5 د. عبد الشافى أحمد على الأسباب التربوية لانتشار ظاهرة التكفير بين 
د. أحمد حسن صالح القواسمة 2 | طلاب الجامعة 
٣‏ | د.فهد الجهني السعودية | التكفير بين العلم والجهل 
۳ | د.بکر محمد سعيد عبدالله مصر | الأسباب النفسية لظاهرة التكفير 
٤‏ | د. عبدالرزاق هرماس المغرب | غياب العلم الشرعي وآثره 2 نشوء ظاهرة التكفير 
ه | د. عفاف بنت حسين مختار السعودية | الأسباب المؤدية لظاهرة التكفير 


5 | د.محمد بن عبد العزيز العقيل | السعودية | الأسباب المؤدية إلى التكفير 
الجهل بمدلول مصطلاح العصمة من الناحية الفقهية 


۷ | د. نورة بنت مسلم المحمادي السعودية ومدى تأثيره على الفكر التكفي ى ا لبية 
RSL‏ للاخكرة التكة ّّ 
اک ا سوا باب : ر ظاهرة التكفير من 


منظور علم النفس العيادي 


Ix 


ذم دليل مؤتمر ظاهرة التكغير 


الأسباب - الآثار - العلاج 


¢ 
حم 


المحور الرابع 

شبهات الفكر التكفيري قديما وحديثاء 

ومناقشتها وفق الضوابط الشرعية 

١‏ ليوم: الأريعاء 

ه١٤١١/‎ ٠١/ ۲۳۰: التاريخ‎ 

الزمن: ٦:۰۰-۰‏ مساء 

رئيس الجلسة 

معالي الشيخ الدكتور/ عبد الله بن محمد المطلق 

المستشار بالديوان الملكي 

عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء 
زرا 5 

د. جبريل بن محمد البصيلي 


الباحتون والأبحاث 


أ.د. كرم حلمي فرحات أحمد مصر | شبهات الفكرالتكفيري المتعلقة بالولاء والبراء 
أ.د. الوليد بن عبدالرحمن آل فريان | السعودية | الشبهات المتعلقة بعقيدة الولاء والبراء 


شبهات 2 الاستحلال ومناقشتها وفق 
القصير الضوابط الشرعية 


د.أحمد بن عبدالعزيز بن محمد 


المجتم عالإسلامي وشبهة عدم تطبيقه 


: ن ولد خسا الحزاد 

د.سليمان و ل اجر اخرر e‏ 

د. محمد بن سعود الحربي السعودية | الاستحلال مفهومه وضوابطه والرد على شبهه 
د. هالة بنت محمد بن حسين جستنية | السعودية | الاستحلال وفق الضوابط الشرعية 


المحور الخامس 

شبهات الخوارج والجماعات التكفيرية المحاصرة» والرد عليها 
اليوم: الأريعاء 

التاريخ :۲۳ ٠١/‏ /477اه 

الزمن: ۸:۱٩-٥‏ مساء 


رئيس الجلسة 
معالي الأستاذ الدكتور/ سليمان بن عبد الله أبا الخيل 
مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


قرر الك 5 
د.إبراهيم بن محمد قاسم ال ميمن 
الباحثتون والأبحات 


١‏ 3 أحلام السعدي فرهود مصر السيابشي ينين الاعتتاق والخراجمة 

۲ | إنصاف أيوب المومتي الأردن ممم اللجدمع ذه لع 
* | د. عالية صالح سعد القرني السعودية | الشبهات العقلية والنقلية عند الخوارج وإبطالها 
: | د. عبدالرزاق حسين أحمد جيبوتي EE‏ وو تون 
ه | العميد الدكتور عبدالله بن مطلق المطلق | السعودية ده اليو التكفيرية 
TT TET‏ اك رم 


68 & 92 ديلمفتمرضاھرةلندني ج 


0 


المحور السادس 
الآثارالأمنية والاجتماعية والاقتصادية لظاهرة التكفير 


اليوم: الأريعاء 
التاريخ :۲۳ /١٠/١١٤٠١ه‏ 
الزمن ٠٠:١١-۹٩:۰۰:‏ 
رئيس الجلسة 
معالي الأستاذ الدكتور/ محمد بن علي العقلا 
مدير الجامعة الاسلامية 
رز 5 
د. محمود بن عبدالرحمن قدح 


الباحتون والأبحات 


ج - ١‏ 
3 ) |أ.د. أشرف محمد هاشم بى..ى | قضايا التكفير وآثارها المترتبة على التطورات 
3 د. یو ی بن هبد الاس 2 | السياسية والاجتماعية 2 مع المالايو 
| 00 7 الآخطار الا قتصادية لظاهرة التكفير .... 
0 ۲ | د. عبد العظيم احمد عبدالعظيم مصر ST‏ ودا 
2 ۳ الاقتصاد والاعتقاد : دراسة 4 التكفير 
1 * | د. یاسر عبدالكريم الحوراني الاردن وآثاره الاقتصادية 
٤ 1‏ 3 أسماء سليمان عبدالرحمن السويلم السعودية آثار ظاهرة التكفير 
نك 5 ء 
ه | د.عبدالحميد محمد علي زرؤم اريتريا التكفير واثاره 2 امن الفرد والمجتمع 
َ الانعكاساتالأمنية لظاهرة التكفير 2 
. فريدة بلفراة الجزائ E aE‏ 
٠,5‏ د كقريدة يراق د | کک ا ا 
۷ | مختار حسين شبيلي الجزائر | الآثارالآمنية لظاهرة التكفير 


المحور السابع 


أثر التكفير# مستقبل الإسلام 
اليوم:الخميس 


التاريخ ٠١ / ٠٤١:‏ /؟"5اه 
الزمن : ۱۰۳۰-۰ صباحاً 


رئيس الجلسة 

معالي الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن عبد المحسن التركي 
الآمين العام لرابطة العالم الاسلامي 

مقرر الجلسة 

د.عبداللّه بن حمد الغطيمل 


الباحثتون والأبحاث 


١‏ | أ.د. عبدالله بن عبدالرحمن الخطيب لبنان | آثارالتكفير 4 مستقبل الإسلام 


۲ | د. سعود بن فرحان الحبلاني السعودية | آثارالتكفير 2 مستقبل الإسلام 
۳ | د.ابراهيم طلبة حسين عبد النبي مصر آثارا لغلو 4 التكفير 2 مستقيل الإسلام 
5 | د. علاء عبد الحفيظ محمد مصر آثارا لتكفير على مستقبل الإسلام 

آثارا لتكفير 2 مستقبل الإ :ا ات 
ه | د. عصام محمد عبد الشابے مصر e‏ بل الإسادم:الحددات 


والمستويات واستراتيجيات المواجهة 


التكفير وآثره 4 تصور الهوية 4 الخطاب 


جا كندا 
a‏ الإسلامي المعاصر 


8 اک ذم دليل مؤتمر ظاهرة التكفير 


الأسباب - الآثار - العلاج 


¢ 
> 


أ.د. داود بو رقيبة 


أ.د. سامي محمد ربيع الشريف مصر | الفضائيات الدينية وظاهرة التكفير: دعم أم مواجه؟ 


ق أحنتن مختار مكى 


د. حامد بن مده بن حميدان الجدعاني | السعودية 


لالس مخ | التكفير: مقاربة تأسيسه أولية من منظور قرآتي. 
د. عبدالله بن ناص ر آل سليمان السعودية | الشبه التكفيرية ومهارات التعامل معها 

د. لمياء بنت سليمان بن عبدالعزيزا لطويل | السعودية | مسؤولية المؤسسات الدعوية 4 علاج ظاهرة التكفير 
د. محمد حمد کنان ميغا مالي مسؤولية مؤسسات المجتمع 4 علاج ظاهرة التكفير 


المحور التامن 
مسؤوئية مؤسسات المجتمع 2 علاج ظاهرة التكفير 


اليوم:الخميس 
التاريخ ۲٤٣۰‏ /١٠/١١٤٠ه‏ 


الزمن ٠١:٠١-٠٠:٤٥:‏ ظهراً 


رئيس الجلسة 

معالي الأستاذ الدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن العثمان 
مدير جامعة الملك سعود 

کا 0 

أ. د. يوسف بن أحمد الرميح 


الباحتون والأبحاث 


ا دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية 2 
لجزائر حماية الناشئة من الفكر التكفيري 


مصر | دور بعض مؤسسات المجتمع بے مواجهة ظاهرة التكفير 
نشم RA A A OY‏ 
العربية السعودية ب2 علاج ظاهرة التكفير 
مسؤولية المؤسسات الاجتماعية 2 علاج داء 


تتمة/ المحور التامن 

مسؤوئية مؤسسات المجتمع 2 علاج ظاهرة التكفير 
اليوم:الخميس 

التاريخ : 1/4 ۲ھ 

الزمن : ۲:٠٠-٠:٠١‏ ظهرا 


رئيس الجلسة 
معالي الدكتور/ يوسف العثيمين 
وزير الشؤون الاجتماعية 

قرر الى . 
أ. د. سليمان بن صالح القرعاوي 
الباحثنون والأبحاث 


١‏ |أ.د.عيدا ن محمد المغذوى ١‏ دية ؤولية المؤسسات الدعوية 2 علاج ظاهرة التكة 
بد الرحيم بن وي ية | مسؤولي وڊ ج ظاهرة التكفي 
| کد رک ا ١‏ دية | آثارال مناهج الدينية 2 القضاء على ظاهرة التكة 
: 2 حِ واه وی رر ب 
| درجةا بظاهرة التكفير من وجهه تربوية 
* |.دءإيمان ابراهيم محمد العميريظي . | السعودية OO EET‏ 
TT‏ 0 الإصلاح الفكري وظاهرة التكفير 2 
6 | ك مئ فعيمة عبد عمار لجار a Ty‏ 
50-5 5 7 دور المؤسسات التعليمية 4 مكافحت 
8 |0ددركية طهالفلواتي البحرين و لتكفير... دراسة تحليلية ميدانية 
7 70 تطلبات تجسيد الأمن الفكري من خلال 
5 | د. السعید عوات الجزا TE TE‏ 1 
د يد عواشرية لجزائر ا العامة 
۷ | د. کوني صواليحو كوت ديفوار | استراتيجيات تربوية تعليمية 2 علاج ظاهرة التكفير 
4 | د. محمد يحيى غيلان اليمن |المسؤوليةالأمنية للمعلم 
5 8 1 مناهج التربية الاسلامية 4 الحد من 
٩‏ | د. مروان بن صالح الصقعبي السعودية E‏ الحرنية ااام من 


8 4 چچ دليل مؤتمر ظاهرة التكغير 


الأسباب - الآثار - العلاج 


EH 


المحور التاسع 

علاج ظاهرة التكفير: الوسائل والأساليب 

اليوم : الخميس 

ه١٠٤١۲/‎ ٠١/۲١ التاريخ:‎ 

الزمن : ۰ ٦:۰۹‏ مساء 

رئيس الجلسة 

الشيخ الدكتور/ قيس بن محمد بن عبد اللطيف آل مبارك 
عضو هيئة كبار العلماء 


معرر الجلسه 
د. معيض بن سالم العو 
الباحثتون والأبحات 
ء 8 500 5 ماهية التكفير والإرهاب داخل المجتمعات الإسلامية 
ا.د. محمد بن حسن الزير السعودية وخارجها: إستراتيجية العلاج والمواجهة 
د. اسماعيل بن محمد علي عبدالرحمن | مصر |المراتب الشرعية لعلاج الظاهرة التكفيرية 
د. اقبال بن عبدالرحمن ابداح الآردن | الوسائل والأساليب القرآنية 4 علاج ظاهرة التكفير 
: 0 منهج السلف 2 فهم النصوص الشرعية 
د. صا حبيب الحرادر وآثاره ب2 علاج ظاهرة التكفير 
د. صالحة الشريف حسين الهجاري | السعودية | المنهجالقرآني 2 علاج ظاهرة التكفير 
د.عبدا لستار ابراهيم الهيتي البحرين | علاج ظاهرة التكفير - رؤية فقهية تأصيلية 
2 رؤية علاجية لظاهرة التكفير 4 ضوء 
د. محمد عبدالديم علي سليمان الجندي مصر الوسائل والأأساليبا نظرية والتطبيقية 
: 1 3 3 منهج الوسطية بے التشريع الإسلامي وسبل 
ا الجذائد | الاستفادة منه 2 الوقاية من ظاهرة الغلو والتكفير 


تتمة / المحور التاسع 

علاج ظاهرة التكفير: الوسائل والأساليب 
اليوم:الخميس 

ه١٠٤١١/‎ ٠١/14 التاريخ:‎ 

الزمن: ۸:۱0-0٥‏ مساء 


رئيس الجلسة 

معالي الأستاذ الد كتور: منصور بن محمد النزهة 
مدير جامعة طيبة 

مقرر الجلسة 

د. جبريل بن محمد البصيلي 

الباحثتون والأبحاث 


١‏ | أ.د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس | السعودية | التكفير: حقيقته ,أسبابه» شروطه وضوابطه»علاجه 
تعليم العربية للناطقين بغيرها والوقاية 


م ا 
۳ | د. عاصم بن عبدالله القريوتي الأردن | وسائل علاج ظاهرة التكفير 

> | د. عبدالقادر الشيخلي العراق | وسائل وأساليب علاج ظاهرة التكفير 

ه | د. يتبغور عبدالقدر الجزائر | أهمية مقاصد الشريعة 2 معالجة ظاهرة التكفير 
5 | د.سعيدة يسن أنور رزق مصر | الطرق المرجوة لعالج ظاهرة التكفير . 


مقارية الأمن العقدي: مدخل للدورة الوقائية 
لمواجهة المنظومة التكفيرية لمرجعية وسطية 
۸ | د. محمد طاهر حموش الجزائر | سبل علاج ظاهرة التكفير - الجزائر أنموذجا 
٩‏ | حصة بنت محمد بن مبارك الخاطر | السعودية | وسائل وأساليب علاج ظاهرة التكفير . 


۷ | د.عبد القادر سعيد عبيكشي الجزائر 


0 5-4 چچ دليل مؤتمر ظاهرة التكفير 


El مؤتمر ظاهرة التكفير | الأسباب - الآثار - العلا‎ ee 


اليوم : الخميس 
التاريخ: 4؟ ٠١/‏ /١١٤٠ه‏ 


الزمن : ۱۰:۰۰۹۰ مساء 


النتاتج والتوصيات 


يتلو التوصيات 

سعادة الدكتور/ مسفر بن عبدالله البشر 
المديرالتنفيذي لجائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود 
للسنة النبوية العالمية والدراسات الإسلامية المحاصرة 
رئيس اللجنة التحضيرية لؤتمر التكفير 


السجل العلمي 
لؤدمر مؤتمر ظاهرة التكفير 
المحورالأول: ١‏ 


qr SFE RAA “IRIS IKA‏ مهن 


6 جه ۸ 


7ٍ 
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3 
0 
1 


qr SFE RAA “IRIS IKA‏ مهن 


فهرس المحور الأول 


عنوان البحث واسم الباحث 


شروط التكفير وضوابطه› خالد عبد اللطيف محمد نور 


انواع التكفير واحكامها "التكفير المطلق وتكفير المعيّن 
والفرق بينهماء سلوى بطيح المسعودي 

أنواع التكفير وأحكامها (التكفير المطلق » وتكفير المعين 
والفرق بينهماء د.عثمان بن معلم محمود بن شيخ علي 


خطورة التكفير وضوابطه ك السنة النبوية» د.بندر بن نافع بن 
بركات العبدلى 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


التكفير وأحكامهاء إسماعيل بن غصاب العدوي 
التفكير شروطه وموانعه وأهم قواعده» علي بن عبد العزيز 
علي الشبل 


3 
1 
3 


7 الاتار 


..العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكفير .. الأسباب 


0 ثار 


.. العلاج 


عنوان البحث واسم الباحث 
ضوابط التكفيرء إبراهيم أمين أحمد يعقوب 


شروط التكفير ك الفقه الإسلامي»› محمد بن مرعي علي 


الحارثي 


التكفير: ماهيته وأحكامه. دراسة شرعية»› د. محمد سعدى 


أحمد حسانين 

ضوابط التكفير 4 ضوء السنة النبوية» د.نوال بنت عبد العزيز 
العيد 

خطورة ظاهرة التكفير» د. أحمد عبد الكريم الكبيسى 
حقيقة الكفر والتكفير عند علماء السلف» د.حسن بن علي 
ابن حسن العواجي 

التكفير "ضوابطه ذو أخطاره"؛ مریم طاهر طالبي مدخلى 


درء التكفير بالشبهات› محمد المدنئ بوساق 


شروط التكفير وضوابطه 


د. خالد عبداللطيف محمد نور 


qr SFE RAA “IRIS IKA‏ مهل 


المقدمة 


اتسين ااه وة و وو و و والله نون وو اتسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له› 
وآ شهدت أن لأ إله إلا الله رحد ل شريك له راشي آن محهدا هيده ووسولة 
يق 

أما بعد » فإن من المسائل الكبيرة التي يحتاج الناس أن يعرفوا القول 
الوسط فيها مسألة التكفير وهي داخلة فيما يتكلم الناس عنه من مسائل 
الأسماء والأحكام» فالناس فيها طرفان ووسط؛ فالوعيدية ممن غلا فيها 
والمرجئة ممن فرط فيهاء وأهل السنة وسط ب2 التكفير بين الخوارج 
والمعتزلة الذين يخرجون مرتكب كل كبيرة من الإيمان ويكفرونه بهاء 
وبين المرجئة الذين جعلوه مؤمنا كامل الإيمان ! فإظهارا للحق ومشاركة 
مني ب2 هذا المؤتمر المبارك إن شاء الله حول التكفير؛ أحببت أن أكتب 
فيها شيئا مختصرا بعنوان: شروط التكفير وضوابطه. 

وقد جعلت هذا البحث ب2 قسمين؛ الأول منهما 4 ضوابط مهمة 2 
التكفيرء والثاني ب2 شروط التكفير وموانعه. وأسأل الله أن يكحتب 
التوفيق والقبول. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


4 تار 


.. لعلاج 


القسم الأول 
ضوابط مهمة في التكفير 


الضابط الأول: تعريف التكفير والكفر: 

التكديرنسبة الكفر إلى شخص ماء والكفر 2 اللقة يمعتى الستر 
والتغطية» وسمي المزارع: " ڪافرا 'لآنه يغطي البذر بالتراب» ومنه سمي 
الكفر الذي هو ضد الإيمان " كفراً "» لأن فيه تغطية للحق بجحد أو غيره: 
وقيل: سمي الكافر "كافراً " لأنه قد غطى قلبه بالكفر”". 

وقد عرف آهل العلم الكفر والردة بمعان تدور حول جحود العبد» أو 
تكذيبه لأصول الإسلام وما علم بالضرورة مجيء النبي أ به» أو ارتكابه لما 
هو ناقض من نواقض الإيمان والإسلام. 

قال ابن حزم رحمه الله معرّفاً الكفر: " وهو ب2 الدين: صفة من جحد 
شيئاً مما افترض الله تعالى الإيمان به» بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه 
بقلبه دون لسانه» أو بلسانه دون قلبه» أو بهما معاًء أو عمل عملاً جاء النص 
بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان”". 

وقال ابن تيمية رحمه اللّه: " الكفر يكون بتكذيب الرسول & فيما 
أخبربه؛ أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه» مثل كفر فرعون واليهود 
ونحوهم”". وقال أيضا: "والكفر إنما يكون بإنكار ما علم من الدين ضرورة 
أو بإنكار الأحكام المتواترة والمجمع عليها ونحو ذلك" . 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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l4‏ تار 


(۱) انظر لسان العرب (44/0١-417١)؛‏ والمفردات ب4 غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص/ (7154). 
0) الإحكام 2 أصول الأحكام .):5/١(‏ 

() درء تعارض العقل والنقل .)587/١(‏ 

.)1١5/١( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


..العلاج 


وقال السبكي رحمه اللّه: " التكفير حكم شرعي»› سببه جحد الربوبية 
أو الوحدانية أو الرسالة» أو قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفرء وإن لم 
بخن عر اد 
ومحصل القول + المكفرات وضبطها فيما يلي : 
لابد من التفريق بين الكفر الأكبر وغيره على قاعدة أهل السنة» 
فالمخالفة لبذا الدين قد تكون بترك واجب أو بفعل محظور» وكل منهما قد 
يكون كفرا أكبر وقد يكون أصغر. 
أما النوع الأول - وهو ترك المشروع - فهو ثلاثة أقسام: 
أ كرك اعقفاف ها آمر الله ووسولة © بالايفان به كاركان الادمان السندة: 
أو جحد وجوب الواجبات الظاهرة» أو جحد تحريم المحرمات الظاهرة» 
أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة» قهذا كله ڪفر أكبر: 
لدلالة الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم على ذلك؛ > قال الله تعالى: 
3 وَمَنْ يَكفْر بالل وَمَلائِكَيهِ و ڪيه وَرُسْلهِ وَالِيَوْم الآخِر وَالِيَوْم الآخِر 
ف كل حا فد اتسا ا ا رکال اسن يطه رمه اله 
'وكذلك وجوب الإيمان والتصديق بجميع ما جاءت به الرسل من عند 


ع 


مۋتمر 


الله وبجميع ما قال الله عز وجل فهو حق لازم» فلو أن رجلا آمن بجميع 
ما جات يك الرسل الا شيعا واهه] + كان مرد ذلك الق كاهرا عند 
جميع العلماء ”" وقال النووي رحمه اللّه: " إن من أنكر فرض الزكاة 2 
هذه الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين» وكذلك الأمر 4 كل من 
أنكر شيئًا مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين إذا كان علمه 
منتشرا» كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة 


ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


(۱)( فتاوى السبڪي (0۸1/۲). 
(9) الإبانة الصغرى ص/ .5١١‏ 


وتحريم الزنا والخمرء ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام» إلا أن 
يكون رجلا حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده؛ فإنه إذا أنكر شيئًا 
منه جهلا به لم يڪفر ”“ 
بعض الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلوات الخمس وصيام شهر 
رمضان وحج البيت العتيق» أو جحد تحريم بعض المحرمات الظاهرة 
المتواترة كالفواحش والظلم والخمر والميسر والزنا وغيرذلك» أو جحد 
حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة كالخبز واللحم والنكاح: فهو 
كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قت" . 
فظهر مما سبق ترك التكفير بما جرى فيه الاختلاف بين أهل العلم ولم 
ينعقد منهم إجماع فيه. 

؟. وأماترك القول؛ فإن كان تركا للنطق بالشهادتين مع القدرة على النطق 
فهو كفر أكبرء قال ابن تيمية رحمه اللّه: " فأما الشهادتان إذا لم 
يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين» وهو كافر باطنا 
وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علماتها ”"' وأما بقية واجبات 
اللسان كرد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك فلا 
يكون تركه كفرا باتفاق. 

۳. وأماترك العمل؛ فإن كان تركا لجنسه بحيث لا يصلي ولا يزڪي ولا 
يصوم ولا يحج ولا يعمل خيرا قط وهو متمكن من العمل؛ فهذا لا يتصور 
أن يكون معه إيمان» قال ابن تيمية رحمه اللّه: ' ومن الممتنع أن يكون 
الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا ‏ قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة 


وقال ابن تيمية رحمه اللّه: ' ومن جحد وجوب 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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)۱( شرح صحيح مسلم للنووي .۲۰٥/۱‏ 
زفة مجموع الفتاوى .٤٠٥/١١‏ 
(؟) مجموع الفتاوى 105/1. 


..العلاج 


والصيام والحج» ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان 
ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته» فهذا ممتتع ولا يصدر هذا إلا مع 
فاق ف العانب» وة لامع إيمان بحبح وليذا إثنا يضف سبحانه 
بالامتناع من السجود الكفار كقول الله تعالى: ١‏ يوم شف عن ساق 
ولتق E‏ موقط ور وكافية انصازك كرفي ولدوقه 
كائوا يُدْعَوْنَ إلى السجُود وَهُمْ سَالِمُونَ 4 (القلم: .)٤١ - ٤۲‏ وإن 
كان تارك لشيء من مباني الإسلام الثلاثة . أعني الزكاة واتصيام 
والحج ‏ فقد استقر كلام أهل السنة على ترك التكفير بشيء منهاء 
وآما فرك الصباذة فا وال الحلاف ييخ اهل العلم ضما قائماء وآاضا كرك 
غير ذلك من العمل فأهل العلم من آهل السنة متفقون على ترك التكفير 
به. قال ابن رجب رحمه اللّه: " فأما بقية خصال الإسلام والإيمان فلا 
يخرج العبد بتركها من الإسلام عند أهل السنة والجماعةء وإنما خالف 
4 ذلك الخوارج ونحوهم من أهل البدع "". 

وأما النوع الثاني: وهو فعل المحظور؛ فهو قسمان من حيث الحكم: 

.١‏ مايكون كفراً باتفاق» وهو الفعل والكلام المناقض للإيمان بالله 
ودسنوله كله وما كان مق الاسعيواء والاتفاف اكه تمده 
التصديق النافع والانقياد والاستسلام» قال ابن تيمية رحمه اللّه: " 
فالكلام والفعل المتضمن للاستخفاف والاستهانة مستلزم لعدم التصديق 
النافع ولعدم الانقياد والاستسلام» فلذلك كان كفرا ””". وقال ابن 
القيم رحمه اللّه: " وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما 
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لا يضاده» فالسجود للصنم والاستهانة بالملصحف وقتل النبي بل وسبه 
يضاد الإيمان”". وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه اللّه: " 
والحاصل أن من كذب الله أو كذب رسوله 4 شيء مما أخبر به فهو 
كافرء أو لم يلتزم ما أمر الله به ورسوله؛ لأن هذا كله مناقض للايمان 
بالقرآن والسنة» وكل ما ذكره الفقهاء من تفاصيل المكفرات 
الصحيحة فإنه يعود إلى هذا السبب "”". 

۲. والثاني ما لا يكون مكفراً باتفاق أهل السنةء وهي الذنوب من الأقوال 
والأفعال الظاهرة والباطنة التي لا تضاد أصل الإيمان؛ مثل الغيبة 
والنميمة و فحش اللسان» والحقد والحسد» وشرب الخمر والزناء قال 
أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه اللّه: " وإن الذي عندنا 4 هذا الباب 
كله أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيماناً ولا توجب كفرأً» ولكنها إنما 
تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله ”". 
ولا بين علماء الإسلام نواقض الإيمان» وما يخرج من الإسلام قصدوا 

من بيانهم هذا جملة أمور ملخصها فيما يلي: 

.١‏ آرادوا تأدية ما علموا من حكم الله أولاً 4 المسائل والصور التي تعرضوا 
لہا كتب وأبواب الردة. 

۲. وأرادوا بيان الحدود الدينية التي لا يجوز للمسلمين تجاوزها ولا تعديهاء 
وتحذيرهم من الوقوع فيها حتى لا يخرجوا من دينهم. 

؟. وأرادوا حماية العقيدة الإسلامية ودين الآمة من لعب اللاعبين وتهور 


المتهورين وكيد الخائنين ودسائس الكافرين والمنافقين . 


(۱)( كتاب الصلاة وحكم تاركها ص //اه. 
0) الإرشاد إلى معرفة الأحكام ص/١١7.‏ 


4. وأرادوا كذلك التحذير من التسرع # التكفير وبيان خطورته. 
الضابط الثاني: التكفير حكم شرعي: 

الكفر من جملة الأحكام الشرعية الدينية كالإيمان ونحو ذلك» فيرجع 
2 بيانها إلى الله ورسوله 4 فالتكفير حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله 
وء كما أن التحليل والتحريم والإيجاب إلى الله ورسوله #. قال القاضي 
sS‏ ل ا ل ار 
بيان ما هو من المقالات كفر وما يتوقف أو يختلف فيه وما ليس بكفر: اعلم 
أن تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس فيه مورده الشرع ولا مجال للعقل فيه”". 

وقال ابن تيمية رحمه اللّه: " فإن الكفر والفسق أحكام شرعية» ليس 
ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل؛ »كاهو من اة الله و اة 
كاكر | + والفاسق من اة اللفورسوله ها عقا كبا أن اوسن وال هن 
كله الله ووسوته سوا وديا 2 وقال ايها " والكفر هو من الأحكام 
الشرعية» وليس كل من خالف شيئاً علم بنظر العقل يكون كافراً؛ ولو قدر 
أنه جحد بعض صرا ئح العقول لم يحكم بكفره حتى يكون قوله كفراً بذ 
الشريعة ”» وقال أيضاً: " الكفر حكم شرعي متلقى عن صاحب الشريعة: 
والعقل قد يُعلّم به صوابُ القول وخطؤه؛ ولیس كل ما كان خطأً ب العقل 
يكون كفراً ب الشرع» كما أنه ليس كل ما كان صواباً ب العقل تجب 
2 الشرع معرفته"“ 
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٠١٠٠/۲ الشفا للقاضي عياض‎ )١( 
.٠٠/١ مناج السنة النبوية‎ )۲( 

(؟) مجوع الفتاوى .070/١١‏ 

(4) درء تعارض العقل مع النقل١/747.‏ 


..العلاج 


ويناءً على هذا الضابط - وهو أن التكفير حق لله - فلا يجوز ما يلي: 
.١‏ التكفير بالعقليات المحضة:؛ لأن الكفر هو الخروج من الدين أو 
مناقضته» ولا يعتبر الخروج عن العقليات ومناقضتها خروجاً عن الدين› 
فالشرع هو الذي يحداد ويضيط ها يعر خروجا عنه وا نيس كد 
وإنما مُنع التكفير بها احترازاً من جرأة كثير من المتكلمين © التكفير 
بدقائق من المسائل وبباطل من علم الكلام. 
۲. التكفير بالبوى؛ والبوى هنا يشمل نوعين من البوى؛ أحدهما البوى المبني 
غلى اللذة والشهوة دون الأستتاد إلى شبهة دثيل: وهذا يصد ومن تفوس 
مريضة ب4 حقيقة الآمرء ولم تهتد بنور الشرع وما عرفت بتلقي العلم عن 
أهل العلم المعتبرين من أهل السنة والجماعة» والثاني من البوى ما كان 
بدعة مستندة إلى شبهة دليل أو غيره مما لا يسوغ أن يؤخذ منه معتقد 
صحيح كما 4 تكفير الوعيدية لأصحاب الذنوب والخطايا. ففي كلا 
الحالين لا يجوز التكفيرء ولا شك أن المعرفة والتفريق بين الحق والبوى 
بمفهومه العام إنما يكون بالعلم والرجوع إلى أهله. 
التكفير بالعواطف: وعادة ما يصدر من أناس يتعرضون لظلم ومصائب 
تتبعها انفعالات نفسية تفقدهم الضواب والعدل 2 الحكم على شخص 
ما أو فعل ما فيحكمون عليه بالكفرء ولا سيما إذا انضم إلى هذا 
الجهلٌ بالدين» ولا يبعد أن يكون هذا نوعاً من البوى. 
الضابط الثالت: الاحتياط في تكفير المختلف في كفره : 
وعن هذا الاحتياط قال ابن الوزير رحمه اللّه: "إن الحكم بتكفير 
ا ف كهرهه و تخالت ا ".وهال ضا هه ان 
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)١(‏ إيثار الحق على الخلق ص/0٠٤.‏ و ينبغي أن يعلم أن التورع المذكور عن الجمهور 4 عدم تكفير 


حذلك لأدلة. 


..العلاج 


ذكر عدم تكفير جمهور العلماء للخوارج: فإذا تورع الجمهور من تكفير من 

اقتضت النصوص كفره؛ فكيف لا يكون الورع أشد من تكفير من لم يرد 

ب كفره نص واحد» فاعتبر تورع الجمهور هناء وتعلم الورع منهم ب2 ذلك" . 

ومما لا شك فيه أنه يلزم التحرز من تكفير من دل الكتاب والسنة على عدم 

كفره» قال ابن تيمية رحمه اللّه: "ولبذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين 
بالذنوب والخطايا؛ فَإنّه أوّل بدعة ظهرت 2 الإسلام» فكفر أهلها المسلمينء 

واستحلوا دماءهم وأمواليه"”. 
أدلة هذا الضابط ودواعيه: 

.١‏ الما كان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله - وله - لم يجز أن نكفر 
إلا من دل الكتاب والسنة - دلالة واضحة- على كفره» فلا يكفي 2 
ذلك مجرد الشبهة والظن» لأن من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه 
وصفه به إلا بأمر يقيني» قال ابن حزم رحمه الله" إن كل من ثبت له 
عقد الإسلام فإنه لا يزول عنه إلا بنص أو إجماع» وأما بالدعوى والافتراء 
فلا””. وإذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات- مع أن ما يترتب عليها أقل 
مما يترتب على التكفير- فالتكفير أولى أن يدرأ بالشبهات ويحتاط فيه. 

؟. ولآن الحكم على معين منتسب إلى الإسلام بأنه كافر ولم ينطبق عليه 
هذا الحكم فيه افتراء للكذب على اللّه» لأنه حكم بالكفر على من 
لم يكفره اللّه» وهذا مثل تحريم ما أحل الله المنع.وقد حذر النبي كل 
ذلك فقال: ( أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهماء إن 
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..العلاج 


كان كما قال وال رجت عليه وقال ابن فيمية زهية الله واا 
تكفير شخص علم إيمانه- بمجرد الغلط ب2 ذلك- فعظيم! فقد ثبت ب 
الصحيح عن ثابت بن الضحاك عن النبي- وي - قال: ( لعن المؤمن 
حقتله :» ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله) وشت 3 " الصحيح" أن: 
(من قال لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحدهما)" 2720 اه. 

؟. ولأن الحكم على مسلم بالكفر ظلم له وجناية عليه»ء والظلم محرم 
بالإجماع. ومما يظهر خطورة تكفير المسلم الأحكام الكثيرة المترتبة 
عليه بذ الدنيا والآخرة: فلو رت عليه ولم ,يكن كاهرا لكان ذنك 
جناية عليه وظلماً له. آما ب2 الدنيا فمنها؛ التفريق بين المرتد وزوجتهء 
وتجريده من ولايته على أولاده المسلمين فلا يكونون تحت سلطانه» فلا 
يتولى زواج ابنته المسلمة مثلاء وفقدان حق الولاية والنصرة من جميع 
الممنلمين» ومحاكيخة بعد روكه ستتاب ے2 أكفر أبواب الردةء قان قات 
وإلا فتل» ولا تجرى عليه أحكام المسلمين بعد موته, فلا يفسل ولا 
يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له» ولا يقبر ك4 مقابر المسلمين» وإنما 
دفن يدا لكلا يقاذى التامن من اتةه ولا يرثه مسلم» ولا يرث هو 
مسلماً. وآننا كيب ا خن فالط رة ار جوت إن مات على كرد 
وكل ما سبق مما يترتب على التكفير من أحكام دنيوية وآخروية»› 

يستدعي الاحتياط 2 هذا الباب؛ ولبذا كان السلف مع إطلاقهم التكفير 

على ما يستوجبه يتحرزون أشد التحرز من إنزال هذا الحكم على المعينين 
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بلق رواه البخاري برقم (01705) ومسلم برقم .)1١(‏ 
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.( 0 رواه البخاري برقم ( غ720‎ (r) 
.)١115-1560/1١( الاستقامة‎ )٤( 


ممن يشتبه أمر تكفيرهم» ولأنْ يخطئ العالم ب4 عدم تكفير معين ك 
تكفيره شبهة خير له من تكفير من لا يكفر. 

ولبذا نجد أن أهل السنة لا يكفرون المخالف لهم الذي لم يكفر 
بمخالفته وإن كفرّهم: بل يعاملونه بالعدل والحكمة:» قال ابن تيمية: "فلهذا 
كان آهل العلم و السنة لا يكفرون من خالفهم و إن كان ذلك المخالف 
يكفرهم» لأن الكفر حكم شرعي فليس للانسان أن يعاقب بمثله ڪمن 
كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه و تزني بأهله: لأن 
الكذب و الزنا حرام لحق الله تعالى”". 
الضابط الرابع: يكفر كل من كان على غير ملة الإسلام: 

فكل من كان على ملة غير ملة الإسلام بعد مبعث النبي 5 تجرى عليه 
أحكام الكفرة؛ فإن بلغته الرسالة ومات على كفره فهو من آهل النارء أما 
إن لم تبلغه الحجة الرسالية ومات على ذلك فالصحيح أنه يمتحن 2 الآخرة 
جما بين الآدلة: لآن تحوق العذاب مفشروظ لوغ الحجة الرشالية» قال الله 


فاق ل وخا كنا وكنين حتى نتف رتولا 4 الأسراة ١8‏ ومو ذلك 


ع 


مؤتمر 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يل أنه قال: ( والذي نفس 
محمد بيده لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم 
يؤمن بالذي أرسلث به إلا كان من أصحاب النار ) 2. 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اللّه: ( الجهل بالمكفر على نوعين؛ الأول: أن 
يكون من شخص يدين بغير الإسلام أو لا يدين بشيء» ولم يكن يخطر بباله 
أن ديناً يخالف ما هو عليه» فهذا تجري عليه أحكام الظاهر + الدنيا - أي 
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أحكام الكفار - وأما 2 الآخرة فأمره إلى الله تعالى..... )> وأما الدليل 
الدال على أنه يمتحن يوم القيامة فهو ما رواه الأسود بن سريع أن نبي الله يل 
قال: ( أربعة يوم القيامة رجل أصم لا يسمع شيئًا ورجل أحمق ورجل هرم ورجل 
مات ب2 فترة فأما الأصم فيقول رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا وأما 
الأحمق فيقول رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذقوني بالبعر وأما البرم 
فيقول رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاً وأما الذي مات ب2 الفترة فيقول رب 
ها آتانى الك وسول فباخة مر اتهم ايطزمحه فيسل إلبهم أن ادكو النار قال 
قوالذي نفس محمد بيده لو ذخلوها لكانت عليهم يردا وسلاما )0. 
الضابط الخامس: الفرق بين التكفير العام وتكفير المعين: 

ويمكن أن يعبر عن هذا الضابط بعبارة أخرى وهي: التفريق بين فعل 
الكفر والحكم بكفر الفاعل» فالراسخون من علماء الإسلام يفرقون 
بينهما ورون أن ما ورد النضوص من إظلاق حكم السكمير على فاعلي 
بعض الموبقات» لا يعني بالضرورة لحوق الحكم ولا الوعيد للمعين الذي تلبس 
بتلك الموبقة إلا بتوافر شروط وانتفاء موانع. 
دليل هذا الصابط: 


امل افلا على نذا القرية اجات متها حدي قور ركس الله عنه 


.٠١١/۲  ناميلسلا مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين  جمع فهد‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد # المسند 11501١(‏ ) وأبو نعيم 4 "أخبار أصبهان" ١‏ /.ورواه البزار )5١174(‏ (زوائد) 
والضياء المقدسي ك "المختارة" )١1104(‏ من طريق الإمام أحمدء بهذا الإسناد.و البيهقي 2 "الاعتقاد" 
ص١١١‏ و بطريق أخرى أخرجه إسحاق بن راهويه # 'مسنده" »)٤١(‏ ومن طريقه ابن حبان 
(۷۷)»والطبراني ب2 "الكبير" (541): وأبو نعيم 2 "معرفة الصحابة" :)5٠١(‏ والضياء المقدسي 2 
"المختارة" )١407(‏ عن معاذ بن هشام» به.وأورده البيثمي 2 "'مجمع الزوائد" ۲٠١-۲٠١/۷‏ وذكر أن 
رجال أحمد والبزار رجال الصحيح. وصححه المحققون كالبيهقي 2 الاعتقاد وابن القيم وابن كثير 
والألباني ب2 السلسلة الصحيحة ( ١454‏ ). 


ب الرجل الذي كان يضحك النبي يل ويجلد © الخمر مراراًء فأتي به يوماًء 
فأمر بجلده» فقال رجل من القوم: اللهم الْعَنّهٌُ. ما أكثر ما يؤتى به!ء فقال 
النبي يَل: (لا تلعنه» فو اللّه ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله )'. 

فهذا رجل نهى رسول الله 4 عن لعنه» مع أنه يله لعن شاربي الخمر كما 
ب4 حديث أنس بن مالك رضي اللّه عنه: (لعن رسول الله بل 2 الخمر عشرة: 
عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآڪل 
ثمنها والمشتري لها والمشتراة له ). 

قال ابن تيمية رحمه اللّه: "فنهى عن لعنه مع إصراره على الشرب» لكونه 
يحب الله ورسوله» مع أنه لعن ب4 الخمر عشرة... ولكن لعن المطلق لا يستلزم 
لعن المعين» الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة به . 

ثم قاس شيخ الإسلام التكفير على اللعن فقال: "وكذلك التكفير 
المطلق والوعيد المطلق» ولبذا كان الوعيد المطلق 4 الكتاب والسنة مشروطا 
بثبوت شروطء وانتفاء موانع”". 

وقال رحمه الله: " فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمشالبم - بحيث 
يحكم عليه بأنه من الكفار - لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على 
أحدهم الحجة الرسالية» التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل» وإن كانت هذه 
المقالة لا ريب أنها كفر» وهكذا الكلام 4 تكفير جميع المعينين”. 

وقال أيضاً: " فقد يكون الفعل أو المقالة كفراً؛ ويطلق القول بتكفير 
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.)۷۸۰( رواه البخاري برقم‎ )١( 

(0) رواه الترمذي برقم »)١510(‏ وابن ماجه برقم »)۳۳۸١(‏ وأحمد ك المسند برقم (5845)» والطبراني 2 
الأوسط ( ٠٠١‏ ) والضياء 2 المختارة ( 7١188‏ ) وحسنه» وصححه الألباني ب2 صحيح االترغيب 
والترهيب (/01؟3؟). 

(؟) مجموع الفتاوى (۳۳۰/۱۰). 

.)00١0/1١؟( المصدر السابق‎ )٤( 


00 ثار 


.. العلاج 
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ی كال كك ات و ذلك ا قال کا ك دوا أ 
من قعل ذلك» فهو كافر: لكن الشخص المعين الذي قال ذلك القول أو فمل 
ذلك الفعل لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاربها. وهذا 
الالدومظرم ةا صوصن اوعد عشه اهل اله والجماعة كلا ية عن 
معيّن من أهل القبلة بأنه من أهل النارء لجواز أن لا يلحقه الوعيد» لفوات 
قرط أز لفوت ساتم وقال أيضاء * إن التكغير العام كالوهين العام جب 
الول بإطلاقة وصعومه: واا اكه على الع يانه .ضاف أو مهود لله 
بالنار فهذا يقف على الدليل المعين» فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه› 
وانتفاء موانعه”". 

وهذا يضرب له مثل آخر أيضاً بما تشترط فيه الشروط: بتوريث الأولاد 
فخ اا كقى كم الله هه يكبا عاد وهو ركه شعي هال الل جل 
وعلا: © يُوصيكم اللّهُ فِي أوّلارڪم لِلدَّكَرٍ مِثْلُ حَظ الأنتيَيْنِ 4 (النساء: 
١‏ فتوريثهم من الآباء حكم عام» وعند تطبيق هذا الحكم العام 2 المعينين 
لبه هن التظطى ف كوش الشروظ وانقاء الراته فرط حا الوارك عند 
موت مورثه» ولابد من انتفاء الموانع عنه كرق الولد أو كفره أو قتله 
رادا 

فهكذا نصوص التكفير العامة يجب القول بعمومهاء وعند الحكم على 
االعين بالكفر لايد من توا قر القررط فة راتفا الموائع عه قال ابن القيم 
رحمه الله بے بیان بطلان حكم لم تتوافر شروطه: 

ا لطر اس یا ا ذا ن 


.)٤٠١/۲۳( المصدر السابق‎ )١( 
.)٤۹۸/۱۲( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


القسم الثاني 
شروط التكفير وموانعه 


وهذه الشروط ترجع إلى الفعل والفاعل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه 

الله: (... فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر 2 أمرين: 

8 الآمن الأو ل الكعاب:والميدة غل أن هذا حكر :تكلا يقتري على الله 
الكزب: 

" الأمرالثاني: انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط 
التكفير وتنتفي الموانع ). 

أولا: شروط الفعل: 

الشرط الأول: أن يكون الفعل كفرا ناقلا من الملة: 

وهذا يقتضي ثبوت التكفير به بالكتاب والسنة» فلا يكفر مرتكب 
الذنب الذي يكون دون الكفر والشرك خلافاً للوعيدية من الخوارج والمعتزلة 
- ومن المعلوم أنه يمكن ذكر وجوه الرد على الوعيدية ب4 التكفير بالكبائر 

التي دون الكفر والشرك الأكبرين اختصاراً 4 هذا الموضع -: 

-١‏ انعقد الإجماع على أن معاملة أصحاب المعاصي دون الكفر الأكبر 
تختلف عن معاملة الكفار» فيصلى خلف الفساق ويصلى عليهم إن 
ماقا ويتكع التسلمون امات ويد فقدهم ايداع واس تارا 
ویتوارثون فيما بينهم على اختلاف درجاتهم 2 إیمانهم» مما يدل على 
أنهم ليسوا بكافرين. قال ابن عبدالبر المالكي رحمه الله" ولم يرد نفي 
جميع الإيمان عن فاعل ذلك» بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق 
وشارب الخمر إذا صلوا وانتحلوا دعوة الإسلام من قرابتهم المؤمنين الذين 
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.. لعلاج 


آمنوا بتلك الأحوال» وبك إجماعهم على ذلك مع إجماعهم على أن الكافر 

لا يرث المسلم أوضح الدلائل على صحة قولنا إن مرتكب الذنوب ناقص 

الإيمان بفعله ذلك» ولیس بكافر كما زعمت الخوارج ف تكفيرهم 

المذنبين "7 

؟- جمل الله ب ارتحاب الكبائر حدوداً وجعلها كفارة وتطهيرا 
لأصحابهاء كما ب4 حديث عبادة المرفوع إلى النبي : ( فمن أصاب من 
ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له؛ ومن لم يعاقب به فهو إلى الله إن 
شاء عذبه وإن شاء عفا عنه )» فدل ذلك على أنهم ليسوا بكافرين. 

ت .وان الله وضف الغضاة أهل الكياكر من هذه الأمة بالأدمان» ود الفاكل 
أخا للمقتول 2 الإيمان ب4 أشد الذنوب بعد الكفر وهو قتل المؤمن عمدا 
عدواناً» فقال الله تعالى: ا وَإِنْ طَائِفْتَان مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقتتلوا الوا 
بَيْنَهُمَا هَإِنْ بَعْتْ إِحْدَاهُمَا على الأخرى فقاتلوا التي تَبْفِي حَتّى تَفِيءً إلى 
أَمْر الله فَإِنْ اعت مَأّصْلِحُوا بَيْتَّهُمَا بالعدل وأقسطوا إِنَّ الله يُحِبُ 
المعسيظة: إِنْمَا المُؤْمنُونَ إخوة فَأَصلِحُوا بَيْنَ أَحوَيْكم وَاتّقَو | الله 
َعَلّكمْ تُرْحَمُونَ 4 ( الحجرات: ١-4‏ )وقال : يا أَيهًا الذي منوا 
كب عَلَيْكمْ الْقَصَاص فضي الْقثلّى الجر وال وال الد الاي 
بالأنتى فمن عْفِي له مِنْ أخيه شيءَ فَاتْبَاعٌ بِالمَعْرُوف وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بإحستان 
فيك کک مير وڪم ورک طمن اندي كد اليك هة عات ان 14( 
البقرة: .)۱١۸‏ 

4- تواترت الأحاديث بخروج أصحاب الكبائر التي دون الشرك والكفر من 
النار يوم القيامة سواء بالشفاعة أو بعد استيفاء العذاب» منها قول النبي 
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(۱) التمهيد لابن عبدالبر .۲٤٩۳/۹‏ 
2 رواه البخاري برقم ( 1۸ (. 


: ( شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي )''"؛ ومنها قوله 5: (يخرج من 
الثار مَن قال: لا إله إلا اللهء وك قلبه وزن شعيرة من خيرء؛ ويخرج من 
الثّار مَّن قال: لا إله إلا الله وك قلبه وزن برة من خيرء ويخرج من الثار 
من قال: لا إله إلا الله و4 قلبه وزن ذرة من خير)”. قال ابن تيمية: 'وأما 
دخول كثير من أهل الكبائر الثار فهذا مما تواترت به السّتن عن النبي 
> كما تواترت بخروجهم من النار”". 

-٥‏ وأجمع آية ب4 الرد على الوعيدية والمرجئة قول الله تعالى: ل إِنَّ اللّهَ لا 
يَغْفِرُ أن يُشْْرَكَ به وَيَعْفِرُ ما دُونَ دك لِمَنْ يّشَاءٌ وَمَنْ يُشْرِك بالله فَقَدْ 
افْكَرَى إذما ا 4% النساء: ›»)٤۸‏ فقوله # وَيَعْفِرٌ مَا دون ذلك 0 رد 
على الوعيدية» إذ الآية ب حق من مات مذنباء لأن الإجماع منعقد على أن 
عن E‏ كاب الله هليف ,وقول رعس )نون lial‏ 
وعد كل العصاة بالتجاوز عن معاصيهم إن ماتوا عليهاء وبالجملة فليس 
كل ما وصف بالكفر من قول أو فعل» يكون كفراً أكبر مخرجاً عن 
ا ولة تك خبط فل ال من كان مك وميوويهها لبس متي 
وقد تقدم بيان ضابطه ب4 الجملة. 

الشرط الثاني: أن يكون فعل المكلف أو قوله صريح الدلالة على الكفر غسير 
محثمل له ولغيره: 
فالقول الصريح ‏ الكفر مثل سب الله جل وعلا أو سب كتابه سبحانه 

أو سب النبي ب فهذا يكفر قائله.. و أما الفعل الصريح فمثاله أن يرمي مسلم 
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(۱)( أخرجه آبوداود (۷۳۹ ) والترمذي ( ”5 ) وأحمد ) 02017 ) وابن حبان 0 TEV‏ ( والحاڪم (TYA)‏ 
وصححه البيثمي ب2 مجمع الزوائد ( 0/1 ) والألباني 2 صحيح الجامع ( ۳۷١١‏ ). 
(۳) أخرجه البخاري» (ح: c(t‏ ومسلم (ح: ؟51١).‏ 


[هرة مجموع الفتاوى ۱-. 
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المصحف - وهو يعلم أنه مصحف  -‏ القاذورات أو يدوسه بالأقدام فهذا 

يكفر فاعله. قال ابن تيمية رحمه اللّه؟ إن سب الله أو سب رسوله كفر 

طامنا وياطناً وسنواع كان السات يغتشن أن ذلك محر أو كان مسدلا له أو 
كان افا عن اعفاد ها متهي التقياة وسار اسل اتسيف الساككين يان 
الإيمان قول وعمل. وقد قال الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي 
المعروف بابن راهويه - وهو أحد الأئمة يُعدّل بالشافعي وأحمد -: قد جم 
المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام أو دفع شيئاً مما 
لنزن الله أو قل تيا هن اء الله تة كار يتك وا كان مقر سا انول 
اللّه. وكذلك قال محمد بن سحنون وهو أحد الأئمة من صحاب مالك وزمنه 
قريب من هذه الطبقة: أجمع العلماء أن شاتم النبي 5 المنتقص له كافر 
واتوعين ار عليه داب الله وسكمة فته ا الكل ومن شك 2 كمه 
وعذايه حفر اه 

وبالجملة يخرج بهذا الشرط حالتان: 

.١‏ الحالة الأولى: أن يقوم بالمعين ما هو كفر قطعاً لكن يمنع من تكفيره 
الاتحصال يبظ قصده آر غد إرادةه آصلا لسيق اسان تات هن اشول ةةة 
فرح أو خوف ونحو ذلك. 

١‏ الا ا و ضيح ال او الف الط اهر ب تة مخ هاا 
للكفر وعدمهه وسواء كان ذلك قرلا أو خملاً؛ كاما القول غير الصريع 
بك الك فلا يكور قاكلة حن برت يهن اسختساله أنه قن يه الول 
المكفرء ومثاله ما أورده القاضي عياض بقوله: " وقد اختلف أئمتنا ب 
رجل أغضبه غريمه» فقال له: صل على النبي محمد يِل فقال له 


الطالب: لا صلى الله على من صلى عليه. فقيل لسحنون: هل هو ڪمن 
شتم النبي يي أو شتم الملائكة الذين يصلون عليه قال: لاء إذا كان 
على سا وصقت من القطييه نه نو يكين ر اله وتال أن 
إسحاق البرقي وأصبغ بن الفرج: لا يقتل» لأنه إنما شتم الناس» وهذا نحو 
قول سحنون» لأنه لم يعذره بالغضب بے شتم النبي 8#؛: ولكنه لما احتمل 
الكلام عنده» ولم تكن معه قرينة تدل على شتم النبي ##»› أو شتم 
الملائكة صلوات الله عليهم» ولا مقدمة يحمل عليها كلامه؛ بل القرينة 
تدل على أن مراده الناس غير هؤلاء» لأجل قول الآخر له: صل على النبي» 
فحمل قوله وسبه لمن يصلي عليه الآن لأجل أمر الآخر له بهذا عند 
غضبه... وذهب الحارث بن مسكين القاضي وغيره ب مثل هذا إلى 
القتل”". وصاحب هذه المقالة يكفر اتفاقاً لو قصد شتم النبي #6 آو 
الملائكة؛ ولكن عفي عنه لعدم إرادته هذا القصد السيئ. 
وأما الفعل غير الصريح 4 الكفر فمثاله ما لو أحرق مسلم المصحف» 
فيستفصل عنه» فإن تبين أنه أحرقه إهانة فيكفرهء وإذا تبين أنه أحرقه 


2 


مؤتمر 


صا فق الك و التعريف فلا كفن ومن ا ا مهن سوبا مهي سن اذ 31 
الحا سرس 0 سبك اك ا كسس ميس 
يضون هاما خاميدا لأذى النبي 28؛ ولاشك أن هذا يقتضي القتلء وهذا | بل" 
كأذى عبد الله بن أبي © قصة الإفك؛ اهر ان لا سكو فأطله فاهدا 32 
لأذى النبي #8 مثل كلام مسطح وحمنة ب4 الإفك» فهذا لا يقت يقنضي قتلا... 1 


ومن الدليل على أن الأذى لابد أن يكون مقصودا قول الله تعالى: # ك 
كان يُوذِي التي يكحي مِنْكم 4 ( الأحزاب: 07) فهذه الآية 2 ناس 


1 
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(١)الشفا‏ بتعريف حقوق المصطفى .)٠٠٠/۲(‏ 
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“2 الأسباب 


صالحين من الصحابة» لم يقتض ذلك الأذى كفرأً» وكل معصية ففعلها 
مؤذي» ومع ذلك فليس بكفرء فالتفصيل 2 الأذى الذي ذكرناه يتعين”". 
ومن أدلة هذا الشرط فعل حاطب رضي الله عنه؛ أسوق قصته مع كلام 
الإمام الشافعي عنه» فعن عبيد الله بن أبي رافع قال: ( ت غلبا وقول سنا 
رسول الله يل آنا والمقداد والزبير فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» فإن بها 
ظعينة معها كتاب» فخرجنا تعادى بنا خيلناء فإذا نحن بالظعينة فقلنا لبا: 
أخرجي الكتاب» فقالت: ما معي كتاب» فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين 
الثياب» فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله - 4 - فإذا فيه من حاطب 
بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين ممن بمكة يخبر ببعض أمر النبي - يدو - 
قال: ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت امراً ملصقاً 
4 قريش ولم أكن من أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات 
يحمون بها قراباتهم ولم يكن لي بمكة قرابة فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ 
عندهم يدا والله ما فعلته شكاً ا ديني ولا رضأ بالكفر بعد الإسلام فقال 
رسول الله - يه - إنه قد صدق» فقال عمر: يا رسول اللّه دعني أضرب عنق 
هذا المنافق فقال النبي - 4# - إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل اللّه عز وجل 
قد اطلع على آهل بدر فقال: : اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم. قال: فنزلت: 
لإ يا أَيْمَا انّدِينَ آمثُوا لا تَتََخِدُوا عدوي وَعَدُوَّكم أَولِيَاءَ ) (الممتحنة: )١‏ 0 
قال الإمام الشافعي رحمه اللّه: "4 هذا الحديث مع ما وصفنا لك طرح 
الحكم باستعمال الظنون لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال 
حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكا 2 الإسلام وأنه فعله ليمنع أهله 
ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام واحتمل المعنى الأقبح كان القول 


(۱) فتاوى السبحي (051/5). 


قوله فيما احتمل فعله وحكم رسول الله # فيه بأن لم يقتله ولم يستعمل عليه 
الأغلب» ولا أحد أتى 2 مثل هذا أعظم 2 الظاهر من هذه» لأن أمر رسول 
الله ييه مباين 2 عظمته لجميع الآدميين بعده» فإذا كان من خابر المشركين 
بأمر رسول الله 4 ورسول الله 4 يريد غرتهم فصدقه ما عاب عليه الأغلب 
مما يقع 2 النفوس فيكون لذلك مقبولا كان من بعده 2 أقل من حاله وأولى 
أن يقبل منه مثل ما قبل منه. قيل للشافعي: أفرأيت إن قال قائل: إن رسول اللّه 
5 قال: قد صدق إنما تركه لمعرفته بصدقه لا بأن فعله كان يحتمل الصدق 
وغيره؟ فيقال له: قد علم رسول الله 4 أن المنافقين كاذبون وحقن دماءهم 
بالظاهر» فلو ڪان حكم النبي #٤‏ 4 حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه 
على المنافقين القتل بالعلم بكذبهم» ولكنه إنما حكم + كل بالظاهر 
وتولى الله عز وجل منهم السرائر ولٿلا يڪون لحاكم بعده أن يدع حكماً له 
مثل ما وصفت من علل أهل الجاهلية..." ”2 

ومن الأمثلة لبذه الحالة أيضا ما هم به معاذ رضي الله عنه من السجود 
للنبي # بقصد الإعظام للنبي يل لا الشرك. فروى عبد الله بن أبي أوفى قال: 
(لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي ب4 قال النبي بل: ما هذا يامعاذ؟ قال معاذ: 
أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم› > فوددت بے نفسي أن 
نفعل ذلك بك. فقال النبي وَله: فلا تفعلواء فإني لو كنت آمرأ اخ أن يسجد 
لكبو الله لأموت ارا أن تسعد رمحا" 
الشرط الثالث: أن لا تكون فيه شبهة مانعة من التكفير: 

فالشزية اا مو اكه عاد نا تون من ج العارول» اويل 
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المتتكابين لات اله حل وها كن الال وي د و ك من 
المسلمين مع حرصهم على البدى والصواب» ولكن تبقى الشبهة عالقة 2 
القلوب وتقوى فتغمض المسألة فتكون شبهة مانعة من التكفير. وسيأتي بيان 
ضابط التأويل الذي يعذر به تفصيلا 4 الموانع إن شاء اللّه. ولا يبعد أن يضاف 
إلى هذا الموضع ما ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله بقوله: 
' القسم الثالث: أشياء تكون غامضة» فهذه لا يكفر الشخص فيها ولو بعد 
ما أقيمت عليه الأدلة» وسواء كانت ب الفروع أو الأصول» ومن أمثلة ذلك 
الرجل الذي آوصی أهله آن يحرقوه إذا مات”". 

ثانيا: توافر الشروط فى الفاعل وانتفاء الموانع عنه: 

السرط:هوما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم 
لذاته. وأما المانع فعكسه: وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه 
وجود ولا عدم لذاته'". وبالجملة فمتى توافرت الشروط وانتفت الموانع عن 
مرتكب الحفر الأكبر فإنه يكفرهء وإلا فلا. ولما كان ذلك ڪذلك 

وفى كلام ابن تيمية رحمه الله التالي بيان لبعض هذه الشروط وال موانع: 
فقد قال: " وأما إذا كان يعلم ما يقول فإن كان مختارا قاصدا لما يقوله فهذا 
هو الذي يعتبرقوله؛ وإن كان مكرها فإن أكره على ذلك بغير حق فهذا 
عند جمهور العلماء أقواله كلها لغو» مثل كفره وإيمانه وطلاقه وغيره» وهذا 
مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ””. فذكر رحمه الله 2 هذا الموضع 
ثلاثة من شروط التكفير وهى العلم والقصد والاختيارء وذحر مانعا واحدا 
وهو الإكراه. وهذا بيانها وبيان غيرها من الشروط والموانع : 


إدلق فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ۷٤/١‏ . 


(۳) ے " مجموع الفتاوی'(٤۱۱۸/۱).‏ 


الأول: أن يكون بالغا غير صغير: 

فالبلوع شرظ والضغر مائع» وإن المبقير غير البالغ الذي حكم بإسللامة 
فعا بوت لو ضر هة مقر كاقل سن آل لأيكفرع لان القلم مرطوع عة 
لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي ك قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستيقظ » وعن المبتلى حتى يبرا (وفى رواية: وعن المجنون (وفى 
لفظ: المعتوه) حتى يعقل أو يفيق)» وعن الصبى حتى يكبر. (وفى رواية: حتى 
يحتلم) '". 

الثاني: أن يكون عاقلا غير زائل العقل حين فعل الكفر: 

فالعقل شرظ» وؤوال العقل يجفون رذحو سائع من التكغير» فمن كان 
على الإسلام ثم زال عقله يحكم عليه بإسلامه السابق» ولا يزيل عنه حكم 
الإسلام ما صدر منه من كفر. قال ابن المنذر رحمه اللّه: " أجمع كل من 
يحفظ قوله من العلماء على أن المجنون فِي حال جنونه إذا تكلم بالكفر؛ أنه 
مسلم كما كان قبل ذلك ”". والدليل الحديث السابق 4 الصغير. 

الثالث: أن يكون قاصدا للفعل غير مخطئ فيه: 

فالقصد شرط والخطأ مانع. قال ابن حجر" المخطئ: من أراد الصواب 
فصار إلى غيره» ويفرق بينه وبين الخاطئ بأن الخاطئ من تعمد الخطاًء ومنه 
قوله تعالى: [ إِنَّ فَثلَهُمْ كان خِطئاً كبيراً 4 (الإسراء: .)١‏ وأما الخطا 


ي و 


المعفو عنه» فهو مثل قوله تعالى: [ وَلَيْسَ علَيْكم جُنَاحٌ فيمَا أخطائم »4 
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(۱) هذا حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا :رواه أبو داود (/459) والسياق له والنسائی (2475) وله 
الرواية الثانية » والدارمى )١7١/7(‏ وله الرواية الثالثة وابن ماجه )3١51(‏ وابن حبان )١557(‏ وابن 
الجارود فى ' المنتقى " (ص ۷۷) والحاكم (0۹/۲) وأحمد ( 517914 - .)۲٤۷٠٤‏ وهو مروي من حديث 
علي رضي الله عنه كذلك. والحديث صحيح؛ صححه الحاكم وابن حبان وابن خزيمة 5١4/(‏ ). 
انظر إرواء الغليل للألباني ( ٤/١‏ ). 

(0) الإقناع لابن المنذر .0۸۲/١‏ 
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(الأحزاب: 0) "". وينبغي أن يلحظ أن القصد قد يراد به الاختيار كذلك› 
ولذلك كان مها اة القصين الشطا والذكرات: وال عادة ما بكرن من 
ذهول ناتج من شدة فرح أو خوف أو سبق لسان» وكذلك منه الخطأ الناتج 
عن التأويل الذي يعذر به صاحبه. سأشير ف آخر هذا الشرط إلى ما يتعلق 
بالتاويل إن شا اللّه: 

أدلة هذا الشرط وامانع وأمثلته : 

إن الله جل وعلا قد رفع حكم الخطأ عن هذه الأمة فقال الله 
TE‏ ويك لهذا لايور كيخا تكلا قرلا 
E EG aN aa) ge,‏ تاه 
تُوَاخِدْنًا إِنْ تسيا أَوْ آخطآنا 4 ( البقرة: ۲۸١‏ ) و صح عن النبي يل ب هذه 
الآية أن الله قال ( قد هلك © قال اتن رج الخظا هو أن يقهيد بفعله 
ا قا خيريا کیت مكل ان کو قل كاد ادف قاد 
منملها + السا أو يركون كر اله قا خد الل لايا 
معفو عنه: يعني لا إثم فيه...والأظهر - واللّه أعلم - أن العفو عن الناسي 
والمخطئ معناه رفع الإثم عنهماء لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات: 
والناسي والمخطئ لا قصد لبماء فلا إثم عليهما”". ومثله قول النبي وَل: (إن 
الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه) ©. 


ومن هذا ما أخبربه النبي عن فرح الله بتوبة عبده المؤمن الذي قال: 


(۱) انظر فتح الباري (110/0). 

0) أخرجه مسلم 4 صحيحه برقم .)١157(‏ 

(؟) جامع العلوم والحكم (7070). 

() رواه ابن ماجه برقم »)۲۰٤١۳(‏ وابن حبان برقم (494١)؛‏ وصححه الألباني 2 صحيح ابن ماجه برقم 
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(اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح) ”". قال فيه القاضي عياض 
زحي اله ف أن ما قانه الاتشاق من مكل هذا ف حال دسشحه وذفونه له 
يؤاخذ به.. ويدل على ذلك حكاية النبيّ و ذلك»ء ولو كان منكراً ما 
حكاه”". وقال ابن القيم: " وقد تقدّم أن الذي قال لما وجد راحلته: ( اللهم أنت 
عبدي وأنا ربّك. أخطأ من شدة الفرح )» لم يكفر بذلك» وإن أتى بصريح 
الڪفر» لڪونه لم يرده. 

ومثل هذا أن يسب شخص مسمى باسم عام يندرج فيه الأنبياء وغيرهم› 
لكن يظهر بالقرائن أنه لم يقصد الأنبياء من ذلك العام» مثل ما نقل 
الكرماني قال سألت أحمد قلت: رجل افترى على رجل فقال: يا ابن كذا 
وكذا إلى اذم وهواء: طقال :تقد آتى هذا عظيما: وستل عن الحد فيه فقال: 
لم يبلغني 2 هذا شيء» فلم يجعل أحمد رضي الله عنه قائل هذا القول 
كافراً؛ مع أن اللفظ يدخل فيه نوح وإدريس وشيث وغيرهم "*. 

وقال ابن تيمية: ' إن المسلم إذا عنى معن صحيحاً ب4 حق الله تعالى» أو 
الرسول :ولم يكن خبيرا بدا فاط فاطق نفظا يظنه دالا على ذلك 
المعنى» وكان دالاً على غيره فإنه لا يكفرء ومن كفر مثل هذا كان أحق 
بالكفرء فإنه مخالف للكتاب والسنة و إجماع المسلمين» وقد قال تعالى: 
ف رر ا هاتفو :52 وهذه الما رة كانت مما يتح يه اهود 
إيذاء النبي #؛ والمسلمون لم يقصدوا ذلك» فنهاهم الله تعالى عنهاء ولم 
يككط ره ا 


.) ۲۷٤۷( رواه مسلم من حديث أنس برقم‎ )١( 
.)۱۰۸/۱۱( فتح الباري‎ )( 

(؟) أعلام الموقعين (7/59). 

() انظر الصارم المسلول (054/1 ). 

(5») الرد على البكري (؟05/5). 
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وقال ابن القيم رحمه اللّه: " ومن تدبر مصادر الشرع وموارده تبين له أن 
الشارع القى الألفناظ الى لم يقصد اللدكلم بها معانيها» بل .جرت على غير 
قصل مق كااتم والناسى والشكران والجامل وامكره والخطق من شد 
الفرح أو الفضب أو المرض ونحوهم» ولم يكفر من قال من شدة فرحه 
براحلته بعد يأسه منها: (اللهم أنت عبدي وأنا ربك)'''فكيف يعتبر الألفاظ 
التي يقطع بأن مراد قائلها خلافها؟ "". 

وقال ابن حزم رحمه الله: " ليس كل ضلال كفراً» ولا فسقاً إلا إذا 
كان عمذاء وآما إذا كان من غير قد غالاكه مرطرع فيه كسار اننا 

وَقَال ايخ الق وحينه اللده" إن الله حال وخا فا يمن عيادة قريقا 
وولالة على ما 2 تفوس فاد آراذ اتحدهم من الخوش عرهه يعراددوها 
ملتسي امكنم و سات ك الأزاواك والقاصمه لمكا نينا ا 
الآنفاظ» ولم يزب فلك الالمكاء على مجر ما ف التقوس سن غيردلالة ضل 
أو قول» ولا على مجرد ألفاظ مع العلم بأن المتكلم بها لم يرد معانيها ولم 
يحط بها علماً» بل تجاوز للأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم 
به» وتجاوز لبا عما تكلمت به مخطئة أو ناسية أو مكرهة أو غير عالمة به إذا 
لم تكن مريدة لمعنى ما تكلمت به أو قاصدة إليه»ء قإذا اجتمع القصد 
والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكم. هذه قاعدة الشريعة: وهي من 
مقتضيات عدل الله وحكمته ورحمته» فإن خواطر القلوب وإرادة النفوس لا 
تذكل تحت الاتحتيانء فو فرت عليها الأحمكاء لكان ك دنك أعظم شرع 
ك على الأ و هة الله كا ,كه هاي ذلك و وال و اسما 


(۱) تقدم تخريجه ص/ ۱۷. 
(0) أعلام الموقعين .)١١١/۳(‏ 
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والسهو وسبق اللسان بما لا يريده العبد بل يريد خلافه والتكلم به مكرها 
وغير عارف لمقتضاه من لوازم البشرية لا يكاد ينفك الإنسان من شيء منه؛ 
فلو رتب عليه الحكم لحرجت الأمة وأصابها غاية التعب والمشقة؛ فرفع عنها 
المؤاخذة بذلك كله حتى الخطأ 4 اللفظ من شدة الفرح والغضب والسكر 
كا تشرودة شر اهدي .وركوتك الخ والتسيان و الاك مو الول اتی 
وسبق اللسان بما لم يرده والتكلم 2 الإغلاق ولغو اليمين؛ فهذه عشرة أشياء 
لا يؤاخذ الله بها عبده بالتكلم ب4 حال منها؛ لعدم قصده وعقد قلبه الذي 
يؤاخذه به... فكل من أغلق عليه باب قصده وعلمه كا مجنون والسكران 
والمكره والغضبان فقد تكلم 4 الإغلاق ”". 

مانع التأويل: 

قد يعتري بعضّ الناس بك بعض المسائل - مع جهله بها وقصده للحق - 
شبهات بسبب تأويل غير صحيح ولكن له وجه - كما سيأتي إن شاء الله - 
فة ماو ها فا كبر دل ريط يحض اللات قد سك تلك 
المسائل على بعض المسلمين فتصير شبهات عالقة 4 قلوبهم - وهي من 
اللتقرات عند المساف فلا بكر يها ذلك الشالف وتو يعدم انذهيت إلية 
الأدلة؛ لخفاء العلم الحق عليه. 

والمقصود من التأويل أن يرتكب المسلم مكفراً يعتقد أنه مشروع أو مباح 
لعارض أوجب له تأويل بعض النصوص» وشرط ذلك أن يكون المتأول مسلما 
ولعاويلة اخ ما اتم تف وقرها :كما قل ذلك ابن حكن ريحم الله فق 
العلماء بقوله؛ " قال العلماء: كل متأول معذور بتأويله ليس يأثم إذا كان 
تأويله سائغاً ‏ لسان العرب» وكان له وجه ب4 العلم ”". فمثل هذا لم يتعمد 
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الإثم والمخالفة» بل هو قاصد لمتابعة الرسول وَل . وليعلم أن هذا المانع - أعني 
الخطأ ومنه التأويل - من أوسع موانع التكفير. 

مغ مالاحظة أن الغموض إن ظا على الشخصن ف المسائل الجلية تقيجة نا 
أكشة عليه من شبية عارك ك عا ول سكنييا فظن آنه هلي هدي وضبوات 
فإنه يبين له بطلان تأويله فإن أصر كفرء وأما إذا كان الغموض # المسألة 
اقسا املد او كفي الشبهات اه الزا زد عاقيا شع عو كن 
الشخص المتأول من الوصول إلى البدى مع رغبته فيه وبذل جهده للتوصل إليه: 
فإنه لا يُكفر ولو بعد انتهاء الأدلة إليه» وأمره إلى اللهء إلا إذا ظهر لنا بيقين 
زوال شبهته مع بلوغ الآدلة إليه فيكفر حينئن. 

أدلة هذا المانع وأمثلة له: 

ومن أدلة اعتبار هذا المانع أن هذا التأويل وفع على سيل الخطأ فيكون 
دا خلا فا عمو قزل الله سنالا وَلَيْسَ عَلَيْكمْ جِنَاحٌ فيمًا أَخْطَأكُمْ به ولَكِن 
ما كعمد فوتكم وكا الله غمورا 5حيما ‏ #(الأخزات: 6> وقد سيق تانكر 
حديث النبي #: ( إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان ). ومن أدلته 
كذلك أن ما فهمه المتأول مع جهله بالحق وقصده متابعة الرسول #5 هو غاية 
جهده ووسعه» وقد قال الله تعالى : إلا يكلف الله فسا إلا وْسْعَهَا 4 
(البقرة: .)۲۸١‏ 

قال ابن تيمية رحمه اللّه: " ولبذا لم يعاقب النبي يله من أكل من أصحابه 
حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود"'"؛ لأنهم أخطؤوا 2 التأويل. 
ل ل اللو" لأتمظة 
جواز قتله لما اعتقد أنه قالها تعوذا. وكذلك السرية التي قتلت الرجل الذي قال 
(۱) انظر الحديث 2 صحيح البخاري برقم ( 1609 ) وصحيح مسلم برقم ( ٠٠۹۰‏ ). 


۸ 


إنه مسلم» وأخذت ماله» لم يعاقبها فيها لأنها كانت متأولة. وكذلك خالد 
بن الوليد لما قتل بني جذيمة لما قالوا: صبأنا""» لم يعاقبه لتأويله. وكذلك 
الشوريق لم ماقي خالا على قل مالك بدن دور :وتو كان 
وكذلك الصحابة لما قال هذا لهذا أنت منافق””»؛ لم يعاقبه النبي #5 لأنه كان 
دنا 
ومن هذا استحلال قدامة بن مظعون رضي اللّه عنه للخمرء فجلده عمر 

رضي الله عنه الحد ولم يكفره“ لأنه كان قد تأول قول الله جل وعلا: 
«ٍ لَيْس على الَّدِينَ آمَتُوا وَعْمِلُوا الصالِحَات جُنَاحٌ فِيمًا طَّعِمُوا إا ما اتَّقََا 
انقو ا رامثو قد ا و تسترا واللة بحب 
المُّحْسينِينَ 4 (المائدة: 97). 

وظاهر كلام الإمام الشافعي رحمه يفيد إجماع أهل السنة على هذا 
الآ عل الناقع من الكنين فد قال ريحمة اللده لم كلم العدا من مات هذه 
الآمة يقتدى به ولا من التابعين بعدهم رد شهادة أحد بتأويل» وإن أخطأ وضلله 
ورآه استحل فيه ما حرم عليه ولا رد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له 
وجه يحتمله» وإن بلغ فيه استحلال الدم والمال أو المفرط من القول.. ”". 

وقال ابن تيمية رحمه اللّه: " إن المتأول الذي قصد متابعة الرسول يِل لا 
يكفن جل ولا يفني ]ذا اخ فا خط وها مكو ر عجن الان ك اتسائل 


(۱) انظر الحديث 2 صحيح البخاري برقم ٤۳۳۹(‏ ). 

(0) انظر قصته ‏ مصنف عبدالرزاق ۱۷١/١١(‏ ) برقم ( ۱۸۷١١‏ ) والمعجم الكبير للطبراني ( ۲۹٤/۸‏ ) 
برقم ( ۸٠١١‏ ) والسنن الكبرى للبيهقي ( ۲۰٤/۸‏ ) برقم ( 11154 ). 

)۳( ممن قالها أسيد بن حضير رضي الله عنه لسعد بن عبادة رضي الله عنه 2 قصة الإفك› انظر 
الحديث 2 صحيح البخاري برقم ( 7171١‏ ) ومسلم 2 صحيحه برقم ( ۲۷۷١۰‏ ). 

.45/5 منهاج السنة االنبوية‎ )٤( 

(5) انظر الخبر 2 المصنف لعبدالرزاق ( ۲١٠/۹‏ ) والسنن الكبرى للبيهقي ٥٤۷/۸‏ ). 


(5) الأم للشافعي ( ۲۲۲/١‏ ). 
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العملية: وأما مسائل النقاكن فكت ر من الاس كر اأخطن فهاء وهنذا 
القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن أحد من 
أئمة المسلمين» وإنما هو # الأصل من أقوال أهل البدع "° 
الرابع: أن يكون مختارا غير مكره: 

فالاختيار شرط والإكراه مانع» والمقصود من الإكراه ما قال ابن حجر 
4 تعريفه: " هو إلزام الغير بما لا يريده”" . وهذا مجمع عليه بين آهل العلم: 
قال الله جل وعلا: # مَنْ كَمَرَبِاللّهِ مِنْ بَعْد إِيمَانِهِ إل مَنْ أكرة و 
مُطْمَيّنٌ بالإيمَان وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بالكفر صدراً هَمَلَيْهِمْ عضب مِنْ الله وَلَهُمْ 
عَدَابٌ عَظِيمٌ 4( النحل: )٠١١‏ قال الجصاص: " هذا أصل 4 جواز إظهار 
كلمة الكفر 2 حال الإكراه”". وقال ابن حجر: " وأمّا من أكره على ذلك 
فهو معذور بالآية» لأن الاستثناء من الإثبات نفي» فيقتضي أن لا يدخل الذي 
أكره على الكفر تحت الوعيد "“ 

ومن أذلة قاعدة المذو بالاكراه ايها قول الله مان :12 اة 
الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ َوْلِيَاءَ مِنْ دون الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفعَل ذلك هَلِيْسَ مِنْ الله في 
شَيءِ إلا ان كته تّقوا مِنْهُمْ ثقَاة وَيُحَذَرْكُمْ الله نفسَة وإلَى الله الْمَصِيرُ 4 (آل 
عفراو :فال امن هر وم القآية ل تخد الوم الكافروي) د 
الباطن ولا الكذاهن إلا التق دف الطاهي- خسو أن يواليه إذا كاف واه 
اطا 


ا ل لي ل ست الي له 


)١(‏ منهاج السنة النبوية 60 /5؟5. 
(0) المصدر السابق .)١١/١١(‏ 
(۲) أحكام القرآن .٠١/١‏ 

.)۳۱۲/۲( فتح الباري‎ )٤( 

.)١؟/5( المصدر السابق‎ )٥( 


4 محة باسجافرت احم عذابه وشديد وعیده؛ حين قال متوعدا 
ma‏ 0 إن الذي اهم | المَلائّكَة ٤‏ امي أنتسييم الوا هيم 
I EES‏ ا کون مسّبياة E‏ :۹۷ 
-58). قال البخاري حه اا ال 
کرت ها آم الله ارو مكون للا ما عن كل هامر و 

وقد تقدم بيان أن الإكراه ينات الاختيار» وهو شرط 4# التكليف وقد 
خا الحديث المشهوو عن الى 46 آنه قال (إن الله تاور عن امت الخطا 
والتسيان وها اسكحكرهوا عليه ".قال اين حجر هن هذا الحديث: ' وهق 
حديث جليل» قال بعض العلماء: ينبغي أن يعد نصف الإسلام» لأنّ الفعل إِما 
عن قصد واختيار أو لاء الثاني ما يقع عن خطأ أو نسيان أو إكراه» فهذا 
القسم معفوّ عنه باتّفاق"”". 

واختلف آهل العلم ‏ تحديد معنى الإكراه. كما اختلفوا 2 مقدار ما 
يباح للمسلم حال الإكراه. ومع اختلافهم هذا فإنهم لم يجيزوا التلفظ بكلمة 
الحفر 2 ڪل صورة › إذ لا يكفي أن يوضع القيد 4 معصم مسلم ليتقيه 
بالكفرء بل الإكراه أمر نسبي» يختلف باختلاف المكره عليه؛ قال ابن 
تيمية: "تأملت المذهب»› فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه فليس 
الإكراه المعتبر 4 كلمة الكفر كالاكراه المعتبر 4 الببة ونحوهاء فإن 
أحمد قد نص 4 غير موضع على أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا 
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بتعذيب من ضرب أو قيد» ولا يكون الكلام إكراهاً. وقد نص على أن المرأة 
لو ؤهيت: ورجا دافا او فسيكدهاء .كلها أن درجم ها فل انين لآ قب له 
إلا إذا خافت أن يطلقها أو يسيء عشرتهاء فجعل خوف الطلاق أو سوء العشرة 
إكراها ك الببة.. ومثل هذا لا يكون إكراهاً على الكفرء فإن الأسير إذا 
خشي من الكفار أن لا يزوجوه وأن يحولوا بينه وبين امرآته لم يبح له التكلم 
بكلمة الكفر”". 

قال الجصاص رحمه اللّه: "والإكراه المبيح لذلك هو أن يخاف على نفسه 
أو بعك أغضاثة التلف إن لم يفعل ما أمرهبه» غابيم له هذه الخال أن 
يظهر كلمة الكفر”". 

ونقل ابن بطال الإجماع على جواز التقية من القتل بالكفرء فقال: 
"أجمعوا على أن من أكره على الكفر حتّى خشي على نفسه القتل فكفر 
وقلبه مطمئَنْ بالإيمان أنه لا يحكم عليه بالكفر ولا تبين منه زوجته.." '". 
وقال ابن حجر: " ولا فرق بين الإكراه على القول والفعل عند الجمهور» 
ويستثنى من الفعل ما هو محرم على التأبيد كقتل النفس بغير حق... فقال 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: انعقد الإجماع على أنّ المكره على القتل مأمور 
باجتناب القتل والدّفع عن نفسه» وأنّه يأثم إن قتل من أكره على قتله: وذلك 
ندل آله سكاف اة الاصرا "7 

وذكر ابن حزم رحمه الله ما أشير إليه مما يعذر فيه بالإكراه» ثم أوضح 
الأمور التي لا تدخل ب العذر بالإكراه فقال: " ما لا تبيحه الضرورة كالقتل 


.)15١/0( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
.)13/5( أحكام القرآن للجصاص‎ )0 
.)۳۱۳/۲( فتح الباري‎ )۳( 

(4) المصدر السابق (5١/؟7١2).‏ 


والجراح والضرب وإفساد المال» فهذا لا يبيحه الإكراه؛ فمن أكره على 
شيء من ذلك لزمه القود والضمان» لأنه أتى محرماً عليه إتيانه”". 
وليعلة أن اتير طن البلا والأمسبا ع شع هذه الرخصة سن رم امور 
تفال العياداكة وهو نفس اومن وشواض مسنالع الدقيوية ذا 
ان عر قل ابن سجر "قال وال جر على انمي لكيه هن 
الكغو رار الفكل فك جر مدن اللدجمية ا الريقضة ا 
قوله # لعمار بن ياسر: (إن عادوا فعد) ".فهو رخصة» و "هو على وجه 
الإباحة» لا على وجهة الإيجاب» ولا على الندب ”“. وإعذار المكره لا شك أنه 
مو هة اة ا ارك و سال نكا ي ¥ وسمعياء 
ولا يؤاخن واحدا بكسب غيره وعدم اختياره» فهذا مما تجاوز الله عنه لأمة 
محمد 35 مكرما مه رفغا وك :سيق نفل كاه لانن القيم زح الله شل 
هذا الموضوع وغيره. 
وبالجملة فقد ذكر أهل العلم شروط للإكراه المعتبر الذي يعذر به صاحبه. وهي: 
.١‏ أن يتوعده المكره بشيء لا يطاق عادة مثل القتل أو قطع طرف منه أو 
ضرب يغمى عليه بسببه مثلاً ونحو ذلك. 
؟. أن يقطع المكره أو يغلب على ظنه أن المكره ينفذ ما هدده به. 
أن حضون لكر قاد على إيقاء ای الك مو سدم یکن 
الأخير من دفعه. 


که ی کن اک ن القلب امان وا ١‏ مش على انكر 
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.)250//( المحلى لابن حزم‎ )١( 

(0) فتح الباري (۳۱۷/۱۲). 

(۳) رواه الحاكم # مستدركه برقم (25377): والبيهقي ب2 السنن الكبرى (۲۰۸/۸) قال ابن حجر: 
"ورجاله ثقات مع إرساله؛ وهذه المراسيل يقوي بعضها بعضاً" فتح الباري (017/15. 
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بعد زوال الإكراه عنه. 

الشرط الخامس: أن يكون قد قامت عليه الحجة الشرعية ببلوغ العلم إليه 

ولیس جاهلا: 

فالعلم الشرعي شرط والجهل الذي يعذر به مانع» وبعد الفراغ من بيان 
شرط العلم وقيام الحجة الشرعية أذكر ما يتعلق بمانع الجهل وضابطه إن 
قناع اللف 

إن الله عز وجل لعدله ورحمته ومحبته للعذر قضى أن لا يعذب أحداً إلا 
بعد قيام حجته تبارك وتعالى عليه؛ وذلك بإرسال رسله وإنزال كتبه.ولأجل 
ذلك بعث الله المرسلين وآتاهم الآيات والبينات فقال الله جل وعلا :ل رُسّلاً 
مُبَشَرِينَ وَمُنذِرِينَ لالا يَكون لِلنّاسِ عَلَى الله حُْجَةَ بَعْدَ الرُسْلٍوَكَانَ الله 
عَزِيزاً حكيماً 4( النساء: ٠١١‏ ) وأما أولئك الذين لم تقم عليهم حجة الله 
لعدم وصول الرسالة إليهم» فأولئك يرفع الله عنهم - بعدله - عذابهء 
شقول1 وكا كن ا کی ت ر (الأسواءه ١6‏ )بوقال الله هنع 
آهل النار:( ڪلَمَا أَلقِيَ فيهًا هوج سَألَهُمْ حَرْتُها ألَمْ يَأَتِكمْ نذِيرٌء فَانُوا بَلَى 
قَدْ جَاءََا كذيرٌ فَكَدَْبْنَا وَقلَنَا ما تَر الله مِنْ شي إِنْ آلثم إلا ِي ضّلال 
كبير» اا ملك 1۹-۸ قال شيخ الإسلام امن ت كف اشير ددا وان 
ا افد ا کے ی ضع ينان الخزنة: هل جاءهم نذير؟ 
فيعترفون بأنهم قد جاءهم نذير» فلم يبق فوج يدخل النار إلا وقد جاءهم نذيرء 
فمن لم يأته نذير لم يدخل النار)"". 

ومن هذا أيضاً قول الله تعالى: [ وَمَا كان الله لِيضْيلَ قَوْماً بعد إذ هَدَاهُمْ 
حٌى يُبَيّنَ لَهُمْ ما يَكّقَونَ إن الله بكلّ شَيء عَلِيمٌ 4 ( التوبة: ٠١١‏ )» وقوله 


.٤۷۷ »٤۷۳-٤۷۲/٣ وانظر أضواء البيان‎ ,٠٠١/0 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
V٤ 


تعالى: وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَسسُولَ مِنْ بعد ما تَبَيّنَ لَه المُدى وَيَتَيِعْ غَيْرَ سبيل 
المؤهوين نولوعا كر لى وتصلة حهته وسات تصيرا © (النسناء 116 )قفن 
الآيتين الخبر باستحقاق العبد العذاب بعد تبين البدى له ومشاقته له» والجاهل 
جهلا يعذر به إنما ضل عن البدىء ولم يتبينه» لذا نال رحمة الله وعفوه. 

وقال ابن تيمية رحمه اللّه: " إن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف 
خا حا ا كي لساري > فليس كل من جهل 
كينا هوالت كر وا رحد ا هاا دا ی د ولف أن 
القول قد يكون كفراً » فيطلق القول بتكفير صاحبه؛ » ويقال من قال كذا 
فهو كافر؛. لكن الشخص لمعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه 
الحجة التي يكفر تاركها”". 

قال الإمام الشافعي رحمه اللّه: " العلم عِلمان: علمُ عامّةٍ» لا يَسَّعٌ بالغاً غير 
مغلوب على عقله جَهله... مثلُ الصَلُوَاتِ الخمس» وأن لله على الناس صومٌ شير 
رعضان: و البيث إذا استطاعودء وزكاء: ے امواليم: وأنه حرّمَ عليهم الزّنا 
والقثل والستّرقة والخمْرء وما كان معنى هذاء مما كلف العيادٌ أن يلوه 
ولو و نطوو يق ا شس وادراليم: ران كدر ويا يدن عه مها 
الف كه يوالم موجوو مثا د كان الله ومزهرد عا عت اهل 


مؤتمر ظاهرة التكة 


الإسلام» ينقله عَوَامُهم عمّن مضى من عوامّهم؛ يَخكونه عن رسول اللّه» ولا 
يتنازعون ب حكايته ولا وجوبه عليهم.وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه 
الغلط من الخبرء ولا التأويل» ولا يجوز فيه اللاو [وأما الوجه الثاني فهو ] 
ها يوب الاد ن كروع الفراكن: وها بق جه فن الأسكاء وغيرهاء مها 
ليس فيه نص ڪتاب» ولا 4 أكثره نص سن : وإن كانت 4 شيء منه سنة 
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فإنما هي من أخبار الخاصّةء لا أخبار العامّة» وما كان منه يحتمل التأويل 
ويُسْتَدْرَك قِياسًا”". 

وقال ابن تيمية رحمه الله وهو يتكلم عما يصدر من المتكلمين: " وهذا 
إذا كان 2 المقالات الخفية فقد يقال: إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه 
الحجة التي يكفر صاحبها؛ لكن ذلك يقع ف طوائف منهم 2 الأمور 
الظاهرة التي تعلم العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين المسلمين؛ بل 
اليهود والنصارى يعلمون: أن محمداً 2# بعث بها وكفر مخالفها؛ مثل أمره 
بعينادة الله وحده لا تيك لدونيية عن عاد خد سرن الله من اللاككة 
والنبيين والشمس والقمر والكواكب والأصنام وغير ذلك؛ فإن هذا أظهر 
شعائر الإسلام ومثل آمره بالصلوات الخمس وإيجابه لبا وتعظيم شأنهاء ومثل 
معاداته لليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس ومثل تحريم 
الفواحش والربا والخمر والميسر» ونحو ذلك ”". 

وخلاصة ما ذكره ابن القيم رحمه الله 2 قيام الحجة قوله: " قيام الحجة 
يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص فقد تقوم حجة الله على 
الكفار فى زمان دون زمان؛ وفى بقعة وناحية دون أخرى, كما أنها تقوم 
على شخص دون آخرء إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون» وإما لعدم 
فهمه» كالذى لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له. فهذا بمنزلة 
الآضصم اذى لا يسم شيا وللايشكو من اله وهو اهن الآريعة انين 
يدلون على الله بالحجة يوم القيامة كما تقدم فى حديث الأسود وأبى هريرة 
TTT‏ 


)١(‏ الرسالة للامام الشافعی ص/501. 
(0) مجموع الفتاوى .0٥٤/٤‏ 
(۳) طريق البجرتين ص/٤۱٤.‏ 


مانع الجهل: 

ومما ينبغي أن يلحظ هناء التفريق بين الأمور الظاهرة والخفية» فأما 
الأمور الظاهرة فهي دعائم الدين وأركانه والشرائع الظاهرة المجمع عليها 
والمعلومة بالضرورة من دين الإسلام» وكانت أدلتها محكمة لا تدخلها شبهة 
ولا يتعذر على المكلف معرفتهاء فظاهر صنيع أهل العلم ترك العذر بالجهل 
فيهاء إلا لمن كان قريب عهد بالإسلام» أو نشا ببادية لا علم فيهاء أو كان 
4 أزمنة وأمكنة الفترات» أو غلب على عقله وقصده'"''. وما عدا ذلك يتصور 
الجهل به فيكون محل عذر. 
أولا: أدلة العذر بالجهل: 

وقد رفع اللّه الإصر والعذاب عن أولئك الذين لا يقدرون على فهم حجته 
لعدم أهليتهم لتقبلها وفهمهاء قال رسول الله : (أربعة يحتجون على اللّه يوم 
القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئاً: ورجل آحمق» ورجل هرم؛ ورجل مات ے2 
فترة) .ولا شك أن من جهل ولم يتعمد العصيان ولم يفرط بے طلب البدى فإن 
نحجة الله شينه كيبا وبحت فولعم الآ وء قال :ابن ية اها العا عن 
العلم كال مجنون أو العاجز عن العمل فلا أمر عليه ولا نهي» وإذا انقطع العلم 
ببعض الدين أو حصل العجز عن بعضه كان ذلك 2 حق العاجز عن العلم أو 
العمل بقوله كمن انقطع عن العلم بجميع الدين أو عجز عن جميعه»› 
ڪالمجنون ا 

ومن أدلة أهل العلم كذلك 4# أن الجهل مانع من التكفير قصة الرجل 
الإسرائيلي الذي كان مسرفا ولم يعمل خيراً قط» قال فيه النبي ## حاكياً 
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(۱) انظر كلام ابن القيم فيمن أغلق عليه عقله وقصده ص/ ١5‏ 
() تقدم تخريجه.. 
زهرة مجموع الفتاوى .)1١-09/5١(‏ 
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خبره: كان رجل بيسرت على انفسة» ظلهنا حشره الوت قال تيه :اة آنا 
مت» فأحرقوني› ثم اططوني» قم ذروقيبة رع فوالله لئن قدر علي ربي 
ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً. فلما مات فيل به ذلك» فأمر الله الأرض فقال: 
اجمعي ما فيك منه» ففعلت» فإذا هو قائم. فقال: ما حملك على ما صنعت؟ 
قال: يا رب خشيتك. فغفر له )'". 

قال ابن قتيبة رحمه اللّه: " وهذا رجل مؤمن باللّه» مقر به» خائف له إلا 
أنه جهل صفة من صفاته؛ فظن أنه إذا أحرق وذري 2 الريح أنه يفوت الله 
قال قر الاه کا ثم كه ما ونه و ماقت سن عد أنه جياه بيده 
الحنفة دن عفان وقان اذخ قفية وححه الله دا وجل كنك د قدرة الله 
وك إعادته إذا ذري» بل اعتقد أنه لا يعاد» وهذا كفر باتفاق المسلمين: 
ولكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك» وكان مؤمناً يخاف الله أن يعاقبه» فغفر له 
بذلت"".وقال ابن القيم وحمة الله" وآما من ججد ذلك جهنلا اواكاويلا يعدو 
فيه صاحبه» فلا يكفر صاحبه به» ححديث الذي جحد قدرة الله عليه, 
وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه 4 الريح» ومع هذا فقد غفر اللّه له ورحمه 
لجهله» إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه ولم يجحد قدرة الله على إعادته 
تاد او تاي 0 

ومن الأدلة كذلك أن الله قد استجاب للمؤمنين 4 عدم المؤاخذة 
بالنسيان» فقال جل وعلا: 8 رَبّنَا لا مُوَاخِدَئا إِنْ سينا أَوْ أَحْطَأْنَا 4 ( البقرة: 
۸ فا عار من مله شی كان من لم يلم اء من غير راض 
أولى بالعذر منه 


(۱) رواه البخاري برقم »)۳٤۸۱(‏ ومسلم برقم (31705). 
() تأويل مختلف الحديث .)١١9(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى ۲۳۱/۲. 

(4) مدارج السالحين (۳۳۹-۲۳۲۸/۱). 


ومن الأدلة قول عائشة رضي الله عنها للنبي يك " مهما يكتم الناس 
يعلمه الله "'» قال ابن تيمية: " وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك» ولم 
تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة؛ وان 
كان الإقرار ابذلك] عند قيام الحجة من أصول الإيمان» وإنكار علمه بكل 
شيء كإنكار قدرته على كل شيء... فقد تبين أن هذا القول ڪفر»ء ولكن 
تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه 
الحجة التي يكفر تاركهاء ودلائل فساد هذا القول كثيرة بے الڪتاب 
وا 
وثمة دليل آخر على عذر الجاهل 4 قصة الليثيين الذين أكذبوا النبي لاء 
فعذرهم كلد لفرط جهلهم وبداوتهم. والقصة هي: " أن النبي #5 بعث أبا جهم بن 
حذيفة مصدقاً فلاجّه رجل ‏ صدقته؛ فضربه أبو جهم فشجه» فأتوا النبي 
و فقالوا: القود يا رسول اللّه. فقال النبي ##: (لنحم كذا وكذاء فلم 
يرضواء فقال: لكم كذا وكذاء فلم يرضواء فقال: لكم كذا وكذا ). 
فرضوا. فقال النبي ي: (إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم) 
فقالوا: نعم. فخطب رسول الله فقال ي: (إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون 
القود» فعرضت عليهم كذا وكذاء فرضواء أرضيتم؟) قالوا: لا. فهم 
المهاجرون بهم» فأمرهم رسول الله يه أن يكفوا عنهم» فڪفوا ثم دعاهم 
فزادهم فقال: (أرضيتم) فقالوا: نعم. قال: (إني خاطب على الناس ومخبرهم 
برضاكم) قالوا: نعم. فخطب النبي #4 فقال: (أرضيتم؟) قالوا : نعم . 
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.) ٦۳/۳ ( رواه مسلم برقم‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى .)415-4117/1١(‏ 

(۳) رواه آبو داود برقم (5554): ابن ماجه برقم (35178)؛: والطحاوي 2 مشكل الآثار برقم ( ٤0۳۸‏ ) 
وصححه الألباني 2 صحيح أبي داود ح (۳۸۰۱). 
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قال ابن حزم رحمه الله: "و هذا الخبرعذر الجاهل؛ وأنه لا يخرج من 
الإسلام بما لو فعله العالم الذي قامت عليه الحجة لكان كافراً؛ لأن هؤلاء 
الليثيين كذبوا النبي 25: وتكذيبه كفر مجرد بلا خلاف» لكنهم بجهلهم 
وأعرابيتهم عذروا بالجهالة» فلم يكفروا ”. 

كما حكم رسول الله 4 بإسلام قوم يأتون 4 آخر الزمان» حين يدرس 
الإسلام؛ لا يعرفون من الدين إلا كلمة التوحيد» كما 4 حديث حذيفة 
رضي الله عنه قال: قال ييِ: " يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب» حتى لا 
يُدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة» وليسرى على كتاب الله عز 
وجل ب ليلة» فلا يبقى # الأرض منه آية» وتبقى طوائف من الناس» الشيخ 
الصبيرء السنوة» يونين آدوكنا اهنا غلى هذ الكلي ةلا إله إلا الله 
فنحن نقولما ". فقال له صلة [أي لحذيفة]: ما تغني عنهم لا إله إلا اللّه» وهم لا 
يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة» ثم ردها 
عليه قلاا :كل ذلك يعرطن عله حذيفة + قم أقبل عليه ف الثالكة: قال :يا 
صلة» تنجيهم من النار)'". واستدل بهذا الحديث ابن تيمية على عذر الجاهل؛ 
ونقل اتفاق العلماء عليه» فقال رحمه اللّه: "وكثير من الناس قد ينشأ ك 
الأمكنة والآزمنة التي يندرس فيها كثير من علوم النبوات› 0 يبقى من 
ا ف اللدية وسر لمن الكداب ا کد كاز نول کر مما سه 
الله وعوسولة: ولا يكون هناك من يبلغه ذلك» ومثل هذا لا يكفرء ولبذا 
اتفق الآئمة على أن من نشا ببادية بعيدة عن آهل العلم والإيمان» وكان حديث 


.)41١-41١/1١( المحلى لابن حزم‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبي»‎ ) 0۲۰:/٤( والبزار برقم ( ۲۸۳۸ ) والحاكم‎ »)٤۰٤۹( رواه ابن ماجه برقم‎ (۲) 
2 وصححه البوصيري ے زوائد ابن ماجه»› وقواه ابن حجر ك فتح الباري (ا/ذا ) وصححه الألبانى‎ 


السلسلة الصحيحة برقم (۸۷ ) و2 صحيح ابن ماجه (0571. 
س 


العهد بالإسلام» فأنكر هذه الأحكام الظاهرة المتواترة» فإنه لا يحكم 
يكفره حت يعرف ها جاع يه الرسول ”° 

وقد عذر رحمه الله بهذا الجهل بعض معاصريه»ء واعتذر لهم بشيوع الجهل 
4 عصره: "بل كل من كان من المتنسكة والمتفقهة والمتعبدة والمتفقرة 
والمتزهدة والمتكلمة والمتفلسفة ومن وافقهم من الملوك والأغنياء والكتاب 
والحساب والأطباء وأهل الديوان والعامة خارجا عن البدى ودين الحق الذي 
يمك أله به ولول لا يقر بجميع ما أخبر الله به على لسان رسولهء ولا يحرم 
ما حرمه الله ورسوله»ء أو يدين بدين يخالف الدين الذي بعث الله به رسوله 
ا اھا : مثل من يعتقد أن شيخه يرزقه أو ينصره أو يهديه أو يغيثه أو 
يعينه؛ أو كان يعبد شيخه أو يدعوه ويسجد له» أو كان يفضله على النبي 
تفضيلاً مطلقاً أو مقيداً ‏ شيء من الفضل الذي يقرب إلى الله تعالى؛ أو 
كان يرى أنه هو أو شيخه مستغن عن متابعة الرسول 5» فكل هؤلاء كفار 
إن أظهروا ذلك» ومنافقون إن لم يظهروه. وهؤلاء الأجناس وإن كانوا قد 
كخروا بق هذا الزمان» فلقلة دعاة العلم والإيمان» وفتو ر آثار الرسالة 2 
أكثر البلدان» وأكثر هؤلاء ليس عندهم من آثار الرسالة وميراث النبوة ما 
يعرفون به البدى» وكثير منهم لم يبلغهم ذلك. وك أوقات الفترات» وأمكنة 
الفترات» يثاب الرجل على ما معه من الإيمان القليل؛ ويغفر الله فيه لمن لم تقم 
الحجة عليه ما لا يغفر به لمن قامت الحجة عليه ”". 

وبعد فتح مكة خرج رسول الله يه إلى حنين ومعه مسلمة الفتح» فمروا 
بشجرة للمشركين يقال لبا:ذات أنواط» يعلقون غليها أسلحتهم.'فمالواديا 
رسول اللّه» اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ فقال النبي #: (سبحان 
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)۱( مجموع الفتاوى .)٤٠۰۷/١١(‏ 
() المصدر السابق (0؟/ .)١10-1١514‏ 


الله هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلبأ كما لبم آلبة. والذي نفسي بيده 
لتركبن سنة من كان قبلكم ).قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه 
الله:" وكذلك لا خلاف ب2 أن الذين نهاهم النبي ب لو لم يطيعوه» واتخذوا 
ذاث أنواط بعد ثهية لكفرواء ولكن القصة تفيد أن السلم بل العالم قد بق 
ك أنواع من الشرك وهو لا يدري عنهاء فتفيد لزوم التعلم والتحرز ... وتفيد 
أيضاً أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري» فيه على ذلك 
فتاب من ساعته أنه لا يكفر”". 
ثانيا: أقوال أهل العلم في العذر بالجهل: 

قد تقدم عند ذكر الأدلة شيء من أقوالمم» ومما يضاف هنا قول الإمام 
الشافعي رحمه اللّه: " لله أسماء وصفات» جاء بها كتابه» وأخبربها نبيه ل 
هه لآ سن أخدا شامق عليه الحعة ردا لأن الشران قزل بها وص من 
رسول الله 5ة القول بهاء فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه؛ فهو كافر: 
كنا قل وت العجة: عدون بالجول» ان غلم ذلك لا يرقا لتقل ول بالروية 
والفكرء ولا نكفر بالجهل بها أحداء إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها ”. 

وقال ابن هوه رحيه اله ولا خلاف .ف آن اصرعا لو اسلم» ولم يفلم 
شرا الإستلامء فاعضو أن لخم خلال وآن ليس على الإتساة صلا وهو 
لم يبلغه حكم الله تعالى لم يكن كافراً بلا خلاف يعتد به» حتى إذا 
قامت عليه الحجة» فتمادى» حينئن بإجماع الأمة فهو كافر ”". 
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)١(‏ رواه الترمذي برقم »)۲۱۸١(‏ وأحمد برقم :)75١1510(‏ وصححه الألباني ‏ صحيح الترمذي برقم 
(۷۷1). 

(۲) كشف الشبهات .)٤1-٤٥(‏ 

(۳) رواه عنه شيخ الإسلام البكاري 4 كتابه عقيدة الشافعي من طريق ابن أبي حاتم ۔ نقلا بواسطة 
الذهبي ب2 سير أعلام النبلاء ( )۲۷٠/۸‏ ۔ وانظر نحوه ب2 فتح الباري لابن حجر .)507/١7(‏ 


.)50١5/١١( المحلى‎ )٤( 


4 تار 


..العلاج 


وقال ابن تيمية رحمه اللّه: " من دعا غير اللّه» وحج إلى غير الله هو أيضا 
فشرك» والدى فاه كف انك هو لا يمكون غاا بان هذا شرك محرد 
مضي آن مكقيرا من الان د و الابما هن الت ار وقيرهم + وده 
أصنام لبم؛ صغار من لبد وغيره» وهم يتقربون إليها ويعظمونهاء ولا يعلمون أن 
ذلك محرم 4 دين الإسلام» ويتقربون إلى النار أيضاء ولا يعلمون أن ذلك 
محرم» فكثير من أنواع الشرك قد يخفى على بعض من دخل 2 الإسلام ولا 
بعلم آنه شرك ههذ| صال» وغمله الذي اشرك فيه باظل» تكن لا يستحق 
العقوبة حتى تقوم عليه الحجة". 

وقال أيضاً رحمه الله تعالى: "ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما 
أنزل الله على رسوله فهو كافر › فمن استحل أن يحكم بين الناس بما رآه 
هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافرء فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر 
بالحكم بالعدل»؛ وقد يكون العدل 4# دينها ما رآه أكابرهم. بل كثير من 
لمنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعادتهم التي لم ينزلما الله . سبحانه وتعالى - 
كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم» ويرون أن هذا هو الذي ينبغي 
اكم مددرن ادات وال رحا هو الك سان الفا سا 
والكن مم هذا لا يمكبرن إلا بالعادات الجازية ليه الش بار بها الطاعون: 
فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك» بل 
اهلوا ان پیک ماف ها اتول الله كيم جكفان: وا9 كارا جيالا 
ڪمن تقدم أمرهم "". 

وقال ابن القيم رحمه اللّه: "وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة» وعدم 
التمكن من معرفتهاء فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة 


مۋتمر 
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.)11( الرد على الأخنائي‎ )١( 
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الا 

ومما جاء 2 فتاوى اللجنة الدائمة: ' يختلف الحكم على الإنسان بأن 
يعذر بالجهل 4 المسائل الدينية أو لا يعذر باختلاف البلاغ وعدمه واختلاف 
السا نميا ر توا وخا اورت نارف افا وخا اه 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن النوع الثاني من أنواع الجهل:( أن 
يڪون من شخص يدين بالإسلام ولكنه عاش على هذا المڪفر٬‏ ولم يكن 
يخطر بباله أنه مخالف للاسلام؛ ولا نبهه أحد على ذلك» فهذا تجري عليه 
أخكاء الإبملاء ظاهرا؛ آم ع الاخ ةامر إلى الله عروجل وقد دل فلن 
ذلك الكتاب والسنة وأقوال آهل العلم) ”. 

وبالجملة فقد اتضح من مجموع ما سبق أن الجهل مانع ب4 الجملةءثم 
ينظر ب4 تحقق هذا المانع بحسب وضوح المسألة أو خفائهاء فمن المسائل ما هو 
خافي # نفس الأمر على أكثر الناس ولو كانت من المسائل المجمع عليها 
المحروظة عن الما رفظ ر إل الشخص تة فقن يكنا السام جالبادية بيدا 
عن العلم فلا يعلم بالمكفر ولو كان معلوماً من الدين بالضرورة» أو يكون 
حديث الإسلام ولا علم له به بالمكفرٌ فيقع فيه جهلاً فلا يكفر. 


.)511١( طريق البجرتين‎ )١( 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة ۹۷/۲ رقم ( ١٠١٠١٤١‏ ) 

إقرة مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ‏ جمع فهد السليمان  .٠١١/۲‏ 
A٤‏ 


الخائمة 


بك ختام هذا البحث» أحمد الله تعالى على جزيل نعمه وآلائه» وما يسر 


عليه هو كما أثنى على نفسه. ثم إئي أعرض أهمٌ التّتائج التي توصلت إليها 2 
الثقناط الثالية: 


.١ 


التكفير حكم شرعي» فمرده إلى الله ورسوله #» كالتحليل والتحريم 

والإيجاب. فيجب أن يتجنب تكفير من لم يدل الدليل على كفرهم من 

اجات الذتوب» كما آنه ا ف المخدلف د رهي ولانه من 

ترك التكفير بالأهواء والعواطف المجردة من الدليل. 

يكفر كل من كان على غير ملة الإسلام وتترتب عليه أحكام الدنيا 

والآخرة» إلا إذا لم تبلغه الدعوة» فيحكم بكفره 2 الدنيا وتجرى عليه 

لكام الكفان ع انها راما مذاحة 2 لخر قار جم انه يمقمن 

الإقامة الح هله شري مهو إننا إلى الجن وإنا إلى الثار. 

التفرينق ين القكفير الماك ركف راان إن اتمكفير ااا 

كالرعين الحا يحب الغول بإظلاق وعموه) وآنا الحضعم على العين 

اث كافن: أو مشهود له بالتار كيدا رقف على اتدليل امسن أن السك 

يفنت ی ابوط روه اا ا 

نقد طهر لى بالأدلة:وآقوال آهل العله أن لككفير المعين شروظأ نف الفعل 

والقاصلن: 

© ا روط الل فاو بكرن الف كر تاقلا سح املق واد 
يكون شل التكلف أوقوله سريع الدلآلة على الكفر وآن لا 
تكون معه شبهة مانعة من التكفير. 
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مؤتمر ظاهرة التكة 
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(ب) وشروط الفاعل خمسة وهي: أن يحون بالقاء عاقلا وان يڪون 


يكون ممن قامت عليه الحجة الشرعية وليس جاهلا. 


أما موانع تكفير المعين: فهي مائع الصغرء وزوال العقلء والخطاء 
والتاويل: والإكراه: والجيل: ركا كانت ؟اكخر كلك الوائع وة 
فصلت فقط 4# ثلاثة موانع» هي الإكراه والتأويل والجهل. وظهر لي فيها 
ما يلي: 


4 


(ب) 


مانم الإكرابه وهو الزاع القيرينا ل يريدهه وماخضة أنه مات من 
أك تالكر الالضير كله و ق قوط 
وملخصها: أن يتوعد المكره المكره بشيء لا يطاق عادة» مع قدرته 
على إيقاع الأذى بالملكره وعدم تمكن الأخير من دفعه» وأن يقطع 
المكره أو يغلب على ظنه أن المكره ينفذ ما هدده به» وأن يكون 
المحكرم مط الب امان وا لا مقي على الجكمن بعد ورال 
الإكراه عنه. 

فا الول اواج ذلك إن الها ا ق ا د 
تمدق ها اناع بحسب ركم الال او خفاتهاء كم رتراك 
الشخص اة ةا ال ا م كن العلم دوو 
بالمكفر ولو كان معلوماً من الدين بالضرورة » أو يسلم حديثاً ولا 
علم له به فيقع فيه جهلاً فلا يكفر. 

مانع التأويل: وضابط ما يعذر به: أن يكون تأويلاً سائغاً ‏ لسان 
العرب» ويكون له وجه نك العلم. وهو عام نف المسائل العلمينة 
والعملية» وهو داخل ب نوع الخطأ المعفو عنه» ولذلك كان من 
أوسع موانع التكفير. 


فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

الإحسان 2 تقريب صحيح ابن حبان؛ لابن حبان؛ بتحقيق شعيب الأرنؤوط› 
مؤسسة الرسالة› بيروت» ط۱› ١4١08‏ ه -1988 م. 

أحكام القرآن؛ للجصاص» بتحقيق: محمد صادق القمحاوي» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» ١1٠0‏ ه 

الإحكام 2 أصول الأحكام؛ لابن حزم؛ بتحقيق: أحمد محمد شاكرء دار 
الآفاق الجديدة» بيروت. 

أخبار أصبهان = تاريخ أصبهان» لأبي نعيم الأصبهاني» بتحقيق سيد كسروي 
حسن» دار الكتب العلمية - بیروت»› ط١؛ ١4٠١‏ ه-١5ؤام‏ 

الإرشاد إلى معرفة الأحكام؛ للسعدي» مكتبة المعارف» الرياض» ط: 
۰ اه 

إرواء الغليل؛ للألباني» المكتب الإسلامي - بيروت» ط؟؛ ١5١٠0‏ ه - 5860ام. 
الاستقامة؛ لابن تيمية؛ بتحقيق: د. محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن 
سعود - المدينة المنورة» ط١‏ 107١م‏ 

الاعتقاد والبداية إلى سبيل الرشاد؛ للبيهقي؛ بتحقيق: أحمد عصام الكاتب› 
دار الآفاق الجديدة - بيروت» طاء ١١١٤٠ه.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ لابن القيم؛ تعليق: طه عبد الرؤوف سعدء 
کک د ا رھ لاف 

الإقناع؛ لابن المنذر؛تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» الناشر: 
(بدون)» ط۱» ١1١08‏ ه. 

الأم؛ للامام الشافعي» دار المعرفة - بيروت» الطبعة: بدون طبعة»› 
٠ه‏ 1550م. 

إيثار الحق على الخلق؛ لمحمد الحسني القاسمي اليمني» دار الكتب العلمية - 
بیروت» ط ۲» ۱۹۸۷م. 
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" التمهيد لما 2 الموطاً من المعاني والأسانيد؛ لابن عبد البر؛ بتحقيق: مصطفى 
العلوي » ومحمد البكريء الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - 
المغرب» ١١1‏ ه. 

" جامع العلوم والحكم؛ لابن رجب؛ بتحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة 
- بیروت» طلاء ۲۲٤۱ھ‏ - ۲۰۰۱م 

" الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي؛ بتحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» 
دار الكتب المصرية - القاهرة» ط۲» ٤۱۲۸ھ‏ - 1114 م. 

" درء تعارض العقل والنقل؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ بتحقيق محمد رشاد سالم» 
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة ؟. ١4١١‏ ه- ۱۹۹۱ م. 

" الرّدٌ على البكري (كتاب الاستغاثة)؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية؛بتحقيق: محمّد 
بن علي عجال» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية» ط١: 5١17‏ اه. 

" الرسالة؛ للامام الشافعي؛ بتحقيق: أحمد شاكرء مكتبه الحلبي» مصرء 
الطبعة ۱» ۱۳۵۸ھ /۰٤۹٠م.‏ 

" سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ للألباني» الناشر: مكتبة المعارف - الرياض› 
ط١.‏ 


ع 


سنن ابن ماجه؛ للامام ابن ماجه» بتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
الكتب العربية. 


لا 
مؤتمر 


سنن أبي داود؛ للامام أبي داود؛ بتحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد»› 

المكتبة العصرية» صيدا - بيروت. 

" سنن الترمذي؛ للامام الترمذي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
- مصرء ط7ء 1١96‏ ه - ۱۹۷۵ م. ْ 

" سنن الدارمي؛ للدارمي» بتحقيق: حسين سليم أسد الداراني» دار المغني للنشر 
والتوزيع» المملكة العربية السعودية» ط١, ١4١7‏ ه- ١٠٠5م‏ 

" السنن الصغرى؛ للنسائي» بتحقيق: عبد الفتاح بو غدة» مكتب المطبوعات 
الأسالامية > A E a‏ 

" السنن الكبرى؛ للبيهقي» بتحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار اللكتب 

العلمية» بيروت - لبنات: ط؟, 1454 ه ۲٠٠١۳‏ م 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. العلاج 


سير أعلام النبلاء؛ للإمام الذهبي» بتحقيق بشار عواد ود محي الدين هلال» ط 
5 - ۱۹۸۹م» الرسالة» بيروت. 

شرح العقيدة الأصفهانية؛ لابن تيمية» بتحقيق: حسين محمد مخلوف» دار 
الكتب الإسلامية» الطبعة: بدون. 

شرح تنقيح الفصول؛ للقرالك؛ بتحقيق: طه عبد الرؤوف سعد» شركة الطباعة 
الفنية المتحدة» ط١,‏ ”1595 ه - ۱۹۷۳ م. 

شرح صحيح مسلم؛ للنووي» دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة ”2 
اه 

الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة؛ للامام ابن بطة العكبري؛ بتحقيق: 
رضا بن نعسان معطي» المكتبة الفيصيلية» مكة المكرمة. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى وَي؛ للقاضي عياض؛ بتحقيق :علي محمد 
البجاوي» دار الكتب» بيروت. 

صحيح ابن خزيمة؛ لابن حزيمة؛ بتحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي» المكتب 
الإسلامي - بيروت. 

صحيح البخاري؛ للامام البخاري؛ بتحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار 
طوق النجاة» ط١ء‏ ١١٤١ھ‏ 

صحيح الترغيب والترهيب؛ للألباني» الناشر: مكتبة المعارف - الرياض» طه. 

صحيح الجامع الصغير وزياد اته؛ للآلباني» المكتب الإسلامي. 

صحيح سنن آبي داود؛ للألباني» مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» الكويت› 
ط1اء ٣۲٤۱ھ‏ ۰۲٣۲م‏ 

صحيح مسلم؛ للامام مسلم» بتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

الصلاة وأحكام تاركها؛ لابن القيم» الناشر: مكتبة الثقافة بالمدينة المنورةء 
الطبعة:.بدون. 

طريق البجرتين وباب السعادتين؛ لابن القيم» دار السلفية» القاهرة. مصرء ط 
۲ ۹ھ 


فتاوى السبكي !لتقي الدين علي بن عبد الكاك السبكي» دار المعارف. 
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.تقاض اللنجنة الدااقيةح التجموعة الاو الكولف اة الواكنة للبحوت العلمية 
والإفتاء؛ جمع وترتيب: الدويش» رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة 
العامة للطبع - الرياض. 
بن إبراهيم» جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» مطبعة 
الحكومة بمكة المكرمة› ط۰۱ 9595؟١اه.‏ 

. فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لابن حجر العسقلاني» دار المعرفة - بيروت» 

5 اه. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لابن رجب الحنبلي؛ بتحقيق:مجموعة من 

الباحثين: الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية» الطبعة ١14١1! 2١‏ ه 

۱۹۹7٩1 =‏ م 

" الفروق؛ للقرالك؛ عالم الكتب» الطبعة 5: بدون تاريخ. 

8 الفصل 3 الملل والأهواء والنحل؛ لان حزم» مكتبة الخانجي - القاهرة. 

0 كتاب الإيمان؛ ؛ لأبي عبيد؛ بتحقيق: الألبانى» مكتبة المعارف› طا ١١٤۱ھ‏ 


ع 


0000 

oT 2‏ البزار؛ للهيثمى» بتحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى»› 
مؤسسة الرسالة» بيروت» طا ۱۳۹۹ھ - ۹م ١‏ 

" لسان العرب؛لابن منظور» دار صادر - بيروت» الطبعة"» ١4١4‏ ه. 

" مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ للهيثمي؛ بتحقيق: حسام الدين القدسي» مكتبة 
القدسي. القاهرة؛ ١4١4‏ هء ۱۹۹٤‏ م 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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9 مجموع الفتاوى؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ بتحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم» الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف› ۱۹۹0/171م 

" مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ العثيمين؛ للشيخ العثيمين؛ جمع وترتيب: 
فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» دار الوطن - دار الثرياء الطبعة: الأخيرة- 
١27‏ ها 


4 تار 


.. العلاج 


المحلى بالآثار؛ لابن حزم» دار الفكر - بيروت» الطبعة: بدون طبعة وبدون 

تاريخ. 

المختارة؛ للضياء المقدسي» بتحقيق: عبد الملك بن دهيش» دار خضر للطباعة 

والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» ط"ا, 147١‏ ها ۲۰۰۰ م 

المستدرك على الصحيحين؛ للحاكم؛ بتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار 

الكتب العلمية - بيروت» طا› ١١41١1ه‏ - 36م 

مسند إسحاق بن راهويه؛ لإسحاق بن راهوية؛ بتحقيق: د. عبد الغفور بن عبد 

الحق البلوشي» مكتبة الإيمان - المدينة المنورة» ط١ء ١441-1417‏ 

مسند الإمام أحمد؛ للامام أحمد بن حنبل؛ بتحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون› 

مؤسسة الرسالة» طاء ٠١٤١١‏ ه -اء ال 

المصنف؛ لعبد الرزاق الصنعاني؛ بتحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» ١‏ 

الإسلامي - بيروت» ط٣» .٠١١١‏ 

المعجم الأوسط؛ للطبراني؛ بتحقيق: طارق بن عوض اللّهء دار الحرمين - 

القاهرة. 

المعجم الكبير؛ للطبراني» بتحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن 
ة - القاهرة» ط". ْ 

المفردات 2 غريب القرآن للراغب الأصفهانى» بتحقيق: صفوان عدنان 

الداودي» دار القلم» الدار الشامية - دمشق بيروت» الطبعة ١٠٤١١١ ١‏ ه. 

المنتقى من السنن المسندة؛ لابن الجارود؛ بتحقيق: عبد الله عمر البارودي: 

مؤسسة الكتاب الثقافية - بیروت»› ط۱ ٠۱۹۸۸ - ۱٤۰۸‏ 

منهاج السنة النبوية؛ لابن تيمية؛ بتحقيق: محمد رشاد سالم» الناشر: جامعة 

الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة ١4١1 2١‏ هھ - ۱۹۸1 م. 
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ته 


ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


د. وليد بن محمد بن عبدالله العلي 


الأستاذ المشارك في قسم العقيدة والدعوة 


بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت 


qr SFE RAA “IRIS IKA‏ مهل 


إن اهمد اله كخ وة ووه وو واه ف روو اتا 
ففخ سات اعمالنا » هخ ييذه الله كلا مضل لهم ومن يُضلل فلا هادي له. 

وأشطية اال إتدزلة اللسرسيز ر له واشهه ار عدا عند 
ورسوله. 

يا أَيُهَا الذين آمنُوا اتقوا الله حق ثقاټه وَل كمُوئُنَ إلا ونم مُسَلِمُونَ #”2. 
# ي يها الاس اتّقوأ ربكم الذي خلقڪم من فس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِثْهًا رَوْجَهَا 
وَبَث مِنْهُمَا رجالا كثيرًا وَنْسّاء والقوا اللة الذي تسَاءلونَ به وَالأرْحَامَ إن الله 

ڪان يڪم رَقِيبًا 4 . فيا يا القون امنا اثهوا الله و دونوا كرا و 

يُصلِحْ كم أَعْمَالَكم وَيَعْفِرْ ل ڪم ذُنُوبَكم وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَارَ 
ورا عَظِيمًا 74 

أما بعد: 

إن (التكدير) هن الشيميات التي جاءت مطلقة 4 نُصوص الشّرع القويم» 
ود اتَّازِع إلى حُكم الله وحُكم رسوله عليه أفضل الصّلاة والتَّسليم؛ 
فلا يسع أحداً من الاس أن يجتهد فيها برآي أو أن يحكم فيها بهوى ذميم. 

وقد قفا عن عا اراز سن (تبكضفير) الان ال وه واه مدهب 
الخوارج» وهو أوّل بدعةٍ وأعظم فتنةٍ ظهرت 2 الإسلام. 

فبُرزت فتنة (التّكفير) للخوارج - يسيب حِيّل إبليس وتلبيسه- 
فكبكبوا فيها هم والغاوون» مع ما اكتنفهم من الجهل بالدين والتّأويل 
واتّباع البوى والإعراض عن نُصوص الشّرع المصون. 
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فابئليت - 2 هذا الرّمان- طوائف وجماعات بهذه الفتنة العمياء وكان 
ا كا ٠‏ فهم على آثار الخوارج يُهرعون متّخذين (ضوابط التُكفير 
وشروطه) وراءهم ظهريًا. 

فيطلقون ا دون اعتبار مُضادّته للايمان أو جحد ما جاء به الرُسول 
عليه أفضل الصّلاة والستّلام؛ ودون ن¿ اعتبار الفرق بين الكفر الأكبر والكفر 
الأصغر أو مُراعاة انقسام هذا الكفر إلى سنّة أقسام: : كفر نفاق وكفر 
إعراض وكفر تكذيب وإنكار؛ وڪفر جُحود وره وكفر عناد 
واستكبار. 

والذى فم ياب الان على مراع فزلج مع سيق هليه الشول د 
هذه الفتنة والبليّة: عدم التّمييز بين التُكفير المطلق وبين تكفير ال معيّن وإغفال 
ما بينهما من الفروق الجليّة» فلا اعتبار عندهم بشرط من شُروط التُكفير؛ 
ولا نظر فيما يمنع من سلوك هذا السلك الخطين 

فهذا اباب الحظية قه :طليظ يشتروظ وا خيظ ينو انم ما للتعرضى هلها عن 
دافع عن الوقوع 2 فت فة (التُكفير). 

فممًا ينبغي اعتباره من (شُروط ا في قهن اا كاف الى كاه 
الع الكفريّ مع علمه بعاقبته الوخيمة» وأن يبلغه مع هذا العلم بمقصود 
كلامه: الحجّة البالغة؛ وتُوضّْح له المحجّة الدّامغة؛ التي قررتها دلائل الشريعة 
اتون 

وأمّا (موانع التُكفير) التي يجب مُراعاتها :فهي الخطاً والجهل والعجز 
وال كراد وال ويله استعرانا مع اليد و الال والقادى واتار والمعارل يلا 
مُسوغ من لسان ولا دليل. 

ر فت الت إن ج وه رة مامت را ونا غيل 
ذلك على التّحو الآتي: 


ا ل 
لكاو تائم اا 
اء ال 
ويقاول: خطورة (ااتكفين. 
تالا :لبت الأول ضوايط الك 
ويتناول هذا المبحث: ضوابط التّفريق بين التُكفير المطلق وتكفير 
ا معيّنِء و هذا المبحث المطلبان الآتيان: 
المطلب الأوّل: بيان ما يُكفر به وما لا يُكفر به من الأعمال. 
المعللي الائى بيان أن الأمكفير المطلق لآ بطرم تتكغير انين 
رابعاً: المبحث الكاني: تروط التُكفير: 
ويتناول هذا المبحث: شُروط تكفير ال معيّن؛ و هذا المبحث المطالب 
الكلاثة الآتية: 
محلب الأول دان يكون ا لعن مالفا عاقلا مككازا. 
المطلب الكاتي: أن يقصد ال معيّن ا معنى الكفري ويلتزمه. 
اللي الثالك» أن ينيم الممدخ الحكة بعد وها واسكاهيا: 
تخامسا: المبحت الكالك :مراكم التسكفير: 
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قال كنذا افحت ورات مكفير ان وف هذا السعنث المطالب 
ا 

المطلب الأوّل: الخطأ. 

المطلب التّاني: الجهل. 

المطلب الثّالث: العجز. 

المطلب الرّابع: الإكراه. 

المطلب الخامس: التّأويل. 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 


۵ 


سافيدا با الث 


وتتناول: أهم النّتائج التي توصت إليها ب4 هذا البحث» ويلحق بها: فهرس 
المراجع والمصادر العلميّة التي تم الاستفادة منها. 

الهم اوها امال وياسياقةه التي وة ن سمل غاا 
كلها صالحة؛ ولوجهه الكريم خالصة؛ وأن يجعل هذا المؤتمر تعاوناً على 
لز و ا ی والح وا ای ا 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلّم على خاتم 
التّبِيّينَء وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


إنَّ مسألة (التُكفير)""' نظير الإيجاب والتّحريم 2 الأحكام الشرعيًة؛ 
وهي من الأحكام التي لا تستقل بها عقول البريّة» فكما أنّ على الاس 
إيجاب ما أوجبه الله تعالى وأوجبه رسوله #؛ وتحريم ما حرّمه الله تعالى 
وحرّمه رسوله يي كذلك يجب عليهم تكفير من جعله الله تعالى ورسوله وَل 
افو 

الك ا ثم رسولِه بالشرع ينبت لا بقول فلان 
مَنْ ڪان رب العَاَمِينَ وَعَبْدُهُ شَدْ ڪفراهُ داك ڏو الڪفرَان“ 


ا اة 


فواجبٌ على كل مَنْ لا عم عنده بضوابط وشُروط هذه المصيالة الخطيرة: 
أن يسنك عن الخوض يها د من الوقوع فيما يُوجب الجناية والجريرة» قال 


ع عض 


الله تعالى: ‏ ولا قد قف مَا لِيْسَ لك به عِلَمٌ إن السّمْعٌ وَالْبَصَرٌ وَالْفْوَادَ كل اوليك 
كان عنه م مسولا 4 . 


وقد اجتهد آهل السثة لسثة والجماعة نظ شوو انسوفن ا ها ودا 
بينها من التُحلقات والرُوابط» ثُم قاموا بعد طول النّظر فيها بتأسيس بُنيانها 
على تقوى من الله ورضوان وتمييز الشروط من الضوابط» لذا فهُم أعرف 


)١(‏ حدٌ الكفر لغة: هو السّتر والتّفطية؛ وحدّه شرعاً: هو جحد ما جاء به الرُسول يل من المسائل العلميّة 
أو العمليّة -دقيقها وجليلها-؛ بعد معرفته واستبانته» والجامع بين الحدّين: هو تغطية الكفر قلب 
الحافر؛ بعد تغطيته الحق بإبائه. 
انظر: تهذيب اللغة للأزهري ۳-۰ ۰ مُعجم مقاييس اللفة لابن فارس ١51/0‏ -195, مُختصر 
الصّواعق المرسلة على الجهميّة والمعطلة لابن قيّم الجوزيّة .٠١۸۹/٤‏ 

(0) الكافية الشافية 2 الانتصار للفرقة الثّاجية لابن قيّم الجوزيّة [البيتان رقم (4145-44141)-60//5/ل 
A0٦‏ 

(۳) سورة الإسراء: الآية 35. 
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الئّاس بالحق؛ كما أنَّهُم رأف النّاس بالخلق. 

ميزانهم الذي يزنون به الأفعال والأقوال؛ ويُفرّقون به بين الحقّ والباطل 
والبدى والصتلال: كول الله ماق :لا يا آنا الذين آمثوا كوثوا فَوَامِينَ لله 
شهذاء بالقِسنط ول يَجْرِمتَكُمْ شان قَوْم عَلَى آلا کیا اغا شن افر 
للتقوى وانَقواً الله ِن الله خَبيرْبمًا تَعْمَلُونَ 4 . 

خالعياء بالط و الحكه بالعدل؛ والاقكمان بالتقوى: هو أعتقاد أن مأخذ 
التضغير جضيناهن باكر ال كا فلا ينبغي أن يُظنٌ أنه يدرك قطعاً ب كل 
مقام؛ فتارة يُدرك بيقين» وتارة يُدرك بظن غالي وقارة تكرح د كنس كا ذا س 
التّرَدّد كال e‏ اول ن المبادرة إل الأكفير إنها تغلب على طباع من 
كات لدي الا 

وي جهل يربو على الجرأة © التُكفير الذي هو عين المهلكةء الات 
فيه بغير علم ولا هُدى قد ألقى بيديه إلى التّهلكة» فعن عبداللّه بن عُمر بن 
الطاب رضي الله هديا قال قال رول الله :ألما انرو كان ا ها 
ڪافِر. فَقَدْ بَاءَ پا احَدهُمَاء إن ڪان كما قَالَ؛ وَل E‏ 
عه , 

ف ومن کاو اک يمريو فكو اتدل ا وها عظيما دوك ان 
کمن سك دة دوا وا قا ست عليه هنذابا الساء ورهن كاه ية 
الضّحّاك ك عن النَبِيّ 4#: (مَنْ حف على مِلَةٍ غير الإسلام: فَهْوَ كما فَالَ: 


مؤتمر ظاهرة التكة 


1 
3 


.۸ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

0) انظر: بُغية المرتاد 2 الرَّدٌ على المتفلسفة والقرامطة والباطنيّة أهل الإلحاد من القائلين بالحلول 
والاتّحاد لابن تيميّة ص40 ؟. 

(۳) صحيح البُخاريّ اكتاب الأدب/ باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال- الحديث رقم -)11١4(‏ 
4»؛ صحيح مُسلم [كتاب الإيمان/ باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر- 
الحديث رقم (11)- ۷۹/۱. 


0 ثار 
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وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ ندْرٌ فِيمًا لا يَمْلِكَء وَمَنْ قل نْمْسَهُ بشيْءٍ في الدّئيًا: عدب به 

مكتكلة) رجه البُخاريئ”". 
ويتقرّر بهذا التّمهيد -الذي بين يدي المباحث الثّلاثة الآتية- أصلان 

عكظليمان: 

" الأصل الأوّل: أن الإيمان يُقابله الكفرء فالإيمان هو الإقرار والانقياد لما 
جام هين لماه ان وض ومسو كان و مويل يف و اكير فضي ولف 

8 الأصل الكّاني: أن التُكفير المطلق كالوعيد المطلق؛ يجب القول بعُمومه: 
اسا نتفر المحيّن+ فاته يفوكف على الدليل | لعن لأ السكم بذلف رقف 
على ثبوت شُروطه وانتفاء موانعه؛ إذ إن من ثبت إيمانه بيقين: لم يزل ذلك 
عنه بالكل بل لا يزول إلا بعد إقامة انحكة وإزالة القلبهة؟". 
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.1191١/4 -)1۰٤۷( صحيح البُخاري اكتات الأدب/ بات ما هي من الات والاعه- الحديث رقم‎ )١( 
لرسالة مُودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام.‎ ٥٠٠-٤۹۷/١ انظر: الرّسالة الكيلانيّة لابن تيميّة‎ )( 


المبجث الأول 
ضوابط التكفير 


المطلب الأول 
بیان ما يُكفر به وما لا يكفر به من الأعمال 


إن التُكفير من القضايا السمعيّة المحضة التى لا مدخل للعقل فيهاء ولا 
حظ فيها للاجتهاد والتّظرء بل هي حق لله تعالى ورسوله #4 وتوضيح ذلك 
وبيانه من وجهين: 
١‏ آله الأول أن ال فل على اکرو أن يحضو وليل سا ت ب 
نزاع فيه. 
" الوجه الثّاني: أن التُكفير لا يتوجّه للمُخالف للدَليل العقلي؛ وإن كان 
00 
صرورد . 
فَعَلِمَ بهذا أن الدّليل الشرعي - وليس الدَليلٌ العقلي - هو الذي يُبِيّن ما 
مكدر مة ونا لا كراد ملاعل > و الخال مدا اند ال له 
يخرج عن فسمين: 
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(۱) انظر: العواصم والقواصم ب الدب عن سّة أبي القاسم لابن الوزير ٠۷۸/٤‏ -۱۷۹. 

0( بين الدليل الشرعي -كما سيأتي مُفصّلاً-: أنَّ ما يُكفْر به من الأعمال يكون بقصد المعيّن البالغ 
العاقل المختار العمل الكفري والتزامه ؛ مع فهمه الحجّة بعد بُلوغها واستماعها» كما بين أن ما لا 
يُكفر به من الأعمال يكون بمانع يمنع من تكفيره؛ ه؛ إمّا بسبب الخطأ؛ أو الجهل؛ أو العجز؛ أو 
الإكراه؛ أو التّأويل. 
انظر: اشفا بي حُقوق المصطفى للقاضي عياض اليحصبِي ٠٠۲/۲‏ -۲۹۵» حيث عقد فصلاً بے بیان ما 
هو من المقالات كفرٌ؛ وما يُتوشف أو يُختلف فيه؛ ؛ وما ليس بكفر. 

1۰۲ 


l4‏ تار 
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القسم الأوّل: ترك الأمر المشروع. 

القسم الثّاني: فعل التَّمي الممنوع. 

والآمنالشروع لا يكرع فن كونة اعتهادا بالجدان؛ أوخطقا باللسان أو 
عملا اران 

والتّهي الممنوع لا يخرج عن كونه: مُناقضاً لأصل الإيمان باللّه ورسوله 5 
وافقياد الي و تممه ها او ل بكرن كناقها ةا الال ول مها له 

وخلاصة هذا المطلب: أن الأمر المشروع إذا تركه العبد: فإِنّه لا يخلو من 
أمرين: إمّا أن يكون مُؤمناً بوجوبه؛ أو لا يڪون» فإن ڪان مُؤمناً بوجوبه 
تاركا :فد ا لم يكرك الراب كلم يل اذى بعضة وهو الإمادابه 
وترك بعضه وهو العمل به» وكذلك التّهي الممنوع إذا فعله العبد: فَإِنّه لا يخلو 
من أمرين: إا أن يكون مُؤمنا بتحريمه؛ أو لا يڪون» فإن ڪان مُؤمناً 
بتحريمه فاعلا له: فهذا قد جمع بين أداء مشروع وفعل ممنوع. 

اا وا تاك ا ارق اهل الندصة واا اا ذا 
عليه الكتاب والسنّة» فهُم لا يُكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب» ولا 


ع 


مؤتمر 


يخرجونه من الإسلام بترك أمرٍ مشروع أو فعل نهي ممنوع؛ ما لم يتضمن ترك 


ظاهرة التكة 
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3 


4 تار 


.. لعلاج 


)١(‏ انظر: قاعدة 2 أنَّ جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه لابن تيميّة ۲۰ لرسالة 
مُودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلاما. 


َ المطلب الثاني َ 
بيان أن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين 


إنَّ التُكفير المطلق: هو تنزيل الحكم بالكفر على الفعل أو القول الذي 
يناب أصل الإسلام ويّناقضه؛ دون تنزيله على الفاعل أو القائل. 

أا تُكفير المعيّن: فهو تنزيل الحكم بالكفر على فاعل أو قائل ما ينا 
أصل الإسلام رات بسن ان هى ورك تروط افير ر افا ماه 

فالقول قد يكون كفرا؛ ويُطلق القول بتكفير صاحبه؛ فيقال: من قال 
مكذا شيو كاف لك الخ لعن الذى كالهلا بعكم بكرو ی 
تقوم عليه الحجّة التي يكفر بها. 

وا تياف تومن الوعييد» فا التتخص امعد ل سكيم عليه 
والوعية كران a‏ طاو كويد ناك كعد لا يكون لكريم 
بلغه› وقد يكون تائباً من فعل المحرّم وقد تكون له حسنة عظيمة تمحو 
هذه العقوية» ول أطي سات اک عدا وقد oe‏ 

وهكذا الحال 2 شأن التكمير قد يڪون ال لم تبلغه ا 
الموجبة لمعرفة الحق» وقد تكون عنده لكنّها لم تثبت؛ أو يفهمها؛ أو عرضت 
له بيات تحرل ميته وبين العمل بمفتض اها 

فالواجب التَّثبت ب2 إطلاق الكفر على مُعيّنء لأنَّ من ثبت إيمانه بيقين: 
له مزل ع الك » ول الأ يزول عه إلا بعد إقامة اتا وإوالة ا 

فمن أطلق الكفر على ال معيّن دون اعتبار لشُروط التُكفير وموانعه: فقد 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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l4‏ تار 


..العلاج 


)١(‏ انظر: جواب سُؤال عن الإمامة هل فعلها أفضل أم تركها لابن تيميَّة ؟41-540/7؟ ارسالة مُودعة 


ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلاما. 


ات بايا من 'ابواب:الكباكرفعن كتسضه بن حون الیمامی قال: (قال تي 
أبوهريرة له :يا يمامي؛ لا تقولنٌ لرجل: واللَّهِ؛ لا يغفر الله لك أو لا يُدخلك 
الله ال ف كا اباهريزة إن هذ لك يفولا اعدا ية وصباهية 
إذا غضب. قال: فلا تقلهاء فإِنّي سمعت ابي ب يقول: ڪان 2 بني إسرائيل 
ب جضان افا اا او کو رة غلے که 
فكانا مُتآخيين» فكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب فيقول: يا هذا؛ 
فصر فيقول: خلني وربّي» أَبْعِنْتَ علي رقيباًة قال: إلى أن رآه يوماً على ذنب 
استعظمه» فقال له: ويحك؛ أفْصير. قال: خلني وربّي: ؛ أبنت على رقيباًة قال: 
فاه ار ك اول تمكلك الله اتج اكوا حضفت الله افا 
ملكا فقبض أرواحهما واجتمعاء فقال للمُذنب: اذهب؛ فادخل الجنّة برحمتي. 
وقال للآخر: كنت بي عالماً؟ كنت على ما ب4 يدي قادراً؟ اذهبوا به إلى 
الثّار. قال: فوالذي نفس أبي القاسم بيده؛ لتكلم بكلمة أَوْبَقَتْ دنياه وآخرته) 
أخرجه أحمد وأبوداود”" 

فتقرّر بهذا المطلب: أن الشئهادة على مُعيّن بالكفر قبل قيام الحجّة عليه 
وزوال الشبهة عنه من أعظم البغفي”. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


)١(‏ مُسند آحمد [الحديث رقم (۸۲۹۲) »]٤۷-٤1/۱٤‏ سنن أبي داود [كتاب الأدب/ باب التّهي عن 
البغي- الحديث رقم -)4101١(‏ ص750]. 
(0) انظر: شرح العقيدة الطّحاويّة لابن أبي الع 450-457/19. 


نت 
ء 


المطلب الأول 
أن يكون المعين بالغا عاقلا مختارا 


إن الأدلة الشرعيّة قد اعتبرت البُلوغ والفشل واا 2ا الى 
فعن عائشة رضي الله عنها عن الّبى يك قال: (رُفِعَ القلم عن ثلاة: عن النَّائمِ 
حى يستيقظ» وعن الصبي حنَّى يحتلم» وعن المجنون حتَّى يعقل) أخرجه 
أحمد وأبوداود والنَّساتئيٌ وابن ماجه”". 

فقد تضمّن هذا الحديث الشريف تقرير القاعدة الشّرعيّة: أن البلوغ 
والعقل: مشروطان للتّكليف'". 

وأما اعتبار الاختيار فقد دل عليه ما أخرجه مُسلمٌ ‏ صحيحه من حديث 


ع 


مؤتمر 


أنس بن مالكب 4ه قال: قال رسول الله يَ: (للّه شد فرحا بتوبة عبده حين يتوب 
إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاةٍ» فانفلتت منه وعليها طعامه 
وشرابه»› فايس منهاء فأتى شجرة فاضطجع 24 ظلها قد أيس من راحلته› 


ظاهرة التكة 
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3 


)١(‏ مُسند أحمد [الحديث رقم -)۲٤1۹4(‏ ١٤/١۲۲۶]ء‏ سنن أبي داود اكتاب الحدود/ باب ك المجنون 
يسرق أو يصيب حدًا- الحديث رقم -)٤۳۹۸(‏ ص1 2116 ستن النّسائيُ اكتاب الطّلاق/ باب من لا يقع 
طلاقه من الأزواج- الحديث رقم (8477)- ص :105١‏ سنن ابن ماجه اكتاب الطّلاق/ باب طلاق 
المعتوه والصّغير والتّائم- الحديث رقم -)٠١41(‏ ص07+-08. 

(0) انظر: القواعد والفوائد الأصوليّة وما يتعلّق بها من الأحكام المرعيّة لابن اللَخَّام ص19١»‏ القواعد 
والأصول الجامعة والفروق والتّقاسيم البديعة التافعة للسّعديّ ص"؟5. 

ا 


4 ثار 


..العلاج 


6 جه د 


فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده» فأخذ بخطامها ثم قال من شدة 
الفرح: اللَّهُمّ آنت عبدي وأنا ربّك. أخطأ من شدّة الفرح)*". 

تضمّن هذا الحديث الشّريف تقرير القاعدة الشّرعيّة: إذا اجتمع القصد 
والدالالة القولية او الفا تر الحكم'”. 

فهذا الشتّرط يُخرج من حكى كفراً سمعه ولا يعتقده؛ أو نطق بكلمة 
الكفر ولا يعلم معناهاء أو من جرى على لسانه سبقاً من غيرقصد؛ لاختلال 
عقل؛ أو إكراه؛ أو شدّة فرح أو ترَح". 


مؤتمر 
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71١4/14 =-)۲۷٤۷( صحيح مُسلم اكتاب الدّوبة/ باب 2 الحض على التّوبة والفرح بها- الحديث رقم‎ )١( 
I1۰0 


(0) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قَيّم الجوزيّة 010/4. 
(5) انظر: إيثار الحقّ على الخلق لابن الُرتضى اليماني ص0١‏ 4» الإقناع لطالب الانتفاع للحجّاوي ؛ /۲۸0- 


اكه 


..العلاج 


المطلب الثاني 
أن يقصد المعين المعنى الكفري ويلتزمه 

إن التُكفير حُكمٌ شرعيٌ يجب التَتْبِّت ب إطلاقهء فإذا قال المعيّن قولاً 
كرا كان لزاما معرفة صد والتؤامه بالق الكمرئ الذي تمه 
قولهه أن ]ذالم صد ال ها القون: او كص ركان انى حاف ع 
فإنه لا يُكفر به. 

زق احم أككة المسالتين على أن المسلم: ]ذا عت سی جا كا خی الله 
تعالى أو رسوله ؛ ولم يكن خبيراً بدلالة الألفاظ؛ فأطلق لفظا يظنّه دالا على 
ذلك الى وكاو وا على فهرو انه يك وم كدر مكل هداب فقن 
تكلّم بكلمةٍ عظيمة تُوبق له الدنيا والدّين؛ لمخالفته للكتاب والسّنّة وإجماع 
المسلمين. 

وقد قال الله تعالى: « يا أَيُهَا انّذِينَ آمَنُوأً لا تقولواً رَاعِنَا وَفُولُواً انظرتًا 
وَاسْمَعُوا وَلِلكافِرِينَ عَدَابٌ أَلِيمْ 4. 

ووجه الشتاهد: أنّ المسلمين كانوا يُخاطبون رسول الله يله بقولهم: راعنا. 
ومّرادهم بهذا الخطاب: أَرْعِنَا سمعك يا رسول اللّه؛ وفرّغه لكلامناء وهذا 
الخطاب نظير مُخاطبة اليهود للرسول 4 بقولمم: راعنا. ومُرادهم بهذا 
الخطاب: الرّعونة؛ التي يُطلقونها على من أرادوا أن يُحمّقوهء فقوليم: راعنا؛ 
بمعنى: يا أحمق. فنهاهم الله تعالى عن قولبم: راعنا؛ ولم يُكفرهم بها". 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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.٠٠٤ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.109/١ انظر: معالم التذزيل للبغوي ١/١۲١٠ء تلخيص كتاب الاستغاثة لابن تيميّة‎ )0( 


اع 


ھ 


المطلب الثالث 
أن يفهم امعين الحجة بعد بلوغها واستماعها 


إن النُصوص الشّرعيّة قد اعتبرت قيام الحجّة وبيان المحجّة على المعيّن - 
ببُلوغها وفهمها- قبل تكفيره وتأثيمه؛ فمن ذلك قول الله تعالى: [ ذلك أن نَم 
يڪن ريك لِك القرى بظلم وهلي عَافِلُونَ 4 . 

وقوله تعالى: a‏ ى فَإِنّمَا يمدي تيه وَمَّن ضَلَ فَإِنّمَا يضيل علَيْهَا 


ج مع مهد إل مم 0 
ولا تز وَازِرَة ور أخرى وما كنا مُعَدبِينَ حى تْبْعَثَ رسئولاً 4 


م 


و 


و «تكاذ ١‏ مير مِنَ الغَيْظ ڪلمَا التي فيها فوج سَأَلَهُمْ حَرَئتُهَا 
آله که تذيرٌ» فالوا بل ی كد جاءا نير كديا وا ما رل الله سن شى: 
إن آنثم إلا في خلال ڪبير4. 

وقوله تعالى: «فَدَكرْإن نَعَمَتِ الدذكرى:؛ سَيَذّڪرمَن يَخْشى: 
ويها الا شقى 4 *. 

وسر هذه الآيات الكريمة وَتُبيّتها وتدل عليها وَتُعَبَّرُ عَنْهًا: السنة 
المطهّرة» فعن أبي واقد الليثي #: (أنَّ رسول الله يك لما خرج إلى حُنين: مر 
بشجرةٍ للمُشركين يُقال لہا: ذات أنواط؛ يُعلقون عليها أسلحتهم» فقالوا: يا 
رسول اللّه؛ اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال التَبِيّ :سبحا 
الله؛ هذا كما قال قوم مُوسى: ا اجْعَل لَنَا إِلّهّا كمَا لَهُمْ آلِهَة 4". والذي 


.٠١١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الإسراء: الآية‎ )0( 
.5-/ (؟) سورة الملك: الآيتان‎ 
.١١-4 سورة الأعلى: الآيات‎ )٤( 
.٠١۸ سورة الأعراف: الآية‎ )0( 
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..العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


0 


00 ثار 


..العلاج 


“2 الأسباب 


نفسي بيده؛ لتر ڪين سنه من ڪان قبلكم) أخرجه أحمد والتُرمذي”" 

وعن الأسود بن سريع ذه أنَّ نبي الله يك قال: (أربعة يوم القيامة: رجلٌ 
أصم لا يسمع شيئاً؛ ورجلٌ أحمق؛ ورجلٌ هرم ورجلٌ مات 4# فترةٍء فأمًا 
الآضمٌ فقول :رت لقد جا الإسلام وما أسمع شيا واا الاتحيق فقول :رت 
لاء وام الہرم فيقولٍ اروف لد عاء 


ر فيأخن موا فليم ا 00 اليهم: ا الكار قال دای 
نفس محمد بيده؛ لو دخلوها لكانت عليهم برد وساكنا) کا ا 

فهذه الأضوصن الككرهية كل على ن الاو 3 نزم الاس باط الحم 
من لم تبلغه» وأنّ الله تعالى لا يُعدّب أحداً حتَّى يأتيه رسولٌ من عنده. 

فصع بذلك أن من لم يبلغه الإسلام أصلا: فإِئّه لا عذاب عليه» وأنَّ من لم 
يبلغه الباب من واجبات الدّين: فَإِنّه معذورٌ لا ملامة عليه. 

قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: (للّه أسماءٌ وصفاتٌ لا يسع أحداً قامت عليه 
ارو شاه الف وين و دودس وين كاف غانا فيل قوت 
و عليه: فمعذور ر بالجهل) ". 

ويتقرر بهذا المطلب الأصول الآنية: 

الأ الأول أن اللدستبعاته وتال تسب انحدا ايند كيام الحجة 
هليه 


الأضبل الكاتى* أن الحعذاب سق سين 


(۱) مُسند أحمد [الحديث رقم (71451)--1770/77, سنن التّرمذيٌ [إكتاب الفتن/ باب ما جاء لترڪينَ 
سنن من كان قبلكم- الحديث رقم (۲۱۸۰)- ص157]. 

(۲) مُسند أحمد [الحديث رقم -)۱٦۳۰۱(‏ ۲۲۸/۲۹]. 

(؟) انظر: كتاب العرش للدّهبيّ ۲۲۹/۲ء فتح البارى بشرح صحيح البُخاري لابن حجر ١١/٤۸ء.‏ 


السّبب الأوّل: الإعراض عن الحجّة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها. 

السّبب التّاني: العناد لبا بعد قيامها وترك إرادة مُوجبها. 

فالأول: كفر إعراض› والنّاني: كفر عناد» وأمّا كفر الجهل مع عدم 
قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها : فهذا الذي نفى الله الثعذيب عنه؛ 
حتّى تقوم حجة الرسل. 

الأصل الثّالث: أنَّ قيام الحجّة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 
والأشخاضص". 


مؤتمر 
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.. العلاج 


(۱) انظر: الفصل ب الملل والأهواء والتحل لابن حزم 210/4 طريق البجرتين وباب السّعادتين لابن قَيّم 
الجوزيّة ص۷۲۹-۷۲۸. 


١١١ 


اسه ومين 
الأسياب. 


2 9 6 


E1 


ھ 


المبحث الثالث 
موائع التكفير 


المطلب الأول : الخطأ 


إنَّ ا لمعيّن إذا استفرغ وُسعه ب طلب الحق: فإِنٌّ الله تعالى يغفر له خطأه» لكن 
إن حصل له نوع تقصير 2 طلب الحق: فهو مُّذنبٌ؛ لا يبلغ بتقصيره الكفر. 
را ر صميحه مر هديك عبداللّه بن عباس 
رضي الله عنهما قال: (لا نزلت هذه الآية: «وَإن تدوأ ما في نيكم أو 
تُحْمُومُ يُحَاسِبْكم به الله 4 قال: دخل قلوبهم منها شي لم يدخل قلوبهم من 
شيءٍ» فقال الب 48: قولوا: سمعنا وأطعنا وسلّمنا. قال: قألقى الله الإيمان د 
قلويهم: فانزل الله تمالى: لُكل الله ْم إلا نها لها ما كسب 
وَعَلَيْهَا مَا اكتَسَبَت رَبّنَا لا توَاخِدْئا إن نكا زا كنا ”"". قال: قد فعلت. 
Ey‏ الذي بون كرفا 14 كا شد 
فعلت. $ وَاغفيز لَنَا وَارْحَمْنَآ انت مَوْلانَا . قال: قد فعلت) ©. 
فتقرّر بهذا المطلب: أنَّ من نطق بكلمة تؤدي إلى الكفر خطأ أو نسياناً: 
فلا يتعلق به حُكمٌ بالاتفاق“. 
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3 
1 
3 


.٠۸٤ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية 5/5. 

(۳) سورة البقرة: الآية 5/5. 

.5/5 سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

(0) أخرجه مُسلمٌ اكتاب الإيمان/ باب بيان أله سُبحانه وتعالى لم يُكلّف إلا ما يُطاق- الحديث رقم 

111/۱0 
(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبيٌ ۲۷۸/۲ الاستقامة لابن تيميّة .114/١‏ 
11۲ 


0 تار 


..العلاج 


إن من شرط الإيمان: وجود العلم التَّامَء فإذا جهل المعيّن أمراً من أمور 
الشّرع ولم يبلغه ما يُوجب العلم به: فَإنّه لا يكفر. 

وقد دل على انتفاء الكفر عن الجاهل؛ وعدم تأثيمه على جهله: ما اتّمَق 
الشيخان على إخراجه ب صحيحيهما من حديث أبي هريرة هه عن النَبي كل 
قال (أسوق رل على تسه كلما حضرة اكوث انض نيه كفال: إذا اکا ست 
فأحرقوني؛ ثم اسحقوني؛ ثم اذروني 2 الريح 2 البحرء فوالله؛ لئن قدر علي 
ربّي: ليُعدُبني عذابا ما عدّبه أحدا. قال: ففعلوا ذلك به» فقال للأرض: أدّي ما 
أخذت. فإذا هو قائمٌ» فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا رب 
-أو قال: مخافتك-. فغفر له بذلك)”". 

غالشتك ت قدرة الله قفا واعتقاد أنه تن ته الوت كما فطرهم اول 
هرة#كفر ياتفاق السلمين: وقد منع من تكفير المعيّن بواحدٍ من هذين 
الآأمرين: الجهل. 

وعن عبدالله بن أبي آوفى #ه قال: (نَا قدم معاد من الشام: سجد للتبي 
قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم 
وبطارقتهم» فوددت 2 نفسي أن نفعل ذلك بك» فقال رسول الله يل فلا 
القعلواء فا تو كد زرا أهذا أن شعن لير الله لسرت اخراة ان تسد 


لزوجهاء والذي نفس محمد بيده؛ لا ثؤدي المرأة حق ربها حتّى تُؤدي حق زوجهاء 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


»۱١۰۸۲/۲ -)5441( صحيح البُخاري اكتاب أحاديث الأنبياء/ باب حديث الغار- الحديث رقم‎ )١( 
صحيح مُسلم [كتاب التّوبة/ باب 4# سعة رحمة اللّه تعالى وأنّها سبقت غضبه- الحديث رقم‎ 
عرو لجح للول‎ (۷0 70( 


١1١1 


ع 


مؤتمر ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


ولو سألها نفسها وهي على قتب''' لم تمنعه) أخرجه أحمد وابن ماجه“ 

فالسجود لغير الله تعالى: كفرٌ بانّفاق المسلمين» وقد منع من تكفير 
المعيّن به: الجهل. 

وعن حُذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله #: (إيدرس 
الإسلام كما يدرس وشي التّوب'"؛ حتَّى لا يُدرى ما صيامٌ ولا صلاة ولا سك 
ولا صدقة؛ وليُسسْرَى على كتاب الله عر وجل 2 ليلةٍ؛ فلا يبقى 4 الأرض منه 
آية» وتبقى طوائف من النّاس: الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا 
على هذه الكل لا إله إلا الله حن تقولا فقال له مرا :ما فض عنيم :ل 
إل الله وهم لا يرون ما هلا ولا يا ولا كبتك ولا صدظةة فا عرض عنة 
حُذيفة» ثم ردّها عليه ثلاثا ؛ كل ذلك يُعرض عنه خذيفة: كُمّ أقبل عليه ب 
الكالثة فقال: يا صرلة ؛ تُنجيهم من الثَّار؛ ثلاتا) أخرجه ابن ماجه”". 

فترك أركان E‏ ا اذا ا 
ال 


)١(‏ هو إكاف البعير الذي يش عليه؛ وفيه حث المرأة على مُطاوعة الرَّوج؛ ونه لا يسعها الامتتاع ‏ هذه 
الحال» فكيف بغيرهاة كما 2 التّهاية 4 غريب الحديث والأثر لابن الأثير .١١/:4‏ 

(0) مُسند أحمد [الحديث رقم »]٠٤١/١۲ -)۱۹٤۰۲(‏ سنن ابن ماجه [كتاب التّكاح/ باب حق الرّوج على 
المرأة- الحديث رقم (؟1865)- ص۲۳"]. 

)۳( ما كما لسان العرب لابن منظورٍ ۲۹۲/۱۵. 

)٤(‏ سنن ابن ماجه اكتاب الفتن/ باب ذهاب القرآن والعلم- الحديث رقم -)٤۰٤۹(‏ ص15. 

(0) انظر: التّمهيد لما الوط من المعاني والأسانيد لابن عبدالبرٌ 47/8 » الاستقامة لابن تيميَّة -١714/١‏ 
1 جواب ورقة أرسلت ب السّجن له 781/5, جواب سوال عن قوم داوموا على الرّياضة له 
2٠١-0١‏ » جواب سوال عن القلندريّة له ١76/56‏ -111 لرسائل مُودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ 
الإسلاماء مدارج السالكين بين منازل إيَّاك نعبد وإيّاك نستعين لابن قَيّم الجوزيّة 0۹۳/١‏ نيل 
الأوطار شرح مُنتقى الأخبار من أحاديث سيّد الأخيار للشوكاني .7١١/7‏ 


إنَّ المعيّن إذا عجز عن العمل بما أمر به شرعاً؛ واتّقى الله ما استطاع: فإِنّه 
لا يكف 

ويدلٌ على اعتبار الس هاتها ا :قول الله تمان : إن ليث 
وَفاهُم المَلاێِڪة ظَالِمِي لفسهم قالوا فيم كنثم قالوا كنا مَسْتَضْعَفِينَ ضِي 
الأَرْضٍ قالوا لم تكن أَرْضْ اللهواسيكة اوا فِيهًا اولك مَأْوَاهُمْ جَهَتُم 
وتات ضرا إلا المُنْكَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَال وَالنّسَاء وَالولدان لآ يَسْتَطِيعُونَ 
حِيلَة ولا يَهْكَدُونَ سَبيلاء فَأُوْلَيِكَ عَسَى الله أن يَعْفْوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عفوا 
ا 

ق ی و ر و ذاو رات 
دار الإسلام؛ ولم a‏ 

ومكا ود على عدم ا ال إذا عجر هو العمل دما اثفق الستيحان 
على إخراجه 2 صحيحيهما من حديث أبي هُريرة 4 قال: (نعى لنا رسول اللّه 
يل التجاشي صاحب الحبشة بے اليوم الذى مات فيه»ء فقال: استغفروا 
لأخيكم. وإنّ رسول الله وي صف بهم بالمصلى؛ فصلى فكبّر عليه أربع 
کا 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


.۹۹-٩۷ سورة النّساء: الآيات‎ )١( 
رةه‎ / ١ انظر: تفسير القرآن للستّمعاني لحت هلاق تفيل القرا ن العظيم لابن كثيرٍ‎ )0 
1 ۷( صحيح البُخاري [ڪتاب الجنائز/ باب الصَّلاة على التجناكز بالمصاى ب وال شد الحديث رقم‎ () 


۸( — 40/۱« صحيح مُسلم [كتاب الجنائز/ باب 2 الكّكبير على الجنازة- الحديث رقم 
.[10V—10 71/۲ —-)401(‏ 


4 تار 


.. لعلاج 


110 


256 


ومن وجوه تفسير قول الله تعالى: [ وَإِنَّ مِنْ أَهْلٍ الحتاب لَمَن يُؤْمِنْ بالله 
وَمَا أنزل إِلَيْكمْ وما أنزل إِلَيْهِمْ حَاشِعِينَ لله لا يَشْكرُونَ بآيّاتِ الله متا هليلا 
ويك لَهُمْ آَجْرُهُمْ عند رهم إِنَّ الله سسَرِيعٌ لساب 4”": أنّها نزلت ب2 التجاشي 
نّا قيل: نُصلي على رجل ليس بمُسله"9 

فشرربهنا اللطلب: أن العجز احد الموائع الى يمع معها تكهير المعين: 


ع 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


)۱( سورة آل عمران: الآية NN‏ 


(0) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطّبريّ ٠٠٤/١‏ الدرٌ المنثور بك التفسير بالمأثور للسيوطي /١‏ 
0 


..العلاج 


١١1 


المطلب الرابع 
الإكراه 


إنَّ إلزام المعيّن بأمرهو له كارةٌ: يُصيّره مُكرّهاً إذا اجتمعت فيه 
شروط الإكراه الأربعة: ١‏ 
" الأوّل: أن يكون المكرهُ قادراً على إيقاع ما يُهدّد به» والمكرهُ عاجزاً عن 
الدفع. 
" الثّاني: أن يغلب على ظنّ المكرهٍ أنه إذا امتنع أوقع به المكرهُ ذلك 
" الكّالث: أن يكون ما هدّد به المكرهُ فورياً» أو جرت العادة به لا يُخلفه. 
ف الراب ان للايظير من الكورها يدل على الخما را 
وقد دل على أو الاكدراة اند موانع الحاق الككضفير مالن :قول الله 
تعالى: : امن ڪفَر باللّهِ مِن بَعْد إِيمَانِهِ إلا مَنْ أكره وَعَلَبُهُ مُطْمَيِْنَ بالإيمَان 
وڪن من شَرَحَ بالڪفر صّدرًا عليه عضب من الله وَلَهُمْ عَدَابْ عظيم 4 ”". 
ويُصدق ذلك: :ما أخرجه ابن ماجه بك سنه من حديث أبي ذر الغفاري 45 
قال: قال رسول الله ك: (إنَّ الله قد تجاوز لي عن أُمّتي الخطأ والتّسيان وما 
امنشكرموا عليه)””. 
اناا كرد على الكفر فكفر سات مع طا جنات فاك لا 
يكفرء كما أخرج الحاكم والبيهقي من حديث مُحمَّد بن عمّار بن ياسرِ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


) سورة التّحل: الآية .٠١١‏ 
(۳) سنن ابن ماجه [كتاب الطّلاق/ باب طلاق ا مكره والئّاسي- الحديث رقم (۲۰۶۲)- ص05 . 


4 0 


قال: (أخذ المشركون عمّار بن ياسر؛ فلم يتركوه حتّى سب التي 5؛ وذكر 
آلبتهم بخيركُمَّ تركوه؛ فلمًا أتى رسول الله 4 قال: ما وراءك؟ قال: شر يا 
يسول ا کر الهم بدن كال کا 
E OBA EES‏ 

فتقرّر بهذا المطلب: أن الإكراه -إذا اجتمعت شُروطه- أحد موانع تكفير 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


)١(‏ مُستدرك الحاكم اكتاب التفسير/ تفسير سُورة التحل- الحديث رقم (۳۳۹۲)- ۳۸۹/۲]ء السنن 
الكبرى للبيهقيٌ [كتاب المرتدٌ/ باب المكره على ارده ۲۰۹-۲۰۸/۸]. 


..العلاج 


1۱۸ 


المطلب الخامس 
التأويل 


إنَّ من الموانع التي تمنع من تكفير المعيّن: التّأويل؛ لأنَّ الحامل للمُتأوّل 
فيما تأوله هو الاجتهاد. 

وقد تعدّدت الوقائع التي عذر النَبِي 45 فيها المتأوّلين فلم يُؤنّمهم؛ فضلاً 
عن أن يُكفرهم: فعن علي بن أبي طالب # قال: (بعشا رسول الله ل آنا 
والزّيير والمقداد فقال: اثتوا روضة خاخ» فان بها ظعينة معها كتابٌ فحُذوه 
منها. فانطلقنا تَعَادَى بنا خيلناء فإذا نحن بالمرأة» فقلنا: أخرجي الكتاب. 
فقالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتُخْرِجِنَّ الكتاب؛ أو للقن النّياب. فأخرجته 
دو هاا مني" قانيذا يه رسيول الله كلع هزه نهدا بو حاطب بن أب بلق إن 
ناس من المشركين من آهل مكةء يُخبرهم ببعض أمر رسول الله 45. فال 
رسول الله 36: :يا حاطب؛ ما هذا؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله الي كنت 
امراً مُلْصقاً ب قريش» وكان ممن ڪان معك من المهاجرين لبم قرابات 
يحمون بها أهليهم: فأحببت إذ فاتني ذلك من التُسب فيهم: أن نخد فيهم يدأ 
يموق ييا کرات ي؛ ولم أفعله ڪفراً ولا ارتداداً عن ديني ولا رضاً بالكفر بعد 
الإسلام. فقال التَّبيُ يِ: صدق. فقال عُمر: دعني يا رسول الله أضرب عُنق هذا 
اا فقا اكد قد شهد درا »وما يُدريك لعل الله اطّلع على أهل بدرٍ فقال: 
اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لكم. فأنزل الله عز وجل: فيا أَيُّهَا النِينَ آمَتُوا 
لا تتّخِدُوا عدوي وَعَدُوَكم أَوْلِيَاء 4" ممق عليه". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


( سوره ة ا ممتحنة: : الآية .١‏ 

زهرة صحيح البُخاري اكجاب الجهاد والسير/ باب الجاسوس- الحديث رقم EY‏ ل صحيح 
مُسلم [كتاب فضائل الصحابة/ باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصّة حاطب بن أبي بلتعة- 
الحديث رقم (454؟5)--53-19541/4 92 .]١‏ 


..العلاج 


١1 


4 0۵ 


فالتبي ب عذر حاطب بن أبي بلتعة 5ه تأوله؛ فلم يأذن بقتله. 
رضي الله عنهما قال: (بعث التي #5 خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم 
إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا. 
فجعل خالد يقتل منهم ويأسرء ودفع إلى ڪل رجل متا أسيره؛ حى إذا كان 
يوم: أمر خالد أن يقتل كل رجل منّا أسيره. فقلت: والله؛ لا أقتل أسيري: ولا 
يقتل رجلٌ من أصحابي أسيره» حثّى قدمنا على النَّبي يل فذكرناه» فرفع 
الي بل يده فقال: اللهُمً إِنّي أبرأ إليك مِمًا صنع خالد - مرّتين -). 

فقد تبرّأ التّبي #5 من الفعل ولم يتبراً من الفاعل؛ بسبب وُقوع خالد بن 
الوليد 5ه 2 التّأويل. 

فعلم بهذا أن التّأويل إِنّما يُعتبرمانعا من موانع التُكفير بشرطين: 

القترظ الأول أن محكون قصبد اللمنادل متابعة الرسول غ 

الشترط الكاني؟]ن يكوق تاريل المتاؤل سانا كا لسان العرب وله وجة ك 
الشترع”". 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


)١(‏ صحيح البُخاريّ [كتاب المغازي/ باب بعث التّبي خالد بن الوليد إلى بني جَذيمة- الحديث رقم 
)۹( 111۰/۲ 


(۳) انظر: منهاج السّنّة التّبويّة ب نقض كلام الشيعة القدريّة لابن تيميّة ۲۳۹/۵» فتح الباري بشرح 


..العلاج 


خاتة البحث 


إنَّ مجموع ما 4 هذه الورقات؛ وما اندرج تحتها من كلمات: ما هي إلا 
ومضات وإشارات؛ ووراءها ما وراءها من العبارات» ولكن حسبنا أن وجز 2 
خاتمة هذا البحث الذي موضوعه: (ضَوّايط التُكفِير وَشُرُوطة) بعض 
التتاكج المستفادة من البحث وهى: 
-١‏ أن التُكفير نظير الإيجاب والتّحريم ب4 الأحكام الشرعيّة التي لا تستقل 

بها العُقول؛ ولا حظ فيها للاجتهاد والتّظرء بل هي حقٌّ لله تعالى ورسوله 
؟- أن الجرأة ب4 مسألة التُكفيرهي عين المهلكة؛ والخائض فيها بغير علم 

قد ألقى بيده إلى التّهلكة. ۰ 
ج ا اع ك روو هذا فين افا ااا ا 


ع 


يُخرجونه من الإسلام بترك أمر مشروع أو فعل نهي ممنوع؛ ما لم يتضمّن 
ترك الإيمان. 

4- أن القول قد يكون ڪفرا؛ ويُطلق القول بتكفير صاحبه» لكن 
الشئخص المعيّن الذي قاله لا ُحكم بكفره؛ حى تقوم عليه الحجّة التي 
يكفر تاركها. 

= أن الأدلة الشرعيّة فد اغضرت البلوغ والعقل والاختيان 4 مواكذة الین 

1ك أن ا | لسلدين كن جا الك ا فت مق مسي بد 
الله تال أو ر ا رلم يكن خبيرا بدا افا فاظن نفظا 
دال عل ذلك التي وكاو دالا على يو لمالا ك 

بك . 51 او ا ف اة فا ا وبيان ال هل ااا 
ببلوغها وفهمها- قبل تكفيره وتأثيمه. 


1۲۱ 
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ات أن الین تفرع رهه ك طلب الح :قن الله تان فر له حظاة: 
لكن إن حصل له نوع تقصير ب4 طلب الحق: فهو مُذنبً؛ لا يبلغ بتقصيره 
الكو 

- أنَّ من شرط الإيمان: وُجود العلم التَّامّء فإذا جهل المعيّن أمراً من أمور 
الشّرع ولم يبلغه ما يُوجب العلم به: فَإِنّه لا يكفر. 

٠ا‏ الع إذا عجر هن العمل ها اريه ترقا :واتقتى اللدمنا اطا 
فاه لا يكفر. 

١‏ أن إلزام المعيّن بأمر هو له كارةٌ: يُصيّره مُكرهاً إذا اجتمعت فيه شروط 
الإكراه التي فع التحاق الأكفيريه 

1# الثاويل إثنا تبر ماتا من مواقم اتتكفين ذا كان خصبد الارن 
مُتابعة الرُسول بء وكان تأويله سائغاً ب4 لسان العرب؛ وله وجه بك 
الشرع. 

١‏ أن آهل السّنّة والجماعة: هم أعرف الئاس بالحق» كما أنَهُم آرآف الاس 


1۲۲ 


فهرس المراجع والمصادر العلمية 


الاستقامة: أحمد بن عبدالحليم بن تيميّة الحراني - تحقيق: د. مُحمّد رشاد 
سالم - مكتبة ابن تيميّة (القاهرة» جمهوريّة مصر العربيّة). 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: مُحمّد بن أبي بكر بن أيُوب المعروف بابن قَيّم 
الجوزيّة - قرأه وقدّم له وعلق عليه وخرّح أحاديثه وآثاره: مشهور بن حسن آل 
سلمان - دار ابن الجوزي (الدّمّام؛ المملكة العرييّة السعودية) - الطبعة الأولى 
(ET)‏ 

الإقناع لطالب الانتفاع: مُوسى بن أحمد الحجّاوي - تحقيق: د. عبدالله بن 
عبدالمحسن التُّرحي - هجر للطباعة والنّشر والتّوزيع والإعلان (القاهرة, 
نهو ةمصو اله > الطيعة ى :25/0 اا قله 

إيثار الحق على الخلق ے رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التُوحيد: 
محمد بن المرتضى اليماني - مكتبة العلم (جدة» المملكة العربية السعودية)؛ 
مكقة ابن تة (القاهرةء جمهورنة مض ر العريية): 

ثقية المرقاد بك ا على ااه و الق ع واا اهل الاتحاف من العاكلين 
بالحلول والاحاد: أحمد بن عبدالحليم بن تيميّة الحرّانيُ - تحقيق ودراسة: د. 
سان سيان الدُويش - مكتبة الراك ا ا و اناك 
العربيّة السعودية) ج الطبعة التّالثة (١٠١٤١ه/‏ 9 

تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي - تحقيق: سامي بن 
مُحمَّدٍ السلامة - دار طيبة (الرّياضء المملكة العرييّة السعويية)ت اا 
الأولى (51اه/ 5517ام). 

تفسير القرآن: منصور بن مُحمَّرٍ السمعانيٌ - تحقيق: ياسر بن إبراهيم؛ غنيم بن 
فكاس من هتيم وان اتوظق (الرناض» الماك العريية السو ت اة 
الأولى (51اه/ 5517ام). 
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تلخيص كتاب الاستفاثة: أحمد بن عبدالحليم بن تيميّة الحرًانيٰ - حققه وخرّح 
أحاديثه وعلق عليه: مُحمّد بن علي عجال - مكتبة الثُرباء الأثريّة (المدينة 
ال اللملكة العريئة الود > الطبمة الأوق 1109 اه 

تهذيب ا و الأزهري - تحقيق: علي حسن هلالي - مُراجعة: 
مُحمّد علي النَّجار - الدّار المصريّة للتأليف والتّرجمة. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: مُحمّد بن جرير الطّبريُ - دار الفكر 
(بيروت/لبنان) - (۰۸٤۱ھ/‏ ۱۹۸۸م). ّ 

الجامع لأحكام القرآن: محمد بن آحمد الأنضارئ القرطبي -دار الكتب 
العلميّة (بيروت/لبنان) - الطبعة الأولى (۰۸٤۱ه/‏ 584 ام). 

الدر المنشور ‏ التّمسير بال آثور: عبد الرّحمن بن أبي بكر السيوطي - دار 
الكتب العلميّة (بيروت/لبنان) - الطبعة الأولى (1١141اه/‏ *155م). 

سنن ابن ماجه: مُحمّد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه - حكم على 
أحاديثه وآثاره: مُحمّد ناصر الدّين الألباني - اعتتى به: مشهور بن حسن آل 
امان ك مبكتية شارف (الرياض» اة العرية الود = الطبعة الاوك 
سنن أبي داود: سُليمان بن الأشعث السجستاني - حكم على أحاديثه وآثاره: 
مُحمّد ناصر الدّين الألباني - اعتنى به: مشهور بن حسن آل سلمان - مكتبة 
اا و ا ا ا التو ا الأول 

سنن التّرمذي: مُحمّد بن عيسى التّرمذي - حكم على أحاديثه وآثاره: محمد 
ناصر الدّين الألباني - اعتتى به: مشهور بن حسن آل سلمان - مكتبة المعارف 
(الرياض» ااك ار الوه > الطيفة الول 

السسّن الكبرى: أحمد بن الحسين البيهقيئ - دار المعرفة (بيروت/لبنان) - 
79 امشككذكام). 

سنن النّسائي: أحمد بن شُعيب النّسائيُ - حكم على أحاديثه وآثاره: مُحمّد 
ناصر الدّين الألباني - اعتتى به: مشهور بن حسن آل سلمان - مكتبة المعارف 
(الرياسن» الماك العريية السو الطيعة اكول 


١1غ‎ 


شرح العديية #الطحاوية : علي بن علي بن مُحمَّد بن أبي العزّ الدمشقي 3 حققه 
وعلق عليه وخرّح أحاديثه ركذ تفوس كديا لأفين عبد احسن الاريك | ي 
روط > مز الزبسالة يروت ابخان ات الماع العتايفة ااه 


0ام). 
الشفا بے حُقوق امُصطفى: عياض بن مُوسى اليحصبيُ - دار الكتب العلميّة 
(بیروت» لبنان). 


صحيح البُخاري: مُحمّد بن أحمد البُخاري - تحقيق: مُحمّد علي القطب - 
المكتبة العصريّة (بيروت/لبنان) - (١41١اه- 39١‏ ام). 

صحيح مُسلم: مُسلم بن الحجّاج القشيري - حقّق تنُصوصه وصحّحه ورقمه: 
مُحمّد فؤاد عبدالباقي - المكتبة الفيصليّة (مكة المكرّمة؛ المملكة العرييّة 
ال 

طريق البجرتين وباب السعادتين: مُحمّد بن أبي بكر بن أَيُوب المعروف بابن قَيّم 
الجوزيّة - حقق نُصوصه وخرّجه: يُوسف علي بديوي - دار ابن كثير (دمشق/ 
الو ال ا ارت لبها )+ اه ا 104 ا 
العر عون ين اخم اذهب - دراسة وتحقيق: د محمد بن خليفة اللّميمي 
داعا ناض لماعك الس ا ليون 1ت الطهة لايرل 
(۲۰٤۱ھ-۱۹۹۹م).‏ 

العواصم والقواصم بك الدب عن نة أبي القاسم محمد بن إبراهيم الوؤير 
اليماني - حققه وضبط نصّه وخرّج أحاديثه وعلّق عليه : شعيب الأرنؤوط - 
مُؤسمّسة الرسالة (بيروت/لبنان) - الطبعة الأولى (1415ه-557 ام). 

فتح الباري بشرح صحيح البُخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - اعتنى 
به: محمود الجميل - مكتبة الصفا (القاهرة: جمهورية مصر العرييّة) - 
(غ5:اه/ (a۳‏ 

الفصل ب الملل والأهواء والتّحل: علي بن أحمد بن حزم - دار المعرفة 
(بيروت/لبنان) - (407 1ه-1981م). ۰ 
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القواعد والأصول الجامعة والفروق والتّقاسيم البديعة التّافعة: عبدالرّحمن بن 
ناصر السلعدي - مكتبة المعارف (الرٌياضء المملكة العربيّة السُعوديّة) - 
(1403ه-6/ةام). 

القواعد والفوائد الأصوليّة وما يتعلّق بها من الأحكام الفرعيّة : علي بن عباس 
البعلي المعروف بابن اللّخّامِ -ضبطه وصحّحه: مُحمّد شاهين - دار الكتب 
العلميّة (بیروت» لبنان) - الطبعة الأولى (1417هبة9 ام). 

الكافية الشافية 4 الانتصار للفرقة النّاجية: مُحمّد بن أبي بكر بن أيُوب 
المعروف بابن قيّم الجوزيّة - تحقيق وتعليق: مُحمَّد بن عبد الرّحمن العريفي؛ 
ناصر بن يحيى الحنيني؛ عبدالله بن عبدالرحمن البذيل؛ فهد بن علي المساعد - 
واو عانم التواقو ق ی ا ی ا 
الطبعة الأولى (۸١١١ه).‏ 

لسان العرب: مُحمَّد بن مكرم الإفريقي المعروف بابن منظور - مُؤسسّسة الكتب 
الكفَاسيٌة (نيروت/لبنان) ب الطبحة الأولى 2109 اها ة۹ ّ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميّة: جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد 
بن قاسم؛ وابنه محمد - وزارة الشُؤون الإسلاميّة والأوقاف والدّعوة والإرشاد 
(الرّياض» المملكة العربيّة السٌعوديّة) - (1417ه-9560ام). 

مُختصر الصواعق المرسلة على الجهميّة والمعطلة: مُحمّد بن أبي بكر بن أيُوب 
المعروف بابن قَيّم الجوزيّة - اختصره: مُحمّد بن الموصلي - قرأه وخرّح نُصوصه 
وعلق عليه وقدّم له:د. الحسن بن عبدالرّحمن العلوي - أضواء السلف 
(الرياض» المملكة العربية السعوديّة) - الطبعة الأولى (4170اه/ 4١٠1م).‏ 
مدارج السسّالكين بين منازل إِياك نعبد وإيّاك نستعين: محمد بن أبي بكر بن 
أيُوب المعروف بابن قيّّم الجوزيّة - تحقيق: عبد العزيز بن ناصر الجليّل - دار 
ظبية (الريا» الا ال ال فاح اله الأول 499 اهنا 

اتسوك على اا تحن مر غوداللة الاك > دراس وديف 
مي عا قاو سينا حور ا يريك رتنا ا 


1۲1 


شغد الإمام حمد ين بل ااحسد ين عقيل الكيياتي + حقو وهر احاديثة 
وعلق عليه: مجموعة من المحققين؛ بإشراف: شعيب الأرنؤوط - مُؤسّسة الرُسالة 
(ييروت» لبتان) - الطبعة الأولى 219 ه۹۹۴١‏ 

معالم الشتّزيل: الحسين بن مسعود البفوي - حققه وخرّح أحاديثه: مُحمّد 
عبدالله التّمر؛ عثمان جُمعة ضُميريّة؛ سُليمان مُسلم الحرش - دار طيبة للنّشْر 
والتّوزيع (الرّياضء المملكة العرييّة السعوديّة) - (۹١١١ه).‏ 

شه قایس الل آ خد بن هارن جن زكر | ت تق وطنيظ ري انان 
محمد هارون - دار الجيل (بیروت» لبنان) - الطبعة الأولى (١1141ه-1551م).‏ 
منهاج السمّنّة النّبويّة 4 نقض كلام الشيعة القدريّة: أحمد بن عبدالحليم بن 
تيميّة الحرًاني - تحقيق: د. مُحمّد رشاد سالم - مكتبة ابن تيميّة (القاهرة: 
جمهورية مصر العربيّة) - الطبعة الكّانية (409١اه/‏ 1544م). 

الثّهاية 2 غريب الحديث والأثر: المبارك بن مُحمّد الجزري المعروف بابن الأثير - 
تحقيق: طاهر أحمد الرّاوي؛ محمود محمد الطناحي - دار الباز. 

نيل الأوطار شرح مُنتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار: مُحمّد بن علي 
الشوكاني - دار الحديث (القاهرة» جمهورية مصر العربيّة). 


(١ه-١1‏ ام). 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والأثار 


أنواع التكفبر وأحكامها 


التكفير المطلق, وتكفير المعين والفرق بينهما 


أ. سلوى بنت بطيح بن ثابت المسعودي 


المحاضرة بكلية الآداب والعلوم الإدارية 


قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


qr SFE RAA “IRIS IKA‏ مهل 


المقدمة 


الحمدلله الذي أكمل لنا الدين» وأتم علينا النعمة» ورضي لنا 
الإسلام ديناء والصلاة والسلام على من تركنا على المحجة البيضاء 
ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك.. أما بعد: 

فإن الإسلام حرص على صيانة عرض المسلم؛ لذلك دعا إلى التثبّت 
4 الأمور التي تخصه ونهى عن تكفيره» واعتبر تكفيره فسقاً وظلما 

ومسألة التكفير من المسائل التي كثّر فيها الافتراق: وضلّ فيها 
أهل الآهواء والبدع؛ لذلك وقع اختياري على موضوع: أنواع التكفير 
وأحكامها (التكفير المطلق» وتكفير المعين والفرق بينهما ). 

ودراسة هذا الموضوع تحتاج إلى تسليط الضوء على بعض المسائل 
وهي: 

المسألة الأولى: التكفير المطلق وأدلته من القرآن الكريم. 

المسألة الثانية: تكفير المعين وشروط تكفيره» وموانع تكفيره. 

وتختم هذه المسائل بخاتمة يذكر فيها أهم نتائج البحث 
والمقترحات. 

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمينء والصلاة والسلام على 
أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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مشكلة ١‏ 4 لبحث: 
تتركز تساؤلات البحث 2 الآتى: 


ما الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين ؟ 
ما شروط تكفير المعين ؟ 
ما الموانع التي تمنع لحوق التكفير بالمعيّن ؟ 


أسباب اختيار الموضوع: 


إن تكفير المعيّن واقع نشاهده ونلمسه وكثر فيه الافتراق» وضلّ فيه 
فل الدع والأهراءء وتظرا لخطورة هذا الأمر لزه الوقوف على شرو 
تكفير المعيّن» وموانع تكفيره. 

الإسهام ب2 حماية جانب العقيدة» وخاصة أن مسألة التكفير هي 
حكم على الاعتقاد بالدرجة الأولى. 

ومنها: النصيحة لكتاب اللّه؛ وبيان كماله ووضوحه وشموله وبيانه 
لمسائل التكفير. 

النصيحة للدين» ومنها: النصيحة لعامة المسلمين بالتثّت وعدم التسرّع 
ب4 إصدار الأحكام على الآخرين. 

إن هذه الشروط والموانع قد تخفى على كثير من الناس» فأردت بيانها 
وإيضاحها. 


الهدف من الدراسة: 


بيان الفرق بين التكفير المطلق» وتكفير المعين. 


أهمية البحث: 


تسليط الضوء على صيانة الإسلام لعرض المسلم. 
تسليط الضوء على شروط تكفير المعين. 


1۲۲ 


" توضح موانع تكفير المعين 

" الكشف عن الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين. 

يوضح أن التكفير حق شرعي» له حدوده وضوابطه التي ينبفي 

فبراهاتها. 

" إظهار وسطية الإسلام» فالإسلام وسط بين من منع التكفير» وبين 
من ڪر بلا قيود ولا شروط. 


ويتمشل 2 إيراد الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة 
واستنتاج ما يتعلق بالتكفير المطلق› وشروط تكفير المعين» وموانع تكفيره. 
خطة البحث: 
ثم الفهارس العلمية. 

" المقدمة» وتتضمن: مشكلة البحث - أسياب اختيار الموضوع - منهج 

" التمهيد:ويتضمن مسألتين: 

" المسألة الأولى: حرص الإسلام على صيانة عرض المسلم. 

" المسألة الثانية: حرص الإسلام على التثّت 2 الأمور. 

. الفصل الأول: التكفير المطلق وأدلته من الكتاب والسنة. 

" الفصل الثاني: تكفير المعيّن» وشروط تكفيره؛ وموانع تكفيره. 

" الخاتمة: تتضمن أهم النتائج والمقترحات. 

" فهرس المصادر والمراجع . 
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المسألة الأولى: حرص الإسلام على صيانة عرض المسلم: 

يمك ليله ف رة الإسلامية بسياج من الحماية يحفظ له ماله ودمه 
وعرضه؛ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال #: لا تحاسدوا ولا 
تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعمضكم على بيع بعض. وكونوا 
عباد الله إخوانا: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى 
هاهنا يشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه 
المسلم.كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه " '". 

فحرم الاعتداء على العرض بالظن السوء ؛ يقول الله تعالى: ‏ يا أَيْهَا 
الذين منوا اجْتيبُوا كثيرا من الظَنْ إن بَمْضَّ اَن ثم ولا تَجَسسُوا ولا يتب 
بَعْضُكم بَْضا أَيُْحِبُ أَحَدُكم أنْ يڪل لحم آخيه مَيّْتا فَكَرِمتُمُوهُ وَانّقَوا 
الله إنَّ الله كواب رَحِيمٌ 4. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: 'نهى الله تعالى المؤمن أن يظنٌّ 
بالمؤمن شرا””. 

يقول القرطبي” - رحمه الله -: "قال علماؤنا: الظن هنا 2 الآية هو: 


مؤتمر ظاهرة التكة 


)١(‏ رواه مسلم ‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب: تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه 
وماله (1547/4) حديث (5055). 

(0) سورة الحجرات» آية (؟١).‏ 

(9) زاد المسيرك علم التفسيرء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» ص .)١185(‏ 

(4) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجى المالكي» أبو عبد اللّه القرطبي» قال عنه 
الذهبي: إمام متقن متبحر ب2 العلم» فكان علمًا 24 معاني الحديث» حسن التصنيف» صنف: شرح 
الأسماء الحسنئ'و"التذكار ب أفضل الأذكار» و"كتاب التذكرة بأمور الآخرة؛ تو سنة إحدى 
وسبعين وستمائة بمصرء ينظر: طبقات المفسرين» السيوطي» ص(97).طبقات المفسرين» للداودي» 
ص(۷٤۸-۳٤۳).‏ 
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3 
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الذّهمة”7". 


ويقول ##: "إياكم والظن فَإِنّ الظن أكذب الحديث؛ ولا تجسسوا ولا 
تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى 
ينكح أو يترك”". 

يذكر الفزالي'" حقيقة الظن المنهي عنه فيقول: "هو ما تركن إليه 
النفس» ويميل إليه القلب". 

وقالأيضاي سبب تحريم الظن: "إن أسرار القلوب لا يعلمها إلا علام 
اا 

وكذلك حرم الغيبة بنص الآية المتقدمة" وبقوله : "أتدرون ما الغيبة؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم» قال ذكرك أخاك بما يكره؛ قيل: أفرأيت إن كان 
ل أخي ما آقول» قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما 
ت ف 

ويذكر القرطبي - رحمه الله - عظم خطر الغيبة ب4 الدين فيقول: 
"العلماء من أول الدهر من أصحاب الرسول 8 والتابعين بعدهم لم تكن 
الغيبة عندهم 2 شيء أعظم من الغيبة ب2 الدّين» لأن عيب الدين أعظم 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


.)۲۱۷/۱١(يبطرقلا تفسير‎ )١( 

0) رواه البخاري 2 كتاب النكاح» باب: لا يخطب على خطبة أحد حتى ينكح أو يدع (19117/57/0) 
حدیث(4۹٤۸٤).‏ 

(۳) محمد بن محمد بن محمد» أبو حامد الغزالي» تفقه على إمام الحرمين» وبرع 4 علوم كثيرة» كان 
شديد الذكاء؛ قوي الحافظة» فصيح اللسان» له مصنفات منها: 'الأربعمين و"الأسماء 
الحسنى'و'المستصفى 2 أصول الفقه' تويك بطوس سنة خمس وخمسمائة ينظر: البداية والنهاية» ابن 
كثير (5١/174-117).طبقات‏ الشافعية الكبرى» تاج الدين بن علي السبڪي»› .)591-1911١/5(‏ 

.)16١/؟9( إحياء علوم الدين‎ )٤( 

(0) المصدر السايق .)١16١/5(‏ 

(5) سورة الحجرات» آية (؟١‏ ). 

(۷) رواه مسلم 2 كتاب البر والصلة والآداب»: باب: تحريم الغيبة )۲۰۰۱/٤(‏ حديث (5019). 
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العيت”7. 

وأيضا حرم الإسلاة النابز بالأئقاب يقول الله تمان 2 يا آيها الذين 
آمَنُوا لا يَسنْخَرُ قوم مِنْ قوم عَسَى أن يڪوئوا حَيْرا مِنهم ولا يِسَاءً مِنْ نِسَاءٍ 
عَسَى أَنْ يَكنّ حَيْرا مِنْهُنَ ولا تلمزوا آنفسَكم ولا َنَابَزُوا بالألقَاب شس الاسم 
الوق َد الإيمان وَمَنْ َم يتب اولك هم الظَالِمُونَ ٠4‏ 

(Wr 5 5 5 اه‎ 8 5 

وف ف الاو رة ااه < الفا الا كاب فا "مووعاء اله 


صاحبه بما يكرهه من اسم أو صفة» وعم الله بنهيه ذلك ولم يخصص به 
( 


بعض الألقاب دون بعض". 

وقد قال اة من اسل الام 2 هة اة هي فول الرجل لايديا 
كافر يا فاسق". ومما لاشك فيه أن تكفير المعبن الذي لم يتوافر فيه شرط 
من شروط التكفير ]و اجتمع فا حقه مائم أو أكشر من موانع التكهير- 
يحتسم فيه ظن السو :والغيبة والسابذبالاألقاب» وكل هذا من الأذى الذي 
حرمه الإسلام» واعتبره من الفسق والظلم. 


.)570/١7(يبطرقلا تفسير‎ )١( 

(0) سورة الحجرات» جزء من آية(١١).‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم»؛ ابن كثير(؛ /؟15١).‏ 

() محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري أبو جعفر؛ رأس المفسرين على الإطلاق» جمع من 
العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من آهل عصره» فكان حافظا لكتاب اللّه؛ عالما بالسنن» وله 
التصانيف العظيمة منها: "تاريخ الأمم والملوك 'و "اختلاف العلماء'و"المسترشد".تو4 سنة عشر وتلاثمائة 
ببغداد.ينظر: الآنساب للسمعاني» )٠٠٤١/۳(‏ طبقات الشافعية» للسبحي(/١٠151-1).‏ 

(0) تفسير الطبري(٠٠/۳۹۲).‏ ينظر: زاد المسيرء ابن الجوزي» ص(85١1١).‏ تفسير القرطبي(4/17١؟1-‏ 
57»؛» تفسير السعدي» ص(۸۰۱). 

() التمهيد لما الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد اللّه بن عبد البر» .)١/١۷(‏ 

1۲٢ 


المسألة الثانية: حرص الإسلام على التثبت في الأمور: 

حرم الأبلام علق اة عرض المبلم قدها إلى الشبين و التشلت بى 
التي والنظر وعدم التعجل ‏ إصدار الأحكام على الآخرين؛ يقول الله 
تعالى: # ا أبها القين اوا إا ريشم في ستبيل الله بوا ولا تقولوا لِمَنْ 
ألقى إِنَيْكمْ السّلامَ ست مُؤْمِنا تَبْتَكُونَ عَرَض ER EE‏ اللو مَقَانِمُ 
كثيرة ة كَدَلِك ڪنئُم مِنْ قبل هَمَنَ الله يڪم هبي وا إِنَّ اللّهَ كَانَ يما 
تَعْمَلُونَ خبیرا 24 

فالآية الكريمة جمعت بين الدعوة إلى التبيّن والتثبّت - 2 موضعين 
لتأكيد هذا الأمر - والتحذير من التعجل ب2 إصدار الأحكام على الآخرين. 

قال القرطبي - رحمه الله -: "و4 هذا من الفقه باب عظيم» وهو: أن 
الأحكاء عاط نظا والظواهر ل عل الخ واطان السرا" 

ويذكر الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - السبب 4# اقتصار الأحكام 
على الظواهر؛ فيقول: "الواجب عليناء أن نجري الأحكام 2# الدنيا على ظاهر 
الحال؛ لأننا لا نعلم مال القلوب» فلا يجوز لنا أن نتعدّى الظاهر الذي يبدو من 
الإنسان وإن وجدت قرائن تدل على خلاف ظاهره””" 

وهذه الآية وإن كانت دعوة لمن خرج للجهاد ب4 سبيل الله تعالى بالتبيّن» 
فهي دعوة لكل فرد للتثبّّت والتأئّي 2 الأحوال التي يقع فيها اشتباه» يقول 
السعدي - رحمه الله -:" فإذا كان من خرج للجهاد ب4 سبيل اللّهء 


)١(‏ سورة النساىء آية(44). 

(0) تفسير القرطبي(18/0١5).‏ 

(۳) ينظر: تفسير القرآن الکڪریم(۳۹۱/۳-٤۳۹).‏ 

2 عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي» مفسر من علماء الحنابلة» يعتبر أول من أنشأ مكتبة‎ )٤( 
القصيم له مؤلفات منها "القواعد الحسان ب4 تفسير القرآن و"طريق الوصول إلى العلم المأمول من‎ 
الأصول'» توي سنة ست وسبعون وثلاثمائة وألف من البجرة» ينظر: الأعلام خير الدين الزركلي‎ 
(4۰/1) 


1۲۷ 
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ومجاهدة أعداء الله» وقد استعد بأنواع الاستعداد للإيقاع بهم مأمورا بالتبيّن 
لمن ألقى إليه السلام» وكانت القرينة قوية 4 أنه إنما أسلم تعوذا من القتل» 
وخوفا على نفسه» فإن ذلك يدل على الأمر بالتبيّن والتثبّت ب كل الأحوال 
التي يقع فيها نوع اشتباه؛ فيتثبت فيها العبد» حتى يتضح له الأمر.ويبين 
الرشد والصواب”". 

مق الم دهن اسامة وق يد قال يفا :وسول الله ايك سرية كم هنا 
الحرقات من جُهينة فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله فطعئْتُه فوقع 4 نفسي 
من ذلك فذكرته للنبي يله فقال رسول الله : أقال لا إله إلا الله وقتلته 
قال: قتلته يا رسول الله» إنما قال خوفا من السلاح» قال: أفلا شققت عن قلبه 
حتى تعلم آقالہا آم لاء فما زال يُكرَرُها علي حتى تمئّيت أني أسلمت يومتكذ”". 

قال البغوي - رحمه الله -”": "وهذا دليل على أن الحكم إنما يجري على 
الظاهر وأن السرائر موكولة إلى اللّه - عز وجل - ”. 

قال النووي - رحمه الله -”: "الفاعل 4 قوله #: "أقالبا"هو القلب» 
وسستايةاتك اقا كاج اتل بالظاشر ونا طق رمه الان وا القليظليس تق 


)١(‏ تفسير السعدي» ص(190). 

(0) رواه مسلم ‏ كتاب الإيمان» باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا اله إلا الله (957/1): 
حدیث(۹1). 

(؟) الحسين بن مسعود بن محمد» أبو محمد البغوي» الفقيه» الشافعي» يُعرف بابن الفراء» ويلقب محيي 
السنة» وركن الدين أيضاء كان إماما ب4 التفسير والحديث» والفقه» صنف "معالم التنزيل ب 
التفسير' والمصابيح" و"التهذيب"» تويك سنة عشر وخمسمائة بمرو. ينظر: طبقات الشافعية» السبكي 
(۷/⁄-۷۷). طبقات المفسرين» للسيوطي» ص(45-:6). 

(4) شرح السنة .)۲١/٠١(‏ ينظر: كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى #؛ عياض أبي الفضل عياض 
اليحصبي (؟/0). 

(0) يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين النووي» أبو زكرياء الفقيه الشافعي» الحافظ الزاهد› 
كان له معرفة بالحديث» والفقه» واللغة» صنف"الروضة" و"المنهاج" وأشرح المهذب"» تويك سنة ست 
وسبعين وستمائة بنوى حران» دمشق. ينظر: طبقات الشافعية» للسبكى(۳۹0/۸-٠٠٤).‏ البداية 
والنهاية» ابن كثير(؟070-77/1. 

۸ 


طريق إلى معرفة مافيه» فأنكر عليه امتناعه من العمل بما ظهر باللسات”27 

فاعتقاد القلب لا سبيل إلى معرفته؛ لذلك حرم الله تعالى القول بلا علم؛ 
يقول الله تعالى: : 48 ولا تَمَمْ قف ما لِيْسَ لك به عِلمٌ إِنَّ السمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفْوَادَ كل 
اواك كان ةن رلا 24 

روى الطبري بسنده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - يقول: "لا ترم 
أحدا بما ليس لك به علم”". 

والقفو ب2 لغة العرب: الاتباع» كما هو معلوم» ويدخل فيه اتباع المساوئ 
كما ذكره من قال: إن أصله القذف والبهت". 

ومن أجل ذلك نهى الإسلام عن تكفير المعيّن؛ قال رسول الله #: "إذا قال 
الرَحُلْ لأخيه يا كافر فقد ياء به أحدهها"”. 

'والحديث ليس على ظاهره» والمعنى فيه النهي أن يقول أحد لأخيه: 
كافرء أو يا كافر"”. 

"فالزاجغ إليه كم التككير لا اضفر نكاته كدر شريه ع الكونه كشو 
من هو مثله» ومن لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام " ” 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووي .)۱۰٤⁄/۲(‏ 

(؟) سورة الإسراءء آية .)١١(‏ 

(9) تفسير الطبري(۸/٠۸).‏ ينظر: زاد المسيرء ابن الجوزي» ص(45١).‏ تفسير القرطبي(١١/117).تفسير‏ 
ابن كثير(؟/55). تفسير السعدي» ص(۷٥٤).‏ 

)٤(‏ ينظر: أضواء البيان» الشنقيطي(؟/015). 

(4) رواه البخاري # كتاب الآدب» باب: من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال (7777/0) حديث 
(0805). ورواه مسلم 4 كتاب الإيمان» باب: بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر(۷۹/۱) 
حديث .)01١(‏ 

() التمهيد» ابن عبد البر(7١1/١5).‏ 

(۷) ينظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي(١١/4771)‏ صحيح مسلم بشرح النووي(؟/ »٤٩‏ 080). 
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الفصل الأول 
التكفير المطلق وأدلته من القرآن الكريم 


التكفير المطلق''' هو: تعليق الكفر على وصف عام لا يختص بفرد معين. 
وله مرتبتان: 
" المرتبة الأولى: تعليقه على وصف أعمّ» من قول» أو فعل» أو اعتقاد» كأن 
يُقَال: من قال كذا كفرء ومن فعل كذا كفر» ومن اعتقد كذا 
كفر. 
" المرتبة الثانية: تعليقه على وصف أخصء. كطائفة أو فرقة أو جماعة 
مقصوضة ضان ها« البمود ا اا كناب قال اة ا 
© هَأمَنَتْ طَائِفَة مِنْ بَتِي إِسْرَائِيلَ وكفَرَت طَائْفَة فَأَيّدْنَا الّذِينَ آَمَثُوا على 
عَدُوْهِمْ فَأَصبَحُوا ظاهِرِينَ ©”"» وقوله تعالى: #8 كأن لم يَعْنَوَا يها آلا 
إن مود ڪقروا رَبّهُمْ آلا بُْداً لِتَمُودَ 74". 
إن المتتبّع لآيات القرآن الكريم يجد أن الله تعالى حكم بحفر من قال 
ببعض المقالات» فحكم بكفر من قال بألوهية المسيح عليه السلام قال الله 
تعالى: ا لَقَدْ فر الّذِينَ قالوا إِنَّ الله هُو الْمَسِيحٌ ابْنُ مَريَمَ قل هَمَنْ يمك مِنْ 
الله شيا ِن اراد أن يلك الْمَسيح ابْنَ مَرْيّمَ واه وَمَنْ فِي الأَرْضٍ جمِيعاً وَللَّهِ 
ملك السَّمَوَات وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا يخلق مَا يَشَاءُ وَاللّهُ على ڪل شيء 
قدیر 4 . 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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)۱( ينظر: التكفير وضوابطه› إبراهيم بن عامر الرحيلي» ص(٥۱۱-١۱۱).‏ 
)۲( سورة الصف»› جزء من آية .)٤(‏ 


.. العلاج 


زفرة سورة هود ؛ آية (1۸). 


(4) سورة المائدة» آية .)١7(‏ يراجع سورة المائدةء آية (75). 


E 


وحكم بكفر من قال بألوهية المسيح عليه الصلاة والسلام وآمه؛ فقال 
الله تعالى: 8 لَقَدْ كَمَرَ الَّدِينَ قالوا إنَّ الله كالِتْ كلاكةٍ وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا اله وَاحِدٌ 
وَإنْ لم يَنتَهُوا عَما يوون َيَمَسسّنَ الّذِينَ ڪفروا مِنْهُمْ عَذا ب أَلِيمٌ» فلا يَتُوبُونَ 
إلى الله ويستغفروئة وَاللَهُ و رَحِيم 4 . 

وحكم ر بالدين؛ قال الله تعالى: ا ون سَالتهُم تقول 
َا كنًا تخوضن ولب قل آبالله وآَاتهِ ورَسُولهِ كنثم كملتهر: ِنُونَء لا تعتدروا 
فَدْ كَفْرَكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكم إِنْ نَمْفْ عَنْ طَائْفةٍ فة مِنْكُمْ عدب طَائِفة كذيائي كاتا 
مُحْرمِية 4 

وحكم بكفر من كدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ يقول الله کا 
لإ وَأَتِيعُوا في هذه الدثيًا لَعنَةَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ألا إن عَادا ڪفروا رُم آلا بُعْداً 
لِعَادٍ فَوْم هُورٍ 4 ”. 

وحكم بكفر من ادعى الربوبية؛ يقول الله تعالى: [ أَلْمْ َر إِلَى الذي 
حَاعّ إِيْرَاهِيمَ فِي رَيّهِ آَنْ آتَاهُ الله الْمُلّكَ إذ قال إِيْرَاهِيمُ رَبّي الذي ُحيي وَيُمِيِتْ 
قَالَ آنا أخيي وأميث فَالَ إِيْرَاهِيمُ فَإِنَّ الله يَأْتِي بالشمْس مِنْ الْمَشْرِقٍ أت بها 
مِنْ الْمَغْرب فبْهت الذي مر الله لا يدي الْقَوْمَّ الظَالِمِينَ 94 

وحكم بكفر من أنكر البعث؛ يقول الله تعالى: لا أَفرَآَيْتَ الذي ڪَقَرَ 
باباماوقان أرق مالا رودا 0 

فاه تماق حك يكف من قال هقد اغالات ول كه حفر ال 
يذكر الشيخ السعدي - رحمه الله - فائدتين ب ذكر الوصف» دون التعيين 


.)۷٤-۷۳(ناتيآلا سورة المائدة»‎ )١( 

(۲) سورة التوبة» الآيتان(65-50). 

(۳) سورة هودء آية (60). 

.)50/( سورة البقرة» آية‎ )٤( 

(0) سورة مريم» آية (۷۷).يراجع سورة الكهف» آية (۳۷). 
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فيقول: "إن الله سيير يحب الستر على عباده» وإن الذم على من اتصف بذلك 
الوصف ممن توجه إليهم الخطاب وغيرهم إلى يوم القيامة» فكان ذكر 
الوصف أعم وأنسب”". 

بالإضافة إلى ذلك جعل الله تعالى لبؤلاء فرصة للتوبة والرجوع إلى التوحيد 
والايمان؛ قال الله تعالى: « قل للزين کدرا إن يتوا يُكْفْرْ لَهُمْ ما قد سلف 
وان وذو كك a‏ 

يؤخذ من هذه النصوص أن الحكم بالتكفير حق لله تعالى ولرسوله يك 
فاتك اكر هو من حبله الله وويتولة 88 مكاغراء فلا وحكم الل ك هذه 
ااا و ك داك الأهواء و اللدوى: قول ابن تمي ر ج الل الكقر 
والفسق أحكام شرعية ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل› 
فالكافر من جعله الله ورسوله كافراًء والفاسق من جعله الله ورسوله 


فاسقا” ۳ 
والتكفير العام -كالوعيد العام واللعن العام- يجب القول بإطلاقه 

(£) 

وعمومه 


فالتكفير العام المطلق لا يستلزم تكفير المعين» لآأن تكفيره موقوف على 
ثبوت شروط وانتفاء موانع. 


.)۳٤٩(ص تفسير السعديء‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال؛ آية (۳۸)ء يراجع سورة المائدة» آية (2)7/4» سورة التوبة» آية(11). 

(؟) منهاج السنة النبوية (57/60). ينظر: المصدر نفسه (255/0)» الفتاوى (0؟10/5١)»‏ الشفاء عياض أبي 
الفضل .)۲۳٣۹/۲(‏ 

.) 156/90 »٤۹۸/۱۲ »۲۳۰/۲( ينظر: الفتاوى» ابن تيمية‎ )٤( 


1۲ 


وقبل تفصيل القول في شروط وموانع تكفير المعين ينبغي الوقوف على عدة 

أمور وهي : 

" الأمر الأول: أن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله 228 "© 
ماد حي يو و ا كولس 
لمجرد الشك أو الأهواء والظنون بل لابد من إقامة الحجة وإثبات أن جميع 
شروط التكفير مجتمعه 2 حقه والموانع منتفية 2 حقه» يقول ابن تيمية - 
رحمه الله -: "ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا 
بعد إقامة الحجة أو إزالة الشبهة ". 

" الأمر الثاني: تكفير المعيّن أمر خطيرء لأنّه يتعلق به الوعيد 2 الآخرة 
وتتعلق به المعاداة والقتل وغير ذلك 2 الدنيا.ولذلك يجب التثبّت والتبيّن 2 
هذا الأمرء يقول ابن تيمية - رحمه الله -: "اعلم أن مسائل التكفير يتعلق 
بها الوعيد 2 الآخرة والمعاداة والقتل 2 الدنيا””". 

" الأمر الثالث: أن تكفير المعين الذي لم تتوافر فيه الشروط: من أعظم 


الجنايات على المسلم» وذلك مضاد لما وجب اللو مو ةو رة والثات 
"020 


2 


مؤتمر 


عله 
" الأمر الرابع: أن مسألة تكفير المعيّن تحتاج إلى تثبّت وتبيّن وإقامة حجة 
وإزاللاشبهة ولا سبيل إلى ذلك إلا ياهل العلم. 
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)١(‏ ينظر: الفتاوى» ابن تيمية (60؟/150). 

(۲) الفتاوى» ابن تيمية (601/15). 

(۳) ينظر: الفتاوی(1۸/۱۲٤).‏ 

() ينظر: إيثار الحق على الخلق ب2 رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد» محمد بن نصر 
المرتضي اليماني» ابن الوزير (107/1). 
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ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. العلاج 


9 
الفصل الثاني 


تكفير المعين وشروط تكفيره وموانع تكفيره 


تكفير المعيّن''': وهو: تنزيل الحكم على شخص معين» ڪان يُقال 
كفر فلان ويسمى" 7 

يقول الله تعالى: ١‏ وَإذ فلْنَا لِلْمَلائِكَةٍ اسنْجُدُوا لآدَمَّ هَسَجَدُوا إلا إِبْلِيسَ 
أَبَى وَاستكبَرَ وَكَانَ مِنْ الكافِرِينَ 4 8 صرب الله مكلا لِلّدِينَ ڪفروا 
إمْرََة وح وَإمْرَآَةَ لوط 4 . 

لكن تكفير المعين موقوف على ثبوت شروط وانتفاء موانع» فإذا اختل 
شرط من هذه الشروط ووجد مانع أو أكثر فلا يحكم بكفره؛ فاختلال 
شرط التكفير هو مانع من التكفير» وتفصيل ذلك: 
الشرط الأول: أن يكون المعين بالغا عاقلا. ويعذر من كان صغيرا أو مجنونا: 

يقول #: 'رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يبلغ وعن النائم حتى 
يستيقظ وعن المصاب حتى يكشف عنه ”.يقول ابن تيمية - رحمه الله -: 
"وهذا الحديث قد رواه آهل السنن من حديث علي وعائشة - رضي الله 
عنهما- واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول””. 
الشرط الثاني: العلم. 

يقصد به أن يكون المعيّن عالماً بأن ما يأتيه من قول أو فعل أو اعتقاد 
حرام لا يجوز. 
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.)١١7(ص ينظر: التكفير وضوابطه» إبراهيم بن عامر الرحيلي»‎ )١( 
سورة البقرة» جزء من آية(54).‎ )۲( 

(؟) سورة التحريم» جزء من آية .)٠١(‏ 

.)510( حديث‎ ,))١١1/١( رواه احمد ے2 مسنده‎ )٤( 

(0) الفتاوى (۱۹۱/۱۱). 


..العلاج 
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وق كام الله با عدى الاد اترا بول الله فان © رسلا 
مبَشَرِينَ وَمُنَذِرِينَ لألاً يڪونَ لاس عَلَى الله حُْجَة بَعْدَ الرسُل وَكَانَ الله 
عَزيزا حَڪيما 4 

فهو لا يعدب إلا بعد قيام الحجة؛ يقول الله تعالى: ا وَمَا كنا مُعَدّبِينَ 

ولذلك ذم الله قال سح شالق الجخ يعد غلهة؟ يقول اسان ولا 
تأي سوا الْحَقَّ بِالْبَاطِل وَتَكثُمُوا الحَقَّوَآَنْكُمْ تَعْلّمُونَ 4”". ويقول تعالى: 
« أَفَتَطْمَعُونَ أن يُؤْمنُوا كم وَهَدْ ڪان فريق مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ ڪلام الله ثُم 
يُحَرَهُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلَوهُ وَهُمْ يَعلَمُونَ 9# 

وبناء على هذا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ 
الرسالة”', 

يقول ابن تيمية عن نفسه: إني من أعظم الناس نهيا أن ينسب معين إلى 
تكفير» وتفسيق» ومعصية› إلا إذا عَلِم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية 
التي من خالفها كان كافراً تارة؛ وفاسقا أخرى: وعاصيا آخرى"". 

فأما من كان جاهلا فلا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة. وذكر 
ابن تيمية - رحمه الله - أسباب الجهل بقوله: "فإنه وإن كان القول تكذيبا 
لما قاله الرسول 4# لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام؛ أو نشأ ببادية 
بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحده حتى تقوم عليه الحجة؛ وقد يكون الرجل 
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(۱)( سورة التنساءء آية (1560). 


)۲( سورة الإسراءء جرء من آية .)١6(‏ 
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(؟) سورة البقرة» آية .)٤١(‏ يراجع سورة: آل عمران» آية .)۷١(‏ 
)٤(‏ سورة البقرة» آية .)۷٥(‏ 

(6) الفتاوىء ابن تيمية .)5١05/١1١(‏ 

() المصدر السابق .)۲٠۹/۲۳(‏ 
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لم يسمع تلك النصوص» أو سمعها و تثبت عنده"'. 


ويذكر 4 موضع آخر أسباب الجهل فيقول: "أو سمع كلاما أنكره ولم 


عند أنه من الشراوولا آنه من ادیک روسل الله #8 كما کان يصن 
السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي ‏ قالبا»ء وكما كان الصحابة 
بكرن نظ أشياء مكل رفية الله وغير ذلك تى يهالو عن ذلك رسو الله ك 
فإن هؤلاء لا يُكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة ". 


فالجاهل الذي قال كلمة الكفر ولم تقم عليه الحجة فإنه مغفور لهء 


كما ثبت ب2 الصحيحين عن أبي سعيد - رضي الله عنه - عن النبي 4# أن 
رجلا ممن كان قبلكم رزقه الله مالا فقال: لبنيه لما احُضيرَ أي أي كنت 
لكم ؟ قالوا: خير أب قال: فإني لم أعمل خيرٌ قط فإذا مُث فأحرفوني ثم 
اسحقوني ثم ذروني 2 يوم عاصف ففعلوا» فجمعه الله - عز وجل - فقال: ما 
حبلكة قال :+ مكافظك كتاقاء بر حه طهذا شك ف قدرة الله على العث. 


وكذلك "عائشة أم المؤمنين ©: سألت النبي #: هل يعلم الله كل ما 


يكتم الناس؟ فقال لبا النبي 8 نعم» وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك› 
ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شئ يكتمه الناس كافرة.فالقول 
يكون ڪفرا» لكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم 


المصدر السابق .)55١1/5(‏ ينظر: المصدر نفسه (1۱۰/۷) )۳٤۹/۲۲( )٤۰۸-٤۰۷/۱۱(‏ حت 1). 
الفتاوى (151-156/5960). 

رواه البخاري 2 كتاب الأنبياء» باب: "آم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم..(۱۲۸۲/۳)» حديث 
(۳۲۹۱)» رواه مسلم ‏ كتاب التوبة» باب: 4# سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه(؛/١١51)‏ 
حديث (5701). 

الحديث رواه مسلم 4 كتاب الجنائز؛ باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (7170/5): 
حديث (31/4). 


١61 


ما تقوم به عليه الحجة التي يكفر تاركها”". 

والعذر بالجهل ليس على إطلاق من كل وجه › لكن بشرط عدم 
التفريط ب التعلّم. يقول ابن عثيمين - رحمه الله -: " والعذر بالجهل حتى 
جهل أصول الدين ؛ لأنّ الرسل يأتون بالأصول والفروع » ولكن قد يكون 
الإنسان مفرّطاً فلا يُعذر بالجهل » فالعذر بالجهل ليس على اتفاق من كل 
وجه لكن بشترط أن لا يكون مفرّطأً ب4 التعلم فإن كان مفرّطا فلا عذر 
له" . 
الشرط الثالث: القصد والتعمد لمخالفة الحق بعد معرفته. والتعمد هو: 

"المقصود بالنية "”. 

هو الأمر الذي خاف منه النبي كله على أمته » حيث روى الحاكم ' بسنده 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله :"ما أخشى عليكم 
الفقر» ولكن أخشى عليكم التڪاثر ؛ وما أخشى عليكم الخطأ ولكن 
أخشى عليكم التعمد " هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه". 


- 
ج سس ه 0 ع £ 


قاللة عمال جاخ الضمب تول ادها غ1 و ا 


-٤۹۰/۱۲( )٤۱۰-٤۰۹/۱۱( ›)۲۳۱/۲( الفتاوى» ابن تيمية (١١/5-415١4).ينظر: المصدر نفسه‎ )١( 
(é0 cTEV/YT) «(114/۷) «(۹۱ 

0) ينظر تفسير القران الكريم (۲ .)1١1/‏ 

(۳) التوقيف على مهمات التعاريف» محمد عبد الرؤوف المناوي.» ص(۱۸۹). 

)٤(‏ محمد بن عبد الحاكم أبو عبد اللّه؛ إمام أهل الحديث 4# عصره» صاحب كتاب علوم الحديث 
والمستدرك على الصحيحين وتاريخ النيسابوريين» وكتاب الإكليل تويك سنة خمس وأريعمائّة وعمره 
أربع وثمانين سنة. ينظر سير أعلام النبلاء» محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» أبو عبد 
الله (1/-1377). ينظر: الوفیات» أحمد بن حسن بن علي الخطيب أبو العباس» (۲۲۹/۱ ). 

(5) رواه 4 المستدرك على الصحيحين» )0۸۲/١(‏ حديث (١۳۹۷).رواه‏ البيهقي 4 شعب الإيمان» 
(۲۸/۷) حديث (20314» ورواه المنذري ب4 الترغيب والترهيب من الحديث الشريف (4٤/۸۷)ء.‏ وقال 
عنه: 'رواه احمد ورواته محتج بهم 2 الصحيح وابن حبان 24 صحيحه والحاكم وقال صحيح على 
شرط مسلم ". 

1۷ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


مؤتمر ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


أَخْطَأكُمْ به وَلَكِن ما تَعَمّدَت فلوبُكم وَڪان الله غفوراً رَحِيماً 74". 

ولا كان التعمّد هو المقصود بالنية فإنه لا سبيل لأحدٍ إلى معرفة نية أحد 
إلا إذا قال الرجل: قصدي كذا وكذا فانه يحكم بقصده. 

"فمحل التعمّد هو القلب المحجوب عنا سرائره والحاكم فيه علام 
ال 

أما من كان مُخطئًا و ثبت عنده النص ولكن عارضه معارض آخر أوجب 
تأويله'” فلا يؤاخن. 

يقول الله تعالى: ا وَلَيْسَ عَلَيْكمْ جاح فِيما أَخْطَأَتُمْ به وَلَكِنْ ما تَعَمَّمَتْ 
قلوبُڪم وَڪان الله غفوراً رحيماً 4 **. 

فالمخطئ هو من قصد الخير ولم يصبه بغير تعمد "» ثبت 2 صحيح 
مسلم عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: "لما نزلت على رسول الله هج ٠‏ لله 
مَا ضِي السّموات وما ضِي الأَرْض وَإِنْ ثوا مَا ضِي أنفسيكم او ُحْفوةُ 
يُحَاسِبُكم به الله فَيَعْفِرُ لِمَنْ يَشَاءٌ ويدب مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ على ڪل شيء 
قَدِيرٌ» » قال: فاشتدَ ذلك على أصحاب رسول الله © فأتوا رسول الله يله ثم 
بركوا على الركب فقالوا : أي رسول الله كلفنا من الأعمال مانطيق الصلاة 
والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول 
الله ##: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا 
وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك رينا وإليك المصيرء فلما اقترأها القوم 


.)٥( سورة الأحزاب» آية‎ )١( 

(0) إيثار الحق على الخلق ٠09 /١(‏ ). 

(۳) الفتاوى. ابن تيمية (۳ / ۲۳١‏ ). 

.)0( سورة الأحزاب جزء من آية‎ )٤( 

(») نظم الدرر# تناسب الآيات والسور. أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي»(۸ / ٠١١‏ ). ينظر تاج 
العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ١١١ /١(‏ ). 


ذلت بها ألسنتهم فأنزل الله إثرها : #8 آمَنَ الرّسُولُ يما أنزل إِليْهِ مِنْ رَبّهِ 
وَالمُؤْمِنُونَ كل آمَنَ بالله وَمَلايِڪټه وَكثيه ورسلِه لا تفرق بَيْنَ أحَدٍ مِن رَُسْلِهِ 
وقالوا سا وآ طعا خمراتك ريا وإلنك المُصَييرٌ 4# .ظلما شلوا ذلك تخا 
الله شال ضاتول الله = عرز وجل-: م لا يكلف الله فسا إلا وُبِنْفَهَا ليا سا 


5 5 
عي اع قاع 


١ 0‏ 27 ست 


ا لا كُوَاخِدَنًا إن تسيا أو أخطأنا 4 قال: أى 
الله نعم: 8 رَبَّنَا ولا تَحْمِل علا إمئْراً كما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَْلِنَا 4 
قال: نعم: 8 را ولا تُحَمَلَنَا ما لا طافّة لَنَا به 4 › قال: نعم: # وَاعْفُ عَنَّا 
وَاغْفير لتا وَارْحَمْنَا آذ مَوْلانًا فَانصرَئًا على القَوْم الكافِرينَ 4 › قال: نعم "". 

فجن | خطا رط اتسائل ا إن السائل الت .ركان هيديا على 
متابعة الرسول 88 ”" ومجتهدا ف طلب الحق “"وكان تأويله سائفاً 4 لسان 
العرب» وكان له وجه 2 العلم ”" أو كان ناسيا" فإنه مغفور له خطؤه.يقول 
ابن تيمية: "وإني أقرر أن الله قد غفر لبذه الأمة خطأها وذلك يعم الخطأ 2 
المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية ". 

وبناءً على هذا لا يجوز تكفير من أخطأ وعلى ذلك أجمع الصحابة وسائر 
أثمة المسلمين. (ولأن التكليف مشروط بالقدرة على العلم و العمل » فلذلك 
عذر المجتهد المخطئ لعجزه عن معرفة الحق 4# تلك المسألة ) “. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


.)585( سورة البقرة آية‎ )١( 

(0) رواه مسلم ب كتاب الإيمان» باب بيان انه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق ١(‏ /110 ) جزء من 
حديث .)١150(‏ 

(؟) ينظر: منهاج السنة النبوية» ابن تيمية (۵ / ۲۳۹ ). 

.) ۳٤۹/۲۳( ينظر: الفتاوى» ابن تيمية‎ )٤( 

(5) ينظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» .0504/١5(‏ 

() النسيان ضد الذكر والحفظ» مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازي. ص .)۲۷٤(‏ 

(۷) الفتاوى (؟/ ۲۲۹ ). ينظر المصدر نفسه (۲۳۱/۳» ؟587؟) )۲٠۷/۷(‏ الاستقامة» ابن تيمية» 2)١50/١(‏ 
منهاج السنة النبوية» ابن تيمية (2520/4). 

(۸) المصدر السابق .)55/15١(‏ 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


1۹ 


قال ابن تيمية: ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطا أخطأ فيه 
كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة ”". 

ويقول 4 موضع آخر: والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة » وقتالا 
للأمة وتكفيرا لبا » ولم يكن الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب 
WE,‏ 

ويقول 2 موضع آخر: "أجمع الصحابة وسائر أئمة المسلمين على أنه ليس 
کل من قال قولة أخطا فيه أنه وكين بلقن واو كان قر مالفا ا 
فتكفير كل مخطئ خلاف الإجماع ” 

"وتكفير المخطئ من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويُكفرون من 
خالفهم " )4( 
الشرط الرابع: الاختيار. 

أن بك العام مكار ا سف و و ا 
كان محكرها كين معو رفت أباح الله تعالى للمكره ه النطق بكلمة الكفر؛ 
يقول الله تعالى: 8 مَنْ كفْرٌ بالله مِنْ بعد إِيمَانِهِ إلا مَنْ أكره وَعَلَبُهُ مُطْمَيْنَ 
بالإيمَان وڪن مَنْ شرح بالكفر صّدرا فَعَلَيْهُمْ عضب مِنْ الله وَلَهُمْ عَدَابٌ 
عم 014 

روى الطبري بسنده عن ابن عباس - رضي اللّه عنهم- أنه قال: " فأما من 
اڪره فتكلم به لسانه وخالفه قلبه بالإيمان لينجو من عدوه» فلا حرج عليه › 
ا ا ادا ت ق 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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3 


.)١١۱۷/ ۷( ينظر المصدر نفسه‎ .) ۲۸١ / ۲( الفتاوى‎ )١( 
.)3١17/ ۷( المصدر السابق‎ )0( 


4 ثار 


(؟) المصدر السابق (۷ /180 ). ينظر: المصدر نفسه (۲۳ .)۳٤١/‏ منهاج السنة» ابن تيمية (۵ /۲۳۹ - 36١‏ ). 
(4) ينظر: منهاج السنة النبوية» ابن تيمية (۵ 36١/‏ ). 

(0) سورة النحل» آية .)١١5(‏ 

(1) تفسير الطبري (۷ / 107 ) ينظر: تفسير السعدى ص .)10٠(‏ 


10۰ 


.. العلاج 


ويقول القرطبي - رحمه الله -: "أجمع أهل العلم على أن من أكره على 
النخس حتى خشي غلى نفسه القتل أنه لا إكم عليه وإن كضر وقلبة مطمقن 
بالإيمان ولا يحكم عليه بحكم الكفر ”. 

ويقول أيضاً: 'لما سمح الله - عز وجل - بالكفر به وهو أصل الشريعة 
عند الإكراه ولم يؤاخذ به حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها › فإذا وقع 
الإكراه عليها لم يؤاخن به ولم يترتب عليه حكم ”. 

"قيقر اللةاااستحقين الذي لأ فمن من ترك ها آمو الله ية ا كه 
لا يكون إلا مستضعفاً غير ممتنع من فعل ما أَمِرَ به 0"". 

وعذر الله تعالى العاجزين عن فعل الواجب؛ يقول الله تعالى: [ إِنَّ الَّذِينَ 
توَهَاهُمْ الْمَلائِكَةٌ ظَالِمِي أَنفميهم فَانُوا فيم ڪنئم قالوا كنا مُسْكَضْعَفِينَ ضِي 
الأَرْضٍ فَالُوا أَلَمْ تكن أَرْض الله واسعة جروا فيهًا فَأُوْلَيِكَ مَأُوَاهُمْ جهنم 


وَسسَاءَتْ مَصيراء إلا الْمُْتَضْعَفِينَ مِنْ الرّجَال وَالنَّسَاءِ وَالْولْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حيلة 


ولا يَْتَدُونَ ستبيلاًء هَأُوْلَئِكَ عَسى الله أن يفو عَنْهُمْ وَكانَ الله عفواً غفوراً 4". 
يقول الشيخ السعدي - رحمه الله -: "و الآية الكريمة دليل على أن من 
عجز عن المأمور من واجب وغيره» فإنه معذور» ولكن لا يعذر الإنسان إلا إذا 
بذل جهده» وانسدت عليه أبواب الحيل””. 
ويقول الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: "لا واجب مع العجزء هذه 
Soa ell‏ كانهو الله كا ينطق 04 
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(1) تفسير القرطبي )١١5/1١(‏ ينظر: الاستقامةء ابن تيمية (115/5- .)17١‏ 
(0) تفسير القرطبي .)١١9/ ٠١(‏ 

00 مح اکا / هةغه؟). 

(4) سورة النساءء الآيات(۸4-۹۷). 

(4) تفسير السعدي» ص(155). 

(1) سورة التغابن» آية .)١5(‏ 

(۷) تفسير القرآن الڪريم(٣/٤٠٤).‏ 


00 ثار 


..العلاج 


١6١ 


قال اين تيمية - رحمه الله = "لا خلاف بين المسلمين أن من كان نف دار 
الكفر وقد آمن وهو عاجز عن البجرة لا يجب عليه من الشرائع ما يعجز 
عنهاء بل الوجوب بحسب الإمكان ”". 

'وذلك أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل» فمتى كان 
عاجزا عن أحدهما سقط عنه ما يعجزه”"'. 

ويذكر ابن تيمية حال النجاشي مع أحكام القرآن» فيقول: "النجاشي ما 
كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن؛ فإن قومه لا يقرونه على ذلك» 
فالنجاشي وأمثاله سعداء ب2 الجنة» وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام 
مالا يقدرون على التزامه» بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم 
الحكم بها "". 

ومع ذلك فلم يحكم النبي ## بكفره:؛ بل لما عَلِم بموته ب4 الحبشة صلى 
عليه حيث ثبت ب4 الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول 
الله نعى النجاشي 2 اليوم الذي مات فيه؛ خرج إلى المصلى غصفّ بهم 
و م 

فيتطح مما سيق أن شروط تكقير العين :هي أن يكون مككفاً 5-7 
عاقلا وغانا وقاصدا ومككاراء ومواته تكفيره الجهل وانخطا والنسياق: 
والأكراه والععز. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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)١77/60( منهاج السنة النبوية» ابن تيمية‎ .)25١١/15( ينظر: المصدر نفسه‎ .)۲٠٠/٠۹( الفتاوى‎ )١( 
روهال‎ 

() الفتاوى .)154/7١(‏ ينظر: المصدر نفسه .)۲۲۷/٠۹(‏ منهاج السنة النبوية» ابن تيمية .)١176/6(‏ 

(؟) ينظر: الفتاوى .)2١18/15(‏ منهاج السنة النبوية» ابن تيمية .)١١5-111١/60(‏ 

() رواه البخاري 4 كتاب الجنائز» باب: الرجل يَنْعَى إلى أهل المت بنفسه(١/١47)‏ حديث (1184). 
ومسلم 4 كتاب الجنائز» باب: © التكبير على الجنازة (107/5): حديث(401). 


l4‏ تار 


.. العلاج 


الخائمة 


الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام 
على خير خلق الله محمد غنَة.. أما بعد: 
فلقد كان موضوع البحث (آنواع التكفير وأحكامها: التكفير المطلق› 
وتكفير المعين» والفرق بينهما). 
وأهم م توصل إليه من نتائح: 
" أكثر نصوص التكفير + القرآن الكريم عامة ومطلقة؛ والقليل 
منها خاص ومقيد. 
" التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين؛ لآن تكفيره موقوف على 
ثبوت شروط» وانتفاء موانع. 
" نهي الإسلام عن تكفير المعين؛ لما فيه من سوء ظن بالمسلم» وغيبة 
له وتایز بالألقاب: 
" خطورة تكفير المعين» لما يترتب عليه من إخراجه من الإسلام: 
واستباحة دمه وماله. 
ومن المقترحات مايلي: 
اح كعرووة ذوهية الآباء والأمهنات والمرييخ والتاشكة يقخطورة اتك 
والتحذير منه» لآن الجهل به سبب ب الوقوع فيه» ولعل قول عمر 
- رضي الله عنه- خير شاهد على ذلك حيث يقول: " إنما تنقض عرى 
الإسلام عروة عروة إذا نشأ 2 الإسلام من لم يعرف الجاهلية ". 
؟-- ضرورة توعية الناشئة بحقوق المسلم» وما أوجب له الإسلام من حفظ 
دمه وماله وعرضه عن طريق المقررات الدراسية والندوات 
والمحاضرات والندوات العلمية. 


مؤتمر 
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١07 


6 جه د 


فهرس المصادر والمراجع 


" القرآن الكريم (جل منزله وعلا). 

ف اة ابن فة تحن مج وقناد سالب الو الور جامة اماه 
مخفا ين عرف طا اف 

8 اأعمواء ليان ابه الفتراع بالقواة» مجه الان من محمد التخخار 
الشنقيطي» بيروت» عالم الكتب. 

" الأعلام» خير الدين الزركلي»› بيروت» دار العلم للملايين» ط۷» 9/7ام. 

الأنساب» عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني» تقديم: محمد بن أحمد 

الحلاق» بيروت» دار أحياء التراث العربي» طلاء 419 اه -599ام. 

ا اإيكان انشق على الخلع ك رد الخاافات إلى المذهب ادق من أسبول الترحيى» 
محمد بن تحر الترشظين اليمناتي» "ابن الوزين» نيروف دار الكصب اليا 


1 ط٣‏ › /لمكام. 
1 " البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيء أبو الفداء» بيروت› 
مكتبة المعارف. 


تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تحقيق: 

مجموعة من المحققين» دار البداية. 

" الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» عبد العظيم بن عبد القوي المنذري»› 
أبو محمد» تحقيق: إبراهيم شمس الدين» بيروت» دار الكتب العلمية» ط٠›‏ 
۷ھ 

" تفسيرالقرآن العظيم» أبو الفداء بن كثير الدمشقي» بيروت» دار الكتب 
العلمية» ط7, 4717 اه -١٠1م.‏ 

" تفسير القرآن الكريم» محمد بن صالح العثيمين» الاسكندرية:» دار البصيرة: 

طا. 
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4 تار 


.. العلاج 


١6غ‎ 


تفسير القرطبي» محمد بن أحمد أبو بكرء تحقيق: سالم مصطفى البدري› 
بیروت» دار الكتب العلمية» ط؟: 477 اه - 0١٠ام.‏ 

التكفير وضوابطه: إبراهيم بن عامر الرحيلي» قطرء دار الإمام البخاري؛ 
ط اء ١۲٤۱ھ‏ ٣۲۰۰م‏ 

التمهيد لا 2 الموطاً من المعاني والأسانيد» يوسف بن عبد الله بن عبد البرء 
تحقيق: مصطفى احمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري» المغرب؛ وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» ۸۷١١ه.‏ 

التوقيف على مهمات التعاريف» محمد بن عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: محمد 
رضوان الداية» بيروت» دمشقء دار الفكر المعاصرهء دار الفكرء: ط١‏ 
١‏ ھ. 

تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي»› تحقيق: عبد الرحمن بن معلا الأويحق» بيروت. 

جامع البيان # تآويل القرآن» محمد بن جرير الطبري» آبو جعفر» بيروت» دار 
الكتب العلمية» ط٤»‏ ١٩٤٠ھ‏ -0١٠1م.‏ 

زاد المسير ك علم التفسيرء عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» آبو الفرج»› 
بيروت» دار إحياء التراث العربي» ط١ء‏ ١١٤١ھ‏ -7١٠ام.‏ 


ع 


مؤتمر 


شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسي» ببروت› مؤسسة الرسالة»› طى 
۲۳ ھ. 


ظاهرة التكة 


شرح السنة» الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط»› محمد زهير 
الشاویش» بيروت» دمشق» المكتب الإسلامي؛ ط۲»› 1١7‏ اه -۱۹۸۳م. 

شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» عمان» الأردن؛ الدار الإاسلامي»› ط١اء‏ ۱۹٤۱ھ‏ -998ام. 

شعب الإيمان» أحمد بن الحسين» أبو بكر البيهقي» تحقيق: محمد السعيد 
بسيوني زغلول» بيروت» دار الكتب العلمية» طاء ١٠4١اه.‏ 
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الشفا بتعريف حقوق المصطفى ٠‏ عياض أبي الفضل عياض اليحصبي» قدم 
له وشرح أحاديثه: كمال بسيوني زغلول المصري» بيروت» مؤسسة الكتب 
صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل» أبو عبد الله البخاري الجحفي» تحقيق: 
مصطفى ديب البغاء اليمامة, بیروت› دار ابن كثير ط٣‏ ۷ھ -۱۹۸۷م. 
صحيح مسلم بشرح النووي» يحي بن شرف بن مري النووي» بيروت» دار آحياء 
التراث العربى»› ط؟" ”957؟اه. 

محمد فؤاد عيد الباقي» بیروت› دار إحياء التراث العربى. 

طبقات الشافعية الكبرى»؛ تاج الدين بن علي بن عبد الكاك السبكي 
والتوزيع» ط؟: ”7١ؤاه.‏ 

طيقات المفسرين» محمد بن علي بن احمد الداودي» ضبطه ووضع حواشيه: 
عبد السلام بن عبد المعين» بيروت» دار الكتب العلمية» ط١»‏ ”47 اه - 
كام 

طبقات المفسرين» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: علي بن محمد 
العسقلاني»؛ تحقيق: محب الدين الخطيب» بیروت› دار المعرفة. 

القول اليم على كاب ارج شعبه بون داك الف الك الك 
السعودية» دار الجوزي» ط٣»‏ ١٤١١٤١ه.‏ 

مجموع فتاوى» ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم وأبنه محمد. 
خاطر› بيروت › مكتبة لبنان ناشرون› طبعة جديدة» 6غ اه -۱۹۹0م. 
المستدرك على الصحيحبن» محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاڪم» تحقيق: 


١61 


6 جه د 


مصطفى عبد القادر عطاء بيروت» دار الكتب العلمية› طا ١١ؤاه‏ - 
رشاد سالم» طا› 1ھ -۱۹۸1م. 

تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي» بيروت» دار الكتب العلمية» ١١٤١ه-‏ 
الوفيات» أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب» أيو العباس» تحقيق: عادل 
نويهض › بيروت › دار الإقامة الجديدة»› ط٣۲‏ › ام. 
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اللكفير بموالاة الكفار: 


2 


سبهات والرد عليها 


د. عثمان بن معلم محمود بن شيخ علي 
الباحث بالشؤون العلمية بمجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف 


qr SFE RAA “IRIS IKA‏ مهل 


المقدمة: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
وسيّتات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد 
أو إله إا الله وجوه ل فريك له واشهد أن معمدا حعده:ورسوته اللهم 
صل وسلم وبارك على نبيّنا محمد.. اما بعد: 

انطو اقام اللسامين تحاولو] الواح انضرع يكير ظريق الريسول ا فم 
يفلحواء بل صاروا جزءاً من المشكلة جعلت الحلّ بعيد المنال» إذ تحرّبت كل 
طائفةٍ على جزءٍ من الدين قليل أو كثير وعملت لنفسها تنظيماً خاصاً عقدت 
الولاء والبراء عليه» وظنَّت أنها تنشئ أمّة الإسلام من جديد» مع أن بقاء أمّة 
الإسلام عموماً وأهل الحقّ خصوصاً مضمونٌ بأحاديث نبويّةٍ» منها حديث 
الطائفة المنصورة"'"؛ وحديث دروس الإسلام آخر الزمان'". وإنما المطلوب من 
آهل الحقّ بعد إصلاح أنفسهم دعوة من ضلٌ إلى البدى» والصبر على آذاهم 
وآن يكّقوا الله فيهم» فإن كان لبم سلطانٌ عملوا بالعدل والتقوى؛ وحكموا 
شرع الله كل أفعالبم. وقد تولى النبي ي وضع قواعد الإمامة والجماعة 


ع 


مۋتمر 


() وهو حديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعث النبي ل يقول (لايزال من أمّتي أمّة قائمة بأمر الله ما 
يضرّهم من كدّبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك). أخرجه البخاري - واللفظ له - 
2 كتاب التوحيد» باب قول الله - تعالى -: (إنما قولنا لشيء)» ۱١١/١‏ ءح 72470. و مواضع أخرى. 
ومسلمٌ © كتاب الإمارة» باب قوله #:(لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين... )» ۱۵۲٤/۳‏ ح ۱١۳۷‏ بعد ح 
۳ 

(0) وهو حديث حُدّيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله :يدرس الإسلام كما يدرس 
وَشْْيُ الثوب حتى لا يُدرى ما صيامٌ ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة... وتبقى طوائف من الناس - الشيخ 
الكبير والعجوز - يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا اللّه» فنحن نقولما...). وفيه: 
فقال حُذيفة:(تنجيهم من النار). أخرجه ابن ماجه 4 كتاب الفتن» باب ذهاب القرآن والعلمء 
۲ ح ٤٠٤۹‏ وصحح إسناده البُوصيري والألباني. انظر: السلسلة الصحيحة ١//7؟١؛‏ ح ۸۷. 
وأخرجه الحاكم 24 كتاب الفتن والملاحم» (يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب)» 2415/4 
وقال:(هذا حديتٌ صحيحٌ على شرط مسلم)؛ ولم يتعقَبّه الذهبي. 
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وبيّتها أتمّ بيان وأكملّه» وأمر بالاجتماع والألفة؛ ونهى عن الاحتزاب 
والفرقة”". ۰ 

وأوّل من آنشاً حزب ضيرار # الأمَّة هم المنافقون أعداء الله ورسوله. ثم 
تتالت الفرق المنحرفة التي خرجت عن جماعة المسلمين برأي أو عمل. فقد 
خرجت الخوارج وين لبم سوء عملهم؛ > فكفروا عثمان وعليّاً والحكمين: أبا 
موسى الأشعري وعمرو بن العاص وغيرهم ممن خالفهم من المسلمين» كما 
أنهم لم يأخذوا بالأحاديث التي يظنُون أنها تخالف القرآن © زعمهم؛ ولم 
يكن أحد أشدّ على المسلمين منهم» لا اليهود ولا النصارى» فإنهم كانوا 
يتديّنون بتكفير مخالفيهم واستحلال دمائهم وأموالبم. 

قال شيخ الإسلاموما روي من أنهم: (شرٌ قتلى تحت أديم السماء» خير 
قتيلٍ من قتلوه) 2 الحديث الذي رواه أبو أمامةء رواه الترمذي وغيره"؛ أي 
اتيم نلا غل اتان من ره فانم لم تكن انحن قدا هتى السلمين 
منهم لا اليهود ولا النصارى؛ فإنهم كانوا مجتهدين بے قتل كل مسلم لم 
يوافقهم› ET‏ المسلمين وأموالهم» وفكل أولادهم» یک رین 
وكانوا متديّنين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم ال" 

ثم خرجت القدريّة» فقالوا: إن الأمر أنفٌ» ولم يسبق علم الله بالكائنات 
قبل إيجادهاء فأنكر عليهم ابن عمر وابن عبَّاسِ» قال ابن عمر ليحيى بن 
يعمر:(فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء علي والذي يحلف به عبد الله ن 


)١(‏ انظر مثلاً: شرح أصول اعتقاد آهل السلَّة للالكائي؛ سياق ما روي عن النبي يك ب الحثّ على اتباع 
الجماعة والسواد الأعظم وذمٌ تكلف الرأي والرغبة عن السئّة والوعيد # مفارقة الجماعة؛ .51/١‏ 
(0) جامع الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب: (ومن سورة آل عمران)» 557/0, ح .50٠٠١‏ وقال:(هذا 
حديثٌ حسنٌ). وسنن ابن ماجه» المقدّمة (كتاب الستّة) باب ذكر الخوارج» ١/ات‏ ح 16 .١‏ 
ومسند أحمد ,20/١-4715/51‏ ح ۲۲۱۵۱. 
(۳) منهاج السنة النبوية (24/60). وانظر: الفرقان بين الحق والباطل: ۲۱-۱۹» 1119 .٠١۷‏ 
11۲ 


قفرا أن ل دهم مكل اخ كسا قاف ما قبل الله هح ورمن بالق 

قم حرجت لقي الین غلوا ے حب سض الصحاية وجقوا يعضهم كم 
ترقوا حتى ترفض بعضهم» وطوّح بهم الغلوٌ 2 أوديةٍ سحيقةٍ من المروق من 
الدين والبعد "عن الله ورسوله» وعن دين المسلمين المحض"» وهم يحسبون 
أنهم يحسنون E‏ 

وهدى الله أهلَ الحق» فلم يتجاوزوا القرآن والحديث» ولزموا ما أجمع 
عليه السلف وله يكرهوا عقت وان رركي اللهممتطانا ليا أطاغر دة طا 
الله وكرهوا ما يأتي من معصية الله ولم ينزعوا يدا من طاعةٍ» فاستقام لهم 
أمر دينهم ودنياهم. 

وقد عرف من عادات أهل السنة أنهم لا يوصون بالخروج على ولي الأمر 
السام ولا يخونونه» قال شيخ الإسلام: 'وأما أهل العلم والدين والفضل فلا 
يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغيشهم واي 
عليهم بوجو من الوجوه» كما قد عُرف من عادات أهل السنّة والدين قديما 


باجرة 


ع 


مۋتمر 


وحدیٹا ومن سيرة غيرهم 

ياهو اهل الس يما رامو يه اة من كراد اة وينهون عن الشرك 
وامُخاذ أولجام سةذؤق الله لفون و فی كتير ا د غ شا 
فهو بے سفالٍ وضعفيء ولا يحصل له من القوة والنصر شيءُء بل يحصل له 
فين اد وكذلك يجب على المسلم ألا يكخذ ول سن دوت المؤمنين 


يتكثر بهم ويستنصر بهم» بل يرضى بولاية الله ورسوله والمؤمنين 
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.)١١١/١( منهاج السنة النبوية‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوى (0؟/15). 

)٤(‏ إعلام الموقعين (؟370/5). 
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لكن وقع الخلاف بين الأمّة فيمن خالف مقتضى القرآن والسدّة بذنب أو 
بدعة» ماذا نعتقد فيه؟ وكيف نعاملهة. قال شيخ الإسلام ابن تيميّة*ما من 
فرقة !8 وفيهنا خلق ڪثير ليسوا كفاراً: بل مؤمنين فيهم ضلالٌ وذنبٌ 
بترن نه الوهيد كما بده عضا ة المؤمنين. والنبي ييه لم يخرجهم من 
الإسلام؛ بل جعلهم من أمّته ولم يقل إنهم يُخلّدون بذ النار. فهذا أصلٌ عظيم 
ينبغي مراعاته؛ إن كثيراً من المنتسبين إلى السئة شيهم بدعة من جتس يدع 
الرافضة والخوارج”" 

وقال أيضا ازم مكمر اسل الجاع وكذلك أكثر المعتزلة 
يكفرون من خالفهم› Ey‏ وحن لم بكم فق 
وكذلك أكثر أهل الأهواء يبتدعون رأياً ويكفرون من خالفهم فيه؛ وأهل 
السئّة يتّبعون الحق من ريّهم الذي جاء به الرسل» ولا يكفرون من خالفهم 
فيه» بل هم أعلم الناس بالحقٌ وأرحم بالخلق» كما وصف الله المسلمين 
بقوله:[ كنم حَيْ رَأَمَّةٍ أخرجت لئاس 4 آل عمران:١15.‏ قال 
أبو هريرة:(كنتم خير الناس للناس...). وأهل السنّة نُقاوة المسلمين» فهم خير 
التاسن للناس ٠”‏ 

رق فا ف وقها العا شر الخلا ف الكفير يموالاة الكمار وهم تحعيق 
ا الكفر بالموالاةء ع آن ال دلت على عدم التكفير الو اة الظاهرة 
فا لم قطي كا يف الإسالامه أورذة هة أو رض بالكمرونعو ذلك من 
الكفر القلبي؛ ؛ لأنّ الرسول ول استفصل حاطباً عن الحامل له على ما أقدم 

عليه؛ وَقَبلَ قولّه فيما احتمل فعله. 


.54١/0 منهاج السنة‎ )١( 
.٤00۷ ح‎ ۳۸-۳۷/1٩ أخرجه البخاري 2 كتاب التفسير» سورة آل عمران» (ٺ ث ذذت),‎ )0( 
.١68/60 (؟) منهاج السنة‎ 

1٤ 


والتكفير حق للّه» وأهل السنّة وان ظَلَمَهُمْ اهل الفجور والفسوق أو أهل 
الإحداث والابتداع لا يقابلون ظلما بظلم ولا بدعة ببدعةٍء بل همهم الحفاطط 
على السنّة والدفاع عنها مع البعد عن البغي. مكنا السك رک سانا 
بل معاركنا السياسيّة: نتائجه وخيمة وعاقبته سيّئة علينا قبل أعداثنا؛ لأنّه 
يَدْخل ‏ باب القول على الله بغير علم» فإن لم يكن من تُڪفره كافراً + 
نقين الآمر قان الكفر او الحكفين برجم لهاك دكن تفل الك أن 
المفتي إذا سيل عن مسألةٍ فيها سفك دم مسلم تحرَّى فيها ما لا يتحرّى لو 
كانت المسالة نف اليو مقلةة : فن فاا د فيان من 
التحرّي أكثر من ذلك لدقة هذا الباب وخطورته. 

قال شيخ الإسلام ا من شأن أهل البدع أنّهم بيتدعون أقوالا 
يجعلونها واجبة 2 الدين» بل يجعلونها من الإيمان الذي لا بد منه» ويكفرون 
من خالفهم فيهاء وأهل السنّة لا ييتدعون قولاً ولا يكفرون من اجتهد 
فأخطأء وإن ڪان مخالفاً لبم؛ مكبر ا مستحلا لدمائهم؛ كما لم 
تكفر الصحابة الخوارج» مع تكفيرهم لعثمان وعلي ومن والاهماء 
واستحلالبم لدماء المسلمين المخالفين لهم . 

والملاحظ على هؤلاء المكفرين اهم يجعلون دليلاً ما ليس بدليل» وهو 
تكفير مَنْ ظاهره الإسلام بما غيّبه قلبه مما لم يُظهره» راطو ادا 
سبقهم إلى هذا فيما يتعلق بأحكام الدنيا. ثم يحملون الأدلة التي آتوا بها ما لا 
تحتمل» ويستكرهونها بالدّعوى العريضة على الدّلالة على كفر من ارتڪب 
المنهي عنه» وبعضها ليس فيها نهي» وإنما فيها خبرٌ عن واقع معيّن لا ينتج 
مطلوبّهم» إلا بالإيحاء والإسقاط على الاصطلاح الفلسفي المعاصر. 
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3 
1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


.1۳۸ كتاب العبادة للمعلّمي‎ )١( 
.)80/0( منهاج السنة النبوية‎ )( 


مؤتمر ظاهرة التكة 


00 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


ولم يكن تعاملَهّم مع أقوال أهل العلم بأفضل حالاً مما ذكرناء إذ يدور 
!4 أكثره بين الإخلال بالآمانة» وبين سوء الفهم. 

إن المؤتمر العالمي لظاهرة التكفير الذي دعت إلى إقامته أمانة جائزة 
الأميرنايف العالميّة للسدّة والسيرة النبويّة بالاشتراك مع جامعة الإمام محمّد بن 
سعودٍ الإسلاميّة» والذي يحظى برعايةٍ كريمةٍ من لدن خادم الحرمين 
الشريفين وفقه الله ورعاهء لياتي ضمن الجهود المباركة الواعية ب التصدّي 
لبذا الفكر المتحرف ومحاريته. 

وإنه ليسعدني أن أحظى بشرف المشاركة 2 هذا المؤتمر ببحث عنوانه: 

(التكفير بموالاة الكفار: شبهات والرد عليها)ء وذلك ضمن الموضوع 
الثاني من موضوعات المحور الرابع من محاور المؤتمر. 

وقد اشتمل البحث على تمهيدٍ ومباحث خمسة: 
. ا مك هر ا وار لذ واا 
ا اللبحف ا9ل صا الرالاه اجر م اة 
" المبحث الثاني: 4 ذكر أمور عدها غلاة التكفير من الموالاة وليست 


© المطلب الأوّل: 2 ذكر إخلالبم بحقيقة الموالاة. 
0 المطلب الثاني: ب ذكر إخلالبم بضابط الموالاة المكفرة. 
قد الهف الكانه ويه اللكدرين ينطاق سوالذه الكنان» وا عليه 
وفيه مطلبان: 
6 الأول: الآيات الت استدل بها المكفرون يمطلق موالاة الكفار؛ 
واللجواب يهن الق 
© القائي: الأحادييث التي تعلق بها المكفرون بمظلق موالاة الكمار: 


١11 


اجان اميد ا 

" المبحث الرابع: شبهاتٌ تعلّق بها المكفرون بمطلق موالاة الكمّار من أقوال 
الما والحوراب مرح نقد لاله 

ق الد اللخاسى و ا ا يمظلق هرات ر ات ارو 
ملا 

" وختمت البحث بخاتمةٍ ذكرت فيها خلاصة البحث وآهم نتائجه. 
هدا و اال الله أن يجكل هذا الضف خالضا لرجيه الكريم وان کون 

سهان قراخ يقاو هذه الله وصي و كاب ا بر :الحو مما ال 


ولخودهوانا أن الشمه للشري العالمش: 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


00 تار 


..العلاج 


11۷ 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


4 الاتار 


..العلاج 
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3 


تمهيد في تعريف الولاء والبراء لغة واصطلاحا 


أولا: تعريف الولاء لغة 
قال أبو منصور الأزهري”": "قال ثعلبُ”" عن ابن الأعرابي””: الولي: التابع 


ال 
وقال 4 قول النبي امن كنت مولاه فما مولن ار عفنا 5 
وتولاني فليتوله... 2 


52 


قال الرَّجَاج: والولاية على الإيمان واجبة: 8 وَالمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ 
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ 4 التوبة: ١‏ 

وقال أبو عبَيدٍ وغيره: الولي: ات 55 لاتا : : اتّبعته ورصيت به. قال: 
وأما قوله - تعالى - : « وَمَنْ يَكولَهُمْ نكم 4 »> معثاه: : من يُتّبعهم ويتصرهم. 
وقال ابن الأعرابيٌ:.. والى ضلانٌ فلاناء إذا أحبّه. والموالاة: المتابعة". فتجمع 
الموالاة معاني الاتباع والرضا والمحبّة والنُصرة. وأصل مادَّة (ولي) القرب» ثم 
برع القسرب إلى قرب ادن آوے القصيحة» او النضرةء اوه 
الاتباء“. 


.)٤٥١ »٤٤۹-٤٤۷/۱0۵( تهذيب اللغة (مادة ولي),‎ )١( 

0) هو: آحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني مولاهم البغدادي» العلامة المحدث إمام النحو» صاحب 
الفصيح. تو2 سنة ١15ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء »0/1١4‏ إنباه الرواة .٠۷١/١‏ 

(۳) هو: محمد بن زيادٍ الأعرابي» ابوعش الله ,كان تاسبا تحوتاً كثير السماع»› راوية لأشعار القبائلء 
كثير الحفظ؛ لم يكن + الكوفيّين أشبه برواية البصريين منه. توي سنة ١؟1ه.‏ إنباه الرواة 
اا 

42 اکر ا لحم عو سد طرق فن على وك الله سمه نعلي ا 202 عا لكاتو 2200770 
و ۰۲٣۹-۲‏ ح وهو حديثٌ متواترٌ. انظر: قطف الأزهار المتناثرة للسيوطي ۲۷۷» ح .٠١١‏ 

(0) انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهانى .۸۸٥‏ 


ثانيا: تعريف الولاء اصطلاحا: 

الولاء ب اصطلاح أهل الشرع لا يخرج عن المعاني اللغويّة المذكورة آنفاء 
لكو مشحينة ما ولت عليه السك المج و كدان سا عله من كراهن 
الشرع من أن اتباع الكفار ونصرتهم على المسلمين» ليس على درجةٍ واحدة. 

البراء لغة: مصدر برئ» بمعنى: تنرّه وتباعد» فهو بريءٌ وبراء”'". قال- 
تعالى - عن إبراهيم عليه السلام: # إِنَِي بَرَاءٌ مِما تَعْبدُونَ 4 الزخرف: 57. 
وقال سبحانه مخاطباً نبيّه محمّداً 6: « وَإِنْ حَدُبُوكَ هقل لي عملي وَلَكُمْ 
عَمَلڪم َنم بَرِينُونَ مما عمل وَآنَا بَرِيءُ مما َْمَلُونَ © يونس: .4١‏ 

والسراع اسمظاكها نهب الولاية 2 و اميل ال ال :زا هنل اولان 
ا 


.)155/16( معجم مقاييس اللغة (1/1؟1١): تهذيب اللغة‎ )١( 
.)ةكولا١‎ ٠( مجموع الفتاوى‎ (۳) 


١1 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


المبحثٌ الأول 
ضابط الموالاة المخرجة من الملة 


لقد تقرّر 4 قواعد الشرع أن موالاة الكدار ا ا اع وت 
على المسلمين وغيرذلك من لوازم الموالاة ليست على درجةٍ واحدةٍء بل إن الأمر 

اوران السك الكماز رشا بم وا عفادا كا يعقدوته: وتابيدا 
لڪفرهمء وطعنا 2 الإسلام» وأظهر الطاعة والانقياد لم على كفرهم» فهو 
07 ڪافرء ولع يفل الطم هذا القدر. 

وأما إن والاهم لغرض دنيوي؛ وهو سليم الاعتقاد» مؤمنٌ باللّه ورسوله؛ 
هر شاف ولا مراي م لوه واا ك اه ااا ون اعا و 
إخلال بالإيمان؛ فهو منهم ج الممّة والمقت» ولا sS‏ 
ضرع يكل هذا سبق واحدٌ أو أكثر من أهل العلم'"'؛ ودل على ذلك قصة 
حاطب ين ابي بلق الثايسة بها الصسيي نا كشب زسالة إل ناس جن 
المشركين بمكة يخبرهم بما أراد الرسول 4 من غزوهم» فاستفسر النبي وله 
حاطباً: ما الذي حمله على ما صنعة فبيّن أنه لم يفعل ذلك إلا ليحمي به 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


)١(‏ انظر تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (۳۲/۲)» الوجوه والنظائر للدامغاني (۲۹/۲)ء زاد المسير 
(0/”», أحكام القرآن لابن العربي (1785/4), الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۳۹۹/۲۰)» 
المحرر الوجيز »)١77/5(‏ الدرر السنية .)١108/9(‏ 

(0) هو: حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير اللخمي» حليف بني أسد بن عبد العُرَّى» يُقال: إنه حالف 
الزبير» وقيل : كان مولى عبيد الله بن حميد بن يميرب الحارت بن أسر فكاتة قاد مكاتبته: 
اتفقوا على شهوده بدراً . كان أحد فرسان قريش 4 الجاهلية وشعرائها . توك سنة ثلاثين ‏ خلافة 
عثمان وله خمس وستون سنة. انظر: الإصابة ؟/458-451. 


00 ثار 


..العلاج 


ولشيخ الإسلام ابن تيميّة كلام يؤيّد ما سبق» ومضمونه: أنه إن اثبع 
السا الكاة مد ما قدو هو تحر :نا اجله الله وتحليل ها حر الله 
فتابعه على التبديل فإنه يكون كافرا بذلك الصنيع. 
وإن اتّبعه غير معتقدٍ ما يعتقده من تحريم الحلال وتحليل الحرام» وإنما 
أطاعه 4 معصية الله عر وجل فلايكفر بذلك؛ وله حُكم أمثاله من أهل 
الذذ ((. 
دوب 


قرابته”"'؛ ونزلت آيات سورة الممتحنة”". 


وقد بيّن الإمام الشاضي أن مَنْ وقعت منه نصرة للكفار وتأييدٌ لبم وإعانة 
على سامون من يرشك 2 الإسلام ولا ركبا مء أن ذلك ليس مكف يدن 
اکل مت بدا ل بحري عل د ف جا ين ی ا | ناخد 
ذكره» وصرّح أيضاً أن الفعل إذا كان محتملاً للكفر وغيره» فإنه يُقَبَلُ قول 
صاحب الفعل فيما قصد بفعله المحتيل» ولا يُحْمَلُ على المعنى المكفر 
وو 

وقال شيخ الإسلام مبيّاً حال من يقاتل ‏ صف التّتار"وأيضاً لا يُقاتِل 
معهم - غير مكرهٍ - إلا فاسقٌ» أو مبتدغٌ» أو زنديق”©. 

فأنت ترى أن شيخ الإسلام ذكر من أنواع المظاهرين للتّتار أربعة أصنافف: 

المكره على القتال معهم» وهذا ليس الكلام فيه هنا؛ لأنه ليس محل خلاف. 


)١(‏ كما 4 صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الفتح.... ۱٤0/0‏ ح 47174. وكتاب التفسيرء 
سورة الممتحنة» ۱٤۹/١‏ ح .485١‏ وصحي > كتاب فضائل الصحابة» بابٌ من فضائل أهل بدر 
ا 0" #444 عن عدوت علي رضي الله هه ّْ 

(؟) صدر سورة الممتحنة. وانظر تفسير الطبري .)510-511١/55(‏ 

(۳) انظر: كتاب الإيمان لابن تيمية .511-5٠‏ 

.)1۱١-٦٠۹/0( الأم‎ )2( 

(0) مجموع الفتاوى (005/58). 


1۷۱ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


..العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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..العلاج 
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" رجل زنديق. 


والزنديق معروفٌ» وهو "الذي يُبْطن الكفر ويُظهر الإسلام”"؛ فتبيّن أن 
الفاسق والمبتدع لم يخرجهما الشيخ من ربقة الإسلام بفعلتهما الشنيعة› 
ومظاهرتهما للتار الكفار, 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة مناط التكفير بموالاة الكفار» فقال:" 
طن ك سن هذه ا كما من ار كن أو اهل اللكحاتب: 
ببعض أنواع الموالاة» ونحوها: مثل إتيانه آهل الباطل» واتّباعهم 4 شيءٍ من 
مقالبم» وفعالبم الباطل» كان له من الذم والعقاب والنفاق بحسب ذلك› 
وذلك مثل متابعتهم 2 آرائتهم وأعمالبم» كنحو أقوال الصابئة وأفعالبم» من 
الفلاسفة ونحوهم» المخالفة للكتاب والسدّة» ونحو أقوال اليهود ؛ والنصارى› 
وأفعالبم المخالفة للكتاب والسنّة» ونحو أقوال المجوس والمشركين وأفعالبم 
الا للكحاب وال وسو كول اراق و اجام اة والفعظيم 
والموافقة فهو منهم؛ كالذين وافقوا أعداء إبراهيم الخليل من الڪلدانيينء› 
وغيرهم من المشركين؛ عاد الكواكب أهل السحرء والذين وافقوا أعداء 
موسى من فرعون وقومه بالسحرء أو ادّعى أنه ليس ثم صانعٌ غير الصنعة» ولا 
خالقٌ غير المخلوق. ولا ريب أن هذه الطوائف - وإن كان كفرهم ظاهراً - 
فإن كشيراً من الداخلين 2 الإسلام؛ حتى من المشهورين بالعلم والعبادة 
والإمارة» قد دخل ‏ كثير من ڪفرهم› وعَظّمهم: ويرى تحكيم ما قرروه 
من القواعد ونحو ذلك.... فيُعرّف أن هؤلاء الأصناف منافقون» أو فيهم نفاق» 


.)618//5( الاستغاثة لابن تيمية‎ )١( 


1۷۲ 


وإن كانوا من المسلمين؛ فإن ڪون الرجل مسلما بے الظاهر لا يمنع أن يكون 
a‏ نا 

وذكر شيخ الإسلام أن ولي الحفار من خصال المنافقين ووصف 
الرافضة بذلك”". 

وقال محمود شكري الألوسي: وقوله - تعالى -: 8 وَمَنْ يَكَوَلّهُمْ نكم 
َإِنَّهُ مِنْهُمْ #أي من جملتهم وحكمه حكمهم كا مستنتج مما قبله» وهو 
مُخَرَحٌ مخرج التشديد والمبالغة ب2 الزجر؛ لأنه لو كان المتولي منهم حقيقة 
لكان كافراً وليس بمقصود. وقيل: المراد: ومن يتولهم منكم فإنه كافرٌ 
مثلهم حقيقة› وحكي عن ابن عاس رضي الله - تعالى - عنهما"» ولعل 
ذلك إذا كان توليهم من حيث كونهم يهوداً أو نصاری» وقيل: لاء بل لأن الآية 
نزلت ‏ المنافقين؛ والمراد: أنهم بالموالاة يكونون كفاراً مجاهرين)". 
مِنكم فَإِنّهُ مِنْهُمْ 4 أن المفسّرين تأوّلوه (بأحد تأويلين: إا بحمل الولاية 2 
قوله: ١‏ وَمَنْ يَكوَلَهُمْ ) على الولاية الكاملة التي هي الرّضى بدينهم والطعنٌ 
دين الإسلام. وما بتأويل قوله: #8 فَإِنَّهُ مِنْهُمْ 4 على التشبيه البليغ» أي 
فهو كواحد منهم 2 استحقاق العذاب..... وقد اتّفْق علماء السنّة على أن ما 
دون الرّضا بالكفر وممالأتهم عليه من الولاية لا يُوجب الخروج من الرّيْقَة 
الإسلاميّة ولكنّه ضلالٌ عظيمٌ؛ وهو مراتب 2 القَوّة بحسب قوّة الموالاة 


مؤثتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۰۲-۲۰۱/۲۸). 
() مجموع الفتاوى .)٤۸۰⁄/۲۸(‏ 
(؟) الظاهر أن الألوسي يشير إلى ما نقله ابن جريرٍ عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة: أن الآية 
( الذبائح» من دخل بے دين قوم فهو منهم). ومن طريق سعيد بن جبیر قال: سل ابن عبّاس عن ذبائح 
نصارى العرب» فقراً هذه الآية. تفسير الطبري //005. 
() روح المعاني 4 تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (1517/7). 
DA‏ 


4 تار 


.. العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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3 


وباختلاف أحوال المسلمين)”". 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري:(فإن المراد به: موافقة 
الكفار على كفرهم» وإظهار مودّتهم؛ ومعاونتهم على المسلمين» وتحسين 
أفعالبم» وإظهار الطاعة والانقياد لبم على كفرهم... والمشايخ رحمهم اللّه... 
ذا كي | ا ركن د وهاو فا ا حو احا وار خا 
بأفعالبم... وأمّا مجرّد الاجتماع معهم 2 المنزل» فإن ذلك بدون إظهار الدين 

ا 

وقال عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن"" مبيّنا دلالة قصّة حاطب 
على عدم التكفير بمجرّد الموالاة الظاهرة: فاكوقون اا سان دز ب 
يما الَّدِينَ آمَنُوا لا تتَِدُوا عدوي وَعَدُمّكمْ 4 ثم قال (فدخل حاطب ب 
المخاطبة باسم الإيمان» ووَضْفيه به» وتتاوَّلَهُ النهي بعمومه؛ وله خصوص 
السبب الدال على إرادته» مع أن 2 الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع 
وال وأنه أبلغ إليهم بالمودّة؛ ون قاع ذلك قد شل سواء التسيل» تكن 
قوله «صدقڪم خلوا سا طا انه لا يت ذلك إذا كان مؤمنا a‏ 
وروا غيرشاك ولا مرتابي؛ وإنما فعل ذلك لغرض دتيوي ؛ ف 
قال الخلوا سبيله) ... وأما قوله - تعالى -: # وَمَنْ نوله منكم فاه 
مِنْهُمْ 4 المائدة: ۵١‏ وقوله - تعالى -: ا لا جد فَوْماً يُؤْمِنُونَ بالله وَالِيَّوْم 
الآخر ادون مَنْ حَاد اللة وَرَسُولَةٌ 4 المجادلة: »٠١‏ وقوله: © يا أَيُّهَا الذِينَ 
النثوا للا ذو[ الو اا وتك هرر رعا عن الذين اروا الكفاب ين 


(۱) تفسير التحرير والتنوير .)۲۳۰/٤(‏ 

(0) الدرر السنيّة .)١98/9(‏ 

(؟) هو: عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي الحنبلي» من 
كبار العلماءء تعلم ب مصر ونجدء له: منهاج التأسيس» ومصباح الظلام. توي سنة 797١ه.‏ انظر: 
علماء نجد للبسام ۲٠١-۲٠۲/١‏ معجم المؤلفين .١٠١/7‏ 


فيكم والكداز و الله إذ كككة ا اخاقد اه ف ترجه 
السئّة وقيّدته وخصته بالموالاة المطلقة العامّة)0". 

وذكر الشيخ ابن عثيمين ب2 تفسيره لقوله - تعالى -: # وَمَن يَكَوَلْهُم 
منكم فَإِنّهُ مِنْهُم »أن الولاية: المناصرة والمعاونة» فإن كانت ب الظاهر فقط 
فهي من كبائر الذنوب...'". 

وقال الشيخ صالح الفوزان:التولي على قسمين: الأوّل: توليهم من أجل 
دينهم» وهذا كفرٌ مخرحٌ من الملة. الثاني: توليهم من أجل طمع الدنيا مع بفض 
دینهم› وهذا محرمٌ وليس بكفر” ". 

و ف أن موالاة الكفار على قسمين: موالاة في الدين, وموالاة 
-١‏ فإن حانت الموالاة 2 الدين» فلا يخلو صاحبها من أحد أمرين: 

" أن يكون مُظهرا لباء فهو كافر. 

" أن يكون مسرا ا » فهو منافق. 

ما الموالاة افر اھ کا مرتكبها سسورنا اا متوعد بالنارء على 

تفاوتٍ 4 درجة الإثم بحسب الإضرار بالمسلمين. 


(۱) أصول وضوابط ے التكفير .۲۷-۲٤‏ 
زم تجد هذه المادة الصوتيّة 2 موقع أهل الحديث والأثر, تفسير سورة المائدة للشيخ ٠۸‏ ب. 
[هرة دروس ے شرح نواقض الإسلام 1١0-16‏ وانظر: ص ۱١۷‏ من الكتاب نفسه. 
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ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. لعلاج 


المبحثٌ الثاني 


في ذكر أمور عدها غلاة التكفير من الموالاة وليست كذلك, 
أوهي منها ولكنها ليست مكفرة 


تبيّن فيما سبق حقيقة الموالاة» والضابط فيما هو مكفرٌ منها وما ليس 
بمكفر: ونتعرّض ب هذا المبحث لأمور عدّها بعض غلاة التكفير من الموالاة 
وليست منهاء أو كمّروا بها ولم تبلغ مبلغ الموالاة المكفرة؛ ونوضّح مدى 
إخلالبم بحقيقة الموالاة وإخلالبم بضابط الموالاة المكفرة؛ وذلك من خلال 
المطلبين الآتيين: 

المطلب الأوّل: 2 ذكر إخلالبم بحقيقة الموالاة. 

المطلب الثاني: ب ذكر إخلالبم بشابط الوالاة امكف 


ع 


المطلب الأول 
في ذكر إخلالهم بحقيقة الموالاة 


مؤتمر ظاهرة التكة 


إن بعض غلاة التكفير يعدون أي تعامل مع المكاكر ال تة ولس 
الأمر كذلك» بل التعامل بين بني آدم هو الأصل» وإن كان المتعامَلُ معه 
كاضر :مالم يشمن ذلك :محية وملا وموالا:. 

والأصل ف المعاملات الدقيوثه تقديم ا تسل على غير المسلم إل لتشروورة أو 
مصلحةٍ راجحة؛ لكن إذا احتيج إلى ذلك فلا بآس به» فقد اشترى النبى يِل 


3 
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3 


4 تار 


.. العلاج 


(۱)( انظر: الكواشف الجليّة لأبي محمَّدٍ عاصم المقدسي ۲ ٠‏ فقد عد من الموالاة جب عمالةٍ من دول 
كافرة أو إقامة دورة رياضيّة يشارك فيها كفارٌ. 


طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعاً من حدید" فا إن اخطر اللسلمون آل 
ما عند غيرهم من العلوم الدنيويّة البحتة فيجب الاستفادة من خبراتهم مع 
الاحتراز من مكايدهم, وبذل أقصى الجهود للاستغناء عنهم. 

والآأصضل 2 الاسضادة بالكفار ألا تشتمل على إضرار بالمسلم» آما 2 
الأمور المدنيّة» أو الحربيّة التي ليس فيها ظهور كلمة الكفر فإن استعین بهم 
عند المصلحة الراجحة فلا يدخل ذلك ب الموالاة المحرّمة فضلا عن الموالاة 
المكفرة؛ فقد استأجر النبي 3 وآبُو بكر رَجُلا من بَنِي لديل ثم من بي عبد 
بن عدي هادياً خِرَّيتاًء الخِريِتُ الماهِرُ بالبدَايّةِ... وَهُوَ عَلَى دين ڪفار فَرَيشِ 
فَأمِنَاهُ؛ فَدَهعًا إليه ء رَاحِلتَيهِمًا وواعدا EL‏ ثلاث لِيَالِء اهما 
بِرَاحِلتَيهمَا صبيحة ليَالٍ كلاث” ١‏ » واسم الرجل الدليل هو عبد الله بن 
اا الخدت وسو للها كله افا فين حاون اعا 
و د حنين 7 وذلك قبل أن يُسلِم. وقد جعل الله لكل شيء 


)١(‏ أخرجه البخاري ب4 كتاب البيوع» باب شراء النبي #5 بالنسيئة» 01/7: ح ۲۰1⁄۸. ومسلمٌ ب كتاب المساقاة» 
باب الرهن وجوازه 2 الحضر والسفر» 1777/7, ح ١٠١٠ء‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(0) أخرجه البخاري ب2 كتاب الإجارة» باب استئجار المشركين عند التضرورة:: ۳ ح 7737, من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 

)۳( اخرحه الحاكم ب كتاب البجرة؛ ذكر مقامات مرور النبي # عند البجرة» ؟/8؛ من حديث 
عائشة ئشة رضي الله عنها . وقال:(هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم) . ولم يتعقبّه الذهبي. وصححه 
الألباني ‏ تخريجه لفقه السيرة للغزالي .٠١١‏ 

)٤(‏ معركة وقعت بين المسلمين بقيادة النبي ب وبين المشركين من هوزان وثقيف وأحلافهم بعد فتح 
مكة سنة ثمان من البجرة ة4 وام يُسمّى رأسئه الصدر وأسفله الشرائعَ وهو المسمّى حنيناًء ويبعد عن 
ميكة 1 خيلا شرقا . انظر: السيرة النبوية لابن هشام 4 /155١؛‏ المعالم الأثيرة .١٠١4‏ 

(0») ورد ذلك 2 حديث صفوان بن أميّة رضي الله عنه» قفي بعض ألفاظه: : أن رسول الله يه استعار منه 
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أدراعاً يوم خنين. أخرجه أبو داود # كتاب البيوع» باب ب تضمين العارية» ۲۹1/۲ ح 5077. 
والنسائي ‏ الكبرى» كتاب العارية والوديعة» تضمين العارية» 557/0, ح .0۷٤۷‏ والحاكم 2 
كتاب البيوع» لا يجوز لامرأةٍ أمر 2 مالباء .٤۷/۲‏ وسكت عنه هو والذهبي. وعنه البيهقي 2 
كتاب العارية» باب العارية مضمونة» 14/7. وبك بعضها: أن النبي #5 قال له: هل عندك من سلاح؟... 
فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعاً . أخرجه أبوداود 4 الموضع السابق ؟/595, ح 5035. 
والبيهقي 2 الموضع السابق ۸۹/1. وصححه الألباني لشواهده. انظر: إرواء الغليل 515/64؛ ح .٠١١١‏ 


ا تار 


ك 


فوا ظليين النشراء سنا کاک کے ل مه ولیس قبول هديّته 
كوو ا و کا ما م ا اوا وا كن جضان 
الرسول يه يحرص على تميّز المسلمين من الكشاكرين» فلم يآذن لبم أن يأكلوا 
دف أتية اهل اکت اله معدن امنيا ا ل این شيا بعد کا 

وليس من الموالاة الحبُ الطبيعيُ للوالدين وللزوجة إن كانوا كفارا. 

قال - تعالى  -‏ حقّ الوالدين: # وَإِنْ جَاهَدَاك على أن شرك بي ما 
َيْسَ لك به علّمٌ فلا تطِمْهُمًا وَصَاحِبْهمَا في الدئيا متروها واي سيل هن E‏ 
إِلَيَ كم لي مَرْحِمُكم فاكم بمَا كنثُم تَعْمَلُونَ 4 لقمان: .١9‏ 

وقال 4 حق الأزواج: # وَمِنْ آيَاتِهِ أن خْلَقَ نكم مِنْ أنفسيكم أزواجا 
لِمَسْكئُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكم مَوَدَ وَرَحْمة إنَّ في لك لآيَاتٍ لِقَوْم يَكَقَكَرُونَ 4 
الروم: .٠١‏ ۰ 

وليس من الموالاة كذلك الإحسانٌ إلى الكفار غير المحاربين» قال - 
تعالى -: ل لا يناڪم اللّهُ عَنْ الّذِينَ لم يُعَاتَلُوكمْ فِي الدّين ولم يُخْرِجُوكم 
مِنْ ديَّاركم أن تروهم وَتُقَمِيطُوا ِليْهِمْ إن الله يْحِبٌ الْمُقَمِيطِينَ » الممتحنة: ۸. 

ومع ذلك "لا نحبٌ الكفارء ونبرأ إلى الله من عقائدهم وأديانهم» ونعلن 
ذلك جهاراً نهاراً» فلا يعني ذلك أن نظلمهم أو نغدر بهم أو لا نفي بعهودهم» بل 
الشريعة جاءت بمنهج وسطٍ عدل بك التعامل معهم يجتمع فيه البغض لهم 
ولي شع الا جانا يه راا اع الى رة اهن خان 


0 


مؤتمر ظاهرة التكة 


والأمان وغير ذلك 
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2 ومسلم‎ .0٤۹1 ح‎ ۹٠/۷ أخرجه البخاري 4 كتاب الذبائح والصيد» باب آنية المجوس والميتة»‎ )١( 
من حديث أبي ثعلبة‎ .195١ ح‎ ٬, 7۳ كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلّمة:‎ 
الخشني رضي الله عنه.‎ 

() انظر: فقه الإيمان 9/اغ؛-4/80. 

(؟) حقيقة الولاء والبراء .٠١‏ 


.. العلاج 


1۷۸ 


المطلب الثاني 
في ذكر إخلالهم بضابط الموالاة المكفرة 


تقر ننه رم حقيقة لوا لاه لمكم رغ عاد عا اا ك آي دها 
ما ليس منهاء فقد تحدّث بعضهم عن البراءة من الكفار وفسّرها بان يڪون 
المسلم ب4 مواجهةٍ دائمةٍ ضدً كل كافرء ومن لم يفعل ذلك فقد وقع ب2 
الموالاة اللكفرة"» ومعنى هذا الكلام أن تدخل 2 الموالاة المكفرة أمود 
كثيرة جوزتها الشريعة بل أوجبت بعضهاء كمثل الإحسان إلى الوالدين 
الكافرين؛ وحن صحبتهماء فهذا ليس من ال موالاة المحرّمة 4 شيء» وقد 
يسميها بعضهم موالاة جائزة؛ فقد ذكر أبو حيّان أن النهي عن موالاتهم ليس 
على عمو عة "وان اسك امهم و لكا فيه والأيقانة يهم مهات العزية 
بالذليل» كل ذلك نوعٌ من الموالاة لم تمنعنا الشريعة منه". 

وقسّم ابن عادل موالاة الكافر إلى ثلاثة أقسام» منها: المعاشرة الجميلة 
SR‏ الظاهرء› قال:(وذلك غير ممنوع منه)”". ۰ 

والخلاف لفظي» وليس 2 النصوص ما يدل على أن هذا يُسمَّى موالاةء 
بل التضبوضن تسكى مل هذا إخسانا وبا وشح ذلك 

قال آ حه مولام الغلاو (قان الله فال اوخ على المومتين أن ادوا 
الكضمان و توه و تاره فا ام افوا كين ضام بخااف هة قاطاع 
الكافرين أو أحبّهم أو نصرهم فقد تولاهم» ومن تولاهم فقد كفر؛ لقوله 
- تعالى -:... 8 وَمَنْ يَكوَلَهُمْ نكم هله مِنْهُمْ 4 المائدة:101» ويتأڪد كفره 
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.51 انظر: الردٌ على كتب مشبوهة‎ )١( 
انظر: البحر المحيط (؟/؟ "5 غ).‎ (۳) 
.)١٤١/١( (؟) انظر: اللباب 2 علوم الكتاب‎ 


..العلاج 


17۹ 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


l4‏ تار 


.. العلاج 
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إذا ما أطاع الكافرين أونصرهم فيما يضر الإسلام والمسلمين» كما يفعله 
السار الخكام الرقذيى: لآن هده متايه لبن ذيما نهم علية من الكفن وإعاتة 
على ظهور الكفر على الإسلام)”". 

فانظر إلى هذا الكلام المتهاضت من هذا المتعالم كم فيه من الجناية على 
الشرع المطهّرة فهو يقرر . بوضوح أن طاعة الكافر وحبّه ونصرته فيما لا يضر 
ااا ا اسان كر وإن أطاعه ونصره فيما يضر الإسلام والمسلمين 
فإنما يتأكد كفره فقطء وإلا فالحكم سواءً: وهو الخروج من الملّة بأى 
طاعة و ومحبّةٍ ة للكافر. وهذا باطلٌ من القول» فقد يطيع المسلم الكافر 4 أمر 
دو الاإملاقة ته انور اديج كام یکا به تجار مقا فيل هر 
بذلك؟ وقد يحبّهم حب جائزاً أو محرّماً: وقد ينصر المسلم الكافر على كافر 
آخو له ذا كاو اك مد ادن اجا + كر حت 
(ستصالحون الروم صلحا آمناء فتفزون أنتم وهم عدوا من ورائكم» 
فتنتصرون وتغنمون وتسلمون...)'". 

وأا أيضا ا ةا رة ال ا 

وهو كبيرة من الكبائرء موصوفٌ صاحبها بالضلال» إلا أنه ذنبٌ لا يبلغ 
الكفر إلا إذا كانت نيَّة صاحبه الرغبة عن الإسلام ومحبّة ظهور الكفر على 
الإسلام؛ دل على عدم التكفير بالتجسّس للكفار حديث حاطب بن أبي بلتعة الذي 
مرَّذكره؛ ولم أقف على قول لأحدٍ من أهل العلم يقول: إن مجرّد التجسس موالاة 
مكفرة؛ ولعلّ كلمتهم تكاد تُطْيقُ على أنه كبيرة من الكبائر. 


.)٠٠٠٥-٦٠٤/۲( الجامع ب4 طلب العلم الشريف‎ )١( 
ح 4۲۹۲ء وابن‎ ,11١-1١09/4 أخرجه أبوداود ± كتاب الملاحم» باب ما يُذكر من ملاحم الروم»‎ )0( 
ماجه ے كتاب الفتن» باب الملاحم» ال هه 84 . وصححه الألبانى.‎ 
.1۲ انظر: قواعد ب2 التكفير لأبي بصير 57 ؛ هامش ١ء. وملّة إبراهيم لأبي محمَّدٍ عاصم المقدسيٌ‎ )۳( 
1۸۰ 


ذكر الشافعي أن التجسس ليس بكفر بين وجعل عمدته ما دل عليه 
ف و یو ی ا ورم آيضا أن الل إذا كان 
متكا اک و عرد فإنه يُقَبَلُ قول صاحب الفعل فيما قصد بفعله 
المحتمل: ولا يُحْمَلُ على المعنى المكفر ضرورة". 

ويرى الإمام مالك أن الإمام يجتهد 2 أمر الجاسوس'". 

وترجم آبو داود على حديث حاطب بقوله:ابابٌ 2 حكم الجاسوس إذا 
ا 

وقال ابن بطال بے شرحه للحديث:(وفيه: أن الجاسوس قد يكون مؤمناء 
ا ا ا 

وقال القاضي عياض : (فيه: أن التجسس لا يخرج عن الإيمان). 

وقال النووي” :(فيه: أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب الكبائر لا 
يكفرون بذلك» وهذا الجنس كبيرة قطعاً). 

وقال ابن حجر" : لر كن من كدر الم رتكا ا 
وَعَلَى مَنْ جَرَمٌ بتَخْلِيدِهِ فِي الثَّارٍ وَعَلَى مَنْ قطع اله لا بُ وان يُعَذب). 

فهذه أقول أهل العلم قد وصفت التجسيُس بأنه من كبائر الذنوب وليس 

وخالف هؤلاء الأكمّة الأعلام رجلٌ أجنبي عنهم» يُدْعى آبا محمد عاصما 


(۱) انظر: الام .)١١١-٦٠۹/٥(‏ 

(9) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (؟701/7). 
(۳) سنن أبي داود» كتاب الجهاد» 2//7. 

() شرح صحيح البخاري ه /177. 

(0) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم ۲۲۷/۷. 
(1) شرح صحيح مسلم .00/1١16‏ 

(۷) فتح الباري ۳۱۰/۱۲. 
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المقدسي» قد أخذ بسهم وافر من مذهب الخوارج» وهو التكفير بالذنب. 

قال عاصم البرقاوي وو عن الحكم بالظاهر:(ومن هذا الباب 
قصّة حاطب وما كان من صنيعه عام الفتح... فالأصل أن يُحكم على ظاهر 
مَنْ عَمِلَ مثلَ عمله بالكفر)"". ويقول: إن حاطباً شهد له النبئ ب بالصدق ب 
اعتذاره وبالإيمان الباطن» وقد انقطع الوحي» فَمَّنْ يشهد بالإيمان لمن يوالي 
ضار مصرنا هدا 

والجواب ما قاله الشافعي رحمه اللّه:اقد عَلِمّ رسول الله ك أن المنافقين 
كاذبون وحقن دماءهم بالظاهرء فلو كان حكم النبي يِل ب حاطب بالعلم 
يضدقه كان حكمه على المنافقين الق بالعلم يكزبهمء ولكنه إنما حَكم 
كل بالظاهر وتولى الله عنَّ وجل منهم السرائر» ولثلا يڪون لحاكم بعده 
أن يَّدَعَ حُكماً له مثل ما وصفت من عِلّل آهل الجاهليّة. و ڪل ما حكم به 
رسول الله ل فهو عام حتى يأتي عنه دلالة على أنه أراد به خاصاً أو عن 
جما اسان الذي لآ يكن ظيهم أن هارا له س أو كرق ذلك جوا 
كتاب الله عر وجلً). 

فإطلاق الكلام على عواهنه ومخالفة أهل العلم 4# تأصيلاتهم 4 قضايا 
اكد لا انع إلا هرا 


.1١ انظر: ملة إبراهيم‎ )١( 
.)11١/4( الام‎ )( 


1A۲ 


المبحث الثالث _ 


شبهات المكفرين بمطلق موالاة الكفار والرد عليها 
قو ملق اكد روم طاق مال الكداز وبع ال نة م اكات 
والشكةه وحملوها ما لا تقل والجواب عن هذه الشيه الى شلقوا بها سن 
خلال المطلبين الآتيين: 
المطلب الأول : الآيات 


قاكن ارك افير طاق مر اة الكدار فا عفرا هوس إمناء للقت 
بعد القادن عبد افو او الارصرن قل ماعب كفاب الت اعدا 
العدّة 2 الجهاد)» وكتاب (الجامع ب2 طلب العلم الشريف)ء وهو من آهل 
الجراءة على النصوص الشرعيّة يحمّلها ما شاء له هواه من المعاني الفاسدة»› 
ويردٌ على العلماء متقدمهم ومتأخُرهم» ولم يللم منه أحدٌ حتى مشاركوه 2 
الف ف ا 

فا ووا ار و سيم اا إلى و ا 
EEN LE‏ 

ويقول: إن قوله - تعالى -: ا وَمَنْ يَكُوَلَّهُمْ م ثكم َه مِنْهُمْ 4 
[الماكدة:101] هو النصٌ المحكم 2 هذا الباب» وغيره من الآيات مما يحتمل 
التكفير وعدمه متشابة يرذ إلى المحكه”". 

ويقول: إن الصحابي حاطباً وقعت منه موالاة مكفرة". 


)١(‏ الجامع ب2 طلب العلم الشريف 051/7 وما بعدها. 
(0) المصدر السابق 457/7. 

() المصدر السابق. 

)٤(‏ المصدر السابق. وانظر: 1۳۷ وما بعدها. 
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وأبرز الآيات التي يستدل بها هو وأصحابه أربع آيات: 

--١‏ آية المائدة» التي قال عنها: هي الوحيدة المحكمة ب2 باب الموالاة. 

۲ وقوله تعالى- 4 المائدة أيضاً-: #8 وَلَوْ كائوا يُؤْمِنُونَ باللّهِ وَالنَّبِيّ وَمَا 
أنزل إِلَيْهِ ما اكَحَدُوَهُمْ أَوْلِيَاءَ 4 ۸١1‏ 

٣‏ وقوله تعالى - 4# سورة المجادلة - ا لا كد قَوْماً يُؤْمِئُونَ بالله وَالِيَوْم 
الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حا الله وَرسسُولَهُ وَلَوْ كائوا آبَاءَهُمْ أو أَبْتَاءَهُمْ أو 
إِحْوَائَهُم أو عَشِيرَتَهُمْ 4 الآية 1۲۷ 

٤‏ والآيات 4 أول سورة الممتحنة. 
أما ود اا : فقد وا سياثة سد إمام» ير أنها (أفادت.... 

بان من تول الكفار فقد كفر: وقد تأكد كفره بعدة مؤڪداتِ من نفس 

الآيات ومن غيرها)» وان (كل نص ورد فيه نفي الإيمان عمن تولى الكافرين 

فالمراد نفي أصله؛ أي أنه كافرٌ بدلالة النص المحكم 3# نفس المسألة....): 

وأنَّ (هذا الحكم عام يجري على كل مسلم تولى الكافرين)؛ وأنَّ (هذا 

الحكم جار على أنصار الحاكم المرتد”" الذين ينصرونه بالقول والفعل› 


مؤتمر ظاهرة التكة 


)١(‏ قال سيد إمام 4 جامعه 091/7 :(والمقصود بهم: : أنصار الحكام المرتدين الذي كمون سينا 
أنزل الله ب4 شى بلدان المسلمين اليوم.. .. وحكم هؤلاء الحكام بغيرما أنزل الله نهم مرتدون... .أما 
حكم أنصارهم من علماء السوء والإعلاميّين والجنود ر وک ای السك 
الظاهر). ونقول له: أثبت العرش أوَّلاً ثم انقش؛ ؛ فإنا لا نسلم لك غلوّك ب تكفير كل من حكم بغير 
ما أنزل الله بل المنقول عن ابن عباس بے معنى قوله - تعالى -: لا وَمَنْ لَمْ يَحْكمْ بمّا آنل الله 
َُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ 4 المائدة: .٤٤‏ أن ذلك (كفرٌء ولیس كفراً بالله وملائكته وكتبه ورسله): 
وأن (من جحد ما أنزل الله فقد كفر› > ومن قر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق). انظر: تفسير 
الطبري 570/4 و 418-4717. وقال ابن تيميّة:ا.... من ڪان ملتزماً بحكم الله ورسوله باطناً وظاهراً 
لكن عصى وانَّبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاةء وهذه الآية مما يحتجٌ بها الخوارج على تكفير 
ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل اللّه؛ ثم يزعمون أن اعتقادهم - يعني الخوارج - هو حكم 
اللّه). منهاج السنّة .٠١١/١‏ 
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3 
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At 


فة ومول الكافرين بالا ريب رات والخلون د هذا التص الاي تة 
تكن lsa‏ 

والجواب عن مزاعمه أن نقول: مَنْ رضي بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمّدٍ 
بيا ورسولاً فهو مسلمٌ: ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين مثله. 

وڪل (منْ أسلم فقد ا 

وا يكون بالجنصاوي والظنول والاجكياذ ارده يللا يد من نصوص 
فف ف على أن العمل مكف قبا هدك ور اا واو تة اراقع 
4 تكفير المعيّن. 

اذا انق ق السلف بك فهم نص على قول أو أقوالٍ فلا تجوز مخالفتهم فيه أو 
إحداث قول جديدٍ خارج عن أقوالهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة :(إذا أجمعوا على أن المراد بالآية إمّا هذاء وإما 
هذا كان القول بان المراد غير هذين القوكين خلاضا لأجماعهم» ولكن هذه 
طروق عن عدب لدي 9 ا وإلا فكيف يجوز أن تضل 
الأمّة عن فهم القرآن» ويفهمون منه كلهم غير المراد)””. 

وقال العلامة عبد الرحمن المعلميٌ:(والمقتصضود:هاهتا التصيحة للسامين آلا 
يغتراحد منهم بأحدٍ ممن يحتج بالكتاب والسنّة على الأمور المشتبهة» وعليه 
أن ينظرّ لنفسه إن كان أهلاً: أو يطلب العلم لتصيرله أهليّة: أو يعمل 
بالاحتياط فإنه لا عسر فيه)2. 
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صدق رحمه اللّهء فإنه يسهل على العاميّ وشبهه أن يحتاط لدينه ويختار 


00 ثار 


00 الو سي د بي د لاا 


قل ترت ف ا ع 


00 . انظر: تفسير الطبري 7 ۰) واللفظ لهء O‏ 
(۳) مجموع فتاوى ابن تيمية (50/10)»: وانظر أيضاً (05/16). 
(4) كتاب العبادة للمعلمىّ 83. 
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جاتب الماد رالا بترش ‏ فر امن وسقف دهاقم دة آهل 
الممخفيو: 

ولنشرع الآن في بيان أقوال السلف في الآيات التي استدلوا بها: 

LG laa‏ تهذوا البيوة 
يمدي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ > المائدة:01. 

في الآية ثلاثة أقوال: 

القول الأول وهنو الأشهرء ان هذه الآية وما مها من الآبات ج السياق 
کسه كولب حلا تتا شق من هو هيو الاين آي كن عيانة بن الود أن عياد: 
بن الصامت قال: لما حاريت ودا رسول الله يك تشيّث بأمرهم عبد الله 
بن ابي بن سلول وقام دونهم» وقال: إِنّي أخاف الدوائر الا أبرأ من ولاية مواليّ 
ا كاف ا 

وعن عطيّة العويٌ: « فَتَرَى الَّذِينَ فِي قلوبهم مَرَضٌ 4 كعبد الله بن 

أبَي: يُسَارِعُونَ فيهم # يُسَارِعُونَ فيهم 4 2 ولايتهم'". 

القول الثاني: آنها نزلت ب المنافقين عموماء ويؤيّد ذلك ما ورد ج الآيات 
التى بعد هذه. 

فعن قتادة ب4 قوله: 8 شَكَرَى الَّذِينَ فِي قلوبهم مَرَضٌ 4 [الماكدة: 107 › 
قال: أناسُ من المنافقين كانوا يوادون اليهود ويناصحونهم دون المؤمنين» قال 
الله - تعالى -: ا هَمَسَى الله أن يَأتِيَّ بالفثح 4 أي بالقضاء: [ أو أَمْرِ مِنْ 
عرو تطيةر اهن كا أد E‏ الشف O‏ ۰ 

وعن عمرو أنه سمع ابن الزّبيريقرأ: « فيصبحوا على ما أسروا ب4 أنفسهم 


.)٠١١-۹۸/۲( وانظر: الدرٌ المنثور‎ .)2١١005/4( أخرجه الطبري (200/8) وابن أبي حاتم‎ )١( 


(۲) آخرجه ابن جرير )٥۱۱-۵۱۰/۸(‏ وابن أبى حاتم .)١١6/8/:(‏ 


من موادّتهم اليهود ومن غشهم الإسلام وأهله نادمين ». 

وعن مجاهد: هم المنافقون 4 مصانعة اليهود وملاحاتهم واسترضاعهم 
أولادهم ياه" 

واستدل بالآية ابن عباس على تسوية نصارى العرب مع نصارى بني 
إسرائيل 2 نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم» وبين أن مناط الحكم الدينْ 
وليس الجنس» وهو يلتقي مع القول بنزول الآية ج المنافقين؛ لآن ولاء المنافقين 
لهل الكتاب ديني. 

فعن ابن عباس 6ل کارا من ذبائع يني تاب وتزوّجوا من نسائهم» فإن 
الله يشول :2 يا اها الذِين هرال دوا الوه وَالتّصَارَى أوْلِيَاءَ بَحْضْهُمْ 
آَولِيَاءُ بَعْض وَمَنْ وله مِٽڪم فَإِنَهُ متهم إن الله لا يمدي الْعَوْهالطائبية 0 
المائدة:01. فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهه“ 

و عن ابن عباس بك هذه الآية: © يا أَيّْهَا EE‏ 
وَالتُصارَى ليا بَعْضَهُم أَوَليَاءُ 4 الآية. قال: إنها 2 الذبائح» مَنْ دخل 4 دين 
قوم فهو منهم " 


ع 


مؤتمر 


القول الكانت: أنها ذز ے ضعفاء الأئمان الذيخ فكرو] ف الالصماق يدين 31 
المضفا إذا كانت النصرة ليم فيكون حكمهم ڪحڪمهم إذا فعلوا ذلك. | ۾ 
قفن المي" شاللا كانت وض اجر" اكد" علب اة من الشنامن ١|‏ ,ل" 
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.)۱۱٥۸/٤( وابن أبي حاتم‎ )٥۱۲-۵۱۱/۸( آخرج هذه الآثار ابن جرير‎ )١( 

0) أخرجه ابن جرير (205//7) وابن أبي حاتم .)١١91//4(‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير (//205) وابن أبي حاتم .)1١51/4(‏ انظر: الدرٌ المنثور .)1١١/5(‏ 

)٤(‏ هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السَدّي الحجازي ثم الكو الإمام المفسّر. تويك سنة 
١اه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ۲٦٤/٨٩‏ طبقات المفسرين للداودي .١٠١9/١‏ 

(0) معركة جرت بين المسلمين بقيادة النبي وله وبين المشركين بقيادة أبي سفيان ب4 شوال من السنة الثالثة للهجرة. 
وأحد: جبلٌ مشهورٌ شمال المدينة. انظر: السيرة النبوية لابن هشام 87-17/7 2 المعالم الأثيرة ٠١‏ 
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وتخوّفوا أن يدال“ عليهم الكفارء فقال رجلٌ لصاحبه: أما آنا فآلحق بفلان 
اليهودي؛ فآخن منه أماناً وأتهوّد معه فَإِنّي أخاف أن تال على البيود فال 
الآخر: أما أنا فألحق بفلان النصرانيّ ببعض أرض الشام» فآخذ منه أمانا 
وأقضر مهه ازل الله - تعالى - فيهما ينهاهما: # EL‏ 
كعدوا الود والتّصَاری آوليَاء بَعْضهم | وَلِيَاء بض 4 . 
فإ اهل الم قد ددد لون دة ا و امالا ل جر هن ا اع التمار 

والتآكر بهم ا طقل أسكدل الانة عمر ےک نيية آنا موی الأشعري عن 
د يضام ترا 

وعن حذيفة ا ليق أحدكم أن يكون يهوديَاً أو نصرانيّاً وهو لا يشعر› 
وتلا: # وَمَنْ يَكولَهُمْ مينكم فَإِنّهُ مثهم المائدة:٠0.‏ 

والقول الأوّل - أن الآية 4 المنافقين - هو الذي تنصره أقوال كثير من 
المفسّرين؛ منهم: ابن أبي رَمَئِينَ'" ب تفسيره” - الذي a‏ يحي ب 
سلام - قال: #8 لا تَتَّخِدُوا الِيَهُودَ وَالمُصَارَى أَوَلِيَاءَ بَعْضْهُمْ أولِيَاء 4 أي لذ 
الذي 0 كت بك 5 # الدين # إل مهم © " المائدة: .0١‏ 

والدامغاني 4 كتابه الوجوه والنظائر”"'»؛ إذ ذحر نحو ما ذكره ابن 
أي ومين 


)١(‏ الإدالة: الغلبة» يقال: اللهم أدلني على فلان وانصرني عليه. تاج العروس .01١1/78‏ أي: أن تتحوّل الغلبةٌ 
للكفار. 

(0) تفسير الطبري (//205) وابن أبي حاتم .)١١55-١١55/4(‏ انظر: الدر المنثور .)٠١١-۹۹/۲(‏ 

(؟) هو: محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد الأندلسي الإلبيري» الإمام القدوة الزاهد» شيخ قرطبة. 
له: اختصار المدونة» وكتاب أصول السنة» وكتاب حياة القلوب وغيرها. تو4 سنة ۳۹۹ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء ١١/۱۸۸ء‏ طبقات المفسرين للداودي .٠١١/١‏ 

.)۳۲/۲( تفسير القرآن العزيز‎ )٤( 

(0) هو: محمد بن علي بن محمد بن حسن الدامغاني الحنفي» العلامة البارع» مفتي العراق. توك سنة 
۸ه. انظر: تاريخ بغداد »٠١9/*‏ سير أعلام النبلاء /4/0/1. 

(7) 2 الوجوه والنظائر (۲۹۱/۲). 


۸۸ 


مِنكم فاه 0 2 بقولين: 

تمادن كولمم نظ ادبن اة متهم ك الك 

والثاني: من يتولهم 2 العهد فإنه منهم ب2 مخالفة الأمر"“ 

وقال اين العروي ت ونقله هده ارط ایکا اين كفو اه ي 
عورات المسلمين وينبّه عليهم ويعرّف عدوهم بأخبارهم لم يكن بذلك كافراً 
إذا كان فعله لغرض دنياوي» واعتقاده على ذلك سليمٌ؛ كما فعل حاطب بن 
أبي بلتعة حين قصد بذلك اتخاذ اليد ولم ينو الردة عن 0 
افا على فة hl ET‏ 
تولاهم بمعتقده ودينه فهو منهم ب الكفر واستحقاق النقمة والخلود # النار. 
ومن تولاهم بأفعاله من العضد ونحوه دون معتقدٍ ولا إخلال بإيمان فهو منهم 
Nag age‏ انق هام و غير اكه 
النصارى من العرب» وقال: 8 وَمَنْ يَكوَلّهُمْ يكم فَإِنّهُ مِنْهُمْ 4 فقال: مَنْ دخل 
دين قوم فهو منهم”". 

وقال محمود شكري الألوسي: "وقوله - تعالى -: 8 وَمَنْ يَكَوَلّهُمْ نكم 
ِن منم 0 أي من جملتهم وحكمه حكمهم كامستنئج مما قبله» وهو 
لكر عضو ايد و ا ترمو كآنه تر كان الت ی منهم د 
لكان كافراً وليس بمقصود. وقيل: المراد: ومن يتولهم منكم فإنه كافر 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


4 تار 


.)۳۷۸/۲( زاد المسیر‎ )١( 
الجامع لأحكام القرآن ) 5 ؟).‎ .)١ أحكام القرآن عتما‎ (۲) 
.)١١۷/١( المحرر الوجيز‎ )( 


.. لعلاج 


1۸۹ 
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مثلهم حقيقة؛ وڪي عن ابن عباس رضي الله - تعالى - عنهما”"» ولعل 
ذلك إذا كان توليهم من حيث كونهم يهوداً أو نصاری» وقيل: لاء بل لأنّ الآية 
نزلت بك المنافقين؛ والمراد : نهم بالموالاة يكونون كفاراً مجاهرين”". 

وقال محمّد الطاهر بن عاشور: وقوله: [ وَمَنْ يَكَولَهُمْ مِنْكم قله 


32 


منهم 4› # وَمَنْ 4 شرطيّة تقتضي أنَّ كل من يتولاهم يصيرواحدا منهم› 

جعل ولايتهم موجبة كون المتولّي منهم» وهذا بظاهره يقتضي أن ولايتهم 

دخولٌ ‏ ملتهم» لأنَّ معنى البعضيّة هنا لا يستقيم إلا بالكون فك دينهم. ولا 

كان المؤمن إذا اعتقد عقيدة الإيمان واتّبع الرسول ولم ينافق كان مسلماً لا 

محالة كانت الآية بحاجة إلى التأويل» وقد تأوَلها المفسّرون بأحد تأويلين: 

" إِمّا بحمل الولاية ‏ قوله: ‏ وَمَنْ يَتَولَهُمْ 4 على الولاية الكاملة التي هي 
الرّضى بدينهم والطعنْ 4 دين الإسلام. 

" وإمًا بتأويل قوله: ا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ 4 على التشبيه البليغ؛ أي فهو كواحد 
منهم 2 استحقاق العذاب....... وقد اثَّفق علماء السنّة على أنَّ ما دون الرّضا 
بالكفر وممالأتهم عليه من الولاية لا يُوجب الخروج من الرَبْقَة الإسلامية 
ولكنّه ضلالٌ عظيم› وهو مراتب 2 القوّة بحسب قوَة الموالاة وباختلاف 
أحوال المسلمين ٠‏ 
وقال عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن :(وأما قوله - تعالى -: # وَمَنْ 

يَكَوَلَهُمْ مِنْكم فَإِنَّهُ مِنْهُمْ 4 المائدة: :5١‏ وقوله - تعالى -: [ لا جد فَوْماً 

يُؤْصِنُونَ بالل وَالَيَوْم الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسنُولَهُ 4 المجادلة: 277 وقوله: 


)١(‏ الذي سبق عن ابن عباس هو أنه أعطى نصارى بني تغلب حكمٌ نصارى بني إسرائيل لما دخلوا ب 
دينهم؛ وإن كان بهم مخالفا لنُسيهم؛ كما نقلنا سابقا عن تفسير الطبري» وأثرنا نحوه قريبا عن 
(0) روح المعاني 2 تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني .)١01//7(‏ 


)۳( تفسير ل لتحرير والتنوير .)55١/5(‏ 


ل يا ايها الَذِينَ آمَنُوا لا تتّخِدُوا الّدِينَ انَحَدُوا ويتكم مهُرُوا وَلعِباً مِنْ الّذِينَ 
أوثوا الكنَاب مِنْ فَبْلِكمْ وَالكفار أَولِيَاءَ وَانَهَُوا اللّهَ ِن كنثُمْ مُؤْمِنِينَ 4 
الماتدة:07 فقد ضرته السئّة وقيّدته وخصته بالموالاة المطلقة العامّة)0". 

وأما الآية الثانية» وهي قوله - تعالى -: ل ولو كانُوا يُؤْمِنُونَ باللَهِ ولتي 
وَمَا أنزل إِلَيْهِ ما انَحَدُوهُمْ أَوَلِيَاءَ وَلَكِنّ كثيراً مِنْهُمْ فَاميقونَ 4 المائدة:٠۸.‏ 

فقد جاءت بعد الآية السابقة» وهي مشاركة لبا بل سبب النزول على 
بعض الأقوال» وهي قريبة منها 2 المعنى» وإن استدلٌ بها بعض آهل العلم 
للزجر عن موالاة الكفار فإنهم لا يقصدون بها تكفير من يوجّهون إليه 
ات 

فقد قال أبو جعفر الطبري"'يقول - تعالى - ذكره: ولو كان هؤلاء الذين 
يتولون الذين كفروا من بني إسرائيل = يصدّقون الله ويقرٌون به ويوحّدونه, 
ويصدّقون نبيّه محمّدًا يك باه لله سق مبعوثٌ» ورسولٌ مرسلٌ = ويقرون بما 
أنزل إلى محمد ييه من عند الله من آي الفرقان = " ما ل ' 
يقول: ما اتُخذوهم أصحاباً وأنصاراً من دون المؤمنين = " ولكن كثيراً منهم 
فاسقون ", يقول: ولكنّ كثيراً منهم آهل خروج عن طاعة الله إلى معصيته› 
وأهلُ استحلال لما حرم الله عليهم من القول والفعل. وعن مجاهد: أنهم 
المنافقون”". ۰ 

وقال ابن كثير: "لو آمنوا حقّ الإيمان باللّه والرسل والفرقان لما ارتكبوا 
ما ارتكبوه من موالاة الكافرين 2 الباطن» ومعاداة المؤمنين باللّه والنبي وما 
أنزل إليه””". 


مؤتمر 
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)١(‏ أصول وضوابط 2 التكفير .۲۷-۲٤‏ ومضى تمام كلامه 4 مبحث: ضابط الموالاة الملكفرة. 
(5) تفسير الطبري )٤۹۷/۱۰(‏ فما بعدها. 
(۳) تفسير القرآن العظيم (9؟/107). 


..العلاج 


۱۹۱ 
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فتأمّل كيف قَيّد الموالاة بما تكون 4 الباطن»ء فدل ذلك أن مجرّد الفعل 
الا هر لا يكنيون وا مكدر :او ما كان قار الع اسي ا 
مال بكار . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة سارداً آياتٍ متعدّدة فيها نفي الإيمان عمّن 
يلابس بعض النهيّات أو يترك بعض الواجبات» فأورد هذه الآية ثم ختم 
الكلام عليها بقوله: 'فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء 
ويضاده"“» ولا يجتمع الإيمانُ واتَّخْادُهم أولياءَ ب القلب» ودل ذلك على أن من 
اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان باللّه والنبي وما أنزل إليه". 

ويقصد شيخ الإسلام بالإيمان المنفي الإيمانَ المطلق(أي: الكامل)؛ لا 
مطلق الإيمان(أي: أصله الذي لا يصح الإسلام إلا به)» بدليل قوله: ما فعل 
الإيمان الواجب» وهذا التعبير يستخدمه فيمن ترك الواجب أو ارتكب المحرم. 
إلا أن النقص الطارئ على الإيمان لا يذهب بأصله. فتنبّه. 

وقد أورد ابن تيميّة هذه الآية موطن آخر ضمن آياتٍ أخرى فيها نفي 
الاتساخ الطدع سكن ترف سد الواجيات: ممالا يدع مجالا للشك أنه لا 
يكفر بمطلق الموالاة لاف ا كار جك ناه المج فا ت ( هات 
تعلق بها المكفرون بمطلق موالاة الكفار من أقوال أهل العلم). 

الآية الثالثة: قوله - تعالى -: ا لا َد قَوْماً يُؤْمِنُونَ الله وَالِيَوْم الآخِر 
ا مَنْ ا وَرَسُولَهُ ولذكاتها آبَاءَهُمْ أو أَبْتَاءَهُم أو إِخْوَائهُمْ 5 
عشييرتهم أُوْلَيِكَ كني فِي قلويهم الإيمَان وَأَيّدَهُمْ بروج مِنة وَيُدْخِلهُم جنات 
تجري مِنْ تَحْتِهًا الأَنْمَارُ حَالِدِينَ فِيهًا رضي الله عنهم وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلئِكَ حِرْبْ 


)١(‏ نظر شيخ الإسلام هذه الآية هنا بآية سورة التور الدّالّة على أن ترك الاستئذان حال الجهاد مع النبي كل 
يضاد الإيمان» ونظرها ب4 موضع آخر بحديث: 'لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن' مما يدل على أنه 
لا يقصد بالمضادّة المنافاة لأصل الإيمان. انظر كتاب الإيمان لشيخ الإسلام: .٠١١ ۱۸-٠١‏ 


الله آلا إنَّ حب الله هم الْمُمَلِحُونَ 4 المجادلة: 77. 

قال ايخ عط مخضا أقوال أهل الت ف هته الآية بز تت هذه الذي أن 
يوجد مَنْ يؤمن باللّه - تعالى - حق الإيمان ويلتزم شعبه على الكمال يواد 
كافرا او تاتا یکی يزاذ: وکن نيما من اللحلف بحي يوذ كل واج 
متهما ‏ صاحبةء وغلى هنذا التاويل كال بعض اتصحابة؛ اللهم لا تجغل شرق 
قبي يدأ فتكون سببأ للمودّة؛ فإنك تقول» وتلا هذه الآية» وتحتمل الآية أن 
يريد به :لا يوجد من يؤمن باللّه والبعث يواد : نظ م كاذ ا 4 من حيث هو 
مهاد ؛ لأنه حينئك 05 المحادة» وذلك يوجب أن لا ييڪون وما ... وظاهر هذه 
الآيات» أنَّها منّصلة المعنى» وأن هذا 2 معنى الذم للمنافقين الموالين لليهود) ”". 

وقال الماوردئ:(اخثلف فيمن نزلت هذه الآية فيه على ثلاثة أقاويل: 

أحدها: ما قاله ابن شوذب: نزلت هذه الآية 2 أبي عبَّيدة بن الجرّاح قتل 
أباه الجراح يوم بدر"» جعل يتصدّى له» وجعل أبو عبَّيدة يحيد عنه» فلما 
أكثر قصد إليه انر خُرينة کته 00 

وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه خارحٌ مخرج النهي للذين آمنوا أن يوادوا من حا الله ورسوله. 

الثاني: أنه خارحٌ مخرج الصفة لهم والمدح بأنهم لا يوادون من حادً اللّه 
سولف ا هذا مده 00 


مؤتمر 
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القول الثاني :ما روى ابن جريج أن هذه الآية نزلت بے أبي بكر الصديق 
وقد سمع آباه آبا قحافة يسبٌ النبي لاء فصكه أبو بكر صكة: مسقط 
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(۱) # المحرر الوجيز .)٠٥۸-۲۵۷/۸(‏ 

(0) معركة جرت بين المسلمين بقيادة النبي وَل وبين المشركين بقيادة أبي سفيان 4 رمضان من السنة 
الثانية للهجرة. وبدر ب2 الأصل اسم بئرء وهي الآن بلدة كبيرة على بعد حوالي ٠١١‏ كيلا من المدينة. 
انظر: السيرة النبوية لابن هشام ۲٠١-۲۹٤/۲‏ المعالم الأثيرة 44. 


..العلاج 


على وجهه» فقال ذلك للنبي بء فقال: أو فعلته؟ لا تعد إليه يا أبا بكر. فقال: 
زالله ركان السيف قرا مل ضري به ترات هذ اة ` 

القول الثالث: ما حكى الكلبي ومقاتلٌ أن هذه الآية نزلت ‏ حاطب بن 
أبي بلتعة» وقد كتب إلى أهل مكة ينذرهم بمسير رسول الله ولك إليهم عام 
الفتح)"". 

ومما سبق من أقوال المفسّرين ب2 الآية يتبيّن أنه لا مُتمسّك فيها لأهل الغلو 
التكفيرء وبيان ذلك: أن الآية إن كانت 2 مدح من اختار الله ورسوله على 
ا - كما ب قصة أبي بكر وأبي عُبّيدة مع أبويهما - فهذا 
خو تلكو لاي لي فاه انعدام أصل إيمان مّن والى الكفار لأجل دنيا 
وتز ها لاتكدرهم ركان ماف اطا ,و عليه قان من اطس انزلا للكفار - 
يمادون اللكفر والشرك - وهو غير معذور بے ذلك فإنه يكون مرتڪبا 
كبيرة وينقص إيمانه عن إيمان الكمّل من المؤمنين› ولا يُحكم عليه بكفر 
ول رذوالاق الأسل قاع يا كان هل فا کان اها إن كانت الآية ترات ذه 
حاطب - وهو بعيدٌ - فقد تقدّم لنا أن الله ورسوله لم يكفراه مع ما حصل 
نه مو فوا اکا كما سيق ناتخ 

الآية الرابعة: وهي قوله - تعالى -: 3 يا أَيّمَا الَذِينَ آمَنُوا لا سدوا عدوي 
وکوک راء كمون إليْهِم بِالمَوَدَةٍ © الآية» الممتحنة: .١‏ 

إن سبب نزولبا يكفي ل توضيح أنّها لا تدل على التكفير بمطلق 
الموالاة؛ لأنّما نزلت ب حاطب بن أبي بلتعة » (وذلك أن حاطباً هذا ڪان رجلا 
من المهاجرين» وكان من آهل بدرٍ أيضاًء وكان له بمكة أولادٌ ومال» ولم 
يكن كن فريش ا ؛ يلكا علينا لمان هلما علوم سول الله كك على 
فتح مكة لما نقض أهلها العهد»› فأمر النبي بل المسلمين بالتجهيز لفزوهم: 
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.. العلاج 


(۱) النڪت والعيون .)٤۹۷-٤۹0/0(‏ 
15 


رغال اللهم» غم غليهم برا قوس حاط هذا كفي كايا ويفكة مع 
امرأةٍ من فريش إلى آهل مكة› يعلمهم بما عزم عليه رسول الله 5 من 
غزوهم؛ ليتّخن بذلك عندهم يداء فأطلع الله رسوله على ذلك استجابة لدعائه. 
شمف د کا و شك ام اھ السب سل 
دخو ارا يف لفغن فكل حاط يه الخاطين فة ذا أنيا الو اوا 
اى ك 2 هه وة العضتريم بإكبات الإيمنان الحاطب 
بعك ا ا التڪفير 
يعم ارا مفكرن دنا تعر انك لايك رن ب افر حما 
حصل من حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي ع . 

وقد نقلنا كلام أهل العلم 4 قصة حاطب ف مبحث ضابط الموالاة 
المكفرة بما أغنى عن إعادته. 

هنذا ما ی کک الس تلم دوا غا كفي ا ا ا كد ع 
كفر من تلبس بنوع موالاةٍ للكفار؛ لوقوعهم 4 زعمهم ب4 أعلى درجات موالاة 
الكفارء ولم يشيروا أدنى إشارة إلى أقوال المفسّرين التي تفصّل 4 حكم 
الموالاة سواءً أكانوا من السلف أم من الخلف. 


مؤتمر 
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ومن أراد تكفير الناس بغير ما نحن فيه» فإنه لا يعجز عن الإتيان ببعض 
ااك وهيل كال الا على سا يل اكه سادا 
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)١(‏ أخرجه الطبراني 2ے الكبير »٤۳۲/۲۲‏ ح ١١٠٠ء‏ والصغير .70-105/1١‏ من حديث ميمونة رضي الله 
عنها. قال البيثمي:(وفيه يحيى بن سليمان بن نضلة» وهو ضعيف). مجمع الزوائد »۲٤۱-۲۳۹/٩‏ ح 
۲ 

() تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)٠١١/۳(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى ٥۲۳ -٥۲۲/۷(‏ ). 


..العلاج 


المطلب الثاني 
الأحاديث التي تعلق بها غلاة التكفير 


وإذْ قد تبيّن لنا انهم لا مُستمسك لبم ب الآيات التي أوردوها فلنعرج على 
استدلاليم بالأحاديث على تكفير مَنْ كفروهه: وما افدلا بت سو 
الأحاديث: 

الحديث الأوّل: قوله ##: «من تشبّه بقوم فهو منهم»"" 

بقول غلاة التكغفير: إن اس الذين نكفرهم قد شابهوا الكفارة 
إرادتهم استئصال الدين من المجتمع› a a E O‏ 


وليس الأمر كذلك؛ فإن الحديث ليس صريحاً ب تكفير ڪل متشبًه: 
والتشبَّهُ ذو درجات متفاوتةٍ» وكل المخالفات والمعاصي من أمر الجاهليّة ولا 
تكد اهيا بارتكابها إلا بالشرك؛ لقول النبي ل لأبي ذر: (إنك امرؤٌ فيك 
اا #وام ر > ڪما عقد البخارئ 4 صحيحه بابا بهذا المعنى؛ إذ 
إن التشبّه قد يكون 2 الملابس والأزياء أو ب طريقة قص الشعر أو كيفيّة 
السلام أو ب2 أعيادهم» فإن حمل على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر 
ويقتضي تحريم أبعاض ذلك. 
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(۱) أخرجه أحمد ۱۲۲/۹ ح ۰۵۱۱١‏ وأبو داود 4 كتاب اللباس» باب 4 لبس الشهرة» ٤٤/٤‏ ح .٤٠١١‏ 
وابن أبي شيبة ‏ ڪتاب السير» ما قالوا فيما كر من الرّماح واتّخاذهاء »0۲٤/۱۷‏ ح ۳۳۹۸۷. من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. .وحسن إسناده ابن حجر. انظر: فتح الباري كلت . 

(0) انظر: فصل القول ‏ حكم مساعدي الحبشة على احتلال الصومال ۸. 

(؟) أخرجه البخاري ب4 كتاب الإيمان» باب المعاصي من أمر الجاهليّة ولا يُكفر صاحبها بارتكابها إلا 
بالىشرك› ۰۱0/۱ ج 2 . ومسلمٌ ب كتاب الأيمان؛ باب إطعام المملوك مما يأكل.. .« ر 00 6 
1111 ھن حديث آي كر وی الك فن 
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.. العلاج 


1۹1 


وقد يُحَمَّل على أنه منهم 2 القدر المشترك الذي يشابههم فيه؛ فإن كان 
كضرا أو مفصد دقار اما کان حبكي كران 

قال شيخ الإسلام: "وهذا الحديث أقلُ أحواله أن يقتضي تحريم التشبه 
بهم؛ وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم» كما 4 قوله: # وَمَنْ 
يكولمب © ا 6 وهو حظير ها بسكو من هيل الله ن عر تقال 
(من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم» وتشبّه بهم حتى يموت 
حشر معهم يوم القيامة)"» فقد يُحْمل هذا على التشبه المطلق» فإنه يوجب 
الكفر: ويقتضي تحريم أبعاض ذلك» وقد يُحْمَلَ على أنه منهم ب4 القدر الذي 
شابههم فيه» فإن كان ڪفراً أو معصية أو شمارا لبا؛ > ڪان حكمه كذلك””2. 

فهذا التفسير الذى فر به الكفروق التشيه هو دصو متهم » فا كارا 
يُخفون هذا القصد فكيف يكون تشبها؛ لأن صيغة التشبه فيها معنى 
الإظهار والتكلف: وما منم حكمتم على مخيّآت صدورهم فلستم محتاجين 
إلى الاستدلال بهذا الحديث؛ لأن مجرّد قصد هدم الإسلام. ومحوه كافي ‏ 
الحكم على الشخص بالكفر فلماذا تتكلفون إيراد الأدلة. فالعقيدة التي 
E‏ إلى من تكفرونهم كفريّة لا تحتاج إلى بيان: فهلا بذلتم جهودكم 
ك إبراز ما استندتم إليه من هذا الكفر الذي # باطنهم. 

الحديث الثاني: قوله ويَل: "أوثق عرى الإيمان الموالاة 2 الله والمعاداة ك 
السو العو يف اللو ي 


أورده غلاة التكفير ضمن الأدلة التي تنهى عن موالاة الكفار» وأن من 
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)١(‏ أخرجه البيهقي 4 كتاب الجزية» باب كراهية الدخول على آهل الذمّة 4 كنائسهم والتشبه بهم 
يوم نيروزهم ومهرجانهم» 555/94. 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم .)١۷۱-۲۷۰/۱(‏ 

() أخرجه الطبراني ۰۲۱۵/۱۱ ح 11057. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بسند واد لكن ذڪر 
العلامة الألباني أن له شواهد يرتقي بمجموعها إلى درجة الحسن لغيره على الأقلٌ. انظر: السلسلة 
الصحيحة 7/4١5؛‏ ح 1178. 
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وال جوا اق تقول إق اراد جالاوة ةق هذا الحديق كمال الإسان: 
قبن كان س ددا كل الان ey‏ الأنفنان الواح 
اله لا يكفر» بل يكون ناقص الإيمان. 

قال ابن عبد البرً: 'والإيمان مراتب بعضها فوق بعض» فليس الناقص فيها 
ڪالڪامل'› ثم قال بعد ڪلام: ا و عرض الان السب ااه 
واليشكن بذ الله) ع و5 لا اة كو ا لاله ومن ااه 
كل ذلك يدل على أنه ليس بإيمان كامل» وأن بعض الإيمان أوثق عروة 
وأكمل من بعض" ". 

وقال شيخ الإسلام: "من كان معه إيمانٌ حقيقي فلا بد أن يكون معه من 
هذه الأعمال بقدر إيمانه وإن كان له ذنوبٌ؛ كما روى البخاري ب صحيحه 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يُسمى حماراً. وكان 
يُضحِك النبيّ 4# وكان يشرب الخمر ويجلده النبي و فَأْتِيَ به مرّةء فقال 


(1) انظر: فصل القول © حكم مساعدي الحبشة على احتلال الصومال ۹ء دون تعليق على الحديث 

(۲) شطره الثاني ورد مرفوعاً. أخرجه أحمد 5170/15: ح 17987. وابن خزيمة ب كتاب الزكاة؛ جماع 
أبواب ذكر السعاية على الصدقة» باب 2 التغليظ 2# الاعتداء 2 الصدقة.... ۱۱۲۰/۲-١١١١ء›‏ ح 
.٥‏ وابن حِبّان ‏ كتاب الإيمان» باب فرض الإيمان» ذكر خبريدلٌ على أن المراد بهذه الأخبار 
في لآم عن الشىء للاقصن عن الكمال 8۳1١‏ ع 4 1روالبييض دف خعاب الوذيعة بادا 
جاء 4 الترغيب 2 أداء الأمانات» 71 وغيرهم من حديث أنس. وحسينه البغوي 4# شرح السنة 
0١‏ ح ۳۸. وصححه الألباني 2 تخريجه لكتاب الإيمان لابن أبي شيبة ص ٠‏ ح ۷. ورجّح 
الدارقطني إرساله. انظر: العلل الواردة ب الأحاديث النبوية ۳۰-۲۹/۱۲» س ۲۳۷۲ ١59/1١59‏ س 
07". وأما شطره الأوّل فورد موقوفاً على أبي الدرداء. أخرجه المروزي ب4 تعظيم قدر الصلاةء باب 
ذكر إكفار تارك الصلاة» ۹٠٠/۲‏ ح .٠٤١‏ واللالكائي 4 شرح أصول اعتقاد آهل السنّة» سياق 
ما روي عن النبي #4 2 أن الصلاة من الإيمان» ۸۲۸/٤‏ ح .٠١١١‏ 

.)۲٤١-۲٤٤/۹( التمهيد‎ )۳( 

۱۹۸ 


رجلٌ: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي 4ء فقال له النبي و: (لا تلعنه 
فإنه يحب الله ورسوله) ”". فهذا بيّن اَن المذنب بالشرب وغيره قد يكون محبًاً 
لله ورسوله» وب الله ورسوله أوثق عرى الإيمان» كما أنَّ العابد الزاهد قد 
يكون لما ب4 قلبه من بدعةٍ ونفاق مسخوطاً عليه عند الله ورسوله من ذلك 
ا اا ا اوی و ردقي كا يه 
أبي طالب وأبي سعيدٍ الخدري وغيرهما عن النبي يه أنه ذكر الخوارج» 
فقال:(يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع 
قراءتهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرميّة» أينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فان 4 قتلهم أجراً عند الله لمن 
قتلهم يوم القيامة» لثن أدركتهم لأفتلنّهم قتل عابِ)“. 

وقال ابن رجب"والحبٌُ 2 الله من أصول الإيمان وأعلى درجاته.... 

إلى أن قال: "فلا تتم محبّة الله ورسوله إلا بمحبّة أوليائه وموالاتهم وبغض 
أعدائه ومعاداتهم". فالكلام 2 التَّيِمّة الواجبة» لا 4 أصل الإيمان”". 

وأهلُ العلم يوردون هذا الحديث وأمثاله ‏ أبواب زيادة الإيمان ونقصانه؛ 
وأبواب اجتناب أهل الأهواء» لكن لا يقولون: مَنْ فق أعلى مراتب الإيمان 
مثل الإخلاص 2 حبّه وبغضه» وموالاته ومعاداته» فإلّه يكفر بذلك إن كان 
معه أصل الولاء للاسلام والبراءة من الشرك» والحديث لم يتعرّض لنفي 


)١(‏ أخرجه البخاري ب كتاب الحدود» باب ما يُكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة» 
1095-١‏ ء ح 1۷۸۰. من حديث عمر رضي الله عنه. 

(0) حديث علي أخرجه البخاري ب4 كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجّة 
عليهم» ۱۹/۹ ح .197١‏ ومسلمٌ 4 كتاب الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج» ۷٤٦/۲‏ ح 
٠1‏ . وحديث أبي سعيد: أخرجه البخاري 2 الموضع السابق» 2.15/5 ح 1٩۲۱‏ و ۱۷/۹ء ح .1۹٣٣‏ 
ومسلمٌ + كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» ۷٤۳/۲‏ ح .1١74‏ 

(۳) التحفة العراقية 2 الأعمال القلبية 54؟. 

() فتح الباري بشرح صحيح البخاري »)55:01/١(‏ وانظر: فتح المجيد (018/5). 
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الان عق خت عفدم هده اله من كلتب الكماف الا ان هناف هوخا 
أخرى نفت الإيمان عمّن يوالي الكفار أو يوادُهم: والأصلُ أنه لا يُنْفى الإيمان 
عن الشحمن بق كناب وان إلا إذا اركب كير من كار ال أل 
ترك واجباً من واجبات الإيمان» كما قرّره شيخ الإسلام ابن تيميَّة 4 أكثر 
من موضع"". وليس ڪل من ارتكب الكبائرَ يكفر إن لم يقع منه 
استحلال. كما هي عقيدة أهل السنّة"". 
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)۱( انظر مثلاً: كتاب الإيمان له ۱۹۲-۱. 
() انظر: شرح العقيدة الطحاوية .٤۸١-٤۸۲/۲‏ 


..العلاج 


المبحثٌ الرابع 
شبهات تعلق بها المكفرون بمطلق 
موالاة الكفار من أقوال العلماء 


-١‏ قول الطبري: 

"ومن يتول الود والتضارى دون المومدين فاه منهم؛ يقول : إن من تولاهم 
ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم؛ فاته يقولى فقول ادا إلا 
وهو به وبدينه وما هو عليه راض وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه 
واه وار حتضيم كيه 

زه لكلو لا جى ييه شيعا “أن الطيرئ بين أن الشولى الى 
يتكلم عنه قد وصل به الآمر أنه رضي بدين الكفار وعادى دين الإسلامء 
وآن التولّي لا يقع إلا كذلك. ولبذا النص تتمّة توضّح مقصوده لا ينقلونها معه 
فتأمّلهاء قال الطبري: "ومن يتولٌ اليهود والنصارى دون المؤمنين فإنه منهم 
يقول: فإنَّ من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم؛ فإِنّه لا 
ل إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض» وإذا رضيه ورضي دينه 
فقن ای 4ا کال وة وسار کو يكين ولذلك حَكم مَنْ حڪم 
من أهل العلم لنصارى بني تغلب ب ذبائحهم ونكاح نسائهم وغير ذلك من 
أمورهم» بأحكام نصارى بني إسرائيل؛ لموالاتهم إيّاهم ورضاهم بملتهم» 
ونصرتهم لہم عليهاء ران كانت تساف ااه بات :وال داه 
SS‏ 


بك 
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(۱)( تفسير الطبري .(0°*A/۸)‏ وقد أورده كلّ من: سيّد إمام وناصر الفهد. انظر: الجامع 4 طلب العلم 
الشريف ”/100. التبيان 4 كفر من أعان الأمريكان .٤١‏ 
(0) اللصدر السايقء وقد سبق تؤطنيحه للمقام ف مبحثف: خابط الموالاة المكفرة. 
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والرضى بدين الكفار لا نعلمه عن الشخص إلا بوحي أو تصريح منهء 
واا ف اك يم هوت لرل ف ولترو و للم ريق دا 
من كلام الطبري يُسترُوّح إليه فيما يحاولونه. 

وانظر كلام الطبري ب تفسير سورة آل عمران: "ومعنى ذلك: لا تتّخذوا 
يها المؤمنون الكفار ظهراً وأنصارا توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على 
المسلمين من دون المؤمنين وتدلوتهم على عوراتهم؛ فإنه من يفعل ذلك فليس من 
الله ب شيءو» يعني بذلك: فقد برئ من الله وبرئ oT‏ 
ودكولة ے اكير" كيق تسن على الوالاة ے الدين وداد اللشولى عن 
دتو روخونه د لكك 
۲ عدة أقوال لابن حرم: 

قالخ أحد المواضع 2 المحلّىوَصَّعٌ أَنَّ قَوْلَ الله - تعالى -: 8 وَمَنْ 
يَكولْهُمْ نكم فَإِنّهُ مِنْهُم ) المائدة: 20١‏ إِنّمَا هو على ظَاهره بأَنَهُ كَافِرٌ من 
جُملّة الكفار فقط وَهَذَا حَقّ لا تلف فيه اثتان من الْمُسَلِمِينَ"7. 

قلت: هكذا يوردون هذا النصً» وصَنيعهم يوهم أن الضمير 2 "باه 
كافرٌ يرجع إلى 'مَنْ" 2# لفظ الآية «( وَمَنْ يَكَوَلَهُمْ 4 » فصار ظاهر الآية أن 
من وقع منه تولّي اليهود والنصارى فهو كافرٌ مثلهم» دون شرح لمعنى التولي 
المكفر المراد 2 الآية» لكن هل هذا هو مقصود ابن حزم؟ لِنَرّ 

ڪلام ا وار قوت داوق اسا ق اج بالشركين او 


I 
۴ ارتد‎ 


قم أوون بعش الاتحادييف رااان كم كان رلا كنات قبن لاجو 


.016/0( المصدر السابق؛‎ )١( 
.۷۷ وقد أورده ناصر الفهد» انظر: التبيان  كفر من أعان الأمريكان‎ .)2158/1١1١( المحلّى‎ )0( 


() المحلی (۱۳۸-۱۳۵/۱۱). 


بالتشركين لكافة و قا صن الحووو: انس أ اها هلاقو ولا انض 
أَصَابَهًا بعد لحاقِه؛ لأَنّ الله - تعالى - أَوْجَبَ الحدود ب4 القرآن على لِسّان 
رَسُولِهِ يك ولا أرسَلهًَا ولم يُسسْقِطهاء وَكذلك لم يُسْقيطهًا عن المرتَدٌ ولا عن 
المحارب ولاً عن الممتَيْع وَلاً عن الباغي إذَا قَدِرَ على إِقَامَتِهَا عليهم: 8 وَما 
كان رَبك تسيا © مريم ٦٤‏ . 

إلى أن قال: "فإن قال قائلٌ: فإن الله - تعالى - يقول: # قل للذينَ كفروا 
إن يَنتَهُوا يُْفَرْلَهُمْ ما قد سلف 0 الأنفال: A:‏ وقال تعالى: و وَمَنْ يَكولهُم 
e‏ 4% ا 0۱ فص بهذا أن المُرْكدٌ من الكدار بلا شك ذذ 
مسأَلتُنَا: هل تقام على المرتد الحدود السالفة أو لا5 إلى آخر جوابه. 

ثم أجاب على استدلالبم بقوله - تعالى -: # وَمَنْ يَتَوَلهُمَ منكم فَإِنَّهُ 
مِنْهُمَ 4 بقوله: "علا حُجَةَ لبم 4 هذا أَصلا؛ لأَنّهُ ليس فيها إسنقاط الحدود على 
فآ اليه أو ارك واا فا أن المْرقد هن الكان وَهَذا لا قك شبد عند 

فان قالوا : بلى» وَلكِن لما ڪان منهم حكم له بحڪمهم» قلنا لبم: هذا 
أك ب إلى لو قال دوق ا هيت الكينالة لا الت من اران وال 
اتَبَعُوا وَل القاس طَردُوا ولا تعلقوا شىء صلا وياله - تعالى - التّوفِيق. 

وعد رفون الله - تعالى- :ل وَمَنْيَكَوَلهُمْ مِكم اله مِم 4 
أ :01. إِنْمَا وی ع بال كور مو يطو ا وَهَذًا ج 

ون هذا کے ای کی ابوس کی ی کی وکن فبيّن أده 
لآى ارقا كاف ر من جملة الكعار. 
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ألا يُفهم من كلام ابن حزم أن التولِي يت يتحقق بالرّدّة» وأن من ارت ولحق 
او يي اي ا ل 5 
وقد يخالفه 2 أحكام أخرى مثل عدم سقوط الحدود التي اجترحها 2 
ا كيدها قبلها وار 

فهل هكذا تكون الاستعانة بأفهام العلماء أن يُؤْتَى بكلامهم على غير 
سياقه مبتوراً حتى يُستَكرَهٌ على الدلالة على غير مرادهم. 

ومثلٌ هذا النص الذي ينقلونه عن ابن حزم يتكئ عليه الذين يستبيحون 
دما امن باذك الشية: ۰ 
؟- القول الثاني لابن حرم: 

رخال يوضع اخر صح أن من لحق بدار الكفر والحرب مختاراً 

محاريا لمن يليه من المسلمين؛ فهو بهذا العمل مرتد: له آحكام المرتدين 
كينا من ردوب و و ومن إباحة ماله وانقساخ 
نحكاحه وغيرذلك”" 

أقول: أورد ابن حزم هذا الكلام تحت مسألة: من صار مختاراً إلى أرض 
الحرب مشاقاً أمرتدٌ هواء لا ومن اعتضد بأهل الحرب على أهل الإسلام 
وإن لم يفارق دار الإسلام أمرتدٌ هو بذلك آم لا؟ 

فمريط الفرس عنده الإقامة بين أظهر المشركين: فقد أورد بعد هذا 
العنوان حديثين ب4 إباق العبد"'' فيهما وعيدٌ شديد. 


.71 وقد أورده ناصر الفهد» انظر: التبيان 2 كفر من أعان الأمريكان‎ .)30١0-1١95/1١١( المحلى‎ )١( 

(9) أوّلبما: عن جرير عن النبي ي:(إذا أبق العبد لم ثُقبل له صلاةء وإن مات مات كافراً). والآخر: عن 
جريرٍ قال : قال رسول الله ل:(إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه). فالحديث الأوّل أخرجه مسلم 
4 كتاب الإيمان؛ باب تسمية العبد الآبق كافراً: :85/١‏ ح »۷١‏ مقتصراً على الجملة الأولى. 
والنسائي ‏ كتاب تحريم الدم» العبد يأبق إلى أرض الشرك 44/17. والحديث الآخر أخرجه أبو داود 
4 كتاب الحدود» باب الحكم فيمن ارتدّء ۱۲۸/٤‏ ح 4510. والنسائي 4 كتاب تحريم الدم» 
العبد يأبق إلى أرض الشرك» الاختلاف على أبى إسحاق» 55/17. 


ثم أورد ديكا ور أنا بريءٌ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشرڪين“ 
ثم أتبعه بحديث آخر أراد منه أن العبد يُطلق على الحرّ والمملوك”"؛ إلى أن 
قال: فصع بهذا أن من لحق بدار... إلخ ما كر آنفا؛ وعلل ذلك ب " أن رسول 
الله يل لم يبرأ من مسلم". 

فأنت ترى أن تركيز ابن حزم إنما هو على اللحوق بدار الحرب. 

٤‏ القول الثالث لابن حرم. 

بوردون اكول ا شى تعد رامنا Naa‏ 
المسلمين فاستعان بالمشركين الحربيّين وأطلق أيديهم على من خالفه من 
اسه ارح اله لا الس فإن ا وكان 
وزاك قينا اقب يليه هرا شرن را ب تست كدر 
جارياً عليه فهو بذلك كافرٌ””. 
على من خالقه من المسلمين إن كانت ته الغلية على نكما تمان بقع ول 
فو ممصن ا الذوو مص و ي إن ان ا الكل اکر هد 
ولا أظتُكم توافقون ابن حزم على هذه الصورة, مع أن هذا الشرط يحتاج إلى 
دليل؛ لآن كلام العايم ليس نصا شرعيا يستدل به» وإنما يستدل له. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


.5146 أخرجه أبوداود < كتاب الجهاد» باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود» ؟/40: ح‎ )١( 
.15١4 والترمذي 4 كتاب السير؛ باب ما جاء ث4 كراهية المقام بين أظهر المشركين» :/100., ح‎ 
وصح إرساله. والنسائي  كتاب القسامة» القود بغير حديدة» //77. من حديث جرير رضي الله‎ 
ّْ .٠١١١ عنه. وصحح إسناده ابن حجر. انظر: بلوغ المرام 2168/5 ح‎ 

0) وهو حديث ابي هويرة ركني الله عتابقال : سمعت النبي 5 يقول: قال الله - تعالى -:(قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل...). أخرجه مسلمٌ ب كتاب الصلاة؛ باب وجوب قراءة 
الفاتحة ‏ ڪل ركعة..., ۲۹1/۱ ح ۳۹۵. 

() المحلى .)3١1-700/11(‏ وأورده صاحب فصل القول .١١‏ 
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وأما قول ابن حزم: وإن كان حكم الكفار جارياً عليه فهو بذلك كافر". 

فجوايه أن تقول: مز رضي بحكم الكنان المخالقا لدين الأسللام والتزمة 
فهو كافرٌ بعد بلوغه الحجّة؛ آما مَنْ كان مغلوباً على أمره قله حكمٌ آخر. 

والحاصل: أن تفريق ابن حزم بين من تكون يده هي الغالبة وبين من 
يجري عليه حكم الكقار» غير ظاهر» بل قد يتراءى أن العكس أولى؛ لأنه 
قل ونازبالم ا اها رک ان على خالقيه حو الاين ن د 
إلا فسادٌ 2 عقيدته» وأما الآخر فأحرى بالعذر لضعفه. 

ثم قال ابن حزم مبيّناً القسم الثالث من المستعينين بالكفار: هَإِنْ كانًا 
شري بد نك ENE‏ كاورا ١‏ وله 
أَعْلمْ» وَإِنّمَا الكَافِرٌ الذي برئ منه رسول اللّهِ 4 هو الْمُقِيمُ بين أَظْهُر 
المُشْركين"”. وابن حزم هنا لا يكفر كل مسلم أقام بين أظهر المشركين› 
وإنما يقصد مَنْ حكم عليه هو بالردّة لجمعه بين أمرين: هما: مناصبة 
المسلمين الحرب و اللّحاق بدار المشركين. 

ها حو الإقائنة بك بالا ا تك مع لطر سلى دين ا له هد ل ار 
لا عند ابن حزم ولا عند غيره من أهل العلم» وليس المقام مقام تفصيل ذلك. 
۵- القول الرابع لابن حرم: 

نقلوا أيضاً قول ابن حزم: "ولو أنَّ كافراً [مجاهراً] غلب على دار من دور 
الإسلام وأقرّ المسلمين بها على حالمم» إلا أنه المالك لبا المتفرد بنفسه 2 
ضبطها وهو معلنٌ بدين غير الإسلام لكفَر بالبقاء معه كل من عاونه وإن 
ادعی أنه مسلم”". ٠‏ 


.)01١/11( المحلّى‎ )١( 
وأورده سيّد إمام. انظر: الجامع ب2 طلب العلم الشريف 117/7. وك الأصل:‎ .)3٠١/1١( المحلّى‎ )0( 


مجاهد | : وهو خطأ. 


أقول: الإعانة للكافر المتغلّب ليست متمحّضةً لجانب الشرٌء فلو عمل 
الناس فيما ينفع المسلمين ولا يضرّهم كمصلحة ال مياه أو الكهرباء أو التعليم 
2 ظلّ حكم الاحتلال فلا حرج 4 ذلك”". 

ولنتأمّل هذا النص # تقويم تكفير وقع من ابن حزم 2 مسألةٍ فقهيةٍ: 

قال ابن قيّم الجوزيّة: 'وأما سؤال ابن حزم: "هل الجمل والشحم اليوم 
حرام عليهم آم حلالٌ لبم؟ فإن قالوا : حراهٌ عليهم: > كفرواء وان قالوا لال 
تركوا قولبم'. فكلام متهورِ مُقَدمٍ على تڪفير من لم يكفره ه الله ورسوله» 
وغلنى التكفيريظته الفاسد؛ ولا بسحن هذا الك ام حوابنا تلو عن 
الحجّة”". فتأمّل كلام ابن قيّم الجوزيّة ‏ رده هذا التكفير من ابن حزم ولم يقبل 
منه هذا الإطلاق الذي لم يقع موقعه› فڪيف يُحتجٌّ بكلام ابن حزم على تكفير 
عددٍ كبير من المسلمين» دون سلطان من الله وحجّة يجب المصير إليها. 
-١‏ قول شيخ الإسلام ابن تيمية: ٠‏ 

ليم نقولٌ عن شيخ الإسلام يحتجون بها . > غالبها 4 مساعدي التتار إلا أنها 
لا تحقق غرضهم» ؛ فبعض ما ينقلونه عنه ليس فيه ما يدل على تڪفيره لمن 
ساعد التتار» بل غاية ما فيه مشروعيّة قتالبم”"؛ والفرق بين وجوب قتال من 
قاتل المسلمين سواء ساعد التتار أو لم يساعدهم» الفرق بين ذلك ويين 
تكفيره واضح بِيَن. 

و بعض هذه النقول وصف دقيق لأحوالبم» والشيخ خبيزبهم» ومع 
تكفيره للتتار ذكر أن من دولتهم مَنْ هو من أفجر الناس وأفسقهم”'': وهذا 
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.)5١7//5( انظر تفسيرالمنار‎ )١( 
.0٤۷ /١ أحكام أهل الذمة‎ )۲( 


(؟) مجموع الفتاوى (/051-070/57). وانظر: التبيان ب كفر من أعان الأمريكان .٠٤‏ 


.(o۰/A) مجموع الفتاوى‎ (٤) 
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الف له يكره الشيخ» فهل هذا يوافق رأي غلاة التكفيرة 

وقال شي الإسلام مبيّنا کال ا س ا و ا ا 
معهم - غير مكرةٍ - إلا فاسق» أو مبتدعٌء أو زنديق”"' 

فن من هذا الت فرق الفح بن أتواع المظاهرين اراتكه ار 
وآنه لم يخرج الفاسق والمبتدع من ربقة الإسلام بفعلتهما الشنيعة. 
۷- وينقلون عن شيخ الإسلام نصا مبتورا فيه: 

أن الإيمان ينفي اتُخاذ الكفار أولياء ويضاده» ولا يجتمع الإيمان 
واتخاذهم أولياء 2 القلب'". 

فقد نقصوا من كلام الشيخ ما يوضّحه ويزيل عنه الاشتباه» وهو هذه 
الجملة: "ودل على أن من انّخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان 
باللّه والنبي وما أنزل إليه". 

ونحن نعلم أن الإيمان الواجب ب4 حال كماله يستلزم أموراً لا يستلزمها 
الإيمان الناقص» فلو قلنا: لا يجتمع الإيمان وترك الجهاد المتعيّن لكان 
تاها صحيحاً لكن على أصل أهل السئّة ؛ وهو أن الإيمان له شعبٌ» فمنه 
كر كن إلى قركي] O EOE TO‏ 
يقال إنه ترك أصل الإيمان» وإنما يقال ترك الإيمان الواجب» فكذلك بت 
جانب ارتكاب المعاصي» فإن الإيمان المطلق ينفي اتّخاذ الكفار آولياءء 
لكن من كان معه مطلق الإيمان فقد يقع ب هذه الكبيرة. 

ويحسن أن ننقل من كلام شيخ الإسلام ما يوضح هذه المسألة المهمّة. 

قال رحمه الله: "إن شُعَبَ الإيمان قد تتلازم عند القوّة» ولا تتلازم عند 
الضعف؛ فإذا قوي ما ب2 القلب من التصديق والمعرفة والمحبّة لله ورسوله؛ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (/007/5). 


)۲( الإيمان 16 وأورده صاحب فصل القول ١‏ 


أوجب بغض أعداء الله كوا كال - ها د ولو كاو اون بالل 
وَالتَبِي وما أنزل إِليِْمَا اتُحَدُوهُمْ ليا يَاءَ # المائدة: ۸١‏ وقال - تعالى -: # لا 
جد قوْما يُؤْمِنُونَ باللّهِ وَالِيَوْم الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كائوا 
آبَاعَهُمْ أو أَبْتَاءَهُمْ أو إِحْوَائَهُمْ أو عَشِيرَكَهُمْ أَوْلَيِكَ كدب فِي قلوبهم الإِيمَانَ 
وَأيّدَهُمْ بروج مث 4 المجادلة:77. وقد يحصل من الرجل موادّتهم لرَحِمٍ أو 
حاجةٍ فتكون ذنباً ينقص به إيمانه؛ ولا يكون به كافراً. كما حصل من 
حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي ب وأنزل اللّه فيه: 
‌ يا يما الَدِينَ آمنُوا لا تخڏوا عدوي وَعَدُوّكمْ اولي َاءَ تلقون إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدةٍ 
وقد كفَرُوا بمَا جاءكم من الْحَق ¢ الممتحنة:٠»‏ وكما حصل من سعد بن 
عبادة لما تين لايق ا الإفك, E‏ كدت امبر الله 
لا که ت غل ك قانيه عاو و خان كيل ذلك وجلا ضالها 
ولكن احتملته الحميّة) ... إلى أن قال: "وبهذا تبيّن أنّ الشارع ينفي اسم 
الإيمان عن الشخص لانتفاء كماله الواجب وإن كان معه بعض أجزائه› 


ع 


مؤثتمر 


كما قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمنٌ؛ ولا یشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمنٌ'" ومنه قوله:«من غشْنا 
فليس منّاء ومن حمل علينا السلاح فليس منَا)'" فإن صيغة (أنا) و(نحن) ونحو 
الاح عير E‏ النبيّ ‏ والمؤمنين معه الإيمان 


ت 


اللطلق الذي يستعدون به القواب بلا عقا ومن هنا قل إن الفاسق اللى 
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(۱) أخرجه البخاري # كتاب التفسيرء سورة النورء ( وَلَؤْلا إِذْ سَمِعَتُمُوهُ فلَكُمْ ما يَڪون لَنَا أَنْ تَكَكَلَّمْ 
بهذا 214 /١١٠.ح00"ك.‏ ومسلم 4 كتاب التوبة» باب 4 حديث الإفك وقبول توبة القاذف» 
C/E‏ چ الاك 

0) أخرجه البخاري ب كتاب المظالم» باب التُهِبَى بغير إذن صاحبه» ۱۳۹/۲ ح .۲٤۷١‏ ومسلمٌ ل 

(۳) أخرجه مسلمٌ بے كتاب الإيمان» باب قول النبى يِ:امن غشنا فليس متا)» ۹۹/١‏ ح .٠١١‏ 
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يجوز أن يُقال: هو مؤمنْ باعتبار؛ ويجوز أن يُقال: ليس مؤمنا باعتبار. وبهذا 
يتبيّن أن الرجل قد يكون مسلماً» لا مؤمناً ولا منافقاً مطلقاًء بل يكون معه 
أصل الإيمان دون حقيقته الواجبة.." ". 
۸- قول الشنقيطي: 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي بعد سرده آيات تتعلّق بالولاء والبراء: 
قو من ظر اهر هدا يات أن سن تولى اتكفار ههذا والختيازا » رقب كيه 
أنه كافرٌ مثلهم”". 

قلت: وفيه تقييدٌ لطيفٌ» وهو قوله: " رغبة فيهم › ولعلٌ مقصوده: حبّاً ب 
دينهم؛ لأن مجرّد محبّة الكافر إن لم تكن لدينه ليست مكفرة؛ وقد لا 
تكون محرّمة 2 بعض الأحوال كمحبّة الرجل زوجه الكتابيّة» ومحبّة الابن 
أباه الكافر؛ وقد صرح الشنقيطي بالمراد ب موضع آخرء فقال: "وقد قدّمنا 
أنه - جل وعلا - بيّن أن الذي يتولّى الكفار اختياراً» رغبة فيهم و2 دينهم» 
أنه منهم» كما تقدّم ف قوله: «وَمَنْ كولم م نكم قله مِنْهُمْ 4 
الماكدة:١01”".‏ 
٩‏ قول ابن بار: 

"وقد آم عا ءا ا على نوكه ادو الكفاز على اس 

امنقتن. غ اتك آل هذا الول من حملة ما ادوا :اليه يذ فكي 
حيكاء اسامية الدين مره ووا ا 


(۱) مجموع الفتاوى (070-577/10): وانظر أيضاً: الإيمان -٠١‏ ۱۸. 

(؟) أضواء البيان للشنقيطي .)١١١/7(‏ وانظر: التبيان ب كفر من أعان الأمريكان ؟1. 

(؟) العذب التُميرمن مجالس الشنقيطي 2 التفسير (718/60). 

(4) انظر: الجامع 2 طلب العلم الشريف 115-1114/7» التبيان ب كفر من أعان الأمريكان 14-17. 
١‏ 


وأقول جوابا على ذلك: هذا الإطلاق الذي أطلقه الشيخ هنا لم يُنْشئه 
ايقداءٌ ».وإنها ازاد آن تقوى كلاماً له بهذا الإجماع الذي قله تكن الت 
على السياق الذي جاء فيه نَمل هذا الإجماع» وعلى ماذا يُحْمَل. 

سيل الشيخ عن حكم من يُطالِبُ بتحكيم المبادئ الاشتراكيّة'" 
والشيوعيّة"' ويحارب حكم الإسلام؛ وما د لك المطلب؟ 
فأجاب الشيخ بما حاصله”": إنه يجب على الحكام أن يحكموا بالشرع, 
وأورة الآيات 2 هذا المعنى» > ثم نقل الإجماع على كفر من زعم أن حكم غير 
الله أحسنٌ من حكم الله؛ أو جوز تحكيم ما يخالف الشريعة:؛ ثم دف 
الشيخ هن ذلك إلى تقرير" أن الذين يدعون إلى الاشتراكيّة أو الشيوعية أو 
غيرهما من المذاهب البدّامة المناقضة لحكم ا كن ضلال: أكفرز 

مع اهود والتصناوض؛ لأنّهم ملاحدة لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآ 000 
من ساعدهم على ضلالبم» وحسن ما يدعون إليه؛ وذم دعاة الإسلام ولزهم, 
فهو كافرٌ ضالٌ. حكمه حكم الطائفة الملحدة التي سار 4 ركابها وأيّدها 
4 طلبهاء وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين 
وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة فهو كافرٌ مثلهم...'. 

إذا لحكل هذا الاق على مى كان على مكل ماوضفة اقا مسن 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ اصطلاحٌ جديدٌ يُطلق على المذهب القائل: إن مجرّد الاعتماد على حريّة الأفراد 2 الحياة الاقتصادية لا 
يكفي لإيجاد نظام اجتماعي صالج» » وأنه من الممكن لا بل من المرغوب فيه أن يسبتدل الناس 
بالنظام الحاضر نظاماً موافقاً يحقق العدل الاجتماعي ويساعد على نمو الشخص الإنساني نموا تاماً. 
المعجم الفلسفي ۸۸. وانظر للردٌ عليهم: المذاهب الفكريّة المعاصرة .1١00/7‏ 

() نظام سياسي واقتصادي يقوم على إشاعة الملكية وامحاولة] تحقيق العدل الاجتماعي» ولبا معنى 
مطلق» وهو شيوعيّة كل شيءٍ كشيوعيّة الأطفال والنساء والأموالء فهي مشتركةٌ من غير قسمة› 
ولبا معنى خاصٌ؛ وهو التنظيم الاجتماعيٌ والاقتصادي المبني على الملكيّة المشتركة من جهة؛ وعلى 
تدخُل الدولة ب حياة الأفراد من جهة ثانيةٍ. المعجم الفلسفي .۷٠١‏ وانظر: الموسوعة الميسرة 509, 
الموجز 2 الأديان والمذاهب المعاصرة 57. وللردٌ عليهم: المذاهب الفكرية المعاصرة .٠١١١/۲‏ 

(؟) مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة (7739-5774/1). 
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يساعدون دعاة الاشتراكية أو الشيوعيّة على ضلالبم؛ ويحسّن ما يدعون إليه. 
أي أنه يوافقهم على الكفرء والعياذ باللّه. 

وممًا SS‏ أنه 
قال 2 موضع آخر' ':' لا بأس أن يستعين المسلمون بغيرهم للدفاع عن بلاد 
المسلمين وحمايتهم وص العدوان عنهم» وليس هذا من نصر الكفار على 
المسلمين الذي ذكره العلماء ‏ (باب حكم المرتد)» فذاك أن ينصر المسلم 
الحافر على إخوانه المسلمين» فهذا هو الذي لا يجوزء أما أن يستعين المسلم 
بكافر ليدفع شر كافر آخر أو مسلم مُعْتَّدٍ أو يُخْشَى عدوانه فهذا لا بأس به". 

13 كام ات لس ف رايا اماق 
بالأوصاف» وتحقيق المناط ب2 باب التكفير هو لأهل العلم الراسخين؛ وليس 
لكل مَنْ هب ودب. 

وللشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رسالة مفردة بخ حكم 
بوالة#الكمار وبفكن مال كفن كرف ارلا أن الباعث له على 
كتابتها أن بعض أهل زمانه مِمَّن يدعي العلم غلوا بے التكفير, ET‏ 
حكام زمانهم» بحجّة انهم يكاتبون مَنْ يعتقد أولئك الغلاة م ايل 
إنهم كفروا من خالط مَنْ كاتبهم من مشايخ المسلمين» وذڪر عنهم أنهم 
خاضوا 4 مسائل من هذا الباب» كالكلام 2 الموالاة والمعاداة» والمصالحةء 
والمڪاتبات» وبذل الأموال والبداياء والحكم بغيرما أنزل الله عند البوادي 
ونحوهم من الخقاة: وأحضر أنه لا يتكلم 4 هذه القضايا إلا العلماء من ذوي 
الألباب”. 


(۱) مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة (۱۸1-۱۸0/7). 
(0) أصول وضوابط 2 التكفير ۱۸ء وانظر كلامه الذي قدَّمناه ص .٠١‏ 
1۲ 


المبحث الخامس ١‏ _ 
شبهة التكفير بمطلق ترك البراءة من الكفار والرد عليها 


يسيء بعضهم معنى البراءة ب4 الشرع ويفسسرها بِأنَّهها تعني أن يكون المسلم 
بے مواجهةٍ دائمةٍ ضدً كل كافر: ويرون أن من لم يكن كذلك فهو ڪافر 
خارحٌ من دين الإسلام لتركه البراءة الواجبة""› وهذا الذي قالوه غير صحيح 
من وجوو: 
-١‏ أن الشريعة أجازت مصالحة الكفار ومهادنتهم» قال - تعالى -: ١‏ وَإِنْ 
جِنَحُوا لسم هَاجْتَمْ لها * الأنفال: .11١‏ 
؟- جاء 4 الشرع النهي الشديد عن قتل المعاهد. 
آبيد الاك أن يعيش بن السلمين ويرم التعرض لدمةوضالة وصركية: 
4د ابع ليله كاب البكداي كرون كر 
ه- أمر الشارع بإجارة المستأين حتى يسمع كلام اللّه. 
1- أوجب الشرع الإحسان إلى الوالدين الكافرين. 
۷- أجازت الشريعة التعامل مع الكفار بالبيع والشراء ونحوهما ولو 4 أرض 
الك 
فإذا كان معنى البراءة الشرعيّة ما ذكروه فكيف تجتمع مع ڪل هذه 
الأمور التي تضادّها وتناقضها؟!. 
والصحيح بك معنى البراءة منهم: بغضهم ومعاداتهم ب الباطن» وإظهار 
ذلك والبجرة من ديارهم عند القدرة» فإن لم يقدر على إظهار ذلك أو البجرة 
من بلادهم سقط ذلك عنه» قال ابن القيّم رحمه اللّه:الما نهاهم عن موالاة 


(۱) انظر: الرد على كتب مشبوهة 55. 
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الك ار اکى كلاف مادا و ارا امه وسساهرفيه ا 2 كل 
حال» إلا إذا خافوا من شرهم» فأباح لهم التقيّة » وليست التقيّة موالاة لبم)"". 

وهذا المعنى للبراءة لا يعني إعلان الحرب عليهم 4 كل حين» وقتلهم 
عيضا وضو :بل قد بخ ا ضا اع والبراء؛ م كبا ت الواندين 
الڪافرين» وكما قال - تعالى -: ١‏ لا يناڪم الله عَنْ الّذِينَ لَمْ يقَاتلوڪم 
فِي الدين ولم يُخْرِجُوكُمْ من دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ وتفُسِطُوا إِلَيْهِمْ 4 
اا كارا من الواتديق الك اكروع و اتترا حن ديعم واب كبا 
حل اترام عة الاي ولان ها تاح هة ارت و 
شرعي؛ فأين ما قاله هؤلاء القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا. 

كم إن للبراء من المشركين مرا منهاما ركه خرو من اة اساد 
من الدين وهو ترك البراءة القلبيّة من الكفار بالكليّة فلا ييغضهم بل يحبُهم 
ومو ا لبه اد 

ومنها ما تركه معصية من المعاصي لا يبلغ بصاحبه درجة الرّدّة» وهو ما 
إذا ترك البراءة الظاهرة مع بغضه لدينهم وما هم عليه من الڪفر» كعدم 
الجر الواجية» #الا جباغ على آنه مركب معضية : ولكنه لايكفر؛ فقد 
قال الله - تعالى -  :‏ وَالَذِينَ آمَثوا ولم يَُاجَرُوا ما لكمْ من وَلايتِهِم مِنْ شَيءِ 
حَنَّى يُمَاجِرُوا وَإِنْ اسْتنصّرُوكم في الدّين فَعَلَيْكُمْ النَصرُ إلا على هَوْم بتڪم 
وَبَينَهُم مِيكاقٌ وَاللهُ يما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 الأنفال: ۷۲. فأثبت لبم الإيمان مع عدم 
هجرتهم الواجبة» وهي إنما تجب إذا عجز عن إظهار دينه وإظهار بطلان ما 
عليه الكفار» وَمَنْ هو بهذه المثابة فلا شك أنه لم يبرا من الكفار على الوجه 
الذي وصفه أهل العلم ولا على الوجه الذي فر به البراءة هؤلاء» وهو مع ذلك 


(۱) بدائع الفوائد ؟/447. 
1٤‏ 


مؤمنٌ له حقوق بإيمانه كما 2 الآية» وإن لم يكن ڪمن آمن باللّه وهاجر 
وجاهد. 

والمسلمون يجاهدون 4 سبيل الله لإعلاء كلمة الله إذا كانت لديهم 
القدرة على ذلك» وكان الجهاد بأمر من حڪامهم» وكانت مصلحته راجحة 
فا مساق ۰ 

أمّا الجهاد الذي أعلنه بعض غلاة التكفير كأبي محمد المقدسي وأسامة 
بن لادن فلم تركب عليه عر للاسلام والمسلمين» بل أورئنًا الدَّلَ والمهانةء 
والتضييق على الدعوة الإسلاميّة 4 أقطار المعمورة. 

فمتى لم يقم المسلمون بالجهاد لعدم قدرتهم عليه لا يجوز التثريب عليهم: 
رلا وهه درك البرادة من الشركينة افون ااا هان ٠‏ لا تكلت الله 
تسا إلا وُسنْعَهَا 4 البقرة: 581. 

فتبيّن بهذا خطؤهم ب4 تفسيرهم للبراءة من الشرك وأهله ثم خطؤهم 2 
تكفير من لم يبرأ من الكفار على الوجه الذي قالوه. 

وما أجمل ما قاله أَبَيُ بن كعب رضي الله عنه:(عليكم بالسبيل والسئة... 
وإن اقتصادا 2 سبيل وسنَّةٍ خيرٌ من اجتهام 4 خلاف سبيل وسنَّةٍ» فانظروا أن 
کون عاك إذكان اجشاذا أو اقساد أن وکو ذلك على منهاج الأنبياء 
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10 


الخائمة 


عرف البحث aL‏ اللغة أن او 
وار هنا كك بر ما ذلك هه ت ا ا اروام الشره. 

ثم بين الباحث به المبحث الأول أن ضابط الموالاة المكفرة #الخرجة من 
لملة : أن يوالي السلم الكفار رضخا بديتهم: وأعهادا وتاييداً لكفرهم: 
وإظهارا للطاعة والانقياد لم على كفرهم» فإن أظهر الشخص هذه الموالاة 
كين كاف نك صريحاء وإن أسرّها وأبطنها فهو منافق. 

وأما إن كانت الموالاة لغرض دنيوي من غير رضاً بدينهم ولا متابعةٍ لبم 
كمرناحويا كرف وها رشك حصي متوعّدٌ بالنار بقدر ما أوقعه من 
الضرر بالمسلمين» > ثم كشف الباحث لقاب المبحسث الثاني عن أن عدم 
سد 0 المكفرة اه ترون يمالس 
للوالاة من الآيات والأحاديث التي أساؤوا تممهاء ولم يرجعوا إلى كلام أهل 
العلم المحققين بل بيان معانيها ووجه الاستدلال بهاء > محمّلين إيّاها ما لا 
تحتمله»› ١‏ كم الجاب الباحت هن هذه اليه تدا على كلدم اسل العلم قديما 
وبموك که النصوص» وبيان الحق فيها. 

وأفرد الباحث المبحث الرابع لبيان ما تعلقوا به من شبهاتٍ ‏ كلام أهل 
العلم» مبيّنا وجه تعلقهم»› ثم رد عليها وبين الصواب والحق فيها. 

ثم ختم الباحث بحثه بمناقشة شبه المكفرين بمطلق ترك البراءة من 
الكفان» مبيتا سوء فهمهم لمعنى البراءة بے الشرغ: ثم أجاب عنها وبين عدم 
صحة ما ذهبوا إليه» وذلك من وجوه سبعةٍ» مبيّنا المعنى الشرعيً الصحيح 
السرا من المكماز. 


مؤتمر ظاهرة التكة 


1 
3 


4 تار 


..العلاج 


51١1 


فهرس المصادر والمراجع 


أحكام القرآن» لابن العربي» تحقيق علي محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت. 
أحكام آهل الذمة لابن قيّم الجوزية» ط: رمادي. 

الاستغاثة لابن تيمية» تحقيق: محمد بن علي عجال» مكتبة الغرباء الأثرية 
بالمدينة النبوية» ط: ١ء 14١1!‏ اه. 

الاستقامة لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» نشر: جامعة الإمام. 

الإصابة 2 تمييز الصحابة» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
المقية ر هنف الله نن عون الهسيع التركسي ادا سحو القاهرة طا 
۹ ١ه‏ 4١٠1م‏ ْ 

أصول وضوابط 4# التكفيرء لعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ› 
تحقيق عبدالسلام البرجس» دار الإمام أحمد» بمصر. 

أضواء البيان للعلامة محمد الأمين الشنقيطيء دار عالم الفوائد. 

الاعتصام» لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق محمد بن عبد 
الرحمن الشقيرء دار ابن الجوزي» ط :۱ء ۹٠١٤١ه.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق: مشهور حسن سلمان» نشر: دار ابن 
الجوزي بالسعودية. 

اقتضاء الصراط المستقيم» تحقيق ناصر العقل» توزيع وزارة الشؤون الإسلامية. 
إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم» للقاضي عياض. 

الآم؛ للامام الشافعي» تحقيق رفعت فوزيء دار الوفاء بمصر. 

إنباه الرواة على أخبار النحاة» للوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف 
القفطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. دار الفكر العربي» القاهرة: 
ومؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. ط: +١7 2١‏ اه 1947ام. 

الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ المكتب الإسلامي» ط: 0: 517 ١اه.‏ 

البحر المحيط لأبي حيان» دار إحياء التراث العربي» ط: 21١41١‏ "ه. 
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0 6 6 اہ الا نباب 


بدائع الفوائد لابن القيم» تحقيق علي العمران» عالم الفوائد» 4717 اه. 

البداية والنهاية لابن كثير» تحقيق عبد الله الترڪي» هجر: 1117 اه. 

بلوغ المرام من أدلة الأحڪامء للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني› 
حققه وخرّج أحاديثه وعلق عليه : سمير بن أمين الزهيري» مكتبة الدليل» 
الجبيل الصناعية؛: ط: »١‏ 411١ه ‏ 991ام. 


تاج العروس من جواهر القاموس» لمحمد بن محمد مرتضى الزبيدي» تحقيق: 
مجموعة من المحققين» نشر: وزارة الذقافة بالكويت. 

الفكر: بيروت» ط: ۲ ۸ ھ. 

إلكترونيّة » شعبان» ١١١٤١ه.‏ 

غ8ام. 

التحفة العراقية 2 الأعمال القلبية» لابن تيمية» المطبعة السلفية 2 مصر. 
تفسير الطبري تحقيق محمود شاڪر› دار المعارف بمصر. وطبعة الترڪى 


تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء تحقيق محمد إبراهيم البنّا وزميليه» دار 
الشعب بمصر. 


تفسير المنار» لمحمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت. 

تهذيب اللغة» للأزهريء تحقيق: عبد السلام هارون وآخرين. 

تيسير الكريم الرحمن # تفسير كلام المّان» لعبد الرحمن بن ناصر السعدي. 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط :۲ ١١١٤٠١ه.‏ 

الجامع 4 طلب العلم الشريف» تأليف: عبد القادر عبد العزيز (واسمه 
الحقيقي: سيد إمام)» ط: "2 ذو الحجة» ١١١١ه.‏ 


1۸ 


الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي؛ تحقيق عبد الله التركي وزميليه؛ مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط:١.,‏ ۷١١٤١ه.‏ 

حقيقة الولاء والبراء ب الكتاب والسنة» للدكتور عصام بن عبد الله السناني»› 
مكتبة الإمام الذهبي؛: الكويت»: 55 اه. 

الدرر السنية 2 الأجوبة النجدية» جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» ط: 


A0 <۲‏ ھ. 
۸ ھ. 


الردٌ على كتب مشبوهة»› تأليف: د. محمد عمر يازمول» نشر: دار الاستقامة 
ط: 2١‏ 58:ةاه. 

الألوسى» تصوير: دار إحياء التراث» بيروت» دون تاريخ الطبع. 

زاد المسير لابن الجوزي» المكتب الإسلامى, ط: 5 /ا١٠ؤاه.‏ 

زاد المعاد ب هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية» تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد 
القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة»› ط: ۷ 6٠١٠:ئاه.‏ 

الزهد لابن المبارك» حققه وعلق عليه: حبيب الرحمن الأعظمي› نشر:دار 
سنن أبى داود» تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد» دار الفكر. 

سئن ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» دار الحديث بالقاهرة. 

بمصر. 

الستن الكبرى»› للبيهقي› دار الفكر:؛ مصورة عن طبعة دائرة المعارف 
المكسافية ك الت 

٤۲١ ١‏ اھ. 
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سنن النسائي بحاشيتي ا مكتبة مصطفى الحلبي» بمصر. 
السيرة كار لان ما تحقيق: همام سعيد ومحمد أبو صعيلك» مكتبة 
اقات الأرذقء له 4 4ه 

شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العز الحنفي الدمشقي» تحقيق: الدكتور 
عبدالله بن عبدالمحسن التركي» وشعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت, 
ط: ۲ 574١ه.‏ 

شرح صحيح البخاري» لعلي بن خلف بن عبدالملك بن بطال» تحقيق: آبو تميم 
باسريخ إبراهيه مكف الرشب» الرياطنم لذ اف 

شرح صحيح مسلم» للنووي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» دون تاريخ الطبع. 
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» نشر: مؤسسة 
الرسالة» بیروت» ط: ”25 ٠٤١١۸‏ ه. 

صحيح ابن خزيمة» تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي› نشر:المكتب 
الإسلامي؛ بیروت» ط: ۲» 277 اه. 

صحيح الترغيب والترهيب للألباني» مكتبة المعارف بالرياض. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته» للألباني» المكتب الإسلامي» بيروت. 

صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي. 
طبقات المفسرين» للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي» 
تحقيق: على محمد عمر» نشر: مكتبة وهبة» القاهرة»›» ط:١2‏ ۹۲١١ه ‏ 
۲ ام. ۰ 

العبادة (أو: رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك 
بالله) ؛ لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي: مخطوط عندي صورته. 

العذب التميرمن مجالس الشنقيطي ف التفسيرء تحقيق خالد السبت» دار عالم 
الشواكن. 

العلل الواردة £ الأحاديت التبوية: السافظ ابي الحسين علي بسن همسر 
الدارقطتي» تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين اللّهء نشر: دار طيبة» الرياض؛ ط: 


١‏ ۰0٤۱ھ‏ - 9/6 ام. والأجزاء الأربعة اک : محمد بن 


علماء نجد خلال ثمانية قرون» تأليف: الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام» 
نشر: دار العاصمة› الرياض» ط:۲» 5١5١اه.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي» تحقيق: طارق عوض الله 
فتح الباري لابن حجر العسقلاني. نشر: المكتبة السلفية» حقق الأجزاء الأولى 
العلامة ابن باز قاع على تشره محب الدين الخطيب: 

بالریاض» ط: ۲» ۱۷٤۱ه.‏ 

دار البيان بدمشق» ط: ۱ء 0٠١1اه.‏ 

فقه السيرة» محمد الغزالي» تخريج محمد ناصر الدين الألباني؛ دار الكحتب 
الحديثة, القاهرة› ط: ۷» الاذام. 

قطت الأزهان المتتاكرة ف الأشبار الشنواكرة: للساقط خلال التدين الدين 
ط: )١‏ 6٠١٠5١اه.‏ 

الثانية» نسخة إلكترونيّة: ٠٤١١١‏ ه. 

الكواشف الجليّة ‏ كفر الدولة السعوديّة» تأليف: أبي محمد عاصم 
المقدسى» الطيعة الثانية» نسخة اإلكترونية» ١57١‏ ه. 

اللباب © علوم الكتاب» لأبي حفص عمر بن علي بن عادل الحنبلي» دار 
اللكتب العلمية»› ببروت › لبتان»› ط: ۲» 5١5١اه.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لأبي بكر الميثمي» تحقيق: عبد اللّه محمد 
الدرويش» دار الفكر: اه 

مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع: عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد ؛ مجمع الملك 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة؛ لابن باز» جمع: محمد بن سعد الشويعرء 
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاءء دار المؤيد بالرياض» ط:٤»‏ 477 اه. 
المحرر الوجيز ب4 تفسير الكتاب العزيز» لآبي محمد عبد الحق بن عطية 
الأندلسي» تحقيق الرحالة الفاروق وآخرين» مطبوعات الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطرء ط:٠»‏ 1478 اه. 

المحلىء لابن حزم دان الآفاق الجديدة» بيروث» نصورة عن الطبعة المصرية 
التي حققها أحمد محمد شاكر. 

المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها 2 المجتمعات وموقف المسلم منهاء تأليف: د. 
غالب بن علي العواجي» المكتبة العصرية الذهبية» جدة» ط: 2١‏ 47517 اها 
م 

المسند» للامام أحمد» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وزملائه» مؤسسة الرسالة 
ببيروت. 

مصادر شبهات التكفيريين: 

المصنف» لابن أبي شيبة»؛ تحقيق: محمد عوامة:. دار القبلة» جدة» ط: 2١‏ 
۷ اه. 

المعالم الأثيرة 2 السنة والسيرة» تأليف: محمد محمد حسن شُراب» دار القلم» 
دمشق»› ط: ۱» .١8١١‏ 

المعجم الصغيرء للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» صححه وراجع 
أصوله: عبد الرحمن محمد عثمان» نشر: المكتبة السلفية» المدينة المنورة» 
84 ها 

المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية» تأليف: د. 
جميل صليباء الشركة العالمية للکتاب»› بيروت: 2١5‏ اه 9914ام. 

المعجم الكبيرء للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: 
حمدي عبد المجيد السلفي» نشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط:۲› 1١4‏ اه. 
معجم المؤلفين وتراجم مصنفي الكتب العربية؛ تأليف: عمر رضا كحالة؛ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 


معجم مقاييس اللفة لابن فارس» تحقيق عبد السلام هارون» دار الجيل» 
بيروت › ١ه‏ 

مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني› تحقيق: صفوان عدنان داوودي» دار 
القلم بدمشق» ط: »١‏ ١١١٤١ه.‏ 

ملة إبراهيم ودعوة الأنبياء والمرسلين» تأليف: أبى محمد عاصم المقدسى» نسخة 
إلكترونيّة. كلاهما من موقعه نأعط.ءوع0 2 صلة.7 . 

راض 

الموجز 2 الأديان والمذاهب المعاصرة» تأليف: د. ناصر بن عبد الله القفاري» د. 
المومسوعة الميسرة 2 الأديان والمذاهب المعاصرة› الندوة العالمية للشياب 
الإسلامى, الرياض» ط: ”2 1ه 86كام. 

النحت والعيون› تفسير الماوردي» تحقيق السيد بن عبد المقصود› دار الكتب 
أ لعلمية› بيروت. 

الوجوه والنظائر: للدامغاني؛ تحقيق: محمد حسن أبو العزم» نشر المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر. 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


مفهوم الجاهلية وعلاقته بالتكفير 


دراسة تقويمية 


أحمد بوعود 
أستاذ الفلسفة والفكر الإسلامي 
أكاديمية تطوان 


qr SFE RAA “IRIS IKA‏ مهل 


مقدمة 

شت الأمة الإسلامية سنوات 2 حضن التربية النبوية والعناية الراشدة» 
لكنها مرت بعد ذلك تحولات خطيرة كادت تعصف بوحدتها. واستمر الحال 
هكذا قرونا كثيرة كان الانحطاط عنوانهاء والفجوة بين الشريعة وواقعها 
سمتهاء وإن كانت المجتمعات الإسلامية» عموماء لم تعدم الخير والعقيدة 

الصالحة» يتجلى ذلك 2 السلوك العام للمسلمين. 
وقد أذهل هذا الواقع كثيرا من الدعاة والمفكرين والعلماء فهبوا يريدون 
إصلاحه وتغييره انطلاقا من غيرتهم على دينهم ووفاء لنبيهم 5 وامتثالا لقوله 
تعالى: © ولگڪن مَّنكم أَمَة يَدْعُونَ إلى الْخيْر وَيَأَمُرُونَ بالْمَعْروف وَيَنْهَوْنَ عن 
المُنكر وَأُولَيِكَ هُمْ الْمُمْلِحُونَ 4 (آل عمران: .)٠٠١‏ ومادام التغيير والإصلاح 
لا يكونا إلا بعد تشخيص للواقع المراد تغفييره» فإن كثيرين منهم عندما 
درسوا الواقع المعقد والمتشابك لم يجدوا وصفا يصفونه به غير "الجاهلية", 


ع 


معتبرين أن المجتمعات الإسلامية المعاصرة تعيش جاهلية لا تختلف عن 
الجاهلية التي عاشها العرب قبل الإسلام. 

إن من شأن هذا الوصف» أو الحكم» أن يقود إلى تكفير المجتمع» وأن 
يُجري على المسلمين ما أجري على الكفار والمشركين معاصري الوحي. 
وعليه» كان الحكم بالجاهلية على المسلمين طريقا سهلا إلى التكفير 
والقطرضي والمتشه: 
أولا: أهمية البحث: 

إن الباحث ب2 المكتبة الإسلامية لا يجد دراسات كافية تريط بين مفهوم 
الجاهلية والستكين يل إن البحث بقاقشية النكدير ينل مسالة ودف 
المجتمعات الاسلامية بالجاهلية وتأثيرها © الحكم بالتكفير عليها. ومما 
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يؤسف له وجود كثير من الدعاة لا يدركون عواقب إطلاق وصف الجاهلية 
على الناس والمجتمعات الإسلامية» ويحتجون لذلك بآراء علماء محققين كابن 
تيمية رحمه الله مثلا. وهي 2 واقع الأمر بعيدة عما يقصدون كما سيبين 
البعية: 
لذا قان البح يترم بيان الا شنال بين وت اللمتمضات الابدلاسية 
بالجاهلية والتكفير الذي يلجأ إليه كثير من الأفراد» وكذلك بعض 
التنظيمات الدعوية”". 
ثانيا: منهج البحث: 
إن بحث موضوع العلاقة بين مفهوم الجاهلية والتكفير يقتضي منهجا ذا 
بعدين: 
" بعد تحليلي: أحلل فيه الآراء الواردة 2 الموضوع» والمتعلقة بمفهوم 
الجاهلية؛ وذلك بالبحث عن أصل المفهوم وجذوره» وتتبع هذا المفهوم 
عند بعض رواد الحركة الإسلامية والآثار المترتبة عن القول به. 
" بعد تقويمي: أقوم فيه مسألة وصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية» 
ببيان ارتباط القول بالجاهلية بالتكفير» واستعراض آراء بعض 
العلماء التي تبين خطر هذا القول. 
ثالثًا: خطة البحث: 
إن المنهج السابق ذكره فرض على الباحث خطة تتكون من مباحث ثلاثة 
بعد المقدمة: 
اتن الجاغلية يك اللو قران الكرية والسقة التبوية: 
۲ مفهوم الجاهلية والتكفير: عرض نماذج وتحليلها. 
)١(‏ الدعوة الإسلامية رسالة الأنبياء وأتباعهم وأهل الخبرة والصلاح والحق والعلم هخ كل زمان ولا ينبغي 


ربط ظاهرة التكفيريها ولا نصقها بهاء لأن الغالب ك المكفرين جهل بطريقة السلف. 


٣‏ هل يصح وصف المجتمعات المعاصرة بالجاهلية ؟ 

ثم خاتمة (تتضمن نتائج البحث والتوصيات) 

واللّه يهدي إلى الصواب 

أ ل 

معنى الجاهلية في اللغة والقرآن الكريم والسنة النبوية 

يعرض هذا المبحث لمصطلح الجاهلية كما ورد 2 اللفة وبك القرآن 
الكريم. وسيتم ذلك من خلال بحث المعاني اللغوية لمادة "جهل" 2 اللغة» أولاء 
ثم البحث عن مادة "جهل" ‏ القرآن الكريم» ثانياء ثم الوقوف مع مصطلح 
الجاهلية بظ القرآن الكريم والحديك الشريف» ثالثا. 

- مادة "جهل" 4 اللغة والقرآن الكريم: 

جا ایی ا : 'الجيم والباء واللام أصلان: أحدهما خلاف العلم: 
ارا راا 2 

وك لسان العرب: "الجهل: نقيض العِلّم» وقد جهله فلان جَهُْلاً وجهّالة: 
وجهل عليه... 

وتجاهل: أظهر الجهّل. قال الجوهري: تَجَاهّل أَرَى من نفسه الجهُل وليس 
به» واستجهله : عله جاهلاً واا اا 

والجهّالة: أن تفعل فعلاً بغير العلم... ورجل جاهل والجمع جهل وجهل وجهل 
وجهّال وجهّلاء... ورجل جهول: ڪجاهل» والجمع جهل وجهل... 

والمجهلة ما يحملك على الجهّل؛ ومنه الحديث: "الولد مَبْخلة مَجْبَنَة 


)0( ابن فارس» مقاييس اللغة» تحقيق عبد السلام محمد هارون» (دار الفكر› ھ۱۹۷۹م( مادة 
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اول 
والجاهلِيّة زمن الفثرة ولا إسلام؛ وقالوا الجاهليّة الجهلاءء فبالغوا ”". 
وقال ابن خالويه: "الجاهلية لفظ حدث 2 الإسلام للزمن الذي قبل 
ا 
وفي القرآن وردت مادة "جهل" بصيغ متعددة: 
على هيأة فعل "تجهلون" و"يجهلون": 
ومنها قوله تعالى: ١‏ ولو آنا َزَلَنَا إِلَيْهِم الملائكة وَكلَمَهُمْ الْمَوْتى 
حشرا عَلَيْهُمْ ڪل شَيءِ قبلا ما ڪائوا لِيُؤْمِنُوا إلا أن يَشَاءً الله وڪن 


0 و 
عي ع قل لها أي و 5 


أَكترَهُم يَجَْهَلونَ 4 (الأنعام: .)١١١‏ 
على هيأة اسم فاعل "جاهل, جاهلون": 
كقوله تعالى ١‏ فل أَهَفَيْرَ الله تأَمُرُوبِي أَعَبْد أَيْمَا الْجَاهِلونَ © (الزمر 14). 
على هيأة اسم صيغة مبالغة "جهول" لاسم فاعل 'جاهل": 
وذلك 2 قوله تعالى: ا إا عَرَضْنًا الامّائة على السَّمَاوَاتِ وَالارض 


- 


ع 


5 م 
ore‏ ایر کی ا .نيه 


وَالْجِبَال فأَبيْنَ أن يَحْمِلتَهَا وَأَشْمَفَنَ مِثهًا وَحَملَهًا الانسَانُ إِنّْهُ كان ظَلُومًا 
جهولا 4 ( الأحزاب: ۷۲). 

على هيئة اسم "جهالة": 

وذلك 2 قوله تعالى: 8 إِنَّمَا التّوبّة عَلَى اللَّهِ لِلّدِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ بجَهَالَةٍ 
م يَكُوبُونَ مِن قريب هَأُولَيِكَ يَكُوبُ الله عَلَيْهُمْ وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكيمًا 4 
(النساء: 7 .)١‏ 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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3 


l4‏ تار 


)١(‏ محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري» المستدرك على الصحيحين» تحقيق مصطفى 
عبد القادر عطاء (دار الكتب العلمية› بيروت» ط۱ ١١١‏ د 44°( رقم .Tro/r «OTA‏ 

)۲( ابن منظور› لسان العرب (دار صادر» بيروت » د.ت) مادة 'جھل'. 

)۳( السيوطي» المزهر 2 علوم اللغة وأنواعهاء شرح وتعليق أحمد جاد المولى بك وغيره»› (دار التراث» 


القاهرة. ط۳» د.ت) .٠١٠/١‏ 


.. العلاج 


-١‏ معنى الجاهلية في القرآن الكريم: 

يتحدد معنى الجاهلية 2 القرآن الكريم بأربع صفات هي: ظن الجاهلية: 
وحكم الجاهلية» وتبرج الجاهلية» وحمية الجاهلية. ونجدها 4 أربع آيات من 
السور المدنية. ومن المفيد جدا أن نقول كلمة موجزة عنها حتى نتبين حقيقة 
المقصود بالجاهلية ب4 القرآن الكريم. 

ظن الجاهلية: 

يقول الله تعالى: 8 وَطَائْفَةَ قد أَهَمَتْهُمْ أَنفسُهُم يَظْنُونَ باللّهِ غَيْرَ الْحَقّ ظَنَّ 
الجَاهِلِيّةٍ يَقولونَ هَل لتا مِنَ الأمْرِ مِن شَيءٍ فَلْإنَّ الامْرَ كله لله 4 (آل 
عمران: .)۱٥٤‏ 

والمقصود بظن الجاهلية "التكزيب بالقدرء وذلك أنهم تكلموا فيه”". 
وذلك أن أبا طلحة”" رضي الله عنه قال: غشينا النعاس ونحن 4 مصافنا يوم 
أحدء فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه» ويسقط وآخذه» قال: والطائفة 
الآخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم» أجبن قوم وأرعنه؛ وأخذله للحق 
يَظْنُونَ الله غَيْرَ الْحَقّ ظَنَّ الجَاهِلِيَّة كذبة» أهل شك وريب 2 الله عز 
وجل" ". 

هذا الظن ناتج عن ضعف الإيمان ب4 النفوس وغياب العقيدة الصحيحة» 
ويعني عدم الثقة # الله وفيما عنده» وعدم قدرة الإنسان على التدبر ‏ هذا 


.٠٠/٤ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» (دار الفكر؛ دت)‎ )١( 

(7) هو أبو طلحة الأنصاري صاحب رسول الله ومن بنى أخواله وأحد أعيان البدريين وأحد النقباء الاثني 
عشر ليلة العقبة واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن النجار الخزرجي. وهو ممن شهد العقبة 
وبدرا. مات بالمدينة وصلى عليه عثمان 2 سنة 4؟ رضي الله عنهم. ينظر: محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» سير أعلام النبلاء (مؤسسة الرسالة» 1-۲ ف .V/Y‏ 

(9) ينظر: ابن كثير؛ تفسير القرآن العظيم» تحقيق سامي بن محمد السلامة» (دار طيبة» 81717 )5١١5-1‏ 
۲ 


۲۲١ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


الكون للتعرف على خالقه وإدراك مصيره بعد هذه الدنيا. 
حكم الجاهلية: 

يقول الله تعالى: # أَفَحُكم الْجَاهِلِيةِ يَبْقُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حكمًا 
قوم يُوقِنُونَ # (المائدة: 00). 

إن أهل الجاهلية كانوا يجعلون حكم الشريف خلاف حكم الوضيع: 
وكانت اليهود تقيم الحدود على الضعفاء الفقراءء ولا يقيمونها على الأقوياء 
الأغتياء» مشارعوا الجاهلية ذ هذا الشعل. 

ويوضح ابن عاشور”" رحمه الله حكم الجاهلة قائلا: 'وحكم الجاهلية 
هو ما تقرر بين اليهود من تكايل الدماء الذي سرى إليهم من أحكام آهل 
يثرب» وهم آهل جاهلية» فإن بني النضير لم يرضوا بالتساوي مع قريظة 
كما تقدم؛ وما وضعوه من الأحكام بين آهل الجاهلية»؛ وهو العدول عن 
الرجم الذي هو حكم التوراة”". 

أمام الإنسان تحكيم حكم الله عز وجل» أو تحكيم هواه. ولا يخفى ما 
نيما سن كروق والشدحة تة فتكي البوق إنسا هو الانقيداف والطبلال 
والانحراف عن الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها. أما تحكيم أمر الله 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


È 
3 


1 كن‎ do مم فيد 4 ي 5-0 جه‎ RT 
4 يقول الله تعالى: # وَفَرَنَ فِي بيُوتكن ولا تَبَرَجِنَ تَبَرجَّ الجَاهِلِيَةٍ الاولى‎ 


3 
1 
3 


(۱) هو محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور (۲۹۲١ه-‏ ۱۸۷۹م)» الشهير بالطاهر بن 
عاشور»› تونسي » صاحب التفسير العظيم "التحرير والتنوير" و'مقاصد الشريعة". تولى مشيخة جامع 
الزيتونة والجامعة التونسية؛ ورئاسة المجلس الشرعي لعلماء المالكية. اهتم كثيرا بقضايا إصلاح 
وآثاره» (دار ابن حزم»› بیروت › طا› ۷ -۱۹۹1) ص٥‏ 1۷-۱ . 

)۲( ابن عاشور: التحرير والتنوير (دار سحنون» تونس»د.ت) كا 


۲۲ 


4 تار 


.. العلاج 


(الأحزاب: 59). 

اختلف الناس ب4 الجاهلية الأولى”"؛ واختار الطبري رحمه الله أن يقال: 
"إن الله تعالى ذكره نهى نساء النبي أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى» وجائز 
أن يكون ذلك ما بين آدم وعيسى» فيكون معنى ذلك: ولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الأولى التي قبل الإسلام”" . 

حمية الجاهلية: 

يقول الله تعالى: 8 إِذ جَعَلَ الَّذِينَ كفروا فِي قلوبهم الحَمِيَّة حَمِيَة 
الْجَاهِلِيّةِ هَأَنْرَلَ الله سسَحيئَتهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْرْمَهُمْ كلِمة 
التّْوَى وَڪائوا احق بها وَآَهُلّهًا وَكَانَ اللّهُ بكلّ شيءِ عَلِيمًا 4 (الفتح: 51). 

وذلك حين جعل سهيل بن عمرو'” 4# قلبه الحمية» فامتتع أن يكتب 2 
كتاب المقاضاة الذي كتب بين يدي رسول الله 8# والمشركين: بسم الله 
الرحمن الرحيم» وأن يكتب فيه: "محمد رسول اللّه"؛ ومنع هو وقومه دخول 
رسول الله أ عامه ذلك. 

والحمية» كما يوضح ابن عاشورء "الآنفة» أي الاستنكاف من أمر لأنه 
يراه غضاضة عليه وأكثر إطلاق ذلك على استكبار لا موجب له فإن كان 
لموجب فهو إباء الضيم”". 
"- معنى الجاهلية في الحديث الشريف: 

تتحدد الجاهلية 4 حديث النبي هة 2 الخصال الآتية: الفخر 2 


.511-550/7١ ينظر تفسير الطبري» تحقيق محمود محمد شاكرء (دار المعارف» مصر)‎ )١( 

() نفسه ۲۱۱/۲۰. 

() هو سهيل بن عمرو» ويكنى أبا يزيد » كان خطيب قريش وفصيحهم» ومن أشرافهم. وهو الذي 
فاوض النبي 8 4 صلح الحديبية. أسلم يوم فتح مكة فأصبح كثير الصيام والصدقة والبكاء. 
استشهد #ش اليرموك سنة 6١ه.‏ ينظر سير أعلام النبلاءء .150/١‏ 

(8) التحرير والتنویر» .٠۹۳/۲۷‏ 


رارض 
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.. لعلاج 


مؤتمر ظاهرة التكة 


4 تار 


..العلاج 


1 
3 


الأخساب.. والظطعن ف الأتساب» والأيكبتقاء بالتجرب والتياحة والدما 
والربا» كما يوضحها الحديثان الآتيان: 

عَنْ ابي ماك الاشْعَري رضي الله عَنْهُ» أن التي 2# فَالَ: 'أَرْيَعٌ ضِي أُمتِي 
مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيّةِ لا يَتْركونهنٌ: الْفَخْرُفِي الأَحْساب وَالطَّمْنُ ضِي ات 
والاسقاءُ النّجُوموَالنّيّاحَة' فال "القافحة إا لم تشب قَبْلَ مَوْتِهَا عام يَوْمَ 
القِيَامَةِ وَعَلَيْما سيرْيالٌ مِنْ فَطِرَان وَدِرْعٌ مِنْ جرب" . 

وقال:رسول الله 46 _فاحجة الوداع يوضع الدكاريقايا الجاهلية الاك 
شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوعٌ؛ ودماءً الجاهلية موضوعة؛ وإن 
أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث وكان مسترضعًا بے بني سعد » 
فقتلثه هذيل» وربا الجاهلية موضوع؛ وأول ربًا أضع من ربانا ربا عباس بن 
عبدالمطلب» فإنه موضوعٌ كله . 

كما نجد ذكر الجاهلية 2 حديث النبي صلى#ة الذي يرويه أبو هريرة 


وام م 


ر إن ؛ الله ع وَجَلَ أَذْهَبَ عَنْكم عب الجاهلية ومكرها اا 


مُؤْمِنُ قي وَهَاجِرٌ شقي»› أَنْكُمْ بو آدَمء ا ليدع ¿ جال فخرّهم 


ع 8 سي 


يعوا م إِنّمَا هم فم مِنْ ضحم جهنم أو لَيَكوُنَ أَهْوَنَ عَلَى الله مِنَّ الجملان 
NEE‏ 
ومنه أيضا مخاطبته # لأبى الدرداء قائلا: "إنّك امرؤ فيك جاهاة"*“ 


لأثة عردلا وكنئى الله عة يانه 


)١(‏ رواه مسلم 4 الصحيح» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
ددت)كتاب الجنائز» باب التشديد 2 النياحة» رقم 574. 
(0) رواه مسلم # الصحيح. كتاب الحج» باب حجة النبى 86 حديث 1718. 
(۳) محمد بن عيسى بن سورة الترمذي»ء سنن الترمذي» (دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت) كتاب 
المناقب» باب بے فضل الشام واليمن» رقم ؟590. 
(4) رواه مسلم بے الصحيح» كتاب الإيمان» باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم» حديث .٠١١١‏ 
۲٤‏ 


كما أن رسول الله # توعد من يحيي سنة من سنن الجاهلية ببغض الله 
تمان .ف وله بخن الثامن إلى :اللة ثلاثة: ملحد ‏ الحرم» ومبتغ ‏ الإسلام 
سنّة جاهلية» ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه”". 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اللّه: "والجاهلية ما كان قبل الإسلاء"”. 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين'" رحمه اللّه: "المراد بالجاهلية ما 
قبل البعثة؛ لأن الناس كانوا فيها على جهل عظيم» فجهلهم شامل للجهل 2 
حقوق اللّهء وحقوق عباده””. وقال: 'والنياحة من أمر الجاهلية» ولابد أن 
تكون 2 هذه الأمة» وإنما كانت من أمر الجاهلية إما من الجهل الذي هو 
ضد العلم» أو من الجهالة التي هي السفه» وهي ضد الحكمة. فمن جهلهم 
أنهم ينصبون النصب ويعبدونها من دون الله» ويقتل أحدهم ابنته لكي لا يعيّر 
بها ويقتل أولاده من ذكور وإناث خشية الفقر””. 

هكذا إذن تتحدد صفات الجاهلية 2 القرآن الكريم والحديث 
الشريف» وهي صفات كلها تشترك ب المعاني التي تدل عليها مادة "جهل" 2 
ا 


ع 


مؤتمر 


)0( رواه البخاري 4 الصحيح› (بيت الأخحار الدولية للنشر والتوزيع»› 1۹۹۸-1۹( 
كتاب الديات» باب من طلب دم امرئ بغير حق» رقم ؟1885. 


ظاهرة التكة 


الريان» بيروت » (4V‏ ۱۰ / ۸ 

(۲) هو محمد ابن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن آل عثيمين (1741ه-1 142 ه). كان 
والدعوة. كان عضوا بك هيئة كبار العلماء ب4 المملكة العربية السعوديةء ونال جائزة الملك فيصل رحمه الله 
العالمية لخدمة الإسلام عام ١١١١ه.‏ ينظر موقع الشيخ رحمه الله على شبكة الأنترنيت: 
.www.ibnothaimeen.com‏ 


1 
3 


4 تار 


.101/1١ )۱۹۹۸-۱٤۱۹ والتوزيع» الریاض»› ط۱‎ 
.1١ 7/١١ نفسه‎ )0( 


..العلاج 


To 


96 
لأا 


مفهوم الجاهلية والتكفير: عرض ونجليل 


يحاول هذا المبحث بحث تداول مفهوم الجاهلية ب الفكر الإسلامي 
الحديث والمعاصر وكيف اكتمل مفهوما يعني الواقع المعاصر أكثر مما 
يعني واقع ما قبل الإسلام» سواء للمجتمعات الغربية غير الإسلامية» أو 
الإسلامية. كما يحاول هذا المبحث أن يبين كيف أدى القول بالجاهلية» عند 
بعض الدعاة الإسلامين ب2 العصور الحديثة؛ إلى تكفير الناس والمجتمع. 
وسيكون هذا من خلال الوقوف مع أهم من اهتم به واستعمله. 
-١‏ ابن تيمية”' رحمه اللّه: الجاهلية المطلقة والجاهلية المقيدة: 
نبدأ مع ابن تيمية رحمه اللّه؛ فهو من أوائل من اهتم بالمفهوم ب2 القرون 
المتأخرة. ويبدو أن من آتى بعده بنى على ما توصل إليه؛ إلا أن ابن تيمية رحمه 
الله يميز بين نوعين من الجاهلية بعد بعثة النبي 2: 
" "جاهلية مطلقة: قد تكون 4 مصر دون مصر كما هي 4 دار الكفار: 
وقد تكون 4ے شخص دون شخص كالرَجل قبل أن يسلم» فإِنّه يڪون 2 
جاهليّة وإن كان كذ دار الإسلام”". 
" "جاهليّة مقيّدة: قد تقوم ب4 بعض ديار المسلمين و كثير من المسلمين””". 
لك انق فما رهه آله برق أن قل معت اترنيول اكان الناين .فا حال 
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)١(‏ هو أحمد تقي الدين أبو العباس بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (771ه-18١/اه)‏ مجتهد ومجدد» 
برز 4 مختلف العلوم» وخلف مكتبة علمية تشهد على بحر علمه وذكائه. ينظر على سبيل المثال: 
محمد أبو زهرة:» ابن تيمية حياته وعصرهء آراؤه وفقهه» (دار الفكر العربي» القاهرة» د.ت). 

(1) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» 
تحقيق ناصر بن عبد الكريم العقل» (مكتبة الرشد» الرياض» د.ت)» .535١ /١‏ 

(؟) نفسه. 


4 ثار 


.. العلاج 


A 


جاهليّة عامة لما كانوا عليه من الأقوال والأفعال» وكذلك كل ما يُخالف ما 
جاء به المرسلون من يهوديّة ونصرانية فهو جاهليّة. 

لقد تبنى هذا التفسيم كثيرمن الدعاة والمفكرين والعلماء من غير أن 
يصل بهم طبعا إلى التكفير. لكن تطور المفهوم بعد ابن تيمية رحمه الله لم 
يقف عند هذا الحد كما سنرى لاحقا. لكن» مع هذا التمييز فإنه يقر أن لا 
جاهلية مطلقة بعد مبعث النبي 2#. يقول رحمه اللّه: 'فأما 2 زمان مطلق: فلا 
جاهلية بعد مبعث محمد 8» فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين» على 
الحق» إلى قيام الساعة”". 
"- محمد بن عبد الوهاب”": مسائل الجاهلية: 

استفاد الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من كتاب ابن 
تيمية السابق اقتضاء الصراط المستقيم وكتب مذكرة مسائل الجاهلية: وقد 
ن عاق سنال دال عا هدوا ات دوا رسو اوا الله هليه 
وآله وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين: مما لا غناء لمسلم عن 

وَالضَّدُ يُظهِرُ حُمدْتَهُ الد وبضيدها تَتبَيّنُ الاشْيّاءُ» وأهم ما فيها (يقصد 
مسائل الجاهلية) وأشده خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى اللّه 
عليه وآله وسلم» فإن انضاف إلى ذلك استحسان دين الجاهلية والإيمان به تمت 
الخسارة والعياذ باللّه تعالى» كما قال عز ذكره: 8 وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِل 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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.۲۳۱/۱ نفسه‎ )١( 

(۲) هو الشيخ المجتهد المجدد محمد بن عبد الوهاب» (۱۲۹۰ه- ١٠١١١ه)‏ قام يرشد الناس إلى توحيد 
الله» منكرا ما أدخلوا فيه من البدع والخرافات» آمرا إياهم بالمعروف وناهيا لهم عن المنكر» كما 
دعا إلى الاجتهاد ونب التقليد: خلق مكتبة ضنضمة غلمية دغوية عقدية. ينظر على سبيل المثال: أمين 
سعيد» سيرة الإمام محمد بن عبد الوهاب» (شركة التوزيع العربية» ط١»‏ بيروت). 


..العلاج 
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وفوا يالله ويف هم اخسون 4 (العنكبوت: ٠6۲‏ 

وقد أحصى فيها رحمه الله كثيرا من مظاهر البدع والانحرافات العقدية 
ومخالفات الشرع التي كانت سائدة ب عصره؛ وكأنه هنا يصف ما يراه 
الاه هذا نا کنو تاش | لكاب مسي الان الشظيب رهيه الله 
له "هرت ارا اس نوتف سل هنذا الكداب موه د و 
ادت ورا الس الحورية كدور حول تهر الأثساتة من هذه التشواقي»: 
فقال 4 نفسه: "إذن نحن ب مثل ما كانت عليه أهل الجاهلية". حينئذ عاهد 
ربه على أن يعلن الحرب على هذه الأمراض وأن يداويها بالطب النبوي من 
كدان الله سنن و 

مع إحصاء هذه المسائل وعدها من الجاهلية فإن ابن عبد الوهاب رحمه 
الله للا يظلق وضف التجاهلية على اتجتيعات الاسلاميك ولا يكفر أحدا من 
المسلمين. 
۳ المودودي" والجاهليات الثلاث: 
" يرى أبو الأعلى المودودي رحمه الله أن نظم الحياة لا تخرج عن النظريات 

الأربع الآتية: 
" الجاهلية المحضة: وتعني أن "نظام هذا العالم كله حادث قد حدث 


)١(‏ محمد بن عبد الوهاب» مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله £ أهل الجاهلية؛ توسع فيها 
محمود شكري الالوسيء (المطبعة السلفية» القاهرة» !14 ؟١)‏ ص .٠١‏ 

0) نفسه ص "5. 

(9) هو المفكر الإسلامي والداعية المجاهد أبو الأعلى المودودي (۱۹۰۲۳م- ۱۹۷۹م)» من باكستان. تصدى 
للفكر الغربي على الإسلام وانتقد الحضارة الغربية. اختير أميرا للجماعة الإسلامية بباكستان عند 
تأسيستها عام ۱۹۶۱ ؛ وهي دعوة عالمية شاملة تهدف إلى تحكيم الإسلام 2 مختلف مجالات الحياة. 
ينظر أليف الدين الترابي» آبو الأعلى المودودي» عصره حياته دعوته» (دار القلم للنشرلا 
والتوزيع» الكويت؛: ط١ء؛‏ 14017 )19417-1١‏ ص ١١6‏ وما بعدها. 

YA 


مصادفة» فليس وراءه من حكمة تديره أو غاية مصطلحة تسير دفته”". 

" جاهلية الشرك: وتعني أن "لا ريب أن هذا الكون لم ينبعث مصادفة ولا 
هو قائم بدون إله» إلا أنه ليس له إله واحد» بل آلبة متعددة”". 

" جاهلية الرهبانية: ويوضحها بكون الوجود الإنساني ج هيكل جسدي ما 
هو "إلا كالأسيو جس السجن جزاء فا قد ست يداف وام اللذات 
والرغبات وجميع ما يمس الإنسان من الحوائج لعلاقة روحه بالجسم» فهي 
2 نفس الأمر أغلال هذا السجن وسلاسله. وكلما ازداد الإنسان تعلقا 
بهذه الدنيا وما فيها من تمتع العيش ولذاته ازداد تلوثه بالرجس والنجس... 
فلا سبيل إذن لنجاة المرء ‏ مآل أمره إلا أن ينقطع عن مشاغل هذه 
الحياة» ويذلل الرغبات ويجتنب اللذات”". 

" الإسلام: "إن هذا الكون الواسع هو 2 حقيقة الأمر مملكة مليك مقتدر: 
هو الذي قد أعطاها الحق وهو مالكها الوحيد وحاكمها الفرد بلا 
ور 
فما الذي ينطبق على واقع المسلمين من هذه النظريات الأربع ؟ 
يردنا المودودي رحمه الله إلى التاريخ»ء ليدلنا على انبعاث الجاهلية بعد 

الإسلام. هذا الانبعاث متمثل 4 لحظة حكم معاوية بن أبي سفيان حيث 

انقلبت الخلافة إلى ملك عاضء آي لحظة وقوع انكسار تاريخي للأمة 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


وت 


الإسلامية. وهذا فعلا ما أخبربه النبي كه حين قال: 'تكون النَبُوة فيكم مَا 
شاءَ الله أن تَكون» ثم يرفعها إِذَا شاءً آن يَرْعْعَهَاء ثُمّ ڪون خلافة على مِثْهّاج 
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.. العلاج 


(۳) نفسه ص ۲۸. 


.۲۳ نفسه ص‎ )٤( 


۳۹ 


E 
الأسياب.‎ 
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البو ؛ فتَكونُ مَا شَاءً الله أن تكون؛ فم يَرْعَمُهَا إا شَاءً اَن يَرْفْعَهَاء ثم 
تكو ملكا غاا کون ما شاء اة أن تكو ثم رفيا إا شَاءَ الله 
أن يَرْفْعَهًا > كُمّ ڪون مُلڪا جريا > فتَكونٌ ما شَاءً الله اَن کڪونَء ثم يَرْهْعْهَا 
دا شاءً أن يَرْفْعَهًا > ثم ڪون خلافة عَلَى مثهاج التُبُوَة» كُمّ سكت" . 

هذا الحديث يبين بالترتيب مع التراخي 2 الزمن المراحل التي تمر منها 
الأمة الإسلامية» وهي ولاشك مراحل مختلفة متتابعة» تتميز كل واحدة عن 
التي تليها تميزا على جميع المستويات» سواء 2 علاقة الحاكم بالمحكوم؛ أو 
علاقة الحكم بالإسلام» أو 4 علاقة الدنيوي بالأخروي. 

و E‏ "لينقضَن را الإسلام 
عروة عُروة» فكلما انتقضت عروة”: تشبَّتثْ الناسُ بالتي تليهاء وأولبنٌ نقضا 
لحك والخرهن الصبلةة”: 

لكن أشد ما ب4 هذا الانقلاب وأخطره» 4# نظر المودودي رحمه اللّهء هو 
أن الجاهلية جاءت بأنواعها الثلاثة» التي سبق ذكرهاء لابسة لباس الإسلامء 
"وجعلت تتأصل # المجتمع العربي الإسلامي وتتمشى فيه وغدت آثارها تزداد 
انتشارا على مرور الأيام”" 

فكيف تجلت هذه الجاهليات الثلاث © 

كانت مرحلة النبوة والخلافة الراشدة ب4 نظر المودودي مرحلة الإسلام: 
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)١(‏ رواه الإمام أحمد 2 المسند (دار إحياء التراث العربي» ١٠١١٠ه)‏ وخرجه الألباني 2 السلسلة الصحيحة 
تحت رقم 0 وعلق رحمه الله قائلا: "ومن البعيد عندي حمل الحديث على عمر بن العزيز لأن خلافته 
كانت قريبة العهد بالخلافة الراشدة ولم يكن بعد ملكان ملك عاض وملك جبرية؛ واللّه أعلم'. 

(0) مسند الإمام أحمد 4١575؛‏ 501/0. وقال الألباني: حديث صحيح. (ينظر الألباني: صحيح الترغيب» 
(مكتبة المعارف. طا١ء )٠٤١١١‏ حديث رقم 017» وصحيح الجامع» (المكتب الإسلامي» بيروت» 
ط۴» )۱٤۰۸‏ حديث رقم 0010). 


0 ثار 


..العلاج 


لكن بعدها دخلت الجاهلية بآنواعها الكلذفة: فاا الجاهلية اللخضة فعمدت 
إلى الدولة والحكومة فهيمنت عليها وانقلبت الخلافة قيصرية جاء الإسلام 
يقطع دابرهاء ولم يبق فيها من الخلافة إلا اسمها. ولما كان اعتقاد الألوهية 
للملوك لم يعد يتجاسر عليه أحد فاحتالوا بأخذهم بالأثر المروي "السلطان ظل 
الله" وتبوأ الملوك والأمراء بهذه الحيلة منزلة المطاع المطلق التي هي خاصة 
للاله. واسترسل الآمراء والحكام والولاة ورجال الجيش والمترفون إلى الجاهلية 
المحضة ب4 ظل هذه الملكية» وتأثرت حياتهم شك قليل أو كثير- بوجهة 
نظرها وفسدت أخلاقهم ومعيشتهم بعاهتها. وكان من الطبيعي أن يصحب 
ذلك كله رواج فلسفة الجاهلية وآدابها وفنونها”". 

وأما جاهلية الشرك» ب4 نظر المودودي رحمه اللّه» فقد وثبت على عامة 
الناس وعدلت بهم عن جادة التوحيد إلى مهاوي الضلال؛ والمسلمون "وإن لم 
يرجعوا إلى الوثنية الصريحة إلا أنه لم تبق صورة من صور الشرك لم ترج بج 
مجتمعه رواجا”". 


ع 


مۋتمر 


أما الجاهلية الثالثة» وهي جاهلية الرهبانية» فقد أصابت بحملتها العلماء 
والمشايخ وأهل الزهد والورع باكة فيها مساوتها. "ومن جراء هذه الجاهلية فشا 
4 المجتمع الإسلامي ما فشا من الفلسفة الإشراقية ونظام الأخلاق الرهباني... 
ثم شد أزر نظام الملكية الجاهلية وضرب العلوم والفنون الإسلامية بالعقم 
والجمود وضيق النظر وجاء يحصر جماع الدين 2 عدد من الأعمال الدينية 
ا 

من هنا نستنتج أن الجاهلية 2 نظر المودودي ظهرت مبكرا؛ منذ القرن 
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(۲) نفسه ص .٤١‏ 


(؟) نفسه ص .٤۹-٤۸‏ 
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الأول البجري. لذا دعت الحاجة 4 نظره إلى ظهور مجددين. لكن هذه 
الجاهلية لم تتوقف» وإنما استمرت وانضافت إليها جاهلية أخرى مصدرها 
الغزو الغربي. وهكذا أصبحت المجتمعات الإسلامية تعانق جاهليتين: الجاهلية 
التي سبق الحديث عنهاء وجاهلية أخرى مستوردة من المجتمعات الغربية. 
> سيد قطب": الجاهلية وبوادر تكفير المجتمع: 

استفاد سيد قطب رحمه الله من تراث السابقين» وطور فكرة الجاهلية 
أكثر مما كانت عليه. وهناك من يرى أن تجربة السجن التي عاشها كانت 
زاده للمضي قدما ‏ سلوك هذا الطريق. وهكذا قال: ' نحن اليوم ب4 جاهلية 
كالجاهلية التي عاصرها الإسلام أو أظلم. كل ما حولنا جاهلية. تصورات الناس 
وعقاگدهم» عاداتهم وتقاليدهم: موارد ثقافتهم: فنونهم وآدابهم: شرائعهم 
وقوانينهم. حتى الكثير مما نحسبه ثقافة إسلامية؛ ومراجع إسلامية؛ وفلسفة 
إسلامية» وتفكيرا إسلاميًا.. هو كذلك من صنع هذه الجاهلية !!'. 

ويدخل سيد قطب ب إطار المجتمع الجاهلي "تلك المجتمعات التي تزعم 
لنفسها أنها مسلمةء لا لأنها تعتقد بألوهية أحد غير اللّهء ولا لأنها تقدم 
التشعاكو الد لعيواللة»:. .ونكنية تمل ك هذا الآطاولانيا لا تين 
بالعبودية لله وحده ب4 نظام حياتها””. 


(۱) هو سيد قطب إبراهيم حسين الشاذلي (1507/1574--1511/17471) أديب ومنظر إسلامي مصري» 
انضم إن جماعة الإخران اسان ركان عكر ج كف كاه ويا اسم تهر الدعرةهيا: 
كما ترأس تحرير جريدة الإخوان المسلمون. سجن وأعدم على يد الرئيس المصري جمال عبد الناصر. 
خلف مجموعة من المؤلفات ب4 الأدب والدعوة أهما تفسير 4 ظلان القرآن الذي كتبه ب4 السجن. 
ينظر: شريْت يونس» سيد قظيا وال ضولية الإنسلامية إدار طيبة للدراسات والتشر» الشاهرة: لا 
6) ص ۱۷ وما بعدها. 

(۲) سيد قطب» معالم 4 الطريق (دار الشروق» بيروت: 1997) ص .٠٠١‏ 

(۳) معالم # الطريق ص .٠١١‏ 

YEY 


من هنا يرى ضرورة التخلص من ضغط المجتمع الجاهلي والتصورات 
الجاهلية والتقاليد الجاهلية والقيادة الجاهلية» وعدم الصلح معها إطلاقا. 

فما العمل 5 يقترح سيد قطب رحمه الله هنا تغيير نفوسنا وتغيير واقع هذا 
المجتمع الجاهلي من أساسه. مهمتنا هي تغيير هذا الواقع الجاهلي. وأولى 
الخطوات لتحقيق ذلك هي "أن نستعلي على هذا المجتمع الجاهلي وقيمه 
وتصوراته؛ وألا نعدّل ‏ قيمنا وتصوراتنا قليلا أو كثيرًا لنلتقي معه 2 
منتصف الطريق.كلا ! إننا وإياه على مفرق الطريق» وحين نسايره خطوة 
واحدة فإننا نفقد المنهج كله ونفقد الطريق! . 

ومن أجل تغيير ما بالنفس» ومن أجل أن يحيا المؤمن حياة إسلامية» ومن 
أجل أن ينجو بنفسه لا بد له من الانفصال عقيديا وشعوريا منهج حياة عن أهل 
الجاهلية من قومها حتى يأذن اللّه لها بقيام دار إسلام تعتصم بهاء 'وإلا أن 
تشعر شعورا كاملا بأنها هي الآمة المسلمة وأن ما حولبا ومن حولها ممن لم 
يدخلوا فيما دخلت فيه؛ جاهلية وأهل جاهلية”". 

ومن أخطر ما قال سيد قطب توضيحا لمعنى الانعزال تعليقه على قوله 
تعالى: # وَاجِعَلُوا بُيُوتَكمْ قِيْلّة 4 (يونس: ۸۷) أن الله عز وجل يرشد إلى: 
'اعتزال الجاهلية بنتنها وفسادها وشرها - ما أمكن 2 ذلك - وتجمع 
العصبة المؤمنة الخيرة النظيفة على نفسهاء لتطهرها وتزكيهاء وتدربها 
وتنظمهاء حتى يأتي وعد الله لبا. واعتزال معابد الجاهلية واتخاذ بيوت 
العصبة المسلمة مساجد. تحس فيها بالانعزال عن المجتمع الجاهلي» وتزاول 
فيها عبادتها لربها على نهج صحيح وتزاول بالعبادة ذاتها نوعا من التنظيم 2 
كو اة الحليور وها كاير ا دة كمي ربحمة الله إن مخاميية 
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إدلق 2 ظلال القرآن» (دار الشروق» القاهرة»› د.ت) VEY‏ 
0) سيد قطب» فى ظلال القرآن» ۲/ .۱۸۱٩‏ 
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المجتمع» بمساجده أيضا. وهذا يعني أن المجتمع ومساجده ليست من الإسلام 
بك شيء. 

هكذا نجد أن مفهوم الجاهلية عرف تطورا مهما من حيث الدلالة 
والأبعاد. لم يعد ذلك المفهوم البريء الذي ظهر مع ابن تيمية» والذي يحفز 
الناس على الارتقاء والسمو بالنفس وتهذيبها والإقبال على الطاعات وتجاوز 
المنهيات والمنكرات» بل أصبح مفهوما يدعو إلى نبذ المجتمع ومقاطعته 
والتبرئ منه. من هنا ظهر التكفير الذي تبنته مجموعة من الشباب 
والحركات» وكان له أوخم العواقب على حياة الناس وعلى دين اللّه. 
-٥‏ التكفير والهجرة”": نموذج حركي تنظيمي: 

تخصه اقكار جماعة المتكفييو رة أو جمافة السلمين كوا ت 
نفسهاء 4 السجون المصرية وخاصة بعد اعتقالات عام 1510 وبعد إعدام سيد 
قطب وإخوانه بآمر من جمال عبد الناصر. ويعتبر شكري آحمد مصطفى (أبو 
سعد) المزداد عام ١1547‏ أبرز شخصيات هذه الجماعة. وهو أحد شباب جماعة 
الإخوان المسلمين الذين اعتقلوا عام 1514 لانتسابهم لجماعة الإخوان 
اسان دكا عة و ورن عاف قوق كان العامة د 
داخل السجن بعد أن تبرأ من أفكارها الشيخ علي عبده إسماعيل أحد قادتها 
الباوزين ك السكضة: وقمت مات ام للمؤمقيق وقاكدا نواه السلمية. 

من خلال تسمية هذه الجماعة ب"جماعة ا مسلمين" يُستنتج أن كل ما سوى 
هذه الجماعة فهو لا يمت بصلة إلى الإسلام. ولا عجب 2 ذلك ما داموا 
يحكمون بالجاهلية على غيرهم. وهذا ما جعل التكفير عنصرا أساسيا 2 


)00( ينظر: جيلز كيبل : النبي والفرعون» ترجمة أحمد خضرء (مكتبة مدبولي» القاهرة» 16 
) ص 44-05. وعبد الله بن محمد القرنى» ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة (مرسسة 
الرسالة»ء بيروت » طلف ۱۹۹۲-۲) ص .٩۷-٩۹۲‏ 


معتقدات هذه الجماعة. وهكذاء فإنهم: 


يكفرون كل من ارتكب كبيرة وأصر عليها ولم يتب منها. 

ويكفرون الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله بإطلاق ودون تفصيل. 
ويكفرون المحكومين لأنهم رضوا بذلك وتابعوهم أيضاً بإطلاق ودون 
أما العلماء فيكفرونهم لأنهم لم يكفروا هؤلاء ولا أولئك. 

كما يكفرون كل من عرضوا عليه فكرهم قلم يقبله أو قبله ولم ينضم 
إلى جماعتهم ويبايع إمامهم. أما من انضم إلى جماعتهم ثم تركها فهو 
مرتد حلال الدم» وعلى ذلك فالجماعات الإسلامية إذا بلغتها دعوتهم ولم 
تبايع إمامهم فهي كافرة مارقة من الدين. ويحڪي كيبل أن شكري 
زعم أنه 2 حالة انضمام أحد الزوجين للجماعة ورفض الطرف الآخرء 
فإن رباط الزوجية الذي يجمع بينهما يصبح باطلا ومحرما يحل لعضو 
الجماعة أن يعقد زواجا”". ويضيف كيبل قائلا: "وأكثر من هذا فإنها 
(أي الزوجة) إذا أرادت» تستطيع الزواج من أحد أعضاء الفرقة (يعني 
الجماعة)» لآن الروابط الزوجية الجاهلية ليست لبا قيمة داخل جماعة 
المسلمي 7 

وكل من أخذ بأقوال الآئمة أو بالإجماع ولو كان إجماع الصحابة أو 
بالقياس أو بالمصلحة المرسلة أو بالاستحسان ونحوها فهو 4 نظرهم 
مشرك كاهر: 

والعصور الإسلامية بعد القرن الرابع البجري كلها عصور كفر وجاهلية 
لتقديسها لصتم التقليد المفيود من دون الله تفال فعلن المسلم أن يعرف 


(1) نفسه. 
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..العلاج 


الأحكام بأدلتها ولا يجوز لديهم التقليد 2 أي أمر من أمور الدين. وقول 

الصحابي وفعله ليس بحجة ولو كان من الخلفاء الراشدين. 

وتعتبر البجرة العنصر الثاني ا فكر الجماعة: ويقصد بها العزلة عن 
المجتمع الجاهلي: وعندهم أن كل المجتمعات الحالية مجتمعات جاهلية. 
والعزلة المعنية عندهم عزلة مكانية وعزلة شعورية» بحيث تعيش الجماعة ك 
بيك كى فا الا الما الح كد عاق الرسول ار اة 
الكراه نظ القكرةالصر:: 

مزهنا مح على السلسة 2 هذه لر الحالية من عه الا تضاف 
اسلاس آن يمارسوا الفاضلة اتشعورية لتقوية لاتيم للاسلام من خلال 
جماعة المسلمين» أي التكفير والبجرة» و4 الوقت ذاته عليهم أن يكفوا عن 
الاد ر ا اكاكس 

ككينا فاا درك اة و الاه ان اة لح انان كا 
شرا وها كهار إلا ر مساجه: اللسجه التحراه السك اتير رة اء 
والمسجن الأكسىء.ولا يلوق فا آيضا إلأإذا كان الإمام مته وهذا قق 
مع قول سيد قطب السابق عند تفسيره لقوله تعالى: « وَاجِعَلُوا يُيُوتَكم 
قبلة 4 (يونس: ۸۷). 

إن هذه الأفكار والمعتقدات تجد مستندا لبا 2 مؤلفات المودودي وسيد 
قطب رحمهما الله وقد تمت الإشارة إلى بعض منها. 
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هل يصح وصف المجتمعات المعاصرة بالجاهلية ؟ 


0 ثار 


.. العلاج 


من خلال المبحثين السابقين يبدو أن وصف الجاهلية بإطلاق إنما هو 


51 


وصف لفترة ما قبل الإسلامء وأن إطلاق الجاهلية على المجتمعات الإسلامية 
المعاصرة إنما يعني تكفيرها والانعزال عنها. ولبذا الأمر انعكاس خطير على 
حياة المسلمين» بل يبدو أن فيه تحريفا وتشويها لشريعة الله عز وجل. نعم» قد 
يكون بے سلوك فرد ما من المعاصي ما هو من الجاهلية» كذلك بعض 
السلوكات ك المجتمع» لكن هذا لا يبرر إطلاق وصف الجاهلية. 

ل هذا الميحث أذكر آراء مجموعة من العلماء المحققين إجابة عن هذا 
السؤال. وهذه النماذج المختارة من بلاد إسلامية مختلفة جغرافيا كما سنرى, 
وكلها تتفق على عدم جواز وصف المجتمعات الإسلامية المعاصرة بالجاهلية. 
" العلامة الألباني”" رحمه الله: لا جاهلية بعد الإسلام: 

يرى الألباني رحمه الله أن التسمية الشائعة "جاهلية القرن العشرين" لا 
تخلو من مبالغة ب وصف القرن الحالي القرن العشرين. ويحتج لذلك بوجود 
الدّين الإسلامي 2 هذا القرن وإن كان قد دخل فيه ما ليس منه. وهذا 2 
رأيه يمنعنا من القول بأن هذا القرن يمثل جاهلية كالجاهلية الأولى. 

ويقول موضحا: "نحن نعلم أن الجاهلية الأولى إن كان ال معني بها العرب 
فقط: فهم كانوا وثنيين» وكانوا ب ضلال مبين؛ وإن كان المعني بها ما 
كان حول العرب من أديان كاليهودية والنصرانية: فهي أديان محرفة؛ فلم 
يبق 4 ذلك الزمان دين خالص منزه عن التغيير والتبديل» فلا شك 4 أن 
وصف الجاهلية على ذلك العهد وصف صحيح» وليس الآمر كذلك 4# قرننا 
هذاء ادام أن الله سارك وكماق قد من على العرب' ولا ثم هلان ساك اتان 
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(۱) هو محمد ناصر الدين الآلباني (۱۳۲۲ ه/ 1514م ١45١ه/‏ ۱۹۹۹ م)ء ولد بأليانيا ثم هاجر مع 
أسرنه إلى دمشق. يعتبر أحد أبرز العلماء المسلمين والمحدثين 2 العصر الحديث» برز 4 علم الجرح 
والتعديل و2 مصطلح الحديث. حلف مكتبة علمية ضخمة 2 علم الحديث والفقه وغيرهما. للتوسع 
ينظر محمد بن إبراهيم الشيباني» حياة الألباني وآثاره وقاء العلماء عليه (مكتبة السداوي» 
ط۱ ۱٤۰۷‏ - لاقمو .)١‏ 


..العلاج 


EV 


ثانياًء بآن أرسل إليهم محمداً © خاتم النبيين» وأنزل عليه دين الإسلام» وهو 
خاتم الأديان» وتعهد الله عز وجل بحفظ شريعته هذه بقوله عز وجل: ‏ إِنَّا 
نَحْنُ تَيّلنَا الذّكر وَإِنّا لَه َحَافِظُونَ 4 (الحجر: ) ونبيه ‏ قد أخبرأن الأمة 
الإسلامية وإن كان سيصييها شىء من الأتخراف الذي صاب الأمم هن قبلهم 
2 مثل قوله 86: "لمع سكن من فلكم شيراً بشبره وذراعاً بذراع» حتى لو 
دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا: من هم يا رسول الله 5 اليهود والنصارى ؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام فمن الناس 5!”". 

إن الألباني رحمه الله يؤكد أنه؛ وإن كان الرسول يل قد أخبر بهذا 
الخبر المفيد أن المسلمين سينحرفون إلى حد كبير ويقلدون اليهود والنصارى 
2 ذلك الانحراف» فإنه عليه الصلاة والسلام 2 الوقت نفسه قد بتر أتباعه 
بأنهم سيبقون على خطه الذي رسمه لبم كما 4 الحديث الشريف م 
عليه: لا كال طَائفَة من مي ظَاهِرِينَ على الْحَقَ لا يرهم مَنْ خَالَمَهُمْ حى 


0" م الله‎ E 
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بعد هذا يسكت الأليات نحم الله اكه مادام متاك هدر لبه 
"جماعة مباركة طيبة قائمة على هدي الكتاب والسنة؛ فهي أبعد ما تكون 
عن الجاهلية القديمة أو الحريكة؛ ولذلك وىة أن طلوف الجاع على القترن 


ظاهرة التكة 


العشرين فيه تسامح» قد يوهم الناس بأن الإسلام كله قد انحرف عن 
الت دة وهب الغللاسن .فا عا ادع ر وجل افمرافا كله هسنا هذا 
القرن - القرن العشرون - كقرن الجاهلية الذي بث رسول الله هه إلى 
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)١(‏ الشيخ بكر أبو زيد» معجم المناهي اللفظية» (دار العاصمة» الرياض» ط"”؛ )۱۹۹1-۱٤١۷‏ ص 
لامر 

0 رواه البخاري 4 الصحيح» كتاب الاعتصام بالكتاب» باب قول النبى #5 "لا تزال طائفة من أمتى 
ظاهرين على الحق يقاتلون" ؛ ومسلم 2 الصحيح» كتاب الإيمان» باب نزول عيسى بن مريم حاكما 
بشريعة نبينا محمد 8 مع اختلاف 2 اللفظ. 


..العلاج 


الكراجخدسن الظلمات ]إن ال كالتمال أو هذا الاطتلاق 
سق تيدم زف الكفان أولا» الذيم كال هال د فاه داو الذية لا 
يُؤْمِنُونَ باللّهِ ولا باليَوْم الاخِر ولا يُحَرَمُونَ ما حَرّمْ الله وَرَسُولْهُ ولا يَدِيُونَ دين 
الْحَقّ مِنَ الَّدِينَ أوثوا الحتاب حَتّى يُمْطُوا الجزيّة عَن يد وَهُمْ صَاغِرُونَ 4 
(التوبة: ۲۹)". 

لذا قان وف القرن العشويةت "الجا كبا هقد سيد قطب رجه 
الله إنماء ينطبق على غير المسلمين الذين لم يتبعوا الكتاب والسنّة. أما 
إطلاقه على المسلمين ففيه إيهام بأنه لم ببق 2 المسلمين خيرء وهذا خلاف ما 
مضق انف اک عقر كا هيدا ا 

ثم يلتمس الشيخ الألباني رحمه الله العذر لسيد قطب رحمه اللّه ‏ مذهبه 
هذا ويرى أنه كان قد أصابه شيء من التحمس الزائد للإسلام ‏ سبيل 
توضيحه للناس» ويقول موضحا: ولعل عذره 4 ذلك أنه كان يكتب بلغة 
أدبية؛ ففي بعض المسائل الفقهية كحديثه عن حق العمال ب كتابه: "العدالة 
الاجتماعية' أخذ يكتب بالتوحيد» وبعبارات كلها قوية تحيي 2 نفوس 


ع 


مؤتمر 


المؤمنين الثقة بدينهم وإيمانهم» فهو من هذه الخلفية ب2 الواقع قد جدّد دعوة 
الإسلام 4 قلوب الشباب» وإن كنا نلمس أحياناً أن له بعض الكلمات تدل 
على أنه لم يساعده وقته على أن يحرر فكره من بعض المسائل التي كان 
يكتب حولما أو يتحدث فيهاء فخلاصة القول أن إطلاق هذه الكلمة على 
العصر الحاضر لا يخلو من شيء من المبالغة التي تدعو إلى هضم حق الطائفة 
المقضوزة» وها ما عن ف البال ككرت" 
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السيخ صالح بن فوزان الفوران'" : 
رسكل هل مضو او لظ "نجام ي لهات و 


المعاصرة؟ فأجاب: الجاهلية العامة قد زالت ببعثة الرسول #؛ فلا يجوز 
إطلاقها على المجتمعات الإسلامية بصفة العموم» وآما إطلاق شيء من أمورها 
على بعض الأفراد» أو بعض الفرق» أو بعض المجتمعات: فهذا ممكن»› 
وجائز» وقد قال النبي © لبعض أصحابه: "إنك امرؤٌ فيك جاهلية"؛ وقال 28: 
"أربع 4 أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر 4 الأحساب» والطعن 2 
الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة”". 


الشيخ عبد السلام ياسين": 
يستنكر الشيخ عبد السلام ياسين وصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية 


مع ما قد يكون بها من انحرافات» وحتى الحكام على ما قد يكون عليه 
بعضهم من سوء» فيقول مثلا: "أفإن جد من بين المسلمين» من حاكم طاغ 
ومتبرجات ومنافقين» من هم من أهل النار» نحكم أن الأمة كلها جاهلية 5... 
ديننا وتاريخ إقامته» وحديث النبي وصحابته» وسيرة الانتقال الأول على عهد 


)١(‏ هو صالح بن فوزان بن عبداللّه من آل فوزان» العلامة الفقيه» من منطقة القصيم بأرض الحجاز. ولد 


المكرمة التابع لرباطة العالم الإسلامي» وعضو 4 لجنة الإشراف على الدعاة 2 الحج» و إمام و 
خطيب. له عدد من المؤلفات العلمية 4 الفقه والعقيدة تجاوزت الثلاثين مؤلفا. ينظر موقعه على 
شبكة الأنترنيت: 221.8 .WW ۷W .214W‏ 

الفوزان» الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة جمع وترتيب وتعليق الشيخ جمال بن فريحان 
الحارثي» (مكتبة الأصالة الأثرية» دار المنهاج»ء القاهرة» ط» )١574‏ ( ۸1 رقم السؤال: .)١١‏ 

هو عبد السلام ياسين» ولد بمراڪش سنة ۷ هھ 1ام. تقلد مجموعة من الوظائف بسلك 
التعليم. اشتهر برسالة النصيحة "الإسلام أو الطوفان" التي كتبها إلى المرحوم الملك الحسن الثاني. 
وهو مرشد جماعة العدل والإحسان بالمغرب. ويرى أن التربية أساس التغيير..له مجموعة من المؤلفات 
موقعه على شبكة الأنترنيت: 1 ©1. 7717/15/.972551116 


الل كن ا السلا ا إن السلا ها كان يوا يقن متسزلة ها 
ملائكة أطهار تقابلها بقعة أخرى منعزلة تعيش فيها الشياطين الكفار. نعم: 
مخ دشل حوةة ل إله إلا الله مرها شاهدا بوحداتيحة مدقا وة مد ا 
مومنا برسالته» فقد دخل الإسلام وخرج من الكفر”". 

ويضيف الاستاذ عبد السلام ياسين مستنكرا: '"لكن هل سلم ضربّة 
لآزب من بقايا الجاهلية ورُسوباتهاء وهل طهر المجتمع الإسلامي الأول من كل 
دخائل الجاهلية حتى ننتظر من مجتمع اليوم وغد أن يدلي ببراءة ملائكية وإلا 
فهو كفر وجاهلية وبدعة وضلالة ؟. 

وهنا لا ينكر الأستاذ ياسين أن تكون 4# المجتمعات الإسلامية و2 بعض 
أنظمتها الحاكمة بعض أمور من الجاهلية» لكن ذلك لا يجوّز وصفها بالجاهلية 
مادامت على دين الإسلام وتشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمد رسول اللّه. 

ول مخ قارع يال إذا لم نفك التجمع اسلا العاصر 
بالجاهلية» فبماذا نصفه؟ وهو غير خالص الإسلام؟ 

أقتطف هنا كلاما للأستاذ عبد السلام ياسين يعطي وصفا مستتبطا من 
الفرآن والسكة النبوية ذا عليه اكساموة اليو حين يفول 'نقى اخلط الحق 
بالباطل» ودخل الإسلام على الجاهلية فبقي منها رواسب» أو أعادت الجاهلية 
كرتها على الإسلام فعكرت صفوه»ء فتلك "الفتنة". الفتنة مفهوم محوري»› 
لفتنة حكم نبوي» الفتنة تحفظ وحكمة ولزوم لجانب التحري والصواب". 

وقد وردت مادة "فتن" ب2 القرآن الكريم ستين مرة. وقال الراغب 
الأصيهاتي ك تعريفهناء "صل القن إدنخال الذهب النان لتظوين جوواته سن 
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(؟) عبد السلام ياسين» العدل.. الإسلاميون والحكم (مطبوعات الصفاء للانتاج» ط١» )5٠٠١‏ ص .٤۸۸‏ 
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ودايكة: اسل إمخال الأتسان التاى. رجت الففة كالح ك أذهما 
يستعملان فيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء. وهما 4 الشدة أظهر معنى 
وأكثر استعمال"”. 

قال ابن فارس: "الفاء والتاء والنون أصلٌ صحيح يدل على ابتلاء 
واختبار”". 

وجمع ابن الأعرابي معاني الفتنة 4 قوله: "الفيثنة الاختبار» والفشة المحنة› 
والففة الال و اة الأولكة والفقة الكفن والفضة لححلاف افاس اراي 
والفيئنة الإحراق بالنار””. وهذه معان وردت 4 القرآن الكريم. 

وقال ابن منظور: "والفاتِنُ: المضيلٌ عن الحق. والفاتن: الشيطان لأنه يحل 
العِبادت» صفة غالبة"“. 

ويوجز حذيفة بن اليمان رضي اله عنه لنا تعريف الفتنة فيقول: "إنما الفتنة 
إذا اشتبه عليك الحق بالباطل. ويبدو أن الأستاذ عبد السلام ياسين عنه أخذ 
مفهوم الفتنة. 

وقول رضي الله عنه أيضا: 'بَيْنَا نَحْنُ جُلوسٌ عِنْد عُمَرَ إذ قال: أيُڪم 
يَحفظ فَوْلَ التي # فِي الْفِثْئةِ 5 قال: فة الرَّجُلِ فِي أَهلِه وَمَالِهِ وولّده وجاره 
تُكَفْرُهَا الصّلاة وَالصّدَقَة وَالامْرُ بِالْمَعْرُوف وَالتّهِيُ عَنْ الْمُنْكَرِفَالَ: ليس عَنْ 
هذا اسالا وڪن التي موچ كموج البَحْرٍِ ا شين ايك e‏ ا 
َمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ» إن بيك وَبَيْتَهَا بَابَا مُعلَقا. قال عُمَرُ: أَيُكسَرُ الْبَابُ أَمْ يُفَتَعُ ؟ 


)١(‏ الراغب الأصفهاني» مفردات القرآن مادة "فتن" 
(۲) ابن فارس» مقاييس اللغة مادة "فتن" 
(۳) ابن منظورء لسان العرب مادة "فتن' 
)٤(‏ نفسه. 
(0») أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة»؛ المصنف 2 الأحاديث والآثار» تحقيق كمال يوسف 
الحوت» (مكتبة الرشد» الریاض» طا 105١ه) .٤1۸/۷‏ 
YoY‏ 


قَالَ: بل يُكَسَر. قَالَ عُمَر: إِذَا لا يعلق أَبَدَا. قلث: أجل..."”2. 

إن كلام حذيفة رضي الله عنه هذا يبين أن الفتنة ذات بعدين: بعد فردي 
يهم الفرد وحده وما يكسبه من محيطه. وبعد جماعي يهم الآمة كلها. وهو 
هنا يتحدث عن الفتن التي أصابت المسلمين خلال عهدي علي ومعاوية رضي 
الله هنها وما يعدهما. 

هكذا إذن يرفض الأستاذ ياسين وصف المجتمعات الإسلامية وأنظمتها 
بالجاهلية مادامت تنتسب إلى الإسلام» ويقترح وصفها بالمفتونة. وهو وصف 2 
نظره نبوي يعني اختلاط الحق بالباطل. 

هذه النماذج من الآراء تبين عدم جواز إلصاق وصف الجاهلية بالمجتمعات 
الإسلامية» كما تبين خطر ذلك» لأن فيه الكثير من التجوز والمبالغة. إنه 
يؤدي إلى تكفير موحدين لله عز وجل» بل يؤدي إلى انتهاك حرمات الشرع 
والإنسان. 
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تتضمن هذه الخاتمة أهم النتائج التي توصل إليها البحث؛ وكذلكت 
بعض التوصيات: 
أولا: نتائج البحث 
" عرض هذا البحث لجذور القول بالجاهلية 4 التراث الإسلامي. ومع 
أن مفهوم الجاهلية عند دارسيه الأوائل» كشيخ الإسلام ابن تيمية 
والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله» لم يكن يعني الواقع 
الإسلامي المعاصرء فإن من أتى بعدهما كالمودودي وسيد قطب 
رحمهما اللّه» جعله وصفا منطبقا على المجتمعات الإسلامية وأنظمة 
الحكم فيها. 
" إن القول بالجاهلية أدى إلى الاستعلاء والانعزال عن المجتمع وتكفيره. 
وكتاباك سيد قطي و خم الله ا هدد الأشار] كا مين الث 
تعتبر جماعة التكفير والهجرة» أو جماعة المسلمين» التجسيد العملي 
والتنظيمي لعلاقة الجاهلية بالتكفير. وقد رأينا كيف أدى وصف 
المجتمع بالجاهلية عندهم إلى الحكم بتكفير المجتمع بأكمله؛ بل 
لكل من يخالفهم 2# الرأي. وقد أدى هذا إلى إزهاق أرواح مؤمنة باللّه 
تعالى وبرسوله 2#. 
" عرض البحث لآراء مجموعة من العلماء المحققين حول وصف 
المجتمعات الإسلامية بالجاهلية» واتفقت على عدم جواز ذلك رغم ما 


ع 


لا 
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قد يبقوب هذه ا لجات سن أفحرافات رخال وتم د ل هذا 
الوققش+ كما عند الألبائى رحهه الله اعتماذا على سد الى 5 
يداليوفيق الشات الا بالجاماية يلخم الد هيه اتساد 
Tot‏ 


.. العلاج 


ياسين وصفها بالمفتونة؛ ذلك أن الفتنة» 4 نظره» أدق وصف لما يعنيه 
من اختلاط الحق بالباطل وهو حقيقة ما عليه مجتمعات المسلمين 
اليوم. وهذا وصف قرآني نبوي. 
ثانيا: التوصيات: 
" أدعو العلماء والدعاة والمفكرين إلى مزيد البحث والنظر 2 مفهوم 
الجاهلية وكثرة التأليف فيه» مع بيان خطر القول به المتمثل ج 
تكفير الناس والانعزال عنهم لأنه مخالف لسنة الحبيب غه. 
*" تحصين الشباب المسلم بتبصيره بعواقب الحماس الزائد ب التشبث 
ببعض المفاهيم غير المناسبة للواقع المعاصرء كالجاهلية مثلا؛ وذلك 
بإشاعة معاني الرحمة النبوية الشريفة التي كانت سلوكه مع 
المسلمين وغيرهم. 
" الإكثار من التأليف والمحاضرة 4 موضوع التكفير ببيان عواقبه على 
الفرد والمجنمع 2 الدنيا والآخرة. 
" تشجيع الحوار مع القائلين بالتكفير بمجادلتهم بالتي هي أحسن: 
ودعوتهم إلى التعمق # سنة الحبيب 22. 
تأسيس فريق مهمته تتبع القول بتكفير الناس أينما كان ودحض 
مرتكزاته التي يقوم عليها. 
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لائحة المراجع المعتمدة 


ابن تيمية حياته وعصرهء آراؤه وفقهه» محمد أبو زهرة» (دار الفكر العربي› 

القاهرة» د.ت). 

" أبوالأعلى المودودي» عصره حياته دعوته»ء أليف الدين الترابي» (دار القلم 
للنشرلا والتوزيع» الكويت: ط1ء 1017 1-/1941). 

" أبو الأعلى المودودي» موجز تاريخ الدين وإحيائه» ترجمة محمد كاظم سياق› 
(دار الفكر الحدیث» لبنان» ط۲» .)١19517-185‏ 

" الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة» صالح بن فوزان بن عبد اللّه الفوزان› 
جمع وترتيب وتعليق الشيخ جمال بن فريحان الحارثي» (مكتبة الأصالة 
الأثرية» دار المنهاج» القاهرة» ط٣»ء .)١574‏ 

" اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» أحمد بن عبد الحليم بن 

عبد السلام بن تيمية» تحقيق ناصر بن عبد الكريم العقل» (مكتبة الرشد› 


ع 


مؤتمر 


اراک دت 
2 4 


التحرير والتنوير» ابن عاشور› (دار سحنون» تونس»د.ت). 


تفسير الطبري» ابن جرير الطبري» تحقيق محمود محمد شاكره (دار 

المعارف» مصر). 

" تفسيرالقرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق سامي بن محمد السلامة» (دار 
طيبة» 0095-1457 5), 

" تنوير المومنات» عبد السلام ياسين» (مطبوعات الأفق» الدار البيضاءء» طاء 
١155‏ )). 

" الجامع الأعظم.. محمد الطاهر ابن عاشور.. حياته وآثاره» بلقاسم الغالي» شيخ 
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(دار ابن حزم» بیروت»› ط١ء, .)19953-1١411‏ 

الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» (دار الفكر» د.ت). 

ŞÊ 33 21 Ê o ãL Eã طق‎ UE 0:75 215 ê êg 
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سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» (دار الكتب العلمية› 
بيروت» د.ت). 

سيد قطب والأصولية الإسلامية: شريق يوتسء» (ذار طبة للدراسات والتشن: 
التتاهرة» طا وخ ): 

سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» (مؤسسة الرسالة» 
۲ -۰*۱). 

سيرة الإمام محمد بن عبد الوهاب» أمين سعيد» (شركة التوزيع العربية؛ 
ط۱» بيروت). 

صحيح الترغيب» الألباني» (مكتبة المعارف» طاء .)١87١‏ 

صحيح الجامع» الألباني» (المكتب الإسلامي» بيروت» ط؟: .)١1١8‏ 

صحيح مسلم» مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» د.ت). 

ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة:؛ عبد الله بن محمد القرني› 
(مرسسة الرسالة» بیروت»› ط۱» )۱۹۹۲-۱٤۱۲‏ ص ۸۷-۹۲. 

العدل.. الإسلاميون والحكم» عبد السلام ياسين: (مطبوعات الصفاء للإنتاج: 
طا .)5١٠١‏ 
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فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» (دار الريان» بيروت» .)٠١١١‏ 

ے2 ظلال القرآن» سيد قطب» (دار الشروق» القاهرة» د.ت) .۷٤/١‏ 

لسان العرب» ابن منظور» (دار صادر» بيروت» د.ت). 


مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين» ابن عثيمين» جمع وترتيب فهد بن 


4 تار 


..العلاج 


YoV 


ناصر السليمان» (دار الثريا للنشر والتوزيع» الرياضء طاء ۱۹۹۸-۱۶۱۹( 

" المزهر 2 علوم اللغة وأنواعهاء السيوطي» شرح وتعليق أحمد جاد المولى بك 
وغيره» (دار التراث» القاهرة» ط۳»› د.ت). 

" مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله # أهل الجاهلية» محمد بن عبد 
الوهاب» توسع فيها محمود شحري الالوسيء (المطبعة السلفية» القاهرة: 
)2 ْ 

" المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبداللّه أبو عبداللّه الحاكم 
النيسابوري» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء (دار الكتب العلمية» بيروت» 
طا .))1955١ - ١585١١‏ 

" المسند» الإمام أحمد بن حنبل» (دار إحياء التراث العربي» 5١4‏ ١ه).‏ 

المصنف ب الأحاديث والآثار» أبو بكر عبد اللّه بن محمد بن أبي شيبة» تحقيق 

كمال يوسف الحوت» (مكتبة الرشد» الریاض»› ط۱› 5١1١ه).‏ 

" معالم # الطريق» سيد قطبء (دار الشروق» بيروت» .)١1557‏ 

" معجم المناهي اللفظية» بكر أبو زيد» (دار العاصمة» الرياض»› ط٣»› -١411‏ 
1) ص ۲۱۳-۲۱۲ . 

" مقاييس اللغة» ابن فارس» تحقيق عبد السلام محمد هارون؛ (دار الفكر› 
6ه ۹۷4۹ ام). 

" النبي والفرعون؛ جيلز ڪيبل» ترجمة أحمد خضرء (مكتبة مدبولي› 
القاهرة, .)۱۹۸۸-۱٤۰۹‏ 
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ته 


التكفير وضوابطه في 
السنة النبوية 


د. بندر بن نافع بن بركات العبدلي 
أستاذ مشارك بقسم السنة وعلومها 


كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. جامعة القصيم 


ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


SFE RAA “IRIS IKA‏ ومن ب مهن 


الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله 
وأصحابه..أما بعد: 
فهذا بحث #4 (التكفير وضوابطه 4# السنة النبوية )» مقدم لمؤتمر 
(ظاهرة التكفير.. الأسباب..الآثار.. العلاج). 
وقد اجتهدت ب2 جمع الأحاديث المتعلقة بضوابط التكفير ب2 السنة النبوية 
وشرحهاء وقد جعلته 4 تمهيد وفصلين» وقد اشتمل التمهيد على التكفير 
اوغا 
والفصل الأول: خطورة تكفير المسلم.. وفيه مبحثان: 
لتحت الآولء الأحاديث الوارذة فة 
المبحث الثاني: ما دلت عليه الأحاديث. 
الفصل الثاني: ضوابط التكفير 4 السنة النبوية.. وفيه مباحث: 
المبحث الأول: أنواع الكفر. 
المبحث الثاني: قيام الحجة عند إرادة تكفير المعين. 
المبحث الثالث: الأمر الكفري إذا كان يحتمل الكفر وغيره لا 
يحكم بأنه كفر حتى يتبيّن. 
المبحث الرابع: النهي عن الخروج على الولاة» ولابد # تكفير المعين 
منهم من قيام الحجة وثبوت الشروطء وانتفاء الموانع. 
الخاتمة. 
الفهارس. 
واللّه أسأل أن ينفع به إنه جواد كريم» وصلى الله على محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 
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4 0۵ 


التمهيد 


أولا : حقيقة التكفير: 
التكفير ب اللغة: النسبة إلى الكفر قال صاحب اللسان: وكفر 

الرجل نسبه إلى الكفر". '"' 

ودف التاضوبي اکرو دعا كا 

وقال الزبيدي 2 شرح هذه الكلمة: (يقال لا تكفر أحدا من آهل 
قبلتك آي: لا تتسبهم إلى الكحفرهء أي: لا تدعهم كفارا بزعمك 
و 

وأما التكفير 4 الاصطلاح: فهو نسبته إلى الكفر بصيغة الخبرء 
نحو أنت كافرء أو بصيغة النداء نحو: يا كافرء أو باعتقاد ذلك فيه 
كاعتقاد الخوارج تكفير المؤمنين بالذنوب“ 
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.)١57/0('برعلا "لسان‎ )١( 

(0) "القاموس' ص(505). 

(9) "تاج العروس' (۳ .)٥۲۷/‏ 

.)١8/1١('لامكإلا الأبي 2 "إكمال‎ )٤( 


..العلاج 


الفصل الأول 
خطورة تكفير المسلم 


المبحث الأول 
الأحاديث الواردة فيه 


--١‏ عن ابن عمر أن رسول الله ##: ( أيما رجل قال لأخيه: ( يا كافر )؛ فقد 
باء بها أحدهما ).° 
وڪ رواية لمسلم (إن كان كما قال؛ وإلا رجعت عليه). 

7 عن ابي ذر: رَضيي الله عَنْهُ: َه مع الي # قول« يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلا 
بالفسوق: ولا يَرْمِيهِ بالكفرإلاً ارْكدّت عَلَيْه إن لم يكن صَاحبْهُ 
كذلك): 
ولفظ مسلم: ( ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا 
ا 

٣‏ وعَن آبي هُرَيْرَة ڪه أن رَسُول الله 48 قال:(إذا قال الرَّجُلُ لأَخِيه: (يَا 
كاف هس یواک 

غ- وعَن ثابت بْن الضحًاكف» رضي الله عَنْهء عن التي ه8 قال:( من اناو 


2 


ور ر ا 9 


غير الإسئلام كاذ متعمدا کا قَالَ و ا عدب 


(۱) أخرجه البخاري :)11١:(‏ ومسلم(١1)؛‏ والترمذي (5171) وأحمد (/27/41), (0۰۳۵)» (0۰۷۷)» 
.(OATT) «<(0414).(004)‏ 

.)۲۱٥۷۱( ,)5١410( وأحمد‎ ,)1١( ومسلم‎ »)1۰٤٥۵( »)۳٥۰۸( آخرجه البخاري‎ )0 

(۳) أخرجه البخاري .)11١7(‏ 


1Y 
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په ضِي تار جهنم)”". 


ه- وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله :اما أكفر رجل قط إلا باء 
آ خد ھا دهان کان كاف :وا كور د 


ع 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


4 تار 


(۱) أخرجه البخاري .61١0(‏ 
)۲( أخرجه ابن حبان(/71) من طريق سلمة بن الفضل» عن ابن إسحاق» عن عاصم بن عمر عن قتادة» 
عن محمود بن لبيد» عن أبي سعيد فذڪره»› وإسناده صحيح. 


..العلاج 


1٤ 


المبحثٌ الثاني 
ما دلت عليه الأحاديث 


دلت هذه الأحاديث على تحريم تكفير المسلم» بدون ينكد وأن من 
رمى رجلاً به ولم يكن كذلك فإنها ترجع عليه. 

قال ابن الصلاح: ' قوله: باء بها أحدهما معناه: عند بعض أهل اللغة 
احتملهاء وعند بعضهم معناه: رجع بها" . 

وقال النووي: " هذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات من 
حيث إن ظاهره غير مراد» وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم 
بالمعاصي كالقتل والزناء وكذا قوله لأخيه: كافر؛ من غير اعتقاد 
بطلان دين الإسلامء وإذا عرف ما ذكرناه» فقيل 24 تأويل الحديث أوجه: 
" أحدها: أنه محمول على المستحل لذلك »وهذا يكفرء فعلى هذا معنى 
(باء بها) آي بكلمة الكفر» وكذا حار عليه؛ وهو معنى: رجعت عليه› 
أي: رجع عليه الكفر» قباء وحار ورجع بمعنى واحد 

() 


والوجه الثانى: معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره 
والثالث: أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين» وهذا الوجه نقله 


)١(‏ "صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط": لابن الصلاح ص(0؟5). 

0) قال الخطابي نحو هذا المعنى 2 أعلام الحديث 2 شرح صحيح البخاري ١/۱۷۷ء‏ وهو قول المازري 2 
المعلم بفوائد مسلم .1٤/١‏ 

() وهو قول المازري كما 2 'المعلم" )11/1١(‏ » وابن بطال 4# "شرح البخاري'(387/5)»: وابن عبد البر 2 
"الاستذكار(/ / )0٤۸‏ وقول القرطبي كما # 'المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم”" 
(0۳/۱(« راکو العاضى 2 کن ف بفوائد مسلم" (۳۱۸/۱). 
قال ابن الصلاح 2 "صيانة صحيح مسلم”" ص ”57 وهذان الوجهان مباعدان لظاهر الحديث' يقصد 
الوجه الأول والثاني. 


5310 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


مؤتمر ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


القاضي عياض عن الإمام مالك بن أنسء'' وهو ضعيف؛ لأن المذهب 
الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا يكفرون 
كسائر آهل البدع'". 

والوجه الرابع: معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفر. وذلك أن المعاصي كما 
قالوا بريد الكفرء ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها 
المصير إلى الكفرء ويؤيد هذا الوجه ما جاء ب4 رواية لأبى عوانة 
الإسفرايينى ‏ كتابه 'المستخرج على صحيح مسلم”' فان كان كما 
قال» وإلا فقد باء بالكفر' وفى رواية 'إذا قال لأخيه: (يا كافر) وجب 
الكفر على أحدهما””. 

والوجه الخامس: معناه فقد رجع عليه تكفيره فليس الراجع حقيقة 
الكشر ول او ك نه ويل لن كناف | كاضر 
نفسه؛ إما لأنه كفر من هو مثله» وأما لأنه كفر من لا يكفره إلا ڪافر 
يعتقد بطلان دين الإسلاء"“ 

ونقل ابن حجر قول القرطبي: والحاصل أن المقول له إن كان كافرا 


كفرا شرعيا فقد صدق القائل وذهب بها المقول له» وإن لم يكن رجعت 


000 


"إكمال المعلم بفوائد مسلم'(١/51/8).‏ 

قال الحافظ 2 الفتح ٠١‏ / 415 ' ولا قاله مالك وجه وهو أن منهم من يكفر كثيرا من الصحابة 
ممن شهد له رسول اللّه الجنة وبالإيمان فيكون تكفيرهم من حيث تكذيبهم للشهادة المذكورة لا 
من مجرد صدور التكفير منهم بتأويل" 

وهذا مما رجحه ابن الصلاح مع الوجه الخامس كما 2 "صيانة صحيح مسلم”" ص٥٠٣٠‏ 

شرح النووي على مسلم' (۲/ 45) » ونقل نحو هذه المعاني: الكرماني ب4 "شرح البخاري" ,)7550/5١(‏ 
والأبي ب2 "أكمال إكمال المعلم' )778/1١(‏ والسنوسي بے 'مكمل إكمال الإكمال' (۲۷۸/۱)ء وابن 
حجر ب2 "الفتح" )111/٠١(‏ ؛ والعيني ب2 "عمدة القاري" (101/77) » والقسطلاني 2 "إرشاد الساري" 
(9/ت). 
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للقائل معرة ذلك القول وإثمه " قال ابن حجر: "وهو من أعدل الأجوبة”". 

وقال المباركفوري: ' قوله ( فقد باء به ) أي رجع بتلك المقالة. قال الطيبي: 
لكنة رؤز هال الشاكل تضاحية یا كاضر ) مكلا طاح سيدق وهم ااه كلب 
الكفر الصادر منه مقتضاهاء وإن كذب واعتقد بطلان دين الإسلام رجعت 
إليه هذه الكلمة... وقيل معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره: 
وهذا لا بأس به. وقيل يخشى عليه أن يؤول به ذلك إلى الكفر؛. كما قيل 
المعاصي بريد الكفرء فيخاف على من أدامها وأصر عليها سوء الخاتمة, 
وآرجح من الجميع أن من قال ذلك لمن يعرف منه الإسلام ولم يقم له شبهة بج 
زعمه أنه كافر فإنه يكفر بذلك» فمعنى الحديث: فقد رجع عليه تكفيره 
فالراجع التڪفير لا الكفر؛: فكأنه كفر نفسه» لكونه كفر من هو 
مثله» ومن لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام» ويؤيده أن 4 بعض 
طرقه وجب الكفر على أحدهما “ 

وك حديث أبي ذر وهو (لآ يرْمِي رَجُلَ رَجُلا بالفسوق» ولا يَرْمِيهِ بالكفر 
إلا ارْتدت عَلَيْهِ إن لَمْ يكن صَاحِبُهُ كَدَلِكَ). 

قال ابن حجر: قوله (لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا 
ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كما قال) يعني رجعت عليه... وهذا يقتضي 
أن من قال لآخر: (أنت فاسق) أو قال له: (أنت ڪافر) فان كان ليس كما 
قال كان هو المستحق للوصف المذكورء وأنه إذا كان كما قال لم يرجع 
عليه شيء؛ لكونه صدق فيما قال؛ ولكن لا يلزم من كونه لا يصير بذلك 
طاسقا ولااكافر أن لا يكون أشنا بذ حو قله تة انف فاس بل دك هذه 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


ا تار 


الصورة تفصيل إن قصد نصحه أو نصح غيره ببيان حاله جاز» وإن قصد تعييره 


.. لعلاج 


.)455/1١( 'فتح الباري"‎ )١( 
.)157/57(' تحفة الأحوذي‎ " )0( 


1۷ 


مؤتمر ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


وشهرته بذلك ومحض أذاه لم يجز؛ لأنه مأمور بالستر عليه» وتعليمه» وعظته 
بالحسنى» فمهما أمكنه ذلك بالرفق لا يجوز له أن يفعله بالعنف؛ لأنه قد 
يكون سببا لإغرائه وإصراره على ذلك الفعل» كما 4 طبع كثير من الناس 
من الآنفة» لاسيما إن كان الآمر دون المأمور 2 المنزلة. 

وقال الشوكاني؟ اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين 
الإسلام» ودخوله ب الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يقدم 
عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار» فإنه قد ثبت 2 الأحاديث الصحيحة 
المروية من طريق جماعة من الصحابة - ثم ذكرها وقال:- فقي هذه 
الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجرء وأكبرواعظ عن التسرع 2 
التكفير"”. 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد 
الوهاب: التجاسر على تكفير من ظاهره الإسلام من غير مستند شرعي ولا 
برهان مرضي يخالف ما عليه أئمة العلم من أهل السنة والجماعة» وهذه 
الطريقة هي طريقة آهل البدع والضلال؛ ومن عدم الخشية والتقوى فيما 
يصدر عنه من الأقوال والأفعال...قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:" 
لابد للمتكلم ب4 هذه المباحث ونحوها أن يكون معه أصول كلية يرد إليها 
الجزتيات: ليتكلم بعلم وعدل» ثم يعرف الجزتيات كيف وقعت» وإلا فيبقى 
4 كذب وجهل 4 الجزئيات» وجهل وظلم بے الكليات”". 


.)٥۷۸/٤( "السيل الجرار"‎ )١( 
.)٠١١ -9/60( "منهاج السنة'‎ »)850 -٤۲۳/٠١( "الدرر السنية"‎ )9( 
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الفصل الثاني 
ضوابط اللكفير ف السدة النبوية 
وفيه مباحث: 
المبحث الأول 
أنواع الكفر 
الكفر نوعان: 
الأول: حفر أصغر لا يخرج من الملة. 
الثاني: كفر أكبرء يخرج من الملة» وصاحبه تارك لدينه مفارق 
للجماعة» وهو المرتد..وفيه مطلبان: 


المطلب الأول 
الأحاديث الواردة فيه 


ع 


مؤتمر 


وردت أحاديث كثيرة وصفت بعض الأعمال بأنها كفر أو شرككء؛ وقد 
يفعلها المسلم فتكون معصية؛ ولا يخرج بها من الملة» ومن هذه الأحاديث: 

1- عن أبي هرَيْرَة قال: قال رسو الله -: (اثتتان 2 الاس هما بهم 
اي ال الل ل E‏ 

۷ وعن ابْنْ عمّرَ رضي الله عنهما قال سَمِعت رسول الله 8 يَقول: (مَنْ 
حلفت يقن الله ق 


ظاهرة التكة 


1 
3 


و 
و 


۸- عن جرِير أَنّ النِّيّ © فَالَئ٠لاَ‏ كَرْجِعُوا بدي ڪقارا يَصْرِبُ بَمْضُكُمْ 


ا ثار 


..العلاج 


(۱) أخرجه مسلم (1۷). 
0) أخرجه الترمذي(0؟١1١)‏ وقال: هذا حديث حسن'» و2 إسناده ضعف. 
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کے 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


4 


20 


EY: رقاب‎ 

ووردت أحاديث وصف فيها من فعل بعض الأعمال بأنه لا يؤمن..ومن هذه 
الأحاديث. 

4- عن ابي شْرَيْح اَن النّبِيَّ © قال: وَاللّهِ لا يُؤْمِنُ وَاللّه لا يُؤْمِنُ وَاللّهِ لا 
يُؤْمِنُ قيل» وَمَنْ يا سول اللهء قال الذي لا يَأمَنُ جَارهُ بَوَايقَهُ". 

-٠‏ وعَنْ أبي هُرَيْرَة» رَضْيِيّ الله عَنْهُ» فَالَ النَبِي :لا يَرْنِي الرَانِي حِينَ 


3 و :8 وعم وراد وه براه 


يَرْنِي وهو مؤمِن» ولا يشرب الحَمْرَ حِينَ يشرب وهو مؤمن» ولا يسرق حِينَ 


يرق وهو مُؤْمِنْ» ولا تهب نمب يرع اناس إِلَيْهِ فيهًا أَبْصَارَهُمْ جين يَنْتَهبْهَا 
ووردت أحاديث ذكر فيها أعمال وصف فاعلها بأن فيه خصلة من 
النفاق..ومن هذه الأحاديث. 


وس هو اسه 


-١‏ عن عبد الله بُن عَمْرو أن التّبِيَّ ه قال:( أرْيَعٌ مَنْ كن فيه كان 


ع 


مؤتمر 


يَدَعَهَاء إذَا اوْثْمِنَ حَانَء وَإِذَا خد حذب؛ وإذا عاهد غدر» وإذا خَاصَم 
(Oa‏ 


وھ چ و سے © 


۲ وعن أبى هَرَيْرَّة قال: قال رسول الله -: (مَنْ مَات ولم يعر ولم 


ظاهرة التكة 


1 
1 
£ 
ا 


ووردت أحاديث جاء فيها وصف فاعل بعض الأعمال باليراءة منه..ومتها. 


-١7‏ عن عبد اللوء رَضْيِي الله عَنْهُء قال: قال الي :ليس مِنّا مَنْ لطم 


3 
1 
3 


ا تار 


(۱) أخرجه البخاري(١؟١):‏ ومسلم (۲۳۲). 
(0) أخرجه البخاري(7١01).‏ 

(؟) أخرجه البخاري »)۲٤۷۵(‏ ومسلم (01). 
(غ:) أخرجه البخاري »)۲٤(‏ ومسلم (08). 
(0) أخرجه مسلم (۱۹۱۰). 


..العلاج 


09 
ا ا ا شو الخال 


#تحونته نضا رسي CT E‏ 
۱ لسلا iS‏ 
0 وعَنْ أبى هُريْرة أن رسسُولَ الله 2# مَرَّ على رة طعَام EE‏ 


ن وو 


فِيهّاء هَنَالَتْ أَصابعَهُ بكلاء فقال: :ما هذا يا صّاحِب الطعَام 6: »> قال آصابثة 


3 


الما اء يا رسو ل الله. قَالَ: ٠:‏ فلا جَعَلَتَهُ قوق الطعَام ڪي يرَاهُ النّاسُ» مَنْ عش 
۴ 2 و 


.)۱۰۳( مسلم‎ )۱۲۹٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
)٠٠١( مسلم‎ )7١1١( أخرجه البخاري‎ )0( 
.)۱۰۲( أخرجه مسلم‎ )۳( 


۲۷۱ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. لعلاج 


المطلب الثاني 
ما دلت عليه الأحاديث 


دلت هذه الأحاديث وأمثالها على أمور: 

منها: أن من فعل هذه الأفعال من المسلمين لا يستحق اسم الإيمان المطلق› 
إنما يقال عنه: مسلم فاسق» أو مؤمن ناقص الإيمان»ء أو مؤمن فاسق. 

ومنها: أن الرجل قد يجتمع 2 قلبه إيمان وكفرء ويراد بالكفر مشابهة 
أفعال الكافرين ونقص إيمانه»ء لا حبوط الإيمان وزواله. 

ومنها: أن الكفر والشرك والنفاق # نصوص الشرع قد يأتي بمعنى 
الكفر والشرك والنفاق الذي يخرج من الملة؛ وقد يأتي بمعنى الكفر 
والشرك الذي لا يخرج فاعله من الملة. 

ومنهاء آن إطلاق هذه الأسماء على الفعل إذا آثاد المسلم لا يراد به إلخراجة 
من الملة إذا لم يستحله؛ إنما المراد به أنه قد شابه 4 فعله هذا الكفار 
والمشركين» وأنه قد نافى بملابسته لبذه الأفعال كمال الإيمان الواجب» 


وحقيقته وإخلاصةه”". 


مؤتمر ظاهرة التكة 


قال النووي - رحمه الله ب4 معنى الحديث الأول-وفيه أقوال أصحها أن 
اوها اعمال الا د و اة 

والثاني أنه يؤدى إلى الكفر. 

والثالث أته«كفر الشسة والإحسان: الراب م آن ذلك نظا المسشعل» وفى 
هذا الحديث تغليظ تحريم الطعن 4 النسب والنياحة» وقد جاء ‏ كل واحد 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


..العلاج 


.)۲٤ -۲۳( بحث "التكفير وضوابطه" د. محمد بازمول» ص‎ )١( 
VY 


منهما نصوص معروقة واللّه أعلم”". 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله -"المراد من هذه الأحاديث أن فاعل هذه 
الأمور قد عدم الإيمان الذي يستحق به النجاة من العذاب» ويستحق به تكفير 
السيئات» وقبول الطاعات» وكرامة الله ومثوبته» وبه يستحق أن يكون 
محمودًا مرضياًء وليس فيها أن فاعل هذه الأمور عدم الإيمان الذي يستحق به 
أن لا يخلد ب4 النار» وبه ترجى له الشفاعة والمغفرة» وبه يستحق المناكحة 
والموارثة"”". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
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4 تار 


.. لعلاج 


(۱) " شرح النووي على صحيح مسلم'(۷/۲٥).‏ 
20( "مجموع الفتاوى” (4/۷). 


A1 


المبحثٌ الثاني 
قيام الحجة عند إرادة تكفير المعين 


بمعنى تحقق الشروطء وانتفاء الموانع. 

أما الشروط: فهي تحقيق العلم المناث للجهل» وتحقيق القصد المنا2 
لعدمه. 

وعدم الموانع: وهي الجهل المناك للعلم» والتأويل» والخطاء والإكراه. 
من أدلة الخطأ: 

كدهع انير كز باناف ف كان فان رثول اللمع شرك زر نه اكد نيما 
يس مِنْ رَاحِلَيِهء هَبَيْنَا هو كَدَلِك إا هُوَّ بها فَائِمَةَ عِنْدَهُ هَأَحَدَ بِخِطَامِهَا ثم 
قَالَ: مِنْ شْدَة الْفَرّح: اللَّهُمَّ أت عبدي وآئا رَبّكَء أَخْطُأً مِنْ شد الْفَرّح )20 

ومن أدلة التأويل: 

-١١‏ وع ابي هُرَيْرَةَ ه عن النَّبِيّ 4# قال:( ڪان رَجِلٌ يُسْرِفْ على تُفسيه, 
هَلّمّا حَضَّرهُ المَوْتْ فَالَ لِبَتِيهِ إا آنا مُت فَأَحْرِفُونِيء كُمّ اطْحَنُونِيء كُمَ دروي 


2 
و ءار بير 


فِي الرَيح» فوالله لئِنْ قَدَرَ علي رَبِي (لَيْنْ هَدَرَ الله علي) لَيُعَدْبَئّي عَدَابًا ما عَدَبَه 


00 رمي و م ع2 00 5 فی اي 0 
أحَداء فلمًا مَاتَ فيل به دلِك» فَأمَرَ الله الأرْضَ فقال: اجَمَعِى ما فيك مِنهء 
ففعلت» فإذًا هو قَايِّمَ» قالَ: ما حَمَلك على ما صنَعت 5 قال: يَا رب» حَشْيَتُك 


9 


فغَفرَ له» وَقَالَ غيْرّه: مخافئك يا رَب) 2" 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


..العلاج 


)١(‏ أخرجه البخاري(1۳۰۹)» ومسلم(۷٤۲۷)‏ واللفظ له. 
(0) أخرجه البخاري(۸۱٤۳)»‏ ومسلم(5١51).‏ 


VE 


قال شيخ الإسلام: "أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم» وإن ڪان 
ذلك 

المخالف يكفره؛ لأن الكفر حكم شرعي؛ فليس للإنسان أن يعاقب 
بمثله كمن كذب عليك وزنى بأهلك»: ليس لك أن تكذب عليه وتزني 
بأهله؛ لأن الكذب والزنا حرام لحق الله ورسوله. 

وأيضًا فإن تكفير الشخص ال معين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه 
الحجة النبوية التي يكفر من خالفهاء وإلا فليس ڪل من جهل شيئًا من 
الديخ كفي ونيا كا اسل طائفة من السحاية والكائفين مكقوامة ين 
مظفون وأصحابه شرب الخمرء وظنوا أنها تباح لمن عمل صالحاء على ما 
فهموه من آية المائدة؛ اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم 
يستتابون» فإن أصروا على الاستحلال كفرواء وإن أقروا به جلدوا. 

فلم يكفروهم ابتداء لأجل الشبهة التي عرضت لهم» حتى يتبين لهم 
الح كاذا اضرا هن الحشود ضر 

وقد ثبت #"الصحيحين" حديث الذي قال لأهله؟ إذا آنا مت فاسحقوني 
ثم ذروني 2 اليم» ضوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدًا من 
العالنن سافن الله ار كرو ها خد هه و مو البهر كرد ها الخ ةوقال 
ما ياك على ها فل قال ؟حشفيعك ناردب كنف له 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


فيا اعنقد أف ]ذا قل ذلك لا هكر الله فلي إعادقف و انه لا بدو أو 
جوز ذلك» وكلاهما ڪفر» لكن كان جاهلاً لم يتبين له الحق بيانًا 
بك ماف فقن الله لت 

وليذا كدن آقرل للجهمية هن الحلولية والثفاة الذيخ تفقوا أن الله شال 
فوق العرش لما وقعت محنتهم: آنا لو وافقتكم كنت كافرًا؛ لأني أعلم أن 
قولكم كفرء وأنتم عندي لا تكفرون؛ لأنكم جهال؛ وكان هذا خطاب 


3 
1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


Vo 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم'اه"". 

وقال رحمه اللّه؟ إن المقالة تكون كفرا: كجحد وجوب الصلاة 
والزكاة والصيام والحج»وتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات المحارم 
ثم القاكل بها قد يكون بحيث لم ييلغه الخطاب وكذا لا يكفر به 
جاحده» كمن هو حديث عهد بالإسلام» أو نشا ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع 
الإسلام» فهذا لا يحكم بكفره بجحد شيء مما أنزل على الرسول إذا لم 
يعلم آنه أنزل على الرسول» ومقالات الجهمية هي من هذا النوع؛ فإنها جحد 
لما هو الرب تعالى عليه ولما أنزل الله على رسوله". 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.. لعلاج 


.)٠٠۰ "الرد على البكري' ( تلخيص كتاب 'الاستغاثة") ص(۲0۸-‎ )١( 
.)٥٤/۳( "مجموع الفتاوى"‎ (0 


۲۷٦ 


0/4 


المبحت البالت 
الامر الكفري إذا كان يحدمل الكفر وغيره 
لا يحكم بانه كفر حدى يببين 
وسا يدل على ذلك؛ 
1 عن ایی راقع قال: سم عْت عَلِياء رطيي الله عه يُقول: بَعَتَئِي رَسُول 
الله 48 أنا وات و المد ين الأمئود مالآ انطلقوا حت ارا رَوْضَّة خاخ 


م ا ان و 4 4 اه ت 


فَإِنَّ بَا ظَمِينَة وَمَعَهَا كناب ڏوه مٺها). E GE UE ERE‏ 


۹ و 2 چ ني ° 


اهيا إلى الرَّوْضَةء هَإِدَا نَحْنُ بالظعيئة n‏ : آخرجي الكتّاب» فَقَالَت: ما 
مَعِي مِنْ كناب فَعَلْنًا: : لتُخْرِجِنَ الحتاب» أو لَتُلَقِيَنَ الاب E‏ 
عقاصيهاء فَأتَيْنَا به رَسُولَ اللّهِ © فَإِدًا فيه : مِنْ حاطب بُن آيي با بَتَمَة إلى أئاس 
من المشٽرڪين من اَهَل مَڪة يُخيرهم ببَعْ ضٍ مر رسو اللو 4 ET‏ 
الله € يا حَاطب! ما هَدَا) قال: يا رَسُول الله لا تنجل علي ّي كنت امْرآ 
مُلْصقا فِي قرش وَلَمْ أَكن مِنْ ألفسيهًاء وَكانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ المُمَاجِرِينَ نهم 
َرَابَاتَ بمّكة يَحْمُونَ بها آهليهم وَآمْوَالهُمْ؛ فأَحبَبْتْ إذ فاتبي ذلك مِنَ انُس 
فِيهم آنْ آَنَخِدَ عِنْدَهُم يّدَا يَحْمُونَ بها فَرَابَتِي» وَمَا فَعَلْتْ كفرًاء ولا ارْتِدَادَاء 
ولا رضًا بِالْكَفْرٍبَعْدَ الإسئلام؛ قال رَسسُولُ الله 48 لَقَدْ صَدَقَكم فَالَ 
عَمَرَ: يَا رَسنُولَ الله دعُي أَضنْرِب عْنْقَ هذا المُتَافِق» قال :لَه قد شه راء 
وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ الله أنْ يَكونَ قد اطلّعَ على آهل بَّدْرِ فقال اعْمَلوا ما شِثْتُمْ هقد 
عفرت نكت 1 

ك هذا الحديث أن من جاء بقول أو فعل يحتمل الكفر و غيره لا 


(۱) رواه البخاري(۳۰۰۷)» ومسلم(5454). 


VV 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


ا تار 


..العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


l4‏ تار 


.. العلاج 


1 
3 


يحكم عليه بالكفر حتى يستفصل منه ويستظهر عن حاله» ومحل الشاهد 
أن الرسول #5 سأل حاطب عن ما صدر منه فقال: با حاطب! ما هّدًاة) 

قال الشافعي - رحمه الله - 2 هذا الحديث: "مع ما وصفنا لك طرح 
الحكم باستعمال الظنون؛ لآنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال 
حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكا 4 الإسلام» وأنه فعله؛ ليمنع أهلهء 
ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام واحتمل المعنى الأقبح كان القول 
قوله فيما احتمل فعله» وحكم رسول الله يه فيه بأن لم يقتله» ولم يستعمل 
عليه الأغلب ولا أحد أتى 2 مثل هذا أعظم 2 الظاهر من هذاء لأن أمر رسول 
الله © مباين 4 عظمته لجميع الآدميين بعده» فإذا كان من خابر المشركين 
بأمر رسول الله َه ورسول الله © يريد غرتهم فصدقه؛ ما عاب عليه الأغلب 
مما يقع 4 النفوس فيكون لذلك مقبولاً كان من بعده 4 أقل من حاله وأولى 
أن يقبل منه مثل ما قبل منه: قيل للشافعي: أغرأيت إن قال قائل إن رسول اللّه 
#ة قال: قد صدق 5 إنما تركه لمعرفته بصدقه لا بأن فعله كان يحتمل 
الصدق وغيره 5 فيقال له: قد علم رسول الله أن المنافقين كاذبون» وحقن 
دماءهم بالظاهر» فلو كان حكم النبي له 4 حاطب بالعلم بصدقه كان 
حكمه على المنافقين القتل بالعلم بكذبهم» ولكنه إنما حكم ل ڪل 
بالظاهر وتولى الله عز وجل منهم السرائر» ولئلا يكون لحاكم بعده أن يدع 
حڪما له مثل ما وصفت من علل آهل الجاهلية» وكل ما حكم به رسول الله 
© فهو عام حتى يأتي عنه دلالة على أنه أراد به خاصا أو عن جماعة المسلمين 
الذين لا يمكن فيهم أن يجهلوا له سنة أو يكون ذلك موجودا ب كتاب الله 
عز وجل" 


.)٠٠١/۶٤( " "الأم‎ )۱( 
YA 


المبحث الرابع 
النهي عن الخروج على الولاة, ولابد في تكفير المعين منهم من 
قيام الحجة وثبوت الشروط وانتفاء الموانع 


وقد دل على ذلك أحاديث. 

۹- عن آم ستلمة أن رَسسُولَ الله #© قال: ڪون آمَراء تَعْرِضُونَ 
وَتُنْكِرُونَ» هَمَنْ عرف بَرِئ» وَمَْ آل ڪر سَلِم وڪن مَنْ رَضبِي وَتَابَ).قَالوا: 
افلا نُقَاتِلهُمْةِ قَالَ:ا لاء ما صلَُوًا)”. 

ويك رواية: عَنْها أيضاً عَنْ التي 8 آنه قال« َه يُسْتَعْمَلُ عَلَيْڪم أَمَرَاء 
رفون وڎٽڪرون. و بړئ؛ TT‏ 0 ولكين مَنْ 
a‏ 

-١‏ وعنْ جْنَادة بْنِ آبي امي قال: دَخَلَنَا عَلَى عَبَادة ُن الصّامِت وَهُوَ 
مَرِيض فَلنًا AE‏ ا ا من النّبي ف 
قَالَ :َدَعَانًا التي 2 هَبَايَعْنَاهُ فقال: : فِيمًا أَحَدَ عَليْنَا أن بَايََنَا على السّمْع 
وَالطاعةٍ في مَنْشَطِنَا ومَڪرهتاء عبرا سونام E‏ َآنْ لا نْتَازِعَ 
الأُمْرَ اَهلَهُ إلا أَنْ تَرَا كفرًا بَوَاحَا عِندكم مِنْ الله فيه بر ا 


2er 


© هذه الأحاديث دليل غلى النهي عن الخروج على الولاة. 


قال النووي : قوله(فْمَنَْ ڪر فق بَرِى) فظاهِر ومعناه : مَنْ ڪره ذلك 


)00( أخرجه مسلم (2)1804 وأبوداود .)٤۷٦۰(‏ 
(۲) أخرجه مسلم(٤٥۱۸).‏ 
)۳( رواه البخاري c(V*0%0‏ ومسلم (۱۷۰۹). 


7۹ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


مؤتمر ظاهرة التكة 


ا ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


س 7ه م هم 


ادلكرم Seuss‏ وَهَذا فِي حَقَ مَنْ لا يَسْتَطِيع إنكاره بيد 0 
وما Ty‏ د ری ) متا - وَآلنه ألم - هَن عرد 
المذكر وله شه عله عقن صارت له طريق إلى البُراءة هن إثمه وعقو ته 
وَفَوْله ©: ( وَلَكِنْ مَنْ رَضيي وَتَابَعَ ) مَعْنَاهُ: لَكِنّ الإثم وَالْعُقوبّة عَلَى مَنْ 
رضي وَتَابَع. 
وَآما قوله: ( أفلا نُقاتِلهُم ؟ قَالَ: لا > ما صَلوًا ) فيه أَنَهُ لا يَجُوز الخُروج 
EE E‏ انظ التق وا لم يُعَيّرُوا شَيّنًا مِنْ قواعد الإسئلام'". 
و2 الحديث الثاني: 
قال الخطابى: (بواحا) يريد ظاهرا باديّاء ومنه قوله: باح بالشيء يبوح به 
بوحا وبؤحاء إذا أذاعه وآظهره» ومن رواه (براحًا) فالبراح بالشيء مثل البواح 
غيره: البراح: البيان» يقال: برح الخفاء أي ظهر. 
وقال النووي: وَمَعْتَى الحديث :لا تازعوا ولاة الأمُور فِي ولايّتهم, ولا 
تعترِضُوا عَلَيْهِم إلا أن ترا مِنْهُم مُنكرا مُحققا تعلمُونَهُ ِن قواعد و 
َإِدًا رَأَيْكُمْ ذلك کا رو عَلِيْهِمْ ووا ET‏ ا i‏ الخُرُوج 
عَلَيْهِمْ وَقِتَالِِمْ فَحَرَام بإِجْمَاع المُسَلِمِينَ» وَإِنْ كائوا ضَنقَة ظَالِمِينَ" 7" 
يحكم بكفره : زيادة على ثبوت الشروط وانتفاء الموانع» وقيام الحجة» حتى 


تتحقق خمسة أمور: 


(۱) " شرح النووي على صحيح مسلم " (7517/5). 
(۲) "شرح النووي على صحيح مسلم'(1/57١5).‏ 


الأول: أن نرى منه كفراًء فأحال إلى الرؤية البصرية» والمراد أن يتحقق 
هذا الأمر من الحاكم, ويثبت بيقين» فلا يكفي فيه مجرد القول» والزعم› 
والنقل للخبر بدون تحقق ذلك يقيناً» ويحققه: أن القاعدة أن من ثبت إسلامه 
بيقين لا يزول عنه إلا بيقين. 

الثاني: أن يكون ذلك ثابتاً للجماعة: وهذا مأخوذ من دلالة واو الجماعة: 
(إلا اَن دروا كد انا عند ڪم مِنَ الله فيه بُرْهَان e‏ 

الثالث: أن يكون الأمر كفراً: فلا يكفي كونه كبيرة من الكبائر!. 

اثرابعة أن يكون ظاهرا وها ست ياعا" 

الشامين «عتوتابكز اضر الدليل والرهان و الحجنة من الله شما كانه 
كفر» فالأمر المختلف فيه لا يكفر به“ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


)0( رواه البخاري 201١05(‏ ومسلم .)٤۸۷۷(‏ 
(0) انظر "شرح رياض الصالحين' لابن عثيمين(۱٠/٠۲۲)»‏ وبحث "التكفير وضوابطه' ص(20). 
۲۸۱ 


الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول اللّه.. أما بعد: 
فقد ظهر لي من خلال هذا البحث ما يلي: 
-١‏ تحريم تكفير المسلم» وأن ذلك من كبائر الذنوب. 
؟- أن الأحاديث الواردة .4 التكفير على نوعين» وهما كفر أكبر 
وكفر أصغر. 


ومثله الأحاديث الواردة في وصف من فعل بعض الأعمال بأنه لا يؤمن أو غيرها. 
۳- التفريق بين تكفير النوع وتكفير المعين. 
= أن المعين لابد عند إرادة تكفيره من قيام الحجة وثبوت الشروط» 
وانتفاء الموائع» ومن هؤلاء الحكام والولاة. ن 


ع 


مؤتمر 


واللّه أعلم» وصلى اللّه على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


فهرس المصادر 


الاستذكار لابن عبد البرط. دار الكتب العلمية- بيروت- ت. سالم محمد 
عطاء الطبعة الأولى(١١١٤١ه).‏ 

أعلام الحديث 4 شرح صحيح البخاري» ط. المكتب الإسلامي. 

إكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم للأبي. 

إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم» للقاضي عياض. 

الأم للامام الشافعي» ط. دار المعرفة - بيروت - الطبعة الثانية (۹۳١١ه).‏ 

بحث التكفير وضوابطه للدكتور محمد بن عمر بازمول 

تاج العروس من جواهر القاموس» لمرتضى الزبيدي» ط. دار الهداية. 

تحفة الباري بشرح صحيح البخاري» ط. المكتب الإسلامي. 

تلخيص كتاب الاستغاثة؛ ط. المكتب الإسلامي. 

التمهيد لما ج الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر» ت.مصطفى بن أحمد 
العلوي و محمد عبد الكبير البكري» ط. مؤسسة قرطبة 

الدرر السنية 2 الأجوبة النجدية» طبعة المكتب الإسلامي. 

سنن ابن ماجة» ت. محمد فؤاد عبد الباقي»ط. دار إحياء الكتب العربية- 
القاهرة. 

سنن أبي داود» ت. محمد محي الدين عبد الحميد» ط.المكتبة الإسلامية - 
استنبول 

سنن الترمذي» ت.بشار عواد معروف» ط. دار الغرب - بيروت» الثانية ۱۹۹۸م. 
سنن الدارمي ت.فواز زمزلي وخالد السبع؛ طدار الريان - القاهرة؛ ودار 
الكتاب العربي - بيروت .)١11017(‏ 

سنن النسائيءت. عبد الفتاح أبو غدة» طددار المطبوعات الإسلامية-بيروت 
(۱۰۹). 


YAY 
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السيل الجرار ت. محمد بن علي الشوكاني» ط. دار الكتب العلمية. 

شرح رياض الصالحين لابن عثيمين» ط. مؤسسة الأميرة العنود. 

شرح سنن أبي داود للخطابي» ط. المكتب الإسلامي. 

شرح صحيح مسلم لآبي زكريا يحيى بن شرف النووي» ط. دار الريان - مصر 
الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت. محمد محي 
الدين» الناشر. الحرس الوطني السعودي. 

صحيح ابن حبان مع الإحسان» ت. شعيب الأرنؤوطء ط.الرسالة -بيروت 
(۰۸٤۱ھ).‏ 

صحيح مسلم ت. محمد فؤاد عبد الباقي» ط. المكتبة الإسلامية - استنبول 
صيانة صحيح مسلم لعثمان بن عبد الرحمن بن عثمان» ت. موفق عبد اللّه عبد 
القادر» ط. دار الغرب الإسلامي- بيروت »)١1١8(‏ الطبعة الثانية. 

ضوابط تكفير المعين: ت. د.عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» الطبعة الثالثة. 
عارضة الأحوذي» ط. دار الكتب العلمية بيروت. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجرء رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: 
محمد فؤاد عبد الباقي» ط. دار الفكر - بيروت. 

القاموس المحيط للفيروز آبادي»ت. مكتب تحقيق التراث بمؤسسة الرسالة» ط. 
مؤسسة الرسالة - بيروت» الثانية (١١١٤١ه).‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ط.مجمع الملك فهم لطباعة المصحف› 
جمع ابن قاسم. 

مسند أبو يعلى ط. المكتب الإسلامي. 

مسند أحمدء الموسوعة الحديثية ت. شعيب الأرنؤوط» ط. مؤسسة الرسالة - 
بيروت» الأولى (4117١ه)»‏ وطبعة المكتب الإسلامي مع فهرس الشيخ الألباني 
مسند البزار» ت. محفوظ الرحمن زين الله.ط. مكتبة العلوم والحكم - 
المدينة المنورة. 

مسند الحميدي» ط. دار الكتب العلمية - بروت. 


A٤ 


6 جه د 


مسند الطيالسي» لسليمان بن داود الطيالسيء ط: دار هجر - مصر. 

المصنف لابن أبي شيبة» ط.دار القبلة» ت. محمد عوامة. 

المعجم الصغير للطبراني» دار الكتب العلمية -بيروت» 1٠"‏ اه. 

اميم بفواكد مسلمء لأبي عبد الله المازري» ت. محمد الشاذليء دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» ط. الثانية 1955ام. 

اقيم !| اكل مخ نسي ما را ا العلمية: 

دياع اة شيخ الابنالام ابن يمي ك صطية محمد سالةء ظبجامفة الاه 
محمد بن سعود الإسلامية. 
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شروط التفكير وضوابطه 


د. وفاء غليمي محمد غديمي أحمد 
المدرس بقسم الفقه المقارن 
بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة 


جامعة الأزهر- مصر 


qr SFE RAA “IRIS IKA‏ مهل 


المبحت الأول 
المطلب الأول 
تعريف الكفر و التكفير 
الكفر في اللغة: 
الستر والتغطية. يقال كفر الزارع البذرة بالتراب؛ أي: غطاها وسترهاء 
وكفر التراب ما تحته: غطاه. والكفران: ستر نعمة المنعم بالجحود» أو بعمل 
هو كالجحود # مخالفة المنعم'" 
والكفر اصطلاحا: 
هو: عدم الإيمان ليشمل الكافر الخالى عن التصديق والتكزيب ”. 
سائر الرسل. والدهري كافر بطريق الأولى: لأنه أنكر المرسل مع الرسل» 
وهذا لآن المكمر حكم شوغى كاترق والحزية مكلذ "وعرفه اض الدو 
المختار بأنه: تكذيب هة 4 شيء مما علم من الدين بالضرورة “.والڪفر 


.ه١١١١ ط المطبعة الحميدية‎ ٠١١ المعجم الوسيط ۷۹۱/۲ الطبعة الثانية» والتعريفات للجرجاني ص‎ )١( 

(۲) شرح المقاصد للتفتازاني 77”14/0ط. بيروت 1١5‏ اه. 

)۳( فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للغزالي ط دار الفكر اللبناني بيروت ط. أولى 7۳م مطابع 
يوسف بيضون ص 00. 

.۲۸٤/۳ حاشية ابن عابدين‎ )٤( 


۸٩ 
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نوعان: الكفر الأكبر؛ وهو الإنكار والجحود المتعمد لما جاء به محمد كَل أو 
بعض ما جاء به» مما علم من دينه بالضرورة. وهو: الذي يخرج الإنسان عن 
الملة بالنسبة لأحكام الدنياء ويوجب الخلود 2 النار بالنسبة لأحكام الأخرة. 

والكفر الأصغر: هو الذي يوجب لصاحبه الوعيد دون الخلود 2 النارء 
ولا ينقل صاحبه عن ملة الإسلام» إنما يطلق عليه وصف الفسوق أو 
ااا 

وأما التكفير لغة: فهو تفعيل من الكفر ومصدره كفر؛ يقال :ڪفره 
تكفيراًء وكفره بالتشديد نسبه إلى الكفرء وأكفرته إكفارا جعلته 
كاف أو العاكه إل الكو وکر فا کو إلى الک ارال لم 
كيرت 60 
والتكفير اصطلاحا: 

وردت للتكفير تعريفات متعددة؛ منها: 

التكفيرهو: الحكم على مسلم بالكفر لسبب من الأسباب المقتضية 
لذلكئت23). 

أو هو: الحكم على من سبق له عقد الإسلام بالڪفر“ 

أو هو: نسبة أحد من أهل القبلة إلى الكفر'". 


)١(‏ ظاهرة الغلو ك4 التكفير د. يوسف القرضاوي ضمن كتاب من هدي الإسلام فتاوى معاصرة ط. 
المكتب الإسلامي ط. الأولى 47١‏ اه - ١٠٠٠م‏ ص .٠٤١١‏ 

(0) المصباح المنير للفيومي ط. مكتبة لبنان سنة ١۱۹۹م‏ المعجم الوجيز ص 0۳۷ . 

(۳) التكيفير وضوابطه بقلم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان . صحيفة الجزيرة - الخميس ١٠٠١‏ محرم 
1 هھ العدد(۱۱۸۲۳). 

(4) قضية التكفير والحكم على المسلمين بين التطرف والاعتدال د. عبد الرحمن محمد المراكبي ط 
الأولى ۱۹۹۳م ص 37. 

(0) التكفير + الفقه الإسلامي د. أحمد محمود كريمة ط. الأولى ص" ". 


المطلب الثاني 
أصل ظاهرة التكفير 


تعود جذور ظاهرة التكفير من حيث التاريخ إلى الخلاف بين على ومعاوية 

- رضي الله عنهما - وظهور فكرة التحكيم والخروج على الإمام؛ وادعاء أن 
التحكيم كفر؛ لأنه احتكام إلى الرجال؛ فكانت الخوارج هي رائدة 
الفكرة ”'قديماً؛ وإن كانت بذورها ‏ قد وقعت © العهد النبوي على يد 
ذي الخويصرة التميمي الذي اعترض على قسمة النبي وَل للغنائم» فيما رواه أبو 


سعيد الخدري قال: :(بَعَتَ علي وَهُوَ بِاليّمَنِ إلى النَّبِيَّ 4 بذْهيْبَةٍ فِي ثُرْيَتِهَا 
فَفْسَمَهَا بَيْنَ لاقع بْنِ حابس الْحَنْظلِيّ ثم آحد بتي مُجَاشِع وَبَيْنَ عة بن بار 


و ف 83000 دل ها م يه 


الفَرَارِي وَبَيْنَ علقمة بن عُلائة اكابرك ا وبين زيد الحَيْل 
الطَائِي كُمَّ آحد بَبِي نهان فتغيظت قريش والائصتاز. الوا يعطيه صنَادِيدَ آهل 


قار يدعت . قَالَ: إِنّمَا أتألفهم. OE‏ عَائرُ انين كات الجيين حث 


و رو 


اللحيّة مرف الْوَجِنَتَيْنِ محلوق الرس فقال: يا مُحَمَّدُ انق ق اللّه فقال التَبِي 45: 
فمن بُطيع الله إذا عَصِيْته E EE‏ 


سے ی 


من القؤم فة أرَاُ خَالِدَ بن اولي . هَمَتَعَهُ لني و هلما ولى. قال اللي يل: إن 
e‏ ن لا يُجَاورُ حَتَاجِرَهُمْ يَْرقَونَ مِنْ الاسئلام 


َه 


مروق السهم من لرميةٍ يَقكلُونَ آهل الاسلام وَيَدَعُونَ آهل الاوثان لش آذر ڪهم 
لافاتيمَ كذ كاد 00 
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0) الغلو 2 الدين 2 حياة المسلمين المعاصرين لعبد الرحمن بن معلا اللويحق ط. مؤسسة الرسالة ص٣٠.‏ 
(؟) أخرجه البخاري ب2 صحيحه» كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى: # تَعْرْحٌ المَلاِكة والروح إِلِيْه 4 
370775 وما بعدها ح رقم ( 59960 ). 
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ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. الفلاع 


4 


۵ 


ثم ظهر الذين يغالون 4 التكفير فيكفرون المسلمين بكبائر الذنوب 
التي هي دون الشرك والكفرء وهذا مذهب باطل؛ لأن الله تعالى يقول: # إن 


الله لا يَعْفِرٌ أن يُشرَك به وَيَعْقِرُ ما دُونَ ذلك لِمَن يشاء 4 ”“ ولا روي عن أبي ذر 


رضي الله عنه قال: قال رسول الله #: ( يَقَولُ الله عَنَّ وَجَلَّ مَنْ جَاءَ بالحستة 


2 


لَه َر أَمكَالِهَا وَأَزِيدُ وَمَنْ جَاءَ بالسيّئة هَجَرَاوُهُ سيئة مها أو أَعْفِرُ وَمَنْ ترب 
مِنّي شرا تَقَرَْتْ مِنْهُ ذراعا وَمَنْ قرب مي ذِرَاعًا تَقَرَبْتْ مِنْهُ بَاعًا وَمَنْ أَتَانِي 
بمِْلِهًا مَعْفِرَة ) وقراب الأرض ملؤها أو ما يقارب ملأهاء ولأنه يحكم على 
كثيرمن المسلمين بالكفر لمجرد ارتكاب الذنوب التي هي دون الشرك 
والكفرء ويسبب سفك الدماء المعصومة» وإزهاق الأنفس البريئكة» وتفريق 
RSE EEE‏ ريسيت القيام بالتفجيرات 
اقروت ول ا مشا ف واكم لبود عمو قر هة اد ي اا و ا 


الفاسن *. 


)0( سورة النساء جزء من آية رقم )١١57(‏ . 
والتقرب إلى الله تعالى 7٠١7/4/14‏ ح رقم ( ۲۲- 3141) . 

)۳( التكفير وضوابطه بقلم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان» صحيفة الجزيرة - الخميس ٠١‏ محرم ١151‏ 
ه العدد(۱۱۸۲۳). 


4۲ 


المطلب الأالث 
خطورة التسرع في التكفير 


لا يى أن الخطر آدواك القدمي لفان الأكرةيين السلئن على الإأطلاق 
- هو( التكفير ): أن تخرج مسلما من الملة »ومن دائرة آهل القبلة وتحكم 
عليه بالكفر الأكبر والردة الكاملة؛ هذا بلا ريب يقطع ما بينك وبينه من 
حبال» فلا لقاء بين مسلم ومرتد عن الإسلام» فهما خطان متوازيان 
لا ياتقيات © 

ويقول الغزالي:( إنه لا يسارع إلى التكفير إلا الجهلة.... وينبغي 
اه ا رهد الاتسان ان ذتك بيات قنان ااج ادا 
والأموال من المصلين إلى القبلة» المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول 
اه خط ,اشنا شرك اننم و ]شوخ هن القطاية ق 
من دم مسلم ) . 

ويقول الشوكاني: ( اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين 
الإسلام» و دخوله ب4 الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن باللّه و اليوم الآخر أن يقدم 


(0) 


ع 


مؤتمر 


وقال الذهبي: ( رأيت للأشعري كلمة أعجبتني وهي ثابتة رواها البيهقي 
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حضور أجل أبى الحسن الأشعري # داري بيغداد دعانى فأتيته فقال: اشهد 


4 تار 


۹۸۲/۲ فقه الجهاد دراسة مقارنة لأحكامه وفلسفته 2 ضوء القرآن والسنة د. يوسف القرضاوي‎ )١( 
ط.مكتبة وهبة.‎ 

0) الاقتصاد 2 الاعتقاد للغزالي ص ١47”‏ ط. مكتبة صبيح. فتنة التكفير د. محمد عمارة ط. الأولى ط. 
دار السلام ص" .١‏ 

(۳) السيل الجرار .0۷۸/٤‏ 
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على أنى لا أكفر أحدا من أهل القبلة؛ لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد» 
وإنما هذا كله اختلاف العبارات ؛ قلت: وينحو هذا آدين» وكذا ڪان 
شيخنا ابن تيمية 3 أواخر أيامه يقول: ( آنا لا أكفر أحدا من الأمة»؛ ويقول: 
قال النبي 4# اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُخصواء وَاعْلَمُوا أنَّ حَيْرَ أَعْمَالِكم الصّلاة؛ ولا 
ويقول الإمام محمد عبده:( إن الله لم يجعل للخليفة.. ولا للقاضي.. ولا 
يسوغ لواحد منهم أن يدعي حق السيطرة على إيمان أحد أو عبادته لربه» أو 
ينازعه طريق نظره... 

فلیس 2 الإسلام سلطة ديئية سوى سلطة الموعظة الحسنة»› والدعوة إلى 
الخير والتنفير عن الشرء وهي سلطة خولما الله لأدنى المسلمين يقرع بها أنف 
أعلاهم» كما خولبا لأعلاهم يتناول بها من أدناهم... 
فيه» إلا حق النصيحة والإرشاد...ولقد اشتهر بين المسلمين وعرف من قواعد 
من وجه واحد» حمل على الإيمان» ولا يجوز حمله على الكفر..) " 

ولكن لولي الأمر الحاكم بشرع الله حق السلطة ‏ إقامة الحدود 
وشرائع الدين وإلزام الرعية بها. 


2) ۲۷۸ ( رقم‎ ٠١7/١ أخرجه ابن ماجه 4 سننه» كتاب الطهارة وسننهاء باب المحافظة على الوضوء‎ )١( 
وك الزوائد إسناده ضعيف لأجل ليث بن أبي سليم.ط. دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي‎ 
وشركاءه.‎ 

(0) سير أعلام النبلاء للذهبي ط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الحادية عشر .۸۸/٠١‏ 

(؟) الأعمال الكاملة للامام محمد عبده ؟1/87/7وما بعدهاء دراسة وتحقيق د. محمد عمارة» طبعة بيروت 
سنة ۱۹۷۲م ١/۲۸۳وما‏ بعدها. فتنة التكفير د. محمد عمارة ص ۲۲ وما بعدها. 


ولقد حذر الحبيب محمد 5 4 أحاديث كثيرة من خطورة التسرع 2 
التحفير؛ منها: 

أولاً: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يل قال: ( إِذَا قَالَ 
الرَّجُلُ لاخيه يَا كافِرٌ فق بَاءَ به أَحَدْهُمَا) ”.و2 رواية عن ابن عمر رضي الله 
عدف أن رسول الله E‏ رَجلٍ ل لاد افر فف ا بوا خد 


os 3 2‏ ره 


وَمَعْنَى قولِه بَاءَ يَعِْي آقَر. 
وقال 2 تحفة الأحوذي: ( قَالَ الطييئ: ولاق ذا فال اكل يستاحية يا 


RT‏ جح 


ولمع عو و عه الب ا 


كحك اسن بك كر ررد الكل 2 وان 
دواع عْتَقَدَ بُطْلانَ دين الاسئلام ككف دهن الكل 3 


ET‏ يفول: ( لس من رَجُل اذى لثيّر آبيه 
مع حلذة E PEO O E N E E‏ 


ع ع ي عو ص 


كدعا كلذ کر 5 کا الو كاك ا ع 

فهذه الأحاديث تتضمن مفهوم أحاديث الوعيد التي يراد منها التحذير 
والردع والزجر عن استخدام هذه العبارات لما فيها من مفاسد. 

ولبذا الحديث عند الشراح معان كثيرة ؛ فبعضهم يزيد وبعضهم ينقص» 


(۱) أخرجه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب الأدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال ۵ /5717 ح 
رقم ( ٥۷١١‏ ) ( واللفظ له ) وأخرجه مسلم 4 صحيحه» كتاب الإيمان» باب بيان حال من قال لأخيه 
المسلم: ياكافر ۷۹/١‏ ح رقم ( .)٠٠-١١١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي 2 الجامع الصحيح؛ كتاب الإيمان؛ باب ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر ۵ / ۲۲ ح 
رقم ( ۲۱۲۷ ). وقال أبو عيسى: حديث صحيح غريب. 

() المرجع السابق ذاته. 

.۳۹۱/۷ تحفة الأحوذي للمباركفوري ط.دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم 2 صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب بيان حال من رغب عن أبيه وهو يعلم ١‏ /5/ ح رقم 
31-9 ). 
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ومن أجمعها ما قال النووي”'": " هذا الحديث مما عده بعض العلماء من 
المشكلات» من حيث إن ظاهره غير مراد» وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا 
يكفر المسلم بالمعاصى كالقتل والزناء وكذا قوله لآخيه: كافر من غير 
اعتقاد بطلان دين الإسلام» وإذا عرف ما ذكرناه» فقيل فى تأويل الحديث 


أوجه: 


" أحدها: أنه محمول على المستحل لذلك” ', وهذا يكفر؛ فعلى هذا معنى 
باء بها؛ أى: بكلمة الكفر» وكذا حار عليه » وهو معنى رجعت عليه؛ 
أى: رجع عليه الكفرء فباء وحار ورجع بمعنى واحد 

. والوجه الثانى: معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره . 

القاضي عياض - رحمه الله- عن الإمام مالك بن أنس» “ وهو ضعيف؛ 

يكفرون كسائر هل البدء“ 

والوجه الرابع: معناه أن ذلك يؤول به إلى الحفر. وذلك أن المعاصى كما 

قالوا بريد الكحفرء ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها 


شرح مسلم للنووي ٤۹/۲‏ وما بعدها. 
وهو قول المازري 2 المعلم بفوائد مسلم للمازري ط. دار الغرب الإسلامي .٠۹۸/١‏ 
وهو قول المازري كما 2 المعلم ١/۱۹۸ء‏ وذكره القاضي 4# إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي 
عياض»ط.دار الوفاء للطباعة والنشر الطبعة الثانية .٠۱۸/١ ٠٠٠٤-۱٤۲۵‏ 
إكمال المعلم بفوائد مسلم .518/١‏ 
شرح مسلم للنووي ٤۹/۲‏ وما بعدها . 
۹٦‏ 


وإلا فقد باء بالكفر”” وفى رواية "إذا قال لأخيه يا كافر وجب الكفر 

طن ال 
" والوجه الخامس: معناه فقد رجع عليه تكفيره فليس الراجع حقيقة 

افر ااج ا عمل لقان ي ك ا كاد و 

نفسه» إما لأنه كَفْرَ مَنْ هُوَ مثله» وإما لأنه كَقَرَ من لا يُكفره إلا 

كافر يعتقد بطلان دين الإسلاء”“ 

ونقل النووي قول القرطبي: " والحاصل أن المقول له إن كان كافرا 
كفرا شرعيا فقد صدق القائل وذهب بها المقول له» وإن لم يكن رجعت 
للقائل معرة ذلك القول وإثمه. قال ابن حجر: وهو من أعدل الأجوبة ” '. 

ويقول الشوكاني: ( ففى هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر» 
وأكبر واعظ عن التسرع ب4 التكفيرء وقد قال الله عز وجل: # ولڪن من 
شَرَحَ بالكفر صدرًا فَعَلَيْهُمْ عضب من الله وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ 4“ فلابد من 
شرح الصدر بالكفر وطمأنينتة القلبية» وسكون النفس إليه» فلا اعتبار بما 
يقع من طوارق ” ' عقائد الشرء لاسيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام؛ ولا 
اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفرء ولا 
اعتبار بلفظ تلفظ به المسلم يدل على الكفر ولا يعتقد معناه ) '". 

والتسرع 4# التكفير يترتب عليه أمور خطيرة من استحلال الدم والمال؛ 


)١(‏ المرجع السابق نفسه. 

(0) المرجع السابق نفسه. 

(؟) شرح مسلم للنووي ؟/ 255 عمدة القاري للعيني ۲۲ / ١07‏ ط. دار الفكر. 

. ٤٩ /۲ شرح مسلم للنووي‎ )٤( 

(0) سورة النحل آية رقم .)٠١١(‏ 

(5) الطوارق جمع طارق وهو ما يأتي بغتة؛ الفواكه الدواني للنفراوي الناشر: دار الفكر -215 اه- 
٥م‏ ۲/ TY‏ 

(۷) السيل الجرار /٤‏ /017. 
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ومنع التوارث» وفسخ النكاح» وغيره مما يترتب على الردة» فكيف يسوغ 
لمن أن تعود عليه لآدتى شبية واكان هذا ك و الأمور كان اش ينا 
يترتب عليه من التمرّد عليهم وحمل السلاح عليهم» وإشاعة الفوضى» وسفك 
الدماء» وفساد العباد والبلاد؛ ولبذا مَتَعّ النبي يله من منابذتهم؛ فقال: ( إلا أن 
روا كدر داكا م انرا اد فونه ززلا ن أنه 
ل كن مرد القن ها اق قوق كدو © اتو كی التق 
ولو كبر ؛كالظلم وشرب الخمر ولعب القمار» والاستئثار المحرم. وأفاد قوله: 
(بَوَاحَا) أنه لا يكفي الكفر الذي ليس ببواح؛ أي: صريح ظاهرء وأفاد قول: 
(عِنْدَكم مِنْ الله فيه بُرْهَانٌ) أنه لابد من دليل صريح» بحيث يكون صحيح 
الوك هتريس الدلالة قله يكفن الدليل ضيف السدد» ول امن الدلالة: 
وهذه القيود تدل على خطورة الأمر”. 

وجملة القول: 

أن التسرّع 2 التكفير له خطره العظيم؛ لقول اللّه عز وجل: ا قل إِنَمَا 
حَرّمَ رَبّيَ الفواحش ما ظهّرَ مِنْهًا وَمَا بَطَنَ وَالإِثمَ وَالبَمْيَّ بِقَيْرٍ الحَقَّوَأَنْ 
مُشئركوا باللّه ما لم يُتَّلْ په سلطانًا وان تقولوا عَلَى الله ما لا تَعلَمُونَ 4 ”. 


/ 7 أخرجه البخاري 4 صحيحه» كتاب الفتن» باب قول النبي ونه : سترون بعدي أمور تنكرونها‎ )١( 
. ) 11٤۷ ( وما بعدها ح رقم‎ ۸ 
فتاوى علماء البلد الحرام فتاوى شرعية 4 مسائل عصرية د.خالد بن عبد الرحمن الجريسي الطبعة‎ )( 
. ۹۸-٩۳ الثامنة يولية ۲۰۰۸م ص‎ 
.)87 ( سورة الأعراف» آية رقم‎ )۳( 
4۹۸ 


المبحثٌ الثاني 
شروط التكفير وضوابطه 


المطلب الأول 
شروط”' التكفير 


والتكفير حكم شرعي» مرده إلى الله ورسوله» فكما أن التحليل 
والتحريم والإيجاب إلى الله ورسوله» فكذلك التكفير؛ وليس كل ما وصف 
بالكفر من قول أو فعل» يكون كفراً أكبر مخرجاً عن ال ”“ 

ولا كان مَرَّدَ حكم التكفير إلى الله ورسوله؛ لم يَجُز أن نكفر إلا مّن 
دل الكتاب والسّة على كفره دلالة واضحة» فلا يكفي 4 ذلك مجرد 
الشبهة والظن» لِمّا يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرةء وإذا كانت 
الحدود تُدْرَا بالشبهات» مع أن ما يترتب عليها أقل مما يترتب على التكفير؛ 
فالتكفير أولى أن يدر بالشبهات؛ ولذلك حدر النبي #5 من الحكم بالتكفير 
على شخص ليس بكافر؛ فقال: ( أَيْمَا رَجُلِ قال لاخيه كَافِرٌ فق بَاءَ به 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ الشرط لغة: العلامة؛ والجمع أشراط؛ مثل: سبب وأسباب» ومنه أشراط الساعة» أي: علاماتها 
ودلاتلها. والشرط - بسكون الراء - يجمع على شروط؛ تقول: شرط عليه شرطا واشترطت عليه؛ 
بمعنى واحد عند أهل اللغة .المصباح المنير للفيومي ص ."١5‏ أما الشرط اصطلاحا: فهو ما يلزم من 
عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته؛ فاحترز بالقيد الأول من المانع» فإنه لا يلزم من 
عدمه شيء» وبالثاني من السبب» فإنه يلزم من وجوده الوجود. وبالثالث مقارنة الشرط وجود السبب 
فيلزم الوجود» أو وجود المانع فيلزم العدم» لكن ليس ذلك لذاته؛ بل لوجود السبب والمانع.البحر 
المحيط للزركشي ؛/ 1"1. 

(0) فتاوى علماء البلد الحرام فتاوى شرعية 4 مسائل عصرية د.خالد بن عبد الرحمن الجريسي الطبعة 
الثامنة يولية ۲۰۰۸م ص ۹۸-٩۳‏ . ا 
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وقد يرد 2 الكتاب والسّة ما يُفْهّم منه أن هذا القول أو العمل أو 
الاعتقاد كدر ولا يكف رمن | تصت ية أوجود مانم ب مخ كدر 

وهذا الحكم كغيره من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابها 
وشروطهاء وانتفاء موانعها كما ے2 

الإرث؛ فإن سببه القرابة- مثلا- وقد لا يرث بها لوجود مائع كاختلاف 
النكف وكا الكفر كن بكرو هليه لوعو فلا فة 

وقد ينطق المسلم بكلمة الكفر لغلبة فرح وغضب أو نحوهما فلا يكفر 
بها لعدم القصد» كما 4 قصة الذي قال: الهم آَنْتَ عَبْدي وَأَنَا رَبك أخطاً 
من شد الفرّح)”". 
شروط للحكم بالردة أو الكفر على من ظاهره الإسلام وهي: 
-١‏ أن يكون المسلم مڪلفا؛ أي يكون بالغا عاقلا مختارا عند صدور ما هو 

مكفر منه؛ فلا يصح تكفير صبي ولا مجنون» ولا من زال عقله بنوم أو 

إغماء» لعدم تكليفهم والاعتداد كرتيو اھ انار مو کے 


- رضي الله عنه - أن رَسُولَ الله 4 قَالَ: ( رفع اقلم عَنْ ثلاث : عَنْ الاثم 


َس 


318 8 0 2 35 4 60 
کی اظ وطن التي حك يقب ون المعتوه حَنّى یعقل ) 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() الحديث بتمامه قال رسو الله #: ( الله أشَد فرحا بِتّويَةِ عَيْدِهِ حِينَ يوب نه من أَحَدِكمْ ڪان على 
رَاحِلَيهِ أَرْضٍ هَلاةٍ فاثلَث مِثة وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وشَرابُهُ هيس مِنْهَا هَأَتَى شَجرة فاضْطَجع فِي ظلهًا هَدْ 
يس مِن رَاحِلَيه فا هو كدَلِك إا هو بها قائمة عند َأَحَدَ بخطّامهًا كم قال من شِدَة ارح الهم 
أَنْتَ عَبْدِي وَآَنا ربك أَخْطأً مِنْ شيدة الفَرّح) أخرجه مسلم 4 صحيحه» كتاب التوبة» باب 4 الحض 
على التوبة والفرح بها ٤‏ /۲۱۰۶» ح رقم .)۲۷٤۷(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي ب2 الجامع الصحيح؛ كتاب الحدود» باب ما جاء # من لا يجب عليه الحد 74/4:ح 
رقم )۱٤۲۲(‏ وقال آبو عيسى: و الباب عن عائشة. قال أبو عيسى: حديث على حديث حسن غریب 
من هذا الوجه. 


؟- ألا يكون جاهلاً معذوراً بالجهل؛كالذي يُمْلِمِ حديثاً ولم يتمكن من 
معرفة الأحكام الشرعية› أو يعيئن > بلاد منشطعة غبن الإسلدم ولم 
ا القراخ کی وجه يفيه إن رکون الكو كني ينفاع | ن وان 

ب لايك مک ها التخلص من الإكراه فقط؛ اگما قال فال 
من ڪقَر بالله من بَعْدِ إِيمَانِه إلا مَنْ أكرة وَقَلَبَّهُ مُطْمَيْن بالإيمَان 
وڪن من شَرَحَ بالكفر صَدرا فَعَلَيْهِمْ عضب من الله وَلَهُمْ عَدَابٌ 
عَظِيمٌ 4 " أي اعتقد الكفر وطاب به نفسه ”' فلابد من شرح الصدر 
بالكفر وطمأنينتة القلبية» وسكون النفس إليه» فلا اعتبار بما يقع من 
طوارق عقائد الشرء لاسيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام؛ ولا 
اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة 
الكفرء ولا اعتبار بلفظ تلفظ به المسلم يدل على الكفر ولا يعتقد 
معناه””". 

أت ايكون مار كاولا يظلته مبحيسا #كلاين أن وبين اله خط تارا 

6- الآ يكون مقلدا تن انه على عق إذا كان هذا افد مخيل الحكي يحت 
يتبين له ضلال من يقلده. 

1- أن يكون الذي يتولى الحكم عليه بالردة من العلماء الراسخين # العلم 
الذين ينزلون الأآحكام على مواقعها الصحيحة؛ فلا يكون الذي يحكم 
بالكفن اهل او اا 

۷ أن يرجع عن الإسلام بأحد المظاهر الاتية 
أولا : صريح القول' وهو أن يصدر من المسلم قولا صريح؛ كالكفر باللّه 
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(۱)( سورة النحل» آية رقم .)1١1(‏ 
)۲( روح المعاني للألوسي. ط. دار إحياء التراث العربي بيروت YTV‏ 
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والشرك به" 

أو قول يقتضيه؛كجحده ما علم من الدين بالضرورة؛“كوجوب الصلاة 
ETT‏ 

اتيا :كلا مهرسا كدر من االشله عى سبل الخاد وال هاف 
والمكابرة. أو فعلا يقتضي الكفر كاإلقاء المصحف بقذر ونحوه. 

ثالثاً: الامتناع عن فعل يوجبه الإسلام مما علم من الدين بالضرورة؛ كمنع 
الزكاة ونحوها. 

وعلى ذلك: يشترط للحكم بالتكفير شروطاً؛ وهي على سبيل الإجمال : 

الإسلام: والتكليف» والاختيارء وآن يقوم الدليل على أن هذا الشيء 
مما يكفر به فاعله» والعلم بخطورة ما صدر منه » وصدور حكم التكفير 
ممن له ولاية ذلك الحكم. 

وهو الطراق لمكم على مود لالت بحيث يكون عالماً ذلك قاميدا 
مقار اء کان كان جاملا أو متاولا أواشخطكا ا ومكرها؛ ققد كام بد فان من 
موانع التكفير؛ فلا يكفر. 
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)١(‏ حاشية الدسوقى ۲١٠/٤‏ وما بعدهاء منح الجليل ۹/٠۲۲وما‏ بعدها. 


المطلب الثاني 
ضوابط” التكفير 


الضابط الأول: التثبت في نسبة الكفر إلى المسلم. 

لقوله سبحانه وتعالى:ا يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوأ إِدَا ضَرَبْكُمْ فِي سبيل الله 
بيو ولا تقولوا لِمَنْ الى إِلَيْكمْ السّلآمَ َم مُؤْمِنًا تَبْتَعُونَ عَرَضَ الْحَيَاةٍ 
اللا ند الله مایم حر حَدلِكَ ڪشم من َيل هَن اله يڪم بيو 
ِن اللّهَ كان بمَا تَعْمَلُونَ حَبيرًا 4 ” فإن تكرار التبيين أمر بالتثبت. وقوله: 
# فتبينوا 4 أؤكد؛ لأن الإنسان قد يثبت ولا يتبين. 

خالل سيضاثة ونان قن افان الأمر بالقين اللناكين © وجو أبكنا مى 
التأني والنظر والكشف عنه حتى يتضح “ إذ ينبغي قبل التسرع 4 تكفير 
المسلم التثبّت والتحقق فيما يُنقل عنه من قول أو فعل أو اعتقاد يقتضي 
تكفيره» وينبغي أن يتأكد المنقول إليه من أمانة الناقل؛ ودينه» وورعه› 
وصدقه... وأن يراعي .ما نبه عليه الإمام تاج الدين السبكي . من احتمال 
العداوة بين الناقل والمنقول عنه» أو ما إذا كان يوجد هناك نوع حساسية أو 
اختلاف 2 المشرب العلمي بينهماء أو اختلاف 2 المذاهب» أو اختلاف ك 
الاجتهاد الفقهي. ويضاف إلى ذلك ب2 عصرنا مراعاة احتمال التحامل بسبب 


)١(‏ الضوابط: جمع ضابط» والضابط هو القوي على عمله؛ ويقال: فلان لا يضبط عمله؛ إذا عجز عن 
ولاية ما وليه. 
واصطلاحًا: هو ما يختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة» أو ما عم صورًاء لسان 
العرب:5055/4؛ المعجم الوجيز:ص 771 شرح الكوكب المنير:صا. 

(۲) سورة النساء آية رقم ٩٤(‏ ). 

(۲) الجامع لأحكام القرآن 0/ ۲۲۹ وما بعدها. 

() جامع البيان ب4 تفسير القرآن لابن جرير الطبري ط. دار المعارف 94/ .۸١‏ 
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اختلاف الاجتهاد الحركي الإسلامي... فينبغي أن يراعي المسلم كل ذلك؛ لأن 
الاو أو اخدلاف انرب ے فر من الأحيان تكوخ بيبا للتعامل فاته 
قبل أن يتسرع ب الحكم على مسلم بعينه تقل إليه أنه وقع © الكفرء لا بد 
لطر جال الفاقل» وان ا المسلم قبل آن يتأكد 
من دين التاكل وورعه وا ج وموضوعيّته'"' 
الضابط الثاني: أن لا يُكفر أحد من أهل القبلة. 

ترا ن اا كفي ر هو السك علس مام بالخروج من الإسللام فإن 
حڪمه بين أمرين: 

الأول: التحريم؛ فيحرم على الإنسان أن يخرج مسلماً يشهد بأن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله وهو من أهل القبلة و أن يحكم عليه بالكفر؛ 
والأدلة على ذلك كثيرة منها : 

قوله سبحانه وتعالى: © يا أَيْمّا الذي آمَنُوأ إذا ضَرَيْتمٌ في سبيل الله 
َتَبَينُواً ولا تقولا لِمَنْ أَلقَى ايڪ السلا لست مُؤْمِنا عون عرض الحَيَاة 
الدنيًا فين الله معام كثيرة ولف كف دن ل عون اللة كلك درا 
إن اللّهَ كان يما تَعُملونٌ حَبِيرًا # ”". 

فقد قال ابن عباس - رضي الله عنه -: حرم الله على المؤمنين أن يقولوا 
من شهد أن لا إله إلا الله: ( لست مرا ) كما حرم غليهم الميكة» فهو امن 
على ماله ودمهء لا تردوا عليه قوله "© 

ويقول القرطبي 2 تفسير هذه الآية الكريمة: ( إن ب2 هذا التوجيه الإلبي 


)١(‏ التكفير خطره وضوابطه بقلم الشيخ حسن قاطرجي» على موقع جمعية الاتحاد الإسلامي بتاريخ 
آم 
(0) سورة النساء آية رقم ٩٤(‏ ). 
(؟) أورده الطبري 4 جامع البيان.ط. دار المعارف .1١1/5‏ ولم أعثر له على تخريج فيما تيسر لي من مراجع. 
° 


من الفقه باباً عظيماء وهو أن الأحكام تناط بالمظان والظواهرء لا على 
القطع واطلاع السرائر )" فالله لم يجعل لعباده غير الحكم بالظاهر. 

وعَنْ أئس بْن مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قال رَسسُولُ الله 36 ( مَنْ صَّلَى 
LE‏ كلق عتايف كله الدى تقوم AM‏ 
رَسنُولِهِ؛ فلا تُحِْرُوا الله ضِي ذميِه ). 


وضن اسافة ينزيد قال ( ا رول الله لاحن مرا د ارات 


مِنْ جَمَيْنَةَ فَأذرَكت رَجُلا فقال لا إلَهَ إلا الله فَطعَنتُهُ هوَهعَ ضِي تفسيى مِنْ ديك 
مَدُكَرُْهُ لِلنَبِىّ يك هَقَالَ رَمنُولٌ الله 4 أَفَالَ لا إل إلا الله وَهَتلْتَهُ 5 ! فَالَ: قلت ي 


رَسُولَ الله: إِنَّمَا قَالَهَا حَوْها مِنْ السلاح. قالَ: أفلا شققت عَنْ قلبه حَنَّى تَعلم 
آقالها آَم لا 5 فما رال ُڪرڑها علي حَنّى تَمَنَيْت آي آسلمت يَوْمَيْذْ قال: فقال 
سَعْد: وَآنَا وَالله لا أَقَكُلُ مُسلِمًا حَنَّى يَقَكُلهُ ذو البُطيّن يَعْتِى أسَامَة؛قال: قال 


رَجَل: ألم يقل الله ( وقاتلوهم حَنَى لا تكون مِثّْة وَيَكون الدين كله لله ) 


A E 


ع 


1 
0 
مم 6 


حل تكو و 
وتقوال ا الدووى عا شويع اة ا كات والعول ا اهي ودا 
حلفي اللسساقه وانها" یی کر ای مر ا د 
لااو و د و ق ا حدس حو ا شو وکر 
مقلاع عن ل ا عدار اك كاتا اا اا دري د 
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)١(‏ الجامع لأحكام القرآن 0/ ۳۳۹ »وما بعدها. 

0) أخرجه البخاري 2 صحيحه كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه 
ج ۱٥۳/۱‏ ح رقم ۳۸٤(‏ ). 

(۳) أخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر إذا قال: لا إله إلا اللّه١/‏ ٦۹ح‏ رقم 
( 41-10۸( . 

. ۱۰٤/۲ شرح مسلم للنووي‎ )٤( 


5 الاتار 


.. لعلاج 
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تترتب على الحكم بتكفيره . 
الضابط الثالث: النظر في النص القاضي بكفر من فعل هذا الفعل: 

هل النص صريح 2 الكفر الأكبر أو محتمل؟ وذلك لآن نصوص الشريعة 
ذكرت نوعين من الكفر: كفر أكبر يخرج فاعله من الإسلام» وكفر 
أصغر لا يخرج فاعله من الإسلام» وإنما هي معاص من كبائر الذنوب سّميت 
بالكو من باب الف و ار جررحتها كبا سيق أن يضف 

ومن ذلك تضوض نقا تفي الأيمان لست قلي © الكفر» ققد يراه بها 
الضف الأكبركها ے قوله شالى:+ وا كان ككرت ومنت 04 
وقد يراد بها الكبائر غير المكفرة؛كما 2 قوله #: لا يَرْنِي الزَّانِي حِينَ 
يَرْنِي وهو مُؤْمِن..”” و( مَنْ كان يُؤْمِنُ بالل وَالْيَوْم الاخر فلا يوذ جَارَهُء وَمَنْ 
ڪان يُؤْمِنُ باللهِ وَالِيَوْم الاخر فَلَيُكَرِمْ ضَيْفَهُ؛ وَمَنْ كان يُؤْمِنُ الله وَالَيَوْم 
الاير طيقل خَيْرا أو لِيَصمُت..) *' ونحوها. فكلمة (لا يؤمن) لا تساوي 
(يكفر) بالضرورة. 

_ومنها نصوص الوعيد بالنار والعذاب لمن ارتكب أفعالاً معينة لا تعني 
الكفر بالضرورة» بل قد تعنيه وتعني الكبائر؛ فقد ذكر الله الشرك والقتل 
العمد والزنا ب4 سورة الفرقان ثم قال: «ا ... وَمَن يَمْمَلْ ذلك يلق» يُضَاعَفْ لَه 
الْعَدَابُ يوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَحْلَدْ فيه مُهَاناً» إلا مَن كاب... 4 *, وقال النبي يَ: ( مَنْ 
كان يُوْمِنُ باللّهِ وَالْيَوْم الاخر فلا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ ڪان يُؤْمِنُ باللّه وَالْيَوْم 


)١(‏ قضية التكفير 2 الفقه الإسلامي د. أحمد محمد كريمة صاا. 

(۲) سورة الشعراء» جزء من آية رقم (/ ). 

() أخرجه البخاري 4 صحيحه» كتاب المظالم» باب النهبى بغير إذن صاحبه ۲/ 8170 ح رقم ( 59147). 

)٤(‏ أخرجه البخاري ‏ صحيحه» كتاب الأدب» باب من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يؤذي جاره 
0 ح رقم (5/ل5ه ). 

(6) سورة الفرقان آيات ( 1۸1٩‏ وجزء من 35١0‏ ). 


6 جه ۸ 


الاخر ملَيُكَرحْ ضَيْفَهُ؛ وَمَنْ كان يُؤْصِنُ الله وَالِيَوْم الاخر يقل حَيْرًا أو 
ليصمت) 07 

فالوعيد بعذاب النار ليس مرادفا للكفرء بل سيدخل النار أقوام مسلمون 
بذنوب كبيرة ثم يخرجون منهاء ويأذن الله لهم بدخول الجنة بما معهم من 
إيمان صحيح» وقال النبي ك: يَخْرُحٌ مِنْ النّارِ مَنْ هَالَ لا إِلَهَ إلا الله وَضِي قَلَيِهِ 
ون شَعيرَةِ مِنْ حَيْرٍ وَيَخْرُحُ مِنْ الثَارِ مَنْ قال لا إِلهَ إلا اللّهُ وني قلبه ورن بُرَةِ مِنْ 
حَيْرٍ وَيَخْرُح مِنْ التّارِ مَنْ فَالَ لا لَه إلا الله وَنِي قلبه ورن َرَو مِنْ حَيْرٍ ) 
وهؤلاء هم عصة المؤمنين الفساق أصحاب الكبائر الذين ماتوا بلا توبة 
وليست لهم حسنات موازنة ولم يشا الله أن يغفر لهم يوم القيامة؛كما قال 
تال وور ها دون ذلك لمن يقتا أ 3 

أهنا الكمار فن بخيجوا من التار آبدا إن ماتا غلى الكمرة قال الله 
تعالى: « وركذلك حَقَتْ كَلِمَت رَبك على الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْهُمْ حاب 
التّار © . 
الضابط الرابع: النظر في الاستتابة: 

بعد القطع بكفر هذا المكلف وانتفاء الأعذار 4 حقه»؛ فإن له حقا 3 


.(0 


ع 


مۋتمر 


الاستتاية؛ أي :عرض التوبة عليه وكشف أية شبهة لديه» والقاعدة (ادرءوا 
الحدود بالشبهات) " قال النبى يل عَنْ عَائِشَةَ فَانَت: قَالَ: رَسُولُ الله  :4‏ 
ادْرَءُوا الْحُدُودَ عن الْمُمْلِمِينَ ما اسْكَطعَكُمْ فان ڪان له مَخْرَجٌ فخلوا سَبيلهُ إن 
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(0) أخرجه البخاري ب4 صحيحه؛ كتاب الإيمان: باب زيادة الإيمان ونقصانه ۲٤/١‏ ح رقم .)٤٤(‏ 
إهرة سورة النساءء آية رقم .)١١5(‏ 


..العلاج 


(4) سورة غافرء آية رقم (5). 
(0) الأشباه والنظائر ٠١۲/١‏ وما بعدها. 
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الامَامَ أن يُخْطِنَ فى العفو خَيّرْ مِنْ أَنْ يُحْطِنَ ضِي الْعُقَوبَةٍ )"وما رواه عَمْرو بْن 
شعيْب عن بيه ن جَدهِ عَنْ النَّيِىّ 48 قال: ( تَمَاهْوًا الْحُدُودَ قبل أن تَأَتُونِي به 
كما كات يون كد كن تق ""رزوركان هفاك امور ل كصد فيا ANN‏ 
مثل ما ورد من اختلف 4 حكم قبول توبة من سب الرسول وَل" على قولين: 

القول الأول: أنها لا قبل توبة من سب الله أو سب رسوله ووه وهو 
المشهور عند الحنابلة» بل يُقتل كافراً؛ ولا يصلى عليه» ولا يُدعى له 
بالرحمة» ويدفن 2 محل بعيد عن قبور المسلمين. 

القول الثاني: أنها تُقبل توبة من سب الله أو سب رسوله 4 إذا علمنا صدق 
توبته إلى اللّهء وأقرّ على نفسه بالخطاء ووصف اللّه تعالى بما يستحق من 
صفات التعظيم؛ وذلك لعموم الأدلة الدالة على قبول التوبة» كقوله تعالى: 
فل ي عا الذي ارا لی نشي و ا مير تككة الله إن الله عقي 
الذثوب جما © 7 ومن الكقان من سب الله رمع ذلك قبل رتهم وهذا 
هو الصحيح» إلا أن ساب الرسول وَل ثُقبل توبته ويجب قتله» بخلاف مَن سب 
الله اها تقيل كه ولا قد أن الله کا يعقوم عن خد إذا كاب الف 
بأنه يغفر الذنوب جميعاء أما ساب الرسول #5 › فإنه يتعلق به أمران: 


:)1455( أخرجه الترمذي ب الجامع الصحيح كتاب الحدود باب ما جاء ب درء الحد 4/ ۲۵ ح رقم‎ )١( 
ا : (حَدِيثُ عَائْشَةَ لا تفه مَرْفُوعًا إلا مِنْ حَديث مُحَمَّدٍ بْنِ رَبيعَة عَنْ يزِيدَ بُن زِيَادٍ‎ 
الدمَشقي عن الزّمْرِيّ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْشَة عَنْ الي ول....وَيَزِيدُ بن زياد الدّمَشْقِيُ ضَعِيفُْ فِي الحديث‎ 
0 .) زیڈ نن أبن :زياد انکر أل يز هذا واف‎ 

0) أخرجه النساكي ب سئنه: كتاب قطع السارق» باب ما يكون حرزا ۸ .7١/‏ 

(؟) أجمعوا على أن من سب النبي هه أن له القتل. لحديث الأعمى الذي قتل المرأة لسبها النبي #5. الإجماع 
لابن المنذر ص٣١٠ء‏ معالم السنن للخطابي ۱۹۹/١‏ مجموعة التوحيد النجدية» كتاب الكلمات 
النافعة ب المكفرات الواقعة جمع الشيخ العلامة عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
مفتي الديار النجدية 4 زمنه» ط 415 اهء ۱۹۹۹م ص ۲۲۲ وما بعدها. 


ددع سورة الزمر آية (ToT)‏ 


اهيا ار رف کد وسول: الله كله هذا کل إذا کاب 

الثاني: أمر شخصى» وهذا لا تُقبل التوبة فيه لكونه حق آدمى لم يعلم 
عفوه عنه» وعلى هذا فيقتل ولكن إذا قتل» غسلناه. وكفناه» وصلينا عليه؛ 
ودفناه مع المسلمين.وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية " وذلك لأنه استهان 
بحق الرسول :55 وكذا لو قذفه 5 فإنه يقتل ولا يجلد 

فإن قيل: أليس قد ثبت أن مِن الناس مَّن سب الرسول يي 4 حياته وقيل 
النبي 5 توبته 6 

أجيب: بأن هذا صحيح» لكن هذا 2 حياته يل والحق الذي له قد 
اس اما مش سوه ك اك خد اناف ج للم عسي عا فة 
ما يقتضيه سبه يوه من قتل سابّه» وقبول توبة الساب فيما بينه وبين اللّه 
غا 

فإن قيل: إذا كان يحتمل أن يعفو عنه لو كان 4 حياته: أفلا يوجب ذلك 
أن نتوقف 4 حكمه 5. 


ع 


مؤتمر 


جا يان ذلك 9 يوحن الترقف» اذى القسف «بحضله الس وارتفاع اتر 
هذا الس را اا ا 
الضابط الخامس: النظر في القدرة على معاقبته : 

وهذه لا تكون إلا مع التمكين؛ لقوله تعالى: ‏ الّذِينَ إن مََكَنَاهُمْ ضِي 
ال امو و کا و 
المُنكر... 4 . أما المستضعفون فلا يجب عليهم شيء من ذلك. 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول طددار الجيل 0١5‏ وما بعدها. 
(9) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين جمع وترتيب فهد بن ناصر السليمان» ط. دار 
الوطن» الطبعة الأخيرة ١١١١ه‏ ۲ / ١١٠٠ء‏ وما بعدها. 


.. العلاج 


)( سورة الحج جزء من آية رقم .)٤۱(‏ 


0 6 6 اہ الا سياف 


الضابط السادس: النظر في المصلحة والمفسدة المترتبة على معاقبته بعد تحقق 

القدرة على ذلك: 

فقد امتنع النبي 4 عن معاقبة عبد الله بن أبَيّ للمفسدة المترتبة على ذلك 
و مع إظهار إسلامه لما رواه عَمْرُو بْنْ ديتار: سَمِعْتُ جَايرَبْنَ عَبْدٍ الله 
يُقول: " كنا في غَرَاةٍ فَكَسَعٌ رَجُلٌ من الْمْمَاجِرِينَ رَجُلا مِنْ الأنصار؛ فقال: 
دعوها فَإِنهَا منيِئةَ: مع ذلك عبد الله بُ أبَي هقَالَ: هََلُوهَا؛ أَمَا وَالله لَيِنْ 
رَجَعْنَا إلى المَدِيئَة لَيُخْرِجِنَ الأعَرٌ مِثهًا الالء هَبَلّعَ ديك النَّبِيَ وه فقام عُمَرُ 
فقال: يَا وَسسُولَ الله دَعْنِي أرب عق هَذا الْمُنَافِقٍ ؟ فقال التّبِي كله: :دعل 
E‏ حو لدت 01 

و أيضا لما رواه بُسسْرِ ُن أَرْطَّاةَ هَالَ: سَمِعْث النَبِيَّ ل يَقَولُ: ( لا قط الايي 
في العَرْو ) ” نظرا إلى المفسدة المحتملة بأن يهرب السارق ويلحق بدار الحرب؛ 
فلا بد من النظر ك4 العواقب حتى مع القدرة 9 
الضابط السابع : وهو ضابط مهم ويحتاج إلى انتباه وتفه وهوالتفريق بين 

المقالة والقائل: 

وهذا الضابط أيضاً ليس على إطلاقه: وإنما فيما يُعدّر المسلم بجهلهء 
فيما يشتبه عليه دليله *. 
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وقد وضع العام ابن الات من كبار فا الحتفية ك اا بذ هذا 
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)١(‏ أخرجه البخاري ب صحيحه» كتاب تفسير القرآن» باب © قوله تعالى: ١‏ لَيُخْرِجَنَ الأَعَرُ مها 
الأَدّلَّ 4 ٤‏ /۱۸1۳ح رقم (4174). 

0) أخرجه الترمذي ب4 الجامع الصحيح» كتاب الحدود» باب لا تقطع الأيدي ب4 الغزو ٤٠/۵‏ ح رقم 
.)۱٤٥۰(‏ قال آبو عيسى: حديث حسن غريب. 

(9) الكاك ے2 فقه الإمام أحمد ٠١١/١‏ . 

(4) التكفير وخطره وضوابطه بقلم الشيخ حسن قاطرجي» على موقع جمعية الاتحاد الإسلامي 


ل 0 


ا ثار 


..العلاج 


الضابط # كتابه (فتح القدير) الذي شرح فيه كتاب (البداية) للمرغيناني 
من متون المذهب الحنفي» سرض a‏ كير اهل Sl‏ إذ 
قال: :( وَاعلَم أنَ الحُكمٌ بكفر مَنْ دكرنًا من هل الأمواء مََ ما تبت عَنْ ابي 
حَنيقة وَالشافِعِيَ رَحِمَهمُ الله ِنْ عَدَم تكفير هل القبْلّةِ من المُبْشعَةِ كلهم 
مَحْمَلَهُ أن ديك المُعتَقدَ تفسةُ كفرٌ فَالقَائِلُ به قَايْلٌ بَا هُوَ كفرٌ وَإِنْ لم 
يَكفْر باءً عى ڪون فَوْلِهِ دَلِكَ عن اسنْتفراغ وُسنْعه مُجْتَهدا في طَلَب الْحَقَ) 7" 
الضابط الثامن: وهو أن لازم المذهب ليس بمذهب. أو التفريق بين الكفر 

الصريح والكفر الاستلزامي. 

ولك إن الالسان أحيانا يفول كا اویل فخلا ليس مرا < الكت 
ولكن يلزم منه ويترتب عليه الكفر» فهل نحاسبه على لازم كلامه وفعله أو 
نحاسبه على صريح كلامه وفعله؟ بعض علماء آهل السنة - يكفرونه على 
ما يلزم من كلامه» ولكن المحققين من علماء آهل السنة وجمهور السلف 
والخلف: أن لازم المذهب ليس بمذهب» وعلى ذلك جرت تطبيقاتهم» فما يلزم 
من قول المسلم أو من فعله إن لم يكن صريحاً ‏ الكفر - ولو كان يؤدي 
إليه - لا يكفرونه عليه. وليس معنى ذلك السكوت على ذلك القول أو الفعل 
بل يلظ عليه ويُعاقب ويُبِيّن له خطر ڪلامه ولكن لا يُطلّق عليه حكم 
او 


مۋتمر 
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(۱) فتح القدير.ط دار الفكر: 0°/۱. 
)۲( الت لتڪفير خطره وضوابطه بقلم الشيخ حسن قاطرجي» على موقع جمعية الاتحاد الإاسلامي 
0/1۸ 


..العلاج 


51١ 


۵ 


نائج البحث 


¬١‏ الكفر نوعان: أكبر وأصغر. 
؟- التكفير هونسبة أحد من آهل القبلة إلى الكفر. 
٣‏ بذور ظاهرة التكفير وقعت ك العهد النبوي على يد ذي الخويصرة 
الى 
٤‏ جذور ظاهرة التكفير من حيث التاريخ إلى الخلاف بين على ومعاوية - 
رضي الله عنهما - وظهور فكرة التحكيم والخروج على الإمام وادعاء 
أن التحكيم كفر. 
ف أن الخمطو أقواك القزمي ليان الاخ نن ميخ مني اة ور 
التيكفير ): 
يخرج الرجل من الإيمان كل فعل أو قول جاء 4 الشريعة الكفر به 
حيث يقال أو يعمل به. 
- يترتب على التسرع 4 التكفير أمور خطيرة من استحلال الدم والمال؛ 
ومنع التوارث» وفسخ النكاح» وغيره مما يترتب على الردة. 
/- يشترط للحكم بالتكفير شروطاً وهي على سبيل الإجمال : 
الاساكي» والتتكخايضبب واا خاي وان يعون الدليل على أن هة الشىة 
مما يكفر به فاعله» والعلم بخطورة ما صدر منه » وصدور حكم التكفير 
ممن له ولاية ذلك الحكم. 
وللتكفير ضوابط هي: التثبّت ‏ نسبة الكفر إلى المسلم» وأن لا يُكَفَّر 
أحد من أهل القبلة. 


| 
ى 
2 
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والنظر ب النص القاضي بكفر من فعل هذا الفعل: هل النص صريح ج 
الك الأ ك او محفيل ١وا‏ ان ع الا و الف رة ادرو علس 
افك والفطر ف الماحة وا لف الكرسة على اتةه يمه تمق القدوة: 
على ذلك» وهو ضابط مهم ويحتاج إلى انتباهٍ وتفهم» وهو التفريق بين المقالة 
والقاتل» وهو أن لازم المذهب ليس بمذهب» أو التفريق بين الكفر الصريح 
والكفر الاستلزامي. 

واللاسبحانه أعل وأعلير 


1۲۳ 
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مؤتمر ظاهرة التكة 
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المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

الإجماع لابن المنذر تحقيق د. فؤاد عبد المنعم أحمدء ط الثالثة ١١١١ه›‏ 
آ١م‏ مطيوهات ركاسة الماك الشرعية والشوون الاك يدول قط 
الأشباه والنظائر للسيوطي الناشر: دار الكتب العلمية-الطبعة الأولى-١1١14ه-‏ 
ام 


الأعمال الكاملة للامام محمد عبده ”؟/187وما بعدها دراسة وتحقيق د. محمد 
عمارة» طبعة بيروت سنة ۹۷۲١م‏ 

الاقتصاد 2 الاعتقاد للغزالي » ط. مكتبة صبيح. 

إكمال المعلم بفوائد مسلم: للقاضي عياض»ط.دار الوفاء للطباعة والنشر 
الطبعة الثانية ١۲٤۱-٤٠٠۲م. ٠‏ 

البحر المحيط للزركشي ط. دار الكتبي:؛ الأولى 4١:‏ اهء ٤۱۹۹م.‏ 

تحفة الأحوذي للمباركفوري ط.دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

التعريفات للجرجاني.ط المطبعة الحميدية ١١١١ه.‏ 

التكفير خطره وضوابطه بقلم الشيخ حسن فاطرجي على موقع موقع جمعية 
الاتحاد الإسلامي . 

التكفير ب2 الفقه الإسلامي د. أحمد محمود كريمة› الطبعة الأولى. 

جامع البيان 4 تفسير القرآن لابن جرير الطبري ط. دار المعارف. 

الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي ط. دار الكتب المصرية» الطبعة الثانية سنة 
۱ھ 547ام. 
حاشية الدسوقي: لشمس الدين الدسوقي المالكي» طبعة دار الفكر. 
حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لمحمد بن أمين الشهير 
بابن عابدين ط. دار الفكر سنة ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م. 


T2 


روح المعاني للألوسي. ط. دار إحياء التراث العربي بيروت 

سنن ابن ماجه.ط. دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
سنن الترمذي ( الجامع الصحيح ) لأبي عيسى محمد بن عيسى ط: دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان ط: الأولى +٠8‏ اه - 5/1ام. 

سنن النسائي: للحافظ أبي عبد الرحمن النسائي ط المطبعة المصرية بالأزهر. 
سير أعلام النبلاء للذهبي ط» مؤسسة الرسالة الطبعة الحادية عشرة. 

السيل الجرار للشوكاني ط. دار الكتب العلمية بيروت. 

شرح الحوكب لمنير لتقي الدين أبي البقاء مطبعة السنة المحمدية-الطبعة 
الأولى-؟/ا؟اه. 

شرح المقاصد للتفتازاني ط. بيروت 1١5‏ ١اه.‏ 

شرح مسلم للنووي ط. دار إحياء الكتب العربية؛ عيسى البابي الحلبي 
وشركاه» ط الثانية. 

الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية ط.دار الجيل. 

صحيح البخاري: للامام أبي عبد الله البخاري» نشر وتوزيع دار ابن كثيرء 
دمشق - بيروت» الطبعة الثالثة سنة ۰۷٤ھ‏ -9/1ام. 

صحيح مسلم: للامام أبي الحسن مسلم النيسابوري» ط. دار إحياء الكتب 
العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه:؛ الطبعة الأولى سنة 17174ه سنة 
0 ام. 

صحيفة الجزيرة. 

ظاهرة الغلو 2 التكفير د. يوسف القرضاوي ضمن كتاب من هدي الإسلام 
فتاوى معاصرة ط. المكتب الإسلامي ط. الأولى 47١‏ اه. 

عمدة القاري للعيني ط. دار الهفكر. 

الغلو ‏ الدين # حياة المسلمين المعاصرين لعبد الرحمن بن معلا اللويحق ط. 
مؤسسة الرسالة. 

فتاوى علماء البلد الحرام فتاوى شرعية ‏ مسائل عصرية د.خالد بن عبد 


T10 
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6 © د 


الرحمن الجريسي الطبعة الثامنة يولية ۸٠٠۲م.‏ 

" فتح القدير للكمال ابن البمام.ط دار الفكر. 

" فتنة التكفيرد. محمد عمارة ط. الأولى ط. دار السلام. 

" الفرق بين الفرق للبغدادي» ط. دار الأفق - بيروت. 

.فة اتاد دراسة مقار لا خكامة وفليفتة ك كبوء القران والستة د يوسيف 
القرضاوي ط.مكتبة وهبة. 

" الفواكه الدواني للنفراوي › الناشر: دار الفكر -115 ه90 ام. 

" فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للغزالي طددار الفكر اللبناني بيروت ط. 
أولى ۱۹۹۳م مطابع يوسف بيضون. 

" قضية التكفير والحكم على المسلمين بين التطرف والاعتدال د. عبد الرحمن 
محمد المراكبي ط الأولى ۱۹۹۳م. 

" الكاك ب فقه الإمام أحمد لابن قدامة المقدسي الناشر: دار الكتب العلمية- 
الطبعة الأولى-4١5١‏ ه- 1996 م. 

کو لفرت ده نظو نظيو سارت 

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين جمع وترتيب فهد بن 

تاضور السلتماق» مان الوظطؤة ال الاخ 

" مجموعة التوحيد والمعروفة( بمجموعة التوحيد النجدية ) كتاب الكلمات 
النافعة ب4 المكفرات الواقعة جمع الشيخ العلامة عبد اللّه ابن شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب مفتي الديار النجدية ے زمنه؛: ط 4١5‏ اه 1591ام. 

" مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعالم السنن للخطابي وتهذيب الإمام ابن القيم 
الجوزية تحقيق أحمد محمود شاكر ومحمد حامد الفقي ط. دار المعرفة لبنان. 

" مسألة التكفير؛ ملحق (؟) لكتاب شرح الصدور للامام الشوكاني صادر عن 
االإدارة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الإدارة العامة للتوجيه 
والإرشاد ط. مطابع البركاتي. 

" المصباح المنير للفيومي ط. مكتبة لبنان سنة ۱۹۹۰م. 


لا 
31 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4ا تار 


.. العلاج 


T1 


المعجم الوجيز لمجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية سنة ١٠١٤٠١ه‏ 55امم. 
8 اطم توائ مسك للما زرف ط :دار الغرب الإسالامي: 

منح الجليل شرح مختصر خليل لمحمد (عليش) الناشر: دار الفكر -۹١٤١ه‏ 
ام. 

الموسوعة الفقهية (وزارة الأوقاف الكويتية- صدرت 2 سنوات متعددة). 

مواقع على شبكة الاتصال الحديثة (الإنترنت ): 

" موقع جمعية الإتحاد الإسلامي. 

. موقع حملة السكينة للحوار. 


IY 
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qr SFE RAA “IRIS IKA‏ مهل 


شروط التكفير وموانعه 


د. منيرة بنت حمود البدراني 
عصوة هيئة التدريس 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
قسم العقيدة 


qr SFE RAA “IRIS IKA‏ مهل 


المقدمة 


إن الحمدلله نحمده ونستعينه ونستففره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
ومن سيتات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لذ زلف ا الله و هده للا قراف 3ه و اشد أن مود ا عد ة ووسولة ما بد 

فإن بدعة التكفير بغير دليل من أول البدع ظهوراً بك تاريخ المسلمين على 
أيدي الخوارج الذين كفروا علياً رضي الله عنه» ومن أخطرها وأشدها 
الأيشاعة ا كرتن دك :و سوال اأ عاض الف مرن نتلك إن الل 
معتقدين 4# ذلك أعظم الأجر والمثوبة من اللّه. 

يقول شيخ الإسلام ولہذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب 
والخطاياء فإنه أول بدعة ظهرت 4 الإسلام فكفر أهلها المسلمين واستحلوا 
دماءهم وأموالبه”" 

إن الحكم على الشخص المعين بخروجه من دين الإسلام ودخوله 2 
الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان. 

و الوقت نفسه لا يغلق باب الردة ويحكم بإسلام من ظهر كفره 
باد قبل كيذ مسل لذ يقل اتراق وخطرا من ساقة. ولتد شدي الله اهل 
السنة لما اختلف فيه من الحق فتوسطوا بين الطائفتين المتطرفتين مستنيرين 
بنصوص الوحيين. ووضعوا شروط وموانع ينضبط بها تكفير المعين هي 
موضوع هذا البحث الذي أقدمه لمؤتمر التكفير ضمن المحور الأول للمؤتمر 
راجية الله سبحانه أن يفي بالمقصود. 
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)١(‏ مجموع الفتاوی(۳۱/۱۳) وانظر شرح الأصبهانية لابن تيمية(101) ت السعوي. 
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أهمية الموضوع: 
تتجلى أهمية الموضوع من خلال النقاط الآتية: 
خطورة بدعة التكفيرء وما تعانيه الأمة من هذا الانحراف الخطير بين 
الشباب بسبب الجهل بأصول الدين. 
"- كثرة السؤال عن ضابط التكفير؛ ومتى يعذر بالجهل» ومتى تقوم 
الحجة على المتلبس بالكفر. 
- ما يترتب على التكفير من الأحكام 2 الدنيا والآخرة. 
؟- أهمية بيان معنى فهم الحجة المقصود 4 كلام العلماء..وتحرير ذلك. 
منهجي في البحث: 
اتبعت ب4 دراسة هذه المسألة المنهج الآتي: 
-١‏ جمع المادة العلمية من المصادر الأصلية. 
عزو الآيات القرآنية إلى المصحف ببيان اسم السورة ورقم الآية. 
تخريج الأحاديث من كتب السنة. 
توثيق النقول من مصادرها الآصلية مع وضع النص المنقول بين علامتي 
تتصيص. 


اكتفيت بأهم أقوال آهل العلم 2 هذه المسألة لأهميتها وخطورتها. 


قسمت البحث إلى تمهيد وآربعة مباحث وخاتمة وفهارس: 
المبحت الأول: التكليف وطية (البلوغ والعفل). 

المبحث الثاني: الاختيار. 

اميف القانت: العم وفية س مطالب: 

المطلب:الأوق؟ الأدلة عى الشكراظل اليه 

المطلب الثاني: الفرق بين فهم الحجة وقيام الحجة. 


TTY 


الدعوة 2 هده المسألة. 

التطلب اترام التسفيى ذا اة العذو بالجيل ا سال ال عاد 

الطاب الخاسن راي الأماء محمد ين فيو الوه ا ته منيالة العتن بالجيل: 

المطلب السادس: حكم المجتهد 4 قصد الحق. 

المبحث الرابع: العمد» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الخطأً والتأويل. 

المطلب الثاني: أن يغلق عليه فكره لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو 
ذلك. 

قم خاتية فما أهم قات البسةقء وفيارس: 

وقد اجتهدت 2 جمع وترتيب المادة العلمية من مصادرها حسب طاقتى › 
تسىئ شال الل ساد و كال ا مهاه قاف أن بجحل هذا العمل خاتضا 
لوجهه الكريم» وينفع به من يقرأه من المسلمين وصلى الله وسلم وبارك على 
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مؤتمر ظاهرة التكة 
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الأصل بقاء الإسلام للمسلم ظاهر الإسلام: 

يثبت وصف الإسلام للمعين ابتداء بمجرد الإقرار سواء كان ذلك بالنطق 
بالشهادتين أو بما يقوم مقامهماء والأدلة على هذا الأصل كثيرة وسنة الرسول 
وسيرته العملية ظاهرة الدلالة على ذلك. 

والعلم به عند آهل السنة أمر ضروري» مما يدل على ذلك حديث أسامة 
بن زيد المتفق عليه قال: ' بعثنا رسول الله 48 سرية فصبّحنا الحرّقات من 
جهينة فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله فطعنته؛ فوقع ب4 نفسي من ذلك» 
فذكرته للنبي © فقال رسول الله 26: أقال لا إله إلا الله وقتلته ؟ قال: قلت: 
يا رسول الله إنما قالبا خوفاً من السلاح. قال: آفلا شققت قلبه حتى تعلم أقالها 
آم لا 5قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئد . 

زمه الحديث اللتقق عليه عن المنداد من الأسؤد آنه قال لرسول الله 8 » " 
يا رسول الله إن لقيت كافراً فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني 
بشجرة وقال: أسلمت لله. أأقتله بعد أن قالہا؟ فقال رسول الله :لا تقتله فإن 
قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال ". 

ومثله ما رواه عبداللّه بن عمر قال: " بعث النبي 8 خالد بن الوليد إلى بني 
جذيمة فدعاهم إلى الإسلام؛ فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمناء فجعلوا يقولوا: 
صبأنا صبأنا» فجعل خالد يقتل فيهم ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيره: 
حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره» فقلت: والله لا أقتل 
أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره» حتى قدمنا على النبي 8 فذكرناه 
فرفع النبي © يديه فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. 

وبالنظر إلى مجموع هذه الأحاديث نعلم أنها تدل على أمر واحد وهو أن 

TE 


وصف الإسلام يثبت للمعين بمجرد إقراره سواء كان ذلك بنطقه بالشهادتين 
كما دل على ذلك حديث أسامة بن زيد؛ أو كان بما يقوم مقامها كما ورد 
ل حديث المقداد بن الأسود المتقدم. 

إذا ثبت وصف الإسلام للمعين» فالآصل فيه بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال 
ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي. 

وقد بوب ابن نذه يذ كتايه الإيمان: " كرما يدل على أن قول لا إنه إلا 
الله يوجب اسم الإسلام ويحرم مال قائلها ودمه وذكر حديث المقداد. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: " وقد علم بالاضطرار من دين 
الرسول #*» واتفقت عليه الأمة؛ أن أصل الإسلام» وأول ما يؤمر به الخلق 
اد ]اخ لذ الد اهر و ما سول ا داك عير الكافر مسلا 
والعدو ولياء والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال... ". 

فالكافر الأصلي إذا أقر بالإسلام ثبت له وصف الإسلام بذلك» إلا إذا 
نينا هن اله هتما شرف ا الاقران» ا 
الإسلام فإنه يبقى على كفره الأصلي. 

والمسلم الذي نجهل حاله يكفي ب معرفتنا بإسلامه أي دلالة على ذلك 
ڪمن صلی أو صام أو فعل ما هو من خصائص الإسلام. 

وهذا هو معنى قول الرسول ##: " من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل 
ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة اللّه ورسوله ". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


يقول ابن حجر ب4 شرحه لهذا الحديث: ... وفيه أن أمور الناس محمولة 
على الظاهر فمن أظهر شعائر الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر 
منه خلاف ذلك . 

ولذلك كان - ف - يعامل المنافقين على ظواهرهم مع علمه بنفاق كثير 
منهم ليقرر هذا الأصل العظيم فهم 2 الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس 


3 
1 
3 


ا تار 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. انملاع 
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ويصومون» ويحجون» ويغزون» والمسلمون يناكحونهم» ويوارثونهم... بل لما 
مات عبداللّه بن أبيْ بن أبي سلول - وهو من أشهر الناس بالنفاق - ورثه ابنه 
عبداللّه وهو من خيار المؤمنين". 

وقال الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب: الرجل إذا أظهر الإسلام وجب 
الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك . 


وقال: ' من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبيّن منه ما 
الشرط هو الذي يلزم من انتفاته انتفاء المشروط . 
والمانع هو ما يلزم من وجوده عدم وجود الحكم'". 


3 والموانع: هي الأمور التي متى وجدت منعت من الحكم على الشخص 
1 | بالكفر. 
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ها41١7 ط وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية الثانية‎ )7١5( البحر المحيط 2 أصول الفقه للزركشي‎ )١( 
»دار الصفوة.‎ 
.)2١١( البحر المحيط‎ )0 


۲۲٢ 


المبحث الأول 
التكليف 

دلت النصوص على أن الصبي وفاقد العقل لا يؤاخذء منها ما رواه الإمام 
أحمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي يه قال: "رفع القلم عن ثلاث: عن 
النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل”'' 

فلا يحكم على صغير ولا مجنون بخروج من الإسلام» كذلك من زال 
عقله حتى بغير الجنون..إذا وقع منه ما هو كفر لا يحكم بردته وهو باق على 
إسلامه. ۰ 

قال ابن قدامه: "إن الردة لا تصح إلا من عاقل» فأما من لا عقل لهء 
كالطفل الذي لا عقل له والمجنون» ومن زال عقله بإغماء أو نوم آو مرض أو 
شرب دواء يباح شربه فلا تصح ردّته ولا حكم لكلامه بغير خلاف”"' 

وقال النووي: "فلا تصح ردة صبي ولا مجنون”" 

وحكى ابن المنذر الإجماع على أن المجنون إذا ارتد 4 حال جنونه أنه 
مسلم على ما كان قبل ذلك“ 

وقال الزركشي: "المجنون ليس بمكلف إجماعاً”“ 

لأن التكليف خطاب وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال“ 


)٠١٠١٠ح۳۷۷/۱(قالطلا رواه أحمد ب4 مسنده(7/١٠2١٠١3)ط المكتب الإسلامي. وابن ماجه أبواب‎ )١( 
.)7؟407/١(هجام وصححه الألباني ب صحيح ابن‎ 

.)5737/1١7(ينغملا‎ )0( 

(؟) روضة الطالبين 550/10). 

(4) الإجماع لابن المنذر .)١١١(‏ 

(40) البحر المحيط فيه أصول الفقه لبدر الدين الشافعي .)۳١۹/۱(‏ 

() شرح الحوكب المنير 4 أصول الفقه للفتوحي المعروف بابن النجار(١/455).‏ 


يفدنا 


مؤتمر 
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والحاصل أن من كان عاف هين ااب عفان الغلا لآق مضي ا 
بالتكاليف الشرعية. 

قال د عبد ا لكريم النملة:"آرادوا بالماقل ما يخالف: المجتون: وأرادوا 
بالفاهم ما يخالف الصبي..”'"' 

كذلك السكران عند أكثر آهل العلم لا تقع ردتهء لأن ذلك يتعلق 
بالاعتقاد والقصد» والسكران لا يصح عقده ولا قصده فأشبه المعتوه» ولأنه 
زائل العقل فلم تصح ردته كالنائم. 

ولأنه غير مكلف غلم تصح ردته كال مجنون: والدليل على أنه غير مكلف 
أن العقل شرط 2 التكليف وهو معدوم ب4 حقه'". 

فالصبي من أبناء المسلمين لا تصح ردته وهو باق على اسلامه وفطرته أما 
الكشيومن ارلا تقار قري عليه ك اسر إلا ما لوالدية ل 
اة ضار کا کے تفس الأمن 

فتثبت ولاية آبائهم عليهم وحضانة آبائهم وتمكين آبائهم من تعليمهم 
وتأديبهم و الموارثة بينهم و بين آبائهم و استرقاقهم إذا ڪان آباؤهم محاربين"”” 

فيحكم عليه بالكفر حكماً من حيث المعاملة والدفن والميراث 
وكموهاء فم تسوا كهارا نف الح والله اع 
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)١(‏ اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر لعبدالكريم النملة(7/7١17,1١1)‏ وانظر الموافقات ب2 أصول 
الشريعة للشاطبي )1١14,118/1١(‏ والإحكام للآمدي )11١175/1(‏ والمستصفى للغزالي(14/1). 

(0) انظر المفني لابن قدامة )٠۹١ / ١١(‏ المجموع ”١(‏ لل حاسية ابت هاتدين APO‏ السو 
للسرخسي (۱۰ / ۱۲۳). 

(۳) أحكام أهل الذمة لابن القيم .)٠١٦/٥(‏ 


..العلاج 


ردنا 


المبحثٌ الثاني 
الاختيار 


رفع الله سبحانه وتعالى الحرج والمشقة عن هذه الأمة» فإذا وقع من المسلم 
اهو کدرا كان فول ا کار معد لذ يو کا 

ماكر على الكفن وقبه مطمكن بالإيصان لا يكف رما لم يش 
بالكفر صدراً لقوله تعالى: "من كفر باللّه من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه 
مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولم 
عذاب عظيه”". 

قال ابن العري :ا فذكر اسا مو شكلم ا كق ر اانه عن إنضراد: 
ولم يعقد على ذلك قلبه» فإنه خارج عن هذا الحكم» معذور ب الدنيا مغفور 
له 2 الأخرى”" 

إن من أهم موانع التكفير:آن يقع من الشخص ما يوجب الكفر أو الفسق 
بغير إرادة منه. 

كأن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراة لا اطمئناناً به فلا يكفر 
حينئنٍ لقوله تعالى: "من كفر باللّه من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان» ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولبم عذاب 
عظيم”". 1 1 

فون بكو كرا سروه لتكفه كرب قبل كه إما ان كم وا أن 


)١(‏ سورة النحل آية كل 
2( أحكام القرآن .)١ 1١/١‏ 
(؟) النحل آية .٠١١‏ 
۳4 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


..العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


كلاسن قال كا اكد رده اوك اا ماكر ةا 
يكفر بنص القرآن. 

ولا فرق - على القول الراجح - بين القول والفعل لعموم قوله: " من كفر 
باللّه من بعد إيمانه " فلو أكره على السجود لصنم أو السجود لرئيس» وقيل 
له: إما أن تسجد وإما القتل فسجدء فهذا لا يڪفر» بشرط أن يكون سجوده 
لدفع الإكراه لا تعظيماً وتقرباً لهذا الصنم ولقوله تعالى :إلا من أكره وقلبه 
مطمئن بالإيمان ”". 

قال ابن العربي - رحمه اللّه -: " وأما الكفر باللّه» فذلك جائز له (أي 
المكره) بغير خلاف على شرط أن يلفظ وقلبه منشرح بالإيمان؛ فإن ساعد 
فة انكس تبباته كان ها كاف ء لأ اضرا ل مظان لود 
الباطن» وإنما سلطانه على الظاهر... "”. 

لكن ينبغي أن نعلم أنه وإن جاز قول الكفر أو فعله بسبب الإكراه إلا أن 
الصير اقل :وافظه اجر . 

قال ابن العربي: " إن الكفر وإن كان بالإكراه جائزاً عند العلماء فإن 
من صبر على البلاء ولم يفتتن حتى قتل فإنه شهيد» ولا خلاف 2 ذلك» وعليه 
تدل آثار الشريعة التي يطول سردها "'". 

قال ابن كثير: ' والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى 
قتله "”. 


.٠١١ النحل آية‎ )١( 
.)۱۱۷۸ / ۲( أحكام القرآن‎ )0 
.)11// تفسير ابن كثير(؟‎ )( 


المطلب الأول 
الأدلة على اشتراط العلم 


إن من أهم شروط تكفير الشخص المعين: أن يكون عا ماً بمخالفته التي 
أوجبت أن يكون كافراً لقوله تعالى: 8( وَمَنْ يُشَْاقِقْ الرسسُولَ مِنْ بعد ما بين 
لَه الْمُدى وَيَتَيِعْ غَيْرَ سّبيل الْمُؤْمِذِينَ نوَلَّهِ ما كوَلّى وَكْصلِهِ جهنم وَسَاءَتْ 
E‏ 

E E aS كولك‎ 

وقوله تعالى: 8 لثلا ڪون لِلنّاس عَلَى الله حجة بَعْدَ الرُسمُل 74 

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه اللّه -: "ولبذا قال أهل العلم: لا يكفر 
جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له" . 

وقال ابن حوءء "ل خلاف أن امر لو اسلم ولم يكلم شراكم الأسالام فاته 
أن الخمر حلال» وأن ليس على الإنسان صلاة» وهو لم يبلغه حكم الله تعالى 
لم يكن كافراً بلا خلاف يعتد به حتى إذا قامت عليه الحجة فتمادى حينئذ 
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0 .١١ةه:ءاسنتلا‎ )١( 
3 .١ة:ءارسإلا‎ (۲) 
(؟) النساء:ة"١. ن‎ 


.51١:ىلثملا القواعد‎ )٤( 


بإجماع الأمة فهو كافر”". 

ويقول أيضاً: قال الله تعالى: [ لأندرَكم به وَمَنْ بلع 4”. 

وقال تمال: ٭ وما کنا معدپین حَدّى نیعت رولا 274 

فنص على أن النذارة لا تلزم إلا من بلغته لا من لم تبلغه» وأنه تعالى لا 
واجبات الدين فإنه معذور لا ملامة عليه". 

وقال شيخ الإسلام: "من كان مؤمنا باللّه ورسوله مطلقاء ولم يبلغه من 
العلم ما يبين له الصواب» فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التى 
من خالفها كفر» إذ كثير من الناس يخطئ فيما يتآوله من القرآن» ويجهل 
كثيرا مما يرد من معاني الكتاب والسنةء والخطأ والنسيان مرفوعان عن 
هذه الأمة والكفر لا يكون إلا بعد البيان" . 

فقول انق القيم = رجه الله إن الله سيحاثة وال يعات حه إل 
بعد قيام الحجة كما فال تعالی: ذإ وما کنا معدین کی كرست رولا چ 
الكفر ويستحق العقوبة حتى تقوم عليه الحجة بذلك. 

وقد جاءت أقوال العلماء كذلك مقررة أن المعين لا يكفر إلا بعد قيام 
الحجة» وأن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين حتى يتحقق فيه شروط 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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.٠١١/١١:ىلحملا‎ )١( 

.٠۹:ماعنألا‎ )( 

(؟) الإسراء:ة١.‏ 

.٠٠١١/٤:لصفلا‎ )٤( 

(0) مجموع الفتاوى: .٥۲٤-٥۲۳/۱۲‏ 

(1) طريق البجرتين (1۷۹) وانظر كشف الشبهتين لسليمان بن سحمان (۸۸). 


4 تار 


.. العلاج 


التكفير وتنتفي فيه موانعه؛ يقول الإمام الشافعي: "لله تعالى أسماء وصفات 
جاءيها كاه والخيريها فيه انهه ول يسم انهدا من كلق الله قامة عليه 
الحجة ردهاء لأن القرآن نزل بهاء وصح عن رسول اللّه # القول بها فيما روى 
او كام ا نك بعد قوف ال عا كيو كار اننا فقيل 
بوت الحجنة عليه عدون بالجيل الآن هلم ذلك لا يسدر بالفقل: ولا بالروية 
والقلب والفكرء ولا نكفر بالجهل أحداً إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "وإذا عرف هذا فتكفير 
المعين من هؤلاء الجهال وأمثالبم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز 
الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم 
مخالفون للرسل؛ وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها ڪفر» وهكذا الكلام 
ل تكفير جميع المعينين؛ مع أن بعض البدعة أشد من بعض» وبعض المبتدعة 
يكون. ذا من الاتمان ما ليس ىبعش ليس لأحد أن يكف راخدا من 
المسلمين» وإن أخطأً وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة» ومن ثبت 
إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك» بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة 
اة" 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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)١(‏ فتح الباري 4۱۸/١١‏ اجتماع الجيوش الإسلامية (110-174)» وأورده الذهبي مختصراً ب4 العلو 
)29١77/6(‏ ت عبد الله البراك. 


.. لعلاج 


(0) مجموع الفتاوى .٠٥۰٠-٥۰۰/۱۲‏ 


YY 


المطلب الثاني 
الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة 


يشترط في تكفير المعين إقامة الحجةء وإقامة الحجة شرط في أمرين: 

الأول: ‏ استحقاق العذاب الأخروي. 

الثاني: ب استحقاق الحكم الدنيوي. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: ا وَمَا كنا مُعَدّبِينَ حٌى تَبْعَثَ رَسئُولاً 4. 

وإقامة الحجة تحتاج إلى: مقيم وإلى صفة. 

أما المقيم: فهو العالم بمعنى الحجة» والعالم بحال الشخص واعتقاده. 

وأما صفة الحجة: فهي أن تكون حجة رسالية بينة. 

قال جل وعلا: [ وما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُول إلا سان هَوْمِهِ لِيُبَيّنَ نهم 4 . 

وأا فيه ف مكفيك بك ا ع نيس كن حر كن هن 
عناد» بل ربما كفر بعد إبلاغه الحجة» وإيضاحها له» لآن عنده مانع من 
هوى أو ضلال منعه من فهم الحجة قال تعالى: 8 وَجَعَلْنَا على فُلُوبِهِمْ أَكِنّة أَنْ 
يَفْقَهُوهُ ¢ ”. والآيات 4 هذا المعنى متعددة. 

أما عن معنى فهم الحجة فهي أن يفم وجه الاحتجاج بهذه الحجة على 
ق وذ كان عدو هة اة غيز الل وعد ية دا اوك نا 
حُرّم مما أجمع على تحريمه» فإنه يُبلغ بالحجة الواضحة بلسانه» ليفهم معنى 
هذه الحجة. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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16 الإسراء:‎ )١( 


0( إبراهيم: 13 
)۳( الأعراف: ٥‏ والاسراء: .٤1‏ 


I 


فإن لم يفهم كون هذه الحجة راجحة على حجته فإن هذا لا يشترط - 
يعني 2 الآصل - لكن ب4 بعض المسائل جعل عدم فهم الحجة (بمعنى ڪون 
الا راجحا على م عند مين لج ناما مع التكفير كا د ينض 
ساتلا لفات 

فأهل السنة والجماعة من حيث التقسيم اشترطوا إقامة الحجة ولم 
يشترطوا فهم الحجة 2 الأصل» لكن هناك مسائل اشترطوا فيها فهم 
الحجة» وهذا الذي يعلمه من يقيم الحجة» وهو العالم الراسخ بك علمه؛ الذي 
يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله 02". 
ففهم الحجة على قسمين: 

المعنى الأول: فهم معاني الأدلة» وهذا لابد منه» فلا يكتفي 2 إقامة 
الحجة على أعجمي لا يفهم اللغة العربية أن تتلى عليه آية باللغة العربية وهو لا 
يفهم معناهاء ويقال: قد بلغه القرآن» بل لابد أن تكون الحجة بلسان من 
أقيمت عليه ليفهم المعنى. 

المعنى الثاني: أن يفهم كون هذه الحجة أرجح من شبهته التي عنده» فهذا 
ليس بشرط. 

فما يشترط من فهم الحجة هو القسم الأول» وهو فهم المعنى وفهم دلالة 
الآية باللغة العربية ". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


بكر وعمر والصحابة الذين نور الله قلوبهم» ولا من نور الله قلبه ممن تبعهم 
بإحسان» لأنه لو قيل بفهم الحجة هناء صار لا يكفر على من عاند . 
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.. لعلاج 


.1۷ - ٦1 - 10/1 شرح العقيدة الطحاوية للشيخ صالح آل الشيخ:‎ )١( 
المصدر نفسه ؟555/7.‎ )0( 


To 


مؤتمر ظاهرة التكة 


4 ثار 


..العلاج 
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فالمعين إذا بلغه النص الشرعي من كلام الله تعالى وكلام رسوله ج 
ممن يحسن التبليغ والكلام بما يفهمه المخاطب ويعقلة» ويعرف المراد منهء 
فإنه تقوم بقوله الحجة. 

والمراد بالفهم - كما تقدم - فهم الدلالة لا فهم هداية التوفيق» فإن فهم 
هداية التوفيق لا يكون إلا لمن أراد الله به الخيرء وهو هبة من اللّه لعبده 
الموقق» آنا فم الد - وهر المقصود هقا قدا لا يمه الله قمان ادا 
من خلقه إلا أن يكون مجنونا أو صغيراً فمثل هؤلاء لا تكليف عليهم» ولا 
تقوم عليهم الحجة ببلوغ الرسالة إليهم وهم معذورون عند الله. 

أما من بلغه الخطاب وهو آهل لفهمه ومعرفة دلالته يكون الحق قد تبين 
له» وتكون الحجة قد قامت عليه ولا يعذر بالجهل» ولو ادعى أنه لم يفهم أو 
أن هذا الكو غير جع رلا يكل لأنه كهول الشربكين مين باخ 
الحجة وقالوا: [ أَجِعَلَ الآلِهّة إلَها وراحدا إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجَابٌ 4. واللّه تعالى 
أله 

وهذا تحرير لمحل النزاع» وبيان لمعنى قيام الحجة وفهمهاء ناتج عن 
استقراء القيخ للتصوض اتشرعية وأقوال العلساء وآكمة الدهوة وهو الذي 
تجتمع عليه أقوالبم إذ لا خلاف بينهم. 

فمن أدق ما كتب ب ذلك ما كتبه الشيخ صالح حفظه اللّه. 

ركيم يات يعكن التضوضن انلصي عن انهل العلم واعقان قا الس 
شرطا بے الحكم على معين بالكفر أو غيره: 

قال ابن تيمية - رحمه الله -: "من كان مؤمناً باللّه ورسوله مطلقاًء ولم 
يبلغ من العلم ما يبين له الصواب فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة 
التي من خالفها كفرء إذ كثير من الناس يخطئ فيما يتأوله من القرآن» 
ويجهل كثيراً مما يرد من معاني الكتاب والسنة» والخطأً والنسيان مرفوعان 
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عن هذه الأمة» والكفر لا يكون إلا بعد البيان" . 

وظال عند كلامه هن الانشفاتة يقير الله ومن أت لغير الله ما ل يحون 
إلا لله فهو أيضاً كافر إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها" ”. 

وقال انو القيم رجه اة إن الله سات وهال ل دب جد إل بعد 
قيام الحجة كما قال تعالى: [ وَمَا كنا مُعَدَبينَ حَتَّى نَبْعَثْ رسئولاً 4”. 

وقال تعالى: « رسلا مُبَشْرِينَ وَمُنَدْرِينَ للا يَكون لِلنّاسِ عَلَى الله حجة 
4 الرسئل 4 9. 

وها كر القران العضريم رات افا جب سن جام الزسول 
وقامت عليه الحجة وهو المذنب الذي يعترف بذنبه" . 

وقال الشاطبي - رحمه الله -: "فجرت عادته ب4 خلقه أنه لا يؤاخذ 
بالمخالفة إلا بعد إرسال الرسل» فإذا قامت الحجة عليهم: ( هَمَنْ شَاء فَلَيُؤْمِنْ 
وَمَنْ شَاءَ فلْيَكَفْرْ 4 » ولكل جزاء مثله" ”. 

وقال ابن هزه ول حلاف أن مرو لو اسلم وله يم قرات الإسلام 
فاعتقد أن الخمر حلال» وأن ليس على الإنسان صلاة» وهو لم يبلغه حكم 
الله مال لم يكن كاهرا جل خلاف يعد به حى إذا قامت عليه اة 
فتمادى حينئن بإجماع الأمة فهو كافر" ”". 


.0755-- 0575/١7 مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.١؟/١ مجموع الفتاوى:‎ )۲( 

(؟) الإسراء: .٠١‏ 

(غ) النساء: .١160‏ 

(6) طريق البجرتين: .18١‏ 

(1) الكهف: ۲۹. 

(۷) الموافقات: ؟//الا؟. 

.٠١١/١١:ىلحملا‎ )۸( 


۷ 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاج 


۵ 


المطلب الثالث 
بيان مذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وبعض أنمة الدعوة“ 


سبق أن ذكرت أن معنى (بلوغ الحجة - وفهم الحجة): فهم معاني الأدلة› 
وليس أن يفهم الشخص كون هذه الحجة أرجح من شبهته التي عنده إذا تبين 
ذلك فهمنا أقوال العلماء وتبين لنا أن لا خلاف بين أقوالمم وما نقل عن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة هو ما دلت عليه النصوص الشرعية 
وذكره العلماء السابقون. 

قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: "فمن بلغه القرآن فقد بلغته 
الحجة ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم 
الحجة فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم› 


م 
س ءاه مه 


كما قال تعالى: # آم تحسب آن أكثرهم يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلونَ إن هُم إلا 
كالأنعام بل هم أضل سبيلا 4 . 

وقال: 'وقيام الحجة نوع وبلوغها نوع وقد قامت عليهم (أي على الحفار) 
وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها” . 

وقال مبينا معنى قيام الحجة عند ابن تيمية: "وأما عبارة شيخ الإسلام ابن 
تيمية التي لبسوا بها عليك» فهي أغلظ من هذا كله» ولو نقول بها لكفرنا 
كثيرا من المشاهير بأعيانهم» فإنه صرح فيها أن المعين لا يكفر إلا إذا قامت 
عليه الحجة فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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)١(‏ أفردت الأمام محمد بن عبدالوهاب بالحديث لأنه قد نسب إليه 2 مسألة التكفير ما لم يصدر عنه. 
0) الفرقان: غغ. 
(؟) مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ..11١ - 1١65/57‏ 

۲۸ 


أبي بكر الصديق بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلا عما يعذر به فهو 
كافر كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن" . 

وإن من أدق ما كتب 2 هذه المسألة ما قاله الشيخ سليمان بن سحمان - 
رحمه اللّه - قال: "قال شيخنا عبد اللطيف - رحمه الله -: وينبغي أن يُعلم 
الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة» فإن من بلغته دعوة الرسل فقد قامت عليه 
الحجة إذا كان على وجه يمكن معه العلم» ولا يشترط ك قيام الحجة أن 
يفهم عن الله ورسوله ما يفهمه آهل الإيمان والقبول والانقياد لما جاء به 
الرسول» فأفهم هذا يكشف عنك شبهات كثيرة 4 مسألة قيام الحجة"”". 

قال سليمان بن سحمان معلقاً: "قلت ومعنى قوله - رحمه الله تعالى -: 
"إذا كان على وجه يمكن معه العلم' فمعناه أن لا يكون عديم العقل والتمييز 
كالصغير والمجنون» أو يكون ممن لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان 
يترجم له» ونحو هؤلاء فمن بلغته رسالة محمد 8 وبلغه القرآن فقد قامت عليه 
الح كال الله ضال: 3 كمه 4 © + وقال تعالی: ¥ لكلا 
يَكون لِلئّاس على اللّهِ + حجة بعد الرسُل 6 فلا يعذر أحد 4 عدم الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء فلا عذر له بعد ذلك بالجهل. 

وقد أخبرالله سبحانه بجهل كثير من الكفار مع تصريحه 
ف 


.١١ -١١ رسالة تكفير المعين:‎ )١( 

(0) هو عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ (۱۲۹۳-۱۲۲۵ه). 
(۳) كشف الشبهتبن لابن سحمان .٩١‏ 

)٤(‏ يقصد الشيخ عبداللطيف. 

.١؟:ماعنألا‎ )0( 

(۷) كشف الشبهتين لابن سحمان: ٩۱‏ 
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وقال ضمن رده على العراقي"" الذي زعم أن شيخ الإسلام لا يكفر المعين: 

"فإذا تبين لك هذا واتضح فاعلم أن هؤلاء الذي شبهوا بكلام شيخ 
الإسلام وأجملوا ولم يفصلواء لبسوا الحق بالباطل» وشيخ الإسلام - رحمه 
الله - قد وصل كلامه بما يقطع النزاع ويزيل الإشكال» فذكر أن ذلك 2 
المقالات الخفية؛ والمسائل النظرية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس» 
وأما مسألة توحيد الله وإخلاص العبادة له فلم ينازع ب4 وجوبها أحد من أهل 
الإسلام... وهي معلومة من الدين بالضرورة» كل من بلغته الرسالة وتصورها 
على ما هي عليه عرف أن هذا زبدتها وحاصلها”". 

وقال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ 4 رسالته (حكم تكفير 
المعين): 'والمقصود أن الحجة قامت بالرسول والقرآن فكل من سمع بالرسول 
وبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة وهذا ظاهر 4 كلام شيخ الإسلاء"". 

وقال ب4 موضع آخر: 'وأما أصول الدين التي وضحها الله ج كتابه فإن 
حجة الله هي القرآن فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة ولكن أصل الإشكال 
أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة فإن أكثر الكفار والمنافقين لم 
يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم كما قال تعالى: # ام تَحْسَبْ أن أَكَتْرَهُم 
لمن اذ تلد إن هُمْ إلا كالأَْعَام بل هُمْ صل سبيلاً 4 » وقيام الحجة 
وبلوغها نوع» وفهمهم إياها نوع آخر””. 

وقال الشيخ محمد بن معمر رحمه اللّه: "كل من بلغه القرآن ودعوة 
الرسول ## فقد قامت عليه الحجة؛ قال الله تعالى: « لأنذرَكم به وَمَنْ 
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l4‏ تار 


(۱) العراقي هو داوود بن سليمان بن جرجيس البغدادي (۱۲۹۹-۱۲۳۱ه). 

(0) المرجع السابق: ”5. 

(؟) حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم للشيخ اسحاق آل الشيخ: .٠١‏ 
)٤(‏ الفرقان:٤٤.‏ 

(0) المصدر السابق:6١.‏ 


.. العلاج 


ما ين (0 ايك مم راك مسي اب VOLGA f‏ 
بلع 4 > وقال: # وما كنا مَعَدْبِينَ حَنَّى نَبْعَثَ رسنولا 2 

وقد أجمع العلماء على أن من بلغته دعوة الرسول ‏ أن حجة الله قائمة 
عليه" . 


فأصول الدين واضحة 2 القرآن والحجة فيها هي القرآن فمن بلغه القرآن 
ما دل عليه بلسانه فقد بلغته حجة. 
أما المسائل الخفية فلابد أن يزال فيها الإشكال. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.١9:ماعنألا‎ )۱( 
.١ة:ءارسإلا‎ )۳( 


إهرة الدرر السنية: . 


..العلاج 


2 
المطلب الرابع 


التحقيق في مسألة العذر بالجهل في مسائل الاعتقاد 


المقصود بالجهل: خلو النفس من العلم '". 

والعذر بالجهل: أن يكون الجهل سبباً للمنع من لحوق العقاب بالمعين» ولا 
يعني ذلك آلا نطلق على المعصية ما أطلقه الله ورسوله من كونها شركاً أو 
كفرا. ولا يعني جعل الجهل عذراً بإطلاق» بل يجب رفعه حسب الاستطاعة. 

يقول ابن تيمية رحمه اللّه: "إن بيان الحكم سبب لزوال الشبهة المانعة من 
وا فإ تر اا فل اه ل ا اتود ا ات 
زواله حسب الإمكان» ولولا هذا لما وجب بيان العلم: ولكان ترك الناس على 
جهلهم خيرا به وتكان كرك دلاكل التسافل الماشكبهة خر من بيا" 

وقال االسوطي» کل هن جل تحريم شن مها يشكرك فيه غالب اا 
لم يقبل إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل 
ذلك" ”2. 

وقال ابن رة ول خا نامر لو اسل ولم يكلم شرا اة 
فاعتقد أن الخمر حلال» وأن ليس على الإنسان صلاة» وهو لم يبلغه حكم 


الله قال لم يضبن كاف بل تقفاوف تد يه حى إا فاك هليه اة 
)4( 


مؤتمر ظاهرة التكة 


فتمادى حينئذ بإجماع الأمة فهو كافر" 
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3 


ومثله قول ابن تيمية: 'لڪن من الناس من يكون جاهلا ببعض هذه 


ا تار 


.۸٠ التعريفات للجرجاني:‎ )١( 
.۲۷۹/۲۰ مجموع الفتاوى:‎ )۲( 
.”0/ الأشباه والنظائر:‎ )۳( 
.٠١١/١١ المحلى:‎ ):( 


..العلاج 


الأحكام جهلاً يعذر به فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من 
جهة بلاغ الرسالة كما قال تعالى: 8 لِئلاً يون لِلئّاس عَلَى الله حُْجَّةٌ بَعْدَ 
الرسمّلِ 4 » ولبذا لو أسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه أو لم يعلم 
أن الخمر حرام» لم يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذا وتحريم هذاء بل ولم 
يعاقب حتى تبلغه الحجة النبوية" '". 

ويقول - 2 موضع آخر -: "من دعا غير الله وحج إلى غير اللّه فهو 
مشرك» والذع كله كفن كن شر الأ يكو غاا بان هذا شرك مرد 
كان كر سن الاس فوا = الأنسلاه من لار وغيرهم وعتدهم 
أصنام لهم وهم يتقربون إليها ويعظمونهاء ولا يعلمون أن ذلك محرم 4 دين 
الإسلام» ويتقربون إلى النار أيضاء ولا يعلمون أن ذلك محرم فكثير من أنواع 
الشرك قد يخفى على بعض من دخل 2# الإسلام ولا يعلم أن شرك" . 

يذه الأقرال لل ار دال .على اعفار الجيل عدر ولا يكر لته لم انهه 
ا 

وإن من أظهر الأدلة 4 اعتبار الجهل عذراء ما ثبت ب2 الصحيحين عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي ## قال: "كان رجل يسرف على نفسه» فلما 
حضره الموت قال لبنيه: إذا آنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني ب2 الريح» 
فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداًء فلما مات فعل به ذلك؛ 
فأمر الله الأرض فقال: أجمعي ما فيك منه؛ ففعلت» فإذا هو قائم» فقال: ما 
حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك فغفر له" . 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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.٠١١ النساء:‎ )١( 

(5) مجموع الفتاوى: 031/١١‏ 2. 

(۳) الرد على الإخنائى: ٦۲ - 7١‏ باختصار يسير. 

./١/1١/ رواه البخاري»› كتاب الأنبياء: 014/1, واللفظ له» ومسلم كتاب التوبة:‎ )٤( 


.. لعلاج 


مؤتمر ظاهرة التكة 


l4‏ ثار 


..العلاج 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ي تعليقه على هذا الحديث: 'فهذا 
الرحل طن ةق الله لا يقدر عليه إذا شرق هذا التقرق» شسطلق أنه لا بعينده إذا 
سار كذلاف» وکل و اعد هن إتضار قدرة الل شال واتكار معاد الأيدان 
وإن تفرقت كفرء لكنه كان مع إيمانه باللّه وإيمانه بأمره وخشيته منه 
جاهلاً يذلك: خالا هذا الظن مخظتاً فثقر الله له ذلك 

والحديث صريح بك أن الرجل طمع أن لا يعيده إذا فعل ذلك» وأدنى هذا 
أن يكون شاكاً ب2 المعادء» وذلك كفر إذا قامت حجة النبوة علي منكره 
حك يكير 60 

ب كت دا انكخرهةا] الك قا ردن عاك اقزر الله 
و إعادته إذا ذري» بل اعتقد أنه لا يعاد» وهذا كفر باتفاق المسلمين لڪن 
كان جاهلة لا لم قلف وان مرها يقاف الله أن سساقة هر له يداف 

وفصل ابن تيمية ذلك بقوله: "فهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل 
4 قدرة الله تعالى على إعادة ابن آدم» بعد ما أحرق وذري» وعلى أنه يعيد 
اتج موحكيوه اذا كفل كه وهذاق أمبلذة عطليما١احدهها‏ متلق الله 
تعالى وهو الإيمان بأنه على كل شيء قدير. 

والثاني: متعلق باليوم الآخرء وهو الإيمان بأن اللّه يعيد هذا الميت» ويجزيه 
على أعماله» ومع هذا لما كان مؤمنا بالله 4 الجملة: ومؤمنا باليوم الآخر 
2 الجملة» وهو أن الله ت ويحاقب يبون الموت» وقد عل غا E‏ وهو 
خوفه من اللّه أن يعاقبه على ذنوبه - غفر الله له بما كان منه من الإيمان 
باللّه واليوم الآخر والعمل الصالح" ". 


.405/١١ مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.5؟١/؟ المصدر السابق:‎ )0( 
.5145 وانظر بغية المرتاد:‎ ٤۹١/١١ (؟) مجموع الفتاوى:‎ 


وقال ابن قتيبة: "وهذا رجل مؤمن باللّه» مقر به خائف له» إلا أنه جهل 
صفة من صفاته؛ فظن أنه إذا أحرق وذري ب2 الريح أنه يفوت الله فغفر اللّه 
تعالى له بمعرفته تأنيبه» وبمخافته من عذابه جهله بهذه الصفة من صفاته" . 
وقال ابن تيمية: "فإن هذا الرجل جهل قدرة الله على إعادته ورجا أن لا 
يده يحل ما الخريه من الأعاداة ومو هذا :ذا كان مومنا بالله وامره ويه 
ووعده ووعيده» خائفاً من عذابه» وكان جهله بذلك جهلاً لم تقم عليه الحجة 
التي توجب كفر مثله» غفر الله له» ومثل هذا كثير 2 المسلمين" ”. 
وقال ايخ الوؤين: "و انها أذدركده الربحمة تجهلة وإنماته الله وا مهاد ولذتك 
يخا قن |العقاسي. ونا جيه يكت اللداقها لد على ها ف ا ايكون كي 
إلأالو هلم أن الأشياء جاع مالك راه متك مقدور قم كذيهم أو احذا مهه 
لقوله تعالى: 8 وَمَا كنا مُعَدْبِينَ حٌى نَبْعَثَ رَسنُولاً 4 » وهذا أرجى حديث 
لأهل الخطاً 2 التأويل" “. 
وهذه النقولات عن الأئمة يستخلص منها أمران مهمان: 
" الأول: أن عمل هذه الرجل هو كفر لأن فيه إنكاراً لقدرة الله تعالى على 
إعادته بعد ما يحرق ولكنه عذر بسبب جهله الذي قاده إلى هذا الظن 
الفاسد. 
" الثاني: أن هذا الرجل معه أصل الإيمان وهذا واضح # الحديث» وهكذا 
فهم الأئمة ". 
وإذا تقرر أن للعذر بالجهل اعتباراً ب مسألة التكفيرء فلا يعني أن الجهل 


.41 تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة:‎ )١( 

.589/١ الصفدية:‎ )0( 

.٠١ الإسراء:‎ )۳( 

(4) إيثار الحق على الخلق: 94؟. 

(0) نواقص الإيمان الاعتقادية» د. محمد الوهيبي: .۲۲۸/١‏ 
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.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. العلاج 


۵ 


فت مفول لکل اعا 

فمن جحد وجوب الصلاة نُظر فيه» فإن ڪان جاهلاً به» وهو ممن يجهل 
ذلك» كالحديث الإسلام» والناشئ ببادية» عرّف وجويها وعلم ذلك» ولم 
يحكم بكفره لأنه معذور» فإن لم يكن ممن يجهل ذلك كالناشئ من 
المسلمين 4 الأمصار والقرى لم يعذر ولم يقبل منه ادعاء الجهل» وحكم 
بكفره» لأن أدلة الوجوب ظاهرة 2 الكتاب والسنة» والمسلمون يفعلونها على 
الدواب» فلا يخفى وجويها على من هذا حاله» ولا يجحدها إل تكذيبا لله 


تعالى ورسوله وإجماع الأمة فيصير مرتداً عن الإسلام ". 
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.. العلاج 


)١(‏ المغني: 2445/5 باختصار يسير. 


۳٤٦ 


المطلب الخامس 
رأي الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
في مسألة العذر بالجهل 


رأي الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو رأي الأئمة السابقين 
كابن تيمية وغيره فهو يعتقد ويصرح - مع تحذيره من الشرك - يصرح بأن 
الجاهل إذا لم يتوفر له من يعلمه وينبهه معذور لأنه لم تقم عليه الحجة التي 
يكفر تاركها. 

هن ذلك كرت لذا عرقت ما كلت لك مفوفة قلب+ وعرقت الشرف باه 
الذي قال الله فيه إِنَّ الله لا يَعْفِرُ آَنْ يُشبْرَكَ به 4 > وعرفت دين الله الذي 
بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه» وعرفت 
ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا أفادك فائدتين: 

الأولى: الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى: 8 قل بفٌضل اللَّهِ 
وَرَحْمَتِهِ فبذلك مَلْيَفْرَحُوا 4 ”» وأفادك أيضاً - الخوف العظيم» فإنك إذا 
عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه؛ وقد يقولبا وهو جاهل 
فلا يعذر بالجهل» وقد يقولبا وهو يظن أنها تقربه إلى الله" ”. 

وليس مراد الشيخ - رحمه الله - بهذه الكلمة أن الجاهل لا يعذر مطلقا 
إذا وقع منه قول أو فعل مكفرء لأن له كلاماً آخر يدل على أن يعذر بالجهل 
ا 


٠‏ ذلك قوله: "وأما التكضر فأنا أكفر من عرف دين ١‏ عد ثم بعد 
من فوله: وا 1 حفر من عرف دين الرسول 665 ثم ڊ 


.١ 23 5- ٤۸ النساء:‎ )١( 


.0/ يونس:‎ (١ 
.00 كشف الشبهات:‎ )۳( 


EV 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


ا تار 


.. العلاج 
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ما عرفه سبه ونهى الناس عنه» وعادى من فعله» فهذا هو الذى أكفره" ". 


ومن أقواله: 'وأما الكذب والبهتان فمثل قولمم: إنا نكفر بالعموم 
وتو البسرة اكا جلى من قن على إظيناز ديقة» :وإنا لكر هن لم بكر 
وله يشاكل» ومقل هذا وأضعاف ا ضحافه. فكل هذا من البهكان والكذب 
الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله» وإن كنا لا نكفر من عبد 
الصتم الذي على قبر عبد القادرء» والصنم الذي على قبر أ حمد البدوي» 
وأمثالبماء لأجل جهلهم» وعدم من ينبههم فكيف نكفر من لم يشرك باللّه 
إذا لم يهاجر إليناء أو لم يكفر ويقابل؟! سبحانك هذا بهتان عظيم" '". 

رة كانه مقيد المسهين '" يعد ها تقل كلام القع الاسام ذا عد 
تكفير المعين إلا بعد قيام الحجة قال: "وهذا صفة كلامه + ال مسألة أ كل 
موضع وقفنا عليه من كلامه»ء لا يذكر عدم تكفير المعين إلا ويصله بما 
يزيل الإشكالء أن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة:؛ وإذا 
بلغته حكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو معصية . 

والخلاصة: أن من نشا ببادية بعيدة عن بلاد المسلمين أو كان حديث عهد 
بالإسلام آو 4 زمان أو مكان خفيت فيه آثار النبوة وغلب عليه الجهل لا 
يحكم بكفره حتى تبلغه الحجة. (واللّه أعلم). 


)۱( الدررا لسنية: 58006 
(0) المصدر السابق: .٠١ 5/١‏ 
(؟) مفيد المستفيد مع شرحه فتح العلي الحميد: .5١١- 5٠٠١‏ 


YEA 


المطلب السادس 
حكم المجتهد في قصد الحق 


إن تيد طلب الجن حتى ون لم و مكقور ا حتى 
وات کان امير یک ف هذا مذهب أهل السنة الذي دلت عليه 
التميومن. 
قال امن تة ,اله وام التكف قاتضواب أن من ا خد صن 
أمة محمد #8 وقصد الحق فأخطأ لم يكفر»ء بل يغفر له خطؤه» ومن تبيّن له 
ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له البدى واتبع غير سبيل المؤمنين 
فهو كافر» ومن اتبع هواه» وقصر بے طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب»؛ 
ثم قد يكون قاسقا » وقد تكون له حستات ترجح على سيئاته". 1 
فشيخ الإسلام - رحمه الله - قسم من اجتهد إلى ثلاثة أقسام: 
" الأول: من اجتهد ب4 طلب الحق وبذل جهداً لكنه أخطأ فهذا خطؤه مغفور 
له» حتى وإن كان أمر يكفر فيه لأن النبي © يقول"إذا حكم 
الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران" . 
" الثاني: أن يتبيّن له الحق» ولكنه يخالف ويشاق الرسول © فهذا كافر 
لأنه لا عذر له. 
" الثالث: أن يتبع هواه ويقصر ج طلب الحق ويتكلم بلا علم فهو عاص 
مذنب» وقد يكون فاسقاء وقد تكون له حسنات ترجح على سيئاته. 
فهذا الثالث: حاله بين حالي من سبقاه» والواجب عليه أن يبحث عن 
الحة“ 


.)514( شرح القواعد المثلى‎ )١( 
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المبحث الرابع 


وفيه مطلبان: 


امطاب الأول 
الخطأ والتأويل 


يجب قبل الحكم على المعين بمقتضى الحكم المطلق من كفر و غيره› 
التحقق من كونه غير متآول..لأن المعين قد يخالف النص الشرعي متاولاً له 
على معنى آخر ليس هو المراد فيقع 2 الخطأ فيعذر بذلك. 

وقد دلت النصوص الشرعية على عذر المخطئ؛ والتأويل نوع من الخطاً بج 
الاجتهاد فالمتأوّل المخطئ مغفور له بالكتاب والسنة”' وهذا متفق عليه عند 
الأئمة وإنما الخلاف 2 حدود التأويل الذي يعذر صاحبه والذي لا يعذر كما 
سيأتي بإذن اللّه. 
معنى التأويل: 

هو التلبس والوقوع ب4 الكفر من غير قصد وسببه القصور ب فهم الأدلة 
الشرعية دون تعمد للمخالفة بل قد يعتقد أنه على حق”". 
أدلة العذر بالتأويل: 

قول تعالى: «١‏ رمَا لا تُوَاخِدْنا إِنْ تيتا أو آخطآا 4”. 

وقد ثبت 4# الصحيح أن الله تعالى فال "ف 0 


.)40//5( انظر منهاج السنة‎ )١( 
.)۲٤١( انظر رسالة ضوابط التكفير للقرني‎ )0( 
.585 البقرة آية‎ )9( 


(4) رواه مسلم ‏ صحيحه ك الإيمان - تجاوز الله عن حديث النفس» عن عبداللّه بن عباس» انظر 


6 جه ۸ 


فاللّه تعالى استجاب للأمة © عدم المؤاخذة بالخطاء والتأويل يعتبر خطأ 
بق الاحدياة. 

ما رواه ابن ماجه عن أبي ذر الغفاري رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله 
ف: "إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه”". 

وعذر النبي غ للمتأولين المخطئين معروف مشهور 2# السنة» وله صور 
متعددة عذر فيها النبي غ المتأولين ولم يؤثمهم على خطتهم". 

قال شيخ الإسلام 2 بيان بعض ما حصل من ذلك: 'ولبذا لم يعاقب النبي 
© من أكل من أصحابه حتى يتبين له الخيط الأبيض من الأسود" لأنهم 
أخطوا کے الال 

ل الله لات ظن 
جوز كله ذا اک آنه اليا ا 

وكذلك السرية التي قتلت الرجل الذي قال: إنه مسلم وأخذت ماله؛ لم 
يعاشبها لأنها كانت متاولة. 


ع 


مؤتمر 


)١(‏ رواه ابن ماجه ك الطلاق - باب طلاق المكره والناسي ۲۷۷/١(‏ رقم الحديث )٠٠٠١‏ وصححه الألباني 
2 صحيح ابن ماجه .)۳٤۷/۱(‏ 

(۲) التكفير وضوابطه لابراهيم الرحيلي(317). 

(؟) وذلك لأن الله أنزل "حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود" روى البخاري عن عدي بن 
حاتم -رضي الله عنه - قال: الما نزلنا 'حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود" عمدت إلى 
عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي» فجعلت أنظر 2 الليل فلا يستبين لي» فغدوت 
على رسول الله 8# فذكرت له ذلك فقال: "إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار". وك رواية عن سهل بن 
سعد قال: أنزلت 'وكلوا وأشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود" و لم ينزل من 
الفجر" فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم بے رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود»ء و لم يزل 
يڪل حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بعد "بعد الفجر" فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار". أخرجه 
البخاري 4 صحيحه كتاب الصوم - باب قول الله تعالى ( وَكلُوا وَاشْرَيُوا حٌى يَكَبَيّنَ نكم الْحَيْطُ 
الأَيَْضُ مِنْ الْحَيْطٍ السود مِنْ الفَجْرٍ ). البخاري مع الفتح (157/4). 

)٤(‏ سبق تخريجه. 
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وكذلك خالد بن الوليد لما قتل بني جذيمة"" لما قالوا صبأنا لم يعاقبه 
لعاويله: وكذلك المتديق لم يعافب خاك! على ككل مالك بن نويرة لأنه كان 


متأولا. 
وكذلك الصحابة لما قال هذا لبذا :أنت منافق لم يعاقبه النبى 8 لأنه 
ڪان ا 


ومع هذا فلم يقتلهم النبي ‏ ولا ضمن المقتول بقود ولا دية ولا كفارة لأن 
الق ا 

وعلى منهج النبي 8 سار الصحابة رضي الله عنهم» ففي عهد عمر رضي 
الله عنه استحل قوم شرب الخمر متأولين» فأقيم عليهم حد شرب الخمر ولم 
يكفروا. 

روى ابن أبي شيبة عن علي قال: شرب قوم من أهل الشام الخمر وعليهم 
يزيد بن أبي سفيان وقالوا هي لنا حلال» وتأولوا هذه الآية: "ليس على الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا". 

قال: وكتب فيهم إلى عمر فكتب أن ابعث بهم إلي قبل أن يفسدوا من 
قبلك فلما قدموا على عمر استشار فيهم الناس فقالوا: يا أمير المؤمنين! نرى 
أنهم قد كذبوا على الله وشرعوا # دينهم مالم يأذن به الله فأضرب رقابهم, 
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)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) منهاج السنة(28,85/1) وانظر المصدر نفسه(؟ .)٤۸٨۸/‏ 
(؟) منهاج السنة )٤٥٤ ء٤٥0۳ / ٤(‏ 

.37” المائدة آية‎ )٤( 


..العلاج 


على الله و شرعوا 4 دينهم ما لم يأذن به الله فاستتابهم فتابوا» فضريهم 
ثمانين ثمانين”". 

قال شيخ الإسلام: "ولا يكفر الشخص المعيّن حتى تقوم عليه الحجة كما 
تقدم» كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا و تأول فإن 
ظهور تلك الأحكام'' بين المسلمين أعظم من ظهور هذه فإذا كان المتأول 
المخطئ © تلك لا يحكم بكفره إلا بعد البيان واستتابته - كما فعل 
الصحابة 2 الطائفة الذين استحلوا الخمر"". 

ومن ذلك أيضاً موقف الصحابة - رضي الله عنهم - ممن قاتل ب الفتنة 
بعد مقتل عثمان رضي الله سنه 

قال الزهري: "وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله 8# متوافرون» فأجمعوا 
أن كل دم أو مال أصيب بتأويل القرآن فإنه هدرء أنزلوهم منزلة الجاهلية. 

وكذلك موقف علي من الخوارج الذين كفروه وبعض الصحابة» فلم 
يكفرهم لتأولېم“ فعن طارق بن شهاب" قال: "كنت عند علي حين فرغ من 
قتال أهل النهروان فقيل له: أمشركون هم؟ قال: من الشرك فرواء فقيل: 
فمنافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلاقليلاء قيل: فماهم؟ قال: قوم 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبه(007/0) ك الحدود - حد الخمر كم هو وكم يضرب شاربه؟ وانظر مصنف 
عبدالرزاق(9/ "4١‏ )وفتح الباري(۷۰/۱۲). 

(0) يقصد حكم الصلاة والزكاة وشرب الخمر. 

() يقصد المقالات الكفرية 2 الصفات كمقالات الجهمية التي قد يخفى على بعض الناس أنه كفر. 

(4) مجموع الفتاوى(119/1). 

(0) منهاج السنة(٤/٤٥٤).‏ 

(1) التكفير وضوابطه للرحيلي(310). 

(۷) طارق بن شهاب بن عبدشمس بن سلمة الأحمسي البجلي الحو : رأى النبي *# وأرسل عنه؛ وروى 
عن أبي بكر وعمر وعثمان وخالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب وعدة؛ يعد من العلماء مات سنة ۸۲ 
انظر السير(؟/481)التهذيب(0/) 0 

Yor 


مؤتمر 
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بغوا علينا فقاتلناهم”". 

هذا طرف من منهج الصحابة 4 عذر المتأول المخطئ من أهل القبلةء 
وعدم تكفيرهم وإخراجهم من الدينء وتأثيمهم» إذا كان تأويلهم تأويلاً 
هاكفا: 

وبناء على ما تقدم من النصوص ومنهج الصحابة سار آهل العلم ودونوا 2 
مؤلفاتهم هذا. 

يقول شيخ الإسلام: "إن المتأول الذي قصده متابعة الرسول ۴ لا يكفر 
ولا تسق ذا اد وخا هذا الى عند الان يذ االسائل العملية 
اما مسائل الاك تفرم الثاءى كدي الخطقى فيها : دهذا القون ده 
يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا عن أحد من أئمة 
المسلمين و إنما هوخ الأصل من أقوال آهل البدع الذين يبتدعون بدعة 
ويكفرون من خالفهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية'". 

وقال ابن الو "قد تكضاكرت الآياف وا لآ ادي فا الشو عن الخطاء 
والظاهر أن أهل التأويل أخطأوا ولا سبيل إلى العلم بتعمدهم لآنه من علم 
الباطن الذي لا يعلمه إلا الله تعالى'..وذكر أدلة ثم قال: "ومن أوضحها حجة 
حديث الذي أوصى لإسرافه أن يحرق ثم يذرى 4 يوم شديد الرياح نصفه 2 
البرونصفه 2 البحر حتى لا يقدر الله عليه ثم يعذبه ثم أدركته الرحمة 
لخوفه وهو حديث متفق على صحته'"... إلى أن قال: 'وإنما أدركته الرحمة 
لجيلة وإبماكه مالةو كاد وللت خا من اتاب 

وأهاجوله يقدرة الله تال على ما فته مالا قلا يكون كار الالرع 
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(۱) أخرجه عبدالرزاق ا لمصنف(١٠٠/١٠٠)وابن‏ أبي شيبة(015/1)وانظر البداية والنهاية(۷/١٠٠).‏ 
(؟) منهاج السنة(0/١555,54).‏ 


..العلاج 


(۳) سبق تخريجه. 
Tot‏ 


أن الأقبام جاقوا تلك و انه یکن مقدون فم كذيهم أو آخدا متهم لقره 
تعالى: "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً" 

وهذا أرجى حديث لأهل الخطاً 2 التأويل”". 

ثم استدل بكلام أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - لما سثل عن كفر 
الخوارج فقال: "من الكفر فروا" فكذلك جميع آهل التأويل من أهل الملة وإن 
وقعوا ب أفحش البدع والجهل فقد علم منهم أن حالبم 2 ذلك هي حال 
الخوارج". 

وقال ابن حجر: قال العلماء: كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم» إذا 
كان تأويله سائغاً ب لسان العرب» وكان له وجه ب4 العلم”". 

ويقول الشيخ السعدي: "إن المتأولين من أهل القبلة الذين ضلوا وأخطاوا ك 
فهم ما جاء به الكتاب والسنة؛ مع إيمانهم بالرسولء واعتقادهم صدقه 2 
كل ما قال» وأن ما قاله كله حق» والتزموا ذلك لكنهم اخطأوا 4 بعض 
المسائل الخبرية أو العملية» فهؤلاء دل الكتاب والسنة على عدم خروجهم من 
الدين» وعدم الحكم لهم بأحكام الكافرين»ء وأجمع الصحابة رضي الله 
عنهم والتابعون ومن بعدهم من أئمة السلف على ذلك" . 

وقال ابن حزم مبيناً العذر بالتأويل: 

"ومن بلغه الأمر عن رسول الله © من طريق ثابته وهو مسلم فتأول ك 
خلافه إياه» أو ب رد ما بلغه بنص آخرء فما لم تقم عليه الحجة ب خطئه بك 
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(۱) إيثار الحق على الخلق(54؟) 

(0) المصدر نفسه(96؟) 

(۳) فتح الباري(201/1) 

(5) الإرشاد إلى معرفة الأحكام (00۸/۲) ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ. 


..العلاج 
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وجهله به؛ وإن قامت عليه الحجة ب ذلك فعاند» فلا تأويل بعد قيام الحجة”"' 

هذا إجماع من العلماء على عذر المتأول المجتهد المخطئ واللّه أعلم. 

هذا التأويل السائغ الذي يعذر صاحبه وينتفي شرط العمد» وليس كل 
من ادعى التأويل يعذر بإطلاق» بل يشترط أن لا يكون 4 أصل الدين الذي 
فا الله هون لأ رمات له وقول كم كه لآ فا اليل (الكهاد تن ك 
يمكن تحقيقه مع حصول الشبهة فيه» ولبذا أجمع العلماء على كفر الباطنية 
وأنهم لا يعذرون بالتأويل لأن حقيقة مذهبهم الكفر باللّه تعالى وعدم عبادته 
وحده وإسقاط شرائع الإسلام". 

وقد بين الفرق بين التأويل السائغ وغير السائغ قوام السنة اسماعيل 
الأصفهاني فقال: "المتأول إذا أخطأ وكان من أهل عقد الإيمان: ظر2 
تأويله» فإن كان قد تعلق بأمر يفضي إلى خلاف بعض كتاب الله أو سنة 
يقطع بها العذرء أو إجماع فإنه يكفر ولا يعذرء لأن الشبهة التي يتعلق بها من 
هذا ضعيفة لا يقوى قوة يعذر بها لأن ما شهد له أصل من هذه الأصول فإنه بك 
غاية الوضوح والبيان» فلما كان صاحب هذه المقالة لا يصعب عليه درك 
الحق» و لا يغمض عنده بعض موضع الحجة لم يعذر # الذهاب عن الحق» بل 
عمل خلاقدية ذلك على انه هناك و ارا و قد تمن كلاف امل من هده 
الأصول و كان جاهلاً لم يقصد إليه من طريق العناد فإنه لا يكفرء لأنه لم 
يقصد اختيار الكفر ولا رضي به» و قد بلغ جهده فلم يقع له غيرذلك»› وقد 
أعلم الله سبحانه أنه لا يؤاخذ إلا بعد البيان» ولا يعاقب إلا بعد الإنذار فقال 
تعالى: وَمَا ڪان الله لِيُضيلَ قوما بَمْدَ إِذْ هَدَاهُمْ 74: "فكل من هداه الله 
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.)4١ الدرة فيما يجب اعتقاده(؛‎ )١( 


) انظر ضوابط التكفير للقرني (519). 
(۳) التوبة:6١١.‏ 
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عز وجل ودخل ب4 عقد الإسلام فإنه لا يخرج إلى الكفر إلا بعد البيان”"". 
كما ذكر ابن الوزير أمثلة للتأويل غير السائغ فقال: لا خلاف 4 كفر من 
جحد ذلك المعلوم بالضرورة للجميع وتستر باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله 
كالملاحدة ب2 تأويل جميع الأسماء الحسنى بل جميع القرآن والشرائع والمعاد 
الأخروي من البعث والقيامة والجنة والنار”". 
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.)0١١-01١/7( الحجة # بيان المحجة لأبي القاسم اسماعيل الأصفهاني‎ )١( 
إيثار الحق على الخلق (17/10؟).‎ )0( 
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rge rt" 06 
الاتا‎ 


المطلب الثاني 
أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة 
فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك 


إها دابل الإغازق عن هد الشرع ما فت د صحع سام عن اشن بن مالك 
الو كال ول الله قل" لله شد كيها ا عبد حين كوب اليد هن 
أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابهء 
فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع 4 ظلها قد أيس من راحلته» فبينما هو 
كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: " اللهم 
أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح . 

فعدم المؤاخذة لمن وقع منه الكفر بدافع الإكراه أو الإغلاق أو غيرهاء 
هن الق اعد كر ةة الشرعة 

بيّن ذلك ابن القيم - رحمه الله - بقوله: " فإذا اجتمع القصد والدلالة 
القولية أو الفعلية ترتب الحكم» هذه قاعدة الشريعة» وهي من مقتضيات عدل 
الهم ك دن هة كان خر افر ا هوا الوس لا تخل تيف 
الاختيار» فلو ترتبت عليها الأحكام لكان + ذلك أعظم حرج ومشقة على 
الأمقه ووحينة الله قال محصضيهه ى ذلك والغلط والنسيان والسهو وسبق 
اللسان يهنا ل برذ الد مل بويد اكه والتكل يهمكرها غير شارف 
لمقتضاه من لوازم البشرية لا يكاد ينفك الإنسان من شيء منه» فلو رتب عليه 
الحكم لحرجت الأمة وأصابها غاية التعب والمشقة فرفع عنها المؤاخذة بذلك 
كله حتى الخطاً 2 اللفظ من شدة الفرح والغفضب والسكر كما تقد 
شواهده وكذلك الخطآ والنسيان والإكراه والجهل بالمعنى وسبق اللسان لما 
لم يرده والتكلم 2 الإغلاق ولغو اليمين وهذه عشرة أشياء لا يؤاخذ الله به 
عبده بالتكلم ب حال منها لعدم قصده وعقد قلبه الذي يؤاخذه به". 
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الخائمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبعد إتمام هذا البحث 
خلصت إلى نتائج كثيرة» إليك أبرزها: 
-١‏ الصغير والمجنون حال جنونه لا يحكم عليهما بردة لرفع القلم عنهما. 
؟"- السكران لا تقع ردته. 
-٣‏ الصغير من أبناء الكفار يجري عليه حكم الكفر تبعاً لوالديه. 
-٤‏ المتأوّل لا يكفر ولا يفسق إذا اجتهد فأخطا. 
ه- إقامة الحجة شرط 2 استحقاق العذاب الأخروي والحكم الدنيوي»› 
ومقيمها العالم بمعنى الحجة وحال الشخص واعتقاده. 
1- فهم الحجة المشترط المراد به فهم الدلالة لا فهم هداية التوفيق. 
۷- أصول الدين واضحة 4 القرآن والحجة فيها القرآن فمن بلغه القرآن وما 
دل عليه بلسانه فقد بلغته الحجة. 
۸- الجاهل إذا لم يتوفر له من يعلمه وينبهه معذور لأنه لم تقم عليه الحجة 
التي يكفر تاركها. 
9- الأصل 2 المسلم ظاهر الإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه 
بمقتضى الدليل الشرعي. 
-٠‏ من أهم موانع التكفير: (الإكراه» الفرح الشديد» الخوف الشديد). 
-١‏ التأويل نوع من الخطأً 4 الإجتهاد» فالمتأول المخطئ معذور مغفور له 
به الككاب و السنة. 
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المصادر والمراجع 


اتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر لعبدالكريم النملة- دار العاصمة ط 
الأولى. 

اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ت عواد المعتق ط الأولى 108 اه 

الإجماع لابن المنذر ت فؤاد أحمد- دار الدعوة. 

أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي دار الفكر. 

الإحكام 4 أصول الأحكام لعلي بن أبي علي الآمدي ضبط إبراهيم العجوذ- 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

الأشباه والنظائر للسيوطي - دار الكتاب العربي ط الأولى 1017 اه. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم - ت ط عبدالرؤوف دار الجيل -بيروت. 
إيثار الحق على الخلق لابن الوزير ط الأولى +٠7”‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية بيروت. 
الإيمان لابن تيمية - المكتب الإسلامي - ط الثالثة 14١‏ اه 

الإيمان لابن منده ت د.علي الفقيهي - مؤسسة الرسالة ط الثالثة 14017 اه 

البحر المحيط 2 أصول الفقه لبدر الدين محمد الشافعي - وزارة الأوقاف. 
البداية والنهاية لابن كثير - دار الريان للتراث. 

بغية المرتاد لابن تيمية - ت د.موسى الدويش ط الأولى 108١1ه-‏ مكتبة العلوم 
والحكم. 

تأويل مختلف الحديث لابن قتيبه» دار الكتب العربي - بيروت. 

التعريفات للجرجاني ط الأولى 4٠”‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

تفسير القرآن العظيم لابن كثير ط دار السلام الأولى عام ١١٤١ھ‏ 

تكفير المعين لاسحاق آل الشيخ دار طيبة ط الأولى 1١5‏ اه. 

التكفير وضوابطه» ابراهيم الرحيلي ط الثانية - دار الإمام أحمد ١١١٤٠١ه‏ 
تهذيب التهذيب لابن حجرء ط الأولى غ١1١ه‏ - دار الفكر. 


حاشية ابن عابدين. 

الحجة بك بيان المحجة لأبي القاسم إسماعيل الأصفهاني ت: محمد بن محمود 
أبو رحيم - دار الراية ط الأولى ١١4اه.‏ 

حكم تكفير المعين-والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة لاسحاق آل الشيخ-ط 
الأولى 5٠1١ه‏ دار طيبة. 

الدرة فيما يجب اعتقاده لابن حزم ت أحمد الحمد وسعيد القزقي ط الأولى 08+ اه. 
الرد على الإخنائي لابن تيمية ت عبدالرحمن المعلمي ط دار الإفتاء الرياض 1١4‏ اه. 
رسالة تكفير المعين لابن عبدالوهاب ط طيبة. 

روضة الطالبين لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ط دار الكتب العلمية 
بيروت ۲١٤۱ھ‏ 

سنن ابن ماجه ت محمد الأعظمي ط الثانية 404 اه 

سير أعلام النبلاء للذهبي ط الثالثة 106١ه‏ مؤسسة الرسالة. 

شرح الأصبهانية لابن تيمية ت د.محمد السعوي مكتبة دار المنهاج ط الأولى 1١‏ اه 
شرح العقيدة والطحاوية للشيخ صالح آل الشيخ دار الآثار - مصر والأولى. 

شرح الكوكب المنير 2 أصول الفقه لمحمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن 
النجار ت محمد الرحيلي ونزيه حماد. 

صحيح سنن ابن ماجه للآلباني.المكتب الإسلامي -بيروت. 

صحيح مسلم مغ شرج التووي وار الفكر:. 

الصفدية لابن تيمية - مكتبة ابن تيمية القاهرة. 

ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة عبداللّه القرني - مؤسسة الرسالة 
ط الأولى 151١7‏ اه 

طريق البجرتين وباب السعادتين لابن القيم ت عمر ابو عمر دار ابن القيم 405 اه. 
العلو للذهبي ت عبداللّه البراك- دار الوطن- 47١‏ اه. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر دار المعرفة - بيروت. 

الفصل 2 الملل والأهواء والنحل لابن حزم دار الجيل- بيروت 1٠0‏ اه. 
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القواعد المثلى لابن عثيمين ت محمد عبدالستار دار ابن حزم ط الأولى 1575 اه. 
كشف الشبهات للامام محمد بن عبدالوهاب ت عبداللّه القحطاني دار 
الصميعي ط الأولى 418 اه. 

كشف الشبهتين لسليمان بن سحمان - دار العاصمة- بيروت ط الأولى 1٠‏ ١اه.‏ 
المبسوط شمس الدين السرخسي ط دار المعرفة بيروت +١1‏ اه. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبدالرحمن بن قاسم ۹۸١١ه.‏ 
المجموع للنووي. 

المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبدالرحمن السعدي - عنيزه١‏ ١غ‏ اه. 

المحلى لابن حزم تصحيح حسن زيدان طلبه مكتبة الجمهورية العربية - القاهرة. 
المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي - دار إحياء التراث العربي - 
بيروت. 

مسند الإمام أحمد ط المكتب الإسلامي. 

مصنف ابن أبي شيبة » دار التاج ضبط كمال الحوت ط الأولى 05+ اه. 

مصنف عبدالرزاق ت حبيب الرحمن الأعظمي - ط المكتب الإسلامي الثانية 
۲ اه. 

المغني لابن قدامه ت عبد الله التركي ط الثانية 417 ١ه.‏ 

مفيد المستفيد ب كفر تارك التوحيد للإمام محمد بن عبدالوهاب مع شرحه 
فتح العلي الحميد لأبي يوسف فراج دار الأخيار 478 اه. 

منهاج السنة لابن تيمية ت د.محمد رشاد سالم ط 7١1١ه.‏ 

الموافقات ب2 أصول الشريعة لأبي اسحاق الشاطبي ت عبد اللّه وراز - القاهرة. 
الموافقات للشاطبي دار المعرفة - بيروت. 

نواقض الإيمان الاعتقادية محمد الوهيبي ط الثانية 877 ١ه‏ دار المسلم. 


خطورة وأثر التكفير على 
الفرد والمجامع 


د. عاليه صالح سعد القرني 
أستاذة العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية 
البنات ببلقرن, جامعة الملك خالد 


qr SFE RAA “IRIS IKA‏ مهل 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى آله 
وصحبه أجمعين؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فإن موضوع التكفير ححكم شرعي من أحكام الدين - مع أهميته 
وضرورته وتعلق كثير من المسائل والآحكام به وتأثرها به - موضوع خطير 
بالغ الخطورة» تترتب عليه آثار كثيرة ب4 الدنيا والآخرة» ورغم ذلك فقد قصر 
4 معرفته أقوام» وزلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام» وهو يعد أول مسألة 
تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار وهي مسألة الوعيد» وإن تعدى 
حدود الله هذا الحكم الخطيرء؛ مهلكة لا يفامر ب4 اقتحامها إلا رقيق 
الورع المستخف بدينه. 

والحق عدم إنكار التكفير ححكم شرعي» إلا أنه يخضع لضوابط» 
فلا يُكفر إلا من قام على تكفيره دليل لا معارض له من الكتاب والسنة» أو 
اتفق آهل السنة على تكفيره» وأن المسلم لا يكفر بقول أو عمل أو اعتقاد 
حتى تقام عليه الحجة» وتزول عنه الشبهة» وأنه يجب التفريق بين كفر 
الإطلاق وكفر التعيين» ولا يكفر المعين عند علماء السنة حتى تثبت شروط 
وتنتفي موانع. 

ونظرا لأهمية الحديث عن خطورة التكفير التي قد يجهلها البعض» فقد 
اخترت أن أكتب فيه بحثا لتقديمه للمؤتمر العالمي لظاهرة التكفير وهو أحد 
مواضيع المحور الأول من محاور المؤتمر (مفهوم التكفير 2 الإسلام 
وضوابطه) وقد جعلته بعنوان (خطورة وآثر التكفير على الفرد والمجتمع). 

ويهدف البحث إلى تلمس جوانب الخطورة ب4 التكفير غير المنضبط 
بضوابط الشرع» وبيان موقف السلف من مسألة التكفير: وفق منهج آهل 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


..العلاج 


10 


مؤتمر ظاهرة التكة 


4 ثار 


.. العلاج 


1 
3 


السنة والجماعة المستند على الكتاب والسنة. 

ولا شك أن تعريف طلاب العلم والعامة بالواقع السيئ المترتب على 
التكفير البدعي يجعل من المسلم متورعا 2 هذا الجانب ولا يلقي بالأحكام 
جزافاء ويترك الحكم على الخلق للخالق الذي هو أدرى بخفايا عباده» ثم 
لعلماء الأمة الذين ينطلقون من ضوابط وحدود قبل إصدار حكم الكفر. 

ولا كانت صور الخطورة المترتبة على التكفير متشعبة وكثيرة» رأيت أن 
أوجه تلك الخطورة 2 الخطة التالية المكونة من مقدمة وسبعة مباحث وخاتمة 
على النحو التالي: 

المقدمة» وفيها أهمية الموضوع وخطة البحث. 

المبحث الأول: مشاركة الشارع الحكيم فيما هو حق له تعالى. 

المبحث الثاني: مخالفة منهج آهل السنة والجماعة 2 العاصي مركب 


المبحث الثالث: التفرق المذموم والخروج على الأئمة والحكام وإضعاف 

جماعة المسلمين. 

المبحث الرابع: استحلال القتل والسلب باسم الدين. 

امهف الخاسن: الطعن ‏ السلمين علفاء وعامة: 

الضف السادى» توك سماحة الديق وغالةه 

المبحث السابع: التحجر الفكري والانفلاق على الرأي. 

ثم الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات. 

أسال الله تمان القوفيق والسداد» وآن يروقنا الاخلامن ك الشول 
والعمل» والحمد للّه» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وآله وصحبه 
أجمعين. 
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المبحث الأول 
مشاركة الشارع فيما هو حق له تعالى 


إن التكفير حق لله ولرسوله #؛ فلا يطلق هذا الوصف على معين إلا 
بعد استحقافة له فشكل من يكفر هسلما بعينه دون مراهاة شروظ التكفير 
وضوابطه» فقد شارك الباري - تعالى - 4 هذا الحق» فليس للعباد ج 
التكفير سلطان ولا حق. 

وقد نص العلماء على أن الكفر حكم شرعي لما يترتب عليه من 
أحكام''". يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإن الإيجاب والتحريم والثواب والعقاب 
والتكفير والتفسيق هو إلى الله ورسوله ليس لأحد 2 هذا حكم» وإنما على الناس 
إنجان ها آويفيه الله ورسبوله: وتحريم ما حرمه الله ورسوله. 0 

ويقول: فلهذا كان آهل العلم والسئّة لا يكفرون من خالفهم وان كان 
ذلك المخالف يكفرهم؛ لآن الكفر حكم شرعي»› فليس للإانسان أن يعاقب 
بمثله» كمّن كذب عليك ليس لك أن تكزب عليه؛ لأنْ الحذب حرام لحق 
الله قال ,كتا ا ك هذا لله قل كبر إلا مو كدو الله 


5 


مؤتمر 


ورسوله. 

والتصفير يعض اللو رى ل و لاله ن الاسر ال ل حك إلا 
بدليل شرعي من الكتاب أو السنة» فلا دخل لأحكام العقل فيهاء ا 
أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ج قوله: 
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() انظر: فتاوى السبكي (0۸0/۲)ء والصواعق المحرقة: ابن حجر البيثمي (ص ۲١١)ء‏ والملل والنحل: 
الشهرستاني /١(‏ ؟0١5).‏ 

() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (004/0). 

(9) الاستغاثة 4 الرد على البكري: .)501١/١(‏ 
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" فإن الكفر والفسق أحكام شرعية» ليس ذلك من الأحكام التي 
يستقل بها العقل» فالكافر من جعله الله ورسوله كافراء والفاسق من جعله 
الله ورسوله فاسقاء كما أن المؤمن والمسلم من جعله اللّه ورسوله مؤمنا 
ومسل 

وقال - أيضا -: وإذا كان كذلك فكون الرجل مؤمنا وكافرا وعدلا 
وفاسقا هو من المسائل الشرعية» لا من المسائل العقلية"”". 

فمن نص الشرع على كفره قلنا بڪفره» ومن لم يكفره لم نكفره مع 
ملاحظلة أن ف هذا النسن ايكون إلا لاء اترا سجن ولايد تسن اعبار 
الخ بط والشواعد والشرووظ اكصلعة الت كير 

وهو - أيضاً - ما قرره الإمام الشوكانيّ بقوله: (اعلّم أنّ الحكم على 
الرّجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله ب الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن 
باللّه واليوم الآخر أن يقومَ عليه إلا ببرهان أوضح من الشّمس # رابعة التهار, 
فإئه قد ثبت 2 الأحاديث الصحيحة المرويّة عن طريق جماعةٍ من الصحابة 
رضوان الله عليهم عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - آنه قال: 
أفبخ قال ١‏ ها كاه انعو ناآ ف ار ريق لشفل و دعا را 
بالكفر أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه “٠)‏ أي: رجع عليه؛ وذ 


حديث آخر: ( من رمى مؤمتًا› بكفر فهو كقتله )“ ”. 


.)97/60( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)575/0( المرجع السابق‎ )0( 
.)75777/0( أخرجه البخاري 4 كتاب الآدب» باب: من أكفر أخاه بغير تأويل‎ )9( 
أخرجه مسلم 4 صحيحه» 4 كتاب (كتاب الإيمان) باب: باب بيان حال إِيمّان من رَغِبَ عن أبيه‎ )( 
.)۷۹/۱( وهو يَعْلمُ‎ 
.)55714/0( أخرجه البخاري # كتاب (الأدب)؛ باب (من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال)‎ )0( 
.)01/// 4( السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: محمد بن علي بن محمد الشوكاني‎ )5( 
1۸ 


ويقول ابن دقيق العيد -رحمه الله - معلقًا على الأحاديث التي ذكرها 
الإمام الشوكاني 2 قوله السابق: (وهذا وعيد عظيمٌ لمن كفر أحدًا من 
المسلمين وليسَ هو كذلك» وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلقٌ من العلماء 
اختلفوا 2 العقائد» وحكموا بكفر بعضهم بعضا) "' 

وغلية لا يكون السكم بالكهر إلا من آهل العلم الموكوفين واللعتبرين: 
الذين يفهمون الشرع حق فهمه وتلقوا علمهم من أهله؛ وهؤلاء يعرفون 
بالاستفاضة: ويحرم التكفير العيني على كل من لم يبلغ هذه المرتبة. 

والتكفير غير المنضبط من القول على الله بغير علم الأمر الذي يفتح بابا 
من الشر لا يمكن غلقه» يقول الإمام ابن القيم: (وقد حرم الله - سبحانه - 
القول عليه بغير علم ب2 الفتيا والقضاء» وجعله من أعظم المحرمات» بل جعله 
2 المرتبة العليا منها فقال - تعالى: [ هَل إِنّمَا حَرّمَ ربّي الْفَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهًا 
وَمَا بَطَنَ الام وَالبَعْيَّ بير الحق وان ُشرڪوا الله وان مُشْركوا باللّه مَا لم 
OSE ON E EAE‏ 

فرتب المحرمات أربع مراتب وبداً بأسهلهاء وهو الفواحش. 

تماق يهاهو اشد ترا مته وهو الاثم والنظلم. 

ثم ثلث يما هو أعظم تحريماً منهماء وهو الشرك به سبحانه. 

ثم ربع بما هو أشد تحريماً من ذلك كله وهو: القول عليه بلا علم» وهذا 
يعم القول عليه سبحانه بلا علم 4 أسماته وصفاته وأفعاله» وے دينه وشرعه. 

وقال - تعالى -: ا ولا تقولوا لِمَا كصيف أَلْميكُكم الْحَذْبَ هذا حَلالٌ 
وَهَذَا حَرَامُ فكوا عَلَى الله الكذب إن الَّدِينَ يَفتَرُونَ عَلَى الله الحَذب لا 
يُفَلِحُونَ» مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَدَابُ ليم 4 (النحل:7١١).‏ 
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.. لعلاج 


.)۲۸١ إحكام الأحكام: تقي الدين أبي الفتح (71/4) وانظر: إيثار الحق على الخلق: ابن الوزير (ص‎ )١( 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. العلاج 


۵ 


أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه 
أحله وحرمه. 

وقال بعض السلف: ليتق أحدكم أن يقول: أحل الله كذا وحرم كذاء 
فيقول اللّه: له كذبت لم أحل كذا ولم أحرم كذا)". 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


.)۳۹/۱ ( إعلام الموقعين‎ )١( 


المبحثٌ الثاني 
مخالفة منهج أهل السنة والجماعة 
في العاصي مرتكب الكبيرة 


مته آهل اتعتة هوم كير الشالف» بل امون مع الأخر مطلق] 
بالحكمة والإحسان» ووضع ڪل حڪم أ موضعه» فمبدؤهم عدم تكفير 
آهل القبلة» ومن دخل # الإسلام فإنه لا يخرج منه إلا بيقين. 

ولذلك رآى جمهور آهل السنة عدم تكفير آهل القبلة» حتى الخوارج 
الذين استطرا القفل باسم الدين لم يكفروهع: اوقد سقل على بن آي ظالب 
حرضي الله عنه- عن أَهْل الْجَمّلء( أَمُشْرِكونَ هُمْة قال: من الشرك هَرُوا. 
فِيل: أَمُتَافِقَونَ هُمْ5 قال: إِنّ الْمُنَافِقِينَ لا يَدْكَرُونَ اللّهَ إلا قليلاًء قِيلَ فما هم؟ 
EEE‏ 

فأهل السنة والجماعة لا يكفرون إلا من قام الدليل على كفره» ولا 
يكفرون أحدا بمحض الهوى» فلا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي كما 
فعلت الخوارج» ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية» ولا يخلدونه ج 
اتا كما تحال | لمك ال و اتاد اهل الم و الها عة مساح 
الكبيرة أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته»› أو مؤمن ناقص الإيمان» فلا 
بعلي الألسفاالظتق ولا مسلت فطق الأسه وهم .ف لاخر اون ته 
مشيئة الله تعالى؛ فإن شاء غفر لبم برحمته سبحانة» وإن شاء عذبهم يعدله. 

يقول الطحاوي - رحمه الله -: (ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما 
لم يستحله» ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله» ونرجو للمحسنين من 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة ) «(o o0/V‏ وانظر: منهاج السنة النبوية (غ /لاةة). 


۲۷۱ 
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المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمتهء ولا نأمن عليهم» ولا نشهد لهم 
بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم» ولا نقنطهم» والآمن والإياس ينقلان 
عن ملة الإسلام» وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة)”". 

وقال - أيضاً -: (نسمي آهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به 
النبي # معترفين» وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين)”" قال رسول الله &: 
(من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فهو المسلم؛ له ما لنا 
وعليه ما علينا»"". 

وأهل السنة متفقون أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفراً ينقل عن الملة 
بالكلية كما قالت الخوارج» إذ لو كفر كفراً ينقل عن الملة» لكان مرتدا 
يقتل على كل حال» ولا يقبل عفو ولي القصاصء ولا تجري الحدود 4 الزناء 
والسرقة وشرب الخمر. 

وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام» ومتفق عليه 
عند آهل السنة والجماعة 4 آنه لا يخرج من الإيمان والإسلام» ولا يدخل ج 
الكفرء ولا يستحق الخلود مع الكافرين» كما قالت المعتزلة ‏ . 

وروى الحافظ أبو يعلى عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله : ( إن 
مما آتخوف عليكم رجل قرا القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان رداؤه 
الإسلام اعتراه إلى ما شاء الله انسلخ منه ونبذه وراء ظهره» وسعى على جاره 
بالسيف ورماه بالشرك» قال: قلت: يا نبي اللّهء أيهما أولى بالشرك المرمي أم 
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.)٤١-٤١( متن العقيدة الطحاوية‎ )١( 

() المرجع السابق (ص ۳۸). 

0) اشر البقاري درك اا تاب طن ا ر لمر ن اف رة فاه ابر 
عن النبي - ج8 - .)٠١۳/١(‏ 

(4) شرح العقيدة الطحاوية (-701-557). 


..العلاج 


الراسي:؟ قال :بل الرامي )37 

ففي هذا الحديث وغيره من الوعيد والتهديد» ما يجعل أولي الألباب 
يحخاطون لديم أشد الاحقياط ك هذا الباب:الخطين 

ود جل الإسلام من الك كر ترا يغول :ابن راي 
(الكييرة الخائية واا والخممو ن يمد اة قول الان ااا 
كافر أو يا عدو الله حيث لم يكفره به» بأن لم يرد به تسمية الإسلام 
كقراء اها راه مجرد الب وقل تصن اين الق على ان من الكبائ 
تكفير من لم يكفره الله ورسوله.)“ 

ثم إن تكفير المعين على سبيل الشتم كقتله لحديث النبي #8: (ولعن 
المؤمن كقتله؛ ومن رمى مؤمنا بكفر فهو ڪقتله.”“ فكيف يكون 
التكفير على سبيل الاعتقاد » فلا شك أن ذلك أعظم من قتله» وقد تواترت 
النصوص بإخراج من # قلبه مثقال ذرة من إيمان من النار. 

وتكفير المسلم بالمعصية والكبيرة مجازفة؛ لبا لوازمها الاعتقادية وهي 
من المساكل الكبار والقضايا المظام» لا يحل لسم آن يقد متعلية إلا ببرهان 
عنده من الله » ودليل واضح وفق ما قرره العلماء من ضوابط وشروط التكفير. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا خطورة هذه المسألة وعظم شأنها وما 
يترشب عليها من آثار ب2 الدّنيا و4 الآخرة وأن ذلك منهج أهل السنة والجماعة: 
الوا مسال اا كرو اتسين هى من نسافل الأنساءوالاعتكل ان 
تفداترويها |المه ولبهي ف الناى و ا 


(۱) تفسيرابن كثير ( 717/17): وذكره الحافظ ابن كثير عند تفسير قوله - تعالى -: ( وَائْلُ عَلَيْهِمْ نبَأً 
الذي آتيْتَاهُ آيَاتنَا فَانسَلّحَ مِنْها هَأَتْبَعَهُ الشْنَيْطَانُ هَكَانَ مِنْ الْقَاوِينَ ) » وقال: إسناده جيد» والحديث 
أخرجه ابن أبي عاصم 4 كتاب السنة :)35/١(‏ والطبراني 2 المعجم الكبير .)11/٠١(‏ 

(0) الزواجر عن اقتراف الكبائر .)۷٥۷/۲(‏ 

(؟) إعلام الموقعين ( 100/4). 

.)755714/0( أخرجه البخاري 2 كتاب (الأدب )»باب (من اكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال)‎ )٤( 


افونا 
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والعضي رة اح وان ا اة اللسييعانة ا ت ا ا ن 
وحرّم الجنّة على الكافرين» وهذه الأحكام الكلية ب كلّ وقت وي ڪل 
ا 

ويقول - أيضاً -: "والخوارج المارقون الذين أمر النبي بقتالبم» قاتلهم أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين واتفق على قتالمم أئمة الدين 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» ولم يكفرهم علي بن آبي طالب وسعد بن 
أبي وقاص وغيرهما من الصحابة بل جعلوهم مسلمين مع قتالبم» ولم يقاتلهم 
علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين فقاتلهم لدفع 
ظلمهم وبغيهم؛ لا لآنهم كفار ولبذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم» وإذا 
كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله 
ورسوله بقتالبم فكيف بالطوائف المختلفين الذين أشتبه عليهم الحق بك 
مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم» فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن 
تكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالا."” 

والسلف رضوان الله عليهم لم يعاملوا أهل البدع على اعتبارهم كفاراء 
رغم قول الجهمية بأن القرآن مخلوق» وإنّ اللّه لا يُرى 2 الآخرة» بل دعوتهم 
إلى بدعتهم ومعاقبتهم لمن يخافهم» مع هذا كله ترحم عليهم الإمام أحمد 
واستغفر لبم لعلمه بأنه لم بين لبم أئهم مكدّبون لرسول الله ۴ لكن تأولوا 
قاطوا و قدو من قال ذا 

بل ثبت: 'أنّ الإمام أحمد صلى خلف الجهميّة الذين دعَوا إلى قولهم 
وامتحنوا الاس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة» لم يكفرهم 
أحمد وأمثاله» بل كان يعتقد إيمائهم وإمامتهم» ويدعو لبم» ويرى الائتمام 


.)458/1١5( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)۳٤۹-۳۲٤۸/۲۲( (؟) انظر: المرجع السابق‎ 


نا 


بهم والصلاة خلفهم والحجّ والغزوَ معهم والمنعَ من الخروج عليهم»ء ما يراه هو 
وأمثاله من الأئكمة» وينكرون ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفرٌ 
عظيم وإن لم يعلموا هم أنه ڪفر› وكان ينكره ويجاهدهم على رده بحسب 
الإمكان»ء فيجمّع بين طاعة الله ورسوله 4# إظهار السنّة والدّين وإنكار بدع 
الجهمية اللحدين وبين رعاية هوي المؤمنين من الأتمّة والأمّة وإن كانوا جهّالا 
مبتدعين وظلمة فاسقين”". 

نذا فاا فحن اخ التمصضفير غير الط عض اهل اة الحا حاف 
الاحتياط والورع الذي ينبغي أن يراعيه المسلم 2 جميع آموره» يقول ابن الوزير: "إن 
ب الحكم بتكفير المختلف ب كفرهم مفسدة بينة تخالف الاحتياعل”7: 

وقال- آيضا يعد أن كر عتم كدير جمهور العلماء للخواري" هإذا 
تورع الجمهور من تكفير من اقتضت النصوص ڪفره» فكيف لا يكون 
الورع أشد من تكفير من لم يرد ب كفره نص واحد» فاعتبر تورع الجمهور 
هناء وتعلم الورع منهم 2 ذلك" . 

ويقول ابن حزم: إن كل من ثبت له عقد الإسلام فإنه لا يزول عنه إلا 
بنص أو إجماع» وأما بالدعوى والافتراء فلا" . 

لذلك فإن 4 التكفير دون مراعاة شروطه وضوابطه يعد مخالفة لمنهج 
آهل السنة والجماعة أ حكم مرتكب الڪبيرة» وكل من خالف منهج آهل 
السدة والسباعة ك ها الات فيد من الفرق الخدالة واا دة 
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.)0١۸/۷( المرجع السابق‎ )١( 
.)٤٠٠١ إيثار الحق على الخلق (ص‎ )( 
.)۳۸۸ المرجع السابق (ص‎ )( 
.)١۱١۸/۳١( الفصل 2 الملل والنحل‎ )٤( 


.. لعلاج 


المبحث الثالث 
التفرق المذموم والخروج على الأئمة 
والحكام وإضعاف جماعة المسلمين 


يترتب على التكفير إضعاف الإسلام وشوكته نتيجة التفرق المنهي عنه› 
مما يترتب على ذلك تكثير العدو: وهو الأمر الذي حذر منه المولى جل جلاله؛ 
بقوله:98 وان هذا ميرّاطي هيما طَائيموة ولا يعوا السبل فرق بكم عن 
ل ذلك ومتاكم يو لا كم كمون © نغاب كال مجاهت السبل 
هي البدع والشبهات'. 
كما أمر المصطفى لَه بالتأسي بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعده» وحذر غاية التحذير من البدع والمحدثات؛ كما ب حديث العرياض 
بن سارية: وعظنا رسول الله # موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها 
العيون» فقلنا: يا رسول اللّه؛ كأنها موعظة مودع فأوصنا؛ قال: ( أوصيكم 
بتقوى الله والسمع والطاعة» وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراً: 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة)."' 
وأخبر في أن التفرق والاختلاف طريق الہلاك» حيث قال : (إنما هلك 
من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على آنبيائهم). 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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)۸۸/⁄۸( جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري‎ )١( 
2 والترمذي (60/غغ) صححه الألبانى‎ 2,)١60/١( وابن ماجه‎ »)۱١١/٤( أخرجه الإمام أحمد ے2 مسنده‎ (۲) 
)057/7( السلسة الصحيحة‎ 


[هرة أخرجه مسلم 4 صحيحه» كتاب ١‏ ج) باب: (فرض الحج مرة © العمر) (9170/5) 


..العلاج 


وقد جعل بن الوزير أشد وأفحش التفرق هو الذي يكون من خلال 
التكفير غير الشرعي» يقول: "ولا أفحش ب التفرق من التوصل إلى التكفير 
بأدلة محتملة تمكن معارضتها بمثلهاء ويمكن التوصل بها إلى عدم التكفير 
وإلى جمع الكلمةء وإنما قلنا أنه لا أفحش من ذلك 4 التفرق المنهي عنه لما 
فيه من أعظم التعادي والتنافر والتباين» وقد قال رسول الله -# وآله- بے حق 
الخدو د المح سرار اشيرق لشو مفب داف الا تمسو الشيطان لى 
أخيكم» أما أنه يحب الله ورسوله.)”" ولا شك أن 2 التفرق ضعف الإسلام 
وتقليل أهله وتوهين أمره”". 

يقول أيضا: "وكم بينَ إخراج عوامٌ فرق الإسلام أجمعين وجماهير العلماء 
للفو الى الأنماكه كر اجيم م اا ةا وتكثير العدو بهم وبين 
إدخالهم ب الإسلام ونصرته بهم وتكثير أهله وكوي اانترون كلل نه ايو 
التفرقة كرف افير ليه بالآدلة المعارضة بما هو أقوى منها أو مثلها مما 
يجمّع الكلمة ويقوي الإسلامٌ ويحتين الدماء ويُسكن الدهماء”. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-:( ليس للمعلمين أن 
يحزيوا الناس ويفعلوا ما يلقي العداوة والبغضاء بل يكونوا مثل الأخوة 
المتعاونين على البر والتقوى» قال تعالى 8 وَتَعَاوَنُوا على البرٌ وَالتَّمَوَى ولا تَعَاوَئُوأ 
على الإثم والعدوان ) (المائدة/7)©. 

وعوضا عن الخروج والتفرق يحث الشارع الحكيم على مناصحة ولاة 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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(۱) أخرجه البخاري چ ڪتاب الحدود» باب ما يُكرَهُ من لَمْنِ شارب الْحَمْرِ وَِنّهُ ليس بخارج من الْمِلّةِ: 
(YEA4/7)‏ 

() إيثار الحق على الخلق 2 رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد: محمد بن نصر المرتضى 
اليماني (ابن الوزير) (ص )1٠١‏ 

(۳) المرجع السابق) (ص۲٠٤).‏ 

.)١١/۲۸( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 


4 تار 


..العلاج 


VV 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. العلاج 


۵ 


الآمر» والصبر عليهم 2 حكمهم» وقسمهم» والغزو معهم» والصلاة خلفهم» 
ونحو ذلك من متابعتهم ب4 الحسنات التي لا يقوم بها إلا هم» فإنه من باب 
التعاون على البروالتقوى''. 

ولا يخفى على عاقل ما يترتب على الافتراق من اختلال الإيمان» والعداوة 
المستديمة» والبغضاءء وانتهاك الأعراض وسفك الدماء وإضاعة الحقوق» 
والانشغال بذلك كله عن تحقيق السيادة والسعادة للآمة مما يؤدي إلى ضعفها 
وتقهقرها وتسلط أعدائها عليها. 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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l4‏ تار 


..العلاج 


.)5١-50/96 انظر: المرجع السابق(‎ )١( 


VA 


المبحث الرابع 
استحلال القتل والسلب باسم الدين 


امت الله على الق كع الأمع: وذاكرهم بهت اة لبشكروا الله 
عليهاء ويعبدوه بے ظلالباء قال تعالى: 8 أُوَلَمْ ڪن لَهُمْ حَرّما ءامنا يُجْبَى 
لَه مرا ڪل شئ رَزْقاً من لدا وک ڪن أَككْرهُمْ لا يَعلّمُونَ 4 
(القصص:07)' وقال تعالى: 98 فَليَعْبُدُوا رب هذا ألبَيْتِ ألذى أَطْعَمَهُم مَن جُوع 
وَءامتهم مَّنْ خوفي 4 (قریش:۲-٤).‏ 

والآأمن ضرورة لكل الناس وهو مطلب شرعي » وقد صح عنه عليه 
الضيلاة والسبلام آنه قال: (من آصبع آمناً کے سره معاف بك بده عتده قوت 
يومة كانه حيزت له الونيا بحةاخيرها ) 7 

كما أن من مقاصد الشريعة الإسلامية جمعٌ الكلمة وغرس المحبّة وزرع 
الألغة ونر الو بين شاد الأ والح غلى القا ضر والشاون اليد عن 
أسات الاو واا وها هيا على ار و ا ج اوا يشير ا ا 
وضّغائن القلوب والتحذيرٌ الشديد من الطعن 4 المسلمين وعييهم وهمزهم 
ولمزهم وإبداء عوراتهم وتتبّع عثراتهم والتشهير بهم وإساءة الظنّ بهم والاتهام 
ببدعةٍ أو كفر أو فسوق أو نفاق أو ظلم أو جهل» وهذا كله منتف مع الفكر 
السكفيري وواه ا فان اتير بب ركشي لقتل واي بل 
وامتحلذل ذلك باشم الدين. 

والتكفير لا يوجب القتل بالضرورة وليس كل ڪافر يقتل وليس كل من 
بحدكم على اض بالك ر اسشعل دمه والوجب للقدل وق عدو المدران 
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(۱)( رواه الترمذي (غ:/ئل/اهة). وابن ماجه (ITAV/Y)‏ وهو حديث حسن» (انظر: السلسلة الصحيحة: 
الآلبانى» .)٤١۸/٠١‏ 


۳7۹4 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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والرسول 4# قال من فكل نفس مَعَاهَدًَا لم يرح رَائْحَة الجِنَّةِ ون ريحهًا 
ليُوجَدُ من مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ عام“ 

وهذا مع كون الذمي كافر غير مسلم» لكنه ربطه بالمسلمين عهد 
E‏ ووجب على المسلمين حمايته» فكيف بمن يشهد أن لا إله إلا 
اللمواق مجمدا وسول الله 

وورد 4 سبب نزول قوله تعالى: [ وَمَا كان لِمُؤْمِن أن يَعَكُلَ مُؤْمِنا إلا 
حَطاً 4 (النساء:95). أن أبا الدرداء 4 كان ك4 سريةء فعمد إلى شعب 
لقضاء حاجته» فوجد رجلاً من القوم ‏ غنم له» فحمل عليه بالسيف» فقال 
الرجل: لا إله إلا الله فضريه أبو الدرداء بالسيف فقتله» ثم وجد 4# نفسه 
شيئًاء فأتى النبيّ ##- فذكر ذلك له؛ فقال: إنما قالبا ليتقي بها القتل› 
فقال: ( آلا شققت عن قلبه» فقد أخبرك بلسانه فلم تصدقه» فحيف بلا إله 
إلا الله ١‏ قكيف يلا إله إل الله 39 ) قال أبو الدرداء: حكى تمنييت أن يكون 
ذلك مبتدأ إسلامي؛ فنزل قوله تعالى: « وَمَا ڪان لِمُؤْمِنِ أن يقل مُؤْمِنَا إلا 
ل 

فالآية تصبت الإخيار هدم جواز اقدام انوين على دل لغيه اومن 
بأسلوب يستبعد احتمال وقوع ذلك منه إلا أن يكون خطاً» حتى لكأن صفة 
الإيمان منتفية عمن يقتل مؤمنًا متعمدًاء فلا ينبغي أن تصدر هذه الجريمة 
ممن يتصف بالإيمان» لأن إيمانه يمنعه من ارتكاب جريمة القتل عمدًا. 

وروى الحسن البصري: إِنّ عليًًا ته بعث إلى محمد بن مَسلمَة» فجيء به 
فال ما اك هبن ذا الأمر؟ يعني القتال بينه وبين خصومه د أجمعين: 


الدين الألباني )٣٤۷/۲(‏ وهو حديث حسن. 


قال: دقع إليّ ابنُ عمك ‏ يعني النبي عليه الصلاة والسلام ‏ سيفا فقال: ( قاتِل 
به ما قوتل العدوّء فإذا ريت الناس يقثل بعضئهم بعضًا فاعمّد به إلى صّخرة 
فاضربه بهاء ثم الرَّم بيتك حتى تأتيك منية قاضية أو يد خاطئة )» فقال عليّ 
: خلوا 0000 

لاقف ا بفرض على ذلك هن لقتل و دسي و اتتشار اعمال الضف 
وسفك الدماء وانتشار المحرمات» وهذا يؤدي إلى ترويع الآمنين واستحلال 
دماتهم وأموالبم وانتشار الفتن» والنبي ‏ يقول: (كل المسلم على المسلم 
حرام: دمه وماله وعرضه.)”" 

ويقول 8 2 حجة الوداع يوم عرفة: (إن دماءءكم وأموالكم وأعراضكم 
حرام كحرمة يومكم هذا 4 شهركم هذا 4 بلدكم هذا.)'”: قال 
الحافظ ابن حجر" لما حكموا بكفر من خالفهم استحلوا دماءهم“» فذلك 
القتل لازم للتكفير المبتدع 2 الدين. 

وهذا ما فعله الخوارج وآهل البدع الذين يكفرون بالذنب والسيئات» مما 
ترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم» وأن دار 
الإسلام دار كفر ودارهم هي دار الإيمان» فهم يرون من ليس على طريقتهم 
خارجا فح اتديق سلال الده ومن اللي نهم له يرسكيوا امال دمناء 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (550/4)» المعجم الكبير:الطبراني (0/15؟73): وأخرجه ابن سعد 4 الطبقات 
(؟/554»» وابن أبي شيبة (407/9) قال الحاكم 2 المستدرك :)١77/1(‏ "فبهذه الأسباب وما جانسها 
كان اعتزال من اعتزل عن القتال مع علي رضي الله عنه وقتال من قاتله ".وهذا الأثر صححه الألباني 
2 السلسلة الصحيحة (7/8/5). 

(0) أخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: (البر والصلة والأداب) باب (كحريم ظَلْم الْمُسلِمٍ وَخَذْلِهِ واحتقاره 
وَدَمِهِ وَعِرضيه وَمَالِهِ)؛ (1587/4) 

(؟) أخرجه البخاري ب4 كتاب (العلم ) باب (قول النبي - ع رب مبلغ أوعى من سامع)(۳۷/۱)» ومسلم 2 
كتاب(الحج)» باب (حجة النبي )(۸۸۹/۲). 

(4) هتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني .)۳١٠/١١(‏ 

0 
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3 


ا تار 


.. لعلاج 


606 


المسلمين وأموالبم إلا لخطاً منهم فيما تأولوه من آي القرآن على غير المراد 
د رھدا شان ساح :كل بده 

قال أبو قلابة: (ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف)”": وكان أيوب 
السختياني يسمي أصحاب البدع خوارج» ويقول" إن الخوارج اختلفوا ك 
الاسم» واجتمعوا على السيف”" فهم على هذا يجمعون بين الجهل يدين الله 
وظلم عباد اللّهء وهاتان طامتان عظيمتان. 

هذا من ناحية المجتمع» أما من جهة الفرد فإنه إذا ثبت الكفر على 
شخص بعينه» ترتب على هذا الحكم أحكام اجتماعية من التفريق بين 
الشخص وبين زوجه» ولا يبقى أبناؤه تحت سلطانه» أضف إلى ذلك هجره حتى 
يعود إلى رشده»" وهذا يؤدي إلى تفرق الأسرة التي هي نواة المجتمع. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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.)150/١( الشريعة: أبي بكر محمد بن الحسين الآجري‎ )١( 
.)2045/0( المرجع السابق‎ ) 


..العلاج 


إفرة انظر: المحلى: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ›»)۲٠٠/١١(‏ ومجموع الفتاوى: ابن تيمية 
ولا 


YAY 


المبحث الخامس 
الطعن في المسلمين علماء وعامة 


إن مصلحة الآمة جمعاء أن تحفظ قدر العلماء» وتعرف لبم مكانتهم» فلا 
تنشر أخطاءهم.» ولا يشهر بهم ولا يقدح 2 أحد منهم» أو يتهم بتهمة تشينه 
وتشين أهل العلم» ولا يتجرأ على مقامهم» فإنهم خلفاء الرسول © على أمته, 
والعلاماء وركة الأتبياء. 

ونقل ابن عبد البرعن بعض السلف قوله: ( أحقٌ الناس بالإجلال ثلاثة: 
الغلماء والإأخوان والسلطان» فمن استخف بالعلماء أفسد ذيتة» ومن استخف 
بنالاخوان أقمته مرووقة: ومن استحقف بالتستلطان أف ديام والعاقل ل 
كعد الحو 

ولبذا كان هؤلاء العلماء من الصحابة ومن بعدهم ومن سار على منوالهم 
وُصفوا كما جاء ب4 الحديث بذهم الورّاث لرسول اللّه عليه الصلاة والسلام:؛ 
كهن وام نظ العديك 1" الكلتار ورك ea‏ اليا الم يد انرا ديفاو ا وذ 
درهما وإِنَّما ورّثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر””. 

يقول أبو جعفر الطحاوي 4 عقيدته المشهورة عقيدة أهل السنة والجماعة: 
'وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين» أهل الخبر والآثر وأهل 
الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير 
اسا 
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.)٠١۱/۱۷( تقل هذا الكلام عن ابن المبارك رحمه اللّهء انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داوود 2 سننه(5117/7), وابن ماجه )81١1/١(‏ و الترمذي(18/0) قال الشيخ الألباني: صحيح 
(انظر: صحيح أبي داوود .)1۹٤⁄/۲(‏ 

(۳) متن العقيدة الطحاوية (ص 088). 


.. لعلاج 


YAY 
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فهنا بين -رحمه الله تعالى- المنهاج الذي ينبغي أن يسلكه طالب العلم ك 
حق سلف هذه الآمة الذين و اعفارهم و قصار جهدهم 4 جمع العلم 
وتحصيله وتدوينه حتى صار أمامنا ميسراً ومهيئاً. 

وكذلك قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي - رحمه اللّه - مبينا عقيدة 
أهل السنة والجماعة: ( أنهم يدينون الله باحترام العلماء الداة»وأئمة العدل» 
ومن لبم المقامات العالية 4 الدين والفضل المتنوع على المسلمين.”" 

أي أن آهل السنة والجماعة» يتقربون إلى الله - تعالى - بتوقير العلماءء 
وتعظيم حرمتهم. 

وقد حفظ هذه الفضل السلف وورثوه لمن جاء بعدهم» فقال الحسن: 
(كانوا يقولون: موت العالم ثلمة 2 الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل 
والنهار"". وقال سفيان الثوري: ( لو أن فقيها على رأس جبل؛ لكان هو 
الجماعة)"”. 

وملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء وبالتالي التقليل 

من الشريعة التي يحملونها فإذا حاول أحد يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة 
الأمر ضاع الشرع والأمن؛ لأن الناس إن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم وإن 
تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم وحصل الشر والفساد. 

يقول الله تعالى: 9 یا أَيُمَا الَذِينَ آمَنُوا اجِتيِبُوا كثيرًا مّنَّ الظَّنّ إن بَعْضَ 
الظّنّ ِم ولا تَجَسَسنُوا ولا گب بعْضُكم بَعْضا أَيْحِبُ أَحَدُكم أن يَأَكل لخم 
أَخِيه ميا َكَرِمتُمُوهُ وَانَهُوا الله إن الله كواب رَّحِيمٌ 4 (الحجرات/۱۸) 
فحيف الحال إذا وقعت الغيبة على العلماء وقادة الأمة؟ 


() القول السديد شرح كتاب التوحيد(ص .)1١‏ 
)۲( سنن الدارمي 2)٠١1/١(‏ الزهد لابن حنيل (ص ؟5127). 
(۳) شرح السنة: البغوي .)۲۷۹/١(‏ 


A٤ 


ولا شك أن ذلك ينعكس على ثقة الناس بالعلماء وفتواهم» فإذا فقدت 
الثقة 2 علماء الآمة لم يقبل منهم كلام ولا فتوى» والطعن فيهم تقليل لبم 2 
نظر العامة» وذهاب لبيبتهم» وقيمتهم ‏ صدورهم» وقد يتطور الأآمر إلى 
اتخاذ رؤوس جهال يفتون بغير علم» أو أن يستقل كل واحد بنفسه ويعرض 
عن العلماءء و هذا من أهم أسباب الضلال والانحراف وانتشار البدع والقول 
على اللّه بغيرعلم» وانتشار الجهل» أضف إلى ذلك الاعتداد بالقول وعدم 
السماح بالرآي الآخر. وهذه بيئة التكفير التي يترعرع فيها. 

كما أن الطعن 2 العالم طعن للعلم الذي معه وهو ميراث النبي -28-؛ إذ 
العلا زر الآقياف سجرج العالم حر للنبن علية الصللاة والسللام» وهذا هو 
معنى قول ابن عباس: ( أن من آذى فقيها فقد آذى رسول الله #؛ ومن آذى 
رسول الله © فقد آذى الله - جل وعلا - ) 

ولو نظرنا إلى فكر الخوارج على اعتباره الأنموذج الأقوى 2 الجهل 
بالدين» فقد أخبر عنهم النبي 6 بعدم فهمهم للقرآن الكريم» يقول ظة: 
(يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم)"' أي أنهم يأخذون أنفسهم بقراءة القرآن 
وإقرائه» وهم لا يتفقهون فيه» ولا يعرفون مقاصده»ء وما ذلك إلا لصدهم 
وإعراضهم عن العلماء» واتخاذهم أنفسهم مصدرا للعلم والفتوى. 

قال الإمام النووي: "المراد أنهم ليس لهم حظ إلا مروره على لسانهم» لا 
يصل إلى حلوقهم فضلاً عن أن يصل إلى قلوبهم» لأن المطلوب تعقله وتدبره 
بوقوعه بے القلب.”" 
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© اخريه البخاري کے كدب الأنبياء» باك کی الل کال چ وای غار کا كوو فالا فن اغا 
الله 4 وقوه إذ أَنْدْرَفَوْمَهُ بالأَحْقَافي 4 »)۱١۱۸/١(‏ ومسلم ‏ كتاب: الزكاة باب: ذكر 
الخوارج وصفاته .(Vé°/7)‏ 
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وعدم فهمهم للقرآن يجعلهم يأخذون آيات نزلت 4 الكفار فيحملونها 
على المسلمين»ء فقد قال عبد الله بن عمر © 4 الخوارج: (إنهم انطلقوا إلى 
آيات نزلت 4 الكفارء فجعلوها على المؤمنين)”". 

وما هذا الجهل إلا بعد طعنهم 2 علماء الأمة من الصحابة» واستبداليم 
إياهم بعقولبم أو هواهم» أو آفراد من جهال الناس. 

فالواجب على طلاب العلم وعلى المنتمين إلى العلم أن يوقروا العلماء» وأن 
يحبوهم ويعظموهم ويجلوهم» وأن يذكروهم بالخير وحمل ما يأتي منهم على 
أحسن المحامل» واعتقاد آنهم بشر يخطئون ويصيبون؛ وآن من آصاب منهم فله 
أجران ومن أخطأ منهم فله أجر واحد وخطؤه مغفور. 

هذا مو الما اما اتن د العاف دان من حن املع ]عع 
عرضه وألا يؤذى بالقول» بل إن تكفير المسلم يتناقض مع حقه 2 التقدير 


إل أخرجه البخاري معلقاً بخ كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم 
0 وصحح سند الأثر ابن حجر العسقلاني 2 فتح الباري» انظر: (585/15). 


A٦ 


المبجث السادس 
تشويه سماحة الدين وعالميته 


من مزايا هذا الدين أنه دين الفطرة والعقول السليمة الذي لو عرض على 
حقيقته وصفائه لانقادت له النفوس طائعة مستسلمة» وأنه صالح لكل زمان 
ومكان» وجاء بما يحقق مصالح البشر وسعادتهم 2 الدنيا والآخرة» واشتمل 
على كل الصفات الحسنة والأخلاق الجميلة؛ فهو دين الرحمة والرفق» دين 
اليسر والسهولة› وغير ذلك من الأوصاف الجميلة والنعوت الحسنة. 

ومن وسائل الدعوة إلى هذا الدين تبيين محاسنه الكثيرة الدنيوية 
والأخروية والتي قد تخفى على كثيرين حتى من معتنقيه وهذا يؤدي إلى دخول 
غير المسلمين فيه»ء وإلى تمسك المسلم واعتزازه بدينه. 

فالإسلام دين الرحمة والتسامح والوسطية. وقد تميزت هده الأمة عن 
غيرها من الأمم بكونها أمة الوسطية» كما قال عز وجل:# وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهدا على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا 4 (البقر 5 0١‏ 

أي خيارا عدولا قد بلغتم الذرى 2 السمو والشرف"". والدلالة 
الاصطلاحية لمدلول الوسطية تعني: التوازن والاعتدال والسمو والرفعة بين 
طرخ الغلو والتقصير. فالوسطية منزلة بين طرفين كلاهما مذموم . 

من وسطية الإسلام الدالة على سماحته إرشاده إلى أن الاختلاف بين أهل 


)١(‏ أضواء البيان 4# إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي 
('/ةغ). 
(9) انظر: لسان العرب (458-4907//17). 
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الأديان لا يمنع من حسن التعامل معهم وتبادل المنافع المادية بينهم قال تعالى 
7 ليم آل نكم الات رفا الذين اورا اكا جل لڪم وَطَقَاسْكمْ 
حل لهم والمخصتات من امات وَالسْصْصئَاتُ من الاين أوثوا اا 
قبيڪم | ذا آَيكُمُوسُنٌ أَجُورَسُنٌ مُحْصِينِين غيْرَ مُسَاضِحِينَ ولا مُتََخِذِي آخدَان ومن 
يَڪفر پالإيمَان فَقَدْ حيط مله وهو في الآخرة 07 الْخَاميرِين. 4 (المائدة/0). 

وهذا نبينا # يتعامل مع أهل الكتاب: فَعَنْ عَايِشة أن رول الله #4 
اشر مِنْ يَهُودِيَ طّعاماً إلى أجلء وَرَهَنَهُ درْعاً لَه مِنْ حَدِيسٍ”" 

ون ا الإنتلاه آنه تى عن فكل الأطلفال والتساء والشيوخ والمجتزة 
وأهل الضوامع والبيع الذين لا اعتداء من تاحيتهم ولا خظر من بقائهم» كان 
رسولنا 6# إذا أرسل جيشا أو سرية يوصيهم بالإحسان والتسامح والرحمة 
اا اقات 

ففي الصحيح عن بريدة -رضي الله عنه- قال كان رسول الله إذا أمّرَ 
امیر على ديش أ لسرية» اوسا کا کروی الله مالل ون معه مين 
او خير : ف قال اعرا باسْم الله بذ سبيل اللَّهِء قاتِلوا مَنْ كَمَرَ باللّه 
اروا ولا كغلوا ولا تغدروا ولا موا ولا توا وليداً.. "7" 

فهذا هو الإسلام الذي تميز بالسماحة واليسر ورفع الحرج عن أتباعه ومع 
هذا الوصف لبذه الآمة والدين» إلا أن أقواسا خالقوا مقص د الشارغ الحكيم 
وخرجوا عن سمة آمة الوسط والاعتدال وتنكبوا الطريق السوي وانحرفوا عن 
القع الصعيب وترهوا إلى الغلو و العقذة. 


2 رواه البخاري 2 صحيحه» 4 كتاب البيوع» باب شراء النبي عه بالنسيئة (۷۲۹/۲)» و مسلم‎ )١( 
.)١1١؟5/9( كتاب المساقاة» باب الرهن‎ 


)۲( رواه مسلم ‏ كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو 
غيرها (۱۳۵۷/۲). 


FAA 


إن ظاهرة التكفير أعطت فرصة لأعداء الإسلام لشن حملة ظالمة من 
الافتراءات والمزاعم التي أرادت أن تلصق بالإسلام تهم التعصب والإرهاب وعدم 
التسامح وغير ذلك من الدعاوى التي لا أصل لبا ب2 الإسلام ولا سند لبا 2 
العلم ولا من الواقع التاريخي. فكان هؤلاء بقصد منهم أو بغير قصد عونا 
لأعداء هذه الآمة على تحقيق مرادهم 2 النيل من الإسلام وأهله. 

ولا شك أن تكفير المسلم وتفسيقه يترتب عليه وصم الدين بالعنف 
والقسوة» وخلوه من السماحة واللين» 4# حين أنه من محاسن الإسلام التحذير 
من التكفير كما مر معنا. 

يترتب على تلك الظاهرة الدخيلة تشويه صورة الإسلام الحسنة» مما 

يستفله أعداء الإسلام أسوء استغلال واعتبار تلك الفئة الضالة هي صورة 
الإسلام الحقيقية» الأمر الذي يحد من انتشار الإسلام» والتضييق على 
المسلمين ومعاملتهم على أنهم تكفيريين قتلة؛ يقتل بعضهم بعضا بالذنب 
ااك 

إن الإسلام لا يكره أحدا على اعتناق دين الإسلام بدليل قوله تعالى: # لا 
إكراءَ فِي الدّين 4 (البقرة:101) والإسلام قد ركز على التعايش السلمي 
بين الآديان» .كما أن الإسلام لا يماتع من بن غير المسلمين ما داهوا مسالمين 
فقال تعالى: ا لا يَنْهَاكُمْ الله عَنْ الّذِينَ لم يُقَاتِلُوكمْ فِي الدين وم 
ارج رك ين ارك آنا زوف ووا ال ا اليج اميفو € 
(الممتحنة:۸). 

وكما مر معنا فقد جاءت النصوص الشرعية متضافرة تحذر من الغلو ب 
التكفير» على وجه الخصوص» وترهب من تعدي حدود الله التي حدّها 
سبحانه فيه» وما ذلك إلا من سماحة الدين الإسلامي. 
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فهذا الواقع لحقيقة الدين الإسلامي يخالفه مصادمة الفكر التكفيري 
له مما يؤدي إلى صدّ الناس عن دين الله تعالى والتنفيرمن الدخول 2 الإسلام. 

أضف إلى ذلك مما يسيء إلى الإسلام والمسلمين ويشوه سماحته» وما حث 
عليه من مبدأ التكافل الاجتماعي القائم على نشر الخير ومعاونة المحتاجين 
عن طريق الجمعيات الخيرية إحجام الناس عن مد يد العون إلى الجمعيات 
الخيرية مما يؤدي بالضرورة إلى انقطاع الأعمال الخيرية خشية وقوعها ب4 يد 
غير مستحقيها من أرباب الفكر الضال. 


المبحثٌ السابع 
التحجر الفكري والانغلاق على الرأي 


من الأخطار الفكرية للتكفير عدم تقبل الرأي الآخر بل إلغاؤه تماماء 
فلا يقبل الاختلاف الفكري أو إبطال الحجة والدليل؛ وبالتالي تصنيف 
المخالفين تصنيفات ثائية إما مع أو ضد» أو مسلم وكافر مما يعمق الفجوة 
4 الآراء والأفكار مما يؤدي إلى التصادم الفكري. 

انف إلى ذلك القشنع والاتفسال: ع اللجقيع تة سيطرة الفكر 
التكفيري على هة معينة» مما يحدو بالفئة المكفرة إلى تكفير غيرها 
وهكذاء مما يؤدي إلى الحرب الفكرية بين آفراد المجتمع» والتراشق وتبادل 
الهم 

وهذا الفكر التكفيري 4# المجتمعات المسلمة يكمن خطره 4# أن 
أصحاب هذا الفكر يسرفون 4 تضليل الناس وتكفيرهم ويستبيحون دمائهم 
وآموالم. ويقتلون المسلمين الأبرياء لمجرد أنهم يخالفونهم 4 الرأي ويتوعدون 
كل من خالفهم ب الدين بالإيادة. كما ترتب على الفكر التكفيري إثارة 
الجدل العلمي بين طلاب العلم وانقسامهم بين مناصر ومعارض و معترضء مما 
أحدث فجوة بين العلماء والطلاب. 

ومن هؤلاء من يكفر الحكومات والأنظمة التي تحكم بالقوانين 
الوضعية ويحكمون بارتداد جميع العاملين ب قطاعات القضاء والإدارات 
الحكومية والجيش والشرطة الذي يسوغ-من وجهة نظرهم- سفك دماتهم 
ويعتبرهؤلاء الرجوع إلى المحاكم تحاكما إلى الطاغوت. 

فمصادرة الرأي الآخر وإرهابه؛ ومصادرة الرأي الآخر وإخراجه من دائرة 


دين 
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الحق» بل والدين» أحد الصور السلبية المترتبة على التكفيرء مما يؤدي إلى 
صرف الأمة عن قضاياها المهمة» والصد عن الدعوة الإسلامية. 

كما نرق على اننشاء کڪ التتحدير المج بالنفسن + و ادها رة ها 
2 نفوس البشر من كفر أو إيمان ‏ حين أن الكفر أمر قلبي غيبي محله 
القلب» ولا يطلع على ما ب القلوب إلا الله تعالى» يقول - سبحانه -: # مَنْ 
ڪفر بالله من بعد إِيمَانِه الا من أكرة وله مُطْمَئِنَ بالإيمَان وڪن مَنْ شرح 
بالڪفر صّدراً فعَلَيْهمْ عَضَبٌ من الله ولَهُمْ عَدَاب عَظِيم» لك باهم اسْتَحبُوا 
اة الدّنْيًا على الآخرة وان اللّهَ لا يدي الْقَوْمَ الڪافرينَء رف الذين ظط 
الله على قلوبهم وَسَمْعِهم وَأَبْصَارِهِم وَأُولَيِكَ هم الْفَاطونَ» لا جَرَمَ أَنْهُمْ ضِي 
الآخِرَةٍ هُمْ الحَاسيرُونَ ) [النحل:6١٠.‏ فلا بد من شرح الصّدر بالكفر 
وطمأنينة القلب به وسكون النّفس إليه. 


الخائمة 


بعد هذا العرض الموجز لخطر التكفير غير المنضبط, أخرج بالنتائج التالية: 

.١‏ اعتبار التكفير بصورته المبتدعة خطورة على عقيدة الفرد والمجتمع» مما 
يعد صاحبه خارجا عن منهج الفرقة الناجية. 

۲. يترتب على التكفير المذموم مشاركة الشارع فيما هو حق له تعالى: 
ومخالفة منهج أهل السنة والجماعة ب2 العاصي مرتكب الكبيرة. 

*. التفرق المذموم والخروج على الأئمة والحكام وإضعاف جماعة المسلمين؛ 
واستحلال القتل والسلب باسم الدين» خطورتان مرتبطتان بالتكفير 
وجودا وعدما؛ مما يؤدي - بالضرورة - إلى صرف الأمة عن قضاياها 
الميمة والصيد كن الدنهوة الاساكسة 

4. فشوالجهل نتيجة لمنهج الفكر التكفيري 2 الطعن 2 علماء الأمة› 
وعدم الثقة 4 أقواليم. 

۵. منأخطار التكفير تشويه سماحة الدين الإسلامي»؛ و صد الناس عن 
دين الله - تعالى - والتنفير من الدخول 2 الإسلام» بالإضافة إلى التحجر 
الفكري والانغلاق على الرأي. 

وفي نهاية هذا البحث أوصي بالتالي: 

.١‏ توعية المسلمين بمنهج أهل السنة والجماعة 4 مرتكب الكبيرةء 
ومسمى الإيمان» والتركيز على شباب المسلمين ذا هذا الجاتب» :مع 
التوعية الشاملة للأخطار التي تترتب على ظاهرة التكفير. 

؟. ينبغي ألا يصدر التكفير إلا من أهل العلم الموثوقين والمعتبرين؛ ويحرم 
ذلك على ما دونهم من طلاب العلم؛ وما دونهم من العامة من باب أولى. 
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١‏ على السك آل اة عة الا ممن عرف ساط لاء راخت 
ورت كمانم 
.٤‏ ينبغي الاهتمام بدراسة أحكام التكفير وضوابطه لمعرفة الحق من 
الباطل. 
أسأل الله تعالى أن يسدد خطى الجميع على طريق الخيرء ويحفظ بلادنا 
وأوطان المسلمين من كل سوء وشر وفتنة إنه سميع مجيب» هذا وصلى الله 
وسلم علة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمين» والحمد لله رب العالمين. 
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المصادر والمراجع 


إحكام الأحكام: تقي الدين أبي الفتح» دار الكتب العلمية - بيروت. 
الاستغاثة 2 الرد على البكري: أحمد بن عبد الحليم الحراني» تحقيق: عبد 
الله محمد السهلي» الطبعة الأولى-517١هء‏ دار الوطن - الرياض. 

أضواء البيان 4 إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد بن المختار 
الجكني الشنقيطي» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات؛ طبعة عام ١١١٤١ه_‏ 
-15960م؛ نشر دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد » طبعة عام 
*57امء نشردار الجيل - بيروت. 

إيثار الحق على الخلق 2 رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد: 
محمد بن نصر المرتضى ابن الوزيرء الطبعة الثانية- ۱۹۸۷م» دار الكتب 
العلمية -- بيروت. 

تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء» طبعة 
عام ١٠1١هء‏ دار الفكر - بيروت. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري› 
طبعة عام 64٠+1١ه»‏ دار الفكر - بيروت. 

الجامع الصحيح المختصر: محمد بن إسماعيل أبو عبداللّه البخاري الجعفي› 
تحقيق: د. مصطفى ديب اليغاء الطبعة الثالثة -ا٠*1١هء‏ دار ابن كثير › 
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اليمامة - بيروت. 
الجامع الصحيح سنن الترمذي: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» 


تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
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عام ۹۹۲١ه»‏ دار الفكر - بيروت. 

الزهد: أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني» تحقيق: عبد العلي عبد الحميد 

حامدء الطيعة الثانية» /٠*1١هء‏ دار الريان للتراث - القاهرة. 

" الزواجر عن اقتراف الكبائر: ابن حجر البيثمي» تم التحقيق والاعداد بمركز 
الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى» ١57١ه‏ - ۱۹۹۹ م» الطبعة الثانية: 
الباز» المكتبة العصرية - لبنان / صيدا - بيروت. 

" سلسلة الأحاديث الصحيحة:محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى؛ 

7اهء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض. 

السنة: عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني تحقيق: محمد ناصر الدين 

الألباني» الطبعة الأولى» ١٠1١هء‏ » المكتب الإسلامي - بيروت. 

سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد 

الباقي» دار الفكر - بيروت. 

سنن الدارمي: عبداللّه بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي» تحقيق: فواز أحمد 

زمرلي » خالد السبع العلمي» الطبعة الأولى» 1401١هء‏ دار الكتاب العربي - 

بيروت. 


ع 


مؤتمر 


سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد اللّهء 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط » محمد نعيم العرقسوسي» طبعة عام ١١١١ه»‏ الطبعة 
التاسعة» دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. 

" السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: محمد بن علي بن محمد الشوكاني› 
تحقيق: محمود إبراهيم زايد » الطبعة الأولى- 1٠050‏ ١اهء‏ دار الكتب - بيروت. 
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شرح السنة: الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط - محمد 
زهير الشاويش» الطبعة الثانية» ١١١٤٠ه»‏ المكتب الإسلامي - دمشق - بيروت. 
" شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفيء الطبعة الرابعة- ١55١اهء‏ 
المكتب الإسلامي - بيروت. 
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النديجي: الطبعة القانيةك ۹۹اه دار الوظن = الرياض. 

الأولى» 105١هء‏ مكتب التربية العربي لدول الخليخ. 

محمد فؤاد عيد الباقى› دار إحياء التراث العربى - بيروت. 

الضواكق الشركة حلي اسل الرقكن واتهئلال والزندكة: انو الاس ا خد بذ 
محمد بن علي ابن حجر البيثمي» تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله التركحي - 
كامل محمد الخراط؛ طبعة عام ١١١١ه‏ --991امء الطبعة الأولى» مؤسسة 
الرسالة - ليثان. 

الطبقات الكبرى: محمد بن سعد بن منيع أبو عبداللّه البصري الزهري› دار 
صادر - بيروت. 

دار المعرفة - لينان- بيروت. 

محمد» مكتبة الخانجي - القاهرة. 

القول السديد شرح كتاب التوحيد: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اللّه 
السعدي» بدون. 

الكتاب المصنف ئ الأحاديث والآثار: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة 
ارک > الرياضن: 


4۷ 
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دار صادر - بيروت. 


*" متن العقيدة الطحاوية: أبو جعفر الطحاوي» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني؛ الطبعة الأولى- ۹۸١١ه.»‏ المكتب الإسلامي - بيروت. 

" مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم الحراني» تحقيق: 
عبد الرحمن محمد قاسم» الطبعة الثانية- مكتبة ابن تيمية. 


المحلى: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» تحقيق: لجنة إحياء التراث 

العربي» دار الفاق الجديدة- بيروت. 

" المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبداللّه أبو عبداللّه الحاكم النيسابوري: 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء ١١4١ه‏ - ١۹١۱۹م»‏ الطبعة الأولى» دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

" مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل أبو عبداللّه الشيباني» مؤسسة 
قرطبة - مصر. 

" المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي 
بن عبدالمجيد السلفي» طبعة عام 4 ٠14١ه‏ - ١۱۹۸م»‏ الطبعة الثانية» مكتبة 
الزهراء - الموصل. 

" الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» تحقيق: 
محمد سيد كيلاني» طبعة عام +١٠4‏ ١ه»ء‏ دار المعرفة - بيروت. 

" منهاج السنة النبوية: أحمد بن عبد الحليم الحراني» تحقيق: محمد رشاد سالم» 

الطبعة الأولى- ١١١٤٠ه»‏ مؤسسة قرطبة. 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والآثار 


التكفير المطلق والمعين 
وأحكامهما 


إسماعيل بن غصاب بن سليمان العدوي 


الاختصاصي الشرعي في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 


ونائب رئيس لجنة إحياء التراث والنشر العلمي 


وعضو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب 


SFE RAA “IRIS IKA‏ ومن ب مهن 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» أما بعد: 

فمسألة التكفير من المسائل التي كثر النزاع فيها ويشتد الخطب عند 
الاختلاف فيها ويعظم الكرب عند الخطاً 2 الحكم فيها؛ لما يترتب عليها 
من الولاء والبراء والحب والبغض وعصمة الدم والمال وغير ذلك من الأحكام 
الكبيرة التي لبا شأن عظيم ب2 حياة الفرد والمجتمع» ولذلك كان من المهم أن 
يُبنى الكلام ب2 ذلك على وفق الكتاب والسنة ومذهب سلف الأمة رضي الله 
عنهم» فبذلك يقوم العدل ويعرف الحق وتحفظ الحقوق ونأمن من التفريط 
المهلك والاقراط المدمر: 

ولقيام جائزة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية 
والدراسات الإسلامية المعاصرة» بالاشتراك مع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» بتنظيم مؤتمر عالمي عن ظاهرة التكفير ( الأسباب - الآثار - 
العلاج )» انطلاقا من عالمية رسالتهماء ورغبة ب2 الإسهام ‏ إيجاد حلول 
علمية وعملية للحد من انتشار هذه المشكلة والوقاية منهاء بتوجيه من حضرة 
صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود وبرعاية كريمة 
من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وفقهم اللّه 
وسدد خطاهم. 
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وحين دعي إلى المشاركة ب4 هذا المؤتمر المبارك إن شاء الله رغبت أن 
أشارك فيه ببيان التأصيل الشرعي الصحيح لمسألة مهمة 2 هذا الباب قد 
تخفى على كثير ممن يخوض فيه بغير علم بضوابط وقواعد أهل السنة 
والجماعة» وهي مسألة التفريق بين الحكم بالتكفير المطلق» والحكم 


4 تار 


.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


۵ 


بالتكفير على المعين» وضوابط كل منهما. 

وذلك ضمن ال محور الأول من محاور المؤتمر ( مفهوم التكفير 2 الإسلام 
وضوابطه )» فرع ( أنواع التكفير وأحكامها ) فكان هذا البحث بعنوان ( 
التكفير المطلق والمعين وأحكامهما )» 4 مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة ثم 
التوصيات. 


التمهيد ب تعريف الكفر لغة وشرعا وبيان خطورة الخوض 2# هذه 
المسائل. 

الل الأول ف روات اتير اللطلق وأتراعه وحيصية. 

الفصل الثاني # بيان تكفير المعين وحكمه وشروطه» وهي خمسة. 

ثم الخاتمة» فالتوصيات. 

أسأل الله عز وجل أن يجعلني موفقا للصواب وأن يجعل هذا البحث من 
صالح عملي يوم ألقاه؛ وأن ينفع به الإسلام والمسلمين» إنه ولي ذلك والقادر 
عليه والخمد لله رف الغالمتة. 
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في نعريف الكفر لحه وسرعا 
والتحذير من الخوص في الدكفير 

تعريف الكفر: 

أصئل الحصضفن ن اللفة هدو الستر والكفظية قال ادع فارين: (الكاف والقان 
والراء أصل صحيح يدل على معنى واحد»› وهو الستر والتغطية. يقال لمن غطى 
درعه بثوب: قد كفر درعه...). 

وقال: (ويقال للزارع كافر؛ لأنه يغطي الحب بتراب الأرض... والكفر: 
ضد الإيمان» سمي كذلك لأنه تغطية الحق. وكذلك كفران النعمة: 
جحودها ونسترها)””. 

قا لان الحرت: (أكفر: المكقن تقيض الاسان + ما يالله ضفرا 
بالطاغوت» كفر بالله يكفر ڪفرًا وكفورًا وڪفرائًاء ويقال لأهل دار 

والكفر حفر النعمة وهو نقيض الشكر: والحكفر: جحود النعمة وهو 
ضد الشكرهء وقوله تعالى: # إنا بكل كافرون 4 [القتصص::] أي: 
جاحدون. وك تة اف كوا حفورا وكفرانا وكفر بها: جحدها 
ا جمد و روسل مكل متسر النعمة مع إحسانه»ء ورجل 
كافر: جاحد لأنعم اللّه» مشتق من الستر. وقيل: لأنه مغطى على قلبه. 

قال ابن دريد: كأنه فاعل ے2 معنى مفعول... 

وفيه أيضا: وأصل الكفر تغطية الشيء تغطية تستهلكه. 


دلق معجم مقاييس اللغة» مادة (ڪفر) (ص١357).‏ 
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وقال الليث: يقال: إنما سمي الكافر كافرا؛ لأن الكفر غطى قلبه 
مغلم 

قال الأزهري: ومعنى قول الليث هذا يحتاج إلى بيان يدل عليه» وإيضاحه: 
أن الكفر كأ اللغة التفطية» والكافر ذو كفر أي: ذو تغطية لقلبه بڪفره› 
كما يقال لاس الما كاف وهر التذى فة ااا ومكته رجن 
كاس أي: ذو ڪسوة وماء دافق ذو دفق. 

قال + و فة كول خر احسن مما ذهب اليه وذلك؟ أن الكافر نا دعاة الله 
آل حاو كقن دعام ا ته و خا إذا تحايه] أن اهاد اليف كلنا أن 
ما دعاه إليه من توحيده كان كافرًا نعمة اللّه؛ أي: مغطيًا لبا بإبائه حاجبًا 
لبا عنه). 

وفيه أيضا: (الكفر على أربعة أنحاء: كفر إنكار بأن لا يعرف الله 
أصلا ولا يعترف به» وكفر جحود ؛ وكفر معاندة» وكفر نفاق» من لقي ربه 
بشيء من ذلك لم يغفر له» # ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء © [النساء:/1]...). 

وفيه: (والكفر صنفان: أحدهما: الكفر بأصل الإيمان وهو ضده»› 
والآخر: الكفر بفرع من فروع الإسلام فلا يخرجه'' به عن أصل الإيمان). 

وك النهاية لاين الأثيره (والكض:ستفان» احدهنا : الكفر باضل الإيمان 
وهو ضده» والآخر: الكفر بفرع من فروع الإسلام فلا يخرج به عن أصل 
الإيمان» وقيل: الكفر على أربعة أنحاء: كفر إنكار: بألا يعرف الله أصلا 
ولا يعترف به» وكفر حجود . ككفر إبليس يعرف اللّه بقلبه ولا يعترف 
بلسانه وكفر عناد» وهو أن يعترف بقلبه ويعترف بلسانه ولا يدين به حسدا 
وبغيا كحكفر آبي جهل وأضرابه» وكفر نفاق» وهو أن يقر بلسانه ولا يعتقد 


)١(‏ كذا 2 الأصل والصواب (يخرج) كما سيأتي ب النهاية. 


(۲) انظر: لسان العرب (۱۲۰-۱۲,۱۱۸). 


ا 

وذكر ب النهاية حديث ابن عباس أن الأوس والخزرج ذكروا ما كان 
منهم 2 الجاهلية فثار بعضهم إلى بعض بالسيوف فأنزل الله تعالى: [ وَكَيْفَ 
تكفرُون وَأَنْتُمْ ُلى عَلَيْكمْ آيَاتْ الله فيكم رَسُولَهُ 14آل عمران:١ 1٠١‏ 

ثم قال: ولم يكن ذلك على الكفر باللّه ولكن على تغطيتهم ما كانوا 
عليه من الألفة والمودة. 

ومنه حديث ابن مسعود : (إذا قال الرجل للرجل: أنت لي عدو» فقد كفر 
أحدهما با اا ١‏ اراد كف ر تمده لأن الله الف بين كلوييه قابا 
بنعمته إخوادًاء فمن لم يعرفها فقد ڪفرها...). 

ثم ذكر أحاديث على هذا السبيل كقوله: (فرأيت أكثر أهلها النساء 
لكفرهن)؛ قيل: أيكفرن باللّه؟ قال: (لا» ولكن يكفرن الإحسانء 
ويكفرن العشير)“ › أي: يجحدن إحسان أزواجهن. 

وقوله: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) . 


وقوله: (من رغب عن أبيه فقد كفر)”". 
وقوله: (من ترك الرمي فنعمة ڪفرها). 


قال: وأحاديث من هذا النوع كثيرة» وأصل الكفر تغطية الشيء تغطية 


.)5,185( النهاية 24 غريب الحديث‎ )١( 

(0) موقوف على ابن مسعود» أخرجه البخاري 2 الأدب المفرد باب السباب (ص١؟1١)‏ وصححه العلامة 
الألباني 2 صحيح الأدب المفرد (ص۳١١)»‏ وابن الجعد ب2 مسنده (ص٠۸).‏ 

(9) النهاية 24 غريب الحديث (5,185). 

(4) أخرجه البخاري رقم (59). 

(0) أخرجه البخاري »)٤۸(‏ ومسلم (4). 

(1) أخرجه البخاري (175): ومسلم (175) ولفظهما (فهو كفر). 

(۷) أخرجه أبو داود .)501١7(‏ 
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تستهالگکه). 

إذن فالكفر ك اللغة أصل معناه الستر والتغطية وجحد الحق الظاهر أو 
ا 

وهكذا الكفر بك الشرع وإن تنوع فإنه يرجع إلى هذا الأصل فإن كان 
جحداً وتغطية لأصول الإيمان كان كفراً أكبر وأما إن كان لغير ذلك من 
أعمال الإيمان ومكملاته فإنه يكون كفراً أصغر» ومن تأمل سائر أنواع 
الكفر» وجد هذا المعنى يلوح فيها. كالعناد والإعراض والنفاق وغيرها. 

يقول العلامة ابن سعدي 4 حد الكفر: (حد الكفر الجامع لجميع 
أجناسه وأنواعه وأفراده هو: جحد ما جاء به الرسول - َه - أو جحد 
معطو 

وقال الراغب ب2 مفردات ألفاظ القرآن: (الكفر 4 اللغة ستر الشيء...) ثم 
فاق»(وكهر الدسة وركفرانها سقرها ترك اذا شتكرهاء فال ها كله 
كدراة م © 7الأفياء:4ة] واعظم قر جحو الوحدائية أو الشريعة أو 
النبوة) ثم قال: (والكافر على الإطلاق متعارف فيمن يجحد الوحدانية أو 
الثبوة ]و الشريمة اوفلاقهاء وقد يقال« كفي لن آخل بالشريعة» ورك ما 
لزمه من شكر الله عليه» قال: ( 8 مَنْ كفر فَعَلَيْهِ كفْرَهُ 4 يدل على ذلك 
مقابلته بقوله: 8 وَمَنْ عَمِلَ صَالحاً فلأنفسيهم يَمْهَّدُونَ 4 [الروم:44) ”. 

وقال الشيخ حافظ الحكمي ب أعلام السنة المنشورة: (فالكفر أصله 


)١(‏ النهاية ب4 غريب الحديث (5,187)» ولم يزد السفاريني رحمه الله ب شرحه لحائية ابن أبي داود عند 
بيان معنى الكفر شرعاً على ما ذكره ابن الأثير 4 النهاية انظر: لوائح الأنوار السنية ولواقح 
الأفكار السنية شرح قصيدة ابن أبي داوود الحائية 2 عقيدة أهل الآثار السلفية .)۲.۲۷١(‏ 

(0) الإرشاد إلى معرفة الأحكام )۲١١(‏ للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 

(؟) مفردات ألفاظ القرآن مادة كفر (ص؛ .)7١‏ 


الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان) '". 

وهذه العبارة فيها إشارة إلى أصل الكفر وإلى أنواعه. 

ويقول شيخ الإسلام: (... كل من لم يقر بما جاء به الرسول فهو كافر 
سواء اعتقد كذبه أو استكبر عن الإيمان به أو أعرض عنه اتباعا لما يهواه أو 
ارتاب فيما جاء به) '". 

وقال أيضًا: (الكفر عدم الإيمان بالله ورسله سواء كان معه تكذيب أو 
لم يكن معه تكذيب» بل شك وريب أو إعراض عن هذا كله؛ حسدا 
وكبرًاء أو اتباعًا للأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة) '". 

وهذه التعريفات والعبارات ترجع إلى أن الكفر هو ما يضاد الإيمان وأن 
الكفر الأكبر هو ما يضاد أصول الإيمان وكلها تدور على هذا المعنى» وقد 
تقدم ما يدل على هذا المعنى فيما سبق من كلام أهل اللغة وعلماء الشريعة 
ولذلك كان التفسير الصحيح للايمان مما يعين على المعرفة الصحيح لحقيقة 
الكفر ولمعناه الصحيح. 

يقول الشيخ محمد المحمدي: (الكفر 24 اصطلاح الشرع نقيض الإيمان 
وهو عند كل طائفة مقابل ما فسر به الإيمان). 

ومما يزيد الأمر وضوحا ويبين معنى الكفر بيانا واضحا معرفة أقسامه 
وآنواعه وذلك يرجع إلى اعتبارات مختلفة فبالنظر إلى حكمه ينقسم إلى 
أكبر وأصغر. 

وبالنظر إلى حدوثه وطرُوٌه ينقسم إلى كفر أصلي وكفر بعد إسلام وهو الردة. 


(۱) ص (۹۷). 

(0) درء التعارض .)٠,٥١(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى ,»)١7,550(‏ وانظر: التعريفات الاعتقادية (ص۲۷۲-٣٠۲۷)‏ وما بعدها أيضا. 
(4) بريق الجمان بشرح أركان الإيمان (ص550). 
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وبالنظر إلى محله ينقسم إلى كفر قولي وكفر عملي وكفر اعتقادي. 
وبالنظر إلى سببه ينقسم إلى: 

-١‏ ڪفر تڪذيب 

۲“ ڪفر إباء واستكبار 

؟- كفر إعراض. 


أ كر الك 

۵- كفر النفاق. 

وبالنظر إلى التكفير وهو إلحاق الكفر حُكما ينقسم إلى تڪفير مطلق 
وتكفيرلمعين. 


58 هذه الأقسام بهذه الاعتبارات تداخل»ء فمن الكفر القولي أو العملي 
أو الاعتقادي ما يكون أصغرء ومنه ما يكون أكبرء ومن النفاق ما يڪون 
أكبرء ومنه ما يكون أصغرء ومنه ما يكون باللسان أو الجوارح أو القلب 
أصغرء ومنه ما يكون بها أكبر؛ وكذلك الإعراض والإباء بعض ذلك أو 
اليسيرمنه قد لا يصل إلى الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر»؛ فيكون كفرا 
أوكفاقا امرك الإغراض عن العمل مض الشراكة أو ترك العمل يها لا لخدم 
الاعتقاد وعدم القبول لتشريعها أصلاء ولا لعدم الإقرار بها أصلاء ولكن 
لغلبة البوى وضعف الإيمان. 

وي جميع ذلك المرجع ‏ حكم الكفر وعدمه نصوص الشرع لأن 
الحكم بالكفر حق لله وحده وكذلك ما يترتب عليه من التكفير لأن 
التكفير إخراج من الدين إما كليا وإما جزتياء والدين للّه؛ واللّه وحده هو 
الذي يحكم بقبول العبد أو طرده وإبعاده» قال تعالى: © آلا له الخلق وَالأَمْرُ 
ارك الله رب الْعَالَمِينَ 4. 
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وإثبات الكفر أو الإيمان حكم شرعي» والحكم لله وحده: # إِنْ 
الْحُكم إلا ِل آَمَرَ آلا تَعْبّدُوا إلا إِيّاهُ © ايوسف:٠].‏ 

والحكم بالكفر أو ضده من الإيمان مقصوده ما يترتب عليه من دخول 
الحا او دخو الثار: 

والجنة رحمة الله يرحم بها من يشاء والنار عذابه يعذب بها من يشاءء فمن 
أله سن اا اد لك الحا فين الام ومن حرعة غلى الا واد القاز كيو 
الكافرء إذن الحكم بالكفر وعدمه حق لله وحده» راجع إليه وحدهء ومن 
الجهل والحمق آن يحكم المرء بذلك من تلقاء نفسه ومجرد هواه من غير 
استنا إلى النصوص وفهمها الفهم الصحيح و الحديث: (إذا قال الرجل 
لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما)”". 

وب الحديث أيضا: (من دعا رجلا بالكفر أو قال: عدو الله وليس 
كذلك إلا حار عليه). أي: رجع عليه ذلك الحكم» و2 هذه النصوص زاجر 
وواعظ لمن ينزجر ويتعظ عن الخوض 4 هذا الباب من غير حجة أو بينة 
وا هن الكذاي اوا 

ويقول سبحانه وتعالى محذرا عباده التسرع 4# التكفير أو الحكم على 
الآخرين من غير ترو ولا تبيّن: « يا يا الّذِينَآمَتُوا إا ضَرِيَكُمْ ِي ستبيل الله 
َتبَيئُوا ولا تفولوا لِمَنْ لى إِلَيْكمْ السلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَقُونَ عَرَضَ الْحَيَاةٍ 
الدِّنيًا 4 [النساء:غ4]. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: ( إن الكفر والفسق أحكام 
شرعية ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل» فالكافر من جعله اللّه 
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(۱) آخرجه البخاري من حديث أبي هريرة برقم .)1۱١۳(‏ 


(9) أخرجه البخاري (۲۵۰۸)» ومسلم (1۱). 
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ورسوله كافراًء والفاسق من جعله الله ورسوله مؤمنا ومسلما ). 

وقال رحمه اللّه: ( والكفر هو من الأحكام الشرعية» وليس كل من 
خالف شيئًا علم بنظر العقل يكون كافرًا» ولو قدر أنه جحد بعض صرائح 
العقول» لم يحكم بكفره حتى يكون قوله كفرا 4# الشريعة) . 

ويقول ابن الوزير: (إن النكفير سمعي محص لا مدخل للعقل فيه وذلك من 
وجهين: 

5 الوحة الأون: أنه ل كر مال الأدلة النعلية و إن كانت روو 

ثم قال: 
" الوجه الثاني: أن الدليل على الكفر والفسق لا يكون إلا سمعيا 
قطعيا ولا نزاع ب2 ذلك)””". 

الحكم بالكفر يرجع لأهل الاجتهاد والفتوى ولا يجوز لغيرهم الخوض 
فيه» ولا كان الحكم بالكفر لابد فيه من الاستناد إلى النصوص الشرعية 
ثم النظر 4 تنزيلها على الأعيان» ويقتضي ذلك العلم بتوافر شروط هذا 
الحكم وانتفاء ما يمنع من إمضائه ونفوذه كان النظر ب4 مسائله وتنزيل 
أحكامه على الأعيان أو الأحوال يرجع لأهل الاجتهاد والفتوى» ولا يجوز 
لغيرهم الخوض فيه؛ لأجل ذلك» ولأجل أنه حكم شرعي يترتب عليه أمور 
خطيرة» كإباحة الدم والمال» وانقطاع التوارث» والتفريق بين الزوجين› 
وانقطاع الموالاة والمحبة وغير ذلك من الأحكام الكبيرة» لذلك ينبغي الحذر 
من الخوض ب ذلك والإقدام عليه إلا من عالم بالأحكام الشرعية قادر على 
تنزيلها على الوقائع والأعيان تنزيلا صحيحا يراعي فيه الأعذار الصحيحة 


.)0,55( منهاج السنة‎ )١( 
.)١7,6760( الفتاوى‎ )( 
.)٤.۱۷۸( (؟) العواصم والقواصم‎ 


والموانع المانعة والأسباب المقتضية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (لا بد للمتكلم ب2 هذه المباحث ونحوها أن 
يكون معه أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل؛ ثم يعرف 
الجزئيات كيف وقعت وإلا يبقى ‏ كذب وجهل 4 الجزئيات» وجهل وظلم 
2 الكليات)”". 

وقال الك مضد بن ماك اشن( الأسل كين ينبي اساك اء 
إسلامه» حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعيء ولا يجوز 
التساهل فى تصكفيرى لأن 2 ذلك محذورين» أحدهها اشتراء النكزيب على الله 
تعالى 2 الحكم» وعلى المحكوم عليه 4 الوصف الذي نُيِرَ به...) ثم قال" 
(وحري به أن يعود وصف الكفر عليه لما ثبت 2 صحيح مسلم عن عبد الله 
بن عمر رضي اللّه عنهماء أن النبي يه قال: ( إذا كفر الرجل أخاه فقد باء 
بها أحدهما "”. وك رواية ( ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو اللّه وليس 
كذلك إلا حار عليه ""... ثم قال الشيخ: (وهذا هو المحذور الثاني أعني عود 
وصف الكفر عليه؛ إن كان آخوه بريئا منه» وهو محظور عظيم يوشك أن 
يقع به» لأن الغالب أن من تسرع بوصف المسلم بالكفر كان معجبا بعمله 
محتقرا لغيره فيكون جامعا بين الإعجاب بعمله الذي قد يؤدي إلى حبوطه: 
وبين الكبر الموجب لعذاب الله تعالى ب2 النارء....) ثم قال: 

( الواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر 2 آمرين» الأمر الأولء دلالة 
الكتاب والسنة على أن هذا مكفر لئلا يفتري على الله الكذب. 

الأمر الثاني انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط 
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.)0,۸۳( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)11١؟9( أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة برقم‎ )0 
.)1١( [هرة أخرجه البخاري (١ه؟), ومسلم‎ 


..العلاج 


حلت 


التكفير 2 حقه وتنتفي الموانع...)'". 

وجاء يك بيان مجلس كبار العلماء ب4 المماكة العربية السعودية بركاسة 
الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه اللّهء (..... وقد يرد 
4 الكتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كفرء ولا 
يكفر من اتصف به لوجود مانع يمنع من ڪفره»› وهذا الحكم ڪغيره من 
الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها» كما 
الإرث سببه القرابة مثلاء وقد لا يرث بها لوجود مانع كاختلاف الدين؛ 
وهكذا الكفر يكره عليه المؤمن فلا يكفر به؛ وقد ينطق المسلم بالكفر 
لغلبة فرح أو غضب أو نحوهماء فلا يكفر بها لعدم القصد. كما 4 قصة 
الذي قال: ( اللهم أنت عبدي وأنا ريك ) أخطأ من شدة الفرح. 

والتسرع ب2 التكفير يترتب عليه أمور خطيرة» من استحلال الدم والمال 
ومنع التوارث وفسخ النحاح وغيرها مما يترتب على الردة» فكيف يسوغ 
للمؤمن أن يقدم عليه لأدنى شبهة؛ وإذا كان هذا 2 ولاة الأمور كان أشدً لما 
يترتب عليه من التمرد عليهم وحمل السلاح عليهم وإشاعة الفوضى» وسفك 
الدماء وفساد العباد والبلاد 0 

وجملة القول أن التسرع 2 التكفير له خطره العظيم لقول الله عز وجل: 
© قل إِنّمَا حَرّمَ ربّي الْفَوَاحِشَ ما ظَهّرَ مها وما بَطَنَ والإئُم وَالْبَعْيَ غير الْحَق 
وان ُشركوا باللّه وان تُشْركوا باللَّهِ مَا َم يُتَرّْلْ په سُلطاناً وَأنْ تَقولُوا عَلَى 
الله ما لا تَعلّمُونَ 4 [الأعراف2)9. 
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(۱) مجموع فتاوى ابن ا عديمس » جمع فهد ا لسليمان .)۱۳٤-۲,۱۳۲۳(‏ 
(9) مجلة البحوث الإسلامية العدد 07 ص .)٠١۹-۳۵۷(‏ 


إذن الكلام 2 هذه المسائل خطير ويجب أن يحذر المسلم أشد الحذرء 
كما يجب أن لا يخوض فيه إلا آهل العلم» وبتقوى وعدل وبمقتضى الآدلة 
والآصول الشرعية. 

ومن الأصول التي لبا أثر كبير 4 ضبط هذا الباب التفريق بين التكفير 
المطلق والتكفير لمعين» وصفة الأول وصوره وحكم الثاني وشروطه وهذا هو 
موضوع بحثنا ب4 الفصلين: الأول والثاني وعلى الله اعتمادنا وبه ثقتنا إنه هو 
الولي الحميد. 


E۳ 
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الفصل الأول 
التكفير المطلق وأنواعه 

تقدم أن كردم إلى أقسام باعتبارات» وأنه باعتبار إلحاقه 
والحكم به ينقسم إلى تكفير مطلق وتكفير لمعين. 

والمراد بالتكفير المطلق تعليق الكفر على وصف عام لا يختص بفرد 
شعنم وذلاك وفك الشعل اك او الكل ان ار ا فد او اه كار 
00 الفئّة المعينة بالكفر لكونها معروفة ومتصفة بقول أو فعل أو 

عتقاد ڪفرِي 

8 فهاهنا أمران: 

" الأول: الحكم على الوصف أنه كفر. 

" والثاني: التكفير بالوصف وهو: التكفير للفئة والطائفة من حيث العموم. 

ولا يجوز التكفير المطلق إلا عند وجود الدليل اليقيني الدال على أن ذلك 

القول أو الفعل أو الاعتقاد كفر بالله تعالى. كفر أكبر مخرج من 

الدين؛ ومن أمثلة ذلك 2 النصوص الشرعية قوله تعالى: # ومن يدع مَعَ 

الله إلها آخَرَلا بُرْمَانَ لَّهُ به فَإِنمَا حِسابهُ عند رَبِّهِ إِنَّهُ لا فيح 

الكافِزون 4. 

فدلت الآية على أن من دعا غير الله فهو كافر» وهذا تكفير بالفعل وهو 
دما شير اة فال ودا دلا ها الغنادة وذضاء ا فيا لك تد 
عليه إلا الله فإن الله سمى الدعاء عبادة فقال سبحانه: 8 وَقَالَ رَبُكمْ ادْعُونِي 
أستجب نكم ِن الّذينَ يَستكبرُونَ عَنْ عِبّادتِي سَيدْخْلونَ جَهَتّمَ دَاخِرينَ 4 
زهذا فكال الخولاطلاق ااك رى سن صرف من الا لخير الله 
كالدعاء والذبح والنذر والسجود وغير ذلك من أنواع العبادة وصورها وهذا 
تكفير بالفعل وهو فعل العبادة والتقرب لغير الله سواء كان ذلك من أعمال 


٤ 
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الجوارح أو أعمال القلوب 

ومن أمثلته قوله تعالى: ا لَقَدْ كمَرَ الّدِينَ قَالوا إِنَّ اللّهَ كالث كلاكة 4 
وهذا تكفير بالقول وهو القول بالتثليث الذي يزعمه النصارى. 

و قوله تعالى: : 8 إن الّذِينَ يَكْفَرُونَ باللّهِ وَمُسلِهِ وَيرِيدُونَ آنْ 
يفرقوا بين الله وَوُسَلِهِ ويقولونَ ومن بض وَٽڪفر ببَْضِ وَيُرِيدُونَ اَن يَنَخِدُوا 
يدن ذلك أولكك هه الكافروخ كنا %. 

فهذه الآية دلت على التكفير بشيء من الاعتقاد وهو الإيمان ببعض الرسل 
دون الإيمان ببعض أي التكفير بعدم الإقرار والتصديق ببعض الرسل. 

ومن أمثلة إطلاق الكفر على القول أو الفعل أو الاعتقاد ولو لم يصل إلى 
الكفر الأكبر قوله 8 : (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)""': وقوله: (كفر 
بالله تبرؤ من نسب وإن دق" ؛ وقوله تعالى: 8 وَمَنْ لم يَحْكمْ يما أَنّلَ الله 
اوليك هُمْ الكافِرونَ 4. 

فهذا وآمثاله كله من الحكم المطلق وهو يشبه ما سبق من النصوص من 
خت إن | انك الاق علي ا لل أو القول اوا ها 

واللقصضوو تنه مک ما فس ف انفض أن الفسل أو الول أو الاعتقاد هة 
الكفر الأكبر كان ذلك من قبيل الحكم المطلق بالتكفير عند وجود ذلك 
القول أو الفعل أو الاعتقاد. 

ومن أمثلة النوع الثاني وهو تعليق وصف الكفر على الطائفة المعينة التي 
عرفت أو اتصفت بفعل أو قول أو اعتقاد كفري قوله تعالى: 8 لَه يڪن 
الّذِينَ كَمَرُوا مِنْ آهل الحكاب 4 › وقوله تعالى: « ألا إِنَّ مود ڪفروا 4. 

ومن ذلك ما تواتر عن السلف من تكفير الجهمية والقدرية وغيرهم من 
الغلاة كما قرره أهل العلم ورووه ب كتبهم كالسنة للخلال واللالكائي 
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)١(‏ سبق تخريجه. 
0) أخرجه أحمد :»)35,71١10(‏ وابن ماجه .)۲۷٤٤(‏ 


وابن بطة وغيرهم. 

فعن سلام ابن أبي مطيع قال: الجهمية كفار"'". وعن يزيد بن هارون أنه 
قال: الجهمية كفار"". 

وروي أيضا عن أبي زرعة وأبي حاتم أنهما قالا: الجهمية كفار والرافضة 
حفار رفضوا الإسلام". 

وجاء تكفير القدرية عن الشافعي وإبراهيم بن طهمان” ' وروي عن أحمد 
أنه قال: القدري الذي يقول: إن الله لم يعلم الشيء حتى يكون» هذا 
ان 

ومما جاء عن السلف من التكفير بالوصف تكفيرهم من قال بخلق 
القرآن أو من سب الصحابة أو من قال بالقدر كقول الإمام أحمد المتقدم. 

وجاء عن سفيان الثوري: (القرآن كلام الله عز وجل» من قال: مخلوق 
فهو كافر ومن شك 2 كفره فهو ڪافر) . 

وهذا تكفير بالقول الكفري وهو قول: القرآن مخلوق» وبالاعتقاد 
الكفري وهو الشك 2 الإيمان والتوحيد وعدم اليقين. 

إذن فالتكفير المطلق أي المعلق على وصف أو طائفة معينة دون تعيين 
شخص بعينه وارد نصوص الكتاب والسنة وعليه سار السلف الصالح 
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.)١,٠١١( السنة لعبد الله بن أحمد‎ )١( 

(5) الرد على الجهمية للدارمي (ص0١3)‏ وانظر (ص7١2).‏ 
(؟) السنة للالكائي .)١15٠١(‏ 

() انظر: السنة للالكائي (۲.۷۸۲). 

(6) السنة للخلال .)١,659(‏ 

(1) السنة لعبداللّه بن أحمد .)١.١١١‏ 


4 تار 


.. العلاج 


١ 


حكم التكفير المطلق 


يجب أن يعلم أن التكفير المطلق إذا ثبت بالدليل الصحيح فإنه يجب قبوله 
والإقرار به» وعدم قبوله يعتبررداً للنص وعدم قبول له وعدم إيمان به» وهذا 
ره اللشريمكه وعدم ر ا ولك شوو الما وجري كوول اا كا 
الشرعية والاعتقاد بها لأن عدم ذلك هو عدم إيمان. ومن ذلك الحكم بالكفر 
والإتمان أو انل والتتعرية» شمن رد شي من ذلك يفل قوت فقت رذ على 
الله رد ق مكاضر ون در قوله د وة او قات هدفه کد 
شك وتردد 2 إيمانه ومن تردد أو شك 2 إيمانه فهو كافر أيضاء لأنه لا بد 
2 الإيمان من التصديق واليقين والقبول والانقياد كما هو معلوم مقرر ك 
محله من ڪتب آهل العلم. 

وهذه المسآلة محل إجماع يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب (من لم 
يكفر المشركين أو شك 4 كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا) . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (أما مَن اقترنَ يسَبّه دَعْوىَ أن علياً إله أو 
أنه كان هو النبي وإنما غلط جبريل 4# الرسالة فهذا لا شك 4 كفره؛ بل لا 
شك 2 كفر من توقف 4ے تكفيره) '". 

ولكن يجب أن يعلم أن اعتقاد التكفير المطلق فيما دلت عليه النصوص 
وثبتت فيه الحجةء لا يلزم منه تكفيرٌ كل فَرْمٍ وقع 2 هذا الوصفء لأنه قد 
يكون هناك ما يمنع من قيام حكم التكفير فيه؛ كالجهل أو الخطأ أو غير 
ذلك من الموانع» ولذلك يفرق العلماء بين الحكم على المعين بالكفر وبين 
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)١(‏ فصل الخطاب # بيان عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص۱۳). 
() الصارم المسلول .)5,١١١8(‏ 


۷ 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. العلاج 


۵ 


الحكم المطلق بالكفرء يقول شيخ الإسلام: (إن القول قد يكون كفرً 
كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن الله لا يتكلم ولا يرى 2 الآخرة» ولكن 
قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل» كما قال 
السلف: من قال: القرآن مخلوق فهو كافر ومن قال: إن الله لا يرى 2 الآخرة 
فهو كافر؛ ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة) . 

وبيان شروط ذلك وموانعه هو موضوع الفصل التالي إن شاء اللّه تعالى. 
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(۱) الفتاوى (9/,1159). 


۸ 


تقدم أن الحكم بالكفر وعدمه مرجعه إلى النصوص كما آن سائكر 
الأحكام الشرعية كذلك وأن الحكم بالكفر حق لله وحده فالأمر أمره 
والدين دينه وكما أن الحكم الجزائي له وحده سبحانه فكذلك الحكم 
الشرعي له وحده وكذلك الحكم الكوني له وحده أيضا: ا إِنْ الحُكمُ إلا 
لله آَمَرَ آلا تمْبّدُوا إلا إِيّاهُ 4. 

قلا يجوز لأحد أن يقول: إن كذا وكذا كفر أو إن كذا وكذا إيمان 
إلا أن يكون مستندا ب4 ذلك إلى النصوص والأدلة الشرعية وإلا كان ممن 
يقول على الله و دين الله بغير علم» وقد حذر الله من ذلك وحرمه أشد 
تحريم» وقرنه بأعظم المنكرات والفواحش فقال: 8 قل إِنّمَا حَرَمَ رَبّي 
الْقَوَاحِشَ ما ظَهْرَ مِثْهًا وَمَا بَطَنَ وَالإِثمَ وَالبَفْي بِغَيْرٍ الْحَقَّوَأَنْ مُشْركوا بِاللَّهِ 
وان تُشركوا باللّه مَا لم يُتَّلْ به ستلطانا ون تقولوا عَلى الله ما لا تعْلّمُونَ 4. 

إذن فالحكم بالكفر إنما يرجع فيه لأهل الاجتهاد من المفتين والفقهاء 
وإذا ڪان كذلك فان الحكم بالكفر على معين أولى أن يكون منحصرا 2 
آهل الاجتهاد من المفتين والفقهاء؛ لآنه كما يلزم فيه العلم بأصل الحكم وهو 
أن الفعل أو القول أو الاعتقاد المعين كفر فكذلك يلزم فيه الاجتهاد 4 تنزيل 
هذا الحكم على المعين والعلم بانطباق الوصف عليه وتوافر شروط ذلك 2 
حق هذا المعين وانتفاء الموانع 2 حق هذا المعين أيضا. 

فإذا كان اشتراط الاجتهاد لازما ب4 حق الناظر 4 عموم أحكام الشريعة 
فإن اشتراطه 2 مسائل التكفير أولى وألزم» ذلك أن الناظر 4 مسائل الكفر 
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والإيمان ينظر ويجتهد 4 أصول الدين وذلك ينظر 2 فروعه. 

والناظر ف مساقل التكفير وعدسه لا ينظ ر فيما يتركب عليه مجرد 
التآثيم» والآمر بالتوبة أو إعادة بعض الحقوق إلى مستحقيها فقط» بل هو 
ينظر فيما يترتب عليه الخروج من دائرة الإسلام» ومعنى ذلك أنه يترتب عليه 
بطلان جميع أعماله» وردة المحكوم بكفره ووجوب قتله مرتداء وسقوط 
ولايته» وتحريم مناكحته» وبطلان عقود زواجه» وتحريم ذبيحته» وبطلان 
التوارث بينه وبين أهله وأقاربهء وانقطاع الولاء له» ومنع الدعاء له والترحم 
عليه وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بتكفيره وردته» وأخطر ذلك خروجه من 
دائرة المرحومين واستحقاقه الخلود 2 النار» وأن الجنة عليه حرام. 

إذا تقرر ذلك وكسرو سا يةب على الحكم على مين بالكفر سن 
الأحكام العظيمة والخطيرة تبين أن الدخول 4 هذا الباب لا يصلح أن يكون 
إلا لعالم مجتهد مسق لله تعالى فيما يُبَينُه ويقرره» ملتزم لما قرره آهل العلم من 
شروط تكفير المعين وموانع لْحُوقٍ حڪم التكفير به عند وقوعه ب مڪفرء 
وهذه الشروط والموانع هي : 

1 اكليف 

کا 

". بلوغ الحجة 

.٤‏ عدم التأويل. 

إؤالة الشيية: 
أولا: التكليف: 

ومعناه أن يكون الشخص المحكوم عليه بالكفر بسبب قيام المكَقِّر به 
)١(‏ انظر: التكفير وضوابطه للشيخ الأستاذ إبراهيم بن عامر الرحيلي (ص۳٠٠)ء‏ وما بعدهاء ضوابط 


تكفير المعين للشيخ الأستاذ عبدالله عبد العزيز الجبرين. 
۰ 


بالغا عاقلاء وهذا يخرج الصغير والمجنون وغائب العقل بنوم ونحوه. 

يقول ابن قدامة رحمه اللّه: (إن الردة لا تصح إلا من عاقل فأما من لا عقل 
له كالطفل الذي لا عقل له والمجنون» ومن زال عقله بإغماء أو نوم أو مرض 
أو شرب دواء يباح شربه فلا تصح ردته ولا حكم بكلامه بغير خلاف)'. 

وهذا جار على أصول أهل العلم وقواعدهم المستنبطة من الكتاب والسنة 
فإن القاعدة المقررة أن البلوغ والعقل شرطا التكليف ويدل على ذلك حديث 
عائشة عن النبي *6: (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير 
حتى يكبر وعن المجنون حتى يفيق) '". 

دل الحديث على عدم تكليف النائم والمجنون وأمثالبما ممن ذهب عقله: 
كما دل على عدم تكليف الصغير لصغره» ومتى ما أدرك سن البلوغ كان 
مككلفا تجري عليه الأحكام. 

يقول ابن المنذر: (أجمعوا على أن المجنون إذا ارتد 2 حال جنونه أنه مسلم 
على ماکان قل ذف 
ثانيا: القصد والاختيار: 

أي أن يكون الشخص ال معين قاصدا لذلك القول والعمل مريدا له مختارا 
وخرج بذلك المخطئ والناسي والمكره؛ ومن أغلق عليه لشدة فرح أو شدة حزن 
أو شدة غضب» وغير ذلك من العوارض التي تعرض للمكلف فيقع منه الفعل 
أو القول وهو غير قاصد له ولا مختار. 


-ه م و 
0 0 


قال تمالى: ١‏ وَنَيْسَ عَلَّيْكُمْ جُنَاحٌ فِيما أَحْطَّأْكُمْ بِهِوَلَكِنْ ما تَعَمّدَتْ 
ُوبُكُمْ وَكَانَ الله غَفُوراً رَجِيماً 4. 


)۱( المغني (10D‏ 
)۲( رواه أحمد (۰ ۰۱-۰ 1(“ وابن ماجه )1,10۸( والحاڪم (0۹,). 
(۳) الإجماع (ص۱۲۸). 


۲١ 
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وقال تعالى: ا مَنْ كَفَرَ باللَهِ مِنْ بَعْد إيمَاِه إلا مَنْ أكرة وَقلبُه مُطْمَيِنٌ 
بالإيمَان وَلَكِنْ مَنْ شرح بالكفر صّدرا فَعَلَيْهُمْ عضب مِنْ الله وَلَهُمْ عَدَابٌ 
4 

وك الحديث ب4 قصة ذلك الرجل الذي فقد دابته 2 الفلاة حتى أيقن 
البلاك فلما رآها قائمة أمامه أخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت 
عبدي وأنا ريك أخطأ من شدة الفرح"". 

قال القاضي عياض: (فيه أن ما قال الإنسان من مثل هذا من دهش وذهول 
غير مؤاخن به إن شاع الله 

وكوله إن كناء الله هذا كانه عقيف للا ليها . 

والمراد بالقصد والاختيار هنا القصد والاختيار للفعل» وليس قصد الكفر 
واختيار الكفر» كما يظن البعض ويظن أنه إذا قال قولا كفريا أو فعل فعلا 
ڪفريا وهو لا يريد بذلك أن يكفر أنه لا يكفر» فهذا جهل ڪبير وسوء فهم 
لكلام أهل العلم» بل متى أحدّث الفعلَ وهو مختارٌ لإحداثه سواء كان قولا 
EES‏ عانا بالك نان تكد 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (إذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو 
الفعلية ترتب الحكم» هذه قاعدة الشريعة» وهي من مقتضيات عدل اللّه 
وحكمته ورحمته» فإن خواطر القلوب وإرادات النفوس لا تدخل تحت الاختيار 
فلو ترتبت عليها الأحكام لكان 4 ذلك أعظم حرج ومشقة على الأمةء 
ووا اللدس مضيو وان القن وا ل و الان و السو فسق اللشيان يما لا 
يريده العبد بل يريد خلافه والتكلم به مكرها وغير عارف لمقتضاه» من 
لوازم البشرية لا يكاد ينفك الإنسان 2 شيء منه. 


(۱)( انظر صحيح مسلم الحديث رقم .(TVEV)‏ 
() إكمال المعلم .)۸,۲٤٠(‏ 


۲ 


فلو رتب عليه الحكم لحرجت الآمة وأصابها غاية التعب والمشقة» فرفع 
عنها المؤاخذة بذلك كله» حتى الخطأ 2 اللفظ 2 شدة الفرح والغفضب 
وا كر كا تقد ميث كا مده وكذلك النشطا والشنياخ و الاك رامو لحيل 
بالمعنى» وسبق اللسان بما لم يرده» والتكلم 2 الإغلاق» ولغو اليمين» فهذه 
عشرة أشياء لا يؤاخذ الله بها عبده بالتكلم ب4 حال منهاء لعدم قصده وعقد 
قلبه الذي يؤاخد به) . 

كالحين امهل ر حف و ضيه و فاه 
ثالث : بلوغ الحجة رأي: فهمها). 

والمراد بذلك بلوغ الحكم الشرعي للمكلف سواء بلوغ النصوص والدليل 
أو بلوغ فتوى أهل العلم للمقلد الذي فرضه الأخذ بفتوى أهل العلم والصدور 
عن قولبم وهذا هو الواجب عليه كما هو مقرر ب4 أصول الفقه» لقول تعالى: 
« فاسالوا أَهْلَ الدّكر إن كنم لا تَعْلمُونَ 4. 

والمقصود أن الأدلة على اشتراط بلوغ الحجة ب4 لحوق التكفيرلمن وقع 2 
المضدو كدر فان الأدلة دف على أن الله ضا لأ ا خد الق الأ بعد مق 
الإنذانوالإهذان إليهم بالرسالة والرمتل ويعذ أن يبلغهم حكم الله وآياته الدالة 
على ما يؤاخذ به ويعاقب عليه؛ قال تعالى: # وجا فك دي نت اه 
رولا 4. 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: وما كنا مهلكي قوم إلا بعد الإعذار 
إليهم بالرسل وإقامة الحجة عليهم بالآيات التي تقطع عذرهم) '". 

وذكر قول قتادة ب2 تفسير الآية: (إن الله تبارك وتعالى ليس يعذب أحدا 


حت مسق اليه سن الله خم او باه من الله مف ولیس معدا حا إلا 
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.)77( إعلام الموقعين‎ )١( 


(0) تفسير ابن جرير (۸.0۰). 


AAI 


4 0۵ 


ERR 


وقال تعالى: [ رسلا مُبَشرِينَ وَمُتَذِرِينَ لألا يَكون لئاس على الله حجة 
بَعْدَ الرْسُل وَكَانَ الله عزيزا حَكيماً 4 [النساء:٥٠٠1.‏ 

قال البغوي رحمه اللّه: فيه دليل على أن الله لا يعذب الخلق قبل بعثة 
الس 

ونحوه ذكر أبو المظفر السمعاني 2 تفسيره» وقال: (هذا معنى قوله: وما 
كنا معذبين حتى نبعث رسولاء وقال تعالى: ‏ ولو آنا أَهْلَكنَاهُمْ بِعَدَابِ مِنْ 


قَبْلِهِ لقالوا رَبّنَا لولا أرْسَلت إِليْنَا رسُولا نّيع أيايك فين فيل أن ندل وَنَخْرَى 4 
[طه :2 2711 , 


والآيات 4 هذا المعنى كثيرة”". 

و الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: (والذي نفس محمد 
بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن 
بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار) *. 

قال الإمام النووي: ( 4 مفهومه دلالة على أن من لم تبلغه دعوة الإسلام 
فهو معذور وهذا جار على ما تقدم ب2 الأصول أنه لا حكم قبل ورود الشرع 
على الصحيح) . 

وقال أبو العباس القرطبي: فيه دليل على أن من لم تبلغه دعوة رسول اللّه 
اقاولا سه اعفان هايم ولا ا کا وھا كماشال مار راكنا 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


(۱) تفسیر ابن جرير (۸,0۰). 

(0) تفسير البغوي .)۱,٥۰۰(‏ 

(؟) تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني .)١,607(‏ 
)٤(‏ انظر التكفير وضوابطه (صغ؛ 0؟500-5). 
(6) أخرجه مسلم .)١1,.1534(‏ 

(1) شرح مسلم للنووي (/5,18). 


4 تار 


..العلاج 


٤ 


مُعَدّبِينَ حَتّى نَبْعَثَ رولا 4 ومن لم تبلغه دعوة الرسول ولا معجزاته فكأنه 
لم يبعث إليه رسول) '". 

فدلت هذه الأدلة على أن من لم تبلغه الحجة أو كان جاهلا فإنه يعذر 
بجهله فلا يحكم بكفره ولا يقام عليه حد الردة حتى يبين له ويعلم. 

ومن أمثلة ذلك ما جاء 2 حديث الربيع بنت معوذ أن النبي لَه لما سمع قول 
الجارية تغني: وفينا نبي يعلم ما غد» قال لبا: (دعي هذه وقولي بالذي 
كنت تقولين)”". 

فالنبي © لم يحكم بكفرها وردتها مراعاة لجهلها. وكما عذر النبي 
© هذه الجارية عذر معاذاً رضي الله عنه لما رجع من الشام فسجد للنبي #8 
فقال: (ما هذا يا معاذ؟) قال: أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم 
وبطارقتهم فوددت ب4 نفسي أن نفعل ذلك بك» فنهاه النبي #5 . ولم يحكم 
کرو و رادو الت لو د هلام اا و وه ها 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (التكفير العام كالوعيد العام يجب القول 
بإطلاقه وعمومه» وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار 
فهذا يقف على الدليل المعين» فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء 
موانعه... ثم قال: وإذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال”' وأمثالهم 
بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد آن تقوم على 
أحدهم الحجة الرسالية» التي يُْتَبَيّنُ بها أنهم مخالفون للرسل» وإن كانت هذه 
المقالة لا ريب أنها كفر. 


.)١1757/( المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم‎ )١( 

0) أخرجه البخاري .)400١(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۱۸۵۳). 

(4) يشير إلى بعض آهل البدع ممن أنكر الصفات والقدرية والخوارج وغيرهم» انظر )١١,581(‏ وما بعدها 
من الفتاوى. 
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مؤتمر ظاهرة التكة 
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وهكذا الكلام ب4 تكفير جميع المعينين؛ مع أن بعض هذه البدع أشد 
من بعض» وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس © بعض» فليس 
لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين» وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة 
وتبين له المحجة» ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك» بل لا يزول 
إلا بعد إقامة الحجة وإؤالة الشبية) 7 

وقد تقل عن الإمام الشافعي رحمه الله مثل ذلك فيمن أنكر الأسماء 
والصقات طقال : (قام عالق يفن قوع الا مايه كير شاشر قاطا قل قوت 
الحجة عليه فمعذور بالجهل» لأن علم ذلك لا يقدر بالعقل ولا بالروية والقلب 
والفكرء ولا نكفر بالجهل أحداً إلا بعد انتهاء الخبر إليه)”". 

فإن قيل: هل يدخل ب4 الجهل عدم الفهم الصحيح للدليل؟ أو: إن المراد 
عدم بلوغ الدليل وعدم العلم بالدليل؟ كما هو ظاهر كلام الشافعي رحمه 
الله کا فاا ب أن مخ افا كن الل فا اه ا برد اة 
أو وروده يظهر معناه وتقوم الحجة بذلك ما لم يكن هناك تأويل مقبول» ومن 
المسائل ما تحتاج إلى تفهم للدليل واستنباط منه و مثل ذلك لابد من وضوح 
المعنى وتفهم» وإلا لم تقم الحجة بمجرد سماع النص من غير فهمه فهما 
صحيحاًء ولذلك كان من موانع التكفير وشروطه عدم التأويل وإزالة الشبهة 
كما سيأتي بيانه إن شاء اللّه. 

والمقصود أن عدم فهم الحجة كعدم بلوغها 4 عدم قيام الحجة على 
المكلف إذ القصد من بلوغ الحجة هو فهمها وإدراك معناها ما لم يكن المانع 
من الفهم والإدراك هو الإعراض والاستنكاف. 


.)00 ١-0٠0٠ ›۱۲,٤۹۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 
؛)75,1١06( نقله عنه ابن القيم ب2 اجتماع الجيوش الإسلامية» انظر: (ص50١)» وانظر العلو للذهبي‎ )5( 
ومختصره للألباني (ص۱۷۷).‎ 
A 


يقول الإمام ابن القيم ب2 طريق البجرتين: (إن الله سبحانه وتعالى لا يعذب 
أبهدا الاد قا الحم عليه كا قال مال 8 وا كنا نتوين ن 
َبْعَثَ رَسُولاً ‏ . ثم ذكر بعض الآيات» ثم قال: (وهذا كثيري القرآن يخبر 
أنه إنما يعذب من جاءه الرسول وقامت عليه الحجة وهو المذنب الذي يعترف 
بذنبه» وقال تعالى: # وَمَا ظَلَمْتَاهُمْ وَلَحِنْ خَائوا هُم الظَالِمِينَ 4 
[الزخرف:۷1]ء والظالم من عرف ما جاء به الرسول أو تمكن من معرفته 
بوجه» وأما من لم يعرف ما جاء به الرسول وعجز عن ذلك فكيف يقال: إنه 
ظالم...؟ 

ثم قال إن الغذاب سق بسبية: 

أحدهما: الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بموجيها. 

اكا الاد قبا يعد اها ورك رار 

فالآول كفر إعراض» والثاني كفر عناد. 

وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرقتها فهذا 
الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل)”". 

فدل على أن عدم الفهم من غير إعراض يكون عذرا لا تقوم معه الحجة› 
ولا يعذب عليه. 

إذن فعدم الفهم يقتضي عدم قيام الحجة. 

ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: « لا يُكَلَفُ الله تفساً إل وُنْعَهَا لَهَا مَا 
كسبّت وَعَلَيْها ما اكتَسْبَت رمَا لا تُوَاخِدْنًا إِنْ نسيتًا أَوْ أَخْطأنًا 4. 
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وقد جا الحديت أن الله فال اتحاي ذلك وقال قد كاه" 
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.)۷۱٦ص( طريق البجرتين‎ )١( 
.)١١0( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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ودلالة ذلك من وجوه: 
-١‏ أن التخلص من عدم الفهم قد لا يكون 4 وسع الإنسان فلا يصح أن 
يكون مڪلفا به فيكون عدم الفهم عذرا. 
؟- أن الآية دلت على عذر الناسي ومن لم يتمكن من الفهم أولى من الناسي 
لأن الناسي هو من علم ثم نسي» ومن لم يفهم لم يعلم أصلا. 
٣‏ أن الآية دلت على عذر المخطئ وهو إما أن يكون أخطأ 2 الفهم أو فهم 
فهما صحيحا إلا أنه أخطأ # العمل» وإذا كان الأول فمن لم يعلم فهو 
مثل الذي أخطأ 4ے الفهم بل قد يكون أحسن حالا منه. 
وإن كان الثاني وهو من عذر 4 خطئه ب2 العمل مع صحة فهمه؛ فَعَدْر 
من لم يفهم إذا أخطأ ب عمله من باب الأولى. 
ومما يدل أيضاً على أن الفهم للدليل والفهم للحجة شرط ب قيام الحجة 
وانقطاع العذر الشرعي» ما أخرجه الإمام أحمد'" من حديث الأسود بن سريع 
أن نبي الله # قال: (أربعة يوم القيامة رجل أصم لا يسمع شيئا ورجل أحمق 
ورجل هرم ورجل مات 2 فترة فآما الآصم فيقول رب لقد جاء الإسلام وما 
أسمع شيئًا وأما الأحمق فيقول رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر 
وأما البرم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئًا وأما الذي مات 2 الفترة 
فيقول رب ما أتاني لك رسول فيأخذ مواثيقهم لِيُطِيعْنّه فيرسل إليهم أن ادخلوا 
النار قال فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما). 
والحديث دل على عذر أربعة اثنان لعدم وصول الحجة إليهما وهما الأصم 
الذي لا يسمع ومن مات 2 الفترة لم يأته رسول واثنان عذرًا لعدم الفهم وهما 
الأحمق والبرم. 


)١(‏ المستد (52,غ). 
A‏ 


وخلاصة الآمر أن عدم الفهم إما أن يكون بعدم معرفة المراد أصلا وإما 
بفهمه على غير وجهه؛ فالأول دل على عذره حديث عائشة: رفع القلم عن 
ثلاث... وقد تقدم. 

وأما الثاني: فيدل على عذره أحاديث» منها: هذا الحديث وكذلك حديث 
عدف يمحا آنه شال كااترلت: و خی يتين نكن الك الا ين 
الخَيْطٍ الأَمنُوَمِ 4 عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت 
وسادتي فجعلت أنظر + الليل فلا يستبين لي فغدوت على رسول الله 6ه 
فذكرت له ذلك» فقال: (إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار) . ولم يأمره 

وكذلك لما قال: (لا يصلين أحد العصر إلا 2 بني قريظة)) فإنه لم 
يعنف أحدا من الفريقين فدل على أن المخطئ منهما معذور بعدم فهمه المراد أو 
بفهمه الكلام على غير الوجه المراد منه. 

وأما استدلال يعض آهل العلم يقونه تماى+ 8 آم كحسب أن أككرهه 
يسمعون أو يه 
الآيات التي تنفي العقل أو الفهم عن الكفار على أن فهم الحجة غير مشترط 
قيام الحجة. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا خط وز من شائلفء يل إن طاهر الت هنذا الف خكبها انه 
ليس مدلول التض انيه كالاتنام ف إدراك الأصسواك وتظر المقل كوك 
ليس دلول الس الهم ها اغد القهم نل :إن مدلول الت وظاهرة انهم ذا 
لم يتفمو بوا سهم کات اه دراس الها من حيك هده الالتفاع بها 

قال صديق حسن خان 2 فتح البيان: 8 آَم تسب أن أككْرَهُم 
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.)١1517( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)515( أخرجه البخاري‎ )( 
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يَسسْمَعُونَ 4 ما تتلو عليهم من آيات القرآن ومن المواعظ سماع تفهم واعتبار [ أو 
يَعْقِلُونَ 4 معاني ذلك ويفهمونه» حتى تعتني بشأنهم» وتطمع 2 إيمانهم» 
وليسوا كذلك بل هم بمنزلة من لا يسمع ولا يعقل» وتخصيص الأكثرية 
بالذكر لآنه كان منهم من آمن ومنهم من عقل الحق وكابر استكبارا 
وخوفا علي الرياسة. 

ثم بين سبحانه حالبم وقطع مادة الطمع فيهم فقال: « لمم 4 آي: ما 
هم 2 الانتفاع بما يسمعونه ا إلا كالأَنْمَام ) التي هي مسلوبة العقل والفهم 
فلا تطمع فيهم فإن فائدة السمع والعقل مفقودة وإن كانوا يسمعون ما يقال 
لبم» ويعقلون ما يتلى عليهم ولكنهم لما لم ينتفعوا بذلك كانوا كالفاقد 
00 

وقال البغوي: ( # آَم تَحْسَبْ أن أَكَتْرَهُمْ يَسْمَعُونَ 4 ما تقول سماع طالب 
الاقام 18 ١ر‏ لرن © ها يحاينون من التصجم والاصلاف..) 17. 

وهذا المعنى هو المعنى الصحيح للآية وهو المتبادر للذهن وهو ڪقول 
الناصح من والدٍ أو عالم لمن لم ينتفع بنصحه وتوجيهه أو أمره وإرشاده: (أنت 
لا تسمع ولا تعقل» أن لست إل كاله انين الى كيو من ها اوا 
نفي إدراك معنى الخطاب أو نفي فهمه مطلقا؟ 

وهكذا الآيات الأخرى التي كهذه الآية المراد منها هذا المعنى وهو نفي 
الانتفاع وليس نفي وجود آلات السمع والعقل فيهم» ولا نفي حصول الإدراك 
والفهم منهم» وقد بين ذلك غاية البيان الشيخ الأستاذ إبراهيم الرحيلي 2 
كدايه المكنير وخرب كم قال :فر هة المرض اورسف الله 


(۱) فتح البيان 2 مقاصد القرآن .)35١5(‏ 
(؟) معالم التنزيل (1,87). 
(9) انظر: (ص۲۸۸-۲۷۷). 


للكفار والمنافقين بعدم السمع والعقل والفقه وتشبيهه لهم بالآنعام لا يدل على 
عدم فهمهم لحجة الله وخطابه أول الأمرء بل أثبتت الآيات لهم أسماعا 
وأبصارا وعقولا قامت بها الحجة عليهم» ثم لما أعرضوا عنها ختم على قلوبهم 
فما عادوا يستطيعون الانتفاع بشيء من ذلك. 

كما تبين أنه لا حجة بك هذه الآيات لمن احتج بها على عدم اشتراط فهم 
الحجة... والنصوص كلها متضافرة على تقرير هذا الأصل» وأن قيام الحجة 
على المعين لا يتحقق إلا بفهم الخطاب وإدراك المراد منه وإلا فلا يتصور قيام 
الحجة بدون ذلك). 

ثم ذكر تقريرات بعض المحققين كابن العربي وابن قدامة وشيخ الإسلام 
ابن تيمية وابن القيم والإمام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم. 

ومن ذلك قول شيخ الإسلام: (وهمكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد 
يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق» وقد تكون بلغته ولم 
تثبت عنده» أو لم يتمكن من فهمهاء وقد يكون عرضت له شبهات يعذره 
الله تعالى بهاء فمن كان من المؤمنين مجتهدا بے طلب الحق وأخطاً فإن اللّه 
ساوقا ل يكت له خاد کا ها كان سواد طلب السائل النظرية أو 
العملية» هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم وجماهير 
أئمة الإسلام) '". 
رابعا: عدم التأويل: 

وصورة ذلك أن يقع المسلم 4 أمر كفري - قول أو عمل أو اعتقادٍ - وهو 
رار دك ' أو مشتروسيته او اع لديل یری ا ایا اهي ات 
وحقيقة الحال أنه مخطئ 2 فهمه ورأيه ذلك. 
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)١(‏ مجموع الفتاوى (5,5145؟5). 
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وقد حكى الإجماع على العذر بالتأويل وآنه مانع من التكفير غير واحد 
من العلماء”". 

قال الإمام الشافعي: (فلم نعلم أحدا من سلف هذه الآمة يقتدى به ولا من 
التابعين بعدهم رد شهادة أحد بتأويل وإن خطأه وضلله؛ ورآه استحل فيه ما 
حرم عليه ولا يرد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله» وإن بلغ 
استحلال الدم والمال» والمفرط 2 القول) ”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن المتأول الذي قصد متابعة الرسول ْلَه لا 
رک يل ول تو :ذا احقين فاخا بهد سشيى عشن الثانى 8 السائل 
الفعلييم وأ ها مسال النقاكى ورهن لكات بكر التقطتن دوا هذا 
القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن أحد من 
أئمة المسلمين وإنما هو ب4 الأصل من أقوال آهل البدع). 

وقال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي: (إن المتأولين من أهل القبلة 
الذين ضلوا وأخطؤوا ب2 فهم ما جاء به الكتاب والسنة مع إيمانهم بالرسول 
واعتقادهم صدقه 4 كل ما قال وأن ما قاله حق» والتزموا ذلك لكنهم 
آخطرا نف بغش المسائل الشبرية أو العملية فيزلا كن ذل الكتاب والسلة على 
عدم خروجهم من الدين وعدم الحكم لهم بأحكام الكافرين وأجمع 
الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومَنْ بعدهم مِنْ أثمة السلف على ذلك ) ©. 

والأدلة على العذر بالتأويل كثيرة جدا فكل نص دل على العذر بالخطا 
فهو يدل على العذر بالتأويل لأن التأويل هو خطأ 2 الاجتهاد» ومن تلك 


)١(‏ انظر: ضوابط تكفير المعين» الأستاذ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين (ص١١)‏ وما بعدها. 
(0) الأم .)۷,٥۰۹(‏ 

(؟) منهاج السنة (0,۲۳۹). 

.)٠٠۷ص( الإرشاد إلى معرفة الأحكام‎ )٤( 


۲ 


النصوص 9 رَبَّنَا لا مُوَاخِدْا إِنْ نُسِينًا أو آخطًآئا 4 › وحديث: (إن الله وضع 
عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ”". 

وكذلك كل ما جاء 2 السنة من عذر النبي © للمخطئين والمتأولين 
وعدم تأثيمهم أو مؤاخذتهم بأخطائهم فهو دال على أن التأويل عذر يمنع من 
قيام الحجة ‏ مسائل التكفير كعذره خالد بن الوليد ب2 قتله الأسارى من 
بني جذيمة» وعذره عدي بن حاتم 4# أكله حتى يتبين الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود» وظن أنها الحبال وعذره أسامة حين قتل من قال: لا إله إلا 
اللّهء لما اعتقد أنها لا تمنعه» لأنه اعتقد أنه قالبا متعوذاء وكذلك عذر عمر 
ب قوله لحاطب - رضي الله عنهما- إنه منافق» وكذلك عذر الصحابة ب 
عهد عمر من شرب الخمر مستحلا لبا لتأويله. 

قال شيخ الإسلام ب2 الحكم على من أنكر تكليم الله لموسى بعد أن 
بين أن هذا القول كفر وتكذيب للقرآن: (لكن من كان مؤمنا باللّه ورسوله 
إيمانا مطلقا ولم يبلغه من العلم ما يبين له الصواب» فإنه لا يحكم بكفره 
حتى تقوم عليه الحجة التي من خالفها كفر» إذ كثير من الناس يخطئ فيما 
يتأوله من القرآن» ويجهل كثيرا مما يرد من معاني الكتاب والسنة؛ والخطا 
والنسيان مرفوعان عن هذه الأمة والكفر لا يكون إلا بعد البيان). 

فإذا تقرر وتبين أن التأويل عذر يمنع من الحكم على مُحَدِثٍ الڪفر 
بالكفر فإنه ينبغي أن يعلم أن التأويل الذي يمنع من ذلك هو التأويل الذي له 
مساغ 4 اللغة دون ما لا تسوّغه لغة العرب ولا يجوز ب4 لسانهاء أو ما لا وجه له 
العلم» لأن كون التأويل من هذا الجنس يرفع السبب الذي لأجله عدر 
المتأول» وهو أنه قصد الصواب فلم يصبه؛ وأخطآاه لا عن قصد» والتأويل 
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(1) أخرجه ابن ماجه »)٠٠٤٠(‏ والحاكم 2 المستدرك .)١.۱۹۸(‏ 
)۲( مجموع الفتاوى (7؟5,6١).‏ 
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الذي لا تعرفه العرب من لغتها وليس له مساغ 2 اللغة أو ليس له وجه # العلم 
يدل على تعمد صاحبه وتلاعبه وكفره. 

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: (النوع الثاني أي من أنواع 
الجحودا: إنكار تأويل: وهو أن لا يجحدهاء ولكن يؤولبا وهذا نوعان: 
الآول: أن يكون لبذا التأويل مسوغ 2 اللغة العربية فهذا لا يوجب الكفرء 
الثاني: أن لا يكون له مسوغ 2 اللغة العربية فهذا موجب للكفر؛ لآنه إذا لم 
يكن له مسوغ صار تكذيباء مثل أن يقول: ليس لله يد حقيقية ولا بمعنى 
الثعمة أو اثفوة هين كافون لئد تقاها تنقيا مطاكا كيم مكدب حقيقة: ولو 
قال 2 قوله تعالى: # بَل يَدَاهُ مَبْسُوطتان ¢ المراد بيديه السماوات والأرض 
فهو كافر؛ لأنه لا يصح 2 اللغة العربية ولا هو مقتضى الحقيقة الشرعية» 
فهو منكر مكذب)”". 

وقد قال ابن بطال: (قال المهلب وغيره: لا خلاف بين العلماء أن كل متأول 
معذور بتأويله غير مأثوم فيه إذا كان تأويله ذلك مما يسوغ ويجوز 4 لسان 
العرب أو كان له وجه 2 العلم) ". 

وبمثله قال الحافظ ابن حجر 2 الفتح'". 
خامسا: إزالة الشبهة: 

أي: رفع الاشتباه الحاصل 4 مكفر ما عند من وقع فيه. 

وش الحقيقة أن هذا الشرط بان شرط التأويل أو بلوغ الحجة؛ لأن 
الاشتباه يكون إما من سوء الفهم للدليل وهو التأويل؛ وإما من عدم بلوغ 


)١(‏ المجموع الثمين (75,15): وانظر القول المفيد على كتاب التوحيد (7,507): وانظر ضوابط تكفير 
المعين (ص۲۰-١۲).‏ 

(۲) شرح البخاري لابن بطال (8,050). 

(؟) »)١١.۳١۶(‏ وانظر مزيدا ب2 التفصيل ب2 موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع -١,770(‏ 
1( 


E 


الدليل للجاهل أو المتأول. 

وذكرٌ آهل العلم لبذا القيد» وهو إزالة الشبهة» تأكيدٌ لعدم التسرع ك 
التكفير وتأكيدٌ لوجوب إقامة الحجة ببيان الأدلة وتأكيد لوجوب وجود 
الفهم الصحيح عند المخالف. 

وأنه ينبغي التريث والتمهل مع المخالف وتكرار مناقشته وتفنيد 
الاستدلالات التي يستدل بها وعرض الأدلة الصحيحة عليه وبيان معناها 
الضسحيع لدم ولو غد ذلك وضاء وآن العالم أو المناطوولى افر قر الد 
وبيان معانيها للمخالف فإن هذا قد لا يكفي فإن الشبهات خطافة وبيعض 
الشبه يجري حتى على كثير من العلماء ولا ينتبه له إلا المحققون والمدققون من 
العلماء» ولذلك نص أهل العلم على ضرورة إزالة الشبهة قبل إطلاق الحكم 
بالكفر على معين ماء وقد تقدم قول شيخ الإسلام: (...فليس لأحد أن يكفر 
أحدا من المسلمين» وإن أخطأً وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة»› 
ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك» بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة 
وإذالة الشبية)”". 

وبذلك نأتي على ختام ما قصدنا إليه من بيان التكفير المطلق والتكفير 
المعين» وحكم كل منهماء واللّه تعالى هو البادي إلى سواء السبيل. 
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(۱) مجموع الفتاوى (17501). 


الخائمة 


تبين مما سبق أن التكفير أي الحكم بالكفر حق الله تعالى وحده» وأنه 
سمعي محض لا مدخل للعقل فيه؛ ولا يجوز الخوض # ذلك إلا لمن له أهلية 
النظر والاجتهاد 4 معرفة استنباط الأحكام الشرعية» وآن تنزيل ذلك 
الحكم على المعينين يحتاج كذلك إلى درجة من العلم والاجتهاد. 

وأنه يجب على العالم تقوى الله والحذر الشديد عند تقرير شيء من ذلك› 
لما يترتب عليه من أمور كبيرة وعظيمة تؤثر ث4 مصير الفرد والمجتمع» فهو 
يعني الخروج من دائرة الإسلام وبطلان جميع الأعمال» ووجوب قتل المحكوم 
بكفره لكونه مرتداً» وسقوط ولايته» وتحريم مناكحته؛ وبطلان التوارث: 
ومنع الترحم عليهء إلى غير ذلك من أحكام الكفر والردة. 

وين التسائل هة أن اكير التصوص وة كدلام الملماء عطق 
ومعين» والتفريق بينهما ضروري جداً» وأن التكفير المطلق لا يلزم منه تكفير 
كل معين» وأن تكفير معين ما؛ لا يلزم منه تكفير معين آخر. 

وأن الحكم الشرعي بالكفر المطلق يجب قبوله؛» ورده رد للشرع 
وتكذيب له وكفر بإجماع المسلمين» وآما التكفير المعين فهو اجتهاد 
للمكنر 4 تنزيل الحكم على فرد ماء كسائر الاجتهادات 4 تنزيل 
الأحكام العامة المطلقة على المعينين: وذلك موكول إلى القضاة والعلماء. 

وأن تكفير الفئة أو الطائفة المعروفة والمتصفة بشيء من المكفرات يعتبر 
من التكفير المطلق وليس من التكفير المعين» والشأن 4 ذلك ڪالشآن ج 
التكفير بالوصف أو الفعل المعين كقولنا: من سجد لغير الله فهو ڪافرء 
ومن دعا غير الله فهو ڪافر» وكلاهما مأثور ب كلام الله ورسوله وكلام 
السلف الصالح رضي الله عنهم. 
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وأن الحكم بتكفير المعين متوقف على تحقق الشروط وانتفاء الموانع 
كسائر أحكام الشريعة التي لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطهاء وانتفاء 
اا 

وهذه الشروط والموانع هي: التكليف» والقصد والاختيار» وبلوغ الحجةء 
وعدم التأويل» وإزالة الشبهة. 

والجهل» وعدم الفهم عذرٌ 4 الشريعة الإسلامية» 4 مسائل التكفير أو 
غيرها من الأصول أو الفروع» كما قرره علماء الإسلام» وهذا أصل مقرر 
تشهد له نصوص الكتاب والسنة ونصوص آهل العلم؛ وهذا من كمال عدل 
الله قال ووحمكةم 

ومراعاة هذه الشزوظ واكوائع هما يتميز به منهج آهل الننثة خلاف ما عليه 
آل البدع سن التوسع اة تضفر مخالفيفم وعدم اعتبار هذه الشروط 
والموانع"". 

ولذلك كان الواجب على طلاب العلم عدم الخوض 4# هذا الباب» أعني 
تفر اينه خضلا عفن ارام و قاف والواجي على اا إذا ما ارا 
بشيء من ذلك أن يتقوا الله تعالى وأن يتريثوا ويتمهلوا ويعيدوا النظر ويكرروا 
بيان الحجة وكشف الشبهة ويراعوا جميع الشروط والموانع المقررة حتى لا يقع 
الحكم إلا + محله» والله سبحانه هو العالم بالحقائق والسرائرء وإليه 
المرجع واكم يذ هذه الذان ووم قبل السبراس. 
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النتائج والتوصيات 


وجوب التركيز على تصحيح المعتقد وسلامته من الإفراط والتفريط› 
ومن الكلق وا تجا خان خلال العقه ميا البسضم. وملا لت 
بابيتقايقه على هدي السات الصا 
أن حسن الاعتقاد # مباحث التكفير هو الذي يحقق الآمن والسلام 2 
المعو ولذتك يهن الخرص عت ناتعكر دهد ا ات اليم 
لالا كي بذ ي الما و اليكاد: 
أن اقرط هة تباب بين الافراعل والتفريظ يكو باعقاة سا يحب 
الأخذ به من حكم الكفر المطلق وإقراره وتقريره» حفاظاً على حرمة 
الإسلام وأحكام الشريعة؛ ويكون برعاية الشروط والموانع عند تنزيل 
الحكم على المعين تجنباً للوقوع ‏ الخطأً أو الاسترسال مع الغيرء أو 
الما غير ا كاه | الات مها سي للم الاي واي 
عليهم» ولذلك يجب تقرير الحكم المطلق والعمل به والأخذ به» وتقرير 
الوط واا وغه قزل الأ خكام والعمل يها ولخد بها 
بيحرت رجن إن ارا ا درو اا ا ا د ا 
فا فقون على فلك الأصنول العظليية فا السك لطن والسكم غا 
الکن وها يهنا انزال ك هذا اتاب س خا سن قلات انك 
آو بعض الكتاب والمؤلفين وإن حسنت نياتهم. 
ا اللخوض كد هيدا الناب وقنيا ا فين ا ا 
عه أل الله اهن اللذيه كدو موي اساي على افك 
والانبقدلان اتصحيع» ويمتم الخداول والفشر لثيرهم من عي الها 
3 


والمختصين» والمقصود أن تكون هناك رقابة على النشر والتآليف 24 هذا 
الباب وأن لا يطرق إلا من قبل أهله العالمين. 

1. تشجيع وتوجيه الجهات المختصة مثل "الجمعية العلمية السعودية لعلوم 
العقيدة والآديان والفرق والمذاهب لمتابعة وتقويم المؤلفات والدراسات 2 
هذا الباب على ضوء الكتاب والسنة ومعتقد السلف الصالح أهل السنة 
والجماعة» وهذا سيكون له دور كبير ك بيان الحق ودرء الفتنة» فإن 
الفتنة إنما تدرا وتزول ببيان الحق ليتمسك به»ء وبتفنيد الشبه وكشف 
الباطل لينبذ ويترك. 
اسل ااا ا ان مرينا و ويروقنا ا 

الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه» وأن يجمع كلمة المسلمين على هدي سيد 

المرسلين» وأن ينصر عباده المؤمنين» إنه نعم المولى ونعم النصيرء والحمد لله 

رب العالمين. 
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المصادر والمراجع 


" اجتماع الجيوش الإسلامية للإمام ابن القيم» ت. الدكتور عواد عبد الله 
العتيق» مكتبة الرشد - الرياض» ط. الثانية 141١6‏ ١ه.‏ 

" الإجماع للامام محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» ت. فؤاد عبد المنعم 
أحمدء دار المسلم - الرياض» ط. الأولى 1476 اه. 

" الأدب المفرد للامام البخاري» ت. محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - 
بیروت» ط. الأولى ١٠1١اه.‏ 

" الإرشاد إلى معرفة الأحكام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ط. مكتبة 
المعارف» ١٠1١ه.‏ 

" أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» تأليف الشيخ حافظ بن 
أحمد الحكميء ت. حازم القاضي» ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية, ١٠1١اه.‏ 

" أعلام الموقعين عن رب العالمين»؛ للامام ابن القيم» ت. محمد عبد السلام 

إبراهيم» دار الكتب العلمية - بيروت» ط. الأولى 14١١‏ اه. 

إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض بن موسى اليحصبي» ط. الأولى› 

دار الوفاء ۹١١٤١ه.‏ 

" الأم للامام الشافعي» ت. الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب» دار الوفاء» ط. 

الثالثة 255 اه. 

بريق الجمان بشرح أركان الإيمان للدكتور محمد محمدي بن جميل 

النورستاني» وزارة الأوقاف - الكويت؛: ط. الأولى 1:78 1اه-ا١١٠م.‏ 

" تفسير البغوي» ت. محمد عبد الله النمر» عثمان جمعة ضميرية» سليمان مسلم 
الحرش» دار طيبة - الرياض» ط. الرابعة /1١14اه.‏ 

" تفسير الطبري» دار الكتب العلمية - بيروت» ط. الأولى 4١١‏ اه. 
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بن عباس بن غنيم» دار الوطن - الرياض» ط. الأولى ۸١١١ه.‏ 
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التكفير وضوابطه:» تأليف إبراهيم بن عامر الرحيلي» دار الإمام البخاري - 
قطرء ط. الأولى 175 اه. 

درء تعارض العقل والنقل» أو موافقة صريح المنقول لصريح المعقول لابن تيمية» 
ت. الدكتور محمد رشاد سالم. 

الرد على الجهمية» للامام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي» ت. بدر بن عبد 
الله البدرء دار ابن الأثير- الكويت» ط. الثانية ١417‏ ه. 

سنن ابن ماجة» ت. محمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم» للامام أبي القاسم هبة الله ابن الحسن بن منصور 
الطبري اللالكائي» ت. الدكتور أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» دار طيبة 
للنشر والتوزيع» ط. الخامسة 1/8١4١ه.‏ 

شرح صحيح البخاري لابن بطال»ء ت. أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد 
- الرياض» ط. الأولى 17١‏ اه. 

الصارم المسلول على شاتم الرسول» للامام ابن تيمية» ت. محمد بن عبد الله بن 
عمر الحلواني» محمد كبير أحمد شودري» رمادي للنشرء ط. الأولى 2١1‏ اه. 
صحيح الأدب المفرد للامام البخاري» للشيخ العلامة محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة ابن تيمية» ط. الأولى 14١6‏ اه. 

صحيح البخاري للامام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري› 
المكتبة العصرية - بيروت: ١1141ه-١551ام.‏ 

صحيح مسلم بشرح النووي» دار الريان للتراث - القاهرة» ط. الأولى 1١1‏ اه. 
صحيح مسلم للامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» ت. 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث - القاهرة» ط. الأولى ٤۱۲‏ 1اه- 591 ام. 
ضوابط تكفير المعين» تأليف أ.د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» مؤسسة 
الجريسي» ط. الأولى 474 اه. 

طريق البجرتين وباب السعادتين؛ للامام أبي بكر بن قيم الجوزية» ت. عبد اللّه 
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بن إبراهيم الأنصاري» إدارة الشؤون الدينية بدولة قطر ۹۷١٠ه.‏ 

العواصم والقواصم 2 الذب عن سنة أبي القاسم للامام محمد بن إبراهيم 

الوزير» مؤسسة الرسالة» ط. الثانية ؟١41١ه.‏ 

" فتح البيان 4 مقاصد القرآن» تأليف السيد أبي الطيب صديق بن حسن بن علي 
الحسين البخاري» إدارة إحياء التراث الإسلامي - قطرء ط. 1٠١‏ ١ه.‏ 

" الفرق بين الفرق للامام عبد القاهر البغدادي» ت. الشيخ إبراهيم رمضان» دار 
الفتوى - بيروت» دار المعرفة - لينان» ط. الثانية ١١١٤١ه.‏ 

" فصل الخطاب 4 بيان عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما وردت 2 
كتبه ورسائله وفتاواه. للدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب» تقديم 
الدڪتور عاصم القريوتي. 

" القول المفيد على كتاب التوحيد» شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين» دار ابن الجوزي» ط. الأولى 41١/8‏ اه. 

" كتاب التعريفات الاعتقادية» سعد بن محمد بن علي آل عبد اللطيف؛ دار 

الوطن - الرياض» ط. الأولى 177 اه-"5 ١٠٠م.‏ 

كتاب السنة للامام عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل» ت. محمد بن سعيد 

بن سالم القحطاني» رمادي للنشرء ط. الثالثة 417 1ه-590 ام. 

" كتاب العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمهاء للامام الذهبي› 
ت. عبد الله بن صالح البراك» دار الوطن» ط. الأولى 87١‏ اه. 

" لسان العرب للإامام العلامة ابن منظورهء دار إحياء التراث العربي؛ مؤسسة 
التاريخ العربي - بيروت» ط. الثالثة 4159 1ه-995 ام. 

" لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية 
2 عقيدة أهل الآثار السلفية» تأليف الإمام محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 
الحنبلي» ت. عبد الله بن محمد بن سليمان البصيري» مكتبة الرشد - 
الریاض» ط. الأولى 1416ه-554ام. 

" المجموع الثمين من فتاوى ابن عثيمين» جمع فهد السليمان» دار الوطن»ء ط. 
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الأولى ١٠5١اه.‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد القاسم وابنه محمدء ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشاد - المملكة العربية السعودية» 17١4١ه-550ام.‏ 

مختصر العلو للعلي الغفار للامام الذهبي» للشيخ العلامة محمد ناصر الدين 
الآلباني» المكتب الإسلامي: ط. الثانية 14١١‏ اه. 

المستدرك على الصحيحن للإمام النيسابوري» وبذيله التلخيص للحافظ 
الذهبي» دار المعرفة - بيروت. 

مسند ابن الجعد» تحقيق عبد المهدي بن عبد القادر عبد البادي» مكتبة الفلاح 
- الحويت: ٠٤٠٥‏ . 

مسند الإمام أحمد» دار الكتب العلمية. 

معجم مقاييس اللغة لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا› ت. شهاب الدين 
أبو عمرو» دار الفكر - بيروت» ط. الأولى 1416١‏ 1ه- 15 ام. 

المغني لموفق الدين ابن قدامة» ت. عبد الله بن عبد المحسن التركي» عبد الفتاح 
محمد الحلو: وؤارة الأوقاف والشووخ الأسلامية والذعوة والأرشاد ك المنلكة 
العريية السعودية» ط. الثالثة ١١١١ه.‏ 

مفردات ألفاظ القرآن» تأليف العلامة الراغب الأصفهاني» ت. صفوان عدنان 
داودي» دار القلم - دمشق» ط. الثالثة 557 اه-”5 ١٠ام.‏ 

المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم» للامام أبي العباس القرطبي» ت. محيي 
الدين مستو» يوسف بدوي» دار ابن كثير - بيروت» ط. الأولى. 

النهاية ‏ غريب الحديث والأثر للامام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن 
محمد الجزري ابن الأثير» ت. طاهر آحمد الزاوى» محمود محمد الطناحى» 
المكتبة العلمية - بيروت. 
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أنواع الكفر وأحكامها 


د. سلوى بت محمد المحمادي 
أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة المشارك 


بجامعة أم القرى. السعودية 


qr SFE RAA “IRIS IKA‏ مهن 


المقدمة 


إن الحمد لله وحده نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 

شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهدى الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا 
هادى له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .. أما 

لقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الإيمان لا يصح ولا يقبل إلا 
بأمرين هما: 

" تحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا اللّه؛والاستسلام له بالتوحيد. 

" البراءة من الكفر والشرك بجميع آنواعه» ولا يمكن لشخص أن 
يتبرأ من شيء ويحذره إلا بعد أن يعرفه ويتبينه. 

وار فة معت المكضرع تر عة و شكامة كانت مقا دنكة الاعف د 
"مؤتمر ظاهرة التكفير الأسباب ‏ الآثار ‏ العلاج " والذي أعلنت جائزة الأمير 
نايت يخ هيه العزيز ال سعد _ حفط الله _ العالية للف الشورية والدراسات 
الإسلامية المعاصرة عن انعقاده 2 ظل عدد من المحاور كان من بينها المحور 
الأول: مفهوم التكفير 2 الإسلام وضوابطه/ فقرة ه أنواع الكحفر 
وأحكامها.ومما دعا الباحثة لاختيار الفقرة السالف ذكرها كموضوع 
لبسذها الأشباب الآتية: 
" الكفر أول المعاصي ذكراً 2 القرآن الكريم.قال تعالى: ا إِنَّ الّذِينَ 

كفروا سَواءٌ عليْهم أَندَرْتَهُمْ اَم لم ُنَنِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ 4 (البقرة:1). وهو 

أكبر الكبائر على الإطلاق فلا كبيرة فوق الكفر ”'. لذلك كان لابد 
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)١(‏ الكلمات النافعة 2 المكفرات الواقعة› عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب التميمى» طء 
ala EE‏ ص 6. 


۷ 


من إلقاء الضوء على أنواعه وأحكامه. 

" الكفر نقيض الإيمان والحذر والتنفير منه واجب شرعي. 

" الكفر عاقبته 2 الآخرة خلود صاحبه 2 النار ودوام عذاب جهنم عليه 
فيها أبداً كما سيأتي بيانه. 

" الكفر قسيم الإيمان 24 مسألة الأسماء والأحكام 2 اسم العبد 2 
الدنياء هل هو مؤمن آم كافرة 

" الكفر اصطلاح وحكم شرعى محض مرده إلى الله كتابه؛ وإلى 
رسوله له 4 سنته الصحيحة الثابتة عنه. يقول الإمام الغزالي: "الكفر 
حكم شرعي كالرق والحرية إذ معناه إباحة الدم والحكم بالخلود 2 
التار": 
وقال الشيخ السعدي؟ الكفر حق لله ورسوله ##» فلا كافر إلا من 

كرو الله روسو لو" 
وقد حوى البحث ما يأتي: 


ع 


مؤتمر 


آولاًمقدمة. وقد سيق الاشارة إليها: 

اا ميحثين وهما 

المبحث الأول: معني الكفر 2 اللغة والاصطلاح. 

المبحث الثاني: أنواع الكفر وأحكامه. ويشمل على مطلبين: 

المطلب الأول: الكفر الأكبر: حده وحكماه. 

المطلب الثاني: الكفر الأصغر: حده وحكمه. 

ثالثا: الخاتمة وهى أهم ما توصل إليه البحث.وأخيرا: ثبت المصادر 
والمراجع. 
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(١‏ إرشاد أولى البصائر والألياب» .١15/‏ 
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فإن كنت قد وفقت 2 العرض - وهو ما اجون قسن قصل الله 
وتوفيقه» وللّه الحمد والمنة أولاً وآخراً.وإن تكن الأخرى فحسبي أني بذلت 
مال وسعي وأردت الخير وأستغفر الله من كل خطأ وزلل وأسأل الله بأسمائه 
الى وصقاقه ااا اول ها العمل خالا اة الكريم» وان عقيل 
مني» ويجعله 2 ميزان حسناتي؛ إنه ولى ذلك والقادر عليه.وصلى الله على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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المبحث الأول 
الكفر في اللغة والاصطلاح 


الكفر لغة: بفتح الكاف يعنى: الستر والتغطية» يقال: كفر الزارع 
البذر ب4 الأرض؛ إذا غطاه بالتراب. 
وبالضم يعني: ضد الإيمان» وكفر نعمة اللّه؛ وبها كفورًا وكفراناً: 
جحدها وسترها. وكافَرهُ حقه: جحده؛ والمكفَرٌء حمُعَظّم: المجحود النعمة 
مع إحسانه...وكافر: جاحد لأنعم الله تعالى". ۰ 
فأصل الكفر هو تغطية الشيء, وجاء في اللغة إطلاقه على عدة مسميات مثل: 
تسمية الفلاح كافرا؛ لتفطيته الحب بالتراب قال تعالى: ‏ كمَكل غَيْث 
َعْجَبَ الكفار نْبَائهُ ثم هيج هَتَرَاُ مُصفَرَاً ثم يون حُطاماً 4 (الحديد:٠٠).‏ 
قال القرطبي: " الكفار هنا الزراع؛ لأنهم يغطون البذر”" 
وتسمية الليل كافراً؛ لتغطيته كل شيء» قال لبيد بن ربيعة": 
حتى إذا ألقت يدأ كافر وأجن عورات الثغور ظلاميا“ 
وتسمية البحركافراً ‏ لستره ما فيه. 
ومغيب الشمس. 
جاء 4 كتاب العين والكافر: الليل والبحر ومغيب الشمس» وكل 


(۱) القاموس المحيط» مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزي آبادي» ط/۷/۲١١٤١ه»‏ 19/1ام, 1١0‏ المعجم 
الوسيطء قام بإخراج الطبعة /د /إبراهيم أنيس/د/عبد الحليم منتصر/عطية الصوالحي» محمد خلف 
الله أحمدء ط/”, ج ۷۹۱/۲. 

(۲) الجامع لأحكام القرآن» محمدأحمدبن أبى بكر بن فرح القرطبي أبو عبداللّه» ج۲۱۷/۱۷. 

(۳) لبيد بن ريبعة» شاعر مشهور» أدرك الإسلام» »> كان فارساء شجاعاء مات سنة ١٤ه.انظر:الإصابة‏ 
4 تمييز الصحابة» ابن حجرء تحقيق :علي محمد البجاوي» دار نهضة مصرء 1۷٥/0٥‏ . 

.٠١١ الشعر والشعراءء عبدالله بن مسلم بن قتيبةء تحقيق:أحمد شاكرء القاهرة» 1577م:‎ )٤( 

0° 


شو قط کد 

زا آل ات كاف الآنه يسكرها اة 

وعلى (القير ) الذي تطلى به السفن لسواده وتغطيته. 

وعلى الوادي العظيم والنهرء للمعنى المتقدم # البحر. 

وى السحاب المظلم) لآثة يمر الس 

وعلى الدرع؛ لآنه يستر البدن”". 
تعريف الكفر في الاصطلاح: 

'هو عدم الإيمان باتفاق المسلمين» سواءً اعتقد نقيضه وتكلم به»ء أولم 
يعتقد شيكاً ولم يتكل "* 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:"الكفر عدم الإيمان باللّه 
ورسله؛ سواء كان معه تكذيب أولم يڪن معه تكذيب بل شك وريب» أو 
اران هع هذا كله هيدا اكير :ا اقا تيعد( مرا السسارظة عدن 
اتباع الرسالة". 

ويعرف ابن حزم - رحمه الله - الكفر بقوله'وهو ب4 الدين:صفة من 
جحد شيئاً مما افترض الله - تعالى- الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ 
الحق إليه بقلبه دون لسانه؛ أو بلسانه دون قلبه» أوبهما معاًء أو عمل عملا 
جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان"“ 


.5017/0 كتاب العين؛ الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق:مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي»‎ )١( 

(0) لسان العرب» جمال الدين بن محمد بن مكرم ابن منظور» دار صادر» بيروت» ج58/0١.‏ 

() انظر:القاموس المحيطء للفيروزآبادي» 1١0‏ » ولسان العرب» لابن منظورء ج٥/۸٤۱ء .١51‏ 

)٤(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» أحمد بن تيمية» جمع / عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمي النجدي» ج١17/7.‏ 

(0) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ج57١77”0/1.‏ 

(5) الإحكام 2 أصول الأحكام» أبو محمد على بن حزم الأندلسي» تحقيق:محمد أحمد عبد العزيز» 
ط/١»‏ مكتبة عاطف» القاهرة» ج١/45.‏ ۰ 
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وجاء عن معنى الكفر عند ابن القيم:" الكفر جحد ما علم أن الرسول 
جاء به» سواء كان من المسائل التى تسمونها علمية أو عملية فمن جحد ما 
جاء به الرسول عل بعد معرفته بأنه جاء به فهو كافر بے دق الدين وجله”". 

ويعرفه الشيخ السعدي بقوله:"حد الكفر الجامع لجميع أجناسه: 
وأنواعه» وأفراده هو جحد ما جاء به الرسول *#» أو جحد بعضه”". 

ا ع ات الماك أنه کی کر رجت رمه 2 
الشرع بما يقتضى حصره 4 الكفر الأڪبرء وهذا هو حقيقة الكفر 2 
الشرع عند الإطلاق» وإن كان يطلق مقيداً على الكفر الأصغر. 

ومما اتفق عليه أهل السنة والجماعة أن الكفر يكون قولا وعملا 
والعتفادا اواكركا؛.كما آنا مان قول وعمل وا غاد هال الشيع بكر ابو 
زيد؟* الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك وبالترك وليس 
محصورا بالتكذيب بالقلب كما تقول المرجئة . 
العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للكفر: 

المعنى الشرعي للكفر مستقى من المعنى اللفوي للفظة الكفرء كما 


.1١7/١ج مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم» دار الفكر؛‎ )١( 

0) الإرشاد إلى معرفة الأحكام» عبد الرحمن السعدي» مكتبة المعارف» الرياض»› 1٠١‏ اهء 25١4‏ 
٢‏ .وانظر:نواقض الإيمان القولية والعملية» د/عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف» دار 
الوطن» 47: 57.وهو كتاب عظيم الفائدة. 

(؟) المرجئة: سموا بذلك لقولهم بالإرجاء؛ وأصل الإرجاء التأخير وذلك لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى 
الإيمان.وقيل من إعطاء الرجاء حيث قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة.وقيل 
الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة فلا يقضى عليه بحكم أ الدنيا من كونه من 
آهل النار أو من أهل الجنة.انظر :الملل والنحل» أبو الفتح محمد عبد الكريم الشهرستاني» 
تحقيق:عبد العزيز محمد الوكيلء دار الفكرهء بيروت /لبنان» ١159‏ .اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين» للفخر الرازي» مكتبة الكليات الأزهرية: ۳۹۸١ه‏ ۸١۱٠ء .٠١١‏ 

.45 ›»ه١٤١۱۹/۲/ط درء الفتنة عن آهل السنة» بكر بن عبداللّه آبوزيد» دار العاصمة»‎ )٤( 

cor 


دلت على ذلك أقوال العلماء المحققين”". 

قال الليث يقال:"إنه سمى الكافر كافراً؛لأن الكفر غطى قلبه كله" . 

قال الأزهري:" ومعنى قول الليث:قيل له كافر؛ لأن الكفر غطى قلبهء 
هذا بعقاء إلى جياه يدل طلية راا أن الضف دا تناد النقطية: 
والكافر ذو كفرء أي: ذو تغطيةٍ لقلبه بڪفره» كما يقال للابس 
السلاح:كافرء فهو اذاف غطاه السلاح...وفيه قول آخر: أحسن مما ذهب إليه 
اللييق» وذلك أن الكافر ادها الله كل وه لى وده تقد دطاه إلى 
نعمةٍ ينعم بها عليه إذا قبلهاء فلما رد ما دعاه إليه من توحيده كان كافراً 
نعمة الله أي مغطياً لبا بإبائه حاجباً لبا عنه"". 

وقال ابن فارس:" والكفر ضد الإيمان» سمى لأنه تغطية الحق". 

لفن سدق ك الضريف أن المكمر يكو دل وفياة واعكاذا أن خرص 
ولإيضاح ذلك أذكر بعضاً من الآيات والنقول التى تبينه وللاستزادة نجدها ك 
كتب العقيدة» وشروح الحديث: 

جاب ريل اللات مخ ادر واه رة اسو مار 
وبالفعل... وبالاعتقاد...وبالشك"2. 
" فمما يدل على أن الكفر يكون قولا باللسان» قوله تعالى: ا وَلَيِنْ 

سَأَلتَهُمْ ليتقولنٌ إِنَمَا كنًا تَخُوض ولعب قل أَباللّهِ وآياته وَرَسُولِهِ كَنثُم 

َستَهْزِتُونَ» لا تعْكَدِرُوا قَدْ حَفَرْكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكمْ 4 (التوبة: 36 17). 
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)0( التكفير وضوابطه› إبراهيم بن عامر الرحيلى» ط/۲/ ا دار الإمام احمد» القاهرة» 0۸. 
اها دار المعرفة, بيروت /لبنان» ج ۳۱۹۱/٤‏ ولسان العرب»› ج0 .۱٤0/‏ 
(۳) تهذيب اللغةء .5١51١/4‏ 


ا ثار 


.. لعلاج 


.۱۹۱/۵ معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس» ط/۲» ۱۳۸۹ھ ج‎ (٤) 
. ۳۱۷ دليل الطالب» مرعي بن يوسف الڪرمي المقدسى الحنبلى» ط/۲/المكتب الاسلامى» ص‎ (2) 
tor 


- رحمه الله -: ' فبين أنهم كفار بالقول» مع أنهم لم 


8 وضع ال كق ر بالقول: وصاء غير الله كمال هن الأموات والقاتيين؛ لقولة 
تعالى: ا وَمَنْ يَدْعٌ مع الله إلا آحَرَ لا بُرْهَانَ لَه به فَإِنمَا حِسَابْهُ عند ريه 
َه لا فل الكَافِرُونَ 4 (المؤمنون: ۷ وقوله - عزمن قائل -: 8 فْمَنْ 
ظلَمٌ مم اهْتَرَى عَلّى الله كذبا أَوْ ڪَدّب بآياته وليك يََالهُم نصِيبْهُمْ من 
الحتاب حَنَّى إِذَا جاءتهم رسلا يَتَوَهُوْتَهُمْ قالوا أَيْنَمَا ڪنُم كَدْعُونَ من 
دون الله شانوا بكترا عَنّا وَشَْهِدُوا على أَنفسيهم أَنْهُمْ ڪائوا كَافِرِينَ 4 
(الأعراف: .)١۷‏ 
وقوله - سبحانه -: [ يڪم الله ربكم لَه انملك وَالّذِينَ تدْعُونَ مِنْ 
دونه ما يملِڪونَ مِنْ قطميرء إن تَدْعُوهُم لا ا دُعَاءَكمْ ولو سَمِمُوا 
a E‏ يترااضك: ولا بنك يكن 
خَبير» (فاطر: 217 .)١15‏ 

E‏ وحن نادت افق جدل اذكه رالاننياء 
وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم» وسأآلبم جلب المنافع ودفع المضارء مثل 
أن يسآلهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات»› 
فهو كافر بإجماع المسلمين.”“ 

" ومن كفر الأفعال: السجود أو الذبح لغير الله تعالى» أو إلقاء مصحف ك 


وو 
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ته ی ا عر ار وکا كبير اک ور و ا < c\E1V‏ 
ج0۲۳/۱. 


..العلاج 


(؟) مجموع الفتاوی» ج١/؟7١.‏ 
2:6 


" وأما كفر الاعتقاد المناقض لقول القلب أو عمله كتكذيب النبي باطناء 
أو بغضه ومعاداته مع اعتقاد صدقه؛ أو اعتقاد حل الزنا أو الخمرء أو 
اعتقاد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد 8ه أو غيرذلك من 
الاعتقادات الكدره ال قاف كول الق أو غمله: 
" والكفر يكون بالترك:كترك الصلاة عند جمهور السلف . 
والكفر ذو شعب متعددة منها ما يوجب الكفر» ومنها ما هو من خصال 
اكان وقد اوه محم ين تمس الوخد الله سا الال 
ويحكاء ضر اتسلف ففال: ‏ انكر خض الأفان: الاج الكف كقران: 
كفر هو جحد بالله وبما قال» فذلك ضده الإقرار بالله والتصديق به وبما 
قال» وڪفر هو عمل ضد الإيمان الذي هو عمل.... 
وسألقى الضوء على أنواع الكفر- بمشيئة الرحمن - من خلال المبحث 
الكاتي: 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)0( الإيمان عند السلف وعلافته بالعمل وكشف شبهات المعاصرين» محمديبن محمود آل خضير» طم ”2 

)۲( أبوعيد اللّه محمد بن نصر الحجاج المروزي»› ولد بيغداد سنة ”"١٠"همله‏ وتوفى سنة "هب 
انظر:طبقات الشافعية الكبرى» عبد الوهاب بن على السبكى» تحقيق :عبد الفتاح الحلو ومحمود 
الطناحى» القاهرةغ11 ۱۹۷٦1۱‏ ج/1٤۲«‏ سير أعلام النبلاءء شمس الدين بن أحمد الذهبى»ء 
تحقيق :شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة»ء بيروت » طلت اه/للذام TT‏ 

إهرة تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصرالمر وزى» تحقيق: عبد الرحمن الفريوائتى» ط/١/" ٠١‏ :اهمه 
مكتبة الدارء المدينة المنورة» ج٠‏ 0177 وانظر:نواع الكفرء عبد اللّه بن عبد الحميد الأثريء دار 
خزيمة»› ص". والكفر مفهومه وأنواعه والغلاة فيه د/سارة العقلاء بحث منشور 2 مجلة البحوث 
الإسلامية؛ العدد(٣۸)»‏ ص۷١٠.‏ 


1 
3 


4 الاتار 
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00 


2^ © 6 


المبحث الثانى 
أنواع الكفر وأحكامه 


للعلماء في أنواع الكفر اعتبارات: 
3 لكفر ( 


باعتبارحكمه باعتبارمحله باعتبار موضوعه باعتبار كونه أصليا أو طارنا 


| ا 


كفرأكير كفرأصفر كفرتثيل كفرتكذيب كفرتعطيل أصلى طارئ وهوالردة 
1 وص يم 
قلبیراعتقاد› قولى عملىرفعلى) أهل الكتاب من لا كتاب لهم مختلف فيهم 


ظاهرة التكة 


(الضا ون تار کے کل 
والذي سأتناوله 2 البحث بشيء من التفصيل أنواع الكفر باعتبار 
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)١(‏ انظر: التكفير وضوابطه» ١170-45‏ » المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة 
والجماعة» د. إبراهيم بن محمد البريكان› ط٣ ٤۱٤۰‏ ۱ھ /۱۹۹۳ء» دار السنة»› الخبرء TICO‏ 


المطلب الأول 
الكفر الأكبر حده وحكمه 


وهو الكفر بالإيمان من كل وجه؛ وهو مخرج من الملة» ومحبط للعمل› 
وموجب للخلود ب4 النار”'"' 
وينقسم الكفر الأكبر إلى ستة أنواع: 
أولا: كفر التكذيب: 

فمن الناس من يكفر بلسانه وقلبه» ولا يقبل ما جاء به الرسول ج يعتقد 
كذبه: فهذا كاف ر ظاهرا وباطنا 2 أحكام الدنيا والآخرةء كما قال 
تعالى: ¥ وَيَوْمَ تَحْشِرُ مِنْ كل أَمَّةِ فوجأ مِمَّنْ يُكَدَّبُْ بِآَيَاتِنَا هَهُمْ يُورَعُونَء 
حى إِذَا جَاءُوا قال أَحَدَبْتُمْ بآيّاتِي ولم ُحيطوا بها لما ااا كنتُم تَعْملون 4 
(النمل:84: )۸١‏ وهذا القسم قليل # الكفار؛ فإن الله تعالى أيد رسله 
وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به 
المعذرة”". 

والمرجئة تحصر الكفر 2 هذا النوع فقطء وقد أخطؤوا 2 قولهم هذا 
من وجهين: 

الأول: حصرهم الكفر ے مجرد التكزيب: 

الشاني: قولهم: إن التكذيب يقوم بالباطن» بحيث ينتفي التصديق عن 


)١(‏ انظر:النهاية 2 غريب الحديث» أبو السعادات المبارك بن محمد الجزرى بن الأثير» أشرف وقدم 
له:على بن حسن بن على بن عبد الحميدء ط/١»‏ ١”47اهء‏ دار ابن الجوزى» ص6 ٠۸.ومدارج‏ 
السالكبن» محمد بن أبى بكر بن القيم» تحقيق / محمد الفقى» دار الرشاد الحديثة /الدار البيضاء 
المغرب» .ج١//7717.‏ 

(0) مدارج السالكين؛ ج۳۳۸/۱. 


0۷ 
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EN‏ ليون رد هون عه رتعويه يال انب ايه 
الكافرة؛ لم يكن أصله من جهة عدم التصديق والعلم» فإن إبليس مثلاً لم 
يخبره أحد بخبر» بل أمره الله بالسجود لآدم فأبى واستڪبر» وكان من 
الكافرين فكفره الإباء والاستكبار وما يتبع ذلك “على ماسيأتى بعد قليل. 
ثانيا: كفر الجحود: 

ومن الناس من يتيقن بقلبه أنه الحق» ولكنه يكتم ذلك ويكذبه 
بلسانه» وربما حاريه ببنانه» وذلك ككفر فرعون بموسى» وكفر اليهود 
بمحمد .قال - تعالى - 4# فرعون وقومه: 8# وَجَحَدُوا بها وَاْتَيْعَنتْهًا 
ألفدتي كالما ولو JCS EGO LD‏ = ف امورو ذا كلكا خاي 
ما عَرَهُوا كفروا به ) (البقرة:٩۸).‏ وقال - عز وجل  :-‏ وَإِنَّ فريقا متهم 
اك مو الح وه لون 4 خر 2 

وكفر الجحود نوعان: كفر مطلق عام» وكفر مقيد خاص: 

فالمطلق:أن يجحد جملة ما أنزل اللّه؛ وإرساله الرسول. 

والخاص المقيد :أن يجحد فرضاً من فروض الإسلام» أو تحريم محرم من 


ع 


مؤتمر 


اه ره و اللديها و ي ار اة مهد عمد ا 
تقديماً لقول من خالفه عليه لغرض من الأغراض””". 

وقد أجمع العلماء على كفر من وقع 2 هذا النوع؛ لأنه مكذب لكلام 
الله وكلام رسوله 4# راداً لما ولإجماع الأمة القطعي””. 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ انظر:مجموع الفتاوى» 574/1؟, 074و508/1: 007.وضوابط التكفير عند آهل السنة والجماعة» عبد 
الله بن محمد القرني» ط/١:‏ 415١هء‏ 1597م» مؤسسة الرسالة» بيروت» ٠۳١‏ .ومدارج السالكين, 
64 

(0) مدارج السالكين؛ ج١/51؟"5.‏ 

(۳) الكفر الأكبر؛ للجبرين: .٣‏ 


.. العلاج 


0۸ 


ثالثا: كفر الإعراض: 

وعرفه ابن القيم بقوله: ' فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول» لا يصدقه 
ولا يكذبه» ولا يواليه ولا يعاديه. ولا يصغى إلى ما جاء به ألبته...”'". قال 
تعالى: ( كباب فُصَلَت آيَائُهُ فرآناً عَرَبيَا لِقَوْم يَعْلَمُونَء بَشييراً وَتذيراً فَأَعْرَضَ 
ی E‏ 

يقول الطبرى: " فاستكبروا عن الإصغاء له» وتدبر ما فيه من حجج 
اليكو ل تون له تس ا غر ها غه راك 
رابعا: كفر العناد: 

ومنهم من يقربه ظاهرا وباطنا ا و یه ول ينفاد نه ينها 
واكان + وما ا اوو هة ومس د حك ار يه وهذلة كيو وان 
كان مدقا ها الك فان معاتدكة هو اة كاك هنا التصيديق» وذلك 
ككف بان اسفن ؛ فإنه لم يجحد أمر الله ول ق اا کار ا 
تلقاه بالإباء والاستكبارء قال تعالى: ا إلا اليس أَبَى وَاسْكَكبَرَ وَكَانَ مِنْ 
الْكافِرِينَ 4 (البقرة:24) وقال تعالى ذاكراً عنه قوله: « قال أأَسنْجدُ لِمَنْ 
خَلَقْتَ طيناً 4 (الإسراء:١1).‏ وقال أيضاً: © ئا حَيْرٌ من خَلَقَتتِي مِنْ تار 
وَخَلَقَتَهُ مِنْ طين 4( الأعراف:١1).‏ ۰ 

واا بكفر الاستكبار والاباء. 

وقد جم أهل العلم على كفرسن اف كن اال حكم من المكاء 
اتشرع كارا لته ممغرس على حك الله دال وها فة 
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(۲) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر» ج١٠/٤۸.‏ 
(؟) حكي إجماع العلماء على ذلك الحافظ إسحاق بن راهويه كما 2 التمهيد» ج171/14.وشيخ الإسلام 
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“2 الأسباب 


ربوبيته جل وعلاء وإنكار لصفة من صفات الله تعالى الثابتة ب4 الكتاب 
والسنة وهي صفة الحكمة"". 
خامسا: كفر الشك: 
فإنه لا يجزم بصدقه ولا يكذبه» بل يشك 2# أمره. وهذا لا يستمر شكه 
إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر 2 آيات صدق الرسول هه جملةء فلا 
يسمعها ولا يلتفت إليهاء وأما مع التفاته إليهاء ونظره فيهاء فإنه لا يبقي معه 
شك لأنها مستلزمة للصدق» ولاسيما بمجموعهاء فإن دلالتها على الصدق 
لالش على الها 
سادسا: كفر النفاق: 
فهو أن يظهر بلسانه الإيمان» وينطوي بقلبه على التكذيب» فهذا هو 
النفاق الأكبر”"2 
حكم الكفر الأكبر وأهله: 
١‏ - مخرج من الملة: 
كما مر بنا من آيات ب4 أنواع الكفر. 
۲ - محبط للعمل: 
قال تعالى: ا وَقَدِمْنَا إلى ما عملوا مِنْ عَمَل فَجِعَلْنَاهُ هَبَاءَ مثثوراً 4 
(الفرقان:۲۲). ٠‏ 
وقال تعالى: [ وَمَنْ يَكفر بالإيمَان فَقَدْ حَبط عمَلَهُ وَهُوَ ضِي الآَخِرَة مِنْ 
الْخَاسرِينَ 4( المائدة:0). 


.٥ص الأكبر؛ للجبرين»‎ رفكلاو.05١‎ ٠۲۲ انظر:الصارم المسلول»‎ )١( 

(0) مدارج السالكين» لابن القيمء ج١/۳۳۸.وانظر:الإيمان‏ حقيقته» وخوارمه»؛ نوا قضه عند أهل السنة 
والجماعة» إعداد» عبد الله بن عبد الحميد الأثريء ط/۱/٤۲٤۱ه/۰۲٠۲۰»‏ ص 2710 
1 .التكفير 24 ضوء السنة النبوية» أ.د.ياسم بن فيصل الجوابرة» ط /۷٩۲٤١ه»‏ 1١٠٠م؛‏ ص٤٤.‏ 


نكال تاكن والنية E E‏ كرت A E E‏ الطكان 
مَاءٌ حَتّى دا جَاءَهُ لم يَجِدهُ شيا وَوَجَدَ الله عِنْدهُ هَوَفَاهُ حِسَابَهُ وَاللّهُ سَرِيعٌ 
الحِسّاب © «(النور:9؟). 

وقال تعالى: ( مَكلُ الّذِينَ كَفْرُوا برهم أَعْمَالَهُمْ كَرَمَامٍ اشتَدّت په الريحُ 
فِي يوم عاصِف لا يق درون ما ڪسبُوا على شَيْءٍ ديك هُو الضْلالٌ 
اا برام 

وفى السنة وردعن النبي 2 قوله؟ إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها 
2 الدنيا ويجزى بها 2 الآخرة» وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها للّه 
4 الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها”". وعن 
عائشة - رضي الله عنها - قالت:قلت: يارسول اللّه؛ إن ابن جدعان كان 2 
الجاهلية يصل الرحم» ويطعم المسكينء فهل ذاك نافعه5 قال لا ينفعه؛ إنه 
لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين”". 

وقد نقل القاضي عياض الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالبم ولا 
يثابون عليها بنعيم» ولا بتخفيف عذاب» لكنهم بإضافة بعضهم للڪفر 
كبائر المعاصي» وأعمال الشر وأذى المؤمنين» وقتل الأنبياء والصالحين› 
يزدادون عذابا"”". 

۴ -الخلود في الثار: 

قال تعالى: [ وَالَذِينَ كَمَرُوا وَكَدَبُوا بآياتتا أَوْلَئَِ آَصْحَابُ النَارِ هُمْ فيهًا 
حَالِدُونَ 4 (البقرة:9). 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


25١575/4 رواه مسلم»‎ )١( 

(0) رواه مسلم» .195/١‏ 

() إكمال المعلم بفوائد مسلم» أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» تحقيق :د /يحى 
إسماعیل» ط / ١5١ / ١‏ 5ه. دار الوفاءء ج1١/097.وانظر:شرح‏ صحيح مسلم» أبو زكريا يحي بن 
شرف النووي» ط/١/417؟7١هء‏ المطبعة المصرية بالأزهرء ج؟//1/. 


00 ثار 


.. لعلاج 


يقول الطبري ب2 تفسير قوله تعالى: "أولئك أصحاب النار"يعنى أهلها الذين 
هم أهلها دون غيرهم المخلدون فيها أبداً إلى غير آمد ولانهاية"“ 

ويقول عز من قائل: ( كَدْلِك يُريهم الله أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتِ عَلَيْهمْ وَمَا هم 
بِحَارِجِينَ مِنْ انار % (البقرة:1717). 

يقول القرطبى" وما هم بخارجين من النار"دليل على خلود الكفار فيها 
وأنهم لا يخرجون منها”". 

وذكر سبحانه: ا إن الذِينَ كَمَرُوا وَصَدُوا زل ا و ضارا 
خلال یدوا إن الذي كهروا وَظَلَمُوا نَم يكن الله لير لهم ولا لديم 
طريقاً: إلا طَريق جَهَنَمَ خَالِدِينَ فِيهًا ا وكاق ذلك عل اللو 4 
(النساء:ة3153, 1517). 

وقال تعالى: ا إن الله عن الڪافرين وآَعَد لهم سا تعره ا قينا ندا 
لا يَحِدُونٌ وَلِيآً ولا تصيراً 4( الأحزاب:0: 14). 

وجاء ب سورة الجن قوله تعالى: ا وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسسُولَهُ فَإِنَّ لَه نَارَ 
جَهَتمَ حَالِدِينَ فيها بدا 4 (آية:79). 

وقال تعالى: 8 والذينَ ڪفروا لَهُمْ ار جهنم لا يُقضى عَلَيْهِمْ يَمُوتُوا ولا 
يُحَفْفُ عَنْهُمْ مِنْ عَدَابِهَا ڪذليك تَجْزِي ڪل ڪفور 4 (فاطر:). 

ودلت السنة على دخول الكفار النار وخلودهم فيهاء قال الرسول 
:يدخل آهل الجنة الجنة؛ ويدخل أهل النار النار» ثم يؤذن مؤذن بينهم 
فيقول:يا أهل الجنة لا موت» ويا أهل النار لا موت» كل خالد فيما هو فيه" . 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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ا تار 


.587/١ جامع البيان» للطبري»‎ )١( 

(0) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبى» ج۲/٠٠٠۲‏ .وانظر:نور الإسلام وظلمات الكفر 4 ضوء الكتاب 
والسنة» د /سعيد بن على وهف القحطانى» 2:51 50. 

(؟) رواه البخاري» ج710/4١:‏ ومسلم 5185/4. 


1۲ 


.. العلاج 


وقال عليه الصلاة والسلام:"أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون 
فيها ولا يحيون”"". 

كما صرح العلماء بخلود الكفار 4 النارء يقول ابن كثير: "إذا خرج 
آهل المعاصي منهاء فلم يبق غير الكافرين» فإنهم لا يموتون فيهاء ولا 
يحيون» كما قال تعالى: # فاليَوْمَ لا يُخْرَجُونَ مِثهًا ولا هم يُستَعْتَبُونَ 4 
(الجاثية:0").ولا محيد لهم عنهاء بل هم خالدون فيها أبدأًء وهم الذين حبسهم 
القرآن وحكم عليهم بالخلود". 

وقال ابن رجب: وعذاب الكفار 4# النار لا يفتر عنهم ولا ينقطع ولا 
يخفف» بل هو متواصل آبدا"". 

وقال السفارينى: وأما أهل الكفر والجحود فهم 4 نار جهنم كلما مر 
عليهم زمن أولد ليم الخلود» فلا يفترعتهه العذاب: ولا يتقطعء .ولا إن بكى 
أحدهم واستغاث ينتفع؛ فعذابهم متواصل 4# دار البوان بما كانوا يكفرون”. 

٤‏ - يبيح الدم والمال. 

فإذا وقع المسلم ب الكفر وحكم بكفره فهو مرتد يجب فتله إن لم يتب 
ويرجع إلى الإسلام” ؛ لقوله 2#: "من بدل دينه فاقتلوه”''.ولقوله 2#" لا يحل دم 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


.١ 77/4 رواه مسلم‎ )١( 

() النهاية 2 الفتن والملاحم»› أبو الفداء بن كثير الدمشقى» تحقيق/ محمد أحمد عبدالعزيز» دار 
الحديث» ج۸/۲٥۲.‏ 

() التخويف من النار والتعريف بحال دار البورء أبو الفرج زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلى» تحقيق: بشير محمد عیون» ط/۲/١١١١ه»‏ مكتبة المؤيد: 194. 

(4) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية بشرح الدرة المضية ب4 عقيدة الفرقة المرضية» محمد بن 
أحمد السفارينى» ط ۲/ 1٠0‏ ١اهء‏ المكتب الإسلامي» .۲٠۸/۲‏ 

(0) الكفر الأكبرء أد.عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» ص". 

(1) رواه البخاري 2 استتابة المرتدين» ج7781/7.( الجامع الصحيح المختصرء محمد بن إسماعيل أبو 
عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق د. مصطفى ديب البغاء ط/۳» 1407 -, ۱۹۸۷ دار ابن كثيرء 
اليمامة - بيروت. 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


Eh 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


00 ثار 


..العلاج 
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3 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


۵ 


امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب 
الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة ”". 

ه - يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين. 

وفى ختام المطلب أحب التنويه إلى أن العلماء يسمون الكفر الأكبر 
بمسميات منها: 

" الكفر الأكبر .ةذ مقابل ما هو دونه وهو الأصغر. 

" المخرج من الملة باعتبار حكم أهله. 

" وب التكذيب» أو الجحود على سبيل الإخبار عن الكل بالجزء إذ 

التكذيب والجحود من أقسامه» وبالكفر الاعتقادى”". 


(۱)( رواه البخاري» «01/٦‏ ومسلم» ا صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري 
النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


٤ 


وهو ما لا يناقض أصل الإيمان» بل ينقصه ويضعفه؛ ولا يسلب صاحبه 
صفة الإسلام وحصانته» وهو المشهور عند العلماء بقولہم: كفر دون كفر" 
ويكون صاحبه على خطر عظيم من غضب الله _ عز وجل_ إذا لم يتب منه, 
وقد أطلقه الشارع على بعض المعاصي والذنوب على سبيل الزجر 
والتهديد ؛لأنها من خصال الكفر»ء وهى لاتصل إلى حد الكفر الأكبرء وما 
كان من هذا النوع فمن كبائر الذنوب وهو مقتض لاستحقاق الوعيد 
والعة حون الكلوو بك المان رواحت ها اله هو شنال هتاف 


الشافعين ”". 
وهذا النوع يسميه العلماد عدة تسميات منها: 
© الكفر الأصغر. 
0 ڪفر دون كفر. 


ولهذا النوع من الكفر صور كثيرة, منها: 

ا كفر النعمة: واللدليل قرله تمان 2 مسرن ا ا د كاك ايك 
ER ANN‏ رذقهًا وا مِنْ كل مَكَان فَكَمَرَت بام الله هَأَدَاقَهَا 
الله يا الجُوع وَالْحَوْف يما ڪائوا يَصنتَعُونَ © (النحل:75١١).‏ 
وا كسي التعمة إلى قير الله هال اتةه دن انا دقان كما 
ل يَعْرِهُونَ نِعْمَةَ الله كم يُنَكِرُوئهًا وَأَكَتْرُهُمْ الْكَافِرُونَ 4 (النحل:25). 


العقيدة» د / محمد بن عودة السعوى» 3"1. 


10 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


.. لعلاج 


مؤتمر ظاهرة التكة 


0 


5 تار 


..العلاج 


2 الأسباب 


كقول الرجل:هذا مالي ورثته عن آبائي على سبيل إسناد النعمة إلى 
آبائه» أو قول أحدهم:لولا فلان لم يكن كذا..وغيرها مما هو جار على 
ألسنة كثير من الناس» والمراد أنهم ينسبونه إلى أولئك» مع علمهم أن 
ذلك يتوفيق اللّه. 

ومن ذلك تسمية الأبناء بعبد الحارث» وعبد الرسول» وعبد الحسين 
ونحوها؛لأنه عبّده لغير الله مع أنه هو خالقه والمنعم عليه" 


#6 كفران العشير والإحسان: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:قال النبي‎ -١ 


(00 


00 
00 
(٤) 


ا التّارَ؛ فإذا E E NT‏ 
أيكفرن العتشير» ويّكفرن الإحسَان» لو أَحْسئت إلى إِخداهُنَ الدَهْرَكُمَ 
احا يتك اء قات ها رات ينك حيرا ن 

وجاء ‏ فتح الباري؟ لم يعد كفر العشير بالباء كما عدى الكفر 
بالله””. أي تأملوا ذلك وعليه فيجب مراعاة مالم يتعدى 4 الأحاديث 
بالباء ويقاس عليها كل معصية أطلق عليها لفظ الكفر وهى لم تبلغ 
الكفر الأكبر. 

الحلف بغر الله تعالى: لقوله .من حف بِغَيْر الله فَقَدْ حفن أو 
اك 


فإجماع آهل السنة والجماعة على أن هذا الشرك أو الكفر هو من 


مجموعة التوحيد ؛ لابن تيمية» ومحمد بن عبد الوهاب» ص۷» والإيمان حقيقته؛ وخوارمه» نواقضه؛ 
ص 2.560١‏ 5535. 

رواه البخاري» ج۱۹/۱»» ومسلم» ج177/17. 

فتح الباری» ج047/1. 

رواه الترمذي» ج4/١١٠»‏ قال أبو عيسى هذا حديث حسن» (الجامع الصحيح سنن الترمذي» محمد 
بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون» دار إحياء التراث 
المرنى مروك الأ عاد مذيلة باحكاء الألباتى ها 


الأصغر الذي لا يخرج صاحبه من الإسلام» مالم يعظم المخلوق به قلب 
احالف بكمطينة الله هال 
> - قتال المسلم: لقوله يِل "سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر"". 
يقول ابن القيم - رحمه اللّه -:"ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا 
الاعتقادي» وهذا الكفر لا يخرج من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية 
كما لا يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة» وإن زال عنه اسم 
الإيمان» وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم بكتاب اللّه؛ 
وبالإسلام والكفر ولوازمهما » وقوله 4 لا ترجعوا بعدى كفاراً: 
يضرب بعضكم رقاب بعض”". 
فهذا النوع من الكفر غير مخرج من الملة باتفاق الآئمة؛لأنهم لم يفقدوا 
صفات الإيمان لقول الله تعالى: 8 وَإِنْ طَائِفْتَان مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقتتلوا فَأَصْلِحُوا 
بَيْنَهُمَا © (الحجرات:3). 
واستدل البخاري -رحمه اللّه - وغيره بهذه الآية على أنه لا يخرج من 
الإيمان بالمعصية وإن عظمت فقال: باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهماء فسماهم المؤمنين"”) 
فأثبت الآخوة الإيمانية للمتقاتلين» فدل على أن القتل والقتال ليسا من 
الكفر الذي ينقل عن الملة. 


)١(‏ رواه البخاري» ج۲۷/۱. 

0) كتاب الصلاة وحكم تاركها؛ء شمس الدين أبى عبدالله محمد بن أبى بكر الزرعي الدمشقي» 
اعتنى بضبط نصه وتخريج أحاديثه /محمد نظام الدين الفتیح» ط/۱۹/۲٤۱ه۱۹۹۸م»‏ دارابن كثير/ 
دمشق» ص٥‏ . 

() رواه البخاري ج١/01.وانظر:الإيمان»‏ حقیقته» خوارمه» نواقضه» ص١50.‏ 

(4) صحيح البخاري» ج۲۰/۱. 

(4) انظر:شرح العقيدة الواسطية» للفوزان» ط. مكتبة المعارف» الرياض» .٠١١‏ 
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مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


5 تار 


.. لعلاج 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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ومواقف السلف العملية تؤكد على هذا فقد كانوا "مع الاقتتال يوالي 
بعضهم بعضا موالاة الدين» لا يعادون كمعاداة الكفار» فيقبل بعضهم شهادة 
بعض» ويأخذ بعضهم العلم عن بعض» ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون معاملة 
المسلمين مع ماكان بينهم من القتال”'': بل الراوي لحديث'لا ترجعوا بعدي 
كفارا"الصحابي أبو بكرة الثقفي'' لم يمتنع من الصلاة خلف الصحابة 
المتقاتلين» وكذا كان يمتثل أوامرهم» مما يدل على آنه لم يكن يعتقد 
فيهم الكفر الناقل عن الملة'". 
د- الطعن في النسب. والنياحة على الميت: 

قال النبي : "اثنتان 2 الناس هما بهم كفر:الطعن 2 النسب» والنياحة 
58 ا 

والكفر هنا هو الكفر الأصغرء وأطلق على هذين الفعلين هذا الوصف؛ 
لآنهما من أعمال الكفار» وأخلاق الجاهلية» والمراد تغليظ تحريم الطعن 2 
النسب و النياحة © 

والمراد بالطعن 2 النسب هو الوقوع فيها بالعيب والتنقص»ء ولما عير أيو 
ذر#ه رجلا قال له النبي : "أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية""“ 

فالطعن ب النسب من عمل الجاهلية» والمسلم قد يكون فيه شيء من 


(۱) مجموع الفتاوى» .۲۸٥/۲‏ 

0) مولى النبي #5 نفيع بن الحارث» تدلى 2 حصار الطائف ببكرة» أسلم على يدي النبي #5 وأعلمه أنه 
عبد فأعتقه» سكن البصرة» مات سنة ١0.انظر:‏ الطبقات الكبرى» ابن سعد» دار صادر» بيروت» 
5/10 :؛ وسير أعلام النبلاء» شمس الدين الذهبي» ج٣/0.‏ 

() فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن على بن حجر العسقلاني» ج١/١١١.‏ 

.۸۲/۱ رواه مسلم» ج‎ )٤( 

(45) انظر:شرح النووي» 0۷/۲ وبحث :الكفر مفهومه وأنواعه والغلاة فيه» مجلة البحوث الإسلامية› 
العدد۸۳» ص/7؟١.‏ 

(5) رواه البخاري» ج۲۰/۱» ومسلم» ج۱۲۸۲/۲ 

1۸ 


خصال الجاهلية ولا يوجب ذلك حفره ”2 

والنياحة هي :رفع الصوت بالندب على الميت» وهى من الكفر العملي؛لأنها 
کک بها الله وف قاف ات الو اچیه زهب هن اتکی لشن 
الوعيد والعقوبة." 

وهاتان الخصلتان كفر قائم بالناس» فالخصلتان نفسهما كفرء لكن 
ليس كل من قام بشعبة من شعب الكفر يصير كافراً الكفر المطلق» حتى 
تقوم به حقيقة الكفر» كما أنه ليس كل من قام بشعبة من شعب الإيمان 
يصير مؤمناًء حتى يقوم به أصل الإيمان» وفرق بين الكفر المعرف باللام 
كما بے قوله : " ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة”", 
وبين كفر منكر 2 الإثبات. 

وفرق أيضا بين معنى الاسم المطلق» إذا قيل:كافر أو:مؤمن» وبين المعنى 
المطلق للاسم 4 جميع موارده: كما قوله 48 لا ترجعوا بعدي كفاراً: 
يضرب بعضكم رقاب بعض ".'' فقوله*"يضرب بعضكم رقاب بعض تفسير 
الكفار ب هذا الموضعء› وهؤلاء يسمون كفاراً تسمية مقيدة» ولا يدخلون 2 
الاسم المطلق إذا قيل:كافر ومؤمن... " ) 

5- الانتساب إلى غير الأبد 


COE 


قال النبي 88 لا ترغبوا عن آبائكم» فمن رغب عن أبيه فهو ڪفر . 


(۱) مجموع الفتاوى» .0٥٤۰/۷‏ 

(0) فتح المجيد» عبد الرحمن بن حسن» .٠١۲‏ 

(؟) رواه مسلم ج۸۸/۱. 

.۸۱/ ومسلم»‎ :01/١ رواه البخاري‎ )٤( 

(4) اقتضاء الصراط المستقيم» ج١/‏ ؟7١5.‏ 

(1) رواه البخاري» »۲٤۸0/1‏ ومسلم» ۰۸٠/١‏ وأحمدء ١/۷٤(مسند‏ الإمام أحمد بن» أحمد بن حنبل أبو 
عبدالله الشيباني ). 
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والكفر الوارد هنا ليس معناه الكقر الذي يستحق عليه التخليد 2 التار 
وإنما هو كفر لحق أبيه”"' 

وصور الكفر الأصغر كثيرة يتعذر الإلمام بها جميعاً. فكل ما جاءت به 
النصوص الشرعية من تسميته كفراًء ولم يصل إلى حد الكفر الأكبر؛ فهو 
ان 

حكم الكفر الأصغر وأهله 2 الدنيا: 

لم ا انناف أن اكا كر امبر 9 يخر هن داكرة ا ا 
وإن زال عنه الإيمان المطلق» ولكن اختلفوا 4 تسمية من قام به الكفر 
الاصشرهل سين ف د فسن كاد 

ذكر الإمام المروزي 2 ذلك قولين: 

القول الأول: يسمى مسلماً ولا يسمى مؤمناء واحتج من قال بهذا القول 
بقول الله تعالى: © قَالَت الأَعْرَابْ آمَنَا قل َم مُوْمِنُوا وَلَكِن قولوا 
أَمْلَمْنًا 4 (الحجرات:4١).‏ 

القول الثاني: يسمى كافراً مع القطع بإسلامه: وقد احتجوا لقولبم بقول 
النبي :"إذا قال الرجل لأخيه:يا كافرء فقد باء به أحدهما"””". 

فقد سماه النبي که بقتاله كافراً» وبقوله:يا كافر؛ ڪافرا“. 

فاحكلاف الا كان اا السمية قط أما حن حية الحكه 
فإنهم لم يختلفوا 4 أنه مسلم تجرى عليه أحكام المسلمين ولم يخرج بفعله 


(۱) انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال» ۸/٤۳۸(شرح‏ صحيح البخاري» أبو الحسين بن على بن خلف 
بن بطال» تحقيق :أبوتميم ياسر بن إبراهيم» ط/١:‏ ١٠١٤٠١ه/مكتبة‏ الرشد). 

() الایمان» حقیقته» خوارمه»ء نواقضه»ء .۲٠۲‏ 

(5) رواه البخاري» ۰.۲۲۱۲/۰۵ ومسلم بنحوه ۷۹/۱. 

(:) تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر المروزى؛ ص۳۳۷» .٠٠۰‏ 


۷۰ 


من دائرة الإسلام'. 

أما حكم الكفر الأصغر 2 الآخرة: 

مما لا نزاع فيه عند أهل السنة والجماعة أن من مات على شيء من شعب 
الكفر التي سماها الشارع كفرا وهى لاتصل إلى حد الكفر الأڪبرء إن 
كمه تت مشيكة الله إن خا عقا عقف واه اا من اول وها برحمعه 
وقضلة. وإن شاء غاقبه بقدر الذنب الذى هات مصرا عليه ولا يُحلد ب2 الثارء 
بل يخرجه برحمته ثم بشفاعة الشافعين إن كان مات على الايمان .قال 
تعالى: ا إِنّ اللَّهَ لا يَقفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَادُونَ دَلِك لِمَنْ يَشَاءُ 4 
(النساء:۸٤).‏ 

قال الطبري: "وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة اللّه 
إن شاع عقا عه وإن شاء عاق علا ما له تكن کیره شركا بان 

وقال ابن بطال إن المعاصي تنقص الإيمان» ولا تخرج إلى الكفر الذي 
يوجب الخلود ب4 النار؛ لأنهم حين سمعوا رسول الله يه قال"يكفرن" ظنوا أنه 
كفر باللّه» فقالوا يكفرن باللهةقال:يكفرن العشير ويكفرن الإحسان”. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:'والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من 
أهل السنة؛ متفقون على أنه لا يخلد # النارء فليس بين فقهاء الملة نزاع 2 
أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول # وما 
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0) انظر: التكفير وضوابطه» د /إبراهيم الرحيلى» ١١٠١ء‏ ١١ء‏ ١١١.ففيه‏ تفصيل جيد وأنا استفدت منه 
كثيرا فجزى الله مؤلفه خيرا. 

(0) انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول بك التوحيد» الشيخ حافظ بن أحمد 
الحڪمي»› تحقيق» محمد صبحى بن حسن حلاق» ط/14717/0١اهء‏ دارابن الجوزى/ الدمام» ج٣/‏ 
4 »: كتاب التوحيد» الشيخ/صالح الفوزان» ص١٠‏ 

(؟) جامع البيان» .١155/4‏ 
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تواتر عنه أنهم من أهل الوعيد» وأنه يدخل النار منهم من أخبر اللّه ورسوله 
بدخوله إليهاء ولا يخلد فيها أحد ولا يكونون مرتدين مباحي الدماء”". 

يقول ابن القيم - رحمه الله -: "والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون 
الخلود...والقصد: أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغرء فإنها ضد 
الشكر الذي هو العمل بالطاعة» فالسعي:إما شكر وإما كفر...”". 


ويلحظ من خلال المطلبين اتسابقين أن هناك فروقا بين العفر 

الأكبر: والكفر الأصغرء أجملها العلماء 2: 

" الكفر الأكبر مخرج من الملة» والكفر الأصغر لا يخرج من الملة. 

8 لكف الكو مناحية ملد لادء والتكفر الأهيشر تت م الله 
إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. 

" الكفر الأكبر محبط لجميع العمل» الكفر الأصفر منقص للعمل فقط. 

" الكفر الأكبر مبيح للدم والمال» والكفر الأصغر لا يترتب عليه شئ من 
هذا القبيل» وموقع 2 الإثم. 

" الكفر الأكبريوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين» ولا يجوز 
للمؤمنين محبته وموالاته ولو كان أقرب قريب» وأما الكفر الأصغر فإنه 
لا يمنع الموالاة مطلقاً بل صاحبه يحب ويوالي بقدر ما معه من الايمان 
ويبغض ويعادى بقدر ما فيه من العصيان”". 


(۱)( مجموع الفتاوى» .AV/۷‏ 
)۳( مدارج السا لڪبن› ۱ 
VY‏ 


وهناك قواعد مهمة في معرفة أنواع الكفر: 

# ذجرت من الأسباب التي دفعتني للكتابة 4 هذا الموضوع أن الكفر 
اصطلاح وحكم شرعي محض مرده إلى الله ورسوله يله ولیس مبناه 
على البوى والشهوة وسوء الظن أو فساد الفهم.خمن كفره اللّه أو كفره 
رسوله ًه عيناً؛ أو وصفا وجب وتعين تكفيره؛ فمن كفر 4 النص 
الشريف وحياً على سبيل التعيين: إبليس وفرعون. 

" ومن كفر جنسا: المشركون واليهود والنصارى والمجوس ونحوهم. 

" وممن كفر وصفاً المستهزئ بالله أو آبائه أو برسوله 4ء والمحكم لغير 
ما أنزل الله والساحر والكاهن ومدعي الغيب ونحوهم. 

" أن الكفر كالإيمان له شعب كثيرة» ضابطها ما سمي شرعاً 2 
الوحيين من كتاب الله وسنة رسوله كفراء دون تسمية غيرهما. يقول 
ابن القيم - رحمه الله -:" فصل: معرفة الصواب ب2 هذه المسألة مبني على 
معرفة حقيقة الإيمان والكفرء ثم يصح النفي والإثبات بعد ذلك فالكفر 
والأنسان تاا ذا وال اتحدهما حكلقه اا خرو كان الأيمان اعلا 
كان له شعب متعددة» وكل شعبة منها تسمى إيماناًء فالصلاة من 
الإيمان» وكذلك الزكاة والحج والصيام؛ والأعمال الباطنة:كالحياء 
والتوكل والخشية من اللّه؛ والإنابة إليه» حتى تنتهي هذه الشعب إلى 
إماطة الأذى عن الطريق» فإنه شعبة من شعب الإيمان. 

فلا .وسذه الع مقي ما يرول الأسان نزو لا كه انلكا وها مالا 
يزول بزوالباء كترك إماطة الأذى عن الطريق» وبينهما شعب متفاوتة 
تفاوتاً عظيماً:منها ما يلحق بشعبة الشهادةء ويكون إليها أقرب» ومنها ما 
يلحق بشعبة إماطة الأذى عن الطريق» ويكون إليها أقرب. 
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وكذلك الكفر ذو أصل وشعب: فكما أن شعب الإيمان إيمان» فشعب 
الكفر كفر»ء والحياء شعبة من شعب الإيمان» وقلة الحياء شعبة من شعب 
الكفر.والصدق شعبة من شعب الإيمان» والكحذب شعبة من شعب الڪفر› 
والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان» وتركها من شعب 
الكفر.والحكم بما أنزل الله من شعب الايمان: والحكم بغير ما أنزل الله 
من شعب الكفر.والمعاصي كلها من شعب الكفر» كما أن الطاعات كلها 
من شعب الإيمان. 

وشعب الإيمان قسمان: قولية وفعلية.. وكذلك شعب الكفر نوعان: 
قولية وفعلية.ومن شعب الإيمان القولية:شعبة يوجب زوالها زوال الإيمان» 
فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالبها زوال الإيمان.وكذلك شعب الكفر 
القولية والفعلية» فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختياراً» وهى شعبة 
من شعب الكفر فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم» 
ا اص 
وهاهنا أصل آخرء وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل»› 

والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد» وقول اللسان وهو التكلم بكلمة 
الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه»ء وعمل الجوارح. فإذا 
زالت هذه الآربعة» زال الإيمان بكماله» وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية 
a‏ تصنووق :العلين فرطل :كا E E‏ ذا زال عسل 
القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة. 

فاهل السنة مجمعون غلى زوال الإيمان» وآنه لا ينقع التضديق مع انثقناء 
عمل القلب» وهو محبته وانقياده» كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود 
والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول 4 بل ويقرون به سرا وجهرا. 


2 


ويقولون: ليس بكاذب» ولكن لا نتبعه» ولا نؤمن به. وإذا كان الإيمان 
يزول بزوال عمل القلب» فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح» 
ولأاسيهما إذا كان ملزوها تعد محبة الب وانفياذه الذي هو ملزوء تمده 
التصديق الجازم» كما تقدم تقريره فإنه يلزمه من عدم طاعة القلب» عدم 
طاعة الجوارح» إذ لو أطاع القلب وانقاد» أطاعت الجوارح وانقادت» ويلزم من 
عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة؛ وهو حقيقة الإيمان؛ فإن 
الإيمان ليس مجرد التصديق كما تقدم بيانه» وإنما هو التصديق المستلزم 
للطاعة» والانقياد» وهكذا البدى ليس هو مجرد معرفة الحق وتبيته؛ بل هو 
معرفته المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه؛ وإن سمى الأول هدى» فليس هو 
الى القام امسر لهذا كما ناغفاد التصديق وإن شعن تصديقا : 
فليس هو التصديق المستلزم للايمان فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته. ”". 
را كان الكسر شهيا كف خاو هذه القت فار تة الك ها 
ووضات: فو الكهر الأصير ك اللو رة و تة ا تفر 
الأصفر كسب المسلم وقتله والنياحة.كما أن الكفر الأكبرء شعبه متفاوتة 
أيضاً تفاوتاً واضحاً.وكل من نوعي الكفر الأكبر والأصغر على مراتب 
بعضها أشد من بعض. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -"واعلم أن 
الكمر هة اخلط من بهن قالكافر الخدت | عط جرها من الك افر 
غيرالمكذب» فإنه جمع بين ترك الإيمان المأمور به وبين التكذيب المنهي 
عنه» ومن كفر وكذب وحارب اللّه ورسوله والمؤمنين بيده أو لسانه أعظم 
جرماً ممن اقتصر على مجرد الكفر والتكذيب» ومن كفر وقتل وزنا وسرق 
وف وخازب كان أعظه جروا" 
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أن الكفر نوعان: 
¬ كفرٌ أكبر مخرج عن الملة؛ ومحبط للعمل» وموجب للخلود 2 النارء ولا 
يغفر لصاحبه» وينفى عن صاحبه اسم الإيمان أصلا وكمالاء كالسحر 


وسب الله أو رسوله أو دينه أو كتابه أو الإعراض عن دين اللّه. 
؟- كفر أصغر لا يخرج من الملة ولا يحبط العمل ولا يوجب الخلود 4 النارء 
وهو تحت مشيئة الله مغفرته» ولا ينال أصل الإيمان» بل ينا كماله 
الواجب» وهو حكم الكبائر من الذنوب» كالنياحة على الميت» 
والطعن 4 الأنساب» وقتال المسلم.. إلخ. 
كما آن الشولك والظلم والفميق والتفاق توعان اكير وا خن 
وهذا الأمر مشهور معروف بين العلماء قد تواردوا عليه» ولا أظن ذا علم 
ينكرء أو يتطرق إليه شك فيه.ومضى ب النقل السابق عن ابن القيم ب 
كتابه الصلاة ما يؤيده. 
أن الكفر كما ورد في موارده المعتبرة في نصوص الوحيين الشريفين: كتاب الله 
وسنة رسوله 22. يرد على صورتين: 
آ- معرفا بالآلف واللام» قا مكراد به الكفر المعهود أو المستغرق 3 الكفر 
وهو المخرج من الملة. 
ب- وياتي منكرا غير معرّف لا بالألف واللام ولا بالإضافة والتخصيص. فلا 
يعد بالصورة الثانية كفراً آأكبرء بل الأصل فيه أنه كفر أصغر لا يخرج 
من الملة. 
ومثل الفرق بين تلك الصورتين للفظة الكفر» كذلك هناك فرق بين 
الاسم المطلق للكفر» وبين مطلق اسم الكفر» كما سبق بيانه"". 


)١(‏ الكفر عند أهل السنة ومخالفيهم» د/ على عبدالعزيز الشبل على موقع راية الإسلام. 
1 


الخائمة 


الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ والصلاة والسلام على حبيبينا 


محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. 


بعد هذا البيان لمعنى الكفر وأنواعه وأحكامه أذكر بعض ما تضمنه البحث: 
" الكفر خش اللغة بمعنى الستر والتغطية. 
" إطلاقات الكفر. 
" الكفر يكون بالقول والفعل والترك» والشك. 
" الكفر منه مخرج من الملة ويخلد صاحبه 2 النار وهو الأكبرء ومنه 
غير مخرج من الملة وإنما يستوجب الوعيد دون الخلود 4 النار وهو 


الأصغر. 3 
" خط المبتدعة الذين يقولون إن الكفر خصلة واحدة» ويحصرونه 2 1 
e‏ : 
" الكفر ذو أصل وشعب» فشعب الكفر كفر وهو على درجات | لن 
ا 
" أنواع الكفر الأكبر: التكذيب» الجحود» العنادء الإعراض› 3 
التقاق 1 


ے2 الثارء موجب العداوة» مبيح للدم والمال. 
8 رون الكت ال سنو هن مالا حافك اميل الأسافول كاه وة 
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۵ 


" حكم الكفر الأصغر 2 الدنيا: أن صاحبه مسلم تُجرى عليه أحكام 
المح وك الخو تخت هة الله إخاشاء عقا هنة و ادكه الحدة: 


وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. 


أما النتائج: 
" إذا عدي لفظ الكفر بالباء فيكون معناه الكفرء الأكبر فعلى 
الشخص التأمل 2 الأحاديث النبوية و مراعاة مالم يتعد فيها لفظ 
الكفر بالباء» ويقاس عليها كل معصية أطلق عليها لفظ الكفر 
وهي لم تبلغ الكفر الأكبر. 
* الفرق بين الكفر المعرف باللام وغير المعرف. 


لت 


المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

الإحكام + أصول الأحكام» أبو محمد علي بن حزم الأندلسي» تحقيق: محمد 
أحمد عبد العزيز» ط/١»‏ مكتبة عاطف» القاهرة. 

الإرشاد إلى معرفة الأحكام» عبد الرحمن السعدي» مكتبة المعارف› 
الرياض» ٠١٠1١اه‏ 

الإصابة 2 تمييز الصحابة» ابن حجرء تحقيق:علي محمد البجاوي» دار نهضة 
مصر. 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: للفخر الرازي» مكتبة الكليات 
الأزهرية» ۹۸١١ه.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» أحمد بن عبد الحليم» ابن 
تيمية» تحقيق »د / ناصر العقل» طء ٤‏ /4١1١هء‏ مكتبة الرشد» الرياض. 
إكمال المعلم بفوائد مسلم» أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي › 
تحقيق:د /يحيى إسماعيل؛ طء ١‏ / ھ۹٠١٠‏ ء» دار الوفاء 

أنواع الكفرء عبد الله بن عبد الحميد الأثري» دار خزيمة. 

الإيمان حقيقته» وخوارمه» نوا قضه عند آهل السنة والجماعة» إعداد» عبد 
الله بن عبد الحميد الأثري, ط/ ١‏ /٤۲٤۱ھ/۲۰۰۲»‏ ص 746 7871. 

الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات المعاصرين» محمد بن 
محمود آل خضيرء ط ۳» ١1147ه/9١٠٠م‏ مكتبة الرشد. 

التخويف من النار والتعريف بحال دار البور»ء أبوالفرج زين الدين عب دالرحمن بن 
أحمد بن رجب الحنبلى» تحقيق: بشير محمد عيون» ط/۲/١١١١ه»›‏ مكتبة 
المؤيد. 

تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر المروزي» تحقيق /أبو مالك كمال بن 
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الد مساك مكف الله 

تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر المروزي» تحقيق: عبدالرحمن الفريوائي› 
ط/۱/٦١۰٤۱ھه›‏ مكتية الدارء» المدينة المنورة. 

- التكفير 4 ضوء السنة النبوية» أ.د.باسم بن فيصل الجوابرة» ط ٠٤١١ 2١/‏ 


ه 1م 

" التكفيروضوابطه: إبراهيم بن عامر الرحيلي» ط/۲۹/۲٤۱/‏ 8١٠٠م‏ دار 
الإمام احمد. 

" تهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق د /رياض زكي 
قاسم» ط/ الأولى» 477١هء‏ دار المعرفة» بيروت /لبنان. 

. 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري آبو 
" الجامع الصحيح المختصرء محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي› 
تين د م ديو a‏ الكائةه 1-10 ا ارة ا ا ایو کو 
اليمامة - بيروت. 


لا 
1 


الجامع الصحيح سنن الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» 


مؤتمر 


مھ مھ 5 


4 أ تحقيق:أحمد محمد شاكر وآخرون» دار إحياء التراث العربي - بيروت: 
۾ | الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها. 
أ | " الجامع لأحكام القرآن» للقرطبى. 
ر |" درء الفتنة عن أهل السنة» بكر بن عبدالله أبو زيد» دار العاصمةء 
2 ط/۱۹/۲٤۱ھ.‏ 
0 ,دلول الظالي» فرعي بن يوسف الكرمي المقدسي الحتبليء عل/؟/ لكي 
| اسای 


3 
^ 


" شرح العقيدة الواسطية» للفوزان» ط/مكتبة المعارف» الرياض. 


.. العلاج 


شرح صحيح مسلم» بو زڪريا يحي بن شرف النووي» ط/١/7اغ‏ ”اه المطيعة 
الشعر والشعراءء عيد الله بن مسلم بن قتيبة؛ تحقيق :أ حمد شاڪر› القاهرة› 
11كام. 

العباس» تحقيق: محمد عيد الله عمر الحلواني 3 محمد ڪبير أحمد شودري» 
دار ابن حزم - بيروت» الطبعة الأولى» .٠١١١‏ 

محمد فؤاد عيد الباقى» دار إحياء التراث العربى - بيروت. 

ضوابط التكفير عند آهل السنة والجماعة» عبد اللّه بن محمد القرني» ط/١2‏ 
1 ؤاهء 57امء مؤسسة الرسالة»› بيروت» ١159‏ 

الحلو ومحمود الطناحى»› القاهرةغ951١ ‏ 

الطبقات الكبرى»› ابن سعد» دار صادر› بيروت. 

دار المعرفة»› ببروت › ج۱۱۲/۱. 

فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن. 

القاموس المحيط› محد الدين محمد بن يعقوب الفيروزي آبادي» 
کون الد ال ا القوزان: 

كتاب الصلاة وحكم تارڪها› شمس الدين أبى عبدالله محمد بن أبى بكر 
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الفتيح» ط/۱۹/۲٤۱ه۱۹۹۸م»‏ دارابن كثير /دمشق. 

كتاب العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق :مهدي المخزومي وإبراهيم 

السامرائي. 

" الكفر الأكبرء أ.د.عبد اللّه بن عبد العزيز الجبرين. 

" الكفر مفهومه وأنواعه والغلاة فيه»ء د/سارة العقلاء بحث منشور 2 مجلة 
البحوث الإسلامية» العدد(85). 

# الكلمات النافعة 4 المكفرات الواقعة» عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 
التميمي» 2 pA‏ 

" لسان العرب» جمال الدين بن محمد بن مكرم ابن منظور» دار صادر» بيروت. 

" لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية بشرح الدرة المضية 4 عقيدة 

الفرقة المرضية» محمد بن أحمد السفاريني» ط / 0/7٠1١اه»ء‏ المكتب 

الأسالامي. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع /عبد الرحمن بن محمد بن 

قاسم العاصمي النجدي. 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم» دار الفكر. 

" مدارج السالكين» محمد بن أبى بكر بن القيم» تحقيق /محمد الفقى» دار 
الرشاد الحديثة» الدار البيضاء المغرب. 

" المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة» د/إبراهيم 
بن محمد البريكان: ط /۲ /٤١١٤١ه/١۱۹۹ء»‏ دار السنةء الخبر. 
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مسند الإمام أحمد بن» أحمد بن حنبل أبو عبداللّه الشيباني» مؤسسة قرطبة - 

القاهرة: الأحادية مذيلة اكام كيت الآرخاؤوظ هليه 

8 ممارج القبول بشرع سلم الوصو إلى عله الأصول ة التوديق الع حا بخ 
أحمد الحڪمي»› تحقيق»› محمد صبحى بن حسن حلاق» ط/177/0اهء دار 
ابن الجوزي / الدمام. 

8 ال ا اا ی كيين د ااه 
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منتصر/عطية الصوالحي» محمد خلف الله أحمد» ط/٠.‏ 

معنجم مفايسن اللكة آحمد بن ارس 84/5 ل/59: :اه 

فاح وان السحعادة ومتشووولاية العلم والإرادقء ابن شيم الجوؤية» :اهن 
6 وا ناتك العلنية» بيروت /البتان + ميكفة دان الباق 

الامو ل او اننم محم ص الكريم ارا مقرو عنم ا 
محمد الوكيل» دار الفكرهء بيروت /لينان. 

اا انان راتت ابو الاين كدر السشقي تق محمد جمد 
مداتا وار الخدية 

المهاية :ا خريب الحديت: أب و السعادات البارك بن محمد الجوري ين الأهر: 
أشرف وقدم له:علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد» ط/۱» 17١‏ اهء دار ابن 
الجوزي. 

نواقض الإيمان القوليه والعملية» د/عبد العزيز بن محمد بن علي العبد 
اللطيف» ط/”؛ 60١1١هء‏ دار الوطن/الرياض. 
نور الإسلام وظلمات الكفر 4 ضوء الكتاب والسنة» د /سعيد بن علي وهف 
القحطاتت. 
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شروط وموانع 


تكفبر المعبن وأهم قواعد التكفير 


4 » » 3 
د. علي بن عبد العرير علي السبل 
أستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


qr SFE RAA “IRIS IKA‏ مهل 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدا 
عة ووسوته كله وعل اكه وصتحية وسلم ليها . 

0 يا أي اين آمثوا اوا الله حَق ثقاته ولا مو إل ولثم مُسلِمُونَ » 
لآل عمران:" 5٠١‏ 9 يا يها الاس اد توا ربّكُمْ الذي خَلَقَكمْ مِنْ تفس واد 5 
وَخَلقَ مِنها رَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رجالا كثيرا وَنِسَاءً وَانّقَوا الله الذي تَتَسَاءَلونَ په 
وَالأَرْحَامَ إن الله كان عَلَيْكم رَقيبا 4. [النساء: ١‏ 

N E E TRE‏ كولا بنديدا: يلڪم 
أَعْمَالَكم ويَڻفِر نكم ذُتُوبَكم وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ هقد فار فوزاً عظيماً 4 
الآخزا باك آنا بعن: 

فإن البحث ب2 موضوع الكفر وبيانه والتكفير إجمالاً. وتكفير المعين› 
وبيان شروطه» وموانعه ذو أهمية بالغة. تكمن هذه الأهمية 4 وجوب الحذر 
ع التكنيو و الع فته كيو علاعة قا الد ك الوا وال كر وهو 
أيضا أعظم الذنوب والآثام» وأشدها خطراء وأعظمها وقعا وأخراء وهو أخوف 
ما يخافه ويحذره المؤمنون و ذلك نصوص من الوحيين متكاثرة جداً.. منها 
قوله تعالى: ومن يكف بالإيمَان فَضَدْ حَبط عَمَلَهُ وَمُوَفِي الآخِرَةِ مِنَ 
الْخَاسيرِينَ 14المائدة: ٠٠ء‏ و2 سورة النساء يقول عز وجل: فإ يا يها الذينَ آمثوأً 
آمِنُواً باللّهِ وَرَسسُولِهِ والڪتاب الذي رل على رَسُولِهِ وَالْكِتَاب الذي آنرَلَ مِن 
قبل وَمَن يَكفْر الله وَمَلاَئِكَيِهِ وَكثيهِ وَرُسْلِهِ وَاليَوْم الآخِر فَقَدْ ضّلّ ضَللاً 
بَعيداً 4 [النساء: ١١٠1ء‏ ويقول سبحانه 2 سورة البقرة: ومن يبدل الكَفْرَ 
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لكل ضَلّ سسَوَاءَ السّبيل ‏ [البقرة: .]٠١8‏ 
كذلك من أهمية طرق مثل هذه الموضوع أن التكفير ينقل من الملة في الدنيا؛ 

فينال أحكام الكفار. والكفر عاقبته في الآخرة خلود صاحبه في النار ودوام عذاب 

جهنم عليه فيها أبدا. حيث نص الله على ذلك الخلود المؤبد له في عذابه في ثلاثة 

مواضع من كتابه المنزل: 

.١‏ وأول هذه المواضع الثلاثة؛ ‏ آخر سورة النساء» حيث قال عز وجل: 
ف إن الذينَ كمروا وَصَّدُواً عَن سَبيل الله قَدْ ا لالا بیدا : إن 
ا وظلَمُوا لم يكن الله ليغفِرَ لَّهُمْ ولا يديهم طريقاً إلا 
طريق جَهَدَّمَ خَالِدينَ فِيهًا أَبَداً وَكانّ دك على الله يَسيرا 4 [النساء: 
111۹4-۷ 

١‏ وك آخرسورة الأحزاب يقول سبحانه: 8 يسالك الاس عن السَاعَةقَل 
لما عِلَّمُهَا عند الله وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السّاعة تكون قريباء إِنَّ الله لَعَنَ 
الكَافِرِينَ وَآَعَدَّ لَهُمْ سعيراً: حَالِدِينَ فيه ا بدا لَيَجِدُونَ وَلِيَّأً وَلا 
ترا 4الأحزاب: لالب 1o‏ 

وآخرسورة الجن: قل إِلَمَا أَدْعُو رَبّي ولا أشرك به أحَداًء هَل إِنّي لا 
املك نكم ضرا ولا رشداً» قل ٳِئي لن يُجِيِرَنِي مِنَ الله اح وَلَنْ أَجِدّ مِن 
دونه مُلتَحَداً» إلا بَلاغاً مّنَ الله وَرِسَالاتِهِ وَمَن يَفْص الله وَرَسسُولَهُ ِن لَه 
قارتجيته كافون فييا دا الوه 1#اوحديث انلخدو لأهل ا 
بالجنة» ولأهل النار فيها يذبح الكبش 24 صورة الموت حديث مشهور 
معروف» فعن أبي سعيد الخدري - رضي اللّه عنه - عن النبي - © - 
قال: 
'يۆتى بالموت كهيئة كبش آملح» فينادي مناد: يا آهل الجنة» فيشرئبون 

وينظرون! فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم! هذا الموت» وكلهم قد رآه؛ 


EAA 


فيّذبح» ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت؛ فنا آهل الخان لود فاد سات 
ثم قرأ: 8 وآنذرْهم يوم الحَسْرَةٍ ةذ فضي الأَمْرُوَهُمْ فِي عَفْلَةٍ وَهُمْ لا 
يُؤْمِئُونَ #امريم: 54" متفق عليه وهذا لفظ البخاري””مع ما رتب الله على 
الكفر من العذاب الشديد والسعير السرمدي» وسخطه وعقويته ما يضيق 
هذا المقام عن بسطه» وتعداد ومقدار أنواعه المذكورة 2 كلامه تعالى 
القرآن؛ را ل 
1 

كذلك فإن الكفر قسيم الإيمان 2 مسائل الأسماء والأحكام': وذلك 
ج اسم العبد بے الدنيا هل هو مؤمن أو كافر؟ ثم حكم ذلك المترتب عليه ج 
الآخرة: أمن أهل الجنة؟ أو من أهل النارة. ولو لم يكن من أهمية البحث هذا 
إلا بيان جلالة هذه المسألة: "مسائل الأسماء والأحكام' ؛. لكفى بذلك» 
وحسبك به! 


ع 


مۋتمر 


وقد لفت إلى ذلك علماء الإسلام ب تصانيفهم ومؤلفاتهم ‏ موضوع 
الإيمان والرد على المرجئة من جهة» والرد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة 
من جهة أخرى. 

ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 2 "الكيلانية”'' 4 معرض بيانه 
لموضوع الكفر والتكفير وعلاقته بالبدى» وأسبابه ودواعيه؛ ومنهج المبتدعة 
فيه» حيث قال: فصل: إذا تبين ذلك فاعلم أن مسائل التكفير هي من مسائل 
الآسماء والآحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد 2 الدار الآخرة» وتتعلق بها 


ظاهرة التكة 
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3 


ا تار 


)۱( أخرجه البخاري 2 صحيحه 4 عدة مواضع منها )27١(‏ و(۸٤10)»‏ وأخرجه مسلم © صحيحه 
ڪتاب الجنة وصفة نعيمها وآهلهاء باب النار يدخلها الجبارون .(A4۹)‏ 
() القاعدة الكيلانية ضمن مجموع الفتاوى: .)418/١5(‏ 


..العلاج 


۸۹ 


مؤتمر ظاهرة التكة 


l4‏ ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


اكوالأة والعاداة والقتل والعضعة وغر ذلك :ف الدان الدنيا؛ قان الله سيحاته 
أوجب الجنة للمؤمنين» وحرم الجنة على الكافرين» وهذا من الأحكام 
النكلية ے کل وقت ومكان” اه 

وبنحو هذا ما لحظه الحافظ بن رجب الحنبلي 4 شرحه لحديث جبريل 
- عليه السلام - ب بيان الإسلام» والإيمان؛ والإحسان حيث يقول'": 'وهذه 
المسائل» أعني مسائل الإيمان» والكفر والنفاق» مسائل عظيمة جداً؛ فإن الله 
عز وجل علق بهذه الأسماء السعادة» والشقاوة» واستحقاق الجنة والنار. 

والاختلاف 4# أسماتها أول اختلاف وقع 4 هذه الأمة» وهو خلاف 
الخوارج للصحابة» حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية»› 
وأدخلوهم ب4 دائرة الكفرء وعاملوهم معاملة الكفارء واستحلوا بذلك دماء 
المسلمين وأموالهم. 

ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقولبم بالمنزلة بين المنزلتين. ثم حدث 
خلاف المرجئّة وقولمم: إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان. وقد صنف العلماء 
كذ و ك هنةة لعا تاتف مدت وا عو سا هناية فا 
فقدموا الرد على الجهمية والمعتزلة ب2 انحرافهم 2 الإيمان قبل الرد عليهم 2 
انحرافهم 2 الآسماء والصفات» يجد هذا من يطالع كتب السنة:للامام أحمد 
وابنه عبد الله والخلال وابن أبي عاصم..الخ. 

ولا كان التكفير من أخطر الأحكام وأعظمهاء حيث يترتب عليه من 
الآثار الخطيرة» كإباحة دم المسلم وماله» وتطليق زوجته» وقطع التوارث بينه 
وبين أقربائه» وتحريم دفنه مع المسلمين وقبل ذلك تحريم غسله والصلاة عليه؛ 
والدعاء له» وما إلى ذلك من أحكام تلحق المرتد. جاء عنه - غ - أنه قال: 


. ١١١ جامع العلوم والحكم لحافظ ابن رجب نشر مؤسسة الرسالة طبعة الأولى. ص‎ )١( 
ويك‎ 


"ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله”'» وقد جاءت الأحكام الشرعية 
بالتحذير من التسرع 4 إطلاق الكفر على المسلمء فعن عبد الله بن عمر - 
رضي الله عنهما -, أن فسول الله 8 = قال : أا وجل شال لأحيهديا 
كافر فقد باء بها أحدهما”". 

قال الشوكاني رحمه اللّه: "اعلم أن الحكم على المسلم بخروجه من دين 
الإسلام» ودخوله ب4 الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يقدم 
عليه إلا ببرهان واضح أوضح من شمس النهار..'ا ها" 

ولما كانت مسألة التكفير ليست بالأمر البين؛ احتاط الشرع 2 
إظلاقها حاط شديدا ساوج القت حص لا يضم مسل بكر وحص لا 
تستباح آموال التاس وأعراضهم بمجرد الظن والبوى, قال تعالى: : ليا يها 
الذي اموا إا ريثم ِي سَبيل الله يوا ولا 3 تقولوأ ن آلقى إِلَيْكم 
السام تبثت موقا التتون سرض اله الدثيًا 4[النساء:٤۹]‏ فحذرهم من 
التسرع 4 التكفيرء وأمرهم بالتثبت 4 حق من ظهرت منه علامات الإسلام 
ے موطن ليس أهله بمسلمين. 

ومما يدل على احتياط الشرع 4 التكفيرء إيجابه التحقق من وجود 
شروط التكفير وانتفاء موانعه» فلا يجوز تكفير معين إلا بعد التحقق من 
ذلك فقا اكب عيذ ا عن الف والبوى اط حك ولك رها 
ا وا اة الاکن ار 

هذا طرف مهم من أهمية موصو الكفر والإيمان» والتبصر فيهما وتعلم 
مسائلهما وإذراف :ذلك إدراكا جيدا + مع الحذر الشديد مخ الانزلاق 2 مهاوي 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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(۱)( رواه البخاري (11۰0). 


(۳) فتح القدير ۲۷/۲. 


.. لعلاج 


۹۱ 


مؤتمر ظاهرة التكة 


4 ثار 


.. العلاج 


3 
1 
3 


التكفير والتبديع والتفسيق» أو الحكم على المعين بكمال إيمان أو جنة أو 
نار» إلا من شهد له النص الشريف من الوحيين بذلك» فهذه قاعدة أصيلة من 
قواعد أهل السنة والجماعة؛ بل ومن أصول عقائدهم. 

جاح هذا الضف يقدو الاستطاعة ت ول تصني الج رة 
وموانعه» وأهم قواعده وضوابطه وكانت خطة البحث على النحو التالي: 
" المقدمة: وفيها حمد اللّه والثناء عليه» والتنويه بأهمية الموضوع وخطره»› 

ومهماته. 
" التمهيد : وفيه مبحثان: 

١‏ المبحث الأول: التنويه بأهم قواعد وضوابط التكفيرء والكفر 

وأنواعه. 
۲. المبحث الثاني: الفرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين. 


وتصمن المباحث التالية: 

١‏ المبحث الأول: الشرط الأول التكليف. 
۲ المبحث الثاني: الشرط الثاني العلم. 

۳ المبحث الثالث: الشرط الثالث القصد. 
٤‏ المبحث الرابع: الشرط الرابع الاختيار. 


" ثم الفصل الثاني: وتضمن موانع تكفير المعين. 


وفيه المباحث التالية: 

.١‏ المبحث الأول: المانع الأول عدم التكليف. 

" المبحث الثاني: المانع الثاني الجهل. 

" المبحث الثالث: المانع الثالث الخطأ والتأويل. 
4 المبحث الرابع: المانع الرابع الإكراه. 


۹۲ 


الخائمة. 

ثم فهرس المراجع. 

هذا وما كان فيه من صواب وحق فمحض توفيق الله وهدايته» وما ڪان 
من ند قلم أو سهو أو خطأ وزلل فمن نفسي والشيطان» وأعوذ باللّه منه. 

واستال الله كر وجل انم كاه هته ويدهرة اا يوم لقاب واه كالسا 
لوجهه» مقرباً للزلفى لديه» وأن ينفع به» ويتقبله مناء إنه سبحانه جواد 
كريم وصلى اللّه على نبينا محمد وآله صحبه أجمعين. 


<۹۲ 
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المبحث الأول 
وفيه قواعد مهمة في التكفير, والكفر وأنواعه 


التكفيرمن المسائل العظيمة المهمة المتعلقة بالتعامل مع التاس» والحكم 

عليهم؛ ولذا أولتها الشريعة عناية عظيمة واحتفى بها علماء المسلمين» واعتنوا 

بالتنويه بها تأصيلاً وتدليلاً وتعريفاً وتمثيلاًء فمن خلال استقراء العلماء 

اتو اا ا اط داع ي روو القاض دوك ا 

جنس تشمل عدة قواعد» وضوابط لابد من معرفتها قبل ذكر آنواع الڪفر 

بالقلب» والقول» والعمل» حيث يترتب على فهم هذه القواعد والضوابط فهم 
وض وع انلكف ر وال فيرعت اهل النسنة والجماضة: واطراذ قواعدهم 

وأصولبم فيه وعدم اضطرابها. 
وهذه القواعد والضوابط هي كالتالي: 

-١‏ الكفر اصطلاح وحكم شرعي محضء مرده إلى الله كتابه؛ وإلى 
رسوله - 8# - 4# سنته الصحيحة الثابتة عنه؛ وليس مبناه على البوى 
والتشهي وسوء الظن أوفاسد الفهم. فمن كفرهم الله أو كفرهم رسوله 
- © - عيناً أو جنساً أو وصفاً وجب وتعين تكفيرهم» وما لا فلاء وليس 
لأحد ابتداء تكفيرهم دون مستند شرعي صحيح وصريح. 

أ- فممن كقِّر النص الشريف وحياً على سبيل التعيين: إبليس» 
وفرعون» وهامان» وأبو جهل» وآبو لبب» وامرآته حمالة الحطب» 
وآمية بن خلف» ونحوهم. 


£ 


ب- وممن كفر جنسا: المشركون واليهود والنصارى والمجوس 
والہندوس» وآمثالهم. 

ج وممن كفر وصفاً: المستهزئ بالله» أو بآياته» أو بدينه؛ أو برسوله؛ 
واللحكه لغيرما أتزل الله والساحر» وانكاهن ومدعى غلم 
الغيب» ونحوهم. 

؟- التكفير حكم شرعي محض من أحكام الشريعة له أسبابهء 
انظ وتسروظة» وموائعسةةه واكان ف 4 زناف كسان ساد 
الأحكام الشرعية» ولبذا فهو حكم شرعي محض مرده إلى ذكره اللّه 
وذكر رسوله فهو حق لله - عز وجل -» وحق لرسوله ومصطفاه عليه 

الضلاة والسلاه. 

قال شيخ الإسلام ب4 مجموع الفتاوى"": 'لأن الكفر حكم شرعي وإنما 

يثبت بالأدلة الشرعية...'1.ه. وقال رحمه الله ب4 رده على البحري” : 

'فلهذا كان آهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك 

المخالف يكفرهم؛ لأن الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب 
بمثله كمن كذب عليك» وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني 

بأهله؛ لأنَّ الكذب والزنا حرام لحق اللّه. 

وكذلك التكفير حق لله فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله وأيضا 

فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة 

النبوية التي يكفر من خالفها وإلا فليس ڪل من جهل شيئًا من الدين 

يحفر...'ا.ه. 


مؤتمر 
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.)۷۸/١۷( مجموع الفتاوى- لابن تيمية‎ )١( 
.)1/١/1١( الاستقامة والرد على البكري- لابن تيمية‎ )0( 


هع 


ونستفيد من هذه القاعدة فوائد جليلة: 

أ- أنه لا يثبت التكفير على قول إلا بدليل شرعي؛ لأن الكافر هو من 
رو الله ور سواه 

ب- أنه لا يحكم بے التكفير إلا العالم بالأدلة الشرعية. 

ج- أنه لابد من تعلم أحكامه والتفقه فيه؛ لآنه حكم شرعي؛ ولآن له 
أهمية كبيرة لارتباطه بكثير من الأحكام الشرعية» مثاله: 
النكاح فلكي نقبل بالرجل زوجا لابد أن يكون مسلما. 

د- أنه لا يصح ولا يجوز مجاوزة الح الشرعي فيه» لا بالإفراط ولا 
بالتفريط. 

وهناك فرق بين التحذير من التكفير وبين التحذير من الغلو ك 

التكفير» فالنصوص تحذر من الغلو فيه وليس التحذير منه» ومن تلك 

النصوص ما رواه البخاري ب صحيحه من طريق آبي معمر عن عبد 


الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال: حدثني يحيى بن يعمر أن 


ع 


مؤتمر 


أبا الأسود الديلي حدثه عن أبي ذر - رضي اللّه عنه - أنه سمع النبي 
- 8 - يقول: "لا يرمي رجلٌ رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت 
عليه إن لم يكن صاحبه كذلك”". 


ظاهرة التكة 


ولذا قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله © "إحكام الأحكاء"" : 
"وهذا وعيدٌ عظيمٌ لمن كفر أحداً من المسلمين وليس كذلك وهي ورطة 
عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين ومن المنسوبين إلى السنة وأهل 
الحريف ا ارا الغا لطا على سكالفيية وكير | رهه 
وخرق حجاب البيبة ب ذلك جماعة من الحشوية وهذا الوعيد لاحق بهم 
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)۱( صحيح البخاري برقم (ككهة). 
(0) إحكام الأحكام= لابن دقيق العيد .)۷1/٤(‏ 


۹1 


إذا لم يكن خصومهم كذلك...ا.ه. 
وقال الامام الشوكاني - رحمه اللّه - 2 "السيل الجرار”" اعلم أن 
الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله 2 الكفر لا 
ينبغي لمسلم يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من 
شمس النهار فإنه قد ثبت 2 الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة 
من الصحابة (أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما) هكذا 23 
الصحيح و2 لفظ آخر 2 الصحيحين وغيرهما: من دعا رجلا بالكفر 
أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه أي: رجع و لفظ ك 
الصحيح: ' فقد كفر أحدهما" ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها 
أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع 2 التكفير...'ا.ه. 

۳ أن الكفر كالإيمان له شعب كثيرة» فكما صح 4 الصحيحين من 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - يرفعه إلى النبي - كه - أنه قال: 
"الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا اللّهء وأدناها إماطة 


ع 


مؤتمر 


الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من شعب الإيمان”". ترتيب القواعد 

و لفظ 2 البخاري: "الإيمان بضع وستون شعبة"“ الحديث» وهو ك 
مضلة آيضا: 

وكزتك الصهر له شب وا ترا كر اها ها سل شرها د 
الوحيين من كتاب الله وسنة رسوله كفراًء دون تسمية غيرهما. 

ولذا يقرر هذا ابن القيم -رحمه الله- ‏ "كتاب الصلاة بتقرير نفيس 
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.)0۷۸/٤( السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار= للشوكاني‎ )١( 
.)1١( صحيح مسلم برقم‎ )۲( 

(۳) صحيح مسلم برقم (20). 

(4) صحيح البخاري برقم (5). 

(4) كتاب الصلاة = لابن القيم ص 05-07. 
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فصل: معرفة الصواب 2 هذه المسألة مبني على معرفة حقيقة الإيمان 
والكفرء ثم يصح النفي والإثبات بعد ذلك» فالكفر والإيمان متقابلان 
أ ا حلط لكي ونا كان الأيسان أا اه دة 
وكل شعبة منها تسمى إيماناًء فالصلاة من الإيمان» وكذلك الزكاة 
والحج والصيام» والآعمال الباطنة كالحياة» والتوكلء والخشية من 
اللّهدء والإنابة إليه حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق› 
فإنه شعبة من شعب الإيمان» وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها 
كاشهية SE‏ متها هنا ازول LS‏ كهركف إفاطة الأذى هق 
الطريق» وبينهما شعب متفاوتة تفاوتاً عظيماً» منها ما يلحق بشعبة 
الشهادة» ويكون إليها أقربء ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى, 
ويكون إليها أقرب. 

وكذلك الكفر ذو أصل وشعب» فكما أن شعب الإيمان إيمان» فشعب 
الكفر كفر»ء والحياء شعبة من الإيمان» وقلة الحياء شعبة من شعب 
الحفرء والصدق شعبة من شعب الإيمان» والكذب شعبة من شعب 
الكفر»ء والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان» وتركها 
من شعب الكفرء والحكم بما أنزل الله من شعب الإيمان» والحكم 
بغيرما أنزل الله من شعب الكفرء والمعاصي كلها من شعب الڪفر› 
كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. 

وشُعب الإيمان قسمان: قولية وفعلية» وكذلك شعب الكفر نوعان: 
قولية وفعلية. ومن شعب الإيمان القولية: شعبة يوجب زوالبا زوال الإيمان» 
فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوال الإيمان. وكذلك شعب الكفر 
القولية والفعلية» فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختياراً؛ وهي 


۹۸ 


كالسجوة للصتم» والاستهانة با لضف كيدا أضل. 

وههنا أصل آخرء وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل. والقول 
قسمان: قول القلب» وهو الاعتقاد» وقول اللسان» وهو التكلم بكلمة 
الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب» وهو نيته وإخلاصه» وعمل 
الجوارح» فإذا زالت هذه الأربعة» زال الإيمان بكمالهء وإذا زال تصديق 
القلب» لم تنفع بقية الأجزاءء فإن تصديق القلب شرط ب اعتقادها 
وكونها نافعة. وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق» فهذا موضع 
المعركة بين المرجئة وأهل السنة» فأهل السنة مجمعون على زوال 
الإيمان» وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب» وهو محبته 
وانقياده» كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين 
كانوا يعتقدون صدق الرسولء بل ويقرون به سرا وجهراً ويقولون: ليس 
بكاذب» ولكن لا نتبعه» ولا نؤمن به. 

وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب» فغير مستنكر أن يزول بزوال 
افقلنم أفعال الجنوارع: ولا يها إذا كان اروها ننه معية اقلت 
وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره: فإنه 
يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح» إذ لو أطاع القلب وانقادء 
أطاعت الجوارح» وانقادت» ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق 
المستلزم للطاعة؛ وهو حقيقة الإيمان. فإن الإيمان ليس مجرد التصديق» 
كما تقدم بيانه» وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد» وهكذا 
البدى ليس هو مجرد معرفة الحق وتبينه» بل هو معرفته المستلزمة 
لاتباعه» والعمل بموجبه» وإن سمي الأول ی كسس هيو الجدى القام 
المستلزم للاهتداء. كما أن اعتقاد التصديق› وان س قحسا قلسن 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


وا تار 


.. العلاج 


44 


هو التصديق المستلزم للإيمان» فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته"اه. 

ئ ولا كان الكفر شعباً كثيرة» فإن هذه الشعب متفاوته» الكفر فيها 
وركضاتء«شيقهنا الكمر إلا كر ( ك اللدورينبوله وها ومفينا 
الكفر الأصغر. كسب المسلم وقتله والنياحة» كما أن الڪفر 
الأكبر: شعبه متفاوتة أيضاً تفاوتاً واضحاوكل من نوعي الكفر 
الأكبروالأصغر على مراتب بعضها أشد من بعضء لذا يقول شيخ 
الاسلام ابن تيمية كما بے الفتاوى'": 
واغلم آن الكفر يذه أفلظ من مضه كالكافر كني احظم حرها 
من الكافر غير المكذب» فإنه جمع بين ترك الإيمان المأمور به» وبين 
التكذيب المنهي عنه» ومن كفر وكذب وحارب الله ورسوله والمؤمنين 
بيده آو لسانه» أعظم ممن اقتصر على مجرد الكفر والتكذيب؛: ومن 
كفر وقتل وزنا وسرق وصد وحارب كان أعظم جرما". 

ه- التفريق بين التكفير المطلق بالأوصاف والتكفير المعين(الأعيان): وهذا 
هو مذهب أهل السنة والجماعة. 
وخالفت فرقٌ» فأما الخوارج فأطلقوا التكفيرء وأما المرجئة فمنعوا منه 
فهما مابين طرِك نقيض» وكذا ما وقع من بعض الأفراد من انحراف 2 


هذه القاعدة. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


قال شيخ الإسلاة ك مجمن الفقاوى""! "لين لخر آن يُكفر أحدا من 
المسلمين وإن أخطأً وغلِط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. 

ومو كيت ايها بيقيق لم زل ذلك عه با هل لا يزؤل |8 عه إقامة 
الحجة وإزالة الشبهة"ا.ه. 
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.۸۷/۲١ مجموع الفتاوى- لابن تيمية‎ )١( 
.)٥۰۱/۱۲( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


وقال رحمه الله ب مجموع الفتاوى": "لك تكفير المطلق لا يستلزم 
تكفير المعين فإن بعض العلماء قد يتكلم 2 مسألة باجتهاده فيخطئ 
فيها فلا يكفر وإن كان قد يُكفر من قال ذلك القول إذا قامت عليه 
الحجة المكفرة...'ا.ه. 

وقال رحمه الله 4 مجموع الفتاوى””: " وكنت أبين لبم أنما تقل لبم عن 
السلف والآئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا 

حق» لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين وهذه أول مسألة تنازعت 

فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار وهي مسألة (الوعيد)...'ا.ه. 

5- أن الكفر نوعان: 

" كفرٌ أكبر مخرج عن الملة» ومحبط للعمل» وموجب للخلود 2 النارء 
ولا يغفر لصاحبه؛ وينفى عن صاحبه اسم الإيمان أصلاً وكمالاً: 
كالسحر وسب اللّه أو رسوله أو دينه أو كتابه أو الإعراض عن دين 
اللّه!!.. 

" وكفر ا صغر لا يخرج من الملة ولا يحبط العمل ولا يوجب الخلود ج 
النار» وهو تحت مشيئة الله ب مغفرته» ولا ينا أصل الإيمان» بل 
ينا كماله الواجب» وهو حكم الكبائر من الذنوب» كالنياحة 
على الميت» والطعن 2 الأنساب» وقتال المسلم.. الخ. 

كما أن الشرك والظلم والفسق والنفاق نوعان أكبر»؛ وأصغر. 

وهذا الأمر مشهور معروف بين العلماء قد تواردوا عليه» ولا أظن ذا علم 

ينكرء أو يتطرق إليه شك فيه. ومضى أ النقل السابق عن ابن القيم 2 

كتابه الصلاة ما يؤيده. 
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(۱) مجموع الفتاوى (49/50). 


فلا بد من التمييز بين الكفر الأحبر (الاعتقادى)» والحفر 
الأصغر(العملي): كما ميز العلماء بين الكفر الأكبر(الاعتقادى) 
والقائم على إنكار أصل من أصول الدين» والكفر الأصغر(العملي) أى 
المعصية كقوله - ينه -: "لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن"". فالأول 
يوجب الخروج من الملة» والثاني لا يوجب ذلك. يقول بن عباس - رضي 
الله عنه  -‏ تفسير قوله تعال: وَمَن نَم يكم بمَا أَنِزْلَ الله فأولَيّك 
م اللكَافِرُونَ 1#المائدة: 44] "كفر دون كفر" ويقول ابن القيم: 'فأما 
الكفر فنوعان: كفر أكبر وكفر أصغر. فالكفر الأكبر: هو الموجب 
للخلود 4 النار. والأصغر: موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود”". 

العذر بالجهل: كما قالوا بعدم تكفير من جهل أن قوله كفر» ودليل 
ذلك السنة - يه -: "اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون”". نقل الذهبي 
4 الموقظة عن ابن تيمية كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاه الذين 
فوا أن الله فرق الشركن ها وشفك سعدتهم» آنا لو واعتعكه كنت كارا 
لأني أعلم أن قولكم كفرء وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال”“ 
وكان هذا خطاباً لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم. ويقول ابن 
القيم: "أما آهل البدع الموافقون لأهل الإسلام» ولكنهم مخالفون 2 
بعض الأصول كالرافضة والقدرية ونحوهم فهؤلاء أقسام: أحدهما 
الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له فهذا يكفر ولا يفسق ولا ترد شهادته إذا 
لبك قادرا على شام الل وحكيية كي اتن الذين لا 
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(۱)( رواه البخاري 4 صحیحه برقم .)۲٤۷۵(‏ 
(۲) مدارج السالكين:١‏ /5114. 
زهرة رواها بي لبيهقي 2 3 شعب الإيمان 0110 


(8) الموقظة للذهبي 184. 


..العلاج 


يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يغفر عنهم”". 

۷ أن هناك علاقة بين الكفر الأكبر والشرك الأڪبر» وهي علاقة عموم 
وخصوص» فكل شرك كفر» وليس كل كفر شركا. 
فالذبح لغير اللّه» والنذر له» والخوف منه خوف عبادة» شرك مع الله ب 
تلك العبادات» وهو كفر أكبر مخرج عن الملة» ومناقض للايمان. 
أما من اال ورسوله» ودینه› أو الاستخفاف بشرعه أو بالمصحف ونحو 
ذلك فهو كفر كرح عن للل ولا يعد شركا د الاسطلاه. 
وڪذلك الإعراض أو الاستخفاف بشرعه أو بالملصحف ونح و ذلك فهو 
ضفر خرن فن اة ولا يعد فرظا .ف الاس طاح 
وكذلك الإعراض أو الاستكبار أو الشك والارتياب فهو ڪفر أكبر ولا 
ومن القواعد هنا أصل وهو أن المسلم قد تجتمع فيه المادتان الكحفر 
والإسلام» والحفر والنفاق› والشرك والإيمان» وأنه تجتمع فيه المادتان 
يخالف 4 ذلك إلا أهل البدع. 

أت الفرقت ك د العم بكو الأشياء الس هد بی دثيلها: 
قال الشيخ محمد بن إبراهيم: "إن الذين توقفوا 2 تكفير المعين 2 
من حيث الثبوت والدلالة... وأما ما علم بالضرورة أن رسول الله - © - 
جاء به» وخالفه - المعين - فهذا يكفر بمجرد ذلك ولا يحتاج إلى تعريف 
سواء بالأصول أو الفروع ما لم يكن حديث عهد بالإسلام”"ا.ه. 
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(۲) فتاوى الشيخ ابن إبراهيم .٠۸٤/١١‏ 


فان شوظ كوس الشروظ واا اكواتم ليس مطظلقا بل مر الساقل 
التي يخفى علمها على مثل ذلك ال معيّن؛ لأن ما يُعلم بالضرورة أمرٌ نسبي› 
كما قال شيخ الإسلام © "مجموع الفتاوى”": "فكون الشيء معلوماً من 
الدين ضرورة أمرٌ إضا2 فحديث العهد بالإسلام ومن نشا ببادية بعيدة 
قدلا يعلم هذا بالكلية فضلاً عن كونه يعلمه بالضرورة وكثيرٌ من 
العلماء يعلم بالضرورة أن النبي سجد للسهو وقضى بالدية على العاقلة: 
وقضى أن الولد للفراش» وغير ذلك مما يعلمه الخاصة بالضرورة وأكثر 
الثامى 9 له اليك اه 
وقال ك وة االو ادوم الشات" : 'وكذلك ڪون العلم ضروريا 
ونظرياًء والاعتقاد قطعياً وظنياً أمورٌ نسبية فقد يكون الشيء قطعيا 
عند شخص وك حال وهو عند آخر وك حال أخرى مجهول فضلا عن أنْ 
يكون مظنونا وقد يكون الشيء ضرورياً لشخص وذ حال ونظرياً 
لشخص آخر و2 حال آخری |.ھ. ۰ ۰ 
فما قد يكون معلوم بالضرورة عند الخال :قن لا يكون مغلوسا عن 
طالب العلم»› وا کو کون مها بالضرورة عند طالب العلم قد لا 
رکو ما ن عاف الان وو 

- الرضى بالڪفر كفر. 
فمن رضي بالكفرء وحسّنه أو أقر بشرعيته من غير إكراه ورضيه أن 
يكون أو يسود فهو ڪافر ظاهراً وباطنا. 
ومن الأدلة على هذه القاعدة قوله تعالى: 8 وَقَدْ رل عَلَيْكمْ فِي الاب 
اَن ذا سَمِعَكُمْ آيَاتِ الله يُكَمَرٌ بها وَيُسْتَهْرَاً بها فلا تقَعُدُوا مَعَهُمْ حَتّى 
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)۱( مجموع الفتاوى (۱۱۸/۱۳(. 
)( درء تعارض العقل والنقل- لابن تيمية (T/7)‏ 


َحُوَضْنُواً فی ديك غيرو.... 4 [التساءت :834 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "تغيير المنكر يكون تارة بالقلب» وتارة 
باللسان› وتارة باليد»› فآما القلب فيجب بكل حال »؛ إذ لا ضرر ے2 فعلهء 
ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن”". 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: "إن معنى الآية 
على ظاهرهاء وهو أن الرجل إذا سمع آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها 
فجلس عند الكافرين المستهزئين من غير إكراه ولا إنكار ولا قيام 
عنهم حتى يخوضوا ب حديث غيره فهو كافر مثلهم» وإن لم يفعل فعلهم 
لآن ذلك يتضمن الرضى بالكفر: والرضى بالكفر كفر. وبهذه الآية 
وكغوها ادل الطلماء على أن ارا کی الذي كاه فاخ ادى أنه 
ا ف 

فالرضى مقره القلب وهو أمر باطن لا سبيل لنا إلى معرفته والحكم عليه 
إلا من خلال قرائن لفظية وعملية ظاهرة على الجوارح تدل عليه» فمن 
أثن بشن مها کان دالا على حك اة وما وکر القالن» والعظيةه 
الإقرار والاعتراف والتصريح! 

وركذا انومن قافن التعدي و الا هرا انين الآية النبايةة قال 
بالكفر كفر.... "الخ . 

والاستهزاء بالدين وهو على سبيل المثال الخوض واللعب واللاميالاة 
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(؟) الجامع لأحكام القرآن- للقرطبي .)٤۱۸/٥(‏ 
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قال أبو بكر بن العربي: فإن البزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين 

الأمة". 

- التوقف ب4 عدم تكفير المعين - حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع‎ -٠ 
الآتي بيانها إن شاء الله 4 الفصلين: الأول والثاني. وإنما يكون ذلك‎ 
فيمن ثبت إسلامه بيقين أو جهل حاله» وأما من ثبت كفره فلا يتوقف‎ 
0 

١-أنالكفرء‏ كما ورد 4 موارده المعتبرة # نصوص الوحيين الشريفين: 
كتاب الله وسنة رسوله - © -» يرد على صورتين: 
عرفا بالالف والاه: هاكراد به الكفر اهود أو المستفرق د 

الكفر وهو المخرج من الملة. 

ب- ويأتي منكراً غير معرّف لا بالألف واللام ولا بالإضافة والتخصيص. 
فلا يعد بالصورة الثانية كفراً أكبرء بل الأصل فيه أنه كفر 
أضغولا يخرچ من الملة: 

ومثل الفرق بين تلك الصورتين للفظة الكفرء كذلك هناك فرق بين 

لأست المطلق للكفير» وسن فلق اسع الكفر كما قا سا 

والمطلب العاشر ف الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. وهذا المعتى 
هوماقرره الشيخ أبو العباس ابن تيمية 4 كتابه 'اقتضاء الصراط 
المستقيم”" حيث يقول: "وروى مسلم 4 صحيحه عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - © -: 


(0) اقتضاء الصراط المستقيم- لابن تيمية ١//8-551؟7.‏ 


"اثنتان 4 الناس هما بهم كفر”". أي: هاتان الخصلتان هما كفر قائم 
بالناس» ففي الخصلتين كفر» حيث كانتا من أعمال الكفار»؛ وهما 
قائمتان بالناس» لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير 
كافراً الكفر المطلق» حتى تقوم به حقيقة الكفر. 

كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمناً» حتى 
يقوم به أصل الإيمان وفرق بين الكفر المعرف باللام» كما 4 قوله 
- يله -: "ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة. وبين 
كفر منكر 2 الإثبات. 

وفرق أيضاً بين معنى الاسم المطلق إذا قيل كافرء أو مؤمن؛ وبين المعنى 
الطلق الاسم يق جميع رازو كما وله ل رجن يعاق كارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض." 

فقوله: يضرب بعضكم رقاب بعض تفسير الكفار 2 هذا الموضع› 
وهؤلاء يسمون كفاراً تسمية مقيدة» ولا يدخلون ب2 الاسم المطلق إذا 
قيل: كافر» ومؤمن. 

كما أن قوله - تعالى -: (من ماء دافق) سمى المني ماء تسمية مقيدة» 
ولم يدخل 2 الاسم المطلق حيث قال: فلم تَجِدوا مَاءً فَتَيَمَمُوا 4 
السا غ 

١١‏ أن لازم المذهب ليس بلازم: كما قرر العلماء أن الكفر الذى يلزم من 
ذهب أو قول شيع لا برجي ااك ا إذا دوك الك او حب 
المذهب أو القول» قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "فلازم 
المذهب ليس بمذهب» إلا أن يلتزمه صاحب المذهب» فخلق كثير من 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


0 تار 


..العلاج 


.)11( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)٤1۳( والنسائي برقم‎ )۷٥( رواه أبو داود برقم‎ )0 


الناس ينفون آلفاظا أو يثبتونهاء بل ينفون معاني أو يثبتونهاء ويكون ذلك 
مستلزما لأمورهي كفرء وهم لا يعلمون بالملازمة”". وقال 4 موضع 
آخر: "... ولو كان لازم المذهب مذهباً للزم تكفير كل من قال عن 
الاستواء وغيره من الصفات آنه مجاز ليس بحقيقة؛ فإن لازم هذا القول 
يقتضي أن لا يكون شيء من أسمائه وصفاته حقيقة"". 
ان آهل السكة و الجماعة يحظموة أف التكفير هرا ويخ تة ية لله 

ولرسوله - 6 - فقط فلا يجوز ولا يسوغ عندهم تكفير أحد إلا من 
كيز للد ركبو بيو 

ولذا يقول الطحاوي 4# عقيدته المشهورة المتداولة'ولا نكفر أحدا من 
أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن 
وكذا قرره ابن تيميه ب عقيدته الواسطية المتلقاة بالقبول حيث يقول: 
"فصل: من أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل: قول القلب 
واللسان؛ وعمل القلب واللسان والجوارح» وأن الإيمان يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية. 

ارقم مع ةلكا لا يكهرون آهل الا يمطلق الا ص والكياكره كينا 
يفعله الخوارج» بل الأخوّة الايمانية ثابتة مع المعاصي..". إلى آخر الفصل. 
اقا ااهل الع راه اء سم الاين شار ي هن اه دد 
عن لمزهم وتعييرهم. لذا يقول - رحمه الله - 2: "الكيلانية”” : 


"ليس لأحد أن کر اک فى المسلفيه وان ا وغلط حتى تقام عليه 
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)00( مجموع الفتاوى: 701/0. 
(۲) مجموع الفتاوى: ۲۱۷/۲۰. 


(؟) مجموع الفتاوى "الكيلانية'- لابن تيمية ٤11/1١‏ . 


الحو ودين لاا .رمن قت ااا وو لم ا وتنك عة ااا 
بل بزو ا بت إقامة انس وإؤالة الشبية: 

فل رما كفيو قائل هذا القول فهو مي على آمل جد هن اليه 
عليه» فإنه بسبب عدم ضبطه اضطربت الأمة اضطراباً كثيراً ب تكفير 
أهل البدع والأهواء» كما اضطريوا قديماً وحديثاً ب سلب الإيمان عن 
امل الفحون والكيات. 

صار كثير من آهل البدع مثل الخوارج والقدرية والجهمية والممثلة 
يعتقدون اعتقاداً هو ضلال يرونه هو الحق» ويرون كفر من خالفهم 2 
ذلك» فيصير منهم شوب قوي من آهل الكتاب 2 كفرهم بالحق 
وظلمهم للخلق» ولعل أكثر هؤلاء المكفرين يكفر ب "المقالة" التي لا 
تفهم حقيقتها ولا تعرف حجتها. 

وسازا سول اللكفرين بالباظل أقواء لا يعرقون اعا اسل السدة 
والجماعة كما يجب» أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه؛ وما عرفوه منه 
قد لا يبينونه للناس بل يكتمونه» ولا ينهون عن البدع المخالفة للكتاب 
والسنة؛ ولا يذمون آهل البدع ويعاقبونهم» بل لعلهم يذمون الكلام ج 
السقة وول التدين كنا مطاف لآ يركون هيه ميخ سا ذل علية الكداب 
الم والامماع »وما يقرت :اقل البدع والقرشةم اوريكرون الجميع على 
مناهجهم المختلفة» كما يقر العلماء 4 مواضع الاجتهاد التي يسوغ فيها 
ارا رقا لطر هد شن على كر م ارجا ر الي 
ا وا اة كا لے الأدل عل كرون أغل الأميواء 
والكلام» وكلتا هاتين الطريقتين منحرفة خارجة عن الكتاب والسنة. 

والمقصود أن المبتدعة» على تنوع مشاربهم وتباين أصوليم ومناهجهم› 
يروج عندهم تكفير مخالفيهم عند أدنى مخالفة» 4 حين يتحرج أهل 
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ال والجماعة من تتكفير ا احا حرجا شنديدا ١‏ أن التتعيرحكه 
شرعيء وهو حق لله ولرسوله - © -» وهو خطير 2 الآثم دنيا وعاقبةء 
ولذا فهم لا يؤاخذون بلوازم الأقوال # التكفير حتى يكون الكفر 
صريحاً لا لبس فيه» كما لا يعولون ب2 التكفير على الظنون والأوهام 
والأهواءء وإنما المعول عليه عنهم الأمر البواح الذي لهم فيه من الله 
سلطان وحجة ظاهرة وبرهان. 

-٤‏ أن أهل السنة الجماعة يفرقون بين الكفر المطلق والكفر المعين» فهم 
يقرون بالكفر الأكبر مطلقاً على غير معينين» ولبم شروط وضوابط 
وتورع وديانة 4 إيقاعه على المعينين» فإنهم يرون كفر المعين يقع عليه 
بنفسه» وأهم هذه الشروط ب إيقاع الكفر الأكبر عليه: بلوغ الحجة 
غليهة واكدهاء اة غنه» وسبن ا فقت هده ادال تقلا ا 
الدعوة النجدية من الشيخ محمد بن عبد الوهاب» فأبناؤه وتلاميذهم» 
فإتهم أجلوها ويجطقرها تمفيفا ¥ نكاد تجده عد غيرهم» ويضيق الخاد 
4 الواقع عن تتبع كلامهم وجمعه هنا فالحمد للّه. 
تنبيه: هذه الضوابط ‏ تكفير المعين واجبة © المقدور عليه؛ ولا تجب 2 
الممتنع ولا المحارب» أي: لابد أن نفرق بين أمرين: بين الحكم بتكفير 
المعين وبين إقامة أحكام الردة على ذلك المعين» فلا يلزم من عدم إقامة 
أحكام الردة عدم تكفير المعين. مثال ذلك من الواقع: من انتسب إلى 
الإسلام ولكن ثبت يقيناً أنه كافر وهو غير مقدور عليه» أي: غيرٌ 
مقدور على إقامة الآحكام الشرعية المترتبة عليه» فلا يلزم من ذلك عدم 
وأما المحارب ففرق بين أن يغزوا المسلمون بلده فهذا تُبَلّعُ له الحجة؛ لأن 
القصد من الجهاد تبليعٌ الدين» وأما إن غزا المحارب بلاد المسلمين فلا 
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تجب إقامة الحجة عليه بل الواجب دفعه إجماعاً كما نقله غير واحد من 

آهل العلم وهذا 4 جهاد الدفع. 

وهنا أمر مهم لا بد من التفطن له وهو أن ثمة فرقاً بين مراحل ثلاث 2 

الكفر المخرج عن الملة والموجب للردة؛ وهي: 

-١‏ تعيين أن هذا الجرم هو من الكفر الأكبرء بالدلائل الشرعية. 

أت م مرحله ككفي ر الین اراق ذا السري» باجضساع الشروط فيه 
واكتفاء الموائم هه وهو متاط بالفهاة التشرعيين ضالة. 

ا كم مرحلة كالثة يعدم القطع له يعد الموت بالخلود ے التارء» مع إجراء 
أحكام الكفر عليه 4 أحكام الدنياء واللّه أعلم. 

#اك اتيكام الكف ر الدتيا تى هلى الظطاسن فسن اهر الكو 

وتوفرت فيه الشروط وانتفت الموانع- فإنه يُكفْرُء وأما عن باطنه فعلمه 

عند الله ا. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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ظاعرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاج 


9 
المبحثٌ الثاني 


الفرق بين التكفبر المطلق والتكفير المعين 


هذه المسألة أصل عظيم من أصول التكفيرء يجب التأني بها وفهمها 
الفهم الصحيح لئلا تزل بها الأفهام والعقول» وكثير من التكفيريين 
والخائضين 2 التكفير لم يفطنوا للفرق بين التكفير المطلق والتكفير 
المعيّن» وقد فرق العلماء المحققون بين تكفير المطلق وبين تكفير القائل أو 
المعيّن» وهو فرق عظيم من فتح الله عليه وتأمل ب4 الأدلة» ثم سبركلام أهل 
الل نف هذ | الوطبوع اقصحت له السالة وتجلت» وسلم هن الوطرع < خا 
اللحازغة والخلط باقن الله 

ومما جاء من الأدلة الشرعية ما يستتبط من هدي نبي الله محمد - يه - 
لما فرق بين اللعن العام ولعن المعين؛ ما رواه البخاري 2 صحيحه عن عمر أمير 
المؤمنين - رضي الله عنه - أن رجلا كان على عهد النبي وكان اسمه عبد 
الله وكان يلقب حماراً» وكان يُضحك النبي - ## -» وكان النبي قد 
جلده 4 الشراب» فأتى به يوماًء فأمر بجلده» فقال رجل من القوم: اللهم 
العنه» ما أكثر ما يؤتى به» فقال النبي - يله -: «لا تلعنه» فواللّه ما علمت 
إلا آنه يحب الله ورسوله)”". 

ولبذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 'فنهى عن لعنه مع 
إصراره على الشرب» لكونه يحب الله ورسوله مع أنه لعن ب4 الخمر 
عشرة...ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين» الذي قام به ما يمنع لحوق 
اللعنة به» وكذلك التكفير المطلق والوعيد المطلق» ولبذا كان الوعيد المطلق 


0۱۲ 


ذا الككاب والسفة مشتروظأ تفوت شتروظ: واتتماء موان" 

وكان هدي السلف الصالح مثالا يهتدى» ومنهج يترسح وإليك موقف 
الإمام البجل آحمد ابن حتيل هن الجهبية والخلافة انين حملوا الاس على 
القول يلق افا و و اتا اجه وغو إلى سه اة ون فو 
انها القول كفرءلم رف عه رحمة الله عا اتكدر نهدا نة 
بل نقل عنه عدم تكفير الخليفة الذي تقلد هذه البدعة وعذبه وسجنه من أجل 
صبره على الحق ومخالفته إياه! فنقل عنه قوله لمبعوث الخليفة المعتصم إليه 
"أرى طاعته بے العسر واليسر والمنشط والمكره والأثر» وإني لآسف عن تخلفي 
عن صلاة الجماعة”". 

وهذا ترسم من الإسام آحمد خمد الله ا خاءة الجن من حديت 
ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعاً: "على المرء المسلم السمع والطاعةء 
فيما أحب وكره» إلا أن يؤمر بمعصية؛ فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا 


(TIN ae 
. طاعة‎ 


ع 


مؤتمر 


وأيضًا فوق ذلك دعا للخليفة وغيره» ممن آذاه: بضربه وسجنه وتسبب 2 
افتتان الناس وصدهم عن الحق» واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم 
والدعاء إلى القول بخلق القرآن الذي هو "كفر' إذ لوا كانوا مرتدين لم يجز 
الاستغفار لبم5! فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بنص كتاب الله وسنة رسوله 
- 8 - وإجماع المسلمين! فتأمل. 

كذلك فإن الإمام أحمد - رحمه اللّه - وقد نقل عنه من وجوه كثيرة 
التصريح: تكفير أمثال 'الجهمية" وهم: المعطلة لصفات الرحمن! لأن 
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قولبم:صريح 2 مناقضة ما جاء به رسول الله من القرآن والسنة» أطلق وهو 
وغيره من علماء السنة المعتبرين هذه العمومات» إلا أنه -رحمه اللّه-لم يشتهر 
عنه - تكفير أعيانهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه-: "وهذه الأقوال والأعمال منه 
ومن كبرو سن ا زیا بد اليم ندا يكر المتفين من الجيمية الذية 
كانوا يقولون: القرآن مخلوق» وأن الله لا يرى ب2 الآخرة. وقد نقل عن أحمد 
مار عق ته کد يو قري فحن شاها و كر حه البسالة ووايناة 
ففيه نظرة أو يحمل الأمر على التفصيل» فيقال: من كفر بعينه فلقيام الدليل 
على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه» ومن لم يكفر بعينه 
فلانتفاء ذلك 4# حقه» هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموه”". 

وما كان هذا إلا لما آتاهم الله من علم ورسوخ 2 الدين وحسن استدلال 
وقوة نظر 2 الأدلة من الوحيين» الكتاب والسنة» ولعلمهم بآثار ذلك من 
ااال للدم وفيا من اياك هة اکر آرذاك يي الا عزن بدت 
أحكم الحاكين وأرحم الراحمين من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء 
ثم يقول:يا رب سل هذا فيما كفرني أو يقول فيما قتلني أو استحل قتلي؟ أو 
فيما استحل عرضي؟ أو لم بدعني أو فسقني. 

فقوا شنيهها ابن متيوية ح ا ا ر 
المؤلف رحمه الله تعالى - يعني الإمام النووي 4 كتابه "رياض الصالحين" - 
حورن لفق الجن وال لذ وران تلدع كفا م ولو كان كارا مادام 
حياء لأنك لا تدري فلعل اللّه أن يهديه فيعود إلى الإسلام إن كان مرتداً أو 
يسلم إن كان كافرا أصليا. إلى أن قال: لأن هناك فرقا بين المعين وبين العام 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۲/ .)٤۸۹-٤۸۷‏ 


فيجوز أن تلعن أصحاب المعاصي على سبيل العموم إذا كان اناف لذ يسن 
اليا ع" 

راح د رن EAE‏ ري 
مجرد لعنه» فاللعن دعاء أو إخبارء فما كان دعاء فهو 2 حكم القبول أو 
عدمه عند المدعو سبحانه؛ وما كان من إخبار فهو من علم الغيب بأنه مبعد 
موود هة هاا 

وعلى كل حال فقد كان السلف الصالح؛ والعلماء المحققون من بعدهم 
السائرون على منهجهم يتحرجون من إيقاع التكفير على المعيّنين حتى يقوم 
الوثيل المح التصدريم على ره .كل هذا نوها وهات زحدذر سن 
اراق .كلله وره رخن مظالبوخ بذاك ايضا + كالواجب التحذر والاتهاد 
ادد والله ا سان 
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.. لعلاج 


.)٠١١/٤( شرح رياض الصالحين‎ )١( 


الفصل الأول _ 


شروط تكفير المعين 


ا هن د لا ك ا ك ا قلاف ااه 
الواقع 4 تنزيل أحكام التكفير على الأشخاص والأعيان. إذ الكلام 2 
تير الاق وهود اللتبرور: شير امسين» بحييث لمكم رتاف ادر 
الأكبر التي حكم بها الله ورسوله - 2ه - ب الوحيين الشريفين: القرآن 
الكريم والسنة الصحيحة؛ إذ علمنا بأن التكفير حكم شرعي محض› 
فمرده إلى الشرع الشريف» فهو حق لله ولرسوله - يه - كما جاء ب2 أدلة 
الوحيين ولبذا فالقاعدة الشرعية المتفق عليها: 
" أن من كفره الله سبحانه ورسوله - © - جنسًا كاليهود والنصارى 
والمشركين» نكفره. 
ومن كفره الله ورسوله - # - عيئًا كإبليس وفرعون وأبي جهل»؛ 
" ومن ڪفرهم الله ورسوله - #ه - وصفا كالمستهزئ بالله ورسوله 

وكتابه ودينه» نكفرهم. كما سبق التنويه به. 

فيدور الأمر 4 التكفير المطلق - غير المعين - على دلالة كلام الله 
القرآن وسنة رسوله - هه - خير البيان على أن هذا القول أو الفعل أو الاعتقاد 
كفرء ثم يأتي دور العلماء 4 تقرير ذلك واستنباط من خلال استقراء آدلة 
الوحيين الشريقين وتتزيلقيا على اقاس 
وهذا في الحقيقة دور وعمل يقع على صنفين من المكلفين, وهما: 

ا القضاة الشرعيون الذين يحكمون بشرع الله على الأعيان. 


لا 
مؤتمر ظاهرة التكذ 
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.. العلاج 


0۱١ 


۲ العلماء الراسخون الذين قد لا تكون لبم ولاية قضاء ونحوه, فيما عندهم 
من علم وعقل وإدراك لمقاصد الشريعة» لم إنزال أحكام الله ورسوله - 
© - على المعينين» وهذا ما تقرر عند عامة الفقهاء باجتماع الشروط 
وانتفاء الموانع» أي بالنسبة للمعيّنين. وبهذا نخلي أنفسنا من تبعة التكفير 
المعين» إذا علمنا أهله ورجاله المختصين به. كما سبق؛ ومن عو_2 
فليحمد الله قإن العافية لا يعدنا شىء! 
وفي هذا قال الشيخ محمد عثيمين - رحمه الله -: "وعلى هذا فيجب قبل 

الحكم على المسلم بكفر أو فسق؛ أن ينظر في أمرين: 
الفسق. 

الثاني: انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم 
شروط التكفير أو التفسيق 4 حقه وتنتفي الموانع"!". 
وقال الإمام الشافعى - رحمه الله -: "لله تعالى أسماء وصفات جاء بها 

كتابه وأخبريها تبيه آمتةه: ولآ يسع آحذا من خلق الله قامت علية الحجة 

ردهاء لأن القرآن نزل بها» وصح عن رسول الله - 88 - القول بها فيما روى 
عه العدول# كان خالف ذلك يس قوت الح عليه کس كار هاما قبل فوت 
الحجة عليه فمعذور بالجهلء لأن علم ذلك لا يقدر بالعقل» ولا بالرؤية والقلب 
تعض .ولا تحصن ی نهدا و اا ا 

وقال ابن العربي المالكي - رحمه الله -: 'فالجاهل والمخطئ من هذه 
آلآ وو عمال هن ارو ارك ا يعون اة م ك اوقا 
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00 مجن طتازى ررسافل انش ابن عشم ارقي 
زم عزاه الحاقظ ابن حجر قي الفتح الاق وابن جماعة 2 إيضاح الدليل؛ ل "مناقب الشافعي" لابن 


..العلاج 
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يعذر بالجهل والخطاً» حتى يتبين له الحجة التي يكفر تاركها بياناً واضحا 
ما يلتبس على مثله”". 
وقال الشيخ ابن تيمية - رحمه الله -: "فهذا الكلام يمهد أصلين عظيمين: 
أحدهما: أن العلم والإيمان والبدى فيما جاء به الرسول» وأن خلاف ذلك كفر 
على الإطلاق» فنفي الصفات كفرء والتكذيب بأن الله يرى ك 
ار أو انمع افر و أن القراح كاه اور امكل موي 
أو أنه اتخذ إبراهيم خليلا كفر» وكذلك ما كان ب2 معنى ذلك»› 
وهذا معنى كلام أئمة السنة وأهل الحديث. 
والأصل الثاني: أن التكفير العام - كالوعيد العام- يجب القول بإطلاقه 
وعمومه. 
وأما الحكم على المعين بأنه كافرء أو مشهود له بالنار» فهذا يقف على 
الدليل المعين؛ فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه» وانتفاء موانعه””". 
وقال - رحمه الله -: " فإن نصوص "الوعيد" التي © الكتاب والسنةء 
ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك؛ لا يستلزم ثبوت موجبها ‏ حق 
المعين؛ إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع» لا فرق 2 ذلك بين الأصول 
والفروع. هذا ب4 عذاب الآخرة فإن المستحق للوعيد من عذاب اللّه ولعنته 
وق ا الآخرة الد القاراو شمر كاده واأعماء هذا الضوب من 
الكهر و لفق سكل ك هدد "القاصنوة سواء كان مسي دهة امتقادية أو 
عبادية أو بسبب فجور ب الدنيا وهو الفسق بالأعمال. 
فأما أحكام الدنيا فكذلك أيضا؛ فإن جهاد الكفار يجب أن يكون 


مسبوقا بدعوتهم؛ إذ لا عذاب إلا على من بلغته الرسالة وكذلك عقوبة 


.)17؟١1//0( وانظر القاسمي 4 محاسن التأويل‎ .۳٠۷/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


01۸ 


الفساق لا تثبت إلا بعد قيام الحجة”". 
هذا ومجمل كلام العلماء المحققين يتلخص في أن شروط التكفير أربعة: 

-١‏ التكليف وضده عدم التكليف من جنون أو صغر» كما سيأتي بيانه إن 
شاء الله 2 الموانع. 

۲ العلم وضده الجهل» ومعرقة نوع الجهل وقدره وأثره هو دور العلماء! 

؟- القصد وضده الخطأ ويلحق به التأويل» كما سيأتي 2 الموانع - إن شاء 
الله -. 


يح فكوا کاک ان حضوا اک ف ت إن ا 
رو ڪر ياتي ك الموائع إن 
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)۱( مجموع الفتاوى .)۳۷۲/٠١(‏ والنقول عنه 2 هذا الصدد كثيرة: وانظر مثلاً أيضًا مجموع الفتاوى ( 
«<Tot/Y‏ لارخحاك cEAA— AV cEAA— EAV/1Y۲‏ ”5ه تنكم <0°*۱—0°°/YA «Tto/YYT‏ 
110/0( 


.. لعلاج 


0۹ 


المبحث الأول 
الشرط الأول: التكليف 


وح التكليف الديني ب4 أحكام الشريعة مما بسطه العلماء الفقهاء 2 
كتب الفروع الفقهية"» وما قرره الأصوليون ‏ كتب الأصول بے مباحث 
التكليف والعوارض الألبية”"'» يتناول جميع الأحكام التكليفية والعقوبات 
والجزاءات عليها دنيا وآخرى وحدود التكليف يدور على آمرين هما أصلا 
التكليف: 

وح لسن مان حضون اكز قاذ مدرك افا ر ادر تة وما 
عليهاء وهذا يخرج الجنون والإغماء والسفه والسكر 4 بعض الجوانب 
الألبية دون الإتلافات ب2 حقوق الخلق» والأمراض النفسية التي لہا حكم 
الجنون كالوسواس القهري وحالات الاكتئاب المتقدمة وانفصام 

الشخصية...الخ كل هذا ملحق بالجنون بحسب حال صاحبها. 

ااه قوله تعالى: 2 LR N‏ الذي 

ا ضرت ا FIRE‏ الحلمَ #االتور: [oA‏ 

وقول النبي - 88 -: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يكبر» و 

المجنون حتى يفيق - وبك رواية: يعقل - وعن النائم حتى يستيقظ"”". 
؟- البلوغ: وعلاماته 2 الذكور ثلاثة» وتزيد الإناث بعلامة رابعة: 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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)١(‏ انظر المغني ١/١١٠ء‏ والشرح الكبير :577/١‏ والمجموع »۲٤٦/١‏ وبدائع الصنائع ١/١١٠ء‏ والبيان 
والتحصيل ۲۸۹/۸. 

(0) انظر شرح التلويح على التوضيح ۳٤۸/۲‏ وشرح أصول السرخسي »۲٠١/۲‏ والروضة لابن قدامة ص 
۹ وتيسير التحرير 2350/8/7 وشرح الروضة للطو2 .٠١١/١‏ 


زهرة سنن أبي داود برقم ٤٤٤٤‏ وهو حديث ص 2 عليه العلم عند عامة أهل العلم. 
الح ا سس 


..العلاج 


أ - إنزال المني شهوة بلذة للذكر والأنثى. 

بات إنيات رالات لل کرو ال 

ج - بلوغ خمس عشرة سنة للذكر والآنثى» وهو الحد الأعلى للبلوغ. 

د وعزيه كرا #يخزول الحيطن عليه 

وعليه فلا بد من شرائط التكفير للمُعيّن أن يكون مككلفا أي: بالغا 
عاقلاً فيؤاخذ فيما وقع فيه من تكفيرء وسيأتي لبذا مزيد بيان وتمثيل 2 
موانع التكفير إن شاء اللّه. 

وهذا الحكم المتعلق بالتكليف ك البلوغ والعقل تدور عليه أحكام 
الشريعة ولا سيما أركان الدين وأصول الإيمان. فمن وقع 2 الكفر الأكبر 
وهو صغير لم يبلغ أو مجنون لم يعقل فلا نكفر عيناً وإنما يحكم على 
تصرفه بأنه كفر أكبر دون مقارقه» وهو يُعذر بما يتأدب مثله. 
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..العلاج 


الشرط الثاني: العلم 


اراد ية اة ااك ا كخ قرولا ارقلا اد امقاذاء قن هة 
الكفر الأكبروهو عالم به؛ غير جاهل أي خالي من العلم به» وذلك بأن 
يتمكن من العلم بدين اللّه» ويستطيع العمل به. ووسيلة هذا العلم هو قيام 
الحجة التي أقامها الله عز وجل ببعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام» وبإنزال 
الك كه اال هال ونا كا تابيخ حى ت رمتلا 4الرا 
6. وما رواه مسلم'" عن أبي هريرة عن رسول الله - 8# - أنه قال: "والذي 
نفس محمد بيده لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت 
ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار'. 
': 'ومن جالسني يعلم ذلك مني ئي من أعظم 
الناس نهياً عن أنْ ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا عُلم أنه قد 
قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقاً أخرى 
وقاضيا کر اهب 


9 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 


مؤتمر ظاهرة التكة 


وقيام الحجة» بالعلم بما أنزله الله أما من كان غير مستعد للعلم 
لكونه حديث العهد بالإسلام أو نشأته بمكان بعيد عن أسباب العلم 
كالبوادي ومجاهل الغابات أو عجمته 4 عدم فهمه الأمر الشرعي.. أو أشباهه 
ذلك فكلها قوادح 2 هذا العلم» وبالتالي قوادح 2 تحقيق هذا الشرط› 
ويعرف ذلك العلماء والقضاة الشرعيون المناط بهم تحقيق وصف الكفرء 
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کیا على ا 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما 2 الرسائل الشخصية"" : "فان 
الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام والذي نشا ببادية 
بعيدة أو يكون ذلك ب مسألة خفية مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى 
يُعرّفُ» وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها 2 كتابه فإن حجة 
الله هو القرآن فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة» ولكن أصل الإشكال 
أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة فإن أكثر الكفار 
والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم كما قال تعالى: 


- 
S20‏ 2~ ع ها ماه 


آَم كحسب أن أككرهم يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلُونَ إن هُمْ إلا ڪَالأئعَام بَلْ هم أَضَل 
سيلا 4 [الفرقان: 1'...]44.ه. 

وقال أيضاً رحمه الله 4 الرسائل الشخصية”": "بان المعين لا يُكفر إلا إذا 
قامت عليه الحجة فإذا كان المعين يكفر إذا قامت عليه الحجة فمن المعلوم 
أن قيامها ليس معناه أنْ يفهم كلام الله ورسوله مثلَ فهم أبي بكر - رضي 
الله عنه - بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلا من شيء يعذر به فهو كافر 
كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن...'ا.ه. 

وإنما معنى فهم الحجة أنْ يُخاطب بخطاب يفهمه فهمًا كلياً إجماليا 
يقوم معه العلم الكلي الواجب» وعليه فلا يصح أن تُخاطب الأعجمي بلسان 
عربي لا يفهمه» ونقراً عليه القرآن وهو لا يفهمه ثم نقول: قد قامت عليه 
الحجة» فلابد أن يفهم فهم الصحيح اللائق شرعا ولذا جاءت الآية بالسماع 
الذي هو وسيلة للفهم المطلوب فلم يقل النبي - © - 2 الحديث السابق: لا 
يفهم» بل قال: لا يسمع بي... وكذلك قول الله تعالى: وان أَحَدٌ مِنَ 
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.)7541/1( الرسائل الشخصية» ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ‎ )١( 
.)270/١( الرسائل الشخصية‎ )0( 


oY 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاج 


۵ 


الْمُشْرِكِينَ اسنْتَجَارَكَ فَأجِرْهُ حَتّى يَسنْمَعَ كَلامَ الله 6 [التوبة: 1. ولبذا لا 
يشترط كما فهم الحجة» وإنما يكفي فهم أصلها ومعناها الكلي. 

وعلماء الدعوة الإصلاحية عنوا بهذه المسألة 2 كلام علمائها قال الشيخ 
إبراهيم بن عبداللطيف ‏ إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة 
الجهمية ‏ معرض كلامه عن الحجة”": "فهمها نوعٌ وبلوغها نوعٌ آخرء فقد 
تقوم الحجة على من لم يفهمها"!.ه أي الفهم التام الكامل» حيث يكفي فهم 
أصل الحجة» واللّه أعلم. 
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.. العلاج 


(۱) فتاوى الشيخ إبراهيم (105/1). 


IMSS كزلا او كفا أو عقيو : وقد‎ a 
نف كلية قاو قلف تقول الله قناقن يذ أيه الأحهزاب» ف وَلَيْسَ عَلَيْكمْ تا‎ 
فیا أخطأكم به وكين ما تَعَصَّدَت فَلْوبُكمْ وَكَان الله غفورا‎ 
.]0 ا الأحزاب:‎ 

وها التشرط ياعغار القسيه مراد اه بقاع التكدير و اكا 
ولوازمه على المعيّنين. 

قارف اا كدر الأضير ةل ارفا أو امعان ا حكن صنو وك دج 
غير متصف بحال ضد ذلك من الخطاً أو التأويل أو نحوهما مما سيأتي له 
مزيد إيضاح ‏ موانع التكفير- إن شاء الله -. 

قال - تعالى -: #8 من َر باللّهِ مِن بَعْد إِيمَانِهِ إلا مَنْ أكرة وَقَلْبُهُ 
مُطْمَيْن بالإيمَان وڏڪن من شَرَحَ بالكفرٍ صّدراً فعَلَيْهِمْ عْضَبُ مَنَ الله وَلَهُمْ 
عَدَابٌ عظيم © [النحل: .]٠١١‏ 

هذه الآية بيّن الله تعالى فيها أن من كفر باللّه من بعد إيمانه فعليه غضب 
فخ اللفوله عذاب عظيم لأنه اقا الدقيا على الأشرفه و للد 
دهي فر الله جا كلفد ا ويل شع ضر ادها او اعا أذ 
ساخرا؛ ويشمل من كفر بالله خائضا ولا يشمل من كفر بالله مكرهاً 
اط هيه باو ن اله سان لم ب ن انكر سب شارف 
اقفر سکره وان ك انون اللمسيعاتة أن ماعا هنذا 
العقت من الا واه ك اد ا ي الا الدنيا ا ي 
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لاتا 


شبن کر اا قاصيذا فين اس تاها ا علي ا و وو کا 
فار لشن اسك الحا اندتا على الألشرة وین حضف اتا طفن اسک 
الا غلك ا دوس كن ا واطمئن قلبه بالكفر فقد 
استحب الحياة الدنيا على الآخرة؛ قال تعالى: 88 ذلك يِأَنْهُمْ استحبوا الحيّاة 
الدّثيًا عَلَى الاخرةٍ وَآنّ اللّهَ لا يمدي القَوْمَ الكافِرِينَ [النحل: 1۱۰١‏ 

وعن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرء قال أخذ المشركون عمار بن 
ياسر يعذبوه فقاربوه 4 بعض ما أرادوا به» فشكا ذلك إلى رسول الله - © - 
فقال رسول الله - 8# -: "كيف تجد قلبك5 قال عمار: مطمتنا بالايمان» قال 
رول الله فاق غادوا كعد وليذا اتفى العلماء على أن الكره على النكفر 
يجوز له أن يوالي إبقاء لمهجته. ويقول ابن كثير بے تفسيره: "ويجوز له أن يأبى 
كما كان بلال -رضي الله عنه -يأبى عليهم ذلك» والأفضل والأولى أن يثبت 
المسلم على دينه» ولو أفضى إلى قتله”". وهذه حالة العزيمة والأفضل والأولى 
حال الرخصة والمندوحة والجواز. واللّه أعلم. 


إدلق فتح الباري- لابن حجر العسقلاني .5717/١7‏ 
(0) تفسير القرآن العظيم- لابن كثير لآية النحل 771/5. 
O‏ 


المبحث الرابع 
الشرط الرابع: الاختيار 


وهو أن يفعل آمراً أو يقوله أو يعتقده بإرادته ورغبته من غير إجبار صحيح 
مر كوه عليه» وضده الإكراه؛ وهو مانع من موانع التكفير وسيأتي له 
زك ينان رتل ,قصل ك الفضل الكت اشام الله 

وموضوع الاختيار له علاقة بمسألة القضاء والقدر وأشهر المذاهب فيها ثلاثة 

وهي إجمالا: 

ك كملهت الساف الصنال: آمل المع الجاع على أن العبد اللكلف من 
الجن والأفين سختار لأهماله > يشمل القول والاعتهاد والفمل ¬ غير تجيور 
عليهاء وإنما رغبته الشريعة بالخير وحنّته عليه» وحدّرته من الشر وشيّنته 
تم دوق لار بق عليه ره جم اغبا 

". ومذهب الجهمية الجبرية: أن العباد مجبورون على أعمالبم غير مختارين 
لبا البتة» بل هم كالريشة 4 مهب الرياح» وكالميت بين يدي مغسله 


وک سق هذا مدهي الأشاهرة الان مده الكببب »على ونا عرف 
0 
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ے2 موضعه 

". ومذهب المعتزلة القدرية "أن العباد هم الخالقون اكعاليم e‏ ولا 
قدرة لله غليها لا إزاذة ولا كلقا عند عامتهم - جمهورهم -ولا علم لله 
بها ولا كتابة لبا ج التقدير السابق 2 اللوح المحفوظ عند غلاتهم. 
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)0( انظر ابن الحنبلي والرد على الأشاعرة ات والقضاء والقدر= للمحمود «Vo‏ وشفاء العليل= لابن 
القيم ۱۹٤/۲‏ وما بعدها. 
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المبحث الأول : المانع الأول: عدم التكليف 


غير المكلف؛ كالصبي والمجنون إذا وقع # الكفرء لا يقع عليه 
الكفر؛ وذلك لقوله - فل -: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن 
المبتلى حتى بيرآ» وعن الصغير حتى يكبر' و4 رواية: 'وعن المجنون حتى يعقل”". 

قال نا سو اللو وا و أن اجون إذا ارت هال ةة 
أنه مسلم على ما كان قبل ذلك" . 

وقال ابن قدامة 2 "المغني”": "إن الردة لا تصح إلا من عاقل فأما من لا 
عقل له كالطفل الذي لا عقل له والمجنون» ومن زال عقله بإغماء أو نوم آو 
مرض أو شرب دواء يباح شربه؛ فلا تصح ردته ولا حكم بكلامه بغير 
خلاف... ثم نقل كلام ابن المنذر ب2 "الإجماع". 

وقال - رحمه الله -: "ولا تصح ردة المجنون ولا إسلامه لأنه لا قول له.."“. 

وقال النووي بك "روضة الطالبين”": "فلا تصح ردة صبي ولا مجنون» ومن 
ارتد ثم جن فلا يقتل 4 جنونه . 


وبهذا يتبين أن التكليف شرط 4 تكفير المعين» وعدمه مانع منه. 


(۱) أخرجه آحمد »)١١1/6(‏ وآبو داود »)٤۳۹۸(‏ والنسائي (5477)؛ وابن ماجه (47١2)؛:‏ وصححه ابن 
حبان والحاكم وغيرهماء وهو صحيح انظر تخريجه 2 'البدر المنير" )٠٠٠/۲(‏ 

۳( الإجماع ( ص 2١١58‏ دار المسلم) 

(۳) المغني لابن قدامة .075/٠١(‏ 

.)1١٠١/1١( المغنى‎ )( 

() روضة الطالبين .)0/1/1١(‏ 


oA 


المبحثٌ الثاني 
المانع الثاني: الجهل 


ومفهومه هو خلو النفس من العلم» والمراد به العلم بأن ما وقع منهء قولاً أو 
اعتقادا أو عملا كفر مخرج من الملة ولأجل إقامة الحجة بالعلم بعث الله 
يعات الريدا ف اوا ا و و تين حت انحو 
0 © الإسراء: .]١6‏ 

أما السنة النبوية فقد جادت أحاديث كثبرة تدل على أن الجهل: 

ففي سنن ابن ماجه عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه -» قال: قال 
رسول الله - 8# -: "يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما 
صيام» ولا صلاة» ولا نسك» ولا صدقة؛ وليُسرى على كتاب الله عز وجل 2 
ليلة فلا يبقى ‏ الأرض منه آية» وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير 
والعجوز يقولون: ادركنا آباننا على هذه الكلمة لا إثه إلا الله فحن تقولياء 
فقال له صلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة» ولا صيام» 
ولا نسك» ولا صدقة» فاعادها عليه الصلاة والسلام قلاثاًء كل ذلك يعرض 
عنه حذيفة» ثم أقبل عليه 2 الثالثة» فقال: يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا" 
فهؤلاء نجوا من النار ولم يعرفوا من الإسلام إلا الشهادة؛ لما جهلوا ما سواها 
من شعائر الدين وأركانه» وهذا يدل أن الجهل هو عذرهم المانع من 
تكفيرهم. 

فمن يجهل هذه الأحكام ڪمن هو منقطع ‏ مكان ليس لديه أسباب 
التعلم؛ ڪمن نشا ب4 بادية بعيدة أو ڪان حديث عهد بكفرء أما من عاش 
بين المسلمين» يحضر صلواتهم ويسمع خطبهم؛ ثم يجهل شيئًا من أصول الدين 
أو أمرا معلوما منه بالضرورة فلا يعذر بجهله» لآنه متسبب 4 وجود جهله 
وعدم إزالته. 
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فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - 8# -» قال: "كان رجل 
يسرف على نفسه فلما حضره الموت» قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم 
اطحنوني ثم ذروني 2 الريح» فو الله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه 
أحداء فلما مات فعل به ذلك فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منهء 
ففعلت» فإذا هو قائم» فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك 
قفر اه ء هدا بحل حيل كمال قورة الله جا رعلا ح وعو يعن الاما 
جهل القدرة - ب بعثه بعد موته فظن أنه إذا أحرق ونثر رماده ب4 البروالبحر 
فان الله ل قن على عمعه, و كك أن الشك يبظ قورة الله جلة وضلا + الشت 
ف البعة كش قل كله جاهلا وغفر الله له: 
هذا ويجب أن تعلم أن العذر بالجهل يعتير حق: 
أ- من كان حديث عهد بكفرء أما من عاش بين المسلمين» يحضر 
صلواتهم ويسمع خطبهم» ثم يجهل شيئا من أصول الدين أو أمراً معلوما 
منه بالضرورة فلا يعذر بجهله»؛ لآنه متسبب 4 وجود جهله وعدم إزالته. 
ومدار الحكم على هذا وأمثاله معرفة كل بحال عينه. 
يدمو كان ا محل وهال سومظنة اخ بول هذه الأحكاء كبو نكا د 


بادية بعيدة. 
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ومن نقول العلماء 4 هذا الصدد ما قاله القرا2 24 "الفروق”" : "...لان 
القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل يمكن المكلف رفعه لا يكون حجة 
للجاهل لاسيما مع طول الزمان واستمرار الأيام فإِنَ الذي لا يُعلم اليوم يُعلم ب 
قرولا لزه مع کا خیر ها يتوق علن هذا العام فسا كلا يكوق عتر ا" انعد 

العذر بالجهل المعتبر عند أهل العلم ما لم يلحقه تقصير من الجاهل أو تفريط. 
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(۱) رواه البخاري برقم .)۳٤۸۱(‏ 
(0) الفروق- للقراك .)٤٤۸/٤(‏ 


وقال البعلي 2 قواعده''': "جاهل الحكم هل هو معذورٌ أم لا؟'» ثم قال: 
'فإذا قلنا يُعذر فإنما محله إذا لم يُقصر ويُفرّط 4# تعلم الحكم أما إذا قصر 
أو فرط فلا يعذر اا أه. 

فيُعتبر الجهل مانعاً لمن كان عنده أصل الإيمان لكن خفيت عليه بعض 
المسائل التي قد تخفى أو ُشكل على مثله؛ مما يحددها لائقة بهذا الجاهل 
أنه بهذا آهل العلم. وعليه فليس كل جهل يُدَّعى يُصدق» وإنما دور العلماء 
والقضاة النظر الصحيح 2 اعتباره وتحققه؟! 

وقال الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف كما # إجماع أهل السنة النبوية 
على تكفير المعطلة الجهمية”": 'وليس كل جهل يكون عذراً لصاحبه فهؤلاء 
جهال المقلدين لأهل الكفر كفارٌ بإجماع الأمة» اللهم إلا من كان منهم 
عاجزاً عن بلوغ الحق ومعرفته لا يتمكن منه بحال مع محبته له» وإرادته: 
وطلبه» وعدم المرشد إليه» أو من كان حدية عير الايا أو من نشا 
بباديةٍ بعيدةٍ فهذا الذي ذكر أهل العلم أنه معذورٌ؛ لأن الحجة لم تقم عليه› 
فلا يكفر الشخص المعين حتى يعرف وتقوم عليه الحجة بالبيان» وأما التمويه 
والمغالطة من بعض هؤلاء بأنّ شيخ الإسلام توقف ب4 تكفير المعين الجاهل فهو 
من التلبيس والتمويه على خفافيش البصائرء فإنما المقصود به 4 مسائل 
مخصوصة قد يخفى دليلها على بعض الناس كما ب مسائل القدر والإرجاء 
رفحو ذلك هما فة اهل ال هرام شان قى اشواتيه تتصمن امور ا فر من 
ود آدلة الكفات و نة اتر اة ق كين الول لتك من نرد سكن التصضوسصن 
كفراً ولا يُحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع يمنع منه» كالجهل 
وعدم العلم بنفس النص أو بدلالته؛ فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغهاء ولذلك 
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(۱) قواعد= (0۸/۱). 
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ذكرها + الكلام على بدع أهل الأهواء وقد نص على هذاء فقال 2 تكفير 
أناس من أعيان المتكلمين بعد أن قرر هذه المسألة» قال: وهذا إذا كان 2 
المسائل الخفية فق يقال يعد الكفر: وآما ما بقع متهم ا السائل الظاهرة 
الجليّة أو ما يُعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف 2 كفر قائله". 

ا اوخاه و ا لاء حملو اة واوا كت" 
جهل عذراً ولم يفصلوا وجعلوا المسائل الظاهرة الجليّة وما يعلم من الدين 
بالضرورة ك اال الخو إلى هن يحمي ا على مکو ااناس ر هره 
من كان بين أظهر المسلمين ڪمن نشا بباديةٍ بعيدةٍ» أو كان حديث عهد 
اا فوا و فوا كتيرا وصلوا موسواء اسيل" اه 

هذا وقد تقدم قول الإمام الشافعي - رحمه اللّه -: "... فإن خالف ذلك بعد 
فوت الحجة عليه فهو كاضر فما قبل فوت الحجة عليه فنعذون بالجهل؛ 
أن غلم ذلك ل يقدر انل ولا باترؤية والقلب والقتكي ولا تكفر بالجهمل 
اح( اتا ارا 

وكذلك تقدم قول ابن العربي: "فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو عمل 
من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركاً أو ڪافرا؛ فإنه يعذر بالجهل 
والخطأء حتى يتبين له الحجة التي يكفر تاركها بياناً واضحاً ما يلتبس على 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:"...والأصل الثاني: أن المقالة 
تكون كفرا: كجحد وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج» وتحليل الزنا 
والخمر والميسر ونكاح ذوات المحارم» ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه 
الخطاب وكذا لا يكفر به جاحده؛ ڪمن هو حديث عهد بالإسلام أو نشا 
ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام» فهذا لا يحكم بكفره بجحد شيء مما 


أتزل على الرسول إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول..”". فالشيخ رحمه الله 
يؤكد ما أجمع عليه العلماء أنه لا يكفر أحد بجهله إذا لم يعلم بهذا الأمر 
الكدن 

وقال = خم الل + فاذا رآيت اما قد غاظل على قاكل مقالته آو حخفره 
يها كلا برها شسكبا کا ما ككل من هاا إلا إذا حصل فيه الشرط 
الذي يستحق به التغليظ عليه والتكفير له؛ فإن من جحد شيئا من الشرائع 
الظاهرة وكان حديث العهد بالإسلام أو ناشئًا ببلد جهل لا يكفر حتى تبلغه 
الحجة النبوية. وكذلك العكس إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام 
قديم فاغتفرت؛ لعدم بلوغ الحجة له؛ فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول 
فلهذا يبدع من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك ولا تبدع 
عائشة ونحوها ممن لم يعرف بأن الموتى يسمعون ب2 قبورهم؛ فهذا أصل عظيم 
فتدبره فإنه نافع."". 

هذا وشيخ الإسلام من أكثر من رأيت من العلماء والمحققين عناية بهذا 
الشرط ومانعه "العلم وضده الجهل' 2 موضوع تكفير المعين. 

وقال ابن القيم - رحمه الله - عند كلامه عن اعتبار النيات والمقاصد ك 
الألفاظ'”: "وكذلك لو نطق بكلمة الكفر من لا يعلم معناها لم يكفر..." 
إلى قوله: "وقد تقدم أن الذي قال لما وجد راحلته "اللهم أنت عبدي وأنا ربك" 
أخطأً من شدة الفرح لم يكفر بذلك وإن أتى بصريح الكفر؛ لكونه لم 
يرده» والمكره على كلمة الكفر أتى بصريح كلمته ولم يكفر لعدم إرادته 
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بخلاف المستهزئ والبازل؛ فإنه يلزمه الطلاق والكفر وإن كان هازلا؛ لأنه 
قاصد للعككام باتلفظ وهزله لا يحون غثرا آنه بخلاف امنشره والخطن 
والناسي فإنه معذور مأمور بما يقوله» أو مأآذون له فيه؛ والبازل غير مأذون له 
ج البزل بكلمة الكفر والعقود؛ فهو متكلم باللفظ مريد له ولم يصرفه عن 
معناه إكراه ولا خطأ ولا نسيان ولا جهل. والبزل لم يجعله الله ورسوله عذرا 
اا ا فرق أ اللم سهان هدر الكو تيكاب 
بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمتنا بالإيمان ولم يعذر البازل بل قال: # وين 
سَأَلتَهُمْ نيول إنمَا كنا نَخُوض ولعب قل أَبِاللَه وَآيّاتِهِ وَرَسُولِهِ كنثُم 
تْتَهْزِؤُونَ» لآ تعْكدرُواً فَدْ كفركم بَعْدَ إِيمَانِكمْ 4 [التوبة: 115-16] وكذلك 
رفع المؤاخذة عن المخطئ والناسي. انتهى'". 

وقال ابن عثيمين - رحمه الله -: "ومن أهم الشروط - أي: شروط تكفير 
المعين - أن يكون عا ماً بمخالفته التي أوجبت كفره لقوله - تعالى -: ومن 
يُشَاقِق الرُسُولَ مِن بعد مَا تَبَيّنَ لَه المُدى ويي غَيْرَ سبيل الْمُؤْمِِينَ نوله ما 
کو لی وه ته وسات مر الاب 1١١8‏ فاق ترط للفقوبة بالشار أن 
تكون المشاقة للرسول من بعد أن يتبين البدى له" . والتبيّين إنما يكون بالعلم. 

وقال: ومن الموانع أن يغلق عليه فكره وقصده» بحيث لا يدري ما يقول 
لشدة فرح أو حزن أو غضب أو خوف أو نحو ذلك» لقوله - تعالى -: لآ وَلَيْسَ 
عَلَيْكمْ جا فِيمًا أخطأكم به وكين ما تَعَمَّدَتْ قلوبُڪم وَكَانَ الله غفوراً 
رُحِيماً [الأحزاب: |١‏ و4 صحيح مسلم”” عن أنس بن مالك - رضي الله عنه 
- أن النبي - ل -, قال: "لله أشد فرحأ بتوبة عبده حين يتوب إليه من 
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(۱) وانظر "مدارج السالكين" (۲۰۹/۱). 
(؟) مجموع الفتاوى والرسائل (745/9). 
(۳) صحيح مسلم .)5١١5(‏ 


أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» 
فايس منهاء فأتى شجرة فاضطجع 2 ظلها قد أيس من راحلته, فييئما هو 
كذلك إذا بها قائمة عنده» فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت 
عبدي» وأنا ريك»› أخطأاً من شدة الفرح”". 
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الا وهو ان ته شيا قاف اة رهوا صا 
كناب کر کرم ككاي الله وهلا والآدلة على العتى بالقط] ي 


و 
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منها قوله تعالى: #وَلَيْسَ عَلَيْڪم جُنَاحٌ فيمَا أَخْطأْكُمْ به وَلَكِن ما تَعَمَّدَتْ 
فَلوبُكم 4 [الأحزاب: 0] ومن الأحاديث المشهورة 4 العذر بالخطاء قوله: &: 
"إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه”". 

وهذه الآدلة هاس العذر مو هيوح القطا وف دلبل خاص ول على 
العذر من الخطاً 2 مسائل الكفرء وهو ما رواه مسلم عن أنس بن مالك - 
رضي الله عنه -» قال: قال رسول الله - 8# -: "لله أشد فرحا بتوبة عبده 
حين ينوب إليه من أحدركم كان على رانخلته بار شاد ادات سه وعليها 
طعامه وشرابه» فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع 4 ظلها قد أيس من 
راعلات فا هر كدلك إذا هر ها قائية عدم فا خد يخطانها كم كال سن 
شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. 

فيذا قال كانه من ,ركش الفاق تكن كا لم صدا شق اا 
ضرت مه كلا سنب كندة القريي الم ؤاد عليها فار ية الا خد 
القضيد' مانغا من تكفيرهة اانه والله أغلم. 

وقال: "ومن الموانع أيضاً أن يكون له شبهة تأويل 4 المكفر بحيث يظن 
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آنه على د لآن هذا لم يضم الاثم والخالفة فيكون دا خلا ة قوله تمان 
حوي لوي ملست OE ER EE EET E‏ 
ونك #[الأحزات: ١1ء‏ ولان هذا غاية جهده فركيرن داخلا فوته هال 
إلا يكلف الله فسا إلا وُسنْعَهَا 4[البقرة: 587 


۰% 


دده : 


العلماغ > ررحي الله > فرق ا حن من أكى الكمن وهو ل عل ار ليشن 
أنه كفر مخرج من الملة؛ بل ربما ظنه معصية أو كبيرة» وبين الجاهل أصلاً 
بكونه كفر مخرج من الملة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه -: "وهؤلاء الصنف الذين 
كفروا بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد إيمانهم فإن هؤلاء حلفوا باللّه ما 
قالواء وقد قالوا كلمة الكفر التي كفروا بها بعد إسلامهم وهموا بما لم 
ينالوا وهو يدل على أنهم سعوا # ذلك» فلم يصلوا إلى مقصودهم؛ فإنه لم 
يقل: هموا بما لم يفعلوا لكن # بما لم ينالوا 4 قخصدر منهم قول وفعل قال 
تعالى: ١‏ وَلَيْن سَأَلتَهُم لَيَقولنَ إِنَمَا كنًا تَخُوضْ وَتَلَعَبْ 4[التوبة: ٠٠١‏ فاعترفوا 
واعتذروا؛ ولبذا قيل: [ لآ تَعْتَِرُوا قد كقَرثم بَعْدَ إِيمَانِكم إن نَعْفْ عن 
طَائِفَةٍ نكم تُعَدبْ طَئِفَةَ باهم انوا مُجْرِمِينَ 4 [التوبة: 17] فدل على أنهم 
لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفراء بل ظنوا أن ذلك ليس بكفرء فبين 
أن الاستهزاء باللّه وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه» فدل 
على أنه كان عندهم إيمان ضعيفء ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه 
محرم» ولكن لم يظنوه كفرا . وكان كفرا كفروا به؛ فإنهم لم يعتقدوا 
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وقال شيخنا محمد ابن عثيمين - رحمه الله -: "...الجاهل بما يترتب على 
الخال شير مهةون إذا كان هانا يان قله ماف اقرع كما هوم دليلة: 
وبناء على ذلك فإن تارك الصلاة لا يخفى عليه أنه واقع 4 المخالفة إذا كان 
ناشنًا بين المسلمين فيكون كافرًا وإن جهل أن الترك كفر. نعم إذا كان 
ناشتًا 2 بلاد لا يرون كفر تارك الصلاة وكان هذا الرأي هو الرأي المشهور 
السائد بينهم» فإنه لا يكفر لتقليده لأهل العلم ب4 بلده» كما لا يأثم بفعل 
محرم يرى علماء بلده أنه غير محرم؛ لأن فرض العامي التقليد لقوله - تعالى: 
© فاسألوا أَهْلَ الذّكر إن كنْتُم لا تَعلَمُونَ 4 . واللّه الموفق”. 

أما التأويل: وهو ملحق بالخطأً لنوع اشتراك بينهماء وقد يشترك أيضاً 
بالجهل» والآمر 

واسع بحمد اللّه وحقيقة التأويل: وضع الدليل الشرعي من كتاب أو سنة 
4 غير موضعه سواء باجتهاد أو بشبهة أو سوء فهم...الخ. فيرتكب الكفر 
الأكبر والذي لا يراه هو 4 نفسه كذلك. وهذا المانع من التكفير إنما 
يختص بأهل الاجتهاد دون غيرهم من المتقولين على الله بالجهل والبوى» وذلك 
أن المجتهد قد يترك مقتضى دليل بدليل آخر يراه أقوى منه» ڪمن اعتقد من 
الصحابة حل الخمر مستدلاً بقوله - تعالى -: 8 ليْس عَلَى الَّذِينَ منوا وَعَملوا 
الصّالِحَاتِ جْتَاحٌ فِيمًا طَِمُوا إذا ما انّقَوَا وَآمَتُوا وَعْمِلُوا الصالِحَات كُمَ انّقَْا 
وآمتوا كم انها وآ خسوا والله بيب المُحسينِين 04 اتد 57 ظلما ر أمرهم 
إلى عمر بن الخطاب وتشاور الصحابة فيهم» اتفق عمر وعلي وغيرهما من 
علماء الصحابة - رضي اللّه عنهم - على أنهم إن أقروا بالتحريم جلدواء وإن 
أصروا على الاستحلال قتلوا. فلم يكفرهم الصحابة - رضي الله عنهم - من 


(۱)( مجموع الفتاوى والرسائل )7/7 «(IA‏ وقد سيق 2 الشروط نقل أول حلامه! 


أول وهلة لتأويلهم» بل أجمعوا على أن يبينوا لبم خطأ استدلالبم فإن أصروا 

قتلوا ردة» فلما استبان للمتأولين خطأ استدلالبم رجعوا وتابوا. 
والتأويل المعتبر 2 هذا المقام هو ما كان له وجه سائغ 2 الشرع 

واللغة العربية:؛ أما إن كان لا يعتمد على شيء من القرائن الشرعية آو 

اللغوية فهو غير معتبر شرعا كتأويلات الباطنية ونحوهم أو يكون 
بغرض الهوى والتحلل من الديانة؛ فهذا يعرف 2 مجالس الحكم الشرعي 

2 القضاء والحكم على الأعيان. والتأويل نوعان: 

١‏ التأويل المانع: هو التأويل الذي له وجه إما 2 الشرع أو 2 اللغة» كتأويل 
الأشاهرة و الخكلفين ليد الله عند وجل بالقدزه أو الاستاءبالاستيلاء 
وأمثالبما بناءَ على شبة ل يكفرون به» وإنما يضللون ويبدعون 
ت قر ال قافا عد يزول من هذا العذر ا 

ل" وآما التاویل غير السائغ: : فهو التأويل الذي ليس له مُسوعٌ 2 الشرع أو 2 
اللغة» ويكون صادراً عن محض رأي وهوى. مثاله: تأويل الرافضة لقوله 
- تعالى -: بَل يَدَاهُ مَبْسُوطتان 4 بالحسن والحسين أو تأويل غلاتهم 
الباطنية لقوله - تعالى -: 8 والتّين وَالرَيْكُونء وَطُورِ سيِينِينَ 4 [التين: ١-؟]‏ 
بأنها علي وفاطمة والحسن والحسين!! وهو باطل غير مقبول» وغير مُؤثْر 
4 الحڪم بالڪفر. ۰ ۰ 
قال ابن الوزير ب4 كتابه إيثار الحق على الخلق ب4 رد الخلافات'": 'وكذلك 

لا خلاف ب كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة للجميع وتستر باسم التأويل فيما 

لا يمكن تأويله» كالملاحدة 2 تأويل جميع الأسماء الحسنى بل جميع القرآن 

والشرائع والمعاد الأخروي من البعث والقيامة والجنة والنار"ا.ه. 
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وقد نقلَ العبدري ب4 التاج والإكليل لمختصر خليل ''' عن ابن أبي الربيع 
قوله: "لان ادعاءه للتأويل ‏ لفظ صراح لا يُقبل...'ا.ه. 

وهي تدلنا على مبلغ حرص الشرع على وجوب التحقق من وقوع الكفر 
من فاعله؛ حتى لا يسفك دم معصوم بالتهمة والشك» و2 ذكر هذه الموانع 
درس لمن يمارسون التكفير دون اعتبار لتوافر شروط التكفير وانتفاء موانعه؛ 
ولا يعني ذكر تلك الموانع أن نتهيب من تكفير من كفره الله ورسوله لثبوت 
وصف الكفر بے حقه بتوافر شروط التكفير وانتفاء موانعه» فإن كلا طرج 
قصد الأمور ذميم» ولكن الواجب هو التثبت والتأكد. 

وهذه بعض النقول عن العلماء تحقق إعذار العلماء عن التكفير بمانع 
التأويل» ولا سيما ‏ الخوارج أول فرق التكفير وسفك الدماء عند المسلمين. 

قال ب2 المغني'": 'وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالبم بغير شبهة ولا 
تأويل فكذلك -يعني يكون كافراً - وإن كان بتأويل كالخوارج فقد 
كرا أن انضفر القذياء ل كوا كرحم ماكحال وما الان 
وأموالبم» وفعلهم ذلك متقربين به إلى الله - تعالى - إلى أن قال-: وقد عرف 
من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة ومن بعدهم واستحلال دمائهم› 
وآموالہم» واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربهم» ومع هذا لم يحكم الفقهاء 
بكفرهم لتآويلهم» وكذلك يخرج 4 كل محرم استحل بتأويل مثل هذا . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية"" "مجموع الفتاوى": "وبدعة الخوارج إنما هي 
من سوء فهمهم للقرآن» لم يقصدوا معارضته» لكن فهموا منه ما لم يدل 
عليه فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب . 


(۱) التاج والإكليل (380/5). 
() المغني- الموفق ابن قدامة ( //١؟1١).‏ 


وقال أيضاً: "فإن الخوارج خالفوا السنة التي أمر القرآن باتباعها وكفروا 
المؤمنين الذين أمر القرآن بموالاتهم.. وصاروا يتبعون المتشابه من القرآن 
فيتأولونه على غير تأويله من غير معرفة منهم بمعناه ولا رسوخ 4 العلم» ولا 
اتباع للسنة» ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن”". 

وقال أيضاً من المجموع المذكور: "فإن الأئمة متفقون على ذم الخوارج 
وتضليلهم» وإنما تنازعوا بے تكفيرهم على قولين مشهورين”. لكنه ذڪر 
4 موضع آخر من الفتاوى آنه لم يكن 2 الصحابة من يكفرهم لا علي بن 
أبي طالب ولا غيره؛ بل حكموا فيهم بحكمهم بك المسلمين الظالمين المعتدين 
كما ذكرت الآثار عنهم بذلك 2 غير هذا الموضع”". 

ود كر موطيع لخر أيها "أن هذا هو الخضوص هن الا كا حه 
وغيره 

وقال أيضاً: "والخوارج المارقون الذين أمر النبي» - يله -» بقتالبم قاتلهم 
آمير ا مؤمتين على بن آبي طالب أحد الخلقاء الراشدين» واتفق على قتالبم ائمة 
الدين من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم» ولم يكفرهم علي بن أبي طالب» 
وسعد بن أبي وقاص» وغيرهما من الصحابة» بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم» 
رلم يقاتلهم على حتى سقكوا انث الخحرام: واغتاروا على اشوال المسلمين 
فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم؛ لا لأنهم كفار. ولبذا لم يسب حريمهم» ولم 
يغنم أموالهم» وإذا كان هؤلاء الذي ثبت ضلالبم بالنصء والإجماع» لم 
يكفروا مع أمر الله ورسوله» - © -» بقتالبم فكيف بالطوائف المختلفين 


(۱) مجموع الفتاوى ( ؟١/١١5).‏ 
(۳) مجموع الفتاوى 018/58. 
(۳) مجموع الفتاوى ۲۱۷/۷. 
)٤(‏ مجموع الفتاوى (018/58 ) 
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الذين اشتبه غليهم الحق ك مسائل غلط فيها من هو أغلم منهم: قلا يحل 
لأحد من هذه الطوائف أن يكفر الأخرى» ولا تستحل دمها ومالباء وإن 
کا :شيا ا حدق فک رخا بق تعر کے ا مک که وقد 
تكون بدعة هؤلاء أغلظ» والغالب أنهم جميعاً جهال بحقائق ما يختلفون فيه". 
إلى أن قال: "وإذا كان المسلم متأولاً ج القتال: أو التكفير لم يكفر 


يت 


زی" 
ا "رقن اا خطات الله ور هواه ها اخ حبكي 


ل حق العبيد قبل البلاغ على ثلاثة أقوال 2 مذهب أحمد وغيره. والصحيح ما 
دل عليه القرآن © قوله -تعالى -: وما كنا مُعَدَبِينَ حٌى نَبْعَثَ 
رَسسُولاً 4[الإسراء: .]١0‏ وقوله: رسلا مُبَشْرِينَ وَمُنَدْرِينَ ئلا ڪون لِلنّاسِ 
على الله حُجَة بَعْدَ الرْسل 4 [النساء: 1٠١١‏ و الصحيحين عن النبي» - © - 
"ما أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين 


ow.‏ اذاف 


0 


والحاضل 31 ااهل مزر ها خر أو بف مها يكون مكقزر اع كما 


5 


تون عورا نما وة و اة هما كرون شينف 1 وذلك بالآدلة من الكتاب 
والسنة» والاعتبارء وأقوال أهل العلم". 


مجموع الفتاوى ؟7585/7. 

مجموع الفتاوى ۲۸۸/۲. 

صحيح البخاري برقم 5١5/اء‏ وصحيح مسلم برقم .١495‏ 

(1588-177/9). وانظر ' مجموع الفتاوى والرسائل للشيخ ابن عثيمين ( 215١ - ۱۲٤/۲‏ 5/ 557 
١ (4/۷‏ انغلا ). 


0۲ 


المبحث الرابع 
المانع الرابع: الإكراه 


وهو إلزام الغير بما لا يريده ذلك الملزم» فيفعل أو يقول ما يمليه عليه من 
ألزمه وأكرهه: ولا بد أن نعلم أن الإكراه يكون بالأقوال» ويكون بالفعل 
فقط فلا إكراه بالاعتقاد» فريما يُكره على قول الكفر كما أكره 
المشركون عماراً - رضي الله عنه - وغيره على قول الڪفر»ء ويكون 
الإكراه بالفعل كالسجود لغفير الله أو الذبح لفيرء قال - تعالى -: ا مَنْ 
كمْرَ باللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إلا مَنْ اڪره وَقَلَبُهُ مُطْمَيْنّ بالإيمَان وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ 
بالكفر صدرا فعَلَيْهِمْ عضب مِنَ الله وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ 14النحل: ١١٠1ء‏ هذا 
وقد اكور العلماء شروظا قى يها وجرد :توصت الإكراء العدنشيرها وهي 
-١‏ أن يكون المكره عاجزاً عن الذب عن نفسه بالمقاومة أو البرب أو 
بالشفاكة ونمو ذلك 
ج الي ا الوعيد» إن لم يفعل ما يطلب منه. 
؟- أن يكون المكره قادرا على تحقيق ما هدد به» لأن الإكراه لا يتحقق إلا 
بالقدرة» فإن لم يكن قادرا لم يكن للأكراه اعتبار. 
٤‏ أن يكون التهديد بما يؤدّي عادة كالقتل والقطع والحبس والضرب 
ركمو لكا لاتظاقة كيه وهو المي هقد اا وين بالاكراء ااا 
ف أن قير إملامة و امات ازال عفه ره درل أو كملا. 
والإكراه حكم الأخذ به رخصة: كفعل عمار بن ياسر - رضي الله 
عنهما - فقد أخرج الحاكم 2 مستدركه والبيهقي 4# الكبرى"'''؛ عن أبي 
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.)137375( مستدرك= للحاكم (5777)؛ سنن الكبرى- للبيهقي‎ )١( 
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عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال: آخذ المشركون عمار بن ياسر 
فلم يتركوه حتى سب النبي = چ -, وذكر آلہتهم بخير ثم تركوه فلما أتى 
يسول الله = = قال ما ووابفة", قال شرا يسول الله هاا ر کت حش 
نلث منك وذكرت آلبتهم بخير. قال: "كيف تجد قلبك؟" قال: مطمئن بالإيمان. 
قال: "إن عادوا فع" قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه. 

أما عدم الأخذ به فعزيمة: كما صنع عبد الله بن حذافة السهمي - رضي 
الله همح وهي كما رواها ابن الجوزي''» بسنده إلى ابن عباس قال: أسرّت 
الروم عبد اللّه بن حذافة السهمي صاحب رسول الله - يه -» فقال له 
الطاغية؛ تنصنر وإلا آلقيتك 2 النقرة النحاس» فقال:؛ ما أظعل 5. قدعا بتقرة 
یقحای ات و و غيت ووها رجلا سن السامين كفرطن عة القصيرانية 
فأبى فألقاه ب4 النقرة فإذا عظامه تلوح» فقال لعبد الله ابن حذافة: تنصَرٌ وإلا 
ألقيتك» قال: ما أفعل» فأمر أن يُلقى 4 النقرة فكتفوه فبكى » فقالوا : قد 
جزع»› فد بحى › قال: ردوه» فقال: لا تظتن أني بكيت جزعا؛ ولكن بكيت 
إذ لين لى الا تعن وانحدة تفعل بها هذا اللح هو وهل حي كتك أب أن 
يكون لي أنفسٌ عدد كل شعرةٍ 2 ثم تُسلط علي فتفعل بي هذاء قال: 
كافجية واه آنا لهه کال :کا اند ر ظلقف» قال :ما شلک کال 
تنصّر وآزوجك ابنتي وأقاسمك ملكي» قال: ما أفعل 5 قال: قبّل رأسي 
وأطلق معك ثمانين من المسلمين» قال: أما هذا فنعم» فقبل رأسه فأطلقه 
وثمانين معه. فلما قدموا على عمر قام إليه عمر فقبّل رأسه» وكان أصحاب 
رسول الله - 6 - يُمازحون عبد الله ويقولون: قبّلت رس علج. 
)١(‏ لك كتابيه '"الثبات عند الممات" )0١/١(‏ »و2 'المنتظم" (٤/٠۳۲)ء‏ وانظر تاريخ الأمم والملوك= لابن 


.۳۹٦/۲ جریر‎ 
OL 


وقال الموفق أبو محمد ابن قدامة0": 'وروى الأثرم عن آي عيد اللّه- يعني 
الإمام أحمد - أنه ستل عن الرجل يؤمر فيعرض على الكفر ويكره عليه؛ 
أله أن يرتد فكرهه كراهة شديدة» وقال: ما يُشبه هذا عندي الذين أنزلت 
فيهم الآية من أصحاب النبى - هَل -, أولئك كانوا يُرادون على الكلمة ثم 
يترڪون يعملون ما شاءواء وهؤلاء يريدونهم على الإقامة على الكفر وترك 
دينهم'ا.ه. 

وقال الإمام الشافعي - رحمه الله - ب2 "الأم”": "ولو أن رجلاً أسره العدو 
فأكرهه على الكفر لم تبن منه امرأته ولم يحكم عليه بشيء من حكم 
المرتد؛ قد أكره بعض من أسلم 4 عهد النبى - 86 - على الكفر فقاله» ثم 
جاء إلى النبي - 8 - فذكر له ما عذب به؛ فنزل فيه هذا ولم يأمره النبي 
Ê‏ - باجتناب زوجته ولا بشيء مما على المرتد". انتهى. 

قال الإمام البغوي - رحمه الله - 4 تفسيره'": "وأجمع العلماء على أن من 
أكره على كلمة الكفر؛ يجوز له أن يقول بلسانه؛ وإذا قال بلسانه غير 
معتقد لا يكون ڪفرا» وإن أبى أن يقول حتى قتل كان أفضل . 

وقال القرطبي - رحمه الله - ب2 تفسيره : "أجمع أهل العلم على أن من 
أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل» أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه 
قول مالك والكوفيين والشافعي» غير محمد بن الحسن فإنه قال: إذا أظهر 
الشرك كان مرتدا 4 الظاهرء وفيما بينه وبين اللّه تعالى على الإسلامء 
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(0) "الآم' -للشافعي (5/ .)٠١١‏ 

(؟) تفسير البغوي (51/0). 

(4) أحكام القرآن-للقرطبي /١٠١(‏ ۱۸۲). 
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وتبين منه امرأته ولا يصلى عليه إن مات» ولا يرث أباه إن مات مسلما. 

وهذا قول يرده الكتاب والسنة» قال الله - تعالى -: ا إلا مَنْ أكرة 
وَهلبُهُ مُطْمَيْنّ بالإيمَان وڪن من شرح بالكفر صّدراً فعَلَيْهُمْ عضب مّنَ الله 
وَلَمُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ 14النحل: ٠١١‏ وقال: 8 إلا أن تتّهَوأ مِنْهُمْ ثُقَاةَ 14آل 
عمران: ۲۸ء وقال: 8 إِنَّ الَّذِينَ تَوَهَاهُمْ الْمَلآئِكَة ظَالِمِي أَنْفسيهم قالوا فِيمَ 
كنثُمْ فَالُواً كنا مُنْتَضْْعَفِينَ فِي الأرْض فَالُوَا ألم تكن أَرْضْ الله واميعة 
وجرا فا فارنك ماراشه حه وساوكا مرا اتسا ۷ 

وقال: ا إلا الْمُسسْتَضْْعَفِينَ مِنَ الرّجال وَالنَّسَاءِ وَالْولْدَان لا يَسسْتَطِيعُونَ حيلة 
ولا ون سبلا #(التساءه كا 

هد الله اتن الذي تو ن ن ترف ها امسر اللش يه و ااك 
يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به» قاله البخاري. انتهى. 

وقال ابن القيم - رحمه اللّه - 2 "إعلام الموقعين”": 'والله سبحانه وتعالى 
رطع زاح هن السكم بيكلية الف ر مكرها ا لم قت ماما ر 
نواها؛ فكذلك المتكلم بالطلاق والعتاق والوقف واليمين والنذر مكرها لا 
يلزمه شيء من ذلك؛ لعدم نيته وقصده» وقد أتى باللفظ الصريح؛ فعلم أن 
اللفظ إنما يوجب معناه لقصد المتكلم به» واللّه تعالى رفع المؤاخذة عمن 
حدث نفسه بأمر بغير تلفظ أو عمل» كما رفعها عمن تلفظ باللفظ من غير 
كص قادو إرادة وتنا لايكفر مو هوق على لمناتة لشفل الكفر ها 
من غير قصد لفرح أو دهش وغير ذلك» كما 4 حديث الفرح الإلبي بتوبة 
العبد» وضرب مثل ذلك بمن فقد راحلته عليها طعامه وشرابه 4 الآأرض 
المهولكة؛ فأيس منها ثم وجدها فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من 


)١٤ - 15 إعلام الموقعين لابن القيم (؟/‎ )١( 
01 


شدة الفرح "2 0 يؤاخن بذلك.... ".اه. 

قال ابن عثيمين - رحمه الله -: "ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو 
ان رة ولاك رر ا ورود ا ا 
الأكضراة لا اطيكنانا به كلا وكفر حيطة لفت هال نك الد 
بعد إِيمَانِه إلا من اڪره وَعَلْبُهُ مُطْمَيْن بالإيمَان وَلَكِن من شَرَحَ بالكفرٍ صّدراً 
فَعَلَيْهُمْ عْضَبٌ من الله وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ 4[النحل: 1٦‏ 

ومنها أن يغلق عليه فكره» فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف 
أو نحو ذلك؛ ودليله ما ثبت 2 صحيح مسلم عن أنس بن مالك - رضي الله 
عنه -قال» قال رسول الله - © -: "لله أشد فرحا بتوبة عبده حتى يتوب إليه 
من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه 
فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع 4 ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو 
كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم 
أنت عبدي وأنا ربك! أخطأ من شدة الفرح”". 


(۱)( مجموع لفتاوى والرسائل .(TET/T)‏ 
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الخائمة 


الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات وبعد هذا التطواف 
2 البحث و2 فصوله ومباحثه نخلص إلى عدد من النتائج. 

أهمها: أن تكفير المعين يخضع عند العلماء لشروط لا بد من اجتماعها 
روات ١‏ يمن ا بد تك هلي لحن اأقارف الحكدر كول أو هيلا 
أو اعتقاداً بأنه كافر بعينه خارج عن ملة الإسلام» وهي باختصار: 

-١‏ العلم ومانعه الجهل. 

؟- التكليف ومانعه عدم التكليف. 

بالإكفار ومان ا کرای 

-٤‏ القصد ومانع الخطأ وألحق العلماء به التأويل. 

وتبين من كلام أهل العلم الدائر على الأدلة الشرعية أن هناك فرقاً بين 
الفححدى ا او ر تارك الشباكة وة كدير اهو اتاق ملفا 
وأشباه ذلك وبين التكفير المعين وذلك بالحكم على فلان ابن فلان بعينه أنه 
مكاضر 

هذا وقد اث فقيل البحث عن كر خمسة عقر تاهدة وضابطا يشوء من 
التفصيل» يجب مراعاتها ب4 هذا الباب المهم والخطير "الكفر والتكفير". 

هيا الباحثين وأهل العلم أن يولوا هذه القضية العناية اللائقة بها من 
المسدف :والدراسة» و سير وال كاه بالو جب وبرع اللاضة وتا 
للدين والأمة إذ العجالة لن تستطيع أن تلم بأطراف الموضوع واللّه ولي التوفيق 
والحمد لله أولاًء وآخراًء وظاهراً» وباطناًء وعلى كل حال وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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فهرس المراجع 
الإتقان ب4 علوم القرآن لعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي طا دار 
الفكر لبنان: 417 ١اه.‏ 


اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» الإمام ابن قيم الجوزية› 
داد اليا ا 14 

الأدب المفرد لمحمد بن إسماعيل أبو عبدا للّه البخاري الجعفي ط ؟ دار البشائر 
الإسلامية - بیروت» ۱١١۹‏ - ۱۹۸۹ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. 

إرواء الغليل 2 تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألباني ط۲ 
المكتب الإسلامي- بيروت: ١1١6‏ - 1186. 

أسماء الله الحسنى من القرآن الكريم والحديث الصحيح» د. زين محمد 
شحاته» دار خضرء بيروت ط۱» .۱٤۱۸‏ 

الأسماء والصفات» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق عماد 
الدين أحمد حيدرء دار الكتاب العربي» بيروت:؛ .١15١0 ء1١طا١ 1١0‏ 

الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» جلال الدين السيوطي» تحقيق مصطفى 
عاشور» مكتبة القرآن. 

البرهان 2 علوم القرآن لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله ط 
دار المعرفة - بیروت» ١55١‏ ه تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

التبيان ب4 تفسير غريب القرآن لشهاب الدين أحمد بن محمد البائم المصري ط 
١‏ دار الصحابة للتراث بطنطا - القاهرة» 1597م. تحقيق: د.فتحي أنور الدابولي. 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري أبو العلا ط دار الكتب العلمية -- بيروت. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
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المباركفوري أبو العلا ط دار الكتب العلمية -- بيروت. 

" تحقيق المجاز والحقيقة ‏ صفات الله لشيخ الإسلام ابن تيمية» تقديم محمد 

عبد الرزاق حمزة» مطبعة المدني. 

التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق د. محمد بن عودة السعودي ط١.‏ 

التذكرة بك أحوال الموتى وأمور الآخرة» أبو عبد اللّه محمد بن أحمد بن أبي 

بكر بن فرح القرطبي» تحقيق أحمد حجازي السقاء دار البانء .٠٤١١‏ 

" تفسير البيضاوي لبيضاوي ط دار الفكر بيروت. 

" تفسير الجلالين لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي وجلال الدين عبدالرحمن 
بن أبي بكر السيوطي طا دار الحديث - القاهرة. 

" تفسير القرآن العظيم لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء ط دار 
الفڪر بيروت ١٠1اه‏ 

" تفسيرالقرآن لعبد الرزاق بن همام الصنعان ط١‏ مكتبة الرشد - الرياض» 
٠ه‏ تحقيق: د. مصطفى مسلم محمد. 

" تفسير مجاهد لمجاهد بن جبر المخزومي التابعي أبو الحجاج ط المنشورات العلمية 
-بيروت تحقيق: عبد الرحمن الطاهر محمد السورتي. 

" تلخيص الحبير 4 أحاديث الرافعي الكبير لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني المدينة المنورة» 15814 - ١574‏ تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماني 
المداتي. 

" التمهيد لما الموطاً من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد 
البر النمري ط وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغفرب» ٠١۸۷‏ 
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري. 
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مج | " التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» الإمام أبو الحسين محمد بن أحمد 
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5 الملطى. 

3 " توحيد الخالقء: عبد المجيد الزندانى» مؤسسة الكتب الثقافية»: بيروت»› طا 
ب ° 


التوحيد الذي هو حق اللّه على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. 
التوحيد ومعرفة أسماء اللّه عز وجل على الاتفاق والتفرد» الإمام ابن منده» 
تحقيق د. علي الفقيهي» نشر الجامعة الإسلامية. 

التوحيد» عبد المجيد الزنداني» مؤسسة الكتب الثقافيةن بيروت» طاء .١1١8‏ 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن لمحمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو 
جعفر ط دار الفكر بيروت .١١1١6‏ 

الجامع الصحيح المختصر لمحمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي ط ۲ 
دار ابن كثيرء اليمامة - بيروت» ۱٤۰۷‏ - ۱۹۸۷ تحقيق: د. مصطفى ديب اليغا. 
الجامع الصحيح سنن الترمذي لمحمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي ط 
دار إحياء التراث العربي - بيروت تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. 

جامع العلوم والحكم لحافظ ابن رجب نشر مؤسسة الرسالة طبعة الأولى. 
الجامع لأحكام القرآن لحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد 
الله ط دار الشعب القاهرة. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية» تقديم علي السيد 
صبح المدني. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» الإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق د. السيد 
الجميلي» دار الكتاب العربي» ط٣ .١5017‏ 

حاشية ابن القيم على سنن أبي داود لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي 
بكر بن أيوب ابن القيم ط۲ دار الكتب العلمية بيروت. 

حاشية ابن القيم على سنن أبي داود لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي 
بكر بن أيوب ابن القيم ط۲ دار الكتب العلمية بيروت. 

حاشية السندي على النسائي لنور الدين بن عبد البادي آبو الحسن السندي ط۲ 
مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» ٠٤١١‏ - ۱۹۸1 تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غدة. 


حاشية السندي على النسائي لنور الدين بن عبدالبادي أبو الحسن السندي» ط٣۲‏ 
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مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» ۱۹۸١ - ٠٤١١‏ تحقيق: عبدالفتاح أبو 
غدة: 

" حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد اللّه الأصبهاني ط ؛ دار 

الكتاب العربي - بيروت» ٠٤0٥‏ . 

دلائل التوحيد» محمد حمال الدين القاسمي» تقديم ومراجعة محمد حجازي› 

مك القافة الدونية» العاشرة 15 1ا, 

" الديباج شرح صحيح مسلم بن الحجاج لعبدالرحمن ابن أبي بكر أبو الفضل 
السيوطي ط دار ابن عفان الخبرء السعودية /۱۹١١ ٠١١١‏ تحقيق: أبو إسحاق 
الحويني الأثري. 

" روح المعاني 4 تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لحمود الألوسي أبو الفضل 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

" زاد المسيرح علم التفسير لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ۲ المكتب 
الإسلامي - بيروت 14١5‏ ١ه.‏ 

" زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية. 

السلسلة الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني ط مكتبة المعارف - الرياض. 

" السلسلة الضعيفة لمحمد ناصر الدين الألباني ط مكتبة المعارف - الرياض. 

" سنن ابن ماجه لمحمد بن يزيد أبو عبداللّه القزويني ط دار الفكر - بيروت 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

" سنن أبي داود لسليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي ط دار الفكر 
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تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. 

" سنن البيهقي الكبرى لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي ط 
كا وان الباة م 316515114 ] قي سبد هه الشاي 
غظا: 

" سنن الدارقطني لعلي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي ط دار المعرفة - 
بيروت» ۱۹١١ - ۱١۸١‏ تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني. 


1 
3 


4 تار 


.. العلاج 


005 


سنن الدارمي المؤلف: عبداللّه بن عب دالرحمن أبو محمد الدارمي ط ١‏ دار 
الكتاب العربي - بيروت» 1١7‏ ١م.‏ تحقيق: فواز أحمد زمرلي» خالد السبع 
العلمي. 

سنن النسائي الكبرى لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ط١‏ دار 
الحتب العلمية - بيروت؛: ۱۹١۹۱-۱۶۱١‏ تحقيق:د.عبد الغفار سليمان 
البنداري» سيد كسروي حسن. 

سنن سعيد بن منصور لسعيد بن منصور ط ١‏ دار الصميعي» الرياض ١5١4‏ ه 
تحقيق د. سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد. 

شرح السيوطي لسنن النسائي لعبدالرحمن ابن أبي بكر أبو الفضل السيوطي› 
ط؟ مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» ۱۹۸١ - ٠٤١١‏ تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة. 

شرح السيوطي لسنن النسائي لعبدالرحمن ابن آبي بكر أبو الفضل السيوطي 
ط۲ مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» ۱۹۸١ - ٠٤١١‏ تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة. 

شرح العقيدة الطحاوية للامام ابن أبي العز. 

شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

شرح سنن ابن ماجه للسيوطي» عبدالغني» فخر الحسن الدهلوي ط قديمي 
كتب خانة - كراتشي. 

شرح سنن ابن ماجه للسيوطي» عبدالغني» فخر الحسن الدهلوي ط قديمي 
كتب خانة - كراتشي. 

شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي ط” 
دار إحياء التراث العربي - بیروت» .٠١۹۲‏ 

شرح معاني الآثار لأحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة أبو جعفر 
الطحاوي ط ١‏ دار الكتب العلمية - بيروت» ۱۳۹۹ تحقيق: محمد زهري 
النجار. 
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الشرح والإبانة على أصول الديانة» الإمام عبيد الله محمد بن بطة العكبري: 
تحقيق د. رضا نعسان» المكتبة الفيصلية. 

الشريعة» الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري» تحقيق الوليد بن محمد 
بن نبيه سيف النصر» مؤسسة قرطبة» ط١» .٠٤١١١‏ 

شعب الإيمان لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ط١‏ دار الكتب العلمية - 
بيروت» ١1٠١‏ تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول. 

شفاء العليل 2 مسائل القضاء والقدر والتعليل للامام ابن قيم الجوزية. 

الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي 
البستي ط۲ مؤسسة الرسالة - بیروت» ١195-١414‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 
صحيح ابن خزيمة لمحمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري ط 
المكتب الإسلامي - بيروت؛ ۱۳۹۰ - ۱۹۷١‏ تحقيق:د. محمد مصطفى 
الأعظمي. 

صحيح الترغيب والترهيب لمحمد ناصر الدين الألباني طه مكتبة المعارف - 
الرياض. 

صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري ط دار إحياء 
التراث العربي - بيروت تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته لمحمد ناصر الدين الألباني ط المكتب 
الإسلامي. 

ضعيف الترغيب والترهيب لمحمد ناصر الدين الألباني ط مكتبة المعارف - 
الرياض. 

ظلال الجنة 4 تخريج السنة لابن أبي عاصم لمحمد ناصر الدين الألباني ط” 
المكتب الإسلامي - بيروت»› .1995-١517‏ 

العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق خالد عبد اللطيف العلمي» دار 


غ00 


الكتاب العربي؛: ط١ء .١507‏ 

" عقيدة المؤمنء أبو بكر الجزائري» دار الكتب السلفيةء القاهرة. 

عمدة القارئ شرح صحيح البخاري لبدر الدين محمود بن أحمد العيني ط دار 

إحياء التراث العربي بيروت. 

" عون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب ط۲ 
ذا الك الل ةروت ها 

" فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي ط دار المعرفة - بیروت» .٠١۷۹‏ 

" فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد بن علي 
الشوكاني ط دار الفكر بيروت. 

" الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تقديم محمد عبد الرزاق حمزة» 
مطبعة المدني. 

" الفواكد للامام ابن قيم الجوزية. 

" فيض القدير شرح الجامع الصغير لعبد الرؤوف المناوي ط١‏ المكتبة التجارية 
الكبرى - مصر: ٠٠١١‏ . 

" القول المفيد 4 شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد الصالح العثمين. 

" الكواشف الجلية ب4 شرح معاني العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز السلمان. 

. المجتبى من السنن لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ط ۲ مكتب 
المطبوعات الإسلامية - حلب» ۱۹۸١ - ٠١١١‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة 

" مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين علي بن أبي بكر البيثمي ط دار 
الفكرء بيروت - .١15 ١١‏ 

" مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية طبعة الثانية الملك فهد. 

" المستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبد الله أبو عبداللّه الحاكم النيسابوري 
وار الكت العامة بوك 111 اح تشيقية بنصمافى عن القادد 
عطا. 
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" مسند أبي داود الطيالسي لسليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي 
ط دار المعرفة - بيروت. 

. مسند أبي يعلى لأحمد بن علي بن المشى أبو يعلى الموصلي التميمي طا دار 
المأمون للتراث - دمشق» ٠٤١٤‏ - 15184 تحقيق: حسين سليم أسد. 

" مسند إسحاق بن راهويه لإسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي ط ١‏ 
مكتبة الإيمان - المدينة المنورة» ۱۹١١ - ۱٤١۲‏ تحقيق: د. عبد الغفور بن عبد 
الحق البلوشي. 

. مسند الإمام أحمد بن حنبل لأحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني ط مؤسسة 
قرطية - القاهرة 

" مسند البزار لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ط مؤسسة العلوم 
القرآن» مكتبة العلوم والحكم - بيروت» المدينة 1409 اه. 

" مسند الحميدي لعبدالله بن الزيير أبو بكر الحميدي ط دار الكتب العلمية: 
مكتبة المتنبي - بيروت› القاهرة تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 

" مسند الشافعي لمحمد بن إدريس أبو عبد اللّه الشافعي ط دار الكتب العلمية - 


ع 


بيروت. 
" مشكة المصابيح لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي ط٣‏ المكتب الإسلامي 


مؤتمر 


- بیروت» ۱٤١١‏ - ۱۹۸۵ تحقيق: تحقيق محمد ناصر الدين الألباني. 

" مصباح الزجاجة 2 زوائد ابن ماجة لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكتاني 
ط؟ دار العربية بيروت» ٠١١١‏ ه تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي. 

" مصنف عبد الرزاق لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ط ۲ المكتب 
الإسلامي - بيروت» ١1١”‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 

" المصنف ب الأحاديث والآثار لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكو 2 
ط ١‏ مكتبة الرشد - الریاض» ١1١09‏ تحقيق: كمال يوسف الحوت. 

" معالم التتزيل لحسين بن مسعود الفراء البغوي أبو محمد ط دار المعرفة بيروت. 

" معاني القرآن الكريم للنحاس ط ١‏ جامعة آم القرى - مكة المكرمة: ٠١١۹‏ 
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وھ اک 
ه تحقيق: محمد على الصابونى. 


الملل والنحل» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق محمد 
سيد ڪيلاني» ۱٣۸۷‏ . 

مناهل العرفان 4 علوم القرآن لمحمد عبدالعظيم الزرقاني ط ١‏ دار الفكر - 
بيروت» ١۱۹۹م‏ تحقيق: مكتب البحوث والدراسات. 

موطاً الإمام مالك لمالك بن أنس أبو عبدا لله الأصبحي ط دار إحياء التراث 
العربي - مصر تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

الناسخ والمنسوخ 4 القرآن الكريم لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري 
أبو محمد ط ١دار‏ الكتب العلمية» بيروت ١1١٠5‏ ه تحقيق: د. عبد الغفار 
سليمان. 

الناسخ والمنسوخ لآب عبيد القاسم بن سلام البغدادي. 

الناسخ والمنسوخ لأحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس أيو جعفر ط ١‏ 
مكتبة الفلاح الكويت 1١0/1‏ اه. 

النهاية ب غريب الحديث لابن الأثير. 

الوجيز 4 تفسير الكتاب العزيز لعلي بن أحمد الواحدي ط١‏ دار القلم» الدار 
الشامية دمشق»› بيروت ١١١١ه.‏ 

الولاء والبراء ج الإسلام» محمد بن سعيد القحطاني» تقديم عبدالرزاق 
فیک دارط 12 1 
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د. لطف الله خوجه 
الأستاذ المشارك 
بقسم العقيدة بجامعة أم القرى 
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المقدمة 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على النبي المكرم؛ وعلى آله وصحبه 
المرضيين؛ وبعد: 

فالداعي لكتابة هذا المبحث اجتهاد ومحاولة لضبط وتحديد سور حكم 
شرعي» ثبت بالآدلة الشرعية المتضافرة 4 مصدري الوحي» وهو: 'التكفير. 

حيث قد وقع فيه خلط وتحريف» بتوسيع دائرته» أو بتضييقها» كلاهما 
بالخروج عن الحد والسور المنصوص عليها 4 الشريعة» بنصوص ثابتة سندا 
ودلالة. 

والتحريف بجانبيه: بالزيادة» أو النقص سمة بشرية» تحدث كل زمان 
ومكان» ليس بالضرورة أن يكون رغبة وقصدا وعمداء فقد يحصل ذلك 
بعوامل ودوافع حسنة» وبقصد صون الشريعة وحمايتها» لكن ذلك لا ينفي 
كونه تحريفا وجناية على الشريعة» وإن كان عذرا يعتذر به»ء ويقبل من 
اة 

وأحسن ما يمكن به تجلية التحريف وإصلاح الخطاً 4 فهم وتناول 
المسائل الشرعية هو العلم المفصل المبين والمدلل عليه بالواضحات الجليات من 
الآدلة الصحيحة؛ إذ العلم الصحيح نافع لكل من طلبه وخضع له» وهو يفرح 
به» ويشكر من سعى به إليه» كما يقيم الحجة على المعرض المعاند. 

وقد خرجت كتب عديدة أخيرا 4 هذه القضية» كثير منها أصاب حقا 
كثيرا . لكن لا يزال الفموض يكتنف بعض المسائل» ويفرض عليها حجاباء 
يحجب العقل عن فهمها؛ فبعض من كتب لم يستوعب القضية بصورة 
صحيحة» ولا تتضج بعد ب4 ذهنه» فإذا تكلم فيها أغمض ولم يفصح:؛ فيظل 
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القارئ ب حيرة» لا يدري ما الفصل من القول 5 

وبعض من كتب آيضاً بالغ 4 إرادة تحقيق الحكم» فجعل الأصل هو 
التهمة لمن واقع عملا كفرء والبراءة لا تحصل إلا بعد التحقق بإقامة الحجة» 
مع أن مقاصد الشريعة تدل على العكس: أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته› 
وليس متهما حتى تثبت براءته. 

ومثل هذا وغيره ضيقوا - أو ألغوا - شرط العذر بالجهلء أو التأويل 
مطاف واففرضوا شام العلم يما يكفي أن يكون حجة على الناس. 

وبالتأكيد أن هذا المنحى هو مقابل لمنحى آخر ظاهر الانحراف» وهو نفي 
اهرس صل وقرض مياد جديدة رمقل وحدة الان وا 
الأبراهيمية: 

إن هذا الكتاب يدور حول حدين اثنين. فهما مبحثان: 

ا اک 

الثاني: حدّ التكفير. 

فمقصود الأول: معرفة شروط إيقاع الوصف بالكفر على الفعل ا معين. 

ومقصود الثاني: معرفة شروط إيقاع الوصف بالكفر على الفاعل ا معين. 

نبحث المسألة بمنهج: التحليل للنصوص الشرعية: والاستتباط للمعاني 
والأحكام» وسوق كلام العلماء؛ للتوصل إلى ماهية الكفر والتكفير. 

فإلى هذه المقاصد» وباللّه العون وعليه التوكل. 
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أولا: حده: 

- الحقيقة والماهية. 

الحد هو التعريف» فالشيء إذا حَد. كان محدودا؛ معروف الحدود› 
مميزا عن غيره. 

4 التعريفات للجرجاني''': 

"الحد: قول دال على ماهية الشيء. 

2 اللغة: المنع. و2 الاصطلاح: قول يشتمل على ما به الاشتراك» وعلى ما 
به الامتياز . 

والكفر كش اللفة هو: الستروالتفطية. ومنه سمي الزارع كافرا؛ لأنه 
يغطي الحب بتراب الأرض”» قال تعالى: لإ كمل غَيْث أَعْجَب الكفار 
باه # الحديد: 06 

هذا 4 عالم المحسوس» و عالم المعاني بمعنى: التكذيب» والتولي. 

يقال: كفر به؛ آي كذبه فيما قاله» أو تولى عنه» فأعرض عن اتباعه. 

وعالم المعاني هو المقصود بالبحث» ولا يحتمل هنا إلا المعنى السلبي؛ 
الرافض الدافع» فالتكزيب والتولي عمل سلبي رافض ودافع للفكرة 
المكفور بها. 

وليس ك الوصف بالسلبي تنديد أو تشنيع» فالسلبي تعبير عن الرفض 
والدفع» وهو مطلوب ب4 حال كانت الفكرة باطلة» غير مطلوب 4 حال 
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الفكرة الحقة. 

4 الاصطلاح الشرعي» الكفر كما عرفه العلماء هو: 'نقيض الإيمان'. 

نقل محمد بن نصر المروزي عن طائفة من أصحاب الحديث قولهم: 
'الكفر ضد الإيمان”". 

وقال ابن فارس: "والكفر ضد الإيمان» سمي لأنه تغطية الحق» وكذلك 
كفران التعمة: جحودها وسثرها ”7 

وابن تيمية حكى الإجماع على هذاء فقال: 'الكفر عدم الإيمان باتفاق 
المسلمين» سواء اعتقد نقيضه وتكلم به» أو لم يعتقد شيئًا ولم يتكلم به . 

وقال موضحا عدم اشتراط التكذيب وحده للكفر: "الكفر عدم الإيمان 
بالله ورسله» سواء كان مع تكذيب أو لم يكن معه تكذيب» بل شك 
وريب» أو إعراض عن هذا كله؛ حسدا وكبراء أو اتباعا لبعض الأهواء 
الصارفة عن اتباع الرسالة. 

وللتوصل إلى صورة ماهيته» نستعين بمعنى الإيمان الشرعي» بحسب ما 
قرره آهل السنة والجماعة» مع المقارنة. 


ع 


مؤتمر 


فهو ك اللفة:التصديق والإقرار.وهذا نقيض الكفر ےك اللفة 
(=التكذيب). 


ظاهرة التكة 


قال الأزهري: اتفق آهل العلم من اللغويين وغيرهم: أن الإيمان معناه: 
التصديق"©. 
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.0۱۷/۲١ تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
.191/60 معجم مقاييس اللغة‎ )۲( 
.۸٦/۲۰ الفتاوى‎ )۳( 
۲۲۵٣/۱۲ الفتاوى‎ )٤( 


4 تار 


..العلاج 


(5) تهذيب اللغة .017/١0‏ وابن تيمية يزيد معنى آخر هو الإقرار» ويميل إليه» قال: 'قيل: بل هو الإقرار؛ 
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و الاصطلاح الشرعي: قول وعمل» يزيد وينقص. 
قال ابن أبي شيبة: "الإيمان عندنا قول وعمل» يزيد وينقص"". 
وهو ذو شعب وأجزاء» فمنه: الأصل» ولا يحصل إلا به. والواجب» ولا يتم 

إلا به. والمستحب» ولا يكمل إلا به. 
قال ابن تيمية: وهو مركب من: أصل لا يتم بدونه. ومن واجب ينقص 

بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة. ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة”". 
والكفر نقيضه» فله المراتب نفسها إذن» لكن بالنقيض: 
فهو: قول وعمل» يزيد وينقص» لكن بما هو تڪذيب أو تول وإعراض› 

اونما 
وهو شعب وأجزاء: فمنه ما ينقض أصل الإيمان» وما ينقض واجبه»ء ثم 
نقل محمد بن نصر المروزي قول طائفة من أصحاب الحديث: 
"أن الكفر ضد الإيمان» إلا أن الكفر كفران: 
" كفر هو جحد باللّه» وبما قال» فذلك ضده الإقرار باللّه» والتصديق 

به» وبما قال. 
" وڪفر هو عمل» ضد الإيمان الذي هو عمل" . 
يقول ابن حزم" صفة من جحد شيئًا مما افترض الله - تعالى - الإيمان به 
بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه: بقلبه دون لسانه. أو بلسانه دون قلبه. أو 
بهما معا. أو عمل عملا جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان. 


() الإيمان ص 15. 

(۳) الفتاوى 1۳۷/۷. 

(۳) تعظيم قدر الصلاة .0۱۸-0١۷/۲‏ 

() الإحكام 2 أصول الأحكام .٠۰-٤۹/١‏ وانظر مزيدا من النصوص ے: الدرء »۲٤۲/١‏ مفتاح دار 
السعادة »40-44/١‏ نواقض الإيمان القولية والعملية ص۲۸. 
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فزلك 2 کرنه کر وعبات 

وأما كونه شعبا وأجزاء» فقد جاء ب2 الأثر الصحيح: عَنْ أبي هُريْرة 
رضي اللّهُ عَنْهُ عَنْ النَبِيٌ - 4# - فَالَ: (الإِيمَانُ بضعٌ وَيتُونَ شعبَةً) . 

فهو إذن شعب ومراتب» بعضها أعلى من بعض» وقد قسم الإيمان إلى: 
أصولء وواجب» ومستحبات» وكذلك الكفر فإن من الأعمال ما يزيل 
الإيمان بالكلية وينقض الأصل» ومن الأعمال ما ينقص الإيمان نقصا يذم به 
فة ا عمال تضمت: امان فا ك محهن. بن تعر عن عضن الحدقن: 

" ولنا 2 هذا قدوة بمن روي عنهم من أصحاب رسول الله - © - 
والتابعين: إذ جعلوا للكفر فروعاء دون أصله» لا تنقل صاحبه عن ملة 
الإسلام. 

كما أثبتوا للايمان من جهة العمل فرعا للآصل» لا ينقل تركه عن ملة 
الإسلاه”". 

وقال ابن القيم: ' الكفر ذو أصل وشعب» فكما أن شعب الإيمان إيمان» 
فشعب الكفر كفر» والحياء شعبة من الإيمان» وقلة الحياء شعبة من شعب 
الكفر» والصدق شعبة من شعب الإيمان» والكذب شعبة من شعب الڪفر› 
والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان» وتركها من شعب 
الكفرء والحكم بما أنزل الله من شعب الإيمان» والحكم بغير ما أنزل اللّه 
من شعب الكفرهء والمعاصي كلها من شعب الكفرء. كما أن الطاعات 
كلها من شعب الإيمان”". 

وإذا ثبت أن الكفر شعب» والإيمان كذلك؛: بعضها أعلى؛ وبعضها 


بلق رواه البخاري» الإيمان» باب: أمور الإيمان ۱. مسلم» الإيمان» باب: باب عدد شعب الإيمان ۸/۱. 
0) تعظيم قدر الصلاة .٥۲١/۲‏ 
(۳) كتاب الصلاة ص٥".‏ 


آدنى» فإنه تبعا لذلك يمكن أن يجتمع 4 الرجل شعبة - غير مخرجة من الملة 
- من شعب الكفر وإيمان» وهذا على آصول آهل السنة والجماعة» بخلاف 
المرجئة والخوارج والمعتزلة. 

عَنْ عْمَرَ بْنِ الخَطّاب: (أنَّ رَجُلا على عد التي - 4# - ڪان اسْمه عَبْدَ 
الله ڪان يُلَقَبُ حِمَارَاء وَكَانَ يُضْحِك رَسُول الله #؛ وَڪان البيٰ 4 فَدْ 
جِلَّدهُ فِي الشَرَاب» هاي به يَوْمّا هَأَمَرَ به هَجْلِدَء فَقَالَ رَجُلٌ: مِن القَْم الهم 
العَنْهُ مَا أككرَ ما يُؤْتَى به. فَقَالَ التي © : لا تَلعَنُوهُ هَوَاللُهِ مَا عَلِمْتْ إلا إِنَّهُ 
EEE‏ 

هذا التحقيق يااح: 

أن الكفر منه ما هو آڪبرء وهو: ما نقض أصل الإيمان» أو كله؛ وهذا 
يخرج من الملة. 

ومنه ماهو أصغرء وهو: ما نقض واجبه» بترك فريضة واجبة أو فعل 
كبيرة» وهذا لا يخرج» لكن صاحبه تحت المشيئة؛ إن شاء غفر له أو عذبه. 

أناها تاتف ميهعيه كيو اللكروماك» و اناا ے اثؤاهعه افا كان 
بحسب المقابلة ج القسمة بين الإيمان والكحفرء لكن الشارع لم يسم 
المكروهات كفراء ولا تستحق هذا الوصف؛ لآن الڪفر وصف شنيع› 
فقصر على ما نقض الأصل والواجب» دون المستحب. 

كا لا وجني هنذا ال ا شاك و اتکی ويف لا 
يطلق إلا على ذنب كبير» هذا مع آن الذنوب بعامة هي من شعب الكفر» 
لكن الصغائر من طبع ابن آدم وجبلته: ( كل بني آدم خطاء» وخير الخطائين 
التوابون ) ". 
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() رواه ابن ماجة» الزهد» باب: ذكر التوبة. صحيح ابن ماجة .٤۱۸/۲‏ 
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وهو فيه نوع من الكفر وان دق» كما قال تعالى: # وَهُوَ الذي أحيّاكم 


م يُمِينُكم ثم يُحْبِيِكم إن الإنسان لُكفورٌ 4 الحج» ١‏ وَجِعَلُوا له مِنْ عِبَادِهِ 
جُرْءاً إنّ الإنسَانَ كفو مبِينٌ 4 الزخرف. 

فنسب الكفر بالوصف لجنس الإنسان؛ أي يجحد نعم الله عليهء 
واه 

وهذه ماسر تاح إلى بط رها 

فإذا كان الكفر وصف لا يطلق إلا على كبيرة فما فوقهاء ليس 
الصغائر والمكروهات» فكيف يصح القول: بأن سائر الذنوب هي من شعب 
الكفرء كما 4 قول ابن القيم آنفا؟ 

إن عدم انفكاك الإنسان من الذنوب» كما 4 الحديث الآنف» يجعل 
منه مرتكبا للكفر دوما؛ وهذا فيه إشكال كبير ؟ 

لحل هذا الإشكال يقال: 

لو اعتبرنا تجزؤ الكفر وتشعبه؛ فمنه شعب كبيرة» ومنه شعب صغيرة 
دقيقة» كالشعيرات مع الأوردة» لا يستبين الكفر منها حتى تجتمع لتكون 
كبيرة كالوريد : آدركنا تضمن سائر الذنوب لمعنى الكفر اللفوي (- 
التغطية)» وإن لم يطلق عليها الكفر حكما واصطلاحا (= أكبر أو 
اسيك 

ذلك لأن المعاصي حتى الصغيرة منهاء تتضمن نوعا من النكران والجحود 
لنعمة الله على العبد بالقول أو بالفعل» وما هذا النكران إلا تغطية للحق› 
وهذا هو الحفر. 

وجه آخر: الصغائر لوحدها لا تسمى كفراء لكن باجتماعها ربما بلغت 
ذلك» فإذا بلغت ذلك باجتماعهاء فحين تجزئها هي متضمنة لجزء منه› 
وشعبة» وبعضء وإلا لما كانت بالجمع كذلك» فالمجموع يجمع أوصاف 
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الأجزاء» ولا يخرج عنهاء بل يحققها ويبرزهاء ولا يأتي بما هو خارج عن 
حقيقتها من أوصافء فذلك ممتنع؛ فمن أين لبا أوصافا مغايرة» ليست 
موجودة بے أجزاء المجموع» وهي إنما تمثل مجموع تلك الأجزاء لا غيرة. 

قال ابن تيمية: "ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفرء يصير 
كافرا الكفر المطلق؛ حتى تقوم به حقيقة الكفر.كما أنه ليس كل من 
قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمناء حتى يقوم به أصل الإيمان”". 

ذلك التحرير يضيف إلى التعريف كلمة» وهي أن يقال: الكفر نقيض 
الإيمان» كليا أو جزتيا. 

والكفر هنا للجنس وليس للعهد» فيشمل الكفرين الأصغر والأكبر. 
فليس نقيضه بمعنى انتفاء الإيمان بإطلاق؛ بل تارة ينتفي الإيمان» وهذا ج 
الأكبرء وتارة يضعف» 2 الأصغر. 

إذن» الكفر بك العموم ينتفي معه الإيمان» أو يضعف. 

وبحثنا هذا يختص بالقسم النائ الإيمان كليا؛ أي الكفر الأكبر: 
والآخر منه الذي ينفي بعض الإيمان يذكر تمييزا له» منعا للاختلاط» فما لم 
يتميز أورث مشكلة لبا تاريخ قديم» حين أنزل الوعيدية نصوص الكفر 
الآصغر على الأكبر» فكفروا بها من لا يستحق» وبنوا عليه الخروج والقتال 
والدم. 

وهي مشككلة متجددة» جوابها قديم قدم المشكلة» موجود ب الحتب 
والمؤلفات التي اعتنت بالرد على الخوارج والمعتزلة"". 

ويضرب ابن القيم مثلا لبيان الفرق بين النوعين» فيقول: 

'فالكفر الأكبرهو الموجب للخلود # النار. 


.5١١/١ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
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وكان مما يتلى فنسخ لفظه -: ( لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بك  )‏ . 


وقوله ٤‏ 2 الحديث الصحيح: 

" (ثنتان 2 أمتي هما بهم كفر: الطعن # النسب» والنياحة)'". 

۳ لمن أتى اضرأة بك ذيرها فقل كفر يما أنزل على محسن) 7 

فا من اتی كاهتنا أ عرافا دق يها قول كشن كر ها أخزل الله 
على محمد) . 

" (لا ترجعوا بعدي كفاراء يضرب بعضڪم رقاب بعض) . 

وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة؛ لقوله تعالى: # وَمَنْلْمْ يَحكم 


يما آخل الله وف الكافروة © تاقد قال اب عباس ليس يكير 
ينقل عن الملة» بل إذا فعله فهو به كفرء وليس كمن كفر بالله واليوم 


الآخر. 


وكذلك قال طاووس» وقال عطاء: 
هو حفر دون ڪفر› وظلم دون ظلم› وفسق دون فشو 
ومنهم من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحدا له» وهو قول 


عكرمة› وهو تأويل مرجوح, فإن نفس جحوده كفر سواء حكم أو لم 


(٤) 
2) 
00) 


رواه البخاري» المحاربين» باب: رجم الحبلى من الزنا إذا حبلت. 7000/7 .۲٤۸٥/٦‏ 
رواه مسلم» الإيمان» باب: إطلاق اسم الكفر على الطعن 2# النسب والنياحة. ١‏ //0. 
رواه الترمذي» الطهارة» باب: ما جاء ‏ كراهبة إتيان الحائض. صحيح الترمذي .٤٤/١‏ 
رواه أحمد 479/7: حديث حسن »۳۳٠/۱۵١‏ رقم 401757. حسنه محققو المسند. 
رواه مسلمء الإيمانء باب: معنى قول النبي #28: (لا ترجعوا بعدي كفارا..) الحديث .۸۱/١‏ 
انظر تفسير الآية 2: تفسير ابن جرير» وابن كثير. 

0V 


ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام. 

وهذا تأويل عبدالعزيز الكناني» وهو أيضا بعيد؛ إذ الوعيد على نفي 
الحكم بالمنزل» وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه. 

ومنهم من تأولبا على الحكم بمخالفة النص تعمدا من غير جهل به ولا 
خطأ بك التأويل» حكاه البغوي عن العلماء عموما. 

ومنهم من تأولبا على آهل الكتاب» وهو قول قتادة والضحاك وغيرهماء 
وهو بعيد» وهو خلاف ظاهر اللفظ» فلا يصار إليه. 

ومنهم من جعله كفرا ينقل عن الملة. 

والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل اللّه يتتاول الكفرين الأصغر 
والأكبر» بحسب حال الحاكم» فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله 
2 هذه الواقعة» وعدل عنه عصيانا؛ لأنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» 
فهذا ڪفر أصغر. 

وإن اعتقد أنه غير واجب» وأنه مخير فيه مع تيقنه» أنه حكم الله تعالى: 
فهذا كفر أكبر. 

وإن جهله وآخطآه» فهذا مخطئ» له حكم المخطئين. 

والقصد: أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغرء فإنها ضد الشكر 
الذي هو العمل بالطاعة فالسعي إما شكرء وإما كفرء وإما ثالث؛ لا من 
هذا ولا من هذاء واللّه أعلم”". 


)١(‏ انظر تفسير الآية 2: ابن جرير» وابن كثير» والبغوي. 
)۲( المدارج /١‏ £ 10 . وانظر: الفتاوى اراك «Tto/To c<OoTT/V‏ شرح الطحاوية ص٣۳۲‏ رسالة 
تحكيم القوانين» الحكم بغير ما أنزل الله ص ٠٠١‏ . 
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المتعلقات والأنواع (متعلقات الكض 

بعد هذاء استكمالا لبيان الحد» نذكر متعلقات الكفر»ء وهي مقابل 
متعلقات الإيمان. فإنه قول وعمل؛ قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح. 
كذلك الكفر لكن بالنقيض: 
-١‏ كفر القلب القولي والعملي. 

(القولي). فأما كفر القلب قولاء فهو انتفاء التصديق والإقرار» الذي هو 
قول القلب» وحلول التكذيب والجحود مكانه» فهذا كفر القلب القولي. 
قال تعالى: # هَمَنْ أَظَلَمُ مِمّنْ كدب على الله وَكَدّبَ بالصّدق إِذ جَاءَهُ أَلِيْسَ 

(العملي). وأما كفر القلب عملاء فهو البغض والكراهية للدين»؛ فقد 
کون اشر مصدة باللفورسولة 48 تلكنه باق كارو شين کار 
كما قال الله تعالى: # ِن اوا على أَدْبَارِهِمْ من بَعْدِ ما تبَيّنَ لهم 
الهُدَى الشَيْطانُ سول لَهُم وََمْلَى لَهُمْء ديك بِأَنّهُمْ قالوا لِلَذِينَ كرمُوا ما رل 
الله سَنْطِيمُكم فِي بَمْضٍ الأَمْر وَاللَهُ يم ِسْرَارَهُمْ؛ فكيْف إذا وهم 
المَلائكة يَصْرِبُونَ وُجُوهَهُمَ وََدْبَارَهُمْء دَلِك بِأَنْهُمْ انَبَعُوا ما خط الله 
وڪرهوا رضوائة فَأحْبَط أَعْمَالَهُمْ # محمد. 

قال ابن حزم: فجعلهم مرتدين كفارا بعد علمهم بالحق» وبعد أن تبين 
لہم البدى» بقولبم للكفار ما قالوا فقط» وأخبرنا تعالى أنه يعرف إسرارهم» 
ولم يقل تعالى أنهم جحدواء بل صح أن ب4 سرهم التصديق» لأن البدى قد 
تبين لبم» ومن تبين له شيء› قاذ یکول اند معو عليه ا 


)١(‏ الفصل ”/56575, وانظر: ”5097/7؟» فإن فيها مناقشة الجهمية 2 إثبات الكفر باللسان. 
0۷71 


وقال ابن تيمية: فمن صدق الرسول» وأبغضه» وعاداه بقلبه وبدنه» فهو 
كافر قطعا بالضرورة27 

وقال # قوله: # مذ کف يالله نيز ين إِيمَانِهِ إلا مَنْ أكرة وَفَلَبّهُ مُطْمَينٌ 
بالإيمَان وڪن مَنْ شرح بالكفر صّدراً فَعَلَيْهُمْ عضب مِنْ الله وَلَهُمْ عَدَابٌ 
طيم وا 

"باب التصديق والتكذيب» والعلم والجهل» ليس هو باب الحب والبغض› 
واستحباب الدنيا على الآخرة؛ قد يكون مع العلم والتصديق بأن الكفر يضر 
2 الآخرة» وبأنه ماله 2 الآخرة من خلاق"". 
۲ كفر اللسان. 

وأما كفر اللسان» فيكون بالسبء والاستهزاءء أو بإنكار وحدانية اللّه 
- تعالى - ونحو من هذا. 

قال أبو ثور: " لو قال المسيح هو اللّهء وجحد أمر الإسلام» وقال: لم يعتقد 
قلبي على شيء من ذلك. أنه كافر بإظهار ذلك» وليس بمؤمن””". 

وقال ابن حزم: " ومما يتبين أن الكفر يكون بالكلام» قول الله عز 
وجل: $ وَدَخَلَ جِنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَمْسيهِ قال ما اظن أَنْ تَبيدَ هذه أَبَداَء وَمَا اظن 
السّاعة َائْمَة وَلَيِنْ رُوِدْتُ إِلَى رَبِّي لأَجِدَنَ حَيْرا مِنْهًا مُتقلّباً» قال لَه صّاحِبَهُ 
وهو يُحَاورْهُ أَكَفَرْت بالّذي خلَقك مِنْ ثُرَابِ ثم مِنْ تُطْفَةٍ كُمَّ سَوَاك رَجُلاً 2# 
إلى قوله: لإ يا لَيْتِي لَمْ شرك بربّي أحَداً 4 الكهف. 

فأثبت الله الشرك والكفر مع إقراره بربه - تعالى - إذ شك 2 البعث”. 
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(۳) الفتاوى 0095/1. 
(9) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .۸۳۹/٤‏ 
(:) الفصل 7"0/9. 
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ويقول ابن تيمية 2 الآيات: ا لا تَعْتَدْرُوا فَدْ كرتم بَمْدَ إِيمَانِكم 4 
ON‏ 

" فقد آخبر تعالی أنهم كفروا بعد إيمانهم» مع قولہم إنا تكلمنا بالكفر 
من غير اعتقاد له» بل كنا نخوض ونلعب» وبين أن الاستهزاء بآيات الله 
كفرء ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام”". 
" كفر الجوارح 

والكفر على الجوارح: التولي والإعراض. أو فعل ناقض كالسجود بنية 
التقرب لغير الله تعالى» والذبح والنذر. 

قال الحميدي: " وأخبرت أن قوما يقولون: إن من أقر بالصلاة والزكاة 
والصوم و الحم ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت» أو يصلي مسندا ظهره» 
مستدبرا القبلة حتى يموت» فهو مؤمن» ما لم يكن جاحداء إذا علم أن 
تركه ذلك # إيمان» إذا كان يقر الفروض» واستقبال القبلة. 

فقلت: هذا الكفر باللّه الصراح» وخلاف كتاب الله وسنة رسوله يه 
وفعل المسلمين» قال الله تعالى: # حَتفاءً وَيُقِيمُوا الصلاة وَيُوْتُوا الرّكاة وَذْنِك 
دين اليد 4 البينة"٠‏ 

وقال إسحاق بن راهويه: ومما آجمعوا على تكفيره. وحكموا عليه كما 
حكموا على الجاحد» فالمؤمن الذي آمن باللّه تعالى» ومما جاء من عنده» ثم قتل 
نبياء أو أعان على قتل نبي» ويقول قتل الأنبياء محرم» فهو كافر””". 

قال ابن تيمية: ' الكفر يكون بتكذيب الرسول فيما أخبربه؛ أو 
الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه» مثل كفر فرعون واليهود ونحوهم. 


(۱) الفتاوى ۲۲۰/۷. 

(0) السنة للخلال .0۸٦/١‏ 

(؟) تعظيم قدر الصلاة 370/5. رقم: 71 .1١‏ 
)٤(‏ الدرء .۲٤۲/١‏ 


OVA 


أنواع الكفر 


فتلك متعلقاته. أما أنواعه فخمسة,. على ما فصله ابن القيم في المدارج, هي: 

"كفر تكذيب, واستكبار وإباء. وإعراض. وشك., ونفاق. 

2 كفر التكذيب: هو اعتقاد كذب الرسلء؛ وهذا القسم قليل‎ -١ 
الكفارء فإن الله - تعالى - أيد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات‎ 
على صدقهم ما أقام به الحجة» وأزال به المعذرة» قال الله - تعالى - عن‎ 
فرعون وقومه: ا وَجَحَدُوا بها وَاسَتَيْقتَتهَا أَنْفسُهُم ظلْماً وَعْلُوَاً € النمل:‎ 
وقال لرسوله: 8# نهم لا يُكَدَبُونَكَ وَلَكِنّ الظالِمِينَ بآيَاتِ الله‎ ٤ 
يَجَحَدُونَ #الأنعام‎ 
وان سمي هذا كفر تكذيب أيضا فصحيح؛ إذ هو تكذيب باللسان.‎ 

؟- كفر الإباء والاستكبار: نحو كفر إبليس» فإنه لم يجحد أمر الله ولا 
قابله بالإنكارء وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار؛ ومن هذا كفر من 
عرف صدق الرسولء وأنه جاء بالحق من عند اللّه؛ ولم ينقد له إباء 
ا تکار وهو الشائب على كر أ عا الوبدل ١‏ کا حك ااا 
تعالى - عن فرعون وقومه: [ هَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِئلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا 
عَابِدُونَ )المؤمنون» وقول الأمم لرسلهم: [ إِنْ أَنْتُمْ إلا بَشَرُ مِثنَا 4 
إبراهيم: .٠١‏ وقوله: 8 كدَبَت تَمُودُ بطفوَاهًا 4 الشمس. وهو كفر 
الوه كما شال هال كما ا نا عردو كد يو 4 القن 
4. وقال: [ يفْرفوئة كما يَعْرِهُونَ أَبْتَاءَهُمْ © البقرة: ٠٤١١‏ . وهو كفر 
أبي طالب أيضاء فإنه صدقه ولم يشك 4 صدقه؛ ولكن أخذته الحمية 
وتعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم ويشهد عليهم بالكفر. 
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”- كفر الإعراض: أن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسولء لا يصدقه ولا 
يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه» ولا يصغي إلى ما جاء به آلبتة» كما قال 
أحد بني عبد ياليل للنبي ©: 'والله أقول لك كلمة: إن كنت صادقا 
فآنت أجل 4 عيني من أن آرد عليك» وإن كنت ڪاذبا فأنت آحقر من 
أن ڪلمك . 

-٤‏ كفر الشك: أن لا يجزم بصدقه ولا بكذبه»› بل يشك 2 أمره» وهذا لا 
يستمر شكه إلا إذا آلزم نفسه الإعراض عن النظر 4 آيات صدق 
الرسول جملة؛ فلا يسمعها ولا يلتفت إليهاء وأما مع التفاته إليهاء ونظره 
فيهاء فإنه لا يبقى معه شك» لأنها مستلزمة للصدق» ولا سيما 
بمجموعهاء فإن دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على النهار. 

>- حفر النفاق: أن يظهر بلسانه الإيمان» وينطوي بقلبه على التكذيب› 
فهذا هو النفاق الأحبر”". 

ثانيا: وسيلة الثبوت. 
الكفر وصف شرعيء لا يثبت إلا من طريق الشارع؛ أي لا دخل فيه 

للاجتهاد والاستنباط إلا ما كان من قياس صحيح مكتمل الشروط. 
ذلك لأنه وصف غليظ» ونعت شنيع» دال على عظيم الذنب لا صغيره» 

يحكم بخلود فاعله ب4 النار» ولأنه يخرج من الملة» فليس من حق أحد سوى 

الله تعالى» الذي أنزل الدين وبين حدوده. قال القاضي عياض ب2 الشفا: 
'فصل 2 بيان ما هو من المقالات كفرء وما يتوقف أو يختلف فيه؛ وما 

ليس بكفر. 
اعلم أن تحقيق هذا الفصل»ء وكشف اللبس فيه»ء مورده الشرعء ولا 
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)١(‏ المدارج »۲٦۷-۲٦٤/١‏ بتصرف يسير. 


مجال للعقل فيه”". 

وقال ابن تيمية: 'الكفر حكم شرعي» متلقى عن صاحب الشريعة» 
والعقل قد يعلم صواب القول وخطأه؛. وليس ڪل ما كان خطا بے العقل› 
يكون ڪفرا أ الشرع؛ كما أنه ليس كل ما كان صوابا بے العقل» تجب 
ل الشرع معرفته”". 

فمورده الشرع» وأضيف إليه القياس الصحيح؛ لأنه من الشرع أيضاء 
فالحكم إما يكون بالنص أو بالقياس؛ لأن الأحكام معللة» فإذا عرفت العلة 
جاز القياس؛ فلا يجوز نعت فعل أو قول بحكم ماء والتوقف عن الحكم 
بمثله على نظائره» المطابقة لحاله» بدعوى عدم التنصيص عليه؛ فهذه 
ظاهرية» تفوت الافادة من معرفة العلة» ويوقف العقل عن التدبر والنظر» 
ومذهب الظاهرية مخالفا لمذهب الجماعة» قال الغزالي 2 فيصل التفرقة: 

"الكفر حكم شرعي كالرق والحرية مثلا؛ إذ معناه إباحة الدم 
والحكم بالخلود ب النار» ومدركه شرعي» فيدرك إما بنص» وإما بقياس 
على منصوص ".. 

إذن تحصيل حكم. على اعتقاد. أو قول. أو فعل. بأنه كفر يكون من طريقين: 

الأول: الدليل القطعي: ثبوتاء ودلالة. 

الثاني: القياس الصحيح» أولى أو تمثيل. 

والاعتماد على الأول» وأما الثاني ففي حالات ليس منصوصا عليها. لكن 
لا يشك 2 وقوع الكفر بها. كإهانة المصحف ومقالة فاحشة # حق الذات 
المقدسة لم تسبق» فإن ثبوت كفر هذا الأفعال والمقالات يثبت من طريق 


.TAT/Y (1) 
.۲٤۱/١ الدرء‎ )9 
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قياس الأولى أو التمثيل. 

ولا كان الطريق الأول هو الرئيس» فإن البحث دائر عليه. 

وسيلة ثبوت الكفر: الدليل القطعي: ثبوتاء ودلالة. 

القطعي ثبوتا: 

القطعي: هو المحكم الذي لا يتطرق إليه شك» ولا يخضع للاحتمالات إلا 
احتمال واحد"". وقطعي الثبوت: الدليل الثابت من طريق صحيح» بحسب 
قواعد التصحيح والتضعيف الدقيقة الجامعة المانعة» والذي وضعها الآئمة 
العالوى بيده القوائعة: 

فاشتراط كون الدليل الدال على "كفر" عمل ماء قطعي الثبوت» يوجب 
أن يكون صحيح السند بغير خلاف معتبر؛ وهو ما اختلف فيه أئمة الفن 
المبرزون» وتساوت كفتهم. 
وأول أنواع هذا القطعي: القرآن الكريم. 

فإنه قد استوفى شروط الصحة بكمالباء فحازها بسبق» فلم تجمع الأمة 
على صحة كتاب» كإجماعها على صحته» ب كل حرف وتشكيلة» دع 
عنك الآية والسورة» فهو متواتر لفظا ومعنى. وقد تحققت هذه الميزة للقرآن 
الكريم؛ لأن الله - تعالى - تكفل بنفسه بحفظه» حيث قال: ا إِنَا نَحْنْ 
َرّلنَا الدُكرَوَإنَا له لَحَافِظُونَ # الحجر: 5. 

فكان ما أراده الله تعالى» فلم يختلف المسلمون على شيء مما 4# دفتي 
المصحف العثماني منذ جمع عثمان رضي الله عنه» إلا شذاذ خالفوا سبيل 
الأمة» فكتبوا وألفوا بلايا لم يفلحوا بهاء ثم لم يكن لهم بد من التراجع عن 
الطعن ‏ صحة الكتاب» وكان ب2 هذا تحقيقا للوعد الإلبي بحفظهء فكل 
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)١(‏ انظر: تفسير الآية: 8 هو الذي أَنَْلَ عَلَيْكَ اكاب مِنْهُ آيَاتْ مُحْكمَاتٌ 4 آل عمران: ۷ 4 تفسير 
القرطبى .٠١-۹/٤‏ 


OAY 


من آراد فيه بإلحاد رجع خاتبا مقرا بذنبه. 

ولا يجوز من آي وجه كان» محاولة إخضاع هذا الكتاب المقدس لعملية 
إتبات» هو عمل خاسر ولا ريب؛ لما فيه من التكذيب للوعد الإلبي» يكفيه 
ثبوتا أنه منذ نزل - قبل خمسة عشر قرنا - وإلى اليوم لم يختلف عليه أحدء 
ولم يظفر بالطعن فيه أحد. 

فالدليل القرآني قطعي الثبوت إذن» فما ورد فيه من دليل تضمن وصفا 
يدل على الكفرء فهو معتبر» وهو محل النظر والتدارس لإدراك دلالته 
وفقهه'". 
النوع الثاني من أنواع الدليل القطعي: السنة النبوية. 

والسنة: كل ما ثبت عن النبي - 86 - من قول» أو فعل» أو تقرير. 

وهذا تعريف الأصوليين» وهو ما يعنينا هنا؛ فمقصود البحث معرفة طرق 
تحصيل الأحكام»ء وهذه مهمة غلم الأصولء» أما المحدثون فعنايتهم البحث 2 
كل ما يتعلق بالنبي #&» حتى الشخصية منهاء والفقهاء عنايتهم 2 مراتب 
الأحكام» وكل ذلك لا يعنينا ا بحا هذاء إلا مااكان من طريقة 
اا 

فأقوال النبي #› وأفعاله» وتقريراته هي الطرق التي يستفاد منها معرفة 
الأحكام» والتي منها الحكم ب "الكفر"» ومعرفتها لا تتم إلا بثبوت هذه 
TT‏ 


فكب لعوف ولف ؟ 
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() انظر: كتب علوم القرآن ك: البرهان للزركشي › والإتقان للسيوطي. وانظر: منهج الاستدلال على 
مسائل الاعتقاد .0١/1١‏ 

0) انظر: روضة الناظر ص”87» البحر المحيط؛/5-177١5؟؛‏ إرشاد الفحول ١/00١-01١.السنة‏ 
ومكانتها 4# التشريع الإسلامي ص١٤»‏ الباعث الحثيث ص١٠51-7:‏ تدريب الراوي .15/١‏ 
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إن الحديث النبوي ينقسم إلى: صحيح» وضعيف. آما الموضوع فلا قيمة له. 

والضعيف لا يستفاد منه حكماء وبعضهم يتساهل 4 قبوله 4 فضائل 
الأعمال الثابتة. 
فأما الصحيح فأربعة مراتب: 

الأول: الصحيح لذاته. 

الثاني: الصحيح لغيره. 

الثالث: الحسن لذاته. 

الرابع: الحسن لغيره. 

هذه الأنواع الأربعة يستفاد منها حكم» لا فرق بين ما كان متواترا أو 
آحاداء 2 العقيدة أو الشريعة”". 

وأعلى مراتب الصحيح» ما كان متفقا عليه بين البخاري ومسلم» ثم ما 
رواه البخاري» ثم ما رواه مسلم» ثم أهل السنن والمسانيد والصحاح. 

والحجة فيما أجمع عليه أئمة الحديث» فهذا أعلى المراتب» ثم يليه ما 
احتج به وصححه الآئمة الحذاق المشهود لهم بالإمامة 2 الحديث؛ ولو خالفهم 
من هم دون ذلك» فلا يعتد بخلافهم؛ لأن كل علم له أهله النافذون فيه 
البارزون» فإذا اجتمع قولبم على رأي 4 تصحيح أو تضعيف» فلا يجوز ترك 
قولهم إلى من دونهم؛ لآنه إهدار لعلمهم وتحقيقهم. 

ولآن الخلاف 2 كل مسألة وارد» والذين يخالفون الآئمة كثير» على مر 
الأزمان» فلو اعتبر خلافهم لضاع من الحق كله وجله» وهذا لا يجوزء فإن 
بعضهم يخالف بغير تحقيق» وبعضهم بالبوى» فلا يجب اعتباره إذن. 

إنما يكون الخلاف معتبراء إذا كان بين الحذاق من الأئمة أنفسهم» 


(۱) انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد .۷۹/١‏ 
OAL‏ 


حينئذ لا يصح الاحتجاج بقول بعضهم على بعض» و مسألة الوصف لعمل ما 
ب 'الكفر' يكون خلافهم مسقطا للحكم من أصله؛ لأن الكفر لا يثبت إلا 
بما لا يتطرق إليه شك» والخلاف المعتبر مانع كلا القولين من الوصول إلى 
مرتبة اليقين» فيبقى ظنياء والظني لايثبت به حكم قطعي» خصوصا ے 
الوص ب الكفر . 

القطعي دلالة: 

هو المحكم ب معناه» واللّه - تعالى - أنزل آياته منها المحكمات: ومنها 
المتشابهات» فقال: 8 هو الذي أَنْيَلَ عَلَيْكَ الكِتاب مه آيَاتٌ مُحْكمَاتٌ هن 
أمٌ الكتاب وَأَحَرُ مُكَشَابِمَاتُ هَأَما الّذينَ فِي قلويهم رَيْعْ فيَتَبعُونَ ما تَشَابّةَ مِنْهُ 


0 
خا د کوک ی 


ابْتمَاءَ الِْشَّة وَابْتِعَاءَ تأويلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تأُويله إلا الله وَالرَسِحُونَ فِي العلم يُقولونَ 
امنا رك اين ون رناونا يكور Shae E ON‏ 
فالمحكم: ما كان له معنى واحد»› لا يحتمل غيره. 
والمتشابه: ما تعددت معانيه؛ واحتمل أكثر معنى» يناقض بعضه بعضا 


ع 


وو 

وك الوصف لفعل ما ب"الكفر' لا يحتج إلا بالمحكم الذي لا يحتمل إلا 
معنى الكفر لاغيرء وهو ما سمي هنا بالقطعي دلالة؛ ذلك لأن له آثارا 
جسيمة» تقدم ذكرهاء فلا يمكن بما هو ظني الدلالة. لكنه كذلك يحتج 
بالمتشابه؛ الذي يمكن حمله على المحكم» فإن الأصل 2 المتشابهات أن 
تحمل على المحكم» فتفهم تحت سلطانها؛ إن أمكن ذلك» وإلا فيرجع بالعلم 
فيها إلى اللّه تعالى. 

فمثلا: قوله تعالى: 8 فل يا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أْفسيهم لا تقتطوا 
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(۱)( انظر: تفسیرابن جرير ۲۰۲-۱۹۲/۵»› القرطبى .٠١-۹/٤‏ 


0/60 


وام 


مِنْ رَحْمَةِ الله إِنّ الله يَعْفِرُ الدُثُوب جميعا إِنّهُ هُوَ الْعَمُورٌُ الرَّحِيمُ 4 الزمر. نص 
ودليل متشابه؛ إذ تضمن إطلاق مغفرة الذنوب وتعميم ذلك»› دون قيد ولا 
شرط» فاحتمل أن يكون على ظاهره؛ فيدخل 4# ذلك مغفرة الشرك لمن مات 
عليه من غير توبة. 

واحتمل أن الشرط موجود» لكن ليس هذه الآية» إنما ب2 نظيراتهاء 
التي تتحدث عن الذنوب؛: وتشترط التوبة» فيرجع عليها لتفهم كوحدة واحدة» 
ولش تهنا قروا 

فالذي يفصل ويبين المعنى المراد» هو الرجوع إلى تلك النصوص التي وردت 
ك الذنوب» خصوصا الشرك منهاء مثل قوله تعالى: 8 وَالَّدِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ 
الله إلهاً آحَرَوَلا يلون النّمْسَ الْتِي حَرّمَ اللّهُ إلا باحق ولا يرون وَمَنْ يَفْعَلْ 
ذلك يَلْقَ أكاماً» يُضَاعَفْ لَه الْعَدَابُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَيَخْلَّدْ فيه مُهَاناًء إلا مَنْ كاب 
رَحِيماً 4 الفرقان. 

فهذه محكمة» لا تحتمل إلا معنى واحداء هو ظاهرهاء وهنا نرى أنه 
يمكن حمل الآية السابقة على هذه الآية» فيكون المعنى: أنه يغفر الذنوب 
حك الشركء تكن إذا خاب مق 

وهذا الفهم نتج من مجموع الدليلين» وكان حقا؛ حيث الوحدة الموضوعية 
لبماء وهو دورانهما حول: الذنب وأثره» فكان سائغاء بل واجبا فهم ما 
أشكل منهما 2 ضوء ما لم يشكلء والآية الأولى مشكلة؛ حيث يفهم منها 
مغفرة ذنب الشرك لمن لم يتب منه» وهذا يناقض أصول الدين» ويبطل الأخبار 
الصريحة التي أخبرت بأن المشرك مخلد 2 النار» قال الله تعالى: # َه مَنْ 
يُشبْرِك بالله هقد حَرّمَ الله عَلَيْهِ الجنّة وَمَأَوَاهُ التّارُ وَمَا للظالِمِينَ مِنْ أنصار 4 
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المائدة» وأن الله لا يغفر له: # إن الله لا يعفر أن يُشْرَك به وَيَعْقِرُ ما دُونَ ذلك 


0/1 


لِمَنْ يَشَْاءُ وَمَنْ يُشْرِك بِاللَّهِ هقد افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً 4 النساء» فكان لا بد 
إذن من حملها على الآية الأخرى التي فيها شرط التوبة» وهكذا ترجع الآية 
المتشابهة محكمة› فتنتفي عنها التشابه'". 

إذن هما طريقان 2 الدلالة المعتبرة للحكم: 

الأول: القطعي المحكم 2 الدلالة؛ الذي لا يحتمل غير معنى واحد. 

الثاني: المتشابه إن أمكن حمله على المحكم» وإلا فلا يحتج به. 

فإمكانية الحمل شرط لازم» بدونها لا يصح الاحتجاج بالمتشابه» 
واستخراج حكم بوصف عمل ب"الكفر'؛ بسبب أن هذا الوصف لا يثبت إلا 
بيقين لا بالظن. 

وبعد أن تحددت لدينا طبيعة وصورة الأدلة التي يستفاد منها الحكم 
ب الكفر › ننتقل إلى البحث ب الطريقة التي يمكن بها تحديد النصوص 
التي تحمل الوصف ب"الكفر الأكبر'» الذي يخرج من الملة» وتمييزها من 
التي تدل على الأصغر» حيث الجميع وارد 2 النصوص. 

فما النصوص الدالة على الكفر الأكبرة وا ألفاظها ومعانيها ؟ 

أول ما يرد على الذهن 2 هذاء تلك النصوص التي تضمنت لفظ "كفر" 
ومشتقاتها: ڪافرون» كفور» يكفر.. إلخ. 

وبما أن 'الكفر" من أثره: الخلود 2 النار» وحبوط العمل. والمتلبس به 
يسمى مرتداء فهذه المصطلحات (-=الخلود» الحبوط» الردة) كذلك هي من 
الموارد الدالة على "الكفر . 
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)١(‏ انظر: الفتاوى ٠٠/٠١‏ قال ابن جرير 4 تفسير الآية: "ذكر أن هذه الآية نزلت 2 سبب أقوام ارتابوا 
© أمر المشركين حين نزلت: ١‏ ُلْ يا عِيّادِي الّدِينَ أَسْرَهُوا على أَنْفسيهم لا تَقْتَطُوا مِنْ رَحْمة الله إن الله قفر 
الدثوت جما انه شالفو الرّحيم ٠4‏ "» ثم ساق سنده إلى ابن عمر أنه قال: 'نزلت [الآية] قام رجل» فقال: 
والشرك يا نبي الله؟. فكره ذلك النبي؛ فقال: 8 إن اللّهَ لا يَفِر أَنْ يُشبْرَكَ به وَيَغْقِرُ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ 
شرك بالل فق افْترَى إثماً عَظيماً 4 ". وانظر: تفسير ابن كثير ؟/7591-17/7. 
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ا توعاوسى افر لی هنين اک و و ا 
رف ف يكين ال كف | أسكويها فا د ا ا ا 
من الكفر ما لا يختلف عليه آهل السنة والجماعة؛ وهي الأنواع الخمسة 
المذكورة عند الكلام على "حا الكفر": وهي: التكذيب» الإباءء 
الإعراض؛ الشلك» الاق العقدي. 
لکن هة اعمال وأقوال قد يشع فیا خلاف» و إلنساقها بهن الأخواع + 
المعنى (دالثقاء الاينان کا تسيب غموض بذ تفاسيلها يفا اول النظرة وسو 
غموض يزول مع التحرير» وغرضنا بيان طريقة التحرير هذه؛ التي بها يعرف 
إن كانت ستلحق يأحد الآنواع» أو هي منها 4 حقيقة الأمر. 
يذكر ابن الجوزي أن الكفر في القرآن على خمسة أوجه'"': 
أحدهما: الكفر بالتوحيد» ومنه قوله تعالى: ا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ 
َأَندْرَتَهُم آَم لم تُنذرهم لا يُؤْمِنُونَ 4 البقرة. 
والثاني: كفر النعمة» ومنه قوله: # وَاشكزوا لي ولا كَكفرُونِي 4 البقرة. 
والثالث: كفر التبرؤ» ومنه قوله: 8 ثم يوم الْقَيَامَة يَكفْر بَعْضُكم ببَعْض 4 
العنكبوت: .١0‏ ۰ 
والرات: الجحود» ومتهاقولةة ۾" لما جاعم ما عرفوا كفروا به € البقرة 
۸۹ 
والتكاسرج: N‏ كحت الكمان 4 O‏ 
هذا التقتميي انى الكفر ت الان يدل على أن هذا الفط لا دل 
مطلقا على الكفر الأكبر» فكفر النعمة:» والتبرؤ» والتغطية ليست من 
الآ كبر قا اها له تكرح من اة 


)١(‏ نزهة الأعين النواظر ص 2017 وانظر: نواقض الإيمان القولية والعملية ص”. 
OAA‏ 


وهذا ينتج: عدم الجزم بالوصف لعمل ما بأنه كفر أكبر مخرج» لمجرد 
وصف القرآن له بأنه كفرء فقد يراد به الأصغر منه» حكفر النعمة» وقد 
يراد المعنى اللغوي ليس الاصطلاحي (-نقيض الإيمان) كالتغطية› والتبرؤ. 

والأمر نفسه يقال 2 الألفاظ الأخرى من باب أولى؛ فاللفظ الصريح إذا لم 
يدل» فكيف بما ليس صريحاء وإن بدا فوته 5. 

كالحبوظ وضصف ورد لمن فاتته صلاة العصر» (من فاته ضلاة العصرء خبط 
عمله) ". وبالقطع من فاتته الصلاة لم يكفر. 

والحكم بالدخول ے النار» يكون حتى للموحدين من آهل الكبائر. 

والخلود وعيد لم بسكن محه الوحدون» كالقاكل والفاكل نفسه: و ومن 
يقل مُؤْمِنا مُتعَمّداً فجَرَاؤة جهنم خالدا فيهًا ضيب الله عليه ولعََهُ وآَعَدَ لَه 
كَذَابا خطيها # النساء: .۹١‏ لكنه من باب الاستحقاق» ولا ينفذ رحمة من 
اللكعان: 

كل تلك لا تدل وحدها على الكفر الأكبر؛: حاشا الوصف بالردة» فإنه 
صريح يضاهي الوصف ب"الكفر'؛ فإنه يدل صراحة على الخروج من الملة» ولا 
يدل على أقل من ذلك. 

فالوصف به دليل على حصول الكفر الأكبر: فهو قطعي محكم 2 
هذا المعنى. 

هكذا نكون قد خطونا خطوة آخرى إلى تحديد النصوص التي تتضمن 
معنى الكفر الأكبرء ولم نصل بعد؛ إذ إنها تتضمن» لكن تحتمل أيضاً؛ 
فنحتاج إلى خطوة أخرى إذن. 

بعد التأمل والنظر, نجد أن النصوص دالة على هذا الحكم من ثلاث حيثيات: 

الأول: المبنى؛ أي مبنى الدليل اللفظي. 


)١(‏ رواه أحمد .51١1/0‏ المسند المحقق: ۷/۳۸٥۱ء‏ رقم: 77000 , حديث صحيح. 
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الثاني: السياق؛ وحدة الموضوع وترابطه 2 الآية الواحدة» أو المتوالية. 

الثالث: العمل الكفري ذاته؛ أي كونه كفرا مجمعا عليه. 

هذه الثلاثة مفاتيح لمعرفة وتتحديد "الكفر الأكبر". من خلال النصوص 
ذاتها. 
أولا: دلالة المبنى. 

مثل قوله تعالى: # وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما أَنزَلَ الله اوليك هُمْ الكَافِرُونَ 4 
المائدة: .٤٤‏ 

فالمبنى تضمن أمرين كلاهما دال: 

ِ "هم" ضمير الجمع. 

" أل التعريف الذي دخل على "الكافرون. 

فالضمير يدل على الاستغراق» وحصول المعنى الأبعد أو الأعمق للكلمة: 

كقوله تعالى: ا ذلك بِأَنّ الله هو الحَق © الحج:١؛‏ أي له الحق كلهء 
وهو الحق كله ولو قال: ذلك بان الله حق, ما دلت على الأستغراق الكامل» 
مثل دلالتها مع الضمير. 

وقوله تعالى: # إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الذي إِذًا ذُڪر الله وَجِلَت فَلويُهُمْ وإِذا ليت 
عَليْهِمْ آياثة رَادتْهُمْ ! ااا وَعَلَى رَبّهِمْ يٿو ڪلونَء الا شون الصّلاة وا 
رَرَقنَاهُمْ يُنَفِقَونَ» اوليك هم الْمُؤْسِنُونَ حَقا لَهُم دَرَجَاتُ عند ربهم وَمَغْقِرَة ورزق 
كريمٌ 4 الأنفال. 

فإن الضمير دل على الاستغراق» فالمعنى كمال الإيمان وتمامه؛ يؤڪد 
هذا الأوصاف المذكورة 2 الآيات الآنفة ب2 حق المؤمنين» إذن لا تجتمع إلا 
لأهل الكمال 2 الايمان. 

أما "آل" التعريف» فإنها تدل على الاستغراق أيضاء كما تدل على العهد» 
اذا كلك هلى النكلية "كى " ونه على الاك ها رة محفت عن 


الاستغراق 2 الكفر» وهو لا يكون إلا مع الأكبرء أما الأصغر فليس فيه 
اكرات 

قال ابن تيمية: "فرق بين الكفر المعرف باللام» كما بك قوله *8: (ليس 
بين العبد وبين الكفر أو الشركء إلا الصلاة)”". وبين كفر منكر 
الاثبات””7. 

واجتماع هاتين الأداتين ب2 الدليل» دال على أن المراد به الكفر الأكبر. 

ولا يشكل على هذه النتيجة» ما ورد عن ابن عباس قوله 4 تفسيرها: 
'كفر دون كفر”". 

بما يدل على أنه أراد الأصغر؛ فإنه قصد من عطل حكماء ولم يتطرق 
إلى الحاكم المبدل للشريعة بعضها أوكلهاء فإنه لم يوجد ب2 زمانه من فعل 
ذلك» وإنما كان ب4 الولاة من يعطل حكما لبوى أو نحوء والتعطيل مؤقت 
ليس تبديلا دائماء ولا تشريعا جديداء» وهو الكفر الأصغر. كما بين ذلك 
المحققون من أهل العلم. 
ثانيا: دلالة السياق. 


ع 


مۋتمر 


السياق مؤثر ب4 فهم الدليل وتوجيهه» فقوله : (العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة» فمن تركها فقد كفر) . لا يحتمل إلا الكفر الأكبر المخرج من الملة. 

ذلك لأن السياق يدل على أن الصلاة فيصل بين المسلمين والكافرين› 
بقوله: (العهد الذي بيننا وبينهم)؛ أي العلامة أو الشرطء ففاعلها مسلم» 
وتاركها كافر. 
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.٠۷۸/١ رواه ابن ماجة» كتاب الصلاة وإقامة والسنة فيهاء باب: فيمن ترك الصلاة. صحيح ابن ماجة‎ )١( 
.5١؟-151١١/١ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )0 

(۳) انظر: تفسير الآية 2: ابن جرير» وابن كثير. 

(4) رواه أحمد 551/6. المسند المحقق: ۰۲۰/۲۸ رقم ۲۲۹۲۷» إسناده قوي. 


..العلاج 


فعندما يكون السياق > المقارنة ما بين الإسلام والكفر» وبيان متى 
يكون المرء مسلماء ومتى يكون كافرا؛ فذلك لا يحتمل إلا معنى واحدا 
للكفرء؛ هو الأكبر. 

يشد هذا ويعضده» قوله عَلَّه: (بين الرجل وبين الشرك أو الكفرء ترك 
الصلاة) . فهاهنا كذلك علامة وحد فاصل بين اتجاهين أو دائرتين؛ الإسلام 
والكفرء فالرجل إذا كان مسلماء فهو ب2 دائرة الإسلام» وبينه وبين أن 
يخرج عنها إلى الأخرى: أن يترك الصلاة". 
ثالثا: دلالة العمل الكفري ذاته: 

ذلك 2 مثل قوله تعالى: 8 وَلَيْنْ سَأَلَتَهُمْ ليَقولنٌ إِنَمَا كنا وض ولعب 
َل االله وآيَاتِهِ وَرسوله كنكُم تَستهزئُون, لا تكزرُوا هَدْ ڪرُم بعد إِيمَانِكُمْ 


54 ر‎ 
e E 


إنْ تف عَنْ طَائِفَةٍ مذڪم نُعَدّبْ طَائِمَة بِأَنهُمْ كانُوا مُجْرِمِينَ 4 التوبة. 

فالكفر هنا 4 حق المستهزئ» ولا يحتمل إلا الأكبر؛ فالإجماع انعقد 
على كفره» من جهة أنه لا يجتمع هو والإيمان آلبتة» كما قال الرازي: 

"إن الاستهزاء بالدين كيف كان كفر؛ ذلك لأن الاستهزاء يدل على 
الاستخفاف» والعمدة الكبرى 2 الإيمان: تعظيم الله بأقصى الإمكان. 
والجمع بينهما محال"". 

فإن مما يدل على الكفر الأكبرء أن العمل ذاته مما لا يتطرق إليه ريب 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


.۸۸/١ رواه مسلم» الإيمان» باب: بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة.‎ )١( 

(0) لم أعرض لخلاف الفقهاء حول تارك الصلاة تهاونا. اكتفاءً بإجماع الصحابة 2 ذلك» قال شقيق بن 
عبد اللّه: "كان أصحاب رسول الله 2 لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفراء غير الصلاة". رواه الترمذي» 
وصححه الألباني» صحيح الترمذي 779/7 :»)3١1١4(‏ ومثله عن أبي هريرة عند الحاكم ١/ل.‏ 
وهذا صريح ب4 تكفير المتهاون؛ لآن حمل قولمم على الجاحد» فيه حرج كبير» وهو: الظن بأن 
الصحابة لا يكفرون إلا من جحد الصلاةء أما من جحد الزكاة» أو الصيام» أو الحج وغيرها فليس 
بكافر» وهذا لا يقول به أحد. 

(۳) التفسير الكبير .١71/١5‏ 
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كونه مبطلا للإيمان» مثل: سب الله ورسوله وكتابه؛ أو إنكار 
استحقاقه الربوبية» أو الألوهية:» أو الأسماء الحسنى والصفات العلياء أو 
إنكار النبوة. أي يكون مداره على أركان الكفر: التكذيب والجحد› 
والتولي والإعراض 

فهذه حقيقة الكفرء فإن ورد 2 النصوص شيء من هذه الأعمال› 
افع اق آئھا كفي آو أن مناحيها حايظ العملء آ رالتاز قالكْنن 
فيها أكبرء مثل قوله تعالى: « ذلك باهم كَرِمُوا ما أنزّلَ الله فَأَحبَطَ 
َعْمَالهُم € محمد: ۹ 8 ذلك بِأَنّهُمْ اتّبَعُوَا ما أَممْخط الله وَكَرِمُوا رضنوائة 
فأحبّط أَعمَالَهُمْ 4 محمد. 

فمن حيث يثية الدليل» فالطرق الآنفة مميزة ما بين الأكر والأصغرء إما 
مجتمعة أو منفردة» فإذا انتفت جميعها لم تدل إلا على الأصغرء مثل النصوص 
السابقة 2 أنواع الكفرء وكقوله #ذه: (لا ترجعوا بعدي كفاراء يضرب 
بعضكم رقاب بعض) ”". (سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر) '". 

وكذا النصوص التي نفت الإيمان» أو تبرآت من الفاعل» كقوله: (من 
غشناء فليس منا)””. كل هذه سياقاتهاء أو مبانيهاء أو العمل ذاته ينفي أن 
يكون المراد بها الأكبر؛. كما حقق ذلك الأئمة أبو عبيد القاسم بن سلام 
وغيره.» 2 ڪتب الإيمان. 

فحيث ذكر الكفر وصفا لمن قاتل أخاه المسلم» حكم بإيمان المتقاتلين› 
24 قوله: « وَإِنْ طَائِمَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ افتتلُوا هَأَصْلِحُوا بَينَهُمَا هَإِنْ بَقَتْ 
يناما هب NETE‏ الي ی یی إلى آَمْرِ الله فَإِنْ فَاءَتْ 
E‏ بَيْنَهُمَا بالعَدل وأقسطوا إِنَّ الا خب اا س ا اران 
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(۱)( رواه مسلم› » الإيمان» باب: : معنى قول النبي ا :(لا ترجعوا ..(. اكالم 
)۲( رواه الترمدذي» الإيمان» باب: : ما جا ء سياب المسلم فسوق. صحيح الترمذي .TTYT/Y‏ 
(؟) رواه مسلم» الإيمان» باب: قول النبي ج#: (من غشنا فليس منا). .55/١‏ 
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فشهد للطائفتين المتقاتلين بالإيمان» فهذا دليل على أن الكفر 2 الأثر أصغر. 

مثل ذلك 2 الإيمان» 2 قوله 8: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه) ". الإيمان المنفي هنا ليس هو الأصل؛ الذي إذا زال انتفى 
الإيمان» بل الواجب؛ الذي يضعف الإيمان بعدمه ضعفا يستحق معه العقوبة. 

والحامل على هذا التوجيه» أن المساواة 2 المحبة بين هوى النفس وهوى 
الآخرين» ليست من أصول الإيمان والدين» بل هي من الأخلاق الفاضلة» 
ولذلك نحا بعضهم إلى القول بأن المنفي الإيمان المستحب وليس الواجب؛ إذ هي 
مرتبة فاضلة لا يقدر عليها كل أحد ؛. لكن هذا يشكل عليه:؛ أن الشارع لا 
ينفي واجبا إلا لترك واجب فيه» فالإيمان 2 أصله واجبء بدليل أوامر اللّه 
تعالى به ب كثير من الآيات: : يَاأَيْهًا ا بالله وَرَسسُولِه 
وَالحِتاب الذي رل على رَسنُولِهِ والڪاب الذي أَنزّلَ مِنْ قبل وَمَنْ يَكَفَرْ بالله 
وَمَلائِكَيِهِ وڪئي هو وَرُسُلِهِ وَالْيَوْم الآخِر وَالِيَوْم الآخر فْقَدْ صل لالا 
كيدا 4 النساره 19 

فإذا نفي 2 دليل شرعي› E Eg‏ واوا جنات 
او تة بے مراتبهاء وتركها ليست سواء ب2 الإثم. قال ابن تيمية EE‏ 
الايمان عند عَدَمِها ؛ دل على أنهَا لعن كر عسل إيمَان صاحيهًا 
- ولم ينف إِيمَائَهُ - دل على آنها مستحبة ا 

حاصل المسألة: أن المقصود ها المبحث قد تبين» وهو معرفة شروط 
إيقاع الوصف بالكفر على الفعل المعين. 
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(۱)( رواه البخاري» الإيمان» باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. .٠٤/١‏ أيضا رواه مسلم»› 
الإيمان» باب: الدليل على أن من خصال الإيمان: أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. .1۷/١‏ 
زفه6 مجموع الفتاوى ١6- ٠٤١/۷‏ . وانظر: تتمة الكلا فإنه تحرير مفيد 2 معنى ذه نفي الواجب الشرعي 


المبحت الباني 
حد التكفير 

أولا: حده: 

كفر على وزن: فعل. وكفر على وزن: فعل. وتكفير على وزن: تفعيل. 

هذا الوزن الأخيريخرج بالفعل من حالة السكون إلى الحركة: 
والكمون إلى الظهورء والوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل» ففيه تحريك 
للوصف من حالة التجريد الذهني إلى حالة التطبيق الفعلي؛ فإنه إيقاع للوصف 

فالتكفير عملية إيقاع وتطبيق للوصف على الفاعلين إذن. 

والقرآن الكريم فيه عمليات عديدة من هذا النوع؛ فقد وفع فيه تكفير 
اهل الكتاب والوتن الاين لم يتيعوا النبي محمد 6 قال ای 0 َم يَكنْ 
الّْذِينَ كَمَرُوا مِنْ آهل الكّاب وَالْمُشْرِكَينَ مُنفَكينَ حى تأتيهُم 
الْبَينّة 4 البينة. 

ووقع فيه تكفير الفاعلين - من غير تعيين - لأعمال كفرية . ڪتڪفير 
من لم يحكم بما أنزل الله» ومن والى الكافرين بمحبة دينهم ونصرتهم› 
والمسفيؤكى اة و رة وا ناتف والكا هين ها اقول الله والشيعين فنا 
أمظ الله 

وفيه تكفير أمم وآفراد بأعيانهم» كفرعون وهامان وقارون والنمروذء 
والذي آتاه آياته فانسلخ منهاء وامرأة نوح وامرأة لوط› وولد نوح»› ووالد 
إبراهيم وغير ذلك. 

والنصوص 2# كل ما سبق معلومة. 

هذه العملية تنتج: شهادة على المتلبس بعمل كفري» بانتفاء إيمانه كليا. 
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فالتكفير: شهادة بانتفاء الإيمان بالكلية» وليس جزئيا؛ حيث إنه تعلق 
بالكفر الأكبر دون الأصغرهء فالمقارف للأصغر لا يناله تكفير ولا يقال: 
إنه واقع عملا كفريا؛ فالأصغر وإن كان فيه معنى الكفر؛ غير أنه لم يبلغ 


حقفيفته. 


3 


تلك الشهادة إن وقعت على غير المسلم؛ فهو الكافر الأصلي» وله 
كانه النخاصة: 

فإن وقعت على مسلم» فهو المرتد» والردة تترتب عليها أحكام خطيرة: 
القتل ردة» والتفريق بينه وبين زوجه» وعدم الصلاة عليه» وعدم دفنه ب مقابر 
المسلمين» وعدم الميراث. كذلك المرتد يخلد 2 نار جنهه'". 

قال الله تعالى: 8 وَمَنْ يَرْكَدِدُ منكم عَنْ يِه فَيَمْت وَهُوَ كَافِرٌ فاوليِك 
حَيطّت أَعْمَالَهُمْ في الدئيًا وَالآخرة وَأُوْلَيِكَ أصْحابْ الكار هُم فِيهًا 
حَالِدُونَ © البقرة. 

وقال 8#: (من بدل دينه» فاقتلوه) . 

وتلك أحكام خطيرة» منه يتبين خطورة عملية التكفير» ووجوب أن 
يطبق باحتياط بالغء وما تقدم 2 المبحث الأول هو من الاحتياط؛ حيث لم 
يثبت الوصف بالكفر إلا بالدليل القطعي ثبوتا ودلالة» على التفصيل المتقدم. 

وحين ينزل الحكم على فاعل الكفر, فمستويان: 
الأول: تنزيله على غير المعين» ولا يحتاج هذا أكثر من إثبات الوصف ثبوتا 

وولا 

الثاني: تنزيله على المعين» وهذا بيت القصيد» ومعقد المسألة» ومحور القضية. 

فإنه يفتقر إلى أكثر من ذلك» إلى تأصيل لقواعد منهجية؛ تجري وفقها 
)١(‏ انظر كتب الفقه» كتاب الردة أو المرتد» كال مغني ؟١/514؛‏ والمجموع شرح المهذب. 


™( رواه البخاري» استتابة المرتدين والمعاندي» باب: حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم .o ۷/٦‏ 
051 


ا تحقيها ا ف هن اهمها قا فة اليفيق لذ جزو ل بالك 
وقاعدة: التلازم بين الباطن والظاهر. 

هاتان تفيدان في ضبط عملية التكفير, وتضعها في حدود الشريعة, وتضمن عدم 
الخروج عليهاء وها نحن أولاء نوليهما عناية ودراسة: 
القاعدة الأولى: اليقين لا يزول بالشك: 

هذه من القواعد الكبار 4 الإسلام» نافعمة ‏ مسائل كثيرة؛ 4 
العبادات» والمعاملات» والأآحكام ڪذلك» فكل شيء استقر وثبت» وكان 
ذلك بيقين من الأدلة والأحكام» فلا يجوز زواله وتغيره إلا بيقين مماثل» 
فثبوت الملكية لأحد بيقين لا يزيلها دعوى ظنية؛ وثبوت الزوجية بيقين لا 
يزيلها طلاق مشكوك» وثبوت الطهارة لا يبطلها الوسوسة. 

كذلك ثبوت الإسلام بالشهادة وإقامة الأركان» لا يزيله قول» أو فعل» 
أو اعتقاد - إذا ما وقع من مسلم - لم يثبت يقينا أنه كفر. 

ولبذه القاعدة أدلة: قوله تعالى: 8 وَمَا يَتَّيِعٌ أَكَتْرُهُمْ إل ّنا إِنَّ الظَنّ لا 
يُعْنِي مِنْ الْحَقّ شيا إن اللّهَ عَلِيمٌ ما يمَعَلُونَ © يونس. 

وروی البخاري بسنده إلى عباد بن تميم أنه شكا إلى رسول الله - 4 - 
الرجل الذي يخيل إليه»ء أنه يجد الشيء ‏ صلاته» فقال: (لا ينفتل أو لا 
ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا). 

وبوب البخاري عليه فقال: 'باب: لا يتوضا من الشك حتى يستيقن"". 

وروی مسلم بسنده إلى أبي سعيد: (إذا شك أحدكم 4 صلاته» فليلق 
الشك» وليخ على القن" 

قال النووي: "هذا الحديث [الطهارة] أصل من أصول الإسلام؛ وقاعدة 


.1٤/١ الطهارة‎ )١( 
.2 ٠٠0/١ كتاب الصلاةء‎ )۲( 


0۹۷ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


عظيمة من قواعد الفقه» وهي: أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولبهاء حتى 
يتيقن خلاف ذلك." ٠”‏ 

قال القرالك: 'هذه قاعدة مجمع عليهاء وهي أن كل مشكوك فيه› 
يجعل كال معدوم الذي يجزم بعدمه”" 

والقاهدة_ ف الحدوده ان كفا بالشبهات: 

ولأن تخطئ بك العفو» خير من أن تخطئ ب4 العقوب'". 

و خصوص التكفير للمعين» جاءت نصوص خاصة:» جارية وفق هذه 
القاعدة» تنهى عن إيقاع الكفر إلا بيقين تام» فقد نهى - 6 - الخروج على 
الآثئمة» وأذن - ولم وامرك دجاه واحدة: إن وقعوا 2 الكفر يقينا. 

عَنْ جِتَادة بن آبي أميّة قَالَ: (دَخَلْنَا على عْبَادَة بْنِ الصّامِت وَهُوَ مَرِيضٌ» 
OA‏ حَدّثْ بِحَدِيثْ يَتْفَمُك الله بو» سَمِعَتَهُ مِنْ النَبِيّ © قال: 
دَعَانَا التي © هَبَايَحْنَاهُ هَقَالَ فِيمًا أَحَدَّ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السسمْع وَالطَاعَة» 
في مَنْشَِنًا ومَڪرهتا وَعُسْرِنًا وَيُسْرِنَاء وَأَكرَةَ عَلَيْنَاء وَأَنْ لا تُتَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ 
إلا ا کر اکا دک نين لهه تزه * 

ومن أمثلة الكفر البواح» منع الصلاة» عَنْ بي سَعِيد الخذري قَالَ: 

(قَالَ رَسُولُ الله &:( يَكونُ عَلَيْكم آَمَرَاءُء تَطْمَيِنإِلَيْهُمْ القلوبُ؛ وكين 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


.٤۹/٤ شرح النووي على مسلم‎ )١( 

.١١١/١ الفروق‎ )0 

(۳) لك حديث عائشة مرفوعا: ' ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن كان له مخرج فخلوا 
سبيله؛ فإن الإمام أن يخطئ 2# العفوء خير من أن يخطئ 2 العقوبة " رواه الترمذي. 
قال الألباني 2 الإرواء 70/4: 'ضعيف..."» قال: "وقد صح موقوفا على ابن مسعود بلفظ: (ادرؤوا 
الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم)ء أخرجه ابن أبى شيبة ( ۲/۷٠/١١‏ ) و البيهقي وقال: هذا 
موصول. 


3 
1 
3 


ا تار 


.. العلاج 


قلت: و هو حسن الإسناد. وللحديث شاهد مرسل بسند ضعيف وقد مضى تخريجه برقم ( ۲۲۱۲ 04 
(٤)‏ رواه البخاري» الفتن» باب: سترون بعدي أمورا تنكرونها. 


هم الجُلودء ٿم يَكون عَلَيْكمْ آمَراءُ تَشْمَيرٌ م مِنْهُمْ القلوبُ: وَتَفَشْعِرٌ مِنْهُم 
ا E‏ رول الله 5 قَالَ: لا ما أَقَامُوَا الصّلاة) 20. 

ففيه وصفان: البواح» والبرهان. وهما من أدوات اليقين. 

وأخبر أن من نعت مسلما بالكفرء أورثه أمرا كان 4 سلامة منه» عن 
أب هزو ری اللة ع ؛أنّ مول الله #6 قال؛ (إذا قال الرجل لأخيديًا 
كَافِرٌ فْقَدْ بَاءَ بِهِأَحَدَهُمَا)”؛ أي إذا لم يستحقه الموصوف» رجع إلى 
الواصف: 

وقد عاتب النبي - يي - أسامة بن زيد» حين قتل رجلا 2 المعركة» نطق 
بالشهادة لما رآى السيف» فظن أنه قالبا تحرزا من القتل» لا إيماناء فكان 
النبي - ## - يقول: (أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله). 

عو أستامة بن ري - رضي الله عَنْهُمَا - يَقولٌ: بعتا رَسنُولُ الله - #8 - 


و إلى الحُرقةء و القوْم فهزمتاهم» as‏ وَرَجُلْ مِنْ الآنصار 


4 ۶o o 40 


رجلا منهم, > فلا عشِينَاهُ قال: لا إلا الله مكف الانصاري» قط 


يرْمْحِيٍ حى قله 1 نه صما متا َع ال 4 EEE‏ ف كد ما 
قال لا إِنَهَ إلا الله ٠9‏ 


5 


مۋتمر 


ور ے2 م o‏ بير 


قلت كان متعودا. فما رال يُكَردُهَا حكى میت ألى لم أكن اسلمت قبل 
ذلك اليَوْم) ”. 

أي إن الإسلام حصل له بيقين» فشرطه هو النطق بالشهادة» ثم يليها 
المفترضات» وهو قد نطق» ولم يمكن مما بعد ذلك» واتهامه بأنه قالها 


ظاهرة التكة 


1 
3 


ا تار 


)١(‏ رواه أحمد ۲۸/١‏ و2 المسند المحقق ۳۲۲/۱۷ رقم: :1١774‏ "صحيح لغيره'. 

(0) رواه البخاري» الأدب» باب: من ڪفر آخاه بغير تأويل» فهو كما قال. 

(۳) رواه البخاري»المغازي» باب: بعث النبي - < - أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة. ٤/١١١٠ء‏ 
ورواه مسلم» الإيمان» ياب تحريم شل انکات رین إن فاا 9 إنه إلا اللّه. .٠٥/١‏ 


0۹۹ 


.. العلاج 


بلسانه لا بقلبه» مظنون غير يقيني» فلا يزيل يقينا هو: إسلامه بشهادته أن لا 
إله إلا اللّه. 


2 مواقف كثيرة» يبني النبي - 8# - على اليقين» ولا يبني على الظن»› 
فيعتد بظاهر الإنسان؛ لأنه يقين» ولا يلتفت إلى باطنه بالتنقيب والتفتيش؛ لأنه 
ظوء كينا بے قصبة خاله بن الوت 

روى البخاري بسنده عن أبي سيد الځدري يَقول: (بَعَثَ علِي بُنْ أبي طالب 

- رَضْيِي الله عَنْهُ - إلى رَسسُولٍ الله - هه - مِنْ الْيّمَنِ بذْهَيْبَةٍء ضِي أديم 
مَقرُوظ» > لم تُحَصل من تُرَابها .قَالَ: : فقسمَها بَيْنَأرَْعَةٍ تفر بين عيَيئّة بن بَدرِء 


وَأَفرَعَ بُنِ حايس» ورد الحيّل» والرايغ ! إِما علقَمَة وَِما غار الل 


فقال رکا نيزن اسا اة E‏ اخة كنذا مذ هلد قَالَ : هْبَلَعَ ديك 


3 


التّبي 4 > فقال: آلا كَأْمَنُونِي وآئا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءء يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ 
ا وَمسَاءَ 5. قَالَ : فقام رَجُلْ غَائِرُ المَيْئَيْنِ؛ ٠‏ مُشرفُ الوَجِتَتِيْنء اشِؤ 


ول شو 


Î‏ ون اله 0 الرّأس» مشمر الإرَارِء فقا نول اللهء ت 


2 


a 
مؤتمر‎ 


قال: ويلك أَوَنَسمْتُ أَحَقَ أَهْلِ الأَرْض أَنْ يَتَقِيَّ اللّهَ 5!. فَالَ :كم وى الرَجْل. 


قَالَ حَالِدُ بْنُ الوليد: ا رَسُولَ الول آلا أحتْربْ نه 5. قَالَ: لا ؛ كله أن كين 
يُصلي. هقان ايد :وڪم من مُصل يفول بيسانه مَا لَيْسَ ضِي قلْبه. قال وول 
الله : : ٳي لم ومر ن آثقبَ عَنْ قلوب التّاس» ولا شق بُطُوتهُم, قَالَ ثم ظرَ 


الب وهر مقف » فَقَالَ: له يرج من ديئضيئ هَذاء قوم يلون كيتاب الله رَطْبًا؛ 
جارد جرهم يَمْرُقَونَ مِنْ الدين كما يرق السلي ون E‏ عله 


^ كه‎ o 


قَالَ ١‏ لین أدركتهم: > لأقتانهم قل مو 


ظاهرة التكة 
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3 


ا تار 


.. العلاج 


.٠١۸٠/٤ المغازي» باب: بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع.‎ )١( 
es 


قال القاضي عياض ب2 الشفا: "ذهب أبو المعالى - رحمه الله - 2 أجوبته 
لأبى محمد عبد الحق» وكان سأله عن المسألة فاعتذر له» بأن الغلط فيها 
يصعب؛ لآن إدخال كافر ك الملة» وإخراج مسلم عنهاء عظيم 2 الدين. وقال 
غيرهما من المحققين: الذي يجب الاحتراز من التكفير 4 آهل التأويل. فإن 
اسنشاخة وماك اكصضلين الموحدين خطرء والقطا ترك الف كافر: أهون من 
الخطأ 2 سفك محجمة من دم مسلم واحد» وقد قال ©: (فإذا قالوها يعنى 
الشهادة عصموا منى دماءهم وأموالبم إلا بحقها وحسابهم على اللّه) ". 

فالعصمة مقطوع بها مع الشهادة» ولا ترتفع ويستباح خلافها إلا بقاطع› 
ولا قاطع من شرع ولا قياس عليه» وألفاظ الأحاديث الواردة ب2 الباب معرضة 
للتأويل؛ فما جاء منها ث4 التصريح بكفر القدرية» وقوله: (لا سهم لهم بج 
الإسلام). وتسميته الرافضة بالشرك» وإطلاق اللعنة عليهم» وكذلك 2 
الخوارج وغيرهم من أهل الآهواء. 

فقد يحتج بها من يقول بالتكفيرء وقد يجيب الآخر بأنه قد ورد مثل هذه 
الألفاظ 2 الحديث 2 غير الكفرة» على طريق التغليظ» وكفر دون ڪفر› 
وإاشراك دون إشراك» وقد ورد مثله ج الرياء» وعقوق الوالدين» والزوج» 
والزور» وغير معصية. وإذا كان محتملا للأمرين» فلا يقطع على أحدهما إلا 
يدليل خا "50 

تخلص إلى : أن دلالة القاعدة ظاهرة على الع من إجراء عملية التكدير إن 
بأدوات اليقين. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ روي الحديث بألفاظ عديدة» ب2 الصحيحين وغيرهماء انظر: البخاري» الصلاة» باب: فضل استقبال 
القبلة.١/١١٠ء‏ ومسلم» الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللّه. .01/1١‏ 


.TVV/Y )9( 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


..العلاج 
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القاعدة الثانية: التلازم بين الظاهر والباطن: 

يدل عليها : 

النص الشرعي:كقوله &: (إن 2 الجسد مضغة» إذا صلحت صلح 
الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله» آلا وهي القلب) . 

والفطرة» فالإنسان مفطور على الخضوع لأحكام النفس» وتأثر النفس 
بأحكام الظاهر. 

والعقل» فإنه يقضي بأن ما ب النفس لا بد وآن يظهر على الجوارح» 
والعكس» يثبت ذلك بالتجربة وإقرار العقلاء. 

هذه القاعدة تبين: 

أن الكفر الظاهرء الذي هو: قول اللسان»؛ وعمل الجوارح. لا بد وأن 
يرتبط به كفر الباطن: قول القلب» وعمل القلب. بالمقابلة والمناسبة.. 
والعكس كذلك؛ كفر الباطن مع الظاهر. 

ومن هذا ندرك: أن كل أنواع الكفر لبا ارتباط بالباطن: 

فالكفر القلبي؛ قولا وعملاء 2 أصله وذاته محله الباطن. 

والكفر القولي على اللسان» والعملي على الجوارح لبما ارتباط بالباطن؛ 
قرا قعل 

هذا الارتباط للجميع بالباطن»؛ قد يحدث: خلطاء وتداخلاء وعدم تمييز 
بين الأقسام. لكن تصنيف الأولين بالأصل والذات» والآخرين بالتبع والأثر: 
يمنع هذا الخلط» والتداخل» وعدم التمييز. 

وقد يتخلف التلازم بين الظاهر والباطن» لكن هذا استثاء وليس بآصل»› 
وله سوب 


)۱( رواه البخاري ج الإيمان» باب: فضل من استيراً لدينه .١‏ ومسلم # المساقاة» باب: أخد الحلال 


وترك الشبهات .٠١۱۹/۳‏ 


فقد يكون الكفر ك الباطن قولا أو عملاء وأثره لا يبدو على الظاهر (- 
قول اللسان» وعمل الجوارح) لمانع مثل الخوف» وهذا هو حال المنافقين. 

وقد يكون الكفر ے الظاهر قولا أو عملاء لكن من دون أن يكون له 
أصل ب2 الباطن (قول وعمل القلب)ء لمانع من: جهلء أو إكراه» أو تأول. وهذا 
ظاهر 4: قصة عمار بن ياسرء لما اضطره المشركون لقول كلمة الڪفر› 
فشكا إلى النبي 8؛ فقال له: (كيف تجد قلبك5: قال: مطمئن بالإيمان. 
قال: إن عادوا فعد)2". 

والذي ضيع راحلته» والذي طلب من بنيه أن يحرقوه إذا مات؛ ونحوهم. 

وإذا أطلق الكلام عن قاعدة التلازم» فالمقصود الأصل لا الاستثناء. 

وإنما كان الأصل التلازم؛ لأنه يحقق: تكامل الإنسان: وانسجامه» 
واتصال بعضه ببعضه. أما عدم التلازم (= الاستشاء) فهو: نقصء وانقصام» 
وتفكك. وهو خلاف فطرة الله التي فطر الناس عليهاء فالله - تعالى - خلق 
الإنسان سليما مجموعاء باطنه وظاهره غير منفصلين. 


ع 


مؤتمر 


)١(‏ انظر الآثار 2 المصادر الآتية: 

.١‏ أثرعمار بن ياسر 2 تفسير ابن جرير الطبري» بذ تفسير قوله تعالى: ل مَنْ كمْرَ باللّهِ مِنْ بَمْدِ 
إِيمَانِهِ إلا مَنْ أكره وَقَلَبُهُ مُطْمَيْن بالإيمّان 4 » [النحل 1٠١١‏ 

3 الثاني ب اسار ڪتاب التاغوات: ناته التوبة ۲٠۲٠/۵‏ (0559)»: و2 مسلم» 2 التوبة» 
باب: الحض على التوبة والفرح بها ونصه ب مسلم: ( لله أشد فرحا بتوبة عبده» حين يتوب 
إليه» من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه؛ وعليها طعامه وشرابه» فأيس 
منهاء فأتى شجرة» فاضطجع 2 ظلهاء قد أيس من راحلته» فبينا هو كذلك» إذا هو بهاء 
قائمة عنده» فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي» وأنا ربك. أخطأ من 
شدة الفرح). 

؟. الأثر الثالث 4# البخاري» كتاب الأنبياء ۱۲۸۲/۲۱ (۳۲۹۱)]ء عن أبي سعيد مرفوعا: (أن رجلا 
كان قبلكم» رغسه الله مالاًء فقال لبنيه لما حضر: أي أب كنت لكم 5: قالوا: خير أب. 
قال: فإني لم أعمل خيرا قط» فإذا مت فأحرقوني؛ ثم اسحقوني» ثم ذروني 2 يوم عاصف. 
ففعلواء فجمعه اللّهء فقال: ما حملك 5: قال: مخافتك». فتلقاه برحمته). ظن أن الله تعالى لن 


يقدر على جمعه» فلن يبعث. 
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وهنا تقصيل آخر لذا الخلازه والحاف فة 

حقيقة الكفر هو: انشراح الصدر بالكفر. 

هذا هو أصله» وهو 4 القلب» كما 2 الآية: # وَلكِن مَنْ شرح 
بالكفر صدراً فعليْهِم عضب مِنْ الله وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ 4 النحل: .٠١7‏ 

وكل كفر ب4 الظاهر فإنما يرجع إليه. وما على اللسان والجوارح من 
الكفر فهو تطبيق فعلي لبذا الانشراح. فتخلف التطبيق الفعلي (- قولي» أو 
عملي) يكون: 

" إما لعدم وجود الانشراح بالكفرء وهذا حال المؤمنين باللّه تعالى. 

" أو لوجوده» لكن لمانع من خوف يتخلف» كحال المنافقين. 

ووجود التطبيق الفعلي ( = قولي» أو عملي) يكون: 

" مع وجود الانشراح بالكفر. وهذا حال المرتد والكافر الأصلي. 

" ومع انتفاء الانشراح بالكفر. لكن بسبب: الجهل» أو الإكراه؛ أو 

الكاويل: 

هذا التلازم يعني اجتماع كفرين معاء ب ڪل ذنب هو كفر؛ قولياً أو 
ا كاي ادها اط وال غر اهر 

وهذا حين التلازم» وهو الأصل كما تقدم. آما عند تخلف التلازم» وهو 
ال مكف اح مشر اا والظاهر :اد اا 

من هذه القاعدة نفيد: أن الحكم بكفر المعين لا يكون بمجرد ما ظهر 
منه قول أو عمل كفرء حتى يثبت كفر باطنه» وذلك عن طريق إقامة 
الحجة» وهو مبحتنا الآتي: 

الثاني: وسيلة الثبوت: 

بعد ثبوت كفر العمل بالدليل القطعي» يصح وصف الفعل بالكفر 
حينئذ»؛ وأن فاعله - من غير تعيين - كافر» لكن لا يثبت كفر المعين 


بمجرد فعله؛ لاحتمال المانع. 

لإيقاع الكفر على معين» بعمله العمل الكفري المقطوع بكفره؛ لا بد 
من أمرين: 

الأول: تحقق الشروط» وهي: التكليف (-العقل» والقصد» والذكر). 

الثاني: انتفاء الموانع» وهي: الجهل» والإكراه؛ والاشتباه. 

هذه العملية تسمى قيام الحجة. إذا قامت الحجة» يستتاب المرتد بلا مدة 
محددة شرعاء بل بحسب الحال. وإذا لم يتب» أقيم عليه الحد. 

فمهمة التكفير بكاملها منوطة بالحاكم أو بمن ينيبه لا بغيره؛ لآنه 
حكم شرعي» وهو المسؤول عنه. 

هذا إيجاز التوسل إلى ثبوت الحكم بالكفر على معين» و تفصيله 
نقول: 

التكفير يراد به حالة الخروج من الملة» سواء وقع على كافر أصلي» أو 
مرتد. 

وهو حكم شرعي؛ فلا يشت على مسلم إلا بيقين» ولا ينتفي عن كافر 
إلا بيقين» وهذا إعمال للقاعدة السابقة. 

فالمسلم لا يثبت عليه ذلك إلا بدليل يقيني؛ خبر قطعي ثبوتا ودلالة على 
كفر العمل المعين؛ مع ثبوت قيام الحجة الحجة. والكافر لا ينتفي عنه إلا 
بدليل يقيني؛ نطقه بالشهادة. 

وصور العمليات القضائية وأحكامها على ثلاث مراتب: 

الأولى: صورة الفعل ذاته» وهذه عملية ذهنية مجردة» الحكم فيها على 
الفعل خصوصا. 

الثانية: صورة إيقاع الفعل من غير تعيين فاعل» والحكم فيها على فاعل 
مجهول. 


مؤتمر 
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الثالثة: صورة إيقاع الفعل من فاعل معين» والحكم فيها على هذا المعين. 

ففي المرتبتين الأولى والثانية يشترط للحكم فيهماء ثبوت الدليل 
القطعي» و2 الثالثة يزاد عليه ثبوت إقامة الحجة. مثال ذلك: 

أنكة الال من هزر القيسء سه سرك 

والإيلاج ب فرج محرم» يسمى: زنا. 

وإزهاق روح إنسان» يسمى: فتلا. 

كل ذلك من حيث صورة الفعل ذاته؛ وفاعله غير المعين: سارق» زان» 
قاتل. ۰ 

لكن الفاعل المعين فلا يناله الحكم إلا بشرط إقامة الحجة عليه: 

فربما سرق المال يظنه مالهء أو أكره عليه» أو اضطر خشية الموت. 

والذي أولج ظن أنها زوجه» فلم يتحقق لظلام أو عمى ونحوه. 

وأما الذي أزهق» إنما فعل ذلك؛ لأنه ينفذ حدا شرعيا على مجرم قاتل. 

كل هؤلاء لا يثبت عليهم ذنب ولا حد للمانع» مما يثبت أن مجرد مواقعة 
الفعل لا يثبت حكما على معين» حتى لو صح وصفه بالفعل (-سرق» زنى» 
قتل)» لكن لا يوصف بالفاعل (=سارق» زان» قاتل). 

كك ظاهل الكصن ۰ 

فتبديل الشريعة بالقانون الوضعي كفر» ب صورة الفعل 4# ذاته؛ وفاعله 
كافرء قال تعالى: ١‏ آَم لَهُمْ شُرَڪاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدّين ما لَمْ يَأَدَنْ به الله 
وللا كَلِمَة الفصل لقضبي يَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَالِمِينَ لَهُمْ عَدَابُ أَلِيمٌ ) الشورى, 
«وَمَنْ لَمْ يَحْكم بمَا آنرَل الله اوليك هُمْ الْكَافِرُونَ ¿ # المائدة» 2 فلا 
رَبك لا يُؤمنُونَ حتّى يُحَكمُوكَ فيمًا جر بَيْتَهُمْ كم لا يدوا ضِي أَنفسيهم 
حرجا مما فَضِيّت وَيُسِلُمُوا تسليماً © النساء. 


لكن لا يثبت الحكم بالكفر على المعين المشرع المبدل للشريعة إلا بقيام 
ا 

قال ابن أبي العز الحنفي: "ثم إذا كان القول 4 نفسه كفراء قيل: إنه 
كفرهء والقائل له يكفر بشروطء وانتفاء موانع”". 

وهذا ما يسميه ابن تيمية بالتكفير المطلق وتكفير المعين؛ يقول - وهو 
يتحدث عن الذين أنزلوا التكفير المطلق من كلام الأئمة على تكفير المعين : 
"وحقيقة الأمر أنهم أصابهم 4 ألفاظ العموم 4 كلام الأئمة ما أصاب الأولين 
ألفاظ العموم 2 نصوص الشارع» كلما رأوهم قالوا: من قال كذا فهو 
كفر. اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله»ء ولم يتدبروا أن 
التكفير له شروط وموانع» قد تنتفي ب حق المعين» وإن تكفير المطلق لا 
يستلزم تكفير المعينء إلا إذا وجدت الشروطء وانتفت الموانع» يبين هذا أن 
الإمام أحمد وعامة الآئمة الذين أطلقوا هذه العمومات» لم يكفروا أكثر من 
تكلم بهذا الكلام بعينه"”". 

ولا يقال هنا: نثبت الوصف على الفاعل غير المعين» كما نثبت الوصف 
على الشعل: 

فهذا لا معنى له إلا تجريمه؛ دون مراعاة العذر والمانع» والأصل ك 
الشريعة هدم الخد ف يع العدرء كال هانق 2 وشلاكنا مكذوية حت 
تَبْعَثَ رَسُولاً 4 الإسراء. 

وهل يصح وصف السياف منفذ الحدود بالقاتل ؟ 

وعلة قرط إقافة الحسة آته ليون كلمن فل الكفن فقن أراذه 
وأحبه» بل ربما فعله مكرهاء أو جاهلاء أو متأولاء أو ناسيا ذاهلا. 


مؤتمر 
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.١/0ص شرح الطحاوية ص۹٠۳» وانظر: الحكم بغير ما أنزل الله ص7170-517: ضوابط التكفير‎ )١( 


.٤۸۸ -٤۸۷/۱۲ الفتاوى‎ )( 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاج 


a 


وهذه أعذار ترد ¥ كل عمل كفري» يستوي فيها الحاكم والمحڪوم› 
فتجب مراعاتها إذن» منعا للظلم» ومؤاخذة الناس بما ليس 4 ضمائرهم 
(أصل الكفر بك القلب) ولا يقصدونه» ولو كان كل فاعل للكفر كافرا ؛ 
من غير شرط» لكفر بعض الصحابة بذلك» وحاشاهم'". 

ولكفر الذي قال خطأ من شدة الفرح بنجاة نفسه: (اللهم أنت عبدي» 
وأنا ريك)'". 

لكن الأدلة أفادت أنهم لم يكفرواء وسيقت أخبارهم على جهة المدح 
والثناء. 

فثبت بذلك التفريق ما بين الفعل والفاعل المعين ‏ الحكم. 

ومع كل ذلك, فإثبات الكفر على المعين الواقع في عمل كفري. مهمة عسيرة, 
يحتاج إلى جملة من الخطوات, بينتها فيما مضى, أختصرها في جمل, مع إضافة ذات 
فأولاً: إثبات كفر العمل بدليل قطعي» وهذه مهمة منوطة بواحد لا غير» هو 

العالم بالكتاب والسنة» والقياس والاجتهاد»ء وفهم الواقع» وتنزيل 

الأحكام. 


ع 


مؤتمر 


وثانياً: إثبات وقوع الكفر من معين» يقينا لا ظناء بإقراره» أو قيام البينة على 
ذلك» حكتاب لا يشك 2# نسبته إليهء أو فعل رآه وعلمه منه الجميع أو 

وثالثاً: إقامة الحجة على هذا المعين» على التفصيل الذي سيآتي» وهذه أخطر 
الخطوات» وأكثرها مسؤولية وحساسية»› وهى مهمة منوطة بالحاكم؛ 
بمعنى: 
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3 
1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


(۱) سبق ص ۳٣-۳٤‏ . 


(0) سبق ص٥۳‏ . 


آنه هو من يآمر بهاء ويعين من يقيمهاء ويجري تنفيذ ما يترتب عليها من 

أحكام. 
وذلك لأسباب: 

-١‏ أنه من الأحكام والحدودء والحاكم هو المستول عن إقامتها. 

؟- أن العموم (= من عدا الحاكم) لم يؤمروا بالبحث 4 كفر الناس» 
وتكفيرهم. 

؟- أنه ع العادة لا يقدر على تنفيذ بنود إقامة الحجة؛ من: استحضار» 
واستنطاق» واستجواب» وحبس لأجل ذلك. إلا من بيده السلطة» ولو 
امتنع على غيره؛ لما كان إليه سبيل؛ إذ السبيل إليه يفتقر إلى سلطة:» ولا 
سلطة إلا للحاكم. 

5- أنه الذي بيده إقامة الأحكام المترتبة على الحكم بالردة» كالتفريق 
بينه وبين زوجه» وترك الصلاة عليه؛ وترك دفنه 4 مقابر المسلمين. 

- أن ك الإذن للعموم بالقيام بهذه المهمة» استهانة العامة بالتكفير 
وتجرؤهم عليه. 

1- أن 4 تكليف العموم (= من عدا الحاكم) بالمهمة» فتح لباب البرج 
والمرج وسفك الدماء واستباحتهاء فإذا خرج الحكم عن دائرة الحاكم, 
تبادل الناس التكفير فيما بينهم» بالتأويل والثأر من التأويل بتأويل آخر 
وهكذا. 
وقد تكلم الفقهاء < كتب الفقه 2 "كتاب المرتد"» فلم يذكروا إقامة 

حد الردة إلا عن خليفة وإمام» إلا ما كان من ردة العبد» فالجمهور على أنه 
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إلا الشافعى» 2 أحد الوجهين 2 العبد» فإن لسيده قتله؛ لقول النبى 5ه : 
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(أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم) ". ولأن حفصة قتلت جارية 
سحرتها". ولأنه حق الله تعالى» فملك السيد إقامته على عبده» كجلد 
الزاني. 

ولنا أنه قتل لحق الله تعالى» فكان إلى الإمام» كرجم الزاني» وكقتل 
انحو 

وأما قوله: (وأقيموا الحدود). فلا يتناول القتل للردة» فإنه قتل لكفرهم: لا 
حدا ك حقه. 

وأما خبر حفصة» فإن عثمان تغيظ منهاء وشق عليه ذلك. 

اها السلن 2 الوناء كانه ا ديب وللسين اديب فيد بقتلاف القمل: 
فإن قتله غير الإمام» أساءء ولا ضمان عليه؛ لآنه محل غير معصوم» وسواء 
فة قبل ا أو عدا ذلك وعلى سن قعل ذلك المزدي ةة 
وافتياته””". 

و2 التتصرف بأموال المرتد» قال: 'وإن لحق بدار الحربء أو تعذر قتله 
مدة طويلة» فعل الحاكم ما يرى الحظ فيه» من بيع الحيوان الذي يحتاج إلى 
النفقة وغيره» وأجارة ما يرى إبقاءه» والمكاتب يؤدي إلى الحاكم»ء فإذا أدى 
عن لأنه تاتقي عن" 

إذن» الحاكم هو المسثول» فيباشرها بنفسه» أو يعين علماء وقضاة للقيام 
بها. 

ورابعا: إذا قامت الحجة على معين» وقع الكفر عليه إذن» فيستتاب بلا 


578 رواه الدراقطني» الحدود والديات» رقم:‎ )١( 

() رواه مالك» الموطاًء باب: ما جاء # الغيلة والسحر. ۳۷۷/۲. رقم: .٠١۷١‏ 
() المغني ۲۷۲-۲۷۱/۱۲. 

.۲۷۳/١۲ المغني‎ )( 


مدة محددة شرعاء قيل: ثلاثة» وقيل: شهراً. وقد استتاب أبو موسى - وهو 
على اليمن مرتدا - مدة شهرين. 

بل بحسب حاله» والطمع 4 رجوعه. فإن تاب» وإلا طبقت عليه أحكام 
الردة بالحاك””'". 

كالخطوكان الأوليكان م اك والثالقة أشى قاقات الشتزوظ وانتقاء 
الموانع» ليس بالآمر اليسيرء للحاجة إلى فحص كل شرط؛ لمعرفة ثبوته, 
وكل مانع لمعرفة انتفاته» وقد لايتيسر ذلك بے كل حال» ولكل إنسان. 

وما زال كثير من العلماء يتورعون ويتدافعون التكفير عن أنفسهم» وإنما 
يكتفون بالحكم على القول دون القائل؛ ويرونه أقرب وأيسر ك التبعات»› 
نظرا منهم إلى عدم علمهم بقيام الحجة على الفعل» أو عدم تمكمنهم منه. 

ولا أدل على هذا من تورع طائفة من العلماء عن تكفير ابن عربي الطائي 
الصو2؛ بالرغم من كونهم لا يترددون 4 تكفير أقواله. 

والمتأمل يجد الفرض في النصوص على عامة المؤمنين فيما بينهم من القيام 
بالدين: 

إقامة الحجة بالبيان العام» والبلاغ للعموم» وتجنب الأحكام الخاصة 
بالأعيان» قال تعالى: لآ وَإِنْ ما نُرِيَتَكَ بَعْض الذي تدهم أ نوفيتك فما 
عَليْك ابلاغ وَعََيْنَ الْحِسَابٌ »© الرعدء 8 SS‏ إلى الله 
لي شتائحا ونان ني من الْمُسَلِمِينٌ © فصلت» # ادع إلى سبيل رَبك 
بالجكمة وَالمَوْعِظَةٍ الحَسئةٍ وَجَادِلَهُمْ بالَتِي هي أَحْسَنُ إِنَّ ربك هو اعم بِمَنْ 
ضلّ عَنْ سَبيلِه وَمُوَ أَعلَمُ بالمُهْتَدِينَ 4 النحل. 


(۱)( انظر: صحيح البخاري» استتابة المرتدين والمعاندين» باب: حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم. الفتح 
.VE/۱۲‏ المغنى 1۲ -1۲14. 


(0) انظر: الرد على القائلين بوحدة الوجود. لملا علي القارئ ص .٠٠-۳٤‏ 
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وقال ##: (من قال لأخيه: يا كافر. فقد باء به أحدهما). 

وذلك ببيان: حقيقة الكفرء وأنواعه» وأحكامه: وسبل الوقاية منه»› 
وكيف يقع فيه المسلم. 

اسن كين ا ااا و الحا كي لناقية كيذ فرص 
الحاكم؛ لأنه مأمور بصون الشريعة: وإقامة الحدودء فإذا لم يقم بهء فهو 
المسئول عنه» كما ب الحديث: (كلكم راع» وكلكم مسئول عن رعيته› 
الإمام راع» ومسئول عن رعيته) ”". 

فالعناية بما أوجبه واستحبه على عموم المؤمنين» وليس فيه محذور من 
وجه» أولى من البحث فيما لم يوجبه إلا على أولي الآمرء وهو مزلة قدم› 
والتتلم ك سلا فة 

بعد هذاء نأتي إلى تفاصيل إقامة الحجة: 

وا ها ما دة لكاي قاع ا نظ وهه ال 
وتفاصيلها؛ أن البحث 4 مسلم ثبت له الإسلام بيقين» بولادته لأبوين 
مسلمين؛ أو نطق بالشهادتين فكان من المسلمين» وليس 4 إقامة الحجة على 
كافر آصلي» فموضوع البحث 2: 

'"تكفير المسلم'؛ لا ب تكفير الكافر. 

وما ينتج عن إقامة الحجة من حكم دنيوي أو آخروي» أو كليهما. 

إن هذه العملية الشرعية لبا ركنان: إثبات الشروطء وانتفاء الموانع. 

الأول: إثيات الشروط: 

والشروط هي: التكليف (=العقل)ء والعمد» والذكر. 

فالعقل حده معلوم ظاهرء لا يلتبس بالجنون» والتكليف حده معلوم 


(۱)( رواه البخاري» الجمعة»› باب: الجمعة 2 القرى والمدن. ا 


أيضاء وهو: البلوغ. بقي العمد والذكرء وهذا مرجعه إلى الفاعل؛ قوله 
وإفادته؛ ويستعان بقراكن الأحوال للإثبات أو النفي. 

ما يحتاج إلى تفصيل وتحرير هو الموانع» فإن فيها خلطا والتباسا يمنع من 
تعميمها بحكم مطلق» ويوجب حلها والتمييز فيها بين ما يعقل ولا يعقل. 

أولاً: العقل. فلا يؤخذ المجنون أو من به شبه جنون؛ مثل أصحاب الأمراض 
النفسية. 


قال البخاري: 'يَاب لا يرجم N‏ 


ول م ر و ت 


وقال علي لِعْمَرَ: آَمَا عَلِمْت أن القلم رفع عَنْ: المَجِتُون حٌى يُفِيق» وَعَنْ 


ك 


الصبي 97 حَنَّى يُدْرِك وَعَنْ النّائِمِ حَتَّى يَسسْتيْقِظ". 
ثم ساق ستده إلى أبي هريرة - رَضيي الله عَنْهُ قال :کی رَجلَ سول الله 
ê —‏ - وهو فِي المسجد + ا ال ا رسول الاه انى زنيت. فار 


عنه حَتّى ردد عليه أَرْيَعَ مَرَّاتٍء لما شّهد عَلَى تفسيه أَرْبَّعَ شَهاداتِ» دعاه 
التي - يي - فَقَالَ: أبك جِنُونٌ 5. قال: لا. قال: هل آ خصتت ؟ قال: نَعَمْ. فَقَالَ 
ابي - 8 : اذْهبُوا يه فَارَجْمُوه. قَالَ ابْنُ شهّاب: : فأَخْبَرَنِي مَنْسَمِعَ جَابِرَبْنَ 


J, 2o 


E N OR RT ST E‏ لجار 
شرت فادركتاة پال نا 


وروی أحمد بسنده عن الحسن: : (أنّ E‏ أن يَرَجِم 


مَحْنُونّة » فقال له عَلِى: كلك نك ذا تمق بترن لوس لاح سو 


َس 


رفع اقلم عَنْ ثلائة: عَنْ النّائِمِ حتّى يَسْتَيْقِظَ وعن الطفل حنّى يَحَثَلِم» 


وَعَنْ المَجِتُون حَتَّى يَبْرَآً أو يَعْققِلَ. فآذراً عثهًا عْمَرُ رضي الله E‏ 
فذڪر عدم مؤاخذة المجنون؛ لأنه فاقد العقل. 


)0( المحاربين» باب: لا يرجم المجنون ولا المجنونة. 55559/57. 
)۲( رواه أحمد ENÎ‏ المستد الملحقق:؟ /"/ا”3, رقم: ۱۱۸۲. صحيح لغيره. 
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ثانيا: التكليف. فمن لم يبلغ فليس بمكلف» ولا يؤاخذ» بدلالة الحديث 
الآنف: (الطفل حتى يحتلم). 

ثالثا: العمد والقصد. لقول الأعرابي: ( اللهم أنت عبدي» وأنا ربك )أخطا 
من شدة الفرح» وإن فصد يكفر إذا علم. 

رابعا: الذك رأي عدم النسيان» بدليل قوله تعالى:# ربا لا تُوَاخِدْنًا إن 
شا أو اانا 4 البقرة: ۸1 

والحديث: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا 
عله). 

هذه الشروط لا جدال عليهاء ولا حاجة إلى ضابط يضبطهاء هي بذاتها 
ضوابط؛ ولیس لہا تفصيل غير ذكرها نفسهاء فإنها تصلح للتمييزء أما 
الموانع فإنها أنواع تتداخل وتختلف» فتحتاج بذلك إلى فصل وبيان. 

الثاني: انتفاء الموانع: 

والموانع هي: الجهل» والإكراه» والاشتباه. 

ولمعرفة الضابط فيها علينا استحضار تعريف الكفر» كما تقدم؛ فبه 
نمسك بالخيط القائد إلى الضابط؛ فالكفر نقيض الإيمان» فما يحصل به 
نقض الإيمان بالكلية» حتى لا يبقى منه شيء» فهذا لا عذر فيه؛ لانتفاء 
الإيمان وعدمه من أصله. سواء كان عن علم أو جهل. 2 هذه الحالة يقع 
الكفر على فاعله المعين ظاهرا وباطناء حتى بدون إقامة الحجة. 

لكن لو فرض بقاء شيء من الإيمان» فذلك مانع من التكفير» وش هذه 
الحالة يقع العذر بشروطه إذا توافرت» كأن يمكن لمثله أن يجهل» ولا يكفر 
القاعل العيق» إلا بإقاعة الجحة. 


.۳٤۸/١ رواه ابن ماجة» الطلاق» باب: طلاق المكره والناسي. صحيح ابن ماجة‎ )١( 
11 


طح انكر وجرد اللهم أن روك او اهنك أو اواك او العا طا 
لا عدر فيهلمن أظهرهء إلا اللكره إن كان قلبه مطمئناً بالإيمان» فآما 
الجاهل والمتأول فلا يعذران؛ لأنهما ارتكبا ما ينفي الإيمان رأساً. 

لكن من جهل أو تأول 2 الشرك» فاتخذ وسائط بينه وبين اللّه» أو 
حكم بالقانون» ونحى الشريعة» فذلك شرك الألوهية. 

أو نسب إلى إمام أو ولي التصرف 2 الكون بإذن اللّه» وليس استقلالاء 
وهذا ك الربوبية. 

فيعذر هذا بالجهل حتى يزول جهله بالبلاغ» وبالتأويل حتى يزول تأويله 
بفهم الحجة؛ لأن هؤلاء لم ينتف الإيمان لديهم كليا بفعلهم هذاء بل جمعوا ما 
بين الإيمان وضده» ومع أنه من المستحيل الجمع بين النقيضين» إلا أن عارض 
الجهل سهل وبرر الجمع. 

قال تعالى: 8 وَمَا يُؤْمِنُ أَكَكْرُهُمْ بالل إلا وَهُمْ مُشركونَ 4 يوسف. 
وقال: # وَمِنْ الئاس مَنْ يَتَخِدْ مِنْ دُون الله أنداداً يُحِبُوَهُمْ حب الله وَالَدِينَ 
متو أشد خا للد € البهرة :18 


ع 


مؤتمر 


وكانوا ج حجهم يلبون فيقولون: 

"لبيك لا شريك لك» إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك”". 
الله - تعالى - لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم» كما 
قال: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك..) 2". 


ظاهرة التكة 
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3 


)١(‏ روى مسلم» الحج» باب: التلبية وصفتها ووقتها. »477/١‏ رقم: .۱۱۸١‏ عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - قال: (كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك. قال: فيقول رسول الله ##: ويلكم!؛ قد 
قد. فيقولون: إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت). 

(0) روى مسلم» الزهد والرقائق»: باب: من أشرك 2# عمله غير اللّه. 790/6 رقم 79/6: بسنده عن أبي 
هريرة قال: (قال رسول الله يّ: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا 
شرك فيه معي غيري» تركته وشرڪه). 


00 ثار 
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أحبط عملهم» فلم ينفعهم إيمانهم» كما لم ينفع الذين تابوا عند الموت أو 
اا 

لكن إذا كان لم يقبل من المشرڪين» فكيف كان عذرا مقبولا لبؤلاء 
المسلمين ؟ 

الفرق أن أولئك مشركون 2 الأصل» ولم يشهدوا الشهادتين» ولآوثانهم 
التعبد الكاملء وللّه تعالى القليل» قال تعالى: 8 وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذراً مِنْ 
الْحَرْتْ وَالأَنْمَام تصيباً فقالوا هَڏا لِلّهِ بِرَعْمِهِمْ وها لشُرَڪائتا فمَا ڪَانَ 
لِشُرَكائِهِمْ فلا يَصِلُ إِنَى الله وَمَا كان لِلَّهِ فَمُوَ يَصيلُ إِلَى شُرَڪائهم سسَاءَ مَا 
كمون #الأثعاء. 

وأما هؤلاء فمسلمون؛ وقد شهدوا الشهادتين: وأصل عباداتهم لله تعالى؛ 
وما وقعوا فيه من الشرك جرى بشبهة» وكانوا فيه مضللين؛ يظنون آنه قربة» 
ولو فهموا لتركوا. 

فافترقوا ولم يستووا . وكان المسلم باق على إسلامه» حتى يزول عنه 
بيقين» والكافر على أصل كفره حتى يزول عنه بيقين. 

حاصل المسألة: أن الإيمان أصول وفروع» فالفروع لا يقع فيها كفر. 

وأما الأصول فعلى نوعين: 

الأول: أصول رئيسه؛ لا يتصور إيمان بغيرهاء كالأمثلة السابقة» فمن 
أنكر شيئًا منهاء لم يبق معه شيء من الإيمان» وكان ڪمن لم يسلم أصلا. 

الثاني: أصول عامة» يتصور مع إنكارها بقاء شيء من الإيمان» فيجتمع 
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بعض الإيمان» وإنكار بعضه الآخرء وإمكانية وقوع هذه الحالة لعارض 
الجهل والتأويل» ولولاهما لتعذرت واستحالت؛ لما فيها من الانفصام والجمع 
بين النقيضين: الإيمان» والكفرء 2 الأصول. 

أولاه الل وشو هدم الله اه ا ا ختى فين 


4ا تار 
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ا السرا 

والمعتبر ما لم يكن فيه نفي الإيمان بالكلية» فإن كان فلا عذر»› 
كإنكار وجود الله أو ربوبيته» أو ألوهيتهء أو النبوات» أو المعاد» أو ما يتبع 
ذلك هن سب الله أو وسولة» أو كك 

فإذا كان الجهل مما لا ينفي كل الإيمان وجملته؛ ومع ذلك هو ناقض 
لأصل الإيمان» مبقيا لبعضهء فينظر 4 حاله» وزمانه» ومكانه؛ فإن ساعده 
ذلك على الظن بأنه لم يبلغه العلم» فيعذر حتى تقوم الحجة. قال ابن قدامة: 
"ولا خلاف بين آهل العلم ‏ كفر من تركها جاحدا لوجوبهاء إذا كان ممن 
لا يجهل مثله ذلك. فإن كان ممن لا يعرف الوجوب» كحديث الإسلام» 
والناشئ بغيردار الإسلام» أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم» لم يحكم 
كدر ورف اتلك وتآ دة وجو 

قان جعدها بحن ذلك كفن وأما إذا كان الجاحد لا ناشكا 2 الأمصار 
بين آهل العلم» فإنه يكفر بمجرد جحدها. وكذلك الحكم 4 مباني 
الإسلام كلهاء وهي الزكاة والصيام والحج؛ لأنه مباني الإسلام» وأدلة 
وجوبها لا تكاد تخفى؛ إذ كان الكتاب والسنة مشحونين بأدلتهاء والإجماع 
منعقد عليها فلا يجحدها إلا معاند للاسلام» يمتنع من التزام الأحكام» غير 
قابل لكتاب الله تعالى ولا سنة رسوله ولا إجماع أمته". 

وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة: يختلف الحكم على الإنسان بأنه يعذر 
بالجهل 4 المسائل الدينية أو لا يعذر» باختلاف البلاغ وعدمه؛ وباختلاف 
المسألة نفسها وضوحا وخفاءء وتفاوت مدارك الناس قوة وضعفا”". 
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.۲۷۷/١١ المغنى‎ )١( 
.00١/5؟/8 وانظر: الفتاوى‎ .١ 87/7 فتاوى اللجنة» جمع الدويش‎ )0( 


إذن هما ضابطان: 

الثاني: ‏ الذنوب التي يبقى معها شيء من الإيمان يعتبر الحال» والزمان» 
والمكان. 

ثانيا: الاشتباه والتأويل: 

هوعين الجهل: لكنه جهل مركب؛ لا يعلم ويظن أنه يعلمء بل صاحبة 
أشد عذرا من الجاهل؛ لأن الجاهل علاجه العلم» أما هذا فعلاجه العلم 
يضاف إليه التفهيم» حتى تزول عنه الشبهة. 

فما ذكر من ضابط # الجهل» عينه وذاته ينزل على هذا المانع. قال ابن 
قدامة: 

'فصل: ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه؛ وظهر حكمه بين 
المسلمين» وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير والزنا 
وأشباه هذا ء. مما لا خلاف فيه كفر؛ لما ذكرنا 2 تارك الصلاة. 

وإن استحل قتل المعصومين» وأخنذ أموالہم بغير شبهة ولا تأويل» فكذلك. 

وان ڪان بتأويل كالخوارج» فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكموا 
بكفرهم » مع استحلاليم دماء المسلمين وأموالهم» وفعلهم لذلك متعربين به 
إلى الله تعالى: 
حطان قال فيه يمدحه لقتل علي : 

يا ضربة من تقي ما أراد بها... الا ليبلغ عند الله رضوانا 
إلى کر یا فا حو ارقن ابروا و الل فيان 

وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة ومن بعدهم› 

واستحلال دمائهم وآموالہم› واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربهم» ومع هذا لم 


11۸ 
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يحكم الفقهاء بكفرهم؛ لتأويلهم. 

كاك وخر ككل مر اب رين مدل هذا : 

وقد روي أن قدامة بن مظعون شرب الخمر مستحلا لباء فأقام عليه الحد 
ولم يكفره. وكذلك أبو جندل بن سهيل وجماعة معه شريوا الخمر بالشام 
مستحلين لباء مستدلين بقول الله تعالى: ‏ لَيْسَ عَلَّى الّذِينَ آمَتُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَات جُنَاحٌ فيمَا طَعِمُوا 4 المائدة: 97. 

فلم يكفرواء وعرفوا تحريمها فتابواء وأقيم عليهم الحدء فيخرج فيمن 
كان مظيم مكل حكميه. 

وكذلك كل جاهل بشيء؛ يمكن أن يجهله؛ لا يحكم بڪفره»› حتى 
ی ت لاض وول دد الشبية» وو ا بهن للك 

وقد قال احمده فو قال تقر خان فی كاش پاب ن هاب وال 
رت علقة. و ھا محسول عتى سن لا مكفيى على ماه تحر نا كينا 
فأما إن أكل لحم خنزير أو ميتة أو شرب خمراء لم يحكم بردته بمجرد 
الك سوا فاه وار الحريه اوداز الا انه ج ان يصون ها 

معتقدا تحريمه» كما يفعل غير ذلك من المحرمات"“' 


ع 


مؤتمر 


4 

ثالثا: الإكراء. ودليله: « مَنْ ڪقَر الله مِنْ بَمْد إِيمَانِهِ إلا مَنْ آڪرءَ ۹ 
وَعَلبُهُ مُطميِنْ بالٳيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَح بالكفر صّدرا فَعَلَيْهِمْ عَْضَبْ مِن الله 3 
وَلَهُمْ عَدَابُ عَْظِيمٌ 4 النحل. 


قوله ٭8: ( وما استكرهوا عليه ). 

وضابطه: أن يكون ظاهرا لا باطنا. كما هو منطوق الآية. 

ويعضص العلماء يحده بحد آخرء وهو: ألا يستدام هذا الحفر الظاهر؛ لأن 
الاشخدامة السللاها من الأسلاء: 
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فلو أن أسيرا عرض عليه الكفر»ء فلا يجب؛ لأنه بقبوله يقيم على 
الكفرء فال اين قدامة: 

"ومن أكره على كلمة الكفرء فالأفضل له أن يصبر ولا يقولہاء وإن أتى 
ذلك على نفسه؛ لما روى خباب عن رسول الله - 8# - قال: ( إن كان الرجل 
ممن قبلكم» ليحفر له 4 الأرض» فيجعل فيهاء فيجاء بمنشار فيوضع على 
شق رأسه؛ ويشق باثنين» ما يمنعه ذلك عن دينه؛ ويمشط بأمشاط الحديد ما 
دون عظمه من لحم» ما يصرفه ذلك عن دينه) ”". 

وجاء ب تفسير قوله تعالى: 8 هَل أَصْحَابُْ الأَخْدُودء الثَّارِدَات الوقودء 
إِذْ هم عَلَيْهًا قوذ وَهُمْ على ما يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ 4 البروج. 

أن بعض ملوك الكفار أخذ قوما من المؤمنين» فخد لبم أخدودا د 
الأرض» وأوقد فيه ناراء ثم قال: من لم يرجع عن دينه فألقوه 2 النار» فجعلوا 
يلقونهم فيهاء حتى جاءت امرأة على كتفها صبي لبا فتقاعست من أجل 
الصبي» فقال الصبي: يا أمه اصبري» فإنك على الحق. فذكرهم اللّه تعالى 
2 كتابه. 

وروى الأثرم عن أبي عبد اللّه» أنه سئل عن الرجل يؤسرء فيعرض على 
الكفر»ء ويكره عليه أله أن يرتد؟ فكرهه كراهة شديدة» وقال: ما يشبه 
هذا عندي الذين أنزلت فيهم الآية من أصحاب النبي #» أولئك كانوا يرادون 
على الكلمة؛ ثم يتركون يعملون ما شاؤواء وهؤلاء يريدونهم على الإقامة 
على الكفر وترك دينهم؛ وذلك لأن الذي يكره على كلمة» يقولبا ثم يخلى لا 
ضرر فيهاء وهذا المقيم بينهم يلتزم بإجابتهم إلى الكفر المقام عليه واستحلال 
المحرمات» وترك الفرائض والواجبات» وفعل المحظورات والمنكرات» وإن كان 
ارا جوف واد وها ارا كفا كك اترجل: 


(۱)( رواه البخاري» الإكراه: باب: من اختار الضرب والقتل والبوان على الكفر. بلفظ قريب .0/٦‏ 
e‏ 


وظاهر حالبم المصير إلى الكفر الحقيقي والانسلاخ من الدين”". 

هذه هى إقامة الحجة» والتحقق منها عمل الحاكم» فإذا فرط الحاكم 
ے2 إقامة الحجة› وما يتبع ذلك » فهذه من جملة ما أنيط به»› فإن قام به أثيب» 

فإن قيل: أليس 4 قصر إناطة حكم التكفير بالحاكم» وإقامة الحجة› 
إضعاف لبيبة الشريعة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» إذ قد لا يوفيها أو 
لا يقوم بها؟ 

الجواب: كلاء ليس كذلك» فلدينا جملة من البيانات كافية ووافية 3 
حفظ الشريعة وهيبتها والآمر بالمعروف والنهي عن المنڪر› وهي : 

الأول: البيان بما هو كفر من الأعمال»ء وفق الأدلة القطعية؛ ليحذر الناس 
متها 

الثاني: بيان أن من واقعها فقد كفر» من غير تعيين لشخص معين» وإنما 
بالوصف العام. 

الثالث: إخبار من وقع 4 عمل كفري أنه قارف كفرا ووقع فيه. لكن 
من غير إيقاع الوصف بالكفر عليه؛ لأنه لا يكفر بمجرد الوقوع» بل لا بد من 
إقامة الحجة. 


ع 


مۋتمر 


فده البياتات القلؤثة اليس حاف 5 حك جم الشريعة 15 

فإنه ما بقي بعدها إلا الحكم على المعين» والأمر بالمعروف والنهي عن 
لكر خفنل هتد العامة هن دوه كان الفاس إذا علسوا أن هدا كفو وان 
من واقعه كافرء وإذا علم المعين المقارف للكفر أنه فعل كفرا : فهذا يكفي 
4 التحذير والبلاغ وحفظ الشريعة. 
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أولا: حد الكفر: الماهية, والمتعلقات: 


-١ 
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الكفركظ اللغة: التعطية واتسكن وج الاسطلاح الشرعي: قيض 

الإيمان. 

فهو: قول وعمل» يزيد وينقص» لكن بما هو تكذيب أو تول 

وإعراض» أو بهما. 

وهو شعب وأجزاء: فمنه ما ينقض أصل الإيمان» وما ينقض واجبه» 

الكفر منه ما هو أكبر؛ وهو: ما نقض أصل الإيمان» أو ڪله› 

وهذا يخرج من الملة. ومنه ما هو أصغرء وهو: ما نقض واجبه» بترك 

فريضة واجبة أو فعل كبيرة» وهذا لا يخرج» لكن صاحبه تحت 

المشيئة؛ إن شاء غفر له أو عذبه. 

الا اكد تسكن الاما كا اوجرنا. 

كفر القلب القولي: الجحود والتكذيب. وكفر القلب العملي: بغض 

الدين. والكفر القولي: بالسب ونحوه. وكفر الجوارح: التولي 

والإعراض. 

أنواع الكفر: تكذيب» واستكبار» وإباء» وإعراض» وشك» ونفاق. 

وسيلة الثبوت. 

اک روصق ري ت ا من طريق ار ی لا يبقل يه 

لااد والانشياظ إلا ما گان سن فاس مجع مكل الشروظ: 

تحصيل حُڪم» على اعتقاد» أو قول؛ أو فعل» بأنه كفر يڪون من 

طريقين: الأول: الدليل القطعي: ثبوتاء ودلالة. الشاني: القياس 
YY‏ 


الصحيح» أولى أو تمثيل. 

1- هما طريقان 2 الدلالة المعتبرة للحكم: 
الأول: القطعي المحكم 2 الدلالة» الذي لا يحتمل غير معنى واحد. 
الثاني: المتشابه إن أمكن حمله على المحكم» وإلا فلا يحتج به. 

-١١‏ بعد التأمل والنظرء نجد أن النصوص دالة على هذا الحكم من ثلاث 
حيثيات: 
الأول: المبنى؛ أي مبنى الدليل اللفظي. 
الثاني: السياق؛ وحدة الموضوع وترابطه 2 الآية الواحدة» أو المتوالية. 
الثالث: العمل الكفري ذاته؛ أي كونه كفرا مجمعا عليه. 
هذه الثلاثة مفاتيح لمعرفة وتحديد "الكفر الأكبر'؛ من خلال النصوص 

ذاتها. 

ثانيا: حد التكفير: 

-١‏ التكفير عملية إيقاع وتطبيق للوصف على الفاعلين. 

- القرآن الكريم فيه عمليات عديدة من هذا النوع؛ فقد وقع فيه تكفير 
أهل الكتاب والوثن؛ ووقع فيه تكفير الفاعلين - من غير تعيين - 
لأعمال كفرية› 

؟- التكفير: شهادة بانتفاء الإيمان بالكلية. وليس جزتيا؛ حيث إنه تعلق 
بالكفر الأكبر دون الأصغرء فالمقارف للأصغر لا يناله تكفير: ولا 
يقال: إنه واقع عملا كفريا. فالأصغر وإن كان فيه معنى الكفر» غير 
أنه لم يبلغ حقيقته. 

-٤‏ وحين ينزل الحكم على فاعل الكفر»؛ فمستويان: 
الأول: تنزيله على غير المعين» ولا يحتاج أكثر من إثبات الوصف ثبوتا 

ودلالة. 
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الشانى: تنزيله على المعين» وهذا بيت القصيد» ومعقد المسألة ومحور 
القضية. 


خصوص تكفير المعين» جاءت النصوص وفق قاعدة اليقين لا يزول 
بالشك. 

الحكم بكفر المعين لا يكون بمجرد ما ظهر منه» حتى يثبت كفر 
باطنه بالحجة. 

وسيلة الثبوت: 

بعد ثبوت كفر العمل بالدليل القطعي» يصح وصف الفعل بالكفر 
حينئذ» وأن فاعله كافر» لكن لا يثبت كفر المعين بمجرد فعله؛ 
لاحتمال المانع. 

لإيقاع الكفر على معين؛ إذا واقع كفرا بواحاء لا بد من إقامة الحجة 
بأمرين: 

الأول: تحقق الشروط: العقل» التكليف» القصد» الذكر. 

الثاني: انتفاء الموانع: الجهل» الإكراهء الاشتباه. 

إذا قامت الحجة» يستتاب المرتد بلا مدة محددة شرعاء بل بحسب الحال. 
إذا لم يتب» أقيم عليه الحد. 

مهمة التكفير بكاملها منوطة بالحاكم» أو بمن ينيبه لا بغيره؛ لأنه 
حكم شرعي» وهو المسؤول عنه. 


1 


المراجع 


الإتقان 4 علوم القرآن» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي الشافعي» شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر» طءء ۱۳۹۸ھ -/151م. 
الإحكام 4 أصول الأحڪام» ابن حزم» تحقيق أحمد شاكر. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» محمد بن علي الشوكاني, 
حققه: شعبان محمد إسماعيل» دار الكتبي؛. طاء ۳١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م. 

إرواء الغليل 2 تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني؛ 
إشراف: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» ط7: ١۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۵م. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» أحمد بن عبد الحليم بن 
عبدالسلام بن تيمية» تحقيق: ناصر بن عبد الكريم العقل» مكتبة الرشدء 
الریاض» ط”, ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م. 

إيثار الحق على الخلق ب رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد» أبي 
عبد الله محمد بن المرتضى اليماني المشهور بابن الوزير» دار الكتب العلمية- 
بیروت-لبنان» ط١: +١7‏ اه = 9/7امء ط7: ۰۷٤۱ھ‏ = 3/1 ام. 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كشرء تأليف: أحمد 
شاكرء دار الكتب العلمية» بيروت. 

البحر المحيط 4 أصول الفقهء بدر الدين الزركشي» تحرير: عبد القادر عبد 
الله العلء راجعه: عمر سليمان الأشقرء ط7, ۳١٤۱ھ‏ -19917م. 

تحكيم القوانين» محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» ط5؟» ١١١١ه.‏ 
تدريب الراوي # شرح تقريب النواوي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» دار التراث» المكتبة العلمية 
بالمدينة المنورة» ط”", ۱۳۹۲ھ -31/7ام. 


تعظيم قدر الصلاة للامام محمد بن نصر المروزي» حققه: عبد الرحمن بن 
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عبدالجبار الفريوائي» مكتبة الدار بالمدينة المنورة» ط١ء 4١75‏ اه. 

" تفسيرالبغوي المسمى معالم التنزيل؛ أبي محمد الحسين بن مسعود القراء 

البغوي الشافعي» دار الكتب العلمية بيروت-لبنان؛ ط١ء 4١4‏ اه - ۱۹۹۳م. 

تفسير الطبرى جامع البيان عن تأويل آى القرآن» أبي جعفر محمد بن جرير 

الطبري» حققه: عبد اللّه بن عبد المحسن التركي؛ هجر؛ ط1ء 1477اه - 

لم 

" تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثيرء تحقيق: عبد العزيز غنيم» محمد 
أحمد عاشورء محمد إبراهيم البناء الشعب. 

" التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن 
الحسن ابن علي التميمي البكري الرازي الشافعي» دار الكتب العلمية - 
بیروت-لبنان» ط١ء‏ ١۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م. 

" التقريرات السنية ب4 شرح المنظومة البيقونية» شرح: حسن المشاط. مكتبة طيبة 

ھ٤‎ 

تهذيب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: عبد السلام محمد 

هارون» راجعه: محمد علي النجارء الدار المصرية. 

" الجامع لأحكام القرآن» أبي عبد اللّه محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. 

" الحكم بغيرما أنزل اللّه أحواله و أحكامه؛ عبد الرحمن بن صالح المحمودء 
دار طيبة» ط۱»› 55١‏ اه - ٩۱۹۹۹م.‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


الحليم» تحقيق: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 
طا› ٠غ‏ اه- ٠6مكام‏ 

" الرد على القائلين بوحدة الوجود» علي بن سلطان القاري» تحقيق: علي رضا بن 
عبد الله بن على رضاء دار المأمون للتراث -دمشق» ط١ء‏ 0ھ = ۱۹۹0 م. 
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روضة الناظر و جنة المناظر 4 أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
صنفه: موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي» راجعه: سيف الدين 
الكاتب؛ دار الكتاب العربي - بیروت» ط3ء 14١1‏ اه - ۱۹۸۷م. 

السنة ومكانتها 2 التشريع الإسلامي» مصطفى السباعي» المكتب 
الإسلامي» الطبعة الثانية ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م. 

السنة» لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» تحقيق: عطية بن 
عتيق الزهراني» دار الراية» ط۲» ١۱٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م.‏ 

شرح أصول اعتقاد آهل السنة و الجماعة» أبي القاسم هبة الله بن الحسن 
منصور الطبري اللالكائي»› تحقيق: أحمد سعد حمدان» دار طيبة- الرياض. 
شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» خرج أحاديثه الألباني» المكتب 
الإسلامي» الطبعة التاسعة 1404 ١ه-588ام.‏ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضي أبي الفضل عياض اليحصبي» دار 
الكتب العلمية» بيروت- لبنان. 

صحيح البخاري» للامام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي› 
ضبطه: مصطفى ديب اليُغاء دار ابن كثير- اليمامة» دمشق - بيروت» ط٤»›‏ 
۰ھ = ١ككام.‏ 

صحيح سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألباني› الناشر: مكتب التربية 
العربي لدول الخليج» المكتب الإسلامي - بيروت. 

صحيح سنن أبي داود» صححه: محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية 
العربي لدول الخليج» الرياض» المكتب الإسلامي- بيروت» طا 104١ه‏ - 
ام ٠‏ 

صحيح سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني» إشراف: زهير الشاويش› 
الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج» المكتب الإسلامي - بيروت» طاء› 
١ه‏ -4/ةام. 

صحيح مسلم بشرح النووي» دار إحياء التراث العربي» بيروت-لبنان» ط5”» 


1۷ 
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۲ھ - الاكام. 
على طيعه: محمد فؤاد عبد الياقى» دار إحياء الكتب العربية - دار اللكتب 
" ضوابط التكفير عند أهل السنة و الجماعة» عبد الله بن محمد القرني» دار 
عالم الفوائد, ط٣‏ ١55اه.‏ 
0 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء جمع وترتيب: أحمد بن 
عبدالرؤاق الدويش» دار المؤيد» اة +49 أ دعام 
أخرجه: محب الدين الخطيب» دار المعرفة»› بيروت - لينان. 
" الفصل # الملل و الأهواء و النحل» أبو محمد علي بن أحمد ابن حزم الظاهري» 
تحقيق: محمد إبراهيم نصر- عبد الرحمن عميرة» مكتبات عحاظ ط۱› 
۲ھ - 5ق#كام. 
. ڪتاب الصلاة وحڪم تارڪها› لابن قيم الجوزية»› تحقيق: تيسير زعيتر» 


2 


مۋتمر 


مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
8 مجموعة رسائل الإمام الغزالي 2-5 أبي حامد بن محمد بن محمد الغزالي» دار 


ظاهرة التكة 


مدارج السالڪين» أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية› 
دار الحديث. 

" معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق وضبط: 
عبدالسلام محمد هارون» دار الجيل-بيروت-؛ ط١ء‏ ۱۱٤۱ھ‏ - 19941م. 


3 
1 
3 


4ا تار 


المغني» لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
الجماعيلى الدمشقى الصالحى الحنبلى: تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن 


..العلاج 


1۸ 


التركي» عبد الفتاح محمد الحلوء دار عالم الكتب» الرياض»› ط١:‏ 107 اه 
- ۱۹۸1م ط۲ :۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م» ط"؟: ۱۷٤۱ھ‏ - 9917 ام. 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم و الإرادة» أبو عبد الله شمس الدين محمد 
بن آبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية» دار الفكر. 

منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند آهل السنة والجماعة» عثمان علي بن 
حسن» مكتبة الرشد» الریاض» طا› ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م. 

الموسوعة الحديثة» مسند الإمام أحمد بن حنبل» بإشراف: عبد الله عبد 
المحسن التركي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط› عادل مرشد»› مؤسسة الرسالة» 
طلا ١۲٤۱ھ‏ - 9594 ام. 

الموطاًء مالك بن أنس» تحقيق: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الأولى ۱۸٤۱ھ‏ = ۱۹۸۸م. 

نزهة الأعين النواظر 2 علم الوجوه والنظائرء عبد الرحمن بن الجوزي» دراسة 
وتحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الرضي. مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 
4ه -64ةام. 

نزهة النظرء شرح نخبة الفكر 2 مصطلح أهل الآثر؛ لأحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني» مكتبة جدة. 

نواقض الإيمان القولية و العملية» عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف› 
دار الوطن» الرياض» ط۲» ١١١٤١ه.‏ 
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vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


إبراهيم أمين أحمد يعقوب 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


وو ها 


الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم.. وبعد: 

قال الله - تعالى -: ط وكسيا حَبْلٍ الله جميعاً ولا ا 
ْم الله عليْكم إذ كلثم أعداء الف بَيْنَ فلويكم فَأَصبَحتمْ نعمت إخوانا 
وَكَنْتُمْ على شقا حُفرَةٍ مِنَّ لار فَأَنْقَدُكمْ مثهًا الك بين الله كد اناده 
ا 4 

وقال النبى - © -: "من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا 
فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تحقروا الله ب2 ذمته”" وقال: "لا 
ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض 

انطلاقا مما سبق أسأل الله - تمالى - أن يكتب لبذا البحث القبول 
والنفع به وجمع قلوب الآمة وبعدها عن تكفير بعضها بعضاء فقد طف الصاع 
وبلغ السيل الرّبا وضاقت النفس بما تسمع وتقرأ عن واقع أمتنا الحبيبة والتى 
وقع كثير من أفرادها فى التبديع والتضليل والتكفيرء مع أن النبى صلىاللّه 
عليه وسلم بين لنا المنهج فقال لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعرى حين بعثهما 
إلى اليمن " يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا”' فأين نحن 
من هذا المنهج؟» وحذر من التكفير بقوله ' إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد 


(PT) 
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. ٠١١ سورة آل عمران -آية‎ )١( 
.٠٥١۹۳ صحیح البخاری - ج۱ - ص‎ )0 
.٥1ص‎ - ١ج‎ - المرجع السابق‎ )۳( 
.١1١4 المرجع السابق - ج٣ - ص‎ )٤( 
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باء به أحدهما”". 

فكيف يصل الأمر بكثير من الأمة إلى مخالفة كلامه - 8# -5, فلو 
تركوا الحكم للعلماء والمتخصصين لكان أرحم بالأمةء أو لو تمثلوا قول 
الشافعى: 'لاأرد شهادة أحد من أهل الأهواء إلا الخطابية؛ فأنهم يعتقدون حل 
الكذب”' أو ماورد عن أبى حنيفة أنه لم يكفر أحدا من أهل القبلة'" أو قول 
الإمام الأشعرى: "اختلف الناس بعد نبيهم - أ - فى أشياءكثيرة. ضلل 
بعضهم بعضاء وبرئ بعضهم من بعض» فصاروا فرقا متباينين» وأحزابا 
متشتتين» إلا أن الإسلام يجمعهم ويشتمل عليهم”''؛ أوماقاله الإمام الرازى: 
"المختار عندنا أنه لايكفر أحد من أهل القبلة إلا بدليل منفصل' وقوله: 
'لانكقر أحدا من أهل القبلة لأن كونهم منكرين لما جاء به الرسول غير 
معلوم بالضرورة » أو ماقاله الإبجي: جمهور المتكلمين والفقهاء على أنه 
لأيض و احدركه اسل القبلة: والبقولة ادن قبل اب الجن اموا 
سوا الأسنحاتب: كا تيه وه ااا ركس كق اه 
مخالفوهم”» لو تمتلوا هذه الأقوال لكان أرحم بالأمة وأجمع لشملها وأقوى 
لصفها وأسلم لهم يوم القيامة» فحين يعرف المسلم أن التكفير له ضوابط 
وموانع وآن عاقبة التكفير للآخر بدون علم أو حق وخيمة سيفكر آلف مرة 
قبل أن بكر عد 

والمعلوم من منهج المكفرين أنهم يستحلون بهذا التكفير الأموال والدماء 
وقيرها مما ية ويف الآمة: تذلك أ حف الله على ترفيقه وتيسيرة هذا 


.337175 المرجع السابق - ج ه دص‎ )١( 

0) الشريف الجرجاني - شرح المواقف - ج۸ - ص 57795. 

(۳) المرجع السابق وشرح المقاصد - ج ۲ - ص۹۲٠.‏ 

)٤(‏ مقالات الإسلاميين -ج١-‏ ص؛". 

(4) كتاب المواقف - عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجى - ج٠‏ - ص١05.‏ 


البحث الذي بغبه يساهم 4 وقف هذا البركان الشيطانى لتعود الأمة إلى 
وحدتها وقوتها. 

وقد اقل هذا الرسف على مقدمه وة ساحهيف): وقد اقل البحكف 
الأول على بيان المقصود بضوابط التكفير وسبب الحديث عنهاء وتناول 
المبحث الثانى الفرق بين نوعى التكفير المطلق والمعيّن» وفى المبحث الثالث 
قمت ببيان ضوابط التكفير المطلق» وتلاه من بعده المبحث الرابع متناولا 
ضوابط وشروط تكفير المعين» واشتمل المبحثان الخامس والسادس على 
موانع التكفير المطلق وموانع التكفير المعين» ثم الخاتمة. 

ساكلا المولى العلى القدذير الترفيق والسداذ فى الأمر كله 
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المبحث الأول 
المقصود بضوابط التكفيرو سبب الحديث عنها 


ضبط الشئ أي حفظه بالحزم'' والضابط هو الحد أو التعريف أو ما 


يجعله مستقلا عن غيره» والتكفير'' حكم شرعي سببه جحد أو قول أو فعل 
حكم الشارع بأنه كفر. 


والتكفير”” لأهل الإيمان استباحة لما حرمه الله من عرض المسلم» الذي 


أكد النبي - 8 - حرمته 4 خطبته العظيمة 4 حجة الوداع» فقال: (فإن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء 2 
شهركم هذاء 2 بلدكم هذاء فليبلغ الشاهد الغائب)”.والقول بكفر 
المسلم من أعظم ما يقدح 4 عرضه» وهو مستتبع لبتك ماله ودمه. 

والكفر في اللغة : 


الستر والتغطية والمصدر كفران: 
وقد تعددت وتنوعت تعريفات الكفر ك الشرع نذكر منها على سبيل 


المكال لا اللخصر: 


قال ابن حزم 4 تعريف الكفر 3# الشريعة: "جحد الربوبية وجحد نبوة 


2000 


00 


020 
(£) 


الطبعة التاسعة- ص١۷٠.‏ 
جا ص۱۲۲ . 
التكفير وضوابطه- د .منقد بن محمود السقار- ص۸٤‏ ۸. 
صحيح البخاري (ج۱ ص۲٥)‏ (ج۱ ص۳۷) (ج۲ ص١5 )1١‏ (ج٤‏ ص8 ذه١)2‏ صحيح مسلم- 
ج۲- ص٣۰٣۱‏ - سنن الترمذي- ج٤‏ - ص۱٦٤‏ مسند أحمد بن حنبل- ج١-‏ ص؟77. 
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الله - ه8 -» مما صح عند جاحده بنقل الكافة؛ أو عمل شيء قام البرهان 
بأن العمل به ڪفر”. 

وقال ابن القيم ‏ مختصر الصواعق: "الكفر جحد ما علم أن الرسول 
جا به شواء كان السائل الى يسعينها ية آو عملية» قن جحو مااجاء 
به الرسول - عله - بعد معرفته بأنه جاء به كافر # دق الدين وجله . 

وقال الراغب الأصفهاني 2 المفردات "الكافر على الإطلاق متعارف فيمن 
يجحد الوحدانية» أو النبوة» أو الشريعة» أو ثلاثتها”". 

وضوابط التكفير أي حدوده وما يجعله مستقلا عن غيره. 

وتكمن أهمية الحديث عن موضوع التكفير وضوابطه أنه موضوع له 
خطورته وعظم أثره سواء على من يلقي بهذا الحكم بلا أهلية شرعية» أو 
على من يلقى عليه الحكم وما يترتب على ذلك من الحكم بعواقب وخيمة 2 
الذثيا وا رة 

وعلى الرغم من هذه الخطورة البالغة إلا أن هذا الموضوع اختلف فيه الناس 
قديما وحديثاء فقد ظهر هذا الفكر التكفيري عند الخوارج 4 عهد الإمام 
علي رضي الله عنه» وأقاموا من خلال هذا الفكر حروبا ضارية مع الأمة 
استسانهوا فا الأموالوالأعراض والدماء. 

ثم توالت الفرق والطوائف التي تتبنى الفكر التكفيري دون مراعاة لأي 
ضوابط أو شروط حتى إنها لم تكتف بتكفير الأمة فقط بل تعدت ذلك 
لتكفر خيار الأمة وهم صحابة رسول الله - ## - وتلاميذه الذين فتحوا 
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.١١۸ الفصل فى الملل والآهواء والنحل - على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى - ج؟ - ص‎ )١( 

(0) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم الجوزية - - اختصره ابن الموصلى - 
ص5 095. 

(؟) مفردات ألفاظ القرآن - الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهانى - ج۲ - ص 4 .3١‏ 
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الدنياء والذين أثنى عليهم القرآن الثناء العاطرء ومدحتهم السنة» وشهد لهم 
التاريخ ببذلبم وتضحياتهم» ورغم هذا فلم ينجوا من أن يكونوا ضحية 
لانن ے هذا الفمكر التحروف» 

ثم توسع هؤلاء فحكموا بالكفر على من لم يكن معهم»› وتبع هذا 
mS‏ 

وإن مما يستحق التنبيه أن الغلو ب2 تنزيل حكم التكفير على الناس رافق 
كل الفرق الإسلامية» ولم تخل منه فرقة البتة» فجميعها يوجد فيها 
متشددون يستسهلون هذا الحكم» بيد أن هؤلاء المتشددين ليسوا متساوين 2 

جميع الفرق» فهم يختلفون كما وموضوعاً ونسبة من فرقة إلى أخرى, 

ص كانت الفرقة بعيدة عن البدي النبوي كان تطرفها التكفيري آڪبرء 
وكاب ا د وا ا عضا ع ا د ونه ا و 

وعلى النقيض من هذا الفكر المغالي 2 التكفير نجد الفكر الذي 
ينفي وجود التكفير لأي معصية حتى ولو كانت منصوصاً عليها فهم 
ينظرون إلى جميع المعاصي على أنها دون الكفر. 

والحواوسظيين البالازوااكم a‏ الشرع عن الجازفة واا 
ENE‏ -تعالی -: # E‏ إا ضربكُم فِي 
سبيل الله هََبَينُوا ولا 5 تقولوا لِمَنْ لى إِلَْكم السلا لم مُؤْمِنا تبتَفُونَ عَرَضَ 
الحياة :اليا ند الله معام كثيرة كَدْلِكَ كنتُم مِنْ قبل هَمَنَّ اله عَلَيْكمْ 
ينوا إن الله كان بمَا تَعْمَلُونَ حَبيراً 4”» وك المقابل ذكر ضوابطا 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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)١(‏ المرجع السابق - ص157. 
(۲) النساء:غ؟. 


1۸ 


وذكر ابن كثير"'في سبب نزول هذه الآية: 
عن ابن عباس قال: مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي - 88 - 
إليه فقتلوه» وأتوا بغنمه النبى - © - فنزلت هذه الآية: 8 يا أَيّهَا الذِينَ آمَتُوا 


2 
او ےھ 


ذا ضَرَِيْكُمَ ضِي ستبيل الله مَتَبَينُوا ولا تقولوا لِمَنْ آلقى إِلَيْكم السَلام َم 
مُؤْمِنَا 4 إلى آخرها. 

رواه أحمد 4 مسنده» ومسلم 2 صحيحه””» والترمذي 4# سننه*“» 
وابن حبان ب4 صحيحه'*'؛ والمستدرك"" » والبيهقي ب4 سننه” ؛ وابن أبي شيبة 
4 مصنفه”“. 

كیا رة ال الا اير ناتاه ا كا ورف 
البخاري”" وغيره”'": 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم- أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كتير القرشي الدمشقي- دار طيبة للنشر 
والتوزيع - ج۲-ص۲۸۲. 

(0) مسند الإمام أحمد بن حنبل- مؤسسة قرطبة- القاهرة (ج١-‏ ص‌۲۲۹)» (ج١-‏ ص۲۷۲)» (ج١-‏ 
ص7 5). 

(۳) صحيح مسلم - دار إحياء التراث العربي- بيروت - ج٤‏ - ص5 .77١‏ 

(4) الجامع الصحيح سنن الترمذي - دار إحياء التراث الغربي - بيروت- ج0 - ص .٠٤١‏ 

(0) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان -- مؤسسة الرسالة - بيروت - ج١١‏ - ص06. 

(1) المستدرك على الصحيحين - محمد بن عبداللّه أبوعبدالله الحاكم النيسابوري - دار الكتب العلمية 
- بيروت - ج۲- ص18 70. 

(۷) سنن البيهقي الكبرى - مكتبة دار البازمكة المكرمة- ج1- صه .١١‏ 

(۸) المصنف #2 الأحاديث والآثار - أبو بكر عبداللّه بن محمد بن أبي شيبة الكو مكتبة الرشد- 
الرياض- ج0- ص۷٥00‏ . 

(9) الجامع الصحيح المختصر- محمد بن إسماعيل أبوعبد الله البخاري- دار ابن كثير- اليمامة- بيروت- 
(ج0- ص1 577): (ج ٥۵-ص .)۲۲٢۳‏ 

(١٠)موطاً‏ الإمام مالك- رواية يحيى الليثي ج١-‏ ص٤۰۹۸‏ الموطأ - رواية محمد بن الحسن- ج؟- ص٤ ٠١‏ » 
صحيح مسلم- ج١-‏ ص75 ؛ سنن الترمذي- ج0- ص77 ؛ مسند أحمد بن حنبل- (ج۲- ص۱۸)-(ج۲ 
ص۲۳)» صحيح ابن حبان- (ج١-‏ ص٣۸٤)-‏ (ج١-‏ ص٤۸٤).‏ 
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عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله - #ه - قال ايما رجل 
كال لاشيم ياامكاشفر كفن واد به احدهها. 

روا امام خمد ف روا ل "إن كان كما فال وإ رجعت على الآخر". 

وزاد الطيالسي'" # روايته: "إن ڪان الذي قيل له كافر فهو كافر وإلا 
رجع إلى من قال'» وروى الإمام مسلم'" والإمام أحمد”' عن أبي ذر أنه سمع 
رسول الله - # - يقول"ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر 
ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبواً مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر 
أو كال هدو الله ولسن كال عا“ اه 

وروى البخاري”"' عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي - يه - يقول: لا 
يرمى رجل رجلا بالفسق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكحن 

ويتبين من هذه الأحاديث وغيرها من أحاديث زجر وتحذير المسلم من 
تكفير أخيه المسلم أن مسألة تكفير المسلمين مهلكة لا يقتحمها إلامستخف 
بدينه معرض نفسه لعواقب وخيمة 2 الدنيا والآخرة. 

وقد تورع صحابة النبي - غ - عن إطلاق هذا الحكم لأقصى درجة 
كما روى ابن عبدالبر": "قيل لجابر بن عبداللّه يا أبا محمد هل كنتم 


.٤٤ص مسند أحمد بن حنبل- ج۲-‎ )١( 

(۲) مسند أبي داود الطيالسي- سليمان بن داود الفارسي البصري الطيالسي- دار المعرفة بيروت- ج١-‏ 
ص707. 

(؟) صحيح مسلم- ج١-‏ ص۷۹. 

. ٠١١ص مسند أحمد بن حنبل- ج0-‎ )٤( 

(4) حار: باء ورجع 

(5) صحيح البخاري- جه- ص۷٤۲۲.‏ 

(۷) التمهيد لما ب4 الموطاً من المعاني والأسانيد- أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر- وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية- المغرب- ج1١‏ - ص١7.‏ 

E 


تسمون شيئا من الذنوب كفرا أو شركا أو نفاقا قال معاذ الله ولكنا نقول 
مؤمنين مذتبين.وعن آبي سفيان قال: "قلت لجابر؛ أكنتم تقولون لأحد من أهل 
القبلة: كافر؟ قال: لا. قلت: فمشرك؟ قال: معاذ اللّه. وفزع". 

وما سئل علي بن أبي طالب" رضي الله عنه - وهو القدوة ب4 قتال أهل 
البغي- عن أهل الجمل وصفين: أ هم مشركون ؟ قال: لاء من الشرك فروا. 
فقيل: منافقون؟ قال: لاء لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً. قيل: له فما 
حالبمة قال: إخواتنا بغوا علينا. 

وهذا الورع من صحابة النبي - < - لأنهم أدركوا خطورة التكفير بغير حق, 
وأدركوا أنه حكم شرعي تترتب عليه أحكام كثيرة منها": 

-١‏ التفريق بين المرتد وزوجته. 

-٣‏ عدم بقاء الأولاد تحت سلطانه. 

-٣‏ فقدان حق الولاية والنصرة من المجتمع الإسلامي. 

؛- محاكمته أمام القضاء الإسلامي واستتابته فإن تاب وإلا قتل. 

0- لاتجرى عليه أحكام المسلمين بعد موته؛ فلا يغسل ولا يصلى 

عليه» ولا يقبر لخ مقابر المسلمين. 

“- الخلود بے نار جهنم. 

ولذلك قال الغزالي -كما ذكر ابن حجر 2 الفتح" - أن ( الذي ينبغي 
الخ شد اي سا جيه مويلا خان اسا فا امان ارين 
بالتوحيد خطأ. والخطأ 4 ترك آلف كافر 4 الحياة» أهون من الخطا بج 


)۱( الموطاً- رواية محمد بن الحسن- ج7- ص 20١60‏ وكذلك 2 مصنف أبي شيبة- ج۷- ص0 07. 


ج۱۲- ص۲۰۰ . 
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سفك دم لمسلم واحد). 

ويرى ابن تيمية "أن التوقف عن التكفير أولى والمبادرة إلى التكفير إنما 
تغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل. 

لذلك استلزم الأمر ضرورة التعرف على ضوابط التكفير وموانعه التي 
ناقشها وتوصل إليها السادة العلماء والفقهاء. "'حيث أن إدخال كافر 2 الملة 
وإخراج مسلم منها عظيم 2 الدين”". 

وفيما يلي نتعرف على الفرق بين التكفير المطلق» وتكفير المعين ثم 
عرض ضوابط وموانع كلا النوعين. 
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(1) بغية المرتاد ب الرد على التفلسفة والقرامطة والباطنية- أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني- 
مكتبة العلوم والحكم- ج١-‏ ص٥٤‏ ”. 

(0) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج- أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي- دار إحياء التراث 
العربي- بيروت- ج۷- ص١1 .١‏ 
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المبحثٌ الثاني 
الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين 


التكفير المطلق هو: الحكم بالكفر على القول أو الفعل أو الاعتقاد 
الذي ينات أصل الإسلام ويناقضه وعلى الفاعلين على سبيل الإطلاق. 

تكفير المعين هو:الحكم على شخص بعينه بالكفر لاقترافه ما يناقض 
الإسلام بعد مراعاة ضوابط التكفير من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع' 

وقد ذضر"" اخ قيمعية أن الشكفير المطلق والوغيد الطلق: ف الكحانب 
وال مشرو بثبوت شروط وانتفاء موانع فلا يلحق التائب من الذنب باتفاق 
المسلمين ولايلحق من له حسنات تمحو سيئاته ولا يلحق المشفوع له والمغفور له 
فإن الذنوب تزول عقوبتها التي هي جهنم بأسباب التوبة والحسنات الماحية 
والمصائب المكفرة لكنها من عقوبات الدنيا وكذلك ما يحصل ك البرزخ من 
الشدة» وكذلك ما يحصل 2 عرصات يوم القيامة» وتزول أيضا بدعاء 
المؤمنين كالصلاة عليه وشفاعة الشفيع المطاع كمن يشفع فيه سيد 
الشفعاءسيدنا محمد - 5ة - تسليما. 

ونلاحظ أن كثيرا من نصوص القرآن 4 الوعيم مطلكة SCE‏ 
أشخاص يقول تعالي: ا إن الّذِينَ يَأُكلُونَ أَمْوَالَ اليَكَامَى ظلْماً إِنَمَا يَأَكَلُونَ 
فِي بُطونِهِمْ ارا وَسيَصلُوْنَ سعيرا 4 . 


)١(‏ مسألة التكفير عند ابن تيمية نقلا عن: التكفير حكمه- ضوابطه- الغلوفيه- مرجع سابق- 
ص 19. 

(۲) مجموع الفتاوى- ابن تيمية- ج١١-‏ ص 77١‏ 
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ل ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا 4 . 

# ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه 
ولعنه وأعد له عذابا عظيما 4# . 

وكذلك الحال ماجاء في السنة النبوية المطهرة ومنها على سبيل المثال: 

ما ورد عن أبي هريرة قال قال رسول الله - وه -: " ثلاثة لا يكلمهم الله 
ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولبم عذاب أليم رجل على فضل ماء بطريق يمنع 
منه ابن السبيل ورجل بايع رجلا لا يبابيعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى له 
وإن لم يعطه منها لم يف له ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف باللّه 
لقد أعطى بها كذا وكذا فأخذها””. 

وروى البخاري”” عن أبي شريح أن النبي - يله - قال: (واللّه لايؤمن واللّه 
لايؤمن واللّه لايؤمن). قيل ومن يا رسول اللّه؟ قال: (الذي لايأمن جاره بوائقه). 

و رواية مسلم”*: (لا يدخل الجنة من لايأمن جاره بوائقه). 

وقد سبق الإشارة إلى تغليظ المغالاة 2 اتباع منهج التكفير وتورع الصحابة 
رضوان الله عليهم 4 ذلك فإن كان ذلك ينطبق على التكفير المطلق الذي تم 
الإشارة إليه 2 الآيات والأحاديث الشريفة» فمن باب أولى يجب توخي الحذر 
بل والبعد عن تكفير المعين لما يترتب على ذلك من آثار وعواقب وخيمة سواء 
على من أطلق الحكم على غير أو على الشخص المعين محل الحكم. 

لذلك وجب علينا التعرف على ضوابط الحكم بالتكفير بنوعيه وكذلك 
موانع التكفير لتجنب الوقوع 4# مثل هذه الأخطار العظيمة. 


(۱) الجن (59). 
(؟) النساء (57). 
(۳) صحيح البخاري-(ج۲- ص:400): (ج1- ص577). 
)٤(‏ صحيح البخاري- ج0- ص١771.‏ 
(0) صحیح مسلم- ج١-‏ ص1۸. 
غ1 


المبحث الثالث 
ضوابط التكفبر المطلق 


" أولا: أهلية القائمين على هذا الأمر. 

" ثانيا: الحكم بالظاهر. 

" ثالثا: الاحتاط. 

" رابعا: قيام الحجة. 

" خامسا: عدم التكفير بكل ذنب. 
أولا: أهلية القائمين على هذا الأمر 

2 البداية لا يصح أن يترك مثل هذا الحكم للعوام أو طلبة العلم الذين لم 
يبلغوا مرتية العلماء الراسخين: كما قال بعض الناس" أكثر ما يفسد الدثيا 
نصف متكلم» ونصف فقيه» ونصف نحوي» ونصف طبيب» هذا يفسد 
الأديان» وهذا يفسد البلدان» وهذا يفسد اللسان» وهذا يفسد الأبدان7". 

ولا يكفر إلا من كفره الشرع» ومن لم يكفره لم نكفره مع ملاحظة 
هذا فإن فهم هذا النص لا يكون إلا للعلماء الراسخين؛ فلا يأتي أحدهم 
ويقرأ نصا معيناً حكم فيه بالكفر على فاعل أو فعل ماء ويقول قد نص 
الشرع على كفر فاعل كذا ثم يكفره بناءً على قراءته لهذا النص» دون 
اعتبار للضوابط والقواعد والشروط المتعلقة بهذا الموضوع'". 

يقول الإمام الشاطبي”" رحمه اللّه - تعالى -: "من أنفع طرق العلم الموصلة 


.١١ مجموع الفتاوى- ابن تيمية- ج4- ص؟‎ )١( 
-١ج الموافقات ب4 أصول الفقه- إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي- دار المعرفة بيروت-‎ )5( 
.1 ١ص‎ 
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إلى غاية التحقق به» أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام". 

وقد بين العلماء أمارات العالم المتحقق يقول الشاطبي: 'وللعالم المتحقق 
بالعلم أمارات وعلامات: 

إحداها: العمل بما علم» حتى يكون قوله مطابقاً لفعله. 

والثانية: أن يكون ممن رياه الشيوخ 2 ذلك العلم لأخذه عنهم» وملازمته 
لبم» فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك» وهكذا شأن السلف 
الصالح. 

فأول ذلك ملازمة الصحابة رضي اللّه عنهم لرسول الله  -‏ -, وأخذهم 
بأقواله وأفاله» وصان مكل ذلك صلا لخ بعدهم: خالتزم التابعون 3 الصحاية 
سيرتهم مع النبي - © -» حتى فقهوا ونالوا ذروة الكمال 2# العلوم الشرعية. 

وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالما اشتهر 2 الناس الأخذ 
عه الا وله قزوة افير بے قرت مل ذلك وقلما وجوة خر وات ولخدا 
مخالفا للسنة إلا وهو هفارق ذا الوضيق»: 

ولبذا فعلى المسلم أن يتحرى 4 سؤاله واتباعه من عرف ك أوساط العلماء 
والسلتقاضة شيرع كال وهر اليوم ف كليلة جد ودا كين اللازم على 
الأمة كافة والحكومات ب2 مقدمتها إيجاد البيئة اللازمة لتخريج علماء فقهاء 
واعين محيطين بمتطلبات عصرهم ومعارفه؛ فهؤلاء 4 الحقيقة هم صمام 
الأمان للأمة من الفتن» وهم أعلام الطريق التي يهتدي بها الناس 2 حياتهم› 
والتاريخ الإسلامي خير شاهد. 
ثانيا: الحكم بالظاهر وأدلة ذلك: 

إن الحكم بالإسلام أو الكفر من المسائل العظيمة التي يجب أن تكون 
على بينة» و4 ظل الأوامر والنواهي الشرعية. 
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يقول الشاطبي” : ! ن أصل الحكم بالظاهر مقطوع به # الأحكام 
خصوضاء وبالفسية إن الاتكقاذ د الفيرغموماء قان سيد اليشرسة إعلامة 
بالوحي يجري الأمور على ظواهرها ب المنافقين وغيرهم» و إن علم بواطن 

أحواليم. 
والأدلة على ذلك كثيرة من النصوص القرآنية والسنة النبوية المطهرة: 

O يَاأَيّهَا الّذِينَ آمَتُوا إذا ضَرَيكمْ في سَبيل الله كتاتي ولة‎ © -١ 
إَْكم السَلام لست مُومِنًا قفون عَرَضَ الحيّاة ة اديا في الله مَعَانِم‎ 
ڪٽيرة ڪڏلك كلثم من قبن َم الله يڪم هَتبينُوا إِنَّ اللّهَ كان بمَا‎ 
تَعْمَلونَ حَبِيرًا اد‎ 
يَاأَيّمَا الّذِينَ آمَثُوا 4 » يا أيها‎ ١ قال أبو جعفر””: يعني جل ثناؤه بقوله:‎ 
الذين صدّقوا الله وصدّقوا رسوله فيما جاءهم به من عند ريهم "إذا‎ 
ضربتم # سبيل الله" يقول: إذا سرتم مسيرًا لله 4 جهاد أعدائكم‎ 
"فتبينوا"» يقول: فتأنُوا ب قتل من أشكل عليكم أمره؛ فلم تعلموا‎ 
حقيقة إسلامه ولا كفره؛ ولا تعجلوا فتقتلوا من التبس عليكم أمره:‎ 
ولا تتقدموا على قتل أحد إلا على قتل من علمتموه يقيئًا حريًا لكم ولله‎ 
ولرسوله'ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السنّلام"؛ يقول: ولا تقولوا لمن استسلم‎ 
لكم فلم يقاتلڪم» مظهرًا لكم أنه من أهل ملتكم ودَعوتكم لست‎ 
مؤمتًا"» فتقتلوه ابتغاء'عرض الحياة الدنيا.‎ 

اا عن العقداد بن السود آنه فَالَ يا رسول الله أَرَآَيْتَ إن له اكيت خلا عن 
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اكمار فق ایی فَصَرْبَ إخدى يدي بالمتيْف مَقَطَمَهًاء م لاد شى 
EE O E E TT‏ 
الله 6ه (لا تَقَثُلَةُ). قال قلت يا رَسنُولَ اله إِنّهُ قَد قَطّعَ ّى ثم قَالَ ديك 
بَْدَ أن فَطَعَهًا اهاقل قال رَسُولُ الله ههه (لا تكله فَإِنْ هتله فَإِنّهُ 
بِمَنْزْلَيِك قبل أنْ دة قله ونك بمَنزَتهِ هَبْلَ أَنْ يقول كلِمَتهُ التِى قَالَ )”. 
وهذا الحديث يبرز نهي النبي - 8 - عن قتل من أعلن إسلامه بمجرد 
النطق بذلك» أما عن قا کد و کا ا وکر كيل أن 
تَقَثُلَّهُ) فقد ذكر ابن حجر ك الفتح”” قول الكرماني: أن القتل ليس 
سببا لكون كل منهما بمنزلة الآخر لكن عند النحاة مؤول بالأخبار أي 
هو سبب لإخباري لك بذلك وعند البيانيين المراد لازمه كقوله يباح دمك 
إن عصيت» قوله وأنت بمنزلته قبل أن يقول قال الخطابي: معناه أن 
الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يسلم فإذا أسلم صار مصان الدم 
كالمسلم» فإن قتله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحا بحق القصاص 
عكالكاشر يصق الديق» وليين الراك الساقه ‏ ذه الكفر كما ركه 
الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة» وحاصله اتحاد المنزلتين مع 
اختلاف المأخذ فالأول أنه مثلك 2 صون الدم» والثاني أنك مثله 2 البدر 
ونقل بن التين عن الداودي قال معناه أنك صرت قاتلا كما كان هو 
قاتلا قال وها من العاريضن: 
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)١(‏ لاذ مني بشجرة أي اعتصم مني. 

(۲) صحيح مسلم- ج١-‏ ص90؛: صحيح البخاري-(ج؛- ص4 -)١417‏ (ج7- ص7018): مسند أحمد بن 
حنبل- ج1- ص؛ » صحيح ابن حبان- ج1- ص٠۲۸»‏ مسند الشافعي- ج١-ص1172,‏ المعجم الكبير- 
ج0- ص۷٤۲» -۲٤۸‏ مصنف أبي شيبة- ج4- ص00۷» شعب الإيمان- ج١-‏ ص۸۹ سنن البيهقي 
الحبرى- ج/- ص١١‏ ء» سنن النسائي الكبرى- جه- ص ؛ ١1١‏ . 

(۳) فتح الباري لابن حجر- ج۱۲- ص۱۸۹. 


4 ثار 


..العلاج 


1٤۸ 


وقال الإمام النووي'" بے قوله - يه -: ( قله إن قتَلتهُ هَإِنّهُ بِمَنْزلَيكَ هَبْلَ 
أن لَه وَإِنْكَ بِمَتْزِلتِهِ هَبْلَ آَنْ قول كلِمَتَهُ الى قَالَ). 
اختلف ب2 معناه فأحسن ماقيل فيه وأظهره ما قال الإمام الشافعي وابن 
القصار المالكي وغيرهما أن معناه: فإنه معصوم الدم محرم قتله بعد 
كله لاانه إلا اللمكها كنت انث قل أن :تدكلة» وإخك بعد كتلاه غير 
معصوم الدم ولا محرم القتل كما كان هو قبل قوله لا إله إلا الله قال 
ابن القصار يعني لولا عذرك بالتأويل المسقط للقصاص عنك» قال 
القاضي وقيل معناه أنك مثله 4# مخالفة الحق وارتكاب الاثم وإن اختلف 
أنواع المخالفة والإثم» فيسمى إثمه كفرا وإثمك معصية وفسقاء وأما 
كونه - 5 - لم يوجب على أسامة قصاصا ولا دية ولاكفارة فقد 
يستدل به لإسقاط الجميع» ولكن الكفارة واجبة والقصاص ساقط 
للشبهة فإنه ظنه كافرا وظن أن إظهاره كلمة التوحيد ب2 هذا الحال 
لايجعله مسلماء و وجوب الدية قولان للشافعية وقال بكل واحد منهما 
بعض من العلماء ويجاب عن عدم ذكر الكفارة بأنها ليست على الفور 
إنما هي على التراخي» وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز على المذهب 
الصحيح عند أهل الأصول وأما الدية على قول من أوجبها فيحتمل أن 
أسافة گان ذلك الوت معسرا فا خرت إلى ساره 

- #6 - عن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله‎ ٣ 
إلى الحرقة" من جهينة قال فصبحنا القوم فهزمناهم قال ولحقت أنا‎ 
ورجل من الأنصار رجلا منهم قال فلما غشيناه قال لا إله إلا الله قال‎ 
فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته قال فلما قدمنا بلغ ذلك‎ 
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النبي - 6 - قال فقال لي ( ياأسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله ). 
قال کا بو اللة اا كان ردا فال ( فة بها قال لا الد ل 
اللّه). قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل 
ذلك اليوم)”". 

وك رواية مسلم””' "بعثنا رسول الله - 8 - 2 سرية فصبحنا الحرقات 
من جهينة فأدركت رجلا فقال: لاإله !الا الله فطعنته فوقع 2 نفسي من 
ذلك فذكرنه للنبي  -‏ - فقال رسول الله - ييه - أقال لا إله إلا الله 
وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالبا خوفا من السلاح قال أفلا شققت 
عن قلبه حتى تعلم آقالہا آم لا فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت 
يومئذ قال فقال سعد وأنا واللّه لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين يعني 
أسامة قال قال رجل ألم يقل الله: 8 وَفَاتِلُوهُمْ حتّى لا كقكون فة 
زنكو الشركة رلوك 9 فال س كه قا حا وکو ا 
وآنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة 

والشاهد هنا 4 الاستدلال على العمل بالظاهر قوله - غ - "أفلا شققت 
عن قلبه؟" فمعناه' '' إنما كلفت بالعمل بالظاهر وماينطق به اللسان وأما 
القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه فأنكر عليه امتناعه من العمل بما 
ظهر باللسان وقال أفلا شققت عن قلبه لتنظر هل قالبا القلب واعتقد 
وكانت فيه أم لم تكن فيه بل جرت على اللسان فحسب يعني وأنت لست 
بقادر على هذا فاقتصر على اللسان فحسب يعني ولا تطلب غيره. 


هه 


صحيح البخاري- (ج1- ص7015)- (ج4- ص000١)؛‏ مسند أحمد بن حنبل- ج۵- ص 7٠١‏ , صحيح 
ابن حبان- ج١١-‏ ص١‏ 0. 
صحيح مسلم- ج١-‏ ص35. 
الأنفال (۸). 
شرح التووى على هنيح ملم ج ص ل 
10° 


وقال النووي أيضاً بے تعليقه”" على قوله - ه-: (أفلا شققت عن قلبهة) 
"وفيه دليل على القاعدة المعروفة 2 الفقه والأصول أن الأحكام فيها 
بالظاهر واللّه يتولى السرائر". 

٤‏ عن أنس بن مالك قال قال رسول الله - 8# -: (ثلاث من أصل: الأيمان 
الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه عن الإسلام 
بعمل والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لايبطله 
جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار) '". 
وجاء 4 معني هذا الحديث الشريف أن من أساس وقوعد الإيمان الامتناع 
والكف عمن قال لا إله إلا الله وعدم تكفيره: (من أصل الإيمان) أي من 
أساسه وقاعدته "الكف عمن قال لا إله إلاالله' أي وأن محمد رسول الله 
فمن قالها وجب الامتناع عن التعرض لنفسه وماله"ولانكفره" نفي 
والتكفير والإكفار نسبة أحد إلى الكفر ولا نخرجه .. بعمل أي 
ولوكبيرة سوى الكفر خلافا للمعتزلة ب إخراج صاحب الكبيرة إلى 
منؤلة مين المنؤلتين) 7 

۵- عن معاوية بن الحكم السلمى قال بينا أنا أصلى مع رسول الله -ة- إذ 
عطس رجل من القوم فقلت يرحمك اللّه. فرمانى القوم بأبصارهم فقلت 
وافكل امياد ما ف انكم سظرون إل جرا يصريون بايد على 
أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتوننى لكنى سكت فلما صلى رسول الله 
-- فبأبي هو وأمى ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه 
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(۲) سنن أبي داود- ج۲- ص۰۲۲ مسند آبي يعلى- ج۷- ص۲۸۷» سنن البيهقي الكبرى- ج٩-‏ ص١١٠٠.‏ 

(؟) عون المعبود شرح سنن أبي داود- محمد شمس الحق العظيم آبادي أبوالطيب- دار الكتب العلمية 
بيروت- ج۷- ص١٤۱‏ . 
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(۱) 
00 
(۳) 
(٤( 


فوالله ما كهرني ولا ضربنى ولا شتمنى قال (إن هذه الصلاة لا يصلح 
فيها شىء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن). أو 
كما قال رسول الله -- قلت يا رسول الله إنى حديث عهد بجاهلية 
وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال (فلا تأتهم). قال 
ومنا رجال يتطيرون. 

قال (ذاك شىء يجدونه فى صدورهم فلا يصدنهم). قال ابن الصباح: "فلا 
يصدنكم”". قال قلت ومنا رجال يخطون. قال « كان نبى من الأآنبياء 
يخط فمن وافق خطه فذاك ». قال وكانت لى جارية ترعى غنما لى قبل 
أحد والجوانية"" فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها 
وأنا رجل من بنى آدم آسف كما يأسفون'" لكنى صككتها صكة'" 
فأتيت رسول الله -#- فعظم ذلك علي قلت يا رسول الله أفلا أعتقها 
قال (اثتنى بها). ضاتیته بها فقال لبا (أين الله). قالت فى السماء. قال: (من 
أنا). قالت: أنت رسول الله. قال (أعتقها فإنها مؤمنة) ©. 

والشاهد 2 هذا الحديث هو قوله - ۽ -: « أعتقها فإنها مؤمنة » لكن 
أود الإشارة قبل ذلك أن هذ الحديث يرسم لنا قاعدة هامة جدا ب2 حياتنا 
وتعاملاتنا وهي الأدب والرقي 2 التعامل مع الآخرين وقت الخطأ والذي 
طبقه لنا عمليا سيد المعلمين وقدوتهم - 8 - وعبر عنه الصحابي الجليل 
بقوله: ' ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه' فما أعظم هذا 
الرفق ب4 التعليم وما أشد احتياجنا إليه 4 هذا الزمان الذي تعدى فيه 


الجوانية بقرب أحد موضع ب4 شمال المدينة. 

آي أغضب كما يغضبون والأسف الحزن والغضب. 

أي ضربتها بيدي مبسوطة. 

صحيح مسلم- ج١-‏ ص١781؛‏ سننأبي داود- ج١-‏ ص77 ؛ سنن النسائي- ج1- ص707؛: مسند 
أحمد بن حنبل- (ج؛ ص۲۲۲)- (ج٤-ص۳۸۸).‏ 


10۲ 


الناس ليس للايذاء بالكلام العادي فحسب بل ليخرج أخاه من الملة دون 

مواعاة اتو انط الشرعية. 

فياليتنا نتأسى بهذا الخلق العظيم والذوق والآدب الرفيع 2 التوجيه ولنا 
قا وسول الله - 8 - اسوة حسدة كما أمرثا الله عز وجل بهذا قال د 
كتابه العزيز: ل[ لَقَدْ ڪانَ كم فِي رَسُول الله أمنوة حَسئة لِمَنْ ڪان يَرْجُو 
الله وال الأخر و كر الله كيرا 4 

أما عن الشاهد 2 الحديث فقد ذكر ابن تيميه' ' أن الإيمان الذي علقت 
به أحكام الدنياء هو الإيمان الظاهر وهو الإسلام؛ فالمسمى واحد ج 
الأحكام الظاهرة؛ ولبذا لما ذكر الأثرم لأحمد احتجاج المرجئة بقول النبي - 
© -:( أعتقها فإنها مؤمنة) أجابه بأن المراد حكمها 2 الدنيا حكم 
المؤمنة» لم يرد أنها مؤمنة عند الله تستحق دخول الجنة بلا نار إذا لقيته 
بمجرد هذا الإقرار..........لأن الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام ك 
الدنيا لا يستلزم الإيمان 2 الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة 2 
الآخرة". 

وهنا تجدر الإشارة إلى مسألة هامة وهي هل ما ذكر من أدلة ينطبق على 
من أظهر الإسلام»ء أو من أقر بالإسلام ونطق بالشهادتين من الكفار هل 
ينطبق هذا الكلام على المسلم إذا أظهر الكفر فيحكم بكفره بمجرد ذلك 
كما على هذا اة 

إن هناك فرق بين الحكم بإسلام اين والحكم بكفره شالحكم 
بإسلامه يكفي فيه الإقرار والظاهرء وهو إسلام حكمي قد يكون معه 
العين مات يف الباظن. 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاج 


a 


أها الكفر فس ضا فلي الظاهر فظو تامرو حك علن 
الظاهر والباطن بحيث لا يصح أن نحكم على معين بالكفر مع احتمال أن 
يكون غير كافر على الحقيقة. ولذلك لابد من النظر للعمل الذي عمله هذا 
المعين هل هو أمر لا يحتمل غير الكفر؟ آم أمر يحتمل الكفر وعدمه؟ أم أن 
الأمر كفر بے ظاهره ولكن يحتمل أن يكون معذوراً بجهل أو تأول'". 

وسيتضح ذلك فيما يلي عند تناول شروط تكفير المعين. 
ثالثا: وجوب الاحتياط في الحكم بالتكفير: 

سبق ذكر بعض النصوص القرآنية والآحاديث النبوية الشريفة التي تحذر 
سشكادو تنو يه لمعم رهن كانيع اصوصن تدر نا افكت وا 
العموم فمن باب أولى يجب توخي الحذر والاحتياط الشديد عند تكفير المعين 
كما فعل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضوان 
الله عليهم. 

وإن كان العلماء يحتاطون 4# أمور مثل البيع والنكاح باعتبار أن 
الاحتياظ اسل هن امببول التقتريعة فالأجدو والآول اتباع هذا الأسل 
(الاحتياط) 4 الحكم بالتكفير والتأحكد من استيفاء الشروط. 

وفيما يلي بعض الأدلة الملزمة بالحذر والاحتياط عند الحكم بالتكفير: 
--١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول اللّه يقول: (كان رجلان 
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العبادة فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصرء 
فوجده يوماً على ذنب» فقال له أقصرء فقال خلني وربي» أبعثت على 
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أرواحهماء فاجتمعا عند رب العالمين فقال لبذا المجتهد: أكنت بي عالماً؟ 
أو كنت على ما ب يدي قادرا؟ وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة 
برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي 
بيده» لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته) ”". 

؟- عن جابر بن عبد الله قال: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي - وه - 
العشاء ثم يرجع إلى قومه بني سلمة فيصليها بهم وأن رسول الله - هه - 
آخر العشاء ذات ليله فصلاها معاذ معه ثم رجع فأم قومه فافتتح سورة 
النقرة فى رجل من خلفة قصلي وحده كلها نضرق فانرا ناضقت با 
فلان فقال ما نافقت ولكني آتي رسول الله - يه - فأخبره فأتى النبي - 
> فقال با وسول الله إتاف آخرت المشاء الباويحة وإن مغاذا صلاها 
معك ثم رجع فأمنا فافتتح سورة البقرة فتنحيت فصليت وحدي وإنما نحن 
أهل نواضح نعمل بأيدينا فالتفت رسول الله - ف - إلى معاذ فقال أفتان 
أنت يا معاذ أفتان أنت اقرأ بسورة كذا وسورة كذا قال عمرو وعد 
سورا قال سفيان وقال أبو الزبير وقال له النبي - 8 - اقرا # سبح أسم 
ربك الأعلى 4 # والسماء والطارق 4 # والسماء ذات البروج 4 
# والشمس وضحاها 4 #والليل إذا يغشى 4 ونحوها فقلت لعمرو فإن 
أبا الزبير كان يقول أن النبي - 8 - كان قال له اقرأ # سبح اسم 
ربك الأعلى 4 # والسماء والطارق 4 # والسماء ذات البروج 4 
# والشمس وضحاها 4 # والليل إذا يفشى 4 فقال عمرو هي هذه أو 
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(۱) سنن أبي داود- چ ص۱۹۳ » شعب الإيمان- ج٤‏ ص۲۸۸ » مسند أحمد بن حنيل e‏ ص۲٦‏ . 
بيروت- ج١‏ ص۲٦۲‏ صحيح ابن حبان- ج0- ص۸٤۱‏ »> مستد الشافعي- ج١-‏ ص8١‏ 0. 
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100 


E 
الأسياب.‎ 


2 9 6 


*- قال ابن أبي العز الحنفي"'": "وأما الشخص المعين» إذا قيل: هل تشهدون 
أنه من آهل الوعيد و أنه كافر؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه 
الشهادة» فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن اللّه لا يغفر له ولا 
يرحمه بل يخلده 2 النار» فإن هذا حكم الكافر بعد الموت'. 

3 عَنْ عُمَرَ بْنِ اْخَطَّاب اَن رَجُلا ڪان على عمد التي -8 - ڪان اسْمهُ 
عَبْدَ الله وَكَانَ يقب حِمَارًا وَكَانَ يُضْحِك رَسُولَ الله يه -, وَكان 
التب - عله - قد جَلْدَهُ فِي الشرّاب» فاټي به يَوْمّاء هامر وفع OE‏ كقال 
رَجُلٌ مِنَ القوم: ا ما ڪر ما يُؤْتَى به ! قال التي - 88 -: 
لذ كلكنوة NS‏ بعتت إلا اله يهب N‏ 3 

ف وم الآولة الثى ييكن الأستدلال بها توجوى الاحتيامل ف قفر اللعية 
موقف العلماء من نصوص اللعن ونفي الإيمان المطلقة وورعهم عن توجيهها 
لشخص معين ومنها: 
" قوله - 5-8 لعن الله آكل الربا وموكله وڪاتبه وشاهديه”” 


ع 


وقوله- 8-: (لايسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يزني 
أحدكم وهو حين يزني مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع المسلمون أعينهم وهو مؤمن) . 

8 و قل ا (لعسن الله الواطسنلة"والسستومطلة والوا ت ا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


0 


.٠۷٤ص نقلا عن نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف-‎ )١ 

(0) صحيح البخاري- جا - ص۸۸٤۲»‏ سنن البيهقي الكبرى- ج۸- ص١١‏ 5. 

(؟) مسند أحمد بن حنبل- ج١-‏ ص۲۹۳» مسند آبي يعلى- ج/- ص٦۲۹.‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري- (ج۲- ص0 417)- (ج0- ص -)717١‏ (ج1- ص۸۷٤۲)»‏ صحيح مسلم- ج١-‏ صا/اء 
سنن آبي داود- ج۲- ص”177 ؛ سنن الترمذي- ج0- ص١١‏ »: سنن النسائي- ج/- ص15 » سنن ابن 
ماجه- ج١-‏ ص۱۲۹۸. 

(4) الواصلة هي التي تصل الشعر بغيره والمستوصلة التي تطلب فعل ذلك أو يفعل لبا. 

() الواشمة التي تفعل الوشم وهو أن تخ لات حتى يخرج الدم ويحشي الموضع بكحل أو غيره 
فيتلون الموضع والمستوشمة التي تطلب فعل ذلك 


٠ الأسباب‎ 2“ 


ا ثار 


.. العلاج 


والمستوشمة)”". 
" وقوله #ه-: (لعنة الله على الراشي والمرتشي) ”. 
" وقوله ب #-: (لعن الله من مثل بالحيوان )”". 
" ورواية:(لعن رسول الله -2- المتَشْبَّهِينَ من الرجال بالتساءء 
وَالمتَشَبّهَاتِ من النّساءٍ بالرّجال) ©. 
" وقوله #" (لعن اللّه من لعن والده ولعن اللّه من ذبح لغير الله ولعن 
الله هن أف حدقا ولمن اللدمق شيو فار الأ 
" وقوله - # -: (لعن الله المحلل والمحلل له) ". 
إلى غيرذلك من الأدلة» فهده الأدلة القول يموجبها واجب على العموم 
والإطلاق من غير أن يعين شخصاً من الأشخاص فيقال: ملعون أو مستحق للنار 
لامضان الكرسةء أوالحسنات الملحية أو التصاكب الكخصرة وغبرها من 
مكفرات الذنوب بل قال ابن تيمية» القول بلحوق الوعيد لكل فرد من 
الأفراد بعينه» أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب والمعتزلة وغيرهم› 
والتكفير هو من الوعيد بل أشد أنواع الوعيد فإذا كان هذا التحذير فيما 
دون الكفر» فالتحذير من إطلاق الكفر على التعيين أشد واللّه أعله". 


)١(‏ صحيح البخاري- ج0- ص7١77‏ , سنن أبي داود- ج٣-‏ ص21 » سنن الترمذي- جڄ٤ج‏ ص771, سنن 
النسائي- ج/- ص١٤۰۱‏ مسند أحمد بن حنبل- ج۲- ص١7‏ » سنن النسائي الكبرى- جه- ص ١‏ 17. 

(۲) سنن ابن ماجه- ج١-‏ ص٥۷۷»‏ سنن الترمذي- ج۲ ص”177 » سنن أبي داود- ج١-‏ ص74 7, مسند 
أحمد بن حنبل- ج۲- ص۳۸۷» صحيح ابن حبان- ج١1 -١‏ ص18 » المستدرك- ج٤-‏ ص0 .١١‏ 

(۳) صحيح البخاري- ج0- ص١ .5١١‏ 

(4) سنن الترمذي- جه- ص ٠١0‏ »؛ سنن ابن ماجه- ج١-‏ ص٤۱٦۰‏ مسند أحمد بن حنبل- ج١-‏ ص375, 
المعجم الأوسط- ج۲- ص7١١.‏ 

(4) صحيح مسلم- ج؟- ص1677؛ مسند أحمد بن حنبل- ج١-‏ ص۳۱۷» مسند بن حميد- ج١-‏ ص٣۲۰.‏ 

(1) سنن أبي داود- ج١-‏ ص”777» سنن الترمذي- ج۲- ص۲۷٤»‏ سنن ابن ماجه- ج١-‏ ص1772. 

(۷) نقلا عن نواقض الإيمان الاعتقلدية وضوابط التكفير عند السلف- ص76 .١‏ 
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ده 


ظاهرة التكة 
الأسباب. الآثار. الفلاع 


۵ 


رابعا: قيام الحجة: 
والآدلة على ضرورة قيام الحجة قبل إطلاق الحكم بالتكفير متعددة 

منها: 

" قوله - تعالى -: ط من امكدى فَإِنّمَا يْكَدِي لِنَمْسيهِ وَمَنْ ضْلٌ هلما يَصِيلُ 
عَلَيهَا ولا كزِرُ وَازِرَة وزر أخْرى وَمَا كنا مُعَدبِينَ حى بْعَث رَسئُولا 4% 

" وقوله - تعالى - و كدت وو ا سَألهُم 
E‏ 

" وقوله - تعالى - :م وما كان رك ملك ازى م حتى دنفي ا 
رَسُولا يئو عَلَيْهِمْ آيَاتنَا وَمَا كنًا مُهْلِكِي القرى إلا وَأَهلَهًا ظَالِمُونَ 4”. 

" وقوله - تعالى -: رسلا مُبَشَرِينَ وَمُْدِرِينَ ئلا يَكون لِلنّاسِ عَلَى الله 

حُجَة بَمْدَ الرُمْلِ وَكانَ الله عَزِيرًاً حكيمًا 4 . 
, وقوله - تعالى -: « يا مَمْشَرَ الجن والائس الم يڪم رُسسُْلْ مِنْكُم 


8 ل ع 8 


يفضون ميك أياتي ويُنذرُوئڪم اا تربك هذا الوا شهدا على 


ع 


مؤتمر 


ا الدئْيًا وَشَهِدُوا على القسهة الم کا 
31 كافرين 4 . 
د | " وقوله - تعالى -: ١‏ وَهُمْ يَصطرِحُونَ فيا رَبَّا أَخْرِجِنَا تَعْمَلْ صالِحًا غيْرَ 
% الذي كنا تعمل أَولَمْنعَمَرْكُمْ ما ڌڏ ڪر فيه مَن كد ڪر وَجاءَڪم اللُذِيرُ 
3 فذوقوا هَمَا لِِظَالِمِينَ مِنْ تصير4”. 
3 
الإسراء .)٠١(‏ 
ك الملك (8). 
1 القصص (05). 
3 التساء (1560). 
5 الأنعام .)٠١١(‏ 
فاطر (307). 


10۸ 


. وور - تعالى -: 8 وَسيق الذينَ كَفْرُوا إلى جهنم زمر حتی إذا اتوت 
متحت أَبْوَابُهَا وَهَالَ لَهُمْ زتها ألم يَأَتَكَمْ رُسْل نكم يَثلونَ يڪم 
آيَاتِ رڪم ويٽذرُوئڪم لقَاءَ يَوْيِكمْ هذا قالوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَت كلِمَة 
العَدَاب على الكافِرين 4. 
وقد وضح المفسرون من خلال هذه الآيات وأكدوا على عدم التعذيب إلا 

بعد قيام الحجة ففي قوله 8 وما كنًا مُعَدبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا 4 إخبار عن 

عدله - تعالى - وأنه لايعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول 
وهذا كتير 2 القرآن كما سبق ايضاحه ويدل على أن الله - تعالى - لا 
تلخدا التاز الا بعد إرسال الرسول ليو 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله - تعالى -: للّه أسماء وصفات لا يسع أحدا 
ردها ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر» وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر 

بالجهل ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال: 

"ليس كمثله شئ وهو السميع البصير””". 
قال الذهبي: وكثير من الكبائر بل عامتها إلا الأقل يجهل خلق من الأمة 

تحريمه وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد عليه فهذا الضرب فيه تفصيل فينبغي 

للعالم أن لا يعجل على الجاهل بل يرفق به ويعلمه سيما إذا اقترب عهده 
بجاهليته ڪمن آسر وجلب إلى أرض الإسلام وهو تركيء فبالجهد أنه تلفظ 
بالشهادتين فلا يأثم أحد إلا بعد العلم بحاله وبعد قيام الحجة عليه . 


)١(‏ الزمر(71). 

0) تفسيرابن كثير ج١-ص157.‏ 

(۲) تيسير العزيز الحميد ‏ شرح كتاب التوحيد- سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب- 
مكتبة الرياض الحديثة- الرياض- ج١-‏ ص1۷۷. 

-٣ج فيض القدير شرح الجامع الصغير- عبد الرؤف المناوي- المكتبة التجارية الكبرى- مصر-‎ )٤( 
ص‎ 
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وذكر ابن تيميه أنه ليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأً 
وغلط حتى تقوم عليه الحجة وتبين له المحجة» ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل 
عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة”". 

كما اروضح أيضا أن شام الحجة يحظف باخخلاف الأزمنة والأمكنة؛ 
'وكثير من الناس قد ينشأ 2 الأمكنة والآزمنة الذي يندرس فيها كثير من 
علوم النبوات حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب 
والكو فاا بعلم كتير ا مما بعك الأديه رسوله :ولأ يكين ماك حن 
يبلغه ذلك ومثل هذا لا يكفرء ولبذا اتفق الأئمة على أن من نشا ببادية بعيدة 
عن آهل العلم والإيمان» وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئاً من هذه 
الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لايبحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به 
الرسول. 

قال الخطابي: "فإن قيل كيف تأولت أمر الطائفة التي منعت الزكاة على 
الوجه الذي ذهبت إليه وجعلتهم آهل بغى» وهل إذا أنكرت طائفة من 
المسلمين فرض الزكاة وامتنعوا من أدائها يڪون حكمهم حكم آهل البغي› 
قلنا: لاء فإن من أنكر فرض الزكاة ب4 هذه الأزمان كان كافراً بإجماع 
المسلمين» والفرق بين هؤلاء وآولئك أنهم إنما عذروا لأسباب وأمور لا يحدث 
مثلها بك هذا الزمان منها: قرب العهد بزمان الشريعة الذي كان يقع فيه تبديل 
الأحكام بالنسخ. 

ومنها أن القوم كانوا جهالاً بأمور الدين وكان عهدهم بالإسلام قريباً: 
فدخلتهم الشبهة مسترواء قاما اليوم وقد شاع دين الإسلاة واستفاض د 
المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام» واشترك فيه العالم 
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)0( مجموع الفتاوي- جل ص٣۳۷‏ . 
(0) المرجع السابق- ج١١-‏ ص07 2. 


ااهل فلا يدر حه كارن ماه 2 إنكانها ومكوتك الأمريظ كل م 
الد مها اد طلية سن اعون الدية ااا كان عة دا 
كالصلوات الخمس» وصوم شهر رمضان» والاغتسال من الجنابة» وتحريم 
الزنا والخمرء ونكاح ذوات المحارم» وتحوها من الأحكام إلا أن يكون 
رجلا حديف عهد بالإساقه ولا يعرف حدودد» فاته إا اتكر شيعا منها خيلا 
دام يكفن وكان سيه سل واكك القرم خايساء اسم الدين عليه هانا 
ا كان وما من طويق فل اا مر تكرام رة مل ميا 
او و اال عد هة وان لهو السدس :نا القنية ذلك سه 
الأحكام فإن من أنكرها لا يكفر بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها 2 
العامة””". 
مما سبق يعلم تقسيم الأحكام إلى نوعين: 
-١‏ أحكام متواترة ظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والمسلمون فيها نوعان: 
أ- حديث عهد بإسلام» أومن نشا ببادية ليس فيها علماءء أو 4 بلد 
بقلب عليهًا الاتحراف قتا لا يكفن حدى ييين له الحكم وتقاء 
غه الححة. 


ع 


مۋتمر 


ب- من ليس كذلك أي أسلم قديماً أو نشا ب4 بلد فيه آهل علم ومجتمع 
يغلب عليه الإقرار ثم أنكر ما هو معلوم ضرورة كفرهء لأن الحجة 
قائمة عليه» أو كان كذلك وأقيمت عليه الحجة بأن أعلم بحكم 
الإسلامة ضرفل الأنكار فإنة يكف 

كاد فف بالالجناء: ولا بترا ال الخاصة مكتوريث الجدة السدس 
والمسلمون فيها نوعان: 
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أ- عامة: وهؤلاء إن أنكروها لا يكفرون لأن هذه المسألة مما تخفى 
عليهم حتى تقام عليهم الحجة. 

ب- خاصة: وهم أهل العلم من أنكرها منهم يكفر. 

والحجة على العامة تقوم بالكتاب والسنة واللذين يبلغهما العلماءء لأن 
العامة فرضهم سؤال آهل الذكرهء ولاشأن لبم بالنظر 4 النصوص» وقد تقوم 
الحجة عليهم برجل ولا تقوم عليهم بآخرء ولا ضابط لمن ترد إليه الفتوى 
بالنسبة لهم إلا التسامع والاستفاضة» و2 مثل هذا تتفاوت الاجتهادات. 

والحجة على أهل العلم تقوم بالأدلة الشرعية المعتبرة من الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس» وقد يحسن عرضها رجل ولا يحسن عرضها آخرء فليس 
كل من حفظ دليلاً أو دليلين تقوم بمثله الحجة”". 

ومما ينبغي التنبه له التفريق بين المعلوم من الدين بالضرورة والمعلومات 
الضرورية» فمنكر الأولى فيه الكلام السابق أما من ينكر المعلومات 
الضرورية التي ليست من أركان الدين» ڪمن أنكر غزوة من غزوات 
الرسول - 8 - المتواترة التي ليست ب القرآن» أو أنكر وجود أحد من 
الصحابة المعلوم بالضرورة صحبته» فلا يكفر؛ لأنه وإن كان من المعلومات 
الضرورية إلا آنه ليس صلا من أضول الدين الذي يجب التصديق به" 
خامسا: عدم التكفبر بكل ذئب: 

يعد عدم التكفير بكل ذنب من الضوابط البامة التي يجب مراعاتها بج 

وقد امتنع كثير من الآئمة عن إطلاق القول بأنا لا نكفر أحدا بذنب» بل 
يقال: لا نكفرهم بكل ذنب. كما تفعله الخوارج. وفرق بين النفي العام ونفي 
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17١ 0-7٠ التكفير- حكمه- ضوابطه- الغلو فيه- صغ‎ )١( 
.7١ ٥ص الرسالة التسعينية للأرموي-ص"١17١ نقلا عن المرجع السابق-‎ )0( 


العموم» والواجب إنما هو نفي العموم» مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون 
IER‏ 

و قول الطحاوي: " لا نكف ر أحدا بذنب ما لم يستحله " إشارة إلى أن 
مراده من هذا النفي العام لكل ذنب» الذنوب العملية لا العلمية. وفيه إشكال 
فإن الشارع لم يكتف من المكلف بك العمليات بمجرد العمل دون العلمء ولا 
ك العلميات بمجرد العلم دون العمل» وليس العمل مقصورا على عمل 
الجوارح» بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح» وأعمال الجوارح تبع. إلا أن 
يضمن قوله: يستحله بمعنى: يعتقده» أو نحو ذلك. 

وقوله: "ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله" إلى آخر كلامه؛ رد 
على المرجئة» فإنهم يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب» كما لا ينفع مع الكفر 
طاعة””". 

فالنفي العام قد يفهم منه عدم تكفير المعين مطلقاً مهما عمل من 
الذنوب» ولو عمل النواقض. أما نفي العموم» فيفهم منه أنهم يكفرون ببعض 
الذنوب» ولا يكفرون ببعضها فمن الذنوب التي يكفر مرتكبها نواقض 
الإسلام الكبرى المعلومةء ومن ذلك - أيضاً - الخلاف المشهور عند أهل 
السنة ‏ التكفير بترك الأركان وخاصة الصلاة؛ أما الذنوب التي لا 
يكفرون بها ففعل الكبائر وترك الواجبات ما لم يستحل الكبائر: أو ينڪر 
الواجبات”'" المعلومة من الدين بالضرورة. 
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)١(‏ شرح الطحاوية ب2 العقيدة السلفية - صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي- وزارة 
الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية- (ج۲ - ص .)۲٤۷١‏ 

0) المرجع السابق-ج ۲ - ص .)۲٤۸‏ 

() نواقض الإيمان الاعتقادية- مرجع سابق- .۱۸٥١‏ 
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yr‏ التكخير 
الاتا 


المبحث الرابع 
ضوابط وشروط تكفير المعين 


إن تكفير المعين من الأمور الخطيرة لما يترتب عليها من آثار متعددة سواء 
على الشحسن تل اللسكع أو هل مكدر لحك كما سيق انه 

وقد ذكر العلماء شرطين يجب توفرهما في المعين وهما'" : 

-١‏ أن يقصد المعين بكلامه المعنى المكفر. 

2-5 وأن تقام عليه الحجة. 
وبيان هذين الشرطين فيما يلي: 
الشرط الأول: أن يقصد المعين بكلامه المعنى المكفر. 

كثيراً ما يطلق الناس ألفاظاً هي © حقيقتها كفر بيد أنهم لا يقصدون 
الشيء المكفرء بل معنى آخر لا يكفرون به» وقد بين العلماء أن من سب 
ey‏ بوصف أو مسمى باسم» وذاتك بيقع هلى الله سيحاته اعفن وله 
خصوها اوعدا > لكن قد ظهر أنه لم يقصد ذلك» إما لاعتقاده أن 
الوصف أو الاسم لا يقع عليه» أو لآنه وإن كان يعتقد وقوعه عليه لكن ظهر 
ات لم ترو لكرن لأس ك الغاتب لا يقصد نه ذلك فل غيرى كيدا القول 
وشبهه حرام 2 الجملة يستتاب صاحبه منه إن لم يعلم أنه حرام» ويعزر مع 
العلم تعزيراً بليغاً لكن لا يكفر بذلك ولايقتل؛ وإن كان يخاف عليه 
الك 

مثال ذلك: سب الدهر الذي فرق بينه وبين الآحبة» أو الزمان الذي أحوجه 
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إلى الناس» أو الوقت الذي أبلاه بمعاشرة من ينحكد عليه ونحو ذلك مما 


)١(‏ التكفير- حكمه- ضوابطه- الغلو فيه-مرجع سابق- ص1۹۸4-1۹۷. 
yg‏ 


.. العلاج 


يكثر الناس قوله نظماً ونثراً» فإنه إنما يقصد أن يسب من فعل ذلك به؛ ثم 
إنه يعتقد أو يقول إن فاعل ذلك هو الدهر الذي هو الزمان فيسبه»ء وفاعل ذلك 
4 حقيقة الأمر إنما هو الله سبحانه فيقع السب عليه من حيث لم يعتمده 
المرء» إذ لم يتبادر إلى ذهنه هذا المعنى البتة والى هذا أشار النبي - غ - 
قله (للاكسيوا الدهي خان الل هو الدهو» بيده لأسن ات كبا ول 
غلية الكو الحدية اخ الله بيده تعباريف الأو كلها وأ الاك و ةا 
كليا يعديو الله سا إنا اتا اوجزاءع» ل أن الدهر سن اسنائف وقوله 
فيما يرويه عن ربه تبارك و- تعالى -: يقول ابن آدم: يا خيبة الدهرء وأنا 
الدهرء بيدي الأمرء أقلب الليل والنهار”" فقد نهى النبي - غ - عن هذا 
القول وحرمه؛ ولم يذكر كفراً ولا قتلاًء والقول المحرم يقتضي التعزيز 
والتتكيل كما هو معلوم» إذ على المسلم أن يلتزم الشرع ب2 أقواله كما 
يلتزمه 2 أفعاله. 

ومثل هذا أن يسب مسمى باسم عام يندرج فيه الأنبياء وغيرهم» لكن 
يظهر أنه لم يقصد الأنبياء من ذلك العام مثل ما نقل الكرماني قال سألت 
أحمد قلت: رجل افترى على رجل فقال: يا ابن كذا وكذا إلى آدم وحواءء 
فقال: لقد أتى هذا عظيماًء وسئل عن الحد فيه»ء فقال: لم يبلغني ف هذا 
شيء» فلم يجعل أحمد رضي الله عنه قائل هذا القول كافراً» مع أن اللفظ 


(۳) u 8 E 
. يدخل فيه نوح وإدريس وشيث وغيرهم‎ 
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(۱)( صحيح البخاري ج۵- ص۲۲۸۱» وصحيح مسلم- ج ؛غ- ص7175١‏ 2 مسند أحمد بن حنبل- ج۲- 
ص 257560 الأدب المفرد- ج١-‏ ص15 27 المعجم الأوسط (ج۱ ص۱۹۹) (جه0 ص۰٣٦۳).‏ 

)۲( صحيح البخاري- ج0- ص8750١21‏ صحيح مسلم- ج٤‏ ص۲٦۱۷‏ » سنن أبى داود- ج۲- ص١‏ ثلا 
مسند أحمد بن حنبل- ج۲- ص۲۲۸» صحيح ابن خزيمة- ج٤-‏ ص75١١.‏ 
ص٤1٥.‏ 


ا تار 
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مؤتمر ظاهرة التكذ 
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كما أن "المسلم إذا عنى معنى صحيحاً ب4 حق الله - تعالى - أو الرسول» 
ولم ركن خييرا بدلانة الأفاط. فاطق لفظا يظنه دالا على ذلك ایو 
كان الا على غو 94 ركم ون كدر وال كان مالفا الكتاب 
و السنة و إجماع المسلمين» وقد قال - تعالى -: ا يا أَيْهَا الَذِينَ منوا لا كقولوا 
رَاعِنًا وقولوا انْظرئًا وَاسْمَعُوا وَللْكَافِرِينَ عَدَابْ اليم 4. 

اختلف أهل التأويل 4 السبب الذي من أجله نهى الله المؤمنين أن 
يقولوا"راعنا". فقال بعضهم: هي كلمة كانت اليهود تقولبا على وجه 
الاستهزاء والمسبة» فنهى الله - تعالى - ذكره المؤمنين أن يقولوا ذلك للنبي 
E‏ - 

ذكر من قال ذلك: 

حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثتنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة: # يا 
يها انّذِينَ آمَتُوا لا تقولوا رَاعِنَا 4 قول كانت تقوله اليهود استهزاءء فزجر 
الله المؤمنين أن يقولوا كقولبه”". 

فنهى الله - تعالى - المسلمين ولم يكفرهم» والمطلق لمثل هذا على الله لا 
يكفر فكيف على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. 

ويندرج تحت هذا الشرط قاعدة العلاقة بين الظاهر والباطن» فقي حين 
ذهب البعض إلى القول بالتلازم المطلق بينهماء فيحكم على الباطن بمجرد 
العمل الظاهر واعتبروا الظاهر كال مرآة للباطن» فإذا تلبس المعين بعمل من 
أعمال الشرك # الظاهر فلا بد أن يكون مشركا 4 الباطن دون نظر إلى 
تحقق شروط أو انتفاء موانع. 

وذهب آخرون إلى عدم التلازم بين الظاهر والباطن» وهو ناتج عن القول 
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606 


بأن الإيمان هو التصديق فقطء وأن العمل ليس لازماً لتحقيقه بل يكون 
الإيمان كاملاً 4 الباطن دون أن يكون له لازم 4 الظاهر. 

أما أهل السنة فوسط بين هذين المنهجين فهم لم يقولوا بالتلازم بإطلاق ولا 
بعدمه بإطلاق. وبيان هذا أن العلاقة بين الظاهر والباطن لها أربعة أحوال هي: 

" الحالة الأولى: أن يكون القصد مكفرا لكن لا يدل عليه العمل الظاهر: 

وهذه الحالة تنطبق على المنافقين الذين يبطنون الكفر ويظهرون 
الإسلام» فقصدهم وباطنهم الكفر وظاهرهم الإسلامء لما يشهدون بلسانهم 
بإسلامهم؛ ولما يعملونه من أعمال آمر بها الشرع» وهنا قضيتان: 

الأولى: أن هؤلاء كفار ب حقيقة الأمر بل أشد من الكفار معلومي 
الكفر» ونطقهم وعملهم لايفيدهم بوم القيامة ية 

الا کو کارا د عقيف الأمرلا يعني أن يحكم بڪفرهم؛ ؛ لأننا 
لا نعلم حقيقة ما 2 القلوب وما تبطنه من عقائد ا ولنذڪر حديث 
(هلا كشفت عن قلبه) سابق الذكرء وعليه فإننا مكلفون بالحكم على 
الظاهر والله يتولى السرائر. 

" الحالة الثانية: أن يكون العمل الظاهر كفرا غير محتمل غير الكفر في 

الباطن 
" الجالة الثالثة: أن يكون الفعل الظاهر محتملا للكفر وعدمه 
" الحالة الرابعة: أن يقوم بالمعين ما هو كفر قطعا لكن يمنع من تكفيره 
الاحتمال في قصده. 

الشرط الثاني: قيام الحجة: 

وقد سبق تناول وإيضاح هذا الشرط أو الضابط بك الحديث عن ضوابط 
التكفير المطلق'"'» فإذا قامت الأدلة والبراهين على ضرورة قيام الحجة عند 


)۱( راجع نفس | لبحث. 
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0 6 @ ^ الاسيات. الثادء اله 
الآتنا 


التكفير بشكل عام أو مطلق فمن باب أولى يجب قيام الحجة على المعين 
الذي يصدر منه قول أوفعل مكفر. 

يقول ابن تيمية"'': "إن المؤمن الذي لا ريب 4 إيمانه قد يخطئ 4 بعض 
الأمور العلمية الاعتقادية فيغفر له كمايغفرلهمايخطىئ فيه من 
الأمورالعملية وأن حكم الوعيد على الكفر لا تثبت ب4 حق الشخص المعين 
حتى تقوم عليه حجة الله التي بعث بها رسله كما قال تعالى -: # وَمَا 
كذ مُعَدُبِينَ حَنَّى نَبْعَثَ رَسُولا 4”" وأن الأمكنة والأزمنة التي تفترفيها 
النبوة لا يكون حكم من خفيت عليه آثار النبوة حتى أنكر ما جاءت به خطأ 
كما يكون حكمه 2 الأمكنة والأزمنة التي ظهرت فيها آثار النبوة. 

وقال: "وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام 
عليه الحجة وتبين له المحجة» ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك» 
بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وازالة الشبهة”". 


)00( بغية المرتاد- مرجع سابق- ج١-‏ ص١١".‏ 
0) الإسراء .)٠١(‏ 
)۳( مجموع الفتاوى ANYA‏ 


14۸ 


المبحث الخامس 
موانع التكفير المطلق والوعيد المطلق 


نظرا لأن الحكم بالكفر ليس بالأمر باليسير لذا وجب الالتزام 
بالضوابط والشروط وي نفس الوقت التأكد من انتفاء الموانع وتشترك موانع 
التكفير المطلق مع تكفير المعين إلا أنه عند تكفير المعين يكون الأآمر أكثر 
خطورة لذا يجب التحقق من انتفاء الموانع بشكل أعمق وأكثر دقة من أهل 


العلم والاختصاص. 
وقد بين ابن تيمية" موانع التكفير المطلق والوعيد المطلق فى نقاط نلخصها فى 
الآنى: 


ف التاق من الذفي اشاق السلفين: 

۵ من له حسنات تمحو سيئاته. 

ف السات الماحية والصاقي اللكبرة: 

وحينئذ فأي ذنب تاب منه ارتفع موجبه وما لم يتب منه فله حكم الذنوب 
التي لم يتب منها فالشدة إذا حصلت بذنوب وتاب من بعضها خفف منه بقدر 
ما تاب منه بخلاف ما لم يتب منه؛ بخلاف صاحب التوبة العامة. والناس 2 
غالب أحوالبم لا يتوبون توبة عامة مع حاجتهم إلى ذلك فإن التوبة واجبة على 
كل عبن ف كل حال لأنة زاكما تظهر له ما فرط فة سن ترك ماهر أو ها 
اعتدى فيه من فعل محظور فعليه أن يتوب دائما. واللّه أعلم. 

ونستعرض فيما يلي موانع التكفير والأدلة عليها: 

أولا: الجهل. 


.552١ مجموع الفتاوى - ابن تيمية - ج١٠ - ص‎ )١( 
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كاقيا لط 


ثالثا: التأويل السائغ. 

ااا كراد 

ak 
أولا: الجهل.‎ 

يأتي الجهل بعدة معاني:إماخلو النفس من العلم» أواعتقاد الشيء بخلاف 
ما هو عليه» أوفعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل سواء اعتقد فيه اعتقاداً 
فحيها اد كاهدا. 

ومقصود العلماء بالجهل الذي يعذر صاحبه أو لا يعذر هو أن يقول قولاً أو 
كندل کی باوت ا و آنا أن شع ا كداؤف ونا هو عليه سن 
الحة". 

والجهل من الأعذار التي تمنع إطلاق الكفر على من جهل حڪما يكفر 
بجهله أو إنكاره ولكنه لوييلقه »ا ويلع ولم ا ديمه ولكن كام لديه 
ارک ضما ممح أن يكو سار ا راجو اء سے أن كان د 
عقيدته غيره لقصور نظره» وهذا الصنف أحق بالعذر من غيره لعجزهء 
وتكليفه خلاف ذلك تكليف لا يطاق» وهذا إذا كان ب4 بلد يغلب فيها 
الجهل أو المعتقدات الباطلة» ما لم تكن # أصل الإيمان بالله ورسوله” 26. 

إن " الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله؛ فليس ذلك مما يحكم 
فيه الناس بظنونهم وأهوائهم» ولا يجب إن يحكم ‏ كل شخص قال ذلك 
بأنه كافر حتى يثبت بے حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه مثل من قال إن 
الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوته بے بادية بعيدة» أو سمع 
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بلق نواقض الإيمان الاعتقادية- مرجع سايق ا ص٣٥۲۲‏ . 


) التكفير- حكمه- ضوابطه- الغلو فيه- مرجع سابق- صا .7١‏ 
(yg‏ 


كاذنا آتكرو رك يعت آنه من افر ان ول أت من احاديف رسول الله سل 

الله عليه وآله وسلم كما كان بعض السلف ينڪر أشياء حتى يثبت عنده أن 

النبى - َه - قالبا وكما كان الصحابة يشكون 2# أشياء مثل رؤية اللّه 

وغير ذلك حتى يسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسله””". 
والأدلة على اعتبار الجهل عذر أو مانع من موانع التكفير كثيرة منها: 

-١‏ قوله - تعالى -: ا رسلا مُبَشَرِينَ وَمُثْدِرِينَ يكلا يَكون لِلنّاسِ عَلَى الله 
حُجَة بَمْدَ الرُمْلِ وَكانَ الله عَزِيرًاً حكيمًا 4”. 

؟- وقوله - تعالى -: ف من اهنتدى هَإِنمَا يدي لتفسه وَمَنْ ضَلفَِنَّا يَخبل 
عَلَيْهًا ولا زر وازرة ورزر أخرى وما كنًا مُعَدبِينَ حٌى نْبْعَثْ رَسُولا 4”. 
وقد ذكر الطبري 2 تفسيره“: "عن قتادة» قوله [ وَمَا كنا مُعَدپِينَ 
حَتّى نَبْعَثَ رَسُولا ‏ : إن الله تبارك و- تعالى - ليس يعذب أحدا حتى 
يسبق إليه من الله خبرء أو يأتيه من الله بيّنة» وليس معدبا أحدا إلا 


بذنبه. 


ع 


مؤتمر 


وعن قتادة» عن أبي هريرة» قال: إذا كان يوم القيامة» جمع الله تبارك 
و- تعالى - نسم الذين ماتوا 2 الفترة والمعتوه والأصم والأبكم» والشيوخ 
الذين جاء الإسلام وقد خرفواء ثم أرسل رسولا أن ادخلوا النار» فيقولون: 
كيف ولم يأتنا رسول» وأيم الله لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاماء 
ثم يرسل إليهم» فيطيعه . 

وقال ابن تيمية: "لكن من الناس من يكون جاهلاً ببعض هذه الأحكام 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


بلق مجموع الفتاوى- مرجع سابق- ج٥۲-‏ ص ٠٠١١١۱١١‏ . 
() النساع .)١560(‏ 
(۳) الإسراء .)١6(‏ 


..العلاج 


. ٤٠ تفسير الطبري- مرجع سابق- ج/ا١- ص۲‎ (٤) 
1۷۱ 


جهلا يعذر به» فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة 
بلاغ الرسالة كما قال - تعالى - -وذكر الآيتين السابقتين- ولبذا لو 
أسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه» أو يعلم أن الخمر يحرم لم 
يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذا وتحريم هذاء بل ولم يعاقب حتى تبلغه 
الحجة النبوية "0". 

-٣‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
(كان دحل سرف على نميه فقا خرو الوه كال تة آنا ست 
فآحرقوني› ل اكلحوني قم E‏ فوالله لئن قدر علي ربي 
ليعذبني ا ماهنيه اهعد فلما مات فعل به ذلك»› شام ر الله الأرض 
فقال: اجمعي ما فيك منه ففعلت» فإذا هو قائم فقال: ما حملك على ما 
صنعت؟ قال: يا رب خشيتك فغفر له. وقال غيره "مخافتك یارب) .و2 
رواية مسلم: "أن رسول الله - ًة - قال (قال رجل لم يعمل حسنة قط 
لأهله إذا مات فحرقوه ثم اذروا نصفه 4 البرونصفه 2 البحر فواللّه لئن 
قون الله غلية ليغذينه دايا لمعته ها سن :العالين قلما سات الرجل 


ع 


مؤتمر 


فعلوا ما أمرهم فأمر اللّه البرفجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه ثم 

وجي و د حو ار كر و لسرا 

فا مجن شك نظ قدرة الد وک إفادقة ا ذوق بل عه عتقد أنه لا يعاد وهذا 
كهر باشاق اسان لكن كان جاه لا يعلم ذلك ركان مومنا يخاف 
الله أن ماه قر لود 


ظاهرة التكة 


3 
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3 


4 تار 


.٤٠ مجموع الفتاوى- مرجع سابق- ج١١- ص1‎ )١( 
.١17١ص صحيح البخاري- ج١- ص”1787١: سنن النسائي- ج؛- ص75١١» سنن ابن ماجه- ج۲-‎ )۲( 
(؟) صحيح مسلم- ج:- ص5 ١١7؛ الموطأ رواية يحيى الليثي- ص١ ؛ مسند أحمد بن حنبل- ج١- ص۳۹۸.‎ 
.737١ص مجموع الفتاوى- مرجع سابق- ج5-‎ )4( 
WY 


.. العلاج 


قال الخطابي: "قد يستشكل هذا فيقال: كيف يغفر له وهو منكر 
للبعث والقدرة على إحياء الموتى؟ والجواب أنه لم ينكر البعثء وإنما جهل 
فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا يعذب وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنه إنما 
قعل لمن بخشية اللو . 

قال ابن عبد البر:'"وأما جهل هذا الرجل المذكور 34 هذا الحديث بصفة 
من صفات اللّه 2 علمه وقدرته فليس ذلك بمخرجه من الإيمان"”. 
4- عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم: يا رسول اللّه هل نرى ربنا يوم القيامة5. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (هل تضارون 2# رؤية القمر ليلة 
البدرة). 

قالوا: لا يا رسول اللّه» قال: (هل تضارون 2 الشمس ليس دونها سحاب6). 

قالوا: لا يا رسول الله قال: فإنكم ترونه كذلك... إلى آخر الحديث”". 

فبعض الصحابة لم يكن يعلم أن الله يرى 2 الآخرة» وإلا لما سألوا. 

ENÊ 


ع 


مؤتمر 


الخطأ 2 اللغة: "هو ما ليس للانسان فيه قصد وهو عذر صالح لسقوط 
اوقل اا عا 
والقظايظ الأصطلاح: " هو آن يقصد يفعله شيا فيصادف فة غيرما 


ظاهرة التكة 


قصدق مكل أن تضم كد کافر فصادف که ساي الك 


3 
1 
3 


(۱) فتح الباري- ج -٦‏ ص۲۲٥.‏ 

0) التمهيد- ج8١-‏ ص٦٤.‏ 

(۳) صحيح البخاري- ج؛- ص١1717:‏ صحيح مسلم- ج١-‏ ص177»: سنن الترمذي- ج؛- 7860: سنن ابن 
ماجه- ج۲- ص ١55 ١‏ » مسند أحمد بن حنبل- ج۲- ص77/0. 

() التعريفات- علي بن محمد بن علي الجرجاني- دار الكتاب العربي بيروت- ج١-‏ ص٤١٠‏ . 

(۵) جامع العلوم والحكم- مرجع سابق- ج١-‏ ص؛ 317 


ا 


00 ثار 


..العلاج 


والأدلة على اعتبار الخطأ من الأعذار والموانع كثيرة منها: 
6- قولهت تماق ب  :‏ وَمَا كان لِمُؤْمِنٍ أن يقل مُؤْمِنَا إلا خط وَمَنْ َل 
مُؤْمِنَا خَطَاً فَتَحْرِيِرٌ رَقَبَةٍ مُؤْمِئَةٍ وَوِيَةَ مُسلمة إلى أَهْلِه إلا أن 


يَصَّدَّقوا.......الآية 4“ 
© - وقوله - تعالى -: ١‏ لا يكلف الله نفس إلا وُنْعَهَا لها ما كَسَبّت وَعَلَيْها 
ما اكيت را لا راخدا إن شتا أو اخطأآتاء.: الآية 4 


ماع وله دهان نه ا ارف ا را د كلكو 
آَبَاعَُم فٳخواٽڪم فِي الدّين وَمَوَالِيكم وَلَيْسَ عَلَيْڪم جُنَاحٌ فيمَا 
أَخْطأكم به وڪن ما تَعَمَّدَت قلوبُكم وَكَانَ الله غفورًا رَحِيمًا 74. 
© - قوله-## -: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان؛ وما استكرهوا 
علبي" 
قال الحافظ ابن رجب ك شديحه لبذ التحديث (القظة هو أن قضد 
بفعله شيئاً فيصادف فعله غير ما قصده» مثل أن يقصد قتل كافر 
قارف تكو مها :و الان ايكون كر انشع اوةه 
الفعل» وكلاهما معفو عنه: يعني لا إثم فيه ولكن رفع الإثم لا يناب 
أن رتب على قمياثة كم ولو ككل سومنا خطا قان غاب الكمار: 
وال ةوقا اكات ,كا هال ی خط يخلفة انك هال 
نفسه..) إلى أن يقول:(والأظهرء واللّه أعلم أن الناسي والمخطئ إنما عفي 
عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما لآن الإثم مرتب على المقاصد والنيات» 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 


“2 الأسباب 


.)4۲( النساء‎ )١( 
.)585( البقرة‎ )۳( 
.)٥( الأحزاب‎ )9( 


0 ثار 


..العلاج 


2١7١ سنن ابن ماجه- ج١- ص 105 »2 صحيح ابن حبان- ج17١- ص۲۰۲ 2 سنن الدارقطني- ج؛ - ص‎ (٤) 
مصنف ابن آبي شيبة- ج٤- ص۱۸۲.‎ 215١ المعجم الكبير- ج۲- ص/1 2 المعجم الأوسط- جل ص‎ 


والناسي والمخطئ لا قصد لبما فلا إثم عليهماء وأما رفع الأحكام عنهما 

فليس مراداً من هذه التصوصن فيحتاج ‏ ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر)”. 
0 - "حديث الرجل الذي أسرف على نفسه وأمر بإحراقه بعد موته”” وقد 

غفر الله له سيب جهله بكفر الأغقاد اتخاطغ أن الله لا يقدى عليه 

ويستدل بهذا الحديث ك العذر بالجهل والخطاً والتأويل. 
0 - قوله - -:(إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران:؛ و إذا 

حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر) ". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ب2 معتقد أهل السنة: وهم مع ذلك 
لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائره الإثم وصغائره بل 
يجوز عليهم الذنوب # الجملة ولبم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة 
مغفرة ما يصدر منهم إن صدر حتى إنهم يغفر لبم من السيئات ما لا يغفر لمن 
e‏ 

وهذا لايقتصر على الصحابة رضوان عليهم فقط بل ومن يجتهد بعلم كما 
ذكر ابن حجر ئ الفتح: 'لا يلزم من رد حكمه أو فتواه إذا اجتهد فأخطأ أن 
يأثم بذلك بل إذا بذل وسعه أجر فإن أصاب ضوعف أجره...قال بن المنذر وإنما 
يؤجر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عللما بالاجتهاد فاجتهد وأما إذا لم يكن 
عالما فلا". 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


(۱) جامع العلوم والحكم- مرجع سابق- ج١-‏ ص٤۳۷-١٠۷٠.‏ 
0) راجع نفس البحث- ص١"5.‏ 


00 ثار 


ج۲ - ص۱۲۰۸. 
)0( فتح الباري شرح صحيح البخاري- مرجع سابق- ج۱۲- ص5١5.‏ 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


4 ثار 


.. لعلاج 


1 
3 


ظاهرة التكغير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


a 


ومما هو معلوم أنه لا فرق بين الأصول والفروع من ناحية الإعذارما 
لم يكن 4 أصل الدين؛ مثل كون الله خالقاء وسيدنا محمد - 4 -نبيا 
ورسولاء وأنه يجب اتباع دينه سبحانه؛ والبراءة مما يخالف شرعه؛ والخطأ 

هنا يشمل صنفين من الناس: 

-١‏ المجتهد المخطئ 2 إطلاق الحكم على المسألة» إما لعدم توفر الآدلة أو 
لعدم ثبوتها عنده» أو لاعتقاده ثبوت ما لا يثبت» فهذا معذور ولا إثم 
عليه» إذا بذل جهده 4 البحث والنظرء إذ إنه "ليس كل من اجتهد 
واستدل يتمكن من معرفة الحق ولا يستحق الوعيد إلا من ترك مأمورا 
أو فعل محظورا"" والمطلوب ب4 حقه هو بذل وسعه والعمل بما وصل إليهء 
بل إذا قصر 2 ذلك ووقع ‏ أمر ڪفري لا يكفر بسببه» بل هو ذنب لا 
يبلغ به الكفر. 
ومعلوم ان الناس إذا اشتبهت عليهم القبلة فى السفر فكلهم مأمورون 
بالاجتهاد والاستدلال على جهة القبلة ثم بعضهم يتمكن من معرفة جهتها 
وبعضهم يعجز عن ذلك فيغلط فيظن فى بعض الجهات أنها جهتها ولا 
يكون مصيبا فى ذلك لكن هو مطيع لله ولا إثم عليه فى صلاته اليها 
لأن الله -تعالى -لا يكلف نفسا إلا وسعها فعجزهم عن العلم بها 
كعجزه عن التوجه اليها كالمقيد والخائف والمحبوس والمريض الذى لا 
يمكنه التوجه اليه'". 

؟- المتوقف عن الحكم ب2 مسالة ماء وسببه التردد النظري بين طر2 
القضية المراد الحكم فيهاء والتوقف - 24 حقيقته- عجز عن إدراك 
الحق» والعجز عذر» وتكليفه ترجيح طرف على آخر دون مرجح ظاهر 


)0( مجموع الفتاوى- ج5١-‏ ص۲۱۳. 
)۲( مجموع الفتاوى - ابن تيمية - ج5١‏ - ص؛ "١‏ . 
1۷1 


بالنسبة له من تكليف ما لا يطاق» وإن كنا نعلم أن الصواب ب أحدهما. 

ومن أمثلة هذا الصنف التوقف 4 عدم وصف الله بالجسمية» فإن القول 
بأن صفة الجسم لم ترد ب2 القرآن والسنة والبناء عليه القول بالتوقف 2 
إاظلاقه ى اللات خا مجن ذلك أن الحهات ها احج 
والنصوص لم تذكر هذا الصفة فالنفي هنا هو الصواب» إضافة إلى ڪون 
صفة الجسمية تتنافى مع قوله -تعالى - -: « لَيْسَ كمثلِهِ شَيءَ وَهُوَ السمِيع 
التصييو ي" كما أن الما عرق سيق الات ول هك 

إذاً العذر بالخطأً يعم المسائل العلمية والعملية» وليس 2# النصوص ما يدل 
على التفريق» لكن قد يقول قائل: إذا قلنا: إن المجتهد المخطيء 4 مسائل 
العقيدة يرفع عنه الإثم» فقيل تقول ايها :ان اله اطي بور اجر 
والحدا» كا رجديو :ف امور الأجكاء و العمل ؟ جات هن ذلك + ينان التضوضص 
الواردة» فيها رفع الاثم عن المجتهد المخطيءء: وليس فيها ما يدل على أن كل 
ستيه محل يكو ی ا لعب الاي إذا حكم الحاكم 
فاجتهد ثم أصاب.. الحديث"» وهذا كما هو واضح من سياقه خاص 
بالحاكم أي القاضي» ومثله المفتي'". 
ثالنا: التأويل السائغ 

التأويل هو ما أول إليه أو يؤول إليه» أو تأول إليهء والكلام إنما يرجع 
ويعود ويستقر ويؤول إلى حقيقته التي هي عين المقصود به“ وهذا هو المعنى 
الواوة نط الكحاب وة 


مؤثتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


4 تار 


.١١ةيآلا الشورى: من‎ )١( 
۷٠١۳-۷۱۲ التكفير- حكمه- ضوابطه- الغلوفيه- مرجع سابق- ص‎ )0 
.TOA نواقض الايمان الإعتقادية- مرجع سايق‎ () 


.. لعلاج 


)€3 مجموع الفتاوى- مرجع سابق- ج اد ص.۲۹۳. 
1۷V‏ 


لفط القاريل " كما قال اتن ق ررحم الله قل ار مشب دد 
الاصطلاحات له ثلاثة معان: 

أحدها: أن يراد بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه الكلام وإن وافق ظاهره. 
وهذا هو المعنى الذي يراد بلفظ التأويل ‏ الكتاب والسنة كقوله -تعالى -: 


# هل يَنْظرُونَ إلا تأويلة يَوْمَ يَأتِي تأويلة يَقولُ الذِينَ تسوه مِنْ قبل قد جَاءَتْ 


عو واو اا 


رَسُل رَبْنَا بالحق 4" ومنه قول عائشة: كان رسول الله - # - يكثر أن 
يقول 2 ركوعه وسجوده: سيحانك اللهم ربنا ولك الحمد اللهم اغفر لي يتأول 
القرآن يعني قوله: # فسح بِحَمْدٍ رَبك وَاسْتَغْفِرهُ إِنّهُ كان تَوَابًا 4 . 

والثاني يراد بلفظ التأويل: " التفسير " وهو اصطلاح كثير من المفسرين 
E‏ سجاه إن آمل Ba NS o‏ 
المتشابه فإنه أراد بذلك تفسيره وبيان معانيه وهذا مما يعلمه الراسخون. 

والثالث أن يراد بلفظ " التأويل ": صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه 
ظاهره إلى ما يخالف ذلك لدليل منفصل يوجب ذلك. وهذا التأويل لا يڪون إلا 


2 


مؤتمر 


وإنما سمى هذا وحده تأويلا طائفة من المتأخرين الخائضين 2 الفقه وأصوله 
والكلام وظن هؤلاء أن قوله - تعالى -: ا وَمَا يَعلَمُ تأوِيلّهُ إلا اللّهُ 4 يراد به 
هذا المعنى ثم صاروا بے هذا التأويل على طريقين: قوم يقولون: إنه لا يعلمه إلا 
الله. وقوم يقولون: إن الراسخين 2 العلم يعلمونه وكلتا الطائفتين مخطئة””. 
والتأويل ضرب من الخطاً ولذا فإن أدلة العذر به هي نفسها أدلة العذر 
بالخطأء وإنما الخلاف 2 حدود التأويل الذي يعذر صاحبه والذي لا يعذر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4ا تار 


.. لعلاج 


.)٥١( الأعراف‎ )١( 

0) النصر 0©). 

(؟) مجموع الفتاوى - مرجع سابق- ج؛ - ص 59. 
1۷۸ 


لذلك فإن العلماء قسموا التأويل على ثلاثة أقسام: 

-١‏ تأويل هو المراد من النص. 

؟- تأويل قريب» أي له وجه 2 اللغة. 

-٣‏ تأويل مستحيل غير معتبر. 

والنوع الأول لاخلاف بك اعتماده واعتباره بين العلماء إذا دل عليه النص» 
وهذا كتأويل الجنب 2# قوله -تعالى -: 9 أن تقول تفس يا حَسْرَتَى على ما 
فرطت فِي جَثب الله 4" أي حق الله. 

والثاني هو المقصود هناء ومثاله من تأول صفة اليد على القدرة أو النعمة»› 
إذ إن لبذا التأويل وجها 4 اللفة لا يمكن نكرانه؛ هذا إضافة إلى قيام شبهة 
خوف الوقوع 4 التشبيه الذي فروا منه» واعتقاد طائفة منهم كفر من أثبتها 
ولو من غير تكييف» كما هو مذهب بعض بعضهم» ومع أن هذا التأويل 
قريب لغة إلا أن الصواب هو الإثبات كما هى عقيدة سلف الأمة. 
اليراطنية الصيلاة وا لر كا وغيرها يما مشرهها مح ظاهرها» وحصي اا 
الرب جل جلاله وجميع أسمائه بإمام الزمان» وسموه باسم الله -تعالى د 
وفسروا لا إله إلا الله أي لا إمام إلا إمام الزمان 2 زعمهم» وتلاعبوا بجميع 
آيات كتاب الله عز وجل ب2 تأويلها جميعا بالبواطن التي لم يدل على شيء 
منها دلالة ولا أمارة, ولا لها © عصر السلف الصالح إشارة...فهذه التأويلات لا 
يعذر قائلها البتة”". 
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عن نموه جدود كرون هذا الاريل سات من عدمه فقو على الاما 
الراسحية اا ن ا ا كاذ ا کا عا آل افو ا 
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.)0٥1(:رمزلا‎ )١( 
.۷١۷-۷١١ص التكفير- حكمه- ضوابطه- الغلو فيه- مرجع سابق-‎ )0( 


17۹ 
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بالخلافيات) الآتى بيانها. 

يقول الإمام الرازي 2 المحصول: "نحن لا نقول بتكفير مخالف الإجماع 
ولا بتفسيقه ولا نقطع أيضا به وكيف وهو عندنا ظني”". 
والأخبار وأجمعوا على أن المنجرلما تدل عليه هذه العمومات لا يحفر ولا 
يفسق إذا كان ذلك الإنكار لتأويل ثم يقولون الحكم الذي دل عليه الإجماع 
مقطوع به ومخالفه كافر أو فاسق فكأنهم قد جعلوا الفرع أقوى من الأصل 
وذلك غفلة عظيمة”". 

ويقول أيضا: "احد الحكم المجمع عليه لا يكفر خلاف لبعض الفقهاء”". 

ويقول بن عبد البرفى التمهيد : "وقد اتفق آهل السنة والجماعة وهم آهل 
البدع فالواجب 4# النظر أن لا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره أو قام 
على تحكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو e‏ 

ومن طرائف ما يحكى من التكفير باللازم أن أحدهم وضع نعله قريبا 
من بعض المتفقهة فقال الأخير: كفرت!! لأنك هونت العلماءء وهو تهوين 
للشريعة: ثم للرسول» ثم للمرسل. 

وفعل بعضهم شيئا من منكرات الدولة فقال المظلوم: هذا ظلم» وحاشا 
السلطان من الأمر والرضا به» فقال: أنا خادم الدولة المنتمية إلى السلطان» 


)١(‏ المحصول فى علم الأصول - محمد بن عمر بن الحسين الرازى - ج؛ - صا۸. 

(0) المرجع السابق - ج٤‏ - ص 15. 

(۳) المرجع السابق - ج٤‏ - ص ۲۹۷. 

(8) التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد - يوسف بن عبد الله بن عبد البر - ج7١‏ - ص ۲۲. 


فقد نسبت الظلم إلى السلطان فهونت ما عظمت الشريعة من أمر السلطان 
فكفرت» فآخذوه وجاؤوا به إلى القاضي وحكم عليه بالردة» ثم جدد 
إسلامه؛ وفعل ما يترتب على ذلك”""". 

من القضايا المهمة جداً ب مسألة التأويل قضية التكفير باللازم وبمآل 
المذهب أو القول» وقد حدثت معارك تكفيرية وجدلية كلامية (نسبة لعلم 
الكلام) بسبب هذه القضية..... ذلك لأن اللوازم لا ضابط لبا إذ يمكن أن 
ننتج سلسلة لوازم تنتهي إلى الكفر من الأخطاء الصغيرة الجزئية» كما سبق 
4 الحكايتين السابقتين؛ بل يمكن ذلك فيما هو حق فكيف بغيره . 

يقول ابن رشد الحفيد معرفاً التكفير بالمآل: "ومعنى التكفير بالمآل أنهم 
لا يصرحون بقول هو كفرء ولكن يصرحون بأقوال يلزم عنها الكفرء وهم 
لا يعتقدون ذلك اللزوه”". 

قال الحافظ: "لازم المذهب ليس بمذهب فقد يذكر العالم الشيء ولا 
يستحضر لازمه حتى إذا عرفه أنكره وأطال 2 ذلك جدا"". 
رابعا: الإكراه 

'الإكراه هو لغة عبارة عن حمل إنسان على شئ يكرهه؛ وشرعا فقد 
ذكر ب المبسوط الإكراه اسم لفعل بفعل الآمر لغيره فينتفي به رضاه أو 


يفسد به اختياره ”. 


.57١ العلم الشامخ ب2 إيثار الحق على الآباء والمشايخ للمقبلي‎ )١( 

(0) المرجع السابق- ص 175١‏ 18. 

(۳) بداية المجتهد- ج١-‏ ص١١١٠.‏ 

)٤(‏ فتح الباري- مرجع سابق- ج۱۲- ص.7717. 

(0) أنيس الفقهاء # تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء- قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي- دار 
الوفاء- جدة- ج١-‏ ص14 ”. 
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ويكون الإكراه عذرا يمنع من التكفير بشروط أربعة: 

أن يخشى تلف عضو من أعضائه. 

أن يغلب على ظن المكره قدرة المكره على إيقاع ما هدد به. 

أ سو اه ا أو خلا وجرت العادة أنه لا يخلف ما هدد به. 
أن لا يظهر من المكره ما يدل على اختياره» كما لو أكرهه على سب 
اللدكسب ك وسو الله 

والأدلة على ذلك: 

قوله - تعالى -: 8 مَنْ كَمَرَ بالل مِنْ بَمْد إِيمَانِه إلا مَنْ أكرة ولب 
مُطْمَيْنُ بالايمَان وَلَكِنْ مَنْ شرح بالكفرٍ صَّدرًا فَعَلَيْهُمْ عض مِنَ الله 
وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ 4 فأباح سبحانه عند الإكراه أن ينطق الرجل 
بالكفر بلسانه إذا كان قلبه مطمئناً بالإيمان» بخلاف من شرح بالكفر 
صدراء وأباح للمؤمنين أن يتقوا من الكافرين تقاة مع نهيه لبم عن 


الات" 
موالاتهم 
قال القرطبي "النطق بكلمة الكفر تسقط الأحكام المترتبة عليه 2 حال 
الإكراه باتفاق العلماء””". 


وقوله - تعالى -: « إلا الْمُسْتَضْْعَفِينَ مِنَ الرّجَال وَالنَّسَاءِ وَالُولدَان لا 
يَسْتَطِيعُونَ حيلة ولا يَهْتَدُونَ سبيلاً د 

as‏ ۾ إلا أ قرا ا 

وعن ابن عباس عن النبي - #8 - قال إن الله وضع عن أمتي الخطأً 


النحل - آية .٠١١‏ 
الاستقامة- ج۲- ص .57١‏ 
تفسير القرطبي ج١-‏ ص۳۲٤‏ . 
النساء -آية .٩۸‏ 

آل عمران - من الآية .٠۸‏ 


والنسيان وما استكرهوا عليه”". 

ومما سبق بيانه 2 الشروط السابقة يعلم أنه ليس من الإكراه 4 شيء 
الحصول على منافع دنيوية زائلة» أو الخوف على فوات مصدر رزق ونحوه» أو 
توقع مضار على سبيل التخرص» أو وقوعها فعلاً دون إكراه مباشر» فهذه 
جميعاً لا تعتبررإكراهاً ولا يعذر صاحبها إن نطق بكلمات الكفر بلسانه 
وقلبه مطمئن بالإيمان» ذلك أن "التقية لا تحل إلا مع خوف القتل أو القطع أو 
الإيذاء العظيم”" ولا فرق هنا بين الأقوال والأفعال» بمعنى أن المكره إذا 
أكره على فعل أوقول كفريين لا يكفر بذلك» ومن الخطأ حصر العذر بج 
الأقوال لعموم الآية السابقة الدالة على عدم الفرق بين القول والفعل»ء ولعدم 
وجود دليل آخر يفرق بينهماء ولعدم وضوح الفرق بينهما أصلا". 
خامسا: التقليك: 

التقليد هو اعتقاد حقية قول الغير على وجه الجزم من غير أن يعرف 
as‏ 

والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد أما القادر على الاجتهاد فيذكر ابن 
تيميه: " أنه يجوز حيث عجز الاجتهاد: إما لتكافؤ الأدلة» وإما لضيق الوقت 
عن الاجتهاد » وإما لعدم ظهور دليل له؛ فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما 
عجز عنه وانتقل إلى بدله وهو التقليد» كما لو عجز عن الطهارة بالماء””. 
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(۱) سنن ابن ماجه [ج ۱ - ص 1109 - صحيح البخاري(ج۲-ص۳٩۸)‏ - صحيح ابن حبان(ج7١-‏ ص۲۰۲) 
- سنن الدار قطني(ج٤-‏ ص١17١).‏ 
(0) تفسير القرطبي- ج٤-‏ ص./0. 
(9) التكفير حكمه- ضوابطه- تاغلو فيه--مرجع سابق- ص ۷۲۲-۷۲۱. 
(4) عمدة القاري شرح صحيح البخاري- بدر الدين العيني الحنفي- ج١-‏ ص٥۲۸.‏ 
(4) مجموع الفتاوى- مرجع سابق- ج۲- ص٤ .7١‏ 
AY‏ 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاج 


۵ 


الدليل على اعتبار التقليد عذرا أو مانعا: 

اذى بطه رمن كان الأكمة أن العذر التي من جضن العذر بالكاول 
والجهل» باعتبار المقلد جاهلاً لا يفهم الدليل أو الحجة؛ فإذا عذر من وقع 2 
الكفر متأولاً رغم علمه واجتهاده» فعذر من يقلده من العوام الجهال من باب 
كيدا 

وعلى ذلك فأدلة العذر بالتقليد هي نفسها أدلة العذر بالجهل. 

ويفصل الإمام ابن القيم" في بيان أقسام أهل البدع فيقول: ر...وأما أهل البدع 
الموافقون أهل الإسلام, ولكنهم مخالفون في بعض الأصول كالرافضة والقدرية 
والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم. فهؤلاء أقسام: 

أحدهها: الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له» فهذا لا يكفر ولا يفسق؛ ولا 
كرو ادت إذا لے يكن قاور على قله الباق كمه حضع شك فين 
من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا 
فآولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفوراً رحيما. 

القسم الثاني: المتمكن من السؤال وطلب البداية ومعرفة الحق» ولكن 
ب وناك ا عد فياه وكام ا سما ضوفي اكه ق ا 


ع 


مؤتمر 


مستحق للوعيد آثم بترك ما وجب عليه من تقوى الله بحسب استطاعته» فهذا 
حكمه حكم أمثاله من تاركي بعض الواجبات» فإن غلب ما فيه من البدعة 
والبوى على ما فيه من السنة والبدى ردت شهادته» وإن غلب ما فيه من السنة 
والبدى قبلت شهادته. 

القسم الثالث: أن يسال ويطلب ويتبين له البدى» ويتركه تقليداً أو تعصباًء 


ظاهرة التكة 


0 


“2 الأسباب 


ا ثار 


أويقكا ومعاداة لأصحابهء فهذا أقل درجاته أن يحون كإسشاء وتحفيره 


..العلاج 


."5١ ١ص نواقض الإيمان الإعتقادية- مرجع سابق-‎ )١( 
الطرق الحكمية 2 السياسة الشرعية لابن القيم- مطبعة المدني القاهرة- ج١- ص700.‎ 0 


مما سبق يتبين أن التقليد يعتبر من موانع التكفير بالنسبة للجاهل غير 
االوفل اهاه قير القادر على تم الضف انما إن كان فادرا على 
فهم الحجة لكنه فرط ب طلبها فلا يكفر إلا بعد قيام الحجة عليه واللّه 


أعله: 
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ظاعرة التكغير 
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۵ 


المبجث السادس 
محاذير في تكفير المعين 


وتشمل نفس موانع التكفير المطلق السابق ذكرها مع مراعاة أنه بناء على أن 
التكفير حق لله فلا يجوز" . 

-١‏ التكفير بالعقليات: لآن الكفر هو الخروج من الدين أو مناقضته؛ ولا 
يعتبر الخروج عن العقليات ومناقضتها خروجاً عن الدين» مع إيماننا بالا 
ساو ييخ التضوصن القظعية الولالة والقورت وقطهيات الق وها اهدقف اله 
هنا هو أن وضع أصول عقلية فلسفية لا تستند إلى الشرع وإنما إلى تنظيرات 
قياسية فلسفية إغريقية متنوعة والتي أثبتت عجزها وعقمها ثم تكفير 
مخالفها بناء عليها لا يصح» لأننا ببساطة متعبدون لله وتابعون للشرع» وعليه 
فالشرع هو الذي يحدد ويضبط ما يعتبر خروجاً عنه وما ليس كذلك. 

ومما يستدل به على ذلك قول القاضی عياض فى فصل بے بیان ما هو من 
المقالاات كفر وما يتوقف أو يختلف فيه وما ليس بكفر اعلم أن تحقيق هذا 
الفصل وكشف اللبس فيه مورده الشرع ولا مجال للعقل فيه والفصل البين 2 
هذا أ كل مقالة ممرحيت يتفي لرا أن ار خا اد اة اعد كي اللفاو 
مع الله فهى كفر”". 

وقد قال ابن الوزير فى كتابه إيثار الحق على الخلق: "وأعجب من كل 
عجيب تكفير بعضهم لبعض بسبب الإختلاف 4 هذه المحارات الخالية من 
ذلك كله وقن كال اللدح كمال > يه الأ مر يو كاد الكل والودو لأ تاف 
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(0) الشفا بتعريف حقوق المصطفى - العلامة أبو الفضل القاضى عياض اليحصبى - ج۲ - ص ۲۸۲. 


نفسا إلا وسعها مع وضوح الوفاء فيهما وامكان الإحتياط فكيف حيث يدق 
ويتعذر فيه الإحتياط لكن قد يمكن أن لا يسامحوا ب4 ذلك من جهة أن 
الضرورة بل الحاجة لم تدع إليه كالوزن هذا مع ما ب4 التكفير للمخطئ 2 
هذه الدقاكق من المفسدة وذلك عدم جسرة الناظر على المخالفة لأنها صارت 
مثل الردة من الدينت”". 

وهذا لا يعني المنع من التفكير والنظر والتأمل بل إن هذه من أهم القضايا 
التي أرشد إليها الإسلام» فقد سئل ابن الوزير رحمه اللّه: هل تقبحون النظر؟ 
فقال: "إنا لا نقبح النظرء وكيف وقد أمر اللّه به» ونحن إنما دفاعنا عن 
الكتاب والسنة ولكنا نبطل مبتدع النظر بمسنونه» فنبطل من الأنظار ما 
أدى إلى القدح 2 الصحابة وإلى تكفير المسلمين. 
۲ التكفير بالهوى, والهوى هنا يشمل: 

أ-البوى المبني على اللذة والشهوة دون الاستتاد إلى شبهة دليل» ذلك أن 
التكفير والإفراط فيه عند البعض يكون سببه شهوة ورغبة جامحة» وفكر 
تميل وترتاح إليه نفوسهم» وهي نفوس غير سوية ب2 حقيقة الأمر» هذه النفوس 
التي لم تهتد بنور الشرع والنزول على الركب ب حلقات العلم» والتي تمثل 
العلاج الناجع لبذا المرض. 

ب- كما يشمل البوى ما كان بدعة مستندة إلى شبهة دليل أو غيره مما 
لا يصح أن يؤّخذ منه معتقد ما. 

ففي كلا الحالين لا يجوز التكفير بناء عليهماء ولا شك أن المعرفة 
والتفريق بين الحق والبوى بمفهومه العام إنما يكون بالعلم والرجوع إلى أهله. 
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)١(‏ إيثار الحق على الخلق فى رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد - محمد بن إبراهيم بن 
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؟- التكفير بالعواطف 

يقع بعض الناس تحت ظروف وحالات نفسية وجسدية تفقده صوابية 
الحكم على شخص ما أو فعل ما بالكفر» فإذا انضم إلى هذا الجهل بالدين 
فالنتيجة ولا شك ستكون ماحقة. 

و على ذلك - تعالی - اکا لِمَؤْمِن ولا مَؤْمِنَةٍ إا فظن 
الله وَرَسنُولَهُ أمراً أَنْ يَكون لَهُم الخيّرة ة مِنْ أَمْرِهِم ومن عص الله وَرَسنُولَهُ َقَدْ 
ضلٌ ضّلالاً مُبيناً . 
وقوله - تعالى - أيضا: 8 وَمَنْ آَضَلٌ من اتَبَعَ هواه بِعَيْرِ هُدى مِنَ الله إن الله 
لا هدي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 4”. 

خلاصة القول أن التكفير ليس بالآمر البين وإنما هو أمر عظيم الخطورة 
فيجب أن يسند إلى أهله ممن يتوخون الحذر الشديد 2 الالتزام بحل 
الضوابط التي حددها الشرع الحنيف ومراعاة الموانع التي تحول دون إطلاق 
هذا الحكم الصعب الذي يخرج الإنسان من الملة» وبذلك نضمن الإلتزام 
بهدي المصطفى - © - وتعاليمه السمحة وكذلك التأسي بفعل الصحابة 
رضوان الله عليهم 2 تورعهم 2 إطلاق هذا الحكم لأقصى درجة ممكنة. 

وال ا ا والسداد د لأر كاه 


.۳١ الأحزاب -آية‎ )١( 
04 القصص - من الآية‎ (۲) 
A۸ 


الخائمة 


حون الدع وال و ها عاش هذا ال هنا کاو كيه وات 
فهو من اللّه - تعالى - وما كان فيه من خطأ فمتّى ومن الشيطان» وأسأل 
الله عز وجل النفع به وأن يتقبله مى ومن كل من شارك فيه» فهو ولى ذلك 
والقادر عليه»ء وأتقدم بخالص شكرى إلى اللجنة الإشرافية العليا للمؤتمر 
العالمي الأول حول ظاهرة التكفير (الأسباب-الآثار-العلاج ) لما تبذله من جهد 
لإنجاح هذا المؤتمر وكذا لمن تبنى هذه الفكرة القيمة وأخص بالشكر 
جاكزة الأميرتاتف ن غبد العزيز آل سعوز العالية للسقة القوية والدراسات 
الإسلامية المعاصرة وكذا جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وأوصى ب: 
-١‏ الإكثار من هذه الأبحاث ونوعياتها لبذه الأمة. 
"- تعميم ونشر أقوال آهل العلم وآئمة الدين بكل وسيلة. 
؟- السعى الحثيث لإيجاد مساحة كبيرة لوسائل الإعلام لنشر مثل هذه 
الآبحاث ونوعياتها حتى تصل إلى السواد الأعظم من الآمة ولاتظل حبيسة 
الأوراق والمجلدات. 
غ- التواصل مع المؤسسات الدعوية الحكومية وغيرها فى البلاد وخارجها 
لتُدرس أقوال أهل العلم وأتمة الدين فى هذه القضية. 
ه- الإكثار من الملصقات والإعلانات التى تحتوى على أقوال أهل العلم فى 
هذا الشأن. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 


السكدرار البداقم على السك التطياء ا تماضرين لقال اهل اللهك ١‏ د 
هذا الشأن حتى تستقر فى أذهان أفراد الآمة. ل 
۷- العمل بكل وسيلة على تبغيض إطلاق حكم التكفير عند الناس وعلى | ب 
إبعادهم وتحذيرهم من ذلك. 2 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى اللّه على نبينا محمد وعلى 3 
آله وصحبه وسلم. كا 


1۸۹ 


19 
المراججع 


" الأدب المفرد - محمد بن إسماعيل أبوعبد الله البخارى - دار البشائر الإسلامية 
- بيروت - الطبعة الثالثة - .۱۹۸۹٩ - ۱٤۰۹‏ 

" الاستقامة - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس - جامعة الإمام 
محمد بن سعود - المدينة المنورة - الطبعة الأولى» .٠٤١١‏ 

" أنيس الفقهاء 2 تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء - قاسم بن عبد اللّه بن 

أمير علي القونوي - دار الوفاء - جدة - الطبعة الأولى» .٠٤١١‏ 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد - محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد 

" بغية المرتاد 4 الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية - أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية الحراني أبو العباس - مكتبة العلوم والحكم - الطبعة الأولى» ٠٤١١۸‏ 

2 التعريفات- علي بن محمد بن علي الجرجاني- دار الكتاب العربي - بيروت. 
الدمشقي- دار طيبة للنشر والتوزيع. 

# التكفير حكمه-ضوابطه- الغلو فيه - فهد عبداللّه. 

9 التكفير وضوابطه- د.منقذد بن محمود السقار 

" التمهيد لما الموطاً من المعاني والأسانيد- أبو عمر يوسف بن عبد اللّه بن عبد 
البر- وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامية- المغرب 

" تيسير العزيز الحميد 24 شرح كتاب التوحيد- سليمان بن عبد اللّه بن محمد 

بن عبدالوهاب- مكتبة الرياض الحديثة- الرياض 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


"= 
4 آثار 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن - محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري 
أبوجعفر- مؤسسة الرسالة. 

" الجامع الصحيح المختصر - البخارى - الناشر: دار ابن كثيرء اليمامة- 
بيروت- الطبعة الشالثة, ٠۱۹۸۷ - ۱٤۰۷‏ 


..العلاج 


دار المعرفة - بيروت - الطبعة الأولى» 1١٠/8‏ اه. 
الجامع لأحكام القرآن - أبوعبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرح 


الخوطبي: 
سنن ابن ماجه - الناشر: دار الفكر - بيروت - تحقيق: محمد فؤاد عيد 
الباقى. 


سنن أبي داود - سليمان بن الأشعث أبوداود السجستاني الأزدي- الناشر- دار 
الفكر - تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد 

سنن البيهقى الكبرى - أحمد بن الحسين بن على بن موسى أبوبكر البيهقي 
- مكتبة دار الباز - مكة المكرمة - ١541١4‏ -199. 

شرح الطحاوية 2 العقيدة السلفية -- صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي 
العز الحنفي- وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة 
الكوبية الود 

شرح المواقف - للمحقق السيد الشريف على بن محمد الجرجانى. 

الصارم المسلول على شاتم الرسول - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس - دار ابن حزم - بيروت - الطبعة الأولى - ٠١١١‏ 


ع 


مۋتمر 


صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الثانية, 
- ۱۹۹۳. 


ظاهرة التكة 


المكتب الإسلامى بيروت 14۰ 1۹۷۰ 


3 
1 
3 


فؤاد عبد الباقي. 
الف الك على ال اتر راا وا ايان روا ي 
مؤسسة الرسالة- بيروت 


00 ثار 
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^ © ۵ 


الطرق الحكمية ك السياسة الشرعية - محمد بن آبي بكر أيوب الزرعي أبو 
عبد الله - مطبعة المدني - القاهرة. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري - بدر الدين العيني الحنفي. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود-- محمد شمس الحق العظيم آبادي أبوالطيب- 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري - أحمد بن حجر أبوالفضل العسقلاني 
الشافعي - دارالمعرفة - بيروت - .٠١۷۹‏ 

الفصل فى الملل والآهواء والنحل - على بن حزم بن سعيد الظاهرى - مكتبة 
الخانجى - القاهرة. 

مجموع الفتاوى - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانى أبو العباس. 

المحصول فى علم الأصول - محمد بن عمر بن الحسين الرازى - الناشر: جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض - الطبعة الأولى - ٠٤١١١‏ 

مختار الصحاح للشيخ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر- البيئة العامة لشئون 
المطابع الأميرية- طبعة؟ 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - أبو عبد الله شمس الدين 
محمد بن أبى بكر بن آيوب بن قيم الجوزية - اختصره محمد بن محمد بن عبد 
الحريم بن رضوان بن عبد العزيز الشهير بابن الموصلى - دار الحديث - 
القاهرة - الطبعة الأولى 177 اه - ١١٠٠م‏ 

المستدرك على الصحيحين- محمد بن عبد اللّه أبوعبد الله الحاكم - دار 
الكتب العلمية- بيروت- الطبعة الأولى. 

مسند أبى داود الطيالسى - سليمان بن داود أبوداود الفارسي البصري 
الطيالسي - دارالمعرفة - بيروت 

مسند أبي يعلى - أحمد بن علي بن المثقى أبو يعلى الموصلي التميمي - دار 
المأمون للتراث - دمشق - الطبعة الأولى: .٠۹۸٤ - ۱٤۰٤‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل - الناشر: مؤسسة قرطبة - القاهرة. 
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المصنف فى الحديث والآثار - أبوبكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكو ك 
- مكتبة الرشد - الرياض - الطبعةالأولى - ٠٤١١۹‏ 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول- حافظ بن أحمد حكمي- 
دار ابن القيم- الدمام 

المعجم الأوسط - أبوالقاسم سليمان بن أحمد الطبرانى - دار الحرمين - 
القاهرة - ١8١6‏ 

مفردات ألفاظ القرآن - الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب 
الأصفهاني أبو القاسم - دار القلم -- دمشق. 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج- أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري 
النووي- دار إحياء التراث العربي- بيروت 

الموافقات فى أصول الفقه - إبراهيم بن موسى اللخمى الغرناظى المالكى - دار 
المعرفة - بيروت. 

المواقف -- عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي - دار الجيل - بيروت - 
الطبعة الأولی» .٠۹۹۷‏ 


5 


موطأ الإمام مالك - للامام مالك بن أنس أبوعبد الله الأصبحي- دار إحياء 


مؤثتمر 


ظاهرة التكة 
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vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


شروط التكفير في الفقه 
الإسلامي 


د. محمد بن مرعي الحارني 
أستاذ مشارك في قسم الثقافة الإسلامية 
بكلية التربية - جامعة جازان 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين؛ وبعد: 

أقدمه للمشاركة 2 المؤتمر العالمي المنعقد حول: (ظاهرة التكفير: الأسباب- 
الآثار-العلاج). وهذا الموضوع داخل 2 المحور الأول: مفهوم التكفير 2 الإسلام 
وضوابطه » وهو موضوع جدير بالبحث مع شيوع هذه الظاهرة 4 أوساط آهل الغلو 
المستهينين بشأن التكفيرء وقد اخترت هذا العنصر لأهمية معرفة شروط التكفير 
وكونها حامية لأعراض المسلمين ودمائهم وأموالهم عند من يعقلها؛ فهي تشكل 
سياجا وسدا منيعا حول كل مسلم من أن يحكم عليه بالكفر لأدنى شبهة أو 
هوى: كما أن معرفة هذه الشروط تحد من التقحم 2 غائلة التكفي رمن آراد أن 
يتبصر ويقي نفسه المغامرة 2 هذا المضمار حتى لا يخاطر بدينه وعاقبته» وإن الإلمام 
بهذ الشروظ يجعل الآمر ك شان التكدير هتنا إلى أهله وهم العلماء الراسهون 
العلم» والقضة الموكل إليهم القضاء 2 الدماء والأعراطن والأموال.. 


ع 


مؤتمر 


خطة البحث: 4 
يشتمل البحث: مقدمة› ر ومبحثين» وخاتمة» وقائمة بالمصادر» 5 


المقدمة» وفيها بيان أهمية الموضوع.. 
التمهيد» ويشمل: 
أولا: بيان معنى التكفير. 
ا العلاظة بيخ اتك ارال 
اقا هفل اضفر 
رابعا: الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين وبيان أن المقصود ج | 3 
الس كر ان 5 


1 
3 


٠.. تار‎ 4 


14۹۷ 


خامسا: بيان أن شروط التكفير تنقسم إلى قسمين» وتحت كل 
منهما تفصيلات: 
القسم الأول: الشروط المتعلقة بمن يصدر عنه الحكم 
بالتڪفير. 
القسم الثاني: الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه بالكفر. 
المبحث الأول: الشروط المتعلقة بمن يصدر عنه الحكم بالتكفير » وهي 
قلاثة شروظ: 
الشرط الأول: أن يكون عال ما بشروط وموانع التكفير. 
الشرط الثاني: أن يكون ممن هو مخول بإصدار الحكم الشرعي أو 
القضائي. 
الشرط الثالث: أن يعلم ثبوت ردة المحكوم عليه. 
المبحث الثاني: الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه بالكفر: 
وذلك بأن تتحقق فيه شروط ثبوت الردة» وهي: 
-١‏ التكليف أي أن يكون بالغاً عاقلاً. 
أن لا يكون هناك عارض مثل الجهل والإكراه ونحوهما. 
"- انتفاء الشبهة والتأويل فيما ذهب إليهء وإقامة الحجة عليه. 
“- ثبوت الردة بالبينة أو الإقرار. 
الخاتمة» وفيها أهم النتائج» ثم التوصيات. 
ولقد كتب 4 موضوع التكفير الكثير من الكتابات قديما وحديثا , 
أن مح مضواء وهو الله كل سق أت من شيو الوا الا 
والآخرة. ( وجمع الشيخ خالد محمد الشنيبر كثيرا من أسماء الكتب المؤلفة 
4 التكفير بے بيان انتظم أسماء عدد 1١9‏ مؤلفاء وسوف أوردها 4 ملحق 
آخر هذا البحث؛ لتعم الفائدة بهاء والفضل لله ثم له فجزاه الله خير الجزاء ). 


ع 


1 
ې 
مؤتمر ظاهرة التكة 


1 
3 


0 تار 


..العلاج 


1۹۸ 


التمهيد 

وش 
أولا: بيان معنى التكفير: 

اهر الله مص كدي اع الح وهو ماو فرج الك 
بضم الكاف وسكون الفاء: ومادته ( كفرّ ): وأصل الباب 4# معناه:الستر 
والتغفطية» فكل شيء غطى شيئا فقد كفره» ومنه سمي الكافر؛ لآنه يستر 
نعم الله عليه» و كفرٌ النعمة أي غطاهاء والكافر: الليل المظلم» لأنه ستر 
كل شيء بظلمته. والكافر: الذي كفر درعه بثوب» أي غطاه ولبسه فوقه› 
والكافر: الزارع؛ لأنه يفطي البذر بالتراب» والكفار: الزراع» والملتكفر: 
الداخل ب4 سلاحه؛ والكافر: البحر؛ لستره ما فيه والكفر نقيض الإيمان. 
رسيت انك ارات كارا لأنيا كر ادرب إن تمتها مكل ك د ار 
الأَيْمان وكفارة الظهار والقثل الخطا”. 

التكفير 4 الاصطلاح: يطلق على معنيين: 

أحدهما: ستر الذنب وتفطيته حتى يصير بمنزلة ما لم يفعل”'؛ ومنه 
الكنازات جمس كداز وهن ما كم به مق صدقة أو ضوع أو تشمو ذلك» مكل 
كفارة الأَيْمان وكفارة الظهار والقتل الخطا..» والأعمال الصالحة من صلاة 
وإحسان ونحو ذلك» يكفر اللّه بها الخطايا... والتكفير عن اليمين هو فعل 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ انظر: الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية (۲» »)۳۷١‏ للجوهري. دار العلم للملايين- بيروت» الطبعة: 
الرابعة- يناير ١۱۹۹ء‏ القاموس المحيط للفيروزآبادي 27١ »١(‏ : مؤسسة الرسالة ط۸» ١١٤٠١هء‏ 
المصباح المنير. غريب الشرح الكبير للرافعي» للمقري الفيومي(؟: ٠٠١‏ )» المكتبة العلمية - 
بيروت» لسان العربء لابن منظور (40: :)١54‏ دار صادر - بيروت» الطبعة الأولى. 

0) التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي (ص۲٠۲)ء‏ دار الفكر » الطبعة الأولى» ١٠١٠ء‏ تحقيق: د. 
محمد رضوان الداية. 


4 تار 


..العلاج 
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ظاهرة التكة 


00 ثار 
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ما 


يجب بالحنث فيها'. 


المعنى الثاني: التكفير: نسبة أحد من آهل القبلة إلى الكفر الذي هو 


نقيض الإسلام» أو الحكم على المسلم بالردة. ويطلق عليه الإكفار أيضا"". 
ثانيا: العلاقة بين الحكم بالتكفبر والردة: 


الردة بالكهر ك الف اسم سن الاركداد و الاركداد الريصوع وه 


0 2o0 
ا‎ 


وشرعا: الرّجوع عن الإسلام إلى الكفر. 
والحكم بالتكفير هو الحكم بالردة عن الإسلام فكلاهما حكم 


بالخروج عن الإسلام» غير أن الردة مصطلح شرعي قديم وردت به النصوص 
الشرعية» قال تعالی: ‏ يا أَيُّهَا الذينَ آمَنُوا مَنْ يَرْكَدَ منكم عَنْ ديه فُسَوْفَ 


ي وو 


يَأتِي الله يقوم يحبهم وَيُحِبِونَهُ أذلةٍ على المُؤْمِنِينَ أعِرَةٍ على الكافرين 4 
(المائدة غ0). 


و حديث معاذ بن جبل رضي اللّه عنه: أن رسول الله # قال له حين بعثه 


آل ان ها وول ارك هن اسان داه حزن كاب :قاف عله ران لت 
فاضرب عنقه» وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعهاء فإن تابت فاقبل منها» 


انظر: المصباح المنير(25 )٠٠١‏ الموسوعة الفقهية الكويتية - (15: 1717) وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية - دارالسلاسل - الكويت - الطبعة الثانية. 
انظر: المصباح المنير (؟: 016)؛ معجم لغة الفقهاء ص ۸۵ ا. د محمد رواس قلعه جي» د. حامد صادق 
قنيبي» دار النفائس» بيروت» الطبعة الثانية: 19446١4048‏ مء الموسوعة الفقهية الكويتية (؟1, 
(YY‏ 
انظر:مختار الصحاح» للرازي» ص ۷٠۲1ء‏ تحقيق: محمود خاطر. مكتبة لبنان ناشرون - بيروت» 
طبعة ١1416‏ ۰- ۱۹۹۵ مء لسان العرب (۳ء .)١۷١‏ 
انظر: الدر المختار» لابن عابدين» دار الفكر (: : »)٠٠٠‏ الحاوي الكبير. للماوردي» دار الفكر ‏ 
بيروت ١155 »٠١(‏ . المغني» لابن قدامة )۷١ ٠١‏ دار الفكر - بيروت» الطبعة الأولى» 1١6‏ اه.. 

۷۰۰ 


وإن أبت فاستتبها ”''؛ وأحاديث أخرى بهذا المعنى'". 

كبا شاول الف ام طا التردةانها ماي وفقدوا ا واا وها 
مستقلة لأحكام المرتد» أما التكفير بالمعنى المتداول فمصطلح كثر 
استعماله حديثا بعد شيوع ظاهرة التكفير الذي هو موضوع البحث. وقد 
كان الحكم بالردة لايصدر إلا عن الحاكم الشرعي أو من يقوم مقامه؛ أما 
اليوم فقد تجرأ عليه الكثير من الناس وأصبح يصدر ممن ليس أهلاء والله 
المستعان. 
ثالئا: عظم خطر التكفير: 

لقد حذر النبي 8# من التكفير أشد التحذير؛ فعن عبد اللّه بن عمر رضي 
الله عنهما: أن رسول الله # قال ( أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها 
أحدهما )"". 

وحري بالعاقل أن ينأى بنفسه عن هذه المخاطرة الكبيرة؛ ويسلك طريق 
السلامة بعيدا عن مغبة إطلاق هذه الكلمة؛ حتى لا يعرض نفسه لوصف 
الكفر يق حال إطلاقه هنذه الكامة على من ليبس ذلك وإن السلامة 
والعافية ب2 تجنب الدخول 2 هذه الورطة العظيمة» وترك الحكم بالتكفير 
لأهله الذين خولمم. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


.( VY 2١١( - ه-11585م. وسنده حسن كما قال الحافظ ابن حجر ). فتح الباري‎ ٤ 
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(0) انظر: سنن ابن ماجه -(۲» ۸٤4۷‏ )2 دار الفكر - بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» سنن 
النسائي -(۷» *١23؛‏ الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» الطبعة الثانيةء 1١14اه‏ - 
ام تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري »٤(‏ ۳۹۲)» 
دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولی» ١5١١‏ ه- 1510م» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 

(۳) صحيح البخاري (5: 5514) الناشر: دار ابن كثير» اليمامة - بيروت» الطبعة الثالثة» ٠٤١١۷‏ ه- 
۷م» تحقيق: د. مصطفى ديب البغا» صحيح مسلم :١(‏ 14) الناشر: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 


ا ثار 


.. العلاج 


قال ابن عبد البر: ' المعنى ب2 قوله فقد باء بها أحدهما: يريد أن المقول له 
يا كافر إن كان كذلك فقد احتمل ذنبه ولا شيء على القائل له ذلك 
لصدقه 4 قوله» فإن لم يكن كذلك فقد باء القائل بذنب كبير واثم عظيم 
واحتمله بقوله ذلك» وهذا غاية 2 التحذير من هذا القول والنهي عن أن يقال 
لأحد من أهل القبلة يا كافر”". 

إن تكفير الشخص يعني الحكم عليه بأعظم وأشنع الأشياء 4 الدنيا 
والآخرة» ففي الدنيا يستباح دمه بعد الاستتابة» ويفرق بينه بين زوجته 
المسلمة» ويمنع التوارث بينه وبين ورثته المسلمين» وإذا مات منع تغسيله 
وتكفينه والصلاة عليه ودفنه 2 مقابر المسلمين..» و2 الآخرة له حكم 
الخلود ب2 النار والعياذ بالله.. وهذه كلها أحكام هي أشد الأحكام؛ وليس 
من السهل أن تترك لآي أحد يحكم بها متى شاء» ولابد أن يحاط الآمر بسياج 
منيع لا يمكن اقتحامه؛ ولا يفتحه إلا أهله الذين جعل الأمر إليهم من الله 
تعالى. 

ومن مفاسد التكفير: التسبب ب4 الفرقة بين المسلمين» وما تؤدي إليه من 
توهين آمر المسلمين» وهي مفسدة عظيمة توجب الوقوف عندها قبل إطلاق 
الحكم بالتكفيرء يقول ابن الوزير - رحمه الله -: " وكم بين إخراج عوام 
فرق الإسلام أجمعين» وجماهير العلماء المنتسبين إلى الإسلام من الملة 
الإسلامية. وتكثير العدد بهم» وبين إدخالمم 4 الإسلام ونصرته بهم وتكثير 
أهله» وتقوية أمره» فلا يحل الجهد 2 التفرق بتكلف التكفير لبم بالآدلة 
المعارضة بما هو أقوى منها أو مثلها مما يجمع الكلمة؛ ويقوي الإسلام: 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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l4‏ تار 


)١(‏ التمهيد لما بك الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبدالبر النمري (۱۷» ١۲)ء‏ الناشر: وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» ۷ اه تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي » محمد عبد 


..العلاج 


ويحقن الدماء» ويسكن الدهماء حتى يتضح كفر المبتدع اتضاح الصبح 
الصادق» وتجتمع عليه الكلمةء وتحقق إليه الضرورة ”". 

وينبه الإمام الغزالي - رحمه اللّه - إلى عظيمة أخرى توجب الاحتراز من 
التكفير فيقول: "والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه الاحتراز من التكفير ما 
وجد إليه سبيلاء فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة 
الفبوهيق تقول ( 9 اله إلا الله سةد وصول الله خظا: والكمد] شرك 
آلف كافر 2 الحياة أهون من الخطا ب2 سفك محجمة من دم مسلم ". 
رابعا: الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين وبيان أن المقصود في البحثٌ تكفير 

ال معين: 

هناك تكفير مطلق بان يقال: من قال كذا فهو ڪافرء أو من فعل كذا 
فقد كفرء أو يقال: هذا القول أو الفعل كفر.. فهذا تكفير مطلق لايعني 
شخصا بعينه» ولا يلزم من إتيان هذا الشيء قولا أو فعلا تكفير الشخص 
الذي آتاه. ومجال بحثنا هو نسبة شخص بعينه إلى الكفر»ء وهو تكفير المعين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله عند ذكر الخلاف ‏ تكفير 
أهل الأهواء " وحقيقة الأمر ب4 ذلك: أنّ القول قد يكون كفراً» فيطلق القول 
بتكفير صاحبه» ويقال من قال كذا فهو ڪافر» لكن الشخص لمعين الذي 
قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجّة التي يكفر تاركها "". 


مؤتمر 
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)١(‏ إيثار الحق على الخلق ف رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد ( ص ١١٤)ء‏ لابن الوزيرء 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الثانية» ۱۹۸۷م. 

0) الاقتصاد 4# الاعتقاد» للامام الغزالي ص76١»‏ تحقيق دكتوره إنصاف رمضان» دار قتيبة للطباعة 
والنشر والتوزيع دمشق - بيروت ط١‏ 477 اه. 

(۳) مجموع فتاوى ابن تيمية (؟7؟: 540).دراسة وتحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» الناشر: مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية --1١14اهء‏ 1550ام. 


4 تار 


.. لعلاج 


خامسا: بیان أن شروط التكفير تنقسم إلى قسمين. ونتحت كل منهما تفصيلات: 
القسم الأول: الشروط المتعلقة بمن يصدر عنه الحكم بالتكفير. 
القسم الثاني: الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه بالكفر. 
القسم الآول: الشروط المتعلقة بمن يصدر عنه الحكم بالتكفير: 
وفيه بيان من هو أهل لإطلاق الحكم بالتكفير. وهو من تحققت فيه 

فلككة و 
أحدها: أن يكون عالما بشروط وموانع التكفير. 
الثاني: أن يكون ممن هو مخول بإصدار الحكم الشرعي أو القضائي. 
الثالث: أن يعلم ثبوت ردة المحكوم عليه. 
القسم الثاني: الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه بالكفر: 
وذلك بأن تتحقق فيه شروط ثبوت الردة» وهي: 

-١‏ التكليف آي أن يكون بالغاً عاقلاً. 

5- أن لا يكون هناك عارض مثل الجهل والإكراه ونحوهما. 

انتفاء الشبهة والتأويل فيما حكم عليه بسببه. 

؟- إقامةالحجة عليه. 


ع 


1 
ت 
مۋتمر 


- ثبوت ردته بالبينة أو الإقرار. 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


المبحث الأول 
الشروط المتعلقة بمن يصدر عنه الحكم 


وهي ثلاثة شروط: 
الشرط الأول: أن يكون عالما بشروط وموانع التكفير: 

ودليل هذا الشرط مايلي: 

قول الله تعالى: ¥ ولا كقف ما لِيْسَ لك به عِلمّ 4 (الإسراء .)١١‏ 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - ب معناه: لا ترم أحدا بما ليس لك به 
عله”". ) ظ 

قال ابن كثير - رحمه الله -: ' ومضمون ما ذكروه: أن الله تعالى نهى 
عن القول بلا علم.."”". 

فلا يجوز رمي مسلم بالكفر إلا من عالم بشروط التكفير وموانعه؛ 
وليس كل أحد عالما بتلك الشروط والموانع» بل مرد ذلك إلى العلماء بالشرع 
الذين يعلمون الأسباب التي تفضي إلى خروج الشخص عن الإسلام. 

وليس مجرد إطلاق الكفر ب4 النصوص الشرعية سببا لتكفير أحد 
بعينه؛ لما قد يرد من احتمالات تمنع ذلك» كما قال ابن عباس ے قوله تعالى 
1 ومن ل تكم يما أنزل الله رف ف الكاهزون قاقد 11 شال 
ليس بالكفر الذي تذهبون إليه؛ إنه ليس بكفر ينقل عن الملة 8 وَمَّن لم 


(۱)( تفسير الطبري»› المسمى: جامع البيان 2 تأويل القرآن» لابن جرير الطبري (۱۷› (LEV‏ تحقيق: أحمد 
محمد شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الآولی» ١١٤٠ھ ٠٠٠١‏ م. 
)۲( تفسير ابن كثير:؛ المسمى: تفسير القرآن العظيم (20 «(Vo‏ تحقيق: سامي بن محمد سلامة» دار 


مؤتمر 
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4 تار 


..العلاج 


يَخْكم يما أنزّلَ الله فَُوْلَئِكَ هُمْ الكافِرُون 4( كفر دون كفر ) . 

إذا علم ذلك فإن شروط تكفير الشخص المعين. هي: 

.١‏ أن يظهر الكفر بقول أو فعل وإن كان مدعياً الإسلام. 

". أن تبلغه الحجة الموجبة لبيان الحق وزوال الشبهة. 

۳. أن تكون الحجة ثابتة لديه إن كان من آهل النظر. 

1 أو یکو اا : عاقلاً: يفهم. 

ه. أنلا يكون معذوراً بقرب العهد بالإسلام. 

1. أن لا يكون مكرهاً على الكفر. 

۷. أن لا يكون جاهلا كمن ينشأً ببادية بعيدة عن العلم. 

أما موانع التكفير فهي على عكس تلك الشروط السابقة. وتلك الموانع هي: 

-١‏ إخفاؤه لكفره. 

؟- عدم بلوغ الحجة» أو لم ير تلك الحجة بالتأويل أو عدم الثبوت عنده. 

؟- الجهل والخطا. 

5 - الإكراه (الملجئ) على الكفر. 

5- التقليد» حيث إنه يترجح القول بجواز التقليد 2 العقائد للعامي الذي 
لا يستطيع النظر والاستدلال. 


(Wf. TT 0‏ 
1- أن يكون صغيرا أو مجنونا . 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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أخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. المستدرك على الصحيحين (۲» »)٤١١‏ ومع 
الكتاب: تعليقات الذهبي 2 التلخيص. 

عيون الرسائل والأجوبة على المسائل )16١-١17/ »١(‏ تأليف: عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل 
الشيخ ٠١۹١‏ ه» تحقيق: حسين محمد بواء الناشر:مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الأولى. وتنظر 
تفاصيل الموانع 2: كتاب: نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف» للدكتور 
محمد بن عبد اللّه بن علي الوهيبى. دار المسلم للنشر والتوزيع الریاض» طء 41١7 +١‏ اهء 21957 
جا» ١۹-۲۲٠۳؛‏ 170-ؤغ. وكتاب ضوابط التكفير مستقاة من المصادر السلفية» جمع وتأليف: حسن 
بن علي بن حسين العواجي» نشر دار البخارىء المدينة المنورة» ط» ,١‏ 16١1اهاء‏ ص74 0350 30 

۷۰71 


4ا تار 


.. العلاج 


الشرط الثاني: أن يكون ممن هو مخول بإصدار الحكم الشرعي أو القضاني: 

فليست مسألة التكفير من شأن طلبة العلم ولا من شأن أنصاف المتعلمين 
فصولا عن العامة واا اعفان هو شان الا الويافين الراسشين د 
العلم ومن شأن المحاكم الشرعية. 

وقد ستل فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله 
من هو المرتدٌ ؟ 

فأجاب فضيلته؟ الحكم بالردة والخروج من الدين من صلاحيّات أهل 
العلم الراسخين 2 العلم» وهم القضاة # المحاكم الشرعيّة؛ كغيره من 
القطبايا »ولس من ك كل احد أو من هذ اتضاف الكامتف: أو اسيك 
إلى العلم» والذين ينقصهم الفقه ‏ الدّين» ليس من صلاحيّاتهم أن يحكموا 
بالردة؛ لأن هذا يلزم منه الفساد» وقد يحكمون على المسلم بالردة» وهو ليس 
كذلك» وتكفير المسلم الذي لم يرتكب ناقضًا من نواقض الإسلام فيه 
خطورة عظيمة..؛ فالذين يحكمون بالرّدّة هم القضاة الشرعيُون» والذين 
تشقون هذا )اكه هه :ولاه سور االسلفيق» وها عدا هذ كيو قوس 


5 عاك 
و تددن 


الشرط الثالث: أن يعلم ثبوت ردة المحكوم عليه: 

إن الحكم بردة المعين لايصح إلا عن علم يقيني درك ثبوته عند من يصدر 
الحكم بلا أدنى ريب وذلك لا يتأتى إلا بشرطين: أحدهما: أن يكون الفعل أو 
القول تادر من حكر عليه يعفرا والكانى+ اتتا مواق التكني لدف 
التحسن اللسكون غلك ولا يفت الانساد هة ال الكان يهال من الأحوال: 
وآ شاك ذلك قات رفسير لضلحة الهم بالردة. 


مۋتمر 
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4 تار 


.. لعلاج 


)0( المنتقى من فتاوى الفوزان» (ج١‏ ص ٤۲‏ 54 رقم الفتوى 2)1١(‏ مكتبة مشكاة الإسلامية. 
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“2 الأسباب 


ؤلا يشرج الرجل من الإيمان إلا خود هنا اة فة ا 
کم ياه ونا تنك اندر لا تكو يها إذ السك القابيت لا نزول يشك: 
وينبغي للعالم إذا رَفِعَ اليه هذا أن لا يبادر بتكفير أهل الإسلام مع أنه يقضبي 
بصحة إسلام المكره. إن الكفر شّيء عظيم فلا يجعل المؤمن كافرًا متى 
وُجدت رواية أنه لآ يڪفر. 

ومن انعقد الإجماع على إسلامه فإنه لا يخرج من الإسلام إلا بإجماع أيضا 
أو نص شرعي لا تأويل له غير الحكم بالكفر؛ يقول ابن عبد البر - رحمه 
الله -: ".كل من ثبت له عقد الإسلام 4# وقت بإجماع من المسلمين» ثم أذنب 
ذنباً أو تأول تأويلاً» فاختلفوا بعد خروجه من الإسلام لم يكن لاختلافهم 
بعد إجماعهم معنى يوجب حجة؛ ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق 
الخو وي ا رك اليا وقد اتفق آهل السنة والجماعة» وهم أهل 
ةوا رع واج د - وان عظم - من الإسلام؛ وخالفهم 
أهل الدع فانرا جي التخر انو لا يك رالا عن اتضق الجميع غل 
تڪفيره"“› أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة 

ويقول ابن حزم - رحمه الله- " والحق هو أن كل من ثبت له عقد 
الإسلام فإنه لا يزول عنه إلا بنص أو إجماع وأما بالدعوى والافتراء فلا...". 

وقال الشوكاني - رحمه الله -: " اعلم أن الحكم على الرجل المسلم 
بخروجه من دين الإسلام 

ودخوله ‏ الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا 


)١(‏ انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم (45: 4؟١1)‏ - دار المعرفة - بيرو 

(0) لكن لا اعتبار لمخالفة من انحرف اعتقادهم E‏ والجماعة كأمهل 
البدع والأهواء. 

() التمهيدء لابن عبد البر(۱۷ء .)5١‏ 

)٤(‏ الفصل # الملل والأهواء والنحل» لابن حزم »)۱١۸_۲(‏ مكتبة الخانجي - القاهرة. 


ببرهان أوضح من شمس النهار ”". 

والحكم بأن الفعل أو القول مكفر ليس مما يدرك بالعقل بل مدركه 
الشرع» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله 4# سياق هذه المسألة: ".. 
لأن الكفر حكم شرعي متلقى عن صاحب الشريعة» والعقل قد يعلم به 
صواب القول وخطڙه» وليس كل ما كان خطا ے العقل يكون كفرا ج 
الشرع. كما أنه ليس كل ما كان صوابا 4 العقل تجب ك الشرع 
Tre‏ 

وممن أجمع على تكفيره: من ادعى أن النبوة مكتسبة:» أو أنه يبلغ 
بصفاء القلب إلى مرتبتهاء أو ادعى أنه يوحى إليه وإن لم يدع النبوة» أو ادعى 
آنه يدخل الجنة ويأكل من ثمارهاء ويعانق الحور؛ فهو كافر بالإجماع 
قطعاء و من دافع نص الكتاب أو السنة المقطوع بها المحمول على ظاهره'". 

ومن أصر على جحد وجوب ماعلم وجوبه من الدين بالضرورة كالصلاة 
المفروضة والزكاة وصوم رمضان والحج . 


)١(‏ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» للشوكاني »٤(‏ /017): تحقيق: محمود إبراهيم زايد » دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى: 1٠0‏ اه. 

(۲) درء تعارض العقل والنقل» أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول» لشيخ الإسلام ابن تيمية (١ء‏ 
۲ تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمن» دار الكتب العلمية - بيروت - ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

(؟) روضة الطالبينء للامام النووي (۷» 550-585)», دار الكتب العلمية. 

() انظر: البحر الرائق - (5: »)١١١‏ الثمر الداني - للأزهري - ۱ء »)٠١١ ء١ ,55١‏ المجموع شرح 
المهذب» للنووي» دار الفكر (”: »)٠١‏ كشاف القناع عن متن الإقناع؛ لمنصور البهوتي (۲» 2)501 
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المبحثٌ الثاني 
الشروط المتعلقة با محكوم عليه بالكفر 


وذلك بأن تتحقق فيه شروط ثبوت الردة. وهي: 


-١‏ التكليف أي أن يكون عاقلا بالغا: 
فشكل اه اثرية التكايضه ان عون عاقلا ياء اة ضير ا عاف 


النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون حتى يفيق ) ". 


وقد قال النبي 6:( رفع القلم عن ثلاثة» عن الصبي حتى يبلغ» وعن 


(1) 


ولا تصح الردة إلا من عاقل» فأما من لا عقل له كالطفل الذي لا عقل له 


والمجنون ومن زال عقله بإغماء أو نوم أو مرض أو شرب دواء يباح شربه فلا 
تصح ردته ولا حكم لكلامه بغير خلاف. وهناك خلاف 2 صحة ردة كل 


من 


السكڪران› والصبي المميز”". 


(۱) سنن أبي داود - (۲»› ٤‏ تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الفكر: سنن ابن ماجه - 


00 


»١(‏ 108) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر - بيروت» سنن الترمذي - الجامع الصحيح 
سنن الترمذي(؛ ؛ ۳۲) تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون:؛ دار إحياء التراث العربي - بيروت» سنن 
النسائي - (5: »)٠١١‏ مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» الطبعة الثانية» 1405 م-585امء 
تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة. 

وصححه الحاكم» وابن حبان» وابن خزيمة» وغيرهم. انظر: المستدرك - (7: 717)؛ صحيح ابن حبان 
بترتيب ابن بلبان :١(‏ 500)» مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة الثانية» 2١41١4‏ - ۱۹۹۳م تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط. صحيح ابن خزيمة - (۲» ؟١23؛‏ المكتب الإسلامي - بیروت»› -21755١0‏ ١۱۹۷م»‏ 
تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي. 

انظر: المغني »)۷١ »٠١(‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي (5؟: 80)» دار الكتب العلمية 


157 اه - 5١٠5م‏ بيروت. 


- أن لا يكون هناك عارض مثل الجهل والإكراه ونحوهما: 

فلا بد للحكم بكفر الشخص أن يعلم تعمده إتيان الكفر عن علم 
وتعمد وقصد واختيارء ومالم نتيقن ذلك فقد اختل شرط الحكم بالتكفير؛ 
ولا يجوز إطلاقه على هذا الشخص؛ قال الله تعالى: «وَلَيْسَ عَلَيْكمْ جِتَاحٌ 
فيمَا أَخْطأكُمْ به وَلَكِن مَا تَعَمَّدَت قلوبُڪم وَكَانَ الله غفورًا رَحِيمًا 4 
[الأحزاب: ]١‏ فهذه الآية صل 3 ترتيب المؤاخذة على وجود التعمد» وحينئن 
فالخطاً والنسيان لا مؤاخذة فيهما. 

وقال عز وجل: ا مَنْ كَمَرَ بالل مِنْ بَعْد إِيمَانِهِ إلا مَنْ رة وَقَلَبُهُ 
مُطْمَيّنّ بالايمَان وڪن مَنْ شرح بالكفر صدرًا هَعَلَيْهُمْ عْضَبٌ مِنَ الله وَلَهُمْ 
عَدَابْ عَظيم 4 [النحل: 21٠١7‏ فإننا نرى النص القرآني يبني الحكم بالكفر 
وعدمه على ما انعقد عليه القلب» حتى وإن تلفظ المرء بالكفر مكرها فإنه 
لا يؤاخذن بذلك. 

و2 هذا المعنى نصوص أخرى من القرآن الكريم والسنة المطهرة. 

"- انتفاء الشبهة والتأويل فيما ذهب إليه 

؟- إقامة الحجة عليه 

والشبهة: وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له'"". 

والمتأول هو: صارف اللفظ عن ظاهره لدليل”". 

وكل من الشبهة والتأويل حائل دون معرفة الحق من غير تعمد من القلب 
فيما يظهرء ولابد من إزالة الشبهة؛ وإبطال التأول الذي أوقع ث4 الكفر. 
وإقامة الحجة بالبرهان قبل الحكم بكفر من عرضت له شبهة أو تأويل. يقول 
ابن تيمية: " وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن آخطا وغلط حتى 


(۱)( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لان القيم 2١(‏ 4°( دار الكتب العلمية - بيروت. 
)۲( المطلع على أبواب المقنع 2 الفقه» للبعلي (ص )1١5‏ المكتب الإسلامي - بيروت› ۰۱ - ۱۹۸۱م. 
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تقام عليه الحجة» وتبين له المحجّة» ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه 
بالشك» بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة» وإزالة الشبهة "0". 


والحجة هي: نصوص الحتاب والسنة والتي بموجبها يتم دفع مادة 


الإعذار عمن يحتج بهاء والتي بعدمها يكون العذر. ولابد لإقامتها من سلامة 
عرضهاء ثم تيقن فهمها ممن تقام عليه. لأن هذا هو معنى إقامة الحجة. 


°- ثبوت الردة بالبينة أو الإقرار: 


وذلك لأن الحكم بالردة حكم شرعي يترتب عليه حد شرعي› والحدود 


الشرعية لا تثبت إلا ببينة أو إقرار. 


وتثبت الردة بالإقرار أو بالشهادة؛ ولإثباتها بالشهادة شرطان هما: 
أ -شرط العدد: فلايد من شاهدين 2 ثيوت الرد". 
ب - تفصيل الشهادة: يجب التفصيل 2 الشهادة غلى الردة بان يبين 


الشهود وجه كفره» نظرا للخلاف ے2 موجباتهاء وحفاظا على الأزواح. 


وأما إذا ثبتت الردة بالإقرار؛ فيجب أخذ إقرار المرتد مفصلاء وواضحاء 


وبيان الأمر الذي حصلت به الردة. 


00 
00 


(۳) 
(£) 


مجموع فتاوى ابن تيمية (١۱٠ء‏ 411). 

الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها 2 المملكة العربية السعودية» العتيبي ص 
٤‏ ؛ الطبعة الثانية /الا 4 اه. 

انظر: المغني (١٠ء‏ 37). 

الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها 4 المملكة العربية السعودية ص 4 .)4١‏ 


الحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على من ختم 
الل يراه ا لر ك على أله ومسية ود 
ففي ختام هذا البحث أورد أهم النتائج المستفادة منه» وهي على 
النحو التالي: 
-١‏ عظم شأن التكفير وخطورته. 
1- الواجب توقي الحكم بالتكفيرء إلا على من ثبت الحكم بكفره شرعا 
وقضاء: 
"- الحكم بالتكفير من شأن العلماء الراسخين ب2 العلم المخولين بالفتوى 
من قبل ولي الأمر»والحكم القضاتي الذي تترتب عليه أحكام الردة لا 
يتم إلا عن طريق القضاة المعتمدين. 
4- الخوض ب التكفير من شأنه تفريق جماعة المسلمين» وإشاعة الفوضى 
واختلال الأمن. 
5- للتكفير شروط محكمة تجعله عزيز المنال صعبا إلا بعد التحقق من 
توشى شووظلة و انتقام مواتعة 
من ثبت إسلامه بإجماع لاتثبت ردته إلابإجماع» أو نص شرعي لامدفع 
له» والذي ينزل هذا النص على شخص بعينه هم الراسخون 2 العلم آهل 
الفتوى المعتمدون والقضاة الشرعيون. 
"- لزوم إقامة الحجة على المتهم بالردة من قبل المسوغ له الحكم بالڪفر› 
ولا تقوم الحجة إلا ببيانها وتيقن فهمها. 
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۸- لابد لتوجيه التهمة بالردة من الشهادة المعتبرة أو الإقرار من المتهم. ولا 
يكفي ذلك الحكم بالردة» حتى تتوافر توفر جميع الشروط الأخرى, 
وانتفاء الموانع. 

أ- لا يصح التعجل بے الحكم بالڪفر على من قال كفرا أو فعل ڪفراء› 
حتى يستبين مالديه» وتقام الحجة عليه. 


التوصيات : 

-١‏ ضرورة تقنين الحكم بالتكفير؛ وإصدار لائحة رسمية حكومية 

خاصة بالحكم بالكفر. 

"- طرح موضوعات بحثية تعنى بشرح النصوص الشرعية المشتملة على 
الحكم بالكفر وبيان تفسيرها ؛ وأقوال أهل العلم 2 معانيها. ونشر 
تلك الأبحاث أو نتائجها النافعة بشكل موسع 2 داخل البلاد 
وخارجها. 
إيجاد خطة رسمية واضحة من قبل الجهات المعنية ( الشؤون 
الإسلامية» شؤون الحرمين» التربية والتعليم» التعليم العالي.. ) للعمل 
على نشر مبداً التورع عن التكفيرء وبمستوى ثقافة المجتمع كافة 
داخلياء والتنسيق لنشر ذلك خارجيا. 

والله الموفق والمادي إلى سواء السبيل . . 
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مصادر البحث 


اباد انمق على اتعلى بغار الخلافات الى الذهب الحع سو اصول التوحيد: 
المؤلف: محمد بن إبراهيم بن علي الحسني القاسمي» الشهير بابن الوزيرء 
الاق وان اتك ال يوه الطيدة الخالية 5117 اه 

البو اراو ترح كدر اليقاكق نوين انون نن ت الحضي الترف بن 
٠٠كهء‏ الناشر: دار المعرفة - بيروت. 

ارايخ كن الى سير اران النظيم:» اللولقةه تيبو القداء اميل 
بن عمربن كتير القرشي الدمشقي ت٤۷۷‏ ه» المحقق: سامي بن محمد 
سلف الناشروذار طيبة افر وار الطبعة القافية 4ه 1554 
تفسير الطبري» المسمى: جامع البيان 4 تأويل القرآن» المؤلف: محمد بن جرير» 
أبو جعفر الطبري» ت٠٠۳‏ ه» المحقق: أحمد محمد شاكرهء الناشر: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة: الأولى: ١١٤١ھ ٠٠٠١‏ م. 

التمهيد لما 2 الموطاً من المعاني والأسانيد» المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد اللّه 
بن عبد البرالنمري» الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» 
,0١517‏ تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي » محمد عبد الكبير البكري. 

التوقيف على مهمات التعاريف؛ المؤلف: محمد عبد الرؤوف المناوي» الناشر: دار 
الفكر المعاصر » دار الفكر - بيروت » دمشق - الطبعة الأولى: ١٠15١م2‏ 
الع من مون رشنو لو اله ادق 

القمن الداقى ے قريب المعاتى شرح رسا ابن آبی زيه القيروائي: للشيخ ضاخ 
عبد السميع الإبى الأزهري - المكتبة الثقافية - بيروت. 

الجامع الصحيح سنن الترمذي» المؤلف: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي 
السلمي الناشر: دار إحياء التراث العربي -- بيروت» تحقيق: أحمد محمد شاكر 


وآخرون. 
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" الحاوى الكبيرء لأبي الحسن الماوردىء دار النشرء دار الفكر . بيروت. 

" الدر المختار شرح تنوير الأبصار ب4 فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان» لمحمد 
أمين الشهير بابن عابدين. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

" درء تعارض العقل والنقل» أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول» المؤلف: 
تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» دار 
النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 4١1‏ اه - ۱۹۹۷م»› تحقيق: عبد اللطيف 
عبد الرحمن. 

" روضة الطالبين وعمدة المفتين» تأليف: محيي الدين النووي ( ت ١1۷ه»‏ تحقيق: 

عادل أحمد عبد الموجود - على محمد معوض الناشر: دار الكتب العلمية. 

سنن ابن ماجه» المؤلف: محمد بن يزيد أبو عبداللّه القزويني» الناشر: دار 

الفكر - بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

سنن ابن ماجه» المؤلف: محمد بن يزيد أبو عبداللّه القزويني» الناشر: دار 

الفكر - بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

سن أبي داود» المؤلف: سليفان بن الأشعث ابوداوة السجستائي الأزدي: 


2 


الناشر: دار الفكر» تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد. 
سنن النسائي» المؤلف:أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» الناشر: 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. 
" السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء المؤلف: محمد بن علي بن محمد 
الشوكانى› الناشر: دار الحتب العلمية - بيروت› الطبعة الأولى» م6٠ؤغآام‏ 
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تحقيق: محمود إبراهيم زايد. 

" شرح الزركشي على مختصر الخرقي»تأليف: شمس الدين أبي عبد الله محمد 
بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي ت ۷۷۲ه» قدم له ووضع حواشيه: عبد 
المنعم خليل إبراهيم» دار الكتب العلمية» 477١ه‏ -۲٠٠۲م»‏ بيروت. 

" الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري (ت۹۲ه). 


4 تار 


..العلاج 
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الناشر: دار العلم للملايين- بيروت - الطبعة: الرابعة- يناير ۰٩۱۹۹٠م.‏ 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد آبو حاتم 
التميمي البستي» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثانية» ٤١٤٠ء‏ - 
*5ام, تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 

صحيح ابن خزيمة» المؤلف: محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي 
النيسابوري الناشر: المكتب الإسلامي - بیروت»› ۰۱۳۹۰ - ١1917م»‏ تحقيق: د. 
محمد مصطفى الأعظمي. 

صحيح البخاري» المسمى الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
وسننه وأيامه» للامام الحافظ محمد بن إسماعيل أبو عبداللّه البخاري 
الجعفي» الناشر: دار ابن كثير» اليمامة - بيروت» الطبعة الثالثة» ١١٤٠ء‏ - 
۷ م» تحقيق: د. مصطفى ديب البغا. 

صحيح مسلم» للإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري› 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 
عيون الرسائل والآجوبة على المسائل» تآليف :عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 
حسن آل الشيخ ت۹۳٠‏ هء دراسة وتحقيق: حسين محمد بواء الناشر: مكتبة 
الرشد - الرياضء الطبعة الأولى. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» لآبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 107ه»)» المحقق: عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز ومحب الدين الخطيب» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وذكر أطرافها: محمد 
فؤاد عبد الباقي 

الفصل 2 الملل والأهواء والنحل» تأليف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهري أبو محمد - مكتبة الخانجي - القاهرة. 

القاموس المحيطء المؤلف: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة ط ۸ 
1 ھ. 


كشاف القناع عن متن الإقاع» لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي» تحقيق 


1۷ 
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هلال مصيلحي مصطفى هلال- دار الفكر- بيروت -5 ١٠١‏ ه 
دار صادر - بيروت - الطيعة الأولى. 
2 المجموع شرح المهذب› للامام محيي الدين النووي - دار الفكر بيروت - 111 ام 
مجموع فتاوى ابن تيمية»؛ دراسة وتحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» 
العربية السعودية - ١١١٤١ه»›‏ 060ام. 
مكتبة لبنان ناشرون - بيروت طبعة 0١5١م‏ - ۱۹۹۵م» تحقيق: محمود خاطر. 
" المستدرك على الصحيحينء المؤلف: محمد بن عبداللّه أبو عبدالله الحاكم 
النيسابوري ومع الكناب: تعليقات الذهبي ج التلخيص» الناشر:دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» ۰۱٤۱۱‏ - ۱۹۹۰م» تحقيق: مصطفى عبد 
الاد غا 
9 المطلع على أبواب المقنع 2 الفقه» المؤلف: محمد بن أبي الفتح الحنبلي أيو عبد 
الله الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت: ١١٤٠ء‏ - (198م» تحقيق: محمد 
بشير الأدلبي. 
تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


معجم لغة الفقهاء» وضع:ا.د محمد رواس قلعه جي» د. حامد صادق قنيبي› 


4 ثار 


" المغني 2 فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» المؤلف: عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسى أبو محمد» الناشر: دار الفكر - بيروت» الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ 


..العلاج 


۷1۸ 
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مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لابن القيم محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعي أبو عبد اللّه» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 
المنتقى من فتاوى الفوزان» مكتبة مشكاة الإسلامية. 
الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها 2 المملكة العربية 
السعودية» تأليف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي» الطبعة الثانية 
۷ ھ. 
الموسوعة الفقهية الكويتية» صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
بالكويت» الطبعة الثانية» دار السلاسل - الكويت. 

الناشر: دار الفكر ( مصور عن الطبعة السلفية ) 


Ab 
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تعريف ببعض كتب التكفيرء والمؤلفات الإسلامية 4 ذلك. جمع: خالد محمد 
الشنيبر: 

براءة علماء المسلمين من تكفير الحكام والمحكومين › عبداللّه حجاج. 

البيان ب تأصيل مسألة الكفر والإيمان» جمع من كتب ابن سعدي» تأليف: 
فتحي الموصلي. 

ظاهرة التكفير: تاريخها - خطرها - أسبابها - علاجهاء الأمين محمد أحمد. 
ضوابط التكفير: مستقاة من المصادر السلفية» جمع و تأليف حسن بن علي بن 
حسين العواجي. 

شبهات التكفيرء عمر بن عبدالعزيز قريشي. 

العذر بالجهل والرد على بدعة التكفير» أحمد فريد. 

العذر بالجهل عقيدة السلف مع توضيح وبيان لموقف شيخ الإسلام ابن تنمية 
وابن عبدالوهاب من العذر بالجهل وتكفير المعين» شريف هزاع. 

سعة رحمة رب العالمين للجهال المخالفين للشريعة من المسلمين...» سيد بن 
سعدالدين الغباشي 

إعلان النكير على غلاة التكفير: أحمد بن أبي العينين. 

الحكم بغيرما انزل الله وأصول التكفير 4 ضوء الكتاب و السنة وأقوال 
سلف الأمة» تأليف خالد بن محمد العنبري. 

منهج ابن تيمية ب4 مسألة التكفيرء إعداد عبدالمجيد بن سالم بن عبدالله 
المشعبي. 

ضوابط تكفير المعين عند شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبدالوهاب وعلماء 
الدعوة الإصلاحية» تأليف أبي العلا راشد بن أبي العلا الراشد. 

الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه؛ عبدالرزاق بن طاهر بن أحمد معاش» وهو 


رسالة ماجستبر. 

" عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة › أبي العلا 
راشد أبي العلا الراشد. 

وفيما يلي قائمة بمؤلفات أخرى في الموضوع: 

" ابوحامد الغزالي: تكفير المقلدين له ورأيه 2 الردة والكفر. 

" أحكام المرتد ب2 الشريعة الاسلاميه: نعمان عبدالرزاق السامرائي. 

" أربع فتاوى: فتوى 4 حكم دعاء الجن » عدم العذر بالجهل » تكفير من 
يدعو الجن ««كمر من رحبي يما هو علية من الشرك ؛ عبد العزيز بن 
عبدا لله بن باز. 

" أصول وضوابط 2 التكفيرء عبدا للطيف بن عبد الرحمن إل الشيخ. 

" أضواء على ركن من التوحيد :عن الحكم بما انزل اللّه والعذر بالجهل» 

عبدا لعزيز بن حامد 

الإعلام بكفر من ابتفى غير الإسلام» ابن جبرين 

" الإكفار و التشهير: ضوابط و محاذير عبدا لله بن محمد الجوعي إحكام 
التقرير لأحكام مسألة التكفير بقلم مراد شڪري 

" أنواع الكفرء عبدا للّه بن عبد الحميد الأثري 

" الإيمان: تعريفه - أركانه - اثاره - نواقضه - اشراط الساعة» الحاج 
محمد احمد 

" الإيمان أركانه حقيقته نواقضه» محمد نعيم ياسين 

" الإيمان حقيقته ونواقضه؛ الراجحي 

" بحث لا بد منه 2 الرده وأسبابهاء محمد سعيد رمضان البوطي 

" بدعة التوقف والحكم بغيرما أنزل اللّه» مجدي حمدي أحمد 

" بدعه تعظيم القبور: معصيه آم ڪفر 

" براءة اهل السنة من تكفير عصاة الامة» تأليف: عبدالله شاكر محمد 
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براءة علماء المسلمين من تكفير الحكام والمحكومين › عبدالله حجاج. 
البرهان والدليل على كفر من حكم بغير التنزيل» أحمد بن ناصر بن 
بيان كفر وضلال من زعم انه يجوز لاحد الخروج عن شريعه محمد › 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. 

بيان مسائل الكفر والايمان» عمر عبدالقيوم أحمد. 

التأويل و علاقته بالايمان و الكفر عند الفرق الاسلامية 4 ضوء عقيدة 
أهل السنة والجماعة» اعداد: هيا بنت اسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ. 
التبيان شرح نواقض الاسلام» سليمان العلوان. 

تحذي المسلمين من الفاظ الكفر › بسام العموش. 

تحذير الغلاه من تكفير اهل الصلاه؛ يوسف ابوصالح الفرشوطي. 
تحذير اهل الايمان عن الحكم بغير ما انزل الرحمن › إسماعيل ابراهيم 
الأزهري. 

التحذير من التسرع 4 التكفيرء بقلم محمد بن تاهو ي 

التحذير من الغلو ب التكفير» كتبه محمد بن بندر بن عبدالله الرقاص. 
التحذير من المجازفة بالتكفير» تأليف عمر عبدالله كامل. 

التكفير: أسبابه و ضوابطه خالد بن عبداللّه الموزان. 

التكفير: جذوره» أسبابه» مبرراته نعمان عبدالرزاق السامرائي. 

تكفير ازهري للمؤمنين بظواهر القرآن» محمد رشيد رضا. 

التكفير الديني 2 العالم قبل الاسلام. 

الخوارج طليعة التكفير 2 الاسلام. 

تكفير المعين؛ عبد الله بن عبد الرحمن» أبابطين. 

التكفير بين الدين و السياسة» محمد يونس. 

التكفير قديما و حديثا: التكفير عند شيخ الإسلام» نعمان عبدالرزاق 
السامرائي.. 


تكفير محمد توفيق صدفي لعدم تسليمه حديث الذبابه. 

التكفيرو ضوابطه» صالح بن فوزان الفوزان. 

تنبيه العوام من قواطع الاسلام » أو » الرده واحكامها على مذهبي 
الشافعى والحنفى: أحمد فاضل آل المفتى. 

ا خا د هشام عالت خط 

التوسط والاقتصاد 4 ان الكفر يكون بالقول أو الفعل أو العتقاد» علوى 
ن غبدالقادئ السفاف: 

تيسيرذي الجلال والاكرام بشرح نواقض الاسلام » سعد محمد 
القحطاني. 

الجامع 2 الفاظ الكفر ويشمل على أربعة كتب» بدر الرشيد والبيتمي 
والخاني والحنفي. 

الجاهليه كفر آم معصيه؛ محمود بن تركي الداؤد. 

جريمه الرده وعقوبه المرتد ‏ ضوء القرآن والسنه» يوسف القرضاوي. 
الجهل بالعقيده ومدى العذر فيه» سعيد محمد حسين معلوي: - ماجستير. 
الحول نمشائل الاغتفاد وحكيه هبد الوؤاق من ظاهر يخ احمد معان 
جهود الامام محمد بن عبدالوهاب بے بيان مسائل التكفير؛ إعداد احمد 
بن جزاع الرضيمان. 

الجيش والكمين لقتال من كفر عامة المسلمين؛ محمد الوهراني. 

الحد الفاصل بين الإيمان والكفر» عبدالرحمن عبدالخالق. 

حديث حد الردّه 4 ضوء أصول التحديث رواية ودراية» سعد المرصفي. 
حرمة الغلو ب2 الدين وتكفير المسلمين؛ ناجح إبراهيم عبداللّه و علي 
محمد علي الشريف. 

حرية الاعتقاد ‏ القرآن الكريم: دراسة 2 إشكاليات الرده والجهاد 
والجزيه» عبدالرحمن حللي. | 

حقيقه الكفر بالطاغوت وعلاقته بالإيمان باللّه» العليانى» على بن نفيع. 
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حكم المرتد عن الإسلام» محمد الأباصيري خليفه. 

حكم المرتد 2 الشريعه الاسلاميه» محمد عيسى منون. 

حكم المرتد ب الشريعه الاسلاميه والقانون الوضعي» توفيق علي وهبه. 
الحكم بغير ما أنزل الله حكمه وحال من فعل ذلك. 

الحكم بغفيرما أنزل الله و أصول التكفير + ضوء الكتاب و السنة 
واقوال سلف الامة» تأليف خالد بن محمد العنبري. 

الحكم بغير ماأنزل الله وأحواله وأحكامه» عبدالرحمن صالح المحمود. 
حكم تكفير المعين» الف لن ا خمد عن دالا اك 
الضمدي. 

حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة و فهم الحجة» تأليف: إسحاق 
بن عبدالرحمن بن حسن. 

الحكم على مؤمن بالكفر: هل التقليد كفر وخروج عن المله 25 
مصطفى أبوسيف الحمامي. 

الحكم وقضيه تكفير المسلم» سالم علي البهنساوي. 

حوار حول مسائل التكفير مع العلامة الشيخ ابن باز» خالد الخراز. 
خطورة التكفير» سعيد بن محمد معلوي. 

الخوارج: الآصول التاريخيه لمسأله تكفير المسلم» مصطفى حلمي. 

درء الفتنة عن أهل السنة»› بقلم بكر بن عبد الله ابو زيد. 

ذكريات مع جماعة المسلمين: التكفير والبجرة» عبدالرحمن أبو الخير. 
الرّدّه ‏ الإسلام: قراءه تاريخيه وفكريه 2 الأصول والاتجاهات والنتائج» 
حسن غريب. 

الرذه ب ضوء مفهوم جديد ؛ رجب محمد عبدالحليم. 

الرده مفهومها وأسبابها 2 العقيده والشريعه» عبدالعزيز آل عبداللطيف. 
الرده والخوارج» حسن قرون. 

الرده والخوارج» عبدالرحمن خليفه 


ديفا 


سعة رحمة رب العالمين للجهال المخالفين للشريعة من المسلمين...» سيد بن 
سعدالدين الغباشي. 

سلفيه حسن البنا وبدعه تكفير المسلمين» سالم علي البهنساوي. 

شبيات ي عمر بن عيد العزيز كريشي . 

شبهات حول السنة ورسالة الحكم بغير ما أنزل اللّه» عبدالرزاق عفيفي. 
شرح الإمام علي القاري على كتاب ألفاظ الكفرء بدر الرشيد. 

شرح نواقض الإسلام» محمد الشيباني. 

شرح نواقض التوحيد » حسن العواجي. 

ضبط الضوابط ‏ الإيمان و نواقضه؛ بقلم أحمد بن صالح الزهراني. 
ضوابط التكفير بقلم محمد عبد الاعلى. 

ضوابط التكفير: مستقاة من المصادر السلفية» جمع و تأليف حسن بن 
علي بن حسين العواجي. | 

ضوابط التكفير عند أهل السنة و الجماعة» تأليف عبداللّه بن محمد 
القرني. 

ضوابط التكفير عند اهل السنة والجماعة» سعد الدين الكبي. 

ضوابط تكفير المعين» تأليف عبداللّه بن عبدالعزيز الجبرين. 

ضوابط تكفير المعين عند شيخي الاسلام ابن تيمية وابن عبدالوهاب 
وعلماء الدعوة الاصلاحية؛ تأليف ابي العلا راشد بن أبي العلا الراشد. 
ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفير وضوابطها» صالح بن فوزان الفوزان. 
ظاهرة التكفير: تاريخها - خطرها - أسبابها - علاجهاء الأمين محمد 
أحمد. 

ظاهرة التكفير: شبهات وردود عبد الفتاح شاهين. 

ظاهرة التكفير 2 المجتمع المسلم:ناصر بن عبد الكريم العقل. 

الخوارج: الأصول التاريخية لمسألة تكفير المسلم مصطفى حلمي. 

الحكم و قضية تكفير المسلم: سالم البهنساوي. 
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ظاهرة الردة © المجتمع الاسلامي» محمد حسن بريغش. 

عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة › لأبي 
العلا راشد أبي العلا الراشد. 

العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي» مدحت ال فراج. 

العذر بالجهل عقيدة السلف مع توضيح وبيان لموقف شيخ الإسلام ابن تنمية 
وابن عبدالوهاب من العذر بالجهل وتكفير المعين» شريف هزاع. 

العذر بالجهل والرد على بدعة التكفير» أحمد فريد. 

ف المكفيره الساكمية» محمد الناضير: 

فتنة التكفير و الحكم بغير ما أنزل الله» لمحمد ناصرالدين الألباني؛ مع 
تعليقات عبدالعزيز بن عبداللّه بن باز» محمد بن صالح العثيمين. 

الفرقان بين الكفر والإيمان» عبدالمتعال محمد عبدالواحد. 

قضية الإيمان والتكفير # آراء فرق المسلمين» محمود سالم عبيدات. 
قضية التكفير بين آهل السنة وفرق الضلال» تآليف سعيد بن علي بن 
وهف القحطاني. ا 
القوانين الوضعيه هل لبا دور ب انتشار الردة» علي مقبول. 

القول الجزل فيما لا يعذر فيه الجهل» عبداللّه الصديق الغماري. 

القول المبين ‏ حكم تكفير المؤمنين»؛ أبو بكر الجزائر. 

كفر النعمة: مفهومه وأحكامه عند الفرق الإسلاميه» سليمان أحمد 
حمد الخليلي» رسالة علمية. 

الكفر بالطاغوت: حقيقيتهء أهميته؛ لوازمه اعداد فهد بن عبدالبادي بن 
حمد العرجاني. 

كفر بالله من أنكر سنه رسول الله عبدالرحمن عبدالسلام يعقوب. 
الكفر حقيقته الشرعية وضوابطه المهمة» علي عبدالعزيز الشبل. 

الكفر والمكفرات: أحمد عزالدين البيانونى. 

لماذا كفر علماء المسلمين الخميني» وجيه المديني. 


V1 


مشائل لا يتقو :فيه بالحييا على مدهي الاسام مالك تميق إنراهيم 
عبدالمختار الزيلعي. 

مظاهن الاخطاء 2 التكهير و التنسيق: اسباب ذلك وصلاجه» يقلم سال 
بن غانم السدلان. 

مفيد المستفيد © كفر تارك التوحيد» محمد بن عبدالوهاب بن سليمان. 
من أضول: السنه كنوابمل ك التكف ر بدعه التوقف والحكم يفيرها اتزل 
اللّهء أبو محمد مجدي بن حمدي. 

من الأحكام الشرعيه: حد الردة» محمد محمد شتا زيتون. 

منهج ابن تيمية 2 مسألة التكفير» اعداد عبدالمجيد بن سالم بن عبدالله 
المشعبي 

موقف الإسلام العقدي من كفر اليهود والنصارى» يوسف القرضاوي. 
موقف الإسلام من الردة» محمد صلاح الدين حلمي. 

موقف شيخ الإسلام ابن تيميه من المسائل التي كفر بها الغزالي الفلاسفه 
الاه كيا وا تار بمو روع و اسل اه 
والجماعه. 

تواقط الإيمان:القولية والعملية + .عبدالعزيز العبداللطيف: 

نواقض توحيد الأسماء والصفات» ناصر القفاري. 

نواقض الإسلام » صالح الفوزان. 

هزيمة الفكر التكفيري و مناقشة هادفة لكتاب الحكم بغير ما أنزل 
اللّه: أحواله وأحكامه» تأليف: خالد بن علي بن محمد العنبري. 
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التكفير: ماهيته وأحكامه 


دراسة سرعية 


د. محمد سعدي أحمد حسانین 
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مقدمة 


الحمد لله رب العالمين: الحمد لله الذي أفاض على عباده بالتعم, 
وأوجد الأشياء بعد عدم والصلاة والسلام على السراج المنير صاحب لواء 
الحمد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.. وبعد: 

إنَّ من المقرر عند أهل السنة والجماعة أنه - كما يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله - (من ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك» بل لا يزول 
إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة). وارتكاب الذنب لا يخرج المسلم من الملة» 
كيف وقد أعلن هو شهادة التوحيد التي ثُعصم بها الأموال والدماء 
والأعراض؟! 

والتكفير حكم شرعي من أحكام ديننا الحنيف له أسبابه وضوابطه 
وشروطه وموانعه وآثاره» لا يصح أبدا مجاوزة الحد فيه. وقد جاء التحذير 
التبوى :فيه قف روق البخارق تنيقده التضل كن آبى ذر = ركني اللا هه ا 
سَمِعَ النَبَىَ - £ - يَقولُ: ( لا يَرْصِى رَجُلٌ رَجُلاً بالفسوق» ولا يَرْمِيهِ بالكفرء 
إلا ارْكدّت عَلَيْهِ» إن لم يكن صاحِبُهُ ڪدلك). 

فهذا وعيد عظيم لكل من يجترئ على تكفير الآخرين» وصنو الحديث 
السابق ما رواه البخاري أيضا عَنْ أبى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أن رَسسُولَ الله 
- ف - قَالَ: ( ذا قَالَ الرّجُلُ لأخِيه يَا كافِرٌ فق بَاءَ به أَحَدُهُمَا ). 

فالتكفير حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي» وبشروط وضعها 
الشارع الحكيم» ولا يحكم به إلا آهل العلم ممن نصبهم الحاكم الشرعي. 
والحكم بإهدار الدماء من أخطار الأحكام 4# الشرع؛ إذ يترتب على هذا 
الحكم الكثير من الأحكام الشرعية» قال شيخ الإسلام ب2 مجموع الفتاوى: 

( فليس لأحدٍ أن يُكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه 
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الحجة وتبين له المحجة. ومن ثبت إيمانه بيقين لم يَرْلْ ذلك عنه بالشك» بل لا 
ل إلا عه إقافنة التححة وإؤالة اله( ف 

ومسالة التكفيرمق المسائل الى آزلاها علماؤتا الأواكل الأمتمام 
والرعاية» فهذه الفتنة فتنة التكفير مزقت جسد الأمة» وتسببت 4 إراقة 
بحور من الدماء الزكية المعصومة» وهذه الظاهرة لم تمزق جسد الأمة 2 
ذا اتفه فب ا لت ايد القرون الأو ,وداد ي و ال 
خاصة ب4 هذا العصر الذي اختلط فيه الحابل بالنابل واستبيحت الكثير من 
الدماء المحرمة باسم التكفيرء و2 هذا العصر تفشت هذه الظاهرة واستفحل 
خطرها؛ حتى وجدنا الشباب يكفر بعضهم بعضاء ويخرج بعضهم بعضا من 
الإسلام؛ ويرمي بعضهم بعضا بالكفر. وخاض الكثير من الناس 4 هذا 
الآمر بغير علم ولا معرفة ولا بينة ولا برهان من كتاب أو نسة. وهناك من 
نصّب نفسه قاضيا وجلادا من تلقاء نفسه» وهو لا يحسن من أمور الشرع 
شيئًا. وقد ابتلي بعض من الشباب بفكر الخوارج التكفيري وهو يظن نفسه 
آنه هن آهل الستة والحماعة 

وانطلاقا من الواجب الشرعي الذي يحتم التحذير من الغلو والتكفير 
والتطرف الذي يفرق الأمة وينشر الأفكار البدامة التي تأتي على الأخضر 
واليابس. و انطلاقا من العهد الذي قطعته المملكة على نفسها من رفع راية 
التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وتطبيق شريعته عالية» ونشر العلم» 
ونبذ الجهل» والذب عن الدين والمحافظة عليه من تأويل المبطلين وتشويه 
الغالين» ومحاربة فتنة التكفير خصصت المملكة هذا المؤتمر العالمي الذي 
يناقش مشككلة التكفير؛ ويضع لبا حلولا تحت عنوان(ظاهرة التكفير: 
الأسباب-الآثار-العلاج) 

وقد توكلت على الله تعالى ب4 وضع دراسة شرعية تندرج تحت المحور 


تدرف 


الأول من محاور هذا المؤتمرء والذي عنوانه (مفهوم التكفير 2 الإسلام 
وضوابطه) وعنوان بحثي إن شاء الله وقدّر ويسّر:ا التكفير: ماهيته 
والحنكامه ور رة 

وهذه الدراسة إنما تهتم بتبيين الأصول الشرعية لقضية التكڪفير» من 
حيث الماهية والأنواع والضوابط التي تضبط مسألة التكفير وبيان أصول 
اغفاد ااهل السكة والسماعة ضيه 

وسوف أتجه 2 بحثي هذا إن شاء الله تعالى . إلى تجلية بيان حكم 
الشرعي 2 قضية التكفير» من حيث الماهية والأنواع والضوابط التي تضبط 
مسألة التكفير وبيان أصول واعتقاد أهل السنة والجماعة فيه؛ ويقوم هذا 
البحث على مقدمة» وتمهيد» ومبحثين» تعقبّها خاتمة» بها خلاصة ما انتهيت 
إليه 4 بحثي» ثم ثبت المصادر والمراجع» وأخيرًا الفمْرس العام للموضوعات. 
يظهر ب المقدمة خطة البحث. والتمهيد جعلته لبيان ماهية الكفرء والمبحث 
الأول لبيان أنواع الكفر والفرق بينها. والمبحث الثاني جعلته للحديث عن 
ضوابظ # التكفير: والخاتمة بها خلاضة ما انتهيت إليه 4 بحثي» راجيا مته 
سيضاته وصال أن يصون ها العف ادا نواد الف ,صر اشاس نا 
وتوضيحا لسماحة الإسلام ووسطيته. 
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وإن كان # هذا البحث من خير فهو من الله وحده» وإن تكن الأخرى, 
فمني ومن الشيطان» وحسبي أنني اجتهدت قدرَ طاقتي» والكمال لله وحده؛ 
وسال الله أن يشر تنا ينا قمكرنا» كا على ما اا وا خر واا ام الحمد 
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الكفر لغة: 

التغطية والستر» وكل من سترشيئًا وحجبه فقد كفره قال مجد الدين 
الفيروز أبادي (ت:۸۱۷ھ): 

(كدر الى : كدرو فاه يقال كفن الاب الان وکر اة 
فى الوعاء» وكفر الليلٌ بظلامه. وليل ڪافر. وليس ڪافر الدروعء وهو 
يلبس فوقها. وكفرت الريح الرسسم» والفلآحٌ الحب» ومنه قيل للرراع: : الڪقار. 
وفارس مكفر ومتكفر. وكفر نفسه بالسّلاح. . وأكفره وكفره ه: نسبه إلى 
امكف ر ا حط ااه عط الكدر د أن التدرة أو 
الشريمة)“ 

وے لسان العرب لابن منظور (ت:١‏ ١الاه)‏ : 

(أصل الكفر تغطية الشيء تغطية تستهلكه» وقال الليث: يقال: إنما 
سمي الكافر كافراً؛ لان الكفر غطى قلبه كله؛ قال الأزهري: ومعنى قول 
الليث هذا يحتاج إلى بيان يدل عليه» وإيضاحه أن الكفر ب2 اللغة التفطية› 
والكافر ذو كفر آي: ذو تغطية لقلبه بكفره» كما يقال للابس السلاح: 
كافر؛ وهو الذي غطاه السلاح» ومثله رجل كاس أي: ذو كسئنوة: وماء 
دافق ذو دفق. قال: وفيه قول آخر أحسن مما ذهب م ذلك أن الحضافر نا 
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 يواحطلا بصائر ذوي التمييز فى لطائف الكتاب العزيز ( 57-571/4؟) ت: الأستاذ عبد العليم‎ )١( 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة ۱۲٤۱ھ ۱۹۹۲م‎ 
VT 


إليه» فلما أَبى ما دعاه إليه من توحيده كان كافراً نعمة الله أي: مغطياً لبا 
بإباته حاجباً لہا عنه). 
أما الكفر في الشرع : 

فهو إمًا كفر أكبرء وإمًّا كفر أصغر. والأصغر أنواع. أمّا الكفر 
الأكبر فيراد به نقيض الإيمان» وهو الموجب للخلود ب2 النار» وهو المعني ك 
قول الحق سبحانه: 8 ِن الّذِينَ ڪفَروا وَمَانُوا وَهُمْ كفازٌ اوليك عَلَيْهِمْ عة 
الله وَالْمَلائِكَةٍ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهًا لا يُحَمْفُ عَنْهُمُ الْعَدَابُ ولا هم 
يُنْظَرُونَ 4 (البقرة/2171 117) وك قوله تعالى:ا إِنَّ الّذِينَ كفروا لن كُعْنِيَ 
عَنْهُمْ آَمْوَالَهُمْ ولا أَوْلادُهُمْ مِنَّ الله شيا وَأُوليِك هم وَفُودُ المَّارِ4 (آل 
عمران/١٠)‏ 

والكفر الأكبر نوعان إِمّا كفر أصيلء؛ وإما كفر حادث»ء ويطلق 
الكفر الأصيل على كل من لم يدخل ب2 دين الله مثل اليهود والنصارى 
والمجوس والمشركين وغيرهم» قال تعالى: « لَقَدْ كَمْرَ الّدِينَ قالوا إن الله هُوَ 
المَسيح ابن مَرْيَمَ 4 (المائدة/17) 

وقال تعالى: ا لَقَدْ كَمَرَ الّذِينَ قالوا إِنَّ اللّهَ اث كلائةٍ وَمَا مِنْ إِلَّهِ إلا إِلَهُ 
وَاحِدٌ وَإِنْ لم يَنْتَهُوا عَمّا يَقولونَّ لَيَمَسَنّ الّذِينَ كَمَرُوا مِنْهُمْ عَدَابْ يم 4 
(المائدة/۷۳) وقال تعالى: 8 إِنّ الَّذِينَ يَكفرون باَيّات الله ويَقثُلُونَ التَبيّينَ عير 
حق وَيَعَتلُونٌ الذي يَأمْرُونَ بالط من الاس شرف عاب أليم أرليِك الذي 
عن كناو ا 1أئكا والاخند وكا ا Oe DE‏ 

وقال تعالى: ا ِن الْذينَ يَكفْرُونَ باللّه وَرْسلِه وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفرقوا بَيْنَ الله 


رو و 0 ممه 4 ري وكاو سول مع 4 يمع وعم وج عدوي هى 2 ل 
ورسلِه ويقولون دؤمن ببعض ونڪفر پبعض ويريدون أن يتخدوا بين ذلك سبيلا 
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ولتك هه الكافِرُونَ كما وا عدا للكاهرين غذاناشبينا 4 (التساء/«فاء 
١‏ وهؤلاء الكفار هم أمّة الدعوة» فأمة النبى - خ# - أمتان: أمة الدعوة 
وآمة الإجابة» قآمة الإجابة هى التى أجابث دغوتة 6ء واستجابت لله ولرسوله 
ا ولت ك دين اللهم وشيدك يقهادة الترحيدء ها آم الدهوة شخصد 
بها جميع البشر من جميع الملل والنحل» ويدخل فيها الجان أيضاء وهم الذين 
أمر الله رسوله أن يدعوهم للإسلام» فكل هؤلاء محل لدعوة النبي 88؛ يقول 
فعا ونا أ متاك الا رة للكاليية ا9ا 

ناقض من نواقض الإسلام» كالاستهزاء بآيات الله مثلا كما 4# قوله تعالى: 
وَليِّنْ سألتهم ليَقولن إِنْمَا كنا تخوض وَتَلعَبْ قل أبالله وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كنتم 
تَمنْتَهْزُونَ لا تَعْتَدِرُوا قد كَفَرْتُمْ بَمْدَ إيمَانِكم إِنْ نَعْفْ عَنْ طَايِمَةٍ مِنْكم 


نُعَدبْ طَايْفَة بأَنَهُمْ انوا مُجْرِمِينَ 4 (التوبة/10: 11) أو كإنكار ما علم 
من الذي بالكبرق :+ أو استحلذل ما حرمة اللمالن: 

والكفر الأصغر(هو الذي يوجب لصاحبه الوعيد دون الخلود 2 النار» ولا 
ينقل صاحبه من ملة الإسلام» إنما يدمغه بالفسوق والعصيان )'. 

والتكفير لفة مصدر للفعل كفرء: وكفر الرجلٌ الرجل أي: نسبه 
للكفرء ورماه به» مثل خطاً الرجل” الرجل تخطيئًا أي نسبه إلى الخطأًء 
وجِوَّرَهُ تجويراً نسّبه إلى الجؤر» و2 الاصطلاح: مهو يِسبة أَحَدٍ مِنْ أهْل الْقِبْلَةٍ 
إلى الڪفر“ 


)١(‏ ظاهرة الغلو ب2 التكفير للشيخ القرضاوي (07) الطبعة الثالثة . مكتبة وهبة. 
(0) الموسوعة الفقهية الكويتية ( /١١‏ ۲۲۷) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ الكويت. 
درف 


المبحث الأول 
أنواع الكفر 


ينقسم كل من الكفر الأكبر والكفر الأصغر إلى أنواع جاء ذكرها 

2 القرآن الكريم أو 2 السنة المطهرة. فمن أنواع الكفرالأكبر: 

-١‏ حفر الجحود: وهو كفر علماء آهل الكتاب» وكفر أمية بن أبي 
الصلت؛ فقد اعترفوا بقلوبهم وأنكروا بألسنتهم» وجحدوا الحق الذي 
عه رکرو أ کو وروت ال تمان + ا نا كر دوا 
كفْرُوا به لمن الله علَى الكافرين (البقرة/۸۹) وقال تعالى: # الُذينَ 
اهم الككات و كنا تدرهوة كاعم وإن ردا مِنْهُم لِيَكثُمُونَ 
الحق وهم يَعْلَمُونَ € (البقرة/141١)‏ وقال تعالى: 8 يا أَهْلّ الكِتاب لِم 
َليسُونَ الْحَق بالْبَاطِل وَتَكثُمُونَ الحق وآنشم تَعلَمُونَ 4 (آل عمران/1/) 
۶ ال ا ا ا السك EBLE‏ يي ف E‏ 
المفسيدينٌ 4 (النمل/١۶١).‏ 

؟- كفر الإشراك بالله» وهو أن يقر لله -تمالى- بالربوبية ولكن يجعل لله 
. تعالى ‏ شريكاء قال تعالى: 8 وَلَيْنْ سَأَلتَهُمْ مَنْ حَلَقَ السَمَاواتِ وَالارْضَ 
ور الشسن والعمر يكور اللذافاتك (وشكون 4 الک 
وقال تعالى: 8 وَلَيِنْ سَأَلتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالارْض ليَقولنٌ الله 4 
(لقمان/50) فهذه الآيات وغيرها تفيد أن المشركين ما كانوا ليكفروا 
بوجود الله ولكنهم كانوا يشركون به؛ فيصرفون من عبادتهم لغيره - 
تعالى- ويتقربون إلى غيره بما حقه أن يكون قربة له -سبحانه- من 
دعاء» وصدقة؛ وذبح» وهديء وتلبية» ونذرء قال تعالى:ظ وَجَعلوا لله 


VT 
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..العلاج 


TEE EA E‏ نار .ا الويتطي ينذا 
لِشْرَكائْنَا فمَا ڪان لِشْرَكاتِهِمْ فلا يَصِلُ الى الله وَمَا ڪان لله ههو 
ل إلى و اف ا کن N‏ کد هال هال 
« إن الله لا يعفر أن يُشْرَّكَ به وَيَْفِرُ مَا دُونَ دك لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشرك 
الله ققد كل ختلالا مها 4 [الفساء 1117 

-٣‏ كفر الإباء والاستكبار فمن الكفار من يقر ظاهرا وباطنا بلسانه 

وقلبه» ويعلم أن الله حق» وأن ما جاء به النبي صدقء ولكنه لا ينقاد 
للحق بغضا واستكباراء ومعارضة لله ورسوله وطعنا ب4 حكمة الآمر به 
وعدله؛ وذلك مثل كفر إبليس قال تعالى: 8 وَإِذْ قلا لِلمَلاؤِكة اسْجدُوا 
لادّمَ فسجدوا إلا بيس أَبَى وَاسْتَكبَرَ وان مِنّ الكافرينَ »4 
(البقرة/٤١).‏ 
ومثله كفر أبي جهل (قال المسور بن مخرمة - وهو ابن أخت أبي جهل - 
لأبي جهل يا خالي هل كنتم تتهمون محمداً بالكذب قبل أن يقول ما 
قال؟ فقال:! يا ابن أختي! والله لقد كان محمد -2- فينا وهو شاب 
يدعى الأمين» فما جربنا عليه كذبا قط. قال: يا خال فما لكم لا 
کیت قال یا :ابن خت ا غا حصن ويتوهاشه الشرف» خاطيهوا 
وأطعمناء وسقوا وسقيناء وأجاروا وأجرناء حتى إذا تجاثينا على الرڪب 
ڪتًا كفرسي رهان» قالوا: منا نبي فمتى ندرك مثل هذه!!).'") 

وت تعفر الانقيواء والسيشرية فا فاا كاف ماله هال كر لقوله 
تعالى: 8 وَلَيِنْ سَأَلتَهُم ليقولنٌ إِنمَا كنًا نَخُوض ولعب قل أَباللُهِ وَآَيَاتِهِ 
وَرَسُولِهِ ڪشم هزون لا تعْتَدِرُوا هَدْ كمْرتُمْ ب يمَاِڪم إِنْ نَمف عَنْ 
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)١(‏ يُنظر هداية الحيارى ب4 أجوبة اليهود والنصارى للعلامة ابن القيم (17) المكتبة القيمة ‏ القاهرة. 
VTA‏ 


طَائِمَةٍ مِنْكم تُمَدّبْ طَائْفَةَ بِأَنْهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ 4 (التوبة/270 51) 
وقد (أجمع الفقهاء على أنَّ الاستخفاف بالله تعالى بالقول» أو الفعل» أو 
الاعتقاد حرام» فاعله مرتد عن الإسلام تجري عليه أحكام المرتدين, 
سواء أكان مازحا آم جادا...(“ ويدخل فيه السسَّبْ»؛ أو كان الاستخفاف 
مهيا عل هدا اه :لفق ع نبو قفو رقن ا فلت أن 
الاستخفاف بالأنبياء حرام» وأنَّ المستخف بهم مرتد» وهذا فيمن ثبتت 
نبوته بدليل قطعي." ويلحق به كفر من أنكر نبياً من الأنبياء» كما 
يحرم الاستخفاف بالقرآن الكريم أو يُكَدّب حرف منه. 
وقد (اتفق الفقهاء على أنه من استخف بالقرآن» أو بالملصحف» أو بشيء 
منه» أو جحد حرفا منه» أو كذب بشيء مما صرح به من حكم أو 
خبرء أو شك ل شيء من ذلك» أو حاول إهانته بفعل معين» مثل إلقائه ب2 
القاذوواس كف بهذا لفل كا اف التذياء على كفم من امكف 
بالأحكام الشرعية من حيث كونها أحكاما شرعية» مثل الاستخفاف 
بالصلاة» أو الزكاةء أو الحجء أو الصيام» أو الاستخفاف بحدود الله 
كحد السرقة والزنى). "© 

۵- حفر النفاق وهو إظهار الإيمان وإبطان الكفرء ومن يقوم بهذا الفعل 
يكون منافقاء يجتهد 2 مخادعة الله والمؤمنين و2 حالبم. يقول اللّه 
تعالى ا إِنّ الْمُتَافِقِينَ يُخَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعُهُمْ 4 (النساء/١١٠)‏ 
والمنافق توعده الله بأشد العذاب وأغلظه قال تعالى: ا إِنَّ المتَافِقِينَ ِي 
الدّرك الأسنفل مِنَ الثّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ تصيرا ‏ (النساء:40١).‏ 
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)٠۲٤۹ /۳( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )9( 
)٠٠٠/۳( يُنظر الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )۳( 
A 


.. لعلاج 


فهذه الأنواع من الكفر موجبة لصاحبها الخلود ب2 النار والبعد عن رحمة 
الله تعالى قال تعالى: فر إِنَّ الذِينَ كَفَرُوا مِنْ آهل الكتاب وَالْمُشْرِكِينَ فِي 
ك وك هم شر البو e‏ 3 إن 


ا أبن 0 4% (النساء/ ۱۸ 4 نك 
ا كرون تان فول أنه عست حب ا :من يخي اللدية الأهرة 
والخلود الأبدي ب4 النار. 

أمّا الكفر الأصغر فقد جاءت كثيرة من أحاديث النبي 5 تسم بعض 
الأفعال بأنها كفرء مثل إطلاق الكفر على من قاتل مسلما بغير حق» فقد 
بوب الإمام مسلم (ت:١771ه)‏ 2 صحيحه بابا بعنوان: باب بَيّان قول التّبَىَ 28: 
(سيبَابُ الْمُسلِمٍ فْسُوقٌ» وَقِتَالَهُ كفرٌ)”” روى فيه بسنده المتصل عَنْ عبد الله ُن 
مَسسْعُومٍ قَالَ: قال رسُولُ الله -< ساب الْمُسلِمٍ فُسوق» وَقِتَانُهُ كفن“ 
وذلك لأنّ حرمة قتال المسلم ثابتة بتة ثبوتا قطعياء فقد جاء ‏ صحيح البخاري 
(ت:107ه) عَنْ جَرِيرٍ أن أن النَيِىَ - يله - قال له فِى حَجَةٍ الوداع: (استخصيت 
الئاس ) فقال: ( لا تَرْجِعُوا بَعْدى ڪقارا يَضْرِبْ بَعْضُكم رقاب بَمْض). 

قال أبو حاتم محمد بن حبان البستي رضي الله عنه عه م االازقونه 
58 لا ترجعوا بعدي كفارا ) لم يرد به الكفر الذي يخرج عن الملة» ولكن 
معنى هذا الخبر أن الشيء إذا كان له أجزاء يطلق اسم الكل على بعض تلك 
الأجزاء» فكما أن الإسلام له شعب» ويطلق اسم الإسلام على مرتكب شعبة 
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)00( صحيح مسلم e /١(‏ ا ا بیروت 


اليمامة - بيروت الطبعة الثالثة = ۱٤۰۷‏ -/9/41ام. 


..العلاج 


منها لا بالكلية. كذلك يطلق اسم الكفر على تارك شعبة من شعب الإسلام 
لا الكفر كله؛ وللاسلام والكفر مقدمتان» لا تقبل أجزاء الإسلام إلا ممن 
أتى بمقدمته» ولا يخرج من حكم الإسلام من أتى بجزء من أجزاء الكفر› 
إلا من أتى بمقدمة الكفرء وهو الإقرار والمعرفة» والإنكار والجحد)”"' 

و صحيح البخاري عن ابْنِ عَبَّاسِ - رضى الله عنهما - أن رسسُولَ الله - 
ع TT‏ البّحْرِء فال 0ا ايها اناس أ يَوْمِ هَذَاةِ ). قالوا وم 
مُ. قال ( فى بد هذا ). قالوا َد حرام . قَالَ: :( فأ شَهْرٍ هّذا8). ES‏ 
0 كال( مساك ْمَك علص حرم كحرمَة 
يڪم هذا فِي بَلَدِكمْ هذا فِي شَهْرِكمْ هذا ). فَاعَادَهًَا مِرَارَاء كم رفع 
رأسةء ال اليم كل يلخت اليم هل يلكت ): قال ابْنُ عَبّاسِ - رضي الله 
عنهما - فَوَانِّي تقسي بيده إِنَْا ََصِيئُ إلى مه - ( هيلغ الشاهة الاب 

EES‏ يرب بَعْضئُكُمْ رقاب بْض). 

فمن ادّعى استحلال هذا الحرام فقد كفر كفرا يخرجه من الملة» أما 
من اعتقد ثبوت حرمة قتال المسلمين ولكنه وقع 2 هذه المعصية فَإِنَّه لا 
يكون كافرا كفرا يخرجه من الملة بل هو ثابت على إيمانه وتوحيده» وك 
الذكر الحكيم جاء وصف المسلمين المتقاتلين بالمؤمنين» قال تعالى: # ون 
طَائِمَكَان مِنَ الْمُوْمِنِينَ اقتتلوا هََصْلِحُوا بَيْنَهُمَا 4 (الحجرات/4) فضلا على 
ذلك فقد أثبت لهم الإخوة 2 الإيمان قال تعالى: ا إِنّمَا الْمُؤْصِئُونَ إخوة 
a TS‏ والعوزاللة لتاكة رشتين OVE‏ 
فاللإخوة ج الإيمان لا تثبت بين المؤمنين والكافرين»؛ وهذا يدل صراحة على 
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(۱) صحيح ابن حبان )518/١7(‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط ‏ مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة الثانيةء ٠١١١‏ 
— ۹۲ 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


أنَّ الاقتتال لا يخرج من الملة» وعلى هذا يحمل الكفر الوارد 2 الحديث 
الصحيح على الكفر الأصغرء والحديث خرج مخرج التغليظ من ارتكاب 
هذه الكبيرة» قال محي الدين النووي (ت:1117ه) 4 شرحه على صحيح 
مسلم: (وأمًا معنى الحديث فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة وفاعله 
فاسق كما أخبر به النبي #ه.وأمًا قتاله بغير حق فلا يكفر به عند آهل الحق 
كفرا يخرج به من الملة - كما قدمناه ‏ مواضع كثيرة - إلا إذا استحله 
فإذا تقرر هذا فقيل 4# تأويل الحديث أقوال: 

أحدها: أنه 4 المستحل. 

والثاني: أن المراد كفر الإحسان والنعمة وأخوة الإسلام لا كفر الجحود. 

والثالث: آنه يؤول إلى الكفر بشؤمه. 

والرابع: أله كفعل الكفار. واللّه أعلم). 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت:07/ه) 4# الفتح عندما شرح قول 
النبي #: (سيبَابُ الْمُسلِمٍ فسُوق» وَقِتَالَهُ كفْرٌ ): 

إن المبالغة 2 الرد على المبتدع اقتضت ذلك» ولا متمسك للخوارج فيه» لأن 
ظاهره غير مراد» لكن لما كان القتال أشد من السباب» لأنه مفض إلى 
ازهاق الروح عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفرء ولم يرد حقيقة 
الكفر التي هي الخروج عن الملة بل أطلق عليه الكفر مبالغة 2 التحذير 
معتمدا على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة مثل حديث 
الشفاعة ومثل قوله تعالى: [ إن الله لا يَكْفِرُ أن يُشْرَك به وَيَعْفِرُ ما دُونَ ديك 
لِمَنْ يَشَاءٌ 4 (النساء/48)وقد أشرنا إلى ذلك 4 باب المعاصي من أمر 
الجاهلية» أو أطلق عليه الكفر لشبهه به؛ لأن قتال المؤمن من شأن الكافر. 


.ه١١۹۲ شرح النووي على مسلم ( ۲/ 05) دار إحياء التراث العربي - بيروت  الطبعة الثانية»‎ )١( 
VEY 


وقيل: المراد هنا الكفر اللغوي» وهو التغطية؛ لأن حقّ المسلم على المسلم 
أن يعينه وينصره ويكف عنه أذاه» فلما قاتله كان كأنّه غطى على هذا 
الحق» والأولان أليق بمراد المصنف» وأولى بالمقصود من التحذير من فعل 
ذلك» والزجر عنه بخلاف الثالث) 7" 

فإجماع آهل السنة منعقد على أن المؤمن لا يكفر بمعصية» والحديث 
خرج مخرج المبالغة ب4 الزجر والتغليظ. 

وقد أطلق النبي © الكفر على من قال: مُطرنا بنوء كذاء جاء 2 موطأ 
الإمام مالك(ت:75١ه)‏ برواية يحيي الليثي عَنْ رَيْد ُن حَالِدٍ الْجَهَتَِىَّ َه قا 
ملح نكا يذو E ST‏ ة الصبْح بالْحَدَيْبيَةِ على إثْرِ سَمَاءِ كات مِنَ 
اللَيْلِء َلَمّا اصرف قبل عَلَى الئاس ففال: ( اندرو مَاذًا كال زنك ).: 
قالوا : الله ورسولة أعلم. قَالَ: ( قَالَ: : أَصْبّحَ مِنْ عبَّادِى مُؤْمِنْ بى وَكَافِرٌ بى؛ 
هاما مَنْ فَالَ: مُطِرتا بقضل الله وَرَّحْمَتِهِ هَدَلِكَ مُؤْمِنٌ پى كَافِرٌ بالكؤكب: 
كاعر كال طن کا وركذا درك كافر ون عرب واک کی 

وقد راختلف العلماء في كفر من قال: مطرنا بنود كذا على قولين: 

أحدهما: هو كفر باللّه - سبحانه وتعالى- سالب لأصل الإيمان مخرج 
من ملة الإسلام» قالوا: وهذا فيمن قال ذلك معتقدا أن الحوكب فاعل مدبر 
منشئ للمطر كما كان بعض آهل الجاهلية يزعم» ومن اعتقد هذا فلا شك 
© كفره» وهذا القول هو الذي ذهب إليه جماهير العلماءء والشافعي منهم»› 
وهو ظاهر الحديثء قالوا: وعلى هذا لو قال:مطرنا بنوء كذا معتقدا أنه من 
الله قال وجرجمك وان الل هيفاك نه اة اعتبارا بالعادة فمعاتةه 
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(۲) موطأ مالك حديث رقم )45١(‏ كتاب الاستسقاء ‏ باب الاستمطار بالنجوم /١(‏ 117) تحقيق الأستاذ 
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قالطنا 2 رقف كد فھذا لا كفن واخطلفوا 2 كرا هده 

والآأظهر كراهته لكنها كراهة تنزيه لا إثم فيهاء وسبب الكراهة أنها 
كلمة مترددة بين الكفر وغيره» فيساء الظن بصاحبهاء ولآنها شعار 
الجاهلية» ومن سلك مسلكهم. 

والقول الثاني: 2 أصل تأويل الحديث أن المراد كفر نعمة الله تعالى 
لاقتصاره على إضافة الغيث إلى الكوكب» وهذا فيمن لا يعتقد تدبير 
الكوكب» ويؤيد هذا التأويل الرواية الأخيرة 4 الباب (أصبح من الناس 
شاكر وكافر)؛ وفى الرواية الأخرى: (ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا 
أصبح فريق منهم بها كافرين)ء وفى الرواية الأخرى (ما أنزل اللّه -تعالى- 
من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين)ء فقوله: (بها) 
يدل على أنه كفر بالنعمة» واللّه أعله”". 

والحكم على كفر من قال: (مطرنا بنوء كذا) ينبني على اعتقاد 
القائل» فهذه الكلمة إِمّا أن تكون حقيقة عقلية بالنظر إلى اعتقاد قائلهاء أو 
مجاز عقلي بحسب اعتقاد قائلها أيضاء فمن اعتقد - كما قال النووي رحمه 
الله - أنَّ الكوكب هو الفاعل المدبر المنشئ للمطر فهو كافر كفرا مخرجا 
من الملة» وهذا اعتقاد أهل الجاهلية كما كان بعض أهل الجاهلية يزعم› 
ومن اعتقد هذا فلا شك ب2 كفره؛ وإنما كان الكلام 4 حقه حقيقة 
عقلية؛ لأنَّ الكافر ينسب الآثار والأفعال لغير الله معتقدا ذلك» ويخرج 
الكلام على أنه حقيقة محضة لا مجاز فيهاء وهو وإن كان حقيقة عقلية› 
ولكنه خبر كاذب؛ لأنّ الخبر الصادق هو(مطابقة حكمه للواقع وكذبه 
عدم مطابقة حكمه له» هذا هو المشهور وعليه التعويل)'". 


(۱) شرح النووي على مسلم (۲/ 61-50). 


)۲( الإيضاح 2 علوم البلاغة ( (Vo /١‏ ضمن شرو التلخيص- دار السرور-بيروت. 
ل 


ًا إن كان المتكلم من أهل الإيمان والتوحيد» وأسند الفعل إلى زمانه 
(فاعتقاد المخاطب يجعل قرينة صارفة عن كون الإسناد لما هو له)”" وقد جاء 
4 التحديث الضحيم الذي وواه البخاري 4 سشده المتضل عن أبى سيد 
الْخُدْرِىُ - رضى الله عنه - أن النََّىَ - )-قال: (.. إِنّهُ لا ياتى الْخَيْرٌ بِالشرٌ 
وان مما ينث الرَبِيعٌ يَقَكُلُ أَوْ يم إل آكلة الخَضنراءء كلت حَتَّى إِذَا امْكَدتْ 
حَاصِرَتَاهَا اسْتَقبَلت عَيْنَ الشّمْسء تلت وَبَالَت وَرَتَعَت...(" فهنا أسند 
النبي).الإنبات إلى الربيع» ومن الثابت 2 يقين المسلم أنَّ الله سبحانه وتعالى هو 
خالق الأسباب» وأنّ منبت النبات حقيقة هو الله تعالى» قال تعالى: #8 آفرآيثم 
ل ل ب 
تَفكهُونَ > (الواقعة/10-77) فهذه الآية أثبتت الحرث الظاهري للبشر 
ولكنها نفت الزرع عنهم وأثبتته لله سبحانه وتعالى» وهذا يدخل ب2 البلاغة ك 
باب القصر لذلك كان إسناد الإنبات إلى الربيع ب4 حديث أبي سعيد الخدري 
حرضي اللّه عنه- مجازا عقليا علاقته الزمنية؛ لأنَّ الربيع هو زمان الإنبات» 
وقد كرهت عبارة (مطرنا بنوء كذا) على الرغم من كونها من باب المجاز 
لأنها شعار الجاهلية» ولأنها كلمة موهمة؛ ولقطع التردد فيها كرهت مثل 
أول نداء جاء للمؤمنين ‏ القرآن الكريم 2 قوله تعالى: < يا أَيُّمَا الّذِينَ آَمَنُوا 
لا تَقولُوا رَاعِنًا وَفولُوا انْظُرْنًا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَدَابْ أَلِيمٌ 4 
(البقرة/4١3)‏ فكلمة راعنا عندما قالها الصحابة رضوان الله عليهم للنبي 
- 6 - لم يقصدوا أبدا أن يسيئوا للنبي ).والسبب # هذا النهي أن هذه 
الكلمة من المشترك اللفظي» وتحمل 2 بعض معانيها سبًا لذات النبي ع 
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)١(‏ المجاز العقلي 2 البلاغة العربية (رسالة ماجستير) الدكتور عبد العزيز أبو سريع (40) مخطوط 
بكلية اللغة العربية ‏ جامعة الأزهر. 
(20) صحيح البخاري حديث رقم )١1597(‏ كتاب الزكاة ‏ باب الصدقة على اليتامى .)٥۳۲/۲(‏ 


76 


وكان يستخدمها أعداء الدين من اليهود والمنافقين 2 المعنى يت > وكان 
يستخدمها المسلمون بمعنى: ( رَاعِنَا سَمْعَك وهو كأَرْعِنَا سمعك: آي: اسْمّع لا 
ما ريد a E Jao‏ حك E‏ ا 
يكن ب اا فِي حفظ ما لقي عَلَيَْا وفومه).“ 

وإسناد المطر إلى النوء وعدم إسناده إلى الله تعالى وهو خالق الأسباب فيه 
ححور يتعينة اللووالاقه اشن ق أل شيو لكي ل يناد بیدا 
الكفر المخرج من الملة إلا لمن اعتقد إسناد تدبير الكواكب للمطر حقيقة: 
والعياذ يالل 

وفقه الحقيقة والمجاز له مدخل كبير 2 تنزيل الأحكام الشرعية وذ 
مسائل التكفيرء وعدم الوقوف على هذا الباب من العلم يوقع 2 الكثير من 
الخلط 4 فهم أحكام الشرع» فعلى سبيل المثال أخرج الإمام أحمد 
(ت:41؟ه) ‏ مسنده عن الْأَشْعَرِىٌ فَالَ: قال رَسُولُ اللّهِ - ١-2‏ أَيُمَا امْرَأةٍ 
اسْتَعْطَرَت همرت بقوْم لِيَحِدُوا ريحها هى رَانِيَة )." فالزنا هنا ليس من قبيل 
الزن اى نكن من ار اااي كائ :ااه ن اتيمال ااب 
لا يقام عليها حد الزناء وإنما جاء وصفها بالزنا هنا من باب التهديد والوعيد 
ومبالغة 4 زجرها ونهيها عن تهييج الشهوات الكامنة؛ قال الحافظ المناوي:( 
فهي زانية ) أي كالزانية 4 حصول الإثم وإن تفاوت» لأنّ فاعل السبب 
كفاعل المسبب» قال الطيبي (ت:١٤۷ه)‏ : شبه خروجها من بيتها متطيبة 
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)١(‏ تفسيرالمنار /١(‏ ۳۳۸) البيئة المصرية العامة للکڪتاب-۱۹۹۰م 
(۲) مسند الإمام أحمد مؤسسة الرسالة ۔ حدیث رقم (۱۹۷۱۱ ) (۲۲- )٤۸١‏ تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط 
الطبعة: الأولى» ١ه‏ - 5١١.‏ م وقد حسنه الشيخ الألباني ب صحيح وضعيف الجامع الصغير 
() هو الحسين بن عبد الله بن محمد الطيبي الشافعي المفسر له فتوح الغيب» والكاشف عن حقائق 
السنن» التبيان 2 المعانى والبيان» والخلاصة 2 معرفة الحديث كشف الظنون /١(‏ 541). 
ك7 


0 ثار 
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مهيجة لشهوات الرجال التي هي بمنزلة رائد الزنا - بالزنا مبالغة وتهديدا 
وتشديدا عليها)”" 

وقد أطلق الشرك على الحلف بغير الله فقد روى الترمذي (ت:۷۹٠ه)‏ 
بسنده عَنْ سعد بن عَبَيْدَةَ أن ابْنَ عُمَرَسَمعٌَ رَجُلا يَقولٌ: لا وَالْكَعْبَّةِ. فقال ابْنُ 
عُمَرَ: لا يُحْلَفُ بِغَيْرٍ اللّهِ؛ فَإِنّى سمغت رَسنُولَ الله - #8- يَقَولُ ( مَنْ حف بِغَيْرِ 
الله فد كم ر أو اخشرك). واللمديف يقرع مشرع التفليخل» كال أو جعفر 
أحمد الطحاوي (ت:١57ه)‏ 4# مشكل الآثار: 

فكان بے هذا الحديث عن رسول الله عليه السلام أن من حلف بشيء دون 
الله فقد أشرك فكان ذلك عندناء والله أعلم لم يرد به الشرك الذي يخرج به 
من الإسلام» حتى يكون به صاحبه خارجا من الإسلام» ولكنه أريد أن لا 
ينبغي أن يحلف بغير الله تعالى» وكان من حلف بغير الله فقد جعل من حلف 
كا الله ال اة يهم وكا يذلاف كن عدن من حا مه أن ها ا 
به شريكا فيما يحلف به» وذلك عظيم فجعل مشركا بذلك شركا غير 
الشرك الذي يكون به كافرا باللّه تعالى خارجا من الإسلام» ومثل ذلك ما 
قد زوف عه 2ال 

وقال الحافظ المناوي (ت:107ه):أي: فعل فِعل أهل الشرك»› أو تشبّه بهم؛ 
إذ كانت أيمانهم بآبائهم وما يعبدون من دون الله أو فقد أشرك ك 
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)١(‏ فيض القدير )٠١١/١(‏ المكتبة التجارية الكبرى - مصر. 

(0) عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ##.قال:"الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا 
إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل" رواه أبو داود واللفظ له»ء والترمذي وابن حبان ‏ صحيحه؛ وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني ( ؟/ )1١١‏ مكتبة المعارف - 
الرياض. 

(۳) مشكل الآثار للطحاوي - (۲۹۷/۲) تحقيق: شعيب الأرنؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: 
الأولى؛ ۱٤۱١‏ ھ› ۱۹۹٤‏ م. 


4 تار 
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VV 


وقد أظلق اسم العفو على الرقية صن الآبا وض زوق البشاري ة 
مسمس مس كنا EDS GS GG‏ 
اكم هَمَنْ رَغْبَ عن أبيه فَهُوَ كفرٌ ) رغب عن أبيه أي: جحد نسب أبيه 
وأنكرهء قال الحافظ 4# الفتح: (قال ابن بطال: ليس معنى هذين الحديثين" 
أن من اشتهر بالنسبة إلى غير أبيه أن يدخل 2 الوعيد كال مقداد بن الأسود› 
وإنما المراد به من تحول عن نسبته لأبيه إلى غير أبيه عالما عامدا مختاراء 
وكاتوا نك الجاهلية لآ رون أن یالرل ولد غيره:"ويصيز الولية 
ينسب إلى الذي تبناه حتى نزل» قوله تعالى: 8 اذْعُوهُم لابَاتِهِمْ هو أَفْسَط عِنْد 
Oa‏ وقواته SLL LSE‏ 
کڪ ا سي كل واه إلى آبية الحعيقي» وقرك الأنساب 
إلى من تبناه» لكن بقى بعضهم مشهورا بمن تبناه» فيذكر به لقصد التعريف 
لا لقصد النسب الحقيقي» كالمقداد بن الأسود» وليس الأسود أباه» وإنما 
كان تبناه» واسم آبيه الحقيقي عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة البهراني› 
وكان أبوه حليف كندة» فقيل له: الڪندي› ثم حالف هو الأسود بن عبد 
يغوث الزهري» فتبتى المقداد» فقيل له: ابن الأسود انتهى ملخصا موضحاء 
قال: وليس المراد بالكفر حقيقة الكفر التي يخلد صاحبها ب2 النار). 
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() الحديث الثاني هو حديث عمر الطويل لا ترغبوا عن آبائكم فهو كفر بربكم.. 
(؟) فتح الباري (۱۲/ 00). 
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المبحثٌ الثاني 
ضوابط في التكفير 


الضابط الأول: أن شهادة التوحيد عاصمة» أي أن الإنسان يدخل ب4 دين 
الإسلام بشهادة التوحيد» فكل من شهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمد رسول 
الله .فهو من المسلمين تجري عليه أحكامهم 4 الظاهرء واللّه يتولى 
السرائرء ففي الحديث المتفق عليه» واللفظ لمسلم عَنْ أبى هُرَيْرَة عَنْ رَسُول 
الله قال: (أمِرْت أن أَقَاتِلَ الئّاسَ حَتى يَشْهَدُوا أن لا إل إلا الله وَيُؤْمنُوا 
بی وَيِمَا جِنْتُ به فَإدًا فوا كيك عا می ا واف إلا بِحَقَهًا 
ا 34 

والمراد بالناس 2 الحديث الشريضيهم نشركر البري اقوله قال طقل 
e RT TN‏ إلى قوم أوبي بَأس شديد تُقَاتِلونَهُمْ أو 
يُسسْلِمُونَ © (الفتح/17). 

قال الشيخ رشيد رضاات:04١١ه):‏ (والمراد بالناس هنا المشركون آهل 
الأوثان لا آهل الكتاب الذين تقبل منهم الجزية ومن 4 حكمهم ڪال مجوس› 
ذلك أنهم هم الذين كانوا يقاومون دعوة الإسلام ما لا يقاومها سواهم› 
وكان استقرار الدين من غير دخول مشركي جزيرة العرب 2# الإسلام ضربا 
فخ المحال )7 

قال العيني (ت:100ه) 4# عمدة القاري:قال القاضي عياض (ت:044ه): 
اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال: لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى 
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)۱( صحيح مسلم /١(‏ ۹( دار الجيل بيروت. 
(0) تفسیرالمنار (۲/ .)۳٤۸‏ 
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الإيمانء وأنٌ المراد بهذا مشركو العرب وأهل الأوثان» ومن لا يوحدونه كانوا 
أول من دعي إلى الإسلام وقوتل عليه.'"' 

قال الشيخ القرضاوي: والمراد ب (الناس( 2 الحديث مشركو العرب. 
كما قال العلماء» وكما فسره أنس 2 حديثه؛ لأنَّ أهل الكتاب يقبل منهم 
الجزية ينض القرآن )"© وي صحيح مسلم عن أسامة بن زير وها حديث ابن 
أبى شيبة قال؛ : بَعَكنَا رَسنُولُ الله -#ه- فِى سَرِيّةٍ فصبحتا الْحُرَقَات مِنْ جِهَيْتَة: 
اور کت لا + كمال :لا إنَة إلا اللّهُ. A‏ > قوقع فى تُفسيى مِنْ ذلك 
َدَكَرتهُ تبي - 4 هقان رسن الله -48-:( ان لا لَه إل الله وَقتلكه5 !. 
قَالَ: قلت :يا سول الله إِنّمَا فَالَهَا حَوْهَا مِنَ السلآح. قال: ( أفلاً شققت عَنْ 
قله حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهًا آَم لا ). E‏ 
وميد قال فال سعد واا والله لا اَل مُسلمًا حَتّى ية ذو البْطَيْنِ - 
أجاف - قَالَ: قال رَجُلٌ: : أَلَمْ يقل اللّهُ: :وکرم خی لأ ون وتا ذو 
الذي كله لى (الأنفال ۹١‏ فقالَ سَعد: : قَنْ قاتا حَقَى لا ككون فة وات 
وَأَصْحَابُكَ كُرِيدُونَ أَنْ كُقَاتِلُوا حٌى ككون فِئئة 7" 

قال النووي: (معناه أنك إنما كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان» 
وأما و ا ل ا ا 
بما ظهر باللسان. وقال: أفلا شققت عن قلبه لتنظر هل قالما القلب واعتقدها 
وكانت فيه آم لم تكن فيه بل جرت على اللسان فحسب» يعني: وأنت لست 
بقادر على هذا ؛. فاقتصر على اللسان فحسب» يعني ولا تطلب غيره. 

وقوله #لّه: ( أفلا شققت عن قلبه ) فيه دليل للقاعدة المعروفة 3 الفقه 


.)550 /۸ ( عمدة القاري‎ )١( 
ظاهرة الغلو 2 التكفير (: ") الطبعة الثالثة ١١١١ه ١159م مكتبة وهبة.‎ )۲( 


(؟) صحيح مسلم /١(‏ 37). 


والأصول أن الأحكام يعمل فيها بالظواهرء واللّه يتولى السرائر) ”" 

فنحن ب2 الدنيا لا نحكم إلا على الظواهر فقط ونكل السرائر إلى رب 
السرائر» فيثبت وصف الإسلام لمن أقر بشهادة التوحيد بلسانه؛ قال الحافظ 
ابن حشر ا 

(أمور الناس محمولة على الظاهر فمن أظهر شعار الدين أجريت عليه 
أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك)." 

ويزيد شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:/1/4ه) رحمه الله الأمر وضوحا فيقول: 

(واللّه تعالى لما أمر ب2 الكفارة بعتق رقبة مؤمنة لم يكن على الناس ألا 
يعتقوا إلا من يعلموا أن الإيمان 4 قلبه؛ فإن هذا كما لو قيل لبم: اقتلوا إلا 
من علمتم أن الإيمان 4 قلبه. وهم لم يؤمروا أن ينقبوا عن قلوب الناس» ولا 
يشقوا بطونهم؛ فإذا رأوا رجلا يظهر الإيمان جاز لبم عتقه.وصاحب الجارية لما 
سأل النبي .هل هي مؤمنة ؟ إنما أراد الإيمان الظاهر الذي يفرق به بين 
المسلم والكافر. وكذلك من عليه نذر لم يلزمه أن يعتق إلا من علم أن 
الإيمان ب4 قلبه؛ فإنه لا يعلم ذلك مطلقا؛ بل ولا أحد من الخلق يعلم ذلك 
متلق ]نوهد سول الله حافك اعم ا والله يفون لدم روي تراك ين 
الاعْرّاب مُتَافِقَونَ وَمِنْ أَهْل الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى التّمَاق لا تَعلَمُهُمْ نَحْنْ تَعلّمُهُمْ 
سَتُعَدْبْهُمَ مَرَتَيْن) (التوبة/١١٠).‏ فأولئك إنما كان النبي -28- يحكم فيهم 
ححكمه 4 سائر المؤمنين؛ ولو حضرت جنازة أحدهم صلى عليهاء ولم 
يكن منهيا عن الصلاة إلا على من علم نفاقه؛ وإلا لزم أن ينقب عن قلوب 
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)۱( شرح النووي على مسلم ( KGAA]‏ 
۳( فتح الباري - ابن حجر ( 4۹71/۱( 
)( مجموع الفتاوى ( ۷/ غ1١5)‏ دار الوفاء۔ الطبعة: الثالثة» ١1:55‏ ه/ ٠٠١0‏ م 
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E 
الأسياب.‎ 
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الضابط e‏ الکو ات ج الف ا ار نسي 
مات على التوحيد استوجب الجنة. فمن مات على الكفر فهو من أصحاب النار 
خالدا فيها أبدا ومصداق هذا قول الحق سبحانه وتعالى: ا إِنَّ الَذِينَ كَمَرُوا 
وظلمُوا لم يكن الله يعفر لَهُمْ ولا لِيَهْدِيَهُمْ طريقا إلا طريق جَهَتّمَ حَالِدِينَ فيهًا 
ندا وكان ولف على الوا 4 (النساء/178: )١١۹‏ وقال تعالى: # إِنّ 
الله لَمَنَ الكَافِرِينَ وَأَعْدَ لَهُمْ سَعيرًا خَالِدِينَ فيهًا أَبّدَا لا يَجِدُونَ وَلِيّا وَلا 
نَصِيرًا 4 (الأحزاب/74: 16). 
أما من مات على التوحيد فهو من أهل الجنة. يقول الشيخ القرضاوي: رمن مات 
على التوحيد (أي: على: لا إله إلا الله استحق عند الله أمرين: 
الآول+ الا امح انكو يك النازه وزع ارف من المعااصى ما اقرف مسواءمفينا هنا 
يتعلق بحقوق الله كالزناء أو بحقوق العباد كالسرقة. وإن دخل بذنوبه النار 
فسيخرج منها لا معالة» مادام 2 قلبه متقال حبة خردل من إيمان. 
لقان دخول الحا لآ محالة» وإن تاخر كول غلم يدخلها مع السابقين» سيب 
عذابه ب4 النار لمعاص لم يتب منهاء ولم تكفر عنه بسبب من الأسباب)"". 
ومن الأحاديث التي استدل بها فضيلة الشيخ القرضاوي حديث عبادة بن 
الصامت أن رسول الله #.قال: ( مَنْ شَهد أَنْ لآ إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك 
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.)۷( ظاهرة الغلو بے التكفير‎ )١( 

(۲) حديث متفق عليه رواه البخاري 4 باب قوله # يا أهل الكتاب لا تغلوا بے دينكم # حديث 
رقم(2101) (۲/ 1177) دار ابن ڪثيرء اليمامة؛ بيروت: ورواه مسلم # باب مَنْ لَقِىَ الله بالإيمّان وَهُوَ 
غير شاك فة دحل الج وحزة على الثار. حديث رقم )٤۲/۱( )۱٤۹(‏ دار الجيل بيروت. 

VoY 
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الضابط الثالت: وهو من أهم الضوابط» وهذا الضابط هو الذي يفرق بين 
أهل السنة وأهل الأهواء والبدع» ومسألة تكفير مرتكب الكبيرة وخلوده من 
التاز كاك ف المرشة الثائية من اللساكل السن فر كتج نين اللسلمية: فاا 
الأولى هي مسألة الإمامة (فقد أجمع جمهور العلماء على أنه لا بد من إمام 
يقيم الجمع» وينظم الجماعات» وينفن الحدود ويجمع الزحوات من الأغنياء 
ويردها على الفقراءء ويحمي الثفور, ويفصل بين الناس 2 الخصومات 
بالقضاة الذين يعينهم ) ويوحد الكلمة»› وينعد أحكام الشرع, ويلم الشعث 
ويجمع المتفرق ويقيم المدينة الفاضلة التي حث الإسلام على إقامتها). " 

وقد وقع الخلاف الكبير فيهاء وأريقت الكثير من الدماء على بسبيها. 
تأتى بعد مسألة الا سمال تمض مركن الي هل مرتڪب 
الکو كاد ا هل سرتكي كير ا انا ككلون ادان 
أعنواء اللسكمال #زابين فة ت رة الله ر أن ول هة د الأمة هي 
فة التتكدير الت والتهير تزايه هذا شاكلا رحيه الف كان اول يدعة 
حدثت 2 هذه الأمة بدعة الخوارج المكفرة بالذنوب فإنهم يكفرون الفاسق 
الملي» فزعمت الخوارج والمعتزلة أنَّ الذنوب الكبيرة - ومنهم من قال: 
والصغيرة - لا تجامع الإيمان أبدأ بل تنافيه وتفسده كما يفسد الأكل 
والشرب الصيام؛ قالوا: والإيمان هو فعل المأمور وترك المحظور فمتى بطل 
بعک يطل كاه كات ار كاه كيكو العا س كاد اب لأثة ليس إل 
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عقيدة أهل السنة قائمة على أنَّ الذنوب لا تهدم الإيمان» وأنّ المعاصي 
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(۱)( تاریخ المذاهب الإاسلاميةء الشيخ محمد أبو زهرة كنم دار الفكر العربي. 
(؟) جامع الرسائل (۸-۷/۲) لجنة التراث العربي. 
VoY‏ 


ومستند أهل السنة قول الحق سبحانه وتعالى: [ إِنَّ الله لا يَعْقِرُ أن يُشْرَكَ 
به وَيَخْفِرُ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِك بالله فقَد افْتَرَى إِنْما عَظِيمًا 4 
(النساء/487) وقال الى إن الله لا يفف ر أن شرك يه وَيَتَقِرٌ مَا دُونَ ذلك 
لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِك باللّهِ هقد ضَلّ ضّلالا بَعِيدًا 4 (النساء/17١1)‏ قال ابن 
كثير (ت ٤:‏ /الاه)اث تفسيره: ( هذا عام جميع الذنوب من كفر» وشرك» 
وشك» ونفاق» وقتل» وفسق» وغير ذلك؛ كل من تاب - آي من آي ذلك- تاب 
الل عليه ١)‏ 

وقال عز من قائل: ا قل يا عِبَادِيَ الَّدِينَ أَسْرَوا عَلَى أَنْفسيهم لا كقتطوا 
مِنْ رَحْمَةٍ الله إِنَّ الله يَكْفِرُ الدُنُوبَ جَمِيعًا إِنَهُ هُو الففورٌ الرَحِيمٌ 4 
(الزمر/ ؟ة). 

وقال الإمام فخر الدين الرازي (ت:1 ١1ه)‏ ك تفسيرآية الزمر:ا احتج 
أصحابنا بهذه الآية على آنه -تعالى- يعفو عن الكبائر» فقالوا: إِنّا بينا ب 
هذا الكتاب أن عرف القرآن جار بتخصيص اسم العباد بالمؤمنين» قال تعالى: 
ل وَعِبَادُ الرحمن الذين يَمْشْئُونَ على الأرض هونا 4 ( الفرقان: ؟1 ) وقال: 
«عيّناً يَشرَبُ بها عِبَادُ الله 4 ( الإنسان:1) ولأنّ لفظ العباد مذكور 2 
معرض التعظيم » فوجب أن لا يقع إلا على المؤمنين» إذا ثبت هذا ظهر أنّ قوله: 
# يا عِبَادِيَ 4 مختص بالمؤمنين» ولأن المؤمن هو الذي يعترف بكونه عبد 
الله» أما المشركون فإنهم يسمون أنفسهم بعبد اللات والعزى وعبد المسيح» 
فثبت أن قوله: # يا عِبَادِيَ 4 لا يليق إلا بالمؤمنين» إذا ثبت هذا فنقول إنه 
تعالى قال: 8 الذين أَسْرَهُواً على أَنْفْسهمْ 4 وهذا عام 2 حق جميع المسرفين. 

ثم قال تعالى: ا إِنّ الله يَغْفِرُ الذنوب جمِيعاً 4 وهذا يقتضي كونه 
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)١(‏ تفسير القرآن العظيم )۳۸٠/۲(‏ ت:سامي محمد سامي - دار طيبة للنشر والتوزيع- الطبعة الثانية 
۰ھ 1999ام. 


Vot 


غاقرا تجميع الذثوب الصادرة عن المؤمنين» وذلك هو المقصود... وعندثا أن الله 
تعالى يُخرج من النار من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله 8ء وعلى هذا 
الققدور دكا ا او ق اك اة نان و 
بعد الدخول فيهاء فثبت أن ما يدل عليه ظاهر الآية فهو عين مذهبنا).“ 

والأدلة على كون المعاصي لا تخرج صاحبها عن دائرة الإيمان كثيرة: 
في الحديف الى حلي واللفط ابخان ك أبى كر كرضي الله ته 
قال: قال رول الله 4 أَتَانِى آت مِنْ رَبّى فَأَحْبَّرَيِى - او قال: بَشرَيِى - اه 
مَنْ مَاتَ مِنْ أُمّتِى لا شرك باللّهِ شيا دَحَلَ الجنّة ). قلت: وَإِنْ رى وَإِنْ سَرَق؟! 
قال: ( ون ری وَإِنْ سَرّق)”". 

قال الحافظ ابن حجر ب الفتح:( 2 الحديث أن أصحاب الكبائر لا 
يخلدون ب4 النار» وأنَّ الكبائر لا تسلب اسم الإيمان وأن غير الموحدين لا 
يدخلون الجنة والحكمة 2# الاقتصار على الزنا والسرقة الإشارة إلى جنس 
حق الله -تعالى - وحق العباد» وكأنً أبا ذر استحضر قوله : (لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن)؛ لأن ظاهره معارض لظاهر هذا الخبرلكن 
الجمع بينهما على قواعد آهل السنة بحمل هذا على الإيمان الكامل» وبحمل 
حديث الباب على عدم التخليد 4 النار”" وهذه المسألة لا نقول عنها: إنها 
حجر الزاوية ‏ خلاف أهل السنة مع غيرهم من آهل الأهواء والبدع بل هي 
حجر الأساين 2 هذا الخلاف قال معتزل: - على سيل الخال - زعسوا أن 
مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا وليس كافرا ولكنهم ذهبوا إلى أنه من 
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)١(‏ مفاتيح الغيب - (۳/۲۷) دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى ١١٤١ھ ٠٠٠٠١‏ م 
(۲) صحيح البخاري حديث رقم (1180) كتاب الجنائز باب من كان آخر كلامه لا إله إلا الله (1/ 
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ت As a Sa‏ 
الإيمان ولا ندخله 2 الكفر) ”" 
ونذكر من أدلتهم على ما ذهبوا إليه آية من كتاب الله وحديث صحيح› 
أما الآية فهي قول الحق سبحانه وتعالى: # وَمَنْ يَقَكُلْ مُؤْسِنًا مُتَعَمَّدَا هَجَرَاؤْهُ 
E‏ فيا وغطيث E‏ غلشه ولكتة O‏ لك ناخطيتا # 
(النساء/97) وأما الحديث فهو ما أخرجه أبوداود سليمان بن أشعث 
السجستاني (ت:1170ه) بسنده ‏ سننه عن عبد الله بْنُ أبى رَكَرِيًا قال: 
سمغت أَمَّ الدَرْدَاءِ تقول: سَمِعْت أَبَا الدَرْدَاءِ يقول: سَمِعْتُ رَسسُولَ الله -##- 
يَقول: ( ڪل دنب عَسَى الله أَنْ يَعْقِرَهُ إلا مَنْ مَاتَ مُشذرڪا أو مُؤْمِنٌ فل مُؤْمِنًا 
الت هنا يساوي بين الوه سكوك والععل الي هد 
غفران الله لأصحابهماء وجار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت:/057ه) 
تحدّى ب4 تفسيره لآية النساء علماءً أهل السنة 2 الإتيان بدليل يدعي خروج 
المسلم مرتكب الكبيرة من النار» قال رحمه اللّه: (والعجب من قوم يقرؤون 
هذه الآية» ويرون ما فيهاء ويسمعون هذه الأحاديث العظيمة» وقول ابن عباس 
بمنع التوبة» ثم لا تدعهم أشعبيتهم وطماعيتهم الفارغة واتباعهم هواهم» وما 
يخيل إليهم مناهم» أن يطمعوا ‏ العفو عن قاتل المؤمن بغيرتوبة [ آقلا 
درون الشرءان أذ على قرت أفائهًا 4 (تحيد + 4" ) فم ذكر الله سبحاته 
وتعالى التوبة ج قتل الخطاء لما عسى يقع من نوع تفريط فيما يجب من 
الاحتياط والتحفظ فيه حسم للأطماع وأي حسم» ولكن لا حياة لمن تنادي. 
فإن قلت: هل فيها دليل على خلود من لم يتب من أهل الكبائر؟ قلت: ما أبين 


)//5( جامع الرسائل لابن تيمية‎ )١( 
دار الفكر تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد»‎ 6 /۲( )٤۲۷۰( سنن أبي داود حديث رقم‎ (۲) 
دار المعارف.‎ (TA /۲( وصححه الشيخ الألبانى 2 السلسلة الصحيحة‎ 
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الدليل وهو تناول قوله: 8 ومن ثل 4 آي قاتل كان؛ من مسلم أو كافر: 
تائب أو غير تائب» إلا أن التائب أخرجه الدليل. فمّن ادّعى إخراج المسلم غير 
التائب فليأت بدليل مثله )'''ولقد أجاب علماء أهل السنة المحققين طلب 
الزمخشريء وأتوه بالدليل» الذي يفسر عقوبة القاتل العمد» وبيان كيفية 
خلوده 2 النار» قال ناصر الدين البيضاوي (ت:7/0ه”": (وهو عندنا إِما 
متسيودن ا اف نمكي كيو مكضربية و 
المكث الطويل؛ فْإنّ الدلائل متظاهرة على أن عصاة المسلمين لا يدوم 
عذابهم)””" 

وشرف الدين الطيبي(ت ٤١:‏ ۷ه) أيضًا من العلماء الذين أتوا الزمخشري 
بالدليل على أن ها السلمي لايتلدوةيظ انان كشال , حمة الله لوقن 
أتينا 4 فتوح الغيب ‏ بالدليل» وهو أن الذي يقتضيه نظم الآيات أن الآية من 
أسلوب التغليظ كقوله سبحانه وتعالى: # وَللَهِ على النّاسِ حج الْبَيْتِ من 
اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سيلا وَمَن كَمَرَ 4 (آل عمران:۹۷). وبيانه: أن قوله سبحانه 
وتعالى: (وَمَا كان لِمُؤْمِنِ أن يقل مُؤْسِنَا( (النساء:91) دل على أنَّ قتل المؤمن 
ليس من شأن المؤمن» ولا يستقيم منه ولا يصح له ذلك» فإِنّه إن فعل خرج عن 
أن يقال: إنه مؤمن؛ لأنّ (كان) هنا نحو (كان) ب قوله سبحانه وتعالى: # ما 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


كان لله أن يَنَِدْ من ولد # (مريم:195) والمعنى: فلم يصح ولم يستقم» وقد 


)١(‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل(١/2075-001)‏ دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت. 

() هو القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الفارسي الأشعري الشافعي المفسّر. توفى 
بتبريز سنة 180 ه وقيل: سنة 1564 ه كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: العلامة حاجي 
خليفة )١1817/1١(‏ مكتبة المثنى ‏ بيروت. 

(4) فتوح الغيب ب2 الكشف عن قناع الريب» هي حاشية وضعها الإمام الطيبي على كشاف الزمخشري› 
ويسميها الطيبي اختصارا(فتوح الغيب). 
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مضى على هذا الكشاف خم استثنى من هذا العام قتل الخطأ تأكيدًا 
ومبالغة» أي: لا يصح ولا يستقيم إلا ْ هذه الحالة» وهذه الحالة منافية لقتل 
العمد: إا لا يصع فنه كدل العمد آلبتة: كه خيل هذه البالفة تعليطًا وكتشدينا 
وَلَعَنَهُ وَآَعَدَّ له عَدَابًا عَظِيمًا 4(النساء:٠٠)»‏ يعني كيف يستقيم القتل من 
المؤمن عمدًاء ونه من شأن الكفار الذين جزاؤهم خلود 4# النار» وحلول 
غضب الله ولعنته عليهم. وعلى هذا الأسلوب فسّر قوله سبحانه وتعالى: 8 يا 
يما الّذِينَ آمَثُوأ أنفق وا مما رَرَقْنَاكم. وَالْصَافِرُونَ هُم الظَالِمُونَ 4 
(البقرة:704) جعل ترك الزكاة من صفات الكفارء أي: الكافرون هم الذين 
يتركون الزكاة» فعلى المؤمن آلا يتصف بصفتهم» وكتابه - سبحانه - 
مقون من هذا الأسلوف» كدان هذا الحديف كالآية فك العليظل: و البق أنه 
إن صدر عن المؤمن مثل هذا الذنب فمات ولم يتب» فحكمه إلى الله - 
سبحانه وتعالى - إن شاء عفا عنه» وإن شاء عدّبه بقدر ما شاء ثم يخرجه إلى 
ان 

وذهب إلى تكفير عصاة المسلمين كفر ملة وحكم عليهم بأنهم خارجون 
عن الإسلام الحنيف» وأنهم 4# الآخرة مع الكفار مخلدون» معهم أكثر فرق 
الخوارج» مثل المحكمة:؛ و الأزارقة» والمكرميةء والشبيبية من البيهسيةء 
والبزيدية» و الت اك كما شد ے هده الال المريكة حت ذهبوا الى أنه له 
يضر مع الإيمان ذنب» كما لا ينفع مع الكفر طاعة»؛ فمرتكب الكبيرة 
عندهم مؤمن كامل الإيمان» فمذهب المرجئة آنه لا يضر مع الإيمان معصية؛ 
فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان» ولا يستحق دخول النار. 
)١(‏ الكاشف عن حقائق السنن للطيبي (//31117) ت: د عبد الحميد هنداوي؛ مكتبة نزار» مكة 
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ومذهب آهل السنة والجماعة وسط بين هذين المذهبين؛ فمرتكڪب 
الكبيرة عندهم مؤمن ناقص الإيمان» قد نقص من إيمانه بقدر ما ارتڪب 
من معصية» فلا ينفون عنه الإيمان أصلا؛ كالخوارج والمعتزلة» ولا يقولون 
بأنه كامل الإيمان؛ كا مرجئة والجهمية.''' وعقيدة أهل السنة على أنّ الذنوب 
بقسميها الكبائر والصغائر لا تهدم الإيمان» ولكن تجحد 2 كماله» وتصم 
صاحبها بوصف الفسق وليس الكفر المخرج من الملة. 

والإيمان إيمانان إيمان مقابل الشرك» وإيمان يقابل المعصية؛ وهذا يتضح 
4 جواب الحسن البصري -رضي الله عنه - لمن سأله عن الإيمان فقال: ##: يا 
أبا سعيد» أمؤمن أنت؟ فقال له: الإيمان إيمانان» فإن كنت تسألني عن 
الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث والحساب فأنا به 
مؤمن. 

وإن كنت تسألني عن قول الله تبارك وتعالى: 8 إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الذِينَ إا 
ذكر الله وَحِلَت فَلُوبُهُمْ- إلى قوله - أُولَيِكَ هم الْمُؤْمِنُونَ حَقَا 4 (الأنفال/؟- 
)٤‏ فو الله ما أدري أنا منهم أم لا؟». قال ابن الصلاح(ت:147ه) ب4 صيانة 
د 

(لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك فريضة؛ لان 
اسم الشيء مطلقا يقع على الكامل منه؛ ولا يستعمل 4# الناقص ظاهرا إلا 
بقيد» ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه 2 مثل قوله 58:( لا يسرق السارق حين 
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يسرق وهو مؤمن ). 
واسم الإسلام يتناول آيضا ما هو أصل الإيمان» وهو التصديق الباطن» 
ويتناول سائر الطاعات؛ فَإِنّ ذلك كله استسلام أيضا. فخرج مما ذكرناه 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية لمحمد خليل هراس )٠١١(‏ طبعة الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد تاريخ النشر: ۳١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م 
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وحققناه: أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان؛ وأن كل مؤمن مسلم› 
وليس كل مسلم مؤمنا. فهذا - والحمد للّه البادي - تحقيق واف بالتوفيق بين 
متفرقات نصوص الكتاب والسنة الواردة # الإيمان والإسلام التي طالما غلط 
فيها الخائضون)'". 

وقد قال ابن تيمية معلقا على كلام ابن الصلاح رحمه اللّه: هذا الذي 
ذكره رحمه الله فيه من الموافقة لما قد بين من أقوال الأثمة:وما دل غليه 
الكتاب والسنة ما يظهر به أنّ الجمهور يقولون: كل مؤمن مسلم وليس ڪل 
مسلم مؤمنا 00 

فالإيمان الكامل ينتفي عن مرتكب الكبيرة قبل التوبة» ولكن يثبت له 
وضك الأشلام + قال قالخ قالت الاعرات متا كل لم ونوا ولكن كولوا 
ْنَا وَلَمًا يَدْخْلِ الايمَانُ فِي قلويكم 4 (الحجرات/5١)‏ فمرتكب الكبيرة 
مسلم لأنه أتى بشهادة التوحيد» ولكن لم يخالط الإيمان شغاف قلبه› 
فالإيمان هنا أخص من الإسلام» ويشهد له حديث جبريل» حين سأل عن 
الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. فنفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة لا ينفي 
عنه الإسلام. 

الضابط الرابع: آنه ليس كل من ارتكب أفعال الكفر كان ڪافراء 
فتكفير من ثبت إسلامه بيقين لابدّ فيه من توافر الشروطء وانتفاء الموانع؛ 
فقد يكون الفعل كفرا صريحا» ولكن قام بصاحبه مانع يمنع من دمغه 
بالكفر. ومن الشروط التي وضعها العلماء أن يكون الذي يراد تكفيره العقل 
والبلوغ: وانتفاء الإكراه؛ والتأول؛ وقيام الحجة. فالمجنون لا تطبق عليه 


)١(‏ صيانة صحيح مسلم وحمايته من الإسقاط والسقط (74١-150)ت:‏ موفق عبد الله عبد القادر-دار 
الغرب الإسلامى - بيروت- الطبعة الثانية - ۸١١٤١ه.‏ 


أحكام الشرع, وڪذلك من أغلق عليه فلا يدري ما يقول لفرح أو غضب» 


و _ 


جاء بے الحديث الذي رواه مسلم ب صحيحه عن اس بْنُ مَالِكِ - وهو عمه 
فال قال وول الله 6( لله شد رکا وة عدو جين ينوب به من أَحَدِكُمْ 


۾ و ا اق ا ي 


كان على رَاحِلَتهِ بأَرْضٍ فلاةٍ فاتفلكت مه وَعَلَيْهًا طَعَامّهُ وَشَرَابُةُ فيس مِثْهًا 
فَأتى شَجَرَة َاحنْطجَعَ فی فلا هد يس من رَاحِلَتِِ بيا هو كَدلِك ذا هو بها 
قَائْمَة عِنْدَهُ فَأَحَدَ بخِطامهًا كُمَّهَالَ مِنْ شيدَةٍ الفرح: الهم أنت عَبْدى وأا 
o‏ 

قال الشيغ ابن مقيميق رحمة الله زت ١١‏ ١ه‏ مها على هة الحديك 
الشريف: (فهذا الرجل أخطأ من شدة الفرح خطأ يخرج به عن الإسلام لكن 
منع من خروجه منه أنه أغلق عليه قصده؛ فلم يدر ما يقول من شدة الفرح» 
فقد قصد الثناء على ربه لكنه من شدة الفرح أتى بكلمة لو قصدها 
لڪفر).“ 

وقد روى الإمام أحمد ب4 مسنده» وصححه الألباني(ت:٠١١٤١ه)‏ 2 
أن اللي #. فَالَ: ( رُفِعَ القلّمُ عَنْ ثلائةٍ» عن النَائِم حى يَسْتَيقِظ» وَعَن 


َه 


الوه - أو قَالَ: المَجنُون - حى يَعْقِلَ» وَعَن الصَغِيرٍ حى يَشِيبَ ) وهذا 
الحديث ينص أيضا على أن من كان دون البلوغ فإنه لا يؤاخذ بأقواله 
وأفعاله» جاء # المغني لابن قدامة المقدسي(ت:١17ه):‏ 

( إنَّ الردة لا تصح إلا من عاقل» فأما من لا عقل له كالطفل الذي لا عقل 
له» والمجنون ومن زال عقله بإغماء» أو نوم» أو مرضء أو شرب» دواء» يباح 
شريه فلا تصح ردته» ولا حكم لكلامه بفغفير خلاف.قال ابن 
المنذر(ات:18١5ه):‏ أ جمع كل من نحفظ عنه من آهل العلم على أن المجنون إذا 
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)0( صحيح مسلم حديث رقم (TVEV)‏ ڪتاب التوبة-باب 2 الحض على التوبة والفرح بھا(٤/۲۰۹۹)‏ 
(۲) مجموع فتاوى و رسائل ابن عثيمين (04/5) جمع وترتيب فهد بن ناصر السليمان ‏ دار الوطن للنشر. 
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ارتد 4 حال جنونه أنه مسلم على ما كان عليه قبل ذلك ولو قتله قاتل عمدا 
كان عليه القود إذا طلب أولياؤه )"'" ويتأكد هذا الحكم # من لم يصل إلى 


سن التمييز» ولا خلاف فيه بين الفقهاء وهو من مسائل الإجماع» أما من وصل 


إلى سن التمييز فقد اختلف الفقهاء 2 شأنه قدصي كريق متهم إلى انهه 
يكون الصبي المميز كافراً مرتداً؛ إذا قال كفرا أو فعل فعلاً يوجب خروجه 
مِنْ ملة الإسلام.جاء ‏ الموسوعة الفقهية الكويتية:( ردة الصبي لا تعتبر عند 
أبي يوسف والشافعي» وهو رواية عند أبي حنيفة على مقتضى القياس» وقول 
لأحمدء وقال أبو حنيفة 2 الرواية الأخرى ومحمد: يحكم بردة الصبي 
استحساناء وهو مذهب المالكية والمشهور عن أحمد).“ ومن قال بوقوع الردة 
من الصبي المميز ذهب إلى الصبي إلى أنه لا يقتل قبل بلوغه. " 


أما شرط انتفاء ا ا ل ل قال 


لحك شعن كر oS‏ ولا 
إيمان المكره بغير حق كالذمي الموفى بذمته كما قال تعالى فيه: # لا 
إكراه في الدين قد كَبَيّنَ الرْشدُ مِنّ الْفَيّ 4 (البقرة/٦ه۲)‏ . 


والعلماء متفقون على أن الإكراه على الكفر لا يخرج المكره عن حظيرة 


الإيمان ولڪن لہم تفصيل كبير ے2 الإحراه وتبيين شروطه وأقسامه 
وأحكامه يضيق هذا البحث عن استيعابه ونحيل فيه إلى كتب الفقه للوقوف 
على تفصيلات الفقهاء وفيودهم. 


00 
00 
020 
20 


المغني لابن قدامة )۷۲/۱١(‏ دار الفكر- بيروت - الطبعة الأولى - 1١٠6‏ اه. 

الموسوعة الفقهية الكويتية )۱۸١/۲١(‏ 

المرجع السابق 

الاستقامة (70/9؟) تحقيق:د. محمد رشاد سالم جامعة الإمام محمد ين سعود - المدينة المنورة؛ 
الطبعة الأولى: ١١١٠ھ‏ 


717 


ومن شروط التكفير ما يتعلق بالتأويل فأهل السنة على أن التأول من 
الموانع التي تمنع وصف صاحبها بالكفرء وقد تضافرت الأدلة الشرعية على 
هذاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والتحقيق 2 هذا : أن القول قد يكون 
كفرا كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن الله لا يتكلم ولا يرى 2 الآخرة؛ 
ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل؛ 
كما قال السلف: من قال: القرآن مخلوق» فهو كافرء ومن قال: إن اللّه لا 
يرى 4 الآخرة فهو كافرء ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة› 
كما تقدم» كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة» واستحل الخمر والزناء 
وتأول. فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه؛ فإذا كان 
المتأول المخطئ ب4 تلك لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته - كما 
فعل الصحابة 2 الطائفة الذين استحلوا الخمر - ففي غير ذلك أولى وأحرى, 
وعلى هذا يخرج الحديث الصحيح. 2 الذي قال: ‏ إذا آنا مت فأحرقوني ثم 
اسحقوني 2 اليم فواللّه لئن قدر اللّه علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من 
العالمين 4 وقد غفر اللّه لذا مع ما حصل له من الشك ب2 قدرة الله وإعادته إذا 
کک 

وهذا الحديث استدل به شيخ الإسلام بأن كل من الجهل والتأويل 
والخطأ يرفع الإثم» قال: ( وهذا الرجل جهل حق الله تعالى فوقع ب2 الكفر 
جهلاء ورغما من ذلك فإن الله -سبحانه وتعالى- لم يؤاخذه بما صنع؛ قامت 
عليه الحجة لكنه كان يجهل ذلك» ولم يبلغه العلم بما يرده عن جهله: 


وكان عنده إيمان باللّه وبأمره ونهيه ووعده ووعیده» فخاف من عقابه» فغفر 
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وبرسوله وباليوم الآخر والعمل الصالح لم يكن أسوأ حالا من الرجل فيغفر 
الله خطأه» أو يعذبه إن كان منه تفريط ب2 اتباع الحق على قدر دينه» وأما 
تكفير شخص علم إيمانه بمجرد الغلط 2 ذلك فعظيم."'' وقد عقد القاضي 
عياض ب الشفا فصلا بعنوان: فصل 2 تحقيق القول 4 إكفار المتأولين'" 
ذكر فيه: (ذهب أبو المعالي - رحمه الله - 4# أجوبته لأبي محمد عبد الحق› 
وكان سأله عن المسألة فاعتذر له بأن الغلط فيها يصعب» لأن إدخال كافر 
بك الملة وإخراج مسلم عنها عظيم ب2 الدين. وقال غيرهما من المحققين: الذي 
يجب الاحتراز من التكفير 2# آهل التأويل فإن استباحة دماء المصلين الموحدين 
خطر والخطاً 4 ترك آلف كافر أهون من الخطا 4 سفك محجمة من دم 


مسلم واحد ¢ 


قال الملا علي القاري البروي (ت:4١١٠ه)‏ معقبا على كلام القاضي 


عياض بما نصه: (وقد قال علماؤنا إذا وجد تسعة وتسعون وجها تشير إلى 


يعملا بذلك الوجه).”*) 


وقيام الحجة من أقوى شروط التكفير فقبل قيام الحجة يعد المرء جاهلاء 


والجهل من الأعذار انض قا التكفيي» فلا بتكم يفكفير المعين قبل إقاسة 
الحجة عليه وإفهامه إياهاء وإزالة الشبهات التي بسببها ذهب إلى الكفرء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية:( تكفير ( المعين ( من هؤلاء الجهال وأمثالبم - بحيث 
يحكم عليه بأنه من الكفار - لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على 


000 
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احدهم الهجة الرسالية الي يكبين بها أنهم مخالفون للرسل وإن :كانت هذه 
المقالة لا ريب أنها كفر. وهكذا الكلام 4 تكفير جميع ( المعينين ( مع أن 
بعض هذه البدعة أشد من بعض وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس 
4 بعض فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام 
عليه الحجة وتبين له المحجة. ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك؛ بل 
لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة)."'"' 

وحري بالذكر (أن شد الشبهات التي أثيرت على دعوة الشيخ محمد بن 
فيد الوهات ركه الله كزيية كمي اللسلعية» و اتال بماك وجواة 
قال القن يلغت هذه الغرية الخاطتة الشية الأمَام محم يتخ عيبس 'الوهنات 
ربجم الله اموس رودو و اجك علو 150 ظرية تصني اسل واا 
دمائهم قد شاعت وذاعت 4 غالب بلاد المسلمين وانتشرت انتشار الثّار ب 
البشيم؛ فقد حرص الشيخ حرحمه الله على تأكيد هذه الردود» وإعلان 
براءته مما ألحق به» فأرسل هذه الردود إلى مختلف البلاد: 

فقال ب4 إحدى رسائله: ( وأما ما ذكره الأعداء عن أئي أكفر بالظن 
وبا موالاة» أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم 
يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله #ه ويقول ‏ رسالة أخرى ردا على 
بعض المفتّرين: ( وكذلك تمويهه على الطّعَام بآن ابن عبد الوهاب يقول: الذي 
ما يدخل تحت طاعتي كافر. نقول: سبحانك هذا بهتان عظيم ! بل نشهد الله 
على ما يعلمه من قلوبنا بان من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو 
المسلم ‏ أي زمان وأي مكان» وإنما نكفر من أشرك باللّه 2 ألوهيته بعد ما 
تبين له الحجة على بطلان الشرك)." و2 مسألة الحجة وكيفية إقامتها 
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(۱) مجموع الفتاوى .)0٥۰۱-۰۰۰/۱۲(‏ 
زهة6 أصول الإيمان: الإمام محمد بن عيد الوهاب(51-50) تحقيق باسم فيصل الجوابرة 5 وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد > المملكة العربية السعودية الطبعة الخامسة ‏ ١١٠١٤٠١ه.‏ 


..العلاج 


716 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


وشروطها تفصيل يضيق عن استيعابه هذا البحث. 

ومن شروط التكفير أن يكون القول أو الفعل كفرا محضاء ليس فيه 
رائحة الإيمان» فالإسلام لا يتشوف إلى إخراج الناس من النور إلى الظلمات, 
فإن صدر عن المكلف قول يحتمل الكفر من مائة وجه» ويحتمل الإيمان من 
وجه واحد» حَمِلَ على الإيمان» ولا يجوز حمله على الكفرء وهذا من 
الأصول اللقررة عقن غلماء السلمين: 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اللّه: (الكفر حكم شرعي مرده إلى اللّه 
ورسوله فما دل الكتاب والسنة على أنه كفر فهو كفرء وما دل الكتاب 
والسنة على أنه ليس بكفر فليس بكفرء فليس على أحد بلء ولا له أن 
يكف تسد خی يذو الل من لكان وا لا على کرد وإذا کان سن 
المعلوم أنه لا يملك أحد أن يحلل ما حرم الله أو يحرم ما أحل اللّه؛ أو يوجب 
ما لم يوجبه اللّه تعالى إما 4 الكتاب أو السنةء فلا يملك أحد أن يكفر من 
لم يكفره الله إما 2 الكتاب وإما 4# السنة. ولا بد ب التكفير من شروط 
و 

الأول: ثبوت أن هذا القول» أو الفعل» أو الترك كفر بمقتضى دلالة 

الككاي أو السنة: 

الثاني: ثبوت قيامه بالمكلف. 

الثالث: بلوغ الحجة. 

الرابع: انتفاء مانع التكفير ب4 حقه. 

فإذا لم يثبت أن هذا القول» أو الفعل» أو الترك كفر بمقتضى دلالة 
الكتاب والسنة» فإنه لا يحل لأحد أن يحكم بأنه كفر» لأن ذلك من القول 
على الله بلا علم وقد قال الله تعالى: [ قل إِنّمَا حَرَّمَ َبّيَ الْفَوَاحِشَ ما ظَهّرَ 
مِثهًا وَمَا بَطَنَ وَالأثم وَالبَفي بير احق وان مُشْركوا بِاللّهِ مَا لم يرل په 
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طا وان كول على الله كا له مرن 4 اعراق وقالع وله ف 
ما لَيْسَ لَكَ په عِلْمّ ِن السسّمْعَ وَالبَصَرَ والفواد ڪل اولك ڪان عَنْهُ مَمئؤولاً 4 
(الإسراء: )١‏ وإذا لم يثبت قيامه بالمكلف فإنه لا يحل أن يرمي به بمجرد 
الظن لقوله تعالى: ولا كقف ما لَيْس لك به عِلة... الآية (الإسراء/3"). ولأنّه 
يؤدي إلى استحلال دم المعصوم بلا حق. 

وك الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي 
-- قال: (أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما؛ إن كان 
كما قال» وإلا رجعت عليه ). هذا لفظ مسلم. وعن أبي ذر -رضي الله عنه- 
أنه سمع النبي ي يقول: (لا يرمي رجل رجلا بالفسوق» ولا يرميه بالكفر إلا 
ارتدت عليه» إن لم يكن صاحبه كذلك). أخرجه البخاري ولمسلم معناه. 

وإذا لم تبلغه الحجة فإنه لا يحكم بكفره لقوله تعالى: ط وَأُوحِي إِلَيَ 
فاا ن لأندرَكم به وَمَن بغ 0 م : من الآية9١).‏ وقوله تعالى: # وَمَا 
كان ربك ملك القرى حٌى يَبْمَتَ في أَمَهَا رَسُولا يو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وما كنا 
وكين القرق إلا وَأهلَهًا علالمُوت 4 (القصص:2095) وقوله تعالى: # إِنا كينا 
إِليْكَ كما أَوْحيْنَا إلى وج وَالَِيِينَ من بعد - إلى قوله - لا و 
ومتذرين لملا يَكون لتاس على الله حجَة بَعْدَ الرسُلٍ ڪان الله عَزیزا 
حَكيما 4 (النساء:760١1711:1).‏ وقوله تعالى: 8 كك ا E‏ هن 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ر ) (الإسراء: من الآية١٠٠)‏ و2 صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه -أن النبي - 8 قال: ( والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
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الآأمة- يعني أمة الدعوة - يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
لكن إن كان سن الم فة الحجة لا يدين بدين الإسلاب فإنة لا يمان د 
الدنيا معاملة المسلم» وأما ب2 الآخرة فأصح الأقوال فيه أن أمره إلى الله تعالى. 
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وإذا تمت هذه الشروط الثلاثة - أعني ثبوت أن هذا القول» أو الفعل أو 
الترك كفر بمقتضى دلالة الكتاب والسنة» وأنه قام بالملكلف» وأن المكلف 
قد بلغته الحجة ولكن وجد مانع التكفير 4 حقه - فإنّه لا يكفر لوجود 
المانع)." اه. 

ويقول ابن البمام الحنفي(ت:١71/ه):‏ (واعلم أن الحكم بكفر من 
ذكرنا من آهل الأهواء.. محمله أن ذلك العتقن نفسه كفرء» فالقاكل يه شاكل 
بماهو كفرهء وإن لم يكفر )' 'وهذا يعني أن التكفير المطلق لا يستلزم 
تكفير المعين» والقول بتكفير الشخص ال معين» فقد يندرج الفعل أو القول 
تحت باب الكفرهء أمّا صاحبه فلا يطلق عليه أنه كافر» وقد فصل أهل 
السنة بين كون الفعل كفراء وبين كفر صاحبه؛ ويجب التفريق بين تكفير 
لمعن و كر الطلق» كالتكسر المطلق يراد ية الفعل أو القولء أو السلوف: 
أما التكفير المعين فيراد به تكفير الشخص ذاته» ولا يلزم من الوقوع 2 
الكفر المطلق أن يكفر الشخص الذي ارتكب هذا الفعل» فالذي جرى عليه 
آهل السنة والجماعة هو تجريم الفعل؛ دون التطرق إلى مرتكب الفعل»› 
فيقولون من قال كذا كفرء ومن فعل كذا ڪفرء آما الشخص الذي 
ارتكب هذا الفعل فيجب التوقف 2# آمره» وينهى عن الإسراع 4 رميه 
بالكفر؛ لأنّه من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين» ولا يحكم بكفر 
المعين آحاد الناس وعوامهم فهذا من شر البلية» ولكن هذا الحكم لا يكون 
إلا لمن أقامه الإمام من العلماء الآثبات 4 القضاء الشرعي حيث يترتب على 
الحكم بالردة الكثير من الآثار التي لا يجوز أبدا إيقاعها إلا من القاضي 
الشرعي الذي أقامه الحاكم» وليس لأحد من عوام الناس أن ينصب نفسه 


(۱) مجموع فتاوى و رسائل ابن عثيمين )٥۳-۵۲/۲(‏ 
(0) شرح فتح القدير )٠١١/١(‏ الطبعة الثانية ‏ دار الفكر 
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قاضيا على المسلمين دون إذن الإمام؛ فهذا افتئات على حق الإمام الذي له حق 
الطاعة على رقاب من بايعوه. نعم تنزيل الأحكام الشرعية وتنزيل الأحكام 
الشرعية على الواقع من اختصاص العلماء والمجتهدين» ولكن 2 مسألة 
الحكم بالردة هي من اختصاص القضاء وحده لما ينبني عليها من أمور هائلة 
من أحكام تتعلق بالدماء والأموال والفروج» والجنائز إلى غير ذلك. وليس هذا 
الحق (حق الحكم بالردة) لأحد من الناس مهما بلغت درجته 2 العلم إلا 
للقضاة الشرعيين الذين أقامهم الحاكم الشرعي 4 حال النظر 2 القضايا 
التي تعرض أمامهم. 

يقول الدكتور إبراهيم بن صالح الخضيري القاضي بالمحكمة الكبرى 
بالرياض: (إِنَّ من له الحق ب2 إهدار الدم هو الحاكم الشرعي الذي يحكم 
کاب الله وس سوه كور مك ناهذا فا فة فونه خان هذا 
له أن يحكم بإهدار الدم 4# منطقة نفوذه. الحكم الذي يصدره الحاكم 
الشرعي الذي له الولاية من ولى أمر المسلمين يكون حكماً مكتسباً لأصوله 
الشرعية» وذلك أن خليفة المسلمين أو حاكمهم الذي يحكم بكتاب الله 
وسنة رسوله هو النائب والقائم بأمر الله - عز وجل- على خليفته ب2 الأرض ك 
إدارتهم و4 رعاية شؤونهم. والأصل أن الله سبحانه استخلف الإنسان 2 
الأرض لعمرها بطاعته ومن طاعته» تحكيم شرعه المطهر. والقاضي الشرعي 
الذي ينصبه الحاكم المسلم ذو الولاية الشرعية يكون له حق إصدار حكم 
إهدار الدم)؟" 
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السعودية 2 (المنتقى): (الحكم بالردة والخروج من الدين من صلاحيات آهل 
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)۱( جريدة الشرق الأوسط العدد )0 بتاريخ: 1 رمضان ۱٤۲۲‏ ه ۲۹ نوفمبر ۲۰۰۱م. 
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العلم الراسخين 2 العلم» وهم القضاة ف المحاكم الشرعية كغيرها من 
القضاياء وليس من حق كل أحد » أو من حق أنصاف المتعلمين» أو المنتسبين 
إلى العلم» والذين ينقصهم الفقه ‏ الدين» ليس من صلاحياتهم أن يحكموا 
بالردة؛ لأن هذا يلزم منه الفساد» وقد يحكمون على المسلم بالردة» وهو ليس 
كذلك. وتكفير المسلم الذي لم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام فيه 
خطورة عظيمة» ومن قال لآخيه: يا كافر ! أو: يا فاسق !وهو ليس ڪذلك› 
فإن هذا الحكلام يعود على فائله. فالذين يحكمون بالردة هم القضاة 
الشرهيوقء والذين يتفذون هذا الحكم هم ولاة آمو ر السلمية: وما عدا 
هذاء فهو فوضى وشر ).'' أ.ه وإن لم يكن ثمة سلطان فليس للمسلم إلا حق 
الدعوى إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنىء قال الشيخ الفوازان 4 جوابه 
لمن سأله: يُلاحظ على بعض طلبة العلم التُساهل 2 إطلاق لفظ (الرّدّة) على 
المسلم» بل قد يطالبون المسلمون بانتداب من يرون لإقامة حدّ الردّة 2 
المحكوم بردّته عندهم إذا لم يقم بها السسلطان فأجاب قائلا: (الحاصل أن 
إقافة الحدود من صلاحيات السلطانء» وإذا لم يكن هتاك 4 المسلمين 
سلطان؛ فإنه يُكتفى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوى إلى اللّه عز 
وجل بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن:» ولا يجوز للأفراد 
أن تقيم الحدود؛ لأن هذا - كما ذكرنا - يلزم منه الفوضى ويلزم منه 
حدوث التارات والفتن» وفيه مفسدة أعظم مما فيه من المصلحة؛ ومن القواعد 
الشرصية السلم يها آن دوو القابنه م على جاب الاه 

وينبغي التنبه إلى هذا الضابط الدقيق وينبغي التفرقة بين الحكم على 
القول بأنه كفر والحكم على صاحب القول بأنه كافرء فتنزيل الحكم 
)١(‏ المنتقى من فتاوى الشيخ الفوازان .)417/1١(‏ 


(0) المنتقى من فتاوى الشيخ الفوازان .)47/1١(‏ 
VV۰‏ 


على العين الشخص المعين بأنه كافر ليس بالأمر البين الميسور» جاء بذ شرح 
الطحاوية :(وكما قد قال كثير من آهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق 
القرآن» وأن الله لا يرى 2 الآخرة» ولا يعلم الأشياء قبل وقوعهاء وعن أبي 
يوسف رحمه الله أنه قال: ناظرت أبا حنيفة رحمه الله مدة حتى اتفق رأيي 
ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر '' 

فالقول بخلق القرآن من أقوال الكفر ولكن صاحبه لا يوصف بالكفر: 
وهذا ما قاله ابن تيمية 4 مجموع الفتاوى:كان (أي: الإمام أحمد بن حنبل) 
كدر الحيمية التكرين لأسماء الله وصيقاقه لآن معاشدة قر الي تا جاده 
الرسول ##.ظاهرة بينة؛ ولأن حقيقة قولبم تعطيل الخالق» وكان قد ابتلي بهم 
حتى عرف حقيقة آمرهم» وآنه يدور على التعطيل. 

وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والآئمة. لكن ما كان يكفر 
أعيانهم؛ فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول به» والذي يعاقب 
مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط» والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي 
يعاقبه» ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية: إن 
القرآن مخلوق» وإن الله لا يرى ب2 الآخرة» وغير ذلك. ويدعون الناس إلى ذلك» 
ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم» ويكفرون من لم يجبهم. حتى أنهم 
كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية: إن القرآن 
مخلوق» وغيرذلفه ولاب لون مدا ولاايعطون رقا من ت الخال إلا يرل 
ذلك؛ ومع هذا فالإمام أحمد - رحمه الله تعالى - ترحم عليهم» واستغفر لهم 
لعلمه بأنهم لمن يبين لهم آنهم مكذبون للرسولء ولا جاحدون لما جاء بهء 
ولكن تأولوا فأخطؤواء وقلدوا من قال لبم ذلك. وكذلك الشافعي لما قال 
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إدلق شرح الطحاوية ب2 العقيدة السلفية لابن أبى العز الحنفى ۱17( المكتب الإسلامى ‏ بيروت. 


۷۷۱ 


لحفص الفرد حين قال: القرآن مخلوق: كفرت بالله العظيم. بين له أنَّ هذا 
القول كفرء ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك؛ لآنه لم يتبين له الحجة التي 
يكفر بها" وبالجملة: فيجب على من نصح نفسه» آلا يتكلم هذه المسألة 
إلا بعلم وبرهان من اللّه؛ وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه 
واستحسان عقله» فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله فيه أعظم أمور 
الو وقد اسكزل الشيطان كو الاس ك هو اال ققخ طا 
فحكموا بإسلام من دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على ڪفره› 
وتعدى بآخرين فكفروا من حكم الكتاب والسنة مع الإجماع بأنه مسلم. 

ومن العجب: أن أحد هؤلاء لو سُثل عن مسألة # الطهارة» أو البيع 
ونحوهماء لم يفت بمجرد فهمه واستحسان عقله» بل يبحث عن كلام 
العلماء» ويفتي بما قالوه؛ فكيف يعتمد 2 هذا الآمر العظيم» الذي هو أعظم 
أمور الدين وأشد خطراء على مجرد فهمه واستحسانه؟ فيا مصيبة الإسلام من 
هاتين الطائفتين ومحنته من تينك البليتين!(" 

وما أطلت ب2 نقل هذين النصين إلا ليُتبين أن تكفير المعين ليست بالأمر 
الجن المسنوديل للفويالة آبعاد كر 

الضنابظ الكامين التكميريق اله فلا يكفر إلا من كفو اللهورسولة: 
هالكفر حكو من احكاء الشرع: والسلم وقاف هنو جدود الشرع تيسن نه 
إلا اتباع ما جاء به النبي المعصومء فمسائل الشرع لا تثبت بالبوى ولا بالعقلء 
وإنما تثبت بالأحكام المتلقاة عن الله ورسوله» فأحكام الشرع لا يصار إليها 
بالبوى» وقد حدّر الله تعالى من تحريم ما أحله تعالى ومن تحليل ما حرمه قال 
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(۱) مجموع الفتاوى = (۲۲/ .)۳٤۹-۳٤۸‏ 
- الطبعة الخامسة 1417ه-1990ام 


VVY 


تعالى: # ولا د تقولوا لِمَا ميف آلميتذكم الكذب هذا حَلالٌ وَهَدَا حرام 
o‏ مَتَاعْ 
ليل وَلَهُمَ عَدَابٌ أَلِيمٌ > (النحل/117: ۱۱۷) قال ابن عاشور(ت:7917اه): 
(والآية تحذر المسلمين من أن يتقوّلوا على الله ما لم يقله بنصّ صريح أو بإيجاد 
معان وأومناف لمان کد دل نكاما كبن تت حلا راما 
بدليل من معان ترجع إلى مماثلة أفعال تشتمل على تلك المعاني فقد قال بما 
تسبي الله هليه و 
فكما أن التحليل والتحريم حق لله -تعالى- كذلك التكفير حق لله 
تعالى» فلا يقال فلان كافر بالتشهي والبوى» والحكم بتكفير الناس يترتب 
عليه الكثير من الآثار مثل تحريم زوجته عليه؛ حرمانه من الإرت» انتفاء ولاية 
جواز تغسيله أو تكفينه أو الصلاة عليه أو دفنه ‏ مقابر المسلمين إن مات› 
التردة ؛القوله - تعالى -: ف ما كان لني وَالّذِينَ منوا آن يَسْتَغْفِرُوا 
لِلمُشْرِكِينَ ولو كائوا أو ری هل داكيو له آل ااب 
الجحيم» "إلى mS‏ المترتبة على تكفيره» لذا ورد الوعيد 
قال ابن القيم AO‏ (النونية): 
الحفر حق الله ثم رسوله بالشرع ينبت لا بقول فلان 
مالاا نعي تب ك راك ك الكتراد 
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(۱)( التحرير والتوير المجلد السادس ( )۳٠۲ /۱١‏ دار سحنون للنشر والتوزيع ‏ تونس. 
)۲( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بالسعودية فتوى رقم(٥۱٦‏ ۰ (١‏ رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والافتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض ‏ الطبعة الأولى /1411ه-99ام. 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 
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هلم ويحكمٌ نحاكمكم إلى النصين من وحي ومن قرآن 
وهناك يُعلم أي حزبينا على الكفران حقا أو على الإيمان 
وقد جاء التحذير من تكفير المسلمين ورميهم بالكفر إلا بدليل ساطع 
مثل الشمس # رائعة النهار لا يتطرق إليه طعن» ولا ينحرف به تأويل» قال 
الشوكاني(١5١١ه):‏ 
( اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله ب2 
الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح 
من شمس النهار» فإنه قد ثبت 2 الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة 


من الصحابة أن من قال لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحدهماء هكذا _ك 
الصحيح» و2 لفظ آخر 4 الصحيحين وغيرهما من دعا رجلا بالكفرء أو 
قال: عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه؛ أي: رجع؛ و2 لفظ ب الصحيح: 
فقد كفر أحدهماء ففي هذه الأحاديث» وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر 
واعظ عن التسرع 2 التكفير) '" 
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العلمية - بيروت ‏ الطبعة الأولى» 6*ةاه. 


VVE 


الخائمة 


الحمد لله رب العالمين ب4 البدء والختام» والصلاة والسلام على رسول الله 


فإن أهم النتائج التي خلص إليها البحث تتمثل في الآتي: 

الكفر 2 اعتقاد آهل السنة والجماعة ينقسم قسمين كفر أكبر مخرج 
من الملة» وكفر أصغر يوجب لصاحبه الوعيد دون الخلود ج النار. 

أن الكفر الأكبر المخرج من الملة نوعان إِمّا كفر أصيلء وإما كفر 
حادث» والكفر الأصيل أنواع» وكل أقسام الكفر الأكبر مستوجبة 
للطرد من رحمة اللّه 2 الآخرة والخلود الأبدي ب2 النار. 

أنّ شهادة التوحيد عاصمة للدماء والأموال» وليس لنا إلا الحكم على 
الكلواهو: الليقوق الراك 

أنَّ اعتقاد أهل السنة أنه من مات كافرا كان له الخلود الأبدي 2 النارء 
ومن مات على التوحيد كان من أهل الجنة. 

أن اتاد أل السنة کک س فک الك أنه لوس كاظرا كرا 
مخرجا من الملة» وعقيدة آهل السنة قائمة على أن الذنوب لا تهدم 
الإيمان» وأنّ المعاصي محل لعفو الله 2 الآخرة عدا الشرك فَإِنّ الله لا 
يغفره لمن مات عليه. 

أن آهل النسقة كوسطر ا © ا مر کي اکور بين غل العدزلة 
والخوارج» وتفريط المرجئة. 

من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إسلامه إلا بيقين. 

الف دق للد ذلا يكف اللا من كرو الله ورسوله 

أنّ التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين. 
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-٠‏ المسلم إذا تلبس بشيء من أمور الشرك أو الكفر لا يحكم عليه 
باكر سى تق فيه التشروطل رى عه الزات 

1 أله ق رر اليد لداجي من كر ا اسو ر 

-١١‏ من الأصول المقررة عند علماء المسلمين أنه إن صدر عن المكلف قول 
يحتمل الكفر من مائة وجه؛ ويحتمل الإيمان من وجه واحد» حَمِلَ 
على الإيمان. 

*- #4 الكفر الحادث (الردة) لا يجوز الحكم على الناس بها إلا من 
القضاة الشرعيين الذين أقامهم الحاكم الشرعي. وليس هذا الحق 
لأحد إلا للقضاة عند النظر ب4 القضايا التي تعرض أمامهم. 

-١4‏ إقامة الحدود على من كفر من صلاحيات الحاكم الشرعي. 

6- عند عدم وجود حاكم شرعي فإن آحاد الناس ليس لبم إقامة الحد بل 
عليهم واجب النصح والموعظة الحسنى. 


ع 


مؤتمر 


وختاما أسأل الله تعالى التوفيق والقبول والسداد» وأن ينفع بهذا الجهدء 
وأن يعفو عن الخطأ والتقصير؛ إِلّه ولي ذلك والقادرٌ عليه. 

والحمد لله آولا وآخرا» والصلاة والسلام على ثبينا محمد 5 وغلى آله 
وأصحابه أجمعين. 
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ثبت المصادر والمراجع 


الاستقامة: ابن تيمية -دت: د. محمد رشاد سالم حجامعة الإمام محمد بن سعود 
اة او 

أصول الإيمان- محمد ين عبد الوهاب ت: باسم فيصل الجوابرة - وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد -المملكة العربية السعودية- 
الطبعة الخامسة - ١85١اه.‏ 

أثوار النزيل وآسران التأويل: البيضاوي دار الجيل. 

السرور بيروت. 

بصائر ذوى التمييز 4 لطائف الكتاب العزيز: الفيروز آبادي - ت: الأستاذ 
محمد عبد العليم الطحاوي- المجلس الأعلى للشئون الإسلامية -1417ه997ام. 
تاريخ المذاهب الإسلامية: الشيخ محمد أبو زهرة - دار الفكر العربى. 

التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور - دار سحنون للنشر والتوزيع ‏ تونس. 
والتوزيع-الطبعة الثانية ۲۰٤۱ھ‏ - ٠۱۹۹۹‏ م. 

جامع الا ا ا ورات ار 

الدرر السنية 2 الكتب النجدية دراسة وتحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن 
السلسلة الصحيحة: الشيخ الألباني - دار المعارف. 

سنن أبي داود - ت: محمد محيي الدين عبد الحميد- دار الفكر. 
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6 © د 


بيروت - الطبعة الأولى- ٠١٠6‏ اه. 

" شرح الشفا بتعريف حقوق المصطفى للملا علي القاري البروي- ت: عبد اللّه 
محمد الخليلي-دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى-١17١1-١1١٠1م.‏ 

" شرح الطحاوية 2 العقيدة السلفية - ابن أبي العز الحنفي - المكتب الإسلامي 
- بيروت. 

* شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية لمحمد خليل هراس - طبعة 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد- تاريخ النشر: 
ضح لكام 


0 شرح النووي على مسلم - دار إحياء التراث العربي - بيروت - الطبعة الثانية- 


۲ ھ. 
9 شرح فتح القدير الحافظ المناوي - الطبعة الثانية - دار الفكر. 


صحيح ابن حبان- ت: شعيب الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة - بيروت- الطبعة 

الثانية- 1١414‏ -995ام. 

" صحيح البخاري- دار ابن كثير- اليمامة - بيروت- الطبعة الثالثة- 101 اه - 
۷م 

" صحيح الترغيب والترهيب: الألباني- مكتبة المعارف - الرياض. 

" صحيح مسلم دار الجيل- بيروت. 

" صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته: الألباني - المكتب الإسلامي. 

" صيانة صحيح مسلم وحمايته من الإسقاط والسقط: ابن الصلاح ت: موفق عبد 
الله عبد القادر-دار الغرب الإسلامي - بيروت- الطبعة الثانية - 408 ١ه.‏ 

" ظاهرة الغلو ب2 التكفير: الشيخ القرضاوي- الطبعة الثالثة ۱۱٤۱ھ‏ ۱٩۱۹م‏ - 
مكتبة وهبة. 

" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية - ركاسة إدارة البحوث 

العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض ‏ الطبعة الأولى ١١١١ه_-‏ 

5ام. 
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فتح الباري: ابن حجر العسقلاني- دار المعرفة - بيروت- 1/5 اه. 

فيض القدير: الحافظ المناوي - المكتبة التجارية الكبرى - مصر. 

الكاشف عن حقائق السنن:شرف الدين الطيبي - ت: د. عبد الحميد هنداوي 
- مكتبة نزار - مكة المكرمة - طبعة أولى - سنة /19191. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل 2 وجوه التأويل: جار اللّه 
الزمخشري - دار الكتاب العربي - بيروت. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: العلامة حاجي خليفة - مكتبة 
المشى -بيروت. 

لسان العرب: جمال الدين ابن منظور - دار صادر-بيروت. 

المجاز العقلي ك البلاغة العربية (رسالة ماجستير) الدكتور عبد العزيز أبو 
سريع - مخطوط بكلية اللغة العربية بالقاهرة- جامعة الأزهر. 

مجموع الفتاوى: ابن تيمية - دار الوفاء -الطبعةالثالثة- ١477‏ ه / ٠٠١0‏ م. 
مجموع فتاوى و رسائل ابن عثيمين - جمع وترتيب فهد بن ناصر السليمان - دار 
الوطن للنشر. 

مسند الإمام أحمد- مؤسسة الرسالة - ت: الشيخ شعيب الأرنؤوط-الطبعة 
الأولى 185١‏ ه - 5٠١١‏ م. 

مشكل الآثار: الطحاوي- ت: شعيب الأرنؤوط - الناشر: مؤسسة الرسالة - 
الطبعة الأولى - ١5١6‏ ه- ١99‏ م. 

المغني: ابن قدامة المقدسي- دار الفكر- بيروت - الطبعة الأولى - 4١0‏ اه. 
مفاتيح الغيب: الرازي - دار الكتب العلمية - بيروت- الطبعة الأولى 47١‏ اه - 
۰م 

الموسوعة الفقهية الكويتية ‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ الكويت. 

موطأ مالك- ت: الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء التراث العربي. 
هداية الحيارى 2 أجوبة اليهود والنصارى: ابن القيم - المكتبة القيمة - 
القاهرة. 
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vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


د. نوال بنت عبدالعزيز العيد 


vC وج ب‎ ISE RAA “IRIS IKA 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ 
وبعد: 

فإن المتأمل لكثير من القضايا التي تشهدها ساحتنا الإسلامية سواء على 
المستوى العقدي أو التشريعي أو الفكري أو النفسي أو الاجتماعي يقف على 
اج احمل اكابة إلى سيل شري لوضف الم نينا به خر التزان 
وصحيح السنة؛ ومن القضايا التي برزت على الساحة الإسلامية قضية 
(التكفير)؛: وقد كثر الخوض فيه قديماً وحديثاً: وهو مضلة أفهام ومزلة 
أقدام» قد يفضي إلى التناحر والشقاق واستحلال الحرام باسم الدين. وقد 
انقسم الناس فيه إلى طرفين ووسط؛ طرف يعتقد أن التكفير شرط فيه 
الاستحلال أو الجحود فمن أتى بأي معصية ما لم يستحلها لا يكفر حتى وإن 
كانت هذه المعصية کا ا عليه» وقد يحكمون على الأعمال 
الكفرية بأنها غير مكفرة وأنها من المعاصي التي هي دون الكفرء وقابلهم 
ل تطرفهم طائفة آخرى تكفر بالشبهات وتتصيد الزلات والعثرات» وينصب 
أحدهم نفسه -بلا أهلية مقر وغ کاک يسكع کی من يقاء يما شاف 
فيكفر ويخرج من أراد من حظيرة الإسلام» غير مكترث لخطورة هذا الأمر 
عليه وعلى المجتمع وعلى وحدة الصف الإسلامي» والحق وسط بين هؤلاء و 
هؤلاء» كوسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق المائلة -يميناً أو يساراً- عن 
المتراطظ» ةا له يدرك السناف (تكفير الان مم عطو صمي ماعا 
لحل أحد» بل درسوه وأصلوه وضبطوه» وقد جاء هذا البحث( ضوابط 
التكفير 2 ضوء السنة النبوية) اساسا 4# تناول هذه القضية تاولا اانا 
من خلال حديث وسول الله يقّة-., أضف إلى الآتي: 
-١‏ إن فتنة التكفير التي مزقت جسد الأمة الإسلامية هي أول البدع والفتن 

ظهوراً 4 الإسلام: وهي منبع تلكثيرمن الانحرافات العقائدية و 
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السلوكية و الخلقية و النفسية التي عانت منها الآمة المسلمة على مدى 
أربعة عشر قرناً» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ' اول اليدع 
ظَهُورًا فِي الالام وَأَظْهرُهَا دما ضِي السََةِ والاكار: يدْعَة الحرورية 
الْمَارِفَةٍ؛ فلن أَوَلَهُمْ قال لِلنَّبِيّ # فِي وَجْهِه: اعدل يا مُحَمَّدُ فإك لم 
فول ٤:‏ وَآَمَرَ اللي ل بِقَْلِهِمْ وَقِتَالِهِمْ وَقَائَلَهُمْ حاب التي ل مع آمِير 
المُؤْمِنِينَ عَلِي بن آبي طالِب. والاحاديث عَنْ النَِّيّ # مستفيضة بِوَصْفِهم 
وَدَمُهم”". 

؟-- خطورة التكفير سواء على من يلقي هذا الحكم بلا أهلية معتبرة 
قرعا أو هن ومين ف قاح ا لمات وفك الدماء ماسم الدين. 

٣‏ التأصيل الشرعي لقضية التكفير وتنقيتها من غلو الخوارج وتفريط 
المرحتة. 

4- ضبط (التكفير) بالضوابط الشرعية التي جاءت ‏ كتاب الله وصحيح 

سنة رسول الله فه. 

تسلل هذه الفتنة إلى مجتمعنا بفئاته و شرائحه المختلفة يحتم علينا أن 

نسهم 2 تحصين المجتمع منها من خلال التأصيل الشرعي و الفهم 

الصحيح لمسألة التكفير. 

حصر ضوابط التكفير من خلال استقراء نصوص الكتاب والسنة 

يشكل حصانة فكرية للمجتمع من فتنة التكفير. 

لاد .كو ينه مو وهات ا عاد حا 


ع 


Oo 
مؤتمر ظاهرة التكذ‎ 


| 
ا 
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4 تار 


هجرخآو)۲٤١٤/٠(ةجام وصححه الألباني ب صحيح سنن ابن‎ )11/١( آخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة‎ )١( 
البخاري كتاب استتابة المرتدين/باب من ترك قتال الخوارج للتآلف(1074)75160/7: ومسلم كتاب‎ 
؟.‎ 837 )٩۳/۳( الزكاة‎ 

(9) الفتاوی(۷۱/۱۹). 


..العلاج 


VA 


هذا وقد قسمت البحث إلى تمهيد ومبحثين وخائمة. 
التمهيد ويشتمل على تعريف الكفر لغة واصطلاحاً» والإشارة إلى خطورة 
التكفير. 
ا ادكو امك ع و ا 
ا لكف ر هك شرفي وحق ترب العزلين. 
-٣‏ أهلية اك 
٣‏ الحكم بالظاهر. 
افر بين المكدير الق و كر اين 
لاحك اكائ شنوابظ كفي ر المضين فا خو الست التيوي غاا روط 
والموانع). 
الك قداه ر 
++ القصين شرل E E‏ 
اا قرط وماتديا ارا 
درون ا ل رط واه اال 
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الكفر في لغة العرب: 

الستروالتغطية» وسموا الزراع ڪفاراء لسترهم البذور بالتراب» ومنه 
قوله تعالى: « حمَكل عَيْث أَمْجَبَ الكفَار نَبَاكُهُ 4“ وسمي الكافر 
كافراً لأن الكفر غطى قلبه كله»ء أو لأنه سترنعم الله عليه. ويأتي الكفر 
بمعتى الجعودء يقال: کافرنی هلان حفىء إذا جحذه» ورجل كاقر جاح 
لنعم اللّه» ومنه قوله تعالى: 8 وقالوا إا يكل كاف رذ 4 أي :نجاحدون. 
وأما الكفر في الاصطلاح: 

فنقيض الإيمان باللّهء و هو نوعان: 

كفر أكبر مخرج من الملة: وهو كل كفر أخرج صاحبه من دائرة 
الإيمان» وقضت النصوص الشرعية بأن صاحبه خالد مخلد # النار» وهو 
المقصود من البحثء وله ستة أنواع: 

تكذيب» وجحود» وعناد» وإعراض» ونفاق» وشك. 

وكفر أصغر لا يخرج من الملة: وهو كل ما أطلق عليه الشارع كلمة 
الكفرء وقامت الأدلة على أنه لم يرد الكفر الأكبر المخرج من الملة» وإنما 
أراد الشارع التهديد والزجر. 

والتكفير رمي المسلم الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّه 
بالكفر بالله ورسوله»؛ وإخراجه من نور الإيمان والبدى إلى ظلمة الكفر 
والجهل» ومن سبيل اللّه إلى سبل الشيطان» وإخراجه من جماعة المسلمين؛ 


.)5١(ديدحلا‎ )١( 
القصص:(28).‎ )۲( 
721 


وانتفاء ولايته على ذريته› وتحريم زوجته عليه» وسقوط إرثه› وعدم حل 
دذبيحته, وعدم جواز تغسیله› والصلاة عليه إذا مات» و آنه لا يدفن 2 مقابر 
كدب الففه والمفاقد» ولا وف الأشلام هة مركا شديدا محدرا من عاق 
ا ا ا له 3 يجوز 
القبلة 52 اله اى فال 0 امن اوسنو بها أثزن yy‏ 


2 
عير ات عي لير ماه 


افو يائله وملؤقكم و كنيو يلزه لا تمرن نز ا حوين الله زنائوا نينا 
r ET‏ وَإليّك ؛ الْمَصِيرٌ4”"» وق تبت في الصّحيع أن الله الى 
أَجَابَ هدا الدّعَاءَ وَعَمَرَِلْمُؤْمِنِينَ خَطَأهُم'". والخوارج الْمَارِقَونَ الّذِينَ أَمَرَ 
التي 4 بقك اليم اقم مير السُؤمنِين علي نبي طالب أحَد الجاماء 
الرَاشْدِينَ. وَانَمْقَ على قِتَالِهمْ آَيِمَّة الدّين مِنْ الصَحَابَة وَالتَابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهم. ولم 
ُڪفرْهُم علي ان آبي طالب وَسَعْدُ بْنْ بي وَقاص وَعَيْرُهُمَا مِنْ الصّحَابَةِ بل 
جَعَلوهُم مُسْلمين مع قِتَالِهِمْ؛ و اغى حتى متفكوا ادم لجرا 
وَأَغارُوا عَلَى أَمْوَال المُسْلِمِينَ َقَائلهُمْ يدع ظلْمِهِم وَبَذْيهم لا لانهُمْ كفَارٌ, 
وَلِهذًا لم يب حَرِيمهُم ولم ينم أموالهم» وَإِذَا ڪان هؤلاء الَذِينَ ّت ضَلالهُمْ 
بال وَالاجْمَاع لم يُكَمَرُوا مَعَ آَمْرٍ الله وَرَسسُولِهِ بقكالهم» مكيف بالطواكت 


لكين اللدين لاحن سبي ا حيط ونا مر حراسم 


6 لزهرف 
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وقد كثّر الكلام حول التكفيرء ولحظ المسارعة فيهء والجُرأة عليهء 


4 تار 


.)۲۸٥(ةرقبلا‎ )١( 
.۳٤۵ »۳٤٤)۸۱ »۸۰/۱( أخرجه مسلم كتاب الإيمان‎ )۲( 
مجموع الفتاوی(۲۸۲/۳).‎ )۲( 


.. لعلاج 


VAY 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


۵ 


مع أن الخوض فيه دحض مزلة؛ خصوصا ونحن نرى بعض صغار السن» 
زادهم من العلم: قيل وقال ! ولا يَظهر عليهم أثر علم ولا التزام سنّة؛ يخوضون 
ك مثل هذه المسائل التي لو عُرضت على عُمر لجمع لبا أهل بدر!”".وقد جاء 
هنذا الک ما ل فا ا اتك كا كبو ال اوا على اها 
أفضل الصلاة وآتم التسليم» مبينا آنه لا ينبغي الخوض 2 التكفير من قبل أن 
يقف المؤمن على أصوله؛ ويتحقق من شروطه وموانعه» وإلا آورد نفسه 
امالك وام كك مرح الله 
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)١(‏ حتى لاتبوء بها الشيخ السحيم بتصرف. 
VAA‏ 


ا مبحث الأول 
ضوابط عامة في التكفير في ضوء السنة النبوية 


الضابط الأول: التكفير حكم شرعي. وحق لله رب العالمين: 
هيئة من البيئات: أو جماعة من الجماعات» ولا اعتبار فيه لذوق أو عقل» ولا 
دخل فيه لحماسة طاغية» أو عداوة ظاهرة»› ولا يحمل عليه ظلم ظالم تمادى 
عق هه ويك واا ل ضفن الا من كهو الله وروي 

يقول شيخ الإسلام: 'وهذا بخلاف ما كان يقوله بعض الناس» كأبي 
إسحاق الإسفراييني ومن اتبعه» يقولون: لا يُكفر إلا من يُكفر. فإن التكفير 
ليس حقا لبم» بل هو حق لله» وليس للانسان أن يكذب على من يڪذب 
عليه» ولا يفعل الفاحشة بأهل من فعل الفاحشة بأهله»؛ بل لو استكرهه رجل 
تلوط به لم يجز قتله بمثل ذلك» لأن هذا حرام لحق الله تعالى: ولو سب 
النضارى ینا لم يكن لنا آن نسب اسيم والرافضة إذا كمرؤا آبا بكرو 
عمو اين ا تكد ع 
الضابط الثاني: أهلية المكفر: 
وأهل العلم الذين أمر الله بسؤالبم والرد إليهم» حين قال: # فاسآلوا آَهْلَ 
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)١(‏ التكفير ب4 ضوء السنة النبوية لباسم الجوابرة(0۸). 
() منهاج السنة النبوية(584/0؟). 


.. لعلاج 
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الدّكر إن كنْتُمْ لا تعْلّمُونَ 4" وهذا الضابط سيتناول المؤهّل لإصدار حكم 
التسكفين 

يقال: آهل لكذا : آي مُسنْتَوجب له؛ الواحد والجمعٌ ب ذلك سواء. 

ويقال:هو آهل ذاك» وأهل نلذاك» ويقال ا ذلك» وآمله تذلك الأمو 
كأهيلاء هله د و اكلا ء وانتاكله: اسفرهوي. 

ب. شروط المكفر: 

لابد أن يكون المكفر عالمًا مجتهدًاء لأن التكفير يقوم على أدلة شرعية 
إما قرآنية معلومة الثبوت أو حديثية لا يستطيع القطع بثبوتها ولا يمتلك آدوات 
کیا قا لا إلا الغلماء» وها العوام قالواجب عليهم الرجوع إليهم بذ 
هذه المسائل وغيرها من مسائل العقائد والأحڪامء يقول تعالى هز وما اوا 
من فَبْلِكَ إلا رجالا وجي إِلَيْهمْ فاسالوا هل الذّكر إن ڪنئم لا َون 4C‏ 
ويقول رسول الله صَلَّى الله عَلَيّْهِ وآله وَسَلَم " ...إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه 
بعضًاء بل يصدق بعضه بعضًا فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه 
إلى عالمه””". 

وأهل الآهواء من قديم الزمان يسلكون ساگ مريا ك طني اعاتا 
ويسقطون هيبتهم من النفوس حتى لا يرجع إليهم» كما سبق أن أسقطوا هيبة 
الأمراء. وقد قال ابن المبارك: "من استخف بالعلماء ذهبت آخرته» ومن 


استخف بالأمراء ذهبت دنياه» ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته"“ 


.)٤۳(لحنلا‎ )١( 
.) لسان العرب: مادة (أهل‎ )0( 
النحل:؟؛.‎ )9( 
قال شعيب الأرنؤوط: صحيح. والطبراني 2# الأوسط(1150/1).‎ )2١4/١١( أخرجه أحمد ب مسنده‎ )٤( 
رواه ابن المبارك 2 الزهد برقم(1١1) وأبو عمرو الداني  الفتن(؟357/5) وذكره الآلباني 2# السلسلة‎ )0( 
).15( الصحيحة برقم(190) وانظر: التكفير  ضوء السنة لباسم الجوابرة‎ 
V4: 


00 


ج. النصوص الواردة في أهلية المكفر: 

أمر الله بسؤال آهل الذكر 8 وَمَا أَرْسَلَنَا مِنْ بلك إلا رجالا وجي إِلَيْهِمْ 
فاسألوا آَهْلَ الذكر إن كَنْتُم لا تَعلّمُونَ 4ء قال الشيخ السعدي: 
(وهذه الآية وإن كان سببها خاصاً بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين 
لأهل اتتك وهه آهل العائه كإنيا هامة غ كل اة سن مسائل 
الدين أصوله وفروعه» إذا لم يكن عند الإنسان علم منهاء أن يسأل من 
يعلمها.) ”. 

يا أَيّهَا الّذِينَ آمَتُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرُسُولَ وأولي الامْر منكم 74" 
قال الشيخ السعدي: «أمر بطاعة أولي الآمر وهم: الولاة على الناس» من 
الآمراء والحكام والمففيق» فإنة لا يستعيم للناس آمر ديهم ودنياهه إلا 
بطاعتهم والانقياد لبم» طاعة لله ورغبة فيما عنده» ولكن بشرط ألا 
يأمروا بمعصية اللّهء فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق 2 معصية الخالق. 
ولعل هذا هو السر 2 حذف الفعل عند الآمر بطاعتهم وذكره مع طاعة 
الرسول» فإن الرسول لا يآمر إلا بطاعة الله؛ ومن يطعه فقد أطاع الله 
وأما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون معصية)”". 

واا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الامْن أو الحَوْف أَذدَاعُوا به ولو رَدُوهُ إِلَى الرَسُول 
وَإِلّى أُولِي الامْر مِنْهُمْ 4 قال الشيخ السعدي: "هذا تأديب من الله لعباده 
عن فعلهم هذا غير اللائق. وأنه ينبغي لبم إذا جاءهم أمر من الآمور المهمة 
والمصالح العامة ما يتعلق بالآمن وسرور المؤمنين» أو بالخوف الذي فيه 


النحل (5؛). 
تفسير السعدي (ص۳۲۲). 
النساء:09. 
تفسير السعدي (ص ۱۸۳). 
النساء:۸۲. 
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مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الشبرء بل يردونه إلى 
الرسول وال اولي الأمسن مته آهل اراق واللم والقنصعوالتفل 
والرزانة» الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها”". 

4. روى الإمام مسلم عن جندب أن رسول الله # حدّث أن رجلاً قال: واللّه لا 
يغفر الله لفلان» وإن الله تعالى قال: " من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر 
لفلان» فإني قد غفرت لفلان؛ وأحبطت عملك ”". 
روا اق يها ها كاف ذلك اتر اوتا وسو يسقطيع اقول 

كما قال ذلك الرجل؟ ومن يستطيع أن يُحجّر واسعاًة أو يحكم على مسلم 

بالود يف الثارة 

ا ن واية ايرا ا ی وقول ا تيل 1 قدا أن 
يقول ذلك! ومن يجرؤ على التكفير أو يتساهل 2 آمره فهو واقع 4 ذلك لا 
محالة ١‏ وكيف ذلك ؟إذا حكم على مُعيّن بأنه كافر فقد حكم بأن اللّه لا 
يغفر له» وقد قال بلسان حاله - إن لم يكن بلسان مقاله -: واللّه لا يغفر اللّه 

لفلان ! 
وهذا أمر بالغ الخطورة ان 
د. أقسام المكفرين: 
اقم الآول؛ أن يكون الملكفر سخ اء اة مارلا شخطكا : وهو ممن 

يسوغ له التأويل: 
فهذا وأمثاله ممن رفع غنه الحرج والتاثيم لاجتهاذه» وبذل وسعهء كما 

بے قصة حاطب بن أبي بلتعة -رضي الله عنه-» فإن عمر - رضي الله عنه - 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4ا تار 


)۲( (ص07 6١ ٠‏ ككتاب البروالصلة والآداب. 


(۳) (حتى لا تبوء بها) الشيخ السحيم. 
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وصنقة بالتفناق واسكاذن وسول الله 6 يذ فته هال شه رسول الله كاه 
"وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت 
لكم”"''؛ ومع ذلك فلم يعنف عمرّ على قوله لحاطب: إنه قد نافق. 

القسم الثاني: المكفر لأحد من هذه الأمة يستند ‏ تكفيره له إلى نص 
وبرهان من كتاب الله وسنة رسوله» وقد رأى كفرا بواحاً. كالشرك باللّه: 
وعبادة ما سواهء والاستهزاء به تعالی» أو بآياته» أو رسله» أو تكذيبهم: أو 
كراهة ها انزل الله من البدى ودين الحق» أو جحود الحق + أو حجن صبغات 
الله قال مرت جحلل و نعو ذل 

فالمكفر بهذا وأمثاله مصيب مأجورء مطيع لله ورسولهء قال الله تعالى: 
« وَلَقَدْ بعتا فِي كل أَمّةِ رَسُولاً أن اعبُدُوا الله وَاجِْتَنبُواً الطاغوت هَمِنْهُم مّنْ 
شق الله ومني من د عليه الطثلال: 4" هين لم يكن من آهل غبادة الله 
کاو و انات عقاف اة ميرت كله وا ما جارف نه سل 
مجتنباً لكل طاغوت يدعو إلى خلاف ما جاءت به الرسل» فهو ممن حقت 
عليه الضلالة» وليس ممن هدى اللّه للإيمان به» وبما جاءت به الرسل عنه؛ 
والتكفير بترك هذه الأصول»ء وعدم الإيمان بها من أعظم دعائم. 

القسم الثالث: من أطلق لسانه بالتكفير لمجرد عداوة» أو هوىء أو 
لمخالفة 2 المذهب» كما يقع لكثير من الجهال: فهذا من الخطأ البينء 
والتجاسر على التكفيرء والتفسيق» والتضليلء لا يسوغ إلا لمن رأى كفرا 
نوها و ورهاة: 

والمخالفة 2 المسائل الاجتهادية» التي قد يخفى الحكم فيها على كثير 


)۱( أخرجه البخاري ڪتاب استتابة المرتدين/باب ما جاء 2 المتأولين(546057/57)٠2104‏ ومسلم ڪتاب 
فضائل الصحابة (۱1۷/۷)» .۲٤۹٤‏ 
() (النحل:٦۳).‏ 
V4‏ 
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من الناس» لا تقتضي كفراً ولا فسقأً» وقد يكون الحكم فيها قطعياً جليا 
عند بعض الناس» وعند آخرين يكون الحكم فيها مشتبهاً خفياً» والله لا 
كلك فس الأ وهنا 

والواجب على كل أحد: أن يتقي الله ما استطاع؛ وما يظهر لخواص 
الناس من الفهوم والعلوم» لا يجب على من خفيت عليه عند العجز عن 
معرفتهاء والتقليد ليس بواجب» بل غايته أن يسوغ عند الحاجة» وقد قرر 
بعض مشايخ الإسلام أن الشرائع لا تلزم إلا بعد البلوغء وقيام الحجة؛ ولا يحل 
لأحد أن يكفرهء أو يفسق بمجرد المخالفة للرأي والمذهب. 

القسم الرابع: الذين يكفرون يما دون الشرك من الذتوب» كالسرفة: 
والزناء وشرب الخمر: 

وهؤلاء هم الخوارج» وهم عند آهل السنة آهل ضلال وبدعة» قاتلهم 
أصحاب رسول الله ؛ لأن الحديث قد صح بالأمر بقتالبم» والترغيب فيه, 
وفيه: "أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهه”". 
الضابط الثالث: الحكم بالظاهر: 

تفق أئمة أهل السنة والجماعة على قاعدة(من ثبت إسلامه فلا يزول 
يقك)» سكاف انكلم الكانن وريه ان تك السام مسالة تطبر فحن 
عدم الخوض فيها دون دليل وبرهان» وينبغي الاحتراز من التكفير ما وجد إلى 
ذلك سبيلاء فباب التكفير باب خطيرء وقد حذر النبي 8# أن يكفر أحدٌ 
ادا دو برهان. 

والأضل :3 لسم السلامة من الفسق والكفيرء فإذا تشرن هذا الأصل 
صان هو القدز اتك و (الشين ل عل الع ولا ندل هن هذا اليقن أو 
الأضل ال ذال صر ميسيع» امنا القن والعفيين فس هة محاله ايها 


.]۲۷ الإتحاف ب الرد على الصحاف اص‎ )١( 
4٤ 


وإذا كانت هذه القاعدة تقرر أنه لا يجوز الحكم بنقض وضوء المسلم إلا 
بدليل» فكيف الحال عند الحكم بنقض إسلامه بالكلية15"". 

ويتفرع عن هذا الأصل حرمة دم المسلم وعرضه وماله»ء ودليله حديث 
رسول الله 2 2 خطبته يوم النحر 2 حجة الوداع أخرجه البخاري”” ومسل'””" 
4 صحيحيهما: # ..فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذا» 4 شهركم هذاء 2 بلدكم هذاء فليبلغ الشاهد 


الغائب 4 . 
وقبل الكلام على أدلة الحكم بالظاهر لابد أن تتعرف على معنى الظاهر: 


ظَهَرَ يَظْهّرُ ظهوراً فهو ظاهرء والظاهِرٌ خلاف الباطن”. 

ب.الحكم بالظاهر وأدلة ذلك" : 

فوسو السائل ا 2 مدهي اقل ات د الك على اا 
فلا تكون أحكامهم مبنية على ظنون وأوهام أو دعاوي لا يملكون عليها 
بينات» وهذه من رحمة الله وتيسيره على عباده ومن باب تكليفهم بما يطيقون 
ووخطومون وك ها سق فدهيو يه لمكم ديري على الخ 
الإا او انكف ما لمكم على العنفيى شلا سيل اليه كول الاد 
الشاطبي -رحمه الله مبيناً أهمية هذا الأصل وخطورة إهماله: (إن أصل 
الحكم بالظاهر مقطوع به 4 الأحكام خصوصاً» وبالنسبة إلى الاعتقاد 2 


)١(‏ قواعد الأحكام (؟/362). 

(۲) كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى .٠۷٤١١)١١١/٤(‏ 

(؟) كتاب القسامة والمحاربين .٠١۷۹)۲۳٠١/۳(‏ 

)٤(‏ وقفات تأصيلية ( التكفير بين العلم والجهل) د. فهد بن سعد الزايدي الجهني. 
(0) لسان العرب: مادة ( ظهر ). 

(5) مستفاد من نواقض الإيمان الاعتقادية د. محمد الوهيبي(١/01١2).‏ 
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الغير عموماًء فإن سيد البشر مع إعلامه بالوحي يجري الأمور على ظواهرها 
ج المنافقين وغيرهم» و إن علم بواطن أحوالبم» ولم يكن ذلك بمخرجه عن 
جريان الظواهر على ما جرت عليه. لا يقال: إنما كان ذلك من قبيل ما قال: 
(خوفااسن اهر الغاس أن محمد مدل اسحا فا اس ار ل ينا 
زعمت» فإذا عدم ما علل به فلا حرج. لآنا نقول: هذا أدل الدليل على ما تقرر, 
لآن فتح هذا الباب يؤدي إلى أن لا يحفظ ترتيب الظواهر فإن من وجب عليه 
القتل بسبب ظاهرء فالعدر فيه ظاهر واضح» ومن طلب قتله بغير سبب ظاهر 
بل بمجرد أمر غيبي ربما شوش الخواطر وران على الظواهر» وقد فهم من 
الشرع سد هذا الباب جما آلا فى إلى نياب الدعارى الخد إلى ان ات على 
المدعي واليمين على من أنكر”' ولم يستثن من ذلك أحدا حتى أن رسول الله 
-8- احتاج ب ذلك إلى البينة» فقال من يشهد لي5 حتى شهد له خزيمة بن 
ثابت”" فجعلها الله شهادتين فما ظنك بآحاد الأمة» فلو ادعي أكذب الناس 


جزء من حديث» رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: # سواء عليهم استغفرت لبم... 4 
الآية الفتح( //5577)54/8. 
أخرجه البخاري ۳۹۸/۸ 2 تفسير سورة الأحزاب. 
أما خزيمة فهو: خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعده» أبو عمار الأنصاري المدني» ذو 
الشهادتين شهد أحداً وما بعدها. استشهد مع على رضي الله عنه يوم صفين» صحابي جليل وله 
أحاديث» انظر لترجمته: طبقات ابن سعد »۳۷۸/٤‏ أسد الغابة ؟5/؟؟١.‏ والإصابة .57١/:5”‏ 
والقصة 2 هذا : أن النبي © ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي © ليقضيه ثمن فرسه فأسرع 
رسول الله يه المشي وأبطأ الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون 
أن النبي عَنَّه ابتاعه فنادى الأعرابي رسول الله 8 فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته فقام 
النبي ع حين سمع نداء الأعرابي تفال ' أوليس قد ابتعته منك " فقال الأعرابي لا واللّه ما بعتكه 
فقال النبي 8 " بلى قد ابتعته منك " فطفق االأعرابي يقول هلم شهيدا فقال خزيمة بن ثابت آنا أشهد 
أنك قد بايعته فأقبل النبي # على خزيمة فقال " بم تشهد 5 " فقال بتصديقك يارسول الله فجعل 
النبى يله شهادة خزيمة بشهادة رجلين ا خرجه أبو داود(؟ / »)55١‏ والنسائى (۷ / 2))3١١‏ وأحمد 
(110/0) وصححه الألباني 2 صحيح سنن أبي داود 55017. ا 

كلل 


على أصلح الناس لكانت البينة على المدعي» واليمين على من أنكر وهذا من 

ذلك والنمط واحدء فالاعتبارات الغيبية مهملة بحسب الأوامر والنواهي 

00 
واستند أهل السنة في تقريرهم لهذا الأصل العظيم إلى أدلة كثيرة منها: 

-١‏ قوله تعالى: 8 يا أَيُمَا الّذِينَ آمَتُوا إا ضَرَيْكُمْ فِي ستبيل الله مَتَبَيتُوا وَلا 
كقولوا لِمَنْ أَلْقَى إِنَيْكمْ السّلامٌ َس مُؤْمناً تَبْتَكُونَ عَرَضَ الْحَيَاةٍ 
الدّئيًا 4 قال الشوكاني رحمه اللّه: (والمراد هنا: لا تقولوا لمن ألقى بيده 
اكه راتسل اديت ما هاتسلم رالا بضاذفيدا کی 
الاستسلام» وقيل هما بمعنى الإسلام: أي لا تقولوا لمن ألقى إليكم 
التسلي فال اتساد مليكم لست موتا والمتراد تي السامين عن أن 
يهملوا ما جاء به الكافر مما يستدل به على إسلامه ويقولوا إنه إنما جاء 
بالود وة 
وقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - (فالآية تدل على 


ع 


مؤتمر 


أنه يجب الكف عنه والتثبت» فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام 
قتل» لقوله تعالى: ‏ فَتبَيَتُوا 4 ولو كان لا يقتل إذا قالبا لم يكن 
للتثبت معنى» إلى أن يقول: (و إن من أظهر التوحيد و الإسلام وجب 
الكت غته إلى أن يتين مته ما ينا شن ذلاف) ”. 


ظاهرة التكة 


؟- واستدلوا بقوله - E‏ -: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 


الله و ا مسجد يسول الله ا اا و الك ف هذا 


1 
3 


ا تار 


.۲۷۲ ۲۷۱/۲ الموافقات للشاطبي‎ )١( 
.٠٤ (؟) سورة النساءء آية:‎ 

(۳) فتح القدير .001١/١‏ 

.٤٩۹ كشف الشبهات‎ )٤( 
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فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواليم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على 
الله"". 

والشاهد من الحديث قوله (وحسابهم على اللّه) قال ابن رجب: (وأما ج 
ا فحسابه على الله سووهل: فاخ كان سادق أمخله الله يذتك 
الو و كا كاذنا فا من حا ان الورك الأسبفل هن 
النار”". وقال ا . وفيه دليل على قبول 
الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه يقتضيه الظاهر) "" وقال الإمام البغوي: 
(و الحديث دليل على أن أمور الناس 2 معاملة بعضهم بعضا إنما تجري 
على الظاهر من أحوالمم دون باطنهاء و أن من أظهر شعار الدين أجري 
عليه حڪمه» ولم يكشف عن باطن أمره؛ ولو وجد مختون فيما بين 
قتلى غلف» عزل عنهم # المدفن» ولو وجد لقيط © بلد المسلمين حكم 
بإسلامه) . 


٣‏ واستدلوا أيضاً بقصة أسامة رضي الله عنه المشهورة قال: 'بعثنا رسول 


(۳) 
(٤) 
)0( 


اللّه 0 - 2 سرية قصبحنا الحرقات م ج فاد ك ا 
فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع ب2 نفسي من ذلك فذكرته للنبي -#6 - 
فقال رسول الله - هك -: أقال لا إله إلا الله وقتلته قال: قلت: يا رسول 
الله إنما قائبا خوفاً من السلاح» قال: آفلا شققت عن قلبه حتى تعلم 


رواه البخاري كتاب الإيمان» ظ فَإِنْ تَابُوا وَآَقَامُوا الصّلاة.. الآية 4 (الفتح) ١/70؛‏ ومسلم كتاب 
الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول اللّه) (شرح النووي) .۲٠٠/١‏ 
جامع العلوم والحكم ؟1. 

فتح الباري 77/١‏ وانظر شرح النووي ١/7١؟؛‏ وجامع العلوم والحكم ؟17. 

شرح السنة .۷٠/١‏ 

الحرقات من جهينة: هم بطن من جهينة» وانظر 4 سبب تسميتهم الفتح .150/١7‏ 
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أقالها آم لاء فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ”. 
والحديث فيه زجر شديد وتحدير من الإقدام على فقتل من تلفظ بالتوحيد 
وتحذير صريح من تجاوز الظاهر والحكم على ما بے القلب دون بينة» 
قال النووي - رحمه اللّه-: (وقوله - يه أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم 
أقالها أم لا؟ الفاعل # قوله أقالبا هو القلب'"»؛ ومعناه أنك إنما كلفت 
بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان؛ وأما القلب فليس لك طريق إلى 
معرفة ما فيه فأنكر عليه امتناعه من العمل بما ظهر باللسان؛ وقال 
أفلا شققت عن قلبه لتنظرء هل قالبا القلب واعتقدها وكانت فيه أم لم 
تكن فيه بل جرت على اللسان فحسب» يعني وآنت لست بقادر على هذا 
فاقتصر على اللسان فحسب ولا تطلب غيره) *. وقال أيضاً ب تعليقه على 
قوله - ههه -: "أفلا شققت عن قلبه5 (وفيه دليل على القاعدة المعروفة 3 
الفقه والأصول أن الأحكام فيها بالظاهر والله يتولى السرائر) ©. 

-٤‏ ومن الأحاديث العظيمة 2 هذا الباب حديث جارية معاوية بن الحكم 
السلمي لما سأل رسول الله - يه-: " أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها فأتيته 
بها فقال لہا: أين اللّه؟ قالت: 2 السماء» قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول 
الله» قال: أعتقها فإنها مؤمنة"0. 


)١(‏ حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ: ( أي لم يكن تقدم إسلامي بل ابتدأت الآن الإسلام ليمحو عني ما 
تقدم) شرح النووي ٠٠٤/۲‏ . 

(0) رواه مسلم» واللفظ له كتاب الإيمان» "باب تحريم قتل الكافر بعد قوله لا إله إلا الله " (مسلم بشرح 
النووي ۹۹/۲)» والبخاري» كتاب الديات "باب قول الله تعالى: [ومن أحياها.. الآية) (الفتح 2011/1 
75 © وانظر أحاديث شبيهة» مسلم بشرح النووي ,٠١١-48/57‏ "كتاب المغازي" باب بعث النبي 
- َي أسامة. 

(۳) أي أقالها خوفاً من السلاح أم لا ؟ 

(4) مسلم بشرح النووي 5/7 .١٠١‏ 

(0) نفسه ۱۰۷/۲. 

(1) رواه مسلم كتاب المساجد» "باب تحريم الكلام 2 الصلاة" رقم 0717. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


ا تار 


..العلاج 


قال شيخ الإسلام 2 تعليقه على هذا الحديث: (...فإن الإيمان الذي 
علقت به أحكام الدنياء هو الإيمان الظاهر وهو الإسلام» فالمسمى 
واحد 2 الأحكام الظاهرة؛ ولبذا لما ذكر الأثرم لأحمد احتجاج المرجئة 
بقول النبي - 88 -: " أعتقها فإنها مؤمنة" أجابه بأن المراد حكمها 2 
الدنيا حكم المؤمنة» لم يرد أنها مؤمنة عند الله تستحق دخول الجنة بلا 
نار إذا لقيته بمجرد هذا الإقرار) » (لأن الإيمان الظاهر الذي تجري 
عليه الأحكام ب2 الدنيا لا يستلزم الإيمان 4 الباطن الذي يكون صاحبه 
من أهل السعادة 4 الآخرة) ". 
ولذلك كان -##- يعامل المنافقين على ظواهرهم مع علمه بنفاق كثير 
منهم ليقرر هذا الأصل العظيم (فهم 4# الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس 
ويصومون» ويحجون ويغزون والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم.. ولم يحڪم 
النبي -28- ع المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفرء لا مناكحتهم 
ولا موارثتهم ولا نحو ذلك» بل لما مات عبد الله بن أبي ابن سلول وهو من أشهر 
الناس بالنفاق ورثه ابنه عبد الله وهو من خيار المؤمنين» وكذلك سائر من 


2 


مؤتمر 


كان يموت منهم يرثه ورثته المؤمنون» وإذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع 
السلفيي ن امراك سناد علي اتر اة الاه 9 على اة انض د 
القلوب» فإنه لو علق بذلك لم تمكن معرفته»ء والحكمة إذا كانت خفية أو 
منتشرة علق الحكم بمظنتها , وهوما أظهروه من موالاة المؤمنين.. وڪذلك 
كانوا 4 الحقوق والحدود كسائر المسلمين) 7" 
الضابط الرابع: التفريق بين التكفير المطلق و التكفير المعين: 

من أصول أهل السنة والجماعة: التفريق بين التكفير المطلق وتكفير 


ظاهرة التكة 
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3 


4 تار 


.. العلاج 


(۲) نفسه ۱۹۷. 
(؟) الإيمان لابن تيمية ۹۸. 


لمحي لآخدامن لمكن أن وقول اللسلم فوا او تقحل شلا قد ول اكاب 
والسنة وإجماع الآمة على أنه كفر وردة عن الإسلام؛ ولكن لا تلازم عندهم 
بين القول بأن هذا كفر» وبين تكفير الشخص بعينه''". 

كالشكفي المطلق دشو الك باقر على القول ]وا الع أو اعا 
الذي يناث أصل الإسلام ويناقضه؛ وعلى فاعليها على سبيل الإطلاق» بدون 
تحديد أحد بعينه. 

أما تكفير المعين: فهو الحكم على المعين بالكفرء لإتيانه بأمر يناقض 
الإسلام بعد استيفاء شروط التكفير فيه» وانتفاء موانعه'". 

والحكم على الفعل الظاهربانة كف متلق ببيان السكم الشرعي 
نبغللقا ء وها الها عل فاد شن التعلر الى دولا كا و لفن عو عائمية 
ذلك قبل الجزه ولیس كراد بالغضن هنا مجرد القضد إن الفعل كان هذا له 
يتخلف عنه عمل أصلا -خلا عمل المجنون والنائم- وهو ب حقيقته الإرادة 
الجازمة لتحقيق الفعل بحيث يكون الإنسان معها مخيراً أن يفعل الفعل وأن لا 
قله وها لحه هر مقاط التكريت» واا لرا القتدين مهنا القضس 
بالفعل الذي هو غاية الفاعل من فعله والباعث له عليه» والدافع على تحقيقه 
ومراده به» ولبذا كان القصد بفعل هو حقيقة النية التي عليها الثواب والعقاب 
والمدح والذم» وهي المرادة ب4 قول الرسول ##» "إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امون ا 


مۋتمر 
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.)٠١ا//١( الإيمان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند آهل السنة والجماعة‎ )١( 

(0) منهج ابن تيمية ب مسألة التكفير لعبداللّه المشعبي (197/1). 

(9) أخرجه البخاري ب2 كتاب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله »1)1/1١(‏ ومسلم كتاب الإمارة 
)۸/7( ‘0. 

(4) ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة لعبد الله القرني ص .٠۷١‏ 


..العلاج 


أنصوص تحذر من إطلاق تكفير المعين: 

ا كان الأضل 2 المسلم العدالة» جاءت النصوص الشرعية بالتحذير من 
إطلاق الكفر على شخص بعينه ما لم تجتمع الشروط وتنتفي الموانع» ومن 
الآحاديث المحذرة من تكفير المسلم: 

- عن عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما- أن رسول الله هة‎ 2-١ 
قال: 'أيّما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما”".‎ 

وك رواية عند ابن حبان عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ## -: "ما 
أكفر رجل رجلا قط إلا باء أحدهما بها إن كان كافرا وإلا كفر 
بتكفيره"”". 

نتف كاويل الحديف حه احدها انه حول على التشدل ذلك وها 

والوجه الثاني معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره. 

والثالث آنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين وهذا الوجه نقله 
القاضي عياض رحمه اللّه عن الإمام مالك بن أنس. 

والوجه الرابع معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفرء وذلك أن المعاصي كما 
قالوا بريد الكفر ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير 
إلى الكفرء ويؤيد هذا الوجه ما جاء ب رواية لأبى عوانة الإسفرايني ك 
كتابه المخرج على صحيح مسلم'فإن كان كما قال وإلا فقد باء 
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)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الأدب/ باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال(0/١١0۷0۳)۲۲»‏ ومسلم 
كتاب الإيمان .570)16/1١(‏ 

(0) صحيح ابن حبان »)485/١(‏ وأخرجه الطحاوي ب4 شرح مشكل الآثار »)۲١۲/۲(‏ والخرائطي 2 
مساوئ الأخلاق(٠/١۲)ءوالأصبهاني‏ ب2 الحجة ب4 بيان المحجة(؟ / 407): قال الألباني 2 صحيح 
الترغيب والترهيب:صحيح لغيره (؟50/7). 


..العلاج 


بالكفر'وفى رواية "إذا قال لأخيه يا كافر وجب الكفر على أحدهما”". 

الوجه الخامس: ورجح الحافظ ابن حجر معنى آخرء واستحسنه: أن من 
قال ذلك لمن يعرف منه الإسلام ولم يقم له شبهة ب زعمه أنه كافر فإنه 
يكفر بذلك.. فمعنى الحديث فقد رجع عليه تكفيره: فالراجع التكفير لا 
الكفر. فكأنه ڪفر نفسه لكونه كفر من هو مثله؛ ومن لا يكفره إلا 
كافر يعتقد بطلان دين الإسلام» ويؤيده أن 4 بعض طرقه وجب الكفر 
على أحدهما "”. 

7- وجاء عند البخاري من حديث ثابت بن الضحاك عن النبي -6- قال: 
"من حلف بملة غير الإنبلاء كاذنا دیو كما قال ومن قل اه بشيء عدب 
به بے نار جهنم» ولِعُنُ المؤمن كقتله؛ ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله" ". 

7- وعن جندب -رضي الله عنه- أن رسول الله -#- حدث: "أن رجلا 
قال واللّه لا يغفر الله لفلانء وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى'علي» أن لا 
أغفر لفلان» فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك". أو كما قال“ . 

5- وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي -#- يقول: " لا يرمي رجلٌ 
رجلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه 
حذلك”2. 

وعن أبى ذر أيضاً أنه سمع رسول الله -ه- يقول: "ليس من رجل ادعى 
لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفرء ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبواً مقعده 


)١(‏ ينظر شرح النووي على مسلم ١(‏ / ؟167). 

0) فتح الباري ۱۹۹/۱۷. 

(۳) كتاب الآدب» باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال(0 / 714؟5) .٥۷٥٤‏ 
(5) يتألى: يحلف والأليّة اليمين. شرح النووي على مسلم (174/15). 

(5) أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب (57/4) .1۸٤۷‏ 

(0) أخرجه البخاري كتاب الأدب/ باب ما ينهى من السباب واللعان (0 / /055/)5741. 
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.. لعلاج 


مؤتمر 
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تت 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


ع 
0 
سو التان ومن ذعا رحلا الكت أو قال هدو الله ولیس دلت الا خا 
عليه" . 

٤‏ وجاء عن معاذ بن جبل”": وحذيفة “رضي الله عنهما- قال: قال 
رسول الله -6-: "أخوف ما أخاف عليكم ثلاث: رجل قرأ كتاب الله حتى 
إذا رتيت عليه بهجته وكان ردءا للاسلام»ء أعاره الله إياهء اخترط سيفه 
فضرب به جاره» ورماه بالشرك» قلنا يا رسول اللّه الرامي أحق بها أم المرمي ؟ 
قال الرامي””. 

ونا سكل على بن آبي طالب حرضي الله عمه- عن آهل التهروان 
أمشركون هم؟ قال: "من الشرك فرواء فسئل: أمنافقون هم؟ قال: المنافقون لا 
بغوا "e le‏ 


(1) حار عليه: رجع عليه» والحور الرجوع. إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض (۱ / 754). 

0) أخرجه مسلم كتاب الإيمان )٥۷/۱(‏ 577. 

(؟) أخرجه الطبراني المعجم الكبير (: ١‏ / 597): و4 مسند الشاميين(؟ / »)٠٠١‏ والفسوي 2 المعرفة 
والتاريخ(؟/208). وابن أبي عاصم 2# السنة(١‏ / »)٠١‏ و2 الديات (51/1)؛ وعبد الأنصاري ك ذم 
الكلام وأهله )٠١١ / ١(‏ والأصبهاني ب2 الحجة # بيان المحجة(7 / 407)» وقال البيتمي 2 مجمع 
الزوائد (5 7 ١۲۷):رواه‏ الطبراني بے الكبير والصغير بنحوه وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف يكتب 
حديثه.؛ وعلق الشيخ حمود التويجري على كلام البيتمي 2 إتحاف الجماعة(١/270)‏ قال: قد وثقه 
أحمد وابن معين وحسبك بتوثيقهماء ووثقه أيضا العجلي ويعقوب بن شيبة ويعقوب بن سفيان» وروى 
له البخاري تعليقا ومسلم» وصحح الترمذي حديثه. ويكفي هذا 4 قبول حديثه). 

(4) أخرجه ابن حبان »)۲۸١ / ١(‏ والطحاوي ‏ شرح مشكل الآثار »)۲١۲/۲(‏ وعبد الله الأنصاري 2 ذم 
الكلام وأهله 423١7 / ١(‏ وابن عساكر 2 تبيين كذب المفتري(١‏ / »)٠٠١‏ والأصبهاني 4 الحجة 
ب بيان المحجة(” / 507)»؛ ورواه البخاري مختصرا © التاريخ (4 / 220١‏ وقال ابن كثير 2 تفسيره: 
إسناد جيد (۲ / 514). 

(0) صحح متن الحديث الألبانيٌ ‏ الصحيحة .)2١08//(‏ 

(1) أخرجه البيهقي »)١175//(‏ وابن أبي شيبة (055/1)وإسناده صحيح. 

م١‎ 


ب.أقوال آهل العلم بے النهي عن تكفير المعين دون قيام حجة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وليس لأحد أن يكفر أحدا 
من المسلمين» وإن أخطأً وغلط؛ حتى تقام عليه الحجة» وتبين له المحجة؛ ومن 
ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجةء 
وإؤالة الشبية)”. 

وقال أيضا: (إني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى تكفير 
وتفسيق ومعصية» إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من 
كالديا كان كاضر كاده وطايق اخ وساضيا اک 

وقال ابن آبي العز الحنفي: (و آما الشخص المعين» إذا قيل: هل تشهدون 
أنه من آهل الوعيد و آنه كافر؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه 
الشهادة» فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن اللّه لا يغفر له ولا يرحمه 
بل يخلده 2 النار» فإن هذا حكم الكافر بعد الموت) '". 

وجاء ج بيان هيئة كبار العلماء حول الغلو والتكفير وما ينجم عنهما من 
القبناك: (ؤنا كان مرد سكم القكفير إن الله ورسوله لم يجو أن تكمر إلا 
مَنْ دل الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة» فلا يكفي 2 ذلك مجرد 
الشبهة والظن؛ لما يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة؛ وإذا كانت الحدود 
كرا بالشبياطة مه آذ هنا تركب غايها اهن ممنا يدرقب على الشكدين: 
فالتكفير أولى أن يُدْرَاً بالشبهات) . 

فتبين مما سبق أن آهل السنة يطلقون التكفير بالعموم» وكذلك الوعيد 


مؤتمر 
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(۱) مجموع الفتاوى (۱۲ / .)٤٦١‏ 

(؟) مجموع الفتاوى (۲۲۹/۲۳). 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية .)۳١١/١(‏ 

)٤(‏ مجلة البحوث الإسلامية" العدد (057)؛ (ص 377-5017) وكتاب الفتاوى الشرعية 4 القضايا العصرية 
جمع وإعداد محمد بن فهد الحصين ,7١-70‏ وينظر (حديث حول الأحداث ظاهرة الغلو والتكفير 
الأصول» والأسباب» والعلاج) للدكتور ناصر العقل ص1١‏ . 


00 ثار 


..العلاج 
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ولكن الحكم على المعين بالكفر والوعيد لابد فيه من الدقة والاحتياط 
للتأكد من توفر الشروط وانتفاء الموانع 

(فإن التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق» لا يستلزم تكفير الشخص 
ارمخ ققوم عليه الس الى شكدر تاركيا > كما ثبت + الصحاح عن 
النبي 8 4 الرجل الذي قال: :(إذا آنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني بذ 
اليم؛ فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمينء فقال 
الله ها لك على ما فاه قال + خوك هضفر له 2 شيخ | الرحل اعفد 
ل 
الاعتقادين كفر يكفر من قامت عليه الحجة لكنه كان يجهل ذلك ولم 
يبلغه العلم بما يرده عن جهله وكان عنده إيمان باللّه وبأمره ونهيه ووعده 
وغو تق وى a‏ طهر اللذاله a‏ 

لكن ظن بعض المتوهمين -بسبب قراءتهم لبذه النصوص وأمثالبا- أن 
آهل السنة لا يكفرون المعين» هكذا بالإطلاق» وظنهم هذا شبيه بظن من 
اة أن آهل اة افون 2 اا المكقفين والحق أن آهل الس 
يكهروة اللحيخ ولك إذا قات عليه الححة Ss‏ 
وتيقنوا من إصراره وتكذيبه» فلا يمتنعون من تكفير المعين مطلقاًء بل من 
أتَى بقول كفري يخرجه من الملة أو ضِفْل كفري يُخْرِجُهُ من الملة أو اعتقاد 
كدو تكريكة مح لنه او شف دوارفيات ن للش كاقه هد اتنا 
الشروط وانتفاء المؤاتع كه علية العالم آو القاضى يما يجب من الردة ومن 
الل معن الاسنتابة عط أ علي الأحوال: 


ال١‎ 71/)907760 / 5( أخرجه البخاري كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله‎ )١( 
ومسلم كتاب التوبة )مما )كه الا‎ 
.)١١٤ / ١( - الاستقامة لابن تيمية‎ )0( 


المبحثٌ الثاني 
ضوابط تكفير المعين في ضوء السنة النبوية(الشروط وا موانع) 


لا بد من قيام شروط وانتفاء موانع لتكفير المعين المكلف» وإليك بيانها : 

أولا: العلم شرط ومانعه الجهل: 
المسلم لا يكفر بقول أو فعل أو اعتقاد إلا بعد أن تقام عليه الحجة, 

وتزال عنه الشبهة. 

والعلم لغة: نقيض الجهل» وهو: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً 
06 

واصطلاحا:قد قال بعض أهل العلم: هو المعرفة وهو ضد الجهل» وقال 
آخرون من أهل العلم: إن العلم أوضح من أن يعرف" 

والجهل لغة: هو خلو النفس من العلم" 

اصطلاحاً: هو: فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل سواء اعتقد فيه 
اعتقادا صحيحا أو فاسد| !"© 
أدلة العذر بالجهل: 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


.١‏ قوله تعالى: # رسلا مَبَشَرِينَ وَمنَدْرِينَ يِتلا يون لتاس على الله 
حجة نخد الريئل وكان الله عزير كا "ا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'لكن من الناس من يكون جاهلا ببعض 


3 
1 
3 


4 تار 


)١(‏ لسان العرب» (417/15) مادة (ع ل م). 

۳) كتاب العلم» ۲» لابن عثيمين. 

(؟) انظر: لسان العرب» (۱۱/ ۱۲۹)مادة(ج ه ل) 
() انظر: المفردات» ص١٠١٠‏ 

.١"؟0:ءاسنلا‎ )0( 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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هذه الأحكام جهلا يعذر به فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة 
من جهة بلاغ الرسالة كما قال تعالى: [ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل € وقال تعالى: #وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً 4”", ولبذا لو 
أسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه؛ أو لم يعلم أن الخمر يحرم لم 
يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذا وتحريم هذا؛ بل ولم يعاقب حتى تبلغه الحجة 
النبوية."9) 

؟. حديث الرجل من بني إسرائيل الذي أمر أهله بإحراقه؛ و إليك نصهء 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - 8- قال: " كان رجل يسرف على 
نفسه» فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا آنا مت فأحرقوني» ثم اطحنوني» ثم 
ذروني ب الريح» فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداًء فلما 
مات فعل به ذلك» فأمر اللّه الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه» ففعلت فإذا هو 
قائم» فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك› فغفر له"" 

كال التضافظ امن هين ار حرحبه الله رن آماجهل هة الرخل 
اتکور هذا الحديق يضفة من قات الله 2 علمة :وقدرته: كليس ذلك 
بمخرجه من الإيمان....) ثم استدل على ذلك بسؤال الصحابة -رضي الله 
عنهم- عن القدر”' ثم قال: (ومعلوم أنهم إنما سألوه عن ذلك وهم جاهلون بهء 
وغير جائز عند أحد من المسلمين أن يكونوا بسؤالبم عن ذلك ڪافرين» ...ولم 


.٠١ الإسراء‎ )١( 

(۳) مجموع الفتاوی»(۱۱/ )٤۰٦‏ 

() أخرجه البخاري كتاب الأنبياء/باب "أم حسبت أن أصحاب الكهف الرقيم" (//481)0917؟ واللفظ 
له» ومسلم كتاب التوبة(9/4١١71707)5.‏ 

.» نعم‎ ١ من ذلك: عن عمران بن حصين قال قيل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار قال فقال‎ )٤( 
/ ۸( كل ميسر لما خلق له ».صحيح مسلم كتاب القدر‎ ١ قال قيل ففيم يعمل العاملون قال‎ 


1 °V(EA 


يضرهم جهلهم به قبل أن يعلموه) ”'") 

وقال الإمام ابن حزم رحمه الله بعدما ذكر الحديث: (....فهذا إنسان 
جهل إلى أن مات أن الله عز وجل يقدر على جمع رماده وإحيائه» وقد غفر له 
لإقراره وخوفه وجهله). 

”. ومن الأحاديث أيضا ما رواه عبد الله بن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ 
من الشام سجد للنبي ةة قال: ' ما هذا يا معاذ؟" قال: أتيت الشام فوافقتهم 
يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم» فوددت ب4 نفسي أن نفعل ذلك بك» فقال 
سول ا لاحو" كلة وا ء کات لو كفت امير خا أن عه براه 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"" قال الإمام الشوكاني ب التعليق على 
الحديث؟ و4 هذا الحديث دليل على أن من سجد جاهلا لفير الله لم 
وك "0 

.٤‏ حديث أبي واقد الليشي- رضي الله عنه - قال: خرجنا مع رسول الله 
- - إلى حنين ونحن حديثو عهد بكفر - وكانوا أسلموا يوم الفتح- قال: 
فمررنا بشجرة قلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كمالبم ذات أنواط»› 
وڪان للكفار سدرة يعڪفون حولباء ويعلقون بها آسلحتهم»› يدعونها ذات 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


)٤٦ /۱۸( التمهيدء‎ )۱( 

)۲٠٥۲ /۳ الفصل»(‎ )0 

(؟) أخرجه ابن ماجه 040/1١(‏ )واللفظ له» وابن حبان »)٤۷۹ / ٩(‏ وأحمد بن حنبل(٤‏ / ۳۸۱)» والبيهقى 
ے الكبرى (۲۹۲/۷)» والشاشي بے مسنده (۲/ ۲۳۱)» والبزار (۲ / )1١7‏ قال الصيف :فا يسنا 
الزجاجة :)۲۸١ / ١(‏ "هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان 4 إسناده علي بن زيد وهو 
ضعيف ولكن للحديث طرف آخر رواه أبو بكر بن أبي شيبة 2 مسنده هكذا بزيادة 4# أوله كما 
ذكره 2 زوائد المسانيد العشرة» وله شاهد من حديث طلق بن علي رواه الترمذي والنساتي ورواه 
الترمذي وابن ماجة من حديث آم سلمة"» وقال الألباني عن: حسن صحيح كما 4 صحيح سنن ابن 
ماجة(؛ /305) وينظر صحيح الترغيب والترهيب(؟/1917). 


)+( نيل الأوطار(4/”0؟5). 
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3 
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أنواط» فلما قلنا ذلك للنبي - - قال: "الله أكبرء قلتم والذي نفسي بيده 
كما قالت بنو إسرائيل لموسى ١‏ اجعل ٽا لها كما لَّهُمْ آلهة قال نكم قو 
تَجَهَلونَ 4“ لتركبن سنن من ڪان قبلكم”". 

قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه اللّه: (...وكذلك لا 
خلاف 2 أن الذين نهاهم النبي -#ة- لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد 
نهيه لكفرواء وهذا هو المطلوب» ولكن القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد 
يعم انوا من الشرك وهو لا يدري عنها فتفيد لزوم التعلم والتحرز... وتفيد 
أيضاً أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري: فنبه على 
ذلك» فتاب من ساعته أنه لا يڪفر» كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا 
النبى - "0" 

ب.بعض المسائل المهمة: 

.١‏ مجرد النطق بالشهادتين كاف 2 الحكم بإسلام الشخص: 

قال شيخ 00 ابن تيمية- رحمه الله- وقد علم بالاضطرار من دين 
الرسول #5 - واتفقت عليه الأمة» أن أصل الإسلام» وأول ما يؤمر به الخلق: 
قوامة 31 9 إله رلا اللده وام محمد سول ااه لااد اا 


٠١۸ الأعراف:‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي »)٤۷٥/٤(‏ وقال:هذا حديث حسن صحيح» والنسائي 2 الكبرى( /2)511 
وأحمد(٥/۲۱۸)»‏ وابن حبان(5١51/1)»‏ والطيالسي (187/7) وابن أبي شيبة(//2»)5715 وعبد الرزاق 2 
المصنف )3١1755(‏ وك التفسير(۲/١٠٤)»‏ والحميدي »)۳٠١۷/۲(‏ وأبو يعلى(220/5)» والطبراني 2 
الحبير (؟ / ۲۹۲۳ 5914: ١۹ء‏ ١۳۹)ء‏ والبيهقي 2 المعرف :)20/1١(‏ والأزرقي 4# أخبار 
مكة(١/18):‏ والطبري 2 التفسير(١١/١۸»‏ ۸۲)» وابن أبي حاتم 2 التفسير(11/1١)»:‏ وابن أبي 
عاصم 4# السنة (۷1)» واللالكائي 2 اعتقاد آهل السنة(١/154١)»؛‏ والمروزي 2# السنة(١/11):‏ وعبد 
الله الأنصاري ب2 ذم الكلام وأهله(؟ / )٠٠١‏ وصححه الألباني كما 4# المشكاة(؟/74١)وظلال‏ 
الجنة(١1/١5).‏ 

(9) كشف الشبهات» 5: 51»: للشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

۸1۰ 


والعدو ولياء والمباحدمه وماله معصوم الدم والمال”". يقول الحافظ ابن 
حجر"....و4 حديث ابن عباس: (حديث بعث معاذ إلى اليمن) من الفوائد: 
الاقتصار 2 الحكم بإسلام الكافر إذا أقر بالشهادتين”". 

' بعض الباحثين يخلطون بين الحكم الدنيوي والأخروي» فيظنون أنه 
يلزم من الحكم بإسلام الشخص» الحكم له بالنجاة 2 الآخرة؛ أو يظنون 
أن الشروط التي ذكرها العلماء لكلمة التوحيد من العلم و الإخلاص 
واليقين..إلخ» لا يحكم بإسلام الشخص إلا بعد فهم هذه الشروط» ولكن 
الحقيقة أن مجرد النطق بكلمة التوحيد لا ينجي العبد عند اللّه إلا بالإتيان 
بشروطها. 

أما بالنسبة للحكم الدنيوي فمجرد النطق كاف # الحكم بإسلام المرء 
حتى يتبين لنا ما يناقض ذلك- بعد قيام الحجة وبذلك ندرك الخطأ الذي وقع 
فيه من يرى أن من يقعون بے شيء من الشرك من نذر وذبح لغير الله وطواف 
على القبور ممن شهد بشهادة التوحيد كفار أصليون باعتبارهم لم يفهموا 
التوحين؟ 0 

؟. قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص: 


ع 


مؤتمر 


قال اين قفية همه الله وکت رمن الثانن :قد يقش 3 الاك وااو 
الذي يندرس فيها كثير من علوم النبوات» حتى لا يبقى من يبلّعْ ما بعث الله 
ترسوك فن الكداب ر لكي فا يكلم كر مما ينث اله ية رسولة: 
ولا كرون هتاف من اه ولك » ول هدا لا مكف ولا ان الا هة على أن 
من نشا ببادية بعيدة عن آهل العلم والإيمانء وكان حديث العهد بالإسلام: 


ظاهرة التكة 
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.)۷/۸( ينظر: درء تعارض العقل‎ )١( 
فتح الباري(۳۱۷/۱۳).‎ )0 
.)۲۴۷ /١( (؟) نواقض الإيمان الاعتقادية للوهيبي‎ 


..العلاج 
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فأنكر هذه الأحكام الظاهرة المتواترة؛ فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما 

جام به الرييزل 0 
ويمكن أن يقاس على حديثي العهد بالإسلام و من نشا ببادية بعيدة» من 

ينشأ 4 بلاد يكثر فيها الشرك والانحراف وتضعف بينهم دعوة التوحيد» قال 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب: "و إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على 
قبرعبد القادرء والصنم الذي على قبر أحمد البدوي» وأمثالبماء لأجل 

جهلهم» وعدم من ينبههم' ٠‏ / 
يقول الدكتور الوهيبي بعد نقله نصوصا لأهل العلم حول المسألة: "يمكن أن 

نستخلص من أقوال الأئمة السابقة ما يلي: 

أ- اتفاق الآئمة على أن حديث العهد بالإسلام أو من نشا ببادية بعيدة يعذر 
بجهل الأحكام الظاهرة المتواترة كوجوب الصلاة والزكاة وتحريم 
شرب الخمر. الث 

بح أن من أنكر هذه الأمور ب4 دار إسلام وعلم ولم يكن حديث عهد 
بإسلام أنه يكفر بمجرد ذلك» وبذلك ندرك خطأ من يظن أن الجاهل لا 

ج أن هناك احكاماً ظاهرة مثوائرة مجمع عليها» ومسائل خفية غير ظاهر: 
ولكنها لا تعرف إلا من طريق الخاصة من أهل العلم؛ فهذه من أنكرها 
من العامة لا يكفر» ولكن من أنكرها من الخاصة يكفر إذا كان 
مه لا يجهلها: 

د- أيضاً يمكن أن يقاس على حديث العهد بالإسلام ومن نشا ببادية بعيدة» 
من ينشاً 4 بلاد يكثر فيها الشرك والانحراف وتضعف بينهم دعوة 

)٤۰۷ /۱۱( مجموع الفتاوى»‎ )١( 


(0) مجموعة الشيخ فتاوى ومسائل؛ (9/ )١١‏ 
AI۲‏ 


التوحيد". 

. كيفية قيام الحجة على المعين: 

لا بد من قيام حجة تنفي عن من تقام عليه أي شبهة أو تأويل» يقول ابن 
تيمية: "وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص 
الموجبة لمعرفة الحق» وقد تكون عنده ولم تثبت عنده» أو لم يتمكن من 
فهمهاء وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها. فمن كان من 
لوس ي د ا ا ك يقي لض ا هنا 
كان» سواء كان 2 المسائل النظرية أو العملية. هذا الذي عليه أصحاب النبي 
8# وجماهير أئمة الإسلام» وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر 
بإنكارهاء ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها”". 

ويقول الإمام بن حزم رحمه اللّه: '"وكل ما قلناه فيه أنه يفسق فاعله أو 
يكفر بعد قيام الحجة» فهو ما لم تقم الحجة عليه؛ معذور مأجور و إن كان 
مخطئاًء وصفة قيام الحجة عليه أن تبلغه فلا يكون عنده شيء يقاومها وبالله 
التوفيق””. ومن هنا يتبين دور العلماء 4 إقامة الحجة على الجاهل بحيث 
تنتفي عنه الشبه ويزول الجهل. 
ثانيا: القصد شرط. ومانعه الخطأ: 

من ضوابط تكفير المعين عند أهل السنة أن يكون من تلبس بالكفر 
را لهاوقاصيدا غير مط 

القصين فة استفافة الطريق» قد هين قد > كيم قاصين: ركاه 
تعالى: وعلى الله قصد السبيل 4 » أي على الله تبيين الطريق المستقيم: 
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.)547/١(ةيداقتعالا نواقض الإيمان‎ )١( 
مجموع الفتاوى(؟17/5).‎ )۳ 

(۳) الإحكام» /١(‏ 1۷)» لابن حزم. 
)٤(‏ النحل 5. 
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۵ 


ده 


ظاهرة التكة 
الأسباب. الآثار. الفلاع 


والقصد العدل”". 


a as 
والخطأ لغة: ضد الصواب"“‎ 
واصطلاحا: كل ما يصدر عن المكلف من قول أو فعل خال عن إرادته‎ 


5 ا ا CED‏ 


200 
فم‎ 
(۳) 
(٤) 
(0) 
(0 
(v۷) 
(۸) 


أ. الأدلة على شرط القصد. والعذر بالخطأ: 

قوله تعالی:ظ رَيّنَا لآ تُوَاخِدْنًا إن تسيا أو أخطأنا ا ا E‏ 
إِصرًا كما حَمَلتَهُ عَلَى الَّدِينَ مِن قَبْلِنَا 4 وثبت ‏ الحديث الصحيح 
أن الله سبحانه استجاب لبذا الدعاء فقال:فقد فعلت". 

E REE‏ عتركت تخكاء فَيمًا O E N‏ ت 
تلوبكت 504 

ا ليه من أَحَدِكمْ ڪان على رَاحِلَيِهِ بأَرْضٍ فلا E‏ 


کی کے ا ا 


ع مكوةم او 


REE TE EE‏ فاضْطَجَع ضِي ظِلهًا؛ 
قد ای فا ا بَيْنَا هو كلك إذا هُوَبِهًا فَائِمََ عند فَآَخَد 


ا كم قال مِنْ شيدة الفر : لفرح: اللهم أنت عَبْدِي وَأنًا رَبك أخطاً مِن 


شد الفرح””. 


لسان العرب» (۳/ ”07") مادة( ق ص د). 

حاشية العطار» (۲/ 05). 

لسان العرب» /١(‏ 10 18) مادة(خ ط آ). 

ينظر: المفردات» .٠٠١١‏ 

البقرة: 587. 

أخرجه مسلم كتاب الإيمان (۸۰/۱»› .٣٤۵ »۳٤٤)۸۱‏ 
الأحزاب(02). 

رواه مسلم بے كتاب التوبة(177)51/4/. 


A۱٤ 


.٤‏ قوله ف - كما رواه ابن عباس: "إن الله وضع عن أمتي الخطأً 
والنسيان» وما استكرهوا عليه" قال الحافظ ابن رجب ب4 شرحه 
لا العدية؟"الخطا زهو أن كمي فاه هة فضادق هة قرا 
كموي وك أن مدن كلل كاد داوف ك سلما والفسنيان أن 
يكون ذاكرا الشيء فينساه عند الفعل: وكلاهما معفو عنه: يعني لا 
إثم فيه» ولكن رفع الإثم لا يناث أن يترتب على نسيانه حكم» ولو قتل 
موسا ككل كان E‏ تصن ا ورك الى اتلشومال 
غيره خطأ بظنه أنه مال نفسه. "" 

°. قوله#ة-:' إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران: و إذا 
حكم فاجتهد ثم أخطأً فله أجر" » قال الحافظ الخطيب البغدادي 
- رحمه الله -: 'فإن قيل: كيف يجوز أن يكون للمخطئ فيما أخطأ 
فيه أجر» وهو إلى أن يكون عليه ذلك إثم أقرب لتوانيه وتفريطه 2 
الاجتهاد حتى أخطأ؟ فالجواب» أن هذا غلط لأن النبي غ لم يجعل 
اتدل اجر على وا لک حرا هتن ااه رعا غ 
خطئه لأنه لم يقصده» وأما المصيب فله أجر على اجتهاده» وأجر على 
إصابته". 


يقول شيخ الإسلام: 'و أما "التكفير'؛ فالصواب أنه من اجتهد من أمة 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة ١(‏ / 609)»: والطبراني 2 الأوسط (۸ / »)١1١‏ وقال البوصيري عن هذا 
الإسناد: هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع» والظاهر أنه منقطع. مصباح الزجاجة 2)5١4/١(‏ 
وصححه الألباني ‏ صحيح سنن ابن ماجة(0/0٤).‏ والحديث مروي من طرق عن ابن عمر وأبي هريرة 
وأبي بكرة وعقبة بن عامر وأبي ذر وأبي الدرداء وثوبان -رضي اللّه عنهم-. 

)۲( جامع العلوم والحكم› و 

)( رواه البخاري ڪتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد(۱۸ / «VToT(TEL‏ 
ومسلم 2 الأقضية (؟/ .٠۷١١ )۱١٤١‏ 

)١9١ /۱( الفقيه والمتفقه,‎ )٤( 
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محمد - وقصد الحق» فأخطأ لم يكفر» بل يغفر له خطؤه» ومن تبين 
له ما جاء به الرسول» فشاق الرسول من بعد ما تبين له البدى» واتبع غير 
سبيل المؤمنين: فهو كافرء ومن اتبع هواه» وقصر 4 طلب الحق» وتكلم بلا 
علم فهو عاص مذنب» ثم قد يكون فاسقاء وقد تكون له حسنات ترجح 
هن ا 
وبعد إيراد الأدلة يتبين لنا إعذار المخطئ وأن حكمه حكم الجاهل و 
المتأول» فلا يكفر إلا بعد قيام الحجة عليه؛ وأنه إن كان مجتهدا فيما يسوغ 
فيه الاجتهاد فله أجر اجتهاده ولو أخطاء أما إن لم يكن مجتهدا وأخطأً 
فيآثم لتفريطه. 
ثالثا: الإرادة شرط ومانعها الاكراه: 
دخ اترا ي العو كشو اهل اة أت حضون مر مله كي 
رو ليه 
ا الشيقة: 
واصطلاحاً: وَضِي اسسْتِعْمَال الْفقَهَاء هي ' القصد"» أي اعَِرَام الفُمل 
وَالإتّجَاهُ إلَيْهة". 
أما الإكراه لغة هو: القهر والإجبار بدون محبة ورضا واختيار'". 
و2 الاصطلاح هو: إلزام الغير بما لا يريده. أو الإلجاء إلى فعل الشيء 
قر 


(1) مجموع الفتاوی» (۱۲/ ۱۸۰) 

(5) الموسوعة الفقهية الكويتية (؟ / .)5١١6‏ 

(۳) انظر: لسان العرب .)054/1١5(‏ 

(4) انظر: فتح الباري »۳۱٠/١١‏ حاشية الشرقاوى على تحفة الطلاب 550/7. 


أ انواع الامكراة: 

قمع جور اضرا زا اء الإكر اه إن دوعيو إ كراد ملسن و 
الإنكزاد العا و أك راء غير ملحن وهي الإكر ا الاق 

ا“الإكراد اا اتا 

وهو الذي يقع على نفس المكره: ولا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيارء 
ڪان يهدد الإنسان بقتله أو بقطع عضو من أعضائه كيده أو رجله» أو 
بضرب شديد يفضي إلى هلاكه أو بإتلاف جميع ماله» فمتى غلب على ظنه 
ايها قوم بد شرع ده جا ا او اليه اة اماه 
حالة ضرورة شرعية ‏ . 

ب-الإكراه غير الملجيء (الناقص): 

وهو التهديد أو الوعيد بما دون تلف النفس أو العضو» كالتخويف 
بالضرب او افد او لحي أو كلاف يعض الال وها الع يكسم الرطناء 
ولك ' لذ يفي ا ار و الاسظران ال اشر ما الكرم ماده د 
فن لسر عل ما هدد : 

وقد يلحق بهذا النوع» التهديد بحبس الأب أو الابن أو الزوجة و الآخت 
وولا و هافر امار هة القسم من أقساء الاكراب "ا 
والاستحسان يعده من الإكراه: لآن المكره يلحقه الغم والاهتمام والحزن 
والحرج إذا أصاب أحداً من محارمه مكروه» فيندفع إلى الإتيان بما أمر به 


مۋتمر 
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2175/1 ينظر الإكراه وأثره ب4 عقود المفاوضات المالية د. إبراهيم العروان»ء البدائع للكاساني‎ )١( 
,01/7:601لا//١ وينظر ب الفرق بين الإكراه والضرورة» التشريع الجنائي‎ :٠١9/0 حاشية ابن عابدين‎ 
.٤٤-۳۷ والإكراه وأثره 2 التصرفات» د. محمد المعيني‎ 

(۲ ) ينظر كشف الأسرار للبزودي 587/4؛ تبيين الحقائق للزيلعي ١/٠۱۸ء‏ حاشية ابن عابدين .٠١9/0‏ 

(9) ذهب بعض الأحناف إلى اعتبار هذا القسم نوعاً ثالثاً» أما بقية الفقهاء فقد أدخلوه ب2 النوعين 
السابقين» ينظر كشف الأسرار ۳۸۳/٤‏ الإكراه وأثره 2 التصرفات د. عيسى شقرة .1١‏ 
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كماو ر ارو و و 

قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله -: (وإن توعد بتعذيب ولده» فقد قيل 
ليس بإكراه لأن الضرر لاحق بغيره» والأولى أن يكون إكراهاً لأن ذلك عنده 
اعظيرزبين اكه ماله رال عد ذف زكرا حك ده 

ااا عل ترط الأزادةه واتعتر اراب 

أ فل اسر اا عنى ان الاك بعلن اتر ضرا 
الشرعية وشروظه يقر من موا العمكفير ك حن الحمين + والآذلة على ذلك: 

-١‏ قوله تعالى: طمن كَمَرَ باللّهِ مِن بَمْد إِيمَاِه إل مَنْ أكرة وََلَبُهُ 
مُطْمَيْن بالإيمَان وَلكن من شرح بالكفر صدرًا هَعَلَيْهِمْ عضب من الله وَلَهُمْ 
عَدَابٌ عظيم 4 . 

والمشهور 4 سبب نزولا ما رواه أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن 
أبيه قال: (أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي 2 
وذكر آلبتهم بخير؛ ثم تركوه: غلما أتى رسول الله 2 قال: ما وراءك5 قال: 
شريا رسول الله» ما تركت حتى نلت منك» وذكرت آلبتهم بخير قال: 
کی د ق كال ممطكنا ان زان هادا فو 

قال الحافظ ابن كتير تفسير قوله تعالى: [ إلا مَنْ أكرة وَعَلَبُهُ 


(۱) ينظر الإكراه وأثره 4 التصرفات» د. عيسى شقرة» 1° 11 وينظر 4 ترجيح ذلك المبسوط للسر 
ى 2۳7۲2 ٤غ‏ 

(۲ ) المغني ۷/١١٠ء‏ ينظر 2 ذلك مغني المحتاج للشربيني ۲۹٠/۳‏ أسني المطالب ۲۸۳/١‏ فتح الباري 
YEY‏ 


(0) سورة النحل: آيةة١١.‏ 

() رواه الطبري ب2 تفسيره (2704/17): وابن سعد ب4 الطبقات »)١۹/۳(‏ والبيهقي بك الكبرى ( 
والحاكم ب4 المستدرك( 584/7): وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي؛ 
وذكر ابن حجر له طرقاً أخرى مرسلة ثم قال: وهذه المراسيل تقوي بعضها ببعض (الفتح .)١٠١/١۲‏ 


مُطْمَيْن بالإيمَان 4 : (فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظة 
مكرهاً لما ناله من ضرب وأذىء وقلبه يأبى ما يقول وهو مطمئن بالإيمان 
بالله ورسوله”“ وقال الإمام الشوكاني: (ولكن من شرح بالكفر صدرا) أي 
اعتقد وطابت به نفسه» واطمأن إليه» إذاً لابد من طمأنينة القلب بالإيمانء 
وبغض وكراهية الكفر» وهذا شرط مجمع عليه . 

٣‏ وقول النبي 8#: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطا والنسيان» وما 
استكرهوا عليه) ". 

ج. شروط الإكراه: 

ليس كل من ادعى الإكراه يقبل منه» بل لابد من شروط يجب توافرها 
ليكون الإكراه معتبراً ومؤثراً فيما يقدم عليه المكلف من أقوال أو أفعال 
آوترك» وهذه الشروط هي: 

ا ك البكرو دن ع وها اسمن مهم الأ الكو له 
يتحقق إلا بالقدرة» فإن لم يكن قادراً لم يكن للاكراه معنى ولا اعتبار. 


ع 


مؤتمر 


(۱) تفسيرابن كثير 0۸۷/۲. 

(0) فتح القدير 153/7. 

(۳) اشترط بعض الفقهاء للنطق بكلمة الكفر:؛ أن يكون الإكراه تاماً (ملجثا)» واشترط آخرون 
التعريض والتورية بالكفر حال الإكراه.: ولم يسندوا كلامهم بأدلة معتبرة»› ينظر بعض هذه الأقوال 
4 بدائع الصنائع 111/1 , حاشية ابن عابدين ١/١١۱ء‏ أحكام القرآن لابن العربي ؟/178١١2‏ 
وأحكام الجصاص ۹/7 c44‏ والإاكراه وأثره 2 التتصرفات» د. عيسى شقرة ۱۱۸-0 
والإكراه وأثره 2 الأحكام د. عبد الفتاح الشيخ |1 

(4) نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير للدركتور محمد الوهيبي ج۲ ص١1١-1/8.‏ 

)0( من حديث ابن عباس » أخرجه ابن حبان(۲۰۲/۱۱۹)» والبيهقي 2 الكبرى(۷ 4 ))۰ 1۰/1( و2 
المعرفة(۵(۲۲۹۹/۱۲٠/۳۲۷)‏ والطبرانی 2 الڪبیر(۹/١٤۳)›‏ والصغير(0۲/۲)› والطحاوي 4 شرح 
معانى الآثار(؟/2)40 وابن حزم 2 الأحكاء(ه 2,)7١١/‏ وحسن إستاده النووي 2 الأربعين ح ۹ 
وصححه الألباني 2 المشكاة لطرقه .)۳۷۲/١(‏ والحديث مروي من طرق عن ابن عمر وأبي هريرة 
وأبي بحرة وعقبة بن عامر وأبي ذر وأبي الدرداء وثوبان رضي الله عنهم-. 
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ادن يكون الكرو هاجزا عن الق فن ننسة بالبرب أن الأستهافة أو 
المقاومة ونحو ذلك. 

- أن يغلب على ظنه وقوع الوعيد» إن لم يفعل ما طلب منه''". 

لكن ينبغي أن نعلم» أنه وإن جاز قول الكفر أو فعله بسبب الإكراء - 
إلا أن اتصيناقضل وافظع اتجرا» كال ابن يظال ب حه الله + (اجمعو ا علي 
أده كر هان الك را ار القدل» أنه اعظم آجرا عفد الله سحن احفار 
الركص 0 

ويقول الإمام ابن العربي - رحمه الله -: (إن الكفر وإن كان بالإكراه 
جائزاً عند العلماء فإن من صبر على البلاء ولم يفتتن حتى قتل فإنه شهيد» ولا 
خلاف ب ذلك» وعليه تدل آثار الشريعة التي يطول سردها ...)". 

وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: (والأفضل والأولى أن يثبت المسلم 
على دينه ولو أغضى إلى قتله)! * . 

واشكدلوا تاك ا اديت عقي 

من أشهرها حديث خباب بن الأرت - رضي الله عنه - وفيه قوله &: 
(قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له ب الأرض فيجعل فيهاء فيجاء 
بالمنشار» فيوضع على رآسه فيجعل نصفين؛ ويمشط بأمشاط الحديد من دون 
لحمه وعظمه» فما يصده ذلك عن دينه)” 

قال الإمام القرطبي - رحمه اللّه -: (فوصفه © هذا عن الأمم السالفة 
على جهة المدح لهم» والصبر على المكروه بے ذات اللّه» وأنهم لم يكفروا ك 


)١(‏ نواقض الإيمان الإعتقادية للوهيبي(15/7). 


() فتح الباري 25117/1١7‏ وانظر تفسير القرطبي .188/٠١‏ 
(؟) أحكام القرآن ١۱۷۹/۳‏ . 


.157/” وأحكام القرآن للجصاص‎ :»١11/4 تفسيرابن كثير "5 /088» وانظر المغني‎ )٤( 
ANE (TE / ١17( رواه البخاري» ڪتاب الإكراه/باب من اختار الضرب والقتل والبوان على الكفر‎ (0) 
AY* 


الظاهرء وتبطنوا الإيمان ليدفعوا العذاب عن آنفسهم» وهذه حجة من آثر 
الخمري و لقتل و البو هلى ال ص ا 

ويتأحد الصبر يي حق من يقتدي به العوام ويتبعونه 4 تصرفاته 
وأقواله» و2 هذا المعنى قول إمام أهل السنة أحمد بن حنبل - رحمه الله - 
خن سكل هن الات وهل اخ بال كال لا اجات اقات هة والجامل 


يجهل فمتى يتبين الحق؟). 
رابعا: عدم التأويل شرط ومانعه التأويل: 
العاويل نف اة 


مادة (آول) + كل استعمالاتها اللغوية تفيد معنى الرجوع» والعود. 

والتازيل اسطلتها : للتأويل 2 اصطلاح العلماء ثلاثة معان: 

الأول: أن يراد بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه الكلام» وهذا هو المعنى الذي 
يراد بلفظ التأويل ب الكتاب والسنة > كقوله تعالى: « هَل ينَظْرُونَ إلا 


E E رم‎ 


مؤتمر 


يكثر أن يقول ‏ ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد: اللهم 
اغفر لي» يتأول القرآن)! 2 . 
الثاني: يراد بلفظ التأويل: (التفسير) وهو اصطلاح كثير من المفسرين. 
الثالث: أن يراد بلفظ (التأويل): صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى 
المرجوح لدليل يقترن به ؛ وهذا التأويل الذي عناه أكثر من تكلم من 
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بلق تفسير القرطبى 1۸/1۰ 

)۲( سورة الأعراف» آية:0۳. 

[هرة رواه البخاري الأذان» باب التسبيح والدعاء 2 السجود (YTA/Y)‏ الى ومسلمء الصلاة 
(۱۱۳(0/۲. 


4 تار 


.. العلاج 


)٤(‏ مجموع الفتاوى ٦۸/٤‏ - ۷۰» وينظر 05/7 = 1۸» ۲۸/۵ -55, ۳٠١ - ۲۷۷/١١‏ الصواعق المرسلة 
۱- ۲۳۳۲ء شرح الطحاوية .۲۲٣-۲۲۱‏ 


AY 


المتأخرين 2 مسألة الصفات والقدر ونحوها. 

رون أعظه اضول الضلاق والاقدراق حك ضار اريت لغلاة اة 
والباطنية والمتصوفة 4# تأويل التكاليف الشرعية على غير مقصودها أو 
قاطا او كازيل جس الأسماء والصفالت, 

ومعنى التأويل المقصود هنا هو: التلبس والوقوع 4 الكفر متأولاً من غير 


5 لذنلك20, 
أنواع التأويل: 


--١‏ المتأول المعذور بخطله: 

الد [ذا ساب كله اران وان اكد ,اخ ف الح والحده والتاول 
مجتهد. فهل هو مأجور معذور ے2 خطئه دائما وآبدا؟ 

بين أيدينا عدد من النصوص يفهم منها: 

أن اشارل الخطى ور كان اا على عاريله دلول فصي :ا 
الظاهن وان كان اط . ف حميقة الامو 


ع 


مؤتمر 


وقد عقد البخاري بابا فيما جاء 2 المتأولين 2 كتاب " استتابة 
المرتدين والمعاندين وقتالهم" 2 صحيحه» وذكر فيه أربعة أحاديث تدل 
على الحالة التي يعذر فيها المتأول ولا يؤاخذ فيها بخطته.فذ كر: 

-١‏ حديث إنكار عمر بن الخطاب على هشام بن حكيم قراءته سورة 
الفرقان على غير ما أقرأه إياها رسول الله -8- وتكذيبه له ب2 أنه سمعها 
من الرسول 4ة . 

ووجه الشاهد ب4 الحديث: أن الرسول -##- لم ينكر على عمر تكذيبه 
لبشام بن حكيم وقسوته عليه بجره من تلابيبه» لأن عمر كان معذوراً » لظنه 
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.. لعلاج 


(۲) صحيح البخاري بشرح العسقلاني 511/1١7‏ 
AYY‏ 


أن القران #9 دد وجوه فراعت 

فعمر أخذ يظاهر الحال فكان تأويله ساتغا قال ابن حجر: 'ومناسبته 
للترجمة من جهة أن النبي - 8- لم يؤاخذ عمر بتكذيب هشام» ولا بكونه 
لبه بردائه؛ وأراد الإيقاع به» بل صدق هشاما فيما نقله؛ وعذر عمر بك 
إنكاره» ولم يزد على بيان الحجة 4 جواز القراءتين”". 

-١‏ وحديث تأويل الصحابة للظلم 2 قوله تعالى 8 الذِينَ آمَتُوا وَلَمْ يسوا 
إِيمَائَهُمْ بظلّم 4 » على عمومه وأن ذلك شق عليهم حتى فسره لهم الرسول 
يي بأنه الشرك كما 4 آية لقمان # إن الشرك لظله عَظِيمٌ 4”. 

والشاهد ك الحديث: هو أن الصحابة كانوا معذورين 2 فهمهم حين 
حملوا الظلم على إطلاقه وعمومه- وهو كل المعاصي- لأنه هو المعنى الظاهر 
الالزف ك تسان العرب: كان كاويلاً سائنا وإن كان خاطكا ے حسرقة الأمر 
ولذلك لم ينكر عليهم -28- فهمهم ذلك. 

قال ابن حجر:ووجه دخوله 4 الترجمة من جهة أنه - غ لم يؤاخذ 
الصحابة بحملهم الظلم 2 الآية على عمومه حتى يتناول كل معصية؛ بل 
عذرهم لأنه ظاهر ب2 التأويل» ثم بين لهم المراد بما رفع الأشكال". 

٣‏ وحديث عِثبّانَ بن مالك يقول:" عدا علي رَسُولُ الله & فَقَاَ رَجُلٌ: أَيْنَ 
مالك بْنُ الدّحْشن؟ فَعَالَ رَجُلٌ مِنًا دك مُتَافِقٌ لا يُحِبُ الله وَرَسُولَهُ. فقال التي 
:آلا تَقولوهُ يَقُولُ لا إِلَهَ إلا الله يبْتَفِي بذك وَجْهَ الله" قَالَ: بَلَى. قال" لَه لا 
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يُوَاهَى عَبّدٌ يَوْمَ القِيَامَةِ به إلا حرم الله عَلَيْهِ التّار. 


00 ثار 


559/1١7 المرجع السابق‎ )١( 
سورة الأنعام:7؟8.‎ (۲) 

(۳) سورة لقمان:١٠.‏ 

)٤(‏ فتح الباري۳۱۸/۱۲. 


.. لعلاج 


AYY 


والشاهد 4 الحديث: أن الرسول - هة - لم يؤاخذ القائلين 4 حق مالك 
ابن الدخشن بما قالوا - حيث وصفهمه بالنفاق - بل بين أن إجراء أحكام 
الإسلام على الظاهر دون ما 2 الباطن '. 

غ- الحديث الذي طلب فيه عمر بن الخطاب من رسول -# - أن يضرب 
عنق حاطب بن أبي بلتعة بعد أن أرسل إلى قريش يخبرهم بمسير الرسول غ 
إل اق مك فطلي :فور هري هة قا ده كن خان الله ودره 
والمؤمنين" و بعض الروايات وصفه بالنفاق و4 بعضها الآخر بالكفر'". 

والشاهد 2 الحديث: أن الرسول -85- لم ينكر ولم يؤاخذ عمر 
بإغلاظه القول لحاطب بسبب مكاتبته فقريشاء ووصفه له بالخيانة» بل عذره 
لأن ظاهر الحال كان يدل على ذلك'”". 

فإن التجسس على الجيش المسلم بما يؤدي إلى إفشال خطته بالكامل 
والإيقاع به لا يفعله عادة إلا منافق أو كافر خائن: فلذلك لم يوبخ الرسول - 
٤‏ عمر على قوله وهمه بقتله. 

أقوال العلماء في التأويل الذي يعذر به صاحبه: 

-١‏ قال ابن حجر ك بيان ضابط التأويل المردود الذي يعذر صاحبه ولا يذم: 
"قال العلا كل اول معذون يكاويلة اليس باهم ذا كان تاويلة ساها 

بے لسان العرب» وكان له وجه 2# العلم”". 

وهو ما نصت عليه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالممللكة 

العربية السعودية بقولها: "إن المخطئ المعذور من أخطأً ‏ المسائل النظرية 
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)١(‏ المصدر السابق. 
(0) المصدر السابق. 
(5) المصدر السابق. 
(4) المصدر السابق. 


..العلاج 


الاجتهادية» لا من أخطأ 2 ما ثبت بنص صريح» ولا فيما هو معلوم من 
الدين بالضرورة””". 

”-- يقول الإمام ابن حزم - رحمه اللّه -: (ومن بلغه الأمر عن رسول الله 2ه 
من طريق ثابتة» وهو مسلم» فتأول 4 خلافه إياه؛ أو رد ما بلغه بنص 
آخرء فلما لم تقم عليه الحجة 2 خطئه ب4 ترك ما ترك» و الأخذ بما 
أخذ؛ فهو مأجور معذور» لقصده إلى الحق» وجهله به»ء وإن قامت عليه 
الحجة # ذلك» فعاند» فلا تأويل بعد قيام الحجة)'". 

٣‏ وقرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- 4 مواضع؛ واستدل 
بقصة الرجل من بني إسرائيل» وقدامة بن مظعون وغيرهاء قال -رحمه 
الله-: (والتكفير هو من الوعيد » فإنه وإن كان القول تكديباً لما قاله 
الرسول 6 فقد يكون الرجل حديث عهد بإسلام» أو نشا ببادية بعيدة» 
ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة› وقد يكون 
الرجل لم يسمع تلك النصوص» أو سمعها ولم تثبت عنده» أو عارضها 
عنده معارض آخر أوجب تأويلها » وإن كان ا و آذڪر 
الحديث الذي ب2 الصحيحين 4 الرجل الذي قال: (إذا أنامت 
فأحرقوني› ثم اقول ثم ذروني بے اليم» فوالله لأن قدر الله على 
ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً من العالمينء ففعلوا به ذلك» فقال الله له ما 
حملك على ما فعلت» قال: خشيتك» فغفر له) فهذا الرجل شك ے2 قدرة 
الله» و إعادته إذا ذري» بل اعتقد أنه لا يعاد» وهذا كفر باتفاق 
السلمين» تكن كان جاهلد لا بطم داك وكان مرها ياف الله ان 
يعاقبه» فغفر له بذلك» والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة 
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.٠۹/۲شیودلا فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لأحمد‎ )١( 
٤ الدرة فيما يجب اعتقاده لابن حزم‎ (۲) 


AYo 


الرسول ##أولى بالمغفرة من مثل هذا) " » وقال أيضا: (إن القول قد 

يكون كفراً كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن الله لا يتكلم ولا يرى 

ےا کو رضن هه یکی على بمطن الناش ات كف فيطلق ]لقو 

بمصهير القائل.كما كال انسلف :من قال القران سروق فو كا 

ومن قال: إن الله لا يرى 2 الآخرة فهو كافرء ولا يكفر الشخص المعين 

حتى تقوم عليه الحجة كما تقدم» كمن جحد وجوب الصلاة» 

والزكاة» واستحل الخمر والزنا وتأول» فإن ظهور تلك الأحكام بين 

المسلمين أعظم من ظهور هذهء فإن كان المتأول المخطئ ذا تلك لا 

يمضه برو الاجم الان لتم و سييهت كبا كذ اا د 

الطائفة الذين استحلوا الخمر 99 فى غيرذلك اوقل واحرى ...)". 

"- المتأول غير المعذور بخطله: 

وآما إن لم يكن للمتأول حجة ظاهرة على تأويله بأن أول القطعيات التي 
لا يعذر بجهلها آمثاله» فإنه يأثم وقد يكفر بتأويله حسب حاله»ء لأنه لا خلاف 
بع انما ن اترسل تو أعليز نكا الراهيناف الظاهرة اترات اهاه 
الظاهرة: وتخو ذلك فاته يسكات و الا قثل كافرا مرتدا خلاضا للمرخة الذين 
يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة “ 

قال شارح الطحاوية: إن ا مؤمنا باطناً وظاهراً لكن تأوّل 
ا خط فت اا مجه وها مفرظا مدنا ء فا يقال إن اعات حا 
لمجرد ذلك» إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي» بل هذا من جنس قول الخوارج 
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(۱) مجموع الفتاوى ۲۳۱/۲. 

(۲) كقدامة ابن مظعون وأصحابه رضي الله عنهم» أخرجه النساتي بے الكبرى (۲ / »)٠٠١‏ والبيهقي 
2 الكبرى(۸/١۳)»‏ وعبد الرزاق 4 مصنفه »)٠١١ / ٩(‏ وأبو نعيم الأصبهاني 4 تثبيت الإمامة 
وترتيب الخلافة(١‏ / »)١177‏ و ابن شبة النميري بك تاريخ المدينة النبوية(؟ / »)1١‏ 

(؟) مجموع الفتاوى 115/1. 

(4») شرح العقيدة الطحاوية-بتحقيق الآلباني- ص١١‏ ". 

AT 


4 تار 


.. العلاج 


والمعتزلة ( آي تكفيره مطلقا) ولا نقول لا يكفر ( كا مرجثة ) 

ل العدل هي الوسظ هوهو أن الأقوال الباعلتة دة الجر الاك 
نفي ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفاه أو الأمر بما نهى عنه أو النهي عما أمر 
به: يقال فيها الحق» ويثبت لبا الوعيد الذي دلت عليه النصوصء ويبين أنها 
كفر ويقال: من فالبا فهو كافر .. 

وأما الشخص ال معين إذا قيل: هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافرة 
فهذا لا نشهد عليه إلا بآمر تجوز معه الشهادة: فإنه من أعظم البغي أن يشهد 
على معين أن اللّه لا يغفر له» ولا يرحمه بل يخلده 4 النار فإن هذا حكم 
الكافر ت الورك لضن هذا الفورقت فر الآكخرة لا يشعفا أن شا ةة 
الدنيا لمنع بدعته وأن نستتيبه فإن تاب وإلا قتلناه.. 

اا انال ذا اموك : قيل أنه كفر والقائل له يكفر بشروط 
وانتفاء موانع» ولأ يكن ذلك إل إذا كان متا ونتديقا خلا نتضور إن 
يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين للإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا”". 

فالمتأول قد يكفر ولا يعذر بجهله آو خطأه 4 اجتهاده» ويحكم على 
قوله بالكفر ويقال: من قال به فهو كافرء إلا أنه لا يكفر ولا يحكم عليه 
بالخلود ب4 النار ولكنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل وأمره إلى اللّه. 
وقد أورد شارح الطحاوية أدلة على ذلك منها: 

اسابةالضحابة لقدامة ين مطعون ا شري الفنويعك تحريمهنا هو 
وطائفة ؛ متاولين قوله تعالى َيس ل الي اموا وَمنُواالمتايحَاس تا 
شيا اا إِدَا ما اد ES‏ الصالِحَاتِ 4 ”. 

فاتفق عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن 
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)١(‏ المصدر السابق. 
(0) سورة المائدة:آية؟35. 


ATV 


اعترفوا بالتحريم جلدوا - حد الخمر - وإن أصروا على استحلالما قتلوا - أي ردة. 
وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام'". 
فعمر والصحابة لم يعذروا هؤلاء ث4 جهلهم بتحريم الخمر ولا 4 تأويلهم. 

لآن ذلك كان قد عرف واشتهر واستقر. ولم يكونوا حديثي عهد بالإسلام: 

فلا عبرة بما يطرأ لهم من شبهة إن أصروا على استحلالها. 
فمن حمل النصوص على معان بعيدة غير مرادة للشارع وأصر عليها بعد 

بيان الحبة فإنه يكفر إن أدى ذلك إلى التعخلال المحرمات المتؤائرة أو إنكاز 

الواجيات التوائرة. 

وخلاصة القول في حكم المتأول المخطئ: 

.١‏ أن تأويله إذا كان له وجه 4# اللفة ساتغ أو دلت عليه القرائن وظاهر 
الحال» فإن صاحبه معذور غير آثم» وإن كان تأويله خطاً ب4 نفس الأمر. 

كي أله آم سوزون إن كلف الحاويل دون سرغ من اللغة أو راك الحال. 

۳. أنه قد يكفر إذا تأول النصوص بما يؤدي إلى استحلال المحرمات 
المتواترة أو إنكار الواجبات المتواترة والتي لا يعذر بجهلها أمثاله. 

4. أن الأقوال المبتدعة المحرمة المتضمنة إثبات ما نفاه النص أو نفي ما أثبته› 
أو الآأمر بما نهى عنه أو النهي عما آمر به؛ يثبت لبا الوعيد الثابت 
بالنصوص ويقال فيها: من قال بها فهو كافر مطلقا من غير تعيين. 

4 واناه التوكى بوتكم العين بالنسية إلى آم الآخرة لا يمتنا من 
إحراء أحكام الدتيا عليه من استكابته” قان تابو إل فل 

1. أنه لا يشترط ك المتأول المخطئ ب القطعيات قصد الخروج من الإسلام بل قد 
يعضير وو من لا وون اقفن منص جع اكاد اة اجا 
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)١(‏ المرجع السابق. 
A۸‏ 


الخائمة 


المد لالهبخهر] كرا طيبا ماركا فة رالا والسلام على شرف 

الأنبياء والمرسلين» وبعد أن من الله علي بإتمام هذا البحث» فإن من أهم 

النتائج والتوصيات: 

" بيان وسطية آهل السنة والجماعة بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة ج 
مسألة التكفير. 

*" التكفير حكم شرعي» وحق لرب العالمين» لا يجوز لعوام المسلمين 
الخوض فيه» لأنه مدحضة مزلة» وإنما يقوم به آهل العلم الراسخين. 

" التفريق بين التكفير بالوصف» والتكفير بالشخص. 

" الاحتياط ‏ تكفير المعين» وخطورة تكفيره دون بينة. 

" الأصل # المسلم العدالة»؛ ولا يُكفر إلا بعد اجتماع شروط التكفير من 
العلم والقصد والإرادة وعدم التأويل» وانتفاء الموانع من الجهل والخطأً 
والإكراه والتأويل. 

" إدراج مباحث التكفيرء ومنهج آهل السنة والجماعة فيهء وتطبيقاته ج 
مناهج التعليم العام» والتعليم العالي ولغير المختصين كأن يفرد ب2 أحد 
وحداك فقوو اناف الاسللامية. 

" طباعة أبحاث التكفير بعد تيسيرها وتقريبها للعوام» وتوزيعها 4 أماكن 
الات اا ات ا داك و ق يا علي اللشيحصة ال ةة 
لتقيف المجتمع بكافة شرائحه بمسائل التكفير» وتحصين المجتمع من 
كرا اغات لقره 


AT 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. العلاج 


۵ 


" تبني الحملات التثقيفية 4 أساط الشباب داخل الجامعات وخارجها 
لمناقشة قضايا التكفير والإجابة على الشبهات حول هذه القضية؛ على أن 
يڪون الطرح جاذبا حواريا. 

إقافة اقات حول كس ال كف هدد اهن اتسية والسمامة روو 
جوائز قيمة للفائزين. 

عقد البرامج الإعلامية من قبل المختصين الشرعيين لمناقشة مسائل 
التكفير والتسويق الجيد لبذه البرامج. 


اول ام روع تيا دن 
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فهرس المصادر والمراجع 


إتحاف الجماعة بما جاء # الفتن والملاحم وأشراط الساعة لحمود بن عبد اللّه 
التويجري (المتوفى: 517 ١ه).‏ 
أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبدالله بن العربي» تحقيق: محمد عطا - 
بيروت - دار الكتب العالمية 10 اه. 
أحكام القرآن لأحمد بن علي الرازي الجصاص» تحقيق: محمد الصادق 
قمحاوي- بيروت- دار إحياء التراث العربي: 1٠60‏ اه 
الإحكام ب معرفة الأحكام لعلي بن أحمد بن حزم الأندلسي- القاهرة- دار 
الحديث- الأولى: 1٠4‏ اه. 
إرواء الغليل ‏ تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد بن ناصر الدين الألباني»› 
المكتب الإسلامي - الطبعة الأولى: ۹۹١١ه.‏ 
الاستقامة لابن تيمية» الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود - المدينة المنورةء 
تحقيق: محمد رشاد سالم» .١15١”‏ 
أسد الغابة 4 معرفة الصحابة لعز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد 
الجزري- بيروت - دار البشائر. 
أسنى المطالب 4# شرح روض الطالب» شيخ الإسلام / زكريا الأنصاري دار 
الكتب العلمية - بيروت - ٠٠٠٠١-١١٠٤١١‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. محمد 
محمد تامر. 
الإصابة 2 تمييز الصحابة لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني: تحقيق: علي 
محمد البجاوي- بيروت- دار الجيل- الأولى: ١141اه-‏ 557ام. 
الأعلام ( قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين) لخير الدين الزركلي - بيروت - دار العلم - الخامسة: ١/5ام.‏ 
الاكرا واكزم فا التصبرفات» ذ, فيسئ ششره. 

الإإكراه وأثره 4 التصرفات» د. محمد المعيني. 
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الإكراه وأثره ب2 عقود المفاوضات المالية د. إبراهيم العروان. 

إكمال المعلم بفوائد مسلم للامام أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض 
اليحصبي- تحقيق: د.يحيى إسماعيل- دار الوفاء- الأولى: +٠5‏ 1اه- 59/8 ام. 
الإنصاف ك معرفة الراجح من الخلاف لعلي بن سليمان المرداوي» تحقيق: 
محمد حامد الفقي - بيروت - دار إحياء التراث. 

الأوسط لابن المنذر؛ موقع جامع الحديث. 

إيثار الحق على الخلق بے رد الخلافات الى المذهب الحق من أصول التوحيد 
لمحمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي. دار الكتب 
العلمية - بيروت الطبعة الثانية» .٠۹۸۷‏ 

الإيمان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة -فضيلة الشيخ 
الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود. 

الإيمان» لابن تيمية» حقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
عمان» الأردن» .١5١5‏ 

بدائع الصنائع لعلاء الدين الكاساني- بيروت- دار الكتاب العربي- الثانية: 
۲م 

البدائع للكاساني. 

التاريخ الكبير لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبداللّه البخاري الجعفي, 
دار الفكر تحقيق: السيد هاشم الندوي. 

تاريخ المدينة المنورة لابن شبةالنميري البصري ۲١٢۲ - ٥۱۷۲‏ ه من منشورات دار 
الفكر حققه فهيم محمد شلتوت. 

التأويل بين ضوابط الأصوليين وقراءات المعاصرين لإبراهيم محمد بويدين 

تبين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي. 
الناشر دار الكتب الإسلامي. ١١١١ه.‏ 

تبين الحقائق شرح كنز الدقائق؛ فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي. 
دار الكتب الإسلامي. 


تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري لعلي بن الحسن 
بن هبة الله بن عساكر الدمشقى» دار الكتاب العربى-بيروت. 

تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة لأبي نعيم الأصبهاني» موقع جامع الحديث. 
تدريب الراوي ب2 شرح تقريب النووي لأبي الفضل جلال الدين عب دالرحمن 
السيوطى» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف - ييروت - دار الفكر: 1:٠1‏ اه 
تفسير ابن أبى حاتم لابن أبى حاتم الرازي» مصدر الكتاب: ملفات وورد على 
ملتقى أهل الحديث. 

الفك- ١١غاه.‏ 

عبد الله أبو زيد - دار العاصمة- 5١41١اه.‏ 

التحفير _2 صوء السنة النبوية لیاسم الجوايرة. 

العسقلاني»: تحقيق: عبد الله هاشم اليماني المدني- المدينة المنورة- ١۸١١ه_-‏ 
4ام. 

التمهيد لما 2 الموطاً من المعانى والأسانيد ليوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البرالقرطبي» حققه وخرجه أحاديثه: محمد عبد القادر عطا- بيروت- دار 
الكتب العلمية- الأولى: 619 اه. 

تهذيب التهذيب لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني بيروت- دار 
إحياء التراث العربى- الثانية: 8١7‏ اه. 

تهذيب الحكمال 2 أسماء الرجال لجمال الدين يوسف المزي» تحقيق: بشار 
عواد- بيروت- مؤسسة الرسالة- الثانية: 1١7‏ اه. 

التوقيف على مهمات التعريف لمحمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: محمد 
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وضواق اداه بيو عت وان قك اف 

" الثوابت والمتغيرات ب4 مسيرة العمل الإسلامي» ١١١ 0٠١4‏ د. صلاح الصاوي. 

" جامع البيان # تأويل القرآن لمحمد بن جرير الطبري - بيروت- دار الفكر: 
0 اه. 

" الجامع الصحيح لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري- بيروت- دار الآفغاق 
الجديدة. 

0 جامع العلوم والحكم شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم لابن رجب الحنبلي 
- بيروت- دار المعرفة- الأولى: 2١/8‏ اه. 

" حاشية ابن عابدين (رد المختار على الدر المحتار شرح تنوير الأبصار 4 فقه 
مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان) لمحمد أمين- بيروت- دار الفكر- الثانية: 
كلاه 

" الحجة 2 بيان المحجة وشرح عقيدة آهل السنة لأبي القاسم إسماعيل ابن محمد 

بن الفضل التيمي الأصبهاني» 0۷٤ه/‏ سنة الوفاة ١١0ه»‏ تحقيق محمد بن 

ربيع بن هادي عمير المدخلي» 11١5‏ ١ه‏ - 115 امن دار الراية الرياض. 

حديث حول الأحداث ظاهرة الغلو والتكفير الأصولء والأسباب» والعلاج 

التتاصر العشل: 

" درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» دار الكنوز 
الأدبية - الریاض» ٠١١۹۱‏ 

" ذم الكلام وأهله لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري البروي» 197ه/ 
سنة الوفاة ١/4ه»ء‏ تحقيق عبد الرحمن عبد العزيز الشبل» مكتبة العلوم 
والحكم. 

" زاد المسير ك علم التفسير لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي المكتب 
الإسلامي بيروت» الطبعة الثالثة 404 ١ه.‏ 

" الزهد لابن المبارك» حبيب الرحمن الأعظمي» دار الكتب العلمية بيروت. 

" سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني- الرياض- 
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مكتبة المعارف - 14١0‏ اه 

سلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني- المكتب 
الإسلامي. 

السنة لعمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني 1 ت: ۲۸۷] محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الأولى» .١5٠١‏ 

السنن الصغرى لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي› تحقيق: د.محمد 
ضياء الرحمن الأعظمي- مكتبة الدار بالمدينة المنورة- الأولى: ١٠+1١ه.‏ 

السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي› تحقيق: محمد 
عبد القادر عطا - مكة المكرمة - دار الباز: 4١4‏ اه-4 59 ام. 

سنن النسائي (المجتبى) لأحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة 
حلب مكحتب المطبوغات الأسلاميةك الكانية: 1ه 

شرح السنة للبغوي» حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: شعيب الأرناؤوط» ومحمد 
زهير الشاويش - المكتب الإسلامي- الثانية: 405 اه. 

شرح العقيدة الطحاوية لعلي بن أبي العز الدمشقي الحنفي - تحقيق جماعة من 
العلماء» تخريج: محمد ناصر الدين الألباني» الإسكندرية- دار إحياء السنة. 
شرح النووي على صحيح مسلم لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي- بيروت- 
دار إحياء التراث العربي- الثانية: ۹۲١٠ه.‏ 

ضوابط التكفير عبد اللّه القرني» عداد :عبد اللّه بن عبد الحميد الأثري 
الضياء الشارق لسليمان بن سحمان. 

الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد بن منيع البصري- بيروت- دار صادر. 
الطيوريات من انتخاب الفقيه الإمام: أبي طاهر أحمد بن محمد ين أحمد 
السلفي الأصبهاني من أصول كتب الشيخ أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار 
الصير الطيوري الحنبلي. 

علل الحديث لأبي محمد عبد الرحمن الرازي» تحقيق: محب الدين الخطيب- 


بيروت- دار المعرفة- 0 ھ. 
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العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي» حققه: محب الدين الخطيب › 
مصر- المكتبة السلفية- السادسة. 

الفتاوى الشرعية 2 القضايا العصرية جمع وإعداد محمد بن فهد الحصين. 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لأحمد الدويش 

فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» رقم 
كتبها وآبوابها وأحاديثها: محمد فؤاد عبد الباقي» حقق آصلها: عبدالعزيز بن 
باز رحمه الله- بيروت - دار الكتب العلمية- الأولى: 1٠١‏ اه 194895ام. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد بن علي 
الشوكاني. 

الفصل # الملل والأهواء والنحل لأبي محمد علي بن حزم الظاهريء تحقيق: 
محمد نصرء عبد الرحمن عميرة- الرياض- مكتبة عكاظ للنشر والتوزيع- 
الأولى: 1٠7‏ اه. 

الفقيه والمتفقه لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي» المعروف 
بالخطيب البغدادي(1۳-۳۹۲٤ه»‏ المحقق: عادل بن يوسف العزازي» دار ابن 
الجوزي بالسعودية» سنة 4١1‏ اه. 

قواعد الأحكام 2 مصالح الأنام» أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد 
السلام السلمي. محمود بن التلاميد الشنقيطي» دار المعارف بيروت. 

القواعد المثلى 4 صفات اللّه وأسمائه الحسنى للشيخ محمد الصالح العثيمين. 
كشف الشبهات لمحمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي 1١٠١هء‏ دراسة 
وتحقيق:ناصر بن عبد الله الطريم وغيره جامعة الإمام محمد بن 
سعود»ء الرياضء المملكة العربية السعودية. 

لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين بن منظور- بيروت- دار صادر- 4١5‏ اه. 
المبسوط لشمس الدين السرخسي- بيروت- دار المعرفة- الثانية: 405 ١ه.‏ 

مجلة البحوث الإسلامية العدد (05). 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين علي بن أبي بكر البيثمي- القاهرة- 


A1 


دار الريان للتراث» بيروت- دار الكتاب العربى- ١١١٤٠١ه.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين علي بن أبي بكر البيثمي- القاهرة- 
دار الريان للتراث» بيروت- دار الكتاب العريبى- ۷١١١٤٠١ه.‏ 

المجموع شرح المهذب لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي- بيروت- دار 
الفكر- الأولى: ١١١٠١ه.‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم العاصمي النجدي الحنبلي. 

محاسن التأويل لجمال الدين القاسمى. 

مصطفى عبد القادر عطا - بيروت- دار الكتب العلمية- الأولى: ١١٤١ه‏ 
مسند أبي داود الطيالسي لسليمان بن داود بن الجارود الفارسي البصري الشهير 
بأبى داود الطيالسى- بيروت - دار المعرفة. 

مسند إسحاق بن راهويه لإسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن رهوايه الحنظلي› 
تحقيق: عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي- المدينة المنورة- مكتبة الإيمان - 
١ه‏ ١5ام.‏ 

الرسالة - الأولى: ١١٤١ھ‏ -١١٠٠م.‏ 

وخرج أحاديثه: محمد عبد المجيد السلفي- مؤسسة الرسالة- الأولى: 404 اه. 
المسند لأحمد بن حنبل تحقيق وتخريج: أحمد شاكر- دار المعارف- الثالثة: 
تحقيق: حسين سليم أسد - دار المأمون للتراث- الأولى: 1٠57‏ اه. 


المعرفة والتاريخ لأبى يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي[ ت: ۳۷۷ها المحقق: د 
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أكرم العُمّري؛: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: الأولى» .٠۹۸١‏ 

" مغني المحتاج لمحمد الخطيب الشربيني- بيروت- دار الفكر. 

" المغني لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي- بيروت- دار الفكر- الأولى: 
0 ھ. 

" المفردات 2 غريب القرآن لأبي القاسم الحسين المعروف بالراغب الأصفهاني› 
تحقيق: محمد سيد الكيلاني- بيروت- دار المعرفة. 

"" منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» 
NEES aaa‏ 

" منهج ابن تيمية 2 مسألة التكفير لعبد الله المشعبي. 

" الموافقات لأبي إسحاق إبرهيم بن موسى الغرناطي الشاطبي» عناية: عبداللّه 
دارز - بيروت - دار المعرفة. 

تواقض الايمان الاعتقادية وضوابط التكفيرغنن السلف: كحمد بن عبد الله 

* نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخبار شرح منتقى الأخيار لمحمد بن علي 
الشوكاني- بيروت- دار الجيل- ۱۹۷۳م. 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


خطورة ظاهرة التكفير 


د. أحمد عبد الكريم شوكه الكبيسي 


أستاذ التفسبر وعلوم القرآن المشارك بكلية الآداب, جامعة إب - اليمن 


والحاصل على شهادة دكتوراه ثانيه في التاريخ (التراث الفكري 
والعلمي العربي) 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له ؛ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا حريك a‏ أن معد عبده ورسوله 
ضنلى الله هلية وعلى اله وضبيحية وسلع قستيها. 

وبعد: فإن ظاهرة التكفير تعد من أخطر الظواهر التي عصفت زوابعها 
بأذهان السّاذجين من الأمّةَ وجهالبا وقد أخذت هذه الظاهرة تنبعث 2 عصرنا 
بصورة مقلقةٍ للغاية » إذ ظهرت تيارات غالية 4 بعض أقطار المسلمين خلال 
السنوات الأخيرة من القرن الماضي وأعادت إلى الأذهان مقولات آهل الغلوٌ 
القديمة. فمن قائل بتكفير الفرد إلى قائل بتكفير المجتمعات» إلى قائل 
بالتوقف يتوقف فيهاء ثم ظهرت تصرفات خاطئة كمقاطعة الصلاة 2 
المساجد وهجرة المجتمعات والفرار بدين اللّه إلى الجبال والأودية. 

وهذه من الظواهر الخطيرة التي تضلّ الإنسان عن سواء السّبيل » لما 2 
التمادي والغلوٌ فيها بدون أي قيد أو ضابط من انعكاسات سلبية على مسيرة 
الأمّة الثقافية والعلمية والعملية مدّمرة ومؤثرة » فهي فتنة عمياء تستوجب 
التأمّل وتستدعي التفكير 2 الكشف عن خطورتها 2 حياة المسلمين 
المعاصرين » وهذا يُعد من أهم عوامل التخلص من الخلل الذي أثقل كاهل 
الأمّة وأضعف قوتها وفرّق كلمتها. 
خطة البحث: 

2 هذا البحث تناولت الحديث عن ظاهرة التكفير » ومدى خطورتها 
فى القرد وا جه ع صلا فين كلاقة الكتكيير بالستجيرات و اهما هة 
الإفسادء لعل القاوخ نجه فيه الشاكدة والعوخ على فهم هذه الظاهرة والتخلص 
واد و قاطت خط العف د مظلدين مق مهما مشه وها عا 
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وتشمل المقدمة التعريف بالبحث » على النحو الآتي: 
هدف البحث: 

يهدف البحث إلى إبراز أخطار ظاهرة التكفير » وآثارها على الفرد 
والمجتمع وكشف زيغها وأباطيلها لاسيّما وهي تستند إلى تأويلات تعسفية 
وأقاويل وشواهد ضعيفة وفتاوى عاطفية ومواقف نفسية. 
أهمية البحث: 

تكمن أهمية طرح موضوع ظاهرة التكفير» وتبيين خطورته وكلام 
علماء الإسلام ‏ كيفية تنزيله 2 هذا العصر بقدر زائد كون الجهل عم 
الكنيرين: وأ ضيح اللكبر هته يعضوم سيل من ريما لمهم لخد 
حرجاً بے أن يكفْرٌ من لقي أو يكفرَ من يختلف معه ٠‏ بل تجرًأ بعضهم 
فک بعك أعلام الإسلام من العلماء الأفذاذ والذين أفنوا حياتهم 2 خدمة 
الوا ماو اخ سان ضماح الف شا ارت السلفين فا 
انتهاج الحق والتمسّك بالكتاب والسنَّة والابتعاد عن طريق المبطلين من 
جماعات التكفير ومن حذا حذوهم وسلك منهجهم الضال 

موا تظلزفا ن هه عن اليم ىعافر اد بذكت 
من خلال هذا المؤتمر العالمي عن (ظاهرة التكفير؛ الأسباب» الآثار؛ العلاج) 
الذي يرجع الفضل ب2 تلمّس أهميته واستشعار فاتدته بعد الله إلى الذين قاموا 
بإعداد هذا المؤتمر العلمي السَبّاقين دائماً إلى كل خير » ذوي الجهود 
المشكورة والأعمال الفاضلة و2 مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد 
الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السّمو الللكحي 
الأموى ايقن ا الله تفال -اشتضياذى واقها و ا 
المسلمين بطرح مثل هذه المؤتمرات القيّمة فلهما جزيل الشكر والثناء.. ثم 
أتقدم بوافر الشكر والعرفان إلى القائمين على هذا المؤتمر من رئاسة وأعضاء 
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لجان وأساتذة فضلاء الذين أتاحوا لنا فرصة المشاركة ب هذا المؤتمر العلمي. 
جرا الله الجميع كي وضن إلحوض وزملاتى الباستين وامستاركين خير السزاء: 
سبب اختيار البحث: 
يعود سبب اختياري هذا البحث إلى أنّ ظاهرة التكفير أصبحت ظاهرة 
كر نوكه بصيو ا9 الأسالاض ةو كا ها لكو سن الافعراهات 
المقذية وارك ةر اة راا الى حاكتت مها الأكة الا خضي 
عن انتشارها وتسللها إلى مجتمعنا بفئاته وشرائحه المختلفة مما يحتم علينا أن 
تكون لنا وقفة إسهام بكتابة مثل هذه البحوث التي تكشف مثل هذه 
الظواهر الخطيرة. وتكشف كذلك خطورة جماعات التكفير » إذ يُظهرون 
تمسكهم بالدين » ليوهموا عموم الاس » ومن لا فقه له بأنهم أحق الناس 
بالدّين وهم 2 الحقيقة على غير ذلك. ولاسيّما أنهم قد فارقوا جماعة المسلمين 
وأئمّتهم وذلك بخروجهم عن السمنّة التّبوية. 
منهج البحث: 
اتبعتُ المنهج الوصفي التحليلي والتاريخي ب4 التعرّف على ظاهرة التكفير 
.وكذلك المنهج الاستقراقي ج محاؤلة متى لإبراز مفاسد هذه الظاهرة 
وعلاقتها بالتفجيرات وتأثيرهما › وأثر الغلو التكفيري على التصورات 
الفكرية والفروع الفقهية.. وقد اتبعثُ أيضاً ب4 كتابة هذا البحث ما يأتي: 
۶ شزوت الآيات إلى سورهاة ذاكرا اسم السورة ورت الآية بذ البامش: 
" خرّجت الأحاديث» مكتفياً بالصّحيحين أو بأحدهما إن كان الحديث 
فيهما غالباًء فإن لم يكن خرّجته من غيرهما؛ خشية الإطالة» ولثلا 
أتجاوز ما حددت به كتابة البحوث 2 هذا المؤتمر. 
" عزوت الأقوال إلى أصحابها ووثقتها من كتب أصحابهاء فإن لم أستطع 
وثقتها من المصادر والمراجع الأخرى. كما ذكرت تفاصيل كل مصدر 
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ومرجع بے البامش عند أول وروده فحسب. 
التعريف بمصطاح البحث » مع التطرّق إلى خصائص ظاهرة التكفير 
وموقف القرآن والسنّة النبوية منها. 
المطلب الأول: أخطار ظاهرة التكفير على الفرد والمجتمع: ويتضمّن 
المقصد الأول: أخطار ظاهرة التكفير على الأفراد. 
المقصد الثاني: أخطار ظاهرة التكفير على المسلمين. 
المطلب الثاني: خطورة جماعة التكفير الحديثة: ويحتوي ثلاثة مقاصد.. 
المقصد الأول: مفاسد من يتكلم بمسائل التكفير بغير علم. 
المقصد الثاني: أثر الغلو التكفيري على التصورات الفكرية 
والفروع الفقهية. 
المقصد الثالث: علاقة التكفيريين بالتفجيرات وأثرهما 2 الإفساد. 
و کی کت سذين الان ا كريد ديا ما ما 


ع 
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إليه من نتائج وتوصيات ومقترحات. 
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التكفير ظاهرة قديمة تجددت مع الزّمن » و2 دائرته الواسعة» كان من 
كواهر الخوارج: إذ إن أول نزاع حدث 2 الأمّة هو التّزاع ب2 التكفير» حين 
كفرت الخوارج علياً رضي الله عنه» بعد حادثة التحكيم ومنذ صفين -حيث 
بدأ الاختلاف والتفرق 3 الأمّة ' ' فحان أول بدعة حدثت 2 هذه الأمّة بدعة 
الشوارع لكف بالتدتوب» تقتلا فين أن بده أظير الدع دما بذ اة 
والآخار"", وق و كان "باب المكتيروفده المكنيي بايا مه ال 
والحتة فيه و كدر هيه الأفكراق تهت هيه الأهواء والآراء وكا سبيت فة 
دلائلهم”". وحتى يومنا هذا إذ يزداد الغلو التكفيري وانحرافاته نظرا لردود 
التعل المتماقية:. ولبذا رآيت أن أمهد ينهيد أوضح فيه مقهوه الكفر آولا كا له 
من غلاا بتوضوع ايكون الفاق على مضيرة ے التفريق بين ساح 
الإسلام ووضوحه والاعتدال الهفكري الذي جاء به وبين الثوب الجديد 
"التكفير'. ثم أبِيّنُ أقسام الكفر حتى أصل به إلى مظاهر التكفير 
بخص اة وموقف اقرا ن وال مها يراز خطور» هذه الظاهرة ودا 

أولاً: مفهوم الكفر لغة: التفطية والسترء ومنه قوله تعالى: # كمل غَيْث 
ا الكداز ا # أن السرا يم يسدوح الحسوب اكل الثرية: 
وأكفرْث الرُجل» أي دعؤثه كافراً يقال: لا ُكفز أحداً من أهل القبلة أي لا 
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)١(‏ مجموع الفتاوى: لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه) » تح. أنور الباز وعامر الجزار » ط”" دار الوفاء 
١ه‏ - 0١٠0م:7173/7‏ 277/17 » ۷۱/۱۹. (بتصرف يسير). 

(0) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز الحنفي (ت87/اه) » ط؛ المكتب الإسلامي - بيروت 
ه31 

(۳) سورة الحديد: ٠١‏ 


.. العلاج 


تنسبهم إلى الكفر”" وقيل للزارع: كافر؛ لأنّه إذا القى البذر ‏ الأرض 
كفره أي غطاه وستره””. وسمّي الكافر كافرا؛ لآئه يستر نعم الله عليه. 

ا اطا ةو شيط ا شي او 
تيمية رحمه الله: " الكفر عدم الإيمان باتفاق المسلمين»ء سواء اعتقد نقيضه 
وتكلم به؛ أو لم يعتقد شيئاً ولم يتكلم ". 

ويفصل ب2 موضع آخر فيقول: " الكفر عدم الإيمان باللّه ورسله» سواء 
كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب بل شك وريب» أو إعراض عن 
ف كلةخ أ كيرا او أقاها تون الأو اب الماك عدن اها 
اترات و كان ا أك ارا ت افظوم كضرا« وك داك التجا نحن 
اكات e Naa aa‏ 

ويُعرّف ابن حزم الكفر بعبارة جامعة فيقول وهو: " صفة من جحد شيثا 
مما افترض اللّه تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه 
دون لسانه» أو بلسانه دون قلبه» أو بهما معاً أو عمل جاء النّص بآنه مخرج له 
بذلك عن اسم الإيمان ". 

ويذكر السبكي التكفير بقوله: ' التكفير حكم شرعي سببه جحد 
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(۲) غريب القرآن: لابن قتيبة الدينوري (ت7177ه) » تح. أحمد صقر » ط دار الكتب العلمية - بيروت 
۸ه ۱۹۷۸ م: 204 » التبيان 4 تفسير غريب القرآن: شهاب الدين آحمد بن محمد المصري › تح. 
د. فتحي الدابولي » ط١‏ دار الصحابة للتراث بطنطا - القاهرة ۱۹۹۲م: .4505/١‏ 

(؟) مجموع الفتاوى: ۸1/۲۰. 

.590/١7:هسفن المصدر‎ )٤( 

(0) الإحكام 2 أصول الأحكام: : .435/١‏ 
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الريوبية» أو الوحدانية» أو الرسالة» أو قول» أو فعل حكم الشارع بآنه كفر 
وان لم يكن جحدا 7 : والشرع ينص على أنّ قسمية المعاضي كفرا هو ليس 
مخرجاً من الدّين» بل هو المقصود بقول السّلف كفر دون كفر -كما 
سيأتي- ٠‏ خلافاً لمن ذهب إلى القول بتكفير مرتكبي المعاصي ڪفرا يخرجح 
صاحبه من الملة» دون التفريق بين أنواع الكفر»ء ودون الرجوع إلى النُصوص 
الأخرى التي تبيّن عدم كفرهم. 

كانياً: أقساء الكضره ورد عن سلف هذه الآكة كان غباس وطاوويين 
وعطاء ”' تقسيم الكفر إلى ما يُخرج عن الملة وإلى ما لا يُخرج » والكفر 
يطلق 2 الشريعة ويّراد منه: الكفر الأكبرء والكفرٌ الأصغر. 

فالكفر الأكبر: هو الكفر الذي يخرج صاحبه من ملة الإسلام › 
ويوجب له الخلود 4 الثّارا". 

والكفر الأكبر له نفس مدلولات الكفر الاعتقادي ومعانيه» أو الكفر 
البَواح» فحيثما يطلق القول بواحد من هذين التعبيرين فإنه يراد به الكفر 
الأكبر ودلالاته » والعمكس كذلك. مثاله قوله تعالى: ل( ومن رة 
قلیلا ثم أَضْطرهُ إلى عَدَابِ التّار ويس الْمَصيي رز ". 


- فتاوى السبكى: لتقى الدين على بن عبد الكا السبكى (ت05/اه) » ط دار المعرفة‎ )١( 
.0A1/۲ 

(0) ينظر: تعظيم قدر الصّلاة: محمد بن نصر بن الحجاج المروزي (ت794ه) › تح. د. عبد الرحمن 
الفريوائي » ط١‏ مكتبة الدار - المدينة المنورة 507 ١ه:‏ 7/ 017-071 » فتح الباري شرح صحيح 
البخاري: للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت8607ه) » ط دار المعرفة - بيروت 51/5١ه: .۸۳/١‏ 

(؟) ينظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: للإامام محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية (ت١0/اه)‏ > تح. مجمد الفقي » ط؟ دار الكتاب العربي - بيروت xa‏ ۱۹۷۲م:TF0/1‏ 
؛ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد : للشيخ صالح بن فوزان » ط٣‏ مؤسسة الرسالة - بيروت 
؟ا اي eT‏ الم ١‏ لال 

.٠١١ سورة البقرة:‎ )٤( 
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و4 الحديث -فيما اتفق عليه الشيخان'" - عن عبادة بن الصّامت رضى 


ال عه كال :دهان ا جوت كرايوناء شنال كا خد هاا أن اعدا 
على السّمع والطاعة 2 مَنْشطنا ومّكرهناء وعسرنا ويُسرنا وأثْرَةٍ عليناء وأن 
لا تُنازعَ الأمرأهلة. « إلا أن تروا كفرا بَوَاحَا"' عندكم من الله فيه برهان»”. 


من 


فالكفر البَوَاح هناء يراد به الكفر الأكبر المخرج عن الملة» وهذا النوع 
الكفر يندرج تحته أنواع وأصناف من الكفر منها: كفر جهل وتڪذيب› 


وكفر جحود» وكفر عناد واستكبار وكفر نفاق» فضلاً عن كفر الظنٌ: 
وكفر الإباء والإعراض”".فمن أتى كفره من جهة أي نوع أو سبب من هذه 
الآأسياب لكق ةفو كار ك اعا مرها ع ا ع 9 ينفو نهد ول 
N ES‏ 


وأمًا الكفر الأصغر: فهو ما لا يناقض أصل الإيمان؛ بل ينقصه ويضعفه› 


وهو الذي لا يُخرج صاحبه من الملة ولا يوجب له الخلود ب4 التّار وإنما عليه 


(۳) 


(٤) 


اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان: محمد فؤاد عبد الباقى (ت۳۸۸١١ه)‏ » ط دار الحديث - 
القاهرة ١١١٤٠ه‏ - ١۱۹۸م:‏ كتاب (الإمارة) » باب (وجوب طاعة الأمراء 2 غر فة وتحريمها 3 
المعصية) » رقم الحديث .۲٤١١/۲ :)۱۲١۷(‏ 

( بَوَاحَاً ): يقال باح الشيء يبوح: إذا ظهر واشتهر» ومنه قوله: باح بالشىء يبوح به إذا أذاعه وأظهره › 
وأباحه: جهر به. ينظر: شرح صحيح البخاري: علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال (ت۹٤٤ه)‏ » تح. 
أبي تميم ياسر إبراهيم » ط۲ مكتبة الرشد - الرياض ”17 اه- 5١٠7م: 1/٠١‏ » شرح السنة: 
للامام الحسين بن مسعود البغوي (ت١٠0ه)‏ ,2 تح. شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش » ط” 
المكتب الإسلامي - دمشق وبيروت 5١”‏ اه - 9/7ام: .٤۷/٠١‏ 

وهذا كله يدل على ترك الخروج على الأثمّة» وألا يشق عصا المسلمين» وآلا يتسبب إلى سفك الدّماء 
وهتك الحريم » إلا أن يكفر الإمام ويظهر خلاف دعوة الإسلام» فلا طاعة لمخلوق عليه. ينظر: شرح 
صحيح البخاري (لابن بطال): .5/٠١‏ 

ينظر: مدارج السالكين: ۲۳۸-۳۳۷/١‏ » معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: حافظ بن 
أحمد الحكمي (ت۱۳۷۷ه) تح. عمر بن محمود » ط١‏ دار ابن القيم - الدمام ١١٤۱ھ‏ - 0١51ام:‏ 
۱,. 


A۸ 


اله ال وق کر يكرك الشركة الله هر وجل اشام مقي وان شا 
ها ححا .وهو ممن قال يوم القيامة يإذن الله كال شفاغة الشاضين 2 ممن 
يرتضي اللّه تعالى لم الشفاعة ويأذن لهم بها. 

ويُطلق على هذا النوع من الكفر كذلك: الكفر العملي الأصغرء 
وكفر النّعمة. وكفر دون كفر. فحيثما يطلق حكم من هذه الأحكام فَإِنّه 
يراد به الكفر الأصغر الذي لا يخرج صاحبه من الملة » مثاله قوله تعالى: 
«قَالَ أَلَمْ تربك فِينًا وليدا وليشت فيا مِنْ عُمّرِك مينِينَ وفعت فعلكك التي 
فَعَلت وَآَنْتَ مِنَّ الكافِرِينَ 4”. أي من الجاحدين لأنعمناء قاله ابن عباس 
وغيره واختاره ابن جرير 4 التفسير'”. فالكفر هنا أطلق وأريد منه معناه 
اللغوي لا الاصطلاحي الذي يأثم صاحبه. 

و الحديث - الذي اتفق عليه الشيخان-”/ عن ابن عمر رضي الله عنهما 
عن النبيّ - #6 - قال: «وَيُلكم أو وَيُحكم › لا ترجعوا بَعْدي كفاراً يَضْرِبُ 
بعضُكم رقاب بَعْض». و صحيح مسلم”* عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله - 6 -: , اثنتان 2 النَّاس هما بهم كفز: الطعنٌ ب2 السب 
واللتلهة على الت so‏ السديكين Se‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


.۸۷/۲ ؛ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد:‎ 550/١ ينظر: مدارج السالكين:‎ )١( 

(۳) سورة الشعراء: .٠۹‏ 

(؟) ينظر: تفسير الطبري (جامع البيان 2 تأويل القرآن): للامام محمد بن جرير الطبري (ت١٠١5ه)‏ » تح 
أحمد محمد شاكر » ط١‏ مؤسسة الرسالة ١47١ه-‏ ۲۰۰۰ م: 510/19 » تفسير ابن كثير (تفسير 
القرآن العظيم): للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت؛ /الا ه) تح. سامي بن محمد 
سلامة » ط۲ دار طيبة للنشر والتوزيع 57١‏ اه ۱۹۹۹م:١/۷١٠.‏ 

() اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان: كتاب (الإيمان) » باب (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب 
بعضكم رقاب بعض) » رقم الحديث (50): .١5/١‏ 

(4) صحيح مسلم: للامام مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت١751ه)‏ ؛ تح. محمد فؤاد عبد الباقي » ط دار 
إحياء التراث العربي - بيروت: كتاب (الإيمان)» باب (إطلاق اسم الكفر على الطعن 4# النسب 
والنياحة على الميت) » رقم الحديث .01/1١ :)۲۳١(‏ 
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كفر؛ أي الذي لا يُخرج صاحبه من الملة الإسلامية'". وعليه فإِنّ تكفير أي 
او ار ق واا ر عا مع ودا 
ويُعرّضه للإهانة والقتل والطرد من المجتمع ؛ وإذا اتخذت عملية التكفير 
فاا حاف صخا ااج واه ا و فادها مر طن 
المجتمع الإسلامي إلى الفرقة والإختلاف وإذا انهارت الرّابطة الدّينية فلا مجال 


لأنْ نستعيض عنها بي شيءٍ آخر. 


وإذزاكا من الإسلام لخطورة عملية التكفير فَإِنَّهُ دعى إلى احترام هوية 


كل من ينطق بالشهادتين ويلتزم بأركان الدّين وإلى عدم التشكيك بإسلام 
من يعاق اسلامه حت عة ساحات القدال و تحت يريق السشوف إذ قال الله تفال : 
«يَا أَيْهَا الِّينَ آمَنُوأ إذا ضَرَبْكُمْ ضِي سبيل الله هََبَينُواً ولا تقولواً لِمَنْ أَلْقَى 
نَيْكمْ السسّلامَ نَت مُؤْمناً 4”. فالشارع يُحدّر من تكفير أحد من المسلمين 
لم يقم دليل على كفره؛ قال - 2# - » فيما يرويه عنه أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال: « مَنْ صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا » وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم 
الذي له ذمّة الله وذمّة رسوله فلا تحقروا الله ب2 ذمّته ».و رواية: ١‏ مَنْ 


(00 


ينظر: فتح الباري 4 شرح صحيح البخاري: للحافظ ابن رجب الحنبلي (ت50/اه) » تح. أبي معاذ 
طارق بن عوض الله > ط؟ دار ابن الجوزي - الدمام / السعودية ١١١١ه: ۱١۷/١‏ » القول المفيد على 
كتاب التوحيد: للشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت١١١٤١ه)‏ » ط۲ دار ابن الجوزي - المملكة 
العربية السعودية ١١٤٠١ه:١/٤0۷.‏ 

سورة النساء: 44. ينظر: تفسير السعدي (تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان): للشيخ عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي (ت١۷١١ه)‏ » تح. عبد الرحمن بن معلا اللويحق » ط١‏ مؤسسة الرسالة - 
بيروت ۲۰٤۱هھ=۲۰۰۰م:٤۱۹.‏ 

صحيح البخاري (الجامع الصحيح المختصر): للامام محمد بن إسماعيل البخاري (ت١١۲ه)‏ » تح. د. 
مصطفى ديب البغا » ط” دار ابن كثير - بيروت 1٠1١1ه‏ - 191/17ام: كتاب (الصلاة) » باب (فضل 
استقبال القبلة) » رقم الحديث .٠١١/١ :)۳۸٤(‏ 


صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم »”". وصرّح النبي 
بے حديث آخر يرويه عنه أبو هريرة رضي الله عنه قال: « إذا قال الرّجِلُ 
لأخيه:يا كافر » فقد باءَ به أحدهما )”". 

وبوضوح أكثر 2 رواية مسلم”” » فعن ابن عمر رضي اللّه عنهما أنه قال 
قال رسول الله - يله -: ٠‏ أيّمَا امرئ قال لأخيه: يا كافر › فقد باءً بها 
أحدهما إِنْ كان كما قال » وإلا رجعت عليه ». 

قال ابن عبد الير:" وفائدة هذا الحديث النهي عن تكفير المؤمن 
وتفسيقه؛ قال الله عر وجل: ولا تَتَابَرُوا بالالقاب بِثْس الاسم الفسوق بَعْدَ 
الايمان 4 » فقال جماعة من المفسرين ب2 هذه الآية: هو قول الرّجل لأخيه يا 
كافر » يا فاسق ؛ وممن قال بذلك: عكرمة والحسن وقتادة » وهو معنى 
قول مجاهد؛ لأنه قال هو الرّجل يدعى بالكفر وهو مسلم ”. ولبذا عندما 
حدثت الفتنة الأولى بين المسلمين ونشبت بينهم الحروب رفض علي رضي اللّه 
عنه أن يتهم خصومه بالكفر والتفاق› فقال: (إخواننا بغوا علينا) . 


)١(‏ سنن النساتي (المجتبى من السنن): للامام أحمد بن شعيب النسائي (ت7١٠٠ه)‏ » تح. الشيخ عبد الفتاح 
أبو غده » والأحاديث مذيلة بأحكام الشيخ الألباني عليها » ط؟ مكتب المطبوعات الإسلامية - 
حلب ١١١١ه‏ - ١۱۹۸م:‏ كتاب (الإيمان وشرائعه) » باب (صفة المسلم) » برقم: (4591): .1١6/4‏ 
قال عنه الشيخ الألباني: (صحيح). 

0») صحيح البخاري: كتاب (الأدب) » باب (من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال ) » رقم الحديث: 
.TY1T/0 :(oVoY)‏ 

(۳) ب4 صحيحه: كتاب (الإيمان) » باب (بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر) » رقم الحديث ( 
10-۱( ۷۹/۱. 

(4) سورة الحجرات: .١١‏ 

(0») الاستذكار: للحافظ ابن عبد البرٌ النمري القرطبي (ت477ه) » تح. سالم محمد عطا » ومحمد 
معوض » ط١‏ دار الكتب العلمية - بيروت ١85١‏ هھ - ١٠٠۲م:۹/۸٤0.‏ 

() أورده الحافظ ابن كثير (ت؛ /الاه) ب2 البداية والنهاية: تح. علي شيري » طا دار إحياء التراث العربي 
۸ هھ ۱۹۸۸ م: 571/1 
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وأخرج البخاري 2 صحيحه”" عن أبي ذر رضي الله عنه أنَّهُ سمع النبي - 


- يقول: « لا يرمي رجل رجلا بالفسوق» ولا يرميه بالكفرء إلا ارتدت 
عليه» إن لم يكن صاحبه كذلك ». 


قال ابن دقيق العيد: " وهذا وعيد عظيم لمن كفرٌ أحداً من المسلمين وليس 


ڪذلك› وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثر من المتكلمين: ومن 
المنسويين إلى السئة وأهل الحديث لما اختلفوا 2 العقائد» فغلظوا على 
مخالفيهم» وحكموا بكفرهم "0 


ويؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذلك بقوله: ' إِنّي من أعظم 


الناس نهياً عن أن ينسب مُعيّن إلى تكفيرء وتفسيق» ومعصيةء إلا إذا علم أنه 
لخ كاست هله السعة ال ا انس من خائفينا کان کا شاه واا 


أخرض: وهاهيا كر وان هرد إن الهم عفر ةو اة خطاساء وذناف 
يع الخطا بے السائل البقيرية القولية» والمسائل الغملية "0 


ولما قرّر ابن الوزير تواتر الأحاديث 2 النهي عن تكفير المسلم » قال 


رحمه الله: " و2 مجموع ذلك ما يشهد لصحة التغليظ ‏ تكفير المؤمن؛ 


وإخراجه من الإسلام مع شهادته بالتوحيد والنبوات» وخاصة مع قيامه بأركان 
الإسلام» وتجنبه للكبائر» وظهور أمارات صدقه 24 تصديقه لأجل غلط 2 بدعة» 
لعل المكفر له لا يسلم من مثلها أو قريب منهاء فَإِنًّ العصمة مرتفعة» وحسن ظن 
الإسان بنفسة لا لن السلاهة مح ذلك عقفلا وله شرع 


00 
00 


كتاب (الأدب) » باب (ما ينهى من السباب واللعن) » رقم الحديث (/059): 7741/0 
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: لابن دقيق العيد (ت7١٠ه)‏ » تح. مصطفى شيخ مصطفى 
ومدثر سندس » ط١‏ مؤسسة الرسالة 4571 اه .٤٠١ :ما5٠ ١60‏ 
مجموع الفتاوى: ۲۲۹/۲. 
إيثار الحق على الخلق 4 رد الخلافات الى المذهب الحق من أصول التوحيد: محمد بن إبراهيم 
القاسمي الشهير بابن الوزير (ت٠81ه)‏ » ط۲ دار الكتب العلمية - بيروت 9/1ام: 5/0. 

AoY 


ويقول أيضاً: " وقد عوقبت الخوارج أشد العقوبة» وذمّت أقبح الذمٌ على 
تكفيرهم لعصاة المسلمين مع تعظيمهم 2 ذلك لمعاصي اللّه تعالى» وتعظيمهم 
الله تعالى بتكفير عاصيه؛ فلا يأمن المكفر أن يقع # مثل ذنبهم » وهذا 
خطر خ الدين جليل فينبغي شدة الاحتراز فيه من كل حليم نبيل”". 

وعندما يُقرّر هؤلاء الأعلام وغيرهم خطورة هذه المسألة» والتحذير من 
تكفير من ليس بكافر فلا يعني تهوين هذه المسألة؛ وإغلاق باب الردة 
بالحكم بإسلام من ظهر كفره بال ليل والبرهان» فهذا المسلك لا يقل 
اتحرافاً وخطراً عن سابقه» وكلا الطرفين مذموه. 

ومن أخطر صور الانحراف -اليوم- عن منهج الاعتدال» والبعد عن طريق 
رسول - ج8 - وصحابته الكرام» ومن تبعهم بإحسان» القول بتكفير 
أصحاب الكبائر وخروجهم من الإسلام»ء تلك الفتنة القديمة الجديدة: قديمة؛ 
إذ قال نيا فة خرجة على حماعة ا ممن كا عهدن الخافاء الراقدين 
فسمّاها المسلمون: (الخوارج)؛ فترتب على خروج هؤلاء ب4 التكفير والقول 
على الله وعلى رسوله بغير علم» فتن وخلافات بين المسلمين فكت فيها 
الهاي ا شيا انج ا الود دز a‏ 
يداك ا الان الما غ وما كين وقد هر هذا الفحكصر يقر عقن 
تلك الفرقة التي برزت ب2 عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكانت 
سمتهم الرّئيسية هي رمي الناس بالكفر والمروق من الدّين وحشر الناس 
جا ےو ا لاف ونكت و القرقة ككفي الا الأشين الأسبات 
وأشعلوا بے سبيل ذلك حروباً طاحنة مع الأمّة بأسرهاء إذ استباحوا فيها 
الأموال والأعراض والدماء. وبسبب التشدد الذي اتصف به هذا الفكر لم 
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يلبث إلا قليلاً حتى اندثر» ولم ببق له إلا مناوشات طفيفة هنا وهناك. 
وجديدة؛ لأنّ بعض الجماعات الإسلاميّة ب4 الوقت الحاضر تقول بتكفير 
الحكام المسلمين والمجتمعات الإسلاميّة» وتدعو للخروج عليهم » وهذه 
الجماعات بهذا المسلك تلتقي مع الخوارج 4 تكفير أصحاب الكبائر: 
والدّعوة إلى الخروج على ولاة الآمرء وإثارة الفتن ‏ صفوف المسلمين"". 

ومن أسباب ضلال أصحاب هذه الأقوال؛ فَهمُهم الخاطئ لقول الله تبارك 
وتعالى: 8 وَمَنْ لَمْ يَحْكم بم أَنْرّلَ الله اوليك هم الْكَافِرُونَ 4" فقد فسّروا 
الكفر هنا بالخروج من الدين › وأنه لا فرق بين من وقع فيه» وبين أصحاب 
الملل الأخرى الخارجة عن ملة الإسلام ولم يرجعوا إلى فهم صحابة رسول الله 
- قن -, وأقوال الآئمّة المعتبرين 4 هذا المجال » ولا إلى معنى لفظ الكفر 2 
اللغة العربية. 

وهذا ما يُؤكد على ضرورة أن نكون على علم بكتاب الله تعالى» وسنَّة 
نبيّه - ف - وأقوال السّلف الصالح ب2 ذلك» ومدلولات اللفة العربيّة ب 
نصوص الكتاب والسئة. 

إن لفظ الكفر ب2 هذه الآية» لا يدل على معنى واحد فقط» وهو الخروج 
عن الدّين » شأنه شأن الظلم والفسق ف الآيتين الكريمتين» وهما قول الله 
تعالى: ل وَمَنْ لَمْ يكم بمَا أَنْزَلَ الله اولك هُمْ الظَالِمُونَ 4 8 وَمَنْلَمْ 
يَحْكمْ بمًا أَنْرَلَ الله اوليك هُمْ القاميقونَ 4 فالوصف بالظلم» أو الفسق لا 
يعني خروج المتصف به عن الإسلام» فكذلك وصْف من وصف بالكفر لا 
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١ط‎ › ينظر: الأمّة الوسط والمنهاج النبوي ب4 الدّعوة إلى اللّه: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي‎ )١( 
.54 اه:‎ 4١18 وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - الرّياض‎ 
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)٤(‏ سورة المائدة: /اغ. 


يعني خروجه عن الدين”". 

وقد أوضح علماء السلف رضي الله عنهم هذا الموضوع بكل وضوح › 
ورفعوا عنه لثام الغرابة والغموض إذ قَسَّموا الكفر إلى: عملي» واعتقادي. 
وقد يراد بهذه الآية الكريمة الكفر العملي» الذي لا يُخرج من الدين 
اكا و اكه يدل علن التخالقة 2 هذه الأغمال. فقي سر ابن عبان 
رضي الله عنهما هذه الآية بقوله: ( إِلّه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه إنه 
ليس كفراً ينقل عن الملة » ڪفر دون ڪفر ) ”". وقال طاوس: ( وليس ڪمن 
سكاو لد و لكف و و ع کر 
دون كفر » وفسق دون فسق وظلم دون ظلم ) “.وهو قول ابن عباس وغير 
واحد من السلف » ذكر ذلك أحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما”.وقال 


)1١(‏ الأمّة الوسط والمنهاج النبوي ب4 الدّعوة إلى اللّه: 14. وينظر: تفسير الطبري: /٠١‏ 500 » تفسير ابن 
كثير: ۱۲۰/۲ . 

0) أخرجه الحاكم 4# المستدرك على الصحيحين: وهو محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري 
(ته١1ه)‏ » تعليق الذهبي » تح. مصطفى عبد القادر عطا ط ١‏ دار الكتب العلمية - بيروت١١4‏ اه 
-1540م. وقال عنه: (صحيح): رقم الحديث: (7:05715/ 557. وقال عنه الذهبي بے تعليقه: 
(صحيح) » سنن البيهقي الكبرى: للامام أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت/10ه) » تح. محمد 
عبد القادر عطا » ط مكتبة دار الباز - مكة المكرمة: ١١١٤١ه‏ 594 ام: باب: (تحريم القتل من 
السنة) برقم: .50//:)1١6755(‏ 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى: ۲۲۷/۷ ؛ الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي من حين كان يكبر إلى 
أن يفرغ منها: للامام ابن القيم الجوزية (ت١0/ه)»‏ تح. بسام عبد الوهاب الجابي » طا دار ابن حزم 
- بيروت 1417ه-1591م: ۷٤‏ , تفسير ابن كثير: ؟ / ۸۰. 

(4) ينظر: تفسير سفيان الثوري: للامام سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » طا دار الكتب العلمية - 
بيروت ٠١١ :ه١ +٠”‏ سنن الترمذي (الجامع الصحيح): للامام محمد بن عيسى الترمذي (ت۲۷۹ه) »› 
تح. أحمد محمد شاكر وآخرين » والأحاديث مذيلة بأحكام الشيخ الآلباني عليها » ط دار إحياء 
التراث العربي - بيروت: ۲۱/۵ » تفسير الطبري:١٠/500‏ » مجموع الفتاوى: ۲۲۷/۲ » مدارج 
السالكين: ١/؟؟.‏ 

(0) ينظر: الإيمان الأوسط:: لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت78/اه) » تح. محمود أبو سن » طا دار طيبة 
للنشر - الرياض / السعودية 577 اه: .7١‏ 
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عكرمة: ( ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحداً به فقد ڪفر ومن أقَرَ به ولم 
يحكم به » فهو ظالم فاسق )”". 

وهذه التفسيرات هي التي تنسجم مع النُصوص الأخرى» التي وردت فيها 
كلمة الحفر › وهي لا تعني الخروج من الدين» فعن عبد اا سوه 
رضي الله عنه أن النبي - 4# - قال: « سيباب الممنلم سوق وقتالة كفرٌ )". 
فالكفر هنا هو المعصية » والخروج عن الطاعة» وليس الخروج من الملة"". 

ركه ذلك وصفق الله قال الظناكقضة التفاكلقين بالاساخ ف دك 
سبحانه: «وَإِنْ ايفان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتَتَلُوا هَأَصْلِحُوا بَيْتَهُمَا فَإِنْ بَمَتْ 
إِحْدَاهُمَا على الاخرى هَقَاتِلُوا التي تَبْفِي حَتّى تَفِيء إلى أَمْر الله 4”. فوصف 
الله تعالى الطائفة الباغية بكونها من المؤمنين» وإن كانت تقاتل الطائفة التي 


)١(‏ أورده البغوي (ت١٠0ه)‏ بے تفسيره معالم التنزيل: تح. محمد عبد الله النمر وآخرين » طغ- دار طيبة 
للنشر والتوزيع ۱۷٤۱ھ‏ - 9917 ام: 50/7. 

(0) صحيح البخاري: كتاب (الأدب) » باب (باب ما ينهى من السباب واللعن) » رقم الحديث (01917): 0/ 
۷ ؛ صحيح مسلم: كتاب (الإيمان) » باب (باب بيان قول النبي _ َه _ سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر) » برقم ۸١ /١:)15(‏ » سنن الترمذي: كتاب (البر والصلة) » باب (ما جاء 4 الشتم) برقم: 
(*1 ء: وقال عنه ابو عيسى: (حديث حسن صحيح) سنن النسائي (المجتبى): كتاب 
(تحريم الدم) » باب (قتال المسلم) » برقم :)٤۱۱١(‏ ۱۲۲/۷ » سنن ابن ماجه: للامام محمد بن يزيد 
بن ماجه القزويني (ت1777ه) › تح. محمد فؤاد عبد الباقي > والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني 
عليها » ط دار الفكر - بيروت: كتاب (الفتن) » باب (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) » برقم: 
5:55 ,», وقال الألبانى عن الثلاثة الأخيرة: صحيحة. وأخرجه أيضا أحمد 4 مسنده 
(مسند الأماع انتمب ين سبل ها ٠ه‏ الأخادية مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها » ط مؤسسة 
قرطبة - القاهرة: برقم (551517): .580/1١‏ وقال عنه الأرنؤوط: (إسناده صحيح على شرط الشيخين). 

() ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري:١/١١١‏ » شرح النووي على صحيح مسلم (المنهاج شرح صحيح 
مسلم بن الحجاج): للامام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت11756ه) » طكادار إحياء التراث 
العربي - بیروت۳۹۲١ه:‏ 0۳/۲. 

.5 سورة الحجرات:‎ )٤( 
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عاك اعد 

ذا فقن دلت القصوص فى أن التتضغير حك ا ر الأحكاء اشر ل 
يثم إلا بوجود أسبابه وانتفاء موانعه ولذا قد يرد 2 الكتاب والسئة ما يفهم 
منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كفر» ولا يكفر من اتصف به؛ لوجود 
مانع يمنع من كفره كالاكراه › وقد ينطق المسلم بكلمة الكفر لغلبة فرح 
أو غضب أو نحوهماء فلا يكفر بها؛ لعدم القصد. كما 2 قصّة الذي قال: 
(اللهم أنتَ عبدي وأنا ريّك). أخطأ من شدة الفرح”. 

وأمًا أصحاب هذا الهج فقد تميّزوا بقصور باعهم ب4 مجال العلوم 
الشرعية» وانصبّ اهتمامهم على الدّعوة» وذخيرتهم فيها الحماس والغيرة» 
دون علم شرعي. لبذا أخذوا بظواهر النُصوص دون فقو أو تثبّت › ولا اعتبار 
لدلالة المفهوم ولا قواعد الاستدلال» ولا الجمع بين الأدلة؛ ولا اعتبار لفهم 
العلماء ولا نظر 4# أعذار الناس حتى تجرَّؤا فحكموا بذلك على الأشخاص 
والجماعات والأنظمة » دون اعتبار للضوابط الشرعيّة » وهو ما وقع فيه بعض 
الأفراد ع الاعات هنذا العضني اذ كو حيرا إلى تیر الاس يقير يرهان 
من كنات الله وا سا وة ا وروا على ذلك اها الد ماو الأموال 
والاعتداء على حياة الاس الآمنين المطمئتين 2 مساكنهم ومعايشهم 
والاعتداء على مصالحهم العامة التي لا غنى للناس 4 حياتهم عنها» فحصل 
بذلك فساد كبير 2 المجتمعات الإسلامية. 

ونا صارت وسطيّة الإسلام هي من أعظم حقوق هذه الأمّة الإسلامية التي 


)١(‏ ينظر: الآأمة الوسط:11. 


(0) صحيح مسلم: كتاب (التوبة) » باب (2 الحض على التوبة والفرح بها) » رقم الحديث (71741): 
غ/ 55 
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سماها الله تعائى: #أمّة وَسَطأ 4 فمن الواجب عليها أن تدافع عنها كلما 
حدث ب المجتمع الإسلامي آي انحراف عنها فكرياً أو سلوكياً» ويجب على 
الأمّة الوسط الدّفاع عن وسطيّتها 2 العقيدة والأخلاق والتشريع والسلوك ضد 
كل غلو أو تطرّفي. ويجب التحذير من الإفراط والتفريط وكذلك التسرع ك 
تبديع المسلمين أو تفسيقهم أو تكفيرهم ولاسيّما الدّعاة لمجرد خطأ وقعوا فيه 
وكذلك التحذير من آهل الغلو ب2 الجرح ب2 زماننا الذين لم يسلم من لسانهم 
أحد هن الصالحس . 

ثالثًا: مظاهر التكفير: لهذا المنهح مظاهر وعلامات يأتي في مقدمتها: 

التعصب للرآي» والتمحور حول الشخصيات والأحزاب والجماعات» 
والتقليد الأعمى وسوابق الأفكار والانطواء والتقوقع والنّقص العلمي وعدم 
الاستزان الفكري والخصوو على الفسوى» والطسن به الما والتهدع علي 
المخالف» والجلافة والغلظة والشدة والفهم الخاطئ للإسلام» والتزام التشديد 
اا 

وبهذا يكونوا قد فارقوا جماعة المسلمين وأتمّتهم وذلك بخروجهم عن 
السنّة التّبوية » وجعلهم ما ليس بسيئَةٍ سيئة أو ما ليس بحسنةٍ حسنة » وهذا 
هو الذي أظهروه # وجه التبي - # - إذ قال له ذو الخويصرة التميمي: 
إعدل» حتى قال له النبي - #ه -: « ويلك! ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خب 
وخسيرْت إن لم أكن أعدل »". فقوله: فإِنّك لم تعدل جعل منه لفعل النَّبِي خا 


.١8” سورة البقرة:‎ )١( 

(0) ينظر: الرائد دروس ب التربية والدعوة: للشيخ مازن عبد الكريم الفريح؛ ط١‏ دار الأندلس - جدة 
ع °۲ ير لون 

(») صحيح البخاري: كتاب (المناقب) » باب (علامات النبوة ب2 الإسلام) » رقم الحديث (415): 
۳۲ » صحيح مسلم: كتب (الزكاة) » باب (ذكر الخوارج وصفاتهم) » رقم الحديث :)1١514(‏ 
7. وهو من حديث أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه. 


سفها وترك عدل » وقوله: إعدل أمر له لما أعتقده هو حسنة من القسمة التي لا 
تصلح » وهذا الوصف تشترك فيه البدع المخالفة للسَّة » فقائلها لا بد أن يثبت 
ما نفته السئّة » أو ينفي ما أثبتته السنّة ويحسن ما قبحته السنّة » أو يقبح ما 
حسنت السنّة. والخوارج جوزوا على الّبي - 6 - نفسه أن يجور ويضل 2 
سنّته » ولم يوجبوا طاعته ومتابعته » وإنما صدقوه فيما بلغه من القرآن دون 
ما شرعه من السّنّة التي تخالف بزعمهم ظاهر القرآن » فهم أوّل من بدأ هذا 
السلوك ؛ إذ كانت أبرز معالمهم تظهر 2: 

الطعن ب2 مخالفيهم وتضليلهم وتكفيرهم'''' ودليل ذلك طغيانهم 2 رسول 
الله - # - وقسمته وتكفيرهم لعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي 
الله هنيما والمكيين رامتهاب الحمل, 

سوء الظن: ودليل ذلك اتهامهم الرّسول - ف - بعدم الإخلاص 2 
القسمة؛ لأنهم لم يفهموا مقصده السّامي لقصر نظرهم ومرض قلوبهم. 

ا الغوادة ا بحر الحدك ا 
صلاتهم وصيامه مع صيامهم... )"". 

الشدّة على المسلمين: لقوله - © -: «يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل 
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.500/17 ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (للعسقلاني):‎ )١( 

(0) ينظر: المصدر نفسه: ۲۹۳/۱۲. 

(۳) صحيح البخاري: كتاب (المناقب) » باب (علامات النبوة ب4 الإسلام) » رقم الحديث (414): 
۳ ؛ صحيح مسلم: كتب (الزكاة) » باب (ذكر الخوارج وصفاتهم) » رقم الحديث :)1١514(‏ 
۲ » سنن النسائي الكبرى: للامام أحمد بن شعيب النسائي(ات”٠7ه)‏ » تح. د. عبد الغفار 
البنداري » وسيد كسروي حسن » ط ١‏ دار الكتب العلمية - بيروت ۱۱١۱ھ‏ - ١1951ام:‏ كتاب 
(الخصائص) » باب (ذكر ما خص به علي من قتال المارقين) » برقم (8010): ١101/0‏ : سنن ابن 
ماجه: كتاب(2 الإيمان وفضائل الصحابة والعلم) » باب: (2 ذكر الخوارج)» برقم: (10/1:)155 2 
مسند أحمد: برقم: (174/18:)11771.. كلهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » وكلها 
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نقص التجرية والخبرة وصغر السنٌ ورداكة العقل" لقوله - هه -: 
«سيخرج قوم 2 آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام... )'". 

قلة الفقه لعدم تتلمذهم على الصحابة وطاعتهم””'' لقوله - وه -: «يقرؤون 
القرآنَ لا يُجَاوز تراقيهم يمرّقونَ من الدّين كما يَمْرق الهم من الرميّة... ». 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب (الأنبياء» » باب قول الله تعالى: إوإلى عَادٍ أخَاهُم هُودَاً قَالَ يا قَوْم اعْبّدُوا 
الله » رقم الحديث (1711/5:)5157 » صحيح مسلم: كتاب (الزكاة) » باب (ذكر الخوارج 
وصفاتهم) » برقم /41/7:)1١14(‏ » سنن ابي داود: للامام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
(ت70/5ه) » تح. محمد محيي الدين عبد الحميد » والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها » ط دار الفكر - 
بيروت: كتاب (السنة) » باب (2 قتال الخوارج)» برقم (47714): 101/1 » سنن النسائي: كتاب (عشرة 
النساء) » باب (من شهر سيفه ثم وضعه # الناس) » برقم ١١18/17:)5٠١١(‏ » مسند أحمد: برقم :)١١١٤١۷(‏ 
6. وكلهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » وكلها صحيحة. 

(۲) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم: 1191/1 » تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: لأبي العلا محمد بن عبد 
الرحمن بن عبد الرّحيم المباركفوري (ت55؟1١ه)‏ » ط دار الكتب العلمية - بيروت: 505/7؟. 

(۲) صحيح البخاري: كتاب (استتابة المرتدين والمعاندين وقتالبم) » باب: (قتل الخوارج والملحدين بعد 
إقامة الحجة عليهم) » رقم الحديث: (7059/7:)1051 » صحيح مسلم: كتاب (الزكاة) » باب: 
(التحريض على قتل الخوارج) » برقم: 741/7:0٠١77(‏ » سنن أبي داود: باب: (2 قتال الخوارج) » 
رقم: (87717): 10۷/۲ » سنن الترمذي: كتاب (القدر عن رسول الله _ يي _) » باب: (2 صفة المارقة) 
»> برقم: (/481/4:)5918 » سنن النسائي: كتاب (تحريم الدم) » باب: (من شهر سيفه ثم وضعه 2 
الناس) » رقم: 111/7:)51١7(‏ » سنن ابن ماجه: كتاب (2 الإيمان وفضائل الصحابة والعلم) » باب: 
(2 ذحر الخوارج) » برقم: (01/1:)118 » مسند أحمد: برقم: (07/15:)115- 0۳.. و من 
حديث علي ؛ عدا الترمذي وابن ماجه فمن حديث ابن مسعود رضي الله عنهما. وكلها صحيحة. 

(4) ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (للعسقلاني): //15. 

(0») صحيح البخاري: كتاب (الأنبياء) » باب قول الله تعالى: (وَإلى عاد أَحَاهُم هُوداً قال يا قَوْم اعْبّدُوا 
الله) » رقم الحديث (1715/5:08177 » صحيح مسلم: كتاب (الزكاة) » باب (ذكر الخوارج 
وصفاتهم) » برقم 721/7:23٠١714(‏ » سنن ابي داود: كتاب (السنة) » باب (2 قتال الخوارج) » برقم 
٠0/۲ :)19(‏ » سنن النسائي: كتاب (عشرة النساء) » باب (من شهر سيفه ثم وضعه 4 الناس) » 
برقم ۱۱۸/۷:)٤۱۰۱(‏ » مسند أحمد: برقم :)۱۱۹٤۷(‏ ۱۹۲/۱۸.. وكلهم من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه » وكلها صحيحة. 

۸1۰ 


رابعا: خصائص ظاهرة التكفبر وموقف القرآن والسنة النبوية منها: 

إن التكفير مرحلة خطيرة على العقيدة وعلى الفرد وعلى المجتمعات 
تسبقها مراحل التبديع والتفيسق والجميع سائر ‏ مركب الجهل والغوغائية 
والمتقاهة ال تديم الحوف وتشيع الكره والافتيات 2 الممتمم مسل مما 
يُكرس معاني الفوضى والبمجية مما لا تحمد عقباه. وهي ظاهرة أوضحها 
علماء الإسلام» وبيّتوا مدى خطورتها على الفرد والمجتمع؛ لما 4 التمادي 
والغلو فيها بدون آي قيد أو ضابط من انعكاسات سلبية مدمرة ومؤثرة على 
مسيرة الأمّة الثقافية والعلمية والعملية» وما 2 تمييعها من مضار دينية ودنيوية. 
وأنَّ ما يتميّزبه التكفير المعاصر تجاوزه من الإطار العقدي إلى الإطار 
الاجتماعي كظاهرة منظمة تعتمد على إمكانيات وآليات واسعة» وتتجذر 
إلى خلفيات وذهنيات تاريخية مسبقة. وأكثر من ذلك فَإِنّ تدخل الأعداء 2 
شؤون المسلمين جعل هذه الظاهرة معقدة إلى حد صارت قادرة - 24 ظل 
ظروف وضغوط معينة- على أن تعرقل مسيرة الوحدة الإسلامية.. وفيما يأتي 
عرض لخصائص ظاهرة التكفير وتحليلها مع بيان موقف القرآن والسنّة منها: 
أولا: اعتماد جانب التكفير والتوسع في دائرته : 

وهذا نمأل عضميرا اساسا لاه اتير يل القوم ارجودها ونتلك 
سمّيت بهذا الاسم. والحقيقة أن التركيز على السك افير غير معتمد على أي 
تفكير وخال عن أي خلفيَةٍ عقليةٍ. ولو افترضناه معتمداً على فكرة وعقلية 
فهو نمط من التفكير لا يسمح للنُصوص الدينية أن تقول کلتها » فهي عقلية 
تعطل النُصوص لا تنظر إلى أي أفق ولا ترمي إلى آي هدفي شرعي وقد نهى 
E‏ ع معمير السلم كال نيك وحسدوى : « أيْمَا امْرئ قال 
لأخيه: يا كافر ؛ فقد باءَ بها أحدهما إن كان كما قال › وإلا رجعت عليه». 
ويحدّر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من تكفير أهل القبلة من المسلمين 
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الذيخ يرشفكيون انون والتقطانا سا أن ةة الذ توت لا تخرجيم مو ذاكرة 
المسلمين» قال رحمه اللّه: " ومذهب أهل السئّة والجماعة أنهم لا يُكفرون آهل 
القبلة بمحرة الذتؤت» ولا بمجرد الكاويل بل ال تكن الواهه إذا كانت له 
حستات وسيئّات فأمره إلى الله ا وحين حكى رحمه الله تحفير بعض 
الفرق الضالة امخالقيهم قال: "والذى تحشاره أن لا تنكف ر آحدا من آهل 
القبلة"9'. 

ثانيا: عدم قبول الآخرين وإعطائهم حق الاختيار: 


حينما يُمارس التكفيريون قتل المخالفين لهم 2 الرّآأي تحت عناوين خاصة 


انتخبوها لذلك» يتبيّن أن تعاملهم مع الآخرين ينطلق من مبدأً (عدم إعطاء 
الفيزقوصية الظرجوانتاقفة واختيان السراي) + وهذ! الب مخالف تاها 
لسماحة الإسلام » قال تعالى: «فَذكر إِنّما آلت مُذڪر لَمنْت عليه 
بِمْصِيْطِر » وقال: «أهَائت تُكرهُ الئاس حَتّى يَكوتُوا مُؤْمِنِيْنَ4”". 


ث 


Fi" 


: القثئل الجماعي: 
إدعمليات القئل الجماعن ال فارسا الجمافات :كدر بشكل 


متكرر ومتزايد ينم عن جهلهم وتطرفهم من حيث إصرارهم على تكفير آهل 
الكبائر » حتى يؤذي بذلك القتل الجميع فيشمل المذنب - عندهم- وغيره. 
وهذا خلط إجراميٌ مخالف لقوله تعالى: ولا تَزِرُ وازرة وُيْرَ أَخْرَى 4 ©. 

رابعا: رفض روح التسامح وبث الفرقة بين المسلمين: 


وهذا واضح من خلال نهج هذه الظاهرة وفرض رأي أصحابها وإنحار 


مجموع الفتاوى: .٤۷۸/۲۷‏ 

درء تعارض العقل والنقل: لشيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) » تح. محمد رشاد سالم » ط دار الكنوز 
الأدبية - الرياض / السعودية ١9؟١١ه: .07/١‏ 

سورة الغاشية: ۲۲-۲۱ , يونس: 39. 


سورة الإسراء: 16 


الرّي الآخرء فضلاً عن حصر قوله تعالى: ظ إِنَمَا المؤْصتُونَ إخْوة 4 . فيهم وذ 
أتباعهم فحسب ورمي الآخرين بالكفر والرّندقة مع وجوب هجرهم. والحقيقة 
أنه لم تمر على المجتمع الإسلامي حادثة تدعو إلى تنازع طويل وشقاق عريض 
بين ابناء الأمّة الإسلامية بمثل عامل التكفير » ومن المؤسف له أن هذا السبب 
المفرّق قد برز الآن كظاهرة خلقت 2 الواقع أزمة ذات أبعاد خطيرة على 
الإسلام والمسلمين. 
خامسا: تشويه صورة الإسلام: 

من التّتائج السّيئة التي تترتب على ظاهرة التكفير ؛ تشويه صورة الإسلام 
العيقية + تتبجنة الف التتكفيرى و اهار ]عمال الكت > مسا ساغة أعداء 
الإسلام على التحامل على هذا الدّين والتوسع من دائرة حريهم الإعلامية من 
أن اتلام مزل هن الذحمة والآمن والمكلام وآكة نل خطر غلى ابر 
فهي ذا ظاهرة تسهم ب تزويد حملات الغرب الإعلامية ضد الإسلام بحجج 


واهيةٍ مقيتة. 


E سورة الحجرات:‎ (۱) 
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ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. العلاج 


ا 
المطلب الأول 


أخطار ظاهرة التكفير على الفرد والمجتمع 


إِنَّ تكفير أي إنسان أو اتهامه بالانحراف والضلال يُجرده عملياً من 
حقوقه الإنسانية ويُعرّضه للاهانة والقتل والطرد من المجتمع » وإذا اتخذت 
عملية التكفير طابعاً جماعياً وشملت جماعة أو طائفة فإنها ثعرّض المجتمع 
الإسلامي إلى الفرقة والإختلاف › وإذا انهارت الرّابطة الدينية فلا مجال لأن 
نستعيض عنها بأي شيئ آخر.. ولدراسة هذه الظاهرة وإبراز خطرها أكثر 
فقد احتوى المطلب مقصدين: 
المقصد الأول: أخطار ظاهرة التكفير على الأفراد: 

إن الكشف عن ظاهرة التكفير وخطورتها على الأفراد هو موضوع من 
شد اللوضبوعات إلحانخا وأثرا واأجدرها بادرس المخاني» ذلك لأ المسلمين 
اليوم وهم يُواجهون مشكلات التفرّق والتمزق وتحديات العصر لا يواجهون 
ذلك كله وهم على منهج واحد كما تواجهه الأمم الأخرى ؛ بل هناك مناهج 
لدينا نشأت بسبب الابتعاد عن المنهج الأمثل المنهج الحق الذي ارتضاه لنا رب 
العالمين بقوله سبحانه: ل وان هذا صراطي مستقيما فَائَيِعُوهُ ولا يعوا السبل 
َتَمَرّقَ بكم عَنْ سَبيلِه 4" فكل من خالف منهج الإسلام ج جمع الأمّة 
وتوحيدها وتأليفهاء ففي دعوته انحرافٌ وي سعيه اعتساف. ومن الواجب على 
e‏ عو تسيا حطر ly NO‏ 
الانخداع بمقولات أصحابه التكفيريّين وعدم الدخول معهم 2 جماعاتهم 
وفرقهم وأن يحدّر بعضها بعضاً من عواقب أخطارهم» وإنَّ من بين تلك 
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)۱( سورة الأنعام: .٠١١‏ 


الأخطار ما يأتي: 
-١‏ أنه لا يُلقى عليه سلام المسلمين؛ لأنّ سلام المسلمين وقف عليهم فيما 
يليم ولق اكاك هيه: ذلك لأكه مال اة الكفاو و اهار 
لا يجوز ابتداّهم بسلام أهل الإسلام « ففي الصّحيح'' کن ابی غ 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله - ينه -: ٠‏ لا تبدؤوا اليهود ولا 
التّصارى بالسّلام » فإذا لقيثم أحدَهّم 4 طريق فاضطروهُ إلى أضيقه ». 
؟- أنه لا يحل لزوجته البقاء مهه" وک شيم ا المسلمة لا 
يصح أن تكون زوجة لكافر بالإجماع"»› قال تعالى: ولا تنَكِحُوا 
e‏ مُؤْمِنَة خير من مُشرڪة وَل أَعْجَبَتْكم ولا 
الككرا المُشِرِكينَ حٌى يُؤْمِنُوا ولعَبْد مُؤْمِنٌ حَيْرٌ من مشر ولو 
عُجَبَكم 4 : وقال: #ولا تُمْسيكوا بعصم الْصَوَافِرٍ 4 › وقال تعالى: 
ENERO ey‏ كزيل أذ رن 
هم لون نهن 4 
أت انو سو ها الأولاد تحت سلطانه؛ لأنّه لا يُؤتمن عليهم ويخشى أن 
يؤكّرَ عليهم بكفره» قال تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ الله للكاطِريْنَ عَلَى المؤْمِنِيْنَ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


› صحيح مسلم: كتاب (السّلام) » باب (النهي عن ابتداء آهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم)‎ )١( 
رقم الحديث (5177): 1707/4 » وأخرجه أيضاً الترمذي ب سننه: كتاب (السير عن رسول الله ين) ؛‎ 
باب (ما جاء 4 التسليم على آهل الكتاب) ؛ برقم (1707): 104/4. وقال عنه: (حسن صحيح).‎ 

() ينظر: إيثار الحق على الخلق: 500. 

(؟) ينظر: تفسير الطبري: 177/77 » المغني (2 فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني): عبد الله بن أحمد 
بن قدامة المقدسي (ت١17ه)‏ » ط١‏ دار الفكر- بيروت 0١1١ه:‏ 507/1 » تفسير القرطبي: (الجامع 
لأحكام القرآن): لأبي عبد اللّه محمد بن أحمد القرطبي (ت١117ه)‏ » تح. أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيش » ط"ادار الكتب المصرية - القاهرة 4/؟١١ه-‏ 1934م: 10/1۸ » 1۷ » زاد المعاد: للإمام ابن 
قيم الجوزية (ت١١۷ه)‏ » ط۲۷ مؤسسة الرسالة- بيروت » ومكتبة المنار الإسلامية - الكويت 
06ه-1994م: ۰۱٤۱/۲‏ تفسير ابن كثير: //11. 

() الآيات بالترتيب ب2 سورتي: البقرة: ٠١١‏ » الممتحنة: ٠١‏ 
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سَبيّلاً 4 . وهم أمانة ‏ عنق المجتمع الإسلامي كله. 

6 لا تقيل شهادته على المسلم 4 مجلس القضاء؛ لأن شرط قبول الشهادة 
العدالة ومن صف بالكفر ليس بعدل. 

5- آنه لا تؤكل ذبيحته؛ لأنه لا يجوز أكل ذبيحة غير المسلمين وحيث اتهم 
أنه كافر فذبيحته حرام؛ لأنَّ من شرط حل التذڪية أن يكون المذكي 
فلا اكا ية مون لها أو كبا وها الخرهوه هن دين 
الإلامظلا بيقى مه مطلق الإسلامء والله تماق يقول؛ ول كاكلوا 
مما لم يُدذْكر اسْمٌ الله عليه وَإِنَّهُ لفق 4 ”. 

1- لا تُقبل روايته؛ لأنّ من شرط قبول الرُواية الإسلام » وهذا سيُعامل معاملة 
الكفار إذ الكاقر غير مامون قله نة الدين. 

۷- أنه فقدَ حق الولاية والُصرة على المجتمع الإسلامي» بعد أن مرق منه 
وخرج عليه بالكفر الصّريح والردة البَواح -على حسب زعمهم- ولبذا 
يجب أن يقاطع» ويُفرض عليه حصار أدبي من المجتمع حتى يفيق لنفسه؛ 
ويثوب إلى رشده. 

۸- أنه إذا مات لا تُجرى عليه أحكام المسلمينء فلا يسل ولا يُصلى عليه 
ولا يدهن بك مقابر المسلمينء ولا تُتْبَعٌ جنازته » ولا يُورّثْ وأنّه لا يَرِتْ إذا 
مات مورت له؛ لما ورد الصّحيحين"'” عن أسامة بن زيد رضي الله عنه: 
أن الي - فل - قال: « لا يرث المسلم الكافرّ » ولا الكافر المسلم » › 
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“2 الأسباب 


.١٠١١ سورة النساء:‎ )١( 

(۳) سورة الأنعام: ١؟١.‏ وينظر: الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح: للشيخ صالح بن فوزان الفوزان » ط١‏ 
مكتبة المعارف - الرياض / السعودية 14٠/8‏ اه //9ام: .١60/‏ 

(۳) صحيح البخاري: كتاب (الفرائض) ؛ باب (لا يرث المسلم الكافر ولا الحافر المسلم) » رقم 
الحديث (1:)1۳۸۲/ ۲٤۸٤‏ » صحيح مسلم: كتاب (الفرائض) » برقم .٠١١١ /۲ :)۱٦۱٤(‏ 


ا ثار 


.. لعلاج 


وف سنن آبى واو" شولم = 8# سه والايفواربث آهل ملنين شتی × قال ابن 
قدامة رحمه اللّه: " أجمعَ أهلْ العلم على أنَّ الكافرّ لا يرث المسلم وقال 
جمهور الصحابة والفقهاء: لا يرث المسلم الكافر ”". وحيث حكمنا 
على شخص بأنه كافر -وهو ليس كذلك- فَإنَنا تلحقه بإخوانه 
اکر قورح ارو بعد ب دا را د ورن إلا بين 
بس وسيلم 4 قاس ا ورت الا ماه 
كت. ا مات على حاثة من الك فاته ل بجوو العا لهال هة 
يجوز الاستففار له + قال تعناكق: 8 اكان بي والذين منوا أن 
يَسَتَعْيرُواً ِلمُشْرِكِينَ ولو ڪائوا اولي فَرْيَى مِن بعد ما تَبَيّنَ لَهُمْ أَنْهُمْ 
أَصْحَابْ الجَحِيم 4 بل يستوجب لعنة الله وطرده من رحمته والخلود 
الأبدى يق نان ج 
.. فهذه الأحكام الخطيرة توجب على من يتصدَّى للحكم بتكفير خلق 
الله آن ريت وله حسما 2 إطاؤق تعابير الستصضفير على النتتن أو الحماهنات 
حتى يتأكد من وجود جميع أسباب الحكم عليه بالكفر وانتفاء جميع موانع 
التكفير 4 حقه. وهذا يجعل مسألة التكفير من مسائل الاجتهاد التي لا 
يحكم فيها بالكفر على شخص أو جماعة إلا العلماء الذين بلغوا مرتبة 
الإجتهاد؛ لأنّ الحكم على المسلم بالكفر وهو لا يستحقه ذنب عظيم؛ لأنَّه 
حكم عليه بالخروج من ملة الإسلام » وهو ليس كذلك » وقد ثبت عند 
البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - ف -:« لا يرمي 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


(۱) كتاب (الفرائض) » باب (هل يرث المسلم الكافر) » برقم (۲۹۱۱): .٠٤١/۲‏ وهو من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو. قال عنه الشيخ الألباني: (حسن صحيح). 

00( المغني: /111/1. 

(؟) سورة التوبة: .١١١‏ 

() صحيح البخاري: كتاب (الأدب) » باب (ما ينهى من السباب واللعن) » رقم الحديث (0558): 
8 
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رجلٌ رجلا بالفسئوق ولا يَرْمية بالكفر إلا ارتدّت عليه إن لم يكن صاحبْهُ 
كاك .و صحيح مسلم « مَنْ دعا تكله باکر دقتعتو الله 
وَلَيْسَ كذلك إلا حَارَ عَلَيْهِ ». قال الحافظ ابن حجر رحمه اللّه: " وهذا يقتضي 
أن من قال لآخر: أنت فاسق أو قال له: أنت كاضر فار کان نيس کا خالل 
كاوهو سحو للرصت المذكورء وأنه إذا كان كما قال » لم يرجع عليه 
»> لكونه صدق فيما قال» والكن ١‏ ينرم عن ا يصيرجديك 
0 81 کون آنا يفا ووه قر لد : أنت فاسق » بل © هذه 
الصورة تفصيل: إن قصدّ نصحه أو نصح غيره ببيان حاله جاز » وإن قصد 
تعييره وشهرته بذلك ومحض أذاه لم يَجُرْ؛ لأنئّه مأمور بالستر عليه وتعليمه 
وفظكةه بالحستى » كمهما أنكبه ذلك بالرقق لا جوز له أن بقعلة بالعتف» لذأنه 
قد يكون سبباً لإغرائه وإصراره على ذلك الفعل » كما # طبع كثير من 
اقا هن الآئفة ع للاسيها إن كان الأعروون اا نظ فزن "37 
وقد قَرَّرَ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه القاعدة 4 مواضع 
من فتاواه » منها قوله: " فإن نصوص الوعيد التي ب4 الكتاب والسنّة › 
ونصوص الأثمّة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك ؛ لا يستلزم ثبوت موجِيهًا ك 
تق الان إلا [ذا جوت التشروظ راتت الواقم ل شرق يدنك بين 
الأصول والفروع » هذا ب4 عذاب الآخرة » فان المستحق للوعيد من عذاب الله 
عه مقط كا اندر للشو خاتدييظ الشارء ]و ا واسباء هذا 
الخيرب من الضف والعسق "يخا ةا هذه لامد + سواء كان نسي 
بدعةٍ اعتقاديةٍ أو عباديةٍء أو بسبب فجور 4 الدنياء وهو الفسق بالأعمال”". 


)١(‏ كتاب: (الإيمان) › باب (بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم) > رقم الحديث ./1/١:011١(‏ من 
حديث أبي ذر رضي الله عنه أيضاً مرفوعاً. 

(0) فتح الباري: .411/1١‏ 

(؟) مجموع الفتاوى: ۲۷۲/۱۰. 


A1۸ 


وكال ا "تك كفي الواهد ان متي والسحك جد يف الاو 

موقوفٌ على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه» فَإِنًا نطلق القول بنصوص 

الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق» ولا نحكم للمُعيّن بدخوله # ذلك العام» 

خف يفوع كيه لقنتي الذي لا معارض له ”". وذلك خشية أن يكون مبعث 

التكفير البوى» أو الجهل» أو العَيْرَة وهي من أهم أسباب منشإ التكفير. 

المقصد الثاني: أخطار ظاهرة التكفير على المسلمين: 
مما لا شك فيه أن خطر التكفير يتعدى الأفراد إلى أن يصل المسلمين جميعا فسن 

هذه الأخطار على المسلمين: 

ا البراءة ممن رمي بالكفر : إذ الكافر يتير منه البراءة المظلقة باشاق 
أهل السسّنّة » وبما آله دعي بالكفر فَإنّه يُعَامَلُ مُعاملة الكفار › ويُفَعَلٌ 
معه كما يُفَعَلُ بالكفار باعتبار أنه خريّ من دائرة الإسلام » ودخل دائرة 
الكقار » فعلى حسب زعمهم يُتبرَاً منه البراءة المطلقة ويُبِعَضُ منه البغض 
المطلق بل سيعادى المعاداة الكاملة المطلقة.. وهذا خطر عظيم. 

؟- إِنَّ التكفير يعد تقنيطا للمسلمين من رحمة الله تعالى ‏ بل يعد هذا 
التكفير تشجيعا لم على التكفير الحقيقي. 

اك ی المكفيرإهدارا للدم العصوم وف الاو المح مقا ضحد الاه 
العُليا صيانة النفوس من إهدار دمها". 
وش اقطان تاشر افير هلي السلمين بك هشو الحيل وكا الل 

بالدّين: عقيدة وشريعة وتشويه سماحة الإسلام وعالميّته» واختلال الأمن العام 

للمسلمين وغيرهما: الأمن العَقّدي والفكري والأمن الديني والأمن 
الاجتماعي» والأمن السياسي والعسكريء والأمن الأسري والأمن النّفسي 
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.0۰٠-۵١١/۲۸:هسفن المصدر‎ )١( 
.100 ينظر: إيثار الحق على الخلق:‎ )0( 
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ولاسيّما على العقل والدّين والهِرْض والتّفس والمال» وهي الضرورات الخمس 
التي أجمعت على حفظها شرائع الله قاطبة» ففي صحيح مسلم'" عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - وه -: كل المسلم على المسلم 
حرا دسا ومالة رركا وق عات كر من المسلمية من و لات هذا ال 
الخاطئ إذ فزع الآمنين واستحلّ دماءهم واموالبم وانتشرت هذه الفتنة وعم 
الأضطرات حى قلت كير السلييق كش هت مر الانالاء المتعيم د نظ 
غير المسلمين واستغلَ هذا الأمر اعداءً الإسلام فصوروا لغير المسلمين أن دين 
الإسلام دين إرهاب وقتل وسرق ونهبي» وقد بلغ ببعض أفراد تلك الطائفة أن 
اسشحلت الأموال العامة وسعت الى إتلاف ما انكو إتلافه فصلا عن حاون 
زعزعة الأمن وإخافة الآمنين وإيذائهم. ومع هذا كله فَإنّ المسلمين لا 
يُكفرونهم » بل لا يُكفرون قاداتهم وهم الخوراج قال الخطابي: ' وقد أجمع 
علماء المسلمين على أن الخوارج على ضلالتهم فرقة من فرق المسلمينء ورأوا 
مناكحتهم وأكل ذبائحم وأجازوا شهادتهم ".قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
قان الكتاب والسكة قد دلا على آنّ الله لا يعدب أحدا إلا يعد إبلاغ الرسالة: 
فمن لم تبلغه جملة لم يُعذّبه راسا 2ش ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل لم 
وكيد ا على كار ها قا اة اة ا کک إذا ری 
على ذلك 5!. 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب (البر والصلة والآداب) » باب (تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه 
وماله) » رقم الحديث (7014): 1987/4. من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه. 

0) جامع الأصول 2 أحاديث الرسول: لأبي السعادات المبارك بن الأثير(ت107ه) » تح. عبد القادر 
الأرنؤوط » طا الملاح - مكتبة دار البيان ۱۳۹۲ھ - 7لاوام: .۷۸/٠٠١‏ 


(۳) مجموع الفتاوى: .٤۹۳/۱۲‏ 


المطلب الثاني 
خطورة جماعة التكفير الحديية 


من يتأمّل واقع کڪ الاس يجدهم يجنحون ‏ كثيرٍ من حياتهم 
ال و الو ا غ ات كلدو را إل ا وس ريط رن ن ا 
يكاد يكون عزيزا نادرا لكنّه ب4 هذه الأمة لا يمكن أن ينضب وهو باق 
بقاء الحق.. وإلى يوم القيامة بإذن اللّه. و الآونة الأخيرة بزغت جماعة تتبتّى 
ظاهرة غلوٌ التكفير من جديد» وبشكل ملفت للانتباه؛ جماعة تكفر الناس 
> وتنتهك الحرمات بغيروجه حق › أو سراما ا التكفير وقواعده. 
وهي جماعة إسلامية غالية نهجت نهج الخوارج ‏ التكفير بالمعصية نشأت 
داخل السجون المصرية 4 بادئ الأمرء وبعد إطلاق سراح أفرادهاء تبلورت 
أفحارها. وكثر أتباعها 4 صعيد مصر وبين طلبة الجامعات خاصة”". 


ع 


ظاهرها الك دال ن مما بوهم مهرم الان ومع ل كه ةايم ادق الاين 
بالدّين وبالإسلام وهم 4# الحقيقة على غير ذلك. ولذلك فهم يشتبهون على 
كثير من الناس » كما ستل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أكفارٌ هم ؟ 
قال هين الك ر راا فمتافقون 9 قال: إن المتافقين لا يذكرون الله إلا 
قليلاً » وهؤلاء يذكرون الله كثيراً. قيل: فما هم ؟ قال: قوم أصابتهم فتنة 
فعموا فيها وصموا”. وكان ابن عمر يراهم شرارَ خلق الله وقال إِنَّهم انطلقوا 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


4 تار 


)۱( التكفير (جذوره 2 أسبابه 2 مبرراته): د. نعمان عبد الرزاق السامرائي» ط٣۲‏ المنارة - بيروت ٤١٦‏ ه: 
1۲. 
(ت١١1ه)‏ 2 تح. حبيب الرحمن الأعظمى ۽ ط” المكتب الإسلامى - بيروت ٣‏ ه: ڪتاب 
(اللقطة) 2 باب (ما جاء 4 الحرورية) 0 رقم الحديث (كمكملل): 10°/1۰. 
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إلى آيات نزلت ب2 الكفار فجعلوها على المؤمنين''". يقول ابن الوزير: " فمن 


حقيقة مذاهبهم 


(Or 


وجماعة التكفير موقفها من الآخرين أفراداً أو جماعات موقف الذام 


الفالي. وقد وصفهم الغزالي بقوله: "أسرفت طائفة فكفروا عوام المسلمين 
وزعموا أنّ من لم يعرف العقائد الشرعية بالأدلة التي حرّروها فهو كافر › 
فا ر حه الله الو انه واو اتدل مجعم يشرام بسير فن 
المتكلمين ”". فيصفون المسلم بالكفر والمروق من الدّين » أو يصفون المجتمع 
المسلم بأنه مجتمع جاهلي. وهذا الفكر التكفيري يؤثر على الاستقرار والأمن 
ك المجتمع. ولتحقيق تماسك بنيان المجتمع وضمان أمنه؛ لا بد من السسّعي إلى 
القضاء عليه أو التقليل منه والتكفير يُضْلّ صاحبه عن سواء السَبيل أي ينتهي 
بصاحبه إلى التطرف والتحجر والجمود. لبذا فإن ظاهرة التكفير هي ظاهرة 
غريبة عن الإسلام وهي من الظواهر الخطيرة التي تضل الإنسان عن سواء 
السبيل › ون من أهم مظاهر غلو هؤلاء وتطرّفهم: 

اب ااا ا إنهم يُكفرون ڪل من ارب ك ف 


(۳) 
(£) 


عليها ولم يتب منها > قال ابن تيمية: ' اهم يُكفرون بالذنب » ويعتقدون 
ذقنا ما ليس بذنب. . ويُكفرون مَنْ خالفهم ويستحلون منه ا 
عندهم - ما اياون ن الكضافر ااا داف ون 


صحيح البخاري: كتاب (استتابة المرتدين والمعاندين وقتالبم) » باب (قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة 
الحجة عليهم): ٠٠۳۹/١‏ » شرح السنّة » للبغوي: .777/٠١‏ 
إيثار الحق على الخلق: .5١0‏ 
ذكره العسقلاني ب4 فتح الباري شرح صحيح البخاري: .5535/١7‏ 
مجموع الفتاوى: ۲/ 500. 
AVY‏ 


العا دون مایا وا اھر ,نکر ابات اتی 
يحكم بما أنزل الله بإطلاق ودون نظر للتفصيل الذي أورده العلماء 
فضلاً عن تكفير المعيّن منهم: دون نظرلما قد يكون عليه من جهل أو 
إكراه أو إيمان بحكم الله عر وجل مع وجود بعض الأعذار التي تنقل 
حكم هذا الفعل من الكفر المخرج عن الملة إلى الكفر غير المخرج عن 
ا 

اكرون اا ر ا وضوا اك رما أخول الله 


)١(‏ ينظر: ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة: د. عبد الله القرني » ط مؤسسة الرسالة - بيروت 

56٠١ ؟غاه:‎ 

هنالك أربع حالات لا بد من التفريق بينها وعدم خلطها: 

- الأولى: أن يكون القصد مكفراً لكن لا يدل عليه العمل الظاهر: وذلك كأعمال المنافقين › 
وكان رسول الله _ يم _ يُعاملهم معاملة المسلمين ‏ أحكام الدنيا. 

- الثانية: كمسب الله أو رسوله أو دينه» فإِنَّ ذلك كفر ظاهر ولا يمڪن أن يصدر عن مؤمن يحب 
الله ورسوله ودينه: فإنَّ الس كفر بذاته وهو دال دلالة قطعية على قصد من تلبس به. 

- الثالثة: أن يكون الفعل الظاهر محتملاً للكفر وعدمه: إذ لا يكون قاطعاً ‏ الدلالة على أنه 
ڪفر ڪفعل حاطب بن أبي بلتعة ومكاتبته لقريشء, فإنه 4 عمومه موالاة للڪافرين» لكن 
بين النبي _ هم _ عن حاله إنما هو معصية وليس بكفر. 

- والرّابعة: أن يقوم بالمعين ما هو كفر قطعاً. لكن يمنع من تكفيره الاحتمال 4 قصده: إذ إن 
من لم تبلغه الحجة الرسالية ببعض الأمور قد يكذب بها أو يستحلها فلا يكفر؛ لأنه لم يتحقق 
فيه الرد للشريعة - فمجرد وصف الفعل أنه تكذيب أو استحلال أو كفر لا يعني إلحاق وصف 
الكفر با معين»؛ حتى تقوم عليه الحجة فيما خالف فيه» فإن أصرٌ بعد ذلك حكم بكفره 
لنقضه لمبدا الالتزام بالشريعة. 

.. وعلى هذا كان عمل السلف رضوان الله عليهم؛ 2 التفريق بين التكفير المطلق» وتكفير المعين. 

فلم يُكَمْرْ الإمام أحمد رحمه الله كل من دعا إلى القول بخلق القرآن بعينه» مع قوله إِنَّ القول بخلق 

القرآن كفر. ولم يُكفْرُ الإمام ابن تيمية الذين جادلوه من الجهمية ب4 عصره مع أنَّ قولهم كفر. 

ينظر: ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة: 44؟. ومن رام تفصيل ما تقدم فلينظر: المرجع 

55١-5١١ نفسه:‎ 

0) ينظر: الغلو 4 الدين 4 حياة المسلمين المعاصرة: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» ط مؤسسة الرسالة - 
بيروت ١١141اه-‏ ؟١١51ام:5575.‏ 
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وتابعوهم بإطلاق ودون تفصيل فكفروا الشعوب المسلمة اليوم بدعوى 
اتباعها لمن يحكم بغير ما أنزل الله وطاعتها لهم حتى قالوا: ' إن المسلم 
يرتد كافراً مشركاً متى أطاع من لم يحكم بما أنزل الله واتبعه 
والطاعة والاتباع يكونان -حسبما قالوا- بالعمل دون النظر إلى النّية 
والاعتقاد ”° 
Naga NS‏ اولع يل لاقم 
للعلماء عندهم ولو كانوا من كبار علماء الأمّة تدا أو خف کا 
يُكفرون كل من عرضوا عليه فكرهم فلم يقبله أو قبله ولم ينضمٌ إلى 
جماعتهم جماعة المسلمين ويُبايع إمامهم الذي يزعمونه بالمجتهد المطلق 
قال أحد قادتهم: " نحن جماعة الحق» ومن عدانا فليس بمسلم ”". أما 
من انضم إلى جماعتهم ثم تركها فهو مرتد يُقتل بهذا الخروج" 'وأما هم 

قلي آن اعرا اة كلها ونا أجمعت عليه سلنا ومخاقا وعلى ذلك 
فالجماعات الإسلامية إذا بلغتها دعوتهم ولم تبايع إمامهم فهي كافرة 
شاوقة من الدين: 

؟- ذم التقليد وإنكار الإجماع» وإلزام الاس بالاجتهاد : فلا يجوز لديهم 
التقليد ‏ أي أمر من أمور الدّين ومن قلّد فقد قدّس المقلد > بل من أخذ 
بالإجماع ولو كان إجماع الصّحابة » فهو ب4 نظرهم كافر. 

”- لا قيمة عندهم للتاريخ الإسلامي؛ لأنّ التاريخ هو أحسن القصص الوارد 
القرآن الكريم فقط. وذلك حتى لا ينفضحوا فتكشف خباياهم ولبذا 
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٠۹٦ الغلو ب4 الدين ب2 حياة المسلمين المعاصرة:‎ )١( 
- ذكرياتي مع جماعة المسلمين: عبد الرحمن أبو الخير » ط دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع‎ )0 
٦1-10 :ه١1٠١ الكويت‎ 
.٠٠١:ه٠٤١١ (؟) ينظر: الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو: محمد سرور زين العابدين» ط دار الأرقم‎ 
AVE 


..العلاج 


فقد " كان قادة الغلاة يمنعون أتباعهم من قراءة كتب التاريخ وليس ثمّة 
تفسير ظاهر لبذا إلا الخوف من معرفة تاريخ الخوارج وآرائهم المبثوثة بذ 
تلك الكتب "'. 

؛- تحريمهم للتعليم ودعوتهم إلى الأميّة لتأويلهم الخاطئ لما اتفق عليه 
الشيخان”" من حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما عن النبي - 4 -: « إِنّا 

أنه ا )"فدهو إلى شرف اكات ونم الاتكوات للجامفاك 
والمعاهد -إسلامية أو غير إسلامية-؛ لأنّها تدخل -على زعمهم- ضمن 
إطار مساجد الضرار وأساتذتها منافقون بل ومرتدون؛ لأنّهم يؤمنون بان 
هتالت كفرا لا يشرج غن الله حتى اطلفوا أن الدغوة لحو الأميّة ذهوة 
يهودية لشغل النّاس بعلوم الكفر عن تعلم الإسلام » فما العلم إلا ما 
يتلقونه ب2 حلقاتهم الخاصة. 

ه- قالوا بمقاطعة الجمعة والجماعة 4 المساجد؛ لأنّ المساجد كلها ضرار 
وأئمّتها كفار » ويرى بعضهم أنّ فريضة الجمعة لبا شروط إذا توافرت 
أقيمت الفريضة؛ وإلا توقفنا عنها حتى تستوفى شروطهاء وشرطوا ج 
إقامة الجمعة التمكين فلا جمعة 2 الاستضعاف”. 

5- تبت هجرة المجتمعات إلى الجبال والصحاري وعزلة المجتمعات 
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)۱( المرجع نفسه:٠٠٠.‏ 

() اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان:كتاب (الصيام - وجوب صوم رمضان لرؤية البلال» والفطر 
لرؤية البلال...) » رقم الحديث .٤/۲:)٦٠٥١(‏ 

(۳) والمراد بالأميّة هنا » قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: " المراد أهل الإسلام الذين بحضرته عند تلك 
المقالةء وهو محمول على أكثرهم 2 أو المراد نفسه __ ي _ ". فتح الباري شرح صحيح البخاري: 
1/4 

.۲۲۸ ينظر: الحكم بغيرما أنزل اللّه:‎ )٤( 

(0) التكفير والبجرة وجهاً لوجه: رجب مدكور» ط مكتبة الدّين القيم - القاهرة .١١5 :ه١ 5١0‏ 
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AVo 


ومفاصلتها'"'؛ لأنَّ المجتمعات الحالية 2 نظرهم مجتمعات جاهلية » يجب 

اعتزالبا مكانياً وشعورياً حتى تتحقق الحياة الإسلامية - بزعمهم- 

كما عاش رسول الله - يله - وصحابته الكرام 4 الفترة الممكية. 

إذأً فجماعة التكفير هي جماعة غالية أحيت فكر الخوارج. ولا يخفى 
مدى مخالفة أفكار هذه الجماعة ومنهجا لمنهج أهل السنّة والجماعة 2 
مصادر التلقي والاستدلال وقضايا الكفر والإيمان وغير ذلك.. ومن هنا يتبيّن 
لنا أنَّ آراء هؤلاء تلتقي مع آراء الخوارج من حيث المنهج الفكري ومناخه إذ 
طغى عليها الجهل والغلو بالتكفير فضلاً عن آراء غالية أخرى » كمفالاتهم 
بتكفير الحكام > وتطور صور الغلوٌ من خلال الممارسات العملية. وكانت 
الخوارج كذلك إذ رفعت شعار: لا حكم إلا لله ثم تكفير مخالفيهم 
واستباحة قتالبم وقتلهم» ومن خلال ممارساتهم العملية تكونت لهم آراء عامّة 
حول الإمامة ومرتكب الكبيرة'". 

إذا فهذه تخيظات القلاه ذا بدعهم ووقوعهم ے مخالفات لا مين لا 
وحكمهم على المسلمين ما عداهم بالكفر.. وللتفصيل عن مدى خطورة هؤلاء 
وفساد نهجهم فقد احتوى المطلب المقاصد الآتية: 
المقصد الأول: مفاسد من يتكلم بمسائل التكفير بغير علم: 

إن إصدار الأحكام على الآخرين بالكفر أمر هام جدأ + ديننا 
وشريعتناء والإقدام عليه بغير علم ولا دراية أو تثبت» يتسبب بنتائج وتبعات 
خطفرة 3 أالوننا والأخرة لا ك عقباها: لاا على من ترف مهمة 
الحكم على الآخرين بالكفر أن يلم قبل إصدار الأحكام واتخاذ المواقف 
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)١(‏ ينظر: الغلو ب4 الدين ب2 حياة المسلمين المعاصرة: 788-7764 » الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو: 
لامكل ۳۰۰. 


(0) ينظر: الغلو ب2 الدين ب2 حياة المسلمين المعاصرة: .٠٠١‏ 
AV1‏ 


..العلاج 


بجميع القواعد ذات العلاقة بمسائل الكفرء إماما وافيا ومن غير إهمالٍ 
لشي منها ؛ فان ما تطلقه قاعدة قد تقد و وه هة قاضدة آخرى» وما تقیده 
قاعدة قد تُطلقه قاعدة أخرى. وما بكوم غاا متیر ن كاعد ةقد 
توضحه وتشرحه قاعدة أخرى. وغالب الذين يُخطئون 4 مسائل الكفرء 
يكون aS SS SSE SE‏ التكفير وتجاهلهم بعضها 
الآخرء التي قد تلقي فهماً آخر للمسألة » مما يجعلهم يقعون ب2 محظور الغلوٌ 
والإفراط أو الإرجاء والتفريط. فمسائل التكفير من أعظم المسائل التي حدث 
فيها خلاف بين المسلمين بل هي أول خلاف وقع 2 أمّة الإسلام؛ وبدأ عنده 
افتراق الأمّة إلى فرق وأحزاب» ولم ينج من شرر تلك الفرقة والفتنة إلا من 
تمسّك بالنُصوص من الكتاب والسنّة بفهم ما عليه الرّعيل الأوّل. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: " والخلاف فيها أي مسائل 
الأسماء والأحكام أول خلاف حدث 4# مسائل الأصول» حيث كفرت 
الشواوع ياكتقب و جوا ضباحي الكييرة كارا مسخلد ا انار وات 
المعتزلة على زوال جميع إيمانه وإسلامه وعلى خلوده 2 الثّار... وأصل هؤلاء 
الهم ظنّوا اف اا ل كو ك اك اهو ارات 
والوعيد والحمد والذم » بل إِمّا لهذا وإمّا لهذا فأحبطوا جميع حسناته 
بالكبيرة التي فعلها وقالوا الإيمان هو الطاعة فيزول بزوال بعض الطاعة ”. 
ولآهمية فة السائل كال شية اعلا ايا" قاف أن مال اا كفي 
والتفسيق » هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد 
بك الدار الآخرة + وتتعلق بها اكوالاة والمعاداة والقكل والعصمة وقيرذتك .ف 
الدار الدنيا » فَإِنٌ الله سبحانه أوجب الجنَّة للمؤمنين وحرّم الجئّة على 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.. العلاج 


- شرح العقيدة الأصفهانية: للامام ابن تيمية (ت۷۲۸ه) » تح. إبراهيم سعيداي » ط١ مكتبة الرشد‎ )١( 
. ٠۷١ الرياض60 ١غ اه:‎ 


AVV 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


.. العلاج 


3 
1 
3 


الكافرين وهذا من الأحكام الكليّة ‏ كل وقتٍ ومكان ”© 

ولخطورة هذا الموضوع ؛ فقد حرم الخوض أو الكلام فيه من قبل الجاهلين › 
وذلك لعدة أسباب , أهمها: 

أن المتكلم 2 مسائل التكفير بلا دليل بِيِّن واضح الدلالة قد عرض نفسه 
للسخط امتركب على المتكلم ب شريعة الله بسا لا يعلم» فقن ورد الوعيد 
الشديد من التكلم 4# الحلال والحرام -ومنها التكفير- بلا دليل إذ قال الله 
تعالى: 8 قل إِنّمَا حَرّمَ رَبيّ الفواحش ما ظَهَرَ مِنْهًا وَمَا بَطَنَّ وَالاثمَ وَالْبَمْيَ بِغَيْرِ 
احق ون ُشركوا باللّهِ مَا نَم يُنَزْلْ به سلاا وان تقولوا عَلَى الله مَا لا 
تَعلمون 4 وکال شال ضا : ولا َة تقض ما لَيْسَ لك به عِلم 4”". وهذا بيان 
منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول بلا علم عموما. وممًا ورد ب2 السئّة من 
التعديريية الوقوع. ذا السكنير ر منا وا امو سفيد هی عه ]أ 
رسول الله - 8# - قال: « ما أكفر رجلٌ رجلا قط إلا باءَ أحدهما بها إنْ 
كان كافراً وإلا كفرٌ بتكفيره »”". فهذا الحديث ونحوه قد سيق لزجر 
السلم عن آن بك ارول ذلك لايد اسلف وی عليه أديزول يدنك 
إلى الكفر كما قيل: المعاصي بريد الكفر فيخاف على من أدامها وأصرّ 
عليها > فالرًاجع التحفير لا الك فك تكم و كر كفن برا هه 
مثله“. 


.٤٦۸ /۱۲ مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(0) سورة الأعراف: ؟5؟ » الإسراء: ٠١‏ 

(۳) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: للامام محمد بن حبان البستي (ت704ه) ؛ تح. شعيب الأرنؤوط » 
ط١‏ مؤسسة ة الرسالة - بيروت ٤۱٤۱ھ‏ -1997م: باب (ما جاء 4 صفات المؤمنين - ذكر البيان بأن 
مآ كف إنساناً فهو كافر لا محالة) » رقم الحديث (۲۸): 185/١‏ وقال عنه الشيخ الألباني: 
(صحیح لغيره). صحيح الترغيب والترهيب: برقم (۲۷۷۵): 50/7؟. 

(4) ينظر: فتح الباري (العسقلاني): 411/١١‏ 


AVA 


والتكفير ليس مجالاً للهوى» أو لا ردا للسيئة بمثلهاء إذ إنَّ من منهج أهل 
ال من ذكفين] الف الذي لم يكفر بمخالفته بسبب تكفيره لبم» بل 
امون فح الخ طلا بالحكمة والإحسان » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
أفلهذا كان آهل العلم والسنّة لا يُكفرون مَنْ خالفهم وإن ڪان ذلك الخااف 
ر ؛ لأنّ الكفر حكم شرعي فليس للانسان أن يُعاقب بمثله ڪمن 
كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله؛ لأنّ الكحذب 
والزنا حراج لحق الله تماق وكزلك التكفير سق اله قاذ يُكمر إلا من كفره 
اللّه و رسوله”" 

وقول اين حرم: "والحق هو أن كل من ثبت له عقد الإسلام فإنّه لا يزول 
عنه إلا بنص أو إجماع وأما بالدّعوى والافتراء فلا. فا را 
بقول قاله إلا بأن يُخالفَ ما قد صح عنده أن الله تعالى قاله أو أنَّ رسول اللّه 
© قاله فيستجيز خلاف الله تعالى وخلاف رسوله عليه الصّلاة والسلاه”". 

فالحكم على مُعيّن بالكفر من غير ضوابط خطير للغاية؛ لما يعقبه من 
أحكام دنيوية ا إذ إن مسألة التكفير مبتية على قاعدة الاحتياط» 
يقول ابن الوزير: " إنّ 4 الحكم بتكفير المختلف ب4 كفرهم مفسدة بينة 
حاف وا وکل ايشا عن أن تض ع بدني جن الها 
للخوارج: " فاذا تورّع الجمهورٌ من تكفير من اقتضت التُصوص كفره فكيف 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


)١(‏ الرد على البكري (تلخيص كتاب الاستغاثة): لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه) > تح. محمد علي 
عجال » ط١‏ مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة 1411ه: 247/7 » جامع المسائل لابن تيمية: تح. 
محمد عزير شمس 2 وباشراف: الشيخ بكر ابو زيد > ط۱ دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع 51 هھ 
.TYT/Y‏ 

)۲( الفصل 3# الملل والأهواء والنحل :لان حزم الظاهري (ت5همغه) ¢ ط مكتبة الخانجي - القاهرة: 
.A/Y‏ 

() إيثار الحق على الخلق: 0٠١غ.‏ 
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لا يكون الورع أشد من تكفير من لم يرد ب كفره نص واحد » فاعتبزتورع 
الجمهور هنا وتعلم الورع منهم 2 ذلك ”". فيجب أن نحتاط 2 الحكم 
بتكفير ال معيّن ولا نتسرّع ‏ تكفيره » بل لا بد من التأني والإعذار وإقامة 
الس احفياظا تحفط الد ماع وا من الغرى و انتح واستقرارهها 

ومنها أن المكفرٌ للمسلمين إثمه كإثم من تسبب ب4 قتلهم» ولا يخفى على 
كل مسلم ألبمه الله رشده ما 4 سفك الدم الحرام ولاسيّما دماء المسلمين من 
الإثم العظيم» فقد روى البخاري ‏ صحيحه'" عن ثابت بن الضحاك عن النّبى 
- ف - قال: « مَنْ حلف بملة غير الإسلام كاذباً فهو كما قال ومَنْ قتلّ نفسَة 
بشيءٍ عدب به 4 نار جهنّم » ولعن المؤمن كقتله ومَن رمّى مؤمنا بكفر فهو 
كقتله ». إلى غير ذلك من الآثار السيئة التي تترتب على الإقدام 2 تكفير 
ملعن يلة ححة أو يرهان هن الله و فا لى أقوال ا اا2 سهد القضبية 
وما قعدوه 2 ذلك من القواعد العلمية التي تحفظ للمسلم دينه حتى لا يخوض 
ل هذه المسألة بلا علم أو دراية »> وحتى تتحدد معالمها: 

القاعدة الأولى: أن تكفير المسلم حكم شرعي مبناه على الدليل"' إذ 
التكفي رلا يؤخذ إلا من الث ليس تكفير المسلم حكما مرجعه البوىق 
والتشهي والتشفي › فلا بد من قيام الحجَّةٍ ولا مدخل للرَّآي المجرد فيه؛ لأنه 


.5// المصدر نفسه:‎ )١( 

0) كتاب (الأدب) » باب (من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال) » رقم الحديث :)0۷0٤(‏ 757714/0. 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى: 78/1١17 :157/١7‏ » بغية المرتاد 4 الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية: 
لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه) » تح. د. موسى الدويش » ط١‏ مكتبة العلوم والحكم /٠١1اه:‏ 
٠» 6‏ فتاوى السبكي: لالاإمام تقي الدين السبكي (ت01/اه) » ط دار المعرفة - بيروت / لبنان: 
6/7 الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: لأبي العباس أحمد ابن حجر البيتمي 
(ت574ه) » تح. عبدالرحمن بن عبدالله التركي وكامل محمد الخراط» ط١‏ مؤسسة الرسالة - 


بيروت ۷ Aه`هھ:‏ ۱۳۲/۱. 


سن التساكل الشوطية لا الحقلية. وسذهد قاع عط لآن اتك لين عقا 
لأحد» يحكم به على من يشاء وفق هواه؛ بل هو حكم شرعي » فيجب 
الرُجوع ب4 ذلك إلى ضوابط الشرع؛ فمن كفره الله تعالى ورسوله - #ه - 
وقاس هليه الحجة :ديو الكافر» قال شيخ الإساكة 'لأن القول قد يكون 
ڪفرا فيُطلق القول بتكفير صاحبه ويقال مَنْ قال كذا » فهو كافرٌ لكنّ 
الشخص المعيّن الذي قال ذلك القول أو فعل ذلك الفعل لا يُحكم بكفره حتى 
تقوم عليه الحجة التي يكفرٌ تاركها : وهذا الأمر مطرد ب4 نصوص الوعيد 
عند أهل السنّة والجماعة؛ فلا يشهد على مُعيَّن من أهل القبلة بأنه من آهل 
النار؛ لجواز أن لا يلحقه»ء لفوات شرط أو لثبوت مانع ".فمن تكلم 2 
مسائل التكفير وجب عليه أن يستصحب الدّليل 2 كل قول يقوله أو حكم 
يحكم به ولا يجوز البثة أن تنك مساكل الشتكفيرغن الأدلة تخطورة القول 
فيها وحتن بطر ادلة الكمروكيف استدل بها وهل هي ية من 
حيث الثبوت من عدمه » وإن صحت فهل هي منطبقة من حيث الدّلالة أو هي 
بخلاف ذلك فكون المكفر يطلق القول بالتكفير جزافاً بلا دليل أو برهان 
فذلك مما يدخل 2 التقوّل 4 شريعة اللّه بلا حُجَةٍ أو بيّنَةِ وصاحبه كما سبق 
متوعد بالعقاب والعذاب. فقد نص العلماءً على أن الكفر حكم شرعي لما 
يترتب عليه من أحكام لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ' الكفر حكم 
شرعي وإنما يثبت بالأدلة الشرعية ". والحكم الشرعي يستلزم أن يكون 
اوها ندرك ابعاة الك و احذاظه و تاضق ورك را يفي 
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تنزيله ومدى مردودات هذا التزيل؛ مع مراعاة أحوال الناس من خطا وتأويل 
وجهل وغيره ومراعاة قيام الحجة › بعيدا عن غلوٌ الغالين» وتطرف المتطرفين› 
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)١(‏ ينظر: مج وع الفتاوى: ۲۳ ". (بتصرف يسير). 


A۸۱ 


وإفراط المفرطين؛ لأنّ المسألة خطيرة وتبعاتها أخطر ولبذا كان من الأخطاء 
الفادحة التي يقع فيها بعض الجهلة هو إطلاق التكفير دون العودة إلى العلماء 
الراسخين» إذ إنهم هم الوحيدون الذين لهم ذلك. فشيوع الحكم بالتكفير 
والإفراط به دون اعتبار الضوابط الشرعية مرض قاتل ولاسيّما عندما يتحول 
إلى عقيدة » فإئّه لا شك سيقضي على المجتمع حتى ينكب بنكبات يعجز 
عن فعلها العدو. 

القاعدة الثانية: استصحاب أن الأصل 2 المسلمين الإسلام: اتفق أئمَّة أهل 
السو لهاع على هذه القاعرة فاا اع الشامن وزغا لن مصهير 
المسلم مسألة خطيرة» يجب عدم الخوض فيها دون دليل وبرهان» وينبغي 
الاحتراز من التكفيرما وجد إلى ذلك سبيلاء فباب التكفير باب خطيرء 
قفن قت إساكمة قاذ نزول شك قلا عن اسقمال قاع الاحفياظ والقورزع 
عند الإقدام على التكفين» قال ابن آبى العز الحتفي» " واا الشخص المحين: 
إذا قيل: هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر ؟ فهذا لا نشهد عليه إلا 
بأمر تجوز معه الشهادة › فإلّه من أعظم البغي أن يشهد على مُعيَّنِ أن اللّه لا 
يغفر له ولا يرحمه بل يخلده 4 النار» فَإِنّ هذا نكم ار اموت 
ولأنّ الشخص المعيّن يُمكن أن يكون مجتهداً مخطاً مغفوراً له ويُمكن أن 
يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النُصوصء ويُمكن أن يكون له إيمان 
عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله ”". فلا ينقل عن هذا الأصل إلى غيره إلا 
ببيّنة» فكما أنَّ عقد الإسلام هو الأصل 2 المسلمين؛ وهذا العقد هو الذي 
حرّم دماءهم وأموالبم وأعراضهم؛ فكذلك لا ينقض هذا الأصل إلا بأصل 
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)١(‏ شرح الطحاوية 2 العقيدة السلفية: للشيخ ابن أبي العز الحنفي › تح. أحمد محمد شاكر » ط 
وكالة الطباعة والترجمة ك الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد / 
المملكة العربية السعودية: 599؟. 


..العلاج 


م 


مقابل له 2 القوّة» وأمّا التكفير المبني على الظنون والأوهام فإثمه عائد 
لصاحبه» كما 2 حديث ابن عمر 2 الصحيحين'" أن النبي - وله - قال: 
انما رَجُلٍ قال لأخيه يا كافِرٌ فقد اء بها UE‏ 

قال الشوكاني محدّراً: " إعلم أنَّ الحكم على الرّجل المسلم بخروجه من 
دين الإسلام» ودخوله 4 الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن باللّه واليوم الآخر أن 
يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهارء فَإنِّه قد ثبت ب الأحاديث 
الصّحيحة المروية عن طريق جماعة من الصحابة أن من قال: «لأخيه يا كافر 
فقد باء بها أحدهما»... ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر 
واعظعخ السرع 2 الضف "5 

القاعدة الثالثة: أنه ليس كل من وقع 2 الكفر حُكِم بكفره: أجمع 
العلفاع غلك أن التكهيريسب أن قف عفد "اللقولة" فون "القاكل" + وفحد 
'الفعل' دون "الفاعل"» إذ ربما كان لقائل الكفر وفاعله تأويل» حتى ولو 
كان تويلا فاسذاء فإكّه شيهة + والحدود كدر بالشيهاك ويهذا بلغ الأسلام 
من السبّعة وأمانة المسؤولية مالم يبلغه دين ولا فلسفة ولا نسق فكري خارج 
دائرة الإسلام. وهذه القاعدة من أهم القواعد التي يجب مراعاتها حين إنزال 
حڪم التڪفير على الآخرينء وبالعدول عن هذه القاعدة وقع كثيرٌ من الغلاة 
ك اوه مسان هاه و اعراكهه قاقر لبش هم عن 
الظاهر فقطء وإنّما هو حكم على الظاهر والباطن بحيث لا يصح أن نحكم 
على مُعيّنِ بالڪفر مع احتمال أن يكون غير كافر على الحقيقة. ولذلك لا بد 

من التّظر للعمل الذي عمله هذا عع ها نهو ار مطل خون ا 
أمر يحتمل الكفر وعدمه ؟ أو أن الأمر كفر ب4 ظاهره ولكن يحتمل أن 


1لا 
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يكون معذوراً بجهل أو تأول”".يقول الإمام ابن تيمية: " وحقيقة الأمر ‏ ذلك: 
أنَّ القول قد يكون كفراً فيُطلق القولٌ بتكفير صاحبه » ويُقال مَنْ قال 
كذا فهو كاف نكن الشخص المميّن الذى قالة لا كه يمكفره حت تقوم 
عليه الا التي يكفرٌ تار كه *©. 

القاعدة الرابعة: التكفي رلا يلحق أحداً حتى تنطبق عليه الشروط وتنتفي 
عنه الموانع كالجهل والتَّأويل والخطأ والإكراه والعجز » كما هو 2 جميع 
أحكام الشرع؛ فكل حكم من أحكام الشريعة له شروطه التي يجب 
توفرها حتى يكون الحكم صحيحا واقعاً؛ وانعدام الموانع التي تمنع من لحوق 
الجكم على المكوع غليه قال شيخ الإسلام ابن تيمية © كيين لأحدر أن 
يقر أحداً من المسلمين ون أخطأً وغلط حتى تُقامَ عليه الحجّة وثُبِيّنَ له 
الح ومن ثبت إيمانه بيقين لم يَرْلْ ذلك عنه بالشك + جل ل ل إلا عه 
إقامة الحجّة وإزالة الشبهة ”. 

ومن اضظلاحات العلماء ذا أبوات الردة ومو جبات التكفيز إظلاق القول 
بأن من فعل كذا كفرء ومن قال كذا كفرهء ولا يخفى بأن ذلك الإطلاق 
با حك غلم ان لأ لمكم مين ممع كمه رر وها 
موانع» ولذلك من قل علمّهُ بأقوال العلماء واصطلاحاتهم عندما يسمع تلك 
الط ادات ينهي سكول طلى کل م قال آر شل کدرا 52 عن بقية 
كلام العلفاء ك المسالة: فلك غمرة ويك ولذلك قال امن مية ةة إن 
التكفير له شروط وموانع قد تنتفي ب حق المعيّن وأنَّ تكفير المطلق لا 
يستلزم تڪفير لمعن إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. يبرن هذا أن الإمام 
ع ا الذين ا غ ا حا العومات لم ارا انعفر بن نكل 
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فم مجموع الفتاوى: ا"‎ 
.601١/١15:هسفن المصدر‎ )۳( 
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بهذا الكلام بعينه »' وکال انا ' تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعيّن 
فإنّ بعض العلماء قد يتكلم بے مسألة باجتهاده فيُخطئ فيها فلا يُكفْرٌ وان 
کان كل تضم يه فال ذلك القون إذا كامث عليه ااا ي راه 
لا يكون الحكم على فكرة أو حادثة أو شخص بالكفر إلا من قبل 
الحاكم الشرعي -القاضي- أو العالم المفتي من أهل العلم الموثوقين 
والمعتبرين» الذين يفهمون الشرع حق فهمه وتلقوا علمهم من أهله وهؤلاء 
يُعرفون بالاستفاضة» فَإنّه هو الذي يُفتي بكفره وحِلّ دمه وماله» وهذا ليس 
لآحاد النّاس؛ لأنَّ التكفير حكم شرعي -كما بِيَنًا- يُحتاج ب إثباته إلى 
وجود شرائط وانتفاء موانع وإزالة شبهة» فيحتاج بے ذلك إلى حكم حاكم 
وعليه يحرم التكفير العيني على كل من لم يبلغ هذه المرتبة. 

إذاً فهذه هي أهم القواعد التي قرَّرها العلماءُ وغفل عنها الغلاة ممن وقعوا 
4 التكفير والتبديع والتفسيق. وما تقدم من القواعد لا يعني عدم التكفير 
للمُعيّن عندما تنطبق عليه الشروط وتنتفي منه الموانع؛ لأنَّ التكفير حكم 
شرعي وأمر رباني» وإنكاره كإنكار بقية الآحكام الشرعية المعتبرة. 
المقصد الثاني: أثر الغلو التكفيري على التصورات الفكرية والفروع الفقهية: 

إِنّ للغلوٌ التكفيري أثره الواضح الجلي على الكثير من التصورات 
الفكرية والفروع الفقهية الذي جانب الصّواب» ونبذ الحق» وزاد من الشذوذ 
والخروج عن جماعة المسلمين » قكرين الخلاق والانشفاقء فاذا ما قال 
الآخرقولاً اا لغلو بعكن فؤلاء فقد وجب القول بنقيضه؛ وذلك لأنْ مقياس 
الحق عندهم ليس الدّليل بل التشهي والأهواء لجهلهم الذريع » وليس هذا 
فحسب » بل الدّعوة إلى نجاسة المقابل وعدم طهارته ووصفه بأنه أنجس من 
الخنزير والكلب » فضلاً عن وجوب هجرته واستباحة دمه وأخذ أمواله باي 
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وسيلةٍ كانت؛ بدعوى آنه ولد زنا..!! وهذا من الغرابة بمكان › فلا أدري آي 
طريق يسلكون واي منهج يتّبعون. وهاهم السّلف رضي الله عنهم رغم 
تكفيرهم لبعض الطوائف فقد كاتوا يتحرزون أشد ا 
الحكم على أفرادهاء وتجد رحمتهم بهذه الأمّة 4 هذا المجال ظاهرة جلية 
واش ولم يكن اح ممن اشن اكه مدن الا الرَيانِيين قد قال بمثل 
هذا -حاشاهم- بل يُحاولون أن يحتاطوا التكبركي الإمكار وکو 
ويبيّنوا حدوده بحيث يصبح 2 نطاق ضيّق. لذا أرى من الأهميّة بمكان أن 
أسجل هنا مفاسد الغلوٌ التكفيري وأثره على التصوّرات الفكرية بما يأتي: 

أولا: إنّهِ بدعة ك الدين: لقند اهر النبى - في - بالاتباع» ونهى عن الابتداع 
والغلو التكفيري هو نوع من الابتداع 2 الدّين. عن العرباض رضي اللّه عنه 
قال: صلى بنا رسول الله - يله - ذات يوم» ثم أقبلَ عليناء فوعظنا موعظة 
بليغة » ذرضت منها العْيُونُء ووجلت منها القلوبُ؛ فقال قائل: يا رسول الله كان 
هذه افا مُودع» > فماذا تعهد إلينا فقال: « أوصيكم تقون الله والستمع 
والطاعة» وإن عَبّداً حبشياً» ٠‏ فإنّه مَنْ يَش منكم بدي فسیری اختلافا 
كثيراً: فعليكم بسئتي› وسئة الخلفاء المَهْديينَ الراشدين تمسكوا بهّاء 
وَعَضُوا عَليْها بالنّوَاجِذْء وإِيّاكمْ ومُحْدّثات الأمُور» إن كل مُحدثةٍ يذعة: 
وكلّ بدعةٍ ضلالة ». 


)١(‏ سنن ابي داود: كتاب (الستة) » باب (2 لزوم السنَّة) » رقم الحديث ۳۲۹/٤ :)٤1۰۹(‏ » سنن 
الترمذي: كذاب (العلم) باب (ما جاء 2 الاخذ بالسنة واجتناب البدع) » برقم (51171): ٤٤/٥‏ » سنن 
ابن ماجه: كتاب (الإيمان وفضائل الصحابة والعلم) » باب (2 اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهدي) › 
برقم (10/1:)15 » وقال عنها الألباني: صحيحة. مسند أحمد: رقم الحديث 1١7531/14:0)19186(‏ 2 
وقال عنه الأرنؤوط (صحيح). سنن الدّارمي: عبداللّه بن عبدالرحمن الدارمي (ت00١ه)‏ » تح. فواز 
أحمد زمرلي » خالد السبع العلمي » والأحاديث مذيلة بأحكام حسين سليم أسد عليها » طادار 
الكتاب العربي - بيروت ١١١١ه:‏ باب (اتباع السنّة) » برقم (10): .017/١‏ وقال عنه حسين سليم 
أسد: (إسناده صحيح). 

AA" 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ' ففي هذا الحديث أمرّ المسلمينَ باتّباع 
سنّته؛ وسنّة الخلفاء الرَاشدين وبِيَّنَ أن المحدثات التي هي البدغ التي نهى 
عتها - ما خالف ذلك "20. 

ثانها: إِلّه سبب لبلاك الأمم: إن أحد أسباب هلاك الأمم الغلو 2 الدّين - 
ومنه الغلو التكفيري- وقد حدر الله تعالى منه فقال: قل يا أَهُلَ الاب لا 
تغلوا في دينكم غير الْحَقّ لد 

قال ابن تيمية رحمه اللّه: ' ليُعلم أن المنتسب إلى الإسلام أو السنّة ب هذه 
الأزمان قد يمرق أيضاً من الإسلام والسئّة » حتى يدعي السئّة من ليس من 
أهلها » بل قد مرق منها وذلك بسبب الغلوً الذي ذمّه الله تعالى ‏ كتابه ”". 

و الحديث الصّحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - © - 
قال: « إِيَاكُمْ والغلو ب الدّين» فإنما أهلك مَنْ كان قبلكم الغلوّ ‏ 
الدين). 

وعن المتنطعين المجاوزين الحدود » فقد روى عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه 
غ أله قال :قال وسول ااه < سروك ا ان قال وة 

وأوضح هذا الحديث الإمام النووي رحمه الله بقوله: " أي المتعمّقون 


.۳۷/۲۱ مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(0) سورة المائدة: ۷۷. 

(؟) مجموع الفتاوى: ۲۸۲/۲ (بتصرف يسير). 

() سنن النسائي: كتاب (مناسك الحج) » باب (التقاط الحصى) › رقم الحديث :)5١01(‏ 778/60 » 
سنن ابن ماجه: كتاب (المناسك) ؛ باب (قدر حصى الرمي) » برقم ٠٠١8/7 :)5١079(‏ ؛ مسند الإمام 
أحمد: رقم الحديث (1801 » 0)5758: ۲٤١۷ » ۲٠١۵/١‏ صحيح ابن حبان: باب (رمي جمرة العقبة - 
ذكر وصف الحصى التي ترمي بها الجمار- ) » برقم ۱۸١/١ :)۳۸۷١(‏ » سنن البيهقي الكبرى: 
كتاب (الحج) » باب (أخذ الحصى لرمي جمرة العقبة وكيفية ذلك) › برقم (/9511): 0/ .٠١١‏ 

(0) صحيح مسلم: كتاب (العلم) » باب (هلك المتنطعون) » رقم الحديث (5770): 7١00/4‏ » سنن أبي 
داود: كتاب (السئَّة) » باب (# لزوم السنة) » برقم :)٤11١(‏ 350/4 » وقال عنه الألباني: (صحيح) » 
مسند الإمام أحمد: برقم (5500): 587/١‏ » وقال عنه الأرنؤوط: (إسناده صحيح على شرط مسلم). 
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تت 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. انملاع 


2 
الغالون المجاوزون الحدود 2 أقوالبم وأفعالبم ”". 

وقال الخطابي رحمه اللّه: " المتنطع: المتعمّق 4 الشيء المتكلف للبحث 
عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم » الخائضين فيما لا 
EE‏ "0 

ثالث إنه يناقض ما بُنيت عليه الشريعة من اليُسر: فقد بين النبي - يله - 
أنَّ هذا الدّين بني على اليُسرء وكان يقول لأصحابه حين يبعثهم: ١‏ يسروا ولا 
تُعسَرُوا ». ووصف الله تعالى رسوله - ف - بقوله: #8 وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُم 
وَالاغلالَ التي كائت عَلَيْهِمْ 4 9. 

و هذا إشارة إلى أنه - #8 - قد جاء بالتيسير والسماحة". فكان 
التيسير من أصول الشريعة الإسلاميّة وعنه تفرعت الرُخص بنوعيها”". والإصر 
هو العهد الثقيل الذي 2 تحمله أشد المشقة والأغلال هي الشدائد التي كانت 
TES‏ 

و الصّحيح”" عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن الي - ج - قال: ١‏ 
إنَّ الدينَ يُمسْرٌ ولن يُشاد الدّينَ أحدٌ إلا غلبه فسدّدُوا وقاربُوا وأبُشروا واستعينوا 
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(۱) شرح النووي على صحيح مسلم: .570/١15‏ 

0) عون المعيود شرح سنن أبي داود: لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي (ت بعد١١؟١ه)‏ ؛ تح. 
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بالغدوة والرّوّحَة وشيءٍ من الدلجة ». 
وقال يله - فيما اتفق عليه الشيخان- '' لأبي موسى الأشعري ومعاذ رضي 
الله كمال ها هين وح ا الل الور نسراولا تلسرا ومشرا ولا 
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تنفرا...). 

قال الإمام ابن تيمية: ' إن المشروع المأمور به الذي يُحبه اللّه ورسوله 2# 
هو الاقتصاد ‏ العبادة» كما قال النبي - © - -فيما أخرجه أحمد-" « 
عايكم كنا قاد یکم هديا قاضدا عليكه كنا قاهيذا :دادن 
شاد هنذا الدينَ يَعْلِبْهُ » ". 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: ' والمشادة بالتشديد المغالبة » يقال 
قاد نُشاده مشاذة إذا قاؤاه وا لى لا يمدق احخد نك الأعمال الديئية: ويرك 
الرّفْق إلا عجز وانقطع فيغلب. قال ابن المنير: ب2 هذا الحديث علم من أعلام 
الثُبوة فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أنَّ كل متنطع 2 الدّين ينقطع. وليس المراد 
منع طلب الأكمل 2 العبادة فإنه من الأمور المحمودة » بل منع الإفراط المؤدّي 
إلى الملال أو المبالغة 2 التطوع المفضي إلى ترك الأفضل ". 

قال عبد الله بنُ مسعود وأبي بن كعب وأبو الدرداء رضي الله عنهم: 
(اقتصاد ‏ سنّة» خيرٌ من اجتهادٍ 2 بِدعَةٍ ) ". 


(1) اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان: كتاب (الجهاد) » باب (2 الأمر بالتيسير وترك التنفير) › 
رقم الحديث ۲۰٠۰/۲:)۱۱۳۰(‏ . 

(0) بے مسنده: رقم الحديث :)۲۳١٠١(‏ 500/0 » من حديث بريدة الأسلمي. وقال عنه الأرنؤوط (إسناده 
صحيح) 

(۳) مجموع الفتاوى: 0752/570”. (بتصرف يسير) 

(4) فتح الباري شرح صحيح البخاري (العسقلاني): .٠٤/١‏ 

(0) مجموع الفتاوى: ۱۷۸/١۸‏ » الإستقامة: للشيخ ابن تيمية (ت۷۲۸ه) » تح. د. محمد رشاد » طا جامعة 
الإمام محمد بن سعود - المدينة المنورة 2١‏ اه: .5١١/15‏ 
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زابماء إكه مده التتفير من النأين: فى الخديت التفن عليه قال رسول 
الله - # : د يا أيُّها الناس إن فنك 52200 ). 

خامسا: إئه سببٌ للخروج عن الدين: إنَّ الغلو التكفيري أحد أسباب 
الخروج عن الدّين » فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
- فيه -: «... قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق 
الهم من الرّمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم 
لأقتلنهم قتل عاد 7 
المقصد الثالث: علاقة التكفيريين بالتفجيرات وأثرها في الإفساد: 

ومن خلال ما تقدّم يُمكننا القول إِنّ جماعة التكفير شبكة عالميّة مدت 
ذراعيها بالاغتيالات والتفجيرات 4 آغلب أنحاء العالم بطريقةٍ تنفيذية جماعية 
أو فردية انتحارية» وهو سلوك يهدف إلى إشاعة الرُعب أو فرض الرَّأي بالقوة 
والفساد والتدمير. وإنَّ ترويع الآمنين وإحداتث الفوضى 2 المجتمعات المستقرة 
لبو شكل حديث من أشكال العنف والتطرّف الذي أصبح ينمو مع شيوع 
الأفكار المتطرفة التي تهدف إلى إقصاء الآخر وفرض الأفكار بالقوة 
والتهديد بالسّلاح على أنَّ هذه الأفكار ليست محصورة بمكان معيّن أو زمان 
مُعيّن وإنما أصبح العالم كله مسرحاً لها. 

فإذا علمنا أن الذين يقومون بهذه الجرائم هم من تلك الجماعة التي 
تتسمّى بالجهاد الإسلامي أو البجرة والتي لا تخرجهم ولا تبعدهم عن مسمّى 
الخوارج أو جماعة التكفير الفوضويين المنسوبين إلى الإسلام الذين فتحوا 
أبواب الشرٌ للأعداء ليحملوا حملتهم العدائية على الإسلام والمسلمين » فهم لا 


)۱( اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان: كتاب (الصلاة - أمر الأئمة بتخفيف الصلاة 4# تمام) 2 
رقم الحديث (7717): .1۷/١‏ وهو من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. 


(0) سبق تخريجه. 


رو عن اع ا كني :فا هن كان هو ا9 لساب همون .دا 
هدم معقل الإسلام خصوصاء ولا يزالون مستمرين على استعمال وحشيتهم 
وخططهم الباكسة:؛ ولا ادل على ذلك من استخدامهم الأساليب الخبيثة 
والماكرة عندما تحين الفرص ولاسيّما من خلال الحكم بالشريعة الإسلامية 
والخروج على ولاة الأمور كذبا وبهتاناً من أجل تحقيق مآربهم الدنيوية 
والوصول لأغراضهم الوحشية » ومن ذلك ما وقع 2 البلاد الإسلامية وغيرها 
من تكفير وتفجير بسببهم» جر على المسلمين الويلات والخطوب من أبنائهم 
وأعدائهم وكانت بداية ذلك ف أول الأمر اختطاف الطائرات والسقن 
والقطارات وغيرها ثم تحول إلى التفجيرات التي فيها التقتيل وتدمير أماكن 
للعبادة» أو أماكن لإيواء أشخاص ينُظر إليهم على أنّهم أعداء أو من مواطني 
دول معادية رغم أنّهم مسال مين أبرياء » وقد تحمل تلك التفجيرات رسالة للدولة 
التي نفذت فيها بهدف الابتزاز السياسي أو الدّيني أو المالي أو بهدف مواجهة 
نظام الحكم بے تلك الدّولة حتى تنامت ظاهرة الغلوٌ عند بعضهم وعدم ضبط 
مسائل الإيمان والكفرء وما ترتب على ذلك وغيره من وقوع التفجيرات 
الخبيثة وقتل العوام الذي يُفرح الأعداء فترتب على ذلك آثار سيّئة » ومن بين 
تلك الآثار التي ترتّبت على هذه الأحداث » وهذا الانحراف العقدي الموصل إلى 

الغلو وضيق الفكر المنتج لبذه التفجيرات»› ما يأتي: 

-١‏ الإساءة إلى سمعة الإسلام؛ وذلك بنسبة أعداء الإسلام الأعمال الإجرامية 
التي يقوم بها بعض شباب المسلمين إلى الإسلام» والإسلام دين الحق 
والعدل وحفظ حقوق كل ذي حق › من المسلمين وغيرهم» وهو بريء من 
کل ما نشاف إلنة ووا سيب السب غات الشناالطافقة من يفصن اها 
المسلمين. 

-١‏ اتهام مناهج التعليم 2 البلاد العربية والإسلامية بِأنَّهُا سبب التكفير وما 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.. العلاج 


۸۹۱ 


تبعه من تفجير ب هذه البلاد وهذا من مكائد الشيطان لإخلاء المناهج 
مما فيها من الخيرء وهذا النعيق بالاتهام جاء من الخارج ومِمَّن 4 قلوبهم 
مرض من الدّاخلء والمناهج بريئة من الهم ومتهمها هو المتَّهّم» والذين 
ارا بالتكفير والتفجير ك البلاد لم يحصل ذلك لهم من المناهج 
ال اا يل ول فاو من ا انکر ا ا ا ااا اة وقد 
اعترف بذلك بعضهم. وقد ولد هذا الاتهام الذي كان قبل ذلك ب2 عالم 
الأموات» وليست الخطورة 4# هذا الاتهام نفسه فحسب » وإنَّما الخطورة 
أن يجد قبولاً وأن يُفكر ب تغييرها. فهؤلاء النافين للرّبط بين التٌُظر 
المصلحي والتحريم إِنّما هم يربطون بالفعل بين التّظر المصلحي والوجوب» 
فيوجبون مثل هذه التصرفات بناءً على أهواتهم وما ارتأوه من المصلحة. 
وهنا نتساءل كيف تكون المصلحة موجبة للفعل ولا تكون المفسدة 
محرمة لفعل آخر 6 
إن ترويع الآمنين وتخويفهم وإشاعة الخوف فيهم من صنائع آهل البغي 
والخروج» الذين سلمت منهم دماء المحاربين من آهل الكفرء وأعملوا القتل 2 
أهل ا وقد صح عن رسول الله 2 اله قال: « لزوالٌ الدّنيا أهونٌ على 
اللّهِ مِنْ قل ممن بغير حَق »". وأحداث التفجيرات اليوم لم تلق أدنى قبول من 
قبل,كاطة أطراد المحتمع المشلم مل على العكسن من ذلك كقيث رقضا؛ لأا 
ظاهرة غريبة وجديدة عليهم »> كما أنّ التفجير 4 المجتمع المسلم الذي فيه 
أمن وطمأنينة هو منكر عظيم» إذ فيه سفك للدماء البريئة وترويع للآمنين 
وإفساد ب2 الأرض» بل من الافتيات على الولاية المعتبرة الشرعية التي # أعناق 
المسلمين لولي أمرهمء ومن إهدار الأرواح والآموال والآمان بين المسلمين» ولو 
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.8174/7:)5115( سنن ابن ماجه: كتاب (الديات) » باب (التغليظ بے قتل مسلم ظلماً) » رقم الحديث‎ )١( 
وهو من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. قال عنه الشيخ الألباني: (صحيح).‎ 
A4۲ 


معان هذا الف سوكيا كاضر له ها عيد وعيثاق: شان دة المؤمنين واحدة 
يسعى بها أدناهم. كما صح عن التي غ بل فو متوهد بوعيد خطيرة ٠‏ صح 

عن التّبي #ّه من غير وجه أنه قال: و تنقيا باد حدر يليا جر الله 
عَليّهِ الجنّة أن يشم ريحها»”". لذا يجب إنكاره والبراءة منه -كما هو الواجب 
سائنانتكرات- وتف فاعله» فالمنكرات التي يجب على المسلم 
ااا ليست مختصّة بالفواحش» وتضييع الفرائض» وأكل المال الحرام 
ىدلات هما هو من قبيل التفريط + التدين. ولكنّه يطال أيضا مظاشر 
الإقراط» > كالغلوٌ والعنف التي هي أشدٌ فتكا وأعظم خطرا. 

وعليه؛ فان عمليات التفجير والقتل التي تطال المسلمين ب2 بلاد الاسلام 
ما تعرييا كيدا وكين ها كان اللسكابنين أو الاين من نم عمد 
وأمان من الكفار + معاهّدات ومواثيق منحت لهم من ولاية المسلمين 
الشوفية: لها من الحرّمة ما دلت نصوص الشريعة وقواعدها ومقاطيوها علية 
من وجوه كتير يُدركها آهل العقل والحكمة فضلاً عن العلماء والفقهاء.. 
فكيف ٳذا ثهدر دماءً محترمة» وثزهق أنفس معصومة بحجج واهية ؟ 

قم فسن تاو و اماي قلا ند من فار اضتحة واتفسيدة اة 
عليه؛ والذي لا يُتصورأبدا 4 تفجير مبان أو مرافق عامّة: ولا ٍ قتل 
أشخاص مستأمنين أو لهم شبهة أمان» وإذا كان الأمركدذلكت فسبيل 
التفجير سبيل ينبغي أن يُعلنَ رفضه 2 المجتمعات الإسلامية.. ومن هنا 
فإنَّ لظاهرة التكفير غير المنضبط مثالب عديدة» منها: 
-١‏ أعمال التفجيرات والاغتيالات التي تزهق الأرواح» وتقتل أنفساً معصومة 

الدم. 
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بلق سنن النسائي: كتاب (القسامة) » باب (تعظيم قتل المعاهد) » رقم الحديث :)٤4۷٤۸(‏ ۲0/۸. من 
حديث أبي بكرة رضي الله عنه. قال عنه الألباني: (صحيح). وأخرجه أحمد 2 مسنده: بلفظ: «مَنْ 
قتل نفساً معاهدة بغير حقها...». برقم :)7١047(‏ 07/0. وقال عنه الأرنؤوط: (إسناده صحيح). 


A۸4۲ 


۲ - هدم البيوت» وإفساد المصالح والمنشآت العامة » وإهلاك أموال المسلمين. 
٣‏ - زعزعة الأمن والاستقرارء ونزع الطمأنينة والبدوء» وإثارة الرُعب والفزع 

بين النامن. 
فج هيل اا عن وين الله تال وال من اسول في 

ومفاسد هذه الأعمال عظيمة » إذ تؤدي مثل هذه التفجيرات إلى قتل 
التفس بغير حق » ومن ثم إلى تشويه صورة الدّين الإسلامي ب أنظار غير 
المسلفيخ وتشوية متهت آهل السكة ے آنظار المخالفيخ وتتهير الثاسن سن هذا 
المنهج القويم. وإِنَّ مثل هذه الأفعال تُعطي المبرّرات المقنعة لأعداء هذا المنهج 
الوسطي المعتدل للقضاء عليه وعلى أتباعه وقادته. 

وان من بين الأسباب المؤدية إلى التفجيرات » هي أن المسؤولين عن ذلك 
يحملون فكر التكفير وهو أمر مستقرٌ فيهم وإنْ لم يُظهروه؛ لأنَّ إقدام 
الإنسان على مثل هذه الأعمال الإجرامية لا بد أن يكون عنده دافع يُبرر له ما 
فعل» وهذا التبرير لا يكون إلا بتكفير الاس أو تكفير بعضهم» وذلك يؤول 
إلى عدم قبول العلماء وعدم الرّضا عن المجتمع. 

كما يُبررون تفجيراتهم بدخول الكفار إلى البلاد الإسلامية وإيوائهم › 
فيحاولوا رفع شعار -باطل- أن هؤلاء الدّاخلين هم والمحاربون سواء » و4 هذا 
مجانبة للصّواب إذ إن الدّاخلين والحاصلين على الفيز -تأشيرة الدخول- هم 
معاهّدون أو مستأمنون. والفرق بين الحربي والمعاهّد والمستأمن: أن الحربي 
ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا صلح » بخلاف المعاهد الذي هو من أهل البلد 
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ُو | المتعاقد معهم. والمستأمن هو الذي يدخل دار الإسلام بأمان مؤقت لأمر 
٤ 5 7 3‏ "1 
5 يقتضيه"”'"'. والمعاهد والدذمى والمستامن جميعهم معصومو الدم» لا يجوز 
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/ ينظر: المبدع شرح المقنع: إبراهيم بن محمد ابن مفلح (ت٤۸۸ه) ؛ ط دار عالم الكتب - الرياض‎ )١( 
.٤٤١/۷ عون المعبود شرح سنن ابي داود:‎ ٠ ۲۲۲ 251١/7 :م5٠١5‎ - ه١‎ 4577 السعودية‎ 
A۸۹٤ 


الاعتداء عليهم ولا التعرّض لبم » قال تعالى: ا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى 
مدّتِهم 4" وأخرج البخاري”” عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النَّبي 
- 8# - قال: « مَنْ قتلّ مُعاهّدَاً لم يرح رائحة الجنّة وإنَّ ريحها توجد من مسيرة 
أريعين عاها 4 هلةايجوة إيذاؤهم ولا الاعداء عليهم ها ذاهوا مُقيمين ههه 
لم ماروا شيا عونا لد و وشباننيه ا اقل هذه 
التفجيرات 2 بلاد المسلمين -والتي يُقتل فيها عشرات من الكفار المدنيين- 
مالاع 8ؤ للا ك أن هته الأغيال قم الأ عد اج تريس با لجان 
للتدخل 4# شؤون البلاد الإسلامية وتحقيق مآربهم. فهي أعمال ظاهرة المفسدة 
عديمة المصلحة» وليست من عمل الإسلام » بل الإسلام منها براء. على الرُغم 
من آنا نفرح بالتّكاية والإثخان فيهم وقتلهم» ولكن حيث يكون العمل 
يشروها داهو التصملتحة» يتفم السنامين ولا يشرهم :لذا قال العرّ ين فيد 
السلام رحمه اللّه تعالى: " إِنَّ أي قتال للكفار لا يتحقق به نكاية بالعدو فإنه 
بح ترک التقرير ارس نما جات کا ها من مصلعة إفراق الاين 
بالتكاية + المشركين؛ فإذا لم تحصل التكاية وجب ترك القتال لما 
الثبوت من فوات التّفوس مع شفاء صدور الكفار وإرغام آهل الإسلام»ء وقد 
ضار الشوك هوقا مقسيدة مسد لبس ك طا ماعا دلت مهب على 
الجميع الانتباه لتلك الجماعة الضالة والمنحرفة عن تعاليم الإسلام وأخذ 
الشركة و ادر متهم دافا 

وفي الختسام فمن يتأمّل + مظاهر الغلو التكفيري الموجودة ب العصر 
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الحديةء يتين له آن تلك المظاهر خارحة عن هذهب آهل السكة والخماعةة 
وعن المعتقد الشرعي الصّحيح » وعليه فمن أراد النجاة والفوز والخلاص من 
هذا الفكرء فعليه أن يتمسّك بكتاب الله وسنّة رسوله - 8# - ويما أجمع 
عليه سلف هذه الأمّة. ومن ثم الاشتغال بالعلم الشرعي لمعرفة ما أوجبه اللّه 
عليه من أمور دينية؛ ليقي نفسه من هذا الإنحراف. وإِنّ أية محاولة لمعالجته لا 
بد أن تنطلق من أرضيّةٍ صحيحة» وهي الدّين الوسط فضلاً عن احترام أقوال 
العلماء الرَبانيّين وتمكينهم من القيام بواجبهم وفتح السبل لأصواتهم» للعمل 
على تصحيح عقائد المسلمين وتصوراتهم » وجعله مرجعية حقيقية للجميع 
ليساعد ب القضاء على ظاهرة الغلوٌ التكفيري. 

بق القاين على لاء هد ا الاك إن يكتريوا سن الاب أ كر 
وأن يبذلوا علمهم لبؤلاء وجميع الناس لاسيّما وأنهم قد أخذوا على أنفسهم 
هذا اله و هنذا الاين ساوسولا و اتهدا ا ج 
كما ينبغي على شباب الدّعوة أن يثقوا بعلمائهم» وأن يعرفوا قدر أنفسهم ولا 
يغتروا بتدينهم» فهذه سيمة الخوارج الذين كانوا يغترون بالتدين» وقد أخبر 
النبی - ييه - عن هؤلاء 4 قوله: « أنهم يمرقون من الدّين كما يمرق السّهم 
من الرّمية » لأنهم لم يتّبعوا السئّة» ولم يتّبعوا طريقة الصّحابة 2 عباداتهم؛ 
كا ولف كان امن وعد ا من د من اديوه مما يحي أن 
ينتبهوا إلى قوله تعالى: 8 هَاسسْأَنُوا أَهْلَ الذّكر إِنْ كنْتُم لا تَعلَمُونَ 4 وأن 
يرجعوا ‏ فهم الدّين ومسائله إلى العلماء فإذا حدث التواصل والاندماج بين 
العلماء وشا ب الد كو و الام كايا سقون آم خير وقسر ان اء الله تمان 
على هدىّ وبصيرة. 
(۱) سبق تخريجه. 


زفم سورة النحل: EA‏ 
۸4٦1‏ 


الخائمة 


وبعد هذا البحث الموجز أخلص إلى النتائج الآتية: 

-١‏ من أخطار ظاهرة التكفير على الإسلام والمسلمين » تشويه سماحة 
الإسلام وعالميّته» واختلال الأمن العام للمسلمين » نتيجة الغلوٌ التكفيري 
وإظهار أعمال العنف » مما يُساعد أعداء الإسلام على التحامل على هذا 
الدّين والتوسع من دائرة حريهم الإعلامية من أن الإسلام يُمدّلُ خطراً على 
او د عع كر ها الطاهوا سد هاف التشير ا ءل 
سبباً للخروج من الدين. 

؟- أحد هذا البحث على أن تكفير أي إنسان أو اتهامه بالانحراف 
والضلال يُجِرّده عملياً من حقوقه الإنسانية ويُعرّضه للإهانة والقتل 
والطرد من المجتمع » وإذا ما اتخذت عملية التكفير طابعاً جماعيا - 
جماعة التكفير- وشملت جماعة أو طائفة فإنها تعرض المجتمع 
الإسلامي إلى الفرقة والإختلاف. 

*- إنّ الحكم على مُعيّن بالكفر من غير ضوابط شرعية خطير للغاية؛ لما 
مويه ون ا رالخروياء متها كان زات رقع ی 
لبعض الطوائف يتحرّزون أشدً التحرز من إنزال هذا الحكم على 
أفراوها: 

؛- إن أهمّ أسباب ظاهرة التكفير جهل أكثر التكفيريين بأحكام دينهم 
فليس بے قياداتهم علماء دين أكفاء» بل أكثرهم من غير المتخصّصين 
بالعلوم الشرعية. لهذا أخذوا بظواهر النُصوص دون فقَهٍ أو تثبّت أو اعتبار 
لدلالة المفهوم » أو الجمع بين الآدلة» أو اعتبار لفهم العلماء» أو نظر 2 
اعا اا 
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اعتمد منهج أهل التكفير على مناقضة منهج أهل السدَّة والجماعة› 
وتأويل السنّة أو رفضهاء ورد مقاصد الشرع» إذ جعلوا للهوى على 
تحر هلا مسكهوا غلى إلا فاص والسماغاظ والآنظمة »+ دون امار 
للضوابط الشرعيّة » وهو ما وقع فيه بعض الأفراد والجماعات ب4 هذا 
العصرء إذ توجهوا إلى تكفير الناس بغير برهان ورتبوا على ذلك استباحة 
الماع وال وال والأعقواء عي حيساة التاس الأسق كتين د 
مساكنهم ومعايشهم والاعتداء على مصالحهم العامة التي لا غنى للناس 
4 حياتهم عنها فحصل بذلك فساد كبير 2 المجتمعات الإسلامية. 

إنَّ المكفر للمسلمين إثمه كإثم من تسبب ب قتلهم » إذ إِنَّ تكفير 
المسلم حكم شرعي مبناه على الدّليل » واستصحاب الأصل 2 المسلمين 
الإسلام » وئه ليس كل من وقع 4# الكفر حُكِم بكفره » بل 
التمكفي رلا باحق آخدا حص تخطيق عليه الشروط وقشى عه لوان سن 
الجهل والتَّأويل والخطأ والإكراه والعجز. 

تحريم قتل الكافرين غير المحاربين من المعاهّدين والذميّين والمستأمنين 
بغير حق» وقد وردت نصوص كثيرة تنهى عن فتلهم» وتتوعد من يفعل 
ولك بالعذاب الأليم :وع ذلك اجمع الخلمتاق» كوا حيطا هل 
تحريم الغدر» ونقض العهد. 

إن لظاهرة التكفير غير المنضبط 2 الواقع مثالب عدة» يأتي 2 
مقدّمتها: أعمال التفجيرات والاغتيالات التي تزهق الأرواح» وهدم 
البيوت» وإفساد المصالح والمنشآت العامّة» وإهلاك أموال المسلمين › 
فضلاً عن زعزعة الأمن والاستقرار» ونزع الطمأنينة والبدوء» وإثارة 
الأغب والقك من الثاني 


۸4۸ 


-٠‏ إن من بين الأسباب المؤدية إلى التفجيرات » هي أن المسؤولين عن ذلك 
يحملون فكر التكفير وهو أمر مستقرٌ فيهم وإنْ لم يُظهروه؛ لأنّ ڪون 
الإنسان يَقدمُ على مثل هذه الأعمال الإجرامية لا بد أن يكون عنده دافع 
يُبرر له ما فعل» وهذا التبرير لا يكون إلا بتكفير النّاس أو تكفير 
بعضهم» وذلك يؤول إلى عدم قبول العلماء وعدم الرّضا عن المجتمع. 

-١‏ إن للغلو التكفيري أثره الواضح والجلي على الكثير من التصورات 
الفتكردة + إذ هو كرس الخلاف والاتكتشاق: ولك لأن معبامن الحق 
عند هؤلاء ليس الدّليل بل التشهي والأهواء لجهلهم الذريع. 

بعض التوصيات والمقترحات: إن الحل الجاد والجذري لقضية ظاهرة التكفير , 

يقتضي ما يأتي: 

-١‏ التمسّك بالقرآن والسئّة؛ إذ إنَّ مفتاح سعادة هذه الأمّة موجود ‏ كتابها 
العزيز وسنّة نبيّها - 8 - » فلا يُمكن للمسلمين أن يتخلصوا من مثل 
هذه الظاهرة + أو أن كوا قيضة حفيقية إلأ إذا افا لماو اعشدوا 
بهديهما وساروا على دريهما. 

أت مركي ال اه رة ومع اجا 2 اة الان اخرادا ومجسات 
وأمّة؛ لأنّ الأصل 2 الأحكام الشرعية أنها لمصلحة الخلق » وتحقيق 
الفول » وفك الفا نك اهيا 

*- وجوب الاهتمام ببناء الفرد المسلم على أسس عقدية إيمانية؛ ثعيد صياغة 
النّفوس وتفتح آفاق العقول» وتبث فيه روح الدّين الحقيقي» وتؤصل العرّة 
الإيمانية وتمحور حياته حول هدف واحد» هو تحقيق العبودية لله وحده. 

4- معالجة مظاهر الغلو التكفيري وأسبابه بالحكمة والموعظة الحسنة»› 
ونشر الوعي الدّيني الصّحيح والثقافة الشرعية بوساطة العلماء الثقات › 
وربط هؤلاء بدينهم؛ والتعامل معهم على أساس معرفة دوافعهم ودراسة 
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نفسيّاتهم بكلّ هدووء ولا يقاوم عنف بعنف مضاد إلا بمقدار ما تمليه 
الضرورة وتسمح به الشريعة؛ وذلك من أجل تحقيق التحصين الثقاك 
وإنقاذهم مما هم علية. 

ه- استخدام جميع الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة 4# التوعية المباشرة 
عن مخاطر ظاهرة التكفير المنحرفة وآثرها على حقوق الإنسان. 

كد قكوين شرق سن الناحكين الكسابدين واللخخصضين لدراسة هذه الش كه ت 
ظاهرة التكفير- 4# العالم كله لآنها مشكلة كبيرة وخطيرة » يجب 
أن تتضافر جميع الجهود للكشف عنها ودراستها بغية الوصول إلى حلول 
ناجعة لبا » وللعيش بسلام 4 العالم كله. 

۷- ضرورة البحث 4# أسباب ظاهرة التكفير ولاسيّما المتعلق منها بالجهل 

الشرعي أو تداخل المفاهيم وغموضها مع ضرورة الاستناد إلى النّص من 

القرآن والسنّة. 

خير علاج للح من هذه الظاهرة الخطيرة هو التربية المتوازنة التي لا تهتم 

بجانب دون آخر وأن نربي أبناءنا على ضرورة الالتزام بتعاليم الكحتاب 

والسئّة» وفهم السلف الصالح › وأن نحصنهم بالعلم الشرعي باستمرارء 

وأن نحدّرهم من التيارات المنحرفة» مع بيان مفاسدها. 
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حقيقة الكفر والتكفير 
عند علماء السلف 


د. حسن بن علي بن حسن العواجي 
أستاذ مساعد كلية الدعوة وأصول الدين 
قسم العقيدة 


vC وج ب‎ ISE RAA “IRIS IKA 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
هد أن لاله زلا اللو حه لا شرك لذ وا هد أن مصهدا هيده وبسولة. 

RTE EET‏ حَق ثقاقه ولا كمون إلا ونم 
مَملِمُونَ 4 (آل عمران: :°( 9 يا أيها الاش ا توا ربّكُمْ الي خلقَڪم مِنْ 
تملس وَاحِدَةٍ وَخْلق مِثْهًا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالا كثيراً وَيِسَاءَ وَانَقوا الله الذي 

تَتسَاءَلُونَ په وَالأَرْحَامَ إن الله كان كه رفيا > (النساء: »)١‏ ل يا أَيْهَا 
الم ار ار ص سات ا 
دُنُوبَكم وَمَنْ يطغ الله وَرسُولَهُ طَقَدْ هار هَوْزَاً عَظيماً # (الأحزاب: ..)۷١‏ أما 


بعل : 


ع 


مؤتمر 


قان مدن الصقات البارزة الس صت بها عقيدة اهل السثة والجماعة 
الوسطية ي أحكامهاء ولا كانت مسألة التكفير من أعظم المسائل التي 
شتات الآ اليوم حكاما وعلماء» وشبايا وشيبا وامما ومجشيعاف» سوفن 
نقد هذا اوضر ديرعاية خاد الحرميق الشتزيفي الذك هين الله ين عين 
العزيز - لعلاجها والبحث فيها- فإني أحببت أن أدلي بدلوي لبيان جانب من 
جوانب هذه المسألة 4 آول محور 2 هذا المؤتمر وهو (مفهوم التكفير 2 
الإسلام وضوابطه)» وك آول موضوع من موضوعاته (حقيقة الكفر والتكفير 
عند علماء السلف). 
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ولا شك أن معرفة جوانب هده المسألة فيه جمع لشتات الآمة ورجوعهم 
للحق» وفيه إزالة لشبهات كثيرة دخلت على كثير من طلاب العلم فضلا عن 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الفلاع 


۵ 


وقد تظمكة ف مخدمة وقلا لصيو 

الفصل الأول: معنى الكفر والتكفيرء وذلك 4 مبحثين: 

الضف الأزل معن | لكوي و 

المبحث الثاني: معنى الكفر والتكفير شرعا. 

الفصل الثاني: أنواع الكفر والتكفيرء وذلك ب4 مبحثين: 

المبحث الأول: أنواع الكفر. 

المبحث الثاني: أنواع التكفير. 

الفصل الثالث: وقوع الضلال 2 معنى الكفر والتكفير عند بعض 
الناس» وذلك 4 مبحثين: 

المبحث الأول: ب4 بيان ألفاظ التكفير الاعتقادي والتفريق بينها. 

المبحث الثاني: التفريق 4 الحكم بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي. 

وأا إا قدو ووا رك ادال فال أن کون إسهاما مفاسياء 
وأن ينفع بها القائل والسامع والقارئ والحمد لله رب العالمين. 
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المبحث الأول 
معلى الكفر والتكفير لغة 


اكد اللقة ا واا و النكاضر كاف لآن الك 
غطى فلبه كله والكافر ذو كفر أي ذو تغطية لقلبه بكفره› ويقال للزارع 
كافرٌ لستره البذر بالتراب» وجمعه ڪفار» ومنه قوله تعالى: «! كمكل 
a‏ عطي المكدار E‏ (الحديد 1 

ولما ا ل ل ا ل ا 
ر > ويأتي لعدّة معان ب اللغة. 

وأكفْرَ وكفْرٌ يستويان بك المعنى مع اختلاف الصيغة› ولہذا يقال: 
أكفرت الرجل أي دعوته كافراً ويقال: لا فكفر آحدا من أهل قبلتك أي لا 
تنسبهم إلى الكفرء > آي لا تدهم كفاراً ولا تجعلهم كفاراً بقولك 
وزع ١‏ وامكمرة إكفارا كم عفرو" ومقة كمي الريخل أى تمه 
إلى الكف. 


.٠٤١١-١۱٤٥/٥ لسان العرب‎ )١( 
.١55/0 لسان العرب‎ )0( 

(*) المفردات للأصفهاني ص:١٠۷.‏ 
)٤(‏ لسان العرب .١85/0‏ 
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وقد جاءت الأحاديث بالصيغتين؛ قفي صحيح ٠‏ 1 ا عن کي 


الله عنهما- أن النبي 4 قال: 'إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما”". 


و2 سنن ایی داوو" عن ابن عمر رضي الله ا ايها أنه يي قال: 


"أيما وجل مسل أكفر رجلا مسلنا فإن كان كافرا وإلا كان هو 
الكافر". 


فظهر مما سبق أن الفعلين كفر وأكفر يعنيان الحكم من إنسان على 


وقد فرق ابن تيمية -رحمه الله- بين ألفاظ الكفر فقال: 'وفرق بين 


الكفر المعرّف باللام كما 2 قوله #: 'ليس بين العبد وبين الكفر أو 
الشرك إلا ترك الصلاة”": وبين كفر متكر 2 الإثبات» وفرق أيضا بين 
معنى الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن» وبين المعنى المطلق للاسم 2 جميع 
موارده كما 2 قوله :لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب 


(00 


00 


000 


هو عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن؛ صحابي جليل أسلم مع أبيه صغيراًء ولم يشهد أحداً 
لصغره مات سنة 4/اه وقيل: 7/ه» انظر ترجمته 2: سي رأعلام النبلاء ۲۳۹-۲۰۲/۲ ت 40 : طبقات ابن 
سعد ۱۸۸-۱٤۲/٤‏ تاريخ بغداد ۱۷۳-۱۷۱/۱ت ۱۳. 

صحيح مسلم مع شرح النووي 717//17: كتاب١‏ الإيمان» باب٠٠‏ بيان إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافرح 
3 

هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني- إمام # الحديث» ولد سنة 23١7‏ وتوفى سنة 
۵ه انظر ترجمته 4: تذكرة الحفاظ ۵۹۳-۵۹۱/۲ ت ۰1۱١‏ تاريخ بغداد 05-00/4 ت 1۳۸٤ء‏ وفيات 
الأعيان ٤٠٥-٤۰٤/۲‏ ت ۲۷۲. 

سنن أبي داود مع العون ٤٤١/١١‏ كتاب السنة» باب الدليل على زبادة الإيمان ونقصانه ح1۲١٤‏ . 

صحيح مسلم مع شرح النووي ۲٠٤/١‏ كتاب١‏ الإيمان» باب ٠١‏ بين الرجل وبين الشرك والكفر 
ترك الصلاة» ولفظه: "إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة". و لفظ: 'بين الرجل وبين 


الشرك والكفر ترك الصلاة". 


6 جه ۸ 


بعض”", فقوله: '"يضرب بعضكم رقاب بعض" تفسر مدلول الكفار ب4 هذا 
الموضع› وهؤلاء يسمّون كفاراً تسمية مقيدة» أو لا يدخلون 4 الاسم المطلق 
إذا قيل كافر ومؤمن» كما أن قوله تعالى: # خلِق مِنْ مَاءِ دَافِق 4 (الطارق: 
)»> سمي المني ماء تسمية مقيدة» ولم يدخل 2 الاسم المطلق حيث قال : 
© فلم تَجِدُوا مَاءَ فَتَيّمَمُوا © (النساء: .)٤١‏ 
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)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح ۲۲۷/۱۲» كتاب ۸۷ الديات» باب ۲ قول الله تعالى: (ومن أحياها). 
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المبحثٌ الثاني 
معنى الكفر والتكفير شرعا 


معنى الكفر ب2 الشرع عند آهل السنة والجماعة يشمل القول والعمل 
والاعتقاد» وذلك بالنظر إلى ما يضاده من معنى الإيمان الذي تدل عليه مجموع 
الانحافيت الى صرف كيا الرسول كك الان وأثه قزل ومسل واعتاد: مكل 
حديث جبريل وحديث وفد عبد القیس"'' 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: "الكفر: عدم الإيمان باتفاق 
المسلمين سواء اعتقد نقيضه وتكلم به أو لم يعتقد شيئا ولم يتكلم» ولا فرق 
4 ذلك بين مذهب آهل السنة والجماعة الذين يجعلون الإيمان قولاً وعملا 
بالباطن والظاهرء وقول من يجعله نفس اعتقاد القلب كقول الجهمية وأكثر 
الأشعريةء أو إقراراً باللسان كقول الكرامية؛ أو جميعها - يعني اعتقاد 
القلب وإقرار اللسان - كقول فقهاء المرجئة وبعض الأشعرية”". 

فأوضح -رحمه اللّه- أن أصل الكفر هو عدم التصديق»: وقد يضم إلى 
هذه الصفة صفات أخرى فبقدر ما يزيد من هذه الصفات يزيد الكفره» ولبذا 
قال حرحمه الله ب2 موضع آخر: "الكفر هو عدم الإيمان سواء كان معه 
تكذيب أو استكبار أو إباء أو إعراض» فمن لم يحصل يش قلبه التصديق 
والانقياد فهو كافر”". 


20١0 ح١١ حديث جبريل  صحيح البخاري كتاب؟ الإيمان» باب۲۷ سؤال جبريل النبي وله ص‎ )١( 
وصحيح مسلم كتاب١ الإيمان» باب١ بين الإيمان والإسلام والإحسان... ص 10؛ ح ”5,: وحديث وفد‎ 
»٠١١-١۲ عبد القيس 4 صحيح البخاري كتاب؟ الإيمان» باب٠٠٤ أداء الخمس من الإيمان» ح ۵۲ ص‎ 
.7١ ص‎ ١١6 وصحيح مسلم بے كتاب١ الإيمان» باب۸ الأمر بالإيمان باللّه ورسوله... ح‎ 

() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١؟1/5/.‏ 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 1457/17 5. 


ويأتي الكفر في الشرع لعدة معان: 

فهو يأتي نقيض الإيمان» كما قال تعالى: ا وَلَكِنْ اختلفوا فَمِنْهُمْ مَنْ 
آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كفرٌ > (البقرة: .)١107‏ 

ويناق وفعت مناقضبة الشكي كبا قال ندال ولق اننا امان 
غنِی حَمِيدٌ * (لقمان: .)١١‏ 

ويآتي بمعنى جحود النعمة كما قال تعالى: ١‏ فَحَفَرَت بِأَنْعُم اللّهِ 
هََدَاقَهَا الله لاس الجُوع وَالْخَوْف يما كَانُوا يَصْتَعُونَ 4 OD‏ 

ریات يسن التبريى كما قال تعالى: # ثم يَوْمَ القيامة پڪفر بَمْحْنُُمْ 
ببَعْض وَيَلَمَنُ بَمْضُكمْ بَمْضأ وَمَأْوَاكُمْ النَارُوَمَا نكم مِنْ نَاصِرِينٌ 4 
(العنكبوت: )٠١‏ . 

ويأتي مرادفا للشرك كما قال تعالى عن مؤمن آل فرعون: # تَدَعُويْتِي 
لأكفر بالل وأشرك به ما لَيْسَ لي به عِلَمٌ وآنا أَدْعُوكم إِنَى العزيز الفقار 4 
لعافو 

وأما التكفيرفإننا إذا نظرنا إلى الحكم بالكفر وهو ما يعبر عنه 
بالعكفيرفإن هناك كفر دون كفر كما سماه السلف حيث بوب البخاري 
-رحمه الله- 2 صحيحه ثلاثة أبواب متتالية توضح هذا المعنى: أولها: "باب 
كفران العشير وكفر دون كفر › والثاني: باب المعاصي من أمر الجاهلية 
ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك"؛ والثالث: "باب : # وَإِنْ طَائِفْتَان 
مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اوا هَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا هَإِنْ بَمَتْ إِحْدَاهُمًا عَلَى الأخرى فقالوا 
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(1) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرةء أبو عبد الله البخاري» كان رأسا ب الذكاء والعلم 
والورع والعبادة ولد سنة ٤‏ ھه»› وتوفى ھ› انظر ترجمته 2 : تذكرة الحفاظ ۵0۷-000/۲ ت 
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التي تَبْفِي حَتّى َفِيءَ إلى أَمْرِ الله هَإِنْ َاءَتْ هَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا 4 (الحجرات: »)٩‏ 
فسماهم المؤمنين”". وأورد -رحمه اللّه- تحت كل باب منها ما يدل على ذلك. 

واستعمل الإمام مسلم'" 4 صحيحه لفظ الكفرء واستدل عليه من 
النصوص"'" بقوله يي: "إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما" وقوله "ليس 
من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر › وقوله: سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفر › وقوله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض › 
وقوله: 'اثنتان 2 الناس هما بهم كفر الطعن بالنسب والنياحة على الميت . 

ولما كان هذا التنوع للحكم بالكفر معلوما للصحابة كانوا يستفسرون 
عنه حين يورده الشارع ولا يفهمون مراده ومن ذلك أنه لما أخبر بأنه رأى أكثر 
آهل النار النساء -لأنهن يكفرن- سأله الصحابة عن نوع هذا الكفر فقالوا: 
يكفرن باللّه 5. فبين لهم النبي ب أن المراد كفران العشير أي الزوج» فلم 
يحملوا الكفر على ظاهره حين سمعوه من النبي #5 لاحتمال معناه عندهم 
ووجود المعارض وهو إسلام النساء وإيمانهن ولم ينكر النبي 5 على الصحابة 
تثبتهم وسؤالهم عن معنى الكفر وفهم المراد منه. 

فعلم بذلك أن الكفر والتكفير قد يراد به الاعتقادي وقد يراد به كفر 
دون كفر. 


(۱) انظر صحيح البخاري مع الفتح 1١57/١‏ 50١١ء‏ كتاب ۲ الإيمان. الأبواب 75١0575‏ 
(؟) هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري أحد أئمة الحديث» ولد سنة ٠١4‏ هء وقيل: 
71٠هء‏ وتوفى سنة ١711ه.‏ انظر ترجمته 2: البداية والنهاية ٤١-۳۸/١١‏ تذكرة الحفاظ 0۸۸/۲- 
۰ ت1۱۳. 
(۳) انظر هذه النصوص وأمثالها ب صحيح مسلم بشرح النووي ۱/ ۰۲٤۷-۲۲۷‏ من كتاب الإيمان. 
() انظر إيثار الحق على الخلق لابن الوزير ص .47”١‏ 
4٠‏ 


الفصل الثاني 
أنواع الكفر والتكفير 


للكفر والتكفير 2 تنوّعهما وأقسامهما عند أهل السنة والجماعة 
تفصيل وبيان مسطر 4 كتبهم» وقد تناقله العلماء فيما بينهم» وهذا 
التفصيل 2 أنواع الكفر والتكفير يمكن أن يزيل الخلاف الذي وقع بين 
بعض العلماء من حمل بعضيهم بعض الأعمال على الكفر الاعتقادي» وحمل 
الآخرين لبا على الكفر العملي» ويمكن أن يعرف به سبب ما وقع فيه 
الخوارج 2 الأزمان المختلفة من الغلو» فقد حملوا الكفر 24 كل النصوص 
على الكفر الاعتقادي مخالفين 2 ذلك ما كان عليه السلف ومن سار على 


منهجهم من العلماء» وسوف أبيّن ذلك 4 مبحثين: 


41١١ 
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للعلماء 2 أنواع الكفر مذاهب؛ فبعضهم يقسمه إلى أكبر وأصغر» 
ويقسم الأكبر إلى خمسة أقسام'''؛ وبعضهم يقسمه إلى كفر ظاهر وكفر 
للا" كو قيين كار نوها التعسيم اذى ا ميو سنو اتويات 
ويشملها أن نقول: الكفر عامة ثلاثة أقسام: 

١‏ - كفرشرك ۲. كفرنفاق "*. كفر مطلق. 

الأول: كفر الشرك» والكلام عنه يطول» وله أنواع وأقسام لا تخفى 
على طالب العلم ترحت ذكرها اكتفاء بمقاصد البحث. 

الثاني: كفر النفاق والمراد النفاق الاعتقادي بأن يظهر الإيمان ويبطن 
اکر ا هله او 0 اک دزو سان على ا 
فَهُمْ لا يَفَقَهُونَ 4(المنافقون: .)١‏ 

وهو نوعان أكبر وأصغرء وهو كسابقه آيضا له أقسام وأنواع» وترڪت 
التوسع ب2 ذلك للسبب السابق. 

الثالث: كفر مطلق - وهو المقصود هنا - وهو نوعان: كفر أكبر؛ 
وكفر أصغر. 
أما الأكبر فإنه خمسة أقسام: 

.١‏ كفر تكذيب :وهو اعتقاد كذب الرسل عليهم السلام» فمن كذبهم 
فيما جاؤوا به ظاهرا أو باطنا فقد كفرء والدليل قوله تعالى: # وَمَنْ 
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.541/1١ انظر مدارج السالكين‎ )١( 


عر عقر چیھ اسم 


جهنم مَنْوّى للڪافرينَ ا 

؟. كفر الإباء والاستكبار: وذلك بأن يكون عا ما بصدق الرسول ب4 وأنه جاء 
بالحق من عند الله» لكن لا ينقاد لحكمه ولا يذعن لأمره» استكبارا 
وعناداء والدليل قوله تعالى : 8 وَإِذْ قلا لِلْمَلائِحَةٍ اسْجُدُوا لآدَمَ هَسَجَدُوا 
إل ايليس أَبَى وَاستَكبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ ) (البقرة: .)٣٤‏ 

". كفر الشكء وهو التردد» كد الجزم بصدق الرسل» ويقال له كفر 
الظن» وهو ضد الجزم والية ليقين والدليل قوله تعالى و ول چ وهو 
ظَالِمٌ لِنَمْمِيهِ قَالَ ما أ ان قبي هذه أندا: وَمَا أظن الا ا 0 
رُدِدْتُ إلى رَبِّي لأَجِدَنَ حَيْراً مِثْهًا مُتقلباء قال له صاحِبُهُ وَهُوَّيُحَاورهُ 
أكفَرْت بالذي خلقك من تراب كُمّ من نُطْفَةٍ ثم ساك رَجُلاء كار 
الله رض وله أشرك يرَبّي أحَداً 4 (الکهف: ۳۵ ۳۸). 

؟. حفر الإعراض» والمراد الإعراض الكلي عن الدين» بأن يعرض بسمعه 
وقلبه وعلمه عما جاء به الرسول ول والدليل قوله تعالى : 8 وَالَّذِينَ 
ڪفروا عَما أنْذرُوا مُعْرِضُونَ 4 (الأحقاف: .)٣‏ 

5. كفر الجحود والإنكار: قال اللّه تعالى عن فرعون وقومه: # وَجَحَدُوا 
بها وَامسْتَيْقتَتهَا اف سهم ظلماً وَعُلُوَاً فَانظْرْ كيف ڪان عَاقِيَة 
الْمُفُسِيدِينَ 4 (النمل14١).‏ وقال تعالى : « فَإِنّهُمْ لا يُكَدُبُونَكَ وڪن 
الظَالِمِينَ بيات الله يَجْحَدُونَ » (الأنعام؟7). 
ومن العلماء من يجعل كفر الجحود والإنكار والإباء والاستكبار قسما 


ك4 
واحدا 57 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


/7-44/١ كتاب أصول الإيمان 24 ضوء الكتاب والسنة‎ )١( 


۹1۲۳ 


وأما الأصغر فهو كل ما جاءت به النصوص الشرعية من تسميته كفراً: 
ولم يصل إلى حد الكفر الأكبرء أو النفاق الأكبرء أو الشرك الأكبر؛ أو 
الفسق الأكبرء أو الظلم الأكبر؛ فهو كفر أصغر. 

والنصوص تدل على أن كل كفر لم يبلغ درجة الكفر المخرج من الملة 
فهو كفر نعمة» وهو ما يعبر عنه بالفسوق والعصيان» ولهذا فإن ما يضاد 
الإيمان إما أن يكون الكفر المخرج من الملة آو ما دونه من الفسوق 
والعصيان» كما أشار إلى ذلك قوله تعالى : « وَلَكِنّ الله حب إلَيْڪم 
الإيمَانَ وريه فِي قلويڪم وڪره إلَيْكمْ الكفر وَالفسوق وَالْعِصْيَانَ 4 
(الحجرات: ۷). 
وأما أنواعه: 

فقد ورد ذكر كثير منها + آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة 
رسول الله يه ويجمعها أن المراد بها كفر النعمة 

فاذا نظرنا إلى الآيات من كاب الله ذل على ذلك: 

قوله تعالى: # وَلَيْنْ أَدَقْنَا الإنسَانَ مِنا رَحْمَة كُمَّ تَرَعْنَاهَا مِنْه إِنَّهُ لِيَُوسٌ 
كَفُورٌ (9) ون أَدَقْنَاهُ تعْمَاءَ بَْدَ ضَرَاءَ َة لَيَقَولنَ ذهب السَِيّكات عَنِّي إِنَّهُ 
لفْرحٌ فور 4 (هود: )٠١ - ٩‏ 

والإنسان ها هنا اسم جنس» والمعنى ولئن أذقنا الناس» قاله الزجاجح”" 
ومعنى يؤوس كفور قال مقاتل: "إنه ليؤوس عند الشدة من الخير» كفور 
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)١(‏ هو إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاجء مال إلى النحو فلزم المبرد فأفاد منه كثيراً مات 
سنة ١١”ه.‏ انظر ترجمته ے2: طبقات المفسرين ١5-97/١‏ ت ١٠ء‏ وفيات الأعيان ٥۰٩-٤٩۹/۱‏ ت »١١‏ 
وتاريخ بغداد ۹۳-۸۹/1٦‏ ت:71 31 

(؟) هو مقاتل بن سليمان بن كثير الأزدي الخراساني» أبو الحسن البلخي» روى عن مجاهد وعطاءء مات سنة 
٠هء‏ انظر ترجمته 2: طبقات المفسرين ۲۳۱-۲۲۰/۲ ت:127؛ تهذيب التهذيب ۲۸0-۲۷۹/۱۰ ت 20501 
وفيات الأعيان ۲۵٣۷-۲۵۵/۵‏ ت .۷٣٣‏ 


4 تار 


..العلاج 


۹1٤ 


لمق نمه نذا اترا" 
ومعنى الآية: ولئن أعطيناه نعمة من صحة وأمن بحيث يجد لذتهاء ثم 
سلبناها منه إنه لشديد اليأس» كير الكشران :| سين عليه من نم ال 
والآية بيان تحبال الأثسيان - بقطع النظر عن كونه مسلماً أو كافراً - 
گان هن ظبيعة البشرية انيسن الاتسان مدكو نمم الله ااك لاسينا إذا 
تبعتها شدائد» وهذا من الكفر العملي لا الاعتقادي. 


وقوله تعالى عن سليمان اكقلة: ۾ هذا مِنْ فضل رَبي لِيَبْلوَنِي أأشكر آم 


أكفرٌ وَمَنْ شڪ فَِنْمَا مَشْكرُ لنفسيه وَمَنْ ڪقَر فن رَبّي ني ڪريم 4 
مدا 2ع ويتضح من هذه الآية أن الكفر فيها ليس كضرا اعفقادياء”1ذ ل 
دو صر ا ل 
يَشْكر لِنَمسِيهِ وَمَنْ فر فان اللهَ غي حَمِيدٌ ) (لقمان:١٠٠‏ )وقوله : # وَمَنْ 
شكر هإِنَمَا ڪر لِتفسيه وَمَنْ كفرّ فَإنَّ رَبّي غي ڪريم ) (النمل: :)5١‏ 
أي ومن يشكر نعمة الله عليه وفضله عليه فإنما يشكر طلب نفع نفسه؛ لأنه 
ليس ينفع بذلك غير نفسه» لأنه لا حاجة لله إلى أحد من خلقه.... ومن كفر 
نعمه وإحسانه إليه وفضله عليه» لنفسه ظلم» وحظها بخس» واللّه ِي عن 
شكره لا حاجة به إليه" () 

رداك كان الاخطانب عدن ها ولك كان تان الكت أن 


.۸٠/٤ زاد المسير 2 علم التفسير لابن الجوزي‎ )١( 
.٠٠١/١١ انظر روح المعاني للألوسي‎ )0( 

(9) انظر تفسير الطبري .١110/15‏ 

.١10/15 تفسر الطبري‎ )٤( 
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00 تار 


..العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


..العلاج 
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حَمِيدٌ 4 (لقمان: »)١١‏ أي ومن يشكر الله على نعمه عنده فإنما يشكر 
لنفسهة لأن الله جزل له على شعكره إياه الكوايء ويتقذدبة من ال لك 
ومن ك ا الله هليه ال نشي اا لأن الله ناش مك را اف 
والله غني عن شڪره ا إليه" 27 

و قوله تعالى: 8 هَلَمّا تَجُاڪم إلى الْبَرّ أَعْرَضْكُمْ وَكَانَ الإِئْسَانُ كفوراً 4 
(الإسراء: 457 قال الشوكاني رحمه الله :#8 وَكَان الإِنْسانُ 
كفوراً 4 (الإسراء: ۷)ء آي: كتير الكفران لنعمة الله" والكفران هو: 
'سترنعمة المنعم بالجحود أو بعمل هو كالجحود # مخالفة المنعم"." 

وكا كانت صفة كفر التعم متأصلة 2 أكثر الناس نجد القرآن يشير 
إليها بے آيات كثيرة؛ كقوله تعالى: 8 إِنَّ الله دو هَضْلٍ على الئاس وَلَكيِنَ 
ا ڪر الئاس لا يَعنْكَرُونَ © (البقرة: 287). وقوله تعالى: # وَإِذْ فخ ربكم 
يِن شَڪَرُم لازيدگڪم وَلَيْنْ ڪرُم إِنّ عَذابِي لشديد © (إبراهيم: ۷)» ففى 
هذه الآية إشارة إلى أن العذاب الشديد قد يكون على عدم شكر النعم» وإن 
لمكن كر شخرها من اكلة وان السباهن كر تلك الت كه يور إن 
النار» قال الشوكاني -رحمه الله 2 معنى هذه الآية: 'لئن شكرتم إنعامي 
عليكم بما ذكر لأزيدنكم نعمة تفضلاً...؛ ولئن كفرتم ذلك وجحدتموه إن 
عذابي لشديد» فلا بد أن يصيبكم منه ما يصيب"”) 

ويدل على ذلك قوله تعالى : « ... وََيْبَدَلتهُمْ من بَعْدِ حَوْفِهِمْ آنا يَعْبُدُونتِي 


.18/15١ تفسر الطبري‎ )١( 
.١١5/؟ فتح القدير للشوكاني‎ )۲( 
فتح القدير للشوكاني:551/7.‎ )9( 
.١١5/؟ فتح القدير للشوكاني‎ )( 
411 


لا بُشرڪوْنَ بي شيتا وَمَنْ كر بَمْدَ ديك فَُوْلَئِكَ هُمْ القاسيقونَ ) (النور: 
فقن وقد A‏ مكتحيز أنه PE‏ ققال أن اباي 1 
كفر النعمة لا كفر باللّه»”" ووافقه الطبري'” فقال: 'والذي قاله أبو العالية 
من التأويل أشبه بتأويل الآية» وذلك أن الله وعد الإنعام على هذه الأمة بما 
أخبر 2 هذه الآية أنه مُنعم به عليهم» ثم قال عقيب ذلك: فمن كفر هذه 
النعمة بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون . 

وهذا هو المفهوم من قوله #5: لا ترجعوا بعدي ڪفارا يضرب بعضڪم 
رقاب بعض". '' وسيأتي الكلام عليه عند ذكر الأحاديث. 

فإن شكر نعمة الاستخلاف 2 الأرض والتمكين والآمن يعارضه حصول 
القتال بين الصحابة» وهو الذي خشيه #5 على أصحابه.*“ 

وقد اخكلظة العلمناء ك تسر الكفر هة الخدت إلى أخوال رة 
تصل إلى عشرة"» والمناسب مع تفسير الآية أن يكون المراد به كفر النعمة. 

ومنها قوله تعالى : # وَاللّهُ جَمَلَ لكم من بُمُويِكمْ مكنا وَجَعَلَ لڪ 
مِنْ جلود الأَنعَام وكا و ا م ظَمْتِكمْ ويوم إقامتڪم وَمِنْ أَصُوَاضِهًا 


واي عير 


وَآَوْبَارِهَا وآشعارها او اما إلى حين» اقش عكل TE‏ خلخ كاكلا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


)0( هو رفيع بن مهران الرياحي من بني تميم» عالم بالقرآن أسلم بعد وفاة النبي 5 وما سنة ۰ھ 
وقيل: ااه انظر ترجمته 2: تذدكرة الحفاظ »٦١/١‏ تهذيب التهذيب . 

() تفسير الطبري .11١0/١8‏ 
انظر ترجمته : تذكرة الحفاظ ۷٠١/۲‏ ت:۷۲۸» وفيات الأعيان ١51١/4‏ ت:١517:‏ البداية والنهاية 
۱-. 
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4 تار 


)٤(‏ تقدم تخريجه. 
ڪفارا...). 


.. لعلاج 


۹1۷ 
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نيت ةنك كر إزا رل كر للك زر فَإِنْ تولوا َإِنّمَا 


عَلَيْك البلاغ المُبِينُ يَعْرِفُونٌ نِعْمَة اللوكُميُنَكِرُوئهًا وڪ رهم 
الكافِرُونَ 4 (النحل: ۷۹ - .)۸٣‏ 

والنعمة المذكورة 2 الآيات تشمل نعم البيوت والكساء والظلال» وتشمل 
إتمامه - سبحانه - ذلك بنعمة بعثة محمد #۶ ومجموع ما 4# التفاسير يدل 
على ذلك. 

فإنه لما كانت أعظم النعم هي الإسلام وبعثة من جاء به من عند الله قال 
تعالى: [ لَقَد مَنَّ الله على المُؤْمِنِينَ إِذ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أنْفسيهم يوا 
عَلَيْهِمْ آياته وَيُرْكَيهمْ وَيُعَلَمُهُمْ الْكِكَاب وَالْحعِكمَّة وَِنْ ڪائوا مِنْ قبل لَفِي 
ضلال مپين * (آل عمران: 1514). 

وجاء التوبيخ لمن يكفر بنعم الله بعد وضوحها ب2 آيات كثيرة» فبعد أن 
ذكر تعالى # سورة النحل نعم الرزق للعباد قال: [ أَفَبِتِمْمَةٍ الله 
يَجْحَدُونَ #(النحل: »)۷١‏ ثم ذكر نعمة الأزواج والبنين وعقبها بقوله: 
لإ أفيالبَاطل يُؤْمِنُونَ وَبِعْمةٍ الله هُمْ يَكفْرُونَ 4 (النحل: 07: أي أَبَمْدَ تحقق 
هذه النعم من اللّه تعالى يكون الإيمان بغيره ويُكفر بنعمه. 

قال ابن الجوزي: "أي مثلما أنعم الله عليكم بهذه الأشياء يتم نعمته 
عليكم + الدنيا"» وذكر عن تفسير النعمة 2 الآية قولين؛ أحدهما: أنها نعم 
الله -عز وجل- عليهم ب2 الدنياء والثاني: أن المراد بالنعمة محمد بء يعرفون 
أنه نبي ثم يڪذبونه» وهذا مروى عن مجاهد والسدي والزجاج.“ 

فتأمل -رحمني الله وإياك- كيف فهم العلماء الراسخون 2# العلم معنى 


.٤۷۹-٤۷۸/٤ زاد المسير ك علم التفسير لابن الجوزي‎ )١( 
۹1۸ 


الكفر بے تلك الآيات» وكيف استدلوا على ذلك الفهم بنصوص أخرى 
أظهرت ذلك المعنى وردّت على الفهوم الخاطئة. 

وانظر كيف أن لفظ الكفر فيها لا يعني الكفر الاعتقادي» وكيف أن 
بيان ذلك ما كان ليّفهم عند كثير منا لو لم نفهمه من كلام العلماء الذين 
جمعوا الآيات المتفرقة والأحاديث المفسرة لمعناها فأوضحوا لنا السبيل» وأزالوا 
عنا الخطأ؛ فإن من أسباب الضلال 2 هذه المسألة وغيرها التفسير الخاطئ 
لبذه الآيات» والبعد عن أهل العلم الراسخين. 

وإذا نظرنا إلى الأحاديث نجد أنه قد ورد ب كثير من كلام النبي 5 
إطلاقه الكفرَ على فعل أعمال أو أقوال من بعض الناس مع عدم حكمه 44 


ومعاملته لبم بحكمه ومعاملته للحفار. 
ومن هذه الأحاديث قوله يله "لك ترجعوا بعدي كفا يضرب بعضكم 
رقاب بعض . 


وقد اختلف العلماء 2 تفسير الكفر +3 هذا الحديث إلى أقوال كثيرة 
تصل إلى عشرة"''؛ أحسنها أن يكون المراد به كفر النعمة. 

ومنها ما روي عن أبي ذر'"4#ه قال: قال رسول الله يكُ: "ليس من رجل ادعى 
لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر (بالله)» ومن ادعى قوماً ليس له فيهم نسب 
فليتبواً مقعده من النار””". 


مؤتمر 
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ڪفارا...). 


4 تار 


0) هو جندب بن جنادة بن قيس بن عمرو- أبو ذر- الغفاري وقد اختلف 2 اسمه» صحابي جليل مات سنة "اه 
انظر ترجمته 4: طبقات خليفة بن خياط ۰۲۲-۲۳۱ تهذزيب التهذيب ١٠ ٠:ت ٩۱-۹۰/۱۲‏ » طبقات ابن سعد 
.V—14/‏ 

(۲) صحيح البخاري مع الفتح 11٠/٦‏ كتاب ا1 المناقب» باب٥‏ ح 5008. 


..العلاج 


قال ابن حجر 2 شرح الحديث؟ ولم يقع قوله: (بالله» ب2 غير رواية أبي 
ذر... وإن ثبت ذلك فالمراد من استحل ذلك مع علمه بالتحريم» وعلى الرواية 
المشهورة فالمراد كفر النعمة» وظاهر اللفظ غير مراد وإنما ورد على سبيل 
التغليظ والزجر لفاعل ذلك”". 

وقد جاءت روايات أخرى تبين لنا أن المراد كفر النعمة فجاء 2 صحيح 
مسلم أنه #5 قال: "لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو ڪفر”› 
وهذا لتأكيد حق الآباء المنعمين على أبنائهم بالرعاية والتربية ولبذا جاءت 
ينات مكف شرن عق الوالدين بح الله كله هال و أن ار بن 
وَلوَالِدَيْكَ إِنَيَّ الْمَصِيرُ 4 (لقمان: ١٠)ء‏ وقوله تعالى: 8 وَقَضَى ربك ألا تَعْبّدُوا 
إلا إِيّاهُ وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْساناً 4 (الإسراء: .)١١‏ 

قال النووي -رحمه الله- 2 شرح الحديث: 'وأما قوله 4 فيمن ادعى لغير 
أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه أكفر'» فقيل فيه تأويلان: أحدهما: أنه 2 حق 
المستحلء والثاني: أنه كفر النعمة والإحسان» وحق الله تعالى وحق أبيه, 
وليس المراد الكفر الذي يخرجه من ملة الإسلام'.. 

وقد جاء 4 مسند الإمام أحمد ما يدل على ذلك فعن ابن عباس 4ه أنه 
قال: "قد كنا نقرأ: ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بڪم» أو: إن ڪفرا 


(o) 


بڪم آن ترغبوا عن آبائڪم . 


مؤتمر 
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ولد سنة "/الاهبء وتوفى سنة هه انظر ترجمته 2: اليدر الطالع ۹۲-۱ تنام شذرات 
الذهب اا ااا نظم العقيان ٥۳-٤٥‏ تئ ”. 


0 ثار 


)۲( فتح الباري شرح صحيح البخاري ZT‏ كتاب 1١‏ المناقب» باب 0. 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي ۲ /۲۲۸» كتاب١‏ الإيمان باب ٠١‏ بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم... 
)٤(‏ شرح النووي على صحيح مسلم ۲۲۸/۲ الموضع السابق نفسه. 

(0) مسند الإمام أحمد .""١ - ٤۷/١‏ قال شعيب: إسثناده صحيح. 


3 


..العلاج 


وك سنن الدرامي'' عن قيس بن أبي حازم" قال: "أتيت النبي #5 لأبايعهء 
فجئت وقد قبض وأبو بكر قائم 4# مقامه؛ فأطال الثناء وأكثر البكاء 
فقال: سمعت رسول الله 4 يقول: " كفر باللّه انتفاء من نسب وإن دق وادعاء 
لد ا 

وقد جاء ب4 سنن أبي داود قوله :"من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى 
غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة"7) 

وهذه الروايات دليل على أن الوعيد الوارد فيها ليس مقصوداً به الكفر 
المخرج من الملة» والذي نخلص إليه من مجموعها أنها تدل على حالين: 

الأولى: أن يكون هذا ا ا الذي 
ولد منه» فإنه يُحكم بكفره الكفر الاعتقادي لاستحلاله ما حرم الله كما 
نقل ذلك عن النووي رحمه اللّه. 

الثانية: أن يكون انتفاؤه عن نسبه أو عن أبيه لأنه يرى دقه أو ضعته مع 
ص a‏ نموا اتن ei‏ 

الأول ر الله عليه بأن جعله من نسب أو أب وهو يريد التبري 
منهما إلى غيرهما فلم يشكر الله على ما كتب له؛ وهذا ما تحمل عليه 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ هو عثمان بن سعيد بن خالد الدرامي الشافعي السجستاني» من أئمة الحديث» كان شديد الرد على 
المنحرفين عن منهج السلف ك العقيدة» ولد سنة ١٠٠ه»‏ وتوفى سنة ١۲۸ه»‏ انظر ترجمته 2: 
تذكرة الحفاظ 1۲۲-1۲۱/۲ ت:۸٤1»‏ سير أعلام النبلاء ۲۳۱-۳۱۹/۱۲ ت:۸٤٠.‏ 

(0) هو قيس بن عوف بن عبد الحارث» وقد اختلف 4 اسمه وبك رؤيته للنبي #5» كان من أجود الناس 
إسناداً» واختلف بے وفاته بين 44: ۰۸٩1‏ 55: 917: ۹۸ه» انظر ترجمته 2: طبقات خليفة بن خياط 
١105-1ء‏ تهذيب التهذيب ۳۸۹-۳۸۹/۸ ت:15". 
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ا تار 


(۳) سنن الدارمي ۰۲٤۸/۲‏ ڪتاب ۲۱ الفرائضء باب۲ من ادعى إلى غير آبيه» ح ۰۲۸٠١‏ وقد جاء الحديث 
بعد ذلك موقوفاً على أبي بكر بلفظ: "كفر بالله ادعاء إلى نسب لا يعرف وڪفر باللّه تبري من نسب 
وإن دق" المصدر نفسه. 

(4) سنن أبي داود مع العون ۲٠/٠١‏ كتاب الأدب» باب بك الرجل ينتمي إلى غير مواليه ح 0097. 


۹۲۱ 


.. لعلاج 


الأحاديق الصبرخة اض اله 

والثاني: كفر نعمة أبيه وأهله عليه حيث فضل غيرهم عليهم» وهذا ما 
تحمل عليه الأحاديث التي لم تقيد الكفر باللّه. 

دات ل قال؛ "اعفان يف العا هما بيع كر وذك رس يما الطعن 
دا 

فإن من أعظم الطعن أن يطعن الإنسان 4 نسب أبيه أو قبيلته بعدم 
الانتساب إليهماء والانتساب إلى غيرهما؛ فإن الله كما خلق الأبوين وخلق 
الأضبان هخ أبوية كان لها متايه 2 كه كا أن الله تنسب له الخلق 
الام للؤإنساق». كللؤالدين يعض اة 2 ذلك ولذلك فان الشرى مها يعد 
كفراً لنعمة الله بهماء ومن هنا جعل النبي يه التبري من الأبوين كفراً 
لمناسبته للتبري من الرب... فحق النسب والقرابة والرحم يتقدمه حق الربوبية› 
وهذا الحق للنسب والقرابة والرحم مأمور به شرعاً ومن جحده وتنكر له فقد 
كفر النعمة “ 

فتأمل -رحمني الله وإياك- كيف يستنير من وفقه الله لسلوك طلب العلم 
بفهم كلام العلماء؛ وقارن بين ذلك وبين من قرا هذه النصوص فحكم من 
خلال فهمه القاصر بالكفر على المسلمين» وأبطن ذلك ووالى وعادى عليه؛ 
بل وربما قتل وقتل وهو على ضلال وخطأ. 

ومتياء حديف ابن عباس كله انه قال: اریت النار هادا الخغر اهلها 
النساء يكفرن» قيل: أيكفرن باللّه» قال: يكفرن العشير؛ ويكفرن 
الأحسان لو حبست إلى إجداهن الدهر قي ر أك بعك كينا كالتما رايت 


مؤتمر 
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ا تار 


(۱)( صحيح مسلم بشرح النووي ”ا حتاب١‏ الإيمان» باب۲۰ إطلاق اسم الحفر على الطعن 2 
التسيب: 


0) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 7 ,١8-١5/5‏ 
۹۲۲ 


..العلاج 


ك خاک 

فسمى الشارع عدم شكر المرأة إحسان زوجها كفراً وليس هو الكفر 
المخرج من الملة قال النووي رحمه الله بل شرح الحديث: " وفيه إطلاق الكفر 
على غير الكفر باللّه تعالى"” 

ويؤكد هذا أنه لما سئل 5 أيكفرن بالله؟ أخبر أن ما يقصده بالكفر هو 
كفران الإحسان للزوج وبين ذلك بقوله: "لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم 
وك سلف قي ا ا كيرا قل" كاذ کرد ار هق زيكها 
كع اناف ونيد على كيار هنا مو ا فلك يطلق هليهنا الكت كته 
حفر لا يخرج عن الملة"» وقد جاء التصريح بكونه ڪفرا غير مخرج من الملة 
رواية للامام أحمد أنه لما سثل يه "أيكفرن بالله 5. قال: لاء ولكن 
يكفرن العشير ويكفرن الإحسان.... 

وجاء التصريح بكونه كفر نعمة ب4 أخرى حيث قال 4 مخاطبا جمعا 
من النساء : "إياكن وكفران المنعمين» إياكن وكفران المنعمينء قالت 
إحداهن: أعوذ بالله يا نبي الله من كفران نعم اللّه» قال: بلى» إن إحداكن 
تطول أيمتهاء ويطول تعنيسهاء ثم يزوجها الله البعلء ويفيدها الولد وقرة 
العين ثم تغضب الغضبة فتقسم بالله ما رأت منه ساعة خيرقط» فذلك من 
كفران نعم الله -عز وجل- وذلك من كفران المنعمين ”. 


)00( صحيح البخاري مع الفتح “يال ڪتاب٣‏ الإيمان» باب۲۱ حفران العشير وكفر دون كفر: 
وانظر نحوه 4 صحيح مسلم بشرح النووي ETA‏ كتاب١‏ الإيمان» باب٤٣‏ نقصان الإيمان بنقص 
الطاعات. 

)۲( شرح النووي على صحيح مسلم 250١/57‏ كتاب١‏ الإيمان» باب 2 نقصان الإيمان بنقص الطاعات. 

(٤)‏ مسند الإمام أحمد 0۹/۱ ج ¥۱۱١‏ والحديث أصله 4# البخاري ومسلم. 

(۵) مسند الإمام أحمد ۰٤0۸/٦‏ ح »۲۸۱١١‏ حسنه الترمذي انظر سنن الترمذي ح .۲٦۹۷‏ 


تفده 
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..العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


0 


4 ثار 


.. العلاج 


3 الأسباب 


وليس إطلاق الكفر خاصا بعدم شكر المرأة حق زوجها بل أطلقه الشارع 


على كل من أنكر جميل الناس وإحسانهم فقال #: "من أولى معروفا فلم 
من اد ا الا كس کر وھک كشن کرم وھ تفلن ساط 
فهو كلابس ثوبي زور“ 


ومنها ما جاء عن زيد بن خالد الجهنى'' أنه 4 قال: "...هل تدرون ماذا قال 


ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم» قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وڪافر› 
فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالڪوڪب› 
وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بى ومؤمن بالحوحب" !"2 


قال ابن حجر قوله: "مؤمن بي وكافر" يحتمل أن يكون المراد بالكفر 


هنا كفر الشرك...» ويحتمل أن يكون المراد به كفر النعمة" () 


وقد نقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن ابن تيمية -رحمهما اللّه- بك 


شرح الحديث السابق أن كفر هذه النعمة هو الذي يطلق عليه الشرك فقال: 
"وهذا كثير 2 الكتاب والسنة يذم -سبحانه- من يضيف إنعامه إلى غيره 


ويشرك به" . 


فجمع بين الاحتمالين اللذين ذكرهما ابن حجر -رحمه الله وقال الشيخ 


موارد الظمآن بے زوائد ابن حبان ص:٠ .5١‏ باب۷٠‏ شكر المعروف. 

هو زيد بن خالد الجهني» أبو عبد الرحمن» ويقال أبو طلحة» كان صاحب لواء جهينة يوم الفتح» 
وقد اختلف ب4 سنة وفاته بين 1۸ و78 وك مكانها بين المدينة والكوفة. انظر ترجمته 4: تهذيب 
التهذیب ۱۰/۳٤-۱۱ء‏ ت:۸٤۷»‏ أسد الغابة ۱۳۳-۱۲۲/۲ ت:۲١۱۸.‏ 

الحديث متفق عليه وهذا اللفظ للبخاري» صحيح البخاري مع فتح الباري 1۷٤/۲‏ كتابه١‏ 
الاستسقاءء باب۲۸ قوله تعالى: (وتجعلون رزقڪم أنكم تڪذبون)» صحيح مسلم شرح النووي 
۱؛ء كتاب!١‏ الإيمان»؛ باب۲۲ بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء. 

فتح الباري على صحيح البخاري »٦۷٥/۲‏ كتاب0١‏ الاستسقاء» باب 18 قوله تعالى: (وتجعلون 
رزقكم أنكم تڪذبون). 

مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب- قسم العقيدة والآداب .٠١۸/١‏ 


سليمان بن عبد الله" 2 (تيسير العزيز الحميد): " قوله: (مؤمن وكافر" 
اراد انكف هنا هو الات ت ذلك إلى خبر الله كن ته 

وقال عبد الرحمن بن حسن” ب4 (فتح المجيد): "إذا اعتقد أن للنوء تأثيرا 
4 إنزال المطر فهذا كفر؛ لأنه أشرك ‏ الربوبية والمشرك كافرء وإن لم 
ينقد نالف كيو كين لرك اأص لأنه شين تعمة الله إلى وة 

وقد جاءت أحاديث بروايات مختلفة توضح أن الكفر المذكور ب الرواية 
المتقدمة هو كفر النعمة» فجاء 4 رواية مسلم عن أبي هريرة #فقال: قال 
رسول الله يل "ألم تروا إلى ما قال ربكم قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة 
إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكواكب وبالكواكب””. 

ومنها ما روى عن عقبة بن عامر" قال سمعت رسول الله يه يقول: "...ومن 
ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال ڪفرها".› 
وكفرها أي سترتلك النعمة أو ماقام بشكرها من الكفران ضد 
اشكر 0 

وقد جاء 2 رواية الإمام أحمد عن عقبة #:أيضاً: "...ومن نسى الرمي بعد 


5 


مؤتمر 


)١(‏ هو سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيخ فقيه» ولد سنة ١٠٠١ه‏ بالدرعية» 
وتوفى سنة: 77١هء‏ انظر ترجمته 2: علماء نجد »۲۹۸-۲۹۳/١‏ الدرر السنية .٤۸/١١‏ 

(0) تيسير العزيز الحميد 2 شرح كتاب التوحيد .٠۲۷/۲‏ 

(۳) هو عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» من أئمة الدعوة السلفية» ولد سنة: 
۳ه وتوفى سنة 170١اهء‏ انظر ترجمته 2: علماء نجد .15-07/١‏ 

(4) فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 045/7. 

(4) صحيح مسلم بشرح النووي ۲٤۹/۲‏ كتاب١‏ الإيمان» باب۲۲ كفر من قال: مطرنا بالنوء. 

(1) هو عقبة بن عامر بن عبس الجهني- أبو حماد» ويقال: أبو عامر صحابي» روى عن النبي #5 وولى 
إمرة مصر من قبل معاوية» ومات سنة /0ه» انظر ترجمته 4: طبقات خليقة بن خياط 2١١١‏ تهذيب 
التهذیب ۲٤٤-۲٤۲/۷‏ الاستيعاب ۱۰۰/۸» ت:1874. 

(۷) سنن أبي داود مع عون المعبود ۱۹۰/۷ كتاب الجهاد» باب الرمي»› ح 75557. 

(۸) المصدر السابق. 
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العامة فقد كفر الذي 00000 


فالمتأمل لبذه النصوص وأمثالبا يتبين له أن الضلال 2 التفريق بين أنواع 


الڪفر قد حصل من التقصير 2 العلم والفهم لتلك النصوص دون العودة إلى 
المنقول عن السلف» وأن ذلك من أعظم الآسباب التي أوقعت أصحابها 2 
الزلات والأخطاء العظيمة» التي من أعظمها الوقوع ‏ تكفير المسلمين وحمل 
ا 


وقد نحا أبو عبيد" “ -رحمه الله- ب تفسير النصوص التي ورد فيها 


الكفر غير للشرع سن اكلة متحى اخ ر فال 'وآما الآغار المرويات باكر 
الكفر والشرك ووجوبها بالمعاصي فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها 
كفراً ولا شركاً يزيلان الإيمان عن صاحبه» إنما وجوهها أنها من الأخلاق 
والسنن التي عليها الكفار والمشركون» وقد وجدنا لبذين النوعين من الدلائل 
2 الكتاب والسنة".”. 


ثم قال -رحمه الله" وأما الفرقان الشاهد عليه 4 التنزيل فقول الله عز 


وجل: 8 وَمَنْ لَمْ يَحكم يما أَنزُلَ الله اوليك هُمْ الْكَافِرُونَ 4 (المائدة: ٤ء)‏ 
قال ابن عباس #: " ليس بكفر ينقل عن الملة "» وقال عطاء بن أبي رباح”': 
"حفر دون كفر . 


أخرجه الإمام أحمد ے2 مسنده ٤/٤٤۱ء‏ ح 17/455 .١‏ 
هو أبو عبيد القاسم بن سلام؛ إمام مجتهد» وعالم باللغة» من كتبه ب2 العقيدة كتاب الإيمان» ولد 
سنة ١6٠١ه»ء‏ وتوفى سنة ١٤۲۲ه»‏ انظر ترجمته ے2: تاريخ بغداد »4١1-407/١١‏ شذرات الذهب 
۲-<00» تذكرة الحفاظ »٤۱۷/۲‏ ”57 4. 
كتاب الإيمان لأبي عبيد (ضمن رسائل أربع) ص:٣٠.‏ 
هو عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي- أبو محمد-»› أدرك بعض الصحابة» قال أبو حنيفة: ما رأيت 
أحداً أفضل من عطاء. توفى سنة:4 ١‏ اهء وقيل: ١٠١١ه»‏ انظر ترجمته 2: طبقات ابن سعد 2851/0 
تهذيب التهذیب ۰۲۰۳۱۹۹/۷ ت:784؛: تذكرة الحفاظ 18/١‏ ت:١3.‏ 
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فتبين لنا إذا كان ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق على حاله وإن 
خالطته ذنوب فلا معني له إلا خلاف الكفار وسنتهم: اوم اها 
الحكم بغيرما أنزل الله ألا تسمع قوله: ا أَفْحُكم الْجَاهِلِيّة يَبْكُونَ 4 
(الذاقدة +" قال س هة الله لسن وجوه هده الآأخار كلها من الذنوب 
أن راكبها يكون جاهلاً ولا كافراً منافقاً؛ وهو مؤمن باللّه وما جاء من 
عنده ومؤد لفرائضه» ولكن معناها أنها تتبين من أفعال الكفار محرمة منهي 
عنها بے الكتاب وك السنة ليتحاماها المسلمون» ويتجنبوها فلا يتشبهوا بشيء 
من أخلاقهم ولا شرائعهم...» وكذلك كل ما كان فيه ذكر كفر أو شرك 
لأهل القبلة فهو عندنا على هذا ء ولا يجب اسم الكفر والشرك الذي تزول به 
أحكام الإسلام» ويلحق صاحبه للردة إلا بكلمة الكفر خاصة دون 
فوا 

ورأي أبي عبيد هذا لا يتنافى مع القول الذي ذكره العلماء وهو أنه كفر 
نعمة» فإن التشبه بأخلاق الكفار والمشركين وسننهم» وترك ما عليه 
المسلمون من أعظم كفر نعم الإسلام. 

وقد فرق العلماء الذين نهجوا منهج السلف بين أنواع الكفر الاعتقادي 
والعملي» مع تباعد ديارهم فهذا أحد أعلام الدعوة السلفية 4 شرق الجزيرة 
العربية وهو الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن'' يقول: "من سوى بين شعب 
الإيمان 2 الأسماء والأحكام وسوى بين شعب الكفر 2 ذلك فهو مخالف 
للكتاب والسنة» خارج عن سبيل سلف الأمة» داخل 4 عموم أهل البدع 


مۋتمر 
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.40-44 كتاب الإيمان لأبي عبيد /ضمن رسائل أربع‎ )١( 

(0) المصدر السابق ص:35. 

(؟) هو عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» من أتمة الدعوة السلفية» 
ولد بالدرعية سنة ۲۲۵١ه»‏ وتو ١١97‏ هء انظر ترجمته 2: الدر السنية ٦١ /١١‏ - 76؛ علماء نجد 
00 


..العلاج 


۹۲۷ 


4 0 


والأهواء”". 

وهذا أحد أعلامها 24 جنوب الجزيرة وهو الشيخ حافظ بن أحمد 
الحكمي' يقول: "إن الكفر كفران؛ كفر أكبر يخرج من الإيمان 
بالكلية» وهو الكفر الاعتقادي المناث لقول القلب وعمله أو لأحدهماء 
وكفر أصغر ينال كمال الإيمان ولا ينا مطلقه» وهو الكفر العملي الذي 
لا يناقض قول القلب ولا عمله» ولا يستلزم ذلك . 


مؤتمر 
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.٠١/١ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية/ الرسالة الأولى من رسائل عبد اللطيف‎ )١( 

(1) هو حافظ بن أحمد الحكمي شيخ سلفي من منطقة تهامة» تتلمذ على الشيخ الداعية عبد الله 
القرعاوي» ولد 2 قرية السلام سنة 47؟١١ه»ء‏ وتوفى سنة:۷۷١١ه.‏ انظر ترجمته 2: الأعلام 
للزركلي ؟/705: ومقدمة كتابيه معارج القبول والأعلام المنشورة ب4 الطبعات المحققة. 

(؟) أعلام السنة المنشورة 7٠٠١(‏ سؤالي وجواب ب4 العقيدة الإسلامية) ص:١٤٠.‏ 


4 ثار 


..العلاج 


۹۸ 


المبحثٌ الثاني 
أنواع التكفير 


أنواع التكفير وتقسيماته مترتبة على أنواع الكفرء فإن من الكفر ما 
هو اعتقادي وهو الكفر الأكبر المخرج من الملة» ومن الكفر ما هو كفر 
عمل أو قول. 

وعليه فأنواع التكفير تكون؛ إما تكفير لمن يخرج من الملة» وهو 
التكفير الاعتقادي أو ما يؤول إليه من كفر العمل أو القول؛ وإما تكفير لمن 
قال أو قعل أمراً مكفراً لا يخرجه من الملة وهو التكفير العملي. 
ولقد عبر علماء السلف عن ذلك التقسيم بتعبيرات مختلفة: 

فمتهم من جعل التكفير توعين؛ تكفيربالاعتقادء وتكغيريالعمل: ثم 
قسم الأخير إلى نوعين؛ كفر عمل وكفر قول“ 

ومهم شن فة إل فول وغمليء كم كر أن ما كان سق لحرن 
ا الب الا عهاد سناد ي اعا 

وهم من كسم التكغير هلن حب توعي الكفر السايق تكره فقال: 
إن التكفير؛ إما أن يطلق على من كفر باللّه» أو على من كفر بالنعمة ”" 

وباعتبار آخر؛ إما أن يطلق على كفر الجحود» أو كفر العملء» وأن 
حفر العمل منه ما يضاد الإيمان» ومنه ما لا يضاده*“ 

وهذه التقسيمات لا اختلاف 2 جوهرهاء وإنما هو اختلاف 2 التعبير 


)00( انظر المنهاج ث4 شعب الإيمان للحليمي ۹۹/١‏ وكتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم 0٣‏ . 
0) انظر كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم 00. 
(۳) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .٠۳۸-١۱۳۷/۱١‏ 
)€3 انظر كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم 00. 
۹۹ 
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والتنويع فقطء وسوف أذكر فيما يأتي قولين من أقوال العلماء ب4 هذه 
التقسيمات: 

القول الأول: قول ابن تيمية رحمه اللّه: "التكفير نوعان: أحدهما كفر 
النعمة والثاني الكفر باللّه» والكفر الذي هو ضدّ الشكر إنما هو كفر لا 
كه الله كاذ 5 ال الشكر ا كت ا اكير الوا 

فقسم -رحمه اللّه- إطلاق الحكم بالتكفير إلى قسمين؛ قسم لمن كفر 
بالله كفراً يخرجه من الملة» وقسم لمن فعل بعض المعاصي الدالة على عدم 
تبكر للد يجئله دمع اقل لمان اعرف بالكو ي 

القول الثاني: قول ابن القيم رحمه اللّه: 'وشعب الإيمان قسمان؛ قولية 
وفعلية» وكذلك شعب الكفر نوعان؛ قولية وفعلية» ومن شعب الإيمان 
القولية شعبة يوجب زوالها زوالَ الإيمان» فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب 
زوالها زوال الإيمان» وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية» فكما يكفر 
بالإتيان بكلمة الكفر اختياراً وهي شعبة من شعب الكفرء فكذلك يكفر 
بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف"”" 

فأوضح -رحمه الله- أن الكفر ذو شعب كثيرة» ثم قسم تلك 
الشعب إلى قسمين: 

قسم يطلق عليه الكفر ويكون مخرجاً من الملة» وقسم يطلق عليه 
الكفر لكنه لا يكون مخرجا من الملة» ثم بيّن أن تلك الشعب المخرجة من 
الملة» منها ما يكون قولاً كالنطق بكلمة الكفر اختياراً» ومنها ما يكون 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .٠۳۸-۱۳۷/۱۱١‏ 

0) وقد ظهرما يدل على أن ابن تيمية يريد ذلك من مناظرته لابن المرحل» حيث ذكر أن المعاصي 2# الجملة تسمى 
كفر نعمة» وأن الفاسق يسمى كافر نعمة؛ مجموع الفتاوى ١١9-17//1؟1.‏ 

(۳) كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيه 


فا كالسدوى الل رالا ا 6 ام ل يحل مها إ9 المكمر 
الاعتقادي. 

وقد جاء تصريحه بذلك التقسيم بعد الكلام الماضي بيسير فقال: "إن 
الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود وعناد» فكفر الجحود أن يكفر 
نما علم آم اكرينول 2 جا ديه من عقن الله جود وعدا مو اسا ارب 
وضفاكة وأطعاله وآ حكامة وها الكفن ياد الآنمام من كل وجةه وأا 
كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده؛ فالسجود للصنم 
والاستهانة بالملصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان» وأما الحكم بغيرما 
أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعاً" ”2 

وتقسيم ابن القيم هذا يتفق مع قوله الأول ويوضحه»› فقد بيّن فيه أن 
الكفر العملي منه ما يُخرج من الملة كالسجود للصنم وسب النبي #5 فينضم 
إلى كفر الجحود » فيطلق عليه (الكفر الاعتقادي)» ومنه ما لا يُخرج من الملة 
كالحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة ونحو ذلك من المعاصي القولية 
والفعلية» وهو ما أطلق عليه 2 التقسيم الماضي (بالكفر غير المخرج من الملة). 

ومن هنا يتضح لنا اتفاق المنهج السلفي 2 فهم نصوص الكتاب والسنة» 
فكلام ابن القيم يتفق مع كلام شيخه ابن تيمية أن ما سَماه كفر الجحود, 
هو ما أطلق عليه ابن تيمية (الكفر باللّه)؛ وما سمّاه ابن القيم كفر عملء 
وما أظلق عه ان فة (أكضر المت 

فنستنتج مما مضى من كلام علماء السلف أن التكفير نوعان: تكفير 
اعتقادي وتكفير غير اعتقادي. 
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ذلك. 
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آما التكفير الاعتقادي: فهو الحكم بالكفر على من اعتقده بقلبه أو 
أظهن آمرا معد عند التانى آن يظطلق على شاغله أو خاكله آنه مسله. 

وهو ضربان: أحدهما: أن يصرح المحكوم عليه بالكفر ويعتقده ويدلل 
على ولك ها نورد سن فسان الكدي قدا كاكر نصفرا خاد عند الله 
وتعفد القاسن: 

والثاني: أن يعتقد المحكوم عليه الكفر بقلبه ولا يصرح به لكنه يظهر 
أعمالاً تدل عليه» مع عدم وجود الموانع الشرعية التي تصرف عنه الحكم 
بالتكفير الاعتقادي› فهو كافر عند الله ويُطلق عليه التكفير الاعتقادي 
أيضاً لاعتبار أن عمله أو قوله ذلك لا يصدر إلا من كافر معلوم الكفر. 

راا التبكدير غير الاسعادى فيو السك انكر على من الهو عملا 
أوقولاً مكفراً مع وجود الموانع الشرعية التي تصرفه عن الكفر الاعتقادي. 

وهو ضربان آيضا؛ أحدهما: التكفير العملي: وهو الحكم بالكفر على 
بن هرك مده اأعجال كدري بورضرة الواجدع التي تصرفه عن الكحفر 
الاعتقادي» ونسميه ڪفرا عمليا. 

والثاني: التكفير القولي: وهو الحكم بالكفر على من تلفظ بأقوال 
كفرية» مع وجود الموانع التي تصرفه عن الكفر الاعتقادي» ونسميه كفراً 
قولياً. 

هذا مو هنيع السلتبية الحكو بالكفر وهو اذى شل فيه تصوص 
الكتاب والسنة» وهو الذي توارثه السلف ومن سار على منهجهم 4 كل 
او کاو إلى اليد 


6 
الفصل الثالث 


ما وقع عند بعض الئاس من الصلال في معنى الكفر والتكفير 


نآلاف اضفر الامتطا دع والس الأسى عي نف مقي الفا ااي 
ولم يفرفقوا بين الكفر الاعتقادي والعملي› وما يراد بالتكفير العملي أو 
الڪفر دون كفر: ولبذه المسائل عقدت هذا الفصل 2 مبحثين: 


المبحث الأول 
في بيان ألفاظ التكفبر الاعتقادي والتفريق بينها 


قد يتساءل البعض: هل تعني كلمتا الكفر والتكفير كلمتي الردة 
والارتداد آم بينهما فرق؟ وللجواب على ذلك أقول: 
إن الكفر والتكفير -كما يظهر- أعم من الردة والارتداد» وذلك لآن 
الكفر يشمل كفر الردة وما دونه من كفر العمل الذي لا يخرج من الملة› 
وكذا التكفير وهو الحكم بالكفر- فد يعني الحكم بالكفر المخرج من 
الملة» وقد يعني ما دونه من إطلاق الكفر على من كان كفره لا يخرج من 
الملة. 
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بيقما الردة والأركن اد يطلقان إلا على من خرج من دينه: وكف ر كرا 
مرک فو الل ويدل على دخول معنى أحدهما 2 الآخر قول أبي هريرة 5كه: 
الما توفى النبي #5 واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب... 


4 الآثار.. 
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الحديث"2'' وك رواية: " فلما قام أبو بكر وارتد من ارتد...".!") 

ويدل على التفريق بينهما ما جاء 2 قصة حاطب من سنن أبى داود فقال 
ه: "...والله يا رسول الله ما كان بي من كفر ولا ارتداد...".0. 

وقد كثر استعمال الفقهاء لاصطلاح "الردة والارتداد"» وبوّبوا له بابا 
خامنا 2 كته ركان اشفهان هسنا الا طلا قديما ؛ لت خن سن 
الحفر والتڪفير. 

وهذا يعطي مدلولا أوضح على أن الارتداد يطلق على الخارجين عن دين 
الله ممن فكلوا ت الإسلاة_ذ هيد رسؤل الله کا بعد آن كارا كفارا »كم 
رجعوا إلى الكفر بعد وفاة النبي كله. 

ويدل على ذلك التعبير بالقول ارتد أي رجع عن الإسلام أو تحول عنه إلى 
الكفر الذي كان عليه؛ فيقال: ارتد فلان عن دينه إذا كفر بعد إسلامه ‏ 
فصدق لفظ الارتداد على من أسلم بعد كفر ثم رجع عن إسلامه إلى ما كان 
عليه من الڪفر. 

وبعد مضي عصر الصحابة ومن بعدهم من التابعين ومن تبعهم» ومجيء 
أناس يولدون على الإسلام» و4 بيوت مسلمة بقي الاصطلاح سائداء 
موافقة للاصطلاح الذي عرف أتثناء الأحداث 2 عهد الصديق. 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح ,5”40/١7‏ كتاب۸۸ استتابة المرتدين» باب٣‏ قتل من أبى قبول الفرائض. 
(؟) مسند الإمام أحمد بن حنبل 0۲۸/۲ ح ۱۰۸۵۲. 
() هو عمرو عميربن سلمة- المعروف بحاطب بن أبي بلتعه؛ وقد بعثه رسول الله يه إلى المقوقس صاحب مصر. 
توفى سنة ١"هء‏ انظر ترجمته 2: سير أعلام النبلاء ۲/۲٤-٥٤ت۹»‏ طبقات ابن سعد ؟/5١١»‏ الطبقات 
لخليفة ص:٠٠.‏ 
)٤(‏ سنن أبي داود مع عون المعبود 1/١٠5؛‏ كتاب الجهاد» باب 4 حكم الجاسوس. 
(۵) انظر لسان العرب 77/9 1. 
٤‏ 


وإلا فإن الخغبيربالقول "كف هلان" أو "حكمنا عليه بالكفر" يكون ف 
العضون المتآخرة وضع 2 الدلالة على حال من يقم ے ذلك لأن هؤلاء لم 
يعودوا إلى شيء كانوا عليه من قبل. 

ويبقى التعبير بالردة والارتداد منطبقاً 4 عصرنا على من أسلم من 
الكفار المعاصرين ثم رجع عن إسلامه إلى الكفر. 

آما من ولد على الفطرة من أبوين مسلمين» وعاش بين المسلمين» وتعلم 
مهه و افد مهاده فاته إذا ضفر لا نسو أن خسمية مركن :كرد 
لم يكن كافراً فيرجع للكفر» كما كان المرتدون 4 عهد الرسول يل 
والصحابة» ومن سوَغ التعبير بذلك فإلحاقاً باصطلاح المتقدمين. 

فعلم أن اة بكسن هة كت كد ا وا :واا اکر 
فإنه أعم من ذلك فيطلق على ذلك» ويطلق على من عمل عملاً ظاهره الكفر 
وإن لم يكن يعتقد ذلك» وهذا يبين لنا سبب إطلاق السلف للكفر أحياناً: 
وعدم إرادتهم به الخروج من الملة. 

فالتكفير: 'حكم شرعي سببه جحد الربوبية أو الرسالة» أو قول أو فعل 
حڪم الشارع بأنه كفر وان لم يكن جحدا".”. 

فيمكن القول إذن بأن بين الحكم بالارتداد والحكم بالتكفير عموم 
وخصوص؛ فالحكم بالتكفير آعم من الحكم بالارتداد» والارتداد أخص 
ااك فكل حكم اا عضي اا ونيس كا ركه 
بتكفير يعني الحكم بالارتداد. 

والتكفير أو الارتداد من الأحكام التي يعرف حدها بالشرع» ولا يستقلٌ 
العقل بتعريفهاء إذ الأسماء التي علق اللّه بها الأحكام 2 الكتاب والسنة 


.٤١١/١ الصواعق المحرقة لابن حجر البيتمي ص:۳۷۸. وانظر مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
۹0 
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منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع - وقد بينه الله ورسوله كاسم الصلاة 
والزكاة والصيام والحج والإيمان والإسلام والكفر والنفاق» ومنها ما يعرف 
باللفة كالشمس والقمر والسماء والآرض» ومنها ما يرجع حده إلى عادة 
الناس وعرفهم» فيتنوع بحسب عادتهم كاسم البيع والنكاح والقبض"". 

والتكفير هو الحكم بالكفر على من أتى به فيكون من النوع الأول 
الذي يعرف حده بالشرع» ولا يكون للعقل فيه مجال» فيرجع فيه إلى بيان 
اللوزسؤولةء وهلى هذا الأساسن ضرق الطباء التكفير والكقي 

فقال ابن القيم -رحمه الله- 2 معنى التكفير والكافر والكفر: "هو 
حكم شرعي؛ فالكافر من كفره الله ورسوله» والكفر جحد ما عُلم أن 
الرسول كل جاء به سواء كان من المسائل التي يسمونها علمية أو عملية» فمن 
جحد ما جاء به الرسول كل بعد معرفته أنه جاء به فهو كافر 2 دق الدين 
ا 

ارب من كل م ر هدو المسآلة ان ال هدو الأسماء 

والأحكام (الردة والارتداد» والكفر والتكفير): ويفرق بين مدلول ڪل 
واحد منهاء ويعرف موقع استعمالباء ويعود إلى كلام الأئمة الأعلام 2 
التفريق بينها ليصل إلى الحق ويهتدي إلى الصواب. 
وليعلم أن التكفبر له جهات مختلفة: 

فمن جهة أنه حكم على من كان يعتقد الإسلام ثم تركه إلى عقيدة 
الكفر كان أمراً معروفاً حتى 4 عهد رسول الله يل فقد حكم على أناس 
بالكفر حينما ظهرت منهم المعاداة للدين الذي جاء به من عند اللّه فأمر 
بقتلهم» ومن ذلك النفر الذين نزل فيهم قوله تعالى: « مَنْ كفْرَ باللّهِ مِنْ بَعْدٍ 
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إِيمَانِه إلا مَنْ أكرة وُه مُطْمَئِن بالإيمَان وَلَكِنْ مَنْ شرح بالكفر صّدرا 
فَعَلَيْهِم فض مِنْ الله وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ 4(النحل١١٠٠)»‏ وقد ا 
الجوزي”' “ بعد هذه الآية أسماء أولئك النفر الذين نزلت فيهم هذه الآية"“ 

وأما من جهة من حكم به ظلماً وتأولاً باطلاً فقد ظهر حين رجع علي مع 
جيوشه من صفين» وكان قد تجمع هؤلاء القراء الذين أنكروا على علي 5ه 
رهم اقا هشو الفا و اتتا ا عن جه طلم وي هارا ممه الود 
ونزلوا بمكان يقال له حروراء» وأنكروا عليه أموراًء وذلك لسوء فهمهم 
للقرآن حيث ظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب» وأن المؤمن هو البر التقي»› 
ومن لم يكن برأ تقياً فهو كافر مخلد بذ النار؛ قالوا: وعلى هذا فإن عثمان 
وا ومن والاهما ليسوا بمؤمنين؛ لأنهم حكموا بغيرما أنزل الله" و 
هنا ظهرت فرقة الخوارج؛ ثم ظهرت الفرق الضالة الأخرى. 

ونتيجة لهذا بدأ الانشقاق 2 الأمة» وتكونت الأحزاب والفرق التي تكفر 
بعضها يعضاء ثم امقد الخلاف إلى أن [صبع لكل طرقة مذاهب غقاكدية واراء 
خاصة تحكم على أساسها بالكفر على من خالفها. 

فينبغي الحذر من الوقوع # تلك المزالق الباوية» والمفاهيم الخاطئة التي 
سلكها أهل الابتداع 4 دين اللّهء وأخذ العبرة من حال أولئك القراء الذين 
كانوا يحفظون كتاب الله لكن لما لم يفقهوه؛ ولم يعودوا إلى أصحاب 
رسول الله يله لفهمه زلت بهم الأقدام» ووصل بهم الحال إلى تكفير أصحاب 
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)١(‏ هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» عالم 4 الحديث والتفسيروالتاريخ» له مصنفات 
كثيرة 4 شتى العلوم» ولد سنة ۸٠0ه»‏ وتوفى سنة ۵۹۷ه» انظر ترجمته 2: طبقات المفسرين 
۲--۲۸۰ت ۲۱۰ » وفيات الأعيان ۱٤۳-۱٤۰/۳‏ ت770,: تذكرة الحفاظ 17/4 ؟ات958١٠١.‏ 

(0) انظر زاد المسير 2 علم التفسير 4 /450. 

(۳) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۳۱-۳۰/۱۲» 7١9-708‏ من رسالة الفرقان بين الحق والباطل» 
ومجموع الرسائل الكبرى الرسالة الأولى ۲۳ء 105-100. 


۹۲۷ 
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رسول الله يلل 

لقد كان بلوى الخوارج الغلو 4 بفض علي 4#ه» حيث خرجوا عليه 
وكفروه» وكفروا أيضا معاوية"“ وعمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري“' 
وألحقوا التكفير بعثمان وأهل الجمل» وكل من رضي بالتحكيم أو صوب 
أحد الحڪمين“» ثم جاء متأخروهم فكفروا كل ذي ذنب ومعصية . 

وقد سلك هذا المسلك ونهج ذلك النهج جماعات معاصرة كجماعات 
التكفير والبجرة؛ ومن تأثر بفكرهم من شباب المسلمين الذين اختلطوا بهم 
أيام الجهاد الأفغاني للشيوعية حيث اجتمع على أرض أففغانستان شباب من 
كل أقطار الدنيا من عرب وغيرهم» وعملت تلك الجماعة 4 فكرهم ما 
عملت كس كان غالب حديكهم ونقاشهم يقافلك السالة الحظيرة (التكفير). 

وكما كان المتقدمون من الخوارج قد حكموا بالكفر على علي 
ومعاوية» وهما يمثلان الحكام للمسلمين آنذاك» وحكموا على أبي موسى 
الأشتعرئ ورو ين العحامن وهما وان | لاء التذين رديت الآمة 
بتحكيمهم» فكذلك حكم المتأخرون من هؤلاء على حكام المسلمين 
وعلمائهم بالكفر. 

وعلى شباب الآمة أن يتنبهوا لذلك قبل الوقوع 4 شباك أولئك فيقعوا 2 


)١(‏ هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي الآموي أبو عبد الرحمن» أول خلفاء بني 
آمية» توفى سنة ١هء‏ انظر ترجمته 2: البداية والنهاية ۱0۸-١۲۷/۸‏ أسد الغابة 455/4 
٦ءت۹4۷۷٤»‏ الإصابة ۲۳٤-۲۳۱/۹‏ ت۸۰ 37. 

(0) هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار -أبو موسى الأشعري- صحابي جليل كان عا لما صالحاء 
حسن الصوت بالقرآن» مات سنة ٤٤ه»‏ وقيل غير ذلك. انظر ترجمته: تذكرة الحفاظ 11/١‏ 
...ت١۰۱‏ أسسد الغابة *“/70-1575ات70١3,‏ الإصابة 94/57١95-1ات4//4.‏ 

(۳) الفرق بين الفرق ص 4/. 

.١64/ص دراسات ے الفرق د. صابر طعيمة‎ )٤( 


۹۲۸ 


مثل ما وقع فيه الخوارج من المتقدمين والمتآخرين» وعليهم أن يتأملوا قول نبيهم 
5 : 'سيخرج قوم 2 آخر الزمان أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من 
قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية"”" 

وأن يحذروا أن يكونوا ممن ينطبق عليهم هذا الخبر بأن يبعدوا آنفسهم 
عن أوصاف آهله» ويقتربوا من أهل العلم الراسخين 4 علم الكتاب السنة. 

والبصير يتأمل كيف تدرج الشيطان بفكر الخوارج حتى أخرجهم عن 
الحق إلى فلك البدعة الظلماء. 

ضفي عهد علي هه ظهر أصحاب ذلك الفكر فكفروا علياً وعثمان؛ ثم 
تدرج بهم فحكموا على أصحاب المعاصي عموما بالكفر» ثم ظهرت بعد ذلك 
لهم آراء وتأويلات باطلة كفروا بسببها كثيراً من المسلمين. 

ويسبب هذا الفكر - حديثاً - وقع 4 بلاد الأففان و الجزائر والعراق 

فخ اللاكفغير ما "ادف بعك السلمين إلى لاال عن فلت اسر بيكا هلها من 
النساء والأطفال والشيوخ. 

ففي أفغانستان وقع الاقتتال لسنوات عديدة بين المسلمين بعد أن خلصهم 
الله من عدوهم -الذي وقف المسلمون معهم لقتاله -» و2 الجزائر لما نشبت 
فتنة التكفير فتل خلق كثير؛ حتى سمعنا عن قتل آسر بكاملها من النساء 
والأطفال»ء و2 العراق إلى اليوم تُقتل جماعات لا يفرق فيها بين المؤمن 
اکا 
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ف إن س نلف اا ا عو ريق کرادم ا اه كنيات 
تربّوا بين أيدي آولئك» أو أيد أخرى خفية لبست على شبابناء فوقعوا 2 
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)0( صحيح البخاري مع الفتح 2505/١5‏ ڪتاب ۸۸ استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب1 فقتل الخوارج 
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فخاخهاء فأقدموا على ما أقدموا عليه من قتل أنفسهم وقتل إخوانهم. 

والسبب فيما وقع فيه هؤلاء هو جهلهم وخلطهم ب2 التفريق بين الكفر 
الاعتقادي والكفر غير الاعتقادي» ومما يوضح ذلك قول ابن القيم -رحمه 
الله والكسر والأيمان متعائلان: إذا زال اتحدهما خلضه الآخر» وها كان 
الإيمان أصلا له شعب متعددة... وكذلك الكفر ذو أصل وشعب» فكما أن 
شعب الإيمان إيمان» فشعب الكفر كفرء والحياء شعبة من الإيمان؛ وقلة 
الحياء شعبة من شعب الكفر» والصدق شعبة من شعب الإيمان» والكذب 
شعبة من شعب الكفرء والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان» 
وتركها من شعب الكفر»ء والحكم بما أنزل الله من شعب الإيمان؛ 
والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفرء والمعاصي كلها من شعب 
الڪفر» كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان" 7" 


(۱)( ڪتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم ص: 07. 


المبحثٌ الثاني 
التفريق في الحكم بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي 


الخلط بين الحكم بالتكفير الاعتقادي والتكفير العملي من الأمور التي 
سبيت كتنا وفكلا ونقاطعا بين الناس» وثينا قان العلفاء قن اعقنوا ببيان ذلك 
وتفصيله وشرحه. 

فالآ صل ف اللكفرات الأعتقادية أو العملية أن فقون الاعتفادية :ها 
كان لبا تعلق بالقلب؛ مثل إنكار الإيمان باللّه» وملائكته؛ وكتبه؛ ورسله› 
والآخرة» والقدرء ونحو ذلك. 

وأن تكون المكفرات العملية والقولية ما لبا تعلق بالجوارح من أقوال أو 
أفعال كترك الفرائض» والحكم بغيرما أنزل اللّه» وموالاة الكافرين: 
والسحرء والكهانة؛ ونحو ذلك. 

ولابد من ملاحظة أن هذه وتلك قد تكون إحداهما 2 درجة الثانية 
بحسب تحقق الشروط وانتفاء الموانع ب4 المحكوم عليه. 

فان النكمرات الاعتفادية قد ريكسضفيا الجهل أو التاويل أو التقليد فلا 
يحكم على صاحبها بالكفر الاعتقادي إلا بعد زوال شبهته على تفصيل 2 
ذلك بين أهل العلم. 

والكفرات القرثلية والعماية كن تكفا مقامست خان كانه عن اعتماد 
أو استهزاء أو تعمد أو عناد كانت مكفرات اعتقادية» وإن كانت عن جهل 
أو إكراه أو شهوة أو نحو ذلك كانت مكفرات عملية أو قولية. 

وهذا لتد اخل ين الكغرات اعفاد والصيرات العملية هو السب ك 
اكفااف کت رمن لاء حيف ھی که أن وكرن ال كقر | اعفاد 
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وخالفهم آخرون فقالوا بإمكان ذلك. 

وقد أوضح أهل العلم هذا التداخل فقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد 
الرحمن بن حسن رحمه اللّه: "إن الكفر نوعان: كفر عمل؛ وكفر جحود 
وتاك وفوآن يكشر يها عع ان االرسدول كلاتجام ته هن عن الله جسصوو ا 
و من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه التي أصلها توحيده وعبادته 
وحده لا شريك له» وهذا مضاد للايمان من كل وجه؛ وأما كفر العمل قمنه 
ما يضادٌ الإيمان كالسجود للصنم والاستهانة بال مصحف وقتل النبي يك وسبّه: 
وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهذا كفر عمل لا كفر اعتقاد› 
وكذلك قوله : لا ترجعوا بعدي ڪفارا يضرب بعضكم رقاب بعض"", 
زه من کے کاو کیک او ارا کے رها كفن کف فما انول فل 
محمد ب فهذا من الكفر العملي» وليس كالسجود للصنم والاستهانة 
بالملصحف وقتل النبي و وسبّه» وإن كان الكل يطلق عليه الڪفرء وقد 
سمى الله -سبحانه- من عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعضه مؤمناً بما 
عمل به وكافراً بما ترك العمل بهء قال تعالى: 8 وَإِذ أَحَدْنا ا 
ڪون دِمَاءَكم ولا مُخْرِجُون أنفسَكم مِنْ دِيَارِكمْ 4 إلى قوله: 
« أَهَُؤْمِئُونَ بض الكتاب وَكَكفرُونَ بِبَعْضٍ * الآية (البقرة: ۸0-۸4)» 
فأخبر تعالى أنهم أقروا بميثاقه الذي آمرهم به والتزموه» وهذا يدل على 
تصديقهم به» وأخبر أنهم عصوا أمره» وقتل فريق منهم فريقاً آخرين, 
وآخرجوهم من ديارهم» وهذا كفر بما أخذ عليهم» ثم أخبر أنهم يفدون من 
أسر من ذلك الفريق» وهذا إيمان منهم بما أخذ عليهم ‏ الكتاب: وكانوا 


(۱)( الحديث رواه البخاري وقد تقدم ص: .٤‏ 
(؟) سنن الترمذي مع التحفة ٤۱۹/١‏ سنن ابن ماجة مع حاشية السندي ۲۲٠/١‏ سنن الدارمي ۲٠۰۷/١‏ 
كلهم ے كتاب الطهارةء› مسند الإمام أحمد الاعف EVI CEA‏ 


مؤمنين بما عملوا به من الميثاق كافرين بما تركوه منه؛ فالاإيمان العملي 
يضاده الكفر العملي» والإيمان الاعتقادي يضادًه الكفر الاعتقادي» وك 
الحديث الصحيح: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر”" ففرق بين سبابه 
وقتالة» وجعل احدهما سوق لآ يكفريه والآخر كفرا » ومعلود آنه إثما أراد 
الكفر العملي لا الاعتقادي» وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية 
والملة بالكلية» كما لم يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه 
اسم الإيمان.”" 

ثم قال رحمه اللّه: "وهذا التفصيل قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة 
بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما فلا تُتلقى هذه المسائل إلا عنهم". 

وقال الشيخ سليمان بن سحمان: " اعلم أن الكفر الذي يُخرج من الإسلام 
ويصيربه الإنسان كافراً هو أن يكفر بما عَلم أن الرسول وَل جاء به من عند 
الله جحوداً وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه التي أصلها 
توحيده وحده لا شريك له؛ وهذا مضاد للايمان من ڪل وجه . . 

وقد ذكر -رحمه الله أن المسلم لا يخرج عن الإسلام إلى الكفر إلا إذا 
أخلّ بعقيدة الإسلام» وذلك بأن يعتقد أن مع اللّه إلبا آخر يعبده بأي عبادة 
كانت» فإنها أنواع مختلفة فحينئذ يخرج عن الإسلام» ولا يقال لمن عبد غير 
اال انسل و ى مكب ع دو والمكفير الك در ا 
وبهذا نكون قد وصلنا بعد هذه الدراسة من هذا المبحث إلى أمرين: 
أحدهما: أن سبب الخلاف الحاصل بين العلماء ث4 نفي بعضهم أن يكون 
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(۲) الدرر السنية .٠٤١-۲۱۹/۱‏ 
(4) انظر غاية الأمانى بے الرد على النبهائى ١/58؟.‏ 
ET‏ 


.. لعلاج 


القول أو العمل كفراً اعتقادياً وقول بعضهم بإمكان ذلك» هو الخلط 
بين منت آ لكق رات الاستشاذية عد الله ومعفى الكفرات الأمفادية 
عند الناس» فإن العاصي وإن أقدم على عمل أو قول كفري وهو لا 
يشمن الكقين» ان كان مطبهرا أ ف كاف ما كيبا ته وبين الله هاثة 
لا يكون كافراً عند اللّه» وإن حكم عليه الناس بالكفر الاعتقادي 
بعد تحقق شروطه وانتفاء موانعه عندهم» فمن نظر إلى جانب الحكم 
عفن لقتال دهان ا عا و ا قال ل ركت ما تاها قرا 
اعتغادياء ومن نظر إلى جائب الحكم عد الناس قال :باه يكفر بهاء 
وأوكل أمر باطنه إلى اللّه. 
الثاني: أن مذهب السلف هو الحق 4 ذلك فإنهم يحكمون بالكفر الاعتقادي 
على من ظهر منه قول أو عمل مكفر إذا تحققت فيه شروط التكفير 
وانتفت موانعه؛ وذلك لما ب القول بعدم التكفير وعدم عقوبته من فتح 
الباب للفاسقين والمستهزئين من السخرية بدين الله والعبث به دون حاجز 
فالفكهير ا كان حكنا شرفي فلا كحي الا مين روا 
ورسوله- كان وضع حد دقيق للأمور التي يحكم على فاعلها بالكفر مما لا 
ويأتي عدم هذا الإمكانء لما عرف من تفاوت الحكم بالكفر؛ فقد 
يُحكم به على الكافر الخارج عن الملة» وقد يُحكم به على من أظهر عملا 
أو قولاً كفرياً ولم يخرج به عن الملة. 
وذلك لما عرف عند السلف من كون الإنسان قد تجتمع فيه بعض خصال 
الإيمان وبعض خصال الكفرهء ولا يمنع وجود بعض خصال الإيمان 4 إنسان 
الحكم عليه بالكفر إذا وجدت فيه بعضّ خصال الكفر» ولا يمنع وجود 
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بعض خصال الكفر 4 إنسان أن يبقى مؤمنا بما عنده من خصال الإيمان. 

قال ابن تيمية -رحمه الله- بعد أن قرّر هذا: "وتمام هذا أن الإنسان قد 
يكون فيه شعبة من شعب الإيمان وشعبة من شعب النفاق» وقد يكون مسلما 
وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية» كما قال الصحابة 
ابن عباس وغيره: كفر دون كفر» وهذا قول عامة السلف» وهو الذي نص 
عليه أحمد وغيره ممن قال 2 السارق والشارب» ونحوهم ممن قال فيه النبي 
:آنه ليس بمؤمن". أنه يقال لبم: مسلمون لا مؤمنون» واستدلوا بالقرآن 
والسنة على نفي اسم الإيمان مع إثبات اسم الإسلام» وبأن الرجل قد يكون 
مسلماً ومعه كفر لا ينقل عن الملة» بل ڪفر دون ڪفر» كما قال ابن عباس 
قوله: 8 وَمَنْ لم يَحَكُم بمَا أَنِزْلَ الله اوليك هُمْ الْحَافِرُونَ 4 (الماكدة 
»)٤‏ قال: كفر لا ينقل عن الملة» كفر دون كفر»؛ وفسق دون فسق» وظلم 
ت ak‏ 
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وأختم بحثي هذا بأهم ما توصلت إليه من فوائد ونتائج من خلال 

فصوله ومباحثه؛ ألخصها فيما يأتي: 

" أنالكفر والتكفير لبما معان مختلفة» لا يجوز أن يحمل بعضها على 
بعض إلا بتفصيل وبيان» وقرائن وضوابط. 

" لا بد أن يُعلم أن ألفاظ الكفر والتكفير + الكتاب والسنة قد تعني 
الكفر الاعتقادي المخرج من الملة» وقد تعني الكفر العملي الذي لا يخرج 
من الملة» ولا يدرك ذلك إلا الراسخون 2 العلم. 

" لا بد لطالب العلم من مراجعة كتب العلماء ممن ساروا على منهج السلف 
لفهم نصوص الكتاب والسنة 4# هذه المسألة الخطيرة» وسوف يجد فيها 
ما یال هته الشبيات وما ن زه ته 

" أن التفريق بين الكفر الاعتقادي والعملي كان معلوماً ومشهوراً بين 
السلف من عهد رسول الله يَهِ وأصحابه # إلى اليوم. 

" لا بد أن يعلم أن كفر العمل ينقسم إلى ما يضاد الإيمان كالسجود للصنم 
والاستهانة بالملصحف وسب النبي 355» وإلى ما لا يضاده مما نقل عن النبي 
ج تسميته كفراً وليس مخرجاً من الملة. 

" أن الحكم بالردة يعني الحكم بالكفر الاعتقادي بخلاف الحكم 
بالكفر فقد يعنيه وقد يعني الحكم بالكفر العملي فلابد من التفريق 

" أن الجهل بالتفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر غير الاعتقادي كان 
سبباً ب انتشار القتل بين المسلمين ب كثير من البلاد. 
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أن حمل الكفر 2 النصوص على الكفر الاعتقادي فحسب قد سبب 
الشقاق بين المسلمين» فتكونت بسببه الأحزاب والفرق التي يكفر بعضها 
أن من المكفرات الاعتقادية ما قد تكتنفها أسبابٌ كالجهل أو التأويل أو 
التقليد» فلا يحكم على صاحبها بالكفر إلا إذا تحققت فيه شروط 
الاستعديى وتحفت مو اكه 

اهن المخشزات ا ةا قد خسني تاد كالامشاد» أو 
الاستهزاء» أو التعمد» أو العناد» فتكون مكفرات اعتقادية إذا تحققت 
روط اكير والكفت موائعة: 

أن من المسائل المهمة التي لابد من العلم بها أن التكفير لشخص قد يكون 
الحتكم به مزافها ها كد اللهه فيكضرن السك هلية بالكهر هشكن الله 
وعند الناس» وقد يكون عند الله ليس كذلك؛ لتوبة أحدتها بينه وبين 
الله فيكون الحكم عليه بالكفر من الناس حسب الظاهر وأمر باطنه 
إلى الله شال 
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فهرس المصادر والمراجع 


" الاستيعاب 4 معرفة الأصحاب» لابن عبد البر» مكتبة نهضة؛ مصر. 

" أسد الغابة بل معرفة الصحابة: تأليف عز الدين أبي الحسن على بن محمد 
الجزري» تحقيق على محمد معوض» علول أحمد عبد الموجود» ط: دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. 

" الإصابة 2 تمييز الصحابة: تأليف: الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلى بن محمد معوض» نشر 
محمد على بيضون» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 
6 اه/ 50ذام. 

" الأعلام (قاموس لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ) 
تأليف: خير الدين الزركلي» الطبعة السادسة 584١م»‏ للملابين» بيروت. 

" أعلام السنة المنشورة تأليف الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي» تخريج مصطفى 

أبو النصر الشلبي» نشر مكتبة السوادي» الطبعة السابعة 4١4‏ اه. 

إيثار الحق على الخلق 4 رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد› 

تآليف: محمد بن المرتضى اليماني- ابن الوزير» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

" البداية والنهاية ‏ التاريخ؛ تأليف الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير؛ طبعة 
مكتبة الفلاح الرياض. 

" بدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» تأليف محمد بن علي الشوڪاني› 
نشر دار المعرفة» بيروت لبنان. 

" تاريخ بغداد:تأليف: الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي»دار 
الكتاب العربي» بيروت. 

" تذكرة الحفاظ تأليف الإمام أبو عبد الله شمس الدين الذهبي» مكتبة الحرم 

المكي- دار إحياء التراث العربي. 

تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل أي القرآن» أبي جعفر محمد بن جرير 
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الطبري دار الهفكر» بيروت. 

تهذيب التهذيب لأحمد بن على بن حجر العسقلاني» دار صادر» بيروت» طبع 
حيدر أباد الدركحن 717 7اه. 

تيسير العزيز الحميد ‏ شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب» اعتنى به وأعده للنشر عبد الله حجاج» مكتبة التراث 
الإسلامي» الطبعة الآولى ١١١٠ه.‏ 

دراسات 2 الفرق د. صابر طعيمة» مكتبة المعارف الریاض› 5٠1١م‏ - 9/7ام. 

الدرر السنية 2 الأجوبة النجدية جمع عبد الرحمن بن قاسم العاصمي 
القحطاني» الطبعة الثالثة ٠١۹۸‏ ه» دار العربية للطباعة والنشر» بيروت. 

روح المعاني 2 تصير القرآن العظيم والسبع المثاني: تأليف: محمود الألوسي 
البغدادي» ط. الأولى: 11477ه/١1١٠7م؛‏ دار الكتب العلمية. 

زاد المسير ك علم التفسير:تآليف: أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي 
بن محمد الجوزي» ط. الأولى: ١۸١١ه»‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

سنن أبي داؤد مع العون: عون المعبود شرح سنن أبي داود تأليف: آبو الطيب 
محمد شمس الحق العظيم آبادي»ط. الثانية: ۸۸١١ه»‏ المكتبة السلفية › 
المدينة المنورة 

سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي› الناشر: محمد عبد المحسن الكتبي» المكتبة 
ال مط ال عاد سن 

سنن الدارمي تأليف: أبو محمد عبد اللّه بن عبد الرحمن الدارمي» نشر: السيد 
عبد اللّه هاشم يماني» دار المحاسن للطباعة» القاهرة» سنة ١۱۳۸ھ‏ / 1537م. 

سير أعلام النبلاء تأليف:محمد بن عثمان الذهبي» ط الثانية» 1+٠”‏ اه- 
مم مؤسسة الرسالة 

شذرات الذهب 4# أخبار من ذهب: تأليف: أبو الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلي» ط. الثانية: 1799ه-15174م» دار المسيرة» بيروت. 

صحيح البخاري للامام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» دار 
السلام للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الثانية ١419‏ ه/ 595١ام.‏ 
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صحيح البخاري مع الفتح: (محمد بن إسماعيل البخاري ) أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني ط. الأولى: 47١‏ 1ه/١٠٠1مء‏ دار السلام للنشر والتوزيع 

صحيح مسلم بشرح النووي:(مسلم بن الحجاج ) تأليف: الإمام محي الدين أبي 
زكريا يحيى بن شرف النووي» ط. الأولى: 11414اه/ 1544م؛ دار الخير 
للطباعة والتوزيع. 

صحيح مسلم للحافظ مسلم بن الحجاج النيسابوري» حقق أصوله وخرج أحاديثه 
على الكتب الستة الشيخ خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت لبنان»: الطبعة 
الأولى 157 اه. 

صفة الصفوة: تأليف: جمال الدين آبي الفرج ابن الجوزي» حققه وعلق عليه 
محمد فاخوري» خرج أحاديثه محمد رواس قلعه جي» طبع سنة 0٠14١اه/‏ 
٥0‏ حم» الناشر: دار المعرفة بيروت. 

الصواعق المحرقة 4 الرد على أهل البدع والزندقة: تأليف: أحمد بن حجر 
البيتمي المكي» ط. الأولى: ”٠1١ه/‏ ١۱۹۸م»‏ دار الكتب العلمية» بيروت› 
لبنان. ومطبوع معه كتاب تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفوه بثلب 
سيدنا معاوية بن أبي سفيان للمؤلف نفسه. 

الطبقات الكبرى لابن سعد : تأليف: محمد بن سعد » طيعة دار صادرء» بيروت. 
طبقات المفسرين: تأليف: الحافظ محمد بن علي بن أحمد الداوودي» ط. 
الأولى: 1٠”‏ ١اه/‏ ”1587م»: طبعة دار الكتب العلمية. 

العبر .4 خبر من غبر: تأليف:مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي» ط. الأولى: 
6 ه/ ١۱۹۸م»‏ دار الكتب العلمية. 

عنوان المجد ك تاريخ نجد تأليف عثمان بن بشر النجدي الحنبلي» نشر مكتبة 
الرياض الحديثة. 

غاية الأماني 2 الرد على النبهاني»؛ لاحن المعالي محمود شڪري الألوسي› دار 
لخا الم اة 

فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم وابنه محمد» طبع بأمر الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود رحمه اللّه. 
مؤسسة الرسالة للنشرء بيروت» لبنان. 
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فتح القدير للشوكاني: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
التفسير: تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني» ط. الأولى: 4٠١‏ اه/ 
65م دار الكتاب العربي. 

فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب» تحقيق د.الوليد بن عبد الرحمن آل فريان» نشر دار الصميعي»› 
الطبعة الأولى سنة 4١6‏ اه. ْ 
الفرق بين الفرق: تأليف: عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الإسفرائيني؛ 
تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» نشر: دار المعرفة» بيروت/ لبنان. 
كفاب ابول الان .فق صنو الككاب والسنة المؤلف:تحية هخ العلماء الطبعة: 
الأولى الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة 
العريية السعودية تاريخ النشر: ١١١٠١ه‏ عدد الصفحات: ١5‏ ؟عدد الأجزاء: ١‏ 
مصدر الكتاب: موقع الإسلام .http://www.al-islam.com‏ 

كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام (ضمن رسائل أربع) الرسالة الثانيةء 
تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» نشر دار الأرقم الكويت. 

كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية» تخريج محمد ناصر الدين الألباني؛ 
المكتب الإسلامي» الطبعة الخامسة 5١14١اه/‏ 595ام. 

كتاب الصلاة وحكم تاركهاء تأليف الإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق: تيسير 
زعيتر ط. الثانية: 1٠64‏ 1١ه/9/80ام»‏ المكتب الإسلامي. 

كتاب الطبقات: تأليف: للامام المحدث أبي عمرو خليفة بن خياط» ط. الأولى: 
71١117‏ 9717امء مطبعة العاني» بغداد. 

لسان العرب: تأليف: آبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور 
الأفريقي› دار صادر» بيروت. 

مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب:تأليف: مجموعة من العلماء» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الرياض. 

مجموعة الرسائل الكبرى:تآليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» مكتبة ومطبعة 
محمد علي صحيح وآولاده» الأزهر. 

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية:تأليف: بعض علماء نجد»ط. الأولى: 
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4 ه؛ء دار العاصمة» الرياض. 

" مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: تأليف: ابن قيم الجوزية ط» 
الأولى: ١١١٤٠١ه/‏ ١١٠٠مء‏ دار الحديث القاهرة. 

" مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: تأليف: ابن قيم الجوزية› 
تحقيق وتعليق: محمد المعتصم باللّه البغدادي» نشر: دار الكتاب العربي: 
الطبعة الثانية ٤۱٤۱ھ‏ / 1594م. ْ 

" المستدرك على الصحيحين: تأليف الإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري»› ط. 
الأولى» دار المعرفة» بيروت. 

" مسند الإمام أحمد بن حنبل:تأليف: الإمام أحمد بن حنبل» ط. الأولى: 1414اه 
مؤسسة الرسالة. 

" معجم المؤلفين ( تراجم مصنفي الكتب العربية ) تأليف: عمر رضا كحالة: 
طبع سنة ١۷١١ه/‏ 1508م نشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

" مفردات ألفاظ القرآن : تآليف: العلامة الراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان 

عدنان داوودي» نشر: دار القلم» دمشق» الدار الشامية بيروت الطبعة الأولى: 

۲ھ 1597م 

منهاج آهل الحق والاتباع 4 مخالفة آهل الجهل والابتداع: تأليف: الشيخ سليمان 

بن سحمان» ط: ١٠1١ه»ء‏ دار مروان للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة. 

" موارد الظمآن # زوائد ابن حبان للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر البيثمي» 
تحقيق ونشر محمد عبد الرزاق حمزة» دار الكتب العلمية. 

" نظم العقيان 2 أعيان الأعيان للحافظ جلال الدين السيوطي» حرر د.فيليب 
حتي» نشر المكتبة العلمية» بيروت» لبنان. 

" وفيات الأعيان وأنباء آبناء الزمان: تأليف: أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي 
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المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين 
محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين وبعد: 

فإن الحكم بالكفر على شخص من الأشخاص حكم خطير له آثاره 
العظيمة» فلا يجوز للمسلم الإقدام عليه إلا ببرهان واضحء ودليل قاطع مع 
ضرورة الاحتياط والتثبت فيه حتى لا يقع 2 المحظورء ويعد التكفير بغير 
دليل ولا مستند شرعي من أخطر البدع وأشدها على الآمة» وذلك لاستباحة 
التكفيريين دماء الأمة وأموالبا وأعرضها متقريين بذلك إلى الله - تعالى -. 
وما ذلك إلا نتيجة لجهلهم بمنهج أهل السنة والجماعة» الذي يدل دلالة 
صريحة على أن التكفير حكم شرعي خاص باللّه - تعالى -» وليس لأحد 
من البشر أن يطلق لفظ الكفر على غيره إلا بمستند شرعي من كتاب اللّه أو 
سنة رسوله - © -» مع ضرورة الاحتياط والحذر 2 ذلك» والتأكد من توفر 
شروط التكفير وانتفاء موانعه. ولعل تفشي هذه الظاهرة الخطير بهذا 
الشكل ك وقتنا الحاضر يوجب علينا البحث ك أسبابها ومخاطرها وتحذير 
الاس ها 
مشكلة البحث: 

تمصيدع كة انسدق فق استشعان هذه الظتاهرة اة و اها رها 
وتسللها إلى مجتمعنا بفئّاته» وشرائحه المختلفة مما يحتم علينا أن تكون لنا 
وقفة مساهمة ومشاركة 4 كتابة مثل هذه الأبحاث التي تعالج مثل هذه 
القكايا الخطيرة 
أهمية البحث: 

ترجع آهمية طرح هذا الموضوع كونه يناقش قضية من آهم القضايا التي 
انتشرت» واستفحلت 4 هذا العصر وهي قضية التكفير ذلك أن التمادي 


306 
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ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


والغلو فيها بدون آي قيد أو ضابط يؤدي إلى انعكاسات وسلبيات مدمرة 
ومؤثرة على الآمة الإسلامية. 
هدف البحث: 
يهدف البحث إلى بيان حكم التكفير وضوابطه وأخطاره © ضوء 
الکو اليد 
أسئلة البحث: 
اهنا قري الكفن ونا آنا حه 
؟- متى نشا الفكر التكفيري ؟5 وما أسبابه ؟ 
؟- ما حكم التكفير ؟ 
ا كن ال اا 
ه-ما أخطار التكفير ؟ 
منهج البحث: 
المنهج المتبع 2 البحث هو المنهج الوصفي للتعرف على ظاهرة التكفير 
وبيان ضوابطها وأخطارها. 
خطوات سبر البحث: 


ع 


مؤتمر 


المقدمة: وتتضمن: مشككلة البحث» أهميته» أهدافه» منهجه» وخطواته. 

المبحث الأول: تعريف الكفرء وبيان أنواعه. 

المبحث الثاني: نشأة الفكر التكفيري» وأسبابه. 

المبحث الثالث: حكم التكفير. 

المبحث الرابع: ضوابط التكفير 

المبحث الخامى+ اخطار التكفين 

الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات التي سوف أتوصل إليها من 
خلال البحث. 


ظاهرة التكة 
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امعان 


المبحث الأول 
تعريف الكفر وبيان أنواعه 


تعريف الكفر في اللغة: 

أصل الكفر # لغة العرب الستر والتغطية. 

ومنه تسمية الزراع كفارا لسترهم البذور بالتراب» ومنه قوله - تعالى -: 
لإ كمل عَيْث أَعْجَّب الكفارَ باه 4 الحديد .٠١‏ 

وسمي الكافر كافرا لأن الكفر غطى قلبه كله. 

وقد أطلق الكافر على الليل المظلم لآنه يستر بظلمته كل شيء. 

وعلى البحر لستره ما فيه» وعلى السحاب المظلم لأنه يستر الشمس» وعلى 
الدرع لأنه يستر البدن'". 
تعريف الكفر في الاصطلاح: 


الكفر نقيض الإيمان وقد عرفه ابن حزم بأنه: ( جحد الربوبية» أوجحد 


ع 


مۋتمر 


نبوة نبي من الأنبياء صحت نبوته 2 القرآن» أو جحد شيء مما أتى به الرسول 
- فيه -» مما صح عند جاحده بنقل الكافة» أو عمل شيء قام البرهان بأن 
العمل به كفر )'". 

وعرفه ابن القيم - رحمه اللّه - بأنه:ا الكفر جحد ما علم أن الرسول 
2# جاء به» سواء كان من المسائل التي يسمونها علمية أو عملية» فمن جحد 
ما جاء به الرسول - ف - بعد معرفته بأنه جاء به فهو كافر بے دق الدين 


ظاهرة التكة 
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.. لعلاج 


(۱)( انظر: القاموس المحيط للفيروز أبادي ج۲ ص۱۲۸ 8 ولسان العرب لابن منظور ج۵ ص٦٤‏ اسار .١‏ 
0) الفصل 2 الملل والأهواء والنحل ج٣‏ ص۳٠٠.‏ 


۹0۷ 


فالكفر إذن إنكار وجحود لما جاء به الرسول - 28 - بعد العلم بذلك. 

وينقسم الكفر إلى قسمين: 

الكفر الأكبر: وهو كل ما حكمت عليه نصوص الشريعة بأنه مخرج 
من الملة, وأن صاحبه خالد مخلد # نار جهنم. 

قال - تعالى -: (# وَلكن اختلفوا فمتهم مَنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَنْ كفرٌ 4 
اليقرة ؟'50. 

وقال - تعالى -: # وَيَقولٌ الذينَ كفروا لست مُرْسَلا © الرعد .٤١‏ 

الكفر الأصغر: وهو كل ما حكمت عليه نصوص الشريعة بالكفر: 
وهو مضاد لكمال الإيمان الواجب» وموجب لاستحقاق الوعيد» وغير مخرج 
من الملة» كسائر المعاصي. 

قال - تعالى -: # وَمَنْ لم يَحكم يما أنرَل الله فأوليّك هم الكافِرون 4 
المائدة غغ. 


2 


و 
3 


وقال - تعالى -: 8 وَلَقَدْ آتيْنَا لقَمَانَ الجڪمة اَن اشڪر لله وَمَنْ يكز 
َإِنّمَا يشڪ لتفميه وَمَنْ ڪفر فن الله َنِيّ حَمِيدٌ © لقمان 17. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: ( أما الكفر فنوعان: كفر أڪبر» وكفر 
أصغرء فالكفر الآكبر هو الموجب للخلود ب4 النار» والأصغر موجب للوعيد 
دون الخلود ) ". 

والذي يهمنا 2 هذا البحث هو الشرك الأكبر المخرج من الملة والمخلد 
اجه الان 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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.. لعلاج 


0) مدارج السالحين ج٣‏ ص۷"٣.‏ 


۹0۸ 


أنواع الشرك الأكبر: 
للشرك الأكبر سنة أنواع هي: ر كفر التكذيب, وكفر الجحود., وكفر العناد. وكفر 

الإعراض وكفر النفاق, وكفر الشك ) 

-١‏ كفر التكذيب: وهو الكفر باللسان والقلب» وعدم قبول ما جاء به 
الرسول - 5 -, واعتقاد كذبه - ۾ - » فهو كفر ظاهرا وباطنا 2 
أحكام الدنيا والآخرة» كما قال - تعالى -: 8 وَيَوْمَ تحشر مِنْ كل 
أَمّةٍ وجا مِمَّنْ يُكَدَّبُْ بِآيَاتِنَا هَهُمْ يُورَمُونَ» حَتّى إِذَا جَايُوا قال أدبم 
بآيّاتِي ولم ُحيطوا بها عِلماً أَمّادَا كَنتُمْ تَعْمَلونَ 4 النمل .۸٤-۸۳‏ 
وهذا الكفر قليل ب4 الكفارء فإن الله - تعالى - أيد رسله وأعطاهم 
البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به المعذر”". 

؟- كفر الجحود: وهو أن يتيقن بقلبه أن ما جاء به الرسول - 88 - هو 
الحق» ولكنه يكتم ذلك ويكذبه بلسانه»ء ويحاريه ببنانه؛ وذلك 
ڪڪفر فرعون بموسى» وكفر اليهود بمحمد - 5 -. 
قال - تعالى -: ا وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْقنَُهَا أَنْفْسُهُمْ ظلماً وَعْلُوَاً 4 النمل 
٤‏ 
وقال = هالک فما ا ما عرّذواكفهزوا يه € التفره قر 
وقال - تعالى -: ا وَإِنَّ فريقا مِنْهُمْ لِيَكتُمُونَ الْحَقَّ وَهُم يَعْلّمُونَ 4 
الخ 
وكفر الجحود نوعان: 

أ - كفر مطلق: وهو أن يجحد الربوبية» أو جملة ما أنزل الله أو 
اؤضال ارول 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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.. لعلاج 


(۱)( انظر: مدارج السالڪين ج ص٥۲۱‏ . 
۹0۹ 


ب -كفر مقيد : وهو أن يجحد فرضا e‏ الإسلام» أو تحريم 
محرم› أو خبراً أخبر الله به ورسوله". 
؟- حفر العناد: وهو أن يعرف الله يقليه وتساتة ل يدين به ولا ينقاد له 
بغضا واستكباراء ومعارضة لله ورسوله» ككفر إبليس اللعين» فإنه 
لم يجحد أمر اللّه ولا قابله بالإنكار» وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار قال 
- تعالى -: ا إلا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ 4 البقرة 
4 
قال ابن القيم 4# هذا النوع من الكفر: ( وأما كفر الإباء والاستكبار: 
نحو كفر إبليس» فإنه لم يجحد أمر اللّه ولا قابله بالإنكار وإنما تلقاه 
بالإباء والاستڪبار» ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول وأنه جاء 
بالحق من عند اللّه» ولم ينقد له إباء واستكبارا ) ©. 
4- كفر الإعراض: وهو أن يعرض عن الرسول - فده - بقلبه وسمعه لا 
يصدفه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه 5 يصغي إلى ما جاء به عمدا 


واستكبارا قال - تعالى -: # كيان سلاف انه E‏ قوم 


ع 


مؤتمر 


يَعْلَمُونَ » بَشيراً وَنذيرا فَأَعْرَضَ آڪئرُهُم فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ 4 فصلت 6-5. 
فال ابن القيم: ( وآما كفر الإعراض: فأن يعرض بسمعه وقلبه عن 
الرسول لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه البتة) '". 

- كفر النفاق: وهو أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر رياء الناس» وابتغاء 
مصلحة دنيوية. وعرفه ابن القيم بقوله: ( هو أن يظهر بلسانه الإيمان 
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.٣"۷صا١ج مدارج السالكين‎ )١( 
مدارج السالكين جاص۷"”.‎ )0 
.۳۲۳۸ مدارج السالحين جاص‎ (۳) 


..العلاج 


وينطوي بقلبه على التكذيب ) '". 

وكفر النفاق نوعان: 

نفاق أكبر: 

وهو أن يظهر صاحبه الإيمان ويبطن الكفر»ء ويسمى بالنفاق الاعتقادي 
وهو مخرج من الملة ومخلد لصاحبه 4 ا لنار؛ وهو مثل نفاق المنافقين 
الذين كانوا بے زمن الرسول ة. 

قال - تعالى -: ا إن الْمُتَافِقِينَ فِي الدَّرْك الأَسْمَل من اللّار ‏ النساء 
.١6‏ 

ونفاق أصغر: 

وهو النفاق 2 الأعمال مثل:الكذب وإخلاف الوعد والخيانة: وغيرهامن 
خصال النفاق» ويسمي بالنفاق العملي ولا يخرج من الملة» وتوجد خصاله 
4 أصحاب الكبائر من أهل الملة”". 

٦‏ - كفر الشك: وهو أن يشك 2 أمر الرسول - 8# - لا يجزم بصدقه ولا 
كذبه» وهو لا يستطيع الاستمرار 4 شكه إلا إذا أعرض عن آيات 
صدق الرسول - #8 -- ولم يلتفت إليها جملة» أما إذا نظر فيها والتفت 
إليها فإنه لا يبقى معه شك لأنها مستلزمه للصدق. 
وقد عرفه ابن القيم بقوله: (أن لا يجزم بصدق النبي - 2# - وكذبه بل 
يشك 2 آمره» وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن 
النظر ب4 آيات صدق الرسول - ## - جملة فلا يسمعها ولا يلتفت إليهاء 
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)١(‏ المرجع السابق نفس الجزء والصفحة. 
)۲( انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ج/7صه "7غ 2 وجامع العلوم والحكم لان رحب 
ج۲ ص٣٤ .٣‏ 


.. العلاج 


۹1۱ 


أما مع التفاته إليها ونظره فيها فلا يبقى معه شك )"". 
وكفر الشك يكون بالشك 4 شيء مما يجب الإيمان به وإن لم يصحب 
ذلك الشك ‏ أصل الرسالة» ولذا حكم العلماء بكفر من شك 4 شيء 
من أحكام الكتاب والسنة أو أخبارهما"". 
يقول القاضي عياض 2 ذلك: ( اعلم أن من استخف بالقرآن» أو بشيء 
منه» أو سبهماء أو جحده أو حرفا منه أوآية أو كذب به»› أو بشيء منه› 
أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حڪم» أو خبرء أو أثبت ما نفاه» أو 
نفى ما أثبته» على علم منه بذلك» أو شك ْ شيء من ذلك» فهو كافر 
عند آهل العلم بالإجماع) . 
وبعد أن بينا أنواع الكفر ينبغي لنا أن نوضح أن الكفر باعتبار ما يقوم به من 

أعضاء البدن ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي: 

--١‏ كفر قلبي (اعتقادي ): وهو ما يقوم بالقلب من اعتقادات مكفرة 
كاهتهاد الشريك لله ج هال حرق زيوك أو الوهيته أو أسنافه وصفاكة» 
أو اعتقاد كذب الرسول - 8ه -» أو التكذيب بشيء مما جاء به» أو 
الشك 2 صدقه» أو باستباحة شيء من المحرمات الظاهرة. 

؟- كفر قولي: وهو ما يجري على اللسان من الأقوال المكفرة على وجه 
الكخساد ضويب الله كا ليه إن ريه تلد ا او الا مها اه 
وآياته» أو ادعاء النبوة فهو ڪفر كيف كان سواء كان جادا آم 
مازحاء مستحلا آم غير مستحل قال - تعالى -: 8 وَلَيِنْ سَألتَهم لَيَقَولُنٌ 
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(۱) مدارج السالحين جاص1؟". 

)۲( انظر: التكفير وضوابطه لإبراهيم الرحيلي» ص٤ ٠‏ 5 
() الشفا للقاضي عياض ج"ص١٠١٠١.‏ 

.٣۳۸-۲۳۷صاج انظر مدارج السالحين‎ )٤( 


.. العلاج 


۹1۲ 


تَا كنًا نَخُوض وَتلْمَبْ قل االله وَآيّاتِهِ وَرَسُولِهِ كَنتُم كستهْزكون: لا 

تعْتَدِرُوا قَدْ كَفَرْكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكمْ 4 التوبة 77-76. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ( وإذا تكلم بكلمة الكفر 

طوعا فقد شرح بها صدرا وهي كفر) . 
؟- الكفر العملي: وهو ما يقوم بالجوارح من أعمال جاء 4 النصوص 

وصفها بالكفر كالسجود للأصنام» والسجود للشمس والقمرء وإلقاء 

اال القاذور ات وهر نولك 

وهو ينقسم إلى قسمين: مخرج من الملة. وغير مخرج من الملة. 

قال ابن القيم - رحمه الله -:( وأما كفر العمل فينقسم إلى: ما يضاد 
الإيمان» وإلى ما لا يضاده» فالسجود للصنم والاستهانة با لصحف» وقتل النبي 
- 8 - وسبه يضاد الإيمان» وأما الحكم بغير ما أنزل الله فهو من الكفر 
العملي قطعاء ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله 
عليه» فالحاكم بغيرما أنزل الله كافرء وتارك الصلاة كافر بنص رسول 
الله سم وتكن هو كتر عي ل كر امتقاد 37 

وبهذا التقسيم يتضح لنا أن الكفر الاعتقادي يطلق على الكفر 
الأكبرء والكفر العملي يطلق على الكفر الآصغرء وأما الكفر القولي 
فيطلق على الأكبر تارة وعلى الأصغر تارة أخرى'”". 
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)۲( ڪتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم ص٦٣‏ . 
(۳) انظر: التكفير وضوابطه ص١١١.‏ 


.. لعلاج 


۹1۳ 


المبحثٌ الثاني 
نشأة الفكر التكفيري وأسبابه 


إن نشأة الفكر التكفيري بغير دليل ترجع إلى وقت مبكر من تاريخ 
الأمة الإسلامية حتى عده بعض العلماء من أول البدع التي ظهرت 2 الأمة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه -: ( ولبذا يجب الاحتراز من 
تكفير المسلمين بالذنوب والخطاياء فإنه أول بدعة ظهرت 2# الإسلام: 
تكد اهلها اللملبين والسشتعلوا دمايهم راواه 

والخوارج هم آول من قال ببدعة التكفير بغير حق وذلك 4 يوم صفين 2 
شهر رمضان ك السنة السابعة والثلاثين من البجرة عندما اتفق علي ومعاوية 
على التحكيم فأنكر الخوارج ذلك» وبالغوا 4 الإنكار على علي - رضي 
الله عنه - وقالوا له حكمت الرجال ‏ كتاب اللّه» لا حكم إلا لله 
وصرحوا بكفره ". 

والذي آوردهم هذا المورد الخطر هو قلة فقههم 2 الدين» وغرورهم واتباع 
أهوائهم وتمسكهم بظواهر النصوص. 

وقد كان النبي - 8 - قد أخبر أصحابه عن الخوارج وخروجهم ورغب 
ج قتالبم» ففي الصحيحين من حديث علي - رضي الله عنه - أنه قال: 
(سمعت رسول الله - 8 - يقول: سيخرج قوم 4 آخر الزمان»ء أحداث الأسنان 
سفهاء الآحلام» يقولون من خير قول البرية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم»› 
يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن 2 
قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة ). 


مؤتمر 
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فالخوارج هم أول من عرف ئ الآمة بالتكفير بالذنوب» وتكفير آهل 
الإسلام بفيرحقء. لكنه لم يبق محصورا فيهم» بل شاركهم 4 ذلك 
الرافضة الذين هم شر منهم # التكفير حيث كفروا خيار الأمة وهم 
أصحاب النبي - #8 - واعتقدوا ردتهم بترك ولاية علي على حد زعمهم. 

والرافضة أشد آهل البدع ب2 التكفير فهم يكفرون كل مخالفيهم ولذا 
هم يكفرون عامة الآمة من الصحابة والتابعين وكل أئمة الدين ولا يتورعون 
عن ذلك» وهذا مشهور عند من عرف عقيدتهم واطلع على كتبهم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: لرافضة كفرت أبا بكر 
وعمرء وعثمان وعامة المهاجرين والآنصارء والذين اتبعوهم بإحسان» الذين - 
رضي الله عنهم - ورضوا عنه» وكفروا جماهير أمة محمد من المتقدمين 
والمتأخرين........إلى أن قال: ويرون أن كفرهم أغلظ من كفر اليهود 
والنصارى» لآن أولئك عندهم كفار أصليون» وهؤلاء مرتدون» وكفر الردة 
أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي) . 

ثم إن عدوى التكفير بغير حق انتقلت من الخوارج والرافضة إلى القدرية 
والمعتزلة» الذين ظهرت بدعتهم ب4 القدر ‏ آخر عصر الصحابة» فتبرأ من 
أدركهم من الصحابة منهم ومن بدعتهم. 

وك هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ( ثم 2 آخر عصر 
الصحابة حدثت القدرية وأصل بدعتهم من عجز عقولبم عن الإيمان بقدر اللّه؛ 
والإيمان بأمره ونهيه ). 

وهكذا انتشر داء التكفير بغير برهان ولا مستند شرعي بين طوائف 
آهل البدع حتى أصبح سمة بارزة لعامة الفرق المبتدعة» يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله - 2 ذلك: ( من شأن أهل البدع أنهم يبتدعون أقوالا 
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يجعلونها واجبة ج الدين» بل يجعلونها من الإيمان الذي لا بد منه» ويكفرون 
من خالفهم فيهاء ويستحلون دمه» كفعل الخوارج والجهمية» والرافضة 
والمعتزلة وغيرهم. 
وأهل السنة لا يبتدعون قولا» ولا يكفرون من اجتهد فأخطأً؛ وإن كان 
مخالفا لہم» مكفرا لبم مستحلا لدمائهم» كما لم تكفر الصحابة الخوارج 
مع تكفيرهم لعثمان وعلي ومن والاهما واستحلالبم لدماء المسلمين )"". 
وهكذا استمرت بدعة التكفير 2 الانتشار منذ نشأتها علي يد الخوارج 
حتى استفحل أمرها 2 العصر الحديث » وأصبح أمر التكفير من أسهل 
الآأمور التي يرمى بها الناس دون مستند شرعي حتى ارتكبت جرائم 
التفجيرات الإرهابية والاغتيالات التي ما أنزل الله بها من سلطان» وسفكت 
الها اا د كا ي ار السلمين خا فا كاو نه ا 
البالغ على الإسلام والمسلمين بما جره من الويلات والفتن العمياء» والحروب 
الطاحنة» والمآسي المؤلمة. 
ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور الفكر التكفيري بغير حق بين أفراد 
الأمة ما يأتي: 
--١‏ الجهل بالدين: إن الجهل بالدين من أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور 
الفكر التكفيري بين أفراد الأمة الإسلامية بغيردليل ولا برهان 
شرعي» وذلك لكثرة النصوص الواردة ب4 النهي عن تكفير المسلمين 
والتحذير منه» وما تضمنته من الوعيد الشديد لمن كفر أحدا من 
المسلمين بغير حق» فهذه النصوص لا تخفى إلا على جاهل مغرق 2 
الول ونظرا لخطووة اتك وركفرة الا ااه ا كان غلا 
الأمة يحتاطون أشد الاحتياط ب4 الحكم على المخالفين للشرع بالكفر. 


)۱( منهاج السنة لابن تيمية ج۵ ص50 »2 وانظر: التكفير وظوابطة ص۳۷-۳۱. 
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۲ اتباع البوى والإعراض عن النصوص: فاتباع البوى والإعراض عن 
النصوص من سمات آهل البدع لآنهم لا يرجعون 4 أحكامهم بالتكفير 
إلى دليل صحيح ولا يتجردون للحق» وإنما يتبعون أهواءهم فيكفرون 
عموم مخالفيهم دون مستند شرعي. 

؟- التأويل الفاسد: فالتأويل الفاسد هو السبب الحقيقي الحامل لأهل 
التكفير على تكفير من خالفهم بغير حق» فكل من كفر غيره زعم أن 
الدليل قد دل على كفره وذلك من خلال تأويل النصوص تأويلا فاسدا 
وغير صحيح يتفق مع ما اعتقدوه. وقد عد العلماء التأويل سبب كل شر 
وفتنة وقعت 2 الأمة» يقول ابن القيم - رحمه اللّه -:( وبالجملة فافتراق 
آهل الكحابيخ وافتراق هدم الأ على قلات ومبعين كرقة انها أوحبه 
التأويل .............فما امتحن الإسلام قط بمحنة إلا وسببها التأويل ) . 
كما عد العلماء التأويل الفاسد سببا 4 فتنة الخوارج فيما اعتقدوه من 
تكفير المسلمين؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 
(والخوارج إنما تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوه وجعلوا من خالف 
ذلك كافرا ). 

غ-- تلبيس الشيطان: وهو من الأسباب الحقيقية الباعثة لآهل التكفير على 
تكفير المسلمين ظلما وعدوانا» حيث لبس عليهم إبليس بمكره وكيده 
وزين هذا الأمر 2 قلوبهم ليظفر منهم بما يريده من تعريضهم لعقوبة اللّه 
وسخطه:؛ وظلم العباد» وسفك الدماءء وانتهاك المحارم» واستباحة 
الأموال بغير حق» كل ذلك بسبب تلبيسه عليهم وتزيين هذا الأمر لبم» 
وهم متبعون له بكل غرور دون تفكير ولا تأمل 4 عاقبة ما يدعوهم إليه 
سواع بك الذثيا أو الآخرة. 
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- عدم لزوم منهج السلف أمام فتنة الحكم بغير ما أنزل اللّه» وتفير 
المنكرات الظاهرة 4 كثير من بلاد المسلمين: إذ عمد هؤلاء إلى 
تكفير جميع الحكام الذين لم يحكموا الشريعة الإسلامية, 
واستباحوا دماءهم وآموالهم بغيروجه حق» وحرضوا الناس على قتالهم 
والخروج عليهم بتهمة أنهم كفار لم يحكموا شرع اللّه» وهذا ولا شك 
مخالف لمنهج السلف الذي يدعو إلى لزوم الجماعة وعدم الخروج على 
الحكام» ووجوب السمع والطاعة لہم. 

1- المعاملة القاسية والقمع العشواتي من الأجهزة الأمنية المتخصصة - ك 
كثير من البلدان- لمن له صلة بالدعوة إلى الله ولو من بعيد» سواء أكان 
المرء بعيدا عن هذا الفكر آم لاء مما أدى إلى تذمر الناس وتضجرهم من 
ذه العامة الناسية دوخ سني دا ا ودا سنهالة رسا هذ التكر 
اترك الال 

۷- وجود الحماس الزائد» والتعصب الديني» والاستعجال ب2 الوصول إلى 
المراد لدى الشباب» وشعورهم بأنهم قائمون بما أوجب الله عليهم بخلاف 
غيرهم فإنهم مقصرون مفرطون» مما جعل أصحاب هذا الفكر الضال 
يستغلون هذا الحماس والاستعجال ويوجهون الشباب توجيها خاطنًا نحو 
السماد يذ سيل لوقك الا وها د اتو جه دايا 
ذروة سنام هذا الدين وهو ماض إلى يوم القيامة» إلا أن الخطأ دخل عليهم 
حينما أقنعوا الشباب بأن الحكام وأعوانهم 2 بلاد المسلمين هم أول من 
يستحقون الجهاد» فوقع بسبب ذلك الاغتيالات والتفجيرات وسفكت 


الدماء بغير وجه 1 
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المبحث الثالث 
حكم التكفير 


إن الحكم على عمل من الأعمال سواء ما يتعلق منها بالاعتقاد» أو 
الآقوال» أو الأعمال والجوارح» بأنه كفر أو ليس بكفرء باب توقيفي مرجعه 
السمع» لا مجال فيه للاجتهاد والنظر» بل هو حق لله ورسوله - © - ليس 
لأحد 4 هذا حكم» وإنما الواجب هو التسليم لحكم الله ورسوله» فكما 
أن التحليل والتحريم والإيجاب لله ورسوله فكذلك التكفير؛ وليس كل ما 
وصف بالكفر يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة. 

لذلك فإنه لا يجوز لأحد أن يكفر إلا من دل الكتاب والسنة على كفره 
دلالة واضحة» فلا يكفي مجرد التشبيه والظن لما يترتب على ذلك من 
الأحكام الخطيرة. 

وإذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات مع أن ما يترتب عليها أقل مما يترتب 
على التكفيرء فالتكفير أولى أن يدرأ بالشبهات"". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه -: ( والكفر هو من الأحكام 
الشرعية» وليس كل من خالف شيئًا علم بنظر العقل يكون كافرا ؛ ولو قدر 
أنه جحد بعض صرائح العقول لم يحكم بكفره حتى يكون قوله كفرا 2 
الشريعة ) ". 

إن معنى دخول الإنسان ك الإسلام آنه خرج من ظلمات الكفر إلى نور 
الإيمان» وأنه هدي إلى صراط الله المستقيم» وترك سبل الشيطان عدو 
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الإنسان» وأنه عضو ب2 جماعة المسلمين له ما لم من حقوق» وعليه ما عليهم 
من الواجبات» ويعني فوق ذلك كله أنه يطمع ب2 مغفرة اللّه ورحمته وثوابه» 
والنجاة من عقابه وعذابه» فهل يحق أو يجوز لأحد أن يخرجه من هذه الدائرة 
بعد أن دخلها طائعا مختارا ليدخله 2 دائرة الكفر دون مستند شرعي يثبت 
ذلك ؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:( ولا يجوز تكفير المسلم 
ينب قله ولا يخظا كيف كامسائل التي تنازع فيها أهل القبلة فإن اللّه 
0 كل 0 كو لسكورب ادر اله من ونه لومون كل امن الله 
| قا e‏ 0 0۵ 

وقد ثبت ب4 الصحيح أن الله - تعالى - أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين 
خطأهم» والخوارج المارقون الذين أمر النبي - غ - بقتالبم» قاتلهم أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين» واتفق على قتالهم أئمة 
الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» ولم يكفرهم علي بن آبي طالب 
وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة» بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم» 
ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام» وأغاروا على أموال المسلمين 
فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم؛ لا لأنهم كفارء ولبذا لم يسب حريمهم ولم يغنم 
وات 

وإذا ڪان هؤلاء الذين ثبت ضلالہم بالنص والإجماع لم يكفروا مع آمر 
الله ورسوله بقتالهم» فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق بك 
مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم ؟ فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن 
تكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالباء وإن كانت فيها بدعة محققة فكيف 
إذا كانت المكفرة لبا مبتدعة أيضا © وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ» والغالب 


أنهم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون فيه. 

والأصل أن دماء المسلمين وأموالبم وأعراضهم محرمة من بعضهم على 
بعض لا تحل إلا بإذن اللّه ورسوله. 

قال الرسول - وه - لما خطبهم ب4 حجة الوداع: " إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ج بلدكم هذا 4 شهركم 
هذا ON‏ 

والآدلة الدالة على وجوب صيانة عرض المسلم واحترامه تدل بفحوى 
الخطاب» على تجنب القدح 4 دينه بأي قادح» فكيف بإخراجه من ملة 
الإسلام إلى ملة الكفر»ء إن هذه جناية لا تعادلما جناية وجرأة لا تماثلها جرأة: 
وأين هذا المجترئ على تكفير أخيه من قول الرسول - هة -: ( المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه ولا يسلمه )'". 

وقوله - 6 -: ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ( وليس لأحد أن يكفر أحدا 
من المسلمين وإن أخطأً وغلط حتى تقام عليه الحجة» وتبين له المحجة» ومن 
ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه ذلك بالشك» بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة» 
وإزالة الشبهة» وإذا تبين ذلك فاعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي من 
مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد 2# الدار الآخرة» 
وتلق يها الموالاة والمعاداة. والقتل والعضمة و غير ذلك فق الداز اندنا ) 0 

والأعمال التي دلت النصوص على الكفر بها كثيرة»؛ وقد اجتهد 


.۲٥۸۰ح البخاري ح ”7غ5؟؛ ومسلم‎ )١( 
الفتاوى ج٣ ص۲۸۳-۲۸۲.‎ )0 

(؟) البخاري ح۲٤٤۲‏ »ومسلم ح۸۰٥۲.‏ 

.١١١ج البخاري ح٤٤۰٦ ومسلم‎ )٤( 

(0) الفتاوى ج۲ ص۸٦٤‏ . 
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الل اة تكس بعك القر اعد الغافية والآسنول الام دة الأعمال 
والسقبطة من التصوض الشرعية» وبالنظر ك هذه التصوص الشرعية 
والقواعد المرعية عند آهل العلم؛ ومراعاة أصول أهل السنة ب4 باب الاعتقاد› 
بمكن استخلاصن الضوابط العامة لما يكفر يه .وما ل يكفر به من الأغمال: 
ذلك أن المخالفة لهذا الدين بشيء من الأعمال تكون عن طريقين: 
الأول: ترك مشروع. 
الثاني: فعل محظور. 

أما النوع الأول وهو ترك المشروع فهو لا يخرج عن ثلاثة أقسام: ترك 
اعتقاد» أو ترك قول» أو ترك عمل من أعمال الجوارح» فإن الإيمان الشرعي 
لا يخرج عن هذه الثلاثة عند آهل السنة والجماعة. 

أما ترك الاعتقاد: وهو عدم اعتقاد ما أمر الله ورسوله بالإيمان به 
كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره › 
وکل :ما الهو الله غم و رة من قصل نا يحي اماد هما هن دا کل قت 
هذه الأركان الستة التي هي أركان الإيمان» أو عدم تصديق ما أخبر اللّه 
ورسوله عنه من أخبار الأمم الماضية؛ أو ما يحصل فيما يستقبل من الزمان: 
كالفتن والملاحم و أشراط الساعة:» أو عدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة؛ 
أو عدم تحريم المحرمات الظاهرة» فترك اعتقاد ذلك» أو الشك فيه»ء ولو 
كان شيئًا واحداء فإنه كفر مخرج من الملة على ما دلت على ذلك الأدلة 
وأجمعت عليه الأمة. قال - تعالى -: 8 وَمَنْ يَكفر باللّهِ وَمَلائِكَيِهِ وَكتُيهِ 
وَرُسلِهِ وَالْيَوْم الآخر وَالْيَوْمِ الآخِر فَقَدْ ضّلّ ضلالاً بَعيداً ) النساءة؟١.‏ 

يقول القاضي عياض - رحمه الله -: ( وكذلك نقطع بتكفير كل من 
كذب وأنكر قاعدة من قواعد الشرع» وما عرف يقينا بالنقل المتواتر من فعل 
الرسول - فل - ووقع الإجماع المتصل عليه» كمن أنكر وجوب الصلوات أو 


۹۷۲ 


عدد ركعاتها وسجداتها )'". 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه -: ( ومن جحد وجوب بعض 
الواجبات الظاهرة المتواترة» كالصلوات الخمس» وصيام شهر رمضان وحج 
البيت العتيقء أو جحد تحريم بعض المحرمات الظاهرة المتواترة» 
كالفواحش» والظلم» والخمر والميسرء والزنا وغير ذلك» أو جحد حل بعض 
المباحات الظاهرة المتواترة» كالخبزء واللحم» والنكاح» فهو كافر مرتد 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل ) '". 

أما ترك القول فعلى قسمين: 

القسم الأول: ما يكون تركه كفرا » وهو النطق بالشهادتين» فمن ترك 
النطق بالشهادتين مع القدرة على النطق فهو كافر بالإجماع» وإن اعتقد 
صدقهما. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه -: (تنازع العلماء ب تكفير من 
ترك شيئًا من هذه الفرائض الأربع بعد الإقرار بوجوبهاء فأما الشهادتان» فإذا 
لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين» وهو كافر باطنا 
وظاهرا عند سلف الأمة وأكمتها وجماهير علمائها ) 2. 

ويقول آيضا: ( وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانا جازما امتنع آلا يتكلم 
بالشهادتين مع القدرة» فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي 
التام ). 
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اللسان كرد السلام» والآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتعليم الجاهل 
وإوشاذ الضال» وآذاء الشهاذة اة وصدق الحديف: فمن شرك شيكا من هذه 
الأعمال فإنه لا يكفر بتركها بإجماع أهل السنة» فإن سائر الواجبات بعد 
أركان الإسلام لم يختلف أهل السنة على أن تركها لا يخرج من الملة'". 

أما ترك العمل فعلى قسمين أيضا: 

القسم الأول: ما اختلف 2 التكفير بتركه وهي أركان الإسلام الأربعة 
بعد الشهادتين: ( الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج ) فإن العلماء اختلفوا 
2 التكفير بترك شيء من هذه الفرائض من عدمه» والأقوال 2 هذه المسألة 
كلها مأثورة عن السلف. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ( ولبذا تنازع العلماء ب2 
تكفير من يترك شيئًا من هذه الفرائض الأربع بعد الإقرار بوجوبها )'". 

وليس المقام هنا مقام سرد لبذه الاختلافات والترجيح بينهاء وإنما نكتفي 
بأن هناك اختلاف حتى 4 تكفير من ترك أركان الإسلام غير الشهادتين» 
مما يدل على وجوب التورع» وعدم التسرع 4 إطلاق لفظ الكفر على أحد. 

القسم الثاني: ما اتفق أهل السنة على عدم التكفير بتركه» وهي سائر 
الأعمال الواجبة بعد أركان الإسلام فإن المسلم لا يكفر بتركها مع اعتقاد 
وجوبها عند أهل السنة قاطبة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:( ولكن المأمور به إذا تركه 
العبد» فإما أن يكون مؤمنا بموجبه أو لا يڪون» فان كان مؤمنا بموجبه 
تاركا لآدائه فلم يترك الواجب كله بل أدى بعضه وهو الإيمان به» وترك 


ع4 


2 


بعضه وهو العمل به ) 
وأما النوع الثاني من أنواع المخالفات وهو( فعل المحظور) فينقسم إلى 
قسمين: 
القسم الأول: ما يكون مكفرا بالاتفاق وهو سائر الأعمال المناقضة 
للإيمان باللّه ورسوله» وقد تكون متعلقة بالاعتقاد أو اللسان أو الجوارح. 
والضابط المميز نه الأعمال الاك رة شو مناقخضتيها للأيمان بالله 
ورسوله» وانقياد القلب وتسليمه لدين اللّه. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ( فالكلام والفعل المتضمن 
الاستخفاف والاستهانة مستلزم لعدم التصديق النافع؛ ولعدم الانقياد 
والاستسلام» فلذلك كان كفرا ) ". 
ويقول ابن القيم - رحمه اللّه -: ( وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد 
الإيمان» وإلى مالا يضاده فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحفء وقتل النبي - 
عه - وسبه يضاد الإيمان )”". 
وو آم اكرات الا داد ا عفاد شريك اله ك ووبةه أو 
الدسيضة» أو أسماكته وممقاتة:: كامكتاد من بعد ا اتك وال 
والكواكب» وكالقول بعقيدة الحلول والإتحاد» أو التناسخ» وكاعتقاد 
الصاحبة أو الولد لله - تعالى - فكل ذلك كفر بالإجماع لأنه مناقض 
للايمان باللّه ورسوله وأصول دين الإسلام“. 
ومن أمثلة المكفرات القولية: كل قول يتضمن إنكار الربوبية أو الألوهية 
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)۲( الصارم المسلول ص٤0۲.‏ 
إفرة كتاب الصلاة وحكم تاركها ص٦٣‏ . 
(4) انظر: الشفا ج“*اص55١1-/51١1,‏ 


..العلاج 


أو أصول الإيمان» أو تضمن سب الله ورسوله أو دين الإسلام أو كان فيه 
استهزاء بشيء من الدين. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:( فإنا نعلم أن من سب الله 
ورسوله طوعا بغير ڪره» بل من تكلم بكلمات الكفر طائعا غير مڪره› 
ومن استهزأً باللّه وآياته ورسوله فهو كافر باطنا وظاهرا )”". 

ومن أمثلة المكفرات العملية المتعلقة بالجوارح: السجود للصنم» أو 
للشمس أو للقمرهء أو امتهان المصحف بإلقائه 2 القاذورات» أو تحريفه» أو 
قتل نبي» أو السحر. 

يقول ابن القيم - رحمه الله -: وكذلك شعب الكفر القولية والفعليةء 
فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا وهي شعبة من شعب الكفر» 
فكذلك يكفر بفعل شعبه من شعبه كالسجود للصنم والاستهانة 
بالملصحف)". 

القسم الثاني: ما لا يحون مكفرا باتفاق آهل السنة وهي الذنوب 
والمعاصي التي لا تضاد أصل الإيمان باللّه ورسوله» مثل الزنا وشرب الخمرء 


ع 


مؤتمر 


. والسرفة وعقوق الوالدين» وأحل الرباء وغيرها من المعاصي التي لا تخرج 

5 | صاحبها من الدين. 

% وضابط هذه الذنوب أنه لا تتنافى مع أصل الإيمان» ولا تضاده بل توجد 
معهك. 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه -: ( إنه تقرر من مذهب أهل 
السنة والجماعة› ما دل عليه الكتاب والسنة› أنهم لا يكفرون أحد من أهل 
ا ا ولا رر من الاسام سمال اکا كدان مهيا نه فقتل 


l4‏ تار 
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(۱) الفتاوى ج/اص0017-/00. 
)۲( كتاب الصلاة وحكم تاركها ص٤۳‏ . 
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الزناء والسرقة» وشرب الخمرء ما لم يتضمن ترك الإيمان )'". 

يقول الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله -:( الأصل فيمن ينتسب 
للإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي» ولا 
يجوز التساهل ب4 تكفيره لأن ب2 ذلك محذورين: 

أحدهما افتراء الكذب على الله - تعالى - 4# الحكم؛ وعلى المحكوم 
عليه ب4 الوصف الذي نبزه به. أما الأول فواضح حيث حكم بالكفر على من 
لم يكفره الله - تعالى - فهو كمن حرم ما أحل الله لأن الحكم بالتكفير 
أو عدمه إلى الله وحده كالحككم بالتحريم أو عدمه. 

وأما الثاني فلأنه وصف المسلم بوصف مضاد» فقال إنه كافر مع إنه 
بريء من ذلك وحري به أن يعود لفظ الكفر عليه لما ثبت 4 صحيح مسلم عن 
ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - #ه - قال: ( إذا كفر الرجل أخاه 
فقد باء بها أحدهما )» وك رواية من( دعا رجلا بالكفر أو قال عدو اللّه 
وليس كذلك إلا حار عليه ) يعني رجع عليه. وقوله ب حديث ابن عمر: ( إن 
كان كما قال ) يعني حكم الله - تعالى -. وكذلك قوله ‏ حديث أبي 
ذر( وليس كذلك ) يعني 4 حكم الله - تعالى -» وهذا المحذور الثاني أعني 
عود وصف الكفر عليه» إن كان آخوه بريئًا منه» وهو محذور عظيم يوشك 
أن يوقع به» لأن الغالب أن من تسرع 4 وصف المسلم بالكفر كان معجبا 
بعمله محتقرا لغيره فيكون جامعا بين الإعجاب بعمله الذي قد يؤدي إلى 
حبوطه» وبين الكبر الموجب لعذاب الله - تعالى - 2 النار» كما جاء ك 
الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن 
النبي - َه - قال: (قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن 


)۲( البخاري غات ومسلم 1١1١١‏ 
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نازعني واحدا منهما قذفته 2 النار )”". 
فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين: 
" الأمر الأول: دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مكفر لثلا يفتري على 
الله الكنبي: 
" الأآمر الثاني: انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط 
التكفير 4 حقه وتنتفي الموانع ) '". 
مما سبق يتضح لنا أن التكفير حكم شرعي وحق محض لله سبحانه 
و- تعالى -» وهو أمر توقيفي مرجعه للسمع ولا مجال فيه للاجتهاد والنظرء 
ولا يجوز لأحد أن يكفر غيره مهما عظم ذنبه إلا بمستند شرعي» مع توفر 
الشروط وانتفاء الموانع'". 


)١(‏ أحمد «VAY‏ وأبو داود ج۹۰ ».٤0‏ باسناد صحيح. 
(؟) مجموع فتاوى ابن عثيمين» جمع فهد السلمان جص .٠١٤١-١۳۲‏ 


)( راجع فيماسبق من حكم التكفير: التكفير وضوابطه ص 771-70 والتحكفير 2 ضوء السنة 
النبوية اماه 


۹7A 


المبحث الرابع 
ضوابط التكفير 


لا ينبغي لمؤمن أن يخوض بك مسائل التكفير قبل أن يقف على أصوله: 
ويتحقق من شروطه وضوابطه 

للك أن ما اكير هن ا حطر مه ادون ا ها د وخ 
إذ إن التكفير حكم شرعي خاص باللّه - تعالى -» لا يتمكن منه سوى 
الأكابر من أهل العلم الواسع والفهم الواسعء فعلى المؤمن أن لا يخوض 2 
هذه المسألة ويترك الأمر لأهله؛ حتى لا يورد نفسه المهالك والآثام» والتعرض 
لغضب الرحمن. 

من أجل ذلك فإنني سأذكر فيما يلي أهم ضوابط التكفير لتعم بها 
الفاتدة» ولعل أهل التكفير يلتفتون إليها قبل إصدار أحكامهم. 
ا التكفير حكم شرعي وحق لله - تعالى -: 

فالتكفير حكم شرعي وحق محض لله سبحانه و تعالى - لا يمتلكه 
ملك من الملوك» أو ولي من الأولياءء لا اعتبار فيه للعقل والذوق لأنه من 
اللسنائل الشوصية ل انكل و لا خن هه لأسن من الماد شالك فرو سن مكفرد 
الفح كيال ت ورينوله ت وح 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه -: ( وهذا بخلاف ما كان 
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يقوله بعض الناس كآبي إسحاق الإسفراييني ومن اتبعه» يقولون لا نكفر إلا 
من كفرناء فإن الكفر ليس حقا لهم» بل هو حق الله وليس للانسان أن 
ذلك» لأن هذا حرام لحق الله - تعالى -» ولو سب النصارى نبيناء لم يكن لنا 


ا تار 
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أن نسب المسيح»والرافضة إذا كفروا آبا بكر وعمر فليس لنا أن نكفر 
000 
"- الأصل في المسلم العدالة: 

ومن ضوابط التكفي رآن الآصل ج المسلم الظاهر العدالة يقاء إسلامة: 
وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي» ولا يجوز 
التساهل ب تكفيره أو تفسيقه لأن 2 ذلك محذورين عظيمين: 

أحدهما: افتراء الكذب على الله - تعالى - ب2 الحكم والمحكوم عليه 
ب4 الوصف الذي نبزه به. 

الثاني: الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالما منه» ففي صحيح مسلم أن 
النبي - © - قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما ). 

وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق النظر ك أمرين: 
أت و ال كاب وا على أن هة الول أو الكمل مرجب اضر أو 

اقيق 
۲- انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط 

التكفير أو التفسيق 2 حقه وتنتفي موانعه. 

والدليل على ذلك قوله - تعالى -: 9 يا أَيْمَا الّذِينَ آمَتُوا إِدَا ضَرَيْكُمْ ضِي 
ستبيل الله هتوا ولا تقولوا لِمَنْ ألقى إلَيْكم السلا لست مُؤْمِناً تَبتَكُونَ عَرَضَ 
الحَيَاة الدّنْيًا © النساء .٠٤‏ 
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وحديث أسامة؛ ( بعشا رسول الله - 88 -ے سرية» فصتا الحرقات 
من جهينة» فأدركت رجلاء فقال لا إله إلا الله فطعنته؛ فوقع ب2 نفسي من 
ذلك فذكرته للنبى - هه -» فقال - فيك -:( أقال لا إله إلا الله وقتلته ) ؟ 


00 ثار 


..العلاج 


إدلق منهاج السنةج۵ ص٤٤٠‏ . 


قلت يا رسول اللّه إنما قالبا خوفا من السلاح. قال - 8 -:( أفلا شققت عن 
قلبه حتى تعلم أقالها آم لا ٩)‏ فما زال يكررها حتى تمنيت أنني أسلمت 
دون ٣‏ 

قال النووي - رحمه الله -: ( معناها أنك إنما كلفت بالعمل بالظاهر› 
وما ينطق به اللسان» وآما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه فأنكر 
هليه اماه هن العمل يما فر ضع الان وة وليل هى الساهداة رة 
4 الفقه والأصول: أن الأحكام فيها بالظاهر والله يتولى السرائر )”. 
۴ لا يكفر أحد إلا من اتفق أهل السنة على تكفيره: 

ومن ضوابط التكفير أنه لا يكفر إلا من اتفق أهل السنة على 
تكفيره» أو قام على تكفيره دليل لا معارض له» فأهل السنة والجماعة لا 
يكفرون بالمعاصي ولو كانت من كبائر الذنوب» فهي دون الشرك فلا 
يحكمون على مرتكبها بالكفرء وإنما يحكمون عليه بالفسق ونقص 
الإيمان ما لم يستحله؛ أو يجحد شيئًا معلوما من الدين بالضرورة. 

قال - تعالى -: ا إِنَّ الله لا يَكْفِرُ أَنْ يُشَرَك به وَيَعْفِرُ مََادُونَ ذلك لِمَنْ 
يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِك باللَهِ هَقَدْ افكرّى إثْما عظيما 4 المائدة 48. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ب وصف معتقد آهل السنة والجماعة: ( وهم 
مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والڪبائر» كما يفعله 
الخوارج بل الأخوة الإيمانية باقية مع المعاصي...... ولا يسلبون الفاسق الملي اسم 
الإيمان بالكلية › ولا يخلدونه 2 النار» كما تقوله المعتزلة بل الفاسق يدخل 
2 اسم الإيمان )”". 
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ويقول ابن أبي العز الحنفي - رحمه اللّه -:( إن أهل السنة متفقون كلهم 
على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل من الملة بالكلية» كما قالت 
الخوارج )"". 

مما سبق يتضح لنا اتفاق آهل السنة على أن مرتكب الكبيرة مسلم 
فاسق لا يكفر بمعصيته؛ ولا يبلغ مرتبة الإيمان المطلق بما معه من إيمان؛ 
وحكمه حكم سائر المسلمين + عصمة الدم والمال» وكل المعاملات 
والأحوال. 
>- الكفر ذو أصل وشعب: 

كنا أن امان شها مهد ور ا علذها كول له له إل الل 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان» فكذلك الكفر 
ذو شعب متعددة» ورتب متفاوتة أشنعها الكفر المخرج من الملة» مثل الكفر 
بالله وتكذيب ما جاء به الرسول - ف -. 

وهناك كفر دون كفر ومنه تسمية المعاصي ڪفرا. 

فلا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر بالعبد» أن يصير ڪافرا الڪفر 
المطلق؛ الناقل عن الملة حتى يقوم به أصل الكفرء بناقض من نواقض 
الإسلام: الاعتقادية أو القولية أو العملية عن الله ورسوله - 2# - لا غيركما 
أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يكون مؤمنا حتى يقوم به 
أصل الإيمان. 

يقول ابن القيم - رحمه الله -: ( ولما كان الإيمان أصلا له شعب متعددة» 
وكل شعبة منها تسمى إيماناء فالصلاة من الإيمان» وكذلك الزكاة› 
والحج» والصيام» والأعمال الباطنة: كالحياء والتوكلء والخشية من اللّهء 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص75غ4. 


والإنابة إليه» حتى تنتهي هذه الشعب على إماطة الأذى عن الطريق» فإنه شعبة 
من شعب الإيمان. وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالبا كشعبة الشهادة: 
ومتها ما لا زول زوالا كخرك إماطة الى عبن الظريق» ويها شعب 
متفاوتة تفاوتا عظيماء منها ما يلحق بشعبة الشهادة» ومنها ما يلحق بشعبة 
إماطة الأذى ويكون إليها أقرب. 

وكذلك الكفر ذو أصل وشعب» فكما أن شعب الإيمان إيمان› فشعب 
الحفر كفرء والحياء شعبة من شعب الإيمان» والكذب شعبة من شعب 
الكفرء والصلاة والزكاة والحج من شعب الإيمان» وتركها من شعب 
الكفرء والحكم بما أنزل الله من شعب الإيمان» والحكم بغير ما انزل اللّه 
من شعب الكفرهء والمعاصي كلها من شعب الكفرء كما أن الطاعات 
كلها من شعب الإيمان. 

وشعب الإيمان قسمان: قولية وفعلية. 

وكذلك شعب الكفر نوعان: قولية وفعلية. 
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ومن شعب الإيمان القولية شعب يوجب زوالا زوال الإيمان» فكذلك من 
شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان. 

وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية» فكما يكفر بالإتيان بكلمة 
الكفر اختيارا . وهي شعبة من شعب الكفر» فكذلك يكفر بفعل شعبة 
من شعبه كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف ) . 
۵- الكفر في أصله نوعان: 

ومن ضوابط التكفير أن الكفر نوعان: كما يقول ابن القيم: 

أ - ڪفر عمل. 

ب- كفر جحود وعناد. 
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)١(‏ كتاب الصلاة ص۲۸-۲۷. 
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فكفر الجحود: أن يكفر بما علم أن الرسول - 286 - جاء به جحودا 
وهنادا من آنا اشرب وشسفاتة» وا شداله و اتحكامف وها الكمرويساد 
الإيمان من كل وجه. 

وأما كفر العمل: فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وما لا يضاده. 

فالسجود للصنم والاستهانة بالملصحفء وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان. 

وقد نفى رسول الله - 8# - الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمرء 
وعمن لا يأمن جاره بوائقه» وإذا نفى عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة 
اة و اى هده كر اجرد واا عاف 

وهذا ا لتفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب اللّهء 
وبالإسلام والكفر ولوازمهماء فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم» فإن المتأخرين 
لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين: 

فريق أخرجوا من الملة بالكبائرء وقضوا على أصحابها بالخلود ك 
الناد”". 


وفريق جعلوهم مؤمنين كاملي الإيمان ". 


2 


1 


وهدى الله آهل السقة للطريقة اللالى والقول الوسطه الى هوك المذاهب 
‡ | كالاإسلام 2 الملل. 

1 فهاهنا كفر دون كفر»ء ونفاق دون نفاق» وشرك دون شرك» وفسوق 
.3 دون فسوق وظلم دون ظلم) . 

2 

ذا | 0) وهم المرجئة. 


(۳) كتاب الصلاة ص۲۹. 
۹A٤‏ 


5- يحب التفريق بين تكفير المطلق وتكفير المعين: 

ومن ضوابط التكفير وجوب التفريق بين تكفير المطلق وتكفير المعين: 
فالتكفير المطلق هو الحكم بالكفر على القول أو الفعل أو الاعتقاد الذي 
يناك أصل الإسلام ويناقضه» وعلى فاعليها على سبيل الإطلاق بدون تحديد 
لأحد بعينه. 

وأما تكفير المعين: فهو الحكم على المعين بالكفر لإتيانه بأمر يناقض 
اساك معد امتعفاء شروطظ المكفير فيه و اتاد مراك 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ( فإن نصوص الوعيد التي 4# الكتاب 
والسنة» ونصوص الأآئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت 
موجبها ب4 حق المعين» إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع لا فرق ب ذلك بين 
الأصول والفروع )'". 

ويقول أيضا: ( فالعلم والإيمان والبدي فيما جاء به الرسول - 88 -» وإن 
خلاف ذلك كفر على الإطلاق فنفي الصفات كفرء والتكذزيب بأن اللّه يرى 
2 الآخرة: أو أنه على العرشء» أو آن الشرآن کلام أو أنه كلم موسي» أو 
أنه اتخذ إبراهيم خليلا كفرء أما الحكم على ال معين بأنه كافرء أو مشهود 
له بالنار» فهذا يقف على الدليل المعين» فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه 
واتقفاء تەي 

إذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالبم» بحيث يحكم 
عليه بآنه من الكفارء لا يجوز الإقدام عليه؛ إلا بعد أن تقوم على أحدهم 
الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل» وإن كانت هذه المقالة لا 
ريب أنها كفر وهذا الكلام ب4 تكفير جميع المعينين) '". 
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وقال ابن أبي العز الحنفي - رحمه الله -:( الأقوال الباطلة المبتدعة 
المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول - 6 -, أو إثبات ما نفاه» أو الأمر بما 
نهى عنهء أو النهي عما أمر به» يقال فيها الحق ويثبت لبا الوعيد الذي دلت 
عليه النصوص» ويبين أنها كفرء ويقال من قالها فهو ڪافر» وكما قد قال 
كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن» وأن الله لا يرى 
2 الآخرة» ولا بعلم الأشياء قبل وقوعهاء .د وأما الشخصن الممين قان قيل؛ 
هل تشهدون آنه من آهل الوعيد» وأنه كافر ؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر 
تجوز معه الشهادة فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له 
ولا يرحمه» بل يخلده 2 النار» فإن هذا حكم الكافر بعد الموت '". 
۷ - أن إصدار الحكم بالتكفير لا يكون لكل أحد: 

ومن ضوابط التكفير أن الحكم بالتكفير لا يكون لأحد من الناس» 
أو جماعة من الجماعات وإنما مرد الإصدار إلى العلماء الراسخين 2 العلم 
الشرعيء المشهود لهم به» وبالخيرية والفضل» الذين أخذ اللّه العهد والميثاق أن 
يبلغوا الناس ما علموه وأآن يبيثوا لبم ما أشكل عليهم من آمر ديثهم امتثالا 
لقول الله - تعالى -: 9 وَإِذْ أَحَدَ اللّهُ مياق الَدِينَ أُوتُوا اكاب ينه لئاس 
ولا تَكتُمُونَهُ 4 آل عمران ۱۸۷. 
۸- أن تكفير المعين له شروط و موانع: 

إن من ضوابط تكفير المعين أن له شروطا لابد من توفرها 2 الشخص 
الذي يطلق عليه حكم التكفير كما أن له موانع ينبغي انتفاؤها من ذلك 
الشخص وفيما يلي سوف أذكر تلك الشروط والموانع التي ينبغي أن تراعى 
عند إطلاق لفظ التكفير. 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص50غ-2510. 
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نصوص الشريعة على عدم مؤاخذة الصغير وفاقد العقل»› فعن عائشة - رضي 
الله عنها - أن رسول الله - غ - قال: ( رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ» وعن الصغير حتى يكبرء وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق )"". 
العلماء القاعدة المشهورة: 

( الاو الل خرف التتكايف ) ونذلك هد اتعلساء الل والحفل شرظا 
للحكم على شخص معين بالڪفر› ولم يعتبروا بردة صبي ولا مجنون. 
ثانيا: الاختيار: 
فقد دلت الأدلة على اعتبار هذا الشرط وعدم مؤاخذة من صدر منه قول أو 
ون وكير إرادة كااكه 

قال - تعالی - : ل مَنْ كمَرَ باللّه مِنْ بعد إِيمَانِه إلا مَنْ أكرة وَقَلبُهُ 
مُطْمَيْنَّ بالإيمَان وَلَكِنْ مَنْ شرح بالكفر صَدرا فَعَلَيْهُمْ عضب مِنْ الله وَلَهُمْ 
عَدَابٌ عظيم 4 النحل .٠١5‏ 

فالمكره كما تدل هذه الآية غير مؤاخن. 

كما دلت النصوص على عذر من أغلق عليه فكره لشدة فرح»› أو حزن 
الذي فقد دابته بأرض فلاة وفيه: ( فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده»› 
فأخن بخطامها ثم قال - من شدة الفرح - اللهم أنت عبدي وأنا ريك» أخطاً 
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من شدة الفرح ) فقد تلفظ هذا الرجل بكلمة تدل على الفكر إلا أن الله 
- تعالى - لم يؤاخذه بها لأنه قالبا 4 حالة فرح شديد وذهول؛ ولم يكن 

وعدم المؤاخذة بما لم يرده الإنسان لأي سبب من الأسباب إكراهاء أو 
إغلاق فكرء أو غيرهما من الأسباب الأخرى» من القواعد المقررة 2 الشريعة 
قال ابن القيم - رحمه الله -: فإذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية 
ترتب الحكم» هذه قاعدة شرعية»› وهي من مقتضيات عدل الله وحكمته 
ورحمته» فإن خواطر القلوب وإرادة النفوس لا تدخل تحت الاختيار » فلو 
ترتبت عليها الأحكام لكان 2 ذلك أعظم حرج ومشقة على الآمة» ورحمة 
الله كك كاين ذلك و الفط اسان :اليو دعق الان يها بويدة 
العبد بل يريد خلافه والتكلم به مكرها وغير عارف لمقتضاه» من لوازم 
البشرية لا يكاد ينفك من شيء منه»› فلو رتب عليه الحكم لحرجت الآمة 
وأصابها غاية التعب والمشقة» فرفع عنها المؤاخذة بذلك كله حتى الخطأ ك 
اللفظ من شدة الفرح والغفضب» والسكر كما تقدمت شواهده» وكذلك 
الخطاً والنسيان والإكراه والجهل بالمعنى» وسبق اللسان بما لم يردهء 
والتكلم 2 الإغلاق ولغو اليمينء فهذه عشرة أشياء لا يؤاخذ الله بها عباده 
بالتكلم 2 حال منهاء لعدم قصده وعقد قلبه الذي يؤاخن به ) ". 
ثالثا: إقامة الحجة: 

فمن شروط التكفير أن المسلم لا يكفر بقول أو فعل أو اعتقاد» إلا بعد 
أن تقام عليه الحجة وتزال الشبهة. قال - تعالى -: ا وَمَا كنا مُعَدبِينَ حَتَّى 


تبعت وسنولا € الاسراء:16: 


)۱( مسلم ح .۲۷٤۷‏ 


(7) إعلام الموقعين جاص .٠١١-٠٠١‏ 
۹A۸‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ( والتكفير من الوعيد فإنه 
وإن كان القول تكزيبا لما قاله الرسول - #٤‏ - لكن قد يكون الرجل 
حديث عهد بإسلام» أو نشا ببادية بعيدة»› ومثل هذا لا يكفر بجحد ما جحده 
حتى تقوم عليه الحجة» وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص» أو سمعها 
ولم تثبت عنده» أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطنًا. 

وكنت دائما آذڪر الحديث الذي 4 الصحيحين 4 الرجل الذي قال: إذا 
يعني هذانا ما هذية احناهنخ العالتى قدعلوا مه ذلك فال الله له 
ماحملك على ما فعلت ؟ قال خشيتك. فغفر له"". 

فهذا رجل قد شك ب قدرة الله و2 إعادته إذا ذري» بل اعتقد أنه لا 
يعاد » وهذا كفر باتفاق المسلمين» لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك» وكان 
مستا يخاف الله أن بعاشه قفر له يذلك» والمتاول 

من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول - 5 - أولى بالمغفرة من 
ذلك ). 

قال درحمة الله( فليس لأهد أن مكف خد ا هخ امن وان حا 
وغلط حتى تقام عليه الحجة» وتبين له المحجة» ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل 
عنه بالشك» بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة» وإزالة الشبهة )". 
بل يضاف إلى ذلك التمكن من فهمهاء وعدم وجود شبهة تقاومهاء و4 ذلك 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ( وهذه الأقوال التي يكفر 
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قائلهاء قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق» وقد تكون 
عنده ولم تثبت عنده» أو لم يتمكن من فهمهاء وقد يكون قد عرضت له 
شبهات يعذره اللّه بهاء فمن كان من المؤمنين مجتهدا ‏ طلب الحق وأخطأً 
شان الله هر له خطاء كانتا ءا كان 7 
رابعا: ألا يكون الشخص المتعين متأولا : 

وتحقيق هذا الشرط لا بد منه قبل الحكم على المعين بمقتضى الحكم 
المطلق من كفره وغيره» فإن بعض المخالفين للنصوص قد يكون بلغه النص 
ولكنه يتأوله على معنى آخر لم يرد منه فيقع 2 الخطأ دون أن يشعر بذلك. 

وقد دلت النصوص على العذر بالتأويل وهي على قسمين: 

القسم الأول: عموم النصوص الدالة على العذر بالخطاء لأن التأويل نوع 
من الخطأ 2 الاجتهادء قال - تعالى -: #8 رَيّمَا لا كُوَاخِدْنًا إن نَسِينا أو 
أَخْطأنًا 4 البقرة 581. 

وقوله - 6 -: ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا 
عليه ) ". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: والمتأول المخطئ مغفور له 
بالكتاب والسنة» قال الله - تعالى - 2 دعاء المؤمنين: # رَيّنَا لا تُوَاخِدْنًا إِنْ 
تسيا أو آخطأنا ‏ البقرة 781» وثبت 4 الصحيح أن الله عز وجل قال قد 
فذعلت ")2 , 

القسم الثاني: ما جاء 4 السنة من الأدلة الدالة على عذر النبي - #6 - 
لبعض المخطئين المتأولين»: وعدم تأثيمهم أو مؤاخذتهم بأخطائهم. 


(۱) المرجع السابق ج۲۲ ص١٤".‏ 
)۲( ابن ماجه ح10 21١‏ والحاكم ج_كص18١‏ »2 وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى. 


(۳) منهاج السنةج٤ص۸٥٤.‏ 


ومن ذلك ما رواه البخاري عن عبد اللّه بن عمر - رضي الله عنهما - قال: 
بعث النبي - 6 - خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام» فلم 
يحسنوا أن يقولوا أسلمناء فجعلوا يقولون صبأنا صبأناء فأخذ خالد يقتل 
منهم ويأسرء ودفع إلى كل رجل منا آسيره» حتى إذا كان يوم آمر خالد أن 
يقتل كل رجل منا أسيره» فقلت: والله لا أقتل أسيري» ولا يقتل رجل من 
أصحابي أسيره» حتى قدمنا إلى النبي - 8 -» فرفع النبي - فل - يديه 
فقال: " اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين " )”". 

فقتل خالد للأسرى عن تأويل لأنه لم يفهم من قولبم صبأنا أنهم أرادوا 
الدخول 2 الإسلام» 2 حين فهم ابن عمر أنهم أرادوا الإسلام» فتبراً النبي - 
ع - من فعل خالد» لأنه أخطأ ولم يتبرأ من خالد» لأنه مجتهد متأول» وفرق 
بين البراءة من الفعل والبراءة من صاحبه. 

مما سبق يتضح لنا أن ما دلت عليه النصوص الشرعية من مذهب أهل 
السنة والجماعة أنه لا يجوز نسبة أحد معين للكفر أو الحكم بخروجه من 
الدين لمجرد ما يقوم به من الأقوال أو الأفعال المكفرة» بل لا بد من النظر 2 
حاله والتأكد من توفر الشروط السابقة 4 حقه قبل الحكم بتڪفيرء لأنه 
متى ما انتفى شرط من هذه الشروط كان ذلك مانعا من تكفيره!". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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(۱) البخاري ح .٤۳۳۹‏ 
والسنة ص08-١5:‏ وضوابط تكفير المعين لعد الله بن عبد العزيز الجبرين صه-0"؟. 
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)ا ڪان التكفير حكم شرعي مرده لله ورسوله› وأنه لا يجوز لأحد أن 


يكفر مسلما دون مستند شرعي كان الوقوع 2 تكفير المسلمين والتسرع 2 
ذلك بلاء عظيم » وفششة حبرى لبا أخطارها الوبيلة على الفرد والمجتمع بأسره. 


و2 هذا المبحث سوف أذحر بعضا من هذه الأخطار على الفرد والمجتمع 


علها تكون رادعا عن خوض غمار التكفير والتسرع فيه. 


اولا 


: أخطار التكفير على الفرد: 


لا يحل لزوجته البقاء معه» ويجب أن يفرق بينهما لآن المسلمة لا يصح أن 
تكون زوجة لكافر بالإإجماع. 

يحرم من أولاده فلا يكونون تحت سلطانه لأنه غير مؤتمن عليهم ويخشى 
أن يؤثر عليهم بكفره . 

وجوب مقاطعته» وفقدانه حق الولاية والنصرة من المجتمع الإسلامي 
لخروجه عليه بالكفر والردة عن الإسلام. 

وجوب محاكمته أمام القضاء الإسلامي» لينفذ فيه حكم المرتد بعد 
استكايتة و[ قا الس عليه 

لا تجري عليه أحكام المسلمين إذا مات على هذه الحالة فلا يغسل ولا 
يصلى عليه؛ ولا يدفن # مقابر المسلمين. 

إذا قات على هقفوم فقن آم هه لعن الله ركه فن ةة و الخلود 
الأبدي ب نار جهنم. 

هذه بعض أخطار التكفير على الفرد» فمن يتحمل أن يوقع مسلما بج 


۹۹۲ 


كل هذه الأخطار بتكفيره له دون وجه حق ؟!. 

ثانيا: أخطار التكفير على المجتمع : 

-١‏ انتشار الجهل بين أفراد المجتمع» وعدم العلم بأحكام الدين الإسلامي 
عقيدة وشريعة. 

"-- تشويه سماحة الدين الإسلامي وعالميته» ووصفه بالإرهاب لصد الناس 
عن الدخول فيه. 

- إضعاف وحدة الصف الإسلامي» وجعل المسلمين فريسة سهلة للأعداءء 
بما يقع بينهم من الفتن والمؤامرات الداخلية التي ينظمها دعاة التكفير. 

-٤‏ فقدان الأمن والأمان بسبب المؤامرات التي يدبرها دعاة التكفير. 

ه- انعدام الاستقرار 2 المجتمع» وانتشار الفوضى والجرائم الاجتماعية 
والأخلاقية. 

1- وقوع الاغتيالات والتفجيرات الإرهابية التي ما أنزل الله بها من 
سلطان» وما جرته على الإسلام والمسلمين من الويلات والمآسي مثل: 
" إزهاق أرواح الأبرياء ومنه النساء والشيوخ والأطفال. 
" هدم البيوت» وإفساد المصالح والمنشآت العامة. 
" زعزعة الآمن والاستقرارء وإثارة الرعب والفزع بين الناس. 

" إثارة جدل علمي واسع النطاق بين طلاب العلم حول هذه التفجيرات 
كثر فيه البرج والمرج» واشتغل به الكثير من طلاب العلم بين مؤيد 
ومعارض» فضعف الإيمان وقل العمل» وزادت الفتن. 

خدمة أعداء الإسلام بما يحدث من جراء هذه التفجيرات من إزهاق 
للأرواح» وإهدار للمال العام الذي يصرف لإصلاح ما أفسدته هذه 
العمليات الإرهابيةء والذي كان من المفروض أن يستفل 4 قتال 
أعداء الإسلام لولا هذه التفجيرات. 


۹4۳ 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الهلاج 


۵ 


- تشويه صورة الإسلام الصحيح 4 نظر غير المسلمين يسيب هذه 
التفجيرات الإرهابية التي تنسب للإسلام وأهله مما يؤدي إلى بغضهم 
له وإعراضهم عنه وعن الدعاة المخلصين له. 
تلك جملة من أخطار الفكر التكفيري الضال وما ينتج عنه من أضرار 
على القوى وا ل٠‏ آل ها ما الثائن إلى خطورة هذا الذكر احرف 
الضال› وآثاره السيئة على الفرد والمجتمع»› ليتجنيوا الوقوع فيهء ويحدروا 
غيرهم منه"". 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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(۱)( انظر: التحفير 2 ضوء السنة النبةية ص ›-٤۷‏ والتكفير مفهومه وأخطاره وضوابطه لأحمد محمد 
بوقرين cEA—71‏ وفتنة التفحيرات والاغتياللات لمصطفى السليمان ص ۲۲-۹۳ 8 
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الخائمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين 
محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين وبعد: 
فإنني أحمد الله - تعالى - أن وفقني لكتابة هذا البحث؛ الذي أتمنى أن 
يجد فيه القارئ النفع والفائدة» وفيما يلي سوف أذكر بعض النتائج التي 
توصلت إليها من خلال البحث: 
" أن الكفر إنكار وجحود لما جاء به الرسول - فل - بعد العلم به 
" أن الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر مخرج من الملة ومخلد لصاحبه 
4 النار» وكفر أصغر: غير مخرج من الملة. 
" أن للكفر الأكبر ستة أنواع هي: ( كفر التكذيب» وكفر الجحود› 
وكفر عناد » وكفر إعراض» وكفر نفاق» وكفر شك ). 
" أن الكفر باعتبار ما يقوم به من أعضاء البدن ينقسم إلى ثلاثة آقسام: 
(كفر قلبي» كفر فولي. وكفر عملي ). 
" أن نشأة الفكر التكفيري ترجع إلى وقت مبكر من تاريخ الأمة 
الإسلامية حتى عده بعض العلماء من أول البدع التي ظهرت 2 الآمة. 
" الخوارج هم أول من قال ببدعة التكفير بغير حق وذلك عندما اتفق علي 
ومعاوية - رضي الله عنهما - على التحكيم يوم صفين. 


9 الذي دفع الخوارج إلى ابتداع هده البدعة قلة فقههم # الدين» وغرورهم 
لا 


أن النبي - #8 - كان قد أخبر أصحابه عن الخوارج وخروجهم ورغب 2 
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رغم أن الخوارج هم أول من ابتدع فتنة التكفير بالذنوب 2 الآمة إلا أن 
هذه البدعة لم تظل محصورة فيهم وإنما شاركهم فيها الرافضة الذين هم 
شر منهم 2 التكفير حيث كفروا خيار الأمة وهم أصحاب النبي خة. 

أن فتنة التكفير بغير حق انتقلت من الخوارج والرافضة إلى القدرية 
والمعتزلة» الذين ظهرت بدعتهم 4 القدر © آخر عصر الصحابة. 

أن داء التكفير بغير برهان ولا مستند شرعي انتشر بين طوائف أهل البدع 
حتى أصبح سمة بارزة لعامة الفرق المبتدعة. 

استمرت بدعة التكفير 2 الانتشار منذ نشأتها على يد الخوارج حتى 
استفحل أمرها # العصر الحديث» وأصبح التكفير من أسهل الأمور التي 
يرمى بها الناس دون مستند شرعي. 

أن ظهور الفكر التكفيري بغير حق بين أفراد الآمة كانت له أسباب 
عديدة منها: الجهل بالدين» واتباع البوى» والتأويل الفاسد» وتلبيس 
الشيطان» وغيرها. 

أن الحكم على عمل من الأعمال سواء ما يتعلق منها بالاعتقاد» أو 
الأقوال» أو الأعمال والجوارح» بأنه كفر أو ليس بكفرء باب توقيفي 
مرجعه للسمع» لا مجال فيه للاجتهاد والنظرء بل هو حق لله ورسوله - 
عه - ليس لأحد فيه حكم. 

لا يجوز لأحد أن يكفر إلا من دل الكتاب والسنة على كفره دلالة 
واضحة» فلا يكفي مجرد التشبيه والظن لما يترتب على ذلك من 
الأحكام الخطيرة. 

أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ولا 
يخرجونه من الإسلام بعمل إذا كان فعلا منهيا عنه كالزنا والسرقة 
وشرب الخمر ما لم يتضمن ترك الإيمان. 

الآأصل ب4 من ينسب للاسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه 
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بمقتضى الدليل الشرعي. 
" الواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر 2# أمرين: 

0 الأول: دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مكفر حتى لا يفتري على 
الله الحغزب: 

0 الثاني: انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط 
التكفير ك حقه وتنتفي الموانع. 

" يجب التفريق بين تكفير المطلق وتكفير المعين. 
* أنالحكم بالتكفير ليس لكل أحد من الناس بل مرده إلى العلماء 

الراسخين 2 العلم الشرعي» المشهود لبم به وبالخيرية والفضل. 

" أن تكفير المسلمين بغير وجه حق» والتسرع 4 ذلك بلاء عظيم وفتنة 
كبرى لبا أخطارها الوبيلة على الفرد والمجتمع بأسره. 

" ظهور التفجيرات والاغتيالات التي ما أنزل اللّه بها من سلطان 2 العصر 
الحديث» وما تبع ذلك من سفك للدماء المعصومة» وترويع للآمنين ما هو 

إلا نتيجة حتمية من نتائج الفكر التكفيري المنحرف الضال. 

ولا يفوتني في نهاية هذا البحث أن أوجه التوصيات التالية: 

* فتح باب الحوار البادف مع الشباب حتى نتمكن من معرفة 
أفكارهم» وما يدور بخلدهم» ومن ثم توجيههم الوجهة الصحيحة› 
واستغلال نشاطهم وحماسهم 4# الخير؛ بعيدا عن هذه الأفكار الضالة. 

* تبصير الشباب بمخاطر هذا الفكر المنحرف الضال من خلال 
الحا ضرا ت والثذو ات والدروسن الكلمية: 

" استخدام وسائل الإعلام المختلفة لبيان حقيقة هذا الفكر الضالء 
وبيان أخطاره ومفاسده على الفرد والمجتمع» مع ذكر نماذج من اتباع 
هذا الفكر وبيان كيف كانت نهايتهم. 


۹4۷ 


مؤتمر 
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.. العلاج 


6 جه ^2 


فهرس المراجع 


" القرآن الكريم. 

" أعلام الموقعين عن رب العالمين؛ لابن قيم الجوزية» تعليق طه عبد الرؤف سعدء 
مكتبة الكليات الأزهرية ۸۸١١ه.‏ 

" إعلان النكير على غلاة التكفيرء لأبي عبد اللّه أحمد بن إبراهيم أبي 
العينين» دار الآثار للنشر والتوزيع» القاهرة.ط؟-470 اه. 

" البداية والنهاية» للحافظ عماد الدين ابن كثيرء تحقيق عبد الله التركي› 

طذادار البجرزة للظباعة. 

تعريف الخلف بمنهج السلف» د.إبراهيم بن محمد البريكان» دار ابن 

الجوزي»الدمام» ط١:141/8١ه‏ 

" تفسيرالقرآن العظيم» لابن كثيرء دار المعرفة» بيروت» ط١١١٤٠:١ه.‏ 

" التقرير 4 حكم وخطورة التكفير والتفجيرء أ.د سليمان بن عبد الله أبا 
الخ طا ف 

" التكفير 4 ضوء الكتاب والسنة» أ.د باسم بن فيصل الجوابرة» ط۷١٤١:٠١ه.‏ 

التكفير مفهومه وأخطاره وضوابطه» محمد أحمد آبو قرين» بحث تخرج. 

" التكفير وضوابطه» إبراهيم بن عامر الرحيلي» غراس للنشر والتوزيع» ط٤‏ : 
اها 

" جامع العلوم والحكم 4# شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم: لابن رجب 
الحنبلي» تحقيق شعيب الأرنؤوط» وإبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة» بيروت 
ط"؟: 21 اه. 

" دراسات عن الفرق # تاريخ المسلمين ( الخوارج والشيعة ) د. أحمد محمد أحمد 
جلي» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياض ط7: 50/8 اه. 

" دراسات # الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منهاء دخاصر بن عبد الكريم 

العقل» مركز الدراسات والإعلام؛ دار إشبيلياء الرياض؛: ط١:‏ 518 اه. 

سنن ابن ماجه» للحافظ أبي عبد الله بن يزيد القزويني» تحقيق محمد فؤاد 
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۹۹۸ 


عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية. 

سنن أبي داود» للإمام سليمان بن الأشعث السجستاني» دار الحديث للطباعة 
والنشرء سوريا 

شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» قدم له عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» وشعيب الأرنؤوط»› مؤسسة الرسالة بيروت» ط5١41١:اه.‏ 

شرح صحيح مسلم» للامام النووي» دار القلم» بيروت. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
الصارم المسلول على شاتم الرسول» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد 
محي عبد الحميد» دار الكتب العلمبة» ۹۸١١ه.‏ 

صب العذاب على من سب الأصحاب؛ لمحمود شڪري الألوسي› دراسة وتحقيق 
عبد الله البخاري» مكتبة أضواء السلف» الرياض» ط١:‏ 1411اه. 

صحيح البخاري للإمام عبد الله بن إسماعيل البخاري» ضبطه ورقم أحاديثه 
مصطفى ديب اليغاء دار ابن كثير» دمشق» طه: ٤١١٤١‏ اه. 

صحيح مسلم» للإمام آبي الحسن مسلم بن الحجاج» اعتتى به أبو صهيب 
الكرمي» بيت الأفكار الدولية» الرياض» 4١5‏ ١ه.‏ 

ضوابط تكفير المعين عند شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب وعلماء 
الدعوة الإصلاحية؛ لآبي العلاء راشد بن أبي العلاء» ط؟: 4755 اه. 

ضوابط تكفير المعين: أ.د عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» مكتبة الرشد› 
الرياض» ط٤‏ :477 اه. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» دار المعرفة بيروت. 
فتنة التفجيرات والاغتيالات الأسباب, الآثار» العلاج» لمصطفي بن إسماعيل 
السليماني» دار الكيان؛ الرياض»› ط47١:7ه.‏ 

الفرق بين الفرق» لعبد القاهر طاهر بن محمد البغدادي»تحقيق محمد محي 
الدين بن عبد الحميد» الطيعة العصرية» بيروت» ١١5١ه.‏ 

الفصل 4 الملل والأهواء والنحل» للامام ابن حزم الظاهري» تحقيق: د.محمد 
إبراهيم نصيرء ود. عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت 1٠0‏ اه. 

القاموس المحيطء للفيروز آبادي» دار الكتاب العربي» بيروت. 
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0 كتاب الصلاة وحكم تاركها :دار ابن كثير؛ دمشق› لابن قيم الجوزية» 
ط١‏ : ۹١٤١ه.‏ 

. لسان العرب» لمحمد بن كرم بن منظور› دار صادرء بيروت» ط؟: ١غ‏ اه. . 

. مجلة البحوث الإسلامية, مجلة دورية تصدر عن رئاسة البحوث العلمية والإفتاء, 

الرياض المملكة العربية السعودية» الأمانة العامة لبيئة كبار العلماء. 

مجموع فتاوى ابن تيمية» لابن تيمية› دار الكڪتب العلمية»› بيروت ط١ 1٠7:‏ اه. 

مجموع فتاوى ابن عثيمين» جمع فهد السلمان. 

2 مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم» اختصره الشيخ 

مدارج السالكين, لابن القيم» تحقيق محمد حامد الفقي» دار الڪتاب 

الأرناؤوط وجماعة معه» مؤسسة الرسالة. 

" معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ب التوحيد» للشيخ حافظ 
الحڪمي› ضبط نصه وعلق عليه عمر بن محمود أبو عمر»› دار ابن القيم» 

" مفهوم الجماعة والإمامة ووجوب لزومهما وحرمة الخروج عليهما 4 ضوء 
الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح» آ.د سليمان بن عبد الله أبا الخيل» 


مؤثتمر 


ظاهرة التكة 


ط٣‏ : ٤۲۸‏ اه. 
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" منهج الاعتدال بے قضايا الإيمان والتبديع والتكفير وي نقد الجماعات والرجال 
وطرق التغيير» عدنان محمد عرعورهء دار التابعين» الرياض» ط٣١١٤١ه.‏ 

" موقف المملكة العربية السعودية من الإرهاب ( دراسة علمية شرعية وثائقية )2 
أ.د سليمان بن عبد اللّه أبا الخيل» ط١:‏ 474 ١اه.‏ 


4 تار 


.. العلاج 


درد التكفير بالشبهات 


د. محمد المدني بوساق 
الأستاذ المشارك بجامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


المقدمة 


المعروف والشائع عند أهل العمل القاعدة المشهورة وهي درء الحدود 
حي وهي قاعدة ثمينة وعظيمة وملائمة ومناسبة لا ا 

تفتقر إلى إظهار محاسنها وفوائدهاء ومعلوم أن الشارع الحكيم إذا تشو 
7 ا و ده الطرق الموصلة إليه» ووضع أمامها قيوداً 
تحد من التوصل إليها إلا حالات لا يمكن تجاهلها أو الإعراض عنها. وبعد 
التأمل والنظر وجدت أن أحق أمر بهذه القاعدة هو الحكم أو الفتوى 
بالتفكيرء ومع أن الردة عن الإسلام داخلة 4 مسمى الحدود عند أكثر آهل 
العلم» والقاعدة السابقة تشملهاء لكنني هنا لا أقصر الحكم على المرتد 
بالحد» وإنما أعني القول بالتكفير والإفتاء به؛ فإنه أجدر بهذه القاعدة من 
درء الحد بها. لأن إعمالها ب درء الحدود ترجع فائدته إلى الجاني» أما ب حالة 
التكفير فإن إعمالبا يدفع فساداً كبيراً وخطرا جسيماً + يحلني اللقطير 
والضرر إلى جماعة المسلمين» ويفتح باباً للشر والبرج والعبث لا يمكن غلقه: 
فوق خطورتها على من تم تكفيره؛ وذلك بهدر دمه # الدنياء واعتقاد تخليده 
ر جت بك الآخرة. 

لهذا كله» رأيت أن إعمال هذه القاعدة - فيما يتصل بالتكفير - يعد 
من أهم وسائل علاج هذه الظاهرة» والتقليل من آثارها السيئّة» فليس من 
المشروع أن يتخذ التكفير وسيلة للتهارج والدفاع عن العجزء أو سيفاً يضرب 
به الخصوم والأعداءء أو التعبير عن ضيق الصدر وقلة الصبرء والنكاية› 
واتباع الظنون والميل إلى الأقاصي» والدفاع عن المصالح الضيقة والمنافع 
المؤقتة. 

ولذلك فلا ينبغي اللجوء إليه من قبل الجميع إلا إذا دعت إليه ضرورة 
ملجئة كما ب2 الكفر البواح الواضح كالنهار الذي لا يخالطه شك ولا يعتريه 
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وهم. ومع ذلك فليس من المنهج الإسلامي 4 شيء التشوف إلى التكفير 
والتلذذ بقوله» والتشوق إليه» وإنما يذكر ب موضعه عندما تقتضيه مصلحة 
الدين ومصلحة البلاد العباد. وبالقدر الذي يحد من الفساد» ويحقق المصلحة 
القطعية الأكيدة» وكل هذه المصالح والأحكام لبا ما يثبتها چ كتاب الله 
وسنة رسوله - غ -, وأقوال العلماء الراسخين الذين كانوا يبذلون الوسع»› 
ويستفرغون الجهد # إيجاد المعاذير والاحتمالات مهما دقفت وخفيت وبعدت 
لحمل أقوال الناس وتصرفاتهم عليهاء والبعد عن القول بالتكفير؛ لعلمهم 
بخطورة تكفير الناس على المكفر والمكفرء والدين والمجتمع؛ فإن ذلك من 
أخطر بذور الفتنة» وأغزر منابع الشرور والفسادء والظلم» والعدوان. 
وإسهاماً ب2 إيجاد مخرج شرعي لعلاج ظاهرة التكفير والحد منهاء 
اخترت موضوع "درء التكفير بالشبهات" لتحقيق الأهداف التالية: 
-١‏ بيان أن القول بالتكفير ليس مصلحة ‏ ذاته» وإنما هو كالعقوبة تقام 
برغم كراهيتها 4 ذاتها. 
الوصول إلى قناعةٍ عقليةٍ ورضاً قلبي لدى أهل العلم بترك الإفتاء 
باک د کا نكم هيه الجغبال اناك والفياء يوذل الس 
واستفراغ الجهد ‏ إيجاد مسوغ لعدم التكفير متى وجد احتمال بذلك. 
بيان أن المطلوب عند الكفر الصريح الذي لا شبهة فيه هو اعتقاده وليس 
بالضرورة التصريح به لمن لا يلزمه ذلك. 
بيان أن الجهة التي يمكنها إصدار حكم الردة والتكفير هي السلطة 
القتضاكة حدما لقيرقها على اله و السا وجوه 
إيضاح آقه بإمضان اتدعاة والقتيخ ‏ لإيجاد ودع متاس متها التسبب 
والآأهمال - التخويف من الفعل أو القول التضرقف يعيارات شديدة 
مناسبة لخطورة الفعل أو القول المنحرف» دون التصريح بالتكفير. 


خطة البحث: 
تشمل الخطة المباحث التالية: 
" المبحث الأول: التعريف بدرء التكفير والشبهات. 
" المبحث الثاني: بيان خطورة التكفير والتنفير منه. 
" المبحث الثالث: منهج العلماء ‏ درء التفكير بالشبهات. 
" المبحث الرابع: تجريم التكفير. 
" الخاتمة. 
" مراجعالبحث. 
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المبحث الأول 
التعريف بالشبهة والدرء بالتكفير 


الشبهة في اللغة : 

بضم الشين المشدّدة» تعني الالتباس”"'؛ أي عدم وضوح حقيقة الشيء حتى 
اشتبه بنظيره ومنه قولبم شبه عليه الآمر أي لبس عليه. وجمع شبهة شبه» ومن 
معاني الشبهة أيضا: المشكلة كقولمم: أمور مشبهة ومشتبهة: أي يشبه بعضها 
بعضاء والمنشابهات اللتساكلات: ومقه تشابه التواسان أي آشبه كل متهما 


الآخر كأنه هو”. 
الشبهة في الاصطلاح: 


عرف الحنفية الشبهة بقولهم : هي (ما يشبه الثابت وليس بثابت)'". 
وعرفها الكاساني أيضأ بتعريف مماثل*» وقال الجرجاني: الشبهة هي: 


لما لم قن كوه حراما أ وسلدة © وله اجن لثير العلقية هريما محعددا 
سوى ما أورده ابن قدامة ج المغني بقوله: ( إن الشبهة تحصل عند وجود صورة 
المبيح مع عدم ثبوت حڪمه»› وأن صورة المبيح تكون شبهة إذا ڪانت 


2) 
00) 


e 


لسان العرب (ابن منظور› مج٣۱»‏ ص 0۰۔0۰0 » فصل الشين» ط٣“‏ بيروت: دار صادر» اه 
مختار الصحاح» دار الكتاب العربي» ص 2558 معجم متن اللغة» ص c۷١‏ المعجم الوسيط» ص 
الاغ. 

شرح فتح القدير لابن الہمام» ج/۱۷۲« ط٣›‏ مصطفى البابى الحلبى. 

معجم التعريفات» ص ۱۰۷» باب الشين. 


المغني» ج ۱۲» ص .58١‏ 


كما أشار القرال من المالكية للشبهة دون تعريفها تعريفاً وافياً. 

وممن اهتم بتقسيم الشبهة وبيان أنواعها الحنفية والشافعية؛ أما غيرهم 
فقد اكتفوا بذكر ما يعد شبهة”". 

لكن المعاصرين من الباحثين لم يغفلوا تعريف الشبهة» فقد عرفها أبو 
زهرة بأنها: الحال التي يكون عليها من ارتكب الفعل أو تكون بموضوع 
الفعل الذي تم ا ا م ركاب قعل أو 
يسن عاونا هرا يمحل انعد ودل يس عا دونه على حسب ما يراه 
الحاكم 

وعرفها آخر بقوله هي: "التباس يحدث خللاً ‏ إرادة الفاعل أو أركان 


(f) 


الجريمة المادية أو أدلتها الشرعية» أو قواعد إثباتها يشر فهك فيأخذ حكم 
اليقين 4 درء العقوبة الحدية"". 

وقيل أيضاً بآنها: مانع من موانع العقاب يتحقق 2 الإخلال بإحدى أركانه 
أو شروطه التي يتوقف عليهاء ويتمثل 4 كل أمر يقدح ب4 دليل الإدانة» ولا 
يدخل تحت سبب من أسباب الإباحة» ولا بد ب4 ذلك من اقتناع القاضي به حتى 
يتمكن من دفع العقوبة عن المجرم بالإسقاط أو التخفيف وفق مقاصد 
الشريعة 4# الجانب العقابي”” 

وأختم التعريفات السابقة للشبهة بالتعريف الآتي: (وهم يعتري قيام بعض 
أركان الحدود أو اكتمال شروطها أو أدلة إثباتها يميل به القاضي لصالح 
المتهم فيسقط عنه الحد أو يستبدله بعقوبة تعزيرية)» ونقصد بها 2 هذا 


)١(‏ الفروق للقرا2»ء ج٤»‏ ص۷۲١ء‏ د. دار المعرفة. 

(5) التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة» ج۲» ص »٠١‏ مؤسسة الرسالة. 
(۳) الجريمة والعقوية» أبو زهرة. ص .٠۹۹‏ 

.٠١”ص مسقطات العقوبة الحدية» محمد إبراهيم محمد»‎ )٤( 

(6) درء العقوبات بالشبهات الحدية» عبد الله المحيذيف» ص٤۸.‏ 
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الموضوع شبهة الجهل والتأويل ونحوهما والتي بوجودها يدفع الكفر عندما لم 
تعريف: الدرد: 

الدرء 2 اللغة مصدر درأ يدراً درا ممعت دقع وسن وآبعد» كقولبم درا 
الخطر أو المفاسد أي: ردها ودفعها"". 

وقد ورد لفظ الدرء ب4 القرآن الكريم كقوله تعالى:8 وَيَدْرَا عَنْهًا 
الْعَدَابَ © (النور۸)» بمعنى أن شهادتها 4 اللعان تدفع وتبعد عنها حد الزنا. 

وقوله تعالى أيضا :} الد سرا بتعا وجه ربمم وَأقَامُوا الصلاة 
وأنفَقواً مما رَرَقَنَاهُمْ سرا وَعَلاَنِيَة وَيَدْرَوُونَ بِالْحَسَئَةٍ السيكة وليك لَهُمْ عقبَى 
الدَارٍ 4(الرعد .)٠٠:‏ وقوله تعالى: #8 وليك يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَرَيْن بَا صَبَرُوا 
وَيَدْرَوُونَ بالحستَة السيّكة وَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ 4(القصص:08). 

أي يدفعون بالعمل الصالح سيء الأعمال'". 

ومما تقدم يعلم أن الفقهاء استعملوا لفظ الدرء بمعنى دفع العقوية 
وإسقاطهاء وعدم إيقاعها على المجرم". 

والمعنى الذي أختاره للدرء 2 هذا الموضوع هو: دفع ومنع تكفير المعين من 
المسلمين ما لم يصدر بذلك حكم قضائي 4 صورة باتة ونهائية. 

تعريف الكفر: 2 اللغة نقيض الإيمان» وأصل اللفظ تغطية الشيء تغطية 
تستهلكه» وتقول العرب للزارع كافر لأنه يكفر البذر المبذور بتراب الأرض 
كقوله تعالى: # . .. كمكل عَيْثْ أَعْجَب الكفار نْبَائُهُ ثم يهي عَتَرَاهُ مُصفراً ثم 


)00( المعجم الوسيط» ص ۲۷١‏ › المنجد # اللغة العربية المعاصرة» ص ١0غ4.‏ 
20 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي»؛ ج9/١1١١51١51.‏ 
إهرة المجموع, شرح المهذب للنووي وتڪملتيهء ج/۳٤۱«‏ القانون الجنائي لمحمد محيي الدين عوض› 


.٠١هص‎ 


يَكونُ حُطَاماً وَضِي الاخِرَةٍ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَعْفِرَة من الله وَرِضْوَانٌ وَمَا الحيّاة 
لديا إلا ماع الفُرُور 4 (الحديد: .)٠١‏ وهناك معان أخرى لكلمة الكفر لا 
تدعو الحاجة إلى تتبعها"'". 1 

والكفر 4 الاصطلاح هو: التكذيب المتعمد لما علم من الدين 
بالضرورة'". 

وقسمه بعض أهل العلم إلى أربعة أنواع: وهي: كفر إنكار كمن كفر 
بقلبه ولسانه» وكفر جحود كمن يعترف بقلبه ويكفر بلسانه» وكفر عناد 
ڪمن يعرف الله بقلبه ولسانه ولا يدين بذلك حسدا وبغيا» وكفر نفاق ڪمن 
يقر بلسانه وينكر بقلبه. 

وعليه فإن معنى التكفير هو نسبة من علم إسلامه إلى الخروج منه 
والارتداد عنه. 

وعلى الجملة فإن معنى المركب الإضاك درء التكفير بالشبهات معناه: 


دفعه ومنعه ورده بشبهة الجهل أو التأويل وغيرهما. 


.18060/4 لسان العرب» مادة كفر 35851//0,؛ النهاية‎ )١( 
لسلف للشريف هزوع»› ص 1ل‎ ١ زم العذر بالجهل» عقيدة‎ 
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المبحثٌ الثاني 
خطورة التكفير والتنفير منه 


وخطورة التكفير تآتي من كونه سلاحا يسهل على أهل الأهواء والجهل 
والعجز عن الحجة سله 2 وجوه المخالفين» من العلماء والمجتهدين والناصحين 
الأمراء والعلماءء والتكفير ضرب من التحريض على القتل وذلك بهدر دم 
الذي تم تكفيره بل هو مساعدة وتحريض وتهييج على قتل الناس. 

وقد روي عن النبي - 4# أنه قال: (من أعان على دم امرئْ مؤمن بشطر 
كلمة كتب بين عينيه آيس من رحمة الله)”". فكيف بمن يحرض على قتل 
المسلم بآلاف الكلمات: ويحشد لذلك ما استطاع من أقوال تفضي إلى تزيين 
المنكرء وتحبيب القتل إلى المغرر بهم ممن يحسنون الظن بالقائل أو المقلدين 
له تقليدا أعمى» و التشنيع على التكفير والتنفير منه قال ابن دقيق العيد 
رحمه الله عند شرحه لحديث أبي ذر الغفاري”" - رضي الله عنه - ونصه (لا 
يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن 
كذلك» وهي ورطة عظيمة وفع فيها خلق كثير من المتكلمين ومن المنسوبين 
إلى السنة وأهل الحديث لما اختلفوا 4 العقائد فغلطوا على مخالفيهم 
وحكموا بكفرههم) '". 
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)١(‏ رواه ابن ماجه رقم (5170) وآبو يعلي 2 المسند ۲٠1/٠١‏ ورقمه »)0۹٠٠(‏ ورواه البيهقي 2 السنن 
الحكبرى ۲۲/۸. وقال ابن حجر ے التلخيص : :١1/‏ وش إسناده يزيد بن رياد وهو ضعيف. 

() رواه البخاري (0غ١٠)»:‏ ومسلم .)١١(‏ 

(؟) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 4 /7/. 


..العلاج 


وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من حكم بالكفر على من لم يكفره 
الله تعالى فهو كمن حرم ما أحل اللّهء لأن الحكم بالتكفير أو عدمه إلى 
الله وحده كالحكم بالتحريم وعدمه”". 

والذين يحترفون التكفير قوم يتألون على الله سبحانه وتعالى» ويخدعون 
أنفسهم بتزكيتها وحسن الظن بها ويتجاوزون حدودهم ويتخطون مقام 
العبودية والنظر بصفة الربوبية إلى الخلق وكأن اللّه فوضهم وسيمضي لهم 
ماحكموا به وما قرروه» وكأن لسان حالبم يقول: إن الله لن يخالف أمرا 
أبرمناه أو حكمنا به» وهذا الخطر قد يقع فيه الكثير دون شعور منهم 
بتجاوز حد الأدب مع مقام الآلوهية وعدم البغي الذي يقتضي الفزع إلى ذل 
العبودية» ويجلي هذا المعني بوضوح ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - فقد 
سمع رسول الله - ٤‏ يقول: (كان رجلان بے بني إسرائيل متواخيين» فكان 
أحدهما يذنب والآخر مجتهد 4 العبادة» فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر 
على الذنب فيقول: أقصرء فوجده يوماً على ذنب فقال له: أقصر فقال: خلني 
وربي» أبعشت علي رقيباً؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلنك الجنةء 
فقبض أرواحهماء فاجتمعا عند رب العالمين» فقال لهذا المجتهد: أكنت بي 
عا ما أو كنت على ما 4 يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


برحمتي؛ وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار)» قال آبو هريرة والذي بنفسي بيده 
لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته'". 

وروی مسلم ‏ صحيحه أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان» وإن اللّه 
تعالى قال: ( من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان 
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..العلاج 


)١(‏ ضوابط تكفير المعين للدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» ص١؟؛:‏ ط"؛ 450 اه. 
)۲( رواه الإمام أحمد 2 مسنده «(ATAY)‏ وأبو داود (4۹۰۱)› وابن حبان (o۷1)‏ باسناد حسن. 
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وأحبطت عملك )"". فإن الله عز وجل ليس بحاجة إلى من يعتدي على الناس 
كق رهه وظلنيه وا اعد اء غلم اعا أثه همل ذلك كله من أجل الله 
وك سبيله» فإن اللّه لا يأمر بظلم العباد ولا يأمر بالفحشاء والمنكر ولا يجوز 
اکا سين كان ان ال به کت اة ما و با ا بلق 
بآلوهیته وربوبيته. 

وقد حذر الرسول الأعظم - ##- من خطر التكفير وسوء عاقبته وأثره 
المدمر على الفرد والمجتمع فقال عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: (إذا قال 
ارچ کک يا کار شد جاع اا خد ها فإن كان كما لو9 رحبت 
ak‏ 

وق راد التريسون <8 = اا قال هليه لارا كى اميم 
زف هونا دوكر كن خد ل اك د من القكل اه مي ا 
ومطيتها والفتنة أشد من القتل قال جل وعلا: ‏ والفشّة أَشَّدٌ مِنْ القثل 4 لأنها 
تفضي غالباً إلى البرج والنزاع وهدر الدماء واستباحة المحرمات فيكثر بسبب 
ذلك القتل وإتلاف الأموال المعصومة» وانتهاك الحرمات المصونة. 

وخطورة التكفير تنبع من اتباع الأقاصي والتطرف والتشدد فمن الشائع 
توي الناسة کدنا وحديثا اليل إن كدو الأكدر هدوا والآقل ساسا 
د اسيك ماهر وإن كان اقل هنبا أك بجي ومن هنا 
تزداد خطورة صدور قفتاو التكغير لسرغة تصديقهاء والعمل بمقتضاها ندئ 
رات واس من انشيات ساقم الساقن على مجه أو سين يعائوق سن 
عاهات خلقية أو عقلية أو نفسية تنتهي إلى ما لا يحمد عقباه» من الفوضى 


(۱) صحيح مسلم .)5151١(‏ 
)۳( البخاري» (الصحيح برقم «(oVoY‏ ومسلم الصحيح برقم .)1١(‏ 


)۳( رواه الطبراني وصححه الآلباني؛ انظر ص 1 الجامع الصغير(519١).‏ 
ل 


وسوء العاقبة ولذلك وجدنا رسول الله - ## - يخاف علينا وعلى مصيرنا من 
اتجاه التشدد أكثر من اتجاه التساهل والتسيب» فعن حذيفة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله - ف -: (إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن 
حتى إذا رأيت بهجته عليه وكان ردءاً للإسلام انسلخ منه» ونبذه وراء ظهره 
وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك قلت: يا نبي اللّه! أيهما أولى بالشرك 
الرامي! والمرمي'قال: بل الرامي) . 

ولخي ك ر وضرى عبر ارم سو هن قف وجاك اا رة هدا 
من المعصوم عليه الصلاة والسلام بلا خفاء ولا لبس» وقد تعددت الرّوايات ب 
ذلك ومنها: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. و2 لفظ آخر: (من 
بيهلا تالكر و قال عدو الور كوك إلا جا هلي 

ونسبة المسلم إلى الكفر ذنب عظيم لأنه حكم عليه بالخروج من ملة 
الإسلام: وأنه حلال الدم والمال وحكم عليه بالخلود # النار. 

فقد قال الإمام الغزالي رحمه الله # كتابه التفرقة بين الإيمان والزندقة: 
(الذي ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلاء إن استباحة دماء 
المصلين المقرين بالتوحيد خطأ والخطأ بے ترك آلف كافر 2 الحياة أهون من 
الخطأ ب2 سفك دم لمسلم واحد) ”". 

فإن التكفير تنشأ عنه غالباً مفسدة عظيمة تفوق التصور لأنه يفضي إلى 
قلب الحقائق وتحويل الأعمال القبيحة المنكرة قربة إلى الله وطاعة» ونصرة 
اللدون وجينادا تسق سناحسية الوميفهبالشهادة و الخ نف التعيب فاا 
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.)5779( رواه البخاري 2 التاريخ برقم (۲۹۷)» وصححه الألباني كما 4 صحيح الجامع الصغير‎ )١( 

() قال الشوكاني رواه جماعة من الصحابة ب الصحيح والرواية الثانية أخرجهما البخاري ومسلم انظر 
السيل الجرار 4 //01. 

(۳) نقله عنه الحافظ ابن حجر ب2 فتح الباري 500/17. 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الفلاع 


۵ 


شاعت فتنة التكفير أفضت إلى شر مستطير وهول عظيم ونتج عنه صور من 
العنف والإرهاب والقسوة والفظاعة تصبح معها الجرائم بدوافع تقليدية أهون 
وأرحم» والتاريخ القديم والحديث أصدق شاهد على هذا التلازم الخطيربين 
التكفير والبرج والقتل والتدمير والتخريب الذي لا يعود على المسلمين إلا 
بمزيد من الضعف والفرقة والحيرة والشك» وخفاء الحقائق» وظهور الأعداءء 
وتفكيك الروابط»؛ وقلب الحقائق» وفقدان المرجعية الجامعة وبخاصة عندما 
يتجرأ المكفرون على تكفير العلماء» وولاة الآمر فإنه يلقي بجموع المسلمين 
إلى التيه والتخبط ب عماية» والسير إلى غير غاية» والتاريخ المعاصر شاهد 
على أن التنصيرك العالم الإسلامي لم يجد بيئة يتمدد فيها وينتشر كما 
وجدها 4 زمن فتنة التكفير الذي أفضى إلى الفوضى والعنف. 


١١١5 


المبحث الثالث 
منهج العلماء في درء التكفير بالشبهات 


منهج العلماء الراسخين والمحققين هو أن درء التكفير بالشبهة أولى من 
درء الحدود بهاء فقد جاء ب بيان مجلس هيئة كبار العلماء ف المماكة 
العربية السعودية 2 دورته التاسعة والأربعين المنعقدة بتاريخ ۲/٤/۹١٤١ه‏ 
بركاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - "... وإذا 
كانت الحدود تدرأ بالشبهات مع أن ما يترتب عليها أقل مما يترتب على 
التكفيرء فالتكفير أولى أن يدرأ بالشبهات”". 

ومن شبه منع التكفير الجهل والتأويل قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - 
(إن من هجر فريضة من فرائض الإسلام أو أنكر صفة من صفات الله تعالى 
أو أنكر خبراً أخبر الله به جهلاً أو تأويلاً يعذر صاحبه» فلا يكفر به”. 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -: (وأما ما ذكره 
الأعداء عني أني أكفر بالظن وبا موالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه 
الحجة فهذا بهتان عظيم) . 

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: (من كان يدين بالإسلام وعاش 
على مكفر لم يكن يخطر بباله أنه مخالف للاسلام ولا ينبهه أحد على ذلك 
فهذا تجري عليه أحكام الإسلام ظاهراً فإما ج الآخرة فأمره إلى الله عز 
وجل وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وأقوال آهل العلم) “. 
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)١(‏ قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم )٤٩(‏ بتاريخ 115/15/57 اه. 

0) انظر معارج السالكين ١/ا١".‏ 

(؟) مجموعة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ؟١/ج.‏ 

.٠١١ 15١/5 مجموع فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين» جمع فهد السليمان‎ )٤( 


..العلاج 
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وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لمنع التكفير - بالجهل - 


بنقضة الرجل اذى لم يعمل خيرا قل كام ر آولقده إذا سات آن يحرقوه كم يدوا 
رماده :3 يوم شديد الريج يك اليج وقال: (والله لقن قر على ليعذينى غذابا سا 


220 


ثم قال رحمه الله: (فهذا رجل شك 2 قدرة الله و2 إعادته إذا ذري بل 


عفدن ات لا يعاد وهذا كفر فاق السلمين وتكن ا كان جاملا لا بعلم 
ذه ركان فوس يخاف الله ا ماقي شتف عرز لك 7 


وقال ابن القيم رحمه الله تعقيباً على الحديث السايق (ومع هذا فقد غفر 


اللّه له ورحمه لجهله إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه ولم يجحد قدرة الله 
على إعادته عنادا أو تكزيبا) "". 


كا ابيغدلوا فل متم افد ر الل أنطنا بسدية ام الوستين ها هة 


- رضي الله عنها - الطويل وفيه قولبا للنبي - © -: (مهما يكتم الناس 
يعلمه اللّه؟ قال: نعم) “. 


ومع أن النووي رحمه الله فسره بأنها قالت: (مهما يكتم الناس يعلمه الله 


وكأنها قالت ذلك صدقت نفسها فقالت نعم) ”. 


لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فسره بخلاف ما تأوله النووي 


وغيره فقال: هذه عائشة آم المؤمنين سألت النبي - 8 - هل يعلم الله ما يكتم 
الناس؟ فقال لبا النبي - 8 - نعم. وهذا دليل على أنها لم تكن تعلم ذلك»› 


00 


متفق عليه. 
مجموع فتاوى ابن تيمية رف رف الدرر السنية اما الى 
مدارج السالكين 117/١‏ 7؟. 
حديث يح أخرجه أحمد 4 مسنده »۲٠/١‏ وعبد الرزاق 2 المصنف (١١1۷)ء‏ وأخرجه 
صحيح آخرج وعب ق وآخرجه مسلم 
(۲/)» والنساتي (45.51/4) دون قولها قال إجابته نعم. 
شرح النووي لمسلم .٤٤/۷‏ 
١٠١١1‏ 


ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة› 
وهذا يدل على ق مخ التبكهيريما يجيلة الاس 

كما استدلوا أيضاً على درء التكفير بالجهل بحديث حذيفة بن اليمان 
مرفوعاً يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب» حتى لا يدرى ما صيام ولا 
صلاة ولا نسك ولا صدقة وليسرى على كتاب الله عز وجل بے ليلة فلا يبقى 
الآرضن مه آية وتيقى :ظطؤاقف من التاس: الشيخ الكبير والعجوز يقولون: 
أدركبا آ باعتا هلى هذه الكل( اله إلا الله سو ونا قال س ا 
تغني عنهم: لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا 
صوكة؟ فا عرض عنه حذيفة كرددها عليه كالؤكاً كل ذلك عرض غثه حقيفة كم 
أقبل هليه ف افا قال ديا صلة جيم من النان فاا" شفع أنهع لا يعرضون 
شيئاً عن الإسلام البتة» ولم يبق لهم من الإسلام إلا كلمة لا إله إلا الله على 
سبيل الحكاية عن آباتهم» وبرغم ذلك جزم حذيفة بأنها تنجيهم من النارء 
وذلك للأضل العام وهو آن الل تماق ل يذب احدا حت تقام عليه الحجة: 
وهؤلاء لم يبلغهم شيء فدلت هذه الأحاديث وغيرها على جوب منع تكفير 
الجاهل الذي لم يبلغه شيء أو غلب على ظنه آنه على صواب» فمن فر من 
الكفر بقدر ما يعلم أو أخطأ ب4 طلب الصواب لا يكفر؛ ولو كان ما يقوله 
أو يأتيه كفر بإجماع المسلمين'". 

كما أن شبهة التأويل تقوم مقام الجهل 4 منع تكفير المتأول وقد حكى 
الشافعي وابن حزم الإجماع على منع تكفير المتأول. قال الإمام الشافعي رحمه 
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)١(‏ مجموع الفتاوى ٤١١ -:١١/١١‏ كفر بإجماع المسلمين. 

0) آخرجه ابن ماجة )1١45(‏ والحاكم »)٤۱١١/١(‏ وصححه الألباني 2 السلسلة الصحيحة الحديث 
رقم ۸۷ج۱۲۷/۱۔۱۲۸. 

(؟) انظر العذر بالجهل عقيدة السلف للشريف هزاع» ص 76. 


..العلاج 
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الله (لم ثعلم آحدا من سلف هذه الآمة يققدى يه ولا من التابمين بعدهم رد 
شهادة آحد بتأويل وإن خطأه وضلله ورآه استحل فيه ما حرم عليه ولا رد شهادة 
أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله وإن بلغ فيه استحلال الدم والمال 
والمفرط من القول) . 

وقال ابن حزم رحمه اللّه: (ذهبت طائفة إلى أنه لا يكفر ولا يفسق مسلم 
بقول قاله بے اعتقاد أو فتياء وأن كل مجتهد ب شيء من ذلك فدان بما رأي 
أنه الحق فإنه مأجور على كل حال.. وهو قول كل من عرفنا له قولاً ب هذه 
المسألة”". 

وأكد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: أن المتأول الذي قصد متابعة 
رسول الله - 5ة - لا يكفرء ولا يفسق» إذا اجتهد فأخطأً. سواء كان ذلك 
نف امال الحلمية» أو عمال المساقى مول يعرف اتر فخ الال اة 
والعقدية» عند آحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وإنما هو من أقوال 
أهل البدع'". 

وقال ابن بطال وتبعه ابن حجر: أنه لا خلاف بين العلماء أن كل متأول 
معذور بتأويله غير مأثوم فيه إذا ڪان تأويله سائغاً بے لسان العرب أو كان له 
وجه 2 العلم”". 

وصرح الشيخ عبد الرحمن السعدي بإجماع الآمة كلها على عدم تكفير 
المتأولين فقال: (إن المتأولين من أهل القبلة الذين ضلوا وأخطأوا 4 فهم ما جاء 
به الكتاب والسنة مع إيمانهم بالرسول واعتقادهم صدقه ب كل ما قال وأن 


.٠٠٠/٠ الأم باب الأقضية‎ )1١( 

(۲) الفصل لابن حزم .۲٤۷/۲‏ 

(؟) منهاج السنة 555/0. 

(8) المعلم //050 فتح الباري» .5١04/١7‏ 
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ما قاله كله حق والتزموا ذلك لكنهم أخطأوا 4 بعض المسائل الخبرية أو 
العملية فهؤلاء قد دل الكتاب والسنة على عدم خروجهم من الدين وعدم 
الحكم لهم بأحكام الكافرين» وأجمع الصحابة - رضي الله عنهم - 
والتابعون ومن بعدهم من أئمة السلف على ذلك)'. 

فكل متأول ليفر من الكفر فلا يعد كافراً وإن كانت مقالته لا ريب 
ها كفن لآن الله قال 2 كدب العوين كو عقر اة الام اطا 
والنسيان» وهذا عام عموماً محفوظأء ولا توجد دلالة شرعية توجب أن الله 
يغاي ده عه الي كلك EE‏ 

فكل من ثبت إيمانه بيقين لا ينتفي عنه إلا بيقين لا لبس ولا احتمال فيه . 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي السابق للملكة العربية السعودية: لا 
كدر اا إذ اكات يذ اسورد ا رلو ق ا هليه وسوا 
كانت 2 الفروع أو الأصول”". 

ومن التطبيقات التاريخية لمبدأ منع التكفير بالتأويل أن الصحابة - رضي اللّه 
عنهم - لم يكفروا من قتل عثمان وعلي - رضي الله عنهما -» ولم يكفروا آيضا 
من كفرهما ومن والاهما واستحلالبم دماء من خالفهم من المسلمين””. 

ومن تطبيقات منع التكفير بالتأويل والعذر بالجهل ما ذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد بن حنبل -رحمه اللّه - فإنه -رحمه الله - 
لم يكفر أئمة الجهمّية الذين دعوا إلى قولبم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم 
يوافقهم بالعقوبات الغليظة بل صلى خلفهم واعتقد إيمانهم وإمامتهم» ويدعو 


.7١7 انظر الإرشاد إلى معرفة الأحكام» ص‎ )١( 

(۲) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية 7 .60١ -4/5/١‏ 

(۳) انظر المرجع السابق. 

.۷٤١/١ انظر فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )٤( 

(4) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية 6501//1: ۸٠٥0ء‏ والإيمان الأوسطء ص 017/4 .٠۷١‏ 
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لهم ويرى الائتمام بهم الصلوات خلفهم والحج والغزو معهم والمنع من الخروج 
عابيه: كنا شل ماما هم الا الذية لا فة ماربا ° 

كما لم يكفر أئمة المسلمين المعتزلة» على ما كانوا عليه؛ قال الشيخ 
عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -: (وكذلك المعتزلة ونحوهم معروف 
معاملة الآئمة لهم وأنهم مع شدة إنكارهم لبدعهم لم يخرجوهم من دائرة 
الإسلام ويحكموا لهم بأحكام الكافرين من الكتاب والسنة ونفي صفات 
الله وعلوه على خلقه وما أشبه ذلك من الأصول العظيمة التي قررها الكتاب 
والسنة مع إنكارهم وتحريفهم ومعاملتهم لآئمة أهل السنة تلك المعاملة القبيحة 
لم يكفروهم مع أنهم صرحوا أن مقالاتهم كفر ومشتملة على الكفر وذلك 
لأجل تأويلهم وجهلهم) . 

وبتأمل ما تقدم من أقوال العلماء واتجاهاتهم 2 درء التكفير يتبين بجلاء 
ووضوح عدم جواز تكفير المعذور بجهل أو تأويل مهما كان التأويل بعيداً أو 
يفا ما دام لرل أو الشاهل ل يقصن رطضن دين الإ اة وسناداكة :و العمل 
على هدمه وإنكاره» وإنما قصده الفرار من الكفر والسعي إلى الحق 
والصواب» ولذلك قيل لأحمد رحمه الله كيف لا تكفر هؤلاء وهم يقولون 
كذا وكذا؟ فقال هم من الكفر فروا. 

وما يمو درج التكقيريه ايها ما قارو الا كرد هر 
وعليه فكل ما كان محل خلافي ب كفره فالمطلوب منع التصريح بالكفر 
فيه مشورك اتصلذة هيالا وكا بلا كار لأن اللا اتفقوا على دده 
الحدود ب كل فعل وقع الخلاف بك منعه وإباحته ولو كان القول المبيح شديد 
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(1) المرجعين السابقين 
( الإرشاد لعيد الرحمن السعدي» ص 5١96-7٠١8‏ 
(۳) انظر الدرر السنية» .٠۷١ -۳۷٤/٠١‏ 


..العلاج 


الضعق وشاذا ومنهنا در عد لزنا عة تضاح اة مع أن شبية الحل :فيه لا 
تكاد تذكر لضعفها عند آهل السنة والجماعة» ودرء حد السرقة من المال 
العام أو المشترك لشبهة الحق فيه والقاعدة الفقهية ‏ ذلك أن كل فعل يختلف 
شيم اا ا ا > فإن الاختلاف يكون شبهة تمنع إقامة الحد"". 
والعمل بهذه القاعدة ب4 درء التكفير أولى من العمل بها ب4 درء الحدود فإن 
الحد ضرره خاص» وأما التكفير فضرره وخطره يعم وينتشر وهو سلاح فتاك 
يسهل إشهاره واستعماله للكيد والتآمر عند ڪل صاحب هوی أو مبغض 
وحاقد وساخطء وعليه فإن درءه بشبهة الاختلاف الفقهي أكثر أهمية من درء 
الخد فيه التدكلاف زف الل وا لخر لق الج الج 

وهناك شبهات أخرى يجب درء التكفير بها كالإكراه والخطأ الذي 
يقصد القائل ضده كقول الذي وجد ناقته فقال: (اللهم أنت عبدي وأنا ربك»› 
بدل أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك) . فقد أخطأ من شدة الفرح كما 
قال النبي - وه -. 

وك عصرنا هذا لا يعدم أصحاب التطرف والغلو والأهواء من التذرع 
بشبهات ومظاهر للولوغ ‏ التكفير دون خوف من اللّه ودون تبين وإنصاف» 
ولذائك تدهم يكفرون الاين أشرادا وجماماف ظا ورانا وقد يصون 
الدافع إلى ذلك عقد نفسية؛ وعاهات عقلية واقتصادية واجتماعية ولا حول ولا 
قوة إلا باللّه. ووجدوا ب2 بعض ظواهر النصوص التي تحتاج إلى تفسير وبيان 
وكسوافظ روط لخهمهنا على حتيفقينا سن قبل الحلماء الراسكين فانرا 
بكفر من لم يحكم بما أنزل الله وهم أجهل الناس بما أنزل الله وأكثر 
اكا تمرم الإنلاه والسلسة: 
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(۱)( المجموع شرح المهذب 2١54/15:‏ المنتقى للباجى كتاب النكاح الباب الأول» ص دو 
(۲) رواه مسلم وغيره. 


۰۲۱ 
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قو الان أن وات اا ةد ها الحسير مكلف كقرا عن الان 
فبالإضافة إلى العجز المتفشي عن الاجتهاد هناك الضرورات الناشئة عن هيمنة 
الدول الكبرى وسيطرة حضارتهم والعاقل الذي يريد التغيير والعودة إلى الحق 
وحكم الشريعة لابد له من تدرج وتآن حتى يصل إلى البدف المنشود› فليس 
من الحكمة 2 هذه الأوضاع أن نضع الغايات بدايات فمثل هذا التصرف 
يفشل الإصلاحء والتغيير نحو الأصلح والأرجح» فكثيرمن حكام المسلمين 
يتعايشون مع أوضاع يكرهونها ويتحينون زوالبا لكنهم يصبرون على 
وجودهاء حتى تتهيأ المناسبة لإزالتها على وجه الكمال والتمام فالنبي - غه - 
كان يطوف بالكعبة ب4 بداية الدعوة وهي محاطة بالأصنام والعبادات 
الشركية ال منافية للتوحيد وأدنى درجات اللياقة؛ ومع ذلك لم يندفع هو 
وأصحابه إلى إزالتها لكن غايته - 88 - وهدفه أن تزول جميع مظاهر الشرك 
والفساد» فعمل بصبر وثبات وتأن واجتهاد حتى جاء اليوم الذي زالت فيه تلك 
الأصنام واندثرت بلا مدافعة ولا منازعة وظهر الحق وتحقق النصر المنشود. 

در حن حخكام السانين قد يكرفون أشن الفا كرها تن 
الظافر والقصرضات لك 9 مسخطيحوة:الوسدول إلى الظهير الد لجر 
ضغوط وعواكق تحول دون تحقيق رغبته والوصول إلى بغيتهم 2 التفيير 
والإصلاح فيجعل ذلك غاية ينشدها إلى أن يتمكن ويزول الحائل والعائق. ولو 
تعجل واندفع لضاعت الجهود التي بذلت ورجع الحال أسوأ مما كان عليه 
وحرم المسلمون من خير ورجاء الوصول إلى المطلوب» فأمثال هؤلاء هم من جند 
الإسلام» ينبغي الدعاء لهم والثناء عليهم» وليس مكافأتهم بالتكفير 
وإخراجهم من الملة. 

وعلى العموم فإن احتمالات صرف الكفر عمن لم يحكم بما أنزل اللّه لا 
تحصى ولا يمكن معرفتها إلا من قبل صاحب الشأن؛ وقد يكون عذره دالا 
غلى حن تصرف وكديير اع الا كما تقدىء ولو علطا جد افا اا 


۰۲۲ 


الحميدة وڪان بغيرما أنزل الله لغير ضرورة أو جهل» وإنما هو لبوى 
فة او خوط على ما الخاصة اوها اشبه ذلك » ةا ل ملو درجة 
الكفر وغايته الفسق والمعصية» قال ابن العربي المالكي فيمن يحكم بغير 
ما أنزل الله: ( وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب» تدركه المغفرة على 
أصل أهل السنة 4 الغفران للمذنبين )7". 

وقال الشيع ابن من ونحمه الله شمر يطبق قاتونا مخالف اقرع ةكد 
يكون الذي يحمله على ذلك خوفه من آناس آخرين أقوى منه إذا لم يطبقه 
فيكون مداهنا لهم فحينئن أن هذا كالمداهن 2 بقية المعاصي) » أي 
المعصية التي لا تبلغ الكفر بحال. 

وتديكين ا لعداوة مجكم عن ها وسخير الهم 
عدواناً وظلماًء وهذا من الظلم الذي لا يبلغ درجة الكفر والخروج من الملة. 

ونخلص من هذا المبحث جازمين بوجوب درء تكفير المعين بكل شبهة› 
وهذا يقتضي منع الإفتاء بتكفير المعين وحصر مسألة الحكم بردة المعين 2 
صدور حكم قضائي بات ونهائي صحيح حائز على حجية الحكم المقضي 
فيه بعد اتخاذ كل الإجراءات الصحيحة» وتمكين المتهم من الدفاع وجميع 
الضمانات المشروعة» واستنفاد جميع طرق الطعن المقررة. 

ومما ينبغي التنبيه إليه أن دعوى التكفير لا يصح قبولبا من أي كان» 
وإنما يختص برفعها النيابة العامة أو هيئة التحقيق والادعاء العام بعد تداولما 
على أعلى المستويات ب2 جهة الادعاء العام. 
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بلق أحكام القرآن ب2 تفسير الآية ٤٤‏ من سورة المائدة 
(0) قتنة التكفير: ص 50. 


۰۳ 


تكفير الغير برغم الشبهات التي تكتنفه معصية وإثم دل على ذلك 
الأحاديث الصحيحة عن المعصوم - ج - كما 2 الفصل الثاني والثالث فقد 
دلت نصوص السنة الصحيحة الصريحة على قبح التكفير وأنه عدوان على 
حرية المسلم وكرامته وهو لا يقل خطورة عن الإساءة إليه بقذف ونحوه كما 
دلت النصوص على أنه تأل على الله تعالى وسوء أدب مع اللّه وتعد على مقام 
الألوهية لأن المكفر يضع نفسه موضع الباري جل جلاله بالتقول عليه بلا علم 
ولا جزم. 

وقد افق ع على من مله د کو اد کال ها عدو 
الله فإن فعله ذلك معصية لا تجوز ويستحق عليها التعزيز بما يناسب الأذى 
الذي لحق المتضرر. 

ثم إن التكفير يفضي إلى الفتنة وانتشار الجرائم الخطيرة غالبا وكل 
قريفة تقض إلى المفسدة داكا ار غاا ينی سشدها ومتفها يما يدها من 
التجريم والعقاب الرادع الذي يقي من انتشار التكفير وشيوعه. 

لذلك كله فإن المطلوب من ولاة الأمور إصدار أنظمة تجرم التكفير 
وتمنعه بنصوص قاطعة وواضحة مع بيان أركان جريمة التكفير وطريقة 
تحريك الدعوى الجنائية فيها ووسائل إتباتهاء وتقدير عقوبة رادعة لہا تناسب 
ما تلحقه من ضرر خاص أو عام على أن يترك للقضاء سلطة تقديرية 4 تفريد 
العقوبة حسب ظرف الجاني والمجني عليه» والخطورة الجنائية الخاصة 
الا 
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وليكون الردع والنهي مثمراً للوقاية من جريمة التكفير فالمطلوب إعلان 
النظام الذي صدر بحقه ج الجرائد الرسمية وجميع وسائل الإعلام ليعلم 
القاصي والداني بالتجريم والعقاب ليكون إعذاراً للناس حتى يكفوا عن 
اتهام غيرهم بالكفر عن طريق الخطب أو الفتوى أو على سبيل الشتم والتعيير 
ونحوها ثم القيام بتنفيذ النظام بصرامة وجد حتى لا يطمع قوى ‏ حيف ولا 
يخشى الضعيف من ضياع حقه؛ فإن الإنذار بالعقوبة الرادعة من الصوارف 
القوية عن الشر والفساد» وحصن حصين يقي المجتمع من القساد والمفسدين» 


ويعصمه من الشرور والأشرار. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


00 تار 


..العلاج 


الخائمة 


تم تناول موضوع درء التكفير بالشبهات» وبدأته بتعريف لمفردات العنوان 
لغة واصطلاحاً ثم تناولت بيان خطورة التكفير والتنفير منه وأوردت النصوص 
الصحيحة الصريحة التي تدل على قبحه وخطورته وتحذر وتنفر منه» لما يترتب 
عليه من فاد عظيم وشر مستطين وك المبحت القالك عرضت لمتهج العلماء 
قدو اتك اتتاك وقن خر صت على اراق اقول الا اا 
يتهمون بالتساهل والتسيب» لحصرهم على حماية جناب التوحيد» واعتصامهم 
بالكتاب والسنةء ونهج السلف الصالح الذين التزموا به التزام الظل لصاحبه. 

مثل إمام السنة أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم 
الجوزية ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم» من شيوخ المدرسة السلفية» ولا 
شك أن منهجهم # درء التكفير بالشبهات هو منهج سائر علماء السنة 
والجماعة بمختلف مدارسهم» وقد آوردت النصوص التي اعتمدوها © درء 
التكفير بالشبهات» وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك 

وقد خلضت :ف ذياية هذا المبحث إلى أن آهل العلم مجمعون قطعاً لے دوع 
تكفير المعين بالشبهات مهما كان سبب التكفير صريحاً وواضحاً والشبهة 
خفية وضعيفة» فما دام صاحب الشبهة مقبلا على الإسلام: فارا من الكفر: 
فلا أحد من آهل العلم الراسخين يكفره بقول أو فعل اشتبه عليه أو جهله؛ 
ونحو ذلك» وقد رآيت أنه لا سبيل إلى تكفير المعين إلا بناء على حكم 
قضائي بات ونهائي» تصدره جهة قضائية شرعية» بعد التثبت والبيان 
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تربك ذعوق الاهاء ب لكق ر من جهة الأدعا العام أو التيابة العامة يفن 

التعتر بك النضوى مو كل اعان منلظة كيوما كل دات متها كاذل هذه 
۰۲1 


..العلاج 


الدعوى ‏ الكيد واحتياطاً لأعراض الناس وكرامتهم وسمعتهم» وغلقاً لباب 
الف ووادها ك مهدها رهت الوضوع سبحت حجري الاكفين ا فيه من 
طحق مد الشرده وقد يكين عند الككبر اس من الطمن عر 
ونسبه. ولا شك أن تجريم التكفير اتفق عليه الفقهاء الذين قرروا التعزير على 
من سب غيره أو عيره! وقال له يا عدو الله ولذلك فإن مطالبتي بتجريم 
التكفير لين جديا ولا اكعهافا فل عة السايقون وها آردت أن رد 
اهر صدا ا يحظازه وان الان بون اغى إلى ارت 
والردع عنه. ومن النتائج التي توصلت إليها ب4 هذا البحث: 
--١‏ أن درء التكفير أمرٌ مطلوب باتفاق علماء الأمة» وإذا كان الأمر 
كذلك» فإن التكفير بالشبهة آمر مرفوض من باب أولى. 
۲- أن إثارة قضية تكفير المعين خارج دائرة القضاء مرفوض. 
وك ن اسم ماكر ولس إل الفا ا ممم اما لبد 
وقذفه بالكفر. 
4- يعد 4 حكم تكفير المعين تكفير جماعة بكاملها إذا استغرقهم ذلك 
جياه 
وأ خت هذا البحت بالتوصيات الخالية: 
أت اداع ممح الوسظية فك المتظوسات التريوية والتحدير من العشدد واتباع 
الأقاصي. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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»- تحذير العلماء من الزلات ولو ك مجالسهم الخاصة فإن ؤلة العالم تفسد 
العالم. 

٣‏ تحكيم شريعة الله ب جميع البلدان الإسلامية والبعد عن مصادمة 
قطعيات الدين وإيجاد مرجعية للمسلمين بناء على معيار التفوق العلمي 
والخلقي كي تحظى بالطاعة القلبية لدى المسلمين. 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاج 


۵ 


غ- تحصين الشباب بالنقل الصحيح والعقل الصريح بلا كبت ولا تسيب. 

- عدم استغلال الدين لأغراض سياسية أو التجيير به لمصالح شخصية أو 
فتوية آو قطرية وإقليمية. 

1- تجريم التكفير على مستوى منظمة المؤتمر الإسلامي وآن يتخذ ب4 ذلك 
قرار جماعي يشمل الدول الإسلامية بكاملها والعمل على منع مواد 
التكفير» ووقف نشرها وإشاعتها. 


المراجع 


أحكاء القران لابن دقيق العيد. 

الإرشاد إلى معرفة الأحكام لعبد الرحمن السعدي. 
الأم للامام الشافعي. 

الإيمان الأوسط لابن تيمية. 

بدائع الصنائع للكاساني. 

تلخيص الحبير لابن حجر. 

الجامع الصغير للطبراني. 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. 

الجريمة والعقوبة لأبي زهرة. 

ذو المقويانك بالشيوالت الحين المسيذيف: 

الدرر السنية 2 الأجوبة النجدية» جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. 
السلسلة الصحيحة للألباني. 

سئن ابن ماجه. 

سنن أبي داود. 

ترج شای 

السيل الجران للشوكان. 

صحيج البخاري 

صحيح الجامع الصغير للألباني. 

ضوابط تكفير المعين للدكتور عبد الله الجبرين. 
العذو بالجهل عقيذة السلت للشريق مزا 

فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

فتح الباري لابن حجر العسقلاني. 
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فتنة التكفير لمحمد ناصر الألباني. 

الفروق للقرابك. 

الفصل 2 الملل والأهواء والنحل لابن حزم. 

القانون الجنائي: مبادثه الأساسية ونظرياته العامة ب2 الشريعة الإسلامية 
للأستاذ الدكتور محمد محي الدين عوض. ْ 
كتاب التاريخ للبخاري. 

لسان العرب لابن منظور. 

مجموع فتاوى ابن تيمية. 

المجموع للنووي. 

مختار الصحاح لمحمد أبي بكر عبد القادر الرازي. 

مدارج السالكين لابن القيم. 

المستدرك للحاكم. 

مسقطات العقوبة الحدية لمحمد إبراهيم محمد. 

مسند الإمام أحمد. 

المصنف لعبد الرزاق. 

المعجم الوسيط لآنيس منصور ومجموعة من العلماء. 

معجم متن اللغة لأحمد رضا. 

المغني لابن قدامة المقدسي. 

المنتقى للباجى. 

المنجد ب4 اللغة العربية المعاصرة من إنتاج دار الشروق بإشراف صبحي حموي. 
منهاج السنة لابن تيمية. 

النهاية ب غريب الحديث والأثر لابن الآثير. 


السجل العلمي 
لؤتمر مؤتمر ظاهرة التكفير 
المحور الثاني 
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الفلا 


عنوان البحث واسم الباحث 
الجدور الفكرية لظاهرة التكفير عند المسلمين» د. آبويڪر 


الجذور التاريخية لظاهرة التكفير عند الخوارج النشأة والتطور 
والآثارء» |.د. محمد عيسى الحريرى 
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الجذور الفكرية لظاهرة التكفبر عند المسلمين 

المقدمة: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مد دودوم 

يا يها الذينَ آمئوا اذ تّقوا الله حَقَ ثُقاته ولا كمون إلا وام مسلون 0 

يا اما الاس اتقو رڪم الذي خلقڪم من نفس واحدَةٍ وَخلقَ مِثهًا روجھا 
وَبَثَ مِنْهُمَا رجالا كثيرا ونِسَاء واد تقوا الله الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالارْحَامَ إنَّ اللّهَ ڪان 
ك رقيباً ٠4‏ 

« يَاأَيّهَا الّْذِينَ آمَنُوا انَّهَوا الله وقولوا قَولا سَّديدًا» يُصَلِعحْ نكم 
أَعْمَالَكم وَيَقْقِرْ كم ذدُتُويَكم وَمَنْيُْطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فار هَورًا 
عَظِيمًا 4 .. أما 

فإن من أهم مسائل الاعتقاد التي يعنى بالبحث عنها بخ كل فكر أو 
مذهب من المذاهب المعاصرة مصادره ب2 التلقي وجذوره الفكرية» إذ فيهما 
يعرف صحة المذهب من بطلانه؛ وأصل ذلك الفكر ومستقاه» فبقدر قرب 
المذاهب من القرآن الكريم والسنة النبوية يحكم بصحتها وقريها من 
الصواب» وبقدر بُعدها عنهما يحكم ببطلانها وبعدها عن الصواب» ولا يخلو 
فحر أو مذهب من المذاهب من أصل يرجع إليه ومصدر يُستَنَدُ إليه ب 
مسائله» ومما ابتليت به هذه الأمة فة "أصحاب التكفير' التي تحمل الأفكار 
ا عليه الككاب و الةو اف هه الاما امون الدين» فقن کنر 
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إدلق سورة آل عمران» الآية:٠٠٠.‏ 
)۲( سورة النساءء الآية: .١‏ 
زفرة سورة الأحزاب» الآية: ۷/1-۰ 
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الشروالفساد من اجلهم ب البلاد والعباد» ومن هنا استدهى الأمر البحث عن 
آهم الجدور الت تستمد منها هذه الفثة أفكارها وعقائدها ف مثل هذا 
الاعتقاد » حتى يتبين الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. 

أهمية البحث: 


إن للبحث ك الجذور الفكرية لظاهرة التكفير أهمية كبيرة : 


أولبا: أن هذه الفتنة العظيمة - فتنة التكفير - التى مزقت جسد الأمة 


الإسلامية هي أول البدع والفتن ظهوراً 2 الإسلام» أي أنها منبع لكثير 
من الانحرافات العقدية والسلوكية والخلقية والنفسية التي عانت منها 
الآمةالسلفة هلى هذى آبعة مشر ها وقول هاا ا ادن وا 
"آول البح كليورا ك السلا أظهرها ذا ذا الع والآكاره ده 
الحرورية المارقة» فإن أولبم قال للنبي عله وجهه: (اعدل يا محمد! 
فإنك لم تعدل'"».... والأحاديث عن النبي 6 مستفيضة 4 وصفهم 


وذمهم. وقال أحمد بن حنبل: صح الحديث ب الخوارج من عشرة أوجه. 
قال النبي 8: (يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم 
وقراءته مع قراءتهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية'").'". 

ثم إن الرسول ج حين حذر من السبل والأهواء لم يسم طائفة ويفصل 
فيها و أوصافها إلى آخر الزمان سوى الخوارج وأمثالبم من (.. حدثاء 


)١(‏ ابن ماجه: سنن ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الريان للتراث» مطبعة إحياء الكتب 
العربية» د.ت. برقم (177)؛ والإمام أحمد بن حنبل: مسند الإمام أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي»› 
بيروت» د.ت. (:/غ50). 

© الباق اجام لصح دار اعرف يروك فا اتن كت اباي تمر اج الشية ع 
العزيز بن بازء وترقيم فؤاد عبد الباقي» وتصحيح قصي محي الدين الخطيب. برقم .)٠١٠١(‏ 

(۳) ابن تيمية: مجموع الفتاوى» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد وابنه محمد» طبعة مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريضف» المدينة المنورة» 1417 ه. .)۷۲-۷١/۱۹(‏ 
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الأسنان سفهاء الأحلام..) ''' و(يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل 
الأوثان)”'' إلى آخر ما ذكر من وصفهم» مع أنهم مسلمون ذوو صفات 
عالية ب4 التدين» فهم (يقولون من خير قول البرية) "» (تحقرون 
صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم) “» وهم أصحاب غيرة 
وحرقة على الدين» دافعهم إنكار المنكرء والجهاد ب4 سبيل اللّهء 
لكن الغلو مهلك» حين تجاوزوا السنة» فلم يأخذوا بوصايا النبي 26 
ونهج السلف الصالح 4 مواجهة المفاسد وعلاج الأخطاء والتعامل مع 
الولاة والأحداث. 

ثانيها: أن ظاهر تمسكهم بالدين يوهم عموم الناس» ومن لا فقه له بأنهم 
أحق الناس بالدين» وبالإسلام» وهم 4 الحقيقة على غير ذلك. ولذلك 
فهم يشتبهون على كثير من الناس. ولما سئل علي بن أبي طالب رضي 
الله عنهم: "أكفارٌ هم ؟ قال من الكفر فروا. فقيل: فمنافقون هم ؟ 
قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاء وهم يذكرون الله بكرة 
وأصيلاً. قيل: من هم 5 قال: قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا”. وقال 
ابن عمر رضي اللّه عنهما: "هم شرار الخلق"؛ وقال: "إنهم انطلقوا إلى 
آيات نزلت 2 الكفار فجعلوها على المؤمنين". 

ثالثها: أنهم فارقوا جماعة المسلمين وأتمتهم وذلك بخروجهم عن السنةء 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


.)5111( البخاري؛ الجامع الصحيح؛ برقم‎ )١( 

(0) البخاري» الجامع الصحيح» برقم (2544). 

(5) البخاري» الجامع الصحيح؛ برقم (5111). 

() البخاري» الجامع الصحيح» برقم (000۸). 

(5) عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المصنف» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي»› 
بيروت» الطبعة الثانية: ١١٠١٤٠ه‏ (١٠/١١۱)ء‏ برقم (18103). 

(5) البخاري» الجامع الصحيح» كتاب اسنْتِتَابَةِ الْمُرْكَدَينَ...؛ باب هثل الخوارج وَالْمُلْحِدِينَ بَمْدَ إِقَامَةٍ 
الْحُّجَةٍ عَلَيْهُمْ؛ البغوي» شرح السنة (7517/0 
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وجعلهم ما ليس بسيئّة سيئّة أو ما ليس بحسنة حسنة» وهذا هو الذي 
أظهروه 4 وجه النبي عله حيث قال له ذو الخويصرة التميمي: "اعد 
فإنك لم تعدل"» حتى قال له المصطفى عليه الصلاة والسلام ( ويلك ! 
ومن يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أعدل)"". فقوله: 
"فإنك لم تعدل" جَعْلٌ منه لفعل النبي ي سفهاً وترك عدل» وقوله: 
'اعدل أمر له لما اعتقده هو حسنة من القسمة التي لا تصلح» وهذا 
الوصف تشترك فيه البدع المخالفة للسنة» فقائلها لابد أن يثبت ما نفته 
السنة» أو ينفي ما أثبتته السنة» ويحسن ما قبحته السنة» أو يقبح ما 
حسنت السنة... والخوارج جوزوا على الرسول نفسه أن يجور ويضل ج 
سنته» ولم يوجبوا طاعته ومتابعته» وإنما صدقوه فيما بلغه من القرآن 
دون ما شرعه من السنة التي تخالف - بزعمهم - ظاهر القرآن”" 
رابعها: 'أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات غير الملكفرة:» ويترتب على 
تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالبم» وأن دار الإسلام 
دار حرب» ودارهم هي دار الإيمان»... فهذا أصل البدع التي ثبت بنص 
سنة رسول الله # وإجماع السلف أنها بدعة» وهو جعل العفو سيئة› 
وجعل السيئة كفرا... وتولد عنها بفض المسلمين دعسم ولعتهم 
واستحلال دماتهم وأموالهم. موعن واااو :ركنا مك0 
دا أوالم يكن دينا وعامليم معاملة اضفار كيو مفارق العاف 
خامسها: استفحال وانتشار هذه الظاهرة وتسللها إلى مجتمعنا بفئاته وشرائحه 
المختلفة يحتم علينا أن تكون لنا وقفة إسهام» بكتابة مثل هذه البحوث 
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(۱) مسلم»› أبو الحسين مسلم بن الحجاج: الصحيح, ترقيم: فؤاد عبد الباقي» دار الحديث› القاهرة, 
الطبعة الأول» ۲ ه. برقم .)1١114(‏ 


.. العلاج 


)۲( ابن تيمية› مجموع الفتاوى .(VT—7۲/۱4(‏ 


[هرة ابن تيمية› مجموع الفتاوى اجا 


٠١61 


التي تعالج مثل هذه القضايا الخطيرة: وتوضح لكل مسلم أنه يجب 
ا يدل عق [كتالاق الشكفير وا لف غلك ان أو السماغات: 
حتى يتأكد من وجود جميع أسباب الحكم عليه بالكفر وانتفاء جميع 
موانع التكفير.4 حقه» وهذا يجعل مسأآلة التكفير من المسائل التي لا 
يحكم فيها على شخص أو جماعة إلا العلماء الراسخون» لآن الحكم 
على ای لكل وهو الا رهد ساني و ا يكو هليه 
بالخروج من ملة الإسلام» وأنه حلال الدم والمال» وحكم عليه بالخلود 
ف التار إن سات على ذلك ولذ لورد الوغين الشديد يذ شان من 
يحكم على مسلم بالكفر» وهو ليس كذلك» وقد قال النبي 28: ( لا 
يرمي رجل رجلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن 
صاحبه كذلك ). 


خطة البحث: 
مقدمة 
الفصل الأول: التكفيرء حكمه» وشروطه› وموانعه»› فيه مقدمة 5 
ومياحث: ١‏ 


مقوفة قا عرب الان على :كبو الخ اوا 
المبحث الأول: معنى الكفر والتكفير. 

المبحث الثاني: حكم التكفير. 

لبك الثالف» روط انكر وموانهه: 


ظاهرة التكة 


المبحث الرابع: مذهب أهل السنة والجماعة ب4 قضية التكفير. 
اة الاس ونظاهر الفصديرهتن السلبية ك الغضين الاي 
تقل اتات + السذو الشكرية لاه اكه نشد السلمية نوكيه 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


(۱)( البخاري» الجامع الصحيح» برقم .)1١40(‏ 
1° 


المسف الأول الجزون القكرية اة 
المطلب الأول: أفكار الخوارج . 
المطلب الثاني: أفكار المعتزلة . 
المطلب الثالث: أفكار الرافضة. 
المبحث الثاني: الجذور الفكرية الحديثة. 
الطلي الأول اقكار الؤينة إن اكير لدی سكن الجماضات 
والأجحؤاب ا اة 
المطلب الثاني: الجماعات والأحزاب المكفرة. 
الخاتمة. 
التعريف بعنوان البحث: 
كلمة الجذور جمع جذر»ء وهو أصل كل شيء'''؛ وكلمة "الفكرية"؛ 
نسبة إلى الفكرء وتعني أفكار الطوائف التي تعتنقها مبتكرة لا أو مقلدة"› 
وكلمة "الظاهرة" من ظهر الشيء ظهورا» وتعني: الأمر الذي نشا وظهر 
واستحق الاهتمام. والتكفير نسبة إلى الكفر» فعنوان البحث يعني إلقاء 
نظرة تأريخية على التكفير منذ أن ظهر ك المجتمع الإسلامي حتى أصبح 
ظاهرة تنوعت طرقها ومذاهبهاء مما يدل على أن فكر الإنسان الناقص 
والخطاء له حظ وافر من هذا الخطأ الجسيم» وهذا بطبيعة الحال يرشدنا إلى 
الطريق الصحيح "الوحي الإلبي" المعصوم كتاب اللّه وسنة نبيه ه. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
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4 تار 


)١(‏ إبراهيم أنيس وآخرون: المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية» مصرء الطبعة الثانية. ص(١١١)‏ مادة 
جدر. 


..العلاج 


)۲( د. غالب بن علي عواجي: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وموقف الإسلام منه» دار لينة» مصر. 
١/1١‏ غ). 


١١5 


الفصل الأول 


ونحته مياحث: 
المبحث الأول 


معنى الكفر والتكفير 

الكفر لغة: 

بمعنى التغطية والستروالظلام» وكل شيء غطى شيئاً فقد ڪفره» يقال 
لمن غطى درعه بالثوب: قد كفر درعه ويقال للمزارع: "كافرٌ ' لأنه يفطي 
البذر بالتراب» ومنه سمي الكفر الذي هو ضد الإيمان "كفرا"؛ لأن فيه 
تغطية للحق بجحد أو غيره» وقيل: سمي الكافر "كافرا"؛ لأنه قد غطى قلبه 
بالكفر"''. والكفر: ضد الإيمان» ويطلق الكفر على جحود النعمة وهو ضد 
الشكر”. 

فالكفر: هو الستروجحود الحق وإنكاره» والكافر: ضدّ المسلم: 
والمرتد: هو الذي كفر بعد إسلامه: بقول» أو فعلء أو اعتقاد» أو شك”". 
الكفر شرعا: 


(1) ابن منظورء لسان العرب» نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه: علي شيري» طبعة جديدة محققة» الطبعة 
الثانية» 17١8١هء‏ دار احياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي» بيروت» لبنان. مادة "كفر". 

(9) الفيروزآبادي» القاموس المحيط» تحقيق: مكتب تحقيق التراث 4 مؤسسة الرسالة» طبع مؤسسة 
الرسالة» بيروت» لبنان؛ الطبعة الثانية: ١١١١ه.‏ ص0١1؛‏ الرازي» مختار الصحاح» مكتبة لبنان؛ 
د.ت» ص14 5؛ الحرجاني » التعريفات» بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 14٠8‏ اه ص .٠۸١‏ 

(۳) السعدي» عبد الرحمن بن ناصرء إرشاد أولي البصائر والآلباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر 
الأسباب» الرياض: أضواء السلف» الطبعة: الأولى» ۰ هء ص .١5١‏ 


16 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


-١‏ كل اعتقاد أو قول أو فعل حَكَم الشرع بأنه كفر مخرج من الملة» وهو 
"نقيض الإيمان”''كجحد الربوبية» أو النبوة» أو "جحد ما جاء به النبي 
أو جحد بعضه"» ومنه الشرك الأكبر. والإعراض عن الدين 
بالكلية. وجحد شيء مما ثبت 4 النصوص”› أو معلوم من الدين 
بالضرورة'”. 

؟- اعتقادات وأقوال وأفعال جاء ب4 الشرع ما يدل أن من وقع فيها ليس من 
المسلمين» وقد حكى جمع من آهل العلم إجماع العلماء على أن الكفر 
يكون بمجرد القول أو الفعل'”". 

٣‏ ولعل حدّ الكفر الجامع لجميع أجناسه وأنواعه وأفراده: هو جحد ما جاء 
به الرسول 88 أو جحد بعضه» كما أن الإيمان: اعتقاد ما جاء به 
الرسول © والتزامه والعمل به جملة وتفصيلا". 
وليعلم أن الكفر كفران": 

أ - حفر يخرج من الملة» وهو (الكفر الأكبر) الموجب للخلود ے2 النار. 


ع 


مؤتمر 


(۱) الأزهري: تهذيب اللغة» تحقيق عدة من المحققين» طبع مطابع سجل العرب بالقاهرة» طبع الجزء 
الأول منه 2 دار القومية العربية للطباعة» .5١57/4‏ 

(5) السعدي: الإرشاد إلى معرفة الأحكام» مكتبة المعارف» الرياض»› +٠١‏ اهاء ص 237017 .٠٠٤‏ 

(؟) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۷۹-۷۸/۲). 

(4) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» (۱۰۹/۱)» و(١450454/1).‏ 

(5) ينظر: الدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف» نواقض الإيمان القولية والعملية؛ الرياض: دار الوط» 
الطبعة الأولى: غ١1١اهء‏ ص(5). 

(5) السعديء إرشاد أولي البصائر والألباب» لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب» اعتنى به ونسقه 
وعلق عليه: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود» أضواء السلف» الرياض» الطبعة: الأولى» ٠٤١١١‏ ه»› 


ظاهرة التكة 
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ص۱۹۱ . 

(۷) يراجع: ابن القيم» مدارج السالكين» مراجعة لجنة من العلماءء دار الحديث» القاهرة» (١/5514)؛‏ 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» أنواع التوحيد» من مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام» أحمد بن 
تيمية» ومحمد بن عبد الوهاب ونخبة من العلماء المسلمين الأفاضل» تحقيق: محمد بشير عيون» 


..العلاج 


مراجعة: عبد القادر الأرناؤوط» دمشق: مكتبة دار البيان»› ۷ھ ص۱۰۹ . 


ب - ڪفر لا يخرج من الملة» وهو (الكفر الأصغر) أو كفر دون ڪفر› 
رقو ليحي تان ال عبد دون ارد سوا فلو كل 
"الكفر" فإنها غالبا يقصد بها الكفر الأڪبرء وأما إن ڪان 
ا ن هذا ق 

معنى التكفير: 

وإذا كان الكفر هو: الخروج عن ملة الإسلام: الموجب للخلود 2 النارء 
فإن التكفير هو: إخراج الإنسان عن ملة الإسلام. فإن كان بحق فهو تكفير 
ممدوح» وإن كان بغير حق فهو تكفير مذموم. 

ا ا كيك هزذا اعانا بهد ية السكفير 
المذموم''"', وجرى اصطلاح العلماء والباحثين على هذا ء وقد يوصف أصحابه 
کیو ”كه ھی الذين كنلوا نف باب الغدر (العدرية وللمشاعة د 
الاصطلاح. 


)١(‏ فإن هناك تكفيراً شرعياً تحدث العلماء عنه ب كتبهم مفصلاً ب4 مباحث الردة. 
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..العلاج 


المبحث الثاني 
حكم التكفير وخطورته 

حكم التكفير: إن التكفير حق الله ورسوله: 

وعلى هذا : فالحكم على أحد بكفر لا يكون إلا بمن حكم الله 
ورسوله عليه بالكفر» كما أن أي فعل أو قول أو اعتقاد لا يحكم عليه 
بكفر إلا بنص من الكتاب أو السنة. فمن قال: من فعل كذا فهو كافر أو 
كفر! قلنا له: أين قول الله ورسوله 2 ذلك؟ وإلا صار ممن ينازع الله 4 حقه 
والرسول 2 حقه» أو اتهم النبي 286 بأنه قصر 2 تبليغ الرسالة!. 

فالكافر من كفره الله ورسوله والأصل 2 المسلم الإسلام ما لم تقم بينة 
أوضح من شمس النهار على كفره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:: الكڪفر 
حكم شرعي متلقىّ عن صاحب الشريعة» والعقل قد يُعلم به صواب القول 
وخطڙه» وليس كل ما كان خطأ ‏ العقل يكون كفرا 4ے الشرع كما أنه 
نيس کل ها كان سوا ے القل فعب د الشرع مرف وقال أيضنا: 
'فلهذا كان آهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف 
يكقفسرهم: لآن الكسر حك م اسنرعىن: كليس للاسان أن يعاكسب 
بمكلةف ا ريق اه فا يكشي اللامى كقره الله و 
خطورة التكفير: 

إن التكفير خطره عظيم وشره جسيم» يعرف ذلك من تحذير النبي 26 
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)١(‏ ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل» تحقيق: د.محمد رشاد سالم» من مطبوعات جامعة الإمام» 
الطبعة الآولی» ١٠١5اهبه .)551١ 7417 /١(‏ 

(0) ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم الحراني أبو العباس: الرد على البكري (تلخيص كتاب الاستغاثة)»› 
تحقيق: محمد علي عجال» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 5١1‏ اه (157/5). 


..العلاج 


من إطلاق لفظ الكفر على أي مسلم» و بيّن عاقبة هذا التكفير فقال: (إذا 
كال الرجل لآأكيه يا كافر كشو ياء ية اذه ٠‏ وكال وح دعا بجلا 
بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه)””. وقال: (ومن رمى 
مؤمناً بكفر فهو كقتله) ”. 

فالحكم على الإنسان بالكفر أمر خطيرء لا يجوز للانسان أن يقدم 
فليية ا اع یل واف کا ا د اا إلا أن هرذ 
قرا بواحا عتدكم من الله فيه برهان) فده الآ ايت وغرها شها 
التعذيو الشدين من الوق التكمير: كيت بهم الإتسان على الككفير 
بالشبهة أو بالمعصية أو بمخالفة الرأي أو غيرها من الأسباب التي لا يستحق 
نناحييا ية إن هان الات هة 
ثم إن التكفير فيه ورطة عظيمة, وله آثار خطيرة تترتب عليه منها: 

" وجوب محاكمته لتنفيذ حكم الردة عليه بعد إقامة الحجة وإزالة 

الشبهة والأسستتاية: 
" تحريم زوجته عليه» وعدم بقائها معه» أو بقاء آبنائه تحت سلطانه. 
8 إذامات على ذلك حيظ همله ياتفاق الكلماء إن كان اتخكم عليه 


)١1571/4( البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الأدب» باب من كفر أخاه من غير تأويل فهو كما قال‎ )١( 
برقم (7١11)؛ مسلم» الصحيح» كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر‎ 
.)00( برقم‎ )۷۹/۱( 

() مسلم» الصحيح» كتاب الإيمان؛ باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم )۷۹/١(‏ برقم (11). 

(۳) البخاري» الجامع الصحيح؛ كتاب الآدب» باب من كفر أخاه من غير تأويل فهو كما قال )١77/:(‏ 
برقم .)01١6(‏ 

(5) البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الفتن» باب قول النبي #: سترون بعدي أموراً تنكرونها (177/4) 
برقم (07١17)؛‏ مسلم» الصحيح» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء ب2 غير معصية )١417١/5(‏ 
برقم (۱۷۰۹). 
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..العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الفلاع 


۵ 


يغسل ولا يكفن ولا يُصلى عليه» ولا يُدفن ب2 مدافن المسلمين. 
" إذا مات على الكفر وجبت عليه لعنة الله والخلود الأبدي ب4 النار. 
ق اللكاضر انرك اموا حالا من اتكافر الال 


وجوب قتاله حتى يرجع إلى الإسلام. 

ركذا كلدوول على او ااك ا کروی اا ا و يقطيره ذا 
کی عليه ی ]كانمي ذا غاية القطرا© .وسو هدا ج احتياط اکر د 
مسألة التكفير ومبالغته 4 ذلك» حيث أوجب التحقق من وجود شروط 
ارو انتما هرا لع 


مؤتمر 
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.. العلاج 


(۱)( ينظر 2 ذلك: د. يوسف القرضاوي» ظاهرة الغلو 2 التكفيرء دار الجهاد ودار الاعتصام» | a E.‏ 
ص(۲۳). 


المبحث الثالث 
شروط التكفير وموانعه 


شروط التكفير 

إذاكان :الك کا قرعا مودو إل الله ورسوته :قينا دلا کاب 
والسنة على أنه كفر فهو كفرء وما دل الكتاب والسنة على أنه ليس بكفر 
فليس بكفرء فليس على أحد بل ولا له أن يكفر أحداً حتى يقوم الدليل من 
الحضحات والسقة على تفر 

وإذا كان من المعلوم أنه لا يملك أحد أن يحلل ما حرم اللّهء أو يحرم ما 
أحل اللّهء أو يوجب ما لم يوجبه الله تعالى إما ب4 الكتاب أو السنةء فلا يملك 
أحد أن يكفر من لم يكفره الله ب كتابه ولا رسوله 4 سنتته» ولابد ك 
التكفير من شروط أربعة"'': 

" الأول: ثبوت أن هذا القول» أو الفعل» أو الترك كفر بمقتضى دلالة 

الكدان او ال 


ع 


مۋتمر 


" الثاني: ثبوت قيامه بالمكلف. 

" الثالث: بلوغ الحجة. 

" الرابع: انتفاء مانع التكفير 2 حقه. 

فإذا لم يثبت أن هذا القول» أو الفعل» أو الترك كفر بمقتضى دلالة 
الكتاب والسنة» فإنه لا يحل لأحد أن يحكم بأنه كفر» لأن ذلك من القول 
على اللّه بلا علم. وإذا لم يثبت قيامه بالمكلف فإنه لا يحل أن يرمى به بمجرد 


ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


(۱) يراجع: د. عبد الله بن محمد القرني: ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى» ١١١٠١ه.‏ 
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2 الأسباب 


الظن؛ لقوله تعالى: 9 ولا 5ة كفن ما ليس لك بدعلة 4”. الآية ولأنه يؤدي إلى 

استحلال دم المعصوم بلا حق. وإذا لم تبلغه الحجة فإنه لا يحكم بكفره 

لقوله تعالى: لإ وَأُوحِيَ لي هذا القرآ ن لأَنذرَكم به ومن بغ 4 ”. وقوله تعالى: 

و ڪان ربك ملك القرى حى يَبْعَثَ فضي آَم رَسُولاً يلو عَلَيْهِمْ آيَاتنَا وَمَا 

كنا مُهَِڪي القرى إلا وَأَهُلَهًا ظَالِمُونَ 4 وإذا تمت هذه الشروط الثلاثة: 

أعني ثبوت أن هذا القول أو الفعل أو الترك كفر بمقتضى دلالة الكتاب 

والسنة» وأنه قام بالملكلف؛ وأن المكلف قد بلغته الحجة» ولكن وجد مانع 

التكفير 2 حقه فإنه لا يكفر؛ لوجود المانع”) 
موانع التكفبر“ 

-١‏ الجهل: وهو خلو النفس من العلم» فيقول قولاً أو يعتقد اعتقاداً غير عالم 
بحرمته» كمن يعتقد أن الصلاة غير واجبة عليه؛ أو أن الله غير قادر 
على حشر الأجساد اذا كفرقة» والس وواءع ذلك نجيله تو جوب الصلةة 
وقدرة الله جل وضلا ومو اشير الأدثة على العذر بالجحيل حديث الرجحل 
من بني إسرائيل الذي أمر أهله بإحراقه» حيث قال لبنيه: (إذا آنا مت 
فأحرقوني› ثم اطحتوني ا فوالله لئن قدر علي ربي 
ليعذبني عذابا ما عذبه أحداء كلما فاك فن به ذلك خاسر الله الارن 
فقال: اجمعي ما فيك منه» ففعلت»› فإذا هو قائم» فقال: ما حملك على 


)۱( سورة الإسراءء الآية: .١‏ 

)۲( سورة الأنعام» الآية:5١.‏ 

.0٩ سورة القصص» الآية:‎ (r) 

)٤(‏ العثيمين» محمد بن صالح: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين» جمع وترتيب: 
فهد بن ناصر السليمان» دار الوطن ودار الثرياء 41 اهء (7/8ه-6ه). 

(0) ينظر: د. محمد بن عبد الله بن علي الوهيبي: نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند 
السلف» الطبعة الأولى: 5١5‏ ١اهء‏ دار المسلم» الریاض.» ص (١/0؟0/5-57).‏ 


ها مک ایا نب قت فر تن © هدا الرجل ظلن ان الله و 
يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق... وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى 
وإنكار معاد الأبدان إن تفرقت كفرٌ. لكنه كان مع إيمانه باللّه وإيمانه 
بآرم ويخشيحدامثة تجاهلا ذلك خالا ف هذا الظى» قفر الله ذلك" 
رکو يجب أن بط أن العذر بالحهل آنا يفيل ادن من كان 2 جل 
أو حال هو مظئة أن يجهل فيه هذه الأحكام كمن نشا ب4 بادية بعيدة؛ 
أو كان حديث عهد بڪفر› اننا هبن عاش بين المسلسين؛ يحض ر ضلواتهم 
ومسعد و كم ل شيا موا التدين ایر او م 
بالضرورة فلا يعذر بجهله» لأنه متسبب 4# وجود جهله وعدم إزالته" . 

۲ الخطأ: وهو أن يقصد بفعله شيئاً فيصادف فعله غير ما قصد» ڪمن يريد 
رمي غزال فيصيب إنساناًء أو ڪمن يريد رمي كتاب كفر فيرمي كتاب 
الله جل وعلاء والأدلة على العذر بالخطأ كثيرة منها قوله تعالى: ¥ وَلَيْسَ 
عَلَيْكمْ جنَاحٌ ف فاا يه لكا توك وك عت ! 
إن الله وضع عن آمتى الخظا والتسيان وما استكرهوا عليه ومظلهها 
جاء 4 حديث آخر: (للّه أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه» من أحدكم 
كان على راحلته بأرض فلاة؛ فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» فأيس 
منهاء فأتى شجرة؛ فاضطجع # ظلهاء قد آيس من راحلته» فبينا هو 
كذلك إذا هو بهاء قائمة عنده» فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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(۱)( البخاري» الجامع الصحيح» برقم (١5481)؛‏ ومسلم 2 الصحيح» برقم (كه/7؟). 
)۲( ابن تيمية» مجموع الفتاوى .)٤٠۰۹/١١(‏ 


(؟) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى .)٤٠۷/١١(‏ 
)€3 سورة الأحزاب» الآية: 0. 


4 تار 


.. لعلاج 


العربية» د.ت. كتاب الطلاقء باب طلاق المكره والناسي )10۹/١(‏ برقم .)٠٠٤١(‏ 


1۰0۲ 


اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح)”". 
؟- الإكراه: وهو إلزام الغير بما لا يريد» ففي هذه الحالة يكون المكره 2 
ES‏ وغوه بوه ل خية المكره دفعا للأذى عن نفسه أو أهله, 
قال تعالى: ا مَنْ فر باللّهِ مِنْ بَعْد إِيمَانِهِ إلا مَنْ أكرة وَعَلْبُهُ مُطْمَيِنٌ 
بالإيمَان 4 وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده ولطفه بهم حيث لم 
يكلفهم ما يشق عليهم» والشروط التي يتحقق بها وجود وصف الإكراه 
أ- أن يكون التهديد بما يؤذي عادة كالقتل والقطع والحبس والضرب 
ونحو ذلك. 
ب- أن يكون المكره قادراً على تحقيق ما هدد به؛ والمكره عاجزاً عن 
TET‏ أو بالاستغاثة أو المقاومة ونحو ذلك. 
ج - أن يغلب على ظن المكره وقوع الوعيد» إن لم يفعل ما يطلب منه' . 
٤‏ التأويل: المتأول حكمه من حيث العموم هو حكم الجاهلء إلا أن المتأول 
جاهل مركب» وهو مع جهله بالحق يدعي أن ما هو عليه هو الحق» 
ولذلك يكفي 2 الجاهل مجرد بلوغ الحجة:؛ أما المتأول فلا يكفي ذلك 
بل لابد مع ذلك من إزالة شبهته. ويستدل على هذا بقصة الرجل من بني 
إسرائيل؛ قال ابن الوزير: "وهذا أرجى حديث لأهل الخطأ ب2 التأويل"*» 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ مسلم» الصحيح» برقم .)۲۷٤۷(‏ وينظر الاستدلال به عند الشيخ محمد بن صالح العثيمين» مجموع 
فتاوى ورسائل» جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» دار الوطن ودار الثرياء طبعة ٠٤١١١‏ 
ها ككل ۱۲-۱۳۵). 

(6) سورة النحلء الآية: .٠١١‏ 

() ينظر: الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي» المهذب ك الفقه» بيروت» دار الكتب العلمية» د.ت. 
(؟/5): ابن قدامة المقدسيء موفق الدين عبد الله بن أحمد: الكاك 4 فقه الإمام أحمد؛ دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ٤ه ١1٠7/90‏ ). 

(4) ابن الوزير» محمد بن إبراهيم بن علي» إيثار الحق على الخلق» بيروت: دار الكتب العلمية؛ الطبعة 
الثانية, ۱۹۸۷ هاء ص(254). 


3 
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3 


4 تار 


..العلاج 


1*0 


ويقول شيخ الإسلام:"فهذا الرجل شك فاقذرة الله نكن كان جاهلا لا 

يعلم ذلك» وكان مؤمناً يخاف الله أن يعاقبه» شغفر له بذلك» والمتأول من 

أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول © أولى بالمغفرة من مثل 

هذا"'". وليعلم أن التأويل المعتبر 2 هذا المقام هو ما كان له وجه 2 الشرع 

واللغة العربية» أما إن كان لا يعتمد على شيء من القرائن الشرعية أو 

اللغوية فهو غير معتبر شرعاً كتأويلات الباطنية والفلاسفة ونحوهه'”". 

تلك هي موانع التكفير» وهي تدلنا على مبلغ حرص الشرع على وجوب 
التحقق من وقوع الكفر من فاعله» حتى لا يسفك دم معصوم بالتهمة والشك» 
وي ذكر هذه الموانع درس للذين يُكفرون دون اعتبار لتوافر شروط التكفير 
وانتفاء موانعه» لآنه من تأكد دخوله 2 الإسلام لا يجوز إخراجه منه إلا ببينة 
لوحب ذلك وهنذا لين لحاهة الناس:» بل هو هن شان الفلا الراسقى 5 
العلم والقضاة وولي الأمرء فهم الذين يحكمون على الأشخاص» لمعرفتهم 
بالشروط والموانع ونحو ذلك. 

والواجب على المسلم إذا رأى أحداً من إخوانه المسلمين قد وقع ب2 عمل 
مكفر» أن يبين له أن عمله هذا كفر» وينصحه بتركه بالأسلوب الحسن» 
فإذا لم يترك عمله الذي أوجب كفره أجريت عليه أحكام الڪفار» وهو 
متوعدٌ بما توعد الله به من مات على كفره من الكفار بالخلود ب2 النار””. 


.)537١/5( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) ينظر: ابن الوزير» محمد بن إبراهيم بن علي» العواصم والقواصم» العواصم والقواصم ب الذب عن 
سنة آبي القاسم» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» بيروت: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة» ١4١6‏ هء 
.)۷1/٤(‏ 

(۳) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش» 
الرياض: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاءء (9/5؟15). 


١٠١66 


مۋتمر 
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4 تار 


.. لعلاج 


المبحثٌ الرابع 
مذهب أهل السنة والجماعة في قصية الدكفير 
افترق الناس ‏ قضية التكفير» فذهب المرجثة وبعض المتفقهة وبعض 
المتصوفة إلى أن من تلفظ بالشهادتين لا يمكن تكفيره بحال؛ بل قالوا : إنه لا 
يجوز تكفير شخص بعينه» وإنما إطلاق وصف الكفر يكون على الأعمال› 
وعندهم أن سلطة الحكم على الأشخاص بالكفر ليست للأفراد» بل 
للحاكم والقاضي المسلم. وهذا غاية التفريط'". 
وذهب الوعيدية - الخوارج والمعتزلة والقدرية ونحوهم - إلى التكفير 
بالكبيرة» أو عدم الحكم بإسلام من نطق بالشهادتين» وصلى وصام وآدى 
فرائض الإسلام» ما لم يتحققوا من إسلامه بشروط حددوهاء لم ترد ج 
الكتاب ولا 2 السنة. وهذا غاية الإفراط'". وبين هؤلاء وهؤلاء اتجاهات 
متباينة. 


ع 


مؤتمر 


وأما أهل السنة والجماعة فقد هداهم اللّه لما اختلف فيه من الحق بإذنهء 
لالتزامهم بالدليل الشرعي ‏ وصف الفعل و حكم الفاعل» فالتزموا 
بالنصوص الشرعية © تحديد حكم الفعل» وتحديد ما هو كفر وما ليس 
بكفر. والتزموا بها ب4 تحديد شروط وموانع تكفير المعين. فلم يقولوا 
بالتكفير بالعموم دون النظر ‏ تحقيق شروط التكفير وانتفاء موانعه ب4 حق 
المعين» ولم يتوقفوا عن إثبات وصف الإسلام لمن ظهر منه إرادة الدخول 2 
الإسلام» أو كان الظاهر منه التزامه به. بل التزموا بالحق 4 ذلك كله. ولم 


ظاهرة التكة 
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l4‏ تار 


.. العلاج 


.)601-155/١5( ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)775-51١/(ص ينظر: المصدر نفسه» وينظر أيضاً: ابن آبى العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية»‎ )( 
١٠١61 


يضربوا النصوص بعضها ببعض كما هو شأن مخالفيهم. ثم إن أهل السنة 
والجماعة لا يكفرون آهل البدع على العموم» فإن الحكم على آهل البدع 
بالتكفير على فسمين: 
القسم الأول: الحكم العام: 
وهو الحكم على المقالة أو على الفرقة بالكفرء فيقال: فرقة كذا 
كافرة» ومن قال كذا فهو كافر. هذا الأمر لابد أن يحون مضبوطا 
بالكتاب والسنة؛ لآن الكفر كما قدمنا حكم شرعي لا يكون إلا من 
الكتاب والسنة. وقد حكم العلماء على مقالات أنها كفر وعلى فرق أنها 
فرق كفر. مثل: 
١‏ - من قال القرآن مخلوق فهو ڪافرء قال سفيان: من قال القرآن مخلوق فهو 
س 
؟ - تكفير الجهمية: فقد ورد عن كثير من السلف القول بتكفير الجهمية لما 
أحدثوه من أقوال 4 حقيقتها كفر محض'". هذا وقد كان سلف الأمة 
وسادات الأئمة يرون كفر الجهمية أعظم من كفر اليهود'". 
القسم الثاني: الحكم على معين في هذه الفرق: 
مع أن العلماء قد حكموا على الجهمية بالكفر وعلى من قال مقالتهم 
بالكفر؛ لم يحكموا على معين بالكفرء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:: 
'والعلماء قد تنازعوا ‏ تكفير أهل البدع والأهواء وتخليدهم 2 النار... 


مۋتمر 
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)١(‏ الحكمي: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ب4 التوحيد» من مطبوعات دار الإفتاء 
بالرياض. (۲۷۳/۱). 

() ابن القيم: اجتماع الجيوش الإسلامية» تحقيق: عواد عبد الله المعتق» الطبعة الثالثة: ١١١١ه»‏ مكتبة 
الرشد» الرياض» ص(٤٤٠).‏ 

(؟) د. محمد خليل هراس: شرح القصيدة النونية» الفاروق الحديثية للطباعة والنشر» مصرء لصاحبها 
عصام الدين سعد سالم» دءت. .)۱٤۷/۱١(‏ 


00 ثار 


..العلاج 


1۰0۷ 


ظاهرة التكذة 
الأسباب. الآثار. الفلاع 


۵ 


والتحقيق © هذا أن القول قد يكون كفرا كمقالات الجهمية الذين قالوا: 
إن الله لا يتكلم» ولا يرى 2 الآخرة. ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه 
كفر» فيطلق القول بتكفير القائل؛... ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم 
عليه الححة..". 


تقام عليه الحجة وتبين له المحجة» ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك؛ 
بل لايزول لل ند e E‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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l4‏ تار 


..العلاج 


.)615 :71/8/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)000/١75( مجموع الفتاوى‎ (۲) 


6 جه ۸ 


المبحثٌ الرابع 
مظاهر التكفير عند المسلمين في العصر الحاضر 


من مظاهر التكفير عند المسلمين في العصر الحاضر: 
أك ادر اة 
؟- تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله بإطلاق. 
-٣‏ تكفير الأتباع المحكومين بغير ما أنزل اللّه بإطلاق. 
٤‏ تكفير الخارج عن الجماعة. 
ه- تكفير المقيم - الذي لم يهاجر - 4# المجتمعات المسلمة المعاصرة. 
5ت« يكفير وور اعا ار ا ع 
۷ تڪفير من لم يڪفروهم» فكفروا الناس ظلماً؛ ثم كفروا من لم 
يكفرهم. 
/- تكفير المجتمعات الإسلامية بحجة الجاهلية. 
ع ری بات ونس اه ريما بيع امير ا كين 


مۋتمر 


يزعمون. 
المسلمين. 
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5 الآثار.. العلاج 


الفصل الثاني 
الجذور الفكرية لظاهرة الدكفير 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول 
الجذور الفكرية القديمة 
المطلب الأول 
أفكار الخوارج 


شك أن اصدل هذه الاش ود ظطاهره العكفر - واه اماما هم 
الخوارج؛ وهم السابقون ب2 هذا الأمر» ولكي تتضح أفكارهم ب4 التكفير 
لابد من التعريف بهم وبنشأتهم وببعض أصولهم المكفرة. 
أولا: التعريف بهم 

الخوارج يقال لبم: (الحرورية) نسبة إلى قرية خرجوا منها يقال لها: 
حروراء» والخوارج ب4 اللغة: جمع خارج» وخارجي اسم مشتق من الخروج» وقد 
أطلق علماء اللغة كلمة الخوارج 2 آخر تعريفاتهم اللغوية 2 مادة (خرج) على 
هذه الطائفة من الناس؛ معللين ذلك بخروجهم عن الدين أو على الإمام علي 
رضي اللّه عنه؛ أو لخروجهم على الناس”". 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


ا تار 


المحيط (١/۹۲)؛‏ الزبيدي» تاج العروس (۲/١۳)ء‏ وينظر أيضا الشهرستاني» عبد الكريم: الملل 


بيروت » لبنان»› .)۱۱٤/۱(‏ 


..العلاج 


ويقول ابن حجر: الخوارج: جمع خارجة؛ آي طائفة؛ وهم قوم مبتدعون سموا 
بذلك لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار المسلمين”'". 
المتفق على إمامته الشرعية خروجا 4# أي زمن كان. 

قال الشهرستاني: "كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه 
معن خارجيا راء كان اروس اناد السا كلل الا الرادين» أواكان 
بعدهم على التابعين لهم بإاحسان» والآئمة ‏ كل زمان" '". 

ومنهم من خصهم بالطائفة الذين خرجوا على الإمام علي رضي الله عنه. 
قال الأشعري: 'والسبب الذي سَمّوا له خوارج؛ خروجهم على علي بن أبي 

0 
طالب”". 


ومنهم من يقول: أن اسم الخارجي يلحق كل من أشبه الخارجين على 
الإمام علي أو شاركهم 4# آرائهم 4 أي زمن» يقول ابن حزم: ومن وافق 
الخوارج 4 إنكار التحكيم وتكفير أصحاب الكبائر والقول بالخروج على 
آئمة الجورء وأن أصحاب الكبائر مخلدون ك النارء وآن الإمامة جائزة ج 
غير قريش فهو خارجي”'". والتعريف الأول من أشمل التعاريف» وهو يربط بين 
أفكار الماضين منهم واللاحقين. 

والمقصود : آن الخوارج هم الفئّة التي خرجت على علي بن أبي طالب رضي 


.)585/1١75( ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاريء دار المعرفة» بيروت» لبنان»‎ )١( 

0) الشهرستانيء الملل والنحل (١/4١١)؛:‏ وذكر جميع الفرق بالتفصيل لمذهب كل فرقة. 

(۳) الأشعريء أبو الحسن: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تحقيق: محي الدين عبد الحميد» 
الطبعة الثانية: ١۸١١ه»‏ بدون ذكر المطبعة» .)۲١۰۷/١(‏ 

(4) ابن حزم» الفصل أ الملل والنحل» تحقيق: محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة» بيروت: دار 
الجيلء الطبعة الثانية» 517١هء‏ (9/ 7/١‏ 
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ظاهرة التكة 
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اللفهته جمد أن كانت تارب مهه ويقلب على هته الفرقة الاتفغال والتطرف 
ك السلوك» والتزّمت 2 الدين والتحجر 2 الفكر؛ تكونت بعد معركة 
صفين» بسبب رفضها لنتيجة التحكيم» وأصبحت العبارة التي صاغها 
أحدهم (لا حكم إلا لله) شعار هذه الطائفة» وكان تأسيسها 4 منتصف 
القرن الأول البجري بعد وقعة صفين""» "وهم الخوارج الأولون» المحكمة 
الحرورية» وتشمل هذه الكلمة كل من تفرع عنهم من الأزارقة والصفرية 
والنجدات» (وقد انقرضت». والإباضية؛» (وهم الباقون إلى اليوم). كما 
يشمل اسم الخوارج كل من أخذ بأصولبم وسلك سبيلهم» كجماعات 
التكفير والبجرة ونحوهم» وعلى هذا فهم قد يخرجون 4 كل زمان. 

ثانيا: أسباب ظهور الخوارج": 

إن عرض أسباب ظهور فرقة الخوارج 4 صدر الإسلام يقربنا من معرفة 
الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ظهور امتداد هذه الفرقة متمثلة 4 جماعات 
التكفير الحديثة والفئات المكفرة الأخرى»ء وأهم هذه الأسباب: 

١‏ الجهل بحقيقة الدين, والأحكام الشرعية: 

إن أهم الأسباب التي أوقعت الخوارج ‏ التكفير وما إلى ذلك من الأمور 
المنكرة الشنيعة » جهلهم بأحكام الشريعة» وهم يظنون أنهم يفهمون» ونتيجة 
ذلك :وقعوا 2 عة مخاذين منها: 


" التشدد والتنطع 24 الأحكام الشرعية» فمن وجد لديه أي نوع من 


)١(‏ د/ غالب بن علي عواجي» الخوارج تأريخهم وآراؤهم الاعتقادية» رسالة ماجستير بجامعة آم القرى, 
ص(۲۸). 
(0) د/ ناصر بن عبد الكريم العقل؛ الخوارج أول الفرق ب4 تاريخ الإسلام: الرياض: دار إشبيلياء الطبعة 
الأولى: ۹١١٤١ه»‏ ص۲۲. بتصرف يسير. 
(۳) ينظر ما ذكره الدكتور غالب بن على عواجى» فرق معاصرة» .)7/0-١/4/١(‏ حيث ذكر بعض هذه 
الأسباب. 0 
1۰71۲ 


القصور كفروه. 
" التسرع 4 إصدار الأحكام: وتغليب البوى على الشرع 
*" الخلل 4 فهم نصوص الوعد ونصوص الوعيد 
لكلل _فاعقينة ال لوالا 
وهذه كلها نتيجة الجهل بالأحكام الشرعية. 
" الحماس الديني أو العاطفة الدينية غير المقيدة بحدود الشرع: 
إن الخوارج حين انفصلوا عن علي رضي الله عنه» يظنون أنهم يحسنون 
صنعاء وآن غيرهم تركوا كثيرا من أمور الدين» وآنه لابد من إرجاعهم إلى 
الحق ولو بالعنف واستخدام القوة» وهم + كل ذلك يمشون مع عاطفتهم 
وهواهم دون تقيد يما حدده الشرع المنيف من الشروط والموانع» ودون مراعاة 
للمصالح المعتبرة 4 الشرع. 
٣‏ عدم الاستفادة من علوم علماء الأمة. واتباع الجهال, واكتفاؤهم بما عندهم 
من المفاهيم: 
الصحابة كانوا موجودين» وأعلم الصحابة ب2 ذلك الزمان علي بن أبي طالب» 
وعبد الله بن عباس» وغيرهم رضي الله عنهم. ولكن الخوارج اتبعوا رؤوسا 
جهالاء وتركوا الاستفادة من أهل العلم من الصحابة وغيرهم. 
4 زعمهم أن الاكتفاء بظاهر القرآن كاف من غير رجوع إلى سنة الرسول 
والخلفاد من بعده: 
إن تمسك الخوارج الشديد بالقرآن دون الرجوع إلى السنة النبوية وآثار 
الخلفاء الراشدين من بعده» لمعرفة تفاسير الآيات القرآنية أدى بهم إلى الخروج 


۰71 
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على المجتمع» حيث ظنوا جواز الخطأ على الرسول © وأنه لابد من النضال 
لإنزال الناس على مفاهيمهم التي يظنونها حقاء ومعلوم آن الظن لا يغتي من الحق 

۵ حب الدنيا والطمع في الرياسة: 

إن للخوارج نظرة خاصة معقدة 4 الإمام» والحكام القائمون 4 نظرهم لا 
يستحقون الخلافة» لعدم توافر شروطهم فيهم» إضافة إلى أنهم فسروا الخلاف 
بين علي ومعاوية رضي الله عنهما بأنه نزاع حول الخلافة. ومن هنا استسهلوا 
الخروج على علي ومعاوية رضي اللّه عنهما من بعده. إضافة إلى ذلك» كان لدى 
بعضهم حب الدنياء مثل ما كان من تعامل ذي الخويصرة مع الرسول :88. 

القول بلازم القول: 

وذلك أنهم تعاملوا مع على بن أبي طالب رضي اللّه عنه بلازم القول» حيث 
قالوا: محا عن نفسه أمير المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير 
الكافرين وعاملو) مع الآكرين ايها بال ارت كه 

قصية التحكيم: 

يقول بعض العلماء: إن قضية التحكيم هي التي سببت خروج الخوارج: 
ولاشك أن خروجهم بے كان إثرهاء ولكن المعروف أنهم هم الذين أجبروا 
غلا رضي الله عنه على قبول التحكيم: وحتبات ذلك طلبوا ننه إن يرجم 
عنه بل ويعلن إسلامهء فرد عليهم علي رضي الله عنه ردا ا وبين خطآهم 
ب مسلكهم. وظهر من هذا أيضاً أن الجهل وسوء التصرف مع نصوص الشرع 
وسفاهة عقولبم هي التي سببت الخروج عقب قضية التحكيم. 

۸ جور الحكام وظهور المنكرات: 

هكذا كان الخوارج يرددون 4 خطبهم ومقالاتهم» أن الحكام ظلمة 
والمنكرات فاشية» والواقع أنهم حينما خرجوا فعلوا أضعاف ما كان موجودا 
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قدا 


من المظالم والمنكرات» حينما رأوا أن قتال المخالفين لبم قربة إلى الله تعالى: 
وأن إقامة العدل والنهي عن المنكرات لا يتم بغير تلك الطريقة التي ساروا 
هليه كا ااال دما مكالفرهه كايا ومسك ومن 

ولاشك أن بعض هذه الأسباب وجدت لدى التكفيريين من هذه الأمة 3 
الآونة الأخيرة. 


ثالثا: ملخص عقائد الخوارج المتعلقة بالتكفير: 

١‏ - يعتبر الخوارج أنفسهم الممثلين الحقيقيين للأمة الإسلامية» فهم آهل 
العدل' ومنهاجهم 'منهاج آهل العدل'» وأئمتهم "أتمة العدل" خلفاء 
رسول الله يه 4 تطبيق قواعد الإسلام ومبادته”". 

؟ - اعتماد الخوارج على القرآن وترك السنة» وفهم القرآن على حسب أهوائهم 
وعقولبم'”" ولذلك قال عنهم النبي 8: (يَقَرَوُونَ القرآنَ لا يُجَاورُ تَرَاقِيَهُم) '". 
أي: أنهم لم يفهموه كما فهمه النبي < وأصحابه. 

٣‏ - حد الإسلام عند الخوارج: القول والعمل والاعتقاد » فمن أخل بشيء من 


1 

ذلك فيو المكافر. 1 

؛ - أجمعوا على كفر أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب 31 
رضي الله عنهما. 


ه-أجمعوا على تكفير مرتكب الكبيرة”. 
٦‏ - أجمعوا على أن عذاب أصحاب الكبائر عذاب دائم”. 
/ا-ومنهم من كفر صاحب الصغيرة ومنهم من كفر تارك الأمر 
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)١(‏ د فاروق عمرء التاريخ الإسلامي وفكر القرن العشرين» ط مكتبة النهضة ‏ بغداد 
(0) ينظر 2 ذلك» ما ذكره ابن تيمية» مجموع الفتاوى .)۷٤-۷۳/۱۹(‏ 

(؟) البخاري» الجامع الصحيحء برقم .)551١(‏ 

.)١٠١/١( الشهرستانيء الملل والنحل‎ )٤( 

(0) أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي» أصول الدين ص(7717). 


..العلاج 


١٠١16 


بالمعروف والنهي عن المنكر. 
/ - من لم يعتنق مذهبهم فهو كافرء ويباح دمه وماله وأهله"". 
٩‏ - القول بالقياس ب العقائد» "ومن أمثلة ذلك عندهم: أن إبليس كان 
غارقا الله وكا عض ضار كافرا, ككذلك الاتسنان إذا ضرق الله 
وعصاه يصير كافرا ؛ لا مؤمنا عاصيا كما يقول آهل السنة”. 
٠‏ - استحلوا دماء المسلمين وأموالهم وسبي نسائهم ويكفرون من خالفهم 
ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي ". 
يرون الخروج على الام إذا خالف الست بحما وابيية. 
رابعا: بعض شبه الخوارج المتعلقة بالتكفير 
لاشك أن الخوارج بجهلهم وسفاهاتهم قد سفكوا الكثير من دماء 
المسلمين» وخرجوا على حكام المسلمين كلما فويت لهم شوكة› فقد مر بهم 
عبد الله بن خباب بن الأرت» ومعه أمة له وهي حامل» فقتلوه وبقروا بطن أمته 
فأخرجوا ولده. وخرجوا على الحكام بين الحين والحين؛ فأسفر ذلك عن 
مزيد من إراقة الدماء وإضعاف قوة الإسلام أمام الأعداء وكسر شوكتهه”. 
وقد ذكر العلماء أن الخوارج تمسكوا ببعض النصوص الشرعية المتعلقة 
بالكفر والشرك» حسب زعمهم» وفسروها حسب أهوائهم» فمن ذلك قوليم: 
إن المصيرٌ على كبيرة من زناء أو شرب خمرء أو رباء كافر مرت خارج من 
الدين بالكلية؛ لا يُصلى عليه؛ ولا يُدفن ب2 مقابر المسلمين ولو قر للّه تعالى 
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(۱) الشوكاني» نيل الأوطار .)۳٠٤/۷(‏ 

(0) د.أحمد حجازي السقاء الخوارج الحروريون. ط مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة. 

(؟) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (؟/550). 

(4) الشهرستانيء الملل والنحل .)١٠١/١(‏ 

(0) ينظر 4 معرفة تفاصيل أخبارهم» ما ذكره ناصر بن عبد الله السعوي» الخوارج؛ فقد ذكر أمثلة 
على ذلك. 


4 تار 


..العلاج 


۰1 


بالتوحيد وللرسول هه بالبلاغ» ولو صلى وصام» وزكىء وحجّ؛ وجاهدء وهو 
مخلد ‏ النار آبدا مع إبليس» وجنوده» ومع فرعون وهامان» وقارون"". 
وفسروا اا از رو و ار 
قوله تعالى: 8 وَمَنْ يَكفر بالايمَان فَقَدْ حيط عَمَلَهُ 4 » وقوله تعالى: # هُوَ 
الذي خَلقَكم فَمِنْكمْ كَافِرٌ وَمِنْكم مُؤْمِنٌ 4”". قالوا: ليس الآية إلا ذكر 
الكفر والإيمان» ومن كفر وحبط عمله فهو مشرك» والإيمان رأس الآعمال» 
وأول الفرائض... ومن ترك ما أمره الله به فقد حبط عمله وإيمانه» ومن حبط 
عمله فهو بلا إيمان» والذي لا إيمان له مشرك كافر. ومما تمسّك به الخوارج 
قوله : (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) ". 
مناقشة أفكار الخوارج: 
ولاشك أن ما تمسّك به الخوارج من التشبث بنصوص الكفر والفسوق 
الآصغرء واستدلالبم به على الأكبر هو مما جنته أفهامهم الفاسدة» وأذهانهم 
اليد ورم اقلت ضري خصو الوك كا بن و راسا 
تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» وفيما يلي بيان لبعض أخطائهم: 
-١‏ من أخطاء الخوارج عدم التفرقة بين الكبائر والصغائر من الأفعال» وقد 
فرق الله تعالى بينهما بقوله: 8 ِن تَْتَئِبُواً كَبَائِرَ مَا كُنْهَوْنَ عَنْهُ ڪر 
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.)٤١١/۲( الحكميء معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الآصول 2 التوحيد‎ )١( 

(0) سورة المائدة» الآية: 0. 

(؟) سورة التغابنء الآية:٠.‏ 

)٤(‏ د. مصطفى حلمي: الخوارج» الأصول التاريخية لمسألة تكفير المسلم» دار الأبصارء القاهرة» الطبعة 
الأولی» ۳۹۷١ه‏ ص*". 

(0) البخاريء الجامع الصحيح» برقم (1410)؛ مسلم» الصحيح برقم (0۷). 


4 تار 


.. العلاج 


عَڻڪم سَيكَاتِكم وَكُدْخِلْكمْ مُدْخَلاً كريماً 4”". فالخوارج إذن إن 
حاولوا حجة ف تكفير الأمة لم يجدواء وإن جعلوا الذنوب كلها 
ڪبائر»ء لم يجدوا إلى الحجة سبيلا من عقل ولا سماع'". ولا بد أن يفرق 
بيخ الكباكر والصشاكو, 

؟- قال تعالى: 8 يا أَيْهَا الذينَ آمَنُوا كُوبُواً إلى الله تويّة تَصوحا 4" ونداء الله 
سبحاته وتعالى إلى التوبة النصوح يدل على أن مرتكب الكبيرة بعد التوبة 
يرجى له العفو والغفران. 

۳ يرد على الخوارج ومن وافقهم من الذين يسلبون عن آهل الكبائر 
الإيمان» قوله تعالى: # يا أَيُّهَا الذينَ آمَنُواً كيب عَلَيْكمْ القصَاص فِي 
القثّى الْحُرٌ بِالْحْرٌَ وَالْعَبْدُ بالْعَبْد وَالأنئى بالأنثى هَمَنْ عُفِيَ لَه مِنْ أخيه 
شَيْءٌ فَاتبَاعٌ بِالمَعْرُوفِ 4 فلم يخرج تبارك وتعالى القاتل من الذين 
ناء وعجله آنكا نولي القسناصن: اقرا اخ الد هل ب 


ع 


مؤتمر 


السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن) » فقال النووي:: القول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا 
يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان» وهذا من الألفاظ التي تطلق على 
نفي الشيء ويراد نفي كماله... كما يقال: لا علم إلا ما نفع ولا مال إلا 
الأيلء ولا عيش إلا عيش الآخرة". 
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."١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.5”١ص د. مصطفى حلمي» الخوارج والأصول التاريخية لمسألة تكفير لمسلم‎ )0( 
.۸ (؟) سورة التحريم» الآية:‎ 
.٠١۸ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 
.)07( مسلم» الصحيح» برقم‎ )4( 
.41/١.ت.د النوويء (المنهاج) شرح مسلم» دار الحديثء القاهرة»‎ )5( 
۰1۸ 


4 تار 
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6 جه د 


ونصوص الحتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني» والسارق» 
والقاذف» لا يقتل» بل يقام عليه الحدّء فدلٌ على أنه ليس بمرتد"". 

أما الرد على الخوارج ومن وافقهم 4 قولہم بتخليد آهل الكبائر ج النار 
فإن الله عز وجل يقول 4 كتابه: وَيَعْفِرُ ما دُونَ ديك لِمَنْ يَشَاءٌ 4" وإن 
شاء عذبهم ك النار بعدله» ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من 
أهل طاعته» ثم يبعثهم إلى الجنة"". وقال #ك: (من مات من أمتى لا يشرك باللّه 
شيئًا دخل الجنة» قالوا وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى) *» وقد 
تواترت بذلك الأحاديث.. قال #: (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي) . 
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)١(‏ ابن أبي العز الحنفي» علي بن علي بن محمد: شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق: د. عبد الله بن عبد 
المحسن التركي وشعيب الأرناؤوط» الطبعة الثانية: /٠+1١اهء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. ص١55.‏ 

(۳) سورة النساىء الآية:8؛ و5١١.‏ 

(۳) ابن أبي العزء شرح الطحاوية ص5 .5١‏ 

() البخاريء الجامع الصحيح» برقم .)١١١۷(‏ 

(0) أحمد 4# المسند (؟:/؟١5).‏ 


0 ثار 


..العلاج 


أولا: نشأة المعتزلة: 
أسس المعتزلة واصل بن عطاء الغزال (المتوفى ١7١ه)‏ وعمرو بن عبيد 

البصري (المتوفى ١44‏ ه) ° 
وسيب اام الخ ته محل رجل على الحدي الصري حال من 

مرتكب الكبيرة؛ فتفكر الحسن ك ذلك» وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: 

آنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقا بل هو 4 منزلة بين 

المتؤلفين لا مومن ولا كاشن قم ضام واغكزل إلى آسطواتة سن اسظوانات امسج 

يقرر ما أجاب على جماعة من أصحاب الحسن» فقال الحسن: اعتزل عنا واصل» 

فسمي هو وأصحابه معتزلة”". 

ثانيا: أفكارهم المؤدية إلى التكفير: 
هناك أفكار عدة لدى المعتزلة أدت بهم إلى تكفير المسلمين» منها: 

2 مسألة مرتكب الكبيرة» حيث إنه يتفق مذهبهم مع مذهب الخوارج‎ -١ 
حكم العصاة 2 الآخرة» وهو القول بخلود العصاة 4 النار» أما 2 الدنيا فلا‎ 
يستحلون شيئاً من دماء وأموال الفسقة - كما تفعل الخوارج - لكنهم‎ 
اتفقوا مع الخوارج ف إخراجهم من الإيمان» واختلفوا معهم ب2 دخولبم ب‎ 
الكفرء فقالت المعتزلة: خرجوا من الإيمان ولم يدخلوا ب2 الكفر فهم ب‎ 
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(1) ينظر الشهرستاني» الملل والنحل ص(۳۹)؛ والبغدادي» الفرق بين الفرق» ص(۲۰» ١5)؛‏ وأيضاً: عواد 
ابن عبد الله المعتق» المعتزلة وأصولبم الخمسة» وموقف أهل السنة منهاء الرياض: مكتبة الرشد»ء 
الطبعة الثانية» ١4١اهء‏ ص(4١-10١).‏ 

(0) الشهرستانيء الملل والنحل ص(48). 


..العلاج 


منزلة بين المنزلتين. آما الخوارج فيخرجون الفساق من الإيمان ويدخلونهم 2 
الكفر بمجرد الكبيرة”' أما المعتزلة فيقولون: العصاة ليسوا مؤمنين ولا 
كافرين» ولكن نسميهم فاسقين» فجعلوا الفسق منزلة بين المنزلتين”"' 
ولكنهم لم يحكموا للفاسق بمنزلة 2 الآخرة بين المنزلتين بل قضوا بتخليده 
ف انار اا كا حواري فرافر الشوارد ملا وخالفرهم هالا وكان 
الكل مخطئين ضلالاً””. فالمعتزلة قرروا أن مرتكب الكبيرة ب4 منزلة بين 
المنزلتين 2 الدنياء ومخلد 2 النار يوم القيامة ما لم يتب“ 
؟- التشدد فيما يسمونه ب"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" حسب 
أهوائهم» ومن هنا كانوا يتنطعون ك الدين ويتشددون على الذين لا 
يقومون بهذا الآمر - على زعمهم - ويرون القتل والقتال 4 الذين لا 
يقومون بهذا الأمر”. كما أنهم كانوا يشددون على من يخالفهم 2 
مسألة خلق القرآن» وتنكيلهم بمخالفيهم معروف مشهور. 
ومن أدلة العتزلة على أن مركب الكبير ليس مؤمنا ا لقند 
جاءكه رسول من الفسيكه عَزِيرٌ عَلَيّْهِ ما عَنِثُمْ حريص عَلَيْكم بِالْمُؤْمنِينَ 
رَعُوفٌ رَحِيم 4 . فلا يجوز عندهم أن يكون الرسول ## رؤوفاً رحيما بمن 
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ظاهرة التكة 


)١(‏ الجطيليء الأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة» مكتبة الحرمين» الرياض. ص09؛ وابن أبي العز, 
شرح العقيدة الطحاوية ص16 0”؟. 

0) مختصراً مما ذكره الدكتور عواد عبدالله المعتق» المعتزلة وأصولبم الخمسة» ص .050-٠١‏ تحت 
عنوان: عوامل ظهور المعتزلة وانتشار أفكارهم. 

(؟») الحكميء معارج القبول بشرح سلم الوصول 2# التوحيد .47١/7‏ 

(6) أبو لبابة حسين» موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنهاء دار اللواء للنشر والتوزيع» 
الطبعة الثانية» ص٠١ .١4‏ 

(4) ينظر: الأشعري» أبو الحسن علي بن إسماعيل» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» ملتزم الطبع؛ 
مكتبة النهضة المصرية؛ الطبعة الأولی» 759؟١اهء .)378/1١(‏ 

(1) سورة التوبة» الآية: .٠١١‏ 
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يقيم عليه الحد من أهل الكبائر وبمن يلعنه. 

وكذلك يحتج المعتزلة... بجملة من الأحاديث منها قوله كَلَه: (لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن:ء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) ""» وقوله 8#: (لا إيمان لمن لا أمانة له 
ولا دين لمن لا عهد له) "". 

أ هاده الجة حجن كابيي الات 3 نكن جاتب 
المعاصي فمنها قول الرسول 28: (من قتل نفسه بحديدة فحديدته ب2 يده يتوجاً 
بها 4 بطنه 4 نار جهنم» خالداً مخلداً فيها أبداًء ومن شرب سمّاً فقتل نفسه 
فهو يتحساه بے نار جهنم» خالداً مخلدا فيها أبداًء ومن تردّى من جبل فقتل 
سه کو یی تار حيدم خالا محلدا ضهنا ادا رکه 6« لامكل 
آهل الجنة الجنة» ويدخل آهل النار النار» ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا آهل 
اللمنة لا موت ويا أغل الثاز لا موت كل الد كيما هورضه) . 
مناقشة أفكار المعتزلة: 

قد تصدى العلماء للردٌ على ضلالات المعتزلة» مستندين إلى ما صح 2 السنة 
النبوية من الأحاديث» فقد قال النبي 6: (يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار 
ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان 4 قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان: 
فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون ب4 نهر الحيا أو الحياة - شك مالك - فينبتون 
كما تنبت الحبة 2 جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية) '". 


.)00( مسلم» الصحيح» برقم‎ )١( 
الإمام أحمدء المسند (؟/50١): وصححه الألباني  صحيح الجامع الصغير؛ المكتب الإسلامي»‎ )0( 
.7١051 برقم‎ ,)١757/5( الطبعة الرابعة» بيروت»› لبنان.‎ 
.)1٠١5( (؟) البخاري» الجامع الصحيح» برقم (0۷۷۸)؛ ومسلم» الصحيح:ء برقم‎ 
.)5845( ومسلم» الصحيحء برقم‎ :»)57٠١( البخاري» الجامع الصحيح» برقم‎ )4( 
.)۲١( البخاري» الجامع الصحيح» برقم‎ )5( 
لا‎ 


وإذا عضرت افا ا لهد كار ة لساك الکو عن اعلا الحوبة كان 
غفران ذنب من لم يقم عليه حدّ ولم يتب يبقى تحت مشيئة الله مصداقا 
لقوله ## 4 عصابة من صحابته: (تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا باللّه 
شيئاً؛ ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا آولادڪم» ولا تأتوا بهتاناً تفترونه بين 
أيديكم وأرجلكم., ولا تعصوني 4# معروف فمن وفى منكم فأجره على 
الله» ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به الدنياء فهو له كفارة» ومن 
أضنات هخ ذلك شا هة الله امن إل الله إن كك عاقيه وان شاء عفنا 
عنه). قال الراوي فبايعناه على ذلك. رواه البخاري عن عبادة بن الصامت رضي 
الله عنه”"؛ والمعتزلة القدرية بتشددهم 4 تخليد مرتكب الذنب 2# النار ما لم 
يتب» ينطبق عليهم المثل السائر -- وللّه المثل الأعلى - (السيد يعطي والعبد 
يمنع)» لأن الله تعالى يصرح بالمغفرة للمصرٌ على الكبائر إن شاء» وهم 
يدفعون هذا التصريح» ويحيلون المغفرة بناء على قاعدة الأصلح والصلاح التي 

هي بالفساد أجدر وأحق . 
أما الرد على المعتزلة 2 قولهم بأن صاحب الكبائر يكون 2 المنزلة بين 

المنزلتين فهو كالتالي: 

-١‏ قال الله تعالى: يا أَيُهَا الّذِينَ اموا كتب عَلَيْكُمْ القِصاص فِي الْقَتلى 
الْحُرٌ بِالحْرٌَوَالْعَبْدُ بِالعَبْدِ والأثتى بالأنثى هَمَنْ عْفِيَ لَه مِنْ أَخِيهِ شي 
َاتَبَاعٌ بِالمَعْرُوف وَآَدَاءٌ إِلَيْهِ بإحْسان 4 فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا 
بل جعله أخاً لولي القساصن» واكزاد أ الدين فلا رنب 

-١‏ قال الله تعالى: 8 وَإِنْ طاثِفتان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتتلوا هَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا هَإِنْ 
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(۱) البخاري» الجامع الصحيح» برقم (۳۸۹۲). 
() أبو لبابة حسين» موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنها ص۸٤٠.‏ 
)( سورة اليقرة» الآية: .٠١۸‏ 
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1۰۷ 
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بَعْتْ إِحْدَاهُمًا على الأخرى فَقَاتلُواً الي تبْفِي حَتّى تَفِيءَ إلى أَمْرِ الله فَإِنْ 

فَاءَتْ فأصلحوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْل وَأَفْسيطوأ إن الله يُحِبُ المُقسيطين» إِنَمَا 

اْمُؤْمِنُونَ إخْوة فَأَصلِحُواأ بَيْنَ أَحَوَيْكُمْ 4”". 
*- وقال الله تعالى: 8 إِنَمَا الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ ا دُكِرَ الله وَجِلَت فَلوبُهُم وَإدَا 

ثلِيَت عَليْهمْ آيَاكُهُ رَادَنْهُمْ إيمانا 4:”". وهذا رد على المعتزلة فإن الفاسق 

يدخل بے اسم الإيمان. 

ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني» والقاذف› 
والسارقء لا يقتل بل يقام عليه الحدٌ» فدلٌ على أنه ليس بمرتد”' وقد تقدمت 
الأدلة القطعية من الكتاب والسنة - 2 مناقشة مذهب الخوارج - على أن 
أصحاب الكبائر من أهل القبلة لا تخرجهم هذه الكبائر من الإسلام إن لم 
يستحلوهاء فإن تابوا قبل الموت تاب الله عليهم» وإن ماتوا بإصرارهم على هذه 
الكبائر فأمرهم إلى الله إن شاء أدخلهم الجنة من أول وهلة» وإن شاء عذبهم»› 
ثم يخرجهم برحمته ثم بشفاعة الشافعين من أهل طاعته. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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(۱)( سورة الحجرات» الآيتان: 29 2 
)۲( سورة الأنفال» الآية:”. 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص١١٠.‏ 


..العلاج 


المطلب الثالث 
الرافضة وأفكارهم 

أولا: التعريف بالشيعة الروافض: 

الحتلفت عبار ت العتماغ ف الفعريف بالشيعة» وذلك لمككرة هركيع وفشعب 
أفكارهم: ولعل أحسن ما قيل 2 تعريفهم» أنهم: الذين شايعوا عليّاً رضي 
الله عنه على الخصوصء وقالوا: إنّ عليّاً أفضل الناس بعد رسول الله 26 
وأحقهم بالإمامة وولده من بعده'"» وقالوا: بإمامته وخلافته؛ نصا ووصاية› 
واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده» وإن خرجت فبظلم يكون من غيره؛ 
أو كا من عدو وقالوا فوليية ا قشي ما قاف اهار العامة 
وينتصب الإمام بنصبهم بل هي قضية أصولية» هي ركن الدين لا يجوز 
للرسول عليه السلام إغفالما وإهمالباء ولا تفويضها إلى العامة... ويجمعهم 
القول بوجوب التعيين والتنصيص» وثبوت عصمة الأئمة وجوباً عن الكبائرء 
والصغائرء والقول بالتولي» والتبرؤ قولاًء وفعلاًء وعقداً إلا 4 حالة 
التقبة...”. 

وكان مبدأ مذهب الشيعة على يد زعيمهم - الضال - عبد الله بن سباً 
اليهودي المتظاهر بالإسلام» وهو منافق حاقد» حيث كان أول من أظهر الطعن 
2 أبي بكر» وعمرء وعثمان أصهار رسول الله يه ومن ذلك اليوم إلى يومنا 
هذا والشيعة بهذه العقيدة وتمسكرا بهاء والتفوا حولباء فالذي لا يبغض خلفاء 


.١ 57/١ ابن حزم» الفصل 2 الملل والأهواء والنحل ١/١١١ء الشهرستانيء الملل والنحل‎ )١( 
.١85/١ الشهرستانى» الملل والنحل‎ )0( 
1۰70 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


00 تار 


..العلاج 


رسول الله ## الثلاثة ليس عندهم بشيعي. أي لا يحب عليّاً عندهه”". 

والشيعة من الفرق الكبيرة المنتسبة إلى الإسلام: وهي القرقة الوحيدة 
التي كثرت فيها الفرق المارقة من الدين» أمثال النصيرية» والفاطمية 
العبيدية» واليزيدية»ء والدروزء وأخيرا الروافض أو الإمامية الإثنا عشرية. 
وسيكون الكلام على الروافض باعتبارهم فرقة كبيرة معاصرة تنصب 
الداع هل الت 
ثانيا: جوانب التكفير عند الشيعة الإمامية, (الروافض): 

يتبين من عقائد الشيعة الإمامية أنهم على دين خلاف لدين المسلمين الذي 
كان عليه النبي 2# وأصحابه؛ ومن أجل ذلك كفروا كل من خالفهم 2 
عقائدهم , وكل من يكون قوله مخالفاً لعقيدتهم من الصحابة والتابعين. ومن 
ذلك: 

١‏ - تكفيرهم لأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: 

'وقال علامتهم الشيعي نعمة الله الجزائري: إن أبا بكر كان يصلي خلف 
رسول الله 8# والصنم معلق 2 عنقه وسجوده له”". 

ويقول المجلسي: 'والآخبار الدالة على كفر أبي بكر وعمر وأضرابهما 
وثواب لعنهما والبراءة منهما وما يتضمن بدعهما أكثر من أن يذكر 4 هذا 
المجلد» أو مجلدات شتى”". 

"- تكفيرهم عثمان أيضا رضي الله عنه: 

حيث بوّب علامتهم وخاتمة المجتهدين عند الشيعة محمد باقر المجلسي 2 
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3" إحسان الب مين النشيعة رأة إدازة ترجهان السفة لامور: ياكسفان:» الطيفة الرايسة 
والعشرون؛: ٤١٤۱ھ‏ ص(۳۲-۱۷). 

(0) نعمة الله الجزائري» "الأنوار النعمانية ج١/ب١/ص۳٥ء‏ نقلاً عن: عبد الله الموصلي؛ حتى لا ننخدع: 
حقيقة الشيعة» مصر: مكتبة الإمام البخاري» الطبعة العشرون» ص8 .١٠١‏ 

(۳) بحار الأنوارج١؟‏ ص١؟”7.‏ 


..العلاج 
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كتابه بابا سماه "باب كفر الثلاثة ونفاقهم وفضائح عمالبم وقبائح وآثارء 
وفضل التبرئ منهم ولعنهم"". والمقصود بالثلاثة هم أبو بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم أجمعين. 

وروى الكليني عن أبي عبد الله 2 قوله عز وجل: ا إن الذِينَ آمثوا كُمَ 
كَمَرُوا ثم آمو كُمّ ڪفَروا كُمَّ ازْدَادُواً كفراً نَم يكن الله لِيَعْفِرَ لَهُمْ ولا 
لِيَهْدِيَهُمْ ستبيلاً 4 قال: "نزلت 2 فلان وفلان.. آمنوا بالنبي # ب آول الأمر 
وكفروا حيث عرضت عليهم الولاية. حين قال النبي ##: (من كنت مولاه 
فعليٌ مولاه)» ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين عليه السلام» ثم كفروا حيث 
قضى رسول الله © فلم يقرُوا بالبيعة» ثم ازدادوا كفراً بأخذهم من بايعه 
بالبيعة لبم» فهؤلاء لم يبق فيهم من الإيمان شيء! وبيّن صاحب الوا شرح 
الكاي أن "المراد من فلان وفلان...أبو بكرء وعمرء وعثمان”"- وكذبوا 
قاتلهم اللّه!-. 

؟- تكفيرهم جميع الصحابة عدا قليل منهم: 

إن الروافض (الشيعة الإمامية) كفروا بقية أصحاب النبي كله وأزواجه أمهات 
المؤمنين. فلم يكتف الشيعة بالطعن والتعريض بك رحماء رسول الله # بل 
تطرقوا إلى تكفير الصحابة وتطرقوا لبتك أعراض آل النبي ورفقته الكبار: 
واا الذي عاجرا سي اللةوجاهدوا بف الله حن حياده وتشروا دة 
الذي ارتضى لبم» ناقمين» وحاسدين جهودهم المشكورة. فهاهم يسبونهم حتى 
عم النبي 6# العباس... وابنه عبد الله بن العباس» حبر الأمة» وترجمان القرآن... 
وطعنوا بے سيف اللّه خالد بن الوليد» وطعنوا # عبد اللّه بن عمرء ومحمد بن 
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)١(‏ المجلسي: بحار الأنوار» طبعة ذوي القربى.ج١؟‏ ص79. 
(0) سورة النساءء الآية: .٠١١‏ 
(؟) نقلاً عن: عبد الله الموصلي» حتى لا ننخدع» ص .)1١6-١١4(‏ 
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مسلمة رضي اللّه عنهم (أجمعين) وطعنوا كذلك 2 طلحة والزبير» وهما من 
العشرة المبشرين بالجنة. وقد قال النبي ##: (أَوْجَبَ طلحة)”"؛ يعني الجنة. وقال 
ب الزبير: (إن لكل نبي حواريا وحواريي الزبير) ”. وطعنوا ب4 أنس بن مالك 
والبراء بن عازب رضي الله عنهم. وطعنوا ب2 أزواج النبي © وخاصة آم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها وهي المبرأة من فوق سبع سماوات» وآخيراً كفروا جميع 
الصحابة عامة. هذه هي عقيدة القوم من أولبم إلى آخرهم كما رسمها اليهود 
لہم» حتى صار دينهم الذي يدينون به دين الشتائم والسباب» ولكنهم لم يكتفوا 
بالسباب والشتائم على عدد كبير من أصحاب رسول الله 2# بل هوت بهم الباوية 
حتى كفروا جميع أصحاب رسول الله 4 إلا النادر منهم» فهذا هو الكشي 
أحد صناديدهم يروي عن أبي جعفر أنه قال: كان الناس آهل ردّة بعد النبي عه 
إلا ثلاثة؛ فقلت ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد بن الأسود» وأبو ذر الغفاري» وسلمان 
الفارسي. وذلك قول الله عز وجل: # وَمَا مُحَمَّدٌّ إلا رَسسُولٌ قد حَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ 
الرْسُل أَهَان مات أو قل انْعَلَيْثُمْ 4”"» ويروي عن أبي جعفر أيضاً أنه قال: 
(المهاجرون والأنصار ذهبوا إلا وأشار بيده إلا ثلاثة) “. 

+ - تكفير غير الشيعة: 

إن أكثر الروافض يكفرون من خالف قولهم ويسمون أنفسهم المؤمنين› 
ومن خالفهم كفاراء ويجعلون مداثن الإسلام التي لا تظهر فيها أقوالبم دار 
رة أسوأ حالاً من مدائن المشركين والنصارىء ولبذا يوالون اليهود والنصارى 
والملشركين على بعض جمهور المسلمين.. ومنهم ظهرت أمهات الزتدق: 
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)١(‏ الإمام أحمدء المسند »22310/١(‏ والترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة: الجامع الصحيح»› 
تحقيق وترقيم: أحمد شاكر وآخرون» بيروت: دار الكتب العلمية» د.ت.» برقم (؟1755). 

0) البخاري» الجامع الصحيحء (5841)؛ مسلم» الصحيح؛ .)55١0(‏ 

(۳) سورة آل عمران» الآية: 4 .١4‏ 

() إحسان إلبي ظهيرء الشيعة والسنة» ص755-:0 بتصرف. 
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والنفاق» كزندقة القرامطة الباطنية وأمثالبم» ولا ريب أنهم أبعد طوائف 

المبتدعة عن الكتاب والسنة» ولبذا كانوا هم المشهورين عند العامة بالمخالفة 

للسنة؛ فجمهور العامة لا تعرف ضد السني إلا الرافضيء» فإذا قال أحدهم: أنا 

ستی» فإنما معتاة لست راقضيا”". 

مناقسة أفكار الشيعة: 
فا هاا النوو اكضى على ك وما اكوا هليه 

الظالمون من تحريف لآياته والاستدلال بها على تكفير أوليائه» لقد قال الشيعة ك 

أصحاب رسول اللّه ## ما لم ينزل الله به من سلطان» بل قد جاء 4 فضائل 

صحابة رسول الله 2# ما يدحر ويخزي هؤلاء الذين قالوا على الله بغير علم» فهم 

4 قولبم هذا خالفوا الكتاب والسنة» وإجماع الصحابة ومن بعدهم. فصحابة 

رسول الله # قد مدحهم الله ب كتابه الكريم وأشى عليهم 2 مواضع كثيرة 

ومن ذلك: 

-١‏ قد شهد الله لأصحاب نبيه © ومن تبعهم بإحسان بالإيمان؛ فعلم قطعاً 
أنهم المراد بالآية الكريمة: ا والسًابقونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمُمَاجِرِينَ وَالأنْصار 
وَالَدِينَ اتَبَعُوهُمْ بإِحْسان رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جنات تَجْرِي 
تَحْتَهًا الأَنْهَارٌ حَالِدِينَ فِيهًا أَبَّداً ذَلِك الفُورُ العَظِيم 4”. 

-٣‏ شهد لبم بالرضاء حيث قال تعالى عن الصحابة 2 موضع آخر: « رضي 
الله نهم وَرَضْنُواً عن 4 

؟- وقال تعالى: وَالَّدِينَ آمَتُوا وَهَاجَرُواً وَجَاهَدُواً فِي سبيل الله وَالَّدِينَ ووا 
وَنَصرُوا أوليِك هم الْمُؤْمِنُونَ حقا لَهُم مَغْفِرَة ورذ ڪريم 74. 
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-٤‏ وقال تعالى: ‏ لَعَدْ رَضِيّ الله عَن الْمُؤْمِنِينَ إذ يُبَايعُونَكَ كَحْت الشَجرة 
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فَعَلِمَ ما فِي قلوبهم هَأَنْرَلَ التّكيئة عَلَيْهِمْ وَأَكَابَهُمْ سَتْحاً قريباً 4". 


ا # ومن يشاقق الرسول مِن بَعْدٍ ما بين له الهُدى وَيَتبعْ غيْرَ سَبيل 
ااا و وی وصله جهنم وسات مصيرا 4 فقد تقرر أن من اتبع 
غير سبيلهم ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم“ 


وورد 2 فضائل الصحابة مالا يحصى من الآثار وال أحاديث 


الصحيحة عن رسول الله ج ومن ذلت: 


-١ 


4“ 


قوله صلى ##: (النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما 
توعد» وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت آنا أتى أصحابي ما يوعدون»› 
وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون) ^ 

وقوله 4#: (لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ 


27 أحدهم ولا نصيفه) . 


وقوله #: (خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يأتي 


60 


م ذلك تسبق E‏ بلاطا ا 


وصاحبي) 0 


وسئل © أي الناس أحب إليك5 قال: (عائشة). قلت: من الرجال؟ قال: 


سورة الفتح» الآية:18. 
سورة النساءء الآية: .١١6‏ 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١/4‏ و٠.‏ 
مسلم» الصحيحء برقم (5051). 
البخاري» الجامع الصحيح» برقم (57175)؛ مسلم» الصحيح» برقم (2010). 
الترمذي» السنن» برقم (۳۸۵۹). 
البخاري» الجامع الصحيح» برقم (5507). 
1°۸۰ 


(أبوها): قلت :كم من قال: لثم غمر بن الخطاب): فد رجالا 
7- وقال عليه الصلاة والسلام: (إن عبد الله رجل صالح)» يعني عبد الله 

فهؤلاء الصحابة وغيرهم من أصحاب رسول الله 8 الذين مدحهم الله ب 
كتابه» ومدحهم ودعا لهم بالمغفرة رسول الله 4# الناطق بالوحي» واحداً واحداًء 
وجماعة جماعة» ويمدحهم ويثني عليهم كل من سلك مسلكه: واتبع سبيله من 
انين غي راان من أبناء الينود : والمجوين» النذين اأكلين ظلويهم الخاد 
والشكناء» والحسد عليهم لآعماليم الجا رة سييل الله ية سيل تشرهذا الدين 
اموق البازاكه وكان هذا هو السب الشيفي لق العف رهما هز 
المجاهدين» العاملين بالكتاب والسنة» وخاصة على أبي بكر»؛ وعمرء وعثمان 
رضي الله عنهم» الذين قادوا جيوش الظفر وجهزوا عساكر النصر» وكان سبب 
الحكراق البو على الاين خاضة أتهم هدموا أسامسهه وقطهوا تجذورهم: 
واستأصلوهم استتصالاًء تحت راية النبي #: حين كان أسلافهم من بني قينقاع: 
وبني النضيرء وبني قريظة» يقطنون المدينة» ومن بعد النبي الكريم عليه الصلاة 
والسلام ب2 زمن عمر الفاروق رضي الله عنه حيث نفن فيهم إرادة رسول الله #: 
(لأخرجنّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً) » وطهر جزيرة 
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.)5175( البخاري» الجامع الصحيح:ء برقم‎ )١( 

0) البخاري» الجامع الصحيح» برقم .)٠۷١١(‏ 

8 ملم المتحيي جر 0 یکن عار اتن مو هل اتك ار ای جوا إن 
جزيرة العرب بعهد وأمان هم من الجهال والمتعالمين» فإن قتل هؤلاء الذين دخلوا بلاد المسلمين بعهد 
وأمان منا يعتبر غدراً وخيانة؛ ولا يجوز هذا ولو كانوا بك جزيرة العرب؛ بل يجوز إدخالهم جزيرة 
العرب لمصالح المسلمين إما سفراء وإما تجارا وإما عُمَّالاً يقومون بأعمال لا يتقنها غيرهم» وإنما 
اتن الأسبيطاع رضاح اكا انبا كى أن اترمسول © سمع ابم او او شك و ااه 
ويراسلونه ويتكلمون معه» حيث جاء 4 حديث: (إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد) [آبو 
داود :۲۷۸] آي: الرسل»ء فدل على أن رسل الكفار يأتون إليه ويتفاوض معهم ويرجعون» = 
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العرب من نجاستهم ودسائسهم ولم يترك أحداً من اليهود ب4 الجزيرة طبقا لأمر 
رسول الله 0". 

آنا فكديرهه الف كيذا آبها يلا ذليل ولا برهان» ولا يبتقعه هذا 
من قوم تركوا كتاب الله وسنة رسوله ب4 مدح الصحابة والثناء عليهم» 
فكفروا خيار الناس ك الدنيا والآخرة» فتكفيرهم لغيرهم ممن يحب 
الصحابة رضي الله عنهم من الأمور البينة لديهم. نسأل اللّه السلامة والعافية. 


ع 


مؤتمر 


= فيخصص هذا من قوله #8: ( لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب) على أن المراد بذلك 
الاستيطان فقط» وأما دخولبم لغرض من الأغراض ثم يرجعون إلى بلادهم فهذا لا بأس به» والواجب 
على المسلم وطالب العلم أنه يجمع بين الأدلة ويخصص العام بالخاص» ويقيد المطلق بالمقيد» والناسخ 
بالمنسوخ» ويتبصر بالأدلة» فلا يأخذ طرفاً ويترك الطرف الآخرء فليس معنى الحديث أنه لا يأتي 
منهم تجارء ولا يأتي منهم خبراء»؛ ولا يأتي منهم مندوبون للتفاوض مع المسلمين» أو يأتي منهم ناس 
للاستطلاع عن الإسلام للتفاوض مع المسلمين» أو يأتي منهم ناس للاستطلاع عن الإسلام» قال تعالى: 
(وإن أحَدْ مِنَ الممفنركينَ اسْتَجارَك هَأجِرْهُ حتى يَسنْمَعَ كَلامَ الله التوبة: ١‏ فالمعنى أنهم لا يتركون 
يستقرون استقراراً دائما ويسكنون سكنى مستقرة. ثم إن الرسول #ه قال: (لأخرجن) ولم يقل: 
(اقتلوهم)» وهؤلاء المخربون يقتلونهم» وهذا خيانة للرسول #5 لأن الرسول َة عصم دماء المعاهدين 
والمستأمنين» وهؤلاء يقتلونهم» فهم ب4 جانب وسنة الرسول © جانب آخرء بل هؤلاء شاقوا الله 
ورسوله 

)١(‏ السنة والشيعة ص١00-0‏ ببعض التصرف. 
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المبحث الثاني 
الجذور الفكرية الحديثة 
المطلب الأول 


الأفكار المؤدية إلى التكفير لبعض الجماعات والأحزاب المعاصرة 


الفرع الأول: بعض أفكار الجماعة الإسلامية في شبه القارة الهندية: 

الأستاذ أبو الأعلى المودودي" ودوره في الغلو في التكفير: 

ولد المودودي 2 5" أيلول (سبتمبر) عام 7١15م‏ ك أورنك آباد بمدينة 
حيدراباد نکی ے اكد وسو وى آل اسر تمش جا رها إل شية 
جزيرة العرب» وكان أبوه سيد أحمد حسن مودود واحداً من طلاب جامعة 
ك آم سداد ا غي طقن جضان وة كا هرود ركان يون 
الصحافة 4 عصره» ويكتب مقالات 4# جريدة ترجمان القرآن. 

ومن خلال مطالعة كتبه» يظهر للباحثين أن الرجل آراد أن يقوم بالسلمين 
قومة كبيرة» ولا يكون هذا امن حال ایی منيج ای على اسای 
عقدي» ا ك ا عليه اسا قوير كر نين اا ات 
الشرغية كما فهمه هو من خلال دراساته الذاتية النصوص الشرعية» ولكن 
لم يحالفه الصواب ا كثي رمن آرائه. 

لقد كتب الشيخ أبو الأعلى كتابات شتى صل فيها لمنهج العقيدة عنده 
على حسب ما فهم من الأصول الشرعية وتأثر بالأحوال السياسية المحيطة بهء 


)١(‏ ينظر ترجمته 4 الموسوعة الميسرة 2 الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف: د. مانع بن حماد 
الجهنى› الطبعة الثالثة» ۸١١٤١ه›‏ دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع› (۲۱-۱۰/۱). 
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فصاغ بعض مسائل العقيدة» من ضمن هذه الكتب كتاب المصطلحات 
الآربعة ‏ القرآن › و2 هذا الكتاب يشرح مصطلح: الإله» والرب» والعبادة» 
والدين. وهذه الرسالة هي المنهج الذي قامت عليه الجماعة الإسلامية 2 البند 
وباكستان. 

يحاول أبو الأعلى ب4 هذا الكتاب أن يقرر أن الدين والرب والإله والعبادة تدور 2 
قاف اة واكم والعغريم: اذك عمد كا الكداي كارا ا ات اة 
منها: كلمة السلطة» وكلمة الحاكميةء وكلمة الحكم: وكلمة السياسة: 
وكلمة القانون وتوابعها. وكلمة النظام وتوابعها مرات وكرات. 

هذه ألفاظ 4 كتاب يتكلم صاحبه فيه عن أهم قضايا الاعتقاد وهي 
الربوبية والآلوهية والعبادة والدين» وهذا مؤشر على أن الإسلام كله نظام 
سياسي وسلطة وحكم» حتى علاقة الإنسان بريه ب4 هذه المصطلحات لابد 
من أن تكون تحت شعار الحاكمية» وهذا نفس المنطلق الذي انطلقت منه 
الخوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولكن مع فارق 
الغلو عند الخوارج» وإن كان نفس الطريق الذي سلكه أبو الأعلى أدى 2 
النهاية إلى فكر جديد للخوارج يتمثل ب جماعات التكفير والتوقف والتبين» 
والشوقيون» والقطبيون» وجماعات أخرى ممائلة ‏ كثير من الديار. 

الكلام في مصطلح: الرب: 

قال أبو الأعلى: " إن مادة كلمة (الرب): الراء والباء المضعفةء ومعناها 
ال لى الأسناسنى والقريية قم تشب عة ماقي التصرف رأة 
والاستصلاح والإتمام والتكميل» ومن ذلك كله تنشأ ب2 الكلمة معاني العلو 
والركاسية والتملك والسيادة”. 
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وقال: ' إن كلمة (الرب) مشتملة على جميع ما يأتي بيانه من المعاني:... 
إلى أن قال:... السيد الرئيس الذي يكون 2 قومه كالقطب يجتمعون حوله. 
السيد المطاع» والرئيس وصاحب السلطة النافذ الحكم» والمعترف له بالعلاء 
والسيادة» والمالك لصلاحيات التصرف. الملك والسيد”". 

والصحيح أن معنى الرب 2 اللغة: السيد والملك والمربي والمنشئ والقيم 
والمنعم'" ولا يذكر مطلقا إلا على اللّه» ويطلق على غير الله مضافا: فيقال: 
رب الدابة» ورب البيت» وهكذا. فليس 4 كلام العرب ولا بج لغة القرآن أن 
الرب بمعنى الحاكم. 

ومعنى الرب ب2 الشرع: هو إفراد الله عز وجل بالخلق والرزق والنفع 
والضر وتدبير أمر العبادة» أي توحيد الله بأفعاله. 

فلم يرد عن السلف أن الرب بمعنى الحاكم» ولم يقل أحد من السلف أن 
توحيد الربوبية هو إفراد الله بالحاكمية؛ بل هو من تفسير الخوارج. بل إن 
الحاكمية عند السلف من مقتضيات توحيد الربوبية» وليست معنى حقيقيا 
له. 

الكلام في مصطلح "الإله": 

فسر أبو الأعلى المودودي (الإله) بتفسيره (للرب) نفسه وسار على المنهج 
نفسه» فبعد أن ذحر المعنى اللفوي وأخن يفسر معناها الاصطلاحي»؛ جمع 
كل معاني الألوهية ب2 السلطة فقال: فخلاصة القول أن أصل الألوهية 
وجوهرها هو السلطة - هكذا قال -. 

ولاشك أن هذا خطأ كبير وفادح» فإن كلمة "الإله' ليس من معناها: 


(۱)( المودودي» المصطلحات الأربعة ص۲۷ . 
0) ينظر مثلاًء الرازي» مختار الصحاح" ص41؛ وابن الأثيرء النهاية ب4 غريب الحديث" (۱۷۹/۲)» وابن 
1A0‏ 
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السلطة» بل الإله هو المألوه أو المعبود» وهو المعنى المراد 2 اللغة""والشرع» 
يقول ابن عباس رضي الله عنه» الإله "هو الذي يألبه ڪل شيء ويعبده ڪل 
خلق» واللّه ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين"”. وهذا المعنى هو الذي 
ذكره علماء السلف أجمعين”". 


الكلام في مصطلح "الدين ': 


يتركب من أجزاء أربعة هي: 


(00 


(£) 


-١‏ الحاكمية والسلطة العليا. 

؟- الإطاعة والإذعان لتلك الحاكمية والسلطة. 

7- النظام الفكري والعملي المتكون تحت سلطان تلك الحاكمية. 

غ- المكافأة التي تكافئها السلطة العليا على اتباع ذلك النظام 
والإخلاص له أو على التمرد عليه والعصيان له”". 


ينظر على سبيل المثال» ما ذكره الأزهري 2 تهذيب اللغة (455-4777/57)؛ ابن فارس» معجم مقاييس 
اللغة (١/۷١١)؛‏ مجمل اللغة (١/٠١٠)؛‏ الجوهري: الصحاح» (تاج اللغة وصحاح العربية)» تحقيق: 
أحمد عبد الغفور العطارء طبعة دار العلم للملايين» بيروت. (37714-577777/5)؛ الراغب الإصفهاني: 
المفردات 4# غريب القرآن» تحقيق: محمد سيد كيلاني» طبعة ١۸١١ه»‏ شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر» ص(۲۱» ۲۲)؛ ابن منظور ے4 لسان العرب (۱۹۱-۱۸۸/۱)؛ 
الفيروزآبادي 2 القاموس (٤/۲۸۲)؛‏ الزبيدي: تاج العروس 2 شرح القاموس» دار ليبياء بنغازي» 
ليبيا. .)۳۸۵-۳۷٤/۹(‏ 

الطبري» جامع البيان 4 تفسير القرآن» طبعة دار الريان للتراث؛ دار الحديث» القاهرة» 14017اهء 
.)0٤/۱(‏ 

ينظر على سبيل المثال» ما ذكره الطبري 24 تفسيره (١/۲٤)؛‏ 4 الزجاجيء اشتقاق أسماء اللّه 
الحسنى» تحقيق: د. عبد الحسين المبارك» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 1407١ه.‏ ص(58)؛ ابن 
تيمية: مجموع الفتاوى (۹/۱۰٤۲)؛‏ و(۲۰۱/۱۳» ,””/١‏ ؟١/”١5,‏ "/كء, ١۱/٤۲۸)؛‏ وابن القيم: مدارج 
السالكين: (؟/510)؛ ابن رجب» كلمة الإخلاص وتحقيق معناهاء تحقيق وتخريج: عماد طه فرة» 
الطبعة الأولى: ١١١٠ه»‏ دار الصحابة للنشر والتحقيق والتوزيع» مصر. (۲۳› .)٠٤١‏ 

المودودي» المصطلحات الأربعة ص56١, ١77‏ . 


١٠١م1‎ 


خلاصة القول في منهح أبي الأعلى: 
١‏ بنى أبو الأعلى تصورا ما حول فكرة النظام الإسلامي من خلال 
الأحداث التي مر بها. 
؟- بدأ يبحث عن الآصول التي أصلها لفكرته 2 كتب اللغة. 
٣۳‏ نظر ك القرآن ما يؤيد فكرته من خلال سياق الآيات» ووضع آيات 
ل غير موضعها. 
4- لم يراع أبو الأعلى فهم السلف لما أصل لهء ولم يلتفت لذلك. 
5 هذا المنهج # الاستدلال هو منهج أهل البدع» أن يعتقد الشيء أولا ثم 
يبحث عما يخدم اعتقاده من الأدلة الشرعية. 
وبهذا المنهج تأثر سيد قطب ونقل الكثير منه 2 كتابه الظلال › وزاد 
في وآ طاق عبار ات ومشيط سات كانت رالا عن اة يعد ذلك بي إنشاء ضرق 
جديدة على منوال الفرق الأولى. 
ايك افا اي وان انها اا جوا عى ار د اي 
فهذا لا يعني أن الرجل كان يقول بذلك» لأنه تبرأ من ذلك؛ لكن المنهج الخاطئ 
مثل ذلك المنهج لا شك أنه يقود أتباعه إلى هذه البوة. 


الفرع الثاني: بعض أفكار جماعة "الإخوان المسلمون" : 

مثل بعض أفكار "سيد قطب”" ودوره في الغلو في التكفير: 

ولد سيد قطب # قرية من قرى الصعيد اسمها (موشه) سنة ( 1507م )» وهي 
تتبع محافظة أسيوط لأبوين متوسطي الحال»ء نشا على الأدب والقراءة بخ كتب 
الأدب الغربي خاصة؛ وتأثربها حتى صار ذا مكانة وسط القوم. وعندما اتجه إلى 


)١(‏ ينظر 4 ترجمة سيد قطب ما ذكره صلاح عبد الفتاح الخالدي» سيد قطب من الميلاد إلى 
الاستشهاد› دار القلم» بيروت» الطبعة الأولى: ١ه‏ 


1°AV 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


ا تار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


الإسلام لم يكن مؤصلا ب2 دراسة العقيدة ومصادر التلقي؛ شأنه شأن المثقفين 
الآخرين الذين يتجهون إلى الدين» ومن ثم تأثر بكتابات أبي الأعلى المودودي تآثيراً 
بالغاء ونقل كثيرا من كلامه 4 كتبه خاصة الظلال. فكانت عند سيد قطب 
جمل عقدية مخالفة لعقيدة السلف» وكان سببا لنشوء جماعة جديدة على غرار 
الخوارج ‏ السابق”"؛ منها: 

-١‏ تفسيره شهادة لا إله إلا الله بالحاكمية. حيث قال: "لا اله إلا الله" كما 
كان يدركها العربي العارف بمدلولات لغته: لا حاكمية إلا للّه؛ ولا شريعة 
الأو الله ول علطن لأ خد على حت ن الان بضزه لل 

ومن المعلوم عند السلف أن معنى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله هو: لا 
معبود بحق إلا الله وأن معناها: إفراد الله تعالى بالعبادة» ونفي المعبودات 
الباطلة. والعبادة تشمل الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة التي كلف الله بها 
عباده» وتشمل فعل الواجبات والمستحبات» وترك المحرمات والمكروهات. 
ولكن سيد قطب خالف السلف # هذا المعنى فجعل معنى الشهادتين هو 
الحاكمية. ففسر الأصل بالمقتضى» فإن من مقتضيات لا إله إلا الله» الحكم 
بما أنزل اللّه. والحاكمية جزء من توحيد الألوهية وليست هي الألوهية. 

وهذا افتراء على العرب ولغة العرب» ولو كان الآمر كما قال فقد 
عرضوا على النبي #8 أن يكون حاكمهم بل ملكهم: فلا يقطعون أمرا 
بدونه» وكذلك العربي فهم من قول لا إله إلا الله هو عبادة إله واحد فقال 
تعالى على لسانهم: ا أَجَعَلَ الآلهة إلها واحدا إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجَابْ 04. 


إدلق مثل جماعة التكفير والبجرة: وجماعات مكفرة 4 الساحة كمن ينتسب إلى تنظيم القاعدة ومن 
() الظلال: الأنعام ٣-١‏ 


[هرة سورة ص » الآية: 0. 


وهذا يدل على أن سيد قطب لم تنضبط عنده بعض المصطلحات 
الشرعية؛ إنما هي فكرة نشأت 2# رآسه ثم آخذ يدلل عليها من القرآن. 

وهي نفس الفكرة التي أصل لما أبو الأعلى المودودي وتأثر بها سيد قطب. 
ولكن سيد قطب طور 4 الفكرة أكثر» حيث قال: "وشهادة أن لا إله إلا 
الله لبن كا سدلول إن كوخ الساكبية الها لله 2 نحياة النشر» كيبا 
أن له الحاكمية 4 نظام الكون سواء”". 

" - تفسبر الدين بالحاكمية: 

يقول؟ إن وحوذ هذا الذين هو وحؤد حاكمية الله كاذ انتقى هذا الأضل انتقن 
وجود هذا الدين". 


؟ - معنى الإسلام بالحاكمية: 
يقول: "يكفي لإثبات 'الإسلام" أن يتحاكم الناس إلى شريعة الله وحكم 
د 


 :‏ تكفبر المجتمعات واعترال المساجد: 

يقول الدكتور يوسف القرضاوي: 2 هذه المرحلة ظهرت كتب الشهيد 
سيد قطب» التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره» والتي تنضح بتكفير 
المجتمع» وتأجيل الدعوة إلى النظام الإسلامى بفكرة تجديد الفقه وتطويره» 
وإحياء الاجتهاد» وتدعو إلى العزلة الشعورية عن المجتمع» وقطع العلاقة مع 
الآخرين» وإعلان الجهاد البجومي على الناس كاقة» والإزراء بدعاة التسامح 
والمرونة, ورميهم بالسذاجة والبزيمة النفسية أمام الحضارة الغربية, ويتجلى 
ذلك أوضح ما يكون 2 تفسير "4 ظلال القرآن' 2 طبعته الثانية» و2 "معالم 
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(۲) نفس المصدر ص7١7١.‏ 
(؟) نفس المصدر ص 1۹۷. 


..العلاج 
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الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


2 الطريق ... و2 "الإسلام ومشكلات الحضارة"» وغيرها 2 وهذه الحتب 
كان لبا فضلها وتأثيرها الإيجابي الكبير؛ كما ڪان لبا تأثيرها السلبي”". 
خلاصة عقيدة سيد قطب المؤدية إلى التكفير: 


١‏ - ضياع منهج التلقي عنده مما أدى به إلى تفسيرالمصطلحات 
الإسلامية حسب ما فهم من كلام أبي الأعلى المودودي. 

؟ - حصرمعنى كلمة الدين والإسلام والشهادتين والألوهية ك 
اا ص 


٤‏ - تفسير الألوهية بمعنى الربوبية. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


..العلاج 


)١(‏ د. يوسف القرضاوي: أولويات الحركة الإسلامية 2 المرحلة القادمة» مؤسسة الرسالة» 
بيروت.ص ` .۱١‏ 


المطلب الثاني 
الجماعات والأحزاب المكفرة. مثل: جماعة التكفبر والهجرة 


با اللو نظ لتر اتر الحاهير شن خلال يحض كتياه كار 
آبي الأعلى المودودي» ثم تبلور هذا الأمرعند سيد قطب» فتآثر الرجل بها أيما 
تأثير فكان يصف المجتمع بالجاهلية والخروج عن الإسلام» ثم بدأ يصدر 
أحكاماء يضع خططا لبناء مجتمع مسلم كما يتخيله الأديب لا كما يعرفه 
الال فكانت ضبارافه فا قاب شر جديو على اة نظ ظاهرة الا اة 
اتک فا ا عات ار افر ا ها اتك وال 
جماعة التوقف والتبين» والشوقيون» والجماعة القطبية» ومن آخذ منهم بعض 
معتقداتهم» مثل جماعة الجهاد» والجماعة الإسلامية 4 مصر قبل التخلي عن 
فكرهم وغيرهم كثير. 
نشأة جماعة التكفير 

"جماعة المسلمين كما سمت نفسهاء أو جماعة التكفير والبجرة كما 
أطلق عليها إعلامياًء هي جماعة إسلامية غالية» نهجت نهج الخوارج ب 
اكير بالتخصية: ككنات بف دال الجن اللصرية 2 ادى الأمن وة 
إطلاق سراح أفرادهاء تبلورت أفكارها. وكثر آتباعها ‏ صعيد مصر وبين 
طللية الحاسحانت اة 

لووك اقكار وماد هذه الماد ب السجون اللضيرية وخا بعد 
اعتقالات سنة 1570م التي أعدم إثرها سيد قطب وإخوانه بأوامر من جمال عبد 
التاصير بساكم سدس انذاك عقن ران اتخون لون دال السجون سن 
ألوان الغذاب ما ترفن أك الأبدان1 رك هة الحو الرهيب وله الغلاو وة 
فك رة السك وجوت اكا قا قفا مرف ك فا نين الشياب: و عات 
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كفر رئيس الدولة ونظامه؛ بل اعتبروا الذين آيدوا السلطة من إخوانهم مرتدين 

عن الإسلام» ومن لم يكفرهم فهو كافرء والمجتمع بأفراده كفار لأنهم موالون 

للحكام» فلا ينفعهم صوم ولا صلاة. وكان إمام هذه الفئة ومهندس أفكارهم 

الشيخ علي بن إسماعيل» ثم رجع عن منهجه وتاب منه» لكن الذي أخذ هذا 

المنهج وأصل له وقعد هو شكري بن مصطفى. 

أهم معتقداتهم التكفيرية: 

-١‏ أن التكفير عنصر أساسي 4 أفكار ومعتقدات هذه الجماعة. 

؟- يكفرون كل من ارتكب كبيرة وأصر عليها ولم يتب منها. وكذلك 
يكفرون الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله بإطلاق ودون 
تفصيل» ويكفرون المحكومين لآنهم رضوا بذلك وتابعوهم أيضاً بإطلاق 
ودون تفصيل؛ أما العلماء فيكف رونهم لآنهم لم يكفروا هؤلاء ولا 
آولئك» كما يكفرون كل من عرضوا عليه فكرهم فلم يقبله أو قبله 
ولم ينضم إلى جماعتهم ويبايع إمامهم. أما من انضم إلى جماعتهم ثم 
تركها فهو مرتد حلال الدم» وعلى ذلك فالجماعات الإسلامية إذا بلغتها 
دعوتهم ولم تبايع إمامهم فهي كافرة مارقة من الدين. 

*- وكل من أخذ بأقوال الآئمة بالإجماع ولو كان إجماع الصحابة أو 
بالقياس أو بالمصلحة المرسلة أو بالاستحسان ونحوها فهو 2 نظرهم 
مشرك كاضر 

٤‏ والعصور الإسلامية بعد القرن الرابع البجري كلها عصور كفر وجاهلية؛ 
لتقديسها لصنم التقليد المعبود من دون الله تعالى» فعلى المسلم أن يعرف 
الأحكام بأدلتها ولا يجوز لديهم التقليد ‏ أي آمر من أمور الدين. 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على النبي 
الملبعوث بالرحمات» ففي ختام هذا البحث لابد أن أشير إلى جملة من 

الأمورالتي توصلت إليها من خلال هذا البحث: 

-١‏ أن هذا الموضوع جدير بالعناية والاهتمام» لما له من الأهمية الكبيرة 
التي لابد لكل طالب علم أن يعرفها. حيث هناك من البشر من يكفر 
بحن آهل القيلة مع اشامن 

؟- أن القول بالتكفير خطير جد على قائله فيما بينه وبين اللّه؛ لما فيه من 
القول على الله بغير علم» ومن الناحية الأخرى» الأحكام لابد أن تطبّق على 
من يُحكم بكفره (حكم المرتد). فلابد من التريث والتأني بل لا بد أن ينظر 
ك الأمر مرات ومرات» حتى يتيقن المسلم يقيناً لا شك فيه ولا شبهة. 

-٣‏ أن التكفير حكم شرعي لا يجوز الإقدام عليه إلا بدليل من الكتاب 
ال كو كاف ا ف كدرو الور سول 

اهناك قر مان مكفير المنء وكير غير اتن 

۵- ينبغي أن يعلم أن هناك أصولاً ب التكفير لابد من إتقانهاء ومعرفتها حتى 
يكون طالب العلم على بصيرة من أمره. وآن التكفير له موانع لابد من 
معرفتها والعلم بهاء وإنه لابد من مراعاة موانع التكفير قبل الإقدام عليه. 

1- إن الشريعة الإسلامية لا تحكم على أحد من أهل القبلة بالكفر إلا بعد 
أن بُبيّن له ويوجه إلى الحق بالدليل وبالتبيين وإزالة الشبه العالقة بالأذهان 
الفاسدة» فإذا أصرٌ على ما هو عليه من الكفر والنفاق فعند ذلك لابد 
من العلاج التاجع وهو ما ورد 4 الشريعة من أحكام المرتد» يستتاب فإن 
تابو إلا فل کا مرا 
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۷- إن الخروج على آئمة المسلمين حرام بالكتاب والسنة. 

۸- إن الجذور الفكرية لظاهرة التكفير عند المسلمين قديمة وحديثة» فقي 
القديم كانت أفكار الخوارج هي الجذور الأصيلة لظاهرة التكفير؛ 
وكنيش يدها يفن ال ا والراهضة واا ال ققد 
كانت كتابات بعض المثقفين والمفكرين لبا دورها 2 إثارة ظاهرة 
التكفير لدى بعض المسلمين. 

۹- أن كل من خرج على الإمام الذي اتفقت تاك عليه الحياضة الاي وك بن 
بالكبائر يسمى خارجِيًاً» ويجب أن يطبق 2 حقه الحكم الشرعي. 

دلت فاك من الشيافاظ وا لخا ب كفس عن اقكار التفالقة الضهاب 
والسنة ومنهج سلف هذه الأمة» وهي بدورها آثرت 2# إنماء الفكحر 
التڪفيري لدى بعض شباب هذه الأمة. 

-١١‏ أن أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الأخرى سواء 2 قضية 
التكفير آم 4 غيرها. 

؟١-‏ أن آهل السنة والجماعة لا يقدمون على تكفير المخالف كما هو دأب 
الخوارج ومن نحا نحوهم» بل إن الفرق الأخرى المخالفة لأهل السنة 
والجواهة س بحسي ا حرالرم ومقا ديقم فمنهم من يكون 
ڪافراء ومنهم من يكون قاسقا ظالماًء ضالاًء ومنهم من يكون 
مخطئاً وربما ڪان مغفوراً له. 

هذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملي هذا متقبلاً خالصاً لوجهه 
الكريم» نافعاًء مباركاً: إنه ولي ذلك والقادر عليه؛ وصلى الله وسلم على 

نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

إبراهيم أنيس وآخرون» المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية» مصرهء الطبعة 
الثانية. 

ابن أبي العز الحنفي» علي بن علي بن محمد » شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق: 
د. عبد الله ين عبد المحسن الترحي وشعيب الأرناؤوطء الطبعة الثانية: 
اهء مؤسسة الرسالة» بيروت. 

ابن الأثيرء النهاية 4 غريب الحديث» تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود الطناحي»› 
دار احياء الكتب العربية» فيصل بن عيسى البابي الحلبي. 

ابن القيم» الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب: الكافية الشافية 
الانخضان للقرقة القاجية» (الفرنية). الام مجروا من الشليكتات: قراف 
بكر بن عبد الله أبو زيد» الطبعة الأولى: ۸١١١ه»‏ دار عالم الفوائد» مكة 
المكرمة. 

ابن القيم» مدارج السالكين» تحقيق: محمد حامد الفقي» ۱٤١١١‏ ه» دار 
الفكرء بيروت. 

ابن القيم» مدارج السالكين»ء مراجعة لجنة من العلماءء دار الحديث» القاهرة. 
د.ت. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم الحراني آبو العباس: الرد على البكري 
«تلخيص كتاب الاستفاثة)» تحقيق: محمد علي عجال» مكتبة الغرباء 
الأثرية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» ١١١٠١ه.‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» تحقيق: د.محمد رشاد سالم» من 
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ابن تيمية» مجموع الفتاوى» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد وابنه محمد» 
طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة المنورة»› 1 ھ. 
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ابن حجر فتح الباري بشرح صحيح البخاري» دار المعرفة» بيروت» لبتان. 
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إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة» بيروت: دار الجيل» الطبعة الثانية» 
1 ھه›. 

ابن رجب» كلمة الإخلاص وتحقيق معتاهاء تحقيق وتخريج: عماد طه فرة» 
الطبعة الأولى: +٠”‏ ١هء‏ دار الصحابة للنشر والتحقيق والتوزيع» مصر. 

ابن عبد البرء التمهيد لما 4 الموطاً من الأسانيد» تحقيق: مصطفى بن أحمد 
العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» مؤسسة قرطبه: د.ت. 

اين مساك مين كدت المفتريئ» الله الثالقة: وار انلكهاي الحريى: 
بيروت » ۷ ه. 

ابن فارس» أب و الحسين أحمد» معجم مقاييس اللغفةع تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون» دار الفكر: بيروت» ۹ ها. 

ابن فارس» مجمل اللغفة» تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان» بيروت: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى: :غ١1١‏ ه. 

ابن قيم الجوزية» اجتماع الجيوش الإسلامية» تحقيق: عواد عبد الله المعتق» 
الطبحة القالكة؛ 4+5 أ مكقة الرشد» الرياض: 

ابن ماجه» سنن ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» دار الريان للتراث» 
ابن منظور› محمد بن مڪرم› لسان العرب» نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه: 
علي شيري» طيعة جديدة محققة )2 الطبعة الثانية,2 *اؤاه دار احياء التراث 
العربي ومؤسسة التاريخ العربي» بيروت» لبتان. 

اللواء للشو زالتوزيم» الطبمة الكانية. 

إحسان إلبي ظهير»؛ الشيعة والسنة»› إدارة ترجمان الستة› لاهور, باڪستان› 
الطبعة الرابعة والعشرون» غ٠ؤاه.‏ 

أحمد بن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي» بيروت» د.ت. 


أحمد حجازي السقاء الخوارج الحروريون» طبعة مكتبة الكليات الأزهرية 

بالقاهرة. 

الأزمري: تهذيب اللغة» تحقيق عدة من المحققين» طبع مطابع سجل العرب 

بالقاهرة» طبع الجزء الأول منه ب2 دار القومية العربية للطباعة. 

الأشعريء أبو الحسن» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تحقيق: محي 

الدين عبد الحميد» الطبعة الثانية: 5/؟١هء‏ بدون ذكر المطبعة. 

الألباني» صحيح الترمذيء الطبعة الثالثة: 4160١هء‏ المكتب الإسلامي: 

بیروت» عمان ودمشق. 

الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الجامع الصغيرء الطبعة الرابعة» المكتب 

الإسلامي» بيروت» لبنان. 

البخاري» الجامع الصحيح» دار المعرفة» بيروت» لبنان» المطبوع مع فتح الباري» 

بمراجعة الشيخ عبد العزيز بن باز» وترقيم فؤاد عبد الباقي» وتصحيح قصي 

محيي الدين الخطيب. 

البغدادي» أبو منصور عبد القاهر بن طاهرء أصول الدين» الطبعة الأولى: 

7هء استانبول» مطبعة الدولة. 

البغوي» شرح السنة» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» الطبعة الأولى» المكتب 

الإسلامي» بيروت» ١٠1١اه.‏ 

الترمذي: الجامع الصحيح» ترقيم وتحقيق: الشيخ أحمد شاكر وآخرون» دار 

الكتب العلمية. 

الجطيلي» عبد الرحمن بن حمد: الأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة» مكتبة 

الحرمين» الرياض. 

الجوهري: الصحاح» (تاج اللغة وصحاح العربية)» تحقيق: أحمد عبد الغفور 

العطارء طبعة دار العلم للملايين؛ بيروت. 

الحرجاني» التعريفات» بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» /140١ه‏ 

الحكمي: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول 2 التوحيد» من 

مطبوهات ذان الأفعاء بالوياضن. 

د. بكر بن عبد اللّه أبو زيد: معجم المناهي اللفظية»؛ الرياض: دار العاصمة 
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للنشر والتوزيع» الطبعة الثالثة» ١١١١ه.‏ 

" د.عبد العزيز آل عبد اللطيف» نواقض الإيمان القولية والعملية؛ الرياض: دار 
الوطن» الطبعة الأولى»: ١١٤١ھ‏ 

" د. عبد الله بن محمد القرني: ضوابط التكفير عند آهل السنة والجماعة: 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى: ١١١٠١ه.‏ 

" د. عواد بن عبد اللّه المعتق: المعتزلة وأصولمم الخمسة» الطبعة الثانية: 1417اهء 

مكتبة الرشد» الرياض. 

د. غالب بن علي عواجي: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وموقف الإسلام منهء 

دار لينة» مصر. 

د. غالب بن علي عواجي» الخوارج تأريخهم وآراؤهم الاعتقادية» رسالة ماجستير 

بجامعة أم القرى. 

" د.فاروق عمر: التاريخ الإسلامي وفكر القرن العشرين» طبعة مكتبة النهضة› 

بغداد. 

د. محمد بن عبد الله بن علي الوهيبي: نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط 

التكفير عند السلف» الطبعة الأولى: 7١1١هء‏ دار المسلم» الرياض. 

د. محمد خليل هراس: شرح القصيدة النونية» الفاروق الحديثية للطباعة 

والنشر» مصرء لصاحبها عصام الدين سعد سالم» د.ت. 

" د. مصطفى حلمي: الخوارج» الأصول التاريخية لمسألة تكفير المسلم؛ دار 
الأبصارء القاهرة» الطبعة الأولی» ۹۷١١ه.‏ 

" د.ناصر بن عبد الكريم العقل» الخوارج أول الفرق 4 تاريخ الإسلام» الرياض: 
دار إشبيلياء الطبعة الأولى» 5١11١اه‏ 

" د.يوسف القرضاوي: أولويات الحركة الإسلامية 2 المرحلة القادمة» مؤسسة 

الرسالة» بيروت. 

الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان: سير أعلام النبلاء» تحقيق: شعيب 

الأرناؤوط»ء الطبعة السابعة» ١٠1١هء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

" الراغب الإصفهاني: المفردات 4 غريب القرآن» تحقيق: محمد سيد ڪيلاني› 
طبعة ١۸١١ه»‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده؛ بمصر. 
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الزبيدي: تاج العروس 2# شرح القاموسء دار ليبياء بنغازي» ليبيا. 

الزجاجي» اشتقاق أسماء الله الحسنى» تحقيق: د. عبد الحسين المبارك» 

مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» ١١١٠ه.‏ 

السعدي» إرشاد أولي البصائر والآلباب» لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر 

الأسباب» اعتنى به ونسقه وعلق عليه: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود› 

أضواء السلف» الرياض» الطبعة: الولى» ٠٤١١‏ هھ 

السعدي» الإرشاد إلى معرفة الأحكام» مكتبة المعارف» الرياض› ١٠٠٤٠ه.‏ 

سيك قاي 2 لاكل الا دا الشروق اقا ف مريت الطيعة الضادية 

العشرة» ١١١٤٠١ه.‏ 

الشاطبي: الاعتصام» تحقيق: أحمد حيدر عبد الشاك دار المعرفة» بيروت» 

لينان» ۲١١٤١ه.‏ 

الشهرستاني» عبد الكريم: الملل والنحلء تحقيق: الأستاذ أحمد فهمي محمد 

أبو الخيرء الطبعة الأولى» ١٠1١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

الشوكاني» محمد بن علي: نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى 

الأخبارء دار الحديث» القاهرة» د.ت. 

صلاح عبد الفتاح الخالدي» سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد» دار القلم» 

بيروت» الطبعة الأولى: ١٠١١١‏ ه. 

الطبري» جامع البيان 4 تفسير القرآن»؛ طبعة دار الريان للتراث؛ دار الحديث› 

القاهرة» ١١١٤١ه.‏ 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني: المصنف»› تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي› 

المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية: 1١5‏ ١اه.‏ 

عبد اللّه الموصلي» حتى لا ننخدع: حقيقة الشيعة» مصر: مكتبة الإمام 

البخاري» الطبعة العشرون. 

عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: الفصول النافعة # المكفرات الواقعة› 

ضمن الدرر السنية ب4 الأجوبة النجدية» دراسة وتحقيق: عبد الرحمن بن محمد 

بن قاسم. 

العثيمين» محمد بن صالح : مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح 
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العثيمين» جمع وترتيب: فهد بن ناصر السليمان؛ دار الوطن ودار الثرياء 
اه 

" الفيروزآبادي» القاموس المحيط» تحقيق: مكتب تحقيق التراث 4 مؤسسة 
الرسالة» طبع مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية: ١١١٤١ه.‏ 

" القرالكء الفروق» دار عالم الكتبء بيروت» د.ت. 

" المجلسي: بحار الأنوار» طبعة ذوي القربى. 

مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام» أحمد بن تيمية» ومحمد بن عبد الوهاب 

ونخبة من العلماء المسلمين الأفاضل» المكتبة السلفية:» المدينة المنورة. 

" مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج: الصحيح» ترقيم: فؤاد عبد الباقي» دار 
الحديث» القاهرة» الطبعة الأول ١١١٠١ه.‏ 

" المودودي» أبو الأعلى» المصطلحات الأربعة 2 القرآن الكريم» طبعة دار القلم» 

الکویت»› ۸۹١١ه.‏ 

الموسوعة الميسرة 2 الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف: د. مانع بن 

حماد الجهني» الطبعة الثالثة» 414١ه»ء‏ دار الندوة العالمية للطباعة والنشر 

والتوزيع. 

ناصر بن عبد الله السعوي» الخوارج: دراسة ونقد لمذهبهم» دار المعراج الدولية» 

الرياض» الطبعة الأولى ١١١٠١ه.‏ 

" النوويء (المنهاج) شرح مسلم» دار الحديث» القاهرة» د.ت. 

" البيتمي» أحمد بن حجر المكي» الصواعق المحرقة 2 الرد على أهل البدع 
والزندقة» مكتبة القاهرة» الطبعة الثالث»ء ١۸١١ه.‏ 
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جذور ظاهرة التكفير في 
الأديان الكثابية 


د. سعيد محمد حسين معلوي 
الأستاذ المشارك في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


مقدمة 

الحضك اذ رب الان واتصلاة والسللام علس المبسوث رجه ة هايا 
للعالمين» وبعد: 

فإن ظاهرة التكفيرهي أكثر شيوعاً عند آهل الكتاب من غيرهم: 
وهي سيمّة ظاهرة ب4 أبجديات الديانتين اليهودية» والنصرانية على حد سواء. 
ومن مشا كان طرخ هذا الموضديع الهو وبال خص بف هذا الحضر الى وة 
فيه المسلمون بالإرهاب والغلو 4ے التكفير» وكان من حمل لواء هذه الفرية 
هي الجماعات النصرانية المتصهينة» والتي لبا نفوذها الكبير 4 أماكن صنع 
القراز ك يعض :الذول القريية«كما أن لبا سيظرتها شيه المصاملة على وسال 
الإعلام 4 تلك الدول» فبيان أن ظاهرة الغلو بے التكفير ليست خاصة ببعض 
من ينتسبون إلى الدين الإسلامي؛ بل إن غيرهم من مخالفيهم لهم النصيب 
الأوفى من هذه الظاهرة» له من الأهمية مكان 2 هذا العصر. 

وهذا البحث يختص ببيان ظاهرة التكفير عند اليهود والنصارى من 
جانبين: جانب عقدي» وجانب تاريخي. فأما من الجانب العقدي: فقد ذكر 
الباحث ما ورد كتبهم من نصوص» وما ورد على لسان علمائهم من أقوال 
تفيد تغلغل ظاهرة التكفير عندهم. وأما من الجانب التاريخي: فقد سعى 
الباحث إلى أن يشمل بحثه المدة الزمنية من ظهور هاتين الديانتين إلى وقتنا 
فا + حصب رق ر العناذوواكراحوه وبا تلاج مع شووط البعة الى رخا 
القاكمون على المؤتمن وفقهم الله. أيضك ويحسب الاستطاعة- كان الاعتهاد على 
مصادر ومراجع من تأليف أبناء هاتين الملتين؛ ترجمت إلى اللغة العربية ب4 السنوات 
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الأخيرة» ولباحثين عرب من يهود ونصارى. واللة أسأل التوفيق والسداد» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله 
وصحبه» ومن سار على نهجه» واقتفى أثره إلى يوم الدين. 


..العلاج 


1°۲۳ 


التمهيد 
المطلب الأول 
المراد بالكفر لغة واصطلاحا 


حقيقة الكفر: 

الكفر ب اللفة: معنى الكفر ب اللغة يدور على الستروالتفطية» ومن 
ذلك سمي الكافر كافراً لأنه سترنعم الله عز وجل”". 

الكفر 2 الاصطلاح: نقيض الإيمان وهذا عند كل الطوائف”". قال ابن 
تيمية: (الكفر عدم الإيمان» باتفاق المسلمين» سواء اعتقد نقيضه وتكلم 
به أو لم يعتقد شيئاً ولم يتكلم. وقرر أن هذا قول أهل السنة والجماعة: 
وسائر الطوائف من أهل الكلام ومن غيرهم). قال - رحمه الله -: (الكفر 
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مؤتمر 


عدم الإيمان بالله ورسلة؛ سواء كان معه تڪذيب أو لم يكن معه تڪذيب؛ 
بل شك وريب. أو إعراض عن هذا کا خا : أو یر : أو اقاغا امک 
الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة). 
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)۱( انظر: لسان العرب: ٠٤٤/٥‏ . تاج العروس: .40٠/1/‏ 
(۲) كثاف اصطلاحات الفنون: .٠٠٠١١۱/۲‏ 
(؟) مجموع الفتاوى: ۸1/۲۰. 


..العلاج 


(٤)‏ مجموع الفتاوى: ها 


المطلب الثاني 
المراد بالأديان الكتابية 


المقصود بالأديان الكتابية: اليهودية» والنصرانية» وسموا بهذا الاسم؛ لأن 
كلا من هاتين الديانتين لبا كتاب منزل: فاليهودية أنزل الله عليها التوراة: 
وأنزل - تعالى - على النصرانية الإنجيل'". قال الراغب: (وحيثما ذكر الله - 
تعالى - أهل الكتاب» فإنما أراد بالكتاب: التوراةء والإنجيل» أو إياهما 
جميعاً””". والمراد باليهودية: الديانة التي تتعبد بالتوراة» ويسمى اتباعها : يهود, 
واليهود: هم الذين يزعمون أنهم أتباع موسى عليه السلام » وقد وردت 
تسميتهم 2 القرآن ب"اليهود" و"قوم موسى" و"بني إسرائيل" نسبة إلى نبي اللّه 
يعقوب عليه السلام. والملاحظ أن تسميتهم باليهود تأتي 4 القرآن 2 مواطن 
الذم» وهذا يدل على أنهم تلقبوا بهذا اللقب بعد أن فسد حالبم» وانحرفوا عن 
دين اللّه؛ 4 حين أن تسميتهم "ببني إسرائيل' كان 2 ابتداء نشأتهم وهم 
مسلمون؛ فلما حرَّفوا وبدلوا أطلق الله عليهم: اليهود”". وأما النصرانية: فهي 
الديانة التي يتعبد بها النصارى» وقد ورد تسميتهم ب2 القرآن بالنصارى؛ الذين 
يزعمون أنهم أتباع المسيح عليه السلام. وتسمى النصرانية بالمسيحية» وهذه 
التسمية فيها نظر؛ وذلك أنها لم ترد # القرآن الكريم» وهي تسمية حادثة لا 
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)١(‏ ينظر مادة "أهل الكتاب" 2 التعريفات» للجرجاني» : ص۹۸ ومعجم لغة الفقهاء: ص10. 

(0) مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني: ص١١7.‏ 

(5») ينظر الإصلاح والتعديل لما وقع ب2 اسم اليهود والنصارى من التبديل» للشيخ عبداللّه بن زيد آل 
محمود : 010-01/0/7» ومعجم المناهي اللفظية» للشيخ بكر أبو زيد: ص”37: ودراسات ے2 الآديان: 
اليهودية والنصرانية» أ.د.سعود بن عبدالعزيز الخلف: صا". 
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وجود لہا ب4 التاريخ» كما أن النصارى بدلوا دين المسيح وحرفوه. 

ومن المعلوم ضرورة أن التوراة والإنجيل قد حرفا وبدّلاء كما بينه تعالى 
فاك الغزيل» :وكيا قن ے مسا الأتحاديكه يفول القران عن تحريك 
البهود» 18 ين الاين فادرا مُحَرعونَ انكلم كنمو شرية 4 السا ااه وقال 
تعالى: 8 فبما تَقضهم مِيتَاقَهمْ لَعَنَاهُمْ وَجِعَلْنَا قلوبَهُمْ قاسية يُحَرهُونَ الْكَلِمَ 
عن مَواضعه © [المائدة:؟١].‏ 

ويقول عن تحريف النصارى: ا لَقَدْ كَفَرَ الَّدِينَ قالوا إِنّ الله كايث كلائةٍ 
وَمَا مِنْ إِلَّهِ إلا لَه وَاحِدٌ وَإِنْ لم يتوا عَما يَقَولُونَ لَيَمَسسّن الّذِينَ ڪفَروا مِنهُم 
عَدَابٌ أَلِيمٌ 4 [المائدة:177؛ وقال تعالى: 8 ما الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْيّمَ إلا رَسسُولٌ قد 
ّث مِنْ قَبْلِهِ المُسُلُ وَأَمّهُ صدّيقة كانًا يأكلان الطَّمَامَ 4 [المائدة:1/0؛ ولما 
سأله - سبحانه - وهو أعلم: ا وَإِذْ فَالَ الله ّا عيسى ابْنَ مَرْيّمَ أأنت قلت 
لئاس اتَخِدُونِي وَأَمّي إِلَهَيْنِ مِنْ دون الله 4 االمائدة:١١١]ء‏ فأجاب عليه 
السلام: # ما قلت لَهُمْ إلا مَا أَمَرْكتِي به أن اعْبّدُوا الله بي وَرَبكم 4 
[المائدة:7١1١].‏ كما أن الله - تعالى - وصف اليهود بأنهم مفضوب عليهم› 
ووصف النصارى بالضلال» فقال تعالى: [ صِراط الّذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ غَيْرِ 
الْمَخْضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضالِينَ 4 [الفاتحة:1۷. وعن عدي بن حاتم" ذه أن 
رول اله ا قالح لمرد حضوت عه والتضازى حا ٠‏ فرلا 
كحت و ا مقع ر و د 


)١(‏ ينظر الإصلاح والتعديل لما وقع ب2 اسم اليهود والنصارى من التبديل: ,17١-117/7‏ ومعجم المناهي 
اللفظية: ص”3: ودراسات 3# الأديان: اليهودية والنصرانية: ص١١٠‏ . 

(0؟) عدي بن حاتم بن عبداللّه الطائي» وفد على النبي © 2 وسط سنة سبع من البجرة. له أحاديث عدة. 
نزل الكوفة مدة؛ وقاتل مع علي ك ب2 الجمل وصفين هو وقومه؛ عمّر طويلاًء وتو سنة (17ه). 
[الإصابة: .]١ 7١/1‏ 

(3) رواه الترمذي: كتاب التفسيرء رقم (۲۹04)ء ص١7‏ : وصححه الألباني بك الموضع نفسه. 


الان 

والقارىء للتوراة والإنجيل اللذين ب2 أيدي الناس اليوم» يجد ب4 مواطن 
عديدة منها نقيض ما جاء به الأنبياء والرسل من الإيمان والتوحيد والعمل 
الصالح» والدعوة إلى محاسن الأخلاق والفضائل» فالتوراة وقع فيها التحريف 
بعد وفاة موسى عليه السلام » ثم زاد تحريفها عندما ڪتبت بأيدي كهنة 
رهبان اليهود وعلى رأسهم عزرا"» بعد السبي البابلي عام (019ق.م) بأكثر 
فن كرن وتضيقه وتعزيد | عام 3020 يقول بجارووق اليس هناك غاله 
من علماء التفسير لا يقر أن أقدم نصوص التوراة قد ألفت على الأكثر 4 عهد 
سليمان- 4 منتصف القرن العاشر قبل الميلاد-- وهي عبارة عن تجميع لروايات 
شفهية شتى» فإذا ما التزمنا بمعايير الموضوعية التاريخية؛ كان علينا الإقرار 
بأن هذه الروايات التي تتحدث عن ملاحم مرت عليها قرون» ليست أكثر 


.٤۸٤/١ أحكام أهل الذمةء لابن القيم:‎ )١( 

(0) هو ڪاهن ابن سراياء نُقِب بالكاتب لكتابته التوراة؛ ولأنه كان دارساً مجتهداً» ومفسراً عميقاً لها. 
كان موظفاً ب2 بلاط امبراطور الفرس» ومستشاراً له ب شؤون الطائفة اليهودية» التي كانت تقيم 
2 ما بين النهرين منذ أيام السبي. وقد استطاع عزرا أن يعيد اليهود إلى القدس بعد موافقة الامبراطور 
الفارسي ما بين سنة ۲۹۸-٤۵۷(‏ ق.م)» يعتبره اليهود زعيماً لم بعد موسى عليه السلام الذي أخرجهم 
من:مضر. اينظر قاموس الكتاب المقد :ص ١‏ 17]. 

(۳) ينظر شفاء الغليل ب2 بيان ما وقع 4 التوراة والإنجيل من التبديل: عبدالملك بن عبد اللّه بن يوسف 
الجويش+ +8١‏ وإفحام اليهود» السموال بن يحيى اكغربي "الحبرشمواكيل بن يهوذا بن آبوان قبل 
إسلامه: ص١ »١4‏ وقصة الحضارة» ول ديورانت: 2777/7 وما بعدها. والتلمود» آ.كوهن: ص٦٠-۷١.‏ 

(4) ووجيه جان شازل جارودي: من مواليد مارسيليا بقرنسا» 2 1418/9/19م فيلسوف قرنسي معغاصرء 
أشهر إسلامه 2: ١7/9/١١‏ ١ه‏ الموافق: ١/۱۹۸۲/۷م.‏ تبنى بعد إسلامه فلسفة تلفيقية ذات صبغة 
شمولية تشمل الأديان الإبراهيمية الثلاثة» والرجل ينكر أي دور تشريعي للسنة النبوية» ويؤول 
العبادات الشرعية تأويلاً باطنياً» والحلال والحرام أمور نسبية تختلف بحسب الظروف» والحدود ب 
نظر جارودي نوع من البمجية ينبغي منعه» فضلاً عن إنكاره للقدر وتأويله للبعث.. وهكذا اينظر: 
فحر جارودي بين المادية والإسلام؛: عادل التل. ومجلة الآمة؛ العدد (۲۹) جمادى الأولى 7٠1اهء‏ 
فبراير 1987م: ص1/5-0. 
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تاريخية- بالمعنى الدقيق للكلمة- من الإلياذة)7". 


فأدخل فيها هؤلاء الكهنة ما ليس من عند الله تعالى من تراث الأمم 


الوثنية السابقة؛ حتى إِنّ شريعة موسى عليه السلام لم يبق منها إلا القليل» وما 


عدا ذلك فقد اندثر وضاع» ولم يبق له أثر 5 


(0 


ولہذا تنجد 2 التوراة المحرفة التى بأيدي اليهود سوء الآدب مع الباري 


سبحانه»› ووصفه تعالى عن ذلك بصفات النقص والخداع والندم» بل تارة 
بالجهل والنسيان» وعدم العلم» ومصارعة البشرء ولطم الوجه» إلى غيرذلك 
من القبائح. أما ما نسبته التوراة المحرفة إلى أنبياء الله فكثير: من الزناء 
والمكصذي و الخال وظلي الندياء وك ان ا رل اللمو مهاف كيار 
الذنوب. فضلا عن الاستهزاء بذواتهم واتخاذهم مجالا للسخرية". 


أما الإنجيل الذي # أيدي النصارى اليوم؛ فليس ما أوحاه الله إلى عيسى 


فلية الا ل خا هي وار الاتجيل الجن او فهرو 


)۱( دراسة للصهيونية السياسية» روجيه جارودي: ص 10-1 وينظر الأساطير المؤسسة للسياسة 


الإسرائيلية لجارودي: ص". والإلياذة: ملحمة شعرية أسطورية من الأدب الإغريقي» نسبة إلى مدينة 
إليون اليونانية عاصمة بلاد الطرواد» وتحكي هذه الملحمة حروب طروادة» وما كان فيها من 
أحداث. والإلياذة من تأليف رجل يدعى: هوميروس» يقال إنه كان أعمى» ومن سكان آسيا الصغرى 
(والمراد بها حالياً: أجزاء من اليونان وتركيا وبعض الدول المجاورة لہا)» ينظر: مقدمة مترجم الإلياذة: 
سليمان البستاني: .55-9/١‏ 
ينظر قصة الحضارة: ۷٠/١‏ وفجر الضمير» جيمس هنري بريستيد » الفصل السابع عشر: مصادر 
إرتنا الخلقي: ص١1-55١4:‏ والأسطورة والحقيقة 2 التوراة» زنون كوسيدوفسكي: ص١/7؟:‏ وما 
بعدهاء والتوراة كتاب مقدس أم جمع أساطيرء ليو تاكسل: ص:075-57: والمدخل لدراسة التوراة 
والعهد القديم؛ د.محمد علي البار: ص۱۲۸ ومابعدهاء .100-١47‏ 
ينظر الحسام الممدود 4 الرد على اليهود» عبد الحق الإسلامي المغربي (من أحبار اليهود الذين 
أسلموا): ص75١-187؛‏ وشفاء الغليل 2 بيان ما وقع 2 التوراة والإنجيل من التبديل» والمدخل لدراسة 
التوراة والعهد القديم» : ص0600١-60/8١.‏ 

1۰۸ 


فيها كنب وافتراء على الله ونبيه عيسى عليه السلام: كأخبار صلب 
ام وقد بين القران الكريه أن ذلك لم بق بيقن وما قلود وها اصلئوة 
وَلَكِنْ شه لَهُمْ 4 [النساء:10]. وعقيدة التثليث:8 لَقَدْ كمَرَ الَّذِينَ قالوا إِنَّ 
اللّهَ كليثُ كلا وَمَا مِنْ ٳِلهِ إلا لَه وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنتّهُوا عَمًا يقولونَ لَيَمَسمّنَّ الُذِينَ 
حَفْرُوا مِنْهُمْ عَدَابْ أَلِيمٌ 4 االمائدة:۷۲)» ا لَقَدْ كفْرَ الَّدِينَ فَالُوا إِنَّ الله هُوَ 
الْمَسِيح ابْنُ مَريَمَ وال الْمَسِيحٌ يا يي إسْرَائِيلَ اعبّدُوا الله ري وَرَبُكم ائه مَنْ 
يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَدْ حَرّمَ الله عَلَيْهِ الْجِنّة وَمَأوَاهُ النَّارُوَمَا لِلِظَالِمِينَ مِنْ 
آنصار 14الماتدة:77]. وقولمم إن الله اتخذ ولداء وهو ما نفاه القرآن عنه تعالى: 
« ما اخ الله منود وما ڪان مَعَهُ من ٳِلهِ إذأ ذهب كَل ِل با خَلَقَ وملا 
بَعْضَّهُمْ على بَعْضٍ ) [المؤمنون:41]. إلى غير ذلك من التحريف والتبديل الموجود 
بك الإنجيل المتداول بين أيدي الناس اليوم. 
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المبحث الأول 
جذور ظاهرة التكفير عند اليهود 


المطلب الأول 
عقيدة الشعب المختار وأثرها في ظاهرة التكفير عند اليهود 


يزعم اليهود بأنهم شعب اللّه المختار» وأنهم أبناء الله وأحبازه» وما سواهم 
فهم أميون يجوز أن يفعلوا بهم ما شاؤواء ويجوز خداعهم» واستباحة أموالهم 
وأعراضهم؛ بل وقتلهم متى قدروا عليهم» وأن بقية الأمم خدم لبم مسخرون 
جي 

وَرَعْمْ اليهود أنهم مصطفون لجنسهم من دون الناس» وأنهم أحباء اللّه 
معن دوو ساكو ألا كرو الله عنهم ب القرآن الكريم؛ فقال - تعالى -: 
0 وال اليؤزة ا نتن اتام اللد ااال كلم تدك ر و 
بل أنه مشر م كلق نير يمن اء و ا من مقا € اا اتد :4[ وحكم 
اليهود بالجنة لمن كان منهم- وتبعهم النصارى 2 ذلك- وحرّموا الجنة على 
غيرهم» يقول الله - جل وعلا -: [ وقالوا لَنْ يَدْخْلَ الجِنّة إل مَنْ كان هُوداً 
أَوْ مُصارى تلك أَمَانِيُهُمْ قل هَاتُوا بُرْهَائَكمْ إِنْ كنتُمْ صَادِقِينَ 14البقرة:١١١]:‏ 
و ضوء هذه الخصوصية لليهود؛ فإنهم غير مؤاخذين ولا محاسبين فيما 
يفعلونه بك الأميين من استباحة أموالهم» ورک قانع هال اكا 
عنهم: # وَمِنْ آهل الكتاب مَنْ إِنْ تَأمَنْهُ بقينطار يود إلْك وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ كَأَمَثْهُ 
بديتار لا يَُدِ إِليْك إلا ما دُمْت عَلَيْهِ قائْما ال وال فالىا نين هناف 
الأَمَيّينَ سبيلٌ وَيُقولونَ عَلَى الله الحذب وهم يَعْلَمُونَ 4[آل عمران:٥۷]ء‏ والمراد 
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١١٠ 


بأهل الكتاب هنا: هم اليهود كما ذكره آهل التفسير” . 

ودلالة اصطفاء الله لليهود» هي فيما نسب إليه - تعالى - 2 التوراة 2 
قوله: (وَقَدْ أَفْرَدْكُكمْ مِنْ بَيْنِ الشّعُوب لكَكوئُوا خَاصّتِي)”. وهذا الاصطفاء 
لبني إسرائيل هو ما خصهم الله به من إرسال الأنبياء إليهم» وإنزال الكتب 
عليهم» كما بينه - تعالى - 2 القرآن الكريم 2 قوله: # ولق آتَيْنَا بَتِي 
إِسْرَائِيلَ الحِتاب وَالْحُكم وَالتُبُوَةَ وَرَرَقَاهُمْ مِنْ الطيّبَاتِ وَفَضَْلتَاهُمْ على 
الْمَالَمِينَ 4 [الجاثية:17]: لكنهم لما خالفوا وبدلواء وخانوا الأمانة التي 
اوكمقو] عليه زال عنهم هذا الاممطفاء: ووصفهم الله تال = الدب 
والظلم : ل مكل الدِينَ حُمَلُوا الكّوْرَاةَ ؛ تم لم يَحْمِلُوهًا كمَكلٍ الْحِمَارٍ يَحْمِلُ 
أمطهارا يشن مكل القَوْم الّدِينَ دبوا بآيَاتِ الله وَاللَّهُ لا يدي القَوْمَ 
الظَالِمِينَ € [الجمعة:0] » ولعنهم الله على لسان أنبياكه عليهم السلام: فقال 
- جل جلاله -: ا لن الَّدِينَ كَمَرُوا مِنْ بَتِي إِسْرَائِيلَ على سان دَاوُودَ 
وعيسى اح مَرْيّمَ ذلك يما عضرا وَكائوا يعدون» ڪائوا لا يتَاهون عن 
مُنڪر فعلوه يش ما ڪائوا يفعلونَء كرّى كثيراً مهم ولون الذينَ ڪفروا 
ا قدَمَ لهم نهم أن سخط الله عَلَيِْمْ وَضِي العَذاب هُمْ حَالِدُونَ. ولو 
كاننا يُؤْمِنُونَ بالله والنیی وما أنزِل إِلَيْهِ مَا انَحَدُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وڪن كنيرا 
فيه داسو > االمائدة:1۸-۷۸» وخص الله - عز وجل - أمة محمد ##ه - 
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(۱) ينظر: تفسير ابن كثير: ٠۰/۲‏ . 
)۲( التوراة» سفر اللاويين: الإصحاح رن 


١١١١ 


أيضاً فإن الذين اصطفاهم الله - تعالى - هم بنو إسرائيل» وليس اليهود› 
وقد سبق أن ذكرنا أن تسميتهم باليهود تأتي 4 القرآن 4 مواطن الذم؛ وهذا 
يدل على أنهم تلقبوا بهذا اللقب بعد أن فسد حالم» وانحرفوا عن دين اللّه 
2 حين أن تسميتهم ببني إسرائيل كان 2 ابتداء نشأتهم وهم مسلمون؛ فلما 
حرَّفوا وبدلوا أطلق الله عليهم: اليهود. فاليهود قد انفصلوا بكفرهم عن بني 
إسرائيل زمن بني إسرائيل» كانفصال إبراهيم الخليل عليه السلام عن أبيه 
آزر» وكما ‏ قصة نوح عليه السلام مع ابنه» والكفر يقطع الموالاة بين 
المسلمين والكافرين؛ ولبذا فإن الفضائل التي كانت لبني إسرائيل ليس ليهود 
منها شيء؛ فإطلاق اسم بني إسرائيل على اليهود يكسبهم فضائل» ويحجب 
عنهم رذائل» فيزول التميز بين بني إسرائيل الذين اصطفاهم اللّهء وبين اليهود 
المغضوب عليهم» الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة"'". 
واليهود الذين حرّفوا وبدلوا قد ظنوا أن اصطفاء الله لہم» هو اصطفاء جنس 
لا اصطفاء عمل» وأو الله - تعالى - لهم وحدهم» وإلاههم من دون سائر 
الال كبا جا دف الخوناة :(وَأَتَخِدْكم لِي شعباً وأكونُ نكم إِلّهأ)”. 
وفيها - أيضاً -: للك اهس كتف ماين در إلهك. إِيّاكَ قد اخْتَارَ الرّبُ 
إِلهُك ڪون شعباً أخص مِنْ جميع الشعُوب الذين على وجه الأزض» 0 

كما أن التوراة تصف اليهود بالشرك والكفر والخروج على شريعة 
الرب» مما يؤكد أن هذا الاصطفاء بزعمهم كان لجنسهم لا لإيمانهم: 
(وفعل بَنُو إِسسْرَائِيلَ الشرٌ ضِي عَيْتي الرّب وَعْبَدُوا البَعْلِيمَ» وتركوا الرّب إِلَهَ 
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)١(‏ ينظر الإصلاح والتعديل لما وقع ب اسم اليهود والنصارى من التبديل: »1۲١-٥۷٤/١‏ ومعجم المناهي 
اللفظية: ص37. 

(0) التوراةء سفر الخروج: الإصحاح 5, الفقرة (۷). 

() التوراة» سفر التثنية» الإصحاح ۷: (7-5). 


11۲ 


.. العلاج 


آبَائِهِمٍ الذي أَخْرَجَهُمْ مِنْ أرض مِصْرَء وَساروًا وَرَاءَ آلِهةٍ أَخْرَى مِنْ آلبة الشعُوب 
الذين حولہم» وَسَجَدُوا لَهَاء وَأَغَاظُوا الرّب. كركوا الرَّبُ وَعَبَدُوا الْبَْلَ 
وعشتاروت)' 

فاليهود بزعمهم هم الذين اصطفاهم الله من دون سائر الخلق» بل هم 
(جزء من الله)“ كما يفترون؛ فمن أجلهم يقاتل» ولأجلهم يعاقب» ويندم على 
ما يفعله بهم» ويعتذر إن أخطأ 4 حقهم» تعالى الله وتنزه عن افتراء اليهود 
وإلحادهم 4# حقه جل وعلا. ويذكرون 2 التوراة ندم الله - تعالى - على ما 
فعله ببني إسرائيل - تعالى - عن قولبم وبهتانهم» حيث يخاطب موسى عليه 
السلام الله - تعالى - فيقول: (ارجع عن حمو غضبك» واندم على الشر 
بشعبك)"» فيجيبه الرب: (الرب ندم على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه). 

وجاء 4 التلمود: (أن الإسرائيلي معتبر عند الله أكثر من الملائكةء فإذا 
ضرب أميّ إسرائيليًا فكأنه ضرب العزة الإلبية)”. وفيه - أيضاً -: (أنه إذا 
ضرب أمي إسرائيليًا فالأمي يستحق الموت» وأنه لو لم يخلق اليهود لانعدمت 
البركة من الأرض» ولما خلقت الأمطار والشمسء ولما أمكن باقي المخلوقات 
أن تعيش» والفرق بين درجة الإنسان والحيوان هو بقدر الفرق الموجود بين 
اليهود وباقي e‏ ود ایکا - أن (الشعب المختار- أي: 
اليهود- فقط يستحق الحياة الأبدية)"2 وفيه: (تتميز أرواح اليهود عن باقي 
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0) الكنز المرصود 2 فضائح التلمود » أوجست روهلنج: ص۸۷٠.‏ 
(۳) الكتاب المقدس: سفر الخروج: الإصحاح .٠١:۳۲‏ 

.٠١:۳۲ الكتاب المقدس: سفر الخروج: الإصحاح‎ )٤( 

(0) الكنز المرصود 2 فضائح التلمود : ص187. 

(1) المصدر السابق: ص۸۷٠.‏ 

(۷) المصدر السابق: ص185١.‏ 
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الأرواح بأنها جزء من الله كما أن الابن جزء من والده» ومن ثم كانت أرواح 
اليهود عزيزة عند اللّه بالنسبة لباقي الأرواح؛ لأن الأرواح غير اليهودية هي 
أرواح شيطانية» وشبيهة بأرواح الحيوانات)'. 

واليهودية- ب نظر اليهود- تساوي الإنسانية؛ ولا يكون اده إنساناً إلا 
إذا كان يهوديا» آما غيره من البشر فمن من الإنسانية ك شر" 

لقد تحولت عقيدة الشعب المختار عند اليهود إلى صنم يعبد من دون اللّه؛ 
وا ت هة العقيدة ركيزة أساسية من ركائز الصهيونية ‏ العصر 
الحديث» يقول اليهودي مارتن بوبر””: (لقد كنا نأمل ب2 إنقاذ النزعة القومية 
اليهودية من الخطأ المتمثل ب4 تحويل الشعب إلى صنم معبود؛ ولكننا فشلنا). 
بل وصل الأمر بهم إلى القول بأنه (مادامت الدولة لغير اليهود؛ فإن الله خامل 
الذكر عن الأمم» وأنه مطعون ب2 ملكه» مشكوك ب4 قدرته)”. 

وقد نتج عن عقيدة الشعب المختار عند اليهود: أن استثنوا أنفسهم من 
الوقوع 4 الكفر مها بلغ الاختلاف بينهم مبلغه. فاليهود مع أنهم فرق شتى» 
ومذاهب متباينة 2 اعتقاداتها؛ ومع وجود اختلافات جوهرية وعميقة تمتد إلى 
العقائد والأصول بين فرق اليهود» فإن مفهوم الاختلاف والتباين 2 العقيدة 2 
اليهودية لا يعطي الدلالة نفسها التي تحملها 2 الإسلام أو النصرانية. (فلا 


.١78ص المصدر السابق:‎ )١( 

(0) ينظر محاكمة الصهيونية الإسرائيلية» روجيه غارودي: ص١5‏ . 

(؟) مارتن بوبر (۱۸۷۸-٥۱۹1م)‏ مفكر يهودي صهيوني» ومن أبرز مفسري العهد القديم» انضم إلى 
الحركة الصهيونية؛ ثم اعتزل الحياة العامة» وتفرغ للبحث 2 فلسفة الدين» وهاجر إلى فلسطين عام 
ام واستقر فيها حتى وفاته. انقلاً عن حاشية مترجم كتاب روجيه جارودي: الأساطير المؤسسة 
للسياسة الإسرائيلية: ص5”» وينظر: الديانة اليهودية وتاريخ اليهود» إسرائيل شاحاك: ص ه-/0]. 

.7 "7-1 الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية: ص””؟»؛ وينظر: الكتاب نفسه: ص7‎ )٤( 

(0) إفحام اليهود: ص۸١٠.‏ 


فياه : أو مسيحي يرفض الإيمان بحادثة الع ا واس ا 
آما داخل اليهودية» فيمكن ألا يؤمن اليهودي بالإله ولا بالغيب ولا باليوم 
الآخر ويُعتبرمع هذا يهوديا حتى من منظور اليهودية نفسها. وهذا يرجع إلى 
طبيعة اليهودية بوصفها تركيبا يضم عناصر عديدة متناقضة متعايشة دون 
تمازج أو انصهار. ولذا؛ تجد كل فرقة جديدة داخل هذا التركيب من الآراء 
والحجج والسوابق ما يضفي شرعية على موقفها مهما يكن تطرفه)"". 

وغالبية اليهود اليوم لا يؤمنون بإله على الإطلاق» فهم يتجاوزون عقيدتهم 
اليهودية لا إلى عقيدة آخرى؛ بل إلى ما يعرف بالعبادة القلبية» أو العبادة 
العقلية المجردة»› ولا يمارسون أية طقوس » ولكنهم مع هذا يسمون أنفسهم 
يهودا؛ لأنهم ولدوا لأم يهودية!"؛ بل إن بعض فرق اليهود يعتقدون أنه لا توجد 
سوى الحياة الدنياء وينكرون كل ما يتعلق بالروح واليوم الآخرء وينكرون 
والبعث والثواب العقاب. وبرغم رؤيتهم المادية الإلحادية هذمه فإنهم حانوا 
يُعتبّرون يهودا؛ بل كانوا يشكلون أهم شريحة 2 النخبة الدينية القائدة» وقد 
اعترفت بيهوديتهم سائر فرق اليهود””"» (فالشريعة اليهودية- على أية حال- 
تحرف اليهودي بأنه من يؤمن بالعقيدة ة اليهودية آو يولد م يهودية)“. فمتى 
تحقق أحد هذين الشرطين فهو يهودي» حتى ولو كان غارقاً 2 الإلحاد. 
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.٠٠۷/١ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» د.عبدالوهاب المسيري:‎ )١( 

0) ينظر موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: .۳٠۸/٠‏ 

(؟) ينظر موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: ۳۲١/٠‏ والفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه› 
د.حسن ظاظا: ص 079-5١1١‏ 7, 

(4) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» د.عبدالوهاب المسيري: .5١1//0‏ 


..العلاج 


المطلب الثاني 
ظاهرة التكفير في شريعة التلمود 


التلمود: 

التلمود: لفظة عبرية تعني التعاليم آو الشريعة الشفوية» وهو من كتب 
اليهود المقدسة» ويفضلونه على التوراة» ويحيطونه بسرية تامة» وهو عبارة عن 
شروع اورا ا اتا کل فصر ومو کل مر حيست اء مانن 
التعائيم الشفوية الحى ظلت متؤاركة على مدى سكة مشر قرا .عند وفاة موسى 
عليه السلام 2 القرن (؛ اق.م)» إلى أن بدأت كتابة التلمود ب4 القرن الثاني 
الميلادي» وأول تدوين له كان سنة (145م) على الأرجح» ولا تزال الشروح 
تضاف إلى التلمود حتى مطلع العصر الحديث» حتى طبع مؤخراً بلفتين: 
إنجليزية» وعبرية ‏ خمسة وثلاثين مجلداً: ووزع على أحبار اليهود فقط'". 
والتلمود يحتوي على آراء متناقضة من أمثال وحكم وأقضية. وهو يبيح الرباء 
وتقديم الأطفال قرياناً للاله» كما يبيح الغش» ويعلم أتياعه كراهية 
الأجانب» والسعي إلى سرقتهم وأذيتهم'": ولا يبعد عن الحقيقة القول بإن 
(بعض أقوال التلمود مغال فيه» وبعضها كريه» وبعضها الآخر كفر؛ 
ولكنها تشكل ك صورتها البسيطة أثراً غير عادي للجهد الإنساني؛ وللعقل 
الإنساني» وللحماقة الإنسانية). 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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)١(‏ ينظر: التلمود » آ.كوهن: صه 10-١‏ »: وكنيس 2 الكنيسة» ميشيل منير: ص۷٠‏ الديانة اليهودية 
وتاريخ اليهود» إسرائيل شاحاك: ص٤۷»‏ وما بعدهاء وإسرائيل والتلمود» إبراهيم خليل أحمد: 
ص۲٠-١١»‏ والمسيح المنتظر وتعاليم التلمود » د.محمد علي البار: ص۲۲-٤۸.‏ 

(0) ينظر المسيحية المتهودة» عيسى اليازجي: ص٠۲-١٠.‏ 


() المسيحية المتهودة: ص16”؟. 
١١١1‏ 


.. العلاج 


وتصل أهمية التلمود عند اليهود- لدرجة زعمهم ى الله بك الليل يدرس 
الفلمون)" 1 كمال الله حل حلالة هنا يقولة الود هلوا كيرا وترم التلمود 
هي الشريعة المقدمة» والتي ينبغي أن تسود على كل الشرائع » فهو المصدر 
الرئيس لكل الممارسات اليهودية"» ونص التلمود» والمعنى الحرِي له ملزم 
بخلاف نص التوراة فهو غير ملزم» والتلمود ا ا الأنبياء بزعم 


اليهود» ومن احتقر أقوال الحاخامات استحق الموت› ما من اح حتقر أقوال 
التوراة قلا د وا مقاب : والوتعاليم الكاجاماك ا يكين تشبكبها ؛ ولا 
کا اهو ا سان ا بكر لون ها کا 


ومما جاء في التلمود“: 

تنبثق نفوس اليهود من جوهر الله مباشرة» كما ينبثق جوهر الولد من 

أبيه. 

8 تفوس اعرد اككرقولة» واعظم فاا عقو الله من تفوس ساك شعوت 
الحيواتات واللعماد: 

5" البهود حب إلى اللفهح اة 

ا اضرب امي اراتا مدق اموت :ولس العكس: 
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(1) همجية التعاليم الصهيونية» بولس حنا مسعد: ص١5.‏ 

(2) ينظر محاكمة الصهيونية الإسرائيلية» روجيه غارودي: ص77. 

(3) ينظر الديانة اليهودية وتاريخ اليهود » إسرائيل شاحاك: ص٤۷.‏ 

(4) ينظر الكنز المرصود 2 فضائح التلمود» أوجست روهلنج: ص09١-1757.‏ الديانة اليهودية وتاريخ 
اليهود» إسرائيل شاحاك: ص95/. 

(5) هذه النصوص منقولة بتصرف من كتاب: الكنز المرصود 2 فضائح التلمود: ص17/١157-1.‏ ومن 
كتاب همجية التعاليم الصهيونية» بولس حنا مسعد: ص*٠٥.‏ وللمزيد ينظر:: التلمود عرض شامل» 
آ.كوهين: ص؟١1١-1771:‏ وكتاب: فضح التلمود › الآب: آي. بي. برانايتس. 
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" ولو لم يخلق الله اليهود لانعدمت البركة من الأرضء ولا خلقت الأمطار 
" الفرق بين درجة الإنسان والحيوان هوالفرق بين اليهود وبين باقي 


الآمميين. 
" إن النطفة المخلوق منها باقى الشعوب الخارجين عن الديانة اليهودية هى 
نملف ان. 


" إن الكلب أفضل من الأجنبي؛ لآنه مصرح لليهودي 2 الأعياد أن يطعم 
الكلب وليس له أن يطعم الأجنبي أو يعطيه لحما؛ بل يعطيه للكلب. 

" الشعب اليهودي فقط هو الذي يستحق فقط الحياة الأبدية» وأما باقي 

الشعوب فمثلهم كمثل الحمير. 

إن الخارجين عن دين اليهود خنازير نجسة» وإذا كان الأجنبي غير 

البمودف قد خلق على هين الإتسان هما ' :ذلك إلا ايكون لقا لد 

اليهود الذين خلق لأجلهم. ويرى الحاخام اليهودي ابن ميمون"'" أن هناك 

بشر غير قادرين على عبادة اللّهء إنهم نوع البشر الذين ليس لديهم أي 

معتقد... فهم مثل حيوانات غير ناطقة» وليسوا 4 مستوى البشر؛ إذ إنهم 

من بين الكائنات الحية صنف أدنى من البشرء وأعلى من القرود”". 
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)١(‏ أبو عمران موسى بن ميمون: طبيب وفيلسوف وحاخام يهودي» ولد ك قرطبة سنة (05575ه) ترك 
قرطبة بعد أن استولى عليها الموحدون؛ وهاجر إلى فاس متظاهراً بالإسلام أو مكرهاً عليه؛ ثم انتقل 
إلى فلسطين فمصر فعاد إلى يهوديته واستقر بالفسطاط قرب القاهرة إلى أن مات سنة (١١٠ه).‏ عمل 
طبيباً لصلاح الدين وابنه من بعده» وانتخب رئيساً مجلس الحاخاميين 4 مصرء وهذا المجلس هو 
محكمة الملة اليهودية. ومما يذكر عنه أنه بعث إلى أتباعه اليهود ب2 أنحاء مصر واليمن رسائل 
يدعوهم فيها للاستيطان بے فلسطين بعد هزيمة الصليبيين على يد صلاح الدين. ينظر معجم 
الفلاسفة: ص؟. 

() ينظر دلالة الحائرين» لموسى بن ميمون: 90/7١ل.‏ 
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المطلب الثالث 
تكفير اليهود للأنبياء والرسل 


نسب اليهود إلى موسى وهارون - عليهما السلام - أنهما لم يؤمنا باللّه عز 
وجلء تعالى الله وأنبياؤه عن قولهم»؛ فقد ورد 2 التوراة العبرية» ما ترجمته: 
(وقال الله لموسى وهارون: كما أنكما لم تؤمنا بي» ولم تقدساني فيما بين 
بني إسرائيل؛ لا تدخلا مع هذا الشعب الأرض التي وعدتهم بها) يعنون: أن 
بلاد الشام عظيمة؛ لذلك لم يدفنا فيها؛ بل دفنا 2 التيه مع العصاة'". 

كما زعم اليهود أن الذي صنع العجل لبني إسرائيل ليعبدوه هو هارون 
عليه السلام عليه السلام - حاشاه ذلك» فقد جاء 4 التوراة العبرية ما نصه: 
(وغضب الله على بني إسرائيل لما عبدوا العجل الذي صنعه هارون””. وجاء ك 
سفر الخروج: (ولما رأى الشعب أن موسى آبطاً 4 النزول من الجبل اجتمع 
الشعب على هارون وقالوا له: قم اصنع لنا آلبة تسير أمامنا؛ لأن هذا موسى 
الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقال لهم هارون: 
انزعوا أقراط الذهب التي 2 آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها. 
فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي # آذانهم و آتوا بها إلى هرون. فأخن ذلك 
مو وو ول وسمه ا م ا . فقالوا هذه آلهتك يا 
إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر)” ”" 

وقذكر القدراة عن سليمان أنه كوك غيادة الله ر عبد آل اشر كعاءية 
سفر الملوك: (وكان زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلبة 
أخرى ولم يكن قلبه كاملاً مع الرب إلبه كقلب داود آبيه. فذهب سليمان 
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.180-1١/5ص الحسام الممدود 4 الرد على اليهود:‎ )١( 
.181-١85ص المصدر السابق:‎ )( 
.غ-١ (؟) الكتاب المقدس» سفر الخروج»ء الإصحاح ؟؟:‎ 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


وراء عشتروث الآهة الصيدويين تبتكو E lT‏ وعمل es‏ الشر 
4 عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه... فغفضب الرب على سليمان؛ 
لآن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي تراءى له مرتين. وأوصاه 4 هذا الآمر 
ا يا ليه أخري كلم وحقظ ما ازصيية ارب ققان لزب للمليمان مين 
أجل أن ذلك عندك ولم تحفظ عهدي وفرائضي التي أوصيتك بها فإني أمزق 
اكه كت E‏ 

كما يذكر الإنجيل ظلم اليهود » وتكفيرهم وقتلهم لمن آمن بالمسيح»؛ بل 
وتكفيرهم للمسيح عليه السلام؛ فبعد أن سأل المسيح عليه السلام اليهود: 
لماذا يسعون 2 رجمه:: (أجابه اليهود قائلين: لسنا نرجمك لأجل عمل حسن؛ 
بل لأجل تجديف"". فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها)". ف و 
الكهئة نَابَهُ وَصَرحْ وذ كن اهأ حَاجتنا بَعْدْ إلى شهود .ها قد سَمِعْثم 
ما کرو وک جانا وقالوا: إنه مستوجب المَوْتِ! حينئذ سفوا ضِي 
وجهدء لكموةُ؛ وآخرون لطموهُ فَائَلِينَ: تنبا لاء أَيُّهَا الْمَسِيعٌ» مَنْ 
ضَرَبّك)“. ويحكم التلمود على عيسى عليه السلام بأنه- حاشاه ذلك - 2 
(لجات الجحيم بين الزفت والقطران والنار)» وأن (المسيح ارتد عن دين 
اليهود وعبد الأوثان)"''؛ كما زعم اليهود أن المسيح ساحرء وأنه تعلم ما كان 
يقوله للناس من حبر مطرود من الكنيس اليهودي لكفره. كما زعموا أن 
حواري عيسى ملحدون وڪفرة“ 


.١5-4:١١ الكتاب المقدس» سفر الملوك الأولء الإصحاح‎ )١( 
وأما المراد بها عند أهل الكتابء‎ .١١١/1١7 التجديف 4 اللغة: هو الكفر بالنعم.ينظر: تاج العروس:‎ )0( 
فهو: كلام غير لائق 4# شأن الله وصفاته. ينظر: قاموس الكتاب المقدس ص؟10.‎ 
.٠١:٠١ (؟) إنجيل يوحناء الإصحاح‎ 
.1۸-1٠٥:۲٠ إنجيل متى» الإصحاح‎ )٤( 
.١٠١١۷ص المسيح المنتظر وتعاليم التلمود:‎ )0( 
.١١1ص المسيح المنتظر وتعاليم التلمود:‎ )1( 
.١15-١١8ص ينظر المسيح المنتظر وتعاليم التلمود:‎ )۷( 
١١ 


فاليهود كدّبوا المسيح عليه السلام» وأنكروا نبوته» والنصارى كذبوا 
عليه بزعمهم أنه إله. قال - تعالی -  :‏ وإ قال عيسى ابْنُ مَرْيم يا بي 
إِسْرَائِيلَ إِنّي رَسنُولُ الله ي يڪم مُصَدّقاً لِمَا بَيْنَ يدي مِنَ التَّورَاة وَمُبَشئّرا پرسول 
ياي مِنْ بَحْدِي اسم أَحْمَدُ هما جَاءَهُمْ بالات فَانُوا هذا سِحرٌمُبِينُ 4 
[الصف:1]ء وقال تعالى: 8 لَقَدْ ڪقَرَ الَذِينَ قالوا ِن الله هو المَسيح ابن مَرِيمَ 
وَقَالَ المَسِيحٌ ا بَنِي إِسْرَائِيل عدوا الله وَبّي ربكم إِنهُ مَنْ يرك بالله قد 
حرم الله عليه الكنة N‏ لِلِظَالِمِينَ مِنْ أنصار [المائدة:؟/]. 

ويسكع ارد کی یا یی اا ااا اه كتاكر د 
أفسد شعب اليهود: (ضلل يسوع» وأفسد إسرائيل وهدمها): ويآنه- حاشاه 
ذلك- مدفون 4 جهنم: (إن يسوع مات كبهيمة» ودفن ب كومة قذر... حيث 
تطرح الكلاب والحمير النافقة)"". كما يصف اليهود ما أتى به عيسى من 
عند الله بالكذب والابتداء". 

ولم يسلم نبينا محمد #6 من تكفير اليهود : قفي قول الله تعالى: : © ولا 
جَاءَهُمْ كاب مِنْ عند الله مُصَدَقْ لما مَعَهُمْ وَڪائوا مِنْ قبل يَسْتَفتَحُونَ على 
الذزينَ كفزوا فلمًا جَاءَهُمْ ما عرفا ڪفروا په فَلَعْنَةَ اللّهِ عَلَى الڪاذرين 4 
[البقرة:115: ذكر المفسيرون أن اليهودء كائوا يسقصون على الأوس 
والخزرج برسول الله # قبل مبعثه. فلما بعثه الله من العرب كفر اليهود به 
وسعدوا ما كارا يقولون هيه" ورو ااا حون اهدية طول واا 
من يهود المدينة كانوا ينتظرون مبعث نبي» فلما بعث من العرب؛ كفرو به 
با وف 
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. هذه النصوص منقولة من كتاب: فضح التلمود › الأب: آي. بي. برانايتس: ص11‎ )١( 
ينظر: فضح التلمود : ص77.‎ )0( 

(۳) تفسيرابن كثير: .٣٣۰/۱‏ 

() ك المسندء حديث رقم (10841) 2174/70 وحسن إسناده محقق المسند. 
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..العلاج 


المطلب الرابع 
تكفير اليهود للأمم الأخرى 


أطلق اليهود التكفير على كل الأمم» حتى ولو كانوا متبعين لرسل 
أرسلهم اللّه؛ ونظروا لبذه الأمم على أنها شعوب ضالة لا تستحق الإيمان؛ 
وإنما هي مسخرة لخدمة شعب الله المختار» وقسم اليهودُ الشعوب إلى قسمين 
لا ثالث لبما: القسم الأول: هم اليهود» والقسم الثاني: سائر الأمم من غير 
اليهود”". وقد سبق الحديث عن اليهود وزعمهم أنهم الشعب الذي اختاره اللّه 
من بين سائر الشعوب» والحديث سيكون عن نظرة اليهود للأمم الأخرى, 
وإطلاق اليهود الكفر والضلال على بقية الشعوب من غير اليهود. 

جاء ب4 التوراة: (ألست آنت إِلْهَنَا الڌي طَرَدڏتَ سكان هذه الأَرْضٍ من آَمَام 
وات ِسْرائيل؛ وأعطيتها لِتَسيْلِ إِبْرَاهيم حَلِيلِك الى الل رادو 
الرّب على ڪل مَمَاِد الأرأضبي حين سدوا آنَّ الربَّ حَارَبَ أعْدَاءَ إِسْرائيل)””. 
(أعَادي أعداءَك وأَضَايقٌ مضايقك)“» وفيها - أيضاً -: (هللويا غنوا للرب 
ترنيمة جديدة تسبيحته 4 جماعة الأتقياء. ليفرح إسرائيل بخالقه» ليبتهج بنو 
صهيون بملكهم. ليسبحوا اسمه برقص بدف وعود ليرنموا له؛ لآن الرب راض 
عن شعبه يجمل الودعاء بالخلاص. ليبتهج الأتقياء بمجد ليرنموا على 
مضاجعهم. تنويهات الله 2 أفواههم» وسيف ذو حدين 2# يدهم. ليصنعوا نقمة 
2 الأمم وتأديبات 2 الشعوب. لأسر ملوكهم بقيود وشرفائهم بكبول من 
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. ۱۲۲-۱۱۳ ينظر: التلمود» آ. كوهن: ص‌‎ )١( 
.55:7١ الكتاب المقدس: سفر أخبار الأيام الثاني: الإصحاح‎ )9( 


(٤)‏ الكتاب المقدس: سفر الخروج: الإصحا ار 
1۲۲ 


..العلاج 


حديد. ليجروا بهم الحكم المكتوب كرامة هذا لجميع آتقيائه هللويا)"". 

ودی الثنبيون الأجانب كائباء و وا گے قل عن الأ جات نة 
مصرح لليهودي 2 الأعياد أن يطعم الكلب» وليس له أن يطعم الأجانب» وغير 
الخارجة عن دين اليهود ليست فقط كلابًا » بل حميرا أيضًا)". 

يذ التلمود ل ضلة ملفا دين الآ الخارجة ونين دين الهو ن أشية 
إنكم من بني البشر؛ لأن أرواحكم مصدرها روح الله وأما باقي الأمم 
فليست كذلك؛ لأن أرواحهم مصدرها الروح النجسة"”؛ بل إن الخارجين عن 
دين اليهود هم (خنازير نجسة تسكن الغابات» ويلزم المرأة أن تعيد غسلها إذا 
رأت عند خروجها من الحمام شينًا تجسنًاء حكلب › أو حمار» أو مجنون› أو 
أمي» أو جمل»› أو خنزير»› أو حصان» أو مجدوم. والخارج عن دين اليهود 
حيوان على العموم: فسمّه كلبًاء أو حمارًاء أو خنزيرًاء والنطفة التي هو منها 
هى نطفة حيوان)“. كما أن (المرأة الغير اليهودية هى من الحيوانات» وخلق 
الله الحم عل هة اسان بكرن لادا لحه اله الذين خلفيت الا 
لأجلهم؛ لأنه لا يناسب لأمير أن يخدمه ليلا ونهارًا حيوان» وهو على صورته 
الحيوانية! كلا ثم كلاء فإن ذلك منابذ للذوق والإنسانية كل المنابذة» فإذا 


./7 وينظر المزمور‎ .١ 84 الكتاب المقدس: سفر المزامير: المزمور‎ )١( 
الكنز المرصود 4 فضائح التلمود: ص185.‎ )0 

(9) المصدر السابق: ص١15١.‏ 

() المصدر السابق: ص‌۹۱-۱۹۰١٠.‏ 
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الحيوانات المسخرة له)"“» كما أن على اليهودي أن لا يبالغ ‏ مدح الخارجين 
عن دين اليهودية» ولا يصفهم بالحسن والجمال؛ إلا إذا قصد أن يمدحهم كما 
يمدح الإنسان حيوانات؛ لأن الخارج عن دين اليهود يشبه الحيوان . 

بل إن التلمود يعتبرأن الخطأ ب4 حق الله - تعالى - أهون من الخطأ بك 
حق اليهودي: ولذلك فإنه (يُصفح عن الأميّ إذا جدّف على الله تعالى» أو قتل 
غير إسرائيلي» أو زنى بامرأة غير يهودية ثم تهوّد ؛ لكنه لا يصفح عنه إذا قتل 
يهوديّاء أو زنى بامرأة يهودية ثم صار يهوديًا)”". 

وبالتالي فإن جميع الأمم والشعوب الأخرى من غير اليهود 2 نظر اليهود 
هم كفرة لا يستحقون العطف والشفقة» ولو ادعوا أنهم أصحاب رسالة ودين 
مثل النصارى والمسلمين؛ فحكموا على غيرهم من مخالفيهم بالكفر حتى 
وان كانوا على حق؛ بل إن الذي ليس يهودياً هو عدو لله وعدو لليهود» مهما 
كان دينه» كما أن كل خارج عن مذهب اليهود فليس بإنسان» ولا يجوز أن 
تستعمل معه الرأفة» كما يعتقد اليهود أن غضب اللّه موجه إلى كل خارج 
عن اليهودية» ولا يلزم أن تأخذ اليهود شفقة به؛ إذ ليس من العدل- بزعم 
اليهود- أن يشفق الإنسان على أعدائه ويرحمهم“. كما يحكم اليهود على 
مخالفيهم بالكفر والخلود ك النار: (وحيث أبناء ايسو (المسيحيون)ء وأبناء 
إسماعيل (الأتراك) بالإضافة إلى المسيح ومحمد... كالكلاب النافقة... هؤلاء 
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.١19١ص المصدر السابق:‎ )١( 

(0) ينظر الكنز المرصود 2 فضائح التلمود: ص۱١٠‏ . 

(۳) الكنز المرصود 2 فضائح التلمود: ص0 :7١‏ و2 هذا الموضع نقص استدركته من طبعة دار القلم: 
ص۲ 

(4) ينظر الكنز المرصود ے2 فضائح التلمود: ص۹۱٠-١۱۹ء‏ وينظر الكتاب نفسه: ص7١17-5 25١‏ 
والحسام الممدود ے2 الرد على اليهود: ص۹۲-۱۸۷٠.‏ 


0 ثار 


..العلاج 


جميعاً مدفونون معاً)”". 

وجائز لبني إسرائيل على حسب تعاليم ادن قشو الكو لاه 
يقول: (يلزم أن تكون طاهرا مع الطاهرين؛ ودنسا مع الدنسين)". ومحظور 
على اليهود أن يحيوا الكفار بالسلام ما لم يخشوا ضررهم وعدوانهم؛ ولبذا 
فإن النفاق جائزء وإن اليهودي يمكنه أن يكون مؤدباً مع الكافر ويدعي 
يك كانيا إذا كاف وهنو الأاى مله اا فهو هده الود ار 
النفاق مع الڪفار» وهؤلاء الكفار هم كل الخارجين عن الدين اليهودي“ 

وقتل غير اليهودي لا يعد جريمة عند اليهود؛ بل فعلاً يرضي اللّه"". ولو 
وجد اليهودئ كاكرا ے حقرة كلا يشرحة ننه" من العدل عند اليهود (أن 
يقتل اليهودي بيده كل كافر؛ لأن من يسفك دم الكفار يقرب قرباناً لله)". 
ومن المفروض على اليهود قتلّ كل الخارجين عن دينهم؛ لأن قتلهم من الأفعال 
التي يحاكء الله عليها بزعمهم؛ فإذا لم يتمكن اليهودي من قتلهم› 
فمقروطن عليه سس كي 

ونلمس هذا المفهوم إلى حد ما 2# التوراة» ففيها: (ويقف الأجانب ويرعون 
غنمكم ويڪون بنو الغريب حرائيكم وكراميكم. أما أنتم فتدعون كهنة 
الرب تُسمون خدام إلبنا. تأكلون ثروة الأمم وعلى مجدهم تتأمرون)"› (قومي 


)١(‏ فضح التلمود: ص1۷. والمقصود بالأتراك هم جميع المسلمين؛ لأن الأتراك 2 عصر المؤلف هم أشهر 
المسلمين. 

0) الكنز المرصود 4 فضائح التلمود: ص157. 

(؟) ينظر الكنز المرصود 4 فضائح التلمود: ص”157١.‏ 

(4) ينظر المصدر السابق: ص”7١7.‏ 

(6) ينظر المصدر السابق: صغ .5”١‏ 

(5) الكنز المرصود 4 فضائح التلمود: ص0 .7”١‏ 

(۷) ينظر الكنز المرصود 4 فضائح التلمود: ص0 .7١‏ 

(۸) الكتاب المقدس: سفر أشعياء: الإصحاح ١0:5-ا.‏ 
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ودوسي يا بنت صهيون لآني أجعل قرنك خديدا وأظلافك أجعلها نحاسا 
فتسحقين شعوبا كثيرين)"". (متى أتى بك الرب إلبك إلى الأرض التي أنت 
داخل إليها لمتكا وظرد تما كتين من اماك انين الج رجاشيين 
والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين» سبع شعوب أكثر 
وأغظم منك: ودضعهم ارب إلبك أمامك وضريتهم فإنك تحرمهم» لا تقظع ليم 
عهدًا ولا تشفق عليهم ولا تصاهرهم» بنتك لا تعط لابنه» وبنته لا تأخن لابنك؛ 
لآنه يرد ابنك من ورائي فيعبد آلبة أخرى فيحمى غضب الرب عليكم 
ويهلڪڪم سريعًاء ولكن هكذا تفعلون بهم: تهدمون مذابحهم» وتكسرون 
أنصابهم وتقطعون سواريهم» وتحرقون تماثيلهم بالنار)'". فلم يستثن من هذه 
الأمم سن امق يما افيه البنودء يل الحقوية تشمل هولاء الأكوام جميعاء 
قادن فليم ولا بقل البهوذ متهم عويداء رلا ية 

يفول سر كيل وا ون ما اسو اي اعت وار وو م 
الزمن عاداث بريرية وغيرإثسائيةموجية صد كل كائن من الكاننات 
البشرية. لنقل مثلا إن يهودياً من الأتقياء وصل للمرة الأولى إلى أسترائيا 
وصادف مروره بالقرب من مدفن خاص بالسكان الأصليين» فعلى هذا 
اليهودي وكفعل عبادة اللّه» أن يلعن أمهات الأموات المدفونين فيه). 


.٠٠:٤ الكتاب المقدس: سفر ميخا: الإصحاح‎ )١( 

(0) التوراة» سفر التثنية: الإصحاح ۷: (0-1). 

(۳) يهودي معاصرء ولد 2 بولنداء» وكان أحد الناجين من معسكرات الاعتقال النازية» جاء إلى 
فلسطين بعد الحرب العالمية الثانية» وخدم 2 الجيش الخدمة الإجبارية» كان أستاذاً لمادة الكيمياء 
4 الجامعة العبرية بالقدس إلى أن تقاعد. ينظر مقدمة إدوارد سعيد لكتاب شاحاك "الديانة اليهودية 
وتاريخ اليهود" صه-١١.‏ 

.0١ص الديانة اليهودية وتاريخ اليهود:‎ )٤( 


١١71 


المبحث الثاني 
جذور ظاهرة التكفير عند التصارى 
المطلب الأول 
الاختلاف في طبيعة المسيح ودوره في تأصيل ظاهرة التكفير عند النصارى 


تلآ سل العكفين غد التصارى ميض على تراهم وا خدلاتي كا ية 
نبي الله عيسى عليه السلام: : أهو إله يعبد كما يعبد الله تعالى؟ أم هو بشر 
مخلوق» ونبي أرسله الله إلى اقلق بب ونذيرا؟ فنتج عن هذا الاختلاف 
افتراقهم إلى طوائف وشيع يكفر بعضهم بعضاً» ويلعن بعضهم بعضاً؛ وبسبب 
هذا الاختلاف عقدت المجامع النصرانية المشهورة المعروفة باسم: (المجامع 
اسك كروك هيا غقاكد جديدة ما اخزل الله مها من مظان راه 
فرق واخخاذها شوق الاقم ورك 

ولقد افترقت النصرانية إلى فرق كتيرة» أشهرها ثلاث فرق» هي: 
الخاد نياك بالا كروك و اروم ال شرق نيا اعكانها 
الخاص بهاء وكل أمة منها تلعن أختهاء ويكفر بعضهم بعضا”". 

ولعل من أهم الاختلافات بين النصارى: اختلافهم 4 طبيعة المسيح عليه 
السلام؛ فالنصارى الكاثوليك- والمراد بالكاثوليك: أي المذهب العام؛ وعلى 
هذا اهي اغلب التضارع درن ن ااج طلية اعا يض | ايده 
طبيعتان: إحداهما لاهوتية» والآخرى ناسوتية. وأنه قبل التجسد لم يكن له 
إل اسا ها رهن الى حملت بها مرها اتم كم يمن رت 
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)١(‏ بل وصل الأمر إلى وقوع مذابح عدة بين طوائف النصارى» ينظر: الجانب المظلم 2 التاريخ المسيحي؛ 
هيلين إيليربي: ص ./5-/١‏ 
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من مريم حلت طبيعته الناسوته مع الطبيعة اللاهوتية. وأن الصلب وقع على 
التاسوت طنط دون اللأهوت: وآن اللاهوت طارق التاسوت ساعة الصلب؛ وأن 
الناسوت عاد كما كان قبل حلول اللاهوت فيه. وأن الناسوت -الذي وقع 
عليه الصلب- قام من الأموات ليصعد إلى اللاهوت 2 الملكوت"". 

وأما الأرثوذكس فيؤمنون بأن للمسيح طبيعة واحدة فقط جامعة بين 
اللاهوت والناسوت» وأن الذي ولد من مريم هو الإله» وأن اللاهوت لم يفارق 
الناسوت لحظة واحدة» وأن مريم حملت بهما جميعاء وأن الصلب قد وقع على 
اللاهوت والناسوت معاء وأن د قام من الأموات ليصعد 
إلى الملكوت””". تعالى الله عن قولهم علواً كبيرا 

أما سب ثقأة الكنيسة الاتجيلية ا 5 شود إلى مظاهر الفساد 
التي كانت تعيشها الكنيسة الكاثوليكية وقسسهاء والتي من أبرزها 
اعتقادهم بعصمة الباباء وحصر فهم الكتاب المقدس وتأويله على البابا 
وأتباعه من القساوسة دون غيرهم من أتباع التصراكية خضلا عن به 
لصكوك الغفران لمن شاءوا بلا توبة. ومحاربتهم للعلم والعلماء» وحرق بعضهم 
وقتل آخرين؛ كل هذه الأمور مجتمعة وغيرها أدت إلى نقمة عوام الناس 
ومفكريهم على الكنيسة الكاثوليكية: مما أدى إلى خروج عدة دعوات 
إصلاحية 2 القرن السادس عشر» وكان أهمها ظهور حركة إصلاحية دينية 
على يد قسيس يقال له: "مارتن لوثر”" الذي لم يخرج عن اعتقاد الكاثوليك 


)١(‏ ينظر: الفرق والمذاهب المسيحية» سعد رستم: ص٤1-٤۷.‏ والمسيحية؛ د.عبدالمنعم فؤاد: ص7177. 

() ينظر: الفرق والمذاهب المسيحية: ص 274-57 والمسيحية: ص77 7. 

)۳( مارتن لوثر -1١4857(‏ -1045م): ولد وتو 2 ألمانياء زسمكامتاً عام (1601١م)ء‏ وے عام (۲۰١۱م)‏ 
أصدر البابا حوماناً بحق لوثر بسبب معتقداته المخالفة للكنيسة الكاثوليكية؛ لكن لوتر لم يأبه 
لذلك بل استمر 4 مقاومة سلطة البابا حتى وفاته» فتمخض الإصلاح الذي دعا إليه إلى انشقاق 
كبير 2 الكنيسة نتج عنه المذهب البروتستانتي. اينظر معجم الإيمان المسيحي: ص2١‏ غ] 


حول طبيعة المسيح عليه السلام. 

لقد وقع بين مارتن لوثر وبين الكنيسة صدام فكري عنيف كان من 
نتائجه حدوث الانقسام» وظهور ما يعرف بالحركة البروتستانتية على الساحة 
الأوربية. كما حارب لوثر رجال الكنيسة الكاثوليكية 4 زعمهم تفردهم 
بفهم الإنجيل» ودعا آتباعه وكل النصارى إلى قراءة الإنجيل وفهمه وتفسيره 
دون الرجوع إلى رجال الكنيسة» فسمي أتباعه باسم (الأصوليون) 
و(الإنجيليون)» وسميت الكنائس التابعة له ب(الكنائس الإنجيلية)؛ والتي 
أطلق عليها اسم (البروتستانت)ء والتي تعني: المحتجون. ولقد انتشرت الديانة 
البروتستنتية النصرانية ج ألمانيا E.‏ وبريطانياء ومنها انتقلت إلى 
أمريكا”". 

وطبيعة عيسى عليه السلام 2 الإسلام: أنه بشر خلق من غيرأب» كما 
خلق - تعالى - آدم عليه السلام من غير أب وأم؛ قال ساق 1 إن مكل 
عيسى عند الله ڪمئل آدَمَ خَلَقَه مِنْ كُرَاب ثم قال لَه كن فيَڪون 4 لآل 
عمران:109؛ وأن عيسى 8 نبي من أنبياء الله اء به الله جل ودغت 
رسولاً إلى بني إسرائيل» ا :¥ a‏ المسيح ابن مرم إلا وسيل هد خلت 
من فَيْلِهِ الرسْل وام ا كاتا ياڪلان العام لتر كيف ليه 
الآيّاتِ كم اا کو 4االمائدة:٥۷]ء‏ وأنه عليه السلام مجدد لشريعة 
موسى عليه السلام ومكمل لباء قال تعالى: وَفَفَيْنَا عَلَى آَكَارِهِمْ بعيسى ابْن 
ميم مْصّدَّقاً ما بَيْنَ يديه من التوْرَاة وَآتَيْنَاهُ الإإنجيل فيه هُدَى وَنُورُ وَمُصَّدّقا 
لقاش هن الو ادى و عة ن ا 

وعيسى عليه السلام لم يدع الألوهية أو الربوبية؛ بل أقر بعبوديته لله رب 
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(۱)( ينظر: تاريخ الكنيسة› جون لوريمر: £ / 140-4 والبرطقة # المسيحية»› ج. ويلتر: ص۱۸۷» والفرق 
والمذاهب المسيحية: ص 2١١١‏ والمسيحية: ص590. 
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العالمين» قال جل جلاله:[ وَإذ قال الله يا عيسى ابْنَ مَريُم آآنت فلت لاس 
اُخذوني وَأمي إِلَيْنِ من دون الال سحا کون لع أن اقول ما 0 


ل وح إن كدت ذاه د 2 مد عَلِمْتَهُ تعَممَا ضِي تُفسبي ولا ألم ما في تفسيك إِنّك 


الت عَلامٌ الوب مَا قلت لهم إلا ما أَمَزتيي به أَنْ اعَبُدُوا الله رجي ورك 
وَڪنت عَلَيْهِمْ شهيداً ما دُمْتُ فِيهم عَلَمّا توفيتيي كنت أت الرقيب عَلَيْهِمْ 


CT 


و على كفت a‏ اماق 


١ 


المطلب الثاني 
أهم مصطلحات التكفير ومرادفاته عند النصارى 


يعرّف النصارى الكفر بأنه: لا مبالاة باللّه وبشريعته» والسعي وراء 
سعادة فورية على حساب القريب"". 

وتندرج تحت كلمة الكفر مصطلحات أخرى عند النصارى, منها: 

صاحب البدعة: وهو من يرفض عمداً قضية» أو بعض قضايا الإيمان: 
ويدعو لبذا الضلال'". 

ومنها: التجديف» والمراد به: شتيمة ونميمة. ويقصد بها ب الكتاب 
المقدس كلام غير لائق 4# شأن الله وصفاته”. 

ومنها: البرطقة» والبرطقة ((إ16165) كلمة أغريقية الأصل مرادفة للفظ 
الكفرء معناها: الخروج على مجموعة الأفكار الدينية التي يؤمن بها السواد 
الأعظم من الناس ب2 مجتمع ما وزمن ما. وقد أطلق هذا اللفظ- ك الغالب- 
على الخارجين عن الكنيسة الكاثوليكية (والأرثوذكسية بدرجة أقل)؛ ولا 
يختص بالأفراد؛ بل أطلق على الحركات الدينية المعارضة» ففي عام (١١٠م)‏ 
اتهم أسقف روما الكنائس الشرقية بالبرطقة؛ و مستهل عصر النهضة 
الأوربي كانت البروتستنتينية هرطقة بالنسبة للكاثوليكية (ولا تزال). كما 
أطلقت الكنيسة على بعض العلماء: هراطقة» أمثال: الإيطالي غاليليو*“› 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


)١(‏ معجم الإيمان المسيحي» الآب: صبحي حموي اليسوعي» والآب: جان كوربون: ص۲۹۸. 

(0) معجم الإيمان المسيحي: ص٤٠۲.‏ وينظر: البرطقة 2 المسيحية» ج. ويلتر: ص٠٠‏ . 

(۳) قاموس الكتاب المقدس: ص 707. 

(4) عالم فلكي وفيلسوف وفيزيائي إيطالي (574١-1147م)»:‏ ولد ومات 4 إيطالياء قام باكتشافات 
عدة لم ترض الكنيسة عن بعضها» فسجنته؛ ثم أجبرته على المحكوث # بيته حتى مات. اينظر معجم 
الفلاسفة: ص5337]. 


١١7١ 


00 ثار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


..العلاج 
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1 
3 


4 ۵ 


وعلى من قاوم السلطة الطاغية للكنيسة أمثال: مارتن لورثر» وتطلق بالمعنى 
الدقيق على الذين قالوا بالوحدانية» وببشرية المسيح عليه السلا'". 
والنصارى ملزمون 4 الحياة بالانفصال عن المجدّفين: فكل من خالف 
تعاليم المسيح» ونفى أنه ابن الله بزعمهم؛ وأنه إله ابن إله فهو مجدّف'". جاء 
4 الكتاب المقدس: (كل من تعدى ولم يثبت 4# تعليم المسيح؛ فليس له اللّه. 
ومن يثبت ب4 تعليم المسيح؛ فهذا له الآب والابن جميعاً. إن أحد يأتيكم ولا 
يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه 2 البيت» ولا تقولوا له سلام؛ لأن من يسلم عليه 
يشترك ب أعماله الشريرة"". وفيه: (من جدف على روح القدس فليس له 


مغفرة إلى الأبد؛ بل هو مستوجب دينونة أبدية)". 


)١(‏ ينظر: البرطقة ج المسيحية؛ ج. ويلتر: ص17١-45.‏ والبرطقة ك الغرب» د.رمسيس عوض. والجانب 
المظلم يك الفاريخ المسيسي» شيلين ابليريي: ةة 

0) ينظر كنيس ب الكنيسة العلاقات المسيحية اليهودية عبر التاريخ: ص/7ا5١.‏ 

(۳) الكتاب المقدس» رسالة يوحنا الثانية: .١ ١‏ 

() الكتاب المقدس» إنجيل مرقس» الإصحاح ؟:5. 


1۱۲۲ 


المطلب الثالث 
الجذور التاريخية للدكفير عند النصارى 


لقد بدأت الكنيسة مبكرًا 2 إطلاق لفظ الكفر ومرادفاته على ڪل 
من خالف أمرهاء مما مكنها من التدخل 24 شؤون الدولة الرومانية. 
وأصبحت تخلع وتنصب من تشاء من قياصرة روماء وتأمرهم أن يدخل رعاياهم 
المسيحية قصرأء تحت تهديد التعذيب والموت» ولا تزال الكنيسة إلى اليوم 
تعتبر حرية الأديان ضد تعاليمها وأقرب لتعاليم الوثنية '". 

وتطور الأمر إلى السعي 2 تنفيذ أحكام الردة على كل من استحق 
الكفر بے نظر قادة الكنيسة» ففي عام ؛ ٠‏ ”م ظهرت الفرقة بين النصارى 
بعد موت الباباء واستمر عرش البابوية خالياً لمدة أربعة أعوام لانشغال 
النصارى بقضية جزاء المرتدين عن الكنيسة ثم عادوا إليها: هل يدفعون غرامة 


ع 


أم جزية أم لا9ا". 

وأصبح لفظ الكفر يطلق على من لم يطع البابا طاعة عمياء؛ بل وصل 
الأمر إلى أن كفرٌ بعضٌ من تبوأ منصب البابوية كل من خالفه» سواء كان 
ولك االكبالت ا هلتك أو هين عا ركفو الق 
والرهبان بعضهم بعضاً". 

يقول البابا اينوسنس الثالث : (كل رجال الدين ينبغي لهم أن يطيعوا 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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)١(‏ ينظر: تاريخ الكنيسة» جون لوريمر: 4 »۳٠-۲۷/‏ والبرطقة 2 المسيحية: ص8١٠.‏ والتاريخ الأسود 
للكنيسة» القس دي روزا: ص5؟. والجانب المظلم 2 التاريخ المسيحي: ص/1١1-ة/.‏ 
(0) ينظر: التاريخ الأسود للكنيسة: ص1 1١-17‏ . 
() ينظر: تاريخ الكنيسة » جون لوريمر: 75/4؛ والتاريخ الأسود للكنيسة: ص؟ه-175. 
)٤(‏ اعتلى كرسي الباباوية من عام 97١١م‏ حتى عام 717١م‏ تقريباً» يعتبر من أكثر باباوات = 
١‏ 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 تار 


..العلاج 


3 
1 
3 


وتة 00 


وقال البابا ليو الثالث عشر: (حتى إن طالبتك الكنيسة أن تقول: اثنين 
واثنين هو ستة) . 

ويقول البابا بونيفاس الثامن: (إن صدر راعي الكنيسة الرومانية هو 
منبع كل القوانين؛ لذلك وجبت الطاعة العمياء له» حتى تستقر الأمور)””. 

وبلغ بالقساوسة الإسراف 2 التكفير لدرجة أن أصبح لفظ الكفر يطلق 
على من خالف البابا 4 توافه الأمور؛ فرغم (أن العديد من آباء الكنيسة قد 
آذانوا كر موا دادن ك انز هن الدين إا اق ااا بون الرا © 
غلب الجميع 2 توصيف الردة؛ فقد كانت أقرب شيء إلى قلبه؛ وأسهل قولة 
على ااه و مكلذ آدان يها مالا حنم مقا المج مضا لم ية 
واعتبر رداءة صنعه إهانة للمسيح» كما حكم بالموت على كل من لم يقم 


الكنيسة بذخاً لدرجة أن لباسه كان مرصعاً بالجواهر» ويركب حصاناً مرصعاً بالجواهر أيضاً. ب 
سنة 717١م‏ استأنف الدعوة إلى حملة صليبية إلى الشرق تقرر القيام بها عام 711١م؛‏ لكن شاء الله 
أن تكون وفاة هذا الصليبي الحاقد عام 7١1١م‏ قبل إنفاذ الحملة. [ينظر التاريخ الأسود للكنيسة: 
ص١02»‏ وتاريخ الحروب الصليبية: 509/7]. 

التاريخ الأسود للكنيسة: ص١.‏ 

اعتلى كرسي الباباوية من عام ۱۸۷۸م حتى عام ٠۹٠١‏ م» ترأس الكنيسة الكاثوليكية لمدة ربع 
قرن» وتو عن عمر يناهز ٩١‏ عاما. اينظر التاريخ الأسود للكنيسة: ص0١ .]١‏ 

المرجع السابق: ص١٠٠٠‏ . 

اعتلى كرسي الباباوية من عام ٤۱۲۹م‏ حتى عام 7١١1م.‏ اصطدم بفيليب الرابع ملك فرنسا. اينظر 
معجم الإيمان المسيحي: ص؟؟ .]١‏ 

التاريخ الأسود للكنيسة: ص7. 

كان هذا البابا حاد الطباع سليط اللسان» ب4 عهده وبسببه تحولت الكنيسة الكاثوليكية + 
انكلترا إلى المذهب البروتستنتي » وانفصلت عن روما. كانت وفاته سنة 005١م:‏ وعندما توك نزعت 
الجماهير تمثاله من مجلس الشيوخ الروماني؛ وألقوه 2 النهر. [التاريخ الأسود للكنيسة: ص؟19. 


بأيام الصيام » وهكذا)"". 

وكان البابا بيوس الخامس”'' ينذر طباخه بتهمة الردة عن الدين إذا هو لم 
يلتزم بأطعمة الصيام'". ووصل الأمر بانحدار الكنيسة 4 التكفير 4 عصور 
لاحقة إلى أن قال أحد الكاثوليك: (إننى أعتقد أنه من الأفضل أن يكون 
الإنسان وثنيا عن أن يؤمن بدين محاكم التفتيش) *» وقال آخر: (إن المسيح 
نفسه ڪان رو لو ڪان حيا ب عصر محاكم التفتيش)". 

وهناك آباء آخرون أفتوا بأن كل مولود يتوفى قبل تعميده؛ فمصيره إلى 
جهنم رأساء ويعاني من شتى أنواع العذاب". وأفتى جمع من آباء الكنيسة 
بكفر من لم يؤمن بعصمة البابا من الخطأ”". 

ولعل أول تكفير صدر من النصرانية كان موجه إلى الموحدين منهم› 
الذين آمنوا باللّه رباء وإلبا لا شريك له 2 عبوديته؛ وبعيسى عليه السلام 
نبياء وام لق من خلق الله ما يجدل التفيسة اترات تنكم بكفرمهة 
بداعى البرطقة. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ المرجع السابق: ص96. 

(0) اعتلى كرسي الباباوية من عام 517١م‏ حتى عام 1077م؛ أصدر حرماناً ب حق ملكة انكلترا 
إليزييث الأولى» كوّن تحالفاً صليبياً من أسبانيا والبندقية ضد الدولة العثمانية ب4 البحر المتوسط. 
اينظر معجم الإيمان المسيحي: ص58 .]١‏ 

(۳) ينظر: التاريخ الأسود للكنيسة: ص؛4: والأمثلة على ذلك كثيرة» انظر الكتاب نفسه: ص1١ -١‏ 
METEL ۸‏ 0 

. ٠١٤ص التاريخ الأسود للكنيسة؛ القس دي روزا:‎ )٤( 

(0) المرجع السابق: ص٤٠.‏ 

(1) ينظر: التاريخ الأسود للكنيسة: ص ١١٤٠ء .٠٠٠‏ 

(۷) ينظر: التاريخ الأسود للكنيسة: صه0١-107ء .٠١١-١١۸‏ 


3 
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3 
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.. لعلاج 


yr‏ التكخير 
الاتا 


المطلب الرابع 
صور من تكفبر النصارى لمخالفيهم 


تاريخ النصارى مليء بأمثلة كثيرة على غلو النصارى 2 التكفير؛ 
ومن الأمثلة على تكفير النصرانية لمخالفيها حتى وإن كانوا على 
الاعتقاد الصحيح ما يلي: 

" الإبيونية: 

لعل أولى البرطقات الكبرى 2 نظر الكنيسة هي ما اعتقدته الإبيونية: 
وهي من طوائف اليهود» وعاشت بشرق الأردن 4 القرنين الثاني والثالث 
الميلاديين» ثم اختفت أواخر القرن الرابع. تنسب إلى رجل اسمه (إبيون) كان 
قد آلف إشجيلة من تلك الأناجيل التي حرمت بعد ذلك» ومنع تداولها. تعتقد أن 
المسيح المخلّص أو المهدي اليهودي المنتظرء وبالتالي فهو محض نبي ڪالأنبياءء 
ورسول قد خلت من قبله الرسل. وحافظت على الشرائع اليهودية التقليدية› 
كالختان وكراهة الخمر وتقديس أورشليم. وقد عدت الكنيسة هذه 
المعتقدات هرطقة؛ لأنها تخالف اعتقادها 2 المسيح» من أنه إله وابن إله"". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


من بلدة سميساط الواقعة على نهر الفرات. عاش 2 شمال الشام 2 القرن 
الثائيف: المياكذي رهی خدمة ااك حت ماسقا لاط ك اة 


1 
3 


(51م): وظل 4 منصبه حتى خلع عنه بقرار من الكنيسة سنة (114م) وذلك 
بسبب نفيه لألوهية المسيح عليه السلام واعتقاده ببشريته وأنه خلق من خلق 


0 ثار 


..العلاج 


)0( ينظر: اللاهوت العربي وأصول العنف الديني» يوسف زيدان: ص۰۸ آ ا وموسوعة فلاسفة 
ومتصوفة اليهودية› د.عبدالمنعم الحفني: ص8 ؛. والبرطقة 2 الغرب» د.رمسيس عوض: ص9١.‏ 
١١71‏ 


الله وأنه نبي من أنبياء اللّه'". بين يوسابيوس القيصري سبب خلع بولس 
السَمَيُسَاطي من الكنيسة لاعتقاده ببشرية المسيح» فيقول: (ولأنه كان يعتقد 
اعتقادات وضيعة 2 المسيح» مخالفة لتعاليم الكنيسة»ء أي أنه كان 2 
لوه اسان E‏ 

قال ابن حزم'": (ومنهم أصحاب بولس الشمشاطي› وكان بطريرڪيا 
بأنطاكية قبل ظهور النصرانية. وكان قوله: التوحيد المجرد الصحيح؛ وإن 
عيسى عبد الله ورسوله كأحد الأنبياء عليهم السلام: خلقه الله - تعالى - 
كابطن هريم عن غير ذكر: وآنه إنسان لا ألبية فيه البقة وكان يقول لا 
أدري ما الكلمة؟ ولا روح القدس؟). 

" لوقيانوس: 

كان كاهنا اك انظاكية » وتر د يذ رمن الاخيظطهاد س الام 
اتهم بالبرطقة لقوله بأن اللّه واحد لا مساوي له. وأن كل ما هو خارج عنه 
- تعالى - فهو مخلوق. ومن ثم فإن الكلمة (اللوجوس) مخلوق» فعيسى عليه 
السلاء يقبرولنين إلا ودلالة قرو جر هة وعطق والكتعاوه سن اغن 1ه 


مؤتمر ظاهرة التكة 


1١70/١ وكنيسة مدينة الله انطاكية: أسد رستم:‎ :٠١١/7 ينظر: تاريخ الكنيسة» جون لوريمر:‎ )١( 
۳۰ 

0 تاريخ الكنيسة» يوسابيوس القيصري: ص77/4: ۲۸١‏ والبرطقة 2 المسيحية: ص١27‏ والبرطقة 2 
الغرب: ص١5.‏ 

(9) أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي» الإمام الحافظ ولد سنة (١۳۸ه)‏ بقرطبة انصرف لطلب 
العلم وترك ما كان عليه من الوزارة التي كانت له ولأبيه من قبلهء تبع مذهب داود الظاهري؛ فنبذه 
علماء عصره» توك سنة (407ه). لجذوة المقتبس: .]٤4٩/۲‏ 

.١٠١5/١ الفصل # الملل والأهواء والنحل» ابن حزم:‎ )٤( 

(0) ينظر: كنيسة مدينة الله انطاكية: ١/١٤٠-۷٤٠ء‏ وتاريخ الفكر المسيحي» القس حنا الخضري: 
۱ 


1۷ 


1 
3 


4 تار 


.. العلاج 


6 جه د 


" آريوس: 

ولد بين عامي (707-١/17م)‏ وتويك سنة (777م) كان يرى بشرية المسيح: 
وأنه مخلوق من خلق اللّهء خلقه الله من عدم» مثله مثل سائر المخلوقات› 
مسقنا إن اتل لم يظلها التعريف توكد أن السيع ابن اسان وكيس انا 
لله. ففضبت عليه الكنيسة واتهمته بالبرطقة؛ وعقد له مجمع نيقية" سنة 
0م بحضور ۲۱۸ أسقفاً: حرم فيه آريوس» وأقر عزله من الكنيسة:» ونفي 
بعيداً إلى دير أسبانيا". 

قال ابن حزم: (والنصارى فرق منهم أصحاب آريوس» وكان قسيسا 
بالإسكندرية» ومن قوله: التوحيد المجرد»ء وأن عيسى عليه السلام عبد 
مخلوق» وأنه كلمة اللّه تعالى التي بها خلق السموات والأرض)””". 

" مكدونيوس: 

عاش هذا القسيس ب زمن الامبراطور الروماني قسطنطين» ويقال إنه 
كان بطريرقة العاهمة الرومانية: القسطلتطيتية؛ كان تزه الله عن الشتريك 


ع 


مؤتمر 


والمثيل والند» سواء كان ابنا أو روح قدس» وقال بأن عيسى عليه السلام 
مخلوق كسائر المخلوفات› وقد ناقشه المجمع» وحرمه»› وأسقطه من رتبة 
الأسقفية وطرد من الكنيسة بسبب اعتقاده التوحيد»› وحكم عليه 


ظاهرة التكة 


)١(‏ المجمع عند النصارى: هو مجلس يُدعى إليه جميع أساقفة الكنائس» ويرأسه المقدم بين البطاركة› 
وعندما انقسمت الكنيسة إلى قسمين: أصبح بطريرك القسطنطينية هو الذي يرأس المجمع 
الأرثوذكسي» والبابا يرأس المجمع الكاثوليكي بك روما. وما يتخذ 2 هذه المجامع من قرارات هي 
ملزمة لجميع الكنائس التي تتبعها» وتتفق معظم الكنائس على المجامع الأربعة الأولى من بين أكثر 
من عشرين مجمعاً. أما نيقيا: ب4 مدينة من مدن آسيا الصغرى- ضمن تركيا حالياً. امعجم الإيمان 
المسيحي:ص .[oY* c<tOA—toV » ٤۲۸-٤۳٦‏ 

(۲) ينظر: تاريخ الكنيسة؛ جون لوريمر: ٤٥-٤٠/۲١‏ وكنيسة مدينة الله انطاكية: .٠٠٠-۳۲۳۲/۱‏ 
وتاريخ الفكر المسيحي:١/2711‏ 18/7. البرطقة 2 المسيحية: ص1". والبرطقة 2 الغرب: ص١".‏ 

(؟» الفصل # الملل والأهواء والنحل: ٠١5/١‏ ؛ وينظر: الملل والنحل» للشهرستاني: ۲۲۳/۱ .۲۲١۷‏ 


3 
1 
3 


4 تار 


..العلاج 


بالكفر'". 

قال ابن حزم: (وڪان منهم أصحاب مقدونيوس وكان بطريركاً بذ 
تاها شد كلوح المطراقية ایا فن بن قسن مات 
القسطنطينية. وكان هذا الملك أريوسياً ڪآبيه» وكان من قول "مقدونيوس' 
هذا الارهين الجرت وآن عيسى عليه الببالام عبد بمخلرق + إلسان ىء وسول 
الله كسائر الأنبياء عليهم السلام؛ وأن عيسى هو روح القدس» وكلمة الله 
عزو جل» وأن روح القدس والكلمة مخلوقان» خلق الله كل ذلك)”. 

يقول صاحب تاريخ الأقباط عن مجمع القسطنطينية'"' سنة ١۳۸م:‏ (كان 
الغرض من عقد هذا المجمع: محاكمة أصحاب البدع» ومنهم 'مقدونيوس'› 
ركان أنيقفا اقام* الأرووسيوة على لزيد تارف بحن متم قم عل ب 
٠م؛‏ لمناداته ببدعة جديدة هي: إنكار لاهوت الروح القدس...) . 

" تسطور: 

نسطور- والذي تنسب إليه طائفة النسطورية- بطريك القسطنطينية الذي 
قال إن فريم العذراء لم عله إلا فيل ولحت إتساناء كم اتح ذلك الأنسان بعد 
ولادته بالأقنوم الثاني» وهذا الاتحاد اتحاد مجازي» وليس حقيقيا؛ لأن الإله 
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-۲١٠ص ينظر: معجم الإيمان المسيحي: ص1١٤ وتاريخ الكنيسة القبطية» القس منسى يوحنا:‎ )١( 
ار‎ (°۲ 

(0) الفصل ‏ الملل والأهواء والنحل: .١١١/١‏ 

(۳) سبق بيان معنى "المجمع'؛ والقسطنطينية هي مدينة: "إسلامبول' 4 تركياء و'مجمع القسطنطينية" 
المراد هنا: هو المجمع الثاني» الذي وضع حداً للمناظرات الأريوسية» وكفر من ينكر ألوهية روح 
القدس. لينظر معجم الإيمان المسيحي: ص۳۷۹ 

)٤(‏ النصرانية من التوحيد إلى التثليث» د.محمد أحمد الحاج: ص۱۸۳ء عن تاريخ الأقباط» زڪي شنودة: 
0006 
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4 ۵ 


محر سكو ب وی ا الام ا کی ا ا ا 
بأن المسيح إله ابن إله» فرفض» وقال: لن أدعو طفلاً عمره شهران أو ثلاثة: 
ا 

" ميشال سرفيه: 

هاجم عقيدة التثليث سنة ١١١٠م‏ 2 كتابه الموسوم 'مغالط الثالوث"» ثم 
کر یا يذه المقودة الرقية ين کا لاحي "العرهةبالسصية إلى 
جذورها الأرلى الذي الهس ١غه‏ أ كم مدن مطيرعا عاد ١66١ء‏ وقرر 
فيه أن اسح هلية تساف لبس سرن اتان مارك ولس إا كيا تزع 
النصارى. فما كان من الكنيسة إلا أن حكمت بكفره وهرطقته› 
راء ومكيت وة خرقا عام 108١‏ وال كفير جد ا على 
تكفير الكنيسة لمخالفيهاء مما لا مجال لبسطه هنا“ 


تالت وتاريخ الكنيسة: جون لوريمر: ا وتاريخ الفكر المسيحى:؟/11١2‏ 
والبرطقة 4 المسيحية: ص١5.‏ 


)۲( ينظر: البرطقة # المسيحية, ج. ويلتر: ص۱۹۸ . وتاريخ الحضارات العام, باشراف موريس كروزيه: 
TALE‏ 


() ولمزيد من الأمثلة ينظر: كتاب تاريخ وعقائد الكتاب المقدس» د.يوسف الكلام: ص ١7-10‏ ؟. 


1 


المطلب الخامس 
آثار التكفير عند النصارى 


كان لإسراف باباوات النصارى وقسيسيهم وبطارقتهم 4 التكفير؛ أثره 
ااك اة ار ا مهاو لو كدض ساف الهاي ك اه الك 
والسعي إلى القضاء عليه» مستندين 4 حروبهم التي لم تعرف الرحمة إلى 
تضوطن ئ الأنجيل الحرف: ا ا ا رلا 
كَظنُوا آي شت لألقي سَلاماً على الأزْض. مَا جشت لألقي سلاما ا . فإِنّي 
جت لأفرق الإنْسَانَ ضد ا واللايدة شك اء والحضئة 006 EE‏ 
الإِنْسَان اَهَل بَيْتهِ0”". مناقضين العبارة المشتهرة عن المسيح: (مَنْ ضَرَيّكَ على 
نشدك: شَاعْرِض لَهُ الآخَرَ أَيْضا. . ومن انْتَرَعَ رداءّك» كل تنه ويك ا 0 
أولا: الحروب الصليبية: 

تعقو اللحروف الا شبرة مخ هرات دة اتك قد القصارف» إذ 
من يتأمل ما فعله النصارى 4 حروبهم الصليبية»؛ لا يشك ك أن قتلهم 
لمخالفيهم ناتج عن نظرة مسبقة بأن هؤلاء المخالفين كفرة ملاحدة لا 
يستحقون الحياة» بل لم يسلم مخالفوهم من النصارى من القتل» ففتك 
الصليبيون بنصارى القسطنطينية قبل أن ينتقلوا إلى القدس» ويحرقوا اليهود 
أحياء 2 معابدهم» ويُسيلوا دماء المسلمين 4 الشوارع'” 

يحكي شاهد معاصرء هو القسيس الفرنسي فوشيه دو شارتر الذي 


.5-54 الكتاب المقدس» إنجيل متى» الإصحاح العاشر:‎ )١( 

0) الكتاب المقدس» إنجيل لوقاء الإصحاح السادس: .٠۹‏ 

() ينظر محاكمة الصهيونية الإسرائيلية» روجيه غارودي: ص١5‏ . 

() قسيس فرنسي ولد حوالي عام (54١٠م)‏ ب فرنساء شارك ب الحملة الصليبية الأولى التي - 
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رافق الحملة الصليية انح احطت القدس» ها سمعه لحظة سفوط المدذينة 
بأيدي الصليبيين: ل الحال دخل الفرنجة المدينة بجلال 4 ظهر اليوم الذي 
يسمى اليوم المهيب» اليوم الذي فدى فيه المسيح العالم بأسره على الصليب. 
وخلال عزف الآبواق والضجيج والجلبة» شنوا هجومهم ببسالة صارخين: رب 
أعغطنا العون".. قاب الرعب .فق قلوب الكفار. وعتدما رأوا ذلك هبوا وهم ذف 
قمة الابتهاج داخلين المدينة بأسرع ما 4 قدرتهم» وانضموا إلى رفاقهم 
يلاحقون ويذبحون أعدائهم الأشرار بلا توقف.. وقد قطعت رؤوس ما يقرب من 
عشرة الآف تخ رقا هذا ایك وتم كفت هفاك اة :قد ماك حتى 
الكواحل بدماء القتلى. ماذا أقول؟ لم يبق منهم أحد» ولم يرحموا امرأة ولا 
طفل" 

ويضف صاحب كتاب تاريخ الحروب الصليبية ما حدث ج القدس يوم 
دخلها الصليبيون فقال: (لم ينج من المسلمين بحياتهم إلا هذه الفئة القليلة 
(يقصد الوالي الفاطمي وحرسه). إذ إن الصليبيين -- وقد زاد 4 جنونهم ما 
أحرزوه من نصر كبير بعد شقاء وعناء شديد - انطلقوا 4 شوارع المدينة» 
وإلى الدور والمساجد» يقتلون كل من يصادفهم من الرجال والنساء والأطفال 
دون تمييز. استمرت المذبحة طوال مساء ذلك اليوم» وطوال الليل. ولم يكن 
غلم تاتنكرد" غاصما الاحتين إلى المسجد الأقصى من القذل. فقي الصا 
الباكر من اليوم التالي» اقتحم باب المسجد ثلة من الصليبيين» فأجهزت على 


غدل الق راون ای قم قط نيه عياف ف او ر كفن تازيه هذاه إل أن ف هن 
الكتابة عام (۷١١١م)»‏ وربما توك 4# ذلك العام عن عمر يناهز (18) عاماً. امقدمة محقق كتاب 
فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة إلى القدس: ص١٠].‏ 

(۱) تاريخ الحملة إلى القدس» فوشيه الشارتري: ص٤۷-٥..‏ 

0) تانكرد أحد القادة الصليبين الذين دخلوا القدس؛ وكان قد اتفق مع المعتصمين 2 المسجد الأقصى 
على أن يستسلموا له وأن يؤمنهم على حياتهم بأن يضع علمه على المسجد حتى لا يتعرضوا لأذى. ينظر: 
تاريخ الحروب الصلينية»:ستيفن ونسيمان: ١١١٠ء‏ 


جميع اللاجئين. وحينما توجه ريموند اجيل 2 الضحى لزيارة ساحة المعبد» 
أخذ يتلمس طريقه بين الجثث والدماء التي بلغت ركبتيه. وفر يهود بيت 
المقدس جميعاً إلى معبدهم الكبيرء غير أنه تقرر إلقاء القبض عليهم؛ بحجة 
أنهم ساعدوا المسلمين» فلم تأخذهم بهم الرحمة والرأفة» فأشعلوا النار 2 
المعبد» ولقي اليهود بداخله مصرعهم محترقين. وتركت مذبحة بيت المقدس 
أثراً عميقاً ب4 جميع العالم. ليس معروفاً بالضبط عدد ضحاياهاء غير أنها 
أدت إلى خلو المدينة من سكانها المسلمين واليهود؛ بل إن كثيرا من المسيحيين 
اشتد جزعهم لما حددث)”". 

ويصف غوستاف لوبون'" مجازر الصليبيين حين دخلوا القدس» فيقول: 
(كان سلوك الصليبيين حين دخلوا القدس غير سلوك الخليفة الكريم عمر 
بن الخطاب نحو النصارى حين دخلها منذ بضعة قرون. قال كاهن مدينة 
لوبوي» ريموند داجيل'": "حدث ما هو عجيب بين العرب» عندما استولى قومنا 
على أسوار القدس وبروجهاء فقد قطعت رؤوس بعضهم» فكان هذا أقل ما 
يمكن أن يصيبهم. وبقرت بطون بعضهم. فكانوا يضطرون إلى القذف 
اه مع اعلى الأسرازه وحترةيبضهه يفا ار .سكاو دنادب فاب 
طويل. وكان لا یری بے شوارع القدس وميادينها سوى أكداس من رؤوس 
العرب وأيديهم وآرجلهم» فلا يمر المرء إلا على جثث قتلاهم ولكن كل هذا 
لم يكن سوى بعض ما نالوا" وقال واصفاً مذبحة مسجد عمر: 'لقد أفرط 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


.٤١۷-٤۲١/١ تاريخ الحروب الصليبية» ستيفن رنسيمان:‎ )١( 

(0) عالم نفس واجتماع فرنسي» ولد سنة (1641م) ألف كتباً ب4 علم النفس الاجتماعي» و حضارات 
الأمم منها حضارة العرب الذي نشر سنة (1884م) وترجم إلى العربية عام (1540م) وكان فيه منصفاً 
إلى حد كبير. بعثته الحكومة الفرنسية إلى البند» ثم عاد وأخرج كتابه حضارة البند عام (۱۸۸۷م). 
توك سنة (1951م). [الموسوعة العربية الميسرة: .١019/7‏ المنجد: ص150]. 

(؟) لم أجد ترجمته. 


00 ثار 
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قومنا بے سفك الدماء ‏ هيكل سليمان» وكانت جثث القتلى تعوم 2 
الساحة هنا وهناك» وكانت الأيدي المبتورة تسبح كأنها تريد أن تتصل 
بجثث غريبة عنهاء فإذا اتصلت ذراع بجسم لم يعرف أصلها... ولم يكتفب 
اران اهاور ا ها ذلك كه ماك اجا قة على إا 
جميع سكان القدس من المسلمين» واليهودء وخوارج النصارى» الذين كان 
عددهم ستين ألفاً» فأفتوهم على بكرة أبيهم © ثمانية أيام» ولم يستبقوا 
و ولد و 
ثانيا : محاكم التفتيش: 

محاكم التفتيش: هي محاكم كاثوليكية هدفها محاربة البرطقة 2 
كل أنحاء العالم المسيحي. تأسست من مجالس كنسية من الأساقفة ورؤساء 
الأمماففة وقد نک أراقل الخرن الخاتة فشر كران مالاا 
جرينوار(جريجوريوس) التاسع'" وذلك عام ۲٣۱۲م‏ تقريبا» واستمرت حتى 
مستهل القرن التاسع عشر الميلادي . 

نشظلت مجاكم التعنيش نظ الشرتين الفاسن هشر والسادس عشن على 
وجه التحديد» وكانت مهمتها اكتشاف مخالفي الكنيسة ومعاقبتهم من 
خلال محاكمات إكليريكية تقيمها الكنيسة الرومانية الكاثوليكية لقمع 
أو مكافحة البرطقة”". 


وقد لجات محاكم التفتيش إلى شتی فون التعذيب الى لا يقوى على 
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)١(‏ حضارة العرب» غوستاف لوبون: ص٣۲۲۷-۲۲.‏ وينظر: الجانب المظلم ب4 التاريخ المسيحي: ص۷۹. 

(0) تولي كرسي البابوية وقد بلغ الثمانين من العمر؛ كان رجلا قاسي القلب؛ ومن مخازيه: محاكم 
التفتيش التي أوجدهاء فكانت وبالاً على البشرية جمعاء؛ توي هذا الطاغية سنة (41؟1م). ينظر 
قصة الحضارة: 795/1١6‏ 10/15]. 

(۳) ينظر: مذابح وجرائم محاكم التفتيش» محمد علي قطب: ص0". 

(4) ينظر: محاكم التفتيش 2# أسبانيا والبرتغال وغيرهاء د.علي مظهر: ص١‏ 0. 
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احتمالہا بشر 4 حق من كان يُظن أنه من البراطقة من قطع أوصال وحرق 
الناس أحياء» ومن إملاء البطن بالماء حتى الاختناق» وسحق العظام بآلات 
ضاغطة؛ وربط يدي المتهم وراء ظهره» وربطه بحبل حول راحتيه وبطنه ورفعه 
وخفضه معلقا سواء بمفرده أو مع أثقال تربط به» والأسياخ المحمية على النارء 
وتفزيق الأريجل» وضع لفاك وکر ما كانت كس الحمكام إعداد حرفا : 
وكانت احتفالات الحرق جماعية» تبلغ ب4 بعض الأحيان عشرات الأفرادء 
ركان اليم ابیت مخلقة يهنا مساميو حديدية كيظية ترس ك جسم العدت 
تدريجياء وأيضا أحواض يقيّد فيها الرجل ثم يسقط عليه الماء قطرة قطرة 
حتى يملا الحوض ويموت. كانوا - أيضا - يقومون بدفنهم أحياء» ويجلدونهم 
نياف من خدين شاكت: ركان يتظهوخ الان بالاك خاس وكاة دتو 
محاكم التفتيش يجيز محاكمة الموتى والغائبين وتصدر الأحكام 4 حقهم 
عليهم كالاحياء. فتصادر أموالبم وتنبش قبورهم. كما يتم حرمان أقاربهم من 
تولي الوظائف العامة وامتهان بعض المهن الخاصة"". 

وكان أي انحراف بسيط عن العقيدة النصرانية المحرفة» أو عودة إلى 
الحق والدين الصحيح هو هرطقة # نظر القائمين على محاكم التفتيش» وتم 
قتل كثير من الأبرياء وحرقهم بالنار لأدنى شبهة. وتصدر رجال الدين 2 
كافة الأمصار النصرانية للتصدي لمثل هذه الانحرافات. وكان كل واحد 
منهم مسؤولاً عن ملاحقة المشبوهين ب4 ابرشيته. وله الحق المطلق ب2 اعتقاله 
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فلابد له أن يعترف حتى وإن كان بريئًا» ومن رفض: فإنه ينهار ويعترف تحت 


ا تار 


(۱)( 2 ينظر 3 محاكم ١‏ لتفتيش › غى تستاس- جان تستاس: ص 0۳-٤۲‏ , 4-7 . ومذابح وجرائم محاڪم 
التنفتيش: ص/الا؛ وما بعدهاء /ا١١8-1١١,‏ ومحاكم التفتيثر الغاشمة وأساليبهاء د.عبدالرحمن 
الحجى: ص 37-7 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


تهديد التعذيب؛ وآما من يقاوم محاكم التفتيش ويرفض التراجع عن ما 
سدم فان مصيره الخرق والفان كي ا 

ولعل من أشهر الذين ماتوا حرقا المصلح التشيكي المشهور يان هوس» 
المولود عة (5 ااماء ريم كاه عام( ا6ء وعدي هيدا لجافعة براغ 
عام (١١١٠م)»‏ أنكر على بعض أتباع الكنيسة من القساوسة والمطارنة عدم 
اتباههم لتعاليم السيخ الحسة» واتسراعهم فن ما كان يأر مه اسي 
واستغلاليم البشع لبسطاء الناسء» وآخڈ أمواليع بغیرخقء كما اختج على 
البابا عندما لجأ الأخير إلى بيع صكوك للغفران عام (١١١١م)»‏ فالتف حوله 
ناس كثيرون أحسوا بصدقه وإخلاصه. عندئن سعت الكنيسة للقبض عليه؛ 
فا عل ال سان يفن أن اسكدعقه السا ك إلا ا اانا اغاصه غدروا به 
فاعتقلوه وجردوه من ثوبه الكهنوتي» وحاكموه بتهمة الزندقة» ومخالفة 
تعاليمهاء وأصدروا أمرهم بكفره وهرطقته» وأسلم للجلاد ليحرقنه علنا 
ب ميظع بولك يف ا قوق من هاه 11110 

وممن حوكم أمام محاكم التفتيش الفيلسوف الإيطالي جيوردانو برينو 
الذي عمل راهبا أول آمره» ثم آمن بالنظرية التي تقرر دوران الأرض حول 
الشمسء المدانة من قبل الباباء فسعوا # طلبه» لكنه هرب وعاش متنقلا 
بين دول أوربا: وكان يشتغل اسكاذاً ے جامعات هذه البلدان التي يمر يها. وبعد 
فكرة طويلة من اتسن عاد ال اطا يعد اذ ات رجه حن التجار الالقنياء مق 
البندقية. وطلب منه العودة؛ لتعليم أولاده والعيش بأمان 2 بلاده إيطالياء 
راتكه سرغان هنا غندريهة» ومةه إلى مساكم اهتين _ القاتيكان. 


دلق ينظر: مذابح وجرائم محاكم التفتيش: ص۸۹-١٠١.‏ 
زفمة ينظر: معجم الفلاسفة» جورج طرابيشي: ص١١72.‏ 
١١61‏ 


فقطعوا لسانه واحرقوه”". 
وك إيطاليا - أيضا - كادت محاكم التفتيش أن تلحق العالم الشهير 
جاليليو بسابقيه» حيث كان مهددا بالموت لولا أنه تدارك نفسه» فقادته 
ملاحظاته ونظرياته» إلى إثبات أن الأرض كوكب صغير يدور حول الشمس 
مع غيره من الكواكب» فأرغمته الكنيسة على أن يقرر علانية أن الأرض 
لاتتحرك على الإطلاق وأنها ثابتة كما يقول علماء عصرهء وألزمته بالتراجع 
عن نظريته. فسلم من الموت» ولم ينفذوا فيه حكم الإعدام. لكنه وضع 2 
إقامة جبرية تحت مراقبة الكنيسة المباشرة إلى أن مات سنة ١٤١٠م"‏ . 
وكانت محاكم التفتيش وسيلة ملوك أسبانيا الصليبيين لتطهير أسبانيا 
من البراطقة وجميع من يعتقد بغير الكاثوليكية من المدجنين 
والموريسيكيون”" واليهود. وذلك برغم العهود والمواثيق وما كتب لهم من 
صكوك أمان؛ فعندما سقطت غرناطة آخر قلاع المسلمين ب2 إسبانياء سنة 
(54ه-1195١م).‏ لم تسلم المدينة إلا بشروط ومعاهدة بين أبي عبد اللّه 
الصغير آخر ملوك بني الأحمر”“ وبين الملكين الكاثوليكيين؛ من هذه 
الشروط: تأمين حياة المسلمين» وكفل الحرية لبم 2 دينهم ومعاملاتهم 
وأمورهم الخاصة» وعدم انتهاك حرماتهم أو التعدي عليهم» والمحافظة على 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


(۱) ينظر: أبرز ضحايا محاكم التفتيش» د.رمسيس عوض: ص۹٩۲۹-٤۳۸.‏ 

(۲) ينظر: أبرز ضحايا محاكم التفتيش: ص0/8-1١.‏ 

() المدجنون هم المسلمون الذين يعيشون 24 أرض يحكمها النصارى. والموريسيكيون هم المسلمون الذين 
يكتمون إيمانهم» ويظهرون أنهم نصارى. وهذه الألفاظ برزت بعد سقوط الأندلس 4 أيدي النصارى. 
ينظر: تاريخ مسلمي الآندلس» أنطونيو دومينقير هورتزء وبرنارد بنثنت: ص١5.‏ 

)٤(‏ أبو عبد الله محمد بن علي بن سعد من بني الأحمرء آخر ملوك المسلمين 2 الأندلس» استعان 
بالأسبان فخلع عمه وحل محله؛ فقلب النصارى له ظهر المجن وقاتلوه» وانتقض صلحه معهم» حتى 
سلم لهم مفاتيح غرناطة عام (۸۹۷ه) ثم عبر البحر إلى المغرب واستقر بفاس» توك سنة (١٤۹ه).‏ 
[الأعلام: 150/5]. 
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آموالہم ودورهم ومساجدهم.... 

لكن تم نقض المعاهدة كلياًء بل والعمل بنقيضها. وتم حظر اللفة 
العربية» وهدمت المساجد» ومنع المسلمون من الصلاة والصيام» وتم إجبار 
السليين على التشمكر:وحظر على اتسلمين الخحان» والاقتسال يود الجيعة 
وأيام الأعياد» ومنعوا من اقتناء المصاحف؛ أو تملك الكتب الإسلامية. ومنعوا 
من ارتداء اللباس الإسلامي. وأجبروا على أكل لحم الخنزير» وعلى شرب 
الخمر. فإذا فعل المسلمون محظوراً» أو نقضوا ما أمرهم به النصارى فإِن 
مصيرهم الموت. وإن شڪوا 2# آحد أنه مسلم كشفوا عن عورته؛ فإذا وجدوه 
سرا أو كان انح عاكافه 'مقدتك فان المكعم الوت مضيرة. و نره جما 
ولو سلموا من هذا كله؛ لم يسلموا من انتهاب أموالبم» وسرقتهم عنوة 
وبسلطة الكنيسة» وذلك عن طريق الضرائب الثقيلة التي فرضت عليهم حتى 
أصبحوا أشبه بالرقيق والعبيد'". 

وتم إجبار كل المسلمين 2 قشتالة على التنصر ف عام 07١15م؛‏ ثم تم 
إجبار المسلمين 2 أراغون على التنصر عام 071 ام. 

ومع هذا: فقد استهدفت محاكم التفتيش من تم إجبارهم على اعتناق 
المسيحية من المسلمين- والذين تمت تسميتهم بالموريسكيين - للبحث عن 
البراطقة من بينهم. ولذا فإن معظم محاكم التفتيش الأسبانية (التابعة 
للملوك) قد أنشئت 4 مدن الأندلس الجنوبية حيث كان أغلب الموريسكيين » 


)١(‏ ينظر نص الاتفاقية ب4: نفح الطيب» للمقري: 075-070/4» ونهاية الأندلس: محمد عبداللّه عنان: 
صغ:”-5075؛ والموريسكيون الأندلسيون» مرثيديس غارثيا أرينال: ص١5-/5.‏ 

0) ينظر: تاريخ مسلمي الأندلس: ص١0-7غ.‏ والموريسكيون الأندلسيون: ۷۳» 4-1157؟1, »٠١١-٠١١‏ 
۰۲۱۱-۲۷ 551-774. ومحاكم التفتيش والموريسكيون؛ مرثيديس غارثيا أرينال: ص 216-57 
۱۲۳-۵. ومحاكم التفتيش الغاشمة وأساليبها: ص5١-١؟,‏ /25-15. 


فتحكم بتعذيبهم وقتلهم إن لم يعودوا إلى كنف الكنيسة الكاثوليكية"". 

لحفا كنبات مساك اتون البهود ند ها القترن الرايم عكر وقد 
كان اليهود يعيشون أجمل أيامهم ب2 ظل الدولة الإسلامية 2 الأندلس؛ إلا أنه 
بعد استيلاء النصارى على الأندلس» وقعت لليهود مجازر مروعة» وكان 
الخيار الوحيد للسلامة من القتل هو الدخول 2 النصرانية'". 

وك القرن السادس عشر ظهر عدو جديد وهم البروتستانت حيث تم 
إحراقهم أحياء كهراطةة . 

يقول عالم الاجتماع الفرنسي غوستاف لوبون 2 كتابه 'حضارة العرب" 
حيث يقول عن محاكم التفتيش: (صارت محاكم التفتيش تأمر بإحراق 
كثير من المعمّدين على أنهم نصارى» ولم تتم عملية التطهير بالنار إلا بالتدرج؛ 
لتعذر إحراق الملايين من العرب دفعة واحدة. ونصح كردينال طليطلة التقي! 
الذي کان ركيسا يحاكم اللسيس» بقطع رؤوس جميع من لم يتنصر من 
العرت رال وتات ر ي ودا . ولم ير الراهب الدومنيكي: بليداء 
الكفاية ب4 ذلك» فأشار بضرب رقاب من تَتَصّر من العرب» ومن بقي على 
دينه منهم» وحجته ب4 ذلك أن من المستحيل معرفة صدق إيمان من تَتَصّر من 
العرب» فمن المستحب إذأ قتل جميع العرب بحد السيف؛ لكي يحكم الرب 
بينهم ب2 الحياة الأخرىء ويُدْخْل النار من لم يكن صادق النصرانية منهم) . 


)١(‏ ينظر: محاكم التفتيش 2# أسبانيا والبرتغفال وغيرها: ص71-٠0.‏ ومسلمو مملكة غرناطة» خوليو 
كارو باروخا. 

(0) ينظر: أسبانيا 4 تاريخهاء أميركو كاسترو: ص1۱۲-۵۹۲» ومحاكم التفتيش» غي تستاس- جان 
تستاس: ص4 77-7, 97-41: وشتات آهل الأندلس» مرتيديس غارثيا أرينال: ص١0.‏ ومحاكم 
التفتيش» جميس رستن: ص # للا ۱۰۳-۸۲ الول ارال 

(؟) ينظر: محاكم التفتيش 2 أسبانيا والبرتغال وغيرهاء د.علي مظهر: ص00-171. 

)٤(‏ حضارة العرب» غوستاف لوبون: ص۲۷۱-۲۷۰. 
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وكان الراهب بيلدا'' قد قتل 2 قافلة واحدة للمهاجرين قرابة مئة آلف 
كمائن نصبها مع أتباعه. يقول د. لوبون #4 كتابه السابق: (الراهب بليدا 
أبدى ارتياحه لقتل مئة آلف مهاجر من قافلة واحدة مؤلفة من ١٠١‏ ألف مهاجر 
مسلم» حينما كانت متجهة إلى إفريقية) . 
ثالث : حرب الصليب في القارة الأمريكية: 

عام 547١م‏ هي السنة التي سقطت فيها الأندلس بيد النصارى» وفيها 
اكتشفت آمريكا: بلاد البنود الحمرء على يدالقس كرس توفر 
ڪولمبوس”. وقدر عدد سكان أمريكا الجنوبية والكاريبي 2 عام ۹۲٤۱م‏ 
بحوالي مائة مليون نسمة. وكان الحافز الرئيس لبذا الاكتشاف هو إدخال 
هذه الشعوب ب النصرانية» ومحاربة التمدد الإسلامي» يقول كولمبوس من 
خلال استهلال الإهداء لمهكرته 4 رحلته الأولى (الجمعة ۳ آب 597١م):‏ (إن 
سموكم- كاثوليكيين ومسيحيين وأمراء- أحبوا العقيدة المسيحية› 
ويتوقون لرؤيتها تتوسع. وكأعداء لملة محمد وكل الوثنيين والبراطقة؛ والذين 
أرتأوا أن من المناسب أن يرسلوني» آنا كرستفر كلمبس» إلى الأجزاء 
المسماة بالإنديز؛ للنظر ب2 الطريقة الممكنة؛ لتحويلهم إلى عقيدتنا المقدسة). 
وك العام التالي عاد كولمبوس وبرفقته أطياف من المستوطنين الآسبان على 
رأسهم: قساوسة ورهبان من أجل تلقين شعوب أمريكا مبادئ الإيمان 
الحاثئوليكي؛ وفرض الكاثوليكية على هذه الشعوب الكفرة وتحويلهم 


)١(‏ لم أجد له ترجمة. 
(۲) حضارة العرب» غوستاف لوبون: ص١۷٠.‏ 
(؟) كريستوفر كولومبس (151١-1١195١م):‏ ولد ك إيطالياء وانتقل إلى لشبونة» ثم غادرها إلى 
أسبانياء ومنها قام برحلته المشهورة التي اكتشف فيها آمريڪاء ثم قام بعدها بثلاث رحلات» كان 
آخرها عام (7١16١م)‏ عاد بعدها إلى أسبانياء ومات مغمورا. [الموسوعة العربية الميسرة: .]١74/14‏ 
)٤(‏ الكتاب المقدس والاستعمار الاستيطاني؛ الأب مايكل برير: ص ./١‏ 
110۰ 


بضوة السيضه إل ادا فا شولك ارو ان اما يعن السبكاة 
الآصليين» وتسخيرهم للعمل» وأبادوا بقيتهم وأعملوا 2 رقابهم السيف ممن 
لم يؤمن بالمسيحية ولم يخضع للغزاة؛ باعتبارهم كفرة وملحدين؛ وأعداء 
للمسيح. وهذه الإبادة الجماعية ما كان لبا أن تقع دون غطاء شرعي؛ فهم 
مؤيدون بفتوى كهنوتية تنص على أنه (يحق للمسيحين اللجوء إلى السلاح 
بهدف نشر دعوة الإنجيل)”" ؛ وتماشياً مع نظرية أرسطو القائلة إن البرابرة 
عبيد النزوع الطبيعي. فإن إخضاعهم للمسيحية أمر مسوغ؛ بل واجب» ومن هنا 
اسان كن اتن اكان د جك برابرة الات اترا ي د 
مرتبة قا من توانعي الحكحة والذكاء والقصيلة والإنسائية عن مقار 
OL‏ راق البارودةاقى Nodal aê‏ 
رائحة بخور ترتفع إلى رب النصارى؛ حتى إنه لم يأت منتصف القرن السادس 
عقر إلا وتقاعى عو الستكان ا من يك اقل من شرن مرح مات لبون اك 
ا هشر إن عر عبيون كينا مال الأسيان را ول 
ها النقص ب الرشيق من أفريقيا»وقدر عو الرقق انت جيه إلى 
الأمريكيتين على مدى القرون الأربعة بما يزيد على أحد عشر مليون إنسان”". 
ودا زاق ابابا ااك برا برس لقاش جمهوزية البيرق تل وسالة 
مرا طن مان | ارك اه ار اه جار يهاه ل يجنا مولن 
الثاني» نحن - الأندنيين والبنود الأمريكين - عقدنا العزم على الاستفادة من 
زيارتكم؛ لكي نعيد لكم كتابكم المقدس؛ لآنه طوال خمسة قرون:؛ لم 
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(۱) الكتاب المقدس والاستعمار الاستيطاني: ص۸۲. 

(۲) ينظر: الكتاب المقدس والاستعمار الاستيطانى: ص۸-۷۷» .1۷-۹١‏ وللمزيد ينظر: كتاب المسيحية 
والسيف وثائق إبادة هنود القارة الأمريكية على أيدي المسيحيين الأسبان رواية شاهد عيان» للمطران 
برتولومي دي لاس كازاس» ترجمة: سميرة عزمي الزين. ومحاكم التفتيش» غي تستاس- جان 
تستاس: ص ۰۱٤۷-۱۲۳‏ ومحاكم التفتيش» جميس رستن: ص7١‏ 0-1 50. 
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مدن إلى م أيه اج لل فاا د ك با ماع اوا 
نحن. فمنذ أن قدم كرستفر كلمبس فرض بالقوة ثقافة ولغة وديانة وقيم 
أوربا على أمريكا اللاتينية)"". 
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.٠١٠ص الكتاب المقدس والاستعمار الاستيطانى:‎ )١( 


وبعد: 
فما تم ذكره عن ظاهرة التكفير عند اليهود والنصارى يفي بالمرادء 

والبحث فيه يطولء والمقام لا يتسع. وبنهاية هذا البحث يمكن ذكر أهم 

النتائج» وهي كما يلي: 

2 أن الإنحراف ك العقيدة» وتحريف الدين المنزل من الأسباب الرئيسة‎ -١ 
کاو اتک كن فر او‎ 

؟"- أن ظاهرة الغلو 4 التكفير عند آهل الكتاب مبنية على عقائد مدونة _2 
كتبهم المحرفة. 

عد أن اا ك اتك تله دو اريخ و لتد قد امل اكات 

4- أن الذي تبنى التكفير عند اليهود والنصارى هم قياداتهم الدينيةء 
والسياسية تبع لہم. 

6- أن الغلو ب4 التكفير ليست ظاهرة عند أهل الكتاب فحسب» بل هي 
عقيدة يؤمنون بهاء ويقاتلون من أجلها. 

1- أن الغلو بے التكفير عند اليهود » والنصارى على وجه مخصوص دفعهم 
إلى سفك دماء مخالفيهم بقسوة ووحشية» ليس لبا مثيل 4 التاريخ 

۷ لم يسلم شعب © الغالب من جرائم الكنيسة ومحاكم التفتيش» حتى 
4# أوربا نفسها. 
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المصادر والمراجع 


للكحاب» القاهرة هم 

الأولى: 218 1ه- 151 ام. 

الإرهاب الغربي» روجيه غارودي» ترجمة: سلمان حرفوش» دار ڪتنعان› 

دمشق» الطبعة الأولى: 1١٠٠م.‏ 

0 الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية, روحيه جارودي» ترجمة: محمد هشام» 
تقديم: الأستاذ: محمد حسنين هيكل › دار الشروق» القاهرة» الطيعة الأولى: 
اهحلخكذام. 

- إسرائيل والتلمود , إبراهيم خليل أحمد» دار المنار» القاهرة: ٠١ه-550امم.‏ 

. الأسطورة والحقيقة # التوراة»› زنون ڪوسيدوفسڪي› ترجمة: د.محمد 
مخلوف» الأهالي» دمشق» الطبعة الأولى: 1597م. 
تحقيق: د.عبد الله التركي» يوزع على نفقة صاحب السمو الملكي: نايف بن 
عبدالعزيز آل سعود» دار هجرء القاهرة» الطبعة الأولى: 55: اهل١١٠م.‏ 

" الإصلاح والتعديل لما وقع ب2 اسم اليهود والنصارى من التبديل» للشيخ عبدالله 
الأولى: 317 اه-”١٠٠م.‏ 

الأعلام» خير الدين الزرڪلي› دار العلم للملايين» بيروت › الطبعة السادسة: 
٤‏ 

" إفحام اليهود وقصة إسلام السموأل ورؤياه النبي 6ء للامام المهتدي السموأل بن 
يحيى المغربي "الحبر شموائيل بن يهوذا بن آبوان" » تقديم وتحقيق وشرح: د .محمد 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


عبداللّه الشرقاوي» دار البداية» القاهرة» الطبعة الأولى: 107 1ه-5/7ام. 

" الإلياذة» هوميروس» ترجمة: سليمان البستاني» المجلس الأعلى للثقافة› 
القاهرة: 4١٠5م.‏ 

" التاريخ الأسود للكنيسة؛ القس دي روزاء ترجمة من الألمانية: آسر حطيبة: 
الدار المصرية للنشر والتوزيع قبرص» نيقوسياء الطبعة الأولى: 416 1اه-94 ام. 

" تاريخ الحروب الصليبية» ستيفن رنسيمان» نقله إلى اللغة العربية: د.السيد الباز 

العريني؛ الطبعة الثالثة: 211 1اه-3595ام. 

تاريخ الحضارات العام» أندريه ايمار وآخرون» بإشراف موريس ڪروزيه› 

ترجمة: فريد م. داغر وآخرون» منشورات عويدات» بيروت-باريس» الطبعة 

الثالثة: 591 ام. 

" تاريخ الحملة إلى القدس» فوشيه الشارتري: ترجمة: د.زياد العسلي؛ دار 
الشروق» عمان» الطبعة الآولى: ١55ام.‏ 

" تاريخ الفكر المسيحي» الدكتور القس حنا الخضريء دار الثقافة» القاهرةء 
الطب الأولن. 

" تاريخ الكنيسة القبطية؛ القس منسى يوحناء مكتبة المحبة» القاهرة. 


ع 


مۋتمر 


تاريخ الكنيسة ؛ جون لوريمر› ترجمة: عزرا مرجان» دار الثقافة» القاهرة› 

الطبعة الأولى. 

تاریخ الكنيسة»› يوسابيوس القيصري» ترجمة: القمص مرقص داود » مكتية 
المحبة»› القاهرة› الطبعة الثانية: 191/5 ام. 

" تاريخ مسلمي الأندلس الموريسيكيون حياة ومأساة أقلية» أنطونيو دومينقير 

هورتز»› وبرنارد بنشت› ترجمة: عبدالعال صالح طف تقديم وتنقيح: محمد 


ظاهرة التكة 


1 
3 


محي الدين الأصفرء دار الإشراق» الدوحة» الطبعة الأولى: 08+ اه-9/8/8ام. 

2 تاريخ وعقائد الكتاب المقدس بين إشكالية التقنبن والتقديس» د.يوسف 
الكلام؛ صفحات للدراسات والنشر› دمشق» الإصدار الأول: 5١٠٠م.‏ 

" التعريفات» علي بن محمد الشريف الجرجاني» تحقيق: محمد عبدالرحمن 


4 تار 


.. لعلاج 
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المرعشليء دار النفائس» بيروت» الطبعة الثانية: 4748 ١ه-17١٠/م.‏ 
۷م 
8" اموه ضوضن شامل لللموة ونعالم الحا كانيين خول الأخلاق الآداب الدين 
طنوس› دار الخيال» بيروت » الطبعة الأولى: 0م 
0 التوراة كتاب مقدس أم جمع آساطيرء ليو تاكسل» ترجمة: د.حسان ميخائيل 
إسحاق» الجندي للطباعة والنشرء الطبعة الأولى: 15514ام. 
زكارء دار قتيبة» دمشقحبيروت» الطبعة الأولى: 175 اه-ه١٠١٠م.‏ 
2 جدوة المقتبس # تاريخ علماء الأندلس» محمد بن أبي نصر الحميدي. تحقيق: 
إبراهيم الإبياري» دار الكتاب الملصري-القاهرة» دار الحتاب اللبنانى بيروت. 
الطبعة تاثانية:١٠5‏ ١ه‏ - 5/4 ام. 
اليهود بمدينة 'سبتة" الذين من الله عليهم بالإسلام)» تحقيق وتعليق: د.عمر 
وفيق الداعوق» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى: 17١‏ اه-١١٠٠م.‏ 
8 حضارة العرب» غوستاف لوبون» نقله إلى العربية: عادل زعيتر» نشر عيسى 
البابي الحلبي وشركاه (دار إحياء الكتب العربية). 
" دراسات #4 الأديان: اليهودية والنصرانية» أد.سعود بن عبدالعزيز الخلف» 
أضواء السلف» الرياض» الطبعة الأولى: 2١8‏ اه-ا99 ام. 
0 دراسة للصهيودية السياسية»› روحيه جارودي» ترجمة: أد.مصطفى كامل 
فودة» دار الشروق» بيروت-القاهرة:» الطبعة الأولى: 107 اه-9/75ام. 
والحيرية دن اثاق ».مكف التماطة الذي 'القاهرة. 
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الديانة اليهودية وتاريخ اليهود , إسرائيل شاحاك» قدم له: إدوارد سعيد » ترجمة: 
رضى سلمان» مراجعة: مريم بري» شركة المطبوعات»› ببروت› الطبعة الثالثة: 
۷م 

" شتات أهل الأندلس» مرثيديس غارثيا أرينال» ترجمة: محمود قري 
القاهرة؛ الطبعة الأولى: 5"١٠٠م.‏ 

.هاج ا ا و کی ادا دات ين 
عبداللّه بن يوسف الجويني» تحقيق وتعليق: د.أحمد حجازي السقاء الرئاسة 
العامة لإدارات البحوت العلمية والإفتاء» الرياض: 14+7ه15/1ام. 
العامة كاي اكا 

0 الفصل ف الملل والأهواء والنحل»› علي بن أحمد بن حزم»› تحقيق: د.محمد 
إبراهيم نصر- د.عبد الرحمن عميرة› دار الجيل» بيروت: 0 اه- هم ام. 

9 فضح التلمود» ااباق .بى برانايتس» إعداد زهدي الفاتح» دار النفائس» 
بیروت› الطبعة الرابعة: ١١15١اه- ١‏ ككام. 

0 الفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه»› د.حسن ظاظاء دار القلم- دمشق» 
ودار العلوم والثقافة- بيروت» الطبعة الثانية: ٤۰١۷‏ ۱١ه-۹۸۷‏ ام. 

- فحر جارودي بين المادية والإسلام» عادل التل»› دار البينة» بيروت» الطيعة 
الثانية: ۸١٤١ه‏ - 1517 ام. 

أ قامس الكساب الد تايف فيه من الأساعة» دى الاختصاصن ون 
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اللاهوشيقء م الفحرير؟ نرس قحد اللف والخروةء واد الشافة القاهرة 
الطبعة الحادية عشر: ۱۹۹۷٠م.‏ 


ا ثار 


قصة الحضارة» ول دیورانت› ترجمة زكي نجيب محمود وآخرون» الإدارة 
اكاد ك جاه الادول ارت الماهرت الطيمة اترا ي 


.. العلاج 
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الجمل- زياد المنى» دار قدمس» دمشقء الطبعة الثانية: 7١٠٠م.‏ 

" الكتاب المقدس: أي كتب العهد القديم والعهد الجديد» دار الكتاب المقدس 
عق الشرق اا ت 

" الكنزالمرصود 4 فضائح التلمود» أوجست روهلنج» ترجمة: د.يوسف حنا 
نصرالله» شرح وتعليق د.محمد عبداللّه الشرقاوي» دار الفكر العربي› 
القاهرة» 177١1ه-١١٠١5م.‏ ونسخة أخرى: الكنز المرصود 4 قواعد التلمود, 
المترجم نفسه» قدم له: مصطفى أحمد الزرقاء والدكتور حسن ظاظاء دار 
القلم-دمشق» دارة العلومبيروت؛ الطبعة الأولى: 10 1ه- 9/17 ام. 

" كنيس 4 الكنيسة: العلاقات المسيحية اليهودية عبر التاريخ» ميشيل منيرء 
دار جفرا للدراسات والنشرء دمشق-حمص» الطبعة الأولى: ١١٠٠م.‏ 

# كنيسة مدينة اللّه انطاكية العظمى» د.أسد رستم» منشورات المكتبة 
البُولسية» لبنان: ۱۹۸۸م. 

" اللاهوت العربي وأصول العنف الديني» يوسف زيدان» دار الشروق» القاهرة؛ 

الطبعة الثالثة: ١١٠٠م.‏ 

الله جل جلاله والأنبياء عليهم السلام ب2 التوراة والعهد القديم» للدكتور: 

محمد علي البار»ء دار القلم» دمشق- الدار الشامية» بيروت» الطبعة الأولى: 

٠ه‏ 60ؤام. 

" محاكم التفتيش الغاشمة وأساليبهاء د.عبدالرحمن علي الحجي» مكتبة المنار 
الإسلامية» الكويت الطبعة الأولى: 1401 ۱ه-۱۹۸۷م. 

" محاكم التفتيش والموريسكيون؛ مرثيديس غارثيا أرينال» ترجمة: خالد 
عباس» مراجعة وتقديم: جمال عبدالرحمن» المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة؛ 
الطبعة الأولى: 4 ١٠٠م.‏ 

" محاكم التفتيش وسقوط الأندلس واكتشاف كلومبس لأمريكة» جميس 
رستن» ترجمة: مجير ماجد العمري» دار السيد للنشرء الرياض»› الطبعة الأولى: 
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- محاكم التفتيش› غي تستاس- جان تستاس» ترجمة: د.ميساء السيو_2› 

مراجعة: د.جمال شحيد» المؤسسة العربية للتحديث الفكري- الأهالي للطباعة 

والنشرء دمشقء الطبعة الأولى: 0١٠٠م.‏ 

محاڪمة الصهيونية الإسرائيلية, روحيه غارودي» ترجمة: حسين فبيسى »2 

الہرست» بيروت» الطبعة الأولى:/59ام. 

" المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم د. محمد علي البارء دار القلم» دمشق- 
الدار الشامية» بيروت» الطبعة الأولى: ١٠114ه-:159م.‏ 

2 المسيح المنتظر وتعاليم التلمود› د.محمد علي اليارء الدار السعودية› جلة» 
الطبعة الأولى: 201 اه-9/17ام. 

" المسيحية المتهودة 4 خدمة الصهيونية العالمية» عيسى اليازجى» الدار الوطنية 
الجديدة» دمشق» الطبعة الأولى: 4١٠٠م.‏ 
العبيكان» الرياض» الطبعة الأولى: 114757اه”١٠٠م.‏ 

" المسيحية والسيف وثائق إبادة هنود القارة الأمريكية على أيدي المسيحيين 
الأسبان رواية شاهد عيان» للمطران برتولومي دي لاس كازاس» ترجمة: 
سميرة عزمي الزين» منشورات المعهد الدولي للدراسات الإنسانية؛ الطبعة 
الأولى: 4١١‏ اه ١5ؤذام.‏ 

" معجم الإيمان المسيحي» الأب: صبحي حموي اليسوعي» والآب جان ڪوربون› 
دار المشرق» بيروت» بالتعاون مع مجلس كنائس الشرق الأوسطء؛ الطبعة 
الأولى: 554ام. 
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معجم الفلاسفة» جور طرابيشي» دار الطليعة» بيروت» بيروت» الطبعة الثانية: 
1517ام. 
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معجم لغة الفقهاء. وضع: أ.د. محمد رواس قلعجي» د. حامد صادق قنيبي» دار 
النفائس بيروت» الطبعة الثانية: 14٠8‏ ١ه‏ //9ام. 

مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان داودي» دار القلم؛ 
دمشق- والدار الشامية»؛ بيروت» الطبعة الأولى:7١4‏ اه 1597م. 

الملل والنحل» محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد 
الكيلاني» دار المعرفة؛ بيروت: ۲١٤١ه-۱۹۸۲م.‏ 

الموريسكيون الآندلسيون» مرثيديس غارثيا أرينال» ترجمة وتقديم: جمال 
عبدالرحمن» المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة؛ الطبعة الأولى: *١٠٠م.‏ 
الموسوعة العربية الميسرة» مجموعة من المختصين والأساتذة» دار الجيل» 
بيروت» الطبعة الثانية: ١١٠5م.‏ 

موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» د.عبدالوهاب المسيري» دار الشروق» 
القاهرة؛ الطبعة الأولى: 599ام. 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» أحمد بن محمد المقري التلمساني› 
تحقيق: د.إحسان عباس» دار صادرء بيروت: /174ه-578ام. 

نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتتصرين» محمد عبدالله عنان» لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة؛ الطبعة الثالثة: 7/؟1ه-15535. 

البرطقة © الغرب» د.رمسيس عوض» سينا للنشرء القاهرة- الانتشار العربي»؛ 
بيروت؛ الطبعة الأولى: 3951 ام. 

البرطقة 2 المسيحية» ج. ويلتر» تعريب جمال سالم» دار التنوير- دار الفارابي» 
بيروت: /1١٠ام.‏ 

همجية التعاليم الصهيونية» بولس حنا مسعد» منشورات المكتب الإسلامي› 
بيروت-دمشق. 

اليهودية والغيرية» ألبيرتو دانزول» ترجمة: د.ماري شهرستان» الأوائل» دمشق› 
الطبعة الأولى: 4١٠٠م.‏ 


1 


ظاهرة التكفير في الأمم الأخرى 


تأريخ التكفير في الكنائس الغربية ومآلاته 


د. عادل محمد أحمد سلمان 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


التكفير والهرطقة: 

إن ظاهرة التكفير داخل الدين الواحد أو بين معتقدي الأديان الأخرى 
ليست جديدة إنما هي قديمة قدم الآديان » فهي تعتمد أساسا على تأويل 
النصوص و المصطلحات الدينية لمصلحة وجهة نظر معينة. ولكن نجد أن 
الديانتين الرئيستين اللتين سبقتا الإسلام (اليهودية و المسيحية) لم يستعملا 
كلمة (تكفير) إنما كانت الكلمة المستعملة كلمة (تجديف) أو ڪلمة 
(البرطقة) وهي 2 غالبية الحالات تؤدي نفس المعنى» باعتبار أن المهرطق 
صاحب مذهب منحرف خارج عن الطريق القويم» وعلى هذا الأساس يعتبر 
سيدنا عيسى عليه السلام عند بعض رجال الدين اهود عدف از ميو 

إن كلمات مثل التكفير» البدعة أو البرطقة تلتقي جميعها 4 نفس 
السياق.فالديانتان المسيحية واليهودية لم تتضمنا استعمال كلمة التڪفير- 
بنفس المعنى الذي تبناه المتشددون الدينيون 2 الدين الإسلامي الحنيف.وكان 
الشائع فيها استعمال كلمة (هرطقة) والتي تعني البدعة 2 الدين» وهي 
كلمة إغريقية الأصل تعني اختيار رأي وتفضيله على غيره» ثم تطورت معاني 
أخرى للكلمة لتعني وتشير إلى مذهب من المذاهب الفلسفية أو مدرسة فكرية 
معينة» ثم أخذت الكلمة طريقها إلى الدين فأصبحت تطلق على الجماعات 
داخل الدين ذات الآراء المختلفة عن الاتجاه الرسمي للدين وصارت الكلمة 


مرادفة للزندقة والتى أصبحت تعنى إدخال معتقدات جديدة إلى الدين أو 
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إنكار جزء منه. 
والآن ما الهرطقة في المسيحية ؟ 

شاع استعمال كلمات 0 ودع زندقة» تجديف» وكفر المعاني 
التي استعملت بها 2 المسيحية - - وفيما قبلها من العصور» ولكن 
كانت البرطقة هي أشد أنواع OT‏ وهي من الأمور التي لا 
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اا اک ماد 
اول رل الك مريت ار ارو قايا رقو ده 
الكنيسة إلى التعريف التالي لمعنى كلمة (هرطقة) إذا أنكر أحدهم بعد أن 
تلقى العماد وهو محتفظ يصفة مسيعى إذا انكر بإضراز أحد الحقائق القن 
تتعلق بالإيمان الإلبي والكاثوليكي (الجامع) أو شك بها يكون مهرطقاء 
فكل عقيو فافش تم الإيسان القيشي شفكل ك أن كنات فض 
الإيمان الموحي بها '» وبناء على هذا التعريف يعرف ج.ويتلر 4 كتابه البرطقة 
ك المسيحية» ثلاثة أنواع من الكفر: 
ا االكفر الى الميرقاروهو كارن الذي لم عردو السيعى هل 
كفر ناجم عن الجهل ولبذا فهم غير مذنبين. 
< انكس السالب التضف ماترق :للؤيمان والالتساق اة افق الوح بها 
أو رفض فكرة الوحي أو عدم البحث بجدية 4 مفهوم وإمكانية الوحي. 
-٣‏ الكفر الايجابي: وهو يختلف عن سابقيه بأنه يأتي بعد تلقي فضيلة 
الإيمان بالوحي الإلبي» يأتي ليدمر هذه الفضيلة منطويا على الجحود أو 
إنكار الإيمان بصورة إرادية.وعليه لتكون مهرطقا بهذا المعنى يجب أن 
بكرن اا تمعد ذلك يهان ان يك بف الخطا اقلاى ا مه 
الوحي الإلبي بحسب ما تفترضه الكنيسة الكاثوليكية بواسطة أحد 
اغا اا عن الفط 
نشأة المسيحية: 
نشأت المسيحية كما هو معلوم وهي متهمة بالبرطقة» وإن سيدنا عيسى 
عليه السلام واجه عداء مفرطا من اليهود واتهموه بأنه جاء لينقض كل ما 
صرقته البهودية سن كرالة واي دة كن سيدا موسي عليه الا والأفيياة: 
واتهموه بأنه بأفعاله وكلماته يعمل على نقض ناموس موسى والأآنبياءء 


واتهموه أيضا بعدم تقديس السبت كما آمرهم سيدنا موسى عليه السلام» 
وهكذا واجه سيدنا عيسى الكثرء واثّهم بالبرطقة: وتحت هذا الجو 
العدائي نشأت المسيحية الأولى وكهنة المعابد اليهودية كانوا لبا بالمرصاد. 

لقد بدأت المسيحية تنتشر وسط اضطهاد كبير واسع من الإمبراطورية 
الرومانية ومن فادة الكهنة اليهود» ولكن المسيحية ب داخلها حملت الكثير 
من معاني التسامح وقبول الآخر كما بشر بها سيدنا عيسى عليه السلام 
بنفسه.فقد حمل الإنجيل بين طياته الكثير من الوصايا التي تدعو إلى 
الفاح وس الاتساع كدان يصون م رسيا لكل تومه وها د اتف 
إضاقة إلى محبة الأعداء وضرورة أن نغفر للآخرين زلاتهم وأنه يجب على 
المؤمن الحق ألا يدين الآخرين مهما كان السبب. 

إن النظام الاجتماعي الذي أقامه الحواريون بعد رفع سيدنا عيسى عنهم 
اترم به سه التتضترون:الأراقل كان تاها مارا وجرهريا کا فبا 
واحدا» وكانت ملكيتهم للأشياء جماعية» وكل الممتلكات مشاعة بينهم. 
واستمر هذا الوضع المتسامح والقابل للرأي الآخر فترة زمنية طويلة امتدت 
لأكثر من آربعمائة عام» ولكن بدأ الخلل يظهر بين التطبيق وبين ما هو 
موجود 2 الإنجيل وكان جميع مطلقي البرطقات يحسون بهذا البعد الكبير 
بين المسيحية كما هي موجودة 4 الإنجيل وكما مارسها المؤمنون الأوائل 
وبين توجهات ورؤى وممارسات الكنيسة الحالية» 4 واقع الحياة اليومية من 
حياة مترفة وطقوس غريبة شملت الجميع حتى البابا نفسه. ومع مما ذكرناه 
من أن سيدنا عيسى عليه السلام كان جل تعاليمه عن المحبة والتسامح 
والغفراق + بل كان جل رسالعه اتدعوة لقبول اللخ والغامل مه يحب 
واحترام» وقد سار قادة المسيحية الأوائل هذا المسار 4 فترة الاضطهاد الديني 
ك ظل الأمبراطورية الرومانية» ولكن شرعان ما تبدل الحال وضارت القسوة 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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..العلاج 


والغلظة والاتهامات الخطيرة بالمروق والبرطقة والزندقة هي نصيب كل من 
يكون له رأي يخالف به رأي الكنيسة الرسمي › ومع انشقاق الكنيسة 
الآرثوذوكسية والكنيسة الإنجيلكية (الإنجيلية) وحركة الاحتجاج الديني 
(البروتستانت) إلا أن هذه الصفة ظلت ملازمة للتيار الرسمي المسيحي. وهنالك 
نشأ نوعان من الخلاف » خلاف إرادي يسمى انشقاقا وخلاف عقدي يسمى 
هرطقة. 
بداية استعمال مصطلح الهرطقة: 

بعد اختفاء سيدنا عيسى المفاجئ غير المتوقع ارتبك الأعضاء الأوائل 2 
المسيحية واتخذوا رؤى ومسارات مختلفة ومن ثم ظهرت آراء متباينة 4 العقيدة. 
وسرعان ما بدأت الخلافات حول: 

" مفهوم الإيمان المسيحي والطقوس الدينية. 

" مفهوم الثالوث الإلبي. (الأقانيم الثلاثة) 

" طبيعة المسيح. (ناسوت»لاهوت) 

إن البدعة الدينية 2 المسيحية تعبر عن رأي غير سليم أو غير متسق مع 
داكيو ااك ال وتر اتراق عن امان الاس ذه 
لاط وها لأف ك كه يشاول العسبدة مد هته التحالة قشر البنعة هرطة 
بستد مر کیا اک ان الاب ا كانت د ال 
النظام الكهنوتي فإنها تعتبر بدعة أو انشقاقا. وعليه لتكون هنالك هرطقة 
لابد أن يكون هناك مبدآ عقدي أساسي يستند على حقائق موحى بها من 
الله وان تنضون مناك كليم تنيت هذه ااك و كاك يها ويذلك آ رة 
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هذه العقيدة سلطة رسمية. وتعرف الكنيسة الكاثوليكية البرطقة بأنها أي 
صاحبه مع أنه متعارض مع مبادئ إيمانية موحى بها وتم تعليمها 2 الكنيسة› 


.. العلاج 


وعلى هذا الأساس تم اعتبار الروم الآرثوذوكس هراطقة؛ لأنهم خالفوا ما تم 
الاتفاق عليه 2 المجامع المسكونية السبعة الأولى. لذلك كان الخلاف بين 
الكاثوليك والآرثوذوكس هرطقة؛ لآنه قام على أكثر من عشر مسائل 
عقدية تتضمن عصمة البابا ونيابة المسيح على الأرض والاس تحقاقات 
والغفرانات. لذا فإن الكنيسة الآرثوذوكسية تنظر إلى كنيسة روما على 
أساس أنها هرطقية. ويمكن حصر الخلاف بين الكاثوليك والآرثوذوكس 
2 نقطتين رئيسيتين مع أنه أعمق من ذلك- فهو يشمل 2 الآساس عصمة 
البابا عند الكاثوليك واتهام الآرثوذوكس للكاثوليك بالفهم الأسطوري 
للمسيحية وإدخال الوثنية بها.وقد استعمل هذا المفهوم» مفهوم البرطقة حتى 
4 الكنيسة البروتستانتية والتي كانت 2 نشأتها الأولى تعتبر هرطقة 2 
ذاتهاء استعمله (كالفن) 2 إدانة (سيرفيه)» واتهم (لوثر) كل القائلين 
بتجديد العماد (التعميد وهو الاغتسال بالماء المقدس) أنهم هراطقة. كما 
سنرى لاحقا. 

ومع أن المهرطق الفرد لم يكن يشكل خطرا على الكنيسة إلا إذا 
كون جماعة إلا أن الكنيسة الكاثوليكية قامت باتهام آفراد بالبرطقة 
وأحرقتهم بالنار مثل إتيان دوليه الذي أنكر خلود الروح وجاليلو الذي أنكر 
حركة الشمس ثم جان دارك التي عوقبت للهرطقة لأسباب سياسية» وكان 
أول من اتهم البراطقة بتهديد وحدة الكنيسة أسقف أنطاكيا اغناطيوس 2 
القرن الأول الميلادي. وقد تم إيقاع عقوبة المهرطق على المتدينين الذين شكلوا 
فرقة دينية وتطوروا حتى كونوا كنيسة بعينها مثل الآريوسيين والكالفينيين 
واللوثريين والأنجليكان. 

وكانت المبادئ الإيمانية الآساسية 2 الكنيسة قد تم تلخيصها 2 
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كتابات قوانين الإيمان الذي يعتقد الباحثون أنه تم وضع بواسطة تلاميذ 
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سيدنا عيسى عليه السلام. وأدى نمو البرطقات إلى التوسع 4 كتابات الإيمان 
والتفصيل فيهاء وعقدت مجامع الكنيسة التي كانت لبا سلطة علياء فكان 
مجمع نيقية ١۲۲م‏ الذي قام بإكمال قانون إيمان الرسل وركز على عقيدة 
الثالوثء ثم توالت المجامع 2 الأساس للرد على البراطقة والمارقين فكان 
مجمع أفسوس عام ١١٤م‏ الذي كان موجها لكشف هرطقة النساطرة» ومن 
بعده مجمع خلقيدونية 4 عام ١40م.‏ ولكن أثر هذه المجمعات لم يكن 
كافيا فكان نشوء ما يسمى بالقانون الكنسي الذي جاء بتأثي رمن الدولة 
الرومانية. ففي نهاية القرن الخامس الميلادي تم جمعت قرارات البابا والفتاوى 
البابوية ‏ مجموعة واحدة» وتطورت تلك المحاولات حتى تم إصدار مجموعة 
رسمية تحمل اسم البراءات البابوية الرومانية إلى أن جاء البابا بونوا الخامس 
عشر حيث أصدر كتابا آوجز فيه القوانين المسيحية 2 عام ١۱۹۱م‏ » وهو 
الكتاب الذي تحرم الكنيسة الكاثوليكية بموجبه ..." كل من ينتسب إلى 
أية جمعية سرية تتآمر على الكنيسة وعلى السلطات الشرعية) ونص القانون 
أنه إذا نكر أحدهم بعد أن يكون قد تلقى العماد وهو محتفظ بصفة 
مسيحي إذا أنكر بإصرار إحدى الحقائق التي تتعلق بالإيمان الإلبي 
والكاثوليكي أو شك بها يكون مهرطقاً. 
اضطهاد الهراطقة: 

جاء الاضطهاد الديني واتهامات البرطقة ممثلا للجانب البشع للسلطة 
الدينية ثم التطرف المتصاعد لحملة لواء الدين المسيحي 4 طورها الأول › 
وأصبح مهرطقا كل من يرى الأساقفة أنهم خرجوا عن الدين الصحيح؛ وأن 
الواجب إعادتهم ولو بالقوة إلى الطريق القويم. وقد أدى تنامي هيمنة رجال 
الدين وسطوتهم (الأساقفة) إلى درجة أن منهم من نادى بالتخلص من شرور 
الحياة والجسد الذي يتملكهاء والابتعاد عن شرور حياة الدنيا. وقد كونت 


الكنيسدة من مجموعة الآ خو الدومتيكاخ دواوين لاستعصال البرطقة انض 
يعتبرها البعض البداية الحقيقية لمحاكم التفتيش الكهنوتية التي مثلت ذروة 
التعصب الديني وعدم التسامح والإرهاب » وتم استخدمت وسائل قمع وتعذيب 
بداقية قيلت ی اهيل و و الشعال انعد يدي بعلي 
أرجلهم أو إجبارهم على المشي على جمر من نارء أو نزع أظافر اليدين 
والرجلين» أو الموت غرقا أو تغطية وجه المهرطق بقطعة قماش وشدها على 
وجهه وصب الماء الساخن عليه حتى الموت أو إحراقهم أحياء. ويؤدي جرم 
البرظفة إلى الخرمان الجركى آو الكامل من الأسران القدسة والقداس الى 
وصلوات الكنيسة أو حتى من الدفن 2 أرض مسيحية. 

آ سبح امتطاهاف ال را انض عو وا ضكر ر فل دهم ااا 
الفا اك الوسية) وقد امير هة الدهه واششيرت ارفاك ,كن 
بعد بروز البروتستانتية قلت البرطقات لدرجة كبيرة 4 الكنيسة 
الكافوليكية؛ لآن البدع البروكبكافية استطاعت استيناب كل اا فين 
الذون يحاون رايا ماتا راي الرسيي. 

انعقد أول مجمع مسكوني 2# نيقية 2 ١۳۲م‏ لتحديد ما يجب الإيمان به 


ع 


مؤتمر 


وما يجب رفضه واعتباره هرطقة. وكان ب ذلك يواجه ايديولوجيات غريبة إذ 


ظاهرة التكة 


كانت الثقافات الموجودة 4 تلك الأزمنة ثقافات دينية ذات طابع قبلي» و 


الوقت نفسه كانت فلسفة الرواقيين والأيقوريين سائدة» وعليه كان على 
الكنيسة أن تكون لديها عقيدة واضحة ودقيقة للحفاظ على إيمان المسيحيين 
الأوائتل الذين طال انتظارهم للملكوت الذي وعدهم به الإنجيل وبأنه أوشك - 
والذي كان يعرف عندهم بعودة المسيح - فقد عاش كل المتنصرين الأوائل 
يترقبون هذا الحدث على وعد العودة السريع. وقد كانت الحقائق الدينية 2 
تلك الفترة ضبابية للغاية» فقد كان يتم التفسير للحقائق الدينية وفق مشيئة 
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0 تار 


.. العلاج 


3 
1 
3 


من الذين يتصدون للفهم الديني» و وسط تلك الخلافات وذلك الجدل ولد 
علم اللاهوت المسيحي حول شخصية المسيح وعلاقته باللّه والإنسان» وكذلك 
علاقة المسيحية بناموس سيدنا موسى عليه السلام» وبالتحديد طقس الختان 
وإمكانية قبول الوثنيين المهتدين إلى المسيحية» ومدى الالتزام بشريعة سيدنا 
موسى عليه السلام. وكانت فرقة الابيونيين من أوائل الفرق التي تم اتهمت 
بالبرطقة؛ لآنهم كانوا مرتبطين بالشريعة الموسوية ويرفضون ألوهية المسيح› 
وكذلك الآريوسيون الذين كانوا ينادون بعدم مساواة المسيح باللّه» وعدم 
اعتباره واسطة بين الله والإنسان » ولكن آريوس مؤسس المذهب رغم إيمانه 
المسيحي القوي› انهم بالبرطقة و الكفر وطرد. وكان الغنوصيون الذين 
مزجوا الفلسفة بالدين المسيحي أيضا من أهم هراطقة هذه الفترة. 

أتمقان مج نيقية لصم ده القضايا ولناخشةمبا آكاره اهرطق اروس 
والرد على سرظفته واديق: لكن ذلك حدا بالقائمين على آمر الدين السيحى 
ج زمن القديس اثناسيوس إلى كتابة قانون الإيمان المسيحي» ليصبح ملزما 
لكل الكنائس ب2 ذلك الوقت. وعقد مجمع افسوس الثاني 4# العام 445 م 
والذي كان من أبرز مقرراته الحكم بهرطقة النسطوريين وكذلك الحكم 
بهرطقة ممنون. ورفض البابا بعضا من مقرراته» ولكن ب4 عام ٤۵١‏ م عقد 
مجمع خلقدونية لمراجعة ما اتفق عليه ب مجمع افسوس» وكان من مقررات 
هذا المجمع الحكم بهرطقة أوطاخي ثم حرمانه. ومن أكبر معالم البرطقة ب2 
تاريخ المسيحية اتهام نسطور بها» وكان أسقفا ك القسطنطينية» بعد أن دعا 
تسطور إلى كسمية السيدة ريم آم اللسيع بدلا عن آم الله وتم حرق كل 
كتبه وحرمانه 4 مؤتمر أفسوس عام ١١٤م‏ واتهامه بالبرطقة:» وتم هذا 
الاتهام بالاتفاق بين البابا كيرلس الأول والإمبراطور ثيودسيوس الثاني» وتم 
عزل الأساقفة الذين أيدوا نسطور واجبار آخرين على إنكار النسطورية» وج 


1۱1۷۰ 


مؤتمر خلقدونية عام ١450م‏ تم التأكيد على هرطقة نسطور. ولكن مع 
الحرمان استطاغت التسطورية آن تعيشء وما زالث تعمل تحت اسم الكنيسة 
الأشورية.وقد حاول القساوسة إغلاق ومنع الكنائس النسطورية والآريوسية 
وعندما فشلوا أحرقوها بالنار» وطرد الآلاف من القساوسة باعتبارهم 
مهرطقين وعذب السامريون ومعهم آخرون اتهموا بالبرطقة وبلغ عدد القتلى 
عشرين ألفا وهرب خمسون الفا. 

واذا كان مفهوم البرطقة لم يتغير بتغير الزمان 2 الكنيسة الرومانية 
وتكن هلق المسحوى العدلي فان | رطق بذ القرق القاس هش المبلادي لم بعد 
بوذا يجب الابتغاد عنه. آما ف البروتستانتية فاته لا يوجد تحديه تاك 
ملموس للإيمان كما قال فان درلي وأصبح الوحي يعني عندهم عمل العناية 
الإلبية المستمر على النفوس الداخلية - أي أنه لم يعد الإبلاغ بكلام الله مرة 
واحدة وإلى الآأبد» ولكن مع ذلك فإن مصطلح البرطقة لازم المهفكرين 
البروتستانت الأوائل؛ لأن التصورات الكاثوليكية لا تزال 24 عقولبم» ففي 
بآ الاختلافات الد خر إن ارطع سن جاتب البروتستانه على آنا 


2 


مۋتمر 


جريمة يجب أن تتعرض للعقاب من السلطات المدنية وتم أحرق سيرفيه عام 
007١م‏ بأمر مجلس المدينة بتوجيه من كالفن. مع إنكار لوثر أنه مهرطق؛ لأن 
صحوك الغفران التي انتقدها ليست ضرورية للخلاص» وإعلانه أنه لا 
يمكن مكافحة البرطقة إلا بكلام اللّه؛ لأنه ينير القلوب» ولكن عندما 
اجتاحت ثورة الفلاحين وكادت تقتلع الدولة وافق لوثر على إعدام البراطقة 
من الفلاحين. ثم إنه ألزم اليهود بالإيمان قسرا بيسوع. و بعد أن زال الخطر 2 
الثورة بدأت الكنائس الألمانية أكثر احتراما للرأي الآخر والضمير الفردي 
الذي كان ب2 الأساس هو سبب وجودها واتجاهها العقدي. إلا انه بمرور 
الزمن وبرسوخ مبداً حقوق الإنسان الليبرالي 2 الفرب اختفى هذا المفهوم 
كما اختفت معه كلمة (بدعة). 


1۱۷۱ 
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ويعتمد الآرثوذوكس على عقاب البراطقة على ما ورد 4# متى الإصحاح 
الكافق عقر ٠16‏ الى يضميو الق هلي اا فف انها شل مه رجه 
يهدف إلى حماية الآخرين من التأثر بالبرطقة؛ أي أنه يبدأ عقاب المهرطق 
بينك وبينه فإن لم يهتم لك ولم يستمع فليكن معك شاهد أو شاهدان وبعد 
ذلك ]ذا وهكى الاستماغ ضحي ابلا الك و إذا وفك الختصبوع اماي 
رکون مكله مذل الوق 
التوبة من الهرطقة: 

لقد قامت الكنيسة بوضع شروط وضوابط لعودة الخارجين عنها - 
البراظقة-فإذا كان اتشحص اتاد آو التاكب قد خلقى المي الرسيسي 
ور بعد ولاك كانه كي يقرو إل اا عة فان هه فا 
البرطقة؛ قد يكون طويلاً وصارماً. ولكن إذا كان المهرطق قد تعمد من 
كاهن مهرطق فإن بعض الكنائس تشترط عماداً جديداً» ولكن القديس 
أوغسطين فرض رؤيته ب4 عماد البراطقة إذا ما تم باسم الأب» الابن وروح 
القدس فاته هماد مقبول إذا تم على الوعة الذي ترتطبية النكديسة ويكفس 
تيقد وحم اعدد على ات مى قت ارا م ها حال إضادة طقسن اماد 
قاتماء آنا & الكفيبة القترقية فان الت لامر طفة الالاصنيين ق عبر تجديد 
سر التثبيت وتلاوة صفة لإعلان الإيمان» بل إن الإنسان البروتستانتي العائد إلى 
الكنيسة الشرقية كان لابن من إعظاكه سر الشيي. 

آما عند لبرو سفانت غلا ماق من اسهيان الكاكوليق والتشفين اسقاذا 
إل ق مر ارا إلى اقل ا ااك رر جار يعات راح وماد 
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البروتستانت مع تشويه معناه ولكن بعض الكنائس الانجليكانية تعيد العماد 
للمهرطق العائد. 


11۷۲ 


..العلاج 


أثر النظام الكهنوتي: 

إن فكرة الكنيسة تقوم علي أن المحافظة على العقيدة الرسمية 
المسيحية وتفسير محتويات الكتاب المقدس من اختصاص الكنيسة فقط 
وهذه الرؤية أسهمت لحد كبير 4 إطلاق لفظ البرطقة على كل المناوئين 
وإنزال العقوبات القاسية عليهم. وتقوم العقيدة المسيحية على أن البابا هو 
خليفة المسيح على الأرض ووريث القديس بطرس 2 الغرب. وقد يكون هذا 
النظام الكهنوتي الموجود 2 المسيحية ساعد علي إطلاق هذا الفهم على 
الآخرين؛ لأن وظيفة الكاهن 2# الأساس هي احتكار المعرفة الدينية 
وإعطاؤها للضالين والمنحرفين» وهذا يجعل من السهل على الكاهن اتهام من 
يشاء بالبرطقة. و بتطور الديانة المسيحية و انتشارها قوي هذا المفهوم» وأخذ 
سلطة مطلقة 2 القرون الوسطيء إذ أصبح الكهنوت 4 حد ذاته سلطة 
سياسية» والحكم الذي يصدره الكاهن علي أي فرد بالبرطقة قد يؤدي به 
إلى الطرد أو التعذيب أو السجن أو المطاردة أو حتى القتل. يقوم المجمع 
الكنسي عادة بتعيين الأساقفة الذين يقومون بتعيين البابا » وأدى ذلك لنشوب 
خلافات وحروبات طاحنة حول منصب البابا الذي أصبح يمتلك السلطة الدينية 
والدنيوية 3 الألفية الأولى للمسيحية.وقد أدى احتكار المعرفة هذه من قبل 
الكنيسة إلى عنف وتطرف الكنيسة» وكانت الكنيسة 4 فترة نضجها 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ترفض الآخر إلى حد إلغائه» وربما تكون الكنيسة قد ورثت هذه السلطة 
المتطرفة من اليهودية» فنجد ب اليهودية أن هنالك معمودية اختصها الرب بأمر 
الكهنة ورعاية المعبد والدين. وللعازر بن هرون الكاهن وكالة حراسة بيت 
المقدس. فسبط لأوي له كل الحق ب2 خدمة الپيكل» وكل ما يترتب على 
قم الشرونة الوسوية وتقتسيرها وقد خت عاق هرون بالخدية الداكلبة 
للهيكل» وكان اللاويون متوسطين بين الكهنة والشعب وكانوا لا يعطون 
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من آرض الميعاد بسبب هذه المهام الكهنوتية وكان التعبير عن إرادة الرب يتم 
عبر الكاهن وجه إن متلق لكي صق اة مله كاف مكليق البهودية 
فهو نلك مكساوي الأضلاع + يفثل ارب فيه راس المت قم ايه الكامن 
والذبيحة » الكاهن يختاره الرب والذبيحة يختارها الكاهن. وهنا تكمن 
خطورة مثل هذا النظام الذي يكون فيه الكاهن مختارا من قبل الرب وهو 
يعمل كحارس للنعمة وله سلطان لآنه مدافع عن الرب. ومع أن الرسول بولس 
ف عون 3 وسالقه الأول إلى الل را س ي اه و ار 
الغيادات إلا أن اتک سق بن انها كد سارف ةا الا اة اة 
OC EINE EE ES‏ اعرف 
الا مر قل اليس وحدها ادف إل اة الاضولى لشي عه 
معارضيها كافت اساي الأزضاب:والقمع والتضديب اله شاهذا غلى 
دلاق اعدد امخوا هذا الالمتكار الف رارت كرة الك اها 
وأصبحت البرطقة جريمة شنعاء يعد من يمارسها أو يدعو إليها خارجا عن 
تعاليم الكنيسة» ومعاديا للملك ويمكن قبول أي اتهام أخلاقي ولكن لا 
يكن هبرل انهاه ار 

وقد قاد ذلك إلى مساك العف وماد البراطضة والسروب الصرليبية 
الداخلية والخارجية» ولكن نجد الكثير ممن يوصفون بأنهم هراطقة يرون 
أنفسهم إصلاحيين أو مجددين أو أنهم يعملون على تنقية العقيدة وتخليصها من 
الشوائب» وأنهم أصبحوا يفهمون العقيدة بصورة أصلية» وأن الجماعة هي 
التي انحرفت عن العقيدة الأصلية. 
التحالف بين الإمبراطور والبايا: 

کو | لسيحية د افا ا او معت ا خرو بل كانت 
شيل تراك ا ا مم اا رضن بعد إن تسالف ا م 


الإمبراطور قويت سلطة البابا وأسهم البابوات 2 إصدار مراسيم من 
الإمبراطور تمنع البرطقة وكان يتم ب ذلك الوقت نفي المهرطق أو إدخاله 
السجن. وقد كان للتحالف الذي ينشاً بين الإمبراطور و البابا دور كبير + 
لمان ككل مركن الاح سوماق و كرا ع عقو ادر يعض اا اط 
مراسيم تحرم أي فكرة تجديدية وتدمغها وتصمها بالهرطقة»› واعتبر الرهبان 
الذين يدلون بآراء مخالفة هراطقة» وبذلك تم كممت الأفواه ومنع أي قدر من 
التأويل و الاجتهاد 4 النصوص» مما آدى إلي تحويل العقيدة المسيحية إلى 
دكتاتورية يكون قرار التكفير فيها - من أي جهة كان - معرضا الشخص 
لتقمل د فلل اف الدزتة ,اء اكد لط تشرسية والدولة 

ودا الشعالف ت إلفاء ما فی سنح ك اويل اتوص الديضة: 
وبذلك تم تحويل كل النصوص الدينية وآراء رجال الكنيسة ثم تحويلها إلى 
نصوص مقدسة لا يحق لآي فرد مهما كان المساس بها أو معارضتهاء مما 
أدى إلى تحويل الكنيسة إلى ديكتاتورية دينية؛: وأصبح قرار التكفير 
للكنيسة تطلقه على من تشاء 2 أي وقت تشاء معرضة حياته للموت. وقد نشا 
عن ذلك تكريس للعنف اللاهوتي وبتوجيه من البابا أمر الإمبراطور بإغلاق 
الكنيسة الآريوسية التي أسسها الراهب آريوس ٣٣۲-٣٣٣م‏ والذي كان قد 
قال بأن الكلمة ليست اللّه بل مولود من الله فهو لا يشاركه طبيعته» وقد 
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استطاع آريوس أن يجمع حوله عددا من الأساقفة ووافقوه على عقيدته › وقام 


الأساقفة بعقد مجمع أفسوس الذين أدانوا فيه آريوس بسبب بدعته وجرموه. 


ا ثار 


وعندما واصل آريوس دعوته عقدوا مجمعا آخر 2 الإسكندرية 4 عام ۸م 
تمت فيه ادانته‌,واتهامه بالبرطقة رغم ورعه.وقد أحس الإمبراطورقسطنطين 
الكبير خطورة آريوس على السلام ودعا إلى مجمع نيقية عام ١۲۲م‏ (المجمع 
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المسكوني الأول) الذي آدان تعاليم آريوس» وساد الاعتقاد بأن آريوس مات 
ا 

كان ا منلظة فان :القرن اترا الاي د اله شون البراسرة 
د ا ااه وا مسلط بايا طق رع أن سا ابابا 
انقواق للسلطة الال وظلف اتات ييخ الاسبراظور زالبانا نالا حت امكل 
منصب البابوية البابا غريغوريوس السابع (75١٠١-80١٠م)‏ فوطد سلطته العليا 
على الملوك والأباطرة» وكان باستطاعته إقالتهم إذا خرجوا عن طوعه كما 
فعل مع الإمبراطور هنري الرابع (٥۹٠٠٠-١٠٠١م)‏ إذ قام البابا بعقد مجمع 2 
الفاتيكان فأصدر قرار حرمان الإمبراطور» وبذلك تم حرمانه دينيا وعزله 
وتحرير رعاياه من قسم التبعية الذي أقسموه له. وصلت السلطة البابوية أوجها 
كا هضبن البايا يونيفاسيوس الان 8154م اذى قال لإإثه يحب وضع 
سلظة الملوك والجنود المادية 2 خدمة الكنيسة والاتضياع لإشارة الكاهن). 
وبع عضين ابابا بونيكاسيوس الثامن مرك البابوية مرا خل عصيية شين عام 
1 إلى بالالاام اخنيطن الباباوات إلى الأقاسة 2 لتقف افينيون يرسا 
بعيداً عن روماء مما أدى إلى الانشقاق الغربي الكبير )١411-1917(‏ فشهدت 
الكت قافا داكا يتن انكراولة حول متحت الثانوية وله يكوه اة 
مجم کوت این ضام ۷ى ومخرهت البابوية سن الآزمة طصيفة معتويا : 
فقام كثير من المفكرين ينقصون من سلطتها فتهياً الجو للثورة. و2 عام 
م عقد جميع الأطراف ا سمي بصلح وستفالية 08118م]11/65 ثبتت 
بموجبه مساواة البروتستانت والكاثوليك 4 الحقوق. 

وحوف رة وار ان كل افا د ا ا رت > ارون 
الوسطى بصورة ضمنية كان لبا طابع ثوري» ومن أشهر البرطقات الثورية 
كانت هرطقة الفودية والذي وزع مؤسسها أملاكها على الفقراء» وكان 


يقرا الوا غظ الله العامة على مك :فا كان يعمل الفساوسة» واا 
رفض دفع العشورء واعتبار أن الناس جميعا متساوون. و كان هذا النمط 
يشبه إلى حد كبير النموذج الذي تبناه توماس مونزر ب2 القرن الخامس عشر 
الميلادي» واعتبر أن المسيح نبي فقط ويجب إلغاء الطبقات» وإلفاء حقوق 
الأساقفة والإقطاعيين» وقد اعتبر هرطقيا كبيرا. وشهدت هذه الفترة حملات 
التنصير بالقوة وتمت معاقبة كل من يرتد إلى الوثنية أعدم الكثيرون ممن 

رفضوا التعميد القسري. 
وقد يتساءل الإنسان عن الحق الديني الذي استند عليه الأساقفة 

والرهبان والباباوات ‏ قتل المهرطق وعلى أي قاعدة نصوصية ” فالإنجيل 

كما ذكرنا سابقا يدعو ب2 كثير من فقراته للتسامح وقبول الآخر. مع 
ذلك نستطيع تحديد ثلاثة مصادر ريما كانت هي الأداة القمعية التي 

استندوا عليها: 

١‏ - مطالبة العهد القديم اليهودي بتفحص الآخر تفحصا دقيقا فإذا وجد 
ثلاثة شهود يشهدون عليه بعبادة آلبة أخرى يتم إخراجه من المدينة ورجمه 
بالحجارة حتى الموت. 

7 زعموا أن المسيح دعا أن يكونوا كالفصن 4 كرمته والذي لا ينبت فيه 
يطرح ب الخارج كالغفصن الجاف فيجمع ويطرح # النار حتى يحترق. 
(رغم الخلاف ب فهم هذا النص). 

* - كانت الحضارة اليونانية- التي ورثتها المسيحية- تقوم على التحالف بين 
الآتبة واتدولة: :ذلك :كان كل مو برف غيادة الآئية أو يسالك 
اللعتقوات اسائ كين خالت الدولة ت-ويماقي مالموكفة 
ويبدو أن هذا هو الأساس النظري الذي ارتكزت عليه محاكم التفتيش. 
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الهرطقة ومحاكم التفتيش: 

استقر الآمر للكنيسة من المهرطقين وهرطقاتهم وخاصة الآريوسية 
والنسطورية بعد القرن الخامس الميلادي حيث تم ترسيخ العقيدة المسيحية 
باستعمال القوة وإرهاب المعارضين وحرفهم وحرمانهم» ولكن ك القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر تحولت البرطقة إلى عملية إصلاح شامل للسلك 
الكهنوتي والكنيسة وللديكتاتورية المطلقة التي كانت تمارسها الكنيسة› 
حين كانت سلطة البابا الروحية ترتفع فوق سلطة الملك الزمنية» وكان الملوك 
والأمراء الذين يتعرضون لسلطة الكنيسة غالبا ما يتعرضون للحرمان أو 
الإذلال من قبل الباباء وج المقابل عومل البراطقة بقسوة غير مشهودة وكان 
ملك وملكة اسبانيا يحضران بصفة منتظمة إعدام المهرطقين بالحرق تعبيرا 

و2 عام 184١م‏ أوجب البابا لوسيوس الثالث من خلال الدستور الذي 
صاغه وأسماه دستور فيروناء أوجب على كل المطارنة أن يقوموا باختيار آفراد 
مشهود ليم بالتزاهة والشرف الرفيع لكشف كل البراطقة وأن يقسموا على 
ذلك» آي على أنهم سوف يكشفون كل من يشك # هرطقته» وكانت 
دواوين استئصال البرطقة التي آسسها الإخوة الدومنيكان باعتبارهم حراس 
الرب ( 4# زعمهم ) وهي بداية محاكم التفتيش - سيئة السمعة» هي تؤڪد 
على التعصب الديني والتطرف الأشد 2 الأصولية المسيحية. وقد نظم البابا 
قريخوريوس الاسم کے عام ۲١١‏ آم ماک التفقيش لتشمل كل اتال 
المسيحي وقام هذا البابا بإصدار عدة قرارات كان من أهمها تكليف الآباء 
الدومينكان عام ١١٠٠م‏ بالخوض 2 مسألة الإيمان ومكافحة البرطقة: 
وأخذوا هذه المسألة على عاتقهم بكل قسوة وأشاعوها وسط الجمهورء فخرج 
الجمهور 4 بوفيه واقتحموا آبواب سجن المدينة وأحرقوا البراطقة الذين 


كانوا بالسجن» وكان اللاهوتيون أنفسهم يرون ب4 مثل هذه الأعمال 
(الحماس العادل لشعب الرب)؛ مع وقوف عدد مقدر ضد هذه الأعمال البربرية 
بحق البراطقة لاقتناعهم بأن الإيمان يتم بالإقناع وليس الاضطهاد» إلا أن مثل 
هذه الأعمال كانت تتسع كل يوم. وكان الملوك أشد قسوة لإيمانهم التام 
بأنهم يعملون وفق المشيئة الإلبية حين يعاملون البراطقة بهذه الشدة» وقد كان 
الكاثاريون (الأطهار) هم أكثر البراطقة تعرضا للحرق» وڪكذلك المانويون 
لآنهم يعتقدون بأن حرقهم يعطي هؤلاء البراطقة الشعور الأول بنيران الجحيم› 
وبعد تصديق البابا غريغوريوس التاسع 4١١١م‏ على محاكم التفتيش وحرق 
الؤنادظة والبراظة صب هذا لأر مقيساء لآن اليايا كان معميوها د نر 
المسيحيين. وكان قضاة محاكم التفتيش يلجؤون أحيانا للوشاة أو الجيران 
للحصول على المعلومات ليدينوا الشخص بأنه لايؤمن بالعقائد المسيحية كما 
يحب وقد شيلفت بشن حالات الساكضيات والحرق يحشن الذين فاقوا 
وحكموا بعد موتهم واتهموا بالبرطقة فَنُيشْت القبور وأحرقوا وكانت عقوبة 


محاكم التفتيش تشمل: 1 
" تقريع المذنب علنا ومطالبته بدفع فدية مالية. 3 
"# السجن مدى الحياة. 5 
8 الحرق هيا 1 


را حرفت كر طا الكاكاريين سد اتوناميه باليرظقة واف رة 
شمل عدة قرى» وكفروهم جميعا وأعلنوا عليهم حربا صليبية تشبه تلك 
الحمالات التصليبية اني ت يها إلى اشرق الاأسلاضي» ومذ يشير ]إلى أن 
الحروت الضايبية :كانه با اا عبات اتفه إلى الشار 
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ويورد بروفيسور أدوارد يورمان أن متعصب كاثوليكي يدعى روبير 
لوبوغز قام بتفتيش كل المدن والآرياف بجنوب فرنسا بين عام 701-١765٠‏ ام 


.. العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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بحثا عن الزنادقة والكفارء وقام بحرق١؟‏ شخصاء وسجن حوالي ۲٤١‏ 
تهنا مدى الحياق وحكه على قرية اا +االحرقة قاميا بإخفاء أحد 
الزتادقة الكيار» ويرى البروظيسوز أدوارد أن أا محاكه التديكن كانت 
4 أسبانيا الكاثوليكية المتعصبة 4 عام ١18١م‏ على يد الملكة إيزابيلا 
وزوجها فرناندو الثاني» فقد استهدفت المحاكم ج بداياتها معتنقي المسيحية 
الجدد من المسلمين و اليهود لمعرفة ما إذا كانوا قد اعتنقوا المسيحية خوفا أم 
إيمانا» وكان رئيس محاكم التفتيش هو الأصولي توماس نوركمادا وظل 2 
هذا المنصب حتى عام 1458 ام تم فيها حرق عشرة آلاف شخص بالنار ب 
طليطلة وحدهاء وأمر بذبح ستة آلاف» وتعذيب خمسة وستين ألفا 2 السجون 
حتى الموت» وكذلك شنق ١١٠٠١‏ شخص لاتهامهم بالزندقة أو الخروج عن 
الأبيتقادة الحا بهذا كله جوف كا متطقة واهدة 

ولم تكتف محاكم التفتيش بقمع هذه المجموعات بل شملت الملفكرين 
من كوبر نيكوس إلى جاليلو ثم ديكارت وظل الفلاسفة عرضة لبا 
أسبانيا والبرتغال حتى القرن التاسع عشر. 

كان مجمع لاتيران الثاني بے عام ۱۳۹م أول من بلور تشريعات بابوية ضد 
الزندقة وكان تصنيفها ضد هئة الألبيين والتي اعتبرت خارجة على الإجماع 
المسيحي وأنها فة مهرطقة ونشبت عليها حربٌ سميت أيضا حربا 
صليبية.اتسمت حرب الاكليروس عليهم بالعنف الشديد والوحشية منقطعة 
النظيرء ولذا كلف البابا - وكيل المسيح المحب - بالآمر بهذاء لدرجة أن 
الباقي من الشعب هرب إلى الجبال وإلى البلاد المجاورة دون معونة أو زادء 
والمحاربون خلفهم يعملون بالسلب والنهب» وعندما وقعت أ آيديهم معاقل 
الألبيين لم يرحموا امرأة ولا طفلاً ولا شيخاًء وإنما أعملوا فيهم الإحراق 
والقتل والتتكيل» فدمروا المدن وأحرقوا البيوت. وسميت الحرب ضد الألبيين 
والكاثاريين جميعها حروبا صليبية. 


١ 


وق ميان اا واف على :هنذا الذوال ا فاد ركان هناف قوانين 
تسمى قوانين مؤسسة الملك القديس لويس وتنص على أنه يجب على السلطة 
الزمنية أن تساعد الكنيسة المقدسة. ففي حالات البرطقة عندما تحكم 
الكنيسة على أحدهم بأنه مهرطق عليها أن تتركه للعدالة الزمنية لأنه لا 
ينبغي للعدالة الروحية تنفيذ حكم الإعدام بأحد من الناس. كان المحقق 2 
محاكم التفتيش يصدر مرسوم إيمان» يكون بموجب هذا المرسوم على 
المؤمن آن يقوم بالإبلاغ عن أي مهرطق ويعطى مهلة بين ٠١‏ إلى ٠١‏ يوما 
للمهرطق للرجوع عن هرطقته وإذا رفض يتم إصدار الحكم من خلال جمعية 
تسمى الموعظة العامة. آما إذا أعلن المهرطق توبته فيتوجب عليه تنفيذ بعض 
الصلوات والصيام والببات والحج إلى روما ويقوم الكهنة بجلده» وآن يحمل 
لمدة من الزمن صليبا أحمر أو أصفر مما يعرضه للشتائم من العامة. 

وقد شمل مصطلح استنصال الهرطقة في ذلك الوقت عدة مجموعات: 
١‏ - كان أهمها تلك التي تنادي برؤى مخالفة للعقيدة الرسمية للكنيسة 


والتي تجعلها تحافظ على سلطتها. 1 
۲ - الوثنيون والمسلمون 2 الأندلس تم تعميدهم قسرا وتتصيرهم بالقوة 1 

بمرسوم ملكي. 2 
؟ - الفلاسفة - ولكن اضطهاد الفلاسفة بدأ 2 القرن الخامس الميلادي | ب[ 

حين أصدر الإمبراطور قسطنطين أمراً بحرق كتب بعض الفلاسفة» من 


بينهم الفيلسوف قرقوريوس» لأن ما كتبه يغضب الرب ويؤذي نفوس 
ان مها حملن كا الفا مراف لكا نکی کیا کات 
كلمة يوناني تعني وثنياًء وتم إغلاق مدرسة الفلاسفة بمدينة أثينا ب 
القرن الخافسن فشر حسفا أورذه ظرافكن ومظاروة أساكةة الجامعابت 
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وقتل بعضهم. 
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الهرطقة والإصلاح الديني: 

كل هذه العوامل الدينية والسياسية مهدت لولادة حركة الإصلاح الديني 
اة العصور الوسطى التي دهت إلى يثاء كنافسن همنتقلة عن الكنيسة 
الكاثوليكية + روما والانفصال عن إمبراطورية العصور الوسطي. وقد 
أججت حركة الإصلاح الديني نار الحروب # أوروباء ولكن ك النهاية نتج 
عن ذلك الإصلاح حركات دينية تعترف بحرية العبادة وبحق الفرد 4 تفسير 
الكتاب المقدس و2 الوقت نفسه أدى كل ذلك لإصلاح الكنيسة 
الكاثوليكية نفسها. 

إن من أكثر النماذج قوة 2 الانشقاق والخروج عن الكنيسة 
اكا ك ارط حون وبتك ان 5 احا ) دقل كن من الشيشيد 
بهرطقته علنا وأدت آراؤه البرطقية إلى نشوء حركتين هرطقيتين “هي جماعة 
اللولارديين وأتباع هوس ٠‏ وكان اعتراض ويكلف الرئيس على تمتع البابوات 
ب4 الكنيسة الكاثوليكية بالثراء العريض» وقد انتقد البابا ب ثماني عشرة 
فقرة فأدانه البابا رسمياًء وأصر ويكلف على ضرورة أن يقوم الملك بإجراء 
الإصلاحات 2 الكنيسة وقد هاجم بشدة سلطة الكنيسة ورفضها خلافا 
للمهرطقين الآخرين الذين كانوا يكتفون بانتقاد الكنيسة. ومن الأسباب 
البامة التي اتهم ويكلف بسببها بالبرطقة عدم أحقية الكنيسة 2 ممارسة أي 
سلطان على الناس؛ لأن كنيسة الله الأصلية ليست هي التي يرأسها الباباء 
ولكن من يقع اختيار الله عليهم» وعليه يحق لبؤلاء الأفراد أداء طقوس 
التناول بدلا عن الكهنة » ودعا ويكلف إلى الإيمان القائم على الإخلاص 
الذكي لا على الممارسات الشكلية. قام ويكلف بترجمة الإنجيل إلى اللغة 
الانجليزية ليفهمه عامة الناس بعد أن كان فهمه قاصراً على الرهبان وكان 
ويكلف يرمي إلى جعل المعرفة بالإنجيل ملكا لكل فرد وأن كل فرد 


يمكنه أن يتصل مباشرة مع الله من دون وساطة الكهنة» ولبذا تمت ترجمة 
الكتاب المقدس.وهذه الترجمة للكتاب المقدس ساعدت الكثير من العوام 
على الانضمام لحركة اللولارديين التي كان هدفها الأول التركيز على 
مفاسد الكنيسة الكاثوليكية وسلب حق طرد المسيحيين الذي يتمتع به 
البابا؛ لأن هذا الحق هو ملك لله وحده والذي يحدث بعد البعث مما أثأر رئيس 
الأساقفة فطالب بإصدار إدانة شاملة لتعاليم ويكلف وقمع حركة اللولارديين 
واكيناضها فال رة و سر رتس الأساهفة يهرمان هده عق قاهة السرك: 
ومصادرة كتبهم التي مصدرها ويكلف وأمر رئيس الأساقفة بإجراء تحقيق 
4 جامعة أكسفورد وتطهيرها من الفكر البرطقي الذي تبناه ويكلف › 
والجدير بالذكر أن جامعة اكسفورد كانت تخضع لرئيس أساقفة 
كنتريري + وذ عام ۴۹۵١م‏ ثم استشاؤها من هذه السلظة لكن سرعان ما 
رفض الملك ذلك وأعادهم إلى سلطة الكنيسة. ومع المساعدة الأكاديمية التي 
نالا من جامعة أكسفورد 2 البداية إلا أنها سرعان ما أدانته بسبب قوله بعدم 
تحول الخبز إلى جسد المسيح والخمر إلى دمه بواسطة حلول روح القدس/ 
وهددوه بالطرد والحرمان» وقام أسقف كنتربري بمنعهم من الدعوة والتنصير 
وتم إحراق بعض مؤلفاته بواسطة بابا روما وبعد قرابة خمسة وعشرين عاما 
أعلنت الكنيسة الكاثوليكية أن جون ويكلف مهرطق من الدرجة الآولى. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


و عام ۸١٤م‏ أمر مجمع آخر بإخراج جثته من القبر وإلقائها بعد حرقها بج 
إحدى الترع المائية. 

ونشأت # تلك الفترة فكرة الوعظ دون إذن وكان # تلك العظات يتم 
تدريس تعاليم ويكلف وفراءة مؤلفاته» ولكن الكنيسة تصدت لبؤلاء 
ومنعتهم كما منعت أيضا ترجمة الإنجيل دون إذن منهاء والأسوأ من ذلك 
الأوامر التي أمر بها أحد الأساقفة والتي ترى ضرورة إجراء اختبارات شهرية 
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4 الجامعة تشمل جميع الكليات وعمداءها والطلاب بقاعات الدرس بهدف 
الاكتشاف المبكر لظاهرة البرطقة » وكونت لجنة من اثني عشر عضوا 
لفحص مؤلفات ويكلف وتم فحصها وإرسال تقرير إلى رئيس الأساقفة وأشار 
التقرير إلى وجود أكثر من مائتي فكرة هرطقية» وأرسل هذا التقرير إلى 
البابا الذي أصدر قراراً بحظر كتابات ويكلف › ويعتقد بعض الباحثين أن 
مؤلفات ويكلف تعرضت للحرق 2 أكسفورد. 

ولكن كل هذا التعنت والكبت الفكري لم يمنع ظهور مهرطقين 
آخرين فجاء بيرك ثم تلاه ويليام تنويل الذي التحق بمارتن لوثر 2# ألمانيا » وقد 
اتهم تنويل بالخيانة وقام الملك هنري الثامن بسجنه 2 القلعة التي أحرقت ج 
١م‏ .ولكن جهود وكلف وتنويل قادت إلى الإصلاح الديني 4 انجلترا وصار 
الإنجيل متاحا باللغة الانجليزية وعلى اعتبار أن الجميع يقف أمام الرب دون 
الحاجة إلى رجال دين. ولكن عند اعتلاء الملكة ماري عرش إنجلترا والتي 
كانت كاثوليكية متعصبة قامت باعتقال الكثير وإحراق حوالي ثلاثمائة 


ع 


مؤتمر 


ممن أسمتهم بالبراطقة وقادتهم» فكان إعدام وليم سوتري حرقا ١٠١‏ ام لآنه 
عارض عبادة الصليب وكان هو من ضمن الذين علقوا ورقة 2 كنيسة 
القديس بولس تتضمن عشرة نقاط من أهمها الإشارة إلى ثروات رجال 
الكنيسة البائلة» وعلى إنكار أن الخبز والخمر هما جسد ودم المسيح › 
وإنكار عبادة الصور والتماثيل وعدم أهمية الاعتراف الشفوي وتضمنت 
مناشدة للملك بإصلاح الكنيسة» وضاعف هذا من البجمة على اللولاردية 
وكان إعدام الأكاديمي وليم تيلر حرقا.“ 

نلاحظ هنا أن ويكلف وحركته اللولاردية لم تكن 2 الآساس هرطقة 
أو كفراء إنما تم استغلال هذه الكلمات من جانب الكنيسة إذ إن الحركة 
هدفت ے الأساس إلى إصلاح ما بقي من الكنيسة والحفاظ عليها من الفساد 


ظاهرة التكة 
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الروحي. ولم يرق لرجال الكنيسة هذا العمل الذي كان يجردهم من ثرواتهم 
وسلطانهم» فكانت مطالبتهم المتكررة للملوك بمعاقبة البراطقة إلى أن 
استجاب لبم الملك هنري الرابع ب2 حوالي ١١1١م»‏ وسن قانونا للهرطقة يعاقب 
كل مهرطق أو حتى من يحتفظ بكتابات مهرطق أو من يرفض نبذ البرطقة 
وتقوم الكنيسة بتسليم البراطقة إلى السلطة التنفيذية ليتم حرقهم» وبذلك 
تبدل الحال وصارت الدولة هي التي تقوم باضطهاد البراطقة وإحراقهم. 

كانت المبادئ التي اعتمدها مارتن لوثر لإصلاح الكنيسة تتضمن إلغاء 
غفران القسيس للذنوب والذي يترتب عليه إلغاء صكوك الغفران لتكسب 
الكنيسة من الشعب ثم إنه طالب أيضا بإلغاء القداس الإلبي وغفران القسيس 
لذنوب الموتى واتفق مع ويكلف ك إلغاء تحويل القسيس للخبز والخمر إلى دم 
وجسد المسيح» ثم إنه طالب بزواج الكهنة والقسس من أجل إيقاف الدعارة 
التي كانت تنتشر 2 الأديرة والكنائس. وهاجم لوثر مذهب الكنيسة المتبع 
فأصدر البابا لاون العاشر مرسوما بهرطقة لوثر ويحتوي على ١ء٤‏ قضية ثم 
انعقد مجمع فورمس 2# عام ١07١م‏ ونتيجة لذلك أحرقت كتبه ونفي. ولڪن 
ے عام ١16١م‏ آتت حركت لوثر أكلها واعترفت بها بعض الكنائس الألمانية 
والإنجليزية. 

وكان لوثر يعتبر آن البابا هو المسيح الدجال وآن واجبه هو الإطاحة به وأن 
الكنيسة أصبحت بيت دعارة» وقاد كل هذا إلى حرب الثلاثين عاما بين 
الكاثوليك والبروتستانت /171١-1148م‏ إلى أن تم صلح وستفاليا حيث 
اعترفت الكنيسة الكاثوليكية بالبروتستانت ونفت عنهم تهمة البرطقة 
وساوتهم ‏ الحقوق مع الكاثوليك. 

لقد رفضت حركات البروتستانت البابوية والأسقفية بمعناها التقليدي 
وحاربت كل المفاسد التي كانت ترى البابوية ترزح تحتها ولكن الانجليز 
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(البروتستانت) حافظوا على الترتيب الأسقفي ولكنهم رفضوا هيمنة البابا 

على جميع الكنائس» مثلهم مثل الآرثوذوكس الذين آمنوا بانحراف البابا عن 

الأعان الى السات ف الأكهيل: 
بعد ذلك أحست الكنيسة الكاثوليكية بضرورة الإصلاح وأخذد 

انتقادات البروتستانت بجدية فنظمت الكنيسة الكاثوليكية 4 مجمع ترانت 

)١6581688(‏ وؤجوت عضن الإداراتك مساعدة البانا والتظليل من سلظة البايا 

المطلقة. " 
من هنا يتضح لنا أن تاريخ نشأة المسيحية وتوطيد سلطتها كان عملا عنيفا 

ودمويا وذلك لعدة أسباب نلخصها في الآتي: 

-١‏ التركيبة الدينية لرجال الكنيسة من حيث احتكارهم للمعرفة فقط. 

؟- المواجهة الحادة التي واجهتها المسيحية من اليهود المتزمتين والوثنيين 
والفلاسفة الإغريق والمنطق اليوناني. 

-٣‏ رفض قبول الآخرين - لزعمهم أن سيدنا عيسى عليه السلام هو المخلص 
وهو الذي بيده خلاص الكون وعليه لا أحد قادر على حل مشكلة 
الإنسان دون الإيمان به. 

-٤‏ الرغبة الجامحة للبابا وكبار الأساقفة بالسلطة والثروة والصراع حول 
كرسي البابوية. 

كل هذه العوامل أدت بالكنيسة إلى إرهاب وقمع خصومها واتهامهم 
بالبرطقة وحرقهم وذبحهم وآدت إلى نشوء حركة حراس الرب التي قادت إلى 
محاكم التفتيش وقادت أيضا إلى الحروب الصليبية 4 داخل المسيحية وج 

ا 


الإصلاح الديني وأثره: 

آثاره على الكنيسة الكاثوليكية: 

بعد عملية الانشقاق الكبير داخل البيت المسيحي وبروز التيار 
البروتستانتي عبر كفاح طويل ومعاناة قاسية من قتل وحرق - عذب فيها 
الخفر لاتيامهه بال رة - به هنذا الأنقشامء كان لأبد للكنيسة 
الكاثوليكية - الجامعة - أن تفكر ب4 رؤيتها للهرطقة والمهرطقين ومحاولة 
إصلاح داخلية» وعليه كان نجاح هؤلاء المنشقين (المهمرطقين 4 نظر 
الكنيسة الكاثوليكية) كان درسا قاسيا للكنيسة الكاثوليڪية 
الرومانية» فقد قامت الكنيسة الرومانية بتحسين ممارسات كبار الأساقفة 
ويد المخلصون للخبر الأعظم ف التوحد معا والالتفاف خوله مما آعطى 
ال اا الزيد اسن المموة رغال اا اا ا 
البرطقات التي تلت الإصلاح الديني بكثير من الحكمة والصبرء وكانت من 
أهم تلك البرطقات أو الانشقاقات: 

ف الندهة الضوفية. 


ع 


مۋتمر 


البدعة الاشراقية. 
8 البدعة الحاضيحية 


ظاهرة التكة 


" البدعة التجديدية. 

فالبدعة الصوفية تدعو إلى التحرر من سلطة الكنيسة والاندفاع المباشر 
نحو السماء مما فد يتيح رؤية معاكسة للعقيدة المسيحية ولكنهم مع ذلك لم 
يتعرضوا للازعاج من الكنيسة 2 ما عدا الناسك الألماني بان تولر والمعلم 
يوهانس إيكارت مع تلقيه تعليماً كهنوتياً متميزاً إلا أنه اتهم بالبرطقة وأدين 
إلا أن الأمر بهرطقته وإدانته لم يصدر إلا بعد وفاته بعامين وذلك لقوله بوحدة 
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ابتدع وايشويت بدعة الاشراقيين وسْجِن العديد من مؤسسي الحركة 
الإشراقية ج ألمانيا على أنها بدعة وهرطقة. وكانت بدع أو هرطقات 
واو الذي ای اتا اما کا 0 ا ذون پال جود 
الغا اعمال اك او اتر ووه إلى تاس مكل الرساكظ الكيدري: 
والطقوس الكنسية» وتم سجنه وعذب إلى أن أنكر بعض آرائه إلا أنه لم 
يخرج من السجن إلى أن توي فيه. وأيضا عذب وسجن ماري بوفيه وزوجها 
قويون لنشرهها أشكارا أكارت هلم الكنيسية» وقد ذهيية البيع الجائسفة: 
كلها على أنها حرط رادان افا توان الحاش ربكل ينا هالع انات 
غلى انه هر راد ريسن الوانع رو ةا عاد هاو فر اما 
م ج ا ا من ا الجاتسقفين وا امك أق 
الكناية نها 
التجديدية: 

إن التطررات المتكالينة الى حدق عفد الرظعين ترركت المصير 
الوسيط لروح نقدية تسببت ب4 توسيع الفكر الديني» وكانت كلها مشبعة 
ا ی ا و ا و سركي 
رأينا - لم تكن # بدايتها أقل تسلطأ من تلك التي سبقتهاء ولكن بحلول 
القرن الثامن عشر كان هناك استغلال تام للتسامح الديني الذي نشأ بعد تلك 
الحركات التعدية قير ان الالال لقا تة غ با تاها عاضا 
دينيا عندما هاجم كل من فولتير و وديكارت وسبينوزا وديدرو وجان جاك 
روسو ومؤرخو بابل هاجموا المسيحية 4 حد ذاتها » ومع أن فولتير تلقى تعليمه 
ا النسوسية إلا اهشاع اا يقد وحاسة سسلطة البايا 
والإقطاع ورهن الافتراف سيلظة الكتييية وازائقة الكديبنة وانهمته الالح 
وإنكار الأعراف وافظانيد السيعيق ادى يان يكون مهو الدين الد 


والرحمة» وقد دافع بشدة عن التسامح الموجود 2 الدين الإسلامي» وبشريعة 
سيدنا محمد . وتطور هذا النقد ليصبح نقدا علميا 2 القرن التاسع عشرء 
وشكل النقد العلمي تهديدا قويا للكنيسة فاق ذلك الذي أحدثته البرطقة 
والمهرطقون مما اضطر البابا بيوس التاسع 1814م. إلى إصدار فتوى تكفر 
الحرية وحرية الوعي والاعتقاد الديني فأدان بشدة فصل الدولة عن الكنيسة 
واعتبرها خروجا عن الأصول المسيحية» ووقف معه المسيحيون المتزمتون واتخذ 
البابا مواقف شديدة الانغلاق حيال أي تجديد. ولكن الأصوات لم تخفت حتى 
داخل الكنيسة نفسها إذ بدأ أن هنالك نقدا لشروحات العهد القديم وأصدر 
البابا ليون الثالث عشر رسالة بابوية يؤكد فيها أهمية ما توصل إليه مجمع 
ترات من اة التصوصن القدسة: 
لائحة الأفكار المحظورة: 

أرسل البابا بيا التاسع رسالة بابوية تضمنت ثمانين فكرة اعتبرها البابا 
قطيكة وضلؤل و اسا ياس كر انها کو نواد تقر هذه ااا 
إلى نقد لاذع لسلطة الكنسية الكاثوليكية ولسلطة البابا نفسه» هذا من 


ع 


مؤتمر 


جانب ومن جانب آخر شجعت هذه الرسالة الحركات الدينية المستنيرة 
وأعطتها وقودا جديدا وكان أشهر من انتقدها الكاتب جوزيف لوكير ج 
العام ١١١١م‏ 2 كلية الدراسات المسيحية حيث أورد (لم يكن لأي وثيقة 
بابوية صدى مثل الذي كان للسيلابوس "اللائحة". فهذه المدونة للثمانين 
مقدرما صدرت ما للوسبالة الذائرية البابوية كوا تا كورا بای قن سن 
طرف افا ا العامة كاوج ۸ كسمي 6 ١‏ ويعد صدوره عباشرا أخان هذا 
السيلابوس 4# العالم بأسره» و4 كافة الأوساط - حتى الأواسط غير المؤمنة 
منها - ردود فعل قوية» وانتقادات رائتعة» مازال صداها ممتدا إلى اليوم. فهذا 
اللفظ اللاتيني البسيط الذي يعني "فهرست" قد أضحى له الوقع السحري»› 
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ومازال إلى اليوم يغذي فكر وفلسفة نقد السلطة الكنسية بين الناس حتى 
المسيحيين أنفسهم. 

وقام البابا بيوس العاشر بتحريم مؤلفات الكاتب لوازي وطلب من مكتب 
القديسين الذي هو 4 الأصل تغيير لاسم محكمة التفتيش -الذي مازال 
موجودا- طلب منه مراجعة كتب لوازي ب2 ۷١۱۹م‏ فقام المكتب بإدانة 10 
بندا فيهاء وش الرسالة البابوية 03506201 تمت الإشارة إلى التجديدية بأنها 
ملتقى كل البرطقات وتقود إلى القضاء على كل دين» وتم إلقاء الجرم 
الأكبر على الكاتب لوازي واتهامه بالتجديدية. ودافع بعض الكهنة الذين 
كانوا يصفون أنفسهم بالكاثوليك التامين عن مناهضة التجديدية بحماس 
ولكن تم منع منشوراتهم 4 زمن البابا بيوس العاشر وبلانو الخامس عشر 
وآدان البابا غريغوريوس السادس العشر كتاب أصول العقيدة المسيحية- 
الكاثوليكية الذي صدر 2 1874م عن رجل الدين جورج هرمس وتمت إدانته 
بعد وفاته وأصدر البابا منشورا أكد فيه أن هورمس قد ضل السبيل. 

2 عام 1519م طالب اتحاد الاكليرووس الكاثوليكي ك 
تشيكوسلوفاكيا من الفاتيكان بالسماح لبم بالاحتفال باللغة التشيكية بے 
القداس وبإلغاء عزوبية الرهبان وخلق بطريركية مستقلة ولكن روما اعتبرت 
حل هذه هرطقة وتتعارض مع نص الرسالة البابوية 2356101 بخصوص 
التجديدية. 

وكان لاتفاقية لاتران 4 عام 579١م‏ أثرها 4 تسوية الخلاف بين البابا و 
الحكومة الإيطالية التي كانت قد استولت عليها إيطالية» وتم 4 هذه 
الاكراقية خن د الماك ان مشر ابي وة اة اغ الياينا 
الزمنية إلا أن هذا التراجع ساعد 4# تقوية سلطته الروحية وأصبح صاحب 
سلطه عليا 4# الكنيسة. ولكن 2 بداية التسعينات بدأت حركة للتصالح 


١15+ 


الديني وكان مجمع الفاتيكان 977١-9755١م‏ الذي دعا إلى توحيد المسيحية 
كل أنحاء العالم » وأنشئ مجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس 
الشرق الأوسط لتحقيق هذا البدف. وبعد ذلك قللت الكنيسة الكاثوليكية 
من استعمال كلمة مهرطق أو هرطقة:» وانفتحت على كل التطورات 
السياسية والفكرية والاجتماعية التي سادت القرن التاسع عشرء وقامت 
الكاثوليكية بالحوار مع الطوائف المسيحية الأخرى وكذلك مع الأديان 
الأخرى التي كانت إلى وقت قريب تعتبرها هرطقات يستحق أصحابها 
الحرق» وبدأ الحديث عن التسامح والتآخي بين المسيحيين وبقية الأديان خاصة 
ے عهد البابا يوحنا بولس الثاني ۱۹۷۸- ۹٠٠۲م‏ الذي أعاد قبل سنوات فقط 
النظر بالنتائج التي توصل إليها 2 محاكمة جاليليو وطلب من اليهود 
«الغفران» لما لاقوه من اضطهاد خلال قرون من الزمن. 
البروتستانت ومحاربة المنشقين: 

مع المعاملة القاسية التي واجهها المصلحون الأوائل الذين أسسوا المذهب 
البروتستانتي من قبل الكنيسة الكاثوليكية واتهام الكنيسة لبم بالبرطقة 
إلا أن الكنيسة البروتستانتية لم تسلم من البدع والبراطقة الذين انشقوا عنها. 
ففي أسبانيا لم تجد البروتستانتية مجالا لآن طرد كل عنصر دخيل على 
الكاثوليكية كان عنيفا للغاية وقضت عليهم محاكم التفتيش مع غيرهم› 
و فرنسا مع الاضطهادات صمدت البروتستانتية» ولكن هل كان يمكن 
للبروتستانت أن يعطوا مسألة الرأي الفردي الحرية. 

قد قاد تومس مونزر المولود 4 عام ۹۸٤۱م‏ والذي كان أستاذا 4 علم 
اللاهوت قاد ثورة الفلاحين التي كانت اجتماعية» إلا أن بعض مطالبها دينية 
إذ طالبت بانتخاب أسقف الرعية وعزله وطالبت بتعديل الطقوس الدينية 
وسلطة الأساقفة سواء الكاثوليكية والبروتستانتية. مع أن دعوة لوثر كانت 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


4ا تار 


.. العلاج 


1 
3 


ضد البابوات والأساقفة والكرادلة ذوي الثروات العالية إلا أنه وقف معارضا 
لثورة الفلاحين وأمر بقتلهم وشبههم بالشياطين مع رفضه التام إعدام البراطقة 
إلا أنه لم يمانع من إعدام حركة مجددي العماد الذين رقضوا طقوس 
اكائ وسا التشديكة: واتهفواءالرطقة من قل البو تسات 
والكاثوليك وحاول يوحنا اللايدني التبشير بمجتمع تسود فيه المساواة 
الإنجيلية» ومعه سافونا رولا ولكن تمتقضى عليهم لاعتبارهم هراطقة » وأمر 
كالفن الذي كان إصلاحيا متميزا ومتسامحا آمر بحرق ميشال سيرفيه حيا 
لإنكاره مبدأً الثالوث الإيماني وأثأر ذلك أيضا الأوساط البروتستانتية فأيدوا 
الحكم بإحراقه حيا. أما نيكولا انطوان الذي كان كاهنا فقد جرت إدانته 
من القساوسة وأساتذة اللاهوت البروتستانت بالبرطقة وإحراقه حيا'. ولكحن 
يعن ذلك تر قح هذه امار سات المكديية انرو قت اة وكان الساب تال 
بعض القسس الذين يتهمون بالانحراف العقدي. 

بعد انشقاق الكنيسة الإنجليزية 4 زمن الملك هنري الثامن جمع أسقف 
كنتربري توقيعات رجال الأكليروس على بيان يؤكد أنه لا يوجد بے الكتاب 
المقدس ما يفيد أن الحبر الأعظم تلقى من الرب سلطانا أكثر من الذي يتلقاه 
آي أسقف آخر› ولكن مم ذلك ككب املك هترس بعتا خبد اللوثرية إلا أنه 
آمر بحرق هراطقة كاثوليك وهراطقة بروتستانت بنفس الدرجة. وآول انقسام 
مهم أصاب الكنيسة الإنجيلية هو الكالفنية أو البرسبيتاريين وتعرضوا 
لاضطهاد شديد اضطرهم إلى البجرة إلى أمريكا. لكنهم حصلوا على حق 
العبادة عام 1۸۹ م» وتم أيضا اضطهاد جماعة الابرشانيين 4 انجلترا 
فاضطرهم ذلك للهجرة إلى آمريكا حيث أسهموا 4 صنع البروتستانتية 
الأمريكية ولكن مع الإصلاح الديني ب4 انجلترا بقي الاكليروس غير 
متسامح. 


ومن أشهر الجماعات البرطقية بعد ذلك كانت جماعة الكويكرز التي 
اتسا ركن فام +2 "اه واووع اسمن بيب كوه إن شياع انسح هي 
قيامة روحية فقط» وقد حكم عليه البرلمان بالتعهذيب وثقب لسانه بالحديد 
المحمَى ونقش حرف 8 على جبينه بالنار» ثم بعد ذلك اقتيد على حصان وهو 
مقلوب الرأس وطافوا به من لندن إلى السجن حيث توبك بعد عام. واضطهد 
الكريك رو وهذيوا سى عام ا ام بكي سيد هراز العدو ومساواتيم دا 
ومدنيا. وانتقل بعضهم للعيش ك ولاية بنسلفانيا ے أمريكا. 

کہ کاتھ جاع اللتحدين ف نجرا التذية كاتا يتكرون القالوة: 
وأدانتهم الكنيسة بقسوة وأصدر البرلمان قرارا بإعدام الموحدين فهاجروا بعد 
ذلك إلى يوسطن: 
أمريكا والهرطقة: 

كان الرواد الأواكل الذين وضلوا إلى آسريكا عام ١١١١ح‏ هن ظائشة 
الابرشانيين أوالبرسبيتاريين وبعض الطوائف الأخرى التي هريت من الاضطهاد 
الديني؛ وذلك لتأسيس قاعدة دينية جديدة 4 المستعمرات الانجليزية» ولكن 
ما لبثت تلك الرؤى الإصلاحية التي آمن بها المهاجرون وهاجروا بسببها هربا 
من الاضطهاد أن واجهت واقع الحياة والثقافة الجديدة: حيث وصلت الطوائف 
المسيحية إلى ١4“‏ طائفة 2 عام 577١م‏ يتوزع عليها البروتستانت الأمريكيون. 
وخلال القرنين السابع عشر والثامن عشر وصل إلى أمريكا مجموعة كبيرة 
هن الجماعات الدينيه الى تم اسمايادها اروا معد سالج من ااا هة 
البداية ابرشانينون أو برسبتاريون أو رسوليون أو مثيوديون أو كويكرز؛ ومن 
آلمانيا وهولندا لوثريون أو معمادانيون» وهكذا»ء وظلت كل هذه الجماعات 
كجماعة مبتدعة 4 أقلية صغيرة بدأت تكسب أتباعا لبا من الأمريكيين: 
ولكن نشأت بعد ذلك 4 أمريكا ثلاث بدع رئيسية شملت المورمونيين 
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والسبتيين والعلمويين. 

فقد كانت جماعة المورمونيين تؤمن بأن قبائل إسرائيل العشر الضائعة 
سوق تتجمع 2 أمريكا الشمالية» ويدعى مؤسس هذه الجماغة البرطقي: 
جوزيف سميت» وقد جمع 4 عام ١١۱۸م‏ عددا كبيرا حول هذه البرطقة 
وسموا أنفسهم قديسي الأيام الأخيرة» وقد قوبلوا بالرفض من بقية المستوطنين 
مما حدا بهم إلى النزوح إلى ولاية الينوي» وهناك نادى سمث بتعدد الزوجات 
وا فة السيلظاف: إلا أذ الحماشيز الفاخيلة انهه بالبرظقة وشاحمه 
السجن وقتلته هو وشقيقه»ء وتولى آمر الجماعة بعدهما بريغام يانغ الذي قام 
بنقل بدعته إلى منطقة سلت ليك سيتي وأسس شبه دولة دينية تم القضاء عليها 
۱۸٥۸ 2‏ م» وهم يرون أن الوحي مستمر ويؤمنون بالعماد الذي يمكن تكراره 
لغسل الخطيئة ويؤمنون بتعدد الزوجات للأغنياء وقد ضيقت عليهم السلطات 
عش فالا تبن ازو جات 

ثم كانت بدعة السبتييناءاا ٣ء4۷‏ التي كانت تؤمن بعودة المسيح 2 
أكتوبر من عام ٤٤۱۸م‏ وعندما لم يات المسيح لم تخمد البدعة إلا أنها 
أصيبت بخيبة آمل ولم يتعرضوا لأي اضطهاد. 

وأسست ماري بايكر ايدي 4 عام ١١۱۸م‏ بدعة سميت العلم المسيحي: 
وادعت أنها تستطيع شفاء المرضى» وأصدرت كتاب العلم والصحة الذي 
يعتبره العلميون الشرح المعتمد للكتاب المقدس» ونمت حركتها وازدهرت إلا 
أنها اعتبرت مهرطقة؛ لأن من يريد الانضمام إليها عليه أن يترك عقيدته 
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القديمة وأن يوافق على رسالة جديدة مستمدة من الإنجيل» وانتشرت هذه 
البدعة ے أمريكا كما انتشرت ے آوروبا أيضا. 

وك الستينات من القرن العشرين نذر الدكتور مون جزءا من حياته 
لتوحيد المسيحية العالمية» وقام بإنشاء جمعية روح القدس لتوحيد المسيحية 


0 ثار 


..العلاج 


العالمية» وكانت الرؤى التي تبناها تؤحد أن المسيح لم يأت ليموت 2 
الصليب وأن الخلاص الذي تحقق لم يكن خلاصا كاملا وعليه دعا قادة 
الكتاقس إلى إنزال الصليب من على كناكسهم باغتبار أن الضليب ليس 
عة وان الخلاص الحفيقي ياتى بالعمل الجاد لتخرين التفس من ساطة 
الشر. قاومت الكنائس جميعها تعاليم الدكتور مون وكالت له الاتهامات 
وتم إيداعه السجن عدة مرات. 
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لقد نزل على سيدنا عيسى عليه السلام الإنجيل متضمنا لأسس من 
التسامح والمحبة والرحمة والرضا المتبادل لدرجة أن اليهود اتهموه بأنه جاء 
تقد ا و ل لمتحا ليكول هذه القر الوه زاتممو جناء 
على ناقديا يرطق وا اتباعه لمم الطلريق هودن إلى الات 
والمحبة» ومع النجاح الذي حققوه 4 البداية سرعان ما تصدع كل هذا البنيان 
النظري وبدآت المسيحية 2 اضطهاد وإذلال لكل منكر لہا» ولكل من يريد تقويم 
اجا جیا وا ا رطا دلت العانب يف اعات مع السلطة الو إن 
انعدام التسامح وسط المسيحية يقوم على أسس وركائز أساسية منها: 
" الاعتماد التام على انتظار عودة المسيح التي وعد بها ب4 زعمهم» وخاب 
آملهم 4 ذلك. 
" الكبرياء والرغبة والسيطرة والفرور لدي رؤساء الكنيسة أو 
الحماضة مكارت بها تدك تين السمضييق الما 
8 استخدام الإكراه والعتف والقسوة آمن غير مستهجن للغاية لمن يظطن 
أنه يعرف الحقيقة وحده» وأن أي رأي آخر هو الخطأ والضلال. 
زيقدم لتا هذا السرد القاريكى دحضا كقولة التسامح والمحبة الت يقال إن 
المسيحية انتشرت بهاء ويؤكد مبدأً العنف والإكراه الذي لازم تاريخ 
الشيحية نة افهراف اله رار قتان البكبيريساء إلى القرن القاسع 
عشر» حين أجبرت حركات حقوق الإنسان والمساواة - الآصولية المسيحية 
على التراجع و السماح للرأي الآخر. 
إن العف انعم عن ات اكان د اة اي اا الكل ها 
اعت الكو ةقرط وها اليج قن يسن الظريق سانا تكد 
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يبقى 2 إطار أخلاقي بحثي توجب معاملته بالحكمة لأنه متجرد من 
الا ولخد ا رال اا كاو اسه ها 
يشكل خطرا داهما على سلطتهم الروحية التي تلاقحت مع السلطة الزمنية. 
إن هرات الغرون ارس اك ت قيا ك اوا ا عو امع 
كل شيء حرية الرآي واحترام النزعة الفردية. لقد كانت ديكتاتورية 
الكتيسة واتسلطة امام خساريق: إا السلطة:وإما الحرية أو مى اشر 
الالشراميسلوك طريق رسو سلنا إو إمكافية اختيان الو كر وكان 
زات اتسلطة الروحية ال نشات ك دنك الوق أن الاختبان على مستوق 
الي اد ر ا د ا ا هه عترم و 
المهمة. واعتمد البراطقة جميعهم على الإنجيل ب4 إثبات ما يدعونه» وكان 
أ كرفي ت الجدل :فيه رمعارة إفات من الاتجيل تبه هو شخصية سيدنا 
عيسى عليه السلام» هل هو إنسان أكثر مما هو إله أو إله أكثر مما هو 
إقمافه أرقت الدغاديل فاكين اله نقهة) المسل وكا كابوت حجيافة 
هرطقية كانت تعقد المجامع ويتم إرسال الرسائل البابوية والإدانات البابوية 
ويتلو ذلك أداة التعذيب البابوية (المفتشون) والمحارق التي تشوي البراطقة؛ ومع 
ذلك تعود القضية التي وصفت بأنها هرطقة تعود إلى الظهور مرة أخرى» ونجد 
منااغياياً تامأ للشعب السبعن © التكفير ]و اتخاذ الشران نشد كان 


مؤتمر ظاهرة التكة 


اللاهوتيون - الرسميون منهم أو المنشقون - هم الذين يتولون هذا الأمر. 

وتأتي قضية أخرى تالية لقضية السلطة أو الحرية وهي قضية الوحدة 
والتتوع »> هل يمكن لجميع المسيحيين أن يوحدهم إيمان واحد أو إن الاختلاف 
يمكن أن يعتبر نوعاً من التنوع وليس نوعا من البرطقة:؛ فالكاثوليك 
(الكنيسة الجامعة) يرون ضرورة أن يكون الإيمان الجماعي واحداً ولكن 
البروتستانت يرون أنه يحسن أن يتمكن الفرد من تحمل مسؤوليته الدينية 
لود ة ولك يصون الطريق أمام فول الأخر 
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وهكذا يتضح لنا من تنظيم صفوف الكاثوليكية بعد حركات 
الإصلاح واتجاهاتها نحو الانضباط والوحدة 2 العقيدة إلى أن ألفت البرطقة 
والمهرطقين» وحتى البدع التي كادت تؤدي بالكنيسة سابقا مثل الآريوسية 
والكاثارية والنسطورية ألفتها وتعايشت معهاء ولكن الخطر الذي واجه 
الكاثوليكية بعد ذلك 2 اعتقادي أشد من خطر البرطقة إذ كان البراطقة 
مؤمنين ويبحشون عن إصلاح الكنيسة؛ أما المنشقون عن الكنيسة 
الكاثوليكية قي العصر الحديث فغالبيتهم تتجه نحو الإلحاد أو عدم المبالاة 
تجاه الكنيسة والدين بصورة عامة» مما حدا بالبابا بيوس الحادي عشر إلى 
قوله 2 رسالته البابوية "نحن نواجه عالما سقط مجددا جزء كبير منه 3 
الوثنية'» وهذا يقودنا إلى قضية هامة تواجه المسيحية» فالخطر الذي تواجهه 


كاثوليكية أو بروتستانتية إنما قضية رفض الدين بكامله» الآمر الذي يهدد 
اة كايا تقد هاهم اكان اللبئرانية ر انها أل اه 
(ليون الكاسم لبون التائف عقن ليوس العاشر» وليرس الخادى عشي 

ولكن مع أن الليبرالية أعطت الحق للفرد ب2 اعتناق ما يراه أفضل إلا أنها 
فحت الاب آماد الما واصيهت ااا د حه اها قد دينينة أو 
ديكتاتورية دينية تتبنى قضايا حقوق الإنسان على أسس علمانية بعيدا عن 
الكنيسة مما دقع الكنيسة إلى التواطق مم الوض الجديد الذي هده 
سلطانها بالزوال. ولكن مع قوة دقع العلمانية 4 أمريكا وأوروبا الغربية 
ونتيجة لظروف خارجية وخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بدآت المسيحية 
تحاول الاستيقاظ والانتباه إلى نفسها. 

ونجد من أبرز علامات ذلك الاتجاه النظرة العدائية ضد الإسلام» 
بخاص ك عهد الركيس يوش وسا التغاب وان فقن اكخؤذت هذه اتح 
مظاهر المسيحية الأصولية التي لا تقبل الآخرء ولأول مرة 2 الغرب الحديث 


يبدأ صراع بين العلمانية الداعية للحقوق المتساوية والمسيحية الأصولية التي 
تحاول الد من انتشان الرأي الآخر الذي يتمثل 2 الحرية المطاقة للانسان 
التي يتبناها التيار العلماني. 

ركد اضف االسلطة الد :دن الحلماقية ضيه تنفسها حه قا على الشعب 
ا هذه السلملة ان رکه كروي ملكا ا ا د ری الات 
أظهرت سلطة العلمانية تشددا أكبر من سلطة الكنيسة» فقد ادعى موسليني 
أنه رخل العتاية الالية: وكدتكبة الصحف النازية كانت كرذد أن الله أرسل 
لنا مخلصا هو الفوهر. وأصبح الكثير من المنظمات المدنية تدين بالعلمانية ولا 
تجرؤ الكنيسة على اتهامها بالكفر. 

شوك ضعت الدولة افر ف الشروخ اا غ لكسيرة السرا :كل 
يمكن القول إن سلطة الليبرالية سوف تنتصر 95! 

لقد تبادل المسيحيون خلال القرون الماضية الكراهية بدلا عن التسامح 
والمحبة» تبادلوا الكراهية باسم الله وقد كتب احد مفكريهم جان جاك 
روسو قائلا "كنت أنظر إلى هذا التنوع # البدع التي تسود عالمنا وبتبادل 
الاتهام بالڪذب والضلال» وكنت أسأل أيها هي الصالحة؟» وكان كل 


ع 


مۋتمر 


و ظل هذا الغلو والفجور 4 الخصام وما نتج عنه من إصلاح ثم تفحك 
للمسيحية آلا يمكن أن يفك ر المسيحيون بتعقل 4 ماضيهم وينحازوا إلى 
محكمة الضمير التي تزن الأمور وتختار بحرية» وأحب أن أختم بقول جان 
دارك تلك التي أحرقتها نيران البرطقة عندما سئلت هل كانت تظن أنها 2 
نعمة» قالت ( إذا لم أكن فيها فليجعاني الله فيهاء وإن كنت فيها فليبقني 
الله فيها). 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


الجذور الفكرية التاريخية لداء 


النكفير ودواؤه: خبرة صدر الإسلام 


أ.د. السيد محمد السيد عمر 
أستاذ العلوم السياسية بجامعتى حلوان 
أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة 
العلوم التطبيقية بالبحرين 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


الحمد للّه رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا 
محمد خاتم المرسلين والنبيين: وحجة الله على العالمين: والشاهد والمبشر 
والمنذرء والداعي إلى اللّه تعالى بإذنه إلى يوم الدين»ء والسراج المنير. سلاما 
طيبا مباركا عليه وعلى آله وصحبه الطيبيين الطاهرين أبد الآبدين. 

ولا كان صدر الإسلام لحظة بالغة الخصوصية:» بتنزل القرآن الكريم 
کا ااانا مین نه على بد النبى + قلات التق كان دا يمشن دل 
الأرقىباللنطظة الغيوية القنوله: ey EEE‏ 
الله عليهم أجمعين - السير على هديه بصفتهم خير القرون قاطبة» فإن من 
الآهمية بمكان أن نستدعي خبرة صدر الإسلام 2 تشخيص داء التكفير و2 
علاجه. وهذا هو موضوع هذه الدراسة» التي تأتي 4 سلك فعاليات مؤتمر مهم 
يعقد ب2 المدينة المنورة» برعاية بلد كان فيه مهبط الوحي» ومنه انتشر إلى كل 
بقاع المعمورة» ولا يزال حاضنا للحرمين؛ مضيفا للطائفين والعاكفين من كل بقاع 
الأرض» وساعيا ‏ حل بقاع الأرض إلى النصيحة 4# الدين وتأمسيس 
الوسطية » وإبراز عظمة الدين الإسلامي وسماحته» وتكريمه للإنسان. 

وعلى مدى التأريخ الإسلامي كله» كان التكفير خيطا هامشيا فى 
نسيج أمتنا الإسلامية» مهما علا صوته وتعاظم بلاؤه. وفضلا عن سمة 
التشرذم الذاتى للواقعين فى هذا الداءء المغاير لوسطية الأمة» ووظيفتها 
بوصفها خير أمة أخرجت للناس» فإن مجموع المصابين به كان دائما أقلية 
ضئيلة» وهو بكل مقوماته دخيل على منظومة التوحيد الإسلامية» ومعبرعلى 
الدوام عن فكر لقيط ناتج عن رواسب تقليد الضالين والمغضوب عليهم من 
الأمم الأخرىء التى اندرس لديها الدين الإلبي ‏ فى صفائه الذى تبلور على نحو 
مصدق ومهيمن على ما سواه فى القرآن الكريم. 

وتكتسب خبرة نشأة تلك الظاهرة فى صدر الإسلام» أهمية خاصة» 
لاعتبارين أساسيين: أولهها: ارتباطها فى جانب منها من حيث النشأة بالسرعة 
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التى دخلت فيها جزيرة العرب فى دين الله أفواجا عقب الفتح الأكبر لمكة› 
وبالسرعة الہائلة للفتوح الإسلامية فى القرن البجرى الأول عامة؛ وفى عهود 
الخلفاء الراشدين الثلاثة الآول بخاصة؛ مما أفسح المجال لجدلية بالغة الزخم 
بين المعيارية الاسلامية مخ جهة:» وبين ركامات هائلة من التكلسات الفمكرية 
والمقوهات المقدية: 'الصددة الآ شكال و كارب كى الناطق الفديحة 

أما الأمر الثانى: فهو حقيقة أن من عالجوا تلك الظاهرة هم خير القرون 
قاطبة» تعلموا على يد النبي» وعايشوا هديه» أو على أقل تقدير على يد خيرة 
ااا حترضواق اله غاي “واا كيار لاحن الكايمين اليم اسان 
وبالتالى» فإن الكيفية التى تعاملوا بها مع تلك الظاهرة تستحق أن يتم 
التدقيق فيهاء لكونها كما سنبين على عجل فى هذه الدراسة» بمثابة نموذج 
معيارى» تحتاج الآمة إلى تنمية الوعى به واستلهامه» والنسج على منواله قدر 
االمكن» التعدكين لفسا كد ارا كلك الظاهرة ف الساضدى: المستصبل, 

وإذا کات كلك الظاهرة قن نات فما نلق رامنا فى ثح کان 
منبعها الرئيس فيه هو العصبية القبلية والشعوبية» فإن الناظم القومى 
والتشبيك المعولم الراهن يلعب الدور نفسه. وبما أن القومية والشبكية 
يستحيل أن تكون هي الداء وهي العلاج» فإن الفشل الذي منيت به الدول 
القوفية ا اض وون اسک کی والح مدر اهر کی كلل ها مس 
الأمن القومي» يؤشر على أنه لا أمل فى المواجهة والتحصين إلا باستعادة الحل 
الإسلامي» الذى استوت معياريته على سوقها فى صدر الإسلام. 

وفى ضوء هذ التصور تتبع هذه الدراسة المنهج الوصفى التحليلى» فى 
رصد تجليات تلك الظاهرة فى صدر الإسلام فى المبحث الأول» ثم تعرج على 
الدروس المستفادة من خلال بيان المفاصل الكبرى للكيفية التى عالج بها 
الصحابة وأمراؤهم من كبار التابعين تلك الظاهرة بمختلف أنماطها فى 
المبحث الثانى» وتنتهى بخاتمة تؤكد فيها على ذات ما بدأت به. 
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المبحث الأول 
خريطة أنماط الظاهرة التكفيرية فى صدر الإسلام 


تمثل الجذر الأول لبذه الظاهرة فى أواخر العهد النبوى» وعقب وفاة النبي 
- 8# -» فى ثلاثة أمور :الخلط بين بقاء الدين وبقاء النبي - كله - على قيد 
الحياة» والخلط بين مفهومى الخلافة والخليفة» وكثافة الموروث من عهد ما 
قبل الإسلام لأقوام حديثى عهد بالإسلام. فلقد أدى الأمر الأول إلى ظاهرة 
انرو ككل اتا طا الى سا خا و شالقاق هن حكر السوال 
الخاص بنظام الأمة فى شخص الخليفة» والاختلاف بشأن الأولى بهذا المنصب 
ليس من مدخل بیان خصاله» بل من مدخل حصره فى شخص بعينه؛ أو فى 
سلالة بعينهاء وغياب البعد الأهم المتعلق بأنساق الأمة وأدوار كل منهاء 
والمعايير الحاكمة لكل منها. وأدى الأمر الثالث إلى إسقاط مفاهيم على 
الإسلام» هى فى حقيقة أمرهاء أغلال وضلالات جاء هو لتخليص البشرية 
منهاء وتجسد ذلك فى الظاهرة التكفيرية . إجمال بحاجة إلى شئ من 
الت : 

أولا: أنماط الردة:فى مقابل ما أبداه الصحابة من حرص على بقاء نظام 
الآمة» إلى حد تقديم التوافق على خليفة» وتحقيق إجماع الآمة على رأس لہا 
على دفن الرسول - 6 -» والتأكيد على فضل الجماعة ولزومها ونبذ 
الفرقة؛ بما أن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين آبعد» وعلى ضرورة الإمارة 
حتى فى اللقاء العابر ومهما قل عدد أفراد الجماعة» وتفعيل مبداً وحدة الآمة 
والخليفة» وتقديم المهاجرين» مع اعتبار حب الأنصار - رضوان اللّه عليهم - 
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علامة الصدق فى الإيمان'» رأى فريق من عامة المسلمين الجدد أن نظام الأمة 

انتهى بوفاة النبي - #28 -» ورأى آخرون أنه محصور فى آل البيت» ورأى فريق 

ثالث أنه عام فى الأمة. وفى سياق بناء تلك الرؤى على تأويلات ضالة» انتظمت 

كل تلك الفرق على اختلاف مدخلها فى سلك الظاهرة التكفيرية. 
ولم تكن الردة كما يبدو للوهلة الأولى توجها واحداء بل كانت لها 

أنماط؛ وتباينت فى مدى مفارقتها للإسلام. وسنميز بين تلك الأنماط 

بمعياريين: المحتوى العقيدى؛ ونمط المعارضة من حيث أدواتها: سلمية آم 

عنيفة» على التفصيل التالى: 

-١‏ أنماط الردة بمعيار المكون العقيدى:يمكن التميز بين ثلاثة أنماط 

للردة بهذا المؤشر: 

1- النابذون للإسلام كله: شهدت فترة أواخر حياة النبي ظهور عدد من 
مدعى النبوة من أمثال الآسود العنسى» ومسيلمة» وطليحة الأسدى. ومع 
وفاة النبي - لَه -» خلع البعض ربقة الإسلام من أعناقهم» بزعم أنه لو 
كان محمدا - فَه - نبيا ما مات. وكون هؤلاء كل فى محلته جماعة 
مسلحة ممتنعة» » وطردوا عمال النبي - كل -» ورفضوا الطاعة لخليفة 
اسل 

ب- دعاة سقوط فريضة الزكاة: أبى هذا الفريق دفع الزكاة إلى الخليفة› 
زاعمين أنها سقطت بوفاة النبي» متأولين قول الله تعالى: # خُذمِن 
َمْوَالِهِمْ صدقَة ُطْهرُهُم وَتُركيهم بها وَصلّ عَلَيْهِمْ ِن صلاتك سكن لَهُمْ 


)١(‏ محمد بن على الشوكانى»ءدر السحابة فى مناقب القرابة والصحابة» مخطوط بدار الكتب 
المصرية» ميكروفيلم 7١١8‏ : ص .٤‏ 

() أبو العباس أحمد بن يحيى البلاذری» فتوح البلدان» ليدن: بيرت» 1974.: ص۸۸-۸1» ابن حبيش» 
الغزوات» تحقيق: د.أحمد غنيم» القاهرة: مطبعة حسان» .ص١”.‏ 


وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4ء ظانين أنها كانت تدفع إليه مقابل دعائه لبم. وما 
ركن الزكاة المعروف من الدين بالضرورة» ولكنه بقى داخل دائرة 
الإسلام فى بقية التكاليف'". 

ج- دعاة سقوط حق الخليفة فى جمع الزكاة وصرفها: ذهب هذا الفريق إلى 
بقاء فريضة الزكاة. وانقسموا على أنفسهم إلى فريق رأى جمعها 
وتوزيعها فى كل محلة على حدة» وطردوا عمال النبي - َه - على 
الصدقة» من أمثال الأقرع بن حابس. ووزع كل من دعاة ذلك الزكاة بين 
قومه. واستولى بعضهم على ما كان عمال الصدقة قد جمعوه. بل وصل 
فلم يقر بتسليم الزكاة لعامل الخليفة عليهاء ولم يعيد توزيعها على 
مقابل إعفائه هو وقومه من الزكاة. من هؤلاء قرة بن هبيرة الذى صارح 
فهرو ين الاس وطن الله دح انك وري أن الذكزه اناو وإنه إن 
لم يتخل أبو بكر - رضي الله عنه -» عنهاءفإن العرب لن يدينوا له 
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؟-أتماط الردة غلى محك المسالمة والعنف: انقسم المرتدون فى صدر 
الإسلام على هذا المحك» إلى أناس شكلوا جماعة ممتنعة ذات شوكة 
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عسكرية؛ تدافع عن ردتهاء أيا كان نمطها على المحك سالف الذكرء فى 
محلتها بالقوة» وحالات ردة فردية ابتداء» أو نتيجة اقتناع جماعة ممتنعة 
بالتفرق» والوقوف بمعارضتها للخلافة» عند حد الانحراف غير المسلح. وبلور 
الصحابة - رضوان الله عليهم - منظومة إرشادية من الإجراءات للتعامل مع 
الردة بكل صنوفها على هذين المحكين؛ كما سنبين فى المبحث الثانى. 

ثائيحا: الاتعرافات التكغيرية :شهدت الساحة الابسلامية فى مدر 
الإسلام» إلى جانب ظاهرة الردة» انحراف فات محدودة من المسلمين» لم 
يعلنوا المفاصلة كليا أو جزتيا مع الإسلام على شاكلة من وقعوا فى الردة» 
وإنما ظلوا فى ظاهرهم داخل حظيرة الإسلام» بل اعتقدوا أنهم هم المسلمون 
حقاء ورموا غيرهم بالكفر. ومنهم من أقحم فى الإسلام ما ليس منه» من 
ضلالات أمم سابقة. 

وفى هذا السياق ظهر من خرجوا على ذى النورين - رضي الله عنه 
وأرضاه - وقتلوه والمصحف بين يديه» وأحدثوا أول فتنة فى الصف الإسلامى» 
ومن رحمهم خرجت كل الفرق الخارجة على الوسطية الإسلامية: المدعية أنها 
تمثل حقيقة الإسلام» المتهمة لغيرها بالمروق من الإسلام» حتى الآن. ويمكن 
التمييز فى هذا السياق بين أنماط هذه الظاهرة:» وبيان المعالم الكبرى 
لمضمون انحراف كل نمطء على النحو التالى: 

-١‏ أنماط الانحرافات من حيث التوجه الفكرى: عرف صدر الإسلام 
تمظن من الاتحراف وطق هذا المؤشرءههما : 

أ- منتحلو التشيع: ضم هذا النمط فئة تدثرت بزعم الموالاة لعلي بن أبى 
طالب - رضوان الله عليه - خاصة» ولآل البيت بوجه عام» كتكئة للطعن 
فى الخلفاء الراشدين الثلاثة الأول بخاصة» وفى الصحابة بوجه عام» على 
خلفية دعوى أحقية علي وآل البيت بالخلافة. وانقسم هؤلاء بدورهم إلى فرق 


11۰ 


فرعية رسم الصحابة نوعية من المعالجة لكل منها تتوافق وطبيعة انحرافها 
عن إجماع الآمة. ومدى ذلك الانحراف. ومن رحم هذا النمط بشتى تجلياته 
نبتت ظاهرة الخوارج. 

ب- الخوارج: حذر النبي - ف - الأمة فيما ورد بالصحيحين من قوم 
يخرجون من الأمة الإسلامية فى آخر ؤمان الضحاية " ألحداث الآسنتان» سفهاء 
الأحلام» يقولون من قول خير البرية» يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم› 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية " وأوصى النبي - 88 - الأمة 
أن " إذا لقيتموتهم فاقتلوهم» فإن فى قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة ”.و 
يمكن التمييز بين آنماط ظاهرة الخوارج» وفق المؤشرين التاليين: 

- الخروج غير المسلح : التأليب على عثمان بن عفان - رضى الله عنه‎ )١( 
هو أول تجليات نشأة هذا النمط من ظاهرة الخوارج على يد فة من حديثى‎ 
العهد بالإسلام فى المناطق المفتوحة» وفى مقدمتها مصر والعراق» بزعم‎ 
التشيع لآل البيت من جهة» وادعاء الصلاح ومناهضة الفساد فى مؤسسة‎ 
الخلافة من جهة آخرى» والإرجاف فى الصف الإسلامى.‎ 

0) الخروج المسلح:أول تجليات هذا النمط هم أولئك المتمردون الذين 
حاصروا عثمان - رضوان الله عليه - وانتهكوا حرمة هذا الإمام المبشر 
بالجنة» ذى النورين» فى الشهر الحرام» بالحرم المدنى. وظلوا مجرد صورة 
مسلحة للنمط الأول» إلى أن قبل على - رضى الله عنه - التحكيم» فتحولوا 
إلى النمط الذى اشتهر بهذا المسمى» ليس من باب الخروج بزعم التشيع» بل 
بدعوى كفر على والصحابة - رضوان الله عليهم - لقبولهم للتحكيم من 
جهة» وتكفيرمن حاربوا عليا - رضى الله عنه - من جهة أخرى» وتخطى 
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الحكم على غيرهم بالظاهرء إلى الحكم على النيات والسرائر. 

ومرة آخرى» تضمن هدي الصحابة فى معالجة هذه الانحرافات تمييزا 
حليا يتن الات ا راف القردية؛ الات لصتاف التي ناليع جا 
مسلحة ممتنعة» ولكنها لا تقدم على استخدام القوة المسلحة ضد خصومهاء 
والجماعة المسلحة التى تستخدم القوة بالفعل وتفسد فى الأرض. 

۲- مضمون الانحرافات التكفيرية :سنقدم هنا إطلالة خاطفة على مضمون 
الانحرافات التكفيرية النابعة من انتحال صفة التشيع لآل البيت» ولك التابعة من 
الخروج المسلح على الأمة بالمطلق» وموارد هذا المضمون التكفيرى: 

أ- الانحراف التكفيرى المنتحل للتشيع: نود التنبيه بادئ ذى بدء إلى 
أمرين محوريين» أولبما: أنه كما أن الردة كانت لبا أنواع متمايزة» فإن 
مفهوم الشيعة من المفاهيم التى أسئ فهمها وتوظيفها. ودفعا لتفصيل واستطراد 
لا يتسع له المقام» نكتفى هنا بالقول بأن الآمة مجمعة على مناصرة علي - 
رضى الله عنه - وموالاته وعلى الإقرار برشده. ولب مفهوم التشيع فى أصله: 
يعنى المناصرة والموالاة. و ينبغى حصر هذا الوصف فيمن وقفوا فى مخالفتهم 
لما أجمعت عليه الأمة من تقديم الشيخين وعثمان عند حد القول بتقديم على - 
رضوان الله عليهم أجمعين - مع تسليمهم بالطاعة لهم» والتزام بقية ما عليه 
الآأمة من أساسيات الإسلام والعقيدة التوحيدية"". فهؤلاء آمنوا بأن الإمارة 
شورى بين الآأمة» وسلموا بالقضاء والقدرء وتطلعوا لرجوع الدولة إلى آل 
البيت» وليس إلى رجعة أشخاص بعد الموت”". إلا أن هذا المفهوم انتحله قوم هم 


(1) عبد الرحمن بن خلدون» العبر وديوان المبتدأً والخبرفى أيام العرب والبرير ومن عاصرهم من ذوى 
السلطان الأكبرء بيروت: دار الكتاب اللبنانى؛ ۱۹۸۱ء ج۳ ص٤١۲-١٠٠٠.‏ 

0) آبو الحسن الأشعرىء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تحقيق: محمد محيى الدين عبد 
الحميد» القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» .1560٠‏ 


TNT 


فى حقيقة أمرهم على الضد من كل ما كان عليه على وصالح آل البيت 
- رضوان الله عليهم - ومن بالغ الأسف أن مصادر نادرة بن أيديناهى التى 
تنبهت لوجوب نفى مسمى الشيعة من الأساس عن هؤلاء . أما الأمر الثانى: فهو 
أن الجانب الأعظم من المضمون الذى سنطل عليه هنا بات فى ذمة التاريخء 
وتخطاه السواد الأعظم من المفكرين الشيعة المعاصرين: نتيجة مراجعات 
ومعالجات على مدى التاريخ أثبتت زيفه» وبعده عن صحيح الإسلا'”". 

وى ظل المحددين سالفي الذكر نشيرإلى أن من انتحلوا التشيع فى 
صدر الإسلام» حشدوا ترسانة من المفاهيم المغلوطة النابعة من ضلالات ما قبل 
الإسلام» من قبيل: الزعم بالرجعة» وبأن عليا - رضى اللّه عنه - سيبعث قبل 
يوم القيامة. فهاهو عبد الله بن سبأ يقول عند تلقيه نبأ مقتل على - رضى الله 
عنه -: لو أتيتمونا برأسه سبعين مرة ما صدقنا بموته. فهو لا يموت حتى يملاً 
الأرض عدلا . وعلى منواله نسج القائلون برجعة ابنه محمد بن الحنفية» وبأن 
من بين أئمتهم من ينزل من بطن أمه يقرأ القرآن''". وزعموا بتناسخ الأرواح» 
وأنه لا آخرة ولا جنة ولانار. كل ما فى الأمر أن النفس الخيرة تتناسخ فى 
جسد شخص خير لا يرهقهاء وتلك هى جنتهاء والعكس بالنسبة للنفس 
الشريرة. ونفوا أن يكون النبي محمد - 86 -» هو آخر الأنبياء. وأباحوا ڪل 
المحرمات فى الإسلام» زاعمين أنها مجرد رموز لأشخاص معينين ينبغى التدين 
بكراهيتهم. 

ووصل بعضهم مثل متصور المستحيل فى الكذب إلى حد ادعاء التبوة 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


)١(‏ انظر تفصيلات ذلك فى: د. السيد عمر: الأمن القومي العربي ومتطلبات إعادة ترتيب العلاقة مع 
الحركات الإسلامية» القاهرة:مركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة» أكاديمية ناصر 
العسكرية: .٠٠٠٠‏ 

(0) نصيرالدين الطوسى» تلخيص محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء 
والمتكلمين: القاهرة: المطبعة الحسينية» *17١١هءج١ء‏ ص۷۸٠.‏ 


11۳ 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 


4 تار 


..العلاج 


“2 الأسباب 


لنفسه» والألوهية للأنبياء وللحسن والحسين. بل إنه دعا إلى قتل أتباعه 
وخصومه على السواء. أما قتل أنصاره فبدعوى التعجيل بدخولمم إلى الجنة» 
وأما قتل خصومه فمن أجل التعجيل بدخولبم النار» وخاضوا فى ذات الله 
تعالى بالتأويل الكاذب» وبذلوا كل ما بوسعهم لتأويل القرآن على نحو 
متهافت لتحقيق غرضين: تعطيل التكاليف الشرعية» والطعن فى 
الصحابة.وتدينوا بشهادة الزور لأتباعهم . 

وتوج هؤلاء تلك الضلالات بالزعم بأن الصحابة كفروا بعدم استخلاف 
على بعد وقاة النبي. ورأى فريق منهم أن عليا نفسه كفر بتركه طلب الخلافة 
بعد وفاة النبي - 6 -. وقالوا بأن محمد بن الحنفية عوقب على التخلى عن 
الخلافة لعبد الملك بن مروان ومبايعته. وحددوا العقوبة بحبس اللّه له حيا فى 
سرب بجبال رضوى وادعوا أنه هو فيه حى وإمام غائب منتظر'". 

وخالف هؤلاء البدى الإسلامى بالخوض ب أمور غيبية فوق طاقة العقل 
ولسی ورا غا عمل فاخو کے ات الله وحيشاته رفن القتشاء و القدو» 
ونفوا الآخرة؛ والجنة والنار. فالجنة برأيهم هنا فى الدنيا لأرواح فى أجساد 
لاينالها فيها سوء» والعكس بالنسبة للنار. وخاضوا فى مصير من يموت من 
الأطفال قبل بلوغ سن الرشد. ومنهم من ادعى الثبوة: بل بلغ حد الزعم بآن 
للأئمة أن يغيروا الشريعة» ويبدلوهاء وخاضوا فى إيمان الصحابة بما فيهم 
علي - رضوان الله عليهم -» وقالوا بكفرهم'". وادعوا أن عدد من ثبت على 
إسلامه من الصحابة - رضوان اللّه عليهم - بعد وفاة النبي - ف -», لم يتجاوز 


)00( أبو الحسن الأشعرى» مرجع سابق» جا ص ۱۲۱-۸٦١‏ . 

)۲( فخرالدين الرازى» محصل آفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء: القاهرة: المطبعة 
الحسينية› 1/8٠١ -1١1١ص c۹۳‏ عيد الكريم الشهرستانى» الملل والنحل» القاهرة: مكتبة السلام 
العالمية»د.ت» بغداد: مكتبة المشى› دعثء ج ۱ ص۳٥۷-۱٥۱.‏ 


ثلاثة أو أريعة أشخاص". 

ولخص ابن حزم» الانحراقات الفكرية لبؤلاء على نحو كاشف 
لجسامتها. فأثبت بحقهم أنهم فى معظمهم أدعياء إسلام» حاولوا محاربة 
الإسلام بالحيلة» وشككوا فى صالح المؤمنين وفى علماء الأمة»ء وادعوا أن 
ثمة رجل منتظر عنده صحيح الدين» وليس ثمة أهل فرية أشد سعيا فى إفساد 
الإسلام ممن نسبوا إلى الأنبياء عليهم السلام المعاصى» وأجازوا تبديل الدين 
ووه و اانا اماتا العمل فى طن آمو و غالا کی ااا شور الحق: 
فأخرجوهم من حدود الخليقة. وضاهوا النصارى فى تشبيه المخلوق بالخالق. 
وضاهوا اليهود فى تشبيه الخالق بالمخلوق. وتجاوزوا كل الحدود فى تكفير 
المسلمين» وفى الجزم بالنار لأشخاص بأعينهم. وانتهى إلى تقرير أن معظم 
بدعهم نابعة من أصول يهودية ومجوسية. ونبه الجوينى إلى سعيهم لتعطيل 
وظيفة الأمة فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء بحجة غيبة الإمام". 

وجملة القول» أن سعى اليهود والنصارى إلى إفساد الإسلام بإدخال 
أفكارهم غير الصحيحة عليه» بترويجها بين أتباعه. كان هو الباب الآهم 
لنشأة ظاهرة انتحال التشيع التى أفرخت جلء إن لم يكن كل» الفرق 
الخارجة على إجماع الأمة. فلقد سعى راهب بالحيرة فى حديث مع كعب بن عدى 
إلى ترويج مقولة انتهاء أمر العرب» وعودة الغلبة إلى الروم بموت النبي - غ '". 
وحاول اليهود ترويج مفهوم الرجعة؛ والزعم بأن محمدا - 8 - 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


)١(‏ انظر تفصيلات هذه الفرية والرد عليها فى: أبو الحسن الندوى» صورتان متناقضتان لنتائج جهود 
الرسول الأعظم بين أهل السنة والشيعة الإمامية»؛ البند: لكهنوء: المجمع الإسلامى العالمى؛ 21580 
ص ۸ا ص ۷ه 

© امد عا بن خمد ين خن العمل هى الل و الاموا والتسل: امك اتترا اال 
والنحل» القاهرة: مكتبة السلام العالمية»د.ت» ج٤‏ ص٥۰۲‏ ص .۸٩‏ 

(؟) أبو الفدا اسماعيل بن كثيرء البداية والنهاية فى التاريخ» القاهرة: دار الفقه العربی» ۰۱۹۲۲ جاص 18. 


00 ثار 


..العلاج 


سيعود.ووضعوا بذلك بذرة فكرة الإمام الغائب'". 
الفكرى للخوارج مرتبط بصراع شعوبى النزعة على السلطة» زيئته عناصر 
دخيلة على الإسلام على أناس حديثي عهد بالإسلام وكسته بحلة عقيدية 
زائفة.فهم قوم حاولوا زعزعة سلطة الخليفة» بالسعى إلى تحويله إلى رهينة بيد 
طائفة يسيرة من الأمة» وفرض رؤيتها على بقية الآمة بالقوة» يخيرونه بين 
أمرين الاستقالة أو القتل. أما أن ينظر فى الإصلاح» أو يحكم كتاب الله فى 
الخلاف بين الأمة» فهو برأيهم كافر وحقيق بالقتل. وبالتالى» فإن منبع 
انحرافهم هو إفساد وظيفةالخليفة المتمثلة فى كونه نظاما لأمر الأمة. 

ومن هذا الجذر السياسي المغلف بدعاوى دينية » تبنى هؤلاء دعوة قادتهم 
لبم إلى تكفير من خالفهم» أى السواد الأعظم من الأمة عبر العصور. ومن بين 
إلى الحكم على نواياهم وسرائرهم» وتحديد مصيرهم فى الآخرة على 
تأسيسا على تلك العقيدة الفاسدة من أساسها. 


ع 


مؤتمر 


ومن رحم هذه الظاهرة تولدت أضداد منحرفة على أطراف مواقف» بعيدة 
عن الوسطية التى هى السمة الكبرى للأمة الإسلامية بعد التوحيد. ومنهم 
ظهرت القدرية الذين قالوا بمسؤولية مطلقة للانسان عن أفعاله ولا علاقة لبا 
بالمشيئة الإلبية. ومنهم من قال بالقضاء» نافيا مسؤولية الإنسان عن عمله 


ظاهرة التكة 
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(۱)( أبو جعفر محمد الطبرى» تاريخ الرسل والملوك» تحقيق: محمد آبو الفضل إبراهيم»› القاهرة: دار 
المعارف» ۱۰۱۹٦۹۷‏ ص۱۸۳-۱۸۲. 
)۳( أبو حامد الغزالى» التير المسيوك فى نصيحة الملوك» دراسة وتحقيق: د.محمد أحمد دمج» بيروت: 
1171 


.. العلاج 


وتحميلها للمشيئة الإلبية» ونفى أى اختيار للإنسان. وأقحموا رؤاهم فى المصير 
الأخروى لمخالفيهم.وابتدعوا فرية تخليد فاعل الكبيرة فى النار» واعتبار أى 
خلاف بين الأمة مدعاة للتفسيق والرمى بالكفر”". 

واعتبر هؤلاء أنفسهم على صواب» ومن واجب بقية الأمة اتباعهم طوعا أو 
كرها. ورأوا أن الاحتكام إلى السلاح وإلزام خصومهم بالقوة» وليس 
بمقارعة الحجة بالحجة؛ هو الأصل فى مواجهة إجماع الأمة على رفض 
مقولاتهم. وانقسموا على أنفسهم إلى فرق كثيرة نتيجة كونهم أحداث أسنان 
سفهاء أحلام» متعجلون فى قراراتهم. فهم هددوا عليا - رضوان اللّه عليه -, 
على سبيل المشال» برميه بالكفر ومنابذته» إن هو لم يسارع إلى قبول 
التحكيم. ولما قبله رموه بالكفرء وقالوا له:حڪمت الرجال فى كتاب اللّه 
ولا حكم إلا لله". 

وفى ضوء هذه الخريطة للظاهرة نأتي إلى السؤال الآهم: ما معالم هدى 
الصحابة - رضوان اللّه عليهم -» فى معالجتها بكل صورهاء وما الدروس 
المستفادة منها فى واقعنا المعاصر ؟ هذا هو موضوع المبحث الثانى. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
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4 تار 


)١(‏ أبو الحسن الأشعرىء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تحقيق: محمد محيى الدين عبد 
الحميد» القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» ٠96١.ص١7):‏ ص /3. 

0) أبو يعلى محمد بن الحسينى الفراءء الأحكام السلطانية» تصحيح: محمد حامد الفقى» القاهرة: 
مكتبة البابى الحلبی» .ص ١۲۳۵ء‏ الأشعرى» مقالات..» مرجع سابق» ج١‏ ص114-76, الشهرستانى» 
الملل.....» مرجع سابقءج ١ء‏ ص 535 .١‏ 


11۷ 


..العلاج 


المبحث الثانى 
هدي الصحابة فى معالجة الظاهرة, والدروس المستفادة 


لا يتسع المقام للتفصيل» رغم حاجة الأمة الملحة له» فيما نعتقد. ومن هنا 
فإننا سنرسم على عجل خطوطا عريضة كبرى لبدى الصحابة - رضوان اللّه 
عليهم -» فى معالجة الظاهرة. كيف حللوها 5 وكيف رسموا أطرا متمايزة 
لكل نمط منها ؟ وما وصفتهم لأساسيات معالجتها على نحو يلتزم بالإسلام 
تهنا وروحاة 

آ ولا تحدين الهحانة فة الداع وخريطة العاتجة الوقاكية كا كانت 
الوقاية خير من العلاج» فإن الصحابة أبدعوا فى استخلاص وصفة وقائية من 
داء التكفير تأسست على ركيزتين أساسيتين هما : 

أ- تحديد منافذ الانحرافات الكامنة وسد منافذها: انطلاقا من البدي 
النبوي حدد الصحابة - رضوان الله عليهم -» موارد الانحراف الكامنة فى 
الأمة ب: كثرة المال والتحاسد فيه» والاقتتال لهذا السبب» وإن بالتعلل فى 
الظاهر بعلل أخرىء وانفتاح الكتاب للأمة» فيبتلى البعض بالسعى إلى تأويله 
على غيرعلم» ولا يفهمه على وجهه الصحيح الذى كان عليه النبي 
والصحابة» وتضييع العلم وعدم السؤال عنه» والقول بغير بينة. 

وعلى ضوء هذا التحديد لموارد الداء» أوضح الصحابة - رضوان الله 
عليهم - الفرق بين الحفاظ على القرآن الكريم» والسنة النبوية الصحيحة من 
حيث النصء والافتثتات عليهما بالتأويل الخاطئ. وسعوا إلى ضبط المال 
بالشرع» وإلى تجفيف منابع التأويل غير الصحيح للنصوص الشرعية. ومن 
معالم هديهم هنا: جمعهم القرآن وجمع الأمة على المصحف الإمام» » والحرص 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


وا تار 


..العلاج 


على تجريد القدرآن فى المناطق حديكة العهد بالإسلام» يمعتى إبخاده عن 
الاختلاط بالرآى» أو حتى بالحديث النبوى» والتشديد على تحفيز طلب العلمء 
وسؤال آهل الذكرء وتجنب القول بغيريقين» والتحذير من رواية الحديث 
النبوى بمعناه» خشية الوقوع فى الكذب الخفى على رسول اللّهء والتحوط فى 
قبول الخبر عن رسول اللّه» والإقلال من الرواية عن النبي» واستدعاء 
النصوص الشرعية فى مواجهة مواقف عملية تمر بها الآمة وليس فى مواجهة 
مواقف افتراضية متصورة» والتحذير من القصاص الذين لا يتحرون صحة 
السند» ولا يراعون حالة من يقصون عليهم» وقد يخوضوا فى الإسرائيليات» 
والأساطيرء وعدم السماح لأحد منهم أن يقص إلا بإذن محدد بشروط واضحة 
وصارمة من الإمام'. 

ب- تحصين الآمة بصحيح الفكر: تمكن الصحابة بنشر الفڪر 
الصحيح من تحصين بقية الآمة بالفكر الصحيح» ومن المساهمة فى إعادة 
جل من وقعوا فى أسر الفكر الإسلامى إلى رحاب الجماعة بالحسنى؛ 
وبمقارعة الحجة بالحجة. وفى هذا المقام بين الصحابة - رضي الله عنهم - 
وكبار التابعين لهم بإحسان» معالم البدى النبوي فى تحذيرهم من ميل 
غريزي قد يصيب النفس البشرية» للحرص على الإمارة. فنعم المرضعة هي› 
مع كونها ندامة عليهم يوم القيامة» فبئس الفاطمة. وأن من هدى الإسلام أن 
تعطى الإمارة» وأن تمنع ممن يحرص عليها أويطلبها'". 

ومن أهم ما ركزوا على تجذيره فى وعي الآمة فى هذا الصدد» بيان أن 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


00 تار 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: محمد أبو شهبة» دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين› 
القاهرة: مجمع البحوث الإسلامية» ٥۱۹۸ء‏ ص ٠٠-۲۷‏ جلال الدين السيوطى» تحذير الخواص من 
آكاذيب القصاصء القاهرة: مكتبة عبد الواحد» ١۳۵١ه»ص ."٤-۳۲‏ 

0) جلال الدين السيوطى» تاريخ الخلفاء» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة: دار نهضة مصر 
للطبع والنشرء 19170 .ص ؟3. 


..العلاج 


قرابة الدين فى الإسلام مقدمة على قرابة النسب'"» وأن الأمة لا تجتمع على 
ضلالة» ويتساوى آخرها مع أولبا فى الفضل» وتظل طائفة منها ظاهرة بالحق 
حتى تقوم الساعة» وأن من قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم 
جماعتهم» ومن قال بخلافه فقد خرج على جماعتهم'". 

وحرص الصحابة على تعميم الإلتزام بهدى النبي فى أن يحرص المسلم 
المبلغ عنه» على التبليغ على نحو يكفل له تنضيرالله له» بأن يسمع فيعي» 
ويؤدي كما سمع» فقد يصادف مبلغا أوعى منه» وقد يحمل فقها إلى من هو 
أفقه منهء مع مراعاة الشروط الثلاثة المترابطة بالضرورة: لبذا التبليغ عن 
النبي: إخلاص الوجه للّه؛ وطاعة أولى الأمرء ولزوم جماعة المسلمين””. 

وحرص الصحابة - رضوان الله عليهم -» على بيان أن التدقيق فيما 
ينسب للنبى - ول - واجب. فإمكانية الكذب الصريح والخفى على النبي - 
هه - واردة. واعتبروا السنة المطهرة مفسرة لمجمل القرآن» ودعوا إلى رد 
متشابه القرآن الكريم إلى محكمه» والنظر إليه على أنه بمثابة الجملة 
الواحدة» بل الكلمة الواحدة؛ ومراعاة الجمع بين فقه النصوص وفقه الواقعء 
وتحاشي الخوض فى جدل نظري ليس وراءه عمل» وتوسيع دائرة فقه النصوص 
الشرعية والواقع» والاحتفاء البالغ بعدم الإكراه فى الدين. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» دمشق: 
منشورات المكتب الإسلامى»؛ د.ت..ص 1. 

0) جلال الدين السيوطىء الأزهار المتناثرة فى الأحاديث المتواترة» القاهرة: دار التأليف والنشرء 
١/ااه.ءص5١١-50١؛‏ محمد بن إدريس الشافعى» الرسالة» تحقيق: أحمد محمد شاكر 
القاهرة: البابى الحلبى» 9١١١ءص .٤۷1-٤۷0‏ 

(۳) عبد العزيز بن محمد الصديق الغمارى» إتحاف ذوى الفضائل بما وقع من الزيادة فى نظم المتناثر على 
الأزهار المتواترة» القاهرة: دار التأليف: ..۱١۹۷١‏ ص۲٥‏ 

)٤(‏ أبو الطيب صديق بن حسن القنوجى البخارى؛ تفسير فتح البيان» القاهرة: المطبعة الكبرى ببولاق› 
١هاءج؟‏ ص 8»د. يوسف القرضاوىء» حقيقة التوحيد» القاهرة: مكتبة وهبة» 1919. 


3 
1 
3 


4ا تار 


.. لعلاج 


وبينوا أنه لا حلف فى الإسلام» أى عدم جواز شق وحدة الصف الإسلامى 
بالتحزب مع جماعة منهم ضد أخرى» ووجوب عدم الخوض فى أمور تفوق 
قدرة من تقال له» عملا بالبدى النبوى الداعى إلى تحديث الناس بما يعرفون› 
وترك ما ينكرون» والتحذير من أن مخالفة ذلك تفضى إلى الكذب على اللّه 
ورسوله» وآن من غاية الكذب أن يحدث المرء بكل ما يسمع؛ وبكل ما يعلم. 
ومن بين ما ركز الصحابة - رضوان الله عليهم - عليه أيضا ترسيخ مبادئ 
عدم مؤاخذة الناس إلا بظاهر سلوكهم» وعدم تتبع عوراتهم» والتمييز بين 
حكم الله وحكم الأمير المجتهد» والحرص على عدم التقدم بين يدى الله 
ورسوله؛ والاجتهاد الجماعى» وعدم القول بلا علمء فلا أدرى ثلث العلم'". 

وفى هذا السياق يأتى هدى الصحابة فى نبذ الغلو فى الدين ونبذ التفريط 
والإفراط فى الأمر كله. ومن نماذج ذلك قول الإمام على - رضى الله عنه -: 
' الطريق الوسطى هى الجادة» عليها باقى الكتاب» وآثار النبوة وإليها مصير 
العافية. وجوهرها هو التزام من لا يعلم الصمت» والتخفف» فهو سبيل لحوق 
الآأولين» وأن يكون هم المرء ما بعد الموت» وأن يكون من يلى من أمر المؤمنين 
شيئاء قدوة لهم فى تقديم أمر الآخرة وتذكير رعيته به . 

ومن هدي الصحابة - رضوان الله عليهم -» أيضا أن: "أوضع العلم ما 
وقف عند حد اللسان» وأرفعه ما يظهر فى الجوارح» والدعوة لتصديق القول 
بالعمل» والحرص على استقامة حاشية أولى الآمرء باعتبارالإمام كالسوق 
تروج فيه البضاعة التى تصل إليه» وتشجيع الرعية على النصيحة للأئمة› 
أوحتى على ما عبرعنه الفاروق عمر - رضوان الله عليه -» بقوله:" أحب 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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(۱) ابن قيم الجوزية»› إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق: عيد الرحمن الوڪيل»› القاهرة: دار 
الڪتب الحديثة, 516 صجا ص" 0۷-۵0 » د.سليمان درويش» "مسار الحديث النيوى فى القرن الأول 
البجرى', حولية حلية الدعوة الإسلامية, جامعة الأزهرء ۸۸.ص AT‏ 


1۲۲۱ 


.. لعلاج 
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ظاهرة التكة 
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..العلاج 
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الناس من رفع إلى عيوبى › وتشجيع وساطة آهل الحل والعقد فى قضاء 

مصالح جماهير الأمة» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر' '". 
ثانيا: هدى الصحابة فى معالجة الانحرافات التكفيرية الفعلية: قدم 

الصحابة بيانا ستظل الأمة بحاجة إلى الوعى به وتفعيله إلى قيام الساعة فى 

التعامل الرشيد مع ظاهرة التكفيربكل صروفها. وإذا كانت أحكام الجهاد 

فى مواجهة المعتدين من غير المسلمين قد تبينت قولا وفعلا فى العصر النبوى: 

فإن الفضل يرجع للصحابة فى البيان العلمى لأصول مجاهدة من ينحرفون 

داخل الصف الإسلامي. وبنظرة خاطفة للغاية لاعتبارات المساحة المتاحة لمثل 
هذه الدواسة شن ا اساسيات اكنال اال 

ات اتاد كيه ال یا السا م الا هيوان الله 
عليهم - فى معالجتهم لظاهرة الردة» حسب مدى جسامتهاء على النحو الذى 

نوجزه فيما يلى: 

أ- شرعية محارية الجماعة المسلحة الجاحدة للإسلام كله ولفريضة 
الزكاة: اعتبر الصحابة - رضوان الله عليهم -» الجماعة الممتنعة بمثابة 
الرجل الواحد. وعاملوا الجماعة الممتنعة بدارهاء المنكرة للاسلام كله 
أو لكون الزكاة ركنا من أركان الإسلام؛ المدافعة عن موقفها هذا 
بالقوة المسلحة» معاملة أهل دار الحرب» مع استثناء واحد هو وضعهم 
أمام خيارين: العودة إلى الإسلام» أو الخروج من جزيرة العرب» لطابعها 


)١(‏ ابن قيم الجوزية؛ إعلام..» مرجع سابق» ج١‏ ص ١5؛»‏ الإمام محمد عبده» رسالة التوحيد» دراسة 
وتحقيق: د.محمد عمارة» القاهرة: دار البلال» ص ١6١-١48‏ : علي بن أبى طالب» نهج البلاغة» 
جمع: السيد الشريف الراضى» شرح: الإمام محمد عبده» بيروت: دار البلاغة» 1980.ص ١١7‏ 
١ءص0757.,‏ عبد الرحمن بن الجوزى» » صفة الصفوة» البند: حيدر أباد الدكن: 00؟اهء جا 
ص »۳۲١‏ جلال الدين السيوطى» تاريخ الخلفاء» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة: دار 
نهضة مصر للطبع والنشرء .٠۹۷١‏ 
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الخاضى الال فى هده جاع دين يما قار دة الجماعية اة 
باليكر: والامجداع بالقوة مرج الفعال. 

فك إمهال ا اشرو را عا الفمسافة الرية الشردية اا 
باقن 2 اوا رکو على اوا افر فم ان 
اا ای رک كلم وا اا ا ضير ا 
القرووةبونة الاعات العن يفي على رذوا وأكعا ات عن ندا 
الجماعية» وعن الاحتكام لسلاحها'". ففى حين لم يتوقف أحد من 
الصحابة فى وجوب محاربة أمثال مسيلمة الكذاب» وطليحة الأسدىء 
فإنهم أمهلوا مدعية النبوة سجاح» إلى أن عادت إلى الإسلام فى عهد عمر 
- رضوان اللّه عليه- وحسن إسلامها". 

ج- معاملة مانعي الزكاة بصفة آهل البغي:لم ينازع أحد من الصحابة فى 
رو ادزام متاق اتركانيدضها إلى الخليقة» و م ا هرا شن 
ابدام ی ی د ا یی ا الاعتار ی مع ونا 
النبى» بإمهاليم» أو مواجهتهم بخسمء والتضه انكلم ة على اتخيار 
الأخير. 

إلا آن ما يمت التاكيد عليه هنا أن دور القوة كان هامقيا كن مجاهد: 
الصحايةالظاهرة الخوارج فى بحعيقة انر ةفصل جهود القرعية القن قا 
بها بعض الصحابة من آمثال الجارود وسهيل بن عمرو وعثمان بن أبى 


العاص رضوان الله عليهم أجمعين» لم ترتد أقوامهم» من الأساس»ء 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ عبد الرحمن بن عبد الله الشيزرى» المنهج المسلوك فى سياسة الملوك» القاهرة: مطبعة 
الزهراء12؟؟اههء 4 ص ۱٤٥-1٤۲‏ . 

() ابن عبد الرحمن بن خلدون» العبر وديوان المبتدآً والخبر فى أيام العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوى 
السلطان الآڪبرء بيروت: دار الكتاب اللبنانىء ad c4‏ ص٤‏ ۸۷. 


YY 


.. لعلاج 


وعادت أقوام بعضهم إلى الإسلام بفضل دعوتهم سلما"". 
ومن هدى الصديق - رضي الله عنه -» فى هذا الصدد: تعميم بيان 
يجلى حقية الموقف كاملة» ودعوة الأمة إلى قراءته فى كل مجمع لباء 
وإلزام القوات الإسلامية بالدعوة والبيان قبل الحرب» وتوجيه مبعوث من 
قبل الخليفة إلى كل قبيلة مرتدة على حدة؛ ليبين لباء ويسعى إلى حقن 
الدماء. والأهم مما سبق تلك التعليمات التى جعلها الصديق - رضي اللّه 
عنه -. دستورا لقواعد الحرب بين المسلمين» وفى مقدمتها: تحاشى 
الكلتول» وال اقتاد تى انما .وحظس القفال قل النوهوة للسودة إلى 
الإسلام» وحظر مواصلة القتال بعد الفيئثة» وتقرير حرمة أموال البغاة» 
عدا السلاح الذى يحاربون به» وبشكل مؤقت» حيث رده إليهم بعد أن 
وضعت الحرب أوزارهاء كما لم يضمنهم ما أتلفوه من مال وأنفس أثناء 
القتال. وهى ذات القواعد التى التزم بها على بعد ذلك فى حروبه ضد 
الخوارج؛ كما سيتضح لاحقا. وبعد عودتهم إلى الإقرار بحق الخليفة فى 
جمع الزكاة وصرفها فى مصارفها الشرعية على غرار ما كان عليه 
الحال فى عهد النبي - َه -» أسر أبو بكر - رضي الله عنه - قلويهم 
بالتسامح بعد القدرة عليهم» على نحو الأولى معه الكف عن تسمية تلك 
المعالجة حرب الردة» وتسميتها باسمها الصحيح :جهاد الردة"". 

د- معاملة الصحابة للخوارج ومنتحلى التشيع: مايز الصحابة -رضوان الله 
عليهم - بين الخوارج» ومنتحلى التشيع بمعيار جوهرى» فحواه: قصر 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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.50- 1١5 ابن حبيش» الغزوات» تحقيق: د.أحمد غنيم» القاهرة: مطبعة حسان» ص‎ )١( 

0) انظر فى التفصيلات: رفيق العظم» أشهر مشاهير الإسلام فى الحرب والسياسة» القاهرة: دار 
الفكر العربى: ۱۹۷۲ ص25-55 : أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى» الجامع 
لأحكام القرآن» القاهرة: مطبعة دار الكتب» »۱۹٤۷‏ صحجا اص7١7:‏ أبو محمد عبد الله بن 
قدامة» المغنى» تصحيح: د.محمد خليل هراس» القاهرة: مطبعة الإمام» 1977: جاص 07١‏ ءص ۷۱۸. 


..العلاج 


استخدام القوة فى مواجهتهم على حالة واحدة فحسب» هى :خروجهم 
بصفة جماعة ممتنعة بتأويل غير صحيح؛ ذات شوكة عسكرية» مع 
خروجها مغالبة» أى اللجوء إلى القوة المسلحة لفرض رؤاها. ورد صولة 
مثل تلك الجماعة المغالبة بقوتها واجب» بما أن حكم نصرة المبغى عليه 
فى حكم الجهاد» ولكن مع اعتبارهم إخوة مؤمنين بغاة'. فلقد فهم 
الصحابة - رضوان الله عليهم - إذن النبي بقتلهم فيما لو بادروا بحرب»› 
بالمعنى الضيق المتمثل فى عدم التأزم من قتلهم أثناء القتال» الذى لا 
يرمى إلى فتلهم» بل لمجرد رد صولتهم» وتحقيق استجابتهم للصلح 
والعودة إلى الصف» مع اعتبار ما أتلفوه من مال وأنفس آثاء القتال 
فحسب» مهدوراء لكونهم متأولين مخطئين. 
وفى حين اعتبر الصحابة الحرب بتأويل فاسد فى فتنة» كتلك التى 
شهدتها الآمة فى موقعتى الجمل وصفين» حالة: القاعد فيها خير من الماشى› 
والنائم خير من القاعد» باستثناء أولى الأمر المحتم عليهم إدارتهاء وتأمين قعود 
السواد الأعظم عنهاء وحسن توجيه ما لايستطيعوا دفعه من قتال» فإنهم 
اعتبروا حرب الخوارج واجبة ضد من يصر منهم على المغالبة بالقوة فحسب» 
وحرب فى فتنة بالنسبة لكل من يعتقد اعتقادهم» ولكنه لا يتجاوز ذلك إلى 
المبادرة بالعدوان وبأعمال الحرابة ". ومن أبرز خطوط الكيفية التى عالج 
الصحابة -رضوان اللّه عليهم - بها تلك الظاهرة: 
)١(‏ التنشئة التبصيرية: اعتبر الصحابة ظاهرة الخوارج ظاهرة فكرية»› 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ محمد بهجت عتيبة» محاضرات فى الفقه الجنائى الإسلامى» القاهرة: دار الشباب للطباعة» ۱۹۸۸ء 
ص374-375 » أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى» الجامع لأحكام القرآن» القاهرة: 
مطبعة دار الكتب»› /لاغ255 ج51 ص۳۱۹ . 


..العلاج 


0( أبو العباس أحمد بن تيمية› دقائق التفسيرء جمع وتحقيق: د.محمد السيد الجليند» القاهرة: دار 
الأنصار» ۹۷A‏ .ص TOYE‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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الود ا عي ا شو و ا ا 
والتهميش البالغ للمعالجة الأمنية والعسكرية» بحيث تصير عند اللجوء إليها 
بمثابة استثناء تفرضه الضرورة الملجئة وبقدرهاء وتواكبه هو ذاته عملية 
تأضيل رطيعة د اب الاشكال نين آهل الق سواء أقاء الخرت» أو معن أن ق 
الفئة الباغية إلى أمر اللّه. وبإيجاز بالغ» يمكن الإشارة هنا إلى الآليات التالية: 

(أ) الرد إلى حظيرة الإسلام والجماعة بالموعظة الحسنة: من ذلك قول عبد 
الله بن عمر - رضي الله عنهما - فى جمع منهم:" ما أسألكم عن الصغيرةء 
وما أركبكم للكبيرة. لقد أصاب الغم موسى للقتل الخطا. وأنثم يضرب 
بعضكم رقاب بعض. ولا يزال المرء فى فسحة من أمره ما لم يصب دما حراما 
”. ومن هذا القبيل أيضا هدى على - رضي اللّه عنهم -» فيهم فى العراق 
بآنه: لا خير فى علم ليس وراءه عمل» ولا فيمن يحكم لنفسه على غيره؛ ولا 
يحكم لغيره عليهاء والدعوة لخزن اللسان عن الشر. فلسان المؤمن وراء قلبهء 
ولسان المنافق 57 ونشر الوعى بأن الظلم على ثلاث مراتب: ظلم لا 
يغفر ( ظلم المصر على الشرك باللّه )» وظلم لا يترك ( ظلم العباد )» وظلم 
المرء نفسه (4 مستوى اللم'" يغفره الله تعالى بفضله ).ويحدد الإمام علي - 
رضي الله عنه - موضوع التسابق فى هذه الحياة بأن يلقى المرء ربه نقي الراحة 
من دماء المؤمنين وأموالبم؛ عفيف اللسان عن أعراضهم» وينبه إلى أن رعاة 
العلم قليل ورواته كثير. والخير فى عقل الرعاية لا الرواية"". 


)١(‏ محمد بن عبد الوهاب» الكبائر» تحقيق: محمد أحمد عبد العزيزء القاهرة: المكتبة القيمة»› 
۷ ص 1۱-1۰. 

(0) يحسن التذڪير هنا بقول الله تع لى: 12 الَذِينَ يَجتَبُونَ كبَائِرَ الاثم والفواحش ! إلا اللَمَمَ إِنَ رَبك واسيغ 
المشفرة وهو أَعْلّمُ بكم إذ أنشأكم من الازْض وإذ نتم أَجِنّةَ فِي بُطون اَمَهَاتِڪم فلا تُرڙڪوا اک 
هُوَأَعْلَمُ ن انّقَى 4 النجم۲٠.‏ 


(؟) على بن أبى طالب» مرجع سابق» ج۲ ص۳۷۸ - ۳۸۰. 
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ومما يحسن التذكير به هنا وصية أبي موسى الأشعري لآهل الكوفة› 
بأن يڪونوا مأوى لكل مظلوم ومأمن لكل خائف» وأن يشيموا آسلحتهم› 
وينزعوا أسنة رماحهم» ويقطعوا أوتار قسيهم» ويلزموا قعور بيوتهم. فالنائم فى 
الفتنة خير من الساعى» والقاعد خير من القائم. 

وفى هذا السياق ذاته» حرص آل البيت على فضح زيف دعاة التشيع لعلى 
- رضي الله عنه - وردوا عليهم أباطيلهم؛ وحذروا المسلمين منها فى مواعظ 
جامعة بالمساجد. من ذلك تأكيد الحسن بن على ومحمد بن الحنفية أنه لو 
كان لدى على - رضي الله عنه - عهد من رسول الله - 8# - بتولى الخلافةء 
لكان هو أكثر الصحابة إثما بترك طلبها. ولو كان كما يزعمون سيرجع 
قبل يوم القيامة» ما وزعوا تركته. وفند الحسن بالمسجد أكاذيب المختار 
الثقفى» وطالبه بالتوقف عن الخوض فى دماء المسلمين'". 

(ب) نشر المعرفة بآداب الاقتتال بين أهل القبلة:من القواعد التى أرساها 
الصحابة فى هذا الصدد: عدم شرعية اغتيال الخصوم. فكما قال على - 
رضي الله عنه -: لاغدر. وكما قال الزيير - رضي الله عنه -: قيد الإيمان 
الفتك. لا يفتك مؤمن. ومن ضوابط القتال أن: لا يتبع مدبرء ولا يجهز على 
جريح» ولا يضمن البغاة نفسا ولا مالا فى الحرب» ولا تسبى ذراريهم» ولا 
تمس حرمة أموالبم» ويقبل كل فريق شهادة الآخرء ويصلى خلفه» وتثبت لهم 
الأخوة والإيمان مع وصف البغي". وقادة الجيش وجنوده هم أول من حرص 
الصحابة - رضوان الله عنهم -» على نشر هذه المبادئ فى أوساطهم. فلم يقف 
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عيد الحميد»› القاهرة: دار الرجاء للطباعة والنشرء ۸ Ald‏ ص۲۲-۲۱. 

20 أبو جعفر الشهير بالمحب الطبرى» الرياض النضرة فى مناقب العشرة» تصحيح: السيد محمد يدر 
الدين الحلبى»› القاهرة: مكتية الخانجى» دءت.. .ص55 على بن حسين على › محاتيب الرسول» 
لحكهنوء : تشريس › cA AY‏ ص1۹ » ابن خلدون» مرجع سابق» ج٣“‏ ص۰۸۲ ١‏ 
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الأمر عت حرضيهم على اخقيان قيادات شتويدة الخرض على الاقتصاهد فى 
الها تحاشى الققالها مدت إلى لل ما نل كان اللخليفة د ها 
يته اليد لآم راء الحية: وحنودة هن ذلك وسالة على ت ركان الله هليه حم 
إلى أمراء الجند» التى يستهلها ببيان حقوقهم لديه؛ ثم حقوقه لديهم» ويختمها 
بتنبيهم إلى أنه يتبرآ من معرة الجيش. ويأمرهم بأن يعزلوا الناس عن الظلم» 
ریخا يوصيف أن" احدرسوا آن تاو اعمال لا ری اللديينا هنا" واک 
الصحابة - رضوان الله عليهم -» المجال لعناصر الصفوة للقيام بمساع للصلح 
وللتوعية فى صفوف الأمة"". 

(ج) بيان قواعد الاشتباك فى الاقتتال بين أهل القبلة: من القواعد التى 
أرساها الصحابة - رضوان الله عليهم -» وطبقوهاء وأمتنا فى أمس الحاجة 
الآن إلى الوعى بها وتمثلها: أن لا يبدأ الجيش الإسلامى البغاة من الخوارج 
ومنتحلى التشيع بقتال» وحظر منع أساسيات الحياة عن الطرف الآخر 
كالياه» وعدم مواصلة القتال فى الأشهر الحرم؛ ولا تتبع مدبرء ولا الإجهاز 
على جريح» ولاالفتك بأسير» ولا كشف عورة» ولا التمثيل بقتيل» ولادخول 
دار إلا بإذن» ولا أخذ شئ من أموالبم» غيرسلاحهم الذى يستولى عليه فى 
قتال هم البادؤون به» وعدم التعرض لنسائهم بسوء حتى لو شتمن الأمراء. 
فالكف عنهن عرف راسخ حتى وهن فى الجاهلية. فما بالنا بهن فى عصمة 
الإسلام 6". 


)١(‏ نصر بن مزاحم»وقعة صفينء تحقيق: عبد السلام محمد هارون» القاهرة:المؤسسة العربية للطباعة 
والنشرء ١۸١١ه»ج۲‏ ص 177-١750‏ , آبو الحسن علي بن محمد الماوردى» نصيحة الملوك» تحقيق: 
محمد جاسم الحديثى» بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة 19/7ءص 417. 

(۲) أبو بكر محمد الطيب بن الباقلانى» التمهيد فى الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج 
والمعتزلة» ضبط محمود محمد الخضيرى» محمد عبد البادى أبو ريدة» القاهرة: دار الفكر العربى» 
4 ؛ ص۲۳۱ -۲۳۸» نصر بن مزاحم المنقرى» وفعة صفين» تحقيق: عبد السلام محمد = 


6 جه ۸ 


ولم يتعرض الإمام على - رضي الله عنه -» للخوارج إلا بعد أن 
استعرضوا المسلمين» وسفكوا الدماء» وقطعوا الطريق» ورفضوا مبداً 
شخصية العقوبة» وتعاملوا كجماعة مسلحة متكاتفة على قتل عبد الله بن 
خباب - رضي اللّه عنه -”" ؛ ورفضوا تقديم قاتله للعدالة» وقالوا كلنا قتله› 
فأقاموا على أنفسهم الحجة. 
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الدينورى» الأخبار الطوال» تحقيق: عيد المنعم عامرء مراجعة: جمال الدين الشيال» القاهرة: دار 
إحياء الكتب العربية› ۹1۰ ۱۷۹-1۷۰ : 
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)0غ( ابن خلدون» مرجع سابق» lia‏ ص؟2؟؟١١١1ء2‏ ابن كثير: البداية والنهاية, مرجع سابق» ج۷ ص۲۸۹ . 


ضرورة العودة للمعالجة التأسيسية 


لما قال قائل بعد معركة النهروان:" الحمد لله الذى قطع دابر الخوارج» 
نبه الإمام على - رضي الله عنه - الأمة إلى زيف تلك المقولة» وقال:" كلا. 
واللّه إنهم لفى أصلاب الرجال وأرحام النساء.فإذا خرجوا فقلما يلقون أحدا إلا 
ألبوا عليه "”. 

ونبهنا الإمام علي - رضي اللّه عنه -» بذلك إلى أن القابلية للإصابة بهذا 
الداء قائمة» وخصومة المصابين به غير محددة. فهم فى خصومة مع الجميع 
حتى مع أنفسهم» على نحو ما يتجلى فى كثرة انقساماتهم. و المهم ليس 
كسب جولة ضدهم» بل التزام آداب المعالجة التى تم بيانها والكشف عنها. 
وبين الصحابة - رضوان الله عليهم -» أن الفضل هو لمن يرد على العدوان 
بالعدل وبالإحسان؛ وليس بالفل: 

والسؤال الذى لا بد من طرحه فى نهاية هذه الدراسة هو: أين نحن فى 
مواجهة من ابتلوا بداء التكفير فى عصرناء سواء على مستوى المؤسسات 
الرسمية» أو ما يسمى بمؤسسسات المجتمع المدني» من تصرف الإمام على - 
رضي الله عنه -» حين توعده سوار المنقري فى المسجد بالقتل» فأبى اتخاذ أى 
إجراء ضده»وقال: أأقتله ولم يقتلنى؟ '. ثم حدد موقفه حين طعنه ابن ملجم 
بالفعل» فقال :" دعوه» وأحسنوا إليه ". فإن برئت رأيت رأيى فيه. إن شئت 
عفوت» وإن شئت استقدت» وإن مت فاققتلوه ڪقتلتى» ولا تمثلوا بالرجل؛ 
واغلموا أن الاد يحي العقؤ 5 


)۱( ابن كثير: البداية والنهاية »مرجع سابق» ج۷ ص ۳۱۷ . 
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وأين نحن من تعليمات على لآمراء جيشه أن من حق الخوارج أن يدعوا 
إلى الصلح» ويناظروا بالحجة» ويعطوا الحق إن ظهر لبم حق» ويتربص بهم 
حتى يكون منهم فساد. فإن فعلوا يطالبوا بالرد. فإن آبوا ينبن إليهم على 
سواء“» فضلا عن كل الضوابط الأخرى السالف ذكرها حالة الاشتياك 
المسلح ردا على عدوانهم ؟ وآين نحن أخيرا من إعلام المتمردين بأن من حقوقهم 
على الأمة وإمامهاء أن: لا يمنعوا مساجد الله ولا يحرموا من حقهم من الفئ 
مادامت أيديهم مع الأمة» ولا يبدأوا بقتال ما لم يفسدواء مع تحديد بالغ 
الدقة لمفهوم الإفساد يحصره فى: سفك دم حرام» وقطع السبيل» وظلم آهل 
الذمةة 

إن العودة إلى القواعد الذهبية التى بلورها الصحابة وكبار التابعين فى 
صدر الإسلام للمواجهة بين الآمة والناكثين» شرط محورى لآى معالجة جادة 
ومثمرة لهذا الداء. وفشل المحاولات الأمنية النابعة من بعد أمني قومي ضيق 
الأفق» حتى الآن فى كل أرجاء المعمورة» خير شاهد على أن العودة لأصولنا 
الإسلامية تلك كما تبلورت فى خبرة صدر الإسلام» هى فريضة العصر. وقد 
لا نجانب الصواب إن قلنا أن السبب الرئيس فى تجدد تلك الظاهرة وتفاقمها 
عبر العصورء هو التقاعس عن الارتقاء فى معالجتها للمستوى الذى عرفه 
صدر الإسلام» ووفق مبادته. 
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2020 المرجع السابق» ج۷ ص۲۸۹ 2 القرطبى› مرجع سابق» ج1١2‏ ص ›٤*‏ الدينورى» مرجع سابق» ص ۱. 
۲۱ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


.. العلاج 


1 
3 


6 © د 


ثبت مصادر الدراسة 


ابن حبيش» الغزوات» تحقيق: د.أحمد غنيم» القاهرة: مطبعة حسان» .٠۹۸١‏ 
ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق: عبد الرحمن 
الوكيل» القاهرة: دار الكتب الحديثة» ١579‏ 

أبو الحسن الأشعرىء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تحقيق: محمد 
محيى الدين عبد الحميد» القاهرة: مكتية النهضة المصرية»› ١916٠‏ 

أبو الحسن الندوي» صورتان متناقضتان لنتائج جهود الرسول الأعظم بين آهل 
السنة والشيعة الإمامية» البند: لكهنوء: المجمع الإسلامي العالمي» 19/6. 

أبو الحسن على بن الحسن المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء مراجعة 
وتعليق: محيي الدين عبد الحميد» القاهرة: دار الرجاء للطباعة والنشرء .٠۹١۸‏ 
أبو الحسن علي بن محمد الماوردى» نصيحة الملوك» تحقيق: محمد جاسم 
الحديثى» بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة» ١9/7‏ 

أبو الطيب صديق بن حسن القنوجي البخاري» تفسير فتح البيان» القاهرة: 
المطبعة الكبرى ببولاق: ١١٠١١اه‏ 

أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» دمشق: منشورات المكتب الإسلامى» د.ت. 

أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دقائق التفسير» جمع وتحقيق: 
د.محمد السيد الجليند» القاهرة: دار الآنصار» .٠۹۷۸‏ 

أبو الفدا اسماعيل بن كثيرء البداية والنهاية فى التاريخ» القاهرة: دار الفقه 
العري :13107 

أفو نكو فة الظي مق الناقلاتي.. الق هد شي اترو غلى التحدة اا 
والرافضة والخوارج والمعتزلة» ضبط محمود محمد الخضيرى» محمد عبد 
البادى أبو ريدة» القاهرة: دار الفكر العربی» .٠۹٩٤١‏ 

أبو جعفر الشهير بالمحب الطبرى؛ الرياض النضرة فى مناقب العشرة» تصحيح: 


YY 


السيد محمد بدر الدين الحلبى» القاهرة: مكتبة الخانجى» د.ت. 

" أبو جعفر محمد الطبري» تاريخ الرسل والملوك» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» القاهرة: دار المعارف؛ 15717. 

" أبو حامد الغزالي» التبر المسبوك فى نصيحة الملوك» دراسة وتحقيق: د.محمد 

أحمد دمجء» بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء ٠۹۸۷‏ 

أبو حنيفة أحمد بن داود الدينورىء الأخبار الطوال» تحقيق: عبد المنعم 

عامرء مراجعة: جمال الدين الشيال» القاهرة: دار إحياء الكتب العربية, 

۰ 

" آبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبي» الجامع لأحكام القرآن› 

القاهرة: مطبعة دار الكتب»› .٠۹٤١‏ 

أبو محمد عبد الله بن قدامة» المغنى» تصحيح: د.محمد خليل هراس» القاهرة: 

مطبعة الإمام» 1577. 

أبو محمد عبد اللّه بن قدامة» المغني» تصحيح: د.محمد خليل هراسء القاهرة: 

مطبعة الإمام» 1977 

" أبو محمد على بن أحمد بن حزم» الفصل فى الملل والآهواء والنحل» وبهامشه: 
الشهرستاني» الملل والنحل» القاهرة: مكتبة السلام العالمية»د.ت. 

. آبو يعلى محمد بن الحسيني الفراءء الأحكام السلطانية» تصحيح: محمد 

حامد الفقى» القاهرة: مكتبة البابي الحلبي. 

الإمام محمد عبده» رسالة التوحيد» دراسة وتحقيق: د.محمد عمارة» القاهرة: 

داو الالال 

" جلال الدين السيوطى» تاريخ الخلفاء» الأزهار المتناثرة فى الأحاديث المتواترة: 
القاهرة: دار التأليف والنشرء ١517اه‏ 

" جلال الدين السيوطى» تاريخ الخلفاء» تحذير الخواص من أكاذيب 
القصاصء القاهرة: مكتية عبد الواحد» ١١۳١ه.»‏ ص ۲٤-۳۲‏ . 

" جلال الدين السيوطى» تاريخ الخلفاء» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
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القاهرة: دار هضة مصر للطبع والنشرء: 151/8. 

" الحكيم الترمذى» تحصيل نظائر القرآن» تحقيق: حسن نصر زيدان» القاهرة: 
مطبعة السعادة» 519ام. 

0 د. السيد عمر: الأمن القومي العربي ومتطلبات إعادة ترتيب العلاقة مع 
الشركات الإسلافة) الكاهر همركو الدراسات الاستراصهية للقوات اة 
أكاديمية ناصر العسكرية: .5١١7‏ 

" د.يوسف القرضاوي» حقيقة التوحيد» القاهرة: مكتبة وهبة» .١111/5‏ 

" ددسليمان درويش» "مسار الحديث النبوى فى القرن الأول البجرى"» حولية كلية 
الدعوة الإسلامية» جامعة الأزهرء .٠۹۸۸‏ 

" د.محمد عقةء "التطبيقات التاريخية والمعاصرة لتنظيم الزكاة"» ضمن: أبحاث 
مؤتمر الزكاة الأول» الكويت: بيت الزكاق ١1١:‏ ه.. 

" رفيق العظم» أشهر مشاهير الإسلام فى الحرب والسياسة» القاهرة: دار الفكر 
العربی» .٠۹۷۳‏ 

" عبد الرحمن بن الجوزى» صفة الصفوة» البند: حيدر أباد الدكن» 00؟اه. 

عبد الرحمن بن خلدون» العبر وديوان المبتداً والخبر فى أيام العرب والبرير ومن 

عاصرهم من ذوى السلطان الأكبرء بيروت: دار الكتاب اللبنانى» .١98١‏ 

" عبد الرحمن بن عبد الله الشيزرى» المنهج المسلوك فى سياسة الملوك؛ القاهرة: 
مطبعة الزهراء 5؟؟اه. 

" عبد العزيز بن محمد الصديق الغماري» إتحاف ذوى الفضائل بما وقع من 
الزيادة فى نظم المتناثر على الأزهار المتواترةء القاهرة: دار التالیف» ٠۹۷۱‏ 

" عبد الكريم الشهرستاني» الملل والنحلء القاهرة: مكتبة السلام 
العالمية»د.ت»؛ بغداد: مكتبة المثني» د.ت. 

" علي بن أبى طالب» نهج البلاغة» جمع: السيد الشريف الراضي» شرح: الإمام 
محمد عبده» بيروت: دار البلاغة» 15806. 


9 علي بن حسين علي»› محاتيب الرسول» لڪهنوء: تشريس:» ۸۲١١ه.‏ 
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ف “مهدو الین انر زي »تسل لكان ا امن رالا خرن سن الفلساء 

والشكماء القاهرة اللطبعة الك +15 

محمد أبو شهبة» دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين» 

تقافر مجم البعوت اااي ۷8 

محمد بن إدريس الشافعى» الرسالة» تحقيق: أحمد محمد شاكرهء القاهرة: 

الاس اتل ١‏ 

محمد بن عبد الوهاب» الكبائر» تحقيق: محمد أحمد عبد العزيزء القاهرة: 

المكصة القيمة: ١۹۸۷‏ 

ف تة روغ الفركای و السبحاية فى ات ار رالا ختطاوعة 
بدار الكتب المصرية » ميكروفيلم ۲٠۲۸‏ . 


" محمد بهجت عتيبة» محاضرات فى الفقه الجنائي الإسلامي»؛ القاهرة: دار 
الشباب للطباعة» .١58/‏ 
لا 


نصر بن مزاحم المنقرى» وقعة صفين» تحقيق: عبد السلام محمد هارون› 
القاهرة: المؤسسة العربية الحديثة2 ۸۲١١ه.‏ 

" نصير الدين الطوسى» تلخيص محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء 
والمكباء والتلمكامين: التاسرة اله الس 7 اه 
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vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


"الجذور التاريخية للتكفير- المعتزلة نموذجا 


دراسة تاريخية /1417-19ه/؟151-41م" 


د. فتحي يوسف الشواورة 
أستاذ مساعد في فلسفة التاريخ والحضارة الإسلامية 
جامعة الملك فيصل -كلية الآداب 
قسم الدراسات الاجتماعية 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


اتسين لله رب الغالية» الواحد الأحد» القرد السعد» التتزه عق الصائهة 
الريك و الولد+ وآشيد أن لآ إله إلا الله وهده لا شريك لت وأشهد أن سيدا 
معمذا غيده ووسولهه شهادة قط يها الظتون والأرهاب صلاة وسلاا عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير البدي هدي محمد # وشر الأمور 
محدتاتها وكل محدتة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة 2# النار. 

قال تعالى: © يَاأَيُّهًا الذينَ آمَنُوا ا الله وقولوا قول مستهداء »يصح 
نكم أَعْمَالَكم وَيَعْفهِر لكم ذُنُوبَكم وَمَن يُطِعْ اللّهَ وَرَسسُولَهُ فق فار هوزا 
عَظِيما )۷١(4‏ سورة الأحزاب. 

لقد عانت الأمة من الفكر التكفيري الذي زلزل المجتمع منذ العصور 
الإسلامية المبكرة» حتى إن دارس التاريخ الإسلامي يجد فيه ما يأخذ الألباب إلى 
منعطف من الذعر والفزع؛ عندما يقف على مشاهد القتل وسفك الدماء تعرض لبا 
صحابة وخلفاء وغيرهم من العلماء» بحجة الدين» لأن نظريات التكفير اجتذبت 2 
أول عهدها عددًا من الناس» حين غرر بهم باسم الدين» باعتبارها مذاهب تحمل 
طابع العقيدة» فباسم الدين طعن 2 مقدساتنا وأتمتنا وعقيدتنا. 

وقد تناول هذا البحث جذور هذه الظاهرة من الناحية التاريخية من خلال 
البحث # إحدى الفرق الإسلامية وهي فرقة المعتزلة التي اتهم معتنقوها 
وط وها اتشلفاء:واتضحابة الفا ةالقم واقيمو ا هلساء الأمة هن 
الفقواء وامسدكين بالجهل والكبلؤل اتحياناء والمموهه عباتا بالكين شكررا 
ببعضهم وقتلوا بعضهم 

وقد اخترت هذا البحث بسبب قلة الدراسات التي تناولت جانب الجذور 
التاريخية لبذه الآغة» فأكثر الباحثين جزاهم الله خيرا تناولوا التكفير من 
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الجانب العقديء وأقاموا الحجة البينة على التكفيريين» ولكن قليل من 
الباحثين - © حدود علمي - من تناول آفة التكفير من الناحية التاريخية: 
وجل من تناول التكفير تاريخيا بحث ب4 فرقة الخوارج» متوهمين أنها هي 
وحدها التي تبنت التكفير» حتى وصل الآمر عند بعض الباحثين إلى اعتبار 
فرقة المعتزلة المارقة هي فرقة عقلية مستنيرة نادت بحرية العقل» وإطلاق 
العنان إلى التفكير دون ضوابط وروابط -متجاوزين كل الخطوط الحمراء 
فقناولوا الغيبيات والمقدسات الإسلامية بلا وجل أو خوف مهن الله تعالى 
جاهلين أو متناسين ما عانته الأمة وعلى رأسهم العلماء من ويلات الظلم 
والاضطهاد والاتهام بالجهل والكفر أحيانا على أيدي رجال ال معتزلة. 

وقد قسم الباحث هذه الدراسة إلى عشرة موضوعات كما هو موضح 2 
فهرس المحتويات تركزت + مجملها على دراسة التطبيق العملي لفكحر 
المعتزلة ب4 العصر العباسي» وقام الباحث بنقد عقدي وفكري لمذهب المعتزلة 
ما ال ال م اهل السك والعوناعة الد عل اتد ا 
التي خالفت الشرع. 

وك نهاية هذا الموجز لا يدعي الباحث جمع بحثه لكل أطراف البحث› 
ولكنها محاولة وجهد مقل» و2 المنتهى أردد قول الله لرسوله 2 تبصير عباده 
حين قال: [ وقل لَعِبَادِي يقولوا التي هي اخسن إن الشَيْطَانَ يتر بَيْنهُمْ ِن 
الشَيْطانَ كان لِلإنْسان عدوا مبيناً 4. 

وجزاكم الله خيرا وجعلكم حراسا للعقيدة وحماة للإاسلام» وحصنا 
لثقافة الأمة. 

وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


Ye» 


التطور الناريخي للمعتزلة: 

المعتزلة هم إحدى الفرق الإسلامية التي ظهرت مع بداية القرن الثاني 
البجري''' كان ظهور هذه الفرقة نتاج خلاف عقدي حول مرتكب الكبيرة 
تزغمة واصنل تن عطاء ‏ ومفاد هذا الشلاق حول مرتتكي الك وهل 
هو هومن آم كاكرة تقد زعب الشراك إل اعضاز اح الكبير كاضر 
وذهبت المرجئة إلى آنه ڪا ورأى الحسن البصري'" أنه ليس بمؤمن ولا 
كافون انها يكون دافا ,ف ضبن اسن وال ين عظام اق اعفار اح 
الك ليس هومن ول كارا ول ما ل بكرن فاا 

وقد علل المسعودي التسمية (الاعتزال) بالقول: 

ى باعتزال صاحب الكبيرة عن المؤمنين والكافرين جميعا» وقد 
اعتبر الشهرستاني أن واصل بن عطاء هو مؤسس هذه الفرقة عندما دخل رجل 
على الحسن البصريء "فقال: يا إمام الدين لقد ظهرت 2 زماننا جماعة 
يكفرون أصحاب الكبائر فحيف تحكم لنا بذلك اعتقاداة فشک 
الحبيق ةق ذلك وشل ان جت قال واضل بن عظاء: آنا للا كول إن صا حب 
اتو نو مط و كار مغ ب هر ك واا ثم قام 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


.٠٤-۲١ص ابن خلكان» وفيات الآعيان» ج٤ » ص0٥۸ أحمد العمرجي» المعتزلة ب2 بغداد»‎ )١( 

0) أبو حذيفة واصل بن عطاء (ت١١١ه/۸٤۷م)‏ من أثمة علم الكلام وكان يلقب بالغزال اشتهر 
بالتصدق على النساء العفيفات» ومن بدعه وانحرافاته القول "انه لا يعرف هل كان عثمان بن عفان 
رضي الله عنه هو المخطئ أم الذين قتلوه انظر ياقوت الحموي» معجم الأدباء» ابن خلكان:؛ وفيات› 
ج٤»‏ ص٠1‏ » أحمد آمین» فجر الإسلام» ص٦۲۹.‏ 

(9) الحسن البصري» هو الحسن بن أبي الحسن البصري (ت١١١ه/18لام)‏ عرف به البعض بأنه هو إمام 
أهل البصرة وسيد التابعين وأمه هي مولاة أم سلمة زوج الرسول 26. انظر: ابن قتيبة» المعارف» 
ص١4‏ 4؛ الزر كلي؛ الإعلام» ج۲» ص۲٤۲.‏ 

(4) أمين؛: فجرء ص5 59؛ 11182118 812. 

(0) المسعوديء» مروج» ج۲» ص76 .١‏ 
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واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من 
أصحاب الحسن» فقال الحسن: اعتزلنا واصل» ضمي وأصحابه معتزلة”". 

وللمعتزلة تعاليم دينية فكرية تعرف باسم الأصول الخمسة وهي: 
التوحيد» العدل» الوعد» والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين وأخيراً الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر'". 

ويعنون بالتوحيد: أن الله واحد من كل وجه» وأن صفاته ليست زائدة 
على ڈ اف وا ن کل ما يطلق عليه مخ سفات نا هو إلا وجه لات واحن؟ يسيع 
لا قسمة فيهاء وأن الله واحد ليس كمثله شيء وليس بجسم وليس بذي جهات 
ولا يحيط به مكان» ولا يجري عليه زمان ولا يوصف بشيء من صفات الخلق 
الدالة على حدوثهم وليس بمحدود ولا والد ولا مولود لا تدركه الأبصار ولا 
تحيط به الأوهام ولا تلحقه المضار ولا يصل إليه الأذى والألم ولا يجوز عليه 
الفناء ولا يلحقه العجز والنقص””". 

ولا كان المعتزلة يعتقدون وحدانية الله عز وجل وأن القدم أخص لذاته 
الكريمة؛ فإنهم حاربوا كل مذهب وكل قول يتعارض مع الوحدانية. 


ع 


مۋتمر 


)1١(‏ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» (ت054/8ه/05١1١م)‏ الملل والنحل» دار صادرء بيروت› 
(د.ت) ج١ء‏ ص00-75 (سيشار إليه تاليا : الشهرستانيء الملل). 

(0) عن هذه التعاليم انظر الإمام ابن محمد البغدادي» الفرق بين الفرق» ص١١١‏ وما بعدهاء للمزيد عن 
فكر المعتزلة انظر فاروق عمر فوزي» الخلافة العباسية ص184-187 عادل العواء المعتزلة والفكر 
الحر» ص0٤-۵00»‏ حسن حنفي» موسوعة الحضارة العربية الإسلامية. ص//580-01؛: ) عبد الجبار 
ناجي» الدولة =العربية ب4 العصر العباسي» » ص/177: أحمد أمين» موسوعة الحضارة العربية 
الإسلامية» ج١:‏ ص۲۹۹-٠٠٠»‏ زهدي جار اللّه؛ المعتزلة» ص184» أبو زيد شلبي» تاريخ الحضارة 
العربية الإسلامية والفكر الإسلامي› ص 757-550 01 Marshall, O. 5. The Venture‏ 
Islam chicagopress, 1982, p.384.‏ 
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)( آبو الحسن الأشعري (ت ۳۳۰ھ /۱٤۹م)»‏ مقالات الاسلاميين» جا» ص 770 أبوزيد» تاریخ› ص٣۲۲؛‏ 


.. العلاج 


حنفی› موسوعة»› ص0۷۷ . 
(4) الاأشقراستى» القصرق الدينة: جار اللة؛ الممحزلة ضا 


TET 


وقال المعتزلة إن كلام الله مخلوق» وذلك لنفي وجود أي قديم سوى 
الذات الإلبية"'". لأن المعتزلة بقولبم بخلق القرآن يرون أنهم يردون على ركن 
من أركان المسيحية» وهو الاعتقاد بأن المسيح هو كلمة الله الأزلية”ء وهذا 
ما عبر عنه الخليفة المأمون 4# رسالته إلى والي بغداد إسحاق بن إبراهيم: 
"وضاهوا به قول النصارى 2 ادعائهم 4 عيسى بن مريم أنه ليس بمخلوق إذا 
كان كلمة اللّه””. والقول بخلق القرآن ينبع من التوحيد بما يتضمنه من 
التأكيد على التفرد الكامل للذات الإلبية بالقدم. 

وملخص قول المعتزلة ب4 التوحيد هو توحيد الله فلا شريك له» وتوحيد 
الل اة وها فجت متمدو اله و ية له هن الحسمية وصفات 
الحوادث وقد فرّعوا على هذا الأصل كل الفروع“. 

اما العدل: فقد افتخر المعتزلة بهذا المبدأ وكانوا يسمون أنفسهم بأهل 
العدل والتوحيد“» ومعنى هذا الأصل ب تعاليمهم أن كل أفعال اللّه تعالى لا 
تخلو من الصلاح والخير” » وأن الله تعالى لا يفعل بعباده إلا مافيه 
صلاحهم'" ؛ وأن الإنسان هو المسؤول عن أفعاله بمعنى أنهم تمسكوا بحرية 
إرادة الإنسان حتى لا ينسب الشر الناتج عن علاقة الإنسان بالآخر كالظلم 
إلى الله تعالى» واتفقوا على أن العبد خالق لأفعاله خيرها وشرها مستحق على 
اه كايا وا ا 


. ٠١۹ص‎ » الأشعريء مقالات الإسلاميين» أحمد محمود صبحي» بے علم الڪلام» ج۱‎ )١( 

(0) الأشعري» الإبانة 2 أصول الديانة» ص» »4١‏ العمرجي» المعتزلة» ص15. 

(؟) الطبري» تاریخ» جه ص۱۷۸. 

.٤٤ص‎ »٠ج الأشعري» الإبانة» ص۸۷ آمين» ضحى»‎ )٤( 

() الشهرستاني» المللء ج١»‏ ص٠٥٠؛‏ العمرجي» المعتزلة» صا٠.‏ 

(1) الشهرستاني» الملل» ج۱» ص557. 

(۷) البغدادي» الفرق.» ص ١١١-١٠١‏ . 

() ابن المرتضىء المنية والأمل؛ ج٠»‏ ص١١٠٠‏ حنفي» موسوعة» ص0۷۷-٤0۸؛‏ آمين» موسوعة» جا » 
ص 100؛ آمين» ضحى» ج» ص١51-75؛‏ العمرجي» المعتزلة» ص۲۸. 


TET 
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ويعني الوعد والوعيد: عند المعتزلة أن الله وعد المطيعين بالثواب وتوعد 
العصاة بالعقاب وأنه يفعل ما وعد به وتوعد عليه لا محالة أي أن من أحسن 
عملا فيجازى بالإحسان ومن أساء فيجازى بالإساءة عذاباً ليما" وحقيقة 
الوعد والوعيد تعني أن من أطاع الله دخل الجنة ومن عصاه دخل النار» وأن 
يجازى من أحسن بالإحسان ومن أساء بالسوء'". 

اقرا ميخ اللفولفية برض ار يف هذا ادا أن ساح الكبيرة لسن 
بمؤمن ولا كافر بل هو ب4 منزلة بينهما"» وكان هذا التوصيف لمرتكب 
الكبيرة هو السبب المباشر لتسميتهم بهذا الاسم (المعتزلة) حيث اعتزلوا أي 
جماعة تخالفهم 2 هذا الرأي» قال المسعودي: 'وأما القول بالمنزلة بين 
المنزلتين فهو أن الفاسق حسب ما ورد التوقيف بتسميته؛ وأجمع أهل الصلاة 
على فسوقه وبهذا الباب سميت المعتزلة وهو الاعتزال”» وهذا المبدأ هو سبب 
الخلاف بين الحسن البصري وواصل بين عطاء وعلى إثر ذلك نتجت مدرسة 
المعتزلة”". 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:وقد استتد المعتزلة 2 هذا الأصل من 
أصولبم إلى قوله الله تعالى: ط وَإن طَائِمَكَانِ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ اْتكلُوا الحا 
بَيْنَهُمَا فإن بََتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الاخرى فَقَاتِلُوا التي تَبْفِي حى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ الله 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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. ٠١۷ص‎ »١ج الأشعريء مقالات؛ ج۱» ص۳۱۹؛»‎ )١( 

0) العمرجي» المعتزلة» ص۲٤؛‏ آحمد» ضحى؛ ج۲» ص"”. 

(؟) القاضي عبدالجبار (ت١٠٤ه/١٤١٠٠٠م)»‏ شرح الأصول الخمسة» » ص۳۷٠‏ البغدادي» الفرق» ص358؛ 
الشهرستاني» الملل» ج١»‏ ص00. 

() العمرجيء المعتزلة» ص٠٤-۸٤.‏ 

(0) المسعودي» مروج» ج۲» ص۲۲۲. 

(1) محمد عمارة» المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية» ص15. 


0 تار 


..العلاج 


إن فاءت هَأَصَلِحُوا بَيْتَهُمَا بِالْعَدل وَأَفَسيطوا إِنَّ الله يُحِبُ الْمُقَسِطِينَ 4”". 

فقال المعتزلة إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب وأنه يكون 
بالقلب إن كفى وباللسان إن لم يكف القلب» وباليد إن لم يكفنا اللسان 
وبالسيف إن لم تكف اليد » وهذا المبدأ هو الذي جعل المعتزلة يضطهدون 
مخالقييه ومرن عام 'لأمسادهم آثهه بسخالفدهم كد آفوا منكرا وهذا 
المبدآ هو الذي جعل للمعتزلة موقفا ضالا ج الدولة العباسية وجعل لبم سلطانا 
على الناس يوم أتيح لہم. 
نقد أصول المعتزلة: 

يعرف المعتزلة بأنهم مشبهة الأفعال: لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على 
أفعال العباد. وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه»ء وما يقبح من العباد يقبح 
نف كمان اللدهها ك ا بهذا حو اكا اا عا مالل من 
كفرهم وضلا ليم. 

- المنزلة بين المنزلتين: فقد ابتدع المعتزلة هذا الأصل وخالفوا فيه الفرق 
الأخرى» حيث قالت الخوارج إن مرتكب الكبيرة كافرء وقالت المرجئة إن 
مرتكب الكبيرة كامل الإيمان.أما منهج الحق فمنهج السلف الصالح من 
آهل السنة والجماعة» فإن موقفهم من آهل الكبائر يمكن تلخيصه بأن "أهل 
الكبائر من أمة محمد 8 لا يخلدون ب2 النار إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم 


يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين وهم # مشيئته وحكمه إن شاء غفر 


.٠ةيآ الحجرات»‎ )١( 

() الأشعري» مقالات» ج١ء‏ ص717؟؛ أمين» ضحى:» ج٣»‏ ص2377 .1٤‏ 

(؟) جار اللّهء المعتزلة» ص۲٠.‏ 

(4) العمرجي» المعتزلة» ص٥٤.‏ 

(5) الإمام القاضي علي بن أبي العز الدمشقي» شرح العقيدة الطحاوية» ج۲» ص7957. 
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“2 الأسباب 


لم وعفا عنهم بفضله كم ذكر الله عز وجل ب كتابه العزيز › 8 وَيَعْفِرْ 
مَا دُونَ دك لِمَنْ يَشَاءٌ 4 وان شاء عذبهم بعدله ثم يخرجهم منها برحمته 
وشفاعة الشافعين من أهل الطاعة» ثم يبعثهم إلى جنته ”وقد قال ابن حزم 
"ومن ضيع الأعمال كلها فهو مؤمن عاص ناقص الإيمان لا يكفر . 

وبك هذا قال الإمام النووي "اتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء على أن 
المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد ب2 النار لا يكون إلا من 
اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك ونطق الشهادتين 
فإن اقتصر على إحداهما لم يكن من أهل القبلة أصلا إلا إذا عجز عن النطق 
لخلل 4# لسانه أو لعدم التمكن منه أو لغير ذلك فانه يكون مؤمنا“› وقد 
ثبتت شفاعة الرسول 88 حيث ورد عنه قوله 'شفاعتي لأهل الكبائر من 


- التوحيد وقصدوا من ذلك نفي الصفات كالسمع والبصر وغيرذلك 
والرد عليهم أن صفات اللّه تعالى تليق بكماله وجلاله وعلوه وتنزيهه» كما 
ر العذرلة تة هذا الأممل الغول باق كران الو كان اران غير 
مرق الود تعد القدماى " .5 زعم ويلزه على هة القول الفاسه أن هله 
وقدرته وسائر صفاته مخلوقة وهذا قياس فاسد "”. 

-العدل: وقد سترالمعتزلة تحت هذا الأصل نفي القدرء واتفقوا مع فرقة 
الجبرية على أن الإنسان مجبر على آفعاله» ومسير عليها بشكل مطلق وبدون 


.٤۸ النساء آية‎ )١( 

() الإمام القاضي علي بن أبي العز الدمشقي» شرح العقيدة الطحاوية» ج۲» ص؛07. 
(؟) ابن حزم» المحلاء ج١»‏ ص٥٤.‏ 

.١ الإمام النووي» شرح مسلم» ج١: ص55‎ )٤( 

(0) أبو داود2"54» الترمذي 5450. 

() الإمام القاضي علي بن أبي العز الدمشقي» شرح العقيدة الطحاوية» ج۲» ص5957. 


إرادة» وقالوا إن الله لا يخلق الشرء ولا يقضي به» إذ لو خلقه ثم عذب به 
لكان ذلك خو + غاا ماله من قولب واترو عله أن هدا الأ صل القاشة 
يعني أن الله تعالى يكون ب2 ملكه ما لا يريده» ولازمه وصفه بالعجز تعالى 
الله عن ذلك علوا كبيرا”" فقد وهب اللّه العظيم الإنسان قدرة وإرادة ولكنها 
تحت قدرة الله تعالى وإرادته» لأن علم اللّه الأزلي المتصف بالكمال سبق أن 
الإنسان سيفعل فعله خيرا أو شرا. 

-الوعد والوعيد: بمعنى أن الله تعالى سيعذب مرتكبي الكبائر وأن اللّه 
سيخلدهم 4 النار ولكن عقابهم أخف من عذاب الكفارء وال معتزلة بذلك 
أنكروا الشفاعة وان الله "لا يعفو عمن يشاء ولا يغف ر لمن يريد عندهم” وقد 
ثبت عند أهل السنة والجماعة فقد قال الرسول غ 'شفاعتي لأهل الكبائر 
من أمتي”“ وقد جاء 4 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء أن شفاعة النبي 
8 وشفاعة الصالحين يوم القيامة ثابتة ب4 القرآن”'' و2 حديث طويل أخشى 
الإطانة سن نكر افكيين مته أن الله شما يقنع مدا كلاف أمكه سكن 
يخرج من النار من كان 4# قلبه مثقال ذرة من إيمان ' و2 الحديث نفسه أن 
الله تعالى يقسم ليخرجن من النار من قال "لا اله إلا اللّه". 

-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: حيث ضمنوه أصولبم بغية الخروج 
على الحاكم وقتاله" وسيوضح البحث ذلك لاحقا إن شاء اللّه. 
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)١(‏ المصدر نفسه» ج۲» ص97. 

() الإمام القاضي علي بن أبي العز الدمشقي» شرح العقيدة الطحاوية» ج۲» ص97 
(۳) مسند الإمام احمد» ج۲» ص١52.‏ 

(4) فتاوى اللجنة الدائمة -العقيدة» ج”2» ص17 ؟. 

(5) أخرجه البخاري» 70٠١‏ ينظر »فتاوى اللجنة الدائمة -العقيدة» ج۲» ص597. 
(0) الإمام القاضي علي بن أبي العز الدمشقي» شرح العقيدة الطحاوية» ج۲» ص7957. 
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تبني الخلفاء العباسيين فكر المعتزلة: 

ذكر الطبري (ت١٠11ه/517م)‏ 4 أحداث سنة ١١11ه:‏ 'وفيها أظهر 
المأمون القول بخلق القرآن» وتفضيل علي بن آبي طالب عليه السلام»ء وقال: 
هو أفضيل الاس معد وشل الله" :شاد دنك ال رذة فل د ةة 
وصدمة لعامة الناس» والفقهاء والمحدثين وغيرهم» و2 ذلك يقول المسعودي: 
'شظة الان ذلك و أكروه واضظريت الأمة فاقمازت النفوس عنة» وكاد 
الك شد 

وقد اض هذا الرضع إل جيل ا لبه تابون فر ده ار قا شبن 
شان يحب بن لصفب | اف ال اتفال اتان بالحرب مهم الدوكة 
البيزنظية واللشاكل الذاكية 2 ضر واتشاء ",وقد مدا اة كفلا د 
سنة ۸١۲ه‏ حيث قال الطبري و2 هذه السنة كتب المأمون إلى إسحاق بن 
اناه اكان القتضادو القن وكان اول كناب كن 
ذلك”". وكانت رسالة المأمون إلى والي بغداد إسحاق بن إبراهيم طويلة”” 
تضمنت توضيح وتبرير رغبته 2 امتحان المحدثين والقضاة:» وبيان دور الإمام 
تر فدات الدنية.واهيقا هامة الان بالجيل ك الأمور الشرضية 
وعدم مقدرتهم على فهم التوحيد» كما أنهم يخفقون 2# التمييز بين الخالق 
والمخلوق» وانتهى بأن طلب إلى الوالي أن يجمع ما لديه من القضاة ويقرأ عليهم 
كتابه ويمتحنهم فيما يقولون» فمن لم يقل بخلق القرآن يعزل من وظيفته" . 


(۱) الطبري» تاريخ»؛ جه: ص۱۷۸. 

(0) المسعودي» مروج» ج٤»‏ ص٠٤.‏ 

(۳) الكساسبه»ء السلطة» ص۳١٠٠‏ . 

.۱۸٦ص‎ »٥ج الطبري» تاریخ»‎ )٤( 

(5) نص الرسالة عند» الطبري» تاریخ» ج۵» ص١۸۷-۱۸٠.‏ 
(1) الكساسبه»ء السلطة» ص٤٠٠‏ . 


فم عا ان إرسالوساتة اخ إلى آل ئی امعان چن إبراهيم اسر 
بامتحان العلماء والمحدثين» فبدا الوالي يمتحن هؤلاء العلماء واحداً واحداًء 
فأجابوا إلا أربعة علماء هم "أحمد بن حنبل» وسجاده» والقواريري» ومحمد بن 
نوح المضروب". فآمر بهم إسحاق بن إبراهيم فشدوا ب الحديد فلما كان من 
القد وها نهم جما نسناقين بف الخد كاعان عله اللحنة كاجابة يتكادة إن 
أن القرآن مخلوق فأمر بإطلاق قيده. وأصر الآخرون على قولمم... ثم أجاب 
القواريري إلى أن القرآن مخلوق فأمر بإطلاق قيده» وأصر الإمام أحمد بن 
حنبل ومحمد بن نوح على قولهما”". 

وقد أمر باستخدام القسوة والشدة 4 فرض هذه الفكرة»› قال الدميري 
(«ت8١8ه/0١1١م):‏ 'فحمل الناس على القول بخلق القرآن وكل من لم يقل 
بخلق القرآن عاقبه أشد عقوبة"". 

فعانى عدة علماء خلال عهده» فإلى جانب المذكورين رفض الحارث بن 
مسكين قاضي مصر القول بخلق القرآن وسّجن» فبقي مسجوناً حتى أطلقه 
المتوكل©. 

وقد وك ان امشامه د ما كلق لرن على انشحان الا 
والمحدثين وسائر العلماء دون النظر إلى العامة» وأصبح هذا الامتحان الديني 
آداة ذينية وسياسية 2 يد الخلافة العباسية استخدمتها ج جميع الولايات 
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الناس بالجهل 4 الدين وعدم مقدرتهم على فهم التوحيد» وقد وصف الخليفة 


المأمون المحدثين والفقهاء وعلماء الشرع الذين يتبعهم جمهور العامة 
رؤوس الضلالة ناقصو التوحيد”". وكان المأمون يقصد من ذلك إعلاء سلطة 
الخليفة الدينية» وبعبارة آخرى كان يريد أن يظهر أن للخليفة الحق 4 فرض 
أي مذهب على الناس؛ لآنه كان يرى أن الخليفة هو المصدر الوحيد للسلطة 
الدينية للأمة» وأن له الحق 4 وضع السياسة الدينية للأمة والتخطيط لباء 
فحدث الصدام مع علماء الشريعة من عهد المأمون إلى نهاية عهد الواثق 
بالله5؟1١ه»؛‏ وكانت نتيجة ذلك النزاع هي فشل الخلفاء 2 ادعائهم بأنهم 
أصحاب السلطة الدينية وفشلوا 2 فرض مذهبهم 'الاعتزال على العامة» 
فتنازلوا عن السلطة الدينية لفئة العلماء» وبقي للخلفاء السلطة السياسية فقط 
بكب تع ذا هذا البعدق اهنا 


وسميت مسألة خلق القرآن بالمحنة » وأطلق هذا اللفظ على الاضطهاد 


الذي لقيه الناس والعلماء 2 أواخر عهد المأمون سنة ۲۱۸ه/۸۳۳م واستمر 2 
عهد المعتصم والواثق إلى سنة 4 575ه//14م". 


وقد كان الدافع لفعل المأمون 4 امتحان الناس أنه كان يرى أن الواجب 


ST‏ الناس الفاسدة» شنيف إذا ا 
آخرء مثل الان الكريه©؛ لأن المعتزلة دق 15 الله ولذلك 
وجدوانة القول يان اران ر مكلوق عيضا رك موا ال هان ن 


00 
00 
(۳) 
(٤( 


الطبري» تاریخ» ج۸» ص1۳۱-٤1۳.‏ 
المسعودي» مروج» ج٤»‏ ص١15.‏ 
.EI2 Mihna‏ 
أمين» ضحى» ج» ص59 !!؛ العمرجي» المعتزلة» ص٠1؛‏ حسن أحمد محمود وأحمد الشريفء العالم 
الإسلامي 2 العصر العباسي»» ص١4.‏ 
10° 


الشيء إذا كان غير مخلوق أصبح قديماً أزلياً» والقدم والأزلية من صفات الله 


)۱( 
وحده 2 . 


أما عقيدة أهل السنة والجماعة 4 القرآن الكريم فهي أنه كلام الله 
تعالى ليس بمخلوق» فقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عندما سأله 
إسحاق بن إبراهيم والي بغداد # عهد المأمون: 

حاف عا اقول يف الخران 8 

الإمام أحمد: هو كلام اللّه . 

إسحاق: أمخلوق هو؟ 

الإمام أحمد: هو كلام اللّه لا أزيد عليها. 

إسحاق: ما معنى أنه تعالى سميع بصير؟ 

الإمام أحمد: هو كما E ET‏ 

وقد قال صاحب العقيدة الطحاوية رحمه اللّه: "إن القرآن كلام اللّه» منه 
بدأ بلا كيفية» وأنزله على رسوله وحياء وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء 
وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية» فمن 
سمعه فزعم انه حكلام البشر فقد كفرء وقد ذمه الله وعابه»ء وتوعده 
تسق سيف ضاق سال ا متايه لهي ا "اظيا أرهم الله 
بسقر من قال (إن هذا إلا قول البشر)ء علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا 
يشبه قول البشرء وغاية شبهة المعتزلة أنهم يقولون يلزم منه التشبيه 
والتجسيم» فيقال لبم إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم . 
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.5١١ص السيوطي تاريخ الخلفاء»‎ )9( 

(۳) المدثر آية .٠١‏ 

() ابن أبي العزء العقيدة الطحاوية» جا» ص7١‏ , .١70‏ 
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وقد أكد علماء اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء: أن شرح الشيخ ابن أبي 
العز هذا هو العقيدة الصحيحة ‏ كلام الله 

بعد وفاة الخليفة المأمون سنة ١١1ه‏ وجد المعتصم نفسه أمام وصية أخيه الذي 
فرض عليه أمرين: 

الأول: الاستمساك بدعوته 4 مسألة خلق القرآن. 

الثاني: الاستعانة بأحمد بن أبي دؤاد وهذا ما يعزز الأمر الأول. 

وهكذا فكما اعتبر المأمون أخاه خليفته 4 تولي شؤون الحكم» فقد 
اعتبر ابن أبي دؤاد خليفته 2 الدعوة إلى القول بخلق القرآن'" »: مع أن الخليفة 
المعتصم كان آميا لا يقرا ولا يكنب كما ذكر الطبري» وآنه غير مف 
قلف إلذ انددع كر الشولة با فيا حه الا“ 

وقد كتب إلى الولايات يطلب الاستمرار 2 امتحان الناس بخلق القرآن 
وأمر الولاة أن يعلموا الصبيان ذلك وقاسى الناس معه مشقة كبيرة”* » وأصبح 
كل عالم أو قاض معرضاً للضرب بالسياط والتعذيب إذا لم يأخذ برآي 
الت ال 

کا حك مع ليم بن حماة الذى ا حكر من مسر للا تان وسل عن 
خلق القرآن فامتنع فحبس”". 

وقد كانت أهم وقائع المحنة 4 عهد المعتصم باللّه هي محنة الإمام أحمد 


.٠٠١١ص فتاوى اللجنة الدائمة» ج؟2»‎ )١( 

(0) عبد الحسين» موقف» ص۳۸۸. 

() الطبري» تاریخ» ج٥»‏ ص۲۷۲. 

.El1 "Mih 12" الكساسبة» السلطةء ص۱۲1 ؛‎ )٤( 
السيوطيء تاریخ» ص5"50.‎ )4( 

(5) جار اللهء المعتزلة» ص77 .١‏ 

(۷) القرماني» آخبار» ص60١.‏ 


ابن حفبل”"+ الذي عاتى منت آن آمر المآهون بجلبه مقيدا لأمشاعه عن القول 
بخلق القرآن وأودع السجن"» وكان يتسلل إليه القوم ويطلبون منه أن يقول 
بخلق القرآن تقية كما قال غيره من العلماء فرقض ذلك . 

طني اللمختصيم الإعام أحمين كاخصير تة مهن السجن: وعةد اة اسا 
للمتاظرة استمر كلاثة ايام كان يفاظره القاضی احمد بن آبى دؤاد وغيرة: 
وقد وصف الدميري (ت08٠/ه/5١٠١م)‏ ذلك بالقول: ولم يزل معهم 4 جدال 
إل الوم اران سامريكتريه» فضرب بالسماط.ولم يول عن الصيراظ إلى أن 
أغمي عليه ونخسه عجيف بالسيف ورمى عليه حصيرة وديس عليه» ثم حمل 
فصار إلى منزله وكانت مدة مكوثه ب السجن ثمانية وعشرين شهرا” عانى 
فيها أشد الأهوال من جلد بالسياط وحبس مظلم وغير ذلك””. 

ويبدو أن الخليفة المعتصم قد أعجب بثبات الإمام أحمد وصلابته» حيث 
شفق عليه وكان يخلو به ويقول له "ويحك يا أحمد آنا واللّه شفيق عليك وإني 
لأشفق عليك مثل شفقتي على ابني هارون يعني الواثق فأجبني فوالله لئن 
أجبتني لأطلقن غلك بيدي ولأطأن عتبتك ولأركبن إليك بجندي. فيقول: يا 
أمير المؤمنين أعطوني شيئاً من كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله (&) فإذا 
طال المجلس به ضجر وقام ورد أحمد 4# الموضع الذي كان فيه وتردد إليه 
رسل المعتصم يقولون: يا أحمد أمير المؤمنين يقول لك ما تقول 4 القرآن؟ فيرد 
كمارد ارلا" ئی اسجنة وقد كرابن العماذ الخنيلى ما يفيد بآن 
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(۳) أبو نعيم» الأصبهاني» حلية الأولیاء» ٩٦۱۹ء‏ ج۹» ص۹۷٠.‏ 
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“2 الأسباب 


الخليفة ندم على ضرب الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-". 
كما عانى علماء آخرون مثل ما عانى الإمام أحمد» فقد اضطهد بعضهم 

وقتل آخرون مثل قتل والي مصر عدداً من العلماء الذين لم يصرحوا باعتقادهم 

بخلق القرآن"» وقد كان تشدد الخليفة المعتصم 2 فرض مذهب الاعتزال 

من باب التقليد والوفاء لمبادئ وصية أخيه المأمون ". 

تعاظم نفوذ المعتزلة واضطهادهم علماء السنة: 
خلف الواثق بالله أباه المعتصم بالله بالحكم» وقد كان على درجة عالية 

من العلم والمعرفة حتى وصف بالمأمون الأصغر لغزارة معرفته وعلمه وأدبه 

وفضله» وقد اقتدى الواثق بكل من عمه المأمون وأبيه المعتصم 4 مسألة خلق 
القرآن» ويبدو أن رجال الإدارة والعلم الذين أحاطوا به قد حملوه على التشدد 

ك المحنة» كما سيأتي ذكره لاحقاً؛ فسار على خطى عمه وأبيه بتطبيق 

متسب الأعحوال :اة عة من لخدام انات فرك مدهت الةو تة هلي 

الناس» ويمكن حصر هذه الإجرادات بما يأتي: 

.١‏ استخدام أساليب الدعاية والإعلام المتاحة آنذاك» وهي المنابر والمساجد» 
حيث أمر الخليفة الواثق بالله بأن يُكتب على باب البيت الحرام 2 
مكة» وعلى أبواب المساجد عبارة (القرآن مخلوق) . 
وهنا يبدو أن الخليفة كان يريد تعميم فكرة خلق القرآن على المسلمين 
كافة الذين يأتون البيت الحرام للحج والعمرة والزيارة من كل حدب 


وصوب. 


(1) ابن العماد الحنبلي» شذرات؛ ج۲» ص1959. 

0) ابن تغري بردي» النجوم» ج۲» ص8١5؛‏ الكساسبة؛» السلطة» ص١١٠‏ . 

(؟) حسن محمودء العالم الإسلامي» دار الفكر العربي» القاهرة ۱۹۹۵ م» ص١١٠.‏ 

(:) محمد التميمي (ت ٣٣٣‏ ه/٤٤۹م)‏ كتاب المحن» ١۱۹۸ء‏ ص۴٠۲‏ »تقي الدين الحنفي 
(ت ۱۰۰۵ھ /۱۵۹1ی) الطبقات السنية 2 تراجم الحنفية» ج۱» ص۲۹-۲۸. 


؟. أمر القضاة في دولته بامتحان الناس في خلق القرآن. 
قال اليعقوبي "وكتب إلى القضاة أن يفعلوا ذلك ب سائر البلدان وأن لا 
يجيزوا إلا شهادة من قال بالتوحيد -خلق القرآن- فحبس بهذا السبب 
ا 

". تعيين موظفي الدولة ممن يؤمنون بمذهب الاعتزال وخاصة القضاة. حيث 
عاتب الخليفة أحمد بن أبي دؤاد عندما عين قاضياً من غير المعتزلة فقال 
له: يا أحمد "لم تولي قضاءنا من لا يذهب مذهينا" » يقصد بذلك أحد 
القضاة 4 البصرة”". 
إن الخليفة الواثق عين 2 الدولة قضاة يؤمنون بالاعتزال مثل الحسن بن 
علي بن الجعد بن عبيد الجوهري مولى أم سلمة المخزومية على قضاء 
مدينة بغداد بعد أن عزل قاضيها'". 

:. امتحان موظفي الدولة: 
كالأئمة والمؤذنين فقد بعث الخليفة الواثق بالله بكتاب إلى والي البصرة 


5 


مؤتمر 


2 سنة ١؟7ه/140م‏ يأمره فيه بامتحان أئمة المساجد والمؤذنين 24 مسالة 
خلق القرآت". 


ظاهرة التكة 


)١(‏ اليعقوبي» تاريخ؛ ج ص۸۲٤‏ انظر فاروق عمر فوزي» العباسيون الأوائل» ص584. 

J.saundress, A History 01 ١0ص وكيع بن حيان (ت07٠57ه/518م) أخبار القضاتح”؟.‎ )۲( 
medieval Islam, London, 1982, P112. 

(؟) الخطيب البغدادي» تاريخ»ء ج٠٠‏ ص۷۳؛ ابن الجوزي المنتظم» ج١٠»‏ ص۲۹۷؛ ابن كثيرء البدايةء 
ج۹» ص۳۰۷. 

() الذهبي؛ العبر؛ ج١.‏ ص١77-١57,‏ الذهبي» تاريخ» ص1» الحنبلي» شذرات» ج۲» ص1۹» 
اليافعي» مرآة» ج» ص۷1» ابن ثفري بردي» النجوم» ج٠»‏ ص4 487-51١‏ السيوطي» تاريخ, 
ص١٠‏ "علي ؛ موسوعة» ص۲۱۷» حسين؛ موسوعة› صض41۸ئ-—14+ <« Hussein F.Kasassbeh,‏ 
The office of qadi in the early Abbasid Caliphate (132-247, 750-861)‏ 
Amman, 1994. P230.‏ 
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ه. محاولة فرض هذا المذهب على العامة: 
حيث امتحن المخالفين من العامة وآمر بمناظرتهم وحملهم على قبول هذا 
المذهب'". أمر الخليفة الواثق باللّه 2 سنة ١77ه/640م‏ بامتحان أهل 
الثفور فقالوا جميعاً بآن القرآن مخلوق فأعطاهم الخليفة الجوائز وأبقاهم 
8 ا 

5. اميحان العلماء: 
فقد أمر الخليفة بامتحان العلماء" بمشورة قاضيه أحمد بن أبي دؤاد. 
مثل أبي يعقوب يوسف البويطي الذي حمل من مصر إلى العراق 
للامتحان» فامتنع عن القول بخلق القرآن فسجن حتى مات بسجنه“› 
وغيره كثير من العلماء“. 

۷. امتحان الأسرى: 
أمر الخليفة الواثق باللّه 2 أثناء تبادل الأسرى مع الدولة البيزنطية سنة 
۱ه/٥٤۸م‏ بامتحان الأسرى» فمن أجاب بأن القرآن مخلوق تم إطلاق 
سراحه وأعطي جائزة مالية"» حيث أمر الخليفة أن يعطى جميع من قال 
إن القرآن مخلوق "ممن فودي به ديناراً لكل إنسان”" أما من أبى الإجابة 
بك خلق القرآن فبقى 2 الأسر“ 
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.50 أبو الحسن الماوردي (ت١٠٤ه)ء نصيحة الملوك» ص6 ١٠؛ الأزدي» آخبار» ج۲» ص؛‎ )١( 

0) الطبري» تاريخ»؛ ج۵» ص٥۲۸؛‏ مسحويه؛ تجارب» ج٤‏ » ص۹۸؛ زهدي جار اللّهء المعتزلة» » ص٥٠۸‏ . 

(9) الذهبي» دول» ج١ء‏ ص2 .١٠١‏ 

)٤(‏ الخطيب البغدادي» تاریخ» ج٤۱»‏ ص۳۰۲-۲۹۹. 

() انظر الجدول رقم .)١(‏ 

() الطبري» تاريخ» ج۵٥‏ » ص781-780؛ مسڪويه» تجارب» ج؛؛: ص٩۹؛‏ ابن واردان» تاريخ» ص001- 
۷ ابن العبري» تاريخ صا"؛ ابن تغري بردي» النجوم» ج۲» ص٤۳۱‏ . 

(۷) الطبري» تاريخ» ج۵ » ص580. 

() الطبري» تاريخ» جه» ص٠۲۸؛‏ جار اللّه» المعتزلة» ص180؛ ناجي» الدولة» ص5؛١؛‏ خالد الجنابي»› 
تنظيمات الجيش » ص٤٠‏ . 
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ويرى الباحث أن 4 إجراء الخليفة الواثق باللّه هذا الإجراء مع الأسرى 
صورة من صور التعصب المذهبي الذي لا مبرر له» وربما كان كثيز من 
الأسرى أجابوا بخلق القرآن لأجل إطلاق سراحهم. 
/. جمع الواثق بالله حوله الكثير من العلماء الذين وافقوه على مذهبه القاكل 
بخلق القرآن كما هو موضح تالياء كما أقدم على تعذيب وقتل العلماء 
الذين خالفوه الرأي كما سيتضح لاحقا إن شاء اللّه. 
موقف العلماء والعامة من اضطهاد المعتزلة لهم: 
كان الخلفاء العباسيون بعد قيام الدولة العباسية مهتمين 4 تأسيس 
شرعية حكمهم» وكان عليهم إيجاد الأسس الفعالة لتلك الشرعية»؛ فقد 
أكد العباسيون أنهم حصلوا على هذه السلطة من اللّه» لذلك تبنوا ألقابا 
دينية ذات مغزى سياسي» لأنهم كانوا يأملون أن يكونوا المرشدين الروحيين 
للأمة الإسلامية» غير أن السواد الأعظم من الأآمة الإسلامية رفض تسليم 
الخلفاء العباسيين أي سلطة خاصة تنظم مثل هذه المسائل"'". 
وقد حاول الكلفاع العناضيون أن ك ا اضر الت للساظة ال 
و2 المقابل اعتبر العلماء أنهم مصدر السلطة الدينية وقاد هذا الموقف إلى توتر 
محتم بين الطرفين اتضح بجلاء إبان فترة المحنة التي سيرد الحديث عنها لاحقا 
2 هذا البحث”". 
لقد كانت وجهة نظر العلماء من الخلافة العباسية في عصرها الأول متباينة. 
ويمكن تصنيف مواقفهم السياسية إلى ثلاث مجموعات: 
الآولى: مجموعة معارضة تتراوح بين المعارضة العنيفة التي مثلها فقهاء التيارات 
العلوية والخوارج» وهناك المعارضة السلمية الخفية مثل معارضة أبي 
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. ١١۹ص‎ » حسين الكساسبة:؛ السلطة القضائية‎ )١( 
انظر أعلاه.‎ )0( 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


06 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


حنيفة رحمه الله ومعارضة مالك بن أنس رحمه الله وغيرهم ممن أيدوا 
ثورة محمد بن النفس الزكية. 
الثانية: العلماء المحايدون وهؤلاء ابتعدوا عن الشؤون السياسية وركزوا جل 
اهتمامهم على العلوم والمعارف الدينية مثل فقيه الشام الإمام الاوزاعي . 
الكالفة: العلساء الموالوق للسلطة العياسية ممن هملوا ك وظتاكش حك وة 
كالقضاء مثل الفقيه أبي يوسف رحمه اللّه". 
يرى فهمي جدعان أن البدف من تبني مذهب الاعتزال 4 عهد المأمون 
والمعتصم والواثق هو إضعاف هة الفقهاء والعلماء”*, الذين كان لهم تأثير 
عميق على العامة والذين أصبح لهم شعبية تشكل قوة دينية وسياسية تنافس 
قوة الخافاء. 
كما بين الباحث أثتاء الحديك العلاقة بالعلماء التحديث ے هذا 
ا 
كما أن منهج المعتزلة لم يناسب إلا الخاصة ولذلك لم يعتنق الاعتزال إلا 
خاصة المثقفين» أما العوام فكانوا يكرهون هذا المذهب» ولذلك 
عارضوه” ؛ وكرهوا الخليفة الواثق باللّه وفسدت قلوب عامة الناس عليه””. 
إن الإجراءات التي اتبعها الواثق لفرض أفكاره**'؛ أغضبت الناس عليه؛ 


)١(‏ للمزيد ينظرء فتحي الشواورة» سياسة الخليفة المهدي» ص177. 

(0) الكساسبة» السلطة القضائية.» ص7١١.‏ 

(؟) المرجع نفسهء ص؟١١.‏ 

)٤(‏ انظر العلي» سامراء» ص”7". 

(0) فهمي جدعان» المحنة» ص۲۹۷؛ سلطان بن حثلين» الفقهاء» والخلفاء» » ص۸١٠.‏ 
(1) انظر أعلاه. ص۱۷. 

(۷) أمين؛ موسوعة» ج۰۲۲ ص۲٥۱ء‏ آیوب» التاریخ» ص8 31. 

(۸) السیوطي» تاریخ» ص۱۲۸. 

(9) اليعقوبي» مشاكلة الناس لزمانهم» ص١‏ ". 


لأنه أشغلهم بالمحنة فكرهوه'" ؛ وقد أشار ابن العبري إلى أنه أنزل بمن خالفه 
£ الاعشوال عدا قافا" وقد اتك النتناء ]إن كرشن تاد اهب 
الاعتزال: 

الفريق الأول: أجاب بعض العلماء لمذهب الخليفة ووافقوه على الاعتزال. 

ويبدو أن بعضهم أجاب لقناعة وفكرء وفريقاً أجاب طمعاً ب4 مغنم» 
وهناك من آجاب موافقة للتيار العام لكونه مذهب الدولة» ومنهم من أجاب 
خوفا من السلطان» واللّه تعالى أعلم بالسرائرء لأن هذا الأمر محله القلب ولا 
يعلنة إلا الل لقن كانت وبدية تر الماد هن الخلؤاظة الشاسية .قا عصيرها 
الآول متباينة» ويمكن تصنيف مواقفهم السياسية إلى ثلاث مجموعات: 

الأولى: مجموعة معارضة تتراوح بين المعارضة العنيفة التي مثلها فقهاء 
التيارات العلوية والخوارج» وهناك المعارضة السلمية الخفية مثل معارضة أبي 
حنيفة رحمه الله ومعارضة مالك بن انس رحمه الله وغيرهم ممن أيدوا ثورة 
محمد بن النفس الزكية". 

الثانية: العلماء المحايدون وهؤلاء ابتعدوا عن الشؤون السياسية وركزوا 
جل اهتمامهم على العلوم والمعارف الدينية مثل قيه الشام الإمام الاوزاعي. 

الكالكة و العلماج الموالون لسا لاسي مواقت كو 
اهاه الققية لبن ت ا 

ومن هؤلاء العلماء الذين أجابوا الخليفة ووافقوه في "الاعتزال": 
.١‏ أبو الفضل جعفر بن حرب البمذاني المعتزلي العابد: والذي كان مقريا 
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.٠1ص القضاعي» عيون» ص۸٤4» النويري» نهاية» ج77: ص٠۲۷» سالم» العصرء‎ )١( 
.٣٦ص ابن العبري» تاريخ»‎ )( 

() للمزيد ينظرء فتحي الشواورة» سياسة الخليفة المهدي» ص۷١٠.‏ 

.١١7ص الكساسبة» السلطة القضائية»‎ )٤( 

(0) المرجع نفسهء ص١١١.‏ 
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من مجالس الواثق ومناظراته ووافقه على مذهب الاعتزال". 

صالح بن علي بن يعقوب بن المنصور الباشمي الذي كان يقول بخلق 
القرآن أيام الواثق بالله". 

عبد الملك بن عبد العزيز الحافظ آبو نصر الثمار الذي كان إمامًا عالماً 
زاھ وقد كان على لات مع الإمام الحمد بن بل جيف فيس هن 
الأخن عنه لأنه أجاب 2 المحنة"”". 

أبو عثمان المازني“› وهو الشاعر والأديب النحوي الذي استدعاه الواثق 
من البصرة وحضر مجالس الخليفة العلمية. 

القاضي أحمد بن أبي دؤاد2,. 

الوزير محمد بن عبد الملك بن الزيات وهو وزير الخليفة الواثق ومن رؤوس 
اة 

عبد الله بن محمد بن يزيد الخليجي› كان فقيهاً على مذهب أبي 
حنيفة» وكان يقول بخلق القرآن . 

الفريق الثاني: وهم الذين عارضوا مذهب المعتزلة وعانوا في ذلك معاناة كبيرة, 


حتى إن بعضهم عذب وسجن ووصل الحد ببعضهم إلى دفع حياته ثمنا لمعارضته لفكر 
المعنزلة. ويمكن ذكر أبرز هؤلاء العلماء: 


الإمام ابن الجوزي» (ت0917ه/١٠11م)‏ الشفاء ب2 مواعظ الملوك والخلفاء» ص٤۷٠.‏ 

ابن منظورء مختصرء ج۲۷» ص۲٤-٣٤.‏ 

ابن تغري بردي» النجوم» ج۲» ص۳۰۷. 

الحنبلي» شذرات» ج۲» ص؟١1١4-1١١.‏ 

Farowq Omar Fawsi, studies on the history of sects in medieval Islam, Al 
Albayt university, Jordan, 2001, p.124. 

الخطيب البغدادي» تاريخ» ج۷» ص٠٤۲‏ ؛ أبو يعلى» طبقات الحنفية» ج۱» ص١55.‏ 


.١‏ الإمام أحمد بن حنبل: 

هو الإمام أبو عبد اللّه أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن 
شيبان» ولد # بغداد سنة 74١ه/١6/م»‏ وهو إمام المحدثين 4 عصره» صنف 
مسنده الذي جمع فيه الحديث"" ؛ دعي الإمام أحمد إلى القول بخلق القرآن 2 
عهد المأمون» ولكنه رفض وحبس وظل 4 السجن دون أن يثنيه عن رآيه وظل 
على معارضة لرآي فيما يخص القرآن» وك عهد الخليفة المعتصم طلبه إلى 
مجلسه كما مرّ سابقاً وأحضر له الفقهاء فناظروه» فلم يجب فضرب وحبس 
سنة ١٠٠ه/١٠۸۳م»‏ وبقي 4 الحبس إلى أن مات الخليفة المعتصم» فلما ولي 
الخليفة الواثق باللّه منعه من الخروج من داره إلى أن أخرجه المتوكل وخلع 
عليه" » و2 أثناء اشتداد المحنة أيام الخليفة الواثق باللّه جاءه بعض الفقهاء 
واستشاروه 2 الشورة والخروج على الخليفة» فرفض الإمام أحمد ذلكء 
ونصحهم بالإنكارء وإلا يعرضوا أنفسهم إلى البزيمة والقتل ونصحهم 
بالضبر"". ولم يذهب الوائق بعيدا 4 معاملة واضتطهاد أحمد ين حتيل» ويعود 
ذلك كنا يبدو لأشباب آولبا؟آن الواكق كان غارفا آنه مع تمذيت الإمام الحين 
واضطهاده لم يغير وجهة نظره وموقفه من خلق القرآن» وثانيها: أن الخليفة 
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)١(‏ عن سيرة الإمام أحمد بن حنبل المفصلة انظر ابن خلكان» وفيات» ج١,‏ ص1۳ » التميمي» المحن» 
ص58:» ابن حجر العسقلاني» (ت۸0۲-۷۷۲ه/۸-۱۳۷۱١٤١۱م)‏ أطراف مسند الإمام أحمدء ج١2‏ 
ص85-517 » ابن جزية البغدادي» (ت437ه) مختصر تاريخ بغداد » ص۷١۱ء‏ ابن كثيرء البداية» ج 
ص 17-1770 7, آلسبکي» (ت۷۷۱-۷۲۷ه/۱۳۱۹-۱۲۳۲۹م) طبقات الشافعية الكبرى؛ ج؟: ص۲۲› 
جلال الدين السيوطي» (ت١341ه/9١15م)‏ طبقات الحفاظ» » ص185»؛ القاضي آبي يعلى» طبقات 
الحنابلة»» ج١2‏ صء 2.272 ,56010165 ,1"3521؛ أحمدء موقف» ص595؟؛: عاشورء دراسات» 
ص8 ؛» الشكعة» الإمام» ص١1١»‏ ختام القرعان» الفكر التربوي عند الإمام أحمد ص؛. 

(0) إسحاق بن حنبل» ذكر محنة الإمام آحمد» 1987,: ص۷۲-٣..‏ 

(۳) ابن حثلين؛ الفقهاء. ص77١-175؛‏ أمين» موسوعة» ج٠»‏ ص١1751.‏ 
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خشي من ردة فعل العامة المتعاطفين مع الإمام أحمد لو استمر 4 تعذيبه'". 
وثالثها أن الشيخ الأذرمي الذي ناظر ابن أبي دؤاد وهزمه ب4 تلك المناظرة» قد 
فل من شآن این آبي دراد وهب" المتزلة بے هين الوائق كما سيتضخ لاحقا. 

۲. أحمد بن نصر الخزاعي : 

الذي سيأتي الحديث عنه لاحقا إن شاء الله 

". أبو يعقوب يوسف البويطي: 

هو آبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي» صاحب وتلميذ الإمام 
الشافعي"» ينسب إلى قرية بويط ب4 صعيد مصرء وقد قام البويطي مكان 
الشافعي بمصر بعد وفاته 2 الدرس والإفتاء'”» ولا كانت المحنة 4 خلق 
القرآن حُمل الإمام البويطي على بغلة من مصر مقيداً فلما وصل إلى العراق 
أريد منه القول بأن القرآن مخلوق فامتنع عن ذلك ولم يجب فبقي ب2 السجن, 
وكان وهو مسجون إذا سمع المؤذن يوم الجمعة اغتسل ولبس ثيابه ومشى حتى 
يبلغ باب السجن فيقول له السجان أين تريد فيقول أجيب داعي اللّه فيقول: 
ارجع عافاك الله فيقول: اللهم إنك تعلم أني قد أجبت داعيك فمنعوني”. 

.٤‏ نعيم بن حماد: 

من العلماء الذين امتحنوا بخلق القرآن نعيم بن حماد الخزاعي الحافظ» 
أحد علماء الأثر» امتحن فلم يجب فحبس وقيد ومات 2 الحبس سنة 179ه 


Patton, W. M., Ahmad bin Hanbal and the Mihna, Leiden, 1897, p.119. (1) 

)۲( الخطيب البغدادى»› تاریخ› ج٤‏ ا» ص ۲۰۲-۲۹۹ ابن الجوزى»› المنتظم»› جا» ص٤۱۷‏ » بو القداءء 
المختصر› ج٣“‏ ص٦۲‏ »› الترمانينى › آحداث› ص۳۰۷ القلقشندى» مآثر› جا» ص۲۲۷ . 

)( ابن الجوزي, صفة الصفوة» ج٤“‏ ص٣۲۱‏ » ابن خلڪان› وفيات» ج۷“ صا1-٤1.‏ 

)€3 الذهبى» العبرء Id‏ ص٣۲۲‏ اليافعى» مرآة» ج٣“‏ ص الا ابن الوردي» تاریخ› Id‏ ص٦۰۰‏ ابن 
حير البداية»› id‏ ص 27370 الحنبلي» شذرات» ج“ ص۷۲-۷۱» آلسبڪي› طبقات»› ج“ 
ص0-17 7 


وحن الله ها 

0. بكار بن الحسن بن عثمان بن زياد بن عبد الله العنبري. 

وهو من فقهاء السنة الذين امتحنوا 2 أيام الواثق باللّه» ولكنه لم يجب 
بأن القرآن مخلوق فأوذي”". 

وكان يقول "عيون الناس ممدودة إليّ فإن أجبت أخشى أن يجيبوا 
ويكفروا" وقد تجهز للثورة على الخليفة الواثق فلما تهياً لبا جاءه خبر وفاة 
البخليفة وقد ت مةه رحمة الله" 

”. عفان بن مسلم بن عبد الله البصري. 

سكن بغداد ورفض القول بخلق القرآن زمن الخليفة الواثق بالله“» وهو 
من الفقهاء الذين امتحنوا ب2 عهد الواثق باللّه ولكنه لم يجب بخلق القرآن. 

۷. أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد الأذرمي. 

امتحن ولم يجب" » وناظره مع القاضي ابن أبي دؤاد بحضور الخليفة 
الواثق» وانتصر على أبي دؤاد ب4 المناظرة وكان سببا 4 تراجع الخليفة عن 
الاعتزال. 

۸. الحارث بن مسكين: 

وهو فقيه ومحدث عاش 4 مصرء كان مولده سنة 1014ه/11/ام» رفض 
القول بخلق القرآن فحمل إلى مصر # عهد المأمون وسجنه فبقي 4 السجن 


)١(‏ الذهبيء العبرء ج١.ء‏ ص8١؟:‏ الذهبي؛ دول؛ ج۱» ص7١٠:‏ آلسبڪي» طبقات» ج”؛: ص05غ: 
الترمابيني» آزمنة» جا » ص5 ١5؛‏ ابن حثيلين» الفقهاء. ص؟؟١؛‏ 0.119 .Kassasbeh, the office,‏ 

(0) ابي الشيخ الأنصاري ( ت٤‏ ۳۹۹-۲۷ه/۹۷۹-۸1۱م) طبقات المحدثين بآصبهان» ج۲ » ص۳۱٠-١١٠ء‏ 
تقي الدين التميمي» طبقات المحدثين» ج١»‏ ص18 .١‏ 

(؟) الشيخ الأنصاري» طبقات المحدثين» ج١2‏ ص١؟1.‏ 

(4) التميمى» المحنة» ص"47. 

)2 السيوطن: تاريخ» ص 175-054١‏ 7, 
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yr‏ التكخير 
الاتا 


حتى أطلقه المتوكل وأكرمه وأعاده إلى مصر وعينه قاضياً عليهاء تو سنة 
1/١‏ . 

0 إبراهيم بن هاني أبو إسحاق البيسابوري: 

كان ورها ضالها صبورا» رشك مذهت الاعخزال ومدسه الإماء جمد تن 
حنبل وقال عنه "إن كان 2 البلد رجل من الأبدال فأبو إسحاق النيسابوري”". 

.٠‏ حنبل بن أحمد بن حنبل: 

رفض فكر المعتزلة وكان يقول "القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق 
ولا يوصف الله بشيء أكثر مما وصف به نفسه عز وجل”". 

أما العامة فلم يستجيبوا لسياسة الخليفة الواثق ب4 فرض الاعتزال عليهم 
وكرهوه وكرهوا هذا الفكرء يشير المسعودي (ت١٤٣ه/۹0۷م)‏ لذلك 
بالقول: 'شغل نفسه بمحنة الناس 2 الدين فأفسد عليهم قلوبهم وأوجدهم 
السبيل ب الطعن عليه“ وذلك بمشورة ودعم من حاشيته والمقربين إليهء 
فقد بقي المعتزلة هم أصحاب النفوذ والسلطان» ومن أشهرهم أحمد بن أبي 
دؤاد قاضيه'"' » ووزيره محمد بن عبد الملك الزيات“ 

لقد كانت سياسة التشدد في فرض هذا المذهب وما رافقه من كبت وعنف سببا في 
ظهور ردة فعل عنيفة في بغداد, إلى القيام بثورتين: 
.١‏ 4 سنة 7717ه/150م ثار جماعة من عامة الناس 4 بغداد على أبي صالح 

شعيب بن سهل الرازي الذي كان إمام مسجد الرصافة؛ الذي كان 


(۱) الذهبي» سيرء ج١١‏ ص؛ه. 

(5) الذهبي» طبقات الحفاظء جا» ص۷٠.‏ 

(؟) المصدر نفسه؛ ج١؛:‏ ص45. 

.١160ص المسعوديء التنبیه» ص۰۳۲۹ انظرء محل» رسوم»‎ )٤( 
آلسبڪي» طبقات»› ج۲ » صا1.‎ )۵( 

(۲) ابن خلڪان»ء وفيات» ج٥»‏ ص٣۱۰‏ . 


يتبنى مذهب الاعتزال ويمتحن الناس ب4 خلق القرآن؛ فقام العامة بردة 
کل كين هذا اترحل اموا يا خراق ذاوه وتا فقؤلة وحارلوا كته اعت 
قرت 0007 

؟. حركة أحمد بن نصر الخزاعي: هو أحمد بن نصر بن مالك بن اليثم 
الخزاعي» كان جده مالك من نقباء الدعوة العباسية › تناولت كثير 
من المصادر قصة قتله» حيث اعتبرته شهيد زمانه»ء 1 ڪان 
من آهل الحديث قائماً بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر””؛ ونعته آخر 
ا كان ا 5 نجي ووتو اسبيت الا يك الت عله رهن 
الحركة التي قام بها 4 بغداد"“ فوصفه الذهبي: ' بالإمام الكبير 
الشهيد... كان آمّارا بالمعروف قوالاً للحق”". وقال عنه السبكي "الإمام 
آ حا ين تر ذو الان بو تساف ا اكوا ا خط ر امت و اة 
والوساه كان قيضا جال قول بالق أسارا باوت ها غین 
ا 
أما تفاصيل هذه الثورة فقد وردت مفصلة عند الخطيب البغدادي 


ع 


مۋتمر 


.٣۷۷ص‎ »٣ج وڪيع» أخبار؛‎ )١( 

0) الطبري» تاریخ» ج٥»‏ ص۲۸۱» البغدادي» الفرق» ص۱۱۳» مسڪويه» تجارب» ج٤»‏ ص٥۹۸-4»›‏ 
ابن واردان» تاريخ» ص”5175-557: السبڪي» طبقات؛ ج۲» ص١5؛‏ ابن كثير؛ البداية» ج235 
ص٥۰۳۰‏ ابن العماد» شذرات» ج۲» ص1۹ البڪجري» مختار» ص٥٠٠‏ . 

(؟) السيوطيء تاریخ» ص٠٤۳.‏ 

() الذهبي» دول» ج١»‏ ص۷١٠٠‏ ابن الجوزي» المنتظم» ج١٠»‏ ص٠٠٠‏ . 

(4) اليعقوبي» تاريخ» ج۲» ص۸۲٤‏ الدميري» تاريخ» ص۸٠٠.‏ ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج25 
ص۳۳۷» الخطيب البغدادي» تاريخ» ج٥»‏ ص۱۷۳ء النويري» نهاية»ء ج۲۲» ص710» رمزية 
الأطرقجي» الحياة الاجتماعية ب4 بغداد» ص٠۸»‏ » هناء الضمور» الحياة العلمية والثقافية 2 
سامراء» رسالة» ص*۸. 
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)0( سیر ج١230‏ ص٦۳۰‏ . 
)۷( آلسبڪی› طبقات الشافعية› ج٣“‏ ص١ه.‏ 
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( ت1۳٤ھ‏ /۱۰۷۰م): 

ففي سنة ١١۲ه/٥0٤۸م‏ اجتمع آهل بغداد يطلبون من أحمد بن نصر قيادة 
ثورتهم ضد الدولة وبمساعدة الميسورين من أهل بغداد» وخصصت مبالغ مالية 
لبذه الشورة» حيث يذكر الطبري أنه أعطي "كل رجل منهم دينارا 
دارا ا وخدد موعن لقیام هذه القورة القن | شقى سيرها سب ترب بض 
أتباعها من العامة النبيذ". فتم القبض على أحمد بن نصرء فحمل من بغداد 
إلى الخليفة 4 سامراءء وهناك حدث حوار بين الواثق باللّه وأحمد بن نصرء 
وشا تصن الا 

الواثق: ما تقول ب2 القرآن؟ 

أحمد بن نصر: هو كلام اللّه. 

الواثق: أمخلوق هوة 

أحمد بن نصر: هو كلام اللّه. 

الواثق: أفترى ربك يوم القيامة؟ 

أحمد بن نصر: كذا جاءت الرواية. 

الواثق: ويحك يرى كما يرى المحدود المتجسم يحويه مكان ويحصره 
التاقلو آنا آ كر مرت هذه فته الواكق يخاطلي الحاكنية :ما كتقو لون فيو" 
عبد الرحمن بن إسحاق القاضي على الجانب الغربي ببغداد هو حلال الدم. 

ابن ابي دؤاد كان كارها تقكل اتحمد ين نص ر :ھا أمير الموتين شيخ 
مختل لعل به عاهة أو تغير عقل يؤخر أمره. 

الواكقدما راه إلا عردب كرو تاا ايدو متف فطلب الواح 


)۱( الطبري» تاریخ › ج۵ » ص۲۸۲ . 
)۲( المصدر نفسه» تاریخ› ج۵ » ص۲۸۲. 


بالصمصامة""'» وقال إذا قمت إليه فلا يقومن أحد معي فإني أحتسب خطاي 
إلى هذا الكافر الذي يعبد ريا لا تعبده ولا نغرقة بالصقة التي وصفة بهاء كم 
آمر بالنطع وأجلس عليه وهو مقيد وأمر بشد رأسه بحبل» وأمرهم أن يمدوه 
ومشى إليه حتى ضرب عنقه وآمر بحمل رأسه إلى بغداد فنصب ے الجانب 
الشرقي. وأمر الواثق أن تعلق ورقة 4 أذنه مكتوب عليها : 'بسم الله الرحمن 
الرحيم: هذا رأس أحمد بن نصر بن مالك دعاه عبد اللّه الإمام هارون إلى 
القرل خن اقرا ن ونقى اة ا اله اا ف الله إل خاو" 
١ه‏ هةغل/م حيث صلب جسمه 2 سامراء وبعث رأسه» ونُصب 2 بغداد 
ولم يزل منصوبا ست سنين حيث أمر الخليفة المتوكل بالجمع بين رأسه 
وجسده» ودفن 24 الجانب الشرقي من بغداد'". 

وبعد قتل أحمد بن نصر أمر الواثق بتتبع أنصاره فسجن منهم حوالي 
خمسين رجلا حيث تم قيّدوا بالحديد ومنع ذووهم من زیارتهم“ 

وتنطرق بعض المصادر إلى أسباب أخرى أدت إلى قثل أحمد بن نصر تعدت ذلك 
الحوار ويمكن إجمالها بأن أحمد بن نصر قد استفز الخليفة الواثق حيث قال له: 

"ما أنت والعلم إنما أنت نطفة سكران 24 رحم قينة» فأمر الواثق 
EE‏ ويبدو أن مثل هذا الطعن بنسب الخليفة لا يمكن أن يصدر من 
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)١(‏ الصماصمة: هو السيف الذي ينثني يعود السيف إلى عمرو بن معد يكرب» انظرء الطبريء تاريخ 
ج٥»‏ ص۲۸۳-١۲۸؛‏ نعمان ثابت» العسكرية 4# عهد العباسيين» »> ص .١6١‏ 

(0) الخطيب البغدادي» تاريخ» جه ص۷۲٠-۱۷۹ء‏ وقد ورد حوار مشابه عند ابن الأثير الكامل؛ جه 
ص٤۲۷»‏ ابن كثيرء البداية» ج9: ص٤٠٠‏ الذهبي» طبقات» ج١ء‏ ص 2875-0 السيوطي» تاريخ 
ص 

(9) ابن الجوزي ت04517هء صفة الصفوة» دار الكتب العلمية» بيروت ۱۹۸۹م»› ج۲» ص۲۳۸-۲۳۷. 

.5١هص الطبري» تاریخ ج0: ص؛18؛ ابن كثير؛ البداية» ج9:‎ )٤( 

(0) التميمي» المحن» ص۷٤۲.‏ 
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وهناك من ذكر أن أحمد كان ينعت الخليفة بالخنزير والكافر› وأنه 
خاطب الخليفة بالقول: "يا صبى”" وأغلظ عليه 2 الخطاب”"؛ أما الدراسات 


الحديثة فقد تباينت 4 سبب مقتله فمنهم من اعتبر مقتل أحمد دلالة واضحة 
على قوة وتصميم الفقهاء على مقاومة فكر الاعتزال حتى ضحى بعضهم 
بنفسه“ » ورأت بعض الدراسات أن سبب مقتل أحمد يعود لأسباب تتعلق 
بسلامة الدولة أكثر من كونها عقائدية» ذلك أن الخليفة لم يقتل أحمد بن 
حنبل المعروف بصلابته 2 معارضة عقيدة الدولة“» وهناك من اعتبر مقتله 
يعود لسبب سياسي وليس لخلاف أيديولوجي مذهبي"» وبمقتل أحمد ظهرت 
ملاحم أسطورية أخذت تسري بين الناس عن أنه بعد صلبه على عود # بغداد 
رآه الناس يحرك رأسه نحو الكعبة ويتكلم الشهادة. 

يبدو أن الخليفة الواثق تراجع عن الاعتزال قبل وفاته على ما ذكرت 
كثير من المصادر” وبعض الدراسات الحديثة''', وقد استندوا 2 هذا الرأي 


(۱) ابن خلدون» العبر» ص١70.‏ 

0 الذهبي» دول» ج٠»‏ ص۷١٠ء‏ الذهبي» العبر» ج١2‏ ص١57.‏ 

(؟) اليافعي» مرآة» ج۲» ص۷1. 

() جدعان» المحنة» ص١١١ء‏ عبد العزيز الدوري» دراسات ب2 العصور العباسية » ص٠٠.‏ 

)٥(‏ فاروق عمر فوزي» العباسيون الأوائل» ج٠‏ ص070» (سيشار إليه تاليا: فوزي» العباسيون). 

Kassasbeh, The office, p.118. (1) 

(۷) عبد الملك» سمط» ج۳» ص۸٥٤‏ آلسبكي» طبقات» ج٤‏ » ص۲٥٠-٥٠»‏ أبو يعلي» طبقات» الحنابلة» 
ج۰۱ ص۸۲-۸۰. 

() الخطيب البغدادي» تاريخ» ج٤٠‏ ص١٠ء‏ ابن منظورء مختصرء ج۲۷ ص٥٤٠‏ ابن الجوزي» المنتظم» 
ج۱۱ » ص5717-50, الذهبي» دول؛ ج۰۱ ص9١٠:‏ أالسبكي: طبقات» ج۲ ص5ه-:1: ابن 
كثيرء البداية» ج9: ص۹٠۳-١٠٠»‏ الدميري» تاريخ» ص۸١١-١٠١ء‏ القرماني» أخبار» ج١2‏ 
ص۷١٠»‏ عبد الملك» سمط النجوم؛ ج٠»‏ ص۹٥٤-٠1٤»‏ ابن واردان» تاريخ» ص1۲٥0»‏ مقديش» 
نزهة» ج١ء‏ ص٥۵٠٠.‏ 


إلى الرواية التي أوردها ابن الخطيب البغدادي (ت477ه) للحوار الذي دار ك 
مجلس الخليفة الواثق باللّه مع الشيخ عبد اللّه بن محمد الأذرمي بأنه هو 
السبب ب نهاية الاعتزال. 

(بحضور الخليفة الواثق بالله) جيء بالشيخ الأذرمي مقيدا. 

ابن أبي دؤاد: يا شيخ ما تقول # القرآن آمخلوق هو؟ 

الشيخ: لم تنصفني المسألة» أنا أسألك قبل الجواب هذا الذي تقوله يا ابن 
أبي دؤاد من خلق القرآن» شيء علمه رسول الله - © - وأبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي -رضي الله عنهم- أو جهلوه. 

ابن أبي دؤاد : بل علموه. 

الشيخ الأذرمي: فهل دعوا إليه الناس كما دعوتهم أنت أو سكتوا. 

ابن أبي دؤاد: بل سكتوا. 

الشيخ الأذرمي: فهلا وسعك ما وسعهم من السكوت. 

فسكت ابن أبي دؤاد وأعجب الواثق كلامه وأمر بإطلاق سبيله» وقام 
الواثق من مجلسه وهو يردد (هلا وسعك ما وسعهم)» يكرر هذه الكلمة؛ 
وهي من أسباب خُمود الفتنة'". 

يلاحظ أن مناظرة الشيخ الأذرمي هذه قامت على مرحلتين هما: 

المرحلة الأولى: العلم» فقد سأل الشيخ الأذرمي القاضي بن أبي دؤاد: هل 
علم النبي يله وخلفاؤه هذه البدعة» فأقرٌ ابن أبي دؤاد بعلم الرسول غهة 
والخلفاء الراشدين لبا؛ وابن أبي دؤاد ليس أمامه غيرهذه الإجابة» فإذا 
كانوا لا يعلمونها ففي ذلك حجة عليه» وهل يمكن أن يحجب الله عن رسوله 
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Kassasbeh, the طقوش» تاريخ» ص١١٠ء» محمد ماهرء حمادة: الوثائق السياسية.» ص87؟؛‎ )١( 
شاكر الدولة» ص١75؛ الباشمي» الخلافةء‎ ؛دffice,‎ 2.119: Carl Brockelman, 2 
.٠۹۸ص الشحعة الإمام» ص۲١٠ء عبد الحسين» المحنة»‎ ٠٠۲-۳٠١ صض‎ 

(۳) الخطيب البغدادي» تاریخ» ج٤۱»‏ ص۳۰۲-۲۹۹. 
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ارا هو اة ويفتحه لابن أبي دؤاد. 

المرحلة الثانية: إن كان الرسول ‏ قد علم هذه المقولة فهل أمكنه أن 
يدعو الناس إليها آم لم يمكنه؟ فكانت إجابة ابن أبي دؤاد أن الرسول 88 
علمها. ولكنه سكت عنهاء ولم يدعو الناس إليها. 

فكان رد الشيخ الأذرمي على القاضي بن أبي دؤاد أنه قال له: سكت 
عنه الرسول 8 فلم لا تسكت عنه أنت5. 

كيبا أقه تار ا إن أن الراقق قد ات عو ال يفلخ الشران 
(واوشك أن کت يذلك كذان))"'وهشاك شارات وروت رق التصنادى حول 
الموضوع ذاته بأن الواثق رجع عن الاعتزال بعد تلك المناظرة ولم يمتحن بعد 
ذلك آحدا“ 

وقد أورد السبكي (ت۷۷۱ه) خبراً يفيد أنه دخل على الواثق رجل يُدعى 
عبادة وقال يا أمير المؤمنين: أعظم الله أجرك ب القرآن» فقال الواثق: ويلك 
القرآن يموت؟ قال يا أمير المؤمنين كل مخلوق يموت» باللّه يا أمير المؤمنين من 
يصلي بالناس التراويح إذا مات القرآن؟ 

قةت الغليفة زقال: فاتك الله اسك 

ولكن المصادر لم تشر صراحة إلى أن الواثق أبطل الاعتزال» ويبدو أن 
السبب 4 عدم تصريح الخليفة الواثق بإبطال مذهب الاعتزال هو أن رجال 
الأزازة# دف غود كات سبي ذلك 


وقد عرف الخليفة المتوكل بأنه هو الذي أبطل مذهب المعتزلة وأحيا 


0( ابن منظور› مختصرء ج١7‏ ؛: ص10. 
)۳( 1 لسبڪي › طبقات› ج25 ص١٠.‏ 
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مذهب أهل السنة والجماعة"''". قال الديار بكري (ت477ه/009١م):‏ "الخلفاء 
ثلاثة أبو بكر الصديق رضي الله عنه ب2 قتل أهل الردة» وعمر بن عبد العزيز 
2 رد المظالم» والمتوكل 2# إحياء السنة وإماتة التجهم"”". 

حيث أوضح المسعودي موقف الخليفة المتوكل من المعتزلة 2 قوله "ما 
أخضت الخلاظة إلى المتوكل آمر يترك النظر والمباحخة ف الجدال والترك لما 
عليه الناس ك آيام المعتصم والواثق وآمر الناس بالتسليم والتقليد وآمر الشيوخ 
المحدثين بالتحديث وإظهار السنة والجماعة". 

و2 سنة 1177"هت/101م أمر الخليفة المتوكل بإنزال جثة أحمد بن نصر 
الخزاعي فأنزلت وضم رأسه إلى جسده» فدفن يوم عيد الفطر من تلك السنة» 
واستدعى الإمام أحمد بن حنبل وقربه إليه وأكرمه. 
أباطيل المعتزلة والرد عليها: 

موقفهم من الحديث والمحدثين: هاجم المعتزلة الحديث النبوي الشريف 
وكذبوا المحدثين الذين رووا أحاديث لا توافق هواهم» وخاصة الأحاديث التي 
تؤكد رؤية المؤمنين الله عز وجل يوم القيامة» وأحاديث الصفات والقدر ومن 
هذه الأحاديث التي رفضوا الأخذ بها ما رواه البخاري» أن رسول الله ج 
قال'إنكم سترون ربكم عيانا”. 

إنكار المعتزلة الشفاعة: أنكر المعتزلة شفاعة الرسول 8 لأهل الكبائر 
من المسلمين يوم القيامة» حيث ذكر الأشعري أن المقصود بهذه الشفاعة: أن 


(۱) اليعقوبي» تاريخ؛ ج٣»‏ ص84 ؛؛ الدميري» حياة الحيوان» ج١:‏ ص8 ١!؛‏ الذهبي» دول» ج۲» ص؟١٠؛‏ 
ابن الجوزي» المنتظم» ج١١:‏ ص١‏ 0!؛ العلي؛ سامراء» ص٤۲-٠٠.‏ 

(0) الديار بكري (ت571ه/1505١م)»‏ تاريخ الخميس. 

() المسعودي» مروج» ج۲›» ص١55.‏ 

(8) ابن الجوزي» مناقب» ص۸٥.‏ 

(0) صحيح البخاري» ۷٤٩١‏ ج۱۷» ص1955. 
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النبي يشفع عند الله عز وجل ب أن يزيد المؤمنين من فضله لا © أن يدخلهم 
جناته”"'؛ وبهذا الموقف يكون المعتزلة قد أنكروا أمرا ثبت 2 السنة النبوية 
الصحيحة؛ حيث قال الرسول 8: 'شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي”". 

إنكار المعتزلة عذاب القبر: و2 هذا يذكر القاضي عبد الجبار أن الميت 
حين يدفن لا يسمع ولا يبصر ولا يدرك فكيف يجوز عليه المسألة والمعاقبة 
بعد الموت» وأنكر مشايخنا عذاب القبر ‏ كل حاله”" وهذا مخالف 
صراحة لما ثبت 2 السنة النبوية حيث عقد الإمام البخاري بابا ل كتاب 
الجنائز ترجم له بالقول: باب ما جاء 4 عذاب القبر“. 

موقفهم من الجنة والنار: لقد وصل مروق وانحراف بعض رجالات المعتزلة 
كاأبي البذيل العلاف إلى حد القول بفناء نعيم أهل الجنة وفناء عذاب آهل 
النار.وقد رد علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالقول*قامت الأدلة 
الكثيرة من الكتاب والسنة على أن النار لا تفنى وعلى تخليد الكافرين ج 
النار وأنهم لا يخرجون منها....أما الجنة فيتمتع من دخلها متاعا حقيقيا حسيا 
وروحيا ويحيون فيها حياة آبدية فلا فناء ولا خروج منها ولا انقطاع لنعيمها 
بالنصوص القطعية وإجماع أهل العلم والإيمان'”. 

قال تعالى: [ إلا بَلاغاً مّنَ الله وَرِسَالاتِهِ وَمَن يَخْصٍ الله وَرَسنُولَهُ َإِنَ لَه نَارَ 
E TOE‏ 374 


(۱) الأشعريء مقالات الإسلاميين» ج۲» ص١١٠‏ . 

(۲) صحيح مسلم» ج۱» ص٥۰۱۹‏ صحيح البخاري ج؟؛ ص٣١٤‏ . 

(۳) فضل الاعتزال» ص۰۲٠٠.‏ 

.٤۷٣ص صحيح البخاري» ج۲»‎ )٤( 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع الشيخ احمد الدرويش» ,١47١‏ ج۲» ص؛ 30. 
(1) سورة الجن» اية؟3. 
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قال تعالى: ¥ لا يمسم فيهًا تصب وَمَا هم مُنْهًا يمُخْرَجِينَ 4. 


الطعن فى الخلفاء و الصحابة: 
موقفهم من خلفاء ١‏ لمسلمين: 
تعرض المعتزلة للخلفاء الراشدين» فقال بعضهم إن الخلافة بد وفاة 


الرسول يه كانت لعلي رضي الله عنه وإن الأمة ضلت حين بايعت غيره'". وقد 
قال بعضهم إن أحد الفريقين المتخاصمين 4# موقعة الجمل فاسق لا محالة"". 

وقد علق واصل بن عطاء على مقتل عثمان بقوله إنه لا يعرف: هل كان 
عثمان مخطئًا آم قاتلوه”". وقال بعضهم عن أبي هريرة إنه كان:'اكذب 
الناس”*؛ ومن الأقوال التي نسبت إلى واصل بن عطاء أنه قال'لو شهدت 
عندي عائشة وعلي وطلحة والزبير على باقة بقل لم أحكم بشهادتهم ". 

اتهم بعض رجال المعتزلة الصحابة بإيثار البوى على الدين ووقوع الفاحشة 
فيهم'" مخالفين بذلك المنهج الحق منهج السنة والجماعة الذين يجمعون على 
عدالة الحسهاية: 

وأن الطعن فيهم هو آية من آيات الزندقة والخروج على الإسلاه”". 

وجا هتاوق الك الد ائ اة وسول الله خير هد اموق 
أثنى الله عليهم ب4 كتابه“. 
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0) الأشعريءمقالات» ج۲» ص15١.‏ 

(۳) ابن قتيبة» تأويل مختلف الحديث» ص١75.‏ 

)٤(‏ البغدادي»الفرق» ص؟59. 

(0) المصدر السابق» ص؟7؟١.‏ 

(1) الشهرستاني»الملل» ص٥1.‏ 

(۷) الشهرستاني»الملل والنحل» ج١:‏ ص٥1.‏ 

(۸) الخطيب البغدادي» الكفاية 4 علم الرواية» ص/. 
)٩(‏ فتاوى اللجنة الدائمة» ج» ص٦۲۸1.‏ 
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قال تعالى: [ وَالسايقونَ الأَوَلُونَ مِنَ الْممَاجِرِينَ وَالأنصار وَالّدِينَ اتَبَعُوهُم 
بإحسان رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ اَعَد لَهُمْ جنات تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ 
خَالِدِينَ فيها بدا ديك الفَؤْرُ الْعَظِيم 4”". 

وقال رسول الله 8#: " لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أنفق 
أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصفه"”". 

موقف أهل السنة والجماعة من المعتزلة: 

لقد رفض أتمة الفقه الإسلامي علم الكلام رفضا قاطعا فذهب الإمام 
الشافعي والإمام مالك والإمام احمد وسفيان الثوري رحمهم اللّه وجميع أهل 
الحديث من السلف الصالح إلى حد تحريم الاشتغال بهذا العلم والنفور منه"› 
وينسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله قوله: " لأن يلقى الله عبد بكل ذنب ما 
خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الكلام". 

ويروى عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه كان يكفر المنكرين 
لأسماء الله وصفاته» لأن أقوالبم مناقضة لما جاء به الرسول ## بشكل ظاهر 
بين" وقال القاضي أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة عن المعتزلة "هم 
الزنادقة .وروي عن عبدا لله بن المبارك أنه قال: " إنا لنحكي كلام اليهود 
والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية ”". وقد تصدى ابن حزم 
الأندلسي رحمه اللّه لأباطيل المعتزلة وألف كتابا للرد على زندقتهم أسماه 


.٠٠١ سورة التوبة» اية‎ )١( 

(0) البخاريء رقم 511/5. 

(؟) ينظر الغزالي» إحياء علوم الدين» ج١:‏ ص٥٠.‏ 
)٤(‏ طاش كبري زادة» مفتاح السعادة» ج؟: ص56 .١6‏ 
(0) ابن تيمية» مجموع الفتاوى؛ جلاء ص1۱۸. 

() البغدادي» الفرق» ص١50.‏ 

(۷) الدار مي» الرد على الجهمية» ص8. 


VE 


"الفصل 2 الملل والأهواء والنحل"؛ اعتبر فيه أن الشيطان قد تلاعب بعقول 
المعتزلة وقال: فاعجب لتلاعب إبليس بهذه الفرقة الملعونة وسلوا اللّه العافية ب 
أن يكلكم إلى أنفسكم "': أما الأشعري فقد وصفهم بأنهم الزائفون عن 
الحق» وعرفهم البغدادي بأنهم هم "المعتزلة عن الحق". 

التكفير ك فكر المعتزلة: رآى المعتزلة ضرورة اغتيال المخالفين لبم ج 
الرأي» حيث قالوا "إذا كنا جماعة وكان الغالب عندنا أنا نكفي مخالفينا 
عقدنا للامام» ونهضنا فقتلنا السلطان وأزلناه وأخذنا الناس بالانقياد لقولناء 
فإن دخلوا ب4 قولنا الذي هو التوحيد وهو قولنا 4 القدر وإلا قتلناهم””' وقد 
خالفوا بذلك منهج أهل السنة والجماعة 4 العلاقة بالحاكم حيث يقول أبو 
العثماني الصابوني إن آهل الحديث من السنة والجماعة يرون: "الصلوات خلف 
كل إمام مسلم برا كان أو فاجراء ويرون الدعاء لهم بالتوفيق والصلاح ولا 
يرون الخروج عليهم» وان رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف". 

وعزز هذا الرأي الإمام الطحاوي بقوله: "ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة 
آمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من 
طاعة الله عز وجل فريضة:؛ ما لم يأمروا بمعصية» وندعو لهم بالصلاح 
والمعافاة ”'' ووصل الأمر عند الإمام النووي إلى اعتبار الخروج على الحكام 
السافيق "حرانا بإلجضاع اللسلفيق وان كان ةة طاتين"" واد وط ابن 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


.٠٠١١ص‎ »٤ج ابن حزم» الفصل»‎ )١( 

0) الأشعريء الإبانة» ص٣٠‏ . 

(؟) البغدادي» الفرق» ص2:35 35. 

.٠١۷ص ينظر الأشعريء مقالات الإسلاميين» ج۲»‎ )٤( 

(0) الإمام أبو عثمان الصابوني (ت۹۹٤ه)»‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث» ص١١٠.‏ 
(5) الإمام الطحاوي» شرح العقيدة الطحاوية» ج۲» ص٠ .0٥٤‏ 

(۷) الإمام النووي» شرح مسلم» ج۱۲» ص۲۲۹. 
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3 


حجر للخروج على الحاكم "إن يقع من السلطان الكفر الصريح”". 

كما وجه المعتزلة تهما إلى الفقهاء والمحدثين 4 دينهم ورموهم بالجهل 
والكفر والتخشع لغير الله" » حيث قال الجاحظ عنهم "وليس هؤلاء ممن 
يفهم تأويل الأحاديث”" وبناء على هذا التصور فقد عانى العلماء من اضطهاد 
المعتزلة فتعرضوا للتعذيب والقتل والسجن وغير ذلك من صنوف العذاب كما 
يتضح ذلك # هذا البحث. 

تأثر المعتزلة بالخوارج: 

لبيان تأثر المعتزلة بفكر الخوارج لابد للباحث من العودة قليلا إلى عقيدة 
أنفسهم أهل العدل 4# تطبيق قواعد الإسلام ومبادئه“» وقد اعتمد الخوارج 
على القرآن الحريم وترڪوا السنة النبوية الشريفة ففهموا القرآن وآأولوه 
وماله وآهله". 
آن بتار فق قبل الآمة اختيارا لا إكرام نيه ليمن لأعقان الا صل أو القبيلة أو 
الجنس» وللأمة حق عزل الإمام إذا أخل بشروط العقد بينه وبين الجماعة› 


)١(‏ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ج؟١:‏ ص/. 
0) الطبري» تاريخ»؛ ج48؛: ص1۳۲ . 

(؟) الجاحظء الحيوان» ج٤»‏ ص77/5. 

)٤(‏ فاروق عمرء التاريخ الإسلامي» ص57. 


)0( نيل الاوطار ج۷» ص٤۳۰‏ . 
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الفرصة 2# العهد الأموي والعباسي"". 

وقد ضمن المعتزلة أصل الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ب4 أصولبم بغية 
الخروج على الحاكم وقتاله'". ولكنهم اشترطوا للخروج على السلطان 
التأكد من القدرة على قتله» كما أنهم قالوا بضرورة اغتيال المخالفين لهم 2 
الرأي كما أوضحنا أعلاه عند الرد على أباطيل المعتزلة. 

سقوط المعتزلة وأسبابه التاريخية: 

ولما جاء الخليفة المتوكل قام بإجراءات 2 إطار مناهضته مذهب المعتزلة› 
فوطد قواعد مذهب أهل السنة والجماعة" ففي سنة 774ه/148م أصدر 
المتوكل مرسوما أعلن فيه انتهاء المحنة“ وفرض حظرا على المناقشة بشأن 
طبيعة القرآن الكريم من حيث كونه مخلوقا أو غير مخلوق »وقد أوضح 
المسعودي موقف الخليفة المتوكل من المعتزلة بالقول 'لما أفضت الخلافة إلى 
المتوكل أمر بترك النظر والمباحثة والجدال فيما عليه الناس 4 أيام المعتصم 
والواثق وأمر الناس بالتسليم والتقليد وأمر الشيوخ والمحدثين بالتحديث وإظهار 
ال واناه ويلك اكد ال كل على ذهب الست و الحا مها 


ع 


مۋتمر 


وا تلدولة و معا كان عليه اك ٠‏ رك 31 الذية قم رشع مين 
يقول بخلق القرآن "بل وأمر بحبس كل من يقول 4 علم الڪلام ‏ ؛ كما 
أمر المحدثين بمهاجمة الجهمية والمعتزلة› وأمرهم بإحياء شعائر عديدة كانت 


ظاهرة التكة 


)١(‏ فتحي الشواورة» سياسة الخليفة المهدي الداخلية» ص177١:‏ فتحي الشواورة؛ خلافة الواثق باللّهء 
کن 

(0) الإمام القاضي علي بن أبي العز الدمشقي» شرح العقيدة الطحاوية» ج۲» ص757. 

() اليعقوبي » تاريخ .ص87 »الذهبي ؛ دول الإسلام »ج١.ءص؟١٠.‏ 

(4) اليعقوبي › تاريخ: ص١4؟.‏ 

(0) المسعودي »مروج »ج”؛ ص١55.‏ 

() المطهر المقدسي »البدء والتاريخ »ج٥»‏ ص١؟١.‏ 

(۷) ابن كثير » البداية »ج١٠١:‏ ص1۷۸. 
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معروفة منذ زمن الرسول #» وحثهم على دراسة الحديث النبوي الشريف 2 
سبيل إنعاش مذهب السنة والجماعة. وعلاوة على ما سبق وفي إطار إجراءات الخليفة 
المتوكل في إسقاط مذهب الاعتزال اتخذ مجموعة من التدابير نمثلت فيما يلي: 


-١ 


إطلاق سراح المساجين من الذين رفضوا مذهب الاعتزال وأكرمهم وخلع 
عليهم الكسوة'' فقد أمر سنة 717ه بتنظيف سجن أخيه الواثق ممن 
حبسهم ب4 خلق القرآن ‏ كافة الآمصار. 

أمر بإنزال جثة أحمد بن نصر الخزاعي الذي كان الواثق قد فصل رأسه 
عن جسده فصلب الرأس 4 بغداد والجسد 4 سامراء » أمر المتوكل بأن 
يجمع الرأس والجسد فدفن يوم عيد الفطر سنة /الاه-/١801م''‏ وقد 
تجلت سياسة المتوكل المعادية للاعتزال 2 التشييع الرسمي الذي أمر به 
لأحمد بن نصر الخزاعي » حيث أحيا ذكره بعد ست سنوات من مقتله 
وأمر بدفنه 4 احتفال مهيب . 

استدعى الإمام أحمد بن حنبل من بغداد إلى سامراء مقر الخليفة وقربه 
إليه وأكرمه » ولكن الإمام أحمد استأذن الخليفة المتوكل 4 الرجوع 
إلى بغداد وآثر الابتعاد عن السلطان”*' رافضا هدايا الخليفة الذي خلع 
عليه من ملابسه الخاصة » ورفض أن يأكل من طعام السلطان عندما 
دعاه المتوكل إلى مائدته” وأرسل إليه الخليفة طبيبه الخاص يوحنا بن 
ماسويه". وقد أصبح لأحمد بن حنبل رحمه الله مكانة كبيرة عند 


اليعقوبي »تاريخ » ص84 . 

ابن كثير ‏ ج١٠١‏ .ص175. 

ابن الجوزي مناقب الإمام احمد» ص0/8". 
المقدسي ٬البدء‏ »ج٥‏ ص١١١.‏ 

ابن كثير »البداية »ج٠٠‏ ص1۷۹. 

ابن خلكان »وفيات »ج۱ ص٣‏ . 


7A۸ 


الخليفة» وكان ذلك يعني انتصار المحدثين الذين يمثلون أهل السنة 
والجماعة» ومن الجدير ذكره أن ذلك النصر قد كافح الفقهاء 
والمحدثين وعلى رآسهم أحمد بن حنبل وأحمد بن نصر الخزاعي من أجله 
كثيراً؛ وبذلوا ‏ سبيله المهج والأرواح. ويمكن القول أن مذهب أهل 
السنة والجماعة الذي وضع أسسه الخليفة أبو جعفر المنصور لم يكن 
واضح المعالم 4# بداية العصر العباسي على اعتبار أن التمسك بالسنة 
النبوية ضرورة من ضرورات الشرع» فكان الخلفاء الأوائل فوق الميول 
المذهبي ونظروا إلى الخارجين عن هذا الخط على أنهم جماعات مناوكة 
لبا مطالب لا تخرج عن الإطار السياسي. مع ذلك فقد ادعى المنصور أن 
العباسيين جاؤوا لإحياء السنة النبوية واتباع كتاب الله ب الحكم 
وأكد على أنه سيحكم الرعية بكتاب الله وسنة رسوله. وكانت دوافع 
الخليفة أبي جعفر المنصور دينية سياسية ب4 مواجهة الحركات العلوية ب 
عهده كحركة محمد النفس الزكية» حيث حاول المنصور إقامة الدليل 
على أن بني العباس أحق الناس بالسلطة الدينية والدنيوية على اعتبار أن 


ع 


مؤتمر 


العباس بن عبد المطلب هو عم الرسول © وأن بني العباس هم الوارثون 
وحدهم للرسولء والعم له الأحقية على بني الابنة 4 الإرث حسب 
الشريعة الإسلامية وقد أثيرت هذه المناقشات # المراسلات المتبادلة بين 
الخليفة المنصور ومحمد النفس الزكية"'' ؛ وأكد العباسيون أحقيتهم 2 
الخلافة وحاججوا العلويين: وآنه إذا كان العلويون يسعون إلى الخلاذة 
بسبب القربى فإن العباس رضي الله عنه أقرب قريب إلى الرسول 
الكريم يله وليس علياء وإذا كان الأمر بالقرابة فإن © أهل بيت 
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الرسول الكريم يله من هو أقرب من علي رضي الله عنه» وإن كان 
الحق بقرابة فاطمة رضي الله عنها فإنه يكون للحسن والحسين رضي 
الله عنهما وليس لعلي # هذا الأمر وهما حيان» وإذا كان الأمر على 
ذلك فإن عليا قد ابتزهما جميعا واستولى على ما لا يجب له"". وخلاصة 
القول أن الخليفة العباسي أبا جعفر المنصور آراد أن يقاوم أفكار العلويين 
وثوراتهم بالتأكيد على إحياء منهج سنة الرسول 8#)» بحكم أن بني 
العباس هم القرابة الأقربون من غيرهم حتى العلويين» وتعلق إحدى 
الدراسات الحديثة على موقف الإمام أحمد بن حنبل بالقول: إن الإمام 
أحمد كان يمثل روح العصر الذي يعيش فيه وإنه أثر 2 جماهير غفيرة 
من الناس لصلابته 4 أثناء المحنة وتشبثه بعقيدته واتزانه وبعده عن 
السلطان مع أن الخليفة المتوكل حاول أن يغرقه بالبدايا والجوائز'' وحين 
ناه جمد ين حل شين الو ا ا 

أمر الخليفة المتوكل بالاهتمام بالحديث النبوي ونشر السنة وأمر ألا 
يشتفل احد إلا بالكتاب والستة*. 

استقدم الشيوخ والمحدثين من كافة الأمصار إلى سامراء وأجزل لهم 
العطاء'" وأمرهم بالتحديث والرد على الجهمية والمعتزلة وأن يحدثوا 

"بأحاديث الرؤية " أي رؤية الله عز وجل يوم القيامة. 

قام الخليفة المتوكل بالتخلص من رموز المعتزلة مثل وزير أخيه الواثق» 


ابن كتير ؛ البداية 06 
المسعودي »مروج »ج٤‏ .ص81 السيوطي »تاریخ صا ٤٠‏ . 
ابن الجوزي المنتظم ج١1 ١‏ ص۲۰۷ . 

۸۰ 


محمد بن عبد الملك الزيات''' فأمر بالقبض عليه وحبسه مقيدا بخمسة 
عشر رطلا من الحديد”'' وأمر بتعذيبه بالتنور الذي كان ابن الزيات قد 
صنعه من الحديد ودق فيه مسامير ليعذب فيه من كان ب4 حبسه من 
المخالفين له 2 الاعتزال » فأدخله المتوكل فيه وأمر بتعذيبه حتى مات" 
ولا بد من القول 2 هذا المقام أن العلاقة بين الخليقة المتوكل وابن 
الزات كاتنت س عقن عمد الخليفة الواكق + لأن امن الزات كان 
يسيء معاملة المتوكل ويهتم بنقل أخباره إلى الواثق من قبل . 

1- أمرالمتوكل بمراقبة رجالات المعتزلة والتضييق عليهم ومتابعتهم 
ومطاردتهم والقبض عليهم »وممن قبض عليه القاضي أحمد بن أبي دؤاد 
فحبسه مع أولاده وأمر بمصادرة أملاحه وضياعه »حتى مات 
سنة٠74ه"‏ والقاضي أحمد كان هو المسؤول المباشر عن محنة الإمام 
أ خمد دن حل , 

۷- استخدام وسائل الدعاية والإعلام المتاحة 4 ذلك العصر ضد رجالات 
المعتزلة 4 الأمصار » حيث أمر المتوكل والي مصر بأن يحلق لحية 
قاضيها أبي بكر محمد بن أبي الليث» وأمر بجلده وبأن يطاف به على 
حمارء وقد علل السيوطي ذلك بأن ابن أبي الليث كان ظا لما وأنه ڪان 


0 ع (V)"‏ 
من رؤوس الجهمية . 


مؤتمر 
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)١(‏ فتحي الشواورة »خلافة الواثق .ص16 "؟. 

(0) ابن العماد الحنبلي »شذرات »ج؟.ءص76» ابن العمراني » الانباء .ص7١١.‏ 
() الدميري »حياة »ج٠‏ ص۷۷. 

(8) ابن الأثير »الكامل »جا »ص۷٠.‏ 

(4) الخطيب البغدادي تاريخ »ج۲ ص۲٤٠.‏ 

(1) المسعودي »مروج »ج٤‏ ص1٠.‏ 

(۷) السيوطي »تاريخ »ص1 .٤٠‏ 
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النقاش 2 موضوع خلق القرآن » وهدد من يتكلم 2 هذا الأمر بالسجن. 
لقد تركت سياسة المتوكل الدينية 4 إنهاء مذهب المعتزلة وإظهار مذهب 


تشير المصادر إلى ذلك بقول بعضهم: 


"خلفاء الإسلام ثلاثة أبو بكر يوم الردة وعمر بن عيد العزيز_2 رد 


المظالم والمتوكل على الله 4 إحياء السنة ”" » وقد علق الإمام الذهبي على 
ما قام به المتوكل بقول بعضهم: 


"رفع المحنة بخلق القرآن » واظهر السنة وأمر بنشر الآثار النبوية وللّه 


الحمد”' وكذلك امتدحه السيوطي وأثنى عليه وعلى ما قام به تجاه إحياء 
ال 


(۱) 
فم‎ 
(۳) 
(٤) 
(0) 


إن أبرز الأسباب التي أدت إلى سقوط مذهب الاعتزال تكمن فيما يلي: 

استعمال المعتزلة لأساليب القسر والإجبار ب4 فرض أفكارهم على عامة 
الناسى". 

تكفير المعتزلة لمخالفيهم واتهامهم بالكفر والكذب » ووصهم آهل 
الحديث بالجهل » حيث جاء على لسان ثمامة بن أشرس وهو من رجالات 
ا ا ن فو الان ا شال ل هنا اة وواد 
ووت ااا عل دا ا واد ومسه سحي لشاف اك راف 
منها”*' و2 هذا تحقير للعامة واستخفاف بهم وتسفيه » وذلك يتناقض مع 


الديار بكري »تاريخ الخميس »ج۲ ص۲۲۸ . 

الذهبي »دول ج۲ ص۰۹ .١‏ 

السيوطي »تاريخ ص۸ ٤۹‏ . 

اليعقوبى مشاكلة الناس .ص١‏ ”, النويري »نهاية الأرب ج۲۲ ص0٥۲۷‏ . 


TAY 


تعاليم المعتزلة التي تقضي باحترام عقل الإنسان وحريته. 
؟- المبالغة 2 إقحام الفلسفة الإغريقية القديمة 2 الإسلام» والإسراف 2 
الاستدلالات العقلية »2 محاولة إعادة صياغة العقيدة ضمن قالب دخيل 
لا يتطابق مع تعاليم الإسلام 4 موضوع الأسماء والصفات »مما جعل 
عامة الناس غير قادرين على فهمها وجعل فقهاء الإسلام يرفضونها"". 
وملخص القول أن المدقق 4# وصف الروايات لجنازة أحمد بن نصر 
الخزاعي »بعد ست سنوات من مقتله عندما أمر المتوكل بالجمع بين رأسه 
وجثته رحمه الله » والتي خرج فيها خلق كثير من أهل بغداد يدرك مدى 
الكره الذي كان يكنه العامة لمذهب الاعتزال. ولذلك جاءت إجراءات 
الخليفة المتوكل هذه تجاه المعتزلة بسبب معارضة عامة الناس لمنهج الاعتزال» 
الذي خلق الفتن والاضطرابات للدولة العباسية ‏ عهود من سبقوه من الخلفاء. 
فتوجه إلى مذهب العامة الذي عجز المأمون والمعتصم والواثق 
هزيمته» وبقي صلبا مقاوماء وبذلك أبعد المتوكل نفسه عن الإشكالات التي 
وقع فيها من سبقوه من الخلفاء» وبهذا وضع المتوكل نفسه ب4 قلوب العامة 
وكان هذا الخيار هو الخيار الأفضل لرجل الدولة والسياسة» فبدلا من أن 
يضع نفسه 2 صفوف القلة من النخب المتفلسفة وجد أنه من الأفضل لسلامة 
دولته أن ينحاز لصفوف العامة وهم الأغلبية » وقد علق الخطيب البغدادي على 
مافعله المتوكل 2 هذا السياق بقوله "أطفاً نيران الفتنة وأوقد مصابيح 
المت 
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)0( أحمد أمين »موسوعة »ج۲۲ ص۲٥۱.‏ 
)۲( الخطيب البغدادي »تاریخ »ج۷ ص*۱۷°. 


)١ جدول‎ 


معلومات عامة 


مُنع من الخروج من داره» ما يشبه 
بالإقامة الجبرية. 
أحمد بن نصر | : عذبه وقتله وصلبه بے بغداد لامتناعه 
الخزاعى (ت١؟١7ه)‏ : بال عن القول بخلق القرآن. 


إبراهيم بن هاني أبو ' ١‏ 
5 عُذب 4 عصر الواثق بالله لرفضه 


إسحق النيسابوري 7 5 4 
القول يلق اسر 


(ت٥٣۲ھ)‏ 
رفض القول بخلق القرآن وبقي 
محبوسا طيلة عصر الواثق بالل" 


ع 


مؤتمر 


رفض القول بخلق القرآن". 
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سجن منذ عصر المأمون وبقي 2 
القول بخلق القرآن“ 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.٠۷ص‎ :١ج الذهبي» طبقات الحفاظ»‎ )١( 
.٠٠٠ص‎ ٠٤ج انظر أعلاه» ص» الخطيب البغدادي» تاريخ؛‎ )0( 
(؟) الذهبي» سيرء ج۱۰» صة:ه.‎ 

(4) المصدر نفسهء ج7١‏ ص؛0. 


..العلاج 


امتحنه الواثق وسجنه لرفضه القول 


بخلق القرآن”". 


محمد بن الحارث بن 
شداد (ت١64اه)‏ 
سجن 4 عصر الواتق ولكنه ناظر 


ابن أبي دؤادء وهزمه فأطلق الواتق 


.٠١١ص أبو الشيخ الأنصاري» طبقات المحدثين؛ ج۲»‎ )١( 


مؤتمر 
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ظاهصرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاج 


۵ 


الخائمة والشائج 


كحرت هذه الدراسة العشف هن اة المكونة الداخلية خحاه هامة 

الناس حتى طبقة العلماء من الفقهاء والمحدثين عندما اعتنق ثلاثة من 

خلفاء العصر العباسي الأول مذهب المعتزلة (المأمون والمعتصم والواثق) 

وكيف تعاملوا مع فئة العلماء وموظفي الجهاز الإداري 2 الدولة: وقد 

توصل الباحث إلى النتائج التالية: 

-١‏ إذا كانت عناصر الحدث التاريخي ثلاثة عناصر هي:الزمان والمكان 
والشخوصء فإن التاريخ لا يمكن أن يعيد نفسه؛ لآن الناس يموتون 
ويذهب زمانهم» ولا يمكن أن نعيد التاريخ إلى الماضي الحاضرء وان 
بقي المكان: ولكن الأحداث التاريخية تتشابهء ولبذا أصبح لزاما علينا 
دراسة القارية لداخة المواعظ والعير والقواكد وتضع القواتيت» وها أشبة 
الحاضر بالماضي» ففي الوقت الذي أغرط فيه الخوارج ‏ تكفير الناس 
الي وف ال اة حرا مماهي تكبو م داكن الان 
أفرط التكفيريون 2 زماننا هذا بتكفير الناس بالمعاصي. 

ا ای ا تة ال ال اهاد ةا الس د 
موضعهاء وها الآم ر با مروف والتهى عن الك ر الذي سكو( كته 
مبررات الخروج على ولي الأمر» فشابهوا الخوارج 2 هذا المنهج. 

ن البحث امنود السكيريودى إلى السكنين. فا لاعي الشيظان 
بعقول ال معتزلة كما بين ابن حزم الأندلسي: كفروا المخالفين لهم من 
العلماء كأحمد بن نصر الخزاعي» واتهموا الصحابة والمحدثين بالجهل 
والضلال» وعليه يمكن التأسيس على أن كل من تعد كالحق وتجاوز 


حده إلى غير البدى فهو من آهل الغلوء وغلو المعتزلة 4 قولهم إن فاعل 
الكو رة سن تدز تفخ وقايل ها الدقيوق تساهل من الرجكة حنة 
قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب» والوسط ك المنهج الحق مذهب أهل السنة 
والتحسباعة. 

٤‏ ظهر غلو المعتزلة 2 الاستدلالات العقلية» وظهر غلوهم ب العقل؛: عندما 
بحثوا 2 الآسماء والصفات فأدى بهم بحتهم إلى التمثيل والتعطيل» 
وخالفوا منهج أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا ما أثبته الله لنفسه أو 
أثبته له رسول الله . 

۵- بين البحث أن علماء السنة والجماعة من المحدثين كأحمد بن حنبل 
انتهجوا نهج المقاومة السلمية عندما تعرضوا للاضطهاد والتنكيل من 
ا 

1- اظهر مذهب المعتزلة ضعفه الشديد وعدم قدرته على الصمود عندما 
تخلت السلطة السياسية عنه. فكان سريع السقوط وتهاوى بسرعة 
عندما أعاد المتوكل إحياء منهج المحدثين» 4 حين أظهر الفقهاء قوة 
كبيرة ب2 الثبات على الحق» مع ما عانوه من الاضطهاد والتنكيل. 

- أظهرت المحنة فشل المعتزلة» ونتج عن ذلك أن حصل علماء الحديث على 
مكانة عالية» وتأثير كبيرء وبعبارة أخرى حقق مذهب السنة والجماعة 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


- الذي كان فيه العلماء مصدر السلطة الدينية - نصرا كبيرا. 

إت. اأعلير شل الح آن سذهي السك واتجباعة كان أشن قية وكاتلا د 
النامن ف العصير الغيانسنى الأول» و ازداد اتابن دنك المضر اقاسا 
للسنة النبوية وتمسكا بالحق» وأصبح المذهب السني أقوي من المذاهب 
اللبتدعة كالخوارج والمعتزلة والشيعة. 

9- أثبت البحث أن مذهب الاعتزال لو نجح لتحولت الخلافة إلى نظام يلعب 
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ك العقيدة لعب أباطرة بيزنطة 2 الديانة المسيحية. 

وك نهاية هذا البحث لا يدعي الباحث استيفاء بحثه لكل أطراف 
الموضوع» ولكنها محاولة وجهد مقلء وخ المنتهى أردد قول الله لرسوله بك 
تبصير عباده حين قال: 8 وَقل لَعِبَادِي يقولواً التي هي أَحْسَنُ ِن الشَيْطَانَ ينرغ 
يهم إنّ الشَيْطَانَ ڪان لإشسان عدوا مبيناً 4 '". 

وجزاكم الله خيرا وجعلكم حراسا للعقيدة وحماة للإسلام» وحصنا 
لثقافة الأمة. 


وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


مؤتمر 
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)١(‏ الإسراء: آية ؟0. 


قائمة المصادر والمراجع 
أولا: المصادر: 


ابن أبى العز الإمام القاضى على بن محمد» شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق 

الكت ر عمد الله ا لرك ودج الأرخاؤوظ» مؤسسة الوسالة نيروف 

1 ام. 

ابن الأثير, أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 

عبد الواحتد الشيباق اكعروف بان الأتين اك اه الكامن بك عار 

" ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد. (ت5/اده/187ام)ء 
المنتظم 4 تاريخ الملوك والأمم؛ تحقيق محمد عبد القادر عطا.القاهرة /941ام. 
مواعظ الملوك والخلفاء» تحقيق فؤاد عيد المنعم أحمدء دار الحرمين» الدوحة 
7۲م 

ابن الجوزي» جمال الدين آبو الفرج. (ت۵0۹۷ھ_/ ۰ (a‏ صفة الصقفوة»› دار 

" ابن الجوزي» جمال الدين آبي الفرج» مناقب الإمام أحمد بن حتبل» طا 

القاهرة ۹م 
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ابن العبري» آبو الفرج غيريغوريوس الملطي (ت1/80ه-/81١1١م).‏ تاريخ مختصر 
الدول» دار المسيرة» بيروت (د.ت). 

" ابن العماد الحنبلي» أبو الفلاح عبد الحي. (ت85/١٠1ه/181١م)»‏ شذرات الذهب 
4 ار م ف ا ذا اا الثرات العري. 


ا ثار 


..العلاج 


الخلفاءء تحقيق قاسم السامرائي› مطبعة بريل» لندن. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


4 ثار 
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ابن الوردي» عمر بن مظفر الشهير بابن الوردي (ت۹٤۷ه/۸١٣۱۳م)»‏ تاريخ ابن 
ابن تغري بردي. (ت14ا/ه/135: ١م).‏ النجوم الزاهرة 4 أخبار مصر والقاهرة» 
القاهرة غامم. 

ابن حجر العسقلاني» الإمام الحافظ أحمدء (ت؟/ا/ا وه / ١/ا‏ ”ا اجارؤةغ 6 
دمشق› 67كام. 

ابن حنيل» اسحاق› ذكڪر محنة الإمام أحمد» مطبعة سعدي» القاهرة› a۲‏ 
ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد» (ت08/ه/0٠١1١م)‏ العبر وديوان المبتداً 
والخبر ك أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء 
طت دار بيت الأفكار: عمان اد م 

ابن خلكان» أحمد بن أبي بكر. (ت١7/1ه/7187‏ ١م).‏ وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان» تحقيق إحسان عبياس» دار الثقافة» بيروت:» د.ت. 

ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم. (ت١۷٠ه/۸۸۹م).‏ المعارف: طاء 
تمفيق كروت كاش انيت السوية افا الكتاي» الساهرة 

مكتية المعارف»› بيروت 5ام. 

دمشق لابن عساكر: تحقيق روحية النحاس» دار الفكر: دمشق ام. 
الكعبى» الإمارات (د.ت). 

أبو الشيخ الأنصاري» أبو محمد عبد اللّه بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف 
تحقيق غبد الخفور البلوشي» مؤسسة الرسالة» بيروت //15ابغ. 

أبو الفداءء عماد الدين إسماعيل ت ۲ ۱۲۳۱/۵۷۲م( المختصر ے2 أخبار البشرء 
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ط۱ 4 المطبعة الحسينية› القاهرة (د.ت) 

أبو يعلى› القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى»› طبقات الحنابلة»ء دار 
الأزدي» أخبار الدول المنقطعة» الجامعة الأردنية» عمان 7٠١5‏ م. 

الأشعري› أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (رت١7"ه/‏ ١اؤذكم)»؛‏ مقالات 
دار النهضة المصرية» القاهرة ١116‏ م. 

الأصبهاني› أبو نعيم. حلية الآولياءء دار الكتاب العربي» بيروت 5ام. 

الإمام عبد القاهرة بن طاهر بن محمد البغدادي (ت4575ه/815م) الفرق بين 
الفرق› تحقيق إبراهيم رمضان» دار المعرفة»› بيروت» ۰۱م 

البكجري» علاء الدين بن عبد الله البحجري (ت117اه/1570م) مختصر 
تاريخ الخلفاء» طا› دار الفجر»› القاهرة ا 

التميمى» محمد بن أحمد بن تميم. (ت ٣۲ھ‏ / غ ؛ كم). كتاب المحن»› تحقيق 
يحي الجبوري» دار الغرب الإسلامي»› بيروت "مخام. 

الحنفي» تقي الدين عبد القادر التميمي المصري. (ت60١٠٠ه/1011م).‏ الطبقات 
الما كرا ال تق ميد احاح اللو وار الرفافيى» الرياض 
DI‏ 

طا› تحقيق محمد الفاضلي» مؤسسة المعارف للمطبوعات» بيروت ۱١م‏ 
الدميري» الشيخ كمال الدين محمد بن عيسى بن علي الدميري 
(ت8 ١‏ له/ 5 ١غ‏ ام)ء حياة الحيوان الحبرى:؛ دار إحياء التراث العربى»› بيروت» 


مۋتمر 
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" الديار بڪري» حسين بن محمد الحسن. (ت517ه/1009١م).‏ تاريخ الخميس 2 
أحوال أنفس النفيس» مؤسسة شعبان للنشر»› بيروت (د.ت). 

" الذهبي الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان. (ت۸٤۷ه).‏ دول الإسلام» 
تحقيق عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي»› بيروت ١551١ام.‏ 

" الذهبي» الإمام شمس الدين محمد بن أحمد. (ت۸٤۷ه/۷١٤۳١م).‏ العبر 2 خبر 
من غبر» ط١»‏ تحقيق أبو هاجر محمد السعيد» دار الكتب العلمية» بيروت» 
06 امم. 

18 الي + الإماء نمس ابن 2 ١ا‏ كر الحفاظ وار ادي 
العلمية» بيروت 505ام. 

8 التاهبيء الحافظ شم الدين: (ت) ۷ ه6١6‏ كتات دول الإسلام ظاء 
ذاو اغارف الفظافية هيدو اد 

" السبكي» تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الحا السبڪي»› (ت1-177/الاه/1179-1577م) طبقات الشافعية 
الكبرى» تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي» دار إحياء 
الكتب العلمية» القاهرة» (د.ت). 

" السيوطيء الإمام الحافظ جلال الدين (ت١41ه/0١16١م)»‏ تاريخ الخلفاءء 
ط١ء‏ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة» مصر ؟1607ام. 

" السيوطي» جلال الدين السيوطي» (ت١541ه/50١16م)‏ طبقات الحفاظ؛ تحقيق 
علي محمد عمرء مكتبة وهبهء القاهرة» 154ام. 

" الشهرستاني» أبوالفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني› 
(ت8غ؛ ده/057١١م)‏ الملل والنحل» دار صادرء بیروت» (د.ت) 

" الطبري» آبو جعفر محمد بن جريرء (ت١٠١7ه/5772م)»‏ تاريخ الرسل والملوك»› 
طلا تق مج أب الفضل إيزاهيم: دان الكت العلنية بيروت و بي 

" عبد الملك المكيء بن حسين بن عبد الملك الشافعي العاصمي (ت١١١١ه)‏ 
سمط التجوم الحواتي ف انباء الأراقل رالتراك فا تحفيق عادل احم عبد 
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الموجودء دار الكتب العلمية» بيروت ۱۹۹۸ م. 

" القاضي عبد الجبار (ت0١4ه/74١٠م)»؛‏ شرح الأصول الخمسة» ط١»‏ تحقيق 
عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبةء القاهرة 101ام. 

" القرماني» أحمد بن يوسف. (ت5١١٠١ه/١111م).‏ أخبار الدول وآثار الأول ج 

التاريخ» ط١.»‏ تحقيق أحمد حطيط وفهمي سعيد» دار عالم الكتاب» بيروت 

55ام. 

القضاعي» القاضي محمد بن سلامة بن جعفر أيو عبد الله القضاعي 

(رت؛ 404ه/17١٠١م)؛‏ تاريخ القضاعي كتاب عيون المعارف وفتون أخبار 

الخلائف» تحقيق جميل المصري» طاء مكة المكرمة 151160 م. 

" القلقشندىء أبو العباس أحمد بن علي القلقشندى»› (ت١٠۸۲ه)‏ مآثر الأناقة 2 
معالم الخلافة» تحقيق عبد الستار أحمد فراج» دار عالم الكتاب» بيروت› 
1۹۸۰ م. 

" ال ماوردي» أبو الحسن علي بن محمد. (ت٠٠٤ه)»ء‏ نصيحة الملوك» تحقيق محمد 
جاسم الحديثي» دار الشؤون التقافية» بغداد 3/57ام. 

" المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسن. (ت41”“ه/101م) التنبيه والإشراف» 
طاء مكتبة هلال؛ بيروت ١/5ام.‏ 

" المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي (ت45"ه), مروج 
الذهب ومعادن الجوهرء ط5» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» المكتبة 
العصرية» بيروت (د.ت). 

" مسكويه» أبو علي أحمد بن يعقوب. (ت١147ه/١١٠١م).‏ تجارب الأمم وتعاقب 
البمم» تحقيق سيد كسروي» دار الكتب العلمية» بيروت» ۲٠٠١‏ م. 

" المقدسي» المطهر بن طاهر. البدء والتاريخ المنسوب لأبي زيد البلخي» مكتبة 
الثقافة الدينية» القاهرة (د.ت). 
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مقديش» محمود مقديش» نزهة الأنظار 2 عجائب التواريخ والأخبار» تحقيق 
علي الزوادي» دار الغرب الاسلامى» بیروت› ۹A۸‏ م. 


.. لعلاج 
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" النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري (ت”"/اه/737١1١م)؛‏ نهاية 
الأرب 4 فنون الأدب» ط١»‏ تحقيق محمد جابر عبد العالء البيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة ۱۹۸٤‏ م. 

" وكيع» محمد بن خلف بن حيان. (ت5٠'ه/518م).‏ أخبار القضاة» عالم 
الكتاب» بيروت (د.ت). 

" اليافعي» عفيف الدين عبد اللّه بن أسعد. (ت118ه/1577م). مرآة الجنان وعبرة 
اليقطان 2 معرفة حوادث الزمان» ط١ء‏ تحقيق عبد الله الجبوري» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

" ياقوت الحموي» شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد اللّه الحموي الرومي 

البغدادي» معجم البلدان» ط١ء‏ دار صادرء بيروت ۱۹۷۹. 

اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن واضح. (ت٤۲۸ه/۸۹۷م).‏ تاريخ اليعقوبي» 

طا١ء»‏ دار صادر» بيروت (د.ت). 


3 


ثانيا: المراجع العربية: 
للكتاب»› ببروت› ام. 

0 ابن حثلين» سلطان بن خالد. الفقهاء والخلفاءء دار عمار للنشرء عمان ١٠٠5م.‏ 

" أبو زيد شلبي» تاريخ الحضارة العربية الإسلامية والفكر الإسلامي» مكتبة 
وهبة› القاهرة› 1٤‏ م. 

" أحمد شوقي إبراهيم العمرجي» المعتزلة 2 بغداد وأثرهم 2 الحياة الفكرية 
والسياسية 2 خلافة المأمون حتى وفاة المتوكل على الله من سنة ۱۹۸- 
۷ شA/‏ "| «pA 1a‏ مكتبة مدبولي› القاهرة»› ا 

" أحمد محمود صبحی › © علم الحكلام: طغ) مؤسسة الثقافة الجامعية»› 
الإسكندرية a۲‏ 
قطري بن الفجاءة» قطر ۵٥۱۹۸م.‏ 


أمين, أحمد. ضحى الإسلام» دار الكتاب العريى» بيروت:» د.ت. 

. أمين, أحمد. فجر الإسلام. مكتبة النهضة المصرية» القاهرة امذكام. 

. أمين, أحمد. موسوعة الحضارة العربية الإسلامية, دار نوبليس» بيروت ١*1‏ ٠٠م‏ 
طا› دار الفكر العربى› القاهرة› 6امم. 

. حسن حنفي» موسوعة الحضارة العربية الإسلامية» المؤسسة العربية للنشرء 
ببروت › ۹۸1 م 
زايد للتراث» الإمارات» طا› ۰۱م 

.كال اس الاي قات الج العصدو السا الا 4 ٠ه‏ 

. ختام محمود القرعان» الفكر التربوي عند الإمام أحمد بن حنبل» رسالة 
ماجستير غير منشورة› جامعة اليرموك› 55ام. 

" رمزية الأطرقجيء الحياة الاجتماعية ب4 بغداد منذ نشأتها حتى نهاية العصر 
العباسي الأول؛ جامعة بغداد ۱۹۸۲م. 

زهدي جار اللّهء المعتزلة» المؤسسة العربية للنشرء بيروت ۱۹۹۰ م. 

. سعيد عبد الفتاح عاشور› دراسات 4# تاريخ الحضارة الإسلامية العربية»› دار 

#” التسيق هبد العزية شالع المصضى الاس الأول مؤسسة قاب الجاع 
الإسكندرية ۷م 

. طلب صبار محل» رسوم دار الخلافة» رسالة ماجستير غير منشورة› جامعة 

الإسكندرية للكتاب› الإاسكندرية»› ۰۳ 2 
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"ا غيك الجبار ناجي وآخرون»› الدولة العربية 2 العصرالعياسى» مرحز 

.عي الكت ارا :ا اة ااا الاما قب لوقي ا 
طلاسدار»› دمشق» لكام. 

2 عيد العزيز الدوري» دراسات 2 العصور العباسية المتآخرة, مكتية الطليعة› 
بيروت » كام 

- العلي» صالح أحمد. سامراء دراسة 4# النشأة والبنية والسكانية› شركة 
المطبوعات للنشرء بيروت (د.ت). 

" فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاءء جمع وترتيب الشيخ احمد 
الدويش» مكتية المعارف»› الرياض» ۲ ھ. 

8" ففجي يوسف الشواوزة» تاريخ الدولة النياشية السياسي والحضارف» دار التشر 
الدوتي: اليا ١ا‏ 

" فتحي يوسف الشواورة» خلافة الواثق باللّه» رسالة دكتوراه غير منشورة› 
جامعة مؤتة» الأردنء 8١٠5م.‏ 

. فتحي يوسف الشواورة» سياسة الخليفة المهدي الداخلية» رسالة ماجستير غير 


منشورة› الأردن» جامعة مؤتة 1۹ 
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" فهمي جدعان» المحنة بحث 4 جدلية الديني والسياسي 2 الإسلام» دار 
الشروق للتشوو التوقيخ» فسان 5د 

" فوزي» فاروق عمر. التاريخ الإسلامي وفكر القرن العشرينء دار اقرآء بيروت 
0 ام. 
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فوزي› فاروق عمر. الخلافة العباسية عصر القوة والازدهار»ء دار الشروق› 


l4‏ تار 


فوزي» فاروق عمر. العباسيون الأوائل» دار مجدلاوي للنشر› عمان ۰۳ ج 
2 محمد عمارة» المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية» ط١‏ » المؤسسة العربية 


..العلاج 


للنشرء بيروت ۱۹۷۲ م. 
" نعمان ثابت» العسكرية 2 عهد العباسيين» مراجعة حامد أحمد الورد» بغداد» 
4/1 ام. 
الباشمي» عبد المنعم. الخلافة العباسية» دار ابن حزم» بيروت 7١٠٠م.‏ 
" هناء آحمد محمود الضمورء الحياة العلمية والثقافية 4# سامراءء رسالة 
ماجستير غير منشورة» جامعة مؤتة» ١١٠١5م.‏ 
ثالئا: المراجع الأجنبية: 
Brockelman, Carl. History of the Islamic peoples, London, 1984.‏ = 
EJ, Mihna‏ = 
Fawsi, Farowq Omar. (2001). Studies on the history of sects in‏ = 
medieval Islam, Al Albayt University, Jordan.‏ 
Fawzi, Farouk Omar. Aspect from Abbasid history, Amman, 2003.‏ = 
Sanders, J. A history of Medieval Islam, London, 1982‏ = 
Kasassbeh, Hussein F. The office of qadi in the early Abbasid‏ = 
caliphate (132-247/750-861), Amman, 1994.‏ 
Marshall, O. S Hodgson. The venture of Islam, Chicago press, 1982.‏ = 


ع 
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= Masudul Hasan, History of Islam, London, 1994. 
= Patton, W. M. Ahmad bin Hanbal and the Mihna, Leiden, 1897. 
= The Cambridge Encyclopedia of the middle east, London, 1992 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


الجذور التاريخية لظاهرة التكفير عند الخوارج 


النشأة - التطور- الآثار 


أ.د. محمد عيسى الحريري 
أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية 
العميد الأسبق لكلية الآداب جامعة المنصورة 

عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


إن العنف والإرهاب الذي تمارسه بعض الجماعات التي تنسب إلى 
الإسلام» إنما هو إفراز لفلسفة معينة تتبناها هذه الجماعات» التي نسجت لبا 
ظفيا مخاضا ينا بب بعلن مسف هن القواهد الأبناسية الط ها التي 
للمخالفين لهم» وهذا الفقه هو نفسه الفقه الخارجي لدى جماعات الخوارج 
والذي تعتمد فيه على المتشابهات وتَدَعْ المحكمات من الآيات» وتستند إلى 
الجزئيات وتهمل الكليات» وتتمسك بظواهر الآيات وتغفل المقاصد» كما 
تغفل ما يعارض هذه الظواهر من نصوص وقواعد» وكثيراً ما تضع الآدلة 2 
غير موضعهاء وتُخرجها عن سياقها وإطارهاء وتروج هذه الجماعات المتطرفة 
لذلك كله لدى بعض الأغرار من الشباب والسطحيين من الناس» الذين 
يقفون عند السطوح ولا يغوصون 2# الأعماق لإدراك المقاصد» وأقاموا ذلك 
كله على فكر الخوارج الذي عفا عليه الزمن» هؤلاء الخوارج الذين كانوا 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ويتخذون من التكفير محوراً أساسياً 
لمذهبيهم» سرك لأفعالهم الخبيثة بذ المجتمعات الإسلامية قديما ودا 

اسوک اول يف عيذ الدراسة ترقا بالتكفير والكوارع فة واسطاذتها: 
ونشأة ظاهرة التكفير عند الخوارج» وتطور هذه الظاهرة عندهم» وأثرها 2 
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انقسام الخوارج إلى فرق مختلفة» ثم نتناول أثر ظاهرة التكفير عند الخوارج 3 
على ما ظهر 2 الآونة الأخيرة من جماعات وتنظيمات اعتنقت التكفير 3 
الخارجي» ودوافع هذه الجماعات وأثرها على المجتمعات الإسلامية فلن 0 
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يمثل فكر الخوارج ظاهرة سياسية ودينية ثبت خطرها الكبير على 
المجتمعات الإسلامية» حيث استطاع الخوارج منذ أحداث الفتنة الكبرى التي 
انتهت بمقتل الخليفة عثمان بن عفان -رضي الله عنه-» والتي مهدت 
لظهورهم بما سببته من جرأة على رأس الدولة وخليفتها إلى حد قتله» وتمثل 
أحداث هذه الفتة› وما جاء بعدها من أحداث» الجذور الخفية لظاهرة 
الفكص الى سيعت اسانيا لكل ا اا ك لكل سا جا 
المجتمعات الأخرى 4 أنحاء العالم. 

يدت احدابت الف انض انت تمقف الخليفة هتمام خي الله عشب 
إلى فكرة الخروج على ولي الأمر ورأس الدولة وخليفتها لدى فرقة الخوارج» 
التى ظهرت بهذا الاسم 4# زمن الخليفة على بن أبي طالب -رضي اللّه عنه- 

وق هدر وسول ااه ا حدم غا كته ال القاس على االات 
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الإسلامية» حيثما وُجد هؤلاء الخوارج» فعن أبي سعيد الخدري- رضي الله 
عنه- قال: "بعث علي -رضي الله عنه- إلى النبي - 88 -, بذْهيبَةٍ» فقسمها 
بين الأربعة: الأقرع بن حايس الحنظلِي ثم المجاشعى) وعيّيتة بن بدر الفِرَارى؛ 
وزيد الطائي» ثم أحد بنى تبهان» وعلقمة بن علاثة العامري» ثم أحد بني 
كلاب» ففضبت قريش والأنصارء قالوا يعطي صناديد أهل نجد ويدعناء 
قال- #2- إنما أتألفهم» فأقبل رجل غائر العينين؛ مُشْرِفْ الوجنتين» ناتئٌ 
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۳۰۲ 


الحبيخ» ك اة ر كشال هاقق اللفيا سمدم قال ف سو من 
يطع الله إذا عصيت» أيأمنني الله على أهل الأرض» فلا تَأمَنُوني؟ فسأله رجل 
قثْلَهُ أَحْمِيبُهُ خالدُ بن الوليد» فمنعه رسول الله - ين - فلما ولى قال : إن 
من ضيثضيئ هذا - أو # عقب هذا - قَوْمُ يقرؤن القرآن» لا يُجَاورُ حناجرهم» 
يَمْرُقُون من الدين مُرُوق السنّهْم من الرَمِيّة» يقتلون آهل الإسلام» ويَّدعون آهل 
الأوكان: لبن آنا أدركتيم لأفكلتهم قَثلَ عاد" 

حكم رسول الله - يه - على هؤلاء الخوارج مع كثرة صلاتهم 
وصيامهم» وقراءتهم للقرآن» وذكرهم لله تعالى؛ بالمروق من الدين كما 
يمرق السهم من الرّمية» لأنهم يُكفرون من لا يستحق الكفرء ولذلك فمن 
حكم على أحد بالكفر؛ وهو ليس كذلك فإنه من الخوارج الذين آمرنا 
رسول الله - # - بقتلهم كقتل عاد" . 

ن الم ها آن سين إلى ان اشكر مشا مسدرها وعلازها لأحداة 
الصراع الذي مرت به حركة الخوارج 4 صراعهم مع السلطة الشرعية المتمثلة 
2 الخليفة علي بن أبي طالب -رضي اللّه عنه- ومن جاء بعده من ولاة أمر 
المسلمين: فالنظرية الخارجية قامت 2 أساسها على ميدء التكفير الذي 
أرسى قاعدة أخرى مهمة لديهم وهي قاعدة البراءة من المخالفين لبم» وأصبح 
مبدأ التكفير وقاعدة البراءة من المخالفين متلازمين ‏ فكر الخوارج القدماء 
والمحدثين ج هذه الأيام تلازم اللحم والعظم أ الجسيد الواحد. 
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(۱)( البخاري: صحيح البخاري» طيعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية, القاهرةء الطبعة الثالثة ٤٦‏ ھ/ 
51ام ج۵ » ص۳۳۰ TTI‏ (كتاب بدء الخلق) برقم (۹۸۹). 
)( الفوزان: التكفير وضوابطه› المكتب التعاونى للدعوة والارشاد»› الطيعة الأولى» 0 اه/ه١٠٠كامء‏ 
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التكفبر لغة واصطلاحا: 

الكفرء بالضّم: نقيضُ الإيمان» وأصل الكفر من الكفر بالفتح بمعنى 
ا ولذلك يقال رجل كافِرٌ أي جاحد لأت الله لآنه كغطى على 
قليه. وجمعه ا وكفا 

كاف عفدا دعاو الله ان توعيدي فقن دعاو ال فم نو هويا نه إذا 
أجابهاء فلما أبى ما دعاه إليه من توحيده كان كافراً نعمة الله أي مغطياً لبا 
بإباكة حاجيا لا عنه: 

والنعم التي سترها الكافر هي آيات الله - سبحانه وتعالى- الدالة على 
توحیده»› والتي أبانت لذوي التمييز أن خالقها واحد لا شريك له» وأنه 
فال اومل الرسل بالآيات ااا و الكت ا والدراضت ال اة 
وهي نعم منه ظاهرة: فمن لم يصدق بها وردّها فقد كفرّ نعمة الله أي 
سترها وحجيها عن نفسة”" 

و هذا يقول الله تعالى: 8 هلما جاعم ما عَرَهُوا كَمَرُوا بد € وقال 
عز وجل: # وإن فريقا متهم لِيَكتُمُونَ الحق وهم يَعلمُونَ 4 . 
على أريعة أنواع: كفْرٌ إنكار بألا يَمْرِف الله أصلاء ولا يَعْكَرِفَ به» وكفر 
جحود» وكفر معاندة» وكفر نفاق» ومن لقي ربه بشيءِ من ذلك لم يُقفر 
نع ي ااه هه لها حون قاف ان ا 

اما مكف ا كار شيو أن كدر بعلي واه ولا يعرف ها لكر نه 


(1) ابن منظور: لسان العرب» دار المعارف» ج5» مادة (ك ف ر). 

(2) سورة البقرة: الآية (۸۹). 

(3) سورة البقرة: الآية .)١45(‏ 

(4) المصدر السابق» نفس المادة» الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق: عبد العليم 
الطحاوى» سلسلة التراث العربي» الكويت ٤۱۹۷ء‏ ج5١‏ » مادة (ك ف ر). 


من التوحيد» و ذلك يقول تعالى: 8 إِنَّ الذينَ كقَروا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأندَرْتهُم 
AIIM 02‏ )0( 
َم لم تُنذرهُم لا يُؤْمِنُونَ 4 . 

أا كد السحون ا نف شبد ولة يشر ااك كيو كار جاهذ 
كحكفر إبليس ومنه قوله تعالى: 8 قَلَمًا جَاءَهُم ما عرفوا ڪفروا به 4”. 

ها كر العاتدة شيو ام رف ااه كاهو ر اة ول يدهن به 
حسداً وبغياً حكفر آبي جهل وأَحْرَابه» أو آنه يعترف بقلبه ويقر بلسانه ویآبی 
أن يقبل كأبي طالب حيث يقول معبرا عن حالته : 

ولا اوعدا مس رخدت سما داك سيدا 


أما كفر النفاق بأن يقر بلسانه ويكفر بقلبه ولا يعتقد بقلبه. 

والتكفيناصطلاحا : نسبة آحد آهل القبلة إلى الكقرء» على آي حالة مين 
تلك الأحوال السابقة“ ولكن الذي ينبغي أن ننبه إليه أن التكفير حكم 
جماقة من الحمافغات» أو شرو هن الأهراد واا لا كدر إل عن كدر الله 
وا و ا علق لله" و ا ضبن ق ا 
المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه 
بمقتضى الدليل الشرعى» ولا يجوز التساهل 2 تكفيره أو تفسيقه لأن 3 
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.)1( سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية (69). 

(۳) ابن منظور: مصدر سابق» نفس المادة. 

)٤(‏ الزبيدي: مصدر سابق» نفس المادة. 

(5) د. باسم بن فيصل الجوابرة: التكفير 4 ضوء السنة النبوية» جائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود 
العالمية» الدورة الثانية» 4717 1ه 5١٠٠م‏ ص0۸. 


00 ثار 


..العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


0 تار 


..العلاج 


3 
1 
3 


ذلك محذورين عظيمين”". 
أحدهما: افتراء الكحذب على الله تعالى 2 الحكم والمحكوم عليه 2 


الوصف الذي وصفَهُ به وهو التكفير. 


الثاني: الوقوع فيما وصف به أخاه إن كان سالماً منه: قفي صحيح مسلم عن 


عبد الله بن عمر رضي الله عنهما- أن النبي  -‏ - قال: "إذا قال 
الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما"”". 

كؤزات مدب التقريق ا تاسكمير الم 

فالتكفير المطلق: هو الحكم بالكفر على القول أو الفعل أو الاعتقاد 


الذي ينال أصل الإسلام ويناقضه» وعلى فاعليها على سبيل الإطلاق بدون 


تحديد أحد بعينه. 


الإسلام بعد استيفاء شروط التكفير فيه وانتفاء موانعه"". 
الخوارج لغة واصطلاحا: 


هذا الاسم كما يقول ابن منظور "لخروجهم على الناس” » أو لأنهم "قوم من 
أهل الأهواء لهم مقالة على حدة”” ؛ ويؤيد هذا المعنى بعض مؤرخي الفرق 
الإسلامية ففي ذلك يقول الشهرستاني إن كل "من خرج على الإمام الحق 


المرجع السابق» ص5ه. 

البخاري: صحيح البخاري» طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ طبعة القاهرة» ١141ه-١٠٠٠مء‏ 
ج۹» ص 7570١‏ , 75057 , (كتاب الآدب) برقم (57١غ0).‏ 

المرجع السابق» ص۷۸» د. عبد المجيد سالم بن عبد الله المشعبى: منهج ابن تيمية ب4 مسألة التكفيرء 
مكتبة أضواء السلف» الرياض 1418ه- 9917 ام: ج1ء ص155. 

ابن منظور: لسان العرب؛ ج7؟: ص71١١.‏ 

ادر ا لستادق: كن الصقعة: 


الذئ اتفقعت الجماعة عليه يسمى خارجيا سواء كان الخروج بذ آيام الضحابة 
على الأئمة الراشدين» أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والآئمة ب كل 
0 

وها الاسيطا أطلفت نفظلة اتخوارع هلي الجماضة الس كانت خن 
جيش الخليفة علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- # أثناء نزاعه مع معاوية بن 
أبي سفيان # موقعة صفين” وأجبروا علياً -رضي الله عنه- على قبول 
التحكيم ثم خرجوا عليه بعد أن جرى ابر التعكيم على حلاف ما يريدونه 
وقالوا لعلي- رضي الله عنه-: "لم حكمت الرجالة لا حك إلا لله + ولذتك 
سموا بالمحكمة: وخرجوا من معسكر الإمام علي -رضي الله عنه- إلى 
کو حروراء بالقرب من الكوفة» فسموا اتا بالحرورية نسية إلى هذا 
الموضع"". كينا سوا انفقسهة آيضا "الشتراة" اعفاد م انهم سملي هذا د 
اشتروا الآخرة بالدنياء أو أنهم باعوا أنفسهم 4# سبيل الله 2. 
نشأة ظاهرة التكفير عند الخوارج: 

المتتبع لأحداث الفتنة التي حدثت زمن الخليفة عثمان بن عفان -رضي اللّه 
عنه- والتي انتهت بمقتله یری أن أموراً كثيرة كانت تدور ب4 جنبات الدولة 
الإسلامية» وأن هذه الأمور أخذت 2 التصاعد حتى كانت الفتنة يما فيها من 
أحداث مروعة زلزلت كيان الدولة الإسلامية» وأحدثت فيها تطورات سريعة 


مؤتمر ظاهرة التكة 


ومتتابعة أنهت عصر الخلفاء الراشدين» وأدت إلى نشأت نظام سياسي جديد 
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.١٠١ص‎ ء١ج م»‎ ۱۹۸٤ الشهرستاني: الملل والنحل» تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت‎ )١( 

(۲) صفين: بكسرتين وتشديد الفاء» موضع بالقرب من الرقة على الشاطئ الغربي للفرات (ياقوت 
الحموي: معجم البلدان» طبعة دار صادر بيروت» (د.ت)» ج؟؛: ص؛ .)4١‏ 

(9) الشهرستاني: الملل والنحل» ج١.‏ ص5١١»:‏ (حروراء بفتحتين وسكون الواوء وراء أخرى وألف 
ممدودة» قرية بالكوفة على ميلين منهاء ياقوت: معجم البلدان» ج۲» ص310). 

(4) الأشعري: مقالات الإسلاميين» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» القاهرة 59/0ام» ص۷١٠.‏ 


00 ثار 


.. العلاج 


يتمثل © الدولة الأموية» وك نفس الوقت ظهرت فرقة الخوارج بما لديها من 
شكر أساسة لكلو والتكدير ف كل ها شازلفه هذه الخرقة من شاب اة 
ودينية واجتماعية. 

ولأشنك أن العوامل اللتسسسة ا ا کان انا اكوا اک ها 
تشكيل حركة معارضة خبيثة» مارست الغلو 4 أبشع صوره» غلوٌ يعتمد على 
جملة من الافتراءات على شخص عثمان -رضي الله عنه- ومهدت بهذا الغلو 
إل ما طهر افا القصة من رغبة 2 المخلض من الخليعة سواء بإجيازه على 
السازل عن حقه 2 الخلافة: أو تكفين 2 النهاية وقتله. بل إن خركت: 
المعارضة هذه أوجدت حالة من الجرأة ‏ فكر كل من ينتمي إليهاء ولا 
يخفى أنها كانت لبا رغباتها وأطماعها 4# تخريب دولة الإسلام» وبعث 
التخلاف والوق بف اوهماتيا. 

بدآت مقدمات الحركة الخارجية 4 الظهور منذ فترة مبكرة» وبعد 
السنين الست الأولى من عهد الخليفة عثمان بن عفان -رضي الله عنه., 
وظهرت طلائع هذه الحركة 4 صورة مكيدة كبرى دبرها عبد الله بن سبا 
الذي كان يهودياً أسوداً أسلم 4 زمن عثمان - رضي الله عنه- وتنقل 2 
الأمصار الإسلامية فمر بالحجاز ثم البصرة والكوفة والشام» ولكن 
اس مرو وا من مهد ار ا عن اتی الى مضي اعا 
يك هذه اتياقد كلوب مخ الناقنية على انرا وي ب اقكار السا 
التصللة: ,عفادا رة ل حول اكان دة اقكار كال 
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برجعة الآنبياءء والأوصياء» وان ڪل نبي له وصي› وآن علا وى مدن 
و اقل يعن تك إل الطلسم 2 التخليفة فان رخ الله عقت واه انفد 
الخلافة بغير حق› وزين لبم الطعن على الولاة والخروج عليهم 2 صورة الآأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء واستطاع أن يكون خلايا سرية ف تلك 


00 ثار 
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۰۸ 


الآأمصارء تجري بينهم وبينه مكاتبات» يحيكون بها المؤامرات» ويضعون 
الخطط للثورة والخروج على الخليفة عثمان رضي اللّه عنه”". 

وعن طريق الدعاية الواسعة التي نشرها ابن سب ب2 الأمصارء استطاع 
السبثيون أن يتحركوا إلى المدينة المنورة» واضعين بذلك البذرة الأولى لخروج 
جماعي منظم على سلطة الخلافة» وكان عددهم كما يروي ابن كثير 2 
أكثر من موضع ألفي مقاتل مدججين بالسلاح» وهو عدد كبير بالنسبة لآهل 
المدينة 2 ذلك التوقيت» لآن أكثر آهل المدينة كانوا قد خرجوا للحج» كما 
أن معظم الصحابة كان عثمان -رضي اللّه عنه- قد سمح لهم بمغادرة المدينة 
إلى الأمصار» وكان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قد منعهم 2 عهده 
من الخروج من المدينة» وكانوا له هيئة استشارية كبيرة» علاوة على أن 
كثيراً ممن تبقى 2 المدينة من الصحابة قد آثر اعتزال هذه الفتنة ولزموا 
بيوتهم'". وهكذا لم يكن 4# مقدور أهل المدينة ومن تبقى فيها من الصحابة 
وأبناتهم أن يدفعوا هذا الخطر عن عثمان -رضي الله عنه-» و2 ذلك يقول 
ابن كثير: "والخوارج محدقون بدار عثمان -رضي الله عنه- وربما لو أرادوا 
(أهل المدينة) صرفهم عن الدار لما أمكنهم ذلك . 

حاصر الثوار بيت عثمان -رضي الله عنه-؛ وشعر كبار الصحابة 
الموجودين 2 المدينة ب ذلك الوقت وعلى رأسهم علي بن أبي طالب- رضي الله 
عنه- بخطورة الموقف» فحاولوا تهدئة الثائرين» وطلب هؤلاء الصحابة من 
عثمان- رضي الله عنه- أن يستمع إلى شكايتهم» والمظالم التي زعموهاء 
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)١(‏ ابن كثير: البداية والنهاية » مكتبة المعارف» بيروت» الطبعة الثالثة ٣۱٤۱هھ-۱۹۹۳م»‏ ج۲» ص۱۹۷» 
۸ د. أحمد محمد أحمد جلي: دراسة عن الفرق 4 تاريخ المسلمين» طبعة مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياض ۰۸٤۱ه-۱۹۸۸م»‏ ص۳٤‏ » .٤٤‏ 

(۲) ابن كثير: البداية والنهاية» جلاء ص۱۷۹ء 191. 

(۳) المصدر السابق» ص197١.‏ 
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۱۳۰۹ 
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وفعلاً وعد الخليفة بعد أن استمع إليهم بآنه سيرد الحق إلى نصابه» وأن يختار 
لإمرة المسلمين # ولاياتهم من يرضونه ويُرضي الله ورسوله» وبهذا هدأت 
الأحوال وتفرقت الجموع عائدة إلى الأمصار '. 

ولكن فادة هؤلاء الدهماء لا يرون 4 هذا الذي حدث تفا لأهدافهم 
ففرا كقابا ابكتاهر ا ضيه مراع قدصو إن هود الوا يعس أن كرا شوظا 
من طريق سفرهم»فهذا الكتاب تضمن أمراً زائفاً من عثمان إلى والي مصر 
بمعاقبة هؤلاء الثوار عند عودتهم وقتلهم وصلبهم» فلما قرؤوا الكتاب عادوا 
مسرعين إلى المدينة ليْجددوا الحصار مرة ثانية وهم مصممون على عزل 
الخليفة أو قتله"". 

وطلب زعماء الثوار من عثمان أن يتوب إلى الله من ذنبه» وهذا يعني أنهم 
مرون خلى تفط عفان و نكرو رها يعت آيضنا أن هذه الور بحملات 
ا هكره لتكغير اسا لرك وانها اع يعن ذلك غل تجو 
ما حدث ب2 الخلاف الذي نشب بين علي ومعاوية -رضي الله عنهما-» وكان 
الثوار يصيحون ب2 عثمان "تب إلى الله فرفع (عثمان) يديه وقال: اللهم إني 
أول تاكب””" 

ومما يعزز أن زعماء هذه الثورة كانوا يتبنون فكرة التكفير» أن أحد 
زعمائهم الذين اشتركوا 2 قتل عثمان- رضي الله عنه-» وهو رومان بن 
سودان» وكان كما وصفه ابن كثير رجلاً "أزرق قصير مُحَدَدٌ عِدَادُهُ من 


و 


مُراد”“. كان معه عودٌ من حديد دخل به على عثمان فاستقبله» وقال له: 


)١(‏ د.أحمد محمد أحمد جلى: دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين» صغغ. 
11° 


(لعثمان) على أي ملة أنت يا نعثل؟ فقال عثمان: لست بنعثل» ولكني عثمان بن 
عفان وآنا على هلة إبراهيع حنيفا مسلما وما آنا سن الشركين' وها يعض 
حكما بالكفر على عثمان رضي الله عنه'". وقد اعتور هذا الخارجي عثمان 
بالحديدة فضربه بها على صيدّغه الأيسر فقتله'”. 

ومن زعمائهم أيضاً حرقوص بن زهير السعدي”": وهو ذلك الرجل غائر 
العينين» مشرف الوجنتين؛ ناتئ الجبين» كث اللحية محلوق الرأس» الذي 
قال: لرسول الله - # - وهو يوزع الذهبية التي بعث بها علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه- من اليمن على بعض الحاضرين تأليفاً لقلوبهم» والذي 
ذكرناه 2 التمهيد لبذه الدراسةء والذي كر ے أحاديث أخرى تُشير إلى 
نفس شخصية هذا الرجل فتارة نجد الحديث يذكره تحت اسم "حرقوص بن 
زهير ذو الخويصرة التميمي". وهذا الرجل أيضاً هو ذو الثُدية الذي أمر علي بن 
أبي طالب-رضي اللّه عنه- بالبحث عنه # أعقاب معركة النهروان» فوجد 
ضمن القتلى فقد كان رأساً من رؤس الخوارج» الذين عرض الخوارج عليه 
إمامتهم فرفضهاء وقبل إمامة الصلاة وحدها"". 


(1) المصدر السابق» نفس الصحفة. (نعثل: أي الشيخ الأحمق» ونعثل أيضاً كما يروي ابن منظور: "رجل 
من أهل مصر كان طويل اللحية» قيل أنه كان يشبه عثمان" ابن منظور: لسان العرب» جا 
ص*۷٤٤).‏ 

(0) ابن كثير: المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(؟) حرقوص بن زهير السعدي: من بني تميم» كان أحد رؤس الخوارج السبثئية» وأمير خوارج البصرة 
الذين تمكن طلحة والزبيرفيما بعد من قتلهم جميعاً» ولم يفلت منهم إلا حرقوص والذي قتل بعد 
ذلك مع الخوارج 4 معركة النهروان» الطبري: تاريخ الطبري»: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
المعارف القاهرة؛ ج٤‏ » ص۷1»› .۳٤۹‏ 

(4) راجع البخاري: صحيح البخاري» ج٠٠»‏ ص۳۳۳» ٠٠١‏ (كتاب المرتدين والمعاندين) برقم (5154)؛ 
ج۵» ص۰۳۳۰ ۲۳۱ (كتاب بدء الخلق) برقم (۲۹۸۹)؛ جا » ص٤٥» ٠١ ٠١‏ (كتاب المناقب) برقم 
۵/؛ ۳۲۲۰)؛ د. سهير القلماوي: أدب الخوارج» البيئة المصرية العامة للكتاب» طبعة ٠۲٠٠١‏ ص 
٤-۲۷؛‏ النهروان: كورة واسعة بين بغداد وواسطء ياقوت: معجم البلدان» ج۵» ص٤۳۲‏ 570. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


4 تار 
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هذا الرجل كان قائداً للبصريين الثائرين على عثمان -رضي الله عنه 
وكان نواة يلتف حولبا قوم يحملون بعد ذلك اسم الخوارج» كانوا بے أثناء 
الثورة على عثمان -رضي الله عنه- يكفرون الخليفة فقطء أما عندما 
أصبحوا خوارج يمثلون فرقة لبا أثرها 4 توجيه الأحداث 2 دولة الإسلام: 
فقد أصبحوا يكفرون الخلفاء'" ويكفرون المخالفين لبم» بل وتتسع مساحة 
التكفير عندهم لتشمل كل من ارتكب ذنبا أو إثماً". 

هكذا كان هذا التكفير الذي مارسه هؤلاء الثوار نكبة كبرى على 
ذولة اللات حي كان ككل هة اهن ان على هذا العضو عاد 
إرهابياً بشعاًء ولم يكن أحد من الصحابة ب2 المدينة أو غيرهم يظن أن الأمر 
يبلغ قتله» كما أن عثمان نفسه كان يمنع الصحابة وأهل المدينة من الدفاع 
عنه بالاشتباك مع هؤلاء الثوار رغبة منه 4 حقن دماء المسلمين 2 المدينة'". 

بمقتل عثمان -رضي الله عنه- انفتحت أبواب الفتنة # الدولة الإسلامية 
على مصاريعهاء وواجه علي بن أبي طالب رضي الله عنه- كثيراً من 
المشاكل» وظهرت هذه المشاكل بعد توليه الخلافة مباشرة» فقد ذكر ابن 
الأثيرآن علياً لم يكن يرغب 2# الخلافة بعد مقتل عثمان فقد اجتمع إليه 
أصحاب رسول الله - ين - من المهاجرين والأنصارء وقالوا له: "لابد للناس من 
إمام» قال: لا حاجة لي بے أمركم فمن اخترتم رضيت به» فقالوا: ما نختار 
غيرك وكرؤدو] اليه سراراء رخالا تمه اشر ذلك إنا لا تلم احدا احق به 
منك» لا أقدم سابقة؛ ولا أقرب قرابة من رسول الله - يه - فقال: لا تفعلوا 


مؤتمر 
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)١(‏ المرجع السابق» نفس الصفحات» الأشعري: مقالات الإسلاميين» تحقيق: محمد محي الدين عبد 
الحميد» طبعة القاهرة 2١9/60‏ هامش .0١ 0٥١‏ 

() د. عبد المجيد المشعبى: منهج ابن تيمية # مسألة التكفير» ص۸۸٤.‏ 

(؟) د. حامد محمد الخليفة: الإنصاف فيما وقع 4 تاريخ العصر الراشدي من الخلافة» طبعة الواحة الفنية 
(د.ت)» ص۲۷۲. 


11۲ 


..العلاج 


فإني أكون وزيراً خيراً لي من أن أكون أميراً» فقالوا: واللّه ما نحن بفاعلين 
حتى نبايعك. قال: ففي المسجد فإن بيعتي لا تكون خفية ولا تكون إلا 2 
الممسجدء وكان بے بيته» وقيل 4 حائط (بستان) لبني عمرو بن مبذول» فخرج 
إلى المسجد وعليه إزار وطاق وعمامة خز ونعلاه بے يده متوكئاً على قوس› 
فبايعه الناس» وكان أول من بايعه من الناس طلحة بن عبيد الله" وتبعه ب 
البيعة الزبير بن العوام؛ وقال لبما علي -رضي الله عنه-: "إن أحببتما أن 
تبايعاني» وإن أحببتما بايعتكماء فقالا: بل نبايعك”". 

وها کا د ا ا السارقة قي انعم ست ا 
عثمان -رضي الله عنه- على نحو ما بيناء فإن التكفير 4 المرحلة القادمة› 
سيتضخم على نطاق واسع» ولابد من تتبع الأحداث التي صنعت فرقة الخوارج 
الى جعلت من الذكفي اساسا لعطلها السياسى والديني. 

لم تُجد البيعة لعلي -رضي الله عنه- 2 استقرار الأمور والأحوال 2 
الدولة الإسلامية» فقد بدأ علي -رضي الله عنه- نشاطه الإداري بعزل الولاة 
العثمانيين الأمويين» الذين كانت سياستهم 4 إدارة الولايات العامل الأساسي 


ع 


مؤتمر 


4 تحريك الشورة ضد عثمان -رضي الله عنه- ومن بين هؤلاء الولاة معاوية 
-رضي الله عنه- الذي رفض قرار عزله من ولاية الشام» ورفض بيعة علي 
بالقلاقة» واستقل بإدارة الشاء قن الكو اللركرية» وراد معاوية د الأمبو 
فاتهم علياً - رضي الله عنه- بتدبير قتل عثمان» أو بالاشتراك ب ذلك التدبير 


ظاهرة التكة 
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3 


والاغتيال ب4 الأقل» ووقف خطيباً ب وفد بعثه علي -رضي الله عنه- إلى 
معاوية لإغادتة إلى الظاغة فقال معاوية بعد أن جمد الله وآكتى عليه: ما يعد 
فإنكم دعوتم إلى الطاعة والجماعة:» فأما الجماعة التي دعوتم إليها فمعنا 


ا ثار 


.. العلاج 
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هي» وأما الطاعة لصاحبكم فإنا لا نراهاء إن صاحبكم قتل خليفتنا » ومزق 
جماعتناء وآوى ثأرنا وقتلتتا» وصاحبكم يزعم أنه لم يقتله» فنحن لا نرد 
ذلك عليه» أرأيتم قتله صاحبنا؟ ألستم تعلمون أنهم أصحاب صاحبكم؟ 
فليدفعهم إلينا فلنقتلهم به» ثم نحن نجيبكم إلى الطاعة والجماعة”". ولم 
يكتف معاوية بذلك بل حرك أهل الشام بثورة عارمة ضد علي -رضي الله 
عنه- بأن رفع قميص عثمان ملطخا بدمائه» وأصابع زوجته نائلة على منبر 
اسهد قا دق مثيرا ومعرها القاس على الت ة مطالبين بالا مسقت 
الخليفة المظلوم. 

كانت الأحوال تجري هكذا 4 الشام» بينما 4 المدينة المنورة كان ابن 
عباس -رضي الله عنهما- ينصح علياً فيقول له عندما سأله عن هذه 
الأحداث: 'لأن معاوية وأصحابه أهل دنيا فمتى تثبتهم لا يبالوا من ولى هذا 
الآأمرء ومتى تعزلهم يقولوا: أخذ هذا الأمر بغير شورىء وهو قتل صاحبنا 
(عثمان)»» ويؤلبون عليك» فتنتفض عليك الشام وأهل العراق» مع أنى لا آمن 
عليك طلحة والزبير أن يكرا عليك””. 

وصدقت رؤية ابن عباس للأحداث» فبينما كانت الأمور تجري 4 دمشق 
على هذا السو گات مدال رك عون و عا ا وال اتب 
بالثأر من قتلة عثمان -رضي الله عنه- ولا تقر علياً ب خطواته التي اتخذها 
للإصلاح الإداري للدولة الإسلامية» والتي كانت الخطوة الأولى فيها عزل ولاة 
عثمان الأمويين» وانضمت إليهما السيدة عائشة -رضي الله عنها- وتطور أمر 


زم ف محمد حلمي أحمد: الخلافة والدولة ب4 العصر الأموي› مكتبة الشباب»› الطبعة الأولى لالاكامء 
ص .١‏ 


1£ 


خروجهم على علي -رضي اللّه عنه- إلى أحداث موقعة الجمل التي دارت 
وقائعها 4 البصرة» وقتل فيها طلحة والزبير» وهذه المعركة التي سبقت 
معركة صفين مباشرة كان لبا تأثيرها البالغ ب4 تفكيك عرى المجتمع 
الإسلامي وتفرقه» وتشرذمه إلى فئات متتاحرة» ومختلفة على نفسها لم 
يستطع الخليفة الجديد علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه- أن يجمعها 2 
صعيد واحد يرأب صدع الأمة ويعيد إليها وحدتها'". 

بف كسيد ائ كانت متاك قرو حاتف اشر فلى اط الدولة فة 
2 الخليفة علي -رضي الله عنه- وهذه الخروجات تبناها أفراد أقل ما فعلوه 
أنهم رفضوا بيعة علي -رضي الله عنه- ومنهم حسان بن ثابت» وكعب بن 
مالك» ومسلمة بن مُخَلّدء وأبو سعيد الخدريء والنعمان بن بشيرء وزيد بن 
ثابت وغيرهم". كذلك كان هناك خروج جماعي ضم الأعراب» وجماعات 
أخرى أيدتهم» وخرجت معهم إلى معركة الجمل. 

وكان طلحة والزيير قبل أحداث معركة الجمل قد ذهبا مع عدد من 


ع 


مۋتمر 


)١(‏ د. محمد حلمي أحمد: المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(0) ابن الأثير: المصدر السابق» ج٠»‏ ص١١٠ء‏ (مسلمة بن مخلد بن الصامت الأنصاري» من الصحابة وهو 
أول من جمعت له إمرة مصر والمغرب توك سنة اثنين وستين (15ه)»؛ ابن حجر: الإصابة 4 تمييز 
الصحابة» تحقيق: علي محمد البجاوي» نهضة مصرهء القاهرة ۱۹۷۲ء مج٣ء‏ ج7: ص49-9/8: ترجمة 
رقم 75187): (أبو سعيد الخدري: هو سعد بن مالك منسوب إلى "الخدرة" وهم من اليمن» كان من 
فقهاء الصحابة وأعيانهم شهد الخندق وبيعة الرضوان وتو سنة (14ه)» ابن قتيبة: المعارف» تحقيق: 
ثروت عكاشة: البيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة :١1997‏ ص۲1» اليافعي: مرآة الجنان وعبرة 
اليقظان ب4 معرفة حوادث الزمان» تحقيق: عبد الله الجبوري» مؤسسة الرسالة» بيروت ٤۱۹۹ء‏ ج١›‏ 
ص186)» (النعمان بن بشير بن سعد من بني الحارث بن الخزرج» ولد بالمدينة بعد هجرة الرسول 2 
كان عثمانيا ثم عزله معاوية بن أبي سفيان» فصار إلى الشام» فلما مات معاوية دعى النعمان لابن 
التزييرة :وكتان غاملاً على خمص هاما فكل الصاف ين قيس 5اه هرب التعمان من حمصن 
وأدركه أهلها فقتلوه واحتزوا رأسه ووضعوه 4 حجر امرأته الكلبية» ابن سعد: الطبقات» ج٦»‏ 
ص۵۳)» (زيد بن ثابت من أصحاب رسول الله 48: كان مترئساً بالمدينة 4 القضاء والفتوى والقراءة 
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والفرائض تو2 2 خلافة معاوية سنة خمس وأربعين» ابن سعد : الطبقات» ج۲» ص8ه775-57). 


الصحابة للقاء علي ب2 بيته» وقالوا لعلي: "يا علي إنا قد اشترطنا إقامة 
الحدود» زان هز القوم قد اشعركوا 5 فكل هيذا الرحل» وا لرا باتفسهه. 
فقال: (علي) يا إخوتاه إئي لست أجهل ما تعلمون» ولكن كيف أصنع بقوم 
يملكوننا ولا نملكهم؟ ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم› وكايت إليهم 
أعرابكم وهم خلاطكم يسومونكم ما شاؤواء فهل ترون موضعاً لقدرة على 
شيء مما تريدون5 قالوا: لا. قال: فلا واللّه لا أرى إلا رأياً ترونه أبداً إلا أن 
اغا 

وعلى الرغم من هذه الشروح التي قدمها علي -رضي الله عنه- والتي 
أوضحت صعوبة الثأر لمقتل عثمان 2 ذلك الوقت على النحو الذي ذكره»› فإن 
طلحة والزبير خرجاء حيث كانت معركة الجمل بأحداثها المروعة» والتي 
قتل فيها كما تذكر بعض الروايات نحوا من ثلاثة عشر ألف قتيل”". 

وي الشام بدت الصورة أكثر قتامة» حيث كان معاوية يستعد بأهل 
اله لخر جرب طا هد الخليفة الشرعي ادرا الاساقعية : مقعلا 
- كما ذكرنا- بالثأر للخليفة المقتول عثمان ابن عفان» وكان اللقاء بين 


2 


مؤتمر 


جيش علي وجيش معاوية عند صفين'» التي تبدأ عندها الأحداث التي تفجر 
منها الوجود الخارجي بفكره ومبادثه وقواعده و مقدمتها التكفير. 

تقدم علي -رضي الله عنه- نحو صفين» وقضى الفريقان شهر المحرم من 
سنة سبع وثلاثين من البجرة دون حرب» حيث اختلف الرسل بين علي ومعاوية 
طمعاً ‏ الصلح» ولكن دون جدوى» فلما انسلخ شهر المحرم استعد الفريقان 
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.١50ص ابن الأثير: المصدر السابق» ج۲‎ )١( 

(9) خليفة بن خياط: تاريخ خليفة بن خياط؛ تحقيق: د. مصطفى نجيب فواز» د. حڪمت ڪشلى» دار 
الكتب العلمية» بيروت :١990‏ ص7 .١١‏ 

(۳) صيفين: بكسرتين وتشديد الفاء» وهي موضع بالقرب من الرقة على شاطئ الفرات» ياقوت: معجم 
البلدان» ج”؟: ص؛ .4١‏ 


..العلاج 


للحرب» وتم الاشتباك بين الفريقين 4 أول صفرء ودامت الحرب عشرة أيام 
متواصلة تخللتها مبارزات فردية» واشتباكات ضارية» تبادل فيها كل منهما 
النصر والبزيمة» وك اليوم العاشر رجحت كفة جيش علي» وأوشكت قوات 
علي على سحق جيش معاوية ومعه عمرو بن العاص"". الذي قال لمعاوية "هل لك 
بذ امو أ عر هة هليك ل برا إلا احماماء ولا بريد هم إلا فرق قال نعم 
قال نرفع الملصاحف» ثم نقول: ما فيها حكم بيننا وبينكم» فإن أبى بعضهم 
أن يقبلهاء وجدت فيهم من يقول: بلى ينبغي أن نقبل فتكون فرقَة تقع بينهم: 
وإن قالوا: بلى» نقبل ما فيهاء رفعنا هذا القتال عناء وهذه الحرب إلى أجل أو 
إلى حين» فرفعوا المصاحف بالرماح» وقالوا هذا كتاب الله عز وجل بيننا 
وبينكم... فلما رأى الناس المصاحف رُفعتء قالوا: نجيب إلى كتاب الله عز 
وجل وننيب إليه”". 

أدرك علي رضي الله عنه أن معاوية وعمرو بن العاص يمارسون خدعة 
يحمون بها أنفسهم» ولذلك أخذ علي يحذر أصحابه من هذه المكيدة فقال 
يخطب فيهم "عباد الله امضو على حقكم وصدقكم وقتال عدوڪم» فإن 
معاوية وعمرو بن العاص وابن أبي معيط» وحبيب بن مسلمة» وابن أبي سرح»› 
والضحاك بن قيس: ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن: آنا أعرف بهم منكم قد 
اي اال وعمج :رجالا كان فر اطفال وبر وهال وها 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري» ج٥»‏ ص١٠-48»‏ وابن الأثير: الكامل بے التاريخ: ج؟: ص۲۹۲ د. السيد 
عبد العزيز سالم: تاريخ الدولة العربية» مؤسسة الثقافة الجامعية 1517 ص50 504. 

(0) الطبري: المصدر السابق: ج4: ص48 ؛ (ويرى د. السيد عبد العزيز سالم أن ذلك الأمر قد دبر مقدماً 
بين معاوية وغمرق بن النامن» حك آمرا امجابهما يحمل تسخ مق لصحف اقرش على الماح عقن 
الضرورة؛ وذلك لعلمهما أن جيش علي كان يضم فريقاً من القراء الذين يعملون بكتاب الله إذا 
دعاهم داع إلى ذلك» المرجع السابق» ص١١5.‏ 
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رفعوا لكم إلا خديعة ودهنا ومكيدة 
وهنا تبدو أول صورة ظهرت فيها تلك الجماعات التي صارت تعرف بعد 
ذلك بالخوارج -على حد تعبير ابن الأثير - حيث رفضت هذه الجماعات 


2) 


تحذيرات علي -رضي اللّه عنه- من خديعة معاوية وعمرو بن العاص» وتشير 
المصادر إلى أن هؤلاء الذين صاروا خوارج بعد ذلك كان أكثرهم من القراء 
والبدو والآعراب من تميم وغيرها من القبائل العربية الأخرى كبكر وهمدان 
والأزد”". وأول من تذكرهم المصادر من الشخصيات المعلومة منهم مسعر بن 
فدكى التميمي» وزيد بن حصين الطائي ". 

وأصرت هذه الجماعات من الخوارج على قبول التحكيم» ووصل بها 
الأمر من أجل ذلك إلى تهديد علي -رضي اللّه عنه- بأن قالوا له: "يا علي أجب 


)١(‏ المصدر السابق» ج0. ص۸٤۰‏ 45» ابن الأثير: الكامل؛ ج؟؛: ص٠٠۳‏ مع خلاف بك اللفظ. 

() بنو تميم من أكبر قواعد العرب وهم من تميم بن مر من القبائل المضرية ومن أشهرهم بني الحارث 
وبني عمرو وبني زيد» ابن حزم: جمهرة أنساب العرب» تحقيق: عبد السلام هارون» دار المعارف» 
الطبعة الخامسة» ص۷٠۲‏ وما بعدها. 
بنو بكر: هم ولد بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب وفيهم البيت والعدد ؛ ومالك والحارث 
وعمرو وثعلبة ومعاوية وهؤلاء الستة يسمون الأراقم» ابن حزم: الجمهرة» ص؛ ."١‏ 
همدان: هم بنو همدان بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الجنار بن مالك بن كهلان بن سباً وهم 
بطون خمسة ترجع كلها إلى حاثيد وبکيل ابنى جشم بن خيران بن نوف بن همدان وقائلهم بنو يريم» 
بنو حَجُورء وبنو شبام» وبنو الخارق.. ابن حزم: الجمهرة» ص590-157. 
الآزد: هم بنو الأزد بن القوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ من عرب قحطان وهم بطون 
كثيرة منهم بنو بارق وبنو العتيك وبنو شهميل وبنو الحجْر وبنو ماسخه» وبنو عدنان» ابن حزم: 
الجمهرة» ص١‏ 79 .٤۷٤-٤۷۳‏ 

() الطبري: المصدر السابق» ج٥»‏ ص »؛ الشهرستاني: الملل والنحل؛ ج٠»‏ ص772”؛: ص؛ 2١١‏ (زيد بن 
حصن الطائي ثم السبنسي ذكر البيثم بن عدي عن يونس بن أبي إسحاق أنه كان عامل عمر بن 
الخطاب على حدود الكوفة؛ وأخرجه محمد بن قدامة 4 أخبار الخوارج؛ ابن حجر: الإصابة 4 تميز 
الصحابة» مج؟: ج۲» ص٣۲۷-۲‏ ترجمة رقم ۸۸۷)» (مِسسْعّر بن فدكى: هو... مِسسْعّر بن فدڪى بن 
أعبد بن أسعد ابن مثقّرء ابن حزم: الجمهرة» ص/١7).‏ 


إلى كتاب الله عز وجل إذا دُعيت إليه» وإلا ندفعك برمتك إلى القوم» أو نفعل 
كبا فاا يباين عكنان واه لها و ااي ا" 

وهنا تبدو قوة الخوارج ممثلة 2 جماعة القراء وغيرهم من الأعراب ومن 
حذا حذوهم من رجال جيش علي» وتنامت نزعة التكفير عندهم بنفس 
الدرجة التي كانت عندهم عندما قتلوا عثمان -رضي الله عنه-» وها هم 
يهددون علي بنفس الطريقة» وبنفس الأسلوب وهو أسلوب التكفير الذي 
ينتهي بالقتل» فهو إذا لم يوافق على التحكيم فسوف يسلمونه إلى معاوية ومن 
معه ليقرر فيه حكمه: أو يقتلونه كما قتلوا عثمان من قبل ذلك» ولذلك 
ترك لهم علي -رضي الله عنه- اختيار أحد أمرين: إما طاعته ومواصلة 
القتال» وإما عصيانه فيفعلوا كما شاء لهم أن يفعلواء فاختاروا التحكيم› 
واختاروا أبا موسى الأشعري ممثلاً لأهل العراق ب4 التحكيم» وحاول علي 
عبشا أن يشنيهم عن هذا الاختيارء ورشح لهم عبد الله بن العباس أو الأشتر 
النخعي» فأبوا إلا اختيار أبي موسى الأشعري. وتمت كتابة وثيقة التحكيم 
التي تضمنت شروط التحكيم؛ وموعد اجتماع الحكمين على أن يواقِي علي 
ومعاوية موضع الحكمين بدومة الجندل ب شهر رمضان؛ ومع كل واحد 
منهما أربعمائة من أصحابه وأتباعه'". 

أحدث قبول التحكيم رجة كبرى 4# جيش علي رضي الله عنه- فبعد 
أن كفت وقيعة لكي اهذها الأشمه ين قن الكنوى وخر يقروها 
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6 الطبري: تاريخ الطبري» ج20 ص0۷ 2 وراجع 2 السيد عيد العزيز سالم: تاريخ الدولة العربية»› 
ص۳۱۰ 1١‏ (ذومة الجندل: بضم الدال» ما بين برك الغماد ومكة وقيل ما بين الحجاز والشام 
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والمعنى واحد» وهي على عشر مراحل من المدينة وعشرين من الكوفة واثنتي عشرة من مصر› 
الحميرى: الروض المعطار 4 خبر الأقطار» تحقيق: إحسان عباس» مكتية لبنان› بيروت غ254 
ص0 :3). 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


على الناس» ويعرضها عليهم فيقرؤونهاء حتى مر بها على طائفة من بني تميم 
فيهم عروة بن أديّة التميمي فقرأها عليّهم فقال عروة: 'تُحڪمون ب أمر الله 
الرجال لا حكم إلا لله ثم شد بسيفه فضرب به عجز دابة الأشعث ضربة 
خفيفة فغضبت اليمنية وكادت أن تقع الفتنة بينها وبين تميم''". أما علي نفسه 
فقد قال للناس يوم صفين وقد أجبر على قبول التحكيم: "لقد فعلتم فعلة 
أ شتفت قو ,و اسقط منت وأرهفت وآ ررقت رها وذلة:.:ؤايم الله ما٠‏ يكم 
بعدها توافقون رَشّداً ولا تصيبون باب حزه”". 

عاد جيش علي إلى الكوفة وقد مزقته الفتنة وكانوا قبل ذلك قد خرجوا 
إلى صفين وهم متوادون أحباء»ء فرجعوا أعداء يتدافعون الطريق كله»› 
ويتشاتمون» ويضطربون بالسياط» وعندما بدأت طلائع جيش علي ب2 الدخول 
إلى الكوفة رفض هؤلاء الذين صاروا خوارج بعد ذلك الدخول إلى الكوفة مع 
علي وإنما انطلقوا إلى موضع يعرف بحروراء وكانوا كما تقدرهم بعض 
الاد ىاكس فشر الفا وناك عق حرو را ءشمكاوا جمكومة متفصلة من غل 
حيث نادى مناديهم: إن أمير القتال شبث بن ربعى التميمي وأمير الصلاة عبد 


(۱) ابن الأثير: الڪامل» ج؟: ص١55؛‏ الأشعث بن قيس بن معدى كرب بن معاوية بن حيان بن عدى بن 
ربيعة بن معاوية الأكرمين الكندي» شهد اليرموك والقادسية وسكن وشهد صفين مع علي وله معه 
أخبار قيل مات بعد علي بأربعين ليلة وقيل مات سنة اثنين وأربعين (۲٤ه)»‏ (ابن حجر: الإصابة 2 
تمييز الصحابة» مج١١»:‏ ج١ء‏ ص١01-0»‏ ترجمة رقم »)۲٠١‏ عروة بن أدية وأبو بلال مرداس 
الخارجي: هما مِرّدَاس وعروة ابنا عمرو بن حدير من ربيعة بن حنظلة وأدية جدة لما من "محارب" 
نسبا إليها وذكر ابن حزم أنها أمهماء وكان مرداس رس كل حرورى أما عروة فهو أول من قال "لا 
حُكم إلا الله" على مذهب الخوارج يوم صفين» (ابن قتيبة: المعارف» ص١٠‏ 4؛ ابن حزم: جمهرة 
نساب العرب» ص557). 

0 ابن الأثير: الڪاملء ج؟؛: ص١؟"؟.‏ 

(۳) الطبري: تاريخ الطبري» ج4؛: ص05: 15: د. عبد الشلي عبد اللطيف: العالم الإسلامي 2 العصر 
الأموي؛ الطبعة الأولى ۰۱۹۸٤‏ ص۸۸. 


۲۰ 


الله بن الكواء اليشكري» والأمر شورى بعد الفتح» والبيعة لله عز وجل» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”' ومن هذه الجمل الثلاث ب4 نهاية النص 
نلمح أولى المعالم المبكرة لفكر الخوارج السياسي» فالآمر شورى بعد الفتح› 
وبعد الفتح تعني أنهم اعتزموا قتال كل من علي ومعاوية» والأمر شورى 
والبيعة لله عز وجل يمثلان العودة إلى مبدأ الانتخاب العام لاختيار خليفة 
المسلمين وهذا المبدأ الأخيرهو لب النظرية السياسية لدى الخوارج» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر يمثلان قاعدة التعايش 2 المجتمع الإسلامي 
الجديد ‏ ظل فكر الخوارج. 

هنا ينتقل الخوارج إلى آليات جديدة للعمل الخارجي تتناسب مع هذا الطور 
الجديد» حيث تظهر قيادات دينية وأخرى سياسية تتولى قيادة المواقف»› 
والإعلان عنها ‏ كل ما يطرآ ب الساحة من أمور تخص الدين أو تتصل 
بالسياسة» فصار للخوارج قادة حربيون وقادة دينيون”'". وهذا يعني أن الخوارج 
انتقلوا من دور ستر وكتمان أفكارهم التي ترتكز على التكفير إلى الدور 


ع 


مۋتمر 


)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري» ج٥»‏ ص15 » عبد الله بن الكواء اليشكري: هو عبد الله بن عمرو بن 
النعمان بن ظالم بن أبي عاصم بن سعد بن عمرو بن جشم بن كنانة اليشكرى› كان اسمه الأعرس 
فسماه رسول الله (#) عبد الله وقيل لأبيه "الكواء' ' لأنه كوي ب2 الجاهلية كان تاسبا غالماً ومن 
أصحاب على (كرم الله وجهه) ثم كان أول أمير للخوارج حين اعتزلوا جيش علي وخرجوا عليه مع 
أنه كان من ذوي النجدة بين أصحاب علي (كرم الله وجهه)؛ (ابن قتية: المعارف» ص2070 
البغدادي: الفرق» ص0١‏ هامش »١‏ ابن حزم: الجمهرة» ص5١"‏ ابن النديم: الفهرست» تحقيق: رضا 
تجدد» طهران »۱۹۷١‏ ص١18»‏ ابن حجر: الإصابة» مج١؛‏ ج١؛:‏ ص؛0؛ ترجمة رقم 27١1‏ ومج ”2 
ج٤»‏ ص »١١‏ ترجمة رقم 4807)» شبّث بن ربّعى: شبث بن ربعى التميمي اليربوعي ويكنى أبا عبد 
القدوس أحد الأشراف والفرسان. وكان ممن خرج على علي وأنكر التحكيم ثم تاب وأناب وحدث 
عن علي وحذيفة وعن محمد بن كعب القرظي وسليمان النعيمي وله حديث واحد بے سنن أبي داودء 


(ابن سعد: الطبقات» 25١ ١صسص id‏ الذهبي: سير أعلام النبلاءء تحقيق: : شعيب الأرناؤط وآخرون› 
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مؤسسة الرسالة»ء بيروت» (د.ت)»› ج٤“‏ ص١16١).‏ 
زم ک. محمد آبو سعدة: الخوارج 4 ميزان الفكر الاسلامى»› الطبعة الثانية» القاهرة 25 ص0٥۵٤‏ » 2 
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العلني والتنظيمي الذي سيكون له الآثر الكبير + تطوير قاعدة التكفير 
ڪسلاح قوي لكل من يعارضهم أو يختلف معهم فيستبيحوا قتله. 

وتأسيساً على ذلك نرى أن ظهور الخوارج ارتبط ارتباطاً وثيقاً بمشكلة 
الإمامة والاجتهاد حولباء حتى إن أعداء الخوارج نظروا إليهم نظرة من حاول 
الوصول إلى الحق فأخطأء"". وتحول الخلاف حول الإمامة إلى صراع دموي 
تحركه قاعدة التكفير عند الخوارج. 

ويقول الشهرستاني ‏ هذا الشان معبراً عن تحول هذا الخلاف حول 
الإمامة إلى صراع دموي: "وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة إذ ما سل 
سيف فا الأسلام على كاغة دة مل :ما ستل طلى الأسافة بذ كل ا 
ولذلك فالدارسون متفقون على صعوبة البحث ب تتبع نشأة الخوارج'". فمؤرخ 
تلك الحقبة "ممتحن أعسر الامتحان وأشقه”“» ومكمن الصعوبة ليس 2 
ندرة المعلومات وشحها عن الخوارج» وإنما بج وفرتها وتضاربها واضطرابهاء 
فالمرء بوسعه أن يُدين من يشاء ويبرئ من يشاء وله ب2 الحالتين من القرائن 
والأدلة ما يعينه على ذلك*. 

انطلق علي بن أبي طالب- رضي اللّه عنه- إلى الخوارج ‏ حروراء ك 
محاولة لإعادتهم إلى صفوفه مرة ثانية"'. ودار بينه وبين الخوارج حوار نقله 


219107 د. محمود إسماعيل: الخوارج وقضية التحكيم» المجلة التاريخية المصرية» المجلد العشرون»‎ )١( 
.0 7١ص‎ 

() الشهرستاني: الملل والنحل» ج١ء‏ ص؛؟. 

(؟) د. سهير القلماوي: أدب الخوارج 4 العصر الأموي» لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 2١9104‏ 
ص۲٣.‏ 

(4) د. طه حسين: الفتنة الكبرى؛ دار المعارف» القاهرة ۱۹۷۰ء ج٠»‏ ص۲٠.‏ 

(0) د. محمود إسماعيل: المرجع السابق» ص؛0. 

) الطبري: تاريخ الطبري» ج٥»‏ ص٤٦‏ » ۰٠٥‏ ابن الأثير: الڪامل»› ج؟؛: ص۳۲۷» ۳۲۸. 


Y۲ 


معظم المؤرخين فد فيه عليّ- رضي الله عنه- موقف الخوارج» وتعطينا 
مصادر هؤلاء المؤرخين تفاصيل إضافية عن هذا الحوار الذي كان بين علي 
والخوارج ‏ حروراء''". ولدى الطبري - من هؤلاء المؤرخين- نص غاية 2 
الأهمية والدقة يكحشف فرض الخوارج للتحكيم على علي أول الأمر ثم 
رجوعهم عنه بعد ذلك» فقد سأل علي الخوارج 4 حروراء "من زعيمكم؟ 
قالوا ابن الكواء: قال علي: فما أخرجكم علينا؟ قالوا: حكومتكم يوم 
صفين. قال: أنشدكم بالله» أتعلمون أنهم حيث رفعوا المصاحف فقلتم: 
نجيبهم إلى كتاب الله قلت لكم: إني أعلم بالقوم منكم» إنهم ليسوا 
ا م ان إكى اصسحيقهم ومرن أظفالاً ورجلا .مكانوا شير 
أطفال وشر رجال» امضوا على حقكم وصدقكم» فإنما رفع القوم هذه 
العا حي وروا رک ة. فرددتم علي رأيي» وقلتم : لا بل نقبل منهم. 
فقلت لكم: اذكروا قولي لكم» ومعصيتكم إياي... قالوا له: (لعلي) فخبرنا 
أقراد غدل تمكيم الرجال .ف الداء؟ فال إنا فسا خكها اترجال: قالوا؛ 
فخبرنا عن الأجل» لم جعلته فيما بينك وبينهم؟ قال: ليعلم الجاهل» ويتثبت 
العالم» ولعل الله عز وجل يصلح ب4 هذه البدنة هذه الأمة. ادخلوا مصركم 
رحمكم الله: فدخلوا من عند آخرهه"”". 
حدث التصالح إذن بين علي وبين الخوارج الذين فرضوا عليه قبول 
التحكيم» ثم عادوا ورفضوه» وعاد الجميع إلى الكوفة: ويذكر المبرد أن 
هذه الجماعة صارت تحمل ابتداء من تلك اللحظة اسم الحرورية» وقد أطلقه 
عليهم علي نفسه. بالإضافة إلى لقب المحكمة الذي ارتبط بشعارهم الذي 
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)١(‏ نفس المصدرين السابقين» ونفس الصفحات. 
)۲( الطبري: المصدر السابق» ج20 ص٦۱‏ . 
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رددوه "لا حكم إلا الله" 

لم تدم إقامة الحرورية ‏ الكوفة طويلاء فقد كان قرار على بإرسال 
أبي موسى الأشعري لإتمام إجراءات التحكيم - ے موعده 4 شهر رمضان- 
كافياً لتفجير الوضع من جديد» وقد اتخذ الخلاف 24 هذه رة ف كلا 
عنيفاً: إذ صار الحرورية يعبرون عن رفضهم للتحكيم 4 الأماكن العامة 
وخاصة # المسجد الجامع حيث راحوا يقاطعون عليّاً وهو يخطب ويقولون: "لا 
حكم إلا الله" ويستفزونه برفع شعاراتهم وبتلاوة آيات من القرآن تتهمه 
بالكفر"» وحاولت عناصر أخرى منهم الاتصال به لإقناعه بالعدول عن 
إرسال وفد التحكيم» والاستعداد لاستئناف الحرب ضد معاوية» ويظهر من 
خلال النصوص التي تقدمها لنا المصادر قتامة الحوار الذي دار بينهم وبين علي 
حيث يبدو فيه استخفاف كبير بالخليفة وتهجم عليّهء وتهديد له بالقتل رغم 
مركزه وقدم إسلامه وقرابته من رسول الله - 8 - فقد جاء على لسان 
أحدهم وهو زرعة بن برج الطائي قوله: "أما واللّه يا علي لئن لم تدع تحكيم 
الرجال ب كتاب الله عز وجل قاتلتك أطلب بذلك وجه الله ورضوانه”" 

لم تؤد التحركات الجماعية والفردية التي قامت بها الحرورية 4 الكوفة 
إلى نتيجة فقد أصر علي على إنجاز التحكيم» ورفض الرجوع عن العهد الذي 
قطعه على نفسه» ونتيجة لذلك بدأت استعدادات الحرورية للخروج على على 


.١ 5١ص المبرد: الكامل ب4 اللغة والأدب» مكتبة المعارف» بيروت» ج۲»‎ )١( 

(9) الطبري: تاريخ الطبري» جه» ص۷۳ أبو موسى الأشعري: اسمه عبد الله بن سليم بن حضار بن حرب 
بن عامر بن عنؤ بن بكر بن عامر بن عذر ابن وائل بن ناحته بن الجماهر بن الأشعرء أسلم قديما 
بمكة ثم رجع إلى بلاد قومه فلم يزل بها حتى قدم هو وناس من الأشعريين على رسول الله (8)؛ 
تو سنة اثنتين وخمسين وقيل قبل ذلك بعشر سنين سنة اشتين وأربعين (ابن سعد: الطبقات» جؤ: 
ص١٠‏ ١-و١١).‏ 

(۳) الطبري: المصدر السابق» ج٥»‏ ص۷۲. 


TE 


مرة ثانية» وهو ما يظهر من خلال كثافة الاتصالات وكثرة الاجتماعات التي 
عقدت 2 منازل زعماء الخوارج عبد الله بن وهب الراسبي» وشريح بن أوفى 
العبسي» وزيد بن حصين الطائي”". 

وتمدنا المصادر بتفاصيل خطيرة ومهمة عن المواضيع التي تمت مناقشتها 
خلال تلك الاجتماعات» كما تروي الا د اديو فشن 
الراسبي» وأخرى لحرقوص بن زهير السعدي التميمي» ومن خلال هذه 
الخطب تبرز معالم فكرة الخروج عن "القرية الظالم آهلها'» وهذه المنظومة 
الفكرية تطورت بعد ذلك عند الخوارج لتصبح مبادئ أساسية 4 فكرهم 
بعد أن كانت مجرد رغبات يشار إليها 4 خطبهم وأحاديثهم فأصبح الخروج 
ومفارقة المخالفين لم أحد المبادئ الأساسية e‏ ومحتواه لا يحمل 


معنى الابتعاد عن مكان الأعداء e ES‏ ا د 
الكفر" ے2 فترة لا E‏ 


ع 


مؤتمر 


كما يذكر البلاذرى نقلاً عن الشعبي تبني الخوارج 4 هذه الفثرة مبداً 


(۱) البلاذرى: أنساب الأشراف» تحقيق: محمد حميد الله دار المعارف» القاهرة 2206 ج“ ص۳٣٦۲‏ 3 


ظاهرة التكة 


لطيفة البكاي: حركة الخوارج» دار الطليعة بيروت 1*2 ص٥۲‏ › شريح بن أوفى بن يزيد بن زاهر 
بن جزء بن شيطان بن حذيم بن رواحه قتل يوم النهروان وفيه قيل: اقتتدَت همدان يوما ورجل» (ابن 
حرم: : جمهرة ة أنساب العرب» ص۱٣۲‏ 5), عيد الله بن وهب الراسبي الأزدي العماني» ڪان رأس 
الخوارج وأول من أمر عليّهم بعد أن اعتزلوا علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) وقتل بالنهروان سنة 
1ه (البغدادي: الفرق» ص١7‏ > هامش 21 الدرجيني: طبقات المشائخ, تحقية تحقيق: إبراهيم طلاي» 
مطبعة قسطنطينة› الجزائر ٤۱۹۷ء‏ ج25 ض ل اليافعى: مرآة الجنان» 5 ص۳۹). 

)۲( المصدر السايق» نفس الصفحة» الطبري: المصدر السابق» ج۵ » ص٤‏ ۷. 

)( المصدر السابق» نفس الصفحة» د. لطيفة البكاي: مرجع سابق»› ص٦۳‏ › حرقوص بن زهير السعدي» 


1 
3 


00 تار 


كان ذا بأس شديد» وكان أحد أمراء الأجناد 2 أيام عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- وهو الذي 
فتح الأهوازء شهد صفين ورقض التحڪيم وڪان من رؤس الخوارج وذكر البغدادي أنه ڪان 
مكروفاً بدي الثدية»› (البغدادي: : الفرق» صالاء الدرجيني : طبقات المشايخ, ج“ ص۲ ° (Tt‏ 


.. العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


آخر وهو تكفير المخالفين لهم والبراءة منهم . فبعد أن شمل التكفير 2 
حروراء معاوية وأنصاره» صار بعد قرار علي إجراء التحكيم» يشمل الخليفة 
علي نفسه والمساندين لعملية التحكيم» فقد انصرف الحرورية إلى "منزل عبد 
الله بن وهب الراسبي وذكروا أمر الحكمين وكفروا من رضي بالحكومة 
وبرِؤًا من علي”". 

وهذا يعني بداية التنظير للفكر الخارجي وأن التكفير 4 هذه المرحلة 
انتغل إل رة التطبيق القاس على المشائقين ليم لتوسيع ذاكرة المقاوسة 
لكل من يعارضهم» وأصبح التكفير قاعدة مذهبية تكفر المخالفين لبم» 
وترفصن النظاح السياسي القاكم وفعي لإقامة نظام شياشي جديد يشوم على 
البراءة من المخالفين لبم» ولذلك تلازم التكفير والبراءة من المخالفين لم تلازم 
للجم والكظلم. 3 اتجييت الواحد: 

لم تسفر هذه الاجتماعات فقط عن التنظير» وطرح المبادئ والشعارات 
المفظمة العملهم ف الموخلة المقبلة» وإنما أيضا ثم الاتفاق ف هذه الأجضاعات 
علىء توقيت الخروج وتحديد المكان المقضود بهدف التجمع فيه وهو 
النهروان» وكيفية مغادرة الكوفة حيث رأوا ضرورة أن تتم المغادرة 2 سرية 
مطلقة» حتى لا يمنعهم أحد من الخروج» وأن يكون الخروج فرادى ووحدانا 
وليس ب4 صورة جماعات'". 

نجح الخوارج 4 الخروج من الكوفة» والتجمع عند النهروان» وب نفس 
الوقت ظهرت نتيجة التحكيم» وقد جاءت نتائجها مخيبة لآمال الجميع: 


)۱( البلاذرى: : المصدر السابق» ج٣“‏ ص 1۰ 
)۲( ا ا ج20 د لو ذلك يروي a.‏ تعليمات أحد زعماء الخوارج وهو زی 


مستخفين › فأما اا مضنت اگ ان کر جسن ا ات 
السابق+ تفس الصفحة. 


yg 


ومغايرة تماما لتوقعات علي بن أبي طالب فقد سلب التحكيم حق علي + 
الخلافة» وأعطى معاوية فرصة كبيرة كى يتقلد الخلافة بعد ذلك. 

أما الخوارج فقد دعاهم علي رضي الله عنه- إلى الدخول ب2 الجماعة, 
ا وآ تفلف نوه اا لقي لمتكي د اة 
عائدا إلى الإسلام'» فيئس علي منهم. ومما قالوه لعليّ- رضي الله عنه- ك 
هذا الشأن: "فإنك لم تفضب لربكء؛ إنما غضبت لنفسك» فإن شهدت على 
على سوا إن الله لا يحب الشاكتين فلما قرا كتابهم أيس متهم وهكذا 
شرع الخوارج # تطبيق التكفير وهو القاعدة الأساسية ‏ فكرهم الإرهابي 
على ا عل وكيى الله ف امن الدولة و فا ف وو 2 مسرم 
دون نظر إلى مڪانته أو قيمته أو المصلحة العليًا لأمن الدولة الإسلامية وأمان 
المسلمين فيها. 

على هذا النحو فشلت المناقشات والحوار 4 إقناع الخوارج بالعدول عن 
الكوفة:؛ وراح الخوارج يعيثون 4 الأرض فساداء ولكي يطبقوا قاعدة 
اتير على ايهم استخدهو| هيدا اخنووهو ميد الأختبان اندي زاحوا 
e‏ و2 Ea‏ و2 ب الأوضاع القائمة» فمن يجدون 
قو اط اويا لمذهبهم وتوجهاتهم ومواقفهم» يشون عليه ويتركونه إلى 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


)١(‏ د. محمد حلمي أحمد: مرجع سابق» ص۸1 ۸۷ء تهروان: كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب 
الشرقي» حدها الأعلى متصل ببغداد» (ياقوت: معجم اليلدان» ج20 ص٤۳۲).‏ 
فم ۱ لطبري: مصدر سابق» ج۵ » ص۷۸. 


۷ 


.. لعلاج 


حيث شاءء أما من يجدونه مخالفاً لبم فإنهم يسارعون بقتله والتمثيل به" 

وأشهر مواقف استعراضهم للمسلمين؛ مافعلوه بعبد الله بن خبّاب بن 
الأرت حي مز بهم فنك خروراءة كسالوم شن رآيه 2 الآوطباء القاكمة: 
وموقفه من علي ومعاوية ورأيه 4 موقفهم الخارجي من علي -رضي اللّه عنه- 
فاستنكر الفتنة والحروب بين المسلمين› وذڪرهُم بحديث سمعه عن أبيه عن 
رسول الله- 6 - بأنه ستكون فتنة عظيمة بين المسلمين؛ وأن على المسلم ألا 
يشارك فيها بأية حال؛ حتى وإن اضطر إلى البقاء 4 داره حتى تنتهي الفتنة: 
فلما أدركوا أنه لا يوافقهم بل يكاد يُعَرّض بهم 4 كلامه فقاموا إليه وقتلوه 
ويقروا بطن امرأته وكانت حبلى» كما قتلوا نسوة أخريات كن معه“ 

لما علم عليّ- رضي الله عنه- بذلك أرسل إلى الخوارج رسولاً يسآلبم عما 
فعلوه بعبد اللّه بن خبّاب» فقتلوا رسول عليّ- رضي الله عنه- وأتاه الخبر وهو 
بين الناس يحثهم على التوجه إلى الشام لمحاربة معاوية؛ فثار الناسء وطالبوا 
عليا بالتوجه لقتال الخوارج أولاًء لكن حكمة علي جعلته يرسل إلى الخوارج 
يطالبهم بتسليمه قتلة عبد الله بن خباب ومن كان معه من النسوة» فقالوا 
لعلي كلنا قتلناهم» وكلنا يستحل دماءهم ودماءكم» إن الحق قد أضاء لنا 
فلسنا معكم وهنا قرر علي قتالبم وكانت معركة النهروان"". 

أراد علي أن يخرج إلى معاوية 4 الشام» فرفض رجاله» وأصروا أن يتجه 
بهم أولاً لقتال الخوارج حتى يطمئنوا على ذراريهم وبلادهم قبل أن يبرحوها 
لحرب معاوية» واستجاب علي رضي الله عنه- لرأيهم» وألحق بالخوارج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


.. العلاج 


)۱( د. محمد أبو سعده: الخوارج 2 ميزان الفكر الإسلامي»› ص۳٥‏ › ٤‏ 
0) المرجع السابق» صغ06. 
إهرة الطبري: تاريخ الطبري» ج۵ » ص۲ »٩‏ د. محمد حلمي أحمد› مرجع سابق» ص۸۷. 


۸ 


هزيمة كبيرة عند النهروان سنة (/5ه-//10م)"". 

وتمثل معركة النهروان حداً فاصلا للانفصال النهائي لجماعات الخوارج 
فكرياً وعمسكرياً عن سلطة الدولة ممثلة ‏ خليفتها علي بن آبي طالب 
رضي الله عنه- وتحولما إلى حركة معارضة قوية لا تقل شأناً عن حركات 
المعارضة التي واجهت الخليفة عليّاً والأمويين من بعده» ومن ثم سعى علي 
الاستكسال شولام ا لشواره والقضاء على فتكرهسب ]ا تة حركة الواح 
من جديد إلى النشاط» وسيكون لتحركها دور كبير 2 استنزاف قوة علي 
الك اشفيت الاه لقن اح تحركة اهران ك عة 
علاقة علي بالكرفون هة المركة اسظطرفيها الكوفيون إلى قتل 
آبنائهم» وإخوانهم» وآقربائهم من الخوارج» وهو ما يظهر بوضوح من خلال 
موقف الكوفيين وتصرفاتهم مع علي؛ فلقد أصبحوا يماطلونه» ويتلكؤون 2 
تنفيذ آوامره» والانفراط من حوله حتى ضعف نفوذه» وصار يقول فلا يلتفت 
أحد إلى قوله» ويدعو فلا يستمع أحد لدعوته”". 

أماكافرهده الشركة على اترا ر شكان ضرا وفميقاء حيت فة 
هذه المعركة على معظم زعماء الخوارج الذين نظروا للفكر الخارجي بب 
التريكلة السا ك وا فة لجال لهو تعامات خرن حديد: كر ددا 
وتوسيعاً لمجالات عمل المبادئ الخارجية السابقة» وأهمها التكفير وما يتبعه 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


من البراءة والاستعراض. 

انطلقت تحركات الخوارج مباشرة بعد معركة النهروان بمعدل حركة 
كان تحدث منهم كل شهر تقريباً: وامتدت هذه الحركات لتشمل باقي 
الفترة المتبقية من سنة (۳۸ه/10۸م) وحتى مقتل علي- رضي الله عنه- سنة 


3 
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3 


4 تار 


.. لعلاج 


)0( المصدر السابق» ج20 ص15 ّ محمد حلمي أحمد» مرجع سابق» ص۸۷. 
(0) د. لطيفة البكاي: مرجع سابق» ص( غ. 
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(40ه/ 11۰م( . 

وتكاد المصادر تجمع على أن مقتل علي جاء إثر اتفاق تم بين الخوارج 
يقضي بقيام ثلاثة عناصر منهم وهم عبد الرحمن بن ملجم المرادي» والبّرّك بن 
هيد ااه ٠‏ رو ين بكر التي اال قاد العقدك السياسى الذي راذا 
أنهم خانوا وراء انقسام المسلمين وهم علي ومعاوية وعمرو ابن العاص. وبينما 
نجح الأول ب4 اغتيال علي- رضي الله عنه- فشل الآخران ب4 مهمتهما”. 
وكان مقتل الإمام علي - رضي الله عنه- صورة مؤلمة من التطبيق العملي 
لفكرتي التكفير والبراءة لدى الخوارج دون نظر إلى القيمة والمكانة 
الحبرى لخليفة المسلمين» ودون أي اعتبار للمصلحة العليًا للإسلام والمسلمين» 
وظلت أصداء هذه الجريمة البشعة تدوي 4 أنحاء العالم الإسلامي ومازالت 
تُحدث تأثيرها البالغ 2 العالم الإسلامي حتى الآن. 

بعد هذا العرض التاريخي الذي قدمناه لنشأة ظاهرة التكفير عند 
خطير حيث استخد موه وسيلة لإرهاب المجتمعات الإسلامية وبث حالة من 
الرعب فيهاء حيث بالغ الخوارج 4 تكفير المسلمين وغالوا 4 ذلك إلى درجة 
أن أصبح هذا التكفير مبدآ يميز الخوارج عن غيرهم من الفرق الإسلامية 


)١(‏ المرجع السابق» ص۳٥‏ البلخي: البدء والتاريخ» تحقيق: كلمان هوارء طبعة باريس 21855 ج20 
ص۲۳۲» ۲۲۲» (وكان ابن ملجم قد شغف بامرأة اسمها قطام من الخوارج فخطبها فقالت له 
الصداق قتل علي؛ وكان علي قد قتل أباها وأخاها بالنهروان فضمن لبا ذلك وسم سيفه وشحذه 
وضرب عليّاً عندما كان يصلي الفجر على رأسه بالسيف ضربة مات علي بعدها بثلاثة أيام» المصدر 
السابق» نفس الصفحة). 

0) الطبري: مصدر سابق» ج٥»‏ ص55 ١؛ 2١55 2/١145‏ البلخي: البدء والتاريخ» تحقيق: كلمان هوار› 
طبعة باريس» 1899, ج4,: ص۲۳۱ ۲۳۲. 


قل 


منطلقين!"': 

المنطلق الأول: هو مقتضى مبدؤهم في الإيمان. حيتٌ عد الخوارج أن العبد لا 
يكون إلا أحد رجلين: 

إما مؤمن بإطلاق كامل الإيمان؛ لا يشوب إيمانه أي قصور أو تقصير 
توما كان ضكيلاً واعتهروا انهم وحدهم هم آ صاب هذا الآيمان الكامل. 

راسا افر بإطلاى کال وهر کل سه فر ار اهل او قاع عن اء 
نک الواحباك واتطافات اوک أو ار کی کی أي کان ھن الانب ص أو 
كبيراًء إذ ليس بين الإيمان والكفر حالة وسطى أو منزلة بين المنزلتين. 

والدليل على أن الخوارج يكفرون بصغائر الذنوب وأنهم جعلوا صغائر 
الذنوب كالكبائر» أنهم جعلوا الإيمان جملة واحدة لا يتبعض» إذا ذهب 
بعضه ذهب ككله فلم يبق منه شيء» وقالوا: إن الإيمان هو مجموع ما أمر اللّه 
بهورسولة: وقالواةولا يمتفع ا الشخص لزا حه طاعة بسن بها لواب 
ومعصية يستحق بها العقاب» ولا يكون الشخص الواحد محموداً من وجه 
مذموماً من وجه» ولا يتصور أن الشخص يدخل الجنة والنار جميعاً؛ بل من 
دخل إحداهما لم يدخل الأخرى» فالإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله" › 


ع 


مۋتمر 


'فجماع شبهتهم فيه: أن الإيمان كالشيء المركب من آجزاء» متى ذهب منه 
جزء ذهب كله» كالعشرة فإنه إذا زال بعضها لم تبق عشرة”". 
5 وه ھر هوهو ٠‏ 0 وه وه عو عير ق 1 ل 2 
المنطلق الناني: هو مقتضى فهمهم لقوله تعالى: # وَمَن لم يكم بما أنرّلَ 
الل فاك كه اتكادزين 31 وا غد الشوارع ان كل متاق د 


ظاهرة التكة 
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.٠١١ ء٠٠٠١ د. محمد أبو سعده: الخوارج 2 ميزان الفكر الإسلامي» ص‎ )١( 

(0) د. عبد المجيد بن سالم المشعبي: منهج ابن تيمية 4 مسألة التڪفير» ج۲» ص۸۸٤‏ » .٤۸٩‏ 
(9) المرجع السابق» ص٩۸٤.‏ 

() المائدة: الآية .٤٤‏ 


۲۲۱ 


.. لعلاج 


مذهبهم ومبادتهم» حاكمون بغيرما أنزل اللّهء واعتقدوا بيقين أن مذهبهم 
هو المذهب الحق الأوحد» وقد راح الخوارج تطبيقاً لهذا يتصيدون ما اعتبروه 
أخطاء ارتكبها هؤلاء المخالفون ليحكموا عليهم بالكفر. 

والدليل على ذلك أن الخوارج عندما دعاهم علي رضي الله عنه- إلى 
صفوف الجماعة بعد انتهاء التحكيم» رفضوا عرضه إلا أن يشهد على نفسه 
بالكفر ثم يثوب عائداً إلى الإسلام» وقالوا له: "فإنك لم تفضب لربكء إنما 
غضبت لنفسك فإن شهدت على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة» نظرنا فيما 
نينا وبقف و الا فقن تايذتاك هلى وات إن الله لا بب اتات" 

وترتب على هذا أن أصبح للخوارج مسلكان الأول» تكفير مرتكبي 
المعاصي والذنوب من المسلمين. والثاني» تكفير مخالفيهم عامة سواء كانوا 
كايا أو محكومين. 
النكفير تطوره وأثره في انقسام الخوارج إلى فرق: 

كانت قاعدة التكفير هي الأساس الذي أرسى عليه زعماء الخوارج 
مذهبهم وكانت هذه القاعدة والقواعد الأخرى للمذهب هي مجرد آراء 
لزعماتهم التف حولما الخوارج» وأصبحت مبادئ ثابتة اجتمعوا عليهاء ثم 
اختلفوا بعد ذلك فيما بينهم على بعضها سواء من الناحية النظرية أو من ناحية 
التطبيق العملي لہا. 

وتدور كافة المبادئ عند الخوارج على محور أساسي واحد وهو التكفير 
الذي طبقوه على كل من يتجاوز المبادئ الأخرى الموجودة 2 المذهب»› 
فالتكفير عندهم سياج قوي يحفظ كيان مذهبهم» والڪفر الذي أرادوه هو 
حفر الملة؛ الذي طبقوه على مخالفيهم من الناحية العملية ب2 جميع معاركهم 


مؤتمر 
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4 تار 


..العلاج 


ب لبلب ا[00 x‏ 


التي خاضوها مع خصومهم» فقتلوا المخالفين لبم» واستباحوا أموالهم» وسبوا 
نساءهم وأطفالبم. كذلك أصبحت دار المخالفين لهم معروفة عندهم 'بدار 
الكفر"؛ ومن ثم أصبح الخروج من دار الكفر إلى دار الإيمان قاعدة مهمة 
لديهم» ولذلك أطلقوا على أنفسهم المهاجرين. 

ولكي يطبقوا التكفير على المخالفين» التزموا بمبدأ 'الآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر": ولذلك فالخوارج كفّروا آهل الذنوب» ولم يفرقوا بين ذنب 
وذنب» حتى إنهم عدوا الخطأ ب الرأي ذنباً إذا أدى إلى مخالفة وجه الصواب ب 
نظريين” . ولذلك كفروا عليا- رضي الله عنه- لقبوله التحكيم: مع أنه لم 
نفدم هليه مكفارا» .ولو كله آنه اكفارن كالاس لا يعدو آكة ابدياد قد اخملا 
فيه» وإن كان التحكيم جانب الصواب» فلجاجتهم 2 تكفيره -رضي الله 
عنه- دليل على أنهم يرون أن الخطأ 2 الاجتهاد يخرج من الدين" 

يضاف إلى ذلك كله أنهم تمسكوا بظاهر نصوص القرآن» واستنبطوا 
منها أ حڪامهم› وشا لظاهرها ومن ذلك قوله تعالى: 8 ولل عَلَى النّاسِ جح 
البَيْتِ من اسسْتَطاعَ إلَيْهِ سبيلاً وَمَن كَفَرَفَإِنَ ا f‏ 
تارا تارف الحم كارا دهع أن كرات اک د 

ومن المعلوم أن الحج أحد أركان الإسلام الخمسة» وفرض من فرائضه 
التي علمت من الدين بالضرورة» فلو أنكر وجوبه منڪر كفر وارتد عن 
الإسلام. ولكن الخوارج اعتبروا أن تارك الحج مع إبفاثه تفركبيتة وآنة 
وركن سن اركان الاساد» اعشروه كافرا أيضا. 
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.11 ء٦٠٥ص محمد أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية»‎ )١( 

(0) المرجع السابق» نفس الصفحات. 

(۳) سورة آل عمران: الآية .)٩۷(‏ 

(4) محمد أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية» ص11. 

(0) السيد سابق: فقه السنة» دار الريان للتراث» القاهرة» الطبعة الثانية» ٠199م/١١4١اهء‏ ص"505. 


YY 


4 تار 


.. لعلاج 


هكذا مارس الخوارج التكفير بطريقة مطلقة» ودون تمييز بين الأصول 
أو الفروع؛ ومثلت هذه المبادئ لوناً من التطرف الديني والسياسي» والخروج على 
ضلظة الدونة الإسثلامية» وما يلقت النظر أن وخدة الخرارج ك أول الأمر كانت 
ثابتة قوية تحت قاعدة التكفيرء ولكن هذه القاعدة نفسها كانت هي السبب 4 
تصدع الكيان الأساسي للخوارج وانقسامه إلى فرق تحمل مسميات جديدة نظراً 
للخلافات التي حدثت بين زعماء الخوارج وأهم هذه الفرق: 

أولا: المحكمة الأولى: 

وهي الذين خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- حين 
جرى آمر التحكيم» واجتمعوا بحروراء من ناحية الكوفة» وآول من بويع من 
االحكمة بالأمامة عبد الله اتن روهت اراس" 

ثانيا: الأزارقة: 

أتباع نافع بن الأزرق الحنفي» اجتمع عليه الخوارج وسموه أمير المؤمنين'". 

رهد القرفة كان كك خرق الشواري مدد واشندهم قركة ومن 
زعمائهم قطرى بن الفجاءة”". 


ع 


مؤتمر 


.١١١ 21١1١6 الشهرستاني: الملل والنحل» ج١» ص‎ )١( 

0) البغدادي: الفرق بين الفرق» ص٥۸‏ أبو راشد نافع بن الأزرق بن قيس من الدول بن حنيفة» وإليه 
ينسب الخوارج الأزارقة. كان أول خروجه بالبصرة و2 سنة ۵ه اشتدت شوكته وكثرت جموعه 
فأرسل إليه عبد الله بن الحارث بن كريز بن ربيعة» واشتد بينهما القتال حتى قتل 2 آخر جمادى 
الأخرى» (ابن قتيبة: المعارف؛. ص١١۳٠‏ البغدادي: الفرق» ص۸۲ هامش 4 » ابن حزم: الجمهره» 
ص١١7)»‏ اليمامة: مدينة متصلة بأرض عمان من جهة المغرب مع الشمال كان اسمها جو وسميت 
اليمامة بامرأة وهي زرقاء اليمامة (الحميري: الروض المعطار» ص9١1).‏ 

(۳) محمد أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية. ص٦1٠٠‏ البغدادي: الفرق بين الفرق» ص۸1» قطري بن 
الفجاءة: من بني حرقوص بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم؛ ويكنى آبا نعامة ڪان رأس الخوارج 
خرج أيام مصعب ابن الزبير. فبقي عشرين سنة يقاتل ويسلم عليه بالخلافة» ووجه إليه الحجاج جيشا 
بعد جيش» وكان آخرهم جيش سفيان بن الآبرد الكلبي الذي قتله بطبرستان سنة تسع وسبعين 
(۷۹ه) (ابن قتيبة: المعارف» ص١١4»؛‏ الذهبى: سير أعلام النبلاء» ج٤»‏ ص١0١-1605١).‏ 
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5 الاتار 


..العلاج 


وتمثل أفكار الأزارقة برنامجا ثابتا يتعاملون به مع المخالفين لهم 
وكان الخروج على أحد عناصر هذا البرنامج سببا 4 انقسام الخوارج إلى 

فرق» وأهم عناصر هذا البرنامج: 

-١‏ أنهم كفروا عليّاً- رضي الله عنه- وعثمان وطلحة والزبيروعائشةء 
وعبد الله بن عباس -رضي الله عنهم- وأبا موسى الأشعري وعمرو بن 
العاسن وشاكر السابيق سيه وقالوا يخلروهم 2 الا ا" 

؟- قوليم بأن مخالفيهم من هذه الآمة كفارٌ وأن دارهم دار كفر ومن أقام 
فيها ولم يهاجراليم فهو كاش وسن كم اسفاحرا قحل تسام مهالفيهم: 
وقتل أطفالمم» وزعموا أن أطفال مخالفيهم مخلدون 4 النار'”. 

-٣‏ قولهم بأن القعّدة- ممن كان على رأيهم- عن البجرة إلى معمسكر 
الخوارج كفار لأنهم لم يهاجروا إليه. وناضع بن الأزرق هو أول من أظهر 
الا فخ السك وش القكال معد وان كان مرافةا ثم على د 

-٤‏ أوجبوا امتحان من قصدهم إذا ادعى أنه منهم بأن يدفعوا إليه أسيراً من 
مخالفيهم» ويأمروه بقتله» فإن قتله صَّدَّقوه 4 دعواه أنه منهم وإن لم 
يقتله حكموا بأنه منافق ومشرك وقتلوه'". 

-٥‏ أسقط الأزارقة حد الرجم عن الزاني» بدعوى أنه لم يذكر ب القرآن: 
وأسقطوا حد القذف عمن قذف المحصنين من الرجالء» مع أنهم أوجبوا 
تق خد القزق على كاذف الحصتات عن النساء” . 


مۋتمر 
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(۱)( الشهرستانى: مصدر سابق» Id‏ ص١٠١١2‏ فده الأشعرى: مقالات الإسلاميين» تحقيق: هلموت 


4 تار 


(0) الأشعري: المصدر السابق» ص۸ البغدادي: مصدر سابق» ص۸۳» .۸٤‏ 
() البغدادي: الفرق بين الفرق» ص٣۸.‏ 

)٤(‏ المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(45) المصدر السابق» ص؛84؛ الشهرستاني: مصدر سابق» ج١2‏ ص١١٠‏ . 


..العلاج 


1- أنهم برئوا من أهل التقية وقالوا: إن التقية غير جائزة ب4 قول أو عمل . 

۷- اجتمعت الأزارقة على أن من ارتڪب ڪبيرة من الكبائر فهو ڪافر 
كفر ملة وأنه خرج بهذه الكبيرة التي ارتكبها عن الاسلام» ويكون 
مخلدا ب2 النار مع سائر الكفار» واستدلوا على ذلك بكفر إبليس 
رقاو ا فكي إل كير حدق أمررنالسحون لات اة السا 
فامتنع وإلا فهو عارف بوحدانية الله تعالى. وعلى الرغم من ذلك قالوا: 
بآنه يجوز على الأنبياء أن يرتكبوا الكبائر والصغائر وذلك بلا ريب من 
المتناقضات 2# أقواليم إذ إنهم بينما يكفرون مرتكب الكبيرة - كما 
أسلفنا- فإنهم يجوزونها على الأنبياء» فالنبي 2 نظرهم قد يكفر ثم 
يتوب!", ذلك أخذوه من ظاهر قوله تعالى: # إا مَتَدْنَا اک 
يفير لك الله ما تدم مين دنيك وما خر 4 ©. 

۸- استحل الأزارقة لأنفسهم الأمانة التي أمر الله تعالى بأداتها لأصحابهاء 
وقالوا: "إن مخالفينا مشركون فلا يلزمنا أداء أماناتهم إليهم””. كما 
أنهم قطعوا يد السارق 2 القليل والكثيرء ولم يعتبروا 2 السرقة 
0 
ثالثا: النجدات: 
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هم أصحاب نجدة بن عامر الحنفي» وكان نجدة قد خرج من اليمامة مع 
عسکره يريد اللحوق بالأزارقة»ء و2 طريقه الفقن باس ديك وعطية بن 
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.۸٩ص المصدر السابق» ص۲١٠ء الأشعري: مقالات الإسلاميين»‎ )١( 

(۲) الشهرستاني: مصدر سابق» ج١:‏ ص177. 

(؟) المصدر السابق» نفس الصفحة» محمد أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية» ص٤۷.‏ 
)٤(‏ سورة الفتح: الآية رقم .)١ »١(‏ 

(5) البغدادي: الفرق بين الفرق» ص14 » الأشعري: مقالات الإسلاميين؛ ص5 1. 

(1) البغدادي: المصدر السابق» صغ66. 


ر 


4 تار 


..العلاج 


الأسود الحنفي ومعهما جموع من الخوارج خرجت على نافع بن الأزرق لأنه 
كفر القَعَدَة» وقال بأن التقية لا تحل» واستحل قتل أطفال مخالفيه ونسائهم. 
فبايع هذا الجمع الخارج على نافع نجدة بن عامر وأطلقوا عليه أمير المؤمنين. 

رابعا: البيهسية: 

وهم أتباع أبي بَيْههس البصيم بن جابر» وكان مطلوباً ‏ زمن الوليد بن 
عبد الملك (41-1ه/60١7-‏ 0 الام) طلبه الحجاج (ت 40ه/؟١/ام)‏ فقر إلى 
المدينة المنورة» فقبض عليه واليها عثمان بن حيان المزني وحبسه حتى ورد إليه 
كتاب الوليد يأمره بأن يقطع يديه ورجليه ثم يقتله ففعل به ذلك . 

وقد زعم بَيْهس آنه لا يُسلم أحد حتى يقر بمعرقة الله تعالى ومعرضة رسله 
ومعرفة ما جاء به النبي- © -» والولاية لأولياء الله تعالى والبراءة من أعداء 
ل 

خامسا: العجاردة: 

وهم أصحاب عبد الكريم بن عجرد قال عنهم الأشعري إنهم من العطوية 
المنشقين على النجدات'". بينما يروي الشهرستاني أنهم كانوا من أصحاب 
أبي بيهس ثم خالفوه وتفردوا عنه بجملة من الآراء فقالوا: "تجب البراءة عن 
الطفل حتى يدعى إلى الإسلام؛ ويجب دعاؤه إذا بلغ» وأطفال المشركين 2 
النار مع آبائهم» ولا يرون المال فيئاً حتى يقتل صاحبه» وهم يتولون القَعَدَة إذا 
عرفوهم بالديانة» ويرون البجرة فضيلة لا فريضة ويُكفِرون بالڪبائرء 
ويحكى عنهم أنهم ينكرون كون سورة يوسف من القرآن» ويزعمون أنها 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


ا تار 


)١(‏ الشهرستاني: مصدر سابق» ص٥۱۲‏ آبو بيهس من بني سعد بن ضبيعة بن قيس واسمه هيضم بن 
جابر» وكان عثمان بن حيان والي المدينة قد قطع يديه ورجليه؛» ابن قتيبة: المعارف» ص1۲۲ . 

© اهدر الشايق» نضين الصفحة: 

(؟) الأشعري: مقالات الإسلاميين» ص٣٠.‏ 


۷ 


.. العلاج 
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3 
1 
3 


قصة من القصص› قالوا : ولا يجوز أن تكون قصة العشق من القرآن 0 


سادسسا: التعالية: 
وهم أتباع ثعلبة بن مشكان:ء وهم يقولون بإمامة ثعلبة بعد أن القع 


عبد الكريم بن عجرد 2 حكم الأطفال؛ فقال ثعلية إنا على ولاه غاا 
وكباراً حتى نرى منهم إنكاراً للحق ورضا بالجور, r‏ فتبرأت العجاردة من 


سابعا: الصفرية: 
وهو أتباع زياد بن الأصفر الذي مال إلى التخفيف من التشدد مع المخالفين 


للصفرية» فهي فرقة لا ترى إباحة دماء المسلمين المخالفين لبم» ولا ترى أن 
دارهم دار حرب» ولا ترى جواز سبي النساء والذرية» بل إنها لا ترى قتال أحد 
غير معسكر السلطان'"؛ ومن أشهر زعمائهم عمران بن حطان السدوسى*› 
ونجح هؤلاء الصفرية» © إقامة دولة لهم على المذهب الصفرى # سجلماسة 
ب4 جنوب المغرب الأقصى"“ 


الشهرستاني: مصدر سابق» ج۱ » ص8؟1. 

البغدادي: الفرق بين الفرق» ص١٠٠.‏ 

محمد أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية» ص۷1ء /الا. 

المصدر السابق» ص »٩۱‏ ص۰۹۳ عمران بن حصان بن عبد الله الرقاشي من بني ستدوسي من بكر بن وائل. 
كان أبوه من أصحاب أبي موسى الأشعري وعبادة بن الصامت» وكان هو ناسكا شاعرا شديداً ل مذهب 
الصفريّة وتولى رئاستهم بعد مقتل مرداس» وتو سنة ٤۸ه»‏ (البغدادي: الفرق» ص35: وهامش ١‏ من نفس 
الصفحة:» ابن حزم: الجمهره» ص۱۸» اليافعي: مرآة الجنان» جا » ص٠٠٠).‏ 

ابن عذارى: البيان المغرب 2# أخبار الأندلس والمغرب» تحقيق: ج.س. كولان و.!. ليفى بروفنسال» ط 
دار الثقافة بيروت» ج١.‏ ص١ ١90‏ » د. محمد عيسى الحريري: الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي» دار 
القلم الكويت :١19417‏ ص ٠۲ء‏ سيجِلِمّاسة: بكسر السين المهملة وكسر الجيم» وفتح الميم ثم آلف 
وسين وهاء 4 آخره» مدينة جنوبي المغرب الأقصى 24 طرف بلاد السودان عند جبل درن؛ أسسها 
مدرار بن عبد الله سنة ۰٣۽‏ اھ (البكري: المغرب 4 ذكر أخبار إفريقية والمغرب» ص48 ١‏ » مجهول 
الاستصبار 2 عجائب الأمصار» تحقيق: د. سعد زغلول عبد الحميد» مطبعة جامعة الإسكندرية› 
۸؛, ص٠٠۲‏ الحميري: الروض المعطار 4 خبر الأقطار» ص90١2).‏ 


ثامنا: الاباضية: 

وهم أتباع عبد الله بن أباض المرى التميمي» كان أحد كبار زعماء 
الخوارج» وكان له فضل كبير 4 إحداث تعديل كبير ب قاعدة التكفير 2 
المذهب الخارجي» وهذا ضمن لبذه الفرقة من فرق الخوارج المعتدلة» - والتي تعد 
أقرب المذاهب الخارجية إلى مذهب آهل السنة"'''- الانتشار 4 بعض المواقع من 
العالم العربي» وكانت هناك محاولات لنشر هذا المذهب 4# اليمن وحضرموت قام 
بها أبو حمزة بن عوف الأزدي» وعبد الله بن يحيى طالب الحق””. 

ومن المهم أن نشير هنا إلى أن بقاء الإباضية حتى الآن 4 بعض المواقع من 
العالم الإسلامي» 2 بلاد المغرب والخليج العربي حتى الآن كان نتيجة لما 
جرى على قاعدة التكفير من تعديل» وذلك 2 نهاية القرن الأول البجري» 
وحم الحااشيق طنه الأ ا رکو صن کو ارا د ا 
التعديل الذي أجراه زعيم الإباضية عبد الله بن أباض» وزياد بن الأصفر زعيم 
الصفريّة» فهو أنهما عدا كفر المخالفين لهم كفر نعمةء أي أن المخالفين لهم 


ع 


مۋتمر 


)١(‏ الشهرستاني: المصدر السابق»ء ج١ء‏ ص٤١٠ء»‏ د. محمد عيسى الحريري: الاتجاهات المذهبية ب2 اليمن 
حتى نهاية القرن الثالث البجريء عالم الكتب بيروت 19517 : ص۷١‏ د. إبراهيم العدوى: بلاد 
الجزائر تكوينها العربي والإسلامي؛ الأنجلو المصرية ١197؛»‏ ص24١»‏ د. عوض محمد خليفات: 
نشأة الحركة الأباضية» طبعة 15174 ص17 2728 عبد الله بن إباض المري التميمي رأس الإباضية 
2 البصرة والأمصار وإليه ينسب المذهب الإباضي» اختلف مع الأزارقة وكان يميل للاعتدال عنهم› 
(الدرجيني: طبقات المشايخ» ج۲ ص؛١7؛‏ الشماخي: كتاب السير؛ء طبع حجر بالجزائر» ج١2‏ 
ص۷۲» د. الحريري: الدولة الرستمية» ص۷۸). 

0) د. الحريري: الاتجاهات المذهبية» ص ص 271-١17‏ أبو حمزة المختار بن عوف بن سليمان بن مالك ابن 
فهر الأزدي أحد زعماء الإباضية المشهورين وكان صاحب طالب الحق 4 ثورته؛ عنه انظر: 
الدرجيني: طبقات المشايخ» ج۲» ص709-١771»‏ الشماخي: السيرء ج١؛:‏ ص١55-16؛:‏ د. الحريري: 
الاتجاهات المذهبية» ص۱۸-٠»‏ أبو يحيى عبد الله بن يحيى بن عمر بن الأسود ين عبد الله بن 
الحارث بن معاوية ابن الكندي. كان قاضياً لإبراهيم بن جبلة عامل القويم التابعة لحضر موت 
عهد مروان بن محمد» لمزيد من التفاصيل عنه وعن ثورته: الدرجيني: طبقات المشايخ» ج۲» ص/0١1-‏ 
٠١‏ الشماخي: السير» ج١.‏ ص١4»‏ د. الحريري: الاتجاهات المذهبية» ص/١-50.‏ 
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كفروا بأنعم الله بما ارتكبوه من ذنوب وكبائر وخطاياء ولذلك فهم أبرياء 
من الشرف» لآ قحل دماوهم: وصحصوا متاككيم والتعامل مهه وافقيروا 
آرض القبلة آرطن توحيدء يمعتى آنها ليست أركن أضداء» وإثها تمتبروطتا 
للجميع من الخوارج وغير الخوارج دون تمييز'". 

على أن بعض الفرق التي تُسبت للخوارج جاءت بمبادئ تعد خروجا 
على الإسلام وفكرهم يتناقض مع ما جاء 4 كتاب الله تعالى» وما 
تواترت به الأخبار عن رسول الله- #- وهذه الفرق هي: 


" اليزيدية: وهم أتباع يزيد بن أنيسة الخارجي» وكان إباضياً زعم أن الله 
تماق سيبعث رسولاً من العجم ينزل علية كناب من السمام جملة 
واحدة» ويترك شريعة المصطفى- © - ويكون على ملة الصابئة 
المذكورة 2 القرآن”". 

. 


الميمونية: وهم أتباع ميمون بن خالد» وهؤلاء أباحوا نكاح بنات البنات 
وبنات أولاد الإخوة والأخوات» كما أنكر هؤلاء أن تكون سورة يوسف 
من القرآن الكريم' ". 
التكفير الخوارجي في العصر الحديث دوافعه وآثاره: 

ظهرت # العالم الإسلامي 2 الآونة الأخيرة جماعات وتنظيمات اعتنقت 
فكر الخوارج التكفيري» وهذه الجماعات والتنظيمات يحدوها أمل الوصول 
إلى الحكم» ويدفعها إلى ذلك حب الزعامة؛ وتسترت هذه الجماعات لتحقيق 
أهدافها خلف أهداف ظاهرة كتحقيق العدالة» أو تحرير الأرض» أو مقاومة 


مؤتمر 
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)١(‏ الشهرستاني: الملل والنحل» ج١»‏ ص٤١؛‏ د. عوض محمد خليفات: نشأة الحركة الإباضية» ص27 
۸. 

(0) الشهرستاني: الملل والنحل» ج١:‏ ص١١٠.‏ 

(؟) الشهرستاني: الملل والنحل» ج۱» ص75 .١‏ 


..العلاج 


كين 


الطلغ» أورطرد االسشمره واستعاوا سن أجل :ذلك كل الوساكل لوصول إلى 
أهدافهم 2 الحكم والزعامة» وغلفوا ذلك ببعض الشرعية كقولبم لا 
حك له واوا هذا الشهار قلا ليم من الال اه بإهرة م وقد رذ 
عليهم علي رضي الله عنه- بقوله: "كلمة حق يراد بها باطل”". ومن أمثلة 
ذلك أيضاً سوء فهمهم للقرآن الكريم ففي قوله تعالى: ([ يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُودٌ 
وَكَسنْوَدٌ وَجُوةُ اما الّذِينَ امْودت وَجُوهُهُمْ كف رم بَعْدَ إِيمَانِكم فَدُوقَوا 
العَدّاب يما كَنتُم كَكفْرُونَ 4 » قالوا: إن الفاسق لا يجوز أن يكون ممن 
ابيضت وجوههم»؛ فوجب أن يكون ممن اسودت وجوههم ووجب من ثم أن 
يسع ى كاهرا". ولاشك أن هذه الأسون ات اخطووا ے فهمها وتسفوا د 
تطبيقها. واستخدموا أبشع وسائل الإرهاب النفسي والإخافة للمخالفين لهم 
فحكموا عليهم بالكفر» ورآت جماعات الخوارج بے التكفير مبداً مرعبا يمكن 
أن ڑگر 2 سعاف التقوس: فيسارغون إلى الاتضمام إليهم خوسا من آن يكونوا 
كفرة فيحل عليهم غضب هذه الجماعات» وقد حكمت عليهم بالكفر واستحلت 
دماءهم ونساءهم وآموالہم» على نحو ما جرى فعلاً من بعض الجماعات ‏ مصر من 
البجوه على اة الدسن والابتقلاء على ها فيها: 

وهذه الجماعات والتنظيمات منتشرة ب4 بلدان العالم الإسلامي تحت 
مسميات مكافك ومن هده الجماغاكه قطي الفاعدة جماعة اتير 
والحرة خا الحياة» اعا ا كر وا وا كيبا ددهت 
الجماعات من المبادئ والقواعد لوجدنا أن أهم هذه المبادئ قاعدة التكفير؛ 
فهي قاسم مشترك عند كل هذه الجماعات» وهي أشد فرق الخوارج اليوم 2 


مۋتمر 
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(0) سورة آل عمران: آية .٠١١‏ 
() المرجع السايقء صء1. 
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التكفير للمسلمين حكاماً ومحكومين: وأشدهم 2 التطرف والقتل» وإذا 
عرضنا بعض أفكار هذه الجماعات التي ذكرناها- والتي اعتنقت فكر 
الإرهاب الخوارجي- فإننا سنشعر بكثير من الأسى لما تضمنته أفكارهم من 
انحراف عن جادة مبادئ الإسلام وتعاليمه السمحة التي جاء بها القرآن 
الكريم» وسنة رسول الله - #4 -. 

أ تنظيم القاعدة: 

كا مسال اكير عنانا آتباع هذا التتظيم عن الابتعدلال على ذلك هييف 
ا ا ا ا ا 
می الین ها كوا ذا عصوية ام تة رقال قسن هرو ا ينا ازل 
على محمد - غ -» مع أن الأمم المتحدة تأسست على معاهدة بين حكومات 
الان اتاد امنا لمم ورحمانة الحقرق > كبا هن علوم يك كاف جي 
والإسلام لم يمنع ذلك. 

كبا سجل بو ان عرونها على حبضاء المابين_ ف الاك لري 
اللسعودية» الاين اتو ااك على رة الإنبلا دوا لككاب واا 
وأقاموا حدود اللّه» وناصرت المملكة أهل الإسلام 4 كل مكان”". 

والحتعل تفي الفا عد د فة ا ت هد اسا رة حرب على اشاس 
ديا تتسع باقساع الحالم شرقا وغريا وغت اوضع تنظيم القاعدة هذه 
الاستراتيجية موضع التنفيذ ظهر جلياً انطواؤها على خلل كبيرء ومرد هذا 
الخللء أن تنظيم القاعدة أخطأ 2 قراءة الواقع العالمي ب4 ذلك الوقت. 


)١(‏ د. فهد بن سليمان الفهيد: تأثر الخوارج المعاصرين بأصول الخوارج المتقدمين» بحث ضمن منشورات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١١١٤٠١ه»‏ صغ0. 

0) كرم محمد زهدى وآخرون: استراتيجية تفجيرات القاعدة» مكتبة التراث الإسلامي» الطبعة الأولى 
4 اه ١٠مء‏ ص۲۷. 


فالقاعدة كانت تُعلي منطق الصدام» وتوسع دائرة الصراع بفض النظر عن 

القدرات والمآلات» والمصالح والمفاسد والنتائج» علاوة على الفهم الخاطئ 

لقريطية الجهاد. 
والملاحظ أن النتائج والآثار التي نجمت عن تلك الاستراتيجية تصب في غير 

مصلحة الأمة الإسلامية. وعندما نحاول حصر الخسائر الكبرى التي خسرها المسلمون 

نتيجة لهذه الاستراتيجية الفاشلة, نجدها تتضح فيما يلي": 

-١‏ احتلال أفغانستان» والعراق بدعوى الحرب ضد الإرهاب. 

؟- الإضرار بقضايا العالم الإسلامي والأقليات الإسلامية» بالخلط المتعمد 
بين حركات المقاومة للاحتلال والإرهاب. 

؟- إفساح المجال أمام تحقيق الأهداف والطموحات الإسرائيلية. 

ت “مظاروة تنظيم العاضيه والحركات ا لاسا آنا كانت اشدافها ك إطار 
تحقيق الأمن العالمي. 

۵- تعرض الجاليات الإسلامية 4 أوروبا وآمريكا خاصة لمضايقات 
عنصرية» وتشديد قوانين البجرة واللجوء السياسي بها. 

1- التأثيرالسلبي على صورة الإسلام 4 العالم» وترويج صورة نمطية 
للإسلام تميل إلى وصمه بالإرهاب والعنف؛ وبالخطر الہائل» والعدو 
افا 

۷- ما أحدثته تفجيرات القاعدة 2 الرياض» و2 المغفرب» و4 جزيرة بالي 
الأندونيسية من خسائر وآلام 4 نفوس المسلمين» ومن إساءة إلى الإسلام 
وإلى صورته ب4 نظر العالم شرقاً وغربا". 


مؤتمر 
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.۸۸-۸٤ المرجع السابقء‎ )١( 


0) ناجح إبراهيم عبد الله وآخرون: تفجيرات الرياض» مكتبة التراث الإسلامي» الطبعة الأولى» 
٤‏ ھ-۲۰۰۳م» ص۱۱. 
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yr‏ التكخير 
الاتا 


ب- جماعة التكفير والهجرة: 

هذه الجماعات نشأت بے مصر وكان يقودها شكري مصطفى» الذي 
كان ظاليا بكلية الزراغة بجامعة أرط واعتقل يفا نة ةا اي هه 
انتماته إلى جماعة الإخوان المسلمين» وظل ك السجن ست سنوات حتى عام 
١‏ م: وتولدت أفكاره التكفيرية الخوارجية داخل الزنازين والمعتقلات: 
وقاد شكري جماعته داخل السجن» ف شنيف اا فظليها؛ وجعل 
نفسه المهدي المنتظرء وبايعه أتباعه أميراً للمؤمنين» وقائداً لجماعة المسلمين» 
وسيطرت عليه وعلى جماعته فكرة التكفير للمخالفين» وانتهى به الأمر أن 
أعدد وز اسن قاد الشركة هة اخحطات: واعال الدكتور/ مخت 
حسين الذهبي الذي كان وزيراً للأوقاف ب مصر ك ذلك الوقت”". 

واستطاعت جماعة التكفير والهجرة أن تكون لها مبادئ معينة وأصول وقواعد, 
تمسكت بها. وأن تبني منهجا معيناء يرتكز على فكر الخوارج, ونظموا أنفسهم في 
إطار هذا الفكر وعمدوا إلى تطبيقه على أنفسهم وعلى مجتمعهم. ويأتي التكفير 
على رأس هذه القائمة من المبادئ على النحو الثالي”": 

١‏ التكفير ويشتمل على: 

" 'تكفير مرتكب الكبيرة والقول بخروجه من الملة وأنه خالد مخلد 

النار كما تقول فرق الخوارج الأولى. 

" تكفير المخالفين لهم من المسلمين (علمائهم وعامتهم) وتكفير المعين. 

تكفير من يخرج عن جماعتهم ممن كان منهم» أو من يخالف بعض 


.١١١ 2١١١ص د.أحمد جلي: دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين الخوارج والشيعة»‎ )١( 


إشبيلياء الرياض» الطبعة الأولى 5١141١ه-958ام؛‏ ص .١١١ 1١١‏ 
غ6 


" تكفيرالمجتمعات المسلمة (سواهم) والحكم عليها بأنها مجتمعات 
جاهلية. 

* تكفير ڪل من حكم بغير ما أنزل الله مطلقاً دون تفصيل. 

" تكفير من لم يهاجر إليهم» ومن لم يهجر المجتمع ومؤسساته. 

" تخفيرمن لم يُكفر الكافر عندهم 8 

"- وجوب الهجرة والعزلة ويشتمل ذلك عندهم على: 

"هجر مساجد المسلمين وترك الصلاة بهاء وترك الجمعة. 

8 هجر اللجضعات السلمة مح كولم مظلعا. 

" هجر التعلم والتعليم» وتحريم الدخول ك الجامعات والمدارس. 

" هجر الوظائف الحكومية» وهجر العمل بمؤسسات المجتمع وتحريم 
مزاولة أي عمل فيما يطلقون عليه (المجتمع الجاهلي)" . 

-٣‏ الدعوة إلى الأمية ومحاربة التعليم: 

" "وذلك بدعوى أن النبي -##- والصحابة كانوا أميين - إلا نادراً- 
وأنه لا يمكن التوفيق بين طلب العلوم الدنيوية» وبين عبادة الله تعالى 
بالصلاة والصوم والحج والدعاء والذكرء وتلاوة كتاب الله والجهاد 
والبلاغ: وأنه يمكن أن يتلقى المسلم القدر الضروري من العلم 
الشرعي بالتلقي المباشر دون اللجوء إلى تعلم القراءة والكتابة”". 

> القول بالتوقف والتبين: 

" ويقصدون به كما يقصد أسلافهم الخوارج الآولون» التوقف 2 أمر 
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.١١؟‎ ء١١١ص د. ناصر بن عبد الكريم العقل: الخوارج أول الفرق 2 تاريخ الإسلام»‎ )١( 
د. ناصر بن عبد الكريم العقل: الخوارج أول الفرق 2 تاريخ الإسلام» ص١١١؛ د. فهد بن سليمان‎ )0 


.. لعلاج 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


مجهول الحال من غير جماعتهم (من المسلمين) فلا يحكمون عليه 
بالكفر ولا يحكمون له بالإسلام إلا بالبينة» وهي لزوم جماعتهم 
ومبايعة إمامهم فمن أجاب فهو مسلم» ومن لم يجب فهو كافر”. 
-٠‏ "القول بأن زعيمهم هو المهدي الذي يخرج آخر الزمان: ويُظهر الله به 
الدين على سائر الأديان 2 الأرض”". 
5- القول بتعارض الفرائص: 
" ويقصدون بذلك جواز إسقاط بعض الواجبات والفرائض الشرعية 
فزعموا سقوط الجمعة عنهم لأنهم 4 حالة الاستضعاف وشرطها 
اتك 


" ولهم سمات وعلامات أخرى مميزة لهم منها: 


0 'إحداث أصول تشريعية جديدة تخالف منهج السلف»› وردهم للاجماع» 


ومنع التقليد والاقتداء مطلقاء وإلزام جميع الناس بالاجتهاد. 

عدم اعتمادهم لفهم الصحابة والعلماءء وأئمة البدى للقرآن والسنة. 

لا يعتدون بالخلافة الإسلامية من القرن الرابع البجري فيكفرون العصور 
التالية. 

العنف والحدة # التعامل سمة مميزة لهم. 

التعالم والتعالي والغرورء والشعور بالتميز عن سائر المسلمين. 

استحلال الدماء والاغتيالات للمخالفين لبم ممن كان معهم ويسمونهم 
مرتدين. وكانت آخر عملياتهم 2 هذا المجال اختطاف الشيخ الدكتور 


المرجع السابق» ص”7١21 .١١١‏ 

المرجع السابق» ص17١١.‏ 

المرجع السابقء ص؟١1, .١٠١‏ 

د. ناصر بن عبد الكريم العقل: الخوارج أول الفرق ب2 تاريخ الإسلام» ص١١١ء .١١5‏ 
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محمد حسين الذهبي وقتله» كما أنهم اغتالوا بعض الخارجين منهم عن 

ا 

وواضح من هذه الأصول والسمات التي عرضناهاء أنهم جمعوا 2 
فكرهم تركيبة من المبادئ التي يتصدرها التكفير الذي كان -كما 
ذكرنا- الآلية الرئيسية 2 مواجهة المخالفين لهم وهذه المبادئ أخذوها من 
كل فرق الخوارج الأول؛ وأصبحت هذه الأفكار مذهباً لهم يطبقونه بلا 
هوادة ولا رحمة على المجتمع. 

ج- جماعة الجهاد: 

نشأت جماعة الجهاد 4 أوائل سنة 1974م برئاسة صالح عبد الله سرية» 
الفلسطيني الجنسية» والذي كان ينادي بقيام الدوئة الإسلامية لتطبيق شريعة 
الله مستضدها ك ذلك جميم طترق الف مع إناحة التدهاء لوصول إلى 
هدفه؛ وجمع حوله الكثير من الأتباع خصوصاً من طلبة الجامعة؛ وبدا 
مانيس E‏ عا ا ال السمتكرية اک 
محاؤلكة قات وخوكم وأ عد 

خلف صالح سرية كا تنظيم الجهاد عبد السلام فرج الذي دعا إلى تكفير 
المجتمع بالكامل وأنه لا سبيل إلى الخلاص إلا بالقتل والعنف» وأن الآيات 
التي تدعوا إلى الصفح والعفو والتسامح هي آيات منسوخة:» بينما الآيات التي 
تحض على القتال والجهاد هي الصحيحة؛ وصدر من هذه الجماعة كتاب 
"الفريضبة اناف وهي الجياد الذي اصيح اسا الجماعة: 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


4 تار 


..العلاج 


.١١4ص المرجع السابق»‎ )١( 
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TEV 


تضمن الكتاب أفكارا أساسية للجماعة تدور حول": 

-١‏ إقامة الدولة الإسلامية» أو الخلافة'". 

؟- حكام العصر تعددت أبواب الكفر التي خرجوا بها عن ملة الإسلام. 

-٣‏ البجرة والعلم» والبجرة 2 نظرهم لإقامة الدولة الإسلامية» تقتضي 
البجرة إلى بلد آخر وإقامة الدولة هناك ثم العودة مرة أخرى فاتحين. 

4- الخروج على الحاكم وتكفيره وخلعه إذا طراً عليه كفرء أو تغيير 
للشرع» أو بدعة» وب هذه الحالة وجب على المسلمين القيام عليه وخلعه› 
ونَصْبِ إمام عادل. 

4- القتال فرض على كل مسلم» للحكام الذين انتزعوا قيادتهم وجهادهم 
فرض عين على كل مسلم ". 
وكانت أخطر الجرائم الإرهابية التي نفذها أتباع هذا التنظيم» جريمة 

اغتيال الرئيس محمد أنور السادات 2 أكتوبر سنة ١118م»2‏ وقتل الدكتور 

رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب ب4 أكتوبر سنة ١۱۹۹م‏ . بالإضافة إلى 
جرائم إرهابية آخرى» وهذه الجرائم كلها تشير إلى أن القتل والاغتيال كان 

الجانب التطبيقي لمبدأ التكفير الذي كان قاعدة أساسية 4 عقيدتهم. 

د- جماعات أخرى: 
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(4) د. محمد مورو: تنظيم الجهاد» الشركة العربية للنشر والإعلام؛ (د.ت)» صدلاء ص71 .١‏ 


..العلاج 


- جماعة السماوية: 

كان عبد الله أحمد السماوي» وشهرته طه السماوي (771)سنة ينتمي إلى 
جماعة التكفير والبجرة؛ وكان يعيش مع شكري مصطفى» وثمانية آفراد 
ارين ل ورا راح (واقل اا وا ى 
ااك م كان يكغرون الا ج يما ته رجال الدين ورهن 
وبعد خروج السماوي من المعتقل استقل بجماعته» وازداد تطرفاً عن جماعة 
المكفير وا لعو :ركام ج 2 و اة ات الاج وكان 
يكر ر لأنزاعه أن من يطيعة سيد كل التيتة لأنه لكا مفافيحها. 

ويقوم فكر السماوي على تكفير الحاكم والمحكوم» واعتبار المجتمع 
متا حاهلياء«وضو اني السماوى قك رة إل أن العمل نظ رظانت 
الحكوفة» والقوات ا مدا كفر» والالتحاق بالتعليم كفي وكان که 
الشخصي مع أتباعه يدل على مدى ما وصل إليه أتباعه من الجهل والضعف 
وقلة الفكر السليم» فقد كان السماوي 4 سجنه يسخر أتباعه لخدمته»› 
وغسيل ملابسه» وتدليك جسده؛ وتجهيز ما يريد من أكل وخلافه'''. ورقض 
السماوي الدخول 2 أي مناقشات مع رجال الدين حول أفكاره رفضا باتا. 

- جماعة الشوقيين: 

أميرهذه الجماعة الذي نسبت إليه هو شوقي الشيخ» الذي قتلته 
الشرطة؛ ثم كان أميرها بعده عادل عبد الباقي» الذي ترك الجماعة وتاب 
عما كان يفعل» وتعين على الجماعة بدلاً منه كمال توفيق. 

والشوقيون جماعة تدعو إلى النطرف رالفلو ك الدين» ويغررون أن حكام 
مصر من الكافرين» وآن المواطنين المصريين كلهم كفار» ويجب محاريتهم 
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(۱) حسن صادق: جذور الفتنة 2 الفرق الاسلاميةء ص * ٤٤‏ . 


والقضاء عليهم بالقتل بأي صورة من صور القتل”". 

ويقرون باستحلال أموال كل من لا ينتمي إلى جماعتهم ولو بالقتل› 
ويحضون على بناء مجتمع إسلامي جديد على أسس من مبادئ القرآن والسنة» 
وعليهم الفتك بكل من يعارضهم هو وعائلته: وقد انضم قادة التنظيم إلى 
الجماعة الإسلاميةء ثم انفصلوا عنها وقد فضح أمير الجماعة التائب عادل 
عبد الباقي آسرارهم» حيث قرر أنهم يتزوجون عدة مرات حتى تصبح الزوجة 
متزوجة من عدة رجال ب4 وقت واحد» ودون انتظار للعدة ولا يعنيهم من العقيدة 
إلا الجنس وحب الزعامة”". 

-- جماعة الناجون من النار: 

وهم خليط من الجماعات المختلفة» ويجتمعون 4 بعض الآحيان ثم 
ينفضون دون عمل إيجابي سوى المناداة بتكفير المجتمع والحكام:؛ وإباحة 
قتلهم» ولا يستقرون على مبادئ معينة هادفة» وإنما يلجؤون إلى ارتكاب 
بعض الحوادث الفردية كتفجير القنابل والمفرقعات””". 

- جماعة طلائع الفاح: 

وأمير الجماعة الأول هو أيمن الظواهري» الذي هو الآن الرجل الثاني 2 
تنظيم القاعدة» وقد شرح الجماعة فكرهم ب4 كتابين "الحصاد المر"ء 
"العمدة 4 إعداد العدة'ء وقد تتاول فكرهم تبن مبادئ الإخوان المسلمين» 
وجهادهم ومحاربتهم للسلطات بالطريق السلمي» وقرروا أنه يجب أن تكون 
هناك فترة انتقال ليتمكن المسلمون بقيادتهم من فرض الحكم الإسلامي 
وآنهم المسئولون عن هذه الفترة التي يحكم فيها الكفار» حيث يجب إبادة 
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..العلاج 


جميع الحكام والتخلص منهم لأنهم لا ينفذون شريعة الله ولا يحكمون 
بكتاب ولا سنة. كما قرروا أن الحرب قائمة بينهم وبين كل من هو كافر 
ج نظرهم سواء كان هذا من الحكام أو من الشعب» وقالوا إنهم لا يسعون 
إلى الحكم أو اعتلاء المناصب» وإنما فقط يعملون للتمهيد لمن يأتي بعدهم من 
المسلمين الصادقين'”". 

بعد هذه الجولة مع هذه الجماعات الخوارجية المعاصرة والتي تبنت قاعدة 
اتك اساسا لماي 2 اهاد ال ا وير ا و نو ندا 
الغرب والشرق» وظهر لنا من خلال تتبع أفكارهم المختلفة أن فكر الخوارج 
الأول كان ديا ب صل أهمالية وه مارسوا سه هاف 
ااا ى غر ا لجان سكناه مسن ا و کک 
وآثها آشرت ية الإسالاة وان دولياء حص صب اشرب منا يسن 
(فوبيا الإسلام) أي الخوف من هذا الدين ومن معتنقيه حتى ولو كان هؤلاء 
الذين اغهقوا الإسلام من الخرييين» بلاحط أن برام هذه الجمافات خكاد 
تكون واحدة» والمستفيد الأكبر من أعمال هذه الجماعات هم أعداء 
الإسلام؛ لأن أفعال هذه الجماعات» تقدم الإسلام للآخر 2 صورة بالغة 
البزال والقتامة» والخاسر الأكبرهم المسلمون» وعلينا أن نتتذكر أن 
تفجيرات القاعدة آدت إلى احخلال اهفاسشان» وضياع العراق: وضياغ المصثين 
مو جا السلميو 2 اة انال واقموة وات الخوارج العامدرية 
المنسوبين للاسلام» وما هم من الإسلام من شيء» أصبحت كلمة الإسلام 
تعني 4 الغرب - بتأثير إعلامي صهيوني- كلمة الإرهاب» وقد أعطى غباء 
هذه الجماعات الفرصة للإعلام الغريي لكي يجعل من الإسلام عدواً جديداً 
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)١(‏ المرجع السابق» نفس الصفحة. 


+ © 06 


للقرب ينيشن القضام ليه 

وحقا ما روي عن رسول الله - © - أن هؤلاء الخوارج الذين يخرجون 2 
كل عصر ينبغي استكصالهم من المجتمعات الإسلامية؛ فالرسول - #8 - 
يقول: ".. لثن آنا أَدْرَكَتثُهُمْ لأقثلنهم قتل عاد”": ويقول - يله - 4 موضع 
ار ياتي في آخر لمان قن 0 ار ملفا الخلا يقولون من 


إِيمَائهم ا اينما 5-75 a‏ ٿن في فتهم اجر سن هم 
AA‏ 7 
يوم 
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.. العلاج 


غاية القول أن هذه الدراسة انجزت مجموعة من النتائج تجعل من 
هذه الدراسة عملاً علمياً جديداء أبرز كثيرا النقاط المهمة حول موضوع 
التكفير وأهمها: 

#. أن الشكفير نفا مخدريها وملازما لأحدات التضراع اذى مسرت بة 
حركة الخوارج ب4 صراعها مع السلطة الشرعية المتمثلة 4 الخليفة 
علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- ومن جاء بعده من سلطات شرعية 
لك أزمان تالية. 

" أن التكفير 2 أثناء الثورة على علي بن أبي طالب- رضي الله عنه, 
صي اساسا تلقمل السيانبى للتخوارج تين اهداق مع خصودقه 
والحكم عليهم بالكفر» وليطبق عليهم عقوبة القتل وما يتبعها من 
أمور أخرى. 

" أن الخليفة علي بن أبي طالب 4# أثناء صراعه مع الخوارج حاول ردهم 
بالحوار وعاونه 2 ذلك عبد اللّه بن عباس- رضي الله عنهما- ولكن 
هذه المحاولات باءت بالفشل» ونتج عنها معركة النهروان التي كان 
لبا أئرها ‏ تفكيك جيش على حى أصبح هذا الجيش عاجزا عن 
التجمع» أو تحقيق أي انتصار» وخُذِلَ علي- رضي الله عنه- حتى 
كانت نهايته. 

" أن الخوارج قاموا باستعراض الناس للتعرف على ميولم» فإن كانوا 
يحملون آراءهم اعتبروهم منهم» وان كانوا مخالفين لبم» حكموا 
عليهم بالكفر والقتل؛ وسبوا نساءهم وأطفالهم» واستولوا على 
اا 
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ف فيفك الدراسة اكه رو رر ر كروك السام الخوارع إن شرق 
وأقكة اندرا آنا اماه الاخ الشارجي حكن ان 2 طن 
المناطق من العالم الإسلامي كالمفرب وعمان كان نتيجة التطور 
الذي لحق قاعدة التكفير فبعد أن كان الكفر كفر ملة› أصبح 

" تتبعت الدراسة الفكر الخوارجي المعاصرء ورصدت أهم التنظيمات 
والجمافات الإسلامية وفكرهاء كتظيم القافدة: وجماع: 
التصيروا لجرا روا الها وب الجعاماه اى انر 
فكر هذه الجماعات على الإسلام: والأضرار التي لحقت بالإسلام 
والمسلمين نتيجة لذلك. 


النوصيات : 

ماتراه .هذا المؤتمر من تضافر الجهود بين وزارة الداخلية وبين 
الجا فعاف التمسوردية حا الها سس لباه E‏ عر 
اة يمال و ا اج السماقاك الخواممية اا ر 
هة الان الك لابن ان مته آل هاو الخا اك اة 
العربية السعودية على اعتبار أن الجامعات بيوت خبرة واسعة 4 المجال 
العلمي» ولديها رصيد هائل من العلماء الذين يعرفون شبهات الغلاة 
ولاضا وه وكلتمسا فيه و اعم ولبدى قالطا كرد واا 
بكيفية الرد عليهم» كما أن هؤلاء العلماء يعملون 2 الجامعة موطن 
كلم الشياب السعودي» ولافيك أن التحارج مين الذاكلية اا 
سوف يؤتي ثماره» وذلك أفضل بكثير من عمل كل منهما منفرداً. 

8 قيطي دور العلماء ورجال الدين» والدهم الكاسل لبم يكل الوسائل 
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.. العلاج 


المسموعة والمقروءة والمرتية» وتهيئة كل الظروف والسبل التي 
تمكنهم من التوعية بخطورة هذه الجماعات على أبناء الأمة. ولاشك 
أن مهمتهم ستكون سهلة لأن الدولة السعودية يقوم نظامها على 
الإسلام وتحكيم الشرع والعمل بالكتاب والسنة والجماعة. 

" وك إطار ضرورة التوعية لابد أن يكون هناك تنسيق كامل ومنظم 
بين الجامعات وأجهزة الإعلام والداخلية» والمؤسسات العلمية البحثية 
لرصد أعمال هذه الجماعات ودراستهاء وشرح خطورتها. 

0 تشكيل مجلس علمي يتضمن جهازاً علمياً من العلماء ومن 
المتخصصين الأمنيين 2 الداخلية للرد على شبهات هذه الجماعات من 
خلال شبك المعلومات (الإنترنت)» وشرح فساد مبادئها ومخالفتها 
للشريعة. 
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6 جه د 


المصادر والمراجع 


" ابن الأثير: عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم (ت1۲ه)ء الكامل 2 

الغارية» طت دان نادي بوت تا 

ابن النديم: أبو الفرج محمد بن يعقوب بن إسحاق (ت ١۳۸ه)»‏ الفهرست» 

تحقيق: رضا تجدد » طهران ۱۹۷۱. 

اين حجن تهاب اين الحية يح على نانك وها الأقيانة :فا تير الصحابة 

تحقيق: علي محمد البجاوي» نهضة مصرء القاهرة ؟151/7. 

ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت ١٥٤ه)»›‏ 

جمهرة أنساب العرب» تحقيق: عبد السلام هارون» دار المعارف» الطبعة 

الخامسة» (د.ت). 

" ابن سعد: محمد بن منيع (ت ١٠۲ه)»‏ الطبقات الكبرى» طبعة دار صادر› 
بيروت (د.ت). 

" ابن عذارى: المراحشي (كان حيا ؟١١/اه)ء‏ البيان المفرب 2 أخبار الأندلس 
والمغرب» تحقيق: ج.س.كولان؛ إ.ليفى بروفنسال» طبعة دار الثقافة» بيروت 
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ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (ت 7177ه»)» المعارف» تحقيق: 

فوت هكاشة ال اضر العامة للأكتاب» القاهر هة 

ف ا كفيو ابو اا زيف ناه البوثية والنياوة مكفية ایارک ودف 
الطبعة الثالثة, ۱۳٤۱ھ‏ /۱۹۹۳م. 

" ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت١1لاه)؛‏ لسان العرب» 
فاو عار فة الشاهرة دك 

. الأشعري: أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت٤۳۲)»‏ مقالات الإسلاميين: 

تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» القاهرة .١151665‏ ونسخة أخرى عني 

اها همرك و هة ال الا لصون الها اللاشاكيقم رك 
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القاهرة ١١٤٠ھ‏ /۱۹۸۰م. 

" البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه الجعفى البخاري (ت 
١ه)»‏ صحيح البخاري» طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» ج١٠:‏ طبعة 
القاهرة 1417١ه/1597ام.‏ 

" البغدادي: عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي (ت 1595ه) الفرق بين 
الفرق» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» دار المعرفة» بيروت (د.ت). 

" البكري: أبو عبيد الله عبد العزيز (ت ۸۷٤ه)ء‏ المغرب © ذكر بلاد إفريقية 

الحو طا م الى مداد لكا 

البلاذرى: أحمد بن يحيى بن جابر البغدادي (ت ۲۷۹ه)» أنساب الأشراف» 

تحقيق: محمد حميد اللّه؛ دار المعارف» القاهرة 1569. 

" البلخي: أبو زيد أحمد بن سهل (ت ۳۲۲ه)» البدء والتاريخ» تحقيق: كلمان 
هوارء طبعة باریس ۱۸۹۹. 

" حسن صادق: (لواء) جذور الفتنة ‏ الفرق الإسلامية» مكتبة مدبولي؛ الطبعة 
الأولى» 4١٠٠م.‏ 

" الحميري: محمد بن عبد المنغم (عاش 2 القرن السابع البجري)؛ الروض ال معطار 
2 خبر الأقطارء تحقيق: إحسان عباس» مكتبة لبنان» بيروت .١1984‏ 

" خليفة بن خياط: أبو عمرو خليفة بن خياط العصفري (ت٠71ه»)»؛‏ تاريخ خليفة 
بن خياط» تحقيق: د. مصطفى نجيب فواز» د. ححمت كشلى فواز» دار 
الكتب العلمية» بيروت .١15950‏ 

" د. إبراهيم العدوي: بلاد الجزائر تكوينها العربي والإسلامي» الأنجلو المصرية› 
۰ 

" د.أحمد محمد أحمد جلي: دراسة عن الفرق 4 تاريخ المسلمين» طبعة مركز 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية؛ الرياض ۰۸٤۱ه/۱۹۸۸م.‏ 

# و السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الدولة العربية» مؤسسة الثقافة الجامعية: 
51 1. 
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" د. باسم بن فيصل الجوابرة: التكفير 2 ضوء السنة النبوية» جائزة نايف بن 
عبد العزيز آل سعود (العالمية)» الدورة الثانية» 451 اه/1 ١٠5م.‏ 

" د. حامد محمد الخليفة: الإنصاف فيما وقع 4 تاريخ العصر الراشدي من 
الخلاف» طبعة الواحة الفنية» (د.ت). 

. د. سهير القلماوي: أدب الخوارج 2 العصر الأموي»› لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة غ150١.‏ 

" د.عبد الشا2 عبد اللطيف: العالم الإسلامي 2 العصر الأموي, الطبعة الأولى» 
القاهرة غ:15/8١.‏ 

" د. عبد المجيد بن سالم بن عبد اللّه المشعبى: منهج بن تيمية 4 مسألة التكفيرء 
مكتبة أضواء السلف» الریاض» 1518ه/19517م. 

" د.عوض محمد خليفات: نشأة الحركة الإباضية» طبعة عمان .١91//‏ 

" د. فهد بن سليمان الفهيد: تأثر الخوارج المعاصرين بأصول الخوارج المتقدمين› 

بحث ضمن منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 145١‏ اه. 

د. كرم محمد زهدي وآخرون: استراتيجية تفجيرات القاعدة» مكتبة التراث 

الإسلامي» القاهرة» الطبعة الآولى» ١١٤١ھ‏ /٤٠٠۲م.‏ 

" د. لطيفة البكاى: حركة الخوارج› دار الطليعة» بيروت ١١٠۲م.‏ 

" د. محمد آبو سعده: الخوارج 4 ميزان الفكر الإسلامي» الطبعة الثانية» 
القاهرة» /1591م. 

" د. محمد حلمي أحمد: الخلافة والدولة 2 العصر الأموي› مكتبة الشياب» 
الطبعة الأولى» القاهرة .٠۹۷۷‏ 

" د. محمد عيسى الحريري: الاتجاهات المذهبية ك اليمن حتى نهاية القرن الثالث 
البجري» طبعة عالم الكتبء؛ بيروت ۱۹۹۷. 

" د. محمد عيسى الحريري: الدولة الرستمية بالمغرب» دار القلم» الكويت .٠۹۷۷‏ 

" د. محمد مورو: تنظيم الجهاد» الشركة العربية للنشر والإعلام» (د. ت). 

دش إسماغيل هيو ارا اراج ر كدي لكيه اا الا رة 
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اكضرية» المجلك العقرية: 131 

" د. ناجح إبراهيم عبد اللّه وآخرون: تفجيرات الرياض» مكتبة التراث 
الإاسلامي» القاهرة» الطبعة الآولى» 14574١اه/7١٠٠م.‏ 

" د. ناصر بن عبد الكريم العقل: الخوارج أول الفرق 4 تاريخ الإسلام؛ دار 

إشبيلياء الطبعة الأولى: الرياض 5١41١ه/59/8ام.‏ 

الدرجينى: أبو العباس أحمد الدرجينى (ت ١٦۷ه)»‏ طبقات المشائخ» تحقيق: 

تراه طلاى: مطلينة فاته الجزاكر غ۷ 

" الذهبي: شمس الدين محمد بن عثمان (ت ۸٤۷ه)‏ سير أعلام النبلاءء تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط وآخرون» مؤسسة الرسالة» بيروت (د.ت). 

" الزبيدي: محمد مرتضى الحسينى الزبيدي» تحقيق: عبد العليم الطحاوي»› 
وزارة الإعلام بالكويت: ج214 .١51/4‏ 

8# “اللسنين سايق :فته اة وان الريسان للخراة: الشاهرة انظيمة الثائينة 
۱ھ /۱۹۹°م. 

" الشماخى: أبو العباس أحمد بن سعيد بن عبد الواحد (ت۹۲۸ه)» السير» طبع 
حجرء الجزائر (د.ت). 

" الشهرستاني: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر محمد الشهرستاني (41/9- 
4 ه). الملل والنحل» تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة؛ بيروت 
غ8كام. 

قا اك ين كتوران دن هبن اا اعرا ا كدرو وط كدي اا 
للدعوة والإرشاد» الطبعة الأولى» 270 اه/60١٠٠م.‏ 

" الطبري: آبو جعفر محمد بن جرير الطبري (١۲۲-١٠٠۳ه)»‏ تاريخ الرسل 
اف كسس ود او اكل ااه كاز الاق اه الرايعة: 
(د.ت). 

" طه حسين: الفتنة الكبري» دار المعارف» القاهرة .٠۹۷١‏ 

" المبرد:أيو العباس محمد بن يزيد (ت ١۲۸ه)‏ الكامل 2 اللغة والأدب» مكتبة 
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المعارف بيروت (د.ت). 

8 ییول كاف درا كى من كدب العرن اتسادس اجر الها يذ 
عواقي امان قوي م ق قو ا ا ا 
الإسكندرية» ۱۹0۸. 


" محمد أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية؛ طبعة دار الفكر العربي» بالقاهرة 


(د.ت). 

" اليافعي: عفيف الدين بن عبد اللّه بن أسعد (ت 10لاه)» مرآة الجنان وعبرة 
اليقظان 4# معرفة حوادث الزمان»ء تحقيق: عبد الله الجبوري» مؤسسة 
الرسالة»› بيروت غ4 1. 

لا 


ياقوت: شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي (ت151ه).» معجم البلدان» 
طبعة دار صادر› بيروت (د.ت). 
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'الجذور والمظاهر العقدية 


لكف في ال انيه" 


د. محمد عبد الحليم بيشي 
جامعة الجزائر , كلية العلوم الإسلامية 


قسم العقائد والأديان 


ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


vC وج ب‎ ISE RAA “IRIS IKA 


تعتبر النصرانية من أكبر الديانات التي تنتظم فيها أمم وشعوب 
كثيرة ؛ وهي 4 صيرورتها التاريخية والعقدية لم تسلم من ظواهر التكفير 
والانشقاق» وما يتبعها من حروب دينية داخلية وخارجية بين مختلف طوائفها 
ومذاهبها. حتى إنه ليمكننا المجازفة بالقول بأن تاريخها هو التكفير العام 
والتكفير المتعدد» ولا يمكننا أن نستنكف عن القول بأن ذلك أدى إلى 
وجود ديانات مختلفة داخل النصرانية. والذي يعضد هذا هو التبصّر 2 
ارات المقوئة لد اهس التصيواكية شما متها هيف تعد إفراظ) فا فالات 
التكهير: التبديع: البرطقة الانشفاق. إل 

كما تجد آخر ذلك ف التشريعات الحياتية ے قضايا الزواج والتيرات 
والصلاة والدفنء والفاجعة الكبرى هي 4# استقراء الحروب الدينية بين 
الطوائف النصرانية 4# أواخر ما اصطلح عليه بعصور الإيمان المظلمة 
وماتلاها 4 بدايات عصر النهضة؛ وهي التي تماهت تاريخيا مع العصور 
الوسطىء تلك الحروب التكفيرية التي أورثت أوروبا الخراب والدمار 
واهفكراة النكياكات النسياسية والشاهر الفاح اليا الثقافية 
والاقتصادية بسبب مقالات التكفير التي كان ينبعث شررها من المجامع 
الدينية ومن كنيسة روما الرسولية ضد الطوائف الإصلاحية الجديدة وضد 
الكنيسة الأورثودكسية الشرقية. وصنوها الكنيسة المرقصية القبطية› 
وهو سا تطلى فق الملاكق القطوعة بين اتكناتن انشاكك؟ انكاق لركية : 
ا 
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إلا أن أبرز نتيجة لميراث التكفير 2 المسيحية هى خسارة الكنيسة 
لمواقعها أمام الحركة العلمانية الصاعدة أواخر عصر الإيمان وبدايات 
عصر النهضة:» فالأزمة الأخلاقية التى أعقبت الحروب الدينية التكفيرية 


..العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. العلاج 


۵ 


ولدت يأسا عاما من الدين المسيحي الذي لم يضمن لأتباعه السلم 
الاجتماعيء فقلب ظهره لامكنيسة التي آوت إلى جحورها» حيث صان الدين 
الطبيعي والعلمانية والإلحاد هي البدائل الثقافية عن دين متهالك لم ينتج 
طوال قرون عديدة غير ثقافة التكفير والبرطقة والتبديع والانشقاق» حتى 
وصلنا إلى العصر الحديث و العالم المعاصر الذي خلف الميراث التكفيري 


وراء ظهره» واتخذ من العلمانية مفردة واحدة لصياغة العالم والقانون 
اليبحث إلى الفروع الآتية: 
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الفرع الأول 
النصوص المؤسسة للدكفير في النصرانية 


تستند ثقافة التكفير والتحريم والبرطقة والانشقاق وسائر المترادفات 
التكفيرية ب المسيحية إلى جملة جذور مؤسسة لبا ب داخل الكتاب المقدس 
و خارجه من قرارات المجامع المسكونية وبراءات التحريم من الكنيسة الرسولية 
البطرسية» وهي من الوفرة و الكثرة بمكان» وحيث إن الكنيسة الكاثوليڪية 
خاصة تقدم نفسها سفينة للنجاة فترى أن لا خلاص ولا حياة ولا خلود إلا لمن ركبها 
ولاذ بحماهاء وإلا كان من الغرقى البالكين بے جهنم أبدا. 
تبني الكنيسة الثقافة التكفيرية على نصوص العهدين القديم و 

الجديد. أي التوراة ولواحقها من الأسفار المقدسة» ثم الإنجيل الشامل 
للأناجيل الأربعة و أعمال الرسل'". 
أولا: نصوص العهد القديم: 

التوراة المحرفة مليئة بالنصوص المتعددة 4 تكفير المخالفين للديانة 
اليهودية» بله الأعراق الأخرى غير اليهودية بحجة وبغير حجة أو محجة.وهو ما 
يزيد من التشكيك 2 سلامة النص المنقول من التوراة» مع القطع بأن التوراة 
الموجودة محرفة بنص القرآن ¿ الكريم حيث يقول الله تعالى: 0 يما نُقضيهم 
ميتافهمٍ لَعَنَاهُمْ وَجِعَلنَا فَلوبَهُم قاسية يُحرفونَ اكلم عَنْ مَوَاضيعِهِ وَنَسُوا حظًا 

0 په‎ RE 
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(۱) معجحهمكدك علي البار:المدخل لدراسة التوراة والعهد القديمءط١‏ »دمشق »دار القلم»الدار 
الشامية › ۱۹۹۰ .ص۳۹-ا1٤.‏ 
(۳) سورة المائدة الآية؟١.‏ 
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فمن تلك النصوص التكفيرية التى اعتمدت في النصرانية للتوسع في التكفير 
الشرعي وغير الشرعي ما يأتي: 

أ- التكفير القائم على أساس العرق والجنس» ومن ذلك ما ورد 4 سفر 
العدد : لأنكم شعب مقدس للرب إلبكم» فإياكم قد اختار الرب إلبكم من 
بين جميع شعوب الأرض لتكونوا شعبه الخاص""". 

وبناء على هذا المفهوم العرقي ا الان ا ا 
دماتهم وأموالهم وأوطانهم» كما هو الأمر البين ب4 تتبّع الحروب الدامية التي 
کات هنيا القوراة الحا كد شهوب الشدرة NE‏ 
والأموريين و الكنعانيين وغيرهم '". 

وتبرير ذلك لم يكن لمجرد كفرهم و وثنيتهم» وإنما لكونهم لا 
ينتمون للشعب المختار المختص وحده برسالة السماء كما يزعمون. 

ب - التكفير + المفاهيم العقدية والتطبيقات الشرعية دون المرور 
بالتحقيق والاستتابة والمراجعة» إذ قضت نصوص التوراة بتكفير كل مرتد 
وساحر و متمرد على الشريعة. فمن تلك النصوص الموجبة للتكفر الجمعي 
والفردي المتعلق بالرجوع إلى الوثنية ما جاء ‏ قصة عابدي العجل الذهبي 
عندما ي وه و البيكاك 2 جيل الطرية كما هو النص 2 
قوله تعالى: # وَاتََحَدَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيّهُمْ عجلاً جَسداً له خُوَارُ الم 
يروا ئه لا يُكَلمُهُمْ ولا يَهْدِيهِمْ سبيلاً 4", وقد ذكر المفسرون القصة 
وكيف عكف بنو إسرائيل على تقديس العجل بإغواء من السامري وفتنته لهم 


عندما صنع لهم عجلا من الذهب المسروق من المصريين؛ ومع أن هارون عليه 


)١(‏ سفر العدد: اللإصحاح1(17-/07)ص759. 
() انظر: سفر يشوع: الإصحاح؟١‏ /سفر القضاة الإصحاح١١.‏ 


(؟) سورة الأعراف: الآية .٠٤۸‏ 
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السلام حاول ثنيهم مرارا لم ينتهوا"'". 

وكانت العاقبة أن أمر موسى عليه السلام سبط اللاويين بقتلهم» فقتلوا 
ثلاثة آلاف رجل 4 يوم واحد» وكانت ثمرة استجابتهم أن خصهم موسى عليه 
السلام بالآوامر الكهنوتية ورعاية الشعائر دون من سواهم. 

كان هذا هو التشريع الموسوي بعقاب الناححصين عن الشريعة» وهذا 
التشريع ربما كان مناسبا لزمانه لأن بني إسرائيل طبعوا على قسوة القلوب 
فاستوجيوا ذلك العقاب كما جاء يذ قوله تعلى: # وَإِذْ قال مُوسَى لِقَومِه يا 
قَوْم إِنّكمْ ظلَمْثمْ آتنفسڪم بائخاذِڪم اا و إلى بَاريِكم فاقوا 
الورك ديِكم حَيْرُ كم عند بَارِيِكم فاب عَلَيْكُم إِنَّهُ هُوَالتَّوَابْ 
الرحيه 4 . 

ولكن الكنيسة ستستخدمه 4 غير وجهه وتجعله مفتاحا لحل 
التطبيقات التكفيرية التي تميزت بالصرامة من حيث خلو محاكماتها من 
الحوار أو الاستتابة لإرجاع المضللين أو المكفرين أو المرتدين. 

ج - تكفير وتحريم المدن: لقد اتسمت التطبيقات التكفيرية بالقسوة 
الشديدة انطلاقا من التكفير الجمعي و استباحة الدماء 2 المدن التي يظهر 
فيها الضلال والنكوص عن الشريعة» ولتأكيد هذه الحقيقة التي ستطبع 
الديانة النصرانية ب4 معاملتها مع المخالفين من مهرطقين ومجدفين ومنشقين› 
فإنه يجدر بنا أن نقرأ هذه النصوص اليهودية'"' المتعلقة بتحريم المدن 
واستعراض المخالفين» حيث يعاقب الكل بالحرق والتدمير بجريرة البعض 
المنحرف» جاء 4 سفر التثنية: إن سمعتم عن إحدى مدنكم التي يهبها الرب 
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(۲) سورة البقرة الآية .٥٤‏ 
(9) التوارة كتاب الله أنزل الله فيها البدى والنور» ولا تليق بها هذه الخرافات ولا يجوز أن تنسب إليها. 
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إلبكم لتسكنوا فيها أنّ بعض الفاسقين قد خرجوا من بينكم؛ وضللوا 
كان مديتقيم قافن لتذهب وقين آلبة اشر رة متكي فا يا 
الأبراؤلا وكا ع يدع فان تيم لمكم مدق وق أن هذا الأ 
الشنيع قد جرى فعلاء فاقضوا قضاء على سكان تلك المدينة» وعلى بهائمهم 
واقتلوهم بحد السيف» واجمعوا كل أمتعتها وكوموها 4 وسط ساحتها 
وأحرقوا المدينة مع كل أمتعتها كاملة:» انتقاما للرب؛: فتصبح تلا خرابا إلى 
الآبد لا تبنى بعد”". 

وهو ما يذكرنا بما تفعله الجماعات التكفيرية 4 ديار الإسلام اليوم من 
التفجيرات الجماعية بحكم ما تدعيه من مشاركة الكل 4 فعل المنكر أو 
الأمربه» أو الرضا والسكوت عنه. 

د - قتل ذوي الأرحام مباشرة دون الرجوع إلى السلطة الدينية أو القضائية: 
"نإذا اهلك هرا وك اين امك أذ ايك أو ا او و ك الشيوية أو 
صديقك الحميم قائلا: لنذهب ونعبد آلبة أخرى غريبة عنك وعن آبائك من آلبة 
الشعوب الأخرى المحيطة بك أوالبعيدة عنك من أقصى الأرض إلى أقصاها »فلا 
تستجب له ولا تصغ إليه» ولا يشفق قلبك عليه» وتترأف به» ولا تستر عليه. بل 
حتما تقتله» كن أنت أول قاتليه» ثم يعقبك بقية الشعب» ارجمه بالحجارة 
حتّى يموت».. فيشيع الخبر بين الإسراتيليين جميعهم» ويخافون ولا يعاودون 
ارتكاب مثل هذا الأمر الشنيع بينكم ". وهو ما ستستعمله الكنيسة فيما 
بعد ب منح صكوك الغفران لكل من ساهم ب الدفاع عن آرائهاء إذا بدأ 
بتطهير الرجس من بيته وذوي قرباه وجيرانه. 

ه - قتل المرتد الكافر دون استتابة أو مراجعة: ومن ذلك ما جاء 4 سفر 


.۲١۸ سفر التثنية: الإصحاح ۱۲ (۱۷-۱۲)ص‎ )١( 
.۲٤۸- ۲٤۷ ص)١1١-3(‎ ۱۲ سفر التثنية: الإصحاح‎ )0( 


التشية: إذا ارتكب بينكم رجل أو امرأة مقيم 4 إحدى مدنكم التي 
ك ا ن لضب .قدو د لبا عرق و ليا ]و للشس 
والقمرء أو لأ من كواكب السّماء مما حظرته عليكم..فأخرجوا ذلك 
الرجل [وخلك ر :الق رسكي ذلك الاقم بقاري الد + وارجهزه بالمجار: 
حتى يموت» لا تقتله إلا بعد أن تقوم عليه شهادة اثنين أو ثلاثة» ويحظر أن 
تقتل بموجب شهادة واحد فقط ويكون الشهود هم أول من يرجمونه» ثم 
'يتعاقب عليه الشعب» فتستأصلون عندئذ الشرّ من بينكم”". 

و- قتل الساحر والساحرة كما جاء 4 سفر الخروج: لاتدع ساحرة 
تعيش" . وهو ما سستتخذه الكنيسة ذريعة لتكفير مخالفيها بحجة قراءة 
السحر واستعماله» ومن المعلوم أن الاطلاع على كتب العرب ومنتجاتهم 
الا غنوه الرياضيات ر لكيه اروا ف كان يعد مه سينا 
مكح السات هل الإيمان اتاكات بد نات النيضة الأرروبية 

اعدو اا ي وع كی الظلاوين ال رة اليف قن 
ا اه و تات كا بالعسارة خا الهم عق 
القدن حدين'”7. 

لقن تميوّت الأحكاء البهودية بالضرامة تباء الشالفين حيث إن عقويات 
القتل والرجم والحرق والتدمير الكلي تنال المكفرين دون مراجعة أو حوار أو 
امتا وروما كان الداشرنيذا هو إقامة التمواجن الجراكبة كين الامخراف 
العقدي الذي كان ينال المجتمعات اليهودية نظرا لبشاشة البنية الأيمانية: 
وتنبابية اكررية ا ا اسه ا وا و هين ا عار 
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المخالفين» هذه الأحكام القاسية توارد عليها ريانيو اليهود للحفاظ على 
الديانة» فنجد 4 شروح موسى بن ميمون الذي يعرف بموسى الثاني (4١17م)‏ 
ما يعضد هذه الأحكام» حيث جاء 2 أحكام التكفير قوله:وأما إدانة 
الك بارت جا بك الأسون اتن بف كماد عاك ادك مقا 
عظيمة أعني 2 الشرك» و2 السبت لكونه يثبت اعتقاد حدث العالم» وك 
النبوة والشيخ العاصي لعظيم الفساد.... وأيضا كل أنواع الشرك يعاقب عليها 
بالوت من السكمة إلى انول عبادتها مكل الدهوة الها والشين بالسهاء 
والجي و هلى النارو لجان والتابعة والست 0 

وإذا كان التنقص للديانة جماعيا فإن العقاب يشمل الجميع المجرم و 
البريء؛ والقتل والحرق يحيق بهم كلهم» بل إن أموالبم يحرم الانتفاع بها 
لأنهم ب حكم الملعونين والمحرومين» يقول ابن ميمون: " أناس المدينة الضالة 
الذين يقتلون قتل كفر لا قتل قصاص» ولذلك تحرق أموالبم وليست لورثتهم: 
مثل من حكم عليه بالموت من المحكمة؛ وهكذا أيضا قولي 4 جمع من 
إسرائيل تمالثوا على التعدّي على آي فريضة ڪانت» وتحكموا متعدين: 
فإنهم يقتلون بجملتهم..لأنهم ارتدوا عن الدّين كله" . 

ويعني هذا أن فإن الرأي الفقهي الرباني الذي ستستثمره الكنيسة فيما 
بعد يتسم بالصرامة تجاه المرتدين» وهي صرامة آتت أكلها ب2 الحفاظ على 
الديانة اليهوديةء نع أنها كانت سالبة للسلطة الزمنية لآماد كثيرة؛ لأن 


)١(‏ انتهاك حرمة السبت عند ابن ميمون هو فعل دال على عدم الإيمان بما جاء بے سفر التكوين بأن اللّه 
خلق العالم ث4 ستة أيام واستراح 2 السابع؛ ولذلك وجب تقديسه بالعبادة والشكر وعدم 
العمل والتارك لذلك كأنه يقول بقدم العالم» الأمر الذي نقضه ابن ميمون 24 فصول كثيرة من 
كتابه. انظر: دلالة الحائرین ص 707 /سفر التكوين:إصحاح ۲ ص". 

(0) موسى بن مييمون:دلالة الحائرين ص١ 7١‏ 

(") موسى بن مييمون :دلالة الحائرين صغ 70. 

۷۰ 


العلاكق الأ جت اعية ‏ واخل الجماعة كانت هن الفعالية يمكان ».كها أن 
الضخوط الشارحية من الأغياز ؤادتها متاتة وقوة: 

ونجد تطبيقات تلك الآراء التكفيرية للمخالفين 2 تفسيرات النصوص 
الدينية» فالربانيون كانوا يكفرون فرقة القراءين"'' التي تنسب إلى عنان بن 
داود(ت17١)‏ التي تميزت برفض النصوص الشارحة للتوراة كالمشنا و التلمود› 
فأعلن الربانيون كفرهم ونجاستهم وحرمانهم من رحمة اللّه»و منع الصلاة ك 
معابدهم'"'؛ و أيضا فإن دائرة التكفير التوراتية اتسعت لتشمل مدعي 
الماشيحانية» وتعتبر مسألة عيسى بن مريم عليه السلام أهم القضاياء حيث 
يشير التلمود إلى أن صلب المسيح كما يدعون- تم بناء على قرار محكمة 
السنهدرين اليهودية» بسبب ادعائه الماسيحانية» وكل المصادر الكلاسيكية 
اليهودية تتحمّل المسؤولية الكاملة عن ذلك» ولذلك يسمى 2 المصادر اليهودية 
بأسماء مقيتة”". وهو ما جلب لليهود عداء المسيحيين على مرّ دهور كثيرة . 

ويبنى على هذا أن النصوص المتعددة 2 العهد القديم-المزعوم - كانت 
التكأة المهمة لثقافة التكفير والتبديع 2 النصرانية» ويكفي للتدليل على 
ذلك مقارنة البراءات الفاتيكانية بمثيلاتها الريانية الحاخامية 4 قضية حديثة 
متعلقة بتكفير الفيلسوف بارزح سببينوزا (١١١١-1۷۷١م) ‏ الذي انتقد 
الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد"'؛ فأصدر المجلس الملي اليهودي 
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.۲٤۸ص.۱۹۹۹٩ حسن ظاظا :الفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه؛ ط٤ »دمشق دار القلم»‎ )١( 

(0) محمد بيومي مهران:بنو إسرائيل» الإسكندرية »دار المعرفة الجامعية 995١.ج4]ص011.‏ 

(۳) عبد الوهاب المسيري:موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» ط١‏ » القاهرة»ءدار الشروق»› 155 اج” 
ص١‏ 3"5. 

(4) مارتن لوثر:اليهود وأكاذيبهم »ط١‏ » الجيزة؛ مكتبة النافذة» 7٠١1/‏ .ص9١٠١.‏ 

(0) ديورانت ول:قصة الفلسفة »ط٤‏ »بيروت » مكتبة المعارف» ١9/0‏ .ص7؟57١.‏ 

(1) سبينوزا:رسالة 4 اللاهوت والسياسة» ط۲ »القاهرة» مكتبة الأنجلومصرية » ۱۹۸۱ ص۲٠٠‏ . 
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بأمستردام فتوى بتكفيره وحرمانه من الميراث سنة1170١.جاء‏ فيها: " بقرار 
الملائكة وحكم القديسين نحرم ونلعن وننبذ ونصب دعاءنا على باروخ 
اسبينوزا بموافقة الطائفة المقدسة كلهاء و4 وجود الكتب المقدسة ذات 
اللسشيافة والكلاقة مشر نامو سا الكدوية بها قصب غليه اللعقة) وحمي 
اللعنات المدونة ب سفر الشريعة» وليكن مغضوبا وملعونا 4 ذهابه وإيابهء 
وخروجه ودخوله ونرجو من الله أن لا يشمله بعفوه أبداء وأن ينزل عليه غضب 
الله وسخطه دائما ويحمّله جميع اللعنات المدوّنة ب سفر الشريعة» ونسأل الله 
أن يخلص أولي الطاعة منكم وينقذهم. وأن لا يتحدث معه أحد بكلمة أو 
يتصل به كتابة» وأن لا يقدم له أحد مساعدة أو معروفاء وأن لا يعيش أحد 
معه تحت سقف واحد وأن لا يقترب منه أحد على مسافة أربع أذرع» وأن لا 
يقرأ أحد شيئا جرى به قلمه أو أملاه لسانه”". 

لقد كانت النصرانية ب4 تاريخها المليء بالتكفير و الاحتراب تدلل 
لراسهمها و رابا المصفيرية بالخلفية الشرهية الزياقة البهودية ظالكل 
يقس من مشكاة واحدة» ينيرها باطل الأحبار والرهبان الدّين غيروا الدين 
وحرفوا الملة» وصيروا الجنة حكرا على نسلهم المختار بزعمهم. 
ثانيا: نصوص العهد الجديد: 

تستند الكنسية النصرانية ‏ موضوع التكفير إلى مجموع النصوص 
المختلفة 4 العهد الجديد أي الأناجيل الأربعة (متى -يوحنا-لوقا-مرقص)و 
أعمال الرسل و رسائلهم.و هي نصوص معتمدة لدى الطوائف المختلفة 
استعملتها الكنيسة ضد مخالفيها من المهرطقين والمجدفين المبتدعين و 
التاقيين لكات اقوس 


220 هاشم صالح :مدخل إلى التنوير الأوروبى»؛ ط۱ »بیروت »دار الطليعة؛ ١٠١6‏ ص .١159١‏ 
VY‏ 


فمن تلك النصوص ما أوردوه على لسان المسيح: "أنا الكرمة وأنتم 
الأغصان» من يثبت 2 وأنا فيه فذاك ينتج ثمرا كثيرا..إن كان أحد لا يثبت 
2 يطرح خارجا كالغصن فيجف ثم تجمع الأغصان الجافة» وتطرح # النار 
فتحرق”". 

والنص فد استعملته الكنيسة لتبرير حرق المكفرين والخارجين عليها 
بدلالة ما 2 النص من إحراق الذين لا يثبتون على دين المسيح. لأنهم انفصلوا 
عن روح المسيح التي تحل 2 قلوب المؤمنين وشاهد ذلك العشاء الرباني الذي 
يتناول فيه النصراني الخبز على آنه لحم المسيح» ويشرب الخمر على أنها دمه 
الذي سال تكفيرا لخطايا البشر كما يزعمون» وهذا هو الحلول المرفوض 2 
عقائد المسلمين» فالكل يقف أمام الله فردا حيث لا تزر وازرة وزر أخرى. 

ومما نسبوه إلى المسيح زورا وبهتانا قوله 2 حق المعترضين على حكمه: 
"إني أقول لكم إن كل من عنده يعطي المزيد» وأما من ليس عنده ينتزع 
منه...وآما أعدائي آولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم» فأحضروهم إلي 
هناء واذبحوهم قدّامي”". 

وورد أيضا ب2 سفر أعمال الرسل: فإن أخطأنا عمدا برفضنا للمسيح بعد 
حصولنا على معرفة الحق» لا تبقى هناك ذبيحة لغفران الخطاياء بل انتظار 
العقاب الأكيد ب2 لبيب النار التي ستلتهم المتمّردين» ويا له من انتظار 
مخيف» تعلمون أن من خالف شريعة موسى» كان عقابه الموت دون رحمة» 
على أن يؤيّد مخالفته شاهدان أو ثلاثة» ففي ظنّكم كم يكون أشد كثيرا 
ذلك العقاب الذي يستحقه من يدوس ابن الله"". 
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وتفريعا عن هذه النصوص الموحية بالبراءة من مخالفي الكنيسة كان 
حكم هذه الأخيرة يسلط سيفها على رقاب المخالفين لآرائها ومعتقداتها 
وسلوكات بابواتها . فكانت أغلب نهايات هؤلاء المكفرين هي الموت حرقا 
تطهيرا لآفئدتهم وأجسادهم من لسعات الشيطان» حيث إن التاريخ الكنسي 
حاقل بمشاهد المحارق التي تقام علنا لأصناف المهرطقين» والسّحرة 
والمجدفين. 

كما سهدت الكدسية كا إنقاء سلطانها الضلعة تح الصصرين و 
المرتدين إلى جملة الإشارات الواردة 2 الإنجيل حول المعرضين والمعترضين على 
أوامر الكنسية؛ وهو ما أسّس للسلطة المطلقة للكهنوت النصراني الذي 
حكم أوروبا دينيا وزمنيا دهورا وآمادا عديدة. 

فقد ورد 2 الإنجيل المزعوم:" إن أخطأ إليك أخوك» فاذهب إليه وعاتبه 
بينك وبينه على انفراد» فإذا سمع لك» تكون قد ربحت أخاكء وإذا لم 
يسمع» فخذ معك أخا آخر أو اثنين» حتّى يثبت كل أمر بشهادة شاهدين أو 
ثلاثة» فإذا لم يسمع لبما فأعرض الأمر على الكنيسة» فإذا لم يسمع 
للكنيسة أيضاء فليكن عندك كالوثني وجابي الضرائب”"". 

وبتاء على ما سبق اثخذت الكنيسة مرجعيتها المطلقة 2 الأحكام 
العقدية لتصحيح أوتخطئة ما تراه من الأحكام والأسماء تبعا لما تسفر عنه 
مجامعها المسكونية» استنادا إلى ما أوردوه على لسان المسيح: 'فالحق أقول 
لكم إن كل ما تربطونه على الأرض يكون قد ريط بك السماء وما تحلونه 
على الأرض يكون قد حل 2 السماء”". 


)١(‏ إنجيل متى: الإصحاح )١١!/-1١0(:21١8‏ ص۲۸. 


YE 


وعليه ققد علا نجم الكهتوت» وضارت ميزكة العلينا ممصادرة الآراء 
المخالفة واضخطهاد الممارضين» والتتكيل بالهرطفين والجدفين بجح النقاء 
العقدي والتعالي الديني: مما جعل الكنيسة تؤسّس لبد الكبح العام تجاه 
المخالفين لآراء المجامع المسكونية: 

وأدق هذا لأن قكون مساكل التكفير والحرمان الكنسى ذات حكز 
كبير تاريخ القرارات الكنسيةء بل إنه ليس من المجازفة 4 القول أن تاريخ 
النصرانية هو تاريخ التكقير المتواصل. 
ثالنًا: نصوص الآباء المؤسسين و المجامع المسكونية: 

و هي النصوص التي رفعت إلى رمزية النصوص المقدسة » حيث إن المجامع 
امسيحية القافة هى الى قررت المقيل» التصدراتية بف سورتها النهاكية :ول 
يكن المرور إلى تقرير هاته العقيدة» دون الإطاحة بجماعات مسيحية كثيرة 
ثالتها صسيحات التكفير وبراءات الفحريم التوالية وؤلك أن جداول اعمال هذه 
المجامع المسكونية كانت تتصدرها القرارات المتعلقة بالتكفير الجماعي 
والفردي لكل المخالفين لآرائها. 

ولإدراك عمق الأزمة التي طالت النصرانيةء فإنه يجدر بنا الطواف 2 
قراءة قرارات :هذه المجامع الممبكونية» التي قفزت على التصوصن المؤنيسة 
للمسيحية» وجعلت التجرية التاريخية معيارا لصياغة العقيدة» حيث اعتبر 
الإإجماع مصدرا رئيسيا لہا» وكل خارج عنه سيكون مآله التكفير 
والحرمان. ولإدراك فداحة الوضع الذي تشابك فيه السياسي والديني فلنا أن 
نرصد أهم المجامع المسكونية؛ ونقرأ قراراتها البانية للتكفير والتكفير 
المضاد»ء ثم الاحتراب المذهبي» ثم الانشقاق الطائفي» وأخيرا الانقسام 
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التاريخي. 
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وقبل ذلك فإن هناك اتفاقا تاريخيا بين الباحثين على أن انتقال المسيحية 
من ديانة مضطهدة عانت الويلات من الأباطرة الوثنيين'' إلى ديانة حاكمة 
قسطنطينين لبا سنة ؟١"م.‏ 

لكن الانتقال السياسي الوديع صاحبه انتقال قيمي عنيف اتسم 
وحيف السلطة. 

و2 هذا المقام نسوق شهادة ناقد مسلم قديم وهو القاضي عبد الجيار 
المعتزلى(0١4ه)‏ 2 معرض نقده لطرائق تقرير العقائد النصرانية التى اعتضد 
فيها الديني بالسلطوي حيث يقول: وليس سيف حمل بباطل ب4 جميع الآزمان 
مثل سيف النصرانية"”. 

وبعده بقرون يقول الناقد الأوروبي جون بيوري(۱٦۱۹۲۷-۱۸م):'لقد‏ قرر 
عام عاشها الفكر 2 الأغلال: واستبعد العقل استبعاداء وتوقفت فيها 
حركة الم والعرفان: :ويوكه آن المسيحية اكغذت ميد التسامع حين 
ڪانت تعوزها السلطة› وحينما أصبح دينهم هو الدين الغالب على أمره وصار 
مدعّما بسلطان الدولة هجر مبدأ التسامح هجرانا””". 

ولفهم المآلات التكفيرية للنصرانية لابد من قراءة نصوص الآباء 
المؤسسين» واستفصال الكرستيولوجيا أي العقائد المتعلقة بالثالوث» وكذا 
السوتريولوجيا المتعلقة بمفاهيم الخلاص الكنسية» وذلك بتتبع أهم المجامع 
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)۲( القاضى عبد الجبار:تثبيت دلائل النبوة» ط١‏ > القاهرة» مكتبة التقافة الدينية-د »ت ج۱اص۸١٠.‏ 
)( بيوري: حرية الفكر» مصرهء لجنة القاهرة للتأليف والنشر-د ت- ص .٠٠١‏ 
1۷1 
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النصرانية التي صاغت العقيدة النهائية للناجين» وحددت الأسماء والأحكام 
التكفيرية التي أطاحت برؤوس الملايين 2 المحارق والمشانق» بسبب اعتماد 
الت ات هد ثقاظة و لأ سراد فيا ولأ ميد هتما »+ اننا الهو 
والنقاش فقد طوح به أزمانا مديدة» ولم يطل برأسه إلا مع النهضة الأوروبية 
التي حيّدت الكنيسة ؛ وجعلت الدين النصراني يولي الأدبار أمام العلمانية 
الصاعدة. 

أ مجمع نيقية (0؟]م): 

أهم تلك المجامع على الإطلاق هو مجمع نيقية» إذ اعتمدت فيه أهم 
المقررات العقدية النصرانية» أو ما يعرف بميثاق الإيمان النيقاوي؛ وقد جرى 
المؤتمر برعاية الإمبراطور قسطنطين» وتقرر فيه عقيدة تساوي الكلمة مع 
الأب بك الذات والجوهر» وهوجمت عقيدة "أريوس" وأتباعه القائلة بأن الأب 
وحده الله والابن مخلوق مصنوع؛ وقد كان الأب إذا لم يكن الابن. 

كان هذا أهم انشقاق عانته النصرانية الأولى التي انفصلت إلى موحّدة 
ومثلثة وتبعا لذلك لعن أريوس(170-1707م) وأتباعه» وحرّمت عقائدهم 


5 


وأحرقت ڪتبهم» باعتبارهم كفارا مهرطقين”". 

لا نكون مجازفين إن قلنا بأن هذا المؤتمر التأسّيسيّ الذي تقررت فيه 
الصورة الكلية للعقائد النصرانية» والكتب المقدسة المعترف بهاء قد رسم 
للنصرانية طريقتها العنيفة 4 التبشيرء واستقصال المخالفين» والمسارعة 
بإطلاق أحكام التكفير والحرمان اعتمادا على مظاهرة للسلطة الزمنية لها. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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() قنواتي جورج و لويس غردية :فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية( ترجمة صبحي الصالح و 
فريد جبر)ط١‏ ؛بيروت: دار العلم للملایين ۱۹۷۸۰ ج17 ص7724/ أبوزهرة:محاضرات ب2 النصرانية 
ص/ا5١.‏ 

0) تشينسكي(يان دوبار):أصداء الزمن الكنيسة وصراع الوجود» ط١»دمشقءدار‏ الحصاد» 1990. 
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يذكر الدكتور توفيق الطويل: 

" منن اللحظة الأولى لظفر الكنيسة بسلطة مدنية 4 عهد قسطنطين 
دخل مبدأ الكبح العام» واستمر عشرة قرون شداد رسف فيها العقل والقلب 
ك الأغلال وعانى من قسوته اليهود والوثنيون كثيرا» وقد حاول قسطنطين أن 
يضع حدا لشرورهم» فأصدر قانونا يقضي بإحراق كل يهودي يلقي على من 
اعتنق المسيحية حجراء وعقاب كل مسيحي تهود » ثم عدل عن العقاب إلى 
مصادرة الأملاك» فإن تزوج يهودي بمسيحية أعده”". 

بدأ التنظيم القانوني الإجرائي للاضطهاد الكنسي مع مدونة الإمبراطور 
الروماني 'ثيودسيوس'(190م) التي تشمل ستة وستين مادة لمقاومة الهرطقة› 
وإلى جانبها بنود آخرى لاستئصال الوثنية ومناهضة الديانة اليهودية» والارتداد 
عن الدّين» ومزاولة السحر”". أما قمّة التقنين للتطبيقات الوحشية لأحكام 
الردة عن المسيحية النيقاوية فكانت مع القديس أوغسطين(4 ١-5060‏ 17م) ° 
الذي صاغ فلسفة للاضطهاد قائمة على ما نسب للمسيح: أجبروهم على 
اعتناق دينكم'»؛ قائلا* إن عقاب الملحدين هو من دلالات الرفق بهم وشواهد 
الرحمة» إذ كان هذا العقاب ينقذهم من العذاب الأبدي الذي ينتظر المرتدين 
عن المسيحية؛ إن البرطقة توصف ك الكتاب المقدس وكأنها نوع من الفسوق 
والمروق وعبادة الأوثان» إنها أسوأ أنواع القتل» لأنها قتل للأرواح» ومن أجل 
ذلك اقتضت العدالة أن ينال أهلها ما يستحقون من عقاب ". 

وهكذا ستصلى الكنيسة الرسمية بهاته التوجيهات الناظمة لإدارة 
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.04 توفيق الطويل:قصة الاضطهاد الديني‎ )١( 
./١ محمد الغزالي:التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام ص‎ )۲( 
جورج طرابيشي :معجم الفلاسفة» ط۲ » بیروت »دار الطليعة › ۱۹۹۷ م.‎ (۳) 


..العلاج 


الحوار الديني ب2 داخلهاء مما جعل النتيجة الحتمية للتاريخ هي الحروب 
الدينية» فلم يعرف تاريخ دين من الأديان الشقاق والصراع كالنصرانية. 

بد مجمع القسطنطينية ١8١م:‏ 

إذا كان مجمع نيقية فضى بارتداد الموحدين القائلين ببشرية المسيح من 
أتباع الأريوسية؛ وسن ستة سيئة 4 اعتضاد الديني بالسلطوي لقمع الآراء 
المخالفة» فعلى مسلكه جاءت المجامع التالية» ومنها هذا المجمع الذي انعقد 
على عهد البابا "دمازيوس'(184-577م) والذي حضره مائة وخمسون أسقفا 
قرروا فيه ألوهية الروح القدس» وكونه ثالث أقانيم الثالوث المقدس“'". وتبعا 
لذلك لعن الأسقف مقدونيوس وأتباعه القائلون بعدم ألوهية الروح القدس» 
وقد عرف هؤلاء بالمقدونيين أو المرطونيين أو الوجهيين "ولا يخفى تأثير 
الأريوسية الموحدة فيهم» والحاصل أن هذا كان تكفيرا جماعيا للرافضين 
للاتجاه التثليثي 2 النصرانية المؤسسة. 

ج- مجمع أفسس491م2: 

عقد هذا المجمع على عهد البابا" سلستينوس" للرد على النساطرة القائلين 
بالطبيعتين الإلبية والإنسانية ب شخص المسيح:» فقرر المجمع الطبيعة الواحدة 
ووحدة الأقنوم 2 المسيح لقطع الطريق أمام مسألة التجسيد والتأنيس والعودة 
إلى آراء الأريوسية. 

وكان هذا أيضا تكفيرا جماعيا جديدا لطوائف كثيرة ساندت 
نسطور(١40م)أسقف‏ القسطنطينية المحروم والملعون بسبب هذا المجمع. 
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.۲۰۷ -۲۰٦ أبوزهرة:محاضرات 2 النصرانية ص‎ )١( 

0) المقدونيون أتباع مقدينيوس أسقف القسطنطنية(74 47-1 ”ثلم710-701)أنكروا ألوهية الروح 
القدس» كفرهم مجمع القسطنطنية. انظر فلسفة الفكر الديني جاص۲۸۹/أصداء الزمن ص١5.‏ 

(۳) انظر: أبو زهرة: نفسه ص ۲۰۹. 

)€3 ويلتر جون:البرطقة 2 المسيحية ) ترجمة جمال سالم )ط۱ »بیروت »دار التنوير ۰۷ E‏ 
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د مجمع خلقدونية401م: 
عقد المجمع على عهد البابا "ليونطوس" (410-١411م)‏ للرد على مذهب 

"الأوتيخية" المقابل لمذهب النساطرة» حيث قالوا بنفي التمييّز بين الطبيعتين 
اللاهوتية والناسوتية» وعرف هؤلاء باليعاقبة» وكان رأس المذهب 2 
الإسكندرية» ومن ثم تبثته الكنيسة القبطية فيما بعد. وكذا كنائس 
الشام؛ ‏ حين عرف القائلون بالطبيعتين بالملكانية؛ الذين كفروا ولعنوا 
ديسقورسء ومن يقول بمقالته ونفوه إلى فلسطين”". 

وترتّب عن هذا الانشقاق الذي تبادل فيه الطرفان أحكام الحرمان 
والتكفير ردات عنيفة طالت الاستقرار السياسي والاجتماعي والحياد الديني 
واستمر الصراع على أشده بينهماء ولم تتخلص الكنيسة القبطية من أغلال 
أنصار مجمع خلقدونية إلا بعد دخول الإسلام إلى مصر. حيث إن رأس 
الكنيسة الأسقف 'بنيامين" ظلّ مختفيا طوال كلاثين سنةء وجيء بآخيه فوضيع 
عن نتم | وفيت OS‏ الشاعلء E‏ هنا على ونه فاه e‏ 
حتى سال دمه من جانبيه على الأرض» ولما لم يتزحزح عن عقيدته خلعت 
أسنانه؛ ثم قاده الجلادون إلى الشاطئ وعرضوا عليه أن يترك دينه ويخضع 
لقرارات المجمع» فأبى فرموه 2 البحر ". 

وسرى الأمر نفسه على الكنائس السورية؛ مما جعل بعض المؤرخين 
يعتبرون إنسيابية الفتح الإسلامي تعود ث4 بعض منها إلى أثر هذا الصراع 
الدامي بين الكنائس الرسمية والمنشقة عنها. وهكذا مضت القرون الأريعة 
الأولى بفصل وحرمان وارتداد طوائف عريضة كالأريوسية والنسطورية 


.١1؟0ص فلسفة الفكر الديني ج ص٥٠۲۷ /أصداء الزمن‎ /.5١75 أبو زهرة:نفسه ص‎ )١( 
.317/ محمد الغزالى:نفسه ص‎ )0( 
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والأوتوخية اليعقوبية'". 

وكذلك استمرت ستة المجامع الخامس والسادس #4 إعلان أحكام 
الحرمان والخروج من حظيرة النصرانية لطوائف عديدة كالمونوثيلية سنة 
(181م)» والطوائف التي لبست أو استعادت الأوتوخية. أما أهم مسألة شغلت 
بها الكنائس 2 القرن الثامن الميلادي» فهي مسألة عبادة الإيقونات والصور 
المقدسة» حيث انقسمت إلى حزبين متناحرين عرف أحدهما باللاإيقونيين 
الذين عقدوا مجمعا(؛704م) واعتبروا عبادة الصور كفرا وشركاء وعضدوا 
مجمعهم بقرارمن الإمبراطور"ليون الثالث'سنة(70/م)» والإمبراطور"قسطنطين 
الخامس" سنة(١٠/ام)‏ بمنع عبادة الصور وتحطيم الإيقونات”"'. ولكن حزب 
الإيقونيين ربح المعركة من جديد بعد ثلاثين سنة من الاضطهاد والنفي ومنع 
عبادة الصور والإيقونات 2 المجمع المسكوني السابع(۷۸۷م) حيث استرجعت 
الصور والإيقونات مكانتها 4 تاريخ الكنيسة' ". 

ه- المجمع الثامن (459م): 

وهوالمجمع الذي وقع فيه الانشقاق بين الكنيستين الشرقية والغربية بسبب 
الخلاف ب2 عقيدة الروح القدس ثالث الأقانيم» أهو منبثق من الأب فقط كما هو 
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رأي الأرثدوكس؟ أم من الأب والابن معا كما يقول الكاثوليك؟. 
وتبعا لبذا الاختلاف لعن كل فريق الآخرء واعتبر أحدهما الآخر مطرودا 
من حظيرة النصرانية » وبهذا الانشقاق انتهى عهد المجامع المسكونية 
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)١(‏ الأوتوخية:أو المونوفيزية القائلون بالطبيعة الواحدة للمسيح؛ بدأت سنة ٤٤٤م‏ مع الأسقف أوتاخي 
ببزنطة حيث عقد أتباعه المجمع الرابع الذي تسميه روما مجمع اللصوص الذي نسخه مجمع خلقدونية 
الرسمي الرابع.انظر:البرطقة 2 المسيحية» ص؛4/ فلسفة الفكر الديني ج۲ ص ۳٠١‏ /رمسيس 
عوض:البرطقة 4# الغرب» ط١‏ » القاهرة»دارسينا »بيروت» مؤسسة الانتشار العربی» ۱۹۹۷.ص۸۷. 

(۲) العريني السيد الباز:تاريخ الدولة البيزنطية».ط١‏ » بيروت »دار النهضة العربية» ص ۰۱۷۸ 

(؟) عبد المجيد الشر: الفكر الإسلامي 2 الرد على النصارى» تونسء الدار التونسية للنشر»987١‏ ص5 .٠١‏ 

.۲۱۸ أبو زهرة: نفسه ص‎ )٤( 
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الشاملة وانفصلت الكنيستان وتباعدتاء ووصل الأمر إلى تبادل قرارات 
الحرمان ب بعض الأمور الفقهية مثل حلق اللحى وارتداء القميص والخاتم 
للرهبان واستعمال الفطير 2 العشاء الرباني بدل الخبزء فقد أقرته الكنيسة 
الغربية ولم تعترف به الشرقية» واستمر الجدل متصاعدا بين الطائفتين 
الكبيرتين إلى أن حصل الانشقاق التام يوم ١7‏ تموز ٤٠٠٠م‏ . 

نتج عن هذا الانشقاق والحرمان المتبادل عداوة مريرة تجلت أيام الحروب 
الصليبية حيث سلط الكاثوليك قوتهم ب4 إخضاع الأرثدوكس والمسلمين على 
السواءء فعندما دخلوا بيت المقدس: حرم فيها المذهب الأرثدوكسي الشرقي› 
وفرٌ البطريق اليوناني إلى قبرصء وقبلت أبرشيات المملكة الجديدة الشعائر 
اللاتينية» والمطران الإيطالي والحكم البابوي . 

بل إن هذا الاستخفاف بعقائد الأرندوكس امتدّ إلى معابدهم المقدسة» 
فعندما دخل الصليبيون القسطنطينية دمّروا ما فيهاء ولم يراعوا حرمة علماني 
أو ڪهنوتي » كما روى ابن الأثير( ١‏ 77ه) 4 أحداث سنة (١٠1ه)‏ حيث 
قال: فأصبح الروم كلهم ما بين قتيل أو فقير لا يملك شيئاء ودخل جماعة من 
أعيان الروم الكنيسة العظمى بأيديهم الإنجيل المحرّف والصليب يتوسلون بها 
إلى الفرنج ليبقوا عليهم» فلم يلتفتوا إليهم وقتلوهم أجمعين ونهبوا الكنيسة””". 
وهذه عينة بسيطة لما آلت إليه آثار قرارات الحرمان والتكفير الجماعي أ أوروبا 
من حروب دينية دموية استمرت مددا طويلة» واصطلت أوروبا بنارها كما هو الحال 
4 أواخر العصور الوسطى وبدايات عصر النهضة. 


)١(‏ عادل زيتون:العلاقات الكنسية والسياسية بين الشرق البيزنطي والغرب اللاتيني بے العصور 
الوشظق :ص 17 

(۲) قصة الحضارة ج7١‏ ص٦۲‏ »ج ١4‏ ص١55.‏ 

(۳) ابن الأثير:الكامل 2# التاريخ ج٩۹‏ ص٤٠٠.‏ 


TAY 


الفرع الثاني 
المظاهر التكفيرية في النصرانية في عصور الإيمان 


لا يمكن تخيل تاريخ النصرانية 2 وج عظمتها أي فيما اصطلح عليه 
عصور الإيمان التي تماهت مع العصور الوسيطة المظلمة الممتدة من سقوط 
روما (475م) إلى بدايات عصر النهضة دون تذكر محاكم التفتيش 
الكنسيّة» والتي قتلت آلاف الأفراد وعشرات الطوائف والمذاهب المهرطقة› 
وكذا ملايين المخالفين للمعتقد المسيحي من مسلمين ويهود 2# أسبانياء وقد 
مثلت هذه المحاكم التطبيق الحرك لوصايا منظري مبدأي الكبح العام 
والنقاء الإيماني. 

فمع مجمع اللاتران الرابع (6١15١م)‏ قرر البابا أنونست (98١1١515-1١م)‏ 
تأسيس محاكم التفتيش لتتبّع المهرطقين» والحكم عليهم بالموت حرقا 
لخروجهم من دين النصرانية"'", وأوكلت مهمات التفتيش إلى أشدّ القساوسة 
تعصبا من رهبان الفرنسيسكان والدومينيكان'". 

يعتبر بعض المؤرخين محاكم التفتيش استمرارا للحروب الصليبية ج 
الدائرة الداخلية لأوروباء حيث تناولت قراراتها جماعات نصرانية عديدة» 
منها طوائف عديدة توالد بعضها من الكنائس القديمة» وبعضها كان 
امتدادا للكنائس البائدة التي اندثرت بتحالف قرارات المجامع الرسمية مع 
السلط الزمنية المتعاقبة»ومنها الموحدون والرشديون والعلميون 
والموريسيكيون. 


(۱)( بسام سخيطة :قصة محاكم التفتيش 2 العالم.ط١»دمشقء‏ دارهياء ١٠٠۲ص .٠١‏ 
)۲( نجيب العقيقي:المستشرقون »القاهرة »دار المعارف؛ ۱۹۸۰ ج١‏ ص١76و518.‏ 
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أولا: الطوائف المكفرة من الكنيسة الكاثوليكية: 

من إ جال الطواكف الديقية الى تاها نيران لكر ها باي 

أ - الكاثاريون: 

من اشهر الفرق الى آبيدت بتلك الأساليب القاسية طائفة الكاشاريين أو 
التطهيريين». وه :طائفة مشاكرة بالتعاليم المانوية الى قدين بازدواجية الشير 
والشرء وشاعت النحلة 2 شمال إيطاليا وجنوب فرنسا" » وهرّت الكنيسة 
الوس ا عا سيت سارك اك ا انها الى فت لير ال التق مق 
تفن وتف ال غلية السا 

قويلت هذه الطاكفة يكل اتؤاع الاسعصال فلا وحرقا شن كل اتسلظات 
الؤضينة انض ايمتظيرت قران شاا تر اال س ي وهو 
مرسوم كنسي تكفيري جاء فيه: نلعن بهذا جميع الضالين ونصب عليهم 
a eal‏ داعيم الحييية فب صايدية إن 
القاضي الزمني لمعاقبتهم وإذا ما ندم واحد منهم بعد اعتقاله» وأراد أن يكفر 
عن ذنبه» وجب سجنه مدى الحياة» وكل من يأوي الضالين» أو يحميهم» أو 
يساعدهم يحرم من الدين» وإذا بقي إنسان محروم عاما كاملا ويوما حرم 
bel ESAs Ee E a‏ 
ف و ودا وتوا مصرومين هابا کا سكم ی يما بعكم 
على اتهتانية ومن الول هق ااافا کیم وکل مسن يمدي دنا 
مسيحية يحكم عليه بالحرمان» ويظل كذلك حتى يعمل ما يستوجب الرضا 
عنه» فلا يغفر ذنبه حتى يخرج بيديه جثث المحرومين ويطرحها ب العراء. 


ونحن نحرم على غير رجال الدين جميعهم أن يناقشوا مسائل الدين 


)0( البرطقة 4 المسيحية ص۹١٠١‏ /الہرطقة 2 الغرب ص۹١٠‏ /قصة الحضارةءج 1١1‏ ص .١‏ 
A٤‏ 


الكاثوليكي. ومن يفعل هذا يحرم من الدين» وعلى كل من يعرف أحدا من 
الضالين؛ أو ممن يعقدون اجتماعات سرية أو ممن لا يؤمنون بعقائد الدين 
القويم أيا كانت أن يبلغ ذلك إلى من يفضي إليه باعترافه أو إلى شخص آخر 
لم إلى الأسف ار ال يقس هذا ون ا واا 
وكل من يأوونهم» أو يؤيدونهم» . وكذلك أبناؤهم حتى الجيل الثاني» هؤلاء 
لا يسمح لهم بتولي المناصب الكنسية» وها نحن أولا نحرمهم جميعهم 
وأمثالمم إلى أبد الدهر"". هذا المرسوم الخطير 2 الفقه الكنسي طبّق 
بحذافيره طوال القرون التالية'". 

واستمرت العذابات من ضغط الكنيسة ضد المارقين 4 نظرها» ولڪن 
هذه الأحكام القاسية لم تردع الطوائف المنشقة» والتي تسميها الكنيسة 
بالملحدة والضّالة» لأن فشل الحروب الصليبية التي ألبب أواراها باسم اللّه 
واكاك العلسين ا فة ا اا جحل هة القن والقاك كا عد 
ب الأوساط المسيحية حول قضايا الصورء ومعجزات القساوسةء» وصكوك 
الغفران» وحول عقيدة تحول الخبز والخمر إلى جسم المسيح ودمه» وكذا 
قدرة العشاء الرياني على إخراج الشياطين» وأقسى من ذلك التشكيك و 
عة ارات وهو ما ولد عنشراث الكاواكت الرسة تعر الك 

كان القضاء على الكاثاريين كلف أوروبا الكثرء إذ إن حربا صليبية 
داخلية اشتعلت» وتعهد البابا بغفران الذنوب للمشاركين» وحرم أراضي 
المنشقين» فمدينة 'بيزير "ك جنوب فرنسا دمّرت عن آخرهاء وقتل فيها 
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)١(‏ قصة الحضارة» ج7١‏ ص۸. 

(0) مثل قانون فردريك الثاني إمبرطور ألمانيا(9-1770؟175١)الذي‏ قضى بحرق الضالين أحياء ومصادرة 
أملاكهم وحرق بيوتهم وعدم إعادة بنائها ؛ وكذلك الأمر 2 فرنسا مع لويس التاسع.انظر:قصة 
الحضارة ج7١‏ ص٤٠.‏ 
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عون آلا من الرجال والتساع وال طقال وها سكل مدوب اانا متك 
الحملة العسكرية :هل يؤمن الكاثوليك على حياتهم؟ قال: اقتلوهم جميعاء 
فالله يعلم من هم أنصاره”". 

وهو ما يذكرنا بمقالات التكفيريين الممارسين للتفجيرات الجماعية 2 
بلاد الإسلام اليوم عندما يسألون عن الأبرياء الضحايا فيجيبون بأنهم يبعثون 
على نياتهم. 

ب -- جماعة القديس يوحلنا: 

من الجماعات الطليعية التي افتتح بها تاريخ محاكم التفتيش جماعة 
"القس يوحنا" # ألمانياء الذين أنكروا عقاكد المطهر والغفران والعشاء 
الرباني» ونعوا على عزوبية القساوسة. فأحرق ثمانون منهم بقرار كنسي 2 
بوه واحد ما "١١١‏ حش إن المحتفين الدومنيك سماو يظلق عليه درا 
"كلاب اللّه"؛ أو الصيادون لبوسهم بتتبع عقائد وآراء الناس.وبلغ الأمر 
بأحدهم وهو الراهب "روبرت الدومينكي" أن أرسل إلى المحرقة ب4 يوم واحد 
مائة وثمانين شخصا بتهمة التجديف» وڪان ذلك سنة(9؟؟ م . ويصعب 
على الإنسان أن يتتبّع حالات الإحراق الفردي والجماعي ومخلفات الحروب 
الدينية 4 أوروبا بسبب القسوة المتناهية التى اعتمدتها الكنيسة. قسوة 
ظاهرها الرغبة 4 نقاء العقيدة» وهي رغبة قتل منها آلاف الأبرياء ولم تنج 
منها أوروبا إلا عصور الآنوار والنهضة. 

ج - الهوسيون: 

أتباع القس "جون هس" زعيم كنيسة بوهميا (79؟١‏ -0١1١م).والذي‏ تأثر 


.١77ص البرطقة 2 المسيحية‎ )١( 
.٠٠١ قصة الحضارة ج7١ ص‎ )۲( 
.38 ص‎ ١١ المصدر نفسه ج‎ )۳( 


بدعوات الإصلاحي ويكل ف '(1584م) وقامت دعوته على إنكار العشاء 
الرباني'' ومعارضة بيع صكوك الغفران» وانتقاد البابا الذي سماه نابش 
الأموال. كما هاجم القساوسة المتاجرين بالدّين 4 أخذهم الأجرة على 
التعميد» ودعا إلى الزهد والى مرجعية الإنجيل وحده» وعصيان البابا إذا 
خالفت أوامره أوامر المسيح» لكن قدر الله ساقه إلى المحاكمة بعد قرارات 
الحرمان ضده وض أتباعه وانتهى أمره إلى إحراقه حيا ۲۰2 ما )٥١٤٠م‏ . 
ثانيا: الموحدون: 

أطبقت أوروبا بے العصور الوسطى على رفع لواء الكاثوليكية تحت 
هيمنة الكرسي الرسولي 4# روماء وبك أتون التبشير بالنصرانية تم القضاء 
على كل ال مذاهب المخالفة والنحل المهرطقة. إلا أن الصوت التوحيدي الذي 
آوته الأريوسية قضي عليه بعنف 4 داخل أسبانيا القوطية. ولكنه تمظهر من 
جديد بے أطروحات فردية وجماعية رافضة للأسرار الكنسية ولخرافة 
التثليث وللإفخارستية وعصمة البابا وصكوك الغفران. ففي إيطاليا برزت 
الطائفة الصوصنية التي أنكرت ألوهية المسيح”" ولكن أتباعها طوردوا 
واستؤصلوا تحت حراب ونيران محاكم التفتيش» ففروا إلى سويسرا فلاقوا 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ قررالمجمع الثاني عشر الذي يعرف بالمجمع اللاتيراني الرابع سنة ٠١٠١‏ اعتبار العشاء الرباني وتحول 
الخمر والخبز إلى دم وجسد المسيح عقيدة رسمية»وقرر أيضا محاربة الألبجسيني» ويعتبر أهم مجمع 
مسكوني بعد مجمع نيقية.انظر: البرطقة 4 الغرب ص٥1‏ . 

(0) البرطقة 2 المسيحية».ص/77١‏ /قصة الحضارة ج٣۲‏ صغ- ١١‏ /أبو زهرة:النصرانية ص59؟7. 

(؟») هاشم صالح :مدخل إلى التنوير الأوربي ص ۱۸ /توفيق الطويل نفسه ص۳١١‏ . وقد أسسها فاوستو 
باجلو صوزيني 1١04- ۱٥۳۹(‏ ) الذي استقر 4 بولنداعام »١07*‏ تقول الطائفة بالوحدانية ( الله أقنوم 
واحد )وتنكر آلوهية المسيح: تأثر بآرائها الفيلسوف يعقوب أرمينوس )١1:5-161-:(‏ 2 
انجلترا ؛ وبعد نفي أتباعه وهروبهم إلى هولندا سيطروا على قسم اللاهوت بجامعة ليدن ولاحق الملك 
جيمس الأول وجودهم ب4 هولندا.انظر:رمسيس عوض: الإلحاد 4 الغفرب» ط١‏ ء القاهرة دار 
سيناء بيروت . مؤسسة الانتشار العربي: ٠۹۹۷‏ ص١7.‏ 
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نفس الاضطهاد من كالفن الإصلاحي. وتحت تأثير الروح الصوصيني أعلن 
كارن الساذرى ع الا را رضي عسي ك اق 
وحقده""» وندّد بموقفه من إحراق سرفنيوس الذي أدين بالردة وتم إحراقه 
ا ك كو ذا سسالة اتآ علو ان انين إذا ا عة الاسشطياه 
ڪان لحنة. 

رإغداة إلى "سوسيتي قاوسةو" شار رة "لالبو سوسيفى" (65 اد 
7مم) قام رجل اللاهوت "بول بست "سنة(11460م) بمجاراة هذا المذهب 
بإتكان الظليث» والقول ينان الاين ادتئ هرتبة من الأب وبا شعالة الجتماع 
اللأهوف و لتاسركه وكان هنا اتا م ريون الترحيدية الق دقن 
شكل البرلمان الإنجليزي لجنة للتحقيق سنة(1147م) انتهت بإدانته وسجنه 
وحرق كتبه' ". 

وعلى غرار الصوصينة قام "جون بيدل" بتأسيس المذهب اليونيتاري 2 
اتجنتراء وهو مدهب قاكم على إنكان التثليث والقول بالفورحيد» وإنكار 
آلوهية روح القدس. ونتيجة لقانون(148١م)»‏ اتهم بالتجديف وسجن سنوات 
عديدة» ثمّ نفي على عهد الثائر كروميل”'". 

ويمكن أيضا ذكر طائفة اللامعمدانيين التي أنكر بعضها ألوهية 
المسيح: غلم يعتبروه إلا إنساناء إلا أنه أشن الناس ورعاءوقد كف ر عن خطايا 


.٠اص الغزالي:التعصب والتسامح‎ )١( 

0) موريس كروزيه :تاريخ الحضارات العام(القرنان السادس عشر والسابع عشرء تأليف رولان 
موسنييه)؛ ط۲ » بیروت» منشورات عويدات» ۱۹۸۷.ج٤‏ ص۱۰۳ . 

(9» والكتاب الذي تعرّض للحرق لتشكيكه 2 الثالوث واتهام مجمع نيقية بالبرطقة هو كتاب:كشف 
الأسرار.انظر: رمسيس عوض:الإلحاد 2 الغرب ص١8- .۸١‏ 

.٩۲ ١ص نفسه‎ )٤( 


البشر ليس بصلبه» ولكنه باعتباره قدوة للآخرين . 

ولم يكن الأمر مقصورا على إيطاليا وفرنساء بل إن انجلترا التي تعتبر 
رائدة 4 دعوات التسامح حاول فيها المحافظون البروتستانت استصدار قرار 
من البرلمان بإعدام كل من يشير إلى رأي يتعارض مع عقيدة التثليث والتجسيد 
سنة (114م). و2 سنة (1۸۸١م)»‏ أصدر البرلمان الإنجليزي قانون الحقوق 
الذي ينص على كون البروتستانتية الدين الرسمي للدولة» ويحرم على 
الكاثوليك وغيرهم من مخالفيهم الموحدين حق العبادة» أو التعبير» أو 
الاجتماع'". 

لا يمكننا أن نغفل 4 حديثنا عن حركات التوحيديين المدانة من 
الكنيسة مسألة تسرب التصورات الإسلامية» وترجمة معاني القرآن إلى 
اللاتينية وإلى الفكر الآوروبي الوسيط. 

بدأ الأمر عملا معرفيا مضادًا للأطروحات العقدية الإسلامية كما قال 
بطرس الجليل(۹۲١١-١١٠١م)‏ " " يجب أن نقاوم الإسلام لا £ ساحة 
الحرب» بل ب4 ساحة الثقافة...ولإبطال العقيدة الإسلامية يجب التعرّف عليهاء 
وأنه سواء وصفنا الضلال المحمدي بالنعت المشين -بدعة-» أو بالوصف 
الكريه- وقنيّة-فإنه لابد من العمل ضده»ء لابد من الكتابة ضده . 

لكن ترجمة معاني القرآن التي بدأت وطبعت ابتداء من سنة(047١م)‏ للغة 
اللاتينية وتوالت إلى اللغات المحلية» سرعان ما تركت آثارها 2 رواد النزعة 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


الأتسافة الوق لاض الكدييية الداع سرًا وجيدراء ووحدوا ك اة 


3 
1 
3 


ا تار 


.٠۷ص‎ ٠٤ج قصة الحضارة‎ )١( 
محمد الغزالي:التعصب والتسامح ص18.‎ )۲( 
.١1١7صاج (؟) نجيب العقيقي:المستشرقون»‎ 


..العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


5 تار 


.. العلاج 


1 
3 


الإسلامية ما يسند مقولاتهم» حتى إن "بيكوديلا ميراندو”' قال © كتابه" 
ب اكرام الانسائية" لحه قرات ك كب المرب انه ليس 45 ب الكون 
شيء أكثر روعة من الإنسان”". 

وهو الأمر الذي فتح النافذة على دخول الآثار الناقدة للرؤى المسيحية ب2 
العقية ةا وها ةيا كه ا و مما اغ على بو 
الأطروحات التوحيدية المناهضة للكثلكة ب العالم النصراني» والتي أدينت 
بكل قسوة وحكم على روادها وأتباعها بالردة والبرطقة والضلال. 
ثالثا: نقاد الكتاب المقدس: 

تناولت أحكام التكفير والحرمان الكثير ممن تعرضوا لمسألة إطلاقية 
وصنحة الكتاب المتتدسس» وضع أن المسالة يعيدة الجذوز ؤمنيا بين الطواكت 
النصرانية» حيث ظلٌ الخلاف قائما حول صمّة العديد من الأناجيل التي 
اورت المشرات» إلا أن مجم تيعية اشم راسو اتمكقيرعنيا» وشي 
على الأريعة العروظة» منكاى كراز الحرسان و الق كدير وال كل مود بير 
ذه ال تال مكل اتل يرتا 

تكن الأمر لم بحسم بالقرارات» فانخلاف ل فائما بين الكناشن 
الشرقة والقربية 8 الأعقدان جبعطن اسغار الد القدي كم حاءت 
او قاف نكا تقب الجنزن حول الامعزاد مخ الأبيغار والوسائل: 

وقد سيق وکر كل هذا التعاش عدا ترجم الاتسيل إلى الأنافية بعال 
اللاتينية وميه للفلاسغة والنقاد طريقهم لتقد الكناب المقدس» من حيث 
توالي الترجمات إلى بقية اللغات» مما جعل الآسار الكنسية المكبّلة للعقل 


)00( معجم طرابيشي ص۲۲۳ /الحفني :موسوعة الفلسفة والفلاسفة ج ص۲۱۸ . 
)۲( محمد عايد الجابري:ك نقد الحاجة إلى الإصلاح» ط١‏ » بيروت» مركز دراسات الوحدة 
العربية› 6 ۲۰ص1۲ E‏ 


۳۹۰ 


الأوروبي ب4 العصر المدرسي تتفكك واحدة واحدة» مع عدم إغفال دور 
الطباعة 4 تسريع وتيرة تبادل الأفكار الناقدة للوضع الأوروبي العام. 

أما المصلح الإيطالي جيرودانوبرونو(/04١-0٠17م)''‏ فقد انتقد القضايا 
العلمية التي تبنّتها الكنيسة وقدّستهاء ولما تبتى برونو نظرية كوبرنيكس 
(17غ١1085-1م)»‏ وقال بلا نهائية العالم وأزلية المادة» وأنكرعذرية مريم»› 
اتهمته الكنيسة بالتجديف لطعنه 2 الإنجيل وقوله بوحدة الوجود» فحكمت 
عليه محكمة التفتيش بقطع لسانه» ثم حرقه حيا لآنه تفوه بكلام فيه 
تجديف وزندقة "". 

ونجد أيضا أحد رواد المذهب الإنساني 4 أوروبا وهو المصلح 
إيراسموس(473١-017١م)'"‏ الذي هاجم وضعية الكنسية وانتقد رجال الدّين 
اتهمهم بتهويد المسيحية عن طريق الزجر والتخويف والتشاڙم» وهو ما اعتبره 
مناقضا لرسالة المسيح» ولذلك قام بتحقيق الإنجيل من جديد ويسر قراءته 
تكن اا رشك ص شار هنس ای قير سبد ا ا 
البابوية لما حمله من نقد لاذع لرجال الدين المتزمتين» ولأجل هذا حرمته 
الكنيسة ووضعته على قائمة الكتب المحظورة» واتهمت صاحبه بالتجديف› 
وأحرق أتباعه 4 أسبانياء وأعدم المترجم الفرنسي لكتابه سنة(1١١٠م)»‏ و 
تحول الباقون من أتباعه إلى البروتستانتية. 

لم وما ا ور و اك ی ااه ا مق تماد السب 
المقدّسة» ولكن استمر اشتعالبا ‏ عصر النهضة والأنوار حتى الأيام الأخيرة› 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.585صا١ج معجم طرابيشي ص٤۱۷ /الحفني :موسوعة الفلسفة والفلاسفة‎ )١( 

0) هاشم صالح: مدخل إلى التنوير الأوروبي ص۱۲۷ /رمسيس عوض: الإلحاد بے الفرب ص۷٤‏ - /٤۹‏ 
الحفني: موسوعة الفلسفة ج١‏ ص۲۸۹ /يوسف كرم :تاريخ الفلسفة الحديثة ص؛”؟. 

(؟) عبدالرحمن بدوي:موسوعة الفلسفة ج١اص۹۷/قصة‏ الحضارة ج177 ص١18.‏ 

.187 مدخل إلى التنويرالأوروبي ص”7١١ / قصة الحضارة ج۲۲ ص‎ )٤( 


١5١ 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


.. العلاج 
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ويكفي التذكير بما حصل للأب 'آلفريد لوازي" الذي كان زعيما لتيار 
القاريل الحديق ك ماهوا ا يريس ]ل اک 
وحرمانه وفصله من الكنيسة سنة (1108م)'".ولولا قوانين العلمانية الحديثة 
لكان مصيره الإحراق كسابقيه. 
رابعا: الرشديون: 

اعتبرت الكنيسة العلوم الوافدة من العرب علوما مدخولة لأن مصدرها 
الكفار»-آي المسلمين- ولأجل هذا كانت الخصومة شديدة مع فلسفة ابن 
رشد(ة4ذه) الأرسطية الى تسللت إلى أورويا من الآندلسس: كمفن القرن الكالك 
عشر والفلسفة الرشدية تصارع الكتلكة 4 فرنسا وإيطاليا وانتشرت 
انتشارا مهولا أقلق السلطات البابوية» ودفعتها إلى السعي للرد العلمي 
والقضائي على هذه الفلسفة الوثنية كما تراها. 

اع ك هاا الق م ف ال اول قرا اك اة من اة 
الرسولية بالفاتيكان» وكان مدار النزاع حول القول بالحقيقتين الفلسفية 
والدينية. وأزلية المادة وعدم خلود الأرواح وهو ما يؤدي إلى إنكار البعث. 
وكذا القول بأن العالم تسيّره القوانين بعيدا عن رعاية الله ويتبع هذا إنكار 
المعجزات. 

أما الردود العلمية فثمّت من قبل"ألبرت الكبي ر(7١٠780-1١م)'"‏ الذي 
كلمة الباينا الأنسكدو اتراي 1۳0 بالرة على ابن رش كسب 
وُستالتة؟ ك وحدة العتل كسد فلميقة ابن رشن "هم شلا توما الآكويتي 
(1774-1774م) 2 كتبه" خلاصة المذهب الحاثوليحي ضد الوثتيين" 


(۱)( شوقي أبو خليل: الحوار دائما ص١1‏ /مدخل إلى التنوير الأوروبي ص 5000 

(؟) معجم طرابيشي ص۸1/الحفني :موسوعة الفلسفة والفلاسفةج اص١18.‏ 

[هرة زينب الخضيري:أثر ابن رشد 2 فلسفة العصور الوسطى» ط١‏ » بيروت: دار التنوير» ١7‏ ”.ص 135. 
14۲ 


و'خلاصة اللاهوت". وهو يمثل قمة المناهضة العلمية 2 التصدّي لفلسفة ابن 
رشد والمشائيين. وهو ما يدل على الرجفة العنيفة والقوية التي أصابت الأوساط 
الكنسية + نتيجة النقد الممارس لسلفات الفلسفة القروسطية الموزوكة عن 
الآباع المؤسسبين” :. 

أما الرد القانوني فتمثل 2 القرارات الصادرة بالحرمان» والحكم 
بالتكفير على المشتغلين بفلسفة ابن رشد أو المروؤجين لكتبه. فإضاهة إلى 
القرارات الفاتيكانية العليا بتحريم النظر 2 الرشدية» فإن دكاترة جامعة 
السوربون المحافظين ندبوا أنفسهم للتصدي لفلسفة ابن رشد مظاهرين 
لدواوين التحقيق ب2 عملها".وأصدر أسقف باريس 'أتين مانبيه" بيانا 
سنة(7177١م)‏ بتكفير الرشديين اللاتينيين 2 مائتين وثلاث عشرة مسألة: 
وقرّر رسميا أنها تسم قائلها بالإلحاد » ولأجل هذا أدين العالم سيجير(ه؟7١-‏ 
١م60‏ من طرف محكمة التفتيش بالسجن المؤبد ثم اغتيل ب2 سجنه“. 

وكذلك كان الأمر مع الفيلسوف "بومبوناتزي'(477١-070١م)‏ ”* الذي 
ألف كتاب" خلود النفس"منكرا فيه الخلود» كما قال بالحقيقتين والحرية 
الإنسانية.مما دعا محكمة التفتيش إلى إحراق كتابه» ولم ينج هو إلا بحماية 
أحد الكرادلة” . 

وتأيد ذلك بقرار أصدره مجمع اللاتران سنة(7١16١م)‏ بلعن كل من ينظر 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ دي لاسي أوليري:الفكر العربي ومركزه 4 التاريخ (ت إسماعيل بيطار) طا بيروت »دار الكتاب 
اللبناني: 191757.ص717. 

(0) عبد الرزاق قسوم: مفهوم الزمان 2 فلسفة أبي الوليد بن رشدء الجزائرء المؤسسة الوطنية 
للكتاب؛ 1/86 ا.ص 181-1160 . ا 

(؟) الحفني :موسوعة الفلسفة والفلاسفةجح١اص”17/معجم‏ طرابيشي ص١/5.‏ 

.١٠١5ص قصة الحضارة ج۱۷‎ )٤( 

(0) الحفني :موسوعة الفلسفة والفلاسفةجاص 747 /معجم طرابيشي ص٠٠٠‏ . 

(1) محمد عبده:الإسلام والنصرانية». ص١‏ /يوسف كرم :تاريخ الفلسفة الحديثة ص٤ .١‏ 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


.. لعلاج 


1 
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بے فلسفة ابن رشد. وطفق الرهبان الدومنيكان يتخذون من ابن رشد ولعنه 
ولعن من ينظر ب كلامه شيئًا من الصناعة والعبادة'". حتى إنهم نالوا من 
الأموات الذين نجوا بقدر الله من هذه الأحكام القاسية» إذ إنهم حاكموا 
جثة المعلم "بطرس ديانو" وأحرقوا عظامه بعد موته 4 البندقية» تبعا للحكم 
التراجعي بردته وڪفره . 

ومک اف ت الحملة غل الرشب ةن اا كر و وا نهدو ادوا 
بتهم الردة والإتحاد» ولم يكن الرشديوة هن العودة إلى أقسام الفلسفة 
واللاهوت إلا مع سيطرة فلسفة الأنوار التي طوّحت بمواريث العصور الوسطى 
وراء ظهرها لتنجي أوروبا من أغلال دواوين التحقيق» ومحاكم التفتيش› 
وأحكام التكفير. 
خامسا: العلميون: 

طالت أحكام التكفير مجموعة كبيرة من رواد النهضة العلميين: 
والمتتبّع للسجلات القضائية للكنيسة يذهل من غرابة الأحكام القضائية 
الصادرة بحقّ رواد البحث العلمي ب2 أوروبا.حيث إنه لا مبالغة ب2 الاقتصار 
على وصف أواخر عصر الإيمان وبدايات النهضة الأوربية بأنه تاريخ الصراع 
بين الدّين والعلم» حيث كانت العلمية مناهضة للخرافة والتوسّع 4 المعاجز 
والإيمان بمواريث القرون الوسطى. 

و هذا الصدد حاصرت الكنيسة كل تطلع علمي» وحرّمت العديد من 
الكتب وأصدرت قرارات الحرمان ضد المطالعين للكتب التي لا تسمح 
بهااحيث كانت السلامة قائمة على ترك الفكر والتفكير والنقد» والأخذ 


بلق محمد بيصار :2 فلسفة ابن رشد الوجود والخلود. ط"» بيروت» دارالكتاب اللبنانى» ۱۹۷۲.ص۱۹۷. 
(0) يوسف كرم:تاريخ الفلسفة الحديثة ص؛ ١10 - ١‏ . 


بالتسليم لأن الجهالة أمّ التقوى'". 

فمتلا: دي رومنئيس' حكم عليه بالسجن لأآنه قال إن قوس قزح ليست 
قوسا حربية بيد الله ينتقم بها من عباده إذا أراد» بل هي انعكاس ضوء 
الشمس على الماء» ومات 4 حبسه فأحرقت جثته» وكتبه معه”" . 

وكذلك العالم الفلكي الكبير'غاليلو' (1115-1574) الذي برهن على 
كروية الأرض ومركزية الشمس» فصادرت الكنيسة كتابه"حرحكات 
الأجرام السماوية": وجرته أبحاثه إلى المحاكمة التي خيّرته بين الإعدام أو 
التراجع عن آرائه فانحنى أمام جبروت الكنيسة تاركا كلمته الشهيرة؛" 
ولكنها تدور”". 

ولا غرابة 2 هذا إذا ذكرنا بأن الكنيسة كانت تتوجس من العلوم ذات 
الأصول اليونانية» أو الوافدة من العرب» فالرياضيات كانت تسمى فن 
الشيطان» والفلك شجرة السسحرة» والناظر فيها يؤول أمره حتما إلى البرطقة 
ومحادّة حقائق الإنجيل المحرف» ولبذا كانت المزاولة العلمية تنمو 2 الخفاء 


2 


مۋتمر 


والمطبوعات تتداول سراء والباحثون يفرّون من قمع إلى قمع خوفا من سيف 
اوقا ا اقفر فار الشككين. ف المفيدة رها اتاد د 
المراكز العلمية. حتى كانوا يقولون:حيث يجتمع ثلاثة أطباء يكون اثنان 
منهم كافرين”*. 


ظاهرة التكة 


.٠٤ص محمد عبده: الإسلام والنصرانية بين العلم والمدنية‎ )١( 

(9) المرجع نفسه»ص۲۸. 

() لم يلغ المكتب الفاتيكاني الخاص بالكتب الممنوعة(الضارة بالعقول والخطرة على العقيدة )إلا 2 
سنة19160م»مثل كتب :بالزاك › فلوبير» فيكتورهيغوء زولا . جان بول سارتر»إلكسندر دوماءوإن 
كان مجمع حراسة الإيمان ب4 الفاتيكان- الذي كان يرأسه البابا الحالي بنديكنت السادس عشر- 
يمارس بعضا من مهام المكتب السابق. 

)0( هاشم صالح: مدخل إلى التنوير الأوروبي ص177. 
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ولأجل هذا قابلت الكنيسة العلم الحديث بالتوجّس والخيفة أحياناء 
وآحيانا آخرى بالمحاصرة بأحكام الحرمان» ثم الضرب بيد من حديد قرارات 
دواوين التحقيق. 

ولكن النتيجة التي هي أبعد من ذلك كله هي موت الكنيسة نفسهاء 
فديكارت زعيم الفلسفة الحديثة» اعتبر عدوا للكنيسة» وحرمت كتبه 
سنة(1117م): وأصدر "لويس الرابع عشر'(778١-0١17م)‏ قرارا يمنع تدريس 
فلسفته سنة(177177م) بضغط من اليسوعيين"". 

لقد ضيق على العلماء وحسرت المراكز العلمية بسلطان دواوين 
ا به و شاهية للرقابة کے او فيد 
البابا"بوئس الثالث"؛ قفي سنة( 1647م) صدر مرسوم كنسي مؤكد 
للمعاني المشار إليها: 
۱¬ حين يكون الإيمان موضع شك» يجب ألا يكون هناك آي تأجيل» ولابد 

من اتخاذ الإجراءات الصارمة بكل سرعة إذا قامت أي شبهة. 
-٣‏ يجب آلا يكون هناك أي اعتبار لآي أمير أو حبر مهما علا منصبه. 
-٣‏ الصرامة المتناهية أولى أن تستعمل مع أولئك الذين يحاولون الاحتماء بأي 

حاكم» ولا يعامل بالرفق إلا من اعترف اعترافا كاملا. 
ات يجب الأ يحل إتسان من قدره بإبداء السام تحصو الهرظهين. 

لم يكن غريبا ذلك الإجماع حول المواقف السلبية للكنيسة تجاه العلم”"؛ 


. ٠١١ص‎ ١١ قصة الحضارة ج‎ )١( 

(۲) قصة الحضارة ج۲۷ ص٠٤٠.‏ 

© ميخ الواقف الغريبنة أن ممتذسا لاتا كتقف مضباخايعمل بالية الزيت: :فاغفرفه الكنيسة 
مهرطقا وقضت عليه بالحرمان وعللت الحكم بأن الله أراد الليل ظلاما والنهار ضياءء وأن محاولة 
إضاءة الليل هي تمرّد على الإرادة الإلبية.انظر:عبد العظيم المطعني:الإسلام # مواجهة الإيديولوجيات 
المعاصرة »ط١‏ »القاهرة» مكتبة وهبة»9/1١.ص"؟/.‏ 


مواقف عجلت بدوران عجلة التاريخ الحديث دون الكنيسة التي انحسرت 2 
حجورها. 

يلص الفيلسوف برتراند راسل (1500-1/177م)'' الحصيلة السيئة 
للكنيسة 4 محاضرته: ما لم أكن مسيحيا ":2 عصر ما يسمى بعصر 
الإيمان» و الوقت الذي كان يؤمن الناس فيه إيماناً حقيقيا بالدّين المسيحي 
4 جميع تعاليمه وطقوسه» أنشئ ديوان التفتيش بتعدياته» فأحرقت جثث 
ملايين من النساء التعيسات كأمثلة للعيان» واستخدم باسم الدين كل أنواع 
القسوة ضد جميع صنوف الناس”"”".وهي حقيقة لا تتكرها الكنيسة 
نفسهاء إذ تصدر الاعتذار تلو الآخر.فعلى نفسها جنت براقش الأوروبية. 
سادسا: حركة الإصلاح الديني: 

ارتفعت موجة التكفير الداخلي 2 المسيحية واكتمل أَوْجُها 2 الانشقاق 
التاريخي الثالث» وهو خروج البروتستانتية من رحم الكاثوليكية: وقاد هذا 
الانشقاق الألماني مارتن لوثر الذي انتفض على السلطة المطلقة لبابا روماء 
فدعا إلى إصلاح الكنيسة» ورفع راية الاحتجاج على صكولك الغفران: 
واحفكار تفسير الإتجيل المحرف» فهاجم الجدران الغلكة التى شيّدتها البايوية 
حول آنفسهم» وهي: 

التمييّز بين رجال الإكليروس والعلمانيين» وتحريم زواج القساوسة.وحق 
ا فير لكاب الد فى هواد كم نه اللطلق د الدهوة جايس 
عام للكنيسة. 


كان الرد البابوي قاسياء فأعلن البابا " ليوالعاشر" سنة(١107م)‏ ردة لوثر 
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(0) محمد البهي:الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر ص1 ؟١.‏ 
[هرة قصة الحضارة ج٤۲‏ ص۲۸ /تاريخ الحضارات العام ج٤‏ ص *۸. 


..العلاج 


وصدر الأمر بإحراق كتبه» وإذا رفض المجيء إلى روماء وسح أقواله خلال 
ستين يوما* فإنه سوف يبترمن عضوية العالم المسيحي بحرمانه من غفران 
الكنيسة؛ وسوف يعرض عنه كل المؤمنين باعتباره هرطقياء وسوف تتوقف 
العبادة 4 جميع الأماكن التي يقيم فيهاء وعلى جميع السلطات الزمنية أن 
تطرده من أملاكهاء أو تسلمه إلى روما ”. 

ورد لوثر بالدعوة إلى طرد ممثي البابا من المانياء وإلى الامتناع عن دقع 
الإتاوات» وإلى تعطيل القوانين الكنسية» وترك صرخة مدوية ضدّ كرسي 
فون بك تداق 

"استمع أيها الباباء ولا أقول أقدّس الرجال» بل أكبرهم إثماء ثق بأن اللّه 
رب السموات سوف يقِوّض عرشك قريباء ويغرقه 2 هاؤية الجحيم» يا سيدي 
المسيح أطل علينا من عليائك» ودع يوم قصاصك يشرق ويدمر عش الشيطان 
روما””. 

انقسم العالم المسيحي الأوربي من جديد إلى تجمّع كاثوليكي وآخر 
بروتستانتي» وتبادل الطرفان تهم المروق والردة والتكفير» واشتعلت الحروب 
الدينية» وحصلت الانقلابات والثورات دعما أو هدما لإحدى الطائفتين» 
صاقف LEB Cag e a‏ اإنسا تو الطاكفية يفده اليلد أن ذال 

والذي يخلص إليه أن ميراث ما اصطلح عليه بعصور الإيمان النصرانية: 
ومحاكم التفتيش ودواوين التحقيق وعنف الكنيسة ضد المخالفين لبا من 
الطواكف المنشقةء أومن الاتجاهات الموحّدة:» أو الفلسفية والعلمية» دفع 
بحركة الإصلاح قدماء تلك الحركة التي نهلت من الوافد الإسلامي من 
أسبانيا وصقلية والمشرق العربي إبّان الحروب الصليبية» والتي دعت إلى فتح 
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. ص۲۷ / بيوري: حرية الفكر ص1۸‎ ۲٤ قصة الحضارة ج‎ )١( 
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المواريث الدينية لتقرأ بغير عيون الكنيسة الرسولية» وهو ما عجّل بحروب 
دينية بين المحافظين والإصلاحيين» تلك الحروب التي غدتها آثار محاكم 
التفتيش التي كانت أغلب قرارتها تطبيقات لأحكام التكفير والحرمان 
بكل أنواعه» حيث صار التكفير جمعياء ثمّ كانت المحارق والمجازر 
جماعية أيضاء فالكلٌ كان يقدّم القرابين البشرية تطبيقا لنصوص الكتاب 
المقدّس المزعوم القاضية بعدم الرحمة والرأفة بالمرتدين والمهرطقين. 
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الفرع الثالث 
الآثار التكفيرية للنصرانية في بداية النهضة الأوروبية 

أولا: التكفير الجماعي: 

إن الحصيلة الرئيسية لمواريث العصور الوسطى الأوروبية هي شيوع ثقافة 
التكفير والتبديع وتبادل تهم المروق والحرمان بين مختلف الطوائف 
النصرانية» وآية ذلك هي الحروب الدينية التي استمرت مائتي عام كاملة 
صليت أوروبا بنارها واكتوت من حرها واحترقت بشررها. 

ركذا ت الان ارد شقانت و لكا اياك ها لاش 
بألفاظ التكفير والحرمان والبرطقة والحكم الدياني بدخول جهنم» حتى إن 
بعضهم سمى أدبيات تلك الفترة بالسعار اللاهوتي. 

ويمكن التمثيل لذلك من طرف البروتستانت بما يلي: 

- الراهب" توماس مونزر" الذي دعا إلى الحرب الاستئصالية ضدّ مخالفيه 
غير البروتستانت قائلا: "إن الكفار لا حقّ لهم 2 العيش إلا بقدر ما تسمح به 
الصفوة "'. 

تسخ هده الق ال اتف ال كن الشبلك وال البح اا ي 
ولبذا تتصل منها لوثر لنبذها مبدا التسامح مع الكفار(أي غير 
انرو شمان 
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وتلاقت ظروف سياسية واجتماعية 4 ألمانيا ضد هذه الثورة الاجتماعية 
التي تسلحت بسلاح الإصلاح الديتي ضد أغلال الكنيسة الكاثوليكية. 


4 ثار 


.. لعلاج 


)١(‏ البرطقة 2 المسيحية»ص١5١/‏ قصة الحضارة ج٣٠‏ ص۸۷. 
)۲( جون لوك :رسالة 2 التسامح» ط١‏ » بيروت» دار الغرب الاسلامی۱۹۸۸. ص؛ .١‏ 


وعلى منوال تلك الحركة قامت حركة اللامعمدانيين'" التي نادت بعدم 
ألوهية المسيح» ودعت إلى حياة الزهد والتقشف» ورفض الخدمة العسكرية 
أو امتهان العنف لفرض الآراء» والدعوة إلى إعادة التعميد بعد البلوغ» إلا أن 
هذه الطائفة جوبهت بقسوة» فاعتبرت حرحة ردة» وصادق الملك 'شارل 
الخامس”(0٠1008-15م)‏ على مرسوم يقضي بإعدام كل اللامعمدانيين 
سنة(1679١م)‏ فقتل الآلاف 2 سويسرا وألمانيا. 

وصف أحد المؤرخين الأحكام القاسية الصادرة عن دواوين التحقيق 
ضدهم بقوله: 

"عدب البعض على المخلعة وشدت أطرافهم حتى انتزعت» وأحرق البعض 
الآخر حتى غدت أجسادهم رمادا وهباء منثورا » وشوي لحم البعض فوق أعمدة 
أو مزقوا إربا إربا بكمّاشات ملتهبة إلى درجة الاحمرار» وشنق آخرون فوق 
الأشجار»ء أو قطعت رؤوسهم بالسيف» أو ألقي بهم 4 لجة الماء» ومات بعضهم 
جوعاء أو هلكوا 2 غياهب السجون المظلمة....وظلٌ الكثيرون منهم سنوات 
2 غياهب السجون» وختمت على خدودهم أرقام تركت فيهم أخاديد”". 

وعندما نجح أحدهم وهو جون الليدي" ‏ حكم مدينة "مونستربألمانيا؛ 
حوصرت هذه الأخيرة» حتى أفنت المجاعة الناس» وذلك سنة(0؟6١م)»؛‏ ولما 
سكم اللاتعمداقيون الهم وكاتوا اماكة رجل ده جوا جا آنا 
زعيمهم فقد ربط واثنان من أعوانه على سارية» فقد خمش كل جزء من 
أجسادهم بكماشات ملتهبة إلى درجة الاحمرار» وشدت ألسنتهم حتى تدلت 
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الإكليروس الرسمي ورفض الخدمة العسكرية؛ وتجديد العماد بعد البلوغ ليأخذ العقيدة المسيحية 
بعلمه واختياره.انظر:البرطقة 2 المسيحية.ص960١/قصة‏ الحضارة ج؛ "ص6 /تاريخ الحضارات العام 
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(۲) قصة الحضارة ج٤٠‏ ص .٠٠١‏ 
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من أفواههم» وأخيرا طعنت قلوبهم بالخناجر”". 

وحتى "مارتن لوثر" لم يسلم من ذلك إذ كان موقفه الأول مناديا 
بالحواروالتسامح ب2 داخل النصرانية لما هاجم البابا "ليو العاشر" حيث 
قال: 

٠‏ إن حرق البراطقة مخالف الروح القدسء ويجب أن نقهر البراطقة 
اننكمي لاب الاحراق" كيبا وفنا إلى كتديف عقر انرو من ا عدا ا 
النفي» لأن إكراه التاس على العقيدة قسرا غير مفيد'". 

لكنه ب2 سنواته الأخيرة بدأ ب قلب ظهر المجن للتسامح» فتراجع 2 
موقفه من اليهود المنبوذين # أوروباء ووصفهم بأنهم هم والبابويون (آي 
الكاثوليك) تعساء كفرة» وأن الطائفتين جوربان صنعا من قماش واحد» وأن 
اد أنه من تان قلاط كدر ك اموتن روها إن إشعال انار د 
ارس ا ف وال ظرذهم مح اا كالكلاب ا 

وتشاوغا مم هذ الدعرات االتخصة من اليهود هد اعرضيوا لوجنة سخط 
عارمة ‏ أوروباء فزيادة على ما وقع ضدهم من تهجير 4 أسبانيا واكراه على 
الأرقواد إلى الفكوافية» فقو اغقيروااسييا الط اعون الأسوديق القرن الرابم 
عشر الميلادي» وحملتهم الكنيسة وزر صلب المسيح بزعمهم-»؛ بل إن 
الك ام تكن سير امول آمك مرب عليهها السام ودا 

قفي مدينة تولوز كانت العادة أن يستدعى كبير الحاخامات ك عيد 
القنصت تسم اهام اليح انتقامسا إناتخوث الس يها التضلب» 


واستمرت عذاباتهم 4 أسبانيا والبرتفال بالحرق آحياء» وآخر يهودي أحرق ٠د‏ 


.١١ا.ص البرطقة 2 المسيحية» ص۱۹۷ /قصة الحضارة ج4؟‎ )١( 
.١15١ قصة الحضارة ج٤۲ ص‎ )0 
.١١١-١١١ص انظر عبد الودود شلبي: الإسلام وخرافة السيف‎ )( 


أسبانيا كان سنة(1870م) فقطء أما ے إيطاليا فكان بعض الباباوات 
يأمرون بوضعهم ے براميل لبا مسامير ثم تدحرج حتى تتقطع آشلازهم› 
وعدا تحنل الكضوارت الي اودر السا شإ الام الأول كان 
ينصبٌ على اليهود باعتبارهم أصحاب الربا". 

والمتصفح للحياة الاجتماعية 4 أوروبا يجد أن نصيب اليهود كان 
الببكو د اورف الو ووا ي ككاب ی و ا 
بالكراهة والتمييزء ففي قطعة للشاعر ' سبيا' يهجو فيها جنس اليهود بآنه: 
بغيض خسيس قذر بخيل ملعون متكاسل”". 
سرخ اجر الشدقية"' + ورك شرفي وق ا کےا کدف ا وو د 
الكاثوليك بإخراج جثة اليهودي مورشيرا من القبر وطعنوها وأكلوها على 
جسر نيف وأحرقوا العظام الباقية ورموها 4 نهر السين» 4 حين أحرقت 


ع 


مؤتمر 


زوجته علنا". 

وعلى شاكلة التكفير الجمعى سار الإصلاحى' كالفن' سيرة متشددة 
مع الممارسين للطقوس الكاثوليكية: مثل تمجيد التماثيل»› أو الاعتزاز 
E E RT‏ اتكان مشيحة أ امار EVER‏ 


ظاهرة التكة 


مسذسه وضان الضاب كن الور اطق من الكافزيلته ار السحرف أو 
المحليخ بالتظلم الجديدة للبروسكاتفية هو الإعداء: 
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.۲۳۹ - بشتاوي: الأمة الأندلسية الشهيدة ص۲۲۹‎ )١( 
.151١-1١00ص‎ ۲١ قصة الحضارة ج‎ )0 


)( رمسيس عوض: الإلحاد عه الغرب ص۲٣‏ . 
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ففي عامي(057١و014١م)»‏ أعدم ثمانية وخمسون شخصاء ولم يسمح 
4 جنيف التي عرفت بمدينة الرب بوجود غير البروتستانتيين. 
ولا تسى ها فة كافن مظاكفة اللامعمد اتن مكصؤلك رساك ال 
أشياعه 2 فرنسا من البوجنوت أ مبادلة الكاثوليك نفس الحرب والبراءة 
الدينية باعتبارهم مرتدين عن النصرانية الحقة. وقد صدرت أكثر من 
ثمانمائة نشرة سنة(/111م) ضد الكاثوليك. 
وكانت المسرحيات البروتستانتية تسخر من البابا وتختم عادة بزجه به 
الجحيم» وشاعت مفردات كثيرة 2 هذا السعار اللاهوتي التكفيري مثل: 
الروث» النفاية» الأفاعي» الخنزيرء البغي» القاتل» مستحضري الأرواح» 
السحرة....إلخ؛ و4 إحدى الصور المحفوظة ج ألمانيا صورة البابا على شكل 
خنزيرة تلد رهبانا يسوعيين 4 صورة خنازير صغار'". 
أما البروتستانت فقد جاء ب2 إحدى نشراتهم الدعائية سنة (1090١م)‏ ضد 
الكالفنيين: " إن أراد أحد أن يقال له 2 بضع كلمات أية مادة من مواد 
الإيمان نقاتل عليها جنس الأفاعي الكلفينية الشيطاني» كان الجواب كلها 
بلا استثناء» ذلك لآنهم ليسوا مسيحيين بل يهود ومسلمون معمدون . 
وقالوا عن الكاثوليك: إن البابويين كغيرهم من الترك واليهود والوثنيين 
هم خارج نطاق النعمة الإلبية ومغفرة الخطايا والخلاص» فلقد كتب عليهم 
العويل والبكاء وصرير الأسنان إلى الأبد ب4 نار جهنم المشتعلة وكبريتها”". 
وتساوق هذا مع إعدامات متبادلة ومحاكمات جائرة وظلم متواصل نال 
الطوائفق الضغيرة تصبحيحية أو .محافظة . فالكالفنييون قمعو يشدة الموحدين 


)١(‏ قصة الحضارة ج539 ص185. 
() المصدر نفسه ج۲۹ ص 19١0‏ -1595. 


سنة(10170١م)‏ وأعدموا شخصين نازعا 4# ألوهية المسيح”''؛ وفرضوا تعاليمهم 
بالقوة 4 أماكن نفوذهم. 

آما الكاكوليك فقن امكبروا البروقيكانك كهارا قبا دماقهم وسوا 
واعتبروا هلاكهم من بديهيات اللاهوت» لأنهم مرتدون محرومون من الغفران. 

ويمكن التمثيل لآثار هذا التكفير الجماعي بما حدث 4# فرنساء وهي 
البلد الذي شهد أعنف موجات الاضطهاد الديني والزمني ضدّ الموسومين 
بالارتداد من البروتستانت الذين أطلق عليهم محليا "البوجونوت. 

كان الظلاق من الفريقى ناكثاء واستظيرت لكي بالا هداد 
الملحي لأسرة 'البوربون'» فتوالت القرارات المؤدية إلى استقصال شأفة 
البروتستانت المرتدين مقاطعة وتحريما للزواج منهم › وإبطالا لعقودهم» 
ومنعهم من الدفن بے مقابر الكاثوليك”" › ولبذا أرادت فرنسا تحقيق الوحدة 
الدينية تحت شعار: ملك واحد وقائون واحد وعقيدة واحدة. 

وسجل التاريخ أشنع مذبحة جماعية للبروتستانت» وهي تلك التي وقعت 2 
عيد القديس سان بارتيملو' 2؛ ١أوت0177١م»‏ حيث ذبح أزيد من عشرين ألف 
بروتستانتي» وابتهج الكرسي الرسولي بذلك» وأصدر البابا أوسمة فيها 
صورة البابا "جوريجوري" وبجانبه ملك يضرب أعناق الملحدين وكتب عليها : 
'إغدام الملحدين”7. 


(۱) نفسه ج۲۹ ص ۱۸۸. 

)( لم يسمح متلا للبروتستانت بالدفن # مقابر المسيحيين حتى عام ١م‏ 2 مالقة» حيث سمح الإسبان 
بدفن الإنجليز الدين قاتلوا الفرنسيين إلى جانبهم» وقبل ذلك فإن الحانوتيين كانوا ينتظرون جزر 
بأقدامهم.انظر:عادل بشتاوي: الأمة الأندلسية الشهيدة ص١77.‏ 

() انظر: قصة الاضطهاد الديني ص١4‏ -١5/الموسوعة‏ العربية الميسرة جاص 544. 
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كل هذا والمحاكم تستظهر 4# إعدام البروتستانت بالقانون السابق 
للملك "هنري الثاني'(0417١-005١م)الذي‏ أمر القضاة بأن يحكموا بالإعدام 
على كل البروتستانتيين المتشبثين بعقيدتهم ب4 يونيو(1009١م)»:‏ واتبع هذا 
القانون بمرسوم يقضي بهدم كل المباني التي تقام فيها اجتماعاتهم» فاضطر 
الكثيرون منهم إلى الفرار إلى خارج فرنسا"". 

توالت المذابح المتبادلة» فأقفرت فرنسا وتراجع أسطولباء ودمّرت بيوتها 
حتى سميت هذه السنوات الجنونية بسنوات الدم» والتي أودت بحياة الملك 
"هنري الثالث"(001١-1585م)‏ الذي حاول الحدّ من الحروب الطائفيةء مما 
كلفه صراعا مع العصبية الكاثولكية» التي ذهبت به إلى حتفه نتيجة 
تعاطفه مع المنشقين البروتستانت. 

ولا جاء خليفته "هنري الرابع'(١١١٠-١٠٠١١)»‏ أصدر مرسوم 'نانت" التاريخي 
؟١أغريل1058١م»‏ الذي أباح الممارسة الكاملة للديانة البروتستانتية. 

ولكن المرسوم قوبل بالرفض» فندد به البابا كليمنت الثامن : كألعن 
ما يمكن تصوره» منحت به حرية الضمير للجميع؛ وهذا أسوء شيء 2 
الوجود". 

وأعلن الكتاب الكاثوليك من جديد بأنه يحل خلع الملك الزنديق أو قتله. 

وكانت الفاجعة بقتل الملك المتسامح سنة(١٠11م)‏ على يد متعصب 
كاثوليكي بتأثير من اليسوعيين'". 

اشتعلت الحروب الدينية التي مزّقت فرنسا نتيجة براءة كل جهة من 
الأخرى الموسومة بالردة والبرطقة» وكانت أعنف حرب هي حرب الثلاثين 
عاما بين سنتي ١714‏ و/115م. 


.١710ص‎ ۲۹ قصة الحضارة ج‎ )١( 
.75١ص قصة الحضارة ج9؟‎ )۲( 


وارتكبت الفظائع الغريبة المزيئّة بأحكام التكفير الفردي والجماعي› 
حتى إن مدنا حرمت كلها» كمدينة لاروشيل ي شمال فرنسا- ذات 
الأغلبية البروتستانتية التي حوصرت ثلاثة عشر شهراء وأكل فيها الناس 
القطط من الجوع» ثم استسلمت لسيوف الكاثوليك ۲۰2 أكتوبر۱1۳۸ م . 

و يسوق المؤرخون تاريخا قديما عما يسمى حملات البداية' لإعادة 
البروتستانت البوجونوت إلى الكاثوليكية بالقوة» فقد صدر مرسوم سنة 
(م) بنفي جميع البروتستانت ومصادرة أملاكهم» وإبطال زيجاتهم› 
والتعميد القسري لمن بلغ تسع سنوات» مع حملة فظيعة وتتبّع دقيق 
للاجتماعات والمنشورات» بل إن قانونا وضع لمنع البجرة» وقد عوقب من تسبب 
ج مساعدة البوجونوت بالعمل الشاق # السفن مدى الحياة» وكان لفرق 
الخيالة النصيب الأوفر 4 هذه الأفعال القاسية فاضطر الآلاف من 
البروتستانت (١٠٠ألف‏ ) للفرار إلى هولندا وألمانيا”". 
ثانيا: الحروب الدينية: 

إن تصاعد الجدل اللاهوتي والأخلاقي بين الكاثوليك والبروتستانت 
والكالفينيين وغيرهم جر أوروبا وسرتها الإمبراطورية الرومانية المقدسة"'" إلى 
حرب دينية عمقت الشقاق ب4 داخل النسيج الاجتماعي البش. 

وقد سبقت هذه الحرب بتصاعد نبرات الاحتجاج» وبروز صيحات التكفير من 
الطرفين» واستخدمت فيها ألوان من الحرب الدعائية والإعلامية» التي مثلت فيها 
النشرات والمسرحيات والحكايات وسائل للتعريض بالآخر. 

لم يكن هذا السعار اللاهوتي لينتهي بسلام بين المذاهب المتصارعة› 
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إفرة تضم ألمانيا والنمسا وبوهيميا وأجزاء من سويسرا وفرنسا.انظر تاريخ الحضارات العام ج ٤ص .٠٤١‏ 
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اا هن ان ا تاصروب الحا اء فالتسوقيوة ادوا وخرب 
صليبية جديدة لاسترداد الأراضي الإصلاحية خ آلمانيا. وهكذا انقسم العالم 
التصبراتي إل خرن ريسن ها لكات اكاد یکی ج إضسافة إل وما 
كلا من أسبانيا وبروكسل والإمبراطور الألماني.أما الحلف البروتستانتي 
فضم:انجلترا والدنمارك والسويد والنمسا وبوهيميا ونصف ألمانياء وفرنسا 
بسب هدائها لآل هيوري واشفاك الحرب الدينية الفظيعة قافن هاما 
حالكة (1148-1518م)»؛ وكانت أشنع حرب دمرت جيلا كاملا ج ألمانيا 
المنقسمة إلى شمال بروتستانتي وجنوب كاثوليكي» والتي تناقص سكانها 
من واحد وعشرين مليونا إلى خمسة عشر مليوناء أما بوهيميا فكاد سكانها 
ينقرضون فمن ثلاثة ملايين لم يبق إلا ثمانمائة ألف. 

وتسبّبت الحرب الدينية ب4 خراب القرى والمدن"'' وانتشار الأوبئة والطاعون 
حتى أكل الناس القطط والجيف» ووجد الموتى و آفواههم الحشيش» 
ولمخقرة#العطلى كفي السواء اقحات اتح كلذ فر اتك رة 
الكاثوليكية ذبحت حاميتها كلها ٠٠٠١(‏ رجل) سنة(1751م)» ومدينة 
"مجدبرج” قاومت ستة عشر شهراًء ثم أبيحت عن آخرهاء وقتل فيها 7١ألفا‏ 
ما اتش اکن واحرقت الكاف اة كلها راء وت هذا 
الدمار: لم يعد هناك شيء إلا الضرب والحرق والسلب والنهب. و4 حمأة 
اتعضب لسعو اجشاحت السثة الفيوان المين العظيمة الفحمة الى قات وسط 
الأرض كعروس جميلة» وعذب وأعدم الآلاف من الرجال والنساء والآطفال» 
وسط ضجة رهيبة من صيحات وصرخات تمرق الفؤاد » بطريقة وحشية مخزية 


تقصر أية كلمات عن وصفهاء وأية دموع عن ندبها والتوجع لبا'". 


)0( انظر قصة الحضارة ج۲۹ ص٦۲۰‏ . 
)۲( المصدر نفسه ج59)ص7١73.‏ 


إن أكبر نتيجة لبذه الحرب المجنونة التي لم تشهد أوروبا مثيلا لبا - عدا 
الحربين العالميتين- أنه ولد من رحمها موجة يأس من الحاضرء وشك ك 
العقيدة التي استبيحت باسمها الحرمات» وأحرقت المدن» وأزهقت الأرواح. 
ولعل أكبر خاسر من هذه الحرب الدينية التي اتخذت من أحكام التكفير 
مطية لتبريرها وشرعيتها هو النصرانية نفسها. 
ثالثا: الآثار الفكرية للتكفير في النصرانية: 

يمكن إجمال الآثار الفكرية لميراث العصور الوسطى النصرانية ‏ جملة 
عناصر أهمها سقوط الكنيسة» ثم صعود العلمانية» وشيوع الإلحاد. 

أ - سقوط الكنيسة: 

لقد كان الإرهاب الفكري والقمع المقئّن الفظيع الذي مارسته المحاكم 
الكنسية ضد الخارجين عن معتقداتهاء أفرادا وجماعات تحت طائلة أحكام 
التكفير والتجديف والبرطقة؛ مما قاد أوروبا إلى حروب دينية اصطلت بنارها 
على مدار مائتي عام وخلفت اهتراء 2 البنية الاجتماعية والاقتصادية. 

ينقل المؤرخون هذه النبوءة للمركيز'دار جنسون" سنة (1707م): "قد 
يكون من الخطأا أن تعزو ضياع انين ف فرنسا إلى الفلسفة الإنجليزية التي 
لم تكتسب أكثر من نحو مائة فيلسوف ب4 باريس» بدلا من إرجاعه إلى 
الكراهية التي أضمرها الفرنسيون لرجال الدّين إلى أقصى الحدود. ستكون 
الثورة شيئا مختلفا كل الاختلاف عن الإصلاح الديني» وهو خليط مشوش من 
الشراقة والحرية جايكا هخ المانياء .وما كانت امكنا وقركنا قد اسصاوا بطريفة 
متباينة كل التباين» فإنهما سيسيران إلى حيث ينبغي لبما أن يسيرا سيطردان 
رجال الدّين» ويلغيان مهمّة القساوسة» ويتخلصان من كل الوحي والأسرار 
الغامضةء فلا يفحدث المرء ك مصلحة رجال الدينء ولا يسائدهم كا دواكن المجتة 
إلا كان موضع سخرية واستهزاء؛ واعتبر جاسوسا لمحاكم التفتيش”". 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


.۸- قصة الحضارة ج۲۸ ص۷‎ )١( 


نعم» إن الحقيقة التاريخية ناطقة بجناية الكنيسة على نفسهاء فطوال 
آلف سنة وهي مهيمنة بشراسة لا مثيل لبا على مقاليد الحياة» حتى إن مصائر 
الملوك والأباطرة كانت تتقرر 2 دهاليز الفاتيكان: فضلا عن السيف 
المصلت على رقاب المخالفين والمتأولين والمنشقين» الذين قضوا بنيران محاكم 
التفتيش ومقاصل دواوين التحقيق» ولا غرابة 4 أن نجد تراكما أدبيا أوروبيا 
تنوء بحمله المكتبات من الروايات والمسرحيات والأشعار الناقدة والحاقدة 
والمتهكمة على الكنيسة؛ ورموزهاء وتاريخها الأسود. ولم ينبت من رماد 
المحارق إلا شجرة العلمانية التي سقيت بدماء المرتدين والمهرطقين والمجدفين. 

ب -- صعود العلمانية: 

لا يمكن للباحث أن يغفل الدور الذي أنجزته الحركة الفكرية المتنامية 
4 عصر النهضة» وخاصة تلك التي ناهضت الكنيسة وميراڻها الفڪري 
والقانوني والتي انتهت جهودها إلى إلغاء أحكام التكفير من العالم المسيحي. 

فالأسماء التي برزت 2# القرن السادس عشر والسابع عشر أمثال: 

فرانسیس بيحكحون(١01١-1115١م)»‏ ورينه ديكارت09117١-١‏ 10 اما 


ع 


مؤتمر 


وتوماس براون (706١-17170م)؛‏ وسبينوزا (171717-1755م),: وجون 
لوك(5-1557١17م)‏ وبيربال (15141١-5١117م):‏ وغيرهم أسهموا 2 التمهيد 
لغلق الباب نهائيا أمام التاريخ المظلم للكنيسة''". هذه الأسماء وما تركته من 
جهود نقدية أفضت إلى ميلاد الحركة العلمانية المعادية للكنيسة» والتي 
ظهرت 2 مذاهب التألبيين والطبيعيين والماديين. 

مثل التألبيون الرافضون للدين الذروة 4# نقد النصرانية وكتبها وصفات 
ثالوثهاء ومعجزات قدّيسهاء وخوارق رهبانها. 
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)0( هاشم صالح :مدخل ان التنوير الأوروبي ص١ ١4‏ . 


وتساوقا مع وقائع الثورة العلمية التي سطع فيها نجم "نيوتن"» قالوا بوجود 
إله مهندس محافظ على القوانين الناظمة للكون» ومن ثم كان رفضهم 
للمعجزات والخوارق» وقصص العهدين القديم والجديد"". 

آخذ التنويريون على الكنيسة أنها* تطلب من العقل فوق ما يحتمل»› 
فكيف استطاع آدم الكائن المحدود أن يهين الله إهانة غير محدودة 5 كيف 
يمكن التصديق أن الجنس البشري بكليته أصبح مذنبا بفعل خطيئة الإنسان 
الأولى؟ كيف يمكن تصور إله واحد # ثلاثة أقانيم 5 إله يتجسند ؟ وإنسان 
يقوم من بين الأموات؟”. 

وبرز من هؤلاء المناهضين للميراث الكنسي 'توماس بين'(1/05-11717م) 
صاحب كتاب"عصر العقل' والذي كان مشعلا 2 تقويض الفكحر 
الكنسي» مما تسبّب 4# إعادة بعث قوانين محاربة التجديف 4 بريطانيا بين 
سنتي(۱۸۲۱-١١۱۸م)»‏ وكتابه الثاني حقوق الإنسان الذي كان ثورة 2 
موضوعه» فاضطرت سلطات بريطانيا إلى حظره» وإصدار قانون يمنع 
الكتابات الشريرة والبمجية 2 ١١ماي11757ام‏ . 

لكين انوس الأكشر انماما هاه اترك اهاد اة 
وأغلالبا الفكرية كان من حظ الأديب الفرنسي فولتير( 79١1-//11/1١م)‏ “ 
الذي طفحت كتاباته الأدبية والفلسفية بالتنديد بما آل إليه الوضع الديني 2 
أوروبا. ودارت عطاءاته الفكرية والأدبية حول التسامح الديني ونقد رجال 
الكنيسة والروح اللاهوتية المتعصبة» التي أحرقت أوروبا بحروبها الدينية 
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.15١صهج)رشع تاريخ الحضارات العام(القرن الثامن‎ )( 
.15١0- ۱٥۸ رمسيس عوض: الإلحاد 2 الغرب ص‎ )۳( 
.۲۸٤ص /معجم طرابيشي ص٣١٤ /قصة الفلسفة‎ ٠١ ١ص‎ ١5ج بدوي: موسوعة الفلسفة‎ )4( 


..العلاج 


ومحارقها المذهبية» وارتفعت صرخته: "اقضوا على الرجس" سنة(17557م) "". 


إن الفلسفة الحديثة التي بذر شذرتها ديكارت سرعان ما تفجرت قنابل 
شديدة المفعول أتت على التراث الكنسي إلى أن أزاحته من الحياة العامة'". 

إن منهج الشك الديكارتي تولد أعمالا ناقدة للكتاب المقدس عند 
سبينوزاء وبيانات نضالية عند فولتير» وأفضى إلى الإلحاد عند جان 
مسيلييه(/717١‏ 7010/5175" , وديدرو (۱۷۱۲- ۱۷۸٤‏ )» وهولباخ -1١1/77(‏ 
065 . وقادت الأمور 2 الأخير إلى تحييد الإكليروس من البيمنة على 
مقا هنل الها ال الو ٠‏ تخ هات ارو و حت مها كاير 
التسامح مع المتدينين والملحدين والطبيعيين والتألبيين. 

ج- شيوع الإلحاد: 

من المعلوم أن الأصوليين الكاثوليك سخروا كل إمكاناتهم للتضييق 
على الخارجين على عقائد ومقررات الكنسية الدينية والعلمية» ولأجل هذا لم 
تتوقف مكاتب المراقبة الكنسية عن إصدار التحريمات المتوالية ضد 
الأشخاص ومؤلفاتهم العلمية والأدبية والفلسفية المناهضة لمواريث عصور 
الإيمان» مستعينة بالسلطات الزمنية. 

ولآجل هذا انتشرت حرب المنشورات المتبادلة» وحيث إن كل ممنوع 
مرغوب فيه» فقد كانت وسيلة المنع والمصادرة ذات أثر مضاد لمراد الكنيسة»› 
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فحان الإلحاد وال فيه العقائد يسري # أورويا سريان النار ے البشيم» 
نتيجة لشيوع فعل المصادرة والتحريم وغياب الحوار والجدل العلمي. 
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يصف دارجنسون الوضع الثائر ضد الكنيسة بقوله: إن دين الوحي 
أصبح يتلقى الضريات من كل الجهات» والشيء الذي يثير الشكاكين أو 
المرتابين أكثر هو الجهود التي يبذلما العباد والنساك؛ ثم بشكل أخص 
جماعة الجانسيين» إنهم يفضبون ويشتمون ويريدون إقامة محاكم التفتيش 
على الكتابات والمخطوطات على الأرواح والعقول» إنهم يبالغون ج الظلم 
والتعصب....إن هذه الرياح المضادّة للنظام الللكي قد أتتنا من جهة إنجلتراء 
وبما أن الفرنسي يزاود دائما على الأجانب» فإنه يذهب بعيدا أكثر 2 
الوقاحة والسفاهة 0". 
دو هذه الشياةة حب الك کر إذا ا سر غا قات | کے 
الممنوعة التي دمغ أصحابها بالردة والتجديف فمثلا:قام برلمان باريس الذي 
سيطر عليه الكاثوليك الجانسينيون بتحريم الرسائل الفلسفية لفولتير 
سنة(1754م)» كما أدين كتاب روح لقوانين لمونتسكيو سنة(١۱۷0م)»‏ 
وكذا كتاب التاريخ الطبيعي للعالم "بوفون"» وحظرت موسوعة 'ديدرو' 
لأنها صارت بؤرة للزندقة والإلحاد'”؛ والعهد الجديد "لجان مسيليه": ورسالة 
العميان'لديدرو". وكتاب "النصرانية المهتوكة الستر» أو فحص مبادئ الدين 
المسيحي وأفاعيله” لبولباخ" سنة(117717م)7©, كما حظرت مقالاته وكتبه 
مثل'الكنيسة بغير قناع" "القساوة الدينية'» و"تحطيم الجحيم'»؛ و'المسيحية 2 
خطر التي ذكر فيها: 
' أن الديانة هي فن تخدير الناس بالحماسة لتحول بينهم وبين مناهضة 
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(4) طرابيشي: معجم الفلاسفة ص 7117. 
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المساوئ والمظالم التي يعانونها من حكامهم» ويتهديد الناس بالقوى الخفية 
المتخظاصث اکت والدولة أن ترهبا علن ایی أن مغانتو وان را مك مكف 
ما يلقون من غنت وشقاء من القوى المركية» وفرض غليهم أن يأملوا ‏ السعادة ب 
الحياة الآخرة» إذا وافقوا على أن يكونوا بائسين ب2 هذه الحياة الدنيا”'. 

وعليه فإن الفتاوى التكفيرية الكنسية وأجهزة الرقابة وأحكام القتل 
والسجن» أو النفي لم تفد ‏ وقف الحركة العلمانية المعادية» وإنما أدت إلى 
تسريع وفاة أحكام التكفير من العالم النصراني. 

وهكذا كان التعدّد الطائفي والصعود العلماني معجلاً بإنهاء سطوة 
محاكم التفتيش وسلطة رجال الدّين مما جعل البلدان الثلاثة فرنسا وإنجلترا 
وألمانيا تتباهى بكثرة التحلل من الدّين وتتسابق 2# الثورة على الموروث» وفيها 
تصاغدت وهو الذعوة إلى الإلخادء وهتاك قرعرهة الحذاهت الماذية» وصنارت 
المفاخرة باللادين هي السمة الغالبة على مفكري تلك العصور. 

ولم تكن هذه النتيجة السلبية إلا من تطرّف الكنيسة 4 حبس أنفاس 
الناس ومحاسبتهم على أفكارهم ومتابعة توجهاتهم» وكان الخاسر الخسارة 
الكبرى من تلك البيمنة هو الدين نفسه» وعليه فإن أوروبا الجديدة والتي 
أصبحت تحت هيمنة الدين الجديد دين الحريات المطلقة والاعتقاد نبذت 
أحكام التكفير والبرطقة وحجرت على الكنائس التي لم تعرف من قبل إلا 
لغة التكفير ضد مخالفيها. أما الحوار والمراجعة فهي مؤجلة إلى حين. 


)١(‏ قصة الحضارة ج۳۸ ص7؟١1ا2‏ ل أن هذا الكتاب طارده البرلمان والكنيسة معاء فقد 
وت کن ع رده البرلمان والكي حكم 
سنوات تجديف 2 السفن الملكية. 


إن الميراث التكفيري بحق وبغير حق كان سمة بارزة للنصرانية ‏ داخل 
طوائفها ومللها المتعددة» والسبب الأبرز لذلك هو التنكب عن هدي الله تعالى 
بالتحريف الذي نال الوحي المنزل» حيث استعيض عن الشريعة السماوية 
بأقوال الأحبار والرهبان الذين صّيّروا أربابا من دون الله وهكذا حلت 
البدعة مكان الدين؛ وأكل السحت بصحوك الغفران التي طال أمدها 
واتسع نطاقها باتساع دائرة التكفير لكل مخالف لمعتقدات الكنيسة وأقوال 
باباوتها الذين لم يكفوا عن مَلْء خزائنهم ببراءات التحريم وأحكام التكفير 
الفردي والجماعي لكثير من الطوائف القديمة والحديثة. ولأجل ذلك نصبت 
أعواد المشانق ومنصات المحارق للمخالفين» وحورب العلم» واتهم الكتّاب» 
وطورد الناقدون للكتاب المقدس المحرف» وزج بالعلماء المشككين 2 
مقالات الكنيسة المناهضة للحقيقة العلمية © السجون»ء ولم تحسم المعركة 


ع 
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إلا بصعود العلمانية 2 أوروبا وتحييد الكنيسة والإعلاء من شأن حقوق 
الإتسان: لآن التصرائية الجر ن تسيل الخبر كابشو لأف افون البشر 
القاصرين وليست تنزيلا من الحكيم الحميد. 

رلا فجي ارك اتراضيق الد دة حافت أن افاي قصدرنها 
مبادئ الحريات» وكان التاريخ المظلم لمحاكم التفتيش ومنصات الحرق قد 
شكل هاجسا لا شرطيا وواقعا شرطيا لوجود الإنسان الأوروبي الحديث› 
وجود لم تتحقق هويته إلا 4 الحرية والتحلل من أغلال الكنيسة والانعتاق من 
نظمها وفلسفتها. إنها عاقبة التكفير المفرط» دون بينة أو برهان» وعاقبة من 
نحص عن هدي الله القويم» واختار أن يستعجل الحساب الدياني» ويأتي 
اة رار كل ارافيماء كلم بو إلا يكسنازة الدين اام الإلتجاد ر اتير 
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المظلم بالمادية المحادة لله ورسله؛ فلن ينتج التكفير إلا الاحتراب المذهبي› 
الذي تعمى معه الأبصارء فلا ترى إلا الخراب والفناء» إنها عاقبة الأخسرين 
الضالين عن دين الله الخاتم ورسوله البادي إلى الصراط المستقيم. 

نائج البحث: 
مک ان تى من ها النحت اقلق افك ف داخل الديانة 

النصرانية المحرفة. والذي يتناول جذور التكفير من خلال قراءة نصوص 

العهدين القديم والجديد» وقرارات المجامع المسكونية» وتطبيقات ذلك عند 

الكنيسة الكاثوليكية + العصور الوسطى التي سميت بعصور الإيمان› 

وآثار ذلك 2 بدايات عصر النهضة الأوروبية إلى ما يأتي: 

-١‏ أن التحريف الذي أصاب الكتب المقدسة» والانحراف الذي آلت إليه 
الديانة النصرانية جعل من مساحات التكفير والتبديع أصلا لا استثناء له 
ي تعامل الطوائف النصرانية فيما بينها. 

-٣‏ أن البدعة والابتداع ب4 داخل الدين» والعدول عن الوحي ووصايا الآنبياء 
المرسلين إلى أقوال الأحبار والرهبان الذين صّيّروا أربابا من دون اللّهء 
جعل من الشرائع المبتدعة وسيلة للصد عن الدين الحقيقي. وكانت 
النتيجة هي صعود العلمانية وشيوع الإلحاد # أوروبا المعاصرة. 

ب آن شياس التكسوان اى كان الس الميزة هاف انكر اء وهذا 
جعل لغة التكفير هي السائدة بين الكنائس النصرانية» وهو ما أدى بها 
إل الاأسعراب و القطيحة واستشاحة الهاو الراك وتنواسن ذلك 
معروفة ب2 الحروب الدينية التي صليت بها أوروبا مائتي عام. 

4- أن لغة المتطرفين واحدة ‏ كل ديانة» فكما وجد التكفير الجماعي 2 
النصرانية» كان مثيله ج المجتمعات الإسلامية ‏ حركات الخوارج 
والباطنية وكما وجد التقتيل الجماعي للأصول والفروع 4 النصرانية› 


فقد كان مثيله ب ما يعرف عند الخوارج بالاستعراض» و قتل الغيلة 
عند الشيعة الباطنية. 

ه- إن التكفير غير البين» والقسوة والعنف ب التعامل مع المخالفين سيذهب 
بقيمة الدين ذاته» من حيث صعود العلمانية وشيوع الإلحاد والتحلل من 
الأخلاق؛ إذا كان الدين لا يضمن لأتباعه السلم الاجتماعي ولأهله 
الحرية الفكرية. 

1- العالم اليوم ب4 حاجة شديدة لقراءة متبصرة بالتاريخ الأوروبي الوسيط» 
ولأفعال الكنيسة التي جنت على الأديان كلها بسبب ثقافتها التكفيرية 
المعادية للعلم» مما جعل البيئات الأممية المعاصرة تصوغ القوانين والمواثيق 
الدولية والإقليمية والفئوية لحقوق الإنسان بعيدا عن هدي اللّه رب 
العالمين. 

-١/‏ وجوب قراءة فكر الجماعات التكفيرية المتطرفة 2 داخل الديانات» 
ومقارنة عقائدها وسلوكاتها لإبراز خطر الابتداع ب الدين» إذ لم يكن 
الضلال والانحراف إلا بسبب البدعة 2 الدين» والزيادة 2 الشريعة» 
فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 4 النار. 
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قائمة المصادر والمراجع 


" القرآن الكريم. 

" ابن الأثيرعزالدين: الكامل 2# التاريخ؛ ط1 » بيروت.دار الكتاب العربي.د.ت. 

" أبوخليل شوقي: التسامح 2 الإسلام المبدأ والتطبيق»ءط١»دمشقءدار‏ 
الفكر ؟155. 

" آبو زهرة محمد: محاضرات 2 النصرانية» الحزائر» دار الشهاب» 1985. 

" البارمحمد علي: المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم.ط١»دمشقء‏ دار القلم»- 
بيروت »الدار الشامية۹۹۰۰١٠.‏ 

" بدوي عبد الرحمن:موسوعة الفلسفة »ط١‏ » بيروت؛ المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر»۱۹۸۱. 

" بشتاوي عادل سعيد: الأمة الأندلسية الشهيدة» ط١‏ ءبيروت»المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء ١٠٠5م.‏ 

" بن ميمون موسى: دلالة الحائرين ط١‏ » بيروت» المكتبة العلمية» /ا١٠5.‏ 

البهي محمد: الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصرءط"؛»بيروت؛ دار 

.١ 91/4 الفكر‎ 

" بيصار محمد: 2 فلسفة ابن رشد الوجود والخلود . طء» بيروت» دار الكتاب 
اللبناني ۱۹۷۳. 
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بيوري جون:حرية الفكر( ترجمة محمد عبد العزيزاسحاق) مصرء لجنة القاهرة 
للتأليف والنشر. دت. 

" تشينسكي(يان دوبار) :أصداء الزمن الكنيسة وصراع الوجود.ط١»دمشقء‏ دار 
الحصاد» 159560. 
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4 آثار 


الجابري محمد عابد مو نقد الحاجة إلى الإصلاحط ۱ء بيروكه مركز دراسات 
الوحدة العربية .5٠١0‏ 

" جنيبيرشارل:المسحية نشأتها وتطورها(ترجمة عبد الحليم 
مح ومنيد اك الوص عستم 


.. العلاج 


جيمس وليم:إرادة الاعتقاد( ترجمة محمود حسب الله)» مصرء دار إحياء 

الكتب العربية ١947‏ 

" الحفني عبد المنعم:موسوعة الفلسفة والفلاسفةء»ط"5» القاهرة» مكتبة 
مدبولي› 1955. 

8" الخصيرى زنب مشموو زاكر امو رشع ك فة الفصبوى الوسطى لا مروت 
دارالتنوير /ا١٠5.‏ 

ا هو ق ا ال خا و ا اا الى ةلاقب 
والعلوم» ط۱ ء بیروت »دار الجيل: ٠۹۹۸‏ 

" ديورانت ول:قصة الفلسفة( ت فتح الله محمد المشعشع)ط٥»‏ بيروت» مكتبة 
المعارف؛ 3/0ام. 

زيون عادل:العلاقات الكنسية والسياسية بين الشرق البيزتطي والقرب 
اللاتيني 4 العصور الوسطى» ط١»‏ دمشقء دار دمشق» .118١‏ 

" سخيطة بساء:قصة محاكم التفتيش ے العالم.ط١.‏ دمشق دار يايا ٠٠٠٠.‏ 

" سينوزا:رسالة ج اللاهوت والسياسة ( ت حسن حنفي)ط؟ » القاهرة» مكتبة 
الانجلومصرية؛ ١9/1١‏ 

ف شيف عب للحي اتك راا اة ال لى التضبارف كرتس التدار 
القونيبية للنشس :ا34۸ 

" شلبي عبد الودود :الإسلام وخرافة السيف» ط١.‏ القاهرة؛ مؤسسة الخليج 
العربي» ۱۹۸۷. 

" صالح هاشم: مدخل إلى التنوير الأوروبي.ط ١ء‏ بيروت»دار الطليعة, .5٠١6‏ 

طرابشي جورج: معجم الفلاسفة »ط۲ »بيروت »دار الطليعة؛ .٠۹۹۷‏ 

" الطويل توفيق: قصة الاضطهاد الديني بين الإسلام والمسيحية.ط١»القاهرة»‏ 
دارالكتاب العربي»١٤۱۹.‏ 

" ظاظا حسن: الفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه.ط؛ »دمشقءدار 
القلم»1555. 

" عبد الجبار القاضي :تثبيت دلائل النبوة.ط١‏ » القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية-د»ءت. 

" عبده محمد:الإسلام والنصرانية بين العلم والمدنية» الجزائر» موفم للنشرء .٠۹۹۰‏ 
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" العريني السيد الباز: تاريخ الدولة البيزنطية» ط١‏ » بيروت: دار النهضة العربية-دءت 

" العقيقي نجيب:المستشرقون» القاهرة »دار المعارف» ۱۹۸۰ ج١‏ ص١‏ 70و518. 

" العهد القديم والجديد.ط. قسم جي.سي. مصر الجديدة سنة ۱۹۹۵. 

" عوض رمسيس: الإلحاد 4 الغرب» ط١»‏ القاهرة» دار سيناء ٠۹۹۷‏ 

8 عرق رسن انروطف ك القريه ا القاهرة ندا وسيفا/1533: 

" الغزالي محمد: التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام.ط”» القاهرةءدار 
نهطية مضب ۰*۳ 

. القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» ط١‏ »بيروت »دار الكتب العلمية: .5٠٠١‏ 

8 كسوم عبد الرؤاق قوم الزمان ك فلسفة | بن رشد والجزاقي اللورمسة الوط 
للكتاب: 1/8640 .١‏ 

" قنواتي جورج و لويس غردية:فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية.( 
ترجمة الدكتور صبحي الصالح والدكتور فريد جير )ط١‏ » بيروت: دار العلم 
للملايين» .١51//‏ 

" كرم يوسف :تاريخ الفلسفة الحديثة» بيروت »دار القلم ( د ت ). 

كروزيه موريس :تاريخ الحضارات العام» ط۲ » بيروت » منشورات عويدات» ۱۹۸۷. 

لوثرمارتن:اليهود وأكاذيبهم(ترجمة محمود النجيري)» ط١‏ ›الجيزة» مكتبة 

.٠٠٠١٠»ةذفانلا‎ 

" لوك جون: رسالة 4 التسامح ( ت-عبد الرحمن بدوي)ط١‏ » بيروت» دار الغرب 
الإسلامي./5/8١‏ 

" المسيري عبد الوهاب:موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية. ط١‏ » القاهرة» 
دارالشروق› 1559. 

" المطهني عبد العظيم:الإسلام 2 مواجهة الإيديولوجيات المعاصرة. 
ط١ء‏ القاهرة» مكتبة وهبة» ٠۹۸۷‏ 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


الجذور التاريخية لظاهرة 
التكفير عند المسلمين 


د. رسيد بن حسن محمد علي 
الأستاذ المشارك بجامعة الملك خالد 
كلية الشريعة وأصول الدين, أبها 


vC وج ب‎ ISE RAA “IRIS IKA 


الجذور التاريخية لظاهرة التكفير عند المسلمين 


المقدمة: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
والاه أما بعد: 

فإن التكفير غير المنضبط بضوابط الشرع الحنيف ظاهرة قديمة نشآت 
آول ما نشآت ةفجر الإسلام على يد الخوارج الذين كفروا آهل القبلة 
ES SA Eel aL‏ 
كما نعتهم المصطفى © "يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان"". ثم 
وافقهم # الجرأة على التكفير الرافضة حيث كفروا أبا بكر وعمر وعثمان 
وقاسة الماجرين والأنضار» وكشروا جماهيراضة الأسلام سن المتعدمين 
اتا خرن ركان سن قفا هافن الظلناكتعين ما يقش التشاجع قيب 
الرؤوس» وما ذاك إلا بأسباب الجهل بأحكام الدين ودلالات النصوصء» اتباع 
البوى» والغلو 4 الدين» ووقوع كثير منهم ب شرك الكائدين للإسلام 
وأهلهء مع ما صاحب ذلك من فرط اعتدادهم بأنفسهم» ويما تمليه عليهم 
فر الس اغبا ساره ك شراكة ويس عليه 
بشبهات مصدرها الاستداد بالراي: ك مقاياة التص والخفياره البوى ف 
معارضة الأمر ا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ الله لَه ورا هَمَا لَه مِنْ تور 44 [٠؛سورة‏ النور!. 

وقد اجيف ان أسهه ولو يجيد للق سيق ا افر ا ية ليد 
الظاهرة تدى المتسلميق من خلال تاريخ هاتين الطاقسين ( الشوارج والشيعة) 
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)۱( صحيح مسلم» ترتيب وتبويب محمد فؤاد عبد الباقى› حديث رقم 2٠١14‏ ج۲ ص .VETVE\‏ 


n 


۵ 


وذلك 2 ضوء خطة البحث الآتية: 


5 


تمهيد. 

المبحث الأول: التكفير لدى الخوارج ب مطلبين. 

© المطلب الأول: نشأة الخوارج. 

© المطلب الثاني: قولمم بالتكفير. 

المبحث الثاني: التكفير لدى بعض طوائف الشيعة ب4 مطلبين: 

© المطلب الأول: نشأة الشيعة. 

© المطلب الثاني: قولبم بالتكفير. 

الخاتمة . 

وسيكون منهج البحث بعون الله هو المنهج الوصفي التحليلي مستنداً على 
ما ورد من النصوص والنقول والأقوال 2 هذه المسألة» وتحريرها ب ضوء 
المطالب السدمة: 

سائلين الله تعالى أن يمدّنا بعونه وتوفيقه» وأن يجعل عملنا خالصاً لوجهه 
الكريم إنه تعالى سميع قريب مجيب. 
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تھ 

يحسن بنا قبل أن نتناول ما نحن بصدده من الحديث عن نشأة كل من 
قرشي التقوارج والشيعة وما عرف عتما سن الآراء ے كمي ران تشير إلى ما 
ورد ب4 تعريف كل منهما ج اللغة والاصطلاح. 
أولا: التعريف بالخوارج: 

أ التعريف بالخوارج في اللغة: 

جاء ب لسان العرب مادة " خرج ": الخروج: نقيض الدخول» خرج يخرج 
روجا ومَخرجاء فهو خارج وخَروج وخَرَّاج..... وخرجت خوارج فلان إذا ظهرت 
نجابته» وتوجه لإبرام الآمور وإحكامها.... 

والخوارج الحرورية؛ والخارجية ' طائفة لزمهم هذا الاسم لخروجهم عن 
الناس» والخوارج قوم من أهل الأهواء لم مقالة على حدة"". 

ب التعريف بالخوارج اصطلاحا: 

اما ف الأمظلاع فقه الختافنت الآراغ -ظ رهم قيما لكلاف قات 
وكمناكفهم حيث يكن يعضهم رها عاما يمل الفرقة التاريهية الحروضة: 
ويشمل غيرها من الفرق التي اشتركت معها 4 الخروج على الإمام 4 آي 
زمان» كما عرفهم بذلك الشهرستاني 1[ ت ۸٤۵ھ‏ ] حيث قال: ( كل من خرج 
على الإمام الذي اثفققت الجماعة عليه يسمى خارجيا > سواء كان الخروج د 
أيام الصحابة على الأئمة الراشدين؛ أو كان بعدهم على التابعين بإحسان 
والأقبة ب كل ان 
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(0) الملل والنحل» .٠١١١١‏ 


بينما خص بعضهم الخوارج بالطائفة الذين خرجوا على الإمام علي . رضي 
الله عنه ..4# حروراء ومن نشأ منهم بعد ذلك". 

ج - ألقاب الخوارج: 

جاء 4 مقالات الإسلاميين: (وللخوارج ألقاب فمن القابهم الوصف بأنهم 
"خوارج ومن آلقابهم الحرورية ومن آلقابهم الشراة ' و الحرارية ومن 
ألقابهم 'المارقة ومن ألقابهم ' المحكمة ' وهم يرضون بهذه الألقاب كلها إلا 
المارقة فإنهم ينكرون أن يكونوا مارقة من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية» والسبب الذي له سمو ' خوارج ' خروجهم على علي بن أبي طالب» 
والذي له سموا " محكمة ' إنكارهم الحكمين» وقولبم: لا حكم إلا لله 
والذي له سموا حرورية 'نزولبم بحروراء 4# أول أمرهم» والذي له سمو شراة 
" قولبم: شرينا أنفسنا # طاعة الله أي بعناها بالجنة )”. 
ثانيا: التعريف بالشيعة: 

أ - التعريف بهم لغة: 

قال الأزهري ( ت ١۷ه)‏ : والشيعة أنصار الرجل وأتباعه» وكل قوم 
اعرا على آم ر كهم شيعة. والجماغة شيع وأشياء:: 

وقال الجوهري ( ت ٠ه‏ ) تشيع الرجل أي: (ادعی دعوى الشيعة» وكل 
قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم شيع ) . 

وقال ابن منظور ( ت ۷١١‏ ): ( والشيعة القوم الذين يجتمعون على الآمرء 
وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة. وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم 
رآي بعض فهم شيع.... والشيعة أتباع الرجل وأنصاره وجمعها شيع»ء وأشياع 
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.۸۰٤۷١ دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 
.٠١۸ ٠۱۲۷ مقالات الإسلاميين. ص‎ )( 
. ٠١۱۲٣١ الصحاح‎ )۳( 


..العلاج 


جمع الجمع.... وأصل الشيعة الفرقة من الناس» ويقع هذا على الواحد والإثنين 
والجمع المذكر والمؤنث بلفظ واحد"". 

ب تعريف الشيعة اصطلاحا: 

١۔2‏ مصادر الشيعة: 

يعرف شيخ الشيعة سعد بن عبداللّه القمي ( ١١7ه‏ ) الشيعة بقوله:( هم 
فرقة علي بن أبي طالب المسمون شيعة علي 2 زمان النبي ك - وبعده» 
معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته ) ". 

ويوافقه على ذلك شيخهم الحسن بن موسى النونجتي (ت بعد ١٠٠ه)"”".‏ 

ويرى الشيخ المفيد ( ت ١١٤ه‏ ) وهو من أعلام الشيعة الإمامية أن لفظ 
الشيعة إذا أدخل فيه علامة التعريف فهو على التخصيص لا محالة لأتباع أمير 
ادن علو انف الله عه فل ييل نولي فا بإفامكة يعن الريسول 
عات اة علية الها قا 

۲ 2 غير المصادر الشيعية: 

وأما 4 المصادر غير الشيعية التي عنيت بدراسة الفرق فيعرفهم الأشعري 
بذ كتاية قالات الاسلاميين شرل ( إنما شل له الشيفة لأنهم شايعوا عليا 
و الله عليه د ويقوموته على بشاكر سيسات نيول للك وز عن 3 

وعرفهم ابن حزم ( ت 401ه ) بقوله: ( ومن وافق الشيعة 4 أن علياً - 
رضي الله عنه - أفضل الناس بعد رسول الله - يه - وأحقهم بالإمامة وولده 


..185-/ 1١// لسان العرب‎ )١( 
.." المقالات والفرق ص‎ )9 
.٠ء٠۷ فرق الشيعة‎ )9( 

.٤ ۲ أوائل المقالات‎ )٤( 

(0) مقالات الإسلاميين ص ° 
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من بعده فهو شيعي » وإن خالفهم فيما عدا ذلك مما اختلف فيه المسلمون» فإن 
خالفيه فيه يكرا فیس شیا 

ويختار هذا التعريف بعض الروافض ويعتبره من أدق التعاريف للشيعة 
علي رضي الله عنه . على الناس بعد رسول الله وأنه الإمام والخليفة بعده» 
وأن الإمامة ب2 ذريته هو أس التشيع وجوهره ) ". 

وأما الشهرستاني ( ت ٥٤۸‏ ) فيعرفهم بقوله: (الصيددهم الدين كابير 
فليا رضي اللمصفة TE E‏ وقالوا امامت واه هما وو إما 
LE‏ ونا چ واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده وإن خرجت فبظلم من 
غيره » أو بتقية من عنده»› وقالوا: ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار 
اسح ا إغفاله وإهماله, 7 ا 
ا وخا سم yT‏ قولاً 00 
قا : إلا £ حال التقية» ويخالفهم بعض الزيدية ب2 ذلك ). 
التعريف الراجح: 

ويرجح الباحث الدكتور ناصر القفاري وهو من له عناية متميرة بدراسة 
ا في ا ا ا و انشيعة حر ماما اد 
وأفكارها 2 تغيّر وتطور مستمر» فالتشيع 2 العصر الأول غير التشيع فيما 


(0) انظر تاريخ الإمامية: عبداللّه فياض» ص ؟5. 


.٠١١ 1155 الملل والنحل‎ )9( 
EA 


بده وكينذا كان بك التضدر الأول لا يسمى شيعا الا من قدم عليا على 
عثمان» ولذلك قيل: شيعي وعثماني» فالشيعي من قدّم علياً على عثمان: 
کان مرح كر مهارن طلى کے وهم وان سمو اا ف فق ا الت 
لأن مسألة عثمان وعلي ليستا من الأصول التي يُضلل المخالف فيهاء وإن استقر 
أمر أهل السنة على تقديم عثمان'". 

ثم نبه إلى ما يلحظ على تعريفات الشيعة الواردة 4 معظم كتب المقالات 
من أنها دأبت على القول 4 التعريف للشيعة الأمامية بأنهم أتباع علي.... الخ: 
قال: وهذا يؤدي إلى نتيجة خاطئة تخالف إجماع الأمة كلها. هذه النتيجة هي 
أن يكون علي شيعياً يرى ما يراه الشيعة فيه وب بنيه» ولذلك لا بد من وضع 
قي ر اهراز السريتا رفا تلاا شيفال«هنم الذي بغرن اماع علن» 
حيث أنهم لم يتبعوا علياً على الحقيقة؛ وليس أمير المؤمنين على ما يعتقدون. 
أو يقال: بأنهم المدعون التشيع لعلي» أو الرافضة» ولذلك عبر عنهم بعض أهل 
العلم بقوله: " الرافضة المنسوبون إلى شيعة علي”"". فهم أيضاً ليسوا على منهج 
شيعة علي المتبعين له» بل هم أدعياء ورافضة'". 


(؟) منهاج السنة النبوية 5/5 ”؟.. 
(۳) أصول مذهب الشيعة الإمامية 1١574‏ 15. 
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المبحث الأول 
التكفير لدى الخوارج 


المطلب الأول 
نشأة الخوارج 


اختلفت آراء الباحثين والمؤرخين حول أصل النشأة لطائفة الخوارج 2 
الإسلام» وسنورد أهم الآراء التي قيلت 2 ذلك والراجح منها. 
الرأي الأول: " رجوع النسبة إلى عهد النبي - 28 - " 

ويستند أصحاب هذا القول إلى ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما 4 ذلك 

فقد روى مسلم 4 صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي رضي 
الله عنه وهو باليمن بذهبة ب2 تربتها إلى رسول الله - ## - فقسمها رسول اللّه 
- 8 - بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي» وعيينة بن بدر الفزاري» 
وعلقمة بن علاثة العامري» ثم أحد بني كلاب» وزيد الخير الطائي» ثم أحد 
بني نبهان. قال: ففضبت قريش. فقالوا: أيعطي صناديد نجد ويدعنا ؟ فقال 
رسول الله - يه - " إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم " فجاء رجل كث اللحية 
مشرف الوجنتين. غائر العينين ناتئ الجبين» محلوق الرأس. فقال: اتق اللّه. يا 
محمد ١‏ قال: فقال رسول الله يل " فمن يطع الله إن عصيته ! أيأمنني على أهل 
الأرض ولا تأمنوني ' قال: ثم أدبر الرجل. فأستأذن رجل من القوم 4 قتله؛ 
او أنه حا امن الوا )قال و 2 امن سخصع هدافا 
يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يقتلون آهل الإسلام. ويدعون أهل الأوثان 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميّة. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل 
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عاد””". 

قال النووي - رحمه الله - (ت /الاآهت ) 4 شرحه ( قوله 8 " إن من 
ضئضئ هذا قوما ' هو بضادين معجمتين مڪسورتين وآخره مهموز» وهو 
أصل الشيء وهكذا هو 4# جميع نسخ بلادنا ن وحكاه القاضي عن الجمهور 
وعن بعضهم أن ضبطه با معجمتين والمهملتين جميعاًء وهذا صحيح ب4 اللغة 
قالوا: ولأصل الشيء أسماء كثيرة منها الضئضئ بالمعجمتين والمهملتين) " 

وليس المراد هنا - واللّه أعلم - أنهم سيكونون من ذريته وإنما | المراد 
أنهم على شاكلته وصفته» قال الحافظ ابن كثير ( ت ٤۷۷ه‏ ): ( وليس 
المراد به أنه يخرج من صلبه ونسله» لآن الخوارج الذين ذكرنا لم يڪونوا من 
سلاك هذا ل وا اعلم أحذا متهم من لةه واا المراذ "من صسكضن هذ" 
أي من شككله وعلى صفته فعلاً وقولاً واللّه أعلم) ©. 

وقد ورد أن هذا الرجل الذي خاطب النبي - © - هو عبداللّه بن ذي 
الخويصرة وأنه من بني تميم» فقد روى البخاري 4 صحيحه عن أبي سعيد 
قال: ( بينا النبي © يقسم جاء عبدالله بن ذي الخويصرة التميمي فقال: اعدل 
يا رسول اللّه» فقال: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل 5 قال عمر بن الخطاب: 
دعني أضرب عنقه» قال: دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية: 
ينظر 2 قذذه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء» ثم 
ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى نضيّه فلا يوجد فيه شيء: 
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(۱) رواه مسلم 2 صحيحه» كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» حديث رقم ٤١١۱ء‏ ج١٤۲»۷‏ 
Vé‏ 

(۲) انظر شرح النووي على صحيح مسلم ۰۷۰٠٦۲‏ ولسان العرب ..٠١١١١‏ 

(؟) البداية والنهاية 57014 .١٠١‏ 
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قد سيق الفرث والدم» آيتهم رجل إحدى يديه» أو قال ثدييه» مثل شدي المرأةء 
أو قال: مثل البضعة تَدرِدرٌ يخرجون على حين فرقة من الناس. 


قال أبو سعيد: أشهد سمعت من النبي 286 وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معهك»› 


جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي كله قال: فنزلت فيه # وَمِنْهم مَنْ 
يليزك فى الصدقات 4 081 سورة التوية]0". 


وتشير بعض المصادر إلى أن ذا الخويصرة هذا هو حرقوص بن زهير 


السعدي الذي ذكره الطبري 4# الصحابة وذكر أنه كان له 4 فتوح العراق 
أثرء وأنه الذي افتتح سوق الأهواز ثم كان مع علي 4 حروبه ثم صار مع 
الخوارج فقتل معهم'". 


قال ابن حجر: ( وزعم بعضهم أنه ذو الثدية.... وليس كذلك) ”. 


وذهب ابن الجوزي إلى أنه (أول خارجي 2 الإسلام» وآفته أنه رضي برأي 


نفسه» ولو وقف لعلم أنه لا رأي فوق رأي النبي كَل )وقد استشكل ما رواه 
الإمام أحمد 4# مسنده وغيره من أن ذا الخويصرة. هو الذي اعترض على النبي 
بقوله: " لم أرك عدلت " 2 قسمة غنائم حنين”". وهذه القسمة لغنائم حنين 
روى قصتها مسلم ‏ صحيحه عن جابر رضي اللّه عنه» ولم يصرح فيها باسم 
اأ 


(۱) 


(۳) 
(۳) 
9) 
(0) 
(0 


ومن المعلوم تفاوت الحدثين بج زمان وقوعهماء فإن حديث جابر عند مسلم 


الخوارج للتألف, حديث ۲ ج۰ 1۲۲۹. 

انظر الإصابة بهامشه الاستيعاب ١١57١‏ وفتح الباري .٠١١۲۹۲‏ 

انظر فتح الباري.7؟2555؟7١.‏ 

تلبيس إبليس ص .5١‏ 

مسند الإمام أحمد» حديث رقم ٦٠١ -١117ج 20١5/‏ وحسن إسناده المحقق. 

صحيح مسلم» ڪتاب الزكاةء باب ذكر الخوارج وصفاتهم› حديث ١١1‏ ج٤۲۷‏ .. 
١2‏ 


يحكي قصة قسمته الغنائم 4 حنين» وقد كان ذلك عند منصرفه ‏ من 
الجعرانة وكان ذلك 2 ذي القعدة سنة ثمان» وكان قسمة النبي له فيها 
فضة كانت + ثوب بلال وكان يعطي كل من جاء منهاء والقصة التي ے 
حديث آبي سعيد كانت بعد بعث علي إلى اليمن وكان ذلك 2 سنة تسع 
وكان المقسوم فيها ذهباً خص به أربعة» قال ابن حجر: ( فهما قصتان 2 
وقتين اتفق 4 ڪل منهما إنكار القائل» وصرح 4 حديث أبي سعيد أنه ذو 
الخويصرة التميمي» ولم يسم القائل #4 حديث جابر» ووهم من سمّاه ذا 
اللخويضيرةهانا العاف التشضسن :»نوسنت لدي هارن اه قن عديت 
عبداللّه بن عمر و بن العاص عن النبي هة آنه اكامرجل يوم جدين وهو يكسم 
غيقا ا ويا ممه اعدل و نسم الرجل ايسا رسا سايق سحاد 
بسند حسن عن عبداللّه بن عمر» وأخرجه أحمد والطبري أيضا ولفظه أ 

ذو الخويصرة التميمي رسول الله 2 وهو يقسم الغنائم بحنين» فقال: يا محمد 
O O NR SS‏ 


2 
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ا o‏ اران ال كرك الف ر هد 
المؤامرة ضد الخليفة عثمان» إذ كان يقود ثوار البصرة» كما أنه كان من 
قادة الخوارج الذين انشقوا على علي بن أبي طالب» بعد معركة صفين وكان 
من أشدّ الخوارج على علي - رضي الله عنه - وجادل عليا لقبوله التحكيم 
الذي اعتبره خطيئة وذنباً» وطالب علياً بالتوبة منه» وكان حرقوص مع 
الخوارج الذين قاتلهم علي وقتل 2 معركة النهروان سنة سبع وثلاثين ) '". 
الرأي الثاني: السبنية: 
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(۱) انظر فتح الباري .٠١١۲۹۱‏ 
زم دراسة عن الفقر 4 تاريخ المسلمين ‏ الخوارج والشيعة» ص 00. وانظر تاريخ الطبري» الا 6. 
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يذهب بعض كتاب الفرق والمؤرخين إلى أن للسبئية بزعامة عبدالله بن 
ما آكرا ظاهرا 7ف ذكناة الخواره مسسدين ت فلك إلى ر وابات ازردها 
الطبرى ( ت ١١ا‏ كر هيا أن عة من هما الشوارع استركراره 
مقتل عثمان رضي الله عنه وأن كثيراً ممن كان مع علي رضي الله عنه 2 
موقعة الجمل بذلوا جهوداً مضنية لإثارة الفتنة وعدم الصلح بين الفريقين حتى 
لا يؤاخذوا على اشتراكهم 2 مقتل عثمان رضي الله عنه". ومما يعضد القول 
بهذا ما نقل عن بعضهم من الثناء على قتلة عثمان رضي الله عنه. 

فهذا رأس الأزارقة نافع بن الأزرق لم يكتف بالخروج على عثمان بل ورد 
4 سياق كلامه مدح قاتليه ففي كتابه إلى عبد الله بن الزبير يقول (وقد 
حضرت عثمان يوم قتل» فلعمري لئن كان قتل مظلوماً لقد كفر قاتلوه 
وخاذلوه» وإن ڪان قاتلوه مهتدين ‏ وإنهم لمهتدون ‏ لقد كفر من تولاه ونصره) 
(r)‏ 

ويشير بعض الباحثين إلى: ( أن العلائق الوثيقة الخطيرة بين رؤوس الخوارج 
الأول وبين ابن سباً وأنصاره تجعلنا نميل إلى أن حركة الخوارج قد نمت 
وترغرعك 2 خان السيكية» ا فا إحدى ولاكدها الى كانت تفيل 2 
الظلام حتى تهيآت لبا الفرصة المواتية» فخرجت إلى ميدان العمل العلني بعد 
التحكيم. وأما ما لاحظه فلهوزن من أن الخوارج كانوا يشنعون على 
خصومهم من الشيعة ويرمونهم بالسبئية» فقد كان ذلك بعد أن تم الطلاق 


)١(‏ عبدالله بن سبأ رأس الطائفة السبثية» كانت تقول بإلوهية علي رضي الله عنه» أصله من اليمن» 
كان يهودياً وأظهر الإسلام؛ دخل دمشق أيام عثمان» وأخرجه أهلهاء فجهر ببدعته بمصرء وكان 
يقول بالرجعة» انظر ( لسان الميزان 25/85 ”2 الأعلام .)٤١۸۸‏ 

0) تاريخ الآمم والملوك 75251417؛ وانظر آثر الخوارج 2 الفكر الإسلامي» ص 018 05.. 

(9) العقد الفريد .٠»۲١١‏ 


الحاسم بين الفريقين وبخاصة حين رضي شيعة علي بمقاتلة الخوارج تحت راية 
الأمويين ). 
الرأي الثالت: حادثة التحكيم: 

يذهب كثير من مؤرخي الفرق إلى أن حادثة التحكيم كانت السبب 
الرئيس 4 ظهور الخوارج. وتتلخص قصة التحكيم 2# أنه لما اشتد القتال بين 
جيش علي رضي الله عنه وجيش معاوية ب4 صفين . (موضع بقرب الرقة على 
شاطىء الفرات) ‏ وكانت الغلبة لجيش العراق» رُفعت المصاحف من آهل 
الشام» ودعوا إلى الصلح وتفرقوا على أن تجعل كل طائفة أمرها إلى رجل؛ 
حتى يكون الرجلان يحكمان بين الفريقين بالحق» فكان من جهة علي أبو 
موبيى ا ی ركب اا کروی م ت صر ین لفاس رركن للد 
عنه» فاجتمعا 2 عصبة كريمة من الناس. فقال عمرو لآبي موسى الأشعري: 
ما ترى 2 هذا الأمر. قال: أرى آنه ب4 النفر الذين توي رسول الله © وهو 
عنهم راض. قال: فأين تجعلني آنا ومعاوية ؟ قال: إن يستعن بڪما ففيڪما 
وت وان تفن عتا قطان استغنى أمر الله عنكما. قال: فكانت هي 
التي فتل معاوية منها نفسه'". 

وقد ذكضر ابن كفر ر حه الله ت اناف ] آنه جا د كتان السا 
والتحكيم ما نصه: ( هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي 
سفيان» قاضى علي على أهل العراق ومن معهم من شيعتهم والمسلمين› 
وقاضى معاوية على أهل الشام ومن كان معه من المؤمنين والمسلمين أنا ننزل 
عند حكم الله وكتابه» ونحيي ما أحيا اللّه» عز وجل» ونميت ما أمات اللّه 
فما وجد الحكمان ‏ كتاب الله . وهما أبو موسى الأشعري وعمرو بن 
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العاص ‏ عملا به» وما لم يجدا 4 كتاب الله فالسنة العادلة الجامعة غير 
المفرقة؛ ثم أخذ الحكمان من علي ومعاوية من الجندين العهود والمواثيق 
أنهما آمنان على أنفسهما وأهليهماء والآمة لبما أنصار على الذي يتقاضيان 
عليه ويتفقان» وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كليهما عهد الله 
وميثاقه أنهم على ما ب4 هذه الصحيفة؛ وأجلا القضاء إلى رمضان» وإن أحبا 
أن يؤخرا ذلك على تراض منهماء وكتب ب يوم الأربعاء لثلاث عشرة دخلت 
من صفر سنة سبع وثلاثين على أن يوا علي ومعاوية موضع الحكمين بدومة 
الجندل بے رمضان» ومع كل واحد من الحكمين آربعمائة من أصحابه فإن 
لم يجتمعا لذلك اجتمعا 2 العام المقبل بأذرح )”". 

ثم ذكر ابن كثير أن الأشعث بن قيس مر على ملأ من بني تميم فقرا 
عليهم الكتاب فقام عليه عروة بن آدية ( وهي آمه  )‏ وهو عروة بن حدير من 
بني ربيعة بن حنظلة فقال: أتحكمون # دين الله الرجال ثم ضرب بسيفه 
عجز دابة الأشعث فغضب الأشعث وقومه»ء وجاء الأحنف بن قيس وجماعة من 
رؤساء بني تميم يعتذرون إلى الأشعث من ذلك..... قال ابن كثير: ( وقد أخذ 
هذه الكلمة من هذا الرجل طوائف من أصحاب علي من القراء وقالوا: إن 
الحكم إلا لله فسموا المحكمية ) ". 

كال این كفر ره الله و لكان كانا من حيار الصتحاية دن و اننا 
نصبا ليصلحان بين الناس» ويتفقا على أمر فيه رضق بالمسلمين» وحقن 
لدمائهم» وكذلك وقع. ولم يضل بسببهما إلا فرقة الخوارج حيث أنكروا 
على الأميرين التحكيم» وخرجوا عليهما وكفروهما ). 


(9؟) البداية والنهاية ۷» .۳٠۸‏ 
(۳) البداية والنهاية ١4؟121.‏ 


وقد ذكر المنصفون أن ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما كان 
مبنيا على اجتهاد كل من الفريقين 4 إصابة الحق فمجتهد مخطئ ومجتهد 


مكحصسا 


قال الغزالي ‏ رحمه الله( ت 505ه ): (واعتاد أهل السنة تزكية جميع 
الصحابة والثناء عليهم كما أثنى الله سبحانه وتعالى ورسوله #ه. وما جرى 
بين معاوية وعلي رضي الله عنهما كان مبنياً على الاجتهاد لا منازعة من 
معاوية # الإمامة» إذ ظنّ علي رضي الله عنه أن تسليم قتلة عثمان مع كثرة 
عشائرهم واختلاطهم بالعسكر يؤدي إلى اضطراب أمر الإمامة 4 بدايتها 
فرأى التأخير أصوب» وظن معاوية أن تأخير أمرهم مع عظم جنايتهم يوجب 
الإغراء بالأئمة ويعرض الدماء للسفك. وقد قال أفاضل العلماء: كل مجتهد 
مصيب. وقال قائلون: المصيب واحد» ولم يذهب إلى تخطئة علي ذو تحصيل 
اس 

وقال ابن تيمية - رحمه الله -1ت 8١ل/اه‏ ] : (ومعاوية لم يدع الخلافةء 
ولم يبايع له بها حين قاتل علياً» ولم يقاتل على أنه خليفة» ولا أنه يستحق 
اللاك ويشقرون له مدا وقد كان معادية يقر يتك أن اله عنم و 


ع 
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کان ار وا ابه يرون أن سك علنا وا سات بالقفال كول يوا 


ظاهرة التكة 


بل لما رأى علي رضي الله عنه وأصحابه آنه يجب عليهم طاعته ومبایعته› 
إذ لا يكون للمسلمين إلا خليفة واحد» وأنهم خارجون عن طاعته يمتنعون عن 
هذا الواجب» وهم أهل شوكة رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجب 
فكل الا و الجماعة: 

وهم قالوا: إن ذلك لا يجب عليهم» وأنهم إذا قوتلوا على ذلك كانوا 
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مظلومين» قالوا: لأن عثمان قتل مظلوماً باتفاق المسلمين» وقتلته 4 عسكر 
علي» وهم غالبون لبم شوكة:؛ فإذا بايعنا ظلمونا واعتدوا علينا. وعلي لا 
يمكنه دفعهم» كما لم يمكنه الدفع عن عثمان» وإنما علينا أن نبايع خليفة 
يقدر على أن ينصفنا ويبذل لنا الإنصاف. 

وكان # جهال الفريقين من يظن بعلي وعثمان ظنوناً كاذبة» برأ الله 
منها علياً وعثمان» كأن يظن بعلي أنه أمر بقتل عثمان» وڪان علي يحلف 
وهو البار الصادق بلا يمين أنه لم يقتله» ولا رضي بقتله» ولم يمالىء على 
قتله» وهذا معلوم بلا ريب من علي رضي الله عنه . فكان أناس من محبي 
علي ومن مبغضيه يشيعون ذلك عنه: فمحبوه يقصدون بذلك الطعن على عثمان 
بأنه كان يستحق القتل» وأن علياً أمر بقتله» ومبغضوه يقصدون بذلك الطعن 
على علي» وأنه أعان على قتل الخليفة المظلوم الشهيد» الذي صبر نفسه ولم 
يدقع عنهاء ولم وسفك دم مسلم 2 الدظع عتف كيف ب طلب طاعقه 14 
وأمثال هذه الأمور التي يتسبب بها الزائغون على المتشيعين العثمانية» و العلوية. 

وكل فرقة من المتشيعين مقرة مع ذلك بأنه ليس معاوية كفنًا لعلي 
بالخلافة» ولا يجوز أن يكون خليفة مع إمكان استخلاف علي رضي الله 
عنه؛ فإن فضل علي وسابقيته؛ وعلمه ودينه» وشجاعته» وسائر فضائله: 
كانت عندهم ظاهرة معروفة» كفضل إخوانه أبي بكر وعمرء وعثمان» 
وغيرهم رضي اللّه عنهم ) . 
الرأي الرابع: القراء: 

تناول بعض الباحثين أمر القراء ومدى علاقتهم بنشأة الخوارج؛ ولعل 
الباعية على هذا شوها تهر سن الشوار من ميم بالقراء رة 


(۱) مجموع الفتاوى 50.175 _"ا 


اجتهادهم 2 القراءة"''.غير أن توهم أن عنايتهم بالقرآن كانت الباعث على 
خروجهم وهم بعيد من أوهام المتناولين لتفسير ظاهرة الخوارج» وممن ذهب 
إلى ذلك بعض المستشرقين من أمثال فلهوزن [ ت 1518م ] حيث نقل: أنهم 
كانوا يغشون الجماهير ويؤثرون فيها حتى صارت لبم الكلمة العليا بين ثوار 
الكوفة؛ ووقعت عليهم بذلك تهمة قتل عثمان كما يرى أنهم كانوا 4ے طليعة 
المحاربين ب معارك اليمامة والجمل وصفين» ثم يخلص إلى القول: ( فعلى المرء 
الإقرار بإمكان أن يكون هؤلاء هم التربة التي نبتت فيها الخوارج )'". 

وهذه الرؤية منقوضة بواقع الحال الذي كان عليه أكابر القراء حيث 
أنهم عدلوا عن الحرب قبل نشوبها'”. كما أن كثيرين منهم عادوا إلى راية 
علي رضي الله عنه بعد ما تكشفت لهم أهداف زعمائهم يوم النهروان“. 
و ا او سناع القكية الدقيقة کا قو کی 
الباحثين: ( فإنه يمكن القول: أن هؤلاء الناس الذين أخذوا اسمهم من كثرة 
تعاطيهم بالقرآن وحفظه وتدريسه» والذين لبسوا البرانس للدلالة على الصبغة 
الدينية التي يمثلونها ‏ حياتهم العامة» لم يشكلوا كتلة سياسية أو دينية 
خاصد چ وکو لوت ذاخه لا تمن أن تصن أن کر مز سولاء 
الناس قد انساقوا ‏ تيار الثورة على عثمان» وأن آخرين منهم قد جرفتهم 
دعوة الخوارج» ب4 بدء أمرهاء خصوصاً وأن بعض زعماء الخوارج يوم النهروان 
كانوا من أصحاب الرأي فيهم. لكن بعد خروج الحرورية على علي وظهور 
هويتهم السياسية والفكرية» لم يعد من الجائز القول بأن الخوارج كانوا من 
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. ۲۲٠۲١ لخوارج والشيعة‎ )0 

(۳) الأخبار الطوال .١56‏ 

.5١٠١ الأخبار الطوال‎ )٤( 
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طبقة القراء. فقراء المهاجرين والأنصار - كما سبق وعلمنا = اعتزلوا الاقتتال 
بين المسلمين قبل صفين - كما أن قراء البصرة وغيرهم من القراء سيتولون 
بأنفسهم محارية الخوارج فيما بعد» و2 أواخر العصر الآموي نجد أبا حمزة 
الخارجي يحمل بعنف على قراء المدينة» وذلك حين يتهمهم بتضليل المسلمين 
وخداعهم )'. 

ويمكن القول بأن هؤلاء القراء هم ممن سار 4 ركاب الخوارج وكثّر 
سوادهم ے بداياتهم وكانوا آهل زهد وعبادة غير أنهم كما قال أبن حجر 
زحمه الله لات ؟قلف] ١‏ كان يتاولون القران على شر المراك مته ويسهدون 
برأيهم ويتنطعون 2 الزهد والخشوع )''". فكانوا بذلك موضع استغلال 
الخوارج مستثيرين عواطفهم وحماستهم وغفلتهم. 
الرأي الخامس: المطالبة بدم عثمان رضي الله عنه: 

ومن الأقوال البعيدة ب4 بيان أصل نشأتهم ما عزاه ابن حجر رحمه اللّه - 
نت 607ها إلى الرافعي 2 الشرح الكبير'" من أن أصل بدعتهم أنهم خرجوا 
على علي رضي الله عنه حيث اعتقدوا أنه يعرف قتلة عثمان رضي الله عنه› 
ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لرضاه بقتله أو مواطآته إياهم» قال ابن حجر 
رحمه اللّه: ( كذا قال وهو خلاف ما أطبق عليه أهل الأخبار فإنه لا نزاع 
عندهم أن الخوارج لم يطلبوا بدم عثمان بل كانوا ينكرون عليه أشياء 


5 2 )4( 
ويتبرءون منه ) . 


.54 351 الخوارج 2 العصر الأموي‎ )١( 
.۱۲۰۲۸۲۳ فتح الباري‎ )( 
(؟) وهو المعروف بفتح العزيز شرح الوجيز للرافعي» ولم أقف على هذا الكلام المنسوب إليه 2 المطبوع‎ 
حيث لم يتجاوز ما طبع منه أبواب الإجارة.‎ 
.۱۲۰۲۸۳ هتح الباري‎ )٤( 
Et 


الرأي السادس: المخثار: 

والذي يترجح القول به هو أن أصل هذه الطائفة حدث على عهد النبي ا 
علي يد ذي الخويصرة ( حرقوص بن زهير السعدي ) غير أن الخوارج لم 
يظليروا کا ئ إلا سد اة لضم نفيف قار المباعة راتان إلى 
حروراء وعينوا شبث بن ربعي التميمي ليكون أميراً عليهم للقتال؛ وجعلوا 
عبدالله بن الكواء اليشكري أميراً للصلاة.... وكان الذي نقموا على علي 
رضي الله عنه أموراً ثلاثة: 

أولبا: أنه بقبوله التحكيم قد حكم الرجال 2# أمر الله واللّه تعالى يقول: 
« إِنْ الحُكم إلا لله 4 1 يوسف ٠١‏ : وكان عليه أن يستمر بك القتال حتى 
يظهر حكم اللّه. 

وكاتبياء أت قائل صاب الجمل وقظهة. غير ان الم يسه وول باخذ 
غنائمهم» بل نهى عن قتل مدبرهم» والإجهاز على جريحهم وغنيمة آموالهم 
وذراريهم» قالوا: ولیس 2 كتاب الله إلا مؤمن أو كافر فإن كان هؤلاء 
مؤمنين لم يحل قتالېم» وان كانوا كفاراً أبيحت أمواليم. 

اك أن هليا شر اكم فى وها تمه من إحرة اترم 
وعننهم أنه إن لم يكن أميرا المومتين كإنه آم ر الكافرين. والله غل 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


)۱( انظر مسند الإمام أحمدء حديث رقم TYE‏ ج۷ ۲1۹» ومصنف عبد الرزاق برقم ۱۸٦۷۸‏ ج e۰‏ 
۷ _ عكق والمستدرك للحاكم 021 وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم یخرجاه» ووافقه 
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مؤتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


..العلاج 


1 
3 


المطلب الثاني 
قولهم بالتكفير 


منشاً التكفير عند الخوارج راجع إلى تصورهم لمفهوم الإيمان ( فالإيمان 
عند الخوارج كل لا يتبعض› فمن ترك ركناً من أركانه فقد سلب منه 
كله.... هذا المفهوم للإيمان عند الخوارج دفعهم إلى القول بان الذي يرتكحب 
مخالفة شرعية أو معصية كبيرة يخرج من الإيمان» فالفرد إما مؤمن وإما 
مكافر ولا محؤلة متها" 

وهذا المفهوم يكاد أن يكون موضع الاتفاق عند الخوارج ولم يخالف بج 
ذلك إلا بعض طائفة البيهسية حيث يرى أبو بيهس رأس الطائفة (أن الإيمان هو 
أن يعلم كل حق وباطل» وأن الإيمان هو العلم بالقلب دون القول والعمل» 
ويحكى عنه أنه قال: الإيمان هو الإقرار والعلم. وليس هو أحد الأمرين دون 
الآخر)””. وعامة البيهسية يخالفونه 2 ذلك» قال الشهرستاني [ت /04ه ] 
(وعامة البيهسية على أن العلم والإقرار والعمل كله إيمان ) ". 

وقد وافقه طائفة من الشبيبية ( زعموا أن الرجل يكون مسلماً إذا شهد 
أن ل إله a es AS‏ اوتجاء اللهوقيرا من اعواقة 
وأقرٌ بما جاء من عند الله جملة وإن لم يعلم سائر ما افترض الله سبحانه عليه 
مما سوى ذلك أفرض هو آم لا فهو مسلم حتى يبتلى بالعمل به فيسأل ) . 


(۱) آراء الخوارج ..٠١۹‏ 
() الملل والنحل .٠١١٠١١‏ 
(*) الملل والنحل .٠١٠١١‏ 
)٤(‏ مقالات الإسلاميين .٠٠١‏ 


ومن هذا المنطلق لمفهوم الإيمان لدى عامة الخوارج جاءت أقوالهم صارمة 
ك حق من ارتكب كبيرة من الذنوب على الفهم الذي تصوروه فأكفر وا 
لذلك عثمان وعلي ومعاوية وأصحاب الجمل والحڪمين» ومن رضي 
بالتحكيم» وأكفر بعضهم الرعية إذا كفر الإمام» وأوجب بعضهم البراءة 
من الأطفال حتى يُدعوا إلى الإسلام؛ رفا جک من شرك شيا مما أوجية 
الله عليه وهو لأ يمام = كافرا: وأوجبوا الخروج والبجرة من دار المخالفين 
اوا كدي بكي كف مدي عضا شرفي الك كاه يها 
ابا وإلنك راه على ذلنك سما كيه الأ رون واا ارق من 
أقوالية. 
أولا: إكفارهم لغبرهم: 

ومن ذلك ما ذكره أبو الحسن الأشعري [ ت 571ه ] حيث قال: ( أجمعت 
الخوارج على إكفار علي بن أبي طالب رضوان الله عليه أن حكم؛ وهم 
مختلفون هل كفره شرك آم لا ؟ وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر: إلا 
النجدات فإنها لا تقول ذلك» واجمعوا على أن الله يعدب أصحاب الكبائر 
كدان a‏ إلا التعواعن al‏ 

وقال البغدادي 1ت 475ه ] عن المحكمة الأولى: ( وكان دينهم إكفار 
علي وعثمان وأصحاب الجمل ومعاوية وأصحاب الحڪمين» ومن رضي 
بالتحكيم» وإكفار كل ذي ذنب ومعصية ) '". 

ومن ذلك أيضاً قول عبداللّه بن وهب الراسبي من المحكمة وكان أول من 
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بويع من الخوارج بالإمامة وكان يوصف برآي ونجدة وكان من رآيه البراءة من 
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(۱)( مقالات الإسلاميين ۸1. 
() الفرق بين الفرق .1١‏ 
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رضي الله عنه وقالوا: إنه ترك حكم الله وحكم الرجال”". 

قال الشهرستاتي 1ت ۸٤٥ھ‏ ] : ( وقيل إن أول من تلفظ بهذا رجل من بني 
سعد بن زيد بن مناة بن تميم» يقال له الحجاج بن عبيد اللّهء يلقب بالبرك» 
وهو الذي ضرب معاوية علي إليتهء لما سمع بذكر الحكمين؛ وقال: أتحكم 
خ دين الله 5لا حكم إلا لله» فلنحكم بما حكم الله ب2 القرآن. فسمعها 
رجل فقال: طعن والله فأنفذ ! فسموا المحكمة بذلك» ولما سمع أمير المؤمنين 
علي رضي الله عنه هذه الكلمة قال: " كلمة عدل أريد بها جورء إنما 
يقولون: لا إمارة ولا بد من إمارة بر أو فاجر)". 

ومن ذلك ما أثر من رأي الإباضية التي تعد 4# أوائل فرق الخوارج وقد 
افترقت إلى فرق إلا أن جمهورهم كما قال الأشعري 1ت 574ه ]: ( يتولى 
المحكمة إلا من خرج ويزعمون أن مخالفيهم من أهل الصلاة ڪفار وليسوا 
واللكراع عن الحرب» حرام ما وراء ذلك... وزعموا أن الدار يعنون دار 
مخالفيهم دار توحيد إلا عسكر السلطان فإنه دار كفر ) '". 

وتتفق الإباضية مع بقية الخوارج والمعتزلة» # تخليد العصاة 4# جهنم 
لكن الإباضية تحكم عليه 2 الدنيا بأنه كافر كفر نعمة» أو كفر نفاق. 
ومن الأمور التي يتفقون عليها إنكار الشفاعة لعصاة الموحدين لأن العصاة 
مخلدون 2 النار فلا شفاعة لهم“ . 


ويعترض الإباضية المعاصرون على قول الإباضية: وأن المخالفين كفار» 


.٠١١١١ الملل والنحل‎ )١( 

() الملل والنحل .٠١١١١‏ 

(9) مقالات الإسلاميين ٠١:‏ 

..۲١٠۳۲ وانظر مشارق أنوار العقول‎ ء٠١‎ ١5 الإباضية بحث للدكتور عبد العزيز عبد اللطيف‎ )٤( 


رلا إن اوه كدر ماه لأمكفر ا عاد وان كا كر يا الى 
لا يطلقها الإباضية على من خالفهم فحسب» بل هي مصطلح يستخدمونه حتى 
بالنسبة للعصاة منهه'". 

ومن ذلك أن الأزارقة أجمعت على أن من ارتكب كبيرة من الكبائر 
كفر كفر ملة خرج به عن الإسلام جملة؛ ويكون مخلداً ‏ النار مع سائر 
الكفارء و ادلا مكف اليس له الله وكالوا هاا ك ا ك 
حيث أمر بالسجود لآدم فامتنع وإلا فهو عارف بوحدانية الله تعالى”". 

ونقل الأشعري 1 ت ١۲ه‏ ] قولبم: ( إن كل كبيرة كفر وأن الدار دار 
كمريطون دار مخالفيهم» وأن كل مرتكب معصية كبيرة فقي النار خالدا 
اء و يكف رون عليسا روان الله فاه ف الك ويكسوون 
الحكمين: أبا موسى وعمرو بن العاص» ويرون قتل الأطفال ) '". 

ومن بدع الأزارقة المتعلقة بالتكفير ما قال به زعيمهم نافع بن الأزرق من 
إكفار علي رضي الله عنه وزعم أن الله أنزل 2 شأنه ا وَمِنْ النَّاسِ مَنْ 
يُحْجِبُكَ قوله ضِي الْحيّاةٍ الدّثيًا وَيْشْهِدُ الله عَلَى مَا في فَلَيهِ وهو الد الخِصام 4 
ل مه 


8 اع سس اه سس 
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ومن أجل هذا كان عمران بن حطان وهو مفتي الخوارج وزاهدها وشاعرها 
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2 الإباضية 2 مركب التاريخ ١۸١۱ء آثر الخوارج‎ ٠٠١ ۸٩ انظر الإباضية بين الفرق الإسلامية ص‎ )١( 
.50 الفكر الإسلامي المعاصر‎ 

.١ ١١717 الملل والنحل‎ )0 

(؟) مقالات الإسلاميين ٠١١‏ الملل والنحل ..٠١٠١١‏ 

.٠٠٤ مقالات الإسلاميين‎ )٤( 


ا ثار 


..العلاج 


ران ا ادها ااه ى العرش رشرانا 

قال الشهرستاني 1 ت 048ه : ( وعلى هذه البدعة مضت الأزارقة؛ وزادوا 
عليه تكفير عثمان وطلحة؛ والزبير» وعائشة» وعبداللّه بن عباس رضي الله 
عنهم وسائر المسلمين وتخليدهم ب2 النار جميعاً ) ". 

ومن ذلك ما أورده الشهرستاني 1ت 048ه ]ب الملل والنحل أن عروة بن 
حدير ( أتي إلى زياد بن أبيه ومعه مولى له؛ فسأله زياد عن أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما فقال فيهما خيراًء وسآله عن عثمان» فقال: كنت أوالي 
عثمان على أحواله 4 خلافته ست سنين» ثم تبرأت منه بعد ذلك للأحداث 
التي أحدثهاء وشهد عليه بالكفر» وسأله عن أمير المؤمنين علي رضي اللّه 
عنه» فقال: كنت أتولاه إلى أن حكم الحكمين: ثم تبرأت منه بعد ذلك» 
وشهد عليه بالكفرء وسأآله عن معاوية فسبه سباً قبيحاً.) © 

ومن ذلك قو نجدة بن عامر وإليه تنسب النجدات من الخوارج: ( ومن نظر 
نظرة أو كذب كذبة صغيرة أو كبيرة وأصر عليها فهو مشرك )'". 

ومن ذلك أن طائقة من البيهسية يرون أن من واقع شيا من الحرام مما 
جاء فيه الوعيد وهو لا يعلم آنه حرام فقد ڪفر› ومن واقع شيئاً من كبيرما 
افترضه اللّه سبحانه عليه وهو لا يعلم فقد كفر ) . 

ومن ذلك ما نقل عن طائفة من البيهسية يقال لهم العوفية” . وهم فريقان» 
قال الأشعري: ( وكلا الفريقين من العوفية يقولون: إذا كفر الإمام فقد 
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.٠١٠١١ الملل والنحل‎ )١( 

0) الكامل 2 اللغة والآدب ٠١٠٠١١‏ الملل واللنحل .٠١١١۸‏ 

(۳) الملل والنحل .٠١١٠١١‏ 

.” 1١١: مقالات الإسلاميين‎ )٤( 

(4) ذكرهم الشهرستاني 2 الملل والنحل ١١١57‏ باسم العونية بالنون . 


ا ثار 


..العلاج 


كفرت الرعية» الغائب منهم والشاهد )”") 

رفا بها[ السك ركفي ولا يدون اند كر ها لمهم ايه 
كبيرة أخرى من ترك الصلاة» أو قذف المحصن )”. 

ومن ذلك أيضاً قول عبد الكريم بن عجرد وإليه تنسب العجاردة من الخوارج 
من أنه تجب البراءة من الطفل حتى يدعى إلى الإسلام» ويجب دعاؤه إذا بلغ'". 
ثانيا تكفير بعضهم بعضا: 

بسبب الجهل بأحكام الشريعة ودلالات النصوص سواء كان ذلك من 
جهة عدم الوقوف عليهاء أو جهلاً بمنزلتها من الدين أو جهلاً بمقاصد الشريعة 
وقواعد العلوم وأصولماء ولآن القوم قرأوا القرآن ولم يتفقهوا 2 السنن الثابتة 
بل لم يكن فيهم كما قال ابن حزم رحمه الله [آت 401ه :: ( أحدٌ من 
الققياء هنآ خاب اذخ حو ول حاب تقس ول مات اد ين 
جبل» ولا أصحاب أبي الدرداء» ولا أصحاب سلمان؛ ولا أصحاب زيد وابن 
عباس» وابن عمرء ولبذا تجدهم يكفر بعضهم بعضا عند آقل نازلة تنزل بهم 
من دقائق الفا وصشارها] ¢“ 

ويدل على ذلك: أن نافع بن الأزرق وإليه تنسب الأزارقة كفر القعدة» وهو 
آل فن ايو الا فن التجنة عن اتفال وان كان ما فا كه ةف على وه 
وأكفر من لم يهاجر اليه . 

ويؤكد نافع بن الأزرق أن دار مخالفيهم دار كفر إلا من أظهر إيمانه ولا 
يحل أكل ذبائحهم» ولا تناڪحهم» ولا توارثهم: ومتى جاء منهم من جاء إلينا 


. ۸۸ انظر مقالات الإسلاميين ١٠٠١ء والفرق بين الفرق‎ )١( 

(0) الملل والنحل 77١١٠١»ء‏ الفرق بين الفرق ۸۸ . 

(۳) الملل والنحل ۸١٠١ء‏ ونظر الفرق بين الفرق 7 ومقالات الإسلاميين ٩۷‏ . 
)٤(‏ الفصل بهامشه الملل 211١‏ 2. 

.٠١١١١ الملل والنحل‎ )٥( 
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فعلينا أن نمتحنه» وهم ككفار العرب» لا نقبل منهم إلا الإسلام أو السيف 
والقعدة بمنزلتهم'". 

ومنها أن طائفة من آتباع نجدة بن عامر الحنفي الذي تنسب إليه النجدات 
بايعوه» وسموه أمير المؤمنين ثم اختلفوا عليه فأكفره قوم منهم لأمور نقموها عليه؛ 
كما أنهم أكفروا من قال: بإكفار القعدة منهم» وأكفروا من قال بإمامة نافع . 

ومن ذلك أن الحارثية وهم أتباع حارث بن مزيد الإباضي وهم الذين قالوا 
4 باب القدر بمثل قول المعتزلة وزعموا أن الاستطاعة قبل الفعل أكفرهم 
سائر الإباضية 2 ذلك'". 

ومن ذلك أن ثعلبة بن مشكال الذي تدعى الثعالبة إمامته بعد عبد 
الكريم بن عجرد اختلف معه 4 حكم الأطفال فكفر ثعلبة ابن عجرد 
واتسبب:ة احتلافيساءكما تكب البفداذي 1ت ١١‏ ها أن رجلا من 
العجاردة خطب إلى ثعلبة بنته فقال له بين مهرها فأرسل الخاطب امرأة إلى أم 
البنت يسألها هل بلغت البنت» فإن كانت قد بلغت ووصفت الإسلام على 
الشرط الذي تعتبره العجاردة لم يبال كم كان مهرها. فقالت أمها: هي 
مسلمة ب2 الولاية بلغت أم لم تبلغ ولا تحتاج أن تدعى إذا بلغت - فأخبر بذلك 
عبد الكريم بن عجرد وثعلبة بن مشكال فاختار عبد الكريم البراءة من 
الأطفال قبل البلوغ؛ وقال ثعلبة نحن على ولايتهم صغاراً أو كباراً إلى أن يبين 
منهم إنكار للحق. فلما اختلفا ‏ ذلك برئ كل واحد منهما من صاحبه 
وصار أتباع كل منهما فرةا”“. 

ومن ذلك أن معبدا الذي تنسب إليه المعبدية من الثعالبة خالف جمهور 


() الكامل 2 اللغة والأدب ٣ء‏ /501.. 

9) الملل والنحل ١١75‏ ١؛‏ الفرق بين الفرق 517 . 

(9) الفرق بين الفرق .۸٤‏ 

.١١7 انظر الفرق بين الفرق ص ٠۸ء ومقالات الإسلاميين‎ )٤( 


الغغالبة بك أخذ الركاة سن العبيد» وف إغطائهم متها وأكفس من يقول 
بذلك» وأكفره سائر الثعالبة 2 قوله”". 

من ذلك أن حمزة بن الآكرك وإليه تنسب الحمزية من العجاردة الخازمية 
کا ا کے اب الد واا كقال فا يقول القدرية: کا كد که 
الخازمية 4 ذلك كم زعم أن أطفال المشركين ذ النار فاكفرقه القدرية د 
ذلك» ثم إنه والى القعدة من الخوارج مع قوله بتكفير من لا يوافقه على قتال 
مخالفيه من فرق هذه الأمة"". 

ومنها ان أبا بيهس البيصم بن جابر رأس البيهسية» كفر إبراهيم وميمون 
من الخوارج ب2 اختلافهما ب2 بيع الأمةء وكذلك كفر الواقفية ويرئ منهم 
اقول إنا قف فمن واق تحرام وهولة يعلم خلال واقم آم حرام * 

ومنها أن الخازمية من فرق العجاردة أكفروا الميمونية الذين قالوا ج 
القدر والاستطاعة بقول القدرية المعتزلة“ كما أن المجهولية كفروا المعلومية 
ب2 باب المعرفة باللّه وهما طائفتان من الخازمية. 

ومن مواقفهم المترتبة على القول بالتكفير ما أوجبوه من البجرة والفرار 
بدينهم وتظهر هذه النزعة بصورة واضحة 2 آول اجتماع للخوارج لما انتخبوا 
عبدالله بن وهب الراسبي أميراً عليهم فخطبهم وحثهم على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ثم دعاهم إلى الخروج قائلاً ( فاخرجوا بنا من هذه القرية 
الظالم اهلها ال بض كور الالء آو إلى يحض هة الدائن متكرين ليده 
البدع المضلة ) . 


مۋتمر 
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.٠۸ الفرق بين الفرق ١۸ء مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(0) الفرق بين الفرق ۷١‏ ۷۷ . 

(۳) الملل والنحل 7535211176 .١‏ 

() الفرق بين الفرق "لا. 

(0) الفرق بين الفرق .۷١‏ 

(5) تاريخ الأمم والملوك ٠٠١٠٠١‏ البداية والنهاية ١١١ء۷‏ . 


00 ثار 


..العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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المبحث الثاني 


المطلب الأول 
i‏ السب هو 
أولا: آراء الشيعة في نشأة التشيع 


الرأي الأول: 

أن التشيع كان قبل بعثة النبي هَنْهُ ورسالته وأنه ما من نبي إلا وقد عهد 
إليه بولاية علي والأئمة من بعده» فقد روى الكليني ( ت ۲۹ه ) 2 أصول 
الكحا عن أبي الحسن أنه قال: ( ولاية علي مكتوبة 4 جميع صحف الأنبياء 
ولن يبعث الله رسولاً إلا بنبوة محمد يك ووصيه علي عليه السلام). 

اء البتضان آن وسيل الله هه قال ا علي ما بعث الله نبياً إلا وقد 
داه إن ولايتك ظاتها أو كارهاً )” وعقد البحراني 1ت ١‏ “اف نايا وان 
' باب الأنبياء بعثوا علي ولاية الأئمة"". 

ورواياتهم 2 هذه المعنى كثيرة حتى قال الحر العاملي 1[ ت؛ ١٠١١‏ ه] بأن 
رواياتهم التي تقول: بأن الله حين خلق الخلق أخذ الميثاق على الأنبياء تزيد على 
آلف حديث. 


. ٠١٤۳۷ أصول الكاق‎ )١( 
. ٠٠١١١ البحار‎ )۲( 

(؟) المعالم الزلفى .٠١۳‏ 
)٤(‏ الفصول المهمة ٠١١‏ . 


قلت: وتصور هذا كاف # الحكم ببطلانه إذ كيف يؤخذ على من سبق 
من الأنبياء والأمم العهد على طاعة علي وإمامته فإن هذا كما يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله [ ت 778 ها( كلام المجانين فإن أولئك ماتوا 
قبل أن يخلق الله عليا فكيف يكون أميراً عليهم ؟! وغاية ما يمڪن أن 
يكون أميراً على أهل زمانه أما الإمارة على من يخلق قبله» وعلى من يخلق 
بعده فهذا من كذب من لا يعقل ما يقول» ولا يستحي فيما يقول..وكذلك 
كون علي أميراً على ذرية آدم كلهم وإنما ولد بعد موت آدم بآلوف من 
السنين» وأن يكون أميراً على الأنبياء الذين هم متقدمون عليه ب4 الزمان 
والمرتبة» وهذا من جنس قول ابن عربي الطائي وأمثاله من ملاحدة المتصوفة 
الذي يقولون إن الأنبياء كان يستفيدون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء 
الذي وجد بعد محمد بنحو ستمائة سنة» فدعوى هؤلاء الإمامة من جنس 
دعوى هؤلاء الولاية» وكلاهما يبني أمره على الكذب والغلو والشرك 
والدعاوى الباطلة ومناقضة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة) . 

الرأي الثاني: 

ويذهب إلى هذا القول طائفة من الروافض 2 القديم والحديث حيث 


ع 


مۋتمر 


يزعمون أن الرسول 5 هو من وضع بذرة التشيع» وأن الشيعة نشأت 2 عهده» 
يقول شيخهم سعد بن عبداللّه القمي ( ت (:)١١١‏ فأول فرق الشيعة» وهي 
فرقة علي بن أبي طالب المسمون شيعة علي 2 زمان النبي 5 وبعده» معروفون 


ظاهرة التكة 


1 
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الفارسي» وأبو ذر جندب بن جنادة الغفاري» وعمار بن ياسر المذحجي.. وهم 
أول من سموا باسم التشيع من هذه الأمة )”". 


ا ثار 


.. لعلاج 


. ۲۹۱-۷۰۲۹۰ منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.٠١ المقالات والفرق ص‎ )۲( 
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ويوافقه على هذا القول النوبختي ( ت بعد ١۳۰ه)‏ » ويقول محمد حسين 
آل كاشف الغطا ( ت سنة ۳٣۷١١ه)‏ 

(إن أول من وضع بذرة التشيع ب حقل الإسلام هو نفس صاحب الشريعة؛ 
يعني آن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام جنباً إلى جنب وسواء بسواءء ولم 
يزل غارسها يتعاهدها بالسقي والري حتى نمت وازدهرت ب حياته؛ ثم أثمرت 
نعد وضاته )'' وعلى هذا القؤول سار طائفة من الشيعة المعاضرين؟". ويؤيد هذا 
الرأي آية الله الخميني ( ت1985م ) حيث يرى أن مذهب الشيعة بدأ من نقطة 
الصفر وحين وضع الرسول 5 أسس الخلافة قوبل بالاستهزاء والسخرية وذلك 
حين جمع قومه وأولم لبم» وقال لبم فيما قال: من يكون خليفتي ووصيي 
ووزيري على هذا الآأمرء فلم ينهض إلا علي عليه السلام ولم يبلغ الحلم 
حينذاك. وعندئذ قال أحدهم لأبى طالب محرضا: إن ابن أخيك يريد أن تسمع 
لابنك وتطيع؛ و غديرخم و2 حجة الوداع عينه النبي #5 حاكماً بعده“. 

الرأي الثالث: 

ويذهب إلى القول بأن ظهور الشيعة كان يوم الجمل سنة (71ه ) ولعل 
هذا مما انفرد به النديم وهو شيعي ( ت58: ) وعزاه إلى ابن إسحاق ولم أقف 
عليه عنه حيث قال ( قال محمد بن إسحاق لما خالف طلحة والزبير على علي 
عليه السلام»ء وأبيا إلا الطلب بدم عثمان بن عفان» وقصدهما علي عليه 
السلام ليقاتلهما حتى يفيئًا إلى أمر الله جل اسمه؛ تسمى من اتبعه على ذلك: 
الشيعة» فكان يقول: شيعتي» وسماهم علي عليه السلام الأصفياء» الأولياءء 


.١7ص انظر فرق الشيعة‎ )١( 

(0) أصل الشيعة ص"٤.‏ 

(9) انظر 2 ذلك ما عزاه الدكتور ناصر القفاري 2 أصول مذاهب الشيعة الأمامية 9/ا١١.‏ 
)٤(‏ الحكومة الإسلامية ص١١٠.‏ 


شوطة الكميين: الا اي" 
ثانيا:آراء غير الشيعة في نشأة التشيع: 

القول الأول: 

ويذهب أصحاب هذا الرآي إلى القول بأن التشيع ظهر بعد وفاة النبي 5 
مرتبطاً بمسألة الإمامة» حيث يرى أصحابه أن عليا أحق بها لقرابته من النبي 
4ة وممن ذهب إلى ذلك ابن خلدون ( ت ۸٠۸‏ ه ) حيث عنون لذلك بقوله " 
مبدأ دولة الشيعة " ثم قال: ( اعلم أن مبدأ هذه الدولة أن أهل البيت لما توفى 
رسول الله يه كانوا يرون أنهم أحق بالأمر» وأن الخلافة لرجالبم دون من 
سواهم من قريش”"). 

ويتفق معه على هذا الرأي أحمد أمين ( ت 1777 ه ) حيث يقول: (كانت 
البذرة الأولى للشيعة الجماعة الذين رأوا بعد وفاة النبي # أن آهل بيته أولى 


الناس أن يخلفوه”). 
وإلى هذا الرأي ذهب بعض المستشرقين. 
القول الثاني: 


أن التشيع بدأ بمقتل عثمان ذه وأرضاه الذي استشهد 4 ذي الحجة بعد 


عيد الأضحى سنة خمس وثلاثين من البجرة”* و2 ذلك يقول ابن حزم ( ت 
الاختلاف» وابتدأ أمر الروافض )”. 


.۲۲۳ الفهرست‎ )١( 

(0) تاريخ ابن خلدون " العبر وديوان المبتدا والخبر" ج١211‏ ”. 

(۳) فجر الإسلام .٠١١‏ 

() دائرة المعارف الإسلامية .١5»0/‏ 

(0) انظر الإصابة بهامشه الاستيعاب 72477 ”47» وتقريب التهذيب .٠١٠۲‏ 
() الفصل بهامشه الملل 251 ”؟. 
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القول الثالث: 


ويذهب أصحاب هذا القول إلى أن نشأة التشيع كان سنة ( ۷ه ) ومن 
أشهر القائلين بهذا الرأي صاحب مختصر التحفة الاثني عشرية حيث يقول ( 
إن ظهور اسم الشيعة كان عام 1ه )'' كما يقول بذلك بعض المستشرقين 
حيث يذكر:(إن بداية الشيعة هي أحد أيام سنة 10۸م = /ااه) ''' ويبدو أن 
أصحاب هذا الرأي يربطون بداية التشيع بحادثة التحكيم + الحرب التي 
دارت بين علي ومعاية والتشيع 4 نظر هؤلاء كما يقول بعض الباحثين( كان 
رد فعل لآراء الخوارج المتطرفة حول مشكلة الإمامة؛ فأمام إصرار الخوارج 
على أن تكون الإمامة عامة» ذهب الشيعة إلى جعل الإمامة من حق آل البيت 
وذرية علي... والشيعة بهذا المفهوم ‏ نظر هؤلاء هم الذين ناصروا عليا وأيدوه 
بك حرب الجمل وصفين حينما تفرقت من حوله طوائف من المسلمين ). 

القول الرابع: 

يرى أصحاب هذا القول أن بداية التشيع مرتبط بمقتل الحسين ذه ( ت 
سنة ١1ه‏ ) وممن يرى ذلك المستشرق ( رودلف شتروتمان ) حيث يقول: 
(وكان مقتل الحسين الذي لقي مصرعه بسيوف جند الدولة» أكثر مما 
كان دم علي الذي اغتاله فرد من الخوارج: هو بذرة مذهب الشيعة ) . 

وإلى هذا ذهب أيضاً صاحب كتاب: " تاريخ العراق ب4 ظل الحكم 
الآموي' حيث يقول ( إن الحركة الشيعية بدأ ظهورها 2 العاشر من المحرم 
وصبغت مبادئ الشيعة بصبغة دينية» فاتجهت الشيعة بعد مقتل الحسين 


بلق مختصر التحفة» محمود شكري الألوسي ص008. 
0) نقلاً عن أصول مذهب الشيعة الإمامية؛35؛ .١‏ 


NEON دائرة المعارف الإسلامية‎ (٤) 


اتجاها دیا بل غلب'الجانب الديى علق الجاتب الشياس )20 

القول الخامس: 

يرى | حاب فنا القرل أن العشيم وشن السا فاكشانهبالغرمن ول 
الحامل لبم على ذلك ما وقفوا عليه كتب التاريخ والمقالات التي صورت 
حركات الفرس والشيعة الغلاة على أنها محاولات أحتمت بآل البيت لبدم 
الإسلام ومن ذلك ما ذكره ابن حزم ( ت151ه ) 4 كتابه الفصل حيث قال: 
( الآصل 2 أكثر خروج هذه الطوائف عن ديانة الإسلام أن الفرس كانوا من 
سعة الملك وعلو اليد على جميع الآمم وجلالة الخطر 4# أنفسهم حتى إنهم 
كان وفوخ اتقسهم: الأحرات. وكاتوا مذو ساكو اتان هبيذا ليم كنا 
امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب» وكانت العرب أقل الأمم عند 
القوس كظرا ضاظميع الآمروتضافقت لدييه التصينة ورامؤا كيد الإا 
بالمحاربة 4 أوقات شتى...... فرأوا أن كيده على الحيلة أنجع فأظهر قوم منهم 
الإسلام واستمالوا آهل التشيع بإظهار محبة أهل بيت رسول الله يه واستشناع 
ظلم علي رضي الله عنه ثم سلكوا بهم مسالك شتى حتى أخرجوهم عن 
الإسلام )» وبيسير من التصرف ذكر هذا القول المقريزي ( ت 110/ه ) 2 
كتابه الخطط”". 

وإلى هذا القول ذهب لفيف من المستشرقين وانتقدهم آخرون من أمثال 
ولبوزن» وكولدزيهرء وكيب ونيكلسون:؛ وفريد لندر'". 


. ٠٠١۳ص تاريخ العراق بے ظل الحكم الأموي  للخرطبولي‎ )١( 
.٠۹۱ الفصل بهامشه الملل والنحل‎ )0 

(۳) خطط المقريزي ( المواعظ والاعتبار ) 771 ..١‏ 

. 58_54 انظر دراسات © الفرق والعقائد الإسلامية‎ )٤( 
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القول السادس: 


وهو المختار أن الشيعة مرت بمراحل ك نشأتها وتطورها غير أن الأقرب 
إلى الصواب هو ما يراه بعض مؤرخي الفرق وفريق من العلماء الذين عنوا 
بدراسة الفرق والطواكف من القول بإرجاع بداية التشيع المنحرف إلى أو آخر 
عهد عثمان #ه أو إلى حركة السبئية بتعبير آدق ومن ذلك ما ذكره أبو 
الحسين الملطي ( ت ۳۷۷ه ) حيث جعل السبئية على رأس فرقة الإمامية 
ونسب إليهم نشأة التشيع'"» ويقول المقريزي ( ت 840 ) 4 خططه ( وحدث 
أيضاً ب زمن الصحابة رضي الله عنهم مذهب التشيع لعلي ك والغلو فيه 
فلما بلغه ذلك أنكره وحرق بالنار جماعة ممن غلا فيه وأنشد. 

لما رأيت الأمر أمراً منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا 

وقام ب4 زمنه رضي الله عنه» عبداللّه بن وهب بن سبأ المعروف بابن 
السوداء السبأيء وأحدث القول بوصية رسول الله ب لعلي بالإمامة من بعده 
بالنص» وأحدث القول برجعه علي بعد موته إلى الدنياء وبرجعة رسول الله ع 
أيضاًء وزعم أن عليا لم يقتل وأن فيه الجزء الإلهي» وأنه هو الذي يجيء 2 
السحاب» وأن الرعد صوته والبرق سوطه وأنه لابد أن ينزل إلى الأرض 
افجلا ها عد کا ما جو 

ويستند الذين يرجعون أصل التشيع إلى عبدالله بن سبأ إلى ما يأتي: 
" أن ابن سباً كان أول من هاجم الخلفاء الثلاثة واعتبرهم مغتصبين 
" أنه أول من نادى بقداسة علي 4ه وبفكرة وصايته عن النبي كل. 


.٠۸ص التتبيه والرد على آهل الأهواء والبدع‎ )١( 
.701 5 خطط المقريزي ( المواعظ والاعتبار ) ج5645‎ )( 


" أنه قال بالرجعة"". 

وقد تى أبن تة رحينةه الله آ ت ۲۷۲۸ على هذه العلاقة ف صخر سن 
مومع من كتبه وذكر أن ( أول من ابتدع الرفض عبداللّه بن سبأ وكان 
ماف اند أزاه الك كماد دين اشن كي كل يوسن سناحي اتربيائل 
التي بأيدي النصارى» حيث ابتدع لهم بدعا أفسد بها دينهم» وكان يهودياً 
فار القصيراتية تفا اقم اقتاد ماع وكذزاه كان امن ممما هدا 
تصن يالك و سى ف فة لقح اكاد آله 7 

وقد اعترف بهذه العلاقة بين السبئية والتشيع المنحرف بعض أعلام الشيعة 
ومؤرخي فرقهم فهذا شيخ الطائفة وفقيهها سعد بن عبدالله القمي آت ١١٠ها]‏ 
يقر بوجود ابن سباً ويلقب فرقته بالسبئية و يرى أنها أول فرقة قالت بالغلو 
ويذكر أن ابن سباأ ( أول من أظهر الطعن على أبي بڪرء وعمر وعثمان؛ 
والصحابة» وتبراً منهم» وأدعى أن عليا أمره بذلك )'" ويتفق معه حتى بك 
اللفظ ثقتهم المعتمد أبو الحسن بن موسى النونجتي [ت بعد ١٠٠ه‏ ]. 

ورغم أن هذا القول قد أثار حفيظة بعض علماء الشيعة وياحثيهم الذين 
حرصوا على إبعاد هذه التهمة عنهم وشنوا هجوما على السبثية محاولين 
إخراجها عن فرق الشيعة بل ذهب بعضهم إلى القول بأن شخصية عبدالله بن 
سباً شخصية موهومة من اختلاق خصوم الشيعة لا أثر لبا ولا وجود حتى إن 
أخه الشيعة العاسرون وهو مرتضى العسكرى الف مكتقايبا يشان "عبد الله 
بن سباً " أنكر فيه حقيقة عبداللّه بن سباً. 


)١(‏ نظرية الإمامة لدى الشيعة الإثنى عشرية صا". 
() الفتاوى الکبری ۱۰۷۰ء مجموع الفتاوى "151١‏ 2184 50. 
زفرة المقالات والفرق ص١7.‏ 
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كما شكك بعض الباحثين غير الشيعة من صحة ربط التشيع بالسبئية . 

وردد طله حسين ( ۵ ۱۳۹۲ هھ ) ما يذكره الشيعة سن آن ابن سيا ڪان 
متكلفاً حين كان الجدال بين الشيعة وغيرهم من الفرق الإسلامية أراد 
خصوم النيدا ان يبرا باصرل هه التقهب فع ودنا انان بذ 
الكيد لهم والنيل منهم''' غير أنه كما يقول بعض الباحثين: ( 4 ضوء 
الدراسات الحديثة لبذه الفترة الغامضة من التاريخ الإسلامي لم تعد آراء طه 
حسين وآمثاله عن ابن سباً والسبئية مقبولة لدى كثير من الباحثين الذين 
محصوا الأخبار وحققوا الوقائع المحيطة بحركة السبئية وأثبتوا بما لا يدع 
مجالا للشك حقيقة وجود عبداللّه بن سبأ والدور الذي قام به ب4 تحريك الفتن 
وتدبير المؤامرات وهو دور لم يضطلع به ابن سباً وحده بل إنه كان يمثل حلقة 
للبمحطط بر ا ا إثارة الفتنة فحسب» بل بذر 
وأثار كثيراً من المشكلات العقائدية والفكرية التي كان لبا خطرها + 
البيئة الإسلامية) ". 

ومما يسند القول بعلاقة الرافضة بعداللّه بن سباً اليهودي ما ورد ب2 الأثر 
المنقول عن الشعبي ( ت ؟١٠ه‏ ) أنه قال ( أحذركم هذه الأهواء المضلة 
وشرها الرافضة لم يدخلوا ب الإسلام رغبة ولا رهبة» ولكن مقتاً لأهل 
الإسلام وبغياً عليهم قد حرقهم علي هه بالنار» ونفاهم إلى البلدان» منهم 
عبداللّه بن سبأ: يهودي من يهود صنعاء نفاه إلى ساباطء وعبداللّه بن يسار نفاه 
إل خكازوه وانة ذلك أن سحنة انر اة محنة البهوة: 

قالت اليهود : لا يصلح الملك إلا ب2 آل داود» وقالت الرافضة: لا تصلح 


)١(‏ انظر الفتنة الكبرى ( ٠١١٠ ٠١١‏ )» وانظر ما ذكره 4 ذلك صاحب دراسة عن الفرق 2 تاريخ 
المسلمين ( الخوارج والشيعة ) .٠١١‏ 
0) الفتنة الكبرى ( علي وبنوه ) ص ٠٠ء .5١‏ 


(۳) دراسات عن الفرق 2 تاريخ المسلمين " الخوارج والشيعة .٠١١"‏ 


الإمامة إلا ب2 ولد علي» وقالت اليهود: لا جهاد ب2 سبيل اللّه حتى يخرج المسيح 
السجال ويتزل سيق هن السا وقالت الراطضية 8 جما ف سيل الله خي 
يخرج المهدي وينادي مناد من السماء» واليهود يؤخرون الصلاة إلى اشتباك 
النجوم وكذلك الرافضة يؤخرون المغرب إلى اشتباك النجوم... واليهود تزول 
فم قبل عو ا شيعا ,كلف الوا قطية لهو شرن د اة و وا 
الرافضة.... ألخ)”"؛ قلت: ومن الشواهد الدالة على أن انتحال الرفض كان 
مطية من مطايا الكيد للإسلام ما أفصح عنه بعض من انتحله كما ذكر 
ذلك أبو إسماعيل البروي 1 ١۸٤ه‏ ]2 كتابه ' ذم الكلام ' فقد روى بإسناده 
إلى أبي الربيع الزهراني [ت ۲٠١‏ ها وهو من رواة البخاري ومسلم قال: ( كان 
من هؤلاء الجهمية عندنا رجل يظهر من رأيه الترفض وانتحال حب علي رضي 
الله عنه فقال له رجل ممن يخالطه ويعرف مذهبه: قد علمت أنكم لا ترجعون 
إلى دين الإسلام ولا تعتقدونه؛ فما الذي صبكم على الترفض وحب علي قال: 
إذاً أصدقك: إنا إذا أظهرنا الذي نعتقده رمينا بالكفر والزندقة؛ وقد وجدنا 
أقواماً ينتحلون حب علي ويظهرونه» ويقعون بمن شاؤواء وانتسبوا بذلك إلى 
الرفض والتشيع ويعتقدون ما شاؤواء ويقولون ما شاؤواء وقد حبس الخليفة 
رجلا ب4 الزندقة فدخل عليه رجل فقال له: قد كنا نعرفك بسب الصحابة 
والرفض» فما خرج بك إلى الزندقة 5 فقال: 1 نا يغمائي ]» وما جنى علي 
أبوبكر وعمر لولا بغض صاحبهما) '". 
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)١(‏ رواه الخلال 4 السنة برقم ۳۰٤۹1۷۹۱‏ 4۹۸ وانظر العقد الفريد ١١777‏ 775 والفرق بين الفرق 
۲۲٢ ۳‏ ومنهاج بے السنة النبوية 7/١275‏ 

(0) يظهر أنها كلمة فارسية تعني " ما سلبني ' فيكون المراد : ما سلبني وما جنى علي أبو بكر وعمر 

(؟) يعني رسول الله ء وانظر ذم الكلام للهروي» مخطوط ص ٤٤١‏ ه والدرامي 4 الرد على الجهمية 
ص۹۷ وبيان تلبيس الجهمية 2790 771 


..العلاج 


ظاعرة التكغير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


۵ 


المطلب الثاني 
قول بعض طوائفهم بالتكفير 


يجدر بنا أن ننبه بادئ ذي بدء إلى أن الذي يغلب على الظن أن عامة 
الشيعة وأتباع الطائفة مغيبّون عن حقيقة المعتقد الذي يدين به أئمتهم 
ومرجعياتهم الدينية» وأنهم لا يملكون من أمرهم سوى التبعية والتقليد 
الأعمى وتحسب آنه إذا تكشف لم مخبوء المراجع الركيسة» من كتبهم 
المعتمدة وأعلامهم» وتجردوا عن التبعية المفرطة:؛ والتقليد الأعمى 
للمرجعيات» وأعملوا عقولبم» وما تمليه الفطر السليمة فستتبين لهم حقائق 
الأمور» وسيعودون بإذن الله إلى جادة الحق وطريق الصواب. 

ونحن - واللّه الحمد - نرى بوادر إفاقة من سبات» وتحرير للعقل» 
واستعادة للوعي المغيب على مدى قرون» نلمس ذلك واضحاًء لدى كثير من 
أتباع هذه الطائفة» غير أنهم يحجمون عن الإقصاح عن ذلك خشية ما قد 
يتعرضون له من النبن أولما لا يطيقونه من الأذى. 

وسنعرض فيما يأتي جملة من مواقف التشيع المنحرف 2 قضية 
التكفير مؤيدة بما هو مأثور 2 مراجعهم» أو مما تناقلته عنهم كتب 
الفرق ومصنفات الردود عليهم. 
١‏ تكفير الصحابة رضوان الله عليهم. 

قط التامل ك كت النيمة وهضادرهم النتبنة على الحشك اال سن 
النصوص التي تنضح باللعن والتكفير وشناعة السباب والشتائم لصحابة 
رسول 5 من المهاجرين والآنصار وأهل بدر وبيعة الرضوان وسائر الصحابة 
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أجمعين ولا يستشون منهم إلا النزر اليسيرفهم كما يقول ابن تيمية رحمه اللّه 


E1 


[ ت ۷۲۸ھ ] ( لفرط جهلهم وضلالہم يقولون: إنهم ومن اتبعهم كانوا كفارا 
مرتدين» وأن اليهود والنصارى خير منهم؛ لأن الكافر الأصلي خير من المرتد» 
وقد رأيت هذا 4 عدة من كتبهم» وهذا القول أعظم الأقوال افتراءً على 
أولياء الله المتقين وحزب الله المفلحين وجند اللّه الغالبين ) ©2. 
لذلك الكلينى [آت ۲۹ه] بقوله " باب فيه نحت من التنزيل 2 الولاية " 
وساق فيه ”47 رواية تنضح بالتشنيع والسب والتكفير لمن أنكرها"". 

ومن ذلك ما أورده 2 الأثر رقم : :( عن أبي عبدالله ب قوله عز وجل 
0 رن برد فيه بالخاء يطلم 4 [الجع 6 فال : ترت هيوم حي هلوا 
الحعبة فتعاهدوا وتعاقدوا على كفرهم » وجحودهم بما نزل # أمير المؤمنين 
عليه السلام» فألحدوا ب2 البيت بظلمهم الرسول ووليه فبعدا للقوم الظالمين) ”" 
وجاء 4 رجال الكشي [ ت ٠:١ه‏ ] ( عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان 


لقان آهل الروة يعن القن فلك إلا قلاقة: فلت ومن الثلاقة 3 كشال اداد من 
22 
لك 


ع 


مۋتمر 


الأسوؤ» وآبو در التفارى» ومان الفا رسي 

وعلة الكفر أنهم كتموا النص وغيروا وبدلوا وظلموا واعتدوا وج ذلك 
يقول ابن تيمية رحمه الله ( ت ۷۲۸ه ) ( وأصل قول الرافضة: أن النبي يل نص 
على علي نصا قاطعاً للعذر وأنه إمام معصوم ومن خالفه كفر؛ وأن المهاجرين 
والأنصار كتموا النص وكفروا بالإمام المعصوم؛ واتبعوا أهواءهم» وبدلوا 
وغيروا الشريعة وظلموا واعتدوا بل كفروا إلا نفراً قليلاً» إما بضعة عشر أو 
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.۷»٤۷٥ج منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.٤١١.٠١٤١۲ج أصول الڪاے‎ )0 
.١ ١5477” أصول الكا2‎ )۳( 
رجال الڪشي ص".‎ )( 
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ثم هم يخصون خلفاء الرسول 5 الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان ووزراءه 
وأصهاره بالنصيب الأوفى من التكفير وقد عقد شيخهم المجلسي(ت ١١١١ه)‏ 
كتابه " بحار الأنوار " وهو من أمهات مصادرهم باب بعنوان: " باب كفر 
الثلاثة ونفاقهم وفضائح أعمالبم" وعقد شيخهم البحراني 1ت 17١٠ه]‏ بابأ 
آلخرذكرفيه ' أن إبليس أرفع مكاناً 4 التار من عمر» وأن إبليس شرف 
عليه 2 النار). 

وروی الكليني 1 ت75 7ه ] بسنده ( عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال: سمعته يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم 
وله عدا ب اليم من اتن إمامة مع الل تمت له ومن جد إماما من الله 
ومن زعم أن لما 2 الإسلام نصيباً) ”© يعني أبا بكر وعمر 4 وروى أيضاً عن 
أبي عبدالله ب2 قوله تعالى ( إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم 
البدى ) [ محمد ٠١‏ ] فلان وفلان وفلان ارتدوا عن الإيمان 2 ترك ولاية أمير 
المؤمنين عليه السلام. قلت قوله تعالى ( ذلك بأنهم قالوا للذين كفروا 
سنطيعكم 2 بعض الأمر ) 1[ محمد 1۲۸ قال: نزلت فيهما وأتباعهما ) ". 

وقال شيخهم المجلسي 1ت ١١١١ه‏ ] (ومما عد من ضروريات دين الإمامية 
استحلال المتعة» وحج التمتع؛ والبراءة من أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية) '". 

ومما يلحظ ما نبه عليه بعض الباحثين حيث يقول: ( إن ما كتبه شيوخ 


(۱) مجموع الفتاوي 25057 ”؟. 

(۲) بحار الأنوار ./:5١/‏ 

(؟) المعالم الزلفى .٠٠٠‏ 

.١ ١77: أصول الكا2‎ )٤( 

(5) أصول الكاك الأثر رقم 'غج١7 .١ ١4‏ 
(5) الاعتقادات ص۰٩ ٩۱‏ 


الشيعة 4 ظل الدولة الصفوية'"'. كان فيه التكفير لأفضل أصحاب محمد 
##صريحا ومكشوفاء وما كتبه أوائل الشيعة 4 عصر الكليني وما بعده 
كان بلغة الرمز والإشارة وقد كحشف أقنعة هذه الرموز شيوخ الشيعة 
المتآخرون حينما ارتفعت التقية إلى حد ما وظهرت الاثنا عشرية على 
حقيقتها)"'"؛ وهو يشير بذلك إلى بعض المصطلحات الخاصة التي يرمزون بها 
إلى آعيان الصحابة كالفصيل» ورمع» ونعثل» كما ورد تفسير العياشي 1 
ت ١۳۲ه‏ ] حيث قال ( الآوثان أربعة... أبو الفصيل ورمع» ونعثل» ومعاوية ومن 
دان دينهم)"”. 

قال المجلسي [ ت ١١١١ه]‏ 4# بيانه لبذه المصطلحات ( أبو الفصيل: أبو 
بكر لأن الفصيل والبكر متقاربان 2 المعنى» ورمع: مقلوب عمر» ونعثل هو: 
عثمان) ©2. 
 "‏ تكفير من أنكر إمامة الأئمة الاثني عشر أو أحدهم. 

ها كانت الإمامة ضلا من اول الدين هته الأئنى غشرية وهى ضتو 
النبوة إن لم تكن أعظم كان حكم من أنكر هذا الأصل عندهم إنه كافر 
مستوجب للخلود # النار. 

فهذا ابن بابويه القمي ( ت ١۳۸ه‏ ) يقول: ( واعتقادنا فيمن جحد إمامة 
أمير المؤمنين والأئمة من بعده أنه بمنزلة من جحد نبوة الأنبياء. 


ا قر او لصي اه امن یون الكقينة أنه 


)١(‏ وهي الدولة التي كانت بے الفترة من 5057 0؟١اه‏ = 1١0٠١‏ 7؟لاام 
0) القفاري ب2 أصول مذهب الشيعة الإمامية 2841/9 7. 

(؟) تفسير العياشي 5.١١5‏ 

)٤(‏ بحار الأنوار ۵۸ء۲۷. 
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بمنزلة من آمن بجميع الأنبياء ثم أنكر نبوة محمد عل وآله) . 


ويقول شيخهم الطوسي [ت ١ه‏ ]( ودفع الإمامة كفر؛ كما أن دقع 


النبوة كفر لأن الجهل بهما على حد واحد )”. 


ا اد الأكية مهد هنا اا اهال تدفن فرك الطاضة كيس 
ضاكن سبال سحتدق الخلون عق انار ) 7 


ذلك 2 صورة غاية ‏ المبالفة 2 البراءة من مخالفيهم و2 ذلك يقول شيخهم 
نعمة اللّه الجزائري آت7١١١ه]‏ ( لم نجتمع معهم على إله ولا نبي ولا إمام» 
وذلك أنهم يقولون: إن ربهم هو الذي كان محمد 5 نبيه» وخليفته بعده أبو 
بكرء ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي» بل نقول: إن الرب الذي خليفة 
نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا ) نسأل اللّه العافية. 


= 


تكفير خلفاء المسلمين وسلاطينهم وقضاتهم: 


١ه(‏ إنهم لم يكونوا إلا غاصبين جائرين مرتدين عن الدين لعنة الله 
عليهم وعلى من اتبعهم 4 ظلم آهل البيت الأولين والآخرين ) ” ويقولون أيضا 
(كل راية ترفع قبل راية القائم له صاحبها طاغوت ) ©. 


(۱) 
(0 
(r) 
9) 
(0) 
(0 


وبوب الحلينى [ ت هآ أيضاً لبدا المعنى عدة أبواب مثل: ) باب من 


الاعتقادات ص١١١‏ . 

تلخيص الشا 2 2 1١‏ 4ه 

بحار الأنوار ۸٠۳١١‏ نقلاً عن المسائل للمفيد. 
الأنوار النعمانية 211/9 7. 

بحار الأنوار /250 2. 


أصول الكاتك بشرح المازنداني ٠١١۳۷١‏ . 


ادعى الإمامة وليس لبا بأهل» ومن حجد الأئمة أو بعضهم› ماه الإمامة 
من ليس لہا بأهل ) وذكر فيه اثنى عشر حديثاً عن أئمتهه”". 

ولبذا فهم يرون أن التحاكم إلى سلاطين المسلمين وقضاتهم ضرب من 
التحاكم إلى الطاغوت» وأن أحكامهم باطلة» ومن يأخذ حقه عن طريقم 
آكل للسحت وإن كان حقاً ثابتأ له» و ذلك يروي الكليني 1[ت5؟؟] عن 
عمر بن حنظلة قال: ( سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا 
بينهما منازعة ‏ دين أو ميراث: فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل 
ذلك ؟ قال من تحاكم إليهم ب حق أوباطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت» وما 
يخ كو نه ككينا اخ سسكا :وز كان جا قات لدم تة خو بعكم 
الطاغوت» وقد أمر الله أن يكفر به» قال تعالى ( يريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ) [ النساء: .2]7٠‏ 
 :‏ تكفير علماء الأمة وأئمتها: 

تصف بعض مصادرهم أعلام الآمة وعلماءها الأخيار بأنهم من الصادين 
عن سبيل اللّه» ويحذرون الأتباع من التلقي عنهم» أو السير على منوالهم؛ بل 
يرون أنهم ملة الشرك . والعياذ باللّه وقد ا اقول لكان من سد يهن 


ع 


مۋتمر 


أبي جعفر قال: (... يا سدير فآريك الصادين عن دين الله» ثم نظر إلى أبي 
حنيفة وسفيان الثوري ب2 ذلك الزمان» وهم حلق ب2 المسجد» فقال: هؤلاء 
الصنادون عن دين الله ملا مد من اللدولا كاب مسن 
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(وعن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: إنا نأتي 
هؤلاء المخالفين فنسمع منهم الحديث يكون حجة لناعليهم ؟ 


00 ثار 


.ب.۳۷٤‎ ۱١۳۷۲ أصول الكاق‎ )١( 


..العلاج 


(۲) أصول الكاق لات .١‏ 
(9) أصول الحاق .١ ١717‏ 
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قال: لا تأتهم ولا تسمع منهم ‏ لعنهم الله» ولعن مللهم المشركة ). 
ه ‏ تكفير آهل البيت: 

يدرك المتأمل أن النصوص الواردة عنهم ب4 تكفير مجتمع الرعيل الأول لا 
تستثنى أحداً من آهل بيت رسول الله 4# إلا ما ورد ب بعض رواياتهم من 
استثناء علي 4# ففي تفسير العياشي 1 ت ٠١‏ 1ه ] من رواية الفضيل بن يسار 
عن أبي جعفر قال: ( صار الناس كلهم آهل الجاهلية إلا أريعة: علي» 
والقذاده وسلفان وآ در فلت كماد ؟ 

فقال: إن كنت تريد الذين لم يدخلهم شيء فهؤلاء الثلاثة ) '". 

وعلى هذا فالحكم بالردة شامل لآل بيته يك وقراباته من أمثال العباس 
وابنه عبدالله وبنات النبي ي» بل نفى بعضهم أن يكن بنات للنبي يله ما عدا 
فاطمة» وقد نص الكليني 1[ ت 579ه ] ( على أن من لم يؤمن بالإثني عشر 
فهو كافر وإن كان علوياً فاطمياً ) ”. 

كما أن التكفير يشمل أزواج النبي 5 فلم يستثتوا منهن واحدة 2 
نصوصهم» وإن كانوا يخصون عائشة وحفصة بمزيد من اللعن والسب 
والتكفين وقد غق تذلك شيخ اللجلسن [ت111 1ها يابا يوان ' باب 
أحوال عائشة وحفصة ساق فيه سبع عشرة رواية» وأحال 4 بقية الروايات 
على أبواب أخرى» فيها أبلغ الأذى لرسول الله يي وآل بيته“. ومن ذلك ما نص 
فيه نقلا عن القمي 1ت ١١‏ ه ] على أن المقصود بمن ضرب الله مثلاً يذ قوله 
ل ضَرَب اللّهُ مكلا لِلَذِينَ كَمَرُوا إمْرَةَ توح وَإِمْرَآَة لوط كائْنَا تحت عَبْدَيْنِ مِنْ 


(۱) بحار الأنوار .٠»٠٠١‏ 

(۲) تفسير العياشي ۱۰۱۹۹. 

.۳۷٤١ ٠۱١۳۷۲ أصول الحكاق‎ )۳( 

» ۲٤۷ ۲۲۰۲۲۷ انظر بحار الأنوار‎ )٤( 


عِبَادِمَا صَالِحَيْنِ فَحَانَتَاهُمَا 4 1 التحريم 1٠١‏ أنهما حفصة وعائشة زوجتي 
سول الله كان ووالله ما فى ره( كا اها الفا عة 

ويستظهر بعض الباحثين'" أنهم لا يستثنون حتى الحسن بن علي ه الذي 
تعده الاثنا عشرية من أتمتهاء ويبدو - كما قال - ( أنها لا تستثنيه لأنها عليه 
ساخطة لقيامه بمصالحة معاوية» حتى خاطبه بعض الشيعة بقوله " يا مذل 
المتفشين» وزق هليه آهل عكر هاهيي | قسمطاطة واخذوا مخاعه وه ادن 
کیا لادی خاضدرته قردوه جهريها إلى الائ 7. 
"١‏ تكفير الأمصار الإسلامية: 

ومن ذلك أنهم صرحوا بكفر آهل مكة والمدينة 2 القرون المفضلة » ففي 
عصر الصادق1آت 18 ١ه‏ ] يقولون: ( آهل الشام شر من أهل الروم» وأهل 
المدينة شر من أهل مكة» وأهل مكة يكفرون باللّه جهرة ) . 

وروى الكليني [ ت ۹١۳۲ه‏ ] (عن أبي بصيرء عن أحدهما عليهما السلام 
قال: إن آهل مكة ليكفرون باللّه جهرة» وإن أهل المدينة أخبث من آهل 
مكة» أخبث منهم سبعين ضعفا ) . 

وقالوا عن مصر وأهلها ( أبناء مصر لعنوا على لسان داود عليه السلامء 
فجعل الله منهم القردة والخنازير ). قالوا ( وما غضب الله على بني اسراتيل 
إلا أدخلهم مصرء ولا رضي عنهم إلا أخرجهم منها إلى غيرها )". وقالوا: 
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(۱) بحار الأنوار ۲٠»۲٣٠١‏ . 

0) هو الدڪتور: ناصر القفاري. 

() أصول مذهب الشيعة الإمامية 2528465 وانظر رجال الحشي ١١١‏ والسيرة الحلبية ب4 سيرة الأمين 
والمأمون 2509 ”. 

)٤(‏ أصورالكاك 1:١5‏ "؟. 
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3 
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)0( أصول الكا2 "24٠١‏ ,2 
(5) بحار الأنوار 7١/4‏ 10. 


..العلاج 


(۷) بحار الأنوار غ١25 »1١0‏ تفسير العياشى .١ 25١4‏ 
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(بئس البلاد مصر أما إنها سجن من سخط الله عليه من بني إسرائيل) ". 
وقالو ( انخصوا صر ولا تظلبوا الملكث فيها لأنه يورك الدياقة )2 

كما جاء عندهم ذم كثير من البلدان الإسلامية وأهلها'". ولم يستثنوا إلا 
من يقول بمذهبهم وهم قلة قليلة . ب2 تلك الأزمان ومن ذلك. 

قولبم: ( إن الله عرض ولايتنا على أهل الأمصار فلم يقبلها إلا أهل 
الكوفة ) . 

بل أفتى شيوخهم أن من الدلالة على الكفر ما يظهر ب4 المصر من المسح 
على الخفين» وتحريم المتعة ونحو ذلك مما هو متقرر ب الفروع عند جماهير 
اسان وة هذا يقول اين تيه رهمة الله 1ه ناه ] (أققى شير واهد هن 
شيوخهم بأن الدار إذا كان الظاهر فيها مذهب النصب» مثل المسح على 
الخفين» وحل شرب الفقاع وتحريم المتعة: كانت دار كفر» وحكم بنجاسة 
ما فيها من المائعات» وإن كان الظاهر مذهب الطائفة المحقة ۔ يعني الإمامية ‏ 
حكم بطهارة نا فا من المائعات» وإن كان كاذ الأمرين ظاهرا كانت دار 
وقف فينظر: فمن كان فيها من طائفتهم كان ما عنده من المائعات 
طاهرا »ومن كان من غيرهم حكم بنجاسة ما عنده من المائعات ) ". 
۷ تكفبر الفرق والطوائف: 

تطلق الرافضة على مخالفيهم من أهل السنة: النواصب» أو المرجئة» وقد 
يطلقون لفظ الناصب على مطلق المخالف غير المستضعف”'' ؛ ويرون أنه لا 


.١ 25١0 تفسير العياشي‎ ٠٠٠٠١ بحار الأنوار‎ )١( 
.10 7١١ بحار الأنوار‎ )۳( 

(۳) الخصال 65-05 507ء: بحار الأنوار 5705 10. 
(4) بحار الأنوار 25709 50. 

(0) منهاج السنة النبوية 2456 ؟. 

(6) الأنوار النعمانية .٠»٠١۷‏ 


تجوز الصلاة على المخالف إلا للتقيه» و2 هذا يقول المجلسي 1ت١١١١ه](‏ 
قد يطلق الناصب على مطلق المخالف غير المستضعف كما هو ظاهر من 
رمن الأحيان ا وکال يها 95 تالصلا على اتخات قحيو 
تشبيه» أو اعتزال» أو خارجية» أو إنكار إمامة إلا للتقية» فإن فعل " يعني 
صلى عليه تقية " لعنه بعد الرابعه )» وعقد ب4 بحار الأنوار باباً بعنوان ( باب 
كفر المخالفين والنصاب )”" وقال أيضاً (كتب أخبارنا مشحونة بالأخبار 
الدالة على كفر الزيدية وأمثالبم من الفطحية والواقفة ) ©. 

ومن نصوصهم بے ذلك آیضا ما أورده الكليني 1ت 1۳۲۹( عن أبي 
مسروق قال: سألني أبو عبد الله عن آهل البصرة ما هم ؟ فقلت: مرجئة 
وقدرية» وحرورية» فقال: لعن الله تلك الملل الكافرة المشركة التي لا تعبد 
الله على شيء) ”" بل جوزوا قتلهم واستباحة أموالبم كما نص على ذلك 
الجزائري [ ت ؟١١١ه]‏ # الأنوار النعمانية"» ولم يشفع للزيدية كونهم 2 
عداد الشيعة وذلك لأنهم خلطوها بولاية أبي بكر وعمرء وهذا عندهم ڪفر› 
فقد جاء 4 بحار الأنوار ( عن آبي علي الخراساني عن مولى لعلي بن الحسين 
عليه السلام قال: كنت معه عليه السلام ب بعض خلواته فقلت: إن لي عليك 
حقا آلا تخبرني عن هذين الرجلين: عن أبي بكر وعمر ؟ فقال: كافران 
كافر من أحبهما) » وجاء 4 أصول الكا ( عن عبدالله بن المغيرة قال: 
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)١(‏ مرآة العقول 23957 غ. 
(۲) مرآة العقول ٤)۷۲‏ "الا. 
(۳) بحار الأنوار 2151١‏ ؟لا. 
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4 تار 


.307:54 بحار الأنوار‎ )٤( 

(0) أصول الكاذ ۲۰۳۸۷ .4١05‏ 
(5) الأنوار النعمانية /72551. 

(۷) بحار الأنوار .١١۸-۷۲۰۱۳۷‏ 


..العلاج 


قلت لأبي الحسن #ه: إن لي جارين أحدهما ناصب والآخر زيدي ولابد من 
معاشرتهما فمن أعاشر ؟ فقال: هما سيان» من كذب بآية من كتاب الله 
فقد نبن الإسلام وراء ظهره؛ وهو المكذب بجميع القرآن والأنبياء والمرسلين» 
ثم قال: إن هذا نصب لك وهذا الزيدي نصب لنا)”". 
۸ تكفير الأمة كلها: 

تلهج الرافضة الإمامية بأنواع من آقذع السباب والشتائم واللعن للأمة 
بأسرها عدا من وافقهم» حيث يزعمون أنهم خانواء وغدرواء وارتدواء وبأنهم 
خلق منكوس ليسوا من البشر» بل هم قردة» وكلاب وخنازير» ومن شواهد 
ذلك ما أورده المجلسي [ ت ١١١١ه‏ ] (عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه 
السلام: آنا مولاك ومن شيعتك» ضعيف البصرء اضمن لي الجنة قال: أولا 
أعطيك علامة الأئمة 5 قلت: وما عليك أن تجمعها ؟ قال: وتحب ذلك ؟ قلت: 
كيف لا أحب ؟ فما زاد أن مسح على بصري فأبصرت جميع ما ب4 السقيفة 
التي كان فيها جائسا ٠‏ قال: يا أبا محمد هذا بصرك» فانظر ما ترى بعينك» 
قال: فوالله ما أبصرت إلا كلباً وخنزيراً وقرداً: قلت ما هذا الخلق الممسوخ ؟ 
قال: هذا الذي ترى» هذا السواد الأعظم» ولو كشف الغطاء للناس ما نظر 
الشيعة إلى من خالفهم إلا هذه الصورة» ثم قال: يا محمد» إن أحببت 
تركتك على حالف هكا وحسابك على الله وإن أحبيت ست نك الحثة 
ووؤدقاك على اتاك الأول قلعو لا خا التظن إل هذا الخلى الکو 
ردني فما للجنة عوض» فمسح يده على عيني فرجعت كما كنت ) ". 

ولبذا كان من فرط مقتهم لمن خالفهم أن جعلوا من نسك الزيارة لمشهد 
علي هه قولهم ( لعن الله من خالفك» ولعن الله من افترى عليك وظلمك» ولعن 
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..العلاج 


.١1؟‎ 257١4 أصول الكاتك بشرح المازنداني‎ )١( 
.307:57 بحار الأنوار‎ )۲( 


EY» 


الله من غصبك» ولعن اللّه من بلغه ذلك فرضي به» أنا إلى الله بريء» لعن اللّه 
أمة خالفتك» وأمة جحدتك» وجحدت ولايتك» وأمة تظاهرت عليك» وأمة 
حادت عنك» وخذلتك» الحمد لله الذي جعل النار مثواهم وبئس الورد المورود 
ويئس ورد الواردين.... اللهم العن الجوابيت والطواغيت والفراعنة؛ واللات 
والعزى. وكل ند يدعى دون الله وكل مفترء اللهم العنهم وأشياعهم 
وأتباعهم» وأولياءهم وآعوانهم› ومحبيهم لعناً كثيراً ) . 
يقتصر الآمر كما أسلفنا على تكفير سائر المخالفين لهم بل تعدى 
ذلك إلى تكفير بعضهم بعضا و4 ذلك يروي الكحشي اآت١5‏ ١ه‏ ] أنه 2 سنة 
1ه اجتمع ستة عش ررجلاً 4 باب آبي الحسن الثاني» فقال له أحدهم 
ويدعى جعفر بن عيسى: ( يا سيدي: نشكو إلى الله وإليك" ما نحن فيه من 
أصحابناء فقال: وما أنتم منهم 5 فقال جعفر: هم يزندقونا» ويكفروناء 
ويتبرؤون مناء فقال: هكذا ڪان أصحاب علي بن الحسين» ومحمد بن علي› 
وأصحاب جعفر» وموسى: صلوات الله عليهم» ولقد كان أصحاب زرارة 
يكفرون غيرهم» وكذلك غيرهم كانوا يكفرونهم... وقال يونس: جعلت 
فداك إنهم يزعمون آنا زنادقة ) '". 
قلت: ولا عجب أن تفت على مثل هذه عند الطائفة على وجة الخصوض 
وعند سائر الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة من أهل البدع والأهواء 
الذين ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الآمة أنهم مذمومون ومن المعلوم أنه كلما 
غت ا مقار اهل الست والجماعة كانت قا نها ع رقا 
واختلافا وأولى بالذم من غيرهاء والإمامية كما يقول ابن تيمية رحمه اللّه 
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)۱( من لا يحضره الفقيه غ250" . 
(۲) هخذا بالعطف بالواو الذي يقتضي التسوية وهو من الألفاظ الشركية. 
(9) رجال الكحشى ٤۹۸‏ ۔ .٤۹٩‏ 


..العلاج 
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ات۷۲۸ ] ( أولى بمفارقة سائر طوائف الأمة فهم أبعد عن الحق» ولا سيما وهم 
كل طائفة إلى ضدهاء فهم الوسط ب أهل الإسلام» كما أن آهل الإسلام 
هم الوسط ب2 أهل الملل )". وإذا علم هذا فمن يا ترى تستثنى الرافضة من 
استحقاق اللعن والوعيد ومن تراهم يزكون ويمجدون» إنهم طائفة من 
الزنادقة كا مختار بن عبيد الثقفي البالك سنة 1ه ذلكم الكذاب ومدعي 
النبوة وعلم الغيب'"»؛ أو نصير الطوسي البالك سنة 7177ه"'" والأثير عند 
آت717اها” وزرارة بن أعين المفرط 4 تشيعه””* ؛ أو المجوسى الأصل الرومى 
الدار أبو لؤلؤة فيروز قاتل عمر بن الخطاب #ه وهو يصلي 4 المحراب"» حتى 
إنه ليسمى عندهم ( بابا شجاع الدين ) ويعدون يوم مقتل عمر 4ه من أعظم 
أعيادهم”" ؛ ومن تأمل وقف على كثير مما سودوا به صحائف مصنفاتهم 
المعتمدة لديهم من الفضائع والأكاذيب التي تسلطوا بها على الطعن 2 
الإسلام وأهله نسأل اللّه العافية. 


)١(‏ منهاج السنة النبوية /2857 ؟. 

() الملل والنحل ٠١٠١١‏ ١١٠٠ء‏ ميزان الاعتدال ٠۸ء٤‏ . 
(۳) انظر البداية والنهاية 2155754 الأعلام ١١-۷۰۳۰‏ . 
)٤(‏ ميزان الاعتدال ۱۰۳۷۹ .۳۸٤‏ 

(0) الكامل الضعفاء ٤٠٠٠٠١‏ ميزان الاعتدال ..٠-۲٦۹‏ 
(5) البداية والنهاية ١٠٠ء٠.‏ 

(۷) انظر أخبارهم 2 ذلك 2 الأنوار النعمانية ٠١٠٠۸‏ . 


VY 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
والاه.. أما بعد: 
فإني أحمد الله على ما يسّر وأعان على إنجاز هذا البحث المتواضع على 
ما فيه من جهد المقل» ويحسن أن أشير ك خاتمته إلى جملة من النتائج التي 
خلضيت إلبها هن يخلالة: 
فأقول ومن الله أستمد العون والتوفيق: 
" إن ظاهرة التكفير غير المنضبط بضوابط الشرع الحنيف ظهرت أول ما 
ظهرت ب الإسلام على يد الخوارج الذين كفروا أهل القبلة بالذنوب: 
واستحلوا لذلك دماء المسلمين وأموالبم»: ثم أعقبهم على ذلك الرافضة 
الذين كفروا أبا بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة بل كفروا سائر من 
خالقهم فيما أصنلوه واعتقدوه ولم يستكثنوا إلا التزر اليسير. 
إن آراء الباحثين والمؤرخين للفرق قد تعددت حول نشأة الخوارج والذي 
يترجح القول به أن أصل هذه الفرقة حدث على عهد النبي 5 على يد ذي 
الخويصرة ( حرقوص بن زهير السعدي ) غير آن الخوارج لم يظهروا ج 
صورة جماعة واضحة ال معالم إلا بعد حادثة التحكيم لأسباب نقموها 
افتراءاً على علي #5ه. 
" تبين من خلال هذا البحث أن منشأً التكفير لدى الخوارج ناشئ عن 
تصورهم لمفهوم الإيمان حيث يرون أن الإيمان كل لا يتجزأ ؛ وأن من ترك 
ركبا من أركانه كد سلب وة كله ومن هذا التطلق جات اقوالية 
صارمة 4 حق من ارتكب كبيرة من الذنوب على الفهم الذي تصوروه: 
فاكفروا عثمان و علي ومعاوية وأصحاب الجمل والحكمين ومن رضي 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


..العلاج 


بالتحكيم» وأوجب بعضهم البراءة من الأطفال حتى يدعوا إلى الإسلام: 
وأوجب آخرون البجرة من دار المخالفين لأنها دار ڪفر» كما كفر 
بعضهم بعضاً؛ وصاروا لأجل ذلك شيعا وأحزاباً. 

8 تيوت الآقوال 2 نشأة التشيع لدى الشيعة وتدى مخالفيهم إلا آن الذي 
يترجح القول به هو أن التشيع مر بمراحل 4 نشأته وتطوره وأن الأقرب إلى 
الصواب أن المنحرف منه إنما نشا 4 أواخر عهد عثمان رضي اللّه عنه 
وعلى وجه أدق بسبب ما أحدثه عبداللّه بن سبا اليهودي حيث كان أول 
من أظهر الطعن على الخلفاء الثلاثة» وعدهم مغتضبين الخلافة وأول من 
نادى بقداسة علي رضي اللّه عنه؛ وقال بفكرة الوصاية وأول من قال 
اة 

" تبين أن الشيعة الحائدين عن جادة الصواب تبعاً لما أصلوه من مبادئ ولفرط 
جيلهم وغلوهم آدرا يما شيب 63 الترووس من الأزانن د جى ارا 
وآئمتها ويكفي للوقوف على ذلك تأمل ما حشدته مصادرهم المعتمدة من 
النصوص الصارخة التي تلهج باللعن والتكفير والسباب والقذف والبراءة 
من خيرة صحابة رسول الله و ومن تبعهم» ونصوصهم ب ذلك أظهر من أن 


ع 


مؤتمر 


». و ص من أن 5 1 


ظاهرة التكة 


إن من الأنصاف أن نشير إلى أن بعض الشيعة مغببون عن حقيقة المذهب› 
ونحسب أنه متى ما ظهرت لهم حقيقة ما يدين به آئمتهم ومرجعياتهم› 
وتجردوا عن التبعية المفرطة والتقليد الأعمى وأعملوا عقولبم» وما تمليه 
الفطر السليمة فستتبين لهم حقائق الأمور وسيعودون بإذن اللّه إلى جادة 
لاسرا 


1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


فهرس المصادر والمراجع 


" القرآن الكريم. 

" الإباضية ' بحث "» عبدالعزيز العبداللطيف» ط. الأولى ١١١٤١ه.‏ 

" الإباضية بين الفرق الإسلامية» علي بن يحى يعمر» مكتبة وهبه. 

" الإباضية ‏ موكب التاريخ؛ علي بن يحى يعمر» مكتبة وهبه. 

" آثرالخوارج 2 الفكر الإسلامي» عبدالتواب محمد عثمان؛ المحدثين 
للتحقيقات العلمية والنشر القاهرة. 

" إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي» وبذيله المغني عن حمل الأسفار 2 
الأسفار» للحافظ العراقي» دار المعرفة بيروت. 

" الأخبار الطوال» الدينوري» تحقيق عبدالمنعم عامر وجمال الدين الشيال» ط. 
الأولى ١١۹٠م»‏ دار إحياء الكتب العربية؛ القاهرة. 

" الإصابة © تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» بهامشه الاستيعاب لابن 
عبدالبر. ۱۲۹۸ھ۔ ۱۹۷۸م دار الفكر ‏ بيروت. 

" أصل الشيعة وأصولباء محمد الحسين آل كاشف الغطاء طء الثالثة» 1ه 
ام 

" أصول الكاك؛ محمد بن يعقوب الكليني؛ تصحيح وتعليق» علي أكبر 
غفاري» دار الكتب الإسلامية؛ ط. الثالثة» طهران ۸۸١٠ه.‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


الثالثة 414 ١ه‏ /198م» دار الرضا للنشر والتوزيع ‏ الجيزة. 


3 
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3 


إيران ١٠؟١١اه.‏ 
" الاعتقادات» المجلسي» مطبوع 2 حاشية الاعتقادات للصدوق. 
" الأنوار النعمانية» نعمة الله الجزائري» مؤسسة الأعلمي» بيروت. 


ا ثار 


..العلاج 
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" أوائل المقالات # المذاهب المختارات» محمد بن محمد العكبري الملقب بالمفيد› 
مكتبة الداوري» إيران» قم. 

" بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار» محمد باقر المجلسي ط. الثالثة 
٠7‏ ١ه‏ إحياء التراث العربي ۔ بيروت. 

" البداية والنهاية» ابن كثيرء حققه ودقق أصوله» علي شيري» ط. الأولى 

اه/لاةام 

بيان تلبيس الجهمية 4 تأسيس بدعهم الكلامية» ابن تيمية» تحقيق مجموعة 

من الباحثين» نشر وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية 4571 اه 

" تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام» الحافظ الذهبي» مكتبة القدس» 
القاهرة /71؟1ه 

" تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة» عبدالله فياض» ط. الثانية 1156ه 
مؤسسة الأعلمي» بيروت. 

" تاريخ الأمم والملوك» الطبري» ط. الأولى ١١١٠ھ‏ / ٠٠١١‏ منشورات محمد علي 

بيضون» دار الكتب العلمية» بيروت. 

تاريخ العراق ‏ ظل الحكم الأموي» علي حسني الخرطبولي» دار المعارف 


مصر ۹٥۱۹م‏ 


لا 
2 


مؤتمر 


الككية العلسية: طيران. 


ظاهرة التكة 


تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني: حقق وعلق حواشيه» عبدالوهاب 

عبداللطيف» ط الثانية 560؟١ه ‏ ١۱۹۷م‏ دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت. 

" تلبيس إبليس» عبدالرحمن بن الجوزي» دار الكتب العلمية» بيروت /51؟اه 

" تلخيص الشالك؛ محمد بن الحسن الطوسي» تعليق: حسين بحر العلوم؛ دار 
الكتب الإسلامية. ط. الثانية 94؟١ه‏ قم. 

" التنبيه والرد على آهل الأهواء والبدع» أبو الحسن الملطي» قدمه وعلق عليه 

محمد زاهد الكوثري» مكتبة المثنى» بغداد ۱۳۸۸ھ / 11/87 م. 
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4 تار 
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تهذيب اللغة» أبو منصور الأزهري» تحقيق: محمد عوض مرعب» ط الأولى» دار 

إحياء التراث العربي ‏ بيروت ٠٠١١‏ م. 

" الحكومة الإسلامية» آية الله الخميني» دروس ألقيت 4 النجف تحت عنوان " 
ولاية الفقيه " ۸۹١١ه.‏ 

" الخصالء ابن بابويه القمي» تصحيح: علي أكبر الغفاري» مكتبة الصدوق› 
طهران ۱۳۸۹ھ 

" الخططء المقريزي» ط. بولاق ١11717ه  ١807‏ مصر. 

" الخوارج 2 العصر الأمويء د. نايف معروف؛ ط. ١١١٤٠١ه‏ ١۱۹۸م‏ دار الطليعة 
بيروت. 

" الخوارج والشيعة» فلهوزن» ترجمة عبدالرحمن بدوي» ط. النهضة المصرية» 
القاهرة 974١م‏ 

" دائرة المعارف الإسلامية» مجموعة من المستشرقين» نقلها إلى العربية محمد 
ثابت وآخرون» ط. طهران. 

" دراسات 4# الفرق والعقائد الإسلامية» د. عرفان عبدالحميدء ط. الأولى 
4ه 1984م مؤسسة الرسالة بيروت. 

" دراسة عن الفرق ب4 تاريخ المسلمين ' الخوراج والشيعة '» د. أحمد جلي ط. 
الثانية ١ه‏ ۱۹۸۸م ۔ مركز الملك فيصل للبحوث الإسلامية. 

" ذم الكلام وأهله؛ أبو إسماعيل البروي» مصورة عن المجلد ٤۸‏ من الكواكب 
الدراري بالمكتبة الظاهرية بدمشق» مخطوطات جامعة الإمام محمد بن سعود 
برقم 01557. 

" رجال الكشي ' اختيار معرفة الرجال ' الاختيار لمحمد بن الحسن الطوسي» 
والأصل لمحمد بن عمر الكشي؛ تصحيح وتعليق: حسن المصطفوي» ط طهران. 

" الرد عل الجهمية» عثمان الدرامي قدم له وخرج أحاديثه وعلق عليه»؛ بدر البدرء 
ط. الأولى ١ه‏ 158650م» نشر الدار السلفية ۔ الكويت. 

" السنة» أبو بكر الخلال»ء دراسة وتحقيق د. عطية الزهراني» ط. الأولى ١٠1١اه‏ 
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- 1985 مء دار الراية ‏ الرياض. 

" السيرة الحلبية ب2 سيرة الآمين والمأمون» علي بن برهان الحلبي» نشر دار المعرفة 
بيروت ٤٠۰١‏ ١ه‏ 

" شرح جامع» محمد صالح المازنداني» المكتبة الإسلامية» طهران ١۸١١ھ‏ 

" الصحاح» إسماعيل الجوهري» تحقيق أحمد عبدالغفور عطارء ط الثانية 

۹ھ ۱۹۷۹م دار العلم للملايين ت بيروت. 

صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» رقم كتبه وأبوابه 

محمد فؤاد عبدالباقي» قام بإخراجه وأشرف على طبعه محب الدين 

الخطيب» المكتبة السلفية. 

صحيح مسلم بترتيب وتبويب محمد فؤاد عبدالباقي» ط. الثانية /59١ه/‏ 

۸م ۔ دار الفكر ‏ بيروت. 

" صحيح مسلم بشرح النووي» ط. الثانية» ۱۳۹۲ه۔ ۱۹۷۲م دار الفكر ‏ بيروت. 

" العقد الفريد» ابن عبدربه الأندلسي تحقيق: محمد سعيد العريان» دار الفكر 

العواصم من القواصم» أبو بكر بن العربي» ط الأولى. نشر وزارة الشؤون 

الاسللاسية» اة 

" الفتاوى الكبرى» ابن تيمية» تحقيق محمد عبدالقادر عطا ومصطفى 
عبدالقادر عطاء ط. الأولى 108١ه ‏ ۱۹۸۷م نشردار الكتب العلمية. 

" الفتنة الكبرى» طه حسين: جا ' عثمان ' دار المعارف مصر /971ام. 

" الفتنة الكبرى» طه حسين» ج۲ ' علي وبنوه ' دار المعارف مصر 955 ام 

" فجر الإسلام» أحمد أمين» ط. العاشرة ۱۹۹۹م بيروت. 

" فرق الشيعة» الحسن بن موسى النوبختي» دار الأضواءء بيرو» ط. الثالثة 
4ه 

" الفرق بين الفرق» عبدالقاهر البغدادي» ط. الرابعة» ١٠14١ه‏ / ١156م‏ منشورات 
دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

" الفصل ب الملل والآهواء والنحل» ابن حزم الظاهريء وبهامشه الملل والنحل 
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للشهرستاني» مكتبة السلام العالمية. 

" الفصول المهمة 2 أصول الأئمة» محمد بن الحسن الحر العاملي» ط. 

" الفهرست» النديم» تحقيق رضا تجدد ط. الثالثة ۱۹۸۸م دار المسيرة. 

" الكامل بے التاريخ: ابن الأثير» دار الكتاب العربي» 1١”‏ ١ه‏ / ۱۹۸۲ بيروت. 

" الكامل 2 الضعفاءء الجرجاني» ط. الأولى 11414ه / ۱۹۹۷م. دار الكتب 
العلمية 

" الكامل 2 اللغة والأدب» أبو العباس المبردء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم› 
ط. الثالثة 14117١ه‏ / 1597م دار الفكر العربي» القاهرة. 

" لسان العرب» ابن منظورء ط. الثالثة 4 ١4١ه‏ / 1594م» دار صادرء بيروت. 

" لسان الميزان» ابن حجرء ط. الثانية ١۹١٠ه‏ ١۱۹۷م‏ منشورات مؤسسة الأعلمي 

للمطبوعات ‏ بيروت. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم وابنه 

محمد تصوير عن ط. الآولى /79اه. 

" مرآة العقول» محمد باقر المجلسي» ط. إيران» 76١1١ه‏ 

" المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري وبذيله التلخيص للحافظ 
الذهبي» نشر مكتب المطبوعات الإسلامية . حلب. 


ع 
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"ا مستند الإمام أحمد م بهامشه منتخب كنز العمال» فهرس الرواة محمد ناصر 
الديق انى الكت ادى دان هناد 
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مسند الإمام أحمد» تحقيق عدد من الباحثين» إشراف د. عبدالله التركحي» ط. 
الأولى ١١١١ه‏ / ١۱۹۹م‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
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المصنتف» عبدالرزاق الصنعاني» عنى بتحقيق نصوصه› حبيب الرحمن 
الأعظمي: ط. الأولى ۱۳۹۲ھ / 917ام. 

5 المضالم الؤلشئ كيسان أهوال الها الأول والاشرى» هاشم م سلينان 
البحرانى» ط. إيران ۸ ھ. 
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المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية بالقاهرة» إخراج د. إبراهيم آنيس وآخرون 
ط. الثانية. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن الأشعري› عني بتصحيحه 
هلموت ريتر» ط. الثالثة.دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

المقالات والفرق» سعد بن عبداللّه القمي» تصحيح وتعليق» محمد جواد» مطبعة 
حيدري: طهران 117ام. 

الملل والنئحل؛ محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» تحقيق محمد سيد 
كيلاني» دار المعرفة» بيروت 

من لا يحضره الفقيه»ء ابن بابويه القمي» دار صعب» دار التعارف» بيروت 
اه 

منهاج السنة النبوية 4 نقض كلام الشيعة القدرية» ابن تيمية» تحقيق» د. 
محمد رشاد سالم» ط. الأولى ١١٤٠١ه‏ ١۱۹۸م‏ نشر جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية الرياض. 

ميزان الاعتدال ب4 نقد الرجال؛: الحافظ الذهبي» تحقيق على البجاوي ط. 
الأولى ١۸١١ه.‏ 1577مء دار المعرفة ‏ بيروت. 

نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثنى عشرية» أحمد محمود صبجي» دار المعارف»› 
مصر 555ام. 


١ 


جذور التكفير والعنف عند 
اليهود والتصارى 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه» ونعوذ باللّه 
تفال هخ شووو لفسا وسات اغمالنا إنه مخ يمده الله كلا مضل له وهن 
يضلل فلن تجد له من دون اللّه وليا مرشدا. 

وأشهن أن ل إله إلة الله وحده لا شريق له واشهد أن محمدا غسده ورسوله 
وصفيه من خلقه وحبيبه؛ أرسله بالبدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون. 

آما بعد فإن فتنة التكفير التي ابتليت بها أمة الإسلام حتى أصبحت عند 
نفر ممن لا علم لبم بأصول الدين ولا فروعه شيئًا يسيرا أن يرمي غيره فردا آو 
جماعة أو شعبا بآسره بالفسق أو الكفر أو الابتداع» أو المروق من الدين. 

بل وصل الأمر مداه حينما نجد بعض الذين لا يحسنون القراءة والكتابة 
ممن فهموا الدين فهما خاطتاء وأعطوا لأنفسهم سلطانا على رقاب العباد ب 
دنياهم وأخراهم» أن يكفروا العلماء والدعاة إلى الله تعالى بلا ذنب ولا 
جريرة» أو لخلاف فقهي› أو أمر دنيوي. 

كل هذا يستوجب أن تكون هناك وقفة جادة تقوم على الفهم الصحيح 
لكتاب الله وسنة رسوله #» والتأصيل العلمي» والاستدلال الشرعي. 

لمواجهة الفهم الأعوج» والجهل الأعمى» والبوى الذي ساد عند هؤلاء 
التحكفيريين. 

ويأتي هذا المؤتمر ليتصدى لبذه الظاهرة التي فتنت بها َة من أبناء أمتناء 
ومن بني جلدتناء لنعيدهم إلى رحاب الكتابة والسنة وهدي سلف هذه الأمة 
الصالح » بالدليل الشرعي الواضح» والنظر العلمي الثاقب» على أساس من 
الاتباع الصحيح» والقصد السليم والإخلاص لله تعالى؛ والمحبة والأخوة بين 
المؤمنين والمسلمين 4 مشارق الأرض ومغاربها. 
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وتأتي هذه المشاركة المتواضعة ب2 هذا المؤتمر المبارك» 2 إطار الوقوف 
على جذور التكفير عند غير المسلمين وكيف تسرب إلى المسلمين من عند 
غيرهم» لنعرف أن أمة الإسلام إنما هي أمة التوحيد والأخوة والرحمة» وأن 
هذه الظاهرة البغيضة وغيرها ليست ناشئة من الاتباع لكتاب الله ولا لسنة 
وسول الله ب م 

إنما هي ناشئة من اتباع سنن الأمم السابقة التي خالفت أمر اللّه تعالى 
واتبعت أهواءها وها نا دا مته وسول الاد اكت ينها قال وم 
مَنْ فَبْلَكمْ ٠‏ شيبرًا يشيبرء وَذِرَاعًا يراع خی لو ساكو جنر خب 
CLAN O‏ فو قمر 
أهمية هذا الموضوع: 

يأتي موضوع هذا المؤتمر الكريم 4 التصدي لبذه الظاهرة التي فرقت 
الآمة. وشتت شملهاء وأوجدت العداوة والبغضاء بين نفر من أبنائهاء ليحاول 
أن يضع حدا لبذا النزيف ب4 جسد الأمة و فكرها وجهدها. 

ويأتي موضوع دراسة جذور هذه الظاهرة عند اليهود والنصارى لندرك 
حجم الخطأ الكبير الذي وقعت فيه الأمم السابقة؛ والمآل الخطير الذي 
انزلقوا إليه بعد ولوجهم ب4 هذه الفتنة وعدم استطاعتهم الخروج منها. 

وما ترتب على ذلك من ذهاب حقيقة الدين بأصوله وأركانه وثوابته التي 
بعك الله بها الأثبياء والرسل: 

ثم بعد ذلك ما ورثوه من عداوة وبغضاء وشحناء» جعلتهم فرقا متناحرة 
فافخ 

ثم ما تأثرت به بعد ذلك الحياة العامة نظرة لاستشراء ظاهرة التكفير 
التي تعدت حدودها وتسلطوا بها على رقاب بعضهم» حتى جمدوا الحياة 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. العلاج 


.)1۸۷0(0۷/۸ و"مسلم"‎ .)5507(5١ 7/4 و البخاري"‎ )١1١1870(15/5و‎ )۱۱۸۲۲(۸٤/۲ أخرجه أحمد‎ )١( 
١غ‎ 


وجففوا منابع العلم والبحث والنظر والتجريب. 

فأدى ذلك إلى تمرد المجتمع بعد ذلك الدين وظهور ما عرف بالعلمانية 
المتطرفة التي أقصت الدين عن الحياة ورفضته رفضا تاما أو ركنته 4 زاوية 
ضيقة من زوايا الحياة. 

كما هو مشاهد ب المجتمعات الأوربية بل # أغلب دول العالم التي تأخذ 
بالنظام الغربي ليبراليا أو اشتراكيا. 

وبعد هذه الدراسة المتواضعة التي قمت بها على عجالة لما كان عليه وضع 
اليهود والنصارى 3 آمر التكفير وآن هذا الأمر لا زال شائعا بيثهم. 

وبعد عدة لقاءات ومجادلات أو مقابلات مع بعض من يتبنون منهج 
التكفير خاصة بعد انتقالي لأسبانيا للعمل ب4 ميدان الدعوة. 

أجد شبها كبيرا بين الفريقين أعني ما كان عليه اليهود والنصارى 
ب آمر التكفير لبعضهم» وما أصبح عليه من يتبنون هذا النهج من بين 
المسلمين 2 أيامنا هذا. 

١‏ - من ناحية الأسباب والبواعث التي انطلقوا منها لتكفير غيرهم. 

۲ - ومن ناحية الطريقة والآسلوب الذي يقومون به. 

٣‏ - من ناحية النتيجة والأثر الذي ينتج عن ذلك. 

وهذا ما سيلحظه كل قارئ من خلال قراءته للبحث 4 مواطن أشرت 
إليها بصريح العبارة عن آوجه الشبه بين الفريقين» منبها ومحذرا لكل مسلم 
ألا ينساق إلى هذا المرتع الوخيم» وهذه البوة المهلكة. 

أويكفي ما ذكر ليقنية العاقل اللبيب إلى ذلك. 

سائلا الله تعالى أن يقبل العمل ويغفر الزلل ويجنبنا المراء والجدل. 

وأن يوفقني وجميع المسلمين إلى ما يرضيه سبحانه وتعالى. 

إنه ولي ذلك والقادم عليه . . 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


المبحث الأول 
ما ورد في الكتاب والسنة 
من تكفير اليهود والنصارى وخلافهم لبعضهم 


إن القرآن الكريم هو كتاب الله المعجزء الخالد المحفوظ بحفظ اللّه 
تعالى الذي أنزله على رسوله محمد - ## - وبين فيه الحق والبدى والرحمة 
للعباد» وما يحتاجه العباد لدينهم ودنياهم وأخراهم» وجعله مهيمنا على ما 
سبقه من الكتب. 

ومما كثر ذكره 2 القرآن الكريم أحوال الأمم السابقة» وما كان من 
أهوها ا خد الق الع مم كان د 

كذلك بينت لنا آيات القرآن الكريم أحوال من سبقنا من بني إسرائيل 
خاصة اختلافهم وتفرقهم 4 دين واجترائهم على الله تعالى وغلوهم وانحرافهم 
عن المنهاج القويم قال الله تعالى 8 إنَّ هذا الْقَرآنَ يَقَصّ عَلَى بَتِي إِسْرَائِيلَ 
أكثرَ الذي هُمْ فيه يَحْتَلِفُونَ 4 [النمل: 0/1. 

قال الإمام القرطبي رحمه اللّه:( وذلك أنهم اختلفوا ب كثير من الأشياء 

والمعنى: إن هذا القرآن يبين لهم ما اختلفوا فيه لو آخذوا به وذلك ما 
حرفوه من التوراة والإنجيل وما سقط من كتبهم من الأحكام) ”". 

ومن ضمن مابينه الله تعالى ‏ شأنهم هو غلوهم ب4 دينهم وتكفيرهم 
لبعضهم سواء أكان بين طائفة واحدة منهم أو بين الطائفتين. 
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وكذلك كانت السنة المطهرة مبينة لأحوال أهل الكتاب بإخبار النبي 
نيه اطلفة الله عليه أو تما كان سن مواقكف هدقن بين سول الله 
تعالى وبين اليهود والنصارى. 
ومن هذا ما يلي: 

" اختلافهم وتفرقهم بعد علمهم بالحق: 

بين الله تعالى 4 القرآن الكريم أن بني إسرائيل من اليهود اختلفوا 2 
دينهم وتفرقوا بعدما جاءتهم الآيات البينات من ريهم» وهذا مدعاة لأن يكفر 

قال الله تعالى:ظ ولد بَوَآنَا بَّتِي إِسسْرَائِيلَ مُبَوَاً صيدق وَرَرَقْنَاهُمْ مِنَ الطيّبَات 
SS E‏ 
يَحْتَلِفُونَ 4 ايونس: 47] 

قال الإمام ابن كثير رحمه اللّه: (أي: ما اختلفوا ب4 شيء من المسائل إلا 
من بعد ما جاءهم العلم» أي: ولم يكن لبم أن يختلفواء وقد بين اللّه لهم وأزال 
عنهم اللبس)”". 

وقال الله تعالى ‏ وَمَا يي إلا ی پر ما جاءَهم الم بغي بَيْنَهُمْ وللا 
كلمة سبق مِنْ رَبّك إن أجل مُسَمّى لقضبي بيهم وَإنَّ الین أورثوا الصِاب 
فق توه لهي فلك ا مريب 4 [الشورى: ؛ .]١‏ 

ولذلك حذرنا الله تعالى من هذا الاختلاف ونهانا عن هذه الفرقة التي وقع 
فيها اليهود والنصارى من قبلنا قال الله تعالى: ظ ولا ككوئُوا ڪالذينَ كَفَرَّهُوا 
وَاختلموا هن نخد ها جاه السات و رلك ليم عَذَاب فط لآل غعسران: 
10[ 
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قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى؟ ثم نهاهم عن التشبه بأهل الكتاب 
4 تفرقهم واختلافهم» فقال: 8 ولا تتكوئوا ڪالذين تَفَرَهُوا وَاخْتَلَفُوا 4 
ومن العجائب أن اختلافهم ا مِنْ بَمْدِ ما جَاءَهُمْ البيّتَاتُ 4 الموجبة لعدم 
التفرق و الا خذلذف: فهم أولى من غيرهم بالاعتصام بالدين» فعكسوا القضية 
مع علمهم بمخالفتهم أمر الله» فاستحقوا العقاب البليغء ولبذا قال تعالى: 
وَأُوْلئِكَ لَهُمْ عَدَابٌ عظيم 4 . 

" وجود العداوة والبغضاء بينهم إلى يوم القيامة: 

بين اللّه تعالى أنهم بسبب جرأتهم وافترائهم على الله تعالى وعدم اتباعهم 
للحق جعل الله تعالى بينهم العداوة والبغضاء باقية إلى يوم القيامة» حتى ولو 
بدت لنا فيما بينهم بعض صور المودة والتعاون فهم أبدا لا يتعاونون على الخير 
والحق إنما على ما يمليه عليهم الشيطان ويزينه لم ب4 مواجهة الحق وأهله. 

لكن حقيقة الآمر أن عداوتهم لبعضهم كبيرة وبغضهم شديد 

قال اللّه تعالى: « وقالت اليو يد الله مَعْلولة لت أَيْديِم ولثوا تافالا 
بل يَدَاهُمَبْسُوطتَان يُنْفِقُ كيف يَشَاءُ ولَيَزِيدَنَ كفيرا متهم ما َكل ليك من 
اط ال LS‏ بَيْنَهُمُ العداوة وَالْبَعْضاءً إِلَى يَوْم الْقِيَامَةٍ كلما 
أَوْقَدُوا ارا لِلْحَرْبِ أَطْفََهَا الله وَيَسنْعَوْنَ فِي الارْض فَسَادًا وَاللّهُ لا يحب 
الْمُفسيدِينَ 4 [المائدة: 14]. 
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إلى يَوْم القَيَامَة 4 يعني: أنه لا تجتمع قلوبهم» بل العداوة واقعة بين فِرقهم 
بعضهم 2 بعض دائمًا لأنهم لا يجتمعون على حق» وقد خالفوك وكذبوك. 
وقال إبراهيم النّحَمي: ١‏ وَاَلقَيْنًا بَيْنَهُمُ العَدَاوَة وَالبَخْضاءَ 4 قال: 
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الخصومات والجدال 2 الدين”". 

" زعمهم أنهم المقربون من الله عما سواهم: 

فقد زعم اليهود والنصارى على الرغم من كل الافتراء الذي افتروه على 
الله تعالى وعلى أنبيائه ورسله أنهم المقربون إلى اللّه تعالى» وأنهم مفضلون على 
من سواهم من الخلق والناس» وهذا 4 تحقير للأمم الآخرى واستهانة بشأنهاء 
ولكن اللّه تعالى رد عليهم قولبم. 

قال الله تعالى:8 وَقَالَتِ الْيَمُودُ وَالتّصَارَى تَحْنٌ أَبْتَاءُ الله وَأَحِبّاوْهُ قْل ظَلِمَ 


و و و 


يُعَدبُكُمْ نوكم بل ألم شر من خلق يَعْفِرُلِمَنْ يَشَاءُويَُدبْ مَنْ شاءُ وله 
ملك السسّمَاوَات وَالارْضٍ وما بَيْتَهُمَا وَِلَيْهِ المَصير4 االمائدة: 18]. 

قال الإمام الألوسي رحمه الله" ا وَقَالَتِ اليهود والنصارى تحن أَبْنَاء 
الله حكاية لما صدر من الفريقين من الدعوى الباطلة لأنفسهم» وبيان 
لبطلانها إثر ذكر ما صدر عن أحدهما من الدعوى الباطلة لغيره وبيان 
بطلانها أي قال كل من الطائفتين هذا القول الباطل» ومرادهم بالأبناء 
المقربون أي نحن مقربون عند اللّه تعالى قرب الأولاد من والدهم» و بالأحباء 
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جمع حبيب بمعنى محب أو محبوب". 
قال السعدي رحمه اللّه:" ومن مقالات اليهود والنصارى أن كلا منهما 
ادعى دعوى باطلة» يزكون بها أنفسهم»: بان قال كل منهما: ١‏ تحن أَبْنَاءْ 
الله وَأَحِبَّاوُهُ 4. 
والابن ج لغتهم هو الحبيب» ولم يريدوا البنوة الحقيقية» فإن هذا ليس 
من مذهبهم إلا مذهب النصارى 2# المسيح. 


قال اللّه ردا عليهم حيث ادعوا بلا برهان: # قل فلِم يَعَدبْكم 
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فلو كنتم أحبابه ما عذبكم آلكون الله لا يحب إلا من قام بمراضيه] 

# بَل أنثُم بَشْرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ 4 تجري عليكم أحكام العدل والفضل 
# يَعْفِرُ لمن يشاء وَيُعَدُبْ من يَشَاءٌ 4 . 

" تفضيلهم لأنفسهم على سائر الناس: 

ادعى اليهود والنصارى أنهم خير من الناس جميعا وبالتالي فلا حق للناس 
عليهم: خاصة اليهود الذين استحلوا دماء الناس وآمواليم. 

قال اللّه تعالى:8 وَمِنْ آهل الككاب مَنْ إِنْ َأَمَنْهُ بقيتطار يُوَدَهِ إِلَيْك وَصِنهم 
مَنْ إن تأمَنهُ بديئارٍ لا رَد ِي إلا ما دمت عليه هَائِمًا ذيك بأَنّهُمْ فَانُوا لَيْسَ 
عليتا فِي الاميّينَ سيل وَيَقولُونَ على الله الكنب وَهُم يَعْلّمُونَ 4 لآل عمران: 
.[Vo‏ 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله" وقوله: [ ذلك بِأَنّهُمْ قالوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي 
الأمَيّينَ سبيلٌ © أي: إِنّمَا حَمَلهم على جُحود الحق أنهم يقولون: ليس علينا 2 
ديننا حرج ب أكل أموال الأمييّن: وهم العرب؛ فإن اللّه قد أحلها لنا. قال الله 
تعالى: [ وَيقَولُونَ عَلَى الله اذب وَهُمْ يَعلّمُونَ 4 أي: وقد اختلقوا هذه 
المقالة» وائتتفكوا بهذه الضلالة» فإن الله حرم عليهم أكل الأموال إلا 
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بحقهاء وإنما هم قوم بهت." 
" غلوهم في دينهم 
غالى آهل الكتاب 4 دينهم وبعدوا عن الحق» فضلوا عن سبيل الله 


وصراطه المستقيم» وظهر فيهم الاعوجاج عن المنهج الصحيح الذي بعث اللّه به 
أنبياءه ورسله. 
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قال الله تعالى و فِي ديێِڪم غَيْرَ الْحَقَّ ولا 
يعوا أَهْوَاء قوم قد وا ل وا ختلوا كديرا واوا عَنْ سَوَاءٍ السبيل 4 
a‏ 

قال الإمام البغوي: « ليا أَهْلَ اكاب لا تغلوا کے غيْرَ 
الح 4 أي: لا تتجاوزوا الحد» والغلو والتقصير كل واحد منهما مذموم 2 
الديق: د 4 0 1 0 داجن وذلك أنهم 


والأهواء جمع e‏ شيو ننه شوو ا 0 فلا ر ا 
يعني : رؤساء الضلالة من فريقي اليهود والنصارى»ء والخطاب للذين © عصر 
ال يوا عن افا اساك فا ايكدهره ياعا 1١‏ عا كير 4 
يعني هن اتبعهم على اسواتهم * وضلا عَنْسَواءِ السبيل 4 عن قصد 
الطريق» أي: بالإضلال؛ فالضلال الأول من الضلالة» والثاني بإضلال من 
اتبعهم. 

وقال الله تعالی :يا أَهْلَ الڪتاب لا تغلوا في دينكم ولا ER‏ 
إلا الْحَقَّ إنَّمَا الْمَمِيحٌ عيسى ابْنُ مَرْيّمَ رَسسُولُ اله وَكلِمَكُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيّمَ 
وزو مِثة منوا الله ومسل ولا تَقولوا كلاكة انتَهُوا حَيْرًا لَكم إِنَمَا اللّهُ إِنَهُ 
واعن بتتكانة ان يحي له ولد لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الازض وَكفى 
باللم ويل 4 السام 11/1 

" ذكفير اليهود والنصارى لبعضهم. 

الصراع بين اليهود والنصارى قديم 4 تكفير بعضهم لبعض» ونعت 
بعضهم بأقبح الأوصاف ئ البعد عن الحق» والانحراف عن هدي الأنبياء 
والرسل الذين بعثهم الله تعالى لبم. 
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قال الله تعالی ا وَقَالَتِ اليَهُودُ لَيْسّت التّصارَى على شَيْءٍ وَفَالَتِ التّصَارَى 
انشع البئوة على وه يألون اكاب ديك فال الذين لا بون يكل 
فَوْلِهمْ فَاللّهُ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمًا كائُوا فيه يَحتَلِمُونَ 4 [البقرة: 
1۳ 

قال ابن كثير رحمه الله يبين به تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم 
وتعاندهم. كما قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد» عن 
عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: لما قدم آهل نجران من 
النصارى على رسول الله - يل --, أتتهم أحبار يهود فتنازعوا عند رسول اللّه 
- 6 -, فقال رافع بن حرَيُملة ما أنتم على شيء» وكفر بعيسى وبالإنجيل. 
وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء. وجحد نبوة 
موسى وكفر بالتوراة. فأنزل الله ب2 ذلك من قولبما”". 

قال السعدي رحمه الله" وذلك أنه بلغ بأهل الكتاب البوى والحسد» إلى 
أن بعضهم ضلل بعضاء وكفر بعضهم بعضاء كما فعل الأميون من مشركي 
العرب وغيرهم. 

فكل فرقة تضلل الفرقة الأخرى؛ ويحكم الله 2 الآخرة بين المختلفين 
بحكمه العدل» الذي أخبر به عباده» فإنه لا فوز ولا نجاة إلا لمن صدق جميع 
الآنبياء والمرسلين» وامتثل أوامر ربه» واجتنب نواهيه» ومن عداهم» فهو 
هالك”". 

" قولهم مثل أقوال أهل الكفر: 

كذلك لم شون البجوه والنصتارق أو يقر لوا مكل اقوال اسل الكفر 
والضلال من الأمم الأخرى ومن عباد الأصنام والأوثان؛ فوقعوا ب4 مثل ما 
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وهو فة و قارا تاقوال اهل الكفر والصتلال» رها كان أيكنا سدهاة ن 
يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. 

قال الله تعالى: وَفَالَتِ اليَهُودُ عُرَيْرٌ ابْنُ الله وَقَانَتٍِ التّصَارَى الْمَسِيعْ ان 
الله ذلك قَولهه بأَعْوَاهِهِمْ يُضَامِنُونَ قول الِْينَ دو مِنْ قَبْلُ قاتلهم الله نين 
يُؤفكون 4 [التوبة: .١‏ 

قال ابن كثير رحمه الله؟ فقال: 8 ديك فَوْلهُمْ يأَهْوَاهِهِمْ 4 أي: لا 
مستند لهم فيما ادعوه سوى افترائهم واختلاقهم» # يضاهئون 4 أي: 
يشابهون 8 قَوْلَ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْقَبْلُ 4 أي: من قبلهم من الأمم» ضلوا 
كما ضل هؤلاء» 8 قَائلَهُمُ الله 4 وقال ابن عباس: لعنهم اللّه» 8 اى 
َون 4 5أي: كيف يضلون عن الحق» وهو ظاهرء ويعدلون إلى 
الباطل؟''. 

" عدم حبهم الخير لغيرهم: 

طبع أهل الضلال ‏ كثير من الأحوال أنهم لا يحبون لغيرهم البداية 
والرشاد وهذا ما كان من اليهود والنصارى مع المسلمين لما بعث اللّه تعالى 
محمدا وآرسله بالحق وأنزل الخير على يديه» فحسد اليهود والنصارى 
المسلمين على الخير الذي أنزله اللّه تعالى عليهم. 

وكان الأولى بهم اتباعه والعمل به وتصديقه لا أن يحسدوا المسلمين عليه. 

قال الله تعالى:8ا ما يود الذِينَ كَمَرُوا مِنْ هل الككاب ولا الْمُفْركِينَ اَن 
رن يڪم مِنْ خير مِنْ رَبُكم وَاللَهُ يَحْكَصٌُ بِرَحْمَيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ دو الفَضل 
العظيم 4 [البقرة: 1٠١6‏ 


قال القرطبي رحمه الله: 'فتأويل الكلام: ما يحب الكافرون من أهل 
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الكتاب ولا المشركين بالله من عبدة الأوثان» أن ينزل عليكم من الخير 
الذي كان عند الله فنزله عليكم. فتمنى المشركون وأهل الكتاب أن لا 
ينزل الله عليهم الفرقان وما أوحاه إلى محمد - # - من حكمه وآياته» وإنما 
أحبت اليهود واتباعهم من المشركين ذلك» حسدا وبغيا منهم على المؤمنين. 

و هذه الآية دلالة بينة على أن الله تبارك وتعالى نهى المؤمنين عن 
الركون إلى أعدائهم من أهل الكتاب والمشركين: والاستماع من قولبم: 
وقبول شيء مما يأتونهم به على وجه النصيحة لهم منهم» بإطلاعه جل ثناؤه 
إياهم على ما يستبطنه لهم أهل الكتاب والمشركون من الضغن والحسد› 
وإن أظهروا بألسنتهم خلاف ما هم مستبطنون.". 

قال السعدي رحمه اللّه: "وأخبر عن عداوة اليهود والمشركين للمؤمنين› 
أنهم ما يودون # ن يُنزلَ عَلَيْكمْ مِنْ حَيْرٍ 4 أي: لا قليلا ولا كثيرا # مِنْ 
لك 6 بحمو متهم ا خضل ننه نار كر مطل 
العَظِيم انا 

" تمنيهم كفر الناس وضلالهم: 

كان الأجدر باليهود والنصارى الدعوة إلى الدين الصحيح الذي أرسل الله 
به نبيه موسى وعيسى عليهما السلام» ثم أرسل به محمدا - 2 -. 

لكن لكفرهم وضلالبم يحبون الكفر على الإيمان والفسق والفجور 
على البداية والرشادء حقدا على أهل الإيمان وحسدا لبم. 

قال الله تمالى: ود كَثِيرٌمِنْ آهل الككاب لو يَرُدُونَكمَ مِنْ بَمْد 
إِيمَانِكمْ كفارًا حَسدًا مِنْ عند أنفسيهم مِنْ َد مَا كَبَيّنَ لَهُمْ الْحَقّ فاعفوا 
وَاصْفَحُوا حَتّى يَأْتِيَ الله بأَمْرِهِ إنَّ اللّهَ على كل شَيءٍ فَدِيرٌ 4 [البقرة: .]٠١9‏ 
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قال الطبري رحمه اللّه: 'ويعني جل ثناؤه بقوله:(حسدا من عند أنفسهم)؛ 
أن كثيرا من آهل الكتاب يودون للمؤمنين ما أخبر الله جل ثناؤه عنهم أنهم 
يودونه لبم» من الردة عن إيمانهم إلى الكفر» حسدا منهم وبغيا عليهم."”". 

و قال الله تعالى:8 وَدَتْ طائِفة مِنْ آهل الككاب لو ڀُضبلوئڪم وَمَا يُضيلونَ 
إلا أَنفسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ 4 لآل عمران: 14] 

قال السعدي رحمه اللّه: 'يحذر تعالى عباده المؤمنين عن محر هذه 
الطائفة الخبيثة من آهل الكتاب» وأنهم يودون أن يضلوڪم› كما فال تعالى 
# ود كثيرٌ مِنْ آهل الكتاب لو يَرُدوئڪم مِنْ بَعْدٍ إيمَانِكم كفارا 4 ومن 
المعلوم أن من ود شيئًا سعى بجهده على تحصيل مراده» فهذه الطائفة تسعى 
وتبذل جهدها ب رد المؤمنين وإدخال الشبه عليهم بكل طريق يقدرون عليه؛ 
ولكخ من نطف الله أت لا سيق الكن الست إل اهاه" 

" عدم استجابتهم لدعوة الحق ودين الله الصحيح 

من سمات آهل الباطل الإعراض عن الحق وعدم الاستجابة لأهله. 

وهذا مما حدث ولا زال من كثير من اليهود والنصارى قديما وحديثا. 

فمع وضوح الأدلة والبراهين على صدق محمد - كله - فيما جاء به من عند 


ع 
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ربه. 


ظاهرة التكة 


ومع أن دعوة الإسلام تدعوهم إلى التمسك بأصول شرائعهم الصحيحة 
التي جاء به الأنبياء من قبل» وأنزلما الله 4 التوراة والإنجيل إلا أنهم يصدون 
ويعرضون. 

قال الله تعالى:8 قل يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلِمَةٍ سواءِ بَيَْنَا ويَڪ 
آلا عبد إلا الله ولا شرك به شَيْنًا ولا نِد بَعْضنُنا بَعْضًا أَريَابًا مِنْدُونِ الله 
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إن ولوا هووا اشوا كا مون 4 تال عمران: ٨4‏ 

قال الطبري رحمه اللّه: "واختلف أهل التأويل فيمن نزلت فيه هذه الآية. 

فقال بعضهم: نزلت 4 يهود بني إسرائيل الذين كانوا حوالي مدينة رسول 
الله - وله . 

ذحر من قال ذلك: 

حلفا شر قال حدقا يويند قال حدقا سهد هو فاد فال ذكر ا 
أن نبي الله - يه - دعا يهود أهل المدينة إلى الكلمة السواءء وهم الذين 
حاجوا 4 إبراهيم. 

حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاج» عن ابن جريج 
قال: بلغنا أن نبي الله - © - دعا يهود أهل المدينة إلى ذلك» فأبوا عليه 
فجاهدهم = قال: دعاهم إلى قول الله عز وجل قل يا آهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبينكم'؛ الآية. 

وقال آخرون: بل نزلت 2# الوفد من نصارى نجران. 

ذكر من قال ذلك: 

- حدقا ابن حميد فقال» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن محمد بن 
جعفر بن الزبير”قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم' 
الآية» إلى قوله: ا فقولوا اشْهدُوا بِأَنَا مُسلِمُونَ 4 : قال: فدعاهم إلى 
النّصّفء وقطع عنهم الحجة - يعني وفد نجران. 

- حدثنا موسى قال» حدثنا عمرو قال؛ حدثنا أسباط» عن السدي قال: 
ثم دعاهم رسُول الله - # -. - يعني الوفد من نصارى نجران - فقال: يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم"» الآية. 

- حدثني يونس قال» أخبرني ابن وهب قال» حدثنا ابن زيد قال قال: يعني 
جل غاز إن هذا و القتصمى الحق"؛ لاعيببى 2 على ها فد تاه فما نحن 


قال: فأبوا - يعني الود من نجران - فقال: ادعهم إلى أيسر من هذاء'قل يا 
أن اکب تار إلى كلمة سواء بيننا وبينڪم"› 

فقرأ حتى بلغأربابًا من دون اللّه"» فأبوا أن يقبلوا هذا ولا الآخر”" 

" قولهم في دين الله بلا علم ومجادلتهم بلا بينة: 

يظهر الكفر والتكفير 22 الأمم التي تتجرأ على دين الله تعالى وتقول 
على اللّه تعالى بلا علم ولا بينة» وتفترى على رسل اللّهء وتؤول كتبها بلا دراية 
ولا فهم. 

وا ها حت بيخ اهود : التضباريى: 

قال الله تعالى:«يا أَهْلَ الكتاب لِم تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا نزت التوْرَاةٌ 
والاٺجيل إلا مِنْ بده افلا َعْقِلُونَ ها آَم هَؤْلاءٍ حَاجَجِكُمْ فِيمًا كم به عِلَمُ َم 
ق شار ا ا آل عمران: 
1 10 

قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثاؤه: ها أنتم ٠"‏ القوم الذيناقالوا ج 
إبراهيم ما قالوا حاججتم » خاصمتم وجادلتم فيما لكم به علم » من أمر 
دينڪم الذي وجدتموه ‏ ڪتبڪم» وأتتكم به رسل الله من عنده» وي غير 
ذلك مما أوتيتموه وثبتت عندكم صحته فلم تحاجون" » يقول: فلم تجادلون 
وتخاصمون فيما ليس لكم به علم » يعني: 2 الذي لا علم لكم به من أمر 
إبراهيم ودينه» ولم تجدوه 4 كتب اللّه» ولا أتتكم به آنبياؤكم» ولا 
شاهدتموه فتعلموه؟. 

" كفرهم بدين الله الحق بعد وضوح الأدلة لهم. 

خو يمسن الله على فلب الاتسان وتصيرقه» تير نه الآزلة الوا هة 
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التاضفة:. والبراهين الاد اتقاطكة عى الخ وطروقةم يعر وم وهن 
ويعمي قلبه وعينه الكبر والبوى واتباع الشهوات» وهذا ما عرف عن اليهود 
والنصارى بعد أن جاء النبي محمد - 88 -. 

قال الله تعالی: يا أَهْلَ الكِتاب لِم تَكفرُونَ بآيّات الله وآَنْثُمْ كَشهَدُونَ 4 
آل عمران: ۷۰]. 

قال أبو جعفر: يمني بذلك جل ثناؤه”يا آهل الكتاب"» من اليه ود 
والنصارى "لم تكفرون": يقول: لم تجحدون 'بآيات الله" يعني: بما ك 
كتاب الله الذي أنزله إليكم على ألسن أنبيائكم» من آيه وأدلته'وأنتم 
تشهدون" أنه حق من عند ربكم '". 

قال السعدي رحمه الله؟ أي: ما الذي دعاكم إلى الكفر بآيات الله مع 
علمكم بأن ما أنتم عليه باطل؛ وأن ما جاءكم به محمد - 88 - هو الحق 
الذي لا تشكون فيه» بل تشهدون به ويسر به بعضكم إلى بعض 2 بعض 
الأوقات» فهذا نهيهم عن ضلالبم. 

ثم وبخهم على إضلالبم الخلق» فقال ‏ يا أَهلَ الكتاب لِم تَلِيِسُونَ الحَق 
بالبَاطل وَتَكثُمُونَ الحَقَّوَأَنْثُمْ تَعلَمُونَ 4 فوبخهم على لبس الحق بالباطل 
وعلى كتمان الحق» لأنهم بهذين الآأمرين يضلون من انتسب إليهم» فإن 
العلماء إذا لبسوا الحق بالباطل فلم يميزوا بينهماء بل أبقوا الأمر مبهما 
وكتموا الحق الذي يجب عليهم إظهاره» ترتب على ذلك من خفاء الحق وظهور 
الباطل ما ترتب» ولم يهتد العوام الذين يريدون الحق لمعرفته حتى يؤثروه› 
والمقصود من أهل العلم أن يظهروا للناس الحق ويعلنوا به» ويميزوا الحق من 
الباطل» ويظهروا الخبيث من الطيب» والحلال والحرام» والعقائد الصحيحة 
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من العقائد الفاسدة» ليهتدي المهتدون”". 

* عدم عملهم بكتاب الله الذي أنزله عليهم. 

من الواضح البين لدى اليهود والنصارى منذ قديم الزمان استهانتهم بدين 
الله تعالى وإعراضهم عن الذي أنزله الله تعالى عليهم» وتركهم لأوامر اللّه 
تعالى وتعديهم على حدوده» وارتكابهم لما حرم اللّه تعالى. 

ومما لاشك فيه أن الأمة التي تفعل ذلك يضرب اللّه قلوب بعضها ببعض 
فيكفر بعضها بعضا ويلعن بعضها بعضا 

قال الله تعالى:ظ وَإِذ أَحَدَ الله ميئاقَ الّذِينَ أوثُوا الْكتَاب لمُبَيئئَهُ لتاس ولا 
تَكتُمُوئهُ هتَبَدُوهُ وَرَاءَ ظَهُورِهِم وَاشْتَرَوَا به كمَنا ليلا فيس ما يَشْكَرُونَ 4 لآل 
عمران: ۱۸۷] 

قال الطبري رحمه اللّه: "وأما الذين أوتوا الكتاب» من اليهود والنصارى 
ومن شابههم» فنبذوا هذه العهود والمواثيق وراء ظهورهم» فلم يعبأوا بهاء 
فكتموا الحق» وأظهروا الباطل» تجرؤوا على محارم اللّهء وتهاونوا بحقوق 
الله وحقوق الخلق» واشتروا بذلك الكتمان ثمنا قليلا وهو ما يحصل لبم إن 
حصل من بعض الرياسات» والأموال الحقيرة» من سفلتهم المتبعين أهواءهم» 
المقدمين شهواتهم على الحق» # فيس ما يَسْتَرُونَ © لأنه أخس العوض» 
والذي رغبوا عنه -وهو بيان الحق» الذي فيه السعادة الأبدية؛ والمصالح 
الدينية والدنيوية- أعظم المطالب وأجلهاء فلم يختاروا الدنيء الخسيس 
ويتركوا العالي النفيس» إلا لسوء حظهم وهوانهم"”". 

" نحريفهم وتزيفيهم لكلام الله تعالى: 

تقد الأدلة القاطحة الكاريحية والعلمية على أن الكورأة والاهفيل كد جدة 
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فيها تبديل وتغيير وتحريف وتزييف. 

هذا التبديل والتحريف الذي حدث لم يتم بيد خارجية تآمرت على دينهم 

إنما امتدت يدهم الآثمة لكلام الله تعالى الذي أنزل عليهم لتحرف وتزيف 

ولا شك أن ذلك من أكبر الجرائم # دين الله تعالى. 

قال الله تعالى:8آ أَفْتَطمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا لكم وقد كان فريق مِنهم يَسْمَعُونَ 
كلام الله ثم يُحَرّهْوئَهُ مِنْ بعد ما عقلوه وهم يَعْلَمُونَ 4 [البقرة: 7/0. 

قال بن كثير رحمه الله يقول تعالى: # أَفْتَطمَعونَ 4 أيها المؤمنون 9# أن 
يُؤْمِنُوا لكمْ 4 أي: ينقادوا لكم بالطاعة» هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود› 
الذين شاهد آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه ثم قست قلوبهم من بعد 
ذلك # وقد كان فريق متهم يَسسْمَعُونَ كلام الله ثُمّ يُحَرَهْونَهُ 44 أي: يتأولونه 
على غير تأويله # مِن بَعْدٍ مَا عقلوه 4 أي: فهموه على الجلية ومع هذا 
يخالفونه على بصيرة # وَهُم يَعْلمُونَ 4 أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من 
يكنا قو قاس رون اكلم عن مواضبيه 4 المائدة: NT:‏ 

وقاك' الله تعالى : مِنَ الُذِينَ هَادُوا ا الڪلم عَنْ مَوَاضِيه وولو 
سَمعنًا وعصينًا وَاسسْمَعْ غَيْرَ مُسسْمَعِ وَرَاعِنَا ليا بألسيتتهم وَطَعْنَا ضِي الدّين وَلَوْ 
انهم قالوا سمعنًا وأطعنًا وَاسمع وَانْظرنًا لكان حيرا لهم وَأقَوَمَ وَلكن لعنهم 
الله بكفرهم فلا يُؤْمِنُونَ إلا قَلِيلا 4 [النساء: 41]. 

وقال الله تعالى :# هَوَيْلٌُ للذينَ يَكتُبُونَ الكتّاب بأَيْديهم ثُم يُقولونَ هذا 


.5١17 /١ تفسير القرآن العظيم ابن كثير.‎ )١( 


من عند الله لِيَشْكرُوا به كما قليلا هَوَيْلٌ لَهُمْ مِمّا كتَبَّت يديهم وَوَيْلُ لَهُمْ مِما 
يُكمِيبُونَ 4 [البقرة: 1۷۹ 

«فَخَلَف مِنْ بَمْدِهِمْ خَلَفْ وَرِكُوا الككاب يَأَخُدُونَ عَرّض هذا الاذئى 
وَيُقولُون سسَيُفمَرُ نا وَإِنْ يهم عرض مثلة يَأَخْدُوهُ ألم يُؤْخَدْ عَلَيْهِمْ ميكاق 
اكاب أن لا نعو دوا هل الله إلا اللخو و روا تاهيه نذا الخد كقة 
للدي فون اتلد لون 4 [الأعراف: 59 .]١‏ 

" كتمانهم للحق مع علمهم به: 

مما هو معروف جلي بين اليهود والنصارى أنهم يكتمون الحق ولا 
يظهرونه؛ ولا يقولون آو يعملون به. 

إنما من طباعهم كتمان الحق» وإظهار الباطل لآوهى الأسباب وأقل 
العلل» وهذا السبب الأكبر 2 ضياع دينهم لمم 

قال الله تعالى: «إيا أَهْلَ ال كاب لِم تَليسُونَ الحَق بالبَاطِل وَتَكتُمُونَ 
الحق وَأَنْكُم كَعلمُونَ 4 آل عمران: .]7١‏ 

قال ابن كثير رحمه ا سي ا 
- وله - وأنتم تعرفون ذلك ندا 

وقال الله تعالى 8 وَإِنَ الّذِينَ أوثُوا الحتاب لَيَعلَمُونَ أَنَهُ الحق مِنْ رَبُّهِم وما 
الله بِعَافِلٍ عَم يَحْمَلُونَ [البقرة: .]1١55‏ 

وقال الله تعالى 5 أَهْلَ الڪتاب قَٺ جَاءَڪم رَسُولتا ين ٽڪم كثيرا 


or 


ا كنْتُمْ تُحْفونَ مِنَ الڪكاب وَيَمْمُو عَنْ ڪثير قد TET‏ 
وکتاب ٤‏ مين 4 [الماكدة: .]١6‏ 


قال ايخ جكقين ر مه الله ن ها ندلوه وخرظوم واولوف. واشكروا على الله 


(۱) السابق ۲/ 09. 
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فيه» ويبسكت عن كثير مما غيروه ولا فائدة ے4 بيانه"". 

و قال الله تعالى 8 وَمَا فَدَرُوا الله حقّ فَدِرِهِ إِذْ قالوا ما أَنْرَلَ الله عَلَى بَشَرٍ 
13 الزن aE‏ 
فَرَاطِيس تُبْدُوئَهًا وَتُحْفُونَ كثيرًا وَعْلمْتُمْ ما لَمْ تعْلّمُوا أَنْكُمْ ولا آبَاوْكمْ قل الله 
ثم دَرْهُمْ فِي حَوْضيهِم يَلعَبُونَ 4 [الأنعام: .]4١‏ 

قال الطبري: واختلف أهل التأويل 4 المعنيّ بقولهإذ قالوا ما أنزل اللّه 
على يقير مرو سے ويك كاويل ذلك: 

فقال بعضهم: كان قائل ذلك رجلا من اليهود. 

قم افوا كا اينم ذلك الرجل. 

فقال بعضهم: كان اسمه: مالك بن الصيف. 

وقال بعضهم: كان اسمه فنحاص. 

واختلفوا أيضًا 2 السبب الذي من أجله قال ذلك. 

كر من قال كان ف ذلك مالك نن اليف 


ع 


مۋتمر 


- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا يعقوب القمي» عن جعفر بن أبي المغيرة» 
عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل من اليهود يقال له مالك بن الصيف يخاصم 
النبي - ## -, فقال له النبي - 8# -: أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى»› 
آنا تجو ك الكوواة أن الله ك الحو الو مكاح خر اء کاخ 
فقال: واللّه ما أنزل الله على بشر من شيء ! فقال له أصحابه الذين معه: 
ويحك! ولا موسى! فقال: والله ما أنزل الله على بشر من شيء ! فأنزل 
اللّه'وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من 
أنزل الكتاب الذي جاء به موسى"» الآية. 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


..العلاج 


.1۷ / ۳ السابق‎ )١( 


وقال آخرون: بل عنى بذلك جماعة من اليهود» سألوا النبي - ## - آيات 
مثل آيات موسى. 

ذحر من قال ذلك: 

حدثنا هناد قال» حدثنا يونس قال» حدثنا آبو معشر المدني» عن محمد 
بن كعب القرظي قال: جاء نان من يهود إلى النبي ة وهو محدَّبٍ» فقالوا: يا 
أبا القاسم» ألا تأتينا بكتاب من السماء» كما جاء به موسى ألواحًا يحملها 
من عند الله فأنزل الله: يسالك هَل الككاب أَنْ مزل عَلَيْهُمْ كِتَابًا مِنَ 
المسّمَاءِ ققد سَألوا مُوسَى أَكبَرٌ مِنْ ذلك فقائوا أرئا الله جهْرَة» الآيةاسورة 
السا 11889 فح وحل من هود فال دما اتؤل اللهتطليك ولا على موس :ولا 
فل فيسل ولا فل انحجن شاا فاتزل الله وها قدروا الله سق قور > قال 
محمد بن كعب: ما علموا كيف الله "إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء 
قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورًا"» فحلّ رسول الله - هة - 
حُبُوته؛ وجعل يقول: ولا على أحَديِ”"". 

" استهانتهم بالإيمان والكفر: 

أهل الكفر والتكفير يستهينون بدين اللّه تعالى ولا يثبتون على حال من 
الأحوال» فتراهم يعيشون 2 ظلمات يتخبطون فيهاء لا يتذوقون حلاوة الإيمان. 

فيستهينون بالكفر وتكفير غيرهم» ولا يلقون بالا لأن يصفوا غيرهم 
بالكفر» أو يصفهم غيرهم به. 

وهذا حال اليهود والنصارى 4# استهانتهم بالإيمان والكفرء ومحاولة 
البيود لاضاذل السنلمين هذه الظطريق الخ 

قال الله تعالى 8 وقالت طَائِمَةٌ مِنْ أَهْل اكاب آمِئُوا بانّذِي أنزلَ عَلَى 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


.٥۲۲ /١١ جامع البيان الطبري.‎ )١( 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


ا تار 


.. العلاج 


1 
3 


الَذِينَ آمَثُوا وَجْهَ انار واڪفروا آخِره لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ 4 آل عمران: 1۷۲ 

قال ابن ك ررد اله متو كه راوها ليسا على الفا من 
الناس أمر دينهم» وهو أنهم اشتوروا بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار 
وَيُصَلُوا مع اكسلمين منلاة الصبع+ هادا جاء اتخن التهان ارقدوا إلى ديتهم ليقتول 
الجهلة من الناس: إنما رَدّهم إلى دينهم اطلاعهّم على نقيصة وعيب 4 دين 
المسلمين؛ ولبذا قالوا: ا لَعَلَهُمْ يَرْحِعُونَ 4. 

قال ابن أبي تجيح: عن مجاهد» 4 قوله تعالى إخبارًا عن اليهود بهذه 
الآية: يعني يهود» صَلت مع النبي - 8# - صلاة الفجر وكفروا آخر النهارء 
مكرًا منهم» ليَرُوا الناس أن قد بدت لهم منه الضلالة» بعد أن كانوا اتبعوه. 

وقال العَوْضِيء عن ابن عباس: قالت طائفة من أهل الكتاب: إذا لقيتم 
أضحاب محمد أول النهان فامتواء وإذا كان آخره فصوا سلافكت» مله 
يقولون: هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا. ”" 

" تكذيبهم وقتلهم للأنبياء والرسل: 

تجراً آهل الكتاب من قبل لا سيما اليهود على الأنبياء والرسل تجراً 
عظيما وتطاولوا عليهم تطاولا كبيراء كما يفعل كثير من التكفيريين الآن. 

فنرى اليهود يكذبون الأنبياء ويؤذونهم ويعارضوهم ويعاندوهم» ويصل 
الحد بهم إلى قتل الأنبياء واستباحة دعي 

قال الله تعالى 8 ولقد آتَيْنَا مُوسَى الڪتابَ وفيت من بَعْدِهِ الرسسُلٍ وَآتيتَا 
عيسى ابْنَ مَرَيم الات وَآيّدناةُ برُوح القدس أفڪلمَا جَاءَڪم رَسنُولٌ يمَا لا 
توق ا ع اك فَمَرِيقَا كدبثه وَفريقا لون [اليقرة: ۸۷]. 

قال ابن كثير رحمه اللّه:" ينعت» تبارك وتعالى» بني إسرائيل بالعتو 


والعناد والمخالفة» والاستكبار على الأنبياءء وأنهم إنما يتبعون أهواءهم» 
فذكر تعالى آنه آتى موسى الكتاب -وهو التوراة فحرفوها وبدلوهاء 
وخالفوا أوامرها وآولوها. وأرسل الرسل والنبيين من بعده الذين يحكمون 
بشریعته» كما قال تعالى: ا إلا أنزلنًا التَّوْرَاة فِيهًا هُدى ونور يَحْكمْ بها 
التَّيُونَ الّنِينَ أَسسْلَمُوا لِلّدِينَ هَادُوا وَالرَبّانِيُونَ وَالأَحْبَارُ يما اسنْتُحْفِظوا مِنْ 
تانب الله وكاو عل اء 4 الآية اة 144ه ولبذا قال: 8 وَعَمَيْنا 
مِنْ بَعْدِهِ بالرْسُلِ 4 قال السدي» عن أبي مالك: أتبعنا. وقال غيره: أردفنا. 
والكل قريب كما قال تعالى: ۾ كم أآَرْسَلتا رتا نرا ¢ [المؤمتون: 44] 
حكن خن اهاد ين إسراكيل سى ال سريب اجام وما القور اقيق بعتن 
الأحكام» ولبذا أعطاه الله من البينات» وهي: المعجزات. قال ابن عباس: من 
إحياء الموتى» وخلقه من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرًا بإذن 
الله وإبرائه الأسقام» وإخباره بالغيوب» وتأييده بروح القدس» وهو جبريل 
عليه السلام -ما يدلبم على صدقه فيما جاءهم به. فاشتد تكذيب بني 
إسرائيل له وحسدهم وعنادهم لخالفة الثوراة ے البعض؛ كما قال تماق 
إخبارًا عن عيسى: ١‏ ولال ڏڪم بَْض الذي حُرْمَ علَيْكم وجشُڪم باي مِنْ 
رک #ذالآية ذال همراف» +14 كانت يدو إسزاقيل عامل الأنجاء عليهم 
السام أنسوا العامة كفرية | مكذ رك رها رة وما داك إلا له 
كانوا يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم وبإلزامهم بأحكام التوراة 
التي قد تصرفوا ب4 مخالفتهاء فلهذا كان يشق ذلك عليهم» فيكذبونهم: 
وربما قتلوا بعضهم؛ ولبذا قال تعالى: ا أَفَكلَّمًا جَاءَكم رَسُولٌ بما لا تَهْوَى 
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" تأييدهم لأهل الباطل ضد أهل الإيمان: 

وصف اللّه تعالى أهل الكتاب بأنهم يساندون آهل الباطل من عباد الأوثان 
وغيرهم ضد أهل الإيمان والإسلام. 

والأصل أن المسلمين أقرب إلى دينهم وملتهم» ولكن طباعهم الخبيثة, 
وحقدهم على المسلمين تجدهم يساندون عباد الأحجار والأوثان» وهكذا من 
يعتدي على حرمات أهل الإيمان فتجده يصف إخوانه المسلمين بأنهم شر من 
اهود والقضبا» وعباد لوان 

قال الله ان #ألم تَر إلى الذي ا مِنَ الكتاب يُؤْمِنُونَ بالجِبْت 
والطاغوت ويقولونَ لِلّدِينَ كَفَرُوا هَؤلاءِ أَهْدَى مِنَّ الّذِينَ آمثوا سبيلا 4 
[النساء: .)0١‏ 

قال ابن كثير رحمه اللّه: "أي: يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم› 
وقلة دينهم» وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم. 

وقد روى ابن أبي حاتم: حدشا حفن بخ عي اللسديى يزيد المقري» حدثنا 
سفيان» عن عمرو» عن عكرمة قال: جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف 
إلى أهل مكة» فقالوا لبم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم» فأخبرونا عنا وعن 
محمدء فقالوا: ما أنتم وما محمد. فقالوا: نحن نصل الأرحام» وننحر 
الكوماء» ونسقي الماء على اللبن» ونفك العناة» ونسقي الحجيج -ومحمد 
صنبورء قطع أرحامناء واتبعه سراق الحجيج بنو غفار» فنحن خير آم هو؟ 
تقالياء کک بر واهدى س 


)١(‏ السابق ۲ / غ؟5. 


المبحث الثاني 
جذور التكفير والعنف في كنب اليهود والنصارى 


ضفي كتب اليهود والنصارى التي حرفت وبدلت بأيدي القوم ما يدل على 
القسوة .4 التعامل مخ الآ خرين وغدم استعمال الرحمة والرفق يهم مما ينتج عنه 
ا کرم الأ رال التكدير و لاء هلي الحرمات سن اندم واشال 
والعرض. 
خاصة إذا لم يكن من بذ جنسهم. 
ومن هذا مما جاء في كتب اليهود والنصارى: 
" أولا: جذور التكفير والعنف في كتب اليهود: 
يعتمد اليهود على التوراة المحرفة وهي 4 أصلها قبل تحريفها كتاب الله 
المنزل على موسى عليه السلام والتلمود الذي هو المعروف بالشريعة الشفوية 
التكولة عن اماو عن الهاتخامات ابا 
وهسثة الكت القدسسة هتادهم تظفح يالفلو والتكفير والعمضية حق 
بعضهم البعض و حق الإنسانية كلها. 
" التواراة: 
ما جاء من النصوص ك أسفار التوراة من القسوة والعنف وتكفير الآخرين 
ولعنهم: 
© واخرج الشعب الذي فيها ووضعهم تحت مناشيرونوارج حديد وفؤوس 
حديد وأمرهم 4# أتون الآجرٌ وهكذا صنع بجميع مدن بني عمون. ثم رجع 
داود وجميع الشعب إلى أورشليم”". 


.۱۲:۳۱ صموئيل الثاني‎ )١( 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


ا تار 


..العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. انملاع 


۵ 


© "وقال لأولئك 2 سمعى اعبروا 2 المدينة وراءه واضريوا. لا تشفق أعينكم 


ولا تعفوا”". 

ب "الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء افتلوا للهلاك. ولا تقريوا من 
إنسان عليه السمة وابتدئوا من مقدسى. فابتدآوا بالرجال الشيوخ الذين 
أمام البيت"'”. 

© 'وقال لبم نجسوا البيت واملأوا الدور فتلى. اخرجوا. فخرجوا وفتلوا 2 
ال" 

© "فالآن اذهب واضرب عماليق وحرموا حل ما له ولا تعف عنهم بل اقتل 
رجلا وامرأة. طفلا و رضيعا.بقرا وغنما. جملا وحمار". 

© 'واحرقوا جميع مدنهم بمساكنهم وجميع حصونهم بالنار"”. 

© 'وحرموا كل ماك المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر 

والغنم والحمير يحد السيف”"". 

'وتحطم أطفاليم أمام عیونهم وتنهب بيوتهم وتفضصضح نسائهم””". 

"تجازى السامرة لأنها قد تمردت على إلبها السيف يسقطون. تحطم 


ع 


مؤتمر 


31 أطفالبم والحوامل تشق””. 
3 طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة””. 
و3 | (۱) حزقيال 5:ه. 
3 حزقيال 5:1. 
3 حزقيال /ا:ة. 
صموئيل الأول .٠٠:۳‏ 
ات العدد .٠٠:٠١‏ 
2 يشوع 1:۲۱ . 
3 أشعياء 5:15 1. 
كه هوشع 15:15. 
مزامیر ۱۳۷:۹. 


" التلمود: 
ها جام التلمرد: 

وه الود( عسي هليه السا جسن بالتوصرق» وان الصلةة ارد 
والتي تسمَى "التفيلة" والتي تُردّد ثلاث مرات يوميًا ‏ الڪنيس تذڪر 
النصارى وتلعنهم وجاء فيها: ليكن كل الكافرين بلا أمل» ولتجتتهم 
باک ایی هو رر فا اا 
وليندثر النصارى والبراطقة 4 غمضة عين» وليمحوا من كتاب الحياة ولا 
تكتب أسماؤهم مع الأتقياء» بورك يهوه مدل المتغطرسين. 

© (أن يسوع الناصري موجود 4 لجات الجحيم بين الزفت والنار» وأن آمه 
آتك به هن العسكري (باندارا) بمياشرة الزتىء وآن التكنائين التصرانية 
ا ات وام الدرامظ ين فيها ضيه باتكلاب ا ورف 
المسيحي من الآمور المأمور بهاء وأن العهد مع مسيحي لا يڪون عهدا 
صحيحا يلتزم اليهودي القيام به وآنه من الواجب دينا أن يلعن ثلاث مرات 
رسا المذهب التصراتى وجميع الملوك الذين يتظاهرون بالعداوة د بش 
إسرائيل) '". 

ف :وطن الط رلا يكل اة الهو اننا الححيه فر ةى الكت رر 
نصيب لبم فيه سوى البكاء لما فيه من الظلام والعفونة والطين. ويوجد 2 
كل محل منه زيادة على ذلك: ستة آلاف صندوق» # كل صندوق منها 
يل الأ ورای هان من انسر 

© والجحيم أوسع من النعيم ستين مرة لأن الذين لا يفسلون سوى أيديهم 
وأرجلهم كالمسلمين» والذين لا يختنون كالمسيحيين الذين يحركون 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


ا تار 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


4 ثار 


.. لعلاج 


1 
3 


أصابعهم (يفعلون إشارة الصليب) يبقون هناك کان“ 


* (أيها اليهود إنكم من بني البشر لأن أرواحكم مصدرها روح اللّه. وأما 
باقي الأمم فليست كذلك» لأن أرواحهم مصدرها الروح النجسة) '". 


هذا غير ما ب2 التلمود عندهم من أمورأخرى يندي جبين الإنسانية لها 
والتلمود عندهم يعتبرونه وحيا من الله . تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا - 
للأنبياء والحاخامات وهو مقدم عندهم على التوراة» وفيه: 


لا يجب إخراج غير اليهودي من بثر. 

علاج المريض اليهودي وتحريم علاج غير اليهودي. 
العفة مع المرأة اليهودية والزنا بنساء الأغيار. 
تحريم سرقة اليهودي واستحلال سرقة الأغيار: 
تحريم النصب والخداع لليهودي وإباحة ذلك مع الأغيار. 
خداع الرب من جانب الحاخامات. 

تحريم الربا مع اليهود ووجوبه عند إقراض الأغيار. 
تحريم بيع العقارات ب أرض إسرائيل لغير اليهود. 
تحريم ولاية الآغيار على اليهود. 

تحريم أهلية الأغيار. 

تحريم مهاداة الأغيار. 

لعن الأغيار لأنهم كلاب والدعاء عليهم بالدمار. 


.٤٤ السابق‎ )١( 
.٤1 السبق‎ )9( 


١0٠ 


© استعباد الأغيار. 

© إنكار إنسانية الأغيار واعتبارهم شياطين وكلابا وخنازير وحميرا"". 

ف هى الوت اوه رعا الشيطاتية انك درا ب ي 
وتعاليمها ليست مسألة دينية تجمع بين الكفر والتكفير فقط إنما عملية 
إجرام وإبادة للإنسانية كلها منذ قديم الزمن وج واقعنا المعاصر. 

فهم كما وصفهم الله تعالى 8 وَقالّت الَيَهُودُ يّدُ اللّهِ مَغْلُولّة علَّت أَيْدِيهِمْ 
وَلَعِنُوا يما قالوا بل يَدَاهُ مَبْسُوطْتَان يُنْفِقُ كيف يَشَاءُ ولَيَزِيدَن كثيرًا مِنْهُمْ ما 
ألزل إلَيْكَ مِنْ رَبّكَ طفياًا وكفرا وَأَلْقيْنَا بَيْنَهُمُ الْمَدَاوَة وَالْبَفْضَاءً إِلَى يوم 
الْقِيَامَةٍ كلما أَوْقَدُوا تارا لِلْحَرْبِ أَطْفَأها الله وَيَسْعَوْنَ ضِي الارْض سادا وَاللّهُ 
لا يحب الْمُفسيدرِينَ ) [الماكدة: 14. 

" ثانيا: جذور التكفير والعنف في كتب النصارى: 

" الإنجيل: 

قفي نصوص الإنجيل أيضا ما يدعو للعنف والتكفير 

فمن ذلك: 

مايل لى اسا الشف وااو ف اساسا مم الالخرين على 
عكس ما هو معروف ومشهور مما يدعيه النصارى من الرأفة والرحمة مما 
ایر اا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


© آما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا 


(r | 3 .‏ 
واذبحوهم قدامي 5 


3 
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3 


4 تار 


بتكو فمن د. محمد غمازة صن 4779 الدياتة اليهودية وموقفها من غير اليهوذ: إسرائيل شاحاك ضن 
“1Y‏ موسوعة اليهود واليهودية والبيونية د. عيد الوهاب المسيري. ج ۲ ص ۳٦۸‏ . 
(0) لوقا ۱۹:۲۷. 


.. العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


۵ 


© "لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض. ما جئت لألقي سلاما بل 
00001 
والسباب والشتم والتكفير واللعن كما جاء ‏ زورا وبهتانا وافتراءا . على 
لسان المسيح 2 الإنجيل: 
هذا بعض ما نطق به بے حقهم» جاء 4 إحدى بعض النصوص # الإنجيل: 
قوله لہم (أنتم أولاد أبيكم إبليس) ". 
و أخرى (الويل لكم يا معلمي الشريعة والفَرّيسِيُون المراؤون) ”". 
وأخرى (الويل لكم أيّها القادة العميان!) . 
وأخرى (آيّها الجهّال العميان) . 
و2 مواقف عدّة كان يصف المسيح اليهود من الكتبة وعلماء الشريعة 
بأولاد الأفاعي» منها قوله: 
© (أيّها الحيّات أولاد الأفاعي كيف ستهربون من عقاب جهتم) . 
وي أخرى (يا أولاد الأفاعي» كيف يمكنكم أن تقولا مكروما سادا 


وأنتم أشرار) 0 


2 


مؤتمر 


ويتوالى السباب فلا يترك أحدًا إلا ووصفه بكلمات شديدة لا توحى 
بالرّحمة أو الشفقة أو الأدب مع المخاصم» يقول الإنجيل إن المسيح ويخ 
جموعا من النّاس عندما جاءته تطلب منه آية على صدق دعوته فردٌ عليهم 


ظاهرة التكة 


3 
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3 


0 تار 


..العلاج 


اليل نزي شا سق انآ 

© ويقول المسيح 2 أحد أمثاله لأعدائه (ابتعدوا عنّي يا ملاعين إلى التار 
الأبديّة المهيّأة لإبليس وأعوانه) 2. 

١‏ وجاءت طائفة الصدوقيين» وهم يهود يسألون ويستفتون المسيح 4 امرأة 
تزوّجت سبعة رجال واحدًا تلو الآخر؛ فلمن تكون يوم القيامة فردٌ عليهم 
(أنتم 2 ضلال... فما أعظم ضلالكم) '". 

© ويخاطب المسيح بعض المجهولين ‏ طريق أورشليم ويخبرهم بأئه 
سينكرهم يوم القيامة ويقول (ابتعدوا عنّي كلكم يا أشرار) “(أنتم 
الأشرار) ©. 

٠١‏ فكان المسيح يدعو جيله بالجيل الشرير كما 4 إنجيل متّى'''. 

© لم يترك إهانة إلا وألصقها بأعدائه اليهود» فالعلماء عنده (عميان قادة 
عميان» وإذا كان الأعمى يقود أعمى كلاهما يسقط 2 حفرة) ". 

© وهم ضستاق وفاسدون» لأنهم يطلبون منه آيات محكمات على صدق نبوته 
وصضحة ما ينسبه لتفسهء (جيل فاسد فاسق يطلب آية) 0 

* (ولما رجعوا إلى الجموع» أقبل إليه رجل وسجد» وقال له ارحم ابني يا 
سيّديء لأنه يصاب بالصرع ويتألّم ألما شديدًاء وكثيرًا ما يقع 2 الثار 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


والماء» وجثت به إلى تلاميذك فما قدروا أن يشفوه فأجاب يسوع -مخاطبًا 


)١(‏ مثى 15:غ. 

07 ى £۲۵ 

.۲۷ - ۲٤:۱۲ مرقس‎ )9( 

.۲۲:۷ لوقا ۲۷:۱۳ ومتی‎ )٤( 
.۱۱:۷ مثى‎ )0( 

1) مثى .٤٥:۱۲‏ ومتّى ۳۸:۱۲. 
0) متى .١15:1١6‏ 

(۸) مثى 15:غ. 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


تلاميذه-: أيّها الجيل الكافر الفاسد إلى متى أبقى معكم؟ وإلى متى 

أحتملكم؟ قدّموا الصَبيّ إلى هنا !)”". 
» وقوله لبطرس الذي يدعي النصارى أنه الحواري المقدم لدى المسيح والتي 

تنسب كنيسة بطرس بالفاتيكان له. 

(قال المسيح لبطرس أنت الصّخرة وعليك تُبنى كنيستي... فالتفت المسيح 
وقال لبطرس: ابتعد عتي يا شيطان! أنت عقبة 2 طريقي) ". 

" المجامع النصرانية: 

المجامع النصرانية التي عقدها النصارى للبحث ‏ مسائلهم 
ومشكلاتهم» كانت كلها تكفيرا ولعنا لبعضهم البعض. 

فمجامعهم كما وصفها ابن القيم: ' كانت تجتمع على الضلال» وتفترق 
على اللعن» فلا ينفض مجمع إلا وهم ما بين لاعن وملعون " 

©» ك عهد الإمبراطور قسطنطين» آصدر مرسوما ملكيا باعتبار الدين 
النصراني دينا مسموحا به ب4 الدولة الرومانية» وأرجع أملاك النصارى 
المصادرة» ورد لهم هيبتهم بين الناس. 

یرآ ف الرجاء كلك كن یرت ها كان مسا فكرة الأسساياد مم 
التفرق والاختلاف 2 المذاهب والآراء حول قضايا جوهرية من العقيدة 
النصرانية» الأمر الذي أقلق الإمبراطور قسطنطين فما كان منه أمام هذه 
الحا ا ف ما مسيم وا اانا تزه إلية ا اهارن 
ليتباحثوا فيما آل إليه أمر النصرانية من التفرق والشتات 2# المذاهب والآراءء 
تعسو السو هيب دير يحض مز رخوم <=( ١١6۸‏ أسشفاء وكانت 
آراؤهم متباينة أشدّ التباين» فمنهم من يقول: إن المسيح وأمه إلہان» وهم 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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0 تار 


..العلاج 


.٤۱:۹ ولوقا‎ »۱۷ - ۱٤:۱۷ مثّى‎ )١( 
اا بن سين‎ 


البربرانية 

ومنهم من يقول: إن المسيح من الأب بمنزلة شعلة نار انفصلت من شعلة نار 
فلم تنقص الأولى بانفصال الثانية منها. 

ومنهم من كان يقول: لم تحبل مريم بعيسى تسعة أشهرء وإنما مر 
بطنها كما يمر الماء ‏ الميزاب» ومنهم من كان يقول: إن المسيح إنسان 
مكلوق واه ورن الله وهر كديا واد ادو ف او ادا 
يؤمتون بالكلمة:؛ ولا بالروح القدس» إلى آراء كثيرة متعارضة متناقضة: 
فاجتمع الأساقفة لمناقشة تلك الآراء؛ فاختلفوا اختلافا شديدا. 

ورأى ( 718 ) أسقفاً القول بألوهية المسيح» وأنه ابن الله - 4 زعمهم - 
أي من ذات اللّهء وأنه مساو للّه جل وعلاء وأنه مولود منه غير مخلوق» كما 
رآوا آخ هذا الآله تحسد .ف صورة البشر لخلاضى التامن كم رقع إلى السماء 
بعد قيامته من الموت» فاستهوى هذا الرأي الإمبراطور الروماني» فقررهء 
وفرضه على بقية الأساقفة› 

وقرروا لعن رأي آريوس الذي كان يعتقد أن المسيح عبد مخلوق محدث 
بعد أن لم يكنء ولم يكن المخالف هو أريوس واتباعه وحدهم» بل إن جل 
المجتمعين لم يوافقوا على قرارات المجمع» وإن لم تتفق آراؤهم فيما بينهم. 

غير أن قوة السيف كانت هي الحكم ب نهاية المطاف فاختتم مجمع 
نيقية جلساته بتلك القرارات» وأصبح من يخائف تلك الآراء متهما بالبرطقة - 
الكدر جح بور كبا شبد الجا و لات اده كافك النتصدزانية لور 
أنشئؤ هق اأطواى وک ی سد للد 

© نظرا لآن قرارات مجمع نيقية لم تتخذ بناء على دلائل وبراهين يسلم 
بها المخالف» ويقتنع بها الموافق» فقد طرأ للإمبراطور الروماني ما جعله يفير 
رأيه ويرجع إلى رأي آريوس» فعقد مجمعا آخر - مجمع صور سنة 7714م - 
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رجع فيه عن القول بألوهية المسيح» وقرر فيه إعادة أريوس إلى الكنيسة وخلع 
' أثنا سيوس " وكان من شد أنصار قرارات مجمع نيقية. 
نشأة الكنيسة الأرثوذكسية: 

نادى الآسقف (دسقورس) بطريرك الإسكندرية بأن المسيح -عليه 
السلام- ذو طبيعة واحدة ومشيئة واحدة يتلاقى فيها اللاهوت بالناسوت»› 
وفيها يظهر الله غير المنظور 2 صورة منظورة» أو كما يعبر الأرثوذكس (اللّه 
المتأنس) - تعالى الله عن ظلمهم وإفكهم- فنادت طائفة الملكانية إلى عقد 
مجمع مسكوني لصد بدعة اليعقوبية القائلين بأن المسيح ذو طبيعة واحدة 
ومشيئة واحدة؛ فعقد مجمع خلقيدونية (١۵٤م)»‏ وقرر تكفير (دسقورس) 
ولعنه ونفيه عن الإسكندرية؛ غير أن المصريين لم يرضوا بغيره بديلاًء الأمر 
الذي دفعهم إلى الانسلاخ عن الكنيسة الرومانية الكاثوليكية وإنشاء 
الكنيسة المصرية الأرتوذكسية. 
نشأة الكنيسة المارونية: 

ظهرت المارونية عام (11۷م) على يد (يوحنا مارون): الذي انشق باتباعه 
عن اتكنيينة لكا يك بسيي اعنشادو بان اسيع لين ةة 
واحدة فقط؛ لالتقاء الطبيعتين 2 أقنوم واحد أو شخصية واحدة» فدعت 
الكنائس الكاتوليكية الشرقية عام (180م) إلى عقد مجمع حضره )۲۸١(‏ 
أسهفا» وهو (مجهم "القتسطتطينية لالخ .حب هر كيه ما غلينه 
الكاثوليك من أن للمسيح طبيعتين ومشيئتين» وعلى ذلك تم تكفير ولعن 
المارون» وتمت مطاردتهم حتى استقروا 4 جبال لبنان» إذ ترأسهم بطريرك 
لبنان» وظلوا مستقلين بمذهبهم إلى أن أعلنوا الولاء لكنيسة روما عام 
(1185م) مع بقائهم على مذهبهم. 


المبحث الثالث 
وقائع الناريخ في التكفير والعنف 
بين اليهود والنصارى 


أولا: وقائع من التاريخ في تعامل فرق اليهود مع بعضها: 
على مدار التاريخ اليهودي كان بين الجماعات والفرق اليهودية ظاهرة 

التكفير واللعن لبعضهم البعض» وإن كان الأمر بالنسبة لليهود غير ظاهر 

للعيان كما كان بين النصارى نظرا لعدة أمور أهمها: 

١‏ - قلة عدد اليهود ومعتنقي الديانة اليهودية فلذلك كانت هذه الحوادث 

۲ - حرص اليهود أنفسهم كما يقول: (إسرائيل شاحاك) على إخفاء ذلك عن 
غيرهم 2 كتاباتهم وتدويناتهم لأمورهم فهم لا يظهرون ذلك بل أيضا 
يعملون جاهدين على آلا يظهرهم أحد بهذه الصورة وآلا يتعرف الناس 
على أمورهم الداخلية وشئونهم الدينية. 

* - الصورة التي يظهرون بها للعالم دائما أنهم تعرضوا لظلم غيرهم من الأمم 
على مدار التاريخ» وما حدث لبم من مذابح ومحارق» فلا يظهر ما حدث 
بينهم بشكل واضح. 
ومع ذلك فمما هو مغروق أنه كان للطواكف اليهودية مقذ مهد 

الإمبراطورية الرومانية المتأخرة سلطة قضائية كبرى على أفرادها. سلطة 

تستخدم كل نفوذها ث4 فرض سلطانها على اليهود بل بمساندة كثير من 
الول الى هاشوا ها 
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( على سبيل المثال: 

رفض التعامل بأي شكل من الأشكال مع يهودي محروم دينيا أو حتى 

دفن جثته ) 

© بل ومن القمع السافر أيضا سلطة تجلد » وتسجن , وتطرد. 
وقد كان من الممكن إيقاع كل تلك العقوبات » بصفة شرعية تماما › 
بحق اليهودي الفرد » من جانب المحاكم الحاخامية المختصة بكل أنواع 
الجنايات. 

8 و بلدا كشيرة اناا ونوا فكلان ماران كان هن اکن 
الحكم حتى بعقوبة الإعدام » وقد صدر الحكم بها › أحيانا ,2 
باستخدام طرق وحشية مثل الجلد حتى الموت. 

٠‏ # الحقوقيات الأسبانية العائد تاريخها إلى القرنين الثالث عشر والرابع 

عشر الميلاديين» سجلات لعديد من الأوامر التفصيلية الصادرة عن ملوك 

قشتالة وأراغون الكاثوليك الورعين تعلم موظفيهم »› الذين لا يقلون عنهم 

ورعاً» بالتعاون مع الحاخامات 2 مراعاة احترام السبت من جانب اليهود. 

لماذا 5 لأن الحاخامات عندما يغرمون يهودياً انتهك حرمة السبت » عليهم 

تسليم تسعة أعشار الغرامة للملك. 

بالقدر نفسه يمكننا الاستشهاد بفتوى دينية كتبها الحاخام الذائع 


مؤتمر 
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الصيت موشى سوفير » حاخام مدينة برسبرغ " تدعى الآن براتسلاف 
الموجودة يما كان يعرف وقهذ بالطاكة المحرية ذات الحكم الذاى د 
الإمبراطورية النمساوية » وقد كتبها قبيل العام ۱۸٤۸‏ ووجهها إلى يهود 
فيينا على نحو خاص » حيث نال اليهود هناك بعض الحقوق الفردية التي 
يعتد بها نعى سوفير حقيقة أن اليهود # فيينا أصبحوا متساهلين بج 
تطبيق التماليم الدينيئة من ققد ان الطاكفة البهودية هناك السلطة مقاب 
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المذنبين وأضاف ' هنا » 2 برسبرغ » عندما يقال لي إن بقالا يهوديا تجرأ 

وفتح دكانه # الأعياد أرسل على الفور شرطيا لاعتقاله ," 

هذه أهم حقيقة اجتماعية للوجود اليهودي قبل حلول عصر الدولة 
الحديثة: 

مراعاة التعاليم الدينية اليهودية » وغرسها 2 الأذهان يتمان بالإكراه 
المادي الذي لا يجد الإنسان مهربا منه إلا باعتناق ديانة الأغلبية؛ أو الإقدام 
على قطيعة اجتماعية كاملة» وتم كتابة التاريخ اليهودي بطريقة مخادعة 
وعاطفية وبالغة الرومانسية حذفت منها الحقائق. 

© لذلك لن يجد الإنسان ‏ كتابات حنا أرندت الغزيرة سواء حول 
الاستبداد » أو اليهود أو كليهما أدنى إشارة إلى ما كان عليه المجتمع 
اليهودي 4# القرن الثامن عشر: 

إحراق كتب » اضطهاد كتاب » نزاعات حول القوى السحرية للتمائم › 
حظر معظم التعليم الابتدائى ' غير اليهودي " مثل كتابة اللغة الألمانية دون 
أخطاء أو حتى الألمانية المكتوبة بالأبجدية اللاتينية. 

يقول إسرائيل شاحاك عن واقع اليهود: للمرة الأولى منذ القرن الثاني 
للميلاد » أن يفعل ما يشاء 4 حدود القانون المدني لبلده » دون الاضطرار 
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لذ شن هذه الحرية ياعشاق دياثة آخرى» ايحت لليهود حرية معرفة وقراء: 
الحتب باللغات الحديثة 2 حرية القراءة والكتابة بعبرية لم تحظ بموافقة 


مسبقة من الحاخامات ( كما كان الحال بالنسبة لأي كتاب بالعبرية أو 
الييديشية من قبل ). 

حرية تناول طعام غير مباح » حرية تجاهل المحرمات العبثية العديدة 
المنظمة للحياة الجنسية » وحتى حرية التفكير ؛ لأن ' الأفكار المحظورة " 
كانت من بين أبشع المعاصي. أتيحت كل تلك الحريات ليهود أوروبا (وبالتالي 
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ليهود البلدان الأخرى ) من جانب الأنظمة الأوروبية الحديثة» وحتى 
الاستبدادية » رغم أن الأخيرة كانت 4# نفس الوقت قمعية ومعادية للسامية. 

©» كان نيقولا الأول» قيصر روسياء ضد اليهود ذائع الصيت» وقد 
أصدر الكثير من القوانين المعادية لليهود» لكنه عزز أيضا عناصر "الأمن 
والنظام ےك روسياء ليس من خلال الشرطة السرية وحسب » ولكن من 
خلال الشرطة النظامية والحرس والوطني آيضا » حتى أصبح قتل اليهود بأمر 
من حاخاماتهم أمرا صعبا » بينما كان من السهل القيام بذلك 4 بولندا ما 
قبل العام 184١‏ » إن التاريخ " الرسمي" اليهودي يدين نيقولا الأول بسبب 
تعزيزه للنظام. 

8 بحو سكلا يف واخ كلافنيات القترح القاس هشر أن امو جاكاء 
مقدس (تساديك) 2 بلدة يهودية صغيرة بأوكرانيا بقتل يهودي مهرطق › 
وذلك بإلقائه 2 الماء المغلي لحمامات البلدة » وبهذا الصدد تبدي المصادر 
اليهودية المعاصرة ذعرا ودهشة بالغة ليس لآن الرشوة "لم تعد مؤثرة' وحسب» 
بل لأن الفاعلين وكذلك الرجل المقدس عوقبوا بقسوة أيضا. 

۵ كما كان نظام ميترنيخ 2 النمسا ما قبل العام ۱۸٤۸‏ رجعيا سيء 
السمعة» ولا يكن أدنى مشاعر ودية لليهود » لكنه لم يسمح بقتل الناس 
بالسم» بما ب4 ذلك حاخامات يهود لسيبراليين. 

وخلال عام .۱۸٤۸‏ عندما وهنت قوة النظام » مؤقتا » كان أول ما فعله 
زعماء الطائفة اليهودية ب2 مدينة لمبرغ الغاليسية ( تدعى الآن لفوف ) بحر يتهم 
المكتسبة حديثا قتل حاخام المدينة الليبرالي بالسم » ذلك الحاخام الذي 
استوردته مجموعة صغيرة كمن اليهود غير الأرثوذكس من آلمانيا ليشرف 
على شؤونها الدينية. وبالمناسبة > كانت إحدى هرطقاته إجراء احتفال 
الميتسفاه » المبتدع حديثا ب2 ذلك الوقت. 
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١ 


© حاخامات اليهود الذين أصدروا فتوى أو بيان «الحرم» 4 القرن السابع 
عشرء للفيلسوف البولندي اليهودي سبينوزا» وحكموا بكفره وخروجه عن 
حيز الجماعة لأنه تجرأ وقدم تصورا عن الوجود والطبيعة الإلبية تختلف عن 

تعاليم مؤسسة الكنيس اليهودي» وقالوا ‏ نص فتواهم تلك» ويا للعجب ج 

تكرار الصياغات رغم اختلاف الديانات! قالوا: «بقرار الملائكة وحكم 

القديسين نحرم ونلعن وننبذ ونصب دعاءنا على باروخ سبينوزا بموافقة الطائفة 

كلها . 
باود الك لقنس دات اا اة عفر ناسرف اة بيا 

نص هليه اللدثة وجميم اللات اللو ك سفن الشرينة._وليكن طلدوفا هارا 

وليلاء و نومه وصبحه» ملعوناً ‏ ذهابه وإيابه» وخروجه ودخوله» ونرجو 

الله أن ينزل عليه غضبه وألا يتحدث إليه أحدٌ بكلمة أو يتصل به كتابه: 

وألا يقدغ له آحه مساهدة أو معروضا وألا يميش أ خد ممه تحت سقف واحد: 

وألا يقترب منه أحد على مسافة أربعة أذرع"”". 

ثانيا: وقائع من التاريخ في تعامل فرق النصارى مع بعضها. 

١‏ بمجرد أن أصبحت المسيحية الدين الرسمي للامبراطورية الرومانية عام 
6 دمرت العصايات المسيحية النكثير من المعاين الوكنية و قتلوا الكهدة 
الوقيين. 

© بين عام ٠٠١‏ و القرن السادس تم ذبح الكثير من الوثنيين. 

» اشتهر كثير من القساوسة مثل مارك إريثوسا و سايرل من هليوبوليس 
بلقب " مدمرو المعايد . 
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)١(‏ الديانة اليهودية وموقفها من غير اليهود. إسرائيل شاحاك» لإسلام والآخر من يعترف بمن ومن ينكر 
من د. محمد عمارة. 


وكان الإمبراطور البيزنطي ثيودوسيوس (8٠غ4-١10)‏ يقوم بإعدام الأطفال 
إذا لعبوا ببقايا التماثيل الوثنية (و هو بذلك - حسب المؤرخين النصارى - 
فإنه "كان ينفن التعاليم المسيحية بكل دقة...). 

٠‏ ك أوائل القرن الرابع الميلادي تم إعدام الفيلسوف سوباتروس بناءا على 
طلب الكنيسة. 

* عام 416 مزق جسد الفيلسوفة الشهيرة هيباتيا إرباً بشكل هستيري 
داخل كنيسة ك الإسكندرية باستخدام شظايا الزجاج بواسطة عصابة 
نصرانية برئاسة كاهن نصراني يدعى بيتر. 

©» 4# عام ۷۸۲ أمر الإمبراطور كارل شارلمان بقطع رأس 45٠١‏ شخص لأنهم 
رفضوا اعتناق المسيحية. 

© البيجنزيانس (أول حملة صليبية تهدف إلى ذبح مسيحيين): البيجنزيانس أو 
الكاثار اعتبروا أنفسهم مسيحيين حقيقيين و لكنهم لم يقبلوا حكم 
الكاثوليك والضرائب التي فرضوها ومنعهم لتحديد النسل. و قد بدأت 
حملة العنف ضدهم 2 يوليو ١٠١9‏ بقيادة البابا أنوسنت الثالث (و يعتبر 


ع 


مؤتمر 


أكبر مجرم حرب وإبادة و قتل جماعي حتى ظهور النازية). فقد دمر مدينة 
بيزرييه بفرنسا بمن فيها و ذبح كل سكانها. و قد بلغ عدد الضحايا ٠١‏ 
إلى 7١‏ آلفا (منهم كاثوليك رفضوا تسليم من اتهموا بالزندقة من الجيران 
والأصدقاء). 

© ثم لحقهم الآلاف ‏ كاركاسون و مدن أخرى. و بعد ٠١‏ عاما من الحرب 
أبيد جميع الكاتار (ما يوازي نصف سكان أورليان بجنوب غرب فرنسا). 
وبعد انتهاء الحرب عام ١١59‏ تم إنشاء محاكم تفتيش للبحث عن و 
القطباع على الفاريؤسن الكامار اومن قى من على ق الحياة وقد 
ثم إعداء اهرهم حرفا عام ۳١١‏ و قد :در المد اللحساتي الظسايا 
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مليون قتيل من الكاتار فقط. 

©» وقد ظهرت هرطقات أخرى كثيرة و تم إبادة معظم اتباع هذه البرطقات 
بواسطة الكنيسة و يقدر عددهم بحوالي مائة ألف قتيل (لا يشمل مذابح 
العالم الجديد). 

© القاضي الاسباني توركيمادا و هو قاضي بمحاكم التفتيش كان مسئولا 
بمفرده عن إعدام ٠١75١‏ فرد حرقا. 

» جون هاس الذي كان معارضا لعصمة البابا و صكوك الغفران تم حرقه 
ل عام .١5١6‏ 

۵ أعدم البروفيسور هوبمايير حرقا عام ۱٥۳۸‏ بفيينا. 

الراهب الدومينيكي جيوردانو برونو سجن لمدة سبع سنوات ثم حرق بتهمة 

البرطقة 4 روما عام .١17٠١‏ 

© 2 عام ٠١١١‏ فرضت الكنيسة ضرائب مجحفة علي الفلاحين 2 
ستيدينج بألمانيا و لم يكونوا قادرين على دفعهاء فتم ذبح ما بين 0 آلاف و 
١‏ ألف رجل وامرأة و طفل. 

٠‏ # معركة بلجراد عام ٠٤١١‏ تم ذبح ۸٠‏ ألف من الأتراك. 


ع 


مۋتمر 


١‏ من آبرز الشخصيات الإصلاحية التي ظهرت؛ الطبيب والمصلح الأسباني 
ميخائيل سيرفيتوس والذي تأثر بحركة الإصلاح البروتستانتية وإنخرط 
فيها .ولكنه قطع شوطا أبعد ب2 طريق الإصلاح؛ حيث أعلن بطلان عقيدة 
التثليث ورفض ألوهية المسيح بشدة» وألف كتابه "خطأ التثليث" 4# عام 
١م‏ وفيه شبه الرب الذي تدعو الكنيسة لعبادته بالوثن الخرا2 
"سربيروس' ذو الثلاثة رؤوس» وأطلق على الثالوث إسم "الوحش الشيطاني 
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ذي الرؤوس الثلاثة"؛ و قام بالدعوة إلى التوحيد ونبذ التثليث. 
فاتهمته الكنيسة والبروتستانت على السواء بالبرطقة والتجديف. ثم لم 
يلبث سيرفيتوس إلا وكتب كتاباً سماه "إعادة المسيحية" أظهر فيه شيئاً من 
التراجع عن أفكاره» لكنه لم ينقذه من العقوبة» حيث أمر المصلح 
البروتستانتي كالفن بإحراقه حياً على نار هادئة» وتم تنفيذ الحكم 2# جنيف 
سئة 07 أم. 
كما ظهر ب بولونيا و4 نفس تلك الحقبة الراهب واللاهوتي الإيطالي 
فاوستو باولو سوزيني (4 9ك 4 “لماه الذي إشههر أيضا يانم 'سوسيان" أو 
'سوسيانوس". قام سوسيان بنشر كتاب إصلاحي انتقد فيه عقائد الكنيسة 
الكاثوليكية بشدة» وهاجم عقائد التثليث والتجسد والكفارة والصلب 
والحداعء وسار الاد ا اكا اك وها إلى التوحسد. 'الشالصن 4 
وامتدت تعاليمه إلى نواح عدة» حيث انتشرت 2 هنغاريا (المجر) ثم بولندا و 
ترانسلفانيا (إقلیم ب رومانيا) ثم انتشرت منها إلى هولندا ثم بريطانيا و أخيرا 
إلى للولايات المتحدة الأمريكية. وعرف مذهبه اللاهوتي بإسم "السوسيانية" 


ع 


مؤتمر 


واتباعه بالسوسينيانيين» كما سماهم أعداؤهم بالآريوسيين الجدد؛ نسبة 
لآريوس ومذهبه القديم .وبعد وفاته جمعت كتابات سوسيان 4 كتاب واحد 
ونشرت 4 مدينة روكوف البولندية» عرفت باسم العقيدة الروكوفية . 

مركن افا السوسياتية اوح اد يداي هق سق 0 او حت لخر ار 
منهم أحياء مع كتبهم» و حرموا من سائر حقوقهم المدنية .و 2 سنة ١108‏ خُيّروا 
بين قبول الكاثوليكية أو النفي» فتوزعوا ب4 أطراف أوروباء وظلوا فثات منفصلة 
لفكرات طويلة» نحت دات مجرهم إل الولايات اة الأشريكية» سيف فكلا 
الفرقة الشهيرة المعروفة الآن باسم التوحيديين.(20305]أه he U‏ 1) 
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جرائم الكنيسة في حق العلماء 
تاريخ رجال الكنيسة الكاثوليكية مع العلم والعلماء 4 القرون الوسطى 

طويل وحافل بالجرائم والإيادة الجماعية 4 حق الإنسانية» وحينما كانت 

الكنيسة تمسك بيدها سلطة القرار فرضت سيطرة شبه كاملة على أوروبا 
لمدة ألف عام وفرض رجال الدين قيودا شاملة على العلماء وحرموهم من مزاولة 

أي نشاط خارج ما تسمح به مبادئ الكنيسة المسيحية: 

» وكانت نتيجة ذلك اتهام الكثير من العلماء بالبرطقة والكفر وممارسة 
السحرء وقامت الكنيسة بمعاقبتهم بأبشع العقوبات. 

١‏ 4 زمن حكم رجال الكنيسة كانت تعتبر لديهم الأوبئة مثل الطاعون 
والكوليرا والجدري... إرادة إلبية لا يمڪن مواجهتها. 

©» ولذلك لما ابتكر التطعيم ضد هذه الأمراض لقي معارضة شديدة من قبل 
الكنيسة» وألقت جماعة نصرانية قنبلة 2 منزل الطبيب (بولستون) الذي 
كان مركزه يقوم بتطعيم مرضى الجدري. 

۲٢ كان الاعتقاد السائد لدى رجال الكنيسة أن العالم بدأ يوم الأحد‎ ٠ 
قبل الميلاد» ولما تبين لرجال الكنيسة أن العالم‎ ٤٠٠٤ أكتوبر سنة‎ 
المتوفى (وكليف) يقول بأن عمر الأرض أكثر بمئات السنين» أخرجوا‎ 
رفاة عظامه وطحنوها ثم نثروها 4 البحر حتى لا تنجس الأرض.‎ 

١‏ 4# سنة 1045م عندما آمر (كوبرنيق) بنشر كتاب له وهو 2 أيامه 
الآخيرة على فراش الموت. كتب فيه أن الأرض ليست هي مركز الڪون› 
وأنه بإمكان الإنسان إذا نظر من نقطة من الفضاء إلى الأجرام السماوية 
بدت له تدور حول الشمسء ولوجدنا كذلك تفسيرا لضوء النجوم 
وحركة الكواكب. وبالتالي فان الڪواڪب والنجوم هي من تدور حول 
الشمس وليست الآرض هي مركز الكون كما يسود الاعتقاد. وڪل 
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هذه الحركة (نجوم وكواكب) بفعل دوران الأرض حول نفسها وحول 
الشمس. هذا الكلام أغضب رجال الكنيسة وقوبل بسخرية واستهجان 
واتهم بضعف إيمانه بمسيحيته» وكان جزاءه أن حرم من الشهرة ومن ثمار 
اكتشافاته العلمية» ووضع مؤلفه ب آدراج النسيان» وأضاف إليه رجال 
الدين عبارة " هذه ما هي إلا مجرد نظرية ,لا يجب أخذها ب4 الحسبان". 
© قبل أن ينتهي القرن ١1‏ ظهر العالم (جيرانو برونو) ليكتشف أ أبحاثه 
معطيات جديدة تضاف إلى أبحاث (كوبرنيق) وتؤكد نظرياته. ومن ثم 
آخذ على عاتقه بنشرها 2 أنحاء آوروبا متنقلا من مدينة إلى آخرى» كما 
شحاف إن ر اکر کا اة اک شيم ب ها متها 
وطبق مبادتها على جميع الأجرام السماوية. وأضاف 4 نظريته الجديدة 
كون الأرض لا تدور حول نفسها فقط بل تدور حول الشمس التي تعد 
نجما صغيرا مقارنة بالنجوم الأخرى المنتشرة 4 المجرات» وقال باحتمال 
وجود كائنات أخرى تسكن الفضاء الخارجي. 
عراة هذا اغاق آذت ]لق القبيطن هليه سكة 04آ وجه لدو أعواخ 
نه العلا هة إلى اكا وفيا اكد إل الاك 


ع 
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لكيه ذيع ال اة اليس 
ثم حكم عليه بالإعدام حرقاء ربط لسانه وجرد من ملابسه وقيدت يداه 
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ورجلاه بقضيب من حديد ثم جيء به إلى ميدان الزهور وسط روماء ثم بدأ 
منفذو الإعدامات بحرقه حيا وسط حشود كثيرة من اتباع الكنيسة الذين 
كانوا يهتفون بالموت للكفار مثل (برونو). 

© بعد انقضاء "" سنة من حرق (برونو) ظهر العالم الفلكي (جاليليو) 
إيطالياء يؤكد حقيقة ما ذهب إليه العلماء الذين أتهمتهم بالبرطقة بالآدلة 
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والبراهين القاطعة؛ غيرآن اختراع جاليليو للتلسكوب وتجاريه الفلكية 
كانت أخبارها عمت آوروبا» وكان محل تقدير واحترام بين الناس» لذلك لما 
سمع بأخباره رجال الكنيسة تملكهم الخوف ولم يستطيعوا القيام بأي شيء 
مسئ ضده» ولا أن يجرؤ أحد على تقديمه للمحاكمة وقتله نظرا لآرائه 
المؤيدة للذين أعدموا من قبله. غير أنه لم ينج من المضايقات والتهديدات بالقتل 
وهو بے سن السبعين من عمره» وأجبرته الكنيسة بالاعتراف علنا بخطيئته 
أمام الناس وعدم دقة أبحاثه العلمية نظرا لكبر سنه؛ لكي تبقى الحقيقة 
الثابتة ما يقوله رجال الكنيسة من كون الآرض هي مركز الكون وكل 
الڪواڪب والنجوم تدور حولها . 

*» من أغرب الظواهر التي كانت تقع ب2 عدة أماكن 4 العالم تحول 
الماء إلى لون من الآلوان» و2 سنة ١۷۷١م‏ حدث ذلك 2 آوروبا. عندما تلقت 
الأكاديمية الملكية للعلوم بتحويل الماء إلى لون أحمر أرجع رجال الكنيسة 
ذلك إلى غضب اللّه؛ ولا تكرر وقوع هذه الظاهرة ب4 السويد قام أحد العلماء 
بدراستها وانتهى إلى نتيجة مفادها أن احمرار الماء تعود أسبابه إلى وجود 
حشرات ذات أحجام صغيرة تطلق مادة حمراءء ولا علم كبير الأساقفة بنتائج 
الدراسة وصفها بالعمل الشيطاني ورفض نتائجها جملة وآصر على أن هذه 
الظاهرة غير طبيعية» ثم مورست على هذا العالم ضغوطات وتهديدات بالقتل» 
ليتراجع 2 الأخير عن نتائج تقريره ويسند ذلك إلى أمر مجهول تتجاوز مستواه 
ا 80 
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)١(‏ انظر الإسلام والآخر د. محمد عمارة ٩۲‏ وما بعدها. 


وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات المستخلصة من البحث. 


أهم النتائج من البحث: 
" افتراق اليهود والنصارى واختلافهم 4 دينهم كان نذير شؤم عليهم 2 
دنياهم و2 أخراهم. 


" جرأة أهل الكتاب على الله تعالى وقولبم على اللّه تعالى قولا عظيما 
وافتراؤهم # دين الله كان سببا لضلالبم وذهاب الخير من بين أيديهم. 

١‏ كان افق وال كوت على الناظل هخ ستاب سك الله و كشوك 

" عدم العمل بدين الله تعالى واتباع شرعه ومخالفة أمره يؤدي إلى ذهاب 
الدين الصحيح» وانتشار الباطل كما حدث بين اليهود والنصارى. 

" اليهود والنصارى حرفوا كتبهم وبدلوا كلام الله تعالى فألقى الله بينهم 

العداوة والبغضاءء وجعلهم فرقا متناحرة متخاصمة. 

قلوب الأحبار والرهبان من اليهود والنصارى امتلآت بالحقد والعداوة فيما 

بينهم» بل حتى على الإنسانية كلهاء مما أذاق كثيرا من البلاد على 

أيديهم الدمار والبلاك والإذلال. 

" حرف اليهود كتبهم وملأوها بالحقد والضغينة على الإنسانية كلها 
فكانوا سببا ب كثير من الفتن والمؤامرات بے كثير من البلدان. 

کد كانت يداي التتضسراتقية يعد أن اعقو الدوثة الروساتية قافا مين 
أصحابهاء وقتلا وتذبيحا بين طوائفها. 

" عملت الكنيسة على التحكم 4 كل أمور العباد السياسية والاقتصادية 
والعلمية والاجتماعية بخرافاتها وباطلهاء واستبدت بأحوال الناس فحولت 
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حياتهم إلى جحيم وتخلف وجمود. 


" كانت ردة فعل آوربا ضد الكنيسة ردة عن الكنيسة ودينها ومحاربة 
لكل مظاهر التدين ب العالم وخوفا من انتشار الدين» وهذه من إحدى 
مظاهر التخوف من الإسلام 4 أوريا خاصة عند عامة الناس الذين ينظرون 
للإسلام نظرتهم للكنيسة ولدين الكنيسة ؛ ولرجال الكنيسة. 

5" "الاروباط ييخ ات كرو الك اتد ظاتيهوة والتصبارض ال ك 
بعضهم أو غيرهم لم يتورعوا عن سفك دماتهم والتتكيل بهم بأبشع الطرق 
کا ذكر السك 

" الارتباط بين التكفير والعنف والجهل بدين الله الصحيح والتكالب على 
الدثيا وحب الزضامة والرياسة كما غرف حيخ البهوه والتضازي: 

" النفوس التي تنزع إلى التكفير والعنف هي 2 الأغلب التي ملأت بالحقد 
والضغينة وعدم حب الخير للناس. 

" من أخطر الأمور التي أدت إلى التكفيروالعنف فساد أهل الدين من 
الأحبار والرهبان ومن يتزيون بزيهم» فحينما يتقلد أمور الناس الدينية 
جهالبم وأصحاب البوى فيهم وذوو النفوس المريضة والقلوب السقيمة فتلك 
من أخطر الأمور على الأمم كما حدث ب2 تاريخ اليهود والنصارى. 

أهم التوصيات: 

" الاتباع السليم لدين اللّه تعالى والفهم الصحيح يحفظ الأمة من الانزلاق ب 
ارات الف والتعد عن دين الله تال 

" بيان أن حب الدنيا واتباع البوى من أكبر المضلات عن دين الله تعالى وهذا 
ما وقع فيه اليهود والنصارى من قبل فأضلهم عن دين اللّه تعالى وأوقعهم 
فيما أوقعهم فيه من فتن ومحن. 

السرضن هلل وحذة الآمة فلن احق و البعد عن الشرقة الاخجللاف 

8 اة الكو وكلوها فو الد واللحسين «الشاضشن عل ها الدنيا من 
أهم عوامل الترابط والتماسك بين المسلمين 
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العمل على إشاعة روح الأخوة والمحبة بين أهل الإسلام فذلك من عرى 
الإيمان ومن عوامل قوة الآمة ونهضتها. 

أهمية مناقشة أصحاب الفكر المنحرف البعيد عن المنهج الصحيح من أهل 
العلم وأصحاب الخبرة والحنكة حتى يردوهم عن غيهم ولا يتركوهم 
للمنحرفين المضلين عن سواء السبيل. 

العمل على نشر العلم الشرعي المتعلق بمعرفة دين الله تعالى الصحيح 
ينضاظة الا سال و الوا الخد ی لذ يكرك الفا ما الات 
فريسة للجهل والجهلاء بدين اللّه تعالى. 

أهمية إشاعة جو من الحوار والود خاصة بين العلماء العاملين وبين جميع 
فئات الأمة لاسيما الشباب. 

التأكيد على منهج الإسلام 4 الدعوة وبيان الحق وأنه يقوم على الحكمة 
والموعظة الحسنة وبالتي هي أحسن. 

التأكيد على مبدأ الإسلام 2 الرفق والرحمة وأنه مما ميز اللّه به رسوله 
محمد - وق -. 

أهمية دفع الشبه التي تلصق بالإسلام والمسلمين والإسلام براء منها. 
التعرف على تاريخ الملل والفرق السابقة التي تدعى لنفسها ما ليس لبا 
وتتهم الإسلام والمسلمين جزافا ببيان حقيقتها وتاريخها. 

أهمية معرفة تاريخ الأمم السابقة والحذر مما وقعت فيه من فتن وضلالات 
کا كان كال الد «التصبارى فر فل 

التحةد سو القلى فك اد ااه ور وة ت داك ا عل 
2 الأمور كلها. 


١0 


أهم المراجع 


" القرآن الكريم. 

الإسلام والآخر من يعترف بمن ومن ينكر من د. محمد عمارة. 

" تفسير القرآن العظيم الإمام بن كثير. 

تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن 
السعدي. 

" جامع البيان 4 تأويل القرآن الإمام الطبري. 

" الجامع لأحكام القرآن الإمام القرطبي. 

" الديانة اليهودية وموقفها من غير اليهود. إسرائيل شاحاك. 

" روح المعاني 4 تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني.الإمام شهاب الدين الألوسي. 
صحيح الإمام البخاري. 

" صحيح الإمام مسلم. 

" الكتاب المقدس. 

" الكنز المرصود 4 قواعد التلمود. مصطفى الزرقا. 

" محاسن التأويل. الإمام البغوي. 

مسند الإمام أحمد. 


" موسوعة اليهود واليهودية والبيونية د. عبد الوهاب المسيري. 
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الحمد لله فاتحة كل خير وتمام كل نعمة؛ أحمده -سبحانه 
وتعالى- حمدًا كثيرا طيبًا مباركا فيه؛ أرسل رسوله بالهدى ودين الحق؛ 
ليظهره على الدين كله والصلاة والسلام على نبينا الهادي الأمين» الذي 
جمع الله به القلوب المتنافرة وألف به بين النفوس المتباينة» وعلى آله 
وصحبه وكل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين.. وبعد: 

الحديث عن ظاهرة التكفير وما يتعلق بها من قضايا يقتضي جمع الوثائق 
الا هة داك الآر ل شاه ضكر فكفير اسان وذلك الوقوف على 
شاد اه الظاسرة والفوق: ظلى مدى آكرها فى أزاخ الشرق الأسلاسة بهذ 
ذلك» وتطورها فى حياة المسلمين؛ طلبا للاحاطة بتاريخ الظاهرة موضوع 
الدراسة» أو على الأقل الإلمام بالعصر الذى نشأت فيه؛ إذ لا يمكن عزل أي 
موضوع عن الظروف التى أفرزته. 

وقد نشأ فكر التكفير قبل انقراض عصر الصحابة» بل عمم المكفرون 
أحكامهم على بعضهم» مما حملنا هذا الارتباط أن نمهد لبذا البحث 
بمناقشة فكرة الحكم على الصحابة من خلال روايات التاريخ» على اعتبار 
أن ظاهرة التكفير قد نشأت ب كنف صفين بين علي ومعاوية رضي الله 
عنهما. 
وسوف يتم تناول هذا الموضوع وفق الخطة الآتية: 

مقدمة: وهي التي بين أيدينا الآن. 

تمهيد: الحكم على الصحابة - رضي الله عنهم - بين قواعد السنة 
وأحكام التاريخ. 
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.. العلاج 


وقد رأيت أن هذه قضية خطيرة جدًا» ينبغي الوقوف عندها قبل الوقوف 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


على الجذور التاريخية لنشأة ظاهرة التكفير عند المسلمين» وذلك للأسباب 
الآتية: 
١‏ - الصحابة هم خير هذه الأمة بعد نبيها َه . 
؟ - نشأة التكفير وبروز الظاهرة كان 2 وجود بعضهم. 
۲ - إطلاق الخوارج الكفر على بعضهم. 
٤‏ - قد يريط بعض منحرك التفكير وسوء الظن بالصحابة بين بروز 
الظاهرة» وما حدث بين جيش الشام والعراق 4 صفين. 
ه - للأسف أورددت بعض المصادر التاريخية بعض الروايات التي تُظهر بعض 
الصحابة» وكأنهم مخادعون» وأظهرت البعض 4 صورة الغافل. 
5- وللأسف أيضًا يأتي من يعتمد على هذه الروايات وكأنها مسلمات› 
فيسيء الظن ببعض الصحابة» ويبني عليها أمورًا عقائدية. 
الفصل الأول: ظروف نشأة ظاهرة التكفير 2 التاريخ الإسلامي. 
الفصل الثاني: تطور ظاهرة التكفيرء وأهم الآراء التكفيرية. 
الفصل الثالث: التكفير 2 العصر الحاضر وصلته بالتكفير الماضي. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: ظروف نشأة الظاهرة. 
المبحث الثاني: مراحل النشأة. 
المبحث الثالث: صلة الظاهرة الحديثة بالظاهرة القديمة. 
الخاتمة. 
المصادر والمراجع. 
والله ولي التوفيق 


يها 


لمهيد 
الحكم على الصحابة 
بين قواعد السنة وأحكام التاريخ 


من أصح ما ورد فى تعريف الصحابي أنه: من لقي رسول الله # مؤمنًاء 
ومات على الإسلام» فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت»ء أو 
من روى عنه أولم يرو» ومن غزا معه أو لم يغز» ومن رآه رؤية ولم يجالسه»› 
ومن لم يره لعارض كالعمى”'' 

فالصحابة الكرام مصطلح يطلق على جماعة فاضلة لبا مكانتها؛ وهي 
n‏ الأسقيما الختصها الله سكين الواسظكة وين رسسول اللد 
كن والأمة الإسلامية» وهذا المقام وهذا الامتياز ورد ذكرهما فى القرآن 
الكريم وتصريحات السنة المطهرة؛ فقد سعى الصحابة - رضوان الله عليهم 
جميعًا - فى إظهار الدين وإقامة عموده» وهذا واضح لا شك فيه؛ فما آلوا 
جهدًا ولا قصروا فى زمن الرسول - كه بالإعانة له والدعاء إليه والمعاضدة له 
على ما رام وطلب» وخاضوا غمرات الموت فى إعزاز دين الله وعلو كلمته: 
وما كلوا ولا فتروا عن ذلك» وأما بعد وفاة الرسول -48- فقد شمروا عن 
ساعد الجدء ولم يقصروا فى الدعاء إلى الإسلام والذب عن حوزته. 

هكذا كان صحابة رسول الله #» ولم لا وقد زكاهم الله تبارك 
وتعالى فى كتابه الكريم وزكاهم نبيه 8 ومن هنا قرر علماء المسلمين 
الإثبات أن الواجب على المسلم حبهم وموالاتهم والترضي عليهم وذكرهم 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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.0/١ ابن حجر الإصابة 4 تمييز الصحابة‎ )١( 


قال ابن بطة: وتشهد لجميع المهاجرين والأنصار بالجنة والرضوان والتوبة 
والرحمة من اللّهء ويستقر علمك وتوقن بقلبك أن رجلا رأى النبي -ه- 
وشاهده» وآمن به» واتبعه -ولو ساعة من نهار - أفضل ممن لم يره ولم 
يشاهده» ولو أتى بأعمال الجنة أجمعين» ثم الترحم على أصحاب رسول اللّه 
-- صغيرهم وكبيرهم» وأولبم وآخرهم» وذكر محاسنهم» ونشر 
فضائلهم» والاقتداء بهديهم» والاقتفاء لآثارهم'". 

وقال الإمام الطحاوي موضحا عقيدة آهل السنة فى هذه المسألة: ونحب 
أصحاب رسول الله -##- ولا نفرط فى حب أحد منهم» ولا نتبرأ من أحد 
منهم» ونبغض من يبغضهم» وبغير الخير يذكرهم, ولا نذكرهم إلا بخير". 

وذكر العلماء أن من السنة الترحم عليهم؛ فالله -تعالى- قد قال فى 
كتابه الكريم 8 وَالَّدِينَ جَايُوا مِنْ بَمْدِهِمْ يَقولونَ رَبّنَا اغفير لَنَا وَلاحوَانِنَا 
الذينَ سَبّقونًا بالايمان [الحشر: .]٠١‏ فلم نؤمر إلا بالاستغفار لبم؛ فمن سبّهم أو 
تنقصهم» أو أحدًا منهم فليس على السنة» وهذا مذكور عن مالك بن أنس'". 

ومن أهم خصائص الصحابة أنه لا يَسئل عن عدالة أحد منهم» بل ذلك 
أمر مفروغ منه؛ لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة 
وإجماع من يعتد به فى الإجماع من الأمة؛ قال تعالى: « كَنْتُمْ حَيْرَأَمَّةٍ 
أخرجَت لِلئّاس * آآل عمران: .]١٠١‏ قيل: اتفق المفسرون على أنه وارد فى 
أسحاب وسیل الله 3 
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.777 ابن بطة الحنبلى: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانية الفرق المذمومة» ص‎ )١( 
ابن أبى العز: شرح العقدة الطحاوية ؟185/5.‎ )0( 


..العلاج 


فهم خير القرون وخير أمة أخرجت للناس» ثبتت عدالتهم بثناء الله عز 
وخا وشا وسولة 8 ولا امول ممن ارتضاء الاه لمجا ثبية ار و ته ته 
ولا تزكية أفضل من ذلك ولا تعديل أكمل منها . 

ومما يثير العجب والأسف أن يقوم البعض بانتقاص حق هؤلاء الصحب 
الكرام؛ بالسب والتجريح والتقليل من شأنهم» فيغمضون أعينهم عن كل 
حسن وجميل قاموا به» ويمضون فيختلقوا التهم وينسبوها إلى شخصيات 
الصحابة وذواتهم من خلال روايات التاريخ المليثة بالأخبار المختلط بعضها 
ببعض» ولا يستغفرون لمن غفر الله لہم» ولا يرضون عمن رضي الله ورسوله 
ال 8 

ولابد من أن أشير إلى نقطة مهمة جدًا فى هذا الصدد» وهى توضيح 
الفرق الشاسع بين روايات أحاديث رسول الله # وبين روايات التاريخ» فلقد 
حظيت سنة رسول الله - 8- باهتمام بالغ بحكم أنها مصدر من مصادر 
التشريع الإسلامي لبا حجيتها الشرعية. 

ومن ثم قامت علوم كثيرة لخدمة حديث رسول الله #؛ مثل علم طبقات 
الرجال» وعلم الجرح والتعديل وقواعد التحديث والعلل... 

ولقد بين الرسول الكريم كه أن أقواله وأفعاله مصدر من مصادر 
التشريع» وندب صحابته الكرام إلى نقلهاء فقال 8 : (بلغوا عنى ولو آية) '". 
وقال يل فى حجة الوداع: (فليبلغ الشاهد الغائب)”". 

ومن ناحية أخرى وضع النبي -28- الضوابط التى تقف أمام أي خطأ فى 
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(۱) ابن عبد البر: الاستيعاب .۲/١‏ 

0) آخرجه البخاري 4 صحيحه - كتاب بدء الخلق - باب ما ذكر عن بني إسرائيل .۲۰۷/٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري ب4 صحيحه - كتاب العلم - باب قول النبي 8 (رب مبلغ أوعى من سامع) 237/1١‏ 
ومسلم - كتاب القسامة - باب تغليظ حرمة الدماء والأعراض والأموال ۱۳۰۱/۲ (00/151/5. 


..العلاج 


وضع تشريع ما وتعميمه على المسلمين» وهو ما ينتج من جراء النقل والرواية» 
فقال #: (من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) . 

وهذا الوعيد الشديد جعل الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم من علماء 
الحديث يحتاطون تماما فى نقل الرواية لدرجة أنهم كانوا يتحرزون من نسبة 
الحديث إليهم ما لم يثبت هذا الحديث بالبحث وما لم تحقق سلسلته بصورة 
دقيقة عدا 

أما المحدثون الذين جاءوا بعد ذلك» وصنفوا هذه الأحاديث» وقاموا 
بتدوينهاء فلم يثبتوا فى كتبهم ما رووه إلا بعد تحقيق سلاسل الأسانيد. 

وهكذا فى ظل الأسباب الإلبية والاحتياطات التى اتخذها النبي عله تم 
جمع روايات أحاديث رسول الله -ه#- بدقة شديدة لتصبح حجة شرعية بعد 
كتاب الله عز وجل . 

أما التاريخ العام فلم ينل مثل هذا الاهتمام» فلقد أفسح الأخباريون المجال 
للرواية» فجمعوا روايات جميع الناس الثقات وغير الثقات منهم؛ وذلك لأن هذه 
الأخبار لا ينبني عليها عقائد وأحكام شرعية. ومن هنا قال ابن الصلاح: 
(وغالب على الأخباريين الإكثار والتخليط فيما يروونه)'". أي أن كثيرًا من 
المؤرخين جمعوا الكثير من الروايات التى يختلط فيها الصحيح بالسقيم: 
ويفسر ذلك ما يطالعنا من روايات منكرة لكثير من الوقائع والأقوال فى 
كتب التواريخ؛ ك (تاريخ الطبري): و(الكامل لابن الأثير)» و(المنتظم لابن 
الجوزي)» و(البداية والنهاية لابن كثير) وغيرهم. 


فابن كثير مثلا عالم مشهور وناقد معروف يتميز بقدرة فائقة فى نقد 
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و 8 ب قى الساریح› فان : و 6 


..العلاج 


)١(‏ تابع للحديث السابق. 


١02+ 


التي يتميز بها فى الحديث لم تعد كما هي فى (البداية والنهاية)» لذلك 
يقول: ( إن صحة هذه الروايات مشكوك فيها عندي إلا أن ابن جرير وغيره قد 
نقلوا هذه الروايات قبلي؛ ولبذا نقلتها آنا أيضاء ولو لم يذكروها لما أدرجتها 
فى كتابي) 00. 

ومثل هذا ذكره الإمام الطبري فى تاريخه حيث قال: ( وليعلم الناظر ك 
كتابنا أن اعتمادي فى كل ما أحضرت ذكره فيما سطرت أني راسمه فيه 
وإنما هو على ما رُوّيت من الأخبار التى آنا ذاكرها فيه» والآثار التى آنا 
مسندها إلى رواتها فيه» دون ما أدرك بحجج العقول... فما يكن فى كتابي 
هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه 
سامعه» من أجل أنه لم يعرف له وجهًا فى الصحة ولا معنى فى الحقيقة› 
فليعلم أنه لم يؤت ب ذلك من قِبَّلناء وإنما أتى من قِيَل بعض ناقليه إلينا؛ وأنا 
إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا)". 

فهذا الكلام لا يمكن أن يقال فيما يتعلق بتحقيق الحديث النبوي» لذا 
رأى هؤلاء العلماء حين كتبوا فى التاريخ أن يتم جمع الروايات المتعلقة بحادثة 
معينة» ويتركوا أمر نقدهاء وتحليلهاء وإجراء قاعدة الجرح والتعديل عليها 
لمن يريد أن يبني حكمًا عقائديًا» فهم قد رأوا أن عقائد الدين والأحكام 
الشرعية ل ت من هده اترو ابات مل اة مها السرةوالفظة والنصيهة 
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رون ها قن مو سارل قات قدي جك ااه ان وشت بدن 
الصحابة من خلال هده الروايات فإن عليه وحده تقع مسؤولية نقد الرواية 
وبحثها ونقد الرواة بنفس الأسلوب المتبع فى علم الحديث من إجراء قواعد 
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.. العلاج 
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الجرح والتعديل» فبدون هذا لا يكون استدلاله مشروعا أو جائزاء ولن يعفيه 
من المسؤولية أن يقول: إن هذه الروايات قد وردت فى كتاب تاريخ لعالم ثقة أو 
محدث مشهور. 

ومن هنا اتفق مترجمو الصحابة على أن معرفة الصحابة الكرام ومعرفة 
درجاتهم والحكم فى قضية الخلافات والمشاجرات التى حدثت بينهم ليست 
قضية تدخل ضمن التاريخ العام» بل هى فرع مهم من فروع الحديث"". 

ولذلك عابوا على ابن عبد البر الأندلسي ما اعتمده من روايات الأخباريين 
فى اختلافات الصحابة» قال النووي: (... معرفة الصحابة رضي الله عنهم: 
وهذا علم كبير عظيم الفائدة» فيه يعرف المتصل من المرسل وفيه كتب 
كفرة ومن احستها وأكخرها راد الاستعاب لابن عبد الب لؤلا ما شاثه 
بذكر ما شجر بين الصحابة وحكايته عن الأخباريين) '". 

ولعله قد اتضح مما سبق أن الاعتماد على الروايات المختلطة فى كتب 
التواريخ» واتباع هذا المنهج 4 تاريخ الصحابة ليس علميًا ولا يهدي إلى نتائج 
صحيحة» وأنه يجب على من يريد أن يدرس تاريخ الصحابة أن يحقق هذه 
الروايات تحقيقا علميا قبل أن يصدر ما يصدره من أحكام فى حق هؤلاء 
الصحب الكرام. 

ولا ينبغي أن نستمع لمثل الذى يقال فى معاوية - أو فى أحد من الصحابة - 
فهو رضي الله عنه من كتبة الوحي بين يدي رسول الله ##. وكان له جهاد 
مشكور فى نشر دعوة الإسلام وتوسيع فتوحاته» ولم يعرف عنه دخلة فى 
إيمانه» ولا ريبة فى إخلاصه". 


.5/١ ابن حجر: الإصابة‎ )١( 


)۲( السيوطي: تدريب الراوي شرح تقريب النواوي 00006 
(۳) د. محمد أبو شهبة: دفاع عن السنة» ص 10 . 


وقد أكد علماء السنة أن ما وقع من الصحابة من قتال كان عن اجتهاد ؛ فإنه 
- أي التخاصم والنزاع الذي جرى بينهم - كان عن اجتهاد قد صدر من كل واحد 
من رؤوس الفريقين ومقصد سائغ لكل فرقة من الطائفتين» وإن كان المصيب فى 
ذلك للصواب واحدا وهو علي ومن والاه» والمخطئ هو من نازعه وعاداه غير أن 
للمخطئ فى الاجتهاد أجرا وثوابا خلافا لأهل الجفاء والعناد» فكل ما صح مما 
جرى بين الصحابة الكرام وجب حمله على وجه ينفي عنهم الذنوب.'". 

وسبب تلك الحروب التي وقعت بين الفريقين اشتباه القضاياء فلشدة 
اشتباهها اختلف اجتهادهم» وصاروا ثلاثة أقسام: 

قسم ظهر له أن الحق مع علي رضي الله عنه. 

وقسم ظهر له أن الحق مع معاوية رضي الله عنه. 

وقسم ثالث اعتزل الفريقين. 

ولذلك كان منهج أهل السنة هو السكوت عما شجر بينهم وترك 
التحامل عليهم'". 

فعلي -رضي الله عنه- سمع شخصا يقول كلاما فيه غلو فى حق 
المحاربين من الفريق المخالف» فقال له علي: ( لا تقولوا إلا خيرًا؛ إنما هم قوم 
زعموا آنا بغينا عليهم» وزعمنا أنهم بغوا علينا)”". 

بل إن عليًا -رضي الله عنه- يندم على ذلك ويقول لابنه: ( يا حسن» يا 
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.587 »۳۸۵/۲ السفاريني: لوامع الأنوار‎ )١( 
.۳۸۷/۲ السابق:‎ )۲( 

(۳) ابن تيمية: منهاج السنة النبوية 60 /540. 
)٤(‏ ابن كثير: البداية والنهاية .٤۲۷/١١‏ 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


وحين وصل خبرشهادة علي -رضي الله عنه- إلى معاوية -رضي الله 
عنه- بكى» فسألته زوجته: كنت تقاتله فى حياته وتبكي الآن ؟! فقال 
معاوية رضي اللّه عنه: ( أنتٍ لا تعلمين كم من الفقه» وكم من العلم فارق 
الدنيا بوفاته) ". 

بل إن قيصر ملك الروم انتهز الحرب الأهلية الدائرة بين المسلمين» وأراد 
تجهيز حملة للهجوم عليهم» فعلم بذلك معاوية رضي الله عنه» فكتب رسالة 
إلى قيصر جاء فيها: واللّه لئن لم تنته وترجع إلى بلادك يا لعين» لأصطلحن آنا 
وابن عمي عليك» ولأخرجنك من جميع بلادك» ولأضيقن عليك الأرض بما 
يحض 1 

ونقل عدد من المؤرخين آنه فى وقعة صفين وغيرها كان الفريقان 
يتحاربان فى النهار» وفى الليل كان الجند من الفريقين يشتركون فى تجهيز 
وتكفين القتلى'”". 

أردت من ذكر هذه الروايات أن أبين أن الصحابة -رضوان الله عليهه- 
كان قتالبم فيما بينهم على أساس من الاجتهاد الذي جعل كل فريق منهم 
يعتقد أنه على حق» وآن هؤلاء الصحابة لم يتجاوزوا بدا الحدود الشرعية فى 
وقت القتال» وبعد هدوء الفتنة تفيرسلوك كل من الفريقين تجاه بعضهماء 
فأعلن كل منهم أسفه وندمه على ما أصاب أهل الفريق الآخر من أضرار» 
والله جلت قدرته- كان على علم بتلك الأحداث قبل وقوعهاء ويعلم - وهو 
علام الغيوب - ما فى قلوب الجماعة» ومدى إخلاصهم للّه» وما سيحدث من 
ندمهم على تقصيرهم وتوبتهم» واللّه العالم بكل هذا قد أنزل آياته الكريمة 


.۸٩ مقام الصحابة وعلم التاريخ» ص‎ )١( 
.5 ٠١/١١ ابن كثير: البداية والنهاية‎ ) 
.0۸۷/۱١ السابق:‎ )۳( 


معلنا رضاه عنهم ومحددا مقامهم فى الجنة الخالدة. والحقيقة أن الإعلان 
الإلبى يعني أنه إذا كان صدر عن أحدهم أي ذنب أو خطاء فإنه لم يستمر 
ع يلكات عنم شيك لاف هدوا الذي من كو تاعا 

ولا داعي بعد كل هذا أن يعتمد أحد على بعض الروايات التاريخية 
المزيفة؛ ليبني عليها حكما عقائديا فيما يخص أي صحابي من صحابة رسول 
الله ج . 

وخلاصة الآمر: أن ما جاء من آيات وأحاديث فى فضلهم تؤكد على أن 
المسلمين أمام حكم شرعي يقضي باحترام الصحابة وتقديرهم والاقتداء بهم» 
وأننا أمام وعيد شديد لمن يسبهم» أو يسب أحدا منهم» وأننا مطالبون بمحبة 
هؤلاء الصحابة؛ لأن محبتهم من محبة رسول الله ##» وبغضهم من بغض رسول 
الله 282 . 

كما أنه لا ينبغي أن نستثني أحدًا منهم؛ فنخرجه من تزكية الله ورسوله؛ 
إذ لا دليل قاطع ولا برهان بين يستثني أحدًا منهم - رضي الله عنهم - من 
التعديل والتزكية؛ فالصحابة كلهم أثنى الله - عز وجل - عليهم بدون 
استقناء وأثنى عليهم رسوله ##الم: فقال تعالى :فل محم وول الل الذي َم 
أَشدَاء عَلَى الكفار رُحَمَاء بَيْتَهُمْ كَرَاهُمْ رُكمًا سُجّدًا 4 إلى قوله:ظ وَعَدَ الله 
اللو اموا ويدوا الصايكاس يني ر وخر ع و اة 
وقال: وَالسَابقونَ الأَوَلُونَ مِنَ الْمُمَاجِرِينَ وَالأنصارٍ وَالَدِينَ انَبَعُوهُم بإحْسّان 
رضي الله عَتْهُمْ وَرَضُوا عة وَآَعَد لهم جنات تجري نحتما 
الأنّهُارُ 14التوبة 1٠١٠:‏ وقوله: لَقَدْ رضي الله عَن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايمُونَكَ تَحْتَ 
الشّجَرَةٍ #[الفتح:18]. حتى سمي هذه البيعة بيعة الرضوان؛ لأنّ الله رَضِيَّ ما 
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عملوه» ومنها أيضا قول النبي #2 (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم..). 
وقوله ولا فننيوا آ نایور ان حك ای مل الخو دما تاب تن 
أَحَدِهِم ولا تصيفة) ”. والنصوص ل2 فضل الصحابة بمُجملهم ‏ أنواع من 
اللات والأحادية ك جد وت ماك ك دلا وهدة الآينات 
والأحاديف شيد نف شان التضكاية اموا منها: أن السحابة كلهم عدول 
لتعديل الله - عز وجل - لبم وثائه عليهم. 

ومعنى العدالة هنا أَنّهُم عدولٌ ب2 دينهم وفيما يروون وينقلون من الشريعة› 
لِمُضيِي ثناء الله - عز وجل - عليهم مطلقا””. 


(۱) البخاري (107؟)/ مسلم (7776). 
() البخاري (7175؟)/ مسلم (5701). 
(؟) ابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية ؟/190. 


الفصل الأول 
ظروف نشأة ظاهرة التكفير في التاريخ الإسلامي 


إن المسلمين الأوائل فهموا روح هذا الدين الحنيف» واختلفوا ب2 فهم 
المقصود من بعض نصوص الكتاب والسنة» ولكنهم - مع هذا الخلاف - 
كانوا متحدين ب المبادئ والغايات» ولم يكفر بعضهم بعضاء بل كانوا يدا 
على من عاداهم. 

والحديث عن نشأة التكفير فى حياة المسلمين» يعنى الحديث عن 
الأصول التاريخية لفرق الخوارج» الذين خرجوا على خليفة المسلمين وقتذاك: 
وهو علي بن أبى طالب -رضي الله عنه- فى حرب صفين المشهورة فى التاريخ 
الإسلامي» والتي كانت سنة ست وثلاثين من البجرة النبوية المباركة. 

وقد سجل التاريخ أن أمر المسلمين كان مجتمعًا ‏ أصول الدين إلى زمن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» و2 زمنه ظهر الخوارج بصورة كبيرة: 
وعلى أيديهم ظهر الخلاف. 

وإذا تجاوزنا أحداث مقتل عثمان بن عفان -رضي الله عنه- سنة خمس 
رقن من الجر وتا كذلك احدات خرب اللحمل سه شك وكلاقين: 
فإننا لا نستطيع أن نتجاوز أحداث حرب صفين التى نشبت بين أهل الشام 
وأهل الكوفة بعد فشل مساعي الصلح بين الطرفين؛ فقد كانت هذه الحرب 
فة لاسن كارف مص ود ولكن اللفسلم ول ضنها شط البداية 
فى نشأة الخوارج وبروز ظاهرة التكفير بعد حرب صفين. 

وقد دارت الحرب بين جيش علي ومعاوية رضي الله عنهما؛ فأهل الشام 
يطالبون بالتمكين من قتلة عثمان» ويرفضون مبايعة من يأوي القتلة» وأهل 
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العراق يدعون إلى علي بالبيعة وتأليف الكلمة على الإمام". 

والتقى الجمعان بعٌدةٍ هائلة من كلا الطرفين؛ وقتل من الفريقين خلق 
كثير» حتى خحُشي اندثار الإسلام وذهاب مجده» فمل الفريقان القتال» ومالوا 
إلى الصلح حتى عَلَت الأصوات من داخل الجيشين يطالبون بوقف القتال؛ فجعل 
آهل العراق يصيحون فى آهل الشام ويقولون: من لثغور العراق إن فني آهل 
العراق. ويقول أهل الشام: من لثغور الشام إن فني أهل الشام”. 

وحين حمي الوطيس» واستحرٌ القتل بجند أهل الشام؛ رفعوا المصاحف 
فوق أسنة الرماح داعين أهل الكوفة إلى الاحتكام لكتاب اللّه» فنادوا: بيننا 
وبينكم كتاب الله › وقرؤوا قوله تعالى ا أَلَمْ تَرَإِلَى الَذِينَ أوثوا تصيبًا مِنَ 
الكتاب يُدْعَوْنَ إلى كاب الله لِيَحْكم بَيْنَهُمْ كم يكولى فريق مِنْهُمْ وَهُمْ 
مُعْرِضُونَ 4 لآل عمران: ۲۳]. 

وتصور كتب التاريخ أحداثا جرت فيما يتعلق بنشوب القتال بين 
الفريقين» ورفع جند الشام للمصاحف»ء وحادثة التحكيم» كما تصور لنا 


2 


مؤتمر 


تفق الاثنان على خلعهماء فقام أبو موسى فخلع علياء وقام بعده عمرو فخلع 
قلا وفيت معاون 

وقد تفطن ابن العربي المالكحي لبدا الكذب»› فقام بجمع هذه الروايات 
وانتهى 4 بحثه قائلا: ( هذا كله ڪذب صراح»› ما جرى منه قط حرف»› 
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وإنما هو شيء اخترعته المبتدعة ووضعته التاريخية للملوك» فتوارثه آهل 


ا تار 


(1) ابن العربي المالكي: العواصم من القواصم (النص الكامل للكتاب بتحقيق الدكتور: عمار 
الطالبي» مكتبة التراث؛ القاهرة 41١1‏ اه/991ام) ص 500. 

(0) ابن الأثير: الحامل ؟/517١.‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد # المسند ۲٤۸/۲۵‏ (0/ا5ة١).‏ 


..العلاج 


.همو/١ نصر بن مزاحم: وقعة صفين ص ١٠م وابن كثير: البداية والنهاية:‎ (٤) 
١ 


المجانة والجهارة بمعاصي الله والبدع» وإنما الذي روى الأئمة الثقاة الأثبات 
أنهما لما اجتمعا للنظر فى الأمر - فى عصبة كريمة من الناس منهم عبد اللّه 
بن عمر ونحوه - عَزَلَ عمروٌ معاوية) ". 

وقال أيضا: ( وزعمت الطائفة التاريخية الركيكة أنه - أي أبا موسى - 
كان أبله ضعيف الرأي مخدوعًا فى القول وأن ابن العاص كان ذا دهاء) '". 

هذه الأقوال والأحداث المتعلقة بقضية الخلاف بين جند العراق» وجثد 
الشام قد نُقلت بروايات ضعيفة الأسانيد مضطربة المتون لا يمكن الاعتماد 
عليها ج مثل هذه القضايا على نحو ما أوضحته 4 تمهيد هذا البحث من أن 
معرفة الصحابة الكرام والحكم فى قضية الخلافات التي نشبت بينهم 
ليست قضية تدخل ضمن التاريخ العام» بل هى فرع مهم من فروع الحديث”". 

وإذا حاولنا دراسة هذه الروايات وإخضاعها لمنهج علماء الحديث 
الشريف- من إجراء قواعد الجرح والتعديل حتى يتسنى لنا الوقوف على 
حكم شرعي من خلالبا - فإنها لا تثبت وفق قواعد المحدثين © قبول 
الروايات وردهاء إذ إن غالب هذه الروايات إنما هي من مرويات أبي مخنف 
لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف”“. وهذا الراوي قد أجمع نقاد الحديث على 
تضعيفه» بل وترڪه. 


قال أبو حاتم: (أبو مخنف متروك الحديث) ". وقال الآجري: (سألت أبا 


."٠١ السابق ص‎ )١( 

(۳) يمكن الرجوع إلى تمهيد هذا البحث. 

.١7؟ وطبقات خليفة» ص‎ ۳٥/٦ ترجمته 4: طبقات ابن سعد‎ )٤( 

)0( يحيى بن إبراهيم اليحيى: مرويات أبي مخنف ے تاريخ الطبري (عصر الخلافة الراشدة دراسة 
000 الجرح والتعديل 18577/1. 
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حاتم عنه» فنفض يده: وقال: أحد يسأل عن هذا05"". وقال ابن معين: (ليس 
بثقة). وقال أيضا: (ليس بشيء) . وقال ابن عدي: (حدث بأخبار من تقدم من 
السلف الصالحين» ولا يبعد من أن يتناولهم» وهو شيعي محترق صاحب 
أخبارهم» وإنما وصفته للاستغناء عن ذكره) '". وقال عنه الدارقطني: 
(وعلماؤهم يعتمدون على نقل مثل أبي مخنف لوط بن يحيى» وهشام بن محمد 
بن السائب» وأمثالبما من المعروفين بالكذب عند أهل العلم) . 

فهذه بعض أقوال علماء الجرح والتعديل 2 ناقل هذه الروايات. وبذلك 
تسقط هذه الروايات أمام البحث العلمي لدراسة الأسانيد» فلا يصلح 
الاحتجاج بها. هذا من ناحية سند هذه الروايات. 

أما من ناحية متونهاء والتي قلت من خلالها أقوال وأفعال من جانب كلا 
الطرفين 2 حق الآخر» فهي مضطربة» وبها من الكذب الذي كشف عنه 
ابن العربي المالكي 2 كلامه السابق» كما أن هذه الروايات - بالإضافة 
إلى ضعف أسانيدها - غير مقبولة لأهمية هذه القضية 24 جانب الاعتقاد 
والتشريع» ومع ذلك لم تنقل بسند صحيح )2 ومحال أن يطبق العلماء على 
إهمالبا مع شدة الحاجة لہا. 
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.٤۹۲/٤ لسان الميزان‎ )١( 
.٥۰۰/۲ تاريخ ابن معين‎ )۲( 

(9) الكامل لابن عدي .5١١١/1‏ 

."٣۲ كتاب الضعفاء والمتروكين» ص‎ )٤( 
.٠١/١ منهاج السنة النبوية‎ )0( 


..العلاج 


عدم قبول مثل هذه الروايات سواء من ناحية المتون أو الأسانيد"". 
وتنبغي الإشارة هنا إلى أربعة أمور: 

الأمر الأول: أن معاوية - رضي الله عنه - كان مقرا بفضل علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه - بل كان يراه أحق بالخلافة» فلم ينازعه فيهاء ولا 
طلبها لنفسه 4 حياة علي بن أبي طالب. قال ابن حجر: وقد ذكر يحيى بن 
سليمان الجعفي أحد شيوخ البخاري ٠4‏ كتاب صفين © تأليفه بسند جيد 
عن أبي مسلم الخولاني أنه قال لمعاوية: أنت تنازع عليا # الخلافة أو أنت مثله؟ 
قال: لاء وإني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالآمر» ولكن ألستم تعلمون أن 
عثمان قتل مظلوما وآنا ابن عمه ووليه أطلب بدمه ؟ فآتوا علياء فقولوا له: 
يدفع لنا قتلة عثمان. فأتوه فكلموه فقال: يدخل 2# البيعة ويحاكمهم إلي. 

فهذا أصل النزاع» فالتحكيم كان من أجل حل هذه القضية المتنازع 
عليهاء لا لاختيار خليفة أوعزله". 

وقد استفاض ابن حزم ذكر ذلك» وبيان حقيقة الخلاف» ومهمة 
الحكمين 2 ذلك" » لذا فالصحيح: أن أمر الخلاف الذي رده الحكمان إلى 
آهل الشورى هو الموقف من إنفاذ الحكم 4 قتلة عثمان لا ج الخلافة؛ ومن 
هو أحق بها“ . 

الأمر الثاني: أن نسبة أبي موسى إلى قلة الكياسة ينا ما ثبت من فطنته 
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)١(‏ من هذه الدراسات: (مرويات أبي مخنف بك تاريخ الطبري (عصر الخلافة الراشدة دراسة نقدية) 
للدكتور / يحيى بن إبراهيم اليحيى و دراسة أخرى بعنوان: (دراسة نقدية لروايات المؤرخين عن عصر 
الصحابة 4 تاريخ الطبري) للدكتور محمد آمحزون» دار طيبة»؛ ودراسة بعنوان: ( تهذيب البداية 
والنهاية )اللدكتور محمن السلمى: 

(۲) يحيى بن إبراهيم اليحيى: مراد ابن مكيف ذا اريك الطبري (عصر الخلافة الراشدة دراسة 
نقدية): ص 405. 

(۳) ابن حزم: الفصل بك الملل والأهواء والنحل 17/4. 

() ابن دحية الكلبي: أعلام النصر المبين بين أهلي صفين» تحقيق دكتور / محمد آمحزون» » ص 
٩‏ دار الغرب الإسلامي» بیروت» ط الأولى؛ ۹۹۸٠م.‏ 
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وعلمه وفضله» وقد كان النبي - 88- أعلم بأصحابه ورجاله» فكان يعتذر 
عن تولية بعضهم ويولي الآخرين» وممن ولى أبو موسى على عدن» كما 
ااه عر على ا ترو ا ا ود شين ا ااا 
بالعلم والفضل والحكمة» حتى شهد له عمر بن الخطاب حين سأل أنسا: 
كيف تركت الأشعري ؟ قال: تركته يعلم الناس القرآن. فقال عمر: أما إنه 
كين ولا شمه إياها". 

الأمر الثالث: أن 2 نسبة المكر والخداع وتضييع الحقوق إلى عمرو بن 
العاص تجاوزا للحدود وقدحا 4 صحابي جليل له فضائل» فهو ممن هاجر إلى 
المدينة طوعا لا كرها ولم يكن ب المهاجريم منافقون» وقد بعثه النبي م 
إلى ذات السلاسل وأمده بجيش فيه كبار الصحابة: وولاه عمر الجيش الذي 
ا 

الأمر الرابع: أن مبايعة أهل الشام لمعاوية» لم تتم إلا بعد مقتل علي بن أبي 
طالب» وهو ما ذهب إليه الطبري حيث قال 2# أواخر حوادث سنة أربعين: (و 2 
هذه السنة بويع لمعاوية بالخلافة بإيلياء)'". وقد علق ابن كثير على هذا بقوله: 
(يعني لما مات علي قام أهل الشام فبايعوا معاوية على إمرة المؤمنين؛ لأنه لم يبق 
عندهم منازع) *. 

وهكذ| نج أن التعكية كان يمدق إلى حشن ذماء الكسلنين:» وإقامة 
القصدام على فة عفان وتيك حر اند ا أن الآمور قد سارت اتبا 


آخر قد قدره الله وأمضاه؛ إذ نبغت الخوارج من جيش علي رافضين التحكيم. 


.505 والعواصم لابن العربي» ص‎ ۱٠۰۸/٤ طبقات ابن سعد‎ )١( 

() ابن دحية الكلبي: أعلام النصر المبين بين آهلي صفين: تحقيق دكتور / محمد أمحزون» . ص .١171‏ 

(9) تاريخ الطبري 0 ا 

)٤(‏ البداية والنهاية ١١/4؟١؛‏ ومرويات أبي مخنف 2 تاريخ الطبري (عصر الخلافة الراشدة دراسة 
نقدية)» ص ؟7١4.‏ 


وعلى أية حال فالثابت أنه لما جاء موعد التحكيم التقى عمرو بأبي 
نوي الک( ها تر کے هنذا الأو كال ری آنه کے اتشر الذي فيه 
رسول الله -#- وهو عنهم راض. فقال عمرو: فأين تجعلني آنا ومعاوية 5 قال: 
إن يُستعن بكما ففيكما المعونة» وإن يستغن عنكما فطالما استغنى أمر اللّه 
عنكما )”2 

ولم يكن ثمة خديعة ولا مكر من أحد كما ورد 4 بعض الروايات 
التاريخية» بل لما سمع عمرو بن العاص ما تُقوّل عليه من أمر الخديعة أوضح 
الأمر للناس» وقال: (واللّه لئن كان أبو بكر وعمر تركا هذا المال وهو يحل 
ما مته شنيء لقد غا ونقص راما :وآيم الما كانا مقون ولا تاقضى 
الائ“ ولقن كان امرآين بحرم عليهسا سن هنذا الخال ادى | ضبيتاه يعدهماء 
لقد هلكناء وأيم اللّه ما جاء الوهم إلا من قِبَلنا) ". 

ويؤكد بعض المحققين أن عليا -رضي الله عنه- قبل التحكيم دون أي 
ضغط تماشيا مع أحكام الإسلام التي تحث على إصلاح ذات البين والرحمة 
والرأفة؛ وامتشالا لقوله تعالى:ا هَإِنْ تَتَازَعْكُمْ فِي شَيءٍ هَرُدُوَهُ إلى الله 
وَالرسول # [النساء: 04] وبذلك انتهت الحرب بين الجيشين بقبول التحكيه”". 

وأيّا ما كان الأمر فقد كاو ا تكراب علب على به قبوله التحكيم: 
وبالغوا فى النكير عليه؛ ورفضوا إيقاف الحرب» ونادوا من كل ناحية 
وقالوا: ) لا حكم إلا لله ولا نرضى بأن نُحَكم الرجال فى دين الله قد 
امي الله بحكية كى معادية ا اة أن ينهدا او کا مشا فى حكضينا 
طبهم وق كانيع ا وز نحيق رعا با تكن وقد هنا ارا 
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(۲) السابق ص ؟7١5.‏ 


.. لعلاج 


(۲) دكتور محمد أمحزون: تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدثين» دار 
طيبة»› الرياض» الطبعة الأولى 0۰/۱۲ . 
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ورجعنا عن ذلك فارجع كما رجعناء وإلا فنحن منك براء ). فقال على: 
(ويحكم بعد الرضا والعهد والميثاق ). فخرجوا عليه بسبب قبوله التحكيم› 
وبرئوا منه وشهدوا عليه بالشرك وتبرأ علي منهم”". 

وهكذا نبتت أول بدعة فى تكفير المسلمين"› فقد صرحوا بكفر علي 
بن أبى طالب أول من أسلم من الصبيان مع رسول الله #؛ بل وعارضوه فى 
خطبه وسلقوه بألسنة حداد شداد» وامتنعوا من النزول إلى الكوفة مع الجيش 
وانفصلوا إلى حروراء"» مرددين قولتهم: ( لا حكم إلا لله ). فقال على: 
(كلمة حق أريد بها باطل» ونحن ننتظر حكم الله فيكم» إن لكم علينا ألا 
نمنعكم مساجدنا ما لم تخرجوا عليناء ولا نمنعكم نصيبكم من هذا 
الفيء ما دامت أيديكم مع أيديناء ولا نقاتكلم حتى تقاتلونا ) . 

على هذا النحو سارت الأمور مما يؤكد على أهمية حادثة التحكيم 3 
تاريخ الفكر السياسي الإسلامي» كما يتبين أثرها ب بروز نزعة الخروج التي 
نجمت بعدهاء وأخذت شكلا مغايرا لما كانت عليه أيام حصار عثمان -رضي اللّه 
عنه-. كما أن الأخباريين ممن اعتمد عليهم المؤرخون نسبوا إلى شخصية 
الحكمين -رضي الله عنهما- ما لا يليق» فوصفت عمرا بالمكر والدهاء 
والخداع» وأبا موسى بالسذاجة وقلة الفطنة» وبرغم أهمية هذه الحادثة إلا أن 
أكثر ما ورد فيها كان عن طريق أبي مخنف الذي توبع ِ كثير من رواياته› 
بالنقد وتبين أنه قد زور 4 كثير من الروايات نصرة لمذهبه الشيعي'”. 


.0۱۸ :01١! نصر بن مزاحم: وقعة صفين ص‎ )١( 

() ابن تيمية: مجموع الفتاوى .5١/١7‏ 

(۳) قرية بظاهر الكوفة»؛ وقيل: موضع على ميلين بها. مراصد الاطلاع .554/١‏ 

.01/8/١١ ابن حزم: الفصل 2 الملل والأهواء والنحل ٤/١١٠ء وابن كثير: البداية والنهاية‎ )٤( 

(4) يمكن الرجوع إلى شواهد ذلك عند دكتور محمد أمحزون: تحقيق مواقف الصحابة من الفنقة من 
روايات الإمام الطبري والمحدثين» دار طيبةء الرياض» الطبعة الأولى 4577 اهء .501/١‏ 


الفصل الثاني 
تطور ظاهرة التكفير وأهم الآراء التكفيرية 


أصبح عقب هذه الوقعة لبؤلاء الفتية المعتزلين مجموعة من الآراء والشيه 
الجديدة 4 حياة المسلمين» وقد اتبع علي بن أبي طالب مع هؤلاء طريقة 
الحوار والمناظرة لحل شبههم» وردهم إلى الصواب» فأرسل إليهم حبر الأمة 
عبد الله بن عباس رضي الله عنه- ونصحه بأن يجادلبم بالسنة» فإن القرآن 
حمال وجوه وقد طرحوا فى هذه المناظرة الأمور التى نقموها وجعلتهم 

بعال اليو ا : (لما عرص الجزوري a‏ على ونيم ,كت قلت 
ل :يا أمير المؤمنين» أبرد"" عن الصلاة لعل اتی ھول القوم فأڪلمهم› 
فأتيتهم» ولبست أحسن ما يكون من الحلل» فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس» 
بتأويله؛ جئت لأبلغكم عنهم وأبلفهم عنكم» فقالوا: فما هذه الحلة؟ قلت: ما 
تعيبون على 3 لقد رأيت على رسول الله -8- أحسن الحلل» ونزل:ظ قُلْ مّنْ 
حَرّمَ زيئة الله التي أَخْرجَ لِعِبَادِهِ وَالطيّبَاتِ مِنَ الرزق 4[الأعراف: 7 قلت: 
أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله © وختنه وأول من آمن به5 قالوا: 
ننقم عليه ثلادًا. قلت: ما هن؟ قالوا: أولبن أنه حكم الرجالَ فى دين اللّه» وقد 
قال اللّه تعالى: ‏ إن الْحُكمْ إلا لِلَّهِ 4[الأنعام: 07]. قلث: وماذا؟ قالوا: وقاتل 
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)١(‏ الإبراد: انكسار الوهج والحرء وهو من الإبراد: الدخول 4# البرد. وقيل معناه: الصلاة 2 أول الوقت 
ورا ر الوهج و وهو ر چو و و 
من برد النهارء وهو أوله. النهاية 2 غريب الحديث والآثر .٠٠١/١‏ 
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وت بست ولم ئه لکن كنانوا کار تقد لت له آسوالم» ولان كاتا 
مومتين لقد حرمت عليه دماؤهم: فلت دو مادا قالو از محا نفسة من آمير 
المؤمنين» فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قلت: آرآيتم إن قرآت 
ایک هو كداب الله لحك قك من ثب هقانا لا تكن 
أترجعون ؟ قالوا : نعم 

ف٠‏ اسا قر تكم إن حك الرجال كن دي الله خان الله ماوت 
بقول :م يا نهنا الذين أمثوا لا تقثلوا الصيد وآ حرم 4 إلى فوته م ك 
به دوا عَدْلٍ مِنْكمْ 4 المائدة: مسمواس يات وي 
شَابْعَتُوا حكمًا مِن أَملِهِ وَحَكمًا مِنْ أَمُلِهًا € االنساء: 0" أنشدكم الله 
أفحكم الرجال فى حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم أحق آم فى أرنب 
ثمنها ربع درهم 5 قالوا: اللهم فى حقن دماتهم وصلاح ذات بينهم. قال: أخرجث 
من هذه 5 قالوا: اللهم نعم 

وأما قولكم: إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم. أتسبون أمكم'"' ؛: آم تستحلون 
میا سا فاون من غيرها فق مكفرتم م .وان زعت انها ليست ب اكم فد 
كفرتم وخرجتم من الإسلام؛ إن الله -تعالى- يقول: اليي أَولَى بِالْمُؤْمِنِينَ 
مِنْ أنفميهم وأذواجة مالو را اكاك روون بین کان 
قاخكاروا آيهها شتآ خوج من هده ؟ قالواء اللهم هم 

وأما قولكم: محا اسمه من أمير المؤمنين» فإن رسو اله ارما 
قريها یوم الحديبية غلى أن يكف نه وبيتهم كناباء اعفال: )كفي هذا ها 


)١(‏ يقصد السيدة عائشة -رضي الله عنها- 2 خروجها يوم الجمل للمطالبة بدم قتلة عثمان؛ ولما فرغ 
على من هذا الأمر سأله ناس أن يقسم فيهم أموال أصحاب الجمل فرفض» فطعن فيه السبئية» 
المؤمنين 2 سهمه ؟ انظر البداية والنهاية .٤۷٠/٠١‏ 


قاضى عليه محمد رسول اللّه) فقالوا: والله لو كنا نعلم أنك رسول اللّه ما 
مبددتاق هخ اليك ولأ قاشناف» ولك أك محمد بح عد الله تقال( 
والله إني لرسول الله وإن كذبتمونى» اكتب يا علي: محمد بن عبد اللّه) ”") 
ورسول الله كان أفضل من علي» أخرجت من هذه ؟ قالوا: اللهم نعم. 

فرجع منهم عشرون ألفا وبقي منهم أربعة آلاف» فقاتلهم علي 2 النهروان 
ف 

ويتضح من هذه المناظرة أنها ليست مناظرة بين طرفين متكافئين» بل 
كان المبرّز فيها هو ابن عباس» أو هو الطرف الإيجابي المليء بالعلم القائم 
على الاستدلال بآيات القرآن والسنة المطهرة» مما يبين ضحالة علم هؤلاء 
القوم وعدم تعمقهم فى الدين» واتباعهم للشعارات الزائفة. 

ولم يكن منهم من له سابقة فى الدين» أو من صحابة النبي -#- حيث 
قال لهم ابن عباس: جئتكم من عند أصحاب رسول الله -#- وليس فيكم 
منهم أحد. بل ( ولم يكن فيهم أحد من الفقهاء؛ لا من أصحاب ابن مسعود ولا 
أصحاب ابن عمر ولا أصحاب علي» ولا أصحاب عائشة» ولا أصحاب أبي 
موسى» ولا أصحاب معاذ بن جبل» ولا أصحاب أبي الدرداء» ولا أصحاب 
سلمان» ولا أصحاب زيد وابن عباس وابن عمر) '". 

وهذه البدعة الجديدة فى حياة المسلمين والتي نبتت فى هذا الوقت على يد 
هذه الطائفة» كانت شرارتها الأولى فى أيام النبي يله حين بعث علي بن 


)١(‏ أخرج البخاري حديث الحديبية مطولا ‏ صحيحه» كتاب الشروط› باب الشروط 4# الجهاد 
والمصالحة مع آهل الحرب .٠٠١ »۲٥۲/۲‏ 

0) أخرجه عبد الرزاق 4# المصنف ١01/٠١‏ (1877)؛ والطبراني # الحبير ۳۱۲/۱۰ »)٠١0۹۸(‏ 
والحاكم بك المستدرك 216١/7‏ وأبو نعيم 2 الحلية ۳۸/١‏ والبيهقي 4 سننه 174/8 وابن 
عساكر بے تاريخ دمشق 2475/47 4514. 

(9) ابن حزم: الفصل 2 الملل والأهواء والنحل .٠١١/٤‏ 
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أبى طالب وهو باليمن إلى رسول الله -- بذْهيبة» فقسمها رسول الله وه 
بين الأقرع بن حابس الحنظلي وعيينة الفزاري وعلقمة العامري وزيد الطائي» 
فتغضبت قريش والأنصار» فقالوا: يُعطي صناديد أهل نجد ويدعنا 5 فقال لبم 
النبي 88: (إنما أتألفهم) فأقبل رجل غائر العينين» ناتئ الجبين» كث اللحية› 
مُشْرف الوجنتين» محلوق الرأس» فقال: يا محمد» اتق الله واعدل. فقال: ( 
ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل لقد خبت وخسرت إن لم أعدل). وفى رواية قال: ( 
فمن يطيع الله إذا عصيته! يأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني) فسأله 
خالدبن الوليد أن يقتله فقال: ( إن من ضيتضيئ"'" هذا قوما يقرؤون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرُمِيّة» يُقتلون 
أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان» لن آنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد) ". 
وقد ڪان الأمر كما أخبر عنهم النبي » فهؤلاء الخوارج سفكوا الدم 
الحرام» وأغاروا على المسلمين حتى قال الراجز"' 
وقدرم الخوارج اللا 
إلى عباد ربّهم وقالوا 
إن دماءكم لنا حلالٌ 
وقد خشى علي غائلتهم» فاضطر للخروج إليهم فى النهروان فسار إليهم 


)١(‏ الضئضئ: الأصل. أى: من نسله وعقبه. قال ابن كثير: (وليس المراد أن يخرج من صلبه ونسله؛ لأن 
الخوارج الذين ذكرنا لم يكونوا من سلالة هذاء بل لا أعلم أحدا من نسله»ء وإنما المراد: (من 
ضئضئ هذا). أى من شكله وعلى صفته فعلا وقولاء واللّه أعلم. وهذا الشكل وهذه الصفة كثيرة 
جدًا ب كل زمان وكل مكان» من قراء القرآن وغيرهم» لمن تأملهاء واللّه أعلم. وهذا الرجل 
المذكور هو ذو الخويصرة التميمي» وسماه بعضهم: حرقوصا. واللّه أعلم'. ابن كثير: البداية والنهاية 
٠‏ وابن الأثير: النهاية 2 غريب الحديث والأثر ؟/14. 

(0) أخرجه البخارى ‏ صحيحه - كتاب التوحيد - باب قوله تعالی ٠ص‏ ض ط ظ 100/9. 

(9) انظره ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة »۷٤/۲‏ وتفسير الطبرى 25/١9‏ وتفسير القرطبى ؟١/١5.‏ 


فى جنده وقاتلهم» وتحول عن أهل الشام'". 

وحين ثارت الخوارج وخرجوا على المسلمين قال علي بن أبى طالب: ( يا 
أيها الناس» إني سمعت رسول اللّه -- يقول: ( يخرج قوم من أمتي يقرؤون 
القرآن» ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء» ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء: 
ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء؛ يقرؤون القرآن يحسبون أنه لبم وهو عليهم› 
لا تجاوز صلاتهم تراقيهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية"" لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبيهم 
لاتكلوا على العمل» وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع» على رأس 
عضده مثل حلمة الشدي» عليه شعرات بيض» فتذهبون إلى معاوية وأهل 
الشام» وتتركون هؤلاء يخلفونكم فى ذراريكم وأموالكم» واللّه إني لأرجو 
أن يكونوا هؤلاء القوم؛ فإنهم قد سفكوا الدم الحرام»ء وأغاروا فى سرح 
الثاين كسيرو] على اشم الله ٠‏ 

وقتل من الخوارج خلق كثير. فقال على: التمسوا فيهم المخدج“. فالتمسوه 
فلم يجدوه» فقام علي بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض فوجدوه 
مما يلي الأرض» فكبر وقال: صدق الله وبلغ رسوله» وك رواية: ما كَدِبْتْ 
وما كدَبْتْ. فقام إليه عبيدة السلماني فقال: يا أمير المؤمنين» آللّه الذى لا إله 
إلاهو", لسمعت هذا من رسول الله ؟ فقال: إي واللّه الذي لا إله إلا 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


.5514/٠١ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) أخرجهأحمد 4 المسند »)١٠۷۷۳١( 555 ,55060/1١4‏ وانظر البداية والنهاية .15١/1١‏ 

(۳) البداية والنهاية ١٠١/؟05.‏ 

(4) المخدج: ناقص اليد. ابن الأثير: النهاية ب2 غريب الحديث والأثر .٠١/١‏ 

(0) إنما استحلفه ليسمع الحاضرين ويؤكد ذلك عندهم» ويظهر لم المعجزة التى أخبر بها رسول الله 6 
ويظهر لبم أن عليا وأصحابه أولى الطائفتين بالحق» وأنهم محقون 4# قتالمم. النووى: شرح صحيح 
مسلم 177/10 
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هو» فاستحلفه ثلاثا وهو يحلف له . 


ويعلق أبو سعيد الخدري على أقوال النبي ة8 فى الخوارج وأوصافهم 


فيقول: (فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله ي وأشهد أن عليًا حين قتلهم 
وأنا معه جيء بالرجل على النعت الذي نعت رسول الله » وكان رجلا أسود 


فى إحدى يديه مثل ثدي المرأة) ". 


زفق 


وقد أخبر النبي- 8- أنهم (شر الخلق تقتلهم أدنى الطائفتين من الحق)"". 
ويتبين من ذلك أن هؤلاء الذين خرجوا على المسلمين وكفروهم هم الذين 


أخبر عنهم النبى » وهم مع صلاتهم وقراءتهم للقرآن» لا يفقهونه. 


كما يظهر أيضًا أن الحق كان فى جانب علي بن أبى طالب؛ لأنه هو 


فأسلاف الخوارج كانوا أعراباء قرؤوا القرآن قبل أن يتفقهوا فى السنن 


الثابتة عن رسول الله عن ولم يكن فيهم أحد من الفقهاء؛ ولبذا تجدهم 
يكفر بعضهم ڊ بعضا عند أقل نازلة تنزل بهم فى دقائق الفتيا وصغارها. 


ذلك فخ ياب الصراغات السياسية والأختلافات الفكرية؛ القن آدت هيما بعد 
إلى ظهور آحزاب وحركات سياسية. 


ثم تطورت فكرة التكفير عند الخوارج» بعد أن انقسموا إلى فرق كثيرة 


أخرجه مسلم #4 صحيحه - كتاب الزحاة - باب التحريض على قتل الخوارج 741/7 
(2075/107». وأبو داود 2 سننه - كتاب السنة - باب 4 قتال الخوارج .)٤۷٦۸( ۲٤٠١/٤‏ 
أخرجه البخاري ب صحيحه - كتاب استتابة المرتدين والمعاندين - باب من ترك فتال الخوارج 
للتأليف وأن لا ينفر الناس عنه .7١/9‏ 
أخرجه مسلم 2 صحيحه - كتاب الزكاة - باب ذكر الخوارج وصفاتهم 2)1٠١50/1١55( ۷٤٥/۲‏ 
وآحمد 2 المسند .)١١١1١8( ۱١۲/۱۷‏ 
ابن حزم: الفصل 2 الملل والأهواء والنحل .٠١١/٤‏ 

101۰ 


يجمعها إكفار علي وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين ومن رضي 
بالتحكيم وصوب الحكمين أو أحدهماء ثم يجمعها الخروج على السلطان 
الجاكر”. 

كما کدرو کل روني ركبيرة بكسن كرالك کی کیاکی کی اک 
نطاق التكفير عندهم على يد الأزارقة» فشمل التكفير عندهم كل مخالف. 

فالأزارقة - أتباع نافع بن الأزرق - من الخوارج كفروا القعدة عن البجرة 
اليم شجعلوهم مشركين وإن كانوا يواققون الأزارقة فى ساكر الآراء» كما 
اختلفت النجدات - أتباع نجدة بن عامر الحنفي - مع الأزارقة فأكفروا مَن 
كن القسرة عن البجرة اليم يل اكفروا من قال بإمامة افم ين الأزرة". 

كما كفر بعضهم بعضًا فى مسائل كثيرة: فالحازمية'' والشعيبية“ 
دنهم كور اليو الذين كابهوا القروية في قوم كى هات السدر 
والاستطاغةء كما كمرة الحمرزية متهم الحازمية؛ لاختلاضم فى باب 
القدر”. 


ع 


مؤتمر 


)١(‏ الأشعرى: مقالات الإسلاميين »1717/١‏ والبغدادي: الفرق بين الفرق ص ۷ء والإسفرائيني: التبصير 
ے2 الدين ص ۲۹. 

(5) البغدادي: الفرق بين الفرق 7 ۷۸ء وابن حزم: الفصل ب الملل والأهواء والنحل .١185/4‏ 

(۳) أصحاب حازم بن عاصم من الفرق التى انشقت عن العجاردة سماها الأشعرى الخازمية بالخاء المعجمة 
- يحكى عنهم أنهم توقفوا 4 أمر علي ولا يصرحون بالبراءة منه. انظر عنهم الأشعري مقالات 
الإسلاميين ۰۹1/١‏ والشهرستاني: الملل والنحل »١151/١‏ والآمدي: أبكار الأفكار .۸٠/٥‏ 

2١١١/١ من جملة العجاردة أصحاب شعيب بن محمد. انظر عنهم الشهرستاني: الملل والنحل‎ )٤( 
./١/ 0 والبغدادي: الفرق بين الفرق ص40.: والآمدي: أبكار الأفكار‎ 

(0) أصحاب ميمون بن خالد» وقيل: ميمون بن خالد كان من جملة العجاردة إلا أنه تفرد عنهم بإثبات 
القدر. انظر عنهم: الشهرستاني: الملل والنحل ١/175١؛‏ والآمدي: أبكار الأفكار .٠١/٠0‏ 

(5) أصحاب حمزة بن أدرك» من العجاردة» انظر عنهم الشهرستاني: الملل والنحل ١/175١؛‏ والآمدي: 
أبحار الأفكار .۸٠/٥١‏ 

(۷) البغدادي: الفرق بين الفرق ص .٠٤‏ 
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وهكذا دأب الخوارج على تكفير بعضهم بعضا فى أقل نازلة» وهذا عيب 


كبير من عيوب آهل البدع'". 


فى الحكم على مخالفيهم» بل إن الإباضيين ينكرون نسبتهم إلى الخوارج › 
وقد أنكروا الكنير من أقوال الأزارقة والصفرية الذين كفروا القعدة. 


وقد أعلن الإباضيون أن مخالفيهم من أهل القبلة كفار نعمة تجوز 


مناكحتهم وموارثتهم؛ وأن من زنى أو سرق أو قذف» فإنه يقام عليه الحد ثم 
يستتاب مما فعل»ء فإن تاب ثُرك» وإن أبى التوبة قتل ردة'". 


آما آهل الحديث فلا يشهدون على أحد بكفر ولا بشرك ولابنفاق ما لم 


يظهر منه شىء من ذلك» ويذرون السرائر إلى الله تعالى“. 


كما ظهر هذا الفكر فى فرق الشيعة أيضا؛ فالزيدية والإمامية - مثلا 


- منهم من يكفر بعضهم بعضاء والعداوة بينهم - كما يقول مؤرخو الفرق - 


5 57 )0( 
قائمة دائمة 2 . 


ومثل ذلك يقال عن البترية والسليمانية والجارودية والكيسانية. 
وقد امتدت نزعة التكفير كذلك إلى منهج المعتزلة» فقد اهتموا بمسألة 


مرتكب الكبيرة اهتماما كبيراء بل إن نشأتهم ترجع إلى هذه المسألة"". 


ابن أبى العز: شرح العقيدة الطحاوية ؟/459. 

علي يحيى معمر: الإباضية ‏ موكب التاريخ ص58 ؛ وحميد السالمى: شرح الجامع الصحيح (مكتبة 
الاستقامة» عمان؛ تحقيق: عز الدين التنوخى - ط؟) :54/١‏ السابعي: الخوارج الحقيقة الغائبة 
(مطبعة النهضة - عمان = ط١ء‏ ١1147ه/19595ام)‏ ص١١٠.‏ 

ابن حزم: الفصل ب الملل والأهواء والنحل 165/4: والشهرستاني: الملل والنحل ١/555؟؛‏ وانظر: 
السالمي: شرح الجامع ص .٠١١‏ 

ابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية 0۳۹/۲. 

البغدادي: الفرق بين الفرق ص ٠١١‏ والإسفرائينى: التبصير ك الدين ص .4١‏ 

البغدادي: الفرق بين الفرق ص ١١ء‏ والاسفرائينى: التبصير ف الدين ص 1۷. 


ولأهمية هذه القضية عندهم خصصوا لبا أصلا من أصولبم» وهو الأصل 
الرابع: المنزلة بين المنزلتين» وتناولوها كذلك 2 الأصل الثالث» وهو: الوعد 
والوعيد» فقد ذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة فى منزلة بين المنزلتين فهو 
خارج عن الإيمان غير داخل فى الكفر' '". 
فالمعتزلة يوافقون الخوارج فى حكم الآخرة؛ فإنهم وافقوهم على أن 
مرتكب الكبيرة مخلد فى النار» لكن الخوارج سمته كافرًاء والمعتزلة 
جعلته فى منزلة بين المنزلتين . 
وما ذهب إليه الخوارج والمعتزلة يجا طبيعة النفس البشرية التى جبلت 
على أن تصيب وتخطئ؛ فليس أحد من البشر غير الأنبياء إلا وقد أخطأ أو هم 
بخطيئة؛ وقد قال النبي © : ( والذي نفسي بيده» لو لم تذنبوا لذهب اللّه 
بكم ولجاء بقوم يذنبون» فيستغفرون» فيغفر لهم 79" 
يخطئ ؟ وقد قال الشاعر : 
إن تغفر اللَهُمَ تَعفِرْ جما وأئُ عبرلل لا ألا 
وتأكيدًا على هذه الجبلة يؤكد لنا القدماء هذا المعنى» فيقول الشاعد": 
من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط 
كذلك منح المعتزلة لعقولبم الحرية الكاملة # الحكم بالتضليل 
والتفسيق على بعض الصحابة» فظهرت عبارات على آلسنة رؤسائهم تجرح 


. فمن هذا الذي لا 
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)١(‏ أحمد بن الحسين: شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار ص ۰۷٠۷ء‏ وابن المرتضى: طبقات 
المعتزلة ص 4 » وابن حزم: الفصل ب الملل والآهواء والنحل ١/۱۸۸ء‏ والآمدي: أبحار الافكار 21/١‏ 
وابن تيمية: الفتاوى ۲۲۳/۷» والسفاريني: لوامع الأنوار .٤٠0/١‏ 

(0) ابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية 7/غ54. 

(۳) اخرجه مسلم 4 صحيحه - كتاب التوبة - باب سقوط الذنوب بالاستغفار .)51145(5١١57/4‏ 

(4) هو أمية بن أبي الصلت» ديوانه» ص 05. 

(4) البيت للحريري صاحب المقامات. وفيات الأعيان ؟/500. 


2 تار 


.. لعلاج 


بعض الصحابة وبغير الخير تذكرهم» وهم وإن لم يكفروا الصحابة تكفيرا 
صريحاء إلا أن التجريح فيهم يلزم منه التكفير على أصل مذهبهم الذي 
يقضي بأن الفاسق مخلد # النار كما يرون. 

فروي عن عمرو بن عبيد أنه قال: لو شهد عندي علي وعثمان وطلحة 
والزبير على شراك ثعل ما أجرت شهادتهم. 

وعن معاذ بن معاذ قال: قلت لعمرو بن عبيد: كيف حدث الحسن عن 
عثمان أنه ورث امرأة عبد الرحمن بعد انقضاء عدتها ؟ فقال: إن فعل عثمان 
لم يكن سنة. وقيل له: كيف حدث الحسن عن سمرة ب السكتتين ؟ فقال: 
ما تصنع بسمرة !قبح الله سمرة”". 

وقد وجد واصل بن عطاء أن آهل عصره مختلفين 4 علي وأصحابه» و2 
طلحة» والزبيرء وأم المؤمنين عائشة» وسائر أصحاب الجمل» فقالت الخوارج 
برآي» والشيعة برآي» وأهل السنة برآي» فخرج واصل برآي زعم فيه أن فرقة 
من الفرقتين فسقة لا بأعيانهم» وأنه لا يعرف الفسقة منهم» وأجاز ڪون 
الفسقة من الفريقين» ثم قال: لو شهد علي وطلحة؛ أو علي والزبير» أو رجل 
من صاب على ورجنل من آصحاب الجمل عن باقة بقل لم آحكم 
بشهادتهما؛ لعلمي بأن أحدهما فاسق لا بعينه» كما لا أحكم بشهادة 
المتلاعنين؛ لعلمي بأن أحدهما فاسق لا بعينه'". 

كما طعن النظام ب4 الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وزعم أنه 
شك يوم الحديبية» وأنه كتم النص على بيعة علي» كما وقع ج 
عثمان» وعاب على علي رضي اللّه عنه- أنه سكل عن مسألة فقال: (أقول فيها 
برأي) فقال النظام: (ومن هو حتى يقضي رأيه) كما زعم أن أبا هريرة أكذب 
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)۲( البغدادي: الفرق بين الفرق» ص 2١١5‏ ۰ وا لشهرستاني: الملل والنحل» ص .٤١‏ 


الثانن». واسقط عدالة ابن مسعود وقسبة إلى الضلال» بل آجاز اجتماع الأمة 
على N‏ 

فهكذا آهل الضلال يسبون السلف الصالح لعل بضاعتهم تنفق 8 ويَأَبَى 
الله إلا أن يتم نره 4 [التوبة: ١۲‏ 

و ر اسه كد ارا إلى ترق مكدر دي دا 
ويكفرون مخالفيهم» فالمعمرية - أتباع معمر بن عباد السلمي -قالوا 
بتكفير من لم ينف صفات الله عز وجل ”. 

والمردارية - أتباع عيسى بن صبيح الملقب بمردار - كفروا مخالفيهم» وقد 
اتقو اكرذاوشن اسحابة بمشائل متها "ان الاس شادرون على يكل فا 
القرآن نظما وبلاغة» وكفر من قال: إن الله تعالى يُرى 

بالأبصار» بل غالى فقال: هم كافرون 2 قولبم: لا إله إلا الله . 

وقد شه الحضو المباني قينام رووس الطزلةالكبان بمحاولة قرض 
آرائهم واجتهاداتهم على سائر المسلمين- علمائهم وعامتهم - بالقوة» مستفلين 
النفوذ الذي تمتعوا به منذ عهد الخليفة المآمون» فأقنعوا المأمون بآرائهم 
وامتحان العلماء عليهاء وفتنوا كل من لم يجبهم إلى القول بخلق القرآن» 
ومنعوه من تولي الوظائف» ولم يفكوا أسره» وغير ذلك من العداء الشديد 
على المسلمين حتى وصل الأمر لدرجة الإفتاء بكفر كثير من فضلاء الآمة 
وقتله» كالإمام أحمد بن حنبل وغيره . 


)00( البغدادي: الفرق بين الفرق» ص ENT 21١27‏ والشهرستانى: الملل والنحلء ص ۰۵0۸ 0۷. 
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ومؤخرا طلت علينا هذه الفتنة بوجهها القبيح» فظهرت (جماعة 
التكفير والهجرة)ء فأطلقت على نفسها اسم: )جماعة المسلمين) ونزعت 
إلى فكر التكفير على النحو الآتي: 
" إطلاق الكفر على عصور التاريخ الإسلامى منذ القرن الرابع البجري. 
" اعتبروا جماعتهم هى الجماعة الوحيدة المسلمة فى العالم وما عداها فعلى 


ضلال. 
#ظ د : تحفير الإخوانا لمسلمين 9 ڪشخص معنوي من 5 : شخصيات الحركة 
الأسلامية. 


" عدم الاعتداد بالتاريخ الإسلامى باعتبار أن وقائعه غير ثابتة'". 

الآأمر الذي استدعى أن يقوم العلماء بدراسة المسألة. وتحديد مفاهيم 
الإيمان والكفر» كما يمكن استخلاصها من القرآن والسنة» مع وضع 
الضوابط الشرعية للاحتراز من الخوض فى هذا الباب دون بصيرة كما سبق 
القول. 

وسوف نقوم برصد عودة الظاهرة مرة آخرى 4 العصر الحديث؛ وظروف 
نشأتهاء ومعرفة أفكار آهم الجماعات للوصول إلى حقيقة الظاهرة. 


)۱( عيد الرحمن أبو الخير: ذكرياتي مع جماعة المسلمين (التكفير والبجرة) ص٤‏ "2 ومحمد سرور 
نايف: الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو .٠٠٤/١‏ 


الفصل الثالث 
التكفير في العصر الحاضر وصلته بالتكفير الماضي 


المبحث الأول : ظروف نشأة الظاهرة 


من أشد الأزمات التي تعرضت لبا جماعة الإخوان المسلمين ‏ مصر هي 
اعتقالات سنة 1570م والتي قاسى أعضاؤها فيها السجن والتنكيل والاعتداء 
على حقوق الإنسان» الآمر الذي يدفع البعض إلى اعتبار ذلك هو السبب 
الرئيس الذي أدى إلى ظهور الفكر التكفيري”"". 

وتؤكد مصادر أخرى أن ظروف النشأة 4# العصر الحديث تعود إلى عام 
۹م حين جرى حوار بين مسؤول أمني 2 أحد السجون المصرية» وأحد 
أفراد الجماعات الإسلامية» فرفض السجين الحوار مع هذا المسؤول وقال له: 
أرفض الحوار معك؛ لأنك كافر» وحكومتك كافرة”". 

وتعزو روايات آخرى النشأة إلى عام ۱۹١۷‏ م حين رفضت طائفة طلب رجال 


ع 


مۋتمر 


الأمن من بعض المعتقلين كتابة خطاب تأييد للنظام» غير أن فئة من هذه 
الطائفة عللت هذا الرفض بكفر النظام» ثم لم تلبث أن كفرت من خالفهم 
من إخوانهم المعتقلين . 

وجميع من تعرض لرصد النشأة وظروفها 4 العصر الحديث يجمع أنها 
نشأت 4 ظل الكبت والتعذيب ومصادرة الرأي» والتعدي على حقوق الإنسان 
وكرامات الأمم» مما يؤكد أن السجن ومطارق التعذيب» كان وعاء مناسبا 
لنشأة هذه الآراء. 


ظاهرة التكة 
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(۱) البهنساوي: الحكم وقضية تكفير المسلم» ص ٠۲١‏ نعمان السامرائي: التكفير جذوره وأسبابه 
ومبرراته» ص 8"» أحمد جلي: دراسة عن الفرق ب2 تاريخ المسلمين» ص .٠١8‏ 

(0) د. رفعت سعيد: النبي المسلح ۷۷/۲. 

(؟) محمد سرور: الحكم بما أنزل الله وأهل الغلو .501//١‏ 


..العلاج 


المبحث الثاني 
مراحل النشأة 


2 هذا الجو المشحون بالتعذيب» والمفعم بالمحن نشا هذا الفكر الذي 
يمكن تبلوره 4 مرحلتين: 

الأولى: أثناء محنة ١١۱۹م‏ 4# مذبحة ليمان طره» فقد أدى التعذيب إلى 
اندهاش هؤلاء الشباب متسائلين: ما الذي فعلناه حتى يفعل بنا هذا 5! وما 
حكم الإسلام #4 هؤلاء الحكام الذين يصدروا الأوامر بتعذيبنا ؟! وما حكم 
الإسلام ب الجلادين والمنفذين ؟! 

وقد كانت الإجابة أن هؤلاء كفرة ومن يعاونهم» والمجتمع جاهلي» ولا 
عذر للمحكومين» ومنهم الذين يتولون أمر التعذيب والاضطهاد؛ لأن الله 
تعالى يقول: 8 إن فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمًا كائوا حَاطِئِينَ 4[القصص: ۸. 

الثانية: أثناء محنة 15760 م التي أشرنا إليها 2 المبحث السابق» وبداية من 
هذا التاريخ أعلن عن فكر التكفير صراحة؛ ورفعت رايته» وأصبح له أنصار 
انتشروا بعد أكتوبر 117١‏ م يتزعمهم شكري مصطفى زعيم جماعة 
التكفير والمجرة. 

تخد كليو هذه الشماهة على الساحة القكرية والعملية» واتار آراثها 
لقت مار شات شديدة هن الجماعام الأ خي القائبة اوها وت وة 
أشكارها: 

ظهرت جماعات أخرى تنتهج نهج شكري وإن كانت أقل غلواء فتبنت 
فكر التكفير والجاهلية؛ وذلك على يد الدكتور صالح سرية الذي أسس 
تنظيما عرف باسم جماعة الفنية العسكرية. 


مؤتمر 
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..العلاج 


تم اع ظهوو جماعات أخق بين العين رالا كر نى هذه الأفكار, 
ولكن بصور مختلفة» مثل جماعة الجهاد» وجماعة الشوقيين» والناجون من 
النار. 

رل وا ع ااه إن كرا ع ا دا 
ترافقه ج الأصول الى غرهوا بها وسيق المديث عا فل هرلا امقداة 
قكري وهقدى للخوارج الأول» هذا ماستتاقشه يي ليحت الآقن إن شاء الله 


مۋتمر 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


26 


كث 


المبجث الثا 
صلة الظاهرة الحديثة بالظاهرة القديمة 


2 


عند الحديث عن ظاهرة الخروج وفرقة الخوارج 2 الآونة الأخيرة» 
للحشف عن الصلة بين الظاهرة الجديدة والقديمة» يدعونا الحديث عن 
الفرقة التي ينطبق عليها معنى الخروج الفرقي المذموم لا مطلق الخروج»› 
فالخروج يطلق على عدة أحوال» غير أن الاصطلاح الشرعي أو العرك 
يخصص من هذه الألفاظ معنى محددا يكون بمثابة العلة للحكم. 

وعند الحديث عن الخروج كفرقة نجد أن النصوص الشرعية 
المتمثلة 2 الأحاديث النبوية الواردة 2 الخوارج وأقوالالصحابة 
ومواقفهم وسيرة الخوارج كفرقة وكأعلام تحدد العلل والمعاني التي 
استحق بها الخوارج هذا الوصف والحكم» ويمكن إيجازها فيما يآتي: 

١‏ - الآمر بالمنكر باعتباره معروفا: وهو ما فعله ذو الخويصرة أول 
خارجي 2# التاريخ الإسلامي حين قال للنبي -8- حين كان يقسم الغنائم: 
اتق الله واعدل. فقال: ( ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل» لقد خبت وخسرت إن 
لم أعدل). 

وقد ظلت هذه العلة ملازمة للخوارج ‏ كثير من مواقفهم التي هي أثر 
لفهم خاطئ دفعهم إلى إنكار المعروف والآمر بالمنكر» كما حدث حين اتفق 
علي ومعاوية على الصلح حقنا لدماء المسلمين»ء فعد الخوارج هذا منكرا 
وكفرا مخرجا من الملة على نحو ما مر بيانه من قولمم: (لا حكم إلا لله ) 
الآمر الذي دفع علي بن أبي طالب أن يقول: (كلمة حق أريد بها باطل) وهي 
كلمة تبين بوضوح هذه العلة» وهي إلباس المنكر لباس النص الشرعي. 


مؤتمر 
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10۷۰ 


= اللاكفزيكل كبر ةة وهذه العلة وإ كانت ذون الغلة السايقة إلا 
أن آثارها خطيرة ‏ حكمهم على المخالفين» واعتبار دارهم دار حرب مما 
دفعهم إلى القيام بثورات متكررة عادت على المسلمين 2 القرن الأول بكثير 
من الخسائر. 

وتبعا لذلك ظهر مفهوم الولاء والبراء تبعا لتعريف الإيمان» فمن استكمل 
أركان الإيمان فهو مؤمن يجب ولاؤه» ومن ارتكب ما يوجب نقصانه فهو 
كافر يجب البراءة منه» لذلك فقد أنزلوا عليه أحكام الكفار من وجوب 
القتال واستحلال الدم والمال مصداق قول ابن عمر: (إنهم انطلقوا 4 الآيات 
النازلة 2 الكفار فجعلوها 2 المؤمنين)”" لسوء تأويل وفهم لمراد اللّه تعالى؛ 
ولبعدهم التام عن معرفة أحكام الشرع. 

أما الخروج المسلح مجردا عن المنطلقات الاعتقادية السابقة للخوارج» فلا 
يستوجب الحكم على مرتكبيه بأحكام الخوارج الاعتقادية» وتبعا لذلك 
يمكن تقسيم الخروج 4 العصر الحديث إلى اتجاهين: 

الأول: ما كان امتدادا للخوارج» وهو المتحقق 2 الفرقة الباقية من فرق 
الخوارج» وهم الإباضية. 

الثاني: هو ما تحققت فيه علل الخروج الأول دون ارتباط تاريخي ومذهبي 
متصل بالخوارج الأوائل» وهو ما تحقق جانب منه ب4 جماعة التكفير والبجرة 
ومن شابهها. 
وسوف تتناول الحديث عن الاتجاهين بشيء من الإيجاز: 

١‏ فرقة الإباضية كامتداد اعتقادي لفرق الخوارج: 

الإباضية هي الفرقة التي تبقت من فرق الخوارج» وقد خالفوا عامة 
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فتح الباري ۱۲ / ۲۸۲. 
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الخوارج ب4 تعريف الإيمان وأثره ب الحكم على مرتكب المعصية» فقد قالوا 
بما قالت به الخوارج من أن الإيمان يشمل جميع الطاعات ومن ترك شيئًا منها 
يكفر» ولكنهم يقولون: إنه كفر نعمة لا كفر شرك» واستدلوا بقوله 
تعال 8 اله كز إلى الدين تالا يقن الوكين اهيا فزني ناز البزار # 
[إبراهيم: ۲۸] فمن بدل: كفر كفر نعمة» وكذلك العاصي مؤحكدين أن 
هذا الإطلاق هو إطلاق شرعي'". 

وإن كان هؤلاء أحسن حالا من أسلافهم 4 مرتكب الكبيرة إلا أنه 
عندهم إذا مات ولم يتب فهو مخلد 2 النار» وهذا الحكم قائم على 
استدلالات وردت 4 أهم كتب الحديث لديهم وأقدمهاء وهو مسند الربيع بن 
حبيب» فقد ورد فيه مجموعة من الأحاديث تعتبر مرتكزا لمعظم استدلالاتهم» 
من ذلك قوله #: (الجنة حرام على من قتل ذميا أو ظلمه أو حمله ما لا 
يطيق)"» ومنها: (من مات وعليه دين لم يدخل الجنة..)'". ثم يوردون من 
الآيات القرآنية ما يعتبرونه دليلا على تخليد مرتكب الكبيرة ب4 النارء 
كقوله تعالى: 8 وَمَنْ يَفْص الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَه نَارَ جَهَتَّمَ خَالِدِينَ فِيهًا 
َبَدَا 4 [الجن: 7] ويعللون الحكمة من تخليده ب2 النار بأن العاصي إذا عصى 
فقد عصى ربا عظيما لا نهاية لعظمته» فكذلك يكون الخلود 4 العذاب لا 
نهاية له“ ويعللون أيضا بأن ذلك أزجر للعبد”. 


2551/١ أبو محمد اليمني: عقائد الثلاث والسبعين فرقة» تحقيق / محمد بن عبد الله الغامدي‎ )١( 
.5١0/١ مكتبة العلوم والحكم» ط ١ء 4١1١اهء وعلي يحيى معمر: الإباضية  موكب التاريخ‎ 

(۲) مسند الإمام الربيع بن حبیب» ص 597. 

(۳) السابق» ص ۲۹۳. 

() السالمي: مشارق أنوار العقول» تحقيق / عبد المنعم العاني» ص ۳۷۹» دار الحكمة» ط ١ء ٠٤١١‏ ه 
/ 396ام. 


كما يرون الخروج على مرتكب الكبيرة ومحاربته» و4 ذلك يقول 
الجناوني: (وقالت الإباضية: من أتى بالقول وضيع العمل فهو كافر منافق 
فاسق عاص ليس بمؤمن ولا بمسلم ولا بمشرك» وأحكامه أحكام الملة 
الإسلامية)'". كما يرون أن من عمل كبيرة من المسلمين فالواجب أن 
يدعوهم المسلمون فإن استجابوا للطاعة فلهم ما للمسلمين» وإن أبوا وباينوا 
المسلمين ناصبهم إمام المسلمين الحرب حتى يرجعوا إلى أمر الله" . 

كما رأى معاصروهم أن خروج الثوار على عثمان وقتله» وخروج آهل 
النهروان على علي هي فتن وقعت بين الصحابة» فهو كقتال يوم الجمل بين 
علي وطلحة والزبير» فينبغي التوقف وعدم الخوض فيها"". 

والحق أن ةة فرق كرا بيخ القت الواقعة بيخ السحابة الذين كانون 
يترضون على بعضهم ولا يرمون بعضهم البعض بالڪفر» ويصلي كل منهم 
على قتلى اللآخر» كما مر بيانه» وبين قتال آهل النهروان الذين كفروا عليا 
وعثمان - رضي الله عنهما - وكان قتالبم لم لأجل تكفيرهم إياهم. 

۲ - جماعة التكفبر والهجرة وأمثالها من أصحاب الخروج المسلح: 

رأينا 2 الآونة الأخيرة شبابًا يعتنق هذه الأفكار مرة آخرى» حتى أصبح 
المجتمع يموج بأفكار الخوارج الأوائل» فوجدنا من يعتقد كفر من ارتڪب 
المعصية وأصر عليهاء بل كفر جميع المسلمين وإن صلوا وصامواء يضيفون 
إلى ذلك بدعة المفاصلة الشعورية» والتي تعني مجاراة المسلمين 4 عباداتهم 
ومعاملاتهم مع الاعتقاد بكفرهم» إلى غير ذلك من الآراء التي تدور ك 
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)١(‏ الجناوني:كتاب الوضع - مختصر بك الأصول والفقه» ص ١١ء‏ تعليق / إبراهيم أطفيش» مطبعة 
الفجالة» مصرء بدون تاريخ. 

() السابق» ص ۱۷. 

(۳) علي يحيى معمر: الإباضية بين الفرق الإسلامية ؟155/5. 


..العلاج 


6 © د 


مجملها حول تكفير المسلمين ". 

وتتفدق اء علي أن حاحب ند اا تك .ذا العصير الحيية هة 
شكري مصطفي الذي أسس جماعة المسلمين'"' 4 أواخر الستينيات من 
القرن المنصرم» وسميت باسم جماعة التكفير والبجرة ". 

وقد تبلورت لدى شكري مجموعة من الأفكارالتي مثلت أساس 
منهجه ب2 التكفير ومنهج من جاء بعده» ونسج على منواله؛ وكان 
أبرزهده الأفكار: 

" فكرة الحد الأدنى للاسلام. 

" التوقف والتبيين. 

" الإصرار على المعصية. 

كما كان لجماعة الفنية العسكرية -بقيادة زعيمها صالح- سرية 
أككار اشرف: كان أيرذها: 

١‏ - عدم صحة إيمان المقلد. 


ع 


مؤتمر 


)١(‏ د. مصطفي حلمي: الخوارج الأصول التاريخية لمسألة تكفير المسلم» ص ٠١‏ -؟5. 
() يطلق على هذه الجماعة ثلاثة أسماء» هى: 

2 جماعة المسلمين: وهذا هو الاسم الذي سمت به الجماعة نفسها؛ لاعتقادها أن الإسلام الحق‎ - ١ 
دعوتهم وحدهم»› وأنهم هم الجماعة الوحيدة على الحق والبدى» وما عداها من الجماعات على‎ 
باطل وضلال.‎ 

۲ - جماعة التكفير والبجرة: وهذا هو الاسم الذي اشتهرت به إعلامياء وبتأثير الإعلام أصبح هذا 
الاسم هو الشائع بين الناس» وسبب هذه التسمية هو تبني هذه الجماعة لفكر التكفير والغلو 
فيه» ودعوتهم إلى هجر المجتمع؛ لأنه جاهلي كافر؛ وتكون البجرة إلى مكان يآمن فيه المرء 
على دينه» ويقيم فيه شرع الله تعالى. 

۲ - جماعة شكري مصطفي: وهذا الاسم نسبة إلى زعيم الجماعة ومؤسسها. 

عبد الرحمن أبو الخير: ذكرياتي مع جماعة المسلمين» ص .٠٤‏ 

(0») رجب مدكور: التكفير والبجرة وجها لوجه» ص 0؛ ومحمد نايف سرور: الحكم بغيرما أنزل اللّه 
وأهل الغلو» ص »١١‏ وأبو العينين: إعلان النكير على غلاة التكفير» ص .١١6١‏ 
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اا وا 

باب ار ا 

وک كر لماكت الان 

رجح مذو الصارات التكغيرنة الد منها والعديك: انهه شاب تيس 
فيهم فقيه ولا عالم» بل هم آهل عاطفة وحماس» وهذا يذكرنا بما نقلنا فيما 
تقدم عن الخوارج ( ولم يكن فيهم أحد من الفقهاء؛ لا من أصحاب ابن 
سرد ولا اكاب ايبن عسوولا صاب علي ولا سهان عاكشة برد 
اصجاب انى موسى: نولا اصتحاب معاد ين جيل ولا اصحات أبتى الدرداب .ولا 
أصحاب سلمان» ولا أصحاب زيد وابن عباس وابن عمر) '". 


بل لما ناقش ابن عباس خوارج عصره رجع منهم عشرون ألفاء ڪما 


كذلك أيضا حينما كتب الأستاذ حسن البضيبي بحوثه التي صدرت د 
كتاب (دعاة لا قضاة) ورد فيه على شبهاتهم رجع كثير من هؤلاء الشباب عن 
هذا الفكرء وأصيبت جبهتهم بالتصدع والانقسام نتيجة للحوار البادف البناء. 
فهم ينقسمون على أنفسهم لأقل نازلة فيكفر بعضهم بعضا. 

ومن ينظر إلى أفكار هؤلاء الجدد يجد تشابها كبيرا بينها وبين أفكار 
أسلافهم من الخوارج» مثل: 

١-التكفير‏ بالذنوب والكبائر. 

؟ - الحكم على ديار المسلمين بأنها ديار كفرء والمجتمعات جاهلية. 
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.٠١١/٤ ابن حزم: الفصل 2 الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

0) أخرجه عبد الرزاق ب2 المصنف 1١07/٠١‏ (18517)» والطبراني بے الحبير ۲۱۲/۱۰ 2)1١091/(‏ 
والحاكم 2 المستدرك »16١/7‏ وأبو نعيم ب2 الحلية 25١8/١‏ والبيهقي ب2 سننه ۱۷۹/۸ء وابن 
عساكر ے تاريخ دمشق 2457/1457 454. 


.. لعلاج 


* - تكفير القاعد غير المهاجر 

٤‏ - التوقف 4 الحكم على المجتمع بالإسلام. إلى غيرذلك من الآراء 

وهكذا نظر شكري وأتباعه إلى المعاصى على أنها كفر وخروج من الملة 
كما صنعت الخوارج من قبل» كما كان لبذه الجماعة أفحكار وآراء أخرى 
بعيدة كل البعد عن الدين الإسلامى الحنيف» وليس لبا سند شرعى تقوم 
عليه» مثل فكرة البجرة» والانفصال عن المجتمع والانعزال عنه» وترك 
الوظائف» وقد بدؤوا التحرك لتحقيق غرضهم باللجوء إلى الجبال والمغارات'". 

كما نبتت أيضا جماعة الجهاد برئاسة صالح سرية الفلسطينى الجنسية» 
وقد عرفت هذه الجماعة بجماعة الفنية العسكرية لمحاولتها الاستيلاء على 
الكلية الفنية العسكرية. 

وقد حاول هؤلاء قيام دولة إسلامية مستخدمين فى ذلك طرق العنف 
وإباحة الدماء للوصول إلى هدفهم» وقد دعت هذه الجماعة إلى تكفير 
المجتمع بالكامل» وأنه لا سبيل إلى الخلاص إلا بالقتل والعنف'". 

وما زالت هذه الفتنة تطل علينا بوجهها القبيح بين الحين والآخرء ومعظم 
معتنقى هذه الأفكار من الشباب الجاهل بالعقيدة الصحيحة وحدود الإيمان 
والكفرء وقد كثرت هذه الجماعات فى هذه الأيام مثل جماعة الشوقيين» 
وجماعة الناجين من النار (هكذا يطلقون على أنفسهم) وعمدة مذاهبهم 2 
تكفير المجتمع لا سيما العصاة. 

والحق أن هذه الأفكار إذا قيست بحقائق الإسلام المقررة وأسسه 
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(1) المستشار سالم البهنساوي: الحكم وقضية تكفير المسلم (دار الأنصار القاهرة) ص :٠٠١‏ حسن 
صادق: جذور الفكر الإسلامى 2 الفرق الإسلامية بين التطرف والإرهاب ص ۲۸1» د. عمر عبد 
العزيز: شبهات التكفير ص .4٠١‏ 

(0) د. عبد العظيم رمضان» جماعات التكفير 2 مصر ص"56؛ 50: حسن صادق: جذور الفكر 
الإسلامى 2 الفرق الإسلامية بين التطرف والإرهاب ص 555. 


..العلاج 


ال وضاتيبه انق وط هو انقرف کی کا الله ر ل ا 
تبين أنها أفكار خاطئة تافهة لا وزن لہا. 

ولو كان هؤلاء على شيء من العلم لاقتدوا برسول الله -##- الذي قال: 
(اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون) وفى رواية: (اللهم اهد قومي n‏ 
ولاقتدوا بالمؤمنين الأوائل الذين قالوا: رَبنَا افير لَنَا وَلاحْوَانِنَا الّذِينَ سَبَقوبًا 
بالايمَان ولا تَجْعَلْ فِي قلوبتًا غلا لَِّدِينَ آَمَتُوا رَبّنَا إِنْكَ رَيُوفٌ رَحِيمْ 4 [الحشر: 
5 

ولم يكن هدى النبى #5 - مع أصحاب المعاصى آنه كان يكفرهم 
كما يفعل هؤلاء؛ فقد أتى 4 عهده -28- برجل شرب الخمر» وكان رسول 
الله © قد جلده فى الخمر قبل ذلك» فقال رجل من القوم بحضرته #: اللهم 
الغنهء ما أكخر ما يوق به ! طفال 148 (لا تلعتوه فاته يحب الله وورسوله) 07 

وجاء فى رواية أخرى لهذا الحديث أن النبي هة قال: (لا تقولوا هذاء 
ولكن قولوا اللهم ارحمهء اللهم تب عليه) '". 

فهذا هو أدب الإسلام فيمن وقع فى معصية من معاصي الله أو فى حد 


ع 


مۋتمر 


ودود اق یا طون او و عن 
أحدًا من رحمة اللّه؛ علما منه -22- بسعة الرحمة الإلبية وكرم اللّه. 

ولذلك فالحكم على الشخص أو الجماعة بكفر أو فسق هو حكم 
انرسي بال غلم شوق قا كل انال اا الأم ا كم 
شرعي تترتب عليه أحكام شرعية هي 4 غاية الخطورة بالنسبة للأفراد 
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(1) أخرجه البخاري 4 صحيحه» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار 4/4١؛‏ ومسلم» كتاب 
الجهاد والسيرء باب غزوة أحد ۱٤۱۷/۳‏ (۱۷۹۲). 

0) أخرجه البخارى 4 صحيحه كتاب الحدود» باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من 
الملة 4//ا59١.‏ 

(۳) أخرجه أبوداود 4 سننه» كتاب الحدود» باب الحد ے2 الخمر .)٤٤۷۸( ١5١/4‏ 
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والجماعات وقد وضح الفقهاء ضوابط تضبط فروع التكفير» وتمنع من 
إطلاق حكم التكفير بالاحتمال والظن والشك» وقد حفلت المصنفات 
الفقهية بهذه التحذيرات. 

و ذلك يقول ابن حجر البيتمي: ( ينبغي للمفتي أن يحتاط 4 التكفير ما 
أمكنه؛ لعظيم خطره وغلبة عدم قصدهء سيما من العوام» وما زال آئمتنا على 
ذلك قديمًا وحديئًا )'. 

بل إن كتب فقه المذاهب الأربعة لم تغفل التحذير من هذا الآمر؛ فعند 
الحنفية يقول ابن نجيم المصري: )والذي تحرر أنه لا يفتى بتكفير مسلم 
أمكن حمل كلامه على محمل حسن» أو كان 4 كفره اختلاف» ولو ج 
رواية ضعيفة ) '". 

ويقول الحصحفي: ( لا يفتى بالكفر بشيء إلا فيما اتفق عليه 
المشايخ"”". وعند المالكية يقول القرالك: ( فليس إراقة الدماء بسهل ولا 
القضاء بالتكفير) . 

وقال الشربيني : ( والحكم بالردة شيء عظيم فيحتاط له) . 

ويقول ابن تيمية: ( ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله؛ ولا بخطاً أخطأً 
فيه؛ كالمسائل التي يتنازع فيها آهل القبلة) ". 

ويقول أيضا: ( إني من أعظم الناس نهيًا عن أن ينسب معين إلى تكفير أو 


.۸٤/ ٤ ابن حجر البيتمي: تحفة المحتاج‎ )١( 

20 ابن نجيم: البحر الرائق شرح كنز الدقائق »١70/0‏ وابن عابدين: رد المحتار ؛ /774. 
() الحصحفي: الدر المختار 4 /577. 

() القرا2: الذخيرة ؟5١7/1”.‏ 

(0) الشربيني: مغني المحتاج ٠١۸/٤‏ . 

(1) ابن تيمية: مجموع الفتاوى ؟5857/7. 


تفسيق أو معصية:» إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية )'. 

ومن هنا اشتهر أهل البدع بتكفير بعضهم بعضاء ( وأما أهل العلم فإنهم 
يُخَطْئون» ولا يُكفرون) ”. 

فهل هذا يعني أن الجماعات المعاصرة امتداد فكري وعقدي للخوارج؟ 

أما بالنسبة للإباضية فالامتداد الفكري والعقدي واضح كل الوضوح من 
كلامهم ومؤلفاتهم» بالرغم من اعتدالبم النسبي 2 بعض القضايا. 

أماظيما تعلق يشباب الجماهات التكفيرية فاتلضلة موجؤةة يادلتها كين 
يقارن بين آراء هؤلاء الشباب» وآراء الخوارج يجد نفس القضايا التي دندن 
عليها الخوارج» واستدلوا لبا بأدلة مبتورة عن سياقها هي هي نفس الآفكار 
ونفس الحيثيات المستدل بهاء وإن اختلفت صور التعبير عن الآراء» فهي نزعات 
خروجية مذمومة»وإن لم تنسب نفسها إلى فكر الخوارج الأوّل. 

وهذا يدعونا للكشف عن الصلة بين أهل التكفير 2 الحاضر والماضي 
من حيث الجوانب الفكرية والعقدية والمنهجية: 

١‏ - فيما يتعلق بالجوانب الفكرية والعقدية: 

وقع تشابه واختلاف بين الظاهرة قديما وحديثاء ولكن الاختلاف 
أكثر» فأصحاب الظاهرة قديما كان أعظم اهتمامهم بمسألة تكفير 
أصحاب الكبائر والذنوب» وتكفير الصحابة» ثم تناول التكفير ميدان 
الخلاف حول الأسماء والصفات» والخلاف حول القدر»ء والخلاف حول الإمامة 
الذي تفرع عنه تكفير الصحابة. 

أما أصحاب الظاهرة حديثا فكان أعظم اهتمامهم: بمسألة الحاكمية› 
وقد تفرع عن ذلك وصف المجتمعات بالجاهلية والديار بالكفر. كما اهتم 
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)١(‏ السابق: نفس الموضع. 
(0) ابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية ؟455/5. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


الب نمع يعدآلة المكتيربالذتورب والغاصي» زلم تكن امسائل القدية 
كايورة اهكماء آ صاب الظاهرة حدقا وان لم تحدف شاماء لكو لم دة 
حد الظاهرة. 
ويلاحظ أيضا التطابق بين أصحاب الظاهرة قديما وحديثا 4 عدم وجود 
علماء وأدلاء مرشدين» فالخوارج -كما تقدم- لم يكن فيهم أحد من 
الصحابة ولا من آهل العلم كما سبقت الإشارة» وكذلك أصحاب الظاهرة 
حديثا لم تكن قياداتهم من أصحاب التخصصات ب العلوم الشرعية. 
۲ - من ناحية المنهج: 
فاو ظرق التتكير وا ساط بين أ جاب الظاهرة قدا رسدينا إن 
خد يميد ويل هنذا الفشايه فيما ياى: 
" اتباع المتشابهات وترك المحكمات من آيات الكتاب العزيز. 
" بتر النصوص عن سياقها التي وردت فيه؛ الأمر الذي أحدث خللا ب2 
تناولبم لكثير من القضايا عندهم. 
ف الا راو 2 عير ها ,الل بالتابيع و اس 
وغيره مق علوم الان والعة نما اذى إلى إتؤال القخصوص الشرفي: 
ے غير مواضعها. 
8 شدي الظلتون الا على التسوصن الشزعية: 
" محاولة صبغ أفكارهم بصبغة شرعية عن طريق الاستشهاد بالآيات 
والأحاذيت التيؤية 


10۸° 


من خلال معايشتي لهذا الموضوع, أستطيع أن أقرر: 

١‏ - أن قضية الخلاف بين الصحابة قضية عقائدية وليست تاريخية» ومن هنا 
ينبغي فحص الروايات التاريخية عند بحث ما حدث بين الصحابة من 
خلاف» ومن أراد ذلك تقع عليه مسؤولية نقد الرواية وبحثها ونقد الرواة 
بنفس الأسلوب المتبع فى علم الحديث من إجراء قواعد الجرح والتعديل» 
فبدون هذا لا يكون استدلاله مشروعا آو جائزا ولن يعفيه من المسؤولية 
أن يقول: إن هذه الروايات قد وردت فى كتاب تاريخ لعالم ثقة أو محدث 
مشهور. 

؟ - أن ما وقع من خلاف بين الصحابة كان عن اجتهاد سائغ من كلا 
الطرفين. 

٣‏ - أن الخوارج آول من فتحوا باب التكفير» وشقوا عصا الطاعة» وبذور 
التكفير قد بدأت 2 عهد النبي 28 ثم تستسرت حتى وجدت البيئة 
المناسبة للظهور مرة أخرى على هؤلاء الخوارج الذين كفروا بالذنوب. 

وح امكواد قزعة المكفير إن كفر من القرق كالضيعة واا 

ه - أهمية حادثة التحكيم ب4 تاريخ الفكر السياسي الإسلامي» كما يتين 
أثرها ب4 بروز نزعة الخروج التي نجمت بعدهاء وأخذت شكلا مغايرا لما 
كانت عليه أيام حصار عثمان رضي الله عنه. 

5 - أن الأخباريين ممن اعتمد عليهم المؤرخون نسبوا إلى شخصية الحكمين 
رضي اللّه عنهما - ما لا يليق. 

- أن برغم أهمية حادثة التحكيم إلا أن أكثر ما ورد فيها كان عن طريق 
أبي مخنف الذي توبع 4 كثير من رواياته بالنقد» وتبين أنه قد زور 2 
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كثير من الروايات نصرة لمذهبه الشيعي. 

۸ - أن فرقة الإباضية امتداد فكري للخوارج الأول. 

۹ - أن الجماعات التكفيرية المعاصرة قالوا بالتكفير مع عدم اتصاليم 
الفكري أو العقدي بالخوارج الآوائل» وإن وافقوهم 4# التكفير بغير 
علم» من غير تحقق شروط وانتفاء موانع» مع نقص ك الاجتهاد والعلم 
الشرعي» فهم يڪفرون» لكنهم ليسوا خوارج من كل وجه. 

نت إن الذي والقير فخ ع امل ايو هذ الفكر الشان: 

ا ان الحا و اة واسشعات شولام ا ای هو الطرمة الأفقل 
لاحتوائهم وتلقينهم الفكر السليم قديما وحديثا. 

75- أن تكمن خطورة التكفير 4 كونه تترتب عليه أحكام شرعية 
كثيرة » أهمها نفي الموالاة لمن صدر بے شأنه هذا الحكم. 

-١١‏ أن صاحب بدعة التكفير 4 العصر الحديث هو شكري مصطفي الذي 
أنسى جماعة التتكفيي و ال رة 

2 أن ما ذهب إليه شكري مصطفي وجماعته» وسبقه الخوارج من قبل‎ -٤ 
التكفير بالمعاصيء لا يلتقي مع تعاليم الإسلام التي توطدت ومبادته التي‎ 
استقرت» فإن استقراء النصوص الشرعية ثُثيت للمكلف اسم الإيمان مع‎ 
ارتكابه المعاصي.‎ 

65- أن هؤلاء المكفرين لا يحملون علما يستطيعون به فهم مناطات الآدلة» 
وعلام تدل» وكيف تقع موقعهاء وما ذاك إلا لجهلهم وعدم تعلمهم على 
أيدي المشايخ والعلماء الثقاة» وعدم تخصصهم 2# العلوم الشرعية. 
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المصادر والمراجع 


الإباضية فى موكب التاريخ: علي يحيى معمر (مكتبة وهبة القاهرة سنة 
414 اه/957ام) 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» لابن بطة الحنبلي»› 
تقر ضا بخ خسان دار الراية: الرياكن+ الطبعة الأو ق 4اه 
أبكار الأفحار فى أصول الدين» للآمدي» تحقيق: د. أحمد محمد المهدى»› 
مطبعة دار الكتب المصرية» سنة 577 1ه/7١٠٠م.‏ 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد » للجويني تحقيق: د.محمد يوسف»› 
وعلى عبد المنعم» مكتبة الخانجي» ومكتبة المشى ببغداد سنة 
اه :0١50ام.‏ 

اعتقاد الإمام المنبل أبى عبد اللّه أحمد بن حنبل» لعبد الواحد بن عبد الوارث 
التميمي» تحقيق: ناصر محمدي محمد جاد» تقديم الأستاذ الدكتور محمد 
السيد الجليند» دار إيلاف الدولية» الكويت ‏ ١٠٠م.‏ 

أعلام النصر المبين بين أهلي صفين» لابن دحية الكلبي: تحقيق دكتور / 
محمد آمحزون» دار الغرب الإسلامي» بیروت»› ط الأولی» ۱۹۹۸م 

الاقتصاد فى الاعتقاد» للغزالي» اعتنى به مصطفى القباني» المطبعة الأدبية 
بسوق الخضار القديم بمصرء الطبعة الأولى. 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لابن تيمية» قدم له أحمد 
حمدي إمام» مكتبة المدني ومطبعتها. 

تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدثين» دكتور 
محمد آمحزون» دار طيبة؛ الرياض» الطبعة الأولى 177 اهء 135/7ام. 

التكفير والبجرة وجها لوجه؛ تأليف: رجب مدكور» مراجعة وتحقيق: د. علي 
جريشة» مكتبة الدين القيم» مصر الطبعة الأولى» سنة 06٠14١ه)580ام.‏ 
جذور الفكر الإسلامي فى الفرق الإسلامية بين التطرف والإرهاب» تآليف: 
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حسن صادق» البيئة المصرية العامة للكتاب» سنة 9951ام. 

" الحكم بغيرما أنزل الله وأهل الغلوء تأليف: محمد سرور بن نايف زين 
العابدين» دار الأرقم» برمنجهام» الطبعة الثالثة» سنة ٤١۸‏ ١ه)۱۹۸۸م.‏ 

" الحكم وقضية تكفير المسلم» تأليف: المستشار سالم البهنساوىء دار 
الأنصارء القاهرة. 

" الخوارج الأصول التاريخية لمسألة تكفير المسلم» للدكتور مصطفى حلمى» دار 
الأنصارء الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۷ه)۱۹۷۷م. 

" درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقيق الدكتور: محمد رشاد سالم› 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإاسلامية» الرياض» الطبعة الأولى» سنة 
ATA °۲‏ 

" دراسات فى العقيدة الإسلامية» للدكتور: عبد الحميد مدكور» دار الثقافة 
العربية» سنة ١٠٠5م.‏ 

" دعاةلا قضاة» للأستاذ حسن البضيبي» دار الطباعة والنشر الإسلامية» سنة 

a۷ 

شبهات التكفير» للدكتور: عمر عبد العزيز فريش» مكتبة التوعية 

الإسلامية؛ سنة 5١15١اه)997ام.‏ 

" شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة:؛ لأبى القاسم اللالكائي» خرج 
أحاديثه وعلق عليه: نشأت ابن كمال المصرى» دار البصيرة» الإسكندرية› 


لا 
1 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


بدون تاريخ. 

" شرح السنة» للبغوي» حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: شعيب الأرنؤوط» ومحمد 
بن زهير الشاويش» المكتب الإسلامى» الطبعة الأولى سنة ٠9؟١1١ه/911ام.‏ 

" شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبى العز الحنفي» تحقيق د. عبد الله بن عبد 
المحسن التركي؛ وشعيب الأرنؤوط› مؤسسة الرسالة» بيروت؛ الطبعة الثامنة» 
سنة ٤۰۸‏ ۱ھ)۹۸۷ ام. 

" شرح صحيح مسلم» للنووي» دار الفكرء بيروت» سنة ١١٤۱ه)۱۹۸۱م.‏ 
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0 صحيح البخاري» طبعة دار الشعب» القاهرة› سنة //ا؟اه. 

5 صحيح مسلم» تحقيق وتعليق: محمد فؤاد عيد الباقي» دار إحياء الحتب 
العربية» عيسى اليابى الحلبى» بمصرء سنة 0ام. 

" ظاهرة الغلو فى التكفيرء للدكتور: يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة»› 
القاهرة› الطبعة الثالثة» سنة ١اؤاه)م١كذام.‏ 

القاهرة» سنة ١۸١١ه.‏ 

فتح الباري» شرح صحيح البخاري» لابن رجب الحنبلي» تحقيق: محمود شعبان 

وآخرون» مكتبة الغرياء الأثرية» المدينة المنورةء الطبعة الأولى» سلة 

۷ اه)ا ككام. 

المعروفة» بيروت لبنان بدون تاريخ. 

2 الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم»› بهامشه الملل والنحل»› 

#ا: لوا الأذوان البهية وسيواظع الأسزار الأكرية شرج الدر الضيظة فى فق ارد 
المرضية» للسفاريني؛ المكتب الإسلامى بيروت» مكتبة أسامة الرياض» 
الطبعة الثانيةء سثة ٤٠١۵‏ ١ه»)‏ 06 ام. 


ع 


مۋتمر 


مجموع فتاوى شيخ الإسلام» ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد 
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مرويات أبي مخنف ب تاريخ الطبري (عصر الخلافة الراشدة دراسة نقدية)؛ 

يحيى بن إبراهيم اليحيى» دار العاصمة الرياض 

" المستدرك على الصحيحين فى الحديث» للحاكم النيسابوري» وملحق به 
تلخيص المستدرك للذهبى» مكتبة ومطابع النصر الحديثة» الرياض (مصور من 
طبعة دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد الدكن البند). 

" مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبى الحسن الأشعري» تحقيق: محمد 
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محيي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» صيدا بيروت» سنة ١١٤١اه‏ 
ام 
" الملل والنحل؛ للشهرستانى» تحقيق محمد بن فتح الله بدران» مطبعة الأزهرء 
القاهرة» سنة /لا١+1١اه)‏ /9/1ام. 
" مناقب الإمام أحمد بن حنبل» لابن الجوزي: دار الآفاق الحديثة ط *, 21407 
ام 
" النبي المسلح» دكتور رفعت سيد » رياض الريس للكتب والنشرء لندن» الطبعة 
الأولی» ١55ام.‏ 
النهاية فى غريب الحديث والآثرء لابن الأثير» تحقيق: طاهر الزاوى» ود. 
محمود الطناحى» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبيء القاهرة› 
الطبعة الأولى» سنة 15575ام. 
وقعة صفين» لنصر بن مزاحم المنقري» تحقيق وشرح: عبد السلام هارون› 
المؤسسة العربية الحديثة» القاهرة» سنة ١١4١ه)‏ ١158م.‏ 
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الارتداد والتكفير في 


الديانة اليهودية 


د. نيقولاس روزير نبوت 
جامعة مالقة بأسبانيا 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


إن الديانة اليهودية على ما كانت وعلى ما زالت أن تكون فهي حجة 
دامغة على صدق رسالة الإسلام وخطاب القرآن عنها فكل ما جاء ‏ الذكر 
الحكيم من ملاحظات وانتقادات عما عمل بعض أئمة اليهود من تغييرات 
وتعديلات 2# الوحى الأول المنزل عليهم جاء ب صواب ودقة. 

إن اليهودية ‏ ملامحها الحالية والقديمة من بعد تحريف مبادتها السماوية 
هي نتاج عمل أثمة اليهود وأحبارهم وليس الآمر متعلق بالشعب الذي هو مجرد 
تابع لما يراه ويقرره قادته. وعلى ذلك فإن القرأن يميز بين أئمة اليهود 
والمسحيين ورهبانهم وأحبارهم وقسيسيهم من ناحية والآمييين منهم عندما 
يقول: 

0 ومهم أميُونَ لا يمون الككاي إلا أَمَانِيَ © (البقرة» ۷۸). 

# وذرید أن عدن على الذين انرا في الأرْضٍ وَتَجْعلَهُمَ أَئِمَّةَ وَتَجَعَلَهُمْ 
الوَارثينَ 4(القصص» 0). 

« وجعلتا مِنْهُم أَئِمَّة يَهْدُونَ بِأَمْرِنًا لّمّا صَبَرُوا وَكَانُوا ياتا يُوقِنُونَ 4 
(السجدة» 55). 


ع 


مۋتمر 


« وَلَتَجِدَنَ أَْرَبَهُمْ موده لِلّدِينَ آمَنُوا الّذِينَ الوا إِنّا تتصارى ديك بِأَنَّ مِنْهُمْ 
فسيسين وزهانا وا لا كرون 4 افد 49 ).: 

ويفصل القرآن بين الآئمة المهديين والربانيين من آهل الكتاب ومن فسق 

1 1 - 2ت 

ل إِنَا آنرَلتا التَورّاة فيها هذى وور يَحڪم بها التَيِيونَ الذينَ أستلموا لِلذِينَ 
هادوا 6 EN‏ اساشتفيظوا مِنْ کاب الله ا ETE‏ 
ف دا الاس واخشونِي ولا كَشْكَرُوا ااا لاو ڪي 
رل الله فَأُوْلَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ 4 (المائدةء 44). 
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« وَلَوْآمَنَ أَهْلُ الحكاب ڪان خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمْ المُؤيئونَ وَأكثرهُم 
الفاسيقوة € ال كهراة» +011 

« ولق أَرْسِلنَا تُوحاً وَإِبْرَاهِيمَ وَجِعَلَنَا في ذُريتهمَا البو وَالْحِتَابَ هَمِنْهُمْ 
كيشو كنز ميم كاسيقون: اله ی 

ومع ذلك يقول القرآن أن أكثرية آهل الكتاب بالغوا 4 دينهم عندما 
اتخذوا قادتهم الدينيين أربابا من دون اللّه: 

« انَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائْهُمْ أَرْيَاباً مِنْ دون الله 4 (سورة آل عمران» 
غ1 ). 

ولكل ما سبق ولأسباب وظروف اخرى» خص القرآن القتال المعنوي 
والمادي على أئمة الكفر: ا فقالوا أَيِمَّةَ الكفر إِنّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُم لَعَلّهُمْ 
ينَتَهُونَ 4 (التوبة» .)١١‏ 

فبالنسبة لليهود فمعظمهم جهالا بدينهم و2 اعتقادهم لا يجوز لأحدهم 
القيادة الدينية بينهم إلا إذا ألم تمام الإلمام بالتلمود الذي جمع ما تسمى التوراة 
الشفهية» وهو مكتوب باللغة العبرية القديمة واللغة الآرمية القديمة وكلتاهما 
غير مفهومة عند الجمع السواد من اليهود بما 2 ذلك الكثير من الأحبار. 

و يدعي حخامات اليهود أن التلمود هو التوراة الشفهية (أو التوراة التي على 
الفم = تورا شي بعل بيه بالعبرية) وهي مقابلة توراة موسى -عليه السلام- 
المسماة بالتوراة المكتوبة (أو التوراة على الكتابة = "تورا شي بكيتاف" 
بالعبرية). وقد ادعى اليهود أن هذه التوراة الشفهية هي منزلة 2 تزامن مع 
التوراة المكتوبة على موسى -عليه السلام- 4 طور سيناء. ولذا يسمون تلك 
التوراة الشفهية كذلك ب شريعة موسى -عليه السلام- التي من سناء . 
وكان من الممكن لنا أن نشير إليها على أنها سنة موسى لولا الخلاف 
والتناقضات الموجودة بين كلا التوراتين. ولا غرو © هذا فالكل يعلم عند 


١05+ 


البهود أن التلموذ إتما هو حصاد الحخامات النهوو من تجرية متفى اليهود 
وتشتيتهم بين الشعوب والثقافات الأخرى» ومحاولة توفيق ما عندهم من أوامر 
ونواه مع الظروف التي عاشوا 2 تلك الأمم الأجنبية» على أساس إبقاء اليهود 
جماعة متميزة عن سائر الجماعات الإنسائية» من أجل البيمنة على السلطة 
والنفوذ بين اليهود أنفسهم وحتى على غيرهم من الشعوب الأخرى إن أمكن 
الأمر. 

وعلى هذا المنوال فإن مسألة التكفير عند اليهود لبا أصولبا 2 التوراة و2 
التلموذ و2 كلتا الحالتين فإن الحكم 2 ذلك هو الإعدام لأن المرتد عند 
اليهود أو الشخص الذي تمت إدانته بالكفر فإنه يعتبر خطرا على الجماعة 
اليهودية دينا وسلوكا وآخلاقا وإجتماعا وسياسة. فكان ذلك طوال العصور 
بالقدر المتفاوت حتى اندلاع الثورة الفرنسية وفتح الميدان لليهود 4 أوربا 
لالإندماج إلى المجتمع الآوربي بالتحرر من سلطة الأحبار عليهم. وهو الآمر الذي 
جعل حكم الإعدام عالقا إلى أيامنا هذه لتعذز تطبيقه على اليهود الذين 
فضلوا الإنضمام إلى الحضارة الأوربية الحديثة. وكذلك لأن الإنخفاض 
المستمر .4 عدد اليهود من ثلاثة قرون مضت جعل الأمر صعب التنفيذ لترك 
المجال مفتوحا لإعادة وعودة اليهود الذين انسلخوا من اليهودية أو أبناءهم 
وكل من ينحدر منهم لآجل تكثيف سواد اليهود مهما كانت الوسيلة. 

وعلى كل فإن حكم التكفير عند اليهودية ما فتئ ب سريان المفعول وج 
تطبيق 4 الحالات التي تعتبر أن هناك خطرا جسيما للجماعة اليهودية وهو 
خطر سياسي على الأغلب. 
الكفر والارتداد في إصطلاح شريعة اليهود: 

هناك ثمانية مصطلحات رئيسة للدلالة على الكفر والإرتداد تبنتها اليهود 
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عليه السلام وتطبيقها اللذين انصبا 2 الكثير من التحريفات لأحكام التوراة 
والتلفيقات حولبا وحول بعثة الأنبياء أجمع. وقبل الإشارة إلي تلك المصطلحات› 
لا بد من فهم أن 2 الإصطلاح اليهودي الكفر والإرتداد هما بمعنى واحد فإن 
اليهودية تعتبردين عرق موروث منذ نزول التوراة على موسى عليه السلام بے 
سناء. ويعني ذلك أن الكافر ليس الإنسان غير اليهودي أصلا لأنه لا يقدر إلا 
بصعوبة بالغة الالتحاق بدين اليهود فإذا ما تمكن من ذلك فإنه يهودي من 
مرتبة ثانية ولن يعتبر نسله يهوديا تماما إلا بعد خمسة قرون من التوارث ولا من 
الزمان. 

وعلى ذلك فإن الحالتين الوحيدتين 2 ارتكاب الكفر والارتداد هما 
ترك اليهودي الأصلي بعض دينه أو كله من ناحية» أو التدين بدين آخر. وحتى 
2 هذه الحالة الأخيرة يقع التمييز بين اليهودي الذي تدين بديانة غير اليهودية 
إكراها والذي دخل تلك الديانة إيمانا بها ورغبة فيها. وعلى أساس أن اليهودية 
كما جاء بے تطورها 4 الفترة ما بين آخر أنبياء بني إسرائيل وبين عيسى 
عليهم السلام هو دين قومي» فالكفر والإرتداد لا ياتيان إلا من جانب واحد 
وهو اليهودي التارك لدينه المفارق للجماعة 2 لون من الآلوان المذكورة 2 
ذلك. 

والتسميات الثمانية الآتية هي أهم الأسماء الموضوعة لمن مال من اليهود عن 
الطريق السوية 2 دينهم كلا أو جزءا ولكنه هناك سرد طويل من هذه 
التسميات لا تكاد تحصى 32 المؤلفات اليهودية على اختلاف الأمكنة 
والأزمنة والمواضيع المصنف فيها. والإكثار 2 تسمية المارق من اليهود دليل 
قاطع على وفور هذه الحالات 2 الحياة اليومية للجماعات اليهودية أينما قطنت 
ومهما كانت أوضاعها السياسية والإقتصادية والثقافية. وتلك الأوضاع لا تزال 
مائلة ‏ كنائس اليهود ؛ بما ‏ ذلك دولة إسرائيل التي لبا تاريخ طويل ومعقد 


مع هذه القضية الشائكة عند اليهود. 
ومن بعد هذا التوضيح فإن اليهودي الذي ينحرف عن أحكام اليودية 
عملا آو اعتقادا فهو يسمى" ميشوماد" أي 'مرتد" أو"معقنق" دينا آخر. والمعنى 
الأول هو الفاني الذي يفني لأنه ترك الدين الصحيح الذي هو الحياة بعينها. 
وحسب السياق من الممكن فهم المصطلح على أنه يهودي عاص أو منحرف عن 
الدين 4 بعض مببادئ هذا الأخير. ولكن هو قريب من الخروج عن الملة تماما 
إن استمر # ذلك الاتجاه فلأجل ذلك سمي المنحرف مثل المرتد لتبيين خطورة 
الموقف لديه. 
وفي الحقيقة يوجد نوعان من ال 'ميشوماد": 
--١‏ "ميشوماد ليتيابون' أي العاصي أو المنحرف لأجل البوى" الذي يرفض 
الامتثال بأوامر ونواهي الديانة اليهودية التي هي 71١7‏ حسب التلموذ› 
الذي هوء كما أنفت الإشارة إليه»ء نتاج تأويلات علماء اليهود على 
التوراة المكتوبة والأعراف المحصودة عبر التاريخ اليهودي التي تسمى 
التوراة الشفهية. وهي حالة معظم اليهود ولو من غير البوح بذلك 
عندهم» لآنه من المستحيل أداء جميع أوامر ونواهي الدين اليهودي 2 
حياة واحدة لشخص واحد. 
؟-- "ميشوماد ليهاكيعيص" أي "العاصي والمنحر بنية إغاظة اللّه". وتجعل 
هذه النية اليهودي الذي يحتضنها ب4 مكان المجرم الكافر لدينه 
الخارج عن الملة عمليا. لكنه من الممكن والواجب انتظار توبته 
والرجوع من ذلك الإجرام. 
وغالبا ما تنطبق هذه التسمية على اليهودي الذي يتنصر. و4 هذا الحين 
يتخذ ذلك المصطلح معنى المعمد» أي الذي تم تعميده لإلقاحه بالدين 
النصراني. وهذا الالتحاق بالدين النصراني هو أكبر خيانة ب2 الدين اليهودي 
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لآن الديانة المسيحية عند اليهود أكبرديانة وثنية بقيت على الأرض وأحسن 
نموذج للشرك باللّه. ووقع هذا التطبيق لمصطلح "ميشوماد" للمتتصر من اليهود 
على كثرة تكرار الحادث»ء وعلى وجه الخصوص #4 تاريخ آسبانياء ج 
العصر الوسيط الأوروبي من بعد استيلاء النصارى على الأندلس. وعلى كل 
حال فإن ال ميشوماد يتضمن وعي الإنحراف أو الفسق الذي هو فيه أو 
الارتداد الذي يقوم به إذا ما تحول إلى دين غير اليهودية وليس جاهلا عما هو 
فاعله. 

وظهر هذه التسمية 2 أيام انطيوخوس الرابع الظاهر (و انتوم مع (Avrioxoç‏ 
(ولد نحو ۲٠١‏ وتو سنة ١14‏ ق.م.) أحد الملوك السلوقيين. وهو إحدى الاسر 
الملكية التي تقاسمات إرث الإسكندر الأكبرء ذي القرنين» بعد وفاته حينما 
حاول أنطيوخوس إحلال الدين الإغريقي القديم محل الدين اليهودي. وشن 
حملة على ذلك بنشر الوثنية الإغريقية ومنع الطقوس اليهودية وتطبيق أحكام 
الدين اليهودي وتحريم تعلمه ودراسته. وهو الأمر الذي لقي رواجا لدى بعض 
البهوة الذيخ دلوا تغضن العقاكن الأشريفية رغاد اها تب العشاكن والسادات 
للدين اليهودي آنذاك. وكان هذا الفريق من اليهود وكل من ينتمي إليه يسمى 
ب"ميشوماد" أي الفاني والملاحق والمطارد على انحرافه عن بعض أحكام 
العقيدة اليهودية أو كلها وترك البعض من عباداتها وأوامرها ونواهيها أوكلها 
من غير حق ولا بصيرة ولكن على اعتماد. 

وما غلب اليهود على سياسة انطيوخوس الظاهر بانتفاضة آطاحت بحكم 
السليوقيين 2 فلسطين» سنوا سنة الإحتفال بعيد "خانوكا' أي عيد التطهير 
حينما طهروا هيكل القدس من الأصنام التي أدخلها الإغريق ومن كان معهم 
ممن ارتد عن اليهودية وقتئذ أي ال 'ميشوماديم"» جمع ميشوماد بالعبرية. ويقع 


عيد "خانوكا" كل عام ما بين أوخر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر و أواخر شهر 


كانون الآول/ ديسمبر. وعيد خانوكا ذكرى لانتصار التوحيد على الشرك 
وللوحي على نطق البوى عند العقل وللأنبياء على الفلاسفة. لكن القومية 
اليهودية شوهت هذا المعنى وألبسته مغزى عرقي وطني» يجعل من ذلك العيد 
تحريرا سياسيا للشعب اليهودي وليس انتصار الموحدين على المشركين. 

والملحوظ أن كلمة 'ميشوماد ' منطبقة» على الأغلب» على من يعتنق من 
اليهود كلا أو جزءا من دين وثني يحتوي على شرك ألبة أخرى باللّه الواحد 
القهار. ولا تنطبق على من يعتنق دين توحيد مثل الإسلام (وهو دين التوحيد 
الوحيد حسب اعتراف اليهود بذلك وقتما يميزون بين انتقال اليهودي إلى هذه 
الدياتة السمهاء والدكول إلى دياتة آخرى). 

وهناك ملاحظة أخرى 4 مفرد 'ميشوماد" وهي أن هذا إسم لا يخلو من 
حدوث شيء من إكراه على اليهودي الذي ينحرف عن دينه انحراقا ما 
وبالرغم من وعيه للموضوع فكأنه مقهور بالظروف والأقدار. وعلى ذلك» قفي 
الإمكان تفهم تصرفه ولو على خطا بدون إلغاء مسؤوليته 2 الإثم الذي هو 
فيه. ومن الملمكن وضع مصطلح 'ميشوماد" بالعبرية بمقابل إسم "العاصي أو 
الفاسق بالعربية. 

إن المصطلح الثاني للمفارق للدين اليهودي هو 'مومار" أي "الذي بدل الدين 
أو المبدل الدين بدين أخر". ويدل هذا المصطلح على من ألقى على ظهره دينه 
اليهودي واعتنق دينا اخرعلى تمام المعرفة بذلك. ويتضمن المصطلح معنى 
الخائن لدينه الرافض له بشحنة أكثر سلبية من كلمة "ميشوماد". فإن 
ال مومار" ليس منحرفا عن الدين ے4 جميعه أو قسط منه» بل هو مغادر كل 
المغادرة الدين الأصلي اليهودي ومنتقل إلى غيره من الأديان والملات. ومن ذاء 
تسمية 'مومار" أي "الذي انتقل إلى دين أخر نهائيا". وهو بمعنى المهاجر أي 
التارك تعاليم الدين اليهودي المباعد إياها. وعلى ذلك» سمى اليهود المغاربة من 
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يسلم من بينهم بالمهاجرين باللغة العربية. وقرنوا بين هذا المقابل اللغوي العربي 
وذلك البعد المعنوي 2 اللكمة العبربية "مومار". و لقب "المهاجر" عند اليهود 
المغاربة له دلالة سلبية للغاية» على عكس ما يحدث له 2 تاريخ الإإسلام. 
ولربما كان مقصد إطلاق هذه الإسم على معتنق الإسلام من اليهود قلب 
الآمر لدلالته الإسلامية من أجل زيادة تقبيح الفعل من زاوية نظرتهم. 
وضمن المعاني المترتبة ب4 مفرد ال مومار بالعبرية» نجد معنى المارق عن 
الحق والجحود له والمتعند لقبول الحق و» على صعيد آخرهء المنغص حياته بفتح 
الغين المشددة والمتضايق بعيشه. وكلها معان تدل على الموقف السلبي من الدين 
اليهودي (الذي هو الدين الحنيف ب اعتقاد اليهود) بالمروق عنه والجحود له 
ورفض قبول صحته. وهي أمور تنبثق منها مرارة الحياة وسقم الإدراك. وال 
"مومار" هو المصحلح اليهودي المقابل للمرتد بالعربية والإسلام. 
والمصطلح الثالث لليهودي الخارج من دينه هو 'بوشيع يسرائيل" أي الآثم 
بإسرائيل أو المخالف لإسرائيل بمعنى مخالف شريعة إسرائيل وهي شريعة 
موسى لولا التحريفات التي عرفتها هذه الشريعة على طول وعرض تاريخ 
اليهود. وهي إشارة إلى ان الدين اليهودي دين قومي» دين شعب من الشعوب 
وهو إسرائيل» الشعب المختار عند الله على إدعاء اليهود. ويتعلق استخدام هذا 
المصطلح بوشيع يسرائيل (المجرم 4 حق إسرائيل) بتصور تغيير الدين بخيانة 
الوطن والقوم المنتمي إليهما وتبديل الجنسية الآصلية بجنسية مغاير لبا ومعادية 
عليها. 
ويدخل ضمن معاني 'بوشيع يسرائيل' (المرتكب ذنبا ضد إسرائيل) معنى 
المؤامرة ضد دينه الأصيل وشعبه العريق والتمرد عليهما والتعدي على 
حرماتهما والإخلال بمصالحهما. فهو مجرم يتصرف تصرف الصعلوك بقومه 
وبتعاليم دينه. وهو ب4 موقف الخائن إبان الحرب بين قومه وعدو قومه. وجميع 


هذه الدلالات واردة 2 هذه التسمية "بوشيع يسرائيل". ويتسبب ذلك 2 إدانته 
والنظر إليه على أنه مدان بجريمة واقعة 4 حق دينه وشعبه. ويكون جزاؤه 
على جنس العمل الذي جعله يخل بأمن ذويه ومحارم دينه. واستنادا إلى جملة 
هذه الدلاللات فإن مصطلح بوشيع يسرائيل' هو المقابل اللفوي, مبنى ومعنى » 
للمصطلح الإغريقي الذي انتقل إلى معظم اللغات الأوروبية الحديثة والذي يشير 
إلى المرتد» وهو كلمة أبوستاتيس' التي تعني المتمرد السياسي الذي خرج على 
السلطان. 

والإسم الرابع للمرتد عن الدين اليهودي هو "كوفير" أي الكافر فا معنى 
والبعد نفسهما ب العربية وج الإسلام. آي الذي يغطي الحقيقة ويخفيها 
لكيلا يعترف بها ويسهل له رفضها. فالمعنى العبري لكلمة كوفير › وكما 
هو الشأن 2 العربية» له صلة بالإنكار. و كوفير هو المنكر لحقائق الدين 
وفضائله ولتسني هذا الإنكار لا بد من الالتجاء إلى كذب والافتراء والتزييف 
والتحريف وكلها معان يشملها إسم كوفير العبري مثلما هو الآمر بالعربية. 

والفرق الوحيد 24 ذلك بين العبرية والعربية» أن ك العبرية» وهي لغة 
الديانة اليهودية» فاعل الكفر أو مرتكبه هو يهودي أصلاء ولا يجوز لغير 
اليهودي أصلا أن يكون كافرا لأنه لا يعتبر مؤمنا بالدين الصحيح من حيث 
المبدأ ولا يتوقع منه اعتناق الدين القيم لأنه لم يخلق من أجل ذلك: بل لخدمة 
المؤمن الحقيقي وهو اليهودي عرقا. فجميع ما نحن فيه من شرح عن كيفية 
الأوشز ادو كرو اتك نين الود من فف مان سن يكرك اة 
اليهودية من اليهود وليس من يترك أي دين آخر ويدينه به فجميع الآديان مبطلة 
غد البسوة شا هدا دته ولو العفرقوا بتكل السلا على انه تور شاط 
لليهودية. 
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وال كوفير' كذلك وعلى منوال العربية يحمل معنى الإلحاد وإنكار 
وجود الخالق للخلق المدبر لشؤونه والبرطقة 4 العقائد بصدده. 

أما التسمية الخامسة لمن يرتد من الدين اليهودي هو مين أي نوع أو 
"جنس" (من الكفر أو الفسق أو الإلحاد). ويتم استخدام هذا اللقب 4 من 
يجحد وجود إله خالق للكون مدبر له» ويلحد به. وذلك» كما هي الحالة 2 
الإسلام» هو عين الكفر وجريمة لا تستغفر فإنه يقض أساس التوحيد 
والعبودية 4 الدين اليهودي ويخرج إثر قوله من الملة» إلا وآن الطبيعة العرقية 
الغالبة ب2 الدين اليهودي» الناتجة من تلفيقات وافتراءات علماء اليهود (الأحبار 
أو الحخامات)ء لا تقدر على طمس البوية الدينية اليهودية من أحد من اليهود 
الأضليين: ولا إلفاء انتماكه إلى الآمة والديق اليهوديين: على ها وات إلية 
قرارات الأحبار ب4 هذه القضية. وعلى ذلك» يبقى حكم الملحد» الذي هو 
الحكم بالإعدام» عالقا دون تنفيذ حتى موت من ادعى ذلك البهتان على اللّه. 
ويأتي الاستثناء الوحيد على ذلك 4 حالة تضرر الجماعة اليهودية بكفر 
الملحد بالله. وعندئذ يتم البحث عن طريقة للقضاء عليه والتخلص منه ولو 
بمكر. فإن حكم الإعدام وارد 4 التوراة ولكن لمن يأبى عبادة اللّه والتسليم 
لأوامره ونواهيه عز وجل أو لمن يوجه عبادته لغير الله من الأصنام والطواغيت. 
ويطلق إسم ال'مين' سواء كان على كافر باللّه أو المشرك به عز وجل ك 
عبادته للأوثان. وهو الإسم السائد 2 المؤلفات اليهودية المتخلفة والذي يقابل ب 
الإسلام إسم الكافر أو المشرك» بالرغم من وجود مفرد "الكافر" 2 اللغة 
اة 

والإسم السادس المطلق على من ينكر العقيدة اليهودية والعمل بمقتضاها 
من بين اليهود فهو أبيكوروس'. وهو إسم أحد فلاسفة الإغريق ”17١-1741(‏ 
ق.م.) الذي كان يدعو إلى اتخاذ التمتع برغائد الحياة طريقا إلى السعادة 2 


الدنيا بنسيان آلامها. ولكن من جاء وراءه أطلق العنان على التمتع الحر دون 
حدود ولا اتزان فأضحت التسمية مرادفة لمن لا يريد إلا السعي 2 ملذات 
الدنيا ملقيا على ظهره كل قيمة أو ورع ب4 ذلك. وبهذا المعنى الآخير راج إلحاق 
الإسم بمن يرفض شريعة القيم الدينية أو الأخلاقية سواء كان 2 الديانة 
اليهودية أو المسيحية. وعلى هذاء فإن "أبيكوروس' يشارك كلمة "مين" 2 
الإلحاد بوجود الخالق للكون عبر نكرانه الشرائع المنزلة من قبله تعالى على 
الإنسان» وهي شرائع نزلت أولا وآخيرا لضبط حياة بني آدم 2 جميع الميادين؛ 
بما بے ذلك ترويض البوى والنفس. 

وينظر اليهود إلى هذا الموقف على أنه عين التمرد والمروق عن أمر اللّه 
ونهيه فإنه الإثم الذي وقع فيه 2 البداية أبينا آدم عليه السلام» الذي خالف ما 
نهاه عنه ريه عز وجل وقد وضع ذلك النهي لسعادة البشرء مثلما فعل تعالى 
حينما أوحى بمختلف الشرائع عبر التاريخ إلى الوصول إلى شرعة الإسلام 
الناسخة لما قبلها الشاملة لما بعدها. ويرى اليهود أن الشريعة» ولو محرفة وإن 
ثقلت عليهم» فمغزى مجيئها رفع مستوى الإنسان (آي اليهود بأنفسهم) فوق 
جميع المخلوقات. والدليل على هذا الرأي 2 مقولة الحخام الروسي 'خافيتس 
خايم" (إسرائيل ميير كاغان 1975-١/5/-‏ م.): 

"لا أفهم تسمية ' اليهود الأحرار" التي راج استخدامها اليوم. ما هذا؟ 
صحيح أنهم أحرار لكنهم ليسوا يهودا. كلا الأمرين متناقض للآخرء لأن 
اليهودي ليس حرا والحر ليس يهوديا.. ..) مثلهم (اليهود الأحرار) مثل 
الأعضاء الميتة ب2 أمتنا التي تفسد سائر الجسم. ولو سمى هؤلاء أنفسهم يهودا 
فإن موقفهم المبني على مفهوم زائف يرمز إلى أن من الممكن ڪون الإنسان 
يهوديا دون التوراة وأحكامها لمعارض التوراة ويستأصل التوراة استكصالا 


جذريا . 
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والتسمية السابعة لمن يدع الدين اليهودي هي 'أنوص" أي "المكره أو المقهر" 
4 ترك الديانة اليهودية). وذلك إسم مطبق على اليهودي الذي قد تم إرغامه 
4 ترك اليهودية واعتناقه دينا مغايرا لبا. فهذا اليهودي لا يزال يعتبر يهوديا 
لكنه يهودي من نوع خاص يحتاج إلى معاملة خاصة أيضا. والشرط الوحيد ج 
بقاء اليهودي المكره لتغيير دينه ب4 اعتباره يهوديا هو الاعتراف بصحة العقيدة 
اليهودية ولو لم يمارس طقوسها. 

وذلك أشيه ماهو سالا الكقية عنس السلمين يتس التقديز ليا على آنها 
حالة مؤقتة 4 أقصى الخطورة» يجب الانتقال منها 4 أقرب وقت ممكن. 
ولكن» كما حدث مع ال مورسكيين' 4 أسبانيا قد بقي إلى حد الآن» و 
متك قرو حكن هن الد ك هة الحا و هة اة ا رة تحاول 
عدة مؤسسات يهودية» مثل 'بيناي أنوصيم”' (أي "أبناء المكرهين على هجرة 
الدين اليهودي') أو "تربوط سيفاراد" (نسل سيفاراد وهو إسم الجزيرة الإيبارية 
بالعبرية) استرداد هؤلاء المنحدرين من الأنوصيم إلى الدين اليهودي بإصدار 
فتاوى على صحة انتمائهم إلى العرق والدين اليهوديين والقيام بتربيتهم 2 
عقائد وأحكام اليهودية. وبالرغم من ذلك فإن عددا لا بأس به من أحبار 
اليهود لا يضعون 2 سلك اليهودية حفدة الأنوصين الذين طال خروجهم من 
الديانة اليهودية إلا من شهدت حالته بذلك أو إذا حصل ذلك ال أنوص" بشهادة 
يهودي آخر على انتماته إلى العرق اليهودي والدين اليهودي أصلا. 

وهذا الإعتبار للأنوص عند اليهود يأتي من أنهم يعيرون اهتماما بالغا 
للعرق الذي يبقى ماثلا فيمن تنصر أو أسلم من اليهود ؛ رجاء منهم أن يكون 
الأمر وضعا مؤقتا سببه عارض عابر. ومن المعتاد» التسمية بأنوص غالبا لمن 
تنصر من اليهود» لأن أغلبية حالات الإكراه ب4 ترك دينهم كانت بك بلدان 
النصارى ولا تطبق إلا نادرا على من يسلم من اليهود فإن اعتناق الإسلام 


عندهم وعند سائر الآديان يتم ضمن الاختيار الحر ولا مجال لتطبيق هذه 
التمسية عليه. 

ومن الملفت للنظر أن التقية الإسلامية وحالة ال'أنوص" قد ظهرتا على سعة 
معانيهما غدوة استلاء النصارى على أراضي الأندلس 2 شبه الجزيرة الإيبارية. 
وكلتا الحالتين دامت مدة طويلة حتى وصلت إلى أيامنا هذه فيما يتعلق باليهود 
الآنوصيم» على وجه الخصوص ب جزيرة ميورقة 2 أسبانيا و2 قرية بلمنتي 
2 البرتغال. و2 شأن المسلمين لا نجد تلك المؤسسات التي تهتم باستعادة من 
انحدر من المسلمين الذين تنصروا كرها. ولربما يعود السبب 2# ذلك إلى أن 
الإسلام دين عقيدة وليس دين عرق» كما هي الحال 2# اليهودية على ما انتهى 
إليه علماء اليهود وليس على ما كان وفت بعثة موسى عليه السلام. 

والتسمية الثامنة لمن وقع 2 الإرتداد من الدين اليهودي هي 'سونيء" أي 
"الكاره ' (لشعب إسرائيل) وهو اليهودي الذي ينتقد تصرفات اليهود جماعة 
أو العقائد اليهودية أو أحكام دينهم. وتحتوي هذه التسمية معنى "الكاره 


2 


مۋتمر 


لنفسه لأنه يهودي" وهذه حالة تناقض عند اليهود» لأنهم لا يفهمون كيف أحد 
فضله اللّه باليهودية ويكره ذلك الفضل. فهم يرونه خطيرا عليهم بسبب 
تشكيكه + نظامهم الديني والجماعي والسياسي فإنه 4 الكثير من 
الأحيان يفضح بإنتقاداته الانعواجات الموجودة 4 النظر اليهودي للدين 
والعلاقات الإنسانية بين ذاتهم وبينهم وغيرهم. 

وتحد أن فاكف تد ارجا فارخ نظ حو الشسميات الظشة لى السود 
الذين هجروا اليهودية ب منوال يدل على التشدد التدريجي 2 معنى وبعد هذه 
القسمواف و معاد مک ال إل اكان ستطات الهو اا هيو 
التاريخ لتطبيق الأحكام المتعلقة بالارتداد عن الدين اليهودي. فكلما انخفض 
الإمكان 2 تطبيق الحدود المتبنية عليه» وهي حكم الإعدام ب2 الحالات 
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النائةظيها الكمر عن ملة البهوة: على الاظلاق + ادات قدة الدلالة على ذلك 
الفعل. وعلى نقيض ذلك فإن المصطلاحات كانت 2 أكثر خفة وقت تمتع 
اليهود بسلطة سياسية وقضائية فعالتين. 

وتأتي التسميات على الترتيب التالي» نظرا إلى درجة الابتعاد عن 
معتقدات اليهود ومهنج الحياة المبني عليها وإلى الضرر المنعكس بذلڪ 
الابتعاد على الفرد المخطئ بذلك الفعل أولا وعلى جماعة اليهود ثانيا: 

* سونيء 


" أبيكوروس 
بوشيع يسرائيل 

وبجابب اعتبار البوية اليهودية ماهية روحانية وجسمية إذا وقع الحكم 
التكفير بمعنى حكم نبذ الشخص عن الجماعة اليهودية فالحد لذلك هو 
الرجم حتى الموت وهو حد وارد 2 التوراة وي التلموذ. وحكم التكفير 
والإدانة به وارد شرحه 4# التوراة الشفهية التي 4 هذه الحالة هي كذلك 
تفسير للتوراة المكتوبة» على ما ياتي ب2 التملوذ ب4 رسالة "أحكام عبادة 
ا زوا کی و الک اي هذا يمى الان والطر اهنيب (فاجوف أفوزات 
كوخافيم) 4 الباب الثاني والحكم الخامس: 

"إن أي يهودي يعبد الأوثان فيعتبرآنه مشرك (عابد الأوثان) 2 جميع 
الأحكام وليس هناك وجه للمقارنة باليهودي الآثم بأي ذنب آخر والواجب 


۱1۰۲ 


6 جه د 


رجمه إلى الموت. وأي مرتد (مومار) يخدم الأوثان قد أنحر وارتد عن التوراة 
كلها. 

ومثلهم مثل الآبيكوروسيم (جمع أبيكوروس أي المارقون الكفار من 
اليهود) الذين لا يتم اعتبارهم يهودا من أي وجه من الوجوه» وتوبتهم غير 
تسولة مهيا ماق فا سر اال د اتات اا واا ا صق 
أحد ذهب (2 طريق الفسق) يعود للتوبة ولن يلتحق بسبيل الحياة . 

الأبيكوروسيم هم الذين يسعون وراء ما تملي عليهم تفكير قلوبهم من 
الخزعبلات التي سبقت الإشارة إليها. حتى يمرقوا عما جاء £ جسم التوراة 
لوا وات اء ت اكاب الله و غا أن ذلك ليس قا 
الأمفاق ك انبات الخاسين والكية القافقةه "لا ققرت هنتا" 

فإنه من الملمكن تسليمه أن ما ينوي ال آبيڪوروس بكلامه يشير إلى 


. الطواغيت (ولا إلى اللّه)‎ 
maar 3 دادحددم ققدم‎ Ta 7 م"‎ 
8 37 جود‎ 3 2 NIT rT a22 لالم‎ TIDE RL 
روزي‎ rT 2233 NTI? مامد‎ TDD ور‎ E TTD لخاود‎ DN 
ودود ما‎ DRIED 8 DRED تدز نمدم حودم‎ TD TT 27 2 
وي‎ II NP TTR دك‎ TANI a TUN AN 072P RI 577 
i223 a3? NISETD “8 AT AF "TPS متتم,‎ PITT “تن‎ 
2 323 ONS 5710 Tah 11 DY 2711 INBBID TY ARE 77 
رتوم وود‎ TY SMT TDD وقد‎ TENT دام قاط‎ PRE ADIN T27 
2333 NT? OPIN نك‎ rat, TM3 PN 2P PR RIE 


TT TD DT DD TIN? TION DIN NS 3 موك‎ N TE N? TINT hart 
HMB دمت‎ N T3 TN محمد‎ RT مدت دود‎ NT DI NIY NUD ON PIN ODN 


الثالث والحڪم الثاني الحكم التالى: 
'إذاها تبون هرا أن ادناه کر بالتوراة الشيقية وهو بتكو نبا فين 
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الاتا 


مثل جميع المارقين (أبيكوروسيم) والذين يقولون إنه ليس هناك توراة منزلة 
من السماء والخونة الوشاة (موسيريم) والمرتدين (موماريم) لأنه لا أحد منهم 
ينتمي إلى إسرائيل ولا تقبل شهادته ولا وعظه ولاينصب حكما وعلى ذلك فإن 


كل من قتل أحدا من أولائك فإنه قد أدى فريضة عظيمة وأطاح بعرقلة" 
"0"2 دوم 5خ ”0 ذا مم 3323 
NIE aan “N‏ دكمد N7 OMS TTI TS UIE T3‏ 2 
رحد NED NIT‏ دد 1ك !1 1ك am Gain 2 TTD TS OBST‏ 
ااا [, تدك TIE NT ON? DDS BN DN‏ كع TNT N OUD‏ 
تكب ودددودن TDD TT TIN ATT 55 XN]‏ لتم [oan TOM TTT‏ 


ونلاحظ كذلك أنه» بناء على التسميات السابقة» لا يحدث التكفير إلا 
بالعمل خارج نطاق الدين اليهودي اعتقاديا وعاداته عمليا ومصالح اليهود 
اجتماعيا وسياسيا. ولكن طبيعة هذا العمل غير ثابتة 4 نوعها على أساس 
تقلب الظروف السياسية والإجتماعية. ويذلك تجد هذا التردد 4 المصطلحات 
وأبعادها الدلالية و2 النوعية اللغوية للتسميات. وكذلك نلاحظ كيف 
الكفر والإرتداد متعلقان غالبا بكفر وإنكار التوراة الشفهية» أي الأحكام 
الموكسوعة سن طرق حشاحات الود وقليلا سا تسن العضيية الخوراة 
المكتوبة» آي الوحي الإلبي ولو محرف» وإن أوقع إنكار هذه الأخيرة 2 
الكفر بالطبع. 

ومع كل ما جاء 2 التوراة والتلموذ بإدانات للمرتد عن الدين اليهودي فإن 
حل هذه التسميات» على ما تدل من أحوال متنوعة 4 البعد عن الدين 
اليهودي» لا تمحو هوية اليهودي العرقية. والتوبة على متناول جميع المرتدين إلى 
وقت الوفاة لآن اليهودية حالة خلقية بفتحة 2 الخاء واللام وخلقية بضمة 2 
هاتين الحرفين وهي أبدية لمن ولد من آم يهودية لا تبطلها أية جريمة مهما 
عظمت. وحتى 2 الآخرة هناك تمييز بين اليهودي العاصي والمرتد وبين غير 


اليهود فإن اليهودي ولو كان مرتدا فهو ب مستوى فوق غير اليهودي دائما 
وأبدا. 

فالإرتداد والكفر عند اليهود هي حالة عملية ومؤقتة ما دامت السماوات 
والأرض فلا يجوز للمرتد على تنوع مضامين تسمياته 2 اليهودية القيام ببعض 
الأعمال التي هي حكرة على اليهود الصالحين» إن صح ذلك التعبير» مثل 
حمل ومس كتاب التوراة والإشتراك ب نصاب صلاة الجماعة اليهودية (وهو 
عشرة رجال) أو صناعة الخمر اليهودية التي لا تجوز لمسها من غير اليهودي ج 
جميع مراحل صناعتها. ولكنه» وخارج هذه الأعمال القدسية حسب نظر 
الشريعة اليهودية» فالمرتد اليهودي يتراوح بين الإيمان والكفر على تفاوت 
احترامه لأحكام الدين اليهودي بما نص عليه آراء الحخامات اليهود 2 
التلموذ. وذلك أشبه ما هو بمبدأً "المنزلة بني المنزلتين" 2 عقيدة المعتزلة 2 
الإسلام. 

ولذا فحكم الحرم أو المحرمة (الخيريم أو المخرمة بالعبرية أي الطرد من 
الديانة اليهودية) وهو التكفيرء يشمل أحكام متباينة على حساب جسامة 
الإنحراف أو الإرتداد عن تعاليم الدين اليهودي 2 تصورات الحخامات اليهود. 
وأحكام التكفير عند اليهود لا تتضمن خلع اليهودي من يهوديته» لآن هذه 
البوية اليهودية ليست» مثلما هو الشآن 2 الإسلام وج المسيحية» هوية دينية؛ 
بل هي ماهية روحانية وجسمية على حد سواء»ء تأتي على أساس عرقي لمن ولد 
من أم يهودية. وهي ماهية غير قابلة للزوال مهما ارتكب اليهودي من ذنوب أو 
تعديات على حدود شريعة اليهود. ومن ذاء فإن حكم التكفير عندهم ليس 
مطلقا ولا كليا بل نسبي ومتفاوت على الحالات والأشخاص ولا يقدر على 
إزالة اليهودية ممن أطلق عليه ذلك الحكم بالتكفير والذي يرجى منه الرجوع 
من كفره أو ارتداده طول حياته إلى حصول الموت. وحتى من بعد الموت» تقام 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاج 


۵ 


عليه طقوس اليهود ‏ الجنازة إن رغبت ب2 ذلك عائلته أو أقاربه لأنه يهودي ولو 


"من يأثم من إسرئيل لا يزال من إسرائتيل' (تلموذ» قسم الجيماراء - 
الترجمة والتفسير بالعبرية- ب4 مبحث الآأضرار - سيدير نزيكين- 4 رسالة 
المجلس - سنهدرين- ]5 أ). 


فهرس المصادر 


'بذل المجهود 2 إفحام اليهود" للحكيم السموءل بن يحيى بن عباس ال مغربي (ت. 
٠‏ ه)ء قدم له وخرج نصوصه وعلق عليه: عبد الوهاب طويلة» دار القلم» 
دمشق» ۱۰٤۱۹۸۹-۱م.‏ 

'قضية المهاجرين المسمون اليوم بالبلديين لمؤلف مجهول» دارسة وتحقيق: محمد 
فتحة» دار أبي رقراق للطباعة والنشرء المغرب» 4١٠7م.‏ 

"لا أميناثا إنيتريور" (الخطر الداخلي: تاريخ المعارضة اليهودية للصهيونية) باللغة 
الأسبانية وهي ترجمة من الأصل الفرنسي على قلم إيرينا سلسير» يعكوف 
ركبين؛ هيرو للطباعة والنشرء هونداروبياء أسبانياء 1١٠5م.‏ 

"لوس خوديوس دي أسبانيا" (يهود أسبانيا) بالأسبانية» جمع مقالاته ألي 
كادورياء دراكونتوس للطباعة والنشرء برشيلونة؛ ۱۹۹۲م. 
التلموذ بالعبرية والأرامية والإنجليزية. 

الكتاب المقدس بالعبرية والعربية والأسبانية. 
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عنوان البحث واسم الباحث 
دور وسائل الإعلام 2 الترويج للأفكار التكفيرية» د. رضا 


الأسباب الفكرية المؤدية لظاهرة التكفير؛ د. منال سليم 
رويفد الصاعدى 


الأسباب المؤدية لظاهرة التكفير» د. عفاف بنت حسن مختار 


الأسباب الفكرية لظاهرة التكفير» حنان بنت محمد بن 
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أ.د. محمد زرمان 
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غياب العلم الشرعي وأثره 2 نشوء ظاهرة التكفير؛ د 
عبدالرزاق هرماس 

الأسباب الفكرية المؤدية لظاهرة التكفيرء د. عبد الله 
البخاري 


0 ثار 


..العلاج 


IT 


مؤتمر ظاهرة التكة 


2 الأسباب 5 


ا ثار 


.. العلاج 


عنوان البحث واسم الباحث 
عقلية التكفير وسمات شخصيته: الخصائص والأسباب والعلاج 
رؤية طبية نفسية» د. محمد الشامي 
الأسباب الفكرية المؤدية لظاهرة التكفيرء د. عبدالقادر بن 
محمد عطا صوبة 
موقف السنة النبوية من الغلو ب2 الدين» د. غادة عبد اللطيف 
الحلينى 
الأسباب الفكرية المؤدية لظاهرة التكفيرء د. عبد العزيز بن 
جليدان هاجد الظفيري 
الغلو وأثره ب4 ظاهرة التكفيرء جمال محمد السيد عبدالحميد 
ادير سو العلو قاضو الشراق الحكريم: امبر يق لار 
البدر 


اثر وصفية الخطاب الحركى» د.عمار عبداللّه نام 


الآأسباب التربوية لانتشار ظاهرة التحكفير بين طلاب الجامعة, 


ا ا د هلي د ین کن ا الق ا 

1 
انقو ك القية نس فك الأسيبات الوذية لظاهرة اال 

امین خاد اوفاخ 

كن اا ماد إشاممه والصرايظ وري الشاك طف 

ياحي 

الأسباب النفسية لظاهرة التكفير» د.بجكر محمد سعيد 


عنوان البحثٌ واسم الباحث 
الأسباب المؤدية إلى التكفيرء د.محمد بن عبد العزيز العقيل 
الأسباب الفكرية: الجهل» اتباع البوى» التأويل الخاطئ» 
مخالطة الجماعات المنحرفة والتلقي عنهم؛ د. عبد العزيز بن 


عبداللة دن عتيان اال 


الغلو ب4 الدين» ومجاوزة الوسطية» د. عدنان بن عبد الررّاق 

الحموي العُلبي 

الجهل بمدلول مصطلح العصمة من الناحية الفقهية ومدى تأثيره 

على الفكر التكفيري تأصيل وتطبيق» د. نوره مسلم المحمادي 

الأسباب النفسية لانتشار ظاهرة التكفير أخطاء التفكير 
ومشكلاته من منظور علم النفس العيادي» نور ڪيخيا 

الأسباب الفكرية لمنزلقات التكفير» د. إدريس مقبول يفاض 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


دور وسائل الإعلام 


في الترويج للأفكار التكفيرية 


د. رضا عبد الواجد أمين 
عميد كلية الآداب, جامعة المملكة 
مملكة البحرين 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


خطورة ظاهرة التكفير 4# المجتمع أنها تحمل قيما سلبية متعددة» 
وتڪرس لمفهوم الحق المطلق› واحتكار الحقيقة› وتنطوي على محاولات 
خطاً» فالتكفير من وجهة نظر ثقافية تمثل صورة من صور الاستبداد العقلي 
ل وقت فيه التطور البشري يعلي من قيم الحوار والديمقراطية - ولو على 
المستوى النظري - والحوار مع الآخرء ومحاولة الالتقاء معه»ء وتعزيز المشترك 
بين الأنا والآخر. 

ومع تعدد أشحال وسائل الإعلام وتطورها تطورا كبيرا 4 المرحلة 
الزاممة + كرجه الاتهامناك إلا نين الفينة والأخرى افا مسؤولة عن اهار 
ثقافة التحفير: وذلك لأسباب كثيرة قد يكون منها غياب أونقص 
الكفاءات المهنية القادرة على توجيه المجتمع وطرح قضاياه بموضوعية 
وحرفية» وقد يكون منها - آيضا - سهولة الحصول على منبر إعلامي لنشر 


2 


مۋتمر 


الأفكار التكفيرية ب2 القرية الإعلامية الصغيرة التي تنباً بها عالم الاتصال 31 
الكندي الشهير ( مارشال ماكلوهان ) بفعل الثورة المعرفية وانفجار المعلومات | 3 
وظهور شبكة المعلومات. ١‏ 
مشكلة الدراسة: 
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1 
3 


تتحدد مشكلة الدراسة ب4 التعرف على دور وسائل الإعلام ب4 الترويج 
للأفكار التكفيرية ب2 ظل التطورات السريعة والمتلاحقة التي جعلت من 
وسائل الإعلام أداة قوية للتأثير 4 الأفكار والاتجاهات والسلوك. 

وتحاول هذه الدراسة أن تتعرف على مفهوم التكفير كما تعرضه وسائل 
الإعلام» وعلى الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام الفضائية منهاء والورقية› 
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والشبكية 2 الترويج لأفكار المكفرين» وتسويق صورة ذهنية إيجابية عن 
دعاة التكفيرء بسوء نية غالباء وبالوقوع 4 شرك جذب الجمهور أحياناء 
كذلك تهدف الدراسة إلى الوقوف على أهم معالم مساندة ظاهرة التكفير 
والمكفرين»ء و2 أي سياق تأتي عملية الترويج هذه. 
نوع الدراسة ومنهجها: 
تنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية التي تصف وتحلل الظاهرة موضوع 
البحث» وتعتمد على المنهج الاستنباطي الذي يريط بين المقدمات والنتائج: 
وبين الأشياء وعللها على آساس الخنطق والتامل الذهني» والاستقراتى الذي 
يبدأ بالجزئيات ليصل منها إلى قوانين عامة» للحصول على المعلومات والبيانات 
الى هعيب على تساؤلات اتترا 
تساؤلات الدراسة: 
ف با عقوو ادر مشكل هام 5 وم رة كبا رهه ساكل 
الإعلام ؟ 
.مااتوية البزامج الإعلامية الي تفرم بالترويج لقضية التكفير؟ 
" ما طبيعة الأدوار التي يقوم بها الإعلام للترويج لظاهرة التكفير ؟ 
" ما أبرز وسائل الإعلام التي تحرض على الأفكار التحريضية ؟ 
ما حدود كاخيروسائل الإعلام 2 تفر فاط التكفيرة 
ماالمداخل الإقناعية التي تعتمد عليها وسائل الإعلام 4 نشر الفكر 
التكفيري ؟ 
" وماالملامح الرئيسة لخطة إعلامية مقترحة للحد من نشر الأفكار 
الشكفيرية ف ووناكل الاغلةه ؟ 


117۰ 


المبحث الأول 
مفهوم التكفسير 


يأتي مفهوم الكفر بك اللغة العربية بمعنى الستر والتغطية » يقال لمن غطى 
ذراعه بالثوب: قد كفر ذراعه» ويقال للمزارع: ' كافرا '؛ لآنه يفطي البذر 
بالتراب » ومنه سمي الكفر الذي هو ضد الإيمان " كفرا "؛ لأن فيه تغطية 
للحق بجحد أو غيره » وقيل: سمي الكافر " كافرا "؛ لأنه قد غطى قلبه 
بالكفر'". 

وأما ( كفر ) بتشديد الفاء فتعني: أن يلقي الإنسان بتهمة الكفر إلى غيره 
بسبب ارتكابه ما يراه مخالفا للعقيدة الإسلامية» آو ما هو معلوم منها 
بالضرورة. 

والحكم على أحد بكفر لا يكون إلا بما حكم الله ورسوله عليه بذلك› 
فكل فعل أو قول أو اعتقاد لا يكون كفرًا إلا بنص من الكتاب أو السنة. 

فمن قال: من فعل كذا فهو كافر أو كفر ! قلنا له: أين قول اللّه 
ورسوله ب4 ذلك ؟ وإلا صار ممن ينازع الله 2 حقه والرسول 2 حقه؛ أو اتهم 
النبي - كَل - بأنه قصر ك تبليغ الرسالة !. 

فالكافر من كفره الله ورسوله»ء والأصل 2 المسلمين الإسلام ما لم تقم 
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http://www .baheth.info/ 211.150 7]117--8310998191089081 ٠ (1)‏ لسان العرب» مادة كفر 
(۲) أبو حسام الدين الطرفاوي» الغلو 2 التكفير المظاهر» الأسباب» العلاج» ص 20١‏ 07 
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www.saaid.net/book/8/1726.doc‏ 
تاريخ التصفح 5 ١أبريل‏ ١٠١5م.‏ 
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وقد شدد الله - تعالى - على حرمة تكفير المسلم لغيره ممن لا يطلع على 
حقيقة أمره» كما شدد على التساهل كذ القول بكفر من ظهرت عليه أمارة 
عدم الكفرء قال - تعالى -: ف يا أَيْهَا الذِينَ آمو إا ضَرَبْكُمْ فِي سبيل الله 
َتبَيُواً ولا تقولواً لِمَنْ أَلْفَى إِلَيْكمْ السّلآمَ ّمت مُؤْمِنًا تَبْكَُونَ عَرَض الْحَيّاةٍ 
إنَّ اللّهَ كان بَا تَعْمَلُونَ خَبيرًا 4”": وقد نزلت هذه الآية 4 جماعة من 
الصحابة لحقوا رجلا معه غنيمة - أي قطيع من الغنم - فقال: السلام 
عليكم»› فقتلوه» وأخذوا ما معه من الغنم» فنزلت الآية» رواه البخاري'". 
خطورة التكفير وفقا للمنظور الديني: 

إن التسرع 2 الحكم على مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله بالكفر والخروج من الإسلام لبو مزلة قدم لا ينزلق فيها إلا جاهل 
بأحكام الشريعة» أو مغرورء أو حاقد على الناس» أو لديه غرض ما يسعى 
إليه من أغراض الدنيا كالحصول على المال أو السلطة أو الشهرة» أو 2 حب 
المخالفة. لأن الله - عز وجل - لا يسأل عبده لِم لم تكفر فلانا ؟ ولا يحاسبه 
على ذلك» ولكن قد يُسأل العبد عن تكفير المسلمين بغير حق ؛ لأن النبي 
هت - حذر من الإقدام على مثل ذلك العمل. 

روى مسلم عن ابْنِ عُمَرَأَنَّ التي - هه - لم قَالَ: (إِدَا كقَر الرَّجُلُ أَحَاهُ 
كمد باد يها TO N‏ 
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و رواية يف فسقد احود بسند صحيع عن ابن عم ر قال :هال رسول الله 
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.٠٤ سورة النساءء الآية‎ )١( 
. ۲۰۸ ص‎ «a0 كاه‎ 


إهرة حديث صحيح ؛ رواه مسلم» ص 1 


..العلاج 


1 
ظاهرة التكخير 
کے الأسباب. الآثار. الهلاج 
7 ي ي الى 


1 :(أيْمَا رَجُلِ كفْرَ رَجُلا فن ڪان كما قال وإلا عَقَدْ بَاءَ بالكفر) ”". 
وروی البخاري عَنْ ابي ذر -ضيي الله عَنْهُ - أنه سَمِع لبي © يَقَولُ: ( لا 


ع فى 2 ك 


رمي رَجِل رجلا بالمسوق ولا يَرْمِيهِ بالكفر! إلا ارْكدّت عَلَيْهِ إن لم يڪن 
صاحبة بن 

وقال ايخ اك 

فهذه الأخبار تمنع من تكفير المسلمين»؛ فمن أقدم على التكفير فقد 
عصى سيد المرسلين - يه " 
ولا بد في التكفير من شروط أربعة: 

الأول: ثبوت أن هذا القولء أو الفعل» أوالترك كفر بمقتضى دلالة 

الكاب أو الست 

الثاني: ثبوت قيامه بالمكلف. 

الثالث: بلوغ الحجة. 

الرابع: انتفاء مانع التكفير ب2 حقه. 

فإذا لم يثبت أن هذا القولء أو الفعلء أو الترك كفر بمقتضى دلالة 
الكتاب والسنة» فإنه لا يحل لأحد أن يحكم بأنه كفرء لأن ذلك من القول 
على الله بلا علم» وقد قال اللّه - تعالى -: 8 فل إِنّمَا حَرُم وبي الوا ا 
ظهرَ مِنْهًا وما بَطّنَ والإثم وَالْبَّميَ بغر احق وآنْ ُشركوا الله مَا لَمْ يرن به 
مللطانا وان قعولوا على اللو كا نه كتلكين 4 7 وفان زر ول تنما ها لسن لك بد 
عم إن الست واه و اة كل ارفك كان که مسر 4". وإذا لم 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


(۱) حديث صحیح» رواه أحمد» ص .1/۲۲٤‏ 
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(۳) أبو حسام الدين الطرفاوي» مصدر سابق» ص 00. 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


۵ 


يثبت قيامه بالمكلف فإنه لا يحل أن يرمى به بمجرد الظن؛ لقوله تعالى: ‏ ولا 
تقف ما ليس لك به علم ‏ » ولأنه يؤدي إلى استحلال دم المعصوم بلا حق. 

وك الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - أن 
النبي؛ # قال: "أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما ؛ إن 
كان كما قال» وإلا رجعت عليه" هذا لفظ مسلم. وعن أبي ذر - رضي الله 
عنه - أنه سمع النبي - 886 -, يقول: "لا يرمي رجل رجلا بالفسوق» ولا يرميه 
بالكفر إلا ارتدت عليه» إن لم يكن صاحبه كذلك . أخرجه البخاري› 
ولمسلم معناه'". 

وبناء على ذلك فإن تكفير المسلمين آمر 4 غاية الخطورة» وإلا لما حذر 
منه القرآن الكريم وأحاديث النبي الكريم - 8ه -» ولا ينبغي أن تكون 
عقائد المسلمين مادة تلوكها الألسنة 2 وسائل الإعلام ؛ لأنها تصل إلى أعداد 
غفيرة من الناس» ولأن أثرها كبير على الجماهير. 


)0( أبو حسام الدين الطرفاوي» مصدر سابق» ص 1-۰ 


المبحث الثاد 


و 


خطورة نشر التكفير في وسائل الإعلام 


شهد الإعلام 2 العقد الآخير من القرن العشرين والعقد الأول من القرن 
الحالي تطورا كبيرا لم تشهده البشرية من قبل؛ ومن أبرز ملامح هذا التطور: 
-١‏ انتشار الأقمار الصناعية. وزيادة أعداد القنوات الفضائية في الفضاء العربي 
والإسلامي بشكل خاص وفي العالم بشكل عام : 
حرف د الآن على ر e‏ 3 
تليفزيونية» وهذه القنوات بالرغم من كثرتها إلا آنها تحتوى على كثير من 
القنوات غير الہادفة» التي تقوم على بث الأفلام والمسلسلات والدراما والأغاني 
والشات» وبعضها - فقط - يقدم بعض الخدمات الإعلامية البادفة» مثل 
بسكن اقترا ك العامة و الففوات الككادية» والعدوات الويقية بل كى هده 
النوعية من القنوات التليفزيونية لم تسلم من الأخطاء التي تقع فيهاء كوقوع 
القنوات الإخبارية 4 فخ التحيز والتجرد من الموضوعية؛ أو العمل لتحقيق 
أجندات معينة غير معلنة أحياناء أو وقوع بعض القنوات الفضائية التي تصنف 
نفسها على أنها دينية ب كثير من الأخطاء المهنية والشرعية أحياناء والتي قد 
يكون منها إشاعة الفكر التكفيري» والترويج له بين الجماهير. 
والقنوات الدينية ب4 الفضاء التليفزيوني العربي كثيرة ومتعددة» وقد تم 
قكانن اتجاهات الخ الد خصو اماع الققوات الد به دراس اة 
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ميدانية» دراسة قدمت إلى مؤتمر الفضائيات العربية والبوية الثقافية ( الشارقة: جامعة الشارقة» 
الإمارات العربية المتحدة2» 2 الفترة من ١١5-١١‏ ديسمبر /1١٠5م).‏ 
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لقياس اتجاه النخبة نحو ملامح الخطاب الديني الإعلامي 4 الفضائيات 

الإسلامية» تتدرج من القيم الإيجابية» فالأقل إيجابية» حتى تصل إلى القيم 

السلبية تجاه دور الفضائيات الدينية 4 تقديم خطاب إسلامي فعال» وهذه 

العبارات هي: 

" خطاب إسلامي مستنير يخاطب الجمهور بلغة العصر ويعالج مشاكله 
وقضاناه 

" خطاب إسلامي جيد قادر على تحريك المياه الراكدة 2 العالم الإسلامي. 

خطاب إسلامي مقبول يدعو إلى الوحدة بين صفوف المسلمين» ولا يهتم 

بنقاط الخلاف والتفرقة. 

" خطاب إسلامي أحادي النظرة» يعرض وجهة نظر واحدة تجاه الأحداث 
واا 

" خطاب إسلامي متعصب يذكي مواطن الخلاف بين المسلمين» ويدعو 
للتعصب المذهبي. 

" خطاب إسلامي متخلف» دون المستوى» يعزل المسلمين عن واقعهم المعاصر. 

ر رأي لي. 
وبتطبيق المقياس على المبحوثين تبين ما يلي: 

" أن 101.۷ من المبحوثين أعطوا الخطاب الإسلامي الفضائي قيما سلبية› 
حيث ذكر 1٠١‏ من العينة أنه خطاب إسلامي أحادي النظرة» غير 
ديمقراطي» لا يعير اهتماما كبيرا بالرآي المخالف» ويتبنى وجهة النظر 
الواسدةء وشت فك والسداء وكظا مدا وأسداء هتل كدوات 
الشيعة» القنوات التي تتبنى خطا فكريا واحدا مثل الفكر السلفي› 
الصوك....الخ» وبينت الدراسة أن 71.7 7 من المبحوثين يعتبرون الخطاب 
الإسلامي خطابا متعصبا يذكي مواطن الخلاف بين المسلمين» ويدعو إلى 


ل 


التعصب المذهبي» بينما ذهب 8.5 / إلى أن الخطاب الإسلامي 2 
الفضائيات الإسلامية متخلف يعزل المسلمين عن واقعهم الذي يعايشونه. 

" بينت النتائج الميدانية أن 1٤١١‏ من عينة الدراسة أعطوا للخطاب الإسلامي 
عبر الفضائيات الإسلامية قيما إيجابية» حيث ذكر 7751١/‏ أنه خطاب 
إسلامي مقبول» يحاول تدعيم مبداً الوحدة بين صفوف المسلمين» بينما 
ذكر ۸.١‏ / من المبحوثين أن مستوى الخطاب الإسلامي جيد وقادر على 
خلق حالة من اليقظة داخل صفوف المجتمعات الإسلامية» ولم يذكر 
سوى 75,5 من المبحوثين أن الخطاب الإسلامي 2 الفضائيات الدينية 
خطاب مستنير ومؤثر. 

" والواقع أن الطبيعة الاستثمارية لكثير من القنوات الإسلامية تحول دون 
أدائها للأدوار المنوطة بها» كما أن الإمكانيات الضعيفة والبياحل 
الإدارية والتخطيطية البشة للبعض الآخر يحول دون تقديمها الرسالة 
الإعلامية القادرة على إحداث التغيير للأفضل 3 المجتمعات الإسلامية. 


ع 


مؤتمر 


وتشيرهذه النتائج إلى أنَّ أكثر من نصف النخبة الدينية غير راضين عن 
أداء القنوات الدينية ذاتها . فكيف الحال بالقنوات الأخرى ؟ 
؟- تطور الصحافة كوسيلة اتصالية قادرة على إحداث التأثير في الجماهير: 
حيث انتقلت من مرحلة الصحاقة الورقية إلى الصحافة الإلكترونية التي 
يتم قراءتها والتعليق على موضوعاتها على شبكة المعلومات حشكل من 
أشكال التفاعلية بين الصحيفة وجمهورهاء ومما تجدر الإشارة إليه أن 
الكثير من الصحف التي لبا امتداد إلكتروني 2 شبكة المعلومات تعين 
مشرفا يقوم بفلترة التعليقات الواردة من القراء لتتناسب مع السياسة التحريرية 
للصحيفة؛ وك تلك الحالة فإن إمكانية مرور التعليقات التي تحتوي على 
عبارات تكفيرية يكون منعدما أو ضئيلاء حيث يذكر الموقع الإلكتروني 
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لجريدة الشرق الأوسط على سبيل المثال أن التعليقات التي تستخدم فيها شتائم 
وكلمات بذيئة؛ أو غير مهذبة أو للتنفيس عن أخطاءء أو تغذية نعرات عرقية 
أو طائفية لن تنشر""'»؛ بينما تقوم بعض الصحف الأخرى بدافع من تشجيع 
حرية الرأي والتعبير بفتح المجال أمام الجماهير للتعليق على الموضوعات 
اللشورة دون زقابة» وهنا تكسن الشطورة ؛ لأن الأخكضان الاقصائية تجن 
طريقها 4 مثل تلك المواقع. 

كما أن بعض الصحف تقوم بنشر الموضوعات التي تشجع على التساهل في تكفير 
المجتمع أو بعض أفراده ابتداء. وريما يعود ذلك إلى: 

-١‏ قلة الوعي والثقافة اللازمين لرشد الرأي وسداده من بعض الصحفيين. 

٣‏ انتماء بعض الكتاب لإحدى الجماعات التكفيرية. 

-٣‏ اعتقاد بعض الصحفيين أن التسرع 4 إطلاق الأحكام قد يروق 

للجماهيرء ويؤثر 2 أعداد النسخ المباعة من الصحيفة. 

: السيلها‎ ٣ 
تعد السينما إحدى وسائل الاتصال الجماهيرية التي تعتمد على الصوت‎ 
والصورة» وقد تطورت تقنيات الإنتاج والعرض السينمائي # نهايات القرن‎ 
الماضي وبدايات القرن الحالي» وتهدف - بالإضافة إلى التسلية - إلى تقديم‎ 

التوعية الاجتماعية» وإحداث التغيير الاجتماعي. 

وقد تلقت السينما - كوسيلة اتصالية - أكبر كم من العبارات 
التكفيرية الموجهة إلى الوسيلة ذاتهاء بالرغم من كونها مجرد أداة اتصال لا 
يمكن وصفها بالكفر أو الإيمان» وربما يعود ذلك إلى كثرة التجاوزات 
الأخلاقية التي تحتوي عليها كثير من الأفلام السينمائية» فضلا عن احتواء 
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بعض الأفلام على عبارات قد تكون مخالفة لعقيدة المسلمين» وهي ما تمثل 
مجالا خصبا لحوارات قد تصل بالبعض لتكفير الدولة التي ينتمي إليها منتجو 
الفيلم ذاتهاء ب حين يمكن - إن توفرت الإرادة - استغلال السينما كوسيلة 
إعلامية ب4 توعية الجماهير بأخطار بعض الأفكار البدامة والخاطتة. 
؛- ظهور شبكة المعلومات الدولية ر الإنترنت ) : 

وقد أحدثت الإنترنت طفرة إعلامية هامة كان لبا تأثيراتها العميقة 2 
إحداث عولمة الأرضء وانتقال المعلومات من أقصاها إلى أقصاها بضغطة زر 
واحدة. 

وشهدت الإنترنت مجموعة من الأشكال الإعلامية ذات التأثير الكببر لدى 
المستخدمين, ومن أهم هذه الأشكال: 

المنتديات 201005 ) 

وهي عبارة عن برامج خاصة تعمل على الموقع الإعلامي أو آي مواقع أخرى 
ذات طابع خاص أو عام على شبكة المعلومات مثل المواقع المتخصصة» وتسمح 
بعرض الأفكار والآراء 2 القضايا أو الموضوعات المطروحة للنقاش على 
الموقع» وإتاحة الفرصة للمستخدمين أو المشاركين 2# الرد عليها ومناقشتها 
فوريا سواء كان ذلك مع أو ضد الأفحار المطروحة؛ دون قيود على 
المشاركين باستثناء القيود التي يضعها مسؤولوا المنتدى من خلال نظام 
الضبط والتحكم المقام على البرنامج'". 

وتنتشر المنتديات الإلكترونية على شبكة المعلومات» حيث يوجد تقريبا 
لكل جامعة منتدى طلابي غير رسمي يمثل المجتمع الافتراضي الطلابي» ويعبر 
عن رجع صدى قوري ولحظي لكثير من الممارسات الجامعية» وفرصة لتبادل 


(۱)( د. محمد عيد الحميد› الاتصال والإعلام على شبكة الإنترنت»( القاهرة: عالم الحتب ١‏ .الود 
ص 517. 
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النصائح والتعليمات الجامعية البامة» كما يوجد منتديات لبعض العائلات 
كتلك التي توجد ب العالم الواقعي» كما توجد منتديات لبعض المجتمعات 
المحلية الصغيرة لتبادل ونشر الأخبار المحلية التي قد لا تجد مكانا لبا للنشر 
4 الصحف الكبرى» وتوجد - أيضا - منتديات نوعية كثيرة قد تتخصص 
جانب معين من جوانب المعرفة الإنسانية أو النشاط البشريء أو تأخذ 
الطابع العام وتخصص أقساما لموضوعات متعددة. 

ومن بين المنتديات تلك المنتديات التي يمتلكها أصحاب الفكر 
التكفيري» الذين يطلقون الأحكام دونما دراسة علمية أو تدقيق فقهي› 
ساغدهم ذأ ذلك غياب أشكال الرقابة على هذه النوغية من المضاسين المقدمة 
على شبكة الويب» وذلك لتعذر أو استحالة أن تقوم جهة واحندة يمراقية ما 
يبث شبكيالما تتسم به الإنترنت من صفة اللامركزية. 

المدونات ,1/005 8): 

وهي تطبيق من تطبيقات الإنترنت» يعمل من خلال نظام لإدارة المحتوى› 
وهو 4 أسهل صوره عبارة عن صفحة ويب تظهر عليها تدوينات (مدخلات) 
مؤرخة و مرتبة ترتيبا زمنيا تصاعدياء تصاحبها آلية لأرشفة المدخلات 
القديمة» و يكون لكل مدخل منها عنوان دائم لا يتغير منذ لحظة نشره 
يمكن القارئ من الرجوع إلى مدونة معينة 4 وقت لاحق عندما لا تعود متاحة 
نه الصفحة الأول للموونة: 

ومن وجهة نظر علم اجتماع الشبكة العنكبوتية:» ينظر إلى التدوين 
باعتباره وسيلة النشر للعامة التي أدت إلى زيادة دور الويب باعتبارها وسيلة 
للتعبيرو التواصل أكثر من أي وقت مضىء بالإضافة إلى كونه وسيلة للنشر 
والدعاية والترويج للمشروعات و الحملات المختلفة. و يمكن اعتبار التدوين 
كذلك إلى جانب البريد الإلكتروني أهم خدمتين ظهرتا على الإنترنت على 


1۰ 


وجه الإطلاق . 

و العالم العربي والإسلامي شهدت وتشهد ظاهرة المدونات الشخصية 
انتشارا ملحوظا ب2 السنوات القليلة الماضية حتى أصبحت تعد بالآلاف. وهي 2 
هذه المنطقة بالذات حيث تتقلص فيها حرية الإعلام والتعبير عن الرأي على 
درجة عالية من الأهمية كونها تشكل بديلا لوسائل الإعلام الخاضعة 
للرقابة» ومتنفسا لممارسة النقد آمام آولئك الذين يرغبون 4 التعبير عن 
مشاكلهم الشخصية ومشاعرهم المكبوتة. كما أنها أصبحت طريقة سهلة 
ومضمونة للتحايل على الرقيب» سواء كان الرقيب السياسي أو الأمني أو 
الاجتماعي» ووسيلة أفضل للتعارف وتكوين الصداقات وتجاوز الحدود آيا 
كانت”". 

وبالرغم من هذه الإيجابيات التي تحتوي عليها المدونات» إلا أن بعض 
المدونين يبالغون 4 إطلاق الأحكام على المسلمين» وبعضهم ممن ينتمون إلى 
منظمات تكفيرية يقومون بتسويق هذه الآراء وتقديمها إلى القراء. 

وتختلف المدونات عن المنتديات 4 أن المدونات عبارة عن مواقع ينشتها فرد 


ع 


مۋتمر 


أو مجموعة لا تخضع لآي سلطة أو جهة أو هيئة» ولا يحتاج إلى برامج خاصة 
نتف الات والشاركة من قبل الك أو الحية مكل انعبات 

زلا وضع أن قو الأفاعة رالا تة اء والسليق على الأحدات اتجاري: 
والقضانا اللظرويخة و ناء اشراى ومتاقشتها سم الالشرية: وقضه اوناك 
اكرات الشحسية الا علس الوب وروي الج اين عن 
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الوقائع الاجتماعية» وقد يشارك فيها واحد أو أكثر يتعددون بتعدد 
المساهمات أو المشاركات 2 الموضوع الواحد» أو الموضوعات المتعددة» أو 
أشحكال عرض هذه الموضوعات. 

وخطورة المدونات ج نشر الفكر التكفيري أن بإمكان أي شخص - أيا 
كان فكره وطريقة تفكيره - أن ينشئ مدونته الخاصة به على شبكة 
المعلومات» وآن يكفر فيها كل من لا يروق له؛ أو يتناغم معه 2 الفكرء أو 
الطائفة» أو المذهب» يساعده على ذلك أنه ليس من المحتم عليه أن يقدم 
بيانات صادقة عن نفسه» حيث إن كثيرا من المدونين ينشئون مدونات لهم 
بأسماء مستعارة» حتى لا يتقيد بأية قيود أخلاقية؛ أو حتى دينية مع من 
يختلفون معه 2 الرأي أو التوجه. 

غرف الحوار والدردشة 1001075 36 0): 

وهي البرامج والغرف التي يتواصل من خلالها آلاف الأشخاص حول 
موضوعات جادة وغير جادة» بعضها يكتفي بالتراسل النصي» وبعضها يكون 
التراسل فيها بالنص والصوت» وأخرى يتم فيها التفاعل بصوت والصورة عبر 
اسعهداء الريب کارا بذ إجراء الشوار او الدردشة: 

ومن أشهر برامج الحوار والدردشة على الإنترنت برنامج ( البالتوك )» 
ويمكن من خلاله للمستخدم أن يقوم بفتح غرفة خاصة به» ودعوة أصدقاته 
لمحادثتهم فوريا عبر الصوت والصورة» أو الانضمام لإحدى الغرف المصنفة وفقا 
للاهتمامات الإنسانية المختلفة» وتستخدم كثير من غرف البالتوك للأسف 2 
السجال الديني والطائفي؛: حيث تشهد غرف البالتوك جلسات سباب وطعن بج 
العقائد والمذاهب بين كثير من مستخدميها ؛. وهي تروج بتلك الطريقة لبعض 
الأفكار المتشددة التي تصل أحيانا إلى تكفير الآخرين» وإلقاء التهم جزافا 
على من لا ينتمون إلى نفس المذهب أو الطائفة من المسلمين. كما تنتشر 


س 


الغرف الإباحية على شبكة الويب» وهو ما دعا كثيرا من الدول - خاصة 
الإسلامية - لإغلاق هذه الغرف أو حجب مواقعها. 

:)N ews 6 ]0005 مجموعات الأخبار‎ 

تعد مجموعات الأخبار شكلا من أشكال المناقشة عبر شبكة 
المعلومات» حيث يجتمع مجموعة من الناس لديهم اهتمامات مشتركة 
للحديث عن كل شيء بداية من البرامج إلى القصص الكوميدية والشؤون 
السياسية» على خلاف رسائل البريد الإلكتروني» التي تكون ظاهرة فقط 
للمرسل والمستلمين الذين تم تحديدهم» ويمكن قراءة رسائل مجموعات 
الأخبار بواسطة أي شخص يقوم بعرض المجموعة التي يتم نشر هذه الرسائل 
فيها» وتكون مجموعة الأخبار دولية النطاق» ويستخدمها شركاء من كافة 
أنحاء العالم""» وقبل أن يستعرض المستخدم الرسائل 4 إحدى مجموعات 
الأخبارء يحتاج إلى أحد برامج قراءة الأخبارء ويستخدم البرنامج لتنزيل 
الرسائل من أحد خوادم الآخبار» ويوفر العديد من موفري خدمة الإنترنت 
وصولا إلى خوادم الأخبار للاستخدام بواسطة عملائها بمقابل مادي» وتحتوى 
هذه الخوادم عادة على آلاف المجموعات التي تغطي مجموعة عريضة من 
الموضوعات» وتحتوى بعض خوادم الأخبار على موضوعات متخصصة تجمع 
المتخصصين 4 فن أو علم أو أفكار معينة. 

ويمكن استخدام تلك المجموعات 4 إجراء المناقشات حول كافة 
القضاياء ولا يكون عليها أي شكل من أشكال الرقابة» وبالتالي فهي 
مكان مناسب لانتشار الأفكار التكفيرية التي ترمي المسلمين أو بعضهم 
بالخروج عن الملة؛ أو ربما تجنح إلى تكفير مجتمع إسلامي بأكمله. 
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القوائم البريدية ااا ومااأة :)M‏ 

وتتيح هذه الخدمة إرسال رسائل إلى عدد معين من المنضمين إلى هذه 
القوائم» وتفطي موضوعات القوائم البريدية مجالات متخصصة معينة» وتقترب 
4 فكرتها من مجموعات الأخبار والنقاش""» وهي شكل من أشكال 
التواصل بين متصفحي الموقع» وأحد أشكال توصيل رسائل اتصالية إلى 
أكبر عدد ممكن من الناس من خلال ضغطة زر واحدة» ونشر الأفكار 
التكفيرية من خلال هذا النمط من الأنماط الإعلامية الشبكية يكون من 
خلال احتفاظ الموقع المملوك لبيئة أو منظمة ترعى الفكر التكفيري بعناوين 
البريد الإلكتروني لآلاف الأشخاص» وتوصيل الأفكار التي يروجون لہا إليهم 
بسهولة ويسر. 

شبكات التعارف: 

انتشرت # السنوات الأخيرة عدد من المواقع والشبكات التي تدعم 
التواصل مع الأصدقاء القدامى والبحث عن أصدقاء جدد» وتكوين 
المجموعات المختلفة التي تهتم بموضوعات متشابهة» وسنعرض لبا الأمثلة 
التالية: 

شبكة الفيس بوك 22260001 ): 

وهو موقع للشبكات الاجتماعية على شبكة المعلومات لتكوين الأصدقاء 
الجدد والتعرف على أصدقاء حول العالم أو الانضمام إلى مجموعات مختلفة 
على شبكة الويب» ويمكن المشتركين 2 الموقع من الاشتراك 4 شبكة أو 
أكثر على الموقع مثل المدارس» أو أماكن العملء أو المناطق الجغرافية» أو 
المجموعات الاجتماعية» وهذه الشبكات تتيح للمستخدمين الاتصال 
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بالأعضاء الذين هم 2 نفس الشبكة» ويمكن لهم أن يضيفوا أصدقاء 
لصفحاتهم» ويتيحوا لهم رؤية صفحتهم الشخصية. 

والموقع مجاني للمستخدمينء ويجني إيرادات طائلة من الإعلانات: ويجمع 
ماعن اتی ا تهبن قبلانات نيا سلة يوون الوفع 
واهتماماتهم ونطاق أعمالهم» وتعتبر شركة مايكروسوفت هي الشريك الحصري 
للإعلان على موقع الفيس بوك» وقد أشارت تصنيفات إليكسا لترتيب المواقع 
عالميا آنه يأتي 4 المركز الرابع بعد كل من (ياهو) و(جوجل) و(يوتيوب). 

وقد أسس الموقع مارك زوكربيرج ark Zuckerberg)‏ الا ): 

وذلك ا عام 4١٠مء‏ عتدما كان طالبا ك جامعة فارغارد الأمريكية: 
وكان مشهورا بولعه الشديد بالإنترنت» وكان هدفه أن يقوم بتصميم موقع 
يجمع زملاءه 4 الجامعة ويمكنهم من تبادل آخبارهم وصورهم وآرائهم» 
ويسهل عملية التواصل بينهم» دون أن يفكر ب إنشاء موقع تجاري يجتذب 
الإعلانات» وسرعان ما لقي هذا الموقع رواجا بين طلبة جامعة هارفارد ؛ 


ع 


واكتسب شعبية واسعة بينهم» الأمر الذي شجعه إلى توسيع قاعدة من يحق 
لهم الدخول إلى الموقع لتشمل طلبة جامعات آخرى أوطلبة مدارس ثانوية يسعون 
إلى التعرف على الحياة الجامعية» واستمر موقع فيس بوك قاصرا على طلاب 
الجامعات والمدارس الثانوية لمدة سنتين» و سبتمبرا ١٠١٠م‏ قرر جوكربيرج 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


طفرة كبيرة 4 عدد مستخدمي الموقع. 
و4 أكتوبر 7١٠٠م‏ اشترت شركة مايكروسوفت حصة 4# الفيس بوك 
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ويحتل الموقع المركز الخامس عالميا طبقا لتصنيف اليكسا العالمي 
لتصنيف وترتيب المواقع الأكثر تصفحا . 

وقد شهد الموقع 2 العامين الأخيرين نشاطا ملحوظا من جانب نشطاء 
المجتمعات الافتراضية» ويعد منبرا لإبداء الآراء وتبادل التعليقات حول الأحداث 
البامة» خاصة 4# الدول النامية» ولعل المثال الأشهر على دور وتأثير الفيس بوك 
على الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية ما قام به بعض الشباب ‏ مصر 
من تنظيم حركة اعتصام سلمية على الموقع تحت مسمى ( شباب 1 أبريل ) 
ودعت إلى الإضراب عن العمل 4 1 أبريل 8١٠5م‏ واستجابت كثير من 
الأحزاب المصرية والنقابات والحركات والجماعات المعارضة اعتراضا على 
بعض الأوضاع الاقتصادية والسياسية» وكان للدعوة صدى ڪبير» كما 
حدثت أحداث شغب 2 مدينة المحلة الكبرى التي تقع بدلتا مصر 4 ذلك 
اليوم الذي أرخ؛ لقوة وتأثير موقع الفيس بوك 2 الأوساط الشعبية» وخاصة 
بين فئة الشباب. 

وقد وجه للموقع الكثير من الانتقادات» وتم حجبه ب بعض الدول مثل 
ميانمار وايران» وب إسرائيل فرض الجيش الإسرائيلي قيودا على المشاركة 
فيه» بعد ظهور صور لغرف عمليات وقواعد جوية وغواصات إسرائيلية على 
صفحاته» كما نشرت تقارير إعلامية عن أن هناك إمكانية تسريب 
المعلومات الشخصية للمستخدمين من خلال إضافة تطبيق إلى مواقعهم 
الشخصية يتم من خلاله سحب البيانات الشخصية”". 


http://w ww.alexa.com/search?q=facebook (1)‏ 
آخر زيارة ب ۲۰۰۹-۲-۱۵ م. 

http://news.bbc.com.uk (Y) 
آخر زيارة 2 ۲۰۰۸-۱۲-۲۲ م.‎ 


ولآن مستخدمي هذا الموقع يحصون بمئات الملايين ٥٠١(‏ مليون مستخدم 
حول العالم ب مايو ١٠٠5م)‏ تكمن خطورته» إذ يمثل بيئة خصبة لتبادل 
الآراء» ونقل الأفكار التكفيرية» وبخاصة مع غياب الرقابة أو الإشراف من 
أحد» فهو فضاء مفتوح ومؤثر 2 الوقت ذاتهء وقد أثبتت العديد من الدراسات 
التأثير الشديد للفيس بوك سياسيا ودينيا وأخلاقيا واجتماعيا. 

ماي سبيس (50306 ۷ ال : 

هو موقع يقدم خدمات الشبكات الاجتماعية على الويب» ويقدم شبكة 
تفاعلية بين الأصدقاء المسجلين 4 الخدمة» بالإضافة إلى خدمات أخرى 
كال مدونات و نشر الصور والموسيقى ومقاطع الفيديو و المجموعات البريدية و 
ملفات المواصفات الشخصية للأعضاء المسجلين. يقع مقر الشركة المالكة 
للموقع 2 سانتا مونيكا 4 كاليفورنيا بالولايات المتحدة الآأمريكية» بينما 
يقع مقر الشركة الأم "نيوز كوربوريشن" 2# مدينة نيويورك ‏ . 

طبقا لموقع أليكسا إنترنت يعد موقع ماي سبيس هو سابع أكثر مواقع 
الويب الإنجليزية شعبية بے العالم» وسادس أكثر مواقع الويب المكتوبة - 
بأي لفة ب4 العالم - شعبية »كما أنه يعد ثالث أكثر المواقع شعبية على 


ع 


مؤتمر 


الإطلاق 2 الولايات المتحدة. ارتفعت شعبية الموقع تدريجيا بنسبة أكبر من 
المواقع المشابهة الأخرى»ء وحاز على 1۸٠‏ تقريبا من عدد الزيارات المحسوبة 
لمواقع الشبكات الاجتماعية على الإنترنت» حتى صار يمثل جزءا مهما من 
الثقافة الشعبية المعاصرة. خاصة 2 البلاد الناطقة بالإنجليزية. 
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وهناك نوع آخر من المجتمعات الافتراضية 2 شبكة الإنترنت» ذلك النوع 
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)١(‏ متاح على شبكة المعلومات ب2 الرابط التالي: 
http://ar.w iki pedia.org/wiki/%D 9%85%D 8%A 7%D 9%8A_ %D 8908 3%D 8%A 8%D 9%8A %D 3‏ 
آخرزيارة بتاريخ ۰.۰4-۲0 ٣م‏ 
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من المجتمعات الافتراضية التي يمكن تسميتها بالمجتمعات الافتراضية 
الكاملة على شبكة الويب» وهي ال مواقع الإلكترونية التي تحاول محاكاة 
العالم الواقعي 

من خلال إتاحة عدد من الخيارات المتعددة أمام المستخدمين تمكنهم من 
ممارسة تفاصيل متعددة وكأنهم 2 العالم الحقيقي من بيع وشراء وارتداء 
ملابس والسفر عبر الطائرات وغيرها وجنى الأموال وإنشاء البيوت 
والشركات... إلخ بما 2 ذلك إنشاء مجتمعاتهم الخاصة بنشر أفكارهم 
وتبادل الاهتمامات المشتركة مع آخرين من خلال إمكانية إنشاء المدونات 
والصفحات الخاصة بالمستخدمين. 

ومن الأمثلة على هذا النوع من المجتمعات الافتراضية: 

مجتمع الحياة الثانية سكند لايف عا 5620100): 

هي حياة افتراضية ثلاثية الأبعاد» انطلقت على شبكة الإنترنت عام 
٠"‏ م» وتم تطويرها من قبل شركة ليندن المحدودة - وهي شركة 
أمريكية خاصة مقرها سان فرانسيسكو - ويقول الموقع إن هذا العالم 
الافتراضي المعروف بالحياة الثانية أنشأه سكانه» وجذب الأنظار 2 أواخر 
لم وبدايات ۲۰۰۷م. 

وهو العالم الموازي الذي بدأت فكرته كلعبة إلكترونية من ألعاب 
الفيديو 2 الإنترنت عام ١۱۹۹م»‏ ثم تحولت إلى مشروع حياة افتراضية تقوم 
على محاكاة العالم الحقيقي. 

وكان الأمريكي فيليب روزدال قد أسس شركة أسماها ( ليندن لاب ) 
4 ۱۹۹۹م بهدف تقديم خدمة جديدة لزوار الإنترنت» وهي إمكانية الحصول 
على آراضي افتراضية» والقيام بتصميمهاء وبناء منازل عليهاء بحيث يستمتع 
زائر الإنترنت بمنزله الخاص الذي يبدع فيه كما يشاء» ثم تطورت لديه 


الفكرة إلى تصميم موقع خاص يمكن زواره من العيش 2# حياة افتراضية 
)۱( 

عام ۲۰۰۲ م . 

حدود التفاعل على موقع الحياة الثانية ر سكند لايف : 

وتقوم فكرة هذا المجتمع المتكامل 4 شبكة الويب على أن يقوم 
السباكن او مهكد باتفتيان سةك هذه الح اة يدلا من الحياة الواقنية 
التى لا يمكنهم فيها اختيار آسمائهم» وكذلك اختيار الشخصية الافتراضية 
ذات الملامح؛ وقد تكون قريبة من الملامح الحقيقية ب4 العالم الواقعي وقد لا 
تفكون» اكه ارين الحا وكافة قاسقا كبا هى ف ال دة 
الحياة الثانية وهى ( الليندن دولار . 
لعالم الحياة الثانية الافتراضي»› بعضهم يضم حسابا غير مفعل» فضوا فيها 
شخص يقضون أوقاتا 2 الحياة الثانية"» وسارعت كثير من الدول 2 افتتاح 
سفارات لہا 2 الحياة الثانية, وتعد السويد أول دولة تقوم بذلك»› ڪما يوحد 
منتجاتها والبيع بالفعل للعملاء من قاطني الحياة الثانية» مثل شركة نيسانء 


وشركة آديداس» وتويوتاء وفنادق ستاروود هوتليس. 
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ومن المواقع والمؤسسات الإعلامية العربية فإن أول مؤسسة تشيد جزيرة 2 

فلك الحا اساد آون لاية): 
وريما يعود فلة نسبة المؤسسات العربية والأفراد العرب 2 هذا المجتمع 

الافتراضى كونه - حتى الآن - لا يدعم اللغة العربية» ولا يحمل خيارات 

التعامل بها من خلال الواجهة الرئيسة للموقع الذي يضم مجتمع الحياة الثانية: 
وقد قامت ر إسلام أون لاين ) بإنشاء جزيرةافتراضية لها في سكند لايف. قامت 

من خلالها القيام بالعديد من الفعاليات الهامة. منها": 

-١‏ أقامت متحفا أسمته (هولوكست فلسطين) ؛ لتوثيق الجرائم الإسرائيلية 
ضد الشعب الفلسطينى مند عام مم وحتى 'محرقة غزة" بالتجسيد 
الحى ثلاثى الأبعاد. 

۲ قام موقع إسلام أون لاين برصد المظاهرات التي تمت 2 عالم سكند 
لايف ضد الممارسات الإسرائيلية 2 غزة» ونقلت صور المتظاهرين وهم 
نرفسوق الاك الفانيرظيية ف تجوزيرة السرافيل ف السياة اة 
وشاركهم ك المظاهرات ممثلين عن منظمات حقوقية وآجانب» وتم نقل 
هذه الصورة الحاو من خلال فاسل الوق يق اتا اة 
ے2 جزيرة إسلام أون لاين 4 س كند لايفء وذلك لشرح وتبسيط 
إجراءات الحج والعمرة ليس عن طريق التلقين» وإنما عن طريق الآداء 
١-08٠5مءو‏ قام به خمسة وعشرون شخصا أغلبهم غير مسلمين كما 


)١(‏ من دراسة قدمها الباحث إلى مؤتمر تقنيات الاتصال والتغير الاجتماعي الذي عقد 2 جامعة المللك 
سعود 2 الفترة من ۱۷-10 مارس ۰۹ ١م“‏ بعنوان» حدود التفاعل الااجتماعى 2 المجتمعات 


1١14 


يقول الموقع بصحبة آحد المشرفين الشرعيين 2 عملية استمرت لساعة 
ونصف"'', وهو ما يعد استغلالا جيدا لخدمة أهداف دعوية» وتوظيف 
التكنولوجيا الاتصالية والعوالم الافتراضية لخدمة القضايا الجادة. 

٤‏ قام أحد الدعاة السعوديين» وهو الشيخ على بادحدح بإلقاء محاضرة عن 
غزة 4 سكند لايف يوم السبت 4١-5-15١٠٠م‏ والتقى بالعديد من 
قاطني الحياة الذين قاموا بتوجيه أسئلة للشيخ وقيامه بالرد عليهم"› 
وهي إحدى الفعاليات الإسلامية القليلة ب المجتمعات الافتراضية» حيث 
تحتاج الجهود الإسلامية والعربية إلى تكثيف الوجود بج مثل تلك 
المجتمعات خدمة لقضاياها ورؤيتها لمجريات الأحداث. 

ومن المهم الإشارة إلى أنه لا توجد أدنى رقابة شرعية على الحوارات 
وجلسات النقاش التي تتم بين قاطني الحياة الثانية» وبالتالي فهي بيئة خصبة 
للترويج للأفكار الإقصائية التكفيرية» خاصة وأن الذين ينتمون للمؤسسات 

التكفيرية يولون اهتماما خاصا بشبكة الإنترنت بتطبيقاتها المختلفة. 

موقع يوتيوب: 

هو أحد أشهر المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت» وعنوانه 
:(www.youtube.COM)‏ 

وتقوم فكرة الموقع على إمكانية إرفاق آي ملفات تتكون من مقاطع 
الفيديو على شبكة الإنترنت دون أي تكلفة مالية» فبمجرد أن يقوم المستخدم 
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بالتسجيل # الموقع يتمكن من إرفاق آي عدد من هذه الملفات ليراها ملايين 
الأشخاص حول العالم» كما يتمكن المشاهدون من إدارة حوار جماعي حول 
مقطع الفيديو من خلال إضافة التعليقات المصاحبة» فضلا عن تقييم ملف 
الفيديو من خلال إعطائه قيمة نسبية مكونة من خمس درجات لتعبر عن مدى 
أهمية ملف الفيديو من وجهة نظر مستخدمي الموقع. 

وطبقا لتصنيف أليكسا العالمي فإن موقع يوتيوب يأتي 2 المركز الثالثك 
من حيث أكثر المواقع العالمية مشاهدة؛ بعد كل من: ياهو وجوجل'". 

ويلعب موقع يوتيوب دورا كبيرا 4 نشر الأفكار التكفيرية 4 المجتمع ؛ 
لأنه يقوم بإعادة بث الحوارات والبرامج التليفزيونية التي تضم الأفكار 
المتشددة» والتكفيرية» ليشاهدها كل من لم يتمكن من مشاهدة تلك 
البرامج أو الأحاديث التي قد تكون مع بعض دعاة التكفيرء ومن خلال 
ملاحظة الباحث الشخصية وجد أن هناك نشاطا ملحوظا من قبل تلك 
الجماشات زات الاك إن او تنيت ك ا ااا 
آرائهم وأفكارهم ؛ لأن الإعلام الرسمي مغلق أمام هؤلاء غالباء ولغياب 
الرقابة الكافية 2 المواقع الإلكترونية من هذا النمط» كذلك يمكن الموقع 
أصحاب الأفكار التكفيرية من إنتاج ملفات الفيديو ابتداءء ومن ثم إرفاقها 
بالموقع لبث ما يريدون من أفكار. 

ومن استعراض الأشكال المستحدثة في الإعلام وشبكة الإنترنت يمكننا إجمال ما يلي: 
ات او الأقكضار القكنربة يو ع اسحا > الففولك او 

الفضائية» وخاصة 4 بعض القنوات التي تصنف نفسها على أنها (دينية): 
ناض على خليووها اتا اا فا المحاضية وي سعدا كرود من 


.ما١‎ ١ك‎ ريانيح١ و‎ 2 / http://www. Alexa.com )١( 


شركات الأقمار الصناعية التي تؤجر تلك الترددات لمن يريد » وساعد 
على ندرة ظهورها قيام المؤسسات الدينية ‏ المجتمعات الإسلامية برفض 
تلك النوعية من القنوات التليفزيونية التي تنفصم عن مجتمعهاء وتقف 
على منصة الحكم عليه بالإيمان أو الكفر. 
كما يوجد بعض القنوات الدينية التي تنتمي لطائفة معينة مثل بعض 
القنوات التي تنتمي للمذهب الشيعي تقوم ببث بعض البرامج التي تتناول 
فيها عقيدة أهل السنة والجماعة» وهذه البرامج تكون مادة للسجال 
التكفيري بين السنة والشيعة من أنصاف المثقفين 2 المواقع الإلكترونية 
على شبكة الويب» مثل موفع يوتيوب. 
بات أن التشان تطبيقات شبيكة المعلومات يباجيالا المثفاقبة تشقط الذين 
يكفرون المجتمع عبر مفردات النظام الإعلامي الجديد» الذي يقوم أفراد 
المجتمع على إنتاجه» والتحكم 4 مضمونه ومحتواه» مثل المدونات» 
والمنتديات» والفيس بوك» ويوتيوب» وسكند لايف» وماي سبيس» 
وتويتر» ونول» وغيرها من آليات استضافة الأشخاص وإعطائهم مساحات 
افتراضية واسعة لنشر ما يشاءون من أفكار. 
ومع غياب الرقابة على تلك المواقع» أو استحالتها ؛ لتضخم أعداد 
مستخدميها تبرز إشكالية السيطرة على هذا المضمون المرتبط بإشكالية 
آخرى»ء وهي تقييد الحريات الشخصية؛ فإذا تحدث البعض عن رقابة على 
محتوى المواقع انبرت أقلام كثيرة لتدافع عن حرية الرأي والتعبير» وتقف ضد 
محاولات فلترة المضمون المخالف للشريعة الإسلامية 2 إطلاق الأحكام جزافا 
على الآخرين» وعدم التقيد بالضوابط الشرعية التي ورد ذكرها ك المبحث 
الأول عق الخريس نه عقاكن ا خرن 
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أسباب وجود الأفكار التكفيرية في وسائل الإعلام 


استقرت الدراسات والبحوث العديدة 4 مجال الإعلام والاتصال على أن 
لوشائل الإعلاءدورا كير الشاكير على لمم رارك أهراده جما اده 
موا د اتات ال مهال ام الحضعات اكام او هما عن اللمقفات 

ادق القطوى ف الروية انيرا لية لعل وسماقل الاقم التي لن سن الحربات 
اقرا عك خا ساف كفم إل ر ف جدود يه عا 
قی ا عي وه تطريية كر الا اا 
المجال الإعلامي» وتلزم وسائل الإعلام المختلفة بمجموعة من المواثيق 
الأخلاقية تبن تسى إلى بجا تارق بين حرية لقره ساك الي أ 
إبحاة ما يمى ب[ الحزية الول حدق دات يغضوع وساكل الغلا 
لرقاية اشزاى الساء ‏ الج صن ظريق مر اين التشرف الإعلامية: وظوسر 
مفهوم جديد للخبرء مبني على نظرية المسؤولية الاجتماعية» ويرفض أن 
يكون الخبر تلك المعلومة التي تثير اهتمام أكبر عدد من الناس» وإنما أضاف 
إلى المفهوم الليبرالي القديم بعدا آخرء وهو أن يكون للخبر وظيفة 
اجتماعية”". 

وجرى الباحت أن الااسبيل إل عراقبة هذا الكم الباقل مما ينشراوييت 
أو يذاع 4 وسائل الإعلام المقروءة؛ والمسموعة» والمرئية؛ التقليدي منها 
والإتكدرون: إلا مو خلال يل تقر المسؤولية الت اع 2 مات 
المسلمة» حيث تقوم النخبة الدينية والثقافية بالدور الأكبر 4 هذه المجتمعات 
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(۱)( د. فاروق أبوزيد » فن الخبر الصحفي» القاهرة: عالم الكتب› ط )ع ca‏ ص ۲۱-۱۹ بتصرف. 
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من خلال توضيح الحقائق» وتفنيد الأباطيل التي تحتوي عليها بعض وسائل 
الإعلام من أفكار تكفيرية هدامة» كما يمكن للحكومات أن تدعم هذا 
التوجه» من خلال إقامة بعض المراصد الإعلامية التي تقوم بتجميع أكبر قدر 
ممكن من هذه المضامين الإعلامية» والرد عليها 4 نفس الوسيلة؛ أو ج 
وسائل إعلامية آخرى أكثر شهرة ووصولا إلى قاعدة عريضة من الجماهير. 

لقد غيّرت ثورة الاتصالات الحديثة المشهد الإعلامي والاتصالي العالمي؛ 
حيث تعددت القنوات الفضائية» وتعممت شبكات المعلومات وتطورت وسائل 
الطباعة الحديثة بحيث إنّه بإامكان صحيفة واحدة أن تطبع 2 القارات 
الخمس ك نفس اللحظة؛ وبذلك اتسع تآثير وسائل الإعلام وتعاظم بشكل 
لافت» كما ان انهيار المنظومة الاشتراكية› واستفراد مجمّعات متكتلة 
اقتصادية ومالية بالسوق العالمي والولايات المتحدة بالقرار السياسي الدولي› 
كل هذا قد جعل وسائل الإعلام تتخلى تدريجيا عن وظيفتها التقليدية 
كسلطة رابعة مضادّة: لتتحول إلى سلطة أولى كما يقول أحد الباحثين: 
و هذه السلطة الإعلامية المخيفة بقوتها والمرعبة بهيمنتها لا تواجهها أية سلطة 
مضادة ناجعة» ولا أي نفوذ قادر على تقويمها وإصلاحها وتأديبها ومعاقبتها 
عندما تخطئ"؛ " كل ذلك يتم باسم حرية الإعلام» 2 حين أنه : 'بإمكان 
صحفي صغير مبتدئ 2 المهنة أن يحطم حياة رجل دين» ويمكن له أن يُحدثٌ 
انهيار مؤسسة ويمكن كذلك للصحفي أن يكون محرضا على أبشع وأشد 
حملات الدعاية ضررًا)”". 

ومن المعروف أن وسائل الإعلام هي أداة تعكس الواقع الثقا2 والاجتماعي 
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والسياسي لأي مجتمع من المجتمعات» و2 نفس الوقت هي أداة للتأثير 2 

الرأي العام» وإثارة اهتمامه بالقضايا المختلفة. 
ومن هنا يمكن التفريق بين نوعين من أسباب ظهور الأفكار التكفيرية في وسائل 

الإعلام: 

الأول: يتعلق بالظروف السياسية والثقافية والدينية 2 المجتمع» وفيها تبرز 
وسائل الإعلام كمرآة عاكسة لتلك الأفكار التي تظهر 2 المجتمع بين 
الفينة والأخرى. 

والثاني: يتعلق بمبادأة وسائل الإعلام نفسها + نشر تلك الأفكار التكفيرية 
دون أن يكون لبا واقع جلي ش المجتمع الذي تتوجه إليه الوسيلة 
الإعلامية. 
ويمكن إجمالا تحديد عدد من الأسباب والظروف التي أدت إلى ظهور الأفكار 

التكفيرية في وسائل الإعلام كالتالي: 

-١‏ الظروف السياسية الراهنة للدول الإسلامية» حيث تعرض عدد من الدول 
المسلمة للاحتلال الأجنبي 2 العصر الحديث» مثل العراق» وأفغانستان»› 
كما أن قضية فلسطين لم تجد حلا حتى الآن» كل هذه الظروف تجنح 
بالبعض إلى التطرف والغلو 2 إطلاق الأحكام على بعض المسلمين 
بالهخاذل» والحيانة» والكفر 

۲ الظروف الاقتصادية المتدنية ب بعض البلدان الإسلامية» حيث توجد 
علاقة طردية بين ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وارتفاع معدلات الحنق 
على الآخرين التي قد تصل 4 بعض الآحيان إلى حد التكفير» كما أن 
الفقر بدوره قد يؤدي إلى الكفر لأنه يسبب العوز» وقد تضعف عقيدة 
بعض الناس أمام الحاجة» لذلك كان النبي الكريم - كله - يستعيذ من 
الكفر والفقر معاء حيث روي عن عبد الرحمن بن بي بكر رضي الله 


عنهما أنه قال: يا أبت: إني أسمعك تدعو كل غداة اللهم عافني 2 
بدني» اللهم عافني 2 سمعي» اللهم عافني 2 بصريء لا إله إلا أنت. 
تعيدها ثلاثا حين تصبح» وثلاثا حين تمسي» فقال: إني سمعت رسول اللّه 
َه يدعو بهن» فأنا حب أن أستن بسنته؛ قال عباس: فيه وتقول: اللهم 
إني أعوذ بك من الكفر والفقر» وأعوذ بك من عذاب القبرء لا إله إلا 
آنت» تعيدها ثلاثا حين تصبح» وثلاثا حين تمسي» فتعوبهن» فأحب أن 
ا ولا 
ع الكلروف الاه 'الماكدة يق عضن الحضهات السلمة» حي ل يفطل ذوو 
الثقافة الإسلامية الصحيحة الفرص ك الظهور 4 وسائل الإعلام» ج 
حين تعطى الفرص للذين يقدحون # الدين أو ينالون من رموزه للظهور 
بكثافة 4 بعض وسائل الإعلام للحديث عن أفكارهم دون إتاحة 
الفرصة للرد عليهم» أو تقوم بعض الآنظمة بنشر مؤلفاتهم على نفقة 
الدولة» وربما تمنحهم بعض الجوائز والآوسمة الرفيعة. 
-٤‏ الظروف الإعلامية التي تشهدها بلدان العالم الإسلامي» والتي لا يمكن 
فصلها عن الظروف السابقة» ومن آهم ملامحها: 
" سهولة إنشاء قنوات فضائية» والوصول إلى جماهير غفيرة 4 بقعة 
كبيرة من العالم» حيث لم يعد إنشاء قناة تليفزيونية فضائية يكلف 
الكثير بعد انتشار الأقمار الصناعية التي تجوب فضاء العالم 
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(۱)( الحديث رواه أبو داوود ‏ سننه» ص 0 ورواه أحمد )٤/٥(‏ والنسائي 2 عمل اليوم والليلة برقم 
۲« والبخارى 2 الأدب المفرد» وحسنه ابن باز 2 تحفة الآخيارء ص .۲١‏ 


" سهولة إنشاء قنوات تليفزيونية 4 موقع (يوتيوب) على شبكة 
امات دوق الحائعة إلى اجار ترذ اليك لضافي قلا يعماج 
ساحي: الققاة إا أن يعد النفسة نضبابا على نوفوب وقوه ا لقا فيا 
نود ك العقاف ونوا كينع لافار إلى .نعف ا الرقابة على 
الموقع, وصعوبة حصر ما يبث فيه من أفلام ومقاطع مصورة. 
8. سهولة التعاطى م الات الأغلاه:الجديد ووساكلة» مكل إتشام اراق 
الالكترونية› وإنشاء المدونات» والمنتديات› والصفحات الخاصة على 
" سهولة الظهور بشخصيات غير حقيقية 4 وسائل الإعلام الجديدة ج2 
الحقيقية» وهو ما يجعل بعض المستخدمين يبالغون 4 إطلاق 
الأفكار» حيث توجد - مثلا - بعض المدونات التي تسمى بأسماء 
مستعارة»› مثل: المجاهد»› المصلح»› منقن الآمة»› واحة الدين» وغيرها 
من الأسماء التي لا تشير إلى المدونين أو مستخدمي تلك الوسائل. 
المواقع, وخاصة من ذوي المعارضة السياسية»› إلا أن أصحاب تلك 
الوک سوهان ها ا ھاو ثب هرات لخر كما ان فاك صل 
د القوضى الأغلافية الى تقهدها البساحة الأغلاسة خامية ف مجال 
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بالإفتاء» وظهرت عدد من الفتاوى الغريبة» وهو ما أدى إلى انبثاق حالة 
من عدم الثقة بين الجماهير وبين تلك الوسائل الإعلامية» فسنحت الفرصة 
لأصحاب الأفكار التكفيرية أن يبثوا أفقكارهم» ويظهروا بثياب 
الحريص على الدين» الناقم على أوضاع الفساد والعبث. 
تأثير وسائل الإعلام في نشر ثقافة التكفير: 
يمكننا القول بأن وسائل الاتصال الشبكية هي أكثر أنواع وسائل الإعلام 
نشرا للفكر التكفيري» وتسويقا لرموزالفكرالتشددي المغالي 4 تكفير 
الآخرين» وذلك للأسباب التالية: 
--١‏ أن الاتصال الشبكي هو أعقد أنواع الاتصال الإنساني المعاصر من حيث 
الطبيعة الفنية» لكنه أسهل أنواع الاتصال من حيث الإتاحة» فبوسع أي 
شخص # أي مكان 2 العالم أن يقوم بإعداد ونشر الرسائل الاتصالية 
لتصل إلى كل بقعة بے العالم» ونشر ما يحلو له من آراء وأفكار. 
؟- ضعف أو غياب الرقابة الرسمية على شبكة المعلومات؛ لأنها تضم سديما 
لا نهاية له من المعلومات» ويتم إرفاق ونشر ملايين الرسائل الإلكترونية 
بے كل يوم ب الشبكة» بما يكفل صعوبة شديدة ب4 مراقبة المضمون 
الشبكي بعكس الإعلام الإذاعي أو التليفزيوني أو الصحفي. 
٣‏ إمكانية المراوغة 4 شبكة الإنترنت» حيث يتيح الاتصال الشبكي 
الظهور بشخصيات افتراضية أو وهمية على الشبكة بعكس غيره من 
أنواع الاتصال الإنساني. 
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وقد قدم برلسون إجابة للتساؤلات الخاصة بتأثيرات وسائل الاتصال حيث 
قال: ( بعض أنواع الاتصال» لبعض أنواع القضاياء تؤدي إلى اهتمام بعض 
البشر بمحتوى وسائل الإعلام» # ظل بعض الظروف» مما ينتج عنه بعض 
أنواع الآأثر )» ويضيف ( إن آثار الاتصال عديدة ومتنوعة الشدة» قد تكون 


قصيرة الأمد» أو طويلة الأمد» ظاهرة أو مستترة» قوية أو ضعيفة )"". 

ويمكن رصد تأثبرات الأفكار التكفبرية المنشورة أو المذاعة عبر وسائل الإعلام من 
الأول: التأثير على الإدراك والمعرفة: 

حيث يأخذ كثيرمن الشباب - خاصة من مستخدمي الإنترنت - 
معلوماتهم الرئيسة عن الأشخاص والآشياء من خلال المعلومات المتوفرة على 
الشبكة» وتكمن خطورة الخطاب المتشدد 2 أنه قادر على استهواء عقول 
بعض الشباب ممن لا يعجبهم حال الآمة الإسلامية» وما وصلت إليه من ضعف 
لأسباب متراكمة» وبالتالي فإن هذه الرسائل الإعلامية تشكل مصدرا من 
مصادر الفهم والمعرفة لدى هؤلاء الشباب. 
الثاني: التأثير على الانجاهات والقيم: 

حيث تشير الدراسات والبحوث العلمية إلى أن وسائل الإعلام تقوم بدور 
ملموس ب4 تكوين الرأي العام كما أنها تحدث آثارا على الاتجاهات والقيم 
لدى بعض الأفراد الذين لديهم قابلية اعتناق تلك الأفكار المتشددة؛ أما الذين 
لا يتوفر لبم الاستعداد لتقبل الأفكار التكفيرية فإنهم يشعرون ب( التنافر 
المعر2 ) إذا ما تم تعرضهم لتلك النوعية من الرسائل الاتصالية. 
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)0( حسن عماد مڪاوي وليلى حسين السيد» الاتصال ونظرياته المعاصرة ( القاهرة:الدارالمصرية 
اللبنانية» الطبعة الثانية» 5٠٠١١‏ م) ص 5955 


110° 


الثالث: التأثير على السلوك: 
وتكمن خطورة التأثير على القيم والاتجاهات احتمالية انتقال المتلقي من 
التأثير على اتجاهاته إلى التأثير على سلوكه:؛ الذي قد يكون الانخراط 2 
جماعات تكفيرية ترفع شعارات براقة عن الجهاد ونصرة الإسلام» وهي عن 
فهم جوهره» وعن منهجه الوسطي المعتدل آبعد» وقد يكون السلوك هو 
الانضمام لكتبة مروجي الأفكار التكفيرية 2 المنتديات وغرف المحادثة 
على شبكة المعلومات» أو حتى بين الأصدقاء والزملاء» وقد يجنح إلى ما هو 
أبعد من ذلك. 
وبالرغم من أن عملية تأثير وسائل الإعلام عملية معقدة, إلا أن التعرض للرسائل 
الاتصالية التي تدعو إلى تكفير المسلمين أو بعض طوائفهم يعد واحدا من جملة من 
المثيرات المتعددة التي يمكن أن تحدث استجابة سلبية من المتلقين, ومن هذه المثيرات 
والعوامل الأخرى: 
" المعرفة السابقة ( التحصين المسبق )»> حيث تقف الخلفيات المعرفية القائمة 
على المنهج الوسطي المستقيم حائلا أمام الاقتناع بالأفحار الإقصائية 
والتكفيرنة. 
" العادات» وهي ما تكرر فعله حتى أصبح ديدناء وألفته الأبصار لكثرة 
متشاهدتة بق حياة التاس اليوفية» اذا كرددت الأقكار التصكهيرية د 
مجتمع حتى يألفها الناس فإن احتمالات الاستجابة لبذه الأفكار من 
وسائل الإعلام تكون مرتفعة» والعڪس صحيح.. 
" الاتجاهات» وهي حالة استعداد عقلي عصبي» تنظم عن طريق الخبرة» 
وار تار مها اوادوتاسيكي] بها ا ابات ارد تمو جو 
الموضوعات أو المواقف المرتبطة بهاء وتؤثر الاتجاهات الفردية والمجتمعية 
4 درجة ومستوى قابلية الرسالة الإعلامية كما هو مستقر لدى علماء 
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" الظروف الاجتماعية والثقافية التي تحدث فيها عملية الاتصال ؛ لآن 
العملية الاتصالية هي عملية ديناميكية ترتبط بمتغيرات عدة لإحداث 
التأثيرات المستهدفة لدى الجماهير. 
المداخل الإقناعية التي يعتمد عليها الخطاب التكفيري: 
غاية أي رسالة إعلامية هي إقناع الجمهور المتلقي بهاء والتأثير 4 عقل 
ووجدان المتلقبن» وسيستعرض الباحث أهم الاستمالات الإقناعية المستخدمة 
4 الرسائل الإعلامية» ومدى اعتماد الخطاب التكفيري عليهاء وذلك من 
خلال ملاحظة عدد من الوسائل والتطبيقات الإعلامية المختلفة: 
أولا: الاستمالات العاطفية: 
ويقصد بها الاستمالات التي تحاول التأثير 4 وجدان المتلقي وعواطفه 2 
سياق محاولة التأثير عليه»؛ وإقناعه بمضمون الرسالة» من خلال إثارة 
الحاجات النفسية والاجتماعية للجمهور. 
ومن هذه الاستمالات: 
--١‏ استخدام الشعارات والرموز» وتعتمد على خاصية التبسيط المخل لعملية 
التفكيرء واختزال مراحله المختلفة عن طريق إطلاق حكم نهائي ج 
شكل مبسط» وتستخدم فيها الكلمات البراقة التي تحظى باحترام 
المتلقي دون أن تحدد المعنى الدقيق لبا 2 الموقف الاتصالي» مثل ( العودة 
للأصل ) أو ( لا للتهاون 4 الدين ) وما شابه ذلك من العبارات البراقة 
التي ينجذب بها المتلقي لتكون غطاء لكثير من الأفكار المغلوطة› 
والفهم السقيم لكثير من الحقائق الدينية. 
٣‏ استخدام الأساليب اللغوية مثل التشبيه والاستعارة والكناية:؛ أو 
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الاستفهام الإنكاري» أو آي صيغة بلاغية تجسد وجهة نظر القائم 
بالاتصال» وتؤثر على المتلقين» مثل كونوا كالصحابة» حافظوا على 
عرى الدين» وغيرها من الصيغ البلاغية التي توظف 4 سياق إقناع 
الجمهور بالأفكار التي يتم الترويج لها. 

-٣‏ دلالات الألفاظ» وهي من أساليب تحريف المعنى اعتمادا على الألفاظ 
المستخدمة» مثل ( ادعى شيخ الأزهر كذا....) أو (زعم الشيخ....) ليوصل 
رسالة مفادها أن ما يقوله العالم مجرد زعم وادعاء ولا صلة له بالواقع. 

٤‏ صيغ التفضيل لاستخدامها لترجيح فكرة معينة أو مفهوم ما دون التدليل 
على هذا الترجيح» كأن يقول أحدهم ( طريقتنا الأقرب إلى فهم الدين 
الصحيح ) 

۵- الاستشهاد بمصدرء وتستغل 4 ذلك للتشبيه بمن هو أكثر شهرة:» أو 
أعلى سلطة ممن يقولون بنفس المنطق» ويسوقون نفس الآفكار المتشددة 
المغالية: 

1- عرض الرأي على آنه حقيقة» على الرغم من عدم الاتفاق والإجماع 
عليهاء وإيراد عبارات مثل ( لا شك )» و(#2 الحقيقة ) 

۷- معاني التوكيد وألفاظه المتعددة» والإكثار من العبارات التي تستخدم 
لتشديد المعنى» مثل: بشدة» بقوة» مجددا.. إلخ 

/- استخدام غريزة القطيع» ويقصد بها استغلال الضغط الذي يجعلنا 
نتوافق مع الجماعة المرجعية التي ننتمي لباء ويطلق عليها العدوى النفسية. 

وكل الاستمالات العاطفية يستخدمها الخطاب التكفيري ب2 وسائل 
الإعلام بكثرة» بل إن اعتماده الأساسي 2 محاولة التأثير على المتلقين ينصب 

على تلك التنوعية من الاستمالات. 
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ثانيا: الاستمالات المنطقية أو العقلية: وتعتمد على مخاطبة عقل المتلقي, 
وتقديم الحجج والشواهد المنطقية وتفنيد الآراء المضادة بعد مناقشتها 
وإظهار جوانبها المختلفة. ومنها: 

ا“ الاينتقياد بالمتلومات والأحدات الواقمية: 

؟- تققديم الأرقام والإحصاءات. 

٣‏ بناء النتائج على المقدمات. 

انين رة لطر الأشرق) واف وجي نظن الوضوع الوا 

ويستخدم الخطاب التكفيري كلا من الاستمالة الأولى والثانية» لكنه 
يوظفها ب4 إطاره الخاص» وهو ما يعني بتر المعلومة» أو تقديم جزء منها بما 
يخدم الفكرة:؛ وبما يخرج الأسلوب العام من الأسلوب المنطقي إلى غير 

المنطقي ب4 محاولة إحداث التأثير. 

ثالنًا: استمالة التخويف: 

ووقيومصطاح اسما التخريت إلى الندائع غير اللرغوبة التي نترب على 
عدم اعتناق المتلقي لتوصيات القائم بالاتصال» وتستخدم هذه الاستمالة 
بكثافة 2 الخطاب التكفيري: حيث يحرص ا مكفرون على تهديد الجمهور 

التفوكن الرسائاهة وان عدم باعي خدلال شدي وين كن الدين الصتحيم. 

وتؤدي استمالة التخويف إلى جعل المتلقي يستجيب للرسالة في حالتين: 
-١‏ شدة الإثارة العاطفية تشكل حافزا لدى المتلقي للاستجابة لمحتوى 
الرسالة. 


"م 
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؟- توقعات الفرد بإمكان تجنب الأخطارء وبالتالي يقلل التوتر العاطفي عند 
االابشعابة لحي ارا : 
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وتعتمد الرسائل التي تحمل مضمونا تكفيريا على الإقصاء الفكري 
للآخر» ومحاولة إقناع المتلقين بمضمون رسائلهم باستخدام استمالة التخويف 
من التهاون 2 أمور الدين والعقيدة» كما تستخدم سائر الاستمالات 
العاطفية» ويقل فيها استخدام الاستمالات المنطقية. 
نحو خطة استراتيجية للحد من الترويج للتكفير 4 وسائل الإعلام: 
مع تنامي قوة وتآثير الإعلام الجديد الذي ينشر ويبث عبر شبكة الويب» 
توجد صعوبات كثيرة 2 السيطرة على البيئة الإعلامية؛ بيد أن هذا الأمر لا 
يجب أن يكون حجر عثرة أمام المسؤولين عن الثقافة والإعلام ب2 هذه الأمة أن 
يتخذوا عددا من التدابير للحد من تنامي هذه الظاهرة التي يمكن أن تضر 
بعقول الشباب ونمط تفكيرهم» وتتحدد ملامح هذه الخطة 2 النقاط التالية: 
أولا: ضرورة التصدي للآراء التكفيرية التي تبث أو تنشر عبر وسائل الإعلام 
من خلال توضيح المفاهيم» والمواجهة الفكرية التي تعتمد على الحوار 
والإقناع المعتمد على الأسس المنطقية والعلمية. 
ثانيا: إعطاء الفرصة للعلماء المستنيرين من أهل الثقة عند الجماهير لتوضيح 
النقاط التي يثيرها التكفيريون» حتى لا تلتبس الأمور لدى العامة 
والشباب» لا أن يتم السكوت عن تلك النقاط فتظهر البيئة الخصبة 
للأفكار الإقصائية. 
ثالثا: التأكيد على خطورة التلاسن الطائفي» وضرورة إيقاف المعارك 
الكلامية بين طوائف المسلمين 4 وسائل الإعلام ؛ لآن خطرها عظيم 
على الآمة بأكملهاء خاصة وأنها تتوجه إلى جماهير قد لا تكون 
% ة ‏ الموضوعات العقدية التي قد يتم طرحها على ساحة 
التقافن وات ذلك من كلذل اتر ارين روصو ظلو كذ اا امن ال 
والشيعة على عدم تناول هذه الأفكار ب2 أي من وسائل الإعلام. 
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رابعا: إنشاء هيئة رصد إعلامية يتفق المسلمون على إنشائها . تكون تابعة 
لإحدى المنظمات الإسلامية ذات النشاط العالمي مثل رابطة العالم 
الإسلامي» وتتشعب إلى أقسام خاصة بالإعلام الفضائي أو الصحفي أو 
الشبكي ؛ لتسجل خروقات المكفرين» وتحيلها إلى المتخصصين للرد 
السريع على هذه الأفكار قبل أن تنتشرء ويستفحل خطرها على المجتمع 
السله. 

خامسا: لابد أن تأخذ وسائل الإعلام بعنصر المبادأة» وتقوم بتقديم الإسلام 
الوسطي بمنهجه العالمي الراقي الذي يقوم على احترام الآخرين؛ معتمدة 
على أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة 4 تقديم صورة الإسلام المشرقة 
إلى الجميع. 

سادسا: أن تقوم البلدان الإسلامية بوضع إطار تشريعي وقانوني» يمكن من 
منع المكفرين من استغلال وسائل الإعلام لنشر أفكارهم الدامةء 
وملاحقتهم قضائيا بجانب ملاحقتهم فكريا. 

واللّه من وراء القصدء وهو حسبنا ونعم الوكيل.. 


الأسباب الفكرية لظاهرة 
اللكفير 


يها 


مسيكة بنت عاصم بن عبدالله 
القريوتية 
ماجستير في الدعوة 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


إنَّ الحمد للّه» نحمده» ونستعينه» ونستهديه» ونستغفره» ونعوذ باللّه من 
شروو اتفسنا» ومن سات اغمالنا من تيده الل فاد مضل له ومن يشال كل 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن مُحمَّدَا عبده 
ورسوله ج وبعد. 

فان الأسباب التي أدّت إلى انحراف من انحرف من هذه الأمة 4# باب 
التّوسّع بذ إطلاقات التُكفير دون ضوابط شرعيّةٍ كثيرة ومتعدّدة» وتختلف 
من بلدٍ إلى آخرء ومن جماعة إلى أخرىء ومن وقتٍ إلى آخرء إلا أن هناك 
أسبابٌ مشتركة بينها. 

وإنَّ معرفة الأسباب لا بد متها لمن أراد العلاج. وما كانت الشريعة 
ال شاع وكا کل ارج يي الشكلاك ومر اساب 
الانحراف وعلاجه هو الكتاب والسنّة والإجماع. 

وأهل العلم فقط هم الذين يحق لهم تقييمُ الانحراف وأسبابه» ولا يجوز 
ذلك لاف من الان وهه را الأسياب: ك ا مني 

وهذا ما دفعني للمساهمة 4 الكتابة بهذا البحث للمؤتمر العالمي لظاهرة 
التكفير( الأشيايه ا كارب اللا الذى سدم حي كور جاتن ايت بن 
غبدالعزيز ال سعوو العاليّة للستة التبوية والدراسات الإسنلامية العاصرة 
وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

وقد أجملت الأسباب الفكرية منها في المباحث التالية: 

المبحث الأول: ضحالة العلم الشرعي. 

المبحث الثاني: تغليب البوى على الشرع. 

المبحث الثالث: تأويل النُصوص بما يخالف فهم السلف. 

المبحث الرابع: الابتعاد عن العلماء الراسخين» والطعن فيهم. 
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المبحث الخامس: اتّباع الأقوال الشادة. 


المبحث السادس: ظهور بعض الأحزاب والجماعات المنحرفة ومخالطتهم 
والأخن عنهم. 

المبحث السابع: التّسرّع والاندفاع. 

وقد أسميت البحث: ' الأسباب الفكرية لظاهرة التكفير '. 

وقد حرصت ل عملي أن أجمع كلام العلماء السَابقين» وعلمائنا 
المعاصرين» فالعلم كما قيل: "إما نقلٌ مصدّق؛ أو بحت محققٌ؛ وما سوى 
ذلك فهذيانٌ مزوق". 

وإني لأشكر الله عر وجل أنْ يسّر لي هذه المشاركة 2 هذا المؤتمرء 
راجيّة أنْ أكون قد أسهمتٌ بما ينفع ويفيد» ويحقق أهداف هذا المؤتمر 
التّبيل» ثم أشكرٌ جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنّة التَبويّة 
والدّراسات الإسلاميّة المعاصرة» وكذلك جامعة الإمام محمد بن سعود 
الأسالامئة كنا لها من دور زيادي ف خدمة القنضايا الإسلامية والعالمية 


المعاصرة. 


التق راان نه 


11° 


المبحث الأول 
ضحالة العلم الشرعي 


تقل ار دا لحني بالك اكه الدين: إذ يقول النبي ##: « من يرد 
الله به خيراً يفقهه 2 الدين»”': وقال #: دألا سألوا إذا لم يعلمواء فَإِئّما 
شفاء العيّ السؤال)'". 
أما الجهل بالدّين فهو داءٌ عظيمٌ؛ وسببٌ لكل بليِّةٍ ب الدّين والدنياء "بل 
هو قاتل؛ ولذلك ما خرج أحدٌ إلى الفتن إلا بسبب جهله. ولقد أحسن العلامة 
ابن القيم -رحمه الله تعالى- # قوله”” : 
والجهل داء قاتلٌ وشفاؤه ... أمران# التركيب متفقان 
نص من القرآن أو من سنةٍ ... وطبيب ذاك العالم الربانيّ 
فإذا كان الكتابُ والسنّة دواءً» فان صرفه وفهمه يكون من العالم 
الرباتيٌ؛ لمن هيم الحاد الات“ 
والجهل من أبْرز سيمّات أهل البدع» يقول الإمام الشاطبي- رحمه اللّه -: 
"إن الإحداث ب4 الشريعة إنما يقع إما من جهة الجهلء وإما من جهة تحسين 
الظنّ بالعقل» وإما من جهة اتباع البوى 2 طلب الحق””. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري كتاب العلم (ح٠۷)»‏ ومسلم كتاب الإمارة باب النهي عن المسألة 
(ح۳۷١٠)‏ عن معاوية رضي الله عنه. 

0) آخرجه آبو داود كتاب الطهارة باب 2 المجروح يتيمم (ح٠١۳)‏ والدارقطني /١‏ ۸۹٠عن‏ جابر وصححه 
الآلباني 2 صحيح الجامع الصغير( 45757). 

(9) نونية ابن القيم ص .٠٠٠١‏ 

)٤(‏ فتنة الخوارج» لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» وهي كلمة 2 ندوة بالمدينة النبوية 
بمناسبة(جائزة الآأميرنايف بن عبد العزيزآل سعود للسنة النبوية والدراسات الإسلامية 
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المعاصرة)[شريط مفرغابتصرفي يسير. 
)٥(‏ الاعتصام ۲۹۳/۲. 


وهو - أي الجهل- من الآسباب الخطيرة ك فمو حكن الكتكغير يفير هق : 
كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه اللّه-: " والمبادرة إلى التكفير إنما 
تغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل”". 

وقد ج اهل المع ميق الل راا د كي ات و امن 
السنّة والجماعة الذين جمعوا بين العلم والعدل والرّحمة مع المخالف وغيره. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى-: 'وأئمة السنة والجماعة 
وأهل العلم والإيمان» فيهم العلم والعدل والرّحمة؛ فيعلمون الحق الذي 
يكونون به موافقين للسنّة » سالمين من البدعة» ويعدلون فيمن خرج منها ولو 
ظلمهم؛ كما قال تعالى: ١‏ يا يما الّدِينَ منوا كوئوا فَوَامِينَ لله شهداء 
بالقِسنط ولا يَجْرِمتَكمْ شان قَوْم على آلا تَعْدِلُوا اغدلوا هُوَ أَهْرَبُللتَّقْوَى 4 
(المائدة:۸)» ويرحمون الخلق» فيريدون لهم الخير والبدى والعلم» لا يقصدون 
لهم الشَّْرٌ ابتداءًء بل إذا عاقبوهم وبيّتوا خطأهم وجهلهم وظلمهم كان 
قصدهم بذلك بيان الحق» ورحمة الخلق» والآمر بالمعروف والنهي عن 
اك ا يوخ ادن كله الذي وذ فو ك الله هن اندي 

لقد كان الجهل بأحكام الشريعة الإسلاميّة من أوّل صفات الخوارج» 
الذيج كات رل مق درل وزو اک هدم الا هين كدرو اب 
ابي 4 الذين عدّلبم الله ورسولهء وشهد لبم بالخيريّة» بل اعترض أولهم على 
قسمة النبي 2 الفيءَ يوم حنين'". 

يقول الإمام القرطبي -رحمه اللّه- مبيّناً جهل الخوارج وقِلة فهمهم: 

" وكفى بذلك أنّ مُقدّمهم رد على رسول الله أَمْرَّهء ونسبه إلى الجور» ولو 
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(1) بغية المرتاد ."40/١‏ 

0) الرد على البكري .15١/١‏ 

(؟) انظر: صحيح مسلم» كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم (ح77١٠)‏ عن جابر رضي الله عنه. 
111۲ 


صر الأمضمن عن د د ال روا ع رسيو ا ب 
ويكفيك من جهلهم وغلوهم 2 بدعتهم حكمهم بتڪفير من شهد له رسول 
الله # بصحًة إيمانه» وبأنه من أهل الجنَّة. كعلي وغيره من صحابة رسول 
الله» مع ما وقع 4# الشريعة؛ وَعُلِم على القطع والثبات من شهادات الله 
ورسوله #ّ لبم» وثنائه على علي رضي اللّه عنه- والصحابة عمومًا 
O‏ 

وينطبق هذا الجهل على أذنابهم الذين أخبر النبي ‏ أنهم سيأتون 2 آخر 
الزمان» ونعتهم بقوله: (يأتي 4# آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان» سفهاء 
الأحلام» يقولون من قول خير البريَّة» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم 
من الرَّميّة» لا يجاوز إيمائهم حناجرهم» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فَإِنَّ قثلهم 
أجرٌ لمن قتلهم يوم القيامة)”"'؛ وجاء 4 روايةٍ أخرى: (يقرءون القرآن لا يجاوز 


وقد تحقق ما أخبربه التّبي بل وخرج آولئك المفسدون؛ وكان هذا من 
علامات نبوتدئة. 

وان الجهل الذي عم أتباع هذا الفكر الغالي المنحرف شاملٌ لرؤسائهم, 
وإنْ حاولوا أن يظهروا أنهم علماء» فهم 4 حقيقة الأمر رؤساءً جَهَّالٌ؛ يفتون 
بغير علم؛ فيضلون ويُضْلونء وحتى لو كان جهلهم راجعًا إلى تأويل واجتهاد 
مزعوم؛ لأنّهِ اجتهادٌ ممن لم تكمل أهليته؛ "وإلا لما أقدم على عمل يحوي 
الاس :ويه هذه الوياكات ےا السلية .ضام ا 
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ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


.٠٠٤١/١ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي» باب علامات النبوة 2 الإسلام (ح :)511١‏ ومسلم 
كتاب الزكاة باب الزكاة باب التحريض على قتل الخوارج ( ح )٠١١١‏ واللفظ للبخاري» عن علي 
رضي الله عنه. 

(۳) ذكره الحافظ ابن حجر ب4 فتح الباري 71١5/4‏ ولم أقف على تخريجه. 
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الدّعوة والقائمين عليها . وهل أصاب المسلمين بعد الصحابة رضي الله عنهم- 
ما اا إلا بإهماليم كثيرًا أن كليلة من القواعد الشرعدة› اسا 
ماد كوا ب$ ". 

إنَّ جهل هؤلاء شمل الجهل بكتاب الله تعالى وستة رسوله #5 وبمسائل 
التكفير وقواعده» وكلام السنلف # ذلك» ابتداءً من النصوص المتواترة 2 
لني عن تكفير المسلم بلا دلي شرعي ؛ وما جاء من وعيد فاعله»ء ثم الجهل 
Cre IN u‏ اا كفي ضا من حيف الأفريق ميق الأتفير 
المطلق الوازى ق التُصوضن وأقوال الأئمة وبين التُكفير المعيّن» وعدم مراعاة ما 
يقوم بالشخص ال معين من موانع تمنع من الحكم عليه بالكفر» وإن كان 
عمله أو قوله ڪفرا يُخرج من الملةء وكذلك الجهل بمن له ولاية وسمع 
واا والجهل بالضرورات العلميّة الواجب توافرها 2 العالم المفتى» 
كمعرفة مقاصد الشريعة› وآدوات الاستتباط» واللغة العربية› والواقع»› 
والتاريخ والسنن الكونية , ونحوها. 

يقول مغالي الشيخ صائج بن عبد المزي قال الشيخ- كع الله باك " والجونل 
بالدين أو الجهل بقواعد الشرع» أو الجهل بالحقوق» هذا يؤدّي إلى حدوث 
الفتن؛ لأنَّ من كان عنده جرأة وغيرة باطلة غير منضبطة» فإنه سيتجرًاً بجهله 
على أنْ يخوض الفتنة”"9". 

ومن الأصول الكبرى والقواعد العظمى التي قرّرها الشرع, واتّفق ق عليها 
سلف الآمة»› -ومعذلك يجهلها أصحاب لفك اهنال اتر أذ 
ا 


.٠۹ التكفير 2 ضوء الستّة» للدكتور باسم الجوابرة ص‎ )١( 
فتنة الخوارج» للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ.‎ )0 
١11غ‎ 


حق السمع والطاعة لولاة الأمر. إذ إنَّ من أصول آهل السنَّة والجماعة 
الطاعة لولاة الأمر المسلمين والدّعاء لبم» وترك الخروج عليهم» يقول عبادة بن 
الصامت -رضي اللّه عنه-: " بايعنا رسول الله بو على السمع والطاعة 2 
المنشط والمكره» وأن لا ننازع الأمر أهله» وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما 
كنّاء لا نخاف ك الله لومة لاتم"". 

وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي- رحمه اللّه تعالى-: "ولا نرى الخروج على 
أئمتنا وولاة أمورنا وإن جارواء ولا ندعو عليهم» ولا ننزع يدأ من طاعتهم: 
ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة› مالم يأمروا بمعصيةٍء وندعو 
لبم بالصّلاح والمعافاة”". 

وقد عقد الإمام الآجري -رحمه الله تعالى- باباً بعنوان: "باب 2 السمع 
والطاعة لمن ولي أمر المسلمين؛ والصّبر عليهم وإن جارواء وترّك الخروج عليهم 
ما أقاموا الصلاة " '". 

وقال الإمام أبو الحسن الأشعري -رحمه الله تعالى-: "ونرى الدعاء لأئمة 
المسلمين بالصلاح» والإقرار بإمامتهم» وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر 
منهم ترك الاستقامة» وندين بإنكار الخروج بالسيف”". 

نالسر غلى الجر والكللم والأكزة من الولاه هات امسر مطل شترها: 
وقد صح عنه 5 أنه قال: "من كره من أميره شيئاً فليصبرء فإِئّه من خرج من 
السلطان شبراً مات ميتة جاهليّة ”. 


مۋتمر 
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.)1195 أخرجه البخاري» كتاب الأحڪام» باب كيف يبايع الإمام الناس (ح‎ )١( 

(۲) العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز الحنفي» ص 5179. 

(؟) الشريعة ١/079؟.‏ 

.”١ص الإبانة عن أصول الديانة‎ )٤( 

(0) متفق عليه: أخرجه البخاري كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه و سلم: "سترون بعدي أمورا 
تنكرونها' (ح 11445): ومسلم كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن(ح 
۹ واللفظ للبخاري» عن ابن عباس رضي الله عنه. 
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كما أنّ فقه الأمر بالمعروف والتَّمّي عن المنكرء واعتبار المصالح والمفاسد 
الشَرْعيّة» وتقديم درء المفاسد على جلب المصالح» فيما يتعلق بالسئياسة 
الشّرعيّة وغيرهاء كل ذلك من أعظم ما يجب على المسلم معرفته. 

وكذا الجهل بقضيًّة الحكم بغيرما أنزل الله وحقيقة الولاء والبراءء 
وأحكام الجهاد وضوابطه وشروطه» إِذْ خلط أولئك الغلاة بين المحاربين 
الكفار والمسالمين منهم» وأساؤوا لأهل الدّمة» بنقض العهود والأمان الذي 
أعطاه الشارع الحكيم للمعاهد» حيث قال تعالى: [ وَإِنْ أَحَدّ مِنَّ المُشْركِينَ 
ارك ای ننه كلذة الله فك كه طامتة 4 (القوي: )+ وقول 
ابي ي: " قد أجرنا من أجرت يا أمَّ هانئع ”© وقوله ي: "من قتل معاهداً لم 
يرح رائحة الجنّة" ". 

والواقع يحكي ما أدَى إليه الجهلٌ بالدّين وعدم فقه هذه الحقائق 
والمصالح الكبرىء من المفاسد والأضرار العظيمة بالدّين والدنياء من تفجير 
E ol ab‏ بالأمو» Neg eh‏ .كي 
من الذول اة السكمان. ۰ ۰ 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري كتاب الصلاة باب الصلاة ب2 الثوب الواحد ملتحفا به (ح500)»: ومسلم 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان (ج٠۲۲)‏ عن أم 
هانئ رضي الله عنها. 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الجزية» باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم (ح 7944) عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص رضي اللّه عنهما. 


س 


المبحث الثاني 
تغليب الهوى على الشرع 


لقد آمر الله تعالى باثباع الكتاب والسنّة: وبالعدل 2 الأحكام: وحدر من 
البعد عنهماء ومن اتّباع الہوىء قال تعالى: ا وآ اخڪم بيهم بَا لرن الله 4 
(المائدة:9): وقال سبحانه: ل يا دَاوْدُ إِنَا جَعلناك خليقة فِي الارْضٍ فَاحْكم بَيْنَ 
الاس بالك ولا تيع الموى فيلك عن سيل الله إن الذي يلون عن سبيل الله 
لھم عَدَاب ید وما توا يوم الحِسّاب 4(الصافات: 51). 

وقال جل وعلا: ولو اتَبَّعَ الحق أَهْوَاءَهُمْ لَفُسَدَت السَّمَاوَاتُ وَالارْضُ وَمَنْ 
قيهن بل أَتيْنَاهُمْ بذڪرهم هَهُمْ عَنْ ذڪرهم مُمْرِضُونَ 4 (المؤمنون:0/1. 

لهذا فَإِنّ الواجبّ على المسلم التجرد للحق» والعدلٌ مع المخالف» وعدم 
اتباع البوى ب2 ذلك. 

وإنَّ اتباع البوى وترك الدّليل الصّحيح من الكتاب والسنّة المطهّرة من 
سمات أهل البدع» يقول الإمام الشاطبيّ-رحمه الله -: " سمي أهلْ البدع أهل 
الأهواءء لأنّهم اتبعوا أهواءهم؛ فلم يأخذوا الأدلة الشرعيّة مأخذ الافتقار 
إليهاء وَالتُّويل عليهاء حتى يصدروا عنهاء بل قدّموا 0 واعتمدوا على 
آرائهم» ثم جعلوا الأدلة الشتّرعيّة منظورًا فيها من وراء ذلك" 

ومن أهل لبد : أصحابٌ الدُكفير بغير حق: الدين اثبعوا أهواءهم, 
فدفعهم البوى والتّهور والعاطفة والانتقام من المخالف إلى التفاقل عن إغمال 
القواغك الضّروريّة ب الاستدلالء ٠‏ فلم يجمعوا بين الآدلةء ولم يردُوا المتشابه 
إلى المحكم: ولم يعتدوا ا تقار العلماء ا الاين 
يكون لبم فيها شبهة: آو ما يخدم غلوّهم. 
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.٠۷١/۲ىبطاشلل الاعتصام‎ )١( 
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وإنَّ اتّباع البوى الذي يعد من أسباب انتشار التُكفير فرع عن الجهل؛ 
ودليلٌ على ضعف الدّين؛ وذلك لأئه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله تعالى-: "وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفرٌ بالكتاب والسنَّة والإجماع 
يقال: هي كفرٌء قولاً يُطلق؛ كما دل على ذلك الدّلائل الشّرعيّة» فان 
امان ين اا حا اها هين الد روماه لين اها بكي ده 
الئّاس بظنونهم وأهواتهم”" 

إن التُكفير لمجرد البوى» دون علم ودليل» مِنْ كتاب الله تعالى وسنَةٍ 
صحيحة عن رسول الله و هو أمرٌ 2 غاية الخطورة» يقول سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ - حفظه اللّه-: 

' وليعلم المسلم أنَّ الكلام على نواقض الإسلام» والكلام على ما يسبب 
الكفر والضّلال من الأمور العظيمة المهمّة التي ينبغي أن يُسار فيها على وفق 
ها جا الكهاي وال وان ۷ يكين انكلو د اير اه من 
الأهواء والشهوات»› قان ذلك خطره عظيم» فان المسلم لا ينبغي تڪفيره› 
والحكم عليه بالكفرء إلا بعد قيام موجب شرعي دل عليه كتاب الله وسدة 
رسوله بإ و إلا فَإنّ النَحدث ‏ تكفير النّاس وتكفير فلان وفلانء 
والحكم على هذا بالّه كافرٌ وبأنّه فاسقٌ بمجرد البوى وا قله المي 
فإِنّ ذلك من الأمور المحرّمة؛ والله تعالى يقول 2 كتابه العزيز: 8 يا أَيّما 
الذي اسا إن جا جك داق يبز فَتَبَيثُوا 4 الحجرات :1) فإِنَ من عباد الله من 
کدرو السبين نانك ذننيارفكيوو» وبااتى نخط] وقعوا فة لرا زا ضرا 
غر سنؤاء اسيل 7 


)0( مجموع الفتاوى 0/6" ١‏ . 
)۳( ے أوائل شرحه ل " نواقض الإسلام 39 


المطلب الأول 
تأويل النصوص تأويلا فاسدا 


إنّ تأويل النُصوص تأويلاً فاسدا”" لينصر المرءُ مذهبّه هو شان كل الفرق 
المخالفة لمنهج آهل السنّة والجماعة؛ حيث تزعم أنَّها على الدّليل» وأنها المتّبعة 
للكتاب والسنّة» لكنْ حقيقة أمرها أنّها تلوي أعناق النُصوص بوجوو 
ممصت خرن NES‏ تعمل a‏ خا ته او سور 
وما واا اناما جا 

يقول الإمام أحمد بن حنبل - رحمه اللّه - 4# رسالته إلى أبي عبدالرحيم 
الجوزجاني: 

إن تأويل من تأول القرآن بلا سو خدلٌ على معنى ما آراد الله منهء أو أكر 
عن أصحاب رسول الله يي ويعرف ذلك بما جاء عن النبي بء أو عن 
أصحابه؛ فهم شاهدوا النبي #5 وشهدوا تنزيله؛ وما قصّه الله له ب2 القرآن» 
وما عني به» وما أراد به أخاص هو أم عام؟ فأمًا من تأوّله على ظاهره بلا دلالةٍ 
فخ وشول الله عون أحدٍ من الصحابة» فهذا تأويل آهل البدع؛ لأنّ الآية قد 
تڪون خاصة؛ ويكون حكمها حڪمًا عامّاً: ويكون ظاهرها على العموم› 


مۋتمر 
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(1) التّآويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره له حالتان:الأولى: أن يدل عليه دليلٌ؛ والمعنى يحتمله» وتدلٌ 
عليه القرائن» فهذا التأويل السائغ.الثانية: أنْ لا يدل عليه دليلٌ؛ فهذا تعسئّف» وهو التأويل غير 
السائغ, وهو المراد هنا. ينظر: فتح الباري لابن حجر .٠٤⁄/١‏ 


.. العلاج 


وإنما استعملت الأمّة السئّة من التّبىّ يك ومن أصحابه»ء إلا من دفع ذلك من 
آهل البدع والخوارج وما يشبههم» فقد رأيت إلى ما خرجوا”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه اللّه-: 

" ونحن نعلم أنّ القرآن قرأه الصحابة والتّابعون وتابعوهم» وأنّهم كانوا 
أعلم بتفسيره ومعانيه» كما أنّهم أعلم بالحقّ الذي بعث الله به رسوله وَل 
فمن خالف قولبم وفسسّر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ ب4 الدّليل والمدلول 

ومعلومٌ أنَّ كل من خالف قولهم له شُبْهة يذكرهاء إما عقليَّة وإما 
سيف :+ كوا هرش 2 يزغ هاورو عضوي ها اا ا هقان لفوت 
ك التّفسيرء وأنّ من أعظم أسبابه البدَعٌ الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرّفوا 
الكل عن مواضعه» وشيّروا كان الل«ورسولة كه برها اريت ينه وتاولوه 
على غير تأويله" ". 

وهذا التّأويل الفاسد هو سبب كل فتنةٍ و شر وقع 2 الأمّة الإسلامية. 
كول الاملك ابن القع رد ا ا ا واا كاضر ادل ی 
وافتراق هذه الأمة على ثلاثِ وسبعين فرقة إنما أوجبه التّأويل» وإِنّما ارُتفعت 
دماء المسلمين يوم الجمل وصفين والحرّة وفتنة ابن الزبير وهلم جرا ء بالتأويل: 
وإنما دخل أعداء الإسلام من المتفلسفة والقرامطة والباطنية والإسماعيلية 
والتصيريّة من باب التأويل» فما امتحن الإسلام بمحنةٍ قط إلا وسببها 
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(۱)( مجموع الفتاوى ۷/ T5‏ 
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التُّويل”". 

إنَّ فتنة الخوارج فيما اعتقدوه من التُكفير بالمعصية وتكفير المسلمين إِنّما 
هو بسبب التّأويل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: 'والخوارج 
اا اياسم الان عل سنا اتوه وا م مالف د ا" 

وهذا التَأويل الفاسد سببه الجهلء إِذْ تقدّم أن النبي كيه قال عن الخوارج 
وأذنابهم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم . أي: لا تفقهه قلوبهم,؛ ولا 
ينتفعون بما تلَّوًا منه» وليس لهم حظ سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق» إذ 
بهما تقطيع الحروف" '". 

إنَّ الجهل بالآية فيم نزلت وما القصد منها؟ يجعل للآية عدَّة أوجهٍ تحتملها؛ 
لعدم الرُسوخ ب4 العلم البادي إلى الصّواب؛ لذا صار أولئك الضّلال إلى التّأويل 
بالتَّخرّص الذي لا دليل عليه من الشّريعة. وهذا معنى كلام الصّحابي الجليل 
ابن عباس-رضي الله عنه- لما أرسل إليه عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- 
سات کي ت هذه الآمة وتديا واج وقباقها واحد قان امن غباس: 
"يا أمير المؤمنين» إنما أنزل علينا القرآن فقرآناه» وعلمنا فيما أنزل» وإنه 
سيڪون بعدنا أقوامٌ يقرءون القرآن» ولا يدرون فيما نزل» فيكون لڪل قوم 
فيه رآي» فإذا كان كذلك اختلفوا"» فزجره عمر» وانتهره علي» فانصرف 
ابن عباس» ونظر عمر فيما قال» فعرفه» فأرسل إليه وقال: أعد علي ما قلته؛ 
فأعاد عليه» فعرف عمر قوله»ء وأعجبه”". 

ومن التَّصوّرات الخاطئة التي أدَى إليها عدم الفهم والاستيعاب للنصوص 


)١(‏ أعلام الموقعين غ/71”. 

.٠١١ /5١ مجموع الفتاوى‎ )0( 

(؟) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» للقاضي عياض ؟9/7١5.‏ 
)٤(‏ آخرجه البيهقي 2 شعب الإيمان ۲ /450. 
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ظاهرة التكة 
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ظاهرة التكة 
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الشرعيّة» تنزيل آياتٍ وردت ب4 شأن الكفار على المسلمين. إذ كان ابن عمر 
-رضي الله عنهما-يرى الخوارج شرار خلق اللّه» وقال: "إنهم انطلقوا إلى آيات 
نزلت ب2 الكفار فجعلوها على المؤمنين”"' 

إن الخوارج احتجوا على علي- رضي اللّه عنه- بے قصّة التحكيم قائلين: 
لا حكم إلا للّه واستدلوا بقوله تعالى: (إِن الحكمٌ ! إلا للّه)(الأنعام: «(ov‏ 
وقالوا بأنَّ الإمام علي حكم الرجال» وكفروه؛ نتيجة لهذا الفهم الذي حمل 
الآدة خيرها تحتملة. 

قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله- عن الخوارج: " وكان اول كلمة 
خرجوا بها قولبم: لا حكم إلا اللّه؛ انتزعوها من القرآن وحملوها على غير 
es‏ 

وهذا مضداق ما أخبر لبي 4 عن فعلهم بقوله: شون اهل )الاما 

ومن قول عدد من أصحاب التكفير آيضا كف رخص[ اکن 
مستدلین بقوله تعالى: لاإبَلَّى مَنْ كسب سي وَآَحَاطَتْ به حَطِيئَتُهُ فَأُولَيِكَ 
أَصْحَابُ الثّارِ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ 4 (البقرة:٠۸)‏ فقالوا: من فعل كبيرة ولم يتب 
منها وأصرّ عليهاء فقد أحاطت به خطيئته» فلم يستطع الفكاك منهاء فصار 
ف بذلك. وهذا الل فك كلاق اذ من المعلوم أن من مرتكزات 
آهل ال وا لجماعة آل الل ل يكر الل والذقي ها لم سه 

قال الإمام اللالكائي-رحمه اللّه-: " وأهل الكبائر 2 مشيتة الله عر 


)١(‏ رواه البخاري 4 صحيحه تعليقاً 571 مع الفتح. وقال الحافظ ابن حجر بعد ذكره لهذا الأثر: 
'وصله الطبري ب مسند علي من تهذيب الآثار من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج؛ أنه سأل نافعاً 
كيف كان رأي ابن عمر + الحرورية؟ قال: كان يراهم شرار خلق الله انطلقوا إلى آيات الكفار 
فجعلوها ب المؤمنين» ثم صحح الحافظ إسناده. فتح الباري 587/17. 

(۳) فتح الباري ١٠/؟١4.‏ 

(۳) تقدم تخريجه. 


وجل» ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم» ونكل أسرارهم إلى الله عز وجل" . 
وقال الأملة ابو ليخ ا رى حه الله ودن يان لإ كدر اها 
من أهل القبلة بذنب يرتكبه ما لم يستحله» كالرّنا والسسّرقة وشرب الخمرء 
كما امكايذالك الخوارن وحصت انهم كائرون: 
ونقول: إن من عمل كبيرة من هذه الكبائرء مثل الزنا والسرقة وما 
أشبهها مستحلاً لبا غير معتقدٍ لتحريمها كان كافراً ”. 
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.٠۷۷ /١ شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة‎ )١( 


المطلب الثاني 
عدم الرجوع إلى فهم السلف 


إِنَّ الرجوع إلى فَهُم السلف لنصوص الكتاب والسنّة أمرٌ حثمي» حيث 
شهد لم النَّبي و بالخيريّة ‏ قوله: "خير الاس قرني» ثم الذين يلونهم ثم 
لذبن ا 

والواجب على كل مسلم أنْ يرجع 4 باب التُكفير وغيره من أبواب الدين 
إلى فهم الف الصالح, يس لسرن الوحيّين» من الصحابة الأعلام 
حرضي الله عنهم - ومن سار على نهجهم ؛ الذين أثنى الله عليهم وعلى دينهم» 
وحث على اتباع سبيلهم» وحدّر من مخالفتهم» حيث قال تعالى: # وَمَنْ 
يُشَاقِقي الرَسُولَ مِن بد ما تبَيّنَ لَه الهُدى وَيَتَِعْ عَيْرَ سبيل الْمُؤْمِنِينَ وله مَا 
گولی ولماله جه وسات مصييرا #(الساء» 10 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "من فسسّر القرآن أو الحديث 
وتأوّله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على اللّه؛ 
ملح 2 آيات الله محرّفٌ للكلم عن مواضعه. وهذا فتح لباب الزندقة 
والإلحاد» وهو معلومٌ البطلان بالاضطرار من دين الإسلام' ”". 

وليس لأحد أن يتأوّل الآية أو الحديث على معنى يخالف -مخالفة تضاد- 
المعنى الذي سره به صحابة الرُسول رضوان اللّه عليهم. 

ومن أجل هذا الأصل (وهو فم الشرآن العظيم والسكثة التيويّة على وء 
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)٠٠٠۹ متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد(ح‎ )١( 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة رضي الله عنهم ثم الذين يلونهم (ح057١) عن‎ 
ابن مسعود رضي الله عنه.‎ 

() مجموع الفتاوى .۲٤۳/۱۲‏ 


..العلاج 


فيم الصحابة رضوان الله عليهم)ء نرى آهل السنة والجماعة (أهل الحديث)ء 
لا يخوضون # تفسير القرآن العظيم» وبيان معاني الحديث بمجرد اللغة› 
والرأي والمعقول؛ بل ينظرون 2 الآثار» ويجمعون ما جاء عن السلف ك 
مصتفاتهم» ويبثون عليه فقههم واجتهادهم. وعلى خلافهم أهل البدع 
والأهواء”". 

وإنَّ والابتداع والخسران كله ب4 مخالفة نهج السلف» وقد بين النبي ب4 الفرقة 
التاجية من بين الثلاث والسبعين فرقة» بقوله: "آلا إِنَ من قبلكم من أهل الكتاب 
افترقوا على ثنتين وسبعين ملّة» وإنَّ هذه الملّة ستفترق على ثلاث وسبعين» ثنتان 
وسبعون ‏ الثّار وواحدة 4 الجنة» وهي الجماعة”". و روايةٍ: "كلهم 2 الثّار إلا 
ملة واحدة" قالوا: ومن هي يا رسول الله قال ما آنا عليه وأصحابي" ”. 

وقال 4 ب حديث العرياض بن سارية -رضي الله عنه-: "فإنه من يعش 
منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً. فعليكم بسئَّتي وسنّة الخلفاء المهديّين 
اریت و واو اعارا اة وا ناكم وميحدكات امون 
فَإنَّ كل محدثةٍ بدعة» وكلّ بدعةٍ ضلالة". 


ع 


مؤتمر 


(۱) وسائل آهل الباطل لبازمول صغ؟50-5. 
(0) أخرجه أبو داود» كتاب السنة باب شرح السنة (ح5019) والدارمي كتاب السير باب 4# افتراق هذه 


ظاهرة التكة 


الآمة 2 (ToT!‏ وأحمد ١"‏ وغيرهم»› واللفظ لأبى داود» وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية 
والعراقى والألبانى. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة ۲٠١(‏ ) عن معاوية رضى الله عنه. 
(؟) أخرجه الترمذي كتاب الإيمان؛ باب ما جاء 4 افتراق هذه الأمة (ح ۲٠١١‏ ) وقال: هذا حديث حسنٌ 


3 
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3 


غريبٌ مفسرٌ لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه؛ عن عبداللّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
وحسسّنه الألباني. انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته (0545). 

(4) أخرجه أبوداود كتاب السنة باب 2 لزوم السنة (ح5107»»: والترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء 2 
الأخن بالسنة واجتناب البدع (ح31177)»: وابن ماجه؛ كتاب المقدمة» باب اتباع سنّة الخلفاء الرٌاشدين 
المهديين (ح57)؛ وغيرهم» كلهم عن العرباض بن سارية» واللفظ لأبي داود. قال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح» وقال البغوي 4 شرح السنة: هذا حديث حسن ٠١0/١‏ وصححه الألباني. ينظر: 
التلخيض: الحبين:2317: 


ا ثار 


..العلاج 
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قال الإمام الأصبهاني -رحمه الله-: " علينا الاتباع؛ لأنَّ الدين إنما جاء من 
قبل الله تعالى» لم يوضع على عقول الرّجال وآراتهم» قد بين الرسول يِل السنّة 
لأمّته» وأوضحها لأصحابه؛ فمن خالف أصحاب رسول الله 2# شيءٍ من 
الدين قفن خط 0 

وقال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى-: (والأساس الذي بيّنا عليه 
الجماعة هم أصحاب محمد يو -رحمهم الله أجمعين-» وهم آهل السدّة 
والجماعة؛ فمن لم يأخذ عنهم فق ضل وابتدع» وكلٌ بدعةٍ ضلالة: 
والضّلال وأهله 2 النّار. قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -وهو يعظ 
الئّاس: " لا عذر لأحدٍ عند الله بعد البينة بضلالةٍ ركبها حسبها هدى» و لا ك 
هدىّ تركه حسبه ضلالة» فقد بُيّنت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر» فمن 
رغب عن أنباء التُبوّة وما جاء به الكتاب تقطعت من يديه أسباب الہدى» ولم 
ب تجو ديا دق للف ا والسواعة قو ها ار 
الديخ كله و قبن للثّاس؛.فعلى الئاس الاثباع". 

ثم قال الإمام البربهاري: اعلم -رحمك الله أن الدين إِنّما جاء من قِيَّل 
الله تبارك وتعالى» لم يوضع على عقول الرّجال وآراتهم» وعلمه عند اللّه وعند 
رسوله» فلا تتّبع شيئاً بهواك فتمرق من الدّين» فتخرج من الإسلام» فَإِنَّه لا 
ححة ا ف يتن ا اللدعلة ا اله واوا ل ابي . 

لبذا كان فيم السلف أعلم وأحكم»ء ونهجهم أسلم» والحائد عنهم 
مجانبٌ للحق» لا محالة. 

وإنَّ من أسباب ضلال أصحاب الفكر المثحرف ے التكفير - إِنْ لم يكن 
أكبرها- أنَّهم خرجوا عن فهّم السلف» واتّبعوا ما استحسنته عقوليم» وقدّموه 
)١(‏ الحجة ك بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة للأصبهاني ۲ /407. 


1۷1 


على الكعاب وال ونوا فل تك قات خطير؟ » خرجوا يهنا فیا كان 
عليه الستلف؛ فرّلوا وضلوا عن سواء السّبيل. 

ومن أمثلة الالحراف بك فهْم السلف التي أدَّت بهم إلى هذا المزلق الخطيرء 
عدم لزوم منهج الستّلف أمام فتنة الحكم بغير ما آنزل الله تعالى» ب كثير 
من يلاد اللسلمين"'': وكذلك ع متي الراك ر ا ار 
ال ف ا وايضا عمل کل اا هلي س العا 
والحكم عليهاء مع أن الأدلّة وردت بعدم ڪفر مرتڪب الكبيرة» وعدم 
خلوده 4 الثّار» وعلى ذلك دارت أقوال السلّف؛ كما تقدم. 
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ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


)١(‏ انظر: كلام السسّلف 2 التفصيل 2 الحكم بغير ما أنزل الله ومقالة الشيخ الألباني: تقريظ الشيخ 
عبدالعزيز بن باز وتعليق الشيخ محمد العثيمين. أصلها نشر 4 المجلة السلفية العدد الأول 416١اهء‏ 
وهي مطبوعة ضمن كتاب (فتاوى الشيخ الألباني ومقارنتها بفتاوى العلماء)؛ إعداد عكاشة عبد 
المنان (ص۲۳۸- 708). 


..العلاج 


المبحثٌ الرابع 
الابتعاد عن العلماء الراسخين والطعن فيهم 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الابتعاد عن العلماء الراسخين 
والاستهانة بأحكامهم وفتاويهم. 


لقد جعل الشارع الحكيم للعلم وأهله کا مكيب ومن ذلك كوه 
سيحانة وان  :‏ قل هل يسوي الا ا إِنّمَا كت" 
أولو الالبّاب 4 (الزمر: »)٩‏ وقوله: 9 فَاعْلَمْ أَنَهُ لا إِنَهَ إلا الله وَاسسْتَعْفِرْ لديك 
وَلِلَمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتٍ 4 ( محمد:9١).‏ 

وقوله ساق مر الرجوع الهم هايتأنوا آهل انكر إن ك ك 
تَعْلَمُونَ 4 (النحل: "4). وقوله: [ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَّ الامْن أو الْحَوْف أَذَاعُوا 
به ولو ردوه إلى الرسُول وإلى أولِي الامر مِنْهُم لعَلِمَهُ الذينَ يَستَنِيطُونَه مِنهم # 
(النساء: ۸۳). 


ع 


مؤتمر 


5 3 س 0 0 5 1 2 5 2 " )0( 5 0 3 
ويقول النبي : من يرد الله به خيرا يفقهه 4 الدين .ويقول: وإن 


الاما ورك اقياب وان الأننياء لغ يورا دارا ولا درهما»-وركوا اتعلم فين 
زفق 


ظاهرة التكة 


أخذه أخذ بحظٍ وافْر 
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)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرا يفقهه ب2 الدين ح: ۷١‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة؛ باب النهي عن المسألة ح: ٠١717‏ عن معاوية رضي اللّه عنه. 

(0) أخرجه أبو داود كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم (ح 747") والترمذي كتاب العلم عن رسول 
الله باب ما جاء ب فضل الفقه على العبادة (ح5187) وابن ماجه كتاب باب فضل العلماء والحث على 
طلب العلم (ح )۲۲١‏ وغيرهم» عن أبي الدرداء رضي الله عنه. وهو حديث حسن. انظر: مشكاة 
المصابيح .)5١7(‏ 


0 ثار 


..العلاج 


ولقد دلت النُصوص السابقة وغيرها على أن للعلماء والفقهاء الرَّبانيٌين 
مكانة عالية ‏ دينناء وإلى ضرورة الرُجوع إليهم» ولا سيما 2 التّوازل» إذ 
هم ورثة الأنبياء» مع اعتقاد عدم عصمتهم إلا 2 الإجماع التابت؛ لذا فمن 
الاخ لاان جه لذو اء شل ال ا والاقة طقيم و السرم 
على مجالستهم؛ لأنّ " مجالسهم تفيد الحكمة: وبأعمالبم ينزجر أهل الغفلة› 
هم أفضل من العبادء وأعلى درجة من الرهّاد» حياتهم غنيمة» وموتهم 
اا كوون اكاسا ريد بون الجاه] رده وها انك على فضا 
المسلمين من حكم» فبقول العلماء يحكمون» وعليه يعولون» فهم سراج 
العاف وتار البلا وقوام الأمة؛ وينابيع الحكمة» هم غيظ الشيطان» بهم 
تحيا قلوب أهل الحق» وتموت قلوب آهل الزيغ؛ مثلهم ب2 الأرض كمثل 
النُجوم ‏ السماء» يُهُتدى بها 4 ظلمات البروالبحرء إذا انطمست النجوم 
کا :اذا اشير ا ا ار 
وإِنَّ مخالفة العلماء وعدم الرّجوع إليهم هي طريقة الخوارج الأوّلين؛ الذين 
لم يرجعوا إلى الصّحابة- رضي الله عنهم-: وإلما ادرا بفهومهم. وقد خرج 
اليوم منهم جماعة ضالة لا تفرّق بين مؤمن وغير مؤمن؛ بل يقتلون كما 
يشاءون» ولا يرعون لذي عمد عهده» وهؤلاء لم يرجعوا إلى فَهُم أهل العلم 
الراشحكين كية: ت فن ذلك عت عضن الساكل فيا غير سليم ". 
بل تجاوز أم رُ أفراد بعض هذه الطائفة المنحرفة إلى الحط من شأن كبار 
ءِ غلمتاء اهل اة والطعن فيهم» وعدم الاستماع إليهم أو قراءة كتبهم»› 
ورموهم بكلام شنيع تنفيراً منهم مثل أنهم علماء سلطة» وأنّه مُلَسَّنٌ عليهم 
من قبل الحكام: وأنهم جهلة بالواقع؛ وهم علماء حيض ونفاس» وليسوا 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.. العلاج 


.١١-٠١ أخلاق العلماء» للآجري ص‎ )١( 
محاضرة بعنوان 'فتنة الخوارج ' للشيخ صالح آل الشيخ.‎ )۲( 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


.. العلاج 


3 
1 
3 


مرجمًا موثوقا به 2 الفتاوى العامّة ‏ اللّوازل» إلى غير ذلك من الافتراءات 
الكاذية: 

ولقد نتج عن هذا الابتعاد غن العلماء وجفوتهم وترك الاقتداء بهم: التّلقى 
عن دعاة السوء والآهواءء والالتفاف حوليم. 

وها امد و ل بوا بسب اتحراف اا ق يخن الاعات 
التي تقوم مناهجها على عزل الشباب عن علمائهم وشحنهم ضدهم» -كما 
سيآتي 2 المبحث السادس- إن شاء اللّه. 

وكذلك بسبب قيام بعض وسائل الإعلام بإبعاد الشّباب عن علمائهم» مما أوقع 
بعض الشاب 4 تصرفات لا تليق تجاه علمائهم» بل وتجاه الأمّة الإسلامية. 

يقول معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان- نفع الله به- موضّحاً هذين 
التميبين فق اباب ال هماد المتباءة ماف ينظ يفره افلا ف ال 
ين خلال القضائياة وم خلال عك التسسف! اة فاك مني الأفية 
القدافى: كالامكء احسه وشيغ الاسلاع ابلق ية وشيع الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب وغيرهم ؛ ويفضئل عليهم علماء الجهميّة والمعتزلة والباطنية. 

وتاك من يقلن من قان العلساء الاين وكيم قاد :وال اه 
4 التفكير وقصور النظرء وأنهم لا يفهمون فقه الواقع» وأنهم علماء جزتَيَّاتِ 
وكات قاض أو لاء طن آر عملا وغ ذلك هن الألقات 
المنفرة عنهم» ويلمّعون للشباب أصحاب المناهج الجديدة والمفكرين الذين 
ليس عندهم عله بالأحكام الشرعية» وإذما عتدهم ثقافة عامة: لا تفرق بين 
صحيح وسقيم 2 العقيدة» ولا تفرق بين سني وبدعي ”". 
وكذا تهميش بعض الدول لدور العلماء الراسخين» والتّقليل من شأنهم: 


.٠١۸/۲ البيان لأخطاء بعض الكّاب‎ )١( 
17۰ 


مما حجب الشّباب والعامّة عنهم. 

هذا وان عرزل الماع عن آل اس من الخظر مخططات أعداء ااا ية 
يعلمون أن الاس لن يعرفوا دينهم الحقّ إلا عن طريق العلماءء الذين هم ورثة 
الأياء وها ا وهه تبه الكاة ون اة 

ولتبلم ار ككل مهم الاسياب ا تبسك هورا ا ا كر 
والخروج عن الكتاب والسنّة اللذين يأمران بالرّجوع إلى العلماء الرّبانيين» 
وسؤالبم © المشكلات. 

يقول معالي الشيخ صالح الفوزان - حفظه اللّه تعالى -: 

"كم يحاول أعداء الإسلام» وكم يحاول شياطين الإنس والجن أن 
يفصلوا بين الأمة وبين علمائهاء وأنْ يوقعوا العداوة بينهم» من أجل أنْ يتمكن 
الأشراو من قيادة الآمة إلى اللاك فلتحدر من هذاء وتعيل على :طلب الع 
من أهله العلماء» ونسأل آهل العلم إذا أشكل علينا شيءً 2 أمور ديننا وأمور 
دنياناء نسأل أهل العلم أهل البصيرة الذين يتكلمون عن علم» ويفتون عن 
الدليل» هؤلاء المرجع» وهؤلاء هم القدوة» وهؤلاء هم الدعاة إلى الخيرء لا 
نزهّد فيهم؛ لأنه 2 هذا الوقت كثر القيل والقال» والوقيعة بين آهل العلم 
وبين الناس» وبين العوام وبين طلبة العلم؛ وصاروا يتكلمون 4 العلماء: 
ويتّهمونهم اتهامات؛ ويروجون عليهم الأكاذيب من أجل أن يفصلوا بين الأمة 
وعلماتها؛ حتى يسهل عليهم الدخول 4# شبهاتهم وضلالتهم ب إغواء الناس 
وتفريق الكلمة:» هذا ما يريدونه, فلنكن منهم على حذر”". 


."٠١-۳٠۰۹/۲ محاضرات # العقيدة والدعوة‎ )١( 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


الاعتماد على صغار طلبة العلم. أو المغمورين 


لقن سقس اقا رة ال مان كا ااال امن هال قفا 
التتضيديهيه جح رحا هدوا هاا وة هة اشؤاول- اهل ارا 
والبصيرة ممن لهم الخبرة وسيعة الأفق» بخلاف اتباع بعض صغار طلبة العلم؛ 
حدثاء الأسنان ممن تصدوا للفتوى والتّأليف: وليس لبم كبير درايةٍ 4 فهم 
النُصوصء ولا 2 تنزيل النُصوص الشّرعيّة والقواعد العلميّة على الواقع» وهذا 
ما ر العلماء عن الأ هيام 

وقد بين التّبي يه أنّ من صفة الخوارج حداثة السُن-كما تقدّم- فقال: 
"يأتي 2 آخر الرّمان قوم حدثاء الأسنان» سفهاء الأحلام.." الحديث”". 

قال الحدث السّتدي- رحمه الله- شارحا معتى (حدكاء الآستان): " أي 
مكار الأبيقان: خا جات ال عل القيبان عاد 


ع 


مؤتمر 


بل إا لتد هؤلاء الأصاغر يفدون کے مساكل وقفت عتزها الأكاير من آهل 
العلم» ويتصدّرون بها المجالس» وهم- للأسف - يكثرون 4# آخر الرّمانء 
وقد قال النَّبيَ : (إنَّ من أشراط الساعة أن يُلتمّس العلم عند الأصاغن". 

وقال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: " ألا وإنَّ الاس بخيرما أخذوا 
العلم من أكابرهم» ولم يقم الصغير على الكبيرء فإذا قام الصّغير على 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


48 تار 


)۱( تقدم د تخريجه. 
() حاشية السندي على النسائي ۷/ .١١5‏ 


.. العلاج 


() أخرجه اللالكائي 2 اعتقاد أهل السنة )٠١7(‏ وابن المبارك 2 ' الزهد ' ( ٦١‏ ) وغيرهما. وصححه 
الألباني ب2 السلسلة الصحيحة (190) عن أبى أمية الجمحي رضي اللّه عنه. 
1A۲‏ 


۱ 


الكبير فقد ” 
الله عت 

وإنّه لمّا ضاع حق العلماء ابع النّاسنَ رؤساءً جهَالاً ورك أهل العلم من 
الصّحابة-رضي الله عنهم- ومن سار على نهجهم» فحصل الانحراف ك 
مال ي كوا ل ها من معا اين و مف ها 
أخبر به لبي بء إذ قال: ( إِنّ الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العبادء 
ركن شين العلم ونين افلماج حت ليق غاا اكد التاسءرووها 
ا فق اقرا ر ا 

ولقد كان ما آخبربه النبي 46 عَلّماً من أعلام نبوته» إذ تصدّر للدعوة 
وتوجيه الشباب بلا علم ولا فقهء حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام» وأنصاف 
العلماء» فعمّموا يعن لماكل و ا وقاسوا على وقائع معاصرةٍ دون 
بصيرةٍ» فاتّخذ بعض الشَّْباب منهم رؤساء جهّالاً. فآفتوا بغير علم» ولا فقدء 
وبلا رجوع إلى أهل العلم والفقه والبصيرة» بل وتنقصوا منهم» فعاد ذلك 
بالضرّر العظيم على المسلمين؛ ب دينهم ودنياهم. 

والسّبب ب4 ذلك كما يقول ابن قتيبة -رحمه الله تعالى- أنَّ الشيخ قد 


. ۰ ار‎ OT 
يعني : فقد هلكوا. وروي نحوه عن عبدالله بن مسعود رضي‎ 


ع 


مۋتمر 


زالت عنه مثعة الشباب وحِدّته وعجلته» وسفهه» واس” 3 التّجربة 
والخبرة» فلا تدخل عليه ب2 علمه الشبهة» ولا يغلب عليه البوى» ولا يميل به 
الظكعو ولا يسقرنه القيطاح امكرلال السدكه ومح الس الرقارو اتا 


والبوبة:والحدت قد قد خل هليه هذه الأمور الى متت على الشيخ» هإذا اة 


ظاهرة التكة 


1 
3 


ا تار 


.)٠٠١( أخرجه اللالكائى 4 اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
.٠١۹/۱ أخرجه ابن عبدالبر ے4 جامع بیان العلم وفضله‎ )۲( 


.. لعلاج 


عليه وأفتى هلك» وأهلك '. 

وليس من حفيظ القرآن وحفظ كثيراً من الأحاديث على غير فهم سلف 
لأمَّء ودون الرُجوع إلى آهل العلم فشط بفهمه؛ يكون عالاً» بل العلم يكون 
بالتعلم على نوج الستلف الصّالح» والتّافي عن آهل العلم الفقهاء الذين يفون 
تی اک کد ای وای حتى تتحقق للمسلم السلامة بك الدين؛ ؛لذا 
يقول الإمام الشافعي-رحمه الله تعالى-: " من تفقه ب4 بطون الكتب ضيّع 
الأحكام ”". 

وأما اللي عن المغمورين والمجاهيل» الذين ريما عدي بعضهم أو شجّع من 
کل او یر امات الصتهيونية ق رواش جور 
أو من مواقع ومتشدبات الشيكة المعلوماتةة تية ( الإنترنت)» والآخذ بفتاواهم 
البعيدة كل البُعّْد عن حقيقة الدّين الحنيف» والمنهج الرّبانيٌ الوسط» كل 
هذا من أسباب انتشار فكر التّكفير الضال. 

ولقد حدر الخليفة الرّاشد عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- من هؤلاء 
الضّلال بقوله: " ما أخاف على هذه الأمّة من مؤمن ينهاه إيمانه» ولا من فاسق 
بِيّنِ فسقه» ولكني أخاف عليها رجلا قد قرأ القرآن حتى أذلقه بلسانه: ثم 
تأوّله على غير تأويله" ”". 

إن هذا الخطأ حصل لعدم فهّم مَنْ تكون له المرجعيّة ب2 الفتوى ب4 هذه 
المسائكل الخطيرة: وهو العالم الات النذين قورت فيه شروط القاطسي 
والمفتي» وليس ذلك لآحاد الاس وأفرادهم» خلافاً لمن 'يتّخِن الخطيب المفوه 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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0 تار 


0( تدكرة السامع والمتكلم› لابن جماعة ص .٤٠‏ 
(9) آخرجه ابن الأعرابي كما أورده ابن عبد البرك 'الجامع" ۲ عنه تعليقا ؛ وك إسناده سويد بن 


..العلاج 


6 جه ۸ 


مرجعًا؛ لأنّ كلماته تدلّ -عنده- على إخلاصه وصدقه! أو يتخن الشاعرَ 
مرجعاء أو يغترٌ بست العابد المتنسّك» أو يُخدّع بمن دخل السجن وخرج منه 
عدّة مرات!! فيظن أن هؤلاء هم آهل الفتوى 2 المسائل المصيريّة» فيأخن 
عنهم"'» مع آنه لا يلزم من الإخلاص والصدق ثبوت المرجعيّة المؤهّلة للفتوى 2 
الات و اا كان دخول أشرواد لای ذلك فصوب الال 
والانحراف»› والمفاسد العظمى 2 الدنيا والآخرة 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 ثار 


.. العلاج 


1 
3 


المبحث الخامس _ 


نت نت 


اتباع الأقوال الشاذة 


إن لرك كلوبق جسافة السلمين الثين اجتمموا ونث كعاب الله وة 
رسول الله ويد هو سبيل المؤمنين؛ وفيه أمْنُ من الفتنة والزّلل» وقد قال الإمام 
أحمد -رحمه اللّه- لبعض أصحابه:" إِيّاك أنْ تتكلم 4 مسألةٍ ليس لك فيها 

م 
ا 

وإذا كان هذا التّحذير من الإمام أحمد» إمام آهل الستّة للفقهاء والعلماء 
شكيف يفن ونيم من العا ولي ذا بجاعت أكاد عديد: عن الأقبة رجهم الله 
تعالى- بعدم تتبّع شوادٌ المسائل» ومن ذلك: 

قال عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-: "أحرّج على كل مسلم أن 
يحدّث بحدیث ليس عليه اغفا 

وقال الإمام عبد الرحمن بن مهدي- رحمه الله -: "كان الرجل من آهل 
العلم إذا لقي من هو فوقه 2 العلم فهو يوم غنيمته» سأله وتعلم منه» وإذا لقي 
من هودوكة جف العلم غلم وكواكيع له وإذا لتى من هتوفظلة ف العلم ذاكرة 
ودارسة» لا يكن إعاما آنا من انعد الها من الله ولا يكين إمانا د 
ر 

وقال هة رحمسه الله لا يحيقتك الحديث الاد الا مح الركل 
الاك 

5 3 


.٠۲/١ أعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) ذكره القاضي عياض ك ترتيب المدارك وتقريب المسالك ص .١١‏ 
) أخرجه الرامهرمزي 2 المحدث الفاصل» ص .٠١١‏ 

.٠١١ أخرجه الخطيب 2 الكفاية ص‎ )٤( 


ولبذا إن تتبّع شوادٌ المسائل وغرائبهاء دون آي تمحيص وفقه ودرايةٍ ممن 
تفرد بها بعض العلماء دون غيرهم من العلماء البارزين الذين تجتمع عليهم 
ا وا دهن سات هذه الف 

وقد أوضح العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالى- أن أخس همم طلاب العلم 
قصر البمّة على تتبّع شوادٌ المسائل» وما لم ينزل» ولا هو واقَعٌء أو أنْ تكون 
فته ممرظة الاخدلاف وه افوال الان ولوس لد هه إلى معرظة ااج 
من تلك الأقوال» وبين أنّه قل أن ينتفع واحدٌ من هؤلاء بعلمه”". 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
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3 


4 تار 


.. لعلاج 


(۱) الفوائد ص١5.‏ 


yr‏ التكخير 
الاتا 


المبحث السادس 
ظهور بعض الأحزاب والجماعات المنحرفة 
ومخالطتهم والأخذ عنهم 


إن التّاطر.ك# تعاليم ديننا الحنيف وسيرة سلفنا الصّالح» وما كان عليه 
آكمتنا الكرام يجد منهم الح على الالتزام بالسنّة» والتحذير الشديد من 
ماليا ومح مضا آمل الأعوائرو الأقه اقم ومان قار اعادو اهل 
الاعتقادات المنحرفة. 

وقد صّنَّمَتْ كتبٌ 2 الرَّدٌ على الجهّميّة والرّافضة والباطنيّة وغيرهاء 
وألفت مؤلفاتٌ ب4 بيان تهج آهل السّةء وتناولت كيفية التّهامل مع آهل 
العفاكو الباطلة وات دين سه كل ذف حا لأ ون ادي 
النصيحة”'؛ ولبذا عصم الله من عصم من الوقوع بك الفتن والانحراف. 

ولقد كان لبعض الكتب الفكرية المعاصرة لبعض الجماعات تأثير كبير في نشأة 
فكر التكفبر ونموه لدى بعض الناس, وسأتناول - إن شاء الله - في هذا المبحث 
الأمور التالية: 
أولا: خطر الاستماع إلى أهل البدع ومجالستهم. 

لقد حرص آهل السئنّة على ضرورة الكَّلفَّي عن العلماء الموثوق بهم» ممن 
عرف عنهم سلامة المعتقد» دون من عرف بانحرافه وبدعته؛ ولبذا أثر عن 
محمد بن سيرين-رحمه الله تعالى-: 'إنّ هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
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3 


0 تار 


..العلاج 


1A۸ 


ومن أقوال أهل السنّة 4 التّحذير من الاستماع والمجالسة لأصحاب البدع 
والتلقي عنهم» وقد قال الإمام أحمد بن حنبل-رحمه الله- لصاحب له بعد أن 
سبع كالم التصارك الاي 9 رف لاه أن تجاه و ل مره هبن 
الحارث المحاسبي وكتبه» فقال للسائل: 'إيّاك وهذه الكتب» هذه الكتب 
كتب بدع وضلالات. عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب؛ 
قل ايه وه الكت عير أ .شال" من ا کو وكوب لأدمر وجل 
عبرة فليس له هذه الكتب عبرة ". 

وقال ابن قدامة رحمه الله تال +" ومن السثة هجران آهل البدع 
ومباينتهم» وترك الجدال والخصومات 4 الدين» وترك النظر 4 كتب 
المبتدعة» والإصغاء إلى كلامهم» وكل محدثة بدعةٍ» وكل متسم بغير 
الإسلام مبتدعٌ» كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة ا 
والكرامية والكلابية والسالمة ونظائرهم. فهذه فرق الضلال وطوائف البدع»› 
عاونا الله يقي "00 

وعن عبدالرحمن بن أبي الزناد- رحمه اللّه تعالى - قال: " أدركنا من أهل 
الفضل والفقه من خيار أوليّة النّاس يعيبون آهل الجدل والتنقيب» ويعيبون 
الأخدٌ بالرّآأي أشدّ العيب» وينهون عن لقائهم ومجالستهم» ويحدّرون مقاربتهم 
أشدً التحذير» ويخبرون أنهم أهل ضلال وتحريفي؛ لتأويل كتاب الله وسنن 
رسوله» وما توي رسول الله ل حتى کر المسائل» وناحية التنقيب والبحث 
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رف ات ون ارام 2 رن کی كان موقرنه کرام 
لذلك: "ذروني ما ترڪتڪم فائما هلك الذين من قبلڪم بسؤاليم واختلافهم 
على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شىءٍ فاجتنيوه» وإذا أمرتكم بشىءٍ فخذوا 
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() الآثران عن الإمام أحمد أخرجهما ابن الجوزي ے 'تلبيس إبليس" ص .٠٠٠‏ 
0) لمعة الاعتقاد ص٤۸٠.‏ 


منه ما استطعته" ”© 

وإنّ البديل قد بيّنه النبي # بالأمر بلزوم جماعة المسلمين والسسّمّع والطاعة 
لولاة الأمر وعلمائهم الرّبّانيين. 

وهذا التّحذير من السّلف من مخالطة أهل البدع» والدَّعوة إلى ترك التَقَي 
عنهم بسبب أنّه قد تعْلّقُ بعض الشبُهات وتترسّخ 4 ذهن من يخالطهم» وقد 
يحب الها ويكوخ نالك بد اة الشطط والاتخراف: 

ولبذا لما كان الخوارج وأصحاب فكر التُكفير المنحرف من آهل البدع 
وجب اجتناب تلقي العلم من طريقهم. 
ثانيا: الاعراض عن بيان فساد العقائد المخالفة للعقيدة الصحيحة. 

إنَّ من الخطأ والجهل الواضح إنكار بعض الناس على من يدرس العقيدة 
الصّحيحة التي كان عليها أهل القرون المفضّلة من الصحابة والتَّابعين 

وتابعيهم بإحسان» بزعم أنها ماتت واندثرت. إذ الواجب على المسلمين الاهتمام 
بالتوحيين والعقائد الضصيحة تشخلا : وادور من العقاقب المنحرفة 
والتَّحرُّبات المخالفة لدعوة النبي يل وأثباعه» كما هي طريقة السلف الصالح 
الذين أمرنا باتّباع سبيلهم؛ ولبذا كان الصحابة -رضي الله عنهم- يسألون 
رسول الله يه عن الخير» وكان حذيفة -رضي الله عنه- يسأله عن الشرّ 
مخافة أن يدركه"“ 
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وكما فيل: والضد يظهر حسنه الضد ويضدها تت تتميز الأشياء. 
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(0) انظر: صحيح البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة ‏ الإسلام ح: ٠٠٠١‏ وكتاب الفتن» باب 
كيف الأمر إذا لم تكن جماعة ح: ۷٠۸٤‏ وصحيح مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة 
المسلمين عند ظهور الفتن ح:۷١٤۸٠.‏ 


.. العلاج 


۱14° 


ثالثا: تأثير بعض الوسائل في إثارة الشباب المؤدية إلى الانحراف في مفهوم التكفير. 

إِنّ الخللَ ‏ مناهج بعض الدَّعّوات المعاصرة سببٌ كبيرٌ من أسباب نمو 
ظاهرة التُكفير إذ اعتمد طائفة منهم على الشَّحن العاطفي للشباب» وتريُوا 
على العاطفة غير المنضبطة بضوابط الشّْرْع وقواعد الدين» باسم حب الدين» 
والغيرة على محارم الله تعالى» والرّغبة 2 الجئَّةء أو على غايات دنيويّةٍ: 
سياسيّةٍ واقتصاديَّةٍ ونحوهاء وحشو أذهان أتباعهم بالأفكار والمفاهيم التي لم 
تؤصّل شرعا. 

ومن المؤسق حقا أن هذه الدغوات قن تقصرة أعظم الواجبات 2 الوقت 
تنقسية» فى الفايات المكضبرى من الوضوة من عرس اليد السليمة: 
والفقه 2 دين الله تعالى» والحِرْص على الجماعة» وجَمع الكلمة على العلماء 
وأهل الحلّ والعقد» وتحقيق الأمُنء والتَّجِرّْد من البوى والعصبيّة» وفقه 
التعامل مع العلماء والولاة والعامّة» ومع المخالفين» ومع الأحداث» وفق قواعد 
الشرع» والتّورّع عن القول على الله بغير علم» وعن الخوض 2# أعراض 
الآخرين. ۰ 

وتجد عند بعض هؤلاء أيضا التّمريط # واجباتٍ أساسيّة» مثل: بر 
الوالدين» أو تحري الحلال؛ أو رعاية حقّ الزوجة» أو الأولاد» أو الجوار. 

ولقد كان لبذا الخلل ولغيره الأثرٌ الكبير 2 غرس مبادئ تدّعم 
المنهج التّكفيري بين الشباب من خلال" : 
-١‏ التّهوين من شآن الدعوة إلى التوحيد» تحت شعار أنّ العقيدة معلومة لدى 

الجميع» ويمكن فهمها خلال عشر دقائق» كما يقول بعضهم» بل 

قاؤلو] غن الكأسيسن غلى العقينة السحيحة يدتهوى أن ذلك يفرق الأمد! 


)١(‏ انظز: محاضرة بعنوان: 'الإرهاب أسبابه وعلاجه وموقف المسلم من الفتن"؛ للشيخ صالح السحيمي. 
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”- التَيْل من علماء الأمة» والتزهيد 2 علمهم وتشويه سمعتهم» بدعوى أنهم 
لا يفقهون الواقع» وليسوا مؤهّلين لحل مشاكل الأمّة الإسلاميّة والتُّهُوض 
بشأنها. 

-٣‏ إبعاد كثير من الشباب عن العلم الشرعي المستمدٌ من الكتاب والسنّة. 

-٤‏ إشغال الشبّاب بالآناشيد الاس وهنا تقر هنا وهناكف موساكل متعددة 
والتي تؤثر على الشبّاب الذي ٤‏ دب س ولم تكن لديهم 
حصانة علميّة تَحُول بينهم وبين التَّأثْر فهي تفسد عقلّه وفكره؛ وتجعله 
يسير خلف الأوهام: حتى يڪونَ مستعدا لتنفيز ڪل ما يُطْلّب منه؛ ولو 
كان بإزهاق نفسه أو غيره من المسلمين؛ أو المستأمنين 4 سبيل الوصول 
إلى البدف» وهو الشهادة ب4 سبيل الله والظقر بدخول الجئّة. كما 
غير رلته وی قدذا شو الطويق الصّحيح الذي من سلكه بلغ 
المنى» وفاز برضى الله تعالى» بدعوى أن دار المسلمين دار حرب» يتعيّن 
فيها القتال» مغررّين إياهم بالأحاديث الواردة ب4 فضل الجهاد بالسلاح» 
وفضيل الشيادة 2 سبل الله 
ولا شك أن الجهاد شعيرة عظيمة فهو ذروة سنام الدين» وهو ماض إلى 
يوم القيامة -حسب الاستطاعة- إلا أن الخطأ دخل عليهم عندما أقنعوا 
الشباب بان الحكاء وأعوافيه > بان ان هم أول من ن پستحقون 
الجهاد» وأنزلوا فيهم قول الله تعالى: 8 يا أَيُّهَا الّدِينَ آَمَنُوا قاتلوا الّدِينَ 
يَنُونَكُم_مّنَ الْكُمَارِوَلِيَجِدُوأ فيكم غِلْظَة4 (التوبة : 0177). فصار 
التكفير والتفجير والتّخريب 2 بلاد المسلمين والخروج عن منهج السّف 
الصّالح هو طريق البدى عند هؤلاء: 

كدى ف و ان قرف الوت قافا بحسب اا أ يكن ماتا 
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4- انتقاصهم لولاة الأمورء وإظهار أخطائهم» أو ما يظن أنها آخطاء» من 
فوق المنابرء أو عبر الفضائيات المشبوهة» وتأويل النصوص التي تلزم 
بطاعة ولي الأمر بأن المراد بذلك الإمام الأعظم الذي هو خليفة المسلمين 
جميعاًء ناسين أو متناسين وجوب طاعتهم بالمعروف» وحرمة الخروج 
عليهم» ما أقاموا الصلاة» وهذا أمرٌ أجمع عليه علماء المسلمين. 

رابعا: وجود بعض العقائد المنحرفة في بعض الكتب الفكرية التي تعين على نشر فكر 

التكفير 
شد كان اعدو من الككي الق ت يعض الجمافات العاصدرة تامشر 
كبيرٌ 2 نشأة فكر التڪفير» فبعضها قد يصل إلى تكفير الأمّة حيث جاء 

ب إحداها: "ارتدّت البشريّة إلى عبادة العِبّاد وإلى جور الأديان» ونخصت عن 

لذ اله إل الله وإن كل خرن متها ركد على ادن الد الك الله 

وك موضع آخر: "إنه ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسل 
قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي”. 

و2 بعض هذه الكتب النَيْل من بعض الصّحابة- رضي الله عنهم-» بل 
وحتى بعض الأنبياء -عليهم السلام-» فحصل بذلك عند من يقرؤها كثيزٌ من 
الّصوّرات الفكريّة التي جانبت الحقّ ونبذته» وزادت من الشدُوذ والخروج عن 

جماعة المسلمين. 

ولا شك أن الذي أوقع الشباب 4 هذا الانحراف الخطير- بعد إبعادهم عن 
العلماء - كرييتهم على مكل هذه اتكفي الفُكركة. والواجب قرا الححاب 
والسئّة وكتب الأقدمين 2 التّفسير وغيره» فهي أبرك وأنفع وأحسن من كتب 


)١(‏ ينظر: فتنة التكفير للشيخ سعد الحصين» مقال نشر بك مجلة (الشريعة) بالأردن. 
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ويقرّر معالي الشتيخ صالح الفوزان - حفظه الله تعالى- أن السبب ب2 هذه 
الفرقة يرجع إلى تلقي الأفكار والمناهج الدعويّة من أناس مشبوهين أو أناس 
مضللين» يريدون أن ينزعوا الَقَة من علمائناء وحينئز يحصل حدبوالفياة بائله 
ا تة قفو "كل هذه الفاق برف هة اقفر الراك 
والإقبال على تنمية ما عندنا من الخيرء والعمل بهء والدّعوة إليه» نعم عندنا 
تفص» وبإمكاننا أن تُصلح أخطاءناء من غير أن نستورد الأفكار المخالفة 
للكتاب والسنّة وفْهّم السّلف من الخارج» أو من ناس مشبوهين - وإن كانوا 
هده انااد اوامظالين. 

الوقت الآن وقت فتن» فكلما تأر الرّمان تشتد الفتن» عليكم أن 
قوركر] هذا :و تا اة ول لأشوان الشيومين و اتضن اندي 
يريدون سلب هذه النعمة التي نعيشها...... ولا يقع ب2 أعراض العلماء المستقيمين 
على الحق إلا أحد ثلاثةٍ: إما منافقٌ معلوم التّفاق» وإمّا فاسقّ يبغض العلماء؛ 
لأنّهم يمنعونه من الفيسق» وإما حزبيٌ ضالٌ يبغض العلماء؛ لأنّهم لا يوافقونه 
على حرس و اقكار اا ف 


.٤٤-٤١ الأجوبة المفيدة ص‎ )١١ 


المبحث السابع 
التسرع والاندفاع 

لا شك أن الشيطان يزين للمرء المناضي؛ لذا حذرنا الله غر وجل من اتباع 
خطوات الشيطان وتزيينه» ومن ذلك قال تعالى: [ يا أَيْمَا الَّذِينَ آمَتُوا لا تتِّعُوا 
خطوات الشَيْطًان 4 (النور:١7).‏ وقال سبحانه: [ ولا يُفْرَكم باللّهِ الْعَرُورُ 4 
(فاطر:ه). وقال عر وجلً: [ إِنَّ الشَيْطَانَ كم عدو فَانّخِدُوهُ عدوا 4 
(فاطر:ة). 

وقد يأتي الشَيّْطان إلى أصحاب هذا الفكر الملحرف من جهة الدينء 
والغيرة عليه؛ والرّغبة 4 نصرته» وإحقاق الحقّ والأمر بالمعروف» وإرادة 
الأجر» وحبّ الإسلام والمسلمين» فيقودهم إلى الغلوٌ والانحراف. 

ولقد كانت الخوارج تعتقد وتدَّعي أنها تتعبّد الله تعالى بقتال المسلمين»› 
وأنها تريد إحقاق الحق» والأمر بالمعروف والنّمي عن المنكر -بزعمهم-» ومن 
ذلك ظنّهم قتل عثمان وعلي -رضي الله تعالى عنهما-» وهما صاحبا رسول 
الله يو وممن شهد لما الَبي ل بالجنّة-؛ فقتلوهما يريدون من ذلك الأجر 
والتّواب» والعياذ باللّه. 
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وهؤلاء حقيقة ليسوا أهل عبادةٍ وتقوى وغيرةٍ على الدّين» بل هم خوارج وإِنْ 
وا وفاضا اول السيول ا ك رص تيكو لق ج يخقر | رك 
صلاته من صلاتهم ٠‏ فهذا ابن ملجم معلم القرآن قاتل على رضي الله عته 
فهل يقال عن ابن ملجم إنه من أهل التقوى؟! فلا تغرنا صلاة هؤلاء الخوارج ولا 
عبادتهم» ولا ما يتٌصفون به من طلب العلم. 

وكذلك ما يفعله أذنابهم من ترويع الآمنين وقتل المستأمنين والمعاهدين› 
مما فيه تشويه صورة الإسلام ب4 أعين الغرب فإنه ليس طريقاً للاصلاح؛ بل 
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“2 الأسباب 


طريق الفساد» ويعطي الفرصة للعدوً الحاقد ليتسرّب بيننا» وإنْ كان غرض 
هؤلاء تغيير المنكر إلا أنهم وقعوا ب منكر أكبر منه: وقد قال بعض 
السلف: : 'اليكن أمرّك بالمعروف معروقاء ونهيك عن المنكر غير منكر"". 

ا الق اليف يدهو إن e‏ كن E‏ 
والتّسرّع والاندفاع وراء العواطف» إذ يحكمنا ب ذلك اتباع الدّليل من 
الكتاب والسنّة: وفق فم سلف الأمةء وما قرره أهل العلم 4 كتبهم من 
الموقف الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم 2 الفتن: ومعرفة الضوابط التي 
تعصم المسلم من الوقوع فيها وتحميه بإذن اللّه تعالى. 

لذا فإِنَ الإخلاص ونيّة الإصلاح وحدهما لا تكفي صاحبهاء ولا تعذره؛ 
بل لا بد من صحّة الاثباع» وسؤال أهل العلم الراسخين» حتى يكون صاحبُها 
من التّاجين. 

ومما يثير حماس بعض الشباب وعاطفتهم مثلاء و نة إلى 
تمكفين الد الإسلاميّة التي لبا بعض تعاون مع تلك الدُول الكافرةء واقع 
المسلمين: : من تسلّط الكفار على بعض بلادهم: وما يتعرّضوا له من صور 
الك واليطدن وا و اين معنا جى له اتج والله المستعان. 

رلا شك آنه يجب على المسلم أن نضر إشواقهة ريدت الل واليقي دا 
يقدر عليه» مع مراعاة تحقيق المصالح ودفع المفاسد» والموازنة 4 ذلك» فيقوم 
ونا یک هاي ر و ا وقق ااك ا هن تكد وا 
ووفق ما يقرّره أهل العلم وولاة الأمر. لكن فات هؤلاء أنَّ الأمر جد خطير ك 
الحكم على المسلم بسبب ذلك بالكفر: وقد مس بسكن ا هنين 
ذلك 2 دفع هذه الشبّهات وأمثالبا. 


(۱) مجموع الفتاوى .١151/58‏ 
0) انظر: شريط "شبهات حول التكفير" لفضيلة الشيخ الدكتور ناصر العقل. 


ومن الانحراف الخطير أن يُحمّل فشو المنكرات والمعاصي 2 الدول 
الإسلاميّة» أو وقوع صور من البقي والتّعدّي الع ضع دكن الو على 
تكفير الحاكم والوالي» مع أن التكفير بالمعاصي والدُنوب من اعتقاد 
الخوارج» وليس من معتقد آهل السننّة والجماعة. 

والواجب غلك المسلم آن يحصن نفسهة بالاستعامة» ومصاحبة آهل التضوى» 
وبدعوة غيره ونصحهم» والقيام بالآمر بالمعروف والتَّمّي عن المنكرء إذ ب4 هذا 
صلاحٌ للفرد والمجتمع» وقد ME‏ 918" من ران سكم كرا ظليغيره جد 
فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان"'. 

وليُعلم أنَّ تغيير المنكر باليد مناط بوليّ الأمر ومن له سلطانٌ؛ وأما تجاوز 
حدّ الشرع ب2 مجابهة المنكر مما يؤدي لمنكر أعظم منه؛ فهذا من قلة الفقه 
4 دين الله تعائى» إذ من قواعد الشرع الكّابتة: "جلب المصالح مقدَّمٌ على درء 
المفاسد". والواجب التّصيحة © ذلك للحاكم» بِسبّلها وطرقها المشروعة؛ مع 
الدعاء له بالصلاح والبداية والتّوفيق والسّداد» وقد كان من قول بعض الأئمة 
ومنهم الإمام فضيل بن عياض رحمه الله لو أنَّ لي دعوة مستجابة لجعلتها 
للامام؛ لأنَّ به صلاح الرعية» فإذا صلح أمنت العباد والبلاد”". 

ا ي اسا ار ع ا الايا من لمحل راردا 
الجائرة فإنها لآ تاتى إلا بشر النشائج» وخاصة هذه المسالة العظيمة؛ 
مسألة إخراج المسلم من دينه» وقد قال 2#: ' إن الرفق لا يكون 4 شيء إلا 


زانهء ولا ينرع من شيء إلا شانه" 0 


(۱) أخرجه مسلم كتاب الإيمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيمان ح:۹٤‏ عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه. 

.159 /٠١ البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق ح: ۲٠۹١‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
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وإنَ العاطفة التي يُحمّد صاحبها عليها هي الموافقة للشّرع» أما إذا خالفته 
فلم تحكم وتربط برباط الشَرْع؛ فهي هوى لا تضرٌ ولا تنفع. أما الاندفاع 
والاستعجال» والحدة 2 التعامل» من بعض طلبة العلم المبتدثين أو أنصاف 
الان غير التضيهل يطو ابظ ا مم الأستهانة هل الملع و ا كا 
وتفاويييه جر فا جر من ويالات لكر يفيو دق ونا عتا سن اداد 
ومنحكرات. 


وأخبرا: هذه أهم أسباب الانحراف الفكري 2 مسألة التُكفيرء التي 
وفقني الله تعالى للوقوف عليها. وليُعلّم أله حين تُعرَض هذه الأسباب ونحوها لا 
يعني ذلك أنْ نسوغ للغلاة فكرهم التُكفيري؛ وما تنج عنه من مفاسد 
عظمى» مما لا يقرّها عاقلٌ. بل إنَّ الأسباب إذا عرفت أمكن حل المشكلات 
وعلاجها بموجب القواعد الشرعيّة التي تقوم على الدليل والبيان والمناصحة› 
والإنكار بالحكمة مع الصبر والحلم» والدّفع بالتي هي أحسنء مع اتباع نهج 
السلف الصّالح # أساليب التّفيير والإنكار. 


الخائمة والتوصيات 


أحمد الله على ما وفقني إليه من الكتابة 2 هذا البحث» وقد حرصت 

على العناية بالدّليل والتُقول عن السّلف الصّالح» وجمع كلام العلماء 

السابقين والمعاصرين؛ وهذه نتائج البحث التي توصلت إليها ب4 أسباب 

التُكفير الفكريّة: وأهم التوصيات: 

8" متنيج اللا المكفيريين يسير غالبا على طريقة آهل الأشواء عموماء 
ويشبه مذهب الخوارج بشكل أخص. 

" تكفير المخالف دأب الفرق المنحرفة عن هدي اللّه وسئّة رسوله # تاريخ 
الإسلام» بل هو سمّة الفرق المبتدعة. 

" الجهل بقواعد الشريعة» وضعف الفقه ب2 الدين يؤدي إلى التخبط والخلط 
والإحضاء الكسرهةة: والحكم بالآهواء اموا طف والح تجاه 
القن 

" أصحاب الغلو والتكفير يجمعون بين الجهل والبوى والظلم والتأويل 
الباطل؛ وقلة البصيرة ‏ قواعد الشرع وعواقب الأمور. 

8 تحدافة الس مع ردا العقول وسفافة الأخلام واعتاد الشيات يغضيهم على 
بعض دون الرّجوع إلى العلماء يؤدي إلى ضعف البصيرة. 

2 اثباع المتشابه من نصوص الكتاب والسنة وعدم رده للمحكم من أسباب 
الزيغ والانحراف. 

" نشر العلم» وبذل النصح., والآمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وتعليم 
الجاهلء وتنبيه الغافل» مسؤوئية آهل العلم. 

و لذبن كوا كان تمل سال رتل اقل ری 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


۵ 


" الاعتصام بكتاب الله تعالى وسنّة نبيّه 2# وفق نهج السّلف الصّالح هو 
الحصن الحصين الذي يحفظ من الوقوع 4 المهلكة. 
هه 


يجب على المسلم بعد معرفة أسباب التكفير الفكريّة أن يسعى ب4 وقاية 
نفسه وأهله وغيرهم من المسلمين من الورود ج هذا المزلق الخطير المهلك؛ 
اقباعا للدي وظلبا اجات الاخرة 

" يجب أن تتضافر الجهود من آهل الحل والعقد وأهل العلم والمسؤولين من 
أجل العلاج والتّقويم والإصلاح والحصانة من هذا الفكر المنحرف. 
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فهرس المصادر والمراجع 


الإبانة عن أصول الديانة» لآأبي الحسن الأشعري» تحقيق د. فوقية حسين 
محمود» نشر دار الأنصار-القاهرة» الطبعة الأولى: ۹۷١١ه.‏ 

الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة؛ من إجابات الشيخ صالح الفوزان؛ 
جمع وتعليق جمال بن فريحان الحارثي» طبعة جديدة مزيدة ومنقحة. 

الإرهاب أسبابه وعلاجه وموقف المسلم من الفتن» محاضرة للشيخ صالح 
السحيمي. 

الاعتصام للشاطبى» نشر المكتبة التجارية الكبرى - مصر. 

أعلام الموقعين عن رب العالمين؛ لابن قيم الجوزية؛ دراسة وتحقيق طه عبد 
الرؤوف سعد» نشر مكتبة الكليات الأزهرية» مصرهء القاهرة» ۸۸١١ه.‏ 
البداية والنهاية لابن كثيرء نشر مكتبة المعارف - بيروت. 

تر اا اا اة فاق ولتق » لبد اد مق ادا 
الكناني» مكتبة مشكاة الإسلامية. 

التكفير 2 ضوء السنّة النبويّة» للدكتور باسم فيصل الجوابرة» الطبعة الأولى: 
۷ ھ. 

تلبيس إبليس» لعبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج» تحقيق د. السيد 
الجميلي» نشر دار الكتاب العربي -بيروت» الطبعة الأولى: ١4١4‏ ه. 

الحجة بے بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» لأبي القاسم اسماعيل ابن 
محمد الأصبهاني› تحقيق محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي» نشر دار 
الراية السعودية- الرياض: ۹١١٤١ه.‏ 

الزهد ويليه الرقائق» لعبد الله بن المبارك المرزوي» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي» نشر دار الكتب العلمية-بيروت. 

جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البرالنمري» نشر دار الكتب العلمية» 
بیروت» ۱۲۹۸ه. 
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حاشية السندي على النسائي لنور الدين بن عبدالبادي أبو الحسن السندي» 
تحقيق عبدالفتاح أبو غدة» نشر مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» الطبعة 
الثانية: 1٠7‏ اه. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء»؛ لأبي نعيم أحمد بن عبد اللّه الأصبهاني» نشر 
دار الكتاب العربي بيروت» الطبعة الرابعة: ٤١١١‏ ١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء للشيخ محمد ناصر 
الدين الآلباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع؛ الرياض»› 4١60‏ اه. 

سنن ابن ماجه»ء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» والأحاديث مذيلة بأحكام 
الألباني عليهاء نشر دار الفكرء بيروت. 

سنن أبي داود» نشر دار الكتاب العربي ۔ بيروت 

سنن الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون: نشر دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها. 

سنن الدارمي» تحقيق وتخريج الدارمي» نشر السيد عبدالله هاشم يماني»› 
باللنيذ > السكووية: 

السنن الكبرى و ذيله الجوهر النقي» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي» نشر مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة 2 البند ببلدة حيدر آبادء 
الطبعة الأولى: ١٠٠١٤١٤‏ ه. 

شبهات حول التكفير»؛ للشيخ الدكتور ناصر العقل» (شريط مفرَغ). 

شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» 
لببة الله بن الحسن اللالكائي» تحقيق د. أحمد سعد حمدان» نشر دار طيبة - 
الرياض: ١1١”‏ ه. 

شرح السنة» للبريهاري» تحقيق د. محمد سعيد سالم القحطاني» نشردار ابن 
القيم - الدمام» الطبعة الأولى: +٠8‏ اه. 

شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» نشر المكتب الإسلامي› 
بيروت» الطبعة الرابعة: ١9؟١ه.‏ 


شرح نواقض الإسلام للشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ» (شريط). 
الشريعة» للاإمام الآجري» تحقيق الدكتور عبدالله بن عمر الدميجي» نشر دار 
الوطن-الرياض» الطبعة الأولى: ۸١١٠١ه.‏ 

شعب الإيمان» لآبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد السعيد 
بسيوني زغلول» نشر دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى: ١٠4١ه.‏ 
صحيح البخاري» تحقيق د. مصطفى ديب البغاء نشر دار ابن كثير؛ اليمامة - 
بيروت» الطبعة الثالثة: ١١١٤١ه.‏ 

صحيح الجامع الصغيروزيادته» للشيخ ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت› الطبعة الثالثة: ٤١١‏ ١ه.‏ 

صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار إحياء التراث العربي - 
بيروت. ٠‏ 
فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
ومحب الدين الخطيب» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار الفكر. 

فتنة التكفير للشيخ سعد الحصين» وهو مقال نشر 2 مجلة (الشريعة) بالأردن. 
فتنة الخوارجح» للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ[شريط مفرغا. 

الكفاية 4 علم الرواية» لأحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي› 
تحقيق أبو عبداللّه السورقي» إبراهيم حمدي المدني» نشر المكتبة العلمية - 
المدينة المنورة. 

لمعة الاعتقاد البادي إلى سبيل الرشاد» لعبد اللّه بن أحمد المقدسي» تحقيق بدر 
بن عبد الله البدر» نشر الدار السلفية - الكويت» الطبعة الأولى: ١107‏ ه. 
متن القصيدة النونية لابن قيم الجوزية» نشر مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط”: 
اه 

مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية الحراني»ء تحقيق أنور الباز - عامر الجزار» نشر 
دار الوفاءء الطبعة الثالثة: ١455‏ ه. 
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" محاضرات ك العقيدة والدعوة» للشيخ صالح الفوزان. 

المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للرامهرمزي» تحقيق د. محمد عجاج 

الخطيب» نشر دار الفكر - بيروت» الطبعة الثالثة: 1١6‏ ١اه.‏ 

" مشكاة المصابيح» للخطيب التبريزي» تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين 

الآلبانى» نشر المكتب الإسلامى - بيروت» الطبعة الثالثة: ١4060‏ ه. 

الوريكات» نشر مكتبة المنار - الزرقاء» الطبعة الأولى: 1١10/8‏ ه. 

" وسائل آهل الباطل 4 تقرير باطلهم؛ للدكتور محمد بن عمر بازمول» نشر دار 
الاستقامة» مصرهء الطبعة الأولى: 25717 اه. 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


الأسباب الفكرية المؤدية 
لظاهرة اللكفير 


د. منال بنت سليم الصاعدي 
الأستاذ المساعد في الفقه وأصوله 
كلية الآداب والعلوم الإدارية 
جامعة أم القرى 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه؛ ونستغفره» ونستهديه؛ ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له»ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله؛ صلی الله عليه وعلى آله وسلم.. أما بعد: 

فالتكفير باب خطير لايسارع به من كان عنده ذرة من ورع ودين» أو 
شذرة من علم ويقين ؛ ذلك لأن التكفير وبيل العاقبة» تتصدع له القلوب 
المؤمنة» وتفزع منه النفوس المطمئنة ؛ لما يترتب عليه من أحكام عديدة»› 
ووجوه من الوعيد شديدة. ولقد انتشرت ظاهرة التحكفير بأ المجتمعات 
الإسلامية ؛ مما أدى إلى وقوع الفتن» وانتهاك الأعراض» وسفك الدماء. 

فإخراج المسلم من ملة الإسلام إلى ملة الكفر جناية لاتعدلبا جناية» فأين 
هؤلاء المكفرون من قوله #: " سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر"''.وقوله 
8#" لايرمي رجل رجلا بالفسوق» ولايرميه بالكفر؛ إلا ارتدت عليه إن لم 
يكن صاحبه كذلك””" ؟!. 

فالتكفير أمر عظيم يجب الحذر من العجلة فيه ؛ حماية لأعراض المسلمين 
أن تنتهك» وصيانة لدمائهم أن تسفك» وهذا مامضى عليه علماؤنا من السلف 
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والخلف ؛ ومن ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
( وان ل خد انكر هذا من اا و الخطا را مص هام هليه 
الجا وكين له التحجة» ومن قت انلا بيقيق لم يؤل تلك ههه بالنشك + يل 
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)00( رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لايشعر ١‏ / ۷. ومسلم»› 
كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي كَدَه: 'سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر " .۸١ / ١‏ 
)۲( رواه البخاري» ڪتاب الآدب» باب ماينهى من السباب واللعن 0 / .TTEV‏ 
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لايزول إلا بعد إقامة الحجة» وإزالة الشبهة ). 
وقال الشوكاني: ( اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين 
الإسلام ودخوله 2 الكفر لاينبغي لمسلم يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يقدم عليه 
إلا ببرهان أوضح من شمس النهار )'". 
ورا لأهمية هذا الموضوع فقد سعت جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية مشكورة لإقامة مؤتمر عالمي عن ظاهرة التكفير» وقد أحببت 
المشاركة فيه؛ ووقع اختياري على الأسباب الفكرية المؤدية لظاهرة التكفير 
؛ لأنها من أهم الأسباب - # نظري - لوجود هذه الظاهرة ؛ بل من أخطرها ؛ 
من حيث تعلقها بالظاهرة وأصحابهاء فلو أن الانحراف السياسي والانحراف 
الاجتماعي لاقى فكراً منضبطأ لتصدى له أصحاب هذا الفكر ودحروه. 
وقد اقتضت طبيعة هذا البحث تقسيمه إلى مقدمة» وأريعة مباحث»› 
وخاتمة ضمنتها آهم ماتوصلت إليه من نتائج وتوصيات. 
" المبحث الأول: الأسباب الناشئة عن الجهل. ويشتمل على مطلبين: 
5 المطلب الأول: تعريف الجهل. 
5 المطلب الثاني: أنواع الجهل. 
" المبحث الثاني: الأسباب الناشئة عن اتباع البوى. ويشتمل على ثلاثة 
مطالب: 
5 المطلب الأول: تعريف البوى. 
© المطلب الثاني: أقسام البوى. 
5 المطلب الثالث: أسباب اتباع البوى. 


(۱)( انظر: مجموع الفتاوى ١١‏ / 11 
0) انظر: السيل الجرار ٤‏ / 0۷۸. 


المبحث الثالث: الأسباب الناشئة عن التأويل الخاطئ. ويشتمل على 

كلاكة مطالب: 

5 المطلب الأول: تعريف التأويل. 

5 المطلب الثاني: شروط التأويل الصحيح وأمثلة على ذلك. 

5 المطلب الثالث: أثر التأويل الخاطئ على الأمة. 

المبحث الرابع: الأسباب الناشئة عن مخالطة الجماعات المنحرفة 

والتلقي عنهم. ويشتمل على مطلبين: 

5 المطلب الأول: صفات الجماعات المنحرفة. 

5 المطلب الثاني: الأسباب التي دفعت بعض الشباب إلى اتباع 
الجماعات المنحرفة. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


00 تار 


..العلاج 


المبحث الأول 
الأسباب الناشئة عن الجهل 


الجهل داء عظيم» وشر مستطير» تنبعث منه كل قتنة عمياء وشر 
وبلاء» قال ابن مسعود”" رضي الله عنه: اك الاد سلما ءا 
فسيقيفا : ولاتكن الرابع فتهلك) » وهو الجهل» ومنه e‏ 
سألوا إذا لم يعلموا ! فإنما دواء الي السؤال)”": وحديث: (من يرد اللّه 
به خيراً يفقهه ب2 الدين) © ويندرج ب4 ذلك القول ب دين الله بغير علم ؛ 
وذلك أن الجاهل يسعى إلى الإصلاح فينتهج طرقاً يظنها حسنة فيسيئ 
من حيث أراد الإحسان ؛ فيترتب على ذلك مفاسد عظيمة”* ؛ لذا سأقوم 
هدا البحف ريف الجيل» وبيان أنواعة 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ هو أبو عبدالرحمن عبداللّه بن مسعود البذلي» فقيه الأمة؛ من السابقين الأولين إلى الإسلام» شهد 
بدراً والمشاهد كلها ؛وهاجر البجرتين» وهو من القراء» وكان حسن الصوت بالقرآن» وهو من 
المكثرين من رواية الحديث؛ وفضائله كثيرة »مات سنة ۲۲ ه بالمدينة. انظر: سير أعلام النبلاء ١‏ / 
لالاغ - ٤۹٩‏ » صفوة الصفوة ١‏ / 5960. 

(۲) انظر قول ابن مسعود 2 الآداب الشرعية ۲ / .٠١‏ 

(9) رواه آبو داود» كتاب الإجارة» باب 4# المجروح يتيمم ١‏ / ؟4. والبيهقي 2 السنن الكبرى»ء باب 
الجرح إذا كان 4 بعض جسده دون بعض ١‏ / ۲۲۷. والحديث صححه ابن السكنء» انظر تلخيص 
الحبير .٠٤١ / ١‏ 

(4) رواه البخاري» كتاب العلم» باب العلم قبل القول والعمل ١‏ / ۲۷. ومسلم» كتاب الزكاة» باب النهي 
عن المسآلة ۲ / /الا. 

(0) أسباب الإرهاب والعنف والتطرف ص .٠١‏ 


3 
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3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


Vs 


المطلب الأول 


تعريف الجهل 

لغة: 

مأخوذ من مادة (جهل)؛ ويطلق ب اللغة على معان» منها: الجهل 
الذي هو ضد العلم» والجهل الذي هو ضد العقل؛ والجهل الذي هو 
ضد الحلم» والجهل الذي هو ضد الخبرة» يقال: جهل ذلك الأمر: أي 


وا اطا : 
عدم العلم» أو اعتقاد الشيء على خلاف ماهو عليه" . 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.٠١١ / ١١ لسان العرب‎ ٠٤۹ / ١ انظر: مختار الصحاح‎ )١( 
.٠٠۸ / ١ انظر: التعريفات للجرجاني‎ )0( 


17۱۱ 


.. لعلاج 


الجهل أنواع باعتبار العموم وباعتبار الخصوص. 

" أنواع الجهل باعتبار العموم. 

يتنوع الجهل باعتبار العموم إلى نوعين رئيسين هما: 
.١‏ الجهل البسيط: وهو عدم العلم بما من شأنه أن يكون معلوما. 
؟. الجهل المركب: هو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع'". أو هو 

بعبارة أخرى: إدراك الشىء على وجه يخالف ماهو عليه”". 

" أنواع الجهل باعتبار الخصوص. 

يتنوع الجهل باعتبار الخصوص إلى أنواع عدة» منها: 

.١‏ الجهل بالدين: 

إن الجهل بأصول الإسلام وقواعده» والجهل بمقاصد الشريعة» هما أساس 
كل قتنة وبلاء» فحفظ النصوص من غير فهم وفقه» والابتعاد عن مجالسة 
العلماء المربين ومن لهم أقدام راسخة ب العلم» سبب مباشر لظهور التكفير. 
فالجهل بالدين أمر 2 غاية الخطورة ؛ إذ بسببه قد يقع الإنسان 2 أمور هي 

۲. الجهل بشروط التكفير وموانعه : 

إن المرء قد يرتكب ذنبا وهو كفرء وقد يقول قولا وموكفر»؛ فهل 
يكون بهذا القول أو الفعل كافرا حلال الدم والمال 5 لاشك أن مجرد القول أو 
الفعل لايعتبر مسوغا لنا للحكم بتكفير قائله أو فاعله ؛ إذ إن هناك قاعدة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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0 تار 


..العلاج 


.٠١87 ١ انظر: التعريفات للجرجاني‎ )١( 
١/1 


مهمة 4# التكفير؛ وهي التفريق بين إطلاق التكفير وتعيينه بشخص معين› 
وقد نبه إلى هذه القاعدة ابن تيمية حيث قال: (إن التكفير العام كالوعيد 
العام يجب القول بإطلاقه وعمومه» وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو 
مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين ؛ فإن الحكم يقف على ثبوت 
شروطه وانتفاء موانعه) ". 

وقد دلت النصوص على أن التكفير - كسائر الأحكام الشرعية - لا 
يتم إلا بوجود أسبابه وانتفاء موانعه» ولذا قد يرد 2 الكتاب والسنة ما يفهم 
منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كفر» ولا يكفر من اتصف به؛ لوجود 
مانع يمنع من كفره كالإاكراه. 

وقد ينطق المسلم بكلمة الكفر لغلبة فرح أو غضب أو نحوهماء فلا 
يكفر بها لعدم القصد" » كما 2 قصة الذي قال: "اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك" أخطأً من شدة الفرح. وكالذي أخبر عنه النبي &› بقوله: " كان 
رجل رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا آنا مت فأحرقوني 
ثم أطحنوني ثم ذروني 2 الريح فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذاباً ماعذبه 
أحدأء فلما مات فعل به ذلك» فأمر الله الأرض فقال اجمعي مافيك منهء 
ففعلت فإذا هو قائم» فقال: ما حملك على الذي صنعت5 قال: يارب خشيتك› 
باحق 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


206 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " فهذا رجل شك + قدرة الله و إعادته إذا 
ذُري» بل اعتقد آنه لا يعاد وهذا كفرباتفاق المسلمين: لكنه كان جاهلا 
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3 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى ۱۲ / .٤۹۸‏ 

(۲) انظر: بيان هيئة كبار العلماء 2 المملكة العربية السعودية 2 دورته )٤۹(‏ بتاريخ ١/٤/۹١١١١ه»‏ مجلة 
البحوث الإسلامية العدد (057) ص۸٥۰۲‏ 2# انظر: مجموع الفتاوى .٤۹۸/٤٠٤١١۱۲/۵‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب التوبة» باب 2 الحض على التوبة والفرح بها .5١١4 / ٤‏ 

() رواه البخاري» كتاب الأنبياء» باب آم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم ؟ / ٠٠۸۳١‏ . 


11۳ 


4 تار 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 
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لا يعلم ذلك» وكان مؤمناً يخاف الله أن يعاقبه» فغفر له بذلك» والمتأول من 
أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول ##أولى بالمغفرة من ذلك ”.فمن 
قرو ككفي امن إذا دال المت اها 

فهذه الضوابط ونحوها مما بينه العلماءء وفصلوا القول 2# تبيين خط 
منهج آهل التكفير» وغلوهم وضلالبم عن منهج سلف الأمة. 

؟. الجهل بحقوق ولي الأمر وحكم الخروج عليه: 

إن الجهل بحقوق ولي الأمر من أبرز الأسباب التي أدت إلى تكفير ولي الأمر: 
وبالتالي الخروج عليه من قبل جماعة التكفير؛ 4# حين أن نصوص القرآن الكريم 
والسنة النبوية قد تضافرت على الأمر بطاعة ولي الأمرء قال تعالى: 8 يا أَيُهَا 
الْدِينَ آمُواً أَطِيعُواً الله وأطيعواً الرَسُول وأَوْلِي الأَمْرِ مينكم 4”. 

وقال 4 : من أطاعني فقد أطاع ا يعصني كن فضي الله وة 
يطع أميري فقد أطاعني» ومن يعص أميري فقد عصاني”". 

وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان» والجهاد معه. وترك 
الخروج عليه ولو جار ؛ لأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما 2 ذلك من حقن 
الدماء. وتسكين الدهماء قال 8: " يكون بعدي أئمة لايهتدون بهداي› 
ولايستنون بسنتي» وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين 4 جثمان إنس". 
قال حذيفة بن اليمان: قلت كيف أصنع يارسول اللّه إن أدركت ذلك ؟ قال: 


(۱) مجموع الفتاوى ۲۲۱/۲. 

(۲) سورة النساء آية 09. 

(؟) رواه البخاري» باب يقاتل من وراء الإمام ويتقي به ۲ / .٠١8‏ ومسلم» كتاب الإمارة ۲ / 1471. 

(4) انظر: فتح الباري ٠١‏ / 7. 

(4) هو حذيفة بن اليمان» أبو عبدالله» حليف الأنصار» ومن نجباء أصحاب الرسول *#» وهو صاحب 
السرء شهدا أحداًء وفتوح العراق» توك سنة 71 ه. انظر: الإصابة ۳٠۷٠ 5١7 / ١‏ وسيرأعلام 
النبلاء 807١ / ٤‏ 


"تسمع وتطيع للأمير» وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع”". 

كما أجمعوا على أن الخروج على الحاكم لايجوز إلا بشرطين ؛ هما: 

" وجود كفر صريح فيه من اللّه برهان. 

" القدرة على إزالة الحاكم إزالة لايترتب عليها شر أكبر. 

وبدون هذين الشرطين لايجوز الخروج على الحاكم بحال من الأحوال. 

وطن آم الكفن اصرح الى تجير الهروج على الاك إذا ده إلى 
ترك الصلاة مثلاًء أو ترك الصيام ‏ رمضان» أو أعلن أن الشريعة غير 
با اي 2 هة الوا ولايد مين اهراد ال وان الو 
لتحكيمها بدلا عنهاء أما إذالم يصل إلى هذه الدرجة فتجب طاعته ويحرم 
الخروج عليه. وإذا وجد من الحاكم كفر صريح - مما سبق ذكره - ولم 
يكن عندهم قدرة على إزالته» أو كان الخروج يسبب شرًا أكثر؛ فليس لهم 
الوح ارعان لاا العام واا الشرعية االسمع غليها انه لا يعو 
إزالة الشر بما هو أشر منه ؛ بل يجب درء الشر بما يزيله ويخففه) » ولنا ب2 
رسول الله # أسوة حسنة لما قيل للنبي #ك: (أقتل ابن أبي المنافق) فقال: "لا 
يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه””. فتحمل النبي 4# غدرات ابن أبي 
وإن كانت مفاسد خشية هذه المفسدة العظمى؛ وهي أن يقول الناس: إن 
دا ع يقتل أصحابه! 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


وهذا مادرج عليه سلفنا الصالح الذين أدركوا زمن الأهواء بعد أن فسدت 
أخلاق كثير من الحكام والأمراءء فصبروا على فسق وجور وظلم حڪامهم› 
ولم يكن منهم خروحج: ولاتكفين ولامقاتلة لحڪامهم ؛ بل ڪانوا يصلون 
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4 تار 


.٠٤١١ / ۲ رواه مسلم» كتاب الإمارة‎ )١( 
TTI / ۱۳ رواه ابن حبان 27 صحيحه » ڪتاب الجنايات»› باب القصاص‎ (۳) 


..العلاج 


مۋتمر 
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ا تار 


..العلاج 
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خلفهم» ويجاهدون تحت رايتهم» ويطيعونهم مالم يأمروا بمعصية» ولن يصلح 
آمر آخر هذه الآمة إلا بماصلح به أمر آولہا. 


ومن أمثلة هؤلاء الحكام الجائرين:الحجاج بن يوسف الثقفي”» ويزيد بن 


معاوية””: فقد عاصرهم عبداللّه بن عمر””- رضي اللّه عنهما - ولم يخرج 
عن ولايتهم ؛ بل روي أنه لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع عبد الله بن 
عمر - رضي الله عنهما - حشمه وولده فقال: (إني سمعت رسول الله يه 
يقول: " ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة””''» وإنا قد بايعنا هذا الرجل على 
بيعة الله وبيعة رسوله يك وإني لاأعلم غدراً أعظم من أن يبايع رجل على بيعة 
الله وبيعة رسوله #ّه ثم ينصب له القتال» وإني لاأعلم أحداً منكم خلعه 
ولابايع ‏ هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه). 


ڪبيرا› وشرًا عظيماء فيختل به الأمن» وتضيع الحقوق› ولا يتيسر ردع 


(۱) 


(۳) 


هو الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل؛ » أبو محمد الثقفي» سیخ من ابن هعاس » وروی عن أنس وسمرة 
رضي الله عنهماء ولد سنة ۹ه وقيل: ١٠٤ه›‏ وقيل: ١غ‏ هم كان فصيحاً بليفاً حافظاً للقرآن» فتح 
فتوحاً كثيرة وهائلة» كان كثير قتل النفوس التي حرمها الله بأدنى شبهةء yT‏ 
انظر: تهذيب التهذيب /١‏ ١٠ء‏ والبداية والنهاية ۸ .11۳-٦1٠/‏ 

هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب القرشيء أمير المؤمنين» أبو خالد الأموي ولد سنة 
هء أو ١ه‏ أو1"ه؛ جرت 2 خلافته أمور عظيمة ؛ منها: مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهماء 
بويع له بالخلافة 2 حياة أبيه أن يكون ولي العهد من بعده» ثم أكد ذلك بعد موته سنة ٠١‏ هع 
فاستمر متولياً إلى أن توك سنة 4 ه. انظر: سير أعلام النبلاء ؛ / 50. 

هو عبداللّه بن عمر بن الخطاب» أبو عبدالرحمن؛ ولد سنة ثلاث من البعثة؛ أسلم وهو صغير» شهد 
الخندق وما بعدها من الغزوات» كان شديد التتبع لآثار النبي »وروی علماً كثيراً عن النبي 2 , 
تو2 سنة ؟/اه. انظر: سير أعلام النبلاء (3075-547/4): والإصابة (8/9/-641. 

رواه البخاري» كتاب الفتن» باب إذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال بخلافه ٦‏ / 107؟. ومسلم» 
كتاب الجهاد والسير» باب تحريم الغدر ۳ / .٠١١١‏ 

انظر قول ابن عمر 2 مسند أبي عوانة» كتاب الجهاد .٠01 / ٤‏ السنن الكبرى للبيهقي» كتاب 
قتال آهل البغى ۸ / .١109‏ 


الظالم ولا نصر المظلوم» وتختل السبل ولا تؤمن» فيترتب على الخروج على 
ولاة الآمر فساد عظيم» وشر كبيرء لذا فإن الخارج على ولي الأمر يستحق 
عقوبة شديدة بے الدنياء هي القتل» ودليله قوله 2#" من أتاكم وأمركم 
جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه ”". 

أمائظ الآخرة كله الوهيد الشديد :قال 88 من راق من امبرو شيا يكرمة 
فليصبر عليه؛ فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية”". وقوله 
أيضا: "من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهاية”. 

.٤‏ الجهل بمفهوم الولاء واليراء: 

إن الولاء والبراء قاعدة من قواعد الدين» وأصل من أصول الإيمان» 
وعقيدة من عقائده» وإن الجهل بهذه العقيدة المهمة من أبرز الأسباب التي آدت 
ال جرد اشر اا ك و فان ا اليو هوودا عن تاد ها كن غاد 
ومن قصر فيها فقد فرطء والحقيقة أن الولاء والبراء مفهوم عقدي يتعلق 
بالولاء ‏ العقيدة والدين والملة».وهو الذي يكفر فاعله» ودليله قوله تعالى: 
«فَإِنْ عَصوْك َمَل إِنّي بَرِيِءٌ مما تعْمَلُونَ 04. وقال 8# اللهم إني أبرأ إليك 
مماصنع خالد". 


ع 


مؤتمر 


فتحريم موالاة الحفار لايعنى تحريم التعامل معهم بالتجارة المياحة»› 


ظاهرة التكة 


.١548٠ / ۲ رواه مسلم» كتاب الإمارة»‎ )١( 

0) رواه البخاري» كتاب الفتن» باب السمع والطاعة للامام مالم تكن معصية 5 / .51١١‏ ومسلم»› 
كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ۳ / .٠٤١۸‏ 

(؟) رواه مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ۲ / .٠٤١١‏ 

.5١5 سورة الشعراء آية‎ )٤( 

(4) هذا طرف من حديث طويل حاصله: أن خالد بن الوليد غزا بأمر النبي © قوماً فقالوا: صبأنا وأرادوا: 
أسلمنا فلم يقبل خالد ذلك منهم وقتلهم بناء على ظاهر اللفظ» هبلغ ذلك النبي © فأنكره. والحديث 
رواه البخاريء باب إذا قالوا: صبأنا ۲ / .١١01/‏ 
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واستيراد البضائع والمصنوعات النافعة والاستفادة من خبراتهم ومخترعاتهم'› 
قال تعالى: لا ينه اكم اله عَن الّذِينَ لم بق اتلوڪم فِي الدَين ولم 
يُخْرِجُوكم س دِيَارِكم أن تروهم وَكُقَسيطوا إليهم إن الله يُحِبُ 
الْمُفْسِيظِين 7# لقد بين الله 4 هذه الآية أن التعامل مع الكفار الذين لم 
يقاتلوا المسلمين ليس من الموالاة المنهي عنهاء كما أن النبي # كان يتعامل 
مع أهل الكتاب يهوداً ونصارى؛ ا ويعود مرضاهم» ويأخذ منهم 
ويعطيهم؛ ومن ذلك أن النبي 8 غاد وديا وعرض عليه الإسلام فأسلم» 
فخرج وهو يقول: الاه الذي أنقذه من النار””". 

وروي يشا أن النبي © مات ودرعه مرهونة عند يهودي 4 نفقة عياله“› 
وقد كان 4# وسعه 88 أن يستقرض من أصحابه» وماكانوا ليضنوا عليه 
بشيء؛ ولكنه أراد 88 أن يعلم أمته جواز التعامل معهم. 

ومازال المسلمون يستوردون البضائع والمصنوعات من الكفار؛ وهذا من 
باب الشراء منهم بالثمن وليس لبم فيه على المسلمين فضل ومنة» وليس هو من 
أسباب محبتهم وموالاتهم. 

5. الجهل بفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

من الفرائض الأساسية 2 الإسلام فريضة الآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وهذه الفريضة هي أحد العنصرين الرئيسين 4 تفضيل هذه الآمة 
وخيريتهاء قال تعالى:[ كنتُمْ حَيْرَأَمَّةٍ أخرِجّت للنّاس تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَتنْهَوْنَ عن المُنكر وَتُؤْمِنُونَ بالله 4 ”. 


(1) الولاء والبراء ج الإسلام للفوزان» ٠١‏ 

(؟) سورة الممتحنة آية ۸. 

(؟) رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات ١‏ / 400. 

() رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب ماقيل 4 درع النبي فك ؟ / .1١5/8‏ 
(0) سورة آل عمران» آية .١١٠١‏ 


وقد ذم الله تعالى الذين لايأمرون بالمعروف ولايتناهون عن المنكرء قال 
تعالی: لين الذينَ كَمَرُواً من بَنِي إسنرائيل على سان دَاوُودَ وَعِيسى ابْن مریم 
لك بمَا عَصوا وُڪاٺوا يَعْتَدُونَ كَائُواً لا يتتَاهَوْنَ عن مُنكر فَعَلُوهُ ليشن ما 

كائوا يَفْعَلُونَ 4 ولكن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتبه و 

شروطه وضوابطه» والجهل بأي عنصر من عناصره هو الذي أوقع هؤلاء ج 

التكفير المذموم. 
أما مراتبه فأربع - لاينبغي الانتقال من مرتبة إلى أخرى مع حصول الغرض من 

المرتبة الأدنى - وهي على النحو الآتي: 

* المرتبة الأولى: التعريف. وأقصد بذلك تعريف مرتكب المنكر بأن 
ماارتكبه منكر ؛ لأن هناك من يقدم على فعل المنكر وهو لايظن أنه 
منكرء فإذا عرف به أقلع عنه وتاب إلى الله منه» ومن أوضح الأمثلة على 
ذلك :حادثة تبول الأعرابي 2 المسجد وتسابق الصحابة -رضي اللّه عنهم- 
على توبيخه على هذه الفعلة» إلا أن النبي 8 أخذ الأمر كله بالحلم 
والأناة ونهى أصحابه عن زجره وتوبيخه فقال: 'دعوه وأهريقوا على بوله 
ذنوباً من ماءء أو سجلاً من ماء ؛ فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعشوا 
معسرين”". قال الحافظ ابن حجر تعليقا على هذا الحديث: ( وفيه الرفق 
بالجاهل وتعليمه ما يلزم من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه عناداً ؛ ولا 
سيما إن كان ممن يحتاج إلى استثلافه)"". 

المرتبة الثانية: الإنكار باللسان. وهو إما أن يكون تلميحاً للشخص دون 
الإشارة إليه مباشرة بإظهار عدم الرضا بالفعل؛ مثل: تفميض العينين؛ أو 
إعرض الوجه»ء أو الخروج من داره» وغيره من الحركات التي تدل على 
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.۷۹ »۷۸ سورة الماكدة» آية‎ )١( 
.۲۲۷١ / 0 رواه البخاري» كتاب الأذان؛ باب الانبساط إلى الناس‎ )0( 
.590 / ١ انظر: فتح البارى‎ )۳( 


..العلاج 


عدم الرضا دون الكلام؛ فقد كان أصحاب رسول الله #ه يرون 2 تعابير 
وجهه عدم رضاه عن بعض ماقد يفعلون» أو تصريحاً بذكره للشخص 
مباشرة» وقد يكون باللين من الكلام والوعظ؛. وقد يكون بغليظ 
الكلام والتهديد والوعيد وذلك بحسب حال الشخص» فكثيراً ماكان 
يقول النبي 5 :(مابال أقوام15). 
" المرتبة الثالثة: الإنكار باليد. ولاينبغي الانتقال إلى هذه المرتبة إلا بعد 
درا کار اتی اا و هناك اسر ا يها هدو اا 
الجهل به والغفلة عنه له آثاره السيئة- وهو أن هذه الوسيلة لاتجوز بإطلاق 
لآحاد الرعية؛ بل لاتجوز إلا لمن كان له ولاية أو سلطان على الذي يأمره 
وينهاه ؛ فالسلطان يأمر رعيته وينهاها بالقوة لولايته عليهم» والرجل على 
ووعكو ا دد كةللهع وساهب العمل على عناله هكن 
" المرتبة الرابعة: الإنكار بالقلب. وذلك بحراهة المنكر وعزيمته على أنه 
متى قدر على إنكاره بلسانه أو يده فعل» وهذه المرتبة واجبة على كل 
أحد» ولايعذر شخص بتركها ؛ لأنها مسألة قلبية لايتصور الإكراه على 
تركهاء أو العجز عن فعلها. 
فهذه قواعد ب4 فقه الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لاينبغي لمن يتصدى 
لهذا الأمر الجهل بهاء ولكن نجد بعض الشباب ممن قل حظه من العلم 
الشرعي يندفع بدافع الغيرة الدينية والحماس المتقد نحو تغفير المنكرات قبل 
اكتمال أهليته العلمية فيصحبه الزلل والخلل» ويكون منه الجفاء والغلظة 
والتبديع والتفسيق والتكفير ؛ بل والقتل والترويع والتدمير بغير دليل ولابرهان 
إلا دليل الجهل وبرهانه""“ 
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.. العلاج 


.٠١١ انظر الجهل بالدين أساس التطرف ومنب الإرهاب»‎ )١( 
ص‎ 


.٦‏ الجهل بحقوق غبر المسلمين في بلاد الإسلام: 

إن الإسلام دين العدل ؛ فلم يأمر بإكراه أحد على الدخول فيه واتباعه؛ 
قال تعالى: # وَلَوْ شاء ويك لآمَنَ من في الأرْضٍ ڪهم جميعاً أفَآنت تُكرهُ 
لاس حت يكوزوا و كااهسيضانه وماك ر ون الناس 
كلهم على الإيمان ولكن لم يفعل؛ بل بنى ارك الاختيار”؛ مما يدل 
على أ اختلاف البشر بل شرائعهم وأديانهم واقع بمشيئة بمشيئة الله تعالى وف 
بحكمته؛ قال تعالى 0 يكل جملا مِنكُمْ شِرْعَة ومنهاجاً ول شتاء ائلة 
ERK‏ ا وڪن ليَبلْوَكُمْ في ما آگاڪم 4”. كما قال تعالى: 
«وَنؤْشاء رَبِّكَ لَجَعَلَ النّاسَ أَمَّة وَاحِدة ولا يَرَالُونَ مُخْللِفِينَ 4 .قال ابن 
كتير بذ تفسير هذه الآية: ( أي لايزال الخلف بين الناس # أديانهم 
واعتقاداتهم ومللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم )'”. وهذه الحقيقة جهلها هؤلاء 
المكفرون كما جهلوا كثيراً من الحقائق» ومن أبرزها : جهلهم بحقوق 
اللستافتين و العاهد دة" 

فلابد لنا أثناء التعامل مع المستأمنين والمعاهدين من التفريق بين أمرين: 

الأمر الأول: التعامل 2 جانب العقيدة؛ فيجب ألا تغفل أن هؤلاء كفار 
يجب أن ذ نبرا إلى الله من كفرهم» وأن نبغض ما هم عليه من كفرء وألا 
نواليهم أو نداهنهم 4 ذلك» وأن يدل الحيدية ليح الإسلام لبم ودعوتهم 
إليه» وألا نجعل العداء الديني مبورا للغدوان علييم» والاجساف حكر قي 
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)۱( سورة يونس» آية 4 
(0) انظر: فتح القدير ١‏ / 370. 
(۳) سورة المائدة» آية /5. 
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.١١۸ سورة هودء آية‎ )٤( 

(45) انظر:تفسير القرآن العظيم ۲ / 457. 

(1) المستأمن: هو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان» وهم أقسام» رسل» وتجار» ومستجيرون. 
والمعاهد: هو من أبرم معه أو مع دولته معاهدة صلح أو عدم اعتداء. 
وحكم هؤلاء ألايهاجرواء ولايقتلواء ولاتؤخذ منهم الجزية. انظر: أحكام الجزية ۲ / .۸۷٤‏ 


.. لعلاج 


الأمر الثاني: التعامل معهم 2 مجال المعاملات؛ لاسيما فيما تدعو الحاجة 
إليه مما يخص التعامل مع الأفراد ومايواجهونه 2 حياتهم اليومية' فالأصل فيه 
قوله تعالى: ف( لا يناكم اللَّهُ عَنِ الْدِينَلَمْيُعَااُوكُمْ في الدَين وَنَمْ 
يُخْرِجُوكم عن دِيَارِكم أن تَبَرُوهُمْ وق سيطوا إلييم إن الله يحب 
المقسيطين 4" ؛ فقد ڪان النبي اس کا وک نا اها - يعود مرضاهم› 
ومات ت ودرعه مرهونة عند يهودي 4 نفقة عياله» وقد سار سلفنا الصالح 
على هديه 8 ؛ فعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- يوصي غلامه أن يعطي 
جاره اليهودي من الأضحية»؛ ويكرر الوصية مرة بعد مرة حتى دهش الغلام 
وسأله عن سر هذه العناية بجاره اليهودي» قال ابن عمر رضي اللّه عنهما: (إن 
النبي © قال: مازال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه) '". 

كما أن جهل هؤلاء المكفرين بهذه الحقوق من أقوى الأسباب التي دفعت 

بهم إلى تكفير كل من رعى لبم عهداً أو ذمة» واستحلال دم كل من تعامل 

معهم» ولم يفرقوا بين الآمرين اللذين ذكرتهما 2 التعامل معهم» وهم جهلوا 

أيكيا العقوبة التي توعد الها مخ اصتدى على السكا من وا ناهد 0 
"من قتل مُعاهداً لم وح رائحة الجدة ؟ وان ريا توجد من مسيرة ة أربعين 
اا وقال 2 ال الین يق فة هن دد مالم بعس دا هرانا 8 
وقد أجمعت الأمة على تحريم قتل النفس المعصومة ؛ سواء كانت نفس مسلم 
ا 
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.۸ سورة الممتحنة» آية‎ )١( 

0 رواه البخاري» كتاب الأدب» باب الوصاة بالجار ۵ / ۲۲۳۹. ومسلم» كتاب البروالصلة والآداب» 
باب الوصية بالجار والإحسان إليه ؛ / .7١70‏ 

(9) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب إثم من قتل معاهداً بغير جرم. 

(:) رواه البخاري» كتاب الديات 1 / /5011. 

(0) انظر: الإبهاج ۲ / 545؛ والفروق مع هوامشه ."37١ / ١‏ 


0 ثار 


..العلاج 


المبحث الثاني 
الأسباب الناشئة عن اتباع الهوى 


أن 00 : اا قال تعالى 07 ولا تتبع 


0 


يما تسوا يوم الاب 0 

واتباع البوى أصل كل شر وقتنة ؛ ولذلك ماذكره الله 4 كتابه إلا على 
سبيل الذم» وأمر بمخالفته» وبين أن العبد إن لم ب" نت الخو وال ى ايع هوا" 
قال تعالى: ا فَإن لم يَسْتَجِيبُوا لك فَاعلَم نما يمون آهواءهُم وَمَنْ أضّل مِمَّنِ 
اتبَعَ هواه بِقَيْرِ هُدى من الله إِنَّ الله لا يدي القَوْمَ الطاليية 4 .وقد حذر 
السلف من اتباع البوى» قال عمر رضي الله عنه: (إن أخوف ما أتخوف عليكم 
شح مطاع» وهوى متبع» وإعجاب المرء برأيه) ”وروي أن رجلا أتى إلى ابن 
عباس“ - رضي الله عنهما - فقال: آنا على هواك ! فقال له ابن عباس 
- رضي الله عنهما-: ( البوى كله ضلالة ). وحكي أن رجلا سال إبراهيم 
النخعي”" عن الأهواء أيها خير فقال: (ما جعل الله ب شيء منها مثقال ذرة من 


.51 سورة صء آية‎ )١( 

(0) سورة القصصء آية .0١‏ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة ۷ / 007. 

)٤(‏ هو: عبد الله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم» ابن عم الرسول © حبر الآمةء وفقيه العصرء وإمام 
التفسيرء أبو العباس» ولد قبل البجرة بثلاث سنين» توك سنة 57 أو 1۸» روى (1170) حديثاً. انظر: 
سير أعلام النبلاء (4 /459) وانظر: الإصابة 2 تمييز الصحابة .)۳۲١-۳۲۲/۲(‏ 

(5) انظر: الاعتصام ۲ / .18١‏ 

() هو إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخعي» فقيه العراق» وأحد الأعلام؛ أدرك جماعة من الصحابة» 
ورأى عائشة رضي الله عنها» كان ذكياً حافظاًء مات سنة 47 ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
(41/0). 
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4 © 06 


خيرء وما هي إلا زينة الشيطان وما الآمر إلا الآمر الأول _ يعني ما كان عليه 
السلف الصالح- )'". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( وأصل الضلال اتباع 
الظن والبوى) ”". 

وصاحب البوى لا يرجع 4 حكمه على من يكفره إلى دليل صريح ولا إلى 
فهم صحيح ؛ وإنما يتبع هواه فلا قائد له ولا إمام» ولا حكمة له ولا زمام: 
إلبه هواه» فآراؤه وفتاواه تبع لہواه» قال تعالى: أَفَرَآَيْتَ من انَّحَدَ إِلَهّهُ هواه 
وله الله على عم وَحْتَمَ على َه وَظهِ وََعَلَ عَلَى بَصَرِهِ شاو هَن 
يَهَدِيهِ من بعد الله افلا Nk‏ 7 لذا سأتحدث 2 هذا المبحث عن 
المقصود بالبوى» وأقسامه» وأسباب اتباعه؛ ومظاهره» وآثاره. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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.18١ / ۲ انظر: الاعتصام‎ )١( 
TAL / ۲ انظر: مجموع الفتاوى‎ (۲) 
إفرة سورة الجاثية, آية رفخ‎ 


..العلاج 


المطلب الأول 
تعريف الهوى 

لغة: 

يطلق البوى على معان» منها: السقوط إلى أسفلء ومنها: العشق. 
زهوى الثفس: إرادتها» قال اللقويوة+الروى«سعية الإشنبان الشنيء وقليشة 
على قلبه» قال تعالى: ونهى التّمْسَ عن الهوى 4”", 

ومعنى الآية: 

أي زجرها عن الميل إلى المعاصي والمحارم التي تشتهيها'". 

واصطلاحا: 

كلاف اتی وضوعيل الف إلى ما يه وسيل ابال 


مايحبه إذا خرج ذلك عن حد الاعتدال. 
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(۱)( سورة النازعات» آية E‏ 
(0) انظر: فتح القدير للشوكاني 0 / ٠٤٤١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .٤۹1 / ٤‏ 
(۳) انظر: تناقض آهل الأهواء والبدع 2 العقيدة ١‏ / 255 والفتاوى 0" / .٤٠٤١‏ 


.. لعلاج 


ينقسم الهوى إلى قسمين؛ هما: 

© القسمالأول:البوى# الشبهات. ويكون 2 الآراء والمعتقدات 
والآقكان» وها آشد اسمن خظرا :نة رها تركب عليه الشروع من 
الإسلام» قال ابن تيمية: ( واتباع الأهواء 2 الديانات أعظم من اتباع الأهواء 2 
الشهوات قان الأول حال الذين كهووا من آهل الككاب وال كين" 
فصاحب البوى 2 العقيدة مضطرب الرأي» متقلب الأحوال» لايستقر له قرارء 
شبهه الله تعالى بالكلب أسوأ المخلوقات ؛لأنه دائم التعلق بما يمليه عليه 
هواه» شأنه شأن الكلب إن وقف لبث» وان جس لت ٠‏ قال تعالى:8 ولو 
كينا لرا بها ڪه أَخلد ى الأزض وَاتبَمَ هواه َمَتلهُ ڪمئل الكلّب إن 
تحمل عليه يلت أو تذكة يَلهَت ديك مكل القوْم الذينَ كبوا بآيَاتِنا 
فَاقَصص الْقَصص لعَلْهُمْ يَتمَكرُونَ 4 أي: مثله كالكلب 2 الخسة 
والدكاءة”. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


وشوى الها برعل سناحيه إلى العا وقول ليخ اسان ابن ي 
(والمفترقة من آهل الضلال تجعل لبا ديناً وأصول دين قد ابتدعوه برأيهم» ثم 
رضن عل دقاف ال وال شان واا خو ا ووا 
اعتماداًء وإن خالفه فتارة يحرفون الكلم عن مواضعه» ويتأولونه على غير 
تأويله» وهذا فعل أئمتهم» وتارة يعرضون عنه ويقولون: نفوض معناه إلى الله 
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(۱) انظر: مجموع الفتاوى ۲۸ / ۱۳۲. 
( سورة الأعراف» آية 1لا .١‏ 
(9) انظر فتح القدير للشوكاني ۲ / ؟١5.‏ 


..العلاج 


١/51 


وهذا فعل عامتهم ) ". 

* القسم الثاني: البوى ‏ الشهوات. البوى ب2 الشهوات يوصل صاحبه إلى 
الخخصية والخطيكة: ويتقسم إلى تست هما 

.١‏ الهوى 2 الشهوات المحرمة. 

لقد حذر اللّه سبحانه وتعالى من الأهواء واتباع الشهوات المحرمة» فالذين 
أقبلوا على شهوات اندها وملادها | رة مور كا ييا قول واهسون 
خاسرون» وليحذروا أن يكون مآلبم إلى جهنم وساءت مصيراء قال تعالى 
مبينا جزاء اتباع الشهوات المحرمة: 8 فف من يديم حاف أحتاعوا الضلاة 
الوا الراك كدازقا الت لكا رر 
استحوذت الشهوات المحرمة على سمعه وبصره وقلبه ولم يعد يرى غيرهاء 
وهذا يؤدي إلى مرض القلب وفساده» وبالتالي موته»؛ قال تعالى:# يا يساء 
النّبيُ لمندُنٌ كأحَد من التّسنَاء إن ليشن فلا تَخْضَعْنَ بالقؤل فَيَطْمَعٌَ الذي فضِي 
قلبه مَرَضُ وَفُلْنَ هَوْلاً معْرُوفاً 4 » المقصود بقوله: ( 2 قلبه مرض): مرض 
الشهوة. ويّرجع السببُ 4 الوقوع ب2 الشهوات المحرّمة إلى اثباع البوى. 

؟. الهوى 2 الشهوات المباحة. 

وهو أن الشيء الذى تهواه فى الأصل مباح ؛إلا أنه ممكن أن ينتقل إلى 
محذور؛ وذلك عندما تصل الشهوة المباحة إلى محرم» أو تقود إلى التقصير 2 
الطاعنةة أو اللكاسل ها كان الأكفار من الشمواه حمسيس ولو كانت 
ا و الاتشفال اشح دك الله من الكملا هرم كيه ما عاف لاله كال 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى ؟١‏ / .٠٤١١‏ 
(۲) سورة مريم» آية 09. 

(۳) سورة الأحزاب» آية 7؟5. 

() انظر: مجموع الفتاوى ٠١‏ / 50. 
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.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. العلاج 


۵ 


تعالى: وما حَلَقَتُ الجن وَالانس إلا لِيَعْبُدُون 4 . فالمطلوب هو الاعتدال 2 
تحصيل الشهوات المباحة» قال تعالى:ا يا بَتِي آدَمَ خُڎوا زيئئڪم عند ڪل 
مسجد وكلوا وَاشْرَبُواً ولا شرفو إِنَهُ لا يحب المْرِفِينَ 4”. 

فاتباع البوى هو أساس كل شر وفتنة لأن صاحبه لايميز الحق وإنما يتبع 
مايوافق هواه وإن كان باطلاً فقد يسارع إلى التكفير لأنه يوافق هواه 
وشهواته دون إدراك أن تكفير المسلمين من المسائل الخطيرة» بل قد يقول به 
وهو معتقد جوازه ؛ لآن متبع البوى لايعرف الحق من الباطل بل عنده الحق 
ماوافق هواه والباطل ماخالفه وهنا تكمن خطورة اتباع البوى. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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..العلاج 


)0( سورة الذاريات› آية 01. 


)۲( سورة الأعراف» آية .۳١‏ 


VA 


2 


المطلب الثالث 
أسباب اتباع الهوى 


.١‏ الجهل وقلة الغلغة فمن لاعلم هنده بير وطق :هوام وماتمليئه عليه تفسية 
الأمارة بالسوء» قال تعالى: # ا النين و أَهْوَاءهُم بِغَيْرٍ علم 
فمن يدي مَنْ أَضَلّ الله وَمَا لهم من نَاصِرِينَ 4 أي اتبعوا الوق 2 
إشراكهم لما قامت الحجة عليهم ". وال أيضاء ظا وان كرا لتخيلون 
بأهلوَائهم بِغيْرٍ علم إنَّ رَبك هو أعلَم بالمُعْتدِينَ ع 4 يبين الله 2 هذه الآية 
أن كثيراً من الناس يضلون أتباعهم بآهوائهم بغير علم منهم بصحة 
مايقولون» ولابرهان عندهم بما فيه يجادلون إلا ركوباً منهم لأهوائهم 
واتباعاً منهم لدواعي نفوسهم اعتداء» وخلافاً لأمر الله ونهيهء وطاعة 
للشياظ 3 

؟". الغفلة عن ذكر الله والإعراض عنه: قال تعالى: # ولا مُطِعْ مَنْ أَعفلنًا 
َلبَهُ عن ذِڪرئا وا هواد و گان أمْرةُ فرظا 4 ”*: أي: صار تبعا لہواه» 
E‏ ت نفسه فعله» وسعی کے إدراكه: ولو کان فيه هلاكه 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


۳. محبة الدنيا والركون إليها مع نسيان الآخرة: إن الإكثار من ملذات 
الدنيا والركون إليها مما يقسي القلب وينسيه الآخرة» وينبغي للإنسان 


1 
3 


.59 سورة الرومء آية‎ )١( 

0) انظر: تفسير القرطبي ١5‏ / ”5. 
(؟) سورة الأنعام» آية .١١5‏ 

.17 / 8 انظر: تفسير الطبري‎ )٤( 
.۲۸ سورة الكهف» آية‎ )0( 

(1) انظر: تفسير السعدي ١‏ / 276. 


00 ثار 


..العلاج 
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النظر إلى ملذات الحياة الدنيا وشهواتها على أساس أنها وسيلة زائلة 
لاتقرب إلى الدار الآخرة؛ لا أنها غاية 2 ذاتها وهدف يطمح إلى تحقيقه 
والتشبث به» قال تعالی: هَأَعْرِضٌْ عن من تَوَلَى عَن ذكرئًا وَلَمْ يرِدْ إلا 
الحَيَاة الدّئيًا 4. وقال: ا إنَّ الَّدِينَ لا يَرْحُونَ لِقَاءمًا وَرَضُواأ بالحياة 
الدّثيًا وَاطْمَأَنُواً بها وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ 4”. 

العجز»وترك مجاهدة النفس» وقلة الصبرء وضعف اليقين: إن مجاهدة 
الإنسان نفسه من أشق الأشياء وتكون بأن يجاهد الإنسان نفسه على 
شيئين: على فعل الطاعات» وعلى ترك المعاصي؛ لأن فعل الطاعات ثقيل 
على النفس إلا من خففه الله عليه» وترك المعاصي كذلك ثقيل على 
النفس» فتحتاج إلى مجاهدة وصبر؛ لاسيما مع قله الرغبة ب4 الخير؛ فإن 

الإنسان يعاني من نفسه معاناة شديدة ليحملها على فعل الخير وكذلك 
مجاهدتها على الإخلاص لله عز وجل ب العبادة ؛ فإن الإخلاص أمره 
عظيم وشاق جدًا ويحتاج إلى صبرأثناء المجاهدة ؛ لأن النفس لو ترك لها 
العنان أهلكت صاحبهاء وأوردته شر الموارد» قال 8 المجاهد من 
حاهن أفسة ° 

تون الل البسيب و[ ر 
عَمَلِهِ وَاتََّعُوا آَهْوَاءِهُمْ 4 أي: حسن له الشيطان قبيح عمله وسيئه› 
فأراه إياه جميلاًء فهو على العمل به مقيم”. وتكمن خطورة تزيين 


سورة النجم» آية 59. 
سورة يونس» آية ۷. 
رواه الترمذي ب سننه وقال عنه: حديث حسن صحيح» كتاب فضائل الجهاد» باب ماجاء ل فضل 
من مات مرابطاء .١16 / ٤‏ 
سورة محمد» آية .١4‏ 
انظر: تفسير الطبري 71 / .٤۸‏ 
VY»‏ 


العمل السيء كك أن صاحبه لايثوب منه مادام يراه حسناء و ذلك يقول 
ابن تة كسا ذاء يرى قط ه حسنا وموسيء 1 تف الأمر فانة 
لايتوب) 20. 

1. الظلم: قال تعالى: لا تَتيِعُواً الْمَوَى أن تَعْدلواً وَإن كلؤواً أو كُمْرِضُوأ هَإِنَّ 
اللّهَ كانَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبيراً 4 » يعني: لاتتركوا العدل اتباعاً للهوى, 
والميل إلى الأقرباء. 

١‏ الجمل مواقي الوق ومقاشدةة إن اشباع البو يس الب الآن القائب 
على متبع البوى أنه لا يقف عند حد» ويكون مستعدًا لتلقي الفتن وقد 
ضرب النبي ‏ 2 عدد من الأحاديث الأمثال التي تبين خطورة اتباع 
البوى وعاقبة ذلك ؛ ومنها: قوله ##: ( تعرض الفتن على القلوب 
كالحصير عوداً عوداًء فأي قلب أشريها نكت فيه نكتة سوداء» وأي 
قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء ؛حتى تصير على قلبين :على أبيض 
مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض» والآخر أسود 
مرباداً كالكوز مجخياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب 
من هواه ).وروي عن نبي الله داود عليه السلام قوله: ( ثلاث من ڪن 
فيه أهلكنه: شح مطاع» وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه) . 
ويكمن خطر اتباع البوى 4 أن صاحب البوى تسهل استمالته من قبل 
أغداك اة كسرعاة مارت خر انق خاصدرة الأعةوساهي البوق 
أيضاً مفرقٌ لجماعة المسلمين. 
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(۱) انظر: مجموع الفتاوى .٩ / ٠١‏ 

(۲) سورة النساىء آية .٠١١‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً ١‏ / 178. 
(4) انظر: مصنف عبد الرزاق 1١‏ / 504. 


1۷۲۱ 


.. لعلاج 


۸. مجالسة أهل الأهواء والتلقي عنهم: والمقصود بأهل الأهواء: هم كل من 
خالف آهل السنة والجماعة. فأهل الأهواء مناهجهم وأصولبم وسماتهم 
دهاوخ واسدةه واا تفتلت الكها رانك واا سات اتال عا 
اختلاف الزمان والمكان"''". وهجر آهل الأهواء والبدع أصل من أصول 
الإسلام ؛ لآن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم» والرضا بالكفر ڪفر› 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ( لا تجالسوا آهل الأهواء ؛ فإن 
مجالستهم ممرضة للقلوب) » وقال أبو قلابة رحمه اللّه'" :( لا تجالسوا 
أهل الأهواء»؛ ولا تجادلوهم؛ فإني لا آمن أن يفمسوكم ب4 الضلالة» أو 
السو E EE‏ 
وهجران أهل الأهواء واجب» فلا يجوز مخالطتهم بأي سبب من الأسباب 

إلا لمن آراد أن ينقلهم لما هو أفضل مما هم فيهء وأن ينكر عليهم» ويفير 

عليهم» وكانت عنده القدرة الحقيقية على ذلك. 
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.58 / ١ تناقض أهل الأهواء والبدع 2 العقيدة‎ )١( 

0) قول ابن عباس أخرجه الآجري 2 الشريعة .٤0١ / ١‏ 

(۳) هو عبداللّه بن زيد بن عمرء أبو قلابة الجرمي البصري رحمه اللّهء أدرك خلافة عمر بن عبد العزيز 
رحمه اللّهء توك سنة ٠١5‏ هء انظر سير أعلام النبلاء ٤‏ / 474 »: وصفوة الصفوة ۲ / .۲١۸‏ 

(4) سنن الدارميء باب اجتناب أهل الأهواء .٠١١ / ١‏ 


VY 


4 تار 


.. العلاج 


المبحث الثالث : الأسباب الناشئة عن التأويل الخاطئ 


نهد كان القازيل اقاس لالش لكاب الس ياب ر نوعاملا 
اسا لذ افقراق الا إل قرق كفي ونسودة وركم جى الاويل القاسد 
على الدين وأهله من جناية ؛لأنه نابع من البوى والتعصب للرأآي» أو بمكر 
ماكر للإسلام وأهله؛ فهل فَتِلَ عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد ؟ 
وكذا ما جرى ب2 يوم الجمل»وصفين» ومقتل الحسين"'''؟ وهل خرجت 
الشواره وا ركت ارت إلا تاريل # كيو وسياتهم ارد لال الصضوصن 
وتعطيل معانيها دون تعرض لإنكارها وردها بالكلية »فما تركوا شيئاً إلا 
أولوه ؛ فأولوا الواجبات فصرفوها عن وجههاء وأولوا المحرمات تأويلاً جر 
الاين هلوا بلاليم على أرتكابها والولوغ ضيما» واولوا صوص عدا الغبر 
ونعيمه» والساعة وأهوالباء والمعاد والحشرء والميزان» والجنة والنار ؛ بحيث 
فقدت النصوص تأثيرها ب4 نفوس العباد »وأولوا نصوص الصفات تأويلاً 
أضعف صلة العباد بريهم'"» فوقعوا 4 تحريف التنزيل» قال تعالى: # هو 
الذي أنزل عَلَيْكَ الكّاب مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هَن اَم الكِاب وَاَخَرُ 
مُتَشَابِهَاتٌ هَأَمًا الّذِينَ ‏ قلوبهم رَيْعٌ هَيَتَيعُونَ ما تَشَابَةَ مِثْهُ ابْتِمَاءِ الْفِثتَةِ وَابْتِمَاء 
تَأُويلِهِ وما يَعلَمُ تَأوِيلّهُ إلا الله وَالرَاسِحُونَ فِي الْعِلم يَقولونَ آمَنَا پو ڪل منْ عند 
نانع يكن د رما ابا ا" ش 

لا اعدف هع البق عن ريت ال يل له واماد : ونيا 
أححامه: ومايتعلق به. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


)١(‏ هو الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء سبط رسول الله ؛ أمه فاطمة بنت رسول الله » وهو 
أحد سيدي شباب أهل الجنة؛ ولد سنة 4هء وقتل سنة ٦١‏ ه. انظر: صفوة الصفوة ١‏ / 717. 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية للدكتور سفر الحوالي. 

() سورة آل عمران» آية ۷. 


VT 


..العلاج 


المطلب الأول 
تعريف التأويل 


التأويل ب2 اللغة يطلق على عدة معان ؛ منها: التفسيرء والمرجع؛ والمصيرء 
والعاقية» وقد ورذت هذه المعاتى 3 القرآن والسقة”. 


واصطلاحا: يطلق التأويل على ثلاثة معان: 
اختلف علماء التأويل 2 المراد بقوله تعالى. 

". الحقيقة التي يؤول إليها الكلام: وهذا المعنى الذي يراد بلفظ (التأويل) 
كا الكعات واليكة وسن الك فة تمان » + هل طون إلا كأويلة يوه 
تعالى: # هذا تأويل رُؤْيَايَ من قبل 4 أي: وقت وقوع الرؤيا التي رآها 
وهو صغير وهي قوله تعالى: « إِذ قال يُوسنُْفُ لابيه يا أبت إِنْي رَآَيْتُ أَحَدَ 
کک A N‏ لب يتاحدين 4 .وقوله 26 2 
دغاكه لابن هاس رضىاللدعتة اللهم فقهه 2 الدين» وعلمه 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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(۱) انظر: لسان العرب ٤١ /١١‏ ومختار الصحاح .٠١ / ١‏ 
)( سورة الأعراف» آية 0. 
)۳( سورة يوسف» آية .٠٠١‏ 


.. العلاج 


5 سورة يوسف » آية‎ (٤) 


التأويل”". 
ارف الفط جن الامتسال التراجم إلى الاتحفمال ارجح لدل قن 
به : وهو اصطلاح كثير من علماء أصول الفقه والمتكلمين.وهذا المعنى 
هو الذي وقع فيه الجدل» فهو قد يكون صحيحاً إذا توفرت فيه شروط 
الكاويل الصعيي وقد يكن فاد ا مذموما إا اعخل هيه رط سن 
الشروط التي وضعها العلماء. 
فالعاويل القاس إا هو صرف اللفظ عن الإ هال اترا إل الاحكفنال 
المرجوح بدون دليل آو مسوغ. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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إدلق رواه ابن حبان 27 صحیيحه» كتاب إخبار النبي 2 عن مناقب الصحابة 16 / .قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» انظر: المستدرك على الصحيحين ۲ / 116 
)۲( انظر: معانى التأويل الثلاثة المذكورة ے4 مجموع الفتاوى ۲ / 00. 


.. لعلاج 


المطلب الثاني 
شروط التأويل الصحيح وأمثلة على ذلك 


قرر علماء الشريعة أن الأصل عدم التأويل» وأن التأويل خلاف الأصلء ولا 
يعدل عن الأصل إلى خلافه إلا بدليل ؛ حفاظاً على نصوص الشريعة من نزعات 
الوى» فوضعوا شروطا للتأويل» ولم يعتبروا التأويل صحيحاً مقبولاً إلا بتوفر 
هذه الشروط ؛ وإلا فهو تأويل فاسد مردود ؛ وقد حظي هذا المفهوم بإجماع 
علا رل الى فر وان هلم ا صول الفقه يشاول بارا اللتصوصن 
التشريعية ودلالتها انحصر التأويل # هذا العلم بما يخدم التشريع» ويوفق بين 
ما يتعارض من ظاهر نصوصه» ويبين الحكمة الباعثة على التشريع» ويعين 
4 استيعاب ما يستجدّ من أحكام. وقد حظي هذا المفهوم بإجماع علماء 
اور اه عات قبوله ا يطو سرن اله يشازل واا راسا ادوص 
الفيرينية وولالته] اترا هف ا ينا بك المشريهه ويوطق ن 
ما يتعارض من ظاهر نصوصه» ويبين الحكمة الباعثة على التشريع» ويعين 
4 استيعاب ما يستجدّ من أحكام. وقد حظي هذا المفهوم بإجماع علماء 
اول ادلي زه وا لم مرق الله يشاول بارا اقح 
التتتريعية وا ا قرا هة ال ها بخدم ار و مين 
ما يتعارض من ظاهر نصوصه» ويبين الحكمة الباعثة على التشريع» ويعين 
ے استيعاب ما يستجد من أحكام. ومن أهم هذه الشروط ما يلي: 
.١‏ أن يكون المتأول ممن توفرت فيه شروط الاجتهاد» بأن يكون عالماً 

اا ا بل ت و ا ا 

بالشريعة الإسلامية وآدلتهاء وله دراية بأسباب النزول» والناسخ والمنسوخ 
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ظاهرة التكة 
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..العلاج 


فان ققد هذا الشرظ يذ المؤول ٤‏ لم يكن اهلا للتاويل. 

۲. أن يستند التأويل إلى دليل صحيح معتبر شرعاً يدل على صرف اللفظ عن 
معناه الظاهر إلى غيره وأن يكون هذا الدليل راجحا على ظهور اللفظ 2 
ندلوه الأن الأصل هو العمل بالظذاهر إلا إذا هام د ليل على أن اراد 
باللفظ هو المعنى الذي حمل عليه؛ فالعام مثلاً على عمومه؛ ولا يقصر 
على بعض أضراده إلا بدليل» والمطلق على إطلاقه ولا يعدل عن إطلاقه 
الشائع إلى تقييده إلا بدليل يدل على إرادة هذا القيد» وظاهر الأمر 
الوجوب فيعمل به حتى يقوم الدليل على الندب أو الإرشاد أو غيرهماء 
والنهي طاهن التسريم يعمل به حقى يدل الدليل على العدول عته إلى 
الكراهة وة 

*.. آن يكون المعنى الذي أول إليه اللفظ من المعانى الت يحتملها اللفظ 
نفسه» وإنما يكون اللفظ قابلاً للمعنى الذي يصرف إليه إذا كان بينه 
وبين اللفظ نسب من الوضع اللغوي» أو عرف الاستعمال أو عادة 
الشرع» فقد جرت عادة الشرع على تخصيص العام" كثير من 
نصوصه ؛ مثل: قصر الوجوب ‏ كلمة ( الناس ) 2# قوله تعالى: وَلِلْهِ 
على الاس حح اليس من اماع إِْه سيلا ومن ڪر هن الله َي عن 
العَالَمِينَ 4 على المكلفين دون الصبيان والمجانين. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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۲۷ طائفة البهرة وتأويلاتها الباطنية لآيات القرآن الكريم ص‎ ٠٠١ / ١ انظر: أصول الفقه للزحيلي‎ )١( 
98 

(5) العام: هو اللفظ الذي يستغرق جميع ما يصلح له من الأفراد. وتخصيص العام: هو قصر اللفظ على 
بعض أفراده» أو صرف العام عن عمومه. انظر: د. وهبة الزحيلي:أصول الفقه الإسلامي» ج؟١/‏ ص 
TO 7‏ 


4 ثار 


.. لعلاج 


)( سورة آل عمران» آية ۹۷ 


V7 


كذلك تقييد المطلق'' جرت به عادة الشرع واللغة لا تأباه» فقد قام 
الدليل على تقييد ( الوصية ) المطلقة # قوله تعالى:# مِن بَعْدٍ وَصِيَةٍ 
يوصِي بھًا أو دَيْن 4 بالثلث 2 قوله 8# - لسعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه: ( الثلث والثلث كثير إذلك إن قذرورتشك أغتياء خير هن أن 
تذرهم عالة يتكففون الناس) » فالعام إذا صرف عن العموم وأريد به 
بعض أفراده بدليل» فهو تأويل صحيح ؛ لأن العام يحتمل الخصوص› 
وحين يراد به بعض أفراده فقد أول إلى معنى يحتمله. والمطلق إذا صرف 
عن الشيوع» وحمل على المقيد بدليل ؛ فهو تأويل صحيح. 

أما إذا كان المعنى الذي صرف إليه اللفظ من المعاني التي لا يحتملها 
اللفظ نفسه؛ ولا يدل عليها وجه من وجوه الدلالة ؛ فلا يكون التأويل 
صحيحاً مقبولاً» وعلى هذا فإن التأويل لا يدخل # النصوص الدالة على 
أحكام أساسية تعتبر من العقائد وقواعد الدين» ولا تتغير بتغير الزمن ؛ 
كالايمان بالله وملائكته» وكتبه؛ ورسله» واليوم الآخر. وكذلك 
النصوص الدالة على أحكام هي من أمهات الفضائل وقواعد الأخلاق 
التي تقرها الفطر السليمة» ولا تستقيم حياة الأمم بدونها ؛كالوفاء 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ المطلق: هو اللفظ الخاص الذي يدل على فرد شائع أو أفراد على سبيل الشيوع؛ ولم يتقيد بصفة من 
الصفات ؛ كقوله تعالى ب2 آية الظهار: ( َتَحْرِيرُ رَقبَةٍ 1 ( سورة المجادلة» آية؟ ) والرقبة واقعة على 
صفات متغايرة ؛ من كفرء وإيمان» وذكورة؛ وأآنوثة» وصغرء وكبر. آما المقيد: فهو اللفظ الواقع 
على صفات قيد ببعضها ؛ كقوله تعالى بے كفارة القتل: ( َتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ 1 ( سورة النساء: آية 
۲ )» فاسم الرقبة واقع على المؤمنة والكافرة» فلما قيدها هنا بالإيمان كان مقيداً من هذا الوجه. 
انظر: د. وهبة الزحيلي: أصول الفقه: ج١/‏ ص ۲۰۸ - .٠٠١٤١‏ 

(۲) سورة النساىء آية .١١‏ 

0 وواد الببخاري» كناب اتاق باب رشي النبي لىق سعد بن خولة 218:71 ومسلم: كاب 
الوصيةء ياب الوصية بالل 181:7 

.۳۸۱ / ١ انظر: تفسير النصوص‎ )٤( 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


اهت والعدال» وا اء الاما و اهارا امام الشريفة» وا الأرجاد» وير 
الوالدين؛ واتصدق» والتصوض الى تحرم اضذاآدها ٤‏ من الكذب؛ 
والكيافة :وعهوق الوالسوة» والتهبومن لاقن ها ما يد الايد 
وغيرها من القواعد الأساسية التي لا تحتمل تأويلاً ولا نسخا". 

.٤‏ ألا يتعارض التأويل مع نصوص قطعية الدلالة ؛ لأن التأويل منهج من 
مناهج الاستدلال والاستنباط الاجتهادي الظنيء والظني لا يقوى على 
معارضة القطعي؛ كتأويل القصص الواردة + القرآن الكريم بصرفها 
عرفا الظاهرة إل مها الهو يصيرها ا لاواقم لبا ا 
التأويل معارض لصريح الآيات القاطعة التي تدل على أن لبا واقعا 
ا 

آم ذا اختل فرط من الشروظ السا #فإن:القاويل يضح رة تافل 
عن الاحتمال الراجم إلى الاحتهال الرجوع قر دیل + قيكون من باب تحريف 

الكلام» ومن التأويل الذي ذمه السلف» قال ابن تيمية:( فإن هذا التأويل ب 

كثير من المواضع من جنس تأويلات القرامطة والباطنية» وهذا هو التأويل 

الذي اتفق سلف الآمنة وأكنتها على ذمه وصاحوا يآهله من أقطاز الأرض؛ 

ورموا 4 آثارهم بالشهب)"". 


مؤتمر 
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)۳( مجموع الفتاوى .A/‏ 


.. لعلاج 


المطلب الثالث 
أثر التأويل الخاطئ على الأمة 


إن اويل اعد جباية على اللسافه وآ هله :بل على كل الشراكم: 
وهو ]صل خراب الدين والدتياء هما الكتلفت الأمم على اتبياقهم إلا بالتاويل: 
ومافسلط فاا اعداء الإا الآ بالكاويل» وذماء الكسلمين ها أرقت إلا 
بالكادياء.: ا اا ا ا ارات اا ا ا تو وة 
8 يتآويل هذه الإتقارات وشديلها وكشائها: واشتراق التمود إل إاحدى 
وسبعين فرقة» والنصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة» وافتراق هذه الأمة إلى 
ثلاث وسبعين فرقة» إنما أوجبه التأويل. وما دخل أعداء الإسلام من 
افلس شرا والباطنية والأسناعليسة والخصيرية الإ جن ياب 
التأويل". 

كما أن التأويل فتح الباب لأهل الشرك والبدع لإفساد دين اللّه؛ يقول 
ابن القيم: ( فأصل خراب الدين والدنيا إنما هو من التأويل الذي لم يرده 
الله و مله ك اة ولادل عليه أنه رادو 

والتأويل أيضاً يشوش القلوب ؛ فإن القلوب تطمئن إلى معبودها إذا 
عرف يضنفاتة وأسماقة» ووكقت بالتصوص التى تحدقنا عنهء فإذا أ ضصبحه 
التسوومن حال ليل وا غد واترى :فقوت همها وة الها 
وأدى ذلك إلى الجهل بالباري. 


مؤتمر 
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.. لعلاج 


.50١ / ٤ انظر:أعلام الموقعين‎ )١( 
.٠٠١ / ٤ انظر: أعلام الموقعين‎ )0 
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الإسلامية, 5 ححيي جك ايك الرعية ly‏ الآضة ايكيا 
ووصفوهم بالطواغيت» وليس لبم مستندٌ فيما ذهبوا إليه سوى تأويلهم 
الفاسد لنصوص الكتاب والسنة» فماهم إلا خوارج هذا الزمان ! 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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00 تار 


..العلاج 


+ © 6 


المبحثٌ الرابع 
الأسباب الناشئة عن مخالطة الجماعات المنحرفة والتلقي عنهم 


إن الاجتماع على الحق» ولزوم الجماعة المتمسكة به» وعدم مفارقتهم› 
من مقاصد الشريعة ومحاسنها وفضائلهاء وهو ماميز أهل السنة على غيرهم 
من آهل الأهواء؛ فلذلك كان من ألقابهم الشرعية وصفهم بأنهم: آهل السنة 
دااع 

وك وووت توص كد ين الكخاب والمفة وأقرال العلناء نف السك 
بالجماعة ونبذ الفرقة؛ فقال تعالى: «وَاعْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله جَمِيعًا ولا رفوا 
واأكرُوا فم الله عَلَيْكمْ إذ ڪئم أعداءً هلف بَيْنَ فلويكم فَأَمنْبَحكُمْ 
بنِعْمَيهِ خوائا وَكَنْكُمْ على شّفا حُفْرَةٍ مِنَ اللّار فَأَنقَدْكمْ مِثهًا ل 
الله نكم آيَاتِهِ َملّكم تَهْتَدُونَ 74". 

وعن حُدَيْمَةَ بْنَ الْيَمَانَ رضي الله عنه قال: "كان الاس يَسأَلُونَ رَسُولَ الله 
@ عَنْ الْحَيْرٍ كنت أمنألهُ عَنْ الشرٌ مَحَافَة أن يُذرڪنِيء eS‏ 
الله ا كنا في جَاهِلِيٍ وشر هجاءَنا الله بهذا الْحَيْرِ؛ ههل بَعْدَ هذا الخَيْرِمِنْ 
و 00 . قلت ت: وهل بعد ل اه قلح 


عن 8 عن اه اع عي 


مۋتمر 
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hre 


E 
E 
3 


فما كَأَمَرْنِي إن آدر م 8 ا لر 0-0 الْمُسَلِمِينَ وَإِمَامَهُم. قلت 7" ٤‏ 
يكن لهم جَمَاعَة ولا إِمَامُ؟ٍ قال: فاعَدَزل تلك الفِرَقَ ڪلها؛ ولو أن تعض بآصّلٍ 


الاتار 


..العلاج 


)00( سورة آل عمران» آية ED‏ 


شجِرَةٍ حٌى يُدْرِكَك المَوْتْ وَآَنْتَ على دَيِك”". 

فالإسلام دين الجماعة» والأصل # المسلم الاختلاط بالناس ومعاشرتهم ؛ 
فالنبي 8# يقول: "المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي 
لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم”". 

والإسلام بالرغم من حثه على لزوم الجماعة إلا آنه - 2 نفس الوقت - 
حذر من اتباع الجماعات المنحرفة وأهل الأهواء» وأمر بمقاطعتهم ؛ حماية 
اقبي ال سخ اد افك اه ورا ادا ا در اا من 
التساهل معهم» وحسن الظن بهم؛ والركون إليهم ؛ لأنه بداية طريق الضلال 
والانتحراق» قال تعالى: « ولا تَرْكَنُوأ إلى الذي لسا تبتك التاز ونا 
نكم من دون الله مِنْ أَوْلِيَاء ثم لآ شصَرُونَ 4”". 

فمجالستهم ومخالطتهم تؤدي إلى التأثر بهم» فقد بين © أن المرء يتأثر 
بمن يجالس» قال 6: "إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل 
المسك ونافخ الكيرء فحامل المسك إما أن يحذيك»وإما أن تبتاع منه» وإما أن 
e‏ طيبة» ونافخ لكين نا أن هرق اهو تحن ەا 
خبيثة "“. قال الإمام النووي: ( وفيه فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير 
والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب»والنهي عن مجالسة أهل الشر 
وأهل البدع ومن يغتاب الناس أو يكثر فجوره وبطالته» ونحو ذلك من الأنواع 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


)00( رواه البخاري» كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة 15 4 ۵. ورواه مسلم»› ڪتاب 
الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ۲ / .٠٤١١‏ 
9) رواه الترمذي ب2 سننه» كتاب صفة القيامة 4 / 177. 


ا ثار 


1۳ سورة هود» آية‎ (T) 
ومسلم» ڪتاب البروالصلة والأدب»‎ .٤ / رواه البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب المسك ه‎ €3) 
.٠٠٠٠ / ٤ باب استحباب مجالسة الصالحين‎ 


.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الهلاج 


۵ 


المذمومة )''".وقال #: " الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل”". 

فمخالطة الجماعات المنحرفة كانت من أهم الأسباب التي أدت إلى 
انجراف كثير من الشباب ب4 تيارهم ووقوعهم ب التكفير دون علم بعاقبة 
ماهم عليه ؛ وتكمن خطورة هذه الجماعات المنحرفة 4# أنها تتصيد أتباعها 
من صغار السن والجهال» وتسقيهم تعاليمهاء وتصيرهم دروعاً لحمايتهم 
وأسلحة للدفاع عنهم. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


..العلاج 


(۱)( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم VA / ٠١‏ 
() رواه الترمذي 4 سننه وقال عنه: هذا حديث حسن غريب» سنن الترمذي» كتاب الزهد .0۸٩ / ٤‏ 


المطلب الأول 
صفات الجماعات المنجرفة 


.١‏ الطعن والتضليل: فمن أبرز صفاتهم: الطعن 2 أكمة البدى» وتضليلهم› 
والحكم عليهم بالخروج عن العدل والصواب» وقد تجلت هذه الصفة بك 
موقف ذي الخويصرة”' مع رسول الله حيث قال: (يارسول الله 
اعدل!)» فقد عد نفسه أورع من رسول الله # وحكم على رسول الله 
6 بالجور والخروج عن العدل ب القسمة» قال ابن تيمية: ( فهولاء أصل 
ضلالبم اعتقادهم # أئمة البدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن 
العدل» وأنهم ضالون ) ”. 

۲. سوء الظن: وقد تجلت هذه الصفة 2 حكم ذي الخويصرة على النبي 26 
بعدم الإخلاص حيث قال: (واللّه إن هذه قسمة ماعدل فيهاء وما أريد 
فا وة اء ظلم وحمل هاا التصرق عل ا لحيل الخن + خهوضا 
وآن دواعيه كير كنوام يكن إلا أن صاحب هذا التصرف هو رسول 
الله #6 نكف نه داعا إل جسن اله © 

؟. المبالفة 2 العبادة: فقد عرفت هذه الفئة بشدة اجتهادهم 2 التلاوة 
والعبادة؛ إلا أنهم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه ؛ فعبادتهم 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


)۱( اسمه حرقوص بن زهير التميمي»› وقد ذكره 4 الصحابة أبو جعفر الطبري»› وذڪر أنه له 2 فتوح 
معهم. انظر: الإصابة ۲ / ۹٤ء‏ ونيل الأوطار ۷ / .٠٤٠‏ 

)۲( رواه البخاري» ڪتاب التيمم ۲ 4 ۱. ومسلم»› ڪتاب الزكاةء باب ذكر الخوارج وصفاتهم ۲ / 
VE‏ 


0 تار 


..العلاج 


(۳) مجموع الفتاوى ۲۸ / .٤۹۷‏ 
(:) ظاهرة الغلو 4 الدين 2 العصر الحديث ص .١٠١5‏ 


والشجر بلا ثمر ؛ إذلم تهذب أخلاقهم» وتزك نفوسهم» وترقق قلوبهم› 
فالعبادات شرعت لذلك» قال تعالى: # وأقِم الصّلاة إن الصّلاة تَنْهّى عن 
الفحشاء وَالمتكر 4”". فلم يكن نصيب هؤلاء الحمقى من القيام إلا 
السهرء ومن الصيام إلا الجوع» ومن التلاوة إلا بح الصوت'". وقد أرشدنا 
إلى صفاتهم هذه قوله #8: ' يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس 
قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولاصلاتكم إلى صلاتهم بشيء 
ولاصيامكم إلى صيامهم بشيء يقرآون القرآن يحسبون أنه لهم وهوء 
عليهم لاتجاوز صلاتهم تراقيهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم 
من الومية ”7 

لكتاب الله وسنة رسوله فل وعدم إنزال النصوص منازلبا الصحيحة ؛ 
فإن هذه الآفة جنت الكثير على الأمة الإسلامية وأصابتها بجراح 
خطيرة» فقد دفعت بهم إلى تكفير الصالحين وتضليلهم والطعن فيهم 
بغير حق ؛ كما أدت إلى مخالفة إجماع السلف 2 العديد من المسائل» 


ع 


مؤتمر 


وكان ابن عمر رضي الله عنهما يراهم شرار خلق اللّه وقال: ( إنهم 
انطلقوا إلى آيات نزلت ب4 الكفار فجعلوها على المؤمنين) . 

۵. حداثة السن وسفاهة الحلم: إن من أهم مالوحظ على المكفرين: صغر 
سن الكثير منهم: ورداءة عقولبم ؛ وذلك مصداقا لقوله 4# يآتي ب 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


)١(‏ سورة العنكبوت» آية 0غ. 

(۲) ظاهرة الغلو 2 الدين 2 العصر الحديث ص .٠١5‏ 

(؟) رواه مسلم» كتاب الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج ۲ / .۷٤۸‏ 

(4) انظر قول ابن عمر 4 صحيح البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالبم 5 / 7055. 


..العلاج 


6 جه د 


آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من خيرقول 
البرية» لايجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرمية”". قال النووي:( يستفاد منه أن التثبت وقوة البصيرة تكون 
عن كمال المح و واتار اواك لأن حا السن غاا 
مايصاحبها قلة العلم» ورؤية الأحداث رؤية سطحية عاجلة ؛ وذلك لقلة 
التجارب» ونقص الخبرة. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.5055 / ٦ رواه البخاري» كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والمرتدين عد إقامة الحجة عليهم‎ )١( 
ومسلم» ڪتاب الزكاةء باب التحريض على قتل الخوارج ۲ /كثغلاء.‎ 
.51437 / ۷ انظر قول النووي 2 فتح الباري ۱۲ / ۰۲۸۷ ونيل الأوطار‎ )0 


VE 


..العلاج 


المطلب الثاني 
الأسباب التي دفعت بعض الشباب 
إلى اتباع الجماعات المنحرفة 


.١‏ ضعف المخزون المعريذ الشرعي لدى الشباب» وهو القاسم المشترك لأفراد 
النقية اهناك ااه إلى اد اة ينوا اها هه 
التكفيري. 

ب ال ناکون اتن الدرحات اة 

لد. القفتر وة قات العيشة وو الوظ اكف وها شن ادات 
السلبية التي دفعت ببعض الشباب إلى تبني أفكار هذه الجماعات 
والانضمام إليها. 

غ. الفجوة بين العلماء وطلبة العلم الكبار وبين الشباب»ء قال فل" إن الله 
لابشيفى ات اتخراضا د هه سو افيا ولك ر قوش العله د 
الماك اح إذا لم عا تخد اقاس رووا جهالا فر( فاطو يفير 
علم ؛ فضلوا وأضلوا ”"» والتقليل من شأن العلماء على ألسنة بعض 
المتزعمين للشباب» ورميهم بأنهم علماء سلطة» وعلماء مناصبء؛ لا 
فيمون الواقي ربماون امخكارا كدينة لا اسب الوقت الساغير ولا 
المسلم المعاصرء وتزهد الشباب ب4 دروسهم ومحاضراتهم» وبعضهم يقول: 
اسمعوا للعالم الفلاني واتركوا العالم الفلاني بناء على رغبات نفسية أو 
وساوس وهمية. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


..العلاج 


(۱)( رواه البخاري» ڪتاب الزكاة: باب كيف يقبض العلم /١ ٩‏ ۰. ومسلم»› ڪتاب العلم» باب رفع 
العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن 4 آخر الزمان .Y*OA / ٤‏ 
VEA‏ 


ه. الانتشار السريع لوسائل التقنية الحديثة؛ وعدم وجود معايير وضوابط 
تمنع الاستخدام السيئ للاتصالات التقنية» إضافة إلى كثرة المواقع 
المضللة» وعدم وجود رقابة كافية عليها. 

1. الفراغ الفكري لدى الشباب الذي ينجم عنه سوء استغلال الإنسان لوقته 
بشكل صحيح» فهو من أكبر التحديات التي تواجه الأمن الاجتماعي. 

ل ٠‏ العاطقة الديتية تن التشباب واسضلالا من قبل الجمافات اللحرقة 
للتغرير بالشباب» وذلك من خلال شعاراتهم المضللة ؛ تلك الشعارات التي 
ظاهرها الصلاح وباطنها الفساد ؛ مثل الدعوة إلى الجهاد» ومحاربة فساد 
الحكام» وإقامة العدالة وغيرها. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


00 تار 


..العلاج 


0 8 © ۸^ الأسياب. لثار. ا 


الخائهمة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والحمد لله على ما أنعم به علي من نعم 
عظيمة» وآلاء جسيمة وله الحمد على ما يسر لي وسهل من إكمال هذا البحث 

وإتمامه. 

وقد توصلت خلال بحثي هذا إلى عدد من النتائج ؛ منها ما يلي: 

.١‏ أن التكفير أمره خطير لا يسارع إليه إلا من قل دينه» وضعف يقينه»ء فإخراج 
المسلم من ملة الإسلام إلى ملة الكفر جناية لا تعدلبها جناية. 

؟. أن الأسباب الفكرية المؤدية إلى ظاهرة التكفير من أهم الأسباب وأخطرها ؛ 
إن إن الشكافث السياضيفة: الا د لاق فك متضيطا سا 
أمكن التغلب عليها والتصدي لبا بيسر وسهولة. 

أما ما أوصي به في هذا المقام فهو ما يلي: 

.١‏ الحرص على نشر الثقافة الدينية بين أفراد المجتمع ؛ وخاصة ما يتعلق 
بالحقوق» وبيان خطورة التعدي عليها ؛ كحق ولي الأمر» وحقوق المستأمنين» 
وغيرها من الحقوق» وما يتعلق بالأمور التي يعتبر الجهل بها سبباً للزلل والوقوع 
ك الإثم أو الكفر كتكفير المعين: والجهل بعقيدة الولاء والبراء؛ وذلك عن 
طريق خطب الجمعة والملتقيات الثقافية وغيرها. 

١‏ إنشاء حلقات توعوية إرشادية 4 المساجد + وخاصة مشاجن القرى وال 
لتوعية الشباب وتحذيرهم من الجماعات المنحرفة والتي غالباً ما يكونون 
هدفاً لباء وتحصين الشباب ضد أفكارها المنحرفة وشبهاتها وشعاراتها 
المضللة. 

وآخيرا أسأل الله الى أن يكون فيما قدمت النفم والفاكذة كن اظلع علية: 
كما لايفوتني أن أشكر جامعة الإمام على إتاحة الفرصة لي للكتابة 4 هذا 
الموضوع المهم # حياة المسلم» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


..العلاج 


قائمة المصادر والمراجع 


الإبهاج» لعلي بن عبد الڪاڪ السبڪي› الطبعة: الأولى› ٤‏ هء دار 
لبنان. 

" الإرهاب التشخيص والحلول» لعبداللّه بن الشيخ المحفوظ بن بيّة» الطبعة الثانية 
«a*۰ 0/ A1‏ مؤسسة الريان» بيروت. 
١260‏ ه. 
والتاريخ: بدون» دار الكتاب العربي› بيروت - لبتان. 
الأولى» ٠٤١١۸‏ ه. 

الاعتضاف ي اناق التشاطبى» الطبمة والتارية«ندون» اللكفة التجارية: 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


مصبر: 

" إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة 
الأولى» ١1١8‏ ه. 

" البداية والنهاية: لأبي الفداء الحافظ ابن كتير الدمشقي» الطبعة الثانية: 
(١51١ه/1990م):‏ مكتبة المعارف» بيروت- لبنان. 

" التعريفات» لعلي بن محمد الجرجاني» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الأولى» ٠٤٠١١‏ ه. 


3 
1 
3 


ا تار 


..العلاج 


6 هه ^7 


" تفسيرالقرآن العظيم» لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي› 
الطبعة الثانية» (؟1١14١ه/‏ ١1541م)»‏ دار الخير- بيروت. 

" تلخيص الحبير» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني› الطبعة:يدون» ٠١۸٤١‏ 
ه/غ195 م. 

" تناقض آهل الأهواء والبدع 2 العقيدة» للدكتورة عفاف حسن مختار» الطبعة 
الأولى ١47١اه/١٠٠٠م:‏ مكتبة الرشد» الرياض. 

" تهذيب التهذيب: لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» الطبعة 
الأولى» (١٠٠١١ه)»‏ مطبعة مجلة دائرة المعارف النظامية بحيدر أباد- الدكن. 

" أحكام أهل الذمة» لأبي عبداللّه محمد بن أبي بكر الدمشقي» تحقيق: 

يوسف البكري» وشاكر العاروري» الطبعة الأولى؛ ٠١١۸‏ ه /15517م: رمادي 

للنشرء الدمام. 

سنن الترمذي» لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سؤرة» الطبعة: بدون» ١8١4‏ ه/ 

٤4‏ م دار الفكرء بيروت - لينان. 

سنن أبي داود ‏ لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق:محمد عبد 

الحميد» الطبعة والتاريخ: بدون» دار الفكر»ء بيروت - لبنان. 

" السنن الكبرى» لأحمد بن الحسن البيهقي» تحقيق:محمد عطاء الطبعة: 
بدون» (5١81١ه ۱۹۹٤/‏ م )» مكتبة دار الباز _ مكة المكرمة. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


" سيرأعلام النبلاءء محمد أحمد الذهبي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط؛ الطبعة 
الاس اف م الوينالةه رو هان 

" السيل الجرارء لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق: محمود إبراهيم زايد» 
الطبعة: الأولى ١1٠١4‏ هء دار الكتب العلمية» بيروت. 

حع ابن خان الحم جر ان السيني» تى ضيب اتاو ااا 
الثائية ( 1ه ام )#موسسة الرسالة يروت = لبنان: 

E e Ne 8‏ من اإسافول EN GE EN‏ 
الطبعة الثالثة ( ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷ م )» دار ابن كثير» بيروت - لبنان. 


1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


صحيح مسلم» لمسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق:محمد فؤاد عبد الباقي› 

الطبعة والتاريخ: بدون» دار إحياء التراث» بيروت - لبنان. 

صفوة الصفوة» لعبد الرحمن أبي الفرج» تحقيق: محمود فاخوري - د. محمد 

رواس» الطبعة الثانية» ( ١١99‏ ه / ۱۹۷۹ م )» دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

" ظاهرة الغلو 4 الدين ‏ العصر الحديث؛ لمحمد عبد الحكيم حامد» الطبعة 
الأولى:١١4١ه/1591مء‏ دار المنار الحديثة. 

" الفتاوى» لمحمد بن عبد الوهاب» تحقيق: صالح الأطرم» ومحمد الدويش» 
الطبعة: الآولى» التاريخ: بدون» مطابع الرياض» الرياض. 

" فتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
حقق أصوله وأجازها الشيخ: عبدالعزيز بن عبداللّه بن باز» الطبعة الأولىء 
(١51١ه/1990م).؛‏ دار الفكرء بيروت-لبنان. 

" فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير؛ لمحمد بن علي بن 
محمد الشوكاني» الطبعة الأولی» (417١ه/‏ ١1541م)»‏ دار الخير- بيروت. 

" الفروق مع هوامشه» لأبي العباس أحمد بن إدريس القرا2» تحقيق: خليل 
المنصورء الطبعة الأولى» ٠١١۸‏ هء دار الكتب العلمية» بيروت. 

" الفقه الإسلامي وآدلته» للدكتور وهبة الزحيلي» الطبعة: الأولى» 4١٠5؛‏ دار 
الكتاب العربي. 

" لسان العرب» لأبي الفضل جمال الدين محمد ابن منظورء الطبعة والتاريخ: 


يدون» دار المعارف مصر. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


مجموع الفتاوى» لأحمد عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد 

بن قاسم النجدي الطبعة الثانية» التاريخ: بدون» مكتبة ابن تيمية. 

" مختار الصحاح» لمحمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق: محمود خاطرء 
الطبعة:بدون» ( ١51١6‏ ه/ 1150 م ) مكتبة لبنان» بيروت - لبنان. 

" المستدرك على الصحيحين: للامام أبي عبداللّه الحاكم النيسابوري» الطبعة› 

والتاريخ: بدون» دار الكتاب العربي- بيروت. 


3 
1 
3 


4 تار 


..العلاج 


256 


" مسند أبي عوانة» للامام أبي عوانة الإسفرايني» الطبعة والتاريخ: بدون»ء دار 
المعرفة» بيروت - لينان. 

" مصنف ابن أبي شيبة» لأبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة 
الكو » مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى: ٠٤١۹‏ ه. 

* مصنف عبد الرزاق» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» ٠٤١١‏ ه. 

. 


نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار» للشيخ محمد بن علي 
لبنان. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
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l4‏ تار 


.. العلاج 


الأسباب الفكرية للتكفير 


(الجهل بالدين واتباع الهوى. التأويل الخاطئ, 


مخالطة الجماعات المنحرفة والتلقي عنهم) 


د. علي يعقوب 
الجامعة الإسلامية بالنيجر 


vC وج ب‎ ISE RAA “IRIS IKA 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمينء وآله 
وأصحابه أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. وبعد. 

كلقن أيسة قك اتشكفير و ترف و ارهاب من القكانا اليينة 
والخطيرة على مختلف المجالات» وبخاصة 4 وسط الشباب المسلم » وباتت 
تهدد الآمن والسلم والاستقرار ب4 العديد من بقاع العالم» وباتت تهدد كيان 
بعض المجتمعات ب4 وحدتها الوطنية» وتفجر الصراعات التي من شأنها تعطيل 
حركة المجتمع» وعرقلة التتمية والتطور العلمي. 

داو ناهر د الكرقشيى التامل والشرابينة یف ااا 
ودوافعها ونتائجها على الفرد والمجتمع المعاصرء ولا يخفى على أحد أن العديد 
من الجماعات الإسلامية المتطرفة تكفر كل من لا ينتمي إليها حكومة 
وشعباء إن أسباب تطرفها وتكفيرها للناس كثيرة » ومن أهمها: الجهل 
بحقيقة الإسلام واتباع البوى » والتأويل الخاطئ لنصوص القرآن الكريم 
والسنة النبوية » وسوء فهمهاء والمخالطة لحاملي الأفكار المنحرفة» وعدم 
التلقي من العلماء الفاهمين فهما صحيحا للكتاب والسنة والاعتماد على 
الآراء والنظريات » وكان نتيجة ذلك التطرف 42 الفكر وتكفير الناس › 
وإخراجهم من الملة واستحلال دماتهم » بناء على الباطل. 

وهذا بحث بعنوان: الأسباب الفكرية للتكفير 

وقد قسمته إلى مقدمة وثلاثة مباحث: 

" المبحث الأول: الجهل بالدين واتباع البوى » وذكرت فيه أسباب» 

ومنها الجهل بأحكام الشريعة» وهو من آهم أسباب تكفير المسلمين 
قديما وحديثا »> وكذلك واتباع البوى وهو سبب من أسباب انتشار 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الفلاع 


۵ 


التكفير وسفك دماء الأبرياء. 

" المبحث الثاني: التأويل الخاطئ للنصوص » إن الشريعة قد استوعبت 
بنصوصها كل قضايا الإنسان وحاجاته الضرورية الفردية منها 
والاجتماعية والعالمية › والأحكام الشرعية المتعلقة بحياة الفرد 
الاجتماعية وغيرهاء تستنبط من ظواهر النصوص أو معانيها › فمنها 
ظاهرة صريحة الدلالة » ومنها غير ظاهرة وخفية » وقد أدى هذا إلى 
وضع ضوابط لفهم النصوص فهما صحيحا » حتى لا تحرف عن 
مقاصدها الصحيحة » فيؤدي إلى سوء فهمها » وإن التأويل الخاطئ 
للنصوص الشرعية » ينتج عنه أفكار متطرفة تؤدي إلى تكفير 
المسلم. 

" المبحث الثالث: مخالطة الجماعة المنحرفة والتلقي عنهم: وذكرنا فيه 
أهمية تلقي العلم على أيدي العلماء الربانيين » وليس من أنصاف 
العلماء » الذين بضاعتهم مزجاة # العلوم الشرعية واللغوية » وأهمية 
اختيار الصحبة الحسنة للأبناء وبخاصة 4 مرحلة المراهقة. 

ثم الخاتمة التي بينا فيها أهم نتائج البحث والتوصيات. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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l4‏ تار 


.. العلاج 


المبحث الأول 
الجهل بالدين واتباع الهوى 


إن من أهم أسباب تكفير المسلمين » قديما وحديثا الجهل بالدين » واتباع 
الوت > وهسما فن اساب اتتشان | تفر وفك عنام الأبرياء من ابقاء ا ةة 
إن لحيل ان ن اران الي را انان عا يخكيرة هة 
ومن أهمها الجهل - وليس المقصود هنا الأمية - إنما المقصود عدم العلم أو 
فقد العلم » ونقص التصور الصحيح الكامل للمسألة التي كفر فيه من 
كفن او اشكر ر ول أن موه التتمكيبر مويف إلى اير 

إن ضلال الخلق على كثرة صوره وأنواعه » وتعدد مظاهره وأشحاله 
سوا الأفكسان والتصورات :آي اا اة والسلوكياف ‏ او الأعمال 
والممارسات › يعود 4 الحقيقة إلى الجهل أو واتباع البوى » ولو تأملت 2 
آل ار ا والقادة ود انهم اليا ا قبل اسيل ]از 
واتباع البوى» وقلة الفهم وضعف البصيرة 4 الدين » فإن الإنسان يؤتى من قبل 
جهله » حيث يظن أن فعله حسن ومشروع » وأنه مأجور» مثل من يقتل الأبرياء 
> ويكفرهم وهو يظن أن عمله هذا قربة يرفعه اللّه بها » ويجهل أن الظلم 
حرام 4 حق كل أحد'''؛ قد ثبت بالاستقراء أن كل خير 2 العالم لا 
يكسب إلا بالعلم » وكل شر فيه لا يكسب - آيضا - إلا بالجهل » فالجهل 
سبب كل رذيلة ؛ لأن الجاهل 2 ظلمة شديدة لا يرى شيئًا ألبتة » ومن أسوء 
ال اول العو وسو ا كير اا نيال او لديل بالقراة 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
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ا تار 


.. العلاج 


(1) د. عبد العزيز بن فوزان الفوزان» أثر العلم الشرعي 4 مواجهة العنف والعدوان» على موقع منتدى 
الوسطية للفكر والثقافة. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


..العلاج 


3 
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3 


الحريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه »› والسنة النبوية 
ال 

وقد عرف الجرجاني الجهل بقوله: الجهل هو: اعتقاد الشيء على خلاف 
ماهو عليه ”'' فقد قسم العلماء الجهل إلى عدة تقسيمات » ويهمنا 2 هذا 
البحث ثلاثة تقسيمات: التقسيم الآول: تقسيمه إلى جهل بسيط » وجهل 
مركب من حيث إدراك الأشياء فالبسيط: هو عدم العلم عما من شأنه أن 
يعلم» أما المركب: فهو اعتقاد جازم غير مطابق للواقع . 

التقسيم الثاني: تقسيم ابن القيم :حيث قال - رحمه الله - ( الجهل نوعان: 
عدم العلم بالحق النافع » وعدم العمل بموجبه ومقتضاه فكلاهما جهل لغة 
وعرفا وشرعا وحقيقة) . 

التقسيم الثالث: تقسيم الراغب الأصفهاني - رحمه الله تعالى - حيث 
ذكر أن الإنسان # الجهل على أربعة منازل: 
أت من لا يعتقد اعتقاذا لأصاتحاولا ظالها وآ مره إرشاذه سهل إذا كان 

طيعا. 


؟- معتقد لرأي فاسد لكنه لم ينشاً عليه ولم يترب به » فاستنزاله عنه 
سهل وإن كان أصعب من الأول. 

٣‏ معتقد لرأي فاسد قد ران على قلبه وتراءت له صحته فركن إليه بجهله 
فلا سبيل إلى تنبيهه وتهذيبه. 

8ت عق اعفاد كاشدا عرف فاده و تمك من عرففة لضن اتد 


إدلق على بن محمد الجرجانی 2 التعريفات تحقيق محمد المرعشلي > ط۱ دار النفائس 8 بيروت ص ”7 .١5‏ 


اا 


V+ 


كرسيا لرياسته » فهو محام عليها فيجادل عليها بالباطل؛ ليدحض به 

الحق» ويذم أهل العلم؛ ليجر إلى نفسه الخلق '. 

وجهل جماعة التكفير قديما وحديثا » ينطبق عليه كل التقسيمات 
السابقة؛ لأن المبادرة إلى التكفير إنما تغلب على طباع من يغلب عليه الجهل 
المركب ؛» والتأويل الفاسد للنصوص الشرعية » والاعتقاد لرأي فاسد ران 
على القلب 2 حتى يرى من يعتقده أنه الصحيح 2 ثم الجهل بأحكام الشريعة 
سيخلص إلى أن من أهم صفاتهم الجهل » وهذا الجهل ينطبق على أضرابهم 
الذين أتوا 4 آخر الزمان » وقد بين لنا النبى - ج - صفاتهم » فقال: ( يأتى 
2 آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان » سفهاء الأحلام يقولون من قول خير 
البرية» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية › لا يجاوز إيمانهم 
حناجرهم » فأينما لقيموهم فاقتلوهم » فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم 
القيامة)2)؛ ووصفهم - ل "جدقاء الأسئان سفهاء الأحلام ١‏ وحديث السن 
ج الغالب آقرب إلى الجهل والطيش ؛ والتسرع وعدم الروية» ومحل للفساد 
عادة» وقوله - ج - " سفهاء الأحلام' دليل على ضعف عقولبم» وغلبة الجهل 
عليهم 2 مع كثرة قراءتهم للقرآن الحكريم 2 لأنهم لا يعونه› ولا يفقهون 
مواعظه ونذره» وأحكامه وحدوده'”"؛ لأنهم أخزوا بظواهر النصوص 
القرآنية» دون فقه تفسير الصحابة والسلف الصالح› واتبعوا المنهج الحريذ 2 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
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3 


)١(‏ آبو القاسم» الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني ؛ الذريعة إلى مكارم الشريعة » تحقيق أبو اليزيد 
العجمي » ط٣‏ 1988م دار الوفاء » المنصورة » مصر » ص .557١‏ 

(۲) صحيح البخاري » (حديث رقم: )۳١١١‏ ط۲ ١۱۹۹م‏ مكتبة دار السلام » الرياض» وصحيح مسلم 
(حديث رقم:77١٠)‏ مكتبة دار السلام » الرياض. 

(۳) مؤتمر الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف ؛» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة  145١٠‏ اه 
المحور الأول » القسم الأول » ص٣٠٠۲‏ بتصرف. 


0 ثار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


..العلاج 


1 
3 


(فالخوارج كانوا يتبعون القرآن بمقتضى فهمهم)" واستباحوا دماء من 
خالفهم > وڪانوا يعتمدون 4 ذلك على تفسيرهم بمقتضى فهمهم لقوله 
- تعالى -: # وَمَنْ لم يَحْكم يما أنرَّلَ الله فأوليّك هم الكافِرونَ 4 لقوله 
تعالى (الماكدة: )٤٤‏ وقد تحكررت هذه الآية وجاءت خاتمها بألفاظ ثلاثة: 
9 فَأوْلَئِك هم اللصَافِرُونَ 4 8 فَأوْلَيِك مهُم الظَالِمُونَ 4 (المائدة: 0؛) 
© فَأُوْلَيِكَ هم الفاسيقونَ 4 (المائدة: )٤١‏ فمن جهل الذين يحتجون بهذه الآية 
ك اللفظ الأول: 8 فَأُوَلَئِكَ هم الكَافِرُونَ 4 (المائدة: 54)»: أنهم لم يلموا على 
الخروج من الدين 3 وأنه لافرق بين الذي وقع 2 الكفر› وبين الحفار: 
حفر الحكام كما يزعمون › قال الشيخ ناصر الدين الألباني - رحمه 
الله -: (سمعت من بعض أولتك الذين كانوا من جماعة التكفير: ثم هداهم 
الله - عز وجل - قلنا لبم: ما بالكم مثلا تكفرون أئمة المساجد » وخدمة 
المساجد وما بالكم تكفرون أساتذة العلم الشرعي 2 المدارس الثانوية مثلا؟ 
الله)”"؛ وكذلك الشأن مع اللفظين الأخرين: ا فَأوَلَيْك هُم الظالِمُونَ )› 
و فأوليّك هم الفاسيقونَ 4 إن الجهل بالقرآن وتفسيره هو سبب انحراف 
الخوارج 8 وخروجهم على الحكام 2 وتكفيرهم للمسلمين 8 وكان سندهم 


(۱)( أحمد بن عبد الحليم (ابن تيمية)» مجموع الفتاوى 08 طبعة دار المعارف ۲۸/ LAY‏ 
(0) محمد عبد الله الحسين » فتنة التكفير والحاكمية »ط١ 4١5‏ ١ه‏ مطبعة سفير الرياض » ص:4”. 
١‏ بتصرف. 


بے الخروج على علي ين ابن ظالب رضي الله عنه قوله تعالى: # ن الخكم 
إلا لله يقص الحَقّ وَهُوَ حَيْرُ الْفَاصلِينَ 4( سورة الأنعام ۷۰) فالخوارج فسروا 
الآية تفسيرا خاطئًا » وخرجوا عليها قاعدة » وهي: لا حكم إلا للّه؛ أولا 
حاكم إلا الله » وذلك يعني نفي أي سلطة بشرية من شأنها أن تهيمن على 
النص القرآني فتبطله أو تعطله » وهذا ما أدى ببعضهم إلى القول: من حاكم 
إلى مخلوق فهو كافر"» وقولمم:" تحكمون ب أمر الله الرجال لا حكم إلا 
لله ”"" وسبب خطتهم الجهل بحقيقة النصوص القرآنية» وتفسيرها تفسيرا 
خاطئًا مع كثرة قراءتهم له » ولكنها لا تتجاوز حناجرهم » أي إنما هي 
مجرد قراءة » ولاتصل إلى قلوبهم » حتى يفهموه فهما صحيحا » وليس لهم 
مرجعية موثوقة بها من أهل العلم بل يغلب على جلهم الجهل والسذاجة ك 
التعامل مع تصوصن القرات + والماهية يط تسين +قكان ايديم الشذوة 
والانحراف عن الجادة » والتشدد 4 غير محله » وتكفير المسلمين لأمور 
بسيطة واستحلال دماتهم» وهذه الآيات فسرها السلف بأن هذا الكفر ليس 
ڪڪفر من كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله » وهذا مروي عن ابن 
عباس » وقال ابن عيينة: ليس كفرا ينقل عن الملة » و نقل مثل هذا القول عن 
طاووس وعطاء بن أبي رباح'" إن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا 
ينقل عن الملة » وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة » وذلك بحسب حال 
الحاكم » فإن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه › أو 
استهان به مع تيقنه أنه حكم الله » فهذا كفرء وإن اعتقد وجوب الحكم 
بما أنزل الله » وعدل عنه لرشوة دفعت إليه » أو عداوته للمحكوم عليه › أو 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


الإسلامى لدكتور حسن لحساسة » كتاب الأمة العدد ١١/8‏ » ۸١٤٠١ه‏ ص١١١.‏ 
(0) ابن بطة » الإبانة » الطبعة الأولى 1184م دار الراية للنشر والتوزيع الرياض » 77/7لا. 
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قرابته أو صداقته للمحكوم › مع اعترافه أنه مستحق للعقوبة فهو عاص . 

ومن جهل بعضهم: تفسيرهم (لاإله إلا الله ) بأنه لا أحد يستحق الطاعة إلا 
الله فمن أطاع غير الله فقد كفر بزعمهم » وكفروا كل المسلمين الذين 
خضعوا لقوانين الحكومة البريطانية أثناء استعمارها لشبه القارة البندية ؛ لأن 
طاعة القوانين عندهم عبادة » ولا يجوز صرفها لغير الله » ونسوا قوله - تعالى -: 
وَضَرَبَ الله مكلا لِلَدِينَ آمتُوا إمْرَآَة فِرْعَوْنَ إِذ فَاَسْ رَبّ ابْنِ لي عثدك بَيْتا 
فِي الجِنَةِ ونْجَتِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنْجَتِي مِنْ الْقَوْم الظَالِمِينَ 4 (التحريم:١١)‏ 
ولاشك أن امرأة فرعون عاشت مطيعة لأوامر وقوانين وحكومة فرعون»› ومع 
ذلك جعلها الله مثلا للمؤمنين » وكذلك نبي الله يوسف الذي قبل العمل تحت 
الملك الكاف 29 

ومن ذلك - أيضا -: ما كان من بعض الجماعات ب4 غرب إفريقيا التي 
تكفر كل فتئات المسلمين بدعوى أنهم خضعوا للحكام الكفار ؛ وتعاملوا 
معهم » وأطاعوا أوامرهم » واعتزلوا 2 قرى خاصة بهم › ولا يدخلون أبنائهم 
4 المدارس العربية أوغيرها؛ لآن الدراسة فيها - حسب رأيهم المتحرف - على 
أيدي أساتذة كفار حرام ؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يدرس عند الكفار › 
وكذلك لا يأكلون ذبيحة إخوانهم المسلمين بدعوى كفرهم » و يقتلون من 
اقترب من قراهم » ويعتبرون ذلك من الجهاد 4 سبيل الله » ولا يتزوجون من 
جيرانهم ولا يزوجونهم ٠‏ وكان كبيرهم يحمل لقب آميرالمؤمنين » وقد 
تناقص عددهم مع انتشار الوعي الإسلامي الصحيح بفضل الله تعالى » ثم 
بفضل المتخرجين من الجامعات الإسلامية » وبخاصة الجامعة الإسلامية 


)١(‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز بتحقيق وتعليق د. عبد الله التركي والشيخ شعيب 
الأرناؤوط » الطبعة الثانية ١٠٠٠م‏ مؤسسة الرسالة » بيروت › ؟/5. 
(0) انظر التحذير من فتنة الكفر والتكفير ؛ محمد جميل زينو ص١7‏ وا۸ بتصرف. 


بالمدينة المنورة. 

وإن من أعظم الفتن التي يفتن الشيطان بها العباد فتنة تزيين الباطل ولبس 
الحق به واتباع البوى » وجميع المعاصي والبدع إنما تنشأ عن تقديم هوى 
النفس على الكتاب والسنة » وأصحاب البدع إنما أحدثوا بدعهم بسبب 
اتباعهم لأهوائهم المخالفة لشرع الله » ولبذا سموا أهل الأهواء؛ ( لأنهم اتبعوا 
أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها » والتعويل عليها حتى 
يصدروا عنها » بل قدموا أهواءهم » واعتمدوا على آراءهم ثم جعلوا الأدلة 
الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك””. وصاحب البوى يعطف كلام الله 
ورسوله على ما يقتضيه هواه مثل ما نرى من أهل الأهواء المعاصرين. 

ولقد وقع بے هذا الشراك الخطير كتير من الناس » وتمكن الشيطان 
منهم تمكنا يظنون معه أنهم بمنأى عنه » وعلى صلة وثيقة بربهم » وما ذلك 
إلا بسبب التباس الحق بالباطل باتّباع البوى » وقد أخبر اللّه تعالى أن إتباع 
او ل عو ل # يا داوود إا جَعَلنَاك خليفة غِي الأرطن 
فقاخڪم بَيْنَ الئاس بالحَق ولا ئر NN E E‏ 
عار هن سيل ننه لك ايت سربية يبا تسوا يوم الحجساب 4 (ص:١٠)‏ 
لقد بين اللّه تعالى أن أصل ضلال الضالين إنما هو بسسب اتباع البوى والظن 
فقال: ١‏ يَتَِعُونَ إلا الظّنَّ وَما تَهْوَى الأَنْفْس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبّهُمْ الْمُدَى 4 
(النجم: »)۲١‏ وإن اتباع البوى من أسباب الانحراف عن الحق ؛ لآنه يؤدي إلى 
تحريف الأدلة عن مواضعها » وكتمان الحق » واتّباع المتشابه من النصوص› 
وكثير من الطوائف المكفرة للمسلمين يتبعون أهوائهم 2 التكفير؛ بتحريف 
النصوص إلى ما يوافق أهوائهم. 
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..العلاج 


.1۸۳/١ » السعودية‎ 


المبحث الثاني 
التأويل الخاطئ للنصوص: لعل من أهم ما أوقع 
بعض ا لسلمين في فننة ال لتكفير 


الفهم الخاطئ لبعض النصوص الشرعية والجهل بدلالاتها الصحيحة » إذ 
رأى هؤلاء أن النصوص الشرعية التي وصفت بعض أصحاب المعاصي 
بالكفرء أو نفت عنهم اسم الإيمان » أو أخبرت باستحقاقهم الخلود 2 النارء 
ففهم هؤلاء أنها تشهد على أصحابها بالكفرء وأن هذا الكفر هو الكفر 
الأكبر المخرج من الملة » فكفروا بفهمهم المفلوط عموم المسلمين بسبب 
ارتكاب بعض المعاصي » - مثل تكفيرهم للحكام الذين لا يحكمون بما 
أنزل الله دون تفصيل » وكذلك المحكومين؛ لأنهم رضوا بذلك » وكفروا 
العلماء ؛ لآنهم لم يكفروا هؤلاء - ويقول أحدهم: ( إن كلمة ( عاصي )»› 
هي اسم من أسماء الكافرء وتساوي كلمة كافر تماما) ”ثم علل ذلك 
بتعليل يدل دلالة قاطعة على سوء فهم النصوص الشرعية واتباع البوى حيث 
قال: (ومرجع ذلك إلى قضية الأسماء ؛ إنه ليس من دين الله أن يسمى المرء ب 
آن واحد مسلما وكافرا) '"!!وذلك بسبب سوء فهمهم لآيات الوعيد ب2 القرآن 
الكريم » من ذلك استدلالبم بقوله - تعالى -: ا وَمَنْ يَخْص الله وَرَسُولَهُ هَِنَ 
لَه تار جَهَسّمَ حَالِدِينَ فِيهًا أَبَداً 4 (الجن: ؟1) وقوله تعالى: 8 وَمَنْ يَمْص الله 
وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخِلَهُ تارا حَالِداً فيا وَلَهُ عَدَابٌ مُّهِينٌ 4 (النساء:؟١)‏ 
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إدلق منقذ محمود السقارء التكفير وضوابطه » رابطة العالم الإسلامي بدون تاريخ » ص٣".‏ 
۳( اللويحق 2 المصدر السابق > ١/ه١١.‏ 
(۳) المصدر السابق .١١6/١٠‏ 


وقوله تعالى: # بى مَنْ كسب سَيّتَةَ وَأَحَاطَت به حَطِيئَتُهُ هأُوْلَيِكَ حاب 
النَّارِ هم فِيهًا خَايِدُونَ 4 (البقرة: )۸١‏ وعلى مقتضى فهمهم السقيم لبذه 
الآيات الواردة للوعيد » فإن كل مرتكب معصية ولو كانت واحدة كافية 
لخلوده 2 النار. وكذلك استدلوا بالأحاديث التي حكم النبي - 88 - بتحريم 
الجنة أو الحكم بالنار لبعض أصحاب المعاصي » 4 تكفير مرتكبي 
المعاصي » ومنها قوله - 8 -: (لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه) وقوله 

- ْلَه -:(آيما عبد أبق من مواليه فقد كفرء حتى يرجع إليهم)''' وقوله - يله -: 

(من ادّعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام) '" وأمثالبا كثيرة 4 

السنة النبوية » ففهم منها من يؤول تأويلا خاطئًا للنصوص الشرعية أن 

أصحاب المعاصي سيد خلون النار ويخلدون فيها؛ لآن الجنة عليهم حرام. 

ومن الأصول المقررة عند آهل السنة والجماعة عدم تكفير مرتڪب 
المعصية ما لم يستحلها قال الطحاوي: (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب 
ما لم يستحله) » وقال النووي: ( اعلم أن مذهب أهل الحق,أنه لا يكفر أحد 

من آهل القبلة بذنب). 

قد وضع العلماء أصولا ينبغي الرجوع إليها في فهم مثل هذه النصوص منها: 

.١‏ تفريق بين ما ورد 4 القرآن الكريم من إطلاقات الكفر والسنة النبوية› 
إذ من عادة القرآن أن يطلق وصف الإيمان على أكمل المؤمنين صفات› 
وكذا أطلق الكفر على أقبح الكافرين فعالاء فوصفه بالكفر لا 
يحتمل إلا الكفر الأكبرء وعليه فقد تقرر عند العلماء التفريق بين 
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.)18 رواهما مسلم (حديث رقم:؟1 ورقم:‎ )١( 

(۳) متفق عليه (البخاري حديث رقم: 457171 ومسلم حديث رقم: 57 ). 

إقرة شرحا لعقيدة الطحاوية » ص00". 

)€3 الإمام النووي 2 شرح صحيح مسلم حل ”7 ۸م دار الفكر » بيروت » لبنان «)10°/1(. 
1۷ 


.. لعلاج 


إطلاقات الكفر 4# القرآن » وتلك التي 2 السنة النبوية٠‏ 

. أن النصوص قد شهدت بالإيمان للموحدين » وإن ارتكبوا المعاصي فإن 
ذلك لا يخرجهم عن الإيمان » بل يضعهم تحت المشيتة الإلبية » قال 
- تعالى -: ا إِنَّ الله لا يَخْفِرُ آَنْ يُشْرَك به وَيَكْفِرُ ما دُونَ لِك لِمَنْ يَشَاءُ 
وَمَنْ يرك بالله قد افْتَرَى إثْما عظيما 4 (النساء: 8) فكل المعاصي 
المذكورة ب2 الأحاديث هي دون الشرك بالله » وهي تحت المشيئة › 
ففاعلها إذا ليس بكافر. 

؟ أن المراد بهذه النصوص التغليظ والزجر ؛ أي أنها من جنس أفعال 
الكفار» أو أريد أن استحلال هذه الذنوب من الكفر الأكبر؛ لا محرد 
ارتكابها. قال ابن القيم: (والقصد أن المعاصي كلها من نوع الڪفر 
الأصغرء فإنها ضد الشكر الذي هو العمل بالطاعة. 

غ. أن هذا الكفر كفر عملي وهو الموجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود 2 
النارء وهذا النوع يتناول جميع المعاصي » وليس الكفر الاعتقادي 
الموجب للخلود # النار. 

وبهذا فإن مرتكب الكبيرة لا يكفر » بل هو باق على أصل الإيمان › 
وإن كان ناقص الإيمان؛ قال ابن آبي العز: (إن آهل السنة متفقون كلهم على 
أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية - كما قالت 
الخوارج - إذ لو كان كفرا ينقل عن الملة » لكان مرتدا يقتل على حال ولا 

يقبل عفو ولي القصاص › ولا تجرى الحدود ب الزنى والسرقة وشرب الخمر»› 

وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام » ومتفقون على 

أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام » ولا يدخل 2 الكفرء ولا يستحق الخلود 
مع الكافرين)”'"': والذي يرصد أقوال وآراء جماعة التكفير قديما وحديثاء 
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.٤٤٠١/١ » شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


يرى أنهم أتوا من قبل جهلهم وقلة علمهم واتباعهم للهوى › ثم تأويلهم الخاطئ 
للنصوص الشرعية» وكأنهم لم يقرؤوا نصوص الكتاب والسنة التي تحذر 
من الوقوع 4 أعراض المسلمين » وسفك دمائهم » قال - #6 -:( كل المسلم 
على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)''". وقوله: ( المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده " والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم )”". والنصوص 2 
حرمة دماء المسلمين وأموالبم كثيرة بل حتى غير المسلمين نحو: ( من قتل 
معاهدا لم يرح رائحة الجنة » وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما) ”. 
ولكن الفهم الخاطئ والجهل أدى إلى سفك دماء الأبرياء بدعوى أنهم كفار › 
ولابد من اتباع الضوابط الشرعية لفهم النصوص الشرعية فهما صحيحا › 
حتى لا تحرف عن مقاصدها الصحيحة » الذي يؤدي إلى سوء فهمها » 
والتأويل الخاطئ للنصوص الشرعية الذي ينتج عنه أفكار متطرفة تؤدي إلى 
تكفير المسلم » ثم من بعده التفجير. 


(۱) رواه مسلم ( حديث رقم: 50145 ) 
(0) متفق عليه(البخاري ( حديث رقم:؟ ) ومسلم ( حديث رقم: .)5١‏ 
إهرة رواه البخاري ( حديث رقم: 5١157‏ ). 
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.. لعلاج 


مخالطة الجماعة المنحرفة والتلقي عنهم 


من المعلوم أن (الجهل يزول عادة بالعلم الصحيح:؛ ولبذا رجع كثير من 
الخوارج الأوائل عن بدعتهم بالمناظرة » فرجع على يد ابن عباس - رضي اللّه 
عنهما -لما ناقشهم 4 مجلس واحد أكثر من أريعة آلاف إنسان » و2 عهد 
الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز » نوقشوا فرجع منهم ما يزيد على آلف 
إنسان 4 مجلس واحد» ولبذا فالجهل من أسهل الأسباب علاجا ؛ لآنه سرعان 
ما يزول بالعلم » وبيان الدليل''' وجماعة التكفير مصابون بمرض الجهل › 
وسبب جهلهم أنهم تركوا تلقى العلم عن العلماء » وتلقوه على الأصاغر الذين 
وصفهم - #5 - بحداثة الأسنان » وسفاهة الأحلام » فتصدروا للأمور العظام 
دون الرجوع إلى آهل العلم الموثوق بعلمهم (والناظر 2 تاريخ الآهواء والفرق 
يجد أن من أعظم أسباب ظهورها: ترك التلقي عن العلماء » والأخذ عن 
الأصاغر ممن ليس لم باع يُعرف # العلم » فهم يتلقون العلم عن الأصاغر › 
ويبتعدون عن الأكابر ؛ لأنهم رَيَوا على ألا يثقوا إلا 2 اجتهادات أبناء 
مذهبهم» مهما كان حجم الآخرين › وإحاطتهم بالعلوم والمقاصد الشرعية" 
وهذا راجع إلى عدم اعتبار العلماء » وعدم اعتبارهم يقابله الآخذ من غير 
الأكفاءء والأخذ من غير الأكفاء يعني الضلال؛ لأن فاقد شيء لا يعطيه › 
والمتلقي من غير العلماء غالبا ما يقع # الانحراف › (والمتأمل 4 المؤلفات 
والكتب والآراء التي يتبناها المتهمون بالغلو يجد أنها صادرة عن جهلة متعالمين 
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زم د. عبد القادر عطا صو 2 4 الغلو 2 الدين ومجاوزة الوسطية الأسباب والمظاهر: مؤتمر الإرهاب بين 
تطرف الفكر وفكر التطرف› الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة59١٠5م‏ المحور الأول 4 القسم 


الثانى» ص .١15‏ 


..العلاج 


اا 


ليس لبم حظ من العلم »كما أن نقص العلماء 2 المجتمع المسلم ساعد 2 رفع 
رؤوس الجهال وتصديهم لقضايا الأمة العامة مما ذر قرون الفتنة ب2 الأمة وزاد 
بلبلة الناس وإفساد عقيدتهم”''؛ ويرى عبد الرحمن اللويحق: أن نقص العلماء 
هوا لذي دفع كثير من الشباب إلى محاولة تثقيف أنفسهم فتتلمذوا على 
الكتب دون معلم يأخذوا عنه'"'؛ وهذا رأي صحيح ؛ ولكن لو نظرنا إلى 
المجتمعات التي ظهرت فيها جماعات التكفير؛ لا تشكو من نقص العلماء › 
بل القضية راجعة إلى التربية ب4 الأسرة والمدرسة » واختيار الصديق الصالح 
لاء + ن كةر ا شو الكيات قن انهرطوا ورا القبادانه ات ااا 
بسبب غياب دور الآسرة والمدرسة 2 التربية الصحيحة › والآسرة هي عماد 
المجتمع » وركيزته الأساسية »وهي المحصن الأول للشباب» ومربيتهم على 
الاستقامة والاعتدال والرفق » ونبذ التطرف الذي يؤدي إلى تكفير المسلمين › 
وهي كما قال بعض الباحثين: بمثابة القلب النابض © الجسد » إذا صلحت 
صلح الجسد كله » وإذا فسد فسد الجسد كله › فالآسرة إذا كانت تعاني 
من الجهل والتخلف وتعيش 2 تفكك » فإن ذلك يؤدي بالتأكيد إلى نشأة 


ع 


مؤتمر 


أشخاص غير أسوياء » ومن السهولة إغواؤهم واستدراجهم إلى غيابة الإرهاب؛ 
بخلاف إذا كانت الأسرة قوية متماسكة » وقائمة على الدين » فإنها ستقوم 
بدور ريادي ‏ تكوين النشء”": ولا يخالط أو يصاحب الفئّة الضالة؛ لأن تأثير 
الل لوك س الى من شاشر جاع ا اغ اخرم واا فقوت 
المدرسة الأولى - مدرسة الأسرة - وتربيتها التحصيني - وذلك إذا كانت 
الأسرة مفككة يسودها الجهل والاضطرابات - ؛ فإن ذلك يعني انهيار 
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(0) المصدر السابق» ؟/005. 

(۳) محمد المهدي › دور الأسرة 4 تحصين أبنائها ضد التطرف والإرهاب › مؤتمر الإرهاب بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة ۹٠٠۲م‏ » المحور الرابع > ص؟١‏ بتصرف. 


1۷۷۱ 


.. العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


دورها 2 التربية » ويؤدي ذلك إلى ضعف الرقابة الأسرية على الأبناء › 
وبالتالي انحرافهم وسهولة استغلالبم من قبل الفئات الضالة التي تلقفهم 
وتوجيههم وفق أهوائها وأفكارها ؛ لأن الرقابة الأسرية كلما ضعفت › فإن 
النشء سيختلطون ويصاحبون الجماعات المنحرفة وغالبا ما يغرونهم بالتمسك 
والالتزام بالدين » وفساد العلماء ؛ لأنهم يكتمون الحق عن المجتمع:؛ ولا 
ينكرون على الحكام جهارا نهارا ؛ مثل إنكار أبي ذر الغفار على معاوية بن 
أبي سفيان » وكذلك إنكاره على عثمان بن عفان - رضي الله عنهم - ولا 
يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر المتفشي بين أفراد المجتمع » ولا يطبقون 
شرع الله 4 أرضه » وهذا الشاب الذي بضاعته 2 العلم مزجاة » وليس له حصانة 
علمية من أسرته أو مدرسته » وقد صور له العلماء بأنهم عملاء الحكام » فإنه 
سيتساق راء هذه اللأقوال والآراء + ومخاضتة آن سريحلة الشاب فركلة عاطفة 
جيّاشة » وحماسة شديدة وخصوصا 4 مقتبل الالتزام والاستقامة. 

إن التربية الصالحة للأبناء من الآسرة أو المدرسة هي التي تحصن شباب 
المسلمين ضد التطرف والإرهاب » و بها يتم القضاء على الأفكار المنحرفة › 
وكذلك يجب اختيار الأصدقاء الصالحين لهم وأن لا يترك لهم الحبل على 
الغارب فق الختيار الأسيدظاء + و الخدر من الأفسران وواع العواطشةه المخالفة 
لنصائح العلماء » والحذر كذلك من التحدث أمامهم بالأمور التي تشوش 
أذهانهم''"'؛ وإيجاد المراكز التي تعلمهم المنهج الصحيح » حتى لا نفقد خيرة 
شبابنا بناة مستقبل الأمة الإسلامية. 


VV 


وقد توصلنا من خلال هذا البحث إلى النتائح الآتية: 
" أن الجهل واتباع البوى من الأسباب الفكرية لانحراف جماعة 
التكفيرء عن المنهج الصحيح 
" أن التأويل الخاطئ للنصوص الشرعية وراء انحراف جماعة التكفير. 
" أن عدم التلقي من العلماء الراسخين من أسباب الانحراف. 
" أن إهمال التربية الأسرية من أسباب انحراف الشباب. 
" عدم اختيار الأصدقاء الصالحين للأبناء من أسباب الانحراف لدى 


الشباب. 
" أن الحوار مع المنحرفين يؤدي إلى هدايتهم ورجوعهم عن الانحراف. 
ونوصي بالآتي: 


" بفتح باب الحوار مع الفئة المنحرفة. 

" الاهتمام بالتربية الأسرية » والمدرسية. 

" اختيار العلماء الراسخين لتعليم الشباب 4 المساجد وبخاصة 2 
الإجازات والعطل. 

" جمع الآيات والأحاديث التي يستدل بها الفئة المنحرفة » وشرحها على 


الشياب. 
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6 جه د 


فهرس المصادر والمراجع 


إبراهيم عن مسد بق إنبحاق (الشاطبي )+ الامتساء + تعقيق سايم البلالين 

" ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية » تحقيق د.عبد الله التركي والشيخ 
شعيب الأرناؤوط الطبعة الثانية » مؤسسة الرسالة » بيروت» ”١٠٠م.‏ 

" أبو عبد اللّه » عبد اللّه بن محمد بن بطة العكبري » الإبانة عن شريعة الفرقة 
الناجية ومجانبة الفرق المذمومة » تحقيق رضا بن نعسان » الطبعة الأولى » دار 

* أحمد عيد الحليم (ابن تيمية) مجموع الفتاوى 2 طبعة دار المعارف. 

ف بحس لحساسة: الجاكبية ف النكدر الإساسيء.كجاب الآبة (ززازة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية 4 الدوحة دولة قطر)»› العددم١١‏ 2 58:غاه. 
أبي اليزيد العجمي»› م“ دار الوفاء المنصورة > مصر. 

" عبد الرحمن بن علي أبو الفرج (ابن الجوزي)» تلبيس إبليس تحقيق د. أحمد 

كا .هيت الخ الي كا اتنلى ها اكدين ك المصير افحا ءالا 
الأولى» ۸م( بدون ذكر دار النشر). 

د عبد المزيز بن هوزان القوؤان» أثر العله الشرصي ج مواجية العنف والعدوان: 

مرق متقدى الوسيظية اشكر رالا 

ca‏ دار النفائس 0 بيروت. 
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"| محمد بن إسماعيل (البخاري) الجامع الصحيح ط٣‏ 6امء مكتبة دار 
الل اران 

" محمد عبد الله الحسين » فتنة التكفير والحاكمية » ط١ء‏ ١١١٤١ه»‏ مطبعة 
سفيرء الرياض. 

" مثقد محمود السقارء التكفير وضوابطه› رابطة العالم الإسلامي» بدون تاريخ. 

سوق ارهاب بان طرف القكر و قكر التطرف» السامعة اة اة 

اوخ ١اه‏ 

دا رالفكر: بيروت » لينان. 
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الأسباب المؤدية 


vC وج ب‎ ISE RAA “IRIS IKA 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
3ه إله إلا اللموحده لا شرك له وان مسعهوا عيدو ووسوله ما بعد 

فإن الله تعالى قد بعت رسوله محمداً & ليخرج التاس من الظلمات إلى 
النور» ويهديهم بإذنه إلى صراط مستقيم» وقد قام 8 برسالة ربه أتم قيام؛ 
وبلغها إلى الناس أحسن تبليغ» ونصح لأآمته أبلغ نصيحة» راع حرف عسي 
أكمل الله سبحانه وتعالى به الدين كما قال الله عز وجل 8 . .. الِيَوْمَ أكملت 
تكم ديتكم وَآَفْسْسْتُ عَلَيَْكمْ ىتى وَرَضِْيَتُ تكم الإسلاه.. € الماقدة: ١ا‏ 
وحتى ترك أمته على المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك» ومضى على 
ماكان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام خير القرون؛ وهم الصحابة رضي 
الله عنهم» والتابعون لهم بإحسان» يوصي به الأول الآخرء ويقتدي فيه اللاحق 
بالسابق» وهم ب4 ذلك كله بنبيهم محمد أ مقتدون وعلى منهاجه 


ع 


مؤتمر 


سالكون» لم يؤثر عنهم أي افتراق ب شيء من أمور العقيدة» بل كانوا 
جميعاً على منهج واحد» وسبيل واضح» هو ما تركهم عليه رسول الله 28 ثم 
شاء الله تعالى أن تظهر الأهواء والبدع ومنها الغلو والتطرف والتكفير؛ 
فأصبح الغلو حقيقة واقعة تتجلى ب الحاضرء ويُخطط لہا خا المستقبل 
بعشرات الأجهزة سرية وعلنية» حكومية وأهلية تجمع صفوفها وتحشد قواها 
ضد الآسلام والساميي لذا كان مقاوعة الكل والتطرف والتكفير ليست كرفا 
فكرياً: أو محاربة آوهام وخيالات» بل شرطا لأمننا واستقرارناء فبقاؤنا 
مرتبط ليس بقدرتنا على التناسل» بل على المقاومة والفعل وإثبات الذات 
وتقرير المصيرء وإذا كان للغلو مؤامرات وتهديدات» فإن لمقاومته مبررات 
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وتأحيدات يحسن الوقوف عندهاء ولعل هذه المبررات يمكن بلورتها _2 
النقاط الآتية: 


تكن عفرية أن ترا شن القوى تالبث علينا كريد لديا استتصالا 
وقرايها اتتكاييا ضلى خدر شرف الرسالة كرح شرام اجو 
المداء القديم بين اتشر والخير» وهنا العدادخديم قم البشر تجلى ك 
ضور اة + ربكال اة وها الغلو والنطرف: 


. شراسة البجوم: إن الغلو أصبح يملك مجموعة متشابكة يظهر بعضها 


ويختفى الآخرء وبطبيعة الحال هذه المخططات تدير دفتة أجهزة 
متعددة ينفق عليها الملايين» وتحشد له الخبرات والحفاءات فلذا لايد 


. تنوع جوانب البجوم: لم يقتصر الغلو على جانب من حياتنا بل شمل 


الاقتصاد والسنياسة والععليم والإعلاء» بالخعصار شمل النقل والمقل: 
الدين والديا +وإذا كات هذه هى ظبيمة اجو كينيقى أيضا آن 
تكون طبيعة الدفاع لحماية الماضي والحاضر وتحصين المستقبل 2 


غاية الأهمية. 


. تعدد امكال اجيم إذا كان البجوم لم ية يقتصر على جانب وأاحد» 


فق ايكيا لم ينحصر ب شكل واحدفتارة يأتي من الخارج؛ وکا 
فن الناخل: وتارة يهجم بأساليب مباشرة وا اال كفي ار 
يتضدره رجال دين وكارة يقوده سیاسیون» تارة بالتهجم على دينناء 
وقارة ااا مداه وها إلى اللا لقدميرة من البزاخل: 
مشوات من ال شكال وعدت هن الألران تعره على جيهانت معطت 
وسات وة اة القخصية الأبالاسية ا كل وزيادة زجب 


17۸۰ 


على الباحثين الكتابة والبحث والتنقيب ب2 هذا الموضوع تجليةه 
وإظهاراً له وبيان خطورة الغلاة والمتطرفين ومن هنا كان موضوع 
(الأسباب المؤدية لظاهرة التكفير) والكتابة فيه من هذا الواجب 
المتحتم علينا وباللّه التوفيق. 
أسباب اختيار الموضوع: 
.١‏ لما كان للغلاة والمتطرفين انتشار واسع مع انتساب بعضهم لأهل السنة 
والجماعة تحتم على الباحثين دراسة أفكارهم تجلية للحق وإظهاراً له. 
”. بيان خطورة مذهب الغلاة والمتطرفين. 
؟. اختلاط منهج الحق بالباطل لدى الغلاة والمتطرفين. 
.٤‏ وقوع الانحراف عند كثير من الناس # باب الاعتقاد وتأثرهم بالمناهج 
المتشددة. 
4. إيضاح سيطرة الآراء البشرية على منهج الغلاة والمتطرفين. 
1. إن دراسة أفكار الغلو ومنابع الزيغ» أقطع لبذه المشككلة والقضاء عليها. 
أهداف البحث: 


ع 


مؤتمر 


أما هدف الدراسة فهو: 

.١‏ التعرف على الغلاة وآثارهم الضارة على المجتمع. 

يلظ الوم على بى اساب ألو وان يمحن مظاهيره: 

؟. الإسهام 4# علاج الغلو والتطرف. 

منهج البحث: 
اتبعت 4# إعداد هذا البحث المنهج الآتي: 

.١‏ أنقل الأ قوال من مصادرها فقول أهل السنة أنقله من كتبهم: وقول أهل 
البدع من كتب أهل البدع» إلا إذا تعذر الآأمر علي فقد أنقل ممن قرر 2 
المسألة التي أنا بصددها مقتدية بالسلف الصالح» يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية يرحمه الله (وأقوال الخوارج إنا عرفناها من نقل الناس عنهم: لم 
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نقف لہم على كتاب مصنف” ”. 

3 الاعتماد على أقوال شيخ الإسلام يرحمه الله لكونه (2 رأيي) أبرز عالم 
سني شرح ا مسائل العقدية» وكان منهجه منهجا متكاملاً لا يقبل الأخذ 
بشق وترك الشق الآخر» فهو فكر يقوم على أساس العقيدة الصافية 
وهذه حقيقة منهج النبي عليه الصلاة والسلام. 

۳. ذكر شيءٍ من كلام آهل البدع للاستشهاد به» ولا يدل ذلك على 
موافقتهم 4 جميع ما يقولون» ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. 

فى كا الد .ف ال و ا كدو رفن مها | د 
معرظة منك وا کر احاديف ال وا ااا كان د ها 
فقد آذڪر أكثر من مصدر. 

قن - غ الآيات القراتية إلى اها 


2 


يقع البحث ب4 مقدمة وأسباب اختيار الموضوع والبدف منه وفصل واحد 
وخاتمة وفهرس: " من أسباب الغلو(الجهل - اتباع البوى - التأويل الخاطى - 
مخالطة آهل الأهواء والتلقي عنهم)"» وفيه أربعة مباحث: 

" المبحث الأول: الأسباب المتعلقة بالجهل وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: الجهل بالوحي وبالعقل السليم. 
المطلب الثاني: الجهل بمنهج السلف الصالح. 
الا اة الل مزلالاك التضوضن واسياف ازول 
المطلب الرابع: الجهل بالسنن الربانية. 
المطلب الخامس: الجهل بحقيقة الإيمان. 
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.)۳۷/١ ( مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية‎ )١( 


VAY 


0 المطلب السادس: الجهل بمراتب الأحكام والناس. 
© المطلب السابع: الجهل باللغة العربية. 
0 المطلب الثامن: الجهل بالتاريخ. 
" المبحث الثاني: الأسباب المتعلقة بالهوى وفيه أريعة مطالب: 
0 المطلب الأول: ظن الغلاة أنهم على حق فيتمادون. 
© المطلب الثاني: اتباع المتشابه. 
© المطلب الثالث: الاجتهاد من غير أهله. 
0 المطلب الرابع: الاعتماد على الرؤى والأحلام. 
" المبحث الثالث: الأسباب المتعلقة بالتأويل الخاطىء وفيه أربعة 
مطالب: 
© المطلب الأول: الخلل 2 منهج الاستدلال. 
© المطلب الثانى: تحريف الأدلة عن مواضعها. 
© المطلب الثالث: التعلق بالأراء المجملة. 
0 المطلب الرابع: عدم الجمع بين الأدلة. 
" المبحث الرابع: الأسباب المتعلقة بمخالطة أهل الأهواء والتلقي 


2 


مؤتمر 


عنهم؛ وفيه سبعة مطالب: 3 
6 الطب الأول «الإعرا سن عن الله الرماقيية: 
0 المطلب الثاني: غياب دور العلماء. 1 ٌْ 
0 المطلب الثالث: غياب الشورى. 5 
0 المطلب الرابع: فساد كثير من وسائل التوجيه والتأثير. 35 
6 الطاب الخامس: مخالطة اهل الأهواء, 1 
١ 0‏ 


3 
^ 


المطلب السادس: هجر مجالن العلماء وقلة مجالستهم. 
0 المطلب السابع: التتلمذ على الأصاغر والتلقي عنهم. 


..العلاج 


المبحثٌ الأول 
الأسباب المتعلقة بالجهل 
وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول 
الجهل بالوحي والعقل السليم 


من أسباب ضلال الغلاة والمتطرفين جهلهم بالمنقول (الوحي) فأما الجهل 
بالوحي فإن الغالي لم يفهم مضمونه ومادل عليه» بل فهم منه خلاف الحق 
الذي دل عليه وأريد منه؛ ثم عارض مادل عليه بالرآي والمعقول»؛ والصحيح أن 
المعقول لا يصح لمعارضة الوحي فهو الحق الذي ليس بعده إلا الضلال"› 
والغلاة وقعوا ب4 هذا الضلال لأنهم جعلوا العقل وحده هو الحكم فيما 
لايمكن إدراكه مع فصله عن الكتاب والسنة فحصل الشك والضلال 
والانحراف لأصحابه عن المنهج القويم» يقول ابن القيم يرحمه الله (فإن 
معارضة الوحي بالعقل هو منهج إبليس عليه لعنة اللّه» وهو منهج اتباعه من 
بعد" ويصور شيخ الإسلام يرحمه الله ذلك بقوله عن العقل (فإن اتصل به نور 
الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا أتصل به نور الشمس والنار» وإن انفرد 
بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها . 
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.) 3١ /٤( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)۹۰ -۸۸ /١( الصواعق المرسلة‎ )۲( 
.) الفتاوى( 1/9 - و9‎ )5( 


..العلاج 


والضلال والانحراف عن المنهج القويم» ويتبع ذلك التكذيب بمسائل عظيمة 
من أمور العقيدة» كجيليم جدلهم بشعرون اا و ا ينين لماحل 
والنقل» وبفعلهم هذا وقعوا 2 الضلال بدلا من الہدى» والظلام بدلا من 
القرئ واتشبف يدلا من القن و اديب يزلا من التصديق وم اا جيل 
بعض الغلاة والمتطرفين بالوحي والعقل» ما نراه من تكفير الخارج عن 
جماعتهم فيستدلون بالنصوص النقلية كقول الله تعالى « ولا كَكونُواً 
كالوي فرطو والشفو نين كني تايف E‏ رقف ة عدا 
عَظِيمَ # آل عمران0١٠]‏ وكقول الرسول عليه الصلاة والسلام (من مات 
ال دا ا شاك مرعة و ا ای امد ا ا شير 
فمات مات ميتة جاهلية" فيزعمون أن كل من لم يبايع أميرهم أو فارقهم فهو 
كافر» حيث يزعمون آنه لايجوز تعدد الجماعات المسلمة بل يجب أن تكون 
جماعة واحدة وهي جماعة المسلمين (أي جماعتهم) والخروج عن هذه الجماعة 
يدك كفر "© ولذلك يقولوق يجاهلية الجتمعات اة مم ان ذاو السلا لا 
يتحول إلى دار كفر بمجرد ظهور أحكام الكفر فيهاء أو بمجرد استيلاء 
الكفار عليها مادام سكانها المسلمون يدافعون عن دينهم» بل ماداموا يقيمون 
بعض الشعائر خصوصاً الصلاة» فعن آنس رضي الله عنه قال: (كان رسول 
الله ك#يغير إذا طلع الفجر وكان يسمع الآذان قان صمح داكا وإلا أغاد”/, 
فلذا فإن المنهج الحق هو تحكيم الكتاب والسنة الصحيحة ‏ كل قضية من 
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.)۲۸/۱۲( الفتن‎ E نياع‎ E a 000) 

(0) البخاري كتاب الفتن» باب قول النبي : © (سترون بعدي أموراً تنكرونها) )٤۷/٩(‏ ومسلم ڪتاب 
الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين .)٤٠-۳۹/۱۲(‏ 

(۳) ذكرياتي مع جماعة المسلمين -٩۲(‏ 16). 

/١ ( مسلم كتاب الصلاة» باب الإمساك عن الغارة على قوم 2 دار الكفر إذا سمع منهم الآذان‎ )٤( 
.)4 


00 ثار 


.. لعلاج 


6 © ۸^ الأسباب. الأثار. ال 


قضايا العقيدة والاعتصام بها وحصر التلقي 4 أحكام الدين منهماء وأن لا 
يردا أولة ار كنا مشو وهو منهج آهل اأ والجماعة متمسكين بقول الله 
تعالى 98 يا أَيْهَا الَذِينَ آموا طا الله و طيكوا الرسُولَ وأويِي الأمْرٍ نكم 
قان تَنَارَعَكُمْ ضِي شَيءِ فردوه الله ي وَالرسسُولٍ إن كنثُم مُوْمِنُونَ باللهِ وَاليَوْم 
الآخِر ذلك حَيْرَ وخسن كأويلاً © [النساء: 109 أما الغلاة فيجهلون النقل 
والعقل فيقعون 2 أخطاء متعددة. 
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المطلب الثاني 
الجهل بمنهج السلف الصالح 


إن ا رن م على ثيب الاق ااال فجن بين اجون 
بطريقة السلف والكذب عليهم» وبين الجهل والضلالة بتصويب الخلف» يقول 
شبح الاسام يرحية الله(كيا الهم كرا ما كرون أخوالاً ويكفرون هذ 
يقولہا وتكون منصوصة عن النبي ٤‏ لكثرة ما وقع من الاشتباه والاضطراب 
هذا الباب " ويقول آيضا (آما القول الماقور. عن السلف والآئمة الذى يجمع 
القول الصحيح من كل قول فلا يعرفونه ولايعرفون قاتله''' فالغلاة لاعلم لهم 
مته آهل السذة رالاعا ج الاستدلال الذى غود على امس وق اع هن 
أفدها تمكيم الككاب والميقة لجح مم وجوب الرجوع تن الأشكلاف 
والتنازع إليهماء والاعتماد على تفسير النصوص بالمآثور» وعدم استخدام 
قياس اتشاهد على الفاكب: ومجائبة اللصطاحات البدغيةء وغدم اعتقاد 
التعارض بين النقل والعقل» ورفضهم التأويل المذموم وعنايتهم بالأسانيد وثقة 
الرجال وعدالتهم» أما الغلاة فلا يحصرون الاستدلال على الدليل الشرعي ولا 
يراغون فراعت الاتستدلال قلا بشرقرن بان الحسكم والتشابه» والعاء والشاض: 
والناسخ والمنسوخ» والنفي والإثبات ويردون مالا يوافق أصولمم وآهواءهم من 
نصوص الشرع» ولا يعتمدون على تفسير الصحابة رضي الله عنهم والسلف 
الصالح» ويخوضون فيما نهى اللّه تعالى عنه» ويقوم منهجهم على المراء 
والجدل» ولايهتمون بالإسناد وعدالة الرجال» مع اعتقادهم التعارض بين النقل 
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)0( درء التعارض ( A‏ ا °4( ¢ والنيوات ( س 56 
0) درء التعارض (۳۰۸/۲- )2١5‏ » والإيمان .)١١١(‏ 
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والعقل لعدم علمهم ومعرفتهم بالعلوم التي أسسها أهل السنة والجماعة كعلم 
التفسير وعلوم القرآن» وعلم التوحيد» وعلم الناسخ والمنسوخ» وعلم الأشباه 
والنظائر القرآنية» وعلم غرائب القرآن الكريم» ولم يكتف آهل السنة 
والجماعة يذلك بل ضشفوا أضولا وقواغن عامة ضضم الاهن من اللخطا ك ف 
كتاب الله تعالى» فمن تمسك بمنهج السلف الصالح فقد فاز حيث إنهم 
كانوا على هدي رسول الله , وآثارهم هي السنة والطريق المستقيم» يقول 
الأوزاعي يرحمه الله (وعليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء 
الرجال وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم"" 
ولذا فإن الغلاة ليسوا على شيء لامن جهة الاستدلال ولامن جهة ما استدلوا 
به» فهم ليسوا آهل فهم عن الله عز وجلء ولبذا يجب على كل من ناظر 2 
الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه ب2 العمل به» فهو 
أحرى بالصواب وأقوم ب4 العلم والعمل'" فلذا فإن الغلاة يكفرون المسلمين 
بالمعصية» مع أن من الأصول المقررة المشتهرة عند السلف الصالح عدم تكفير 
مرتكب الكبيرة مالم يستحلهاء يقول الإمام النووي يرحمه اللّه (اعلم أن 
مذهب أهل الحق أنه لايكفر أحداً من أهل القبلة بذنب'” ومع ذلك نجد ل 
الوقت الحاضر من يكفر المسلمين الذين يقومون بالمعاصي فيعتقدون أن 
كلمة عاصي» هي من أسماء الكفر وتساوي كلمة كافر تماما ويرجعون 
ذلك إلى فة الأسمناء فيو همون آنه تيس ك دن الله آق سى اشرو أن 
واخد مهلها وكائرا ذلك يعتقدون أن جماعدهه هى الجاع اليا 
الملتزمة بمنهج الحق فيقولون (إذا كنا الجماعة المسلمة» وإذا اتفق على أننا 


.)0۸ ( والآجري 2 الشريعة‎ )١11١ ,١4١ ( رواه الذهبي ب4 تاريخ الإسلام‎ )١( 
الموافقات (؟/؟/7).‎ )0 


إفرة شرح النووي على صحيح مسلم ( .)١6١ /١‏ 


الجماعة المسلمة المعنية ب4 آخر الزمان» والتي ما أن تظهر حتى تظل ظاهرة لا 
يضرها من خالفها حتى يقاتل آخرها الدجال”' فلذا فإن الغلاة 4 الوقت 
الحالي قد غلوا بے حق الله تعالى وحق رسوله عليه الصلاة والسلام» و4 حق 
ولاة الأمربل 2 حق الآمة بأكملهاء فأعطوا لأنفسهم حق التكفير والتفسيق 
والتبديع وإدخال العبد الجنة أو النار» مع تكفير الأمة بأكملها وماذلك إلا 
لجهلهم بمنهج السلف الصالح. 
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(۱) التوسمات لشكري مصطفى (۳۸) والخلافة له ( 58/5 ). 
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المطلب الثالث 
الجهل بدلالات النصوص وأسباب النزول 

من أسباب التكفير عند الغلاة هو الجهل بدلالات النصوص ووجوه 
الاستدلالء يقول ابن عباس رضي الله عنهما (إنما أنزل علينا القرآن فقرأناه 
وعلمنا فيما أنزل وأنه سيكون بعدنا أقوام يقرءون القرآن ولايدرون فيما أنزل 
فيكون لكل قوم فيه راى: هإذا كان كذلك اختلضوا....: ضإذا اتختلفنوا 
اقتتلوا)'" وكذلك كان ابن عمر رضي اللّه عنهما يرى الحرورية شرار خلق 
الله لأنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت 2 الكفار فجعلوها على المؤمنين كقول 
الله تحال + وكن له تنكم يما أخزل الله ارك ف الكافزون 4 
االمائدة:٤٤]‏ فيقرنون معها 8 ... كُمَّ الّذِينَ كَمَرُواً بربّهم يَعْدِلُونَ 4 [الأنعام: ]١‏ 
فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر ومن كفر عدل بربه» ومن 
عدل بربه فقد أشرك فهذه الآمة مشركة فيخرجون فيقتلون» فالجهل بدلالة 
النصوص ومقاصدها من أهم أسباب التكفيرء يقول ابن تيمية يرحمه اللّه 
(وكانت البدع الأولى مثل بدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن لم 
يقصدوا معارضته» لكن فهموا منه مالم يدل عليه) ''' فالخوارج خرجوا من 
الدين كما يخرج السهم من الرمية» لأن رسول الله # وصفهم بأنهم يقرءون 
القرآن لا يجاور تراقيهم فلا يتفقهون به ولا يصل إلى قلوبهم لآن الفهم راجع 
إلى القلب» فإذا لم يصل إلى القلب لم يحصل فيه فهم» فمعظم الفلاة 
يستدلون بالدليل 4 غير مايدل عليه »ويبترون الأدلة حسبما يوافق هواهم› 
ويأخذون بالدليل ويتجاهلون ما يعارضه أو ما يخصصه أو يبنه أو يقيده» يقول 


)١(‏ الشاطبي 2 الاعتصام (؟185/5). 
() الفتاوى (۲۰/۳). 


4: 


الشاطبي يرحمه اللّه (ومنها تحريف الأدلة عن مواضعها بأن يرد الدليل على 
مناط ويصرف عن ذلك المناط إلى أمر آخر موهماً بآن المناطين واحد» وهو من 
خفيات تحريف الكلم عن مواضعه والعياذ باللّه ويُغلب على الظن أنه من أقر 
بالإسلام» ويذم تحريف الكلم عن مواضعه لا يلجا إليه صراحاً إلا مع اشتباه 
يعرض له» وجهل يصده عن الحق)'' فبعض الغلاة لايجمعون بين الأدلة 
ويقتصرون على بعضها ويضربون القرآن الكريم بعضه ببعض ومن ذلك أنهم 
يدون على النصوضي التي تدعو إلى الشروج على الحاكم الظالم دون أن 
يجمعوا بينها وبين النصوص التي تمنع الخروج مطلقاً؛ > فقالوا: إن اللّه تعالى 
يقول # ... وَمَن يفص الله وَرَسسُولَهُ فإِنَّ له نار جِهَتّمَ حَالِدِينَ فِيها أَبّداً 4 [الجن: 
""! فيا خذون بعموم آيات الوعيد فيزعمون أن المعصية الواحدة كافية للخلود 
ك النار» وآن لفظة الكفر ماجاءت ب4 الشريعة إلا لتدل على عكس الإيمان 
وانتفائه وهي تعبر عن حكم عام يشتمل على عدة أنواع منه لكل نوع منها 
اسم علم خاص به كالفسق والظلم والخبث فحينما يقول الله عز وجل 
.وڪره إِلَيْڪم الكفر والفسوق واليصيَانَ اوليك هُم الراشِدونَ 4 
[الحجرات] فإن جميع الثلاثة كفر من حيث الحكم العام مختلقين من 
حيث أسماء الأعلام ومداخل الكفرء ويقولون: إن كلمة عاص هي اسم من 
امام اکر ونساون كلية كاعر ناما ومرجع ذلك إلى قضية الأسماء 
اة ىة دين الله أن سم ا لر أن وانعد سلما وكافرا .هنذا اله 
يعارض القرآن الكريم» فإن الحق الأبلج هو الجمع بين النصوص وفهمها 
بمجموعها وهو منهج أهل السنة والجماعة. 
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.)185/9( الاعتصام‎ )١( 


امطاب الرابع 
الجهل بالسنن الربانية 


إن من حكمة الله تعالى أنه جعل القضاء قضائين قضاء كوني وقضاء 
شرعي والقضاء الكوني لابد أن يقع لا محالة ولا يستلزم رضا الله ومحبته› 
وأما القضاء الشرعي فقد يقع وقد لايقع وهو يستلزم رضا الله ومحبته» ومن 
جملة القضاء الكوني أن الأمة الإسلامية تفترق وتختلف على عدد من المذاهب 
والملل يقول الله تعالى ْوَلَو شاء رَبك لَجَعَلَ النّاسَ أَمَّةَ وَاحِدةَ ولا يَرَالُونَ 
مَخَْتَلِفِينَ؛ إلا مَن زرحم ربك وَلِدَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتمّسْ ڪلمَة رَبك لأَمْلأنَّ جهنم مِنَ 
الحِنَّةٍ وَالنّاس أَجْمَعِينَ # اهود ]١15-1١18‏ ويقول الرسول علية الصلاة 
والسلام (ستفترق ق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها 3 النار إلا واحدة 
قالوا: ماهي يارسول الله ١‏ قال: هي ماكنت عليه وأصحابي) وك حتمية 


2 


وقوع الذنوب من العباد يقول النبي 8 (والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب 
الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لبم) ” وإن نظرة سريعة إلى 
المجتمع الأول - الذي يعتبرآرقى مجتمع إنساني على مر التاريخ - نجد أنه 
وقعت حوادث متنوعة مع وجود النبي , وهي وإن كانت قليلة ولا تعد ظاهرة 
إلا أنها تؤكد على أن النقص البشري حاصلء وذلك مثل شرب الخمر"› 
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(۱) آبو داود» كتاب السنة» (5/0) رقم (0۹7٤)ء‏ وابن ماجه» باب افتراق الأمم (۱۳۲۱/۲ )رقم (2)59551 


5 تار 


والترمذي كتاب الإيمان» باب ماجاء 2 افتراق هذه الأمة (50/0) رقم )٠٠١١(‏ وقال: حديث حسن 
جج 

(۲) مسلم كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار )5١١5/5(‏ رقم .)۲۷٤۹(‏ 

)( البخاري ڪتاب الحدود» باب مايكره ے2 لعن شارب الخمر(155//5). 


..العلاج 


والزنا"» والفش"» والسرقة"» والغلول*» والانتحار“» وغيرذلك من 
الكبائر التي لم تخرجهم من الملة ولم توجب لهم سباً أو لعناً بأعيانهم» فقد 
یی النبى ا عو سبي القاقبة نرج لرا کا ی فوس هات مرت 
نكرار انر مته معزارا+ آلا زان االات كا ظال يها الأمن + واشت ف 
شمر البو كات أ كدر عرضة الول والتصبين رل الرمسول عليه السلا 
والسلام (لا يأتي زمان إلا الذين بعده شر منه حتى تلقوا ربكم) "ولا يدل 
ذلك على الاستسلام والخضوع لبذه الأمور بل لابد من التغيير بالطرق السليمة 
النافعة يقول الله تعالى 8 .. وَجَادِلْهُم بالتي هي أَحْسَن.. 4 [النحل:ه؟١]‏ 
و ...اذغ بالَتِي هي أَحْسَنٌ فَإِدَا الذي بيك وَبَيْنَهُ عَدَاوَة كَأَنهُ ولي حَمِيمٌ 4 
افصلت ١٤:‏ فالشارع قد عاب الافتراق وذمه وحذر منه فقال سبحانه وتعالى 
«وَمَا تَفَرَّقَ انَّذِينَ أوثُوا الْكِتَاب إلا من بَعْدٍ ما جَاءَتْهُمُ الْبَيْنَةّء ما أُمِرُوا إلا 
لق الله خرصي لذ انين متها و كيمو E‏ ونور لتر كا: رولف وي 
القيْمَةٍ e‏ [البينة: Je ٤‏ 7 ل 


ا 0 م 


2 


مؤتمر 


0007 0 وقال‎ ]٠١ [آل اد‎ TT 
شيعا كل حزب بما لدَيْهم فرحُونَ © [الروم:؟"] وقال سبحانه وتعالى # إِنَ‎ 
الذين فرقوا دِيئَهُمْ وَكائوا شيعا لم مثهم. في شيئء...  [الأنعام:09١] ونحو‎ 
هذا ب2 القرآن الكريم كثير يأمر اللّه تعالى المؤمنين بالجماعة وينهاهم عن‎ 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


.)٤0٥۲۷ ( مسلم كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا (۱۱۹/۵) رقم‎ )١( 
.)505 ( رقم‎ )19 /١( مسلم كتاب الإيمان؛ باب من غشنا فليس منا‎ )۲( 

() البخاري كتاب الجمعة» باب الطيب للجمعة (5/ ١535؟)‏ رقم (1405). 

.)559( مسلم كتاب الإيمان»: باب تحريم الغلول(۱/٥۷) رقم‎ )٤( 

(4) مسلم كتاب الإيمان باب تحريم الغلول )74/١(‏ رقم (050). 

() البخاري كتاب الفتن» باب لا يأتي زمان...(70/١5090)‏ رقم (65601). 


00 ثار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


الاختلوف والفرقة:وآما تصبوصن السفة الدالة على الأجتماع وعدم التفرق فس 
بلغت التواترء فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يدع شيئاً من الخير إلا ودل 
الأمة عليه وأرشدها إليه» ولم يدع شيئاً من الشر والأذى إلا وحذر الأمة منه: 
ومن ذلك فوته (فإن من شارى الجماعة فيد شير فق خلج ريقة الإسلام نتن 
عنقه'” وقال (من جاءكم وأمركم على رجل منك يريد أن يفرق جماعتكم 
فاضريوا غنقه بالسيف كاتا ماكان””فلذا فإن الاختلاف واقع لامحالة: ولا 
بد من البدى والضلال» ولابد من الذنوب والمعاصي» وهذا يعني أن المجتمع 
المسلم لابد أن يحتضن طوائف متتوعة من الأبرار والفجار» فمن الواجب علينا 
التسليم لقدر الله الكوني» مع مدافعة الباطل ومعالجته بالحكمة والموعظة 
الخد وكق الحبوابظ اتر الس وضسعها الى هان للرفي بال 
اال تومنا نفدم شين "أن الول بالا اناه اكول« عونق خطير هة 
أصحابه إلى أنواع من الضلالات التي قد تدفعهم إلى الغلو والتطرف ب الأقوال 
والأفعال» فيكون منهم التكفير والتفجير والقتل والترويع. 


() البخاري كتاب الفتنة »باب سترون بعدي اموراً تنكرونها (؟4/1): ومسلم كتاب الإمارة» باب 
وجوب الملازمة (۷4/۱1۳(. 


)۳( مسلم كتاب الإمارة» باب من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع ( .(TE/۱۲‏ 


المطلب الخامس 
الجهل بحقيقة الإيمان 


ء هه 


لقد ضل الغلاة ب4 أبواب الإيمان والأسماء والأحكام بأسباب من جملتها: 
جهلهم بحقيقة الإيمان وعلاقته بالأعمال؛ فقد عرف الخوارج والمعتزلة الإيمان 
بأنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالجوارح'' ولذا فإنهم يعتقدون أن 
الأعمال من الإيمان فمن تركها فقد ترك بعض الإيمان» وإذا زال بعضه زال 
جميعه؛ لآن الإيمان لا يتبعض» ولا يكون بے العبد إيمان ونفاق» فلذا يكون 
عندهم أصحاب الذنوب مخلدين 4 النار» إذا كان ليس معهم من الإيمان 
ق وها ضا ام دوا أو اتشحص الواحه ايكون قا 
للثواب والعقاب» والوعد والوعيد» والحمد والذم» بل إما لبذاء واما لبذا 
فأحبطوا جميع حسناته بالكبيرة التي فعلهاء وقالوا: الإيمان هو الطاعة: 
فيزول بزوال بعض الطاعة'"؛ وقد قال الغلاة المعاصرون بقولبم”' لأنهم جهلوا 
حقيقة الإيمان فزعموا أن الإيمان إذا كان مركباً من أقوال وأعمال ظاهرة 
وباطنة لزم زواله بزوال بعضها كما يزول أسم العشرة عنها إذا زال أحد 
أفرادهاء وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع 2 الإيمان» فإنهم ظنوا أنهم 
متى ذهب بعضه ذهب كله“ ولقد رد شيخ الإسلام يرحمه الله على هذه 
الشبهة فقال (إن الحقيقة الجامعة لأمور- سواء كانت 2 الأعيان أو 


)١١5-٠١8/١( التبصير 2 الدين (۷١٠-۹١٠)ء الملل والنحل‎ »)١٠١ -۲۱١/١ ( مقالات الإسلاميين‎ )١( 
.)١91//5؟( اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (۸۷-:۹)» مشارق أنوار العقول تحقيق عميرة‎ 

20 المسائل والرسائل للامام أحمد (١/٠۸)ء‏ المقالات .)5١7/١(‏ 

.)٤۸/۱۳( الفتاوى‎ )9( 

(4) شرح العقيدة الأصفهانية .)15/8-1١51(‏ 

(0) الفتاوى (۲۲۳/۷). 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


00 تار 


..العلاج 


الأعراض- إذا زال بعض تلك الأمورء فقد يزول سائرها وقد لا يزول ولا يلزم 
2 زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرهاء سواء سميت مركبة أو مؤلفة أو 
غيرذلك» وما مثل به المبتدعة من العشرة مطابق لهذا فإن الواحد من العشرة 
إذا زال لم يلزم زوال التسعة فالمركبات على قسمين: القسم الأول: مايكون 
الترهيب شركلا لأظلوق الس مكل العشرة فان ال اجه الكيل لد عقر 
شرط 2 إطلاق اسم العشرة على هذه الأعدادء أما القسم الثاني: ما لا يكون 
التركيب شرطاً لإطلاق الاسم كالبحر والنهر فإن التركيب ليس شرطاً ب 
إطلاق الاسم ولذلك لو نقص جزء من البحر لا يزول الاسم بل هو باق» ومعظم 
المركبات من هذا النوع» ومعلوم أن اسم الإيمان من هذا الباب» فإن النبي غه 
قال: (الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان "ثم من المعلوم أنه إذا زالت 
الإماطة ونحوها لم يزل اسم الإيمان'” فالجهل بمذهب أهل السنة والجماعة 
الذين يعتقدون أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية بخلاف الغلاة الذين يغالون 4 الحكم على أصحاب الذنوب 


ع 


مؤتمر 


والمعاصي» £ صجدهم يصدرون عليهم کا ته 2 أو تا وخا 
فيخرجونهم من الإسلام ويستبيحون قتلهم ويزعمون بخلودهم 2# النار وذلك 


لجهلهم بحقيقة الإيمان. 


ظاهرة التكة 
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3 


4 تار 


(1) البخاري كتاب الإيمان» باب آمور الإيمان :)45/١(‏ ومسلم كتاب الإيمان باب عدد شعب الإيمان 
وأفضلها (۷-۳/۲). 
() الفتاوى .)٥۱۷-۵۱٤/۷(‏ 


..العلاج 


المطلب السادس 
الجهل بمراتب الأحكام والناس 


إن الله عز وجل جعل أحكاماً لأفعال العباد» فمنها ماهو طلب للفعل 
ا ا را ساهو ا اك ذلك اين (التمينات ا نا 
المكلف مخير فيه بين الفعل والترك وهي (المباحات) وهذه الأحكام وإن 
كانت مراتب فلكل واحدة منها 4 ذاتها مراتب متفاوته» فإن فعل المأمورات 
وترك المنهيات بينها تفاضل فإن مثوبة بني آدم على آداء الواجبات أعظم من 
مثوبتهم على ترك المحرمات» وإن عقوبتهم على ترك الواجبات أعظم من 
عقوبتهم على فعل المحرمات”" » وعند التأمل 4 المأمورات نجد تفاوتاً فيها 
باعتبارات عدة منها الاعتبار بوقت الأداء إذ ينقسم الواجب بهذا الاعتبار إلى 
قسمين: الواجب الموسع والواجب المضيق» وباعتبار المكلف باداء العمل ينقسم 
إلى قسمين واجب عيني وواجب كفائي» آما الاعتبار الثالث: باعتبار درجة 
الوجوب ومنزلة الفعل الواجب إذ من الواجبات: أركان الإسلام التي يقوم 
الدين عليهاء وهي أول الواجبات» وأساس فرائض الدين» وماعداها يأتي 
بعدهاء بل أركان الإسلام نفسها متفاضلة فأول مأمور وأعظم واجب هو 
الشهادتان ثم الصلاة ثم تتدرج بعد ذلك الواجبات فليست الواجبات أو 
الأحكام كلها 2 درجة واحدة من الوجوب. أما المنهيات فهي على مرتبتين 
فالله عز وجل إما أن ينهى عن الفعل على سبيل الحتم والإلزام فذلك الحرام» 
وإما أن ينهى عن الفعل لا على سبيل الحتم والإلزام فذلك المكروه؛ والحرام 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


.. لعلاج 


.)۸٥/۲۰( الفتاوى‎ )۱( 


درجات 4 ذاته» إذ يختلف باعتبارات عدة منها درجة التحريم'"'؛ فإن أعظم 
ارماك الشوف و كر للد مال + والشوك والمعفو يما دكات يذ راتيب 
فهو على نوعين: الأكبر والأصغر»؛ فالكفر والشرك الأكبر يوجبان للخلود 
َك التارء أها الشرك والكفر الآ ضفر يوحهيان استعفاق الوعيد دون الشلود د 
النارء وهدان 0 جميع ا لآنها 00 ا 

موصي ع وه 0 ن الكفر هنا 
ليس الكفر المخرج من الملة بدليل قول الله تعالى # وإن طَائِمْتَان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
اقتكلوا فَأَصُلِحُوا بَيْتَهُمَا...» [الحجرات:ة] فسماهم مؤمنين مع كونهم 
متقاتلين» ومن هنا يظهر أن الغلاة والمتطرفين يجهلون هده الاحكام فيقمون 
4 تخفير الفرد إذا رک آى لاني سنن الذتوب سوا كان يرا أو ا 
وذلك لجهلهم بمراتب الأحكام والناس فليس كل من ارتكب معصية يُطلق 
عليه الكفر والفسوق وبذلك خالفوا السلف الصالح حيث إن أهل السنة 
والجماعة أجمعوا على هذا التقسيم يقول ابن القيم يرحمه الله (والذنوب 
تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة وإجماع السلف) » أما الغلاة 
فقد خالفوا امل ا اا ی بكل مو يدوم بمعصية ار خازجا 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


.)٥١( والمستصفى‎ )١١١/١( الاحكام‎ )١( 

0 البخاري كتاب الأدب» باب ماينهى من السباب واللعن )۸٤/۷(‏ ومسلم كتاب الإيمان» باب بيان قول 
النبي َه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر .)11١/1١(‏ 

(9) مدارج السالكين ( .)١١6/١‏ 


..العلاج 


المطلب السابع 
الجهل باللغة العربية 


إن الشريعة الإسلامية عربية وإن القرآن الكريم نزل بلسان العرب على 
الجملة» فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة:؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى يقول إن أَنرَلنَاهُ قرآناً عَرَيياً لَعلَكم تَعْقِلُونَ 4 [يوسف :1۲ وبحسب 
e‏ لون هلق د اللقة بكرن فيه للشريعة فانيا إذا كانت غربية خضل 
يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغةء والعلم باللغة العربية يشمل جانبين: العلم 
باللغة ومعاني الألفاظ» والثاني: العلم بالنحو: أي معرفة الأحكام التي للكلام 
من جهة إفراده ومن جهة التركيب'"' ولذا عد العلماء 2 شروط الاجتهاد العلم 
باللغة العربية» يقول الغزالي يرحمه الله (فعلم اللغة والنحو أعني القدر الذي 
يُفهم به خطاب العرب وعادتهم 2 الاستعمال إلى حد يميز بين صريح الكلام 
وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه» وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه› 
ومطلقه ومقيده» ونصه وفحواه» ولحنه ومفهومه» والتحقيق فيه" وهذا ما 
وضحه ابن عبد البر يرحمه اللّه بقوله (وما يستعان به على فهم الحديث ما 
ذكرناه من العون على كتاب الله عز وجل وهو العلم بلسان العرب ومواقع 
كلامها وسعة لغتها... وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى 
الآفاق أن يتعلموا السنة والفرائض واللحن - يعني النحو - كما يتعلم 
القرآن)”” لذا فإن جهل أصحاب البدع والغلاة باللفة العربية جعلهم يقولون 
بإصولبم الاعتقادية البدعية» فخالفوا الكتاب والسنة (ومن ذلك ماحصل 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


من أن عمرو بن عبيد من رؤوس المعتزلة جاء إلى أبي عمرو بن العلاء أحد 


ا تار 


.)١-٥/١( البحر المحيط‎ )١( 
المستصفى (705-501/:5؟),‎ )0 

(؟) جامع بیان العلم (7/5؟١١).‏ 

(4) شرح الأصول الخمسة .)116-511١(‏ 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


.. العلاج 


1 
3 


القواء اله كال :يا آنا عمو: مخف الله هي ؟ قال ا قال : افرايث إن 
وعد على عمل عقاباء يخلف وعده ؟ قال: أبو عمرو: من العجمة أتيت» يا أبا 
عثمان إن الوعد غير الوعيدء إن العرب لا تعد خلفاً ولا عاراً أن تعد شرا ثم لا 
تقعلةء شوق إن ذا كرما وفتطبل :انيا الخلف أن تمه خيرا كم لاله“ 
وعن النظام وهو من رؤوس المعتزلة أيضاً كان يقول: (إذا آلى المرء بغير اسم 
الله لم يكن مولياء o‏ ا ل د العريية 
يؤدي إلى الجهل بألفاظ الشرع وأحكامه وإلى الفهم الخاطىء للنصوص › 
يقول الشاطبي يرحمه الله (تخرصهم على الحلام ب2 القرآن والسنة 
العربيين...فيقتاتون على الشريعة بما فهمواء ويدينون به» ويخالفون الراسخين 
ج العلم» وإنما دخلوا ك ذلك من جهة تحسين الظن بأنفسهم واعتقادهم أنهم 
ع أل الاستيناد واا اط س كد يرل أنضنا (ويمكن أن 
يكون من صي هد الباب مذهب الخوارج 4 زعمهم أن لا تحكيم, استدلالاً 
بقوله تعالى # ..إن الحكم إلا لله.. 4 [الأنعام:017] فإنه مبني على أن اللفظ ورد 
بصيغة العموم» فلا يلحقه تخصيص؛ نذلك اعرا ع فقول الله ان 
0 .قابُعئوا حڪما من آهلِه وَحَكما من اهلها .4% [النساء:6؟ ] وقوله تعالى 
0 ينك بهذا عَدلٍ مُنكم. .€ [المائدة: 1١‏ وإلا فلو علموا تحقيقا قاعدة 
العرب ب أن العموم يراد به الخصوص» لم يسرعوا إلى الإنكار ولقالوا بج 
أنفسهم لعل هذا العام مخصوص فيتأولون) » فالجهل باللغة العربية جعل 
الغلاة يعتقدون اعتقادات خاطئة» فقاموا بالتكفير والتبديع والتفسيق. 


.)1١170/15( تاريخ بغداد للبغدادي‎ )١( 
.)۱١۷/١( الاعتصام‎ )۲( 

(۳) صون المنطق (۲۳-۲۲). 

(غ) الاعتصام .)۲۳۷/۱١(‏ 

.)۳١۳/۱( الاعتصام‎ )0( 


المطلب الثامن 
الجهل بالتاريخ 


إن بعض الغلاة ‏ الوقت الحاضر غلو غلواً شديداً وكان من أسباب 
غلوهم عدم معرفتهم بالتاريخ؛ حيث إنهم وقعوا ‏ أنواع من الغلو مماثلة لما 
وقع فيه الغلاة الأقدمون» وساروا 2 دروب رجع منها سابقوهم بخفي حنين»› 
ولذا كان من اعتقادات جماعة التكفير والبجرة عدم الاعتقاد بالتاريخ 
الإسلامي حيث يعتبرونه وقائع غير ثابتة الصحة» وأن التاريخ عندهم هو 
أحسن القصص الواردة ب2 القرآن الكريم» ولذا يُحرمون دراسة عصور 
الخلافة الإسلامية أو الاهتمام بهاء ولعل قادتهم يمنعونهم من قراءة التاريخ 
الإسلامي لما يخشونه من إطلاع أعضاء الجماعة التابعين لبم على ذلك التاريخ 
اللكاشف لزيف الخوارج والمحكمة وغيرهم من آهل الأهواء والبدع والغلو 
الذين يجمع بينهم آراء كثيرة واعتقادات» ومن شأن قراءة ذلك التاريخ أن 
يكشف الخوارج الذين كانوا يكفرون بالمعصية» وأن الصحابة رضي الله 
عنهم قاموا بعدد من الوسائل معهم منها الحوار والمناقشة» وإزالة الشبهة» ثم 
ذمهم وذم صنيعهم ونشر النصوص النبوية الواردة فيهم» مع تحذير الناس من 
مسلكهم ببيان سوء فعلهم» وإنزال نصوص قرآنية فيهم حتى لا يُفتربهم ثم 
هجرهم وفتالہم عندما انغلقت قلوبهم عن سماع صوت الحق» وحجبوا عقولهم 
عن الحوار والمناقشة» فلم يبق إلا تحكيم أمر اللّه تعالى فيهم برد بغيهم إذ هم 
أعرضوا عما تقدم من الوسائل» يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه (ولا 
نقاتلكم حتى تبدؤونا) ''' فلما بدأ الخوارج باستعراض المسلمين وقتلهم كان 
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.. العلاج 


(۱) تاريخ الطبري (؟/4١١).‏ 
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.. العلاج 
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لابد من حفظ أمن البلاد وإقامة حدود اللّه تعالى فسار علي والصحابة رضي 
الله عنهم لقتالبم» وذلك لورود نصوص نبوية تحض على قتالهم ومنها قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام (إن من هذا قوماً يقرؤون القرآن لا يجاور 
حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان) ''' وقوله (لئن أدركتهم لا 
قتلنهم قتل عاد) ''' وقوله (تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين فتفتلها أولى 
الطائفتين إلى الحق)”" فلذا فإن آهل السنة والجماعة يهتمون بدراسة التاريخ 
الإسلامي لأخذ العبرة» وللانتفاع بتجارب السابقين» حيث إن التاريخ مليءٌ 
بالآحداث الجسام التي تفيد الدارس لبا فيكتسب مزيد عقل وتفكر فيصير 
المرء سديد الراي: حيث إن بدء التجرية داقما من نقطة الصفر دونما التفات 
إلى مردوداتها التاريخية يضيع على الجماعة جهد أكبر ووقتاً طويلاًء ماڪان 
لبا أن تضيعها لو التفت إلى الماضي تستمد منه المواقف والإشارات“› ولذلك 
فإن الفلاة والمتطرفين بجهلهم عن التاريخ وقعوا ‏ أخطاء متعددة من 
المعتقدات والأفكار والأعمال التخريبية. 


(۱) البخاري كتاب استتابة المرتدين» باب ترك قتال الخوارج للتأليف )7١/49(‏ ومسلم كتاب الزحاة: 
باب ذكر الخوارج .)۷٤۱/۲(‏ 
(۲) مسلم كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم .)١171-1557/5(‏ 
() البخاري كتاب الديات» باب قوله تعالى ( إن النفس بالنفس )3١/١7(‏ ومسلم كتاب القسامة» باب 
تغليظ تحريم الدماء والأعراض .)١1 58-151 /1١١(‏ 
() التفسير الإسلامي للتاريخ (؟50). 
1۸۰۲ 


6 جه د 


المبحث الثاني 
الأسباب المتعلقة بالهوى 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول : ظن الغلاة أنهم على حق فيتمادون 


إن من أسباب الغلو والتطرف أن يتصدر الناس ويرآسهم من يدعي العلم وهو 2 
الحقيقة جاهل» فعندها تقع الفتنة ب2 الأمة والاختلاف 4 الدين ويُصاب المجتمع 
بالفرقة» ولقد أخبرنا رسول الله ##بوقوع هذا الأمر فقال (إن اللّه لا يقبض العلم 
اكز اع هدر عة من العياة تكن قيش الام قيض افاي كى ا لوق يهان 
اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)”' ويقول عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه (آلا إن الناس لم يزالوا بخير ما أتاهم العلم من أكابرهم)”" 
ويقول ابن مسعود رضي اللّه عنه (لا يزال الناس بخيرما أتاهم العلم من أصحاب 
رسول الله # ومن أكابرهم» فإذا جاءهم العلم من أصاغرهم فذلك حين هلكوا) 
والمراد بالأصاغر الجهلة الذين يقولون برأيهم وبغير فقة # الكتاب والسنة 
فيضلون ويضلون» والغلاة 4 الغالب أصاغر 4 العلم وبسببهم تضيع الأمانة» فإن 
ترؤس هؤلاء الأصاغر الجهلة مؤذن بقرب قيام الساعة يقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام (فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قالوا: وكيف إضاعتها 5 قال: إذا وسد 
الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة) يقول الشاطبي يرحمه الله (يعتقد الإنسان ك 
نفسه أو يُعتقد فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد 2 الدين ولم يبلغ تلك الدرجة فيعمل 
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(1) البخاري كتاب العلم - باب كيف يقبض العلم )۹٤/١(‏ ومسلم كتاب العلم باب رفع العلم وقبضه 
ا ). 

(؟) جامع بيان العلم )110/1١(‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة .)۸٤/١(‏ 

(؟) جامع بيان العلم ۷٠١ /١(‏ )2 وذم الكلام للهروي ( .)۷۷/١‏ 

(4) البخاري كتاب العلم - باب من ستل علماً وهو مستقل ( .)١141/١‏ 


..العلاج 


7^ © 6 


على ذلك ويُعد رأيه رأياً وخلافه خلافاً...فتراه آخذاً ببعض جزئيات الشريعة 2 هدم 
كلياتها. حتى يصير منها ماظهر له بادىء رأيه من غير إحاطة بمعانيها ولا رسوخ 2 
فهم مقاصدها وهذا هو المبتدع""؛ وإن الدارس لحال الخوارج الأولين يخلص 2 
تقرير منهجهم وأصولبم العامة إلى أن من أخص صفاتهم الجهل بالكتاب والسنة مع 
ظنهم بأنفسهم انهم على الحق المبين» وهذا ما يتميز به الغلاة ب4 الوقت الحاضرء 
ويكفي ب2 ذلك وصف الرسول عليه الصلاة والسلام للخوارج بقوله (حدثاء الأسنان 
سفهاء الأحلام)”' فبين أنهم سفهاء الأحلام وهذا دليل على ضعف عقولمم وغلبة 
الجهل عليهم» ووصفهم بأنهم حدثاء الأسنان وحديث السن 4# الغالب اقرب إلى 
الجهل والطيش والتسرع وعدم الرؤية» وجنوح الفكر والتطرف ك الرآي من كبير 
السن» الذي عركته الحياة وحنكته التجارب» وأدرك أهمية النظر 2 المالآت 
والعواقب فلذا فإن الغلاة يعتقدون أنفسهم أنهم على الخير فيتمادون فيه فيكفرون 
الحاكم والمحكوم» ويستحلون الدماء والقتل» ويكفرون الشخص المعين دون 
مراعاة الضوابط الشرعية ب4 تكفيره» ويتحكمون 2 الأسماء والأحكام مع أن 
هذه المسألة حق من حقوق الله سبحانه وتعالى فهو الذي يعلم المؤمن من الكافر: 
والصالح من الطالح؛ والحسن من القبيح ومافعلوا كل ذلك إلا لاعتقادهم أنهم 
على الحق فيتمادون فيقومون بعمليات الحرائق والسطو على المحلات والبجوم على 
الأسواق» وخطف الطائرات ونسف المجمعات السكنية والكيانات العمرانية 
والمنشآت الصناعية والتجارية مع استخدام القنابل والمركبات المدججة بالعبوات 
المتفجرة وتفخيخ الآلات المتعددة وكل ذلك وزيادة يقومون به لاعتقادهم أنهم على 
الحق. 
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(0) البخاري كتاب استقامة المرتدين والمعاندين وقتالبم - باب قتل الخوارج والملحدين .)۲٤٠/١١(‏ 
(؟) العلاقة بين العمليات الإرهابية والغلو والتطرف .)١١۷(‏ 


..العلاج 


المطلب الثاني 
اتباع المتشابه 


إن اتباع المتشابه من النصوص يؤدي إلى الانحراف عن المنهج الصحيح؛ ثم 
التطرف لأفكار ضالة يقول الله تعالى ١‏ هَأَمّا الّدِينَ ‏ قلوبهم رَيْعٌ فَيَتَِعُونَ 
ما تَشَابَةَ مِنْهُ ابْتِعَاء الْفِثْنَةِ وَاْيِقَاء كأويلِه وَمَا يعم تأوِيلّهُ إلا الله وَالرَاسِحُونَ ِي 
الْعِلْمِ يَقولونَ آمَنَا به كل من عند رَبْنَا وَمَا يَدْكرُ إلا أولوأ الألبَاب 4 لآل 
عمران:۷] فربط الله تعالى بين أهل الزيغ واتباع المتشابه؛ وجعل اتباع المتشابه 
من شأن أهل الزيغ والابتداع» وهم يفعلون ذلك ابتغاء إحداث الفتنة» يقول 
الشيخ السعدي يرحمه الله ب4 معنى الآية الكريمة 8 هَأَما الّذِينَ ب فلويهم 
رَيُعْ.. 4 أي ميل عن الاستقامة بأن فسدت مقاصدهم وصار معتقدهم الغي 
وانحرفت قلوبهم عن طريق البدى)"''؛ ولذا حذر الرسول عليه الصلاة والسلام 
من اتباع المتشابه بعد أن تلا الآية السابقة فقال (إذا رأيتم الذين يتبعون ما 
تشابه منه» فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم)” ولخطورة اتباع المتشابه 


5 


مؤتمر 


ڪان السلف يردعون متبعه»› وندموته تادا E‏ ومن ذلك تأديب عمر بن 


ظاهرة التكة 


الخطاب رضي الله عنه لرجل يسمى صبيغ الذي كان يسأل عن متشابه 
القرآن» حيث ضربه بعرجون النخل حتى أدمى رأسه""» وماسبب هذا التأديب 
ا ذا بجو أا الاه من اكمرات عن الحق وما اكسرف التوارع إل 
بسبب اتباع المتشابه حيث اخذوا بقوله سبحانه وتعالى « ..إن الْحُكمُ إلا 
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.)٠١١( تيسير الكريم الرحمن © تفسير كلام المنان‎ )١( 

(9) البخاري كتاب التفسيرء باب (منه آيات محكمات ) )٠١١-۱۵۷/۸(‏ ومسلم ب العلم - باب النهي 
عن اتباع المتشابه - رقم (5110). 

(۳) رواد الدارمي 4# السنن (191/1). 


..العلاج 
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إله.. © ايوسف:٠؛]‏ وحملوه على ظاهره؛ وزعموا أن ذلك يعني ان لا يحڪم 
البشرء فنقموا بذلك على علي - رضي الله عنه - وخرجوا عليه؛ قال ابن 
حجر يرحمه اللّه (إن أول كلمه خرجوا بها قولبم: لاحكم إلا للّه انتزعوها 
من القرآن وحملوها على غير محملها) "ولو ردوا الآية إلى الآيات المحكمة 
الأخرى لما وقعوا فيما وقعوا فيه من الانحراف الفكري وتطرفه» و2 الحياة 
المعاصرة ضل أقوام فغلوا بسبب اتباع المتشابه فمن ذلك» تطبيق ما أخبر عنه 
عه من الأمور الغيبية التي تحدث آخر الزمان» كأدعاء شخص أنه المهدي”"' 
فهدا خت بالنضوص التي وردت 4 شان المهدي وترقب على ذلك اسشعلال 
محارم الله بيته الحرام» وسفك الدماءء وقتل النفوس المعصومة» ومنع 
المسلمين من الصلاة ب2 المسجد الحرام» وهذا ما وقع فيه الخوارج بك السابق 
حيث ڪفروا غير المهاجرين اعتمادا على قوله تعالى « إن الَذِينَ تَوَفْاهُمْ 
الْمَلآيْكة ظَالِمِي آلفسهم قالوا فيم كنثُم قالوا كنًا مُسْتَضْعَفِينَ ضِي الأَرْضٍ 

قَالوًا أنَمْ تكن أَرْضْ الله وابيذة Ss O‏ 
e‏ 4 [النساء:۹۷] ولذلك وضح أهل السنة المراد من الآية فقالوا: إن 
المكفر للتارك للهجرة بإطلاق متبع للمتشابه لأنه لو رد هذا النص إلى الأصل 
وهو: أن آهل التوحيد ليسوا بڪافرين» ولو قارفوا شيئاً من الكبائر لسلم من 
غوائل الغلو وشرور التكفير؛ ومما يدل على أن البقاء ب4 دار الكفر ليس 
بمكفر على الإطلاق أن الله تعالى أثبت الإيمان لمن لم يهاجر فقال # إِنَّ 
الَذِينَ آمنُوأ وَهَاجَِرُواً وَجَاهَدُوأ ِأَمْوَالهمْ وآنفسهم في سبيل الله وَالَّدِينَ آووا 
وُتَصرُوأ ايك بَمْضُهُمْ أَولِيَاء بَمْضٍ وَالَّذِينَ آمتُوأ ولم يُمَاجِرُوأ مَا لَكُم من 
وَلأيَتِهم من شَيءٍ حَتّى يُمَاجِرُوا وَإن استنصرُوكم فِي الدين فَعَلِيْكمْ النَّصرٌ إلا 


(۱) فتح الباري (15/7). 


على فَوْم بتڪم وَبَينَهُم مياق وَاللَهُ بَا تَْملُونَ بصي [الأنفال:5/] فقد ذكر 
الله عز وجل 2 الآية أصناف المؤمنين» وقسمهم إلى مهاجرين خرجوا من 
ديارهم وآموالہم» وإلى أنصارء وإلى مؤمنين غير مهاجرين» ولم يسلب هؤلاء 
وصف الإيمان بل أثبته لبم''"؛ يقول شيخ الإسلام يرحمه الله (فصاروا يتبعون 
المتشابه من القرآن فيتأولونه على غير معرفة بمعناه ولا رسوخ ب4 العلم ولا اتباع 
للسنةء ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن) » فلوا أرجع 
الغلاة المتشابه إلى المحكم لما وقعوا فيما وقعوا فيه من الغلو والتطرف. 
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(0) الفتاوى (١۸/۱٠۲)ء‏ ورسالة الفرقان بين الحق والباطل ضمن مجموع الرسائل الكبرى .)151/١(‏ 


.. لعلاج 
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المطلب الثالث 
الاجتهاد من غبر أهله 


إن من أسباب الغلو والتطرف الاجتهاد من غير آهله»ء فالغلاة يعتبرون 
أنفسهم آهل علم ومعرفة» يقول الشاطبي يرحمه الله (فإن كل من خالف 
وانحاز إلى فرقة يزعم أنه الراسخ» وغير قاصر النظر) '' فأهل الأهواء عامة 
4 كل حين وزمان ومكان يدّعون أنهم على الحق ويسمون أنفسهم آهل الحق 
والمؤمنين وأهل الإسلام وأهل الاستقامة وآهل الدعوة؛ يقول ابن القيم يرحمه 
الله (وكل نحلة ومقالة يكسون نحلتهم ومقالتهم أحسن مايقدرون عليه من 
الألفاظ ومقالة مخالفهم أقبح ما يقدرون عليه من الألفاظء ومن رزقه الله 
بصيرة فهو يكشف بها حقيقة ما تحت تلك الألفاظ من الحق والباطل) ‏ إن 
الدين الإسلامي مبني على إتباع الكتاب والسنة وما اتفق عليه جمهور الأمة 
فهذه الثلاثة أصول معصومة؛ لا يجوز تجاوزها أو الخروج عليها حيث إن هذا 
الدين قائم على تدبير الأمة باقوم طريق وأحكم تنزيل على أفضل رسول اللّه 
© - فعلى هذا لا يجوز 2 الاستنباط ترك شيء مما جاء به هذا الدين أو دلت 
عليه هذه الآصول»؛ كما أنه ليس لأحد الخروج عن شيء مما دلت عليه» يقول 
ابن العم بريه الله بي معنى قوله تعالى 4 ما كان لِمُؤْمِنِ ولا موْمِنَةٍ إِذَا 
فَضى الله وَرَسُولَهُ مرا أن يَكون لَهُم الخيّرة ة مِنْ أَمْرِهِم وَمَن يَخْص الله وَرَسُولَهُ 
كعد کل ختلالاً سیا # [الأحزاب:؟] (فدل هذا على أنه إذا اثبت لله ورسوله 
كل مسألة من المسائل حكم طلبي أو خبري؛ فإنه ليس لأحد أن يتخير 
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.)550/5( الاعتصام‎ )١( 
.) 5456 الصواعق المرسلة (؟/9غ5-‎ )0( 


لقف غير ولك الك + دهت ليده وان ذلك تبسن من ار اهماد 
فإن الحجة الواجب إتباعها على الخلق كافة» إنما هو قول المعصوم الذي لا 
ينطق على الہوى» وأما أقوال غيره فغايتها أن تكون سائغة الاتباع» فضلاً عن 
أن تكون يعارض بها النصوصء وتقدم عليها عياذا بالله من الخذلان) ", 
وبالرغم من هذه الحقيقة الواضحة» ظهرت 2 الآمة الإسلامية أفكار شاذة» 
واجتهادات مضلة اعتمدت 4# مرجعيتها على غير شرع الله وأخذت على 
عاتقها إفساد الدين والدنياء والتفريق بين أجزاء المجتمع الواحد» بل بين أفراد 
الأسرة الواحدة» حيث يعتبرون أفكارهم هي الصحيحة:» واجتهاداتهم هي 
السديدة» وآراءهم هي القويمة» ولكن 2# النهاية الله غالب على أمره والبقاء 
للأصلح فأما الزبد فيذهب جفاء» ويبقى ما ينفع الناس. 

إن الغلاة والمتطرفين 2# الوقت الحالي # العالم الإسلامي يقومون بعمليات 
إرهابية بسبب الفكر المشبوه» والفكر المغلوط للاسلام واتخاذ مبادئه 
وتعاليمه المرجعية 4 الصورة دون التطبيق» وج الشعارات دون الواقع هذا 
الفكر الناتج عن عدم العلم بشروط أهلية الاجتهاد يتميز بضيق الأفق»؛ وعدم 
الاحتراث لأراء ال رين والتسصب وصديم قبول الاختلاف» والحرفية 2 
التفسير وقلة الفقه 2 الشريعة توا ومقاصد» وعدم فقة الواقع» فيقعون 
كا مكتاهات التكفين: التظخطليل» والكلو والتطوق عق ككبانا سحندة ومحاكية 
اللسلمين افا على م اة مسحت اميا بالك اى اخطر 
القضاياء وهي قضايا الدماء والأموال والأعراض" 
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.)٠٠۸( الرسالة التبوكية لابن القيم‎ )١( 
.)٤١( الارهاب والتشخيص والحلول‎ )۲( 
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المبحثٌ الرابع 
الاعثماد على الرؤى والأحلام 


إن الغلاة والمتطرفين يعتمدون على آهواتهم وشهواتهم فيتسلط عليهم 
الشيطان # اليقظة والمنام يقول الله تعالى ‏ .. إن الشياطِينَ لِيُوحُونَ إلى 
َوْلِيَآتِهِمْ لِيُجَادِلُوكم.. 4 [الأنعام:1؟1] فيعتقدون ب المنامات على أنها وسيلة 
من وسائل مصادر العقيدة الإسلامية» يقول ابن العربي يرحمه اللّه (وإن نظرنا 
إليه - أي النوم - من حيث إنه انقطاع عن عالم التصرف الأدنى على الآدميين 
والإكباب على الدنيا ومعانيهاء وإنه إقبال على الملائكة المقربين» وتفريغ 
القلب لإدواك التحفائق بطريقة الآمفال والإأظلاع على مايكون غدا رايا آذه 
حياة صحيحة)”' وهذا ما يقول به الغزالي يرحمه الله (وقد قرب الله تعالى 
ذلك على نخلقتة يان اقطاهم تموكما من خاضية الثبوة وهو الكرة إذ الات 
يدرك ما سيكون من الغيب إما صريحاء وأما كسوة مثال يكشف عنه 
التعبير)''' فأهل البدع والغلو يعتمدون على المنامات فيعولون عليها فيزعمون 
الاستمداد من رؤية الله سبحانه وتعالى أو رؤية النبي #» أو الخضر ويستدلون 
بأحاديث مكذوبه ومنها (إن الخضر 2 البحر واليسع © البر) (يلتقي الخضر 
والياس 2 كل عام ے الموسم) وقد حكم العلماء الجهابذة بالكذب والوضع 
على هذه الأخبار» يقول النووي يرحمه الله (وحكاياتهم # رؤيته والاجتماع به 
والآخذ عنه وسؤاله وجوابه ووجوده 2 المواضع ومواطن الخير أكثر من أن 
ج 00 


تحصر وأشهر من أن تستر) فاعتقادهم هذا مشهور مستفيض ومروي عنهم 


(۱) قانون التأويل .)٠٠٥(‏ 
) المنقن من الضلال (۷۳). 


زفرة صحيح مسلم .)١51/١0(‏ 
٠م‏ 


4 الكتب المشهورة التي رواها العلماء الثقات» ويعتمدون ب4 ذلك على أحاديث 
موضوعه لا أساس لہا من الصحة» وقد ذهب جمهور آهل العلم على أن الخضر 
قد مات وأجمع عليه المحققون ومنهم البخاري وابن الجوزي وآبي يعلى 
والقاضي ابن العربي وأبي حيان الأندلسي وابن تيمية وابن القيم وابن حجر 
ومحمد الشنقيطي» يقول ابن القيم يرحمه الله (الأحاديث التي يُذكر فيه 
الخضر وحياته كلها كذب ولايصح 4 حياته حديث واحد) '' فهم ينفون 
حياته ويؤكدون على أنه لم يدرك زمن النبوة» ولا آنه رآى الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وبالتالي ينفون التلقي عنه» ونجد الآن أن بعض من وقع 2 
الغلو يعتبرون الرؤى والأحلام لتزكية الجماعة التي ينتسب إليها أحدهم: 
فيزعمون أن المهدي هو زعيمهم أي زعيم جماعتهم'' يقول ابن القيم يرحمه 
الله (ورؤيا الأنبياء وحي فإنها معصومة من الشيطان وهذا باتفاق الأمة...وأما 
رؤيا غيرهم فتعرض على الوحي الصريح فإن وافقته وإلا لم يعمل بها)”". 


.)57( المنار المنيف‎ )١( 
.)118( المهدي حقيقة لا خرافة‎ )0 
.)0١/1١(نيكلاسلا (؟) مدارج‎ 
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.. لعلاج 


المطلب الأول 
الخلل في منهح الاستدلال 


إن الغلاة والمتطرفين لا يتعاملون مع القرآن والسنة كمصدرين أساسين 
للتشريع» ولا يرجعون لأقوال السلف الصالح» وكيفية فهمهم لألفاظ القرآن 
والسنة» وبذلك يبتعدون عن فهمهم» فهم قد شهدوا التنزيل وما قصه الله عز 
وجل ے القرآن الكريم› وما عني به وما أراد أخاص هو أو عام» أظاهر هو آم 
باطن»› أمجمل هو أم مبين » وغير ذلك من دلالات الألفاظ كالغلاة قد تأولوا 
ينبغي أن نعلم: أن القرآن والسنة إذ عرف تفسيرهما من جهة السلف لم يحتج 
ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم» إذا إن معرفة أقوالبم ك 
العلم والدين وأعماليم خير وأنفع من أقوال المتآخرين› فالاقتداء بهم خير من 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


الاقتداء بمن بعدهم ومعرفة إجماعهم 4 العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما 
يذكر من إجماع غيرهم» لأن السلف الصالح رضي الله عنهم أشد فهما 
و وا وة وع ر الشاكية على اسان التروسظ نالعال يناك 
غلو ب2 الفكر ولا انحلال ب2 التفكيرء يقول الشاطبي يرحمه الله (فڪل 
مسألة حدثت ك الإسلام فاختلف الناس فيهاء ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم 
عداوة ولا بغضاء ولا فرقة» علمنا أنها من مسائل الإسلام وكل مسألة طرآت 
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..العلاج 


فأ وجيت العداء والاناشر والضاية والقطيحة علينا آنها لست هن اشر الدين بق 
شيء) '' فلذا فإن الغلاة يستبيحون العنف والتطرف والقتل والتدمير والتخريب 
لخللهم ب2 منهج الاستدلال”"'' يقول شيخ الإسلام يرحمه الله (فلما حدث ك 
الأمة من التفريق والاختلاف صار أهل التفرق شيعاًء صار عمدتهم 4 الباطن 
ليس على القرآن والإيمان» ولكن على آصول ابتدعها شيوخهم عليها 
يعتمدون.. فلهذا تجدهم إذا احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتها 
وله س ا ال من ذلك اي وقول ادن عبن الت رمه اللة 
(واعلم أن من عني بحفظ السنن والأحكام المنصوصة 2 القرآن» ونظر 2 
اقازيل لكشو كله عونا ا ر ا وتتسيرا 
لجمل السنن المحتمله للمعاني.. واقتدى بهم 4# البحث والتفهم والنظر...فهذا 
هو الطالب المتماسك بما عليه السلف الصالح» وهو المصيب لحظه» والمعاين 
لرشده والمتبع لسنة نبيه © وهدي صحابته رضي اللّه عنهه". 


)١(‏ الاعتصام )۲٠٠١/۲(‏ ط المكتبة التجارية الكبرى. 
(0) بدائع الفوائد .)۷۸٥/۲(‏ 

(۳) الفتاوى (0۸/۱۳- 05). 

.)١1/95 -۱۷۲/۲( جامع بيان العلم وفضله‎ )٤( 
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المطلب الثاني 
نجريف الأدلة عن مواضعها 


إن الغلاة المتطرفين يحرفون النصوص على ما يعتقدون فيجعلون من 
خالفهم كافراً: وهذا ما كان يفعله سلفهم من الخوارج» ولذا فإن ابن عمر 
رضي الله عنهما يراهم شرار خلق اللّه فيقول (إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت ك 
الكفار فجعلوها على المؤمنين) '' ويقول شيخ الإسلام يرحمه الله (والخوارج 
أوتوا من سوء فهمهم للقرآن وإن لم يقصدوا معارضته لكنهم فهموا منه مالم 
يدل عليه فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب إذ كان المؤمن هو البرء 
قالوا: فمن لم يكن برا تقياً فهو كافر وهو مخلد 4 النار) ”" ولذا فإن الغلاة 
يعتقدون بوجوب جهاد وقتال العصاة وخاصة ولاة الآمرء فجعلوا قتال ولاة 
الأمر من الجهاد 4 سبيل الله فوقعوا 2 نقيض أمر الله تعالى الذي يقول 2 
كتابه [ أَيْهَا الّذِينَ آمَتُوأ أطيمُوا الله وَأَطِيمُوا الرَسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرٍ 
ينكم... 4 [النساء:ةة] قطاعة ولي آمر المسلمين © المعروف من أصول الدين؛ 
والخوارج ومن تبعهم من الغلاة لا يرون ذلك بل يرون تفريق جماعة المسلمين 
وشق عصا الطاعة» والسبب الذي أوقعهم فيما وقعوا فيه هو تحريفهم 
لنصوص الولاء والبراء والجهاد» وحملوا النصوص الواردة ب4 الكفار على 
المسلمين وفسروا الجهاد بغير معناه الشرعي الصحيح» وهذا مايفعله الغلاة 2 
الوقت الحاضر فخرجوا على ولاة الأمر وحملوا عليهم السلاح وشذوا عما عليه 
جماغة المسلمين وعامتهم» فغلوا واستعلوا الدماء المؤمتة البريكة+ والأنفس 
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(۱) فتح الباري (۲۸۳/۱۲). 
(9) الفتاوی (۳۱/۳۰/۱۳). 


المعصومة وذلك باسم الجهاد» وسلكوا طريقة التفجير وإزهاق الأرواح وبث 
الذعر وتدمير المنشآت وغير ذلك من الأعمال التخريبية باسم الجهاد» وفعلوا 
كل ذلك عن طريق تحريف الآدلة الشرعية عن معانيها الصحيحه» مع تواتر 
الكتسؤهن اله ق اي ا ا نشيو على خوية اوماد 
والمحذرة من انتهاك المكانة العظمى للنفس والمبينة أن إزهاقها بغير حق من 
كبائر الذنوب. 

بر ار ارو والفتاذة او بعكو و غاا ول الا مج 
لقتالهم» بل إن قتال الخوارج ومقاتلتهم يُعتبر من الجهاد ب4 سبيل الله» يقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام (من آتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد 
أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه) '''؛ فالفلاة وقعوا ب4 شر الأمور 
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)١(‏ مسلم كتاب الإمارة - باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع ( 14/١57‏ 0-57؟53). 


المطلب الثالث 
التعلق بالأراء المجملة 


إن مو سحات هتذا الین احق يفكية يفا »وعد خاقسيه لواحن 
المصدر ا افلا يَكدبرُونَ القرآنَ وَلَوْ ڪان مِنْ عند غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا 
كزيرا € 7النساء: 15 ولا يمصن لفاس فين لك السمة إلا بالقدين: والتظر 
2 آيات الكتاب العزيز والسنة المطهرة» لذلك صدرت هذه الآية الكريمة 
بالحض على التدبر» وإذا أعرض الإنسان عن التدبر ولم يأخذ بالقرآن كله 
وخرت الاد بعحكده) سفن اخ طايه قان ذلك سببا كا اتهر شه هن 
الحق» لذا فإن عدم الجمع بين الأدلة والاقتصار على بعضها وضرب القرآن 
الكريم بعضه ببعض من أسباب انحراف الفرق السابقة» وهو الآن سبب من 
أسباب الغلو ب2 العصر الحاضر لأخذهم بالآراء المجملة أو بعض النصوص 
وترك البعض الآخر فلا يميزون بين قواعد الاستدلال فلا يفرقون بين المحكم 
والمتشابه؛ والعام والخاص» والناسخ والمنسوخ» والنفي والإثبات. إن الغلاة 2 
الوقت الحاضر أخذوا بعموم آيات الوعيد وقالوا: عن المعصية الواحدة كافية 
للخلود ‏ النار» ولا بد من اجتماع الطاعات كلها للخلود 2 الجنة ويقولون: 
إن الله تعالى يقول « بَلَى مَن كسب سَيئة وَأَحَاطَّت به حَطِيئَفُهُ فَأُوْليِكَ 
أَصْحابُ الثَّارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ 4 [البقرة:61] و ومن يَصْص الله وَرَسُولَهُ 
وَيَكَعَدَ حُدُودَُ يُدْخِلَهُ تارا حَالِداً فِيها وَلَّهُ عَدَابٌ هين © [النساء:؛ ]١‏ فيقولون: 
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إن كلمة عاص هى اسم من اسماء الكفان وتساوى كلة كار تماما : 


ومرجع ذلك إلى قضية الآسماء إذ أنه ليس = دين الله ان نسمى انر أن 


..العلاج 


واتحد هماما ركاف فا رقو 2 ما الاسرات الا تن جيدهم بين 
القصيوضن الجمل والفصيل+ العام والكاضي» قابات الرعيد 'لوجيمت هع ابات 
اوقد اا خضل الاسطرات عند و كني خد بالآرام ا او انان 
فبذلك تصبح النصوص النقلية يعارض بعضها بعضاًء والحق الأبلج هو الجمع 
بين النصوص وفهمها بمجموعها وهذا هو منهج آهل السنة والجماعة. 
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.)111( كتاب البجرة (۷۲)» الحكم بغير ما أنزل الله‎ )١( 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاج 


۵ 


المبحثٌ الرابع 
الأسباب المتعلقة بمخالطة أهل الأهواء والتلقي عنهم 
وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول 
الإعراض عن العلماء الربانيين 


إة الغا لأ تقون العلم على اة انى راتما على متحي نولا فون 
اسلا الآ على أضوت الفا سه حت يغلبنةون عن من ل عله عتدهم: فاا 
يقتدون ولا يهتدون بما عليه العلماء الراسخون» بل يقدحون فيهم ويلمزونهم'" 
فا فلي سواه اقاس ورن اصوصن ا کی ا ب دا 
يعتقدون به حتى وصل الحال ببعض الغلاة بتحريم العلوم البشرية وبتحريم أخذ 
الل بالوسائل ا دة كاتجامعات والكلياهه ولذللق لآ ا خدون اتلم من 


ع 


العلماء الربانيين» يقول ابن مسعود رضي اللّه عنه (لا يزال الناس بخيرما 


مۋتمر 


أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم فإذا أخذوه عن صغارهم 
وشرارهم هلكوا) '" يقول ابن قتيبة 4 تفسير ذلك (لا يزال الناس بخيرما 
كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث» لأن الشيخ قد زالت عنه 
حدة الشباب ومتعته وعجلته واستصحب التجربة 4 أموره» فلا يدخل عليه 2 
علمه الشبه ولا يستميله البوى ولا يستنزله الشيطان» والحدث قد تدخل عليه 
هذه الأمور التي أمنت على الشيخ)”" إن من أقوال الغلاة 2 الوقت الحاضر: 


ظاهرة التكة 
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.)١٠١5-1١ 4/5 الأهواء والفرق والبدع عبر تاريخ الإسلام‎ )١( 
.)١١7//( الطبراني 2 الكبير‎ )9 
(؟) المعجم الكبير(؟؟/571).‎ 


إنهم هم جماعة الحق ب4 آخر الزمان وأنهم خير أمة تخرج للناس مرة ثانية 
سمتها أنها أمة أمية لآنها تدخل 2 قول الرسول عليه الصلاة والسلام (إنا أمة 
أمية لا نكتب ولا نحسب» الشهر كهذا وهكذا يعنى مرة تسعة وعشرين 
ومرة ثلاثين) '' وتدخل 2 قول الله تعالى # وَآخَرِينَ مِنهم لما يلحقوا بهم وهو 
العْريز التكيم € [السبمة ا وشولوي» ( عن كان بقن أن كات يتاء 
المدينة الحديثة لا تتعارض مع تكاليف العبادة»› وأنه يمكن لعلماء الغرب وبناة 
المدينة أن يكونوا هياذا لله ے خفسن الوق مخ كان يظن ذلك قليشهن على 
نفسيه آلا يقلة اللحيام وسفاقة الرجة كم قعل بخن ذلك ها قاي "فول 
الرعاع الذين يزعمون أنهم علماء لا يقتصر تحريمهم للدراسة على كليات 
الطب والبقدسة واللغات الأجتبية: وإتما يقمل الجامعات والمعاهد الاأسلامية 
التي لا تدرس غير العلوم الشرعية الإسلامية؛ لأنها من مؤسسات الطاغوت 
ومرتدون لكونهم لا يؤمنون بأن هناك كفرا لا يخرج عن الملة» أما العلم 
الشرعي فلا يكون إلا الأماكن التابعة لهم ولا يصح تقرير منهج غير المنهج 
أشمات الغلو والتطرف هو اقضاة روؤساع حيال وها ما وضحه هليه السلا 
والسلام بقوله (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد» ولكن يقبض 
اله قيض العام التي 13 :لم بده كالم اد العا رووسا ا دا 
بغيرعلم فضلوا وأضلوا) '". 
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المطلب الثاني 
غياب دور العلماء 


لاشك أن عقيدة الولاء والبراء كسائر عقائد الإسلام كالقدر والإيمان 
والأسماء والصفات الناس فيها بين الغالي والجال؛ ولذا كان هذا الباب - 
أعني عقيدة الولاء والبراء - أحد الأبواب التي ولج منها الخوارج ومن وافقهم 
لتكفير المسلمين واستحلال دمائهم بحجة موالاة الكفار ولم يفرقوا بين ما 
كوو من الأ عمال كر أو كعد ا واا ركان اواج ا ية 
هذا الباب إلا الراسخون 2 العلم الذين يردون المتشابه إلى المحكم والعام إلى 
الخاص والمطلق إلى المقيد”'' فإن الولاء والبراء ء على ربعة أقسام: الموالاة للكفار 
التي تخرج صاخبها عن الملة فيصيركافرا بعد امعان يكن وهاه 
التولي» وضابط هذه الموالاة أن تكون محبة ونصرة من أجل دين الكفار 
وعقيدتهم» أما القسم الثاني: الموالاة الظاهرة للكفار فهو يتعامل معهم 2 
الأمور الظاهرةء 4# البيع والشراء ويزورهم ويزورنه ونحو ذلك فهذه المولاة لا 
تخرج عن الملة» وتارة تكون جائزة كال حسان إلى الكافر غير الحربي› 
وتارة تكون محرمة كالتشبه بهم» وتارة تكون واجبة كالبر بالوالدين 
الكافرين أو أحدهماء وتارة تكون مكروهه كاستخدام الخادم الكافر 
مع وجود المسلم الذي يغني عنه'"؛ أما القسم الثالث: هي الموالاة المقيدة أو 
الخاصة التي لا يكفر مرتكبها وهي موالاة الكفار لغرض دنيوي مع سلامة 
الاعتقاد وبغض الكفر وأهله» ويكون الحامل له على ذلك مصلحة شخصيه 


.)59( ) حقيقة الولاء والبراء ب الكتاب والسنة ( السناني‎ )١( 
.)۷7-( مذڪرة الولاء والبراء محمد بازمول‎ (۲) 


أو خوف أو عداوة دنيوية بينه وبين من يقاتله الكفار من المسلمين»ء فهذه 
كبيرة من كبائر الذنوب لا تخرج صاحبها عن الإسلام لأن مجرد النصرة 
العملية للكفار دون عقيدة القلب لا يكفر بهاء أما القسم الرابع» الموالاة 
الجائزة ب الظاهر للضرورة مع بغضهم وبغض دينهم ب2 الباطن واعتقاد بطلان 
e‏ يقول الله تعالى : # APES‏ الكافِرِينَ لاء من دون 
الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعمَل ذلك فليس مِنْ الله فِي شَيء إلا أَنْ قرا مني اد 4 ال 
عمران:۲۸) أي إلا أن تكونوا 4 سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا 
لهم الولاية باللسان مع إضمار العداوة"" »2 ومن القضايا المهمة اعتقاد كثير من 
الشباب الغلاة أصلحهم الله أن الجهاد فرض عين 4 كل الحالات» والصواب 
أن الجهاد يكون فرض عين 2 أمور أربعة: الآول: إذا جكر لصت يفول الله 
تعالى: يا أنه الذي اموا إِذَا ليم الّذِينَ ڪفروا ا الأَدْبَارٌَ 
ومن يُوَلَهِم يَوْمَيْنْ دبُره إلا محرا لقتال أَوْ مُتَحيّزاً إلى فِنَّةِ فَقَنْ بَاءِ بعَضَب من 
اللْدوَمأوَاة جهنم ويش الْمَصِيرٌ 4 [الأنفال:0١-1,‏ الشاني» إذا استتفره 
الإمام يعني إذا قال الإمام (أخرج وقاتل) فإنه يجب على المسلم أن يخرج يقول 
الله تعالى: ا يا يما الّذِينَ آمَتُواً مَا كم إا قيل نكم انفِرواً ضِي سبيل اللَّهِ 
انَاقَلثُمْ إلى الأَرْضٍ.. 4 [التوبة:148» الثالث: إذا حضر العدو بلده» لأنه جهاد 
7 الرايع: إذا كان محتاجاً إليه يعني إذا احتيج إلى هذا الرجل بعينه وجب 

ن يقاتل» فهذه أريعة مواد ضع ذكر العلماء رحمهم الله أن الجهاد فيها فرض 
عين» وما عدا ذلك يكون فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن 
الباقي» فلولا وجود العلماء الربانيين لضاعت الحقائق وخلطت الأحكام لعدم 
خود العلمناء الرماتيية» وهذا ما تة عد العلذة وا ترفن الوقيت 
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)١(‏ تفسير الطبري (۲۲۷/۲) ط دار الفكر - بيروت. 
0) الشرح الممتع على زاد المستنقع .)١5-١١//(‏ 


A۲۱ 


6 © ۸> الأسباب. الآثار. اله 


الحاضر حيث إنهم لا يعتمدون على العلماء والفقهاء والمجتهدين بل يعتمدون 
وار > وهذا ما نوه به الرسول عليه الصلاة ة السلام بقوله (إن اللّه لا 
يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد » ولكن يقبض العلم يقبض العلماء حتى 
yT‏ اقكة اتان راوسا جال شا فافتوا بغير علم فضلوا 
وأضلوا) '' والغلاة يعتمدون على أنفسهم وهم ليسوا بأهل علم أو دراية. 
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(۱) البخاري كتاب العلم»› باب كيف يقبض العلم (١/؟955-ؤ‏ ؟) ومسلم كتاب العلم, باب رفع العلم 
وقبضه )۲۰۵۸/٤(‏ رقم (۲۱۷۲). 


المطلب الثالث 
غياب الشورى 


إن المشاورة ضرورية لأن عقول الناس وخبراتهم تختلف» ولا يمكن 
للإنسان الإلمام بجميع جوانب الحياة» فلذا فإن آهل الحل والعقد هم خواص 
الأمة لأنهم ينيرون الطريق ويوض حون الرأي السديد» والمتأمل ب4 التاريخ 
البشرق يجه أن القووات الدموية كين الحتكام عاليا فا تون شد أولقك 
الذين استبدوا وظلموا وكانوا مبغضين من رعاياهم» فالشورى وقاية للحكام 
والمحكومين من الانحراف واتباع أساليب العنف» فهي صمام أمان» وأساس 
استقرار» وحاجز قوي ضد الفتن والقلاقل المورثة للاحقاد والكراهية"'' 
والمتامل يف الواقم الذى تحياه الآمة المسلمة يجد ازربلاداً غير قليلة تعاني من 
الاستبداد والظلم» فأصل ولاية بعض حكامها كانت نتيجة للشورات 
العسكرية التي جعلت طائفة غير مؤهلة تتحكم بمصائر الآمة» وهذا 
الاسفداد ار شاغطنا ماد بن الرهاة واترهايا فأنتج عمل كل فريق ضد 
ا يقول الله تعالى و فا ا لول و رد RE E‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


Lae‏ 0 4 لآل عمران: ]١04‏ خفي 
هذا الآية الدلالة على أن الشورى مشروعة وأن على الحاكم النظر 2 آراء آهل 
الحل والعقد فيما يجد له من آمور حتى يخرج برآي سديد ورشيد» يقول 
الحسن البصري يرحمه اللّه (ما أمر اللّه نبيه بالمشاورة لحاجه منه إلى رأيهم 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


.)٠١( الشورى وقضايا الاجتهاد الاجتماعي‎ )١( 
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وإنما أراد أن يُعلمهم ما ب2 المشاورة من الفضل ولنقتدي به من بعده)”"' 
فالشورى قرية وطاعة فهي من العبادات المتقرب بها إلى الله عز وجل» و 
الشورى تسميح لخواطر الرعايا وإزلة لما يصير 2 القلوب عند وقوع الأحداث»› 
وذلك أن ولي الأمر إذا جمع أهل الرأي والفضل وشاورهم فيها عرفوا من ذلك 
إكرامه للناس» فيذهب غيظ القلوب» وبالشورى يطمئن الناس إلى أن 
الحاكم يريد المصلحة الكلية العامة للجميع» فالشورى هي الطريق الموصل 
إلى أفضل الآراء المحققة لمصالح الأمة؛ و2 المشورة تنشيط للأتباع 
والمحكومين على العمل لأنهم قاموا به بعد مشاركة 2# الرأي» فعند فقدان 
الشورى يظهر الخلل 4 المجتمع بظهور الغل والحقد والكراهية مما يؤدي إلى 
التطرف والغلو فيه فيجد الغلاة الأشخاص الذين يقومون بمساعدتهم 2 
أعمالبم التخريبية من قتل وتدميرء آما 4 حالة انتشار الشورى 4# المجتمع 
عندها تتقاد العقول للحوار العقلاني البادىء المبني على أسس سليمة» ووسائل 
حضارية يترتب عليه من الآثار الحميدة فوائد جمة ونتائج محموده يبتغيها كل 
العقلاء» مما لا نجده نتيجة فرض الرأي أو التسلط أو القوة. 


.)500/4( تفسير القرطبي‎ )١( 


المطلب الرابع 
فساد كثير من وسائل التوجيه والتأثير 


يشكل الإعلام بوسائله المختلفة أهمية كبرى ب4 تثقيف الناس دينياً 
وثقافياً. ولكن بعض وسائل الإعلام تقوم بنشر كثير من الأفكار البدامة 
والمعتقدات الضالة التي تحارب الدين» وتعادي الدعوةء وتسعى لإقصاء الدينء 
وعلمنة الحياة؛ ولا ريب أن هناك زحفاً خطيراً عن طريق الفن والقصة إلى قلب 
المجتمع الإسلامي» حيث تقوم الصحافة بالدور الأكبر منه فإن كل المفاهيم 
المسموعة والضالة تقدّم 4 سهولة ويسر وبساطة عن طريق هذا الإعلام ومما 
اغ على تقس كله ا اللتحرظة المكدزار هيا و 
فتستوعب عقول الشباب الفضء وتثيرروحا جديدة مخالفة تماما لروح 
الإسلام""» فقد تحولت الوسيلة الإعلامية من كونها وسيلة توجيه إلى وسيلة 
عدم وتن كارك يعض الوسائل الأعامية مدارس لقثم العنف والحريمة 
والأخلاق الرذيلة» وأصبح التلفزيون أداة من اخطر وسائل الإعلام 4 عالم 
اليوم» فالكاميرا لا يمكن أن تخطىء 4 تصوير الحدث كما هوء وقد 
وصفت بأنها عين الواقع» لآنها تسجل ما يصادفها من دون ميل أو عاطفة 
شعور» لكنها قادرة 4 المقابل على تضخيم الصورة وحذف مشاهد بحيث 
تبدو كما لو آنها صحيحة مع المبالغة والتركيز على مشاهد بعينهاء قد تثير 
الشعور لدى الآخرين بأن الإرهابي مظلوم يجب مناصرته» وبهذا التصور 
يمكن القول بأن بعض وسائل الإعلام قد يخدم الإرهاب ولو 4 جزئية ضئيلة› 
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.)١١١ 215١( الصحاقة والأقلام المسمومة للجندي‎ )١( 
.)10-514( العلاقة بين العمليات الإرهابية والغلو والتطرف‎ )0( 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. انملاع 
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و جانب آخر قد تستفيد بعض ال منظمات الإرهابية مما يتناقله الإعلان من 
تجارب المنظمات الأخرىء؛ فيتعاون معها ويتبنى أسلوبها الإجرامي بالحصول 
على معلومات مهمة تجنبه الوقوع 4 أخطاء المنظمات الإرهابية الأخرى”'" 
فالدافع الإعلامي للعمليات الإرهابية يهدف إلى طرح قضية معينة أمام الرأي 
العام والمنظمات الدولية حيث تستخدم المنظمات الإرهابية الدوافع الإعلامية 


لجذب الانتباه وتوجيه الأنظار تجاه قضاياهم 4 ظل تجاهل مطالبهم وأهدافهم 
من قبل بعض وسائل الإعلام؛ ونظراً لما للإعلام من أهمية ب4 تحقيق أهداف 
العمليات الإرهابية فقد أشار البعض إلى أن الإرهاب يعتمد لتحقيق أهدافه 
على عنصريين أساسين هما إثارة الذعر ونشر القضية وبذلك صارت بعض 
الوسائل الإعلامية المؤثرة مدارس لتعليم العنف والجريمة والأخلاق الرذيلة. 


المطلب الخامس 
مخالطة أهل الأهواء 


إن مخالطة آهل البدع والأهواء ومعاشرتهم من أهم الأسباب لانتقال العدوى 
منهم» فإن المرء على دين جليسه»ء والإنسان مدني بالطبع فيتأثر بمن حوله؛ 
ومهما بلغ الإنسان من الاستقلالية بزعمه والثقة بعقيدته فإنه لابد أن يتأثر بمن 
يخالطهم» خاصة أهل البدع» لأنهم يزينون ما هم عليه ويزينها الشيطان؛ وقد 
بين لنا رسول الله © خطورة الجليس وأهميته وعظم أثره على من يجالسه 
فقال (مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير؛ فحامل 
المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه ريحا طيبة» ونافخ 
الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحاً خبيثة) ”' وقال (الرجل على دين 
خليله فلينظر أحدكم من يخالل) ”وقد حذر الإمام أبو حنيفة يرحمه الله من 
مجالسة آهل الأهواء لأنه قد تأثر نفسه بهم» فكان أول أمره يجادل آهل 
الأهواء حتى صار رأساً ب ذلك منظوراً إليه» ثم ترك الجدل ورجع إلى الفقه 
والسنة بعد أن جاءته امرأة وسألته عن طلاق السنة فلم يعرف الإجابة» فرجع 
عن الكلام وبدأ يجتهد 2 الفقه ومسائله'" وهو القائل (عليك بالأثر وطريق 
السلف» وإياك وكل محدثة فإنها بدعة) “ ويقول أيضاً (فتركت الكلام: 
واشتغلت بالفقه» ورأيت المشتغلين بالكلام ليس سيماهم سيم الصالحين› 
قاسية قلوبهم» غليظة أفتدتهم» لا يبالون بمخالفة الكتاب والسنة والسلف 
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.)00514( البخاري كتاب الذبائح والصيد» باب المسك (5//ا/ا0) ح»‎ )١( 

(0) الترمذي 4# السنن كتاب الزهد » باب(٥٤)‏ (005/4)؛ ح (۲۳۷۸) وقال حديث غريب. 
(؟») عقود الجمان ب2 مناقب الإمام الأعظم للنعمان الصالحي .)15١(‏ 

.)۲١١( الحجة ب2 بيان المحجة تحقيق المدخلي‎ )٤( 


..العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الفلاع 


۵ 


الصا .ولق كان خيرا :شل يه المتلق الصالهية)'" ويضول الآمام اجه 
يرحمه الله (إذا رأيت الرجل يحب الكلام فاحذروه) ” ويقول أيضاً (إياكم 
انحر والجدال ورا فاته ۷ يفل مخ احب انكاه وكل من الحعدث 
كلاماً لم يكن آخر أمره إلا إلى بدعة) ” ويقول الحسن البصري يرحمه الله 
(ولا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم) “ فالغلاة يخالطون 
أهل الأهواء والبدع ويخالفون الكتاب والسنة وعندها يقومون بالقتل والتحريق 
والقدامير وها قافرا هته الأمور إلا يمكالطتيم لأهل الأهواء والبدع: 
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.)۱۳۸-۱۳۷( مناقب أبي حنيفة للامام الكردي‎ )١( 
.)05//5( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية‎ )0( 


..العلاج 


(؟) رواه ابن بطة 2 الابانة الكبرى )٥۳۹/۲(‏ والإمام أحمد 2 الزهد (۲۳۷) ط دار الكتاب العربي. 
)٤(‏ رواه ابن بطه # الإبانه الكبرى )٤٤٤⁄/۲(‏ واللالكائى 2 اعتقاد آهل السنة (١1/؟؟1١).‏ 


المطلب السادس 
هجر مجالس العلماء وقلة مجالستهم 


إن من أعظم أسباب الغلو والتطرف هجر مجالس العلماء الربانيين» مع 
تلقي العقيدة والأحكام من غير الوحي كالاعتماد على الرأي المجرد وتقديم 
العقل على النص واتباع البوى وما تشتهيه النفس واتباع شيوخهم ولو حتى 
خالفوا الكتاب والسنة» يقول شيخ الإسلام يرحمه الله (ولبذا نجد المعتزلة 
والمرجئة والرافضة وغيرهم من آهل البدع يفسرون القرآن برأيهم وعقولهم وما 
تأولوه من اللغة؛ ولبذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي © والصحابة 
والتابعين وآئمة المسلمين» ولا يعتمدون على السنة ولا على إجماع السلف 
وآثارهم» وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار 
السلف» وإنما يعتمدون على كتب الآدب وكتب الكلام التي وضعها 
رؤساؤهم وهذه طريقة د العلم على أيدي أئمة 
البدى واا على مك أو فقون اسلا إل علن و الفاسدف 
فيأخذون الآدلة الشرعية ويطوعونها لمفاهيمهم وقناعتهم الشخصية بمعزل عن 
العلماء والمشايخ القدوة" ويعتقدون أنهم على الحق والصواب والرشاد» فيظنون 
أنهم على هدى فيتمادون 4 الأعمال التخريبية يقول الله تعالى # أَفْمّن كان 
على بَيْنَةٍ من ريه ڪمن زُيّنَ له سُوءَ عَمَلِهِ وَاتّبَعُوا آَهُوَاءهُم »© [محمد:؛ ]١‏ يقول 
الشاطبي يرحمه اللّه (الاجتهاد الواقع ب2 الشريعة ضربان: أحدهما الاجتهاد 
اتقو رعا وهو التصناقو ضبن هله التذية طا يمرك ما يقير اليه 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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0 تار 


..العلاج 


(۱) الفتاوى (۱۱۹/۷). 
0) دراسات 2 الأهواء والفرق .)5١4(‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 


1 
3 


الأجتهاد» والثاني غير المعتبر وهو الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد 
إليه» لأن حقيقته أنه رأي بمجرد التشهي والأغراض وخبط ك عماية واتباع 
للهوى» فكل رأي صادر على هذا الوجه فلا مرية ب4 عدم اعتباره لأنه ضد 
الحق الذي انزله الله كما قال سبحانه وتعالى 8 وَأَن اخكم بَيْنَهُم يما أَنرَلَ 
الله ولا تَتَيعْ أَهوَاءهُم.. 4 ”" االمائدة:۹٤]ء‏ فقد يقع الانحراف عن الحق بأسباب 
منها اتخاذ العلم من الجهال فينتج عن ذلك الضلال والإضلال: يضلون هم 
بإفتاء الناس بالباطل» وقولهم على الله عز وجل بغيرعلم» وهذا أمر 2 غاية 
الخطورة» إذ القول على الله عز وجل بغير علم قد يؤدي إلى ارتكاب 
منكرات عظيمة أو ترك واجبات مهمة: ويضلون الناس الذين اتبعوهم إذا 
التزموا قولبم وينوا على فتواهم وتمسكوا بها فكانت طريقة تلضلالبم ولذلك 
کول اتوسؤل هليه الصا راان و ال كى العلم العزاها رمن 
الناد وتكن شض الم قق الاه يا لم مو هاا :اة الا 
رؤوساً جهالاً فآفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)" ولذا وضح لنا الرسول عليه 
الصلاة والسلام قيمة العلماء الريائيين فقال: (إن العلماء ورثة الآنبياء وإن 
الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً» وإنما ورثوا العلم فمن اخذ به أخذ بحظ 
وافر)”" فالعلماء خلفوا الأنبياء ب4 أممهم بالدعوة إلى اللّه تعالى وإلى طاعتهء 
والنهي عن معاصي الله والذود عن دينه» حيث آتاهم الله تعالى قوة حفظ وفهم 
وفقه بے دين الله تعالى وبصيرة ففجروا من النصوص أنهار العلوم» وما خصوا 
بهذه المكانة إلا لأنهم صرفوا همهم إلى العلم بكلام الله سبحانه وتعالى 


.)١١۷/٤( الموافقات‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. 

(؟) رواه أ حمد 2 المسند »)١151/05(‏ وأبو داود ‏ كتاب العلم - باب الحث على طلب العلم »)۸0/٤(‏ 
والترمذي 2 كتاب العلم - باب ماجاء 2 فضل الفقه (45/0). 


وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وآحواله» وبواطن آموره وظواهرهاء فهم 
أعلم الأمة وأخصها بعلم الرسول عليه الصلاة والسلام؛ يقول الشاطبي يرحمه 
الله (لا يتبع أحد من العلماء إلا من حيث هو متوجه نحو الشريعة قائم 
بحجتهاء حاكم بأحكامها جملة وتفصيلاً» وأنه متى وُجد متوجهاً غير تلك 
الوجهة # جزئية من الجزئيات أو فرع من الفروع لم يكن حاكماً: ولا 
انتقاد أن يكون مق يه كين عاد هن صنوب الشترينة اة لذا عق حصان 
سبب انحراف الخوارج والغلاة 4 السابق هو اعتقادهم بأهوائهم وأصولبم ب 
مقابل النصوص النقلية واعتدادهم بأنفسهم ب مقابل العلم» فكان أول خارج 
ذو الخويصرة حيث اعترض على النبي فل فقال له (اعدل يا رسول اللّه)”" وك 
الوقت الحالي نجد بعض الغلاة يعرضون عن العلماء ويعتقدون بذواتهم 
ويؤكدون أن الناس سواء 2 القدرة على الاجتهاد والاستتباط» وأن الفقهاء لا 
يحملون من العلم أكثر مما يحمله الناس الآخرون» وأن الفقيه له فهمه 
الخاص به» وأنهم ليسوا بحاجة إليه؛ ثم يتبعون ذلك بالرد على أهل السنة 
والجماعة بالأدلة التي يزعمون أنها أفضل الأدلة وأحسنها ولم يحصل ذلك 
كله وزيادة إلا بسبب هجرهم العلماء. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.)۸1٠/۲( الاعتصام‎ )١( 
البخاري كتاب استتابة المرتدين - باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم (/01) ومسلم‎ )9( 
.)417١/١( كتاب الزكاة - باب ذكر الخوارج وصفاتهم‎ 


..العلاج 


المطلب السابع 
التتلمذ على الأصاغر 


يتسم الغلاة والمتطرفون بالخلل» حيث تتلمذوا على من لا علم عنده؛ أو 
على آنفسهم» فلا يقتدون ولا يهتدون بما عليه الراسخون» بل يقدحون فيهم› 
ولزو وافساكوا مع أشواكيي جروا الله الناقع المتلقى من مشحضاة 
النبوة وأنوار الرسالة» ووقعوا ب4 ضروب من الضلال» والقول على الله بغير 
غلم > فا واضلوا ل افم الأساغر والبعد عن الأكاير» وامتكبارفه 
فن الق روطب الم من آهلة لذا تراس حكى الماع موقن نسعرلين: 
يعتمد بعضهم على بعض دون الرجوع إلى العلماءء ولقد حذر رسول الله عليه 
الصلاة والسلام من ذلك فقال (إنها ستأتي على الناس سنون خدّاعة يُصدق 
فيها الكاذب ويُكدّب فيها الصادق» ويؤتمن فيها الخائن ويخوّن فيها الأمين 
ويُنطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضه قال: السفيه يتكلم 2 أمر العامة)”'"' 
فخرك لقي الغلم الشترعي عن العلماء وكرك مجا هيم من اعظم اسباب الخكل 
بع فلتي الي وال ال الطارعى و هده اا جلي د كارن 
رؤوس البدع وكذلك كان الخوارج لا يتلقون العلم من أكمة البدى وإثما على 
بعضهم» وإذا حضر أحدهم مجالس العلماء كان متعاليا مغروراً أو متفرجا 
شامتاًء فالتتلمذ على الأصاغر والتلقي عنهم من أهم الأمور المؤدية للغلو 
والقشدد والقطرف خي إن القلاةه و اا كن يزهدون 3 الأخة عن الا 
لفقد الثقة بهم لأجل أهواء وشبهات وحسد يدفعهم إلى الطعن فيهم» وهذا 
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..العلاج 


)١(‏ الإمام أحمد ي المسند ح (۷۹۱۲) (591/15) وهو حديث حسن لغيره. 


ينعكس عليهم سلباً فيصدهم الشيطان بمكره عن التلقي من العلماء» ويزين 
الطعن فيهم» واتهامهم بالتهم الباطلة» مع أن العلماء هم الأمناء على دين الله 
تعالى فواجب على كل مكلف أخذن الدين من أهله كما قال غير واحد من 
السلف ومنهم محمد بن سيرين (إن هذا العلم دين فأنظروا عمن تأخدون 
دينكم) '' فالغلاة لا يأخذون العلم إلا من رجالبم وشيوخهم الذين لا علم لم 
ولا دراية ومع ذلك يقومون بدور المجتهد الفقيه فيفتون بغير علم مع تصريح 
كثير من آهل العلم بمنع الجاهل من الفتوى ومنع غيره من تقليده مطلقاً لاتفاق 
الأمة على منع تقليده لأنه تضييع لإحكام الشريعة”'؛ وقد كان السلف 
الصالح يرحمهم الله تعالى يتدافعون الفتوى» يقول القاسم بن محمد (والله لئن 
يقطع لساني أحب إلي أن أتكلم بما لا علم لي به) '" وهذا الأمر بخلاف الغلاة 
فإن كثيراً منهم يتسرعون إلى الفتيا بغير علم ويأنف أحدهم أن يقول فيما لا 
يعلمه: لا أعلم هذا أو لا أدري أو يقول: سل عن هذا غيري ويرون 2 الإحجام 
عن إجابة السائل غضاضة عليهم وما علموا أن الخطر العظيم 2 التسرع إلى 
لقني مقر عله ادرف يكير طلم اريه ور مسك ت ا الق 
والشر والبلاء» وما من صفة تزري بالإنسان حصفة الجهل» فالجهل أعدى 
أعداء الإنسان» والجاهل يفعل ب2 نفسه ما يستطيع أن يفعله به عدوه يقول 
شيخ الإسلام يرحمه الله (وجماع الشر:الجهل والظلم قال اللّه تعالى 8 ... 
وَحَمَلَهَا الانسانٌ إِنَهُ كان ظلوماً جَهُولاً 4 االأحزاب:٠۷]‏ (والذي يمنع 
الإنسان من اتباع الرسول شيئان: إما الجهل وإما فساد القصد) ” والتكذيب 
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.)514( صحيح مسلم للنيسابوري - المقدمة - باب 2# أن الأسناد من الدين‎ )١( 
.)١1591( التقليد وأحكامه لسعد الشري‎ )90 

(؟) إعلام الموقعين ( )١1١15/4‏ ط دار الجيل - بيروت- لبنان. 

.)۳٤١۸/۳( الفتاوى‎ )٤( 

(0) الفتاوى (99/16). 


..العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. العلاج 


۵ 


بالحق يدر اا عن جيل و اف ظلمه وات خان اا إا رة 
فيها احن ارا الجوال اها اة ها ف اول و ا 
والعدوان وهو الظلم» ولا يفعل السيئات إلا جاهل بهاء أو محتاج إليها متلذذ 
ها وهو انظالمء فاه عن ظاعة الجاملين والظالمين» والعلاة داكما ما يتصهون 
يذلاك الضفاتك اتجهل و لظ 
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.. العلاج 


" إن من آسباب ضلال الغلاة جهلهم بالمنقول (الوحي) وبالعقل السليم. 

" تكفير الغلاة والمتطرفين للخارج عن جماعتهم. 

" الغلاة يقولون بتكفير المجتمعات الإسلامية 

" الغلاة يجمعون بين الجهل بطريقة السلف الصالح والكذب عليهم. 

" الغلاةلا يراعون قواعد الاستدلال. 

1# وضع آهل اة والجمافة ولا تقصيع التذهق من ال د نهم 
القرآن الكريم. 

" الغلاة يجهلون دلآلة النصوص ومقاصدها فيكفرون الأمة. 

" القضاء الكوني لا يستلزم رضى الله ومحبته. 

إن القضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع. 

" لقد ضل الغلاة والمتطرفون 2 باب الأسماء والأحكام. 

" قد يجتمع 2 العبد الإيمان والكفر الأصغر. 

" إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

" الأحكام الشرعية لبا مراتب متفاوته. 

" من شروط الاجتهاد العلم باللغة العربية. 

" إن اللفظ العام # اللغة العربية قد يراد به الخصوص. 

" الغلاة والمتطرفون لا علم لهم بالتاريخ الإسلامي الصحيح. 

" إذا جاء العلم من الأصاغر هلكت الأمة. 

" إن الغلاة يعتقدون بأنفسهم أنهم على الخير فيتمادون. 

" هناك علاقة وثيقة بين الزيغ والغلو واتباع المتشابه من النصوص. 
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.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الفلاع 


۵ 


" إن آهل التوحيد ليسوا بكافرين ولو قارفوا شيئاً من الكبائر دون 
استحلال کا 

" الدين الإسلامي مبني على اتباع الكتاب والسنة والإجماع المبني 
عليهما. 

" إن الغلاة يعتمدون على أهواءهم وشهواتهم فيتسلط عليهم الشيطان. 

" فضيلة السلف الصالح على الخلف. 

" الغلاة والمتطرفون يحرفون النصوص على حسب أصولهم. 

" الغلاة استحلوا الدماء والأعراض والأرواح باسم الجهاد. 

" عدم الجمع بين الأدلة من أسباب الانحراف. 

" الغلاة لا يتفقهون على العلماء وإنما على أصولبم الفاسدة. 

" عدم فهم الغلاة لعقيدة الولاء والبراء وشروطها وأنواعها. 

" إن الثورات الدموية لا تقوم إلا 4 غياب مبدأ الشورى. 

4 حالة انتشار الشورى تنقاد العقول للحوار البادي العقلاني. 

" يشكل الإعلام بوسائله المختلفة أهمية كبرى 4 نشر ثقافة العنف. 

" من أهم أسباب الغلو والتطرف هجر مجالس العلماء. 


ع 


لا 
مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


فهرس المصادر والمراجع 


" الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة-أبو عبداللّه 
العكبري- تحقيق: رضا معطي دار الراية- الرياض - ط ۰۸٤۱ھ‏ //3/8ام 

" الإحكام 2 أصول الأحكام - الأمدي - تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي. 

" الإحكام لابن حزم - تحقيق: محمد أحمد عبدالعزيز - مكتبة عاطف - ط .٠١‏ 

" الإرهاب والعنف السياسي - أحمد عز الدين - القاهرة. 

" الاعتصام - أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي - دار المعرفة - بيروت 

" اعتقادات فرق المسلمين والمشركين- فخر الدين الرازي - تعليق: محمد 
البغدادي - دار الكتاب العربي ط .١‏ 

" إعلام الموقعين عن رب العالمين - ابن قيم الجوزية-مراجعة وتقديم: طه سعد 
مكتبة الكليات الأزهرية-القاهرة - مصر. 

" اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم - ابن تيمية - تحقيق 
الدكتور: ناصر عبد الكريم العقل - ط ١‏ 

" الإرهاب - التشخيص والحلول - عبد اللّه بن الشيخ -- مؤسسة الريان. 

" الايمان - تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - المكتب الإسلامي - 
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مؤتمر 


دمشق - بيروت. 

.داقع قراف > ان الق اة تحن مهاد عبد ازير عظا و اتشرين حدم 
نزار مصطفى البار. 

" تاريخ الرسل والملوك - أبو محمد بن جرير الطبري - تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم - بيروت - لبنان. 
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تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والإعلام - الإمام شمس الدين الذهبي تحقيق د. 
عبد السلام تدمري - دار الكتاب. 

" تاريخ بغداد - أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي - دار الكتاب العربي 
- بيروت - لبنان. 
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" التبصير 2 الدين - أبو المظفر الأسفرائيني- تحقيق: كمال يوسف الحوت - 
عالم الكتب - بيروت - ط .١‏ 

" تحذير الشباب من أسباب التطرف والإرهاب - أسامة بن عطايا بن عثمان 
العتيبي - مؤسسة الاعتصام. 

" التفسير الإسلامي للتاريخ - عماد الدين خليل - دار العلم للملايين - بيروت. 

" تيسير اللطيف المنان ‏ خلاصة تفسير القرآن - الشيخ: عبدالرحمن بن سعدي 

- تحقيق محمد زهري النجار - الرياض 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن - أبو جعفر محمد بن جرير الطبري - ط دار 

الفكر - بيروت. 

" جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي ك روايته وحمله - آبو عمر القرطبي- إدارة 
الطباعة المنيرية - لبنان. 

" الجامع لإحكام القرآن - أبو عبداللّه محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي - 
مطبعة دار الكتب المصرية. 

" الحجة 2 بيان المحجة - الأصبهاني - تحقيق الدكتور: محمد ربيع المدخلي - 

دار الرآية -ط .١‏ 

حقيقة الولاء والبراء ب الكتاب والسنة - الدكتور عصام بن عبد اللّه السناني 

- مذكرة خاصة - الرياض. 

" الحكم بغيرما أنزل الله وأهل الغلو -- محمد سرور بن نايف زين العابدين - دار 

الأرقم - برمنجهام - بريطانيا. 

درء تعارض العقل والنقل - تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية تحقيق: 

محمد رشاد سالم - دار الكنوز. 

" دراسات 2 الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها - د. ناص العقل - دار 
اشبيليا - الرياض. 

" الزهد - الإمام احمد بن حنبل - ط دار الكتاب العربي. 

" الرسالة التبوكية لابن القيم الجوزية - تحقيق ابو أسامة بن سليم بن عبد اللّه 
السلفى - مكتية الخزندار - جدة. 
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ل" :وسات الفرقان وين إل والياطل ١‏ ضمن مجم الرسباكل الكبرى ) ابن تب - 

" السنة للامام عبداللّه بن حنبل الشيباني تحقيق ودراسة: محمد القحطاني- 

" شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة-أبو القاسم اللالكاني تحقيق د. 

*" شرح السنة - أبو محمد بن الحسن البريهاري - تحقيق الدكتور: محمد بن 

شرح صحيح مسلم - يحيى بن شرف النووي - دار إحياء التراث - بيروت - 

لبنان - ط؟. 

29 شرح العقيدة الطحاويه أبو جعفر الطحاوي - تحقيق الدكتور: عيد المحسن 

التركي - مؤسسة الرسالة - بيروت. 

شرح العقيدة الأصفهانية - لابن تيمية - تقديم: حسين محمد مخلوف - دار 

29 شرح العقيدة النووية - ابن فيم الجوزية - شرح الدكتور: محمد خليل هراس - 
دار الفاروق - مصر. 

8 الشرح المع على رزادالستقع = مهد بن شالج العقيمين د موسسة اساد 
الرياض - ط١-‏ ۷١١١ھ‏ / ۷م 

" شوهات خول القكرالإسلامي المناصين- المستفارساك البهتسارق > دار 
الوفاء للطباعة والنشر - المنصورة - القاهرة. 

0 الشورى وقضايا الاجتهاد الجماعي محمد أبو فارس - مكتبة المنار--الزرقاء 

الأردن - ط١- ١5‏ اه /19857. 
" الشرح والإبانة عن شريعة الفرقة الناجيةومجانبة الفرق المذمومة الإمام بو 
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الشريعة - أبو بكر محمد بن الحسين الآجري - تحقيق: محمد حامد الفقى - 
داك اکت ال یروت 

الصحافة والأقلام المسمومة - أنور الجندي - دار الاعتصام القاهرة - ط١-‏ 
٠غاه/١58ام.‏ 

الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي - د. يوسف القرضاوي - 
وان البو تاقار ت وض 

الصفدية - نقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - تحقيق الدكتور: 
محمد رشاة مالم د مكةة ابن قا = القاشفرة: 


الدخيل-دار العاصمة-الرياض - ط .١‏ 

صون المنطق - جلال الدين السيوطي - تعليق: علي سامي النشار - القاهرة. 
ظاهرة التكفير - الدكتور: يوسف عبداللّه القرضاوي- مكتبة المنار 
الإسلامية - الكويت - ط". 

عقائد الثلاث والسبعين فرقة أبو محمد اليمني - تحقيق محمد الغامدي- 
مكتبة العلوم والحكم - السعودية - طا. 

عقيدة السلف أصحاب الحديث- أبو عثمان الصابوني - تحقيق د بدر البدر- 
مكتبة الغرباء الأثرية-السعودية-ط۲ - 594 ام. 

العلاقة بين العمليات الإرهابية والغلو والتطرف- د. عفاف مختار دار العاصمة- 
الرياض - ط۱ - ۳۰٤۱ھ‏ / 9١٠٠م.‏ 

عقود الجمان # مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان - محمد الدمشقي - 
مكتبة الإيمان - المدينة المنورة. 

القاموس المحيط - الفيروز آبادي - تحقيق: مكتب التراث - مؤسسة الرسالة 
- بيروت - سوريا. 

قانون التأويل - أبو بكر الإشبيلي - تحقيق: محمد السليماني - دار القبلة 
الإسلامية - مؤسسة علوم القرآن - جدة. 


A+ 


" قطف الثمر يك بيان عقيدة آهل الأثر - محمد القنوجي - تحقيق: الدكتور 

عاصم بن عبداللّه القريوني - القاهرة - ط١.‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - لابن تيمية - جمع وترتيب عبدالرحمن 

بن قاسم - مكتبة المنار - الرياض. 

" مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين شمس الدين بن القيم - 
لعشي عداو الق لا ةد يروس 

" المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية - الدكتور إبراهيم محمد البريكان - دار 
السنة - الخبر اط" ١٤١١٤١ه.‏ 

" مذكرة الولاء والبراء -إعداد: محمد بن عمر يازمول - وزارة الداخلية - 
الرياض. 

" المسائل والرسائل المروية عن الإمام بن حنبل 4 العقيدة تحقيق: عبد الإله 
الأحمدي-دار طيبة-الرياض-ط 4115-١‏ اه 

" المستصفى 4# علم الأصول - أبو حامد الغزالي-المطبعة الأميرية» ط أخرى, 
مؤسسة الحلبي-القاهرة- ط١‏ - ١٤۲١١ه.‏ 

مشارق أنوار العقول- السالمي - تعليق المفتي لسلطنة عمان: أحمد الخليلي- 
تحقيق: عبد المنعم العاني-دار الحكمة. 

" الملل والنحل - محمد بن عبدالكريم الشهرستاني - دار المعرفة - بيروت. 

" مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين-آبو الحسن الأشعري تحقيق: محمد عبد 
ال تك الع اجا يروت 

" المنار المنيف ب2 الصحيح والضعيف - لابن القيم الجوزية - تحقيق: عبدالفتاح 
ابو غد مكتية المظبوهات الاسالامية 

" المنقذ من الضلال - أبو حامد الغزالي - تحقيق محمود بيجو - المركز التقني 
المعاصر - ط”. 

" الموافقات # أصول الشريعة-أبو إسحاق الشاطبي تحقيق: الشيخ عبد الله دراز- 
ااك اا ك م 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


الأسباب الفكرية 


د. حنان بنت محمد بن حسين جستنية 


الأستاذ المساعد بكلية التربية للبنات - قسم 


الدراسات الإسلامية, جامعة أم القرى 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


المقدمة 


الحمد لله الذي خدق الإنسان علمه البيان» والصلاة والسلام على 
الرّحمةالمهداة: إمام الحق والهدى سيدنا محمد» تركنا على المحجة 
البيضاءء؛ نيلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك.. أما بعد: 

فَإِنَّ مما عنيت به الشريعة الإسلاميّة الدّعوة إلى الاجتماع والائتلاف› 
والتحذير من التّمرق والاختلاف» وجاءت نصوصها مُبيّنَة وجوب الاجتماع 
والائتلاف» وفضله والحث عليه» وتحريم التّمرق والاختلاف» وسوء عاقبته؛ 
قن قال الله هاده 4 اسار بحبل ا قرفو اكات 0-0 
وڪ على شنا حفر من الثار دكم مها كيين اله كم ياه 
لعلكم دون 4 وقال #: ( إن اله يَرْضَى تكم لاا ويڪره لڪم 
كلكا + َيَرْضَى لكم اَن عدو ولا مُشركوا به شيْئًاء وأَنْ تَعْكصيمُوا بحَبّل الله 
جَمِيعًا ولا تَفَرفُواء وَيَكرهُ نكم قيل وَقَالَ: وكثرة السوّال»وإضاعة 
المَال)' ". وهي نصوص واضحة 2 معناها ودلالتهاء لا تحتاج إلا إلى التطبيق 
بإخلاص. 

فقد أوجب الله على المسلمين أن يكونوا إخوة مجتمعين على الحق› 
متحابين متعاونين على البر والتّقوى» متناهين عن الإثم والعدوان» وشرع لهم ما 
يقوّي هذه الأخوة والمحبَّة» وحذرهم من كل ما من شأنه أن يؤدي إلى 
الافتراق» ومن ذلك التّحذير من فتنة عظيمة كثر فيها الافتراق» وتشتت فيها 
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حاجة» حديث .)4441١(‏ 
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الأهواء والآراء على مدار التّأريخ الإسلامي» ألا وهي فتنة التُكفير»؛ هذه 
الفتنة التي فتحت أبواب الشّر والإفساد 2 الأرض» وعرّضت الأنفس المعصومة 
والأموال المحترمة للخطرء وزعزعت الأمن والاستقرار 2 المجتمع. فالمنهج 
التُكفيري ذو تأثير بالغ الخطورة على الأمة الإسلامية. 

وهنا ينبغي إدراك الفرق بين تأصيل قضايا التُكفير من خلال طرحها 
بمنهجية علميّة شرعيّه» وبين الانتقال من الدّراسة التّظرية التأصيلية إلى إنزال 
الأحكام على أفراد أو جهات أو جماعات أو حكومات. فقضية الأحكام 
قضية سياسة شرعية» يمارسها الحكام أو من ينوب عنهم من جهات قضائية 
مخولة بتولي ذلك» وليست مما يقوم به العالم المجتهد. والدراسة التأصيلية 
تضبط القضية من خلال بيان منهج الإسلام بے ذلك» وإيضاح الحدود 
ا کی ومن وی مايق ا کارا قر 
بالغ ب2 إدراك حقيقة صعوبة إيقاع حكم التُكفير على المسلم» وبيان السسياج 
المخكم الذي وضعه الإسلام لحماية المسلم من ذلك؛ بدء من النُصوصض 
الشّرعية المحرمة للتّكفيرء ثم ببيان الأدلة التي تقتضي الحكم بالتُكفير: 
وضبط المسألة بأصول محكمة لإيقاع حكم التڪفير. 

كما أن دراسة الأسباب المؤدّية لظاهرة التُكفير عامل رئيس لتقديم 
الحلول الاج لزنن الظذاهرةء وطيه ان لقهوم ا كفن اة له هن 
استعماله ‏ غير محله» وتوضيحا لكثير من المسلمين وغيرهم لحقيقة 

ورغبة مني 24 المساهمة بالحد من انتشار وتطور ظاهرة التُكفير 2 
المجتمعات الإسلاميّة» والسّعي الجاد لتلمّس أكثر الأسباب تأثيراً ب وجود 
تو لحل اسوف :و مشا كة عاج سقيس :ا عا 0 تقد به ةة ال اسا 
اللوسزمةى " السات الك تظاهية التكهيو)" الا ك ميا عق الؤتهر 


العالمي عن ظاهرة التُكفير. وقد جعلت هذا البحث 2 مقدمة وفصلين 
وخاتمة» على النحو التّالي: 
" المقدمة» وتشتمل على أهمية الموضوع» ومخطط البحث. 
" الفصل الأول: 2 حقيقة التُكفير وضوابطه؛ وفيه ثلاثة مباحث: 
" المبحث الأوّل: 2 تعريف التّكفير والألفاظ ذات الصلة؛ كالارهاب 
والتُطرف والغلوء وفيه مطلبان: 
0 الطاب الأول» تعريف التكفين 
0 المطلب التّاني: التّعريف بالمصطاحات ذات الصلة بالتُكفير. 
" المبحث الثَّاني: الضّوابط الشرعية المقررة للتُّكفيرء وفيه أربعة مطالب: 
0 المطلب الأوّل: الضابط الأوّل: التُكفير حكم شرعي ولا مجال فيه 
للعقل. 
0 المطلب الثَّاني: الضابط الثَّاني: اعتبار توفر شروط التّكفير وانتفاء 
موانعه للحكم به. 
6 نطب الكالك: الصتابيط الف لا كير مكتمل الدلالة إلا يعد 


5 


مؤتمر 


فين فض قا عله 
6" المظلب الراية الضابط الراب غم تكفير ا كنات ف ضفي إلا 
بدليل لا معارض له. 
" المبحث التّالث: لمحة موجزة عن أسباب التّكفيرء وفيه ثلاثة مطالب: 
0 الطاب الآول» السات السياسئة لظاهرة الأكفين 
0 المطلب الثّاني: الأسباب الاجتماعيّة والتّربِويّة لظاهرة التُكفير. 
© المطلب التّالث: الأسباب الاقتصاديّة لظاهرة الذّكفير. 
" الفصل التّاني: الأسباب الفكريّة لظاهرة التكفيرء وفيه مبحثان: 
" المبحث الأوّل: السبب الأوّل: الجهل بالدين» وفيه أربعة مطالب: 
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© «الطلت اال ت اوس وى تسوه 
0 المطلب التّاني: سوء الفهم لضوابط التُكفير. 
0 المطلب الكالث: الغلو 4 الدين. 
0 المطلب الرّابع: الجهل بمقاصد الشريعة. 
" المبحث التّاني: السبب النّاني: الخلل ب2 مصادر التلقي» وفيه أربعة مطالب: 
© الطاب الأول؛ الحفوة بيخ العلماء والشبات: 
0 المطلب الثَّاني: عدم التَّلقَي عن أهل العلم الأثبات. 
0 المطلب التالث: عدم وضوح كثير من القضايا عند الشّباب؛ 
كقضايا الجهاد» والولاء والبراء» والخروج على الحكام. 
© المطلب الرّابع: القصور والتّبعية ‏ مصادر التعليم. 
0 المطلب الخامس: غياب الدّور الإعلامي 2 معالجة ظاهرة التُكفير. 
" الخاتمة: وتشمل أهم النتائج والتوصيات. 
وقد عالجت هذا الموضوع بمنهجية علمية قائمة على المنهج الاستنباطي 
الاستدلالي» مع استقراء وتتبع البحوث والدّراسات المعاصرة ذات العلاقة 
بموضوع الدّراسة» واتباع المنهج العلمي 2 توثيق النُصوص من مصادرها 
الآصيلة» وعزو الآيات القرآنية إلى سورهاء وتخريج الأحاديث تخريجا علميًا 
تهر ا تن تافر ها السهي .وض لكات الكلماء غليهدا إن ر حك إو ها 
ذكر 2 الصحيحين أو أحدهما فإِنّي أكتفي بتخريجه منهما أو من أحدهما. 
أسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه» ويرينا الباطل باطلا 
ويرزقنا اجتنابه» وأنْ يجنبنا البوى والزلل» وضلال الرّأي وسوء العمل» ويرزقنا 
التوضيق وال اد و الك وفضل الخطاب: وخر دعواتا أن العسن لله ون 
العالمين. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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الفصل الأول 
في حقيقة التكفير وضوابطه 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول 
تعريف التكفير والألفاظ ذات الصلة كالإرهاب والتطرف والغلو. 
وفيه مطلبان: 8 8 
٠‏ المطلب الأول: تعريف التكفير: 
أولا: التكفير في اللغة: 
الكمر: تقيض الإيمان. وآ صله يف اللحة الستعر والتحطية» قال ابن خارس " 
الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معنى واحد» وهو السئّتر والتّغطية 
”7'', وهنا المعنى متفق عليه؛ وجميع إطلاقات اللفظ ترجع إليه» فكل من 
سترشيئًا فقد ڪفره وكفره: ومنه الكافر وهو ضد المؤمن» سمي كافرًا 
لأئه يفطي الحق» ويستر التّعمة من ربه. وقيل: لأنّه يفطي قلبه بكفره. 
وا كرو وضصط الشحسن لكق ويطلق على الخضوح والائقياد :ومته 
الحديث: ( إِذَا أَصْبَحّ ابْنُآدَمَء فان ا ك ا وهو اق الله 
فِينَا كان متققلات التكطقا م وان يقبت اط" اريسي فكت 
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(0 ا ك )سنج مقائيس اللا 

(7) أخرجه الإمام أحمد» والتّرمذي مرفوعاًء وموقوفاًء وأشار الترمذي إلى أنَّ الأصح ما رواه موقوفاً. قال 
المناوي 2 فيض القدير نقلا عن العراقي: :۲۸۷/١‏ إسناده جيد » لكن الموقوف آجود» واللّه أعلم. 
مسند أحمد: 2١90/5‏ نف اب سم او حديث )١11508(‏ ؛ الجامع الصحيح: 2077/1 
كتاب الزهد ؛ باب ما جاء ب4 حفظ اللسان» حديث (1807). مسند أبي يعلى 14-717/7: مسند أبي 
سعيد الخدري. 
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بالسلاي ا الملك بالتّاج. وهذا ا ۳ 55200 
ثانيا: التكفير في الاصطلاح الشرعي: 

اختلفت عبارات العلماء ب4 بيان معنى الكفر بين إجمال وتفصيل"» ومن 
واف ر هو موف تمض مو حصو كنينا ااك الل ها 
الإيمان به؛ بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه؛ بقلبه دون لسانهء أو بلسانه 
دون قلبه» أو بهما غا ۲ أو عمل عملا جاء النّص -آي الشرعن سو مخرج 
له بدَلِك عَنْ اسم الإيمان ". 

وهو تعريف وافي؛ حيث علق الْمسَأَلّة بشيئين: 

الأوّل: وقوع الكفر الاعتقادي أو القولي أو العملي مِنْ صاحبه“ 

التّاني: حصول الضّوابط المعتبرة شرعاء ومما أشار إليه منها قيام الحجة 
على المعين ببلوغ الحق إليه. 

أمّا الدتُكفير فقد بين السْكي - رحمه الله - حقيقته بقوله: " التُكفير 
حُڪم شرعِي سَببْهُ جَحْد الربُوبيّة أو الوَحدانِية أو الرسالةء أو قول أو فِمْلٍ 
حَكم الشارِعٌ بأَكَهُ كفرٌ وَإِنْلَمْ يكن جَخدا یه فالمراد 
بالتُكفير: الحكم على الشّخص بالخروج من الإسلام لحصول موجبه. 


مؤتمر 
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.٠١٤١/١ الغريبين 2 القرآن والحديث:‎ )١( 

() انظر أمثلة لذلك #: أحكام القرآن: ۹۰0/۲ المنثور بے القواعد: ۰۸٤/۲‏ مجموع الفتاوى: ١١/90؟5.‏ 

(۳) الإحكام # أصول الأحكام: ١‏ / 45. 

)٤(‏ قد يكون الكفر تكذيبًا قلبيًا» فيناقض تصديق القلب؛ أو عملا قلبيًا» كبغض الله تعالى» أو 
رسوله 8# الذي يناقض الحب الإيماني. وقد يكون قولاً ظاهراً ؛ كسب النَّبِيّ 4# وقد يكون 
عملا ظاهرًا ؛ كالإعراض عن دين الله تعالى» وهو بهذا يناقض عمل الجوارح القائم على الانقياد 
والخضوع لأوامر الله تعالى. 

(0) فتاوى السبكي: 0۷۳/۲. 
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المطلب الثاني 


التعريف بالمصطلحات ذات الصلة بالتكفير 

ارتبطت ظاهرة التُكفير بم صطلحات تعد إمّا سبيًا لها كالغلو 
والتطرف» أو نتيجة لها كالإرهاب؛ مما يدعو لبيان معنى هذه 
المصطلحات بإيجاز؛ على النّحو التّالي: 
أولا: تعريف الغلو: 

عردو سحت کی ا و للح حا مکی راه يذل علي 
مجاوزة الحد والقدر. قال ابن فارس: الغين واللام والحرف المعتل أصل 
صحيح يدل على ارتفاع ومجاوزة قَدْرٍ. يقال: غلا السّعر يغلو غلاءً وذلك 
ا واه و غاا الكفل ت الاير غا : جا عدو" وقلا الدين» والأصسر 
يغلو غلواً: جاوز حده". 

و2 الاصطلاح الشّرعي: اجتهد العلماء 4 وضع تعريف للغلوء والمستفاد 
من تعريفاتهم أنَّ معنى الغلو 2 الاصطلاح الشّرعي: مجاوزة الحد 2 الأمر 
المشروع» وذلك بالزيادة فيه» أو المبالغة إلى الحد الذي يخرجه عن الوصف 
الذي أراده الشارع الحكيم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " الغلو: مجاوزة الحد بأنْ يزاد 
4 حمد الشَّيء أو ذمه على ما يستحق» ونحو ذلك ”". وقال الحافظ ابن حجر 
- رحمه الله -: " وأا الغلو فهو المبالغة 2 الشيء والتّشُديد فيه بتجاوز 
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(۱)( ( م: غلوى ): معجم مقاييس اللغة: .۳۸۷/٤‏ 
(0) المصدر السّابق» وانظر: ( م: غلو ) لسان العرب: 151/16 - .١١۳‏ 
(۳) اقتضاء الصراط المستقيم: .١77‏ 
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ثانيا: تعريف التطرف: 

ل يدور ست ,كل االطرف ا اللعة حول معنيينة الأول يدل غلين حن 
الشّيء وحرفه» والئّاني يدل على حركة 4 بعض الأعضاء. وطرف الشيء بذ 
اللحة ما قرب من تهايته» وقيل: ما زاد عن الوسط قال مالق؛ س قاطير 
على مَا يَقولونَ وَسَبّحْ بحَمد رَيّك قَبْلَ طلوع الشمْس وَقَبْل غرويها وَمِنْ آئاء اللَيْلٍ 
سبح وَآَطْرَافَ التَّمَارٍ لَعَلّكَ تَرْضَى 4”". قال الجصاص: " طرف الشيء ما أنْ 
يكون ابتداءه ونهايته وآخره؛ ويبعد أنْ يكون ما قرب من الوسط طرف ”“. 

و2 الاصطلاح الشرعي: 

الأمشوك ابر ادق لعل ا ا ا ا ا 
بشدة» والإقبال عليها بما يجاوز حد الوسط والاعتدال» ومجانبة اليسر واللين 
والسماحة". 
ثالثا: تعريف الإرهاب: 

ارهاب اللقةو قال ابن فارسن؟" ارام وا لاء والباء لان احدهما يدل 
على الخوف» والآخر على دقة وخفة "". والإرهاب بالحسر: الإزعاج 
والإخاف"» وهي كلمة مشتقة من الفعل المزيد أرهب: أي خوّف وأفزع. يقال: 
رهب فلاناً ورهّبهُ واسترهبه: أخافه وفرّعه. ومنه قوله تعالى: 8 وَاسْتَرْهَبُوهُمْ 


(۱) فتح الباري: .508/١6‏ 

(۲) ( م: طرف ): معجم مقاييس اللغة: .٤٤۷/١‏ 

(۳) سورة طه: آية .٠١١‏ 

)٤(‏ أحكام القرآن: ؟/500. 

(6) الإرهاب والعنف والتٌطرف 4 ضوء القرآن والسنة:۲٠.‏ 
(1) انظر: ( رهب ): معجم مقاييس اللغة: .٤٤۷/۲‏ 

(۷) تاج العروس: .0٥۳۸/۲‏ 


وَجَاءُوا بسيخر عَظِيم 4”". ورهب فلان يَرْهَبُ رَهْبّة ورُهباً: أي خاف. أمّا الفعل 
الود ف ا في و ةد إذا ا 

والإرهابي مصطلح معاصرء وهو وصف يطلق على من يسلك سبيل العنف 
والتّخويف لإقامة سلطته» والحكم الإرهابي هو نوع من الحكم يقوم على 
الإرهاب بالتّخويف والعنف تعمد إليه حكومات أو جماعات ثورية”". 

ارهاب في الاصطلاح الشرعي: لا يخرج معنى الإرهاب في الاصطلاح الشرعن 
عن معناه اللفوي, فالمقصود به شدة الخوف والتخويف الواقع على الفرد أو على 
الجماعة. وهو نوعان: 

الأول: مشروع بصريح القرآن والغرض منه صد ال معتدي» وإرجاع الاس إلى 
الطريق القويم» ا الأرض» ومنه قوله تعالى: # وأعِدوا 
لَهُمْ ما اسسْتَطعتم مِنْ هَوَةٍ ومن رِبَاطٍ الحَيُْل تُرهبون به عَدُوٌ الله ووَعَدُوَكمْ 
وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهم لا تَعلمُوتَهُم الله يَعْلَمُهُمْ وَمَا فقوا بشي في سیل الله 
يُوَفّ إلَيْكم وَأَنْتُمْ لا مُظَلَّمُونَ 4 . جاء # تفسير قوله تعالى: 8 تُرْهِبُونَ په 
عدو الله وَعَدُوَكُمْ ) أي تخوّفون به عدو الله وَعَدُوَكمْ من الكافرين من 
اليهود وقريش وكفار العرب”*» فالتّرهيب هنا للأعداء حق شرعي إلبي منحه 
الله لعباده المسلمين زمن الحرب» والمقصود منه الدّفاع والرّدع بزرع الخوف 
والرُعب ‏ نفس العدوء وإرجافه بالعدة والقوة؛ لثلا يقدم على العدوان» وهذا 
من مقاصد الجهاد الإسلامي» ليكفً العدو شره» وينتهي عن ظلمه»ء ولعله أن 
يهتدي إلى دين الله - عز وجل -- وهو خاص بالمحاربين من الكفار أو البغاةء 
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.١١١ سورة الأعراف: آية‎ )١( 

(0) انظر: ( م: رهب ): لسان العرب: 5577/١‏ : الصحاح: ١/١١٠ء‏ القاموس المحيط: .١١18/١‏ 
(۳) انظر: ( م: رهب ): المنجد 2# اللغة والأعلام: ۲۸١‏ ؛ المعجم الوسيط: ١/5076؟.‏ 

.1١ سورة الأنفال: آية‎ )٤( 

(0) الجامع لأحكام القرآن: //58. 
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وليس للمسالمين من الآمم الأخرى. 

والنساني: غيرمشروع» بل محرم وممنوع» وقد اجتهد علماء المسلمين 
المعاصرين 2 بيان هذا النوع» فعرفه علماء المجمع الفقهي الإسلامي 2 
اجتماعه المنعقد برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 2 الدورة السادسة 
عشرة 2 77 /١٠/877١ه‏ الموافق ١٠/١7/1١٠1م‏ بأنَّه: " العدوان الذي يمارسه 
أفراد أو جماعات أو دول بغيًا على الإنسان (دينه ودمه وعقله وماله وعرضه)»› 
ويشمل صنوف التّخويف والأذى والتّهديد والقتل بغير حق» وما يتصل بصور 
الحرابة» وإخافة السبيل» وقطع الطريق» وكل فمل من أفعال العنف أو التَّهديد: 
يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي» ويهدف إلى إلقاء الرعب بين التّاس» أو 
ترويعهم بإيذائهم» أو تعريض حياتهم» أو حريتهم» أو آمنهم» أو أحوالهم للخطر. 
ومن صنوفه إلحاق الضّرر بالبيئكة أو بأحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصة» أو 
تعريض أحد الموارد الوطنية أو الطبيعية للخطر. 

فكل هذا من صور الفساد # الأرض» التي نهى الله - سبحانه وتعالى - 
المسلمين عنها 2 قوله: ا ولا تبغ الْفَسَادَ في الأَرْض إن الله لا يحب 
الْمُعَسِيدِينَ 4 وقد شرع الله الجزاء الرّادع للإرهاب والعدوان والفساد؛ وعده 
ارت الله ووا قان الكريم: ۶ إِنّمَا جَرَاءِ الذِينَ يُحَارِيُونَ الله ورَسُولة 
ويسعون ضِي الأرضٍ هساداً أن يُقتَلُوا أو يُصلْبُوا أو تقطّع أَيْدِيهِم وأرْجلهُم مِنْ 
خلاف أَوْيُنَمُوًا مِنْ الأرضٍ ديك لَهُمْ خِزْي فِي الدنيًا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَدَابٌ 
عَظِيم 4 ”. ولا توجد 4 أي قانون بشري عقوبة بهذه الشدة» نظرًا لخطورة هذا 
الاعتداء الذي يعد 4# الشريعة الإسلاميّة حربًا ضد حدود الله وضد خلقه". 


ومما ينبغي تقريره أن كلمة الإرهاب كلمة مثيرة للجدل؛ إذ إِنَّ للكلمة 


)0( سورة القصص: آية 504 
(؟) سورة المائدة:آية ”؟”. 


معاني عديدة» تعتمد على الانتماء التَّعَاكْ والديني والسياسي» ولذا وقع 
الاختلاف 2 تحديد مدلوله» فكل يريد تعريفه من وجهة نظره الخاصة» 
وبالشُكل الذي يمكنه من توظيفه لصالحه؛ إلا أنه من المؤكد أن الإرهاب 
ليس من الإسلام» وأنَّ الجهاد الذي شرع نُْصْرَّةَ للحق» ودفمًا للظلم» وإقرارًا 
للعدل والسّلام والأمن ليس إرهابًاء كما آله لا يمكن التّسوية بين إرهاب 
الطفاة الذين يفتصبون الأوطان» ويهدرون كرامة الإنسان» ويدنسون 
المقدسات» ويتنهبون الكروات» وبين ممارسة حق الدّفاع المشروع الذي يجاهد به 
المستضعفون لاستخلاص حقوقهم المشروعة 2 تقرير المصيرء وهذا مما أكده 
المجمع الفقهي الإسلامي 4 بيانه''". 
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)١(‏ البيان الختامي للدورة السّادسة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي المنعقدة 2 77 /١٠/١١١٤١هء»‏ الموافق 
هه م برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة؛ وانظر: صحيفة الشرق الأوسط: الثلاثاء 
4ه ؟4/15/١٠١1م‏ العدد ۹١١٠ء‏ مقال ( هيئة كبار العلماء تحسم ملف تعريف الإرهاب 
وتجرم تمويله ): 

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=1 14592111016-1 
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3 


المبحث الثاني 


ا 
ت ينا 


الضوابط الشرعية المقررة للتكفير 


إنَّ الحكم بالكفر على الشّخص حكم له تبعات وآثار خطيرة أخروية 
ودنيوية› حيث يترتب على الحكم بتكفير المعين وموته على الكفر الحكم 
غلية با لهد اب وا لاود 2 الثان وخيوظ هله وحرومانه من وحمة اللدح كمال بت 
ومغفرته» قال - تعالى -: # وَمَنْ يَرْتَدِدُ منكم عن ديه فِيَمَت وَهُوّ كافِرٌ 
فَأولَئِك حيطت أَعْمَالهُمْ ضِي الدئيًا وَالآخِرة وأوْليْك أَصحاب الثّار هُم فيهًا 
حَالِدُونَ 2 

ًا الآثار الدنيوية المترتبة على ذلك فهي الحكم عليه بأحكام الردة 
المعروفة المقررة عند الفقهاء'". ولذلك جاء التّحذير من إطلاق حكم التُكفير 
بغير ضوابط» وورد النهي عن تكفير المسلمين 2 الكثير من النصوص؛ ومن 
اه تعالى: 8 يا أَيْهَا الذِينَ آمَنُوا إِدَا ضَرَيْثُمْ ضِي سبيل الله مَتَبَيتُوا ولا 

كشولوا لمن ألقى يكم الام َسنت مُؤْمنا 4". وسبب نزول الآية: ما رواه 
ابن عباسء قَالَ: ٠:‏ كان رَجْلَّ فِي عَنَيْمَةٍ له فلَحِقَهُ المُسلِمُونَ, فَقَال: : السلام 
عليْكم. > فقكلوهُ وآخَدُوا غْتَيْمَكَهُ؛ هَأَنْرَلَ الله ضِي ذلك إلى فَوْلِهِ: « تَبْتَُونَ 


ور 


عرض الخاد الدئيًا € يلك الف 0 رق الا دليل على أن من أظير شت 
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.١١١ سورة البقرة:آية‎ )١( 

() انظر: مجموع الفتاوى: .٤1۸/۱۲‏ 

(۳) سورة النساء:آية .٠٤‏ 

)٤(‏ رواه البخاري ومسلم» واللفظ للبخاري. صحيح البخاري: 1/9؟١:‏ كتاب تفسير القرآن» باب: # ولا 
تَقُونُوا لِمَنْ أَلْفَى إِلَيْكمْ السام ست مُؤْمِناً 4؛: حديث (4041): صحيح مسلم: 1١17‏ كتاب 
التفسير» حديث (Y6)‏ 


4 تار 


..العلاج 


مِنْ عَلامّات الإسلام لم يحل دمه حى يُحْتَبَّر مره " 20 

ومنها: ما جاء 2 الصحيحين أن رَسسُولَ اللّهِ ‏ قَالَ: ( إِذَا قال الرَّجْلُ 
ادين: ا عكافة عدن واد ييا Gr‏ 

وعلى هذاء ينبغي الاحتراز عن التُكفير ما وجد إلى ذلك سبيلاء والالتزام 
بالضوابط المقررة لحكم التُكفير؛ حتى لا يتهم أحد بالكفر بغير حق» وحتى 
لا يتصدى لذلك من ليست لديه الأهلية الشّرعية. و2 هذا المبحث نعرض 
الضّوابط الشرعية المقررة للتُكفير بإيجاز» 4 أربعة مطالب» كما يلي: 
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(۱) فتح الباري: 0/4؟1. 
فم رواه البخاري» ومسلم. 


..العلاج 


6 © ل 


٠‏ المطلب الأول : الضابط الأول 
التكفير حكم شرعي ولا مجال للعقل فيه 
الأضل أن لايمكه ىآ خد بالكفر إلا إذا كه الخارع عليه بدا 
والحكم على ڪون مر ما كفراً بورد الشّرع؛ ولا مجال فيه للعقل'". 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وَالْكفْرُ هو من الأَحْكَامٍ الشرعية وَلِيْسَ 


2 


eS‏ ن ڪافِراء وڏو قر آله جَحَدَ بَمْضَ 
ثح العُقولٍ لم يُحْكُمْ بڪفرهء حى يَكون قول كفرًا فِي الشريعة 

فإذا حكم الشارع الحنيف على قول أو فعل أو اعتقاد أنه كفر أكبر أو 
شرك أعظم» فحينئن يكفر مَنْ وقع فيه› وکن تعفر | قي اة اض 
الإيمان الواجب» ويخرجه مِنْ دائرة الإسلام؛ وَلِذَلِك کی المحققون من العلماء 
وك دوا عة صو ا عل ااك ةا ا مو اورا عة ومن 
ذلك: القطع بتكفير كل مَنْ كذب وأنكر قاعدة من قواعد الشرع» وما 
ڪمن أنكر وجوب الصلوات:» أو عدد ركعاتها ال 

ومنها: كل عمل يضاد الإيمان» سواء كان متصلا بالاعتقاد أو اللسان أو 


2 
ك 
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.105-١60//4 انظر: الشفا: ۲۸۲/۲ ؛ تهذيب الفروق:‎ )١( 
.050/١١ (؟) مجموع الفتاوى:‎ 
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(۳) الشفا ( بتصرف ): .۲۸۷/١‏ وانظر صوراً لذلك: المصدر نفسه: »۲۹٠-۲۸۸/۲‏ شرح العقيدة الطحاوية: 
c1۷‏ مجموع الفتاوى: ۱ 


5 الاتار 


(4) وصوره كثيرة جدًا فمن المكفرات الاعتقاديّة: اعتقاد شريك لله 4 ربوبيته أو آلوهيته» أو أسمائه وصفاته. 
وأمّا المكفرات القولية فمنها: كل قول صرح فيه قائله بنفي الربوبية أو الوحدانية أو عبادة غير الله أو مع اللّه. 
وأمّا المكفرات العملية المتعلقة بالجوارح فمنها: كل ما يصدر عن تعمد واستهزاء صريح بالدّين» كالاستهانة 
بالمصحف بإلقائه 4 القاذورات. انظر: الشفا: ۲۸۲/۲ -784» روضة الطالبين: 
4498-5 » الصلاة وحكم تاركها: ٠۲١‏ التّكفير وضوابطه: 7؟5. 


..العلاج 


٠ك‏ مجموع الفتاوى: 


وقد آفاض الفقهاء ‏ بيان ما يُكفر به» وما لا يُكفر به 4 دواوين الفقه 
المعروفة» وجا لذلك ناما مستقلا سمووة ناب الردة وأقرد سض الصشفين 
لذلك كتبًا مفردة”". 

ولذا فالواجب التثبت مِنْ أن ما حُكِم آئه كفر - مِنْ اعتقاد أو قول أو 
عمل- آنه يُخرج المرء مِنْ ملة الإسلام» ويجعله كافرًا كفرًا أكبر. ولا يعني 
التحذير من التُسرع ‏ تكفير المسلم» والنّهي عن الغلو فيه بتكفير من لا 
يستحق التُكفير شرعًا إغلاق باب الرّدة» أو الحكم بالإسلام على من دل 
الدّليل على كفره وردته؛ فذلك إنكار لمبدأ شرعي صريح» وهو تكفير من 
يستحق ذلك ممن توفرت فيه أسبابه وشروطه. والواجب الحكم بحكم الله 
- عزوجل - وحكم نبيه 8# ؛ لأنَّ التُكفير حق للّه تعالى» والعدل ب2 هذه 
الكسألة هو الوسطل والعمل بالقواعد والضنوايظ الشرغية لذلك. 

يقول ابن أبي العز مبينًا القول الحق ب4 ذلك» بعد أن بيّن موقف المغالين 
الذين ينفون التكفير نفيًا عامًّا من المرجئة؛ ومن اتبع مذهبهم» والطّرف 
المناقض لہم» وهم الّدذين يكفرون بكل ذنب» أو بكل ذنب كبير من 
الخوارج والمعتزلة» ومن اتبع مذهبهم: " بل العدل هو الوسطء وهو: أن الأقوال 
الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول 28» أو إثبات ما نفام 
أو الأمر بما نهى عنه» أو النّهمي عما أمر به: يقال فيها الحق» ويثبت لہا الوعيد 
الذي دلت عليه النُصوصء ويبين انها كفرء ويقال: مَنْ قالبا فهو ڪافرء 
ونحو ذلك. كما يذكر من الوعيد ب2 الظلم 2 النّفس والأموال. وكما قد 
قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن؛ وأنّ الله لا 
يُرى 4# الآخرة؛ ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها "”". 
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.. لعلاج 


(1) منها على سبيل المثال: " الإعلام بقواطع الإسلام " لابن حجر البيثمي. 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية: /51. 


اع 


المطلب الثاني : الضابط الثاني 


اعتبار توفر شروط التكفير وانتفاء موانعه للحكم به 


الأصل أنَّ أحكام الشّرع أصولا وفروعا لا تتم إلا بأمرين: وجود شروطهاء 
وانتفاء موائعها» ويتخرح على هذا الآصل: أن الحسكم على المسله اللعين الذئ 
اعتقد» أو قال» أو فعل أمرًا كفريًا مُخْرِجًا من الملّة» يستوجب تبَيّن حاله: 
وذلك بمعرفة توفر شروط الحكم بالكفر عليه» وانتفاء موانع الحكم 
بالكفر عليه» فإذا توفرت فيه جميع شروط التّكفير» وانتفت عنه جميعٌ 
موانهه حُكم بكفره؛ إذ لا يلزم من وقوع المسلم ‏ مكفر من المكفرات 
الواضحة الحكم بكفره ابتداء» حتى ينقطع عذره بتوافر الشروط وانتفاء 
الموانع. وينبغي التّفريق بين الحكم على الاعتقاد» أو القول» أو الفعل بأنَّه 
كفر أو شرك» وبين الحكم على المسلم المعيّن باه كافر؛ أو مشهود له 
بالثان فا كر الطلى لا بسكي عضهير ان إذا جف الشروظ» 
وانتفت الموانع. وهذا من الأمور المعلومة المسلمة ب2 عقيدة أهل السنّة 
والجماعة» خلافا للفرق الضالة 4 هذا الباب". 

يقول شيخ الإسلام - يرحمه الله -: ' إنَّ الدّكفيرَ العام كالوعيد العام؛ 
يجب القول بإطلاقه وعمومه؛ وأمًا الحكم على المعَيّن بأئّه كافر؛ أو مشهود 
له باللّار» فهذا يقف على الدّليل المعين» فإنَّ الحكم يقف على تُبُوت شروطه: 
وانتفاء موانعه". 
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)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية: ۳۱۹-۳۱۸ ؛ مجموع الفتاوى: /١١‏ ۸۹-4۸۷ء. وقد أورد شيخ الإسلام 
أدلة هذا الأصل مع ذكر أمثلة لبعض صور الجهل أو التأويل وغيرها من الموانع. انظر المصدر السًابق: 
6 


..العلاج 


1۸1۰ 


فعلم المكلف بتحريم الشَّيء المكفر»ء وتعمد فعله باختياره من غير إكراه 
من الشُروط الأساس المجمّع عليها بين أهل العلم للحكم على المسلم المعين 
بالكفرء وقيام الحجة أصل عظيم © هذا الباب؛ لاحتمال وجود عارض من 
العوارض المانعة من الحكم بكفر الشخص المعين» فالشخص المعين يمكن 
أنْ يكون مجتهدًا مخطنًا مغفورًا له» وقد يكون لم تبلغه النُصوص الموجبة 
لعرفة التحق اوش يكون در عليه كيمهاء وهدا يسر اقام الحم هن 
العلماء على المعين بحيث لا يكون معذورًا بجهل أو تأويل أو إڪراه . 

يقول الإمام الشافمي - رحمه الله -: " لله أسماء وصفات لا يِس آَحَدًا 
رَدهَاء وَمَنْ حالف بَعْدَ تُبُوتِ الحجة عليه فق كفر» وَآما هبل قِيَام الحُجة فَإِنّهُ 
يُعْدَرُ بالجهل» هَنُئْبِتْ هذه الصّمَاتء وَنَنْفِي عَنْهُ التّشْبِيه كما تى عَنْ نَمَسِيهِ 
فقالَ: # ليس كمِئله شيءٌ ۾ ”. 

وقد عر العلماء اتا الفرق المتعرفة ولم يمكشروى؛ ؛لأنَّ الحكم على 
الفعل الظاهر بآئه كفر متعلق ببيان الحكم الشّرعي مطلقاًء آمًا الحكم 
على المعين فيستوجب تبَيّن حاله كما تقدم: وقد كان الإمام أحمد - رحمه 
اللو يكين الديعية الفنكرين ا نماد الله و غات لناقضة أ ا نا جا 
به رسول #ڳ» لكن لم يكفر آعيانهه“ 

ولا يصح التُّساهل 4 تكفير المسلم» فمن ثبت إسلامه بيقين لا يزول إلا 
بيقين :]3 الأ صل الل الطاهر الغوالهيقاء إماؤفهم ويقاء هوا هة حي 
يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدّليل الشتّرعي» وهذا لا يتم إلا بالتثبت مِن أَنَّ 
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بلق انظر: شرح العقيدة الطحاوية: 25١9‏ مجموع الفتاوى: Omê /١7‏ السيل الجرار: «OA*—oOVA/‏ 


..العلاج 


(؟) انظر: مجموع الفتاوى: ۱۲/ .٤۸۹-٤۸۸‏ 


4 ۵ 


ما حُكِم آنه كفر - مِنْ اعتقاد أو قول أو عمل- آنه يخرج المرء مِنْ ملة 
الإسلام» ويجعله كافراً كفراً أكبرء والتّثبت من انطباق الحكم على 
المعين» بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق 24 حقه وتنتفي موانعه''". وليس 
السلع آنا يحكم بالكفر أو الفسق على مسلب وو لا لم ها هنو لكف 
ولانها تصيريه السام رقا كافرا بالإسلام» أو عاصيًا مقارمًا لآواضو الله 
وعند التّزاع يرد الأمر إلى الله ورسوله» ويتولى الفصل وبيان الأحكام أهل 
الاختصاصء وهم العلماء بالكتاب والسنةء امتثالاً لقوله - تعالى -: ا فَإِنْ 
تتَازْعْقُمْ ضِي شِيء عَرُدُوهُ إلى الله وَالرُسُول إن كنتُم مُؤْمِنُونَ الله وَالْيَوْم الآخِر 
ذلك حَيْرُ وَآَحْسَنُ كأويلاً 4 : وقوله - عز وجل -: ا فلولا تَقَرَمِنْ كل 
فِرْفَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَة لِيَتَفْقَهُوا فِي الدين وَلِيُنَدْرُوا فَوْمَهُمْ إا رَجَعُوا إِلَيْهِم لَعَلَهُمْ 


يَحَدَرُونَ 4 . 
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.٤۸-٤۷ انظر: الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التّكفير:‎ )١( 
.0 زم سورة النساء: آية‎ 


(۳) سورة التوبة: آية .٠١١‏ 


.. العلاج 


«٠‏ و 


لا تكفبر بمحثمل الدلالة إلا بعد تبين قصد فاعله 


وهذا كالصّريح والكناية من ألفاظ الطّلاق والقذف وغيرهاء فالرأي أو 
القول المكفر لا بد أن يكون صريحا لا مستلزمًا؛ أو مؤولا من قول قائله. 

هد ألك وها عاد ف هديق عادو الات ضف هال غاا التّبي 
هَبَايَحْنَاهُ فقال فِيمَا أَحَدْ عَلَيْنَاء أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَمْع والطاعة فِي مَنْشَطِنًا 
وَمَكَرَهِنًا وَعُسْرِنًا وَيُسْرِنًا وآئرة عَلَيْتَاء ون لا تُتَازِعَ الامْرَ أَهُلَهُ إلا أَنْ تَرَؤا 
كفرا بَوَاحَا عِنْدكم مِنْ الله فيه بُرْهَانٌ) ". ومَعْنَى قَؤْله 22: (بَوَاحَا) أي 
ظاهيرًا بَادِيا". 

وعلى هذا فالئّكفير بالمآل ولازم الأقوال مزلق عظيم 2 هذا الباب» وهذا 
- يرحمه الله -: " أكثر آهل البدع إنما يكفرون بالمال”. 

والمراد بالتّكفير با مآل: أنْ لا يصرح القائل بقول هو كفرء ولكن يصرح 
بأقوال يلزم عنها الكفر مع عدم اعتقاد ذلك اللزوم. فحقيقة التُكفير 
بالمآل: أن لا ينص على هذا المآألممن يراد تحفيره به وان يحون المآل 
مقتضيًا للقول أو من لوازمه وتبعاته» فيؤخذ بلازم القول أو مقتضاه لتكفير 
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)١(‏ متفق عليه. صحيح البخاري: 414/١4‏ : كتاب الفتن» باب قول النبي © سترون بعدي أموراً 
تنكرونها» حديث :)7١01(‏ صحيح مسلم: 17١لا‏ كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء 4 غير 
معصية وتحريمها 4 معصية» حديث .)٤۷۷١(‏ 

() انظر: فتح الباري: .431//١4‏ 

(۳) بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ."٤١/۲‏ 

(4) انظر: المرجع السابق» الشفا: .۲۹٤/۲‏ 


00 ثار 


..العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 


1 
3 


يقل به» إلا أنْ يُعرض عليه فيقول به» كما هو مقرر عند آهل العلم. 

وهذا ينبني على مذهب المحققين من آهل الأصول القائلين: بأنّ لازم 
اذهب نيس بيذهت إذا تبن غد الكزاء الفكلم بلذزيها" : جلذضا نذه 
القائلين: بآنَّ لازم المذهب مذهب» فكفروا بالمآل» مع التّقييد بكون اللزوم 
بِيّئَا غير خفي» وهو ما ذهب إليه فقهاء المالكية 2 موجبات الردة من أقوال 
وأفعال'". 

يقول الشاطبي: " الذي كنا نسمعه من الشيوخ: أن مذهب المحققين من 
أهل الأصول أنّ الكفر بالمآل ليس بكفر 4 الحال» كيف والكافر ينڪر 
ذلك المآل أشد الإنكار» ويرمي مخالفه به» تبين له وجه لزوم الكفر من 
مقالته؛ لم يقل بها على حال . 

ويقول ابن حزم - يرحمه الله -: " وأمًا مَنْ كفر الئاس بما تؤول إليه 
أقوالبم فخطأ؛ لأنّه كذب على الخصم» وتقويل له ما لم يقل به» وإ لزمه 
فلم يحصل على غير التّداقض فقطء والتّناقض ليس كفراًء بل قد أحسن إذ 
کد م ال 

وشدّد الشوكاني 4 ذلك فقال: " قد علم كل من كان من الأعلام أن 
التُكفير بالإلزام من أعظم مزالق الأقدام» فمن أراد المخاطرة بدينه فعلى 
1 


وقد حرر شيخ الإسلام - رحمه الله - المسألة تحريرًا بينًا 4 قواعده» 


)١(‏ انظر: التقرير والتحبير: 470/7» الاعتصام: 1٤/١‏ قواعد الأحكام: 507/١‏ المنشور 2 القواعد: 
۲۳ ١5ء‏ مجموع الفتاوى: ۲۱۷/۲۰. 

0) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: .٠٠٤- ۳۰٠/٤‏ 

(؟) انظر: الاعتصام: ۱۹۷/۲. 

.٠١۹/۳ انظر: الفصل # الملل والنحل:‎ )٤( 

(6) انظر: السيل الجرار:٤/٠0۸.‏ 


فذكر أن لازم قول الإنسان نوعانء أحدهما: لازم قوله الحق» فهذا مما يجب 
عليه أن يلتزمه؛ ويجوز أن يضاف إليه إذا عَم من حاله آنه لا يمتنع من التزامه 
بعد ظهوره» وكثيراً مما يضيفه النّاس إلى مذهب الأئمة من هذا الباب. 

والتّاني: لازم قوله الذي ليس بحق» فهذا لا يجب التزامه؛ إذ أكثر ما فيه 
أنه قد تناقض» والتّناقض واقع من كل عالم غير التّبيين» ثم إن عرف من 
حاله أنّه يلتزمه بعد ظهوره له» فقد يضاف إليه» وإلا فلا يجوز أن يضاف إليه 
قول لو ظهر له فساده لم يلتزمه؛ لكونه قد قال ما يلزمه وهو لم يشعر بفساد 
ذلك القول: .ولا بلزمة 

وهذا التفصيل # اختلاف الاس 2 لازم المذهب: أهو مذهب أو ليس 
بمذهب 5 هو أجود من إطلاق أحدهما. فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد 
وضوحه له فهو قوله» وما لا يرضاه فليس قوله؛ وإنْ كان متناقضاًء وهو 
الفرق بين اللازم الذي يجب التزامه مع لزوم اللازم الذي يجب ترك الملزوم 
للزومه. فإذا عرف هذا عرف الفرق بين الواجب من المقالات والواقع منهاء 
وهذا متوجه ب2 اللوازم التي لم يصرح هو بعدم لزومها. فأمًا إذا نفى هو اللزوم 
لم يجز أن يضاف إليه اللازم بحال'". 
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.5١ :) انظر: القواعد النورانية ( بتصرف‎ )١( 


02020200 المطلب الرابع 
الضابط الرابع: عدم تكفير المختلف في تكفيره 
إلا بدليل لا معارض له“ 


من الأصول المجِمّعٌ عليها عند أهل السنة: الهم لا يُكفرون أَحَدَا مِنْ آهل 
القِيْلَةِ بدني -وإن عظم- ما لم يستحله. ويقصدون بالدّنب الذي لا يكفر 
صاحبه: فِعْلُ الكبائر والصّغائر وترك الواجبات» ما لم يستحل الكبائر أو 
ينك الور اجات رل قم مو هذا عد كيرا این ااا مهما عمل من 
الدُنوب» بل يكفر ببعضهاء كارتكاب نواقض الإسلام المعلومة: وكترك 
الأرضاق و خاصة اللا على الخلاق الشيور عتن امل اة بف دل إلا أن سن 
وقع الشّك 4# خروجه من الإسلام لم يُحكم عليه بالكفر؛ لأنَّ من ثبت له عقد 
الإسلام بيقين لم يخرج منه إلا بيقين» فالواجب الا يُكفَّر إل من اتفق الجميع 
على تكفيره» أو قام على تكفيره دليل لا مَدْفْع له من الكتاب أو السنة”. 

جاء 2 المنثور ب2 القواعد © بيان حكم مَنْ حالف آهل السنّة فِي كثير 
ا و ا 
والرَندقَة: هَمَؤلاء أَمْرُهُمْ فِي مَحِلّ الاجْتِمَادِء وَألذي ينْبَغِي الاحَيِرَارُ عَنْ 
التُكفير ما وَج ليه سبيلاء فلن اسنْتِبَاحَةَ الدمَاءِ وَالأَمْوَالٍ مِنْ الْمُصلَّينَ إلَى 
القبْلَةِ المُصَرَّحِينَ بالتَوْحِيدٍ خَطَاً» وَالْخَطَّأْ فِي كرك أله كافِر فِي الْحَياةٍ 
هون مِنْ الخَطأْ ضِي سفك دم مسيم ”". 
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.۸٥ انظر: الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التُّكفير:‎ )١( 
.50/1١ المنثور 2 القواعد: "/لال مجموع الفتاوى:‎ › ۲۱/١۷ انظر: التمهيد:‎ (۲) 
.AA—AV/Y (YT) 


..العلاج 


وك حاشية ابن عابدين: " الذي تحرر ائه لا يُفكى بكفر مسلم أمكن حمل 
كلامه على محمل حسن» أو كان 4 كفره اختلاف ” 

وكذلك كدر جاهن انك اللعسه غليه إذا كان اوها شن انين 
بالضّرورة» ولا يُكفر منكر الحكم المجمع عليه الذي ليس معلومًا من الدّين 
بالضرورة'". 

وكل من لم يحكم بما أنزل الله جحودًا فهو ڪافر» ومن لم يحكم بما 
أنزل الله ميلا إلى البوى من غير جحود فهو كافر» وليس الكفران على حد 
سواء» فالأوّل مخرج من الملة بخلاف التّاني'". 

إن مسيالة #تكفير امسلمين أكراذا أو .حماضات سييالة كن تختلف فعا 
آنظار | لجتهدين؛ وقد قصل العلماء الحديث فيها: خاصة ے مواطة الخلاف: 
عند الكلام عن الإكراه»ء والجهلء والتّأويل. فلآهل العلم تفصيل وأقوال 2 
المسائل التي يكون الإكراه والجهل والتَّأويل فيها مانعًا من الحكم بالكفر 
على المعين» والمسائل التي لا يكون مانعًا من الحكم بكفره””'؛ ولبذا ينبغي 
التّريث قبل الحكم على المسلم المعين» أو الجماعة المعينة بالكفر؛ للتّأحكد 
من انطباق ضوابط الحكم بالكفر عليهم»: وهذا لا يتم إلا بالتّظر 2 الأمر 
يخ قبل اهل انلم اکر لن با كه رلا يكين انلك معن ليس هلا لذالك» 
كالعوام ومدعي العلم؛ تحرزاً من العواقب - واللّه أعلم -. 
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0) انظر: فتاوى السبحى: 0۸۸/۲ المنثور ب2 القواعد: ۳/ .۸٦‏ 

(9) انظر: مجموع الفتاوى: ۷ الصلاة وحكم تاركها : 10-0٩‏ . 

(4) انظر على سبيل المثال: عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد عند آهل السنة والجماعة: 01-47. فقد أورد 
مؤلفه ضابط المسائل الظاهرة والخفية 4 اعتبار الجهل عذراًء وأمثة للمسائل المندرجة تحتها. 


..العلاج 


إن آسباي نشأة ظلاهرة التكفير متمددة وسعوعة. كا نها معد اخكلد 
يرتبط كل منها بالآخر» وهذا يحتم على الباحث 4 أسباب فكر 
التُكفير عند المعاصرين التٌُظر ك أسبابه وعوامل ظهوره نظرة شمولية 
متوازنة؛ حتى يمكن من خلال استطلاع هذه العوامل وبيان الأسباب الحد 
من انتشار هذه الظاهرة» وتحديد سبل علاجها. 

و2 هذا المبحث لقي الضّوء على أسباب ظاهرة التُكفير السياسية: 
والاجتماعية» والتّربوية» والاقتصادية بنظرة شمولية عامة» 4 ثلاثة 
مطالب. ويأتي الحديث عن الأسباب الفكرية - موضوع هذا البحث - 2 
الفصل الكّاني - بمشيئة الله تعالى -. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


المطلب الأول ٠‏ 
الأسباب السياسية لظاهرة التكفير 


تعد السلطات الحاكمة في المجتمعات الإسلامية من أهم الأسباب المؤدية إلى 

التطرف وظهور فكر التكفير بعد الجهل؛ لعدة عوامل أهمها: 

-١‏ إعراض بعض الحكومات عن تحكيم الشريعة» واستبدال ذلك 
بالقوانين الوضعية» وتبنّي بعض الجماعات الإسلامية المطالبة بتطبيق 
التو والشباء الق انين الو فة وتقيسة لنذلات عرص أكتراد مده 
الجماعات للاضطهاد السياسي والمعاملة الوحشية» مما ولد عندهم 
فكر التّطرف والتڪفير. 
يوضح الدّكتور يوسف القرضاوي المنطلق الذي انتشرت منه موجة 
تكفير النّاس بالجملة» وما نتج عن ذلك من أفكار فرعية متطرفة من 
خلال بيان فكرهم» فهم يعتبرون من عمل معهم هذه الأعمال الوحشية 
كافرا؛ لأنهم مؤمنون» ولم يقترفوا أي جريمة: إلا أن قالوا: ربنا اللهء 
ومنهجنا الإسلام» ودستورنا القرآن. ودعوا إلى الحكم بما أنزل اللّه. 
وتساءلوا: أيمكن أنْ يكون العمل للإسلام 2 بلد إسلامي جناية ينكل 
بهم من أجلها كل هذا الشكيل؟! وتوصلوا إلى أن معذبيهم لا يعدون 
مسلمين» وكذلك من يوجهونهم ويصدرون إليهم القرارات من القادة 
والحكام الذين 2 أيديهم سلطة الأمر والتّهي والإبرام والتّقض» بل 
هؤلاء بالنّظر إلى أولئك أشد كفراًء وأصرح ردة عن الإسلام» فهم لم 
يحكموا بما أنزل الله ولم يكتفوا بذلك حتى حاربوا بڪل شدة كل 
من يدعو إلى الحكم بما أنزل اللّه» ثم انتقلوا للمجتمع الذي رضي 
بكفر هؤلاء الحكام» وأقره وسكت عما يجري ويسمع داخل تلك 
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السجون من تعذيب واستهتار بالقيم الإسلاميّة والمقدسات» والرِّضا 
بالكفر كفرٌ ولا شك» وهكذا حكموا بالكفر على مجتمعهم› 
وثاذوا بفكرة التكفير وأمنوا بهاء ودعوا إليها” . 

ا مللاقة اتا اننا كه با رل رالات العاكية سن الأسنسن ال يتن 
قضايا الإسلام؛ وعدم التجاوب مع القضايا العادلة» بل الظاهر الإعراض 
عنهاء أو التعتيم عليهاء أو الوقوف مع خصومهاء وتغليب المصلحة 
الإقليمية الضيقة» أو الاعتبارات العرقية الجاهلية» أو الارتباطات 
والولارات الم كرات الخ على الو لا لله و لريسولة و لد يدر لأمقة 
ولقضاياها. والواجب على المسلم قتال الكفار جميعاء ويالتالى فهم 
يُكفرون أي دولة إسلامية تقيم علاقات دائمة مع الدُول غير الإسلامية؛ 
لتخليها عن واجب الجهاد'". 

؟- مصادرة بعض حكومات البلاد الإسلاميّة حرية الدّعوة إلى الإسلام 
باعتباره عقيدة ونظام حياة؛ والوقوف ب وجه الدّاعين إليه؛ والعاملين 


2 


مؤتمر 


لتحكيم شريعته وإقامة دولته» وتوحيد آمته»ء وتحرير آوطانه» ونصرة 
قضاياه» وتجميع النَّاس عليه. ونتج عن الضّغط على الدّعوة والدّعاة, 
والتّضييق على العمل الإسلامي نشأة فكر التّطرف والتّكفيرء ولا سيما 
أنَّ الفلسفات والمذاهب الوضعية الأخرى تتمتع بالحرية والمساندة» بلا 
مضايقة ولا إعنات» وتنشاً لبا أحزاب ومنظمات» وتنطق باسمها صحف 
ومجلات» ويفرض الحظر على الإسلام وحده'”. 
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(۱)( انظر: الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف: .٠١۹-۱۲۷‏ 
0) انظر: المرجع السابق: .٠٠۸‏ 
(۳) انظر: المرجع السابق: .٠١۳-١۲۲‏ 


..العلاج 


A۷۰ 


وهنا ونحن نتحدث عن ظاهرة التّكفير لا بد من القول بان الجانب الأكبر 
لعلاج ظاهرة التُكفير يقع على عاتق حكومات الدول الإسلاميّة» والمؤمل أنْ 
يبذلوا جهدهم 4 تصحيح أوضاع بلادهم» وتصحيح المفاهيم والأوضاع 
التخاطفة الى نی عليها اكرون مهجم واضدروا من خكلال] احكابهم: 
كما أنَّ تمكين العلماء والدَّعاة من توعية الاس بدينهم» وفتح باب الحوار 
الإسلامي من شانه المساهمة ‏ عودة الكثيرمن الفلاة إلى منهج الإسلام 
المعقدل: 
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المطلب الثاني 
الأسباب الاجتماعية والتربوية لظاهرة التكفير 


أولا: اتو الأبت لامة به الجستيهات الأسالامةعاشت. الاك 
الأسلاميئة ف العقود الأهيرة ضصحوة إسلامية ك مختلف الاتجاهاتء وقد 
تمثلت تلك الصّحوة 4 مظاهر متعددة» من أبرزها: الإقبال الشديد على 
الالتزام بأحكام الإسلام والدّعوة إليهاء وتبني عدد من الشَباب - بالإضافة 
لالتزامه الشخصي - الاهتمام بأسباب تأخر الأمة والدّعوة لمعالجة هذه 
الأفببايه ونضكة ذلك لير اللمكروة:والمكداى والعاماء» وانققو الكداب 
الإسلامي» وأصبحت المكتبات زاخرة بنتاج الفكر 4# مختلف الموضوعات› 
وتبنت مؤسسات التّشر المتخصصة نتاج الفكر الإسلامي القديم والحديث› 
ونشرته على أوسع نطاق» وتوسعت دائرة المدارس الإسلاميّة» وفتحت مدارس 
لتحفيظ القرآن الكريم ضمن دائرة الاهتمام الشّديد بكتاب الله عز وجل» 
هذا بالإضافة إلى الاهتمام بطباعة ونشر كتاب الله ب4 أغلب البلاد 
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الإسلاميّة"'؟» وفتحت الكليات الجامعية المتخصصة 2 تدريس الشريعة 


ظاهرة التكة 


)١(‏ أسست # أغلب البلاد الإسلامية مطابع تُعنى بطباعة المصحف الشّريف» وقامت هيئات 4 كل بلد بالمراجعة 
والتّصحيح. ومن الجدير بالذكر أن العديد من هذه المطابع على حساب الدٌول» وتقوم بتوزيع كتاب الله مجاناً: 
ومن أبرزها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشّريف» حيث يعد أكبر مطبعة 2 العالم لطباعة المصحف» 
وهو أحد المعالم المشرقة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لخدمة الإسلام والمسلمين 2 مختلف أرجاء 
العالم. وينتج المجمع سنويا ما متوسطه عشرة ملايين نسخة» ويوزع مثلها على المسلمين 2 جميع القارات. وقد 
أنتج أكثر من ٠١١‏ إصدارًا و ۱۹١‏ مليون نسخة. بالإضافة للبرامج الحاسوبية التي ساهمت 2 حفظ ونشر 
وخدمة كتاب الله ومن أبرزها: برنامج المصحف للنشر المكتبي» وبرنامج مصحف المدينة النبوية للنشر 
الحاسوبي؛ وغيرها كثير. انظر: موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف: 
arb &notMenu=true‏ 7 م25. 0]1112116017121676.018/51161712. http://www‏ ؛ موقع شركة حرف لتقنية 
المعلومات: 16 .http:/www.harf.com/cms.aspx?Content[1D=1‏ 
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والعلوم الإسلاميّة» وصاحب ذلك فتح الدّراسات العليا ب عدد من الجامعات 

الإسلاميّة والعربيّة. ومن المظاهر الإيجابية للصّحوة أيضاً 4 المجتمعات 

الإسلاميّة استغلال التّورة الإعلامية البائلة بمصادرها المتنوعة؛ لنشر الإسلام 

والدّعوة إليه". 

وعلى الرغم من المظاهر الإيجابية للصّحوة الإسلاميّة 2 المجتمعات 
الإسلاميّة: إلا أنّها تعد أحد الأسباب الرئيسة 4 اختلاف الفكرء وظهور 
بعض مظاهر الانحراف التي وصلت - أحيانًا - إلى التُكفير نتيجة لعدة 

آسباب» منها: 

-١‏ انضمام كثير من شباب الصّحوة للجماعات والبيئات الفكرية 
والسياسية» وتبني أفكارهاء والدّعوة إليهاء والدفاع عنهاء على الرغم 
من العقبات والظروف السياسية التي تحد من ذلك أو تمنعه» والذي نشا 
ته حضول أضطدام الجماغات بالحكومات: وأيضا حضول الاضطدام 
ا من اهناف اضد ميا فقيل كاير ا بد ار 
التحديف: 

؟- انتشار مظاهر الخروج على الدّين وتعاليمه < كثير من المجتمعات› 
وتطاول أصحابها على الإسلام» والعمل على نشر الفساد ب2 المجتمعات› 
والبجوم على أهل الدّين» دون وجود زاجر؛ أدى إلى ردة فعل من قبل 
البعض بتكفير أمثال هؤلاء» مما ساهم © تنشيط فكر التُكفير. 

؟- الشّحن العاطفي خاصة للشباب؛ لإشعال الغيرة 4 نفوسهم ودفعهم لمحاربة 
الفساد والجهاد» مع قلة العلم» وغياب الضوابط الشرعية؛ مما سهل 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 
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)١(‏ لمزيد من التفصيل انظر: مقال (المجتمعات الإسلاميّة المعاصرة وظاهرة التُكفير): 
.http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=30986‏ 
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استجابة الشّباب لدعاة الغلو» وتبنيهم لأفكارهم . 
ثانيا : فقدان الارتباط بالمجتمع المسلم والاتعزال عه :يعد فقدان الإرتباط 
بالمجتمع المسلم والانعزال عنه عند بعض الجماعات أحد الأسباب الرّئيسة 

لظهور التكفيرء وقد نتج ذلك عن عدة عوامل ترتبط بالأسباب السياسية؛ 

والتّربوية» والفكرية: والاقتصادية: ومنها: 

-١‏ قصر مفهوم "جماعة المسلمين" على تجمع بعينه؛ فيزعمون أنهم الجماعة 
وغيرهم الضال» وتبرز خطورة هذا الفهم القاصر حين يصبح التُكفير 
قربة إلى الله تعالى» فكل يتقرّب إلى الله بإخراج الآخر من الملّة» ويتعبّد 
لله بقطع ما بينه وبين أخيه. وتزداد الفتنة عندما تنتقل هذه الخصومة إلى 
داكرة المثائر العامة وآدتى ما يمكن أن يترف على ذلك هو كشويه صورة 
الإسلام الذي يفقد احترامه بسبب هذه المهاترات» ويبدو 4 صورة الفِرق 
الشاحرة والكيم التلاة ويدلا من آن ركه هذه الجهودء وضذه الطاقاتك 
إلى الدّعوة إلى الله تُحوّل إلى التُكفير والنّمسيقء بل والاعتداء على 
الأرواح والأموال وترويع الآمنين: 

؟- إن الجماعات الموجودة نشأت لمواجهة تحديات معيّتةٍ واجهت الأمّة ے القرن 
العشرين» وكلٌ واحدةٍ منها تقف مواجهة تحدياً مختلفاً عمّا تواجهه 
الأخرى؛ ولذا فمن المفترض أن تصبح هذه الات تكامايةبكليها -ذ 
صف واک فيكون الاجتماع هو الصّحيحء لا المواجهة التي ينشأ عنها 
الاختلاف والتعصب المؤدي للتكفير والتفسيق”* وهنا يبرز جانب 


)١(‏ انظر: ظاهرة الإرهاب والتطرف آسبابها وموقف المملكة العربية السعودية منها: ؟”. 
(0) انظر: المرجع السسّابق: ٠٠١‏ أسباب الإرهاب والعنف والتطرف دراسة تحليلية: 19. 
(؟) انظر: مقال (مفهوم الجماعة بين الضيق والسّعة): 
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA C&pagename=Zone—-Arabic—‏ 


ArtCulture%2FACALayout&cid=1 183483942621 


الاهتمام بالتّمكير التّاقد والحوار البناء مِنْ قِيَل المربين والمهفكرين 2 
المجتمع الإسلامي بمؤسساته المختلفة؛ لبناء العقول» وإثرائها بالمفيد» 
وكصضمنتها هة الأشكران الح وال على تر هفالخو 
الإسلامي القائم على احترام الرأي المخالف» وحسن الظن» وعدم 
التّعصب والمناقشة البادفة. 
ونظرا لما يترتب على عدم الارتباط بالمجتمع؛ وفقدان روح التّعلق بهء 
والانعزال عنه من سلبيات وأضرار على الفرد والمجتمع» فقد حرص الإسلام 
على بناء هذا الجانب ب شخصية الفرد المسلم» فاهتم بالترابط الاجتماعي بين 
أفراده اهتمامًا بالمَاء وبين العلاقة بين أفراده حتى شبه المجتمع بالجسد 
الواحد ب2 بيان نبوي معجز: (مَكلُ الْمّؤْمِنِينَ فِي تَوَادّهِمْ وَكَرَاحُمِهم وَتَعَاطْفِهِمْ 
مکل الجسد إِذًا اشنتككى مئه عضو تَدَاعى له سَائِرُ الجَسد بالسهر 
وَالْحُمّى)'". وجعل لزوم الجماعة من أسباب الفوز بالجنة» قال #: (من سره 
أن ينال بحبوحة الجنة'" فعليه بالجماعة» فَإنَّ يد الله فوق الجماعة)”". وحذر 
من إثارة الفتنة؛ لما يترتب عليها من تفريق للأمة» وإراقة للدماءء و ذلك 
مخالفة لأمر الله تعالى بالاتحاد والاعتصام # قوله - تعالى -: 8 وَاعَْصِمُوا 
ا ا 
كالقاء الأفكتك الأسرى والاجتماعى: يترا ختلال اسوك 2 الأسشرة 
وانهيار الوحدة الأسرية» والذي يعبر عنه بمصطاح التّفكك الأسري سببًا هاما 
ب انحراف سلوك الأبناءء و4 الستلوك الإجرامي عامة» و2 عدد من مشاكل 
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)١(‏ أخرجه مسلم 4 صحيحه: ۹۷> كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم 
وتعاضدهم» حديث (10/1). 

() بحبوحة الجنة: وسطها وخيارها. انظر: الغريبين 2 القرآن والحديث: .٠٤٥/١‏ 

(۳) رواه النسائي 2 السنن الكبرى: ۲۸۸/۰» حديث (۲۲۳). 

٠١۳ سورة آل عمران: آية‎ )٤( 
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سوء التكيف والتّوافق والمرض التّفسي الذي يتعرض له الأفراد 4 حياتهم» أو 

قنش الأبتابيك و لآ يعرف أقرادها غير ار والكرامية اة 
مشاعر الحنان والمودة والرحمة» يؤدي إلى انتكاسة ب الفطرة» فتترسب 
المشاعر السلبية 2 أعماقهم نحو الحياة والمجتمع - كالكره والحقد - مع 
فقدان الشعور بالثّقة والأمان» وعدم الانتماء؛ مما يؤدي إلى الانحرافات 
السلوكية 2 تصرؤاتهم» المتمثلة 2 الكُمرد على القيم والتظم والقوائين؛ 
وظهور الإجرام والعنف» وانحلال الأخلاق بصورهم المختلفة. 

كما أنّ الأبناء ‏ ظل التفكك الأسري وفقدان الشعور بالأمان قد تمتد 
إليهم آيدي المجرمين» الذين يتخذون منهم وسيلة لتنفيذ مخططاتهم. وهنا 
تكمن الخطورة› حيث يسهل استدراج هؤلاء بفئثاتهم العمرية المختلفة. 
بالنسبة إليهم بمثابة الأسرة التى فقدوهاء ونتيجة لذلك يتحول هؤلاء الأفراد 
2 المستقبل إلى طاقة معطلة أو مدمرة»› ويرتد ذلك على المجتمع بخسارة 


رابجا معافاة الشاب هن القراء«يرقط وجوه الشراغ د هيا اا هاب 


)١(‏ ينتج التّمكك الأسري عن عدة عوامل؛ أهمها: عدم الالتزام بشرع الله وفقدان أحد الوالدين؛ 
والطلاق» والبجرء والفقرء والبطالة» والتّنشئة الخاطئة للأبناء» ووجود الخدم 2 الأسرة» وعدم 
قدرة المرأة العاملة على التوفيق بين العمل ومتطلبات الأسرة» وغير ذلك مما ينتج عنه ضعف الأسرة 
وتتهفككها » وكثذرة المشكلات بأنواعها المختلفة. 
انظر: الإرهاب المفروض والمرفوض حقيقته أسبابه علاجه: ١١ء‏ التّفكك الأسري أسبابه ونتائجه: 
حطغط. 6092 1115/3 /11هه.ع12120111. http://www‏ الفضائيات وسوء استخدام الإنترنت من 
أسباب التّمفكك الأسري: 
http://wfsp.org/interviews-investigations/2063-satellite-channels-and-the—misuse—of-the‏ 


internet-causes-of-family-disintegration 


بالمؤثرات التّربوية والاقتصادية 2 المجتمعات» فعدم قيام المؤسسات التّربوية 
بدورهاء وارتفاع نسبة البطالة» وتأخر سن الزواج بسبب العامل الاقتصادي› 
من الأسباب الرئيسة لوجود الفراغ بأبعاده المختلفة # حياة الشْاب»؛ مما أدى 
إلى تكوين أرض خصبة لسائر المؤثرات سواء المتجهة إلى التفريط أو إلى 
الإقراط» ومن ثم أصبح من السهل جذب الكثير من الشاب وانضمامهم 
للجماعات المتطرفة؛ لشغل أوقاتهم واستثمار طاقاتهم» خاصة مع وجود الدّعم 
النسي والفكري والمادي من قبل هذه الجماعات» ووجود قصور كبير 2 
توفرها من قبل المجتمع. 

وهنا يبرز دور المجتمع بمؤسساته المختلفة © علاج ذلك بإعداد منافذ 
لاستثمار طاقات الشّباب» وشغل أوقاتهم بما يعود على الأمة بالخير» وهذا 
يستلزم إجراء دراسات لعلاج الأسباب المؤدية للفراغ مع إعداد برامج متكاملة 
لشغل أوقات الفراغ للشّباب» وتوعيتهم ودعمهم'". 


)0( انظر: ظاهرة الإرهاب والتطرف أسبابها وموقف المملكة العربية السعودية منها: 00000 
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ظاعرة التكغير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


۵ 


لث 
الأسباب الاقتصادية لظاهرة التكفير 


Ei 
E 


أولا: الأزمات الاقتصادية: 

حيث تؤدي الأزمات الاقتصادية إلى النّقص 4 مصادر الثروة والسلع» 
وازدياد معدل البطالة والتضخم وغلاء الأسعار» ونتيجة لذلك تزداد حدة 
التفاوت الطبقي بين أغراد المجتمع» ويتفاوت توزيع الدّخل والخدمات والمرافق 
الأساس» كالتّعليم والصحة والإسكان والكهرياء. وتنعكس آثار هذا 
الخلل الخطير ى الثراة البق وعاضة ابه فج السمورهه حاف 
وفقدان الشُعور بالأمان والأمل 2 المستقبل» يتجه الكثيرٌ منهم للبحث عن 
بدائل» مما يساهم ب2 استقطاب أمثال هؤلاء من قبل الجماعات المتطرفة. 
ثانيا: التغيرات الاقتصادية في الدول العربية بسبب كثافة حركة الهجرة إلى 

المدينة: 
مما لا شك فيه أنّ للجانب السئياسي والاجتماعي والفكري تأثيرًا بالعًا 


ع 


مۋتمر 


على الجانب الاقتصادي» ونتيجة لذلك فتغيّر توزيع السُكان 2 الدول العربية 
4 الثلاثة عقود الأخيرة بسبب ازدياد حركة البجرة إلى المدينة» أدى إلى 
انتشار الأحياء العشوائية الفقيرة 4 بعض المدن» مما أوجد تربة خصبة لنشأة 
التُطرف الدّيني المؤدي للتكفير؛ بسبب عجز بعض سكانها عن التُكيف مع 
قيم المدينة المختلفة عن قيمهم الرّيفية» بالإضافة إلى تفشي البطالة» وقلة 
اله بالدين وخا بين كه الاي الاين كان الستقطابهه من حاتت 
الجماعات المتطرفة» أو انضمامهم التطوعي إليها مسألة سهلة إلى حد كبير. 
ولذا يتوجب المبادرة بعلاج المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.. العلاج 


منها الشباب علاجًا جذريًا» وذلك بتوفر فرص للعمل للقضاء على البطالة عن 
طريق إقامة المشروعات الضخمة التي تستوعب أعدادًا كبيرة من الشباب. 
كما يتعين إجراء دراسات متكاملة للاصلاح الاجتماعي تهدف إلى إصلاح 
أوجه الخلل الموجودة» بإرساء قواعد العدل وأسس التُكافل الاجتماعي» ومنع 


4 o» 


تنس الشراحكن والمتحضراف» ومحارية اقساد هذا هن شانة تك رات 


التّطرف وعلاج ظاهرة التُّكفير”". 
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(۱)( انظر: الإرهاب المفهوم والأسباب وسيل العلاج: مكرة cC‏ £ 


الفصل الثاني ٠‏ 
الأسباب الفكرية لظاهرة التكفير 


وفيه مبحثان: 


00 المبحث الأول - 
السبب الأول من الأسباب الفكرية لظاهرة التكفبر: الجهل بالدين. 


يعد الجهل بالدّين من منشطات التُكفيرء ويمكن تلخيص العوامل المؤدية 
لذلك 2 عاملين رئيسين: أولبما: فقدان التخصص عند طائفة من المكفرين: 
فك من الفلا التكفير وتا فيما وخا فيه سبي قله النقه 3 الدين: 
وضعف العلم بالشّريعة المؤدي إلى اختلاط الفهم والحكم الخاطئ؛ نتيجة 
لغياب المنهج السَّليم ‏ فهم النُصوص والاستدلال» والجهل بذلك يوقع ك 
إهمال القضايا الكبرى والبحث والاهتمام بالجزئيات» مع وقوع الاختلاف 
التّاتج عن الجهل بالدّين؛ المؤدي إلى التُكفير. 

والتّاني: الأخذ بظواهر النُصوصء وهذا المنهج مسلك طائفة من أهل العلم 
قديمًا ومغديكا لك اهبحاب الدزسة الفقيبية الكتاشرية قديما هوا مقاصيد 
الشريعة» فالنّص الشّرعي لا ينفصل عن المقصد بحال» وهذا شأن الفقيه ولو 
كان ظاهريًا لا يُغفِل المقصدء ويبحث 2 السّند والمتن معا إلا أن اتباع هذا 


مؤتمر 
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(1) يقول الفقيه الظاهري ابن حزم - رحمه الله - ك المحلى بالآثار: 4/9: تعليقًا على حديثين: أَحَدُهُمَا: 
(خَيْرْكُمْ فِي المائتين افيف الْحَاذِ الذي لا أَهْل لَه ولا وَلّدَ). وَالاخَرٌ: (إذا ڪان سَنئة حَمْس وَمِنَةٍ 
فلا ريي أَحَدْكُمْ جَرْوَ كلب حَيْرٌ من أن يُربِّيَوَلّدَا): ' وَهَدَانِ حَبَرَانِ مَوْضُوعَان؛ لانّهُمَا مِنْ رِوَايَةٍ 
آبي عصام رواد بْنِ الْجَرَاحٍ الْعَسنْقَلانِيّ - وهو متكر الحديث -لا يتج به. وَبيَانُ وَضْعهمًا :لَه لو 
استعْملَ النّاسْ ما فيهِمًا من تراه الل نبَطَلَ الإسلام؛ والجهَادء وَالدّينُ؛ وَعْلَبَ اهل الكفرء ؛ مَعَّمَا 
فيه من إبَاحَةِ كرْبيّة لڪلاب طهر ساد كدب رَوَادٍ بلا شك " . فبينَ أنّ الخبرين مع علة راويهما 
يناقض ما فيهما مقاصد شرعية ثابتة لا محل للجدال فيها. 


5 تار 


..العلاج 


المنهج 4 العصر الحديث سبب إشكاليات فكرية عند متبعيه؛ نتيجة عدم 
مراعاة مقاصد الشّريعة والحرفية © تفسير النُصوصء مع إغفال جوانب 
كثيرة ب إطار هذا المنهج؛ منها: إغفال عمومات الكتاب والسنّة» وعدم 
مراعاة المصالح المعتبرة شرعا مما نص عليهاء أو أجمع عليهاء أواضطر 
إليهاء ونتيجة لذلك سقط أصحاب هذا الفكر ب التناقضات بالجمع بين 
المختلفات» والتُفريق بين المتمائلات”". 

و4 ضوء ما تقدم نتناول بيان الجهل بالدّين عند التُكفيريين من خلال 
المطالب الثّالية: 
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المطلب الأول 
تلقي النصوص بمقتصى فهمهم 


إن من الجهل الذي أوقع كثيرًا من الطواكف والفكات 4 فتنة التُكفير: 
وما ترتب على ذلك من فساد كبير.ة المجتمعات الإسلاميّة كاستباحة الدماء 
والأموال» والاعتداء على حياة الآمنين: تلقي النُصوص بمقتضى فهمهم» ومن 
ذلك تعلقهم بظواهر بعض التُصوصء وفهمهم لمدلولما فهما يضاهي فهم 
الخوارج» واتباع المنهج الحر2 # تفسير النُصوصء واتباع المتشابه وعدم رده 
للمحكم» دون فقه ولا اعتبار لدلالة المفهوم: ولا قواعد الاستدلالء ولا الجمع 
بين الأدلة» ولا اعتبار لفهم العلماءء ولا التُظر 2 أعذار النّاس» وهذا سبيل 
مرضى القلوب. فواقع مَنْ يتبنى منهج المغالين ب2 التُكفير المخالف لبدي 
السلف أنّْه يعمد إلى نص فيجعله عمدته» وإِنْ عارضه ما هو أرجح منهء 
وكائه لا معازض له أو وجعل ها ورد ك مسأآلة مخضوصضة هو القاعدة العامة 
دون العكس» مما ينتج عنه التّمسير الخاطئ للنُصوصء؛ وعدم فهمها فهمًا 
سليمّاء وقد أدى هذا إلى أنَّ كل فرقة تؤوّل النُصوص لصالحهاء وتقوية ما 
تذهب إليه من أفكار وآراء وتمسك كل ذي رأي برأيه؛ مما زاد ے2 اتساع 
دائرة الخلاف وتفرق الأمة"". 

كما أن الجهل بالمفاهيم ومدئولاتها الشرعية التّاتج عن التباس المفاهيم ك 
فهم النُصوص الشرعية» وعدم وضوحها أدى إلى عدم تفريقهم بين نقي أصل 
الإيمان ونفي كماله» وبين الإسلام الكامل ومجرد الإسلام» كما لم يميزوا 


)١(‏ انظر: ظاهرة الإرهاب والتطرف أسبابها وموقف المملكة العربية السعودية منها: ٠٠١‏ الحكم بغير ما 
أنزل وأصول التّكفير: ١٠١٠ء‏ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها: ١/١7-الا.‏ 
18 


بين الكفر الأكبر المخرج من الملة وكفر المعصية» ولا بين الشّرك الأكبر 
والشّرك الأصغرء ولا بين نفاق العقيدة ونفاق العمل» ولا بين تولي الكافر 
الذي هو من نواقض الإسلام» وبين موالاة الكافر الذي هو معصية فقط. إن 
إدراك هذه المفاهيم والفرق بينها من شأنه أن يهدئ من تعصب من هؤلاء 
بالآخذ بمبدأ الكفر مباشرة؛ نتيجة التباس مفهوم النّص عليه. 

والأمثلة على التّفريق بين المفاهيم من خلال نصوص الكتاب والسنة 
كثيرة جد » منها: أن الإيمان الكامل قول باللسان» وتصديق بالجنان» وعمل 
بالأركان» وهو المقصود بقول اللّه تعالى: #8 إِنمَا اون الذية اڏا دُكِرَ 
الله وَجِلَت لوبهم 6*”, وقوله تعالى:[ قد أَفلَحَ الْمُؤْمِئُونَ الذِينَ هُمْ فِي 
صلاتِهم حَاشْيعو ن 22 

أما قول النبي 48: (لا يُؤْمِنُ أَحَدُكمْ حَنَّى يُحِبّ لاخيه ما ا 
وقوله 22 ( لا يَرْنِي الرَانِي وَهُوَ مُؤْمِن ولا 0 رق وهو 
موعن ولا شرت الكجْر حين برها وهر زي : وال مروا بنذ 
فَالئّمي هنا ينصبٌ على كمال الإيمان لا على أصل الإيمان 4 آصح الأقوال. 
قال الَووِي: هذا الحديث مما إاختلف الْعْلَمَاءُ فِي مَعْنَاهُء عَالْقَوْلُ الصّحيح الذي 


قَانَهُ ا : أن متاه لا EE‏ الْمَعَاصِيَّ وهو كان الايمان» وَهَذًا مِنْ 
الالفاظ ل التي تطلق على تفي الشی وَيُرَادُ کی كمَالو 7 


920 2 
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() سورة المؤمنون: آية .5-١‏ 

aa ANS‏ ضهان اموه E‏ ايقن اللي وبحي خا لق لاسي 
حديث (۱۳). 

(4) متفق عليه. صحيح البخاري: »۷١/١٠١‏ كتاب الحدود» إثم الزناة» حديث: »)1۸٠١(‏ صحيح مسلم: 
۷ كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية» على إرادة نفي 
ڪماله» حديث .)۲۰٤(‏ 

(4) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: 50//1. 
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علي السلام - مني أله مَْمَات نامتك « شرن اله شترا مخز 
الجَنّة. قلث: وَإِن زَنَى وإن سَرّق. قَالَ: وإِن زَنَى وَإِن سَرقَ ( » وَحَدِيث عَبَادة 
الصّحيح المَشهور: أَنّهُمْ بَايَعُوا 4# عَلَى أَنْ لا يَسْرِقوا ولا يَرُْوا... الحَدريث» وَضِي 
آخره: ( وَمَنْ أَصّاب مِنْ ذلك شَيّئًا سره اللهُء هَأَمْرُهُ إلى اللّهء إِنْ شَاءً عَاقَبَهُ 
وَإِنْ شَاءَ عَمَا عَنْهُ (". فَهّدَا مّعَ قول الله - عَنَّ وَجَلَ -: ا إن الله لا يَعْفِرُ أَنْ 
يُشرك يه ویر ها دون ديك لمكن ها 4© وإِجْمَاع آهل الستّة على أن 
ر کي الكبّائرلا يكفر إلا بالشرف: ويؤيده أنخناء أن إيجاب الحَدَ فِي 
ارتا على آنحاء مُختلفة فِي حَقَ الْحُر الْمُخْصنء وَالْحْرٌ البكرء وَفِي حَق 
العَبْد. هَلَوْ كان الْمُرَاد بني الايمّان ُبُوت الكفر لاسسْتَوَوًا ضِي الْعُقوبّة؛ لان 
المُكلَفِينَ فيمَا يعلق بالايمَانٍ والكفر سواء كن لخدن اللدوةة الواهية 
دل ذلك على أنّ مُرْتكبها ليْسَ بكار E‏ حقيقة. فَكل هَنه الدَلائلٍ تؤيد تأويل 
هذا الحديث وشبْههء وهو تأويل ظاهر سسا في ا 
وقد ذكر العلماء أصولا لمعرفة حقيقة الكفر والإيمان» والتّفريق بين 
المفاهيم ومدلولاتها الشرعية 4 هذا الجانب» ومن ذلك: أن الإيمان أصل له 
شعب متعددة» منها ما يزول الإيمان بزواله كشعبة الشهادة» ومنها ما لا يزول 
زوالا كرف إا الأكى هن الطريعء وها تالطب اة تقار كا عظيماء 
يلحق بعضها بشعبة الشّهادة» ويكون إليها أقرب؛: ويلحق بعضها بشعبة إماطة 


2 كتاب الجنائز» باب ما جاء‎ »٤٤ رواه البخاري ومسلم» واللفظ لمسلم. صحيح البخاري:‎ )١( 
الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا اللّهء حديث (۱۲۳۷)» صحيح مسلم: 44؛ كتاب الإيمان»‎ 
.)73017( باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» حديث‎ 

() رواه البخاري ومسلم. 

(۳) سورة النساء: آية .٤۸‏ 

)٤(‏ انظر: تحفة الأحوذي: 05-5760717 ؟. 


الأذى عن الطريق» ويكون إليها أقرب. 

وكذلك الكفر ذو أصل وشُْعَبء فالحكم بما أنزل الله شُعبة من شُعَب 
الإيمان» والحكم بغير ما أنزل الله شعبة من شُعَب الكفرء والمعاصي كلها 
من شُعب الكفرء والطّاعات كلها من شَعَب الإيمان. 

ومنها: أنَّ شَعّب الإيمان قسمان: قولية» وفعلية» وكلّ من ششَُعَب القسمين 
شُعَبٌ يُوجب زوالها زوالَ الإيمان. وكذلك ششُعَب الكفر قسمان: قولية: 
وفعلية» و ڪل من شب القسمين شُعَبٌ يكفر بالإتيان بها. 

ومنها: آنه لا يلزم من قيام شعبة من شْعَب الإيمان بالعبد أن يُسمى مؤمنًاء 
وإنْ كان ما قام به إيماناً. ولا من قيام شُعبة من شُْعَب الكفر بالعبد أنْ يُسمى 
كافرًا وإن كان ما قام به كفرًا» ولا يمنع ذلك أن تُسمى ششتعبة الإيمان 
إيمانًاء وشُعبة الكفر كفرًا » وشعبة التّفاق نفاقا» فمن صدرت منه خلّة من 
خلال الكفر فلا يستحق اسم الكافر على الإطلاق» وهكذا الرّاني 
والسارق لا يسمى مؤمئًا وإنْ كان معه إيمان. وهذا ينبني على آنه قد يجتمع 
4 الشّخص كفر وإيمان» وشرك وتوحيد» وتقوى وفجورء ونفاق وإيمان. 
وهذا من أعظم الأصول بدلالة الكتاب والسنة والفطرة وإجماع الصّحابة ". 

فمن ضيع الفروع التي هي ثمرات الإيمان من العبادات والمعاملات فأصل 
الإيمان عنده باق» وقد انتفى عنه كمال الإيمان بقدر ما ضيع؛ والمعاصي 
العملية التي لا تضاد الإيمان» ولا تحمل إنكارًا ولا جحودًا ولا تكذييا لله 
ورسوله تندرج تحت الكفر العملي» وهذا النوع لا يخرج من الملة بالكلية› 
كما لا يُخرج الرّاني والسارق من الملة؛ وإنْ زال عنه اسم الإيمانء فَإِنّ الله 
ag e‏ نيرما قزل اللمكاكراء وعد بخاحة ها 11+ 
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(۱) انظر: الصّلاة وحكم تاركها: ٣٠-۲٤‏ . 
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على رسوله كافرً » وليس الكافران على حد سوا 


وهذا تأويل ابن عباس #ه وعامة الصّحابة لقوله تعالى:8 وَمَنْ لم يَحْكُم 


يِمَا تل الله فاولقك هة الكاهزون 4 .قال ابن هبائن رضي الله عنه: ( إكه 
ليس بالكفر الذي يذهبون إليه؛ إِنّه ليس كفرا ينقل عن الملة: # وَمَنْ لم 
يكم يما نَل الله فأوليك هم الكافرون #كفر دون كفر (7. 


وهذه الآية وأمثالها هى من أقوى الأدلة التى يرددها من يحتج بحكم 


التُكفير. قال ابن حزم: " واحتج من كفر المذنبين بقول الله - عز وجل -: 
ومن لم يَحْكم بمَا أنرّل الله فأُوْلَيِكَ هُمْ الْحَافِرُونَ 4 » وبقوله تعالى: 
© فَأَنْدَرْكُكم ارا تَلَضَّىء لا يَصلاها إلا الأشقّىء الذي كدب وَكوَلَى 4 
فصح أن من لم يكذب ولا تولى ألا يصلاها. قالوا: ووجدنا هؤلاء كلهم لم 
يكذبوا ولا تولوا بل هم مصدقون معترفون بالإيمان» فصح أنَّهم لا يَصلوذهاء 
وأنَ المراد بالوعيد المذكور # الآيات المنصوصة إِنّما هو ذِعْل تلك الأفاعيل من 
الكفان خا "7 


وقد اختلف العلماء 2 تفسير هده الآية2 فمنهم من قال: يكون الڪفر 


يكرك تكم يما أتول الله جاحدا لهم ومقيع من راا على خرف الحكه 
بجميع ما أنزل الله ومنهم من تأولبا على الحكم بمخالفة النص تعمدًا من 
غير جهل به» ولا خطأ ‏ التّأويل» ومنهم من تأولبا على آهل الكتاب» ومنهم 


(٤) 
(0) 
(» 


انظر: المرجع السابق: .٠۷-۲١‏ 

سورة المائدة: آية .٤٤‏ 

المستدرك على الصحيحين: ۳٤۲/۲‏ حديث .)۳١٠۹(‏ قال الحاكم: ' هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه . 

سورة المائدة: آية .٤٤‏ 

سورة الليل: آية٤١-١٠.‏ 

الفصل 2 الملل والنحل: .٠١١/١‏ 


من جعله كفراً ينقل عن الملة"". 

يقول ابن القيم: "والصّحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتتاول 
الكفرين؛ الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم» فإِنّه إن اعتقد وجوب 
الحكم بما أنزل الله ب2 هذه الواقعة وعدل عنه عصيانًاء مع اعترافه أنَّه 
مستحق للعقوبة» فهذا كفر أصغرء وإن اعتقد آله غير واجب ونه مخير فيه 
مع تيقنه آنه حكم الله فهذا كفر أكبر" ”. 

إن إدراك هذه المفاهيم والفرق بينهاء مع لزوم مراعاة قواعد الاستدلال» 
وتفسير الصّحابة - رضوان الله عليهم - وفهمهم للنُصوصء ثم آثار السّلف 
الصالح من شأنه أن يهدي من تعصب من هؤلاء بالآأخذ بمبدأ الكفر مباشرة 
نتيجة التباس مفهوم النّص عليه» وعليه إذا ساد هذا الفهم ارتفع اللبس وزال 
الخلاف. 


.0/۱ 


(0) المرجع السَابق» وانظر - ما ذكره رحمه الله - 2 بيان حقيقة الكفر والشرك والنفاق والفسوق 
والإثم والعدوان والفحشاء والمنكر والقول على الله بلا علم: 0551/0/١‏ 8. 
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المطلب الثاني _ 
سود الفهم لصوابط التكفير 


التُكفير بضوابطه الشّرعية حكم شرعي ورد ب4 كتاب الله وسنة رسول 
الله #؛ فلا ينبفي الاستخفاف به؛ لأنّ الاستخفاف بالأحكام الشرعية 
ڪفر» كما قال تعالى: 8 قل أَباللَّهِ وآيَاتتِهِ وَرَسُولِهِ كَنُْم تَستَهْزِكُونَ؛ لا 
تعْتَدرُوا قَدْ ڪفرڻم بَعْدَ إِيمَانِكمْ 4. 

وعيدا غن التنسيهات البشوية على أساس البلذان أو الأجتاين أو الألوان أو 
التفادع قان الله سات لم بشت خلمه إلا إلى لفسموة:؛ كبا قال تال : 
هو الذي خَقَكُمْ فَِنْكُمْ َافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بَا تَعْمَلُونَ 
بَصِيرٌ7”4": وكثير من الأحكام الشرعية ك4 الدنياء كما أن جميع أحكام 
الآخرة من الوعد والوعيد مبنية على هذا التقسيم الإلبي للخلق إلى مؤمن 
وكافرء والإسلام والإيمان من الصفات المتغيرة التي إن لم يحافظ المسلم 
عليها ذهبت» كما قال ابن عباس: (الإيمان كثوب أحدكم يلبسه تارة 
ممتؤوضه كار ” ". ولعظم الفتن يتقلب الإنسان ‏ اليوم فَيْمْسِي مُوْمِنًا ثم يُصبح 
اوا ار شک ره as‏ : ( يَادِرُوا 
بالاعمَال فِتََا كقطع الليْلٍ المُظلِم» ؛ يُصيِحٌ الرَجُل مُؤْمِناء وَيُمْسِيِي كافرًا » أو 
ييي مُؤْمِنَاء وَيُصيِحٌ كافرًا : وا يترص من ا( وات 
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.11-1٠ سورة التوبة: آية‎ )١( 

(؟) سورة التغاين: آية ”. 

(9) مجموع الفتاوى: ۲۲/۷. 

(4) رواه مسلم 2 صحيحه: ؟77-75: كتاب الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن» 
حديث (۳۱۳). 


..العلاج 


"الحث على الْمُبَادَرَة إِلَى الاعْمّال الصالِحة قَبْل تَعَدُّرهَاء والاشتعال عَنْهًا يمَا 
يَحْدّث مِنْ الْفِكّن الشاغلّة الْمُتَكائْرَة الْمُكَرَاكِمّة كترَاكم ظلام الليْل الْمُظْلِم 
تا 

ولكن ما هو الكفر المخرج عن الملة ؟ وهل يسلب الإيمان عن مرتڪب 
الدُنوب التي ورد فيها نص بنفي الإيمان عن فاعلها 5 وهل يحكم بالكفر على 
من عمل عملا وصف بالكفر نصًا 5 وهل هناك فرق بين ورود الكفر بصيغة 
الاسم الّكرة وبين وروده بصيغة الاسم المعرفة ؟ وهل النّص صريح 4 الكفر 
الأكبر آم محتمل ؟ وما الأصول المعتبرة عند أهل العلم ب4 مسائل الإيمان ؟ 

إن غموض المصطلحات عند أهل التُكفيرء والجهل واللبس 2 الإجابة عن 
هذه التّساؤلات أوقع الكثيرين 4 إطلاق الحكم بالتّكفير. وتقدم ب2 المطلب 
السّابق إيضاح أثر الجهل بالمفاهيم ومدلولاتها الشّرعية 4 ظاهرة التُكفير؛ 
كما تناولت الدّراسة 2 المبحث الثاني من الفصل الأول الحديث عن ضوابط 
التكفير وأصول ذلك . ومخالفة هذه الأصول والحكم على المعين بالكفر 
دون مراعاة هذه الضوابط مخالف لمنهج سلف الأمة» وهو منهج أهل التُكفير. 

وعلى هذا جك ا ل E‏ م 
يناقض ضوابط التّكفير وشروطه» فبالشهادة يصير الإنسان مسلمًا ثم تتوالى 
عليه الواجبات والممنوعات» فالإسلام يشمل عقائد ومعاملات وعبادات 
وأخلاق» وفيه واجبات ومنهيات ومندوبات ومڪروهات» وليس كل من 
انتقص شيئًا من الإسلام يكفر'". 
وإذا كفل كلق كسلا رم الالال على الكف رخن هناك شرو 
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0) انظر: ۱۹-۱۲ . 
(۳) انظر: التُكفير ب2 القرآن والسنة: .٠۷۷-٠۷١‏ 
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وموانع يجب التّظر فيها قبل القطع ب بكفره؛ وقد نهى العلماء عن أن يحكم 
على ان بالمكهر والفسق والعضية. إلا إذا علم أنّه قد قامت عليه الحجة 
الرُسالية التي من خالفها ا كاف قارو وكاسها ى وفاضا کف 
وينبغي التّفريق بين التّكفير المطلق وتكفير المعين» وهي من مسائل الأصول 
التي تنازعت فيها الأمة» فنصوص القرآن 2 الوعيد مطلقة» كقوله تعالى: 
© إن الَّذِينَ يَأْكلُونَ أَمْوَالَ الْيَكَامَى ظلماً إِنمَا يَأَكَلُونَ فِي بُطُونِهِمْ تارا 
وَسَيّصلَوْنَ 4”". ويقاس على ذلك سائر ما ورد: من فعل كذا فله كذاء فَإِنّها 
مطلقة عامة» إلا أنَّ حكم الوعيد على الشخص ال معين قد يلغى بتوبة» أو 
حستات ماحية؛ أو مضائب مكفرة؛ أو شفاعة مقبولة. والتُكفير من الوغيد» 
وعليه فقد لا يكفر المعين بسبب عدم قيام الحجة عليه؛ للخطأ أو النّسيان أو 
الإكراه أو الجهل المعتبر» ونحو ذلك" ومن أمثلة ذلك الرّجل الذي أخبر عنه 
الي 8# بقوله: ( كان رَجْلٌ ممن كان َبْلَكمْ يْسِيءُ الظَنَ بعَمَلِهِ فقا لاطله: 
إذا أنا مُت وني هَدَرُونِي في البّحْرِ فِي يوم صائف. it‏ يه EAE‏ 

كه قَالَ :ما حملك على الذي صنَعْت ٩‏ قَالَ: ما حملي إلا مخاضنك. e‏ 
Ss‏ "فهذا رجحل قك قدرة الله وة إعادكه إذا 
ذري» بل اعتقد آنه لا يعاد» وهذا كفر باتفاق المسلمين» لكنه كان جاهلا 
لا يعلم ذلك» وكان مؤمئًا يخاف الله أن يعاقبه؛ فغفر له بذلك. والمتأول من 
آهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرُسول لَه أولى بالمغفرة من ذلك ”. 

كما أن هناك فرقا بين الحكم بالأكفير وإيقاع العقوية الدنيوية فقن 


.٠١ سورة النساء:آية‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى: ۲۳۰/۲ - ۲۳۱. 

(۳) رواه البخاري ب صحيحه: ٠١٦/١١‏ كتاب الرقاق» باب الخوف من اللّه» حديث (61480). 
() مجموع الفتاوى: ۲۳۱/۲. 


1۸4۰ 


والوعيد بعذاب الثّار ليس مرادفا للكفرء وما ورد 2 النُصوص من الوعيد 
كن انتكي فل مح قن تراد ينه الكقر والأضائن كش ضور الله 
الشّرك والقتل العمد والرّنا.. 2 قول تعالى: ١‏ وَالذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَّ الله إلها 
آخَرَ ولا يَقتُلونَ النّمْس التي حَرَّمَ الله إلا بالحق ولا يَرْنُونَ وَمَنْ يَفِعَلٌ ذلك يلق 
ا تستاعنا له الكذاث كن الميامة وتغلن نيه ا كن كان وان وعيل 
عَمَلاَ صالحاً أُوْلَيِكَ يُبَدّلُ الله سَيّكَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله غفوراً رحيماً 4 . 

وسيدخل الثَّارَ عصاة المؤمنين أصحاب الكبائر الذين ماتوا بلا توبة» ولم 
يغفر الله لهم يوم القيامة؛ ثم يخرجون منهاء ويدخلون الجنة برحمة الله بما 
معهم من إيمان صحيح» مصداقا لقوله :( لَيُصِيبَنَ أَهْوَامًا سمح ”من الثَّارٍ 
بِدُنُوب أَصَابُوهًا عُقوبّة» كم يُدْخِْلهُمْ الله الجئّة بفضل رَحْمَتِهِيُقَالُلَهُمْ 


. و 


رماس تي اس 


لَجَهَتَمِيُونَ)"". وقوله : ( يَخْرُْحُ مِنْ الثّارٍ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا الله وَنِي قلي وَرْنْ 

شعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانِء وَيَخْرُحٌ مِنْ الثّارٍ مَنْ قال لا إِلَهَ إلا الله وَضِي قلبه وَرْنُ بره مِنْ 

إيمّان» وَيَخْرُحٌ مِنْ الثّارِ مَنْ قال لا إِلَهَ إلا الله وَضِي قَلْبِهِ وَرْنُ دَرَةِ مِنْ إيمَان)“. 

وفيه بيان لِتّفاوت الإيمّان القَايّم بالقلب على قَدر العلم وَالجهْلء هَمَنْ فَلَّ علمه 

ڪان تصديقه مكلا بمقدار ذَرَّة» وََلَذِي قوقه فِي العلم كصنديقه بمقدار بره أَوْ 

شعيرّة» إلا أن صل التصديق الحاصل بالقلب لا يَجُوز عَلَيّهِ النّقصانء وَيَجُوز 
رَيادَة زياد اللو 
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.۷٠-٦۸ سورة الفرقان: آية‎ )١( 

(۲) السفعة: أثر تغير البشرة فيبقى فيها بعض سواد. الغريبين 2 القرآن والحديث: .٠٠۲/۲‏ 

(۳) البخاري» كتاب التوحيد: ۳۹۷/۱١‏ باب ما جاء ب قول الله تعالى: ( إِنَّ رَحْمَةَ اللّهِ قريب مِنْ 
الْمُحْينِينَ )» حديث .)۷٤٥١(‏ 

(4) رواه البخاري ب2 صحيحه: »٠١١-٠٤١١/١‏ كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه» حديث .)٤٤(‏ 

(0) فتح الباري شرح صحيح البخاري: .٠٤١/١‏ 
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أمّا من مات على الكفر فهو من أصحاب الثّار لقوله تعالى: # وَمَنْ يَرْتَدِدُ 
منكم عَنْ دين فيَمْتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأُوْليِكَ حيطت أَعْمَالْهُمْ ضِي الدّئيًا وَالآخرة 
اوليك آمنْحَابُ الثارِ هم فيهًا حَالِدُونَ 4 وقوله - عز وجل -: #8 وَكذلِك 
بحن كر رك كن الذي كديا أَنهُمْ آَصْحَابُ الثّارٍ ان 

هذه الضوابط ونحوها مما بينه العلماء» وفصلوا القول فيها تبيين لخطاً 
منهج أهل التُكفير ومخالفتهم لمنهج سلف الأمة. وهنا تتأكد ضرورة صحة 
الفهم لضوابط التّكفير مع حسن القصدء فهما من أعظم نعم الله على 
عيادم سيل ما آ على عيك غطاء يعن الإسلاة أفضل ول أجل من ص القت 
وحسن القصد» فعليهما يقوم الإسلام» وبهما يأمن العبد طريق المغفضوب 
عليهم الذين فسد قصدهم» وطريق الضالين الذين فسد فهمهم» ويصير من 
المنعَم عليهم الذين حسن فهمهم وقصدهم» وهم آهل الصّراط المستقيم الذين 
أهونا لفسال الله آن هدنا صراظاب 2 كل صان رف وکر امن اليم ن 
" صحة الفهم نور يقذفه الله ب2 قلب العبد» يميز به بين الصّحيح والفاسد»› 
والحق والباطل» والبدى والضّلال: والغي والرشاد» ويمده حسن القصد 
وتحري الحق وتقوى الرب 4 السسّر والعلانية» ويقطع مادته اتباع البوى وإيثار 
الدّنيا وطلب محمدة الخلق وترك التّقوى ”" 


.١١١ سورة البقرة: آية‎ )١( 
2 سورة غافر: آية‎ (۳) 
.۸۷/١ (؟) أعلام الموقعين:‎ 


إن النّاضظر ج فكر التّكفير عند المعاصرين والباحث ب4 عوامل نشأته 
وظهوره يجد أنّ من أبرز أسبابه نزعة التّشدد» أو ما يعبر عنه بالغلو ب4 الدين؛ 
ذلك أنّ اختلاط الفهم والحكم الخاطئ عند المغالين نتيجة لغياب المنهج 
السّليم ب4 فهم النُصوص مع وقوع الاختلاف النّاتج عن الجهل بالدّين والتعصب 
للرأي» مع الغلو ب4 تقدير بعض الأمور على حساب أمور أخرى أدى إلى ظهور 
الغلاة ‏ التُكفير. حتى أصبح مصطلح التُطرف الدّيني مصطلحا شائع 
الايبتخدام على الست الكاين وك وساكل الإغلام» نظرا لارسباظه يفراه 
العنف والتّكفير . 

ومما لا شك فيه أن الإسلام دين التّوسط والاعتدال» وأنّ الغلو والتُطرف 
أمر مرفوض شرعاً مهما كانت الأسباب والمسوغات» وليس من مادم 
شيء؛ مداد الق الله ا  :‏ وكذلك جعلتاكم ام وشا 
لكوتو شهدَاءَ عَلَى الاس ويڪون الرَسُول عَلَيْڪم شهيداً 4 ففيها 
خطاب لجميع الأمة أولبا وآخرها إلى قيام السّاعة. وقد بين المولى - ا 
4 هذه الآية فضل نبينا وفضل آمته» ووصف مؤمني هذه الآمة بالوساطة وهي 
العدالة» وجعل الرسول حجة عليهم» وجعلهم حجة على غيرهم. فالوسطية 
والاعتدال خاصية فضل اللّه بها الأمة المحمدية على غيرها من الأمم". 

ونظرًا لخطورة الغلو أو ما قد يصطلح عليه بالتّطرف # أي مجال من 
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.5”0-95 انظر: حقيقة الغلو 2 الدين: ؛‎ )١( 
.٠٤١ سورة البقرة:آية‎ )0( 
5 مدق الشفا:‎ ٠١۷/١ التفسير الكبير:‎ ۰۱/١ : انظر: أحكام القرآن» للحصاص‎ () 
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المجالات» فقد حذر الإسلام من هذه الظاهرة التي أصيب بها أتباع الأديان 
السابقة» وكانت سبب هلاكهم ودمارهم» فقد ذم المولى - عز وجل - 
النصارى الذين غلوا وابتدعوا رهبانية لم يشرعها الله 4 دينه» مع عدم قيامهم 
بما التزموه مما زعموا أنه قربة تقربهم إلى الله؛ قال تعالى مبينا حاليم: 
ل وَرَهْبَانِيّة ابْكَدَعُوهَامَا كَتَبْتَاهًا عَلَيْهِم إلا ابْتِعَاءَ رضوان الله هَمَا رَعَوْهَا حَقَ 
رِعَايتِهًا 4 

کا جا المي الصّريح عن الغلو بك قوله - تعال-: © يا أَهْلَ الحتاب لا 
كلو قن يكم ولا كتولوا على الاه إلا الحَقّ 4 وفيها ينهى الله - تعالى - 
أهل الكتاب عن الغلو ب4 دينهم» أي مجاوزة الحق والتّفريط فيه»ء وغلوٌ 
النصارى # عيسى - عليه السلام - وإطراؤه» حتى رفعوه قوق 00 التي 
أعظاة الله ناحا فقو مخ حي التيوة إلى أن اتتكدوه إلبا من دون الله © 

وي قوله - تعالى -: # قل يا أَهْلَ الكتاب لا تغلوا في ديێِڪم غَيْرَ الْحَقَ 
ولا بد تَتّبعُوا أَهُواءً قوم قد طتتراينة كين را عناو] كهرا وساوا اضر رار 
السسبيل 4 * نهاهم - عز وجل - عن التّفريط فى القول فيما يدينون به من أمر 
المسيح مما تجاوزوا به الحق إلى الباطل» وذلك قولمم فيه: هو اللّه؛ أو هو 
ابنه» وهذا من غلوهم بك التوحيد» كما نهاهم عن الغلو ب4 العمل مما 
ابتدعوه من الرهبانية ب2 التّحليل والتّحريم والعبادة والتُّكليف”. 

قال ادن قيمية وحمه الله" التُضارى ا خشر غلا الاعتضادات والأعمال 


.۲۷ سورة الحديد: آية‎ )١( 

(۲) سورة النساء:آية .١١١‏ 

(؟) انظر: تفسير الطبري: 55/7. 

)٤(‏ سورة المائدة:آية /الا. 

(0) انظر: تفسير الطبري: 11/1١5؟,‏ أحكام القرآن/ لابن العربي: .٠٤١١/١‏ 


من سائر الطّوائف» وإياهم نهى الله عن الغلوَ فى القرآن "". 

وجاء التّمي الصّريح عن الغلو ب نصوص السينة النبوية» فعن ابّْنِ عباس ذه 
قا كان رشون الله علق ١‏ لد توعان تعقو را لفط فى تحصكى I O‏ 
مَؤُلءِ هَارْمُوا » ثُمَّ قَالَ: يا أَيْمَا النّاسْ إيَاكم وَالْغْلو ضِي الدينء فَإِنّهُ أَهْلّكَ مَنْ 
كان فَبْلَكم الْقُلوُ ضِي الدّين"" " وهذا عام 4 جميع أنواع الغلوّ ج الاعتقادات 
والأعمال ”". 

وعَنْ عَبْدٍ اللّهِ بن مسعود فَالَ: فَالَ رول الله &:( هلك الْمُتَتَطْعُونَ) فَالَهَا 
كلكا ".قال الإغام الحو نظا بيان حى دة 88 :رمك المتتطتوق ) آي 
المتَعَمّقَونَ الْقَالُونَ الْمُجَاورُونَ الْحُدُود فِي أقوالہم وَأَعْمَالهَ "”. 

إن من مظاهر الغلو ب2 الدّين التّحريف والتَّأويل الفاسد» ومجاوزة الحد ب 
فهم النٌصوصء بسبب عدم الرُسوخ 4 فقه الدّين» وعدم الإحاطة بآفاق 
الشّريعة» مما ينتج عنه العمل بالنُصوص العامة» وإهمال باقي النُصوص» مع 
عدم استقصاء الأدلة وأحوالبا كما هو شعار الخوارج. 

كبا اهن مظاهره ايها اششقال صو من هوه باتسائل الح تة 
والأمور الفرعية؛ وإهمال القضايا الكبرى التي تتعلق بمصير الأمة» والتٌتمصب 
للرأي؛ مع الميل دائمًا إلى التُّضييق والتّشديد والإسراف 2# القول بالتّحريم؛ 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


.٠١١ اقتضاء الصراط المستقيم:‎ )١( 

(0) رواه أحمد» وابن ماجة» وابن حبان» وابن أبي شيبة. مسند أحمد: »٤1۲/١‏ مسند عبد الله بن عباس 
بن عبد المطلب» حديث )1801١(‏ ؛ صحيح ابن حبان: ١١۱۸ء‏ ذكر وصف الحصى التي ترمى بها 
الجمارء حديث )787١(‏ ؛ سنن ابن ماجة:7 / ٠٠١8‏ ,: حديث 7٠١79(‏ ) باب قدر حصى الرمي» 
المصنف: ۲٤۸/۲‏ حديث ( 159094 ). 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم: .٠١١‏ 

(4) رواه مسلم 4 صحيحه: :٠٠١١‏ كتاب العلم؛ باب هلك الْمُتَتَطّعُونَ حديث (1۷۸4). 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم: 178/17. 
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وتوسيع دائرة المحرمات» فإذا كان 2 المسألة رأيان: أحدهما يقول بالإباحة»› 
ل کر انکر هة ا كذوا بالكضراهةء وان كان ا خدهها بالضراهة: والآخو 
بالتحريم» قالوا بالتحريم. 

وهذا يخالف أصول الشريعة التي جاءت لرفع الحرج والتيسير على الأمة»› 
ويناقض أبرز سمات الدّين الإسلامي الحنيف والمتمثلة 4 الصَبر والتّبات 
والوسطية والاعتدال 4 الحكم»ء مع التّحذير الصّريح من ذلك 4 نصوص 
الشريعة» كما 4 قوله - تعالى -: # ولا تقولوا لِمَا قصيف ألْميئتكم 
الْكَدَب هدا خلال هدا حرام لِتَمْتَرُوا عَلَى الله الكذِبَ ِن الْذِينَ يَمْتَرُونَ على 
اله الْكَذب لا حون 74 

والدّعوة إلى التيسيروالاعتدال + الحكم» كما 4 قوله #: ( إِنَّ الدَينَ 
يُسْرُوَلَنْ يُشَادٌ الدَّينَ أَحَد إلا غلَبَهُء فَسَدَدُوا وَقَارِبُوا وآبْشرواء وَاسْتَعِينُوا 
بالغدوة وَالرّوْحَةَ'" وَشَيْءٍ مِنْ الدلجة ”0 . فأشار ‏ بأمره بالسداد وَالمُقَاربَة 
NS 00‏ 
يَقَتَضيي الاسيدامة عاد“ 

إن الغلو ب الدين» وما اشتهر اليوم باسم التّطرف الدّيني قضية باتت تشغل 
بال الغيورين على هذه الأمة؛ نظرًا لما يترتب عليه من آثار أنهكت الأمة› 
وشلت قواهاء وشغلتها عن متابعة أداء رسالتهاء حتى أصبح ذلك وسيلة 


.١١5:ةيآ سورة النحل‎ )١( 

(0) الْقَدْوَةِ: الخروج ول النهارء وَالرَّوْحَةِ: الخروج آخر النهار. انظر: فتح الباري: .٠١١/١‏ 

(۳) الدلجة: السيرآخر الليل؛ وقيل الليل كله. المرجع السابق. 

() أخرجه البخاري ومسلم» واللفظ للبخاري. صحيح البخاري: :17١/١‏ كتاب الإيمان» باب الدين 
يسرء حديث (۳۹)» صحيح مسلم: ۵۷٠٠ء :٠١08‏ كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب لن يدخل 
أحد الجنة بعمله بل برحمة اللّه تعالى: حديث ( ۷۱۱۷ء .)۷١١١‏ 


(5) انظر: فتح الباري: .157-151/1١‏ 
1851 


للاعتداء على المسلمين مِنْ قبل أعدائه الذين يعمدون إلى بعض المظاهر 
الشّاذة» فيوجهون إليها الأنظار بهدف تشويه صورة الإسلام» وشل حركة 
الدعوة إلى الله ؛ لإيقافها وتعطيل مسارهاء وبذلك أصبح التّطرف والغلو معول 
هدم لكيان الأمة؛ وهذا شأنه على مر العصور» فمن السهل على التّاظر ب 
تاريخ الإسلامي أن يرى الفتن التّاشئة عن التُطرف والغلو والآثار السلبية التي 
ترتبت على ذلك والتي منها تفرق الأمة الإسلاميّة» وظهور الطوائف المتناحرة 
نتيجة التّعصب للرأي والغلو 2 الدّين التَّاشئْ عن الجهل”". 

وهنا يبرز دور الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكرء الذي يعد ضرورة شرعية 
ومسؤولية دينية على العلماء العدول» وهو حق من حقوق الموالاة 2 الإسلام» 
مصداقاً لقوله - تعالى -: 9 وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتْ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بض يَأَمُرُونَ 
EE‏ لتكت »مهن الما كيدا هه الكاؤة الس 
والبيان» ومجادلتهم بالحسنى» وكشف الشبه نصحا للآأمة» وصيانة لها من 
أسعات الختلال: 


)00( انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام: ۰/۱-/. 
(0) سورة التوبة: آية الا. 
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المطلب الرابع 
الجهل بمقاصد الشريعة 


الأصل أن " الشَريعة مَبْتَاهًا وأسَاسُها على الجكم وَمَصَالِح الاد في 
الماش وَالمَعَادِ؛ ا غل كما ود كايا وَمَصَالِحٌ كلها وَحِكمّة 
كا مكل ا ر غر الخال إلى الجر وع انر إلى بها 
وَعَنْ المَصلَحَةٍ إلى المَفْسَدَّة» وَعَنْ الحكمة إِنَى العبث؛ فَلَيْسَتْ مِنْ الشريعةء 
وَإِنْ أُدْخِلَت فيهًا بالتأويل'". فمقاصد الشتّريعة هي الحكم والمعاني والمصالح 
التي شرعت الأحكام من أجلهاء والتي تعود إلى إقامة المصالح الأخروية 
والدنيوية على وجه لا يختل لها به نظام» وسواء © ذلك ما كان من قبيل 
الضروريات: أو الحاجيات: أو التحسيقات ° 

وتتجلى فائدة هذا العلم ب2 بيان كمال التّشريع والأحكام؛ وعند تعدية 
الأحكام من الأصول إلى الفروع» ومن الكليات إلى الجزئيات» ومن القواعد 
إلى التّفريعات» وعند الموازنة بين مراتب المصالح والمفاسد» ودرجات الأعمال 
بك الشرع والواقع» يقول ابن تيمية: ' والمؤمن ينبغي له أن يَعْرف الشُرور الواقعة 
ومراتبها 2 الكتاب والسنّة» كما يَمْرف الخيرات الواقعة؛ ومراتبها ك 
الكتاب والسّة» فَيُفْرّق بين أحكام الأمور الواقعة الكائنة؛ والتي يُراد 
إيقاعها 2 الكتاب والسّة» ليقدّم ما هو أكثر خيرًا وأقل شرًا على ما هو 
دونه» وفع أعظم الشّرين باحتمال أدنيهماء ويجتلب أعظم الخيرين بفوات 
أدنيهماء فَإِنٌ من لم يعرف الواقع ب4 الخلق» والواجب ك الدين: لم يَمْرف 


)١(‏ أعلام الموقعين: ؟/5. 
(0) انظر: الموافقات 2 أصول الشريعة: »۷/١‏ 8؟759-1, مقاصد الشتريعة: .0١‏ 
۸4۸ 


أحكام اللّه ب2 عباده» وإذا لم يَمْرف ذلك كان قوله وعمله بجهل» ومن عبد 
الله بغير علم كان ما يُمسيد أكثر مما بے" . 

فالئظر ے مالات الأكعال معقبر مقصود شرعاء» سواء أكاتت الأشعال 
موافقة لما تؤول إليه آم مخالفة» ولذلك فالمجتهد لا يحكم على فعل من 
الأفعال الصّادرة عن المكلفين بالمشروعية أو عدمها إلا بعد نظره إلى ما يؤول 
إليه ذلك الفعل» فقد يكون مشروعا لجلب مصلحة:؛ أو لدرء مفسدة» ولكنه 
يؤول لخلاف ذلك» وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع 
به» ولكنه يؤول لخلاف ذلك. 

فإذا أطلق القول # الأوّل بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى 
مفسدة تساوي المصلحة؛» أو تزيد عليهاء فيحكم بعدم المشروعية. 

وكذلك إذا أطلق القول 2 التّاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع 
المفسدة إلى مفسدة تساوي» أو تزيد عليها.ء فيحكم بالمشروعية» وهو مجال 
للمجتهد صعب المورد» إلا أنه من العلوم العَلِيّة لأ يخوض هة إلا مين اماع 
فهمه» ودق اجتهاده ". 

ومن هنا فالئّصدي للحكم والفتوى مع الجهل بمقاصد الشريعة يهدم 
الكليات ويعطل المصالح» ولا يكون ذلك من راسخ 2 العلم» فالمغالي 2 
الدّين مخالف لمقصد من أعظم مقاصد الشتريعة ألا وهو اليسر والتيسير على 
النّاس؛ لقيام الغلو على التَّشُديد والإثقال» فالمغالي إمَّا أن يغلو على نفسه 
وغيره بأن يتشدد فيتخذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب أو 
المستحبء أو باتخاذ ما ليس بمحرّم ولا مكروه بمنزلة المحرم أو المكروه: 
وذلك يناقض أبرز سمات الدّين الإسلامي الحنيف» المتمثلة 4 الصبر والتَّبات 
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.1١١9:ةبحملا‎ 2 قاعدة‎ )١( 
. ٠١١-٠٤١ /٤ انظر: الموافقات 2 أصول الشريعة:‎ )0( 


والوسطية والاعتدال 4 الحكم» مع التّحذير الصّريح من ذلك 4 نصوص 
الشّريعة كما تقدم بيانه 2 المطلب الستابق. 

ومن صور الخلل 4 اعتبار المصالح والمفاسد - 4 هذا العصر- إطلاق 
الحكم بالتّكفير من قبل بعض الجماعات أو التّنظيمات على الحكام» أو 
على جماعات أخرئ:» أو على آفرادء دون مراعاة الضوابط الشترعية تذلك» 
واعتبار ذلك مبيحًا للاعتداء على الأنفس والأموال الخاصة والعامة» وتفجير 
اساك واتركبات:» وتكريب اللنشاك» ولعتقاد آخ ف ذلك تدا تسا 
الأمة. 

ولا يخفى أن 4 هذا من المفاسد والمخالفات الشرعية ما يتعارض مع 
مقاصد الشّريعة» فإزهاق الأرواح البريئة» وإتلاف الأموال المعصومة» وإخافة 
الناس» وزعزعة أمنهم واستقرارهم كلها أعمال محرّمة شرعا بإجماع 
المسلمين» تناك مقاصد الشريعة الإسلاميّة؛ لما فيها من هتك لحرمة الأنفس 
المعصومة والآموال والأمن والاستقرارء وفيها - أيضاً - هتك للمصالح العامة 
التي لا نى للناس ب2 حياتهم عنها. يقول الشاطبي: " قد اتّمْقَتْ الأمة بل سائر 
الملل: على أنّ الشريعة ضعت للمحافظة على الضّرورات الخمس: وهي: 
الدّين» والتّفس» والتّسلء والمال» والعقل» وعلمُها عند الأمة كالضّروري» 
ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين» ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه» بل 
قلت ماما الشتريعة مجه هة ادا له فته نف باس وحن "7 

ولذلك فَْإِنّ ما يجري 4 بعض البلدان من سفك للدماء البريئة» وتفجير 
لساك والموركياف و اتراق العامة والخاصةء وتخ بب المتشات هو همل 


إجرامي» والإسلام بريء منه» وهو محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة 
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.٠٠/١ انظر: الموافقات 3 أصول الشريعة:‎ )١( 


6 جه د 


والفطرة؛ وتبذا جاءث نصوص الشريعة قاطعة بتحريمه محدرة من مضاحبة 
أهله . 

ومن المعلوم أنَّ الشريعة جاءت لمصالح العباد؛ فالتأكليف كله إما لدزء 
مفسدة» وإمّا لجلب مصلحة؛ أو لما معاً ”. ولذلك فالواجب على مّن يتصدى 
للحديث ب2 شؤون الأمة أن يدرك هذه المقاصد؛ حتى تكون الأعمال صالحة 


ومعتبرة شرعا. 
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)١(‏ انظر: بيان هيئة كبار العلماء حول خطورة التُسرع ‏ التّكفير والقيام بالتّفجير وما ينشأ عنهما من 
سفك للدّماء وتخريب للمنشآت» 2 دورته التّاسعة والأربعين المنعقدة بالطّائف ابتداءًٌ من تاريخ 
7 هء مجلة البحوث الإسلامية - عدد (501:)07؟. 

(0) الموافقات 2 أصول الشريعة ( بتصرف ): .١50/١‏ 
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سے 
ا المبحث الثاني 
السبب الثاني من الأسباب الفكرية لظاهرة التكفير: 
الخلل في مصادر التلقي 
المطلب الأول - 
الجفوة بين العلماء والشباب 


إنّ من أعظم أسباب الخلل بمنهج تلقي الدّين وتحصيل العلم الشّرعي 
الابتعاد عن العلماء وجفوتهم» وترك التّلقي عنهم والاقتداء بهم. والمشاهد 2 
واقعنا المعاصر 4 كثير من البلاد حصول نوع من العزلة المتبادلة بين العلماء 
والشباب» ووج حاجز كبير بين الشَباب والسؤولين» وعدم وجوه افده 
الحوار الذي يعد ساس التفاهم والإصلاح بين اللبوقوة هذا مع وجود 
الوسائل المعينة على تدعيم هذه الفجوة» كالمثيرات الإعلامية المغرضة بوسائل 
الإعلام» والوسائط غير الأمينة. 

ونتيجة لحصول الجفوة بين العلماء والشباب اعتمد هؤلاء على بعضهم 
البعض ب تلقي العلم دون الرجوع إلى العلماء» وتتلمذ بعضهم على المغالين» أو 
على من لا علم عنده» أو على أنفسهم مع جهلهم بالدّين» وتصدر حُدثاء 
الأسنان للفتوى» فظهر الغلو ب2 الدّين المؤدي للتكفير والنَّمسيق» ونتج عن 
ذلك صدور الكثير من التصرفات الخاطئة تجاه العلماء والحكام والمترتبة 
على الفهم الخاطئ للدين. يقول ابن مسعود #ك: (لا يرال الاس صَالِحِينَ 
مَتَمَاسِيكِينَ ما اهم العام فن أصحات محم 3 وَمِنْ أكابرهم: َإِدًا أَتَاهُمْ 
مِنْ أَصاغِرهم ملكتن 
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2547/١١ رجاله موثوقون ". المصنف:‎ ":٠١١/١ رواه عبد الرزاق والطبراني. قال البيثمي 2 مجمع الزوائد:‎ )١( 
.)۸0٩۰( باب أخذ كل علم من أهله؛ أثر‎ :»١١1/4 المعجم الكبير:‎ »230447( ) 7٠١547( أثر‎ ۷ 


لقد غفل هؤلاء الشَّباب عن أن عليهم الرّجوع إلى العلماء الثّقات لتعلم 
الشريعة وفقههاء وأنهم لا يستطيعون الخوض فيها وحدهم دون معلم يعينهم 
على فهم ما أشكل عليهم » ويوضح لهم المصطلحات والمعاني» ويرد الفروع إلى 
أصولباء والتّطائر إلى أشباهها. وغفلوا - أيضًا - عن أنّ كل من خالف منهج 
الإسلام ةك جمع الآمة وتوحيدها وتأليفهاء فدعوته باطلة؛ لمخالفتها لمقاصده 
وكماله 2 جميع جوانبه؛ فالإسلام جامعٌ غير مفرق» ومؤلف غير ممزق» 
وموحد غر مشت '. 

ولذا يتعين على أغراد الكسلميق الرجوعغ إلى الأمتاء من العلماء الراسصين: 
كما أنّ على أعلام الدّين وحفظة الشريعة من العلماء الالتفاف حول الشّباب» 
وفتح باب الحوار معهم برحابة صدرء والقيام بواجب النّصح والإرشادء 
واستخراج طاقاتهم نحو الالتزام الصحيح وحب الله» ورسوله 8# وتوجيه 
تعانيه الأمة من هجمات على الدّين الإسلامي والنّصريح بعداوته» والادعاء 
بعدم صلاحية الشّريعة للتّطبيق» وفتن تسبب فيها هجر التّحاكم لكتاب اللّه. 
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(۱)( انظر: دراسات 3 الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها: ۳۱۲-۱ ؛ الغلو الأسباب والعلاج: 
۲۳ ول 


14۰۳ 
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المطلب الثاني 
عدم التلقي عن أهل العلم الأثبات 


لقد أدى انتشار التّعليم ‏ هذا الزمن لكثرة التلقي والأخذ من كتب العلم 
مباشرة» وقد ساعد على ذلك انتشار المكتبات الإلكترونية:؛ والتعليم 
الإالكتروني خاصة مع انتشار تقنية الإنترنت؛ تلك الشبكة العنكبوتية 
الدولية التي تربط العالم كله من شرقه إلى غربه» ومن شماله إلى جنوبه› 
حتى صار كالبلد الواحد» وأصبحت المعلومة 4 متناول الجميع؛ وبالرغم من 
الفوائد الكثيرة لذلك 2 سائر العلوم» إلا أن هذه الطريقة # تلقي العلوم 
الشّرعية تعد من مظاهر الخلل 2 منهج التلقي» وهي من أسباب الافتراق› 
فاستقلالية بعض المتعلمين» وبعض الدعاة» وبعض الأحداث عن العلماءء 
واقتصارهم على تلقي العلم من كتب العلم مباشرة ‏ منهج خطير وتترتب 
عليه أخطاء كثيرة» كعدم فهم المصطلحات الشرعية على الوجه المطلوب» 
وعدم تحرير مسائل التّزاع» وعدم التنبه لما £ بعض الآراء من غلط» والتمسك 
بالرآي دون اتباع للدليل» مع عدم القدرة على الحوار» وتقبل الرأي الآخرء 
ولذلك منع السّلف تلقي العلم ممن كانت وسيلته التي استفاد بها العلم هي 
التلقي من الكتب» يقول الشافعي: ' من تفقه 4 بطون الكتب ضيع 
الأحكام " '". 

ويعدٌ هذا المسلك سمة جلية ب كثير من رؤوس البدع والأهواء» وهي من 
أسباب ظهور الفرق 4 تاريخ الإسلام» كالخوارج» فقد أدى استقلالهم 


)١(‏ حتى تصدى للفتوى 2 شؤون الآمة بعض أدعياء العلم ممن اقتصر 4 تلقيه العلم على قراءة الكتيبات 
وسماع بعض الأشرطة فضل وأضل» ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 
)۲( آداب العلماء والمتعلمين: ١2/١‏ . 


1۹۰٤ 


وانعزالبم عن الصحابة» وترْك أخذ الدّين عنهم» وأخذهم العلم عن أنقسهم»› 
وعن بعضهم إلى خروجهم عن منهج التّلقي الصُحيح» والذي يأخذه الأئمة 
العدول جيلاً بعد جيل“ كما جاء © حديث النَّبي 48 ( يَحْمِلُ هذا العلم مِنْ 
كل خَلَّفٍ عُدُولَهُ ينون عَنْهُ تخريف الْفَالِينَ وَانْتِحَالَ المُبْطِلِينَ وكأويلَ 
الجاهِلِين)”": والعدول هم الحفاظ الثّقات» وي الحديث إخبار منه #8 بصيانة 
العلم وحفظه وعدالة ناقليه» وأنّ الله - تعالى - يوفق ب كل عصر خلفًا من 
الأئمة العدول» يحملونه وينفون عنه التّحريف فلا يضيع. و2 هذا تصريح 
بعداتة حاملية قال أبن عبد البره " وكل حامل علم مروف العناية به فهو 
عدن ل اوا کے ا 

وللامام الشاطبي - رحمه الله تعالى - كلام جميل ب2 أصول تلقي العلم؛ 
حيث يقول: " وإذا ثبت أنه لابد من أخذ العلم عن أهله؛ فلذلك طريقان: 
أحدهما : المشافهة» وهي أنفع الطريقين وأسلمهما؛ للخاصيّة التي جعلها الله 
- تعالى - بين المعلم والمتعلم» يشهدها كل من زاول العلم والعلماء؛ فكم من 
مسألة يقرؤها المتعلم # كتاب» ويحفظها ويردها على قلبه فلا يفهمهماء 
ف قافا الج الله كينها ك وحهيل كه الك يهنا بالجحضرة, الطريق 
التّاني: مطالعة كتب المصنفين؛ ومدوني الدّواوين» وهو أيضًا نافع ب4 بابه 
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.5١١ انظر: دراسات 2 الأهواء والفرق والبدع وموقف السسّلف منها:‎ )١( 

(0) رواه البيهقي 2 السّتن الكبرى: ۲٠۹/٠١‏ والطحاوي ‏ مشكل الآثار: ,17/٠١‏ والعقيلي 2 
الضعفاء: .٠١-۹/١‏ ورواه البزار» عَنْ أبي هُرَيْرَة وعد اللو نن غر رة ك كشت الأشثار عن 
زوائد البزار: ۰۷٤/١‏ وَقَالَ الْبَرَارُ: عَمْرِو بْنُ خالد: مُنْكَرُ الحَدِيثْء قد حَدَت بأحاديث لم يُتَابَعْ 
عَلَيْمَاء وَهَدَا مِثهًا. وقال البيثمي ب2 مجمع الزوائد: :118/١‏ عمرو بن خالد القرشي» كذبه يحيى بن 
معين» وأحمد بن حنبل ونسبه إلى الوضع. ولمزيد من التفصيل حول الحديث ينظر: بيان الوهم 
والإيهام: 7417/١‏ ۳۷/۲. 

(؟) انظر: تهذيب الأسماء واللغات: .٠١/١‏ 

.؟58/١ التمهيد:‎ )٤( 
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بشرطين: الأوّل: أنْ يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب» ومعرفة 
اضطلاحات اهله ما يتم له به انر الك وذلك يحصل بالطريق الأول 
من مشافهة العلماءء أو مما هو راجع إليهء وهو معنى قول من قال: كان العلم 
4 صدور الرّجالء ثم انتقل إلى الكتب» ومفاتحه بأيدي الرجال. والكتب 
وحدها لا تفيد الطالب منها شيئًا دون فتح العلماء وهو مشاهد معتاد. والشّرط 
التّاني: أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم» فَإِنَّهم أقعد به من غيرهم من 
المتأخرين "00 

ولذا جاءت النصوص بلزوم تعظيم العلماءء وسؤالهم والصدور عنهم» قال 
- تعالى -: 8 فاسالوا أَهْلَ الذّڪر إن كَنْتُمْ لا تَعَلّمُونَ 4 وقال 85: ' إن 
لْعُلَمَاءَ وَركة الاثبيَاء» إِنَّ الائبياءَ نَم يُوَرَكُوا دِيتَارًا ولا دِرْهَمًا إِنّمَا وَرَكُوا العِلّم» 
كك كمه RAR‏ عي عرب "ام 

ثم إن تتبع البعض لزللات العلماء وادعاء خطئهم وتقصيرهم» دعوى مضللة 2 
ومما ينبغي تقريره هنا أن من الأمور الخطيرة على الأمة زلة العالم؛ لما يترتب 
على ذلك من اتباع الاس له 2 زلته دون بصيرة. لذلك يتعين على آهل العلم 
وطلابه بيان الزّلة إذا وقعت من عالم دون الحط من قدره» فالعلماء بشر 
معرضون للخطا والسهو والزلل والضعف والتّقصير: ولا ينقص من قدرهم 


.1-1۷/١ أصول الشريعة:‎  تاقفاوملا‎ )١( 
.۷ زم سورة الآنبياء: آية‎ 


قرف آخرجه آحمد» وآبو داود» والترمذي من حديث أبي الدرداء. قال ابن حجر ے التلخيص: ا" 
ضعفه الدارقطني ج العلل» وهو مضطرب الإسناد قاله المنذري» وقد ذحكره البخاري 4 صحيحه بغير 


مسند آحمد: ۱٣۷-۱٣٨/۸‏ » مسند الأنصارء باقی حديث أن الدرداءء حديث يغ 762 سنن أبى 
داود: »۳٤۱/۲‏ كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم» الجامع الصحيح: «tV/0‏ ڪتاب العلم» باب 
ما جاء 2 فضل الفقه على العبادة» حديث (5385). 


6 جه ۸ 


شيئا”". وقد حدثت زلات من آثمة أعلام» ولم يتابعهم السلف على زلاتهم» ولم 
ينقصوا من قدرهم وحقهم شيئاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكثير من 
مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة» ولم يعلموا أنه بدعة› 
إِمّا لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة» وإمًا لآيات فهموا منها ما لم يرد منهاء 
وإمّا لرأي رأوه و4 المسألة نصوص لم تبلغهم ". 
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.191/15 مجموع الفتاوى:‎ )۲( 


.. لعلاج 


نت 
4 


عدم وضوح كثبر من القضايا عند الشباب كقضايا الجهاد. والولاء 
والبراى, والخروج على الجكام 


إنَّ ظهور فكر التُكفير 2 الواقع المعاصر يرتبط ارتباطًا وثيقا بالفموض 
الذي أصبح يحيط بكثير من المسائل» فمع وضوح الأصل بعدم جواز تكفير 
اللعين بالشبية خاصة يك القضنايا اة كالولاء والبراء» وتفاضيل السله 
ال ااه مها حمسو التعامل معي إلا الها ال اة ا 
أصل ظهور الجماعات المتطرفة» وانضمام الشّباب إليهاء هو استخدام التباس 
المفهوم ب2 هذه المسائل» حيث تعمل هذه الجماعات على استخدام ذلك 
كوسيلة جذابة لاستقطاب الشْباب المسلم المفعم بالحماسة الدينية نحوهاء من 
خلال تحوير مدلول النُصوص الشرعية» ورفع سلاح التُكفير والتّشهير ضد 
المخالفين» ويخلطون مع ذلك تكفير حكام المسلمين» أو اتهامهم بضعف 
ولائهم للدين؛ لإقناع الشَباب بالالتحاق بهم» والتّحلل من البيعة وهجر بلادهم: 
ثم إذا انضموا إلى هذه الجماعات ربما قد تظهر لبم الأهداف الحقيقية لبذه 
الجماعات والتي تخالف ما دعت إليه. 

إن الأمة الإسلاميّة بحاجة اليوم إلى الفقيه المتمكن من الاجتهاد 4 نوازل 
العصرء الفقيه القادر على التّعامل مع هذه المشكلات وإبداء الحكم 
الشّرعي فيها بعد تأمل ودراسة واقع الأمة والمجتمع» ودون محاولة لتسويغ 
الواقع على حساب الدّين» والحقيقة أنَّ من أتقن أصول الشريعة الإسلامية 
وفهم مقاصدها لن يعجزه أن يجد لكل نازلة حكمًا؛ إذا صدق النّية ورزق 
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الطاب الراب 
القصور والتبعية في مصادر التعليم 


قح الوسبشسات الكريوية التطليمية من أهسم الوسائط الثريوية المسوولة شخ 
لی ت ا لے دا ا ا قريوينة و 
باعتبارها المحيط الاجتماعي الذي تتحقق على أرضيته القيم والمثل» من خلال 
وعي أطراف العملية التّعليمية بقيمة ما يقولونه» وبذل العاملين فيها كافة 
جهودهم ب4 سبيل غرس القيم وتثبيتها ب4 نفوس التّلاميذ من خلال المناهج 
التعليمية» وتستكمل الجامعة دور المدرسة 4 تشكيل المنظومة القيمية 
للطلبة» وذلك بتربيتهم على إعادة صياغة قيمهم التي استمدوها من التّقافة 
السّائدة ذات الجذور العميقة بحيث تصل إلى القيم الجديدة التي تتلاءم مع 
متطلبات العصرء وتسعى إلى تحقيق نموهم جسميًا وعقليا وانفعاليًا 
واجتماعيًاء بما يحقق إعداد الفرد وتنشتته التنشئة الاجتماعية ليكون مواطنًا 
E‏ 

من هذه المقدمة يظهر لنا بوضوح خطورة الوضع 2 الواقع المعاصرء حيث 
تعيش الول الإسلاميّة أزمة حقيقية فيما يتعلق بمناهجها التعليمية؛ فمن جانب 
هنا كزال ارده اماه اتصليدية النكرية كبن الان ظط اهرة تاها 
بالسيطرة على التعليم والتحكم 4 مناهجه:؛ وتوجيهها وجهة تحقق أهداف 
المستعمر وتنفيذ آغراضه ومراميه» والتي تتحصر 2 محاربة الإسلام؛ وإقصاء 
اللغة العربية» والعمل على إضعاف التّعليم الدّيني؛ ولذلك تجد أن التعليم ب 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


4 تار 


..العلاج 


2 انظر: مجلة جامعة آم القرى للعلوم الاجتماعية» منظومة القيم التي تعكسها البرامج الدينية‎ )١( 
.١74 التلفزيون الأردنى لدى عينة من الطلبة المراهقين 4 محافظة عجلون الأردنية:‎ 
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كثير من البلاد الإسلاميّة أسس وفق النّظام الغربي # مناهجه» ووسائلهء 
وغاياته» وهذا من أسوأ الجرائم التي ترتكب # حق أي مجتمع» وأيضاً فإنً 
ما بقي من العلوم الإسلاميّة والعربية لم يسلم من النّسُويهء فتاريخ الأمة 
الإسلاميّة» وآدابها وتراثها الفكري يدرس من وجهة نظر الغفرب» وحسب 
مقاييسه» ولا تزال الاتهامات بتعليم الإرهاب للنّاشئة وتربيتهم على مبادئه 
يتردد صداها هي الأخرى ترهيبًا تارة» وترغيبًا تارة أخرى. 

ومن جانب آخر فَإِنّ نظم التّعليم 4 معظم الأقطار العربية تعتمد على 
منهجية التّلقين والتكرار والحفظء وإغفال منهجية التحليل والتّقد وإعمال 
العقل» ومثل هذه التَّظم تنشئ أغرادًا يسهل تقبلهم ما يملى عليهم دون تحليل 
أو نقد أو معارضة:» ونتيجة لذلك يصبح من السَهل انضمام هؤلاء التّاشئة 
للجماعات المتطرفة» وتقبل أفكارها وتبنيهاء والدّعوة لبا ايا كان توجههاء 
يسهم 4 هذا ضعف التّعليم الديني 4 معظم الأقطار العربية» فالمقررات 
الشّرعية حذفت أو خففت» وما يدرس منها لا يفي بما يجب على كل مسلم 
معرفته 2 أمور عقيدته» وعباداته» ومعاملاته. 

لقد أدى انحراف التّعليم وإغفاله تعليم القدر الضروري من العلوم الشرعية 
أن تلجأ طوائف من أفراد المجتمع - ولا سيما الشَّباب - إلى البحث عن مصادر 
أخرى؛ لتلبية هذه الحاجة. ومن هنا اتجه هؤلاء إلى من يجدون فيهم الغيرة على 
الدّين؛ وإظهار الاستقامة عليه؛ ولو صّاحب ذلك قلة ب2 العلم؛ وغلوٌ ك 
الفكير؛ فيرزت يسبب ذلك تيارات الغلو والتأكفيرة". 

إن الدّور الأساس للمؤسسات التعليمية هو العمل على إصلاح مناهج 
التعليم» بما يتوافق مع مبادئ الأمة الإسلاميّة وثوابتهاء وقيمها وموازينهاء وأن 


)0( انظر: الإرهاب المفهوم والأسباب وسيل العلاج: i6‏ أسباب ظاهرة الإرهاب 2 المجتمعات الإسلامية 
رؤية ثقافية:۲۲-١٠۲.‏ 


۹ 


يكون للتعليم الدّيني القدر الذي تتحقق به الكفاية» فالتعليم الدّيني هو درع 
الآمة الواقي لحضارتهاء وقيمهاء وأخلاقهاء واعتزازها بنفسها. وانهياره يعني 
سقوط ما تتحصن به» وفتح الباب لكل من تسول له نفسه التّلاعب بثوابت 
الأمة ومكوتاتها التقافية والديتية. 

كما يجب تضمين البرامج والمناشط التّعليمية سبل الوقاية من الانحراف 
الفكريء وهنا يبرز دور المربين 2 المؤسسات التّعليمية» بالاهتمام بتدعيم 
انتماء الشّباب لمجتمعهم» وارتباطهم بأهدافه وقضاياه الأساس» ومن وسائل 
ذلك التّحريك الفاعل لطاقات الشباب المعنوية التي تتمثل 2 القيم الدينية 
والتّقافية والاجتماعية. 

إضافة إلى أهمية دور المؤسسات التّعليمية ‏ الكحشف عن مظاهر 
الانحراف الفكري أو الأخلاقي» ودراستها؛ سواء كان فرديًا أو جماعيًاء 
والعمل على علاجها. 

وينبغي على مؤسسات التّعليم العالي - باعتبارها أهم مراكز الإعداد 
الفكري والتّربوي 4 المجتمع -التّدخل لتحديد الطرق المثلى والمسارات العلميّة 
الحديثة للتربية وإعداد المناهج» والعمل كمؤسسات استراتيجية تعنى بدراسة 
مشاكل المجتمع وتقييمه» وتحديد نقاط ضعفه وقوته؛» وإيجاد البدائل 
المناسبة» وطرح الآراء والأفكار لخدمة المجتمع وتطوره» بالإضافة إلى 
مواكبة العلم و التّطور الحاصل عالميًا. 
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1 المطلب الخامس 
غياب الدور الإعلامي في معالجة ظاهرة التكفير 


تعد وسائل الإعلام ‏ هذا العصر من أكثر الوسائل تأثيرًا ب فكحر 
الئّاسء وأخلاقهم وسلوكهم» ولبا دور بارز 2 التَّنَشْئّة القيمية للأفراد» بما 
تعرضه من برامج مختلفة تؤثر 2 تقديم القدوة الحسنة» والإقناع العقلي 
والعاطفي والتّجارب والخبرات الكثيرة والمفيدة. ويحتل الإنترنت بك العصر 
الحديث المرتبة الأولى 2 الوسائل الإعلاميّة الأكثر جذبًا خاصة لفتّة الشَباب 
والمراهقينء يليه 2 المرتبة التانية التليفزيون الذي يعد من الوسائل الإعلامية 
الأكثر جذبًا لسائر فئات المجتمع؛ لما يتمتع به من مزايا تجعله من أقوى 
الوستاكل الجساهرية تأترا وحضورا: وا كدت العديد فن الدراسات الثريوية دوز 
وسائل الإعلام - وخاصة التّلفزيون - 2 تنمية القيم والعادات لدى أفراد 
المجتمع» و2 بناء توجهاتهم» حتى أصبحت هذه الوسائل تزاحم الأسرة 
والمؤسسات والتّعليمية 4 التَّنَشْئة القيمية للأفراد - خاصة لدى فئات الأطفال 
والمراهقين- ؛ لاستحواذها على اهتماماتهم وأوقاتهم» وقوة تأثيرها فيهم. ومن 
ثمّ فهي سلاح ذو حدين» فهي تدعم دور الأسرة والمدرسة 2 التّربِية حين تبث 
برامج موجهة وهادفة» وتؤدي إلى آثار سلبية كثيرة 4 حياة الآفراد والمجتمع 
حين تبث البرامج المملؤة بالإباحية والعنف والعدوان» وغيرها من القيم 
والاتجاهات الستلبية”". 

والأصل 2 الإعلام على اختلاف وسائله أن يقدم المعلومات التّافعة, 


2 انظر: مجلة جامعة أم القرى للعلوم الاجتماعية» منظومة القيم التي تعكسها البرامج الدينية‎ )١( 
.٠١۹-۱۲۸ 21155 التلفزيون الأردنى لدى عينة من الطلبة المراهقين 2 محافظة عجلون الأردنية:‎ 
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والحقائق الكّابتة» والأخبار الصّحيحة؛ ليكون بذلك أداة بناء إيجابية» ومصدرًا 
للمعلومات الموثوقة» إلا أن الواقع الذي نعيشه اليوم بخلاف ذلك» حيث اتخذ من 
الإعلام وسيلة للدعاية لأفكار وتوجهات معينة» ومهاجمة ما يخالفها» كما 
أصبح الإعلام اليوم من أدوات الصراع التَّقَاِ والعسكري بين الأمم. 

ويظهر تأثير الإعلام وصلته بالٽطرق والتُّكفير من خلال مساهمته بحل 
أنواعه بلفت الأنظار للتوجه التكفيري» كما ساعد على الانتشار السريع 
للأفكار التكفيرية خاصة مع تطور الإنترنت» الذي أدى دورًا كبيرًا 2 
استقطاب الشّباب من جميع دول العالم لبذا الاتجاه» مما ساهم 2 ازدياد 
أتباعه على مستوى العالم. 

ومن جانب آخر فما يصدر عن بعض وسائل الإعلام ب4 البلاد الإسلاميّة من 
مواد إعلامية مختلفة تستهزئ بالدّين» وتطعن 2 العلماء والدّعاة» يستثير الشعور 
الدّيني 2 نفوس المسلمين حمية لدينهم» وربما غلا بعض الاس 2 الرّد والمدافعة, 
وزاد عن الحد المشروع» فأطلق الحكم بالتّكفير» فتحصل بذلك الفتنة. 

وهنا يتعين على من بيده الأمر الوقوف بحزم من المواد الإعلامية البابطة, 
التي تمس عقائد المسلمين وأخلاقهم وقيمهم وتراتهم؛ صيانة لدين الأمة؛ ودرءًا 
لأسياف الفعة: 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


قال الماوردي - رحمه الل سيا واجبات ولي الأمر: 0 والذي يلزمه من 
الأموو العامة هشرة أشياء: احدها» حفظ الدين على أصوله الستشرة وما 


أجمع عليه سلف الأمة» فإن نجم مبتدع» أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له 
الحجة» وبين له الصواب» وأخذه بما يلزم من الحقوق والحدود؛ ليكون الدّين 


8 . - 3 0 5 "2001 
محروسا من خلل» والآمة ممنوعة من زلل : 
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.٠١ الأحكام السلطانية والولايات الدينية:‎ )١( 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


۵ 


وأيضًا يتعين على الإعلام - ممثلا 2 القائمين عليه - القيام بدورهم ك 


تبصير النَّاس بدينهم» وطرح القضايا المعاصرة على السّاحة؛ ليعالجها أهل 
العلم من منظور شرعي؛ كأحكام أهل الدّمة والمستأمنين من الحربيين» 
ونحو ذلك» كما أنَّ على الخطباء والأئمة توضيح مثل هذه القضايا وحكم 
الله فيها. 

ولابد لمؤسسات المجتمع المعنية بالتّربية والتّوجيه أن تتضافر جهودها 
وتتكامل مع المؤسسات السياسية والشّرعية والقانونية» # حماية الأسرة 
والئّاشئة من مضامين الإعلام غير البادف» وتوجيهه نحو الإعلام البادف» 
بالالتزام بالصّدق عند التّقل والموضوعية الثّامة والتّجرد من الإثارة أو المبالغة 
والتّهييج. وهذا بلا شك يصنع جيلا قادرًا على مواجهة التحديات» وعلى 
الإنجاز والإعمار والبناء. - واللّه أعلم -. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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٠‏ في ختام هذه الدراسة التي تناولت " الأسباب الفكرية لظاهرة التكفير' أورد أهم 

النتائج والتوصيات المستخلصة من الدراسة. وهي كما يلي: 

€ الادين ا حك مان امن افر ]لآ إذا حك ا اع عابس اا 
والحكم على ڪون أَمْرِ ما كفراً مورده الشتّرع» ولا مجال فيه للعقل. 

€ الأضسل أ احكاء النظرع او وروا لا إل وامرية: ونصود 
شروطهاء وانتفاء موانعهاء ويتخرج على هذا الأصل: أن الحكم على 
المسلم المعيّن الذي اعتقد» أو قال؛ أو فعل أمرًا كفريًا مُخْرِجًا من الملّة: 
يستوجب تبَيّن حاله» وذلك بمعرفة توفر شروط الحكم بالكفر عليه 
وانتفاء موانع الحكم بالكفر عليه. 

(0- التُكفير المطلق لا يستلزم تكفيرٌ المعيّن» إلا إذا وُجِدّت الشروط» وانتفت 
الموانع» وهذا من الأمور المعلومة المسلّمة ب2 عقيدة أهل السّنّة والجماعة» 
خلافا للفرق الضالة 4 هذا الباب. 

د إن سمالة كفي ر امان أكرادا أو جمافات عمالة رة تحتلف فيها 
انان تحدم وكن قصل العلماء الخد كزيا » خا ك سواطق 
الخلاف عند الكلام عن الإكراه؛ والجهل» والتّأويل؛ ولبذا ينبغي 
الدّريثْ قبل الحكم على المسلم المعين» أو الجماعة المعينة بالكفر› 
بالتاتكم سن ايان د ب عك بالك ي رهد لايق الا 
بالتّظر ب2 الأمر مِنْ قبل آهل العلم المخولين بذلك» ولا يكون ذلك ممن 
ئيس أهلاً لذلف؛ كالمواخ ودغي العلم؛ تحررًا من الموافب: 

8 معن الكل اسن من متقطات ااك صقر من الفلا ف التمكميو 
وقعوا فيما وقعوا فيه بسبب قلة الفقه 4 الدّين» وضعف العلم بالشريعة؛ 
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مما أدى إلى اختلاط الفهم والحكم الخاطئ» والتّحريف والتّأويل 
الفاسد» ومجاوزة الحد ‏ فهم النّصوصء نتيجة لغياب المنهج السليم ب 
فهم التُصوص والاستدلال بها. 

0 - إن من أقوى أسباب وبواعث التّكفير التٌُطرف بالأخذ بقول واحد»› 
والتّعصب للرآي» وتجاهل أصول وقواعد مناقشة القضايا الخلافيّة» مع 
غياب المرجعية الشّرعية؛ والاعتماد ب4 استصدار الأحكام على من ليس 
أهلا لذلك» مع الميل دائمًا إلى التّضييق والتشديد» وتوسيع دائرة 
المحرمات. 

عا - من مظاهر الخلل # منهج التَلقي ومن أسباب الافتراق: استقلالية بعض 
المتعلمين وبعض الدعاة وبعض الأحداث عن العلماء» واقتصارهم على 
تلقي العلم من كتب العلم مباشرة. وهو منهج خطير تترتب عليه أخطاء 
كثيرة» كعدم فهم المصطلحات الشّرعية على الوجه المطلوب» وعدم 
تحرير مسائل التزاع» وعدم التّنبه لما ب بعض الآراء من غلط» والتمسك 
بالرّآي دون اتباع للدليل» مع عدم القدرة على الحوار وتقبل الرأي الآخر. 

6- إن الشريعة جاءت لمصالح العباد» فالئًكليف كله إِما لدَرْء مفسدة» وإما 
لجلب مصلحة» أو لبما معّاء ولذلك فالواجب على مَّن يتصدى للحديث 2 
شؤون الأمة أنْ يدرك هذه المقاصد؛ حتى تكون الأعمال صالحة ومعتبرة 
شرعا. ومن صور الخلل 2 اعتبار المصالح والمفاسد - 2 هذا العصر-: 
إطلاق الحكم بالتّكفير من قبل بعض الجماعات أو التّنظيمات على 
الحكام» أو على جماعات أخرىء أو على أفراد» دون مراعاة الضّوابط 
الشّرعية لذلك» واعتبار ذلك مبيحًا للاعتداء على الأنفس والأموال 
الخاصة والعامة» وتفجير المساكن والمركبات» وتخريب المنشآت» 
واعتقاد آن 2 ذلك تحقيقا لمصالح الأمة. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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ع - ساهم انحراف التّعليم 4 كثير من البلاد وإغفاله تعليم القدر الضّروري 
من العلوم الشّرعية ب4 ظهور تيارات الغلو والتُّكفيرء ولذا فالدور الأساس 
للمؤسسات التّعليمية 2 هذه المرحلة هو العمل على إصلاح مناهج التعليم 
بما يتوافق مع مبادئ الأمة الإسلاميّة وثوابتهاء وقيمها وموازينهاء وأن 
يكون للتعليم الدّيني القدر الذي تتحقق به الكفاية؛ بالإضافة إلى أهمية 
دور المؤسسات التّعليمية ‏ الكحشف عن مظاهر الانحراف الفكري أو 
الأخلاقي» ودراستها سواء كان فرديًا أو جماعيًا» والعمل على علاجها. 

وأختم بالقول بان معالجة ظاهرة التكفير ك المجتمعات الإسلاميّة يتطلب 
المواجهة الفكرية لمعتقدات وأفكار الجماعات التّكفيرية والمتطرفة؛ لأنّه 
ومن الملاحظ عبر التّاريخ الإسلامي أن مواجهة هؤلاء كانت بالعمل على وقف 
نشاطهم الحركي دون الفكري» بحيث إذا ظهرت عوامل سياسية أو 
اجتماعية أو اقتصادية منشطة لبذا الفكر» ظهر الفكر 4 ثوب جديد يحمل 

4 طياته الأفكار القديمة نفسها بثوب معاصرء وهذا يتطلب جهودًا منظمة 

على مستوى الآمة» مِن قِيَل مؤسسات المجتمع المختلفة؛ للعمل على بتر جذور 

الفكر التُكفيري. 

وهنا يبرز دور المجامع الفقهية؛ والمؤسسات التّربوية» والجامعات 
والكليات المتخصصة لمناقشة هذه الظاهرة: والأسباب المؤدية إليهاء من خلال 
عقد المؤتمرات والتدوات واللقاءات العلميّة» ومحاولة معالجة تلك الأسباب على 


مۋتمر 
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هدي من كتاب الله وسنة رسوله ##»› ثم تعمم نتاج هذه المؤتمرات والتّدوات 
الع علتى مستوى القرواف. و الط الدراسية 1 اتجامياظ وا ارس 
ووسائل الإعلام. 

أمّا مؤسسات التعليم العالي - باعتبارها أهم مراكز الإعداد الفكري 
والتّربوي ‏ المجتمع - فيتمثل دورها الفاعل من خلال تحديد الطّرق المثلى 
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ظاهرة التكخير 
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والمسارات العلميّة الحديثة للتربية» وإعداد المناهج» والعمل كمؤسسات 


استراتيجية تعنى بدراسة مشاكل المجتمع وتقييمه» وتحديد نقاط ضعفه 
وقوته» وإيجاد البدائل المناسبة» وطرح الآراء والأفكار لخدمة المجتمع 
وتطوره» بالإضافة إلى مواكبة العلم و التّطور الحاصل عالميًا. 

وعلى الإعلام - ممثلا ب القائمين عليه - القيام بدوره بالمساهمة 2 
تبصير النّاس بدينهم» وطرح القضايا المعاصرة على الساحة؛ ليعالجها أهل 
العلم من منظور شرعي» مع الالتزام بالصدق عند التّقل والموضوعية الثَّامة: 
والتّجرد من الإثارة أو المبالغة. 

أسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما علمناء وأن يزيدنا علمّاء ويفتح لنا 
آو اب فطيلة ورخ و الم كارب العالين. 


مؤتمر 
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قائمة المصادر والمراجع 


أولا: المصادر المطبوعة: 

" الأحكام السلطانية والولايات الدينية» لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب 
البصري البغدادي الماوردي» المتوفى سنة ٠465ه»ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 
0ھ / 06ام. 

" الإحكام 2 أصول الأحكام: لأسي محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري»› 
فة اور اة نة من اللاي الط الكافنة» موك = يشان دار السيل»: 
20 1ه//341ام. 

ف اتحكام الشران. لأبى بكر آ حا بن على الرازى الجضاضن: اترك نة 
١٠۷ه.‏ [الطبعة: بدون!. لمكان التُشر: بدون ؟ دار الفكرء 1 التاريخ: بدون !. 

" أحكام القرآن. لأبي بكر محمد بن عبيد اللّه بن أحمدء المعافري الأندلسي 
الأشبيلي المعروف بابن العربي» المتوفى سنة ”47 0ه. راجع أصوله وعلق عليه: 
مه ميد الاد فطلا ال اه بيد ا مدنا ا ےا 
۱۹۸۸/۸ م. 

الأزهاب والقف والتطرف :ةف ضوء الشرآن والسنة: تاليف أن غبدالله بن 
الكيلاني الأوصيف» المملكة العربية السعودية» وزارة التعليم العالي» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» اللجنة العلمية للمؤتمر العالمي عن موقف 
الإسلام من الارهاب» ١۲٤٠ھ‏ /٤١٠١٠۲م.‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


الإرهاب المفروض والمرفوض حقيقته أسبابه علاجه؛ تأليف: أ.د شوكت محمد 
عفان الطبعة الأو + الرياض ار افا ١‏ اح 

الإرهاب القيوم والأسباب وسيل المتلاع ليت ٠د‏ محمد البواري» الملكة 
الو الم ور ا السالي» اة ا معد ن مود 
الإسلامية»ء اللجنة العلمية للمؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب»› 
2/A 0‏ °° م. 
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. أسياب الإرهاب والعنف والتطرف دراسة تحليلية»› تأليف: د. أسماء بنت عبد 


6 © د 


العزيز الحسين» المملكة العربية السعودية» وزارة التعليم العالي» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» اللجنة العلمية للمؤتمر العالمي عن موقف الإسلام 
من الإرهاب» 550 اه/غ ١٠٠م.‏ 

" أسباب ظاهرة الإرهاب ب4 المجتمعات الإسلامية رؤية ثقافية» تأليف: د. عبد اللّه 
بن محمد العمروء المملكة العربية السعودية» وزارة التعليم العالي؛ جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» اللجنة العلمية للمؤتمر العالمي عن موقف 
الإسلام من الإرهاب» 470 ١اه/؛١٠٠م.‏ 

" الاعتصامء لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي» [ الطبعة: بدون ] 
دار الفكرء الرياض: مكتبة الرياض» [ التاريخ: بدون ] 

" أغلام الْمُوَقهِين عن رب العالمين. تأليف: أبي عبد الله» شمس الدّين محمّد ابن 
آبي بكر الدّمشقي» المعروف بابن القيّم الجوزيّة» المتوفى سنة ١١۷ه.‏ تحقيق: 
طه عبد الرؤف سعد. بيروت - لبنان: دار الجيل» 1177 ام. 

" اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لأبي العباس» أحمد بن 

عبد الحليم بن تيمية الحراني» المتوفى سنة 7 ه؛ تحقيق: محمد حامد 

الفقي» الطبعة: الثانية» القاهرة: مطبعة السنة المحمدية» .٠١١١‏ 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لأبي الوليد محمّد بن أحمد بن محمد ابن رشد الحفيد» 

المتوفى سنة 040ه.1 الطبعة: بدون ]. بيروت: دار الفكرء 1 التّاريخ: بدون ]. 

" بيان الوهم والإيهام ‏ كتاب الأحكام. تأليف: علي بن محمد بن عبد الملك 
الكتامي الحميري الفاسي» أبو الحسن بن القطانء المتوفى: /77ه. تحقيق: د. 
الحسين آيت سعيد» الطبعة: الأولى» الرياض: دار طيبة: /١14ه-‏ 991 ام. 

" تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» تأليف: الإمام الحافظ أبو العلا محمد 
عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» المتوفى سنة ”07١١اهء‏ [ الطبعة: 
بدون 1» بيروت - لبنان: دار الفكر: ١۱٤۱ھ‏ /٥۱۹۹م.‏ 

" تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل» لأبي الحسين محمد الحسين ين مسعود 
الفراء البغوي الشافعيء المتوفى سنة 7١45ه»‏ تحقيق: عبد الرزاق المهدي» 
الطبعة الثانية» بيروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي» ”57 ١اه/7١٠٠م.‏ 

" التّمسير الكبير ومفاتيح الغيب. تأليف: الإمام محمّد الرّازي فخر الدّين ابن 
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العلامة ضياء الدّين غمر المشتهن يخطيب الوي: المتوفى سنة ٤٠اه‏ قدم له 
فضيلة الشيخ خليل محيي الدّين الميس. 1 الطبعة: بدون ]. بيروت - لبنان: دار 
الفكرء مكة المكرّمة: المكتبة التجاريّة: 114114ه/15914م. 

" التقرير والتحبير 2 علم الأصول» تأليف: ابن أمير الحاج» المتوفى سنة 1/9/هء [ 
الطبعة: بدون 1» بيروت: دار الفڪر»› 14117 اه/997ام. 

8 ال كيريد القران وا قدي مدا خاليت: الأسكاة الكو تمان عبد 
الرزاق السامرائي» الطبعة الأوّلى» الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلاميّة» 478 اه / 1١٠٠م.‏ 

" التّكفيروضوابطهء تأليف: إبراهيم بن عامر الرحيلي» الطبعة الثانية؛ 
القاهرة: دار الإمام آحمد» 475١اه/8١٠٠م.‏ 

" تلخيص الحبير 4 تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء تأليف: شيخ الإسلام الإمام 
أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن حجر 
العمسقلاني» المتوفى سنة 57/ه» عني بتصحيحه وتنسيقه والتعليق عليه: السيد 
عبد الله هاشم اليماني المدني بالمدينة المنورة - الحجازء [ الطبعة: بدون ]» [ 
الناشر: بدون ]» ۱۳۸٤‏ -1514ام. 

" التّمهيد لما 4 الموطأ من المعاني والأسانيد. لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد 
البر الئُمريّ القرطبيء المتوفى سنة 477ه حققه وعلق حواشيه وصححه: 
الأستاذ مصطفى بن أحمد العلوي» والأستاذ محمّد عبد الكبير البكري. 
الا الكاقيية ارت ما قتشا > الممكديةء اة ا ا د 
التجاريّة» ۰۲٤۱ھ‏ /۱۹۸۲م 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


" تهزيب الأسماء واللغات» لأبي زڪريا› محي الدين يحيى بن شرف النووي» 
المتوفى سنة 111ه»ء [الطبعة: بدون] بيروت: لبنان: دار الفكرهء [التاريخ: بدون]. 

" تهذيب الفروق» تأليف: محمد ابن حسين المكي المالكيء [ الطبعة: بدون ]» 
بيروت: عالم الكتب» [ التاريخ: بدون ]. 

" الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد اللّه» محمد الأنصاري القرطبي» المتوفى سنة 
١/ااه.‏ الطبعة الثانية. [مكان النشر: بدون]ء [الناشر: بدون]ء [التاريخ: بدون]. 
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جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد 


0 6 6 اہ الا باب 


الطبري» المتوفى سنة "٠١‏ هء بيروت: دار الفكر: ٠٠0‏ ١اه.‏ 

الجامع و یی خسن محمد بن عيسى بن سورة 

الترمدي» المتوفى ۲۹۷ه» تحقيق: كمال يوسف الحوت» الطبعة الأولى» > بيروت 

E‏ كود العلمن » مكة الباز» ۸ الو 
الدسوقيء المتوضى سنة 0 ET‏ ااك ا را ] الل 
بدون 1.1 مكان التّشْر: بدون ]. دار إحياء الكتب العربيّة» عيسى البابي الحلبي 
وشرڪاڙه› [ التّاريخ: بدون 1 

9 حاشية رد المحتار على الدر المختار» لمحمد أمين الشهير بابن عابدين» الطبعة: 
الثانية» فروك دار كر 11ه/1ااكام 6ه/171ام. 

" الحكم بغيرما أنزل الله وأصول التكفير 2 ضوء الكتاب والسنة وأقوال 

سلف الأمة» تأليف: الدكتور خالد بن علي بن محمد العنبري» قرظه وقدم له 

الإمام المحدث العلامة الشّيخ محمد ناصر الدّين الألباني»» قدم له: فضيلة 

الشيخ الدكتور صالح بن غانم السسّدلان» الطبعة الثّانية» القاهرة: دار المنهاج» 

۰0۹/۰ م. 

الكريم العقل» الطبعة الثانية» المملكة العربية السعودية - الرياض: كنوز 

أشبيلياء غ55١ه/”٠‏ ۲م 

" روضة الطالبين. تأليف: : الإمام محيي الدين أبي زڪرياء يحيى بن شرف 
النّووي» قود سا الااه. إشراف : زهير الشاويش. الليفة الكّالثة. . بيروت. 
دمشق. غفان الكت اسای ۲ھ /۱۹۹۱م. 

" السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء تأليف: شيخ الإسلام محمد بن علي 
الشوڪاني› تحقيق: محمود إبراهيم زايد» الطبعة الأولى» بيروت - لبتان: دار 
الكتب العلمية» ۱۹۸٥/۵۱٤۰٥۵‏ م. 
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سن اذخ ماخه لى عد الله محمد يمن ية القؤويتى + التق م وء حقق 
نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي› 
[الطبعة: بدون]ء بيروت - لينان: دار الكتب العلمية» [ التاريخ: بدون [. 
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سنق آبى داؤد. لأبي داؤد سليمان بن الأشعت السجساني الأزدئء المتوهى سقة 

و/الاش.دواشة ورس كال يوسيف الحوت: الطبعة الأول بيروكد نفان: 
٣‏ ه. تحقيق: د. عبد الغفار البنداري» سيد كسروي حسن» الطبعة الأولى. 
بيروت- لبنان: دار الكتب العلمية» ١ؤاه/اكذامم.‏ 

" الستن الكبرى»› لأسي بكن؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي» 
تحقيق: محمد عيد القادر عطاء مكة المكرمة: مكتبة دار البازء ٤‏ هھ / 
غ5ام. 

" شرح العقيدة الطحاوية» تأليف: صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن 

A AA/A 

المتوفى سنة 1 ھ. تقديم وتقريظ وتعريف: فضيلة الأستاذ الكو وهية 

الرّحيلي. الطبعة الأولى. بيروت - صيدا: المكتبة العصريّة. 576 ١ه‏ /١۶١٠٠۲م.‏ 
المتوفى سنة ١١"ه»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوطء الطبعة: الأولى» بيروت- لبنان: 
مؤسسة الرسالة» 2 ١1ه/1/كام.‏ 

" الشفا بتعريف حقوق الملصطفى» لأ الفضل عياض اليحصبى المتوفى سنة 
0ه [الطبعة: بدون]» بيروت - لينان: دار الكتب العلمية› [التاريخ: بدون]. 

تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار»› الطبعة الثالثة, بيروت: دار العلم للملايين» 
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صحيح البخاري. لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» المتوفى سنة 
1ه. مطبوع مع فتح الباري. رقم أبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي. 


..العلاج 


6 هه د 


المكرمة: المكتبة التجارية› [التاريخ: بدون]. 
صيدا - بيروت: المكتبة العصرية» 1477١ه/7‏ ١٠م‏ 
" الصحوة الإسلاميّة بين الجحود والتطرف» تأليف: الدكتور يوسف القرضاوي› 
الطبعة التّالئشة» القاهرة: دار الصحوة للنشر والتوزيع. المنصورة: دار الوفاء 
. الصّلاة وحكم تاركها؛ تأليف: شمس الدّين أبي عبد الله محمد بن أبى بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية» ENE‏ فيهوة !1 [ [ محان النشر: بدون ]» دار 
الحدیث»› ۱۹۸۸م. 
۲ هد تحقيق: عبد المعطي أمين قلعه جي› الطبعة: الأولى» بيروت: دار 
المكتبة العلمية» ٤١٤١ھ‏ /٤۱۹۸م.‏ 
" ظاهرة الإرهاب والتطرف أسيابها وموقف المملكة العربية السعودية منهاء 
تأليف: أ : بدر بن نا صر البدرء المملحكة العربية السعودية»› وزارة التعليم 
" عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة؛ تأليف: 
أبي العلا بن راشد بن أبي العلا الراشد» راجعه وقدم له وقرظه فضيلة الشيخ 
صالح بن فوزان الفوزان» الطبعة الأوّلى» المملكة العربية السعودية - الرياض: 
مكتبة الرشد»› ١8/4١4595‏ ٠ام.‏ 
الرياض الحديثة:» [ التاريخ: بدون ]. 
" الغريبين 2 القرآن والحديث. تأليف: أبي عبيد» أحمد بن محمّد البروي صاحب 
الأزهريء اا سا ١٠ه.‏ تحقيق ودراسة أحمد فريد المزيدي. قدم له 
وراجعه: أ.د فتحي حجازي. قرّظه أد محمد الشريف» أ.د كمال العناني. 
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الطبعة: الأولى. صيدا - بيروت: المكتبة: 219 ١ه/595ام.‏ 

" الغلو الأسباب والعلاج» تآليف: آ. د: ناصر بن عبد الكريم العقل» المملكة 
العربية السعودية» وزارة التعليم العالي» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية»؛ اللجنة العلمية للمؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب»› 
06 اه/؛ ١٠٠م.‏ 

" فتاوى السبكيء للامام العلامة الحافظ تقي الدين علي بن عبد الحاك 
السبحي الأنصاري الخزرجي› المتوفى سنة ١١٠۷ء‏ اعتنى به: محمد عبد 
السلام شاهين» الطبعة الأولى» بيروت - لبنان: دار الكتب العلميةء 14574١اه/‏ 
£ 

" فتح الباري: شرح صحيح البخاري. لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» المتوفى سنة ١٥۸ه‏ رقم أبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد 
الباقي. [الطبعة: بدون]. [ مكان النشر: بدون ]: دار الفكرهء [التاريخ: بدون]ء 
مكة المكرمة: المكتبة التجارية» [التاريخ: بدون]. 

" فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء تأليف: د. غالب بن 
علي العواجي» الطبعة الثّامنة» جدة - الرياض - أبها: الدّار العصرية للطباعة 
والتُشْرء ١45١اه/١٠١٠م.‏ 

" الفصل ب الملل والآهواء والنحل» لآبي محمد» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهريء المتوفى ٥٤۸‏ هه [ الطبعة: بدون ]ء» القاهرة: مكتبة الخانجي» [ 


ع 


مؤتمر 


التاريخ: بدون ]. 

فع اة ابو العياني» احدد عيبو اللي بن ية الوق سنا 
۸ه» تحقيق: د. محمد رشاد سالم. القاهرة: مكتبة التراث الإسلامي. 

" القاموس المحيط» تأليف: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» [ الطبعة: 
بدون ]» بيروت: دار الفكر مكة المكرمة: المكتبة التجارية» 1١7‏ ١ه/35/7ام.‏ 

. قواعد الأحكام 4 مصالح الأنام. عزالدين عبد العزيزين عبد السلام: 
e‏ ٠1ه.‏ تحقيق: د. نزيه حماد» د. عثمان جمعة ضميرية. الطبعة 
الأولى. د مشق: دار القلم» جدة :دار البشیر» ۲۱٤۱ھ‏ /۰٠۲۰م.‏ 

" القواعد النورانية»› لائ العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
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الطبعة الأولى»؛ بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية: ٤١٤۱ھ‏ /٤۱۹۹م.‏ 

" كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستةء تأليف: نور الدين علي بن 
أبي بكر البيثمي ابيانات النشر: بدون]. 

" لسان العرب. تأليف: أبي الفضل» جمال الدّين؛ محمّد بن مكرم ابن منظورء 
المتوضى سنة ١١۷ه.‏ الطبعة الأول. بيروت:دار صادر. 1 التاريخ: بدون ]. 

"ا مجلة البحوث الإسلامية: مجلة دورية تصدر عن الرثاسة العامة تلبحوث العلمية 
والافتاء - الرياض. 

" مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. تأليف: نور الدين» علي بن أبي بكر البيثمي» 

المتوفى سنة 01/ه. بتحرير الحافظين الجليلين: العراقي وابن حجر. [الطبعة: 

بدون]. بيروت-لبنان: مؤسسة المعارف» 407 ١ه/987ام.‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 

محمد بن قاسم بمساعدة ابنه محمد» أشرف على الطباعة والإخراج:المكتب 

١التعليمي‏ السعودي بالمغرب» الرباط- المغرب: مكتبة المعارف» [التّاريخ: بدون!. 

" المحلى بالآثارء تأليف: الأمام الجليل المحدث الفقيه الأصولي أبو محمد علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» تحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان 
البنداري» [ الطبعة: بدون 1» بيروت - لبنان: دار الفكر» مكة المكرمة: 
المكتبة التجارية» 1 التاريخ: بدون ]. 

" المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله محمد بن عبداللّه الحاكم 
النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأولى» بيروت: دار 
الكتب العلمية: 5١١‏ ١ه‏ - 15950م. 

" مدارج السَالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تأليف الإمام شمس 
الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: عماد عامرء القاهرة: دار 
الحديث» 577١ه/0١٠٠م.‏ 

" المعجم الكبير. این القاسم» سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني. تحقيق: 
حمدي بن عبد المجيد السلفي. الطبعة: الثانية» الموصل: مكتبة الزهراءء 
E‏ 1اه/47/ةام. 

. الْمُمنْنّدُ. لأبي عبد الله آ خمد بن عمد ين حل تو هلال الشَيْبَانِي» المتوفى 
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سنة ١غ"ه.‏ راجعه وضبطه وعلق عليه وعد فهارسه : صدقي محمد جميل 
عطاك الطبفة الكّانية. دار الفكڪر› ا : المكتبة التجاريّة: 
4غاه/؛55ام. 

0 مسند أبي يعلى. لأبي يعلى؛ أحمد بن علي المثنى الموصلي» المتوفى سنة ١١٠۷ه.‏ 
فقي اق وف وة اد الق الأقروئ اناج الأول الماك ري 
السعودية /جدة: دار القبلة للثقافة الإاسلامية» بيروت: مؤسسة علوم القرآن» 
اه/للكام. 

" معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء المتوفى سنة 
0ه , تحقيق وضبط: عبد السلام هارون» [ الطبعة: بدون ]» بيروت: دار 
الجيل» 1 التّاريخ: بدون ]. 

" المصنف. لأبي بكرء عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المتوفى سنة ١١اه.‏ 
الطبعة الثانية. بيروت: المكتب الإسلامي» 1٠"‏ اه. 

" المعجم الوسيط. قام بإخراجه: "إبراهيم عصطفىي» أحمد حسن الزيات» حامد 
عبد القادرء محمد علي النّجار. الملبعة الئّانية. تركيا - استنابول: المكتبة 
الإسلامية, [ التّاريخ : بدون ]. 
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المغني. تأليف: الأمام سدق الدين» أبي محمّدء عيد الله بن احمد بن قدامة»› 

الشوقن هة اه الط : بدون ]. بيروت- لبنتان: دار الفكر› 

AVANT 

" مقاصد الشريعة الإسلاميّة. تأليف: محمد بن الطاهر بن عاشور» الطبعة 
الأوّلىء مصنع الكتاب لشركة التونسية» ۱۹۷۸ م. 

" المنشور ك القواعد. لبدرالدين» محمد بن بهادر بن عبد الله الزرحثشي 

الشافعي» المتوفى سنة 94اه. حققه: د. تيسير فائق أحمد محمود. راجعه: د. 
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الطلبة اتراهقن ك ميحافظة مجلون اة و اعفد مجك ق اتون 
مجلة جامعة آم القرى للعلوم الاجتماعية» جامعة آم القرى - عمادة شؤون 
الملكتبات» المجلد التاني» العدد التّاني» رجب ١١١١ه/‏ يوليو ١٠١۲م.‏ 

" الموافقات # أصول الشتريعة. لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الأندلسي»› 
الشهير بالشاطبي» المتوفى سنة ١۷۹ه.‏ شرحه وخرج أحاديثه: الشيخ عبد الله 
دراز. وضع تراجمه: الأستاذ محمّد عبد الله دراز. خرج آياته وفهرس موضوعاته: 
عبد الالام عبد الشلك محمد[ الطبعة+يدون] بيروت - لينان: دان الكتب 
العلميّة [التّاريخ: بدون]. 


ثانيا: مواقع الشبكة العنكبوتية: 

إسلام أون لاين نت: http://www.islamonline.net‏ 

" أمهات بلا حدود الرابطة الأهلية لنساء سورية: http://wfsp.org/interviews—-‏ 
investigations‏ 

" جريدة الشرق الأوسط: http://www.aawsat.com/‏ 

" شركة حرف لتقنية المعلومات: http://www.harf.co0/‏ 

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف: http://www.qurancomplex.org/siteap.‏ 


"" موسوعة دهشة: http://www.dahsha.com/‏ 


دور العوامل الفكرية في تشكيل 
العقلية الدكفيرية 


أ.د. محمد زرمان 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
جامعة باتنة- الجزائر 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


المقدمة 


التكفير ظاهرة سلبية عرفتها المجتمعات الإنسانية منذ أقدم العصور. وقد 
تزعمها عبر مراحل التاريخ الغلاة المتعصبون الذين احتكروا الدين وأعطوا 
لأنفسهم الحق المطلق 2 تفسيره على ما تملي عليه أهواؤهم وما يتناسب مع 
مزاجهم الفكري» ثم تجردوا لفرضها على غيرهم فرضا إجباريا لا خيار 
فعةة وضنودها واجهنوا الرفكن واللقاوضة البشاهوا ا ت عق وجاك 
الآخرين ومقاضاة ضمائرهم» وإصدار أحكام الخروج من الملة والمروق من 
الدين ف حقهم» وخرماتيم من الؤبحمة واتتفرةوعاخد اتتاك اة 
الأبدية وقد عرشت ا دياو و اال و الكل على الخسلؤفيا وشوهيها هذه الخلاهرة 
التي ولدت الصراعات الدامية وشقت الصفوف ونشرت الفوضى والعداوات 
والأحقاد قراح ضحيتها كثيرمن الأبرياء والمظلومين. 

والتكفير انحراف مرضي وآفة اجتماعية خطيرة تنخر 4 بنيان المجتمع 
كالسوس فلا تلبث أن تفتته وتهدم أركانه وتشعل نار الصراع بين آبنائه»› 
وتدمر أسس الدول وتتركها نهبا للقلاقل والاضطرابات والتخلف. وقد ظهرت 
بوادره الأولى ب4 التاريخ الإسلامي أثناء الفتنة الكبرى التي عصفت بالدولة 
الإسلامية بعد مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه» ونجمت 
عنه مفاسد كثيرة تركت آثارها الوخيمة فيما تلاها من العصور» وكان 
الخوارج من أبرز الفرق التي أسست للتكفيرء ومارسته ممارسة عنيفة فيها 
كثير من الغلو والتطرف. ثم عاد وأطل برأسه 4 عصرنا الحالي ‏ شكل 
جماعات تدعي لنفسها الحق 4 فهم الدين على طريقتها الخاصة» وتصنيف 
الناس بحسب المقاييس التي ارتضتها لنفسهاء فهم إما مؤمنون؛ لآنهم يسيرون 
على خطاها ويترسمون منهجهاء وإما كفار؛ لآنهم يعارضونها وينكرون عليها 
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فهومهاء وهؤلاء 2 عرفها لا يستحقون الحياة قدماؤهم وأموالم وأعراضهم 
سا 

وقد انتشرت ظاهرة التكفير + كثير من البلاد الإسلامية» وانتقل 
أصحابها من مرحلة التكفير النظري إلى استعمال العنف المسلح لفرض 
وجودهم» وإزاحة معارضيهم من طريقهم» واستحلوا © سبيل الوصول إلى هذا 
البق :كل اللحرسات وداسوا على كل القدسمات رحد حالة ر هة من 
البلبلة والفوضى» وهددوا السلم الاجتماعي» ووسعوا نطاق الجريمة. 

ومما لاشك فيه أن لبذه الظاهرة الخطيرة أسبابها الوجيهة. فهي بالطبع 
ليست وليدة الصدفة أو الفراغ» بل هناك كتير من العوامل والأسباب التي 
تضافرت وتبلورت حتى أفضت # النهاية إلى بروزهاء وهي أسباب متشابكة 
واا وقد مها الفكرية والكريوية: النشسبية و الأجحضياهية والاقخصنادية 
وها اتك أن العوامل لكيه لبا ت د فارك ا ذلك لان 
السلوك التكفيري ليس سوى وليد العقلية التكفيرية التي اجتمعت لبا جملة 
من التصورات والمفاهيم والاعتقادات والقناعات الفكرية التي صاغت 
أفكارها وشكلت آراءها وحددت مواقفها. ومن ثم نتساءل: كيف تتشكل 
الفشلنة المشتهيرية عفن الاتسان وما فذق دوو العراسل انكر نه فشكل 
هذه العقلية ؟ 

من خلال تحليانا لخريطة الفكر التكفيري واستقراتنا لأهم معالمه 
وتوجهاته تبين لنا أن هناك جملة من العوامل والأسباب والدوافع الفكرية 
بالدرجة الأولى تقف وراء هذه الظاهرة الخطيرة. من أهمها الجهل بالدين وعدم 
التمكن من العلوم الشرعية تمكنا يتيح لصاحبه وضوح الرؤية وضبط 
اران اداترو رفاسن والنواءة امرف الظاهوية للتصوص 
المعصومة وعدم التعمق ب2 أسرارها ومغازيها ومراميها ومعرفة مراد الله منهاء 


والقهم الفلوط اتضصوصن التديق الفاكم على التاوول القناطع الذي لا يراع 
أصول الدين ومقاصده» ومخالطة الجماعات المنحرهة والتتلمن على يد الشيوخ 
اة وامتماة القن الاك إا مف أو ضحي رلااق الفكرفى: 
يحضو الكل ف زاوا شرن مكالم حي عن كلاقم الأفكا نوالتفاهل مغ 
ارون هة العرامل انكر روا مما يساق بها تقال فا ها رة 
الحرث والنسل» وتأتي على الأخضر واليابس. 

وتهدف هذه الورقة إلى تحديد مفهوم التكفير وتتبع مسيرة هذا المصطلح 
وعاافعه فة التمتطلحات الأ خرن الشريية ننه مكالغلو والتطرظ» والشارية 
لنشأة وتطور التكفير» وبيان مخاطر هذه الظاهرة على مستوى الفرد والمجتمع 
والأمة» والبحث 4 معالم العقلية التكفيرية ومظاهرها وتجلياتهاء والوقوف 
عند أبرز العوامل الفكرية التي تؤسس للفكر التكفيري وتصنع إطاره» 
وال إلى ا اوا ات ال اوغا د ا 
لتحرياها إلى غقلية إيجابية وشاعلة قادرة على الإسهام كايناء الجتمح والاسة 
والخلوص إلى جملة من الاقتراحات والتوصيات التى تسلط الضوء على الأهمية 
ال الس ا ا ا ا ا ا 
أولا: التكفير المفهوم والمصطاح: 

مصطلح التكفير مشتق من الفعل كفرً» ومنه الكفر الذي كان يعني 
4 لغة العرب الستر والتغطية والظلام» قال ابن فارس؟ الكاف والفاء والراء 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا ثار 


.. العلاج 


1 
3 


کوب هن كدر درغ واا كر الرل لطن باه ١‏ فكل ق 
غطى شيئًا فقد كفره» ومنه سموا الليل كافرا؛ لأنه يلقي بظلامه على 
الأشياء والأشخاص فلا ثُرَى؛ وسموا الزارع كافرا أيضا؛ لأنه يفطي البذور 
بالتربة. وعندما جاء الإسلام استعار القرآن الكريم هذا اللفظ ليدل به على 
جحود الألوهية وإنكار النبوة والمعاد ورفض كل ما جاء به النبي - #ه - من 
العقائد والشرائع. والذي يتلبس بالكفر يسمى كافرا: ' لأنه يستر نعم الله 
عليه" ويقابله مصطلح المؤمن. 

وبانتقال لفظ الكفر من معنى الستر والتغطية إلى المعنى الذي خصه به 
القرآن الكريم اكتسى معنى شرعيا عبر عنه الفقهاء بقولبم أن الكفر 
هو:كل اعتقاد أو قول أو فعل حَكم الشرع بأنه كفر بإنكار وتكذيب ما 
جاء به الإسلام من عقائد وشرائع وحقائق كونية» وهو عند ابن حزم: ' صفة 
من جحد شيئاً مما افترض الله - تعالى - الإيمان به» بعد قيام الحجة عليه 
ببلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه» أو بلسانه دون قلبه» أو بهما معاء أو عمل 
عملاً جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان“"» وعند الليث هو 
"نقيض الإيمان”" كجحد الربوبية» أو النبوة» أو "جحد ما جاء به النبي 8 أو 
جحد بعضه"'"؛ ومنه الشرك الأكبر. والإعراض عن الدين بالكلية. وعند ابن 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة. أبو الحسين أحمد بن فارس. تحقيق وضبط: عبد السلام هارون. دار الفكر. ج0. 
صن 3151 

(۲) راجع: مختار الصحاح. محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. دار الكتاب العربي. بيروت. ١1١١‏ 
ه ۱۹۸۱ م. ص .0٥۷٤‏ 

(۳) المصدر نفسهء ص 0۷٤‏ . 

() الإحكام ب2 أصول الأحكام. علي الآمدي. علق عليه: عبد الرزاق عفيفي. دار الصميعي. الرياض. ط 
١‏ ه- ۲۰۰۳ م. ج۱» ص 45. 

(0) تهذيب اللغة. أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري. تحقيق: محمد عوض مرعب. ج .٤‏ ص 5157. 

() الإرشاد إلى معرفة الأحكام. عبد الرحمن بن ناصر السعدي. مكتبة المعارف. 1٠١‏ اه. ص 25١7‏ 
٤‏ 


تيمية أن الكفر: إنما يكون بإنكار ما علم من الدين ضرورة أو بإنكار 
الأحكام المتواترة والمجمع غلا والمعلوم من الدين ضرورة كالتوحيد 
والنبوات وختم الرسالة بمحمد - لَه - والبعث 2 اليوم الآخر والحساب 
والجزاء والجنة والنار. 

أما التكفير فهو نسبة الكفر إلى الإنسان» واتهامه بالجحود وإنكار 
حليات الدين وأركانه ونزع صفة الإيمان عنه وإخراجه من الملة. وهذه التهمة 
والفرق والجماعات والدول» ولا تخص من وردت فيهم النصوص القطعية 
بكفرهم كاليهود والنصارى والمجوس والمشركين والملاحدة وغيرهم. 

ا ا ر 
ارتباطا وثيقا بالطريقة التى يتناول بها الإنسان المسائل العقائدية» فهناك دائما 
ثلاثة مواقف بارزة من الدين: موقف المفرط الذي يقصر 2 أداء الفرائض 
والقيام بالشعائر والالتزام بالأخلاقيات العامة التى يأمره بها دينه ويتمادى 2 
اتباع شهواته ومخالفة الأوامر والنواهى» وموقف المتطرف الذى يغالى 2 
اليد ركاه على سه رط هي د | الكو ا وان وا 
الذي يحاول أن ينسجم مع مقولات دينه ويطوع حياته لتسير وفق مبادئه 
وشرائعه بحيث يضمن لنفسه حياة مستقرة ومتناغمة مع سنن الله 4 الأنفس 
والآفاق. 
يحاسب الناس على الضمائر والمكنونات» ويحملهم على ترسم خطاه؛ لأن 
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نفسه سولت له أنه قد ظفر بالحق واستأثر به دونهم» فإذا أبوا عليه ذلك أنزل 
عليهم اللعنات» وناصبهم العداءء وتأهب لإزاحتهم من طريقه؛ لأنهم لا 
يستحقون الحياة. لذلك كان التشدد 4 الدين هو أول الطريق الخاطئ ؛ لأنه 
يلد الغلو والتعصب اللذين يفضيان إلى العنف والإرهاب. 

وتاريخ الأديان مليء بصفحات سوداء من مظاهر الغلو والتكفير وحوادث 
رهيبة لجرائم العنف والإرهاب. ولیس أدل على ذلك مما جرى أ أوروبا بين 
الكاثوليك والبروتستانت فيما عرف بالحروب الدينية حين جندت الكنيسة 
الكاثوليكية جميع إمكاناتها المادية والمعنوية لاستئصال شأفة البروتستانت› 
فكانت محاكم التفتيش وصمة عار ب2 جبينها بما أقدمت عليه من جرائم 
وحشية 4 حق مخالفيها من إعدام وحرق وتعذيب وتمزيق وقتل» ثم ما أقدم 
عليه البروتستانت بعد ذلك من انتقام مريع من الكاثوليك حينما أتيحت لبم 
الفرصة ليكونوا دولتهم. 

وقد ظهر مصطلح التكفير 2 الفكر الإسلامي مع انشقاق فرقة الخوارج 
عن علي -- رضي الله عنه- واتهامه هو ومعاوية وجنودهما بالمروق من الدين 
والخروج عن الملة» فاستعظم المسلمون ذلك وجرت على ألسنتهم هذه الكلمة 
التي أصبحت علَمًا على الخوارج» إذ هم أول من أطلقها. ثم تداولتها من بعدهم 
بعض الفرق الفكرية التي ظهرت على مدار التاريخ الإسلامي كامعتزلة 
والمرجئة وبعض فرق الشيعة وغيرهم. وج العصر الحديث عاد هذا المصطلح 
إلى الظهور على يد بعض الجماعات الإسلامية المتشددة التي لم تكتف بإبداء 
معارضتها للأنظمة السياسية والاجتماعية فقط وإنما جنحت للعنف لتحقق 
اأسدافيا يه إقافة دولة الخلا وإهنادة الثنان إلى كساي الله وة رة 
بالقوة التي ألبسوها لباس الجهاد. وقد تركت هذه الموجة التكفيرية التي 
ضربت بقوة 4 كثير من البلدان العربية والإسلامية صدى واسعا ج العالم, 


س 


وتلقفتها وسائل الإعلام العالمية بكثير من الاهتمام» ووضعتها تحت المجهر 
لدراستها واستقصاء أبعادها وأهدافها وتأثيراتها. وتم توظيف مصطلح 
التكفير من طرف القوى العالمية المتنفذة للهجوم على الإسلام وتشويه صورته 
وتنفير الناس منه» وما زال هذا المصطلح إلى يومنا هذا يسيل الكثير من الحبر 
ويصنع الحدث + كل حين وآن. 
ثانيا: الفكر التكفيري النشأة والتطور : 

ولم يعرف العهد النبوي ظاهرة التكفيرء غير أن رسول الله - ه - نبه 
إليها 2 أحاديث كثيرة» وحذر المسلمين من الوقوع بے آفة التكفير» وشدد 
الوعيد على الذين يتجرؤون على إخوانهم فيَّسمُوتهم بالكفرء وبَيّن ما 4 هذا 
العمل الشائن من أخطار وعواكبوحيمة» فقال عليه الصلاة والسلام: ولا 
يَرْمِي رجل رجلا بالمسوق ولا يَرْمِيهِ بالكفر! إلا ارْكَدّت عَلَيْهِ إن لم يڪن 
ا كلك 4 وقال - 8 -: لإ إذا قال الركل لاه اكا نمز كا 
NT‏ 4 

وقد كان الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - يدركون بعقولمم النيرة 
وأفهامهم الواسعة آبعاد التكفير ويحسبون له آثاره البعيدة 2 الفرد والمجتمع» 
فكانوا يتورعون عنه» ويتقونه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء ويلتزمون التزاما 
قويا بتوجيهات النبي - عليه الصلاة والسلام - وإرشاداته ‏ هذا الشأن 
لعلمهم بما يجره من فتن وما ينجم عنه من مفاسد » ويحذرون عامة المسلمين 
من الإقدام عليه إلا ببرهان واضح ودليل قاطع» مع الاحتياط # ذلك» وكمال 
التثبت فيه» وضرورة التريث فيه إلى أبعد مدى امتثالا لقوله - تعالى -:# يا 
أَيْهَا الّذِينَ آمَتُوا إذَا صَرَبْكُمْ ضِي سسبيل الله ينوا ولا تقولوا لِمَنْ أَلْمَى إِلَيْكم 


)0( صحيح البخاري. كتاب الأدب. باب ما ينهى من السياب واللعن. رقم 6 . 
)۲( صحيح البخاري. ڪتاب الأدب. باب من ڪفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال. رقم OA‏ 
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السام لمث مرها 4 وسهون عا رسيهم الحوى لتبليه كل الله والذهر: 
إليه وتيسير سبل البداية للناس آجمعين. 

غير أن الحال تغير بعد الفتنة الكبرى التي عصفت بالمسلمين عقب مقتل 
الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه وما جرى بعد ذلك معركة صفين: 
وما تلاها من خلافات حادة بين المسلمين ‏ تفسير الأحداث التي شهدوهاء 
فأول ما نجم عنها فرقة الخوارج التي كانت أول فرقة ب2 الإسلام اجترأت على 
تفر السلمية» وعمل اثهاسهه هذا كيان الفتحاية ارام وسابقيهم ممن 
لهم قدم راسخة ب2 الإسلام» وممن كانوا من الدعائم المتينة التي قامت عليها 
الدعوة إلى اللّه منذ البعثة المحمدية» وعلى رأسهم ذو النورين عثمان بن عفان 
وعلي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - ابن عم رسول الله - 6 - وزوج ابنته 
فاطمة الزهراء. قال القرطبي:" ويكفيك من جهلهم وغلوهم 4 بدعتهم 
حكمهم بتكفير من شهد له رسول الله بصحة إيمانه وبأنه من أهل الجنة"”. 
ثم سحبوا هذا الحكم الجائر على طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة - رضي 
الله عنها - ومعاوية بن أبي سفيان وكل اتباعه» وعلى كل من قبل 
بالتحكيم مع علي - رضي الله عنه -» ثم على جميع المسلمين الذين لم 
يقولوا كولم ولع يتكهوا إلى جماعتهم» قال ابن تيمية: والخوارج هم أول من 
كر اسن يُكفرون بالذنوب» ويكفرون من خالفهم 4ے بدعتهم: 
ويستحلون دمه وماله 

والخطين جا كرشي عاي ةا إهدارهم تما مكدالفيهم وامشا ههه 


.34 النساءء‎ )١( 

(۲) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. القرطبي. تحقيق: محي الدين مستو وآخرين. دار ابن 
كثير. بيروت. ط ۱٤۱۷ .١‏ هاج؟. ص ۱٠٤‏ . 

(۳) مجموع الفتاوى. أحمد بن تيمية. ج ۲. ص 77/4 . 


لأعراضهم وأمواليم» وسفكهم لدماء المسلمين 4 قسوة لا مثيل لباء ثم 
إقدامهم على اغتيال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أثناء صلاة الصبح غير 
مرا عن ماه ج الإنبلاة وسبقه إلى الكرمات ررك الرسنول ك 
وقرابته منه. وعلى الرغم من الضعف الذي لحق بالجناح العسكري للخوارج 
الأآن حوكنهم السيانية مولت مدر ايام إلى حر ك فبكرية توصل 
لفكرة التكفير وتضع لبا القواعد والمبادئ'". 

وعرف التاريخ الإسلامي . إلى جانب حركة الخوارج . حركات فكرية 
سياس وممتكر نحن من حبصا ای غ ا بيدا تكضير 
معارضيها تكالمتؤلة ارا روصن شرق النشيعة بسيب افو ج تسر 
النصرصن وال ف كاويلها على غر ما كان عليه السات الصا قول ابن 
رجب الحنبلي: وهذه المسائل: أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق 
ا غه هبد كان ااا هب مها على بويت افا اة 
والشقاوة واستحقاق الجنة والنار» والاختلاف 4 مسمياتها أول اختلاف وقع 
2 هذه الأمة» وهو خلاف الخوارج للصحابة» حيث أخرجوا عصاة الموحدين 
من الإسلام بالكلية وأدخلوهم ب4 دائرة الكفر وعاملوهم معاملة الكفار: 
واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالبم» ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقولهم 
اة بن السزلقق تخلاف انر وقول إن التاق سوم كاملل 
ايسان 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الصحابة الكرام قد تنبهوا منذ اللحظة الأولى 
لهذا الخطر الداهم وتصدوا له»؛ واجتهدوا ج توضيح خطئه وخطره» وبذلوا 
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الوسع ب2 تبصير المسلمين بما ينجم عنه من الآثار المدمرة والنتائج الكارثية: 
فقد كانوا على جانب عظيم من العلم والفقه والفهم الصائب والتقدير السليم 
للأمور نتيجة التربية الحكيمة والتكوين الرشيد الذي تلقوه من الرسول › 
غير أن عواصف الفتنة كانت أكبر من هذه المساعي» فذاق المجتمع 
الإسلامي الفتي منها الويلات» ومرت عليه أوقات عصيبة أصبح فيها الحليم 
حيران. وأوضح دليل على ذلك أنهم لم يكفروا الخوارج على الرغم من كل 
المنكرات التي اقترفوهاء حيث اتفقوا على قتالبم ولم يكفروهم'' باعتبارهم 
الفكة الباغية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى 2 قوله: ١‏ وَإِنْ طاِفكان مِنْ 
الْمُؤْمِنِينَ اقتتلوا فاصوا بَيْتَهُمَا فَإِنْ بقث إِحْدَاهُمَا على الأخرى هَقَاتِلُوا التي 
تَبْفِي حَتّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ الله 4" : ولم يقاتلوهم حتى سفكوا الدم الحرام 
وأغاروا على أموال المسلمين» فقاتلوهم لرفع بغيهم وظلمهم لا لأنهم كفار› 
ولبذا لم ُسْبَ حريمهم» ولم تُعْنّمم أموالبم'"؛ وعندما سئل علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه- عن الخوارج أكفار هم ؟ قال: من الكفر فرواء فسثل: 
أمنافقون هم ؟ قال: المنافقون لا يذكرون اللّه إلا قليلا وأولئك يذكرون اللّه 
صباح مساءء وإنما هم إخواننا بغوا علينا ". 

وتسلم الراية من بعدهم التابعون وتابعوهم ثم علماء المسلمين عبر القرون 
الذين عكفوا على هذا الموضوع الشائك فقتلوه بحثاء وجمعوا له الأدلة 
ووضعوا له القواعد واستتبطوا له الأحكام وبذلوا الوسع 2 التوفيق بين 


)١(‏ منهاج السنة النبوية ‏ نقد الشيعة القدرية. أحمد بن تيمية. تحقيق: محمد رشاد سالم. جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية. ط ١4١1.١‏ ه.ج ۵. ص .۲٤۸‏ 

.١ الحجرات»‎ )۲( 

(9) الروضة الندية شرح الواسطية. زيد بن عبد العزيز الفياض. دار الوطن. الرياض. ۱٤۰٤‏ ه. ص ۳۹۲. 

(4) أخرجه البيهقي ب2 السنة. ج ۸. ص 75. راجع - أيضاً -: الجامع لأحكام القرآن. أبو عبد الله محمد 
بن أحمد الأنصاري القرطبي. دار الكتب العلمية. بيروت. ط ۱٤۰۸.۱‏ ه. ج7١.‏ ص 774. 


النصوص» وأحاطوه بسياج منيع يحمي المجتمع والآمة من هذه الآفة ويقيها 
شرورها وتبعاتها» وضيقوا دائرته حتى لم يدعوا ب ذلك زيادة لمستزيد لكي 
يكون المسلمون على بينة من أمرهم إذا ما عرضت لهم هذه الفتنةء فقال 
الإمام أبو حامد الغزالي: " ينبغي الاحتراز من التكفير ما وجد الإنسان إلى 
ذلك سيالا كان اساك التذماء والأموال سق الصلين إلى الق الصريهين 
ول ۷ ته اله الله محمد رسول الله خط وال ك ترك الف كاف د 
الحياة أهون من الخطأ ب سفك محجمة من دم مسلم ”"» وجاء 4 الخلاصة 
من كتب الحنفية: ' إذا كان 2 المسألة وجوه 55 التكفير ووجه واحد 
يمنعه فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينا للظن 
بالمسلم» وروی ابن عساكر عن أبي سفيان قال: أتينا جابر بن عبد الله 
وكان مجاورا بمكة وكان نازلا 4 بني فهر فسأله رجل فقال: أكنتم 
تقولون لأحد من آهل القبلة:كائهرة قال: لا قلت؛ فمشرك5 قال: معاد الل 
وفزع لذلك» فقال ابن عساكر معلقا على ذلك بعد أن ساق النصوص 2 
خطورة التكفير: ' فهذه الأخبار تمنع من تكفير المسلمين»؛ فمن أقدم على 
التكفير فقد عصى سيد المرسلين ”. 

ون بغافضوا اشرق الخال و اذاهب اللقطرظة وا اة سع كل حسف 
وجنس» فدفعوا شبهاتهم بالعلم الصحيح والدليل الواضح. وعندما بالغ 
خصومهم بے شرح مبادئهم وأفكارهم حتى أفضوا 4 كثير منها إلى الڪفر 
الصريح لم يجرؤوا على إخراجهم من الملة» وتورعوا عن تكفيرهم بأعيانهم 
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(0) البحر الرائق شرح كنز الدقائق. ابن نجيم الحنفي. دار الكتاب الإسلامي. ط ”. ج ۵. ص ٠١١‏ . 

(9) تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. علي بن الحسين بن عساكر 
الدمشقى. دار الكتاب العربى. بيروت. ط". ٠٤١١٤‏ ه. ص 400. 
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ولم يسموا أشخاصا لكنهم بيئوا للناس وجه الخطأ والخطر ج أقوالبم. ومن 
أمثلة ذلك أن علماء الأمة أجمعوا على كفر القول بخلق القرآن'» لكنهم لم 
يقولوا بكفر معين ممن شارك ك فتنة خلق القرآن» يقول ابن تيمية: كان 
الإباء اعس ك راا اللتكرين راواه لأن قاض 
أقوالبم لما جاء به الرسول يل ظاهرة بينة... لكن ما كان يكفر أعيانهم... 
ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية» ويدعون الناس 
إلى ذلك ويعاقبونهم» ويكفرون من لم يجبهم» ومع هذا فالإمام أحمد ترحم 
عليهم» واستغفر لبم؛ لعلمه بأنه لم يتبين له آنهم مڪذبون للرسولء ولا 
جاحدون لما جاء به» ولكن تأولوا فأخطأواء وقلدوا من قال لبم ذلك”". 

وعلى الرهم مع الجن التضنية أل بدا الفا والعلماء التصناحون هن 
من القصموى لواد هذا لوت الفاسق إل آنه ظل نظل دا شه ين الف وال خر 
فيعيث أصحابه 2 الأرض فسادا ويهلكون الحرث والنسل وبخاصة ب أوقات 
الفتن والاضطرابات والفرقة. ثم عاد فاستيقظ 4 عصرنا الحالي» وظهرت 2 
قات انكر الناضى جماماك نى الفحكر المكضيري رشعو إلى العخزال 
الجتعات الإسالانية ومقاشةا وتكفير الحكاء والشعرب» كم ما تتت أن 
تحولت من المقاطعة إلى التمرد المسلح الذي يرمي إلى تقويض أنظمة الحكم 
الساكمة وإقامة وولة الخلاهة وكتطبدق الشريعة الاسلاسة تقوو اليد واكار: 
راا فا ميل ةد الثاية وا امان اعرا غر اكه رترت 
القوهب ورانا بون افاي واه بك رام الاب لقني ااج 
الذي كان متذمرا من الأوضاع المتردية التي تعيشها الأمة» وناقما على تخلفها 


عمر محمود أبو عمر. دار ابن القيم. ط ٠١١٤.۲‏ هاج ۱. ص ۲۱۹. 
)۲( مجموع الفتاوى. أحمد بن تيمية. ج ۲۲. ص15 ". 


وخضوعها لقوى الاستكبار العالمية» ومنزعجا أشد الانزعاج من تمكن 
التببارات العلمائية واالتسدة من زمّة الأسوو وسعيها الك لكر الفساد 
خلال 3 ملا امن وحار ا "اشر لامر الت و اتك 
بالإسلام ووصمها بالرجعية والظلامية. 

وقد استشرى أمر هذه الجماعات وعظم خطرها وامتدت رقعتها وكثرت 
مفاسدهاء وأضحت هذه الظاهرة بحاجة ماسة إلى من يعكف عليها من 
العلماء والعقلاء والباحثين ليستجلوا مظاهرها ويضعوا لبا الحلول المناسبة قبل 
أن تقوض أركان المجتمعات الإسلامية وتتركها حمى مستباحا لقوى الشر 
ال 
ثالثًا: مخاطر التكفير على الفرد والمجتمع: 

إن عوجة التكفير التي اجتاحت كفيرا من البلدان الإسلامية ك عصرنا 
الحالي باعتبارها عقيدة يؤمن بها أصحابها ومذهبا فكريا يتبنونه ويصدرون 
عنه 4 أقوالبم وأفعالبم لبا مخاطرها الكبيرة على الفرد والمجتمع. ذلك أن هذا 
التوجه الذي سيطر على أصحابه وتمكن من عقولبم وقلوبهم قد تحول فعلا إلى 
سلوك عملي» لآن سلوك الإنسان - كما هو معروف - هو 2 الآخير محصلة 
طبيعية للأفكار والتصورات التي يختزنها عقله» والاعتقادات التي يؤمن بها 
قلبه» وهنا مكمن الخطر وبداية الانحدار نحو الباوية؛ لآن الحكم بالكفر 
على الأغراد والجماعات يترتب عليه جملة من المواقف السلوكية والإجراءات 
العملية التي تحدد العلاقات بين الطرفين» وترسم أشكال التعامل بينهما. 

وعليه فإن من أولى المخاطر التي تنتج عن دعوة التكفير هو تمزق شبكة 
العلاقات الاجتماعية» سواء على مستوى الأسرة أم على مستوى المجتمع. فدعاة 
التكفير الذين يتهمون الأغراد والمجتمعات بالخروج من الملة والمروق من الدين 
إنما يخرجونهم من حظيرة الإسلام ويحكمون عليهم بالردة. وهذا الحكم 
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الخطير له آثاره البعيدة على جميع المستويات. فقد قرر الفقهاء أن المرتد تنتفي 
ولايته العامة على المسلمين» وتنتفي ولايته على ذريته» وتحرم زوجته عليه 
ويفرق بينهماء ويسقط إرثه؛ ولا تحل ذبيحته»ء ولا يجوز تغسيله؛» ولا الصلاة 
عليه إذا مات» ولا يدفن ب مقابر المسلمين؛ ولا يجوز الاستغفار له''؛ وما إلى 
ذلك» وهي كلها إجراءات مؤسسة على نبذ المرتد وفصله فصلا تاما عن أهله 
وأسرته ومجتمعه والحكم عليه بالنفي المادي والمعنوي» واستحلال دمه بعد 
اسقتايته وإقامة الححة علية. 

ومعنى ذلك أن كل من وقعت عليه تهمة التكفير يفقد جميع ما يوجبه له 
الإسلام من الأخوة والمودة والصلة والبر والتعاون والتضامن والتناصر والنصح 
والدعوة إلى الخير» فتسقط هذه الواجبات جميعا بسقوط دعوى الإسلام حتى 
ولو كان أبا أو أما أو إخوة أو أقارب وما إليهاء وتخلفها العداوة والبغضاء 
والقطيعة والتربص به والكيد له للإيقاع به. 

وهذا الاعتقاد يجعل الجماعات التكفيرية تشعر بأن جميع ما يريظها 
بأفراد المجتمع الذين كفروهم قد انبتت حباله» ويجعل الإحساس بالانتماء إليهم 
يضمر ب4 نفوسهم ويتراجع شيئًا فشيئاء وتخلفه مشاعر الحقد والعداء والضغينة 
الأمر الذي يسهل عليهم استهداف الأبرياء ب2 أرواحهم وأموالمم وأعراضهم 
بدعوى تطهير الأرض من الكفار وإقامة شرع اللّه: " وحين لا يشعر المرء بالانتماء 
إلى مجتمعه وأسرته ومحيطه سيبحث عن انتماء بديل» ولن يجد عسرا أن يتخلى 


عن أهله ويضع يده 2 يد أي قوة تستهدف الإطاحة والتدمير”". 


)١(‏ الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف. يوسف القرضاوي. كتاب الأمة. رئاسة المحاكم الشرعية 
والشؤون الدينية. قطر. ط ”. شوال ۲١٤.ص‏ 00. 

(0) أسباب وجود ظاهرة العنف والإرهاب بك أوساط الشباب المسلم وحلولبا. سلمان بن فهد العودة. 
محاضرة ضمن فعاليات مؤتمر الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف. الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. ١47١‏ ه. ۲٠٠۹‏ م. المحور الأول. القسم الأول. ص 037”. 


وج المقابل فإن المجتمع يحس بتمايز دعاة التكفير عنه ومحاولاتهم 
المتكررة للتتصل منه» ومشاعرهم العدوانية تجاه أفراده» فيتحولون - ١+‏ 
نظره- إلى عناصر غريبة لا تنسجم مع نظامه العام» ولا تتجاوب مع توجهاته 
وتطلعاته؛ فتطفو إلى السطح بوادر مقاومة هذا الفكر المتشدد والسلوك 
العنيف الذي لا يستقيم مع الفطرة السليمة وطبيعة الحياة كرد فعل على 
مظاهر الغلو والتظرف لديه. 

وليس هناك أخطر على الأسرة والمجتمع من أن يتبرأ منهما أبناؤهما 
ويقطعون صلتهم بهماء ويشكلون تجمعا معاديا يتحين الفرص لتوجيه 
الضربات العنيفة لبما بقصد تحطيمهما وتدمير بنيتهما وتفجيرهما من 
الداخل» إذ إِنّ ذلك بمثابة الحكم عليهما بالفناء. وقد قرن الله تعالى 2 
e aS‏ إفهل 
عسيكُم إن وليم أن تُفسيدوا ِي الأرْضٍ وَتُقَطْعُوا أَرْحَامَكمْ 4 

وهذا الانفصال عن المجتمع وقطع العلاكق به هو ما تسميه جماعات 
التكفير "المفاصلة الشعورية ". وهو مصطلح يطلقونه على المرحلة الأولى من 
مراحل دعوتهم» وخلال هذه المرحلة يجتهدون ب4 جمع الأنصار 4 سرية تامة 
ويتعاملون مع الناس معاملة عادية مع الاعتقاد 2 دواخلهم أنهم كفار» حتى 
إنْهم كانوا لا يأمرون أهاليهم بمعروف ولا ينهونهم عن منكر مبررين ذلك بأن 
هؤلاء كفار وليس بعد الكفر ذنب'" ؛ ولم يفارقوا زوجاتهم على الرغم من 
اعتقادهم أنهن كافرات؛ لأنهم يعتقدون أنهم يعيشون أحداث المرحلة المكية 
التي لم يحرم الله فيها بعد الإمساك بعصم الكوافر. ثم تأتي المرحلة الثانية 
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وهي مرحلة الاستضعاف التي ينعزلون خلالبا تماما عن المجتمع ويقاطعونه 
اقبي عنقا طاحة كام ظلة انوكافوى اشنا رس ول الكنا معاضدو لذ العاهن افيه المي 
الأمة كما نعتها رسول الله - 6 -: 8ه إا أَمّة اميه لا تكب ولا 
ْب 4" ولا يتقلدون الوظائف الحكومية ويرون أن مزاولة أي عمل من 
الأعمال # المجتمع الجاهلي عبادة للطاغوت» ولا يرتادون المساجد ولا يقيمون 
الجمع» إلى أن تأتي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التمكين التي تنتهي بالإطاحة 
بالمجتمع الكافر والنظام الكافر وإقامة شرع الله بعد إعلان الجهاد 
والانتصار 4 المعرحة”". 

ولا يخفى على أحد ما يمثله هذا التوجه الفكري المتشدد من خطر داهم 
على المجتمع ؛ لآنه يقوم على الحجر والإقصاء والتهميش» وهي ممارسات 
منحرفة لا تلد سوى التطرف المضاد» والانقسام والتشرذم الذي يفضي إلى 
تشظي المجتمع وتمزق لحمته؛ وتجعله يعيش على فوهة بركان لا تلبث أن 
تنسف وجوده وتحوله إلى عصابات تتناحر وتتقاتل. 

إن أفراد المجتمع إذا ضاق بعضهم ببعض» ولم يستطيعوا أن يحتملوا وجود 
خلاف # الآراء والمشارب والأفكار بينهم» واعتقد كل واحد منهم أن الحق 
ملك يمينه وأوجب على الباقين أن يترسموا خطاه ويستهدوا بهديه ويلفوا 
عقولبم ويدعوه يفكر بدلا عنهم وإلا فإن مصيرهم النفي الفكري والتكفير 
والتبديع والتخوين» فإن الحريات تتقلص» وتبرز الأهواء وتعلن عن نفسها 
بقوة» وتظهر ضفائن النفوس وأحقاد الصدور فتنفث 2# المجتمع سموم 
الكراهية والبغض» وتمزق نسيج العلاقات الاجتماعية بتصنيف الناس إلى 
مؤمن تابع مطيع» وكافر مغضوب عليه» ثم تمهد شيئًا فشيئًا لثقافة الصراع 
)١(‏ صحيح البخاري. كتاب الصوم. باب قول النبي لاذكتب ولا نحسب. رقم ۱۷۸٠١‏ . 


0) الحكم وقضية تكفير المسلم. سالم البهنساوى. ص .٠١‏ 
١51‏ 


التي تأتي على الآخضر واليابس وتسلم المجتمع لحالة مزرية من الفوضى 
والفتن والقلاقل. 

ومن مخناطن ال#كهيرهلى القرد واكجكبه- بها > اختادل الاير 
الفكرية والأخلاقية بما ينشره دعاة التكفير من أفحار وآراء تصطدم 
اصطداما عنيفا مع المعتقدات السائدة 4 المجتمع» والآراء التي درج عليها 
الناس والمبنية 4 أساسها على الوسطية والاعتدال والتيسير وحسن الخلق 
وتوقير الصحابة واحترام العلماء والرفق بالعاصي حتى يتوب وبالجاهل حتى 
يتعلم» وتعظيم الحرمات من دماء وأعراض وأموال. فقد قلبت دعاوى التكفير 
جميع الموازين» وشوشت الأذهان وأدخلت الشك والريبة 2 النفوس 4 كثير 
من المسلمات والبديهيات» وأثارت الشبهات حول ما كان حقا ويقيناء وبلبلت 
العقول» واستهوت - بصفة خاصة - فثات الشباب التي تبحث عن التغيير 
وتحب المغامرة وتجنح إلى التمرد على الواقع بكل أشكاله: فتبنى هؤلاء 
الأغرار هذا الفكر القديم الجديد وواجهوا به أهاليهم ومحيطهم» وحاولوا 
فرضه على الناس على آنه الحق وكل ما عداه ضلال مبين» فدخل المجتمع د 
حالة مع القوقر و الد و الخدت كيرح الآ جوا وج رات يمشن الات على 
الخوض ك المسائل الدينية بغير علم» والإفتاء بغيرفقه» والإساءة إلى رموز 
الآمة الذين ظلوا يتمتعون طوال قرون بما يستحقونه من الإجلال والاحترام» 
ذخات حنوها غقيرة من العانة يق ما هات الخو وال فاك د اتس 
عليهاء وعدم قدرتها على التمييز بين ما هو حق وما هو باطل وسط هذه 
الفوضى. 

آما الخطر الثالث الذي يتريص بالفرد والمجتمع من جراء دعوة التكفير 
شيو اتفجان همال انف واسفيداف التائ ارواحيم :واموالية وافراضهه 
بدعوى أنهم كفار وحماهم مستباح» وأن قتلهم قربة إلى الله وسبيل مضمون 
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للفوز بالجنة» فينجم عن ذلك اهتزاز الاستقرار وافتقاد الأمن؛ واضطراب 
الأحوال وانتشار الخوف وتعطل المصالح» وتوقف المشروعات» وتعثر مسيرة 
التنمية» وهروب رؤوس الأموال من البلاد» وتوجيه النفقات جميعا نحو وقف 
موجة العنف» وحماية المواطنين والمنشآت الوطنية من التخريب والتدمير» وهي 
مقدمات تمهد لتسلل الوهن إلى الدولة» وطمع أعداتها فيها باستغلالبم لجميع 
الثفرات التي فتحها الاختلال الآمني فيها لتحقيق أهدافهم والتمكين لنفوذهم 

إن كثيرا من الشباب الذين استهوتهم موجة التكفير فركبوها لم يقدروا 
المخاطر الناجمة عنهاء واعتقدوا أن الواجب يحتم عليهم التصدي لمظاهر البعد 
عن شريعة الله والانسلاخ من قيم الدين والمجاهرة بالمعاصي وانتشار المنكرات 
ومحاربتها للتمكين لدين الله 4 الأرض وإقامة شرعه بين الناس» غير أنهم - 
لصغر سنهم وقلة حصيلتهم من العلم الصحيح وغياب المرشد الذي يوجههم - 
أخطأوا الطريق وتاهوا عن منهج التغيير الرباني» وظنوا أن تكفير المسلمين 
والتبرؤ من الانتماء إليهم وسلوك سبيل القوة وسفك الدماء وتفجير المنشآت 
وترويع الآمنين ونشر البلبلة 2 المجتمع هو الكفيل بتحقيق الأهداف والوصول 
إلى الغايات» وغفلوا غفلة تامة عما يمكن أن يتمخض عن ذلك من آثار 
كارثية ‏ جميع الأصعدة. 

فباللإضاقة إلى ما يصيب المجتمع من التمزق والتشظي» وما يحصل بين 
أفراده من الفرقة والقطيعة» وما تتحمله الدولة من الأعباء والنفقات الباهظة 
التي تؤخذ من أموال المواطنين» وما يفقده المجتمع من أبنائه الشباب الذين 
كان يعدهم للمستقبل ويراهن عليهم ‏ إحداث النهضة فإذا بهم يتحولون إلى 
فلول هاربة تتعقبهم قوى الأمن لقتلهم أو اعتقالبم؛ هناك الخطر الخارجي 
الذي يسعى جاهدا لاستغلال هذه الطاقات الشابة. فقد ثبت بما لا يدع مجالا 


لفك أو هتاك جات مشيوهة امشهونته انادوها الخ لتوظيف دعا 
التكفير لصالحها وتحقيق مكاسب هامة من وراء تشجيعها ومدها بالمال 
والسلاح» وهي تأمل أن تضرب من خلال ذلك عدة عصافير بحجر واحد. 

ولعل أبرز ما تهدف إليه من وراء ذلك هو إثارة القلاقل والفتن 
والاضطرابات الآمنية وبوادر الحرب الآهلية 2 كثير من البلدان العربية 
والإسلامية لتدمير بناها التحتية وعرقلة مسيرتها التنموية وتبديد طاقتها 
الإنتاجية كا محاولات إعادة الأمن للبلاد» حتى قى ضعيفة مستخلفة تستعدي 
طعاها وكسايها ودواممامق الغرى العالية» وهر الها ك سالاحها وآمنه 
واستقرارها: ويا يعد :ذلك إتاهة القرهية لا للتتهيربالإسلام كا وسائل 
الإعلام العالمية ووصمه بالإرهاب والعنف والتطرف لتبرير محاربته والتضييق 
على أصحابه © كل مكان» وكبح مسيرة الصحوة المباركة التي باتت تهدد 
ع البادرة شوق الطنياق به العام امات عن لكا الك 
الآخرى التي ستجنيها من موجة التكفير التي ابتلي بها المسلمون» إن الغلو 
2 الديق ك الفضس الحديثف شن الدين الانسلامي اليف وتر ااناس 
منه»وفتح الآأبواب للطعن فيه» فتجراً آناس على أفعال وأقوال لم يكونوا 
ليجرؤوا عليها لولا وجود الغلو والغلاة ”". 
رابعا: العوامل الفكرية ودورها في صياغة العقل التكفيري: 

من المسلم به منطقيا أن العقل التكفيري لم يأت من فراغ ولم يظهر إلى 
الوجود بالصدفة» بل هو محصلة جملة من العوامل التي هيأت المناخ لوجوده 
وساعدت على ظهوره وانتشاره» وهي عوامل متداخلة ومتشابكة فيها 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقاخ والتربوي والنفسي وغيره. غير أننا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


ا تار 


..العلاج 


۲. ۲ ه. ص ۱۲۰. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


.. العلاج 


3 
1 
3 


سنركز أ بحثنا هذا على العوامل الفكرية لاعتقادنا أن لبا دورا أساسيا 

الذي يعد مرآة عاكسة لما يدور 2 عقله» ' إن الإنسان يمتاز عن سائر 

الكائنات الحية بأن حركاته وتصرهاته الاختيارية يتولى قيادتها فكره 
وعقيدته» فالإنسان مقود أبدا بفكرة: صحيحة أو فاسدة"» وعليه فإن 

تشبعوا بمفاهيمه وافتتعوا بأفحاره وآمنوا بصدفها وصحتها حتى تحولت 2 

أعماقهم إلى عقيدة راسخة لا تتزعزع. 

ويمكن رصد مجموعة من هذه العوامل فيما يلي: 

١‏ -الجهل بالدين وفلة الفقه فيه وضعف الحصيلة من العلم الشرعى» وقد 
اتفق العقلاء على أن الجهل بالدين رأس كل خطيئة ومنبع كل شر› 
يسعى إلى الإصلاح فينتهج طرقا يحسبها مستقيمة فيسيء من حيث أراد 
الإصلاح فينتج عن ذلك مفاسد شتى» لذلك كان الجهل دائما مقرونا 
وحظهم من الفقه والفهم يسير» وإلمامهم بكليات الشريعة ومقاصدها لا 
نكاد نجد له أثرا عندهم» وهذا أمر واضح بجلاء 2 مقولاتهم وفتاواهم 
ومواقفهم التي لا تلتقي مع ما أثر عن أعلام العلماء الذين غاصوا 
بذكاتهم وبصائرهم الثاقبة 4 أعماق النصوص واستهدوا فيها بمآثر 


.1٩ الدين» محمد عبد الله دراز. دار القلم - الكويت ١٠1١ه. ص‎ )١( 


وقد تبين للدارسين والباحثين أن أغلب دعاة التكفير من ذوي المستويات 
الدراسية التدنية» وإن كاتوا قبن حصلوا قسطا من العلم واحرؤوا 
الشهادات الجامعية فهم بعيدون كل البعد عن التخصص الذي يخول لهم 
القول فق دين الله والإفتاء ف آحكامه وتوازذله. 

ولو كان لديهم زاد صحيح من علوم الشريعة لانتبهوا إلى كثرة النصوص 
المخذزة من التكفير وما تضمتتة من الوغيد الشديد والزجر العظيم عن 
تكفير من لا تتحقق فيه الشروط المطلوبة» وإلى النصوص الناهية عن 
سفك الدماء والإفساد 4 الأرض وترويع الآمنين» ولما ضربوا نصوص 
القرآن ببعضها بعضا حين كفروا الناس بالكبائر وحكموا عليهم 
بالخلود ب4 النار وجعلوا الذنوب كلها ب مرتبة واحدة مخالفين بذلك نص 
القرآن والسنة وإجماع السلف» فالإيمان عندهم شيء واحد لا يتجزأ ولا 
يتبعض» فإذا ذهب بعضه ذهب كله: "إن المعاصي كلها شرك وكفر: 
ولا بد من المبادرة منها بالعودة إلى الإسلام؛ فمن عصى ب شيء ولم يتب 
فهو كافر حلال الدم والمال» أيا كانت معصيته”". 

وهذا جهل فاضح بنصوص القرآن والسنة التي تتراوح ب مخاطبة العصاة 
بأساليب الترغيب تارة والترهيب تارة أخرى ليعودوا إلى رحاب الله تائبين 
نادمين ولم توقع عليهم تهمة الكفرء وهو - من جهة أخرى - جهل 
واضح بطبيعة النفس الإنسانية التي ركبها الله - عز وجل - من قبضة 
الطين ونفخة الروح» والتي تعتورها الآنوار الربانية تارة والشهوات الجارفة 
تارة أخرى. وقد خاطب الله نفوس المؤمنين الذين غلبتهم شهواتهم 2 
لحظة ضعف خطابا رقيقا مفعما بمشاعر الرفق والرحمة والحنان فقال: 
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.١ شبهات التكفيريين. عمر بن عبد العزيز قريشي. مكتبة التربية الإسلامية لإحياء التراث. ط‎ )١( 
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[ قل يا عِبَادِي الّدِينَ أَسْرَهوا عَلَى أنفسيهم لا تَقتَطوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إنَّ الله 
يَغْفِرُ الدُتُوبَ جمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَفورُ الرَّحِيمْ 4 وقال - عليه الصلاة 
والسلام - مطمئنا المؤمنين الذين تزل أقدامهم بين الفينة والأخرى 
فيقعون 2 الذنوب: (كل ابن آدم خطاء» وخير الخطائين التوابون)› 
تما ذهب دعاة التكفين إل أن الثاين قان ل كالة نها ها مهن 
خالص يجتنب جميع المعاصي والذنوب ويقوم بجميع الفرائض» أو كافر 
فا ان عن الله ونس ك عا النقيية إل مان اس أو كر 
خائلصض ولیس ينين هد القنائية دوشات ولا دو عاض ,اسا على كه 
النظرة القاصرة فإن الناس مطالبون بأن يكونوا ملائكة أبرارا وإلا 
ا تة اك كااشبة معطي واا مخضا :واس 
معصية» والبمز واللمز والتنابز بالألقاب وأمثالبا كثير. فهل كل من 
قل اك وکر 8 إذا قلنا ودا هاذ ينانسا على وه الأرطن» بق 
ولا من هؤلاء الشباب ولا من غيرهم ”". 

ولو القن هنول رة موي إلى لصاون العامة الس تزتها علماونا 
الثقات لوجدوا فيها حوابا قافا نكل هده الشبيات: تركو أن 
هؤلاء الأعاوم قد عكفوا على نصوص الكتاب والسنة يستقرؤونهما 
حرطا حرفا وقضا وتضاويكدون اذهافهم ليتوصلوا إلى سراد الله وراد 
رسوله» موفقين بين النصوص التي يبدو ب ظاهرها التعارض والتناقض؛ 
لأنهم بز انا جاردا أو كل ها رصاح سن الو العضيزه يكيل 
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.. العلاج 


ومن خلال هذه الجهود العظيمة قرروا أن الأصل ‏ المعاصي والذنوب 
عدم الكفرء واستدلوا لذلك بأدلة دامغة منها أن الله - تعالى - أمر 
بإقامة الحدود على القاتل والزاني والسارق وشارب الخمر وغيره من 
أصحاب الذنوب» كل بقدره» وهي شهادة لبؤلاء المذنبين بالإسلام» ولو 
كان الزاني قد خرج من الإسلام بزناه والسارق بسرقته وشارب الخمر 
بشربه لقتل حداً على كل حال. ومنها أن رسول الله - يه - لعن شارب 
الخمر كما ب2 الحديث الشريف عن عبد الله بْنَ عُمَرَ أن رَسنُولُ اللو - 
ف - قال: « لنت الْحَمْرُ عَلَى عَشْْرَةٍ أَوْجُهِ بِعيْتِهًا وَعَاصِرِها وَمُعْتَصِرِهًا 
وَبَائْعِهَا وَمُبْتَاعِهًا وَحَامِلِهًا وَالْمَحْمُولَة إِليْهِ وآكل ثْمَيَهًا وَشَاريهًا 
وَسَاقِيهًا # » غير أنه عندما أقام الحد على من شربها ولعنه أحد أصحابه 
قائلا: اللَّهُمّ الْمَنْهُ مَا أَككَرَما يُؤْكَى يهء نهاه عليه الصلاة والسلام عن 
لعنه وقال:8 لا تَلْعَنُوهُ شَوَاللّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبّ الله وَرَسسُولَهُ 4 يقول 
ابن تيمية معلقا على هذا الحديث الشريف: ' فنهى عن لعنه مع إصراره 
على الشرب» لكونه يحب اللّه ورسوله» مع أنه لعن 2 الخمر عشرة... 
ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعينء الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة 
به”". مما يؤكد أن الوقوع 2 المعاصي والذنوب لا يخرج المسلم من 
حظيرة الإسلام» "إن الذي عندنا ب4 هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب 
لا تزيل إيماناًء ولا توجب كفراً؛ ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته 
وإخلاصه الذي نعت الله به أهله واشترطه عليهم"©". 
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(۲) مجموع الفتاوى. أحمد بن تيمية. ج .٠١‏ ص .٠۲۰‏ 
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(؟) الإيمان. معالمه وسننه واستكماله ودرجاته. أبو عبيد القاسم بن سلام. تحقيق: ناصر الدين الألباني. 
المكتب الاسلامى»ء ط٣‏ . ۳ھ ص ع 


ومما يدلل على صحة هذا الفهم أن الله شرع الرجم للزاني المحصن 
والجلد للزاني غير المحصن وللسارق وشارب الخمر وقاذف المحصنات 
وغيرهم» ولو كانوا كفاراً لكان حكمهم الاستتابة ثم القتل» وثبت 
صفة الإسلام وحق الأخوة الإسلامية للقاتل فقال - عز وجل - 2 
القصاص: هَمَنْ عُفِيَ لَه مِنْ أخيه شَيْءٌ فَاتَبَاءٌ بِالمَعْرُوف وَأَدَاءٌ إِلِيّْهِ 
بإحسان 4""» ومعنى هذا كله كما قال المروزي: " أن من فعل تلك 
الأففال لا يكون مؤمناً مستكمل الأيمان؛ لأنه قد ترك بعض الايمان: 
نفى عنه الإيمان؛ يريد به الإيمان الكامل.. وإقامة الحدود عليه دليل على 
أن الإيمان لم يَزُلُ كله عنه» ولا اسمه» ولولا ذلك لوجب استتابته› 
وقتله» وسقطت عنه الحدود"" 

وخلصوا إلى أن النصوص وإن كانت رفعت اسم الإيمان عن بعض العصاة 
فإنها عاملتهم معاملة المؤمنين» وحين أقامت عليهم الحدود حكمت 
اه وله يفطل كنوه مقا مين حقوق الأضلاء» دل ذلك فلن أذ 
المنفي هو كمال الإيمانء لا أصله وحقيقته'". 

وبذلك يكون الجهل بدلالة لفظ ا الشرع هو الذي أوقع هؤلاء 
الغلاة ‏ تكفير المسلمين: "وجمع النصوص إلى بعضها كفيل برفع 
قبية الكعرين تنكل مين اتللق تغلب 'الشرع كله انكر [3 المتموه 
الخاطئ لهذا الإطلاق يجعل نصوص الشرع متعارضة متناقضة؛ والحق أن 
النصوص الشرعية يصدق بعضها بعضاًء والواجب جمع النصوص بعضها 
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0) تعظيم قدر الصلاة. محمد بن نصر المروزي. تحقيق: عبد الرحمن الفريوائي. مكتبة الدار. المدينة 
المنورة. ط ١407-١‏ ه.ج”. ص 01/5. 

(۳) التكفير وضوابطه. منقذ بن محمود السقار. ص ۲۹. 


..العلاج 


إلى بعض» وإعمالبا جميعاً بمزيد من التبصر ب دلالات ألفاظها ومآلات 
عباراتها”"'؛ لذلك قال علماؤنا قديما إن " المبادرة إلى التكفير إنما تغلب 
على طباع من يغلب عليهم الجهل”". 

حت القراءة الحرفية الظاهرية للنصوص دون التعمق 2 مقاصدها ومغازيها 
وأهدافها البعيدة» والاكتفاء بمايدل عليه ظاهر النص» وترتيب 
الأحكام على هذا الفهم القاصرء والتغافل عن إعمال القواعد الضرورية 
2 الاستدلال» وعدم الجمع بين الآدلة»› وعدم رد المتشابه إلى المحكم 
وقد سبق الخوارج التكفيريين المعاصرين إلى ذلك حينما اعتقدوا أنهم 
يستطيعون أن يستنبطوا الأحكام من النصوص القرآنية دون الرجوع إلى 
والتابعين» ولم يضعوا اعتبارا لقواعد الاستدلال ولا للجمع بين الأدلة ولم 
قرو انف هذا اقاس ذلك قال عبد اله وع ا الطلموا إلى 
آيّاتٍ نَزْلَتْ فِي الكفار فجعلوها عَلَى الْمُؤْمِنِينَ”". 
ومن أمثلة ذلك أنهم استدلوا على كفر العاصي بقوله - تعالى -: # وَمَنْ 
يَخْص الله وَرَسنُونّه إن لَه تار جهنم خَالِدِينَ فيهًا أَبَداً 4ء وعلى كفر 
المصر على المعصية بقوله - تعالى -: # وَمَنْ لم ينب فَأوليّك هم 
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الظَالِمُونَ 4 وقوله - عز وجل -: 9 وَالكافِرونَ هم الظالمون ©" 
فنتج من جمع هذين النصين أن من لم يتب فهو كافر. وجاء چ كتب 
التاريخ أن أحد العلماء وفع مرة 4 أيدي الخوارج فسألوه عن هويته فقال: 
مشرك مستجير يريد أن يسمع كلام الله. فقالوا له: حق علينا أن نجيرك 
ونبلغفك مأمنك وتلوا قول الله تعالى: # وَإِنْ أَحَدُ من المُشْرِكينَ 
استجارك فَأَجِرَهُ حى يَسسْمَعَ كلام الله ثم يغه مَأْمَتَهُ 4ء فنجا منهم 
بهذه الكلمات» ولو قال لبم مسلم لقطعوا رأسه“ كما فعلوا بالصحابي 
الجليل أبي الدرداء الذي ذبحوه وبقروا بطن زوجته الحامل عندما آخبرهم 
آثة حاحب وسول الله قم 

وق فخا هاا شاك الحا عاد التكفيرية الماك ةا كه ها 
على الواقع فوقعت بدورها فيما وقع فيه السابقون» واستصدرت أحكاما 
غاية ب الخطورة والتطرف. منها تكفيرهم للعاصي المصر على معصيته 
استنادا إلى قوله - تعالى -: ا بَلى مَنْ كسب سيئة وَأَحَاطْت په حَطِيئقُهُ 
اوليك أَصْحَابْ الثَّارِ هُّمْ فِيهًا حَالِدُونَ 4> ومنها - أيضا - تكفيرهم 
للحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله بإطلاق ودون تفصيل استنادا 
إلى قوله - تعالى -: # وَمَنْ لم يكم يما أنرَل الله فأوليّك هم 
الكَافِْرُونَ 4> ورتبوا على هذا الحكم أحكاما 2 غاية الخطورة 
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والغرابة منها تكفير المحكومين من الشعوب أيضا بإطلاق ودون تفصيل؛ 
لأنهم رضوا بهم وتابعوهم على الحكم بغيرما أنزل الله وتكفير علماء 
الدين وغيرهم؛ لأنهم لم يَكفْرُوا بالحكام والمحكومين؛ ومن لم يُكَفْر 
الكافر فهو كافر» وتكفير كل من عرضوا عليه فكرهم:» فلم يقبله 
ولم يدخل فيه» وتكفير كل من قبِلَ فكرهم ولم ينخرط 4# جماعتهم 
ويبايع إمامهم» ومن بايع إمامهم ودخل 4 جماعتهم» ثم تراءى له لسبب 
أو لآخر أن يتركها فهو مرتد حلال الدم» وكل الجماعات الأخرى إذا 
بلغتها دعوتهم ولم تحل نفسها لتبايع إمامهم فهي كافرة مرتدة. 

ويشير الشيخ القرضاوي إلى تعنت الجماعات التكفيرية وإصرارها على 
الفهم الحرك للنصوص 4ے قضية تكفير الحكام ورفض كل حوار أو 
نقاش بك قوله: والذين لم يوافقوهم على هذا الفهم للنصوص التي 
اسكدكوا بها وقاتوا إنها مؤولة عدن آهل السنة والجماعة لاضطرامها نادلة 
وقواعد أخرى أقوى منها وأظهر ك الدلالة» هؤلاء الذين لم يوافقوهم 
اتهموهم - أيضا - بالكفر وقالوا: من لم يُكَفْرْ هؤلاء الحكام ومن 
والاهم فهو كافرء لأن الشك ف كفر الكفار كڪفر» ڪمن شك 2 
كفر اليهود والنصارى والمجوس وأمثالبم. ومن هنا بدأ نطاق التكفير 
يتسع» لا ليشمل من والى الحكام أو رضي بحكمهم بل من سكت عن 
تكفيرهم» وهذا يعم جمهور الناس "". 

وقد أفاض العلماء # إيضاح الملابسات التي اكتنفت هذه الآية 
الكريمة؛ لأنها كانت سلاحا من أمضى أسلحة التكفيريين 2 القديم 
والحديث» وبها استحلوا الخروج على الحكام واستباحوا دماء من يعمل 
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لديهم من الجند والشرطة ورجال الآمن والإداريين ومن لم يعلن كفرهم 
جهارا من باقي أفراد المجتمع. واستندوا 4# تفنيد ما ذهب إليه دعاة 
التكفير على رأي عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - وجمع من 
الصحابة الكرام الذين قرروا أن الكفر الوارد 4 الآية الكريمة كفر 
أصغر وليس كفر أكبر مخرج من الملة. قال ابن عباس بك تفسير الآية: " 
ليس بالكفر الذي يذهبون إليه ”'". وقال طاووس: " ليس بكفر ينقل عن 
الملة ”" وقال عطاء: " كفر دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون 
فسق””"» وعليه» فإنه لا يجوز لأحد من الناس أن يُكفر من حكم بغير 
ما آئزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم آنه استحل ذلك قلية: 
واعتقد 4 قرارة نفسه أن حكم الله لا يصلح للعباد وأن شريعته لا تفي 
بحاجاتهم» ويجهر بذلك أمام الملا عن إيمان ويقين: ' إن الحكم بغير ما 
أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة» وقد يكون معصية كبيرة أو 
صغيرة» وقد يكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر... وذلك بحسب 
حال الحاكم. فإن اعتقد بأن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير 
فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد 
وجوب الحكم بما أنزل الله وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة 
فهذا عاص» ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغرء وان جهل 
حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه 4# معرفة الحكم وأخطأً 
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..العلاج 


نهذ تار له | جد رهاق ابككها وم ا 

وبينوا -آيضا -آن من الخطا الجسيم الأخذ يعموم الآية ؛ لأن ذلك 
يستلزم " دكغيرالمسلمين 2 آي حادق لم يعدلوا فيها بين اين ختى الأب 
مع أبنائه» بل والرجل بے نفسه إذا عصى ربه ؛ لآن واقعه أنه لما عصى ريه 
اھ كم ينا اقول الله تب وود هذا الاذرم أن اة رمن )غامة 
تقد وكا عات ر اب ف كل بائ ات هو عد 
بين بنيه داخلٌ ب عموم (من) ومسألته التي لم يعدل فيها داخلة ب4 عموم ( 
ما).فالنصوص الدالة على عدم كفر مثل هذا وكل عاص تكون صارفة 
ناذية من اكيراك الأضهر أجل هذا الجمع العاسام على غ ال 
بدو هبام الآية» اذ الخرا رج هم التسكون برها = تكمير] هل 
المخاضي والذثوب ولم يلتفتوا إلى الصنوارف من الأذلة الأخرى". 

ون أمظلة قراءاتهم التسرطية اتسر الكداب الكريم استفهادهم با 
القرآنية: « هو الي حَلَقَكُم فيٽڪم كَافِرٌ وَمِٽڪم مُرْمِنٌ 74 
وقالوا تسن هشالف ف الت هاما ايكون الاسناة ا أو كاف 
وليس هناك كفر أصغر وآخر أكبر ولا يمكن أن يجتمع 4 قلب 
الاق امان كدر سينا كات هذا اين راورن 
ا التصبوهى ك ذه وا ا على هة ات الا 
كتيرة» وهي دليل قوي على غفلتهم عن عظمة الرسالة الإسلامية 
وكمولينها ومالاحيتها اا البشرية 2 مماشها وضادهاة وقتصويهم 
الزا كع عن إدراف أسرازها ومقاصدوها الى لا يقفهها إلا الراسخون ك 
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العلم؛ لأن؟ تحقيق المناط 2 الأحكام أمر لا يحسنه كل أحد» وهو 
الميدان الذي يتمايز فيه العلماء عن الأدعياء» وهؤلاء الأصاغر يفتون 2 
مسائل وقف عندها الأكابر من أهل العلم» وبها يتصدرون المجالس» 
وهم للأسف يكثرون 2 آخر الزمان» حيث ثرزاً بهم أمة الإسلام 
مضيداقا تقول رسول الله > 88 # إن سين اشراظ الساعة أن يلتمسن 
العلم عند الأصاغر ي" '. 

٣‏ - التأويل الخاطئ لنصوص الدين: حتى تتوافق مع مقولاتهم ومذهبهم. فهم 
يقومون بإخراج النص عن الحقيقة التي وضع لبا وآنزل من أجلهاء 
ويبدلون معناه بمعنى من عندهم فتتغير المعاني ويتم بعد ذلك تأويل 
النصوص تأويلا فاسدا يخدم أهواءهم ويسند أدلتهم لدى العامة ويبرر 
مواقفهم وأعمالبم؛ ويضربون بعرض الحائط جميع الشروط والقواعد 
التي تعارف عليها العلماء قديما وحديثاء والتي أجمعوا على ضرورة 
توفرها حتى يتم تفسير الآيات القرآنية والأحاديث النبوية واستنباط 
الأحكام وفق مراد الله - تعالى - حتى لا تجمح بالمتطفلين والجاهلين 
أهواءهم ويقولون على الله بغير علم. 
إن دعاة التكفير ينفردون عن باقي المسلمين برفض كثير من الأحاديث 
النبوية الصحيحة» ورفض إجماع الصحابة والتابعين وعدم الاعتراف 
بإجماع علماء الأمة» والتصدي لتفسير كلام الله بما تملي عليهم 
أهواؤهم وما يتناسب مع معتقداتهم» لذلك جنحوا إلى لي أعناق النصوص 
التي لا تؤيد وجهة نظرهم» وبالغوا 4 تأويلها تأويلا بعيدا عن مراد 
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الشازع» وفجاف لقاصن الشريعة: 
ومن أمثلة ذلك أنهم ذهبوا إلى أن الله حكم على من يطيع أولياء 
الشيطان بالكفر فقال تعالى: 8 إِنَّ الشَيَاطينَ لَيُوحُونَ إلى أَوَلِيَاتُهِمْ 
لِيُجَادلوكم وان أَطعْتُمُوهُم نكم لمُشركون 74 , ومن حكم بغيرما 
أنزل الله فقد أطاع الشيطان وأولياءه فهو مشرك كافر. وتأولوا حديث 
الرسول - € -: إا أَمَّة أَميِّةَ لا تكثب ولا نَحْسسُْبْ 4 فحرموا 
اراد الخدارسن والجامينات وا لاقن وخكبوا على اتيم وأولادهم 
وأهاليهم بالآمية الكامة إلا ما فقون ةمل غلم ذف خلفاقيع الخاصة: 
وزعموا أن حملة محو الأمية دعوة يهودية لشغل الناس بعلوم الكفر عن 
تعلم الإسلام قالوا يثرك صبلاة الجفعة والسماقة بالمساجة؛ لآن المساجن 
كلها ضرار وأئمتها كفار إلا أربعة مساجد: المسجد الحرام والمسجد 
النبوي وقباء والمسجد الأقصى ولا يصلون فيها أيضاً إلا إذا كان الإمام 
منهم'". 

٤‏ - الاقتداء بالمشيخة المنحرفة: لقد فقد كثير من الشباب المندفع الذي جرفه 
تيار التكفير ثقته ج العلماء الذين اتهموهم بالعمالة ومداهنة الحكام 
والتملق إليهم» ورأوا أنهم متواطؤون مع الحكام وأعداء الإسلام على 
إبقاء الأمة ذليلة خاضعة:؛ أو خائفون من قول الحق ومنخذلون 
ومستسلمون للواقع» أو ليسوا مؤهلين لحل مشاكل الأمة الإسلامية 
والنهوض بهاء ولو كانوا على علم صحيح لجهروا بمعارضتهم لما يجري 
من استغلال لمقدرات الأمة واستنزاف لخيراتهاء ونشر واسع للانحلال 
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وا منكرات. لذلك لجأوا إلى المشيخة المنحرفة التي يمثلها الفلاة 
الملتعصبون الذين فقدوا الدليل البادي وتطرفوا 2 فهم النصوص 
والآحكام؛ ومالوا ‏ كل أمورهم إلى التشدد والغلو والإغراق 2 
رن و لكين قرس مام هرن 3 رن ا ات الى فض 
طاقة وحيوية وتفتقر إلى الصبر والحكمة؛ وتبحث عن منفذ تفرغ فيه 
هذا الفناتض الذي يمتح كا دواخلهم فقادوهم يذ ذا الظريق الملىء 
بالأشواك» وحشدوا لهم من الأسباب والذرائع ما يبررون به إزهاق 
الأرواح» وسلب الأموال» وترهيب الناس» وقلب أنظمة الحكم» وغلفوا 
مو لای ضاي ب الاد سيول الله مكار | و ارا واا د 
ا كماذاءبوكضانرها حو ا كرا ا فا اک ا 
أضلحوا :ل إنهم لم يصلتحوا فش إذ كان ديذتهه فك الدماء ال هی 
من لعظم الحرمات» وكان حالم كمال من آراد أوييض قصرا يده 
ضرا 

وكثير من فتاوى هؤلاء الغلاة وأفكارهم مبنية على نظرة ضيقة جدا إلى 
الدين» ومؤسسة على رؤية منحرفة فيها كثير من الغفموض والضبابية 
وميل واضح نحو التشدد والغلو أ كل شيء بحيث تصادم الفطرة 
السلقة وشهر افوس السونة» مع عدم هلم تروط أهلية الجتياد, وقد 
أشار ابن حزم إلى عظم ضرر هؤلاء فقال: لا آفة أضر على العلوم وأهلها 
من الدخلاء فيها وهم من غير أهلهاء فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون› 
ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون”". 

ر کل التحرافاونية مفاطريةة: تحضيل الت أو الت ادب اداه أو ان 
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.45 خلاف المفتين. الشريف حاتم بن عارف العوك. دار الصميعي. الرياض.ص‎ )١( 
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حقه وواجبه» إنما مرده إلى شيء من الغلو ‏ طريقة من طرق العلم› 
تفقد نوره وبهاءه» وتذهب ببركته. يقول ابن مسعود: "لا يزال الناس بخير 
ما آخذوا العلم عن أحابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم فإذا أخذوه عن 
صغارهم وشرارهم هلكوا": قال ابن قتيبة 4 تفسير ذلك" :لا يزال 
الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث؛ لآن 
الشيخ قد زالت عنه حدة الشباب ومتعته وعجلته. واستصحب التجربة ج 
أموره فلا تدخل عليه ب4 علمه الشبه ولا يستميله البوى ولا يستزله 
الشيطان» والحدَث قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ: 
فإذا دخلت عليه» وأفتى هلك وأهلك ”'. 

۵ - التمركز حول الذات وإقصاء الآخر: لقد دأبت جماعات التكفير على 
تسمية نفسها بجماعة المسلمين» وألزمت الناس بتقديم البيعة لأميرها على 
أنه إمام المسلمين» وعلى طاعته 4 المنشط والمكره» وسمت بلاد 
المسلمين التي لم يذعن أفرادها لهم بدار الحرب» وسمت الأماكن التي 
يأوي إليها أنصارها بدار الإسلام» وأخرجت جميع من لم يَتَيَنّ مذهبها 
من دائرة الدين واستحلت دمه وماله وعرضه»ء ولم تترك لنفسها مساحة 
صغيرة تمكنها من الالتقاء بالآخرين أو محاورتهم لأنهم جميعا 2 نظرها 
كفارٌ يتعين البراءة منهم ونبذهم واستئصال شأفتهم متى أتيحت لها 
الشرسبة و تكرت لديها القوة اللاذمة: 
إن الاعتقاد الجازم للتكفيريين بأنهم وحدهم على الحق وأن الناس جميعا 
على الباطل جعلهم يتمركزون حول ذواتهم ويدورون حول أنفسهم 
ويحسبون أنهم مركز العالم وقطب الرحى ونقطة الجذب الرئيسية› 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


ا تار 


.. العلاج 


)١(‏ نصيحة آهل الحديث. أحمد بن علي بن ثابت البغدادي. تحقيق: عبد الكريم أحمد 
الوريكات.مكتبة المنار. الزرقاء. الأردن. ط ۱١۰۸.١‏ هص .٠"‏ 


وین على اسواهم هن الأطراف أن يكرت فاورلا کان مه 
الإقصاء ثم الإفناء: 'فالمتطرف كأنما يقول لك: من حقي أن أتكلم: 
ومن واجبك أن تسمع. ومن حقي أن آقود ومن واجبك أن تتبع. رأيي صواب 
لا يحتمل الخطأ ورأيك خطأ لا يحتمل الصواب. وبهذا لا يمكن أن يلتقي 
بغيره أبداء لآن اللقاء يمكن ويسهل ب4 منتصف الطريق ووسطه:ء وهو لا 
يعرف الوسط ولا يعترف به7". 
وده الت ا خاد المطرطة م يذ اساشها على تدس ادات 
والاتفضان لبوى التسن الي يعمس بصيرة الإنسان قلا بر حقنا إلا ما 
وافق هوادء وتقييم الآخر والآشياء من خلال الأنا التي ترفض أن يكون 
المشكاقف روا ما هاه أو ايكون كذ لاء و إنما هو ال اد 
والطاضة او الى والإقصياء» وهية| مسن اكظى أسباب العفو والطفيان 
فما رض سبب اترك حل الات رتجاهل السات اليف 
وقو a a a E‏ 
إزهناق الأزواح البريقة وكيد الأمسوال العامة رالخاضصة ومسل التفوس 
بالرعب والخوف» وارتكاب الجرائم الفظيعة التي تقشعر لبا الأبدان» 
واستهداف أمن واستقرار بلاد المسلمين» وجعلها عرضة للفتن والقلاقل 
لأسيل او كرو كينيو هى اللا را ميم ب اشكر واا 
وجميع الخلق اثباعا طائعون. 

5 التعالم وادعاء امتلاك الحقيقة المطلقة: لقد أقنع دعاة التكفير أنفسهم 
الخ العاف ال الت فف ديا رة ع ى 
لنفسهاء فهي الجماعة الناجية وغيرها على ضلال» ومنهجهم 4 التفكير 
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(۱)( الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف. يوسف القرضاوي. ص 2 
1۹1٤‏ 


هو المنهج المثالي الذي تنطبق مقولاته مع الوحي المعصوم. وقد أدى تشبعهم 
بهذه الفكرة إلى التعالي على غيرهم واستصغارهم واحتقارهم والآنفة من 
محاورتهم أو مساجلتهم أو تبادل الآراء معهم: "فلا يجوز لأحد -مهما كانت 
منزلته وعلمه - أن يوجه لبم أي نقدء أو يقدم لهم آي نصح أو يخطئهم 2 
أية مسألة ولو أدى بهم الأمر أن يكفروا المسلمين جميعا”". 

كما قادهم هذا الاعتقاد المتعسف إلى إنكار حجية قول الصحابي وفعله 
ولو كان من الخلفاء الراشدين وقالوا ‏ اعتداد وغرور هم رجال ونحن 
رجال فلماذا نسلم لبم بما قالوا 5» وعدم الاعتداد بإجماع الآئمة حتى ولو 
كانوا من الصحابة» وعدم الاعتراف بالقياس أو بالمصلحة المرسلة أو 
بالا تسان والأضراطن عن أقوال العلا اللمعقين وامهات كتنب 
التفسير والعقائد؛ لأن كبار علماء الأمة 4# القديم والحديث مرتدون عن 
الإسلام» واعتبار الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة أوثانا منصوبة 
يعبدها اتباعهم» وأعلن زعيمهم شكري مصطفى: أن جماعته قامت 
لتهدم الأصنام المعبودة من دون اللّه وأولبا صنم الأئمة الأربعة المتبعين من 
دون اللّهء وزعموا أنهم بلغوا درجة الإمامة» والاجتهاد المطلق» وأن لهم أن 
يخالفوا الآمة كلها ونا اي اة وف 

ولم يعترفوا سوى بحجية القرآن الكريم والسنة النبوية» ويذهبون إلى أن 
القرآن الكريم واضح ك نفسه لا يحتاج إلى تفسير ولا إلى توضيح؛ ومن 
ثم يمكن أن تؤخذ منه الآحكام ومن السنة النبوية مباشرة» دون الحاجة 
إلى كتب التفسير أو شرح الحديث النبوي الشريف وقالوا: من اعتقد أن 
كلام الله ورسوله يحتاج على شرح فقد كفر ؛ لأنه اعتقد أن كلام 
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0) الغلو ب4 التكفير: المظاهرء الأسباب» العلاج. أبو حسام الدين الطرفاوي. ص .١ 55-1١58‏ 


البشر آبين وا وضع من كلذ الله ونا كان زاذهم مق انلم فيلا خيطوا 
هذا الميدان خبط عشواء» وسولت لهم أنفسهم أن ينتقوا الآيات 
والأحاديث التي تتناسب مع ما اعتقدوه ولا يلتفتون إلى غيرهاء فوقعوا 2 
خلط عظيم» وهذا ما يسميه الشاطبي اتباع البوى فيقول: "ولذلك سمي 
أهل البدع أهل الأهواء ؛ لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية 
مأخذ الافتقار إليهاء والتعويل عليهاء حتى يصدروا عنهاء بل قدموا 
أهواءهم» واعتمدوا على آرائهم» ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورًا فيها 
من وراء ذلك ”". إن الاعتقاد بأنهم ظفروا بالحق واحتكروه لأنفسهم»› 
وآنهم وقفوا على الكمال ك المنهج والفكر دون سائر الناس قد نفخ بج 
نفوسهم حتى تورمت تورما مرضيا. 
بينما كان سلف الأمة من الراسخين 2 العلم يتواضعون لطلب العلم 
ويوقرون شيوخهم ويتفتحون على جميع الآراء والمذاهب ثم يتميزون عنها 
بأسلوبهم الخاص ك الاجتهاد والاستنباط عن علم وبصيرة» ولا يرون 
فيمن يخالفهم سوى وجها آخر من وجوه الحقيقة التي يختلف الناس 2 
رؤيتهاء كان دأب السلف من العلماء وسنتهم أنهم يتناظرون ك العلم 
ويختلفون 4 الاجتهاد» ويختط الواحد منهم لنفسه المنهج الذي يعتقده 
صواباء ويرى أنه مطالب بأن يدين للّه - تعالى - عليه» لكنه ب2 الوقت 
نفسه یشید بعلم مخالفه ولا يذكره إلا بكل إجلال وإكبا”". 

- اعتماد منطق الثنائية وحصر الخلاف بين الناس 4 نطاق ضيق جدا لا 
يحتمل أي خيار. فالجماعات التكفيرية تعتقد اعتقادا جازما أنها على 
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حق وأن كل من سواها على الباطل المحض» وعليه فلا مجال للالتقاءء 
فإما أن يتتازل الطرف الثاني عن موقفه ويتبنى أفقكارهم» وإما أن 
يصنف نفسه ب4 خانة الضالين الذين يستحقون النفي والإقصاء. فالناس 
جميعا صنفين إما معهم وإما ضدهم» وليس هناك طريق وسط يلتقي فيه 
اللتوظام الاي تمطترا عدن دة تامارك داكن نولك كان 
الصراع مع المختلفين معهم وارد 2 تفكيرهم بقوة» فكلما أتيحت لهم 
الفرصة ووجدوا ثغرة مفتوحة ضربوا بقوة ووحشية لاعتقادهم بشرعية 
إلغاته ومحوه من الوجود» وأن تجرؤه على مخالفتهم كاف لحرمانه من 
الحياة أو استحلال عرضه وماله. 

فالعقلية التكفيرية تبني أمرها على إنكار الاختلاف وإدانة المختلف› 
وتستنكر على الناس أن تكون لبم آراؤهم الخاصة وتوجهاتهم المتميزة» 
وتسلك 4 سبيل حرمانهم من حقهم الطبيعي # التعبير عن عقائدهم 
وآرائهم سبيل التهديد والوعيد والقوة والعنف» وهو سبيل خاطئ محفوف 
بالمخاطر والفتن» ونهايته مأساوية ومفجعة ؛ لأنها تبدأ صراعا داميا بين 
من يريد أن يفرض وصايته الدينية والفكرية على الآخر وبين من يدافع 
عن حقه بے أن تكون له عقيدة يؤمن بها دون إكراه؛ وتوجه فكري 
يعتقد أنه يتماشى مع قناعاته العقلية» وتنتهي بهزيمة الاثنين معا وخسران 
المجتمع لأبنائه الذين أكلتهم نار الحقد» ولأمنه واستقرارهء ورفاهيته 
وازدهاره. 

إن الاختلاف واقع إنساني وسنة كونية تفرض على الناس أن يتكيفوا 
معها لتستقيم حياتهم وتسير سيرا طبيعيا بعيدا عن مظاهر الصراع 
المتوحش الذي يزرع الرعب والفوضى» ويملا النفوس حقدا وغلاء 
والأوضن دماء واشلاء. و الذين تصيوا انفسهم أوهنياء على الكلقء فراحوا 
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يَخَطنُون ويُصوبُون» ويُرّكون ويُكفرون» وينشرون البلبلة الفكرية بين 
ا ويصادرون ا المخالفة, ويضيقون نطاق الحريات» لاد 


35 ا e‏ اف ا E,‏ 
الحياة. 


وهي الحقيقة التي أكدها القرآن الكريم حينما نص على أن الاختلاف 
سنة من سنن الله 2 الوجودء وحقيقة إنسانية طبيعية. فالناس مختلفون 
4 آلوانهم والسنتهم وطباعهم ومدركاتهم وعقوليم ومعارفهم» ومختلفون 
- أيضا - 4# عقائدهم وآرائهم واتجاهاتهم ومناهجهم» وكل ذلك آية من 
آيات الله نبه عليها القرآن الكريم 2 قوله - تعالى -: ولو شاء ربك 
لَجَعَلَ الاس أَمَّةَ وَاحِدَة ولا يَرَانُونَ مُخَْلِفِينَ إلا مَن رُحِم رَبك وديك 
حَلقهه74. 

فالكون - بهذا المفهوم - قائم كله على التعددية سواء أكان ذلك 3 
الشرائع : يڪل جِعَلنا منكم شِرعة وَمنهَاجا ا الله اكوا 
واحجدة وك ڪن ليَبْلُوَكُمْ فِي مَا آكاكم فا سنتيقوا الخَيُرَات إلى الله 
ر وک جنيع تلك ينا 23 4< أم بك الأجناس 
والقوميات التي تبدو 2 اختلاف الألوان والألسنة #[ وَمِنْ آيَاتتِهِ خَلَّقٌ 
السّمَاوَاتِ والازض واختلاف الميتيكم وَأَلْوَانِكم إن فِي ذلك لايات 
لالم ¢ 

فالقرآن الكريم - إذن - يعترف بالتعدد والتتوع» ويعده قاعدة كونية 
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شاملة وناموسا ثابتأًء ويعتبر التعددية هي الأصل فيه: "بل إنه ليجعلها 
القانون الإلبي والسنة الإلبية - الأزلية والأبدية - # ميادين الاجتماع 
الإنسائي وشوون العمرآن البشري التي لا ديل لبا ولا تحويل فيها: 
المح انا كتهييمة التالق اخ ا اليه انا ماعن ای 
الواحد من عوالم الكون الطبيعي وشؤون الاجتماع البشريء» وميادين 
امار و العمواخ كفاتية على التعوزية ك جار وساكيب بف مضل 
هذه الميادينت”". 

۸ - الانغلاق الفكري: الناتج عن التعصب للرأي والنظرة الأحادية والاعتداد 
بالرصيد العلمي الشخصي حتى ولو كان زهيداء الأمر الذي يحرم 
النفس من أن تتطلع إلى ما عند الآخرين وأن تتفتح على محيطها فتلقح 
أفكارها بالأفكار المخالفة وتقيس ما عندها بما عندهم ليتجلى لبا 
ال وكغلين ا الآدلة واف مشرقت وقطيكق الها عدجا من الح 
وقد غرف عن دعاة التكفي ر آنهم ينغلقون على مصادرهم العلمية ولا 
يتجاوزنها إلى غيرها ولا يرضون بها بديلاء بل إنهم يفرضون على اتباعهم 
ألا يتصلوا بأحد» وآلا يقرؤوا كتبا تناقض أفكارهم» وآلا يشاهدوا 
قنوات فضائية تبث ما يعارض فكرتهم أو ينقضها. وكما أسقطوا من 
حساباتهم كتب التفسير والعقائد والأصول وكل ما أنتجه المسلمون 
خلال قرون طويلة من التفاعل مع الكتاب والسنة لآن أصحابها مرتدون 
عن الإسلام» أسقطوا - أيضاً - التاريخ الإسلامي واعتبروه هباء ولم 
ينكدوا إلا بالقتصصن القراني لأن الخاريخ الحقيقي هو اخسن القصص 
الوارد 2 القرآن الكريم فقط'', حيث كانوا يرون عدم الاعتداد 
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.٠ محمد عمارة.'حضارة.. آم حضارات". مجلة المسلم المعاصر. س ۱۹. ع ؟. أغسطس 1994 يناير ۱۹۹۵ م. ص‎ )١( 
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بالتاريخ الإسلامي؛ لأن وقائعه غير ثابتة الصحة» ولذا يحرم دراسة عصور 
الخلافة الإسلامية أو الاهتمام بها" . فحكموا على أنفسهم بالسجن 
الفكري» لأن من آثار التعصب المقيتة أنه يمنع من سماع الحق فضلا عن 
قبوله» ويحمل صاحبه على الانقياد للأهواء والمتابعة على غير حجة؛ قال 
الشوكاني: " واعلم أنه كما يتسبب عن التعصب محق بركة العلم 
وذهاب رونقه وزوال ما يترتب عليه من الثواب» كذلك يترتب عليه من 
الفتن المفضية إلى سفك الدماءء وهتك الحرم» وتمزيق الأعراض» 
واستحلال ما هو 4 عصمة الشرع ما لا يخفى على عاقل وهذا يعرفه 
كل من له خبرة بأحوال الناس”. 
إن التعصب للرأي والنفس يُوَلّدُ لدى الإنسان الشعور بالاستغناء عن الناس 
والتعالي عليهم» بل والرغبة 4 إملاء خياراته عليهم» ويدفعه إلى إغلاق أبواب 
المعرفة التي تجود بها القرائح الإنسانية» وتخصبها العقول النيرة» مما يفضى 
به إلى التقوقع حول الذات والانطواء عليها والإصابة بالعزلة الفكرية والعقلية 
والاجتماعية. والإنسان الذي يغلق على نفسه باب الفكر المختلف المتنوع إنما 
يغلق على عقله الأوردة التي تحمل إليه المعرفة الناضجة التي قلبتها العقول؛ 
ومحصتها النظرات الثاقبة والآراء السديدة: فيضيق نطاق عقله ويتسع نطاق 
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1۹۷۰ 


توهم أنه يصلح به» ولا بالأولى يصلح غيره ”"؛ لأن العقل الذي لا يفكر 
يموت» والعضو الذي لا يتحرك يضمر ويفقد صلاحيته. 

وهذا ما يفسر النقص العلمي وعدم الاتزان الفكري الذي يطبع دعاة 
التكفير بسبب قلة بضاعتهم ك العلوم الشرعية والاجتماعية والطبيعية› 
ويفسر - أيضاً - تجرؤهم على إصدار الفتاوى بالتحليل والتحريم» والتكفير 
والتبديع وهم غير مؤهلين لا عقلا ولا شرعا لاستنباط الأحكام''': ويحيلنا 
إلى السبب الحقيقي الذي أوقعهم 2# الغرور بالنفس والإعجاب بالرآي والكبر 
على الآخرين والاستخفاف بأقوالبم مهما ظهرت حجتها واتضح دليلها. 

إن التعصب مرض مقيت وداء عضال» والانفلاق الفكري سبيل حتمي 
للزوال والاندثارء بينما يدفع الانفتاح على الآخر المختلف الإنسان إلى الخروج 
من شرنقته واستنشاق البواء الصحي» ويدرب عقله ونفسه على التخلص 
التدريجي من النزوع إلى العنف # تسوية خلافاته مع الآخرين؛ وهو - أيضاً - 
أسلوب فعال للتخفيف من غلواء الأنانية الفردية» ويعلم الإنسان كيف يتنازل 
عن تعصبه لمعتقداته وآراته» وعن تعاليه الذي يزين له أنه الوحيد الذي يمثل 
القيم» وأن ذاته فوق الحوار والنقاش والتساؤل ؛ لأن النفس التي تؤمن 
بالانفتاح ووجوب الالتقاء مع الآخر والتفاهم معه تترك دائما 4 داخلها هامشا 
للخطأ والصواب 2 الفكر الذي تحمله؛ وهذا ما يعزز فيها الرغبة الدائمة 2 
المراجعة والنقد الذاتي الذي يفتح لها - بلا شك - المجال أمام النمو والنضج 
وتصحيح الأخطاء'”"» وللّه در الإمام الشافعي الذي قال حكمته الشهيرة التي 
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لا تزال ترن 2 آذان الزمان عبرالقرون: رآيي صواب يحتمل الخطاء ورأي 
غيري خطاً يحتمل الصواب ". 

مسايسيق تالأاهشظ أن العوؤاسل النكريية لبا تصيت الآسه نه صسياقة 
وتشكيل الفكر التكفيري وبخاصة إذا تشابكت هذه العوامل فيما بينها 
وتفاعلت فإنها تفضي بكل سهولة إلى أعلى درجات التطرف وأشدها قسوة» 
وتبقى العوامل الفكرية هي المنبع الأصلي للتشدد والتطرف والغلو والتكفير؛ 
بحيث تبدو العوامل الأخرى بجانبها ثانوية» وبالتالي فإن أي معالجة لظاهرة 
التكفير يجب أن تنطلق من تطهير الفكر وتصحيحه. 
خامسا : نحو منهج سليم لبناء التفكير الوسطي: 

لقد تبين لنا من خلال استعراضنا لأهم العوامل الفكرية التي تصنع 
العقلية التكفيرية أن الخلل آت من الطريقة التي تمت بها صياغة وتشكيل 
العقل التكفيري» وبما أن التجارب الكثيرة والدراسات المتواترة قد أثبتت بما 
لا يدع مجالا للشك أن الفكرة لا تواجه إلا بالفكرة:» فإنه يتعين علينا أن 
نجابه الفكر التكفيري المتطرف بالفكر الصحيح المستنير. ومما يؤكد هذا 
التوجه ويؤيده أن الإنسانية قد أدرركت بعد قرون طويلة من المعاناة أن إقصاء 
الآخرو إلثاءة فن خلال الجر على خكرة واخطيهاده و إنعادة عن الساحة لا 
يفنيه ولا ينهي اختلافه؛ بل يظل موجودا محتضنا اعتقاداته وآرائه ‏ قوة» و 
لا يرضى عنها بديلاء مهما تعرض له 4 سبيل ذلك من آلام وتضحيات»› 
منتظرا اللحظة المناسبة للرد على القهر بالقهر والظلم بالظلم» لذلك كان 
تاريخ البشرية سلسلة طويلة من الآلام و الجراح والضحايا لآنها لم كع هذا 
الدرس البليغ الذي يؤكد أن " الفكر المضاد المضطهد يتنامى ويقوى ويمتد 
بفعل الاضطهادء 2 المواقع التي تقوم بمحاصرته ومحاربته أكثر من المواقع 


التي يأخذ فيها حريته”". 

وتفسير ذلك أن الفكر إذا انطلق ب2 أجوائه الطبيعية بشكل هادئ وك 
أجواء حوارية حميمية تحول إلى ظاهرة طبيعية» وفقد ذلك السحر والغموض 
الذي كان يغلفه عندما كان تحت الحصار والكبت والسرية؛ وتفاعلت 
عناصره الذاتية مع باقي المعطيات الفكرية التي تختلف معه فصهرته 4# بوتقة 
الفكر الإنساني ومحصته ووزنته فلم تبق فيه إلا مضامين الحق والخير 
والجمال» وإلا تلاشى من تلقاء نفسه كالزبد الذي يذهب جفاء مصداقا 
لقوله - تعالى -: 9 هاما الرَبّدُ فَيَدْهَبُ جْفَاءً وَآَما ما ينع الاس فَيَسْكَثُ فِي 
الأرْضٍ 24 

لذلك كان لزاما علينا أن نطرح على بساط البحث وبكل شفافية 
ومصد اقية مقولات الفكر التكفيري ونخضعه للتمحيص والنقد البناء» ونبين 
بالدليل العلمي خطأه وتجافيه عن الحق» ومخالفته الصريحة للمرجعين 
|العضوومين: كاب ال مدا شا فق التمحينات س 
وتتحاور وتتناظر تظهر الفكرة الصحيحة فتنتشر وتسود وتفرض نفسها بقوة 
منطقهاء وتضعف الفكرة الخاطئة أمام قوة الحجة والدليل ثم تذوي تلقائيا 
وتموت. 

وإذا كنا قد أشرنا إلى أبرز العوامل الفكرية التي تصنع الفكر التكفيري. فإن 
الفكر السليم المستنير تصنعه العوامل المقابلة لها ومنها: 
١‏ - الفهم الصحيح للدين: إن فهم الدين فهما صحيحا منضبطا بالقواعد 

الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله وفهم السلف الصالح واجتهاد 
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العلماء الأعلام المشهود لهم بالصلاح والتبحر خطوة ضرورية نحو بناء 
الفكر السليم الذي ينسجم مع مقولات الوحي ويتجاوب مع مقاصد 
الشريعة: .ولا يتظطرف :ف قهم القضصوص: ولا يقلو ك تاريل معانيهنا: ذلك 
أن الفهم الصحيح ينتج الفكر المستقيم المعتدل المتوازن الذي يبني ويوحد 
ويلم الشمل ويرأب الصدع وينشر الخير والسلام ويشيع أجواء الآمن 
والاستقرار بين الناس» حتى يهتدي الضال» ويتعلم الجاهل. 

ولا يكفي أن يكون الإنسان متشددا ك العبادة ومواظبا على الشعائر 
ومكثرا من التوافل ليفهم الدين: فقد كان الخوارج مضرب المثل 2 
كثرة الصيام والقيام والتلاوة غير أن ذلك لم يغن عنهم شيئًا لأن حقيقة 
الدين التي تكتسب بالعلم قد غابت عنهم. وقد أشار الرسول - غ - إلى 
هذه الظاهرة التي تميزهم عندما تنبا يكمورهم 2 امت فقال لأصحايه: 
« يَخْرْج فِيڪم هَوْمٌ تَحْقِرُونَ صّلاتَكم مَعَ صَلاتهم وَصِيَامَكمْ مَعْ 
صييّاميهم وَعَمَلَكمْ مَعَ عَمَلِهمْ ويَقْرَيُونَ القرآ ن لا يجاوز حَتَاجِرَهُم يَمْرْقَونَ 
مِنْ الدّين كما يَمْرْقُ السَهُمْ مِنْ الرّمِيَّةِ 4 يقول الشاطبي: " ألا ترى 
إلى الخوارج كيف خرجوا عن الدين كما يخرج السهم من الصيد 
المرمي؟ لأن رسول الله - هل - وصفهم بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم» يعني - واللّه أعلم - أنهم لا يتفقهون به حتى يصل إلى قلوبهم» 
لآن الفهم راجع إلى القلب» فإذا لم يصل إلى القلب لم يحصل فيه فهم 


على حال»› وإنما يقف عند محل الأصوات والحروف فقط» وهو الذي 
(O‏ 
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)00( صحيح البخاري. كتاب فضائل القرآن. باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به. رقم 
ES‏ 
(0) الاعتصام. الشاطبي. ج ۲. ص .15١‏ 


..العلاج 


ومن أعجب ما أثر عنهم أن عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل الإمام علي - 
كرم الله وجهه - غيلة كان يفخر بذلك ويرجو دخول الجنة بهذه 
الجريمة» وقال للسياف الذي جاء لينفذ فيه القصاص: لا تقتلني مرة 
واحدة؛ قطع أطراك شيئًا فشيئا حتى أرى أطراي تعذب # سبيل اللّه”". 
ونظم فيه عمران بن حطان قصيدة يشيد فيها بعمله» ويرجو أن يكون 
قتله لعلي بن أبي طالب شفيعا له عند الله فقال: 

يا ضربة من تقي ما آراد بها ... إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 

إني لأذكره حينا فأحسبه ... أوفى البرية عند الله ميزانا 
وقد تفي الس البصري على النذيخ يشقدون علن اتفسهم ف النادانك 
ويهجرون مجالس العلم وبين لهم مغبة ذلك» وآن سلوكهم سوف يؤدي 
بهم شيئا فشيئا إلى الغلو المذموم الذي أهلك من كان قبلهم» بينما الخير 
كله ك العلم الذي ينير البصائر ويضيء ظلمات العقول فقال:" العامل 
على غير علم كالسالك على غير طريق» والعامل على غير علم ما يفسد 
كر مما يضام خاظليوا العلم طا لا يكير اة واطليوا الاد 
طلباً لا يضر بالعلم» فإن قوماً طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا 
بأسيافهم على أمة محمد - َه - . 

۲ - القراءة المقاصدية للنصوص: ذلك أن القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة منظومة متكاملة من القيم والمبادئ والأحكام التي أراد الله - 
تعالى - أن تكون خاتمة الرسالات السماوية وآخر الوحي النازل إلى 
العباد إلى أن تقوم الساعة» وهذا يستدعي أن تتضمن جميع ما يصلح 


(۱)( راجع: تاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبري ). أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. دار الكتب العلمية. 
بيروت. ط ۲. ۱٤۰۸‏ ه. ۱۹۸۸ م.مج ۲. ص ١01‏ وما بعدها. 
زم سير أعلام النبلاء. الذهبى. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط ١4١5.١‏ ه.ج ؛. ص 0/1. 
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.. لعلاج 


العباد عبر جميع الأزمنة والأمكنة؛ وهي مبنية 4 معناها ومبناها على 
درء المفاسد وجلب المصالح ليتم إعمار الأرض وتسخير ثرواتها لخير بني 
آدم» وتمهيد السبل لتعبيد العباد لله رب العالمين بالدعوة إليه بالحكمة 
والموعظة الحسنة» يقول العز بن عبد السلام: والشريعة كلها مصالح› 
إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح ”''. وكل حكم أو عمل يعارض هذا 
التوجه فليس من الدين 2 شيء» ٠‏ إن الشريعة جاءت لإقامة مصالح 
الناس وتحقيق سعادتهم الدنيوية والآخروية» وبناء عليه فإن كل أمر 
يفضي إلى إبطال هذه الغاية أو الإخلال بها فهو مدفوع عن الشريعة "”". 
وحتى يتم تنزيل هذه المنظومة المعصومة على الواقع لتحقق مراد اللّه وك 
الوقت نفسه صلاح أمر العباد والبلاد يجب أن تتناولما أفهام العلماء 
الراسخين ب2 العلم الذين يقدرون المآلات ويفقهون متطلبات الواقع 
ويدركون آبعاده» ويستشرفون بثاقب أبصارهم الأولويات ويحددون 
مواطن الصلاح ومكامن الخلل» يقول ابن تيمية: ' العلم بصحيح القياس 
وفاسده من أجل العلوم» وإنما يعرف ذلك من كان خبيرا بأسرار الشرع 
ومقاصدهء وما اشتملت عليه شريعة الإسلام من المحاسن التي تفوق 
التعداد» وما تضمنته من مصالح العباد 4 المعاش والمعادء وما فيها من 
الحكمة البالغة والرحمة السابغة والعدل التاه”". 

ولسنا نرى 2 سفك الدماء المعصومة واستحلال الأموال والأعراض البريئة 
وإكازة الفقن كا ماد أن وف التخلكاث العامة ما الاد ولا 
لشرع الله ولا للدعوة الإسلامية» والذين يظنون أنهم يمكنون لشرع اللّه 
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() المقاصد العامة للشريعة. عز الدين بن زغيبة. دار الصفوة. ط ۱٤١١١ .١‏ ه. ص .۳١۷‏ 
إهرة مجموع الفتاوى. أحمد بن تيمية. ج ۰١.ص‏ 0۸۳. 


..العلاج 


بهذه الطريقة المتوحشة واهمون لأن الشريعة مصلحة كلهاء وعدل 
كلها» ورحمة كلهاء فما خرج عن المصلحة إلى المفسدة» وعن العدل 
إلى الجورء وعن الحكمة إلى العبث» وعن الرحمة إلى ضدهاء فليس من 
الشريعة”"'؛ وقد أجمع العلماء والعقلاء وحتى العامة من أصحاب الفطر 
السليمة أن ما يفعله هؤلاء الغلاة من تكفير المسلمين والنيل من أعراضهم 
وقطع الأرحام واستهدافهم بالقتل والترويع ليس من الشريعة 4 شيء. 

٣‏ - تلقي العلم من المشايخ الثقات: فلو أن هذا الشباب الجامح الذي جرفته 
تيارات التكفير -- فلطخ أيديه بدماء إخوانه ودماء آهل الذمة والمعاهدين 
المستأمنين ثم صار هو نفسه وقودا للنار المتأججة التي أشعلها 2 أبناء 
الأمة - قد جلس إلى العلماء المتبصرين الذين فقهوا أحكام الدين 
واستوعبوا مقاصده وأدركوا مراميه وآبعاده» واطلعوا على التاريخ 
وفهموا الواقع المعيش بكل مكوناته فهما عميقاء واستفتاهم 4# حال 
الأمة» وبحث معهم الأسباب الكامنة وراء سقوطها فريسة 2 أيدي 
أعداتهاء ووقوعها 4 براثن الجهل والتخلف لبينوا له كيف تعمل سنن 
الله الأمم التي تتخلى عن وظائفها الاستخلافية» وتركن إلى الدعة 
والكسلء ولعرفوا أن أمراض الأمة نابعة من داخلهاء ومتأتية من إعراض 
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الاجتماعية والاقتصادية» وما تسلط الأعداء عليها إلا مظهرٌ من مظاهر 
ضعفها الداخلي. 

إن العلماء الثقات إذا مدوا جسور الحوار والنقاش مع هذا الشباب الثائر 
الذي يبحث عن التغيير ولا يجد له سبيلا إلا سبيل القتل والتفجير فإنهم 
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.٠١- ١ إعلام الموقعين. ابن قيم الجوزية. دار الفڪر. بيروت. ج ۲. ص ؛‎ )١( 


يوجهون طاقاته نحو القنوات الشرعية التي تضع الأمة على أول طريق 
تهضتهاء وهي التي تتلخص ے2 إحداث التغيير من الداخل بمجاهدة 
النفوس على الاستقامة على شرع الله» ومعالجة أمراض الأمة التي 
تكرس تخلفها وتعمق مأساتها وتؤخر نهوضها والتي تراكمت عبر قرون 
من الانحطاط والغفلة والبعد عن المرجعية الإسلامية والانسلاخ عن قيمها 
الحية التي كانت تبعث بروحها المتدفقة الهمة والعزيمة 4 نفوس 
المسلمين فيبد عون بج مختلف فنون الحضارة. 
وهؤلاء هم ورثة الأنبياء 2 أداء أمانة العلم الذي تحيا به الأمة ويصلح به 
حالها وتستنيربه عقول آبناتها فيتحولون سواعد قوية تعلي بنيانها وتحمي 
حياضهاء لذلك قال الشاطبي مرشدا إلى المنهج السديد لتلقي العلم 
الصحيح: " من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقيق به أخذه عن 
أهله المتحققين به على الكمال والتمام... وقد كان العلم 2 صدور 
الرجال ثم انتقل إلى الكتاب وصارت مفاتحه بأيدي الرجال ”". 

؛ - الإقرار بحق الاختلاف: إن الإقرار بالاختلاف والقبول بواقع التعددية 
يُوجِدَ 2 الوعي الإنساني استعدادا نفسيا لقبول الآخر المختلف واحترامه 
ثقافيا وفكرياء والاعتقاد بأن اختلافه تنوع طبيعي يبعث على الغنى 
والتطور وليس تنوع تهديد أو عداءء وأن الخروج من الذات للالتقاء بالآخر 
سيفتح أمامها فضاءً واسعا لاكتشاف المساحة المشتركة بين الطرفين 
وبلورتهاء والانطلاق منها مجددا للنظر إلى الأمور من زاوية أوسعء 
وبعقلية متفتحة أكثرء ووجهة نظر أغنى وأعمق. 
كما أن الإقرار بحق الاختلاف يربي النفس على التسليم للحق والرجوع 
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.١ الموافقات 2 أصول الشريعة. أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي. دار الكتب العلمية. بيروت. ط‎ )١( 
.0۷ »01 هھ. ج ۱»> ص‎ ۱ 


إليه كلما اتضحت معالمه وظهرت براهينه حتى ولو اصطدم مع ما 
كانت تعتقده قبل ذلك» ويشجهها على التغلب على أهوائها وتجاوز حظ 
النفس والقضاء على الغرور الذي يزين لبا أنها الوحيدة التي تمتلك 
الحقيقة وكل ما عداها هراء وباطل» وأسلوب ناجع 2 الحد من انتشار 
ثقافة التطرف والغلو والتعصب التي ترفض رفضا قاطعا المناقشة 
والمحاورة وإخضاع قناعاتها للبحث والتمحيصء والمبالغة ے الانتصار لبا 
هلان حسيات الحق: 

وقد انفتح الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - وتابعوهم على الآراء 
والاجتهادات ووجهات النظر المختلفة» وحاوروا بعضهم فيما أشكل 
عليهم» وطرحوا أدلتهم وحججهم» ولم تضق نفوسهم ولا عقولمم بهذا 
الاختلاف على أساس أنه واقع إنساني وظاهرة طبيعية نابعة من اختلاف 
مدارك الناس واستعداداتهم العقلية والنفسية» ولم يكن أبدا ذريعة لإثارة 
الضغائن والإحن واستباحة الصراع فيما بينهم. وضربوا لنا أروع الآمثلة ج 
الالتزام بأدب الاختلاف والترفع عن سفاسف الأمور وصغائرهاء 
والتواضع للحق» والخضوع للدليل المقنع؛ والاعتراف لأهل العلم والفضل 
بعلمهم وفضلهم والتأدب 4 محاورة من يختلفون معه؛ واتساع صدورهم 
لبم؛ "فقد كان ب الصحابة والتابعين - رضوان اللّه عليهم - ومن بعدهم 


من يقرا البسملة ومنهم من لا يقرؤهاء ومنهم من يجهر بهاء ومنهم من 
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..العلاج 


4. التزام الوسطية والاعتدال: وهي السمة الحقيقية للإاسلام. فهو دين 
الوسط والاعتدال والاتزان الذي ينسجم مع الفطرة السليمة» ويتجاوب مع 
أشواق الروح ويستجيب لمطالب الجسم وينكر كل غلو أو تشدد كما 
ينكر ے الوقت ذاته حل تفريط أو تقصير ؛ لأن حلا الأسلوبين 
يصادمان سنن الله 2 الأنفس والآفاق» ويعيقان مهمة الاستخلاف التي 
انتدب لبا الإنسان ويلدان الفساد والشرور والبغي والعدوان على كل 
المستويات» والروح العامة لشريعته مبنية 2 أساسها على اليسر ورفع 
الحرج عن الناس. فالتيسير صفة عامة للشريعة الإسلامية ب أحكامها 
الا زك بف احتكاني] الطارقة عفن الأمذان كلذ جه ضها 
مشقة غير معتادة؛ لأن الشارع لم يقصد إلى التكليف بالشاق والإعنات 
فيه. 
فْعَنْ آبي هُرَيْرَة ذه عن النَّبِي وه فَالَ: # إن الدينَ يُسسْرٌ وَلَنْ يُشَادَ الدّينَ 
أَحَدٌ إلا عَلَبَهُ هَسَدَّدُواء وَهَارِيُوا وَأَبْشِرُواء وَاسْتَعِينُوا بالغدوة وَالرّوْحَةٍ 
وشىء من الدلجة 4'". قال ابن حجر العسقلاتي: 'والمعتئ لا يتعمق آحد 
2 الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. وقوله: سدوا 
أي: الزموا السدادء وهو الصواب من غير إفراطء ولا تفريط» قال أهل 
اللغة: السداد التوسط ب العمل. قوله: ' وَقَارِبُوا " أي: إن لم تستطيعوا 
الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه.قوله: وَأَبْشرُوا أي: بالثواب على 
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)١(‏ د. طه جابر فياض العلواني. أدب الاختلاف 2 الإسلام. سلسلة كتاب الأمة. رئاسة المحاكم الشرعية 
والشؤون الدينية. قطر. ط .١‏ جمادى الأولى ١1٠0‏ ه. ص .١١۸‏ 

(۲) صحيح البخاري. كتاب الإيمان. باب الدين يسر. رقم »۳۹١‏ وصحيح مسلم. كتاب صفة القيامة والجنة 
والنار. رقم 5815. 


..العلاج 


۹۸۰ 


العمل الدائم وإن قل» والمراد: تبشير من عجز عن العمل بالأكمل؛ لأن 
العجز إذا لم يكن من صنيعه لا يستلزم نقص أجره» وأبهم المُبَشَرَ به 
تعظيما له وتفخيما"'.وهذا الحديث الشريف حكمة بالغة 4 بابه لما 
تضمنه من الإرشاد إلى أقوم الطرق ك التعاطي مع الفرائض والواجبات 
4 حدود الوسطية الإسلامية السمحة. 
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وك الختام نخلص إلى أن التكفير داء قديم ابتليت به جميع الأمم وذاقت 
ويلاته واكتوت بناره» وآنه ظهر عند المسلمين أول ما ظهر على يد الخوارج 
الذين اجترؤوا على تكفير ثلة من ڪبار الصحابة وأجلائهم» ثم لم يكتفوا 
بذلك فأتبعوا بهم جماهير المسلمين الذين لم يروا رأيهم وسلوا سيوفهم على من 
خالفهم» وأوقعوا القتل # المسلمين على اعتبار أنهم كفارٌ خارجونَ عن الملة. 
ثم شهد العصر الحديث بروز جماعات تتبنى هذا الفكر وتدعو إليه وتكفر 
المسلمين حكاما وشعوباء وتعتزلهم وتتبراً منهم وتؤول نصوص القرآن 
والحديث على مقتضى فهمها القاصر ونظرتها المتطرفة» ثم لم تلبث أن 
جنحت للعنف ورفعت راية الجهاد لإقامة دولة الخلافة وتطبيق شرع اللّه» فلقي 
اللسلموة على اندها فاا يت ليا الوتدان »و اؤهفمه ارو اها رة 
بک اراهن مو و انو و و التساد 
العريض والفتنة البوجاء ب4 سبيل الله وابتغاء وجهه الكريم. 

وقد تبين من خلال الدراسات الكثيرة التي تناولت هذه الظاهرة الخطيرة 
أنها وليدة عوامل عديدة متشابكة ومتداخلة» تضافرت جميعا لتصنع هذه 
الجماعة المتطرفة التي روعت الآمنين واستباحت الأعراض والأموال وأعملت 
معاول البدم 2# الأوطان» منها ما هو سياسي» ومنها ما هو اقتصاديء ومنها 
ماهو فكريء ومنها ما هو تربوي» ومنها ما هو نفسي...إلخ. ونحن نسب أن 
للعوامل الفكرية دوراً لا يستهان به ب4 صناعة العقلية التكفيرية وتوجيهها. 

ومن خلال أدبيات جماعات التكفير وفتاواهم ومواقفهم نستطيع أن 
نستشف جملة من العوامل الفكرية التي صاغت عقليتهم وشككلتها بالطريقة 
التي نراها اليوم» والتي سوغت لبم استحلال دماء إخوانهم واستباحة أعراضهم 
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وأموالبم» والفتك بأوطانهم 2 قسوة ووحشية تذهل منها العقول وتحار الآلباب. 
کا الجول والدين الذى هو راس دل حع والغراية اتر مرج 
والتآويل الخاطيئ لباء والاقتداء بالمشيخة المنحرفة التي يمتها الغلاة المتعصبون 
الاق ا بدا م بال تجو فار الع فض اتاد والبلاد: والتفركر حول 
الذات وإقصاء الآخرهء والتعالم وادعاء امتلاك الحقيقة المطلقة وأغلبهم 
أنصاف متعلمين: واعتماد عنظق القنائية الذي يضرصض على الآشر لكلف 
طريقين لا ثالث لبما إما الانضمام إلى دعاة التكفير وتبني مذهبهم ب2 الدين 
والحياةؤإها الاس ت الكفر الس اة هة لفن > مضل رفن 
وكل حين» والانغلاق الفكري الذي قادهم إلى الجمود والتعصب المقيت. 

اهت ارال وق ها مها رل تناو تلق الل ور الت رهي 
التي ولدت ظاهرة التكفير الخطيرة» وحتى يتم التخفيف من غلوائها وتجفيف 
ASL‏ > ان فلك السلا ا 
بأدوات صحية ومناهج سليمة لاقتلاع جذور هذا الفكر الموبوء من عقول 
أصحابه واستبداله بفكر صحيح مستنير مبني على أسس متينة من الفهم 
الصحيح للدين» والقراءة المقاصدية للنصوص المعصومة» وتلقي العلم من 
التشايغ الات الراسخين فيه والإقرار وق الالخكلاف» والكزام الوسطية 
والاهتدال 2 جميع القضايا الدينية والدنيوية. 
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الساطع ستدفع أصحابها إلى البناء والتعميرونشر الخير والسلام ل كل 
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التوصيات: 

إن الحل الأمني لظاهرة التكفير حل جزئي ولا يحسن اللجوء إليه إلا ج 
الحالات التي يتحول فيها هؤلاء المنشقون عن المجتمع من حالة المناوأة الفكرية 
اق مرحلة الشف السلح أما فيمنا عدا ذلك من الحالات قان المطلوب هنو 
الاستغلال المكثف للإمكانيات العلمية والثقافية والإعلامية وإفساح المجال 
ااا ك اتك اتحتدلة ذا لكات العلمية ا اج هذا الفكر الخال 
بقوة الكلمة ووضوح الدليل لإيقاف تشكله الذهني ونمو أصحابه العددي» 
وأن تدعوهم مرارا وتكرارا إلى طاولة الحوار لتبادل الآراء وطرح القضايا 
الشاكتكة على اط البهف: 

تجنيد العلماء المقتدرين من ذوي المواهب الدعوية والمهارات الحوارية والزاد 
العلمي الكلك والتخصص باستقراء شبهات دعاة التكفيرء واستعراض 
دعاواهم وفتاواهم» وتتبع مقالاتهم ومؤلفاتهم وسائر خطاياتهم والتعرف على 
رؤوسهم ومرجعياتهم» ثم الرد عليهم بالحجة والدليل والبرهان الشرعي 
والعقلي المقنع» وصياغتها 4 قالب سهل بسيط بحيث لا تبقى ‏ مستوى 
النخبة والخاصة» ونشر هذه الجهود الفكرية على أوسع نطاق حتى يستفيد 
منها الجميع» ويدركون بوضوح أبعاد الظاهرة ومخاطرهاء فأغلب الشباب 
المتورط لم يؤثوا - كما قال الشيخ القرضاوي من فساد العقيدة وسوء 
ا رو إنها اكوا خخ سوم ا 

أن من حق جميع أفراد المجتمع الذين يعدون ضحايا محتملين لموجة 
التكفي رآن يستقيدوا من حسللات توعية علمية مكففة ومثواصلة العرفة 
أبجديات التفكير التكفيري ومعالمه الكبرى ومنابعه وأسبابه ومآلاته 
والاعتراف بوجوده وآثاره بكل وضوح وشفافية وصراحة حتى يكونوا على 
بينة من الظاهرة» وتتضح الصورة 4 أذهانهم فيكتسبوا مناعة عقلية ضدها 


ويسهموا بدورهم 4 دفع موجاتها وتضييق نطاقها بما تتيحه لبم علاقاتهم 
المتتشابكة مع بعضهم بعضا من لقاءات وحوارات بين الأبناء والأقارب 
والأصدقاء والأصحاب» بدل أن يستقوا معلوماتهم عن هذا الخطر الذي يتهدد 
أرواحهم وبلدانهم من مصادر مشبوهة. 

إن إزاحة الستار عن الفكر التكفيري وإخضاعه علنا للتقييم والتمحيص 
والنقاش الح ر النزيه يعيدا عن التجريع والسب والإهانة سيزيح فده خلاف 
الغموض والسرية والجاذبية التي يتمتع بها وهو محاصر # الزوايا المظلمة› 
وسيدفع بكثير من الطاقات الفكرية الشبابية المتمردة إلى الإسهام ب هذا 
النقاش» ويدفعها إلى تفريغ شحناتها 4 ساحات الحوار فتهداً ثورتها وينطفئ 
انفعالبا المتأجج وتجنح إلى السلم والمحاورة» وتأخذ مكانها الطبيعي 2 
المجتمع بهدوء» وتدرك آنها جزء من خارطة تقافية تزخر بالتنوع والاختلاف 
الذي يغنيها ويزيدها ثراءء وأن الانكماش والتقوقع داخل فكرة واحدة يستل 
منها روح الحياة ويؤول بها إلى التحجر ثم يحكم عليها بالاندثار والعدم. 

يتعين على المؤسسات الثقافية والفكرية والإعلامية والدينية أن تعتبر 
نفسها طرًفا فاعلا 2 مواجهة التكفير» وليس طرًفا متطوعا ؛ لأن الواجب 
المنوط بها إنقاذ الوطن وإنقاذ الشباب المتورط أكبر بكثير من واجب قوات 
الأمن. فهذه المؤسسات هي التي بوسعها صياغة خطاب فكري معتدل ومستنير 
ومقنع تتوجه به إلى جميع أطياف المجتمع باستغلال الإمكانيات السمعية 
والبصرية وتقنيات الاتصال المتطورة لوضع استراتيجية متكاملة 4 هذا 
الحا 

تفعيل تجربة المناصحة التي عملت بها المملكة العربية السعودية وآتت ثمارا 
طيبة. حيف لم تتكدف الحتكومة يمقاضاة الشباب المتورظ 3 قضايا التكمير 
والإرهاب وإصدار الأحكام ب4 حقهم» وإنما كلفت مجموعة من العلماء 
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الأكفاء ليجتمعوا بهم بصفة دورية» ففتحوا معهم أبواب النقاش على 
مصراعيه» وطرحوا معهم كل القضايا العالقة والشبهات التي يثيرونها 
والتساؤلات التي تدور 4# أنفسهم والاعتراضات التي يجدونها على أنظمة 
الحكم وعلى النظام الاجتماعي» وتبادلوا معهم وجهات النظر وبينوا ليم 
مواطن الخلل ‏ تفكيرهم ومكامن القصور 4 نظرتهم» وعرفوا منهم 
الأسباب التي دفعتهم إلى هذا السبيل فصححوا لبم توجههم الفكري بالكلمة 
الطيبة والموعظة الحسنة والدليل الواضح والقرائن الواقعية» وكان من نشائج 
هذه المبادرة الدؤوب رجوع كثير من الشباب عما كانوا يعتقدونه» وتسليمهم 
للحق واعترافهم أنهم كانوا على ضلال؛ وإبداؤهم الاستعداد الطيب 
للانخراط من جديد 4# المجتمع وممارسة مهام الإصلاح والدعوة إلى اللّه 
ولكن ك الإطار الشرعي» ووفق المنهج الصائب. وأتبعت الحكومة ذلك 
بتخفيف العقويات عنهم فأنقذت مستقبل مكات الشباب الذين كانوا غارقين 
4 أوحال التكفير. 

دلت تجربة المناصحة دلالة واضحة وقطعية على أن مشككلة التكفير التي 
تعد 4 أساسها مشكلة فكرية إنما تم حل جانب كبير منها حلا يكاد 
يكون جذريا عن طريق الحوار والنقاش وتبادل الآراء. صحيح أن الحل الأمني 
يفرض نفسه بے حالات خاصة ويكون ضروريا ب حينه» لكنه ليس دائما ولا 
نهائيا. إن الواقع والدلائل تشير بوضوح إلى أن كسب معركة التكفير 
وحماية المجتمع منها وتحصين الشباب ضد تأثيراتها إنما يكون باستبدال 
العقلية التكفيرية بعقلية مستنيرة إيجابية واعية. 
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ف لكر وضو اط مد ين سحهوى السا 

ااج ووه ان هة هرو اكه مان العاف ك دا ا اة ج ا 
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العربي فرحاتي 
أستاذ التعليم العالي. قسم علم النفس. 
جامعة باتنة. الجزائر 
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أولا: تحديد المشكلة والتعريف بها. 
تعرف الاتجاهات التعصبية ب4 علم النفس الاجتماعي على أنها 
اساشجابات ٠:‏ تسكادك اقحائيلة مهفب لاومتاساية معرفها وساركيا ,تيدر 
كمواقف إيجابية أو سلبية (ضد أو مع) تجاه الموضوعات (الأشياءء أو 
الأشخاص» أو الأفكار)» قد تكون ناتجة عن خبرة سابقة» أو عن غير خبرة. 
وتتجلى كما لو أنها نظام إدراكي معر ثابت نسبياً.ء تكون لدى الفرد 
أو الجماعة كاستعداد ومشاعر وميول وتفضيلات قيمية» عبر أساليب نمطية 
هق ا ا و الفنشفة ع وغيرها وققيت :ف ا کوان 
وإيديولوجيات وثقافات مغلقة لدى فرد أو جماعة أو حضارة» يدعي معتنقوها 
القول الفصل 4 الإلمام بالحقيقة النهائية المطلقة» وتتنكر لكل ما عداها. 
وظاهرة التكفير ظاهرة نشآت أصلاً داخل الفكر الديني وحقوله 
العرفية سات أكمرظة الدينية د كل ادمات الى عر انر رهن 
موقف ديني» ينشاً بناء على فهم أو تأويل وتفسير محدد للنص الديني المقدس 
قا كنود مقكهيات الأنفاق» وهاذة ما قكون المشادى أو امنا قف الستميري: 


ع 


مؤتمر 


ناتجة عن نسق معرك معين» وفهم خاص بالدين» كمرجعية عليا قد تكون 
صحيحة وقد تكون خاطتة. 

ومن هنا تتقاطع كل من الاتجاهات التعصبية» ومواقف الغلو 2 التكفير 
ك المعنى العام» ب4 أن الاتجاهات التعصبية ضرب من الافتتان والغرور بالعلم 
والمعرفة المطلقة؛. يصاحبها شعور بالحرية 4 المعتقد وأساليب التفكيرء 2 
حين أن التكفير هو -آيضا- ضرب من الافتتان بالعلم والمعرفة الدينية» 
وامتلاك الحقيقة الكلية»؛ وشعور بالحرية 4 إطلاق وإصدار الأحكام 
والفتاوى» بل شعور بالواجب الديني ب قول الحقيقة ومن هذا التقاطع السلبي 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


a 


ك الوظيفة ينشاً السؤال المنطقي» هل من علاقة بينهما ؟ وهو ما سنحاول 
الإجابة عنه عبر تقصي حقيقة الاتجاهات التعصبية» وأسبابها التربوية» 
ونظرياتها المفسرة» وبحث الاتجاهات التكفيرية» ومنشؤهاء وما تثيره 
مشكلات الخلط بين التعصب للدين. والتعصب # الدين» والتدين» والتعصب 
دق انراق و التصويية» وما مقال عن خر التقكير وحرية التكفير و ذلك هيو 
مقاربة سيكولوجية وسوسيولوجية»› ومعرفية. 

ثانيا: تحليل ودراسة مفاهيمية: من المفيد أن نستغرق ولو قليلا في تفحص 

مفاهيم المشكلة وتفكيكها حتى تثبين لنا خفاياها وأوجهها المتعددة, 

وعلاقاتها الدلالية والوظيفية: 

:١‏ حول المفهوم اللغوي للانجاهات التعصبية والنكفير: 

١ - ١‏ الاتجاهات التعصبية مفهوم مركب يحتاج إلى تفكيك ككلماته 
حتى نقف على كل دلالاته الجزتية والكلية» فهو يتكون من كلمة 
التعصب» (من تعصب) وتعني # اللغة العربية» مال معه ونصره على فلان 
(القاموس الجديد: ص١3207-570)"".‏ ويشتق 2# اللاتينية من (الحكم المسبق) 
(236(110111110). وقد تطور واكتسب ع الانجليزية دلالة تتعلق بإصدار 
حكم على موضوع قبل الاختبار والتفحص». وجاء ب معجم المصطلحات 
النفسية بمعنى التحيز(2][00106 ) وتعني إجحاف وأذى أو ضرر يلحق بالآخر 
نتيجة البوى 4# الحكم على الآمور.( الشربيني. ص ۲۸۲ )»2 وك الموسوعة 
الطبية جاء بمعنى (الحكم أو الرآي المسبق والتحيزء يدل على نظرة سلبية 
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© اعد ج هذا البحث نظام الديقن الأمريكي» خف يقت ك هات اوفباس ان لكب الولف 
وسنة التأليف إن وجدت ورقم الصفحة أو الصفحات» ورتبت المراجع الورقية والإلكترونية 2 القائمة 
حسب ظهورها 4 المتن» وخصصت البوامش السفلية للتوضيحات والشروح وتأصيل الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية الشريفة. 


..العلاج 


تجاه جماعة أو خلفية ثقافية معينة» كما تدل على عدم التعامل مع الفرد 
مكل عادل ونفاملقة ايساد إن كاتني اوتعظية جماعك الالجهافية أذ 
الثقافية» ويعبر عن حكم مسبق غير عادل مبني على معلومات غير متكاملة 
(آرثر. ۲۰۰۸. ص١0‏ ). 

١ - ١‏ أما الكفر من حيث المعنى اللغوي فهو كلمة لبا دلالتها الأصلية 
المركزية تعني ب الثقافة العربية "جحود الفعل الحسن وإنكاره" فقد جاءت 
بهذا المعنى المركزي ك قواميس اللغة العربية ومعاجمهاء حيث أوردها المنجد 
ب اللغة والإعلام بمعنى مرادف للجحود والتكذيب والإنكار للشيء مع العلم 
به» فإذا كفر المرء بالشيء أو بقول ما أو فعل ماء فهو جاحد له ( المنجد: ص 
4). كما جاءت بمعنى الستر والتغطية» يقال لمن غطى ذرعه بالثوب: قد 
كفر درعه» ويقال للمزارع: " كافرا ' لأنه يغطي البذر بالتراب» لقوله تعالى: 
« كمكل عَيْثٍْ أَمْجَبَ الكفَارَنْبَاكُهُ 4 ومنه سمي الكفر الذي هو ضد 
الإيمان ' كفرا ' لأن فيه تغطية للحق بجحد أو غيره» وقيل سمي الكافر " 
كافرا ' لأنه قد غطى قلبه بالكفر (بوقرين:ص ۸ ).ومنه يمكن القول أن 
التعصب لفكر أو رؤية كالتعصب للمادة الذي يؤدي إلى إنكار الروح مثلاء 
هو كفر بالروح بمعنى إخفاؤها وسترها.وهمكذا يكون التعصب السلبي 
لأيديولوجية. كفر بما عداها من الآيديولوجيات. وقد وردت 4 القرآن 
الكريم بعدة معاني و4 سياقات متعددة كما هي بك تفاسير العلماء 
كالكفر بالتوحيد وبالنعمة» وبالتبري» وبالجحود › والتغطية...الخ (الطفراوي. 
ص/؟ ):وتفسيرها يخضع للسياق الذي وردت فيه. 

وك ضوء هذا التباين والتعدد 4 المعنى بحسب السياق ميز العلماء كما 
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جاء ‏ بحث عمر سيف فئتين» فئة ( كفر ما دون الكفر) كما دلت عليه 
الآية الكريمة: #8 مَن حفر فَعَلَيّْهِ كفرهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فلانفسهم 
يَمْهَدُونَ 4" وفئة الكفر بمعناه الحقيقي» كما دلت عليه الآية الكريمة: # 
َعْرَآَيْتَ الذي كَفَرَ بِآيّاتِتَا وَقَالَ لاوتيّنَّ مَالا وَوَلَدَا 4 . ( أسيف ۲۰۰۳: ص.٠٤‏ 
٤٤ -‏ ). وانطلاقا من هذه المعاني يدرج اللغويون كلمة الكڪفر كما لو أنها 
على النقيض التام من كلمة شكر من حيث هي كلمة تدل على اعتراف 
وتثمين للفعل الحسن. 

والواضح من هذه المعاني اللغوية لكل من الكفر والتعصبء أنهما 
مفهومان يتمركزان ج دلالته حول العلاقة الجحودية - إن صح التعبير - التي 
تظهرها الذات العارفة لأشخاص أو أفكار أو عقائد آخرى» فالتعصب للشيء 
يعني بالضرورة انحياز لشيء وتهميش أو جحود لغيره» والكفر إن هو إلا 
جحود لفكرة دينية أو لرأي أو لشيء أو لوضع ماء قد تصل إلى الرفض كما 
هو الرفض الذي يحمله معنى التعصب السلبي. 

۲ المعنى الاصطلاحي للمفهومين كانجاهين ر التعصب والتكفير ) 

؟ - ١‏ مفهوم الاتجاهات التعصبية: 

رصد 'معتز "١9184‏ عدة مفاهيم اصطلاحية للتعصب ےك الثقافة الغربية 
كمفهوم "ألبرت ' الذي أخذ معنى التفكير السيئ عن الآخرين دون وجود 
دلائل كافية» وورد على أنه اتجاه يتسم بعدم التفضيل ضد أشياء أو جماعة أو 
أفكار» وهو 2 دراسات أخرى استعداد للتفحكير والشعور المضاد للآخرين› 
أو هو نسق من الإدراكات والمشاعر والتوجهات السلوكية السلبية المتصلة 
بأعضاء جماعة معينة... الخ وكل هذه التعريفات التوصيفية للتعصب تتفق 


.٤٤ سورة الروم. الآية:‎ )١( 
54 سورة مريم: الآية‎ (۲) 


على أنه ظاهرة تتسم بالحكم المسبق مصاحب بالمشاعر السلبية والكراهية. 
(معتز ٩۱۹۸:ص‏ ص ٥۰ - ٤٩۹‏ ). 

وأظهرت الذراسات المتقدمة على أن التعصب كما يكون سلبيا 
Negative Prejudice)‏ ) يحون أيضا إيجابيا» حيث يظهر وكأنه 
تحيز مع وليس"ضد" كما هو الحال 2 تفضيل أحدهم لأشخاص أو لأفكار 
أو لجماعة ماء من غير مبرر ولا معقولية أو التعصب للحق من حيث أن الحق 
هو الدين والوحي الصحيح» ولذلك فقد استقر تعريفه 2 القاموس الإنجليزي 
على أنه ( مشاعر التفضيل أو عدم التفضيل تجاه شخص أو شيء ماء سابقة 
للخبرة أو لا تقوم على أساس الخبرات الفعلية) وهو ما ذهب إليه أيضا " 
كلينبرج ' حيث يمركز دلالاته حول حكم بالتمييز والتحيز مصحوب 
بالمشاعر ضد أو مع» دون خبرات مسبقة ( معتز .۱۹۸٩۹‏ ص 5١‏ ). ومن هذه 
التعريفات يممكن تصور ظاهرة التعصب على أنها ظاهرة معرفية ووجدانية 
علائقية ( بين الذات» والموضوع» الأنا والآخر ) تتمظهر كسلوك وكأنها" 
اتجاه يمتد على محور ذو قطبين (إيجابي حيث التقبل التام والتسامح 
والتماهي والتوحد» وسلبي حيث الرفض التام والكره والعدائية والعدوانية 
)ويتوسطهما على نفس المحور نقطة يصطلح عليها بالحياد. آي أن الاتجاه 
التعصبي كما اختصره معتز"ينشط على النصف المفضل والنصف غير 
المفضل» من متصل ( التسامح ‏ التعصب) 

وتحميل التعصب بدلالات الاتجاه نجده عند "ماكوجي" إذ اعتبر التعصب 
عبارة عن اتجاهات اجتماعية تتكون وتنمو قبل توفر الدلائل الموضوعية (معتز 
84 :ص ص.٠۵‏ . 01 ). من حيث أن الاتجاه ليس إلا تنظيم مستقر للعمليات 
المعرفية والانفعالية والسلوكية؛ فلكل فرد اتجاهات معينة نحو أوجه النشاط 
المختلفة التي تسود البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الفرد» وعادة ما يتجلى 
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سارك القمصب على آنه مجاراة الجماهة أو الرآي الشخصى يف الاتجاه او 
القيم» أو الرأي والفكرء وكراهية الآخرين على أساس متصلب وخاطئ 2 
الوضشين (الشاراة7 الكراهية). 

ومن اقتران الف والاتجاء جط السمولات الدلالية هاه تخلصن إلى متيو 
مركب ١‏ الاتجاه التعصبي ) يتعلق بنسق معر؛ وظهر 4 الدراسات على أنه 
ذو ثلاثة مظاهر أو آبعاد» ففي بعده السلوكي يعرف على أنه ( انحراف عن 
المعايير السلوكية المثالية والمختصرة ب معيار رفض العقلانية وتمركحر 
اال دا اي او ا ر رق تجديل الا كه وار 
العدالة والتمركز 2 اللامساواة والتحيز» ومعيار المشاعر الإنسانية المعبر عنها 
بالرفض واللامبالاة. 

وقدص سر إل تروت إمراقي ف ماد اا ابره فيه عد 
ملامح إجرائية للسلوك الموصوف بالمتعصب 4# أنه: حكم مسبق نمطي لا 
عقلاني» بدون دليل منطقي أو خبرة» قد يكون باتجاه مع أو ضد تفضيل أو 
عدم تفضيل لموضوع قد يكون شخص أو جماعة» أو فكر أو رأي أو 
نظام...الخ. ( معتز :۱۹۸٩‏ ص. ۷۷ ). 

وظهر التعصب 2 الدراسات الأمبيريقية"'' لعلم النفس كما لو أنه سمة 
مرتبطة بالاتجاه الديني ( التدين ) ولذا اقترن فيها مفهوم التعصب ب "الدين" 
كنس ا ل اا كح يعرف إن الشرن لقان مرحي مشخ 
اا يت بازيت اندي الو نسي إلى رت امون الت 


3 الأمبيريقية: 1111011101511 يقابلها 2 اللغة العربية ( التجريبية» أو الحسية) وتشير إلى مذهب‎ )١( 
مبدأ التجربة الحسية كأساس وحيد للمعرفة العلمية. أي أنه مذهب أو اتجاه يعتد بالمعرفة الحسية‎ 
وينكر المعرفة العقلية أو الميتافيزيقية.‎ 


(ؤ5ةا10ء2 ) ( هانبال. ۲۰۰۲:ص ۷ ) واستخدم بهذا المعنى 2 كل كتابات 
من يوصفون بأنهم حداثيون» فقد دلت دراساتهم العديدة على أن الأساليب 
التربوية القاسية والمنمطة تنتشر أكثر 23 الأسر الدينية الملتزمة» والمنحدرة من 
البيئات المتدينة المتدنية» بغفرض تكرار ذواتهم 4# أبنائهم» ومن ثم آقروا 
بوجود علاقة إرتباطية بين السلوك التسلطي والتطرف الديني أو الدين ذاته 2 
بعض الدراسات. فعلى مقياس التزمتية وجد أن المتدينين هم من تحصلوا على 
أعلى الدرجات» وهم أكثر انغلاقا وأكثر انفعالية وأكثر اغترابا وأكثر 
تعصبا وجمودا وأكثر رفضا للآخر...الخ 4 حين وجد 4 دراسات أخرى 
أكثر موضوعية وآقل سلبية تجاه الدين؛ أن العقيدة السليمة ارتبطت كثيرا 
بالشخصية السوية وإشباع الحاجات والاستقرار النفسي» كما وجد أن 
اللا سوا ع أو الشخصهية اكركسية المتعصضية تقر أ كر أوسا الكتحدين 
الرافضين للدين المتعصببن.( المهدي. ۲۰۰۲:ص ص ٤١ - ٤٣‏ ). ومهما يكن 
من أمر فإننا نرصد ثلاث فئات من الدراسات الأمبيريقية بخصوص العلاقة بين 
التدين وسمات الشخصية فتؤكد بعض الدراسات وجود العلاقة موجبة» 


ع 
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وتؤكد أخرى وجود علاقة سلبية وتنفيها أخرى ( محمد خليفة ۲٠۲۰:ص‏ ص 
٠-١١).وهومايقودنا‏ إلى ضرورة تحليل مفهوم التكفير من حيث هو 
إصدار حكم ديني ناتج عن فهم محدد للتدين ارتبط بالتعصب. 

۲ - ۲ حول المعاني الاصطلاحية للكفر والتكفير: 

١ - 5-5‏ حول معانيهما الاصطلاحية: 

يقول الشيخ "بكر أبوزيد" 2 كتابه درء الفتنة» (والكفر 2 الاصطلاح 
هو اعتقادات و أقوال وأفعال جاء 4 الشرع ما يدل أن من وقع فيها ليس من 
المسلمين» وقد أحكد جمع من آهل العلم» إجماع العلماء على أن الكفر 
يكون بمجرد القول أو الفعل.( بوقرين:ص ۸ ).واستخلص عمر أسيف من 
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دراسة مستفيضة لكلمة الكفر وما يراد بهاء معاني تتعلق ب نقض الإيمان» 
وكفر بالنعمة وعصيان» وامتناع» وجحود» وسترء وحجب» والإخلال 
بالشريعة المخرج من الملة» أي هو الكفر بالدين 2 مجمله.( الحوالي:ص ص ۲ 
-1). والكفر ك2 ما هو شائع 4 الشريعة نوعان أصلي وراثي» ومرتد طارئ. 

وكلمة الكفر كمفهوم اصطلاحي هي كباقي الكلمات ( تاريخانية) 
تكتسب معاني وتفقد أخرى عند استعمالما وتوظيفها 4 سياقات لغوية 
متعددة ومتنوعة» فتستعمل مرادفة لمعناها المركزي أو قريبة منه أو بعيدة 
عنه» أي تتلون بلون الوضعية والسياق» حتى تظهر وكأنها 4 حقول دلالية 
أخرى فاقدة لمعناها الأصلي المركزي نهائيا وأدمجت 2 دلالات لا علاقة لبا 
بمفهومها الأصلي. 

وإذا كان مفهومها الأصلي والمركزي 2 اللغة العربية أكثر تعبيرا عن 
فعل الجحود والتنكر للأفعال الحسنة التي تحدث بين الأشخاص كما 
أسلفناء فإن استعمالها 2 السياق الدلالي الإسلامي» حول دلالتها ونقلها من 
التعبير بها عن فعل الجحود 4 نطاق العلاقة بين البشرهء إلى التعبيربها عن 
فعل الجحود بے نطاق العلاقة بين الإنسان وربه» أي صارت تعني جحود 
الإنسان لفضل الله عليه أي الكفر به.( إيزوتسو ۲۰۰۷:ص ص۷٤‏ = ٤۸‏ ). 
وهو ما يقابل الشكر للّه» من حيث هو الإيمان به» أو صفة من صفات 
المؤمنين» فصارت كلمة "الكفر" بذلك تستعمل 2 الثقافة الإسلامية للدلالة 
على كل ما ينقض الإيمان باللّه وجحود نعمه وإنكار لما هو معلوم من الدين 
بالضرورة» كإنكار الوحي وتكذيب الرسول وعدم التصديق بالجنة والنار 
والبعث والملائكة والجن واليوم الآخرء والشرك بالله...الخ. 

وتعد كلمة كفر» كلمة "مركز" 4 الحقل الدلالي الخاص بها لطائفة 
فسن اللات وا قا كالكضلذن ,اله والتروة والمصيان والتكضويى 


والظلم والاستكبار والشرك والإلحاد والنفاق والبدع» من حيث أن البدع هي 
الحدث ك الدين بعد الإكمال.) (الوهيبي :ص ۲۸ ). ونقف على مركزية 
ووا كا ااك القيران الخرهم_ فا اة رق العياة دل 
المفهومين( الإيمان والكفر) إلى مؤمنين وكافرين» وعصاة» وطائعين› 
اكا دين القاو و الخاد نظ الحقة فلس هفاك 2 عفد ة اهل اة 
والجماعة من ذنب يخلد مرتكبه ك النار ويجعل الفرد مرتدا عن الإسلام إلا 
التكمن و ركه منوا موف د مكيبا هلييما ‏ وها هذا ذلك من اكرات 
لا يخرج فاعله من الملة: [ إن الله لا يَخْفِرُ أن يُشْرَك به وَيَْفِرُ مَا دُونَ ذلك لِمّن 
يَشّاء ومن يرك باللهِ فقد افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا 4" وأن القول بخروج مرتكبي 
الكبائر ‏ غير الكفر. من الملة ومن جماعة المسلمين» هو قول ورأي متطرف 
ومتعصب» ويعد غلوا © التكفير كما هو الحال ب مذاهب المرجئة والخوارج 
وغيرهم من الفرق المتطرفة. كما تقسم تبعا لذلك الدور إلى دار حرب وردة» 
ودار إسلام وسلام. وهو ما يترتب عنه رؤى وعلاقات وسلوكات وأحكام 
تحدو العلاقة بين اكلم واللكاكرين: 

۲-۲ - ۲ حكم التكفير 2 الثقافة الشرعية الإسلامية: 

التكفير ج الإسلام حكم شر لا ليس فيه مه كمتل الحكم 
بالحلال والحرام وبيان الواجب والمباح والمكروه والفرض والواجب...الخ بل هو 
واجب لبيان أحوال الناس وضبط معارفهم وسلوكاتهم 4 حياتهم وردها إلى 
الله وإلى سنة رسوله الكريم. وهو حق من حقوق الله ورسوله كما ذهب إلى 
ذلك العلماء. وبهذا أفتى معظم علماء الإسلام ومنهم كبار علماء المملكة 
العربية السعودية 4 بيان حول الغلو 4 التكفير (وقالوا: بأن التكفير حكم 
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شرعي) غير أنهم وضعوا لذلك ضوابط وحدود 2 ضوء ما حشدوه من أدلة 
شرعية من الكتاب والسنة» حيث خلصوا إلى أنه لا تكفير إلا من دل على 
كفره الكتاب والسنة دلالة واضحة:؛ ولا يمكن تكفير إنسان لشبهة أو 
ظنء بل قالوا بآن التكفير هو ألأولى من غيره أن يدرأ بالشبهات» لما له من 
آثار خطيرة على الفرد والمجتمع كسفك الدماء وتفجير الممتلكات وحرمان 
من الحقوق وزعزعة الآمن والاستقرار...الخ. وتبرؤوا من كل ما يصدر من 
فتاوى تكفيرية للحكام من غير دليل ولا إقامة حجة. ( الوهيبي: ص ص ١٠١7”‏ 
١4 -‏ ). وقد قال كثير من العلماء القدامى بهذا الرأي كالغزالي وبن تيمية 
وكذا السبكي وغيرهم. (السقار:ص ٦‏ ). 

۲-۲ -غ ضوابط وموانع التكفير: 

حذر العلماء من التمادي 2 التكفير لعواقبه الوخيمة» وأبرز العواقب ما 
جاء ‏ حديث الرسول © من أنه ( إذا قال الرجل لأخيه ' يا كافر' فقد باء 
يهنا الحدهيا)"": :ولذلك و كتف تنه خابط كاهل الست والحمافة د 
يكفرون أحد من آهل القبلة بذنب» ما لم يستحله كفعل الصغائر والكبائر 
أو ترك الواجبات خلافا للوعيدية الذين يكفرون آهل الڪبائرء وللتكفير 
موانع كثيرة عند أهل السنة كحالات الجهل والنطق بالشهادتين وعدم قيام 
الحجة على المعين؛ وأهل الفطرة» وحالات الإكراه...الخ والتأويل ما لم يؤد 
إلى التكذيب ونكران الدين أو نكران أصل من أصوله ( الوهيبي: ص ص 
٠١١5-11‏ ). ووضع له ضوابط شرعية كثيرة كالحكم على الظاهر دون 
الباطن وقيام الحجة وعدم التكفير بأي ذنب...الخ ( القحطاني:ص ص ۲١‏ - 
١‏ ). ويفرق آهل السنة والجماعة بين النوع والشخص المعين #4 قضية 


(۱)( رواه البخاري ومسلم. 


التكفير؛ فيطلق الكفر إطلاقا عاما ولا يطلق على معين» إذ يمكن القول 
بأ الان ااا كارا وا عن كارا او مو فعا ال كه 
وكذا فهو كافر» فكل ذلك يعتبر حكما على النوع» وإذا تعلق الأمر 
بشخص بعينه وجب التحقق والتثبت من كفره؛ فمن جحد أو كذب أو أنكر 
أو استحل أو شك ب4 أمر من أصول الدين لا يكفر إلا بعد قيام الحجة عليه 
والتثبت بمحاورته (الوهيبي:ص ص 714 - 754 ). إذ قد يكون قد قال كفرا 
أو اعتئق كفرا ولكنه جاهل به لا يعلمه أو تشابه عليه الآمر أو لم تبلغه 
النصوص١‏ القرضاوي.1778١‏ ص ص9١‏ - 775 ). كما يطلق على مرتكحب 
الكفر الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة ويخلده ب2 النار» ولا يطلق على 
مرتكبي كبائر الذنوب التي لا تخرج من الملة ولا تخلد ‏ النار. فالإقرار 
بالشهادتين ( أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ) هي عاصمة 
الدماء والآموال ولا يجوز تكفير من قال بها ظاهرياء ولو كان كافرا بقلبه؛ 
ما لم يأت بما ينقض إسلامه وإيمانه؛ فالمنافقون من حيث هم صنف من 
أصناف الكفار يعاملون 2 الدنيا كفئة من المسلمين كما ثبت عن رسول 
الله ١.46‏ الأهدل :صن 08 ). ويعذر عند آهل السنة ولا يكفر كل من أول صن 
غير علم؛ ولا يكفر أحد بالمآل ولا بالتقليد ولا بالجهل (الوهيبي:ص ص ۲۲۸ 
(Elm‏ 

وا على هذه السلنات العامة والقواهق الصبايظة للكت لاء قان 
كما هي مبينة 2 القرآن والسنة وفصلها العلماء 4 الشرك وأنواعه ( 
العقيدي» الطلب» الشفاعة» سؤال غير الله» شرك النية» شرك التقرب..الخ ) 
(القرني: ص ص ٠١١ - ٠١‏ ) والكفر بأنواعه (القرني: ص ص۱۲۳ - ٠١١‏ ) 
التكذيب» الضلال» وإلغاء أو ترك جنس العمل وأصل من أصول الإسلام» 
والترك المطلق للصلاة» وتحكيم القوانين الوضعية مع رفض الشريعة...الخ ) 
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وشد وكسر الفاء ( يعد إقامة الحجة والدليل والإثيات» خارج الإسلام ونطاق 
الجماعة الإسلامية ويفقد حق الولاية والنصرة› ويحاڪم› ويطرد من رحمة 
الله ويفصل عن زوجته المسلمة وأولاده...الخ (القرضاوي.۱۹۷۸: ص ؟3 ) وهو 
يقتضي المعرفة المتخصصة بالدين والموضوع معاء حتى تكون الفتوى - أو 
الملقصود (فكر وأيديولوجية وبرنامج وإستراتيجية وإجراء مؤسسي). فلم 
أعتنقهما إلا بعد التبين من أصول تلك الشرائع وبنيتها الفكرية والعقائدية 
ومقاصدها ومآلبا ونفعها وضرها وصلتها بعقيدة الإسلام. 
۲ - ما بين الغلو في التكفير والانجاهات التعصبية من تعالق في الدلالات والمعاني: 
فكلاهما يشتركان 2 عدة مترتبات ومؤشرات سلوكية ومعرطية. 
فأما المترتبات المعرفية فكل من المتعصب السلبي والمغالي 4 تكفير الناس 
هو شخص واحد متميز 2 نظامه المعر2 ب: 
" التصلب المعر4 حيث ينتمي إلى أيديولوجية'''وثقافة إبليس" أنا خير منه": 
E:‏ مَتَمَكَ آلا مجه إِذ أَمَرْتُكَ قال آنأ حَيْرٌ مّنْهُ خَلَقتتِي مِن دار 
وَخَقَتَهُ من طين  )‏ " والثقافة الفرعونية " المعبر عنها 2 القرآن الكريم: 
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)١(‏ يقصد بالأيديولوجية علم الأفكار. 


زفمة سورة الأعراف. الآية: Ab‏ 


© قَالَ فِرْعَوْنُ ما أريكم إلا ما أَرَى وَمَا أَهْدِيكم إلا سَبيلَ الرشَاد 4^ 
رق فال فلاا رتك اود هة 

" القطبية الحادة 4 التفكيرء حيث رؤية العالم كما لو أنه (أسود» ابيض) 
(صحيح» خطأ) (إيمان» كفر) (رفضء قبول)...الخ. 

8 الاقلاق نف اتفقكن حب الت كو حول الآخاواند اك وة واكرة ماد 
من الأت كان و ادا ك لا فيل الاتضنال أو السواو كل تفرهتة. وكجدذر 
منه وتحاربه ولا تؤمن إلا بعلاقات الاستيعاب والبيمنة ( التوتاليتارية )'". 

" الاعتقاد الجازم بامتلاك الحقيقة كلها ولا يملكها غيره وأن تفسيره 
للوجود والأحداث والنصوص وفهمه هو التفسير والفهم الصحيح» وكل ما 
عداه خاطئ يجب أن يصادر ويحارب. 

" الاغتراب الفكريء حيث الإحساس الشديد بالفرية والتميز عن الفير 
وعدم الانسجام وصعوبة التكيف النفسي والعيش 4 جزر من التأمل 
والتفكير منعزلة عن العقل الجماعي. 
وأما المترتبات السلوكية والنزوعية: فكل من ذوي الاتجاهات التعصبية: 

والغلو 2 التكفير تطغى عليه سلوكات وتتمركز تصرفاته حول: 

" تسفيه وتتفيه آراء الناس المختلفة وعدم الاعتراف بها والاستعلاء عنها 
وازدرائها ومحاربتها ومصادرتها. 

" سوء الظن بالآخر وإظهار حساسية مفرطة تجاهه. 
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(۲) سورة النازعات. الآية: .٠٤‏ 

(؟) بالتوتاليتارية لفظ فرنسي ( )104114۲14١18۳‏ ويعني به "الكلية أو الكليانية " ويطلق اصطلاحا 
على الحكم الفردي الشمولي الاستبدادي» ويعمم استعماله على أنماط التفكيرء فيقال التفكير 
الشمولي ويقصد به التفكير المهيمن والمحتكر للمعرفة والمختزل للحقيقة 2# رأي ڪلي واحد 


كالشوفينية واستالينية والشيوعية. 
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" الخضوع الكلي لنظرية المؤامرة والتريص بالآخر. 

" العزلة والتحيز والانحياز والانسحاب الاجتماعي. 

© الشدة والغلظة والترهيب © التعامل مع المختلف ورفضه وقد تصل إلى خد 
قتاله كما هو ب2 حالة جماعات المعارضة المسلحة والخروج عن الحكام 
من غير سابق إنذار. 

" التشكل بك جماعة مغلقة وتنظيمات سرية يصعب الدخول إليها أو الخروج 
ها مان لكل نا اها رعا ما مهموق إلى اعات عقن ب و 

8 تحريم التعامل مع بحض الصيغ الحداثية والمؤسسات المستحدكة كالبتوك: 
وتجريم من يتعامل معها. 

" الحكم على المجتمعات الإسلامية المعاصرة بأنها مجتمعات جاهلية 
والحكم على من لا يهجرها بالكفر ( أي تكفير المجتمعات القائمة ). 
تلك هي أهم سمات التكفيريين من كل المذاهب» يتميزون بالتطرف 

والتعصب من حيث هو تنطع وغلو وتعنت وتشدد يتجاوز الحدود الشرعية قولا 

وعملا وهو ما نهى عنه الرسول © ويخالف روح القرآن. 
ومن ثم نستطيع القول بأن كل من التكفير والتعصب» يدرجان ضمن 

الاتجاهات التي تحكم العلاقات البينية التي تكون عادة منمطة» وتكون 

ذات دلالات إيجابية حين يكون التكفير 4 إطاره الشرعي ويكون التعصب 

(مع ) شرط أن يكون هو الحق المبين. كما تكون العلاقة المنمطة ذات دلالة 

سلبية وعدائية حين يكون التكفير مغال فيه (الغلو 4 التكفير) ويكون 

التعصب ب اتجاه سلبي (ضد ). فيكون كل واحد منهم على الطرف السلبي 

المتصل يمتد بين قطبين ( التسامح - التعصب السلبي ) وك شأن العلاقة بين 

نلوك القغخضب التسابى والقلو فا التكهفين تستطيع القول أن التعصصب 

والتكفيرقد يظهران كما لو أنهما شيء واحد متحد # الصيغة» وقد 
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يتقاطعان 2 مساحات من المعاني» وقد يستوعب أحدهما الآخر وينبعث 
أحدهما من الآخر 2 توالد مستمر» وقد يكون الغلو 4 التكفير ليس إلا 
نتيجة للاتجاهات التعصبية الدينية. 

وتنشط مفاهيم مجاورة ومرابطة ومتداخلة من حيث الدلالة قريبة من كل 
من التعصب والتكفير» كالتطرف الفكري الذي يجعل صاحبه لا يقبل إلا 
رؤية واحدة للعالم من حوله» والتصلب المعرك الذي يعجز صاحبه عن مراجعة 
نسقه المعرك القبلي ولا يقبل ذلك مهما تغيرت الأحوال والظروف» والجمود 
الذي يجعل صاحبه ثابت ب أفكاره ومقلد لغيره ولا يقبل أي تطوير لمعارفه: 
والعصبية التي تزج بالإنسان 4 آنساق عرقية أو أيديولوجية مغلقة وينحاز إليها 
ظالمة أو مظلومة؛ والدوغمائية من حيث هي الوثوقية والمطلقية واليقينية 
وأحادية العقلية: 1/127060726535 512816 من حيث هي كما عرفها صفوت فرج 
۲٠٠١ (‏ بأنها مجموعة الخصائص المعرفية والمزاجية التي يشكل سلوكا 
منسقا يتعارض مع قبول التنوع والحركة بين البدائل» ويدور صاحبه 4 إطار 
تقريرق» يعي اكاك لأ يرق الا ما بريد أن يراو بعادي ان د 


2 


مۋتمر 


مساراته» (محمد خليفة ٦۲۰۰:ص‏ ص ۱٤١‏ - ۱۷ ). والعدوان من حيث هو عنف 
بأنواعه وأقسامه كما هو ك الدراسات السيكولوجية والسوسيولوجية 
(مباشر أو غير مباشر» بدني» لفظي» إيجابي سلبي). فكل هذه المصطلحات 
يمكن أن تدرج كصفات ومميزات يتميز بها كل من المتعصب والتكفيري 
على حد سواء. 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ الدوغمائية: 03103( تترجم إلى اللغة العربية بمعنى "الآراء الشخصية عندما تتحول إلى عقيدة صارمة 
والإيمان والوثوق بها بشكل جازم؛ دون الاستناد إلى أي دليل ودون أي مناقشة؛ وتؤدي بصاحبها إلى 
التصلب الفكري والمعر4 والتعصب الأعمى فيوصف تفكيره بالدوغمائي 10081112115111 
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+ - الغلو في التكفير من حيث هو انجاه تعصبي وأصوله التاريخية: 

الغلو هو مجاوزة للحد والإفراط بشأنه؛ أو تعظيم لشيء أو لشخص أو 
لمذهب أو لرآي» فقد غلت النصارى 4# تعظيم الرسول ورفعه إلى مرتبة 
الربوبية» وغلت الصوفية ب4 تعظيم الأولياء» وغلت الخوارج ب4 التڪفيرء 
وأغرط المعتزلة 4 العقل» وأفرط البعض 2 تحريم ما أحله الله بسبب الحيطة 
المفرطة» ومحاسبة الناس على الصغائر...الخ ( الطرفاوي:ص ۸ ) وغالى الناس 
كأفراد 4 إطلاق التكفير على كل من ارتكب معصية أو خرج عن طقوس 
التدين» أو حتى من خالف الجماعة» وكم من فقيه صنف من العلماء 
والفارقين شورظ يخا الكل و در آ ماما لكر قاس دون الك جضن 
وكم من أستاذ وطالب علم أعطى لنفسه الحق ب إصدار فتوى التكفير. 
وشواهد الرمي بالكفر بين الأساتذة 4 الجامعات من غير إقامة الدليل؛ 
كثيرة وتتكرر من حين لآخر كما تتكرر مواقف الرمي بالتعصب على كل 
متدين من دون تبين» وبإشاعة الحكم بالتكفير وغياب المرجعيات صارت 
وكأنها هواية معرفية ونفسية مغرية وغاوية. والغلو محرم ب4 جميع الأديان 
وحرم 2 الإسلام لقوله تعالى: يا آهل الككاب لا تلوأ فِي دينِكم. ي © 
وار الكل و شلوك و عرفا قيلت العقيدة» والساداك :و العاملات و العادات» 
وحتى مناهج الاستدلال بالعقل ( المعتزلة) أو بالقلب ( المتصوفة) و العلمنة 
والتحديث والحداثة كذلك...الخ. (الطرفاوي:ص ص 9 - 18 ). 

والغلو 2 التكفير ظاهرة دينية قديمة قدم الأديان» ولم يسلم منها أي دين 
أو عقيدة أو فكر قديم أو حديث؛ - إلا من عصم الله ومنهم المعتصمون 
بكتاب الله وسنة رسوله الكريم - رغم ثبات سلبيتها كتجربة عند الكل. 


.٠١١ سورة النساء. من الآية:‎ )١( 


و2 التاريخ الإسلامي لم يمنع حديث الرسول يل لمعاذ وعلي رضي الله عنهماء 
حين بعثهما إلى اليمن ( يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا) وقوله (إن هذا الدين 
متين فأوغلوا فيه برفق) أو كما قال الرسول. (عبد الجبار: ص ٤٤‏ ) فلم يمنع 
ذلك وغيره ‏ رغم ثبوت عند الكل أن الدين الإسلامي 4 روحه دين يسر ورفع 
الود هيخ تشوع ظاهرة الشارف والناو جك اوبافل السلمين» فقن يرت د 
المجتمع الإسلامي - حسب ما هو ثابت 4 كتب التاريخ بعد ظهور الخوارج 
وقضية التحكيم والنزاع حول الخلافة (يوقرين: ص 4 ) وما آثارته مشكلة 
الخروج عن الجماعة من حيث هي مفهوم يتعلق بالخروج عن السنة وأحكام 
القرآن والملة» أو من حيث هي مفهوم يتعلق بالخروج عن الإمام كما 4 ظاهرة 
"الخوارج " وخروجهم على علي كرم الله وجهه وفارقوا الجماعة» فلم يتردد 
هلما العا و الجاع من وميه 2 جك اليا البقاة+ ل أن التسكن قد 
مال إلى تكفيرهم - مع أن الأصل لا يكفرون لأن علياء رضي الله عنه لم 
يكفرهم - حينما تمادوا بعد خروجهم على علي رضي الله عنه ب تكفيرهم 
له وتكفير معاوية وعمرو بن العاص وامتد تكفيرهم بالمعصية واستمر فطال 
الخلفاء والآأمراء كما جاء ج شرح العقيدة الطحاوية (الحوالي..ض ص ۲ = 
1). 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 تاها ت الكل ف انكر والتريظ انفد 
ذأ احاح ال فق الككدير والقريظ د العصبون الا القديمة: 
تخر السك اا کار مو عدت سو حك رض إلى الاو تناه كر ا 
جماعة يعطي لنفسه الحق ‏ إصدار فتاوى بدون حدود وضوابط أو كما 
يعتقد» حيث ظهرت كاتجاهات حين امتدت واستمرت مع الزمن مع ظهور 
الشرق ا ا د اتر اوا لمر )د فكل قات متهي 
وبرزت كظاهرة مثيرة حين تعدد فهم النص القرآني لدى علماء المسلمين» 
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واختلف وتباين» وتناقض أحياناء فمنهم من آول وفسر النص والواقعة على 
هواه أو كما تراءى له النص والوضع وبدون حدود» ومنهم من آلتزم بظاهر 
النص وشكله وكلماته ودلالاته. ومنهم من تقيد والتزم بوضعية النص 
وظروف نزوله وسياقاته» ومنهم من التزم بالمعاني اللغوية دون سواها ومنهم من 
جمع وزاوج بين هذا وذاك وجمع بين عدة اتجاهات...الخ ومع مرور الزمن 
والابتعاد عن زمن التلقي وبفعل اتساع الرقعة الإسلامية وتنوع ثقافات المسلمين 
ولغاتهم وعاداتهم وتقاليدهم أخذ الفكر الإسلامي يتعدد 4 خطابه ورؤاه 
ومذاهبه» حيث راكم المسلمون معارف وأحداث وخبرات وتشكلت تدريجيا 
مذاهب معرفية ( اتجاهات ) تجذب نحوها أتباع وأنصار» وأضحى الإسلام 
أفحارا متنوعة وجماعته فرق متعددة» تنشط على محور وسطه الاعتدال 
وطرفاه هو الغلو والتعصب والتطرف» فكل فكر ينشط ك دائرة الوسط يعد 
فكرا اعتداليا ويقترب من الفهم الصحيح» وكلما ابتعد عن تلك الدائرة 2 
اتجاه التسامح إلى أقصاه حيث التفريط 2 الدين وشرائعه» أو ابتعد # اتجاه 
التشدد 4 الدين والتعصب فيه نحو أقصاهء: حيث الإفراط وال مبالغة والتعنت 
والتنطع» يعد ( # الاتجاهين ) فكرا متطرفا وغلوا لا يجوز شرعا ج كلتا 
الحالتين» لقوله َه ( هلك المتتطعون» هلك المتتطعون» هلك المتنطعون) وقوله 
كما روى عنه بن عباس رضي الله عنه غداة العقبة ( أيها الناس إياكم والغلو 
2 الدين» فإنما آهلك من كان قبلكم الغلو ب الدين)'''فكل المناهج القائمة 
على البدعة من حيث هي مناهج غير سليمة أفضت بأصحابها إلى الخروج عن 
الدين كما حدث للمتصوفة» حيث خرجوا بالغلو ے الطاعات - عن طريق 
الزهد - عن الطاعات ذاتهاء فقالوا بالإتحاد والحلول كقولبم ( أعبد اللّه 


)0( رواه بن ماجة والنسائي. 


حتى أتحد معه)( وما # الجبة إلا الله ). وبذلك كفروا - كما حكم عليهم 
البعض - وخرجوا عن وسطية الإسلام» وهو ما آدى إلى انتشار نزعة 
التكفير» حيث كفرت الفرق المتطرفة بعضها بعضا بمجرد شبهة وبغير دليل 
واضح بے أحيان كثيرة» وانحرفت وطفت وتجبرت وآخرجت الناس من الملة. 
فالتكفير بالمآل وبالمعصية» أو بترك الواجب» أو تكفير المكره؛ أو الجاهل» 
أو المؤول» أو المقلدء أو تكفير المعين من غير إقامة الحجة» أو تكفير ذوي 
الفطرة» أو من لم تبلغه الدعوة...الخ كله من باب المغالاة 2 التكفير ونتيجة 
للتعصب وعدم فقه معنى الإيمان من حيث هو مركب من الاعتقاد والامتثال لا 
قادن فلا وو كل ذلك عند آهل ال و الا كا خا سايقاء 

كما تطرف آخرون 2 اتجاه آخر مضاد نحو التفريط بك الدين وإحلال 
العقل محل الوحي» ونكران الكفر على الكافرء فعفا المفرطون 2# الدين› 
عن المؤول تأويلا بدون حدود أفضى إلى الكفرء وعفوا عن من أنكر معلوما 
من الدين بالضرورة» وعفوا عن من شك 2 أصل من أصول الدين...الخ. 
والكل أبدع مرجعيات خاصة به» بل وبقبيلته يفسر ويؤول بها النص المقدس› 
وارتباط فعل التكفير بما هو منتن كما وصفها الرسول *&› ( أتركوها 
اتا د ) مها دعا "مالكردن أشن ربحية الله عليه إلى إطلاق قاعدة متيحية 
دقيقة مشهورة تقول ( لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولبا) أي 
بالرجوع بالدين إلى صفائه كما كان يعاش ب2 عهد الرسول والخلفاء 
الواشدين وهو ما فيد ذهوة ال كيك كل الاعات و الد اهت والموذة يها 
إلى صفاء الدين زمن التلقي عن الرسول. 

وه ]حب ات اللو رق التمصميروالشريطل نظ السو الخدت 

امكدت تذهة العشوه .ف السصفير على الشبية وحضذا تخصة التقنريظ ا 
أحكام الله إلى العصور الحديثة لاسيما بعد سقوط الخلافة الإسلامية 
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تاوا ات وتشيئ افعو لاست ار و كك الرجعييات ا اة 
وانحصار الاجتهاد لصالح التقليد. 

1 الغلق به الك فير الفصنر السويف: 

وموزك ظاهرة التكمير فى اله والظن ( الكلو )دق العصر الحدية 
وتجلت خصوصا ‏ تكفير الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل اللّه 2 
البلدان الإسلامية» فعقب التخلص من الاستعمار» ورث الحكام ( ومعظمهم 
ورثة غير شرعيين ) للحكم فآثروا الحكم بقوانين الحداثة وتقليد الكفار 
وإتباعهم ب2 مشاريعهم التنموية وبناء المؤسسات والدولة الحديثة على المناهج 
الغربية» وبذلك كانوا 4 نظر الإسلاميين وحركاتهم . انقلابيين على قيم 
الآمة» فنمت ‏ كل قطر إسلامي جماعات مغلقة تكفر الحكام بذلك 
السبب وتدعوا للخروج عنهم وخلعهم وقتالبم لاسيما عندما استبيحت 4 كثير 
من الأقطار محارم الله وانتشر الفساد ب2 ظل حكمهم. ويؤرخ البعض لبذه 
الظاهرة المعاصرة بكتابات المودودي والسيد قطب (الطرفاوي:نص ص ٠١5‏ - 
95 ) ك أت إل تق الاعات اة اللضسطينة رجيات خامنة 
جديدة كرد فعل غير واع عن التفريط ب أحكام الدين وعدم تطبيق الشريعة 
الإسلامية ورفضها من طرف من ورثوا الحكم عن الاستعمار وتبنيهم 
للمشاريع الحداثية التي تحكم بغير ما أنزل اللّه» بصفة توتاليتارية (كلية ) 
ودوغمائية (تعصبية ) قاتلة» حيث فسحت المجال واسعا - كما يعتقد 
الإسلاميون - لتغيير عقيدة الأمة وانتشار مظاهر الانحراف الاجتماعي 
الفاق العيظ ف الداوسسن والجامفات المستحيفة :اتان الالامسيادية وهو ها 
قاد إلى ظهور الغلو 4# أوساط التنظيمات (الطلابية والشعبية )التي تكفر 
الناس والمجتمع والحكام ومن والاهم» وصفها كل الدارسين بأنه تكفير 
غير قائم على دليل شرعيء أو قائم على تأويل مغرض للآيات والنصوص» ورد 


1۲ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


..العلاج 


فعل انفعالي غير مدروس شرعاء إذ أن المفسرين والشارحين لقوله تعالى من 
الاه و .ومن لم يحكم يما أنزل الله فا رلك هه الكافزون 4" هل احتلهوا 
ج معنى الكفر المقصود فيهاء أهو الكفر الحقيقي؟ آم هو مجرد عصيان؟ 
والأرجح عند علماء السنة والجماعة هو مجرد عصيان لا تستلزم التكفير؛ 
ويصنفونه ضمن ما قال به بن عباس رضي الله عنه من ضمن " كفر دون 
كفر" (أسيف:ص ص 458 - 017 ). وبذلك حرم معظمهم الخروج عن الأكمة 
وولاة الآأمور وكل من تجب له السمع والطاعة بالمعروف» ولو جاروا بج 
حكمهم» كما حرم الدعاء عليهم» بل يرون أن طاعتهم من طاعة الله 
ورسوله ومن خرج عن الطاعة ومات» مات ميتة جاهلية كما قال الرسول ج&› 
فالخروج عن الآئمة يعتبر معصية ويصنف كل خارج عنهم» ضمن البغاة عند 
الحنابلة أو مع الخوارج الذين يكفرون بالذنب ( القحطاني:ص ص ٥‏ - ۱۸ ). 

وقد شاعت هذه الجماعات باسم الجماعات التكفيرية» ووصفت 2 
الدراسات التربوية والاجتماعية الحديثة بأنها تنظيمات تتعصب لرأيها وتتحلل 
من أية مرجعية إلا مرجعية مفكريهاء حيث تتطرف نحو مواقف التشدد 
والقطيعة مع كل ما هو وسطي اجتماعي» فتظهر متجاوزة لحد الاعتدال نحو 
مو فف القيول الظللق :نا ققدم والوقطن المطللق لكل ها صداه من الأطكهان: 
وتتربع 4 النهاية القصوى بے سلسلة متدرجة حتى تقع ب الخروج عن الدين 
والعادات والتقاليد وكل ما هو وسطي ومألوف» إن ك المجال السياسي أو 
الثقاك أو الاجتماعي أو التربوي» وتتحول عادة إلى ما يسمى الآن ب إرهاب 
سياسي أو فكري أو ثقاك..الخ ) (عبيد ۱۹۹۷): ص ص ۱۳۳ - ۱۳٤١‏ ). 

وذ کر من بين هدو الاعات الخلقة و اوها على الأظلاق ما غرف 
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)١(‏ سورة المائدة: من الآية:غغ. 
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بجماعة ( البجرة والتكفير) حيث اختصرت الإسلام شك ما يقوله مفكروها 
ومنظموها وما يصدرونه من فتاوى تكفيرية بوصفهم علماءها الذين ينقاد 
أتباعها ومقلدوها وجوبا لتوجيهاتهم ولأفكارهم وفتاواهم ويقتدون 
بسلوكاتهم بالطاعة العمياء ( التعصب ) وج الوقت نفسه تحرم وتجرم 
الخروج عن الجماعة وتنظيماتها من حيث هي جماعة المسلمين الوحيدة. وقد 
امتدت وانتشرت كأفكار وتنظيمات عبر الأقطار الإسلامية بأسماء مختلفة 
وكونت تنظيمات ميليشياوية"''' استباحت دماء الناس وأموالمم وأعراضهم 
وتقتل من أجل التقرب إلى الله بناء على فهمهم للنصوص لاسيما النصوص 
المتعلقة ب (البراءة» والولاء» والحاكمية» والربوبية...الخ ) وتمحورت أفكارها 
حول طاعة الآميرء والعزلة» وهجرة المجتمع والاغتراب عنه فكرا وعملا 
بوصفه مجتمع جاهلي. وتجب عندهم هجرته مستدلين 4 ذلك بقوله تعالى: 
© وَالرجْرَ فَاهْجُرْ 4" . ومن لم يهجره يعد من أهله (عادل: ص.١٤).‏ ونتيجة 
ذلك لصق بهم مصطلح "التكفيريون" وللغلاة المنضوين تحت هذه الجماعات 
بحسب الدارسيق ‏ تهج يتسم ب ضعف جاتب التبين» التاويل الكلف: 
جهل قواعد الاستدلال؛ جهل قواعد التكفير وموانعه؛ الانفلاق الفكري 
والوجداني» الجهل بتمييز ما بين أصول الدين وفروعه.( العقل.ص ص. ۲۷ - 
(٤۴‏ 

مح اتجاها ت لزي الدين نظ الحصور العديةة؛ 

وي مقابل هذا التطرف ب التكفير والمغالاة ب الدين» يوجد متطرفون 2 
التفريط ب الدين باسم العقلنة ( اعتماد العقل لا غير )والتجديد ومحارية 
الجمود والتقليد وما يسمونه بالماضوية» ( الرجوع إلى الماضي ) فالدهشة التي 


)١(‏ كلمة تطلق على التنظيمات الحربية العسكرية وتتميز بالإنغلاق الأيديولوجي. 
(0) سورة. المدثر. الآية: 0. 
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آصابه يمن التب الغريية فظو تفا ے القرن الفاشيع عش واواكل 
القرن العشرين تحديدا» من كل وافد من الغرب» كانت دهشة سلبية 
انفعالية» أدت إلى تبعية مفرطة وتقليد غير مبصر لعواقبه»ء وتعاطي انفعالي مع 
كل وافد من الأفكار والمشاريع المسماة ' النهضوية ' يوم ذاك» وتحت هذا 
المسمى» تطرفوا بج التأويل وإخضاع النص المقدس لما يسمى الواقعية 
والعصرنة والعقلنة وتكييف الموروث وقراءته وفقا للظروف والآحوال باسم 
التجديد» حتى أفرغوا النصوص من ماهيتها ومقاصدها الروحية» وهم ج 
ذلك متأثرون بالصورة السلبية التي كونها الغرب الحداثي عن الدين بسبب 
الأاضطهاد الكنيسي» وهي صورة اختزلبا اللاهوت ك المعرفة الغيبية و2 
الفلسفة معرفة غير صادقة» وغير منطقية» وهو مشروع للخلود والبحث عن 
المعنى والتكامل» واختزلبها فرويد 4# العصاب جماعي ووسواس ووهم» وعند 
'سكنر" فكر ميتافيزيقي (ماورائي ) ''' وهمي غيبي» وعند "ماركس' أفيون 
الشعوب» وعند 'فروم تجرية انقسمت إلى دين تسلطي ودين إنساني...الخ ( 
المهدي ۲۰۰۲:ص 37 ) فالحداثي الشيوعي مثلا ينعت ذاته كشيوعي خير من 
المتدين الذي ينتمي إلى الله وهو قيمة ب2 الزمن» والآخر المتدين مغيب ك 
الأبدية» والعالم 2 نظره ليس بحاجة إلى الخلاص والمخلصين من الخطيئة› 
بقدر ما يحتاج إلى التحرر من الجوع والقمع. ( هانيال ۱۹۹۰:ص ٥١‏ ). فقد 
وصل آمر التفريط ك الدين 4 عهد الاشتراكيين 2 الوطن العربي إلى حد 
تبن التدين ومحاريته ونعت من تمسك بدينة بالمتعصب ونعتوه ‏ إتتاجهم الأدبي 
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)١(‏ الميتافيزيقية:أو الماورائيات لفظ لا تيني مركب من ( ميتا ) وتترجم إلى (ما وراء ) فيزيقا ) وتترجم إلى 
( الطبيعة ) ويترجم اللفظ المرحب كمصطلح إلى ' ما وراء الطبيعة" ويطلق للدلالة على الأفكار 
والتصورات والنظريات والفلسفات التي لا واقع مادي ملموس لہا ولا بعد موضوعي › ولا أساس حسي 
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ب كلاب الدوار إشارة إلى المؤذنين» وأصحاب الصواريخ التي لا 
تنطلق».إشارة إلى المآذن» ومحمد خذ حقيبتك إشارة إلى رفض 
الإسلام...الخ.وهو ما يراه بعض ال محللين أسباب جوهرية للعنف الذي انطلق ب2 
الجزائر ب ثمانينيات القرن الماضي. 

وصورة أخرى ضبابية تنعت ب الإيجابية أنتجتها الحداثة المتطورة تحاول أن 
تدرج الدين - بمنهج تصالحي - كما لو أنه تجربة إنسانية وقوة روحية يمكن 
الاستفادة منها بوضعها موضع التعديل وإعادة الإنتاج 4 إطار العقلنة ( المهدي 
۲ :ص ص ٤١ - ٤۲‏ ) وذوي الاتجاهات الدينية بما هم خاضعون للقوة 
العلياء فهم مسلوبي الإرادة وصورة للتقليد والجمود والتعصب والعقل 
التصديقي (غير البرهاني) والتسلط والتشكك والتشاؤم والاغتراب والتزمت 
والتطرف...الخ )» وهي نظرة نمطية فسرت الإنسان ‏ ظل الدين والتدين 
كما لو انه هده الإهساس يذاحة مير بالخ هرح للسلظة الفيبية اليا 
تحجب عنه إرادته وتكفر بقدراته» وهي صورة سلبية تمثلها الحداثيون 
العرب» وتعصبوا لبا ( وإن ادعوا التكييف) وصاروا بمحاولاتهم التجديدية 
وفق منظور الحداثة أقرب إلى البوى والرآي الشخصي والأمزجة» 4 كل ما 
يذهبون» وابتعدوا مسافات عن الأصالة وتفسير السلف» واقتربوا أكثر من 
العلمانيين واللانكيين وفكر الاستشراق وحتى الملحدين» وتلبسوا ج 
تفكيرهم بسمات الحداثيين واللائكيين'' (اللادينيين ) الذين نبتوا مع 
استنبات الأفكار الوافدة من الغرب خلال القرن الثامن والتاسع عشرء» حيث 


(۱) اللأئكي:: لفظ يطلق على اللادينيين أو العلمانيين الذين يعتقدون بضرورة فصل الدولة عن الدين» 
ويرفضون الحكم الديني أو ' الحكم بالدين' أو تدخل الدين 2 شؤون الدولة» ويعتقدون أن الدين 
شأن فردي لا علاقة له بالحكم. كما يطلق للدلالة على مصادرة ممتلكات الكنيسة لصالح الدولة 
الزمنية» وحتى الأخلاق عندهم يجب أن تكون ذات مصدر عقلي وتجريبي وتهدف إلى إسعاد الإنسان 
2 الدنيا بدل الآخرة. 

۲۰1٦ 


تم التحالف - غير المعلن - بين تلك النخب المندهشة وما كان قد تكون من 
نخب لائكية التحقت بالغرب ب فكرها وسلوكها ونضالباء وحولت دينها 
وأوطانها ولم يعد يربطها بالآمة رابط» فوقعوا بذلك التحالف 2 المحظور 
الشرعي والتعصب الحداثي رغم إعلانهم المتكرر بالتمسك بالدين ورموا 
بالزندقة والبرطقة"'' والكفر.فالعنف الحداثي الممارس على الدين ‏ جل 
الأقطار الإسلامية وما نشا من أيديولوجيات علمانية ( اشتراكية ولبرالية 
وقومية ) تعمل بعمق # اتجاه إزاحة الدين إلى متحف التاريخ يتباهى به 2 
المناسبات وإقصائه من حياة الناس الواقعية» بل واستبعاد كل متمثل له ملتزم 
به وبقيمه» من دائرة صنع القرار والمشهد الاجتماعي والسياسي» فكل ذلك 
لا يمكن تفسيره إلا من حيث هو غلو وتعصب بے محاربة الدين من فة 
المتأدلجين المعاصرين (المنمطين فكريا)» أنتج بالضرورة عنف مضاد 
وجماعات مثلمة كثرا ما كانت مقائلة. 
ثالثًا: النظريات المفسرة للاتجاهات التعصبية والغلو في التكفير: 

يزخر تراث البحث النفسي الاجتماعي بمحاولات تطوير نظريات سببية» 
تفسر سلوك التعصب كاتجاه» بعامل محدد أو جملة من العوامل»ء وقد 
اختلفت وتباينت بشأن تحديد أسبابها كظاهرة 'نفس اجتماعية' فيعود بها 


مۋتمر 
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البعض إلى أسباب شخصية فردية تتعلق بالبنية النفسية الشخصية »(البيولوجية 


والمعرفية) كما هو الشأن ج نظريات دينامية الشخصية وما تطرحه من 
ضمليات الأسفاط للاتدكاعاة غير رغرب ضها غلى الأكرينء وكا الأزاهة 
والتماهي كمفاهيم مفتاحية 4 تفسير ظاهرة التعصب» ويرجعها البعض إلى 
أسباب تربوية وتنشئة اجتماعية» كما هو الشأن # النظريات المصنفة ضمن 
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)١(‏ البرطقة وتعنى الابتعاد عن الدين الأصلى أو النظرية الدينية الأصلية. 
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التعلم كنظرية التشريط والتعلم الاجتماعي› ويرجعها البعض إلى أنساق 
الجماعات (ريفي حضري» جنسي » طبقي› أيديولوجي» فئوي»› ديني » لغوي) 
حيث يصبح الأفراد منغلقين ومتطرفين داخل التصنيفات الفئوية والبوية 
الاجتماعية والأنساق الرمزية» ومنهم من يرجعها إلى عوامل مرضية› 
كنظريات العدوان والشخصية التسلطية ونظرية الإحباط التى تعود بالتعصب 
إلى التشدد الذي يبديه المربي حيال أخطاء الطفل» فيزيد ذلك من عدوانيته 
كالتشدد الذي يبديه المتدين على الناس. 

وأما أسياب الغلو 2 التكفير كما رصدها الكتاب والمهتمين بظاهرة 
التكفير قديما وحديثاء فتعددت ويمكن تجميعها 2 ثلاث فئات رئيسية 


فالآاسهات العافوة إل الشارية رمندها الباحتون وحندذوها ت مقو 
اللرجغية الإنسلامية العليا واستمرا و الاتعسام الذهى يقطبية حا يهب وبلق 
بعضها مكنا سداد الرجميات الاسلامية والشكرية اسه رايط اتوي 
وكثر المجتهدون وتعددوا بتعدد الجماعات والمرجعيات الفكرية وحتى 
السياسية» وتبواً مكانة المجتهد من دب وهب يصدرون فتاوى من غير علم 
فيحللون ويحرمون ويكفرون ويدخلون ويخرجون من شاءوا من الإسلام 
والأماة مشج قلي ذلك سا بده الا من تراغ الذكنين غا 
الشهادتين» والتوحيد» والالتزام بالإسلام» وقاعدة عدم تهديم الإيمان 
اا اوسا هذا الشرك هو كيف كان اف وان الشرد مكو اى 
يجمع بين الكفر والنفاق والإيمان» وأن الأفراد متفاوتون 4 درجة الطاعة 


51 


والإيمان» وأنه لا يجوز التركيز على النظر 2 الأطراف دون إدراك الوسط 
تيقل ف مقرلة إن الاشمان إا ما خالضا أو كاف خالا ورين »هن 
ص ۲۷ - ٠١‏ ). فلا شك أن الخروج عن هذه القواعد وعدم استحضارها 2 أي 
حكم من الأحكام تسقط صاحبه 4# التكفير والمفالاة والتعصب برؤية 
العالم ( أسود وأبيض» كافر ومؤمن ). حيث يسقط ك الجهل وإتباع البوى 
والاستهانة بمحارم الله وتقليد المذاهب الضالة» ولم يتردد علماء أهل السنة 
والجماعة 4 نعتهم بأنهم قوم يكفرون من خالفهم الرآي ويمتنعون عن طاعة 
أولي الآأمر ويستحلون منه ما لا يستحلون من الكفار ( وهف القحطاني: ص 
Cea‏ 

آما ما هو وضعي اجتماعي وسياسي من الأسباب» فنقرأه اجتماعيا - 
كما وردت 4 كتابات المعاصرين وبحوثهم - © ما يعانيه المجتمع من 
المظاهر السلبية والإخفاق الشامل تبعث على اليأس والإحباط 2 الإعلام 
والسياسة والتربية والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية» وكذا انتشار البدع 
والزهد ك الدين» وحدوث طفرات التغير الاجتماعي غير المنظم» وضعف 
القيم» والتحلل الأخلاقي وكذا انتشار الملنكرات وما يعتقد أنه ردة 
اجتماعية» وكذا الفراغ الديني المتعمد 2 صياغة مناهج التعليم وتكييفها 
وفق مقولات الفرب # العلم والمعرفة» والتي لا تخلو من لوثة الإلحاد 
واللائكية( اللادينية )» ذلك إضافة إلى انتشار الفقر والمرض والتوزيع غير 
المتكافئ وغير العادل للشروة وانتشار العصبية والفئوية وما نتج عنه من 
استبعاد اجتماعي...الخ.ونقرأه سياسيا - # تلك الكتابات - 2 ما يعتقد ك 
شيوع الحكم بغير ما أنزل الله ب4 الدول الإسلامية» وعدم تطبيق الشريعة: 
واستبداله بالحكم العلماني المتطرف» وبروز الأفكار اللاتكية؛ وتجفيف 
مصادر المعرفة الدينية ب4 بعض الدول»ء وما نتج عنه من مصادرة للحريات 
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واخسطياة الد اة لله و ركن الرقابة على دوو الشحهه و اداس السينيدة 
والتمادي ب4 نشر العلمانية والولاء لغيراللّه» وطاعة الكفار والمشركين 
والإقتداء بهم وإبرام المعاهدات معهم والتفريط 4 مقدرات الأمة ووضعها بيد 
الكفار والمشركين. 

أما ماهو فردي وشخصي من الأسباب» فتعود كما رصدها الدارسون 
للتطرف الديني إلى الإحساس بنقص ك الإشباع الديني وضعف التفقه ج 
الدين» والجهل بأصول الشريعة؛ وانهيار الثقة بالعلماء لدى الشباب» 
وانفصالبم عنهم وتعميق الفجوة بينهم» وبروز تحكيم الأهواء والتعالي 
والفرورء وتحكيم العاطفة وتفييب العقل وتعزيز ثقافة تحدي الخصومء 
والتقليد الأعمى والتوريث للمذهبية» وانتشار الفهم الخاطئ للشريعة وأخذ 
العلم عن غير أهله» وإتباع الشبهات» والخلط بين الشريعة وأقوال العلماءء 
وقلة الصبر وضعف النضج الفكري والديني...الخ (الطرفاوي: ص ص ١9‏ - 
9 رکا کک تكنو وا ا و قشخصيات السكصغيريين 
كما يعرضها الدارسون.. ومن ثمة فهي تطرح كما لو آنها أسباب شرطية 
مباشرة مرتبطة بالغلو ب التكفير» ولكنها قد يحضر من الأسباب ما هو 
شخصي عند فرد أو جماعة كشرط مباشرء بينما قد يحضر ما هو اجتماعي 
وسياسي كشرط مركزي عند آخرين» ويحضر ما هو تاريخي عند البعض 
الآخرء وقد يحضر جلها أو بعضهاء فهذه الشروط والأسباب مرتحلة ج 
ترتيبها بحسب الظروف وأحوال التكفيريين والمتعصبين. 

ولتجاوز هذا التشظي والتعدد غير المتناهي 2# الأسباب» بسبب تنوع 
الظاهرة وتعدد وضعياتها حاول بعض الباحثين رؤية هذا الاختلاف وتجميعه 2 
مناحي محددة» كما سعى إلى ذلك ألبورت" وميز ست مناحي تفسر السلوك 
تكاد تكون شاملة لجميع النظريات التي ذكرت وهي ( المنحى التاريخي› 


والاجتماعي» والموقفي» ودينامية الشخصية"'»؛ والمنحى الظاهري» ومنحى 
موضوع التنبيه ) إذ أن التعصب ب نظره لا يخرج عن هذه الأسباب كإطار 
مرجعي لتفسیره.( معتز 1945: ص ص 949- ٠٠١‏ ). 

١‏ - مقاربات متباينة للاتجاهات التعصبية والتكفيرية: 

تطرح الاتجاهات التعصبية والتكفيرية على المستوى الفكري المجرد 
الأقوب إلى o‏ متحص سوسس دلوق N U‏ كين ونا 
ينتج عنها من صيغ قطبية حادة» وجدلية تناقفضية» واستيعاب وتعالق 
وتكامل...الخ فقد تظهر ي وضعية اللامتناهي من الانفصال والتباعد» كما 
قد تظهر 2 اللامتناهي من التقارب 4 صيغتها الجدلية» حيث أن الخصمان 
المسباضداق والمتناخضان ج طريقهسا دوسا إلى التصاته وإنشاح الويهدة (يتعيد 
العالي ۱۹۹۹:ص ص 75 77 ). ولكنها وحدة صراعية إن صح التعبيرأي 
ناتجة عن استيعاب الواحد للآخر المنافس وإنهاء وجوده. فا متعصب منفصل 
دوما و كل الحالات عن الآخر ويسعى لبدم كل علاقة اتصالية من شأنها 
أن تحد من تميزه عنه» ومتصل به على وجه رفضه ومقارعته وعدم السماح له 
بالظهور ويجحده 4 كل تجل من تجلياته أو ليلغيه ويستوعبه 4 نسقه 
ومنظومته الفكرية.وما يجريه المتعصب من علاقات انفصالية وتواصلية 
بالآخر من موقع البامشية» يجريه التكفيري من حيث أن التكفير هو الآخر 
مفهوم لعلاقة مضطربة بين الأنا ( كمحتوى عقيدي داخلي) والآخر ( 
كمحتوى الشيء خارجي مضاد). 

3 ] القارياف الفسقية اتهم وااو 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


4 تار 
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القطبية» من حيث هي وعي وتميز بالأناء تنشطر به حياتنا إلى الآنا والآنت› 
أو الأنا والآخرء أو نحن وهم...الخ و2 الصيغة التكفيرية ينقسم إلى آنا 
المؤمن» والآخر الكافر) فيضع كل قطب حدوده الصارمة ويتماهى معها 
كهوية بشكل يجعله وكأنه 4 حالة تضاد مع الآخر المختلف أو الكافر: 
ويعجز عن إدراك تكامله مع الآخر أو حاجته إليه ولو كان كافراء إذ لم 
يستطع أن يدرك المؤمن المتعصب والتكفيري من أن الإنسانية قسمان ( أخ ج 
الدين وأخ # الإنسانية» أو كما قال علي رضي الله عنه ) فيدرك أن الكافر 
من حيث هو إنسان أخ للمؤمن وينشطان على محيط دائرة واحدة ( الإنسانية ) 
ولا يدركهما إلا وهما متضادين ومتصادمين» ويسعى كل قطب 4 وضعية 
الانشطار - من حيث هي أضداد - إلى إلغاء الآخر وإفنائه. فعقولنا كبشر 
إنما هي ذات وعي قطبي» تدرك العالم 4 قطبيته كأجزاء ومواضيع منفصلة 
عن بعضها البعض» فندرك ذواتنا منفصلة عن الآخرين كما ندرك الصورة 3 
غياب إدراك الخلفية. وهو الأمر الذي أدى إلى فردية ناقصة» فالفرد لا يكون 


ع 


مؤتمر 


مكتملا ب فرديته إلا بوجود الآخر 4 نسقه الفردي» وهو ما يفتقد 2 
تصورات كل من المتعصب والتكفيري ويعدان ناقصي الفردية» ومن نقصت 
فرديته نقص فهمه للآخر والمحيط. 

أ د۲ الفكفيروالسصب 2 التحليل التمسسى؛ 

بدابة يجب التذكيريتاق اللاراسات السيكرلرعية حول الس د 
التنظيرية منها والأمبيريقية ( التجريبية) - لم تنفصل 2 أصلها عن مفهوم 
حدق اقهب التي تراغ يلتك روه بحن ذلك انض عضب 
أيديولوجي (فكري) أو عرقي قومي...الخ كما نذكر بداية على أن العلاقة 
بين علم النفس والدين تأسست منذ البداية مضطربة أحيانا وعدمية أحيانا 
أخرىء؛ عبر القرنيين الماضيين وطرحت على مستوى الصحة النفسية ومظاهر 


ظاهرة التكة 


3 
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3 


ا تار 


..العلاج 


۰۲ 


الاكتئاب والانتحار والاضطرابات العصبية والأمراض الذهانية» فلم يبرئ علم 
النفس الدين كسبب جوهري وراء تلك الأمراض» رغم كشف الكثير من 
البحوث الطبية والشرعية كما هو مشاع ذكره ‏ كتب الصحة النفسية 
والطب النفسي عن وجود علاقة إيجابية بين التدين والصحة من خلال 
قرات ا لف ,الو اط والقوة النفسية والبيعاده والوكبا و الل والتراقق 
والعزة...الخ.( كويلو 9١٠٠.ص١).‏ 

وقد برر التحليل النفسي تدخله 2 تحليل ظاهرة "التعصب الديني وغيره 
"بما يراه إخفاق للرصد الفينومينولوجي”''' - فلسفة البحث عن المعنى للظواهر 
- لظاهرة التعصب من حيث هو رصد مظهريء» فهو من العمق والتعقيد ما 
يجعله مستعصيا عن كحشف ما هو مستتر ك أغوار النفس» حيث يبدو 
التعصب مستمرا 4 أكثر من مظهر سلوڪي» حتى ولو زالت أسبابه 
الظاهرية. (هانيال :١995٠‏ ص ص۷ - ۸) فحوادث اختفاء أسباب التزمت 
الديني من حيث هو مظهر من مظاهر التعصب كما هو مشاع 4 علم النفس» 
لم يصاحبه مع تلك الحوادث اختفاء للتعصب كما يعرف على أنه أحكام 
قيمية متسرعة كما هو الشأن 4 إطلاق أحكام الكفرء والإمتثالية أو المثلنة 
الفكرية كما هو 2 التعصب الأيديولوجي. وهو ما يعني وقوف أسباب 
جوهرية قوية أخرى خفية يسميها علم النفس التحليلي ب اللاوعي . ومن ثم 
سعى للكشف عن ما هو مستور 2 اللاوعي من الأسباب حتى يصبح ما كان 
"الهو" هو " الأنا " يخضع للتحليل والرصد العيني. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


)١(‏ الفينومينولوجي ۴31٥١۸010۸01021٥‏ وتترجم إلى الظاهراتية وتعني "الإنسان حين يبحث عن 
تفسيرات لتجاربه بے الحياة بحيث يعطي لبا معنى من خلال إدراكاته وقدراته العقلية ومزاجه 
وتصوراته الذاتية...الخ فيصبح كل الوجود عنده له معنى» أي هي فلسفة البحث عن المعنى للوجود» 
المحيط بالإنسان. 

0 البو (الضمير الغائب) يعبر به 4 التحليل النفسي عن اللاشعور وهو القسم الأكبر من النفس. 


..العلاج 


ويرجع علم النفس التعصب - بنبرة لا تخلو من التعصب والغلو ضد كل ما 
هو ديني أو اجتماعي أو حضاري - إلى البنية النفسية الفطرية للفرد وما ينشاً 
عنها من صراع» فالرغبات التي تولد مع كل طفل سوف تعاني - 4 نظر 
منظري التحليل النفسي ‏ من الحضارة والثقافة» وسيتحول الكثير منهم إلى لا 
اجتماعيين وعصابيين متعصبين» حيث أن التجاور بين غريزة الحياة والموت 
محاطة ب "مثل وقيم هشة" من إنتاج الجماعة والعقل الجماعي والحضارةء لا 
تقوى على منع العدوانية من حيث هي نزوة طبيعية متأصلة تجعل الإنسان الفرد 
- من حيث هو أقرب إلى رئاسيات حيوانية أخرى 4 سلم التطور . متعارض مع 
الحضارة والثقافة» بل إن علماء التحليل النفسي يعتقدون بأن الحضارة بما هي 
فعل يتجه نحو توحيد الناس ‏ كتلة متراصة بروابط وثيقة لا تستطيع ولن 
تستطيع إلا بالتوطيد المتزايد لشعور الجرمية» من حيث هو انبعاث مستمر من 
مجال واسع من اللاوعي الجمعي أودعت فيه الحضارة عبر الزمن ما شاءت من 
غرائز البدم. (هانيال ۱۹۹۰:ص ص ۲۹ - ٠١0‏ ). 

وينطلق علم النفس الحديث من مسلمة أن عصرنا ونمط حياتنا الجماعية 
المشكلة 4 تكتلات فئوية وجمعوية وأيديولوجيات قسرية» وإثنيات تعصبية 
وسعت وأغنت الأسباب المنتجة للتعصب والتي تنتج هي الأخرى التكفير و 
المجال الديني» فما كانت القبيلة قديما وما كانت الطاوية 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


والكونفوشيوسية (نسبة إلى كونفوشيوس ) والبوذية وحتى الأفلاطونية 
تنتجه من تعصب وفروض طاعة› صارت بقوة التكرار تنتجه (الكنيسة»› 


3 
1 
3 


Re SE‏ و ك اله و 
الجمعنة الصناعية...الخ. فما توهمه الأيديولوجيون (المتعصبون )من أنهم قد 
اكتشفوا الحقيقة والمطلق» جعلهم -- من حيث يدرون أو لا يدرون - 2 موقع 
العصمة والتفوق على البشرء فهم يعتقدون مطمئنين - كما يعتقد المتزمت 


٤ 


4 تار 


.. العلاج 


الديني ويطمئن - من أنهم جماعة اصطفاها التاريخ (علمانية ودينية ) 
ويعتقدون بصحة مقولاتهم وصحة انتمائهم» مما يجعلهم يطلقون أحكام 
عدوانية ( التكفيرء والتسفيه والتتفيه) نحو كل من خالفهم ويجهدون 
أنفسهم لفرض آرائهم عليهم» فصاروا بذلك ذهانيين من حيث أنهم صنعوا 
لذواتهم واقع خاص مناقض لما هو مألوف (هانيال ۱۹۹۰:ص ص ١١-۹‏ ). 
والجماعة المتعصبة بطبيعتها هي مركز الجاذبية للشباب» بما تمنحهم من 
الأمن الشخصي والأمان المعر4 ونرجسية الذاتية عالية» ذلك أن الحاجة إلى 
المثلنة كما يعتقد 'يونغ" تنبعث من نقص أساسي ك المثل» وهي التي تدفع إلى 
الاصطفاف مع المصطفين وذلك هو أساس التعصب. هانيال ۱۹۹۰:ص 56 ). 
وصورة المتعصبين 2 التحليل النفسي كما يقسمهم 'بولتروير" إلى 
أصليين» وتابعين منقادين» تبدو أيضا نمطية وسواسية شديدة إلإمتثالية 
والانقياد نحو التغلب على "الأنا الأعلى'باسم فكرة 'الوثن الميتافيزيقي 
الطوباوي”'' فيسوغون لأنفسهم الخروج عن الأعراف من أجل ما يعتقدونه أنه 
فوق الأعراف يستحق التضحية بالنفس وبالآخرين» ويشبعون بذلك رغباتهم 
دون آي شعور بالذنب حتى 4 حالة القتل» فهم يقتلون - كما يعتقدون - من 
أجل خير الإنسانية أو 4 سبيل اله» وبشجاعة وتفان» من حيث هي اعتقادات 
وأحاسيس نبيلة» ولكنها - 2 الفحص النفسي - كاذبة وخادعة لأن ذلك - 
كما يفسرها علم النفس - مجرد إحساس ب جنون العظمة ناتج عن 
انكسار للواقع وعدم الاقتدار على تحمل القواعد المستنبطة من الأنا الأعلى› 
كما هو الحال 2 فساد الأنا الأعلى 2 وضعية الأب الضعيف والمتساهل الذي 
يتيح الفرصة بتفريط وإفراط» أمام الطفل ليكون لنفسه "أنا أعلى' قاسي 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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.. لعلاج 


)١(‏ الطوباوية: مصطلح مأخوذ من 1[100131115111] وتطلق على الأفكار المثالية أو البحث عن الأمثل الذي 
يتعذر تطبيقه واشتهرت جمهورية أفلاطون ويوتوبيا توماس بذلك وتعني اليوتوبيا المدينة الفاضلة.. 


۰0 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


.. العلاج 
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ء كما وصفهم 'بيكر" من حيث هم روافض للموانع الاجتماعية للوصول 


إلى الإنعتاق من النظام ( القوانين ) فالعزلة الاجتماعية التي يكون عليها 
المتعصب هي رهبنة تعبدية وتمرد عن القانون ‏ نفس الوقت» فهم ب حالة 
انفعال دائمة ضد المحيط» مما يجعلهم - حين اليأس - أكثر حنية للموت 
والانتحار سواء تعلق الأمر بالمتعصب والمتزمت أو بالتكفيري ( التقرب إلى اللّه 
بالقتل).والعقلية التعصبية إن هي 2# التحليل النفسي والأنثروبولوجيا"" إلا تلك 
الوضعية الفردية الناتجة عن التابو والطوطم'"'. من حيث هما منشأ الحياة 
الدينية والقيم والأخلاق وكل ما ينتسب إلى الأنا الأعلى»ء ولذلك فلا يتردد 
المحللون من اعتبارها حالة نكوص وتراجع إلى العقلية الأرواحية '15]6صتصه" 
(هانيال ۱۹۹۰:ص ص ۲۷ - ۲۸ ). فهذا التناول السيكولوجي البعيد عن 
الدين يقود إلى أن ظاهرتي التكفير والتعصب (السلبيين) ظاهرتان 
سيكولوجيتان تتطلبان التدخل على مستوى العلاج النفسي ابتداء. 


وعلم النفس المعرِي يروي لنا قصة أخرى عن المخ المنشطر على نفسه 


يمكن أن تؤسس لمعرفة أصل التعصب للرآي من حيث هو هيمنة نمط معين 


من 


00 


00 


الأنثروبولوجيا يطلق للدلالة على الدراسات العلمية لسلوك المجتمعات بدائية كما يترجم على علم 
سلوك الإنسان. 
التابو: 13001 كلمة بولينيزية شاع استخدامها # اللغات الأوروبية ب2 المجال العلمي لا سيما 2 علم 
النفس التحليلي» وتعني ' الحرام ' أو الشيء المحرم والمقدس الذي لا يقبل أن يدنس ولا يمكن تجاوزه 
وعادة ما يقرن بالمخوف الذي لا يقترب منه. والطوطم» مصطلح أطلقه فرويد ليرفض به غيبية الأديان» 
ويؤسس لسيكولوجية الآديان» أو تحكم القوى الغيبية ب تصرف الإنسان» ويطلق على كل من له 
صلة بالاعتقادات الغيبية التي يبتدعها الإنسان وينقاد إليها خوفا. ومنه عمم المصطلح 2 التحليل 
النفسي بشكل مبالغ فيه ليعبربه عن كل القوى الغيبية التي يعتقد الإنسان أنها مصدر للضمير 
والأخلاق والحلال والحرام...الخ. 

0 


كرويين (أيسر وأيمن) يعمل كل واحد منهما مستقلا عن الآخر رغم التبادل 
الحثيث للمعلومات بين النصفين» بواسطة ما يعرف بالجسم "النفشي" حيث 
يهيمن نصف كروي مخي على سلوك الفرد» والصورة المألوفة عن عالمنا اليوم 
هي صورة خاصة بنصف الكرة المخي الأيسرء وهي مجرد هيمنة وجهة نظر 
أحادية تؤله العقلانية والتحليل وما هو ملموس ورقمي» ولا وجود ولا اعتراف 
سوى للظاهرء والوجود السببي والزمن» وتبقى الصور الأخرى العائدة إلى 
نصف الكرة المخي الآيمن لا واعية» موصوقة بالغيبية والكلية غير القابلة 
للتجزيء وفوق الإدراك الحسي. فعقولنا تفكيكية تتموضع ك الآنا والضد 
فننفي بذلك بعضنا البعض لأن الأضداد # طبيعتها تنفي بعضها البعض ( 
المؤمن يلغي الكافر). والإنسان القطبي إن صح التعبير يكرر ويعيد الفشل 
المعرك بنفس الدرجة التي يعتقد فيها باكتمال ذاته وأفكاره وتصوراته من 
حيث أن ذلك تغذية للقطب على حساب القطب الآخر من حيث هو زوج لا 
يكتمل إلا بالاثنين» وهو ما يقتضي الإقلاع عن التحيزات عبر توظيف البصيرة 
ااك ووا رها مد اتنا کے اتاد 

ونجد أنفسنا مضطرين 4 هذا المقام أن نشيرولو على عجالة إلى إمكانية 
تفنيد هذه النظرة الصراعية للوجود» ذلك أن القطبية من المنظور الإسلامي 
ليست حالة من الانشطار وتحديد للأنا والتمركز والتماهي مع تلك الحدود 
لإنتاج التضاد والصراع ونفي الكل للكل كما هو 2 مقاربات الفلسفات 
الشرقية» فهي أيضا صورة لاستقلالية الذات عن الموضوع وإمكانية المعرفة, 
فالذات شرع لمرفة اللوضوع اتاج المغرشة والتوق نمو الاكتسال باسصرار 
سواء على مستوى علاقة الذات بالذات الأخرى أو علاقة الذات بالأشياء وعالم 
الأفكارء ومنه اقتضى ضرورة الوعي بالاتصال بالآخر من أجل الاكتمال لا 
بمفهومه البوذي الذي يعني الفناء 2 الكل ( النرفانا ) ولا بمفهومه المسيحي ( 
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..العلاج 


Y۷ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


1 
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أنا وأبي واحد ) ولكن بمفهوم الزوجية: 8 .. فلَنَا احمل فِيهًا وك ا 
اَيْن 4 '". فالمعرفة كما هو معروف عند أهل المعرفة غير ممكنة إلا 2 
حالة انشطار الوضع الوجودي إلى "الذات والموضوع' وإلى "عارف ومعروف' لأن 
الموضوع والمعروف يوجدان خارج الذات فتتوق النفس إلى معرفتهما 2 تغيرهما 
دوما وعدم استقرارهما وعدم ثباتهما على حال» ومن ثم فالرؤية الإسلامية 
تدرج التعصب للرأي لا باعتبارها حالة سيكولوجية معزولة ولا هي نتيجة 
انشطار العقل بقدر ما هي حالة تثقيف العقل بثقافة أنا خير منه؛ وهي الثقافة 
التي تجعل السلوك الفردي إن هو إلا مظهر وتجلي سيكولوجي للفرعونية 
والقبيلية ( قابيل) تقابل الموسوية والببيلية ( هابيل ) إن صح التعبير» وأن مبرر 
قحو الا خاد( الكو الشن ) قر اهار وال دة سه 
التدافع بما يمكن أن نسميه ممارسة الحوار الديالوجي ( الحوار مع المختلف 
أو الجدلي) الذي يتجاوز. (صيغة الحوار مع الذات ( المنولوجية ) وأن حوار 
الآخر المضاد هو من يبعد التعصب والتقوقع 4 الحوار المنولوجي» ويوسع من 
مفهوم الانتماء والوطنية» فالقول الذي ينسب ل ل "ربعي بن عامر" الذي وجهه ل 
'رستم” والذي يفيد ما معناه ( جتنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب 
العباد» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا 
والآخرة) ( ۲۹: ۷) يعد أرقى حالات الخروج عن دائرة التعصب وأبلغ من أي 
قول يفيد ويؤمن أوسع فضاءات الحرية. 

5-١‏ مسألة التعصب والتكفير من المنظور الوضع العولمي: 

من يحدد لي كيف أعيش ؟ هو السؤال الذي طرح نفسه 2 المأزق 
الحداثي» وانبرت للاجابة عنه كل الأفكار والمشروعات التي طرحتها العولمة 


.4١ هود. الآية‎ )١( 
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ومفكري المابعد ( هبرماس ٠٠١1‏ :ص ص ۱۹ - ۲١‏ ) وهو سؤال اقتضى 
اكد سان كل التحرية الأتساتئية بق الحداثة والماسسة إلى الساءلة الفلسفية 
المجتمعية ‏ ضوء فلسفة تفكيك السلطة والقوة والعقل الثقالي؛ بما يجري 
من رقمنة معلوماتية للعالم ‏ كل تجلياتهء ونقل الفرد من أطره الثقافية 
وتحيزاته الاجتماعية والدينية إلى الفردية العالمية» فالعقل الحداثي قد أنجز 
مهمته 4 مقارية العدالة والتاريخ والمساواة...الخ وانتهى إلى اللاعقلانية من 
حيث هي تعصب وتمركز للأنوية الثقافية الزائدة» يجب التخلص منها. وهو 
ما نعتبره إصرار حداثي آخر متطرف نحو إنتاج الأحادية وفق منظور الحاجات 
البيولوجية والاستجابات الحيوية ( البوميوستازي الحيوي )'". 

فالعولمة من حيث هي شكل متطور من الفردانية طرحت أوضاعا وقناعات 
جديدة تقوم على تفكيك الأنساق والبويات الثقافية والدينية ( الإنسان الثقا2 
) وى قك الأتماق الومموظة خد افا بالطلمينة ( الوسعانية» الا ركس 
الفرويدية» الداروينية الدوركايمية...الخ ) انطلاقا من أن تلك الأنساق إن هي 
إلا صناديق مغلقة مكبلات للعقل والمبادرة والفردية» يجب تجاوزها وتخطيها› 
وعليه توصي أدبياتها 2 التكييف التدريجي مع الوضع العولمي» بتحرير الفرد 
من انتماءاته الجاعية الضيقة» ومساعدته على وضع ذاته موضع الاختيار الحر 
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.) مصطلح بك علم النفس يطلق للدلابة على الإستجابات الناتجة عن الحاجات الأولية ( البيولوجية‎ )١( 
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تلك هي عقيدة العولمة وهي حرية الكفر يجري تسويقها عولميا باسم حرية 
الفكر. فالتنقل عبر النماذج الدينية وصيغ التدين هو وضع ب2 الاتجاه الصحيح 
ي نظر العولميين يعزز حرية الفرد ك التدين» ويقضي على التزمت الفكري 
والجمود الذهني والتعصب المذهبي» ويحرر الناس من آفة التكفيرء إلا آنه ك 
الحقيقة هو حل تكفيري بطريقة أخرىء حيث أن الطريق العولي كما هو 
مطروح تربويا يضع الفرد - 4 وضعية علاقات اللاتكافزؤ الثقاثِ وغياب 
الحصافة الفكرية - + الطريق نحو الكفر ولا يرى غير الكفر من حيث 
هو كفر بالدين أو بالآخر 4 سبيل فرديته العليا المزعومة. ولاشك أن الوضع 
العولمي الآن يتماهى أشد التماهي مع التعصب والاتجاهات التعصبية كيف ما 
كانت» فالعولة كما هي 4 مشروع القوي المهيمن هي مشروع للإطاحة 
بالبويات المثمرة كما يقول المفكرون ويسعى إلى بعث البويات القاتلة والمتقاتلة 
(العمشاكي» القبافل؛ الأضيات الحرقية واللنوية+ الطائفيةء الكذهيية الدفية 
الآيديولوجية...الخ 

١‏ -: التعصب الحداثي والتكفير الديني 2 المقاربة القطبية 
الأيديولوجية: 

ترجع المقاربات الأيديولوجية المشهد التعصبي والقطبية الحادة 4 التفكير 
والفكر والمنتشر ك العالم الإسلامي» إلى طريقة مقاربة سؤال النهضة 
والحداثة وسوال الأ اة والتدين ا وهها سؤالان واجها الآمة. عقب القخور 
الجغراٍ العسكري - كتوتر على المستوى الفردي والاجتماعي والسياسي› 


)۱( نريد ب" التدين" 2 هذا المقام ليس بمعنى مجرد الممارسات التعبدية الخاصة بالفرد»› بل نعني به ڪل 
ما يتعلق بالممارسات الفردية والمشاريع الاقتصادية والتربوية والاجتماعية والإعلامية والقانونية....التى 
تمارسها الدولة أو المجتمع أو الفرد أو أي هيأة, بحيث تكون مصدرها فهم خاص بالنص الديني 


وناتجة عنه. 


إذ تم التعاطي مع الحداثة والتحديث # إطار بناء الدولة القطرية وكأنها 
حتمية وقدر محتوم للنهضة» وهي بمنزلة النظرية العامة لبا ونموذج قيمي 
معياري خاضع لمنطق التسليم والتعميم والمثال والقدوة ويقوم 4 آدبياته على 
الحرية والعقلنة 2 السلوك والتفكيرء وتنظيم العلاقات (العقد الاجتماعي 
والمواطنة) وتقنين العلاقات 4 صيغة العقلنة» والشمولية "التقنين والمأسسة7" 
لكل ما يمس التنمية المجتمعية» تلك هي المرتكزات التي قامت عليها 
الحداثة ‏ كل التجارب القطرية( الغربية والشرقية» الشمالية والجنوبية). 
(هانيال ۱۹۹۰:ص ص۲۸ - 55 ). و الوقت نفسه تم التعاطي والتعامل مع 
سؤال الأصالة والتدين» كما لو أنه سؤال القداسة والتجمد الفكري والخلود 
والثبات والماضوية وتغييب للعقل والمبادرة والحرية والتفكير + المستقبل» 
فاستبعد الدين والتدين من منظومة الشأن العام» واختزل التدين عند متعصبي 
الحداثة كما لو أنه شأن فردي والنظر إليه وكأنه خطيئة فردية تقتضي 
الخلاص بالمفهوم المسيحي الحداثي» وبمفهوم التحليل النفسي هو نتيجة 
"الوهم الديني". وبذلك انغلق الحداثيون - 2 ضوء هذا التفسير ونمطية الرؤية 
الحداثية - على حداثيتهم منمطين 4 قوالب فكرية يمكن أن نطلق عليهم 
اسم "أصوليين أو حداثيين' متموقعين 2 علاقة عدائية مع كل دين أو تدين 
باعتباره ( الآخر ) الخطر على الحداثة. 

ومن الطبيعي وتبعا لقانون لكل فعل رد فعل تخندق المفكرون 
الإسلاميون المعاصرون المنضوون تحت لواء الجماعات المغلقة 4 الطرف 
الأقصى» واحتموا بالدين وتدثروا بالنص المقدس وتمسكوا به كهوية عليا 
مقدسة وتماهى الكل ( كيان الجماعة ) معه» حتى بدا لهم ما أنتجوه من 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


ا تار 


..العلاج 


)١(‏ يعني بالمأسسة هنا وضع العلاقات ضمن قوانين المؤوسسة. 
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فهومات وتفسيرات للدين وما طوروه من أنساق فكرية ورؤى شديدة المنطقية 
الرياضية والنمذجة المعيارية» هي الدين ذاته» إذ انغلقوا 4 ما أنتجوه من 
نصوص كما لو أنها هي نفسها نصوص مقدسة» بل أن تعصبهم ساقهم إلى 
الابتعاد أو تهميش النص المقدس» فقدسوا أنفسهم من حيث لا يدرون وصارت 
نصوصهم من ( الفتاوى: والأحكام: والأفكارء والآراء) كما لو أنها 
تون وا قال تدس ها د امت د إن الق < ماتا ووا وك 
خارج أو مناقض لبا هو آخر 'خارج عن جماعتهم» بل وخارج عن الدين ومارق 
عنه» حتى ولو كانت قراءات وتفسيرات أخرى من جنس التفكير الديني 
(النحن) وبذلك اختلط عندهم التراث وأشكال التدين بالدين ذاته وتساوت 
عندهم نصوص الإنسان التفسيرية مع النصوص الأصلية المقدسة ( القرآن 
والحديث). والحداثة والفكر الحداثي هي الأولى بعدئذ عندهم بالرفض 
المطلق باعتباره الآخر المعادي» حيث بدت الحداثة عندهم وكأنها مروق عن 
الدين يكفر كل متمثل وممتثل لقيمها التي ذكرت لاسيما العقلانية منها. 
وة ضوء هذا المشهد العداكي الشديد الاسنتقطاب والنمطية» أغيد تتميط 
الشخصية الأسلاشية لد القظبين وطق :هذه الثقاكية والقظبية الحادة العلفة 
على ذاتها» إن على مستوى الحداثيين عبر الخطب التعبوية الحزبية والقوانين 
والتربية والتعليم المدرسي والجامعي» وإن على مستوى الجماعات الإسلامية؛ 
عبر الخطب المنبرية والتربية الأسرية والتنشئة الاجتماعية والثقافية» فمست 
القطبية الحادة يعمق طرق التفكير 2 المجتمع الواحد» بل وعند الفرد 
الواحد» حيث إنتاج وافر للتصلب المعرخ الثناتي المنفصلء الذي لا يقبل 
الانفتاح على الآخر ولا المناقشة ولا حتى القبول بمحايثة للنص. فنمت 
الاتجاهات التعصبية ج الاتجاهين يتباعدان 4 سيرورتهما عن الوسطية إلى 
حيث التصادم والعنف. فآل المشهد 4# انتقال مرعب من التعصب الفكري 


YY 


الحداثي إلى التدمير والإقصاء والتسلط والاستبعاد الحداثي» ومن التعصب 
الديني إلى التكفير والعنف والتفجير كما هو حاصل اليوم. 

١‏ - غ - ١‏ القراءة الأخرى الممكنة للحداثة والتدين: 

و ضوء هذا التصلب المعرك 4 الاتجاهين المتعاكسين لم يعد لفرصة 
القراءة الأكرى لكل من اللحداثة والدين عمك .ذا القجورة اناظية» :حسف 
كل البدائل وطمست وغيبت كتغييب الكافر للايمان. وعند إزالة الحواجب 
وتأسيس الانفتاح على القراءة الممكنة:» والتحرر من المواقع العدائية والسلبية 
والمفاهيم الغربية المضطربة عن الدين والتدين والحداثة» تقودنا أو تتحكحشف 
عن فروق جوهرية بين الدين 2 الإسلام من حيث هو مضمون النص المقدس 
الاخ لار عو ادما مقا اندو اا دق اق وهو تن هة 
4 معناه وشكله وخالد ثابت» يشكل الإطار المرجعي العالي وهو الحكم 
غير القابل للتجاوزء وآن التدين 2 الإسلام هو ذلك البعد الإجرائي للدين 
يتمثل ب4 السلوك الديني والمشاركة ( المرتفعة» أو المتوسطة؛ أو المنخفضة ) 
2 الأنشطة الدينية والالتزام بعقيدة الإيمان الصحيحة بما يحقق عبادة اللّه 
الواحد بالتصديق القلبي والإقرار باللسان والسلوك الجوارحي» ومن ثم 
فالتدين تجربة ناتجة عن محايثة للنص المقدس وفهم خاص له» نتج عنه صيغ 
متعددة ب4 السلوك التعبدي وإنتاج مشاريع التنمية 2 الاقتصاد والسياسة 
والتجارة والقانون والعدل والتربية والإعلام...الخ ويعود التنوع والتعدد 4 إنتاج 
صيغ التدين كتجربة إنسانية إلى تعدد أوجه الدين ذاته ( عقيدة» شريعة» 
معاملة اأخلاق: ) وود الكفافات والجماعات وقاين ك الإدراق والدركات: 
واختلاف وضعيات وتجليات الظواهر ونسبيتها. 

وبموجب هذا التنوع والتعدد أوجب إدراج التدين كما لو أنه تجربة بشرية 
عقلية قابلة للمراجعة من حين لآخرء ودونها تجارب أخرى مماثلة من جنسها 
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ومن خارجهاء شديدة التنوع ك( تدين فڪري»› تدين وجداني عاطفي»› تدين 
العادة» التدين النفعي المصلحي» التدين الانفعالي» الدفاعي» الذهاني› 
الوسطيء المتطرف؛ تدين صحيح» تدين خاطئ...الخ ) (المهدي ۰۲٠۲:ص‏ ص 
٣‏ - ۳۹ ) وعليه فإعطاء النص الإنساني المحايث والمتعدد( التدين ) نفس 
القداسة والخلود والتعالي التي للنص الواحد المقدس ( الدين) هو ما نعده 
مشكلة وتعصب» يمكن أن تؤدي إلى تأليه العقل ذاته كما هو حادث الآن 
4 كل أشكال التعصب الديني أو الحداثي على حد سواء. 

ومثل هذا الخلط 2 الدين والتدين حدث أيضا بين فكر الحداثة والتجربة 
عند متعصبي الحداثة» فقد كشفت القراءة عن فروق جوهرية أيضا بين 
الحداثة كنموذج معياري نظري» وبين التجربة كفهم خاص وكممارسة 
مجتمعية نسبية تقرأ حسب السياقات الواقعية 4 نطاق العلاقات الاجتماعية. 

ومن ثمة فكل من الحداثة كفكر معياري نموذجي والدين كنص 
مقدس قد تعاطى معهما الإنسان بالقداسة والحفظ كما ورداء وبالتحيين 
والمحايثة والأقلمة"» حيث وضعا 4 نطاق التجربة الإنسانية» يمكن رؤيتهما 
كما لو أنهما تحديث وتدين وفعل بشري» لا يخرجان عن نطاق ومجال الإرادة 
الإنسانية والاجتهاد غير المنزه المعرض للخطاً والصواب» إلا أنهما يتأسسان 
- 2 نطاق الدين الإسلامي - على منظومة القيم والتحرر من جميع أشكال 
العبودية المجتمعية وإدراك الحق ب الاختلاف وتحمل المسؤولية الأخلاقية: 
«كل نفس بمًا كَسَبَت رَهِينّة 4" فالفهم الخاص للنص ومحايثته حق: 
تضيعه حرية الأخرار والتكليف» ينظرى على ا کر مرا و اد 
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)١(‏ التحيين والمحايثة والأقلمة تأخذ هنا تقريبا نفس المعنى والمقصود منه تكييف المصطلح وتلبيسه معاني 
ودلالات الموجودة ب4 الحين و2 الإقليم وبحيثياته الآنية و الحين. 
(0) سورة المدثر.الآية: ۸. 
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أو إعادة إنتاجه عبر الزمن. وهو ما نطلق عليه بالاجتهاد » والحقان مشروطان ‏ 
من حيث هما فعل الاجتهاد . بشروط العلم والعقل والحرية أي مشروطان 
بالأهلية 4 استنباط واستخلاص قواعد العدل الإلبي من النص المقدس 
(النقل). 

وعند تثبيت هذه القراءة - من حيث هي إطلاق لحرية البحث - ويتم 2 
ضوئها ابتكار ما يمكن أن نسميه اتفاق الإطار" - بوصفه المرجعية المجتمعة 
- الذي يحمي من الشذوذ الفكري واللامعيارية السلوكية ويمنع الانفصال 
عن النص المقدس بنفس الدرجة التي يحمي بها حريات الأفراد والجماعات› 
وتنمحي فيه أشكال التعصب للرأي»؛ ويحدث ذلك فقط عند خلع ونزع 
القداسة عن الأفكار البشرية. ويغدو كل من التدين والحداثة من حيث هي 
منافع حضارية» بعد ذلك توأمان ينموان 4 رحم الدين الثابت» والشبكة 
الاجتماعية المتغيرة» عبر نشر الوعي بشرط الحوار بين كل ما يبدو مختلفا 
ومتناقضا. وبذلك فقط نستطيع أن نرى الحدود بين حرية الفكر»: وحرية 
الكفر وفوضى التكفير. 
رابعا: محاولات تجاوز ظاهرة الغلو في التكفير والتعصب السلبي: 

كان لابتلاء اللجتمعات الإنسائية قديما وحديثا بظاهرة التقصب 
والتكفير 4 تجلياتهما السلبية» أن قاد الاجتماعيين والتربويين على مختلف 
مشاربهم الفكرية والسياسية إلى إنتاج إستراتيجيات التجاوز يمكن اختزالبا 
ل استراتيجيتين وفق معيار المدى الزمني: 

:١‏ إستراتيجيات وقائية طويلة المدى. 

؟: إستراتيجيات علاجية آنية. 
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عضرت الد رامات الأمييريقية حاف اها يق واا حول ص 
قافر التعصب أو لفاو اكه أن القر ات التبطية الكامد ةوا ا داك 
الخاطئة التي تكونت عند الأفراد والجماعات» هي صناعة تريوية ابتداءء 
سواء عند القائلين بوراثتها أو تعلمها واكتسابها من البيئة؛ وآنها نمت 
كتمثلات ذهنية ناتجة عن عمليات تثقيف العقل وتلوينه أيديولوجياء 
واستحالت إلى نظم إدراكية مغلقة صارمة» وهو ما يدل على تورط العامل 
التربوي كسبب وشرط بيئي تعلمي مباشر 4ے تكون الاتجاهات التعصبية 
ا الضف و و هما اهيا ف الات ا فاا وهو ما قاد 
التربويين إلى تبني إستراتيجيات وقائية تربوية عدة يمكن اختزالبا وفق معيار 
مستوى التدخل إلى: 

١ - ١‏ التدخل التربوي الحداثي ونتائجه: 

أ - سكلجة التربية: 

تأسس التدخل التربوي الحداثي - من حيث هو مقاربة سيكولوجية 
للتربية على الحرية الفردية - لحل مسألة التكفير والتعصب» على ما كيل 
للتربية التقليدية من انتقادات من حيث هي - كما ينعتها الحداثيون - تربية 
دوغمائية (تعصبية )تقوم على مبدأً السلطة # التعليم» وهي سلطة متجسدة 2 


مؤثتمر 


ظاهرة التكة 


المحتوى التعليمي و4 مواقف المدرس» وتتأسس مشروعيتها الإبستمولوجية'" 


على فكرة امتلاك الوسيط (المدرس» المجتمع» الراشد» العقل الجمعي) 
للمعرفة وقدرته على تمريرها إلى التلاميذ مما يفرض على التلميذ الإصغاء إلى 
المدرس والاحتفاظ بما يقدمه. والطريقة الدوغماتية ( التعصبية الصارمة )تقوم 
على التحليل الشفهي ل مسألة ماء دون تدخل التلاميذ وعلى تقديم معارف 
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)١(‏ الإبستمولوجية ونعني بها هنا المشروعية المعرفية. 


جاهزة مبنية على تقسيم منطقي وتصنيف دقيق للأفكار ولغة واضحة 
وبسيطة. ويقسم العرض أو الطريقة إلى أجزاء ينتهي عرض كل جزء بأسئلة 
تقييمية ويختتم الدرس بتمرين وتلخيص للأفكار الأساسية وكأنها قواعد 
نهائية وخلاصة معرفية آبدية. وهي 4 ذلك تكاد تكون تربية للتفكير 
الإجتراري القائم على التكرار واحترام النتائج كمعرفة جاهزة صادقة سلفا. 
فليس الإكراه الأخلاقي أو الديني أو الأيديولوجي أو العلمي الذي دأبت عليه 
إستراتيجيات التربية التقليدية ويتعرض له الطفل ك4 البيت والتلميذ ب المدرسة 
بمنأى عن إنتاج الاتجاهات التعصبية أو العقلية التعصبية» فتربية الأخلاق 
والدين والقيم والمعارف» كما لو أنها حقائق مطلقية لا تقبل النقاش» لا معنى 
له إلا إذا تم نطاق من بيداغوجيا الحرية من حيث هي اختيار وتفاعل واعي 
وذكيء للذات مع المحيط» فحتى علم النفس - خلافا للتحليل النفسي - 
يؤكد أن الإنسان لا يغدو آخلاقيا واجتماعيا إيجابيا إلا بما استبطنه من 
محكمة نفسية خاصة ( الأنا الأعلى ) إذ يصبح ذلك لا حقا مظهر من مظاهر 
التخلي عن الإكراه الخارجي 2 بناء الحضارة والذات والمعنى» ذلك أن 
تطلعات المتعصب والجماعة المتعصبة تبدو ‏ كثير من الأحيان مقبولة 


ع 


مۋتمر 


ومشتركة:. إلا آنها تبدو أيضا رغبة ونزوة تتحقق خارج الوقائع (جنون العظمة) 
ولو أن الكوابح من جنس الأنا الأعلى (هانيال ۱۹۹۰:ص ص ٠٠‏ - 00 ). 
ويراهن علم النفس على تواري ما يسميه بالشخص العتيق من حيث هو 
شخص متعصب ذهاني"''» ناتج عن المثلنة والإمتثالية الزائدة للصفوة المختارة 
(أفكار» أشخاص ) وتكريس التربية للعلاقات الندية والتبعية واللاتسامح 
والصراع والتصادم» لصالح الإنسان الجديد الذي يتميز بالتقرير الذاتي وقبول 
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التشارك مع الآخر وإنجاز علاقات التكافر والتسامح والمساواة والمعية..الخ 
وهو رهان لا يخلو هو أيضا من الريبة والتشاؤم» لآن الشخص الجديد المعني 
قد بدأ 4 تكوينه منذ التنوير» وما زال ب4 مطلع الآلفية الثالثة 2 طور الإنجاز 
يصطدم مع غريزة الموت والهدم التي تنتعش مع الاتجافات التعصبية» وهي 
الاتجاهات التي يراها "بوبر" قد انتعشت أكثر 4# فلسفات القرن الثامن عشر 
الموصوفة بالحداثية والتي انخرطت # إنتاج وهم التاريخانية وتحديد مجرى 
التاريخ والقول بالفردوس الحتمي. الأمر الذي جعل الاعتقاد بحلول الإنسان 
الجديد هو أيضا وهم» لأنه لا يظهر إلا بعد أجيال يجري خلالما السيطرة 
التربوية على ما يسميه المحللون النفسانيون شيطان الغريزة العدوانية البدامة 
(هانيال ۱۹۹۰:ص ۸۰ ). 

ب - التدخل التربوي الدولي ر إطلاق بيداغوجيا السلام ): 

إن مقولة يولد السلام 4 العقول كما تولد الحرب ك العقول التي بعث 
بها فرويد إلى أينشتاين 4 رسالة خطية» واتخذتها الآمم المتحدة منطلقا 2 
بناتها لميشاق السلم والآمن العالميين» تؤسس لأهمية التربية ‏ تكوين 
الاتماهات الع امات ار ااام ان واخ وهز ما ادق 
إلى إطلاق التربية الدولية تهتم بحقوق الإنسان على مستويات عدة( حقوقي› 
إعلامي» سياسي» تريوي» اجتماعي) وأدرجت 4# كثير من المنظومات 
التربوية كمادة تعليمية تهتم بالحوار بين الأضداد وتكريس قيمة الحرية 
والاعتراف بالآخر ونين التعصب والإقضاء...الخ. ولم تدخر الأمم المتحدة عبر 
هيئاتها الدولية ( اليونسكو خاصة ) من نشر القيم الإنسانية المتعلقة بالتعايش 
السلمي والاحترام المتبادل ونبذ التعصب والكراهية» عن طريق مكافحة 
الآمية ونشر التعليم وإنتاج التقارب والتماثل العالمي 4 صيغ العيش وتشجيع 
التبادل الثقاك والحوار بين الأمم والشعوب. 


۰۳۸ 


إلا أن بيداغوجيين آخرين مهتمين بالسلم الدولي والعالمي لا يعتدون 
بقارن امع اال دة واو كو :ف جل اا اقات اا بصي 
التشريعات القانونية والمراقبة والمنع وأشكال الوقاية» ويطرحونها كما لو آنها 
مشككلة نفسية حيوية وذات تجليات هرمية مجتمعية تتطلب التدخل على 
مستوئى تحقيق العدل الدولى والاجتماعن والأسري ابتداء: كامكال البيداغوجى 
الآلماني هرمان رورس الذي يعتقد أن السلام والآمن لا يتحقق بمجرد 
التشريعات القانونية لمنع نشوب الحروب ولا بإضاقة مواد تعليمية ب البرامج 
الت فاو هة اتج اعات شكال اقح هرا ولك وا اها 
أغمق من ذلك بكر تشماق کون قرا ت وا ادات واتحافات اة 
لقف الإنسائية ك ضوع مفاهيم العدل: 

ففي ظل فلسفة بيداغوجيا السلام»وبعدها السيكولوجي» يفسر السلوك 
العدواني كما لو أنه دافع حيوي ينمو باتجاه ما يسمى ب " التحامل" من حيث 
هين الأفكار السبظة تيمم مه اا السلطوية رولد مارك ارف 
والتعصب ےك الرأي» المؤديان # النهاية إلى السلوك العدواني. فمن حيث هو 
دافع حيوي لا يمكن تخطيه» فإنه قابل للتعديل والتوجيه كباقي الدوافع 
الآولية» وبالتالي يمكن وضعه كموضوع حيوي للتربية» من حيث هي الآلية 
الأولى لتوجيه العدوان نحو أهداف إنسانية وأبرز ما يطلقه هرمان 
رورس"كفعل إجرائي لحل معضلة الشخصية التعصبية "هو ما أسماه ب "أنسنة 
الإمكانيات العدوانية بما يطلق عليه ب ممارسة التعقل من حيث هو ممارسة 
للحوار مع الآخرء وفق القواعد والضوابط العقلية» بحيث يؤدي إلى التفهم 
المتبادل وإعادة تموضع كل من الذات والآخر ا تقبل التفكير النقدي الذاتي 
ابقداء وممارسته: وس ويذلك لآ يسيك اهن الحوار إقناع الآخر وإدمائجة: 
بقدر ما يستهدف تأسيس التفاهم والتغير ث4 الأفكار المتصلبة من جذورها 
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النفسية. بتعليم الطفل منن الصغر مواجهة المواقف بعقلانية خالية من التحامل 
وكل صيغ العنف» والمشاركة 2 حل الخلافات والصراعات بتحكيم العقل› 
ول تكد الأسر عتده طلنى الأغتماق على فكرة "العفنيسن"اللشاعة لى 
التحليليين النفسانيين كاآلية لمنع العدوان أو التخفيف من حدته» كما أنه لا 
يعتد بمقولة أن الحرب تولد # العقول كما هي ب عقيدة اليوتسكو بقدر ما 
هي مبثوثة ب4 دوافع الإنسان الفطرية.(العصار: ۷۲ - ۷٤‏ ). 

وتقوم فلسفة بيداغوجيا السلام 4 نطاقها الدولي على ممارسة الحرية 
والعدالة الاجتماعية الدولية وإقرار التربية القائمة على إشباع الحاجات النفسية 
والجسدية» والابتعاد عن الحرمان وصيغ الاستبعاد والتهميش وكل ما يؤدي 
إلى الإحساس بالظلم» وهو ما يتطلب مشروع تربوي يقوم على إدماج مفاهيم 
السلام العالمي ‏ كل النشاطات التربوية والعلمية» المشتقة من مواقف الحياة 
الاجافية العاف لاسما الوراظف اة عن العدل والأحسيان و لفاون 
والإنقاذ والرفق وخدمة الآخرين والتخلص من الأنوية'"'الزائدة والمساهمة 2 
الحوار وفض النزاعات وترسيخ آلية التراضي ونبذ التعصب والتحامل» وهو ما 
يستوجب إطلاق مشروع الدراسات الميدانية على أوسع نطاق لرصد اتجاهات 
الآباء والمعلمين ومدى انتشار التحامل والأحكام المسبقة عن الآخر وبحوث 
القدرة على حل المشكلات» حتى يبنى المشروع التربوي الدولي على المعرفة 
العلمية: 

ويبرز المشروع - من أجل إنماء النزعة الإيجابية نحو الآخرين عند الأطفال 
- أهمية تبادل الخبرات 4# ثقافة السلم وتعليم اللغات الأجنبية والاستعانة 
بالآساتذة الأجانب وتعزيز ثقافة التواصل وتدريس التاريخ برؤية نقدية وبفلسفة 


(۱) الأنوية الزائدة وتعني التمرڪز حول الذات والشعور بالتضخم 2 الأنا والذات. 
5.66 


لا غالب ولا مغلوب 4 المعارف الحربية» كما هو الشأن 2# التربية الرياضية 
وروحها المعقلنة. فالسلام لا يبنى بالقوانين بقدر ما يبنى بممارسة العدل والحق 
وعدم التمييز الجنسي أو العرقي أو الأيديولوجي أو الطبقي أو اللغوي أو 
الديني» وتربية الروح المنصفة وعدم التحيز على المستوى الدولي والاجتماعي 
والأسري» فمن شأن ذلك كله أن يعدل باستمرار النزعات والاتجاهات 
العدوانية ويقلص من مفعول آلياتها كالجشع والطمع والاستغلال 
والاستحواذ...الخ. 

ج - التدخل البيداغوجي المدرسي في تربية الفكر والتفكير: 

إن تصنيف كل من التعصب السلبي والغلو ‏ التكفير ضمن الظواهر 
العقلية المعرفية وتحديدا"الفكرية والتفكيرية' حيث يتمظهران كخاصيتين 
سلبيتين للفكر ببعديه العقلي والوجداني أكثرء فإنهما يكونان موضوعا 
للتربية الفكرية قبل غيرهاء حيث تحضر التربية الفكرية لا كفرض 
كفاية» بل كشرط ضروري لا يغني عن حضور الشروط الأخرى التربوية 
والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. 

وبعيدا عن التشظي والانقسام البيداغوجي والتحيز أو التعصب إلى هذه 
النظرية البيداغوجية أو تلك» فإن تربية التفكير هي عقيدة التربية الحديثة 
بكل تبايناتها؛ وأنها تميز المدارس إلى مدارس تقليدية تعتمد على ما يسمى 
بتربية التفكير التوجيهي المستند على معيار النتيجة» وهو تفكير متهم أو 
يوصف بأنه ٠‏ التفكير اللاخلاقي من حيث هو مقترن بتربية التعصب للنتيجة 
التي يحددها ويفرضها المعلم والمجتمع مسبقاء ولا يعير آي اهتمام للوسائل 
والآدوات» ومن ثم فهو من جنس الغاية تبرر الوسيلة . والمدارس التقدمية 
الحديثة والتي تعتمد على تربية التفكير المنطقي المستند على معيار الأسباب 
المنهجية» والمحكات الرياضية للوصول إلى المعرفة» أي تربية امتثال الطرق 
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السليمة التي تؤدي إلى نتائج خالية من الأخطاء ( المعرفة الصحيحة المقبولة ) 
بدلا من تربية "امتثال المعرفة". ويعتقد أن تربية هذا التفكير من شأنه أن يقود 
الذات بالضرورة المنطقية إلى تبصر للحقيقة وفق وتيرة التعلم الذاتي والإشباع 
الفوري» ويحمي من العقم الأيديولوجي» وتستند هذه المقاربات البيداغوجية 
لفعل التفكير المنطقي على مقولات أو مبادئ العقل 4 مواجهته للظواهر 
والآأحداث من حيث هي مشكلات متجددة:؛ أي أنها تربية تقدم العقل على 
التقل واد نة على اتان ارق 3 لبوا 4 اه 37 

غير أن بيداغوجيين آخرين يرون 4 التفكير التوجيهي إن هو إلا تعلم بدون 
تفكيرء وأن تعلم التفكير الرياضي هو الآخر ليس إلا تعلم للحصافة العقلية 
من حيث هي سلامة التفكيرء لا يمنع الوقوع مرة أخرى 2 التعصب الذي 
تفرضه العقلانية والمنطقية» إن على مستوى التعصب للنتيجة وإن على مستوى 
التعصب لصرامة الوسائل ( المتهج ) حيث يتربى الجيل 3 مدارين التفكير 
الرياضي على صرامة المبادئ العقلية وحشد البراهين المنطقية لتبرير التعصب 
للآراء 2 المواقف الإنسانية» التي هي ب2 أصلها مواقف متغيرة ومتجددة 
ومرنة» فكثير من القضايا الأخلاقية والأيديولوجية لا تحسم عقليا وبمبادئ 
المنطق» كما أن اللجوء إلى المزاوجة بين تربية التفكير التوجيهي والتفكير 
الرياضي ليس إلا تربية للتكيف مع المواقف حتى ولو كانت غير ملائمة. وهو 
مادعا إلى ابتكار ما يسمى بتفكير التقصي والمحاكمة العقلية والمنطقية 
على حد سواء. من حيث هما تربية لعمليات التقدير والمقارنة والتعيين 
للتماثلات والاختلافات بين المواضيع والأفكار والأشياء والأشخاص 
والأحداث...الخ ويتضمنان تقويم نقدي وتقويم إبداعي من حيث هما متلازمان 
يفرضان على المرء مراجعة أحكامه ولو كانت تبدو له صحيحة وينزع دائما 
الاق كار والتعديد ١‏ لمان ۹4ض من 234 ۴ 0 و كان التحية 


YY 


للرأي أو للأيديولوجية وللعقيدة من حيث هي أنماط نموذجية من التفكير 
المنمط ناشئ أساسا من التربية وسبل التفكير المنطقي والتوجيهي فإن الأمر 
نظر 'ليبمان "يتطلب - لتجاوز التحيزات - تكوين مجتمع التقصي الذي 
هو مجتمع المحاكمة العقلية الجمعية تتصف الآخر المختلف. ( ليبمان 
کن کن كك انا 

وقد سعت كل الدول الغربية منذ ما يسمونه ب " التنوير" إلى تبني هذه 
الإجراءات التربوية والبيداغوجية الوقائية""» كما تسعى الدول العربية منذ 
مدة هي الأخرى للإصلاح» والانفتاح على هذه التجرية الغربية بحل 
تناقضاتهاء وإعادة النظر ب4 نمط المنظومات التربوية وتحرير البرامج التعليمية 
من كل ما من شأنه أن يؤدي إلى التعصب الديني» بل إدراج مادة الأمن 
الفكري ومادة حقوق الإنسان والتربية المدنية وحوار الحضارات...الخ 2 بعض 
البرامج التربوية و كل الفروع والتخصصات # الجامعات. 

۲ الإستراتيجيات العلاجية: 

العلاج بطبيعته تدخل آني وسريع وفق التشخيص الموضعي للمشكلة ومن 
ثمة فهي مواجهة للحاضر لردود أفعال آنية وقد توضع ك إستراتيجيات 
إستعجالية محلية قطرية تتعلق بملابسات الظاهرة ومحيطها الاجتماعي 
والسياسي على الخصوص. وتتمركز كلها تقريبا 4 العالم العربي حول: 

الحل الأمني» والمراجعات الفكرية. والتوعية الشعبية المؤسسية. 

فأما الحل الأمني فيتجلى كما هو واضح ك السياسات العربية 2 
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)١(‏ البيداغوجيا ۴۴442081٥:‏ نعني بها 4 هذا المقام طريقة للتدريس. وهو مصطلح 4 أصله إغريقي 
مركب من لفظين ( بيدا ) ويعني به الطفل ( غوجي ) ويعني به القائد ( قيادة الطفل إلى.. ويطلق 
كمصطلح تربوي للدلالة على مجموعة الممارسات أو النشاطات التربوية التي يطبقها المعلم على 
التلميذ بغرض تعليمه وتربيته وتحويله من حالته الطبيعية الى الحالة الثقافية. 
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الإجراءات السريعة والتي هي من آجل الأعمال» لمنع كل مظاهر التعصب 
والتكفير ( السلبيين ) واجتثاتها كأفعال وصيغ نهائية للسلوك» ويترك 
البحث 2 الأسباب ومنعها لإستراتيجيات أخرى غير أمنية كاستراتيجيات ما 
يسمى ب الآمن الفكري المعتمدة على أساليب التربية والتوعية الإعلامية وهي 
إستراتيجيات 4 آجل الأعمال» وعادة ما كانت هذه الإجراءات الأمنية 
العاجلة» هي استعمال القوة القانونية والتشريعية وحضر الأفكار التعصبية 
ومحاصرة ما نشا من الجماعات التكفيرية ومنعها من التشاط الدعوي 
والسياسي والثقاجٌ والتربوي وتحذير الكل من الاقتراب منها وبمعتنقيها› 
والعمل على تجنيد كل الإمكانات البشرية والقوة المادية والتنسيق الوطني 
والقومي والدولي لمحاصرتها والقضاء عليها لاسيما ‏ طورها العنيف. 

ونا ارا جات الكو تهون ها شيط اتباث الاتخبال بالحيافات 
التعصبية والتكفيرية لاسيما بالمراجع الفكرية المعتمدة لديهاء ومحاولة ثنيها 
والتخلي عن أفكارها التعصبية وإعادة تشكيل وصياغة تفكيرها ونسقها 
المعرك القبلي ب نطاق الوسطية» ويستعمل 4 ذلك المحاضرات والحوارات 
والمناظرات والملتقيات والجدل بالتي هي أحسن داخل السجون وغيرها 
واستعمال الحجاج والبرهان والدليل ومقارعة الرآي بالرأي. والتكفل بكل من 
تراجع وراجع أفكاره المتطرفة بإدماجه ب2 المجتمع والفكر الوسطي بصيغ 
شتی ك "المصالحة الوطنية» والوكام...الخ ). 

وأما التوعية الشعبية والمؤسسية» فتتجلى 4 ما يجري من مؤتمرات 
ومحاضرات عامة ب2 النوادي الشعبية والجامعات والمعاهد العليا لشرح الظاهرة 
والتنبيه إلى خطورتها على المجتمع والفرد والوطن» وما يجري من إنتاج برامج 
إذاعية وتلفزيونية وأفلام تعالج الظاهرة وتساهم 2 تشكيل الرأي العام ضد 
التعصب ونبذ التكفير وهجرة مقترفيهما وعزلبما.وحث الأولياء على الاهتمام 


E 


بالظاهرة وإطلاق مبادراتهم وتشجيعهم على الاتصال بأبنائهم المتورطين بج 
التكفير ومحاورتهم» وإعادتهم إلى جادة الصواب ويدخل كل ذلك ضمن 
إستراتيجية الآأمن الفكري للأجيال 2# الآسر والمدارس والجامعات ودور 
الثقافة...الخ. وهي مقاربات إعلامية أكثر منها تربوية نسعى إلى تشكيل 
الرأي العام بما أتيح من وسائل الإعلام الجماهيرية ( التلفزيون والراديو 
والصحافة المكتوبة) والإلكترونية المرقمنة ( الأنترنت على الخصوص). 

؟ - ١‏ العلاج من منظور الهيئات الشرعية: 

يبدو أن العلاج والحلول لمشكلة التعصب السلبي والغلو 2 التكفير كما 
هي موصوفة 2 كتب ومؤلفات الاتجاه الوسطي والاعتدال 2 الإسلام مستند 
على تشخيص المشكلة كما لو أنها انحراف فردي فكري أساساء ناتج عن 
نقص ك العلم الشرعي وسوء فهم الدين والتدين الصحيح» وهي مقاربة جاهزة 
4 مفاهيمها تستند إلى عبر التاريخ الإسلامي ذاته» حيث وضعت المشكلة 
كما لو أنها أمانة ومسؤولية العلماء الراسخون ب4 العلم من ذوي الحكمة› 
لمعالجتها بالنصح وبالبصيرة والحكمة ومقارعة الحجة بالحجة ودفع الشبهة 
وتوضيح كل ما أشكل على الشباب المتهم بالعصب» ونشر العلم الصحيح 
الموروث عن الرسول كما هو ب2 السنة وفقه السلف الصالح وثابت عند علماء 
الأمة الموثوق 2 علمهم› كواجب عليهم إبراء للذمة؛ إعذارا وإنذاراء بالنصح 
والقول السديد: # 1 يا لوي امنا مها O‏ فيه او اس 
لكا احذاك :و كير رضأ الريك كو "أن بالعلماء شو ورقة اتاب وهه 
وحدهم من يدركون الوسطية من حيث هي النصيحة والتناصح بالحكمة 
بعيدا عن التنابز والتضاد والتنافر وهو ما يوجب طاعتهم 4 مسائل العلم بقوله 
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تعالى: ¥ فا ل ل وَأَطِيعُوا 4 . 

وقد تصدت لبا الهيئات الشرعية ( العلماء ) ببيان وتوضيح حكم المتعصب 
السلبي والغلو 2 التكفير شرعاء حيث أصدر العلماء فتاوى عديدة من هيئات 
وأشخاص تبين عدم جواز التعصب السلبي» وأنه منهي عنه 2 القرآن والسنة 
النبوية و2 فقه السلف الصالح» وأن المتعصب 4 حكم العاصي» يتطلب 
التعزير والتأديب عند كل سلوك مكابر ومعاند.وإذا صدر منه عنف ومارسه 
بحيث يلحق الضرر بالآخر المختلف عنه كنتيجة لتعصبه السلبي» وتكفيره 
غير المؤسس» بعد إقامة الحجة والبرهان والدليل» لزم إقامة شرع الله بخ كل 
متعصب لرأيه. حيث يصبح ‏ حكم الباغي المعتدي قياسا على ما حدث 2 
التاريخ الإسلامي وظهور الفرق التكفيرية وما انجر عنها من عنف» وعليه 
كانت الجماعات التعصبية المشهورة ب "التكفيرية" 3 فتاوى أغلب علماء 
الإسلام المعاصرين هم من العصاة والبغاة المعتدين. ونصحوا ب: 

وضعهم 4# نطاق الحكم الشرعي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ومواجهتهم ابتداء باللين والرفق والتوجيه وإعادة التربية وحسن البيان» ثم يجوز 
استعمال القوة القانونية 2 مواجهة أذى المتعصبين وغلاة التكفيريين إذا 
هددوا - كجماعة أو افرادا - أمن الأمة والدولة. وهو مايصنف ضمن 
إستراتيجيات الحل الآمني والقانوني. 

ا الشرعي الوسطي: 0 وكذّلِك شاك أن وسطا 
لتكوئواً شَهَدَاء عَلَى الئاس وَيَكون الرّسُولُ عَلَيّْكم شَهيدًا 4“ وتوصيفات 
الباحثين الأمبيريقيين الإسلاميين ( أي الذين اعتمدوا على الدراسات 
والمعطيات الحسية الميدانية ) وما أثبتوه من أن المشككلة ذات أبعاد شخصية 


(۱)( سورة التغابن: من الآية: .١5‏ 
(۳) سورة البقرة.الآية: .٠٤١‏ 


واجتماعية» وأخلاقية كدراسة 'عبيد '( عبيد زيدان ١۱۷۷ -١۱۲۹:۱۹۹۷‏ ) 
حشدت الجهود للتصدي للمشكلة على المستوى الأسرة بترقية أدائها التربوي» 
وتصفية الشارع من مظاهر الفساد الأخلاقي» والحث على إشاعة الحوار 
والجدال بالتي هي أحسن بين كيانات ومؤسسات المجتمع والتكامل بين 
المؤسسات التربية والتنشئة الاجتماعية والمسجد ووسائل الإعلام وكذا اعتدال 
الخطاب السياسي وتحقيق التكافل الاجتماعي»› وتيسير الدين والتفقه فيه 
برفق والارتباط بالعلماء كمرجعيات» وإعادة النظر 4 صرامة البرامج التربوية 
والطرق البيداغوجية بما يعزز التفكير الذاتي وتصحيح منهج التلقي 2 
المساجد والخطب المنبرية » ونشر العلم الشرعي بما هو وسطية معتدلة وعادلة 
بے الدين والتدين وجعله خيار ليس منطقيا فحسب بل جذاب أيضاء # ادع 
إلى سبيل رَبك بِالْحِكمَة وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَتِي هي أَحْسَنْ 4^ 
وبالتزامن مع ذلك» يجري نبذ كل تطرف والتصدي له ومحاربته بالحجة 
الشرعية والبيان والردع لكل معتد أثيم. 

۲ - ۲ تقويم إستراتيجيات العلاج: 

إن ما أظهرته نتائج إستراتيجيات العلاج ثب معظم من ابتلي من الدول 
العربية» هي نتائج محدودة إلى حد الآن على الأقل» على الرغم من تجنيد كل 
الوسائل المذكورة ووضع الإستراتيجيات المدروسة» حيث لم يتوارى التكفير 
والتعصب عن المشهد الاجتماعي والسياسي والثقالك»؛ وما تحقق من نتائج لم 
يتعد حدود التخفيف من الحدة والشدة» إن لم نقل أن هذا التخفيف ليس إلا 
وهمياء فالتعصب ما زال يتولد ب العقول ويتغذى من اللاعدل الاجتماعي 
وانتشار اللامعيارية» والجماعات المسماة بالتكفيرية ما زالت تنشط وما فتئت 
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رالد وکا ت مات ر وهو وا يدق ےا ا ا کی 
من هذه الحلول الأمنية والإجراءات التوعوية والمراجعات» وهي تواجهنا على 
ال اللعيق والاكتمل ر کان ا اي ومشاري: فين اميه ا كيد 
كما يقال دخيلة على مجتمعاتناء بل هي ج عمق ثقافتنا الخاطئة عن الدين 
والتدين والتحديث والحداثة ومقارية مشكلاتنا 4 نطاقها الثنائي والقطبية 
السات مما يقالب حل لابخ مسق هيدا الك وه مسرن ل يكن 
تجاوزه بالفتوى» حيث أن الفتوى الآن معولمة أكثر؛ كما لا يمكن احتكاره 
أو الفتوى فيه من قبل النخبة أو السلطة؛ إلا ضمن إطلاق حوار شامل من شأنه 
أن يؤدي إلى مراجعات فكرية شاملة وبناء أطر مرجعية وسطية بے الدين 
واو والسيامة و ااك 
خامسا: خلاصة واستنتاج بعض الحلول الممكنة. 

نستنتج من المقاربات العديدة لظاهرتي التكفير والتعصب كما 
عرضناهما أنهما ظاهرتان متلازمتان وملازمتان للسلوك الفردي والاجتماعي» 
فلا يخلو عصر أو مصر أو جماعة أو فرد منهماء مادام الإنسان موجود بج 
علاقات ( تقاط احتواء» إتحاد» ية كدية معية» ضرا اش تصاذ 
اتنشفاد» اساد كاوق إتجساي الح رة وجو الإتسان :ف ايز 
ووضعيات تقسمه إلى (أنا وآخر) فإنه بالضرورة سوف تظهر إنفصالات 
والتضس الات وتات( سط أو قد ف ام شير قطني ادال 
(الأنا) بوصفه معتقدء أو رآي» أو اتجاهء أو دين...الخ على حساب الخارج 
(الآخر) بوصفه كذلك» وهو ما يقود إلى التعصب أو التكفير بوصفهما 
جحود للآخر ونكران وانفصال وتباعد» وبروز للذات وتمركز واتحاد. وسواء 
احتكمنا إلى منظومة القيم والأخلاق والمعايير والدين: آم إلى التحليلات 


السوسيولوجية والسيكولوجية''' والفلسفية» فإنهما مفهومان محملان بمعان 
إيجابية وسلبية» ومضامين» نفعية وضارة» فالمتعصب للحق والحقيقة وتكفير 
الكافر المستند إلى الدليل  --‏ كل المقاربات وبكل المعايير-- لن يكونا إلا 
حكمان إيجابيان مقبولان 4 نطاق الشرط الاجتماعي والوضع الثقاب 
(النسبية)؛ ب4 حين أن التعصب الذي يفتقد موضوع الحق والحقيقة: إن ج 
الدين وإن ج المعرفة البشرية و كل المقاربات هو تعصب سلبي» والتكفير 
الذي لا يكون بدليل هو غلو 2 التكفير» غير مقبول 2 كل الأديان 
والأعراف» وواضح أنه 4# طورهما السلبي يكونان متعالقان ومترابطان 
ارتباطا وجوديا» (ڪمشڪلة مركبة )إذ أن الغلو ج التكفير يتموقع كما لو 
أنه متغير تابع مشروط بالتعصب السلبي وهو ما يجعلهما سلوكان منحرفان 
وسلبيان يتطلبان التدخل على كل المستويات» وفق قاعدة تحرير الرآي 
الهاو القدين الات اهن الق و اة واا وا 
الإسلامي مع النص المقدس ( القرآن والسنة ) وقد اهتدت التجارب إلى وضع 
إستراتيجيات تربوية بعيدة المدى من حيث الأثر ( إعادة صياغة المنظومات 
التربوية والممارسات البيداغوجية وفق مبدآ الحرية والتفكير الناقد والإبداعي 
لإنتاج ما يسمى ب (المجتمع التقصي ) لمقاومة التحيزء( ليبمان ۱۹۹۸:ص 3/7). 
وبجانب إستراتيجيات الوقاية ظهرت استراتيجيات علاجية آنية ب4 عالمنا 

العربي خاصة» وهي إستراتيجيات خاضعة للنسبية الزمانية والمكانية وتقدير 
الظروف وبالتالي فهي محلية متباينة من وضع إلى آخر ويمكن رصدها 2: 
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)۱( نعني بالسوسيولوجية تلك الدراسات المعتمدة على التحليل الإجتماعي» والسيكولوجيا نعني بها 
الدراسات المعتمدة على تحليلات علم النفس. والسيكولوجية: لفظ لاتيني مرڪب من مقطعين 
(259/0110 ) ويترجم إلى العربية ب " النفس". والمقطع الثاني (1,0816 ) ويترجم إلى ( علم ) واللفظ 
المركب يعني الدراسة العلمية للظواهر النفسية أو 'علم النفس '. 
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إستراتيجيات أمنية وتظهر 4 حالات أو وضعيات التعصب للعنف أي 2 
تأزم العلاقة بين الجماعات المتعصبة التكفيرية وبين أنظمة الحكم ( الخروج 
عن الحاكم ) فيعمد كل منهم إلى إلغاء الآخر بالقوة» وقد ثبت ضعف هذه 
الإستراتيجية فضلا عن لا إنسانيتها ولا أخلاقيتها حتى ولو أدى إلى انتصار 
أحدهما عن الآخر والتضاء علية. 

إستراتيجية المراجعات الفكرية» وهي إستراتيجيات بدت إلى حد الآن رغم 
a as‏ بالتاخقة الفادلة وحقانها E‏ اتحام واحن:. دود 
النتائج» بحيث يتم الضغط الأدبي والمعر2 على المتعصب الديني لفكرته 
وفهمه للدين بغرض تغيير قناعاته من حيث هو الخاطئ والمنحرف. 

وإذا عدنا إلى الذخيرة الإسلامية 4 معالجة مسألة الاتجاهات التعصبية 
تربوياء وبنظرة كلية نسقية تزيل ما يبدو من تعارض بين الآيات وتحمي من 
انتقائية واختزالية لنصوص دون آخرى» فإننا نجدها أصدق أنباء من كل ما 
سبق 4 معالجة مسألة التعصب وما ينشاً عنها من تكفير ورفض وتسفيه 
للآراء الآخرى» حيث تأسست على مبادئ ونصوص مقدسة ( إنما المؤمنون 
إخوة ) ( كلكم من آدم وآدم من تراب ) الإنسانية قسمان ( أخ 2 الدين وأخ 
2 الإنسانية ) إذ تنبني كل العلاقات الإنسانية وتقوم على (اسم الله اللطيف) 
وعلى علاقات التراحم والمرحمة وصلة الرحم المشتقة من (الرحمن الرحيم ) 
وعلى ( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويديه ). 

وي مشكلة التعصب وتكفير الآخرء فإذا أسسنا إستراتيجية العلاج على 
قاعدة مضمون الحديث الشريف "أنصر أخاك ظللما أو مظلوما" فإننا بالضرورة 
سنتعامل مع المشكلة بداية ب2 نطاق بعث النفس اللوامة الحريصة على التوبة 
المستمرة» من حيث هي نفس تراجع ‏ باستمرار غير متناهي ‏ ما استقرت عليه 
من فكر أو حلول أو آوضاع» كل حين» من أجل تحصيل وتمثل النموذج 


اللعيارق ( الت الل الذي لن يصون إلا رج الربسول 4 إن د 
مسائل لدم فة و هاده وان ك مساق لتد كما ا 
وعلاقات ومشاريع مجتمعية. وهو ما نعده ممارسة لحوار التاريخ» وحوار 
الراضيم وعزار الناين» وخرار الأفكار من أجل الحرافق و اللا لا ناجل 
الالحتواء و ا جراد و الاق اا 

و ی ا ارک اا ی تضم الشحصلة حصي كن 
أنها مشكلة 4 نطاقها الأخوي غير العدائي» تمس جميع الأطراف» حيث 
ننصر أخانا المجمع على ظلمه» بمنع ظلمه وتقويمه» ولا يكون ذلك نصرا له 
إلأإذا كان ذلك تطاق التصم وال رة والأهذ بيدده لآن القتضاء غلى 
الظلم الأخوي - إن صح التعبير - بالعنف والقوة لا يكون نصرة بقدر ما هو 
فداء عمق لحرو تدا على انكفان رحا حه اورفو ما وتطلب إا 
الآلفة والقاضد والعذالة والاتخسان والكسام عضن أجل متو الظلم» وضع 
الشكلة يعدكذ فق نطاق الشبكة الاجتماعية والعلاقات البينية» حي نتحرر 
بداية من المراجعات الخطية التي تبدوا هي الأخرى انحيازا وتعصباء ونؤسس 
لمراجعات دائرية كلية فنراجع ذواتنا وأنظمتنا وظروفنا الاجتماعية ونتخلص 
من ا ر اي الصبارمة الى تون لااد اله مده اجب هنا 
الاجتهاد» ونعمل من أجل تأسيس المرجعية الفكرية العليا القرآنية 4 نطاق 
النص المقدس ( القرآن والسنة ) من حيث هما من يجعل العقل بمنأى عن 
المطلقية ويحفظه من التعصب بما يدفعانه ويهديانه إلى التبصر والفهم 
والتفسير + الكتاب المسطور والكتاب المنظور. 

وتلك هي المراجعة الشجاعة التي تضمن تنشيط أنفسنا اللوامة وتحفزها 
كفس تاقد وتفش الشفسن الطمقة من حي هى تقش واكقة ك نها 
وتدينها. ولا يتأتى ذلك إلا بمحيط مفعم بثقافة التواد والتراحم والتكافل 
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الأسباب. الأثار. الهلاج 


۵ 


والتواصل وتأمين حياة الشراكة الاقتصادية والشورى البينية الملزمة والتذاوت 


الفكري بين آفراد الآمة» وهو ما ينتج بالضرورة ويصوغ بيئة ثقافية يمكن أن 
تجمعنا وتحمينا من كل تطرف ديني أو لغوي أو سياسي أو عرقي .بتأسيس 
ی على د ی و للشو و 
النفس الأمارة بالسوء 2 مشروع تقا2 واجتماعي واعد.. 
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بن كثير. كتاب البداية والنهاية. ( المكتبة الشاملة الإلكترونية) 
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| ثره فى 
لجهل بالعلم اله 
ا الشرعي وأذ 
۵ فى 
نسود ظاهرة التكفير ٠‏ 


(دراسة مقا 
مقترحة لمؤتمر ظاهرة اله 
للكفير) 


2 

. عبد الرر 

الرزاق بن إسما 

كلية الآداب 5 2 0 
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vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


الحمد لله الذي فطر الناس على التوحيد والإيمان» ثم أتم نعمته عليهم بأن 
فى كوه سلا برفيدونية إن صراطه» ولما اقتتضت حكمته أن يختم 
الرسالات بعث محمدا هه وقال ي صفة ما أرسل به: [... هُوَ الذي أَرْسَل 
رَسنُولَهُ بالهُدى ودين الحَقّ 4" فبين للناس أن هذه الرسالة تشتمل على أمرين 
متلازمين: علم شرعي وهو البدى» وعمل شرعي وهو الدين الحق» ولن يتأتى 
لأحد أن يتكلم ب4 هذا الدين إلا من جهة واحدة وهي العلم. 

هذا واني لما قلبت النظر ف موضوع ظاهرة التكفير ‏ عصرنا الراهن 
وجدت أنها ظاهرة عالمية لا يقتصر شَرّها على بلدان أو دول بحد ذاتها» كما 
أنها لا ترتبط بدين معين» بل نجدها حتى بين عبده الأوثان» أما أهل الكتاب 
فالتكفير متجذر بين كثير من طواتفهم بسبب تعدد مؤسساتهم الدينية. 

لكن الخاصية التي انفردت بها ظاهرة التكفير وسط المجتمعات 
الإسلامية المعاصرة هي اقتران تجدد ظهورها وانتشارها بفترة ضعف وشدة 


ع 


مؤتمر 


وتفوق واذدام الأسر سوا ها اعضو صاب :هذه الظاهرة ان الت كن 
للإسلام لا يكون إلا بالغلو ب2 الدين. 

ونا امت :ذلك كله مليا وعدت أق له اسيايا هدق هلما مةه انط قيا 
انتهيت إلى أن الجهل بالعلم الشرعي كلا أو بعضا هو أهم هذه الأسباب 
وآؤلآها بالكلا ومن ثم اتجهت للكنابة فيه؛ وقد قسمت الموضوع إلى أربعة 
مباحث عرضت لادتها حسبما تهيأ لي بعون الله فجاءت كالآتي: 

" المبحث الأول: الجدور الأولى لارتباط ظاهرة التفكير بغياب العلم 

الشرعي: 
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0 المطلب الأول: بداية بدعة التكفير. 
© المطلب الثاني: جهالات قادت إليها هذه البدعة. 
© المطلب الثالث: امتدادات هذه الظاهرة عبر التاريخ. 
" المبحث الثاني: أوجه غياب العلم الشرعي التي تؤدي إلى التكفير: 
0 المطلب الأول: التعلق بظواهر بعض آيات القرآن. 
0 المطلب الثاني: أخذ الآدلة مأخذ الاستظهار. 
© المطلب الثالث: العجز عن إدراك المقاصد الشرعية. 
© المطلب الرابع: التسور على درجة الاجتهاد. 
" المبحثالثالث: تحذير العلماء من خوض الجاهل 2ے الأحكام 
أصولا وفروعا: 
0 المطلب الأول: أصل البدع خوض الجاهل بالعلم الشرعي 2 
الأحكام. 
0 المطلب الثاني: تناك الانتصار للمذهب مع أهلية الكلام 2 
الأحكام. 


ع 


مؤتمر 


0 المطلب الثالث: الكلام 2 أحكام الأصول لا يكون إلا من جهة 
العلم. 
" المبحث الرابع: مظاهر ارتباط التكفير حديثا بغياب العلم الشرعي 
والحاجة إلى ترشيده: 
0 المطلب الأول: الغلو 2 دعوى الحاكمية. 
0 المطلب الثاني: سوء فهم قاعدة الولاء والبراء. 
0 المطلب الثالث: أسباب رواج هذه الظاهرة حديثا. 
0 المطلب الرابع: السبيل إلى ترشيد دعاة التكفير. 
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أقنا عن الع اس فة حرصت ارلا على التعاسل مع المهناذن كذينها 
وحديتها» ووضعت نصب عيني حقيقة كون ظاهرة التكفير هي آخر مراحل 
تطور التطرف الديني» وحرصت على أن لا يخرج كلامي ب4 الموضوع عما 
يقتضيه التصور الإسلامي المبني على هدي السلف الصالح» هذا دون أن أغفل 
أن هذه البدهة ممكدة بك التاريغ ومتصلة لفات ونا دوعا ابحادها الفكرية 
والاجتماعية. 

وختاما أسأل الله السداد 2 القول والعمل» وأن لا يكلني وغيري من أمة 
محمد يله إلى غيره جل وعلا طرفة عين» والله سبحانه الموفق إلى سبيل البدى 
ودين الحق. 
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المبحث الأول 
الجذور الأولى لارتباط ظاهرة التكفير 
بغياب العلم الشرعي 


أصبحت نزعة التكفير ظاهرة عقدية 2 آخر عصر الخلافة الراشدة» 
وكانت بدايتها مع تكفير الحكام وأولي الأمر» لكنها ما لبثت أن عمت 
كل مرتكب لذنب» إذ أصبح الوقوع ‏ إحدى المعاصي ولو كانت من اللمم 
بوجت فلي الكنست عقن هابت هدد النزعة ب الأقراز على تفه 
بالكفر...؛ وقد ارتبطت هذه الظاهرة بفرقة الخوارج و قلدهم فيها غيرهم من 
أهل البدع الذين أشريوا منهم هذه العقيدة الضالة. 

وتذكر كتب التاريخ أن أهل الشام زمن خلافة علي - رضي اللّه عنه - لما 
رفعوا المصاحف نادت طائفة من أصحاب الخليفة بقبول 'تحڪيم كتاب 
الله" ثم انقلبوا فقالوا: حكمت الرجال ‏ كتاب اللّه؛ وكانت هذه الطائفة 
هي الجماعة الأولى التي عرفت معها ظاهرة التكفير 4 المجتمع الإسلامي...؛ 
قال ابن البر النمري: "...ثم خرجت عليه الخوارج وكفروه وكل من كان 
معه» إذ رضي بالتحكيم بينه و بين آهل الشام» وقالوا له: حكمت الرجال 2 
دين الله والله تعالى يقول: [ إِنْ الحُكم إلا لِه ". 

والدارس لبذه الفترة التاريخية التي برزت فيها هذه الظاهرة يجد أصحابها 
يستصغرون الحكم بالكفر على المسلم ثم التوبة منه» إذ لما حاج علي - 
رضي الله عنه - الخوارج بأنهم دعوه لقبول التحكيم» أجابوا بأنهم كفروا 
بسبب ذلك» ثم تابوا من الكفرء وطالبوه بأن يقر على نفسه بالشيء ذاته› 
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بلق سورة الأنعام الآية 0V‏ وانظر: ابن عبد البرء الاستيعاب ص ٥۳۸‏ ترجمة ۸۷۱ 


فعالوا؟..إنك له تفضب لريك:وائما عَصبت لنفسك» وإن شهدت على نفسك 
وا 

ويعد عصر الخلافة تفرقت الخوارج إلى طوائف عدة اختلفت فيما بينهاء 
وتشعبت بها السبل» ولم يعد يجمعها شيء سوى الاعتقاد بأن العبد يصير 
كاف باتني" كا كرا عو م اة الا رعس الله عه 
ڪعڻمان › وعلي» وطلحة› والزبير» وعائشة". 

على أن دراسة الجدور الأولى لبذه الظاهرة تستوجب الوقوف عند أحد أهم 
أسيابها وهو الجييل با شرع اتات عن ات خا بذ الق 
والضائل مع اصوصن 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 
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المطلب الأول 
بداية بدعة الدكفير 


المعارف الإنسائية عامة تدور حول دعامئين رئيستين: 

" الأولى: مصدر التلقي. 

" الثانية: منهج الفهم أو الاستتباط'". 

وبدعة التكفير ظهرت 2 البيئة الإسلامية آخر عصر الخلافة الراشدة 
نتيجة منهج خاطئ © فهم مصدر التلقي المعر الأول وهو القرآن» فكانت 
أول بدعة تفرعت عنها حتى اليوم كثير من البدع ك2 الاعتقاد والسلوك. 

قال ابن تيمية - رحمه الله -...وكانت البدع الأولى مثل بدعة الخوارج 
إنما هي من سوء فهمهم للقرآن» ولم يقصدوا معارضته» لكنهم فهموا منه ما 
لم يدل عليه» فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب”". 

ومنطلق سوء الفهم هذا أن الخوارج أخذوا بنصوص الوعيد» وأهملوا 
نصوص الوعد» ففهموا الأولى على غير مرادهاء وراحوا يكفرون المسلمينء 
ويستبيحون دماءهم وأموالبم بغير حجة و لا برهان'» ولم يكتفوا بهذا الفهم 
الخاطئ والرأي الفاسد» حتى أضافوا إليه قاصمة أخرى هي التشدد والغلوء 
وإنكار الأخذ بالرخص المشروعة 2 الأحكام العملية. 

ولذلك جاء عن الخوارج 4 مسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب "...أن الذي 
أخرجهم من الدين هو التشدد والاجتهادء و هم يظنون أنهم مطيعون للّه» وقد 
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.. العلاج 


.۸ انظر: د. فاروق أحمد دسوقي» قواعد منهجية للباحث عن الحقيقة 2 القرآن والسنة ص‎ )١( 
.7”١ ص‎ ١١ ابن تيمية» الفتاوى ج‎ )0( 


بلغتهم الحجة» ولكن لم يفهموها..". 

وترتبت على سود الفهم مع التشدد خصلتان هما أصل البدع ومدار فساد الفكر: 

" الأولى: جعل العفو سيئة. 

# والثانية+ جعل السيكة ضفرا . 

ومن تم دخلوا باب تكفير من ليس على مذهبهم من سائر المسلمين» 
واحتجوا لذلك بما أوقفهم عليه فهمهم لظاهر عدد من النصوصء و2 ذلك 
قال الحافظ ابن عبد البر النمري 2 (التمهيد) عند شرح الحديث الذي أخرجه 
مالك عن عبد الله بن عمر أن رسول الله © قال: (من قال لأخيه (يا كافر)ء 
فقد باء بها أحدهما)””»؛ قال الحافظ: "وقد ضلت جماعة من أهل البدع من 
الخوارج والمعتزلة 4 هذا الباب...» واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على 
ظاهرها مثل قوله عزو جل: #8 وَمَنْلَمْ يَحْكم يما أَنِزّلَ الله فأُوْلئِكَ هُمْ 
E Lc‏ ولاب 
وروي عن ابن عباس 2 قوله عز وجل: 8 وَمَنْ لَمْ يَحْكم بمًا أَنزَلَ الله اوليك 


(۱) ابن غنام» تاريخ نجد ص .٤۱١ - 1٠١‏ 
0) ابن تيمية» الفتاوى ج ۱۹ ص ۷۳ء وقال شيخ الإسلام 4 الفتاوى ج ١9‏ ص :۷۲-۷١‏ "أول البدع ظهورا 
2 الإسلام وأظهرها ذما 2 السنة والآثار: بدعة الحرورية المارقة...» ولبم خاصيتان اثنتان مشهورتان 
فارقوا بهما جماعة المسلمين وأئمتهم: 
“" أحدهما خروجهم عن السنة» وجعلهم ما ليس بسيئة سيئّة أو ما ليس بحسنة حسنة» وهذا الذي 
أظهروه 4 وجه النبي 2 حيث قال له ذو الخويصرة التميمي: اعدل فانك لم تعدل...؛ وقوله 
(اعدل) أمر له بما اعتقده هو حسنة من القسمة التي لا تصلح... 

" الفرق الثاني أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات» ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء 
المسلمين وأموالهم» وأن دار الإسلام دار حرب» ودارهم هي دار الإيمان". 

(۳) أخرجه مالك 4 الموطأ برواية يحيى كتاب الكلام باب ما يُكره من الكلام رقم ۱۷۹۷ء وأخرجه 
البخاري ب4 الجامع الصحيح كتاب الأدب باب من أكفر أخاه بغير تأويل حديث رقم 211١ 4-51١7‏ 
وأخرجه مسلم 4 جامعه كتاب الإيمان باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر. 

)٤(‏ سورة المائدة الآية 4غ. 

(0) سورة الحجرات الآية ۲. 
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هُمْ الكافِرُونَ © قال: ليس بكفر ينقل عن الملة» ولكنه ڪفر دون ڪفر؛ 
والحجة عليهم قول الله عز وجل: ١‏ إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشبْرَكَ به وَيَعْفِرُ ما دُونَ 
لك لِمَنْ يَشَاءٌ 4 » ومعلوم أن هذا بعد الموت لمن لم يتب؛ لأن الشرك ممن 
تاب - قبل الموت- وانتهى عنه غفر له» كما تغفر الذنوب كلها بالتوبة 
ا 

وهذه البدعة لم تؤد بالخوارج إلى الانشقاق ومفارقة الجماعة عن طريق 
التكفير شحس» بل قادت إلى اختلافهم فيما بيتهم: وتكفير طوائفهم بعضها 
لبعض 4 كل قضية ثارت بينهم ؛ وقد امتلاً تاريخهم بنماذج غريبة لعقيدتهم 
ل التكفير ومنهجهم الفاسد بے فهم النصوص» وكيف أدى بهم ذلك إلى 
التمسك بمسائل يرون أن عدم إقرارها أو اعتقادها كفر»؛ وقد ينكصون على 
أعقابهم ويتراجعون بعد ذلك» وينشق بعضهم عن بعضء ويتبادلون التكفير؛ 
والدعوة إلى المفاصلة» وليس بين أهل البدع نحلة تكاثرت فرقها رغم قلة 
عددها مكل الخرورية؛ وذلك لآن متطلقاتهم 4 فهم النصوصن تؤدي دوعا إلى 
الفرقة والتشتت» كما أن استسهالبم للتكفير جعل كل فرقة منشقة تعتقد 
أنها أمة الإسلام التي تجب البجرة إليها من دار الكفر ". 


.١١١ سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) ابن عبد البرء التمهيد لما 2 الموطاً من المعانى والأسانيد ج ١١۷‏ ص .١٠١‏ 

(؟) انظر ك هذا الجانب: د. سفر الحوالي» ظاهرة الإرجاء ص 54١-150؛‏ وللأسباب المتقدمة رد العلماء 
شهادتهم وروايتهم لأنهم (فرقوا جماعة الأمة» وميلوا اعتدال الالفة» فشاموا أنفسهم أولا والآمة بعدهم 
آخراء فنبذ الناس حديثهم اتهاما لبم) الجوزجاني» أحول الرجال ص ”1-57 ؟. 


المطلب الثاني 
جهالات قادت إليها هذه البدعة 


رغم أن رؤوس الخوارج من العرب الذين نزل القرآن بلسانهم» إلا أن 
تلبسهم بعقيدة التكفير صرفهم إلى تأويلات لنصوص القرآن الظاهرة تدل 

على شدة جهلهم بهدي النبوة» ومن ذلك على سبيل المثال: 

)١‏ استحلال سفك دم من ليس من نحلتهم من المسلمين» فقد آخرج الطبري 
أحداث عام سبع وثلاثين عن رجل من عبد القيس كان من الخوارج 
ففارقهم» قال: دخلوا قرية» فخرج عبد الله بن خباب صاحب رسول اللّه 
© دّعراً يجر رداءه» فقالوا: لم ثُرغ؟ قال: واللّه لقد ذعرتموني!!...؛ قال: 
ققد سو على فة لر كسنريوا عه فال دمه كاه راك تفل 
وبقروا بطن أم ولده عما ب4 بطنها”". 

فل عر كفن افا علن اق ت عن سو في يعن قهن 
القرآن» من أمثلة ذلك ما أخرجه الإمام أحمد فيما أسنده عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن يزيد بن هرمز قال: ( كتب نجدة الحروري إلى ابن 
عباس يسأله عن قتل الولدان5...قال يزيد بن هرمز: وأنا كتبت كتاب 
ابن عباس إلى نجدة» كتب إليه: كتبت تسألني عن قتل الولدان؟..› 
وتقول إن العالم صاحب موسى قتل الغلام! فلو كنت تعلم من الولدان 
مثل ما كان يعلم ذلك العالم قتلت» ولكنك لا تعلم» فاجتتبهم: فإن 
رسول الله يله نهى عن قتلهم...) ”. 


.1١ 15-١18 الطبريء تاريخ الأمم والملوك ج ۲ ص‎ )١( 
۲ حديث ۲۸۱۲ ؛ ج‎ ۲٤١۹ أخرج الإمام أحمد الحديث 2 أكثر من موضع»› وأنظر المسند ج ۳ ص‎ (0 
..۲۲۹۹ حديث‎ ٤۰٥۲ ص‎ 
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؟) استباحة الأعراض المحرمة» من ذلك مثلا ما ذكره أبو الحسن الأشعري 
أن نجدة بن عامر الحنفي 'بعث بعثأ إلى أهل القطيف» واستعمل عليهم 
ابنه» فقتل» وسبى» وغنم» فأخذ ابن نجدة و أصحابه عدة من نساتهم» 
فقوموا كل واحدة منهن بقيمة على أنفسهم» وقالوا: إن صارت قيمتهن 
4 حصتنا فذاك» وإن لم تصر أدينا الفضل» فنكحوهن...» ثم رجعوا 
إلى نجدة فأخبروه بذلك» فقال نجدة: لم يسعكم ما صنعتم» فقالوا: لم 
نعلم أنه لم يسعناء فعذرهم نجدة بجهالتهم» فتابعه على ذلك أصحابه؛ 
وعذروا عاتجهالأف وقاتواء الديخ أشران احدهها معرطة الله وها سوق 
ذلك فالناس معذورون بجهالته حتى تقوم عليهم الحجة ب4 جميع الحلال؛ 
فمن استحل شيئًا من طريق الاجتهاد مما لعله محرم فمعذور"". 

#) الاعتقاد بفرض البجرة إليهم وامتحان عقيدة من قصدهم» وهذا من سوء 
الفهم لآيات الأمر بالبجرة بمعزل عن الأحاديث» وسوء فهم آية امتحان 
المهاجرات قبل فتح مكة؛ قال الأشعري: " وأول من أحدث الخلاف بينهم 
نافع بن الأزرق الحنفي؛ والذي أحدثه البراءة من العقدة والمحنة لمن قصد 
عسكره» وإكفار من لم يهاجر إليه؛ ويقال إن أول من أحدث هذا القول 
عبد ربه الكبير ويقال: إن المبتدع لهذا القول رجل يقال له عبد الله بن 


(WD 
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6 انظح يق العبادات والتكائيف وهذا من الجهالات الى قاد الخواري إليها 
سوء فهم النصوصء من ذلك ما أخرجه الإمام مسلم عن معاذة العدوية 
(أن امرأة سألت عائشة فقالت: أتقضى إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ 


3 
1 
3 


4 تار 


)١(‏ الأشعري» مقالات الإسلاميين ج ١‏ ص 170-١174‏ ؛ هذا مع العلم بأن النجدات هي الفرقة الوحيدة 
من فرق الخوارج الأولى التي لم تذهب إلى أن كل كبيرة كفر. 
0) الأشعريء مقالات الإسلاميين ج ١‏ ص .١ 15-١148‏ 


..العلاج 


فقالت عائشة: أحرورية أنت!..)'''»: قال النووي 4 شرح مسلم: "فمعنى 
قول عائشة: أن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة 
الفائتة ‏ زمن الحيض» وهو خلاف إجماع المسلمين» وهذا الاستفهام 
الذي استفهمته عائشة هو استفهام إنكار» أي هذه الطريقة الحرورية 
وبئست الطريقة”". 
وهذه التأويلات الفاسدة قادهم إليها سوء فهم النصوص لقصور علمهم 
كما تقدم 4 حديث ابن عباس عند الإمام أحمد» وهم يعتقدون - لجهلهم 
وقلة علمهم وعقلهم - أن ذلك يرضي رب الأرض والسماوات» ولم يعلموا أنه 
من أكبر الكبائر الموبقات والعظائم والخطيئات» وأنه مما زينه لبم إبليس”". 
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إدلق الإمام مسلم» الجامع الصحيح»› كتاب الحيض باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. 
)۲( النووي» شرح جامع الامام مسلم ج ٤‏ ص7”. 
(۳) ابن كثيرء البداية والنهاية ج ۷ ص .۲۸٦‏ 


.. لعلاج 


۲۰4 


المطلب الثالث 
امتدادات هذه الظاهرة عبر التاريخ 


إذا كان دين الخوارج الذي اختصوا به من بين سائر الداخلين ب2 الفتن هو 
تكفير المسلمين بما حسبوه كفرا'''؛ فإن ظاهرة الخوارج هي ظاهرة عقدية 
وفكرية يمكن أن تتكرر + كل زمان ومكان؛ لآنها 4 جوهرها ظاهرة 
تدين منحرف» يتأسس على سوء فهم للنصوص» مقرون بتشدد وغلو ج 
التطبيق لما يزعم أنه تقرب إلى اللّه. 

وتجدد هذه الظاهرة لا يتوقف على الإتيان بمثل جهالات قدامى الخوارج 
من استباحة الأعراض» والتنطع ب العبادات» وقتل الأطفال...؛ بل قد يضيف 
من ينسب إلى الخوارج أو إلى بدغرة الاتكعيريدها آخری تضاف إلى اة 
الأصلية التي تتكرر دوما. 

والمرجع 4 ذلك كما 5 تحدم نينا كرتن ي : الخوارج ظافرا معدي 
وضكرية متجددة على مر العصورء فإنها تحمل دوما سمة معينة هي تكفير 
المسلمين بغير برهان» كما أن لبا ملامح محددة يجمعها التشدد أو الغلو ب 
الدين”". 

زالدارس لتاريخ الفكر الإسلامى اليوم يجد العلماء قديماً يصفون قكر 
أو عقيدة طوائف من المبتدعة بآنها عقيدة أو مذهب الخوارج رغم عدم وجود 
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صلة مياشرة معهم. 
من ذلك مثلا ما ذكر عن المهدي بن تومرت مؤسس دولة الموحدين بالغرب 
الإسلامي خلال القرن السادس» فقد قال عنه الشاطبي 2 الاعتصام: أحدث 


4 تار 


.. العلاج 


.5/١ انظر ابن الوزير» إيثار الحق على الخلق ص‎ )١( 
.١155 زم انظر: د. سفر الحوالي» ظاهرة الارجاء ص‎ 


دين الله أحداثاً كثيرة زيادة على الإقرار بأنه المهدي المعلوم.... وكانت تلك 

الكلمة عند أتباعه ثالثة الشهادة فمن لم يؤمن بها أو شك فيها فهو كافر 

كسائر الكفار» وشرع القتل #4 مواضع لم يضعه الشرع فيها وهي نحو من 
ثمانية عشر موضعا""'؛ والمهدي بن تومرت هذا هو الذي قال الحافظ الذهبي 

4 ترجمته ضمن سير أعلام النبلاء: ‏ وبكل حال فالرجل من فحول العالم رام 

أقرا قت لوه وربط البرمر ادها العصيية» وام على الدماء إخدام الخوار 

ووجد ما قدم”". 

وفي عصرنا الراهن تطاولت ظاهرة التكفير في أكثر من مكان: 

1) فخلال العقدين الثامن والتاسع من القرن الرابع عشر البجري بزغت نزعة 
التكفير 4 بعض البلاد الإسلامية بين طواكف من المتدينين الجاهلين 
بالعلم الشرعي الذين عاشوا ظروفا أدت بهم إلى تكفير الحاكم أولا؛ لتتسع 
داكرة هذا التكفير بعد ذلك فتشمل فتات أخرى من الرافضين لبذه البدعة التي 
تحولت إلى قاصمة أكبر هي (تكفير من لم يكفر الكافر) . 

؟) وابتداء من العقد الثاني من القرن الخامس عشر البجري وجدت الدعوة 
إلى التكفير من يروج لبا 4 عدد من الدول الإسلامية بدعوى الحكم 
بغيرما أنزل الله" ابتدأت هذه النعرة بتكفير الحكام وانتهت بتكفير 
شريحة كبيرة من المجتمع» وفتح ذلك الباب أمام مسلسل من البلايا التي 


روعت الآمنين من المسلمين ‏ عقر ديارهم”". 
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.505 ص‎ ١ الشاطبي» الإعتصام ج‎ )١( 

() الذهبي» سير أعلام النبلاء ج ١١‏ ص »211١7‏ وقد نقل الحافظ عن اليسع بن حزم أن آهل المغرب زمن 
ابن تومرت كانوا يدينون بترك الخوض فيما تقصر العقول عن فهمه فكفرهم لجهلهم العرض 
والجوهرء وأن من لم يعرف ذلك لم يعرف الخالق من المخلوق» وبأن من لم يهاجر إليه ويقاتل معه 
فإنه حلال الدم والحريم. 

(؟) انظر: توفيق الواعي» الفهم الإسلامي بين الغلو والاعتدال ص ٦۲‏ -15. 

() انظر: خالد العنبري» الحكم بغير ما أنزل الله وأصول الفكر التكفيري ص ١١-٠١‏ . 


00 ثار 


.. لعلاج 


المبحث الثاني 
أوجه غياب العلم الشرعي التي تؤدي إلى التكفير 


الكلام ب4 الأحكام الشرعية اعتقادية كانت أو عملية مناط بالعلم بها 
أو بأدلتهاء والحكم بالتكفير من أعظم ما يمكن أن يتكلم فيه»ء و إذا تعلق 
بتكفير ا مسلمين بالذنوب والخطايا كان ذلك من أسوء البدع التي قد يقع 
فيها الجاهل. 

وإذا نظرنا إلى ظاهرة التكفير قديما وحديثًا وجدناها تقترن بصفتين مذمومتين: 

الأولى الجهل - الذي هو نقيض العلم والمعرفة - بأحكام الشريعة من 
القرآن والسيئة نصا اواستدلالاً» جل إن هذا الجهل موسيب العاضى والببدع 
جا نع شال ا ا اتل القت ما اع جك حي كبا قال 
سبحانه:؛ © وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَهُ كان ظلوماً جَهُولاً 4" . 

الكائية ي ا لته ودعو القنيناك يننا ول عة كلاه القراق: فال 
ابن الوزين النناتي " واتعلم أن كفو الخدت ف النظر كود إن طالب تحصيل 
الحامل» و التق كك ضيف برقن جرا فاه ك الرسورسين د الطهارة وة 
النية وأمثالبما من الأمور..."”". 

وإذا أردنا استقصاء أوجه غياب العلم الشرعي التي تؤدي إلى التكفير 
وجدناها أكثر من أن تحصى» وقد حاول الشاطبي - آخر القرن الثامن - 
حصرها 2 الباب الذي خصه ل " مأخذ آهل البدع 2 الاستدلال" فقال: '... 
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."1 وانظر ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم ص‎ »۷١ سورة الإسراء الآية‎ )١( 


..العلاج 


۰۷۲ 


ووجوه الجهل لا تنحصرء. فصار طلب حصرها عناء من غير فائدة؛ وأما 
الاستقراء ففير نافع أيضا 2 هذا المطلب؛ لأنا لما نظرنا 2 طرق البدع من 
حيث نبتت وجدناها تزداد مع الآيام» ولا يأتي زمان إلا وغريبة من غرائب 
الاستتباط تحدث إلى زماننا هذا"". 

وإذا كان الأمر كذلك فلا يبقى للباحث 2 هذا الموضوع سوى تجريد 
أهم أوجه الجهل التي تؤدي إلى بدعة تكفير المسلمين. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


.٠۲٤ ص‎ ١ الشاطبي» الإعتصام ج‎ )١( 


المطلب الأول 
التعلق بظواهر بعض آيات القرآن 


من آوجه غياب العلم الشرعي التي تؤدي إلى التكفير -وأولاها بالتقديم- 
طريقة فهم ظواهر آيات من القرآن بمعزل عن بيانها 2 السنة مسندة أو 
مرفوعة أو موقوفة» وبمعزل عن سياقها 4 السور. 

من تلك الآيات على سبيل المثال قوله تعالى: 8 وَمَنْ لم يَحْكم يما أَنرَلَ 
الله فأُولَئِكَ هُمْ الكافِرُونَ 4 وقوله عز وجل: 8 ... يُرِيدُونَ أَنْ يَكَحَاكَمُوا 
إلى الطاغوت وقد مروا أن يَكفْرُوا به 4”"» وقوله سبحانه: 8 فلا وَرَبَّكَ لا 
يُؤْمِنُونَ حى يُحَكمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُم... 4 وغيرها من الآيات المشابهة“. 

رال هة الت رحن نطاولئه ل سيور اعلام هو ادغو إل ت 
القرآن والاستمداد منه دون الرجوع إلى بيانه: فقلق أصحاب هذه البدعة 
بظواهر الآيات السابقة ونَبَدُوا الآثار وراءهم ظهرياء وانتهى بهم التعلق إلى 
الغلو ب التكفير حتى كفروا المبشرين بالجنة من أكابر الصحابة رضي الله 
عنهم. 

قال ابن تيمية 4 رسالة الفرقان عن نشأة الخوارج: وأصل مذهبهم تعظيم 
القرآن وطلب إتباعه» لكن خرجوا عن السنة والجماعة» فهم لا يرون إتباع 
السنة التي يظنون أنها تخالف القرآن...وقالوا: إن عثمان وعلياً ومن والبما قد 
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)١(‏ سورة المائدة الآية 4غ. 
زفمة سورة النساء الآية 8 
)( سورة التشاع الآية 10. 
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(8) انظر 2 الكلام عن هذه الآيات وأقوال العلماء قديما وحديثا فيها: د. خالد العنبري» الحكم بغيرما 


حكموا بفيرما أنزل الله: « وَمَنْ لَمْ يَحْكم يما أنرَل الله اوليك هُمْ 
الكاهزون 4 تكهروا المسلمين بهذا وبفير 0 
ورغم أن الخوارج الذين اشتهر عنهم 2 كتب الفرق الأخذ بهذا الفهم قد 
طواهم التاريخ» إلا أن هذا المأخذ من مآخذ دعاة التكفير ظل يتكرر مع 
جميع الطوائف التي سارت على نهجهم قديما. 
وحينما اشرأبت أعناق هؤلاء حديثاً ب4 بعض البلدان الإسلامية» كان من 
ضمن الذين ناظروهم خلال العقد التاسع من القرن الرابع عشر للهجرة 
المستشار حسن البضيبي (مرشد جماعة الإخوان سابقا)؛ و الكتاب الذي 
ألفه لبذه الغاية عام /8/؟١ه‏ بعنوان (دعاة لا قضاة) انتهى إلى الوقوف على أهم 
أسباب بدعة التكفير وهو ما اصطلح عليه ب "التعامل المباشر مع القرآن" الذي 
يقوم على: 
" عدم الاحتجاج بالسنة بدعوى الاكتفاء بكتاب اللّه. 
" ادعاء كون العرب زمن النبوة كانوا يسمعون الآية ثم ينتقلون للعمل 
بمقتضاها ببساطة!! 
" الاعتقاد بأن الأحكام الشرعية ترتبط بظروف كل عصر تمر به 
دعوة الإسلام. 
وقد سعى البضيبي ‏ الفصل الحادي عشر من كتابه للرد على هذه 
الدعاوى التي اتخذت سلما للخوض ب القرآن استنباطاً واستدلالا". 


)١(‏ سورة المائدة الآية 4غ. 
() ابن تيمية» الفتاوى ج ١١‏ ص ۲۰۸. 
(۳) انظر؛ حسن البضيبى» دعاة لا قضاة ص .١ 15-١506‏ 
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ولما اتسعت هذه البدعة مطلع القرن الخامس عشر و تعانى لمقام الإفتاء 2 
الأموال و الدماء جهال بالعلم -اتفق أنهم يخاطبون العوام و أنصاف طلبة 
العلم- انتدب عدد من العلماء أنفسهم للرد عليها ومن أشهرهم: د. القرضاوي 
الذي آلف عددا من الكتب والمقالات 4 الرد على منتحلي نزعة التكفير 
مستهدفا ترشيد حركة البعث الإسلامي من أن تقع ج المزالق التي تؤدي إلى 
التطرف ومن ثم الانتقال إلى التكفير» فذكر من الأسباب التي يجب أن 
تعالج لذا الغرض ما اصطلح عليه ب "الاتجاه الظاهري 2 فهم النصوص”". 
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)0( انظر: يوسف القرضاوي» الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف ص 17 . 


ا" 


المطلب الثاني 
أخذ الأدلة مأخذ الاستظهار 


أصول الأدلة الشرعية هي الكتاب والسنة والقياس وما يلحق بكل 
واحد منهاء وهي موضوعة لتحكم أفعال المكلفين» لكن الرجوع إليها 
والآخذ بها يكون على وجهين: 

" الأول أن يؤخن الدليل مأخذ الافتقار» واقتباس ما تضمنه من الحكم 
لُعرض عليه النازلة المفروضة لتقع ب2 الوجود على وفاق ما أعطى الدليل من 
الحكم إما قبل وقوعها و إما بعد وقوعها.... وهذا الوجه هو شأن اقتباس 
السلف الصالح الأحكام من الأدلة. 

والثاني أن يؤخذ مأخذ الاستظهار على صحة غرضه # النازلة العارضة 
بأن يَظهر له بادئ الرآي موافقة ذلك للدليل من غير تحر لقصد الشارع» بل 
المقصود منه تنزيل الدليل على وفق غرضه؛ وهذا الوجه هو شأن اقتباس 
الزائغين للأحكام من الأدلة”". 

وأصحاب بدعة التكفير اتجهوا إلى القرآن يبحثون فيه عن الآدلة من 
الآيات التي يستظهرون بها على خصومهم» وينتصرون بها لآهوائهم؛ كما 
آخذوها بمعزل عن بيانها 2 السنة» وهم حين يأخذونها لا يكون أخذهم 
راجعاً إلى الافتقار إليها ولا تسليما بما يؤدي إليه فهمهاء ولكن يكون الدافع 
إلى ذلك هو الانتصار على الخصم» فتجرد الآيات تبعا لذلك من خاصية 
البداية التي أنزلت لأجلها ويفوت ما جاءت لأجله وهو إخراج المكلف عن داعية 
هواه. 


.45 ص‎ ٣ الشاطبىء الموافقات ج‎ )١( 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. انملاع 
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ودعاة التكفير قديما وحديثا قادهم الجهل بالعلم الشرعي والحرص على 
الانتصار للرأي إلى أخذ الآيات دون تدبر ولا نظرء وأدى هذا الأخذ إلى 
الخروج عن أحكام الإسلام المعلومة بالضرورة كاستباحة قتل أهل الإسلام» 
وإجارة أهل الكفرء وتكفير ولاة الأمورء وتكفير الرعية بالتبعية شاهدهم 
وغائبهم» ومادامت السنة لا مكانة لبا 2 بيان هدي القرآن عند هؤلاء؛ فقد 
نقضوا أحكام كثير من الآيات» فآية القذف -مثلا- خاصة بالنساء فلا يحد 
قاذف الرجال» وآية الزنا لا تدل إلا على الجلد للمحصن وغير المحصن على 
السواء...» وهذا كله إنما أدى إليه أخن الأدلة من القرآن مأخن الاستظهار؛ 
لأنها لو أخذت على غير ذلك لا نهدم صرح بدعة التكفير ‏ . 
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(۱)( انظر المصدر السابق ج ٤‏ ص .٠١١‏ 


المطلب الثالث 
العجز عن إدراك المقاصد الشرعية 


من أوجه غياب العلم التي تؤدي إلى التكفيرء الجهل بالمقاصد التي وضعها 
الشارع للأحكام؛ أو عدم القدرة على الوصول إلى معرفتها أو إدراكهاء ذلك 
أن 2 القرآن آيات كثيرة يؤدي التعلق بظاهرها فقط إلى الخطاً 4 فهمها 
وتنزيلها ولو كان المتعامل معها ملماً باللسان العربي الذي نزل به كتاب اللّه: 
من ذلك الآيات التي جاء فيها الوعيد الشديد على طائفة من المعاصي 
والكباكر نكن لم يرد يف القران ولا 2 الس الصحيحة مايال على كفي 
من وقع فيها' . 

والفهم السديد لبذه الآيات يقوم على جمع كل ما يتعلق بموضوعها بذ 
المضكاي والستة المبحميعة: وم متشابيه 3 ضوع فنا ول عليه كيه 
رترب غا على خاماه وإتوال افا خر هة بف الحزول على مهه كم 
النظر إلى ذلك كله نظرة الباحث عن الحكم ال مفتقر إلى معرفته...فتفهم آيات 
الوعيد تبعا لما دلت عليه آيات الوعد أيضاء وتنزل آيات تحكيم شرع الله على 
مثل قوله تعالى: [ إن الله لا يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَخْفِرُ ما دُونَ ذلك لِمَنْ 
يَشَاءُ 4 » وتفهم آيات الوعيد على المعاصي تبعاً لما دلت عليه الآيات التي أنزل 
الله فيها حدودا وكقارات تطهر العصاة: وما لم يجعل الله فيه حدا فرش 
فيه التوبة» وأكثر من ذلك إذا مات العصاة والمذنبون فقد فرض الله لبم صلاة 
الجناز» وهذا كله يدل على أن الذنوب لا تخرج عن الإسلام و لا يكفر بها 
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(۱) انظر: ابن عبد البرء التمهيد ج ۱۷ ص .١15‏ 
(0) سورة النساء الآية .١١١‏ 
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اذا اسقتد اتهد المبقدهة إلى يات الرهية الشديد بالعنتات على المعضية 
للقول بتكفير صاحب الذنب دون جمع أطراف الآيات دل ذلك على خلطه و 
عجزه عن إدراك المقصد الشرعي للخطاب 2 الآية التي استدل بها. 

وقد نبه الشاطبي - رحمه اللّه - إلى ذلك فقال: "...ومدار الغلط # هذا 
الفصل إنما هو على حرف واحد» وهو الجهل بمقاصد الشرع»؛ وعدم ضم 
أطرافه بعضها إلى بعض» فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على 
أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها 
المرتبة عليهاء وعامها المرتب على خاصهاء ومطلقها المحمول على مقيدهاء 
ومجملها المفسر بمبينها إلى ما سوى ذلك من مناحيهاء فإذا حصل للناظر من 
جملتها حكم من الأحكام فذلك الذي نظمت به حين استنبطت؛ وما مثلها إلا مثل 
الإنسان الصحيح السوي» فكما أن الإنسان لا يكون إنساناً حتى يستنطق فلا 
ينطق باليد وحدها ولا بالرجل وحدها ولا بالرآس وحده ولا باللسان وحده» بل 
بجملته التي سمي بها إنسانا» كذلك الشريعة لا يطلب منها الحكم على 
حقيقة الاستنباط إلا بجملتهاء لا من دليل منها أي دليل كان..." '". 


,53١-1١9 ابن عبد البرء المصدر السابق ج /ا١ ص‎ )١( 

(0) الشاطبي» الإعتصام ج ١‏ ص »٠٤١-۲٤١١‏ وقال د. القرضاوي 2 ذات الموضوع: ' فمن لم يحسن الفهم 
عن الله ورسوله فيما جاء من آيات أو أحاديث» ولم يقف طويلا عندها دارسا فاحصا متأملا متفهماء 
جامعا بين أولبا وآخرهاء و موفقا بين مثبتها ونافيهاء ومقارنا بين خاصها وعامهاء أو بين مطلقها 
ومقيدها...» من لم يفعل ذلك فما أسرع ما تضل راحلته» ويعمى عليه طريقه وتضيع منه غايته»› 
فيشرق مرة ويغرب أخرى على غير بصيرة...» وهذا الذي وقع فيه دعاة التكفير حديثاء ووقع فيه 
الخوارج قديما"» الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف ص 15. 


المطلب الرابع 
النسور على درجة الاجتهاد 


ومرد ذلك إلى الجهل بالقواعد الأصولية التي من جهتها تفهم النصوص 
الشرعية ويستنبط منهاء فقد يوجد من بين هؤلاء المبتدعة من أوتي نصيبا 
قليلاً من العلم الشرعي أو من العلوم المساعدة؛ فيحسئن الظن بنفسه فيرفعها 
إلى مرتبة الإفتاء» وقد عرض الشاطبي لبذه القاصمة # باب (من لم يبلغ 
در اهاد وطن اك يلقها) شمن ساسم كدان اقات 

ولعله مما يدخل ضمن هذا المطلب ما نقل عن الحرورية ب صدر الإسلام 
من أقيسة فاسدة 2 أبواب مختلفة من الفقهء ولما استتكرها عليهم الناس 
ناظروا فيها الفقهاء الصحابة رضي الله عنهم خاصة ابن عباس رضي اللّه 
عنهما. 

آخرج الإمام أحمد ك المسند أن نجدة بن عامر الحنفي كتب إلى ابن 


ع 
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عباس يسأله عن خمس خلال فقال ابن عباس ( إن الناس يزعمون أن ابن 
كب اليه تود اما يكذ فا خر هل كان وسول الله يدزو اا دة 
وهل كان يضرب لبن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم 
اليتيم؟ وأخبرني عن الخمس لمن هوة...)”". 

ومن غرائب هؤلاء سوء فهمهم للنصوص التي عرضت لأحكام البجرة قبل 
فتح مكة حيث أوجبوا البجرة إليهم من دار الإسلام نفسها ولم تكن البجرة 
إلا إلى المدينة المنورة» حتى إذا تمهد الإسلام ب مكة سقط فرض البجرة إليها 
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.۲۸۱۲ حديث‎ ۲٤۹ الإمام أحمدء المسند ج» ۲ ص‎ )١( 
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كما بينت ذلك السنة 4 حديث ابن عباس (أن النبي ‏ قال يوم الفتح: لا 
هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية...)'. 

فلم يرق يدك الك سوق هجر "من ألم بك دان اتمكمن:إذا كان قادرا على 
ذلك مع احتمال تعرضه للفتنة هناك» فلما جاءت الحرورية أوجبوا البجرة إليهم 
حتى من دار الإسلام نفسهاء ولما اختلفوا وتشعبت بهم السبل أصبحت كل 
فرقة منهم توجب البجرة إليها وتكفر من خالف ذلك من عموم آهل الإسلام 
ومن باقي طوائف الخوارج غيرها"". 

والتسور على درجة الاجتهاد لم يقتصر على هؤلاء قديماء بل هو بدعة 
تتكرر من دعاة التكفير + كل زمان ومكان» وقد اقترنت 4# عصرنا 
جرح الفاماء ور الخو ادق اعت اله مم كذزة ذا المنلوف والقصضون 
واستعلاء حتى على الأئمة والعلماء منذ عهد السلف الصالح حتى الآن. 

وقد عرض د. القرضاوي لبذه البدعة الحديثة فقال: ' والعجيب أن من 
هؤلاء من يجيز لنفسه أن يجتهد 4 أعوص المسائل» وأغمض القضاياء ويفتي 
فيها بما يلوح له من رآي» وافق فيه أو خالف» ولكنه لا يجيز لعلماء العصر 
المتخصصين - منفردين أو مجتمعين - أن يجتهدوا 4 رأي يخالف ما ذهب 
إليه» ومنهم من يخرج بآراء وتفسيرات لدين الله هي غاية 4 العجب لا يبالي أن 
يشذ فيها عن كافة السابقين واللاحقين والمحدثين والمعاصرين لآن رأسه 
برأس أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم فهو رجل وهم 
رجال”". 


)۲( انظر أدلة البجرة وفقهها عند ابن حجر ب4 فتح الباري ج 1 ص ۲۷ وما بعدها. 
إفرة د.القرضاوي» الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف ص 8 


ا 


هذه أربعة أمور رئيسة انتهيت إلى أنها مدار الجهل بالعلم الشرعي المؤدي 
إلى التكفير؛ على أنني وجدت أبا إسحاق الشاطبي 2 الباب الذي خصه " 
لأحاديث المبتدعة " ضمن الموافقات ذكر جملة من أوصاف الخوارج ومن على 
شاكلتهم فذكر من ذلك 'معاندة الشريعة" و"مخالفة قواعدها الكلية اتباعا 
للمتشابهات ...» وأن من مذهبهم "أن الجاهل معذور 2 أحكام الفروع 
Pl‏ 

وعذر الجاهل بجهالته مع جرأته على الله هو أصل من أصول التكفير 
قديما وحديثاء وإذا كان الخوارج سابقا قد استحلوا الحرام والتمسوا 
لأنفسهم أعذارا بدعوى أن ذلك كان عن طريق الإجتهاد!!! فإن مذهبهم ذاك 
ورثه خلفٌ من بعدهم» فإذا أخطأً الواحد منهم ب حكم شرعي من جهة 
الجهل لم يمنعه ذلك ركوب طريق الاجتهاد بزعمه 2 أحكام شرعية أخرى 
واللة المستعان. 


.٠١١ ص‎ ٤ انظر الشاطبيء الموافقات ج‎ )١( 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. لعلاج 


المبحث الثالث 
تحذير العلماء من خوض الجاهل 
في الأحكام أصولا وفروعا 

الأحكام الشرعية سواء تعلقت بالكليات أم الجزئيات مرجعها إلى 
الكتاب والسنة» والسبيل للوقوف عليها هو العلم الذي لا يحصل بالاكتساب 
أو الالبام أو التوارث» بل يحصل بالاعتكاف على طلبه» والصبر على مشقته؛ 

مع طلب العون من الله على ذلك وإخلاص النية. 
وقد امكخر ال قدا خد اكلام عن فصل افلبوا تسيا لين 
أخلص ب حمله ودأب على طلب الاستزادة منه» فقال الإمام الشافعي: "...فإن 
من أدرك عله احكاء الله د كتا نضا واسفيلالا ء ووفقه الله للقول والعيل 
بما علم منه؛ فاز بالفضيلة # دينه ودنياه» وانتفت عنه الريب» ونورت # قلبه 

الحكمة» واستوجب 2 الدين موضع الامامة”" 
وقال أبو الوليد الباجي 4 فضل العلم وثمرته: 'فإنه غنى لطالبه» وعز 
لحامله وهو -مع هذا- السبب الأعظم إلى الآخرة» به تجتنب الشبهات» وتصح 


(Y) " 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ذنيه... 
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3 


وكما عرض العلماء لبذه الفضائل توسعوا ب4 الكلام عن آفة الخوض ك 
الأحكام مع الجهل» وأن ذلك يورث الاختلاف والتنازع فضلا عن كونه أصل 
الملعاضتئ نة من بات التقول على الاه 


l4‏ تار 


.. العلاج 


.٤1 فقرة‎ ١9 الشافعي» الأم ص‎ )١( 
. ٤٤ص الباجي» وصيته لولديه‎ )0( 


المطلب الأول 
أصل البدع خوض الجاهل بالعلم الشرعي في الأحكام 


كثر تحذير العلماء من الكلام عن الأحكام دون الوقوف على أدلتها و 
آراء المجتهدين فيها» وبسبب هذا الاحتياط وضعوا للمتعاطي للفقه إذا كان 
مقلدا حدودا يجب عليه الوقوف عتدها قلا يتجاوؤها مع معرقتهم يحمله 
ا 

وإذا كان الأمر مع المقلد كذلك» فإنه مع الجاهل بالعلم الشرعي أعظم› 
يستوجب الأمر الحجر عليه حتى لا يتكلم 2 دين الله بمحض الظن والبوى» 
وهذه قاعدة قررها الشافعي 4 رسالته فقال: "...ولم يجعل الله لأحد بعد 
رسوله © أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله؛ وجهة العلم بعد الكتاب 
والسنة والإجماع والآثار ما وصفت من القياس عليها”". 

ركا حجر الطلجاع على هة الحاهل ققد وها فا كب اسول الق 
ضوابط من لم يستوفها قصرت مطيته عن الوصول إلى مرتبة التفقه بك 
الأحكام» وقد أجملها ابن حزم 4# قوله"...فحد الفقه هو العلم بأحكام 
الشريعة من القرآن ومن كلام المرسل بها التي لا تؤخذ إلا عنه» وتفسيرهذا 
الحد كما ذكرنا المعرفة بأحكام القرآن وناسخها ومنسوخهاء والمعرفة 
بأحكام كلام الرسول #5 وناسخه ومنسوخه» وما صح نقله مما لم يصحء 
ومعرفة ما أجمع العلماء عليه وما اختلفوا فيه» وكيف يرد الاختلاف إلى 
القرآن وكلام الرسول 4# فهذا تفسير العلم بأحكام الشريعة"؛ ثم قسم ابن 


مؤتمر 
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ج ۸ ص 14-11 
)۲( الشافعى» الرسالة ص 008 فقرة ۸ 


.. العلاج 


حزم المتكلمين 2 العلم الشرعي فقال: 

"...فلا يوجد مفت في الديانة إلا أحد ثلاثة أناسي: 

إما عالم» فيفتي بما بلغ من النصوص بعد البحث والتقصي كما يلزمه› 
فا ماو اعا و امات 

واما فاسق يفتي بما يتفق له مستديماً الرياسة؛ أو لكسب مال وهو يدري 
آنه يفتي بغير واجب. 

وإما جاهل ضعيف العقل يفتي بغيريقين علم» وهو يظن أنه مصيب ولم 
يبحث حق البحث» ولو كان عاقلاً لعرف أنه جاهل» فلم يتعرض لما لا 
e‏ 

وغالباً ما اقترن خوض الجاهل 2 العلم الشرعي أصولاً وفروعاً بنصرة 
بدعة 2 الاعتقاد أو ب2 السلوك» فيكون الانتصار للبدعة هو الحافز الذي 
يجعل الجاهل ينصّب نفسه أو ينصبه غيره ‏ منزلة العالم المجتهد كما دل 
على ذلك الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن عن قبض العلم» واتخاذ 
الاس ر اهال ا قاموهم ةاد اها" 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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.٠١١ ابن حزم» الاحكام 2 أصول الأحكام ج ه ص‎ )١( 

(0) أخرج الإمام البخاري 2 جامعه كتاب العلم باب كيف يقبض العلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال سمعت رسول الله يقول (ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم 
بقبض العلماء حتى إذا لم يُبق عالما اتخذ الناس رؤوساء جهالاء فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا 
وأضلوا)» قال ابن حجر بك فتح الباري ج ١‏ ص 150: "و هذا الحديث الحث على حفظ العلم 
والتحذير من ترئيس الجهلة» وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية وذم من يقدم عليها بغير علم'. 


0 ثار 


..العلاج 


۰۸7 


المطلب الثاني 
تنافي الانتصار للمذهب مع أهلية الكلام في الأحكام 


الكلام في الأحكام الشرعية أصولا وفروعا نوعان: 

الأول ما كان خاضعاً للضوابط المرعية ب4 فهم النصوص. 

والثاني ما كان ب حقيقته مجرد كلام بمحض البوى و التشهي» وهو 
الذي ذمه القرآن وحذرت منه الكثير من الآثار الصحيحة. 

ومتك قشو البدع ب المجتمع الإسلامي و تجرز اصحايها على الخوش د 
نصوص الوحي استدلالاً آو انتتصاراً لمذاهبهم دآب العلماء على التحذير من 
مه بو اتدل أسوع سول الا مت خاض نظ اياك الق ران واوا 
مع أنه لا يرتفع عن حضيض العوام من الجهال. 

وإذا كانت ظاهرة التكفير قد ابتدأت آخر عصر الخلافة الراشدة» 
واقدرفت بآلوان سن الجهل ارقظك بسو كهم بع جزكيات الا كام الاد 
بمخالفات شرعية صغرى» فإن هذا الجهل لم يتوقف حتى تطاول أضحابه 
للخوض بے كليات الأ خكام التلفة بالايمان والكس 

ولا كانت هذه النزعة ظاهرة فكرية و عقدية تكررت على امتداد 
التاريخ الإسلامي بعد أن آلبست ثوب الاجتهاد ب فهم الدين؛ فقد انبرى عدد 
من علماء أصول الفقه -حين حرروا قواعد فهم وتفسير نصوص القرآن 
والس إلى العسذيرمق إكذاء العاهل على اكيم ف الألمكاء مرولا 
وفروعاً بخاصة حين يكون صاحب بدعة؛ وقد اشتهر من بين هؤلاء العلماء 
أبو إستحاق اتشاطين الذي فرض لبه البدعة تفصيلاً من كتابيه: 


مؤتمر 
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.. لعلاج 


(الموافقات) و (الاعتصام"". 

قسم الشاطبي "الاجتهاد" غير المعتبر شرعا إلى نوعين: 

الأول: ما وقع فيه الخطأ. و يدخل ضمن ما اصطلح عليه بزلة العالم... 

الثاني: ما كان ممن يعتقد نفسه من آهل الاجتهاد أو يعتقد فيه ذلك؛ 
فقال الشاطبي 4 صفته"... وتكون مخالفته تارة 4 جزئي» وهو أخف و تارة 
2 كلي من كليات الشريعة وأصولها العامة كانت من أصول الاعتقادات أو 
الأعمال» فتراء الخذا عض جزكياتها ع هدم كلياتها: حتى يصيرمتها إلى ما 
ظهر له ببادئ رأيه؛ من غير احاطة بمعانيهاء ولا راجع رجوع الافتقار إليهاء 
ولا مسلم لما روي عنه - فل - © فهمهاء ولا راجع إلى اللّه و رسوله 2 
آمرها..."؛ ثم أورد الشاطبي من أوصاف هؤلاء: 

١-اتباع‏ ظواهر القرآن على غير تدبر و لا نظر 2 مقاصده و معاقده... 

فقتل أهل الإسلام» وترك آهل الأوثان على ضد ما دلت عليه جملة 
الشريعة و تفصيلها"". 

أما إتباع ظواهر بعض الآيات فالقصد منه الانتصار للمذهب» وأما 
الحكم ب2 الدماء فقد قاد إليه تجاهل الأدلة الواضحة 2 الكتاب والسنة: 
ورفض الإقرار بالجهل و القصور 2 التعامل مع الأحكام الشرعية سواء 
أكانت ‏ الكليات آم الجزئيات» وهذان الوصفان معا هما مبدأ الاختلاف 
الواقع 2 الآمة ومنشأ البدع التي طرأت عليها 2 الاعتقاد أو السلوك. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ انظر 'مبحث من لم يبلغ درجة الاجتهاد وظن أنه بلغها" ضمن الجزء الرابع من الموفقات وباب السبب 
الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة المسلمين' ضمن الجزء الثاني من الاعتصام. 
(0) الشاطبىء الموافقات .)۸/١(‏ 


..العلاج 


(۳) المصدر السابق ج ؛ ص ١٠٠-١١٠؛‏ وتوسع الشاطبي 2 عرض علامات هؤلاء» وقسمها إلى علامات 
على الجملة وعلامات تفصيلية » انظر نفس المصدر ص .٠١۷-٠٠١٤‏ 


المطلب الثالث 
الكلام في أحكام الأصول لا يكون إلا من جهة العلم 


تقدم بذ كلام الإمام الشافعي: "أن ليس لأحد أبدا أن يقول 4ے شيء - حل 
و لا حرم- إلا من جهة العلم" سواء تعلق الأمر بكليات الشرع آم بجزئياته؛ 
وظاهرة التكفير انطلقت -كما سلف- من الكلام 2 أحكام معاص 
ومخالفات شرعية حقيقية أو متوهمة» ومن طريق ذلك خاض أصحاب 25 
البدعة 4 قضايا عقدية ترتبط بالأصولء ونتيجة الجهل بالعلم الشرعي أدى 
بهم هذا الخوض إلى تعميم الكفر على كل من ألم بذنب أو معصية. 

وا كان افلم قديها وحديفا قن اققبوا جاتر فلن دة الجر 
بالذنوب والمعاصي وبيان مجافاتها للأصول الشرعية» فقد انفرد ثلة منهم 
بمحاكمة هذه البدعة إلى ما دل عليه محكم نصوص الكتاب والسنة. 

فابن عبد البر النمري حين وقف على الفقه المستفاد من حديث ابن عمر ج 
الموطاً: ( من قال لأخيه ( يا كافر) فقد باء بها أحدهما)”"'» قال بعد حكاية 
قول المبتدعة من المكفرين و الرد على احتجاجهم: ...وقد وردت آيات 2 
القرآن محكمات تدل أنه لا يكفر أحد إلا بعد العلم والعناد"» ثم أورد 
كيرا من هدوا اوخل ان اتد عى اعافد واو اضفار إا 
كفروا بالمعاندة والاستكبار””. ثم قال ابن عبدالبر "...وجعل الله - عز وجل 


)١(‏ أخرجه مالك 2 الموطأ برواية يحيى كتاب الكلام باب ما يكره من الكلام رقم ۷۹۷ وأخرجه 
البخاري 2 الجامع الصحيح كتاب الأدب باب من أكفر أخاه بغير تأويل حديث رقم 1٠٠٤-11٠۴‏ 
وأخرجه مسلم 4 جامعه كتاب الإيمان باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر. 

) ابن عبد البرء التمهيد لما 2 الموطأ من المعاني والاسانيد ج ١١‏ ص 17 . 

(۳) المصدر السابق ج ١١‏ ص 18. 


۲۰۸۹ 
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- 4 بعض الكبائر حدوداً جعلها طهرة؛ وفرض كڪفارات 4 ڪتابه 
للذنوب...» فجعل على القاذف جلد ثمانين إن لم يآت بأآربعة شهداء ولم يجعله 
بقذفه كافراًء وجعل على الزاني مائة وذلك طهرة له...» وما لم يجعل فيه حدا 
فرض فيه التوبة منه والخروج عنه إن كان ظلما لعباده» وليس 4 شيء من 
السنن المجمع عليها ما يدل على تكفير أحد بذنب» وقد أحاط العلم بأن 
العقوبات على الذنوب كفارات”''؛ ليخلص ب الأخير إلى القول ' ومن جهة 
النظر الصحيح الذي لا مدفع له؛ أن كل من ثبت له عقد الإسلام 4 وقت 
بإجماع من المسلمين ثم أذنب ذنبا أو تأول تأويلا فاختلفوا بعد 4 خروجه من 
الإسلام لم يكن لاختلافهم بعد اجماعهم معنى يوجب حجة» و لا يخرج من 
الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا معارض لباء و قد اتفق آهل 
الست و الجماعة وهه اهل اله و الاق على أن انهدا ¥ يخرجه دة وان 
عظم من الإسلام و خالفهم أهل البدع...". 

بعد الحافظ ابن عبد البر جاء شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ عصر اشتد فيه 
التعصب المذهبي حتى عد من يخرج عن زمرة المقلدين 4 حكم من خرج من 
ربقة الإسلام» و4 سياق ذلك امتحن ابن تيمية بجريرة مخالفة المذاهب 
الأريعة”"» و ألبسه متعصبة الفقهاء تهمة المروق» وحكموا بحبسه؛ وأثناء 
ذلك ناظرهم ب كثير من أصول أهل السنة؛ وخلال المناظرة جاء الحديث عن 
فرية المروق» فبسط ابن تيمية الكلام عن بدعة التكفير التي راجت بين 
اا مخ معد الهاي و خلا مهد إن مكالقة حر اذاهب ا اة 
لا يترتب عليها المروق من الدين» بل " لا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا 


فم نفس المصدر ج ۱۷ص .۲٣-۲۱‏ 
(۳) انظر ابن تيمية» الفتاوى ج ۳ ص ؟707. 


خطأ أخطأ فيه كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة "". 

ويسوق ابن تيمية ‏ معرض ما وقع له مع المقلدة مروق الخوارج قديماء 
وأنه رغم مروقهم من الدين لم يكفرهم جلة الصحابة ب4 زمنهم» و2 جوابه 
على رسالة كتبت له وهو ب4 السجن ب رمضان سنة ست وسبعمائة قال مقررا 
مذهب السلف الذي يعتقده: ...هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني: 
أني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية:؛ إلا 
إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارةء 
وفاسقا آخرى» وعاصيا أخرىء وإني أقرر أن الله قد غفر لبذه الآمة خطأهاء 
ويذلك يعم الحظأ ف المساكل الخيرية القولية والمساكل العملية:و مازال الستلف 
يشازعون 2 كفي رمن هذه المسائل و لم يشهد الحد متهم غلى احد لا بكرو 
لا بفسق و لا بمعصية.""". 

وإذا تقرر ما سبق فإننا نخلص إلى أن الكلام ب4 مسائل الإيمان والكفر 
بدون علم شرعي مجرد خبط 4 عماية» وقع بين طوائف من الأمة ب2 فترات 
من اا سب ا اه رؤساع كال كما اخبريذلك اتان الصدوق 
الذي لا ينطق عن البوى ع 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


.۲۸۲ ابن تيمية» الفتاوى ج ۲ ص‎ )١( 

(0) قال ے الفتاوى ج ؟ ص ۲۸۲: 'والخوارج المارقون الذين أمر النبي عه بقتالبم قاتلهم أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين» واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم» ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة» بل جعلوهم 
مسلمين مع قتالبم؛ ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين» فقاتلهم 
لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفارء ولبذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالبم واذا كان هؤلاء الذين 
ثبت ضلالبم بالنص والاجماع لم يكفروا.... فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق 2 

(؟) ابن تيمية» الفتاوى ج ۳ ص ۲۲۹؛ هذا وبعد ابن تيمية جاء أبو عبد الله ابن الوزير اليماني فسار على 
منهجه حين عرض ل "مسألة الولاء والبراء والتكفير والتفسيق' ضمن ايثار الحق على الخلق. 


3 
1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


۵ 


المبحثٌ الرابع 
مظاهر ارتباط التكفير حديثا بغياب العلم الشرعي 
والحاجة إلى ترشيده 


إذا تجاوزنا الجانب التاريخي لظاهرة التكفير ونظرنا إلى تجددها 2 
العصر الراهن من خلال عشرات الأبحاث والتآليف التي اهتمت بالموضوع 
فإننا سنجد الجهل بالعلم الشرعي هو العامل الأساس لنمو وتطور هذه 
النزعة. 

وقد تصدى كثير من الدعاة والعلماء - طيلة العقود الأريعة الأخيرة- 
لبيان أسباب الظاهرة وتشخيص واقعها وتصحيح مسارهاء ونجحت 
جهودهم أحياناًء وأخفقت أحياناً أخرى» ليس بسبب التقصير بل بسبب 
العناد أو الإصرار على البدعة» خصوصاً حين تستند إلى فهم خاطئ 
للنصوص من القرآن والسنة. 

والنظرة المتأنية للبؤر التي ظهر فيها التكفير بين المجتمعات الإسلامية 
الحديثة توقف الدارس على عاملين اثنين كان لهما كبير أثر في الاستقطاب إلى 
عقيدة التكفير هما: 

--١‏ خلو البيئة و الوسط الاجتماعي من العلم الشرعي. 

۲ انغلاق فئة من المتدينين على أنفسهم» وحرصهم على التواصل الديني مع 

من على شاكلتهم» وظنهم أنهم بذلك السلوك يعيدون إنتاج نفس المجتمع 

الإسلامي الأول الذي عاش فيه الصحابة رضي الله عنهم بين مشركي 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


وا تار 


..العلاج 


۵ .4 
كة قبل | ١‏ 5 


على أن أبرز اتجاهات التكفير التي ظهرت ب العالم الإسلامي حديثاً 
جات مرقطة لرن سو انوان اللو الخدين» الأول متيب علق يدوق 
الحاكمية «والثاتي آساء كه فاع الولاء رابراب واكغرتياراه سكمير 
الأخرى لا تعدو كونها فروعاً لبذين اللونين. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


)١(‏ من سوء الفهم وضعف الادراك لفقه السيرة النبوية انه حين يتم التفكير 2 اعادة انتاج هذه الفترة من 
تاريخ الإسلام لا يستحضر هؤلاء أنه ب2 الفترة المكية لم يخاطب الناس بأغلب التكاليف الشرعية؛ 
ويقتضي استرجاع هذه المرحلة من الدعوة اسقاط الصوم والزكاة والحج وأحكام الحلال والحرام» 
لأن ذلك لم يشرع الا حين تمهد الإسلام 4# مرحلة تالية؛ ومما يقتضيه هذا الاسترجاع أن الحكم 
بالكفر لا يصدق بالأساس الا على عبدة الاصنام المادية ومن على شاكلتهم» وهؤلاء لا يوجدون 2 
المجتمعات الإسلامية حديثا. 


4 الاتار 


..العلاج 


المطلب الأول 
الغلو في دعوى الحاكمية 


الدعوة إلى (الحكم بما أنزل اللّه) اشتهرت حديثا مع عدد من أعلام 
المؤلفين المرتبطين بحركة الدعوة الإسلامية؛ وجاءت كتابات هؤلاء 4 سياق 
إعادة إحياء الالتزام بأحكام الدين» فقد مضى على بعض المسلمين حين من 
الدهر أصبح فيه الإسلام عبارة عن طقوس وأوراد تمارس داخل الزوايا 
وال سره وها اها فاه انين هخ اليا العامة رالخا ةط 
الاب وكتيرا ما ارق هاا ان عته كن الأخراد مرا خرف 
القس. 

2 هذا السياق ظهرت الدعوة الحديثة إلى الحاكمية» و اشتهرت مع 
كتابات أبي الأعلى المودودي ت ۱۳۹۹ھ و سيد قطب ت 857؟١ه»‏ وكانت تعني 
أولا الخضوع لشرع الله 4 العبادات والمعاملات ونظم الحياة» كما كانت 
تستهدف بعث الالتزام بالإسلام ب4 حياة الناس دون أن تقترن ببدعة التكفير 


2 


مؤتمر 


لفرد أو آفراد بحد ذاتهم. 

لحن هذه الدعوة لم تلبث أن تلبس بها عدد من دعاة "العمل السياسى 
الإسلامى”" الذين حصروا مفهوم الحاحمية 2 محارية "الشرك التشرد 0 
وك تكفير من يقبل القانون الوضعي محل الشريعة» و أكثر ما وقف عنده 
هؤلاء ما يتعلق بقانون العقويات وبعض أحكام الولايات العامة. 

ومن المعلوم أن المودودي وقطب وغيرهما ممن تعرضوا لمفهوم الحاكمية لم 
من بعدهم صرفوه ليفيد تكفير أنظمة سياسية» ومجتمعات تدين بالإسلام» 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


44 


ومؤسسات تشريعية وقضائية بدعوى الحكم بغير ما أنزل اللّه. 

ومما زاد الطين بلة وفسادا أنه تعانى للتنظير والكتابة 2 موضوع "الحكم 
بغير بما أنزل الله" متسورون على العلم الشرعي اتفق أنهم يخاطبون الجاهلين 
من العوام» فإذا عرضوا للولايات العامة والأحكام الدستورية للدولة الحديثة 
تصوروها على شاككلة ما جاء ‏ كتب الأحكام السلطانية القديمة؛ ولم 
يلتفتوا إلى أن القرآن والسنة لم يأتيا إلا بالكليات العامة لبذا الفقه 
السياسي» والشيء نفسه نجده بالنسبة للتتظيمات الإدارية والمؤسسات 
التمثيلية والعلاقات الدولية؛ وقد يرتقي هؤلاء المتسورون على العلم إلى درجة 
الغلو حين ينظرون لما اصطاحوا عليه ب "الإسلام السياسي" الذي يجب أن 
يعوض بك نظرهم الإسلام "المأسور داخل سور المسجد". 


56 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


ظاهصرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاج 


۵ 


المطلب الثاني 
سود فهم قاعدة الولاء و البراء 


"الولاء والبراء" قاعدة من قواعد الاعتقاد» والولاء اصطلاحاً يعني النصرة 
لاطا و اا ها ارا ق و اله رات مد لاعن ان و 
قال ابن تيمية 2 رسالة "الفرقان بين أولياء الرحمان وأولياء الشيطان': والولاية 
ضد العداوة» وأصل الولاية المحبة والقرب» وأصل العداوة البغض والبعد”". 

ولأن ابن تيمية - رحمه الله -- عاش في عصر التبست فيه على الناس قاعدة 
الولاء والبراء فقد جمع من القرآن والسنة شروط وصفات أهل الولاية وأهل العداوة, 
ومما قرره في شأن الولاية: 
.١‏ أن أولياء الله هم المؤمنون المتقون» والناس يتفاضلون 2# الإيمان والتقوى, 

فهم متفاضلون 2 ولاية الله بحسب ذلكف". 


؟. أنه ليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس 4 الظاهر من الأمور 


ع 


مؤتمر 


المباحات» فلا يتميزون بلباس دون لباس...؛ ولا بحلق شعر...بل يوجدون 2 
جميع أمة محمد © إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور”". 

.٣‏ ليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ؛ بل يجوز 
أن يخفى عليه بعض علم الشريعة» ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور 
الديت. 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.٠٠-۸٩ القحطاني» من مفاهيم عقيدة السلف الصالح: الولاء والبراء 2 الإسلام ص‎ )١( 
.١٠١١-١١۰ ص‎ ١١ ابن تيمية» الفتاوى ج‎ )(( 

(۳) المصدر السابق ج ١١‏ ص 185. 

(4) نفس المصدر ج ١١‏ ص 155. 


..العلاج 


(0) نفسه ج ١۱ص .3١١‏ 


وك زماننا التبس مفهوم الولاية على كثير من الناس لما تكلموا فيه عن 
جهل» فانطلقوا مما بلغته مداركهم عن ظواهر بعض الآيات والأحاديث» 
وأصلوا بناء على ذلك الفهم ما أرادوه من تصور خاطئ لقاعدة الولاء والبراء» 
ثم طفقوا يحاكمون بذلك المجتمعات التي يعيشون فيها وعامة آهل القبلة؛ 
دون التفات للضوابط والشروط التي وضعها العلماء للقاعدة. 

وقد أدى هذا الفهم السيئ الناتج عن الجهل بهؤلاء إلى تكفير أو تفسيق› 
أو تبديع المخطئين أو العصاة 2 المجتمعات الإسلامية بأدنى شبهة ولو كانوا 
من الأقارب وذوي الأرحام» وطال ذلك فئات من العلماء والحكام...؛ ثم دعوا 
بعد ذلك إلى البراءة من هؤلاء» فإن كانوا أقارب أو جيران ترتب- تبعاً لهذا 
الفهم- هجرهم ومفاصلتهم» وتحريم شهود الصلاة معهم» وقد يتجارى الجهل 
ببعض هؤلاء فيورثهم جرأة على التكفير وسلوكيات عدوانية يرونها تجسيدا 
لفهمهم الخاطئ للبراءة. 

ولو تخلص هؤلاء من جهلهم فجعلوا محكم الآيات وصحيح الأحاديث مرآة 
لم لأبصروا حقيقة عقيدة الولاء والبراء» وأنها رتبت على المسلم حقوقا لفئات 
من آهل الكتاب» فبالأحرى حين يتعلق الآمر بأهل القبلة. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


المطلب الثالث 


أسباب رواج هذه الظاهرة حديثا 


تقدم الكلام في المطلبين السابقين عن مظاهر تجلي بدعة التكفير حديثاء وأنها 
ارتبطت بمظهرين رئيسين: 

الأول: الغلو ب2 دعوى الحاكمية. 

الثاني: سوء فهم قاعدة الولاء والبراء. 

ومضعب الجيل باط فت مولت الدفوة إلى تمكيم شرع االد تهات 
کر كيت ر واتار اع ال وات 
فقد أدى الجهل إلى فهمها بمعزل عن شروط الولاية الشرعية وصفات أهلها... 

وقد راجت هذه الأفهام وسط العديد من المجتمعات الإسلامية بسبب عوامل يمكن 
إرجاعها إلى أمور ثلاثة: 

أولا: تلقي المعارف الإسلامية من عوام الوعاظ والخطباء والمؤلفين من 
المتسورين على العلوم الشرعية» وقد ساهمت التطورات التكنولوجية الحديثة 
4 الترويج لبؤلاء: حتى أصبح بعضهم 2 زمرة الأعلام والمشاهير؛ وأكثر 
وسائط الاتصال التي نجحوا ب2 استغلالها التتسجيلات وعدد من مواقع 
الإنترنيت» ولا اتفق أنهم يخاطبون العوام الذين لا يستطيعون التعامل مع 
مضادر العركة الابلاسة كفن عزنا مهولا الخطياء والولقيق ك أهداد المنظرين 
لشؤون الدعوة بغير علم ولا هدى.. 

ثانيا: الجرأة ا قدا هديك وها من سوع الأدب والققة 
الزائدة 4 النفس- إذ كثيراً ما تصدت الأشرطة والمنشورات التي يتداولها 
أصحاب بدعة التكفير للتجريح 2 آهل العلم من القدامى بسبب قول نسب 
إليهم أسيئ فهمه»ء أو غاب عن المجرح سياقه...؛ وإذا كان الناس قديما 
يحفظون للعالم حرمته حتى وإن ظهر زلله» فان صناعة الأشرطة وانتشار 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


المطابع وفرت لذوي الجرأة وسائل التطاول على عدد من أهل العلم القدامى. 

آنا الا اشا رين طقن :تال اترم كر متهم هن طريق الانهام 
بمداهنة ولاة الأمورء أو السكوت عن الحقء أو اعتزال المجتمع...» وقد 
شحذت هذا التطاول سلبية بعض حملة العلم الشرعي ممن لا يحسنون مخاطبة 
وضاة الفلى سين الوانحد مه يعرف الرضى إلى لمات از قلمة طريفاء 
وهؤلاء ساهموا بذلك 4 رمي عدد من دعاة الغلو ث4 أحضان الجاهلين من 
المفترين على الدعوة إلى الإسلام. 

ثَالما: انتشار التغريب 4# بعض المجتمعات الإسلامية باسم الحداثة وما أدى 
إليه ذلك من التعلق بعوائد وأعراف غربية قد تكون لبا جذور دينية» ثم ما 
ترتب على ذلك من انسلاخ عن بعض من القيم الإسلامية» مما حفز فتّات من 
الناس للبحث عن ملاذ يحميهم من موجة التغريب التي تغزوهم حتى داخل 
آسرهم» فوجدوا الملاذ 4 انغلاقهم ضمن قيم وتصورات دينية تحولت - 
أحيانا- بالنسبة للأجيال اللاحقة إلى " محضن " للتطرف والغلو ب2 الدين '. 

وقد أدى اجتماع العوامل السابقة منذ مطلع القرن الخامس عشر البجري 
إلى انتشار ظاهرة التكفير وسط بعض من فات المجتمع الإسلامي عربيه 
وأعجميه» بل حتى بے بعض أوساط المسلمين المقيمين بديار الغفرب» وبجهود 
عدد من العلماء المخلصين يقع تراجع معتنقي هذا الفكر حين يؤدي 
التشخيص الدقيق إلى الوقوف على مكامن أخطائهم؛ وحين يجدون من يرفق 
بهم ويلتمس لعقلائهم العذ رلما أقدموا على التسوية بين العاصي والجاهل 
والخارج عن الملة'". 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


4 تار 


ما بعدها. 


(0) انظر: توفيق الواعي» الفهم الإسلامي بين الغلو والاعتدال ص ۲۳۸ وما بعدها. 


.. العلاج 


المطلب الرابع 
السبيل إلى ترشيد دعاة التكفير 


رغم أن ظاهرة الغلو بے الدين و النزوع إلى التكفير ليست مرتبطة 
بالإسلام فقط بل وجدت 2 جميع الأديان» سواء أكانت وثنية آم كتابيةء إلا 
أنها أصبحت اليوم أكثر ارتباطاً بالمسلمين بسبب كثرة ما استهلڪت من 
كتابات 4 الغرب والشرق و كثير من هذه الكتابات أخطأت السبيل”". 

على أن ما يهم 2 هذا المطلب هو الكتابات التي سعت إلى تسديد و 
ترشيد الالتزام بالإسلام» وهي إما دراسات منهجية وإما آراء و فتاوى شرعية 
اهتمت بالجانب المنهجي للظاهرة أو بأبعادها الفكرية» وهي على تعددها 
واختلاف أساليب تشخيصها حددت كثيرا من مداخل العلاج» بل قد ارتقى 
اهام يظاهرة الاو نى آ دحت موضسوعا لخن دوراة مجه الفقه 


ع 


مؤتمر 


)١(‏ منذ مطلع القرن البجري الحالي اتجهت عدد من مراكز البحوث الغربية إلى انتاج دراسات تحريضية 
عن الإسلام الذي ألبس المصطلح البروتستانتي (الأصولية 1'111021261112115112) ابتداء بكتاب 
الأرميني السوري ريتشارد هرير عن الإسلام والثورة: الأصولية 2 العالم العربي' الذي قدم 2 الأصل 
تقريرا لحكومة الولايات المتحدة عام ١۹۸م‏ ثم تلته كتابات أخرى مولتها المؤسسات الخيرية خاصة 
مؤسسة فورد» وانتهاء بالدروس والمحاضرات الأكاديمية العليا مثل تلك التي يُلقيها المستشرق الحاقد 
برنارد لويس ويستفز بها حتى الباحثين الغربيين أنفسهم» وانظر 2 ذلك: جون إسبوزيتو» التهديد 
الإسلامي حقيقة أم خرافة ص ٠٠١‏ وما بعدها؛ ريهام خفاجي» دور المؤسسات الخيرية ب4 دراسة علم 
السياسة» مؤسسة فورد 7٠١8-١96٠‏ م ص١٠75.‏ ا 
وبالنسبة لظاهرة الغلو بك التدين عند أهل الأديان الكتابية الأخرى يمكن الرجوع الى: د. رشاد 
الشامي القوى الدينية # اسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة السياسة» سلسلة عالم المعرفة الكويت: 
العدد ١۸ء‏ (414١1ه)؛‏ ومايكل وجوليا كوريت» الدين والسياسة 2 الولايات المتحدة» مباحث 
اليمين المسيحي الجديد» مكتبة الشروق الدولية 7٠١7‏ م. 

Emmanuel haymann, Au cceur عل‎ I'intégrisme Juif: France, Israël, Etats - Unis, Ed. 
Albin Michel, Paris 
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الأسلامي بجدة > ومن مداخل العلاج التي عرضت لبا هذه الكتابات العناية 
بنشر العلم» وبعث دور العلماء الناصحين لإرشاد الناس إلى طريق البدى. 

هذا وقد اخترت 4# هذه الدراسة موضوع غياب العلم الشرعي وأثره 2 
نشوء ظاهرة التكفير؛ لأنني رأيت هذا السبب هو أهم العوامل المنشئة 
للظاهرة؛ و انتهيت إلى أن السبيل الأول لعلاجها إنما يكون بنشر العلم› 
وإنزال العلماء الناصحين منزلتهم التي أنزلبم اللّه إياها لما جعلهم أخشى الناس 
لرب العباد. 

وما يذكر عادة من أسباب لبذه الظاهرة فهو تبع للسبب الأصل الذي هو 
الجهل» إذ كلما ارتقى المسلم © مراتب العلم بأحكام الله فاز بالفضيلة› 
وانتفت عنه الريب» ونورت 2 قلبه الحكمة» وكما قال الشافعي " والناس 2 
العلم طبقات موقعهم من العلم بقدر درجاتهم 2 العلم بكتاب اللّه””. 

ويؤكد ما تقدم حال السلف الصالح و من تبعهم بإحسان إلى يومنا 
الراهن؛ فالصحابة رضي الله عنهم الذين ظهرت بدعة التكفير 4# زمنهم 
صدوها بعلمهم» وقاوموا البغاة من أهلهاء وكذلك كان حال علماء الأمة من 
بعدهم حتى ب الفترات التي اشتد فيها الضعف وتكالب فيها الأعداء. 

وكون الجهل بالعلم يؤدي إلى بدعة التكفير وإلى غيرها من مظاهر 
الأنجح اق 2 الام اد مروف سهاو ل عه اد اى اتح الفا د هذا 
الموضوع؛ ورحم الله إدريس بن بيداكين الحنفي - من أعلام القرن السابع- 
حين عرض # كتابه (اللمع ب4 الحوادث والبدع) لبدعة الخوارج وما جاء 
بعدهاء وما تكلم عن أسبابها قال: "وأهل البدع لما فاتهم نور العلم وقعوا 2 
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إدلق الدورة الخامسة عشرة : نسلطة عمان» 0٥‏ هه وانظر مجلة مجمع الفقه الإسلامى العدد ١6‏ المجلد 
الأول. 
(0) الشافعى» الرسالة ص ١5‏ فقرة .٤٤‏ 
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ظلام الجهل» ففاتهم نور السنة ووقعوا ب4 ظلام البدعة» فضلوا وأضلوا 
وبجهلهم استدلوا”". 

والأصل ب الأمر كله أن الاعتقاد و العمل لا ينفصلان 2 الإسلام عن 
العلمة بل يتكرقان هدافا وإذا أفترق ذلك فد الكل كبا وق ل حاب 
الملل السابقة على دعوة محمد ##» ويرحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
الذي تقل عنه 4 الجواب على إحدى المسائل قوله: "اعلم - أرشدك الله - أن 
الله - سبحانه وتعالى - بعث محمداً ## بالبدى الذي هو العلم النافع ودين 
الحق الذي هو العمل الصالح.." '". 

وختاما فانه لا سبيل إلى ترشيد دعوات التكفير إلا عن طريق التشخيص 
الدقيق من قبل أهل العلم الناصحين الذين يجدون قدوتهم ب4 فقهاء الصحابة 
رضي اللّه عنهم لما انتدبهم الخليفة علي بن أبي طالب لمناظرة الخوارج» وعندما 
يتم هذا التشخيص سيظهر أن أكثر من سقطوا 4 'هاوية" التكفير أوتوا من 
فساد الفكر الناتج عن الجهل بالعلم» واللّه أعلم وأحكم. 


)۱( التركمانى› اللمع 4 الحوادث والبدع ج ١‏ ص ٤1٦‏ › نشر المعهد الألمانى للآثار بالقاهرة RAR‏ ھے» 


خاتمة الدراسة 
كان هذا البحث دراسة عن أحد أسباب نشوء ظاهرة التكفير وتجددها 
وسط المجتمعات الإسلامية؛ ذلك أن هذه الأسباب كثيرة لا يآتي عليها 
حمس وتخت باكتااق اتحقيفات اقات رحا هذا الج لرن 

لواحد منها هو الجهل بالعلم الشرعي والجهل بطرق تحصيله. 
أما أهم الاستنتاجات التي خلص اليها البحث فهي: 

.١‏ أن آفة الجهل بالعلم الشرعي ألقت دعاة التكفير - قديماً وحديثاً - بذ 
مهالك تتصل بأحكام شرعية اعتقادية وعملية» وذلك بسبب 
استصغارهم شأن الكلام ب4 شرع الله دون استحضارهم مقام ذلك» وأنه 
بمثابة التوقيع عن رب العزة سبحانه. 

5 أن أوجة الجيدل بالعلم بالنسية لر لاء متعودة عرض البح لأهعهاء 
لكنها جميعا راجعة إلى عدم إدراكهم أن العلم لا يتم تحصيله إلا بعد 
الصبروطول المعاناة 4 الطلب» مع التزام طائفة من الآداب متى انخرم 
واحد منها كان ذلك حجاباً يحول بين المرء وبين التحصيل. 

“. أن الغلو 4 قضية الحاكمية وسوء فهم عقيدة الولاء والبراء كان أهم 
مدخل للانزلاق إلى التكفيرء والمخرج من ذلك هو تبصير من سقط 2 
هذه الباوية يحقيقة الساكبية» وشروظ الولاية» وهذه مهم الها 
الناصحين الذين رفعهم الله فجعلهم ورثة الأنبياءء وقدمهم فجعلهم 
حكاماً على الخلائق» وما كانوا كذلك إلا لصفة فيهم وهي العلمء 
وكما أن الله هدى بالأنبياء أشقياء خلقه» فحري بورثتهم أن يكونوا 
سببا ب تبصير المنزلقين ‏ هاوية التكفير الذين لم يؤتوا من جهة فساد 
عقيدتهم بل من جهة فساد فكرهم» واللّه أعلم وأحكم. 
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لائحة لأهم المراجع والمصادر 


الكلب: 

" الأحكام 2 أصول الأحكام» لابن حزم» الطبعة الثانية ١١١٠ء‏ دار الآفاق 
الجديدة بيروت» بتحقيق احمد شاكر. 

" الإسلام بين العلماء و الحكام؛ لعبد العزيز البدري» منشورات المكتبة العلمية 
بالمدينة المنورة ١٠٠1١اه.‏ 

" الأصولية ب العالم العربي» لريتشارد هريرء الطبعة الثالثة ١١١٠١ه»‏ دار الوفاء 
المنصورة» ترجمة عبد الوارث سعيد. 

" الاعتصام للشاطبي» دار المعرفة بيروت» مصورة عن طبعة المنار. 

" اعتقادات فرق المسلمين و المشركين للرازي» دار الكتب العلمية بيروت 1٠"‏ اه 
بمراجعة علي سامي النشار. 

" اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لابن تيمية» دار المعرفة 

بيروت» بتحقيق محمد حامد الفقي. 

ايثار الحق على الخلق 2 رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول الاعتقاد› 

لابن الوزير اليماني» الطبعة الأولى ١١١٠ه»‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

" البداية والنهاية لابن كثير: دار الفكر بيروت/1؟اه. 

" تاريخ الأمم والملوك للطبري› الطبعة الأولى 1٠1١اهء‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

" تاريخ نجد لابن غنام» الطبعة الثالثة غ١41١ه»ء‏ دار الشروق بيروت» حرره و حققه 


ع 


لا 
مؤتمر ظاهرة التكذ 


ناصر الدين الأسد. 

8 تمكيم القوافين الوكسية » الشيخ عمد ين ارام آل الشيع» الطبهة افا 
هداز الوطن الرياض. 

8 التمهيد نما 2 الموظا من المعائى و الأسانيد؛ للحافظ ابن غبد الب الطبعة 
الأولى» نشر وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية الرباط. 

" التهديد الإسلامي حقيقة أم خرافة؟ لجون إسبوزيتوء الطبعة الثانية 4577 اهء 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


..العلاج 


دار الشروق القاهرة»: ترجمة قاسم عبده. 

الحكم بغير ما أنزل الله و أصول التكفير 4 ضوء الكتاب والسنة وأقوال 
سلف الأمة» لخالد بن علي العنبري» الطبعة الرابعة ١١١٠١ه»‏ مكتبة الفرقان 
عجمان. 

الحكم وقضية تكفير المسلم لسالم البهنساوي» دار الأنصار القاهرة /ا/151ام. 
دعاة لا قضاة»ء أبحاث 4# العقيدة الإسلامية ومنهج الدعوة إلى اللّه. لحسن 
البضيبي؛ دار الطباعة والنشر الإسلامية» القاهرة ۹۷١٠ه.‏ 

الرسالة للامام الشافعي» دار الفكر بيروت» بتحقيق احمد شاكر. 

شرح جامع الإمام مسلم» للنووي» دار الفكر بيروت. 

الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع و التفرق المذموم؛ ليوسف 
القرضاويء دار المعرفة» الدار البيضاء ۱۹۹۱م. 

الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف» ليوسف القرضاوي» سلسلة كتاب 
الأمة الدوحة» العدد ۲ عام 4٠"‏ ١ه.‏ 

عندما غابت الشمس» عبد الحليم خفاجي» الطبعة الثانية 1048١هء‏ دار الوفاء 
المنصورة. 

الفتاوى لابن تيمية» مصورة بمكتبة المعارف الرباط بإشراف المكتب التعليمي 
السعودي بالمغرب. 

فتح الباري لابن حجر» نشر المكتبة السلفية بإشراف محب الدين الخطيب. 
الفهم الإسلامي بين الغلو والاعتدال» توفيق الواعي» الطبعة الأولى 14717 اهء دار 
بدرء المنصورة. 

متن العقيدة الطحاوية» نشر الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية الرياض 
اه 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لآبي الحسن الأشعري» الطبعة الثانية 
۹هه.» مكتبة النهضة المصرية القاهرة»؛ بتحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد. 
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" من مفاهيم عقيدة السلف: الولاء والبراء ج الإسلام» للقحطاني» الطبعة التاسعة 
٠‏ ه.» دار طيبة الرياض. 

" منهج التلقي والاستدلال بين أهل السنة و المبتدعة» لأحمد الصويان» الطبعة 
الثالثة ١١٤٠١ه»‏ منشورات مجلة البيان الرياض. 

" الموافقات # أصول الأحكام للشاطبي» دار الفكر بيروت بتعليق محمد 
الخضر التونسي. 

" وصية الحافظ أبي الوليد الباجي لولديه» الطبعة الثانية ١١١٠١ه»‏ دار البشائر 
الإسلامية بيروت» بتحقيق عبد اللطيف الجيلاني. 

الملجلات: 

" مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة الدورة الخامسة عشرة» دورة خاصة بالخطاب 
الديني» سلطنة عمان 470 ١اه.‏ 

" مجلة العربي الكويتية العدد ۲۷۸ ربيع الأول ١١١٤٠ه»‏ ملف قضية التطرف 
الديني» وفيه: 
0 سالم اليهنساوي» حتى لا تكرر...وراء القضبان ولدوا...وهكذا يتكلمون. 
0 يوسف القرضاوي» ست علامات للتطرف الديني. 
0 طارق البشريء سيبقى الغلو ما بقي التغريب. 
0 محمد فتحي عثمان» الوسيط الغائب بين الشباب والسلطان. 
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الجهل والهوى سببان رئيسان 
لظاهرة التكفير 


خطورتهما وصلتهما بالتكفير 


د. عبدالله البخاري 
أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 


جامعة ابن زهر, أكادير, المغرب 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


قال ابن تيمية رحمه اللّه:'فصلاح بني آدم: الإيمان والعمل الصالح. ولا يخرجهم 
عن ذلك إلا شيئان: 

ف ادها الل الخاد للم كرون خاد 

" والثاني: اتباع البوى والشهوة الذين ب2 النفس". 

مجموع فتاوى ابن تيمية ج: .٠٤٤ - ۲٤۲ /١0‏ 
المقدمة: 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من نبي بعده» وبعد: 

فاق اهر اا هي عر غا طب انا ا ا ككينا 
وحديثاً: وهي من الفتن التي ابتليت بها الأمة» فخطرها عظيم» وضررها 
جسيم» إن على الأفراد أو المجتمعات» من أجل ذلك حذر النبي كل من رمي 
الان والتقاق إن الطكفر م سوام در ا داكت هن قهن أو عدن شر قي 
فعندما قال صحابي جليل ب حق صحابي آخر: "إنه نافق"'» قال رسول الله 
© "'إنه شهد بدرا» وقالأيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها 
أحدهما» وأخبر بأن أهل التكفير سيخرجون وأمر بقتلهم» وتحدث #لَه عن 
أوصافهم من حيث أخلاقهم وأعمارهم ومستواهم العلمي» فقال عنهم: سفهاء 
الأحلام' يعني: خفة وطيش وعدم تثبت» "حدثاء الأسنان' يعني: صغار ب2 السن 
والعلم» لا يجاوز القران تراقيهم'؛ لأنهم لم يأخذوا العلم عن أهله ولا 
يملكون آلة الفهم لنصوص الكتاب والسنة» يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية”"؛ وذلك بسبب جهلهم المركب» فهم يجهلون أصول الدين 


(۱) البخاري: ڪتاب التقسيرء سورة الممتحنة› ح رقم: 2 وڪتاب الآدب باب: VE‏ 
)۲( البخاري: كتاب الآدب» باب من أكفر أخاه بغير تأويل» فهو كما قال» ح رقم: 1١ e‏ 
إفرة البخاري: كتاب فضائل القران11 » باب 1". ح رقم: ٥۷‏ » وكتاب استتابة المرتدين ۸۸. باب 1 وياب 54 
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ولا يدركون أنهم يجهلون» وبسبب ذلك لا يتعلمون» ولا يرون أنهم 4 حاجة 
إلى تعلم» فجهلهم عندهم علم» وعلم غيرهم عندهم جهل» رأيهم صواب لا 
يحتمل الخطأً؛ ورأي غيرهم خطأ لا يحتمل الصواب» لا يعترفون لغيرهم بعلم 
ولا فضل» بل يكفرون كل من ليس على شاككلتهم» ويستحلون الدماء 
والأعراض والأموال» ويقتلون الأبرياء من الشيوخ والنساء والأطفال؛ وما دروا 
أن الغلط 2 إدخال كافر # الملة» أو إخراج رجل منها أمر عظيم ب2 الدين: 
وأن الخطأ ب4 إدخال آلف رجل ب4 الإسلام أهون عند الله من إخراج رجل واحد 
من الإسلام» كما نص على ذلك القاضي عياض رحمه الله" ؛ ومع الأسف 
الشديد ابتليت الأمة الإسلامية 2 العقود المتأخرة بشباب متحمسين يريدون 
الخير لأمتهم - زعموا - لكنهم أخطأوا الطريق اللاحب" الذي سلكه علماء 
الآمة ومعتهووهاء وسنلكوا طلريقا خط اتان لا غاا له بالل واللماء: 
وإن كانت خطبهم تهز المنابر» وبسبب عوامل كثيرة داخلية وخارجية انتشر 
بينهم فكر التكفير والتجهيل والتفسيق لكل من ليس معهم حكاماً 
ومحكومين» علماء ومتعلمين» ولآنهم يجتهدون الليل والنهار لا يفترون» و2 
مقابل ذلك جل علماء الآمة 2 غفلة عنهم غير آبهين» حتى استفحل أمرهم 
وازداد خطرهم على الإسلام والمسلمين. 

ولعل هذا المؤتمر بهذا الموضوع الذي طرحه يقوم ببعض الواجب 4 علاج 
هذه الظاهرة الخطيرة التي شوهت جمال الإسلام ومحاسنه» لأن أبرز ما فيها 
سفك الدماء وقتل الأبرياء» وتشتيت الأوصال والأشلاءء وقتل الأطفال 
والشيوخ والنساءء والاعتداء على الأنفس والأموال والممتلكات» كل ذلك 
يحدث تحت مصطلح شرعي نظيف اسمه: الجهاد » فبدل أن يجاهدوا أنفسهم 
(۱) الشفا ۲/ ۲۷۷. 


(0) اللاحب واللحب والملحب: الطريق الواضح. القاموس مادة (لَحَب). 


أولاً بتعلم العلم والصبر عليه وتعليمه للغير ذهبوا يعبثون مع العابثين حتى 
شوهوا ما جعله اللّه ذروة سنام الإسلام. 

ولأهمية هذا المؤتمر أحببت أن أشارك فيه ببحث أرجو اللّه أن ينفع به 
شباب المسلمين» وتظهر أهمية هذا البحث ب4 كونه يبحث ذا الأسباب التي 
تؤدي إلى انتشار ظاهرة التكفير» وعلاج الظواهر المرضية إنما يكون بمعرفة 
أسبابهاء ومن ثم اقتلاعها واجتثاتها من أصولباء وعلماء الأمة قديماً وحديثاً 
درسوا أسباب وجود هذه الظاهرة» وتوصلوا إلى آنها ترجع إلى أسباب كثيرة 
من أهمها: الجهل» والبوى: فكان البحث بعتوان: 

الجهل والبوى سببان رئيسان لظاهرة التكفير 

خطورتهما وصلتهما بالتكفير”"' 

وجعلته ‏ مقدمة وفصلين وخاتمة. 

ت الق عل كلا هزه اا تك وره واوو ار 
وموضوعه ثم أهمية البحث الذي سأشارك به. 

الفصل الأول: الجهل وأثره 4 ظاهرة التكفير؛ وفيه مباحث: 

لري العمل 

الثاني: حاجة البشرية إلى العلم النافع. 

القاتك: الل سل كل كسان على وجه الأركن: 

الرابع: خطورة الجهل بآداب طلب العلم. 

الخامس: من أسباب الجهل بآداب طلب العلم. 
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(1) كان العنوان ب الأصل "الأسباب الفكرية المؤدية لظاهرة التكفيرء وكان يشتمل على أربعة 
أسباب: الجهل والبوى والتأويل الخاطئ ومخالطة الجماعات المنحرفة» وقد اقتصرت على الأولين نظراً 
لأهميتهما وإمكانية دخول الأخيرين فيهماء وكذلك تجنباً للإطالة؛ فإن عدد الصفحات محصور 2 
الأربعين»: وقد أوشكت على إتمامها. 


۲۱۱۱١ 
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السادس: خطورة الابتعاد عن العلمام. 

السابع: أثر الجهل 4 ظاهرة التكفير. 

الثامن: العلاج. 

الفصل الثاني: البوى وأثره 4 ظاهرة التكفير» وفيه مباحث: 
الآول: تعريف البوى. 

الثاني: خطر البوى على الانسان قد يصل إلى منعه من التوبة. 
الثالث: تحذير النبي فته من البوى. 

الرابع: تحذير السلف من البوى 

الخامس: أثر البوى 2 ظاهرة التكفير 

السادس: كيف نسلم من اتباع الأهواء؟ 

السابع: علاج اتباع البوى. 

الخاتمة: وفيها النتائج والتوصيات. 
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الفصل الاول 

الجهل وأثره في ظاهرة التكفير التكفير 
المبحث الأول 
تعريف الجهل 


الجهل: قال 2 اللسان"الجهل نقيض العلم”". 
وفي المفردات للراغب:"الجهل على ثلاثة أضرب: 
الأول: وهو خلو النفس من العلم» وهو معنى مقتضياً للأفعال الجارية على غير 

نظام. 
والثاني: اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه. 
والثالث: فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل سواء اعتقد فيه اعتقاداً صحيحاً 

أو اسا 

ونقل الزييدي عن الحرالي أن "الجهل هو التقدم ا الأمور المبهمة بغير 
علم””". 

والجهل على قسمين: بسيط» ومركب. 

فالبسيط: عدم العلم بما من شأنه أن يعلم» والمركب: اعتقاد جازم غير 
مطابق للواقع» وسمي مركباً لأن صاحبه جاهل» ولا يدري أنه جاهل؛ ويعالج 
الأول بملازمة العلماء ليظهر له نقصه عند محاوراتهم”. 
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)١(‏ اللسان )١59/١١(‏ مادة: جهل. 

(0) المفردات ص .٠١١‏ 

(؟) تاج العروس .)۱۲۹/۱٤(‏ 

.)15١/١14( الكليات ص ١٠ء وتاج العروس‎ )٤( 
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أما الثاني فإن علاجه من الصعوبة بمكان» فإن قيل: كيف يكون 
العلاجة فإنه يكون يملازمة الرياضات لعله يطعم لذة اليقين: خم ينبه شيثا 
فشيئاً بالتدرج حتى يقتنع بآنه جاهل فيلازم العلماء» فهو كالمريض الذي لا 
يقتتع بأنه مريض» فإنه لا يستعمل الدواء المجرب وإن كان بالمجان. 

مخ خلال هذه الثعاريقه شض لنا أن الجهل :كد العلمة وآن نس الجاهل 
خالية من نور العلم؛ وأن أفعاله وأقواله تجري على غير نظام؛ بسبب فساد ب 
إدراكب يطفن الآسور بحلاف ماع كيه كم يفول وق حاف اق 
والضواب: 

زان الجاهل يعدم على الأغوى هة يفيرعلي» كم إن جيل الجاهل من ها 
هو قابل للعلاج» وهو الجهل البسيطء ومنه ما لا يقبل العلاج» وهو الجهل 
ارک من امرونخ» حول بالأشياء وجول انه جاهل ها ومن هنا كان الجيل 
أخطر داء أصيبت به الأمة الإسلامية. 
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إذا كان الجهل نقيض العلم» فإن معنى ذلك أنهما لا يجتمعان» فالأمر 
دائر بين الحق والباطل» فإما أن يجيء الحقء وإلا فالباطل جاثم على 
الإنسان» قال تعالى: ا وَقَلْ جَاءَ الْحَق وَيَهَقَ الْبَاطِل إِنّ الْبَاطِلَ كان 
رَهُوقاً 4”"©, فإما أن يوجد العلم بالتعلم» وإلا فالأصل أن الإنسان جاهل بحدود 
الله حتى يعلمه الله ولم يستثن من ذلك أحد حتى الأنبياءء قال تعالى: 9 وَاللَهُ 
آخرَجڪم مِنْ بُطون آمَهَاتِڪم لا تَعلمُونَ شا وجل لكم الست بهار 
واف اك ا كرون . 

وأول ءاية نزلت على إمام الأنبياء ع قوله تعالى: # اقرا باسْم رَبك الذي 
حل خَلَقَ الإنسَانَ مِنْ علق» اقرا ورك الأكرم: الذي عَم بالقلم» عله 
الإنسَانَ ما لم يَعلمْ 4”". 

وقال اك مخاطباً لنبيه 28 أيضاً: #١‏ مَا كثت كدري ما الاب ولا 
الإِيمَانُ وَلَكِنْ جِعَلْنَاهُ ورا نهدي به مَنْ نشاءً مِنْ عِبَادِنَا 4 › وقال تعالى: 
ل وآنزنَ الله عليْكَ الككتاب وَالْحِكمة وَعَلّمَكَ ما لَمْ تكن َعَم ڪان فل 
اللة ليك عظيها 4 » وأخبرنا الله عز وجل بأنه علم آدم» فقال: # وَعَلَمَ 
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عمتا ك آئت العَلِيمٌ الْحَكِيمْ 4¢ والعرب الذين كانوا يعيشون 2 
جاهلية جهلاء بعث الله فيهم رسولاً من أنفسهم لكي يعلمهم ما ينفعهم؛ > قال 
9 هو الاي بعت عي الأمبين ربولا مِنْهُم يلو علَيْهم آياته وَيُرْكيهِم 
وَيُعَلَمُهُمْ الكتاب والجكمة وان كائوا مِنْ قبل لفِي ضّلال مب مبين 4 . 

إن قان جال ظلوم ی اها وهر فال قال ت ما 
فة ها الاتسان الجاهل يحشائق الأشياء رقا ومن ذلك الأمانة: 
ل[ وَحَمَلَهَا الإِنْسسَانُ ئه كَانَ ظلوماً جَهُولاً 74. 

وبما أن العلم والجهل نقيضان» فإن الله سبحانه وتعالى بين لنا قيمة العلم 
والعلماء» فأخبرنا بأنهما لا يستويان» فقال: ا قل هَل يَستَوِي الَّذِينَ يَعلَمُونَ 
وَالَدِينَ لا يَعلَمُونَ 4 وأخبرنا بآن درجة العلماء من المؤمنين أعلى من درجة 
يو الا هنهم کال 99 بر اللة الؤية كدو متكد ورالد اورا الله 
كام 6" راكنا جان نامل بتر ایی ار 0 20 
درن يات من ريك ا 

ومن خلال هذه الآيات القرانية نعلم حاجة العباد إلى العلم» وأنها تفوق 
حاجتهم إلى الطعام والشراب» قال ابن القيم رحمه اللّه: "إن حاجة العباد إلى 
العلم ضرورية فوق حاجة الجسم إلى الغذاء؛ لأن الجسم يحتاج إلى الغذاء مرة 
أو مرتين» وحاجة الإنسان إلى العلم بعدد الأنفاس": قال الإمام أحمد: الناس 
إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الرجل يحتاج إليه 2 اليوم مرة 


.١١ البقرة الآية‎ )١( 
الجمعة الآية:”.‎ )( 
(؟) الأحزاب الآية ؟/.‎ 
.٠١ الزمر الآية‎ )2( 
.١١ المجادلة الآية‎ )6( 
.19 الرعد الآية‎ )0( 


أو مرتين» والعلم يحتاج إليه بخ كل وقت”". 

ومو فا کان ا ا اك هيا ور لار اة اجر انال 
يعرف مقادير الأعمال ومراتبهاء وفاضلها من مفضولماء وراجحها من 
مرجوحهاء فصاحب العلم لا يختار لنفسه إلا أفضل الأعمال”"'؛ قال علي 
رضي الله عنه: "العلم نكتة يسيرة كثرها أهل الجهل”": والعامل بلا علم 
كالسائر بلا دليل» قال ابن تيمية رحمه الله" من فارق الدليل ضل السبيل؛ 
ولال إلا بعاجاءية رمل 

وقال الحسن البصري رحمه اللّه: "العامل على غير علم يفسد أكثر مما 
بصا اليو العلم طا خرو بالفيادة واظليوا الماد طليا للا روا 
بالعلم» فإن قوماً طلبوا وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد 
2» ولو طلبوا العلم لم يدلبم على ما فعلوا”". 

ما أعظمه من كلام صدر عن هذا الإمام الذي كان يشبه كلامه كلام 
الأشياعء كما قال كيه حفن النادق ريح الله لكن أين مين بترا أو قل 
ويتعظ» فالذي يجب على الأمة أن تدركه هو أن العلم قائد وحاكم: ومهما 
عكسنا هذه القاعدة» وأخضعنا العلم إلى أهوائنا وجهلناء فإننا سنبوء 
بالتقسرات: والله السان: 

قال ابن القيم رحمه اللّه: "إن العلم حاكم على ما سواه؛ ولا يحكم عليه 
شيء» فكل شيء اختلف 4# وجوده وعدمه» وصحته وفساده» ومنفعته 
ومضرته»... إلى سائر جهات المعلومات» فإن العلم حاكم على ذلك كلهء فإذا 
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.۸١-۹٠١ العلم وفضله:‎ ١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 
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.١5ص إيثار الحق على الخلق‎ )۲( 

(4) مفتاح دار السعادة ۸١‏ العلم وفضله: ص .٠٤‏ 
(0) مفتاح دار السعادة ۸١‏ العلم وفضله ص .٠٤‏ 
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حكم العلم انقطع النزاع» ووجب الاتباع» وهو الحاكم على المماليك 
والسياسات والآموال والأقلام» فملك لا يتأيد بعلم لا يقوم» وسيف بلا علم 
مخراق لاعب» وقلم بلا علم حركة عابث» والعلم مسلط حاكم على ذلك 
كله؛ ولا يحكم شيء من ذلك على العلم”". 

وعلى العموم فإن كل صفة مدح الله بها العبد ب4 القران فهي ثمرة العلم 
ونتيجته» وكل ذم ذمّه فهو ثمرة الجهل ونتيجته؛ فكل الأخلاق المحمودة 
والأفعال المرضية هي ثمرة شجرة العلم. 


.۸1 العلم وفضله ص‎ A> مفتاح دار السعادة‎ )١( 


المبحث الثالث 
الجهل أصل كل فساد على وجه الأرض 


قال تعالى: ا بَلْ كَدَبُوا يما نَم يُحِيِطُوا بِعِلْمِه 4”": ومن جهل شيئاً عاداه. 

إن المتتبع لمجريات الأمور والخبير بشؤون حياة الناس يدرك جيدا أن 
المصائب والويلات والكوارث والتبعات التي لحقت وتلحق بالأمة الإسلامية 
كانت كلها بسبب عدم معرفتنا بقيمة العلم والعلماء» وبسبب عدم 
احتكامنا إلى العلم الحاكم المستمد من الكتاب والسنة» ولو أننا رجعنا إلى 
اله راا كوا نيتنا واا عر سا ا اتل وا تا اا ت 
الأمور. 

قال ابن القيم: "ولا ريب أن الجهل أصل كل فساد» وكل ضرر يلحق 
العبد 2 دنياه واخراه فهو نتيجة الجهل”". 

فالجهل يثمر كل ثمرة قبيحة من الكفر والفساد والشرك والظلم والبغي 
والعدوان والجزع والبلع والكنود والعجلة والطيش والحدة والفحش والبذاء 
والشح والبخل» وبالجملة فالشر بمجموعه شوك يجتنى من شجرة الجهل. 

وقد ذم الله الجهل وأهله بے مواضع كثيرة من القران الكريم منوعاً ب 
أسباب وصفهم بالجهل» فتارة يذكر عنادهم وإصرارهم على الكفر وأنهم لا 
يؤمنون آبدا مهما أظهر الله لبم من حجج وبراهين ومعجزات حتى لو نزلت 
علبهم الاک ركلمهم انر هال سان وتک كارت ی 
وتارة يذكر أن جهلهم دعاهم إلى طلب أمور من الأنبياء تخالف الشرع 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


(۱) يونس الآية 55. 
() مفتاح دار السعادة ۸۷ء العلم وفضله ص .٠١١‏ 
(؟) الأنعام الآية .١١١‏ 


.. العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


.. العلاج 


1 
3 


4 0 


والإيمان» قال تعالى مخبراً عن نوح عليه السلام: 8 وَمَا أَنَا بطارد الَّذِينَ آمَتُوا 
نهم مُلاقو رَبّهِمْ وَلَكِنّي أَرَاكم فَوْماً تَجَهَلُونَ 4 . وعن إبراهيم عليه السلام 
قال: ¥ قل أَهَعَيْرَ الله تَأْمُرُوئتِي عبد أَيْمَا الْجَاهِلُونَ 4 وقال عن موسى 
عليه السلام: ا قالوا يا مُوسَى اجْمّل ٽا إلّهاً كما لَهُمْ آلِهَةَ قال إِنَكم قو 
تَجْهَلُونَ 4”. 

قال ابن القيم: " وأصل الشرك والكفر هو القول على اللّه بلا علم ”. 

ومن أجل ذلك حرم الله علينا القول على الله بلا علم» بل جعله من حيث 
ترتيب المحرمات فوق الشرك باللّه» فقال تعالى: [ فل إِنمَا حَرّمَ رَبّي الْفَوَاحِشَ 
ما طهر هنما وَمَا بط والإكم وَالْبَّعْي غير الحق وَآَنْ فشركوا بالله وان 
ُشرڪوا بالل ما َم يُتَرّلْ به سلطَانا وان تقولوا على اللَهِ مَا لا تَعلَمُونَ 4. 


(۱) هود الآية ۲۹. 

(0) الزمر الآية .1٤‏ 

(؟) الأعراف الآية .٠١۸‏ 

.)۳۷۳/۱( مدارج السالكين‎ )٤( 
الأعراف الآية: ؟5.‎ )6( 


المبحثٌ الرابع 
خطورة الجهل بأصول آداب طلب العلم 


إذا كان القول على اللّه بغير علم هو الجهل بذاته» فإنه ينبغي أن نبين 
مخاطر الجهل ببعض الأصول والمسائل التي جهلها كثير من المسلمين؛ وخاصة 
الشباب منهم حتى حصل لهم ما حصل» وذلك لأن هذه المسائل تتشكل منها 
شخصية طالب العلم» ويتحصن بسببها من الانحرافات والانزلاقات 
والكسممات الى يتش رها نظرا لنم استماله الحمية الى تخصفة سن 
الأمراض المعدية كأمراض الشهوات والشبهات والأهواء والتبديع والتكفير 
واحتقار العلماء الذين تا خد هلك مجه 

ومن هذه الأصول التي ورثها الخلف عن السلف» وورثها السلف عن رسول 
الله #؛ أدب طلب العلم والتعلم» التي تتجلى 2# آداب الطالب 4# نفسه؛ وما 
ينبغي أن يتحلى به» وما ينبغي أن يحذره» وهذا أصل عظيم إذا جهله الإنسان 
جهل ما بني عليه» وربما انحرف من بداية الطريق بسبب جهله بهذا الأساس. 

وبمعرفتنا لهذا الأصل نعرف قدر العلم والعلماءء إذ نتعلم أن العلماء ورثة 
الأنبياء كما # قوله كُدَّه: 'وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا 
د ولا وفوا واا وكا العلوة فين ا و 

ومن خلال تعلمنا آداب الصحابة مع رسول الله ## عندما وُصفوا بأنهم 
كانوا يكونون معه ‏ مجلسه كأنما على رؤوسهم الطيرء وما يستطيع أحد 


32 


أن يعن وره شعو ليها واا اعرا ايه اريف » تام احكراء 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


..العلاج 


(۱) أبو داوود برقم: 514١‏ و5147» والترمذي (۲۱۸۲) وأحمد (111/0) وراجع الفتح ١1١/١‏ كتاب ۲ باب 
٠١‏ من صحيح البخاري» وهو _2 صحيح أبي داود برقم: °۹ . 


1۲۱ 


العلماء وتعظيم قدرهم من خلال وصية الرسول #ه بهم كما بے قوله 26: " 
ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عنة 
المنكرء ويعرف لعالمنا حقه 7". 

وقوله: "إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم» وحامل القران 
غيرالغالي فيه ولا الجا عنه؛ وإكرام ذي السلطان المقسط"" , وقال 
طاووس: من السنة أن يوقر أربعة: العالم» وذو الشيبة» والسلطان» 
والوالد ”> وقصة عبد اللّه بن عباس رضي الله عنه مع العلماء مشهورة عندما 
كان يبلغه الحديث عند أحدهم فيأتي الباب ويتوسد رداءه حتى يخرج العالم» 
ولا يطرق عليه الباب مخافة إزعاجه. 

وفشدها اتصدرف القاس فن قر مكل هذه الا اديت الوازدة ك شان 
العلماء ترتب على ذلك الجهل بمكانة العلماء ومنزلتهم ومقامهم؛ مع أن 
الشريعة الإسلامية جعلت لهم اعتباراً شرعياً يطاعون من خلاله» وجعلت 
طاعتهم من طاعة اللّه» وإن كانت طاعتهم ليست مقصودة لذاتهاء وإنما هي 
تبع لطاعة الله ورسولهء قال تعالى: ل يا أَيُها الَذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وآطيعُوا 
الرّسسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرٍ مِنْكمْ 4" : وقال ابن القيم رحمه اللّه: 'والتحقيق أن 
الآمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم» فطاعتهم تبع لطاعة العلماءء 
فإن الطاعة إنما تكون أ المعروف وما أوجبه العلم» فكما أن طاعة العلماء 
تبع لطاعة الرسول» فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء". ولما جهل الشباب 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
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3 


.1070 الترمذي رقم ۱۹۲۰ وهو 2 صحيحه برقم:‎ .)۲٥۷/۱( أحمد‎ )١( 
.٤۰٥۳ آبو داوود رقم: 847غ. برقم:‎ )( 

(؟) شرح السنة للبغوي (؟١/ .)٤١‏ 

(4) جامع بيان العلم وفضله .)۸٦/١(‏ 

(0) النساء الآية 09. 

(1) أعلام الموقعين .)٠١/١(‏ 


4 ثار 


..العلاج 


IY 


وقبلهم الشيوخ والكهول هذه المكانة الرفيعة التي أعطاها الله للعلماء» وهي 
إقامتهم مقام الأنبياء 2 التبليغ» إذ: "الوارث قائم مقام الموروث» فله حكمه 
فيما قام مقامه فيه”"» ويلزم من كونه وارثا قيامه مقام موروثه 2 البيان”", 
خسروا بسبب ذلك بركة العلم النافع. 

وقال ابن القيم رحمه الله 4 معنى "إن العلماء ورثة الأنبياء": هذا من أعظم 
المناقب لأهل العلم» فإن الأنبياء خير خلق الله فورثتهم خير الخلق بعدهم»... 
وفيه إرشاد وأمر للآمة بطاعتهم واحترامهم وتعزيزهم وتوفيرهم وإجلالبم» 
فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الآمة وخلفاؤهم فيهم» وفيه تنبيه على 
أن محبتهم من الدين وبغضهم مناف للدين كما هو ثابت لموروثهم» وكذلك 
معاداتهم ومحاربتهم معاداة ومحاربة للّه كما هو + موروثهم» قال علي ڪرم 
الله وجهه ورضي عنه؟ محبة العلماء دين يدان اللّه به" وقال 2# فيما يروي 
عن ريه عز وجل من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة"*» وورثة الأنبياء 
اوا ]وتنا لله بعتو ول" 


ع 


مۋتمر 


اجهل الاس ا ااا دسنيي هات كان الا فوا ها يسدر سن 
بعض المنتسبين إلى العلم» وليسوا من آهله» أو بسبب آخطاء صدرت من بعض 
العلماء عممها البعض على الجميع؛ مع العلم أن القاعدة القرآنية "ولا تزر وازرة 
وزر أخرى» حاكمة 2 الموضوع» وهذا البعض الذي كان سببا 4 عدم 
اكرام الاما ينهد ك كه قوق الشاهره 


ظاهرة التكة 


3 
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3 


.170/١ فتح الباري‎ )١( 
.۱۸۷- الموافقات ؟/185‎ )0( 
(؟) مفتاح دار السعادة ص11.‎ 
.10١” البخاري رقم:‎ )5( 
.51/1١ مفتاح دار السعادة‎ )0( 
.٠١ الإسراء الآية‎ )0( 


تفداص 


00 ثار 


..العلاج 


ولو أن أهل العلم صانوه صانهم... ولو عظموه 2 النفوس لعظما. 

فالخل سكل هذه القوافن والآضيولن كان سيا فقن اة افا 
وترتب على ذلك التسرع # الاعتراض عليهم» وربما تجهيلهم» وسحب صفة 
العالم منهم» قال الإمام الشاطبي رحمه اللّه:'إن العالم المعلوم بالأمانة والصدق 
الجر على سقو آهل المضل رانين والنووم ]3 سكل عن ا ا جاب ار 
عرطنت له حالة يبعد العهد بمظها» ولا تقح سن فهم السامع موقعها أن لا 
يواجه بالاعتقاد والنقد”". 

ومن الأصول التي يجهلها كثير من الناس وخاصة الشباب منهم عدم 
الفخريق بين العالم ومن يقب الام والطريفة ال يللب يها العم واتسيت 
افينع لم اق ارهن ابوانياء قالهذوا ال هن شير اهلة» إا ظا متهم 
أنهم من العلماء وهم ليسوا كذلك» وإما عن كتب وأشرطة وأنترنيت» مع أن 
النبي ## حذر من سلوك مثل هذه الطرق ب2 طلب العلم» فقال: 'يقرؤون القران 
لا يجاوز حناجرهم” ؛ و2 رواية: سيخرج قوم 2# آخر الزمان أحدات الأسنان 
سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم”" ؛ 
ومعنى ذلك أنهم يقرؤونه بدون تفقه» وقال: "سيأتي زمان يكثر فيه القراءء 
ويقل فيه الفقهاء» ويقبض العلم ويكثر البرج”": وحذر من هذا أيضاً آهل 
الل ك ك ووا فلن تخظورة هذا اسلف نظ طلب العلم. 

قال الخطيب البغدادي رحمه اللّه: "قد رأيت خلقاً من أهل هذا الزمان 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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5 تار 


.5١ا//غ الموافقات‎ )١( 

(0) البخاري (رقم 1۹۳۰ و .)1۹۳١‏ 

(9) الحاكم 2 المستدرك .٤0۷/٤‏ وصححه ووافقه الذهبي» والبرج: القتل كما فسره بذلك النبي 2 
صحيح البخاري برقم: 1٠۷١‏ أو الفتنة كما 2 الصحاح مادة: هرج. 


..العلاج 


يدعون» وأقلهم معرفة بما إليه ينتسبون. اود كدي كر وعدم 
مرف ين اغطم الكائن كيرا نوكن اتخلق ها وا يراهون ا 
حرمة» ولا يوجبون لطالب ذمة”". 

وقال الذهبي رحمه الله: "قوم انتصبوا إلى العلم 4 الظاهرء ولم يتقنوا منه 
سوى نزر يسير أوهموا به أنهم علماء فضلاءء ولم يدر 2 أذهانهم قط أنهم 
يتقربون به إلى الله؛ لأنهم ما رأوا شيخاً يقتدى به 2 العلم» فصاروا همجا 
رعاعاء غاية المدرس منهم أن يحصل كتباً مثمنة يخزنهاء وينظر فيها يوماً: 
بست ها رده وله ردو كان الله الجا ةوالت 

وقال الإمام الشاطبي رحمه اللّه: "من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية 
التحقق به أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام... وقد قالوا: "إن 
العلم كان ج صدور الرجال» كم اتتقل إلى الكتب وضارت مفاتمة بايدي 
الا وا افد يعد وان لا ون د فا من ال وا هنذا 
2 اتمسحيد» "إن الله لا يقبطن العم انقراها يتكزعة سن العباد» ولكن قبن 
العله قي افا ى مييق عا اتد اتان رورا جال : خا 


5 


مۋتمر 


افا ترط فر اعا كاذ | كان كذلك هالرجاق هه فاده بلا 31 
ك 3 
وقد قيل: 3 


عن لم يشاك هالا باصوله ى يعيدة به ال لات طون 
وكان أبو حيان كثيراً ما ينشد: 


3 
1 
3 


4 تار 


(۱) الجامع ب2 أخلاق الراوي وآداب السامع .)۷۷-۷٠ /١(‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء .٠١١/۷‏ 

)( البخاري: كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم» رقم: ١٠‏ 
(4) الموافقات .1٠-0۹ /١‏ 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 
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1 
3 


ومايدري الفمر بأن فيها 
وتلتبس الأمور عليك حتى 


مصحف جحفية سوداء يا 


والعلم لا تأخذه عن صحفى 
ولا غين الجهول والڪذاب 
وارقض شيوخ الجهل والغباوة 
لأنهم بالجهل قد يأتون 


فالتزم الإجلال والتوقيرا 
واخفض له الصوت ولا تجهره 
فحقهمن أوحد الحقوق 


أخافهملإدراك العلوم 
ضللت عن الصراط المستقيم 
قد أردى الناس بالفهم السقيه"”" 


ولا عنالبدعي والمرتاب 
لا تاخذن عنهم التلاوة 
بغفيرما يُروى ولا يدرونا" 


وقال 2 احترام الشيخ وإجلاله وتوقيره: 


لمن يريك العلم مستيرا 
مرفعها لقدره مكرما 
وماجنى عليك فاتغتفره 
وهجره من أعظم العقوق" 


.١؛ص شرح حلية طالب العلم للشيخ العثمين‎ )١( 
.077 /۲ منبهة الإمام الداني ج‎ )۲( 
.077 /۲ منبهة الإمام الداني ج‎ )۳( 


..العلاج 


هذه هي الأخلاق والآداب التي ينبغي لطلاب العلم التزامهاء وهذه هي 
الآداب التي علمها رسول الله # لأصحابه؛ والتزمها أصحابه وعلموها 
للتابعين» وهكذا إلى أن وصلت إليناء ولم نر من المتمسكين بها إلا الخير 
والنفع للأمة» وكل الكوارث والمصائب والبدع بجميع أنواعها التي حدثت 2 
الأمة كانت بسبب الجهل بهذه الآداب التي ترتب عليها سوء الأدب مع العلماءء 
والتقدم بين آيديهم» ومحاولة تجاوزهم والاعتراض عليهم. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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00 تار 


..العلاج 


1۷ 


المبحث الخامس 
من أسباب الجهل بآداب طلب العلم 


والذي جعل الجهل بهذه الآداب ينتشر 4 عصرنا الحاضر هو أن جل 
الملتحمسين الذين تزعموا بعض الحركات الإسلامية لم يسلكوا طريق 
الأسلاف من العلماء والأئمة المعتبرين 2 تعلم الإسلام» بسبب أن جلهم 
هداه الله إلى الإسلام وهو 2 العقد الثالث أو الرابع من عمره أو قبل ذلك, 
فبدأ يقرأ من جديد عن الإسلام دون توجيه من شيخ معتبر» وربما كان 
طبيباً أو مهندساً لم يسبق له أن درس العربية لغة الإسلام على الطريقة 
المعهودة» ولا الشريعة وفق أصولبا المعروفة» ولا جالس العلماء وزاحمهم 
بركبه؛ وهذا النوع من الناس مهما حسن قصده لا بد أن يكون عرضة 
للأخطاء» وقد يكون بعضها قاتل» فالدين علم يتلقى عن العلماء» ولا 
ينتفع منه مسلم بالحب والعاطفة والحماسة؛ لأن هذه الأمور إذا لم تتضبط 
بالشريعة ربما آدت إلى نتائج عكسية أضرت بالإسلام والمسلمين» وما 
نشاهده 2 النباحة الأسلامية قير شاهن على ذلك 


مؤتمر 
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l4‏ تار 


.. العلاج 


المبحث السادس 
خطورة الابتعاد عن العلماء أو الابعاد عنهم 


بسبب الابتعاد عن العلماء أو الابعاد عنهم جهل كثير من المتحمسين 
للإسلام أصولاً عظيمة من أصول الدين» وكثيراً من أمهات المسائل التي من 
جهلها خبط ك الإسلام خبط عشواء» وعاش # جاهلية عمياء؛ ولم يفرق بين 
نجوم 4# السماء وأخرى # الماء» ولم يعرف مسائل الأحكام والأسماءء أعني 
أسماء الدين من مسلم مؤمن» وكافر فاسق: وأحكامهم ے الدثيا والآخرة 
التي تنازع فيها العلماء» وهو أشد نزاع وقع ب4 الأمة الإسلامية على الإطلاق؛ 
وبسببه استبيحت الأموال» وهتكت الأعراض» وسفكت الدماء» يحدث هذا 
بسبب الجهل 4 قضايا التكفير والتفسيق» وأصول آهل السنة 2 التعامل مع 
الحكام» وأصول التعامل مع الصحابة وتابعيهم من علماء الأمة الأعلام» وما 
دونوه من منهج رصين 4 تلقي الأخبار ومعرفة صحيحها من سقيمهاء وما 
حذروا منه من عقائد منحرفة أدخلت أو دست 4 بعض كتب التفسير والتاريخ 
والعقائد» مما لا يعرفها إلا من صفا مشربه» وأخذ العلم عن أهله الذين بقوا 
متمسكين بعقيدة أهل السنة والجماعة المأخوذة مما كان عليه النبي عله 
وصحابته الكرام» ومن تبعهم بإحسان. 

إن الجهل بأصول الإسلام الكبيرة هو الذي جعل ذو الخويصرة يعترض 
على رسول الله 2# وهو الذي سمح بظهور بدعة الرفض والتكفير والاعتزال 
والقدر» فكل هذه البدع كانت بسبب الجهل بقدر العلماء ومكانتهم التي 
وضعهم فيها الإسلام» فالرفض ابتدعه الجاهل اليهودي ابن سباً الذي تجاوز 
- عن قصد - فهم الصحابة وأتى بأفكار غريبة وبثها بين الجهلة 4 أطراف 
الدولة الإسلامية عند أقوام حديثو عهد بالإسلام» لم يتمكن الإيمان من 
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قلوبهم» والتكفير أحدثه أعراب جهلة لم يعرفوا قدر عالم الأمة بلا منازع 2 
عهده أبي السبطين علي بن أبي طالب الخليفة الراشد المشهود له بالجنة» 
وبدعة الاعتزال أحدثها واصل بن عطاء الجاهل المتمرد على شيخه إمام الدنيا 
4 عصره الحسن البصري رحمه اللّه. 

وكذلك بدعة القدر التي أحدتها جاهل آخر اسمه معبد الجهني وهو 
االتظفل على الامام الحسسن البضرى أيضا» وسكذ) جسيع البدع إلى يوسا هذا 
لن تجد بدعة إلا وسببها إنسان جاهل ابتعد عن العلماء؛ واغتر بجهله وتبعه 
فلن ذلك هة مكلة, 

ومن لا يعرف أصول الإسلام وقواعده الكبيرة كيف يتحدث باسم 
الإسلام ويدافع عنه؟. 

ومع الأسف فإن هناك شباباً أخذوا على حين غرة» وتلقفتهم أيد غير أمينة 
توضيعوا ذااخل ساج ماق بإ حكام وإتغان باهم الفحديروالتسيوسن ا ريح 
مهما كان علمهم وصلاحهم» ثم يوهمونهم بأنهم علماء ومجاهدون» وليسوا 
بك نناجة لاف الان لسرا على یا ا ورون على و 
سيطرة كاملة» ويقودنهم إلى حيث يريدون» وهذا النوع من الشباب أصبح 
يعتقد 2 نفسه المشيخة والإمامة مع احتقاره للعلماء» - لآنه هكذا علم 
ولقن-» ومن ثم فقد الثقة ج العلماء الذين هم ليسوا على شاكلته» وغدا 
مشكلة عويصة يصعب حلها 2 الغالب إلا من رحم اللّهء إذ الحوار لا ينفع مع 
أمثال هؤلاء» لأن جهلهم مركب من جهلين: جهال ببعض الآمورء ولا يعرفون 
أنهم جهال» ويزيد 2 الأمر صعوبة ما يوجد عند كثير منهم من قلة الأدب 
وسوء الأخلاق والجرأة التي لا نهاية لبا عند بعضهم ك التعامل مع العلماء 
وبعض آمور الإسلام والإيمان. 


1۳۰ 


المبحث السابع 
أثر الجهل في ظاهرة التكفير 


للحديث عن هذه الظاهرة سنكتفي بعرض بعض الأمثلة التي تدل على أثر 

الجهل بك الاتسراف العقدى والفكري» والذي يجعل بم التاس يكضرون 

الناس ويحاولون قتلهم»› أو ينفردون ببعض الآراء الشاذة» أو يلعب بعض 

شياطين الإنس والجن بعقولهم وأفكارهم» والآمثلة على ذلك كثيرة سأقتصر 

على دهان مان لديل 9 اا 

" الال الأول: قصة الأعرابي الجاهل ذي الخويصرة الذي أعماه جهله عن 
رؤية الشمس # رابعة النهار» وجهل قدر رسول الله #؛ فقال له: يا محمد 
إعدل» فقال ##: 'ويلك: ومن يعدل إذا لم أعدل» قد خبت وخسرت إن لم 
ڪن أعدل”". 

" الخال الثاني: قصة مقتل عثمان رضي الله عنه"» إذ نحن نجزم أن الخوارج 
الذي ن لوهم ابن سا البهنودي» وملا مبدورهة قد على رجل كانت 
تستحيي منه الملائكة» وهم أحد رجلين: إما زنديق حاقد» أو جاهل لا 
يدري من هو عثمان بن عفان» والدليل على جهلهم آنه ليس من بينهم أحد 
من الصحابة السابقين # الإسلام» وإنما جاء بهم ابن سباً من مصر 
زارات وكير مدوم حدية ع ا اا هال سے اقرا تبان 


رضي الله عنه لم يكونوا من الصحابة بل من أوباش مصر"”". 
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)۱( البخاري: المناقب» باب علامات النبوة 2 الإسلام. رقم: ٠٠١‏ . 
(0) البداية والنهاية (۱۹۲/۷). 
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" المثال الثالستٌ: خروج الخوارج عن أعلم أهل الأرض وأتقاهم 4# زمانه: 
ولأنهم من أجهل الناس بأصول الإسلام» جهلوا قدر علي # علمه وتقواه 
وسابقته 2 الإسلام» فحفروه وآذوه ا و2 النهاية قتلوه”". 

" الال الرابع: محنة الامام أحمد رحمه الله وكل ما وقع له من تكفير 
بمكانته العلمية وورعه وتقواه'”". 

" المثال الخامس: ما ذكره الامام أبوبكر بن العربي 4# كتابه أحكام 
اران عن أن مسن ات سن االسلفين د وكا جد أوادو ا فشكل 
العالم الكبير أبوبكر الطرطوشي المغربي شيخ ابن العربي؛ لأنهم رأوه 
يرفع يديه الصلاة عند الركوع والرفع منه» لولا تدخل ابن العربي 

" الميال السادس: ما ذكره الامام الشاطبي 2 كتابه الاعتصام» أن رجلا 
عن خكلفاء الدؤلة د آهل الوحاهة: آراد انكل امافاك المسحد موقا 
بعلمه وصلاحه وتمسكه بالسنة النبوية؛ لأنه 4 زعم هذا الجاهل لا يلتزم 
الدعاء 2 أدبار الصلوات الخمس على البيئة الجماعية. 
ولو تتبعنا الحوادث التي من هذا النوع لوجدناها بالمئات» وهي أمثلة ناطقة 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


بنفسها ومفصحة عن المقصود من أرادهاء مغنية عن أي شرح آخر أو إبراز؛ إذ 
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.۲۸۹/۷ البداية والنهاية‎ )١( 
.٠٤٠/٠١ البداية والنهاية‎ )( 
1۹۲/4 5 
.VAA—VAV/Y (£) 
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ا مبحث الثامن 
العلاج 


من المسلم به عند العقلاء والعلماء أن الجهل داء قاتل ومرض غضال» وما 
من شر وجد على وجه الأرض إلا كان نتيجة الجهل؛ والأمراض التي تصيب 
الانسان تتنوع ما بين أمراض القلوب والآبدان والآرواح» ومع تنوعها وتعددها 
فان الله جعل لكل داء ذواء علمه صن علمة: وجهله من جهله؛ قال 18+ "ما 
آخزل اللمواء ال آقزل له قغام > وال 88 "لكل داع دواد ادا صن دواء 
الداء برأ بإذن الله عز وجل" » وقال #: "إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل 
له شفاء» علمه من علمه وجهله من جهله": و4 لفظ: "إن اللّه لم يضع داء إلا 
وضع له ها ودواء إلة داع راخدا 4 فالا :ا ومول الله ها موة قال الب 
وقد جعل النبي © الجهل داء» وجعل دواؤه سؤال العلماء» كما 4 حديث 
صاحب الشجة الذي أفتاه أصحابه بالاغتسال بدل التيمم فمات»› فقال غه : 
"قتلوه قتلهم اللّهء ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال» إنما كان 
يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة» ثم يمسح عليها ويفسل 


(£) " 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


فا خر أن الحيل دا وآ و اششاءة امال وقد اكير الله يان الشراخ شقا 
فقال: "قل هو للذين ءامنوا هدى وشفاء'» وقال: 'وننزل من القران ما هو شفاء 
ورحمة للمومنين . 

قال ابن القيم رحمه الله: "فهو شفاء للقلوب من داء الشك والجهل 
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.٥1۷۸ البخاري: كتاب الطب» رقم:‎ )١( 

(۲) مسلم: كتاب السلام» رقم: 4 .55١‏ 

(؟) أحمد # المسند (778/4) وصححه الألباني ب2 الصحيحة برقم .156١‏ 

)٤(‏ أبوداود (557)», والدارقطني .٠۹١ ۰۱۸۹/١‏ ۳. وقال الألباني: حسنء دون قوله"إنما يكفيه'. 


1Y 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


والريب”» وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ‡ مكان آخر بعض الأمراض 
القلبية التى منها مرض الشهوات والشبهات والرياء والكبر والعجب والحسد 
والفخر والخيلاء وحب الرياسة»› ثم قال: 'وهذه الأمراض كلها متولدة عن 
الجهل» ودواؤها العلم» كما 2 حديث صاحب الشجة”". 

فالجهل داء ودواؤه العلم»› فبالعلم يعرف الانسان مداخل الشيطان 
ومحايده وحبائله ووساوسه› الد مجك يده البالغة سلط على العبد عدوا 
غانا يطرق هاللاكة : راسيا ب الق ر اذى زاقيه فيه متا ها بي بهاء 
فالعلم هو العلاج» ولكن هذا العلاج لا بد فيه من الطبيب الماهر الذي يضع 
الرباني الفقيه الورع التقفي» فقد ذكر الإمام الشاطبي: "إن العلم كان 2 
صدور الرجال» ثم انتقل إلى الكتب وصارت مفاتيحه بأيدي الرجال› 
فالعلاج هو العلم» ولكن بالآداب المتبعة عند أهله. 
من شوال وينهى الناس عن صيامها فذهب إليه وقال له من أين لك هذا 
الكلام فقال: إنه موجود عنده 4 مخطوطء فطلب منه العالم هذا الكتاب 
فوجد فيه 'ولا يجوز صيام ستة أيام” وانتهت الصفحة و 2 الصفحة الموالية 
شرحها بأنها 'عيد الأضحى وعيد الفطر وو يوم الجمعة وأيام التشريق الثلاثة" 
لكن صاحبنا لم يقلب الصفحة» وفعل كمن يقف على 'فويل للمصلين ولو 
تتبعنا مثل هذه الأحوال لطال بنا الآأمر ولكن يكفى من القلادة ما أحاط 
بالق والأمكلة كفي واللة مسان 


)١(‏ الجواب الكا2 ص؛. 
فم مفتاح دار السعادة» العلم وفضله ص5١١-ا١١.‏ 
(؟) الموافقات /١‏ 10-09. 


الفصل الثاني 
الهوى. وأثره في ظاهرة التكفير 
وفيه مباحث: 
المبحثٌ الأول 
تعريف الهوى 


قال ب اللسان: "البوى مقصور هوى النفس... والبوى محبة الإنسان الشيء 
وغلبته على قلبه» قال الله عز وجل: ا وَنْهَى التّمْسَ عَنْ الهَوَى © » معناه: 
نهاها عن شهواتهاء وما تدعوا إليه من معاصي الله عز وجلء نقول: هوى 
بالكسر يهوي هوئ؛ أي: أحب» ومتى تكلم بالبوى مطلقا لم يكن إلا 
مذموما حتى ينعت بما يخرج معناه. كقولبم: هوى حسن» وهوى موافق 
ال 

و المفردات للراغب: "البوى ميل النفس إلى الشهوة» ويقال ذلك للنفس 
المائلة إلى الشهوة» وقيل: سمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه بے الدنيا إلى حل 
داهيةء و2 الآخرة إلى الباوية... وقد عظم الله تعالى ذم اتباع البوى فقال: 
"أفرايت من اتخذ إلبه هواه... وقوله: #8 وَلَيْنْ انَبَمْتَ أَهُوَاءَهُمْ 4 فإنما قاله 
بلفظ الجمع تنبيهاً على أن لكل واحد هوى غير هوى الآخرء ثم هوى كل 
واحد لا يتناهاء فإذاً اتباع أهوائهم نهاية الضلال والحيرة» وقال: ١‏ ولا تَتَمِعْ 
أَهْوَاءَ الّدِينَ لا يَعْلّمُونَ 4ء وقال: ظ كالذي اسسْتَهْوَتهُ الشَيّاطِينُ فِي الأَرْضٍِ 
حَيّرَانَ 4 » أي: حملته على اتباع البوى”". 


)١(‏ اللسان .۳۷۲/٠٠١‏ مادة: (هوا). 
(0) المفردات (ص .)0٥٤۸‏ 
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وقال الجرجاني: "البوى ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير 
داعية الشرع”". 

وقال ابن تيمية: "ونفس البوى - وهو الحب والبغض الذي 2 النفس - لا 
يلام عليه فإن ذلك قد لا يملك» وإنما يلام على اتباعه» كما قال تعالى: 
لوَمَنْ أَضّل ممَّنْ اتَبَّعَ هوَاهُ قيْرِ مُدَى من الله 774 ؛ وقال ابن القيم رحمه 
اللّه: "البوى ميل الطبع إلى ما يلائمه". 
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(۱) التعريفات ص .۲٥۷‏ 

(0) الآية ٠١‏ من سورة القصص. 
(؟) مجموع الفتاوى (۱۳۲/۲۸). 
)٤(‏ روضة المحبين ص7 2. 
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المبحث الثاني 
خطر الهوى على الانسان قد يصل إلى منعه من التوبة 


إذا ما تتبعنا الآيات القرانية والأحاديث النبوية وآثار السلف الصالح 
وكلام العلماء الريانيين والآتمة المريين نجد أن الاهتمام بهذا الداء العضالء 
والمرض المزمن القتال› » بلغ مبلغا عظيماً من حيث التنفير منه والتحذير» وما 
ينطوي عليه من الشر المستطيرء حتى إن الإنسان العاقل الحرء ليدرك بأقل 
تأمل ونظرء ما فيه من مهالك وضرر 

وإذا كنا قد بينا ب الفصل الأول ما 2 الجهل من ضرر ووبال» وعرفنا أن 
شفاء العي السؤال» بحيث يكفي 2 علاج الجهل أن نتعلم» فإن البوى 
بعكس ذلك لا ينفع معه العلم» لأنه يعمي وصم» وأنى للصم البكم العمي أن 

ومن تتبع أسباب وقوع الشرك والمبتدعات» ووقوع الكبائر والموبقات» التي 
تقع بسبب الخروج على ولاة الأمور والحكومات» وكل ما وقع على وجه 
الأ ركن سا اكات كسك الدماده واثقياك السرمابك» فل إن اهاد ابلس 
وطرده من روضات الجنات» كان بسبب اتباعه للهوى والشبهات» وأبونا آدام 
أخرج من الجنة لأنه نسي عهد الله له وتحذيره من إبليس الداعي إلى 
الشهوات» وقع هذا وسيقع أكثر؛ لآن البوى يستعبد الإنسان ويآسره» ولا 
سمح له باستخدام عقله ونظره ك نصوض الشرع:وكلام العلماء» وإذا حيل 
بين الإنسان وعقله؛ وبينه وبين شرع ربه» فإنه يفقد أهم وسيلتين يعرف بهما 
الحق من الباطل» والغواية من البداية» والبوى من الوحي» قال تعالى: أَفْمَنْ 
يَعْلّمُ انما أنزل إِنَيْكَ مِنْ رَبك الح كَمَنْ هُوَأَعْمَى إِنّمَا يَكَدكر أَوْلُوا 
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الألبَاب 4 . 

ولا غلم إبليس قندة خطورة النوى على الأفسان وستكة يه تددس اا 
4 يده وأعطاه لجنوده» وجعله من شباكه وشراكه وفخاخه» فقد أسند 
البخاري 2 الأدب المفرد أن النعمان بن بشير قال على المنبر: "إن للشيطان 
مصالي”” وفخوخاً» وإن مصالي الشيطان وفخوخه: البطر بأنعم الله والفخر 
بعطاء اللّهء والكبرياء على عباد اللّهء واتباع البوى ب2 غير ذات اللّه”". 

فالبوى إذا تمكن من قلب الإنسان طمسه وختم عليه؛ وجعله © الجنة لا 
ينفد إليه شيء إلا أن يلطف اللّه به» ويؤثر ذلك على سمعه وبصره» فلا يسمع 
الحق ولا ييصره» فكيف يهتدي إذن» واللّه المستعان. 

قال تعالى: 8 أَفَرَآَيْتَ مَنْ َلَخَد إِلَهَهُ هَوَاهُ وَآَضَلَهُ الله عَلَى عِلم وَحَكَمَّ على 
يتنو رابو تحني فطت ووية ر كك ممه دنه كر 
لكوي انر 

وقد صور النبي 828 هذا النوع من القلوب تصويراً عجيباً ب4 لونه وصفته: 
فلونه كبياض يخالطه سواد» وصفته وهيئته كالكوز المقلوب المنڪوس 
الذي لا يعرف معروفاً: ولا ينڪر منكراً؛ فهو قلب ونكس حتى لا يعلق به 
كبرو کی قطان قله رسن آل على العارب كاخ هود ا فود + 
فأي قلب أشريها نكت فيه نكتة سوداء» وأي قلب أنكرها نحت فيه 
نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين» على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما 
داشت السات و ركن واا خر اسود هرما كتاتك رز مسقي اعرف 


)١(‏ الآية من سورة الرعد. 

(۲) جمع: مصلاة» أي: الشرك. 

(؟) صحيح الأدب المفرد ص۲۰۸ رقم: .٤٠١‏ 
() الآية ۲١‏ من سورة الجاثية. 
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معروفاً ولا ينڪر منكراً إلا ما أشرب من هواه”". 

وتمكن البوى من قلوب بعض الأمم هو الذي جعلها تكذب الأنبياءء 
رفك ر عوقول الح التق جاع به كال داو اك جاك 
رَسسُولٌ يما لا تهوى أنفسُكم استَكبَركُمْ هَفَريقاً كَدَبْكُمْ وفريقا تقئلونَء وقالوا 
قلوبُتا عُلف بل لَعَنَهُمْ الله بكفرهِم فقليلا ما يُؤْمِنُونَ 4 ”. 

وكل من لم يستجب لرسول الله ## من هذه الأمة سواء كان من أمة 
الإجابة أو من أمة الدعوة فإنما هو 4 الحقيقة متبع لبواه» أدرك ذلك أم لم 
يدركه. 

ومن أعجب الأشياء أنك لا تدري وأنك لا تدري بأنك لا تدري» قال تعالى: 
١‏ فَإِنْ م يَسْتَحِيبُوا لك فاعم انما يعون أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلٌ مِمَّنْ اتَبَع هوا 
بِغَيْرٍ هُدَى مِنْ الله إن الله لا يمدي الْقَوْمَ الظَلِمِينَ 4”. 

قال الشيخ السعدي رحمه اللّه: "فهذا من أضل الناس حيث عرض عليه 
البدى والصراط المستقيم الموصل إلى الله وإلى دار كرامته فلم يلتفت إليهء 
ولم يقبل عليه ودعاه إلى سلوك الطريق الموصلة إلى البلاك والشقاء فاتبعه 
وترك الہدى. 

وبلغ الأمر مداه عندما أمر اللّه نبيه باتباع الشريعة التي أنزلها عليه» وحذره 
من اتباع أهواء الذين لا يعلمون» فقال تعالى: ل[ كُمَّ جَعَلنَاكَ عَلَى شَريعَةٍ مِنْ 
الأَمْرِ هَائَبعْهَا ولا تت َهْوَاءَ الَذِينَ لا يَعلَمُونَ 4. 

وشهد الله لرسوله ## بأنه راشد تابع للحق ليس بضال ولا غاو» بل هو #64 


مؤتمر 
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ا تار 


.)٠٤٤١ رقم:‎ .1٥ صحيح مسلم (ك: الإيمان. باب‎ )١( 
الآية ۸۷ من سورة البقرة.‎ )0( 

(؟) الآية ٠١‏ من سورة القصص. 

(8) تيسير الكريم الرحمان ص18 0. 


..العلاج 


وما بعثه الله به من الشرع الكريم ب2 غاية الاستقامة والاعتدال والسداد”", 
فهو منزه عن النطق بالبوى» قال تعالى: # وَالنَّجْم إِذَا هَوَىء مَا ضَل 
صاحبًُكم وَمَا غوّى» وَمَا ينطق عَنْ الهّوى» إن هو إلا وَحَيّ يُوحَى 4 قال 
الشيخ السعدي رحمه اللّه*أي ليس نطقه صادرا عن هوى نفسه"”". 

وكما أخبر الله ج كتابه العزيز آنه أمرنبيه محمداً 48 باتباع الحق 
وعدم اتباع البوى» فإنه أمر الأنبياء قبله بذلك» قال تعالى 24 حق نبيه داود 
عليه السافه + 18 يا دازو إلا جنتاك كيد ف ا رش اک ن الاس 
بالحق ولا تَتِعْ الْهَوَى فَيُضْيلُكَ عَنْ ستبيل الله 4 قال الشيخ السعدي رحمه 
اللّه: " أي: فيضلك البوى عن سبيل الله ويخرجك عن الصراط المستقيه"", 
وقال ابن تيمية رحمه اللّه: "وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا 
لبواه» فإن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضع". 

وأقبح شىء ب2 اتباع البوى هو اتباعه 2 الديانات والعقائد المنحرفة التي 
تيمية رحمه اللّه:"واتباع الأهواء 4 الديانات أعظم من اتباع الأهواء 2 
اترات فان الأول حال القن كرو من آهل اتحكحاب :| الشرحصين:» كا 
قال تعالى: # فَإِنْ لم يَسسْتَحِيبُوا لك فاعلم أَنَمَا يَتَبعُونَ أَهْوَاءَهُمْ 4 وقال: 
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)١(‏ تفسير ابن كثير عند بداية سورة النجم. 
(0) سورة النجم الآيات ."-١‏ 

(؟) تيسير الكريم المنان ص .7١‏ 

)٤(‏ الآية ٠١‏ من سورة ص. 

(0) تيسسير الكريم المنان ص /10. 

(5) مجموع الفتاوى .)٠١/۱١(‏ 

(۷) الآية 05٠‏ من سورة القصص. 


l4‏ تار 


..العلاج 


514+ 


يل اتبّعّ الذينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِعَيْرٍ عِلم 4 وقال: ا ون كثيرا لَيُضْيلونَ 
بأهواتهم بقيْر علم 4 » وقال:# ولا تَتَيِعُوا آَهْوَاءَ قَوْمِ قد ضَلوا مِنْفَبْلُ 
رقنا OTE‏ ماد السبيل )4 وقال: ا وَلَنْ تَرْضَى عثك 


َه 


الِيَهُودُ ولا النَصَارَى حه حٌى تيع لهم فل إن هُدَى الله هُوَ الهُدَى وَلَيِنْ انّبَعْتَ 
أَهُوَاءَهُم بَعْدَ الذي کا العلم ما ا اللَّهِ مِنْ ولي ولا تصير چ 
وکال وَأَنّ الحتكم ينمه يما أقزل ا و كيه اوا 4وا كان 
كل من خرج عن موجب الكتاب والسنة من العلماء والعباد يجعل من آهل 
الأهواء كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواءء وذلك أن كل من يتبع العلم 
فقد اتبع هواه؛ والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي بعث به رسوله 
نا 

ولصعوبة التخلص من البوى وشدة وطئته على النفس» وما يستدعي ذلك 
من جهاد ومجاهدة حتى إن النبي 8 جعل مجاهدة النفس هي الجهاد 
الحقيقي» كما ف قوله 2 ... والمجاهد من جاهد نفسه # طاعة اللّه..." 7" 
من أجل ذلك وغيره جعل الله عدم اتباع البوى ونهي النفس عنه شرطا 4 دخول 
الجنة فقال: ا وَآَمّا مَنْ حاف مقام رَبّهِ وَْهّى النَمْسَ عن الهوى» فَإِنَّ الجَنّهَ هي 
الْمَُوَى 0# 


فالملقصد الشرعي الذي جاءت به الشريعة» هو عبودية اللّه وحده دون 
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)١(‏ الآية ۲۸ من سورة الروم. 
زفق الآية ١‏ من سورة الأنعام. 
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(؟) الآية ۷۹ من سورة المائدة. 
() الآية ١١9‏ من سورة البقرة. 
(0) الآية 0١‏ من سورة المائدة. 
(1) مجموع الفتاوى ۲۸/ ۱۳۳-۱۳۲. 


00 ثار 


..العلاج 


[(©6 أخرجه الإمام أحمد 2 مسنده 1" وصححه الحاكم (١ ٠/١(‏ ووافقه الذهبى. 
(8) النازعات (5 ك١‏ غ). 


غیره» وتحرير قلبه من التوجه والالتفات إلى غيره؛ قال تعالى: # وَمَا خَلَقَتْ 
الْجِنَّ وَالإنس إلا يبون 4”. 

واتباع البوى يتنافى مع هذا المقصد الشرعي الذي خلق لأجله الإنسان؛ 
ولذلك قال الإمام الشاطبي رحمه اللّه: ' المقصد الشرعي من وضع الشريعة 
إخراج المكلف من داعية الوق بحن نكو هيدا لله تدارا نكو هو فول للد 
ا 

فاللّه تعالى يريد من العبد أن يرجع إليه ب2 جميع الأحوال» والانقياد إلى 
أحكامه على كل حال؛ وهو معنى التعبد لله الذي يشير إليه مثل قوله تعالى: 
0 ادرا اله و ُشذركوا به شيا 4 

وقح حمل الله البوى كسا للق ومطناذا نهو كا فته هال 
9مَاحْكُمْ ن الاس بانس ولا تبح الى ميلك عن سيل الله 34 وقال 
تعالى:ظ وَمَا ينطق عَنْ الهَوّىء إِنْ مُوَ إلا وَحْيْ يُوحَى 4 » قال الشاطبي 
رحمه اللّه: 'فقد حصر الأمر ب2 شيئين: الوحي - وهو الشريعة-» والبوى» فلا 
ثالث لبماء وإذا كان كذلك فهما متضادان؛ وحين تعين الحق ب2 الوحي 
توجه للهوى ضده» فاتباع البوى مضاد للحق... فهذا كله واضح 4 أن قصد 
الشارع الخروج عن اتباع البوى والدخول تحت التعبد للمولى"". 

وقد بين الإمام الشاطبي رحمه الله أن كل عمل قصد به صاحبه البوى 
بإطلاق فهو باطل فقال:«..كل عمل كان المنبع فيه البوى بإطلاق من غير 
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إدلق الآية 01 من سورة الذاريات. 
(9) الموافقات 76/9 .١‏ 
[هرة الآية i‏ من سورة النساء. 


l4‏ تار 


)€3 الآية ۲٢‏ من سورة ص 
)0( الآية ۳ے من سورة النجم. 
() الموافقات .٠١١/١‏ 


..العلاج 


التفات إلى الأمر والنهي أو التخير فهو باطل بإطلاق؛ لآنه لابد للعمل من حامل 
يحمله عليه» و داع يدعوا إليهء فإذا لم يكن لتلبية الشارع ب4 ذلك مدخل»؛ 
فليس إلا مقتضى البوى والشهوة» وما كان كذلك فهو باطل بإطلاق» لآنه 
خلاف الحق بإطلاق» فهذا العمل باطل بإطلاق بمقتضى الدلائل المتقدمة)”". 

وقد نبه رحمه الله على آمر ے البوى قد يخفى على كثير من الناس و هو 
عندما يهوى الإنسان شيئًا ويكون مقصودا للشارع أيضاء فهنا ينبغي أن يحذر 
الإنسان ويعمل العمل على أنه مشروع لا على أنه شيء تميل إليه نفسه» ڪمن 
يفتح عليه 2 العلوم أو يكرم ببعض الكرامات أو يوضع له القبول 2 الآأرض 
فهذا مما يدخل على النفس البهجة والأنس» فلعلها تنزع إلى مقدمات تلك 
النتائج» فتكون سابقة للأعمال» ويكون الدافع للعمل هو ما ترتاح إليهء لا 
لأن الله شرعه»ء ولذلك قالوا البوى # المحمود ليس بمذموم على الجملة 
لكنه» قد يصير إلى المذموم على الإطلاق» ودليل هذا مأخوذ من استقراء 
أحوال السالكبن» وأخبار الفضلاء والصالحين”". 

واتباع البوى 4# الأحكام الشرعية مظنة لأن يحتال بها على أغراضه 
ققح كا اة اقتا قرا كمه وتعل القرق الضالة الكو د 
الحديث أصل ابتداعها اتباع أهوائها دون توخي مقاصد الشرع'". 

وقال رحمه الله ب2 سبب وقوع أهل الأهواء 2 الضلال والبدع و الانحراف: 
««ولذلك سمي آهل البدع آهل الأهواء لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة 
الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها بل قدموا 
أهواءهم واعتمدوا على آرائهم ثم جعلو الآدلة الشرعية منظورا فيها من وراء 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


4 تار 


.٠١۹-۱۲۸/۲ تاقفاوملا)١(‎ 
.١١١-۱۳۰/۲ ()الموافقات‎ 
.٠١١/۲ (۳)الموافقات‎ 


.. لعلاج 
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ذلك.. ردوا كثيرا من الأحاديث الصحيحة بعقولهم» وأساءوا الظن بما صح عن 
النبي #» وحسنوا ظنهم بآراتهم الفاسدة» حتى ردوا كثيرا من أمور الآخرة 
وأحوالها.. بل صيروا العقل شارعا جاء الشرع أو لاء بل إن جاء فهو كاشف 
لقتضى ما حكم به العقل)”". 

وقد وصف ابن عبد البرمن ابتلي بالآهواء المردية والبدع المحدثة بأنه «لا 
يحب أن يقصر فيهاء ولا أن ينتقل عنهاء ويود أن لا يأتيه الموت إلا عليهاء فهو 
مفتون مغرور مندرج» قد أصابته فتنة وزين له فيها سوء عمله» يود أن يكون 
الناس كلهم مثله)”". 

ولقد جلست يوما مع شخص تجاوز عمره الستين وهو من أتباع طريقة 
عندها كفريات وشركيات وكان يقدرني ويحترمني فاس تخدمت هذا 
التقدير والاحترام ‏ نصحه فجلست معه برفقة بعض أهل العلم وبينا له بيانا 
نراه شافيا ب4 أن ما عليه من تدين ليس بصحيح 4 جانبه الاعتقادي أما العملي 
قا عليه كيرا لات من أشن اتا شحاف علي الهئلاة وحمل الخين وله 
أخلاق حسنة» وبعد ساعة من البيان والاستماع قال لنا: على كل جزاكم الله 
کا هن هة ا اس راک ريدو اخ آرت على د كيش فن اوو 
رجوت أن تموت على الحق أو على عقيدة النبي ‏ والصحابة الكرام لكان 
رجاؤك ‏ محله؛ لآن شيخك يصيب ويخطئ لكنه مع الأسف لم يتزحزح عما 
هو عليه قنك أثملة: ويرد الوت على ذلك مضدافا ها قاله اب عبت التر وسا 
يدل على شدة تمسك أهل الآهواء ببدعهم - وأنهم مهما قوتلوا وحوريوا من 
قبل آهل الحق فإنهم يبقون مصرين وإن قطع دابرهم عشرات المرات - قول 
النبي : «ينشأ نشء يقرؤون القرءان لا يجاوز تراقيهم كلما خرج قرن 


.1۸4-1۸۳/۲ ماصتعالا)١(‎ 
.590/1١١/ (؟)التمهيد‎ 


قطع»» قال ابن عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله # يقول”كلما خرج 
قرن قطع" أكثر من عشرين مرة « حتى يخرج 2 عراضهم الدجال"". 

فمخالقة البوى هن أشنق الأكنياء على التق واضبعيهاء وان هذا المعنى 
يشير الإمام الشاطبي رحمه الله بقوله: مخالفة ما تهوى النفس شاق عليها 
وصعب ي خروجها منه» ولذلك بلغ آهل البوى ب4 مساعدته مبالغ لا يبلغها 
غيرهم» وكفى شاهدا على ذلك حال المحبين وحال من بعث إليهم رسول اللّه 
## من المشركين وأهل الكتاب وغيرهم ممن صمم على ماهو عليه حتى 
رضوا بإهلاك النفوس والأموال ولم يرضوا بمخالفة البوى حتى قال تعالى: 
ل أَفرََيْتَ من انَحَدْ لهه هَوَاءُوَآَضَلَةُ الله على عِلّم”" 4 > وقال: 8# إِنْ يَيعُونَ 
إلا الظنّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفسْ 4”. وقال: ا أَهْمَنْ كان على بَيْنَةِ مِنْ ريه كَمَنْ 
77 عَمَلِهِ وَاتَبَعوا أَهُوَاءهُم 0 


(١)سنن‏ ابن ماجه. المقدمة رفم ٠١١‏ و2 صحيحه برقم .١44‏ 
()الجاثية. الآية: .٠١‏ 

(؟)النجم. الآية: .٠١‏ 

(٤)سورة‏ محمد. الآية: .٠٤١‏ 

.١١١/١ (6)الموافقات.‎ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


المبحث الثالث 
نحذير النبي < من الهوى 


جاءت نصوص كثيرة عن النبي © تحذر من اتباع البوى وتنفر منه 
بأساليب متعددة» وصور مختلفة» تدل بمجموعها على أن اتباع البوى من 
أخطر الأمراض التي أصيبت بها الإنسانية على مستوى المجتمعات والأفرادء 
ففي تصوير عجيب وتشبيه غريب يقول النبي :"آلا إن من قبلكم من آهل 
الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث 
وسبعين: ثنتان وسبعون 2 النار وواحدة # الجنة» وهي الجماعة»› وإنه 
سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب 
بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله”". 


ع 


يقول التشاظى ينمه اله نبيين هذا العشبية ويا ذلك أن دة 


مؤتمر 


الكلب فيه ما يشبه العدوى» فإن أصل الكلب واقع بالڪلب» ثم إذا عض 
ذلك الكلن احا ضار مه ولم قفر على |الاتتطبال ننه ك اتاتب اه 
بالہلكة» فكذلك المبتدع إذا أورد على أحد رأيه وإشكاله فقلما يسلم من 


ظاهرة التكة 


غائلته؛ بل إما أن يقع معه 4 مذهبه ويصير من شيعته» وإما أن ينبت 2 
به فشكا يطبع فا الاتفصال عه كلا يقد *. 
وأخبرنا النبى 5 أن مما يخشاه على أمته مضلات الأهواء كما 3 
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وكان ## يستعين باللّه من الأهواء كما 2 قوله ٠#‏ اللهم إنى أعوذ بك 
من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء”". 

وبين عد أن اتباع البوى من المهلكات فقال:'ثلاث مهلكات: شح مطاع»› 
وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه» وثلاث منجيات: خشية الله 2 السر 
والعلانية» والقصد 2 الفقر والغنى» والعدل 4 الرضا والغضب”". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


)١(‏ السنة لابن أبي عاصم برقم: /١4‏ ص۲٠.‏ قال الشيخ الألباني رحمه اللّه: إسناده صحيح. 
(؟) صحيح سنن الترمذي برقم: .5814١‏ 
(۳) حلية الأولياء )ل وصححه الألبانى 2 الصحيحة برقم: A۰۲‏ 


.. لعلاج 


المبحثٌ الرابع 
نحذير السلف من الهوى 


وكعادة السلف بك تحذيرهم من الأمور الخطيرة التي نهى عنها الشارع؛ 
فإنه وردت عنهم آثار خثيرة 4 التحذير من اتباع البوى واجتنابه وهجر أهله 
حتى لا يصاب من قل علمه وضعفت حميته بهذا المرض المعدي. 
بأن قلبي لم يدخله شىء من هذه الأهواء”". 

وعن الشعبي”" رحمه اللّه قال:"إنما سميت الأهواء لأنها تهوي بصاحبها ك 
الناو"”. 

فطع طابر قال ا ذكو اله هون 2 الشران إ9 عا 

وقال أبو العالية” ما أدري أي النعمتين علي أعظم إذ أخرجني الله من 

وعن نس الحوناءة قال"لأآن يجاورني قردة وخنازير أحب إلي من أن 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


.٠١١/١ شرح أصول الاعتقاد‎ )١( 

(0) هو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار (ت؛ .)٠١‏ السير .۲۹٤⁄/٤‏ 

(؟) شرح أصول الاعتقاد .٠١١/١‏ 

)٤(‏ طاووس بن كيسان الفقيه القدوة عالم اليمن» أبوعبدالرحمن الفارسي» ثم اليمني (ت١٠).‏ السير 
0 

(0) شرح أصول الاعتقاد .٠١١/١‏ 

(1) هو رفيع بن مهران الرياحي البصريء الإمام المقرئ الحافظ المفسر (ت١٠أو‏ 97). السير .۲١۷/٤‏ 

(۷) شرح أصول الاعتقاد .١13١/١‏ 

(۸) هو أوس بن عبداللّه الربعي البصري من كبار العلماء» كان من الذين قاموا على الحجاج» وقتل يوم 
الجماجم. السير 4 .50/1١/‏ 
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3 


5 تار 


.. العلاج 


(PT) 


يجاورني أحد منهم› يعني أهل الأهواء”". 
وقال محمد بن سيرين'" "لو خرج الدجال لرأيت أنه سيتبعه أهل الأهواء 


وكان الحسن البصري”' يقول "لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا 
منهم. 

وعن أيوب السختياني"' قال: قال لي أبو قلابة: يا أبا أيوب احفظ عني 
أربعاً: لا تقولن ‏ القران برأيك» وإياك والقدرء وإذا ذكر أصحاب محمد 
فأمسك» ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك"”". 

وكان يقول أيضاً: "لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم» فإني لا آمن أن 
يفمسوكم بك الضلالة أو يلبسوا عليكم 2 الدين بعض ما لبس عليههم””. 

وقال رجل من أهل الأهواء لأيوب السحتياني: "يا أبابكر أسألك عن 
كلمة» قال: فولى أيوب وجعل يشير بأصبعيه» ولا نصف كلمة ولا نصف 
کا 


ع 


مؤتمر 


مدت دی كنال له شالك شرا عليك اياسن كاب الله كان ل 


ظاهرة التكة 


.١151/١ شرح أصول الاعتقاد‎ )١( 

(0) هو شيخ الإسلام محمد بن سيرين أبوبكر الأنصاري البصري» مولى أنس بن مالك (ت١٠١)»‏ السير 
1 

(۲) شرح أصول الاعتقاد .٠١١۱/١‏ 

() هو الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد» ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنه» ومات 
سنة ١١١ه.‏ السير غ/057. ا 

(۵) شرح أصول الاعتقاد ١7/1؟1.‏ 

(1) هو الامام الحافظ سيد العلماء» أبوبكر بن أبي تميمة كيسان العنزي (ت١١١ه).‏ السير .١16/7‏ 

(۷) شرح أصول الاعتقاد .٠١٤١/١‏ ا 

(6) الشريعة للآجري .:50/١‏ والإبانة عن شريعة الفرقة الناجية 450/7. 

(5) الشريعة للآجري .٤٤١/١‏ 
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ا تار .. 


العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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..العلاج 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


۵ 


لتقومن عني» أو لأقومنه”". 

وقال رجل لابن عباس: "الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم» فقال ابن 
عباس: البوى كله ضلالة. 

وعن ابن عباس قال: لا تجالس أهل الآهواء فإن مجالستهم ممرضة 
للقلوب'". 

ولو تتبعنا أقاويل السلف 4 هذا الباب لطال بنا الأمرء وإنما المقصود من 
سرد هذه الأكوال العيفل ها على غييها: 


.441/١ الشريعة للآجري‎ )١( 
.440/١ الشريعة للآجري‎ )۲( 
.4075/١ (؟) الشريعة للآجري‎ 


المبحث الخامس 
كيف يؤدي الهوى إلى التكفير؟ 


إذا استوعبنا ما سبق ذكره من حيث معرقة البوى معرفة حقيقية» وعرفضنا 
خطورته» وشدة وطأته على الانسان» وتمكنه من إغلاق منافذ العلم 
اا لف كفا رها ا تاا قعصي مع كا دكي 
العدم» كما قال تعالى: 8 لَهُمْ قوب لا يَمْقَهُونَ بهًا لَهُمْ قوب لا يَفَقَهُونَ بها 
وَلَّهُمْ أَعْيّنٌ لا يُبْصِرُونَ بها وَلَهُمْ دان لا يَسْمَعُونَ بها اوليك كَالأَنْمَامِ بل هُمْ 
تل أُوَيِكَ هم الْمَافِلُونَ 274: وقال:ظ هما أحتى عم سمي ولا أَنْصَارفٌ 
ولا أَفْيِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إذ كانوا يَجْحَدُونَ پايات الله 4": إذا عرفنا كل ذلك 
سهل علينا أن ندرك أثر البوى 2 ظاهرة التكفير. 

أضف إلى ذلك أن شهوة التكفير كامنة 4# نفوس محبيبها والمعجبين بهاء 
وأنها أصبحت هي الأصل؛ ونصوص الكتاب والسنة وآثار السلف تابعة 
ومحكومة؛ بدل أن تكون هي الحاكمة؛ مما يجعل نصوص القران والسنة 
غير مؤثرة # أهل التكفيرء لأنهم اعتقدوا أن ما هم عليه هو الحق» ثم بدؤوا 
يبحثون له عن أدلة لتثبيته والدفاع عنه» وكل من كان على هذه الشاكلة 
فإنه لن يستخدم النصوص إلا إذا وافقت هواه» وكثير منهم يعتقدون بطلان 
ماهم عليه» ولكن البوى يعمي ويصم» كما قال تعالى: ١‏ فَإِنَّهُمْ لا 
يُكَدْبُونكَ وَلَكِنَّ الظَالِمِينَ بآيّاتِ الله يَجْحَدُونَ 4 › وقال: 8 وَجَحَدُوا بها 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 
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)١(‏ الآية ١79‏ من سورة الأعراف. 
)۲( الآية Yo‏ من سورة الأحقاف. 
زهرة الآية 0 من سورة الأنعام. 


..العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


ا ثار 


.. العلاج 
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واستيقتنها أَنفسُهُمْ ظلماً وَعْلْوَاً 4ء وهذا يكثر عند كبارهم وقادتهم 
الاين يعون بحب الزياسة والشهرة التي عرف آن كل هن ابي بها يقال 
عليها حتى الموت. 

وإننا على يقين بآن بعض من يكفر الحكام أو المجتمعات إنما يكفرونهم 
لا لأنهم كفارء وإنما لأنهم بهذا التكفير يسوغون قتالبم والخروج عليهم› 
ليصلوا إلى شهوة خفية لا يبوحون بهاء وبعضهم قد يبوح بها ويعلنها» وهي 
الوضول إلى الحكم» والتحكم ج رقاب الناس من أجل نشر تلك الأفكار 
التي يعتقدونها بقوة الحديد والنار» ومن الطبيعي: أنهم إذا سئلوا لماذا تفجرون 
وتقتلون الأبرياء وتقاتلون الحكام» لن يجدوا حجة غير قولبم: إن الحكام 
كفار يجب قتالبم» وهم يتمترسون وراء الآأبرياء» فإن كان البدف هو 
الوصول إلى الحڪم» فإن كل شيء دونه يهون عندهم» فلن يتركوا سبيلاً 
يوصلهم إلى هدفهم إلا سلكوه؛ إن كان عن طريق رد النصوص وتضعيفها 
كما فعلوا مع خبر ابن عباس معنى قوله تعالى:8 وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما أَنرَلَ 
الله فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ 4 » بأنه كفر دون كفر وأنه ليس بالكفر 
المخرج من الملة» وأن الآية ليس على إطلاقها. 

أو تأويلها كما فعلوا مع نفس الآية على ما رواه الآجري عن سعيد بن 
جبير"...ومما يتبع الحرورية” من المتشابه قول الله تمالى:[ وَمَنْ لم يَحْكمْ 
بمَا أَنرّلَ الله اوليك هُمْ الْكَافِرُونَ 4 » ويقرءون معها 8 كُمّ الّدِينَ ڪفروا 
برهم يَعْدِلُونَ 4> فإذا رأوا الإمام حكم بغير الحق» قالوا: قد كفر ومن 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة النمل. 
(0) الآية ٤١‏ من سورة المائدة. 
(؟) الحرورية هم الخوارج. 
)٤(‏ سورة المائدة الآية رقم:٤٤.‏ 
(0) الآية ١‏ من سورة الأنعام. 


كفر عدل بربه» ومن عدل بربه فقد أشرك › فهذه الآأمة مشرڪون› 
فيخرجون فيفعلون ما رأيت؛ لأنهم يتأولون هذه الآية. 

وأحياناً من أجل الطعن # عالم أو حاكم يسلكون مسلك الكذب 
والبهتان كما فعل بعض الناقمين على العلماءء الباحثين عن عيوبهم ومثالبهم› 
فإن لم يجدوا لهم عيوباً كذبوا عليهم» ولا تحلوا مجالسهم إلا بالطعن 2 
العلماء» حيث إنهم اتهموا الشيخ ابن باز بانه زار المغرب مرة وذهب إلى قبر من 
القبور التي تزورها الشخصيات الرسمية» وصدقه بعض من لا علم له بحياة 
الشيخ ابن باز» ولما وصلني الخبر قلت لبم: إن الشيخ ابن بازلم يغادر المملكة 
العربية السعودية قط» وهذه من المعلومات المعروفة عن الشيخ؛ فلما رجعوا إلى 
محدثهم» وأخبروه بما أخبرتهم به» قال لبم: إن مخبركم هذا لا علم له 
بالواقع» وهذه من المعلومات التي لا يعلمها إلا القليل حسب زعمه. 

وأما الحكام فإنهم بسبب أن التأكد مما يشاع حولبم من الصعوبة 
بمڪان» فإنهم يشيعون حولبم ما شاؤوا من مفتريات وآڪاذيب» ولا يكلفون 
أنفسهم العمل بقوله تعالی: ‏ يا أَيْمَا الَذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكم فَاسيق بَا متَبَيُوا 
أن كُصِيبُوا فَوْماً بِجَهَالَةٍ نيوا على ما فَعَلَتُمْ نَادِمِينَ 4”. 

وإذا كان اتباع البوى قد أوقع اليهود والنصارى وكل المشركين 2# الآمم 
السابقة 2 الكفر والضلال والفرقة والأختلاف كما قال تعالى: # ولن 
تَرْضَى عَنْك الْيَهُودُ ولا النٌصَارَى حَتَّى ليع مِلْتَهُمْ قل إِنَّ هُدى الله هُوَ الْهُدَى 
لكر القع ا ركه الى جات يرا الها نف من اللوي وى ولا 
تصيير4”": وقال: ا ولا تيع أَهْوَاءَ الذِينَ كَدَبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّدِينَ لا يُؤْمِنُونَ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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.557/١ الشريعة للآجري‎ )١( 
الآية 1 من سورة الحجرات.‎ (۲) 
من سورة البقرة.‎ ١16 زهرة الآية‎ 


..العلاج 
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بالآخرة وَهُمْ بِرَيهِمْ يَحْدِنُونَ 4ء فإنه كذلك أوقع هذه الأمة ب مصائب لا 
نهاية لبا يدل على هذا ان كل الفرق التي حدثت ب تاريخ الأمة الإسلامية 
كانت بسبب اتباع الأهواء بدءا من رأسهم الأول الذي خرج على عهد رسول 
الله 2 وهو يقسم الغنائم ب4 حنين فقال له:"اعدل يا محمد فما أراك تعدل"؛ 
فقال له غَنَهُ: "ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل»ء لقد خبت وخسرت إن لم أعدل'» 
فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ألا أقوم فأقتل هذا المنافق؟: قال: «معاذ 
الله أن تتسامع الأمم أن محمدا يقتل أصحابه»» ثم أخبر # أن هذا وأصحابه 
يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية”". 

وهكذا أحفاده الذين خرجوا على عثمان ابن عفان رضي اللّه عنه حتى 
قتلوه» فإن الدافع لبم على ارتكاب تلك الجريمة ليس هو الجهل؛ لأنه رضي 
الله عنه عندما جاؤوه أول 2 المرة الأولى» واتهموه ببعض الأشياء التي هو منها 
براء بين لهم حقيقة الأمر» وبذلك زال جهلهم» ولكنهم بسبب البوى وحقد 2 
نفوسهم اختلقوا أكاذيب عليه لا أساس لبا من الصحة؛ وبذلك وصلوا إلى 
هدفهم الدنئ» واللّه المستعان. 

وكذلك الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وكفروه لم يكن 
استمرارهم على القول بتكفيره بسبب جهلهم؛ لأن الجهل رفعه عنهم ابن 
عباس رضي الله عنه عندما حاججهم فرجع الثلثان منهم» وإنما كان الاصرار 
منهم على موقفهم بسبب البوى الذي يعمي ويصم. 

وكذلك السبئية أتباع عبد الله ابن سب الذين سموا فيما بعد بالشيعة› 


(۱)( الآية ١6١‏ من سورة الأنعام. 
)( صحيح مسلم: الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم: 1Y‏ 


فإن الأهواء هي التي دفعتهم إلى تلك الأفعال القبيحة والمعتقدات الشنيعة المبنية 
على الأكاذيب والحيل» وهكذا يقال ب2 القدرية والمرجئة والمعتزلة وكل من 
جاء من بعدهم» وأقبح أهل الأهواء على العموم» هم الخوارج قديما وحديثا؛ 
لأنهم من أكثر الناس إصرارا على اتباع البوى والتشبث بعقائدهم» وقد 
عرفوا باستخدام العنف والقتال من أجل مبادتهم فالميزان عندهم هي تلك 
الأهواء» فكل من خالفهم فيها فهو كافر يحل دمه ويجب قتاله ويكفي 
دليلا على اغترارهم بمبادتهم وعقائدهم أنهم كفروا عليا ابن أبي طالب 
وقاتلوه ثم قتلوه وهو من هو ب4 العلم والفضل والصلاح والخوف من اللّه 
ويكفي أنه من أهل الجنة وزوج فاطمة وأبي السبطين وصهر الرسول الأعظم 
َه وبهذا نعرف أن الخوارج من أشد الناس خطرا على الأمة ولذلك جعلهم 
الإمام الشاطبي 4 الدرجة الأولى من آهل الأهواء الذين يتجارى بهم البوى 
كما يتجارى الكلب بصاحبه فقال رحمه الله :"يصح أن يختلف التجاري»› 
فمنه ما يكون 2# الغاية حتى يخرج إلى الكفر أو يكاد» ومنه ما لا يڪون 
كذلك» فمن القسم الأول الخوارج بشهادة الصادق المصدوق رسول الله يه 
حيث قال: "يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية”". ومنه هؤلاء 
الذين أغرقوا 2 البدعة حتى اعترضوا على كتاب الله وسنةنبيه وهم 
بالتكفير أحق من غيرهم ممن لم يبلغ مبلغهم”'' وقد جاء على لسان رسول 
الله © أنهم "شر الخلق والخليقة" كما ب4 حديث أبي در رضي اللّه عنه قال: 
قال رسول اللّه 8# :*سيكون من بعدي من أمتي قوم يقرءون القرءان لا يجاوز 
حلاقمهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه هم 
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شر الخلق والخليقة”" وقال رسول الله 8 ب2 التحريض على قتلهم: 'سيخرج 
2 آخر الزمان قوم أحدات الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية 
يقرءون القرءان لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن ب2 قتلهم أجرا لمن قتلهم عند اللّه يوم 
القيامة"". 


ولشدة خطورة الخوارج» أعطى النبي *# بعض أوصافهم وتوعدهم بالقتل 
فيما لو أنه آدركهم» وأخبر بآنهم سيخرجون من أصل ذلك المعترض ذي 
الخويصرة على رسول الله يه بهواه» فقال"إن من ضئضئ هذا قوم يقرؤون 
القران لا يجاوز حناجرهم يقتلون آهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد . 
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.. العلاج 


المبحث السادس 
كيف نسلم من اتباع الأهواء؟ 


للأمة كك كيفية السلامة منه. كما هو ديدنهم 2 الأمراض المعدية التي 
يصاب بها الإنسان» وذلك بناء على قاعدة"الوقاية خير من العلاج » فإضافة 
اضرا والحبهم قصها وإرشادا لاء وكان ميق اوفك الأكنة العظاء 
الذين أعطوا بعض القواعد المتينة والأسس المكينة: الإمام الآجري فإنه بعد أن 
دصر ف عفرا كلها ختسوص سن القران الةو افر الف الات 
إضافة إلى تعليقاته وإرشاداته وتوجيهاته» قال: من كان له علم وعقل فميز 
العمل هة إن أراد الله بيه خيرا لزم سدق رسول الله .وما كان عليه 
الصحابة رضي اللّه عنهم ومن تبعهم بإحسان من أئمة المسلمين 4 كل عصر› 
وتعلم العلم لنفسه لينتفي عنه الجهل» وكان مراده أن يتعلمه للّه تعالى» ولم 
يكن مراده أن يتعلمه للمراء والجدال والخصومات ولا لدنياء ومن ڪان هذا 
مراده سلم إن شاء الله تعالى من الأهواء والبدع والضلالة» واتبع ما كان عليه 
من تقدم من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم: ونسأل الله أن 
يوفقه لذلك”". 


هذا عن الوقاية فماذا عن العلاج. 
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المبحث السابع 
علاج اتباع الهوى 


لما كان بعض الناس يتساهلون 2 الحمية والأخذ بمبد! الوقاية بسبب 
جهلهم وبعدهم عن العلماء؛ فإن العلماء لم يتركوهم يصارعون مرضهم 
وحدهم دون أن يساعدوهم ويقدموا لهم الحلول الناجحة؛ و الوصفات الطيبة 
الناجعة؛ وهذا ما يستدعيه واقع العلماء الربانيين الذين هم أرحم بأهل البدع 
والأهواء من رحمتهم بأنفسهم. 

ومن أحسن ما كتب ب4 هذا الباب ما ذكره ابن القيم 4 كتابه روضة 
المحبين ب الباب التاسع والعشرين 24 ذم البوى» وما ج مخالفته من نيل المنى» 
حيث قال فيه: فإن قيل: فكيف يتخلص من هذا من قد وقع فيه؟ قيل: 
يمكنه التخلص بعون الله له وتوفيقه بأمور: وذكر خمسين خصلة من فعلها 
برهي له الدواء العاهل إن شاء الله متها العزيفة: والضيرة وقوة النسن: 
والنظر 4 عاقبة الشفاءء وإيثار لذة العفة وعزتها على لذة المعصية؛ و الفرح 
بغلبة العدوء والتفكر ك أنه أمام أمر عظيم لا يناله إلا بمعصية الہوى» كما 
قيل: 
قد رشحوك لأمر إن فطنت له فارباً بنفسك أن ترعى مع الهمل: 

" أن يفكر ب الفضائل التي تفوته بسبب اتباع البوى 

" أن يأنف لنفسه عن ذل طاعة البوى. 

" أن يوازن بين سلامة الدين والعرض وال مال والجاه وبين اللذة المطلوبة. 

" أن يأنف لنفسه أن يكون تحت قهر عدوه. 

" أن يعلم أن البوى ما خالط شيئًا إلا أفسده. 


" أن يعلم أن البوى مدخل كبير من مداخل الشيطان. 
" أن يعلم أن متبع البوى ليس أهلا للطاعة وأنه بمنزلة عابد الوتن. 
. أن يعلم أن البوى داء ودواؤه مخالفته» وأن البوى تخليط ومخالفته 
حمية» وأن التوحيد واتباع البوى متضادان» وأن البوى أصل العداوات 
والشرور. 
" أن يعلم آن البوى رق ب القلب وغل # العنق وقيد بے الرجل. 
" أن يعلم أن مخالفة البوى تقيم العبد 4# مقام من لو أقسم على الله 
لأبره. 
" أن يعلم أن مخالفة البوى توجب شرف الدنيا والآخرة وعز الظاهر وعز 
الباط©. 
وأما الإمام ابن تيمية رحمه الله فقد قال: فصلاح بني آدم: الإيمان والعمل 
الصالح, ولا يخرجهم عن ذلك إلا ثبينان: 
8 أجدهما:الجهل اناد الله شيكوتون خلا 
" والثاني: اتباع البوى والشهوة الذين 2 النفس. 
وهم ب الصلاح على ضربين: تارة يكون العبد إذا عرف الحق وتبين له 
اتبعه وعمل به» فهذا هو الذي يدعى بالحكمة وهو الذي يتذكر»؛ وهو الذي 
يحدث له القرآن ذكرا. 
والثاني أن يكون له من البوى والمعارض ما يحتاج معه إلى الخوف الذي 
ينهى النفس عن البوى؛ فهذا يدعى بالموعظة الحسنة. 
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)١(‏ روضة المحبين ص: 487-451 بتصرف شديد» وننصح بمراجعة الأصل. 
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وكل واحد من العلم بالحق الذي يتضمنه التدكر» والذكر الذي يحدثه 
القرآن ومن الخشية المانعة من اتباع البوى» سبب لصلاح حال الإنسان» وهو 
مستلزم للآخر إذا قوي على ضده» فإذا قوي العلم والتذكر دفع البوى؛ وإذا 
اندفع البوى بالخشية أبصر القلب وعلم. وهاتان هما الطريقة العلمية والعملية» 
كل منهما إذا صحت تستلزم ما تحتاج إليه من الأخرى»؛ وصلاح العبد ما 
يحتاج إليه ويجب عليه منهما جميعا؛ ولبذا كان فساده بانتفاء كل منهما”". 
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)0( مجموع فتاوى ابن تيمية ج: 6ل/ TE‏ - غ5 
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الخائمة أسأل الله حسنها 

الخلاصة والتوصيات: 

ركز هذا البحث على مرضي الجهل والہوى لكونهما سببين رئيسيين 
اساي الي ون ها تعداهتها فن ال سات مها دده و قوعت كان 
بك النهاية ترجع إلى هذين السببين الأساسيين؛ ومما يستدعي تجديد البحث 

فيهماء والتركيز عليهماء رغم تناولبما كثيراً من قبل الباحثين هو أنهما وإن 

كانا قديمين قدم الإنسان» فإن خطرهما وضررهما يتجدد بقدر ما يحدثه 
هذا الإنسان من فجور وعصيان» ولآن المعاصي والسيئات تتنوع وتتشعب وتزداد 
ولط قان الشاحة إلى التذ كير يشرهها وخطرهها قنقى قاكية قاء هذا 
الإنسان الذي يكتوي بنارهما » ومهما بحثنا فرادى أو مجتمعين 4 شأنهماء 
فإننا لن نحيط بشرورهما ومهالكهماء نظراً لصعوبة التعامل معهماء فمهما 
تعلمنا وجاهدنا أنفسنا 4 تعلم البدى» ی جهل بأمور كثيرة› 
وفتها ستوقى» قال نان رها آرت من الع إا قلا : ومهما جاهدتا اناا 
ل محاربة البوى» ونهيناها عن اتباعه» فإننا لن نستطيع أن نتخلص من كل 
دواعي الہوی» وكثير منها يعمل بے خفاء شديد يصعب علينا اكتشافه؛ فما 
اكثر الشهوات الخفية» والحظوظ النفسية التي قد يزينها لنا الشيطان 
راق أهاذثا الله حميعا من مضلات الأمواء والفان 

وك محاولة لبيان ضرر الجهل والبوى على الناس» فإني عرفت بالجهل 
وبينت آهمية العلم» وتحدثت عن خطورة الجهل 2# أمهات المسائل الضرورية» 
وضربت أمثلة من تاريخ الآمة الإسلامية استشهدت بها على انتشار ظاهرة 
الجهل» ثم بينت علاقة الجهل بظاهرة التكفيرء ثم فعلت مثل ذلك 2 الفصل 
الثاني المتعلق بالبوى. 
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التوصيات: 

ف الا كار ن الو را ت و القوو اتا لاما شب ك لقا العلماء والتدهاة 
لاحن نكي تى لم التشاوى وتبادل ار اة مكل هذه الأمور 
الخطيرة: 

" التعامل مع ظاهرة التكفير بخطين متوازيين» الأول منهما علمي» يقوم 
به العلماء الريائيون» وذوره هو الحوا رمن أجل إزالة الاشبهء ;كدت 
الشبهات» قال تعالى: ا وَمَا كان الله لِيْضيل فَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتّى 
بين لَهُمْ مَا يَتّقَونَ 4 » وكما فعل عبد الله بن عباس مع الخوارج 
عندما حاورهم وناقشهم حتى رجع منهم عدد كبير. 

" والخط الثاني: هو الخط الأمني الذي يعتمده رجال الأمن المخلصون› 

وهذا يكون مع من صم آذانه عن الاستماع العلماء» بحيث لا يسمح 

لمنلا يخالط العلماء ويحذر منهم ويلمزهم بمخالطة الناس ونشر 
أفكاره المسمومة بينهم: ويحذر العلماء منه بوصفه لا باسمه»ء لأن 

الصقات كىم اككن رمانا ويكانا. 

فباذل اتشبرات العلنية والعجارب: القردية والجباعية الى ذل بين 

محاربة هذه الظاهرة. 

8 كؤول العلعاواتيعاة وا ان إن الأحياع ال والأسن العوزة معن 
أجل إنقاذهم من أمراض الجهل والفقر؛ لأن هذه الأماكن إذا لم 
يملأها العلماء ملآها غيرهم. 

" إزالة بعض المنكرات والمظاهر المنتشرة ج المجتمعات الإسلامية التي 
تصدم الأخلاق والفضيلة» وتخالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة. 

" تعاون أصحاب الأموال والمحسنين مع العلماء 4 قضاء حوائج الناس 
الذين يعيشون 2 أحوال يرثى لہا. 

" استغلال كل وسائل الإعلام لنشر الإسلام الصحيح والتدين الوسطي 
الل العيد حح الو وا ارف 
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مصادر البحث 


الآناثة عن شريعة الفرقة الناحية لابخ يظة: تحقيق: ركنا بن تسان :دان الواية. 
الوياطن: السعودية طا 8۹اه 

أحكام القران لابن العربي. تحقيق: علي محمد البجاوي. دار المعرفة للطباعة 
ا 

الأرجوزة المنبهة لآبي عمرو الداني. نسخة خطية. 

الاعتصام لأبي إسحاق الشاطبي» تعريف محمد رشيد رضا منشئ مجلة المنارء 
نشردار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت لبنان. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم» تحقيق: محيى الدين عبد الحميد. دار 
الفكر -لبنان. ط۲ »› ۱۹۷۷م. 

إيثار الحق على الخلق 4 رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد› 
للمرتضى اليماني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

البداية والنهاية لابن كثيرء دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 
سنة ٤۰0‏ ۱-=۱۹۸۵0. 

تاج العروس من جواهر القاموس» الزبيدي» طبعة دار الفڪر› 111ام. 
التحذير من الغلو 4 التكفير. حماد عبد الجليل البريدي. دار ابن الجوزي. 
القاهرة. ۷١١٤١ه.‏ 

تفسير القران العظيم لابن كثيرء دار إحياء الكتب العربية» مطبعة الحلبي بمصر. 
تفسير المعوذتين لابن القيم الجوزية. دار الحديث. 

التمهيد لما 2 الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر» نشر وزارة الأوقاف. 
تيسير الكريم المنان» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. مؤسسة الرسالة 
ط ۲» ۱۷٤۱ھ.‏ 

جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرء تحقيق أبي الأشبال. دار ابن الجوزي› 
الدمام. السعودية. ط١. 4١4‏ اه. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي» تحقيق: محمود 
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6 © د 


الطحان» مكتبة المعارف» الریاض»› طاء 1١”‏ اهء ۱۹۸۳م. 

" الجواب الكاك لمن سأل عن الدواء الشا2 لابن قيم الجوزية. دار الرشاد 
الحديثة - دار الكتب العلمية. بيروت. ۱۹۸۷م. الطبعة الأولى. 

" حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصفهاني. دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع. 

" سلسلة الأحاديث الصحيحة» وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين 
الألباني. المكتبة الإسلامية عمان- الدار السلفية الكويت.الطبعة الأولى 
2١‏ اهء AA‏ 

" السنة لابن أبي عاصم. تحقيق الألباني. المكتب الإسلامي. بيروت. لبنان. ط"؟. 4117 اه. 

" السنة لأبي بكر الخلال. تحقيق: د.عطية الزهراني» دار الراية- الرياض- 
الطبعة الثانية. 41١6‏ ١ه‏ 954ام. 

" سنن ابن ماجة. ترقيم: فؤاد عبد الباقي. المكتبة الإسلامية -استانبول -تركيا. 

" سنن أبي داود. مراجعة: محيى الدين عبد الحميد» المكتبة الإسلامي- استانبول. 

سنن أبي داودء تحقيق: محيى الدين عبد الحميد» المكتبة الإسلامية» 

استانبول تركيا. 

سنن الترمذي بإشراف عزت عبيد الدعاس» المكتبة الإسلامية - استانبول- تركيا. 


ع 


لا 
مؤتمر 


# سيرأعلام النبلاء» للذهبي» تحقيق: جماعة من العلماء» إشراف: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط/٤»‏ 19/87م. 

" شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي» تحقيق: د/أحمد سعد 
حمدان. دار طيبة للنشر والتوزيع. 

" شرح حلية طالب العلم للشيخ محمد صالح العثيمين. 

" الشريعة للآجري» تحقيق محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية» طاء 
6ه 1900م ْ 

" الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض. دار الفكر. بيروت. لبنان. 

0 صب العذاب على من سب الأصحاب لأبي المعالي محمود شكري الألوسي. 
(ت1914-1547). دراسة وتحقيق: عبداللّه البخاري. مكتبة أضواء السلف. 
الطبعة الأولى 4١٠٠م.‏ 
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* صحيح ابن ماجة للشيخ الآلباني. إشراف: زهير الشاويش. مكتبة التربية العربي 
لدول الخليج- الرياض» الطبعة الثالثة: 504 ١اه/‏ /54ام. 

صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري. تحقيق الألباني. دار الصديق - الجبيل - 
السعودية. 

" صحيح البخاري» المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» استانبول- تركيا. 

" صحيح مسلم» المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» استانبول- تركيا. 

" العلم فضله وشرفه»ء لابن القيم» مأخوذ من المفتاح. جمع علي حسن عبد 
الحميده عسكفبة البذاذة الدار السيضاب اقرب 

" الكليات لأبي البقاء الكفوي» أعده للطبع: عدنان درويش» ومحمد المصري. 
مؤسسة الرسالة. ۱۹۹۲م. 

ل" تسان العوبة» أبن متظوي هو ميسة الكتب الثقافية» دان ضادر روك 

البابحف اة 2 جد اتان اة جمد شرذان, تعمد مار ادرف اة 

الجامعة الإسلامية. ١٠4١ه.‏ 

مجموع الفتاوى لابن تيمية؛ جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد. 

8 المستدرك على الصحيحين للحاكم: تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء توزيع: 
مكتبة الباز» ط: دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى: ١١4اهء‏ ۱۹۹۰م. 

" مسند الإمام أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي ودار صادر بيروت. 

" مفتاح السعادة 4 موضوعات العلوم» لطاش كبري زاده» دار الكتب العلميةء 
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" الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي. تحقيق: محمد بن عبدالقادر الفاضلي. صيدا 
بيروت. المكتبة العصرية. ٤١١‏ ١ه.‏ 
۲ ھ. 
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vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


قلية النكف» وسمات ث٠‏ 7 


رؤية نفسية واجتماعية 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن والاه وبعد.. 

فإن الإمة الإسلامية قديما وحديثا لم تسلم من داء التكفيرء وقد تعرض 
الإمام علي رضي الله عنه نفسه إلى عملية التكفير من قبل الخوارج الذين 
رفضوا التحكيم بين علي و معاوية. و بالرغم من أن مأخذهم لم يكن يتعدى 
الإجتهاد السياسي إلا آنهم أضفوا عليه صفة الكفر و الإيمان › و ذهبوا إلى 
حد شق وحدة الإمة المسلمة و إعلان الحرب على المسلمين. 

و منذ ذلك الحين استمرت ظاهرة التكفير 2 المجتمع الإسلامي › 
وكانت تنتشر و تستعر أحيانآ و تتقلص و تخبو أحيانا أخرىء؛ فبينما كانت 
الحروب الداخلية والظروف الإقتصادية السيئة تؤججهاء كانت أجواء السلام 
والرخاء تطفئها وتقضي عليها. 

وإذا لم تكن عملية التكفير صارخة وصريحة أحيانا » فإنها كانت 
تقترب من ذلك آحياناً آخرى» حيث تنسب كل جهة إلى نفسها الصواب المطلق 
والرشد التام ومعرفة الإسلام الحق» 4 حين تتهم الطوائف الآأخرى بالفسق 
والضلال» مما كان ينعكس سلبا على علاقة كل فريق بالآخر» ويؤدي إلى 
تصور كل فرقة أنها هي الناجية الوحيدة فتعامل الأخرين وكأنهم من آهل 
الفا 

وعندما ظهرت الخوارج ب2 عصر الصحابة الأول ظهر فيهم من الصفات ما 
قد صح عن النبي غ وما ذكرته السير والتواريخ حتى عصرنا الحديث. هذه 
الصفات تُظهر لنا بعض الخصائص النفسية والاجتماعية لبذه الفرقة تميزها 
عن غيرها من القرةق: هذه اتخات والتصباكفن كن قرت اا كربا هنال 
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فاسدا 4 منهجه يتطلب علاجا متعدد النواحي» لا يصح أن يغفل فيه عن 
العلاج النفسي والاجتماعي. 

ومن هذا يتضح أن هناك أسبابا أنتجت نتاجا فاسدا يحتاج إلى علاج. وبما 
أن التشحيص هو نصف العلاج فعليه يجب أن ننظر إلى هذه الشخصية والعقلية 
ما هي خصائصها وما هي صفاتها ثم نتطرق إلى كيف ظهرت هذه النبتة 
والأسباب التي أدت إلى ذلك من منظور نفسي واجتماعي» ثم نذهب إلى العلاج 
الذي يمكن تطبيقه على هذه الشخصية من أجل الوصول بها إلى منهج 
الوسطية الذي وصف الله به هذه الأمة 4 كتابه ونعتها الرسول له به ك 

لذا اخترت أن يكون بحثي بعنوان عقلية التكفير وسمات شخصيته 
كناية عن الأشخاص الذين يتبنون منهج الخوارج 2 التكفير»؛ فجعلت 
التكفير شخصا له عقل وفكر وشخصية قد أنتجته أحداث وبيئة وتربية 
وظروف آدت ب النهاية إلى هذا المنتج الغريب الذي يحتاج إلى تدخل ديني 
ونفسي واجتماعي وتربوي. ومن هنا جاءت هذه التسمية. 


511 


خصائص ث٠‏ ية التكفء 
من خلال أحاديث الرسول 82 


قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سمعت رسول الله # يقول: 'سيخرج 
4 آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان» سفهاء الأحلام يقولون من خير قول 
البرية يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية» فإذا لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن 2 قتلهم أجراً لمن قتلهم 
عند الله يوم القيامة”". 

" وقال رجل للنبي # - وهو يقسم غنيمة بالجعرانة -:يا محمد اعدل. قال: 
"ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؛ لقد خبت وخسرت إن لم أكن 
أعدل" فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول اللّهء فأقتل 
هذا المنافق؛ فقال ©: "معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. إن 


ع 


هذا وأصحابه يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون منه كما يمرق 
السهم من الرمية”". 

" وكان النبي ## يقسم ذهباً فجاء إليه رجل فقال: "اتق الله يا محمد" فقال 
رسول الله #: "فمن يطع الله إن عصيته! أيأمنني على أهل الأرض ولا 
تأمنوني" ثم قال: "إن من ضكضئ هذا قوماً يقرأون القرآن لا يجاور 
حناجرهم يقتلون آهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان» يمرقون من الإسلام 
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(1) البخاري» كتاب: فضائل القرآن» باب من رايا بقراءة القرآن» برقم »0٠0۷‏ ومسلم» كتاب: 
الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج 2747/5 برقم .٠١١١‏ 

(0) البخاري؛ كتاب: فرض الخمس» باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» برقم 25١١/8‏ 
ومسلم» كتاب: الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم 274٠/7‏ برقم .1١517‏ 

(9) "من ضئضئ هذا" آي من آصله» وضئضئ الشيء أصله. شرح النووي 178717. 


1۷۱ 


.. لعلاج 


كما يمرق السهم من الرمية؛ لئن أدركتهم لأقتلنّهم قتل عاد”". 

" وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله 8# يقول: 
'يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» وصيامكم مع 
صيامهم» وعملكم مع عملهم» ويقرآون القرآن لا يجاوز حناجرهم»› 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية”". 
ويتبين من هذه الأحاديث أن من صفات الخوارج أنهم: 
" حدثاء الأسنان. 
" سفهاء الأحلام". 
" يقولون من قول خير البرية. 
" لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم . 
" قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» وصيامكم مع صيامهم؛ 
وا و 

" يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميّة. 

يقتلون آهل الإسلام» ويدعون آهل الأوثان. 

" يخاطبون خير البرية بصيغة النداء المباشر. 

" يتهمون خير البرية بالظلم. 


ع 


لا 
مؤتمر ظاهرة التكذ 
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)١(‏ البخاري» كتاب: الأنبياء» باب قول الله تعالى: إوإلى عاد أَخَاهُمْ هُودا) برقم ٠٠٣١‏ ومسلم» 
ڪتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم› cVE1/Y‏ برقم 14 .1٠١‏ 

)۲( البخاري» كتاب: فضائل القرآن › برقم 0°0۸« ومسلم» كتاب: الزكحاة: ارح الى برقم 114 .1١‏ 

(۳) معناه: صغار الأسنان صغار العقول. شرح الإمام النووي .V0/V‏ 

)٤(‏ "لا يجاوز حناجرهم': لا تفقهه قلوبهم ولا ينتفعون بما يتلونه» ولا لبم حظ سوى تلاوة الفم والحنجرة 
والحلق إذ بهما تقطيع الحروف» وقيل معناه: لا يصعد لہم عمل ولا تلاوة ولا يقبل. شرح النووي على 
صحيح مسلم .١10/1‏ 


1V1 


ا تار 


..العلاج 


يتضح من هذه الصفات أن الخوراج قوم يغلب عليهم حداثة السن وقلة العقل 
والعلم» يأخذون ظاهر العبادة ولا يعلمون باطنهاء يقومون بالعبادات على 
أكمل وجه ولا تروق لبم آعمال غيرهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» لا 
يعرفون فقه الخلاف ولا يحترمون المخالف لبم بل يتطاولون عليه» لا يحترمون 
أو يقدرون كبراء الناس إلا من كان على مذهبهم» ولا يتورعون من التطاول 
على غيرهم طلما هو مخالفهم» فلقد جوزوا على النبي صلى الله عليه و سلم 
نفسه أن يجور ويضل 4 سنته » ولم يوجبوا طاعته و متابعته » وإنما صدقوه 
فيما بلغه من القرآن دون ما شرعه من السنة التي تخالف بزعمهم ظاهر 
القرآن. 

وهم على ذلك يظهرون بأنهم حاملو لواء الدين والجهاد بدلا عن جميع 
المسلمين. إن ظاهر تمسكهم بالدين يوهم عموم الناس » ومن لا فقه له بأنهم 
أحق الناس بالدين » وبالإسلام» و هم 4# الحقيقة على غير ذلك. ولذلك فهم 
يشتبهون على كثير من الناس. كما سئل على بن أبي طالب رضي اللّه عنه: 
أكفار هم ؟ قال من الكفر فروا. فقيل: فمنافقون هم ؟ قال: إن المنافقين لا 
يذكرون الله إلا قليلآ » و هم يذكرون الله بكرة و أصيلا. قيل: من هم ؟ 
قال: قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا. 


مۋتمر 
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.. لعلاج 


VY 


ال لیا الله ي لش ية التكفم 


عندما ننظر إلى هذه الصفات من ناحية نفسية يتبين لنا أن الذي يقع 2 
افير ل يقع كا ذلك يسيب فرطل تقسى لكنة يحمل عضن السيماك 
النفسية التي تجعل شخصيته غير سوية ينتج عنها هذا الفكر المنحرف. من 
هذه السمات سمات تتفق مع بعض الشخصيات المريضة مثل الشخصية 
السيكوباتية والبارانوية والنرجسية''"؛ وهي 4# سبيل ذلك تستخدم ما يسمى 
بالحيل الدفاعية التي تمكنها من المحافظة على شككها العام بدون أن تتأثر 
بالمثيرات حولها ومن أشهر الحيل الدفاعية: التبرير والتعميم. 

تل ا حا اا تت سكن ناف اا حت اا كو اه كيين 
المجتمعية) التي تعادي الآخرين وتبذل ب4 ذلك طريق العنف - مع اختلاف 
المبررات - مع عدم الشعور بالذنب أو الندم بل يعمل التبرير كحيلة دفاعية 
للتحفيز من أجل العنف وعدم الاكتراث بالنتيجة حتى لو أصاب البجوم بعض 
الضحايا الغيرمقصودين. هذا بالإضافة إلى عدم القدرة على التواصل من 
خلال الاجتماعيات المتعارف عليها ب المجتمع بل تكون لبذه الشخصية 
أعرافها الخاصة التي لا تتفق ولا تستطيع أن تتوافق مع بقية المجتمع فتنعزل 
وتأخذ شخصية الضحية والمهاجم 4 نفس الوقت. كما أن هذه الشخصية 
تتوافق مع السيكوباتية 4 اندفاعها وتهورها - وهذا راجع إلى عدم الندم 
والمحاسبة - وهي مضطربة وعدوانية ومخادعة وتعتني بمصلحتها فقط على 
حساب المصلحة العامة للمجتمع. وهو شخص غير مسؤول ويتجاهل سلامة 
الآخرين. 
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(1) Kaplan and Sadock's: Synopsisof Psychiatry, Tenth Edition, 2007. 


كما أن هذه الشخصية تحمل بعض صفات الشخصية البارانوية - 
الشخصية الاضطهادية - 2# أنها دائمة الشك 2 الآخرين والتوقع للأذى منهم 
ولا تثق 2 أي شخص إلا بشق الآنفس وبعد كل فروض الولاء والتسليم 
والطاعة. وهي 4 ذات الأمرلا تغفر ذنب أحد ولا تنساه بل تحمل البغضاء للغير 
مع الشك. وهذه الشكوك والظنون هي دائمة مشغلة للذهن متفقة عن أفكار 
عدوانية. 

وتحمل هذه الشخصية كذلك بعض صفات الشخصية النرجسية التي 
تتسم بجنون العظمة» فهي لا ترى إلا نفسها فقط وكل ما عدا ذلك لا يمثل 
لبا أي اهتمام» وهي مشغولة بإنجازاتها التي لا تحصى وعقليتها التي لا 
تخطئ » ولباقتها التي عن الحق لا تسكت» وشكيمتها التي 2 الله لا تهزم. 
دائما تطلب التقدير من الآتباع فهو أولى فروض التسليم والطاعة. وهي لا 
تتعاطف مع أحاسيس الآخرين ولا تشاركها بالعاطفة. وانظر كيف يرى نفسه 
أقوى الأقوياء 2 مواجهة كل الآخرين الضعفاء بالنسبة له. 

يظهر من عرض هذه الأنواع من الشخصية التي تتفق مع شخصية التكفير 
4 أن هذه الشخصية أنانية لا تفكر إلا من منطلق مصلحتهاء» وهي 2 هذه 
الحالة مصلحتها - بزعمها - هي أن تكون هي الفئة المنصورة الناجية الرافعة 
للواء الدين والجهاد وما يتبع ذلك من منافع ومكاسب. وهي 2 ذلك شخصية 
مندفعة لا تنظر إلا تحت قدميها ولا تدرك النتائج والعواقب المستقبلية التي قد 
تقع عليها وعلى المجتمع كحكل. ثم هي لا تندم على ما تفعل فهي لا تخطئ لأن 
الخطاً ليس من شيمها بل هي مصيبة على طول الخط حتى لو كان الضحايا 
لم يكونوا هم المستهدفين 2 الاعتداءات. يغذي ذلك كله الحيلة الدفاعية 
التبريرية التي تبرر كل هذه الأفعال من أجل إضفاء المشروعية على الأفعال 
بدون الإحساس بالذنب أو الندم» يحفز ذلك تعميم الخطأ على جميع المجتمع 
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الذي يكفر - من وجهة نظر التكفير - لمشاركته بقية المجتمع ما يفعل أو 
حتى سكوته عن الكفريات التي يقع فيها المجتمع. 

يوضح أحد الباحثين كيف أن التكفيري يبرر لنفسه أفعاله من خلال ؛ 
طرق. الأولى: التسويغ الديني والأخلاقي للفعل كحامي للدين من الكافرين. 
الثانية: إسقاط المسؤولية على القائد الذي تجب طاعته 4 المنشط والمكره. 
الثالقةه تهر اهل كار اهايا الأبرماء الراسة سي اف 
الرحمة عن المستهدفين باعتبارهم خونة مرتدين منافقين بل وڪافرين . 

ويتنوع التحفيز من تحفيز مادي وتحفيز معنوي» والذي يعنينا هنا هو 
المعنوي. فالتحفيز يكون عن طريق الدفاع عن الدين ورفع رايته ب ظل 
مجتمعات لا ترفع راية الإسلام» والتحفيز لنيل الشهادة 4 سبيل اللّه» وكسب 
أرض من الأعداء - المجتمع الكافر -» والنكاية ب2 العدو الذي يحصل على 
جميع موارد الدولة بدون القيام بواجب الدفاع عن دين اللّهء ونشر الدين وهذا 
الفكر 2 الأرض» وطلب السمعة والشهرة بالقوة الكامنة لبذه الفئة 
ا فاسديل الله 

يلخص باحثين آخرين رفرانكو وبرونر'" الصفات التي يتسم بها التكفيري في ۹ 
صفات وهي: 

" التناقض تجاه السلطة: يعني بذلك رفضه للسلطة المجتمعية العليا 
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(1) Rex A. Hudson, Marilyn Majeska: The Sociology and Psychology of Terrorism, 
Who becomes a terrorist and why? Federal Research Division, Library of Congress, 
Washington D.C., 1999. 

(2) Ferracuti, Franco, and F. Bruno: "Psychiatric Aspects of Terrorism in Italy." Pages 
199-213 in I.L. Barak-Glantz and C.R. Huff, eds., The Mad, the Bad and the 
Different: Essays in Honor of Simon Dinhz. Lexington, Massachusetts: Lexington 
Books, 1981. 
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ورضاه بالسلطة التي تتبناه. 

ضعف البصيرة: عن ما هو فيه وما يؤول إليه أمره. 

" الالتزام بالطرق السلوكية القديمة: 4 تعديل الأخطاء عن طريق 
العنف. 

" البعد العاطفي عن توابع أفعاليم: من خلال عدم الاكتراث بما حدث. 

" الاضطراب 2 البوية الذاتية: والتخبط 2 ذاته وأفعاله فلا تجده ثابتا. 

" التفكير النمطي الجامد: الذي يلغي العقل تعبيرا أو تضمينا. 

هادم للذات وللغير: يضر نفسه والآخرين. 

" ذو تعليم ضعيف المستوى. 

" رؤية الأسلحة على أنها وسائل للوصول للأهداف واستخدام العنف 
كوسيلة أولى. 
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ال رات اليه ية لنسلة س ية النكف» 


لقد أعطى علماء النفس فرضيات تبين سبب تكون شخصية التكفيرء 
وأهمها هو: 

"* فرضية الإحباط والعنف01 300155 :hypothesis Frustration‏ 

وهذه الافتراضية تفترض أن كل احباط لا بد أن ينتج قدرا من العنف. 
ويتمثل هذا الإحباط من الوضع السياسي أو الاقتصادي أو الديني أو 
الاجتماعي أو......... ويتبين من هذه الفرضية أن حالة الاحباط العامة ك 
الشعوب الإسلامية من ما يحدث من أحداث عامة للمسلمين وخاصة 2 بلاد 
المسلمين تنتج عنفا عند البعض كنوع من رد الفعل الذي يريد الشخص من 
خلاله أن يرفع عن نفسه هذا الإحباط أو ب4 أقل التقديرات الإعذار إلى اللّه 
عما يحدث من أحداث. هذا والذي أراه يقترب من هذه الفرضية هي القاعدة 
الفيؤياكية القائلة ماخ كل هل له رد قل مساو له المقدار ومضاد له 2 
الاتجاه. وإذا ما كانت هذه القاعدة تنطبق على الحركة المادية فهي كذلك 
تنطبق على الحركة المعنوية النفسية. فإن العنف الذي تعرض له المسلمون 2 
البلاد العربية كان له رد فعل معاكس من كراهية وشن حرب ضد الأنظمة 
الحاكمة إلى حد تكفير كل من يعمل أو ينتسب أو له علاقة بشكل أو 
بآخر بالقطاع الحكومي العام. وعلى الرغم من ذلك فإن بعض البلاد لا يزال 


(1) Ted Robert Gurr, Why Men Rebel. Princeton, New Jersey: Princeton University 
Press, 1970 

(2) Joseph Margolin "Psychological Perspectives in Terrorism." Pages 273-74 in Yonah 
Alexander and Seymour Maxwell Finger, eds., Terrorism: Interdisciplinary 
Perspectives. New York: John Jay, 1977. 


IVA 


يغفل عن هذا السبب وهذه النتيجة التي وصلت إليهاء وانظر مثالا لهذا ج 
الجزائر ومصر وباكستان. 

:N arcissistic rage !١!/00]1655 فرضية الانتقام النرجسي‎ " 

وتقوم هذه الفرضية على أن السمات النرجسية التي تكون 2# الشخصة 
وهي التي لا تقبل النقد أو اللوم وتنظر إلى نفسها نظرة العظمة ولا تخطئ بينما 
الآخرون دائمو الخطأ ب4 حقهاء فإن العنف يكون هو السبيل إلى المحافظة 
على كيان هذه النفس التي تحافظ على نفسها من الانكسار''"". وهذه 
الفرضية تفسر مدى ما يظهر من صعوبة من التواصل والتفاهم مع الخوارج منذ 
آيام الصحابة وحتى يومنا هذا ومدى تمسك زعمائهم برآيهم وعدم قبولهم 
للخلاف مع استخدام العنف كوسيلة أولية للتواصل مع الآخر. وانظر مثالا 2 
واقعنا المعاصر كيف أن العمليات التفجيرية هي الوسيلة التي يستخدمها 
هؤلاء من أجل إيصال الرسائل إلى الأنظمة والحكومات. 

: N egative identity hypoth e55: فرضية الهوية السب‎ * 

وهذه الفرضية قريبة من التي سبقتها من حيث أنها تتفق معها 4 مسألة 
الانتقام من خلال العنف لكنها تختلف عنها من ناحية أن الشخص يتبنى هوية 
سلبية غير إيجابية من من خلال تخبطه ك المجتمع وفشله ب بعض نواحي 
الحياة مما يغذي عنده دافع الانتقام من المجتمع. 
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(1) John W. Crayton. "Terrorism and the Psychology of the Self." Pages 33-41 in 


Lawrence Zelic Freedman and Yonah Alexander, eds., Perspectives on Terrorism. 
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Wilmington, Delaware: Scholarly Resources, 1983. 
(2) Richard M. Pearlstein: The Mind of the Political Terrorist. Wilmington, Delaware: 
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Scholarly Resources, 1991. 
(3) Knutson, Jeanne N. "Social and Psychodynamic Pressures Toward a Negative 
Identity. Pages 105-52 in Yonah Alexander and John M. Gleason, eds., Behavioral 


and Quantitative Perspectives on Terrorism. New York: Pergamon, 1981. 
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:Analytic hypothe 5 الفرضية التحليلية‎ " 

تقوم النظرة التحليلية التابعة لفرويد على اعتبار أن كل ما يحدث ج 
الصغر ينطبع على الأشخاص عندما يكبرون. وعليه فإن العنف الذي يظهر 
على الأشخاص هو إما انعهكاس لعنف تعرض له الشخص ے2 طفولته ثم كبت 
هذا الشعور ثم ظهر عليه عندما كبرء أو هو نتيجة لحرمان عاطفي 2 آثناء 
الصغر والذي يحتاجه الشخص # نموه حتى تنمو مشاعره وأحاسيسه والتي 
يستخدمها 2 حياته. وهذه الحالة الأخيرة تظهر 2 طبيعة الجفاء الشعوري 
والوجداني الموجود عند أغلب التكفيريين» بالإضافة إلى تفضيلهم لحياة 
البداوة الجافة التي تغذي الجفاء المتأصل 4# نفوسهم. 


1۸° 


الأسباب الاجتماعية لظهور التكفير 


يظهر مما سبق مدى الدور المجتمعي 2 التسبب 4 نشوء ورواج هذا 
الفكرالغريب - وإن لم يكن مقصودا لذاته - سواء كان دور الأسرة أو 
المجتمع أو الأنظمة الحاكمة. وتتجلى أبرز الأسباب 2 الآتي!": 
" الجهل وانتشار الأمية # العالم الإسلامي وبالأخص الأمية الدينية. 
بالإضافة إلى قلة بضاعة الشبان الغيورين من فقه الإسلام وأصولهء 
وعدم تعمقهم 2# العلوم الإسلامية واللغوية. الآمر الذي جعلهم يأخذون 
ببعض النصوص دون بعضء أو يأخذون بالمتشابهات» وينسون 
الميكيناهه او ياشدون بالج تيا و لرن القواضه الكلية» أذ 
يفهمون بعض النصوص فهما سطحيا سريعاء إلى غير ذلك من الأمور 
اللازمة لمن يتصدر للفتوى 2 هذه الأمور الخطيرة» دون أهلية كافية. 
" الاستهانة بمحارم الله وأحكام شرعه 4 المجتمع؛ وعدم الأخذ على 
يد المكابر والمخالف» و إعراض أكثر المسلمين عن دينهم» عقيدة 
وروا وة »مما ارقو كفك الت ود حا الفا 
" العلمنة الصريحة ‏ أكثر بلاد المسلمين» والتي أدت إلى الإعراض عن 
شرع الله وإلى الحكم بغير ما أنزل اللّه» وظهور الزندقة والتيارات 
العالة و الكو للدين والقصضولة فكلا عن انششار الكت ر والردة 
الحقيقية جهرة 4 مجتمعاتنا الإسلامية» واستطالة أصحابها وتبجحهم 
بباطلهم» واستخدامهم أجهزة الإعلام وغيرها لنشر كفرياتهم على 


(۱) انظر: التكفير مفهومه أخطاره وضوابطه CETTE‏ بوقرين» وحديث حول الأحداث لناصر 
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جماهير المسلمين دون أن يجدوا من يزجرهم أو يردهم عن ضا الهم 
وغيهم. 

8 اكساهل عضن العلتاء فا كان ولع الكددرة القن والعلحانيين 
والملحدين وعدهم بك زمرة المسلمين . 

" شيوع الظلم بشتى صوره وأشكاله: ظلم الأفراد» وظلم الشعوب» 
وظلم الولاة وجورهم» وظلم الناس بعضهم لبعض» بما يناج مقاصد 
الشريعة: :وما آم اللدوف واسريه لةه د من نالحدل 
ونفي الظلم. ومنه اضطهاد حملة الفكر الإسلامي السليم» والدعوة 
الإسلامية الملتزمة بالقرآن والسنة» والتضييق عليهم 2 أنفسهم 
ودعوتهم. وبالمقابل التمكين لآهل الفسق والفجور والإلحاد» مما يعد 
أعظم استفزاز لذوي الغيرة والاستقامة. 

" الجفوة بين العلماء والشباب والبعد عن التربية الجادة على يد الشيوخ 

والمدربين. 

خف القردية المتؤلية واترقاية الوالدية على الأولاذ يسيب اتفال 

الأبوين عن أبنائهم واختلاط الأبناء 

" ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتقصير فيه أكثر بلاد 
المسلمين. 

" تحكم الكافرين (من اليهود والنصارى والملحدين والوثنيين) 2 
مصالح المسلمين» وتدخلهم 4 شؤون البلاد الإسلامية» ومصائر 
شعوبها عبر الفزو الفكري والإعلامي والاقتصادي» وتحت ستار 
المصالح المشتركة» أو المنظمات الدولية» ونحو ذلك مما تداعت به 


ع 
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(۱) تأمل لما حدث بعد وفاة البالك نصر أبو زيد من بكاء ورثاء له ولفكره المرتد» وقد صدر هذا ممن 
ينسبون أنفسهم إلى العلم. 


الآمم على المسلمين من كل حدب وصوبء بين طامع وكائد وحاسد. 

" الخلل ب4 مناهج بعض الدعوات المعاصرة: فأغلبها تعتمد 4 مناهجها 
على الشحن العاطفي» وتربي أتباعها على مجرد أمور عاطفية غير 
منضبطة بضوابط الشرع وقواعد الدين» أو غايات دنيوية: سياسية 
واقتصادية ونحوهاء وتحشو أذهانهم بالأفكار والمفاهيم التي لم 
تؤصّل شرعاً» والتي تؤدي إلى التصادم مع المخالفين بلا حكمة. وهي 
2 الوقت نفسه قد تقصّر 4 أعظم الواجبات» فتنسى الغايات 
اکى الدع فين كردن العقيدة السليمة: والتقه ك ديو الله 
تعالى» والحرص على الجماعة وجمع الكلمة على العلماء وأهل الحل 
والعقدء وتحقيق الأمن» والتجرد من البوى والعصبية» وفقه التعامل 
مع العلماء والولاة والعامة» ومع المخالفين ومع الأحداث؛ وفق قواعد 
الشرع» والتورع عن القول على الله بغير علم» وعن الخوض ب أعراض 
الآخرين. 

" ضيق العطن وقصر النظر وقلة الصبروضعف الحكمة: ونحو ذلك 
مما هو موجود لدى بعض الشباب. وهذا يظهر 2 الأخطاء التي تقع من 
الشباب ب2 المجتمع ومن المجتمع 2 العلاج. 

تصدر حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام وأشباههم للدعوة وتوجيه 
الشباب بلا علم ولا فقه؛ فاتخذ بعض الشباب منهم رؤساء جهالاً: 
فأفتوا بغير علم» وحكموا 2 الأمور بلا فقه» وواجهوا الأحداث 
الجسام بلا تجربة ولا رأي ولا رجوع إلى آهل العلم والفقه والتجربة 
والرآي» بل كثير منهم يستنقص العلماء والمشايخ» ولا يعرف لهم 
قدرهم» وإذا أفتى بعض المشايخ على غير هواه ومذهبه» أو بخلاف 
موقفه أخن يلمزهم إما بالقصور أو التقصيرء أو بالجين أو المداهنة أو 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


العمالة» أو بالسذاجة وقلة الوعي والإدراك . 

" التعالم والغرور فإنك تجد أحدهم لا يعرف بدهيات العلم الشرعي› 
والأحكام» وقواعد الدين» ونصوصه» أو قد يكون عنده علم قليل 
بلا أصول ولا ضوابط ولا فقه ولا رأي سديد» ويظن أنه بعلمه القليل 
وفهمه السقيم قد حاز علوم الأولين والآخرين› فيستقل بغروره عن 
اللاب وناك اة هن موا صلة.طلي الكل كيلك ويلك 

" التشدد في الدين والتنطع: والخروج عن منهج الاعتدال 4 الدين الذي 
كان عليه النبي 58 وقد حذر النبي ## من ذلك 2 الحديث الذي 
رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله : (إن هذا 
الديخ سبو ولن قاد الدين آحة الإ غل" 

" شدة الغيرة وقوة العاطفة لدى فئات من الشباب والمثقفين وغيرهم: بلا 
علم ولا فقه ولا حكمة؛ مع أن الغيرة على محارم الله وعلى دين الله 


)١(‏ وهؤلاء يجهلون (ويتجاهل الكثير منهم) الأصول الكبرى والقواعد العظمى المهمة التي قررها الشرع, 

واتفق عليها سلف الأمة» مثل: 

" درء المفاسد مقدم على جلب المصالح: “لكر الله ما اسْتَطَعْكُمُ) (التغابن: من الآية١٠)‏ 

" المشقة تجلب التيسير(ما خير النبي ف بين أمرين إلا اختار أيسرهما). صحيح البخاري برقم 
(5757), صحيح مسلم .)٤۲۹٤(‏ 

“" (سددوا وقاربوا). صحيح البخاري برقم (1414) ومسلم (۲۸۱۸). 

" (وإياكم والغلو .4 الدين؛ فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو 4 الدين) صحيح الجامع الصغير 
(IVY)‏ 

" (إن هذا الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه) صحيح البخاري برقم (۲۹)» سنن النسائي 
برقم .)٤۹٤۸(‏ 

(ما كان الرفق 2 شيء إلا زانه» ولا نزع من شيء إلا شانه) صحيح الجامع الصغيربرقم 
(00۳۰(. 

* (إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطى على العنف ومالا يعطي على سواه) 
صحيح مسلم رقم الحديث (5595). 


YA 


انبر فود قرعا لضن زراك مشتووط بالك و الفقه و اة 

ومراعاة المصالح» ودرء المفاسد. فإذا فقدت هذه الشروط أو بعضها 

أدى ذلك إلى الغلو والتنطع والشدة والعنف # معالجة الأمور» وهذا 

مما لا يستقيم به للمسلمين أمرء لا 4 دينهم» ولا 4# دنياهم. 

" فساد الإعلام: فإن وسائل الإعلام ب4 أكثر البلاد الإسلامية غالباً ما 
تسحّر# سبيل الشيطان» وهي من خيله ورجله ‏ الدعوة إلى 
الضلالة» ونشر البدعة والزندقة» وترويج الرذيلة والفسادء وهتك 

الفضيلة» وحرب التدين وأهله؛ وبالمقابل نجد أن إسهام الإعلام ج 

نشر الحق والفضيلة قليل وباهت جداً» ولا شك أن هذا الوضع منكر 

عظيم» ويعد آعظم استفزاز يثير غيرة كل مؤمن وحفيظة كل مسلم. 

" عدم تجلية موقف الدولة من قضايا حساسة قد تغذي التكفير والغلو 
والتطرف لدى المغرضين والجاهلين» وتحاكم فيها الدولة غيابياً من 

قبل خصومهاء ويجعلون صمتها ذريعة للإدانة بزعمهم» مثل: 

0 صدور بعض الأنظمة التي يقال أنها تخالف الشرع» وأنها حكم 
بغيرما أنزل اللّه» كنظام التأمينات» ومعاشات التقاعد› 
والجمارك» والمحاكم التجارية والعسكرية ونحوها. 

0 إقرار البنوك الربوية وحمايتها. 

0 اشتراك الدولة 24 بعض المنظمات والعقود والعهود والأنظمة 
الدولية المخالفة للشرع. 

0 ظهور بعض القرارات والظواهر الاستفزازية التي لم تكن مناسبة 
مثل أساليب بعض المسؤولين بوزارة التربية والتعليم 2 تغيير 
المناهج الشرعية» ومحاولة النيل من سياسة التعليم. 

" الشعور بعدم القدرة على تغيير الواقع السياسي ب2 الدول الإسلامية: 
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وة النسااظات افا ره متي القدر اننا قود ليل هار 
العاف على تاطا مع سن كل الإمتكانيات القتيير: السياسي 
السلمى هع إذعاء هذه أ غلب هذه الستلطات بها للمتهج الديمقراطي 

الحصووالمشاكل الافتعباذي شنح واوضاء نسب البطالة لأر 
اذى مود إل فاط كن اتشاكل والصهوطل الشخصية هلس 
المجتمع. 

8 التعر جح الالحتمامي ی سرون انبرو حير ر ل 
مظاهر التحلل ونزع الحجاب والاختلاط) كما 4 بعض المؤسسات» 
وشيوع كثير من المنكرات والممارسات المنافية للدين والأخلاق 
والفضيلة» مع ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
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إذا وضحت هذه الأسباب فإن العلاج لابد وأن يراعي البعد النفسي 
والاجتماعي مع البعد الديني والسياسي والاقتصادي والأمني. ويكون 
العلاج النفسي والاجتماعي 2 مرحلتين: 
" المرحلة الأولى: الوقاية» على قدر المستطاع مع الاعتبار بالاختلاف 
المقدر الذي لا يمكن أن يتم إغفاله. 
" المرحلة الثانية: العلاج وهو للأشخاص الذي تورطوا 2 التكفير. 
أولا: الوقاية: من خلال: 
" إبراز منهج أهل السنة والجماعة وأنهم الفرقة الوسط بين فرق الإسلام. 
" إبراز العلماء الفضلاء الذين يتبعون منهج آهل السنة وجعلهم 2 موضع 
القدوة والمرجعية للمجتمع» مع حث هؤلاء العلماء على بيان الفرق 
الضالة وأهل العلمنة والإلحاد والرد عليهم وتفنيد شبههم أولا بأول. 
" إحياء سنة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتفعيلها بين أهل المجتمع 


Sy & 


بحيث يأخذ أدناهم على أعلاهم حتى لا تغرق هذه السفينة. 


ع 


مؤتمر 


التوعية بأهمية دور المسجد من ناحية دينية وتربوية وعلمية واجتماعية» 
فالمساجد 2 الإسلام ليست للصلاة فحسب بل هي محور لحياة 
المسلمين. 

" احتضان الشباب بمشاكلهم وآهواتهم وتقريبهم إلى الالتزام بشعائر 
الإسلام بلا إفراط ولا تفريطء والابتعاد عن محاربة شباب الصحوة 
الذيخ هم اعد ركاكر اللبشمم كلك الهرية الجن تحمل الحداوة بين 
الاب ا اماو وك ولا وى :سن اوك راتما مان الف 
لا يولد إلا عنفا. 
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" تحسين دور الإعلام وجعل القنوات الإعلامية قنوات هادفة لا هادمة 
مفاتيح للخير مغاليق للشرء وهذا لن يأتي إلا بتكليف أهل الالتزام 
بتولي شئون هذه القنوات للكف عن نشر الرذيلة والفحشاء ونشر 
اراس 

" استخدام وسائل الإعلام 4 إبراز موقف السلطة عند القضايا 
الشائكة التي عادة ما تؤخذ على الأنظمة الحاكمة:» مثل قضايا 
فلسطين» والتعامل مع القوات الأجنبية» والبنوك الربوية وشركات 
التأمين» والفساد الإداري»....إلخ. فإن توضيح موقف السلطة مزيل 
للبس عند المجتمع. 

" جعل الإسلام قضية يتبناها الجميع سواء كان حاكما أو محڪوماء 
فلا يكون الإسلام مسؤولا فقط من بعض الأشخاص الذين يتولون 
رفع رايته بالطريقة التي يرونها هم. 

" دعوة الناس - خاصة غير الملتزمين - إلى طريق اللّه المستقيم والتوبة 
والإنابة إلى الله حتى يمن على المجتمع بالرحمة والبركة فيقل الخلاف 
ويعم الائتلاف. 

" نشر العلم الشرعي الصحيح من خلال المساجد ووسائل الإعلام مع 
التحذير من الفرق الضالة والبدع المختلفة. 

" محاربة الظلم الذي يقع بين الأفراد وبين الأنظمة و2 المجتمع فالظلم 
كله لا يأتي بخير. 

" التقريب بين العلماء والشباب وسد الفجوة التربوية الموجودة بينهم. 

" الاهتمام بالتربية المنزلية وتفعيل دور الرقابة الآبوية والاستعانة باستشاريي 
النفس والتربية عند ظهور أي صعوبات أو ملاحظات أثناء التربية. ومن 
المهم نبذ العنف أثناء التربية سواء كان # المنزل أو المدرسة. 
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" دعوة المناهج والحركات الإسلامية إلى تصحيح المسار وتبني العلم 
كفضية أساسية بے مه الدهوة 
منع تصدر حدثاء الأسنان والتحذير من تصدر صغار السن» مع وضع 
معايير لتقييم الشباب الطامح للتصدرء هذه المعايير تبين المرحلة التي 
هرقا من ااا العامية والتملية والدفوية ااي زه 
فيكون على دراية بخطواته وماذا ينقصه ليستكملها. 
" التحذير من أهواء النفوس من خلال العلماء والخطباء والشيوخ» وتبيين 
أن البوى ها هو إلا تابو للشرع وليس حاكها غلية. وآن اكسلم عليه الا 
يهتم بنفسه ورغباته فحسب بل عليه أن ينظر إلى المجتمع ومتطلباته 
کا 
" استغلال العاطفة والحماس لدى الشباب وتفعيلها © ما يفيد الإسلام 
ويرضي طموح وحماس الشباب. ومبدأ الرضى بالأفعال والعلم بأن 
النتائج هي من عند الله هو من المبادئ المهمة التي يجب إلى تعليمها 
للشباب بالإضافة إلى الصبر سوا ء كان على الواقع أو على تغيير هذا 
الواقع. 
ثانيا: العلاج: ينطبق على الذين قد تورطوا فكريا أو عمليا في التكفير 
احتضان كولم الشباب وإحساسهم ان جت كله ريض عليهم وان 
سيسعى إلى تحسين وضعهم» وتجنب تنبيههم على أن المجتمع لا يحبهم 
وينبذهم فيقابلون ذلك بنفس العداوة والنيد. 
" تعليمهم ب4 أول الأمر فقه الخلاف» وكيف أن الخلاف هو أمر قدري 
يحتمل الصواب مع آحد المختلفين آو يجانبهما فيكون الصواب مع 
رأي آخر. كما ينبغي توضيح أن الصواب لا يمكن أن يكون مع 
شخص على طول الخط إنما يحالفه أحيانا ويخطئه أخرى. 
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تعليمهم مبادئ وطرق الحوار البادئ البناء الذي من خلاله يستطيع 
المختلفون الوصول إلى النتيجة النهائية المطلوبة. 

تعليم القواعد الأساسية 2 العلوم الشرعية لا سيما الأهداف العامة 
للشريعة الإسلامية التي قد أغفلتها أغلب الفرق الإسلامية فضلت 
وأضلت. 

عرض النماذج المشرقة للتائبين من الأفكار الخاطئة وخاصة الذين 
يكونون قد تعلموا العلم الشرعي فيد حضوا شبهات التكفير ويبينوا 
الات بالأطواء التقسيية وال خسساقيين التفسيين و احا عن د 
التعامل مع المشاكل النفسية والاجتماعية التي يعاني منها الذين وقعوا 
4 التكفير. 

تقديم توصيات واضحة إلى الأهل بكيفية التعامل مع الشخص التائب 
من هذه الأفكار واعتبار الفترة الأولى من التوبة كأنها فترة نقاهة من 
مرض قد تتحول إلى الشفاء التام وقد يحدث الانتكاس لا قدر الله 
فيكونوا على الانتياه لذلك: 

استقلال الماطفة وا لحان ك بخدفة هنا الدين انط ةة الح دة 
مع معالجة الاندفاعية الحادثة ب4 فترة الشباب. 

اتوظو وا ا عن ا واو اطي العمل 
الاجتماعي للاختلاط الاكبر مع الواقع الذي ينقص هذه الشخصيات. 

التواصل مع آهل العلم والفقه حتى يشعر التائب كيف أن كبار 
العتماء ديكدون صقار الحاكدية: 


14۰ 


المراجع 


كنب الحديث: 

" التكفير مفهومه أخطاره وضوابطه أحمد محمد بوقرين» نسخة الكترونية. 

" حديث حول الأحداث ناصر العقل» نسخة الكترونية. 

" صحيح البخاري» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» الطبعة السلفية. 

" صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني» المكتب الإسلامي. 

" صحيح سنن النسائي للألباني› مكتب التربية العربي لدول الخليج. 

صحيح مسلم بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي شرح النووي. 

" الغلو ‏ الدين عبد الرحمن اللويحق» طبعة الرسالة. 

8 كي المكتيربين اهل اة مشر الكلال ناكو الأكذات لا سن 
القحطاني» نسخة الكترونية. 

8 مكتي المقيدة والقكر والفرق 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


ولل 


الأسباب الفكرية المؤد 


لظاهرة التكفير 


د.عبدالقادر بن محمد عطا صوفي 


أستاذ مشارك في كلية الدعوة وأصول الدين 
بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


المقدمة: 

الحمة للةوهدة» واتصلاة والسكلام على م لات بده وعلى آله 
وصحبه» وبعد: 

فالتكفيرُ من الأحكام الشرعيّة -التي يُطلقها الشارع-: فلا يجوز لأحد 
إطلاقه بمجرد البوى» أويقيناس عقني : أو نحو ذلك» بل هو حق لله تعالى 
ولرسوله علو فلا يُطلق هذا الوصفْ على أحد إلا بعد استحقاقه له. 

و2 ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: (فإِنٌ الإيجاب والتحريم؛ 
والثواب والعقاب» والتكفير والتفسيقء هو إلى الله ورسوله» ليس لأحدٍ ك 
هذا حكمٌ؛ وإنّما على النّاس إيجابُ ما أوجبه الله ورسولة» وتحريمٌ ما حرّمه 
الله وروي 

لما كان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله ل ؛ ليدرزاة كبرد 
a E aa‏ شين كناك فلن 
مجن البهة وانظة ا يتركف على ذلك من الأجكاء الخطيرة 

وإذا مضانت الحدود كارا بالشيياف» هالشكفي أزل أن نوا بالشييات: 

ورَعْمَ أنّ الأمر كذلك» إلا أن تنزيل حكم التكفير على الئاس رافق كل 
الفرق الإسلامية» ولم تخل منه فرقة البتة» وإن كان هذا الحكم يتفاوتُ 
-من حيث قوّته- من فرقة إلى أخرى؛ فكلما ابتعدت الفرقة عن البدي 
النبويء كان تظرهها التكفيرئ آ كير وكاما كانت اقرب إلى اة 
كان غلوها التكفيري أقل. وهذه العلاقة طردية. 

وكذا الحال بالنسبة للعلماء؛ فكلما كان أحدهم أقرب إلى السنة» أثّر 
لكيه إبحاباء وجعلة أك اعدا و الها اعد واووقة الرحمة 
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(۱)( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ه/هغه. 
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والشفقة بالأمة» حتى ولو كان من فرقة غالية ‏ التڪفير؛ وكلما كان 
بعيدًا عن الستّة» وعن فهم سلف هذه الأمّةء فإنّه سيقعٌ 2 الغلوٌ التكفيري› 
حتى ولو لم يكن من فرقة تكفيرية ؛ أو صاحب منهج تكفيري. 
والحقيقة المؤكد: أنّهناك اتحرافا فا الفكر يزد لسوء القهنم اسواء 
أكان ذلك عن قصد» آم غير قصد» وسواءً كان ذلك بسبب سوء النية» أو 
الخطأ 2 الإدراك» ومن ثم الخطأ 2 التفسير والتأويل. 
فلا شك أنّ هذا التكفيرٌ الذي ظَهّرٌ على آلسن الأفراد» وحملته جماعاث 
کر له أسباب آذك إلية. 
وسافرض هذا الب حئلة سن الأسياب القكريّة الس آذك إلن 
الي 
ولذلك سمه ب الأسنباب القفكرة المودية لظاهرة العكفي": فق محاولة 
متي لعرض جوانب من الانحراف الذي أصاب الفكرء وأدَّى به إلى تنزيل 
حكم التكفير على النّاس. 
ولقد فة ال كلافة ماح نخدت كييا فو ا ات ااك اة 
لظاهرة التكفير» مع تضمينها بعض الردود الناجعة -بإذن الله-» وتَقَدّم هذه 
المباحث مدخلّ أوضحت فيه: 
معنى "التكفير'؛ وأضوابطه'› و 'موانعه'٠‏ و'موقف الإسلام من التكفير 
بغير حق". 
کال 5 فة مياهناء مها مقلامة» وت 
" التمهيد: وفيه أربعة مطالب: 
0 المطلب الأول: معنى التكفير لغة وشرعا. 
© المطلب الثاني: ضوابط التكفير. 
0 المطلب الثالث: موانع التكفير. 


0 المطلب الرابع: موقف الإسلام من التكفير بغير حق. 
" المبحث الأول: الجهل. وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: الجهل بحقوق ولاة الأمر» وأحكام الخروج عليهم. 
المطلب الثاني: الجهل بحقوق المسلمين. 
المطلب الثالة: الجهل يمقاصد الشريعة. 
المطلب الرابع: الجهل بمفهوم الولاء والبراء» والجهاد. 
المطلب الخامس: الجهل بالفرق بين الحكم على الذنب وبين 
تنفيذ العقوبة على مرتكبه. 
" المبحث الثاني: سوء الفهم للنصوص الشرعيّة. وفيه سنّة مطالب: 
0 المطلب الأول: التطبيق السيء لقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن 
ا منكر. 
المطلب الثاني: التكفير بالمعاصي. 
المطلب الثالث: الخلط بين التكفير المطلق وتكفير المعين. 
المطلب الرابع: الخلط بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. 
المطلب الخامس: الخلط بين الواجب الكفائي والواجب العيني. 
المطلب السادس: سوء الفهم لمسألة التعامل مع غير المسلمين. 
" المبحث الثالث: الخلل الواقع # منهج التلقي. وفيه أربعة مطالب: 
© المطلب الأول: أخذ العلم من غير أهله. (ويدخل فيه مخالطة 
الجماعات المنحرفة والتلقي عنهم). 
0 المطلب الثاني: تقديم الرأي على النص. (ويدخل فيه اتباع البوى). 
© المطلب الثالث: التأويل الخاطئ لنصوص الكتاب والسئّة. 
0 المطلب الرابع: الاعتماد على عمومات النُصوص. 
ثم الخاتمة» وفيها أهم النتائج» مع جملةٍ من التوصيات. 


O O O O O 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
ه مه همه 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


ا يا ير رس حي وريس لاير 
التي تُعتّبر بمثابةٍ تمهيد ضروري له. 

وتو افا أربعٌ؛ إحداها: معنى التكفيرء والثانية: ضوابط التكفيرء 
والثالثة : موانع التكفيرء والرابعة: موقف الإسلام من التكفير بغير حق. 

زسط الخو على هذه النقاط»» تسكن من خلذل الطاب انا 


المطلب الأول 
معنى التكفير 


يحسن قبل بيان معنى التكفير» أن أوضّح معنى الكفر 2 اللفة 
و إذ عيان ذلك يتضح اكراد من كله "التكفير. 
أولا: ا الجعود: 
ت قال قر رابدور ماراب خطافا وها فهو كافر. 
كفورا وكفرانا: جَحَدَها وسترَها؛. والمكفر - على وزن مُعظم- هو المجحود 
النعمة مع إحسانه'" 


للفيروزآبادي ص .1١5-71٠00‏ ولسان العرب لابن منظور 55/0 .١‏ ومفردات غريب القرآن للأصفهاني ص 
٤‏ والمعجم الوسيط لجماعة من المؤلفبن ص 74۲-۱. 


ثانيا: الكفر في الشرع: الكَفْرٌ ضد الإيمان ونقيضه. 

يعرف شرعايائه حدما لا يه السام يدوت أو جحد ما لار كمال 
الإسلام بدونه"". 

والصلة بين المعنيَيْن -اللغويّ والشرعيّ- هو: أنَّ جاح الحقّ كأئّه ساترٌ 
لهم مقطيهة وجاهه كه الل اة باقر لباه ي 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: (الكفرٌ عدمُ الإيمان» باتفاق 
المسلمين» سواءٌ اعتقد نقيضه وتكلّم به» أو لم يعتقد شيئاً ولم يتكلم)””. 
وق رة الله أن هذا هو قل اهل السنة والجماهة + وسار الطواكف هن 
أهل الكلام» ومن غيرهم. 

والشكيي LAT a a‏ 
جماعات- إلى الكفر؛ فيُتسبون إلى الجحود ونقيض الإيمان؛ ويُسلبُ عنهم 
اسم الإيمان» ويُخرجون من دائرته. 

فهو اتّهام الآخرين بالخروج من الملّة» والمروق من الدين. 
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(1) انظر: أعلام السنة المنشورة لحافظ الحكمي ص 5 .١5‏ و المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية للبريكان 
ص۱۸۱ . 

الظر اتقاش الس او ا سن هة 

(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .۸٦/۲١‏ 


4 تار 


..العلاج 


المطلب الثاني 
ضوابط الدكفير 


ثْمّة ضوابط ينبغي مراعاتها والانتباه إليها قبل النظر 2 أحكام التكفيرء 
وسأذكر منها: 
الضابط الأول: مأخذ التكفير من الشرع, لا من العقل والهوى: 

فالسا والأحاديدت التبوية » هى ال الأخكاء القراتية + والشارحة 
والمقسّرة كا يراد من النضوصن الواردة 2 كتاب الله عز وجل 4.4 ياب معرفة 
كدو هنا اخزل الل ك هة لمن أو الكافر» والتشرلع و ميحد وال 
والفاجرء والظالم والتقي» وما يراد بالموالاة» ونحو ذلك من الحدود. 

والكفرٌ من الأحكام الشرعية» ولا مجال للعقل فيه» وليس ڪل من 
خالف شيئاً مُلِمَ بنظر العقل يكون كافراً. ولو قَدّرٌ أنه جَحَدَ بعضّ صرائح 
العقول ؛ لم يُحكم بكفره حتى يكون قوله كفراً ب4 الشريعة. 

يقول الإمام القرالي رحمه اللّه: (كون أمر ما كفرًاء أي أمر كان: ليس 
من الأمور العقليّة بل هو من الأمور الشرعية» فإذا قال الشارعٌ 4 آمرما:هو 
كفرٌّ؛ فهو كذلك ؛ سواءً كان ذلك القول إنشاءً أم إخبارًا). 

وقال أبو حامد الغزالي رحمه اللّه: (قد ظنّ بعضُ الناس أن مأخد التكفير 
من العقل لا من الشرع» وأنَّ الجاهل باللّه تعالى كافرٌ» والعارفٌ به تعالى 
مؤمنٌ» فيقال له: الحكم بإباحة الدم والخلود 2 النار حكمٌ شرعي» لا معنى 
له قبل ورود الشرع) وقال أيضا: (الكفرٌ حكمٌ شرعي: كالرّق» والحرية 
مثلاً: إذ معناه: إباحة الدم» والحكم بالخلود خ النار. ومدركه شرعي: 
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.٠١۹-۱۵۸/٤ الفروق للقراكء وبهامشه تهذيب الفروق لابن شاط›‎ )١( 
.3١ فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للغزالى ص‎ )0 
Ye» 


فد راك إكا لقص وما ا على منوس 

وکر ای عا ركب اد ك اا تال د 
بيان ما هو من المقالات كفرء وما يتوقف أو يختلف فيه» وما ليس بڪفر)› 
ثم قال بعد ذلك: (اعلم أن تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس فيه: مورده 
الشرع» ولا مجال للعقل فيه)". 

وأقوالٌ أخرى كثيرة ستأتي””: نخلص من مجموعها إلى أنّ التكفير حق 
لله تعالى» ولرسوله #؛ فلا يُطلق التكفير بك مسألةٍ» أو على معيّنٍ إلا بدليل 
من الكتاب أو السنة ؛ ولا يُكَفْرٌ أحدٌ لشبهة أو لشهوة» بل لا بد من دليلٍ 
شرعي وحجَّةٍ وبُرمان. ولبذا ورد فق الحديف؛ ١‏ إلا ان كَرَوًا كدر يلما 
اک فين الله د ها 2 

فالتكفير حكمٌ شرعيٌ؛ لا مدخل للرأي المجرّد فيه » لأنه من المسائل 
اتك ع له الفا ٠‏ لذا صار القول فيه من خالص - حق الله تعالى -» لا حَقَ 
فيه لأحدٍ من عباده؛ ؛ فالكافرٌ من كفره الله كال ووسوله 18 لا شيو 
الضابط الثاني: التكفير أمر نسبي: 

التكفيز يختلف بحسب اختلاف الحال»ء والزمان» وامكان: فقد يڪون 
حال الشخص ممن عرف عنه الصلاح؛ ولكن وَقَعَ ب المكفر عن جهل منه: 
أو بتأويل يعر به. وقد يكون ن¿ چ مڪانء أو زمان لا ينتشرٌ فيه العلم بأن هذا 
كدر > أو نحو ذلك. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: (وأمًا التكفيرٌ: فالصوابُ أنه من 
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.٠١ المصدر نفسه ص‎ )١( 

(۲) الشفا للقاضي عياض .٠١٠٠/۲‏ 

() انظر المطلب الثاني من المبحث الثاني » ص ص 45-/5. 

(4) صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي #8 سترون بعدي أمورًا تنڪرونها"» حديث .7١01‏ 
وصحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء 4 غير معصية اللّه» حديث .٤۸۷۷‏ عن 


4 تار 
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عبداللّه بن زيد رضى الله عنه. 


۲۲۰۱ 


افيد من ا محمد 15م وف الجن اكاك كر بل فر له خطوه 
ومن تبيّن له ما جاء به الرسول؛ غشاقّ الرسول من بعد ما تبيّن له البدى؛ واتبع 
غير سبيل المؤمنين: فهو كافرٌ. ومن اتَّبّعَ هواه وقصّر 4 طلب الحق» وتكلم 
بلا علم: فهو عاص مذنبٌ» ثم قد يكون فاسقاء وقد تكون له حسناتٌ تَرْجَعٌ 
على سيئاته. فالتكفيرٌ يختلف بحسب اختلاف حال الشخص» فليس كل 
مخطىء؛ ولا مبتدع؛ ولا جاهل» ولا ضالٌ: يكون كافرًا ؛ بل ولا فاسقاء بل 
Els Ys‏ 1 
الضابط الثالث: التفريق بين تكفير النوع, وتكفير المعين: 

فرق العلماءُ رحمهم الله بين نوعين من التكفير: تكفير النوع (التكفير 
اء ومكفير المعدن: 

وهذا التفريق هو الذي عليه سائرٌ السلف» ومن تبعهم بإحسان» عند 
الحكه هن الخالف: 

فيتعيّن التفريق بين التكفير المطلق» وبين تكفير المعين؛ فإِنّ الاعتقاد» أو 
القول» أو الفعل؛ أو الشك» أو الترك» إذا كان كفرًا ؛ فيُطلق القول بتكفير 
من فعل ذلك الفعل» أو قال تلك المقالة» وهكذا... دون تحديد معيّن به. أما المعيّن 
الذي قال لك أكقالة, أو شل هذا العمل الكمن طوطن قبل الحكع بمكفر! 
شل كوكرت الشروط» وانققيث اوت & شه هة خرفرة الخروظ: راتت 
الموانع» حكم بكفره وردته؛ فيُستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل شَرعًا". 

وبعدُء فهذه بعض الضوابط التي ينبغي مراعاتهاء وهناك ضوابط أخرى 
برجم أكثرها إلى الضوابط المذكورة: ولا تحتمل هذه العجالة تقصيلها. 
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)6 سيأتي الحديث عن هذه المسألة بشيء من التوسع» 2 المطلب الثالث من المبحث الثاني. 


المطلب الثالث 
موائع التكفير 


موانع التكفير مقابلة لشروط التكفير"". 

ويقصد بها: ما يمنع وجودها من الحكم على شخص ما بالكفر. وتنحصر في أربعة 
موانع: 
أولا: الجهل المنافي للعلم: 

الفا شرك لمك بالجكدر» والجهل مان من موان الممكمير. 

يقول السبكي رحمه اللّه: (الحكم بان ذلك كفرٌ» هو صعب من جهة 
صعوبة علم الكلام ومآخذه» وتميز الحق فيه من غيره» وإنما يحصل ذلك 
لرجل جمع صحة الذهن» ورياضة النفس» واعتدال المزاج» والتهذب بعلوم 
النظرء والامتلاء من العلوم الشرعية» وعدم الميل والبوى)”". 

ودیل هذا المائع قول الل هتماق 82 وما كنا مُندبين حى ب 
رتولا #(الإسرام + 18). 

و4 توضيح هذا الدليل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: (حكم 
الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة» وكثيز من هؤلاء قد لا يكون بلغته 
النصوص المخالفة لما يراه» ولا يعلم أنَّ الرسول بُعث بذلك» فيُطلق أنّ هذا 
القول كفرٌء ويكفر من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها دون غيره) '". 
ثانيا: التأويل: 
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ودليل هذا المائع: حديث أبي ف رضي الله عنه عن التي 2 قَالٌ: کا 


)١(‏ فإذا قلنا: من موانع التكفير: الجهل المناك للعلم. اتُضح أن العلمَ شرط من شروط التكفير. وهكذا. 
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6 © د 


نان سرف شي Cs‏ الكت ها ةا ات 
ل فا ا م هديك . ر ب لالع قدا فق کک اف براك 

هاحرفويي, ثم اطحنوني» ثم ذرويي فِي الريح»› فوالله ليّن قدر علي ربي 
لدی عدا ما عدية أحَنا. فما مات فيل به ذلك فامر الله الأرض» كقال: 


ق ك 2 35 وو E 4 0 a‏ ل 21 2 ا کیل و ي 0 2د 
اجميى ما فيك منه. قفعلت, فإذا هو قايّم» فقال: ما حملك على ما صتعت ٩‏ 
ماوم 2 مدر ل ا دوم ”ميرو مس كم تس م # MD‏ 
قال يا رب» خشيتك. فغفر له ». وقال غيره: « مخافتك يا رب » ١‏ 


NE \ 


فالرجل شك ب قدرة الله على جمعه» وإحيائه بعد ذلك ؛ ولذلك أمر بنيه 
بتفريق أجزائه المسحوقة 2 الريح» التي تبعثر ذرّاته بعد التحريق والطحن»› 
إفغانا فا فرق آجراقه حص لا تج ظانًا أن الله لا يقدر على جمعة وبفثة, 
ولبذا قال: "فواللّه لئن قدر علي ربّي". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: (فهذا الرجلٌ ظنّ أن الله لا يقدر 
غلك إذا فرق هذا السرق: فكل انهلا هه إذا ساد كلك وکل واس 
هن إتكار:قيرة الد فا وإقكاء ناد الا دات وان كقح كن ,اد 
كان مع إيمانه باللّه» وإيمانه بآمره» وخشيته منه جاهلاً بذلك» ضالاً ب هذا 
العليق» مخطفا, كثفر الله له كد والهدية صر يك أن الرجل ظمه أن لا 
عمد اذا فك كلقن واد هة أزايضون كناك ك العاف واف كف 

ومع هذا التأويل عّدْرَه الله تعالى بجهله وحُسمْن قصده. وهذا يدل على أنَّ 
الجاهل المتأوّل قد يغفر الله له وإن عمل ما يدل على كفره لو كان عالمًا. 
ثالثا: الخطأء المنافي للقصد: 

أي لا يكون مُريدًا لما قال من كلمة الكفرء أو لما فعل. فان سَبَقَ لسانه 


(۱)( رواه البخاري 4 الصحيح, ڪتاب الآنبياءء باب »)0٤(‏ حديث ”7 وے كتاب التوحيد» باب قوله 
تعالى: يُريدون أن يُبِدّلوا كلام الله » رقم .۷٠٠٠0١‏ ومسلم 4# الصحيح »۲٠٠۹/٤‏ كتاب التوبة» باب 
ب سعة رحمة الله تعالى» رقم 7707. عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
4 


على قول كلمة الكفرء دون أن يكون مُريدًا أو قاصدًا لبا؛ فإنه لا يكفر. 

ومن ذلك أن يُغلق عليه فكره وقصده؛ بحيث لا يدري ما يقول؛ لشدة 
قري أو حزن؛ أو غضبيء أو خوفيء ونحو ذلك ؛ لقوله تعالى: # وَلَيْسَ 
ميك ا عنما أخطاكة يه کا ف فوك وكان الله حمورا 
َحيماً 4(الأحزاب: 0) ؛ وقول النبي :دل اكد هركا وكونة عو عدن و 


قل عي عبن عن 2 وو 


ليه من أَحَدِكمْ ڪان على را لته بأَرْضٍ فلا فائفلكت مِثه وَعَليْهَا طَعَامُهُ 
وَشَرَابُةُ هَأَيسَ مِثهًاء فأتى شَجَرَة» فاضْطَّجَمَ فِي ظلهًا فَدْ ايس مِنْ رَاحِلَتِهِ؛ 
َبَيْنَا ههُوَ كَدَلِكَ إِذَا هُوَّ بها قَائِمَةَ عِنْدَهُ» فَأَحَدَ بخِطامِهًاء كُمّ قال مِنْ شيدة 
الفَرّح: اللَّهُمَ أَمْتَ عَبْدِي وآئا رَبّكَ. أخطأً مِنْ شد الْفَرّح ,”2 

فكلمة: "أنت عبدي وأنا ربك": كفرٌ ؛ لكن لم يكفر قائلها . لكونها 
صدرت عن خطاً. 
رابعا: الإكراه المنافي للاختيار والإرادة: 

ودليل ذلك قوله تعالى: 8 مَنْ كف باللّهِ مِنْ بَعْد إِيمَانِهِ إلا مَنْ أكرة وَفلْبُهُ 
كنض اوساو اك مي د EN N ET‏ 
عَدَابٌ عظيم © (سورة النحل: .)٠١١‏ 

يقولٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (فأباح سبحانه عند الإكراه 
أن ينطق الرجلُ الكفرّ بلسانه» إذا كان قلبه مطمئّنًا بالإيمان » بخلاف من 
شَرَحَ بالكفر ا 

فلاحظة م رد 32/01 ] ا ت ار من قول ار 


۲۷٤٤ رقم‎ »۲٠٠۵١-۲۱۰۲/٤ أخرجه مسلم 2 الصحيح» كتاب التوبة» باب ب4 الحض على التوبة»‎ )١( 
من حديث النعمان بن بشيرء ورقم 7741 من حديث البراء بن‎ ۲۷٤۵ من حديث ابن مسعود» ورقم‎ 
من حديث أنس بن مالك.‎ ۲۷٤۷ عازب» ورقم‎ 

(0) الاستقامة لابن تيمية 19/5١151ل750,‏ 


1۰0 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. انملاع 


۵ 


وانتفت عنه موانع التكفيرء فإئّه يُصبح كافرًا بعينه. ولو لم يُطلق عليه 
التكف ر لطا احعكام الشريعة ة حضم الركه والزتميق :ومن على 

سثل فضيلة العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه اللّه: (هل يجوز أن نُطلقّ على 
شخص بعينه أنه كافر) ؟ 


فأجاب: (نعم! يجوز لنا أن نطلق على شخص بعينه أنه كافر؛ إذا تحققت 
فيه أسباب الكفرء وتحققت الشروطء وانتفت الموانع» وتُلزِمُهُ بالرجوع إلى 
الإسلام أو القتل)'". 

ول واا تسر سو اک اید ابو اه 
شروط التكفير ب حقه» جار إطلاق الكفر عليه بعينهء ولو لم نقل بذلك: 
ما انطبق وصف الردة على أحدٍ» فيعامل معاملة المرتد 2 الدنياء هذا باعتبار 
أحكام الدنيا. أما أحكام الآخرة فتُذكر على العموم لا على الخصوص» 
ولبذا قال أهل السنة: لا نشهد لأحدٍ بجنة ولا نار» إلا لمن شهد له النبي 45). 


)0( مجموع فتاوى ورسائل العلامة ابن عثيمين رحمه الله ۲ -10. 
فم المرجع نفسه 10/۲. 


۲۰ 


المطلب الرابع 
موقف الإسلام من التكفير بغير حى 


وردت آياتٌ كثيرة ‏ كتاب الله عز وجل» وأحاديثُ كثيرة 4 سنّة رسول 
الله يي تنهى عن تكفير المسلم بغير حق. 
فقد نهى الله سبحانه وتعالى في مواضع من كتابه الكريم عن تكفير المسلم, 
ومن ذلك: 
-١‏ قوله تعالى: [ يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَتُوا إِذَا ضَرَيْكُمْ فِي ستبيل اللَّهِ هَتَبَيَنُوا وَلا 
تقولوا لِمَنْ أَلقَى إِلَيْكمْ السلا َم مُؤْمِناً تبْتَكُونَ عَرَض الْحَيّاةٍ الدّئيا 
ِن الله ڪان يما تَعْمَلُونَ حَبيراً 4 (النساء: 15). 
والتبيين: شدة طلب البيان» أو التأمّل القوي» حسبما تقتضيه صيغة 
التفمّل. 
كول القاء على فل (تبكنوا) 1 4 5 من كين فى الالشتتراهك 
غالباًء وقد قرأ الجمهور ١‏ فتبيّتُوا4 من التبيّن» وهو تفعّل؛ أي تثبّتواء 
واظلبوا ميان الأمورء كلا تمل كتفع اتخواطر الخاطلفة القاطكة وة 
قراءة: #فتثبّتوا» بمعنى اطلبوا الثابت الذي لا يتبّدل» ولا يحتمل نقيض 
ما بدا لكم'". 
؟- قول الله عز وجل: ا ولا تلَمِرُوا أنفسَّكم ولا تَنَابَرُوا بالألقاب بس الاسم 
الفسُوق بَعْدَ الإيمَان 4 (الحجرات: 17). 


)۱( انظر: التيسير ك القراءات السبع المشهورة وتوجيههاء لصابر حسن آبو سليمان ص 2١57‏ 6" وفيه 
اَن 'تثبّتُوا" قراءة حمزة» والكسائي. 


۰۷ 
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قال جماعة من المفسرين"'' 2# هذه الآية: هو قول الرجل لأخيه يا كافر يا 


امسق" 
*- قول الله تعالى: ‏ هم للكفر يَوْمَيْذٍ أقرَبْ مِتهم لِلايمَان 4(آل عمران: 
۷ 


والله عر وجل قال: ار إلى الكفرء ولم يقل إنهم كفار» مع 
علمه بحاليم» د ره و سخ ای على ال ي کک ق 
قال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه اللّه: (فليعتبر بهذا متفقهة زمانناء 
الذين يُسارعون 2 تكفير من يُخالف شيئًا من تقاليدهم وعاداتهم» وإن 
كان من آهل البصيرة 4# دينه وإيمانه» والتقوى ے4 عملهء ولم يكونوا 
على شيء من ذلك)”". 

-٤‏ قول مولانا تبارك وتعالى: # وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بالكفر صّدراً 4 (النحل: 
١‏ قال الإمام الشوكاني رحمه الله 2 تفسير هذه الآية: (قال الله عز 
وجل: #8 وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بالكفر صّدراً ) (النحل: 2١6‏ ؛ فلا بد من 
شرح الصدر بالكفرء وطمأنينة القلب به» وسكون النفس إليه» فلا 
اعتبار بما يقع من طوارق عقائد الشرء لاسيما مع الجهل بمخالفتها 

يقة الإسلام» ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يُرِدْ به فاعله الخروج 
عن الإسلام إلى ملة الكفرء ولا اعتبار بافظ تلفظ به المسلمٌ يدل على 
الكفرء وهو لا يعتقد معناه)2. 
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)١(‏ منهم عكرمة» والحسن» وقتادة. وقال مجاهد: (هو الرجل يُدعى بالكفر» وهو مسلم). (لاحظ 
الحاشية التالية). 

0) انظر الاستذكار لابن عبدالبر .۳١٠/۲۷‏ 

(9) ذكر هذه الفائدة الشيخ محمد عبده» كما 4# تفسير المنار: .۲۲۸/٤‏ 

.۲٠۹/٤ تفسيرالمنار لمحمد رشيد رضا‎ )٤( 

.01/// 1 السيل الجرار للشوكاني‎ )٥( 


l4‏ تار 
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۰۸ 


وكذا ورد النهي عن تكفير المسلم في سنة رسولنا الكريم ب ومن ذلك: 

-١‏ عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله يل قال: « أَيّمَا رجُل 
A NTO‏ اخ 0 ۰ 

۲ عن أبي ذر الغضاري 4 أنه سمح النبي # يقول: «لأَيَرْمِي رَجُلٌرَجُلا 
ا ولا ری ميه بالكفرء إلا ارْكدّت علَيْهِء إن لَمْ يكن صَاحبه 
كاف 2 

E yy 9‏ 
ك و كما هال : وَمَنْ َل تسه پشيء عدب په ضِي تار 

جِهَنم» وَلَعْنْ المُوّيِن ڪقثله» وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بڪفر فهو ڪقٿلِو ۳ 

(وإذا كان متكهير امن على مول القت كا م سكين يصون 
تكفيره على سبيل الاعتقاد 5 فَإِنَ ذلك أعظم من قتله). 
ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر» وأكبر واعظ عن 


ووا كد © 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري 4 الصحيح :٠١١/4‏ كتاب الأدب؛ باب من أكفر أخاه بغير تأويل؛ فهو 
كما قال؛ ح 5 .1١١‏ والإمام مسلم 4 الصحيح ١/74؛‏ كتاب الإيمان»؛ باب بيان حال إيمان من قال 
لأخيه المسلم: يا كافرء ح .٠١‏ 

(0) أخرجه البخاري 2 صحيحه ۹۹/٤‏ كتاب الأدب» باب ما يُنهى من السباب واللعن» ح 5040. 

(؟) أخرجه الإمام البخاري بے الصحيح :١١١-١٠١١/4‏ كتاب الآدب» باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو 
كما قال؛ ح .11١6‏ 

.١55-176/١ الاستقامة لابن تيمية‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري 4# الصحيح ١/7؟:‏ كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو 
لايشعرءح 2:48 و2 995/4 : كتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعنء يح TIVE Rg TEE‏ 
كتاب الفتن» باب قول النبي 5 : "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعضٴ »ح۷1 2 
وصحيح مسلم ۸١/١‏ كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي #5: 'سباب المسلم فسوق وقتاله كڪفر'› 
حديث رقم 1٤‏ . 
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E 
الأسياب.‎ 


وهذا الحديث كسابقيه؛ من حيث بيان حرمة المسلم» وعدم إيذائه. 
والحكم هنا يختص من سء أو قاتل بغير تأويل. يقول الخطابي رحمه 
اللّه: (هذا فيمن سب رجلا بغير تأویل» أو قاتله على غير معنّى من معاني 
آمو الدون تار نه تك كانم وشل ك ها اتی من كدر تملا معا 
على غير مذهب يحتمل التأويل. فأما من هَعَلَ شيئًا منه متأولاً به معنى 
يحتمله وجه الكلام ضربًا من الاحتمال» بے تحقيق لأمر من أمور 
لكيه ردو ا ری بض اه نكا يخا ا عرق 
هذا الحكم)"". 

ثم قال: (وقوله "وقتاله كفر" فإنما هو على أن يستبيح دمه» ولا يَرَى أن 
الإسلام قد عصمه منه» وحرّمه عليه» فيكون مرجع ذلك إلى اعتقاده أن 
الله عر وجل لم يُحرّم دماء المسلمين بغير حقها. ومن أنكر شيئًا من 
معاظم آمر الدين المجمع عليه المستفيض 2 الخاص والعام علمّه: كَفَرٌ 
بذلك)”. 

es‏ آنّ وول الله قال : « إا قال الركل هلك الناين. 
N‏ 5 

وقد اتفق العلماء على أنّ هذا الذم يخصّ من قاله على سبيل ازدراء الناس 


واحتقارهم»› وتقبيح أحوالهم» وتفضيل نفسه عليهم» وإعجابه بها؛ لأنه لا يعلم 
ا كلعم ما می قال ذلك ت اء وا غا برف 2 هو اا 


)۱( 
فق 
)۳( 


أعلام الحديث للخطابي .٠۷١/١‏ 
المصدر نفسه .١۷۸/١‏ وانظر شرح السنة للبغوي .15١/١7‏ 
أخرجه مسلم 4 الصحيح ۲٠۲٤/٤‏ كتاب البر والصلة:» باب النهي عن قول هلك الناس» رقم 
۳ وأبوداود 2 السنن 770/0؛: كتاب الأدب» باب 80: رقم 4585»: ومالك 2 الموطاً 
4/7 كتاب الڪلام» باب ما يكره من الكلام؛ رقم ۲. 

1° 


من النقص ب أمر الدين» فلا بأس عليه" . 

والأحاديث كثيرة جدًا ب4 التحذير من تكفير المسلم بغير حق» ولا يسمح 
المقام بذكرها. 

وببيان معنى التكفير» وضوابطه؛ وموانعه» وموقف الشريعة من التكفير 

و2 المباحث القادمة بيا لجملة من الأسباب الفكريّة التي أدّت إلى فشو 
ظاهرة التكفير. 


فاللهالمستعان» وعليه اتحكلان. 
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)00( حڪى هذا الاتفاق: ابن عبدالبر 2 التمهيد "1/١‏ والنووي 4 شرحه على صحيح مسلم 
18-5115 "؟. وهو ما ذهب إليه الخطابي © معالم السنن 0 وابن رسلان -كما حكاه عنه 
الزرقاني 4 شرح الموطأ 0/4٠4ه.‏ 


۲۲۱۱١ 


..العلاج 


المبحث الأول 
الجهل 


شْمّة سؤال ينبغي أن يُطرح قبل الدخول 4# هذا المبحث» وهو: هل ظاهرة 
التكفير- التي ظهرت # بعض بلاد المسلمين ؛ ب4 أقوال وأفعال بعض شباب 
المسلمين- من صنع العلم أو الجهل ؟! 

لاشك أنّ أحدّ آأهمّ أسباب هذه الظاهرة» وما ترتب عليها من بغي واعتداء 
وتفجيرء هو التلقي غير المنضبط للعلم» وليس الجهل -بمعنى عدم العلم- !! 

فلست أعني بالجهل © هذا المبحث "الأمَيّة' أو ما يقاريهاء ولكني أعني 
نقص التصوّر الصحيح الكامل للمسألة -التي غلا فيها من غلا-» أو سوء 
التفكير. فما تدهور الوضعٌ الأمني ب4 بعض بلاد المسلمين؛ ولا شُوّهت صورة 
سماحة ديننا ب4 أعين الآخرين» بسبب جِهَلَّةٍ لا يعلمون» ولكنهما أتيا من 
متعلمين لم صلة بالعلم» أقاموا بناءهم الفكري "الغالي" على انتقاء النصوص 
الشرعية» وأسسوا عليها ممارساتهم بدءًا : بالغلوٌء ثم القطيعة» وانتهاءً بتسويغ 
العنف والإجرام والإرهاب» وتجنيد الأغرار للاخلال بأمن البلاد والعبادء 
وإزهاق الأنفس البريئة. 

ومعلوم أنْ سوء التفكير يؤدي إلى التكفيرء ومن بعده التفجير. 

(والجهل يزول عادة بالعلم -الصحيح- »؛ ولبذا رجع كثيزٌ من الخوارج 
الأوائل عن بدعتهم بالمناظرة؛ فرّجَعٌَ على يد عبداللّه بن عباس رضي اللّه عنهما 
لما ناقشهم - ب مجلس واحد - أكثر من أربعة آلاف إنسان. و عهد الخليفة 
الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه اللّه» نوقشوا فرجع منهم ما يزيد على ألف 
إسان 22 ملس واكدء وة فالجهل من انول الأسباب غااجاء لأنه سرعان 
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ما يزول بالعلم وبيان الدليل)"". 

والجهلْ ب4 الدين من أعظم الأسباب الفكريّة المؤدّية إلى فشو ظاهرة 
الك فير 

رق قال الطبحابي الجايل عبد الله بن مسعود له اغد غالا أو مما أو 
مُستمعاء ولا كن الراب ك7 . 


5 2 
ئ ا o‏ 3 جا بق ل ٠‏ 


وقال أيضًا اع عالقا او ولا تَعْدٌ فِيما بَيْنَ يك فَإِنَّ مَا بَيْنَ ديك 
جَاهِلٌء وَإِنّ الْمَلاقِكة سط أَجْيِحَتَهًا لِلِرّجُل عدا يَبْتَفِي الْعِلمَ مِنّ الرّضًا يما 


0 ES 


وت 


وقال آبو الدوداء ND A N GT A E N‏ 
الخامس فتيك. فقيل للحسن البصري رحمه اا ا a‏ 
ا 
وأبلغ من هذين القولين قول الفاروق عمر بن الخطاب #ه: مَنْ سَوده قومه 
على الفقه»› کان هياة واه ؛ ومن سوده قومه على غير فقه› كان خالاكا 
ا 
فمن يتصدّى للآمور الكبارء والقضايا العظمىء وهو لا يملك علمًا 
شرعيًا كافيًاء وفقهًا 2 دين الله عاصماء وفهمًا لمسائل الدين هاديّاء فلا 


.1۷ حقيقة التطرف لسلمان بن فهد العوده» ص7١-17١ ء» مقالة منشورة 2 مجلة البيان» العدد‎ )١( 
.504 سنن الدارمي» كتاب المقدمة» حديث رقم‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه» كتاب المقدمة» حديث رقم 541. 

(:) أخرجه البيهقي 2 المدخل إلى السنن الكبرى؛ء ص 711. 

(4) شرح السنة للبغوي :711/١‏ كتاب العلم» باب قبض العلم. 
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ومن يُتابع أقوال رؤوس الفكر الضال يرى أنَّهِم أثُوا من قبل جهلهم وقلة 
حَتَاجِرَهم) 

وأكثرٌ الانحرافات العقديّة التي وقعت وتقع مردّها إلى الجهل» وسوء 
الفهم لنصوص الكتاب والسئة. 

ويُمكن التعرف على دور الجهل 2 ظهور التكفير 24 بعض مجتمعات 
المسلمين؛ من خلال المطالب التالية: 
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(۱) أخرجه البخاري ب4 مواضع من صحيحه (انظر مثلاً: كتاب أحاديث الأنبياءء حديث رقم 2544), 
ومسلم 4# مواضع من صحيحه (انظر مثلا: كتاب صلاة المسافرين» حديث رقم 1540): عن أبي 
سعيد الخدري رضي اللّه تعالى عنه. 


..العلاج 


المطلب الأول 
الجهل بحقوق ولاة الأمر. وأحكام الخروج عليهم 


إن لولاة الأمر نحقوقا :من قفص رة اداقهاء .نهم عن تتضيره آكار سيثة غير 
مرضية؛ وأمراض فكرية» تظهر 4 حياة الفرد والجماعة. 

والجهل بحقوق ولاة أمر المسلمين سبيلٌ إلى التطرّف والتكفير. 

وقد رتب الله تبارك وتعالى» ورسوله 4 لولاة الأمر حقوقًاء وجعلها من 
تمام طاعة الله ورسوله» وأوجب على الرعية أداءهاء انطلاقا من قواعد الوحي 
الثابتة» لا من منطلقات البوى» ولا من الاجتهادات الشخصية المجردة. 

ومن هذه الحقوق التي تجب لولاة الأمر, والجهل بهاء والتقصير 2 
أدائها يُخْلّ بمفهوم الأمن الجماعي: 
--١‏ طاعتهم» دون النظر إلى جنسهم أو لونهم أو صفتهم. يقول مولانا عز 

وجل: يا أَيُّهَا الَّدِينَ آمَتُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا المَسسُولَ وَآويِي الأَمْرٍ 

مِنْكم 4 (النساء: 09). ويقول يَل: « اسسْمَعُوا وََطِيعُواء وَإن امْتُعْمِل 

كبشي كان اسه وبي وکال أبوذر العفاري کچ إن لي 

أَوْصَانِي أن أَسْمَعَ وَأْطِيعٌ» وَإنْ كان عَبْدًا مُجَدَّعَ الأطرافي.. »”. 

وهذه الصفات قد تكون سببًا ب4 نفرة بعض النّاس عن الوالي» وبالتالي 

عن طاعته» فأوجب الشارعٌ السمعٌ والطاعة للأمير دون النظر إلى ذلك. 
؟- السمع والطاعة لهم مطلقاء إلا 4 معصية. يقول الصادق المصدوق 46: 
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إدلق أخرجه البخارى 2 صحيحه » كتاب الأذان» حديث رقم eA e TAY‏ وڪتاب الأحكام: رقم 


..العلاج 


147 عن أنس رضى الله عنه. 
20 أخرجه مسلم 2 صحيحه » ڪتاب المساجد» رقم 6 وڪتاب الامارة» رقم لكلف cEATY‏ 
CAY‏ 


«السمع والطامة على ا المُسلم» فِيمَا 2 وڪره ما لم يمر 
بِمَعْصِيَةء هَإِدَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فلا سَمْعَ وَل طاعة”. 
قال الحافظ ابن حجر رحمه اللّه: (أي لا يجب ذلك؛ بل يحرم على من 
كان قادرًا على الامتناع)"". 
فالسمع والطاعة واجبة على الأمّة تجاه ولاة أمرهاء ما لم يأمر الولاة 
بمعصية. فإن آمروا بمعصية فلا تجوز طاعتهم 4 تلك المعصية؛ لقول 
النبي 0 لا طاعة فِي مَعْصِيَة إِنّمَا الا في الممروف 0 

أت خرمة اللخروع غليهه إذا ارتكبوا ما لا تى ما أقاموا انضلاة قن أ 
سَلمَّة روج التي 4ء عن النَّبِيّ 4 آنه شَالَ: « إِنَّهُ يُسِتَعْمَلُ علَيْكم أُمَرَاءُ 
رفون وڻٽڪرون. فمن ڪره هقد بَرىّ» وَمَنْ آآلڪر فَقَدْ سَلِمَ» وَلَكِنْ 
من رَحْيِي وَتَابَعَ ». قالوا: يا رَسسُولَ الله ألا ناهم 5 قال: « لا ما صلوا ». آي 
مَنْ ڪره بقليه» وأنكر بقليه“. 
فنهاهم #5 عن قتالبم ما داموا يُقيمون الصلاة. 
وقد ةه التضعابة الكراء سن هذا الحديك خر الشري على 
السلطان. 


ع 


مؤتمر 


وو 


فا ا وان دهي الله اء ذا قيل تند الا ام والعردف 
وننهى عن المنكر ؟ قال: إِنّه لحسَنْ» ولكن ليس من السئة أن ترفع 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


)١(‏ أخرجه البخاري ب2 صحيحه» كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة؛ رقم ٤٤٠۷ء‏ عن عبدالله بن 
مسشعود وك الله عه 

0( کے الباري ھن خر ۳ 

(؟) أخرجه البخاري ب2 صحيحه» أخبار الآحاد» رقم ۷١۷۲ء‏ ومسلم ب4 صحيحه» كتاب الإمارة» رقم 
|۷ عن علي رضي الله عنه. 

(4) أخرجه مسلم 2 صحيحه 77/7 : كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراءء رقم .٤۹٠۷‏ 


5 ثار 


..العلاج 


السلاحَ على إمامك'". 
ع الصبر على ما يُكره من أفعالبم الدينيّة ة والدنيويّة» وا ار 
لأجلها . يقول رسولنا الكريم ٠:95‏ مَنْ رآ مِنْ أَمِيرِه شا ا 


32 


َلِيَصيرْ عَلَيْهِ فَإِنَهُ مَنْ فارق الْجَمَاعَةَ شِبْرًا هَمَاتَء إلا مَاتَ ميكة 


فعدم الصبر على ما يصدر من ولاة الأمور من المكروهات: يقود إلى 
تيمية رحمه اللّه: #اشمكل القحةورهو المعو e‏ 

الجماعة› وام بالصعوهلن نا كووين امیر لم يخص بذلك سلطانًا 

مغينًا: ولا ا ميرًا معيتًاء ولا جماعة معينة)”". 

مالف , الأَشْجَعِي قال: سيعت رَسُول له 6 يشون :) TT‏ 

بوهم ويُحبوئڪم» > وتُصلُونَ علَيْهِم وَيُصَلُونَ علَيْڪم» ' وَشيرَار يڪم 


الذينَ يضوم ويُنْقِضُوئَكم E ( REET‏ ما :يَا 


زول الله آهلا كتايثمة عفد كك 3 5ال :رلا ما قارا فيكم انهلا لا 
ما اموا فيكم الصّلاة. أل مَنْ وَلِيَّ عَلَيْهِ وال هَرآهُ ياي شيا مِنْ مَعْصِيَةٍ 
REE‏ ولا شط اذام اف 

يقول العلامة الشوكاني راه اخ فا اا و 
دليلٌ على أن من كره بقلبه ما يفعله السلطان من المعاصي› كفاه ذلك»› 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


ا تار 


.۸0/١ كتاب الفتن لنعيم بن حماد‎ )١( 

0) أخرجه البخاري 4 صحيحه» كتاب الفتن» حديث رقم 27١04‏ ومسلم 4 صحيحه» كتاب الإمارة» 
رقم 5847 » عن حبر هذه الأمّة عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

(؟) منهاج السنة النبوية لابن تيمية .001//١‏ 

(4) أخرجه مسلم 2 صحيحه 74/7 : كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراءء رقم .451١١‏ 


17 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


۷ 


ولا يجب عليه زيادة عليه)”". 


o4 4 


ا م كد ك0 ا 


6 عاص م 


بخَيْر فحن فيهء 00 لْحَيْرشَدٌ دقان . قلت a‏ 
لِك الشرٌ خَيْرٌ ‏ قال: « تَعَمْ ». قلث: هَهَلْ ورَاءَ ذلك الخَيْر شر ؟ قال: 
«نمَم. قلث: كيف ؟ قَال:؛ يُكون بَمْدِي آَئِمَّة لأ يدون هداي ول 
يَسِتَُونَ بسي . وَسَيّقُومُ فِيهِمْ رجَال قَلوبُهُمْ قَلُوبُ الشيّاطِين فِي جِتْمَان 
إْس ».قَال: قث :كيف أصتَمٌ يا بو ا إن أذرَكت ديك ؟ قال: 
كلد ولط ان ی ف 
فالحديث يدل على وجوب السمع والطاعة» ولو جار الأمير» وظلم. 
N ET AT SNE SN‏ 
قال الصحابة #:: لِمَنْ 5 قال: « للهء ويكتابه» وَلِرَسُولِهء وَلأَيِمَّةٍ 
المُسسْلِمِينَ» وَعَامَتهِمْ )”© 
فمن حقوق ولاة الأمور: النصح لبم» والدعاء لبم» والاجتهاد £ جمع 


الكلمة معهم» وتأليف القلوب حولبم» وترك الخروج عليهم. 


وحموق أولي الأمر كثيرة: ولا يتسع المحل لذكرها. 
وإنما ظهر التكفير © بعض مجتمعات المسلمين بسبب الجهل بهذه 


الحقوق» وزهد البعض # الالتزام بها. 


000 
فق 
)۳( 


(£) 


نيل الأوطار للشوكاني .5١١/1‏ 
أخرجه مسلم ب4 صحيحه 1470/7, كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» رقم .414١‏ 
أخرجه مسلم 2 صحيحه »۷٤/١‏ كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» رقم 0۵ عن تميم 
الداري رضي الله عنه. 
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ۲۹-۲۸/۲۷ وجامع العلوم والحكم لابن رجب ۲۲۲/۱. 

YYIA 


ولا يستقيم الدين إلا بإيصال الحقوق إلى ولاة الأمور؛ كما قال السيّد 
السبط الحسن بن علي رضي الله عنهما: (واللهِ لا يستقيم الدينْ إلا بهم 
وإن جاروا وظلموا. واللهِ لما يُصلح الله بهم أكثر مما يُفسدون)”". 
وأحتم هذا الطب يقول شيخ الإنسلام ابن قيفية رديه الله (ولعلة لا يكاز 
يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان» إلا وكان 4 خروجها من الفساد ما هو 
أعظم من الفساد الذي أزالته) ”". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


(0) منهاج السنة النبوية لابن تيمية .٠۹۱/۱‏ 


.. لعلاج 


قد آم الله الاين بلجل عن إقافة الدين» قال شر كم من 
الدّين ما وَصَّى به تُوحاً والذي أَوْحَيْنًا إلَيْك وَمَا وَصَّيْنَا به إِبْرَاهِيم وَمُوسَى 
عست أذ فاا ول رفوا فيه 4 (الشورى: 7 وتهاهم عن الفرقة, 
فقال: ف وان هڌا مبرَاطي مستقيماً هايو ولا توا الل طرق بڪُم عَنْ 
مشبيله يكن متاك يو نكي مون © (الأنعام: .)٠١١‏ وحتّهم على 
الحفاظ على وحدتهم وعدم التنازع؛ إذ ذلك سببٌ للتشرذم والافتراق ؛ فقال: 
ل وَأَطِيعُوا الله ورسولة ولا كتَاوعوا افوا وَكَدْهَب ريحڪم وَاصيرُوا إن الله 
مَعَ الصًابرِينَ # (الأنفال: 51): وأرشدهم إلى التعاون فيما بينهم على البز 
والتقوى» 2 قوله: # وَتََاوَنُوا على اليرٌ وَالتّمَوَى ولا تعَاوَنُوا على الإثم وَالعُدْوَانِ 
وَانّقُوا اللّه إنَّ الله شديد اليقاب 4 (المائدة: 7). 

وأخبرت الشريعة أن للمسلمين حقوقاء ودعت أبناءها إلى أدائها فيما 
بينهم وحَفلت بكثير من النصوص المبيّنة لها ودعت إلى حرام 
ورعايتهاء والاعتناء بهاءكي يكون المجتمع المسلم قوي وا 
يتراحما نسودة الأمن والأمان. ومن هذه الحقوق: 
¬ عدم سبهم وتكفيرهم. لقول رسولنا كلهُ: « 7 رَجُلِ قال لأخِيه يا حاكن 

طقن اء بها أَحَدْهُمَا > وقوله ل :٠لا‏ يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلا اسوق وَل 

يَرَمِيهِ پالڪفرء إلا ركذت عليه ِن لم يكن صَاحِبَهُ كذلك »» وقوله 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ص 
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3 


l5‏ تار 


.. لعلاج 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 


0) تقدّم تخريجه. 


4: « مَنْ حلف بمِلَةٍ غَيْرِ الإسلام ڪاذبًا فَهْوَ كما قال» وَمَنْ فكل سه 
بشيء عدب به في نَارِجَهَتَمَ؛ وََمْنْ المُؤْمِنِ كمه وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنا 
بكفر فهو ڪقٿلِو » وقوله #: سيبّاب الْمُيْلِمِ و وَقِكَالهُ ا 

؟- عدم ظلمهم أو خذلانهم. لقول رسولنا 35 2 الحديث الذي أخرجه 
الشيخان عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما-: « الْمُسَلِم 
أَحُو المُْلِمٍء لا يَظْلِمُهُ ولا يُْلمَهُ» وَمَنْ كان فِى حَاجَةٍ أَخِيه كان الله 
فى حَاجتتهء وم رج من ئلم كرب الله عنة ڪيه من ڪرات 
يوم الشامقع ومن سك E‏ الله يوم الْقِيَامَةٍ 7 
EEE‏ مزاشاه اذ نبي اللخصاموالعطيية بين 
المسلمين» وڪل ما ڪر صفو الأخوة» ويُورث الشحناء ويُوقع العداوة 
هه ول قك أن ما مقو ينه |التسدون بك الآرطن من التكفير نين كيه 
ألوانٌ من الظلم» والعدوان» والخذلان. 

٣‏ عدم ترويعهم. . لقول رسولنا الحريم 4: لا يحل لِمُسِلِمٍ أنْ يُرَوَعَ 


3 1 6 ۳ 3 
غ عدم حمل السلاح عليهم. لقول رسولنا 2 : « مَنْ حَمَلَ عَلِيْنَا السُلاحَ فليْسَ : 
مِنًا د 


E 


و ے4 


ه- حرمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم. يقول رسول الله ك «.. الْمُسَلِمْ أو 


ظاهرة التكة 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

) أخرجه البخاري ب2 صحيحه» كتاب المظالم» رقم ١٤٤۲ء‏ ومسلم 2 صحيحه» كتاب البروالصلة 
والآداب» رقم .1۷٤۳‏ 

(9) أخرجه أبوداود ب2 السنن 4058/4 ؛ كتاب الآدب» باب من يأخذ الشيء على المزاح» رقم :05٠001‏ عن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى» قال: حدثنا أصحاب محمد . وصححه الألباني (انظر صحيح الترغيب 
والترهيب» رقم .)58٠١6‏ 

(:) أخرجه البخاري #4 صحيحه» كتاب الديات» رقم »1۸۷٤‏ وكتاب الفتن» رقم ١7١لا‏ اا١لء‏ 
ومسلم 4 صحيحه؛ ب4 المقدمة؛ رقم 0 وكتاب الإيمان؛ رقم 7557:1794 741, عن عبداللّه بن 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


عمر بن الخطاب» وأبي موسى الأشعري»› وأبي هريرة رضي الله عنهم. 
Y4‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


۶ و ى > 4o,‏ 


المُسلِمِ لا يَظْلِمّهُ ولا يَْدُلَهُ ولا يَحْقِره. التتوى هماهتا . -وَيُشِيرٌ إلى 

صَدرِهِ ثلاث مَرَّاي. « بحب امْرِئ مِنَ الشرَ أَنْ يَحْقِرَ أَحَاهُ المْلِم ڪل 

المُسلِمٍ عَلَى المُسلِمٍ حرام دمه E‏ 

وهذه الثلاثة لا يقوم مجتمع آمن إلا بحفظها. وقد جعلها رسولنا الكريم 
كل المسلم وحقيقته» لشدّة اضطراره إليها ؛ أمّا الدم: فلأنَ به حياتهء 
ومادّته المال؛ 0 الحياة» والعرضُ به قيام صورته المعنويّة. وقد اقتصر 
على هذه الثلاثة لأن ما سواها فرعٌ عليهاء وراجعٌ إليها'". 

2 الكريم يله إلى ضرورة الاعتناء بهذه الأمور الثلاثة‎ a 


ا ا 


غير موضع› بل إنّ آخر لقاء جِمَعَهُ 45 بعموم الأمّة ب حجة ا حَتَمَهَ ببيان 
حصانة المسلم» وحرمة دمه وماله» فقال ليم: » إن وا اا حرام 
عليْكم كَحرمَةٍ يَوُمِكم هذا فِي شهركم هذا في بكم هذا 9" 

فالمسلم الذي يقول: "لا إله إلا اللّه"» قد أعلن بقوله هذا دخوله بك 
الإسلام» وصار بها معصوم الدم والمال. والأدلة على ذلك كثيرة» من ذلك: 

ما أخرجه الإمام مسلم 2 موجه عَنْ صفوانَ بْنِ مُرز“ ائه نخدت انا 
sS e‏ 


ېد 


)١(‏ أخرجه مسلم 4 صحيحه» كتاب البروالصلة والآداب» باب تحريم الظن والتجسس والتنافس 
والتناجش» رقم 7014؛ عن أبي هريرة. 

(9) انظر دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لمحمد بن علان الصديقي 18/7. 

(0) أخرجه مسلم © صحيحه؛ كتاب الحج؛ رقم ۲۰٠۹‏ 4 حديث طويل» عن جابر بن عبداللّه 
الأنصاري رضي اللّه عنهما. 

(4) صحيح مسلم »۹۸-۹۷/١‏ كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا اللّهء ح 317. 

(0) ابن زياد المازني أو الباهلي. ثقة عابد» من الطبقة الرابعة. مات سنة ٤۷ه.‏ (انظر تقريب التهذيب لابن 
حجر ص ۲۷۷). 

(1) له صحبة» ومات بعد ١٠1ه.‏ (الإصابة 2 تمييز الصحابة لابن حجر .)585-174/8/١‏ 


YYYY 


عه ص سياه ع ألا 


ا واا ری ف فققال: تَحَدَتُوا با كنم تَحَدَتُونَ ب په. حَنَّى دار 
الحديث. فلم دار الحَديث إليّهء حَسَرَ البُرئْسَ عن رأسيهء فقال: ٽي يڪم 


و 
ه ع يه 


ول ريد أن آخيرَڪم ن بيّكُمْ ؛ ِن سول الله # بَعَتَ با مى المي 
البرك وَإنْهُمْ التقوا, فكان رَجْلْ مِنَ المشثرڪين ! إا ا 


E ES‏ ل o‏ ا :ل 
إِلَه إلا الله ممكلة. فا البَشِيرٌ إلى التَبِي كه مسال O O OE TE‏ 
0 فَدَعَاُ فسألة ؛ فقال: ا ا 0 
السيف:» 7 ل إِلَهَ إلا الله. قال ا n‏ 56 قَالَ: 
«فكيْف تَصتَعٌ بلا إِله ! 
استَعْفِرْ لي. قَالَ: « وَكَيْفَ تَصْتَعٌ بلا إِلَهَ إلا اللّهُ ذا جَاءَتْ يوم الا كال 
IO‏ اللّهُ إذا جات و 

القَيَامَة ». 


لا اللّهُ إِدَا جَاءَتَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قَالَ: يا رَسُولَ الله 


ع 


مۋتمر 


و 
2 


و2 رواية أن أسّامّة ُن زَيّدٍ قال: بَعَتنَا رَسُولُ الله #4 فِي 97 َ3 عه ود 


الكرقاس""" هذ جين كاد كت رجلا حقال: إل إل اله ْمَل طوف في 
ضيرم فَقَالَ رَسسُولُ الله 45: « أَفَالَ لا إِنَهَ إلا الله 

لَه »؟!. قَالَ: قلث: يا رَسمُولَ الله إِنّمَا قَالَهَا حَوْهًا مِنَّ السلاح. قال: « فلا 
e‏ حَنَّى تعَلَمَ آقالها آَم لآ ». هَمَارَالَ يُكَرَُرُها على حٌى تَمَنَيْتْ آي 
RE‏ 0 


وهنذا يدل اعظعم الا على خر اللدامان؟ فة وجل قرف وهه 


ظاهرة التكة 


1 
3 


4 تار 


..العلاج 


.)٠۸٠/۲ موضعٌ ببلاد جُهينة. (انظر معجم البلدان لياقوت الحموي‎ )١( 
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يا القتال» ما ظَفَرُوا به وتمكنوا منه؛ تعلق ا فتأوّل 
اا زهي لمعه تند روني لاما كان و ی ع ر 
النبي بل عذره وتأويله» وهذا من أعظم ما يدل على حرمة دماء المسلمين: 
وعظيم جرم من يتعرّض لبا. 

قال الإماءُ النووئ رحمة الله معلمًا غلى قول الرسول كه لأنسامة بن زييد 
للقاهدة اللمروكة كا الفهه و الأ صو أن الأ كاه تعمل فيا بالظواهر» والله 
TE‏ € 

وهذا الذي قاله ب لأسامة رضي الله عنه» قال نحوه للمقداد رضي اللّه 


عنه؛ فقد سال المقدَادُ بْنُ الأمسُوّم رضي الله عنه رسول الله # عن قضيّة 
مشابهة لما جرى لأسامةء فقال: يا سول الله آرت إن لم اي 
الكمار فقائلي فرب إخدى يدي بالسَيّف نيف طا » م لاذ مِنّي بِشَجَرَةٍ؛ 
كمال سلكت لله أفافككة نا وسيل الله نه أن ماله ؟ قال سول الله عدرلا 
قله » قال: قلت يا رَسُولَ الله: إِنَهُ َدْ قط ري ثم قال ذلك بَمْد أن قطعهًا؛ 
هله 5 قال رَسسُولَ اللّه 36: لآ كقثلةء فَإِنْ فَتَلتَهُ هَإِنَهُ بِمَنْزِليِكَ هبل أن َه 
وَإِنّكَ بِمنْزِلَتِهِ قبل أَنْ قول كَلِمَتَهُ التي فَالَ »”. 

وأظهرٌ ما قيل ب معنى هذا الحديث وأحسثه :على حدّ قول الإمام النوويّ 
رحمه الله-: (ما قاله الإمامُ الشافعيٌ وابنُ القصارٍ المالكي وغيزهماء أن 
معناه: فإنّه معصومٌ الدم» محرّمٌ قتله بعد قوله لا إله إلا الله كما كنت أنتَ 


(۲) صحيح البخاري ٠٥/۳‏ كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدرًاء ج۰۱۹٤‏ و4غ/770؛ كتاب الديات»ء قول 
الله (إومن يقتل مؤمنًا متعمدًا 2:4 ح 1۸10 » وصحيح مسلم ١‏ کتاب الإيمان» باب تحريم فقتل 
الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله ح 0ه. 
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قبل أن تقتله. وإنّك بعد قتله غير معصوم الدم» ولا محرّم القتل» كما كان 
هو قل وله لا اة ]لذ الله 

و هذا الحديث دليلٌ صريحٌ على عصمة دم من قال لا إله إلا الله ولو 
كان قد قالٻا تعودًا. 

يقول الإمام القرطبي رحمه اللّه: (ومن قال لا إله إلا الله لا يجوز قتله ؛ لأنَّه 
قن اسهم بعصا الاسافه اذالم من دة ومالك واهله كان د د ااه ب 
وإنّما سقط القتل عن هؤلاء لأجل أَنّهُم كانوا ب صدر الإسلام» وتأولوا نُه 
قالها متعوٌدًا وخوطا من السلاح: وأنّ العاصم قولها مطمتثئًا. فاخبرالنبي يلل آئه 
عاصمٌ كيفما قالبا. ولذلك قال لأسامة: "أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالبا 
أم لا" ؛ أي تنظر أصادق هو 2 قوله أم كاذب ؟ وذلك لا يمكن. فلم يبق إلا 


0 
أن يبين عنه لسائه) 


فهذه الأدلّة واضحة وصريحة ة بے بيان حرمة دم ومال وعرض كل من قال 
"9 إلنه لا الله" كيفها قاناا مت سن القخل» او خاقا من الاك او 
مطمئنًا بها قلبه؛ فالقائل لہا -على أي وجه قالبا- قد اعتصم بعصام الإسلام 
الان فن دة ومالك وهرضة: 


ع 


مۋتمر 


فأين يذهب من حفر المسلمين» وفجّر بهم» وأراق دماءهم»› وأتلف 
ممتلكاتهم وأموالبم 15 
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المطلب الثالث 
الجهل بمقاصد الشريعة 


إذا كع الإنسان مبلمّاء فهم عن الشارع فيه قصده ‏ كل مسألةٍ من 
مسائل الشريعة» و كلّ باب من أبوابهاء فقد حَصَلَ له وصفُ الرّسوخ 2 
العلم» ذلك الوصفُ الذي حمله علماءً الآمَّة» مِمّن عرفوا مقاصد الشريعة 
فحصلوهاء وأسّسوا قواعدها وأصّلوهاء وجالت أفكارهم 2# آياتهاء وبذلوا 
الجهد ب تحقيق غاياتها. 

ومن الخلل الداخل على بعض الشباب 4 منهج استدلالبم: أخذهم بظواهر 
النصوص دون فقو أو تثبّت» واعتمادُهم على عمومات التصوص» دون اعتبار 
لفهم العلماء ولا نظر بك أعذار النّاس. 

أن ققد فل تهر اتل قاض ار 

وهذا هي حاط وخطين وتلا كادي لووك رفص ا الاسلاه 
ك القديم والحديث. 


ع 


مؤتمر 


وقد تسيب هذا المنهج ‏ صنوفي من الانحراف والضلال. وأشدّ ذلك 
وأعظمه خطرا : التكفيرء والحكم بذلك على الأشخاصء والجماعات» 
والأنظمة» دون اعتبار لمقاصد الشريعة. 

وعن هذا المنهج يقول الإمام الشاطبي رحمه اللّه: (.. الجهلٌ بمقاصد 
الشريعة» والتخرّص على معانيها بالظن من غير تثبّت» أو الأخذ فيها بالنظر 
الأول» ولا يكون ذلك من راسخ 2 العلم. ألا ترى أن الخوارج كيف خرجوا 
عن الدين كما يخرج السهمٌ من الصيد المرمي؟! لأنَّ رسول الله يله وصفهم 
باهم يقرأون القرآن لا يُجاوز تراقيهم. يعني - واللّه أعلم- أنّهم لا يتفقهون به 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


..العلاج 


حتى يصل إلى قلوبهم؛ لأنّ الفهم راجعٌ إلى القلب» فإذا لم يصل إلى القلب» لم 
يحصل فيه فهمٌ على حال» وإِنّما يقف عند محل الأصوات والحروف فقط› 
وهو الذي يشترك فيه مَنْ يفهم ومن لا يفهم)""". 

فالجهلٌ بمقاصد الشريعة» والاعتماد على عمومات التُصوص أوقع الخوارج 
فيما وقعوا فيه ؛ من تكفير مخالفيهم» واستحلال دمائهم وأموالبم. وكذا مَنْ 
حَمَلَ أفكارهم مِمَّن لم يتّبع سبيل المؤمنين» ورّكب عقله؛ واتّبع هواه بك 
تفسير الكتاب والسئّة» ثم بَتَى على ذلك نتائجّ خطيرة حرج بها عن منهج 
السالفين من أتمتنا الصالحين وتلاميذهم» ومن سار على منهاجهم» فجعل 
يأخذ ببعض النصوص دون بعضء ويقول فيها برآيه» أو يأخذ بالمتشابهات» 
وينسى المحكمات» أو يأخذ بالجزتيات ويُغفل القواعد الكلية؛ أو يفهم بعض 
النصوص فهمًا سطحيًا سريعاء أو غير ذلك من الأمور اللازمة لمن يتصدّر 
للفتوى ب4 هذه الآمور الخطيرة»؛ دون أهلية كافية. 

والتشريعة لا فشبرالألقاط وخدهاء وإلما قشب المعاتى» مع مراعاتها 
للألفاظ؛ فالعبرة 2 الشريعة بمجموع الأمرين معًا. ولا يُمكن للمجتهد أن 
يدرك مراد الشارع» حتى يُلاحظ مجموع الأمرين؛ فلا يقف عند مجرد التعبّد 


ع 
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بالألفاظ؛ ويْفوت مقصود الشارع» أو يدّعي من المعاني ما لم يُرده الشارع وإن 
خالفت النصوص» بل يُلاحظ الأمرين معًا. 

ومن هنا كانت آهم الصفات الت لا بد من توطرها لدی من يسال عن 
الفواول اة ان كو ما اک کڪ ا كاقل 
الشاطبي رحمه اللّه: (أول شرط لبلوغ درجة الاجتهاد هو فهم مقاصد الشريعة 
على كمالباء والشرط الثاني والأخيرهو التمكن من الاستنباط بناءً على 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


..العلاج 


.۱۸۲/۲ الاعتصام للشاطبي»‎ )١( 
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يمه ی 

ومقاصد الشريعة ترجع 2 أصلهاء وتعود 2 مجملها إلى تحقيق قاعدةٍ 
كليّة كبرى؛ هي جلب المصالح»؛ ودرء المفاسد. والمقصدٌ العام من التشريع ب 
الإسلام -بعد تحقيق العبودية للم مو حفكل نظام الآأمّةء وحفظل قد رقا 
أقرادها على و ا عفنا لحني لف اا وال جل 

يقول الإمام الشاطبي رحمه اللّه: (إنَّ وضع الشرائع إِنّْما هو لمصالح العباد 
4 الغاجل والآجل معًا.. والمحافظة على الضرورياتء والحاجيئات» 
والتحسينيّات)”2". 

ومن مقاصد الشريعة: تحقيق وحدة المسلمين» وتأليف قلوبهم» وجمع 
كلمتهم» وسدّ كل باب يودي للتفرّق والاختلاف والتنازع» كما قال مولانا 
جل وعلا: ل وَاعْكَصيمُوا بِحَبْل الله جمِيعاً ولا تَفَرّقُوا 4(آل عمران: ؟١1).‏ 

بل من أعظم المقاصد ك الشريعة: الجماعة؛ وإعزاز الدين» وتقوية 
السلمية: كينا أن من االات الوكيمة؟ احرف ورهن الات قول الكت 
عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن رحمهم الله تعالى: (ومَنْ عرف القواعد 


2 


مؤتمر 


الشرعية» عرف ضرورة الناس وحاجتهم 4 أمر دينهم ودنياهم إلى الإمامة 
والجماعة)"”". 

وعلى رأس مقاصد الشريعة -التي لا تتحقق إلا بالإمامة والجماعة-: حفظ 
الكليّات الخمسء أو الضروريّات الخمس؛ وهي: الدين» والنفس» والعقل» 
والنسل» والمال؛ تلك الكليّات التي تواترت شرائع رسل الله عليهم الصلاة 
والسلام على وجوب المحافظة عليها. 


ظاهرة التكة 
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.٠ ١5-1١١6 /٤ الموافقات للشاطبى‎ )١( 
المصدر السابق ؟/1.‎ )0( 


يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: (فقد اتفقت الأمّة, بل سائر الملل على 

أنَّ الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريًات الخمس؛ وهي: الدين, 

والنفس» والنسلء والمال؛ والعقل. وعلمُها عند الأمّة كالضروري)' 

-١‏ حفظ الدين: كما 4 قوله تعالى: إن الدّينَ عند الله الإسلام © ل 
عمران: ۱۹). ۰ 

؟- حفظ النفس: كما 2 قوله تعالى:8 ولا تَقكُلوا أَنفْسَكم إِنَّ اللّهَ كان 
ينك ي a‏ 

٣‏ حفظ العقل: كما 2 قوله تعالى: إِنّمَا الْخَمْرُ والمَيْسير وَالأنصابٌ 
وَالأَزلامُ رن مِنْ عَمَلٍ الشَيْصَانِ هَاجِتَِبُوهُ لعلكم تُفلِحُونَ 4( مائدة: 4°( 

غ4 حفظ النسل: : كما 2 قوله تعالى:# ولا تقربُوا الرّئى إِنَّهُ كان فاحشة 
ا بي © «الإسراء: 0557. 

م حفظ المال: كما بے قوله تعالی: وله کا أَمْوَانَكم بَيْتَكم بِالْبَاطِل 
وَكُدنُوا بهًا إِلَى الْحُكام لتأكلوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَال النّاسِ بالإثم وَأَنْثُمْ 
تَعْلَمُونَ © (البقرة: ۱۸۸). 
ومن السنّة حديث عبَادة بْنِ الصّامِت 4ه قال: : كنا مع رَسُول الله 4# ضِي 


مجلس» كمال : « تُيَايعُونِي على أن لآ 5 فشر ڪا باللّه شيئاء ولا كزثواء ولا 


تسرقواء ولا فوا اتنس الى خر الله إلا بالحق. فمن وف نكم فَأَجْرهُ 
کل الله وق أ هتاف نا نز ذلك كدوقي به که كنار : لد سيف 
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مِنْ ذلك هَسَكَرَهُ الله علَيْهِ هَأَمْرْهُ إِلَى الله إِنْ شاءَ عا عَنْهُ وَإِنْ شاءَ عَدَبَهُ 31 


مؤثتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.٠١-۸/۲ الموافقات للشاطبي»‎ )١( 

0) أخرجه البخاري 2 مواضع من صحيحه؛ ‏ كتاب الإيمان» رقم ۱۸ء و4 مناقب الأنصار» رقم 
؟» و2 كتاب التفسيرء: رقم 4854 ؛: و2 كتاب الحدود؛ رقم ٤1۷۸ء‏ ١۸۰٦ء‏ و2 كتاب 
الأحكام» رقم ١١۷۲ء‏ و2 كتاب التوحيد» رقم 1۸٤۷ء‏ ومسلم 2 صحيحه» 4 كتاب الحدود» 
رقم .٤00۸‏ 


..العلاج 
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ومِمًا يُظْهِرُ خَطرَ هذه الضروريًات» وأهميّة المحافظة عليها: أن النصوص 
الشرعيّة جعلت لبعضها الصدارة 4 القضاء يوم القيامة؛ بحيث تكون 2 
مقدّمة الأعمال والتصرّفات التي يقضي فيها الخالقٌ عز وجل يوم الموقف 
العظيم» كما أخبر الصادق المصدوق #: « أَوَّلُ ما يُقَضَى بَيْنَ الاس 
پالد ماي" . 

وو ال ا یی کک کی عو اتيك ار سان کی ا ااي 
وأموالبم» وأعراضهم» وقبل ذلك عقولمم التي اا الشبعيّة البفيضة: 
والتقليد الأعمى لآراء لا تتهض على حجة: ولا يقودها دليلٌ» آدرك مدى فداحة 
الخطب من فشو ظاهرة التكفير 4 بعض المجتمعات الإسلاميّة التي تحمل 
أكمل شريعة؛ تحترم العهود والمواثيق» وتنهى عن الفدر والخيانة» وتمقت 
التخريب والتدمير. 

يقول العلامة ابن القيم رحمه اللّه: (مَنْ تأمّل الشريعة» ورزق فيها فقه 
النفس» وآها قد أبظلتك على صاب الخيل مقاصدهم: وقاياتهم يتقيضها: 
وسدّت عليهم الطريق التي فتحوها للتحيّل الباطل)”". 


(۱) أخرجه البخاري 2 صحيحه » ڪتاب الرقاق» رقم فر وكتاب الديات» رقم 21814 ومسلم ے2 
صحيحه» كتاب القسامة»› رقم LEO‏ عن عبداللّه بن مسعود رضى الله عنه. 
() إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم .5١0/١‏ 
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امطاب الرابع 
الجهل بمفهوم الولاء والبراء والجهاد 


الولاءُ هو: حب الله تعالى ورسوله ودين الإسلام وأتباعه المسلمين» ونُصرة 
الله تعالى ورسوله ودين الإسلام وأتباعه المسلمين. والبراء هو: بُقْضُ الطواغيت 
التي تُعبّدُ من دون الله تعالى؛ من الأصنام الماديّة والمعنويّة: كالأهواء والآراءء 
وف كفن دج له امه كاين وماد ا#ذلك كله 

والجهادُ بمعناه الخاصّ هو: بذل الوسع والطاقة 2 القتال ب4 سبيل اللّه 
بالتّفس والمال واللسان» بهدف نُصرة الإسلام والمسلمين. 

ولا شك أنّ الجهل بمفهوم الولاء والبراء» ومفهوم الجهاد من الأسباب 
الفكريّة التي دت إلى فشو ظاهرة التكفير 2 بعض المجتمعات الإسلامية. 

وللحديث عن ذلك قسمت هذا المطلب إلى مسألتين: 
المسألة الأولى: الجهل بمفهوم الولاء والبراء: 

الولاءُ والبراءُ ب4 الإسلام معتقدٌ قلبي» لبد من ظهور أثره على الجوارح» 
كباقي العقائد» التي لا يصح تصور استقرارها ب4 القلب دون أن تظهر على 
جوارح مُعتققِدها. وعلى قَدْر قوّة استقرارها 4 القلب وثبوتها تزداد دلائل ذلك 
ك أفعال العبد الظاهرة» وعلى قَدْرٍ ضعف استقرارها تنقص دلائلها 4 أفعال 
العبد الظاهرة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: (على المؤمن أن يُعادي ب2 اللّه› 
ويُوالي 2 الله. فإن كان هناك مؤمنٌ» فعليه أن يُواليه وإن ظَلَمّه؛ فإِنَّ الظلم لا 
يقطع الموالاة الإيمانيّة. قال تعالى: ‏ وَإِنْ طَائِفْتَان مِنْ الْمُؤْمِنِينَ افتَكلُوا 
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا #(الحجرات: ۹)» فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي» 


۲۲۱ 
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وآمَرَ بالإصلاح بينهم. فليتدبّر المؤمنٌ أن المؤمنَ تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى 
عليك» والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك؛ فَإِنّ الله سبحانه 
بَعَث الرسل وأنزلَ الكتب ليكون الدين كله لله فيكون الحبّ لأوليائهء 
والإهانة والعقاب لأعدائه. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السئّة 
والجماعة» وكالفهم الخوارت والعتزلة ومن وافديو)ة. 

وو و ها الك وال رة اترا وات والعداء نظ 
البراء. ونعني بالنصرة وبالعداوة هنا: النصرة القلبيّة والعداوة القلبيّة» أي تمنّي 
انتصار الإسلام وأهله» وتمتي اندحار الكفر وأهله. 

أما التضدرة العملية والعد اؤة الها فما ك تذلك اكه و سي 
ظهورها على الجوارح. 

وهذا يعني أنّ النصرة العمليّة لا يُكَفْر من آأخلّ بأكثر مظاهرهاء إذا 
كان لحب الإسلام وأهله ك قلبه استقرارء OLE RAT‏ 
الح ا واف او ااا لا ك رمن كل اك ر مرها 
مادام لبقف افر و اهاه فة اهراز ولا يكم المرة إل إذا اسفن 
بالبغض حبًا للكفر وأهله”. 

وا كان الإ سام دين الله تماق وسا سواه أديانا باظلة > وكا كان 
الإسلام ديناً تشملٌ أحكامّه شؤونّ الحياة جميعهاء ويحتكم إليه المسلم بك 
كل حاف اك واک توو كشال وهو رة تمدين طن عالا قاقد 
الفرديّة والاجتماعية مع المسلمين وغير المسلمين» كان لابّْدَ أن تكون لعقيد 
الولاء والبراء فيه مكانة عظمى» بل هي مكانة مرتبطة باصل الإيمان؛ فلا 
بقاء للايمان بغير ولاء وبراء» وذهاب الولاء والبراء يعني ذهاب الإيمان بالكليّة. 
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إدلق مجموع فتاوى شيخ الإسلام .5١05/5/‏ 
YYYY‏ 


و الولاء والبراء ب2 الإسلام مرقعل دوجود الإتساقة فمادام ف الأرطن 
مسلمٌ موحد › أو كافن أو شه فلاب أن يكون هناك ولاءٌ وبراءٌ» لا من 
غيل ملم وح بل من قبل مُحالِفِهِ أيضاً. 

إذ هذا اللعتشدٌ ليس خامنًا بملة دون آخرى» بل كل الملل تحمله» فتوالى 
وثعادي. وإذا قلنا: لا بقاء للاسلام والمسلمين بغير الولاء والبراء» فَإِنَّنَا نقول 
آنا لن يكون تليهوذ والتصارق وغيرهم يقاء بغير الولاء والبزاء» ويقاء شولام 
جميعاً (مسلمين وغيرمسلمين) يعني أن هذا المعتقد مرتكر بذ قلوبهم جميعاء 
Els‏ رن 

زلا قك 51 الثاس فاه ةا العقد رقا روسظ :للات كان هذا الد 
با يلج منه الخوارج وسن واشقهم لسكفير ا لاهين واستحلال داهم هة 
موالاة الڪقار» دون أن يُفَرّقوا بين ما يكون من الأعمال كفرًا » أو فسقاء 
أو مباحًا ؛ إذ من المعلوم أنّ موالاة الكفار ليست على مرتبة واحدةٍ» بل هي 
أنواع» فمنها ما يكون كفرًا صريحاء ومنها ما هو دون ذلك» كما قال 
الشيخ ااا عي الرهين يرع سهد ربحمه الله عند تفسير قوله تعالى: 
«وَمَنْ يكوَلّهُمْ اوليك هُم الظَالِمُونَ 4 (الممتحنة :4 (وذلك الظلم يكون 
بحسب آلف ی فان كان نولي تاماه سار ذلك كف خر ا عبن داشر 
الإسلام. وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ» وما هو دون ذلك). 
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¬ فثمة موالاة ُخرج صاحبها عن اة فيصير كاقفرًا بعد أن كان معلا 
وهي محبّة الكفار ونصرتهم من أجل دينهم وعقيدتهم. فمن أحب 
الحافر لدينهء أو نَصرالحافر لأجل دينه وعقيدته» فقد أتى بالموالاة 
التي ينتقض بسببها إسلامه؛ ويبطل عمله. ودليلها قول ربّنا عز وجل: # لا 
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.٠۸-١۷ انظر المرجع نفسه» ص‎ )١( 
.105 تيسيرالكريم الرحمن 2 تفسير كلام المثّان» للشيخ ابن سعدي ص‎ )0( 
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تَجِد فَوْماً يُؤْمِنُونَ باللَّهِ وَالَيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ ولو 
كَانُوا باهم أو أَبْنَاءَهُمْ أو إِحْوَائهُم أو عشيرتهم أُوْلَيِكَ كتّب فِي فلويهم 
الإيمان وَأَيّدَهُمْ بروج مِثه وَيُدْخِلَهُمْ جنات تَجْرِي من تَحْتِهًا الأَنمَارُ حَالِدِينَ 
شما رضي الله عم وروا عة ر را الله اا حن الو 
الْمُفْلِحُونَ 4 (المجادلة: .)٠١‏ 

بات وهتاك موالاة ظاهرة: فبكل ذا التماون مع الكة ار الآمون الظاهرة؛ 
كالبيع» والشراءء والزيارة» وتبادل البداياء ونحو ذلك. فهذه لا ُخرج 
من الملّة» بل قد تكون مباحة. 
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن معاملة التتار: هل هي مباحة؟ 
فأجاب: (أمّا معاملة التتار» فيجوز فيها ما يجوز 2 أمثالبم» ويحرم فيها 
مايحرم من معاملة آمثالمم؛ فيجوز أن يبتاع الرجل من مواشيهم› 
وخيلهم» ونحو ذلك» كما يبتاع من مواشي التركمان» والأعراب› 
والأكرادء وخيلهم. ويجوز أن يبيعهم من الطعام والثياب ونحو ذلك ما 
يبيعه لأمثالبم. فأمّا من باعهم وباع غيرهم ما يُعينهم به على 
الخرماتكاتخيل والسلح+» من حاقل به قفالا محرماء فيد الا 
يجوز.قال الله تعالى: ‏ وَتَعَاوَنُوا على اليرٌ وَالتَّهَوَى ولا تَعَاوَئُوا على الإثم 
وَالعْدْوَان 6 (المائدة: ۲). 
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وق يضيرهذا اللو من التعامل مو إذا قصد مه تاليف كلب الكاشر 
غير الحربي» ودعوته واستمالته إلى الإسلام. 

ولقد بوب الإمام البخاري ‏ صحيحه» 4 كتاب الببة:» بابّاء وسمه 
بالبدية للمشركين» واستدل لبذا الباب بقوله عز وجل: # لا يَنْهّاكم 
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اللّهُ عَنْ الَذِينَ لم يُقَاتلُوكمْ فِي الدّين ولم يُخْرِجُوكمْ مِنْ ديار ڪم أن 
َبَرُوهُمْ وتقسيطوا إِلَيْهِمْ إن الله يْحِبُ الْمُعَسيِطِينَ © (الممتحنة: 8). 

فك ا كخ ال اة بالوالتدين الكاكرية: و بهدهماء صبازت واهية : 
كما قال ربّنا عز وجل: ا وَإِنْ جاهَداك على ان مُشْرك بي ما ليس لك په 
عِلمٌ فلا تُطِعْهُمًا وَصَاحِبْهمًا فضي الذي مَْرُوفا وَانيعْ سَبيلَ مَن أَناب إِليَ كم 
لي مَرْجِعُكم فَأَنبَكُكمْ يما كنم تَعْمَلُونَ 4 (لقمان: .)١6‏ 
أخرج الاما البخاري ب صحيحه عن أَسنْمَاء بنت أبي بَكرٍ - رضي الله 
عنهما - قَالَت: أَتَتْنِي أَمَّي رَاغِيَةَ ضِي عمد النَِيّ بء هسال التي با 
أأضلها © قال : ١‏ نعم .قال سقيان ن عة بحمه الله :ازل الله كمال 
: لا له اكم الله عَنْ اين لم بق ارأوكم في اليو ولم 

م أَنْ تَبَرُوهُمْ وتقسيطوا إِلَيْهُمْ 4" (الممتحنة: ۸)؛ 

فالله ا لمن نهانا عن د فظوتا ف الدين: وأخرجونا عو ووا 
وهم الحربيون, كما كييك © إِنمَا ا الاق الْذِينَ 
قائلوڪم کن الدين وخرَجُوڪم مين دِيَارِكم وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكم 
أن كَوَلوهُم وَمَنْ يتولهم طأُولَيِكَ هم الظالِمُونَ 4 (الممتحنة: 9). 

٤؛-‏ وئمة محبّة طبيعيّة مباحة؛ كحب الوالد لولده الكافرء أو الولد لوالديه 
المشركين: أو الرجل لزوجه الكتابيّة» أو المرء لمن أحسن إليه وأعانه من 
الكفار. فهذا النوع جائرٌ ما لم يصل إلى محبّة الدين والعقيدة» وهو لا 
يؤكّر ب كمال الإيمان» بدليل قول الله تعالى لنبيّه يك ب وصف حاله مع 
عمّه أبي طالب الذي مات على الكفر: ا إِنَّك لا هدي مَنْ أَحْبَبْتَ 
وَلَكِنَ الله يمدي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَأَعلَمُ بالْمُهتَدِينَ 4(القصص: 021) ؛ فأثبت 
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بلق صحيح البخاري» كتاب الأدب» حديث رقم 0۹۷7A‏ 


الله عز وجل لنبيّه يه محبّة عمّه الكافرء ولم يعتب عليه هذه المحبّة» ولا 
لامه عليهاء فدل ذلك على عدم مخالفتها لكمال الإيمان. وأنّى تُخالفه 
وقد وقعت من أكمل النّاس إيمانًا'". 

واللّه عزوجل قد أحلّ لنا التزوّج بالكتابيّات المحصنات: قال تعالى: 
0 لْيَوم أجل نكم انطريات وَطَعَامُ التين أوكوا اكاب حل نكم 
وَطَعَامُكمْ حل لَهُمْوَالْمُخْصنَاتُ مِنْ المُؤْمِنَات وَالْمُحْصَنَاتْ مِنْ الّذِينَ 
أوثوا الكتاب مِنْ بكم 4 (المائدة : ). ولا يتصور أن تخلو عشرة الرجل 
مع زوجه من نوع حب ومودّة تقع بين الرجل والمرأة. والعليم الخبير عز وجل 
قد ار 0 ومن آياته أن خلقَ كم من أنضسيكم أزواجا 
لِكَسْكئُوا إِلَيْهَا وَجَعَل يْنڪم مَودة وَرَحْمَة ِن فِي ذلك لآيَاتٍ قوم 
يتمَكَرُونَ 4 (الروم: ۱ 

يقول الشيخ عبدالرحمن بن سيعدي -رحمه الله تعالى- 4 تفسير هذه 
الآية: (8 ون آياتة #الدالة على رحيحة» وعتايته يعياده» وحكيته 
العظيمة؛ وعلمه المحيط: 8 أن خَلَّقَ نكم مِنْ أنفسيكم أَرْوَاجِاً 4 
تناسبكم وتُاسبونهنٌ» وُشاكلكم وتُشاككلونهنٌ: «( لِتَسسْكئُوا إِلَيْهًا 
وَجَعَلَ بَيْنَكم مود وَرَحْمَة 4 بما رتب على الزواج» من الأسباب الجالبة 
للمودة والرحمة. فحصل بالزوجة الاستمتاع واللذة» والمنفعة بوجود الأولاد 
وترييتهم» والسكون إليها. فلا تجد بين اثنين ب2 الغالب مثل ما بين 
الزوجين؛ من المودّة والرحمة: [ إِنَّ في ذلك لآيَاتٍِ لِقَوْمِ كرون 4 
يُعْعِلُون أفكارهم: ويتديّرون آيات الله؛ وينتقلون من شيء إلى شيء)”". 
(ظلمًا اا الله تماق تضاح الكفاييات مع آله لا يكلويكا كر دل 
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غات ر هدا تيون وا ا اکر مو واف كتبعت ا 
المخرجة من الملّة بأئها حب للدين والاعتقاد الذي عليه الكافر)”". 

ه- وهناك موالاة يكون فيها نُصرة عمليَّة وإعانة» وتكون لأجل الدنياء 
ويكون الحامل عليها مصلحة شخصيّة: أو خوف على النفس أو الأهلء 
مع سلامة الاعتقاد» وببغض الكفر وأهله. فهذه كبيرة من كبائر 
افر لا لحري احا مالاا فج اللميرة ااا البكمان 
على المسلمين دون عقيدة القلب» لا يكفر بهاء بل هي كبيرة من ڪبائر 
الذنوب:والله عزوجل قد سماها ظلمًا؛ كماية الآية التالية: الى 
ا ا يسن الا -الذين حصل منهم نوع موالاة كارب داع 
الإيمان» فقال: 8 يا أَيْها الذينَ آمثوا ETE‏ البيوة بوالتصضارى N‏ 
بَعْضُهُمْ ولي بض وَمَنْ يَتولّهُمْ نكم فَإِنُّ منم إن اله لا هدي القَوْمَ 
الان 4(المائدة: .)0١‏ وكذا من الشواهد قصّة الصحابي الجليل 
حاطب بن أبي بَلتَعَةَ رضي الله عنه: وقد أخرجها الشيخان عن علي بن 
أبي طالب 4ه قال: بَعَتَنَا رَسسُولُ الله 4 آنا وَالرُبَيْرَ وَالْمِعَدَادَء فقال: « اثْتُوا 
رَوْضَة ة خاخ؛ إن بها ظَعِيتة مها كَتَابٌ دوه ينها قا تطلتنا تعاض ينا 
ذا ٠‏ هَإِدَا تَحْنُ پالمَرأء معنا : رجي الكتاب. 0 
E‏ لتُخْرِجِنَ الكتاب أو لتُقِيَنَ الَيّاب. فَأخْرَجَِثْهُ مِنْ عقاصهاء ا 
E E‏ 
الْمُشْرِكِينَ مِنْ آهل مَكةء يُخْيِرُهُمْ بِبَعْض مر رَسُول الله 4. فقَالَ 
رَسسُولُ الله 4: ‹ يا حَاطِبُ ما هذا ». قَالَ: لا تَمْجَل عَلَيَّ يا رَسنُولَ اللّهِء إِنّي 
كنت امْراً صقا في فُرَيْشِ - ڪان حليفا لَهُمْ ولم يكن مِنْ أَنْفسيهًا = 
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يرا عاشي 


وَكانّ مِمَّنْ ڪان مَعَكَ مِنَ المُمَاجرينَ لَه قَرَابَات يَحْمُونَ بها آَهْلِيهم» 
فَأَحْبَبْتْ إِذ فاتَيي ذلك مِن النَّسَب فِيهم أن أَنََخِدَ فِيهِمْ يّدَا يَحْمُونَ بهًا 
قَرَابَتِي» وَلَمَ أَْعَلَهُ كفرًاء ولا ارْتِدَادًا عَنْ ديني» ولا رضًا بالكفر بَعْدَ 
الإسلام. هَقَالَ النَيي ك: « صَدق ». قال عُمَرٌ: دَعْتِي يا رول الله أَضْرِبْ 
عَنُّقَ هذا المُتَافِق. فَقَالَ: ١‏ لا ا يُدْرِيك لَعَلَ الله اطلّع 
على آهل در فقال: املو ا شم فَقَدْ عُمَرْتُ كم ) فَأَئرْلَ الله عَرٌ 
يَجَلَ: # يا بَا الذي آمُوا لا تتَخِدُوا عدوي وَعَدُوّڪم أولياء ثلقونَ اليم 
3 وقد ڪفروا يما جَانَكُمْ مِنْ الحق يُخْرِجُونَ الرسُولَ وَإياكُمْ أَنْ 
لزعو بالله ربكم إن كَنثُم حَرَجْتُم جهّاداً فِي سَبيلي وَابِتِقَاءَ مَرْضَاتِي 
سرون إليْهم بِالمَوَدَةٍ وآئا أعلم بَا ا 6 حَفيثم وَمَا اعت وك فيلة موتك 
فقد ضَلّ سسَوَاءَ السّبيل 4" (الممتحنة: .)١‏ 
فقي الحديث وصف للعمل بالنفاق» مع عدم الإقرار برمي الصحابي 
الجليل رضي الله عنه بالنفاق عيئًاء والله تعالى خاطبه -ومن على 


ع 


مؤتمر 


شاككلته باسم الإيمان؛ فدلّ هذا الحديث على أن بعض الموالاة- 

كالتّصرة العمليّة- ذنبٌ» وليست كفرً ؛ لأنّها لم تكن عن تمن لنُصرة 

ديق الكفان على اااي أو اا د الاس ۰ 

فهذه جملة من مراتب الموالاةء وجهل بعض المسلمين بها قد يدفعهم إلى 
الإساءة إلى غير المسلمين؛ ممن كفت لبم الشريعة الإسلامية حقوقهم؛ فيظن 
الجاهل أن الولاء والبراء يُلزْمه أن يُصادر هذه الحقوق ويُهدرها. 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


)00( صحيح البخاري» ڪتاب الجهاد»› باب الجاسوس» رقم C۷‏ وكتاب المغازي, رقم ٤۲٤١۷‏ » وصحيح 
مسلم» ڪتاب فضائل الصحابة› باب فضائل آهل بدرء رقم 100۷ . 
0) انظر حقيقة الولاء والبراء ب الكتاب والسئّة للدكتور عصام بن عبدالله السناني» ص .٠١‏ 
YYYA‏ 


..العلاج 


المسألة الثانية: الجهل بمفهوم الجهاد: 

(الجهاد شرعا: بذلٌ الجهد ب قتال الكفار. ويطلق أيضًا على مجاهدة 
النفس والشيطان والفستاق. فأمًا مجاهدة التق فى تم اموز اديج كه 
على العمل بهاء ثم تعليمها. وأمّا مجاهدة الشيطان: فعلى ما يأتي به من 
الشبهات» وما يُزِيّنه من الشهوات. وأمّا مجاهدة الكفار: فتقع باليد والمال 
واللسان والقلب. وأمّا مجاهدة الفسئّاق: فباليد ثم اللسان ثم القلب)"". 

وجنسُ الجهاد فرضُ عين كما قال ابن القيم رحمه الله وغيره» فعلى كل 
مسلم أن يُجاهد بأحد هذه الأنواع؛ إا بالقلب» وإِمًا باللسان؛ وإما بالمالء وإما 
ناليد" 

أا جهاد الكفار: فهو فرضُ كفاية» إذا قام به من يكفي من المسلمينء 
سقط الإثم عن الباقين'" 

قال الله تعالى: وما ڪان الْمُؤْمِنُونَ يروا ڪافة فلولا تقر مِنْ كل 
فِرْفَةٍ مِنْهُمْ طَائِمَة لِيَكَمَقَهُوا في الدّين وَلِيُنَدْرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إلَيْهم لَعَلَهُم 
يَحَدَرُونَ © (التوبة: 177). 

يقول القاضي ابن عطية رحمه الله تعالى مقرّرًا أن الجهاد فرضُ كفاية› 
عا اليكل العا ا من لاد اتوي( هو ةا كلك الات إن هو 
العدو على الدخول 2 الإسلام؛ وأمًا إذا ألم العدوّ بجهةٍ» فمتعيّن على كل 
*. وقال ابن عابدين: (الجهادٌ إذا جاء النفير إنما 


يصير فرض عين على من يقرب من العدوء فأما من وراءهم ببعد من العدوء 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


أحدٍ القيام بذبّه ومكافحته) 


3 
1 
3 


ا تار 


.35/1 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: زاد المعاد لابن القيم ؟/١- .٠١‏ وانظر أيضًا: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز 
بن باز »418/١1/‏ والشرح الممتع لابن عثيمين ///. 

(؟) انظر: المغني لابن قدامة ٠1/١١‏ والشرح الكبيرله .1/٠١‏ 

.٤٠١/٤ المحرر الوجيز لابن عطية‎ )٤( 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


.. لعلاج 


1 
3 


فهو فرض كفاية عليهم» يسعهم تركه إذا لم يُحنَّجٍ إليهم)"". وقال ابن قدامة: 
(ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد» أو خضي القدر بده تين عله" 


فهذا هو الأصل 2 حكم جهاد أعداء الإسلام والمسلمين؛ أنّه فرض 


حفاية » إذا كلم بخاص يك سقط الإثم عن الباقين. 
وهذا الواجب لا بد له من شروط: منها: 
1 أن يصون ف يسويل الله ؛ خالصا جو الله ضاك ؛ لإعلاء كلمة اللّه 


00( 
زفق 
)۳( 


(4) 
(0) 
(» 


وجعل الدين كله لله. كما قال الصادق المصندوق من قائل لَقكون 
كلمة اللّهِ هى العليَا هَهُوَ فى سّبيل اللَِ”. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: (وإذا كان أصل القتال المشروع 
هو الجهاد» ومقصوده هو أن يڪون الدين كله لله وأن تڪون ڪلمة 
الله هي العليا . فمن امتنع من هذا » قوتل باتفاق اى 

القدرة والدليل كول الله عز وجل: فاقيا الله ما امسْتَطعَكُم © (التغابن: 
7 وقوله سبحانه:# ¥ يكلف اللذ كسا إلا وُسنْعَهًا 4 (البقرة: »)۲۸١‏ 
وقوله جل وعلا:# لَيْسَ على الأَعْمَى حَرَيٌ ولا على الأَعْرَج حرج ولا على 
الْمَرِيضٍ حرج 4 (النور: :)1١‏ وجاء ‏ سبب نزولما: أنّها نزلت ‏ الجهاد» 
والمراد: لا إثم عليهم ب2 ترك الجهاد؛ لضعفهم وعجزهم”. وقال رسول 
الله 4: «.. وَإِذَا أَمَرُْكم بار هَأَتُوا مِثْهُ ما اسنْتَطَعْثُمْ )00. 


حاشية ابن عابدين .)۱۲۶١/٤(‏ 


رقم ١٠۲۸ء‏ ومسلم ب4 صحيحه» كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم 


4ه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .Tol/A‏ 


انظر: أحكام القرآن لابن العربي ۰٤۲۱/۲‏ وتفسير ابن كثير ؟/551. 
آخرجه البخاري 2 صحیيحه» ڪتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله 8 رقم 2 


ومسلم ے2 صحيحه »› ڪتاب الحج» رقم TTY!‏ عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنهكه. 


Es 


ن 


٣‏ إذن الوالدين. فعَنْ بي ستعيد الْخُدْرِي: أنَّ رَجُلاً هَاجَرَ إلى رَسُول الله له 

مِنْ اليَمّنْ فَقَالَ :د هل ا e‏ (. قَالَ: أَبّوَايَ. قَالَ: ) اذا تك6. 

قَالَ: لا قَالَ: « ارْجِع إِلَيْهُمَا فَاسْتَأْذِنْهُمَاء إن أَنًا لَك فَجَاهِد وإلا 
بوم 

وأخرج الإمام البخاري رحمه الله ب صحيحه ؛ © كتاب الجهاد والسيرء 

باب الجهاد بإذن الوالدين» والإمام مسلمٌ ب صحيحه؛ حديئًا عن عبدالله 


بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهماء أن بحل جا إلى زول ااا 


0 
- 20 


تمتادت ا فقال له ١:‏ آحي وَالِداك 6). قَال: نَعَمْ. قال: 
«ففيهمًا فاس" 
وعلق الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه بقوله: (قال جمهور العلماء: يحرم 
الجهادٌ إذا منع الأبوان أو أحدهماء بشرط أن يكونا مسلمين؛ لأنَّ برّهما 
فرض عين عليه» والجهاد فرضْ كفاية) ". 

5< الجهاد مع ولي الأمر. لقول الصادق المصدوق #: « مَنْ أَطاعَنِي فَْقَدْ أَطاعَ 


أ ات ا اق ی و 


الله ومن عَصَانِي فَقَدْ عصَى الل ومن بطع الأمير عقن أطاعني» > ومن 


ع 


مؤتمر 


3 


عص الأمِير فقد عصانِي» وَإِنمَا الإمَامُ جِنّة يقال مِنْ وَرَايِهِ ا َإِنْ 


o سه‎ 


اسر يقوف التو ود فَإِنَلَهُ بذلك أَجْرًاء وَإِنْ قال بِعَيْرِه فان علَيْهِ 


4° )£( 
منيه) . 


و 


ظاهرة التكة 


(۱)( أخرجه أبو داود 2 السنن» ڪتاب الجهاد»ء باب 4 الرجل يغزو وأبواه كارهان»› حديث رقم 50 
وصححه ابن حبان (كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ب4 فتح الباري 10/7١)؛‏ وكذا صححه 


3 
1 
3 


الآلباني (2 صحيح سنن أبي داود .(EA۱/Y‏ 

(0) أخرجه البخاري 4 صحيحه» كتاب الجهاد والسيرء باب الجهاد بإذن الوالدين» رقم »٠٠٤‏ ومسلم 
2 صحيحه» كتاب البروالصلة والآداب» باب بر الوالدين» وأنهما أحقّ به» رقم 049؟. 

() فتح الباري لابن حجر .١1١/16‏ 

(4) أخرجه البخاري 4 الصحيح» كتاب الجهاد» باب: يُقائل من وراء الإمام ويُتَّقَى به» حديث رقم 
۷؛, ومسلم 4# الصحيح» كتاب الإمارة» حديث رقم ٤۸۷۸‏ عن أبي هريرة رضي اللّه عنه. 


۲٤١ 


4 تار 


.. لعلاج 


وهذا الحديث أقاد أنه لا يُنَ للئّاس من أمير يُقائل معه". 

وهو ان ا فاده عه لا و ا مر ا و اي 
يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى 2 ذكر عقيدة أهل 
السنة والجماعة التي أجمعوا عليها: (والحج والجهاد ماضيان مع أولي 
الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة)"". 

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع أهل السنة والجماعة على 
ذلك قال (ويروة إقاسة الح والجهاد والجمخ مم الأجراء» رازا 
كاتا أن ا 

ونقل الإمام الحسن بن علي البربهاري عن إمام أهل السنَّة؛ الإمام أحمد بن 
بحلل رخو الله تعالى قوله: (والحج والغزو مع الإمام ماض). 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم اللّه تعالى: 
(واستمرٌ العمل على هذا دين غلماء الأمة من سادات الآمة وآكمتها ؛ يأهرون 
بطاعة اللّه ورسولهء والجياد #اسييلة مع كل إمامير أو عاجن كما 


هو فعرؤوف تاكس أصول الدين والعشاكن). 


ع 


مۋتمر 


ه- أن لا يكون بين المسلمين والكهار عهودٌ ومواثیق ره تقضي بعدم 
القتال» لقول ربّنا سبحانه وتعالى: [ وَأَوْهُوا بِعَهْد الله إذا عَاهَدْثُمْ وَلا 
تَنَقَضُوا الأَيْمَانَ بَمْدَ كيدها وَفَدْ جِعَلْتُمْ الله عَلَيْكمْ كفيلاً إن الله 
يم ما قفون 4 (التجل: 041+ وقوله عر وجل؛ «( ون امكتصرُوكم 
فِي الدّين فَعَلَيْكُمْ النّصْرُ إلا على قوم بَيْنَكُمْ وَبَيْتَهُمْ مياق وَاللّهُ بمَا 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


00 تار 


.01/7 وفتح الباري لابن حجر‎ 275١/١7 انظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.000/7 انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )0( 

(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ؟/908١.‏ 

(4) شرح السنة للبريهاري ص ۰۲۸ 55. 

(6) الدرر السنية .٠۷۸-١۱۷۷/۷‏ 


..العلاج 


OD E 
يقول الشيخ عبدالرحمن بن سيعدي رحمه الله ب تفسيرهذه الآية: 0 إلا‎ 
على قوم بَيتكم وَبَيْنَهُمْ مياق 4 (أي: عه بترك القتال» فَإنّهم إذا أراد‎ 
المؤمنون المتميّزون الذين لم يُهاجروا قتالهم» فلا تُعينوهم عليهم؛ لأجل ما‎ 
بينكم وبينهم من الميثاق)"".‎ 
أن يكون 4 أرض حرب؛ إا ب4 أرض الكفار (المحاربين)؛ أو # بلاد‎ -1 
المسلمين المعتّدَى عليها.‎ 
بحب اققو باحكامه وآدابه ومحظوراته کل خب کته وطاقته. يقول‎ 
مولانا عر وجلَ: # ولا تقفْ تف ما لَيْسَ لَك به عِلمٌ إنَّ السّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالفَوَادَ‎ 
كن أرقف ا ا‎ 
وغيرتلك من الشروط.‎ 
وقد يكون الجهاد فرض عين. ويتعيّن 2 ثلاثة مواضع:‎ 
(أحندها:إذا التقى الزحقان» وتقابل الصفان» يحرم على من حضر‎ 8 
اتراك ون عليه لخاد‎ 
الات إذا نزل الكفار ببلد؛ تعيّن على أهله قتالبم ودفعهم.‎ 
الثالث: إذا استنفر الإمام قوما» » لزمهم النفير معه...).‎ " 
فجهاد الكفار -إِوا- فرض عين في ثلاث حالانت2:‎ 
وتقابل الصفانء قال اللّه‎ ٠ اد إذا حضر المسلم المكلف القتال والتقى‎ 
تعالى: 0 يا أنه الدية اا إِذا لَقِيثُمْ فة انوا واذكوُوا الله كثيرا‎ 
وقال عز وجل: # يَا يها الذي اسيا‎ ٥ َعَلّكمْ تعلِحُونَ 4 (الأنفال:‎ 
ا الأدبَان: وَمَنْ يُولهم يَوْمَكِدٍ دبره‎ OE إِذَا ليثم الدين كدرو‎ 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


ا تار 


.۱۹٤/۳ تيسيرالكريم الرحمن 2 تفسير كلام المنّان لابن سعدي‎ )١( 
.١١-۹/۱۰ المصدر نفسه‎ )۲( 
./6/١7 انظر المغنى لابن قدامة‎ )۳( 


..العلاج 


إلا مُتَحَرّفاً لقتال أَوْ مُتَحَيّاً إلى فِنَةٍ فق بَاءَ فض مِنْ الله وَمَأْوَاهُ جَهَنمْ 
يسن EA‏ 4(الأنفال .)١1-06‏ وأخبر الصادق المصدوق يل أن التولي 
يوم الزحف من السبع الموبقات» فقال: ١‏ اجِتَِبُوا المنَبْعَ الْمُويِقَاتِ » قَالوا: 
يا وَسُولَ RR SN‏ زاللفه واس وك النفسٍ التَى 
حَرّمَ الله ! إلا بالحق» وأكل الربّاء وأڪل 0 اليّتِيمِ» وَالتَّوَلَي يوم 
الرَّحفْي وُقَدْفُ الْمُخْصتَات المُوْمِتات الغافلاآت 2 
أت ]ذا عير العو ا مو الان قف و عل هل اليلد دة 
وطرده منهاء ويلزم المسلمين أن ينصروا ذلك البلد إذا عجز أهله عن 
إخراج العدو. وييداً الوجوب بالأقرب فالأقرب؛ قال تعالى: 2 يا یما 
التي اموا فَاتِلُوا الّذِينَ يَلونَكمْ مِنْ الكفار وَلَيَجِدُوا فيكت علط 
اا أن اللا المتين > (التوبة: .)١١١‏ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: (إذا دخل العدو بلاد الإسلامء 
فلا ريب آنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب؛ إذ بلاد الإسلام كلها 
بمنزلة البلدة الواحدة)”". 
إذا استنفرٌ إمامُ المسلمين النّاسَ» وطلب منهم الخروج للجهاد ؛ قال الله 
تعالى: :2 الفا اطا وثقالا وجاهدوا بأَمْوَالِكم وآنفسيڪم فِي سيل 
الله دكم حَيْرْ كم إِنْ كنتُم تَعْلّمُونَ 4 (التوبة: »)٤١‏ وقال رسول الله 
٠5‏ لآ هِجْرَة بَعْدَ الفح وَلَكِنْ جهاد وَنيّة» وَإِذَا اسَمُتفركُمْ هَانْقِرُوا !© 
هذا عن جهاد الدفع. 


ع 


00 
مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


اليّكَامّى ظُلْما ا OEE.‏ سلون متعيراً 4 رقم 11 e‏ »> ةك صحيحه: 
ڪتاب الإيمان» باب بیان الكبائر وآڪبرهاء برقم A4‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
)۲( مجموع فتاوى شيخ الإسلام .1١5/4‏ 
إفرة أخرجه البخاري 2 صحيحه » ڪتاب الجهاد والسير» باب فضل الجهاد والسير» برقم «YVAY‏ ومسلم 
2 صحيحه› كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها » برقم 2١507”‏ عن ابن عبّاس رضى الله عنهما. 
TE‏ 


4 تار 


..العلاج 


أما جهاد الطلب وغزو الكفار في عقر دارهم: 

فهذا يُشترط له وجو دولةٍ للمسلمين» وقوةٍ وقدرةٍ ُمكنهم من فتح بلاد 
الكفارء وإيصال دعوة الإسلام إلى الآمصار. 

وك جح عضيل الجلقنة الغيه eles‏ رحيمة الله ضن 
هدا افر وذكر ان ال اخ غل الس الكوادء د فك ا ا 
هى العليا» ويكون الدين كله لله. ولكنٌ واقع المسلمين اليوم» وقلة عدتهم: 
وخلوٌ أيديهم مما يستطيعون به جهاد عدوّهم» حتى ولو جهاد مدافعة؛ يجعل 
جهادَ المهاجمة أمرًا غير ممكنء حتى يأتي الله بأمّة واعية» تستعدٌ إيمانيًاء 

ولذلك يجب الإعداد للجهاد بإقامة هذا الكيان أولاء كم تقويثة» وإغداد 
الماهدين لقال الك حص :ل ن فة وتك الد كله للد 
كما أمر بذلك مولانا جل وعلا بقوله: 8 وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطْعَتُمْ مِنْ فُوَةٍ 
وَمِنْ ربَاط الْخَيْل تُرْهِبُونَ به عَدُوٌَ الله وَعَدُوُكم وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِم لا تَعلَمُونَهُمْ 
الله يمهم وما تُنضِقوا مِنْ شيءٍ ضِي سبيل الله يُوَفّ إلَيْكم وَأَنْثُمْ لا تُظلَمُونَ 4 
(الأنفال: .)5١‏ 


ع 


مؤتمر 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: (وكما يجب الاستعداد للجهاد 
بإعداد القوة ورباط الخيل ب2 وقت سقوطه للعجز؛ فإن ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب)”. 

وقد ذكر العرٌ بن عبد السلام رحمه الله تعالى: (أنَّ أي قتالٍ للكفار لا 
وعدن ا ا باو فإنه يجب تركه؛ لأن المخاطرة بالنفوس إنما جازت 


ظاهرة التكة 


1 
3 


4 تار 


..العلاج 


)١(‏ انظر 'لقاء الخميس" مع صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله اللقاء الثالث 
والثلاثون: ص ؟"5. 


لما فيها من مصلحة إعزاز الدين» والنكاية بالمشركين» فإذا لم يحصل ذلك 
وجب ترك القتال لما فيه من فوات النفوس وشفاء صدور الكفار وإرغام آهل 
الإسلام» وبذا صار مفسدة محضة ليس 2 طيها مصلحة) '". 

و4 حال حصول هذا القتال» فلا يُقكّل إلا المحارب. أما مَنْ لا شان له به؛ 
كالنساء؛ والصبيان» وكبار السن» والمنقطعين للعبادة؛ الذين لا يشاركون 
المقاتلين بفعل أو رأي؛ فهؤلاء قد نُهينا عن قتالبم. 

وك تقرير هذا الأصل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: (وإذا كان 
أصل القتال المشروع هو الجهاد» ومقصوده أن يكون الدين كله للّه» وأن 
تكون كلمة الله هي العليا. فمن مَتَعَّ هذا قوتل باتفاق المسلمين؛ وأما من لم 
يكن من أهل الممانعة والمقاتلة؛ كالنساءء والصبيانء والراهب» والشيخ 
الكبيرء والأعمى» والرّمِنء ونحوهم» فلا يُقتل عند جمهور العلماءء إلا أن 
يقاتل بقوله أو فعله) ”. 

فهذه مسال فا فة الجهادء لا بد من إدراكياة وتعلمها؛ رها عيبا 


ع 


مؤتمر 


وعلينا أن نه أخيرا أن من وجب علينا الولاءَ والبراء» وأوجب عليتا 
الجهاد» هو الذي فَرَّض للمسلمين ولغيرهم حقوقاء وأوجب علينا أن نُوصلها 
إليهم» فلا يجوز الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه الآخر. 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.. لعلاج 


. ٠١١-١۳۲ السياسة الشرعية لابن تيمية ص‎ )١( 


المطلب الخامس 
الجهل بالفرق بين الحكم على الذنب 


وبين تنفيذ العقوبة على مرتكبه 

وضّحت الشريعة الإسلاميّة عقوبة بعض المذنبين ؛ فالسارق تُقطع يدهء 
كما قال مولانا عز وجل: [ والسارق والسارقة فَاقَطُعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءَ يما 
كسبًا تكالاً مِنْ الله وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكيمٌ 4 (المائدة: .)٣۸‏ 

والزاني المحصن يُرِجِمْ» كما قال رسولنا الكريم #: « خُدوا عي خُذوا 
عَنّيء قد جَعَلَ الله لهُنّ سبيلاً: البكرٌ باليكر جلد مِائَةٍ وقي سَنّةٍء وَالَيّبُ 

ومُبدّل دينه يُقتل» كما قال الصادق المصدوق ١:‏ مَنْ بَدَّلَ ديه 
اقرف 

وغير تلك من العقوبات. 

ومِمّا ينبغي أن يُعْلَّمَ أنَّ بيانَ الحكم الشرعي شيءٌ؛ وتنفي العقوبة 
وإيقاعها على مرتكب الذنب شيءٌ آخر. 

فإيقاع العقوبة له جهاته المختصّة التي تتولاه» وهي تقوم به وفق ضوابط 
وترتيبات معيّنة. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


وليس الأمر متروكا لعوامٌ الئّاسء ولو ترك لم القيام بمهمّة إيقاع العقوبةء 
اتصارك حاف ار الات ا الأو رع ك الي واد 


1 
3 


ا تار 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الحدود» رقم ٤0٠۹‏ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 
() أخرجه البخاري 2 صحيحه 777-577/7, كتاب الجهاد» باب لا يعدب بعذاب الله ح ۷١١۳ء‏ و 
cTVA/‏ ڪتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم» ح1۹۲۲ و2 ڪتاب الاعتصام 
بالكتاب والستّة » باب: (وأمرهم شورى بينهم)» حديث رقم ۰۲۸ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
TEV‏ 


.. لعلاج 


الاس بالشبه» وصار القتل بالظنّة والتُهْمَة. 

وإن من الأسباب التي أدّت إلى فشو التكفير 4 بعض المجتمعات 
الإسلاميّة» جهلَ بعض أبناء المسلمين بتوزيع المهامٌ والواجبات 2# المجتمع؛ 
وعدم تفريقهم بين الحكم على الفعل» وإيقاع العقوبة بفاعله؛ فأقدم بعضهم 
على أخذ دور السلطة التنفيذيّة ب2 المجتمع» وص من نفسه قاضيًا وحاكمًا 
على المخالفين؛ فتجاوز حدّه الذي ينبغي أن ينتهي إليه؛ وبادر بإنفاذ العقوبة ب 
الآخرين. 

وقد جَهِلَ هؤلاء وجود مسقطات للعقوبة؛ فإنَ الذنوب التي دون الشرك قد 
تسقط بأسباب هي من آثار رحمة الله عز وجل بالمذنبين» الذين كفرهم هذا 
الجاهل» وعدّبهم بإيقاع العقوبة بهم © الدنياء وحكم عليهم بالخلود 2 الثّار. 

سن SE‏ .ين الها زو امات Ns aN‏ 
الكدو, :وا هون الراك هرل القياملاء ر لاف ورجا اخ 
الراحمين عز وجل بلا سبب" 

يقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم اللّه: 
(وأما إلحاق الوعيد المترتب على بعض الذنوب والكبائرء فقد يمنع منه مانعٌ 
کک الله وريولة. د ا قصة ا ين ای ا ونا ا 
من الفوائد””"» فَفعْلُ حاطب نوعٌ من الموالاة» بدليل سبب نزول الآية ب قوله 
تعالى: يا أَيْهَا الّذِينَ آمَتُوا لا تتَخِدُوا عدوي وَعَدُوَكمْ أولِيَاء تهون إِلَيْهمْ 
يَالمَودق 4 الآية (المشعدة:١):‏ تخل حاطب 2 المخاطية ياسم الإيمان 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


)١(‏ انظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 9؟؛ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي 
العز .510/١‏ 


(0) تقدّمت قصة حاطب رضى الله عنه قريبّا» ص ۳۲» ؟". 


..العلاج 


4ه 


ووصفه به» ولم يُكفر لأنّ النبيّ يك قال: "خلوا سبيله'"" ”" ؛ يُشير الشيخ رحمه 
الله بهذا إلا تفاط من السات الاخ فة ما شف لد وحال بينه 
وبين إنزال العقوبة به. 

فهذه أنواعٌ من الجهل» أدَّى وجودها إلى ظهور التكفير 2 بعض المجتمعات 
الإسلامية. 


وهنك] تستواجب ضرورة تأقيضه الناس» کے يكو تو | عا 


دينهم؛ فبُحصّن المجتمع المسلم من هذه الإفرازات التي أحدثت خللاً أمنيًا 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 لم أقف على هذا اللفظ # الكتب التي خرَّجت هذا الحديث. ولعلّه مفهومٌ من قول رسول الله‎ )١( 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنهء لما قالله : دعني أضرب عنق هذا الاو #فال: » إِنّهُ قد شَهد‎ 
جدراء وَمَا يُذرِيك نَل الله اَن يَكونَ قد اطَلّعّ عَلَى آهل بَدْرٍ فَقَالَ: : اعْملُوا ما شْيِثكُمْ فَقَدْ عفرت‎ 
.)١( تنكم . والحديث 2 الصحيحين» > وقد تقدّم تخريجه ص ۳۳› ح‎ 

(0) الدرر السنية .4355/1١‏ 


ا ثار 


ا 


المبحث الثاني 
سوء الفهم للنصوص الشرعية 

الشريعة الإسلاميّة قد استوعبت بنصوصها كل ما يحتاجه الإنسان: 
وكل ما يتعلق بحياته. 

والأحكاء الشرعي كايا طبظ من ظنواهر هة الأُسوص اها إذ 
النصوص منها ما هو ظاهرٌ صريح الدلالة» ومنها ما تخفى دلالته على عوام 
الئّاس؛ كما أخبرمولانا عز وجل عن ذلك بقوله: ا هو الذي أَنْرَلَ عَلِيْكَ 
الڪئاب م مله يات و م 0 الڪتاب اب وار اين في 
الله وَالواسحُونَ في ايلم ب يقولونَ آمَنَا بو ڪل مِنْ عند را وما ڪر إل اوو 
الألبَّاب 4 (آل عمران: ۷). 

وهذا استدعى وضع ضوابط لفهم التُصوص فهمًا صحيحاء حتى لا تُحرّف 
عن مقاصدها الصحيحة» مما يؤدّي إلى سوء فهمهاء وينتج عنه تكفير 
الأفراد والجتيعاكه واستحلذل الدماء وا لكات 

ومن هذه الضوابط: الجمع بين ظاهر النّصّ ومعناه» من غير إفراط ولا 
تفريط» فلا يجوز التقصير ب2 فهم الظاهر إلى حدّ إلغاء المعنى» ولا التعمّق بك 
المعنى إلى حدّ إلغاء الظاهر كليّة أو مخالفته. وهذا المنهج الجامع بين الظاهر 
والح هيو اندي بعصم N‏ الشرعيّة من التحريف والتناقض» فيُعطي 
نكل من التطامى واک که مون الي راا هة 

يقول العلامة ابن القيم رحمه اللّه: (فإِنً من الواجب فيما علق عليه الشارع 


.1١ انظر ضوابط ب2 فهم النص» لعبدالكريم حامدى» ص‎ )١( 
ج‎ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


الأحكام من الألفاظ والمعاني: أن لا يتجاوز بألفاظها ومعانيهاء ولا يُقصر بهاء 
وتعطلى الفا ع د و الس د 

فسوء الفهم للنصوص الشرعيّة هو من الأسباب التي أدّت إلى فشو ظاهرة 
التتكفين. 

وأعني بسوء الفهم: الفهم الفاسد الذي لم يُستمدٌ من كتاب اللّه عز وجل» 
ولم يؤخذ من سدّة رسول الله بء ولم يُوافق فهم سلف هذه الأمّة؛ من 
الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. 

فهذا أصلٌ كل بدعةٍ وضلالةٍ نشأت 2 الإسلام؛ كما قال ابن أبي العرّ 
الحنفيّ رحمه اللّه: (سوءٌ الفهم عن الله ورسوله أصلٌ كل بدعةٍ وضلالةٍ نشأت 
+ اناا وهو اس كل حملا 2 الفروع والأصول» و سيا إن أحديت 
اليه سوه القتصضد )7 

وإنّما ضلّ الخوارج الأولون بسبب سوء الفهم» فكانوا كما وصفهم 
الصادق المصدوق #: « يَقْرَءُونَ القرآن لا يُجَاودُ تَرَاقِيَهُمْ» يَمْرُفُونَ مِنَ الدين 
ار السنهم من الرمية 7 

وقد دى سوء فهمهم للنصوص الشرعيّة إلى تكفير التاس» فكانوا كما 
قال ابن تيمية رحمه اللّه: (أوّل البدع ظهورًا ب2 الإسلام» وأظهرها ذمًا للسنّة 
والآثار: بدعة الحروريّة المارقة... ولبم خاصّتان مشهورتان فارقوا بها جماعة 
المسلمين وأئمتهم؛ أحدها: خروجهم عن السنّة» وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة» 
أو ما ليس بحسنة حسنة.. الفرق الثاني # الخوارج وأهل البدع: اهم يُكفرون 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


4 تار 


.500/١ إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم؛‎ )١( 

() شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز .0۸٠/۲‏ 

(۳) أخرجه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب المناقب» باب علامات النبوة 2 الإسلام» حديث رقم 25351٠١‏ 
ومسلم ب صحيحه» كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» حديث رقم ۰۵٥۲ء‏ عن بي 
سعيد الخدري رضي الله عنه. 


.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. العلاج 


۵ 


بالذنوب والسيثات» ويترئّب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين 
وأموالهم» وان دار الإسلام دار حرب» ودارهم دار الإيمان)”". 

روكذ نيدن التو ري او كدرو اعات را كرات د و رن 
الدماء والأموال» ويدَّعون أنّ قراءتهم للنصوص الشرعيّة هي التي أفضت بهم 


إلى هذا المآل. 
فسوء الفهم لنصوص الكتاب والسنّة هو الذي أدَى إلى ظهور الانحرافات 
العقدية. 


ويُمكن التعرف على دور سوء الفهم 2 ظهور التكفير 2 بعض مجتمعات 
المسلمين من خلال المطالب التالية: 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


.۷۲-۷١/١١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


المطلب الأول - 
التطبيق السيء لقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلّ عظيمٌ من أصول الدين الإسلامي: 
تَبَتَتْ مشروعيّته بكتاب الله عز وجل» وسنَّة رسول الله يك 

وقد اتفق على القول بوجوب إنكار المنكر كل الفرق» واختلفت 
طرائقهم ‏ تغييره؛ فالخوارج غلّوًا ب تطبيقه» حتى أوجبوا الخرويّ على الإمام 
إذا ترك سن من السنن» أو صدرت منه معصية من المعاصي» أو جار ج 
نظرهم-» معتقدين أن كل ما يُخالفْ آراءهم منكرء يجب تغييره بالقوة"". 

ووافقهم 2 عصرنا الحاضر فثات غالية» رفعت راية الدين» وشعارات 
تطبيق الشريعة الإسلاميّة» ورَهْضَ حكم الجاهليّة» -وهي شعارات حق-. 
لكنّهم لم يحتكموا بے مشكلاتهم إلى شرع الله» ولم يسلكوا # سبيل 
تحقيقها المنهجَ الذي رسمه لنا رسول الله يلِ؛ فلم يتورّعوا عن إراقة الدماء 
المعصومةء أو انتهاك الحرمات المصوئة يزعم إنكار المنكر. وعملوا على 
تهييج الاس على الحكام: بذكر مثالبهم» وتكفيرهم» ونزع يد الطاعة 
منهم» والمناداة بوجوب الخروج عليهم وقتالهم. 

ونسي هؤلاء أو تناسوا أنّهم بصنيعهم هذا يُقدّمون إلى أعداء الأمّة ذرائع 
يستغلونها لتشويه صورة الإسلام» ومحاربة كل مسعى إسلامي للدعوة 
والإصلاح. 

ولقد تجاوز بعضنهم الحدود الشرعيّة ب2 الإنكار على المخالف»› فلم يُفَرّقوا 
بين أمرٍ مجمع على تحريمه» وآخرّ مختلفب فيه؛ ولم يراعوا درجات 
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.١١5 ؛ والملل والنحل للشهرستاني» ص‎ 5١4 انظر: مقالات الإسلاميّين للأشعري» ص‎ )١( 


ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. العلاج 


a 


الاحتساب» ولم يعتبروا بالمآلات» ولم يوازنوا بين المصالح والمفاسد المترتبة على 
اكان أو وضهوا اعقب لتضكلاف الزن واكان واا جال 
والأقشخاص فان لأر بالعروف والنهي فن النكر فا من أخطاة كان 
اتاو عل تسسا فلص الهف ولعب اا بق هبد ان ا 
والمتطرفين. 0 
وهذا الفقه يتمثّل في الشروط والضوابط التي أوجب العلماءٌ توفرها في الشخص 
القائم بهذه الشعيرة, حتى يتحقق الغرض من الأمر والنهي, ومنها: 
-١‏ أن يكون القائم بهذه الشعيرة متفقهًا بالمعروف والمنكرء لئلا ينهى عن 
معروف يعتقد آنه منكرء أو يأمر بمنكر يعتقد أنه معروف. 
؟- أن لا يؤدّي إنكاره إلى منڪر أكبر منه؛ ڪمن ينهى عن شرب 
اليك فق فقيل این 
٣‏ أن يكون المنكر ظاهرًا من غيرتجسس ولا تحسسء» إلا ما حقه 
الاستشاء شرعا. 


ع 


1 
or. 
مؤتمر‎ 


أن يغلب على ظنّه أنّ إنكاره سيّغيّر الحال» أو أغلبه. 
ه- أن يكون المنڪر معروفًا -مشتهرًا- تحريمه. 
وبفقد بعض هذه الشروط (كالأول والثاني) يحرم الأمر والنهي» وبفقد 
بعضها الآخر (كالرابع مثلاً) يسقط الوجوب» ويبقى الجواز والّدب". 
وإنكارٌ المنكر بتلك الطريقة التي سلكها الخوارج: أمرٌ لا يتفق مع 
نصوص الشريعة الإسلاميّة ؛ إذ من رحمة الله عر وجل بعباده أن جَعَلَ وجوب 
تغيير المنكر على الكفاية» إذا قام به من يكفي سقط عن الجميع؛ وأئه عز 
وجل تو كات ی أحد”". 
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(۱) انظر أضواء البيان للشنقيطي .5/١/١‏ 
(0) انظر شرح رياض الصالحين» للشيخ ابن عثيمين ؛ .45١/‏ 


فما على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إلا أن يسير على ما خطّه 
رسول الله يل 4 قوله: :من رى مِٽڪم مُنْكَرَا يقير بده فَإِنْ لم يَسسْتَطِعْ 
sS‏ َإِنْ لَمْ يَسسْتَطِعْ فبقليهء وَذَلِكَ أَضْنْعَفُ الإيمّان 7 

وإِنّما ضل الخوارج ‏ هذا الس ا ا 
التي أرشد إليها رسولنا يلل ؛ فكانوا إذا رأوا أدنى منكرء امت متشهوا سيودية» 
وارتكبوا من المضارٌ والمنكرات ما يذوب المنكر الذي خرجوا لأجله بج 
بحره» وكان حالبم كحال من أراد أن يبني قصرا » فهدم لأجل ذلك مِصرًا. 

فلقد كان الخوارج يُردّدون 2 خطبهم ومقالاتهم» أنَّ الحكومات قد 
ظلمت» والمنكرات قد عمّتء بينما الواقع أنهم حينما خرجوا فعلوا أضعاف 
ما كان موجودًا من المظالم والمنكرات؛ لأئهم يرون أنَّ قتال المخالفين لهم 
قربة إلى الله تعالى» وأن الأئمة ابتداءً بالإمام علي رضي اللّه عنه - مع عدله 
وفضله- ثم حُكام الأمويين والعباسيين-كلهم ظلَمَةَ ب نظرهم دون تحر آو 
تحقيق» مع أن إقامة العدل والنهي عن المنكرات يتم بغير تلك الطريقة 
ساروا غليها ے تكفير واستحلال دماء مخالفيهم خكامًا ومحكومين: 

والحق أنه لا يجوز للأفراد إنكارٌ المنكر بالسلاح بحالء وإنْما ذلك 
للسلطان. ۰ 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


يقول الإمامٌ ابن العربي رحمه الله معلقا على حديث من رََى مِنْكُمْ 
ك ا ھا باللسان ولان کان لم تكن فاه 
يعني آن يحول بين المنكر وبين متعاطيه بنزعه عنه وبجذبه منه. فإن لم يقدر 
إلا بمقاتلة وسلاح» فيترُكة؛ وذلك إنْما هو للسلطان؛ لأنَّ شَهْرَ السلاح بين 
الاس قد يكون مخرجا إلى الفتنة» وآيلاً إلى فساد أكثر من الأمر بالمعروف 
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: 15 كتاب الإيمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيمان» ح‎ :75/١ أخرجه مسلم  صحيحه‎ )١( 
من حديث أبي سعيد الخدري.‎ 
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والنهي عن المنكر...). 

وقال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه اللّه: (ويسوغ لآحاد الرعيّة 
أن يصدّ مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله» ما لم ينته الأمر إلى نصب 
قتال وشَهّر سلاح. فإن انتهى الأمر إلى ذلك؛ رَبّط الأمرّ بالسلطان)”". 

والما :كن الف لاله ركان كر لجل ا كار من العروف ما 
يُحبّه الله ورسوله. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبفض 
إلى الله ورسوله» فإنّه لا يسوغ إنكاره؛ وإن كان الله يُبْقِضَهُ مقت أهلّه. 
فالمقصود إذا باعتبار المآل ؛ ألا يفضي الأمرٌ أو النهي إلى مفسدةٍ أعظم» هي 
a‏ هذا aN Oo‏ 

ومن أراد أن يدعو إلى دين الله عز وجل» فعليه أن يكون متفقهًا بأمور 
دينه» مقتديًا برسوله #5 متأسيًا بصحابته الكرام : الذين لم يثبت عنهم 
آم كفروا مسلمًا أو سبُوه من أجل أمور فرعيّةٍ خلافيَّةِ» أو أثناء دعوتهم له 
وإرشادهم اناد لان ا ورل والسب والشتم يُبعد النّاس عن 
دينهم» ويُنفرهم منه» ولا يفيد إلا أعداء الإسلام المتريّصين به الدوائر. 


(۱) أحكام القرآن؛ لابن العربي» .557/١‏ 
(۳) التطرّف الديني: الرأي الآخرء للدكتور صلاح الصاوي» ص .1١‏ 


المطلب الثاني 
التكفبر با معاصي 


ظَهَّرٌ ‏ قاموس بعض الشّباب -غ# هذه الأيام- غلو ب4 الأفعال والأقوالء 
لون هده انتريد انما م اريك ررك يفف القت یں 

فالتعصُبُ للرآي» مع عدم الاغتراف بآراء الآخرين نوعٌ من أنواع الغلوٌء 
وصاحبه لا يُقيم وزنًا لاجتهاد مخالفي ولو أوفى أصحابه على الغاية 2 العلم 
والديانة؛ لأنّه يرى أنّ قوله هو الصواب الذي لا يحتمل الخطأء وقول غيره هو 
الخظ] التق لا يحتمل الصواب: ويرى تقس التاطق الريسى باسم الحق: 
والمتحدّث الحقيقي بلسان الإسلام ؛ فهو مع الاس كالمشرق مع المغرب» ومن 
خالفه ب الرأي فهو جاهلٌ مبتدعٌ» ومن باينه ب4 السلوك فهو فاسقٌّ عاص. 

وبدا غلوّهم كذلك 2 ألفاظ الكفر والردّة؛ التي اقفر ها ا 
ضابط» وأطلقوها على عددٍ من المسلمين. 

ك الوقت الذي نعلمٌ فيه ويعلمُ ساترٌ النّاس أن التكفيرٌ يجب أن ينضبط 
بالضوابط الشرعيّة» وأن يرث بے أمره إلى آخر مدى. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (فليس لأحد أن يُكفر أحدًا من 
المسلمين» وإن أخطأ وغلط» حى تُقام عليه الحجّة» وثُبيّن له المحجّة. ومن َب 
إيمانه بيقين» لم يُرَلْ ذلك عنه بالشك» بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة» وإزالة 
الشبهة)2". 

ويقول أيضًا: (.. أهل العلم والسّنّة لا يُكفرون من خالفهم -وإن كان ذلك 
المخالف يُكفرهم- لأنَّ الكفرَ حكمٌ شرعي؛ فليس للإنسان أن يُعاقِب 
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.0٠١٠/١١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 
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بمثله؛ كمن كذب عليك» وزنى بأهلك؛ ليس لك أن تكذب عليه»ء وتزني 
بأهله؛ لأنّ الكذب والزنا حراةٌ؛ لحق الله تعالى. وكذلك التكفيز حقّ اللّه؛ 
فلا يُكفر إلا من كفره الله ورسوله)“ 
ويقول الإمام الشوكاني رحمه اللّه: (اعلم أنَّ الحكم على الرجل المسلم 
بخروجه من دين الإسلام» ودخوله 2 الكفر: لا ينبغي لمسلم يؤمن باللّه 
واليوم الآخر أن يُقَدِمَ عليه إلا ببرهان أوضح من شمس التّهار)"". 
وهذا منهج علماء أهل السنّة والجماعة -جميعًا-؛ من سلفنا الصالحين؛ 
ومن اقتفى أثرهم» وسلك مسلكهم من علماء المسلمين»ء وما ذلك إلا لأن 
مأخدٌ التكفير من الشرع» لا من العقل والبوى. 
يقول الإمام الشهرستاني رحمه اللّه: (وللأصوليّين خلافٌ ‏ تكفير أهل 
الأهواء» مع قطعهم بأنّ المصيب واحدٌ بعينه؛ لأنّ التكفيرٌ حكمٌ شرعي: 
والتصويبَ حكم عقلي» فمن مبالغ متعصب لمذهبه؛ كفر وضلل مخالفه: 
وهن متسشاهل مالف لم كد 
وقال الحافظ ابن حجر البيتمي رحمه اللّه: (التكفيرٌ حكمٌ شرعي سببه 
جحد ذلك» أو قول أو فعلٌ حڪم الشارعٌ بأئه كفرٌء وان لم يكن جَحْدا)2. 
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله ك كيوك (النونية): 
الكفرٌ حق الله ثم رسوله بالشرع يقت لا بقول فلان 
فد کان رت الان ومين :قد كر :فاكف و الكنران 
فلم ويحكم نحاڪمڪم إلى النصين من وحي ومن قرآن 


.۲٥۷ الرد على البكري لابن تيمية» ص‎ )١( 

(0) السيل الجرّار للشوڪاني» 4 ///01. 

(؟) الملل والنحل للشهرستاني ص .7١”‏ 

(5) الصواعق المحرقة 2 الردّ على آهل البدع والزندقة للهيتمي ص .٠١١‏ 


وهناك يُعلم أي حزبيت ا على الكفران حقا أو على الإيمان" 

فلا ينبغي لرجل يُؤْمن بالله واليوم الآخر أن يُسارع 2 التكفير بغير بيّتة 
وحجّة قاطعة. ` 
أ وقال علية اسك ا « مَنْ حَلّف بِمِلَةٍ غَيْرِ الإسلام ڪاذبًا 
فهو كما قال؛ وَمَنْ قل نمسّةُ بشيء e‏ وَلَعْنُ المُوْمِن 
كد ومن رَمَى مَوْمِنًا بكفر فهو ڪقٿلِو »” ‘> (وإذا كان تكفير المعين 
على سبيل الشتم كقتله» فكيف يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد ؟ فين 
ذلك أعظم من ¿ قتله). وقال غ لا يَرْمِي رَجُل رجلا بالفسوق» EE‏ 
پالڪفرء إلا اوت غه إِنْ لم يڪن صَاحبُه كدلك ب“ 

يقول ابن عساكر رحمه اللّه: (فهذه الأخبار تمنع من تكفير المسلمين؛ 
فمن أقدم على التكفير فقد عصى سيّد المرسلين علي" 

وقال ابن عبد البر رحمه اللّه: (والمعنى فيه عند أهل الفقه والأثر أهل السنة 
والجماعة: النهي عن أن يُكَفْرَ المسلمٌ أخاه المسلم بذنب أو بتأويل لا يخرجه 
من الإسلام عند الجميع؛ فَوَرَدَ النهيٰ عن تكفير المسلم)!” 

ويؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه ذلك بقوله: (إني من أعظم 
الناس نهيًا عن أن ينسب معيَّنُ إلى تكفير» وتفسيق» ومعصية» إلا إذا علم أنه 


.550/١ القصيدة النونيّة -بشرح الشيخ البرّاس-‎ )١( 
. فق تقدّم تخريجه‎ 

۳( تقدّم تخريجه . 

.1575-1760/١ الاستقامة لابن تيمية‎ )٤( 

(0) تقدّم تخريجه . 

0) تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص ٤0٥‏ . 
(۷) التمهيد لابن عبدالبر .٠٤/١١‏ 
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قد قامت عليه الحجة الرساليّة التي من خالفها كان كافرًا تارة؛ وفاسقا 
أخرى؛ وعاصيًا أخرىء وإني أقرر أن اللّه قد غفر لبذه الأمة خطأهاء وذلك 
بع الشظابظ اللسائل الخبرية القولية+ وامسائل العملية)”2. 

ونا قير ابِنُ الوزير رحمه الله تواترٌ الأحاديث 2 النهي عن تكفير 
المسلم» قال: (و.# مجموع ذلك ما يشهد لصحة التغليظ 2 تكفير المؤمن› 
وإخراجه من الإسلام مع شهادته بالتوحيد والثبوات» وخاصة مع فيامه 
بأركان الإسلام» وتجثبه للكبائر» وظهور أمارات صدقه 4 تصديقه لأجل 
غلط ب بدعة» لعل المكفرٌ له لا يسلم من مثلها أو قريب منهاء فان العصمة 
مرتفعة .وحسن ظن الإنسان بنفسه لا يستلزم السلامة من ذلك عقلا ولا 
رع 

وقال رحمه الله أيضًا: (وقد عوقبت الخوارج أشد العقوبة» ودُمّت أقبح الم 
على تكفيرهم لعصاة المسلمين» مع تعظيمهم 4 ذلك لمعاصي اللّه تعالى› 
وتعظيمهم الله تعالى بتكفير عاصيه» فلا يأمن المكفر أن يقع © مثل ذنبهم› 
وهذا خطرٌ ب4 الدين جليلٌ» فينبغي شدّة الاحتراز فيه من كل حليم نبيل). 

ولا يعني سوق هذه الأقوال -بما فيها من أحكام- التهوينَ من خطورة 
الإضرار عى العاف ]3 المناضي بريد التكهوه ويخقی على سااحبيا سن 
سوء الخاتمة ؛ يقول الصادق المصدوق #5: "إيّاكم ومحقرات الذنوب» فَإنهنٌ 
يجتمعن على الرجل حتى يُهْلِكنَهُ”* ' ويقول أيضا: 'إياكم ومحقرات الذنوب؛ 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۲۲۹/۲. وانظر المصدر نفسه 2585/7 7587. 
(0) انظر إيثار الحقّ على الخلق لابن الوزير ص .2750-47١‏ 
(؟) إيثار الحق على الخلق لابن الوزير ص 17050 : .٤١١‏ وانظر المصدر نفسه ص 2724 , 21470 447. 
)٤(‏ المصدر السابق ص .٤٤١‏ 
(5) أخرجه الإمام أحمد # المسند» مسند عبدالله بن مسعود رضي الله عنه؛ رقم .۲۸۹١‏ وصحّحه 
الألباني رحمه الله ب صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الڪبیر)» ٥۲۳/١‏ حديث رقم .)٠٠۸۷(‏ 
IY‏ 


كقوم نزلوا بے بطن وادٍء فجاء ذا بعود» وجاء ذا بعودٍ» حتى أنضجوا خبزتهم. 
وإنّ محقرات الذنوب متى يُؤخذ بها صاحبّهاء تُهلكه”". 

وإئّما المراد: التحذير من الإقدام على التكفير؛ من غير بُرهان أوضح من 
الشمس ك رائعة النهار. 

وفحن لم نزمر أن تكم على ها نظ راش الخلع؛ فمن نطق بالشهادفية 
يُحكم بإسلامه ما لم يقل أو يعمل عملاً يخرجه عن دائرة الإسلام. فإن فعل 
شيئًا من ذلك» حُكم بڪفر من كفره الشارع» ولا حرج. 

وهذا التكفيرٌ الذي ظهر على ألسنة بعض المعاصرين» يُعَدُ من أصول 
الخوارج الأوّلِين؛ لأنَ من منهجهم وسماتهم العامّة: التكفيرٌ بالمعاصي» وإلحاق 
أهلها "المسلمين" بالكنان ف الأحكاء؛» والدار» والمعاملة» والقال. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الخوارج: (وهم أوَلُ مَنْ كفّر 
اهل الغبلة بالذكوب» ذل بها دروته هم مين الاثوب» وامبتعاوا دما اسل الا 
بذنك)7. 

ول مرحت E‏ : (الخوارج هم أولٌ من كفرٌ المسلمين ؛ 
يُڪفُرونَ بالذنوب: ويُكفرون من خالفهم 2 بدعتهم» > ويستحلون دمه 
E‏ 

وقال العلامة الشوكاني رحمه اللّه: (ثم اجتمعوا على أنَّ من لا يعتقد 
معتقدهم» يكفر ويباح دمه وماله وأهله)”". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


2( عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. وقال البيثمي‎ »۲۳٠/١ أخرجه الإمام أحمد # المسند‎ )١( 
(رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح). وقال الألباني رحمه اللّه ( السلسلة‎ :)2110/٠١ مجمع الزوائد‎ 
ح 584): (وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين).‎ »1۷٤-1۷۳/١ الصحيحة‎ 

() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» .2/١/1‏ 

(9) المصدر نفسه» ۲۷۹/۲. 

.٠٠٤/۷ نيل الأوطار للشوكاني»‎ )٤( 


ا تار 


..العلاج 


ولا ريب أنّ صنيعهم هذا من دناءة الأخلاق -كما عده الصحابي الجليلٌ 
عبداللّه بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما-؛ فقد جاء رجلٌ إليه فقال: (يا 
ابنَ عمر! ما ترى 2 فتيةٍ شببةٍ ظِرَّاف نظاف قرأوا القرآنَ» يشهد بعضُهم على 
بعض بالكفر ؟ قال: ما بقي من دناءة الأخلاق إلا أن يشهد بعضهم على بعض 
لكف 

والذي جر هؤلاء إلى تكفير المخالفين لهم من المسلمين: سوء فهمهم 
لنصوص الشريعة الإسلاميّة؛ فقد دفعتهم عاطفتهم الدينيّة المتحمّسة» 
وتشدّدهم ب الأحكام إلى أعمال كثيرةٍ خارجةٍ عمًا يقتضيه الدين الصحيح 
ااا وعد اة م ارو ولو كارا غير مين 
وصنيعهم هذا يتنافى مع سلامة الصّدر التي حض الإسلام المؤمنينَ عليها أثناء 
تعاملهم مع إخوانهم المسلمين. 

والخوارج الجدذ كذلك؛ يقول أحد زغمائهم: إن كلمة عاضى هى اسه 
من أسماء الكافرء وتساوي كلمة كافر تمامّاء ومرجع ذلك إلى قضية 
الأسماء؛ فليس من دين اللّه أن يُسمَّى المرءُ ب آن واحدٍ مسلمًا وكافرًا)” 

فهؤلاء يقولون: إن مرتكبي الكبائر كفار» وإن صاموا وصلوا وزعموا 
أنهم مسلمون. 

ويشرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه هذه الصفة عند الخوارج وأهل 
البدع» فيقول: (إنهم يكفرون بالذنب والسيئات» ويترتب على تكفيرهم 
بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالبم» وأنْ دار الإسلام دار كفر» ودارهم 
هي دار الإيمان» وكذلك يقول جمهور الرافضة» وجمهور المعتزلة والجهمية› 
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..العلاج 


.١١١١/۳ ذكره أبو إسحاق الحربى 4 كتابه "غريب الحديث"»‎ )١( 
.7 زم كتاب البجرة ماهر بكري ص2‎ 
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وطائفة من غلاة المنتسبة إلى أهل الحديث والفقه ومتكلميهم)”". 

وقد تقدّم أنَّ كل من قال "لا إله إلا الله" فإِنّهِ يُعامَّل على ظاهر حاله. 

وقد تقدّمت الأحاديثُ الكثيرة التي تدلّ على ذلك. 

والشريعة قد فرّقت بين العقوبة المقرّرة للكفر والردّة» وبين العقوبات 
المقرّرة للمعاصي ؛ فجعلت للكفرحدًا واحدًا هو القتل» وجعلت للمعاصي 
فقو اش مشناة . يشول الرسول عه هن يدل دة قاقارة (. 

وفاوتت بين عقوبات المعاصي ؛ من القطع؛ إلى الجلد» إلى الرجم» إلى 
القتل» إلى التعزير بحسب نوعها. 

ولو كان الجميع ب4 مرتبة واحدة» وكانت المعاصي كلها من قبيل الردةء 
لما فرّقت بينها هذا التفريق» ولانطبق عليها جميعًا حدٌ الكفر والردّة بلا 
ا 

فليس ڪل كفر وَرَدَ 2 النصوص يعد ڪفرا مخرجًا من الملة. 

والنصوص الكثيرة ب الكتاب والسئة وكيا فرك اف كد 
يُخرج من الملة» وآخر لا يُخرج» ولا يُخْلّد صاحبّه ‏ اللّار. 

ونصوص الكتاب والسنَّةٍ التي يُفيد ظاهرها كفرّ من ارتكب الكبيرة : 
أو خلوده ب2 الثّار يوم القيامة» هي من نصوص الوعيد التي ثقابلها نصوص 
خرف لثمن اخذها فين الاعقباره كما هي طريقة أهل السنة والجماعة 
الذين لا يآخذون بنصوص الوعيد وحدهاء ولا ينظرون إليها بمفردهاء بل 
سرع إلنينا خصرس الزعة ؛ فيضعون بجوار قوله عز وجل: ا وَالَّدِينَ لا 
يَدْعُونَ مَعَ الله إلهأ آخَرَ ولا يون النّمْسَ الْتِي حَرّمَ اللّهُ إلا بالق ولا يَرْثُونَ 
وَمَنْ يَعَلْ ذلك يلق أكاماً» يُضَاعَفْ لَهُ الْعَدَابُ يَوْمَ القِيَامَةٍ ولد فيه مُهّاناً 4 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 9١/"ل.‏ 
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(الفرقان: 15-1/4): قولّه سبحانه وتعالى: 8 قل يا عِبَّادِي الَّذِينَ أسْرَفُوا عَلَى 
نميهم لا تَقتَطُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله ِن الله يَكِْرُ الدُتُوبَ جميعاً كه هُو الْعُمُورٌ 
الرّحِيمْ 4(الزمر: 07). ويجعلون مع قوله عز وجل: [ وَمَنْ يقل مُؤْمِناً مُتَعَمّداً 
فَجَرَاؤْهُ جَهَنّمُ حَايِداً فِيهًا وَعْضيبَ الله عَلَيّْه وَلَعَنَهُ وَأَعَّدَ لُه عَدَاباً عظيماً 4 
(النساء: ؟5)» قوله سبحانه وتعالى: 8 إِنّ الله لا يَخْفِرُ أن يُشْرَك به وَيَثْفِرُ ما 
دُونَ لِك لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يرك بالل هقد ضَلّ ضّلالاً بيدا © (النساء: )١١5‏ ؛ 
لأنَّ من معتقد أهل السئّة والجماعة عدم التكفير بالمعاصي وحدها. 

و4 تقرير هذا المعنى يقول الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه اللّه: 
(والذي عندنا 2 هذا الباب: أن المعاصي والذنوب لا تُزيل إيمانًا ولا وجب 
كفرًا» ولكنّها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به 
أهله؛ واشترطه عليهم 2 مواضع من كتابه)". 

روى أبو يعلى والبيهقيَ وغيرُهما عن ابن عمر رضي اللّه عنهماء قال: (ما 
زلنا مسك عن الاستغفار لأهل الكبائر» حتى سمعنا من نبيّنا يك يقول: إِنّ 
الله لا مشر أن تكترك به وتشر ها دوخ ذلك كن مشا © (الشهاء 111.2 
وأئّه ‏ قال: 'إنّي ادَخَرْتُ دعوتي شَقاعة لأَهْل الكبَائِرٍ مِنْ أُمّتي يَوْمَ 


(DOD o u 
. ٠ القيامة‎ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


وعقد الإمامٌ البخاري رحمه الله بابًا 4 صحيحه»ء فقال: (باب: المعاصي 
فو آم الحاهل 3 و ضفر ساهيها يار اا ا نا 


3 
1 
3 


.4١ص كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام‎ )١( 

الحديث أخرجه البخاري ب2 صحيحه» كتاب الدعوات» رقم ٦۳٠٤‏ وكتاب التوحيد» رقم »۷٤۷٤‏ 

ومسلم ب4 صحيحه» كتاب الإيمان» رقم 0٠٠١-۵١١ 0٠۹ »0٠۸‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه أبو يعلى ب2 مسنده ١٠/۱۸1ءح ۰0۸1١‏ والبيهقي 2 الاعتقاد ص8١٠.‏ وقال السيوطي (2 الدر المنثور 
7 :إسناده صحيح. 

(:) صحيح البخاري :71/١‏ كتاب الإيمان» باب ۲۲: المعاصي من أمر الجاهليّة. (وانظر فتح الباري للحافظ ابن 
حجر .)۸٤/۱‏ 


3 
آثار‎ l4 


..العلاج 


وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله موضحًا معتقد أهل السنَّة والجماعة 
ك هذه لاسا ومو ماك م هل القيلة فكوا نهل عليه وف له 
ولا ترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرًا كان أو كبيرًاء وأمره إلى الله عز 
وجل...» ومن لقيه مصرًا غيرَتائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبةء 
فأمره إلى الله عز وجل» إن شاء عدّبه» وإن شاء غَفرَ له'". وبنحو قوله هذا 
قال الإمام علي بن المديني رحمه اللّه. 

وقال الأفاء ا ر تعد امن العيلة پک 
وتكل أسرارهم إلى الله عز وجل)””". 

وهذا الذي قاله أبو زرعة رحمه اللّه هو منهج أهل السنة والجماعة ك 
التعامل مع الآخرين؛ فجميع أحكام الدنيا عندهم إِنْما تجري على الظاهرء 
وليس هناك تلازمٌ حتمي بينها وبين أحكام الآخرة ؛ فهم يشهدون بإسلام 
المنافقين ظاهرًا ب2 الدنياء مع اعتقادهم أنّهم 2 الدَّرْك الأسفل من التار. 

ونقل ابن حجر رحمه الله عن القرطبي رحمه اللّه قوله: (بابُ التكفير باب 
خط ول تقول ال 

وقال ابن الوزير رحمه الله: (إنّ الجمهور لم يُكفروا من كفر المسلم 
متأولاً ب تكفيره غير متعمّد؛ مع أنّ هذه الأحاديث الكثيرة تقتضي ذلك: 
والنصوصُ أصح طرق التكفير. فإذا تورّع الجمهورٌ من تكفير من اقتضت 
النصوص كفره؛ فكيف لا يكون الورع آشد من تكفير من لم يرد 2 
كفره نص واحد5 فَاعْتَيرْ تورع الجمهور هناء وتعلّم الورعَ منهم ب2 ذلك). 


.114 2117/١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي؛‎ )1١( 
.١59/١ المصدر نفسهء‎ )0( 

(۳) فتح الباري لابن حجر» .5١5/١7‏ 

(8) إيثار الحق لابن الوزيرء /5/1-//5. 
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مؤتمر 
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وقال الشيخ عبداللّه أبو بطين رحمه اللّه: (وبالجملة فيجب على من نصح 
نفسه ألا يتكلّم ‏ هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله وليحذر من إخراج 
رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله؛ فإِن إخراجَ رجل من الإسلام» 
أو إدخاله فيه أعظمٌ أمور الدين. وأيضًا: فما تنازع العلماءً ب كونه كفرً : 
قالاحتياط للذيق التوكف-وضرح اقداي ما له يكن السا نض دري 
عن المعصوم #5. وقد استزل الشيطان أكثرّ الناس 2 هذه المسألة؛ فقصّر 
بطائفة» فحكموا بإسلام من دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على 
كفره ؛ وتعدى بآخرين» فكفروا من حَكمّ الكتابُ والسنة والإجماعٌ باه 
مسلم)"". 

وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم اللّه 
تعالى: (من أطلق لسانه بالتكفير لمجرد عداوة أو هوى» أو لمخالفة 2 المذهب» 
كما يقعٌ لكثير من الجهّال: فهذا من الخطأ البيّن؛ والتجاسر على التكفير 
أو التفسيق والتضليل» ل سرع الا ن ران كضرا واا عتدةامن اللدفينه 
را 

وبهذا يتبيّن أنّ مرتكب الكبيرة -كما شهدت لذلك النصوص- ليس 
كافرًا » وأنّ الذي جر بعض الشباب إلى الوقوع ب2 هذا المنزلق هو سوء فهمهم 
للنُصوص الشرعيّة. نسأل الله أن يهديهم إلى الحقّ» ويصرف أذاهم عن الخلق. 


(۱) الڪفر الذي يعذر صاحبه بالجهل: ص اا" بتصرف. 
(0) الدرر السنية 519/9. 


لس 


المطلب الثالث 
الخلط بين التكفبر المطلق وتكفبر المعين 


فرّق العلماءُ رحمهم الله بين نوعين من التكفير: تكفير النوع (التكفير 
اطق( ومكفير امن 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مفرّقًا بين النوعين: (وكنت أبيّن 
لم أن ما تقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا 
وكذاء فهو أيضًا حق؛ لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين). 

واللقتضود بعكفير الدوع أو إطلاق التكغير: هو أن يقال :من خالف د 
كذا فهو كافر. ومنه قولٌ من قال من الأثمّة: مَنْ قال القرآن مخلوق فقد 

والمقصود بتكفير المعيّن: المسلم الذي عرف بعينه؛ أنه فلانُ بن فلان ؛ فهذا 
لا يُكفر إلا بعد قيام الحجّة؛ وثبوت شروطء وانتفاء موانع. 

وهذا التفريق هو الذي عليه سائر السلف» ومن تبعهم بإحسان عند 
الحكم على المخالف: 

والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أحدُ الأتمّة الذين قالوا: مَنْ قال القرآن 
مخلوقٌ فقد كفر. ومع ذلك لم يُكفر الخليفة المأمون -بعينه-؛ لأنّهِ لم يتحقّق 
لا قن قات هليه الح وه جه الشنروظه وا تفت 
ا ر اودع التاس إلى القوق تاران 
وامتحنوهم» وعاقبوا مَنْ لم يُوافقهم بالعقوبات الغليظة؛ بل كان يعتقد 
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)0( مجموع فتاوى شيخ الإسلام .T°/Y‏ 
(0) انظر بغية المرتاد لابن تيمية» ص 504. 
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إيمانهم» وإمامتهم» ويدعو لبم» ويرى الاتتمام بهم 2 الصلوات خلفهم»› 
والحج» والغزو معهم» والمنع من الخروج عليهم؛ مثل ما يرى لأآمثالبم من 
الأئمة"". 

يقولٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: (وحقيقة الأمر ب4 ذلك: أن القول 
قد يكون كفرا › فيطلق القول بتكفير صاحبه؛ ويقال: من قال كذا فهو 
كافر ؛ لكنّ الشخص المعيّن الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه 
الحجة التي يكفر تاركهاء وهذا كما نصوص الوعيد؛ فإن الله سبحانه 
وتمالى يقول: لا إِنَّ الّذِينَ يَاڪلون أَمْوَالَ اليَكَامَى ظلماً إِنْمَا يَأَكَلُونَ ضِي 
بُطْونِهِم تارا وَسَيَصلونَ ستعيراً 4 (سورة النساء: »)٠١‏ فهذا ونحوه من نصوص 
الوعيد حقّ ؛ لكنّ الشخص المعيّن لا يُشهد عليه بالوعيد» فلا يُشهد لمعيّن من 
أهل القبلة بالنار؛ لجواز أن لا يلحقه الوعيد ؛ لفوات شرط أو ثبوت مانع: فقد 
لا يكون التحريم بلغه؛ وقد حرص حول الحو ركد تكون له حسنات 
عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرّم» وقد بی تضاف تكن عق وقد يشفع 
فيه شفيع مطاع. وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها: قد يكون الرجل لم 
تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق» وقد تكون عنده ولم تثبت عنده» أو لم 
يتمكن من فهمها ؛ وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله بها. فمن كان 
فو ا تن ما بق ب ا لن اكان الله قر له خط اة ك اننا نا 
كان سواء كان 2 المسائل النظرية أو العملية. هذا الذي عليه أصحاب النبي 
يك وجماهير أئمة الإسلام)'". 

فيتعيّن التفريق بين التكفير المطلق» وبين تكفير المعين؛ فَإِنّ الاعتقاد» أو 
القولء أو الفعلء أو الشك» أو الترك» إذا كان كفرً » فيطلق القول 


)0( انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام .0۰۸-0٠۷/۷‏ 


بتكفير من فَعَلَ ذلك الفعل؛ أو قَالَ تلك المقالة» وهكذا... دون تحديد معيّن 
1" : 

آنا آل الى قان ك المعاقة» و ككل هنذا الفعل الك طرفل 
امتقو يكمرة؛ هل درت الشروك» وانتقت الوا كا سمو 

فإذا توفرت الشروط» وانتفت الموانعم» حكم بكفره وردته؛ فيستتاب؛ فإن 
تاب» وإلا قتل شرعا. 

فالواجب -كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه-: (إقامة الحجّة 
عليه أولاًء وإظهار خطئه: وإعلامٌه بالحق. كما ينبغي أن تُعلم الموانع المائعة 
من التكفيرء ومنها الجهل» والخطاًء والإكراه. قال تعالى: [ مَنْ ڪقَر الله 
مِنْ بد إِيمَانِهِ إلا مَنْ أكره وَقَلبُهُ مُطْمَيْن بالإِيمَان 4 (النحل: ١١٠)ء‏ ومنها 
التاويل السائغ وتذلك افق الصحابة على عدم تكمي رمن استعلوا الخمر 
لوجود الشبهة لديهم» وهي تأويلهم قول الله عز وجل: 8 لَيْسَ على الّذِينَ آمَتُوا 
وَعْمِلُوا الصالِحَات جُنَاحٌ فِيمًا طَعِمُوا إذَا ما انّهَوَا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات كم 
اتقو وَآَمَتُوَا كم افقو وآ خسوا واللهُ تحب المُشينين 4د (المائدة: 348 . 

فسوءٌ الفهم لنُصوص الشرعيّة» وعدم التفريق بين التكفير المطلق 
والتكفير المعيّن» هو الذي أوقع بعض الشباب 4# مستنقعات التكفير الآسنة. 

نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإيّاهم بالتقوى» وأن يهدينا وإيّاهم إلى سواء 
التصبوافل. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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.. لعلاج 


)١(‏ تقدّمت الضوابط © التمهيد» فلتُراجع. 
2( مجموع فتاوى شيخ الإسلام .Tto/YY‏ 


6 جه د 


المطلب الرابع 
الخلط بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر 


الذي جرّ بعضّ الشباب إلى الوقوع ‏ هذا المنزلق» هو سوءٌ الفهم للنُصوص 
اه اق الا العم هين اك بويت الأخن وساف إا وي 
واعتمدوا عليه 4 عرض أدلتهم» وتسفيه أقوال مخالفيهم؛ فأتوا إلى عمومات 
النصوص التي تكلّمت عن أصحاب الكبائر؛ من قاتل» أو زان» أو سارق» أو 
شارب خمرء ونحوهم› واسنتدلوا بها على كفرهم. 

ولقد كان من آثار سوء فهمهم للنصوص الشرعيّة وأخذهم بعموماتها: أن 
خلطوا بين الكفر الأصغر والأكبر. 

فشكل الكهر ,3 ك ف افرع لكر س اة لی الس 
العلساء: هل له عى واحد ؛ بعتن الخروج عن الإسلا والوقوع ‏ الكفر ؟ 
آم له معاني آخرى» ككفر النّعم وأمثالها ؟ 

الذي قاله العلماءً المعتبرون» وهو قول آهل السنّة والجماعة: أن الڪفَرَ 
ليس نوعا واحدًا بل كفر دون كفر؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: 
(التكفيرٌ نوعان: أحدهما كفرٌ النعمة» والثاني الكفرٌ بالله. والكفرٌ الذي 
قي ا اا سركت ا نكم و 
كر انع و الكفر الف 

ويقول العلامة ابن القيّم رحمه الله: (فصلٌ: الكفر نوعان: كفر عمل 
وكفر جحود وعناد ؛ فكفر الجحود: أن يكفر بما علم أن الرسول #٤‏ جاء 
نه من عقن الله حضو ذا و عا اا من أسماء الرب وسفافة وأشعالة ر ا كاه 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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..العلاج 


.٠١۷/١١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 
7*۰ 


وهذا الكفر يُضادٌ الإيمان من كل وجه. وما كفر العمل: فينقسم إلى ما 
يَضادٌ الإيمان وما لا يُضاده؛ فالسجود للصنم» والاستهانة بالمصحف» وقتل 
النبىّ وسبّه يُضادٌ الإيمان. وأمّا الحكم بغير ما أنزل الله» وترك الصلاة: فهو 
من الكفر العملي قطعًاء ولا يُمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه 
الله ورسوله عليه؛ فالحاكم بغيرما أنزل الله كافرء وتارك الصلاة كافرٌ 
يفصن وسول الله ل ولكن هو كفرٌ عمل» لا كفر اعتقاد..). 

وهذا القولٌ الذي قَالَهُ ابن القيّم» ومن قبله شيخه ابن تيمية: هو قول آهل 
السنّة» وهو الذي تشهد له النصوص الشرعيّة؛ فما يُقابل الشكرّ هو كفرٌ 
ااا وجحودها: كا كول الله عرز وجل کی كول بسايمان عليه 
السلام: 0 او e E‏ 
اڪفَرُوَمَنْ شَڪَر فَإِنّمًا يَشْكرُ لئفسيه وَمَنْ كَفْرَ فن ري َي ڪريم 4 
(النمل:٠٠).‏ وكذا قول الله سبحانه وتعالى: # ور الله مكلا فر ات 


5 


RIE‏ ايها رزقهَا رَعْداً من ڪل مَڪان فَكفَرَت بِأَنْعُم الله عَدَاقَهَا 
الله لباس الجوع ا ڪائوا يَصتَعُونَ © (النحل: ؟؟١1).‏ 
وأدلة السنة أكثر من أن تتحصى, ومنها: 

قوله 4: يباب الْمُمْلِمٍ ضنُوق» وَقِتَالَهُ كفْرٌ » وقوله ٠:46‏ لا ترْعَبُوا عَنْ 
آبَائِكمْ هَمَنْرَغِبَ عن أبيه فهو كفرٌ '", وقوله عَلدٌ: « اثْنَتَان فِي الاس هما 
په ڪفر: الط فى اا لا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


(۱) ڪتاب الصلاة وحكم تاركها ؛ لابن القيم » ص 66. 

)۲( صحيح البخاري CVEL/E‏ ڪتاب الفرائتض» باب من ادّعى إلى غير آبيه»› ح 1۷1۸ء 3 وصحيح مسلم 
٠١‏ كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم» ح 1١‏ عن أبي هريرة رضي 
الله عنه. 

(؟) صحيح مسلم ١/۸۲»كتاب‏ الإيمان» باب إطلاق اسم الكفرعلى الطعن بك النسب والنياحةءح »٦۷‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


۲۲۷۱ 


4 تار 


.. لعلاج 


وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي فَهَمَ العلماءٌ أنّ اسم الكفر الوارد بها 
هو الكفز الأصغر. 

ولقد زلت أقدامُ بعض الشباب 4 هذا الباب» فَخَلَطُوا بين الكفرين- 
كأنّهم من فقهاء الظاهريّة الذين يلتزمون بظاهر النصّ-»؛ ولم يُفرقوا بين 
ڪفر وكفر؛ وتمسكوا بلفظ الكفر الوارد على أنه كفرٌ أكبر مخرحّ من 
القع واوا واا ا اة ا إل نقد ا على سكس اها 
وانتفائه ؛ فهي تُعبر عن حكم عام؛ لم يفرق فيه بين ڪفر عملي وڪفر 


3 


وهذا المعتقدٌُ مخالفُْ لمعتقد آهل السنَةٍ المؤيّد بنصوص الكتاب والسنَةٍ ؛ 
قن مد آهل السدة والجماعة أن هناك كفرًا دون ڪفر» وظلمًا دون ظلم. 
وحين نزل قول الله عز وجل: ‏ الْذِين آمَنُوا وَلَمْ يسوا إِيمَائَهُمْ بظلم وليك 
لَهُمْ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ 4 (الأنعام: 8): شق ذلك على حاب رَسُول الله وَل 
وقالوا: أَيْنَا لا يَظْلِمُ َه ۱9 قال رَسسُولُ الله 4: « لَيْسَ هُوَ كما تَظنُونَ. إِنَمَا 
هو كمًا قال لقَمَان لإبْيه: « يا بتي لا شرك باللَّهِ إنَّ الشرك لَظلْمٌ عَظِيمٌ 4 
(لقمان: ۱۳)"'. 

ووا الزلالة من هنا الق كا كر الحافكل ابن ججر ر جمد الاي 
: (أنَّ الصحابة فهموا من قوله [ بظلم ) عمو أنواع المعاصي» ولم يُنكر 
عليهم النبي يل ذلك» وإِنّما بيّن لهم أنّ المراد أعظمُ أنواع الظلم وهو الشرك. 
شيل على ن الظلة مراب ماو 


مؤتمر 
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)١(‏ صحيح البخاري ۲۷٠/۲‏ كتاب التفسير» "من سورة لقمان": باب: (لا تُشرك باللّه إن الشرك لظلم 
عظيم)؛ ح »٤۷۷١‏ وصحيح مسلم »٠٠١-١٠١/١‏ كتاب الإيمان» باب صدق الإيمان وإخلاصه؛ ح 
4 : عن عبداللّه بن مسعود رضي الله عنه. 

(۲) فتح الباري» لابن حجرء .50/١‏ 


YYVY 


.. العلاج 


وكما كان للظلم مراتب متفاوتة» فكذا الكفر مراتبه متفاوتة. 

ولقد ستل حبر هذه الأمّة عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عن تفسير 
قوله عز وجل:# وَسَوْلَمْ يَحْكُمْ ما نزن الله َُوْلئِكَ هُمْ اَْاهِرُونَ 4 
(المائدة ا الآية 2 استدل بها کک e‏ 


متها اله باکر اند تلحو نه eT‏ ا 
وت ل تنك يذ انول 0 > (المائدة: :)٤٤‏ ڪفر 


وه م كن 


دون ضيه وقال عطاء بن أبي رفاح ' رحمه اللّه: : (كفر دون كفر) 
وقال طاووس” رحمه اللّه: (ليس 0 عن الملة)””؛ وقال الإمام أحمد 
بن حنبل رحمه اللّه: (كفرٌ لا ينقل من الملة). 

رقال الإمناح أبو عبد القاسم ين سلام رحمه الله كعالى+ (وآما الفرفان 
الشاهد عليه 2 التنزيل: فقول الله عر وجلٌ: 8 وَمَنْ لَمْ يَحْكم يما أَنرَلَ الله 
طَأُوْلَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ 4 المائدة: .)٤٤‏ وقال ابن عباس: "ليس بكفر ينقل من 
الملّة' وقال عطاء بن أبي رباح: "كفرٌ دون كفر". فقد تبيّن لنا إذا كان ليس 


)١(‏ أخرجه الحاكم # المستدرك »۳٤۲/۲‏ ح 257213 وقال: حديث صحيح الإسناد» ولم يُخرجاه» ووافقه 
الحافظ الذهبي. وأخرجه البيهقي ب4 السنن الكبرى: .۲١۷/٠١ 7١/1‏ 

0) أبو محمد عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم» المكي» من خيار التابعين» فقيه مفسر» كان مفتي 
مكة» صاحب عبادة وزهد» مات بمكة سنة ١١١‏ ه. (انظر: البداية والنهاية لابن كثير ۳٠1/۹‏ ›› 
وسير أعلام النبلاء للذهبي 11/0). 

(9) أخرجه الحاكم # المستدرك 04/4؟: وقال: حديث صحيح الإسناد» ولم يُخرّجاهء ووافقه الذهبي. 
وانظر جامع الترمذي 0/١7؟:‏ كتاب الإيمان؛ باب ما جاء: 'سباب المسلم فسوق "» ح .٠٠١١‏ 

)٤(‏ ابن كيسان اليماني» أبو عب دالرحمن الحميري مولاهم» الفارسي. يقال اسمه ذكوان؛ وطاووس 
لقب. ثقة فقيه فاضل. توي سنة 7١٠ه.‏ (انظر: البداية والنهاية لابن كثير 0/49؟7؛ ؛ وسير أعلام 
النبلاء للذهبي 258/0). 

(4) أخرجه الإمام ابن جرير الطبري 2 تفسيره ٠٤۸/1‏ والمروزي 4# تعظيم قدر الصلاة 077/7. 

(1) مسائل الإمام أحمد -برواية ابن هانئ- ۱۹۲/۲ء ومسائل الإمام أحمد -برواية أبي داود- ص ۲۰۹. 


فض 


مؤتمر 
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..العلاج 


بناقل عن ملَّة الإسلام أن الدين باق على حاله وإن خالطه ذنوب» فلا معنى له 
إلا أخلاق الكافر وستتهم ؛ لأنّ من سنن الكافر: الحكم بغير ما أنزل 
ال 

فليس كل من لم يحكم بما أنزل الله يُعدُ كافرًا ؛ فمن حَڪَم لوی 2 
نفسه» أو عرض ماء مع اعتقاده وجوب الحكم بما أنزل اللّه» فهو عاص 
بفمله هذاه ولا تكد ۰ 

يقولٌ سماحة الشيخ محمد بِنُ إبراهيم رحمه اللّه: (وأما القسم الثاني من 
قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل اللّه» وهو الذي لا يخرج عن الملة.. وذلك أَنْ 
تحمله شهوته وهواه على الحكم ب2 القضية بغير ما أنزل اللهء مع اعتقاده أن 
حكم الله ورسوله هو الحق» واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة البدى. 
وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة؛ فإِن معصيته عظمى أكبر من الكبائر؛ 
كالزناء وشرب الخمرء والسرقة» واليمين الفموس» وغيرهاء فإن معصية 
ماه الله ف كنوك أفظلة هق فعضية لم ا كر 

ويقول الشيخ محمّد الأمين الشنقيطي رحمه اللّه: (من لم يحكم بما أنزل 
الله سه أنه م تكب راما قاعل ياء قفرم وزظطلمة وق قة غير 


ع 


مؤتمر 


مخرج عن الملة) . 


وعلى مثل هذه الحالة - التي ذكرت آنفًا - يحمل ما ورد عن ابن عباسء 
وعطاء» وطاوس» وغيرهم رحمهم اللّه تعالى جميعا. 
وهذا يخلاف مخ اعدف آن انحكه يما آنزل الله غير ملزد» أو غير متاس 


ظاهرة التكة 
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(0) رسالة 4 "تحكيم القوانين الوضعيّة"', لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم» ص .٠١‏ 
(؟) أضواء البيان للشنقيطي .٠١4/١‏ وانظر: المصدر نفسه ٠٠۹/۲‏ وضوابط التكفير عند أهل السنة 
والجماعة للقرنى ص .7١7‏ 


.. العلاج 


لهذا العصرء أو آنه وغيرّه من القوانين الوضعيّة سواءٌ» أو نحو ذلك» فهذا لا 
ا ا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله موضنّحًا ذلك: (فهؤلاء إذا عرفوا 
أنه لا يجوز الحكم بغيرما أنزل الله» فلم يلتزموا ذلك» بل استحلوا أن 
يكو رخاوف ما احول الله م كناو ولا كاتا جكالاء و الك ا 
اا 

رال الحافظ ا كر رهه الله قال( ومر له مك ينا ازل اة 
َأُوْلَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ © (المائدة: :)٤٤‏ لأنهم جحدوا حكم الله قصدًا منهم 
وعنادًا وَعَمْدَا)"”". 

دال ايو افر اعات رحمة الله + وا الوا ع ي اوه بها 
الآية» ويقولون: "من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر". وأهل السنَّة قالوا: لا 
يكفر بترك الحكم). فهذا تأويل أهل السنّة لبذه الآية. 

وقد أَدْخِلَ رجلٌ من الخوارج على الخليفة المأمون؛ فقال: ما حَمَلَكَ على 
خلافنا ؟ قال: آية ب كتاب الله تعالى. قال: وما هي ؟ قال: قوله: 8 وَمَنْ لَمْ 
كم يما أنزّل الله طَأُولَيِكَ هم الْكَافِرُونَ 4 (المائدة: 44). فقال له المامون: 
لك عِلمٌ بأنّها مُتَرّلَة 5 قال: نعم. قال: وما دليلك 5 قال: إجماعٌ الأمّة. فقال له 
الارن كا ريت اماع داعو فار باجماعهم د ارين 
قال: صّدّقت:؛ السلام عليك يا أمير المؤمنين". 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله: (وأمًا ظاهر الآية: فلم يقل به 
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.۷-٠١ انظر رسالة ف "تحكيم القوانين الوضعيّة"» للشيخ محمد بن إبراهيم» ص‎ )١( 
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() تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ؟11/5. 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


1-9 
أحد من أكمة الفقه المشهورين» بل لم يقل به حل قط 

فأهل السئّة مجمعون'"' على أن الكفر الوارد 4# هذه الآية ليس بالكفر 
الناقل عن الملّة. بل كفرٌ دون كفر» كما قال حبر هذه الأمة عبداللّه بن 
العبّاس رضي الله تعالى عنهما. 1 

وإذا كنا انى بشروة تالكر حن ل ا كا هة 
لاتب أن كم اشر ك تقبينا واعمالنا فن امقر لد كل سوفن أن 
تحكيم الشريعة ليس متوجهًا للأنظمة والحكومات فحسب» بل يجب أن 
تصون شعريما الدرحمن سي اليا عى اليا كلها اة الأخراد 
اجات وك التعامل مع الأحيه و اعدا 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


.٤٠1/١ تفسيرالمنار» لمحمد رشيد رضاء‎ )١( 

0) انظر من مصادرهم: تعظيم قدر الصلاة للمروزي 570/7: 077: وجامع البيان لابن جرير 2177/7 
والإبانة عن شريعة الفرقة الناجية للعكبري ۷۲۳/۲» 10-1777 وأحكام القرآن لابن العريبي 
۲ ,: والتمهيد لابن عبدالبر 74/64؛ والمفهم شرح صحيح مسلم للقرطبي »1١18-1١١7/0‏ وزاد المسير 
لابن الجوزي 511/7, والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7/١15؛‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
3177 7/؟١؟؛‏ ومنهاج السنة النبوية له ١/١١٠ء‏ وتفسيرابن كثير 211/7 وأحكام القرآن 
للجصاص 455/5 ؛: وفتح الباري لابن حجر :17١/١5‏ والفصل # الملل والأهواء والنحل لابن حزم 
7 ,و والموافقات للشاطبي »۳۹/٤‏ ونظم الدرر للبقاعي 410/7» وتفسير الخازن ۳٠٠/١‏ وتيسير 
الكريم الرحمن للسعدي 27917-1795/7 وغيرها كثير. 
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l4‏ تار 


.. العلاج 


المطلب الخامس 
الخلط بين الواجب الكفائي والواجب العيني 


الخلط بين الواجب اكفاك والواجب العيض من آسياب الشكفي الذي 
ظهر على ألسنة بعض مَنْ يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فإنكارٌ المنكر على مراحل كما أخبر الصادق التعصسوق كله ومن را 
منكم مُنْكرًا فليُعَيّرْهُ بيده هَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَلِسَانْهء فَإِنْ لَمْ يَسسْتَطِعْ فبقلبهء 
وَذَلِكَ أَضْعَفْ الإيمَان »؛ فإنكار باليد» وإنكارٌ باللسان» وإنكارٌ بالقلب. 

وقوله: « فَليعَيرْهُ بيده »: أمرٌ إيجاب بإجماع الأمّة. وهذا الوجوبُ على 
الكفاية إن علم بذلك أكثر من واحد» وإلا فهو فرض عين. ووجوبه بالكتاب 
ا عضر ها ا اقرط ااك هاه وهو ااا 

والنهي عن المنكر باللسان واجب كفائي» إذا قام به البعض؛ سقط عن 
البقيّة» كما يُفهم من قول ريّنا ومولانا عز وجل: ا وَلْتَكنْ مِنكم أمَة 
يَدْعُونَ إلى الْحَيْر وَيَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهُوْنَ عَنْ المُنكر وأوْلَيِكَ هه 
الْمُمَلِحُونَ © (آل عمران: .)٠٠١‏ فإ لم يستطع المنكرء بأن حاف أن يُسبّب 
قوله منكرًا أشدّ من المنكر الحاصلء غيّر بقلبه» وكان ب4 سعة. 

وهذا يُرشد إلى أن إنكار المنكر باليد واللسان» يكون على حسب 
الطاقة والوسع 

ومرحلة الإنكار بالقلب واجبة على كل أحرء بخلاف المرحلتين 
السابقتين؛ فهي فرضْ عين» إذ يَحِبْ كراهية المعصية؛ لأنَّ الراضي بها 
شريك فا دای ٠‏ 
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() انظر شرح رياض الصالحين لابن عثيمين 4 .45١/‏ 
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فلا يحل أن يُجعل التغيير باليد كالتغيير بالقلب؛ فإنّ التغييرٌ بالقلب واجبٌ 
عينيٌ على كل أحدر» بخلاف التغيير باليد» فهو واجبٌ كفائي. يقول الشيخ 
عبدالرحمن بن حسن رحمهما اللّه: (وأمّا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فهو فرضٌُ باليد واللسان والقلب مع القدرة. فأمًا فرضه باليد واللسان: فإِنّه من 
فروض الكفايات... وأمّا القلب» فلا يسقط عنه بحال)”". 

والخلط بين هذه المراتب» والتسوية بين الواجب الكفائي والواجب العيتيّ 
قد يدفعٌ البعض إلى تبديع المجتمعات الإسلاميّة والأفراد» وتكفيرهم» إذا 
رأوا المنكر قد ظهر فيهم» ولم يُزيلوه. وهذا صنيع الخوارج الأوّلين؛ فقد 
(كفروا مَنْ تَرّكَ الأمرّ بالمعروف والنهيَ عن المنكر إن كان قادرًا. وإن لم 
يكن قار + و ارفك كر وك رسكي الضيير عند هم حك 
الكافر)””. 

الط بن هده الراك وسو الق اديك كر النضر ”سياف 
بعض التّاس إلى تكوين جماعات» تتولى بنفسها القيامَ بالأمر بالمعروف والنهي 
فن المتنكوء [ داراو قرا خا سن يعشن المجتتعات الاستلامية ے ممارسة هذه 


وهذا التصرّف وإن كان بدافع الغيرةء إلا آنه مخالفٌ لبدي رسول الله ولل: 
زم الف انا _ظ التعامل هع التكير ونه آقارة الست الوكيم: على 
المجتمع ككل؛ إذ تشكيلٌ جماعات تتولّى إنكارٌ المنكر -دون الالتفات إلى 
إمام المسلمين» أو الحصول على إذنه وموافقته-» سبيل إلى الاقتتال» وسفك 
الدماء» وتفريق الجماعة» والخروج على الإمام. وقد ستل الإمام أبو حنيفة 
رحمه اللّه: (ما تقول فيمن يأمرٌ بالمعروف وينهى عن المنكر» فيتبعه على ذلك 


بلق الدررا لسنية 1/۱۰ 


YYVA 


أناس» فيخرج على الجماعة: هل ترى ذلك ؟ قال: لا. قلت: وَلِم؟ وقد أَمَرَ الله 
ورسوله بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهو فريضة واجبة ؟ قال: 
كلت ولک ها تتسيدون انخقرهما فار سو نفك اومان 
واستحلال الحرام)"". 

ولا يعني هذا إهمال شعيرة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لا سيما 
وقد عمّت المنكرات أكثر المجتمعات الإسلاميّة؛ بل على المسلمين أن يتواصوا 
بالحقّ ويتواصوا بالصبر-فرادى وجماعات-؛ كل بحسب طاقته واستطاعته: 
وبالتي هي أحسن» وباللين والرٌفق» الذي ما كان 4 شيءٍ إلا زانه» ولا تزع 
من شيء إلا شانه. 
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المطلب السادس 
سود الفهم لمسألة التعامل مع غبر المسلمين 

العظق الأسلام الحقوق كام تن ماف دار الأسلدم: مين السامين: 
وغير المسلمين. 

وغير المسلمين على أربعة أقسام: ذميُون» ومعاهدون» ومستأمتون, 
وحربيون. 

فالذمي: هو من أقام بدار الإسلام إقامة دائمة بأمان مؤبد. 

والعهد: هو عَقْدٌ بين المسلمين وأهل الحرب على ترك القتال مدّة معلومة. 

والمعاهدون: هم أهل البلد المتعاقد معهم. 

وأهل الحرب: هم آهل بلاد الكفر التي لم يجر بينهم وبين المسلمين عهد. 

وأما المستأمّن: فهو الحريي الذي دَحَل دار الإسلام بأمان مؤقت لأمر 


فالفرق بين الحربي والمعاهد: أن الحربي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا 
صلحء بخلاف المعاهد. 

والفرق بين الذمي والمستأمّن: أن الذمي هو من يقيم إقامة دائمة بأمان 
مؤيّد » أما المستأمّن فحربي دخل بلاد الإسلام لغرض» متى انتهى ذلك الغرض 
رجع إلى بلده. 

زا لماه :و الب والستائن جيه مهحور الدع لا يجوز الاغقداء 
عليهم» ولا التعرّض لہم» وتُعصم دماؤهم» وأموالبم» وأعراضهم» وتحفظ لهم 


القناع للبهوتي .٠٠٠/١‏ 
5 


كافة الضروريّات الخمس التي جاءت الشرائع بحمايتها. قال الله تعالى: 
«هَأَتِمُوا إِلَيْهُمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَتِهِمْ إن الله يُحِب الْمُتَّقِينَ 4 (التوبة: .)٤‏ 

وقد عَاهَّدَ النبئ 4 أصنافاً من المشركين كبني قريظة وبني النضيرء 
وهَادن قريشا 2 الحديبية على ترك القتال عشر سنين: وان من جاء من قريش 
مسلمًا رده النبي بل إليهم. وهذا كله معلوم ب4 كتب السنة والسيرة. 

وآهل الذمّة لم ما للمسلمين» وعليهم ما على المسلمين. 

واهل العهن. والميثاق والأمان لم الأمان المدّة القى أعطيت ليم؛ سواءٌ أعظوا 
العهد والأمان من الدولة (ولي الأمرء أو من يُنيبه)؛ أو من آحاد المسلمين. 

ولقد ذهبّت آَم هَانِئْ بن أبي طالب إلى رَسُول الله 4# عَامَ القع ES‏ 
يَعْتَسِيلُ» ل قا قَالَتْ ملو عاج فَقَال: تيمل هدر ». فَقَلتُ: 
نا أ هاي بذ آبي طالب فَقَالَ: ) مَرْحَبّا بام هَانِيْ ( هلما هَن من عُسئيه؛ قَامَ 


على لقانى ا تِ > ملفا في كوب وَاحدٍء لما اصرق كَل :يا رسُول 
اللّوء َعَم ابْنُ أمّي َه قال رجلا شَدْ أَجَرْثُهُ؛ فلانَ بْنَ هُبَيْرَة. فَقَالَ رول الله 


١:4‏ قد جردا مَنْ أجَرَت يا آَم هَانِن ». قالت آم هَانِئ وداك ض س 


فهذه امرأة من المسلمين» قد أجارت رجلا من المشركين» فأجاز رسول 
الله عل حواتها إ3« الكسلئوة كان وا ف يَسْمَى بِنِمَتهِمْ أدناهم؛ 
وَيُجِيرُ عَلَيْهُمْ أقصاهُمْ, وهم ید 1 على شن سواه يرد مُشْيدَهُمْ على مُصْفهم 
وَمُتَسَرَعْهُمْ على قَاعِدِهم... ) 0 RE‏ : د زمّة د المسُلسية وان 
تت ييا قاش ككن ان" فشكا E‏ ركه الله وَالْمَلاَئِكَةٍ وَالئَّاسِ 
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5 


(۱)( أخرجه البخارى 24 صحيحه:؛ كتاب الصلاة» حديث رقم 2501 ومسلم 4 صحيحه» كتاب صلاة 
المسافرين» رقم ١٠۷٠ء‏ عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها. 

زم أخرجه أبو داود 2 السنن» كتاب الجهاد»› حديث رقم لا عن عمرو بن شعيب» عن أبيه, عن 
جده. 


)( أي 0 عهده وغدر. (القاموس المحيط للفيروزآبادي ص (A‏ 
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أَجْمَعِينَ لا يَُبَلُ مِنْهُ صَرْفُ ولا عَدْلٌ» وَمَنْ وَالَى هَوْما بعَيْر إذن مواليه فعَلَيْهِ 
َه الله لمكا الاس آجميين: لا قبل مته صرف ولا عن 

فهذا أمان من أدنى المسلمين» فكيف إذا كان الأمان والجوار والعهد من 
ولي أمر المسلمين» أو من ينيبه ؟ 

والإسلام حرم الإساءة إلى غير المسلمين - من آهل الذمّة» والمعاهّدين» 
والمستأمنين-» ونهى عن أذيّتهم بأي نوع من أنواع الأذى؛ فنهى عن الاعتداء 
عليهم بالقتل» وعد ذلك من الذنوب العظيمة» ومن الإفساد 4 الأرض» ورب 
على ذلك ع ملک كفا ل ا اا ا وان 
ريحهًا توجد 0 E‏ 

وح ل ان > فقال رسول الله ل: « آلا مَنْ 
ظلم مُعَاهِدا» أو اة ع د أو آحَدَ مِثْهُ شَينًا بِعَيْر طيب 


وو اه 


نفس » فاا حجيجه يوم القيّامة 7 

فما يحصل 2 بعض بلاد المسلمين- من الاعتداء على بعض هؤلاء 
المستأمتين بالقتل أو الإيذاء أو دونه» مخالف لبدي الإسلام» وهو من الإفساد 
4 الآأرض 

وقد نهى الإسلام عن خش النّاس جميعًا؛ من مسلمين» وغير مسلمين؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب الجزية» حديث رقم 71174: ومسلم 4 صحيحه؛ كتاب الحجٌّ 
حديث رقم ۳۳۷۹ عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. 

(0) أخرجه البخاري 2 صحيحه» كتاب الجزية» باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم» حديث رقم 21017 عن 
عبداللّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه أبو داود ب4 السنن :17١/7‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب 2 د د إذا 
اختلفوا. حديث رقم ٠ ٥۲‏ عن عدّة من أبناء أصحاب رسول الله ل عن آبائهم» عن رسول الله كه 
وصححه الألباني ب2 صحيح سنن آبي داود ؟/050. 


e ra ع‎ 


فقال الصادق المصدوق 4: « مَنْ غش فَلَيْسَ مِنّي ». فدلٌ على حرمة غش غير 
المسلمين بأي نوع من آنواع الغش. 

والإسلام لا يمنع من بر مَنْ كف أذاه من غير المسلمين؛ فلم يُقاتل 
المسلمين» ولم يُخرجهم من ديارهم» بل المسلمون يُقابلون هذا الصنيع 
بمكافاتهم والإحسان إليهم» . كما قال مولانا مزوجل: 0 لا يناڪم الله 
عَنْ الِّينَ لَمْ يُعَاتلُوكمْ في الڏين ولم يُخْرِجُوكمْ مِنْ ديَارڪم أن تَبَرُوهُمْ 
واا إليْهِم إن الله ت اا سى 4 (الممتحنة: ۸) ؛ ففي صلتهم› 
وحسن معاملتهم ترغيبٌ لبم 2 الإسلام. 

رة اساي المي هم بض اللصوصن الشترعيه التعلعة باهل الذي 
والمعاهدين» فصَدَرَّت منهم أقوالٌ وأفعال نايك الفهم السليم: 

قفوم بعضهم أن معنى الصّكار بي قوله تعالى: افوا اند ی 
باللّه وَلا باليَوم الآخِر ولا يُحَرٌمُونَ مَا حَرّمَ اللَّهُ وَرَسسُولْهُ ولا يَدِينُونَ دين الْحَقّ مِنْ 
الَدِينَ أوثوا اكاب حى يُعْطُوا الجزيّة عَنْ يد وَهُمْ صَاغِرُونَ 4 (التوبة: 19): 
NN acu ONE lola EN EELS‏ 
وقوفهم» وامتهانهم قبل دفعها. وهذ كله مما لا دليل عليه؛ ولا هو مقتضى 
الآية» ولا قل عن رسول الله 4# ولا عن الصحابة رضي اللّه عنهم أنهم فعلوا 
ذلك و اواب الآيةه أن المكقان هر الكرامهم لجريان سكل الله وإعطاء 
الجزية؛ فَإِنَّ التزام ذلك هو الصغار”". 

وفَهمَ بعضئهم من قوله يَل: لا تَبْدَءُوا الِيَمُودَ ولا التَصارَى بالسلام» فَإِدًا 
لَقِيثُمٌ أَحَدَهُمْ فِي طريق فاضطروه إلى أَضْيّقه ””: أن ذلك يقتضي اعتداءً» أو 


(۱)( أخرجه مسلم 4 صحيحه» كتاب الإيمان» حديث رقم 750» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
0) انظر أحكام آهل الذمّة لابن قيم الجوزية .٠١١-٠۲٠/١‏ 
إفرة أخرجه مسلم 2 صحيحه» كتاب السلام» حديث رقم 0۷۸۹ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الفلاع 


۵ 


وليس الأمر كذلك» بل المراد تحريم بدتهم بالسلام'". أمًا الاضطرار إلى 
أضيق الطريق» فالمعنى كما قال الحافظ ابن حجر رحمه اللّه: (لا تتنحوا لهم 
عن الطريق الضيّق إكرامًا لبم. وليس المعنى إذا لقيتموهم 4 طريق واسع 
فألجؤوهم إلى حرفه حتى يضيق عليهم؛ لأنّ ذلك أذى» وقد تُهينا عن أذاهم 
ET‏ 

وثمّة نصوص أخرى تتعلق بالتعامل مع غير المسلمين أساء البعض حمِمّن لا 
علم لبم ولا بصيرة- فهمها. ولم يكتفوا بهذاء بل نسبوا من أخذها بالفهم 
السليم إلى التفسيق والتبديع والتكفير. 

والصحيح أنّ الإسلام لا يمنع من إقامة العلاقات الطيبة» والبرٌء والصلة» 
والعدل مع غير المسلمين؛ بل يحث على ذلك» كما قال مولانا عز وجل: # يا 
يها الْدِينَ آمڻوا كوتُوا فَوَامِينَ لِلْهِ شُهدَاءً بالقِسئط ولا يَجْرِمَتُكُمْ سآن قَوْم 
E‏ انتاوق والذوا الله 5 اللتحيز ينا لون 4 
«المائدة: ۸). 
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إدلق انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 2١48/١4‏ وفتح الباري لابن حجر .٤٠/٠١‏ 


)۲( فتح الباري لابن حجر .٤٠/٠١‏ 
56 


علينا أن نعي؛ مجتمعاء وأفراداء ومؤسسات» وعلماء» ومتعلمين» ووسائل 
إعلام: أن هنانك فرقا بين: العالم والفقيه» والمتعاطف» وصاحب الحماسة: 
والواغظ» وا ك و ا وطالب الم وا اف اتذى كن حل 
الشهادات» ويبرع ب2 الحفظء وتبهرنا قدرته # سرد الأقوال» لكنّه ليس 
أكثر من نسخة من كتاب موسوعي جامع» أو قرص من الأقراص المد مجة 
رو ا انحر الع كدر وا لفقت ا ي وا ا 
مظانهاء وليس لأخذ الفتوى الرشيدة أو الحكم الشرعي» الذي مناطه 
البصرء والنظر الثاقب» والفهم الدقيق» وهذا محصورٌ ب2 العلماء الربانيين 
الرُاسخين كك العلم» الذين يعد حمل الفقه واستظهار الآراء والأقوال 2 حقهم» 
مجرد آلة إلى آلات أخرى يستعينون بها على فهم الدليل» ومن تم يهتدون إلى 
استنباط الحكم!! وهؤلاء فقط» هم الذين يعلمونه حقّ العلم. وهؤلاء فقط› 
هه آهل الاجتهاد» الذيق أن الله له 2 الاجقياد» و له متهم ! يهب بقضله 
للمخطئ منهم أجرًا لاجتهاده» ويهب للمصيب أجرين؛ لاجتهاده» وإصابته 
الح 

أمّا الآخرون فإنهم داخلون تحت خطاب الزجر والنهي الواردين ‏ قوله عز 
وجل: 8 ولا قف ما لَيْسَ لك به عِلْمٌ إن السّمْعَ وَالْبَصرَوَالْمُوَادَ كل أُوْلَيِكَ 
کو كن مك » (سورة الإسراء: »)١١‏ ف بآرائهم» وو 
أهوائهم» ويُحْرَمُون العلم التافعَ لمتلقى من مشكاة النبوة» ويقعون بے صروب 
من الضلال» والقول على اللّه عز وجل بغير علم› E TT‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


..العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


+ 0 


سم بإفتاء الاس بالباطل» وقوليم على الله بفيرعلم؛ ويُصيلون الاس الذين 
اتبعوهم؛ حيث التزموا أقوالبم» وأخذوا فتاواهم» فكانت سببًا ب ضلالبم» 
ولا تسل حينذاك عن هلكتهم !! 

فالبُعد عن منهج الله وشرعه يحرم الإنسان من نعمة العلم والمعرفةء فا 
المبتعدٌ بالجهل والغرورء كما أخبر مولانا عز وجل: # وَمَنْ أععْرَض عَنْ زكري 
إن له مَعيشة ضتنكا وَنَحْشرَه يَْمَ القيَامَةِ أَعْمَى )1١4(‏ قال رَبلِمّ حشرتي 
عدن وَقَنْ حرم تخييرا (۱۲0( قَالَ كولف أكتك آَيَاتُنَا و و الِيَوْمَ 
تسى # (طه: .)١5-174‏ 

ولبيان الخلل الواقع -عند هؤلاءء- 4# منهج التلقي» قسمت هذا المبحث إلى 
مطالب آربعة» هذا بيانها وتفصيلها. 


المطلب الأول: أخذ العلم من غير أهله 
(ويدخل فيه: مخالطة الجماعات المنحرفة, والتلقي عنهم) 


إن العلم قد يكونٌ سببًا من أسباب الفرقة والضلال والخصام» إذا قام به 
من ليس أهلاً له ولأمانته؛ لشبهةٍ أو شهوةء أو غرض وهوىء أو لضعفب بے 
النظر ؛ أو لقصور ب4 أسباب الفهم الدقيق؛ يَضيلَ ويُضيلٌ تلامذته وكثيرًا من 
ا ۰ 

ولا ريب أن 2 الأمّة علماءَ كبارًا > وفقهاءَ أجلاء» يملكون الحجّة وصفاء 
المنهج» وصدق الولاء لله ثم للبيعة وللأمة؛ عليهم أن ينزلوا إلى ساحة الناس» 
ويعرفوا مشكلاتهم» وشبههم» وهمومهم» ويآخذوا 4 نقاشهم وحوارهم 
وإرشادهم» ويسدوا فراع غيابهم» ليستبين السبيل» ويتّضح الحق» ويعم 
الأمنُ؛ ويُّقَدّم الإسلام سمحًا كما هو. 

إذ مرضُ أكثر النّاس هو الجهلء ولا يزول الجهل إلا بالعلم الصحيح 
المكلقى خن العلماء الريان. 

والذين شهروا سلاحَ التكفير 4 وجوه النّاس مصابون بمرض الجهل. 
وسببُ جهلهم أنَّهم تركوا ما يزول به الجهل» وهو التتلمذ وتلقي العلم عن 
الاسام و ينوا على الا ارو القو ا ور علا ف وا تامور 
العظام» دون الرّجوع إلى آهل العلم. 

فَأخْدُ العلم من غير أهله؛ وتلقي الفتاوى من غير أهلهاء من أخطر ما 
ابتليت به بعض المجتمعات المسلمة؛ الأمر الذي أدَى إلى تفشي الجهل» وظهور 
الفتاوى التكفيريّة البعيدة عن فهم السلف ومنهجهم. 

وال دیا كما قال الام فجن دن سرون ركه الل نكرو ع 
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زه الذيخ تركرا مجالسة انطماء واهعتوا نيم يك اذ الله 
ووا ا ا ا 
البخاري رحمه الله تعالى ب صحيحه؛ ب كتاب العلم بابًا ل فضل العلم 
والعلماء» وسمه ب: (العلم قبل العمل» لقول الله تعالى: 8# فاعم َه لا إِلَهَ إلا 
الله (مسمن+؟١)‏ »هبدأ بالط وان اللماء هم وركة الأشبياء). 

والشرع اعاب الوا ب هدا ااا ١1‏ وجلا چاو إلى أبس 
الدرداء رضي الله عنه» وهو جالسُ في مسجد دِمَشّقَ» فقال: يا آبَا الدرداء إن 
جك مِنْ مَدِينَةٍ الرَسول © لِحَديث بلقي انك مُحَدَّكُهُ عَنْ رَسُول اللّهِ ي 
جِدْت لِحَاجَةٍ. فَالَ: هَإِنّي سَمِعْتُ رَسُول الله 48 يَقول: « مَنْ سَلّك طريقا يطلب 
واا ؛ سك الله به طَرِيعًا من طرق الْجنةِء وإِنّ المَلاِكة لضع أَجْيحتهًا 
رضًا لِطَالِبٍ العلم» وان العَالِمَ لِيَسسْتَكْقِرُ له مَنْ ضِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأرْضٍ 
وَالْحِيتَانُ فِي جوف الْمَاءء إن فَضْل العَالم على العابد كفضل القَمَر لَيْلَة 
البَدْرٍ عَلَى سَائِرٍ الڪواڪبء وان EA‏ الأبياءِ؛ 7 الأنبيَاء لم يُوَرتُوا 
تار فا وكا الِْلْمَ هَمَنْ أَحَدْهُ أَحَدَ بحظ واض»” 

وإذا ات افا ت خاي ا ا جهّالاً» ضلوا؛ قفي 
المحيعي عر EE‏ > عن النبي ولد قال: « إن 
الله لا يَفَيِض الْعِلْمَ انْتِرَاعاء ينز عه مِنَ العيَادِء ولَكِن يفيض العلم بقَبْض 
الا حت إذا لم يُيْق عَالِماء ااا رونا جال ف َأَْتَوًا بِعَيْرِ 


.57 صحيح مسلم» ك المقدمة» باب: أنّ الإسناد من الدين» حديث رقم‎ )١( 

)۲( أخرجه آبو داود 2 السنن» كتاب العلم»› حديث رقم 71 والترمذي 2# السنن» ڪتاب العلم, 
حديث رقم ۲۸۹۸ء وابن ماجه 2 السنن» 2 المقدمة» حديث رقم ۲۲۸. وقد صححه العلامة الألباني 
(انظر صحيح سنن أبي داود 2/1 6). 


علم» فَضمَلوا وَأَضلوا 2 

فھؤلاء تركوا المصابيحَ التي ثضيء للنّاس الطريق» فبقوا 2 ظلمة 
يتحيّرون» لا يرون ضياءً فيسيرون» وليس معهم مصابيح بها يهتدون. فما 
ظنّكم بهم ؟! 

والتَّاظرٌ ب تاريخ الأهواء والفرق يجد أنَّ من أعظم أسباب ظهورها: ترك 
التلقي عن العلماءء والأخد عن الأصاغر مِمَّن ليس لبم باع يعرف 2 العلم. 

فهم يتلقون العلمّ عن الأصاغر» ويبتعدون عن الأكابر؛ لأنّهِم رُبّوا على ألا 
يثقوا إلا ب2 اجتهادات أبناء مذهبهم» مهما كان حجم ثقافة الآخرين 
وإحاطتهم بالعلوم والمقاصد الشرعية. 

وأولئك الذين ناظرهم حبرٌ هذه الأمّة؛ عبدالله بن عبّاس رضي الله عنهماء 
إِنّما دفعهم إلى الخروج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 44# جهلهم بقضايا 
حصلت» لم يتبيّن لبم وجه الحقّ فيهاء واتّباع قول بعض رؤوسهم. 

اسا متلا الاين إذا حرف الأهذ شن الأكابي والاستنافية عدن 


ع 


آرائهم بآراء الأصاغر. 


مۋتمر 


ودا ها قرو أك الإسلام ر جيم الله ف القدين والحدية: 

فهذا أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطّاب 4 يقول: (قد علمث متى يهلك 
النَّاسنُ؛ إذا جاء الفقهُ من قبل الصغيرء استعصى عليه الكبيرء وإذا جاء الفقه 
من قِبَلَ الكبيرء تابعه الصغيرء فاهتديا) ”. 


دال جاه مهه ه: (لا يزال الاس بخير ما أخذوا العلم من 
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۲۰0۸/٤ وصحيح مسلم‎ » ٠٠١ كتاب العلم» باب كيف يُقبض العلم» ح‎ 0۳/١ صحيح البخاري‎ )١( 
كتاب العلم, باب رفع العلم وقبضه» وظهور الجهل والفتن 2 آخر الزمان» حَ الاكا.‎ 2,52” 

0) أخرجه ابن عبدالبر 2 جامع بيان العلم 2110/١‏ ١١1٦ء‏ رقم ۵١٠٠ء‏ ١١٠٠ء‏ بسند حسن. وانظر 
الاعتصام للشاطبي» .١74/7‏ 
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أكابرهة: وض امقام وعلماكيد فا5 آخدوم عن امناغرفه وشرارهه 
اكوا 

ولقد بكى ربيعة الرأي رحمه الله يومًا بُكَاءٌ شديدًا» فقيل له: (أمصيبة 
نزلت بك 5 قال: لاء ولكنّه استفتي من لا علم عنده) . 

دقان ا لفقي امن رشن وهه الله يمد أن كر ئروا المتقدم: (إنّما 
أبكى ربيعة من استفتى من لا علم له؛ لأنّ ذلك مصيبة ‏ الدين» وهي أعظم 
من مصيبة المال)» وذكر حديث "قبض العلم" المتقدّم؛ ثم قال: (فلا يصح أن 
يُستفتى إلا من كان من العلماء الذين كملت لبم آلات الاجتهاد). 

وقال أبو عثمان؛ ابن الحدّاد المالكي: (تقديم من آخّر الله» وتأخيرُّمن 
قدّم اللم كد يف الأوض: وقماة کی 

وهذا كيدن الخوارع الحذة :عسوا من آخر الله واكروا من فده اله 
يأخذوا العلم عن الثقات ولا من مصادره الأصلية» ولم يرجعوا إلى الراسخين 
بك العلم» بل تتلمذوا على أيدي طائفة من أصحاب المناهج الفاسدة؛ الذين 
استغلوا جهلهم وحداثة أسنانهم»: وما لديهم من حماس متدفق» وعاطفة 
جياشة» فاقتادوهم إلى حيث شاءواء من غير وعي منهم» أو إدراك لخطورة 
اله ووحقة الظطروق» وع الفاق ۰ 

وقرأ بعضهم بضع آيات وعدّة أحاديث -قراءة انتقائيّة-» ثم نصب نفسه 
للإفتاء» فأخذ يُكفر الأمّة ويفسقهاء ويُجهّل العلماء ويُسفههم» ويخوض 2 
أعراضهم. 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك 2 الزهد» رقم :8١5‏ وعبدالرزاق 2 المصنّف ۲١١/١١‏ بسند صحيح. وانظر 

الاعتصام للشاطبي» 174/7. 
(۲) جامع بیان العلم وفضله» لابن عبدالبر ١770/7‏ , رقم .55٠١‏ 


)( البيان والتحصيل لابن رشد /ا1/١١.‏ 
)€3 ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضى عياض .AV/0‏ 


14۰ 


وسعى هؤلاء الشباب به تضليل الناس ووصفهم بالابتداع والكحفر؛ 
وصدّروا من الفتاوى ما أدَّى إلى الفتنة والبلبلة والاضطراب» وخاضوا ك 
القضايا الكبرى للآمة ومصالحها العليا. وهذا من الفتن العظيمة ومن الشر 
المستطير ؛ 

ويدلٌ على ذلك أنّ بعض هؤلاء المعاصرين إِنْما نشأت أفكارهم وهم داخل 
السجون» ولم يكن من السهل أن يطلعوا على كتب الفرق القديمة. وهذا ما 
أشار إليه أحد المتهمين بالغلوٌ -وكان مسجونًا 4 أحد السجون المصريّة- 
عندما قال: (هذه الأحكام هي وليدة الزنزانات والفقه البعيد عن أي كتاب» 
إذ لم يكن مع الجميع كتاب واحد» حتى المصاحف كانت تُصادر مناء وما 
توصل إليه الشباب» فهو اجتهاد يقوم على ما يحفظون من كتاب الله وسنة 
وسولة عل ۲ 

هذا وإنّ بعض الأفراد الذين ابتدأوا الغلوٌ كانوا غير متخصّصين 2 العلوم 
القرهية» إذ لم سيق تيم اطا على هذه الكفي» رداك عنما ن لع من 
ناقشهم أن آراءهم موجودة 2 "الملل والنحل للشهرستاني” ونحوه من كتب 
الفرق» قال بعضهم: إنه لم يسمع بهذه الكتب؛ وقال آخرون: إنهم سمعوا 
بهاء ولم يروها. لكن! أكاد أجزم أن أهل الغلوّ ‏ المراحل المتأخرة» وخاصّة 
المتصدرين منهم للقيادة» قد استفادوا -فيما أرى- من أفكار الخوارج بصورة 
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ما" . فقد (كان قادة الغلاة يمنعون أتباعهم من قراءة كتب التاريخ» وليس 
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(۱)( التكفير: جذوره»› آسبابه»ء مبرراته, للدكتور نعمان السامرائي ص۱۲ . 
() المرجع السابق نفسه. 
(۳) الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو» لمحمد سرور زين العابدين» ص٠٠٠.‏ = 


.. لعلاج 


مؤتمر 
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..العلاج 
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3 


ومما يُبِيّن أنَّ آراءهم المتأخرة جاءت مطابقة لفكر الخوارج: غلوّهم 2 ذم 
الاه وتكفيرهم. 

لكل أثرٌ الفرق القديمة على الغلاة المعاصرين جاء تاليا ولاحقًا بلا ريب- 
فقد انحصر 4# إثراء تيارات الغلوٌ وتأييد حُججهاء لا 4 إيجادهاء إذ إِنَّ 
وجودها كان بسبب عوامل أخرى'". 

ومعلومٌ أنّ القضايا التي تتعلق بمصالح الأمة وتتصل بمصيرها لا يصلح أن 
ينفرد أحدٌ فيها برآي يفتات فيه على الأمة وعلمائهاء غير مكترث بأقدارهم 
وازاتهع ل الواتحث ان ا أل اتش راراي فلا صت الا عن اها 
جماعيً تتكامل فيه شروط الاجتهاد » وتستتم فيه النظرة الصائبة» فتُعصم 
الأمّة -بذلك- من غائلة الرأي الفردي الذي كثيرًا ما يعتوره قصور النظر 
والبوى وسوء التقدير. ولا بد -أيضًا- أن تكون أفعالنا مضبوطة بضوابط 
الشرع» مستثة بسنة النبيّ 45 2 المنشط والمكره» وي اليسر والعسرء فمهما 
بدت الحوادث التي تعصف بالأمة مؤلمة شديدة الوقع 4 النفوس» فَإِنٌ ذلك لا 
يعفينا من ضرورة الصدور عن الدليل الشرعي والتزام قيمنا ومبادتناء والتقيّد 
يضبوايظ الشرع يك القامل مع الأخرين على اختلاف احوالبه: 

وعلى شباب المسلمين إحسان الظن بعلمائهم» والتلقي عنهم» وليعلموا أن 
مما يسعى إليه أعداءٌ الدين الوقيعة بين شباب الأمة وعلماتهاء وبينهم وبين 
حكامهم: حتى تضعف شوكتهم» وتسهل السيطرة عليهم. 

وإذا كان واجبًا على الشباب أن يصدروا عن علماء الأمة 4 مسائل الجهاد 


= وأوضح مدير إدارة التوعية والتوجيه بوزارة الداخلية -بالمملكة العربية السعوديّة- الدكتور علي 
النفيسة ْ تصريح لجريدة الوطن السعودية- أن الموقوفين -على ذمّة قضايا الإرهاب- المناصّحين 
قد تعرضوا لحجر فكري من قبل أمرائهم؛ وذّكر أن أحدهم أوضح للجنة: أن أميرهم أمرهم ألا 
يسمعوا من إذاعة القرآن الكريم سوى القرآن فقط. 

.٠٠١ الغلو 2 الدين 2 حياة المسلمين المعاصرة؛ للدكتور عبد الرحمن بن معلا اللويحق» ص‎ )١( 


وغيرها من المسائل؛ فإنَّ على العلماء أن يُوسّعوا لهم صدورهم ومجالسهم» وأن 
يتلقفوهم بأيدٍ حانية تذللهم للحق» وتصرّف عاطفتهم الصادقة على ما يُحب 
المولى عر وجلّ ويرضى. 

لك الخوارج الحدد "لم يصيدروا عر ضلساء الاما الال ال تمرك 
لبه وطاليه كمال سلاا جم ااا و ع الأسنان» ها 
الأحلام؛ كما وصفهم الصادق المصدوق 4# 2 الحديث المخرّح 2 الصحيحين 
عن أمير المؤمنين عَلِيّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا حَدَئقُكم عَنْ 
رول الله ول فلأ آَخِرَ مِنَ السّمَاء أَحَبُ إلي مِنْ أن أكذب عليه وَإِذَا 
حَدَكْتُكم فيما ييي وڪم ٠‏ فن الْحَرْبَ جَدْعَة سيعت رسول الله # يقول: 
) ياي ب آخِرٍ الزْمَانِ قوم حدثاء الأمئتان» ا الخلا يَقولونَ مِنْ خير 
قول البَرِيَّة يَمْرْقَونَ مِنّ الإسلام كمًا يَمَرَقَ السَهُم مِن الرَمِيّة؛ لا يجاوز 
إِيمَانهم اجر 2 فيوس كاكتلوف: : فن قثْلَهُمْ آ جر لِمَنْ فَتَلَهُمْ يَوْمَ 
ال 

وهذا الحديث يدفعٌ قولَ من قال: إِنَّ الخوارجَ قد ظهروا وانقرضواء وليس 
شْمّة خوارج 2 آخر الزمان ؛ ففي فوله #: "آخر الرّمان": قرينة تدلّ على أنَّه 
ابسن اكراه د خر انان العرب هن ونه كلك اد بدا خرو الخو ارج كان د 
زمن الصحابة -رضوان الله عليهم- القريب من زمنه ج وهذا دليلٌ على أن 
ڪل خارج تهچ نه الخوارج؛ وسَلك مسلكهم + أي زمان ومكان: فَإنَّه 
يدخل 2 مسمّاهم. 

وقوله يَل: " يَأتِي 2 آخر الرَمَان": دليلٌ على أنّ الخوارج لا يزالون يخرجون, 
حتى يكون خروج آخرهم مع المسيح الدجال ؛ كما جاء 4 الحديث الآخر 
الذي أخرجه الإمام أحمدُ بن حنبل 4 المسند» والنسائي 2 السنن: عَنْ شَريك 


(۱)( صحيح البخاري «<o1/۲‏ ڪتاب المناقب» باب علامات النبوة 2 الإاسلام» ج c1١‏ وصحيح مسلم 
۲۷؛, كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام» وتصبّر من قوي إيمانه؛ ح .501١‏ 
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بن شيهّاب”": قَالَ: كنت أَتَمَتّى أَنْ أَلْقَى رَجُلاً مِنْ حاب الئَيي 4# أَمسْأَلَهُ عن 
الخوارج. فلقيت أَبَا بَررَة الأسْلمِيَ س في يوم عيد 5 ٠‏ فِي تفر مِنْ آصحابهء فقلث 


ا هام ر 3 و ر و 


له :هل س رَُولَ الل 4 يَاكُرُ الخوارج 9 هقان: عم معطت رول الله 6 


22 


بِأذْنِي؛ وَرَأَيْثُهُ بعتي ؛ أتِيَ رَسنُولُ الله 4 بمال فقسمة» فَأَعْطى مَنْ عَنْ يَمِينِه 
ومن عن شْيمَالِه ولم يُغْطٍ مَنْ وَرَاءَهُ شنا . فقام رَجُلْ مِنْ وَرَايْهِ» فقال: يَا مُحَمَّدْ 
!م عَدَلَتَ في القِسمة. فقضب رسول الله #6 غضبًا شديدًا: وقالة و وائله لا 
تَحِدُونَ بَعْدِي رجلا هو اعد مي » .نم قَالَ: ١‏ يرج ضِي آخِرٍ الرَمَانِ قو ڪان 
هذا مِنْهُم» يَقْرَمُونَ القرآنَ نّ لا يُجَاورُ راهيم ؛ يرون من الإسلام كما ارق 


د وو ف موم 


السهم من الرمية > سِيمَاهُمْ التُحليق» ۽ لا زاون يَخْرْجُونَ حَتّى يَخْرْحَ رهم مَعْ 
اليح الدّجال. َإِدًا لقينُموهہ فاقتلوهب هم شر الخلق sS‏ 

وبدعة الخوارج -الأقدمين منهم والمعاصرين-» قائمة على الاستقلال 2 
الفهم لكتاب الله عر وجل» والرّجوع إلى الأصاغر ؛ مِمّن ليسوا من آهل العلم. 

ولا شك أن الأصاغرّآثمون بتصدرهم للعلم والفتياء وليسوا بأهل لذلك. 
يقول العلامة ابن القيِّم رحمه الله: (من أفتى النَّاس وليس بأهل للفتوى» فهو 
آثْمٌ عاص» ومن أقرًّه من ولاة الأمور على ذلك» فهو آثم أيضًا..)”". 

والرجوع إلى أهل العلم خيرٌ للمسلم 2 أمور دينه ودنياه. 

وما يدل على ذلك ما أخرجه EE‏ سم عن يزيد 
ا قَالٌ: ER,‏ شغفتي رَأيّ مِنْ رَأي الخواري» فَحَرَجْنَا فِي عصَابَةٍ 


(۳) مسند أحمد »٤۲٤/٤‏ ح ۲۰۳۳۹» وسنن النسائي »٠۱۲۰-۱۱۹/۷‏ كتاب تحريم الدم» باب من شهر 
سيفه ثمّ وضعه 2 التّاس» ح .٤٠١١‏ وقد ضعفه الألباني 4 ضعيف سنن النسائي» ح .٤٠١١‏ 

(4) هو يزيد بن صُهيب الكو أبو عثمان» المعروف بالفقير؛ قيل له ذلك لأنه كان يشكو من فقار 
ظهره. ثقة» من الطبقة الرابعة. أخرج له الشيخان» وأصحاب السنن. (انظر: سير أعلام النبلاء 
للذهبي 3717/0 2 وتقريب التهذيب لابن حجر ص7١٠1).‏ 


ڏوي عَدَمٍ تُرِيدُ ؛ أن تج ثم نَخْرْج على النّاس» -قَالَ- فَمَرَرْنَا على المَدِينَة هَإِدَا 
جاپر بْنْ عبد الله يُحَدتُ الهؤم - جَالِسنَ إِلَى سَارِيةٍ - عَنْ رَسُولٍ الله 4# قال 


ر ر 


فٳذا مُوَقَدْ ڏڪر الجَهتمِيينَ کول : يا صَاحب رَسنُول اللّهِ ١‏ ما هَذا 
الذي تُحَدثونَ: وَائلة کو ك ا ل رن 
155 وَاطٍ كلما أَرَادُوا أَنْيَخْرُجُوا مها أعيدوا فيهًا 4 (السجدة: 066 
هما هذا الذي تقولونٌ؟ هال مال اق مرا القراةة خلت: : تَعم. قال كيل تيمت 


بمقام مُحَمَّدِ - عَلَيِْ الصلاة والسسّلآمم- يَعْنِي الذي يَبْعكهُ اللّهُ فيه ؟ فلت تَعَمْ. 
قَال: : فَإِنّهُ مَقَامُ محمد َه محمد 3 الْمَحْمُوُ الى يُخْرِجُ الله به مَنْ يُخْرِج. قَالَ :ثم نَعَتَ 


وضع الضراظط وَمَرَّ النّاسِ عليه الو خاف أن لا اک د ذاك. كل 
َير آله هد َعَم أن هوْمًا يَخْرْجُونَ مِنَ الثّارِبَمْد أن يَكونُوا فيهًا 2 يعيى 


- 
2 پە 4 


فيخرجون ڪاه عيدان السسماميم"". قَال: ا فير مِنْ أنهار الْحَنّة 
فسان که نيه م كِيَخْرحُونَ كَائهم القراطيي ”. يك E‏ :ود الك ادر 
الشيْحَ يذب على رَسُول الله ك. 5 > فلا وَاللّهِ مَا خرچ ما غَيْرُ وَجُلٍ 


)2س( 
واحد . 


فهؤلاء الذين كانوا يرون بعض رأي الخوارج» رجعوا إلى آهل العلم؛ إلى 
الصحابي الجليل جابر بن عبداللّه الأنصاريّ رضي الله عنهماء فبيّن لهم 


)۱( قال الإمام النووي رحمه الله: (هو بالسينين المهملتين؛ الأولى مفتوحة› والثانية مكسورة› وهو جمع 
سمسم» وهو هذا السمسم المعروف› الذي يُستخرج منه "الشيرج"... وعيدانه تراها إذا قلعت» وثرڪت 
مسلم 0۱/۲۳. 

(۳) قال الإمام النووي رحمه اللّه: (القراطيس: جمع قرطاس -بكسر القاف» وضمَها؛ لغتان-» وهو 
الصحيفة التي يُكتب فيها؛ شبّههم بالقراطيس لشدّة بياضهمبعد اغتسالمم» وزوال ما كان عليهم من 
السواد). شرح النووي على صحيح مسلم ؟/07. 

[فرة أخرجه الإمام مسلم ے2 صحيحه ۱1--۱۸ ڪتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنّة منزلة فيهاء ج 
۱. 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الهلاج 


۵ 


الح وعلمهم أن آهل النشباكر يد كارن اتحكة اع ا م ب وها 
يدل على أنهم ليسوا من الكفار -كما ينظر إليهم الخوارج-. ولو لم يرجع 


هؤلاء إلى آهل العلم» لبقوا على رأيهم 4 تكفير مرتكب الكبيرة› والحكم 
بخلوده ‏ الثّار يوم القيامة. 


ولقد رجعوا إلى الحق.. فهلا رجع إلى الحق - أيضا - أولئك الحدثاء 
المحدثون» المتأثرون بالخوارج» المبهورون بآرائهم» السالكون نهجهم› 
الناسجون على منوالبم..!! 

أسأل الله أن يهديهم إلى الحق والصواب. 
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المطلب الثاني: تقديم الرأي على النص 
(ويدخل فيه اتباع الهوى) 


البوى ميل التّفس إلى الشهوة. وسسُمي بذلك لأنَّهِ يهوي بصاحبه ب الدنيا إلى 
كل داهية: وف اة إن الباوية"”. 

واتّباع البوى هو صل الزيغ ومفارقة الحق. بل جميعٌ البدع والمعاصي تنشأ 

تقديم هوى النفوس على ما يُحبه الله عز وجل» ورسوله #. وما سمي أهل 
الأهواء بذلك» إلا (لأنّهم اتبعوا أهواءهم» فلم يأخذوا الأدلة الشرعيّة مأخذ 
الافتقار إليهاء والتعويل عليهاء حتى يصدروا عنهاء بل قَدّموا أهواءهم, 
واعتمدوا على آرائهم: ثم جعلوا الأدلة الشرعيّة منظورًا إليها من وراء ذلك)”) 

واتّباع البوى أصلُ الضلال» كما قال مولانا عز وجل عن الضالين: # إن 
يتَيِعُونَ إلا الظن وَمَا تَهُوَى الأنفمن 4 (النجم: »)١١‏ و - 
لعن نَم يَستجِيبُوا َك فاعم أ يعون أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أضّل م د 
بِغَيْرِ هُدَى مِنْ الله إنَّ الله لا يمدي القَوْمَ الظَالِمِينَ 4 (القصص: ٠‏ 

ES aC‏ اللهء 
والكلال عة وعما نيك هة وسل الله قا كير قريعه اتباع البوى. يقول 
0 عز وجل ^ مخاطيًا 8 ك ويا داوود نا اس دي 
الجيق سارة ش] شيل الل انا E‏ يوم e‏ 
51). 


ومن الخلل الواقع 2 منهج التلقي -عند التكفيريّين- الخلط بين تعاليم 
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.٥٤۸ انظر المفردات ب2 غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» ص‎ )١( 
.١ 772/١ الاعتصام للشاطبي»‎ )۲( 
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TET 2“ 


الإسلام وأحكامه» وبين أهواء النفس وحظوظها؛ فلا يُؤخذ من الدين إلا ما 
وافق المنهج والمذهب. 

وكذا تقديم الرآي» والاعتدادٌ به 4 مقابل النص من الخلل الواقع 2 
منهج التلقي»› وهو من الأسباب الفكرية ا فشو ظاهرة التكفيرء 
التي صرنا لان لا سيّما الشباب» وهي مما ينبغي 
على المسلم الاحتراز منه 

ولا شك أن اتبا هذا المنهج من أسباب ظهور فتاوى مخالفة لشرع الله 
تعالى» ما أنزل الله بها من سلطان؛ لا تؤيّدها حجّة» ولا يُسعفها بُرهان. بل 
الحامل عليها اتباع البوى. 

وذلك لان اتباعَ البوى Se‏ عرد متلازمان؛ كما قال 
الله هر وجل ترسوله وله وان اخڪم بَيَْهُمْ بمَا أنزْلَ الله ولا تيع أَهْواعَهُمْ 
وَاحْدْرْهُمْ أَنْ يتنوك عَنْ بَعْضِ ما انل الله إلَيْك فَإِنْ كوَلوًا فاعلم انما يُرِيدُ الله 
أن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضٍ ذُنُوبِهم وَإِنَّ كثيراً مِنْ الاس لَفَاسيقونَ 6 (المائدة: 44). 

يقولٌ الإمامُ الشاطبي رحمه اللّه: (وأمًا مَنْ لم يصمّ بمسبار العلم أنه من 
المجتهدين» فهو الحري باستنباط ما خالف الشرع» إذ قد اجتمع له مع الجهل 
بقواعد الشرعء البوى الباعث عليه # الأصل)”". 

وقد حدر أميرٌ المؤمنين الفاروق عمرُ بن الخطاب 5 من هذا المنهج» وذكر 
أن أصحابّه هم أعداءً السك ؛ فقال: : (إيّاكم وأصحاب الرأي؛ فَإِنّهم أعداء 
الستن: ك تفلكت منهم أن يعوهاء وسثلوا فقالوا ب 
الدين برأيهم)”" 


.١١8/١ المصدر نفسه‎ )١( 
أخرجه الدارقطني ب2 السنن 57/14١؛ كتاب النوادر» رقم ١١ء والخطيب البغدادي 2 الفقيه والمتفقه‎ )0 
وانظر: درء تعارض العقل والنقل لابن‎ .١154/7 وابن عبدالبر.# "جامع بيان العلم وفضله"‎ 1۸۰/۱ 


وليس هذا المظهرٌ ولي الساعة؛ فالخوارج ما أخرجهم 2 بَدَاءَةٍ أمرهم إلا 
البوى» ورضاهم بآراء أنفسهم» واعتدادهم بها. والرجلٌ الذي تعرّض لرسول 
الله . عندما كان يل يقسم أموالاً أتتهء وأمره أن يتقي الله ويعدل ب 
القسمة» ما حمله على ذلك إلا تقديمٌ رأيه على رأي رسول الله يل 


- 
م ها ىع 


فعن أبي سعيد الْكُدرِيّ رضي الله عنه قال بعت علي بن آبي طالب رضي 
الله عنه إلى رَسُول الله 4 من اَن بذهَبة في أديم مقرو" لم محص مرا 


0 0 : فقسَمَها بَيْنَ أَرْبَعَةٍ تفر: بَيْنَ عُيَيْئّة ُن حصن "2 والأقرع ُن 
حابس“ وريد الخيْل”. وَالرَّابعُ ! إا علْقَمَةُ ين عُلدكة كه" وَِما غار ن انر 
ا e.‏ يوذ هنا مزلا قَالَ: فْبَلَعٌ ديك التّبيَ 
يل فقال: ١‏ آلا تَأْمَنُونِي وَأَنًا آمِيڻ مَنْ فِي السَمَاء يني بر الَا صبَاحًا 


ع 
ل م و o ro”‏ 


وَمسَاءً». قال: فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ العَيْئَيْن» ؛ مُشْْرِفٌ الول N E‏ 


.)35١١ أديم مقروظ: أي 2 جلد ذيغ» أو صيغ فيه بالقرظ. (انظر القاموس المحيط للفيروزآبادي ص‎ 2 )١( 
والقرظ: حب معروف يخرج 4 غلف كالعدس من شجر العضاء.‎ 

(0) لم تُحَصّل من ترابها: أي: لم تميّزء ولم تصفّ من تراب مَعّْدِنها. (انظر المصدر السابق ص .)١١۷١‏ 

(9) الفزاري» من المؤلفة قلوبهم» له صحبة؛ وليس له رواية. (ترجمته ج الإصابة ب تمييز الصحابة لابن 
حجر ”7/:ه-080). 

(4) التميمي» صحابي من المؤلفة قلوبهم» وقد حسن إسلامه. (انظر المصدر نفسه .)٥۹-0۸/١‏ 

(۵) ابن مهلهل بن زيد بن منهب بن عبد الطائي. صحابي وفد على رسول الله يل وسمّاه زيد الخير. (انظر 
المصدر نفسه ١/"لاه-؟/اة).‏ ا ا 

() ابن عوف الكلابي العامري. من أشراف قومه» صحابي من المؤلفة قلوبهم» ارتد ب2 أيام الصديق» ثم 
عاد إلى الإسلام. ولاه عمر بن الخطاب له حوران» فنزلما إلى أن مات. (انظر المصدر نفسه 007/7- 
(0*٤‏ 

(۷) ابن مالك بن جعفر العامري؛ من بني عامر بن صعصعة» فارس قومه. أدرك الإسلام شيخاء ووفد على 
رسول الله ب بعد فتح مكة يريد الغدر به» فلم يجرؤ على ذلك» كرك اراد د 
أن يبلغهم. (انظر الأعلام للزركلي .)٠٠١/۳‏ 

(۸) أي: عاليهما. (انظر القاموس المحيط للفيروزآبادي» ص .)1١54‏ 

(5) أي: مرتفع الجبهة. (انظر المصدر نفسهء ص .)١۷۸‏ 
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و سو 


N E‏ ا الرأسء مشمر الإرارء فقَال: ا ةن لفق قي اللّه. 
فقال َل: : ويلك أَوَلَسمْتْ أَحَقَ أهْل الأَرْضْ أن يني الله . قَالَ كم ولي ا 


و وو 


فَقَالَ حَالِدٌ بُ الوليد رضي الله عنه: :يا رَسسُولَ الله! ألا آَضْرِبُ عُنْقَهُ؟ِ فقال: 
الأمتكلةان يكين تصليري SG a‏ 
قليه. فَقَالَ رول الله يَله: ني لم أومَرْ أَنْ لعب عن لوب الاس ولا اشن 
بُطوئهُم) قال ثم ْظرَ ليله مقف كنا ١‏ إِنَّهُ يحرج من ضيثضيئ ها" قوم 
يون كاب الله رَطبًا لآ يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ) يَمْرْقَونَ مِنّ الین كما يَمَرَقَ 
السسّهُمُ مِنَّ الرّمِيّةِ -قال: Jb‏ - لين أَدرَكتُهُمْ لاأقلنهم قل مود »”. 

فهذا أل خارجي. وعن هذا الخارجي يقول الإمام أبو الفرج ابن الجوزي 
رحمه الله تعالى: (فهذا أوَّلُ خارجي خرج 2 الإسلام» وآفته أنه رضي برأي 
نفسه» ولو وقف لعلم أنه لا رآي فوق رأي رسول الله 5ل. وأتباعٌ هذا الرجل هم 
الذين قاتلوا علي بن أبي طالب ڪرم الله وجهه)””. 

والخوا يها ين هخا زو ايار اسي وتشر بل اصوصن 
الشرعيّة؛ فما وافق منها أقوالبم قبلوه» وما خالفها تحايلوا 2 رده أو رد 
دلالته“. 


يقول شارح العقيدة الطحاوية ؛ ابن أبي العرٌ الحنة رح / اللّه: عن 5 


)١(‏ الضيتضئ: هو الأصلٌ وَالمعْدنٌ. (انظر المصدر نفسه» ص 07). والمراد : من هو على شاككلته. 

0( كلها بق ضحيع مسلم ۲/۲ ۷4۳۷2 كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج» ح .٠١14‏ وقد آخرج 
البخاري هذه الروايات 4 مواضع من صحيحه: 2 117/7,: كتاب المغازي» باب بعث علي بن أبي 
طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع؛ ح4501» و7517/79, كتاب التفسير» باب: 
ل والمۇلفة لوبهم وي الراب )»› ح43337, و٤/۳۹۰-۲۸۹»‏ كتاب التوحيد» باب قول اللّه تعالى: 
« تَعْرُحٌ الْمَلاِكة والروح إلَيْهِ 4 > وقوله جل ذكره: # إِلَيْهِ يَصْعَدُ اكلم الطَيِّبْ 4ء < VETYz‏ 

() تلبيس إبليس لابن الجوزي» ص .5١‏ 

(4) انظر 4 مثل هذا قديمًا : إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية» .۷٦/١‏ 

رق 


هؤلاء وأشباههم بالنصوص الشرعيّة. وكيف قدّموا الآراء والعقول عليها: 
(ومن العجب ! أنَّهم قدّموها على نصوص الوحي» وعزلوا لأجلها النصوص› 
فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوصء ولم يظفروا بالعقول الصحيحة المؤيّدة 
الفط ة السليمة» والتصدؤزسن ال 

وكذا يكون الحال + كل مسألة قَدّم فيها البوىء وَجُعِلَ الرآي فيها 
أولاً. 

ومتلاق العلا اين القيع وحبه اله د ق له 

يا طالا درك البدى بالل دون التفل لن قلق لذاك دلينلا 

كم رام قبلك ذاك مِنْمُكَلَدَذٍ حَيْرَانَ عاش مَدَى الرّمان جَهولا 

ما الت الكتريات کو فة حكى قط بینھ ق“ 


e 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


بلق شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي الع الحنفي› ص ۳۹۸ . 
)۲( أي: اضطرب. (انظر القاموس المحيط للفيرو زا بادي» ص ). 
() انظر الصواعق المرسلة على الجهميّة والمعطلة» لابن القيم ؟/5/0. 


.. لعلاج 


۳۰۱ 


المطلب الثالث 
التأويل الخاطئ لنصوص الكتاب والسنة 


من الخلل الداخل على بعض الشباب ب2 منهج الاستدلال: التأويلٌ المذموم 
لنصوص الكتاب والسئة. 

فقد ظهر كي المنتسبين إلى هذه الأمّة من يُقدّم هواه على الكتاب والسدة› 
فيضع النتائج قبل وضع المقدمات» ويلوي أعناق النصوص لتوافق ما هو عليه 
من انحرافي وضلال؛ فهو يعلم أن العقبة الكاداءً التي تسد عليه طريقه» هي 
أصول الإسلام التي أجمع عليها أهل السنّة والجماعة على مختلف عصورهم 
وأمصارهم. 

ولبذا تراهم يبدأون دعوتهم بحذف بعض هذه الأصول» ووضع أصول 
دیبا موا وريز تون نصوص البككاب و ف يبنا اطق تلك ابول 
التي وضعوهاء زاعمين أنّهم متمسسّكون بالكتاب والسنّة ؛ لأنّهم لو قالوا غير 
ذلك لظهر للئّاس زيف ما يَدْعُون إليه» ولانفض مِنْ حولبم أقرب النّاس إليهم. 

ولقد كان من نتائج التأويل الخاطئ التصبوسن الحعكانب والسنّة ب تاريخ 
ال أنْ كر الخوارج والمعتزلة الاس يل والأكمّة والحنكاء» سيب 
حكمهم بغير ما أنزل الله -على حدّ زعمهم-. 

ولقد استحلّ الخوارج قتلَّ المسلم بأيّ تأويل كان؛ فعمدوا إلى آيات نزلت 
ج الكفار» فجعلوها ك المؤمنين. 

أخرجَ الإمامُ ابن جرير الطبري رحمه الله ب4 'تهذيب الآثار". من طريق 
بكير بن عبد الله بن الأشج”", آنه سأل نافعًا” -مولى عبدالله بن عمر بن 
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)0( أبو عبدالله أو أبو يوسف المدني» مولى بني مخزوم. إمام ثقة»› نزلمصرء ومات سنة ۰ھ وقيل: 
بعدها. (تقريب التهذيب لابن حجر ص .)١158‏ 


الخطاب رضي الله عنهما-: (كيف كان رأي ابن عمر ك الحروريَّة - 
الخوارج ؟ قال كان سرام رار لد الله ؛ وقال: إِنْهم انطلقوا الى آيات 
ت الصمارء تاها على المت" 

وقال الإمام محمّد بن الحسين الآجري رحمه الله عن الخوارج: (قودٌ 
يتأوٌلون القرآن على ما يهوون» يُموّهون'” على المسلمين..). 

وعن هؤلاء يقول شيخ الإسلام ابن تة ورحمه الان يكل مولا عدوا 
رأثاء قا ك الفا اران عليه وليس ل ساك هن اتصحاية والكابعين ليم 
بإحسان» ولا من أئمّة المسلمين؛ لا ب2 رأيهم» ولا 4# تفسيرهم. وما من 
تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثرة؛ وذلك من جهتين: تارة 

مخ الله بعاد كولم رتارة من العلم يفساق ها كوا به الهراة إا دليلا 
على قولہم› أو جوايًا على المعارض ا 

وكذا قول تلميذه العلامة ابن القيم -رحمه اللّه- عنهم: إِنّهُم (عكسوا 
القضيّة» ونظروا 2 الستّة» فما وافق أقوالبم منها قبلوه» وما خالفها تحايلوا 
4 رده أو رد دلالته. وإذا جاء نظير ذلك أو أضعف أشاحوا وقرّروا الاحتجاج 
بذلك السند ودلالته؛ فإذا جاء ذلك السند بعينه أو أقوى منه -ودلالته كدلالة 
ذلك أو أقوى منه- # خلاف قولبم» دفعوه ولم يقبلوه). 
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.)005 أو بعد ذلك. (المصدر نفسه ص‎ 21١17 أبو عبدالله المدني. ثقة ثبت فقيه مشهور. مات سنة‎ )١( 

(0) علقه البخاري ‏ صحيحه »۲۸٠/٤‏ كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة 
الحجة عليهم. ووصله ابن جرير الطبري 2 تهذيب الآثار -مسند علي بن أبي طالب فيه - ص 504. 
(كما بے تغليق التعليق لابن حجر 105/5). وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله (# فتح الباري 
2/7 وسنده صحيح. 

(۳) يُقال: مَوّه الخبرٌ عليه» إذا أخبره بخلاف ما سأله. (انظر القاموس المحيط للفيروزآبادي ص 1518). 

.۲۲٠/۱ الشريعة للآجري‎ )٤( 

(0) مقدمة 2 أصول التفسيرء لابن تيمية» ص ۲۲. 

(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم» ./1/1١‏ 
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فهم -كما قال ابن تيمية رحمه الله (يدفعون عن نفوسهم الحجة: إمّا 


برذ اقل وإنا يكاوين اقول ن كار د ااا ا التو و 
فهم ليسوا متبعين ولا مؤتمنين بحقيقة السنّة التي جاء بها الرسول 5ء بل ولا 


بحقيقة القرآن)”". 


وهم يأخدون الدليل الذي لهم » ويترحون الذي عليهم 2 عموم الأدلة› أو 2 


الدليل الواحد؛ فانطبق عليهم قَولُ الحافظ عبد الرَّحمن بن مهدي رحمه اللّه: 
(أهل السئّة يكتبون ما لبم وما عليهم» وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لم). 


ومنهم من يُغيّر مناط كلام العلماء عن مواضعه» وينقل من كلامهم ما 


وافق هواه» ويترك ما خالفه ؛ فإذا رأى لعالم ما كلامًا 2 الجهاد» أو استتابة 
المرتدين» وكيف يُحكم لبم بالإسلام» أو كيفيّة التعامل مع الحربي» أَحَدَ 
ذلك وطبقه على عوام المسلمين» أو على آهل الكتاب المقيمين 4 بلاد 
الإسلام» وأهمل بالكليّة ما ذكره ذلك العالم عن كيفيّة التعامل مع الذمّي» 
أو المستأمّنء أو المعاهّد. وإذا قيل لہؤلاء-على سبيل المثال-: ماذا تقولون 2 
حديث الرسول ي: «مَنْ صَلَّى صَلاتَناء وَاسِتَقَبَلَ قِبْلتتَاء وأكل دَبِيحَتنًاء ذلك 
الله الذي لَهُ الله وم رسولِهء فلا تخفرو ا" الله في دمه“ 9 


كانواء هذا كين هفتا سن اكه ا الا وان كاتا ت و 


إله إلا الله" ويقولونها بألسنتهم» إلا أنَّ أكثرهم لا يفهمون معناهاء فلا 
يُعطُوْنَ حُكم الإسلام إلا إذا أذعئوا لله عر وجل غاية الإذعان!! -على حدٌ 
زعمهم-. 


00 


مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ك7. 

نقله شيخ الإسلام ابن تيمية 4 منهاج السنة النبوية› V/V‏ 

أي: لا تنقضوا عهده» فلا تغدروا. (انظر القاموس المحيط للفيروزآبادي ص (A‏ 

أخرجه البخاري #4 صحيحه ۱ 5-1 ڪتاب الصلاة باب فضل استقبال القبلة› Sa‏ 
۲۳؛ء من حديث أنس ذلك. 


“4 


وتكاكان لفان ا واك ا قم ا ا ع مول إن 
امتحان المصلين هذ موقفهم من الحكام؛ أو مِمَّن يُكفروته هم من غير 
حك 

فإذا قال لبم الممتحن: لا أوافقكم على تكفير هؤلاء أو آولئك» ذاكرا 
لهم الأسباب التي استند إليهاء سقط ب نظرهم» واعتبروه مرتدًا عن الإسلام: 
ولو كان لبم شيءَ من سلطان؛ لأقاموا عليه حدّ الردة. 

وقد كفر بعضهم الشعوب المسلمة اليوم بدعوى اتباعها لمن يحكم بغير ما 
أنزل الله» وطاعتها لبم» حتى قالوا: (إنٌّ المسلم يرتد كافرًا مشركا متى 
أطاع من لم يحكم بما أنزل الله واتبعه» والطاعة والاثباع يكونان - حسبما 
قالوا - بالعمل» دون النظر إلى النية والاعتقاد)”". 

د بلك ی عد ای کے ی غير 
الشريعة ؛ من القوانين الوضعية» دليل كاف على الرضا 2 الباطن» وأنهم 
بذلك قد شايعوا حكامهم» وتابعوهم على إبعاد تحكيم الشريعة. وأنَّ ذلك 
هو الأصل فيهم» حتى يظهر منهم ما يدل على خلافه بعد التبين. 

ونتيجة هذا القول فإِنَ مَنْ لم يتبيّن إسلامه» ولم يهاجر # مثل هذه 
الظروف» يكون كافرًا ؛ لا ولاية بينه وبين المسلمين-وفق معتقد هؤلاج'”" 

على أن الأمويزواد خطورة ]ذا كان هذا اتير س علا الأمةه اذ 
بتكفيرهم والتأليب عليهم» وتنفير الناس عنهم» وتتبع عثراتهم» وزلاتهم› 
ووصمهم بكل نقيصة»› ورميهم بكل بدعة» يدرس الدين» وتمحى آثاره› 
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ويعيش الناس 2 بليلة من أمور دينهم» ودنياهم»؛ فلا یدرون من يسألون» ولا 
بمن يثقون. فلعلماء الأمة من الحرمة ما ليس لغيرهم. قال ابن تيمية رحمه اللّه: 


ا ثار 


.. العلاج 


.۲۹٦ص الغلو 2 الدين» لمحمد سرور زین العابدين‎ )١( 
.٠٠۹ص ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» للدكتور عبد الله بن محمد القرني‎ )0( 
۰0 
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(علماء المسلمين المتكلمين 2 الدنيا باجتهادهم لا يجوز تكفير أحدهم 
مو ا۲ کاو کاو نان تسات الخال على تعقو عاماء 
المسلمين من أعظم المنكرات» وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض الذين 
يكفرون آثمة المسلمين لما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من الدين. وقد اتفق أهل 
السنة والجماعة على أن علماءً المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ 
المحض؛ بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله » وليس ڪل من 
يرك بعض كلامه لخطأ أخطأه يكفرء ولا يفسق» بل ولا يأثم؛ فإن الله 
تعالى قال 2 دعاء المؤمنين: ا رَبَّنَا لا تُوَاخِدْنا إن سينا ااه 4 (البقرة: 
7» و الصحيح عن النبي كله: "أنّ الله تعالى قال: قد فعَلث7”07", 

لا رت أن سكي سوا اوا رة كدر انكرت والعانء والسكاء 
انتكاسٌ ب العقول» وارتكاسّ 4 الفهم ؛ لأنَّ من أتى بشهادة "لا إله إلا الله" 
فقد أعلنَ دخوله 2 الإسلام» وأصبح بها معصوم الدم والمال؛ كما قال 
الصباةق اللصيدوق 26 ٠:‏ أَمِرْت أن قال لتاس حى يقولوا لآ لَه إلا اللّهُْ هَمَنْ 
فَالَهَا هقد عَصَم مِنِّي ماله وَنَفْسَهُ إل بحقه؛ وَحِسَابُهُ على اللّهِ ". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: (وهذا مما اتفق عليه اك الدين 
وعلماء المسلمين؛ فإنهم مجمعون على ما طلم ی الرسول 5: 
أنّ كل كافر فَإئّه يُدْعَى إلى الشهادتينء سواء كان نطلا او شرك أو 


)١(‏ الحديث رواه مسلم 2 صحيحه ١/5١١-5١١؛:‏ كتاب الإيمان» باب بيان أنه سبحانه لم يكلف إلا ما 
يطاق» ح 21١6‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٠١/50‏ 

(۳) أخرجه الإمام البخاري 2 صحيحه :457-45١/١‏ كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة؛ ح ۱۳۹۹ء » 
والإمام مسلم 4 صحيحه :075-01/١‏ كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الاس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله محمّد رسول اللّه» ح ۲١ :7١‏ من حديث أبى هريرة رضي اللّه عنه. 


كفان ابويكلكف بضر ا لكاضر ما و اضفر مهلها يدون داف 
وهذا الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو معتقد أهل السنّة: 
وما كان عليه سلف الأمَّةَء وهو ما أعلنه رسول الله 4 مرارًاء كما تقدّم 
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بلق درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية› .V/۸‏ 


۰۷ 


المطلب الرابع 
الاعتماد على عمومات النصوص 


إن الفقه ليس الإحاطة بالنصوصء أو أقوال السلف» أو أن نقول: قال 
قلقو واک فان وھ نت كلانه كينا قد يكلا الس كر فا ص جام 
الفقه. أمّا الفقيه فشيءٌ أسمى وأعلى من مجرد القدرة على الاسترجاع؛ إِنْ 
الفقة بعبارة مقتضبة: العلمُ والتمرسء والنظرٌ 2 النصوص والأسباب والنتائج» 
وفْهمٌ الواقع» وتأمّل المقاصد. 

وقد دَخَلَ التكفير على بعض مجتمعات المسلمين» من قبل فئّات حفظوا 
بعض التصوص» وفهموها فهمًا عامّاء دون النظر 2 بقيّة الُأصوصء أو التأمل 
قاو ار 

وقد أدَّى بهم هذا المنهج إلى حمل سلاح التكفيرء -الذي حمله قبلهم 
الخوارج-؛ فخرجوا على الأمَّة» يسفكون الدم الحرام» ويُروّعون الآمنينء 
ويفسدون 4 الأرض. 

ونقيجة أكذهم عمومات التصوضى؟ امتهدوا كفر مر تك الحكبيرة. 

ومن الأدلة التى استدلوا بها على ذلك قوله تعالى: 8 بلى مّنْ كسب سيئة 
وَأَحَاطّت به حَطِيئَفُهُ هَأُوْلَيِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ 4 (البقرة:81). 
فقالوا: من هَمَلَ كبيرة ولم ينُب منها على الفورء فقد أحاطت به خطيئته: 
وخُلّد ‏ الثّارء ولا يُخْلّد ب الئّار إلا كافرٌ؛ إذًا : من لم يتب على الفور فهو 
كافر. 

وهذا الاستدلال من الخوارج قد يُعْقَل (إذا أخذنا النصً القرآني هكذا 
مقطوعا مبتونًا عن غيره» فيمكن أن يكون الاستنتاج سليمًا ؛ ولكن متى 
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۳۰۸ 


عدنا للآية ‏ موضعها نجدها تتحدّث عن بني إسرائيل وتحريفهم للتوراةء 
اساد ها خرف ركفب بايد لله قال غد ذلك توكدهم الله على هذ لفحل 
الشنيع؛ وقولهم إن هم دخلوا النار فلن يلبثوا إلا أيامًا معدودةء ضرة الله ذلك 
عليهم» وقال بأنهم قد ڪسبوا سو ككهير : وقد أحاطت بهم» وسيدخلون 
النار ليس لأيام كما يدَّعون بل خالدين فيها. ولنقرا السياق القرآني 
كاملا مغ ومهم أمَيُونَ لا يَعْلَمُونَ اكان إلا أَمَانِيَوَإِنْ هُمْ إلا يتوق ل 
ِنَدِينَ يَكَتْبُونَ الكتاب بِأَيْدِيهمْ ثم يَقولونَ هذا مِنْ عند الله لِيَشْترُوا به ما 
قليلا هَوَيْلَ لهم مما كتبَت يديهم ووَيْلْ لهم مسا يَڪسبُون. وقالوا لن مستا 
الا إلا لأسا مَمْدُودَة قل الخدم عند الله عهْداً فلن يُُخْلِفَ الله عَهْدهُ أَمْ 

E NNO EA N ان و كب‎ DEA 
اوليك أَصْحابْ الثَّارِ هُمْ فِيهًا حَاِدُونَ 4 (البقرة:۸۱-۷۸). وقد جاءت‎ 
الكتابة باليد مرتين من غير لبس ولا غموض» ولا شك أن التحريف لكب‎ 
الف اة ا ك الكان بل ذهب فاا ان أن وواد جردا او‎ 
حذفه من القرآن» فهو محرّفٌ كافرٌ. أما المسلمٌ الذي يرتكب خطيئة ليست‎ 
من هذا النوع» فتكفيه التوبة قبل حضور الوفاة» هذا ب4 حقوق اللّه» وأما ك‎ 
حقوق العباد: فيلزمه الصفحٌ والسماحٌ من صاحبهاء ولا تكفي مجرد التوبة.‎ 
وقياس المعاصي على التحريف غير جائز؛ فالغيبة معصية؛ والنميمة معصية›‎ 
والحسد معصية:» والبمز واللمز والتنابز بالآلقاب وأمثالبا كثير. فهل من يفعل‎ 
ذلك يكفر ؟! إذا قلنا بهذاء فلا يبقى مسلمٌ على وجه الأرض» حتى ولا من‎ 
هؤلاء الشباب ولا من غيرهم)”''‎ 

وهذا التفسير منهم خاضعٌ للهوى» كي ثوافق النصوص معتقداتهم. وقد 
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)۱( التكفير: جذوره- أسبابه- مبرراته› للدكتور نعمان السامرائى› ص 0۹-0۸ . 


سمّاه الإمام الشاطبي رحمه اللّه "اتباع البوى"» فقال: (ولذلك سمي آهل البدع 
أهلّ الأهواءء لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار 
إليهاء والتعويل عليهاء حتى يصدروا عنهاء بل قدّموا أهواءهم» واعتمدوا على 
آراتهم» ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورًا إليها من وراء ذلك)"". 

ولبذا كان أئمة السلف يوصون بطلب العلم قبل التعبّد والجهاد» حتى لا 
ينحرف العابدٌ أو المجاهدٌ عن طريق الله من حيث لا يدري. 

وقد قال الإمام الحسن البصري رحمه اللّه: (العامل على غير علم 
كالسالك على غير طريق» والعامل على غير علم»؛ ما يفسد أكثر مما 
يصلح» فاطلبوا العلم طلبًا لا يضر بالعبادة» واطلبوا العبادة طلبًا لا يضرٌ 
بالعلم» فإِنَ قومًا طلبوا العبادة وتركوا العلم» حتى خرجوا بأسيافهم على أمة 
محمد وله ولو طلبوا العلم لم يدلبم على ما فعلوا)"". 

فهؤلاء -إِذًا- قد يكونون ب2 أنفسهم صالحين» مرادهم الإخلاص لله رب 
العالمين» لكنّ هذا لا يكفي ليكونوا عند اللّه من التَّاجِين المفلحين ؛ فإن 
مولانا عر وجل أخبر عن عاقبة من سلك غير مسلك المؤمنين» 2 قوله: # وَمَنْ 
يُشَاقِقْ الرسول من بعد ها كَبَيّنَ له الْمُدَى ويي غر سبيل الْسْؤْمِنِينَ ولو ما 
كوَلى ون جه وسا ضرا 4(التسداء+ )١15‏ قدت ال على وجروب 
الجمْع بين أمرين: إخلاص النيّة لله تعالى» وحسن الاتباع لما كان عليه رسول 
الله يه وأصحابه والتابعون ومن تبعهم بإحسان ؛ إذ لا يكفي أن يكون المسلم 
مخلصا وجادًا فيما هو ب2 صدده من العمل بالكتاب والستّة والدعوة إليهماء 
بل لا بد أن يكون منهجه سليمًاء صحيحاء مستقيما. 


يقول الشيخ عبدالرحمن بن سيعدي رحمه اللّه: (فلهذا ينبغي للعبد أن 
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(۱) الاعتصام للشاطبي» .177/١‏ 


يقصد وجة الله تعالى» ويُخلص العمل لله؛ ب كل وقتِ» و كل جزءٍ من 
أجزاء الخير» ليحصل له بذلك الأجر العظيم» وليتعود الإخلاص؛ فيكون من 
المخلصين» وليتمٌ له الأجر؛ سواء تمّ مقصوده آم لا؛ لأنَّ النية حصلت» واقترن 
بها ما يُمكن من العمل) '". 

ولا يتأنّى ذلك إلا باتباع ما كان عليه رسول الله يه وصحابته الكرام» 
وسلف الأمة الصالحون» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 

وأختم بذكر سؤال وجه إلى سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
بن باز رحمه الله: كيف نعالج مشكلة التطرف ؟ 

فذكر رحمه الله ب4 إجابته: أنَّ علاج مشكلة التطرّف يتم بالتعليم 
والتوجيه من العلماء؛ فَيُبِيّتوا لتاس خطر التكفير بالمعاصي» وأنّه دين 
الخوارج؛ ويُعلمونهم أحكام الشرع؛ وإنزال كل شيء منزلته؛ فلا يُجعل 
الغاضي + متزلة الكافره ولا يُجعل الكافر ف منزلة الغا إذ العضاة 
الذين ذنوبهم دون الشرك -كالزاني» والسارق» وصاحب الغيبة والنميمة› 
وآكل الريا-» لهم حكمّ خاصّ بهم» وهم يوم القيامة تحت مشيئة الله إذا 
اتا على هذه ا عاص والتشرك التذى عبد صاب القبون) وة 
بالأموات من دون اللّه» له حكمٌ أيضاء وهو الكفر باللّه عز وجل؛ والذي 
يسبّ الدين» أو يستهزئ بالدين» له حكمٌ أيضاء وهو الكفر باللّه. وليس 
الناس 2 هذه الأحكام على حدّ سواء“ 

سال الله آن جمدي شنال اكسلفيق» وآن برهم إلى ديفم ردا جميلا» إن 
سميع مجيبٌ»؛ وصلَى الله وسلّم على نبيّنا محمّدٍ» أفضل صلاة وأتمّ تسليم» 
والحمد لله رب العالمين. 
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(؟) فتاوى سماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبداللّه بن باز رحمه الله .٠۹٤/۸‏ 


۲۲۱۱١ 


وفيها أهم النتائج. مع جملة من التوصيات: 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على الرحمة 

المهداة» وعلى الآل والأصحاب والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» 

ويعد: فهذه مجموعة من النتائج التي جالت 4# خاطري أثناء كتابة هذا 

البحث» مع عدم من التوصيات» أوجزها فيما يأتي: 

-١‏ إن العلمَ قد يكونٌ سيبًا من أسباب الفرقة والضّلال والخصام» إذا قامَ به 
من ليس أهلاً له ولأمانته؛ لشبهةٍ أو شهوةء أو غرض وهوىء أو لضعفِ 2 
النظر ؛ أو لقصور ب4 أسباب الفهم الدقيق؛ يَضيلٌ ويُضيلٌ تلامذته وكثيرًا 
من الناس. ۰ 

EE‏ العلم من غيرأهله»› وق الفتاوى من غير أهلها. من أخطر ما 
ابتليت به بعض المجتمعات المسلمة؛ الأمرٌ الذي أدَّى إلى تفشي الجهل› 
وظهور الفتاوى التكفيريّة البعيدة عن فهم السلف ومنهجهم. 

؟- إنَّ مرد حكم التكفير إلى الله عر وجل» وإلى رسوله ي؛ فلا يُكمْر إلا 
عند اكات وال على و د ,اة 

4- إنَّ من أعظم الفتن: فتنة تكفير المسلمين» واستحلال الدّماء المعصومة. 
وهذه لبا مقدّمات» حدر منها النْبِي ي. فمن سَلِمّ منها نجاء ومن وَقَمَ فيما 
حدر منه النبي وَل إن مآله البلاك والخسارة ب4 الدنيا والآخرة. 

ه- إنَّ تكفير المسلم سبيلٌ إلى استحلال دمه؛ فمن وَقَعَّ ب التكفيرء استحلٌ 
دم أخيه المسلم. ومن استحل دم أخيه المسلم» فلا تسأل عمًا سيحلٌ به من 
نڪال» وما سيناله من عقاب دنيويّ وأخروي. 


T1۲ 
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1- دَخَلَ التكفير على بعض مجتمعات المسلمين» من قبل فئات حفظوا بعض 
اصوصن وفهموها فهمًا غاا دون النظر 4 بقيّة اا كوحن اا 
2 مقاصد الشريعة. وقد أدَّى بهم هذا المنهج إلى حمل سلاح التكفير» - 
الذي حمله قبلهم الخوارج-؛ فخرجوا على الأمّة» يسفكون الدم الحرام» 
ويروعون الآمنين» ويفسدون 2 الأرض. 

لا تزداد خطورة التكفير إذا كان يمس علماءً الأمة؛ إذ بتكفيرهم 
والتأليب عليهم» وتنفير الناس عنهم» وتتبع عثراتهم» وزلاتهم» ووصمهم 
بكل نقيصة» ورميهم بكل بدعة؛ يدرس الدين» وتمحى آثاره» ويعيش 
الناس # بلبلة من آمور دينهم» ودنياهم» فلا يدرون من يسآلون» ولا بمن 
يثقون. 

لب ليس ڪل كفر وَرَدَ 4 النصوص يعد ڪفرا نيما سن ا1 . والنصوص 
الكثيرة ب الكتاب والسئة: كايا وكا ناف مكدر ردن 
الملةع وآخر لا يُخرج» و9 صاحبّه بے الثار. 

- ا a‏ لكر كر سر ب 
اکر مر موا وقالراج]ة NE N‏ إلا لتدل 
بها على عكس الإيمان وانتفائه؛ فهي تُعبّر عن حكم عام» لم يُفرق فيه 
بين ڪفر عملي وكفر قلبي. 

٠‏ جميعٌ أحكام الدنيا عند أهل السنّة والجماعة تجري على الظاهر» وليس 
هناك تلازم حتمي بينها وبين أحكام الآخرة؛ فهم يشهدون بإسلام 
المنافقين ظاهرًا # الدنياء مع اعتقادهم أنّهم 2 الدَّرْك الأسفل من النَّارٍ. 

١‏ إن من أَوْجَبَ علينا الولاء والبراءء وأوجب علينا الجهاد» هو الذي فْرَض 
للمسلمين ولغيرهم حقوقاء وأجب علينا أن نُوصلها إليهم؛ فلا يجوز 
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-١7‏ المعاهّد والذمي والمستأمَن؛ جميعهم معصومو الدم» لا يجوز الاعتداء 
عليهم» ولا التعرض لبم» وتعصم دمازهم» وأموالبم» وأعراضهم»› 
وتحفظ لبم كافة الضروريّات الخمس» التي جاءت الشرائع بحمايتها. 

١١‏ الإسلام لا يمنع من إقامة العلاقات الطيبة» والبرٌء والصلة؛ والعدل مع 
غير المسلمين؛ بل يحت على ذلك؛ كما قال مولانا عز وجل: « ايا 
الذِينَ آمتُوا ڪوئوا َوَامِينَ لله شهدا بالقسنط ولا يَجْرِمَتَكُمْ شان قوم 
مين ألا تخدليا اقا هوام ب موف اموا الله إن الله حَبِيرِيمَا 
رن (الماكدة: ۸). 

٤-ليس‏ ڪل من لم يحكم بما أنزل الله يعد كافرًا كبو که ل د 
نفسه» أو عرض ماء مع اعتقاده وجوب الحكم بما أخزل الله فهو عاص 
بفعله هذاء ولا كدر بخلاف من اعتقد أن اكه ينا اكول الله هود 
ملزم» أو غير مناسب لهذا العصرء » أو أنه وغيره من القوانين الوضعية 
سواءًء أو نحو ذلك» فهذا لا شك 2 كفرو: وک كدر اكيز مشر 
من الملة. 

6 القولٌ قد يكون كفرًا » فيطلق القول بتكفير صاحبه؛ ويقال: من قال 
كذا فهو كافر. لكنّ الشخص المعيّن الذي قاله لا يحڪم بكفره 
حتى تقوم علية الحا ال يكف ناريا 

سو الفهم للنضوض الشرعيّة وعدم التفريق يبن الفكفير المطلق 
والتكفير المعيّن» هو الذي أوقع بعض الشباب 4# مستنقعات التكفير 
الآسنة. 

۷-التسوية بين الواجب الكفائي والواجب العيني قد يدفع البعض إلى تبديع 
المجتمعات الإسلاميّة والأفراد» وتكفيرهم» إذا رأوا المنكر قد ظهر 
فيهم» ولم يُزيلوه. 
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- التكفيرٌ الذي ظهر على ألسنة بعض المعاصرين» يعد من أصول الخوارج 
الأوّلين؛ لأنّ من منهجهم وسماتهم العامّة: التكفيرٌ بالمعاصي» وإلحاق 
أهلهنا "السلمين" بالمكمار يف اللحمكاة» والدان» والمناملة» والققال. 

4 إن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقهًاء من أخطأه؛. كان احتسابه 
ويالا على تشه عاق اه وا بذ نظ هداد الف و لطر دن 

٠‏ من أراد أن يدعو إلى دين الله عز وجلء فعليه أن يكون متفقهًا بأمور 
دينهء مقتديًا برسوله 6 متأسيًا بصحابته الكرام 4 الذين لم يثبت 
عنهم نهم كفزوا مسلمًا أو سبُوه من أجل أمور فرعيَّةٍ خلافيّةٍ: أو أثناء 
دعوتهم له وإرشادهم إِيّاه؛ لآنّ أسلوب الإرهاب والعنف والسبً والشتم 
يبيعل الثاين عن ذيتهم: ونم رهم مته ولا يفين إلا أغداء الإسلام 
ار ص دلواي 

١‏ إن جهلَ بعض أبناء المسلمين بتوزيع المهامّ والواجبات 4 المجتمع؛ وعدم 
تفريقهم بين الحكم على الفعل» وإيقاع العقوبة بفاعله؛ من الأسباب 
التي أدّت إلى فشو ظاهرة التكفير 2 بعض المجتمعات الإسلامية. 

؟احدمن كأمل 2 مظاهر الغلو الموجودة & عضنرنا الحاضر: شين له أن تلك 
المظاهر خارجة عن مذهب آهل السنة والجماعة» وعن المعتقد الشرعي 
الصحيح. وعليه فَإِنّ نشرٌ العقيدة الصحيحة وتدريسيتها # المدارس 
والجامعات والمساجد» وتدارس أهل العلم لباء ووضعها # مناهج التعليم» 
سيحقق للمجتمع الحصانة من هذا الغلو بإذن اللّه. 

7- ينبغي إقامة الحوار البنّاء مع الغلاة» على أسس شرعية ؛ فقد سن رسول 
الله يل أسلوب المحاورة مع الفلاة» ودحض شبهاتهم؛ إذ ر على ذي 
الخويصرة بقوله:"ويحك من يعدل إن لم أعدل", كما حاور علي ذه 
الخوارجّ؛ وحاورهم عبداللّه بن عباس رضي اللّه عنهما. وهو أسلوب ناجع؛ 
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لأنّ نور الحق ساطع. 

-٤‏ يجب ضبط مناهج التعليم» وريطها بدين هذه الأمة وتاريخها ؛ حاضرها 
ومستقبلها› حتى يتخرّج جيلٌ مؤمنٌ يعرف دينه حقا. 

0- ينبغي إعادة الثقة بين العلماء والحكام والشباب» على أسس سليمة من 
وعي لواقع الأمة» وتمسّك بشريعتها السماوية. والواجب أن يُستشار أهل 
العلم والرأي» فلا يُصدر إلا عن اجتهام جماعي تتكامل فيه شروط 
الاجتهاد» وتستتم فيه النظرة الصائبة» فتُعصم الأمّة -بذلك- من غائلة 
الرأي الفردي الذي كثيرًا ما يعتوره قصور النظر والبوى وسوء التقدير. 
هذا وإن تمكين العلماء الربانيين من القيام بواجبهم وفتح السبُل 
لكلمتهم» والسماح بمرورها إعلاميّاء وأن يشكل العالم الشرعي 
مرجعية حقيقية للجميع» مما يُساعد 4 القضاء على ظاهرة الغلو. 

7- إن على الأئمّة والدعاة واجبّ تحذير الشباب من التهاون # طاعة أولياء 
الآمرء أو الخروج عليهم» لِمَا لذلك من عواقب سيئة» لعل من أهمها: 
فقدان الأمن الذي هو مادّة حياة الثّاس» وبوجوده ثُقام الشعائرء وتُنفذ 
الحدودء وتسر معايكن الناسن. 

۷-_ يجب أن کون أشعائنا فة بضوابط الشرع› فس ا النبي كله 
ب2 المنشط والمكره:؛ و2 اليسر والعسرء فمهما بدت الحوادث التي 
تفدنك بالأمة مر كنؤور: اترقع د الوس فان ولك لا فا من 
ضرورة الصدور عن الدليل الشرعي والتزام قيمنا ومبادتناء والتقيّد 
يضوابط الشرع 2 التعامل مع الآخرين على اختلاف آحوالبه. 

- على شباب المسلمين إحسان الظن بعلمائهم» والتلقي عنهم» وليعلموا أن 
مِمّا يسعى إليه أعداءٌ الدين الوقيعة بين شباب الأمة وعلمائهاء وبينهم 
وبين حكامهم» حتى تضعف شوكتهم» وتسهل السيطرة عليهم. 


س 


6- ضرورة العمل على منع من لا يوثق بعلمه وعقله وخلقه من إصدار الفتاوى 
التي تمس أمن المجتمع» وتماسك الأمة» أو تؤدي بها إلى الحرج» أو 
بمصالحها إلى الضرر؛ ب4 زمن تحول العالم فيه إلى قرية واحدة» تتنقل ك 
أرجائها المنافع والخبرات. 

٠-تفعيل‏ دور الجهات الرسمية للفتوى ب4 البلاد» وحتّها على إصدار الفتاوى 
الرشيدة التي تواكب الأحدات المتسارعة» وتتابع المستجدّات التي تحتاج 
إلى تبصير الناس وإرشادهم» وهذا يتطلب تزويد تلك الجهات بالمعلومات 
المهمة» والتغلب على عقبات الروتين الإداري. 

اوضع ضوابط محدّدة لمن يتولى مهمة الخطابة والوعظء والتوجيه 
والإرشاد» على أن تُقترح هذه الضوابط والمواصفات من قبل وزارة الشؤون 
الإسلامية: بالدارسة مع اغنضاء هيكة كبا العتماءء واللجفة الدائمة 
تلافتاءء وأساقنة الشريعة ك السامعات السعوذية وارى أن من أمر: ذد 
الضوابط» أن يكون من خريجي كلية الشريعة» وآن يكون صاحب 
خلق ودين» وألا يكون من المعروفين بنزعاتهم الشاذة إلى الغلو والتطرف. 

7 العناية بالمعلمين والوعّاظ والمذّكرين وخطباء المساجد» والذين يضطلعون 
بمهام التوجيه والتربية والتعليم والإرشاد 4 المجتمع» والنظر ج 
مشكلاتهم» وتبصيرهم بأساليب الدعوة الحكيمة» وتزويدهم بفتاوى 
فوقة كباز الا اسهد اة اول ماول ى لا شرك مان 
للتخرصات أو الرجم بالظنون. وإعادة تأهيل من يحتاج منهم إلى تأهيل» 
وعقد دورات تد ية متعددة 2: أساليب الوعظ والإرشاد» وأسس 
النصح والمعالجة الحكيمة» ومفهوم الوسطية والاعتدال» وتقبل الرأي 
الآخرء والبعد عن التطرف والغلو....إلخ. 
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مصادر البحثٌ ومراجعه 


" الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» لابن بطة العكبري. 
تحقيق رضا نعسان معطيء ط دار الراية» الرياض-السعودية» ط١: 4١9‏ ١اه.‏ 

" أحكام القرآن» لأبي بكر أحمد بن علي الجصّاص. ط دار الكتب العلمية› 
بيروت-لبنان »> ط۱ : ٤۱١‏ اه- 99 ام. 

" أحكام القرآن» لأبي بكر محمد بن عبداللّه؛ المعروف بابن العربي. تحقيق 
محمد عبدالقادر عطا. ط دار الكتب العلمية» بيروت› ھ۱۹۹1م 

" الأحكام القيميّة الإسلاميّة لدى الشباب الجامعي "رؤية تربوية"» للدكتور عبد 
الودود محمود مكروم. نشر مكتبة إحياء التراث الإسلامي» المدينة المنورة» 
طاء ۱٤۱٤‏ ھ٤۱۹۹م‏ 


ط۱› ٤1--2٤‏ ۱۹۹م. 


لا 
مؤتمر 


ساس البلاغة»› للزمخشري› محمود بن عمر. ط دار الفكر› بيروت» 

.ماؤك5-ه١1‎ 

0 الاستذحار: الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء وعلماء الأقطارء» لأبى عمر 
يوسف بن عبد الله بن عبد البرء تحقيق إبراهيم شمس الدين: ط” *47اهء 
دار الكتب العلمية› بیروت› لبتنان. 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط١: 4١5‏ اه-1/85ام. 

بيروت-لينان» اه للاةام. 

" أضواء البيان» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي. ط دار الكتب العلمية؛ بيروت- 

لبنان» ط١:‏ 511 1ه-595 ام. 
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أضواء على ركن من التوحيد» للشيخ عبدالعزيز بن حامد» ط دار مكة 
للطباعة» مكة المكرمة: (د. ت). 

الاعتصام» للشاطبي ؛ أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد. ط دار المعرفةء 
بيروت ‏ لبنان» 7"٠١1١اه.‏ 

الاعتقاد والبداية إلى سبيل الرشاد» لأحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق أحمد 
عصام الكاتب. نشر دار الآفاق الجديدة» بيروت» طاء ١١5١ه.‏ 

أعلام السنَّة المنشورة لاعتقاد الطائفة المنصورة» للشيخ حافظ الحكمي: 
تحقيق: مصطفى أبو النصر الشلبي» مكتبة السوادي» جدة. 

أعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية. تعليق وتحقيق طه عبدالرووف سعد. 
ط مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» › ودار الجيل» بيروت-لبنان» 9177 ام. 
الأعلام» للزركلي. ط دار العلم للملايين» بيروت-لبنان. ط1 : ۱۹۸٤‏ م. 

مكتبة المعارف» الرياض. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
تحقيق الدكتور/ ناصر بن عبدالكريم العقل. ط مكتبة الرشد» الرياض- 
السعودية» ط١:‏ 4٠+١اه.‏ 

الإنصاف 2 معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد» لعلاء الدين 
أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي» تحقيق محمد حامد الفقي» ط١»‏ دت» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

إيثار الحق على الخلق» للعلامة محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى. طبع دار 
الكتب العلمية» بيروت-ليثان. 

الإيمان» ومعالمه» وسننهء واستكماله» ودرجاتهء لأبي عبيد القاسم بن سلام. 
تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. ضمن أربع رسائل حققها الشيخ 
الألباني. ط دار الأرقم» الكويت. 

الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة؛ ط دار البدى؛ القاهرة-مصر. 
البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير. ط دار نهر النيل للطباعة» القاهرة-مصر. 
بصائر ذوي التمييز 4 لطائف الكتاب العزيزء للفيروزآبادي. ط المكتبة 
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العلمية› بيروت-لينان. 

ارد الو على اة والفرامظة والياطتية» الاين تيمية» الحسد ين 
عيد الحليم. ط مكتبة العلوم والحڪم› المدينة المنورة»› طا امحالكام. 

" البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل 2 مسائل المستخرجة» لأبي الوليد 
محمد بن أحمد؛ ابن رشد القرطبي المالكي. تحقيق محمد حجي» وأحمد 
(د. ت). 

. تاج العروس» للزبيدي. ط مطبعة الخيرية الجمالية» القاهرة-مصرء طذ١‏ :ك١‏ ؟اه. 

تاریخ بغداد» للخطيب البغدادي. تصوير دار الكتاب العربي»؛ بيروت-لينان. 

تبيين كذب المفتري» لابن عساكر ؛ علي بن الحسن بن هبة الله. ط دار 
الكتاب العربى» بيروت-لينان» ۹ھ. 
صد لرن عكباة. فاته اليا ان اة 

" تحكيم القوانين الوضعيّة» لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» طبع 
مطابع الثقافة بمكة المكرمة› ۰ھ. 

" التراث والتجديد» للدركتور حسن حتفى» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
موسى بن عياض السبتي» تحقيق عبدالقادر الصحراوي. طبع وزارة الأوقاف 
باون السا اماك اتر طا اف 

" التطرّف الديني: الرأي الآخرء لصلاح الصاوي. نشر الآفاق الدوليّة للإعلام 
القاهرة› طا ؟اغاهمدكاككامم. 

التعريفات» لعلي بن محمد بن علي الجرجاني. تحقيق إبراهيم الأبياري. ط دار 
الكتاب العربى»› ببروت › طا ۵١٤۱ه.‏ 

. تعظيم قدر الصلاة»؛ لمحمد بن نصر المروزي. تحقيق عبدالرحمن الفريوائي» ط 
مكتية الدارء المدينة المنورة»› ط١: ٤١١‏ ١ه.‏ 
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" تفليق التعليق على صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني. ط المكتب 
الإسلامي» بيروت» ودار عمّار؛ عمّان-الأردن» ط١: 1١0‏ ١ه.‏ 

" تفسيرالبفوي = معالم التتزيل» للامام الحسن بن مسعود البغوي. ط مطابع 
ال كلاه ت 

8 سير انار لباب الاريل ت ماني التكزيل ا معطي النابي الطبي: 
القاهرة. ط" : ١۷١١٠ه.‏ 

" تفسيرالقرآن العظيم-تفسير ابن كتير للحافظ ابن كثير. ط دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة-مصرء (د.ت). 

" تفسيرا مثار = تفسيرالقرآن الحكيم: لمحمد رشيد رضا. ط دار المعرفة: 

بيروت-لينان» ط۲ . 

تفسير سورتي الفاتحة والبقرة» لأبي المظفر السمعاني. تحقيق عبد القادر 

منصور. ط مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ط ٤۱1:۱‏ 1اه-990 ام. 

تقريب التهذيب» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق محمد 

عوامة. ط دار الرشید» حلب-سورياء ط١ء‏ 5407١ه-158م.‏ 

" التكفير: جذوره» وأسبابه» ومبرّراته» لنعمان السامرائي. ط دار المنارة» جدة» 
ط١:غ٠غاه.‏ 

۶ بيس السو اين الهووى: تق مود مووي الانسكاتبولي: :هل لاقني 
الإسلامي؛ بیروت»› 97؟١ه.‏ 

" تلخيص المستدرك: للذهبي. (بهامش كتاب المستدرك للحاكم). نشر مكتب 
ا/لتظبوهات الاسثلامية: حلب 

" التمهيد» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري. تحقيق مصطفى بن 
أحمد العلوي ومحمد عبدالكبير البكري.نشر وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمغرب» ۸۷١١ه.‏ 
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تهذيب الآثار» لأبي جعفر الطبري. قرأه وخرج أحاديثه: محمود محمد شاكر. نشر 
جام الآماء محمد بن سعود الإسلامية» الرياض. .طبع ينطبحة المدتى» القاهرة 

" تهذيب التهذيب» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. ط دار الكتاب 
الإسلامي» القاهرة-مصرء (د.ت). 
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تهذيب الفروق» لابن شاط. ط بهامش الفروق للقرا2. ط عالم الكتب» 
بيروت لبنان. 

التوقيف على مهمّات التعاريف» لمحمد عبدالرؤوف المناوي. تحقيق د. محمد 
رضوان الداية. ط دار الفكرء بيروت» ط١:‏ ١٠51١اه.‏ 

تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» للشيخ عبدالرحمن بن سعدي. 
ط المؤسسة السعودية» الرياض. 

التيسير 2 القراءات السبع المشهورة وتوجيهها؛ للشيخ صابر حسن أبو سليمان. 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري. ط دار الكتب العلمية› 
بيروت-لينان» ط١:؟١ؤاه.‏ 

جامع الترمدي» المعروف يشش الترمذي" ؛ لاضن عيسى محمد بن عيسى بن 
سوره الترمذي. طبعة مطبعة البابي الحلبي» القاهرة- مصرء ط” )2 ۷م 
بيروت-لبنان» ۱٤١٤‏ ه-٤۱۹۹م.‏ 

الكتب العلمية» بيروت- لبنان» عن طبعة إدارة الطباعة المنيريّة» (د. ت). 
الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» طبع دار الكتب العلميّة» بيروت-لبنان» 
طهء /١١غاه.‏ 

عابدین› تحقيق عادل عيد الموجود, وعلى معوض» طا» ااه دار اللكتب 
العلمية› بیروت › لينان. 

حقيقة الولاء والبراء ب2 الكتاب والستّة» لعصام بن عبدالله السناني. 

طبع دار ابن حزم» ط۱» 95١5اهء‏ بيروت. 

الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلوء لمحمد سرور نايف زين العابدين. ط دار 
الأرقم» الكويت: ط١‏ :101 1ه-1/41ام. 


درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالم. 
طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة» الریاض» ط١ء‏ ١1140ه-981ام.‏ 
دراسات إسلامية معاصرة:؛ لأنور الجندي. نشر وتوزيع المكتبة العصرية› 
صيد احبيروت ط١ء‏ ١1140ه-581ام.‏ 

الدرر السنية 2 الأجوبة النجدية. تأليف عدد من آئمة الدعوة من عصر الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب» إلى عصرنا هذا. جمع الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم»› ط0: ٤۱٦‏ اه-10كام. 

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: لمحمد بن علان الصديقي. نشر دار 
الريان للتراث» القاهرةمصر»› طا /ا١٠1اه.‏ 

الرد على البكري» 'وهو تلخيص كتاب الاستغاثة'» لابن تيمية» نشر مكتبة 
الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» طاء !١4١اه.‏ 

الرد على كتب مشبوهة؛ لمحمد بن عمر بازمول. 

الروح ب2 الكلام على أرواح الأموات والأحياء» لابن قيّم الجوزيّة. ط دار الكتب 
العلمية» بیروت»› 5560١ه-11/0ام.‏ 

زاد المسير ك علم التفسيرء لابن الجوزي. ط المكتب الإسلامي» بيروت- لبنان؛ 
ط١.‏ 

زاد المعاد ‏ هدي خير العباد » للعلامة ابن قيم الجوزية. طبع مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط۱۵ 1٠١٠7‏ اه. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ للشيخ الألباني. نشر المكتب الإسلامي» بيروت- 
لبنان» طغ : 1٠0‏ اه. 

السئّة» لابن أبي عاصم. تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. نشر المكتب 
الإسلامي» بيروت- لبنان» ط١: 1٠0‏ ١اه.‏ 

سنن ابن ماجه. تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي. ط عيسى البابي الحلبي» القاهرة 


مصر. 


سنن الدارقطنى. تحقيق عبدالله هاشم يمني المدني. نشر شركة الطباعة الفنية 
المتحدة. 
السنن الحبرى: للبيهقى. تصوير دار الفكر: بيروت -لينان» طذ١‏ : ه6٠‏ غ١اه.‏ 
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" سنن النسائي. نشر مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب سورياء مصورة عن 

طا المصرية» سنة /74١ه-1970م»‏ ط أولى مفهرسة. 

السنن» لأبي داود السجستاني. تحقيق عزت عبيد الدعاس. الناشر: حمص ‏ 

سوريا. ط١ء‏ 1584ه-9595 ام. 

السنن» للدارمي؛ أبي محمد عبد الله بن بهرام الدارمي» (د.ط)» 4١4١اهء‏ دار 

الفكرء بيروت»› لبنان. 

" السياسة الشرعيّة 2 إصلاح الراعي والرعية» لشيخ الإسلام ابن تيمية. ط دار 
ابن حزم؛ 11474ه-؟١٠٠ام.‏ 

" سير أعلام النبلاء» للذهبي. ط مؤسسة الرسالة» بيروت لبنان» 1١5:١‏ اه. 

" السيل الجرّار المتدفق على حداتق الأزهار» للشوكاني. تحقيق محمود إبراهيم 
زايد. ط دار الكتب العلمية» بيروت-لينان»: ط١‏ : 1٠١٠60‏ اه. 

" الشباب وقضاياه المعاصرة» للدكتور إبراهيم بن مبارك الجوير. نشر مكتبة 
العبيڪان» الرياض» ط0١4١:1اه-‏ 594 ام. 

" الشباب: دراسات ولقاءات» للأستاذ أحمد محمد جمال. مطابع الروضة» جدة. 

نشر المكتبة الصغيرة» (د. ت). 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: للالكائي. ط دار طيبة؛ الرياض ‏ 

السعودية. تحقيق أحمد سعد حمدان الغامدي. 

" شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» لسيدي محمد الزرقاني» دط» /9؟١هء‏ 

دار المعرفة» بيروت» ليثان. 

شرح السنة» لجن محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق علي معوض» 

وعادل عبد الموجود» ط١»‏ ١١١١ه»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لينان. 

" شرح السنة» للبربهاري. نشر مكتبة السنة؛ القاهرة . مصر. 

" شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي. ط المكتب الإسلامي؛ ط". 
تخريج الشيخ الألباني. 

" الشرح الكبير» لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن قدامة 
المقدسيء» تحقيق د. عبد الله التركي» ط١ء‏ ١٠١١٠ه»‏ دار هجرء القاهرة. 

" الشرح الممتع» لمحمد بن صالح العثيمين. ط دار ابن الجوزي» ط١ء‏ 8477 اه. 
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شرح النووي على صحيح مسلم. ط المكتبة المصرية ومطبعتها. 

شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: للشيخ محمد بن صالح 
العثيمين. نشر دار الوطن» الریاض»› ط١ء‏ 11416ه-950ام. 

شرح معاني الآثار» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي»› 
تحقيق محمد زهري النجار» ط١.‏ 15؟١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
الشريعة» لأبي بكر الآجري. ط دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط١:‏ 
۲ اه. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى: للقاضي عياض. تحقيق علي محمد البجاوي. 
نشر دار الكتاب العربي» بيروت ‏ لبنان. 

الصحاح: للجوهري. ط۲» ۰۲٤۱ه-۱۹۸۲م.‏ تحقيق أحمد عبدالغفور عطار. 
صحيح ابن حبان» لمحمد بن حبان بن أحمد البستي. تحقيق شعيب الأرناؤوط. 
ط مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۲ 1414ه-555ام. 

صحيح ابن خزيمة. تحقيق محمد الأعظمي. ط المكتب الإسلامي» بيروت- 
لبنان» ط١:‏ ١٠1١اه.‏ 

صحيح البخاري» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. طبعة المطبعة 
السلفية ومكتبتهاء القاهرة-مصر»: طا› ١٠1اه.‏ 

صحيح الترغيب والترهيب: لمحمد ناصر الألباني. طبع المكتب الإسلامي: 
بيروت ۔ لبنان. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته: للألباني. ط المكتب الإسلامي» ط"» 
۱۹۸1-۰7 م. 

صحيح سنن ابن ماجه للألباني» نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج› 
طا١اء‏ الرياض. 

صحيح سنن أبي داود للألباني. نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج» ط١ء‏ 
4ه الرياض. 

صحيح سنن النسائي للألباني» نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج؛ طا› 
الرياض. 

صحيح مسلم» لمسلم بن الحجاج النيسابوري. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 
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طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت- لبنان» (د. ت). 

الصلاة وحكم تاركهاء لابن القيم. تحقيق تيسير زعيتر. ط المكتب 
الإسلامي» بيروت- لبنان» ط١:‏ ١٠1١اه.‏ 

الصواعق المحرقة 4 الردٌ على أهل البدعة والزندقة» لابن حجر البيتمي. ط دار 
الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط١: 1٠”‏ اه. 

الصواعق المرسلة على الجهميّة والمعطلة» لابن قَيّم الجوزيّة. تحقيق د.علي بن 
محمد الدخيل اللّه. نشر دار العاصمة› الریاض»› ط"”؛ 1141/8ه-598ام. 

ضعيف سنن النسائي» لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض. 
ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» لعبدالله بن محمد القرني. ط دار 
عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مكة المكرمة: ط؟: 17١‏ اه. 

ضوابط 4# قهم النص» لعبدالكريم حامدي. كتاب الأمّة» العدد ٠٠۸‏ السنة 
51ؤاهء قطر. 

العولمة وخصائص دار الإسلام ودار الكفرء للدكتور عابد بن محمد السفياني. 
نشر دار الفضيلة» الریاض»› ط١ء‏ ١147ه-١٠٠1ام.‏ 

غريب الحديث» لإبراهيم بن إسحاق الحربي. تحقيق د. سليمان إبراهيم محمد 
العايد. نشر جامعة آم القرى» مكة المكرمة» طاء 1١٠85‏ اه. 

الغلو 2 الدين 2 حياة المسلمين المعاصرة؛ للدكتور عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق. ط مؤسسة الرسالة» بيروت-لينان» ١١١٤٠١ه‏ 

فتح الباري» لابن حجر العسقلاني (170)- فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لابن 
حجر العسقلاني ط المكتبة السلفية. تصحيح وتعليق الشيخ عبدالعزيز بن باز. 

الفتح الكبير 2 ضم الزيادة إلى الجامع الصغير: للسيوطي. تصوير دار الكتاب 
العربي» بيروت - لبنان. ۲ مجلدات. 

الفتوى الحموية الكبرى: لابن تيمية. تقديم محمد عبدالرزاق حمزة. طبعة 
مطبعة المدني» القاهرة . مصرء: ١١١٠١ه.‏ 

الفرق بين الفرق: لعبدالقاهر بن طاهر البغدادي. تحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحميد. ط دار المعرفة» بيروت» (د. ت). 


فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلا وبيان موقف الإسلام منها: لغالب بن علي 
ا 


عواجي. ط مكتبة لينه؛ دمنهور» طاء 1414ه-595ام. 

0 الفصل ب الملل والآهواء والنحل: لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد ؛ ابن حزم. 
دار المعرئة» بيروت» ط؟: 550؟اه. 

" الفقيه والمتفقه»› لأحمد بن علي؛ أبي بكر الخطيب البغدادي. ط دار ابن 


" فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة» لأبي حامد الغزالي. ط مؤسسة الرسالة» 
بيروت. 


۷ اهحلالمكام. 
مصيلحي هلال»؛ دط ”*٠:اهء‏ دا رالفكر: بيروت» لينان. 
لسسان العرب: لابن منظور الأفريقى. ط دار صادر» بيروت - لبنان» ۸۸١١ه.‏ 
المبدع ب2 شرح المقنع» لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمّد بن عبداللّه 
بن مفلح الحنيلى. ط المكتب الإسلامى, بيروت» 517 اهملا ام. 
مقتطابات:االجافظة عل هة ا من والاسكت راد لال اترك راان ن 
عبدالرحمن الحقيل. مطابع التقنية للأوفضست» الریاض» ط١ء.‏ ۱۸٤۱ه-۱۹۹۷م.‏ 
29 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ البيثمي. ط دار الكتب العلمية› بيروت- 
لبنان» 1٠/8‏ اه. 
" المجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. نشر دار 
الوطن» ١١١١ه»‏ الرياض- السعودية. 
" المجموع شرح المهذب: للنووي. طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. جمع وترتيب الشيخ عبد الرحمن بن قاسم 
وابنه محمد. طبعت على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 
يرحمه اللّه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» للشيخ عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز» جمع 
وترتيب د. محمد بن سعد الشويعر»› ط٣»‏ ١”5ؤ5اهه‏ نشر رئّاسة البحوث العلمية 
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المحرر الوجيز ب4 تفسير الكتاب العزيزء لآأبي محمد عبدالحق بن عطية الآندلسي. 
ط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة» دولة قطرء ط۲› /147١ه-7١٠ام.‏ 

مختار الصحاح» لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي. تحقيق محمود 
خاطر. ط مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» ط جديدة» ١١١٤١ه.‏ 

المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» لإبراهيم بن محمد البريكان. ط دار السنةء 
الخبر. ١١٤١ه-۱۹۹۲م.‏ 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل - برواية تلميذه أبي داود السجستاني-. تحقيق 
طارق عوض الله محمد. ط مكتبة ابن تيمية» ط١: 47١‏ اه-195 ام. 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل -برواية تلميذه ابن هانئ--. تحقيق زهير الشاويش. 
ط المكتب الإسلامي» بيروت- لبنان» ط١: 1٠١‏ اه. 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل -برواية ولده عبدالله-. ط المكتب الإسلامي: 
بيروت-لينان» طل"؟: ٤۰۸‏ اه. 

المستدرك على الصحيحين: للحاكم النيسابوري. نشر مكتب المطبوعات 
الإاسلامية» حلب . سوريا. 

مسند أبي يعلى» لأحمد بن علي بن المثنى أبي يعلى الموصلي. تحقيق حسين سليم 
أسد. نشر دار المأمون للتراث» دمشق»› ط١ء‏ 4٠4١ه-9848‏ ام. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل. ط الحلبي» القاهرة» ١١١١ه‏ نشر دار صادرء 
بيروت ‏ لبنان. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل. ط المعارف» القاهرة؛ 5560١717/4-1اهبء -1١941‏ 
0ام. تحقيق الأستاذ أحمد شاكر. 

المسند: لأبي داود أي الطيالسي. ط دار الكتاب اللبناني » بيروت . لبنان. 
مشكلات الشباب: الحلول المطروحة والحل الإسلامي؛ للدكتور عباس 
محجوب. كتاب الأمة رقم ١١‏ نشر رئاسة المحاكم الشرعيّة والشئون الدينيّة 
بدولة قطرء ط ۲» جمادى الأولى» 1٠5‏ اه. 

المصباح المنير ب2 غريب الشرح الكبيرء لأحمد بن محمد بن علي الرافعي. ط 
دار الكتب العلمية» بيروت-لينان» (د. ت). 

المصئّفء لعبدالرزاق الصنعاني. نشر المجلس العلمي» كراتشي- باكستان: 


.ه١؟51١‎ :١ط‎ 

معالم السنن: للخطابي. إعداد وتعليق عزت الدعاس» وعادل السيد. مطبوع 
ضمن سنن آبي داود. طبع دار الحديث» القاهرة ‏ مصرء طاء› ١٠١۹۳‏ ه. 

معجم البلدان» لياقوت الحموي. تحقيق: فريد عبدالعزيز الجندي. ط دار 
الكتب العلميّة» بيروت» ط١ء‏ ١٠4١ه-590ام.‏ 

المعجم الكبير: للطبراني. ط وزارة الأوقاف العراقية» والدار العربية للطباعة 
ببغداد. ط۱» ۳۹۹١ه۔‏ ۱۹۷۹م تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي. 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف. رتبه ونظمه لفيف من 
المستشرقين. ونشره د.أ.ي ونستك. ط 1977م» مكتبة بريل 4 مدينة لندن. 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. وضعه محمد فؤاد عبدالباقي. نشر دار 
إحياء التراث العربي» بيروت لبنان. 

المعجم الوسيط: لمجموعة من الأساتذة. طبع مطابع دار المعارف» القاهرة ‏ 
مصرء 1597ه-5075ام. 

معرفة السنن والآثارء لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق د. عبد 
المعطي أمين قلعجي» ط١؛: 1١7‏ ١اهه‏ دار قتيبة» دمشق» سوريا. 

المغرب ب ترتيب المعرب» لأبي الفتح ناصر الدين بن عبدالسيّد بن علي بن 
المطرز. تحقيق محمود فاخوري وعبدالحميد مختار. نشر مكتبة أسامة بن زيد› 
حلب-سورياء ط١ء‏ ۱۹۷۹م. 

المغني» لابن قدامة المقدسي» عبد الله بن أحمد. ط دار هجرهء القاهرة: 
a‏ 

المفردات 2 غريب القرآن» لأبي القاسم الحسين بن محمّد» المعروف بالراغب 
الأصفهاني. ط دار المعرفة» بيروت» (د. ت). 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب الإمام مسلم» للقرطبي. تحقيق محيي الدين 
مستو وآخرين. ط دار ابن كثيرء ودار الكلم الطيب» بيروت-لبنان: ط١:‏ 1411 اه. 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: لأبي الحسن الأشعري. تحقيق محمد 
محيي الدين عبدالحميد. نشر مكتبة النهضة المصرية. ط۲» 117/5ه-55ام. 
مقالات ج المذاهب والفرق: لعبدالعزيز بن محمد بن علي العبداللطيف؛ دار 
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الوظق لر اترنا كل أن 2117 اه 

" مقاييس اللغة لابن فارس. مطبعة مصطفى البابي الحلبي» ط۲» 5/؟١هء‏ 
القاهرة. 

" مقدمة ابن خلدون. نشر دار الباز» مكة المكرمة»؛ ط؛غ : ۹۸١١ه.‏ 

" مقدمة 4 أصول التفسيرء لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق محمود محمد 
محمود نصار. ط دار الجيل للطباعة» القاهرتمصر» (د. ت). 

" الملل والنحل: لأبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني. تحقيق عبدالعزيز 
محمد الوكيل. ط دار الفڪكر» بيروت ‏ لبنان» (د. ت). 

*1 .شخ مشكلات الشاب للقي عسل الصاح المشيمين. قشر مرض رز شرن 
الدعوة 4 الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ط٣» 1١٠45‏ اه. 

" المنتقى شرح موطأ مالك: للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي. 
نشردار الكتاب العربي » بيروت . لبنان. مصورة عن الطبعة الأولى سنة 
7 ه. يقع 4 سبعة مجلدات. 

" منهاج السنة النبوية: لابن تيمية. ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 

الرياض» ط۱› 1٠1١1ه-581١ام.‏ تحقيق د. محمد رشاد سالم. 

الموافقات ‏ أصول الأحكام: للشاطبي. مكتبة محمد علي صبيح وأولاده. 

القاهرة . مصر. 

" الموطاً للإمام مالك. نشر دار إحياء التراث العربي» 7١1١ه»‏ بيروت- لبنان. 

" نظم الدررء للبقاعي. ط دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط١:‏ غ١4‏ اه. 

8 التهاية به غريب الحزيث والآقر لابن الأقيرالحزري: ط الكهة العلمية» مروت 
لبنان. تحقيق طاهر أحمد الزاوي. 

" نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار 4ء لمحمد بن علي 
الشوكاني. ط مكتبة القاهرة» القاهرة-مصرء /9؟1ه. 
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دوريات: 
" مجلة البيان؛ لندن» العدد ۰٦۷‏ ربيع الآول» 4١5‏ اهء سبتمبر 197ام. 


..العلاج 


YY. 


موقف السنة النبوية 


من الغلو في الدين 


د. غادة عبد اللطيف الجليبى 
الأستاذ المساعد بكلية الآداب بجامعة الملك 
فيصل 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


المقدمة 


الحمد الله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين 
أما بعد: 
فإن الغلو ب2 الدين من الأمور التي نهى الله عنها ب كتابه فقال سبحانه: 
« يا أَهْلَ الكتاب لا تثلوا فِي دينكم ولا تقولوا على الله إلا احق ٠4‏ 
وجاءت السنة النبوية مؤيدة لما جاء 3 القرآن الكريم فحدرت من الغلو ذ 
الدين» وبينت مخاطره» واعتبرت الغفلو شرا ينبغي تطهير حياة المسلمين منه: 
وصد جميع الآبواب المؤدية إليه» وذلك عن طريق إقرار قيم التوسط 
والاعتدال» وسن قواعد رفع الحرج واليسرء والدعوة إلى الرفق به كل شيء. 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 
لقد وفقني اللّه إلى اختيار هذا الموضوع؛ ومما جذبني لاختياره ما رأيت له 
من أهمية وأسباب متلخصة فيما يلي: 
-١‏ أن الفلو ب4 الدين مسألة قديمة قدم الأديان نفسهاء أبتلي بها أناس 
لأسباب منها: 
أولاً: الرغبة ف تحقيق العبودية الخالصة لله تعالى» مع غياب فقه 
النصوص الشرعية. 
ثانياً: الاتباع والتقليد لأناس ضالين مضلين» يستغلون جهل العامة بدينهم 
وبعدهم عن تعاليمه السمحة ؛ لذا كان لابد من التصدي لتوضيح 
موقف ديننا الحنيف من التوجه للغلو ب4 الدين. 
؟- أن الغلو 2 الدين أصبح ظاهرة عالمية» ومشكلة خطيرة على مستقبل 
الإسلام والأمة الإسلامية تحتاج أن يتصدى لبا أهل الاختصاص»› 
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٠ )١ا/١( سورة النساء آية‎ )١( 


YYYY 


ويواجهوها مواجهة فكرية بالدرجة الأولى» حيث إن الغلو من الأسباب 
المؤدية إلى خروج ظاهرة التكفير» وهي تحتاج إلى مواجهة شاملة لبذه 
الفقة السالة التيخ ون الا ولا ورون عن قات الدسا: 
- أن التدين إذا زاد عن حده الشرعي» أدى إلى الغلوء والغلو يستحكم 
بعقل صاحبه وقلبه حتى لا يستبصر الحق» فيضيق فكره» وتنغلق 
مواطكه وين فلن هو اماقة من حمقاف الرهمة واتفظت إن قات 
القسوة والعدوانية» وتظهر آثار الغلو 2 الإخلال بالأمن بدعوى الإصلاح. 
۵- يجب على المجتمع أن يستنفر كله لعلاج هذه الظاهرة التي أصبحت تؤثر 
4 حياتنا اليومية تأثيراً سيئاً بالغاًء ولم تعد تؤثر ب4 طائفة أو فريق منا ؛ 
بل الأمر أكبر من ذلك حيث إنَّهها تستهدف أمنناء ودينناء وعقيدتناء 
راغوك :ااانا 
الدراسات السابقة في الموضوع: 
من آبرز من كتب دراسة مؤصلة وشاملة عن مشكلة الغلو 2 العصر 
الحاضر الدكتور عبد الرحمن بن معلا اللويحق -الأستاذ المساعد بقسم 
الفا ااا يكاب الشربية اترا سي رسالة لاجس تر توان 
اللو الد وة حا اتسلمين العارة + وقن يوت را سه بالتتظير 
والتطبيق» وله رؤى متميزة حول هذه المشكلة - وتوجد دراسات عديدة 
لظاهرة اتغاو ارك ذأكرهنا هنا متا تاوا 
خطة البحث: 
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المبحث الأول: النهي عن الغلو 2 الدين» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الغلو لغة واصطلاحاً» وبيان أنواعه؛ وأسبابه. 
المطلب الثاني: الأحاديث الواردة 2 النهي عن الغلو. 
المطلب الثالث: الغلو 2 الدين من أسباب وجود ظاهرة التكفير. 
المبحث الثاني: سماحة الشريعة الإسلامية؛ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المقصود من السماحة. 
المطلب الثاني: الأحاديث التي بينت سماحة الشريعة الإسلامية. 
الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها. 
فهرس المصادر والمراجع. 
منهج البحث: 
-١‏ سلكت # بيان مباحث البحث منهج الاختصار. 
؟-- لم أستوعب جميع الأحاديث الواردة 2 الغلو ؛ فليس الغفرض من هذا 
البحث الاستيعاب» إنما الفرض بيان موقف السنة النبوية من الغلو 
بالاستشهاد بالأحاديث الصحيحة الواردة 2 هذا الباب» وبيان مقاصدها. 
؟- اقتصرت على الاستشهاد بالأحاديث الصحيحة والمقارية للصحة» مماهو 
بدرجة الحسن» أما الأحاديث الضعيفة فلم أذكرها للاستغناء عنها 
بالأحاديث الصحيحة الواردة 2 هذا الموضوع. 
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وإن لم يكن الحديث ب واحد منهما عزوته إلى من أخرجه من الأئمة. 
م ترتيب مصادر التخريج على المنهج المعروف البخاري»› ثم مسلم» ثم أبو 


داود» ثم الترمذي» ثم النسائي» ثم ابن ماجه»› ثم مسند أحمدء تم 
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الدارمى” ثم أرتب بقية الكتب حسب تاريخ وقاة مؤلفيها. 
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المبحث الأول 
النهي عن الغلو في الدين 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول 
تعريف الغلو لغة واصطلاحاء وبيان أنواعه وأسبابه 


تعريف الغلو في اللغة: 

مجاوزة الحد والقدر»ء قال ابن فارس: '(الغين» واللام» والحرف المعتل) 
أصل صحيح يدل على ارتفاع ومجاوزة قدر» يقال: غلا السعر يغلو غلاء وذلك 
ارتفاعه» وغلا الرجل 2 الأمر غلوًا إذا جاوز حده" اه" . 

وقال ابن منظور: "وغلا ب2 الدين والأمر يغلو غلوا: جاوز" اه" 
تعريف الغلو في الاصطلاح: 

للعلماء السابقين والمعاصرين عدة تعريفات للغلو» وأذحر هنا بعضها: 

أولاً: تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " الغلو: مجاوزة الحد 
بأن يزاد 4 الشيء 4 حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك" اه'". 

ثانياً: تعريف الحافظ ابن حجر- رحمه الله -: ' المبالغة ب4 الشيء 
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)١(‏ معجم مقاييس اللغة» لآأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا »۳۸۷/٤(‏ ۳۸۸)» تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون دار الجيل» بيروت» الطبعة الثانية: ١١٠١٤٠١ه٠‏ 

(۲) لسان العرب» لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري »)١۳۲/٠١(‏ دار صادرء بيروت» الطبعة 
الأولى ٠‏ 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني المتوفى: 
۸ه (ص/ »)٠١١‏ تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» الطبعة الثانية: 
۹ھ ۰ 
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والتشديد فيه بتجاوز الحد "اه" 

ومن المعاصرين من عرف الغلو بتعاريف مقاربة لبذه» فقال الشيخ عبد 
الرحمن الميداني”: "الفلو ب2 الدين يكون بتجاوز حدود الله فيه؛ توسعاً ب 
مساحة الدين المحددة بهذه الحدود"اه””" 

ويتضح من تعريفات العلماء أن الغلو هو: مجاوزة الحد»والحد هو النص 
الشرعي من كلام الله عر وجل وما صح من كلام رسول الله يه فالغالي 
يوصف بالتشدد هذ أخذه للدين» وبالعنف ع معاملته للآخرين:؛ وبالتنطع 2 
القيام بالأعمال الشرعية. 
أنواع الغلو: الغلو في الدين نوعان: 

النوع الأول: الغلو الاعتقادي: هو ما كان متصلا بالعقائد» وهو مجاوزة 
الحد فيما شرع الله - تعالى - من الأمور الاعتقادية» ومن أمثلة ذلك: غلو 
الإنسان فيما يتعلق بالتكفير» فيكفر من لم يرد الشرع كفره:؛ وهذا 
الغلو ينتج عنه استباحة دماء الآخرينء آو الا أمواليم فإن النبي ب قال 2 


(O orc 


حجة الوداع: ' لا ترجعوا شرك يَصْرِبُ بَمْضُكُمْ رقاب بَعْضٍ 
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»)۲۷۸/۱۳( ه۸٥۲ فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى:‎ )١( 
٠ تحقيق: محب الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت‎ 

(0) عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني ولد عام 1971م وتويك رحمه اللّه عام 4574 اه ٠‏ 

(۳) بصائر للمسلم المعاصرء لعبدالرحمن بن حسن حبنكة الميداني المتوفى: 4764 اه (ص/۲۲۸)ء دار 
القلم» الطبعة الثانية: 5١/8‏ اه ٠‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري 4 صحيحه» كتاب العلم» باب الإنصات للعلماء 207/١(‏ رقم۱۲۱)ء وذ ڪتاب 
المغازي» باب حَجَةٍ الْوَدَاعٍ (/1055؛ رقم :)4١‏ و كتاب الديات» باب قول اللَّهِ تَمَانَى: ومن 
أحياها- - قال ابن عباس :من حرم فَْلّهَا إلا بحَقّ قكانما آخيا الثائن حميعا ١!‏ سوزة الماقنة نة 
۰۲/0 رقم2)71410 ومسلم ‏ صحيحه كتاب الإيمان» باب بیان مَعْنَى قَوْلٍ النبي 5: "لا تَرْحِعُوا 
بدي ڪقارا يَضرِبُ بَعْضُكُمْ رقاب بَْض eAI/1)‏ رقم 10) عن جريرةه»؛ والبخاري 2 صحيحه 2 
كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى (1۱۹/۲» رقم1107١)‏ عن ابن عباس 4ء والبخاري 4 صحيحه 2 
كتاب الحج» باب الخطبة يام منى »1۲٠/۲(‏ رقم 1104): و4 كتاب الأضاحي» باب من = 


YY 
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ومن الغلو الاعتقادي الخروج على الولاة» واعتقاد كفرهم بشيء من 
المعاصي التي يفعلونهاء ومعاداتهم» ونشر الفوضى والاضطراب» وهتك 
الحرمات تحت راية الجهاد المزعوم» وترك العلم والعمل لشبه باطلة» وحجج 
وة فن ياب التشذد وا و رة كن نهت عن الخروج على الولاةء فعَنِ 


تر وو 


ابن عبّاسٍ هه عن النبي 5 قال: "من رآی من أميره شيئا يَكرَهُهُ فَلِيَصيرٌ عليه 
ق AS A EEE‏ الماك ميك E‏ 

قال ابن تيمية: وإن ما أمر به الرسول يل من الصبر على جور الآئمة وترك 
قتالهم» والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد 2 المعاش والمعاد» وأن من 
خالف ذلك مء او مخطكا لم ل مله سا ل سيان" اه 

والغلو الاعتقادي أخطر أنواع الغلو ؛ لأن الاعتقاد درجة عالية من جزم 


= قال: الأضحى يوم النحر(ه/١١١5؛‏ رقم2))0750 و2 باب [وجوه يومئذ ناضرة) سورة القيامة: آية: ۲۲ 
۰/۷٠‏ رقم »)۷٠٠۹‏ ومسلم 4 صحيحه 2 كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب 
تَعْلِيظٍ تَحْرِيمٍ الدَّمَاءٍ وَالاعْرَاض وَالامْوَالٍ (۲/١١٠١٠ء‏ رقم1774) عن أبي بكرة له والبخاري 2 
صحيحه 4 كتاب المغازي» باب حجة ة الوداع(٤/۹۸١۱ء‏ رقم١4١4):‏ و2 كتاب الأدب» باب ما جاء 
چ قول الرّجُلٍ: "وبك" (۲۲۸۲/۵» رقم »)0۸٠٤‏ و كتاب الحدود ؛ ثاب ران ی ا ف 
أو حَقّ(3/ T۹۰‏ رقم" 04 وغ كتاب الديات» باب قول الله تَمَانَى: (ومن أحياها- قال ابن 
عباس من حَرّمَفَكلَهَا إلا بحق - فكأنما أحيا الناس جميعاً (سورة المائدة آية: ۲۲)» (27014/5 
رقم٤۷٤1)»‏ والبخاري ب صحيحه ب كتاب الفتن؛ باب قَوْلٍ النبي 5 “لا تَرْجِعوا بدي كفَارًً 
يَصْرِبُ بَعْضُكُمْ رقاب بَعْضٍ ' كحو إرقم1777): ومسلم ب صحيحه ڪتاب الإيمان» باب بَيَانِ 
مَعْنَى قول النبي “لا تَرْجِمُوا بَمْدِي كفارًا يَضْْرِبُ بَمْضُكُمْ رقاب بَفْض ۲( رقم11)عن ابن 
عمر ذَيك به نحوه ٠‏ 

أخرجه البخاري 4 صحيحه 4 كتاب الفتن» باب قول النبي 6: 'سَكَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا تتكرونها 
(088/7؟ءرقم573): و كتاب الأحكام: باب السمع وَالطّاعَةٍ لِلامَامِ ما لم تكن مَمْصِيَة 
07 رقم٤1۷۲)»‏ ومسلم ب صحيحه ڪتاب الإمارةء باب وخوت مادزمة خماعة المملمين عسل 
ظُهُورٍ الْفِتّنِ و كل حال وكخريم الْخُرُوجٍ على الطَاعَة وَمُفَارَفَةٍ الْجَمَاعَةٍ »۱٤۷۷/١(‏ ۷۸٤۱ء‏ رقم 
٠.)‏ 


منهاج السنة النبوية» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبي العباس الوفاة: ۷١۸‏ ه 2)05١/4(‏ 


دحمیق : د . محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى: 12١5‏ اه. 
YYTTA‏ 


القلب ؛ وصاحيها يدافع عنها حما يدافع عن دمه وماله وعرضه؛ والضرر 
الحا صل اتاو الأحفاد | عظلم دع الضرر الحاسرل بالكل اة 
ويتبين الجانب السيئ ‏ الغلو الاعتقادي من خلال هذا الحديث النبوي 


000 
ان 


الشريف داشر ا ا رقم )"١‏ بسنده عن حذيفة 
قال قال رسول الله غ ن ما أَتَحَوَفْ عَلَيْكمْ رَجُلْ را القرآنَ حتّى ريت ١‏ 
ئة عليه كان ا غير EE‏ کک 
وم ا 2 (Tr mM‏ 


اما وى بالشتزلب المَرْمي آم اراي 5 قان بل اراي 
فكشف هذا الحديث كيف يبدا الغلو الاعتقادي ١‏ وماهي المفاسد 


العظيمة التي تترتب عليه 5 حيث إنه يصل بصاحبه إلى: قتل النفس التي حرم 


)١(‏ ينظر من بحوث ندوة أثر القرآن الكريم 2 تحقيق الوسطية ودفع الغلوء المحور الثالث الغلو مظاهره 
وأسبابه: بحث مظاهر الغلو # الاعتقاد والعمل والحكم على الناس» للدكتور عبد السلام بن 
برجس آل عبد الكريم المتوفى عام 4570 ١ه»‏ من موقع الشيخ عبدالسلام بن برجس آل عبد الكريم 
http://www.burjes.com/burjes_article0(15.php‏ ` 

(0) الردء: العون والقوة» وفلان ردء فلان آي يعينه ويقويه ٠‏ تفسير غريب ما 2 الصحيحين البخاري 
ومسلم» لمحمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد بن يصل الأزدي الحميدي المتوفى: 
۸ه (ص/۷٤)»‏ تحقيق: الدكتورة: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز» مكتبة السنة» القاهرة»› 
الطبعة الأولى: 410١ه ٠‏ والمعنى أن يكون عون للاسلام ومصدر قوة له 

(؟) أخرجه البزار 2 مسنده (۲۲۰/۷» رقم57/97) بإسناد ابن حبان» وقال: 'لا نعلمه يروى إلا عن حذيفة 
بهذا الإسناد؛ وإسناده حسن» والصلت هذا رجل مشهور من أهل البصرة» وما بعده فقد استغنينا عن 
تعريفهم لشهرتهم اه ٠وقال‏ البيثمي ب2 مجمع الزوائد »۱۸۷/١(‏ ۱۸۸): 'إسناده حسن" اه ٠‏ وأورده 
ابن كثير بے تفسيره (7317/1): عن أبي يعلى بإسناد ابن حبان ثم قال "هذا إسناد جيد» و الصلت بن 
بهرام كان من ثقات الكوفيين ولم يرم بشيء سوى الإرجاءء وقد وثقه الإمام أحمد بن حنبل» ويحيى 
بن معين» وغيرهما"اه ٠‏ قلت: وهو كما قال فقد وثقه ابن معين وابن سعد والعجليء وقال ابن أبي 
حاتم: كان اصدق آهل الكوفة وقال البخاري: يذكر بالإرجاء وهو صدوق 4 الحديث ٠‏ ينظر 
تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 
الوفاة: ؟0/هء )197/١(‏ تحقيق: د. إكرام الله إمداد الحق» دار الكتاب العربي» بيروت»؛ الطبعة 
الأولى ٠‏ 
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اللّهء وخيانة الجار» وزعزعة أمن الدولة المسلمة» وكل ذلك يبين لنا عموم 

ضرر الغلو الاعتقادي ومدى خطره على الآمة؛ ومن هنا جاءت السنة النبوية 

تحذر من الغلوء وتبين عواقبه"". 
النوع الثاني: الغلو العملي: ومنه التعسف ب أداء العبادة» والتكليف بما لا 

يطاق: (كقيام الليل كله؛ وصيام الدهرء أو أن يحرم على نفسه المباحات من 

باب الزهد والورع) والوقوع فيه معارضة لمقاصد الشريعة التي بنيت على 
التيسير والتخفيف» وكل ذلك من التعدي على حدود الله" قال تعالى: 8# ولا 

عدوا إن الله لا يحب الْمُعْتَدِينَ 74". 

أسباب الغلو في الدين: 
إن مشكلة الغلو من المشكلات المركبة التي لا يمكن تفسير حدوثها 

بسبب واحد ؛ فهي مشكلة مركبة ذات أبعاد مختلفة تتجاذيها من كل 

جانب ؛ ويمكننا تلخيص تلك الأسباب 2 النقاط التالية: 

-١‏ الجهل بالقرآن» وبالسنة» وبمنهج السلف» وبمقاصد الشريعة. 

٣‏ كثرة البدع والعقائد الفاسدة» وما نتج عن ذلك من الافتراق» والتنازع 
والخصومات .ف الدية:. 

٣‏ ظهور نزعات الأهواء والعصبيات والتحزبات» قال الشوكاني رحمه اللّه: 
"واعلم أنه كما يتسبب عن التعصب محق بركة العلم» وذهاب رونقه» 
وزوال ما يترتب عليه من الثواب» كذلك يترتب عليه من الفتن المفضية 
إلى سفك الدماءء وهتك الحرم» وتمزيق الأعراض» واستحلال ماهو 2 
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)١(‏ ينظر بحث مظاهر الغلو ب2 الاعتقاد والعمل والحكم على الناس» للدكتور عبد السلام بن برجس 
آل عبد الكريم المتوفى175 اهء؛ من موقع الشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم ٠‏ 
http://www.burjes.com/burjes_article0(15.php‏ 

() ينظر مدارج السالكين (55/9؛) ٠‏ 

() سورة البقرة: آية ٠ )١50(‏ 


.. العلاج 
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عصمة الشرع ما لا يخفى على عاقل» ولا يخلو عصر من العصورء ولا 
قطر من الأقطار من وقوع ذلك... وهذا يعرفه كل من له خبرة بأحوال 
الناسى”". 

4- العلمنة الصريحة ب4 أكثر بلاد المسلمين» والتي أدت إلى الإعراض عن 
شرع الله وذكحره وشكره» وظهور الفساد والظلم» والمعاصي 
كراد وخضورذتك ما مسحب ال سنن الله كبا قال 
تعالى: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ زكري فن لَه مَعيشة نڪا وَتَحْشْرْهُ يَوْمَ 
القيّامَةِ آعم 4”". 

فك التفلق بالتشعازات» واماد البذاعة» والأخكار المسنتوردة : 

7- وقوع أكثر المسلمين 2 التقصير 4 حق الله تعالى» وارتكابهم للذنوب 
والمعاصي» والمنكرات» وضعف مظاهر التقوى» والورع والخشوع 2 
حياة المسلمين اليوم. 

۷- ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومنها منكر الغلو فعندما يوجد 
غلو ولا ننكره» ولا نبين مخالفته للشريعة ينتشر 2 الآمة» ويظن الناس 
أنه من الشريعة فيقدمون على فعله. 

= لتقل و افخ ا مح و اض ها 

۸- ضعف البصيرة بحقيقة الدين» فيكون لديه نصف العلم فيظن أنه دخل 
ب زمرة العلماء وهو يجهل الكثير والكثير؛ ولا يربط الجزئيات 
بالكليات ولا يرد المتشابهات إلى المحكمات. فعن عبد اللَّهِ بن عَمْرِو بن 
الْعَاصٍ قال: سمعت رَسسُولَ الله ل يقول: "إن الله لا يفيض الْعِلْمَ انْتَرَاعًا 
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يَنتزِعُهُ من العِبَادِ ولك قيض العم بقبْض العْلَمَاءِ حتى إذا لم يُبْقِ عَالمًا 

00100 فوا بقيْرٍ عم هَضَلوا واوا‎ Sh Neva 

ومن تلك الأسباب نعلم أننا متى ما تمسكنا بالكتاب وسرنا على هدي 
النبي ب صلحت أحوالنا واستقامت أمورناء ومتى حدنا عن هذا النهج ساءت 
أمورنا وجاءتنا من المصائب ج الدنيا قبل الآخرة كما قال تعالى: وان هذا 


صيراطي مُستقيما ا الس حشر ا 
واک بلا 1 ے a‏ تقون 4 . 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ أخرجه البخاري بے صحيحه چ ڪتاب العلم» باب كيْف يُقبَض العم 5 (۱/ ۰ رقم ۱۰۰)» ومسلم 
صحيحه كتاب العلم» باب رفع العم وَهَبْضْيهِ وَظُّهُورٍ الْجَهْلٍ وَالْفِتَنِ ب آخر اليَّمَانِ (51/4 ۰ 
رقم )۲٣۷٣۳‏ ۰ 

0) ينظر التطرف والغلو الأسباب - المظاهر - العلاج (ص/١١)؛‏ إعداد:د. طارق محمد الطواري - 
الآستاذ المساعد بكلية الشريعة جامعة الكويت» ورقة مقدمة للمؤتمر الدولي الرابع المنعقد بمدينة 
فيفاي ۷0۷8¥ بسويسرا برعاية جامعة الكويت - كلية الشريعة بالتعاون مع جمعية مسلمي فيفاي 
1.7 : سويسرا ما بين 19 - ۲۰ أغسطس 0١٠٠م؛‏ وينظر الخوارج أول الفرق 4 تاريخ الإسلام: 
ناصر العقل (ص/۲۲)ء دار الوطن» الطبعة الثانية: ١١١١ه.‏ 

(؟) الأنعام: آية ٠)٠١١(‏ 
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المطلب الثاني 
الأحاديث الواردة في النهي عن الغلو 


إن السنة النبوية هي بيان وتفصيل لما جاء مجملا 2 القرآن الكريم من 
أحكام شرعية وغيرهاء > كما أنها تخصص بعض ما جاء عامًا فيه» أو تقيد 
ما کان مظلفاء وقد تأتي بتشريعات جديدة 2 إطار مقاصد القرآن الكريم 
وتوجيهاته لقوله تعالى: ‏ وآنرَلتًا إِلَيْك الذّكر لِتْبَيّنَ لتاس ما نُرّل إِلَيْهِمْ 
ومهم يكَفَكَرُونَ 74 

ثم إن السنة هي المصدر الثاني للأحكام الشرعية في الإسلام بعد القرآن. والمرجع 
الفصل في قضايا الأمة المسلمة. فإذا عدنا إليها في موضوع الغلو والتطرق: فإننا نجد النهي 
الصريح والواضح عن الغلو, وسأذكر هنا بعض الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك: 

الحديتٌ الأول: أخرج البخاري 2 صحيحه 2 كتاب الرقاق» باب القصد 
والمداومة على العمل (۲۳۷۲/۵» رقم١٠11)‏ بسنده عن عَائْشَة - رضي الله 
عنها- أنها قالت : سيل النبي 4 آي الاعْمَال حب إلى الله ؟ قال: ا وَإِنْ 
فَلَء وقال: اكلفوا من الاعمّال ما تُطِيقون"» و4 رواية أخرى أنه وَل قال: 
يكم ما يفون من الاْمَالٍ فإن الله لا يمل حتى موا 


.)٤٤( النحل: آية‎ )١( 
:هذا الحديث آخرجة البخارى 2 ضصحيحة من ظرق متهددة+ ويقصهن مختلفة عن عافشة رضى الله‎ © 
عنها: فأخرجه البخاري  صحيحه ب كتاب الكسوف» باب ما يكره من التشديد ب العبادة‎ 
(581/1؛ رقم١٠٠1): ومسلم ب صحيحه 4 كتاب صلاة المسافرين؛ بَاب أَمْرٍ من نَعَسَ بے صّلاتِهِ أو‎ 
امتَعْجَمّ عليه الْْرآنُ أو الدّكرٌ يان يَرْقْدَ أو يعد حتى يذهب عنه ذلك (047/1؛ رقم780) من طريق‎ 
هيشام بن عروة عن أبيه» عن عَائِشَة رضي الله عنها قالت: "كانت عثدي امْرَأة من يي أَسَّدٍ دحل‎ 
علي رسول الله يل فقال :من هدم قلت : فلا لا تنَامُ باللَيْلِ -تذكر من صلاتِهًا- فقال: مه عَلَيْكمْ‎ 
وأخرج البخاري  صحيحه 2 كتاب اللباس»‎ ٠ ما تُطِيقُونَ من الاعْمَالٍ فإن الله لا مَل حتى تَمَلّوا”‎ 

باب الْجُلوس على الْحَصير وَنَحْوِهٍ ٠١ ٠/٠(‏ رقم 0077) و4 كتاب الجماعة والإمامة» باب = 
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الحديث الثاني: أخرج البخاري 2 صحيحه 2 كتاب الأدبء باب من لم 


ہن اب ي 


يواجه الناس بالعتاب (27777/0, رقم01700) بسنده عن عَايْشَة : صنّعٌ النبي 86 
ل و ا م متي سحي اذه كم 
قال: "ما بال آقوام يَتَتَرمُونَ عن الشيء أمَتئمة اداه إني لاعْلَمُهُمْ بالله 


عو ون ت م 60007 


قال ابن حجر: "قوله (فوالله إني لأعلمهم باللّه وأشدهم له خشية) جمع بين 
القوة العلمية والقوة العملية» أي أنهم توهموا أن رغبتهم عما أفعل أقرب لهم 
عند اللّه» وليس كذلك إذ هو أعلمهم بالقربة وأولاهم بالعمل بها " اه“ 

الحديث الثالث: أخرج البخاري 2 صحيحه 4ے كاب التكاء؛ باب 
التَّرْغِيبٍ 2 التكاح »۱۹٤۹/٤(‏ رقم 477) بسنده عن أَنَسَ بن مَالِكٍ ذه يقول: 
جاء كلائة رهط إلى بُيُوت أَرْوَاجٍ النبي 4# يَْأَلُونَ عن عِبَادَةٍ النبي ا4ء 


صلاة الليل (1057/1؛ رقم 1۹۷)» ومسلم ‏ صحيحه ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
هَضِيلَةٍ الْعَمَلِ الدّائم من يام اللَيْلِ وَغْيْرِهِ (1/ ۰ رقم٣۷۸)»‏ والبخاري ب صحيحه 4 ڪتاب 
الرقاق» بَاب القصد وَالْمُّدَاوَمَةٍ على الْعَمَل (7777/6, رقم١٠11)‏ كلاهما= -من طريق أبي سلمةء 
عن عائشة له به وفيه: : أن النبي يل كان يَحْتَجِرُ حصيرًا- أي يحوط موضعا من المسجد بحصير يستره 
ليصلي فيه ولا يمر بين يديه مار باللَيْلِ فَيُصَلَي: ويَبْسْطَهُ بالتّمَارٍ فَيَجْلِسُ عليه ؛ فَجَعَلَ الناس يَتُوبُونَ 
إلى النبي 4 فَيُصلُونَ بصّلاتِهِ حتى كَدُرُوا اقب فقال: يا يها الناس خذوا من الاعْمَالٍ ما طيقون ؛ 
فإن الله لا يَمَلّ حتى تَملوا وَإِنَّ أَحَبّ الاعْمّالٍ إلى الله ما دام ؛ وَإِنْ هَل ٠‏ 

وأخرجه البخاري ‏ صحيحه بے كتاب الصوم» باب صوم شعبان (1۹0/1» رقم1874): ومسلم ب 
صحيحه 4 كتاب الصيام: باب صيّام النبي 4 غَيْرٍ رَمَضَانَ وَامنْتِحْبّابِ أن لا يُخْلِيّ شَهْرًا عن صّوم 
841١70‏ , رقم11901١)‏ من طريق يحيى بن أبي كثير > عن أبي سَلَمة أنَّ عَائِشَة رضي الله عنها حَدَكثهُ 
قالت: : لم يڪ النبي 2 يَصُومْ شرا أكثرٌ من شان فإنه كان يَصُومْ شَعْبَانَ كله؛ وكان يقول: 
خُدُوا من الْعَمّلٍ ما مُطِيقون فإن الله لا يمل حتى تَمَلواء وَآَحَبُ الصّلاة إلى النبي يك ما دُوومَ عليه وَإِنْ 
قَلَتْ وكان إذا صلى صَلاة دَاوَمَ عليها": 

أخرجه البخاري ب صحيحه ب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء > باب ما يُكرَهُ من التَّعَمّقٍ وَالتَتَاوُع 
الْعِلْم َالو 2 الدّين وَالْيدَع (73777/7,: رقم14171) ٠‏ 

فتح الباري (١١5/1؟01) ٠‏ 

الرهط: عدد يجمع من ثلاثة إلى عشرة» وبعضهم يقول: من سبعة إلى عشرة؛ وقيل: الرهط ما دون 
العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة ٠‏ النهاية 2 غريب الأثر (؟587/5)» لسان العرب (۷/ ٠)٠١‏ 


لاي ا ا ت هوا كلا قد حدر اه 
تقد من ذثية وما كآخْر؛ قال أحَدّسُه: أا آنا انی أصلى الل أيَذا» وکال 
آخَرٌ: آنا آَصُومُ الدَهْرَ ولا أَفْطِرٌء وقال آخَرُ: آنا أَعْتَزِلُ التّسَاءَ فلا أَتَرَوَحُ أَبَدَا؛ 
فَجَاءَ رسول الله 45 فقال: 'أَنْكُمْ الذِينَ قِلَكُمْ كذا وَكذا ؟ ما والله إنى 
لاخشاكم لله وآثقاكم له ؛ لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرفد,» وأتَرَوج 
النْسَاءَ ؛ فمَنْ رَغِبَ عن سَتِي فليس مني . 
الطريقة لا التى تقابل الفرض» والرغبة عن الشىء الأعراض عنه إلى غيره» 
والمراد: من ترك طريقتي وآخذ بطريقة غيري فليس مني» ولمح بذلك إلى طريق 
الرهبانية فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله - تعالى - وقد 
عايهم بأنهم ما وفوه بما التزموه» وطريقة النبي 5 الحنيفية السمحة فيفطر 
ليتقوى على الصوم» وينام ليتقوى على القيام» ويتزوج لكسر الشهوة» 
وإعفاف النفس» وتكثير النسل " اه'". 

وقد أتكر التب # على التفر من صسحايقه الذيخ غلوا مك الثميد بعد أن 
تقالوا عبادتديةة - وهو القدوة وله -؛ لآن المبالغة 4 التعبد تخرج الإنسان عن 


ع 


مؤتمر 


حد الاعتدال الذي جاء به الإسلام» حيث وازن بين الروحية والمادية» ووافق بين 
الدين والدنيا قال تعالى: [ وَمِنْهُمْ مَنْ يقول رَبَّنَا آتِنَا فِي الدئيًا حستة وَهِي 
الآخِرَة حَسَنَة وَقِنَا عَدَابَ التار 4 وقال تعالى: ا وَابْتَعْ فِيمًا آتاك اللّهُ الدَارَ 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


)١(‏ تقالوها: أي استقلوهاء وهو تفاعل من القلة» والقِلّةَ (بالكسر): ضيدٌ الكثرَةٍ والكثر ٠‏ النهاية بذ 
غريب الأثر »)٠٠٤/٤(‏ لسان العرب .)٥1۳/١١(‏ 
(0) أخرجه مسلم ‏ صحيحه ‏ كتاب النكاح:؛ باب اسْتَحْبّابٍ النّكاح لِمَنْ كَافَت نَفسة إليه وَوَجَدَ مُوَنَهُ 


ا ثار 


.. لعلاج 


وَاشتِغَال من عَجَرَ عن الْمُوَنِ بِالصّوْم )۱۰۲۰/۲ رقم 1401١)من‏ طريق ثابت» عن أنس به نحوه ٠‏ 
(۳) فتح الباري ٠ )٠١6/9(‏ 
)٤(‏ البقرة:آية ٠ )5١1١(‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


..العلاج 


3 
1 
3 


و 


اجر وات ملعك ير ناذا را كين كد كدان زان رك ولا قير 
ا فِي الأرْضٍ إن الله لا يجب المُفسيدرينَ 4”. 

وجاءت الموازنة بين الدين والدنيا فيما ثبت عن النبي ب من الدعاء فقد 
أخرج مسلم 4 صحيحه 4 كتاب الذكر والدعاء» باب التعوذ من شر ما 
عمل ومن شر مالم يعمل ۲۰۸۷/5 رقم ) بسنده عن أبي مُرَيْرَة قال: 
"كان رسول الله ل يقول: اللهم صلخ لي دينِي الذي هو عِصْمَة أَمْرِي 
وأَمسْلِحْ لي ياي التي فيها مَعَاشِي» وَأَْلِحْ لي آخِرّتِي الي فيا مبادي: 
ES TLE at‏ 

الحديث الرابسع: أخرج البخاري ‏ صحيحه 4 كتاب المناقب» باب 
علامات النبوة (۱۳۱۹/۲ء رقم٠٤۲)‏ بسنده عن حُدَيْفَة بن اليّمَان يقول: ڪان 
الناس يَسسْأَلُونَ رَسُول الله 4# عن الْحَيْرِ كدت أسنْألهُ عن الشْرٌ مَحَافَة ان 


ا 


يُدْرِكَنِي فقلت: يا رَسُولَ الله إا كنا ك جاهلة وشر فاا الله بهذا الحَيْر 


م 


قھل ند هذا رم واس نعم 'اقلت: وهل بَعْدَ ذلك الشّرٌ من خَيْرٍ؟ 
قال: نعم وَفِيهِ د " قلت :وما دَخَنْهَ ؟ قال: قوم يَعْدُونَ بقَيْرِ مدي تَمْرِفْ 


o 


ا هَل بَمْدَ ذلك الْخَيْرِ من شر 5 قال: "نعم دُعَاة إلى أَبْوَابِ 
جهَكُمَ من أَجَابَهُمْ إلا هَدَهوُ فيها' قلت: :يا رَسسُولَ الله صِيفْهُمْ لنا 5 فقال: هم 
ا قلت: :فما كَأَمَرُنِي إن أَدْرَكنِي ذلك 5 قال: 


.)۷۷( القصص: آية‎ )١( 

© اشرو الام باد الوا فم يخريهها النشارق يق مهه 

(۳) دخن (بفتح الدال المهملة» والخاء المعجمة): وهو الدخان» والمعنى: ليس خيراً خالصاً» ولكن يكون 
معه شوب وكدورة بمنزلة الدخان ب4 النار» وقيل: الدخن الأمور المكروهة وقيل: الدخن الحقد» وهو 
فساد 2 القلب» وقال النووي: المراد من الدخن أن لا تصفو القلوب بعضها لبعض ولا ترجع إلى ما 
كانت عليه من الصفاء. ينظر غريب الحديث لابن سلام (577/5)» ولسان العرب (17/١16)؛‏ وشرح 
النووي على صحيح مسلم »)۲۳۷/٠١(‏ وعمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين محمود بن 
أحمد العيني» الوفاة: ١۸0هء )١11١/17(‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت٠‏ 


تلرّمُ جَمَاعَة الْمُسلِمِينَ وَِمَامَهُم قلت: فَإِنْ لم يَكنْ لبم جَمَاعة ولا مام ة قال: 
'فَاعْتَزِل تلك الْفِرَقَ كلها ولو أن تعض بأَصْل شجرةٍ وحتى يُدْركك الَو 
وَآَنْتَ على ذلك”". 

قال السينى "قال ااي عياض اريف افر بار عجر بن عد 
العزيزء والذي يعرف منهم وينكر الأمراء بعده» ومنهم من يدعو إلى بدعة أو 
ضلالة ڪالخوارج ونحوهم" اھ“ 

وقان ال فان اتكراي يحل ان برد بای ان شل مساق زیی 
الله تعالى عنه» وبالخير بعده زمان خلافة علي رضي الله - تعالى - عنه» والدخن 
الخوارج ونحوهم» والشر بعده زمان الذين يلعنونه على المنابر" اه" 

وقاق ابن خجرة "قلت والدى يغلي ان امراد اتشر الارن ا قار اليد مع 
الفتن الأولى» وبالخير ما وقع من الاجتماع مع علي ومعاوية» وبالدخن ما كان 
كا نوما مسرو يعض اا را کر دب العراق مكلاف عو شالك عليه سن 
الخوارج» وبالدعاة على أبواب جهنم من قام 4 طلب الملك من الخوارج 
وفيرهم» وال ذلك الها ره يعرنه USANE N‏ يحت ولق 
جارء ويوضح ذلك رواية أبي الأسود "ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك" وكان مثل 
ذلك كثيرا 2 إمارة الحجاج" اه“ 

لتوا تبعت ماهر الخلى الحقيية ان ال كفرسن البلا العردية 
ر اا غاا يرجه إلى سيالة الحكم وها اقول ااه 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


:5010/1(5 أخرجه البخاري 4 صحيحه كتاب الفتن باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة‎ )١( 
رقم 717)؛ والإمام مسلم ب صحيحه ے كتاب الإمارة؛ باب وُجوب مَلازَمَةٍ حَمَاعَة المُسُلمين خن‎ 
ء٠٤۷١‎ ء۱٤۷0/۳( ظهُورٍ الفن وخ كل حال وَتَحْرِيم الْضُرُوجٍ على الطَاعَة وَمُقَارَقَةٍ الْجَمَاعَةٍ‎ 
٠ )۱۸٤۷مقر‎ 

(0) عمدة القاري .)٠٤١/١١(‏ 

(؟) عمدة القاري (155/54). 

(4) فتح الباري (07/15. 


ا تار 


.. العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا ثار 


.. العلاج 


1 
3 


وأرشد إليه رسوله يي ؛ لذا حذر رسول الله يك 2 هذا الحديث الشريف من 
هذه الفئة التي تخالف ما جاء به الشرع الحنيف» ونبّه إلى لزوم جماعة 
المسلمين وإمامهم. 

الحديث الخامس: أخرج مسلم ‏ صحيحه ‏ كتاب العلم؛ باب هلك 
29١ ss‏ » رقم١7117)‏ بسنده عن عبد اللّهِ قال :قال رسول الله وله: 
"هلك المقتطحون :فاليا ثلانًا”". قال الإمام النووي: e‏ اف 
المتعمقون المغالون المجاوزون الحد 2 أقوالبم وأفعالبم'اه'" 

فعاقبة الغلو والتنطع هي البلاك وهو يشمل هلاك الدين والدنياء وأي 
خسارة أعظم من الہلاك» وكفى بهذا زجرا. 

الحديث السادس: عن عِرَيّاضٍ بن سَارِيّة ‏ قال: "صلى لنا رسول الله يل 
الفجْرَ ْم أَقبَلَ عَلَيْنَا فوعطتا مَوْعِظَة بيغ دَرَهَتَ لبا الأ عبن وجات متها 
القلوبُ» فَلَنَا أو قالوا: يا رَسسُولَ الله كأن هذه مَوْعِظَة مودع فَأَوْصِنًا قال: 
أوضيكم وق لله المع والطاعَة وان كان هنا حنهنا فاته ميق" 
مِنكم يَرَى بعدي اختلآفاً كثيرا فعَلَيْكمْ بسنتي وَس الكاضاء الراشدين 
المَعديّينَ وعضوا عليها بِالتّوَاجِذْ؛ وَإيَُّكمْ وَمُحَدَتات الأمُورٍ فان كل مُحْدَكَةٍ 
بذْعَة وإن كل بِدْعَةٍ ضَلالة”". 


كد 


(1) انفرد الإمام مسلم بهذه الرواية» فلم يخرجها البخاري 2 صحيحه ٠‏ 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي» لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي الوفاة: 51/5 ه (550/15) 
دار إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة الثانية: ١٠١۹۲‏ اه ٠‏ 

© کر ورد جك مه ك a‏ الب 1/4 EE EN N‏ 
كتاب العلم» باب ما جاء 2 الأخذ بالسنة واجتناب البدع (0⁄٤٤»رقم۷1١١٠)ء‏ وابن ماجه 2 سننه 
باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين (١/7١ءرقم؟5)»‏ والدارمي ب2 سننه »0۷/١(‏ رقم30): والطحاوي 2 
شرح مشڪل الآثار (۲۲۲/۲» 377)» والطبراني ب2 مسند الشاميين (١/۱۷۲ءرقم۷٠١)»‏ و2 المعجم 
الكبير ٠ )11١9مقر :747/١11(‏ درجته: إسناده حسن» فيه عبد الرحمن بن عمرو السلمي»: وهو 
صدوق» وباقي رجاله كلهم ثقات٠‏ 


قلت: فهذا الحديث دليل على أن مخالفة أهل السنة والجماعة هى التى 
تؤدي إلى حصول التصدعات والانشقاقات» فأساس الانشقاق 2 الأمة تابع نين 
الخلاف 2 العقيدة بسبب الغلو الاعتقادي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'والإسلام مبني على أصلين: أن لا نعبد إلا 
الله» وأن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع» فالنصارى خرجوا عن الأصلين› 
وكذلك المبتدعون من هذه الأمة من الرافضة وغيرهم" اه“ 

الحديث السابع: أخرج النسائي 2 السنن الصغرى ‏ كتاب مناسك الحج› 
باب التقاط الحصى (۲۱۸/۵» رقم۲۰۵۷) بسنده عن ابن عباس : قال لي رسول 
الله ANT‏ فلن O‏ - "هات القط لي" ەا 


را خم لغ وبر اس 


هن حصى الخذف" فلما وَضَعتُهُنَ بے يّدِهِ قال: بأمگال هَؤْلاءِ» وَإِيّاكم وَالْقُلُوَ 
2 الدّين ؛ فَإِنّمَا آهلك من كان فلکم انر و اني © 

فالغلو 4 رمي الحصى: مثل رمي الحجارة الكبار؛ لأنها أبلغ من الحصى 
الصغار. قال ابن تيمية - رحمه اللّه: "وقوله "إياكم والغلو 2 الدين" عام ب2 
جميع أنواع الغلو 2 الاعتقاد والأعمال " اه“ 

ثم علل النبي بل ذلك: بأن ما أهلك من قبلنا إلا الغلو ب4 الدين» فمجانبة 
هديهم مطلقًا أبعد عن الوقوع فيما به هلكواء وأن المشارك لهم 4 بعض 


٠ )48١/1( منهاج السنة‎ )١( 

0) حصى الخذف: أي الصغار ٠‏ لسان العرب (211/9): قال النووي: "قال العلماء: هو نحو حبة الباقلاء' 
اه ٠١‏ صحيح مسلم بشرح النووي» لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي الوفاة: 11/1 ه (۲۷/۹) 
دار إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة الثانية: ١٠۱۳۹۲‏ ه ٠‏ 

(9) أخرجه الفاق الستن اللميفرق 2 كتاب مناسك الحج» باب التقاط الحصى (۲1۸/0»› 
رقم01١2)»:‏ وابن ماجه 4 سننه 4 كتاب المناسك» باب قدر حصى الرمي )۱۰۰۸/۲ رقم2)5079 
وأحمد ف مسنده (2515/1): وابن الجارود خ المنتقى (ص/177: رقم٣١)ء‏ وأبو يعلى 4 مسنده 
(1/4١5؛‏ رقم۲۷١۲)»‏ وابن حبان 4 صحيحه (۹/٤۱۸ء‏ رقم۳۸۷۲)ء والطبراني 2 المعجم الكبير 
7/1 ؟؛»: رقم؟47): والحاكم 2 المستدرك(١/7717:‏ رقم١١7١)وقال‏ هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجا"'اه ووافقه الذهبي ٠‏ 

(4) اقتضاء الصراط المستقيم (ص/75١٠) ٠‏ 
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ا تار 


.. لعلاج 


هده يقاف هليه أن يكون هالكا ملي 

الحديث الثامن: آخرج أبو داود الطيالسي 2 مسنده (۱۰۹/۱» رقم۹٠۸)‏ 
بسنده عن بريدة قال: خرجت يوما أمشي فرأيت رسول الله يه فظننته يريد 
حاجة فعارضته حتى رآني فأرسل إلي فأتيته» فأخن بيدي فانطلقنا نمشي 
جميعا ؛ فإذا رجل بين أيدينا يصلي يكثر الركوع والسجود؛ فقال رسول اللّه 
: "تراه مرائيا؟" قلت: الله ورسوله أعلم» فأرسل يدي فقال: "عليكم هديا 
اهيدا فاته مخ يقناذ هذا الدب كاه 

أخرج ابن أبي الدنيا 2 إصلاح المال (ص/358): وابن عبد البر ج التمهيد 
)18/7١(‏ بسنديهما عن سفيان بن حسين قال: "أتدري ما السمت الصالح ؟ 
ليس هو بحلق الشارب» ولا تشمير الثوب» وإنما هو لزوم طريق القوم» إذا فعل 
ذلك» قيل: قد أصاب السمت» وتدري ما الاقتصاد ؟ هو المشي الذي ليس فيه 
غلو ولا تقصير. 

الحديث التاسع: أخرج آبو داود 4 سننه» كتاب الأدب» باب ب2 الحسد 
(۲۷۱/5» رقم؛ )44١‏ بسنده عن سل بن أبي أُمَامَة: أله دخل هو وَأَبُوهُ على 
نس بن مالك بِالمَدِيئَِك زَمَان عُمَرَ بن عبد العزيز وهو مير الْمَدِيئَةِ- فإذا 
هو يُصلَي صَلاة خفيفة دَقِيقَةَ كالما صَلاة مُسَافِرٍ أو قريبًا منهاء فلما سَلّمَ 
قال أبي: يَرْحَمّكَ الله أَرَآَيْتَ هذه الصّلاة المَكتُوبَة أو شَيءٌ لَه قال: إِنّهَا 
الْمَكتُوبَّة» وَإِنهَا لَصّلاة رسول الله که ما أَخْطَأَتُ إلا شيئا سَّهَوْتُ عنه؛ فقال: 


5 د 
سَ عل و از اس ا ر ° 


إن رَسُولَ الله يه كان يقول: 'لا مُشَدَدُوا على أنفسميكم فَيُشَدَدَ عْكه فإن 
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48 تار 


)١(‏ آخرجه ابن المبارك 2 الزهد »۳۹۲/١(‏ رقم١١)»‏ وأحمد 2 مسنده »)٠٠/0(‏ و »)٤4۲۲/٤(‏ و 
الروياني ب4 مسنده »۸۲/١(‏ رقم48)»: وابن خزيمة 4 صحيحه (۱۹۹/۲» رقم۷۹١١)»‏ والحاكم 2 
المستدرك »٤0۷/١(‏ رقم71١1١)‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» والبيهقي 4 شعب 
الإيمان »٤۰۱/۲(‏ رقم”5887) به نحوه ٠‏ 


..العلاج 


رق 


وكا كدو على اسهم دة الله عليهم دولك بَقَايَاهُمْ ب الصّوَامِع وَالدّيَارٍ 

وَرَهْبّانِيّة اْتَدَعُوهَامًا كَتَبْنَاهًا عَلَيْهُمْ إلا ابْتِقَاءَ رضوان الله هَمَا رَعَوْهَا حَقَ 
رِعَايَتِهَا 4 كُمّ عَدَا من الْقَّدِ فقال: آلا تركب لِتَنْظُرَ وَلتَعْتَيرَة قال: نعم: 
فَرَكِبُوا جميعا فإذا هُّمْ بديّار بَادَ أَهلّهًا وَانْقَضَوًا وتوا حَاوِيَةٍ على عُرُوشيهًَا 
فقال: آَتَمْرِفٌ هذه الدَيّارَ 5 فقلت: ما أَعْرََتِي بها وَبِأَهَلِهًا هذه دِيَارُ قوم 
أملكهه البقي ا إن الحا نطق ور الات والتى باد الهأو 


و ره وو a Aor‏ ضاف ا معد زف 


بُهُ» وَالعَيْنُ تَرْنِي وَالكف وَالقَدَمْ وَالْجَسَدْ وَاللسَانُ والفرج يُصَدَّقُ ذلك أو 


(nas 7‏ 
هه بك 


قال ابن تيمية: و2 هذا تنبيه على كراهة النبي 5 لمثل ما عليه النصارى 
من الرهبانية المبتدعة؛ وإن كان كثير من عبادنا قد وقعوا 4 بعض ذلك 
متأولين معذورين» أو غير متأولين ولا معذورين» وفيه - أيضا - تنبيه على أن 
التشديد على النفس ابتداء يكون سببا لتشديد آخر يفعله الله إما بالشرع 
وإما بالقدرء فأما بالشرع فمثل: ما كان النبي 5 يخافه 4 زمانه من زيادة 
إيجاب أو تحريم كنحو ما خافه لما اجتمعوا لصلاة التراويح معه» ولا كانوا 
يسآلون عن أشياء لم تحرم» ومثل أن من نذر شيئاً من الطاعات وجب عليه فعله وهو 
منهي عن نفس عقد النذر» وكذلك الكفارات الواجبة بأسباب» وأما القدر: 
فكثيرا ما قد رأينا وسمعنا من كان يتنطع 2 أشياء فيبتلى أيضا بأسباب 
تشدد الأمور عليه # الإيجاب والتحريم مثل كثير من الموسوسين' اه . 

الحديث العاشر: أخرج البخاري 2 صحيحه 24 كتاب التفسير» باب تفسير 
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٠ ۲۷ سورة الحديد: آية‎ )١( 

(0) أخرجه آبو يعلى ب2 مسنده (50/57؟: رقم؛5719) بنحوه ٠‏ قال المقدسي: 'إسناده جيد "اه ٠‏ الآداب 
الشرعية المرعية» اسم المؤلف: الإمام أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» الوفاة: 17/اه (۹۸/۲)ء 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ وعمر القيام» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية: 4١١/‏ اه ٠‏ 

() اقتضاء الصراط (ص )٠١”/‏ 


4 تار 


..العلاج 
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سورة الجن بسنده (۱۸۷۲/۶ء رقم4757) عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
صَارَت الأَْتَانُ التي كانت بے قوم توح ب الْعَرَب بَعْدُء اما وڏ كانت لڪلب 
بِدَوْمَةٍ الجَْدّل» وَآما سوا كانت لِهُدَيْلء وَأَما يَعْوتُ فكائت لِمُرَادٍِء ثم لِبَّتِي 
خاتقويانت ينه سناء' ونا كر مكافية كانه اناق مكاك 
لِحِمْيّرَ لآل ذڏي الكلاع أَسسْمَاءُ رجَالٍ صَالِحِينَ من فَوْمِ توج فلما هلّكوا أَوْحَى 
الشَيْطانُ إلى فَوْمِهِمْ أنْ انْصِبُوا إلى مَجَالِسهم التي كائوا يَجْلِسُونَ آنصايًا"", 
وَسَمُوهَا بِأَسْمَاتْهِمْ ففعلوا فلم تُعْبَدْ حتى إذا هلك أُوليِك وَتَنَسَحْ العم عدت 

وك هذا الحديث تمثيل لمظهر جلي من الغلو ب2 الأشخاص. 

الحديث الحادي عشر: أخرج البخاري ‏ صحيحه 4 كتاب الأنبياء» باب 
« وَاذكز فِي الككاب مَرْيّمّ إذ انتبّدت... 4 7 (/1771, رقم2711) عن ابن 
عباس سّمِعَ عُمَرَك يفول على الْمِثْبَّرِ: سمت النَبِيّ 4 يُقول: ' لا طروي 
كما أَطْرَتْ التّصارى ابْنَّ مَرْيّمَ فَإِنمَا آنا عَبّدُهُ فقولوا عَبْد الله ورسولة ”". 

والأحاديث السابقة يتضح منها أن الغلو خروج عن المنهج وَتَعَدٌ على الحد»ء 
وعمل ما لم يأذن به الله ولا رسوله يل والأحاديث التي تنهى عن الغلو كثيرة 
وليس هدك 2 هذا البحث حصرهاء وإنما اكتفيت ببعض الأحاديث التي 


شين موقت المت العو من القلوربة الدية, 


٠ )191/١11( والأنصاب جمع نصب وهو الصنم ينصب للميت لتخليد ذكراه. تفسير القرطبي‎ )١( 

(0) سورة مريم آية (15) ٠‏ 

(9) أخرجه البخاري 4 صحيحه 4 كتاب المحاربين» باب رجم الحبلى 2 الزنا إذا أحصنت (27007/7 
رقم 014). 


42. 


المطلب الا 
الغلو في الدين من أسباب وجود ظاهرة التكفير 


إنَّ من أعظم الأخطار التي يسببها الغلو الاتجاه إلى منهج التكفير؛ 
اتدل النساذ وا مرا و الفا کے الأرطن: وال هن ترات وفكل 
جماعي وفردي» وتجاهل الأصول الشرعية التي تأمر بلزوم الجماعة» والسمع 
والطاعة لولي الأمرء وحق البيعة» وحفظ الأمن» ودرء المفاسد. 

وسأعرّف هنا الكفر ب4 اللغة والاصطلاح: 

الكفر في اللغة: أصل الكفر التفطية والسترء يقال لليل: كاف؛ لأنه 
يسترالأشياء بظلمته» ويقال للذي لبس درعاً وفوقها ثوب: كافر ؛ لأنه 
سترهاء وفلان كفر النعمة إذا سترها ولم يشكرها"". 

الكفر اسطااها كل اعفاد أ وقول اويل حك الشروياته كفن 
وهو نقيض الإيمان؛ كجحد الربوبية» أو النبوة» أو جحد ما جاء به النبي 35 
أو جحد بعضه» ومنه الشرك الآكبرء والإعراض عن الدين بالكلية» وجحد 
شيء مما ثبت ب4 النصوص» أو معلوم من الدين بالضرورة'". 

والملاحظ أن عامة العلماء حين يعرفون الكفر شرعاً يحصروه بالكفر 
الأكبرء ويفهم من ذلك أنهم لا يرون الكفر الأصغر من الكفر المخرج من 
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)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات؛ لمحي الدين بن شرف النووي الوفاة: ١۷٦ه(۲۹4/۳)ء‏ تحقيق: مكتب البحوث 
والدراسات» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى: 1597ام. 

(0) ينظر كتاب العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي الوفاة: 1/0١ه‏ (501/0), تحقيق: د. مهدي 
المخزومي» د٠‏ إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة البلال» تهذيب اللغة (١٠/١٠١)ء‏ والمحيط ب اللغةء 
لإسماعيل بن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس الطالقاني» الوفاة: ١۳۸ه »)۲٥٠/1(‏ تحقيق: الشيخ 
محمد حسن آل ياسين» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى: 4١4‏ اه ٠‏ 


00 ثار 


..العلاج 
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الملة وصاحبه ليس كافراً» بل هو باق على أصل الإسلاه”". 

قال الأستاذ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل: 'ونزعة الغلو والتشدد 
التي قد تنشأ عنها ظواهر التكفير والعنف قد تصاحب كل نهضة أو دعوة 
وتشذ عنهاء فكما ظهرت أ آول الإسلام» وهي ليست من الإسلام بے شيء› 
لكنها نشازء لا تزال تظهر بين وقت وآخر" اه . 

والمسلم لا يجوز تكفيره إلا إذا وق مە قول اوقل كهري: وانطبقت 
عيمغروط ي ؛ قال ابن القيم: فين الكبَائِرٍ تكفِيزمن لم يُكَفْرةُ 
انكو bu‏ كان النبي # قد أمر يقِتَال الخوارج وأخبر أنهم شر قى 
تَحْت أديم السماعء وأئهم يَمْرْقُونَ من الإسلام كما يَمْرْقُ الهم من الرَّميَّة 


وديهُم تكفيزٌ المُسلِمِينَ بالذثوب, ss‏ ا الف اراد 


ديم ه 


الرّجَال لہا وَكَحْكيمهًا وَالتّحَاكم إليها؟"اه“» والسنة قد بينت أن من يحكم 
على هلم بالتكدر يف تمع الوعيو الايد ققد الشرو البخاري 8 مسي 
بے ڪتاب الآدب» باب من أكفر أَحَاهُ عير ويل فهو كما قال (7775/0: 
رقه 0/81 ) يستدم ھی أب كرك 1ف ارا ررر اکر ف هان ع هال اوخل 


)١(‏ ينظر مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي› 
الوفاة: A0۱‏ (اللرحكى كم تحقيق: محمد حامد الفقي»› دار الكڪتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الثانية: 95؟1اه. 

)۲( حديث حول الأحداث ظاهرة الغلو والتكفير الأصول» والأسباب» والعلاج» للأستاذ الدكتور ناصر 
بن عبدالكريم العقل (ص/۷) دار كنوز إشبيليا ٠‏ 

إهرة ينظر 2 ذلك: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, لتقي الدين أبي الفتح» الوفاة: لام )/ 
عيد الله الوفاة: 20100 اام تحقيق: د. تيسير فائق أحمد محمود» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» الكويت» الطبعة الثانية: 1400م ٠‏ 
الزرعى الدمشقى»› الوفاة: ١ولاه‏ (:/ c(0‏ تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد» دار الجيل» بيروت 
A۲‏ 


(MN) 4 4 


او اكاد کا و 

فمن دخل الإسلام بيقين لا يجوز إخراجه منه إلا بيقين مثله» فاليقين لا 
يزول بالشك» والمعاصي لا تخرج المسلم من الإسلام» حتى الكبائر منها: 
كالقتل» والزنى» وشرب الخمر. ما لم يستخف بحكم الله فيهاء أو يرده 
و 

وأخرج البخاري ب4 صحيحه 4 كتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب 
واللعن (77417/0؛ رقم١٠07):‏ بسنده عن ابت بن الضحاك -وكان من 
أصْحاب الشّجِرَةٍ - أن رَسُول الله يك قال: "من حَلَفَ على مِلَةٍ غَيْرٍ الإسلام فَهُوَ 
كبا كال: ولش على ابن ان ندر فسالا ملك ومن فكل تسه بشي د 


2 مه 


و ل و 


الدئيًا عدب په يوم القَيَامَة» وَمَنْ لعن مُؤْمِنَا فهو كقثلهء وَمَنْ قدّف مُؤْمِنًا 


قي الأحاديث وأمثالبا فيها التحذير من التكفير والزجر عنه؛ لأنه حكم 
شرعي مضبوط بضوابط معلومة من نصوص الكتاب والسنة» فلا يصار إليه 
بمجرد البوى والجهل» قال ابن دقيق العيد: "وهذا وعيد عظيم لمن كفر أحدا 
من المسلمين وليس كذلك» وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من 
اللتتصايين وسو امون الل السو فل الحديف كا اخ ك ااا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


٠ تفرد به البخاري 2 صحيحه‎ )١( 

(0) ينظر كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» لأحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبي 
العباس» الوفاة: ۸١۷ه »)001/١5(‏ تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي» 
مكتبة ابن تيمية؛ الطبعة الثانية ٠‏ 

(؟) أخرجه البخاري ‏ صحيحه 4 كتاب الأدب» باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال 
(257714/0 رقم0704): وي كتاب الجنائز» باب ما جاء ب4 قاتل النفس »405/١(‏ رقم 2)١791‏ و2 
كتاب الأيمان والنذور» باب من حَلّف بِمِلَّةٍ سيوى مِلَّةِ الاسثلام(401/7؟: رقم1775): ومسلم 2 
صحيحه 4ے كتاب الإيمان» بات كلل تسريه فن الإشسان لضي 120017 6 برقم١١١)‏ عن ثابت 


3 
1 
3 


ا تار 


..العلاج 


بن الضحاك ف4 به نحوه 


فغلظوا على مخالفيهم وحكموا بكفرهم...'اه'" 

والغلو هو الذي دفع هؤلاء إلى تكفير المسلم وسلب اسم الإيمان والإسلام 
عنه» والتكفير أمر خطير يترتب عليه: استحلال الدم» والعرضء والمال» 
والتفريق بين الزوجين» وقطع ما بينه وبين المسلمين من الإرث» والغسل عند 
الموت» والصلاة» والدفن ؛ لأنه ينزل منزلة المرتدين الذين كفروا بعد 
إسلامهم - والعياذ بالله - قال تعالى: ل يا أَيّهَا الّدِينَ آمثوا إذا ضَرَيْكُمْ فِي 
سبيل الله َتَبَينُوا ولا 3 تقولوا لِمَنْ ألقى إليْكَمْ السلا لست مُؤْمنا کون عرض 
اا : الدئيًا فين الله معام كثيرة كَدَلِكَ كنتُمْ مِن قبل فمن الل عَلَيْكُمْ 
َتبَينُوا إن اللّهَ ڪان يمَا تَعْمَلونَ حبيراً 4”. 

ذحر القرطبي أن المراد ب"تبينوا" أي: تأنوا ‏ قتل من أشكل أمره 
عليكم فلم تعلموا حقيقة إسلامه من كفره ولا تتعجلوا فتقتلوه» ولا تقدموا 
على قتل أحد إلا من علمتموه يقينا حربا لكم وللّه ولرسوله؛ والمقصود بمن 
"ألقى السلام': أي من استسلم لكم فلم يقاتلكم مظهرا لكم أنه من أهل 
افم زد تك فاد ونوا قد "لحت مرها "> كتقطوه حرطن الحيناة الدتيا 
فإن عند الله مغانم كثيرة هي خير لكم إن أطعتم الله فيما أمركم به 
زاك Paa‏ 

وإ كان هذا لماع الناس + کون ك وله الور شد كنا يعرش هليه 
ف الفريه وإشاعة القوضي» وسقت الهاي واخماد امور الفياذ واكاك د 
دينهم ودنياهم» فقد أخرج البخاري 2 صحيحه 2 كتاب الفتن» باب قول 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


1 
3 


ا تار 


.)0/1 /٤( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام‎ )١( 

(۲) النساء: آية (94) ٠‏ 

(۳) ينظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ لمحمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبي جعفرهء الوفاة: 
٠ه‏ (۲۲۱/۵)» دار الفكرء بيروت» الطبعة: ١١٤٠ء ٠‏ 


..العلاج 


م مه 


الى 35 'سَكَرُوْنَ شدي أعورا كرو" 01/50 .رقه1140) يستده عن 
جُنَادَةَ بن أبي أَمَيّةَ قال: 'دَخَلَنَا على عُبَادَةَ بن الصّامِت -وهو مَرِيضُ - فَلْنَا 
أصلحَك الله حَدّتْ بِحَدِيث يَنْمَعُكَ الله به سَمِعْتَهُ من النبي وَل قال: دَعَانًا النبي 
چ هْبَايَعْتَاءُ فقال : فِيمًا آَحَدَ عَلَيْنا أن باعتا على السسَّمْع وَالطاعَة بذ مَنْشَطِنًا؛ 
وَمَكرَهِناء وَعْسسْرِنَاء وَيُسسْرنَاء وأَكْرَةٍ عَلَيَْاء وان لا نَْازِعَ الامْرَ هله إلا أَنْ تروا 
E‏ اک من اله که ترهان ”7 

قال النووي: 'ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الآمور 2 ولايتهم ولا تعترضوا 
عليهم» إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام» فإذا رأيتم 
ذلك فأنكروه عليهم» وقولوا بالحق حيث ما كنتم» وأما الخروج عليهم 
وقتالبم فحرام بإجماع المسلمين» وإن كانوا فسقة ظللمين» وقد تظاهرت 
الأحاديث بمعنى ما ذكرته» وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق» 
اما اله امذكور ے2 كف الفقه لبآ افا أنه يتسؤل» و کی عن 
المعتزئة - أيضاً - فغلط من قائله» مخالف لللإجماع» قال العلماء: وسبب عدم 
انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن» وإراقة الدماءء 
و فاد دات البينء طتحصوق اة ك غزنه أك موا ف فاته ا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


.)111/1( كفراً بواحاً: أي جهاراء من باح الشيء يبوح به إذا أعلنه. النهاية  غريب الأثر‎ )١( 

0) أخرجه البخاري 2 صحيحه ‏ كتاب الإيمان؛ باب علامة الإيمان (١/۱0ء‏ رقم۱۸)» و4 كتاب 
مناقب الأنصار» باب وفود الأنصار إلى النبي 5 بمكة وبيعة العقبة (؟/؟41١: ١41١4‏ رقم7171 2,5 
»؛ و4 كتاب الديات» باب قول الله تعالى (ومن أحياها 1٠٠١‏ سورة المائدة آية: ۰۳۲ (25019/7 
رقمة147): وي كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدراً (1514/:4: رقم07177): و كتاب 
التفسير» باب سورة الممتحنة (۱۸0۷/4ء رقم؟451): و كتاب الحدود» باب الحدود كفارة 
7 6:2 رقم۲١٠٤1)»‏ و4 كتاب الحدود» باب توبة السارق (35194/1»: رقم14116)», و4 كتاب 
الأحكام» باب كيف يبايع الإمام الناس (7177/57: رقم٤1۷۷)ء‏ و كتاب التوحيد» باب 2 
المشيئة والإرادة :77١7/57(‏ رقم٠٠٠۷)ء‏ ومسلم بذ صحيحه ب4 كتاب الحدود» باب الحدود كفارات 
لأهلها (۱۳۳۳/۲ء رقم9١17)‏ عن عبادة به نحوه ٠‏ 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم (۲۲۹/۱۲) ٠‏ 


3 
1 
3 


ا تار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


جالسرو > التكهوهول على الله يغيريينة: وهذا من المحرمات الكبرى؛ 
لقول اللّه عزوجل:ث, قل إِنّمَا حرم ر الوا حش ما ظَهّرَ مِثْهًا وما بَطَنَ والإثم 


ليه مس 


الب قير الحق وآن مُشركوا بالل وان ُشئركوا پالله ما نَم يرن په ستلطاناً 
تقو لوا على الله ما لا مون 4 

e‏ بغير برهان يترتب عليه شرورء منها: استباحة الدماء» 
والتفجير» والشخريب المتشاك» فده الأعمال رامقالا محرمة قرعا بالحماد 
المسلمين؛ لما 2 ذلك من هتك لحرمة الأنفس» والأموال» وهتك للآأمن 
والاستقرار» وقد حفظ الإسلام للمسلمين أموالبم» وأعراضهم» وأبدانهم» 
وحرم انتهاكهاء وشدد 2# ذلك: 

أخرج البخاري ب صحيحه: كتاب الحج:ء باب الخطبة آيام منى 
۰۲۰/۲0 رقم1100): بسنده عن ابن عَمَرَ - رضي اللّه عنهما - قال: قال النبي 
بمتى: "درون آي يوم هذا قالوا + الله وَرَسِنُولَة حلم كال كان هذا ا 
افد رون أي بل ا : الله وسُولة أَغلم قال: 3 حَرَام كدرو 


ع ني ال 


أي شَهْرٍ هذا ل : الله وَرَسُولة أعلَم قال: E‏ : إن الله حرم 


اک وماك ااك N‏ تقار يَوْيِكمْ هذا رکه 


هذا عد ارك و وك الله مات فن فل ها معصدومة ياش 


٠ )۳۳( الأعراف آية‎ )١( 
أخرجه البخاري 2 صحيحه  كتاب الأدب» باب قول اللَّهِ تَعَالى: ياأيها الذين ءامنوا لا يسخر قوم‎ )0( 
(77407/0ءرقم”035), وغ كتاب المغازي» باب حجة الوداع‎ )١١( من قوم # سورة الحجرات آية‎ 
و2 كتاب الأدب» باب ما جاء 2 قول الرجل: 'ويلك'(7787/0: رقم‎ »):١٤١مقر‎ ء١1558/4(‎ 
وے كتاب- =الديات» باب إومن أحياها) (8/57١70؟: 74170): و2 كتاب الفتن» باب قول‎ »14 
رقم17177): ومسلم 24 صحيحه 4 كتاب الإيمان؛‎ »۲0۹۳/71( "٠٠١ النبي #5 "لا ترجعوا بعدي كفار|‎ 
)٣مقر‎ »۸۱/۱( اب بَيّانِ مَعْنَى فَوْلٍ النبي 5 "لا تَرْجُِوا بَمْدِي ڪقارا يَصْثْرِبُ بَمْضُكُم رِشَاب بَمْضٍ'‎ 

عن ابن عمر به نحوه 


الوعيد» فقال:8 وَمَنْ يقل مُؤْمِناً مُتَعَمّداً هَجَرَاوُهُ جَهَتّمُ حَالِداً فِيهًا وَعْضِبَ 
الله عليه وة و اعد لذ كذاياً عا 4" 

فالإسلام بريء من الغلاة أصحاب هذا المعتقد التكفيري الخاطئ»؛ فما 
وتصرّفٌ من صاحب فكر منحرف› وعقيدة ضالة» وهو يحمل إثمه وجرمه»› 
والسنة» وهو محض إفساد تأباه الشريعة والفطرة› والواجب على جميع 
الير والتقوى»› والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر بالحڪمة والموعظة 
الحسنة» قال الله - سبحانه وتعالى -:82 وَتَعَاوَنُوا على الير وَالتّمَوّى ولا تَعَاوَتُوا 
عَلَى الإثم وَالْعُدْوَان واوا الله ِن الله شَدِيُ اليقاب 4”. 

وآخرج الإمام مسلم ب صحيحه بسنده عن تَمِيم الدَارِي أن النبي # قال: 
الدينُ النُصيحة  ETE‏ كله ولك ايه ولرستوزه والأكمة اللي 
خضي فی ای رور کن ا او الحيل ا ای ول 
أعظم ما يفعله ڪل جهول”". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


٠ ٩۲: النساء آية‎ )١( 

(۲) المائدة آية (۲) ٠‏ 

(۳) انفرد به الإمام مسلم ٠‏ 

() ينظر: "مجلة البحوث الإسلامية" العدد (057), (ص 57-501 ٠‏ 


00 ثار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


المبحث الثاني 
يسر الشريعة الإسلامية 
المطلب الأول 
المقصود من اليسر 


تعريف اليسر لغة: اليسر (بضم الياء. وسكون السين» وبضمهما): اللين 


يعسره» ولم يشق على نفسه أو غيره فيه'". 


تعريف اليسر 4 الاصطلاح عند العلماء: قال البقاعي 4# تفسيره - نقلا 


عن الحرالي”": اليسر عمل لا يُجهد التّفس ولا يُثقل الجسم'". ونقل هذا القول 


القاسمى دق تفه“ 


)١(‏ لسان العرب (7550:7917/0)» تهذيب اللغة )4١1/١7(‏ معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن 


إفرف 


(£) 


فارس بن زكرياء الوفاة: 596ه(100/7١):‏ تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار الجيل» بيروت» 
الطبعة الثانية: 47١‏ اه. 
أبو الحسن علي بن أحمد بن حسن التجيبي الأندلسي التجيبي الحرَاني -وحرالة قرية من عمل 
مرسية- المتوفى /75ه؛ كان مشاركا 4# علوم متنوعة؛ منها المنطق والفلسفة والتعاليم» وعارفا 
بالحديث والفقه» والأصلين (أصول الدين وأصول الفقه) وعمل تفسيراً عجيبا» تو سنة سبع وثلاثين 
وست مئة ٠‏ سير أعلام النبلاء لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» الوفاة: ۷٤۸‏ ه 
070 )», تحقيق: شعيب الأرناؤوط » محمد نعيم العرقسوسيء» مؤسسة الرسالة» بيروت» ٠١١١‏ هء 
الطبعة: التاسعة ٠‏ 
ينظر تفسير البقاعي نظم الدرر ب4 تناسب الآيات والسور» لبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعي» الوفاة: ١٥۸ه‏ (١/١٤١۳)ء‏ تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي» دار الكتب العلمية» بيروت› 
6غ ھ. 
ينظر تفسير القاسمي محاسن التأويل» تأليف: محمد جمال الدين القاسمي المتوفى ١١١١ه‏ 
(2377تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقفي» دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الأولى: ١۷١١ه.‏ 

1 


0 ظاهرة التكفير 
ت الأسباب. الآثار. الهلاج 


وقال الدكتور صالح بن حميد: "إن اليسر والوسع:ما يقدم عليه الإنسان 
من غير أن يلحقه مشقة زائدة» ومن غير أن يحتاج لبذل كل ما لديه من طاقة 
ومجهود" اھ“ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
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3 


4 تار 


)١(‏ رفع الحرج ب2 الشريعةء تأليف: د. صالح عبد الله بن حميد (51)» دار الاستقامة» الطبعة الثانيةء 
۲ هھ 


.. لعلاج 


المطلب الثاني 
الأحاديث التي بينت يسر الشريعة الإسلامية 


إن الإسلام لم يقصد التكليف بالشاق ؛ فقد قال تعالى:ا يُرِيدُ الله بكم 
اليُسْرَولا يُرِيدُ بكم الْمُسْرَ 4 والأحاديث الواردة 4 سماحة الإسلام 
ويسره كثيرة ومتشعبة بتشعب جوانب اليسر فيه» لذا افتتصرت 4 هذا 
البسسف علي ادي ايعاد العاف يك الا والس 

الحديث الأول: أخرج البخاري 4 صحيحه كتاب الإيمان: باب الدين يسر 
بسنده عن أبي هُرَيْرَة عن النبي وَل قال: : 'إنّ الدَينَ يسر وَلَنْ يُشَادٌ الدين خد إل 
عْلَبَهُ ؛ فَسَدَّدُوا وَهَارِبُواء و بْشرواء وَاسسْتَعِينُوا بالغدوة وَالرَوْحَةَء وَشَيْءٍ من 
ا 

قال ابن جحر: 'والمعنى لا يتعمق أحد ب الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا 
عجز وانقطع فيغلب" اه" 

وقال ابن رجب: وقيل: أراد التسديد: العمل بالسداد» وهو القصد 
والتوسط ب العبادة» فلا يقصر فيما أمر به ولا يتحمل منها مالا يطيقه" اه“ 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


٠ )۱۸٠٥( سورة البقرة آية‎ )١( 

0) أخرجه البخاري 4 صحيحه كتاب المرض» باب تمني المريض الموت »۲۱٤۷/٥۵(‏ رقم15؟2)0 و2 
كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل (۲۳۷۲/۵» رقم055١2)1‏ ومسلم به ص جو کاب 
صفة القيامة والجنة والنارء باب لَنْ يَدْخْلَ أَحَدٌ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ بَّلْ بِرَحْمَةِ الله تَعَالَى(5179/4, اك 
١‏ ؟رقم5817) عن أبي هريرة به نحوه ٠‏ 

٠ )54/١1( هتح الباري‎ )9( 

SS 9)‏ > لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم 
الدمشقي الشهير بابن رجب الوفاة: ١۷۹ه‏ (١/۱۳۸)ء‏ تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن 
محمد » دار ابن الجوزي» السعودية» الطبعة الثانية: 455١‏ اه. 


1Y 


1 
3 


4 الاتار 


..العلاج 


الحديث الثاني: أخرج البخاري ‏ صحيحه 4 كتاب الجهاد والسپرء باب 
ما يُكرهُ من التَتَارُعِ والاختلاف 2 الحَرْب وعقوبَةٍ من عَصى إِمَامَهُ ٠١5/(‏ 
E‏ يبكده عن سويد سعِيد بن أبي بُرْدَة: عن أبيه»› عن جد أن النبي 6 بعت 


ص 


لس 


اذا 57 موسی إلى الِيّمَنِ قال: يسرا ول لحرا شر وله مرا RT‏ 
ولا 3 فا DF‏ 


الحديث الثالث: أخرج البخاري ب2 صحيحه» كتاب الوضوء» باب صب 
المَاءِ على البَوْل 2 المَسْجِد »۸۹/١(‏ رقم۲۱۷) بسنده عن أبي مُرَيْرَة 4 قال: 


عشم و عق 5 


قام أَعْرَابِيُ هْبَالَ ‏ الْمَسسْجِدٍ هَتَنَاوَلَهُ الناس» فقال لم النبي ي4: 'دَعُوهُ وَهَرِيقوا 


على بَوَلِهِ سنجلا من مَاءٍ أو دَنُوبًا من مَاءِ ؛ فإِنّمَا بُعِشْتُمَ مُيَسسَرِينَ ولم تُبْعَتُوا 


ور ن (O7‏ 


الحديث الرابع: آخرج البخاري 4 صحيحه كتاب المناقب» باب صفة 
النبي 2# 2,17١7/(‏ رقم7717) بسنده عن عَايْشَة رضي الله عنها أنها قالت: 
"ما خير رسول الله 4 بين أَمْرَيْنِ إلا أَحَدَ اميف اها لم يكن إِنْمّاء > فَإِنْ 
كان إِنْما کاو اا و ونا اه وسلا كل لدبي إل أن كيك 
حرمة اللمفتفية رديه" وإكراد مخ الاك ها دلت الشريمة على رة 


)١(‏ أخرجه البخاري 2 صحيحه كتاب المغازي» باب بَعْتُ أبي مُوسّىء وَمُعَاذٍ بن جبل - رضي الله 
- إلى اليّمَنِ قبل حَجَةٍ الوداع »۱۵۷۸/٤(‏ 10175 رقم24087 4088)» و كتاب الآدب» بَاب فَوْلٍ 

النبي يك "يسوا ولا مُمَسسّرُوا "» وكان يُحِبُ التَّحْفِيف وَاليُسسْرَ على الناس (5719/0): وذ كتاب 
الأحكام» بَاب أَمْرٍ الْوَالِي إذا وَجَهَ أَمِيرَيْنِ إلى مَوْضيع أن يَتَطَاوَعًا ولا يتَعَاصَيا (7274/5؟: رقم3701): 
ومسلم ب4 صحيحه ‏ كتاب الجهاد والسير: باب ب2 الأمر بالتيسيروترك التنقير :٠١١/۳(‏ 
رقم؟177) عن أبي بردة به نحوه* 

0) أخرجه البخاري 4 صحيحه 4 كتاب الأدب» باب قول النبي وه 'يَسرُوا ولا تُمَسرُوا وكان يحب 
التَّحْفِيف وَالْيُسْرَ على الناس"(ه ,»١/‏ رقم/الالاه) عن لك رنوت د ٠‏ 

(۳) أخرجه البخاري ‏ صحيحه ب4 كتاب الأدب» باب قول النبي# 'يسروا ولا تعسروا" (5719/0, 
رقمه07/7): و كتاب الحدود» باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله »۲٤۹۱/7(‏ رقم؛ :)51١‏ 
وي باب كم التعزير والأدب5 (7017/7: رقم1471) عن عائشة رضي اللّه عنها - به نحوه ٠‏ 


تكدرض 


مۋتمر 
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ا تار 


..العلاج 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه 

أجمعين. أما بعد فإني أختم بحثي هذا بذكر النتائج والتوصيات» وهي: 

أ النتائنسج: 

1ك أزر افو أبعاده مكظفة» واشارج كن ما آنه نسب تفريق اة 
المسلمين» وإضعاف شوكتهم على عدوهم. 

؟- أن الغلو أحد أهم الأسباب المؤدية للتكفيرء والتكفير يترتب عليه قتال 
المسلمين» ونشر الفرقة» والشتات والنزاع» فتضعف بذلك شوكة الآمة ؛ 
لذا على كل مسلم الوقوف بوجه كل من يروج لبذه البدعة المذمومة› 
والحث على المحبة والمودة والإخاء والتراحم بين المسلمين. 

باب کرت هدا البعدق أحن هشر هديا يا شن مهادت ال 
النيوية من الغلوء وهدي النبية الذي لا غلو فيه ولا تقصير. 

-٤‏ أن أصل الدين قائم على اليسر والسهولة» وقد ذكرت هنا أريعة 
أحاديث تبين كيف أن اليسر يشمل الدين كله» فالمشقة ليست مقصودة 
الشريعة» وليست مفاظاً للأجر بل الآجور تة مدى الالتزام والطاعة: 

ب- التوصيات: 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


-١‏ معرفة شبهات الغلاة» وتلبيساتهم» وتتبع مقالاتهم ومؤلفاتهم» ورؤوسهم 
ومرجعياتهم» ثم الرد عليهم بالحجة والدليل والبرهان الشرعي والعقلي. 

۲“ وضع خطط علمية لعلاج ظواهر الغلو بالحوار والمناقشة» وعمل البرامج 
العلمية والإعلامية» والتربوية والاجتماعية» ولعلي أذكر هنا مثالاً على 
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4 تار 


.. العلاج 


موقع يشهد له ؛ لما يقدمه من دور توعوي مع اتباعه لمنهج المحاورة 
والمناقشة» وهو: موقع السكينة : «/http://www .assaki12.c01¬‏ 


لس 


فمجتمعاتنا بحاجة لمثل هذه المواقع الالكترونية؛ لما لبا من دور كبير 2 
الأوعية ارقا مقاضية أن اتقات الخال قى اك دشر تك ها 
المنحرف استخدام وسائل التقنية» فتوجب علينا مواجهتهم بنفس السلاح 
الذي استخدموه ؛ حتى ينتصر الحق على الباطل بحول الله وقوته. 

7ك مالا مط افر اللو و وة و ا سا واا لحك والرعظة ااج 
ونشر العلم الصحيح والوعي السليم بين الأمة» وتأصيل منهج الوسطية 
باستخدام الوسائل الإعلامية المختلفة. 

4- توصية لجميع علماء الأمة» وبخاصة المهتمين بالسنة النبوية المطهرة 
وعلومهاء أن يصبوا جهودهم وإمكاناتهم المختلفة ب2 البحث 4 متطلبات 
وفقه الأحاديث النبوية» لاكتشاف واستخراج ما بقي مخبوءاً فيها من 
العلوم الإنسانية الراقية» حتى يتأهلوا لمواجهة كل تحديثات الحضارات 
والفلسفات الإنسانية الأخرى غير المؤوسسة على الوحي الإلبي» والمنهج 

وسال اللهك اكه > ما سما الس وات ای ان يكت الباس 


ع 


مؤتمر 


عن جميع المسلمين» وأن يوفق جميع ولاة آمور المسلمين إلى ما فيه صلاح 
العياد والبلاد وقمع الفساد والمفسدين» وأن ينصر بهم دينه› ويعلي بهم 
الحق؛ إنه ولى ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله 


وصحيه. 


ظاهرة التكة 
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.. لعلاج 


6 جه د 


فهرس المصادر والمراجع 


" إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لتقي الدين أبي الفتحء الوفاة: ”١٠م‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت ٠‏ 

" الآداب الشرعية المرعية» للامام أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسيء الوفاة: 
"الاهء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعمر القيام» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الثانية, /1١41١ه ٠‏ 

" أدب الطلب ومنتهى الآرب» لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق: محمد عثمان 

الخشت» مكتبة القرآن» القاهرة ٠‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر 

بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي الوفاة: ۷۵١‏ ه» تحقيق: طه عبد الرؤوف 

سعدء دار الجيل» بيروت ۱۹۷۲ م٠‏ 

" اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لأحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني المتوفى: اه » تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة 
المحمدية» القاهرة» الطبعة الثانية» 59١١ه ٠‏ 

" الأوسط كي السنن والإجماع والاختلاف» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن 
المنذر النيسابوري» تحقيق: د. أبو حماد صغير أحمد بن محمدء دار طيبة» 
الرياض» الطبعة الأولى» 1586م ٠‏ 

" البحر الزخارء لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» تحقيق: د. 

محفوظ الرحمن زين اللّه» مؤسسة علوم القرآن» مكتبة العلوم والحكم› 

بيروت» المدينة» الطبعة الأولى» 5٠١غ١ه ٠‏ 

بحوث ندوة أثر القرآن الكريم 4 تحقيق الوسطية ودفع الغلوء المحور الثالث 

الغلو مظاهره وأسبابه: بحث مظاهر الغلو 4 الاعتقاد والعمل والحكم على 

الناس» للدكتور عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم المتوفى عام 450 اه 

من موقع الشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم 


لس 


مۋتمر 
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6 جه د 


* بصائر للمسلم المعاصرء لعبدالرحمن بن حسن حبنكة الميداني» دار القلم› 
3 الثانية: 408اه 

" التطرف والغلو: الأسباب - المظاهر - العلاج » إعداد:د. طارق محمد الطواري 
الأستاذ المساعد بكلية الشريعة جامعة الكويت» ورقة مقدمة للمؤتمر الدولى 


الرابع المنعقد بمدينة فيفاي (۷€۷8¥) بسويسرا برعاية جامعة انكرت ا 
الشريعة بالتعاون مع جمعية مسلمي فيفاي (/1. .۸)» سويسرا ما بين ١9‏ - 
۰ أغسطس ۲۰۰۵م 

" تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأريعة» لأحمد بن علي بن حجر آبي الفضل 
العسقلاني الشافعي» الوفاة: ١٠۸ه»‏ تحقيق: د. إكرام الله إمداد الحق» دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى ٠‏ 

" التعريفات» لعلي بن محمد بن علي الجرجاني» الوفاة: ۸١١‏ ه »› تحقيق: 
إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى: ٠١٠١٤٠ه ٠‏ 

" تفسير القرآن العظيم» لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء» دار 
الفكرمء بيروت» الطبعة» ٠٤١١‏ ه 

" تفسير غريب ما 4 الصحيحين البخاري ومسلم» لمحمد بن أبي نصر فتوح بن 
عبداللّه بن فتوح بن حميد بن بن يصل الأزدي الحميدي» المتوفى: ۸۸٤ه»‏ 
تحقيق الدكتورة: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز» مكتبة السنة» القاهرة› 
الطبعة الأولى» ١٠١١٤١ه٠‏ 

" تهذيب الأسماء واللغات» لمحي الدين بن شرف النووي» الوفاة: 7177ه» تحقيق: 
مكتب البحوث والدراسات» دار الفكرء بيروت: الطبعة الأولى» 1597م ٠‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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مرعب» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ۰۱م ۰ 

" جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لمحمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبي 
جعفر»› الوفاة: ۰١ھ‏ › دا رالفكر: بیروت » الطبعة»› 0ھ‘ 

" الجامع الصحيح المختصرء لمحمد بن إسماعيل أبي عبداللّه البخاري الجعفي› 


00 ثار 


.. العلاج 


6 © د 


عقي د مسيطفى فوت الغا وان انن كفن الا سروت» الطبعة القالقة: 
۷ھ ٠‏ 

# حديث حول الأحداث ظاهرة الغلو والتكفير: الأصول» والأسباب» والعلاج» 
للأستاذ الدكتور ناصر بن عبدالكريم العقل» دار كنوز إشبيليا ٠‏ 

" الخوارج أول الفرق ب2 تاريخ الإسلام» لناصر العقل» دار الوطن» الطبعة الثانية: 
۷ ھ. 

" رفع الحرج بك الشريعة» تأليف:د. صالح عبد الله بن حميد» دار الاستقامة» 
الطبعة الثانية, ١١١٠١ه.‏ 


" الزهدء لعبد اللّه بن المبارك بن واضح المرزوي أبي عبد اللّهء تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي› دار الڪتب العلمية› بيروت ٠‏ 
لا 


سنن ابن ماجه» لمحمد بن يزيد أبو عبداللّه القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد 

الباقي» دار الفكرء بيروت ٠‏ 

" سير أعلام النبلاء لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» الوفاة: ۷٤۸‏ هء 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط » محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت› 
الطبعة التاسعة» ١١١١ه ٠‏ 

" شعب الإيمان» لآأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد 

بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى:, ١٠1١ه ٠‏ 


مؤتمر 
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صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لمحمد بن حبان بن أحمد آبي حاتم التميمي 
غؤاهاء٠‏ 
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تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي› الملكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة› 
۰ھ“ 


4 تار 


صحيح مسلم بشرح النووي» لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي› 
الوفاة: 1 ھ› دار إحياء التراث العربى»› بيروت» الطبعة الثانية» ۹۲١١ه ٠‏ 


س 


..العلاج 


محمد فؤاد عبد الباقي› دار إحياء التراث العربى› بيروت ٠‏ 


""# عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين محمود بن أحمد العيني؛ 
الوفاة: 6ه دار إحياء التراث العربى»› بيروت ٠‏ 
0 


فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى: 

هه» تحقيق: محب الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت ٠‏ 

فتح الباري 2 شرح صحيح البخاري» لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن 

شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب» الوفاة: ۷۹۵ه» تحقيق: 

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد» دار ابن الجوزي» السعودية» الطبعة 

الثانية» 455 اه ٠‏ 

" كتاب العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي» الوفاة: ١۷٠١ه›‏ تحقيق: د٠‏ مهدي 
المخزوميء د٠‏ إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة البلال ٠‏ 

" كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» اسم المؤلف: أحمد عبد الحليم 
بن تيمية الحراني أبو العباس» الوفاة: 07/58 » تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم العاصمي النجدي» مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية ٠‏ 

" لسان العرب» لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء دار صادرء 

بيروت» الطبعة الأولى ٠‏ 


ع 


مؤتمر 


" المجتبى من السنن» لأحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن النسائي» تحقيق: 
عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإاسلامية» حلب» الطبعة الثانية» 
٦۰٤ھ‏ ۰° 

" مجلة البحوث الإسلامية" العدد (05) ٠‏ 

" مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لعلي بن أبي بكر البيثمي» دار الريان للتراث/دار 
الكتاب العربي» القاهرة › بيروت» الطبعة» 1١1‏ اه ٠‏ 

" محاسن التأويل تأليف: محمد جمال الدين القاسمي المتوفى ۲١١١ه»‏ تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الأولى» ١۷١١ه.‏ 
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.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 
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المحيط 2# اللغة» لإسماعيل بن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس الطالقاني» 
الوفاة: ١۳۸ه»‏ تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين» عالم الكتب» بيروت» 
الطبعة الأولى؛: ١١١١ھ ٠‏ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» اسم المؤلف: محمد بن 
أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللّه» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الثانية» 557١١ه‏ 

المستدرك على الصحيحين؛ لمحمد بن عبداللّه أبي عبدالله الحاكم 
النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى؛: ١١5١ه ٠‏ 

مسند آبي يعلى» لأحمد بن علي بن المشى أبي يعلى الموصلي التميمي» تحقيق: 
حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشق» الطبعة الأولى» ١4١4‏ ه 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» لأحمد بن حنبل أبي عبداللّه الشيباني» مؤسسة 
قرطبة» مصر . 

مسند الروياني» لمحمد بن هارون الروياني أبي بكرء. تحقيق: أيمن علي أبو 
يماني» مؤسسة قرطبة» القاهرة › الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ ه ٠‏ 

المعجم الكبيرء لسليمان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن 
عبدالمجيد السلفي» مكتبة الزهراءء الموصل» الطبعة الثانية» ١404‏ ه ٠‏ 

معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد 
السلام محمد هارون دار الجيل» بيروت» الطبعة الثانية» ١٠147١ه ٠‏ 

مقاصد الشريعة لمحمد الطاهر بن عاشور» تحقيق: محمد الطاهر الميساوي» 
دار النفائس» الأردن» الطبعة الثانية» ١١١٤٠ه.‏ 

المنتقى من السنن المسندة» لعبد الله بن علي بن الجارود أبي محمد النيسابوري› 
تحقيق: عبدالله عمر البارودي» مؤسسة الكتاب الثقافية» بيروت» الطبعة 
الأولى: ۸١٤٠ه.‏ 

المنثور 4# القواعد» لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبي عبد اللّه 


YY 


الوفاة: .اه تحقيق: د. تيسير فائق أحمد محمود»› وذارة الأوقاف والشؤون 


"" منهاج السنة النبوية» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبي العباس»› 
الوفاة: 77/اه»؛ تحقيق: د. محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى» 
1ھ“ 

نظم الدرر ب4 تناسب الآيات والسورء لبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعي» الوفاة: 4564/هء تحقيق: عبد الرزاق غالب المهديء دار اللكتب 
العلمية» بيروت» ١٠١١٤١ه.‏ 

- 


تحقيق: طاهر أحمد الزاوى» محمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية» بيروت» 
الطبعة» ۹۹١١ه ٠‏ 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والأثار 


الأسباب الفكرية 


المؤدية لظاهرة التكفير 


د. عبدالعزيز بن جليدان هاجد الظفيري 
الأستاذ المساعد في قسم العقيدة في كلية الدعوة 


وأصول الدين في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمد» ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسئيات أعمالنا من يهده الله فلا مضل الله ومن يضلل فلا هادي له 
اف زود كذ تد و اه وة له سرك واشهد ان محمد يده وسوته 
أما بعد: 

فإن مساكل التكفير من المسائل المهمة والتي قد كثر فيها النزاع من قديم 
الزمان؛ لما خالف الخوارج سائر المسلمين وكفروهم وسفكوا الدماء وعاثوا 
4 الأرض فساداً» ولم تنقطع تلك الحقبة حتى تكرر ج التاريخ الإسلامي 
ظهور هذه الفرقة» مصداقاً لقول النبي - #ه -: «كلما خرج قرن قطع أكثر 
من عشرين مرة حتى يخرج ب4 عراضهم الدجال'"2»: فلكل قوم وارث: و2 
زماننا هذا تكائرت فيه اعتقادات الخوارج» ومن أبرزها تكفير الحكام 
والشعوب من غير استثناء» واستشرى ضررهم وإفسادهم» فسلم منهم 
الكفار؛ ولم يسلم المسلمون كما قال النبي - ## - 4# صفتهم: «يقتلون آهل 
الإسلام: ويدعون أهل الأوثان"»» وقد تخبّط ب مسائل التكفير كثير من 
الشباب» وانحرفوا عن فهم سلفهم الصالح» حيث تأثروا بالأفكار الوافدة: 
والتي تحمل فكر الخروج الذي حارب أصحابه صحابة رسول الله - #6 - , 
وكان للقول بالتكفير عدة أسباب أدت إلى القول به» وهذه الأسباب قد 
تجتمع كلها أو بعضها لدى من كفر بالباطل. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


4 تار 


.)٠١١١١( وحسنه الألباني ب صحيح الجامع رقم‎ »)1۲/١( أخرجه ابن ماجه ب سننه‎ )١( 


.. لعلاج 


0) سيأتي تخريجه» وهو 4 قصة ذي الخويصرة. 
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المؤدية لظاهرة التكفير . 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

-١‏ يكتسب الموضوع أهميته من تعلقه بمسألة عظيمة وهي مسألة الأسماء 
والأحكام» والإيمان والكفر. 

؟- ضلال الكثير من الفرق والجماعات واختلال فهومهم» والاطلاع على 
الأسباب المؤدية لظاهرة التكفير تمنع بإذن الله من الوقوع فيهاء فمن 
عرف الشر كان حرياً به ألا يقع فيه. 

-٣‏ ومعرفة أسباب هذه المقالة يمكن من خلالبا معالجة أصحابهاء ولا 
سينا من أشاء ادها الد فكوا سه الفا کدرا هده الأبياف 
كر هيدا اجه كما قال شيع ا لااك - رحمه اللدخه اومن لم 
يعرف أسباب المقالات وإن كانت باطلة؛ لم يتمكن من مداواة أصحابها 
وإزالة شبهاتهه”". 


خطة البحث: 
وتشتمل خطة البحث على تمهيد وأربعة مباحث: 
آما التمهيد : ففي تعريف التكفير وخطره» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف التكفير. 
المطلب الثاني: خطر التكفير. 
الح الأول الجهل. 


.)1857/1١( تلخيص كتاب الاستغاثة‎ )١( 
كرض‎ 


المبحث الثاني: اتباع البوى. 

لمحت القالف: الغازيل القاس 

المبحث الرابع: مخالطة الجماعات المنحرفة والتلقي عن أصحابها. 

أما الخاتمة: فذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها خلال البحث. 


منهج البحث: 

--١‏ عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية 2 الحاشية. 

؟- تخريج الأحاديث النبوية من مصادرها المشهورة» فإن كان الحديث 2 
الصحيحين أو ب أحدهما فإني أكتفي بالعزو إليهماء وإلا فإني أخرجه 
من بقية مصادر السنة مع ذكر حكم بعض أهل العلم عليه. 

*- تخريج الآثار الواردة عن السلف. 

غ- عند ذكر الأسباب المؤدية للتكفير فإني أحرص على ذكر أمثلة عليها 
من التاريخ الإسلامي # قديم الزمان وكذا 2 هذا الزمان. 
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لمهيد 
في تعريف التكفير وخطره 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
تعريف التكفير 


الكفر 2 اللغة يطلق على الستر والتغطية» فأصله تغطية الشيء تغطية 
تستهلكه» قال ابن فارس: (الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معنى 
واحد» وهو الستروالتغطية'"› والكافر ذو كفر أي ذو تغطية لقلبه بكفره؛ 
كما يقال للابس الاح : كافر» وهو الذي غطاه ا وڪل من ستر 
شيئا فقد كفره وكفره؛ وتقول العرب للزارع: : كافراً؛ وذلك لأنه يَكَفْرٌ 
البّذر المبذور بتراب الأرض المثارة إذا آَمَرٌ عليها مالقه". 

ومنه قوله - تمالى -:8 كمكل عَيْث أَعْجَب الكمَار باه 4^ 
فالكفار هنا المراد بهم الزرّاع» وذلك أنه إذا أعجب الزراع نباته مع علمهم به 
فهو 4 غاية ما يستحسن» وهذا على قول بعض أهل اللغة والتفسير. 

ومنه قيل لليل كافر؛ وذلك لأنه ستر بظلمته كل شيء وغطاه . 

وأما تعريف الكفر 2 الشرع فقد اختلفت عبارات آهل العلم فيه» فممًا 


.)١191١/6( مقاييس اللغة‎ )١( 

(0) انظر: لسان العرب :)865-60/1١5(‏ ومختار الصحاح (ص/٤۷٥).‏ 
(9) الحديد: ٠5١‏ 

(4) انظر لسان العرب »)۸1/١١(‏ ومختار الصحاح (ص/٤۷٥).‏ 


(0) انظر: لسان العرب (١١/۸1)ء‏ ومختار الصحاح (ص/074). 
YAY‏ 


قيل 4 تعريفه: أنه نقيض الإيمان'''؛ وقيل: هو أن يجحد الوحدانية أو النبوة أو 
الشريعة أو ثلاثتها'''» وقيل: هو عدم الإيمان سواء اعتقد نقيضه وتكلم به 
أو لم يعتقد شيئاً ولم يتكلم'"؛ وقيل: هو جحد ما جاء به الرسول - يه - أو 
جحد بعضه“» ويطلق الكفر ب24 الشرع ويراد به تارة الكفر الأكبر وتارة 
الكفر الأصغر. 

والتكفير المراد منه النسبة إلى الكفرء وهو الكفر الأكبرء يقال 
أكفرت الرجل: دعوته كافرأً» وحكمت عليه بذلك» وكفر الرجل: نسبه 
إلى الكفر» وحكم بكفره» فعلى هذا يكون التكفير هو أن يسلب 
الإيمان عمن قام به» وإحلال اسم الكفر مكانه. 

والتكفير حكم شرعي مرجعه الكتاب والسنة» والتكفير منه ما هو 
حق ومنه ما هو باطل» فالتكفير الحق ما قام الدليل على كونه كفراً 
وانطبقت الشروط وانتفت الموانع عمن تلبس به» وقامت الحجة الرسالية عليه»› 
كان هيدا لأ يجو الات ف ره 

وأما التكفير الباطل فهو المخالف للنصوص الشرعية» والضوابط المرعية 
التي نص عليها الأئمة والعلماء» و2 ذلك يقول شيخ الإسلام - رحمه الله -: 
(فإن الكفر والفسق أحكام شرعية» ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها 
العقل» فالكافر من جعله الله ورسوله كافراً » والفاسق من جعله الله 
ورسوله فاسقاًء كما أن المؤمن والمسلم من جعله الله ورسوله مؤمنا 


.)1557/14( انظر: تهذيب اللغة للأزهري‎ )١( 

(0) انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (ص/90١١7).‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى .)۸٦/۲۰(‏ 

(4) انظر: الإرشاد إلى معرفة الأحكام للسعدي (ص/7١2).‏ 

(45) انظر: لسان العرب (7١85/1)؛‏ ومختار الصحاح (ص/0174): ومفردات ألفاظ القرآن (ص/١۷۱).‏ 
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0 6 @ ۸^ السباب. الثادء اله 
الاتا 


وسا برقال حدريهيه اللا( هذا كان آهل الله والسعة ا كرون 
من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم؛ لأن الكفر حڪم شرعي› 
فليس للانسان أن يعاقب بمتله» كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن 
تكذب عليه وتزني بأهله يو aS‏ باولا 
التكفير حق لله فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله“ 

والمراد من هذا البحث ذكر أهم أسباب التكفير الباطل المخالف للشرع: 
والذي لم يقم الدليل عليه. 

وهذه الأسباب هي أهم أسباب التكفير عموماً؛ وقد يكون هناك أسباب 
أخرى لكن الكثير منها يندرج تحت هذه الأسباب العامة» وقد تجتمع هذه 
الأسباب بك حق الجماعات والأفراد الذين كفروا بالباطل» وقد يجتمع بعضها 
أو فرداً منها لديهم. 
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.)١۲/٠١( منهاج السنة‎ )١( 
.)٤۹۲/۲( تلخيص كتاب الاستغاثة‎ )0( 


المطلب الثاني 
خطر التكفير 


إن أمر التكفير خطير للفاية؛ حيث إن فيه إخراجاً من الإسلام إلى 
الكفرء وقد عدّ بعض العلماء تكفير المسلمين من الكبائر'" › وجاء الوعيد 
الشديد كن كف ر أخات والأصل 3 المسلم الظاهر العدالة يقاء إسلامه ويقاء 
عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي» والإقدام على 
التكفير من غير دليل شرعي من سبيل آهل البدع؛ قال الإمام محمد بن 
عبد الوهاب - رحمه الله -: 'والتجاسر على تكفير من ظاهيره الإسلام من غير 
مستتد شرعي» ولا برهان مرضي» يخالف ما عليه أئمة العلم من أهل السنة 
والجماعة» وهذه الطريقة هي طريقة أهل البدع والضلال" » ولا يجوز 
التساهل # تكفيره أو تفسيقه'"'؛ إذ إن التساهل 2 التكفير يترتب عليه 
عدة أمورء يمكن إيجازها فيما يلي: 
-١‏ افتراء الكذب على الله تعالى 4 الحكم والمحكوم عليه 4 الوصف 

الذي تيزة يون 
-٣‏ الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالماً منه قال النبي - #ه -: «أيما رجل 

قال لأخيه: يا كافر» فقد باء بها أحدهما””). 
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.)٠1۹/ص( انظر: إعلام الموقعين (۸۹/4٤)ء والكبائر للذهبي‎ )١( 

(۳) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية .)٠٠/۳(‏ 

(؟) انظر: القواعد المثلى ب4 صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ ابن عثيمين (ص/27). 

(4) انظر: المرجع السابق (ص/67). 

(0) أخرجه البخاري ب صحيحه» ك: الأدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال؛ 
(ص/٤١١٠)»‏ رقم »)1٠١٤(‏ ومسلم ب4 صحيحه ك: الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم 
يا ڪافر» (ص/۲۹)» رقم »)۱۱١(‏ من حديث عبدالله بن عمر رضي اللّه عنهما. 
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-٣‏ أن من حكم عليه بالكفر فإن أحكام الكفر تثبت عليه؛ فتنزل عليه 
أحكام المرتد المعروفة ب4 كتب الفقه» من عدم الصلاة عليه» وعدم 
دفنه 2 مقابر المسلمين وغير ذلك. 

وهذه المسائل جد خطيرة» ولذلك لم يفقها كثير ممن عقد ألوية التكفير 
وأطلقها على المسلمين» قال أبو العباس القرطبي -رحمه اللّه-: "وباب 
التكفير باب خطيرء أقدم عليه كثير من الناس فسقطواء وتوقف فيه 
الفحول فسلمواء ولا نعدل بالسلامة شيئاً”"؛ وقال شيخ الإسلام - رحمه 
الله -: 'ولهذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا فإنه أول 
بدعة ظهرت 4# الإسلام فكفر أهلها المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم وقد 
ثبت عن النبي - 8 - أحاديث صحيحة 2 ذمهم والأمر بقتالهم»: قال الإمام 

أحمد بن حنبل - رضي الله عنه -: "صح فيهم الحديث من عشرة أوجه'» 

ولبذا قد أخرجها مسلم ‏ صحيحه وأفرد البخاري قطعة منها""": وقال ابن 

مساك ره وحمة الله ت ا أوزى ا من الخاد ها الذي ر هن تفي 
'فهذه الأخبار تمنع من تكفير المسلمين؛ فمن أقدم على التكفير فقد عصى 
سيد المرسلين" ٠"‏ فنشأ عن التسرع 4 التكفير التسابق إلى التفجير 

والتخريب ك البلدان الإسلامية» واعتقاد أنها بلدان حرب لا بلدان إسلام: 

وأنت عندما تنظر 4# دواوين السنة المطهرة وكتب العقيدة ستعلم حقيقة هذا 

الأمر» حيث بين العلماء خطورة التكفير الجائر وذمه: والتحذير منه وممن 
قال به» كما أوردوا النصوص التي أولبا آهل الضلال» وبينوا الحق فيهاء 


.)١١١/١( المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم‎ )١( 
.)۳۱/۱۳( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


س 


وأوضحوا معناها كما فهمه السلف الصالح»؛ ومع هذا تنحب عن هذا 
الطريق المستقيم كثير من الشباب اليوم سائرين على طريق من حذرنا علماؤنا 
من السير على طريقهم» وتركوا الكتب النقية السالمة من الأهواء والبدع» 
فحدث ما حدث من دمار وفساد 2 الأرض» وكما قيل: "ما قام سوق التفجير 
إلا على بوق التكفير'» وهذه بلا شك من خطوات الشيطان. 
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المبحث الأول 


يعتبر الجهل من أبرز الأسباب المؤدية لظاهرة التكفيرء ولا تكاد تجد من 
أظهر التكفير الباطل وخاض فيه؛ إلا وهو متلبس بالجهل العظيم» وساعد 
على هذا: التحذير من العلماء لدى رؤوس الضلال» والطعن فيهم» والتزهيد 
بعلومهم» وبأنهم عملاء؛ وبأنهم قد باعوا دينهم» ونحو ذلك» فكان من 
سلبيات هذا اتخاذ رؤوس ضلال والتلقي عنهم ضلالبم وبدعهم» وقد حذر اللّه 
- تعالى - من القول عليه بلا علم فقال - جل وعلا -: قل إِنّمَا حَرّمرَبّي 
الفوَاحِشَ ما ظهّرَ مِثهًا وَمَا بَطَنَ والإثم والبفي بغيْرٍ الحق وان فشركوا بالله 
ا ياللّهِ ما لَمْ يُتَرّلْ به سلطاناً وان تقولوا عَلَى الله ما لا تعْلّمُونَ 4“ 
؛ وقال: و ك 
BE‏ سر اا قال “اب ال فقال ع وجل 
-:#8 فاسألوا آَهْلَ الدذّكر إِنْ كَنْمُم لا تَعلّمُونَ 4 وقال النبي - #6 -: 
«طلب العلم فريضة على كل مسلم واتتى على ذلك كقال: ومن يرد الله به 
خير يفقية ذا الدين هو اراد من الع هو الملم الشترفي: وهنو عله كتاب 


.59 الأعراف:‎ )١( 

٠٠ الإسراء:‎ )( 

(۳) النحل: ١٤ء‏ الأنبياء: ۷ 

(4) أخرجه الطبراني 2 المعجم الكبير :)150/٠١(‏ و2 الأوسط (51/1): عن عبدالله بن مسعودء 
وأخرجة ابن ماه ب عه 441/11 والظيراتى يف الأرسظ 0710 واللصغير :وال قى به 
شعب الإيمان »)۲٥۳/۲(‏ وأبو يعلى 2 مسنده (77/0)»: عن أنس بن مالك» وصححه الألبانى 2 
صحيح ابن ماجه .)44/١(‏ 

(4) أخرجه البخاري 4 صحيحه› ك: العلم» باب: من يرد الله به خيراً يفقهه 2 الدين» (ص/17): رقم 
»)۷١(‏ ومسلم ب صحيحه؛ ك: الزكاة» باب: النهي عن المسألة» (ص/5:0): رقم )177١(‏ عن 
معاوية بن أبي سفيان. ا 


الال ويا لل حدويينة تبات انو شقان اا ا صر هو ا 
"والمراد بالعلم: العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر 
دينه 4 عباداته ومعاملاته والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره 
وتنزيهه عن النقائص'. 

والعلم حارس من الوقوع ب4 الضلالة والبدعة» ولذلك إن ابتعد العبد عن 
العلم ومخالطة العلماء والأخذ عنهم؛ تردّى ب4 هوة الجهل»ء ورحم اللّه الإمام 
أحمد إذ يقول: 'الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الطعام 
والشراب يحتاج إليه ‏ اليوم مرتين أو ثلاثاً» والعلم يحتاج إليه ل كل 
وف ٠‏ وتذلك لا تج انيا يبلك ب مسلك اهل البدع أو قال يقوله؛ 
لتمسكهم بالكتاب والسنة» فهم لم يختلفوا 4 مسائل العقيدة» بل كانوا 
حرباً على البدع وأهلها وسيرتهم شاهدة بذلك» قال قتادة - رحمه الله -: "إن 
الخوارج خرجوا وأصحاب رسول الله - # - يومئذ كثيرٌ بالمدينة والشام 


ع 
3 


والعراق» وأزواجه يومئذ أحياءء واللّهِ إن خَرَحجَ منهم ذكر ولا أنثشى حروريا 


5 


قطء ولا رضوا الذي هم عليه؛ ولا مالأوهم فيه» بل كانوا يحدثون بعيب 
رسول الله - 8 - إياهم ونعتّه الذي نعتهم به» وكانوا يبغضونهم بقلوبهم, 
ويعادونهم بالسنتهم» وتشتد واللّه عليهم أيديهم إذا لقوهم””" 2 وقال شيخ 
الإسلام رحمه اللّه: "أما الصحابة فلم يُعرف فيهم -ولله الحمد- من تعمّد 
الكحذب على النبي - ۴ -» كما لم يعرف فيهم من كان من أهل البدع 
المعروفة كبدع الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة› فلم يعرف فيهم أحد من 
هؤلاء الفرق”'"؛ ولا سأل الخوارج ابنَ عباس - رضي الله عنهما - لما جاء 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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.)۱٤١۱/١( فتح الباري‎ )١( 

(0) إعلام الموقعين (301//5). 

(؟) تفسير الطبري :»)١188/7(‏ وتفسير الصنعاني .)١١9/١(‏ 
(4) مجموع الفتاوى .)۲٤۹/۱(‏ 
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ينصحهم: ما جاء بك5 قال: "جتتكم من عند أصحاب رسول الله - 2 -, 
وليس فيكم منهم أحد» ومن عند ابن عم رسول الله - ف -» وعليهم نزل 
القرآن» وهم أعلم بتأويله''"؛ فالخوارج -وهم أول من أظهر تكفير المسلمين 
حيث كفروا كل من خالفهم 4 بدعتهم'" - قد قال النبي - غ - عنهم لما 
اعترض ذو الخويصرة عليه قال: «إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب 
الله رطباً لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية”»» ومعنى ذلك كما قال الشاطبي - رحمه اللّه -: "أنهم لم يتفقهوا 
فيه» فهو 2 ألسنتهم لا بے قلوبهم””'"؛ وقال النووي - رحمه الله - 4 تفسير 
قول ابن مسعود رضي الله عنه: "إن أقواماً يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم› 

ولكن إذا وقع ب2 القلب فرسخ فيه نفع”*"؛ قال: "معناه: إن قوماً ليس حظهم 
من القرآن إلا مروره على اللسان» فلا يجاوز تراقيهم ليصل قلويهم» وليس 
ذلك هو المطلوب» بل المطلوب تعقله وتدبّره بوقوعه 2 القلب”", وقال 
الزركشي: "مهم بإحكام ألفاظه»؛ وترك تفهّم معانيه”"", وقال - عليه 
الصلاة والسلام -: «يأتي 4 آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان» سفهاء الأحلام؛ 


2)5١؟/١١( أخرجه النسائي 4# السنن الكبرى (110/0): رقم (80170)»: والطبراني ے2 الحبير‎ )١( 
والسيقتي > الست الكبرى (۱۷۹/۸)ء رقم (170117): والحاكم بك المستدرك (150/7): وقال:‎ 
(صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه).‎ 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (۳۷۹/۳). 

(؟) آخرجه البخاري 4 صحيحه؛ ك: المغازي» باب: بعث علي بن آبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن 
قبل حجة الوداع (ص/777): رقم »)٤١١(‏ ومسلم 2 سس ك: الزكاة» باب ذحر الخوارج 
وصفاتهم» (ص/7305): رقم (14١3)؛‏ عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه. 

(4) الاعتصام للشاطبي .)۳٤۸/١(‏ 

(0) أخرجه مسلم ب4 صحيحه» ك: صلاة المسافرين» باب: ترتيل القراءة واجتناب اله وهو الإفراط 2 
السرعة وإباحة سورتين فأكثر 4 ركعة (ص/150١):‏ رقم (۸۲۲). 

(1) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (5150/7)؛ وانظر: (110/1) منه. 

(۷) البرهان 2 علوم القرآن (400/1). 

4۰ 


يقولون من خير قول البرية» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» 
لا يجاوز إِيمانْهُم حناجرهم» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن قثلهم أجر لمن 
قتلهم يوم القيامة""»» وقال ابن حجر - رحمه الله - لما ذكر عقيدة الخوارج: 
'وهذا كله من آثار عبادة الجهال الذين لم تنشرح صدورهم بنور العلم» ولم 
يتمسكوا بحبل وثيق من العلم» وكفى أن رأسهم رد على رسول الله - © - 
أمرهء ونسبه إلى الجورء نسأل الله السلامة”": فهم أقدموا على الحكم 
بالتكفير مع الجهل العظيم بالإسلام وأحكامه؛ ولذلك وقعوا ب بدع كبيرة 
متعددة» منها تكفير الصحابة - رضي الله عنهم - وغيرهم من المسلمين» 
وممن ذكر هذا - أيضاً - ابن حزم رحمه الله حيث أوضح أن سبب تكفير 
الخوارج لغيرهم هو الجهل» حيث كانوا أعراباً لم يتفقهوا بالسنن النبوية: 
ولم يكن منهم أحد من الصحابة”": وقال شيخ الإسلام - رحمه الله -: "إذا 
تبين ذلك» فمن كان جاهلاً بما أمر الله به وما نهاه عنه؛ لم يكن من أولياء 
الله وإن كان فيه زهادة وعبادة لم يأمر الله بهما ورسوله» كالزهد والعبادة 
التي كانت ب الخوارج والرهبان ونحوهم””": ومثل - رحمه الله - على جهلهم 
بمثال» وهو أن النبي  -‏ - قد يعطي شخصاً غير محتاج وذلك لتأليف قلبهء 
وقد اعترض ذو الخويصرة على النبي - كله - ووصفه بعدم العدل بسبب ذلك»› 
وقال شيخ الإسلام: 'فاقتضى ذلك عندهم أن العطاء لا يكون إلا لذوي 
الحاجات وأن عطاء السادة المطاعين الأغنياء لا يصلح لغير الله بزعمهم» وهذا 
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() أخرجه البخاري ب4 صحيحه» ك: المناقب» باب: علامات النبوة 2 الإسلام» (ص/1٠1)»‏ رقم 
»)۳١١١(‏ ومسلم ب صحيحه» ك: الزكاة؛ باب: التحريض على قتل الخواري» (ص/٤٠٠)ء‏ رقم 
055 

(0) فتح الباري (۳۰۱/۱۲). 

(۳) الفصل # الملل والأهواء والنحل .)١١١/١٤(‏ 

(4) المستدرك على مجموع الفتاوى (۱/٤۱۹)ء‏ وانظر: مجموع الفتاوى (080/1). 


۳۹۱ 
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من جهلهمء فإن العظاء إنما هو بحسب مصلحة دين الله + ومن جميل ما 
قاله الحسن البصري - رحمه الله - وهو يوضح أهمية العلم وخطورة الجهل» 
ومثل على ذلك بالخوارج الذين تركوا العلم فحصل منهم الخروج؛ قال: "العامل 
مما يصلحء فاطلبوا العلم طلبا لا تضروا بالعبادة» واطلبوا العبادة طلبا لا 
تضروا بالعلم» فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم 
على أمة محمد - #ه -» ولو طلبوا العلم لم يَدُلْهُم على ما فعلوا”"؛ قال 
الشاطبي - رحمه الله - مبيناً معنى قول الحسن هذا : "يعني الخوارج واللّه 
أعلم- لأنهم قرؤوا القرآن ولم يتفقهوا فيه حسبما أشار إليه الحديث: "يقرؤون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم””": وقال: "ألا ترى أن الخوارج كيف خرجوا من 
الدين كما يخرج السهم من الصيد المرمي؛ لأن رسول الله - 8 - وصّفهم 
بآنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يعني -واللّه أعلم- أنهم لا يتفقهون به 
حض يصل ]إلى ره لآخ الفهم راج إلى القنب:'هإذا لميصل إل القلب لم 
فقط› وهو الذي يشترك فيه من يفهم ومن لا يفهه“ :1 وهذا ما کا الإمام 
مالك - رحمه الله - 4# بيان حال من خرج على أمة محمد - يله -» قال: "إن 
أقواماً ابتقوا العيادة واعتاغوا الله شكرجسوا غلى آمة مسد ها 
بأسيافهم» ولو اتبعوا العلم لحجزهم عن ذلك ورحم الله الشيخ 


00 


مجموع الفتاوى (0۸۰⁄/۲۸). 

جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر(١/151١)»:‏ وانظر: الاعتصام للشاطبي »):۱١/١(‏ ومفتاح دار 
السعادة لابن القيم .)865/1١(‏ 

.)٤١١/١( الاعتصام‎ 

.)550/١( الاعتصام‎ 

مفتاح دار السعادة .)١١95/١(‏ 


4Y 


عبداللطيف بن عبد الرحمن حيث قال # رسالة وجهها لبعض من تسرع بے 
التكفير الباطل وخاض فيه» ومحذراً من الولوج ‏ القضايا الكبار - بعد أن 
برأ شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب من هذا التكفير - قال: '..وقد بلغنا 
عنكم نحو من هذاء وخضتم 4# مسائل من هذا الباب» كالكلام 4 الموالاة 
والمعاداةء واكصالحة والمكاتبات: وبذل الأموال والبدايا ونحو ذلك من مقالة 
أهل الشرك بالله والضلالات» والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي ونحوهم 
من الجفاة» والتي لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب» ومن رزق الفهم 
عن اللّه» وأوتي الحكمة وفصل الخطاب» والكلام 2 هذا يتوقف على 
معرفة ما قدمناه» ومعرفة أصول عامة كلية؛ لا يجوز الكلام 2 هذا الباب 
وك غيره لمن جهلها وأعرض عنها وعن تفاصيلهاء فإن الإجمال والإطلاق وعدم 
العلم بمعرفة مواقع الخطاب وتفاصيله؛ يحصل به من اللبس والخطاً وعدم 
الفقه عن اللّه ما يفسد الأديان» ويشتت الأذهان: ويحول بينها وبين فهم السنة 
والقرآن» قال ابن القيم 4 كافيته - رحمه الله تعالى -: 
وعليك بالتفصيل والتبيين فال إطلاق والإجمال دون بيان 
قد أفسدا هذا الوجود وخبط ال أذهان والآراء كل زمان""". 

وكل بخ كدر لها والناظل اعا اذا د لذلف اتل حيو العمل خي 
و2 ذلك يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - 4 رده على البكري: 'وهذه 
الطريقة التي سلكها هذا وأمثاله هي طريقة أهل البدع الذين يجمعون بين 
الجهل والظلم» فيبتدعون بدعة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الصحابة: 
ويكفرون من خالفهم 4 بدعتهم”" , وسير هؤلاء الملكفرين واضحة 2 
تلبّسهم بهذه الصفة وهي الجهل؛ ففي قصة ابن عباس - رضي الله عنهما - 
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)١(‏ الدرر السنية »)٤1۹-٤7٦۸/١(‏ والبيتان 4 متن القصيدة النونية (ص/07). 
(0) تلخيص كتاب الاستغاثة (؟5//ا/1). 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


عندما ناظر الخوارج خير شاهد على ذلك» فإنه - رضي الله عنه - ما ناظرهم 
رجع منهم ألوف» وتركوا القول بما هم عليه'''. وكان سبب ذلك جهلهم 
بالنصوص» فلما وضّح لهم السنة وحاججهم بها؛ علموا أنهم على جهل وضلال» 
ومن هذا - آيضا - قصة يزيد الفقير الذي كان قد شغفه رأي الخوار>”), 
فحان مما قال لجابر رضي الله عنه: يا صاحب رسول اللّه» ما هذا الذي 
تحدثون والله يقول: إِنكَ مَنْ كُدْخِلْ الثَّارَ فق أَخْرَيْتَهُ 74 و ظ كلما 
أذاذها أذ راا مزاع اعا كيو 04 فا مد الى شن هال 
أتقراً القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام يعني الذي 
يبعثه الله فيه؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد  -‏ - المحمود الذي يخرج 
الله به من يخرج..؛ فرجعنا قلنا: ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله 
- فيه - ؟ فرجعنا فلا واللّه ما خرج منا غير رجل واحد”"؛ ففي جلسة واحدة 
مع عالم من علماء الصحابة حصل العلم وزال الجهل الذي كان عند هؤلاءء 
وهذا يدل على شرف العلم والعلماء وفضيلة العلم» حيث رد أولئك عن الخروج 
وإحداث القساد ف الأرئن :كما أن فيه ميان تحيالة مولام بالسفة» ومن أمقة 
ذلك - أيضاً - قصة ابن مسعود - رضي الله عنه - مع أولئك الذين ابتدعوا 
الذكر 2 المسجد لجهلهم» فقد قالوا: "واللّه يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا 


)١(‏ أخرج القصة أحمد ب2 المسند »)۸1/١(‏ والحاكم 4 مستدركه »)٠١٠/۲(‏ وعبدالرزاق 2 مصنفه 
.»2237/1١(‏ والبيهقي 4# السنن الكبرى (۱۷۹/۸)» وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم» ولم يخرجاه)» وقال الذهبي: (على شرط مسلم). وانظر: مجموع الفتاوى (؟/550). 

(0) وهو أن أصحاب الكبائر يخلدون 2 النار» ولا يخرج منها من دخلها. انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 
بن الحجاج (؟/00). 

(۳) آل عمران: ۱۹۲. 

.5١ السجدة:‎ )٤( 

(0) أخرجه مسلم ب2 صحيحه»ء ك: الإيمان» باب: أدني أهل الجنة منزلة فيها (ص/١1)ء‏ رقم (070. 


الخير. قال: وكم من مريد للخيرلن يصيبه؟ إن رسول الله - يه - حدثنا أن 
قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» وأيم الله لا أدري لعل أكثرهم منكم. 
ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة آولئك يطاعنونا يوم النهروان مع 
الخوارج'": فحدّرهم مما وقعوا فيه من البدعة لجهلهم» ثم حصل أن خرجوا 
على الصحابة - رضي الله عنهم - مما يدل على أن الجهل أبرز صفاتهم» ومن 
هذا ايكيا د کی کل وم خب قال كفت شق الا مد اا 
حتى لقيت جابر بن عبد اللّه» فقرأت عليه كل آية أقدر عليها فيها ذكر 
خلود أهل النارء فقال لي: يا طلق» أتراك أقرأ لكتاب الله وأعلم بسنة نبيه 
مني؟ قال: قلت لاء قال: فإن الذي قرآت هم المشركون: ولكن هؤلاء أصابوا 
ذنباً فعذبواء ثم أخرجوا من النارء وأوماً بيده إلى أذنيه فقال: صّمَّتا إن لم 
أكن سمعته من رسول الله - 8# - سلم ونحن نقرأ الذي تقر" وكذلك 
عندما جادل عمرو بن عبيد عمرو بن العلاء ‏ مسألة الوعد والوعيد» قال له 
ابن العلاء: "من العجمة أتيت يا أبا عثمان» إن الوعد غير الوعيد". 

وإذا كان هذا هو حال الخوارج القدامى الذين غلوا 4 التكفير بسبب 
الجهل» فإن من وقع 4 التكفير الباطل من الخوارج المعاصرين ومن تأثر بهم 
شبيه بحالبم» حيث إن الجهل سمة بارزة فيهم» ساعد على ذلك التحذير من 
العلماء الربانيين» والطعن فيهم» والتزهيد # علمهم» وإبعاد الشباب عنهم*› 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


)00( أخرجه الدارمى 2 ستنه» 70 رقم 2,)5١4(‏ وابن أبى شيبة 2 المصنف »)٠١/٠١(‏ رقم 
)£0 (. 


ا تار 


0) أخرجه أحمد 4 مسنده (۲/١۲۳)ء‏ واللالكائي ب4 شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة 
(1177/3)؛ رقم (۵۳٠۲)ء‏ والبخاري ف الأدب المفرد مختصراً (ص/310): رقم »)۸١۸(‏ وصححه 
الآلباني صحيح الأدب المفرد .)١۸(‏ 

(؟) سيأتي بتمامه. 


2( سيأتي ذڪر هذا. 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا ثار 


.. العلاج 


1 
3 


حتى استغلوا من قبل كبار الخوارج» فوجهوهم لأسماء مشبوهة» وكتب 
منحرفة؛ وآوغلوا صدورهم بالحقد على المسلمين» والحكم بتكفير 
التعتمعات» طارشكيوا ألعمالة اة الشريئة الاسللامية ٠‏ ف جيغوا بين 
الجهل والظلم» ونحن عندما نتمعن 4 سير من سار على التكفير الباطل 
اليوم؛ نجد أنهم لم يتعلموا العلم الشرعي بالطرق المعلومة لدى العلماء؛ بل 
كثير منهم لم يتخرج على أيدي العلماء» وهم من أصحاب المستويات المتدنيّة 
دراسياً؛ وغالبهم لم يحصل على شهادة الثانوية العامة!» فأصبحوا يفتون ك 
النوازل» والقضايا الڪبار» ويكفرون من خالفهم» كل ذلك بجهل. 

فمن أمثلة ذلك أن الكثير ممن ينتسب للفكر التكفيري قد وقعوا ك 
أيدي التكفيريين وي حبائل شبهاتهم» ووافق ذلك ضعف التحصيل العلمي»› 
بسبب عدم الجلوس عند العلماء والأخذ عنهم'''» وعدم اهتمامهم بالمناهج 
الدراسية التي تدرس العقيدة على وفق عقيدة السلف الصالح» ومن درس منهم 
فإنهم لا يعترفون بما درسوه» بل دخل عليهم الضلال من جهات أخرىء قال 
الشيخ عبدالمحسن بن حمد البدر - حفظه الله -: "والذين ابكُلوا بالتكفير 
والتفجير بذ هذه البلاد لم يحصل ذلك لم من المناهج الدراسية؛ بل دخل 
غلم من انوا کر صلة لہا يت ل وقد اعترف يذلك بعض الذين 
کن ا و قر د ایکا د هال سن مكدر اسان عد أن 
الكثرة الغالبة منهم هم من صغار السن» وقليلي العلم» وهم ممن يكثر 
الجهل فيهم» وأظهرت الدراسات أن أعمار الشباب المغرر بهم تتراوح بين -٠١‏ 


)١(‏ انظر: مناهج التعليم الشرعية ب2 المملكة العربية السعودية بين أصالة التربية ودعوات التشكيك 


س 


2 عاما"» ويعترف بعض من تأثر بهذا الفكر الخطير فيقول: "لقد وقعنا‎ ٠ 
الاثنين معا"؛ ففي السجن الاجتهاد» والذي خرج من السجن يقرأ ب الكتب:‎ 
وهنا لم يدون العريية إلا التدارس الرسينة» والذين درسوا علي :ل‎ 
يذكرون من العربية وقواعدها وآدابها شيئاً””؛ ومن أمثلة ذلك - أيضاً - أن‎ 
جماعا التكفيروالبجرة قد تشيهوا بالجهل الان بذ الشرغ )"ذلك لاهم عاريوا‎ 
التعليم النظامي وحرّموه -ولو كان شرعياً»؛ فدعوا إلى الأمية لتأويلهم‎ 
الخاطيء لحديث: «إنا أمة أمية“»» فدعوا إلى ترك الكليّات الشرعية‎ 
وغيرهاء ومنع الانتساب للجامعات والمعاهد - إسلامية أو غير إسلامية -؛‎ 
لأنها مؤسسات الطاغوت وتدخل ضمن مساجه الضران» وزعموا بان الدغوة‎ 
لمحو الأمية دعوة يهودية لشغل الناس بعلوم الكفر عن تعلم الإسلام» فما العلم‎ 
إلا ما يتلقونه 4 حلقاتهم الخاصة» وإن أردنا أن نستقصي سير وحال من وقع‎ 
نذا التكديىالباظل سس امول بطر العام‎ 

وهنا أمر يتأكد التنبيه عليه» وهو ما يزعمه البعض من أن سبب ظاهرة 
التكفير والغلو فيه إنما سببه ابتعاد العلماء عن الشباب» وتقصيرهم 2 


ع 


مؤتمر 


توجيههم وتحصينهم من الأفكار الضالة» وكونهم # بروج عاجية: وأنهم لم 
ينزلوا 2 الميادين. 


والحق أن هذا خن اضعب الأسوي قان الملياع- يتين ااا ما فكوا 


ظاهرة التكة 


3 
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3 


)١(‏ صحيفة الرياض» العدد 215187 تاريخ 877/11/17 ١هء‏ لقاء مع الدكتور علي شايع النفيسة. 

(؟) وهما الاجتهاد من غير استعداد كاف» والعودة للكتب والأخذ عنها دون الاستعانة بأحد. 

(۳) التكفير؛ جذوره» أسبابه» مبرراته للدكتور نعمان السامرائي (ص/١1١).‏ 

(4) أخرجه البخاري 2 صحيحه» ك: الصوم» باب: قول النبي - 8 -: "لا نكتب ولا نحسب' 
(ص/۷٠۳)»‏ رقم »)۱١۹١١(‏ ومسلم 4 صحيحه» ك: الصيام» باب: وجوب صوم رمضان لرؤية البلال 
والفطر لرؤية البلال.. (ص/505): رقم »)٠٠۸٠(‏ عن ابن عمر رضي اللّه عنهما. 

(05) انظر: الموسوعة الميسرة 4 الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (۳۳۹/۱). 


00 ثار 


..العلاج 


يبصرون الشباب بحقيقة المنهج السلفي» وتحذيرهم من المخالفات العقدية ولا 
سيما التكفير الجائر» وهذا واضح ك4 دروسهم ومحاضراتهم وتوجيهاتهم 
وفتاواهم ومؤلفاتهم المتعددة» بل و4 ردّهم على المكفرين بالباطل» وكان 
لولماقنا الو مكل لبها ونه تالكر الوت بحم الله کی كا صل 
تنفيرٌ الشباب من العلماء لدى أصحاب الفكر المنحرف» ووصف العلماء 
بالبهت؛ انصرف عنهم الشباب وطعنوا فيهم» و شأن ذلك يقول الشيخ صالح 
القوكان حتحفظة الله رادا على هدا الاطكراء. فول الشياب الذين تلقنو كلك 
الأقكار البدامة ينفرون من العلماء ومن المجتمع كله بل ومن والديهم 
وأقاربهم ولا يرون ب المساجد ولا بے ملتقى الناس وتجمعاتهم وإنما يفرون إلى 
أمكنة مجهولة يتلقون فيها التوجيهات من قادتهم وزملائهم فكيف يتمكن 
العلماء من اللقاء بهم؟ وهم يفرون ويتحاذرون منهم..» هناك من يسقط العلماء 
ك المجتمع من خلال الفضائيات ومن خلال بعض الصحف..؛ وهناك من يقلل 
من شأن العلماء المعاصرين ويصفهم بالتشدد والسطحية 2 التفكير وقصور 
النظرء وأنهم لا يفقهون فقه الواقع» وأنهم علماء جزتيات وأصحاب مناصب» 
أو علماء سلاطين أو عملاء وغير ذلك من الآلقاب المنفرة عنهم ويلمعون للشباب 
أصحاب المناهج الجديدة والمفكرين الذين ليس عندهم علم بالأحكام 
الشرعية وإنما عندهم ثقافة عامة لا تفرق بين صحيح وسقيم ب2 العقيدة» 
فحيف يلقى باللائمة مع هذه المعوقات على العلماء؟ أو يقال إنهم 2 بروج 
عاجية لا يلتقون بالشباب ولا ينزلون 2 الميادين.. ''". 

وبك مقابل التحذير من العلماء وعلومهم؛ نجد أن القوم اختاروا أسماء 
مشبوهة من آهل التكفير الجائر؛ لأخذ العلوم عنهم واتخاذهم قدوة لبم» ومن 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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4 تار 


..العلاج 


)۱( صحيفة الجزيرةء ۲ هھ 


الأمور العظيمة التي نبه عليها السلف والأئمة الدلالة على علماء السنة للشباب 

حتى لا يقعوا 4 البدع المحدثة جراء الأخذ عن آهل البدع والضلال» كما 

سوف يأتي» ولذلك أصبح لفظ العلم والعلماء من الألفاظ المجملة 2 هذا 
الزمان يحتاج إلى بيان» فليس كل من تصدر يكون عا ماًء يقول الإمام محمد 

بن عبدالوهاب - رحمه اللّه تعالى - 4# بيانه لأصول ستة معلومة مشهورة ك 

كهاب اللدح شال = نآ فج السفاب وكير الآيات الدالة على كن 

الملك الغلاب ستة أصول بينها الله - تعالى - بياثاً واضحا للعوام قوق ما يظن 
الظانون» ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا 
أقل القليل": وذكر: "الأصل الرابع: بيان العلم والعلماء» وبيان الفقه والفقهاء 
وبيان من تشبه بهم وليس منهم... ويزيده وضوحاً ما صرحت به السنة © هذا 

الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد ثم صار هذا أغرب الأشياء... 

ومن صور جهل الذين ولجوا في تكفبر المسلمين بغير حق: 

-١‏ جهلهم بالأحكام الشرعية عموماًء فهم لم يشتغلوا بالعلم الشرعي» وقد 
يكون فيهم كثير من العوام الذين لم يتربوا على السنة ولا على علمائهاء 
وهؤلاء هم الذين يحرص عليهم آهل الضلال من المتحرفين حيث 
يوجهونهم إلى التكفير الباطل» يقول الله - تعالى -:8 فاسألوا آَهْل 
الذّكر إِنْ كَنْتُمْ لا تَعلّمُونَ 4 فهم لضحالة علمهم وقلة تفقههم ت 
الدين كفروا الناس» وهم أيضاً لم يتفقهوا بالقواعد الشرعية. 

؟- الجهل بمعاني النصوص الشرعية وفقهها ولغتهاء فإن البعض منهم وإن 
كان عنده بعض العلم إلا أنه لم يحصل له ممارسة العلم والاطلاع على 
كلام آهل العلم من السلف والآئمة» ولم يكن عنده قواعد شرعية 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


..العلاج 


)١(‏ الأصول الستة (ص/١١١,‏ و١١١-ضمن‏ كشف الشبهات بشرح الشيخ ابن عثيمين). 
0) النحل: ”غ2 والأنبياء: ۷. 


مؤتمر 
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4 تار 
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وأصول مرعية لتنزيل الحكم على الأشخاص» ولم يكن هناك ورع من 
إطلاق الكفر على الأفراد والمجتمعات» وقد تجد البعض من هؤلاء 
يستدل على معتقده من كلام الله - تعالى - ومن سنة النبي - © -, 
وها هو النبي - فك - يقول عن الخوارج: «يقولون من كلام خير البرية»: 
وقال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "ما أخاف 
على هذه الآمة من مؤمن ينهاه إيمانه» ولا فاسق بين فسقه» ولكني 
أخاف هليه رجلا قن قرا القران ى آذلضه تساك كم كاركة على غير 
تأويله” : وقال ابن القيم - رحمه الله - عن سبب ضلال الخوارج: 

ولبع نصوص قصروا 4 فهمها فأتوا من التقصير# العرفان"“ 


که التجيل بال الآنمان والتكفير ووقاكقيا والتصبواتظل الشرعية اة 


بهاء فإن التكفير له شروط لا بد من توافرهاء وموانع لا بد من رفعها 

حتى يحكم بالتكفير على من يستحقه» والفرق بين التكفير المطلق 

والتكفير المعين» وغير ذلك» الجهل بها دحض مزلة» فمن هذه المسائل: 

. الجهل بالفرق بين الكفر الآكبر والآصغرء والشرك 
الأكبر والأصغرء والنفاق الأكبروالأصغر» وقد أدى الجهل بهذه 
المسائل المهمة إلى اللبس العظيم لدى من كفر بالباطل» ففي الشرع 
قد يطلق لفظ الشرك أو الكفر أو النفاق ويراد به الأصغرء لا 
الآكبرء ومن ثم توهم البعض أن هذه النصوص يراد بها الكفر 
الأڪبرء جهلاً بالفرق بين الكفرين”. 


(1) أورده ابن عبدالبر عن الأعرابي معلقاًء انظر: جامع بيان العلم وفضله (؟/7070). 

(0) متن القصيدة النونية (ص/۳۸١).‏ 

() انظر 2 النصوص الواردة بتوسع: التكفير 24 ضوء السنة النبوية للدكتور باسم بن فيصل الجوابرة» 
والتكفير وضوابطه للدكتور إبراهيم الرحيلى (ص/؟1). 


i 


. الجهل بالفرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين» والخلط بين 
الآأمرين أدى لإطلاق التكفير على من لا يستحقه» وذكر شيخ 
الإسلام - رحمه اللّه - أن هذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من 
مسائل الأصول الكبار» وذكر أنه يجب التفريق بين الإطلاق 
والتعيين". 

. الجهل بشروط التكفير وموانعه» وقد بين العلماء 4 مصنفاتهم 
هلاال واوطنهوا اهناك شروظا التكفير ومو اهن ادا 
الكفر على العبد» لا بد من مراعاتها قبل الحكم عليه بالڪفر› 
وهذه المسألة مهمة للغاية» والغالب ممن وقع 2 التكفير الباطل لم 
يتقنوا هذه المسألة ولم يفقهوهاء وذلك أنه "قد يرد 4 الكتاب والسنة 
ما يفهم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كفرء ولا يكفر من 
اتصف بهء لوجود مانع يمنع من كفره» ومثال ذلك أن المسلم قد ينطق 
بكلمة الكفر لغلبة فرح أو غضب أو نحوهما فلا يكفر لعدم 
القصد» كما 4 قصة الذي قال: «اللهم أنت عبدي وأنا ربك»» أخطأً 
من شدة ا 

ومما ذكر العلماء أنه يجب قبل الحكم على المسلم بالكفر أن ينظر 2 

اسريق: ادها :دة الككات أ الم على اوها القول أو التعل 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۳۰/۲)» وانظر: مجموع الفتاوى (۳۷۲/۱۰)» و(/1۱)ء و(۹۷/۱۷٤)»‏ وتلخيص 
كتاب الاستغاثة (444/7): وكتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته لأبى عبيد (ص//5ك- 
)د وشرح المد الشات 70د والذرو ال 0941/70 ا 

(0 الكرجاساح ل کک قوم با افعض على ا را ها جور 0160 دهز 
أ بن مالك رضي الله عه 

(۳) بيان من هيئة كبار العلماء حول ظاهرة التكفير 2 ؟/:111/1اهء وانظر: مجموع الفتاوى 
1/۳(« و(1/ه4)ء و(ه0/5ة). 


ا تار 


.. العلاج 


۲۰*۱ 


موجب للكفر. الثاني: انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل 
المعين بحيث تتم شروط التكفير 4 حقه» وتنتفي الموانع'"' 
-٤‏ عدم التمييز بين السنة والبدعة» فالكثير من هؤلاء لم يتبين لهم مفهوم 
السنة ومفهوم البدعة؛ وعدم التمييز بين السنة والبدعة من أعظم 
الأسباب التي اضطرب فيها الناس» حيث يزعم كل فريق أن طريقه هو 
السنة» وطريق مخالفه هو البدعة» ومن ثم يحكم على مخالفه بأنه من 
أهل البدعة» وكان أول من ضل ب2 ذلك هم الخوارج المارقون» حيث 
سكيع | اتوس يانيع ا كرون ات اة رس وان عا 
ومعاوية والعسكرين هم آهل المعصية والبدعة» فاستحلوا ما استحلوه من 
المسلمين'" » ونشأ عن هذا عدم تمييز أصول البدع لدى كثير من 
الشباب» وقلة معرفتهم بأهل الضلالة» كالخوارج ومقالتهم'" ونظير هذا 
أنهم لم يميزوا بين قول آهل السنة وقول الفرق المخالفة ومنهم الخوارج› 
ولذلك وقعوا ے آقوالہم» حيث جهلوا بمقالات آهل البدع» وكان الواجب 
معرفة ما عليه الخوارج وأهل البدع؛ لئلا يقع العبد ب2 هوة التكفير كما 
هو الشأن لدى هؤلاء فأصبحوا يدينون بمقالات الخوارج» فمعرفة الحق 
ومعرفة نقيضه من الشر أمر لا بد منه للسلامة من البدع» وقد قال 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


حذيفة - رضي الله عنه -: "كان الناس يسألون رسول الله - يه - عن 
الخيرء وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدوركي”. 


1 
3 


انظر: القواعد المثلى (ص/۸۷). 

انظر: الاستقامة »)١/١(‏ ومنهج ابن تيمية ب4 مسألة التكفير للدكتور عبدالمجيد المشعبي .)٤۸۱/۲(‏ 
انظر: الاستقامة .)١٤-١١/١(‏ 

أخرجه البخاري بك صحيحه» ك: الفتن؛ باب: علامات النبوة ‏ الإسلام (ص/71؟1): رقم (۸4٠۷)ء‏ 
ومسلم ب صحيحه؛ ك: الإمارة» باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن و كل حال.. 
(ص/۸۷٤)»‏ رقم .)۱۸٤۷(‏ 


4 تار 


..العلاج 


Y۲ 


وآرى من الضروري ونحن نتكلم عن سبب الجهل أن نعرض بعض 
الأسباب المفضية إليه أي إلى الجهل- لدى من كفر بالباطل؛ وأهمها 

الأمورالتالية: 

-١‏ عدم الاعتماد على الكتاب والسنة 4 الاستدلال؛ والبعد عن تعلم 
النصوص الشرعية؛ وهذا شأن الفرق المفرطة ‏ التكفير كالخوارج 
والمعتزلة''' والروافض ومن وافقهم» فهم لا يتبعون الأحاديث التي رواها 
الثقات عن النبي - #8 -”ء فمن أصول أكثر الخوارج مثلاً التي 
ذكرها العلماء عنهم عدم أخذهم بالسنة واكتفائهم بالقرآن بزعمهه› 
بل هم يطعنون 2 السنة ولذلك جاء أولبم وأنكر على النبي - غ - 
قسمته» وقال: «يا محمد اعدل فإنك لم تعدل»» فكان مبداً البدع هو 
الطعن .ف السنة بالظن والبوى» كما طعن إبليس ف أمر ربه برأيه 
وهواه“» وهم مع زعمهم الأخذ بالقرآن الكريم إلا أننا نجد أنهم استقلوا 
بفهمه عن فهم السلف الصالح كما سوف يأتيء بل إن الخوارج - أيضاً 
- يجوزون على النبي - #8 - أن يحصل منه جور» ويضل بے سنّته والعياذ 
باللّه» لذا هم لم يوجبوا طاعته ومتابعته» وإنما صدقوه فيما بلغه من 
القرآن دون ما شرعه من السنة التي تخالف -بزعمهم- ظاهر القرآن. 


مؤتمر 
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)١(‏ من أصول المعتزلة القول بالمنزلة بين المنزلتين؛ ويريدون بها أن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم 
يدخل الكفر» بل له حكم ثالث» فليس له منزلة الكافر وليس له منزلة المؤمن»ء وقولمم هذا أصل 
من أصول التكفيرء حيث أخرجوا بعض آهل القبلة من الإيمان» ورفعوا عنهم اسم الإيمان والإسلام» 
وهذا الحكم 2 الدنيا أما 2 الآخرة فإنه عندهم مخلد 2 نار جهنم. انظر: شرح الأصول الخمسة 
للقاضي عبدالجبار (ص/1۹۷)» ومجموع الفتاوى .)٠٥۷/۷(‏ 

(؟) منهاج السنة (518/5). 

(9) انظر: أصول الدين (ص/15١)؛‏ وتفسير القرطبي »)۳۸/١(‏ والتتبيه والرد على آهل الأهواء والبدع 
للملطي (ص/۲٤).‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى (9؟/200). 
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ومثال ذلك نظا الرافضة؛ فإن من أصولمم التي يدينون بها تكفير 
الصحابة - رضي الله عنهم - وعامة المسلمين ممن لا يدينون بدينهم؛ 
© - فيها الحكم بالتكفير لكل من خالف قولبم» وكذا آثار 
تبكية ون ر سو على و اه وهنا الك ااك 
© هذا الباب وأصبحوا يستدلون بهده الأحاديث والآثار المكذوبة» حتى 
صحيحة قط» بل كل إسناد متصل لبم قلا بد من أن يكون فيه من هو 
معروف بالكذب أو كثرة الغلط» وهم # ذلك شبيه باليهود والنصارى» 

فإنه ليس لبم إسناد» والإسناد من خصائص هذه الأمة»› وهومن 
خصائص الإسلام ثم هو 2 الإسلام من خصائص آهل السنة» والرافضة 


ع 


مؤتمر 


من أقل الناس عناية» إذ كانوا لا يصدقون إلا بما يوافق أهواءهم» 
وعلامة كذبه أنه يخالف هواهم» ولبذا قال عبدالرحمن بن مهدي: آهل 
العلم يكتبون ما لم وما عليهم» وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لبم"؛ ثم 
إن أولبم كانوا كثيري الكذب فانتقلت أحاديثهم إلى قوم لا يعرفون 
الصحيح من السقيم فلم يمكنهم التمييز إلا بتصديق الجميع أو تكذيب 
الجميع والاستدلال على ذلك بدليل منفصل غير الإسناد”' » وبطبيعة مذهبهم 
أنهم لا يستندون 4 الاستدلال بالسنة التي يرويها الصحابة رضي اللّه عنهم: 


ظاهرة التكة 
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l4‏ تار 


.. العلاج 


)١(‏ منهاج السنة (55/1؟)» وانظر: (۸/4) منه. 
i‏ 


ولذلك حاريوهاء ولم يعتقدوا بما فيها كما تقدم التنبيه عليه. 

؟- استقلال فهومهم عن فهم السلف الصالح» ونظرتهم السيئة الباطلة 
لسلفنا الصالح» فإن من المسائل الخطيرة التي ينبغي فهمها على وفق فهم 
السلف الصالح مسائل التكفير والدماء» وكان للخوارج موقف العداء 
تجاه السلف الصالح» فهم يكفرون جمهور السلف» حيث كفروا 
عثمان وعلياً وجمهور المسلمين من الصحابة والتابعين""» وذهبوا إلى عدم 
اعتبار إجماعهم''"'؛ فحرموا من العلم المستند إلى الكتاب والسنة» وهو 
العلم الشرعي» وحصل الخلل العظيم ب4 معتقدهم بسبب ذلك» ولذلك 
كانوا لا يعتبرون فهم السلف الصالح وهذا هو أصل فتنتنهم» ثم تتابعت 
سائر الفرق على هذا الأصل؛ فكثير من آهل البدع كالخوارج 
والروافض كان أصل ضلالبم طعنهم ب4 السلف الصالح» قال ابن 
عبدالبر: "وكانوا لتكفيرهم الناس لا يقبلون خبر أحد عن النبي - 6 - 
فلم يعرفوا بذلك شيئاً من سنته وأحكامه المبينة لمجمل القرآن» والمخبرة 
عن مراد اللّه - تعالى - 2 خطابه» ولا سبيل إلى المراد بها إلا ببيان 
رسوله» آلا ترى إلى قوله: وآنرَلتا إِليْكَ الدكر لِتُبَيّنَ لئاس ما نُيْلَ 
إِلَيْهِمْ 4 ؛ والصلاة والزكاة والحج والصوم» وسائر الأحكام إنما 
ذكرت 2 القرآن مجملة بينتها السنة» فمن لم يقبل أخبار العدول ضل 
وصار 4 عمياء”": وقال شيخ الإسلام - رحمه اللّه -: "فهؤلاء أصل 
ضلالبم اعتقادهم 2 أئمة البدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن 
العنذل وآلهم ضالون» وهذا ماخة الشارجين عن السنة من الزافقضة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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(۱)( انظر: مجموع الفتاوى 2)١67/4(‏ وسيرآعلام النبلاء )£ .(\A/‏ 
9) انظر: الفرق بين الفرق (ص/۳۷٠).‏ 
(۳) شرح الزرقاني على موطاً الإمام مالك (9؟/10). 


..العلاج 


56 


ونحوهم"": وإنك لتجد أن كل من ولج ب4 لجة التكفير الباطل لم 
يكن له إمام من السلف الصالحء وهذا هو العداء لبم بعينة: وهذا من 
الأدلة على بطلان هذا المذهب؛ حيث لم يعتقده الصحابة» بل حذروا منه 
وحاربوه وتبرآوا منه وقاتلوا أصحابه؛ ويصرح البعض اليوم ممن ينتسبون 
إن جماعة التكهير والبجرة بآن قول الاب وله لبس يسجة: ولو 
كان من الخلفاء الراشدين» بل إجماع الصحابة عندهم غيرمعتبر“› 
وهذا من شانه آتك كو احتججت باكر عن السلف الصالح تهده ماهم 
عليه؛ لردوه ولم يأخذوا به. 

٣‏ التحذير من العلماء الربانيين» وعدم الأخذ عنهم» وسوء الظن بهم» 
وإسقاط منزلتهم عند الناس» واتخاذهم رؤوساً جهالاً» عنهم يصدرون»› 
فإن هؤلاء لم يوفقوا لدراسة العلم الشرعي على العلماء الراسخين 2 
العلم» ولم يوفقوا لدارسة العقيدة الصحيحة التي كان عليها السلف 
الصالح» ولذلك تخبطوا 4 باب التكفير وغيره» وما من شك أن من 
اتفه هبح العلسام الرياقين تة سيكون غرضة لأفنكان نتحرفة: 
ومقالات مخالفة» يقول الله - تعالى  :-‏ وَإِذَا جَاءَهُمْ آَمْرٌ مِنَ الأَمْن أو 


2 
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الَف أَدَاعُوا به ولو رَدُوهُ إلى الرُسُول وَإِلَى أُوْلِي الأَمْر مِنْهُم لَعَلِمَهُ الّذِينَ 
يسقتيطونة متي ي ون السبات الطعق ف الخلماد وضدم الحا نهم 
الخوف من تأثير العلماء على الناس بما عندهم من علم يخالف ما عليه 
أشل الحا رالا و داك كان هن مت ر هلر أن )ا د 
العلماء؛ لأنهم يخالفون ما هم عليه من أفكار منحرفة:» ولا يتم نشر 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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بلق مجموع الفتاوى .(£AV/ A)‏ 


0) انظر: الموسوعة الميسرة .)۳١۹/۱(‏ 


..العلاج 


0 


اقح اله ذا اسقط العلا لدى العامة و اتشات و اتفطحع اتغرلة 
بيتهم: وهذا ما حصل ضلا ممن تلطخ بالتكفير: شمن ذلك أن أحد هؤلاء - 
والذي لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة- اعترف بأن أميره يأمره بأن لا 
سف إلى إذاعة القراح الكريم: وإذا كان ولا به قران فق برط أن 
يقفله حال انتهاء القراءة» والبدف من ذلك هو الحجر الفكري عليه؛ لئلا 
يستمع من غيرهم خشية التأثير عليه بما يخالف منهجهم'". 
يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن - رحمهم اللّه -: "ومما 
أدخل الشيطان على بعض المتديّنين اهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن 
بهم» وعدم الآخذ عنهم» وهذا سببٌ لحرمان العلم النافع””"» ويقول الشيخ 
صالح الفوزان - حفظه الله -: "ولبذا تجد هؤلاء الضالين المنحرفين يفرون من 
المساجد حتى اعترفوا أنهم لا يصلون جمعة ولا جماعة» ينفرون من المجتمع 
ومن المساجد» وهذه نتيجة نفورهم من المساجد» ومن الالتقاء بالمسلمين 
واستماع الدروس والمحاضرات وتلقي العلم # بيوت الله - عز وجل -:8 فِي 
يوت آَذِنَ الله أَنْ تُرْهَعَ وَيُدْكرَ فِيهًا اسسْمّهُ 4 »«ما اجتمع قوم # بيت من 
بيوت الله» يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة 
وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده)” : هؤلاء 
ينفرون من المساجد إلى السراديب المظلمة» وإلى الكهوف البعيدة» وينفرون 
من الاجتماع بأهل الإيمان وأهل العلم» إلى الاجتماع بأهل الزيغ وأهل الضلال 


)١(‏ صحيفة الرياض» العدد ۸١۳١ء‏ تاريخ 471/117/17١هء‏ لقاء مع الدكتور علي شايع النفيسة. 

0) الدرر السنية (9/؟5؟١)»‏ وانظر: )٠١5 ,54-91١/9(‏ منه. 

(۳) النور: "3. 

(8) أخرجه مسلم 4 صحيحه؛ ك: الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء 
(ص/٤1۸)»‏ رقم (55595). 


YEN 
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ظاهرة التكة 
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..العلاج 
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وأهل الأفكر المنحرفة» وهذه هي النتيجة:؛ وهذا هو الحصاد"'» ويقول 
- حفظه الله -: "إن أصحاب هذا الفكر لم يتخرّجوا من مدارس المسلمينء› 
وله واخذوا انظلم عبن لاء السفية) لأنيم يحرضون الدراسة ك المدارس 
والمعاهد والكليات""؛ ويحتقرون علماء المسلمين ويجهلونهم» ويصفونهم 
بالعمالة للسلاطين» ويتعلمون عند أصحاب الفكر المنحرف» وعند حدثاء 
اا ا من ا كيد ويل اسلادي ا 
وكفروهم”": ويقرر هذا الشيخ عمر بن محمد بن سليم - رحمه الله - حيث 
اعتبرهذا الأمر من كيد الشيطان وتزيينه» فيقول 24 رسالة ينصح بها آهل 
ناحية: ومن كيد الشيطان أيضا -الذي صدهم عن تعلم العلم وطلبه- اتهام 
علماء المسلمين بالمداهنة» وسوء الظن بهم» وعدم الأخذ عنهم» وهذا سبب 
لحرمان العلم التاخم؛ كان العلناء هم وركة الأثبياء» ومن زهد ف الآخن عنهم: 
فقد زهد 2 ميراث سيد المرسلين» والعلماء هم الآمناء على دين اللّه» فواجب 
کی مكل كاف اة الديخ عن آهله كان الشرض الوتهب» واللاته اوا 
المسلمين سؤال العلماء وأتباعهم» قال - تعالى -:8 فاسألوا أَهْلَ الذكر إِنْ 
كك لاتتلتية. 4 "كاذ تم يزغ النتمهن الكتماء التغاده الددوضن الله 
عليهم يفهم الكتاب والسنة» ومعرفة ما عليه السلقف الصالح والأكمة» وقع ف 
الجيل والكداال: 0" ومن جيليه > نضا د انهه اروا كسب ال اء ووا 


.)2١/ص( الفئّة الضالة ومنهجها‎ )١( 

0) وقد كانت ولا تزال المناهج الدراسية ب2 بلاد التوحيد المملكة العربية السعودية محاربة لفكر 
التكفير والتطرف والغلوء محذرة من الأفكار البدامة؛ ومن الخروج على ولاة الأمر» ومع ذلك 
وجدت أطروحات غالية وجاهلة تنتقد المناهج الدراسية وتسمها بالغلو والتطرف» وهذا من الباطل 
الذي يعلم كل من اطلع على تلك المناهج بُعدها عما سيمت به. 

(9) التكفير وضوابطه (ص/۳۹). 

.۷ النحل: 45» الأنبياء:‎ )٤( 

(6) الدرر السنية (159-151//9). 


ا 


منهاء وهذا الأمر هو ما عليه الخوارج من قديم الزمان» قال الشاطبي - 
الله -: "فإنهم أخذوا أنفسهم بقراءة القرآن وإقرائه حتى ابتدعوا فيه ثم لم 
قفو اه ولا عرفو مقامضدة ولذلك شرا كمي الاما وها 
كتب الرأي» وخرقوها ومزقوا أدمهاء مع أن الفقهاء هم الذين بينوا 2 
كتبهم معاني الكتاب والسنة على الوجه الذي ينبغي”''؛ وبطبيعة الحال فإن 
من انعزل عن هذه الكتب السلفية» وقرأ ب كتب أهل الأهواء والبدع فإنه - 
ا سيط يف هو اتخ :و القكنيىء والأمكلة على دات كت من 
لخ حب 30 

ومن الأوصاف التي وصفوا بها العلماء المعاصرين لأبعاد الشباب عنهم: 
المداهنة» وعبيد السلطان»ء وعلماء السلطة» وعملاءء وأنهم لا يفقهون الواقع, 
ولا يعلمون أحكام الجهاد» بل وصل البعض بهم إلى حد التكفير للعلماء!. 

اسا كوا يمن ذلك اهال وا ارهن هن الم الذين رن الشياب 
على شق الصف والغلو والتكفير والتفجيرء وبذا اتسع الخرق» وأصبحنا نرى 
البعض من أبناء جلدتنا يحاربون بلادهم التي تدعو للتوحيد وتنصره» وتطبق 
أحكام الشريعة» ونرى صغار السن والجهال وبعض المبتدثين بطلب العلم 
يتكلمون ك المعضلات والنوازل ويتجرأون على الفتاوى الخطيرة كالتكفير 
ومسائل الجهاد وهم لا يملكون من العلم والورع شيئًاًء ويطعنون 4 علمائنا 
ويصفونهم بالصفات الذميمة. 

ومن الفواجع حقيقة والتي يندى لها الجبين الطعن ب4 علم العلماء؛ والزعم 
بان علءهم لا سارى شيا :كم ستحمون بالط الشرفى المسيفقد إلى الكداب 
والسنة» بل وزعم بعضهم أن ما يشتغل فيه العلماء إنما هو قشورء وأن اللب لم 
يصلوا إليه» ولم يتكلموا فيه ولذلك نجد ‏ تاريخ الفرق الغالية ب التكفير 
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.)6غ1/١( الاعتصام‎ )١( 
وسيأتي بإذن اللّه أمثلة على ذلك.‎ )9( 
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آنهم يتهكمون على آهل العلم بأنهم علماء حيض ونفاس» فهاهو رأس 
الاعتزال واصل بن عطاء المعتزلي قد تكلم يوماً» فقال عمرو بن عبيد: "الا 
تسمعون؟ ما كلام الحسن وابن سيرين -عندما تسمعون- إلا خرقة حيض 
ملقاة"» وروي أن زعيماً من زعماء أهل البدعة كان يريد تفضيل الكلام على 
الفقه» فكان يقول: إن علم الشافعي وأبي حنيفة جملته لا يخرج من سراويل 
امرأة”''؛ فهذه استهانة بعلم العلماء» وتنقص لبم» ولا زالت تلك اللوثة الخبيثة 
لدى تلك الفئات التي تكفر المسلمين: وشيم العلماء بأنهم علماء حيض ونفاس 
وعلماء قشور» وعلماء بيت الوضوءء وأنهم لا يعرفون ما يدور ج العالم؛ مما 
يسمونه بفقه الواقع» وغيرذلك» وبذا استطاع من نبز العلماء بذلك أن يلتف 
حوله بعض الشباب» وأن يلقي عليهم ما يريده من أفكار مخالفة وشبهات!. 

وبنظرة إلى معتقد جماعة التكفير والبجرة المعاصرة والتي غلت 2 
التكفير الباطل هذا الزمان؛ نجد أن من أساس معتقدهم أن من أخذ بأقوال 
الآئمة أو الإجماع ولو كان إجماع الصحابة فهو مشرك وكافر عندهم» وأن 
العصور التي بعد القرن الرابع كلها عصور كفر وجاهليةء ولا قيمة - أيضاً 
لوال لطا اللسشمون و ميات بضني الفنسين الففاكن 4+لأم ضار 
علماء الأمة # القديم والحديث -يزعمهم- مرتدون عن الإسلام"» ويذا 
استطاعوا أن يحدثوا فجوة بين الشباب الذين يربونهم وبين العلماء الربانيين» 
وغمسوهم 4# الجهالة والضلالة» هذه أبرز الأسباب المؤدية إلى الجهل لدى من 
كفر بالباطل» وهذا السبب -أعني الجهل- يشترك فيه غالب من كفر 
المسلمين. 


.)٤0۸/١( انظر: الاعتصام‎ )١( 
.)259/1١( الموسوعة الميسرة‎ )0( 


المبحث الثاني 
اتباع الهوى 


قال الراغب الأصفهاني - رحمه الله - 2 تعريف البوى: "هو ميل النفس 
إلى الشهوة» ويقال ذلك للنفس المائلة إلى الشهوة» وقيل سمي بذلك؛ لأنه يهوي 
بصاحبه # الدنيا إلى كل داهية و2 الآخرة إلى الباوية”''؛ وقال شيخ الإسلام 
- رحمه اللّه -: "اتباع الإنسان لما يهواه هو أخذ القول والفعل الذي يحبه» ورد 
القول والفعل الذي يبغضه بلا هدى من الله" » فأصل البوى أن يحب الإنسان 
الشيء ويميل إليه حتى يغلب على قلبه؛ وقد دلت النصوص الشرعية على 
تحريم اتباع البوى» وأن الضلال 2 اتباع الأهواء؛ قال - تعالى -: وَلَيِْنْ 
انَبَمْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَمْدٍ ما جَاءَك مِنْ الْعِلّم إِنّكَ إذا لين الظَالِمِينَ 294 


ع 


وَمْهيْصِناً عَلَيْهِ فاكم بَيْتَهُمْ ما أَنَزّلَ الله ولا تيع أَهْوَاءَهُمْ عَمّا جَاءَكَ مِنْ 
الحق 4 : وقال:8 ولو اتَبَعَ الحَقّ أَهُوَاءَهُمَ لفمسّدت السَّمَوَات وَالأَرْض وَمَنْ 
قيهن 4 وقال النبي - لَه -: «ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع»› 
وإعجاب المرء بنفسه» وثلاث منجيات: خشية الله 4 السر والعلانية» والقصد 
4 الفقر والغنى» وكلمة الحق 2 الغضب والرضا»"» وقد قال النبي - #6 - 
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.)۸٤۹/ص( مفردات آلفاظ القرآن‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى .)۱۸۹/٤(‏ 

(؟) البقرة: .٠٤١‏ 

(4) المائدة: /غ. 

(0) المؤمنون: الا. 

() أخرجه الطبراني 2 الأوسط (2278/0)» والبيهقي 2 شعب الإيمان »)81١/١(‏ والبزار ب2 مسنده 
257/5 وأبو نعيم 4 الحلية »)۳١١/۲(‏ عن أنس رضي الله عنه؛: وحسنه الألباني 4 الصحيحة 
(غ/؟٠١)‏ رقم (۱۸۰۲). 
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كما يتجارى الكلب بصاحبه» فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله»› 


قال ابن الأثير رحمه اللّه: "أي يتواقعُون 2 الأهواء الفاسدة» وِيَكَدَاعَوْن فيهاء 
ا بجري القرس» والكلبُ بالتحريك: داء معروف يعرض للكلب؛ فمن 
عَضّه قتلها"": وهذا يدل على أن كل خارج عما هو عليه - ف - وأصحابه 
إنما خرج باتباع البوى عن الشرع ". 


واتباع البوى آفة عظيمة» إن أصابت العبد فلا يكاد ينجو منها إلا 


بالاتباع» والتجرد للحق» والحرص على تحصيله؛ والإخلاص لله تعالى» وقد 
اشتد النكير على آهل الأهواء والضّلال؛ لأن من لم يتبع العلم فقد اتبع هوامء 
وهو محكم له» وقد استولى على قلبه هذا الداء» قال شيخ الإسلام - رحمه 


الله 


-: "اتباع الإنسان لما يهواه هو أخذ القول والفعل الذي يحبه ورد القول 


والفعل الذي يبغضه بلا هدى من الله“ وقال: "من خرج عن موجب الكتاب 
والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء كما كان 
هواه" والذين حملوا ألوية التكفير الباطل للمسلمين اليوم هم من أشد 
الآهواك نفروها عن السكة و الحنافة "ديف إن كين ئيس الخوارج الماد الاد 


(۱) 


(» 
(۳) 
(4) 
(0) 
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أخرجه أحمد ے2 مسنده ,»)٠١7/4(‏ وأبوداود 2 سننه (158/:4): والدارمى 2 سننه »)۳۱٤/۲(‏ 
والطبراني # الكبير (5171/15): والحاكم 2 المستدرك (١/518؟):‏ عن معاوية رضي الله عنهء 
رخست الآلباتي :ف ديع الترقيي والاركيي0 017171 

النهاية ب غريب الحديث والأثر .)1/59/1١(‏ 

الاعتصام للشاطبي .)410/١(‏ 

مجموع الفتاوى .)۱۸۹/٤(‏ 

مجموع الفتاوى (۱۳۳/۲۸)ء وانظر: )۱۹۰/٤(‏ منه. 


انظر: مجموع الفتاوى (/؟/415). 
51 


الذي بين عينيه أثر السجود قدّم عقله ورأيه على ما جاء به النبي - غ - 2 
قسمة المال» وزعم أنه لم يعدل فيها”"": قال ابن الجوزي - رحمه اللّه - عن 
ذي الخويصرة: 'فهذا أول خارجي خرج ك الإسلام» وآفته أنه رضي برآي 
نفسه» ولو وقف لعلم أنه لا رأي فوق رأي رسول الله #"› فاستعاضوا عن 
الكتاب والسنة بأهوائهم وآرائهم وأذواقهم» ومن أبرز سمات أهل البدع اتباع 
البوى» ولذلك سموا بهاء لغلبة البوى على عقولمم واشتهاره فيهم'» ومن 
سمات آهل الأهواء والبدع - أيضاً - تكفير المخالف من غير مستند شرعي: 
وأا آهل الس والجماعة ردروا الول ليكتروا خد بالبون داكن 
ولو كفرهم من كفرهم؛ وذلك لأن التكفير حق للّه تعالى» لا مجال للعقل أو 
البوى فيه ولذا قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: 'فإن الإيجاب والتحريم 
والثواب والعقاب والتكفير والتفسيق هو إلى الله ورسوله» ليس لأحد ب2 هذا 
حكم» وإنما على الناس إيجاب ما أوجبه الله ورسوله» وتحريم ما حرمه اللّه 
ورسوله» وتصديق ما أخبر الله به رسوله“» وعقد القاضي عياض - رحمه 
الله - فصلاً ‏ بيان ما هو من المقالات كفرء وما يتوقف أو يختلف فيه وما 
ليس كدرل اعم أن فين هذا العمل ركت اللبين فيه مورد 
الشرع؛ ولا مجال للعقل فيه ومسائل التكفير ليس لأحد أن يتكلم فيها 
إلا بحق وعدل» لا بهوى وجهل» -كبقية مسائل الدين-»؛ ولذا تلزم معرفة 
شروط التكفير وموانعه قبل الحكم بتكفير الشخص المعين» ولو كان 
التمكفير ا لهو يان كف ر اليد كل من بخالقه ا اب حلت للاح 
ولكفر كل مسلم أخاه من غير حجة ولا برهان» بل بالبوى والظن» ولعلك لا 
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.)550/١1( الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) تلبيس إبليس (ص/۸۲)» وانظر: تفسير ابن كثير (؟/١٠).‏ 

(9) انظر: الاعتصام »٠١١/١(‏ و١875).‏ وجامع العلوم والحكم (ص‌/۳۹۰). 
)٤(‏ مجموع الفتاوى (005/0). 

(0) الشفا (۲۸۲/۲). 
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تجد من يطلق عليه اسم الإسلام» ولا تسل بعد ذلك عن المفاسد العظيمة التي 
تجرها أهواء النفوس -وقد رأينا بعضها!- من قتل وتدمير وتفجير» وكل ذلك 
باسم الدينء وسيكون كن آراد إفساد الدين أن يرد ها شاء إن لم يواشق ذوقة 
وهواه» وشواهد هذا من التاريخ كثيرة. 

يقول عمرو بن عبيد -رأس الاعتزال- عن حديث ابن مسعود - رضي الله 
عنه - المشهور بحديث الصادق الصدوق: "لو سمعت الأعمش يقول هذا 
لڪڏبته» ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدقته»؛ ولو سمعت ابن مسعود يقوله 
لا فاه ولو سمحت سول االله حيقول هنذا لروؤكةه ولو مدي اااي 
عز وجل - يقول هذا لقلت: ليس على هذا أخذت ميثاقنا”'": وما هذا إلا من 
أجل اتباع البوى» والبعد عن التجرد والانقياد للشرع؛ لأن هذا الحديث لا يقبل 
ذوقه ومزاجه» ولا يستغرب بعد هذا من هؤلاء رد الأحاديث الصحيحة بسبب 
مالفا لآراكيم: .ظلو قال الرسول = = قرلا يشالف مقالقيم نا اتتعوف 
وقال ابن لبيعة: سمعت شيخاً من الخوارج تاب ورجع وهو يقول: "إن هذه 
الأخاديث دين فانظروا عبن دا خذون ديتكم: فنا كنا إذا هوا أممرا: 
صيّرناه حديثا""» فانظر كيف أدَى البوى بصاحبه إلى الكذب على النبي - 
- لنصرة عقيدته» وتقويله ما لم يقل؟ نسأل الله - تعالى - العصمة من 
ذلك» ويقول ابن ناصر الدين الدمشقي - رحمه الله - بعد إيراده لأحاديث 
النهي عن تكفير المسلم: فهل بعد هذا الوعيد من مزيد 2# التهديد؟ ولعل 
الشيطان يزين لمن اتبع هواه» ورمى بالكفر والخروج من الإسلام آخاه»ء أنه 
تكلم فيه بحق ورماه؛ وأنه من باب الجرح والتعديل» لا يسعه السكوت عن 
القليل من ذلك فكيف بالجليل؟ هيهات هيهات» إن 4 مجال الكلام ك 
الرجال عقبات؛ مرتقيها على خطرء ومرتقبها هوى لا منجى له من الإثم ولا 


(۱) انظر: ميزان الاعتدال (۳۳۳/۵)ء تاريخ الإسلام (۲۳۸/۹). 
(0) انظر: الكفاية بك علم الرواية (ص/177). 
e1‏ 


وزرء فلو حاسب نفسه الرامي أخاه ما السبب الذي هاج ذلك؛ لتحقق أنه البوى 
الذي صاحبّه هالك”"', ومن ذلك أن مما اشتهر به الخوارج أنهم عند 
مناظراتهم لا يسلمون لخصومهم بحجة ولا يقنعون بفكرة مهما تكن قريبة 
من الحق وواضحة الصواب» بل لا تزيدهم قوة الحجة عند خصومهم إلا إمعانا 
4 اعتقادهم وبحثاً عما يؤيده”". 

ومن ألوان البوى التي تلطخ بها أهل الأهواء والبدع تضعيفهم وردّهم 
للأحاديث النبوية التي تخالف مذهبهم» وإنكارهم لصحتها دون وازع من علم 
أو دين أو ورع» بل هو البوى» ومنهم من يتأول الأحاديث على هواه» فمن هذه 
الأحاديث التي ردّها أهل البدع وهي تهدم أصولمم الفاسدة 2 التكفير: 
أحاديث الشفاعة وهي من الأحاديث المتواترة» وهي تهدم أصول التكفير 
الباطل التي قال بها الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم من طوائف الشيعة'"؛ وقال 
بها بعض المعاصرين المشهورين باسم جماعة التكفير والمجرة» وغيرهم» حيث 
خالفوا بخ حكم مرتكب الكبيرة» ولا كانت تلك الأحاديث مبطلة لذلك 
الاعتقاد الباطل اتجهوا لتضعيف الأحاديثء أو الزعم بأنها أحاديث آحاد” "2 
دون معرفة بصناعة الحديث» وآصوله» كقواعد الجرح والتعديل» وغيرها من 
علوم الحديث» حيث لم يكن عندهم اهتمام بهذا العلم» شأنهم 2 ذلك شأن 
آهل البدع» ولا تستغرب بعد ذلك إن قال لك أحدهم ليس 4 الباب حديث!» 
قال ابن القيم - رحمه الله -: "وكثير منهم بل أفضلهم عند أصحابه لا يعتقد 
أنه روي 2 الباب الذي يتكلم فيه عن النبي - عل - شيء» أو يظن أن المروي 
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.)١١-۳٠٣/ص( الرد الوافر‎ )١( 

(0) تاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة .)۷۸/١(‏ 

(؟) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض :)0210/١(‏ ومجموع الفتاوى .)18/1١(‏ 

(4) والمعتزلة يصرحون بأن الآيات الواردة 2 الشفاعة هي خاصة برفع الدرجات لأهل الجنة. انظر: الأصول 
الخمسة للقاضي عبدالجبار (ص/5815). 
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فيه حديث أو حديثان.."”": وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - مقارنا بين آهل 
السنة وبين غيرهم من آهل البدع 2 شأن الأخذ بالأحاديث: 'وأما أهل الحديث 
والسنة والجماعة فقد اختصوا باتباعهم الكتاب والسنة الثابتة عن نبيّهم - ج 
-# الأصول والفروع وما كان عليه أصحاب رسول الله - ه8 -» بخلاف 
الخوارج والمعتزلة والروافض ومن وافقهم 4 بعض أقوالبم؛ فإنهم لا يتبعون 
الأحاديث التي رواها الثقات عن النبي - وله - التي يعلم أهل الحديث 
صحتها””: وقال - رحمه الله -: "وأما أهل البدع فهم أهل أهواء وشبهات› 
يتبعون أهواءهم فيما يحبونه ويبغفضونه» ويحكمون بالظن والشبه»ء فهم 
يتبعون الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم البدى» فكل فريق منهم 
قد أصل لنفسه أصل دين وضعه؛ إما برأيه وقياسه الذي يسميه عقليات»› وإما 
بذوقه وهواه الذي يسميه ذوقيات» وإما بما يتأوله من القرآن» ويحرف فيه 
الكلم عن مواضعه» ويقول إنه إنما يتبع القرآن كالخوارج.."» ولا ذكر أن 
الرافضة ليس لهم إسناد متصلء قال: "إذ كانوا لا يصدقون إلا بما يوافق 
أهواءهم» وعلامة كذبه أنه يخالف هواهه” 2 ومن تمعن 2 قصة مناظرة ابن 
عباس - رضي الله عنهما - للخوارج يجد هذا الأمر جلياًء فإنه لما أراد 
مناظرتهم قال بعضهم: "لا تخاصموا قريشا؛ فإِنٌ الله يقول: بَلْ هم قَوْمٌ 
حَصِيمُونَ 4 وقام ابن الكواء -وهو من الخوارج- يخطب الناس فقال: "يا 


)١(‏ مختصر الصواعق (؟301/5). 

(؟) منهاج السنة (518/5). 

(۳) النبوات (ص/40). 

.)58/10( منهاج السنة‎ )٤( 

(0) الزخرف:0۸. 

(1) ورد هذا 4 قصة مناظرة ابن عباس - رضي الله عنهما - للخوراج» وقد تقدم تخريجها. وانظر: 
الاعتصام .)470/١(‏ 


حملة القرآن إن هذا عبداللّه بن عباس فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه من 
كتاب الله ما يعرفه به» هذا ممن نزل فيه و4 قومه:# فَوْمٌ خَصمُونَ 84 › 
وال اجا كوا عور ی ا ووا يول هلى وه وا دا 
رد السنة والحق واتباع أهوائهم» حيث حذروا من ابن عباس - رضي الله 
عنهما - وما عنده من علم» وذلك لخطورة المناظرة على معتقدهم» يقول 
الآجري - رحمه الله -: "لم يختلف العلماء قديماً وحديثاً آن الخوارج قوم 
سوء..لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون» ويموهون على المسلمين”" , 
زهكذا غامة القرق المخالفة لآهل السنة ييشدهون فولاً ويكفرون من يخالفهم 
بالبوى ومحبة النصرة لقولهم» ولا ذكر شيخ الإسلام ما عليه الخوارج وغيرهم 
من تكفيرهم لغيرهم عند مخالفتهم لعقيدتهم وقتال الناس على ذلك قال: 
'وهذه حال عامة آهل الأهواء””": ومن الأمثلة على تكفير آهل الأهواء 
للمخالف لبم بالبوى ما قاله شيخ الإسلام - رحمه اللّه -: "والخوارج تكفر 
أهل الجماعة» وكذلك اكخر الممكزلة يكفرون من خالفهمء وكذلك اكثر 
الراقضة» ومن لم يكفر فسئق. وكذلك أكثر آهل الأهواء يبتدعون رأياً 
ويكفرون من خالفهم فيه» وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به 
الرسول» ولا يكفرون من خالفهم فيه؛ بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق, 
وقال 4 رده على البكري: 'وهذه الطريقة التي سلكها هذا وأمثاله هي 

يقة آهل البدع الذين يجمعون بين الجهل والظلم» فيبتدعون بدعة مخالفة 
للكتاب والسنة وإجماع الصحابة ويكفرون من خالفهم © بدعتهم؛ 
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)١(‏ تقدم تخريجه. 

0) الشريعة (ص/15١).‏ 

(۳) منهاج السنة (557/4): وانظر: مجموع الفتاوى (0794/5؟). 

)٤(‏ منهاج السنة »)٠١١/١(‏ وانظر: )١17/60(‏ منهء ودرء تعارض العقل والنقل :)771/١(‏ ومجموع الفتاوى 
(۷/(. 
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ڪالخوارج المارقين الذين ابتدعوا ترك العمل بالسنة المخالفة 4 زعمهم 
للقرآن» وابتدعوا التكفير بالذنوب» وڪفروا من خالفهم» حتى ڪفروا 
تكن لی ےا اه + وال ار ف ا کل کے ل 
الخلاثة› وتقديمه 2 الإمامة والنص عليه ودعوى العصمة له وڪفروا من 
خالفهم» وهم جمهور الصحابة» وجمهور المؤمنين» حتى كفروا آبا بكر 
وعمر وعثمان ومن تولاهم'"': هذا هو الذي عليه أئمتهم» وكذلك الجهمية 
ابتدعت نفى الصفات المتضمن 2 الحقيقة لنفى الخالق» ولنفى صفاته وأفعاله 
وأسمائه» وأظهرت القول بأنه لا يُرى» وأن كلامه مخلوق خلقه 4 غيره» لم 
وجطلوا يكنرون سن لم يوافتهم على ذأنك» وكنزلك القدرية ابشدغت 
التكذيب بالقدوء وآ تكرت مك الله النافةة+ ودر كه الثامة» ومخلقه لكل 
شيء » وحفروا أومنهم من كفر من خالفه»› وكذلك الحلولية والمعطلة 
للذات والصفات يكفر كثير منهم من خالفهم› فالذين يقولون إنه بذاته 2 
متعددة”"» ومن الأمور الجلية الواضحة ب4 شأن من كفر بالباطل أنهم بسبب 
فيه» فتجدهم يأخذون ما يظنون آنه يوافق هواهم وبدعتهم» ويردون أو يؤولون 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين (ص/15). 
(0) انظر: مقالات الإسلاميين (ص/15). 
(؟) تلخيص كتاب الاستفاثة .)٤۹۰-٤۸۷/۲(‏ 


ما يعارض ماهم عليه من الباطل”"؛ ومثال ذلك موقف الوعيدية -وهم 
الخوارج والمعتزلة- من نصوص الوعد والوعيد» فأخذوا نصوص الوعيد ظانين 
أنها توافق ما هم عليه؛ وآما نصوص الوعد فلم يأخذوا بها ولم يعتبروهاء 
ولذلك حكموا على أصحاب الكبائر بالخلود 2 النار”'» وذكر ابن أبى 
العز الحنفي - رحمه الله - أن من أسباب رد الخوارج والمعتزلة لأحاديث 
الشفاعة العناد؛ فقال بعد أن ذكر شفاعة النبي - 6 - 4 آهل الكبائر ممن 
دخل النار أن يخرجوا منها ؛ قال: 'وقد تواترت بهذا اليم الأحاديث» وخفي علم 
دلدد ي الحوارج ا > فخالفوا ے2 ذلك جلا ملي جح الأحاديثف: 
وعدا ممن عل ذلك سرغل ندع" "؛ وهذا بلا شك هو البوى بعينه. 

ومن الأمثلة على التكفير بالبوى ما تفوه به الكوثري" من تكفيره لأجلة 
والشوكاني رحمهم الله تعالى› بل ووصفه لهم بالزندقة 4 مواضع عديدة من 
كتبه» فقد شحنها بالتكفير والتجديع لعلماء السنة“» وما ذلك منه إلا 
لمخالفتهم لآرائه ومقالاته المخالفة للكتاب والسنة» ولنصرة هؤلاء العلماء 
لمعتقد السلف» وهذا أمر معلوم لمن اطلع على كتبه وتعليقاته المنحرفة› ولا 
S‏ ل ا واتبع هواه. 

و2 زماننا هذا ان” نتشر البوى لدى هؤلاء التضلال المكفرين: حتى إن 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


.)١۳۲/١( انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) انظر: مقالات الإسلاميين (ص/١۲٠)»‏ والبرهان 2 معرفة عقائد أهل الإيمان للسمح سكي 
(ص/۲۰)» مجموع الفتاوى .)٤۸۲/۱۲(‏ 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية (ص/١٠).‏ 

)٤(‏ قال الشيخ محمد بهجت البيطار عنه: (وجملة القول أن هذا الرجل لا يعتد بعقله ولا بنقله ولا بعلمه ولا 
بدينه» ومن يراجع تعليقاته يتحقق صدق ما قلناه)» الكوثري وتعليقاته (ص/1١3).‏ 

(0) انظر: رسالته: تبديد الظلام المخيم من نونية ابن القيم» ومقالات الكوثري» وانظر الرد 4 كتاب 
براءة آهل السنة من الوقيعة 2 علماء الأمة للشيخ بكر أبو زيد. 
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الكثير منهم أخذ يرد بعض الأحاديث النبوية» والتي تأمر بالسمع والطاعة 
لولي الأمر وعدم الخروج عليه» ويسمون هذه الأحاديث ب آحاديث تخدير 
الشعوب » بل البعض منهم يتحاشى تدريس كتب السنن؛ خشية من اطلاع 
العامة على هذه الأحاديث”". 

قال ابن القيم - رحمه اللّه - © نونيته فيمن كفر أهل السنة بسبب 
البوى» فمن وافقهم فهو معهم» ومن خالفهم فهو الكافرء قال: 
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فوفاقكم ميزان دين الله لا... 
هون به ميزان جور عائل... 
هذه الوقاحة والجراءة والجها... 


الله کے :ذا قوی ف 


ووفاقكم فحقيقة الإيمان 
من جاء بالبرهان والفرقان 
والعول كل العول 2 الميزان 
بيد اا هول الان 
من دين أو علم ومن إيمان 
ر الناس بالبهتان والعدوان 
أيكفر من يخالفكم بلا برهان 
لة ويحكم يا فرقة الطغيان 
رك الوحيين للآراء والبذزيان”" 


)١(‏ فتاوى العلماء الأكابر فيما أهدر من دماء ب4 الجزائر لعبدالمالك رمضاني (ص/۷۲). 
(0) متن القصيدة النونية (ص/37,84). 


المبحث الثالث 
التأويل الفاسد 


من أسباب التكفير الجائر التأويل الفاسد» ويقصد بالتأويل التفسير'"› 
وهو من معانيه المعلومة عند أهل السنة والجماعة» ومن ذلك قول النبي - 6 - 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: «اللهم فقهه 2 الدين» وعلمه التأويل"»› 
وكان ابن عباس - رضي اللّه عنهما - يقول: "آنا ممن يعلم تأويله”"» والتأويل 
ينقسم إلى تأويل صحيح وإلى تأويل فاسد» فحد التأويل الصحيح هو الذي 
يوافق ما دلت عليه النصوص» وجاءت به السنة» ويطابقها“» وأما حد التأويل 
الفاسد فهو ما خالف النصوص الشرعية من الكتاب والسنة”*'» ووصف هذا 
التأويل الذي حصل ممن كفر بالباطل بالفاسد هو المناسب وذلك لمخالفته 
للانصوص» ولأن السلف الصالح لم يفسروا تلك النصوص بما فسره أهل 
الأهواء به» فكان الأحق به وصفه بالفاسد. 

وهذا الأمر قد أشار إليه ابن عمر - رضي الله عنهما - فقال عن الخوارج: 
"إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت ‏ الكفار فجعلوها على المؤمنين'» وكان قتادة 
إذا قرأ قوله - تعالى -:8 هَأَما الّذِينَ فِي قلوبهم رَيْعٌ فَيتَيحُونَ ما كَشَابَةَ مِنْهُ 


م 


TE‏ ويله وما يَعْلَمُ تأويله 4 ؛ قال: "إن لم يكونوا الحرورية 
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.)١15١/١( انظر: لسان العرب‎ )١( 
وصححه الشيخ أحمد شاكر.‎ »)۱۲۷/١( آخرجه آحمد 2 مسنده‎ )0( 


00 ثار 


(۳) أخرجه ابن جرير 2 تفسيره .)5١7/5(‏ 
(4) انظر: الصواعق المرسلة (140//1). 
(6) انظر: الصواعق المرسلة (140/1). 
(3) آل عمران:7. 
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والسبئية فلا أدري من هم”'» وعن سعيد بن جبير ف قوله -تعالى -:[ وَأَخَرُ 
متَشابهات 4 قال: "أما المتشابهات: فهن آي 2 القرآن يتشابهن على الناس 
نذا کن نآ عا دلت مكيل عون شدل می اتکی ووو اکا کل فد 
يقرءون آيات من القرآن» ويزعمون أنها لهم أصابوا بها البدى» ومما تتبع 
الحرورية من المتشابه قول الله - تعالى -:8 وَمَنْلَمْ يَحْكمْ يما أَنِزّلَ الله 
أُوْلَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ 4> ويقرءون معها:ظ ثم الّذِينَ كفزوا يرَبّهم 
يَعْدِلُونَ 4 : فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر؛ ومن كفر 
عدل بربه فقد أشرك» فهؤلاء الآئمة مشركون» فيخرجون فيفعلون ما رأيت؛ 
لأنهم يتأولون هذه الآية”» ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن 
مواضعها إلا وجد إلى ذلك سبيلاً: وذلك عن طريق التأويل والتحريف والذي 
طالما اعتمده المنحرفون عن الشريعة» وهذا هو الذي أفسد الدنيا والدين؛ 
وشكذ| كلك ايرد والتسارى قاتضوضن القوزاة وا لا تيل حدر الله أن 
لفحل میم :واب المبطلون إلا سارك سيياقم وركم جى الفازيل القاس على 
الدين وأهله من جناية"» وأوردهم المهالك بتأويلهم نصوص الكتاب والسنة 2 
أبواب الاعتقاد من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وغير 
ذلك» كل ذلك باسم التأويل» حيث تستروا به» وقد أوضح شيخ الإسلام 
- رحمه الله - أن من أعظم أسباب الاختلاف 2 التفسير "البدع الباطلة التي 
دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلم عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله 


.)181/3( تفسير الطبري‎ )١( 

(9) المائدة: غغ. 

(4) أخرجه الآجري 2 الشريعة .)0١/١(‏ 

0( انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص/١١1).‏ 
YEY‏ 


- 8 - بغيرما أريد به» وتأولوه على غير تأويله"؛ ثم بين - رحمه الله - 
كيفية معرفة تأويلاتهم الباطلة؛ فقال: "فمن أصول العلم بذلك أن يعلم 
الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف 
تفسيرهم» وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدّع؛ ثم أن يعرف بالطرق المفصلة 
فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق» وكذلك وقع من 
الذين صنفوا ‏ شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما 
صنفوه من شرح القرآن وتفسيره”"'؛ ومن سبر التاريخ واطلع عليه سيجد أن 
غالب ها خضل نف الآسة تن خاد وق وسفك تلدضاء إثما هوشن الكاديل 
الفاسد'"» وهذا هو ديدن أهل البدع حيث يؤولون ما يخالف بدعتهم» يقول 
ابن القيم - رحمه الله -: "وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأول ما يخالف نحلتها 
ومذهبهاء فالعيار على ما يتأول وما لا يتأول هو المذهب الذي ذهبت إليه 
والقواعد التي أصلتهاء فما وافقها أقروه ولم يتأولوه» وما خالفها فإن 
أمكنهم دفعه وإلا تأولوه””؛: ثم أورد أمثلة على هذا التأويل الفاسد. 

وأهل التكفير الباطل عندهم أدلة يستدلون بهاء لكنهم يفهمونها على 
غير فهم السلف الصالح» فكثر فيهم الضلالة» كما هو هجيرا أهل البدع: 
وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - مبيناً أثر سوء الفهم للنصوص على جهال 
أهل البدع فتسارعوا إلى التكفير: "كما يوجد بك جهال أهل البدع من 
الرافضة والخوارج وغيرهم من يسارع إلى تكفير من اتبع الرسول من السلف؛ 
لقلة علمه» وسوء فهمه لما جاء به الرسول”“» كما ذكر شيخ الإسلام 
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(۱) مجموع الفتاوى (۳۱۲/۱۳). 
(۲) انظر: الصواعق المرسلة .)۳۷۹-۳۷٦/۱(‏ 
(؟) الصواعق المرسلة .)١۳١/١(‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوى (۲۳۸/۲۷). 


..العلاج 


رح الله تعاان >ا غلا مهما آل وهو اخ الل لبن هو مجر قط كناب 
الله - تعالى - دون فهم معانيه؛ ولذلك أتى هؤلاء على نصوص من الكتاب 
والسنة وطهموها على فهمهم همء قال: 'والناس إثما يغلطون 4 هذه المسائل؛ 
لآنهم يفهمون مسميات الأسماء الواردة 2 الكتاب والسنة» ولا يعرفون حقائق 
الأمور الموجودة» فرب رجل يحفظ حروف العلم التي أعظمها حفظ حروف 
القرآن ولا يكون له من الفهم» بل ولا من الإيمان ما يتميز به على من أوتي 
القرآن ولم يؤت حفظ حروف العلم» كما قال النبي - هله - 24 الحديث 
التفق عه ربكل انون ادى يرا القران كبك اد ج يهنا طيي؛ 
وريحها طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرا القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح 
لباه رمل فاق الت كر اران كبقل الريسانة ريا ب وهات 
ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها»'» فقد 
يكون الرجل حافظا لحروف القرآن وسوره» ولا يكون مؤمئّاء بل يكون 
منافقاء فالمؤمن الذي لا يحفظ حروفه وسوره خيرمنه» وإن كان ذلك المنافق 
ينتفع به الغير كما ينتفع بالريحان؛ وآما الذي أوتي العلم والإيمان» فهو مؤمن 
عليه فر خضل عن اومن الذي لين مةك العلم سكل اف راكوا ببق 
الإيمان» فهذا أصل تجب معرفته””؛ ولا ذكر - رحمه الله - معتقد الخوارج 
وار فال لض امكل مولا العتهدوا رايا هم عمدو الفاظ قران 
عليه» وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة 
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(۱) أخرجه البخاري 2 صحيحه »› ك: التوحيد» باب: قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز 
حناجرهم (ص/0١١1١),2‏ رقم (2)07610 ومسلم ے2 صحيحه ) ك: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
فضيلة حافظ القرآن (ص/١٠۱۹)»‏ رقم (۷۹۷) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


(؟) مجموع الفتاوى (۳۹۸-۲۹۷/۱۱). 
ETE‏ 


..العلاج 


إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد 
قولهم» وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلاً على قولبم أو جوابا 
على المعارض لهم»؛ ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحاً ويدس البدع 2 
كلامه» وأكثر الناس لا يعلمون» كحصاحب الكشاف”' ونحوه حتى إنه 
يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء اللّهء 
وقد رآيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر 4# كتابه وڪلامه من 
تفسيرهم ما يوافق أصولمم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك”" › 
والخوارج "لا ينظرون للقرآن إلا من خلال آرائهم ومعتقداتهم» ولا يدركون 
شيئاً من معانيه إلا على ضوء المذهب وتحت تأثير سلطانه””؛ والشأن 
والضواب إتماهو ف ضعة الانتولال لا بمجرد الاستدلال» كم من مسل 
بنص لم يفهمه» أو يكون قد حرفه وأوله على ما يريد » بل قد يدل النص على 
شاد جا يقوله وک کون اة عه ا لدم وها من حفط الله كال 
كانه الفزيز» قال ظلق ين عدوي "نكميف أشد القادن ككذيبا بالششاغة 
حتى لقيت جابر بن عبد الله فقرأت عليه كل آية أقدر عليها فيها ذكر 
خلود أهل النار» فقال لي: يا طلق» أتراك أقرأ لكتاب الله وأعلم بسنة نبيه 
مني؟ قال: قلت لاء قال: فإن الذي قرأت هم المشركون: ولكن هؤلاء أصابوا 
ذنباً فعذبواء ثم أخرجوا من النارء وأوماً بيده إلى أذنيه فقال: صّمَّتا إن لم 
أكن سمعته من رسول الله ## ونحن نقرأ الذي تقراً» فهذا فيه أنه ليس 
كل من استدل بدليل يكون على صواب» وقال الشيخ السعدي - رحمه 
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)١(‏ يقصد الزمخشري. 

() مجموع الفتاوى .)۳٥۹-۳۵۸/۱۳(‏ 

(؟) الاتجاهات المنحرفة ب4 تفسير القرآن الكريم دوافعها ودفعها للدكتور محمد الذهبي (ص/14). 
)٤(‏ تقدم تخريجه 


..العلاج 
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الله - ما ذكر دليلاً استدل به الخوارج ورد عليهم؛ قال: "وهمكذا ڪل مبطل 
يحتج بآية» أو حديث صحيح على قوله الباطل؛ فلا بد أن يكون فيما احتج به 
حجة عليه”7". 

و2 ذا يقول النبي - و  -‏ شأن الخوارج: «يقولون من خير قول البرية»: 
والمراد من ذلك كما قال بعض أهل العلم: القرآن"» وقال بعض آهل العلم: 
"معناه: 4 ظاهر الأمر» كقولبم: لا حكم إلا لله؛ ونظائره» من دعاتهم إلى 
كعاب اله قا کارا كن عسوا صن الحق» قال على حرص الله 
عنه - لما ستل عن الخوارج: هم قوم ضل سعیهم› وعموا عن الحق»› بغوا علينا 
E‏ "2 
فقاتلناهم 1 

وكان من أسباب الوقوع ب2 هذه المصيبة البعد عن اتباع السنة والأخذ بها 
حيث إنها مبينة للقرآن» فأكثر الخوارج يزعمون آنهم يتبعون القرآن دون 
السنةء قال شيخ الإسلام - رحمه اللّه -: "إن الخوارج الحرورية كانوا 
ينتحلون اتباع القرآن بآراتهم» ويّدّعون اتباع السنن التي زعموا أنها تخالف 
الع "8 نول تساك أذ هلي حتويتينى اللف E‏ عبان حرطيس الله 
عنهما - حين أرسله إلى الخوارج: "احملهم على السنة» فإن القرآن ذو وجوه . 

ومن الأسباب أيضا البعد عن الفهم السليم لكتاب الله - تعالى - ولسنة 
نبيه - ينه -» وهو فهم السلف الصالح» ولذلك قال جابر رضي الله عنه لطلق 
ك الأثر السابق لما استدل بأدلة عديدة "يا طلق» أتراك أقرأ لكتاب اللّه وأعلم 


بسنة نبيه مني5"؛ وقد تقدم قول ابن عباس - رضي الله عنهما - للخوارج: 


)١(‏ تفسير السعدي (ص/07). 

(0) انظر: فتح الباري (115/57)» وعون المعبود .)۸٠/١١(‏ 

(۳) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (/115). 

(6) الاستذكار لابن عبدالبر (؟5/١001)»:‏ وشرح صحيح البخاري لابن بطال (//0/80). 
)٥(‏ مجموع الفتاوى .)٤٩۹۱/۲۸(‏ 


"جتتكم من عند أصحاب رسول الله - وه وليس فيكم منهم أحد, ومن 
عند ابن عم رسول الله - 6 - وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله"» وكان 
من أدلتهم التي اعترضوا بها بحضرة ابن عباس رضي الله عنهماء ثلاثة أمور, 
حيث قال لبم: أخبروني ماذا نقمتم على ابن عم رسول الله - # - وصهره 
والمهاجرين و الآأتصارة شاتوا «كلفا + فلغ مها هة قالواء أما إحداهنفاثة 
حكم الرجال ك أمر اللّه» وقال الله - تعالى -:8 إِنْ الْحُكمُ إلا لله 274 
وما للرجال وما للحكم؟ فقلت: هذه وأحدة»› قالوا: وأما الأخرى فإنه قاتل ولم 
يسب ولم يغنم» فلئن كان الذي قاتل كفارا لقد حل سبيهم وغنيمتهم» ولكن 
كانوا مؤمنين ما حل قتالبم. قلت: هذه اثنتان» فما الثالثة؟ قالوا: إنه محا 
حسبنا هذا. فقلت لبم: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب اللّه» ومن سنة نبيه 
- هه - ما يرد به قولكم؛ أترضون؟ قالوا: نعم. فقلت: أما قولڪم: حكم 
الرجال 4 أمر اللّه؛ فأنا عليكم ما قد رد حكمه إلى الرجال 4 ثمن ربع 
درهم 4# أرنب ونحوها من الصيد؛ فقال: يا أَيُهَا الذينَ آمثوا لا تَقكُلوا الصِيّد 
وَأَنْكُم حرم © إلى قوله:# يَحكم به دوا عل منكم 4 فنشدتكم الله 
وصلاح ذات بينهم؟ وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكم» ولم يصيرذلك إلى 
ايهال :راو وها كال الله وجل -: وَإِنْ خِفتُم شيقاق بَيْنِهِمَا 
TE ROE‏ تكبا فيز N‏ إن يُرِيدًا إصلاحاً يُوَفْقَ الله 
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بَيْنَهُمَا 4 فجعل الله حكم الرجال سنة مأمونةء أخرجت عن هذه قالوا: 

7 

7 

() المائدة: 36. ك 
(۳) النساء: ه0” 


نعم'» إلى آخر القصة» وعن طاووس قال: ذكرت الخوارج عند ابن عباس - 
رضي الله عنهما - وقراءتهم» فقال: 'يؤمنون بمحڪمه» ويهلكون عند 
متشابهه”', ويقول الضحاك: "..ولا تكونوا كأهل النهروان تأولوا آيات من 
القرآن # آهل القبلة وإنّما نزلت 4# آهل الكتاب» جهلوا علمها فسفكوا بها 
الدماء وشهدوا علينا بالضلال وانتهبوا الأموال» فعليكم بعلم القرآن فإئه من 
علم فيما أنزل لم يختلف ب شيء منه نفع وانتفع به » وجاء عن بعض السلف 
قوله - تعالى -:[ يُضِلٌ به كثيراً 4 : قال: هم الخوارج”” » وهذا أمر 
شتهروا به» حيث إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت 4 الكفار فجعلوها على 
المؤمنين كما تقدم من قول ابن عمر رضي الله عنهماء وها هي نماذج مما 
ذهبوا إليه من تأويلاتهم الفاسدة 4# آيات نزلت 2 الكفار فجعلوها على 
المي 
أ فعن ابن أبزى قال: جاءه رجل من الخوارج يقرأ عليه هذه الآية:[ الحَمْدُ 
له اذى كلق السات الرس وجل الطلماس والثوز ف الذين كرا 
برَبّهِمْ يَحْدِلُونَ 4 » قال له: أليس الذين كفروا بربّهم يعدلون؟ قال: بلى. 
قال: وانصرف عنه الرجل» فقال له رجل من القوم: يا ابن أبزى» إن هذا 
قد أراد تفسيرّ هذه غير هذا ء إنه رجلٌ من الخوارج. فقال: ردذوه علي. فلما 
جاءه قال: هل تدري فيمن نزلت هذه الآية؟ قال: لا. قال: إنها نزلت 2 أهل 
الكتاب» اذهب؛ ولا تضعها على غير حدها”": قال الشيخ أحمد 
شناكر- رحمه الله -معلقا: 'وأراد السائل من الخوارج يسؤالة: 
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(۱) أخرجه الطبري 4 تفسيره (۱۹۸/7). 

(۲) تفسير البغوي .)551/١1(‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن أبي حاتم :)7١/١(‏ وتفسير ابن كثير (۲۰۹/۱). 
() الأنعام: .١‏ 


(0) تفسير الطبري »)305/١١(‏ وتفسير ابن آبی حاتم .)۱۸۳/٥(‏ 
YETA‏ 


..العلاج 


الاستدلال بالآية على تكفير أهل القبلة» 4 أمر تحكيم علي بن أبي 
طالب» وذلك هو رأي الخوارج"'". 

ب- عن عيسى بن عبد الرَّحْمَّنِء قال: الث الشعبي عَنْ هذه الآيّةِ:ظ وَإِنْ 
أَطَعْثُمُوهُمْ نكم لمُشْركونَ 4“ قال: قلث: َعَم الْحَوَارِحُ أَنّهَا فِي 
الأْمَرَاءِء قَالَ: كَدَبُوا إِنَمَا نزت هذه الآيّهَ فِي المُشرڪينَ» كائوا 
يُخَاصِمُونَ أَصْحَاب رَسسُول الله - ه -» فَيَقولُونَ: اما مَا فَكَلَ الله ملا 
اللّهُ:ظ ولا تأكلوا مِمًا َم يُدْكَرُ امْمُ اللّهِ علَيْهِ وَإِنّهُ َفِسْق 4 إلى هَوْلِه: 


و 
3 


لطم تمقركرن 4 فال ال ألم نة وأطشوهم بلحم 
ج- وعن مصعب بن سعد بن آبي وقاص قال: مر سعد برجل من الخوارج› 
فقال الخارجي: هذا من أئمة الكفر. فقال سعد : كذبت؛ بل أنا قاتلت 

أكمة الك 1 
فالخوارج أول من قال بالتأويل 4 هذه الأمة"' » فإنهم كما قال شيخ 
الإسلام - رحمه الله -: "تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوه وجعلوا من 
خانت ذلك كاضرا ‏ .وقال: 'فإن الخوارج خالفوا السنة التي آم القرآن 
باتباعها وكفروا المؤمنين الذين آمر القرآن بموالاتهم... وصاروا يتبعون المتشابه 
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(۱) تفسير الطبري .)۲٥۳/۱۱(‏ 
() الأنعام: .٠١١‏ 


(۳) تفسير ابن أبي حاتم .)۳۷٥/۵(‏ 
)٤(‏ تفسيرابن كثير .)۱۱١/٤(‏ 
(۵) انظر: الصواعق المرسلة .)٤۱١/١(‏ 
(1) مجموع الفتاوى .)١14/15١(‏ 

(۷) مجموع الفتاوى .)51١/15(‏ 


00 ثار 


..العلاج 
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من القرآن فيتأولونه على غير تأويله من غير معرفة منهم بمعناه ولا رسوخ ج 
العلم ولا اتباع للسنة ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن”"', 
و واقعة غير بعيدة عما نحن بصدده يقول شيخ الإسلام - رحمه الله -: 
وطائفة ممن يقول بأن النبي 'رأى ربه بعينه يكفرون من خالفهم لما ظنوا أنه 
قد جاء ب2 ذلك أحاديث صحيحة» كما فعل أبو الحسن علي بن شكر فإنه 
سريع إلى تكفير من يخالفه فيما يدعيه من السنة» وقد يكون مخطئاً فيه؛ 
إما لاحتجاجه بأحاديث ضعيفة» أو بأحاديث صحيحة لكن لا تدل على 
مقصوده» وما أصاب فيه من السنة لا يجوز تكفير كل من خالف فيه" › 
وتقدم ذكر ما كان عليه الخوارج من عدم الالتزام بالسنة النبويةء فأخذوا 
يفسرون كتاب الله - تعالى - على ما تمليه عليهم فهومهم المنكوسة» ولذلك 
قال عمر - رضي اللّه عنه -: "سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن 
فخذوهم بالسنن» فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله" وقال - رضي الله 
عنه -: "إنما أخاف عليكم رجلين: رجل يتأول القرآن على غير تأويله» ورجل 
ينافس الملك على أخيه": قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن الخوارج: 
"وكان يقال لبم القراء لشدة اجتهادهم 2 التلاوة والعبادة إلا أنهم كانوا 
يتأولون القرآن على غير المراد منهء ويستبدون برأيهم» ويتنطعون 4 الزهد 
والخشوع وغير ذلك" وقال ابن القيم - رحمه الله -: 

من لي بشبه خوارج قد كفروا... بالذنب تأويلا بلا إحسان 

ولم نصوص قصروا بے فهمها... فأتوا من التقصير 2 العرفان“ 


(۱) مجموع الفتاوى .)٤۳٤-٤٩۳/۱١(‏ 
(۲) فتح الباري (۲۸۳/۱۲). 

(۳) متن القصيدة النونية (ص/۳۸١).‏ 
)٤(‏ الرسالة (ص/680). 


i. 


ومن آسباب وقوع من وقع ك التأويل الفاسد عدم معرقتهم باللغة العربية 
التي نزل القرآن الكريم بهاء ولبذا أوصى العلماء بتعلم اللغة العربية حتى لا 
يكون إفساده أكثر مما يصلحه» قال الشافعي - رحمه الله -: 'وإنما بدأت 
بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره؛ لآنه لا يعلم من إيضاح 
جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه 
وتفرّقهاء ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها”"”, 
وقال الخطابي - رحمه الله -: "إن بيان الشريعة لما كان مصدره عن لسان 
العرب:وكان العمل يموجبه لا يصح إلا بإحضاء العلم بمتدمخه كان من 
الواجب على آهل العلم وطلاب الأثر أن يجعلوا عظم اجتهادهم وأن يصرفوا 
جل عنايتهم إلى علم اللغة والمعرفة موجوهها.. فإن من لم يحكم هذه الأصول 
لم يكمل لأن يكون واعياً لعلم أو راوياً له وبالحري أن يكون ما يفسده 
أكثر مما يصلحه » ومن الآمثلة على ذلك أنه جاء عمرو بن عبيد إلى عمرو بن 
العا ال يا آم عرو ,يلف اله ها وع قال لا قال :كرا بت سن 
اوعد الله على عول شاا ابت الله ر قل ي ر اا 
من العجمة أتيت يا أبا عثمان» إن الوعد غير الوعيد» إن العرب لا تعد عاراً ولا 
كلفا اود شرا ل متم خرى ذلك يكيرنا رتشا و ا الكلف ان كه 
خيراً ثم لا تفعله. قال: فأوجدني هذا ب4 كلام العرب؟ قال: نعم؛ أما سمعت 
إلى قول الأول: 

ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي .. ولا آنا أخشى صولة المتهدد 
وإني وإن أوعدته أو وعدته.. لمخلف ميعادي ومنجز موعدي”"". 
وقال ابن القيم - رحمه الله - عند عده لأنواع التأويل الباطل: "الرابع: ما 
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.)05/١( غریب الحديث‎ )١( 
الحجة 4 بيان المحجة (5-10/17/5؟7).‎ ) 
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لم يزلف استعماله © ذلك اللعتى ج لغة المخاظب» وإن آلف الاضطلاح 
الحادث وهذا موضع زلت فيه أقدام كثير من الناس وضلت فيه أفهامهم حيث 
خاولوا كفيرا من الفا العصوص يما لم يؤلف اسضمال اللفظ له فة الريب 
البتة وإن كان معهوداً + اصطلاح المتآخرين وهذا مما ينبغي التنبه له فإنه 
حصل بسببه من الكذب على الله ورسوله ما حصل""". 

ومن أسباب الانزلاق ب2 التأويل الفاسد لدى من كفر بالباطل - أيضاً - 
عدم أخذهم لمعاني الألفاظ الشرعية من تفسير الشرع لباء فالألفاظ الموجودة 
بك القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي - #8 - لم 
يحتج ب4 ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة وغيرهم» ومن ذلك اسم الإيمان 
والإسلام والنفاق والكفر فهي من أعظم الأمور التي تعرف بالشرع» فالنبي 
- 8# - قد بين المراد من هذه الألفاظ بياناً لا يحتاج معه إلى الاستدلال على 
ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك» فلهذا يجب الرجوع 2 
مسميات هنذه الأسماء ان بيان الله كمال < وورسوله- ا حفإنه وساف 
كاف» والمخالفون إنما دخل عليهم الداخل؛ لأنهم أعرضوا عن هذا الطريق 
وصاروا يبئون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتهاء إما 4 دلالة الألفاظ 
وإما ‏ المعاني المعقولة» ولا يتأملون بيان الله ورسوله» وكل مقدمات تخالف 
ان الله ووسر فاا كرون دا »> قالخ اج ,ادر ناهدلا فين ان 
الله - تعالى - ورسوله - 8# - 2 مسمى الإيمان ومسمى الكفر علم 
بالاضطرار مخالفتهم للرسول - فل -, فقد علم بالاضطرار من دين الرسول 
- © - أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان وأنه لم يكن يجعل كل من 
ایوا كافر او كلد 2 ار ككل مما وله او سارت الهو 


.)185/1١( الصواعق المرسلة‎ )١( 


TET 


والزاني والقاذف والسارق لم يكن النبي - 8 - يجعلهم مرتدين يجب قتلهم› 
بل القرآن والنقل المتواتر عنه يبين أن هؤلاء لبم عقوبات غير عقوبة المرتد عن 
الإسلام» وهذه طريقة سائر أئمة المسلمين"". 
ومن أمثلة التأويل الفاسد لدى أهل التكفبر الباطل2: 

تأويل الخوارج لقول الله - تعالى -: إِنْ الْحُكمْ إلا لِلّهِ 4 ؛ وهو قولبم لا 
حكم إلا لله. قال الشاطبي - رحمه الله -: "فتأملوا - رحمكم الله - 
كيف كان فهمهم 4# القرآن» ثم لم يزل هذا الإشكال يعتري أقواماً حتى 
اختلفت عليهم الآيات والأحاديث» وتدافعت على أفهامهم فجعجعوا به قبل 
إمعان النظطر > وقال الشافط اين حجر ت رحمه اللو وكان أون ككلمة 
خرجوا بها قولبم: لا حكم إلا للّه؛ انتزعوها من القرآن؛ وحملوها على غير 
محملها”": ونظير هذا تأويلهم لقول الله - تعالى -:8ا وَمَنْلَمْيَحْكمْ بمَا 
أَنزلَ الله فاوآئك هُمْ الْكَافِرُونَ 4# » وقد كفر الخوارج علياً - رضي الله عنه 
- استدلالاً بهذه الآية*'؛ وكذا تأويلهم لأحاديث الشفاعة» هم والمعتزلة» قال 
الآجري كوه الا إن لكوي قاع خا راه خط فاخا 


2 


مؤتمر 


خرج به عن الكتاب والسنة؛ وذلك أنه عمد إلى آيات من القرآن نزلت 2 آهل 
الكفرء أخبر الله - عز وجل - أنهم إذا دخلوا النار فهم غير خارجين منهاء 
فجعلها المكذب بالشفاعة ب2 الموحدين» ولم يلتفت إلى أخبار رسول اللّه 
- 8# -# إثبات الشفاعة أنها إنما هي لأهل الكبائر؛ والقرآن يدل على 
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(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۲۸۹-۲۸۸/۷) بتصرف» ومنهج ابن تيمية 2 مسألة التكفير (؟ / 1/7). 

(0) ليس المراد هنا ذكر التأويلات مع الرد عليها؛ لأن المقام لا يحتمل الردء وإنما أذكر نماذج من هذه 
التأويلات. 

.)0١١/١( الاعتصام‎ )9( 

() فتح الباري (115/57). 

(0) انظر: مقالات الإسلاميين (ص/107). 
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هذا”": وكذا تأويلهم لقوله - تعالى -:8 هَقَاتِلُوا أَيِمّةَ الكفر 4 ؛ قال 
قتادة 2 قوله - تعالى -:ظ هَقَاتِلُوا أَيِمّهَ الكفر 4 : "أبو سفيان بن حرب» 
وآمية بن خلف» وعتبة بن ربيعة» وأبو جهل بن هشام» وسهيل بن عمروء وهم 
الذين نكثوا عهد اللّه؛ وهموا بإخراج الرسولء ولیس والله كما تولك اهل 
الشبهات والبدع والفرّى على الله وعلى كتابه'” “» قال الشيخ أحمد شاكر 

- رحمه الله ا : ويعني بذلك الخوارج» فهم يستدلون بهذه الآية على قتال 
من خالفهم من أهل القبلة» ويستحلون بها دماءهم وأموالم'""» وكذا تأويلهم 
لقول النبي - 8 -: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر 
حين يشرب وهو مؤمن» aL‏ ار ولا ينتهب نهبة يرفع 
الناس إليه فيها ا و وهو مؤمن”": فقالوا المراد منه يخرج 
من الإيمان بالكلية ويستحق الخلود 4# النار» وهذا تأويل منكحر ؛: كما 
استدلوا بجملة نصوص فيها إطلاق لفظ الكفر على من آتى معصية؛ وذلك 
أنهم لا يفرقون بين SS‏ هو قول السلف» وهو الذي 
دلت السو هن عليه وها كرك ف ال ل بوا ت الطلواقت الكمية: 
قال المروزي: "وقد غلت ب4 تأويل هذه الأخبار التي جاءت ب4 نفي الإيمان عمن 
ارتكب الكبائر طوائف من آهل الأهواء والبدع منهم الخوارج وا معتزلة 
والرافضة» فأما الخوارج فتأولتها على إكفار المسلمين بالمعاصي وسفك 


)١(‏ الشريعة (ص/۳۱۹). 

(0) تفسير الطبري .)١100/١4(‏ 

(۳) المرجع السابق. 

(:) أخرجه البخاري 4 صحيحه؛ ك: المظالم» باب: النهبى بغير إذن صاحبه (ص/١٠1)»‏ رقم »)۲٤۷۵(‏ 
ومسلم 4 صحيحه؛ ك: الإيمان» باب: بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على 
إرادة نفي كماله (ص/77): رقم »)٠٠١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


(0) انظر: الإيمان الأوسط (ص/؟١0).‏ 
YET‏ 


دمائهم» قالوا: تأويل قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ؛ أنه ڪافر 
باه لآن الأيمان کد الكفي هإذا لم يكن مزا ذهو كاضر لامها فعلان 
متضادان: أحدهما ينفي الآخرء فإذا فعل الإيمان قيل مؤمن لفعله الإيمان: 
وإذا فعل الكفر قيل هو كافر لفعله الكفرء قالوا: فسواء قول النبي يك : "لا 
يزني الزاني وهو مؤمن › أو قال: لا يزني إلا وهو كافر › لا يصح 4# القول 
غير ذلك”"". 

وكنالك: اللمدزلة كا الوا القول يتدوة الوكيد وان من دحل الغا لم بحر 
مقا اا :ارتوا كل ما حالف اولي قازرا كاف الخصوص المشؤائرة 
القاهية بان الله يقر الذكوب جميعا ماغدا الشركه وآثه يخرح من التاركل 
من أقر بالتوحيد مؤمناً بالله ورسوله ومات على ذلك» وأن شفاعة النبي 26 
لأهل الكبائر من أمته'". وكذلك لما كان من أصولبم القول بالمنزلة بين 
اراو ها شنبية اقل اک رن اسل امو ن ترق ملع تاريل 
كل نص قاطع ورد فيه تسمية العاصي مؤمناً". 

وكذلك آلا فة كرو بالباطن ونل اسه كال الد كور سيد 
حسين الذهبي وهو يذكر عقائد الشيعة: وهذه كلها عقائد رسخت 2 
آذهانهم وتمكنت من عقولبم» فأخذوا بعد هذا ينظرون إلى القرآن الكريم 
شن هده الساكن سرو القران وكا واف وف تصوضيه وكاولوة حسما 
تمليه عليهم العقيدة» ويزينه لهم البوى وهذا تفسير بالرآي المذموم» تفسير من 
اعتقد أولاً ثم استدل ثانياً بعد أن اعتقد”*"» وهم يزعمون أن تأويلاتهم إنما 
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.)514/5( تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 

(۲) انظر: الصواعق المرسلة »)۲۳٠/١(‏ جناية التأويل الفاسد (ص/18١5).‏ 
(۳) انظر: جناية التأويل الفاسد (ص/18١5).‏ 

)٤(‏ التفسير والمفسرون (؟:/592). 
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باخدوها من أتمتهم اللخصوميق» كه البدق ف التحصيصن والضبيد والبيان 
وغيرذلك» وتلاحظ أن تماسير الرافضة للترآن عبارة عن كاويلات باطنية لا 
صلة لبا بمدلولات الألفاظ من حيث اللغة ولا تتفق مع قواعد الشرع الكلية 2 
القالب»حيق يوفع الراقضة أنيم كلقوها هن الأكنة الذين كول ةة كقول 
النبي - #8 - بزعمهم'''؛ ومثال ذلك أنهم لما كانوا يبغضون الصحابة 
ويكدروتيم كاولوا خضصوصا عادد ذلك زارا دال على ها بريدونة» 
قبع ذلك أنيم دارا الت الوا وة فكل الصغانة وان اء عل أو 
ردوها”» وكان من تأويلاتهم: تأويلهم لقول الله - تعالى -:# تَبِّتْ يدا أبي 
لَه وََبَّ 4 قالوا: هم أبو بكر وعمرء ولقوله - تعالى -: لَيِْنْ أفْرَكت 
َيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ 4 ؛ قالوا: آي بين أبي بكر وعلي 2 الخلافة: ولقوله 
تعالى: هَقَاتِلُوا أَئِمّةَ الكفر 4 ؛ قالوا: هم طلحة والزبير“» وعندما أتوا 
ببدعة النص وزعموا أن النبي - ## - نص على إمامة علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه - نصا قاطعاً للعذر» وأنه معصوم ومن خالفه كفرء ورتبوا 
على ذلك تكفير كل الصحابة إلا نفراً قليلاً منهم لزعمهم أنهم كتموا النص 
ويذلوا الدين» وا سبح رون إلى الله نف تقمهم بسب المبحابة حرطي الله 
عنهم- ولعنهم” » فهذه التأويلات الفاسدة لدى الرافضة مع نسبتها إلى الأئمة 
الم د فا اررق الت د ابي لبت عاي قحا عن كاد 
فأخذوا يكفرون الصحابة - رضي الله عنهم -» ومن المعلوم أن شأن 


)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة (١/١٤)ء‏ وجناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية للدكتور محمد لوح 
(ص/۳۰۱). 

0) انظر: الصواعق المرسلة .)٠۳١/١(‏ 

(؟) المسد:١.‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (١١/۹٠٠)ء‏ وانظر أمثلة كثيرة ب4 جناية التأويل الفاسد (ص/77). 


(0) انظر: مجموع الفتاوى (207/9). 
A‏ 


الصحابة عظيم عند الله - تعالى - وقد امتدحهم الله - تعالى - 4# آيات 


عديدة» وبين منزلتهم 2 الدين» وامتدحهم النبي - #8 - 2# أحاديث كثيرة› 


ونهى عن سبهم وذمهم» قال ابن القيم - رحمه الله - © نونيته عن جناية 


التأويل الفاسد 2 عقائد بعض الفرق: 
وهو الذي أنشأ الخوارج مثل إنش 
ولآجله شتموا خيار الخلق بع 
ولآأجله سل البغاة سيوفهم 
ولأجله قد قال أهل الاعتزا 
ولأجله قد خلدوا أهل الكبا 
ولأجله قد أنكروا لشفاعة ال 


)۱( متن القصيدة النونية (ص/۱۱۲). 


اء الروافض أخبث الحيوان 
د الرسل بالعدوان والبهتان 
تا بأنهمذوو إحسان 

ل مقالة هدت قو الإيمان 
تر 2 الجحيم كعابدي الأوثان 
مختار فيهم غاية النحكران"'" 
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المبحثٌ الرابع 
مخالطة الجماعات المنحرفة والتلقي عن أصحابها 
ومن العوائق الصادة عن الحق والاتباع» ولذلك لم يتحرج الأئمة من قديم 
الأحداث» وقد حدر النبي - َه - من الأخذ عن أهل البدع» وسمّاهم 
الأصاغرء فقال - هه -: «إن من أشراط الساعة ثلاثة» إحداهن أن يلتمس 
العلم عند الأصاغر”"'»؛ وجاء هذا عن بعض السلف فعن عبد اللفنين سوه 
- رضي اللّه عنه - قال: "لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم› 
فإذا أخذوه من أصاغرهم وشرارهم هلكوا””"؛: وفسر بعض الأئمة الأصاغر 
بأهل البدع» قال ابن المبارك وقد سئل: من الأصاغرة "أهل البدء٠‏ وذلك لما 
2 الأخذ عنهم من الفساد والشرء وجاء 2 الحث على أهل العلم والأخذ عنهم 
قول النبي - 8 -: «البركة مع أكابركم””*»: والمراد من ذلك كما قال 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك # الزهد (ص/١۲)ء‏ والطبراني 2 المعجم الكبير (211/77): وأبو عمرو الداني 
.2 السنن الواردة 2 الفتن (5 //85)» وابن عبدالبر .4 جامع بيان العلم وفضله (١/١١۳)ء‏ واللالكائي 
2 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »)۱٠١/١(‏ عن أبي أمية الجمحي رضي اللّه عنه› 
وصححه الألبانى 4 الصحيحة .)5١15/5(‏ 

0) أخرجه الخطيب ب2 الفقيه والمتفقه (577/7)»: والبيهقى + المدخل إلى السنن الكبرى (۹/۱٠۲)ء‏ 
واللالكاتي شرح أصول اعتقاد آهل الست والجماعة 4/1), 

(؟) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)۸0/١(‏ 

() أخرجه الحاكم ك المستدرك (١/151)»؛‏ والطبراني 2# المعجم الأوسط (2211/4» والبيهقي 4 شعب 
الإيمان (577/1)؛: وابن حبان ‏ صحيحه (۳۹/۲)ء وابن عبدالبر 4 جامع بيان العلم وفضله 
(217/1©)؛ وقال الحاكم: (هذا الحديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه)؛ وقال الذهبي: 
(على شرط البخاري)» وصححه الألباني بے الصحيحة .)۳۸٠/٤(‏ 


المناوي - رحمه اللّه -: "المجربين للأمور المحافظين على تكثير الأجورء 
فجالسوهم لتقتدوا برأيهم» وتهتدوا بهديهم» أو المراد من له منصب العلم وإن 
صغر سنه» فيجب إجلالبم حفظا لحرمة ما منحهم الحق سبحانه وتعالى"» 
فمن الواجب على السالكين ج العلم أن يأخذوا عمن هو آهل للأخذ عنه من 
الأمناء على الدين» وهم العلماء الربانيون: قال بهز بن حكيم: "دين الله أحق 
ما طلب له العدول””". 

وکال من ف ال عاد انش كديما رج عقو يا أو كفنا 
أو نحوه 2 شأن التحذير البليغ من أهل البدع ومخالطتهم -كما سوف أسوق 
طرفاً منها-» وركزوا على أهمية دحض البدع والتحذير ممن تلبّس بها ودعى 
إليهاء وسير السلف والأئمة دالة على هذاء حتى إنهم 'بالفوا ‏ ذلك ما لم 
يبالغوا مثله ب4 إنكار الفواحش والظلم والعدوان» إذ مضرة البدع وهدمها 
للدين ومنافاتها له أشد””؛ وما ذاك التحذير الشديد إلا من أجل ما يوجد من 
آثار سيئة على عقيدة الفرد والمجتمع إن هم أخذوا علمهم عن أهل البدع 
والأهواء حيت يتركب الفساذ العظيم والضلال المبين يسبب تلك الآزاء 
الفاسدة» والتنكب عن طريق الحقء بالإضافة إلى ضياع السنة» قد تقدم 
ذكر ما عليه المنحرفون من المبالغة 2 التحذير من العلماء الربانيين» والطعن 
فيهم» ومن ثم رمي الشباب 4 شباك آهل الضلال ممن تلبسوا بالبدع ومن 
أخطرها التكفير الجائر الذي استشرى ضرره 4# هذا الزمان. 

وقد تواترت النصوص عن السلف والآئمة 2 التحذير من آهل البدع» 
والنهي عن مجالستهم والآخذ عنهم وقراءة كتبهم» وصرحوا بأن من أسباب 
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.)۲۸۷/۲( فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير‎ )١( 
.)٦۳/٥( ذم الكلام للهروي‎ )0 
.)1075/1١( مدارج السالحين‎ )۳( 


..العلاج 


الضلال مخالطة آهل الأهواء والبدع» والإدمان على قراءة كتبهم» وصرحوا 
بأن فيها العقارب وأنه ربما تعذر العلاج» وأنها بمنزلة أكل السموم» وما ذلك 
إلا لما ينتج عنه مخالطتهم وقراءة كتبهم من فساد الاعتقاد. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: 'لا تجالس آهل الأهواء فإن 
مجالستهم ممرضة للقلوب''". 

وقال أبو قلابة - رحمه الله -: "لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني 

وقال الإمام أحمد - رحمه الله -: "أهل البدع ما ينبفي لأحد أن يجالسهم 
ولا يخالطهم ولا يأنس بهم" 

وقال البغوي - رحمه الله - معلقا على حديث الافتراق: "قد أخبر النبي - 
لَه - عن افتراق هذه الأمة وظهور الأهواء والبدع فيهم وحكم بالنجاة لمن اتبع 
سلته)» وسنة أصحابه - رضي الله عنهم -, کل او السلا واف يماد 
يتعاطى شيئاً من الأهواء والبدع معتقداًء أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره» 
ويتبراً ملنه» وخ نكو هيا وفيت » فلا يسلّم عليه إذا لقيه ولا يجيبه إذا ابتداً إلى 
أن يترك بدعته»› ويراجع الحق› والنهي عن البجران فوق الثلاث فيما يقع بين 
الرجلين من التقصير 2 حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان ذلك ے4 حق 
الدين» فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا”*". 

وقال الإمام ابن بطة وهه اللة عدب عرو إعااك فل الب وطوائتهم 
"هم شعوب وقبائل وصنوف وطوائف أنا اک طرف فخ اسا و من 
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.)٤۳۸/۲( أخرجه ابن بطة 2 الإبانة‎ )١( 

(9) البدع والنهي عنها لابن وضاح (ص/۲۷)ء والشريعة للآجري »)۲١٠/١(‏ وسنن الدارمي .)١١١/١(‏ 
(۳) الإبانة لابن بطة .)٤۷0/۲(‏ 

.)551/4( وانظر: معالم السنن للخطابي‎ »25255/١( شرح السنة‎ )٤( 


..العلاج 


صفاتهم)؛ لآن ثيه :كنبا كن انششرت ومشالات قد ظهرت لا يعرفها الخ من 
الفا اا نآ کا ف نکی اا على کت رین يقرا هاء فلمل 
الحدث يقع إليه الكتاب لرجل من أهل هذه المقالات قد ابتدأ الكتاب بحمد 
الله والثناء عليه والإطناب 2 الصلاة على النبي 24# ثم أتبع ذلك بدقيق كفره 
وخفي اختراعه وشره فيظن الحدث الذي لا علم له» والأعجمي» والفمر من 
الناس أن الواضع لذلك الكتاب عالم من العلماء أو فقيه من الفقهاء ولعله 
يعتقد 4 هذه الأمة ما يراه فيها عبدة الأوثان» ومن بارز الله ووالى الشيطان'› 
قم لاخر طائفة من هلاه قال كوت طرضا من اكيفم اب الخدت 
ومن لا علم له ذكرهم ومجالسة من يستشهد بقولبم ويناظر بكتبهم''". 

وقال ابن الجوزي - رحمه الله - لما ذكر المعتزلة والفلاسفة وغيرهم: "الله 
الله من مصاحبة هؤلاء -يعني أهل البدع- ويجب منع الصبيان من مخالطتهم 
لئلا يثبت © قلوبهم من ذلك شيء» واشغلوهم بأحاديث - رسول الله © - 
لتُعجَن بها طبائعهم''". 

وقال الإمام أبو نصر السجزي - رحمه الله -: "الفصل الحادي عشر ك 
الحذر من الركون إلى كل أحد والأخذ من كل كتاب؛ لأن التلبيس قد 
كثر والكذب قد انتشر: اعلموا رحمنا وإياكم الله سبحانه أن هذا الفصل 
من أولى هذه الفصول بالضبط لعموم البلاء وما يدخل على الناس بإهماله ذلك 
أن أحوال أهل الزمان قد اضطربت والمعتمد فيهم قد عزء ومن يبيع دينه 
بعرض يسيرأو تحببا إلى من يراه قد كثرء والكذب على المذاهب قد انتشر 
فالواجب على كل مسلم يحب الخلاص أن لا يرڪن إلى كل أحد ولا يعتمد 
على كل كتاب ولا يسلم عنانه إلى من أظهر له الموافقة.. 
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..العلاج 


)١(‏ الشرح والإبانة (ص//غ507-57). 
0) 2 كتابه السر المكتوم نقلاً من الآداب الشرعية (191/5). 


فمن رام النجاة من هؤلاء:؛ والسلامة من الأهواء فليكن ميزانه اللكتاب 
والأثر اه كل ما يسمع ويرى فإن كان عالما بهما عرضه عليهما واتباعه 
للق ولفتيقيل امن الحن قرول EU A Ls ENE‏ 
أو قول صحابي من طريق صحيح.. 

وليحذر تصانيف من تغير حالبم فإن فيها العقارب وربما تعذر الترياق''". 

وقال الآجري - رحمه الله -: "ينبغي لكل من تمسك بما رسمناه 2 
كتابنا هذا وهو كتاب الشريعة أن يهجر جميع أهل الأهواء" وذكر منهم 
الخوارج'". 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله ڪڪ "ومن هذا الباب سماع ڪلام آهل 
البدع» والنظر 4 كتبهم لمن يضره ذلك ويدعوه إلى سبيلهم وإلى معصية 


س 


الله“ . 
قال ابن القيم - رحمه الله -: "ومن هاهنا وصى أطباء القلوب بالإعراض 
عن آهل البدع وأن لا يسلم عليهم» ولا يريهم طلاقة وجهه» ولا يلقاهم إلا 
بالعبوس والإعراض”". 
ومن بديع ما نصح به شفقة لنا من كتب أهل الضلال: 
یا نظن آنا تا علب مم كديع بيك هن ذا الشان 
فانظر ترى لكن نرى لك تركها... حذراً عليك مصايد الشيطان 
فشباكها والله لم يعلق بها... من ذي جناح قاصر الطيران 
إلا رأيت الطير .+ قفص الردى... يبكي له نوح على الأغصان 
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(۱) رسالة السجزي إلى آهل زبید (ص/۲۳۱-٤۲۳).‏ 

.)٥۷٤/۳( الشريعة‎ )۲( 

(؟) مجموع الفتاوى .)۳۳٣/۱۵(‏ 

.)٠٤١/١( إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم‎ )٤( 


..العلاج 


فيفل ےک طا اس شك عه کرجا الان 
والذتب ذتب الظير اخلى ب الت رات فال من اا 
وأتى إلى تلك المزابل يبتغي الفض... .لات كالحشرات والديدان 
يا قوم واللّه العظيم نصيحة... من مشفق وأخ لكم معوان'" 
وذكر الشوكاني - رحمه الله - أن من السنة: "ترك النظر 4 كتب المبتدعة 
والإصغاء إلى كلامهم 2 أصول الدين وفروعه" وذكر منهم الخوارج'". 
وإذا ذهبنا ننقل نصوص الآئمة 4 هذا الآصل فسيطول بنا المقام» وإنما 
أفضت ب النقل عن بعضهم لما ابتلي به كثير من الشباب اليوم من مخالطة 
المنحرفين وأصحاب المناهج البدعية؛ والأخذ عنهم أفكارهم لا سيما مسائل 
التكفير» حيث لم يوفق هؤلاء للصحبة الصالحة التي تدلبم على الطريق 
السوي» ومن نعم اللّه - تعالى - على العبد أن يدله على صاحب سنة يأخذ 
بيده إلى طريق الحق» وينأى به عن طرق الضلال التي حذر منها النبي ##» لأن 
من شب على شيء شاب عليه» قال الإمام أحمد - رحمه الله -: "إذا رأيت 
الشاب أول ما ينشاً مع أهل السنة والجماعة فارجه» وإذا رأيته مع أصحاب 
البدع فايئس منه؛ فإن الشاب على أول نشوئه"» وقال عمرو بن قيس الملائي: 
إن الشاب لينشأ فإن آثر أن يجالس آهل العلم كاد أن يسلم» وإن مال إلى 
غيرهم كاد أن يعطب”*": وقال أيوب السحتياني: "إن من سعادة الحدث 
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.)٠٤١/ص( متن القصيدة النونية‎ )١( 

(0) قطف الثمر ‏ بيان عقيدة آهل الأثر (ص/57١).‏ 
(*) الآداب الشرعية لابن مفلح .)۷۷/١(‏ 

(غ) الإبانة .)٤۸4۲/۲(‏ 

(0) شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة .)10/١(‏ 


..العلاج 
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هذه العقيدة» ولذلك كانت التربية والنشأة على مثل هذه الأفكار يصعب 
الرجوع عنهاء ولذلك - أيضاً - زاد اهتمام السلف بالناشكة والشباب بالتوجيه 
والتحذير وحسن التربية حتى لا تكون تربيتهم مخالفة للسنة»› وهذا هو السبب 
عينه # حرص أصحاب الفكر التكفيري على الشباب وتعليمهم هذه 
الأفكارء قال ابن القيم - رحمه الله -: "مانع الإلف والعادة والمنشأ فإن العادة 
قد تقوى حتى تغلب حكم الطبيعة» ولبذا قيل هي طبيعة ثانية» فيربى الرجل 
على المقالة» وينشاً عليها صغيراً» فيتربى قلبه ونفسه عليها كما يتربى لحمه 
وعظمه على الغذاء المعتاد» ولا يعقل نفسه إلا عليهاء ثم يأتيه العلم وهلة 
واحدة يريد إزالتها وإخراجها من قلبه»؛ وإن يسكن موضهها فيعسر عليه 
الانتقال» ويصعب عليه الزوال» وهذا السبب وإن كان أضعف الأسباب معنى؛ 
فهو أغلبها على الآمم وأرباب المقالات والنحل» ليس مع أكثرهم بل جميعهم 
إلا ما عسى أن يشن إلا عادة ومربي تربى عليه طفلاً لا يعرف غيرها ولا يحسن 
به "دين العواكي هن التائ غلى كد افاس 6ال عة كالاتقال عن 
الطبيعة إلى طبيعة ثانية”""؛ وقال الشيخ عبدالرحمن المعلمي - رحمه الله -: 
"ومن مارس مذهباً من المذاهب برهة من الزمان؛ ونشأ عليه؛ فإنه يجزم 
بصحته؛ وبطلان ما يخالفه'"". 

وذكر بعض العلماء أن من أسباب انتشار المذهب الخارجي ب4 بعض 
البلدان دعاة السوءء ومن ذلك أن علياً - رضي الله عنه - قاتل الخوارج 
'بالتهزوان معاظة شديدة هما انغلب متهم إلا أقل من عشرة: وما قتل من 
المسلمين إلا أقل من عشرة؛ فانهزم اثنان منهم إلى عمان» واثنان إلى كرمان› 
واثفان إلى سجستان» واثنان إلى الجزيرة» وواحد إلى تل مورون باليمن» 


.)38/1( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)۲۳۲/۲( التنكيل‎ )0 


وظهرت بدع الخوارج 4# هذه المواضع منهم وبقيت إلى اليوم''": وهذا يدل على 
خطورة أهل البدع الضلال على عقائد الناس» حيث حرفوهم عن السنة. 

وتجد هذا جلياً 4 تراجم هؤلاء من قديم الزمان وحديثه؛ تجد أن من 
أسباب ضلاله بعده عن علماء السنة» وأخذه عن المخالف لعقيدة أهل السنة 
والجماعة ومخالطتهم» بل قد تجد بعضهم عنده علم شرعي صحيح أخذه عن 
الثقات» ثم حصل له الضلال بسبب المخالطة والتلقي عن المخالفين» فعمران 
بن حطان -وهو من رؤوس الخوارج كما وصفه الذهبي''' - قال عنه عثمان 
الببّي - رحمه الله -: "كان من أهل السنة» فقدم غلام من أهل عُمان كأنه 
نصل وقلبّه ب مجلس" وقال عنه يعقوب بن شيبة - رحمه الله -: ".. وصار 2 
آخر أمره أن رأى رأي الخوارج» وكان سبب ذلك فيما بلغنا أن ابنة عم له رآت رآي 
الخوارج فتزوجها ليردها عن ذلك فصرفته إلى مذهبها“'» فتأمل كيف كانت 
نيته عند تزوجه بها؛ حيث أراد ردّها للمذهب الحق فصدته عنه» مع ما عند 
عمران من العلم» حيث إنه أدرك جماعة من أصحاب النبي غُلَه. 

ومن هؤلاء عمرو بن عبيد» فإنه جالس الحسن واشتهر بصحبته» ثم آزاله 
واصل بن عطاء عن مذهب آهل السنة» وقال بالقدر ودعا إليهء واعتزل 
أصحاب الحديثت2. 

ومن هؤلاء ابن عقيل» وهو القائل: وكان أصحابنا الحنابلة يريدون مني 
هجران جماعة من العلماء» وكان ذلك يحرمني علما ناقعا": قال الذهبي 
معلقاً: "كانوا ينهونه عن مجالسة المعتزلة» ويأآبى حتى وقع # حبائلهم: 
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(1) الملل والنحل للشهرستاني .)١١١/١(‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء © .)5١5/‏ 

(۳) انظر: تاريخ دمشق (۲٤/۹۰٤)ء‏ وتهذيب التهذيب (۱۱۳/۸). 
(4) انظر: المراجع السابقة. 


..العلاج 
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..العلاج 
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وتجر عل كازيل احص ل ادا ا 

ومن الحوادث المذكورة ےج التاريخ قصة عكرمة» فعن أبى الأسود قال: 
فخرج إليهم» وڪان أول ما أحدث فيهم رأي الصفرية”", وقال يحيى بن 
الذين بالمغرب عنه أخذوا" ٠‏ وقال الإمام أحمد: 'وإنما أخن أهل إفريقية رأي 
قد اشتهروا بفصاحة اللسان وقوة الأسلوب» والدعاء إلى مذهيهم بصورة شيقة 
تجذب إليهم القلوب”" » ولذلك حصل التأثير الشديد لدى من لم يكن عنده 
علم صحيح. 

ولنا - أيضا - 4 قصة ياقوت الحموي عبرة» فإنه قرا كتب الخوارج 
فانحرف» قال الذهبي - رحمه الله -: "وكان منحرفاء فإِنّه طالع كتب 
الخوارج» فوقر 4 ذهنه شيء””"؛ وقال ابن العماد - رحمه اللّه -: "وكان 
متعصبا على علي - رضي الله عنه - » وكان قد اطلع على شيء من كتب 
الخوارج فعلق 2 ذهنه منها طرف قوي . 


)١(‏ سير أعلام النبلاء »)487/١19(‏ وقد أعلن توبته مما وقع فيه من الاعتزال. انظر: تحريم النظر 4 كتب 
الكلام لابن قدامة المقدسي (ص/05). 

(؟) سير أعلام النبلاء .)5١/0(‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء .)5١/4(‏ 

.)50/64( سيرأعلام النبلاء‎ )٤( 

(4) انظر: الخوارج للدكتور غالب العواجي (ص/؟17١3).‏ 

(1) تاريخ الإسلام (511/40). 

(۷) شذرات الذهب (۱۲۱/۵). 


وقد تأكر البو كف رسن القباب بهذا الفكر التحرف جراء تداخلهم 
وانتمائهم لفرق وجماعات وأحزاب ومناهج مشبوهة وضالة» تحمل الأفكار 
المنحرفة» فانضووا تحت رايتهم» فأخذوا تلك الأفكار عنهم» بطرق مختلفة› 
-وبعضها لم يكن متهيئاً 4 السابق-» كالتلقي مشافهة عن دعاة التڪفيرء 
أو شن طريق قراءة الكحي المتحرفة» وسمناع الأشرطة المضتللة: ومشاهدة 
القنوات المحرضة» أو عن طريق الشبكة العنكبوتية 'الإنترنت'» حيث وجدت 
مواقع عبر الشبكة العنكبوتية تلقي الأفكار التكفيرية» ولبا منظرون 
مجهولون» لا يريدون إلا الإإخلال بعقيدة الشباب والتشويش عليهم› 
وتحريضهم على التكفير والتفجير» وتصور لهم الجهاد تصويراً مخالفاً لمنهج 
السلف» وتمجد آهل الباطل» ناهيك عن تسفيه العلماء والطعن عليهم ووصفهم 
بالصفات المنفرة» ولذا كان الكفثير من الشباب قد تأثروا بهذه المواقع: 
وحمشوا سح الشيهات النشيء الكضفي. ولا سيا سن فتارى اللجاهسل 
والتحركين». حي إن نظ الشيكة الامكيوكية سهولة إشاط الآفكان» وعادل 
الآراء» والتلقي عن التكفيريين» بل ونشر الكتب المنحرفة» وأصبحت بعض 
المواقع الإلكترونية لبؤلاء التكفيريين تنشر الأفكار التكفيرية» بل وتحرض 
ديش حهان اوداك الله عه اتنس اه ونهوى هع ا 
برؤوس التكفير المعاصرين» وتنشر آراءهم. 

را لجان الكش التمريضية :وال ول اتر الاد 
والأفراد دون معرفة بشروط التكفير وموانعه» بل تطلق عنان التكفير لكل 
القانى» وفك أ ترت كلاف اك ا فر الكفيرهة الشياب» فاهذوا مسون 
منها وينهلون من معينها الكدر؛ مع سهولة الحصول عليها بك هذا الزمانء 
رقن اعا مرها نب لباب يفا لقنا و السو بان الب ك 
بالتكفير هو الكتب المضللة والاطلاع عليهاء والكثير من هذه الكتب 
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يطرحها أصحابها على أنها عقيدة آهل السنة والجماعة تلبيساً على من 
يقرأهاء وقد حظيت فعلاً بالقبول وخدع فيها الكثير. 

و2 قصة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -لما رأى النبي - © - معه 
صحيفة فيها شيء من التوراة» وقال له: «أ4 شك أنت يا ابن الخطاب؟؛ 
ألحق العلماء 2 ذلك كتب الخوارج”" » وما ذلك إلا للخطر العظيم على عقيدة 
المسلم» ولئلا يتأثر بها من قرآهاء فتستقر البدعة 4 قلبه» وكذلك قول 
كعب بن مالك - رضي الله عنه - 4# شأن تلك الصحيفة التي جاءته تطلبه 
اللحاق بالكفار: 'فتيمّمت بها التنور'”"؛: فألحقوا بها الكتب التي يخشى منها 
الضررء فالحزم المبادرة إلى إتلافها وإعدامها*» ومنها بلا شك الكتب 
المحرضة على التكفيرء والآثار الواردة عن السلف والأئمة 2 معاملة هذه 
الكتب لا تحصى كثرة» وفيها تحذير بليغء حيث إنهم أفتوا بإتلافها؛ 
بحرقها بالنار أو غسلها بالماء حتى ينمحي أثر الكتابة» وتمزيقها وإعدامهاء 
وإذهاب أعيانها متى وجدت» وآنه لا ضمان على من حرقها وأتلفهاء وذلك 
للمصلحة العامة 2 الدين بمحو العقائد المضلة". 

وهذا التلقي بهذه الطرق المختلفة أورث شباباً مطلعاً على آراء الخوارج دون 
حصانة علمية تحولهم دون الوقوع ج البلكة»؛ ومثل هذه الكتب تربى الكثير 


)١(‏ أخرجه أحمد 2 مسنده »)۳۸۷/١(‏ والدارمي ب4 مقدمة سننه »)١١0/١(‏ وابن أبي عاصم ك السنة 
»)۲۷/١(‏ وحسنه الألباني ب4 إرواء الغليل .)۳٤/١(‏ 

(0) انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (407/7): ومطالب أولي النهى 4# شرح غاية المنتهى للرحيباني 
(586/5). 

(؟) أخرجه البخاري ب4 صحيحه؛ ك: المغازي» باب: حديث كعب بن مالك» (ص/۹٤۷)»‏ رقم ›»)٤٤۱۸(‏ 
ومسلم 4 صحيحه:؛ ك: التوبة» باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه (ص/٠٠۷)»‏ رقم 
(۲۷1۵)» عن كعب بن مالك رضي الله عنه. 

.)0/١/5( انظر: زاد المعاد‎ )٤( 

(4) انظر: العقد الثمين 2 تاريخ البلد الأمين :»)18١-140/5(‏ والطرق الحكمية لابن القيم (ص/377). 


من الشباب عليهاء فاستقوا الفكر التكفيري منهاء حتى إنهم لم يدرسوا 
عقيدة السلف من الكتب المعتمدة المشهورة› ولم يستنيروا بنورهاء بل قد 
تجدهم يهونون من شأن هذه الكتب ويصفونها بالكتب الصفراء؛ ويستهينون 
بها كشأن الخوارج الأوائل الذين أبغفضوا كتب السلف» قال الشاطبي - 
رحمه الله -: 'فإنهم أخذوا أنفسهم بقراءة القرآن وإقرائه حتى ابتدعوا فيه ثم 
لم يتفقهوا فيه» ولا عرفوا مقاصده» ولذلك طرحوا كتب العلماء» وسموها 
كتب الرأي وخرقوها ومزقوا أدمهاء مع أن الفقهاء هم الذين بينوا ب كتبهم 
معانى الكتاب والسنة على الوجه الذى ينبغى""". 

يقول الكو على شايع النفيية'؟جوايا عن سوال کرت وات هذه 
الأفكار المغلوطة إلى عقول هؤلاء الشباب؟ قال: "هذه الأفكار المغلوطة 
وصلت إلى أذهان الشباب بعدة طرق منها الفتاوى التحريضية لمشايخ هذا 
التنظيم العدواني» وكذلك عن طريق الكتابات المغرضة من قبل المحرضين 
عبر الإنترنت بأسماء مستعارة تبتر النصوص وتدلس #4 النقل والقول على 
العلماء والإتيان بالأكاذيب من الوقائع المكذوبة لدعم مقصودها الخبيث» 
وكذلك بعض المؤلفات الكيدية لبذه البلاد وحكامها وشعبها لما أنعم الله به 


5 


مؤتمر 


عليها من نعم 4# شتى المجالات"» وقال بخصوص تأثير الأشرطة والمحاضرات 
الحماسية ممن يحمل الفكر التكفيري: "أما الشريط الإسلامي والمحاضرات 
الجناسية خلا شك أن افوا 4 زيادة الحماس والعاطفة الدينية التي إذا لم 
تضبط بضوابط الشرع فإنها ستنقلب إلى عاصفة هوجاء» ويعود هذا الجو 
الذي يكتنف سماع تلك الأشرطة أو مشاهدتها إذا كانت مرئية وما تحتويه 
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)۳( مدير التوجيه والتوعية بوزارة الداخلية» واللقاء 2 صحيفة الرياض العدد 7515ل تاريخ 
لا اذاه 
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من مادة قد يعمد البعض إلى إضافة بعض المؤثرات فيها بحيث تؤجج المشاعر 
العاطفية خصوصاً لدى الشباب من صفار السن مع استهدافهم بالشحن 
العدائي تجاه أهداف محددة مما يجعل منهم أدوات للدمارء وهذا الكلام لا 
أقوله تجنيا إنما من واقع قصص ذكرها لي بعض الشباب من أسباب 
اندفاعهم وتورطهم": قال الشيخ بكر أبو زيد - رحمه الله -: "ولا تحشر 
مكتبتك وتشوش على فكرك بالكتب الغثائية» لا سيما كتب المبتدعةء 
فإنها سم ناقع'": ويجلي لنا الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - حقيقة 
دخول الأفكار التكفيرية لبلادنا وسببه» حيث إن التلقي عن المنحرفين 
وقراءة كتبهم هو أعظم سبب لبذا الانحراف» فيقول: "يوم أن كان آهل هذه 
البلاد مرتبطين بعلمائهم شباباً وشيباً كانت الحالة حسنة ومستقيمة› 
وكانت لا تأتي إليهم أفكار من الخارج وكان هذا هو السبب 2 الوحدة 
والتآلف» وكانوا يثقون بعلماتهم وقادتهم وعقلائهم وكانوا جماعة واحدة» 
وعلى حالة طيبة حتى جاءت الأفكار من الخارج عن سبيل الأشخاص القادمين 
أو عن سبيل بعض الكتب أو بعض المجلات أو بعض الإذاعات وتلقاها الشباب 
وحصلت الفرقة؛ لأن هؤلاء الشباب الذين شذوا عن المنهج السلفي 2 الدعوة 
إنما تأثروا بهذه الأفكار الوافدة من الخارج.. فالسبب 2 هذه الفرقة يرجع 
إلى الأفكار والمناهج الدعوية من غير علماء هذه البلاد» من أناس مشبوهين 
أو أناس مضللين..”". 

و المبحث بذكر كلام مهم للعلامة ابن القيم رحمه الله حيت 
كال تاضهاه ومن آراد هذا السشر هليه يمراشفة الأموات الذين هم ك العالم 
أحياء» فإنه يبلغ بمرافقتهم إلى مقصده» وليحذر من مرافقة الآحياء الذين هم 


)١(‏ حلية طالب العلم (ص/۳۸). 
(0) الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة (ص/60-43). 


6 جه ۸ 


يق الاين آمرات فانم شرن عليه :طريقه» فين ذا السائك اتقع من كلك 
المراشقة» وأوطق له من هذه المفاركة» :كفن قال يعض العاف شخان بين آقوام 
موتى تحيى القلوب بذكرهم» وبين أقوام أحياء تموت القلوب بمخالطتهم› 
فا ى الآ شرن عشاكره و فا مشو قرو قاي وهو اة 
فته النقيه E‏ ی اکر ی اودارا جر کب 


لأحب أن يدخله معهه''". 
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)١(‏ الرسالة التبوكية (ص/۸1). 


أحمد الله - تعالى -- على ما منّ به علي من إتمام هذا البحث؛ وها أنا 

أعرض هنا أهم النتائج التي توصلت إليها: 

-١‏ أن التكفير الباطل له أسباب عديدة» وقد تجتمع كلها أو بعضها 4 حق 
الأفراد والجماعات. 

؟- أن هذه الأسباب يشترك فيها المتقدمون والمتأخرون ممن يكفر بالباطل› 
وأول من اتصف بها الخوارج الآوائل» ثم من بعدهم من الفرق والجماعات 
والأحزاب. 

؟- تنزه أهل السنة عن هذه الآسباب بسبب التزامهم بالنصوص الشرعية من 
الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح» وبذا سلمت عقيدتهم 4# باب 
الأسماء والأحكام» كما هو الشأن 3 بقية أبواب الاعتقاد. 

غ- أهمية دراسة مسائل التكفير على وفق فهم السلف الصالح» ووجوب 
النظر 4 تفسير النصوص الواردة 2 الكفر والإيمان على التفاسير 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


4- أن هذه الأسباب دلت النصوص الشرعية على ذمها والتحذير منها بج 
العموم» ومع ذلك وقع فيها كثير من المتقدمين والمتأخرين. 

اك بين الحيال اكم ادى إن اة عيضو الشكغير عن هين لا 
يستحقة من السلمية:» واصيع غار طلاب العلم:والعوام بلجون هذا 
الباب. 

۷ تربى الكثير من الشباب اليوم على أفكار الخوارج والمعتزلة من حيث لا 
يشعرون» وأكثر ما تنسب هذه الأفكار للسلف الصالح ولمذهب آهل 
اا واا 
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۸- وجدت أسباب عديدة أدت على الجهل لدى من كفر بالباطل» من 
أشهرها محاربة العلماء ووصفهم بالصفات المنفرة حتى لا يتأثر بهم 
الثامى» وما الجهل يذهب السلت الصا والنظرة السيقة إليهم أحيانا. 
- وجود أمثلة عديدة 2 التاريخ الإسلامي كفر فيها هؤلاء المسلمين 
ال 
-٠‏ داء البوى خطيرء وهو الانفلات من الدليل وعدم اتباعه» وكان 
التكفير به 2 الغالب من أجل التشفي من المخالف» والشهوة» وهو أبرز 
صفات آهل الآهواء والبدع. 

1-- قمر اصوصن الخاطى (القاويدل الق اسا أذق العلل بظ التلقبي 
ال و كان كف الفرق النخسية إلى ا ا ل 
بالتضوض تكن على غير فيم الشف الصالح. 

- أن كثيراً من النصوص التي أولبا المكفرون بالباطل تأويلاً فاسدا 
اشترك ك الاستدلال بها المتقدمون والمتأخرون» وقد أجاب عن أكثرها 
السلف الصائح لما جادلوا الخوراج أو ردوا عليهم. 

- مخالطة الجماعات المنحرفة والتلقي عن أصحابها ‏ باب التكفير 
ل على رر اا ای مقافي شرا د ی ن 
أخطرها اليوم مواقع الشبكة العنكبوتية الانترنت التي نشر فيها 
الضادذل مهالقيم'وشيههه: 

4 تحدير الساف والآكمة من قديم اتزمان من سخالطة آهل الآهواء والبدع 
من أجل حصانة المعتقد وحفظه من الخلل؛ وقد وجد عبر التاريخ من 
الخطاعل يال الأفكار الخال وستك ذ سياه بعد أن كان سيا 
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فهرس المصادر والمراجع 


" القرآن الكريم. 

" الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة تأليف الإمام آبو 
عبداللّه عبيدالله بن محمد بن بطة العڪبري› تحقيق ودراسة رضا نعسان 
وغيره» دار الراية-الرياض» ط: الثانية» 0١5١ه.‏ 

" الاتجهات المنحرفة 2 تفسير القرآن الكريم دوافعها ودفعهاء تأليف الدكتور 
محمد الذهبي» مكتبة وهبة - القاهرة. 

" الأجوبة المفيدة عن أسثلة المناهج الجديدة» من إجابات الشيخ صالح الفوزان» 
جمع جمال الحارثي» دار المنهاج» ط: الرابعة» 577 ١اه.‏ 

" الإخوان المسلمون 4 ميزان الحق لفريد عبدالخالق» الأهرام للطبع والنشرء ط: 
الأولى؛ 597ام. 

" الآداب الشرعية تأليف الإمام عبداللّه محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق شعيب 

الأرناؤوط وعمر القيام» مؤسسة الرسالة» ط: الثالثة» 419١ه.‏ 

الأدب المفرد» تأليف الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق سمير بن 

أمين الزهيري» مكتبة المعارف» الرياض»› ط الآولى: 5١41اه.‏ 

" الإرشاد إلى معرفة الأحكام» لعبدالرحمن السعدي» مكتبة المعارف-الرياض» 


ع 
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۰ ھ. 

" إرواء الغليل ب2 تخريج أحاديث منار السبيل» تأليف محمد ناصر الدين الألباني› 
إشراف محمد زهير الشاويش؛ المكتب الإسلامي» بيروت» ط الثانية» 14٠6‏ اه. 

" الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء تأليف أبو عمر يوسف بن عبد اللّه 
بن عبد البر النمري القرطبي» تحقيق سالم عطا ومحمد معوض» دار الكحتب 
العلمية-بيروت» ١٠٠5م.‏ 
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رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود-الرياض» ط: الأولى» 1٠7”‏ اه. 


" أصول الدين تأليف عبدالقاهر بن طاهر البغدادي» دار الكتب العلمية-بيروت› 
ط: الثالثة, ١40١اه.‏ 

" الأصول الستة للامام محمد بن عبدالوهاب ضمن كشف الشبهات بشرح الشيخ 
محمد بن صالح بن عثيمين؛ دار الثريا-الرياض» ط: الأولى» 4١5‏ اه. 

" الاعتصام تأليف إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق سليم البلالي 

" إعلام الموقعين عن رب العالمين» تأليف شمس الدين أبو عبداللّه محمد بن أبي 
بكر بن قيم الجوزية» تحقيق محمد عبدالسلام» دار الكتب العلمية بيروت» 
ط: الثانية» 4١14‏ اه. 

" إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان تأليف الحافظ أبو عبداللّه محمد بن أبي 
بكر بن قيم الجوزية» تحقيق محمد حامد الفقيء دار المعرفة-بيروت» ط: 
الثانية» 960؟١اه.‏ 

" إكمال المعلم بفوائد مسلم تأليف أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي»؛ 
تحقيق يحيى إسماعيلء دار الوفاء» ط: الأولى؛: ۹١١١٤١ه.‏ 

" الإيمان الأوسط تآليف شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق 
محمود أبو سن» دار طيبة للنشر-الرياض» ط: الأولى 177 اه. 

" البدع والنهي عنها للامام محمد بن وضاح دار الصميعي الرياض» ط:الأولى› 
7ه 

" البرهان # علوم القرآن» تأليف بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي› 
تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى 
الحلبي وشركائه؛ ط: الأولى. 

" البرهان 4 معرفة عقائد آهل الإيمان» تأليف العلامة أبو الفضل عباس بن منصور 
السكسكي» تحقيق بسام العموش» مكتبة المنار» ط: الأولى» ١8‏ ١اه.‏ 

" تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تأليف شمس الدين محمد بن أحمد 
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ط:الأولى» 2٠7‏ اه. 


.. العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


4 ثار 


.. العلاج 


1 
3 


6 © د 


تاريخ المذاهب الإسلامية تأليف محمد أبو زهرة» دار الفكر العريي -- مطبعة 
السعادة. 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام» تأليف أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي» دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية- 
بیروت» ط: الأولى» ١1‏ اه. 

تاريخ دمشق وذكر فضلها ومن حلها من الأماثل» تأليف أبي القاسم علي بن 
الحسن بن هبة الله الشافعي» تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر غرامة» دار 
الفكرء بيروت» 55160ام. 

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» تأليف علي بن 
الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي» دار الكتاب العربي - بيروت»› ط: 
الثالثة, 4 ١4١اه.‏ 

تحريم النظر 4 كتب الكلام؛ تأليف أبو محمد عبدالله ين أحمد بن محمد 
بن قدامة» تحقيق عبد الرحمن بن محمد سعيد دمشقية» دار عالم المكتب- 
الریاض» ط: الأولی» .155١‏ 

تعظيم قدر الصلاة» تأليف الإمام محمد بن نصر المروزي» تحقيق أبي مالك 
كمال بن السيد سالم» مكتبة العلم» القاهرة› ط الأولى» 47١‏ اه. 

تفسير ابن أبى حاتم» تأليف الإمام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي 
حاتم الرازي» المكتبة العصرية» صيداء تحقيق أسعد محمد الطيب. 
تفسيرابن كتير تأليف أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي» تحقيق سامي بن محمد سلامة» دار طيبة» ط: الثانية» 45١‏ اه. 
تفسير البغوي» معالم التنزيل» تأليف أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق 
محمد عبداللّه النمر وغيره» دار طيبة للنشر والتوزيع» ط: الرابعة» 14١1‏ ١ه.‏ 

تفسير السعدي» تيسير الكريم المنان 4 تفسير كلام المنان» تأليف الشيخ عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق عبد الرحمن اللويحق» مؤسسة الرسالة- 
بيروت» ط: الأولى 17١‏ اه 


" تفسير الصنعاني؛ تفسير القرآن» تأليف عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق 

مصطفى مسلم محمد» مكتبة الرشد-الرياض» ط: الأولى» 17١‏ اه. 

تفسير الطبري» جامع البيان # تأويل القرآن» تأليف محمد بن جرير أبو جعفر 

الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة-بيروت» ط: الأولى› 

اه 

" تفسير القرآن العظيم» تأليف الإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن 
كثير القرشي» دار الحديث» ط السابعة؛ ١٠١١٠ه.‏ 

" تفسير القرطبي» المسمى الجامع لأحكام القرآن» تأليف أبي عبداللّه محمد بن 
أحمد الأنصاري القرطبيء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط الثانية» ١١١١ه.‏ 

" التفسيروالمفسرون لمحمد حسين الذهبي» دار الكتب الحديثة-القاهرة» ط: 
الثانية» ٠١۹٩‏ 

" التكفير 4 ضوء السنة النبوية» تأليف باسم بن فيصل الجوابرة» جائزة نايف 
بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة» 
ط: الأولى» 277 اه. 

" التكفيروضوابطه للشيخ صالح الفوزان» اعتتى به أبو عبدالرحمن عادل 
الفريدان؛ دار الإمام أحمد-مصرء ط: الأولى. 

" التكفير وضوابطه» تآليف د. إبراهيم بن عامر الرحيلي» دار الإمام البخاري- 
قطرء ط: الأولى» 157 اه. 

" التكفيرء جذوره»ء آسبابه»ء مبرراته للدكتور نعمان السامرائي 

" تلبيس إبليس» تآليف جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي» دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» ط: الأولى؛ 27١‏ اه. 

" تلخيص كتاب الاستغاثة» المعروف بالرد على البكري» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» لخصه الحافظ ابن كثير» تحقيق أبو عبدالرحمن محمد بن علي 
عجال» مكتبة الغرياء الأثرية-المدينة» ط: الأولى» 1411 اه. 

" التتبيه والرد على آهل الأهواء والبدع للامام أبي الحسين محمد بن أحمد الملطي 
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الشافعي»› تحقيق د. محمد زينهم محمد عزب» مكتبة مدبولي- القاهرة. 
٤1‏ ھه. 


َه 


تهذيب اللغة تأليف العلامة أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق 

عبدالسلام هارون ومحمد النجارء الدار المصرية. 

" جامع العلوم والحكم» تأليف آبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلي» دار المعرفة-بيروت» ط: الأولى» +٠8‏ ١اه.‏ 

" جامع بيان العلم وفضله» تأليف آبي عمر يوسف النمري القرطبي» دراسة 
وتحقيق أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي» مؤسسة الريان-دار ابن حزم» ط: 
الأولى غ17 اه. 

" جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية» تأليف الدكتور محمد أحمد 
لوح» دار ابن عفان» ط: الأولى» 218 اه. 

" الحجة 4 بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» تأليف قوام السنة أبي القاسم 
إسماعيل بن محمد الأصبهاني› تحقيق محمد ربيع المدخلي دار الراية- 
الرياض» ط: الثانية» 14١4١ه.‏ 

" حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» تأليف أبو نعيم أحمد بن عبداللّه الأصبهاني»› 
دار الكتاب العربي-بيروت» ط: الرابعة» 5١0‏ اه. 

" الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منهاء تأليف الدكتور 
غالب بن علي عواجي» رسالة ماجستير» جامعة الملك عبدالعزیز» ۹۸١١ه.‏ 

" درء تعارض العقل والنقل» تأليف أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس» تحقيق محمد رشاد سالم» دار الكنوز الأدبية-الریاض»› ١9١١ه.‏ 

" الدرر السنية 2 الأجوبة النجدية مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد الأعلام؛ 
جمع الشيخ عبدالرحمن بن محمد الحنلي النجدي» ط: السابعة» 450 اه. 

" ذم الكلام وأهله؛ تأليف شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبداللّه بن محمد البروي» 
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تحقيق عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشبل» مكتبة العلوم والحكم_المدينة» ط: 

الأولى: ١غ‏ اه. 

الرد الوافرء تأليف محمد بن أبي بكر الدمشقي» تحقيق زهير الشاويش» 

المكتب الإسلامي-بيروت: ط: الأولى: ۹۳١١ه.‏ 

" الرسالة التبوكية» تأليف شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن 
قيم الجوزية» تحقيق سليم البلالي؛ دار ابن حزم-بيروت»: ط: الأولى: 419 اه. 

" رسالة السجزي إلى آهل زبيد ك الرد على من أنكر الحرف والصوت؛ تأليف 

الشيخ الإمام أبي نصر عبيد الله بن سعيد السجزي» تحقيق ودراسة د. محمد 

باكريم محمد باعبداللّه» دار الراية-الرياض» ط: الأولى؛ ١٠١١١ه.‏ 

الرسالة تأليف الإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق أحمد محمد شاكر› 

دار الكتب العلمية-بيروت. 

زاد المعاد ب هدي خير العباد» تأليف العلامة ابن قيم الجوزية» تحقيق شعيب 

الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالةبيروت»؛ ط: السادسة 

والعشرون»› ١١١٤١ه.‏ 

الزهد تأليف عبداللّه بن المبارك بن واضح المروزي» تحقيق حبيب الرحمن 

الأعظمي» دار الكتب العلمية-بيروت. 

" سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء تأليف محمد ناصر 
الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض»› 4١6‏ ١ه.‏ 
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السنة للامام أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم» تحقيق باسم بن فيصل 
الجوايرة: دان الصهيهي تلفق والتوزيغ» الرياض» ك الأو ١١اه‏ 

سنن ابن ماجه» الحافظ أبي عبداللّه محمد بن يزيد القزويني» تحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقي» دار الفكر» بدون سنة طبع. 

" سنن أبي داودء الإمام الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني؛ إعداد وتعليق 
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زمرلي» خالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي-بيروت» ط: الأولى 2017 اه. 

" السنن الكبرى وك ذيله الجوهر النقي» تأليف أبي بكر أحمد بن الحسين بن 
علي البيهقي» ومؤلف الجوهر النقي علاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير 
بابن التركماني» مجلس دائرة المعارف النظامية» البند بلدة حيدر آباد» ط 
الأولى» ١١:5‏ ه. 

" السئن الكبرى» تأليف الإمام أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق 
حسن عبدالمنعم شلبي» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشرء ط الأولى 177 اه. 

" السنن الواردة ‏ الفتن وغوائلها والساعة وآشراطهاء تأليف أبو عمرو عثمان بن 
سعيد المقرئ الداني» تحقيق د. ضياء الله محمد المباركفوريء دار العاصمة- 
الرياض» ط: الأولى» 1١7‏ اه. 

" سيرأعلام النبلاء» تأليف الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط الحادية 
عشرة» 1411١اه.‏ 

" شذرات الذهب 4# أخبار من ذهب» تأليف أبي الفلاح عبدالحي بن العماد 
الحنبلي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون سنة طبع. 

" شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإحماع الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم» تأليف الإمام الحافظ أبي القاسم هبة اللّه بن الحسن بن 
منصور الطبري اللالكائي» تحقيق أحمد بن سعد الغامدي» دار طيبة» 
الرياض» ط الرابعة» ١١١٤١ه.‏ 

" شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار» اعتنى بها سمير مصطفى رباب» دار 
إحياء التراث العربي-بيروت» ط: الأولى. 

" شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» تأليف محمد بن عبدالباقي الزرقاني» 
دار الكتب العلمية-بيروت»› ١١١١ه.‏ 

*" شرح السنة» تأليف الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق شعيب الأرناؤوط› 


ومحمد زهير الشاويش» المكتب الإسلامى» بيروت» ط الثانية»› ۲ ھ. 
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" شرح العقيدة الطحاوية» تأليف ابن أبي العز الحنفي» تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي-بيروت» ط: الثانية» 4١14اه.‏ 

" شرح صحيح البخاري تأليف أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال 
البكري القرطبي» تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم مكتبة الرشد-الرياض› 
ط: الثانية» 457 اه. 

" شرح منتهى الإرادات» المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى» تأليف منصور 
بن يونس بن إدريس البهوتي» عالم الكتب-بيروت» 111ام. 

" الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» للامام أبي عبد الله عبيدالله بن بطة 
العكبري» تحقيق ودراسة رضا نعسان معطي» مكتبة العلوم والحڪم- 
المدينة» ط: الأولى» 1277 اه 

" شعب الإيمان للبيهقي» تأليف أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق 
محمد السعيد بسيوني زغلول» دار الحتب العلمية-بيروت» ط: الأولى› 
۰ ھھ. 

" شعبالإيمان» تأليف أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد 
السعيد بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى» ١٠4١ه.‏ 

" الشفا بتعريف حقوق المصطفى» تأليف القاضي عياض» تحقيق علي محمد 
البجاوي» دار الكتاب العربي بيروت. 

" صحيح ابن حبان للحافظ محمد بن حبان أبو حاتم التميمي البستي» تحقيق 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة-بيروت» ط: الثانية» ١٠١١٠١ه.‏ 

" صحيح الأدب المفرد للامام البخاري» تأليف محمد ناصر الدين الألباني» 
مكتبة الدليل» الجبيل» ط الثالثة» ١١١١ه.‏ 

" صحيح البخاري» للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» دار 
السلام - الرياض» ط: الثانية» 4١9‏ ١اه.‏ 

" صحيح الترغيب والترهيب» تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
المعارف-الرياض» ط: الأولى» 27١‏ اه. 
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" صحيح الجامع الصغير وزيادته» تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي بيروت. 

" صحيح سنن ابن ماجه» تأليف محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف»› 
الرياض» ط الأولى» ١١١٤١ه.‏ 

" صحيح مسلم» لإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» مكتبة الرشد- 
الرياض» الرياض» ١١١٤١ه.‏ 

# صحيفة الجزيرة» ١١/۷/١٤١١٤١ه.‏ 

" صحيفة الرياضء العدد ۱۳۸۲ء تاريخ ۷/١١/١١١٤١ه.‏ 

١‏ لخو ا فى اللوسلة على الجوة وا فط تاليف قم الديع أن عبداللة وه 
بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق دء علي بن محمد الدخيل الله دار 
الغا هة الوا ا 49 اه 

" الطرق الحكمية» تأليف محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق محمد 
جميل غازي» مطبعة المدني- القاهرة. 

" العقد الثمين 4 تاريخ البلد الأمين؛ تأليف محمد بن أحمد الحسني» تحقيق 
محمد حامد الفقي» مؤسسة الرسالة-بيروت» ط: الثانية» 14١1‏ اه. 


2 


مؤتمر 


العظيم آبادي» دار الكتب العلمية-بيروت» ط: الثانية, 6غ١ه.‏ 


ظاهرة التكة 


غريب الحديث» تأليف حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي» تحقيق 

عبدالكريم إبراهيم العزياوي» جامعة أم القرى-مكة المكرمة:» 1١”‏ اه. 

8 الفكة الضالة ومسيعهاء للشيع سال الفوؤان» اعقى به ابو هبد الرجمن ادل 
الفريدان» دار الإمام أحمد-مصرء ط: الأولی» 477 اه. 

" فتاوى العلماء الأكابر فيما أهدر من دماء 4 الجزائر» تأليف عبدالمالك بن 

أحمد رمضاني» ط: الثانية» 43577 اه. 
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4ا تار 


" فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبداللّه محمد بن إسماعيل البخاري» تأليف 
أحمد بن علي بن حجرء تحقيق محمد عبدالباقي› دار الريان للتراث- القاهرة› 


..العلاج 


ط: الثانيةء .٠١١١‏ 

الفرق بين الفرق تأليف عبدالقاهر بن طاهر البغدادي» اعتتى بها إبراهيم 

رمضان» دار المعرفة-بيروت» ط: الأولى» ١١١٠١ه.‏ 

" الفصل 2# الملل والآهواء والنحل» تأليف علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهري» مكتبة الخانجي- القاهرة. 

" الفقيه والمتفقه» تأليف أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تحقيق عادل 
العزازي» دار ابن الجوزي» ط: الأولى» 11 اه. 

" ك ظلال القرآن تأليف سيد قطب» دار الشروق-القاهرة. 

" فيض القدير شرح الجامع الصغيرء تأليف المناوي» دار الكتب العلمية-بيروت: 
ط: الأولى: ١٠١١٤١ه.‏ 

" القواعد المثلى ب2 صفات الله وأسمائه الحسنى تأليف الشيخ محمد بن صالح 

العثيمين» تحقيق أشرف بن عبدالمقصود» مكتبة السنة-القاهرة» ط: الثانية»› 

غؤاه. 

الكبائر تأليف أبي عبداللّه محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق مشهور حسن آل 

سلمان» مكتبة الفرقان-عجمان» ط: الثانية» 8576 اه. 

" كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته» تأليف أبي عبيد القاسم بن 
سلام» تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي بيروت» 
ط: الثانية» 8٠‏ اه. 

" كتاب الشريعة» تأليف أبي بكر محمد بن الحسين الآجريء تحقيق عبداللّه 
بن عمر الدميجي» دار الوطن» الرياض» ط الأولى» 41١8‏ اه. 

" الكفاية 2 علم الرواية» للامام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» دار 
الكتب العلمية-بيروت. 

" الكوثري وتعليقاته»ء تأليف محمد بهجة البيطارء 

" لسان العرب» تأليف محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» دار 
الصادر-بيروت. 
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" متن القصيدة النونية» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية» مكتبة ابن 

تيمية-القاهرة» ط: الثانية» ١١١٤١ه.‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية» جمع وترتيب الشيخ عبدالرحمن 

بن محمد بن قاسم» وولده محمد» طبع بإشراف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين 

الشريفين. 

" مجموعة الرسائل والمسائل النجدية؛ طبع على نفقة الملك عبدالعزيز» وأعاد 
طبعه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيزء دارة الملك عبدالعزيز- 
الریاض» 5١5١اه.‏ 

" مختار الصحاح» تأليف محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» تحقيق 
محمود خاطر» مكتبة لبنان-بيروت» ١٠١١٤١ه.‏ 

" مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية» اختصار 
محمد بن الموصلي» تحقيق الحسن العلوي» أضواء السلف-الرياض» ط: 
الأولى؛ 2750 اه. 

" مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تأليف محمد بن أبي 
بكر أيوب الزرعي» تحقيق محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي-بيروت› 
ط: الثانية» ۹۳١١ه.‏ 

" المستدرك على الصحيحين» للامام الحافظ أبي عبداللّه محمد بن عبداللّه 
الحاكم» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط 
الأولى: ١١١١ه.‏ 

" المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام» جمعه ورتبه وطبعه على نفقته 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» ط: الأولى 141/8 اه. 

" مسند أبي يعلى» للحافظ أبي يعلى أحمد بن علي الموصلي التميمي» تحقيق 
حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث-دمشق» ط: الأولى» 1١4‏ ١اه.‏ 

" مسند الإمام أحمد ابن حنبل» المشرف العام عبدالله بن عبدالمحسن التركي› 
تحقيق شعيب الأرناؤوط» وغيره» مؤسسة الرسالة- بيروت» ط: الثانية» 
!ؤاه. 
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" المصنف تأليف آبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي» المكتب الإسلامي-بيروت» ط: الثانية» 14١1‏ اه. 

" المصنف ب الأحاديث والآثار تأليف الحافظ أبي بكر عبداللّه بن أبي شيبة› 
تحقيق محمد عبدالسلام شاهين» دار الكتب العلمية-بيروت» ط: الأولى» 
اه 

" مطالب أولي النهى 4 شرح غاية المنتهى» تأليف مصطفى السيوطي الرحيباني› 
المكتب الإسلامي دمشق. 

" معالم السنن تأليف الإمام آبو سليمان حمد بن محمد الخطابي» المكتبة 
العلميةت-بيروت» ط: الثالثة, ١١١٤٠١ه.‏ 

" المعجم الأوسطء تأليف أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق 
بن عوض اللّه بن محمد » وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين- 
القاهرة. ١٠١١٤١ه.‏ 

" المعجم الصغيرء تأليف سليمان بن أحمد بن آيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق 
محمد شكور محمود الحاج» المكتب الإسلامي بيروت» ط: الأولى: 1٠6‏ اه. 

" المعجم الكبيرء تأليف سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق 
حمدي بن عبدالمجيد السلفي» دار إجياء التراث العربي» 1١4‏ ١ه.‏ 

" معجم مقاييس اللغة» تآليف أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ؛ تحقيق 
عبد السلام محمد هارون» دار الفكر؛ ۹۹١١ه.‏ 

" مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة؛ تأليف العلامة ابن قيم 
الجوزية» دار الكتب العلمية-بيروت» ۹١٠١١٤١ه.‏ 

" المفردات 2 غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» تحقيق محمد خليل عيتاني› 
دار المعرفة-بیروت» ط: الأولى» ۸١١٤١ه.‏ 

" المفهملما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» تأليف الحافظ أبو العباس أحمد بن 
عمر القرطبي؛ تحقيق محمود إبراهيم بزال» دار ابن كثير دمشق» ط: 
الثانية» ١47١ه.‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


7^ © 6 


" مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين»؛ تأليف أبو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري› دار إحياء التراث العربي -بيروت» ط: الثالثة. 

" الملل والنحل تأليف أبو الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» تحقيق 
دادرز عم الركرابوردان انکر یروت 

" مناهج التعليم الشرعية 2 المملكة العربية السعودية بين أصالة التربية ودعوات 
التشكيك للشيخ فالح بن جبر الفضلي› دار البصائر-الرياض» ط: الأولى› 
0 هھھ. 

" منهاج السنة النبوية» تأليف شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق 
محمد رشاد سالم» مكتبة ابن تيمية-القاهرة» ط: الثانية» 1٠5‏ اه. 

" المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» تأليف أبو زكريا يحيى بن شرف 
النووي» دار إحياء التراث العربي بيروت» ط: الثانية» 55 اه. 

" منهج ابن تيمية 4 مسألة التكفير للدكتور عبدالمجيد بن سالم المشعبي» 
أضواء السلف-الرياض»؛ ط: الأولى» ۸١١٤٠١ه.‏ 

" الموسوعة الميسرة 2 الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف وتخطيط 
ومراجعة د. مانع بن حماد الجهنيء دار الندوة العالمية-الرياض» ط: الثالثة» 
۸ ھ. 


مۋتمر 


ميزان الاعتدال 2 نقد الرجال» تأليف شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» 
تحقيق علي محمد البجاويء دار المعرفة-بيروت: ط: الأولى» ١۸١١ه.‏ 

" النبوات» تأليف أحمد بن تيمية الحرانيء المطبعة السلفية-القاهرة» ١۸١٠ه.‏ 

" النهاية ب4 غريب الحديث والأثر؛ تأليف أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري 
المعروف بابن الأثير» تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي» المكتبة العلمية- 
بيروت. 
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الغلو وأثره 
في ظاهرة التكفير 


جمال محمد السيد عبدالحميد 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على خاتم النبيين؛ وعلى آله 
وأصحابه أجمعين؛ وبعد: 

فإِنّ الإسلام دين الوسطية والاعتدال؛ والسماحة واليسرء ورفع الحرج 
والمشقة؛ لذا فقد ورد الشرع المطهر بالنهي عن التشديد والغلوء وتجاوز حدود 
الشرع وكل ما فيه حرج أو مشقة أو تعسيرء قال الله تعالى مخاطباً آهل 
ااا ود عق لوقت تفن اانه الإسلام من الوقوع بك مثل صنيعهم: 
ليا أَهْلَ الاب لا فوا في دِينِكم ولا تقولوا على اله إلا الْحَقّ4 
ا لمارا انشف ا وا سوء عاقبته: "إيّاكم 
والغلو ب2 الدين؛ فإِنّه أهلك من كان قبلكم الغلو 2 الدين”“ 

إلا أن أقواما خالقوا مقصد الشارع الحكيم: وخرجوا عن نهجه القويم - 

نهج الوسطية والاعتدال والتيسير فَعَلوا وشددواء وتعمّقوا وتنطعواء فكان 
بلاؤهم على الآمة الإسلامية عظيماء وره موس ترا 

ولقد ظهرت بوادر هذا الغلوّ المشؤوم على يد الخوارج الأوّلين» ممثلاً بخ 
رأسهم وزعيمهم ذي الخويصرة التميمي » مع صور معدودة من الغلو ب4 ألوان 
من العبادات» قصد أصحابها الخير فبالغواء فأرشدهم النبي 4 إلى الصواب 
والاعتدال فالتزموا. 

وت مشكلة الغو اليوم مككد: صورا متمد واتجاهات شی ك ظل 
ارهن الغهم السبميح اعاسى الشرع الخ وخيال شد يد باحعكام 
الشريعة المطهّرة» مع هوى مُتبّع؛ وبُعْدِ عن الأخذ بمنهج العلماء الربانيّين» أهل 
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التقوى والورع والرسوخ ب العلم. 

ونحن إذ نعالج مشكلة الغلو ب2 الدين الإسلامي: وما جره مشر ووبنال 
اال ل برها القتدية يا با مشيكل: عاد ذواء + ا 
أمة من الأمم؛ ولا مِلّة من الملل» "بل لا يكاد يخلو منه أي الغلو- مبداً ب 
تطبيقاته» أو مجتمع 4 سلوكياته”" ؛ فإنه وإن تعدّدت صوره واختلفت 
مسمياتة» إلا أن الآساس اذى يجمعها كلها من حيث ننهومها ومعناها؛ آنهنا 
خروجٌ عن الوسطية والاعتدال؛ لذا فإن محاولة الإعلام الغربي المتحيّز أن يجعل 
الفلوبشافة إسلامية؛ مك كشوي صورة الابتالاء وآهله وم ااه د 
الوقت نفسه- عن صور الإرهاب والتطرف والغلو ب4 سائر الملل والتحلء ليتخذ 
ذلك ذريعة إلى محاربة الإسلام وأهله والدعاة إليه» مرفوض مردود. 

لقن اكات ما ا مف الد بف ععع الها كين و اها من حديد: 
اة تخطوهاء واكموى التمنلمون تاوساء وناك يما عرعه على الآفة 
الإسلامية من فتن وبلاياء ومحن ورزاياء كان من أعظمها خطرا وأشدها 
رقا راف :فة المصفير» وما أعقيونا من الأرشات و العف والشفسيره وفخاسة 
ما وقع من ذلك بك هذه البلاد المباركة؛ بلاد الحرمين الشريفين» من قبل فئة 
ظلت طريق ای وأعماها الضلال والبوى؛ ظلماً وعدواناً وبغياًء وحماقة 
وتهوراً وجهلاً » فلا حول ولا قوة إلا باللّه؛ الأمر الذي استدعى مواجهة حازمة: 
ووقفة صارمة؛ من لدن ولاة الأمرء وأهل العلم» وأصحاب القرار ب سائر 
البلدان التي اكتوت بنيران التطرف والغلو والإرهاب: بياناً للحق وتذكيرا : 
ونصحاً وتوجيهاء وأخذا على أيدي السفهاء ممن تمادوا ب2 الغي» وأبوا إلا 
العناد والبغي. 


ركان من تلك اللجهود الناركة الواضيت والبادزات السيددة اموسة ولاف 
المؤتمر العالمي المسمّى: (ظاهرة التكفير: الأسباب» الآثار» العلاج) الذي دعت 
إلى إقامته أمانة جائزة الأمير نايف بن عبد العزيز العالمية للسنة والسيرة 
النبوية» بالاشتراك مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وبرعاية 
كريمة سامية من لدن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ووفقه» ومتابعة 
ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير نايف ابن عبد العزيز حفظه الله 
وسدّدهء والذي من أهم أهدافه: إيضاح الحكم الشرعي 2 مسائل الغلو 
والتكفير والبغي والعدوان» والوقوف على آسبابهاء وبيان أخطارها وسوء 
آثارهاء وتقديم الحلول المناسبة لعلاجها. 
وإنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن أحظى بشرف المشاركة 4 هذا المؤتمر 
المبارك» ببحث عنوانه: "الغلو وأثره بے ظاهرة التكفير": وذلك ضمن الموضوع 
الأول من موضوعات المحور الثالث من محاور المؤتمر؛ إسهاماً متواضعاً ب 
تجلية بعض جوانب هذه المشكلة؛ وإيضاحاً لخطرهاء وتعاوناً على حلها 
وعلاجها. 
وقد سارت خطة العمل في إنجاز هذا البحثٌ على النحو التالي: 
لشفل السك على خد وتسان و اة 
أما المقدمة: فقد بيّنت فيها أهمية الموضوع» ودواعي الكتابة فيه» وخطة 
العمل ب4 إنجازه. 
وأما الفصل الآول: فقد جعلته بعنوان: حقيقة الغلوء وأسبابه» 
ومظاهره؛ وعلاجه. 
واشتمل على مباحث ستة: 
المبحث الأول: تعريف الغلو ومفهومه 
وتكتفييطانن: 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


۵ 


المطلب الأول: تعريف الغلو لغة. 
المطلب الثاني: تعريف الغلو 2 الشرع والاصطلاح. 
اظ الثالف» ان فحن الآلقاظا واللسطلحات المرادفة الله 
المبحث الثاني: تاريخ الغلو ونشأته. 
ته طالب 
المطلب الأول: قدم مشكلة الغلو وبداياتها الأولى. 
المطلب الثاني: الغلو عند أهل الكتاب. 
الب الكاتك» اللو عد اسن 
المطلب الرابع: العلاقة بين الغلو قديما وحديثا. 
المبحث الثالث: دعوة الإسلام إلى الوسطية ونبذه الغلو. 
وتك مظالب: 
المطلب الأول: مفهوم الوسطية. 
المطلب الثاني: أهمية الوسطية ومكانتها 2 الإسلام. 
المطلب الثالث: خصائص الوسطية 2 الإسلام وسماتها. 
المطلب الرابع: ذم الإسلام للغلو وتتفيره منه. 
المبحث الرابع: أنواع الغلو ومظاهره. 
وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: أنواع الغلو. 
المطلب الثاني: مظاهر الغلو وأبرز صوره. 
المنعت النشاسن: أسباب القلو ے الدينة: 
وتححه مطلالي: 
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المطلب الأول: أسباب علمية. 


المطلب الثالث: أسباب سلوكية وأخلاقية. 
المطلب الرابع: أسباب تربوية. 
المطلب الخامس: أسباب عالمية ودولية. 
المبحث السادس: طرق علاج ظاهرة الغلو. 
الفصل الثاني: أثر الغلو 2 التكفير. 
وتحته مباحث ستة: 
المبحث الأول: تعريف الكفر. 
وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الكفر لغة. 
المطلب الثاني: تعريف الكفر اصطلاحا. 
المبحث الثاني: أنواع الكفر. 
المبحث الثالث: تاريخ التكفيرء وأسبابه»ء والعلاقة بينه وبين الغلو. 
وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: تاريخ التكفير ونشأته. 
المطلب الثاني: أسباب التكفيرء والعلاقة بينه وبين الغلو. 
المبحث الرابع: خطورة التكفير 2 الشريعة الإسلامية. 
وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: الأدلة على خطورة التكفيرء؛ والتحذير منه. 
المطلب الثاني: الآثار السيئة للتكفير على الإسلام والمسلمين. 
المبحث الخامس: ضوابط التكفيرء وشروطه:؛ وقواعده. 
المبحث السادس: من مظاهر الغلو 2 التكفير. 
وتحته مطالب: 
المطلب الأول: التكفير بالمعاصي. 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الفلاع 
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المطلب الثاني: التكفير المطلق لمن لم يحكم بما أنزل اللّه. 
اطا الال :“كف رمن لم يكس التكاهن يزعم . 

ثم ذكرت 2 الخاتمة خلاصة البحثء وأهم النتائج التي توصلت إليهاء 
وبعض التوصيات» ثم ذكرت قائمة بأهم المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها 
بك البحث» ثم فهرساً لموضوعات البحث. 

و4 الختام» لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر لله عز وجل أولاًء ثم لولاة 
الآمر ب4 هذا البلد المبارك» على ما يبذلونه من جهدٍ مبارك ميمون لخدمة 
الإسللام ومن أسسال الله الى العديراق يزيدهم هرا وتمكينا : وتصيرا 
وتأييداً» وأن يديم علينا وعليهم نعمة الأمن والأمان؛ والتوفيق لخدمة الإسلام» 
كما أشكر القائمين على هذا المؤتمر المبارك» وأسأل الله لهم التوفيق 
والقبداد: 

وخر دعوانا أن الحم لله مرب العالمين.. 


الفصل الأول 
حقيقة الغلى وأسبابه. ومظاهره. وعلاجه 
ويشتمل على المباحث التالية: 
المبحثٌ الأول 
تعريف الغلو ومفهومه 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول : تعريف الغلو لغة 


تتفق معاجم اللغة على أنّ مادة "الغلو' ‏ لغة العرب أصلٌ يدل على الارتفاع 
والزيادة ومجاوزة الحدّ 4 كل شيء. قال ابن فارس: "الفَيْنُ واللام والحرف 
المعتل أصلٌ صحيحٌ 2 الأمر» يدل على ا ومجاوزة قَدْرٍ 5 

E‏ غلا فلانٌ ‏ الأمر والدّين» ا : جاوز حدّه» فهو غال» والجمع: 
غلاآة:وكذا؛ غاتى ف الأمرمغالاة. وكقاق فيه تغاليا: بالغ فيه 

واا ع ا كاد و 
فهو: غلاءٌ. وإذا كان 2 القذر والمنزلة» فهو: غلوء وأفعالبا كلها: غلا يغلو. 

والغَلي والغليان» يقال ب2 القذر إذا طفحت» وبه شَبّه غليان الفضب 
والحرب'". 

وفخ هذا العرض يتضه أن الا دف اثلقة هو الارتما عضن اندر المبتاد» 
ومجاوزة الحد المألوف 4 ڪل شيء”” 
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)00( معجم مقاييس اللغة: »۳۸۷/٥0‏ باب الغين واللام وما يثلثهما. 

(0) انظر: المفردات» للراغب: ص۲۷۷ (غلا). 

(9) وينظر حول تعريف الغلو لغة: تهذيب اللغة ۱۹۲-۱۹۰/۸ (غلا)» الصحاح 5558/16 (غلا)» مختار 
الصحاح (غ ل ی)» لسان العرب ۰/0 )غ( تاج العروس ا (غلو). 


..العلاج 


المطلب الثاني 
تعريف الغلو في الشرع والاصطلاح 


بالنظر # أقوال أهل العلم قديماً وحديثاً. نجد أن معنى الغلو 2 الشرع لا 
يكاد يخرج -ؤ أكثر التعريفات- عن المعنى اللغوي للكلمة؛ وأنّ الارتباط 
بينهما شديد” والصلة وثيقة؛ فإن الغلو ب2 الدين 2 اصطلاح آهل العلم وميزان 
الشرع يدور حول: تجاوز الحد الشرعي 4# أمر من أمور الدين”". 

ومن خلال استعراض طرف من أقوال آهل العلم ب4 تفسير النصوص الواردة 
2 الكتاب والسنة 4 النهي عن الغلو والتحذير منه» يزداد هذا المعنى 
وضوحاً: 

أما ب4 القرآن: فقد قال الله عز وجل: ا يا أَهْلَ الاب لا تكلوا فِي 
دينكم ولا تقولوا عَلَى الله إلا الْحَقّ إِنَمَا الْمَمِيحٌ عيسى ابْنُ مَرِيّمَ رول الله 
e‏ إلى مرم وز مذ ¢ 7 (النساء: ۱۷۱)ء E‏ 0 


ع 


مۋتمر 


ا ا عسوا السبيل 3 «الماكدة: ۷۷). وهاتان ا 
وإن كان الخطاب فيهما موجهاً إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
خاصة» إلا أن المراد منهما موعظة هذه الأمة؛ لكي تجتنب الأسباب التي 
أوهت فكت اللو وة على الأ السات ركد هيدر الثلر فيا يانه 
تجاوز الحد. 
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)١(‏ ينظر حول هذا المعنى: اقتضاء الصراط المستقيم ۸4/۱ فتح الباري » نضرة النعيم 
0١‏ »؛: مشكلة الغلو 2 الدين .55/١‏ 
0) انظر: مشكلة الغلو 2 الدين .۲٠/١‏ 


..العلاج 


قال القرطبي: "الغلو التجاوز 2 الك ويعنى بدلك -فيما دذدكره 
المفسرون-: غلو اليهود 4 عيسى حتى قذفوا مريم» وغلو النصارى فيه حتى 
جعلوه ربا » فالإفراط والتقصير كله سيئة وكفرٌ”". 

وقال ايخ كغير عتد تفر آنه السا تھی تفال آهل الكتكاب عن الله 
والإطراء...؛ فإنهم تجاوزوا حدّ التصديق بعيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي 
اتقطاء الله إناشا» قو دمن حر الود إلى أن اتتخذوه اليا من هون الله" 

وقال السسّعدي عند تفسيرآية النساء: "ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو ب 
الدين؛ وهو: مجاوزة الحد والقدر المشروع إلى ما ليس بمشروع...". 

وقال عند تفسيرآية المائدة: "أي: لا تتجاوزوا وتتعدوا الحق إلى الباطل؛ 
وذلك كقولبم # المسيح ما تقدم حكايته عنهم..."“. 

راما اة تند قال 48" إياكم انر کے الدين) ضاف املك مين كان 
قبلكم الخلو 4 الدّين"". وقد ورد هذا الحديث بمناسبة بيانه يل قدر الحصى 
التي يُرمى بها الجمار 2 الحج؛ قال ابن خزيمة مبوَباً على هذا الحديث: "باب 
قدر الحصى الذي يُرمى به الجمار» والدليل على أن الرَّميَ بالحصى الكبار 
من الغلو ب4 الدين..." وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: "قوله: (إياكم 
والغلو 2 الدين) عام 4 جميع أنواع الغلوء 2 الاعتقادات والأعمال. 


مؤتمر 
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(۱) الجامع لأحكام القرآن .5١١-1779/1/‏ وانظره: .١٠١7//‏ 

() تفسير القرآن العظيم: .٤۷۸/١‏ 

(۳) تيسير الكريم الرحمن: .۳۸٠٥/١‏ 

.455/١ تيسير الكريم الرحمن:‎ )٤( 

(0) أخرجه النسائي ۲٦۸/٠‏ ك الحج» وابن ماجه ٠٠٠۸/۲‏ ح75١5؛‏ ك المناسك» وابن خزيمة 2 
صحيحه ۲۷١/٤‏ ح۲۸1۷ والحاكم 2 المستدرك »٤11/١‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي» وصحح ابن تيمية إسناده على شرط مسلم (اقتضاء الصراط المستقيم »)۲۸۹/١‏ وصححه 
الآلباني (صحيح الجامع برقم 5500). 
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وال مجاوزة الح بأن يُزاد 4 حمد الشيء أو ذمّه على ما يستحق”". 
زقانيا لتطاككل اد و ا تبويب البخاري: ما يكره من... الغلو 2 
الدين-: 'وأما الغلو فهو: المبالغة 2 الشيء» والتشديد فيه بتجاوز الحد"". 
ولذلك فَإِنٌ معرفة حدود المشروع -من المأمور به والمنهي عنه- من أنفع 
شيء للعبد؛ حتى لا يُدخل فيها ما ليس منهاء فيكون غاليا مُفرطأً: ولا يخرج 
منها ما هو داخلٌ فيهاء فيكون مُقصّراً مُفْرّطا””: فإن النصارى لما تجاوزوا 
حد الشرع 2 عيسى عليه السلام -وهو التصديق به واتباعه وتعظيمه وتوظيره ‏ 
فرفعوه فوق مقام النبوة» E‏ فق حو ا ضاق نانف هلد 
عابه الله عليهم ونهاهم عنه'". 
ومن تعريفات الغلو اصطلاحا بالإضافة إلى ما مضى: 
2 أنه: "التصلب والتشدد # الدين حتى مجاوزة الحد"". 
. آنه لزيا القدان ها رهه الله ما كان عا ند 
الأشخاصء أو 2 العبادة» أو 2 الأحكام". 
2 أنه:"الإفراط ب مجاوزة المقدار المعتبرشرعاً 4 أمر من أمور 
دا 


2 أنه: "مجاوزة الح 2 الأمر المشروع» وذلك بالزيادة فيه» أو 


اقتضاء الصراط المستقيم: .585/١‏ 

فتح الباري: ۲۸۷/۱۲. 

انظر: الفوائد لابن القيم: ص0١57-1١7.‏ 

كما تقدم من أقوال المفسرين 2 ذلك» وانظر: تفسير القرآن العظيم .١105/7” »٤۷۸/۲‏ 
موسوعة نضرة النعيم: .01١5/١١‏ 

تقديم الشيخ الفوزان لكتاب "الغلو" لعلي بن عبد العزيز الشبل: ص/. 

الغلو» للشبل ص”5”؛ الغلو بے الدين» د. عبد القادر صو2: ۲/ ۸ (ضمن بحوث مؤتمر الإرهاب). 


المبالغة إلى الحدّ الذي يخرجه عن الوصف الذي أراده الشارع..". 
9 أنه: 'الإيغال ب2 الدين بغير رفق»؛ ولا سكينة:؛ ولا اعتدال؛ ولا 
لطف: إن 4 الفهم والاعتقاد» وإِنْ 4 العمل والسلوك”". 
إلى غير ذلك من تعريفات أهل العلم ل 'الغلو'. والتي يمكننا من خلالها أن 
نحدد الملامح والسمات الرئيسة التي تميز الغلى وذلك فيما يلي: 
8غ اواو قراط وق وص وسالفة. اة قم ترصن 
الح ااه تطلبيقها والجمل ها 
. وهو: ترك للرفق والاعتدال والتوسط والقصد والتدرج 4 آمور 
الدين. 
" وهو:تعمّقٌ ب2 البحث عن بواطن الأمور وغوامضهاء ودقائق معاني 
القضوص» هما له يُكلت امس باحق عه 
يؤدي ذلك كله إلى تجاوز حدود الشرع - التي هي نصوصه الشرعية من كلام الله 
وكلام رسوله - وذلك: 
: بقل ما ليس بمشروع أضلاء والابدز اعيق الدية: 
. أوبالويان ع القن او الك ودف 
9 أو بالمبالغة 2 الآمر المشروع حتى يخرج عن الوصف الذي أراده 
الشارع. 


. وكل ذلك غلو وتجاورٌ لحدود الشرع مذموم ومنهي عنه. 


.۱۹۲-۱ 


0) من كلام الدكتور زين العابدين الركابي» 4 تقديمه لكتاب 'الغلو 4 الدين' لعبد الرحمن 
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المطلب الثالث 
بيان بعض الألفاظ والمصطاحات المرادفة ل "الغلو" 


من المهم ونحن نتناول مصطلح الغلو بالشرح والتعريف» أن نقف على أهم 
لاحات والألفاظة اراد ةا اللشظل أو اشر مد متاه وذلك بيبانا 
لمعانيهاء وإيضاحاً للعلاقة بينها وبين مصطلح "الغلو"؛ إذ إنَّ ذلك مهم جداً عند 

التفاسل مع هذه التصظلحات» واسمعماتيا توصت الفلى والضبيرعده: 

وتشخيص بعض صوره وحالاته. 

ومن آشهر هذه الملصظاحات: الإشراطء التشددء التطدرف» النظطع 
الحشق المة. 
وإلى بيان معاني هذه المصطلحات: 

-١‏ الإفراط: يقال: أفرط 2# الأمر: جاوز فيه الح والقدرء وذلك 2 القول أو 
القعسلء و قترط عه عمل فنا 9 يطبق »الاسم ارط يشان ااك 
والفْرْط 2 الأمر“ 

و مادم e‏ ؛ فقال ابن الجوزي: "والغلو: الإ الدافم 
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وَصْتَنُوا عر سا ا 4 (المائدة WV:‏ ا 
اليهود والنصارى ب2 عيسى”". إلى غير ذلك من أقوال الأئمة 4 هذا المعنى 
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)١(‏ انظر: "مختار الصحاح" (ف ر ط)» المعجم الوسيط (فرط). 
(0) زاد المسير؟/560. 
[هرة الجامع لأحكام القرآن ٠/4‏ . 


ا 


وده ينبيخ: أن الأقراقل بقار كف اللو لخة وامنطلاها يذ أن كلا منهما 
تجاوز للحدّ والقدر المقرر شرعا”". 

؟- التشدد: يقال شد كا الآمن وشائه: مشادة وكيدادا+غاليه ويالغ فية: 
الف :الصلهة: رفى قيض الان والفشديك تقيض اة 
وقد تقدم ب4 بعض تعريفات "الغلو" أنه: "التشدّد ومجاوزة الحد"؛ وقال و4: 
"لن يُشادٌ الدين أحدٌ إلا غلبه”"أي: "لا يتعمق أحد 2 الأعمال الدينية 
ويترك الرّفقء إلا عجز وانقطع فيُغلب..."”. وقال ابن المنير عن هذا 
الحديث: "ليس ال مراد منع طلب الأكمل ب العبادة» فإنه من الأمور 
المحمودة» بل: متع الإشراط المؤدي إلى الملال» أو المبالغة 2 التطوع 
المفضي إلى ترك الأفضل..“. 
فجعل رحمه الله المشادّة 4 الدين: إفراطأ ومبالغة تفضي إلى عجز العبد 
وتركه للأفضل» وكلها معان لا تبعد كثيراً عن معنى 'الغلو' الماضي 
ذكره» وتفيد أن التشدد هو: "النزوع إلى ما يناقض التخفيف 
والتيسير”". وهذا عبن الغلو كما سبق! 

التطرف: وهو من المصطلحات التي كثر استعمالما 4 التعبير عن الغلو بج 
وقتنا الحاضر»ء وهو وإن لم يرد ب الكتاب والسنة وكلام السلف» إلا 
أنه عند النظر إلى المعنى اللغوي للكلمة نجد تقارباً كبيراً بينها وبين 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ وانظر: الوسطية للصلابي: ص160-4. 

(۲) انظر: لسان العرب ۲١٠١/١‏ (شدد)»ء المعجم الوسيط (شد). 
(۳) أخرجه البخاري ۹۳/١‏ ح۳۹» ك الإيمان. 

(4) فتح الباري .55/١‏ 

(0) المصدر السابق. 


)0( الجهل بالدين وسوء الفهم...» د. حصة الصغيرء د.هتاءِ الزمزمي 1۹/۱ (ضمن بحوث مؤتمر 


4 تار 


.. لعلاج 


الفلو خلافا لن متم استعمال هذه الكلمة بذ التميرعن نالفل 
فالتطرف: الناحية من النواحي» وطرف ڪل شيء: منتهاه› وتطرّف 
اة هنا برقا : وتطرّف 2 كذا : جاوز حدً الاعتدال ولم يتوسط". 
وهذا ظاهر 2 أن "التطرف": مجاوزة لحدود التوسط والاعتدال» وانحياڑ 
إلى الطرف؛ فمن تطرّف فقد انحاز عن الوسط إلى الطُرّف» فيقع 2 
"الغلو" الذي هو التشدّد ومجاوزة الحد"» لذا فَإِنّ العلاقة بين اللفظين 
کرب فل ن اة هذ الأعقوان وة يصح -لغويا- تسميته 
بالمتطرف*” 
رفا ف كن سريت" ارف اس 
بان "تهاو؟ هدوذ الله بارا ها تقد وما 1 يقم عليها دليل*". 
وعد المعنى -كما نرى- لا يبعد بحال عن معنى الغلو الماضي بيانه. 
غ التنطع: يقال قط يف شه #خالى كيه واف وتنطع 4 كلامه: 
0ن( 
تفصح فيه وتعمق , 
وقد ورد ب2 الشرع النهي عن التنطع» وذلك 2 قوله :"هلك المتَتَطعون" 
فالا ف فل الإا التووى» آي ا امون الارن التساوكون السدود 
4 أقوالمم وأفعالبم””. وقال غيره: هم الغالون 4 عبادتهم بحيث تخرج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


. ٠١ص كالدكتور: سليمان الحقيل 4 كتابه 'الإسلام ينهى عن الغلو"‎ )١( 

0) انظر: لسان العرب 5104/4 (طرف».؛ المعجم الوسيط (طرف). 

(۳) انظر: الغلو والتطرف...؛ د. سليمان الدّقور 557/١‏ (ضمن بحوث مؤتمر الإرهاب). 
)٤(‏ انظر: الغلو ‏ الدين...» د. عبد القادر صو ۸/۲ (ضمن بحوث مؤتمر الإرهاب). 
(0) خطاب دعاة الغلو: ص٦".‏ 

(5) انظر: مختار الصحاح ص555 (ن ط ع)؛ المعجم الوسيط ”170/7 (نطع). 

(۷) أخرجه مسلم ۲٠۰۵٠0٥/٤‏ ح757170, ك العلم» وأبو داود ١6/4‏ ح۸٠1٤»‏ ك السنة. 
(۸) شرح صحيح مسلم: .٤۷۳/۸‏ 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


عن قوانين الشريعة» الغالون 2 البحث عن عويص المسائل”". 
ويتضح من ذلك أن "التنطع' لا يبعد 2 معناه وحقيقته عن "الغلو"؛ لأنه 
خروج ق کل الوسط» وتجاوز لحدود الشريعة وقوانينها”". 

- التعمق: وهو أخو التشددء والمبالغة» والتكلف» والتنطع» والغلوء وقد 
جمع الإمام البخاري بينه وبين "الغلو" ب بعض تراجمه ب الصحيح› 
فقال: "باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو 2 الدين والبدع""» بل 
جام هن هخر 0 شاب ا ها ريه "لقتو + فال ا 
ابن حجر عند شرحه لتبويب البخاري الماضي: "معناه: التشديد 2 الآأمر 
خت يتحاوز الخد فيه.ثم ربطه بمعنى "الغلو” فقال بعد أسطر: 'وفيه 
أي: الغلو- معنى التعمق". 
وسمی الشى عله المتشددوين ك الدينء المغاليخ ك العبادة ب "المتعمقين"؛#ضائه 
انا تهنى اة عن الوطسال يفا الام رح وا و بی دا أذ 
ينتهواء فواصل بهم إلى آخر الشهرء ثم رأوا الہلالء فقال #: "لو مد بي 
الشهرٌ- يعني رمضان - لواصلث وصالا يدَعٌ المتعمقون تعمقهم" قال ذلك 
كاك لبه . 
قال الإمام الذهبي -رحمه الله- مبيّتا عاقبة التشديد على النفس 
بالوصال: "وجل من واصل» وبالغ 4 تجويع نفسه» انحرف مزاجه»› 
وضاق خلقه؛ فاتباع السنة أولى”". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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."٠٥/١ انظر: فيض القدير‎ )١( 

0) وانظر: الجهل بالدين وسوء الفهم... ١577/١‏ (مصدر سابق). 
(؟) صحيح البخاري» ك الاعتصام (الفتح .)3070/١5‏ 

.۲۷۸/۱۲ فتح الباري‎ )٤( 


00 ثار 


..العلاج 


(4) أخرجه البخاري ۲۲٣-۲۲٣/۱۲‏ ح ۱٤۷۲ء‏ 7747, ك التمني. 
(1) سيرأعلام النبلاء 53/8/1. 


وفسّر أبو عبيد الغلو بالتعمق» فقال # معنى قوله 4# صفة حامل القرآن: 
"غير الغالي فيه ولا الجا عنه": "فالغالي فيه: هو المتعمّق حتى يخرجه 
ذلك إلى إكفار الناس» كنحو من مذهب الخوارج وأهل البدع”". 
وبعدء فهذه أبرؤ المصطلحات المرادفة ل "الفلو", أوردناها 2 هذا المقام 
لشدة الصلة بينها وبين الغلو ب المعنى والمضمون» ولورود النصوص الشرعية 
بها 4 مقام النهي عن الغلو وذمّه'". 
وبعد هذا الاستعراض لتلك المعاني والمصطلحات ذات الصلة بمصطلح الغلو تجدر 
الإشارة إلى الملحوظات التالية: 
2 أن أكثر هذه الألفاظ مرادفة للفظ "الغلو" أو قريبة المعنى منه؛ لذا 
اسثعمل بعضها للتعبير عن الغلو» أو لشرحه وبيان معناه. 
. أن أكثر هذه الألفاظ وردت بها النصوص الشرعية» وذلك 4 سياق 
ذم "الغلو" والنهي عنه. 
أن بعض هذه المصطلحات بمثابة مظاهر وأوصاف للغلو؛ 'فالغالي: 
يتسم 4 أخذه للدين بالشدة. 


ع 


مؤتمر 


- ويتسم 2 معاملة الآخرين بالعنف. 
- ويتسم بالتنطع والتعمق 4 أعمال الدين”". 


ظاهرة التكة 
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(۱) غریب الحديث: .٤۸۳/۳‏ 

(5) وانظر: الغلو 2 الدين؛ اللويحق: ص1۲ والتطرف الفكري وآثاره على المسلمين 2 الغرب؛ د. محمد 
الشلش: ص٤۹٤‏ (ضمن بحوث مؤتمر الإرهاب - المحور الثالث). 

(۳) الغلو 2 الدين 2 حياة المسلمين المعاصرة: ص7. 


0 ثار 


..العلاج 


المبحث ا الثاني 
تاريخ الغلو ونشأته 


من المهم عند البحث 2 مشكلة "الغلو 2 الدين' أن نعطي البعد التاريخي 
افيا من الاهتساء: فان الغاروث اة متا الحلقابه» والحاخبر ل تقل 
عن الماضيء لذا فإن الوقوف على تاريخ أية مشكلةء وتحديد الامتداد الزمني 
لباه افد على رة رين خباياهنا وسدورها :مها بسهم فا اجا 
وتشخيص الدواء الناجع لہا» وسيكون البحث 4 تاريخ نشأة الغلو من خلال 
اللظالب التالية: 
المطلب الأول 


قدم مشكلة الغلو وبداياتها الأولى 


إن مشكلة الغلو 4 الدين قديمة 4 البشرية» فقد وجدت قبل إرسال 
الرسل؛ ذلك أن البشرية من ذرية آدم عليه السلام كانت على التوحيد 
الخالص عشرة قرون» حتى كان القوم الذين بعث فيهم نوح عليه السلام» 
حرف اتيهع الحلو- كيل مجيء دوج اليو محية (كوام صالحين وتعظيمهم 
بعد موتهم» فاتخذوا ليم سود وأتضاا تاره إياهم وتشوقهم للاقتداء بهم 
2 العبادة» وسموها بأسماء هؤلاء الصالحين» ومع تطاول العهود وتباعد 
الأزمان» جعلوا تلك الصور تماثيل مُجسّمة؛ ليكون أثبت لاء ثم لما هلك 
أولئك» ونُسخ العلم عبدت من دون اللّهء وهؤلاء هم الذين ذكرهم الله عز 
وجل ب4 قوله تعالى ك ا وقالوا لا درن لمتكم ولا تَدَرُنٌ ودا ولا سسُوَاعاً ولا 


وت رق وتمثرا € ترج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


..العلاج 


56 


كان ذلك رها مخ الغو مقا سولاء ال خاس الضالحين ولا كه حطون 
إلى عبادة الأصنام» حتى عم بذلك البلاءء وانتشر الفساد 4 الأرض» فبعث 
الله عز وجل نوحاً -عليه السلام- يدعو إلى عبادة الله وحده» فكان أوّل 
رسول بُعث إلى الأرض"". 

ثم صارت هذه الأوثانُ التي كانت ف قوم نوح إلى العرب ب4 الجاهلية قبل 
مبعث النبي 4> كما روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهماء وعكرمة: 
والتحاف وقيرواحد”. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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4 تار 


الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة: ص ۳٠٤٠ء‏ الغلو» للشبل: ص۲۸-۲۷. 
0) انظر: صحيح البخاري مع الفتح 11۹-11۷/۸ ك التفسيرء ح١455»‏ البداية والنهاية .۲٤۸/١‏ 


..العلاج 


المطلب الثاني 
الغلو عند أهل الكتاب 


سبق ذكر علو النصارى ب نبي الله عيسى عليه السلام» حتى تجاوزوا 
الجن بك تك فاو آلا بدو قلت اله دك كزين فان نف اسن الله 
كما حكى الله عز وجل ذلك عنهم فقال: « وَقَالَت الْيَمُودُ عُرَيْرٌ ابْنُ الله 
وَقَالَتْ التضتاري المَسِيح اين الله داف وه يأَفْوَاهِهم يَضَامِنُونَ قَوْلَ الذي 
کدرا ل 6 الله أ بكرن € لتر بل إن التضاري لوا 
ك أتباع عيسى عليه السلام وأشياعه» فادعوا فيهم اليصمة»› واتبعوهم 2 
كل ها قالوه» شواء کان حفا أوماطلا: سج ا كديا , كما قال الله 
تعالى: [ اتََحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَريَاباً مِنْ دون الله 4 (التوبة:1). 

لّوا علمائهم: يُحَرّمون لهم ما أحلٌ الله» ويُحلون لبم ما حرّم الله. وغَلَّوا 
4 مشايخهم وعبادهم: ١‏ مظمو ليه ويتخذون قبورهم وا تُعبد من دون الله 
اق الد وال ات 

لذا حر التبى 46 أمكه من مشابهتهم ج ذلك» فقال 46: لا فُطروني كما 
أظرك ای ادن مره :قافا آنا هوه كا ع االو 

وذلك أن التفناری آخرطوا ے مدخ غيسى وإطراته بالباظل» ضشعهم التب 
من أن يُطروه بالباطل'". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


)١(‏ أخرجه البخاري ٤۷۸/٦‏ ح٥٤٤۳‏ ك الأنبياء. 
الرحمن 2114/8/5 الغلو, للشيل: ص۲۸. 


.. لعلاج 


المطلب الثالث 
الغلو عند المسلمين 

لقد أخبر الصادق المصدوق ب4 أن الأمة الإسلامية ستَتّبعٌ سنن الأمم قبلها 

من اليهود والنصارى وغيرهماء فقال 5: يمن سن من كان قبلكم شبرا 
شبراً وذراعاً ذراعاً, حتى لو دخلوا جر ضَّب تبعتموهم" قلنا: يا رسول اللّه 
اليهود والنصارى؟ قال: "فمن؟"'. 

ولا شك أن "الغلو" من جملة الأشياء التي اقتدت فيها أمة الإسلام بالأمم 
السابقة» واتبعتها عليه؛ وقلدتها فيه ولذا كان #5 شديد التحذير لأمته من 
الوقوع فيما وقعت فيه الأمم السابقة من الغلو 4 الدين» مبيّناً أنه كان سبب 
هلاك هذه الأمم» فقال #: "إياكم والغلوّ ب2 الدين؛ فإنه آهلك من كان 
قبلكم الغو بے الذي" 

وقد سبقت الإشارة إلى أن الآيات الواردة 4 نهي آهل الكتاب عن الغلو 2 
الدين» فيها تحذيرٌ لبذه الأمة لتتجنب أسباب هلاك الأمم السابقة 

ولقد تنبّأً المصطفى 4 بظهور الغلاة من الخوارج 2 أمته» وذكر 
أوصافهم» وذلك 2 قوله كَلُ: "يخرحٌ 2 هذه الأمة قوم تحقرون صلاتكم مع 
صلاتهم» يقرؤون القرآن لا 0 حلوقهم - أو حناجرهم - يمرقون من الدين 
مروق السهم من الرَّمِيّة...' الحديث'”". 

كما ظهرت بعض حالات الغلو العملي ب4 بعض جزئيات الشريعة التَعَبّديّة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. العلاج 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲۰۰/۱۲ ح٠۷۳۲‏ ك الاعتصام. 
0( تقدم د تخريجه. 


(؟) أخرجه البخاري ۲۸۳/١١‏ ح٠1۹۳‏ ك استتابة المرتدين» ومسلم ۷٤١/۲‏ ح77١٠,‏ ك الزكاة. 
YEAA‏ 


4 زمنه بء وكان باعثها يذ الفالب- حسن القصدء والرغبة 4 الخيرء 
والحماس للعبادة» فعالجها يله 2 وقتهاء وأنكر على أصحابها» وصحح ليم 
تلك المفاهيم الخاطئة؛ كما 2 قصة الثلاثة الذين أتوا بيوت النبي يله يسألون 
عن عبلاكه» كلما | کور بكانيه کا وھا کا در ین شمن مين الك ۹ كن 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فآنا أصلي الليل 
أيدا..وقال لخر آنا اصوحم اتدهرولة مظن وضال اتغدره انا اعشول العا هلد 
أتزوج أبداً. فجاء رسول الله ييه فقال: "أنتم الذين قلتم كذا وكذاة أما والله 
إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصومُ وأفطرٌء وأصلي وأرقد» وأتزوج 
النساء» فمن رغِبَ عن سنتّي فليس مني”". 

فاسشكر ك هذا الأمر الذي فيه توع غلو :ف الدين: وجعله خروجاً عن 
سنته وهديه: مُحدّراً من سلوك غير طريقته #» التي هي الحنيفية السمحة: 
والأخن بطريقة الذين ابتدعوا التشديد والغلو 2 الدين". 

وظهرت حالاتٌُ أخرى مماثلة ب4 حياته يك فعالجها 2 وقتهاء مقوّماً سلوك 
أصحابهاء ومُعلماً ومُوجُّهاًء ومُبيّناً الصواب والحقّ فيها؛ فاستجاب الصحابة 
رضوان الله عليهم لتوجيهاته» والتزموا سُنّته وهديه'”. 

ثم لم يلبث اللو أن نما وترعرع بعد وفاة النبي كي متخذاً منحى جديداً : 
ومنتقلاً من مجرد حالات فردية إلى أعمال جماعية؛ وذلك عقب مقتل الخليفة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه» وما حدث من وقعتي الجمل وصفين» 
ثم ظهور فتنة الخوارج الذين أخبر عنهم النبي يل والذين غلوا 4 البراءة من 
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.. لعلاج 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠١5/94‏ ح1۳٠0‏ ك النكاح» ومسلم ٠١7١/7‏ ح٠١١٤٠ء‏ ك النكاح. 
() انظر: فتح الباري ,٠١0/4‏ ومشكلة الغلو 2 الدين» اللويحق .٠٠/١‏ 
(۳) انظر: مشكلة الغلو 2 الدين .٠٠/١‏ 


4 ۵ 


غلوا بے الولاء لعلي بن أبي طالب وذريته إلى حدّ القول بألوهيته -كما ڪان 
من الستبئية-» مع غلوٌ الفرقتين ب التكفير". 

ثم تتابع ظهور الفرق الغالية ب الإسلام: من مرجئّة وقدرية» ومعتزلة› 
وجهمية وغيرهاء حتى وقتنا الحاضر'". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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)00( انظر: الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة: ص١١٠ A‏ مشكلة الغلو 2 الدين ۳۷-1 الغلو 
للشيل: ص‌۰-۲۹. 
0) انظر: مشكلة الغلو 4 الدين .”7/١‏ 


..العلاج 


5۹° 


المطلب الرابع 
العلاقة بين الغلو قديما وحديثا 


وإذ قد تبيّن أن مشكلة الغلو 2 الدين قديمة ضارية بجذورها 4 أعماق 
التاريخ» ممتدة حبالها حتى وقتنا الحاضر؛ فإنه يجدربنا أن نبيّن مدى 
العلاقة بين الغلو 2 القديم والحديثء وذلك من خلال تسجيل 

الملحوظات التالية: 

-١‏ تتشابه فرق الغلاة يها وی ا > ة كثير من الصفات والآراء. خاصة 
التي أخبر عنها النبي ؛ فالدارس لمذهب الخوارج -مثلاً- يجد تشابها 
مع آراء الغلاة المعاصرين: كتفكير العصاة أصحاب الكبائر» والقول 
بأن ديار المسلمين ديار كفر تستباح فيها الدماء» إلى غير ذلك من الآراء 
والمعتقدات التي يتشابهون فيهاء مما يؤكد الترابط والامتداد الزمني 
والتاريخي لبذه الفرق”". 

بإب اك مو كار ار القالية ونتاهسها رِدّة فل أو انعڪاس مباشر 
لأفكار ومناهج فرق سبقتها أو عاصرتها ؛ فمثلاً : ميداً الغلو 2 تكفير 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الخوارج قابله ونتج عنه غلوٌ مضادٌ 
تمئّل 2 تأليه علي بن أبي طالب واعتقاد نبوته من الروافض» وهكذا. 

-٣‏ أن أغلب العقائد الموجودة عند فرق الغلاة المسلمين على مر التاريخ» إنما 
هي حصيلة جملة من العقائد القديمة للهنود والمجوس واليهود والنصارى» 
وغيرها من العقائد القديمة"“ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


ا تار 


.٤۳-۳۹/۱ انظر: مشكلة الغلو 2 الدين‎ )١( 


)۲( انظر: الغلو, للشيل» ص٤‏ ۵. 
() السابق» ص۳۷-۳۲. 


.. لعلاج 


6 © ۸^ الأسباب. الأثار. ال 


غ- أن كثيراً من أسباب الغلو ودوافعه -كما سيأتي- مشتركة ومتشابهة 
عند الفرق الغالية قديما دا 
كل هذا التشابه -أو الاتفاق- 4 عقائد الغلاة» وأفكارهم:» ومناهجهم, 
وعوامل نشأتهم» ا غلوهم وأسبابه» يؤحد قوة العلاقة وشدة الارتباط 
بين الفكر الغالي قديماً وجو الأمر الذي يعني ضرورة النظر باهتمام - 
عند علاج هذه المشكلة ويحثها- إلى عمق المشكلة وجذورها التاريخية. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


المبحث الثالث 
دعوة الإسلام إلى الوسطية ونبذه الغلو 


إن الحديث عن ظاهرة "الغلو ب4 الدين" يقتضي أن نعرّج على "وسطية 
الإسلام"؛ تلك الوسطية التي هي أبرز خصائص هذا الدين» والتي تضاد 
الغلوء ولا تلتقي معه بحال. وسوف نتناول آهم قضايا الوسطية ونبذ الغلو من 
خلال المطالب التالية: 

المطلب الأول 


مفهوم الوسطية 


-١‏ معنى الوسطية لغة: وسط الشيء: اسم لما بين طرفيه؛ والوسط من كل 
شيء: أعدله وأفضله وخياره» ومنه قوله تعالى: « وَكَدَلِكَ جعلتاڪہ 
َة وسَطاً © (اليقرة:47١).‏ آي عدولا خيارا. وحينكخ فهو صفة يدح 
بها" » "وكيفما تصرّفت هذه اللفظة» نجدها لا تخرج ب2 معناها عن 
معاني: العدل» والفضلء والخيرية» والتصف» والبينية» والتوسط بين 
لطر ع0 

۲ معنى الوسطية 4 الشرع: لا يخرج الاستعمال الشرعي للوسطية عن 
معناها اللغوي؛ إذ بينهما ارتباط وثيق» فمن أبرز المعاني التي وردت لبذه 
الكلمة 2 استعمال الشرع. 
تادا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


00 تار 


..العلاج 


)١(‏ انظر: لسان العرب 585١/7‏ (وسط)» مختار الصحاح (و س ط)» المعجم الوسيط ٠١١٠/۲‏ (وسط). 
(0) وسطية آهل السنة: ص١5؟.‏ 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


۵ 


بك الخيرية. 
جد الاعتدال والتوسط بين طرة الإقراظ والتفريظ: 

وهذه المعاني الثلاثة تشملها الآية الكريمة التي ورد فيها وصف الأمة 
بالوسط» وهي قوله تعالى ك ل[ وَكَدُلِكَ جع اكم أُمّةَ وَسَطاً 4 
(البقرة:١٤٠)»‏ كما نص على ذلك أهل العلم 2 تفسيرهم للآية. 

وعند التأمل 2 هذه المعاني الثلاثة نجدها صحيحة كلها؛ والآية صالحة 
للجميع» وهي معان متلازمة مترابطة؛ فالعدول لا يكونون إلا خياراً» بل لا 
تتوافر العدالة إلا ب4 خيار الناس» لا فعاتي واه واتخباز لايد أن 
بتصقوا بالعدالة..: وأما التوسط بس رة الاأفراظ والتفريظ:» وبين الكلاة 
والجفاة» فإئه عدل واعتدال» وهو خير من الميل إلى أحد الطرفين 


المذمومين”". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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l4‏ تار 


..العلاج 


2 وسطية آهل السنة: ص84/١-160. وينظر المصدر نفسه للوقوف على المزيد من معاني الوسطية‎ )١( 
استعمال الشرع: (ص؟307-577؟).‎ 


المطلب الثاني 
أهمية الوسطية ومكانتها في الإسلام 


تتضح لنا أهمية "الوسطية" ومكانتها 2 الإسلام من خلال بيان وسطية 
الدين الإسلامي» ووسطية الآمة المحمدية. 
أولا: وسطية الدين الإسلامي: 

لما كان دين الإسلام هو خاتم الأديان السماوية وأفضلها وخيرهاء فَإِنٌ 
الوسطية هي أبرز خصائصه. وأهم ما يميزه عن سائر الأديان؛ ولذا حان 
منهج الإسلام وسطا معتدلا 2 الأمور كلهاء قال الله تعالى: # وَأنَّ هَذًا 
يراط یما فَاتَيِعُوهُ ولا تَتَّيعُوا السَبُل هفرق بكم عَنْ سَبيله 4 (الأنعام: 
۳. إنه طريق الإسلام الواضح الذي لا عوج فيه» المعتدل الذي لا غلو فيه 
القائتم على اتباع كتاب الله وسنة رسوله #» وما كان عليه سلف الآمةء 
الموضيل الى هروخياة الله وة وهذا الصراط يذه الأوسساقهممثل قنة 
الوسطية”". 


ع 


مؤتمر 


لذا ققد علا را يدل وملا أن شدهوو نظ كل اة أن يوفقها لأاع 
هذا الطريق» وأن يجثبتا طريق آهل الغلو والإفراط اتضالين» وطريق أهل 
التقصيروالجفاء ك E‏ يه 


الضَالِينَ 4 (الفاتحة :> 0 


يقول السام الماتصاوى ذا "'عقيدكه" مهدا وسنظية الإنفللام: ودين الله د 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


() انظر: الوسطية» للصلابي: ص١/-7/.‏ 


..العلاج 


الأرض والسماء واحد... وهو بين الغلو والتقصير”". 

ويقول ابن القيم رحمه الله: "ودينُ الله وسط بين الجا عنه والغالي فيه... 
فكما أن الجا عن الأمر مضيّعٌ له فالغالي فيه مضيّعٌ له» هذا بتقصيره 
عقن الهداء وهذا اوه الخد" 
ثانيا: وسطية الأمة الإسلامية: 

لما كانت وسطية الإسلام تعني: الخيرية والعدل -كما سبق بيان ذلك- 
فإِنّ أولى وأحق الأمم بهذه الوسطية هي أمة محمد #؛ فإنها خير الأمم كما 
وصفها ربنا سبحانه بذلك فقال:8 كنْتُمْ خَيْرَأَمَّةٍ أخرِجَت لِلنّاسِ 4 (آل 
عمران:٠٠١)‏ فهي خير الأمم» وأنفع الناس للناس'". 

ولذ| جلها سيخاله اسوسظ ا وكؤريك عتتاك امد شط * 
(البقرة:١٤٠)؛‏ فهي الأمة الوسط ب4 جميع أبواب الدين» فإذا انحرف غيرها 
من الأمم إلى أحد الطرفين» كانت هي الوسط”“» فبين الوسطية والخيرية 
تلازم ولا شك. 

الى لامي حك ويد شن | أشي و العكسا دسا واا معنا عاذ يا 
ومنواقفها مالفال واا ر و الط اح الان ااا 
التي تميزت بها هذه الأمة» فهي وسط بين الأممء آخذة بزمام الاعتدال 
والتوازن» بعيدة عن طر2 الإفراط والغلوٌ والتفريط والتقصير والجفاء"©. 

نعم» وصف الله سبحانه هذه الأمة بأنها أمة وسط؛ لتوسطها 4# الدين؛ 
فلا هي غالية فيه غلوٌ النصارى بالترهّب» وقولم # عيسى ما قالواء ولا هي 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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4ا تار 


.07 شرح العقيدة الطحاوية: ص؟؟ه-؛‎ )١( 

() مدارج السالكين ؟/517: وانظر: مفتاح دار السعادة ؟/؟0١5.‏ 
(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم .٠٤/۲‏ 

(4) مفتاح دار السعادة: ۳۰۳/۲. 

(0) وسطية آهل السنة: ص555؟. 


..العلاج 


مقصّرة فيه تقصير اليهود الذين بدّلوا كتاب ريهم وقتلوا أنبياءهم: فهي أمة 
التوسط والاعتدال"". 

فل السك ااه ادال اف ودد ااا بقعي بط د 
اللي كي واا و ی دين و قوت 
إلى الوسطية وااع ال كان الحق برست الغيرية: كما خال على بن أبن 
طالب رضن الله غته م خير مةه الآمة انط الأوسطل» يعن يهم الغالى؛ 
ويرجع إليهم الغالي'. قال أبو عبيدة وغيره: "التتمط: هو الطريقة... والمعنى الذي 
أراده علي رضي الله عنه: أنه كره اللو والتقصير””. 

وبهذا يتبين أن "'وسطية" الآمة الإسلامية من أبرز سماتهاء وأهم ما يميزها 
غن غيرها من الأعم وأا لم تسححدق هذه الضمة إلالاهخد اليا واسهامها 
ولزومها الطريق الوسط بين الغلو والتفريط. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


4 تار 


.07/7” الجواب الصحيح‎ 1۲۷-1۲١/۲ انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.5١4/؟ زفة مفتاح دار السعادة:‎ 
.٤۸۳/۳ غریب الحديث:‎ )۳( 


.. لعلاج 


yr‏ التكخير 
الاتا 


المطلب ا 


الثالث 
خصائص الوسطية في الإسلا 


م وسماتها 


للوسطية في الإسلام صفات تميزهاء وسمات تدل بوضوح على أنها من أخص 
خصائص الدين الإسلامي الخاتم. ومن أبرز صفات الأمة المحمدية خبرالأمم, ومن 
أبرز هذه الخصائص والسمات: 
-١‏ أنها تمثّل منهجا ربانياً واضحاً معتدلاً: يقوم على اتباع كتاب الله وسنة رسوله 
َء ويوصل إلى مرضاة الله وجنته؛ ذلك هو الصراط المستقيم الذي أرشدنا 
الله إلى اتباعه وأن نسأله التوفيق للزومه كما مضى. 
اا فام لخ آيؤات انين عقيدة واحكاها » وقيما واخلذقا: 
ومعامادت» a‏ ولست كاضر على حادس فن جوانبي الدين دون يفيتها . 
؟- أنها تُمتّل منهجاً عملياً يُطبّقَء وسلوكا واقعياً يمارس 4# جميع نواحي الحياة» 
وليست مجرد شعارات تُرفع, أو كلام يُردد: وذلك واضح من خلال المواقف 
العملية التي وردت بها نصوص الكتاب والسنة. 
أنها علامة بارزة وسمة مميزة للأمة الإسلامية عن سائر الأمم كما مضى 
ذكر النصوص بذلك» إنها الوسطية التي جعلت الأمة الإسلامية تتسم 
بالاعتدال والتوازن» والبعد عن الإفراط والغلوء والتفريط والجفاء؛ مما جعلها 
جديرة - بسبب هذه الوسطية- بالخيرية» والقيادة والريادة» والشهادة على 
الناس أجمعين. كما مضى ذكر ذلك. 
-٠‏ أنها وسطية الرّفق والتيسير + الأمور كلهاء ورفع الحرج والمشقة» وترك 
التشديد والتنطع والتكلف» يتضح ذلك من النصوص التي مضى ذكر طرف 
TT‏ 


ع 


| 
مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


ا تار 


..العلاج 


)١(‏ انظر: ص: ٠١-١١‏ . وانظر حول سمات هذه الوسطية وخصائصها : مفتاح دار السعادة ؟/707: وسطية 
آهل السنة: ص۲۱۹ 2 الافتراق بين وسطية الإسلام وظاهرة الغلو: ص1/اه غ- 21٠١‏ (ضمن بحوث مؤتمر 
الإرهاب). 


المطلب الرابع 
ذم الإسلام للغلو. وتنغيره منه 


اكان السلا ميا وا حاو ايع عض آل قال ركان الت الاك 
الذي ارتضاه الله للبشرية جمعاء» فقد جاء بالوسطية والاعتدال» واليسر 
والسماحة» ورفض الغلوٌ بكل صوره ومظاهره» والتحذير من الوقوع فيه 
وس الطرق المفضية إليه؛ والعمل على وقاية الفرد والمجتمع من شروره. 
إن الخروج عن هذا المنهج الوسطء والتنكب عن هذه العقيدة الوسطية, 
يفضي مصدائحيةه إا إلى كلو وإشراظم وها إل تفر ويي وك اهنا 
مذموم ب2 دين اللّه» وخروج عن المنهج الوسط الذي اختاره الله للأمة". 
وفيما يلي نستعرض طرفا من منهح الإسلام وأساليبه في التحذير من الغلو, 
ومحاريته : 
أؤلاًةفعوته إلى الوسطية والاأععدال 9 الأمور كلهاء كما تقد كن شی: 
من ذلك ذ ثنايا هذا المبحث. 
ثانياً: ذم الغلو صراحة» والنهي عنه»ء والتحذير من الوقوع فيه وتقدم -أيضاً- 
ذكز طرف من الآيات والأحاديث 2 هذا المعنى» وكلام أهل العلم حول 
معانيها ومراميها وفقهها"» بل لقد بلغ من شدة تحذير النبي #5 من الغلو 
2 الدين: أنه أخبر بأن الغالي 2 الدين محروم من شفاعته يوم القيامة› 
فقال #5: "صنفان من أمتي لا تنالبما شفاعتي: سلطانٌ ظالم غشوم» وآخر 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


4 تار 


(0) انظر حول ذلك ما تقدم. 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


غال لش الدين مارقٌ منه”27 


الا وغو الإسلام إلى التيسير» ورفع الحرج والمشقة» ڪما تقدم» و4 ذلك ذم 


للغلو والتنطع والتشدد» الذي يناقض الرفق والاعتدال والتوسط 2 الأمور 9 


رابعاً: النهي عن الابتداع والإحداث 4 الدين» قال يَي: "من أحدث ك أمرنا هذا 


ما ليس منه فهو رَد”". ولا شك أن الغلو ب4 الدين داخلٌ ب2 باب الابتداع: 
وأن الغالي مبتدغ خارج عن هدي الإسلام؛ فقد تقدم 4 حديث الرهط 
الخلاثة” الذين تقالوا عبادة النبي 4ء أن النبي 5 عد فقوي كرود عن 
سنته وهديه» وحذرهم من سلوك طريق آهل الرهبانية الذين ابتدعوا 
التشديد والغلو 2 الدين". 


خاسباء الأمر ازوم دزد الله والتسذيرسح تعارزها وضيهاء كما فونه 


)0( 
(» 


تعالى: © تِلّكَ حُدُودُ اللّهِ فلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْيَكمَدَ حُدُودَ الله اوليك هم 
الظالكية 8 (التقدزة )و وقد سيق تحارو التحدره 2 ال سو 
ال ا سد ا سه ا وو ا افر طن اف 
ا هو البدف الذي يسعى الشيطان إلى تحقيقه تحقيقه". 
تلك كانت أبرز معالم ذم الغلو في الإسلام, والتحذير منه. وبيان سود عاقبته. 


أخرجه الطبراني © 'الكبير" 7١11/٠١‏ ح457. قال البيثمي 2# المجمع (557/05): 'رواه الطبراني 
بإسنادين... رجال الأول ثقات": وصححه الألباني (الصحيحة برقم .)٤١١‏ 

وينظن جملة من أقوال السلف دة الاقفساذ نا العبادة وترك اللو والتقدين ف احج فا سير الدلجة: 
ص۸٦-۷۲.‏ 

أخرجه البخاري ۳٠١٠/١‏ ح۹۷٦۲»‏ ك الصلح» ومسلم ٠١١١/١‏ ح١١۷١ء‏ ك الأقضية. 

انظر ما تقدم. 

وانظر: 'فتح الباري :٠١0/4‏ خطاب دعاة الغلو: ص86١-5١.‏ 

انظر: ما تقدم من كلام لابن القيم أول هذا المبحث حول هذا المعنى ب4 ص: ١ء‏ والغلو ب2 الدين؛ 


اللويحق: ص: 10. 


المبحثٌ الرابع 
أنواع الغلو ومظاهره 


المطلب الأول 
أنواع الغلو 


من خلال استعراض النصوص المتعلقة بِالعُلوٌ» وعلى ضوء كلام أهل 
العلم» يمكن تصور أنواع الغلو وفق اعتبارات عدة» بينها اشتراك وتداخل 2 
الغالب» وأهم هذه الاعتبارات وأبرزها: 
أولا: أنواع الغلو باعتبار متعلقه ومجالات وقوعه: 
ومن أنواع الغلو وفق هذا الاعتبار: 
-١‏ غلوٌ يتعلق بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة» وكيفية التعامل معها 
وفهمهاء ويقع ذلك بأحد آمرين: 


ع 


مۋتمر 


إما بتفسير النصوص تفسيرأ غالياً متشدداء يتعارض مع مقاصد 
الشرع» ومع فهم العلماء الراسخين لباء فيُشدّد بذلك على نفسه وعلى 
الآخرين. كما كان من أمر الخوارج لما غلوا ب نصوص الوعيد 
فحملوها على أهل المعاصي. 

2 وإما بتكلف التعمق 2 معانيها ما لم يكلف به. وقد مضت 

الإشارة إلى شيء من ذلك عند الحديث على تعريف الغلو وحده. 

-٣‏ غلو يتعلق بالأحكام المتعلقة بالعبادات والطيبات وغيرهما. 

. ففيما يتعلق بالعبادات: يكون الغلو بإلزام النفس بما لم يوجبه 
الله عليها؛ عبادة وترهباً: ڪمن يصوم الدهر» ومن ينذر أن يقوم ج 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


۲0۰*1 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


الشمس ولا يجلس» وكمن نذر الحج ماشياء إلى غير ذلك مما يكون 
فوق طاقة الإنسان وقدرته؛ ولذا أنكر النبي ج ما وقع من ذلك› 
واه إل التصوات :و الأهخوال قيس کا ت ق الوهعل التاذق: 
الماضي ذكرها. وي قصة المرأة التي كان يُذكر من كثرة ا 
قال نباك زاج مهه غك من العمل ينا تقون الد" 
فنهاها عن تكلف ما لا يطاق”". 

202 وفيما يتعلق بالطيبات: يكون الغلو فيها بتحريم ما أحل الله 
منهاء فيجعل ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم والمكروه؛ أو 
بترك الضرورات من أكل وشرب ونوم ونكاح» إلى غير ذلك من صور 
الغلو ب هذا الباب» كما دلّ عليه حديث الرهط الثلاثة الماضي 
واا 


ا غلو يتعلق بالآخرين وموقف ا لشخص منهم »2 ومن ذلك: 


5 الغلو جح المدح والإطراء» حتى ربما وصل بممدوحه إلى درجة 
العصمة» كالغلو 2 المشايخ والصالحين””"؛ أو الغلو 2 قبورهم وما 
يتبع ذلك من صور الشرك. 

9 الغلو ب4 الذم لبعض الأفراد» حتى ريما وَصّم المسلم بالكفر 
والمروق من الدين؛ أو المجتمع بالجاهلية» كما سيأتي بيانه. 


ثانيا: أنواع الغلو باعتبار الفعل والترك: 


ويمكن جعله بهذا الاعتبار على نوعين: 


أخرجه البخاري ١/١١٠ح45:‏ ك الإيمان» ومسلم »)۲١١( ۷۸٥ح ٥٤۲/١‏ ك صلاة المسافرين وقصرها. 
انظر: فتح الباري .٠١١-٠٠١۲/۱‏ 
انظر: بدائع الفوائد ٠٤٤١/١‏ الغلو للشبل: ص٥۷:-٠۸.‏ 
انظر: مقدمة الشيخ الفوزان لكتاب 'الغلو"» للشبل: ص۸-۷» مشكلة الغلو 2 الدين» اللويحق» 
,55-70١‏ قواعد معرقة البدع: ص:؟7١.‏ 

0۰۲ 


١‏ - الغلو .4 الفعل: وذلك بتجاوز الحد فيه» كمن زاد 4 العبادة المشروعة 
فيما يخص عمل الجوارح» أو غلا 2 الإطراء للأنبياء والأولياء فيما يتعلق 
بعمل القلوب. 

؟- الغلو ب الترك: كمن تقرّب إلى الله بترك ما أباح من الطيبات؛ تزهّداً 
بزعمه» وكمن غلا 4 الاستهزاء بالدين إلى حدُ ترك العمل»ء والإنكار 

_ لما هو معلوم من الدين بالضرورة. 
ثَالنًا: أنواع الغلو باعتبار الاعتقاد والعمل: 
وهذا التقسيم ينتظم الأقسام السابقة كلها ويجمعهاء وهو نوعان'": 

ا الغلو الكلي الاعتقادي اوهو المتعلق بكليات الشريعة ومسائل الاغتفاد. 
مثل الغلو 2 الولاء والبراء؛ ڪاد عاءِ العصمة للآأئمةع والبراءة من المجتمع 
العاصي› وس اللو الضف كع اها 
العملية 50 كان اهيا ا ارط الثلاثة ئ وإنكار النبي 
0 عليهم » وغيرها من القصص”". 

والنوع الأول -وهو الغلو الاعتقادي- أشدٌ خطرا من الثاني- العملي””. 


.٠۷-۲۳/١ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ١/784؟؛ ومشكلة الغلو 2 الدين» اللويحق‎ )١( 

(۲) انظر ما تقدم. 

(۳) وينظر تفصيل القول 2 هذين النوعين من الغلو 2: مشكلة الغلو 2 الدين» اللويحق: ›٠۷-۲۳/١‏ 
وينظر ما تقدّم من أنواع الغلو أيضاً : نضرة النعيم 0١٠١/١١‏ خطاب دعاة الغلو: ص: 0۸-0۷. 


10۰ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


..العلاج 


ظاهصرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاج 


۵ 


المطلب الثاني 
مظاهر الغلو وأبرز صوره 


إن صور الغلو ومظاهره قديما وحديثا كثيرة, وتتنوع إلى: عقدية, ومنهجية, 
وأخلاقية. وتشريعية وغير ذلك, ولكن يمكن في هذه العجالة التركيز على أكثرها 
شيوعاء وأشدها خطورة, فمن ذلك: 

-١‏ الميل إلى التضييق والتشديد» وتوسيع دائرة التحريم والمحرمات» وتجاهل 
التيسير ورفع الحرج» بل ورمي من يأخذ بالرخص الشرعية بالتساهل 
والتقتريعك: 

؟- الفلظة والفظاظة ي التعامل مع الناس ودعوتهم» وريما مفارقتهم 
وهجرهم» خلافا لدي النبي بل وأمره بالرفق والحكمة واللين. 

٣‏ القسوة والتشديد على النفس والآخرين» وإلزامهم بما ليس بواجب عليهم 
مها مكو جرم قل الت هات و ا أو مما غم ل ا 

٤‏ الاشتغال بالمسائل الفرعية والجزئية عن القضايا الكبرى والمهمة؛ وتنزيل 
ساكل القروع مكزلة الأضول: 

4- سوء الآدب والجفاء مع من يجب احترامهم وتوقيرهم؛ كالوالدين وكبار 
السنء والجيران؛ والمعلمين» وأهل الاعتبار من الولاة ونحوهم. 

1- سوء الآدب مع المشايخ وأهل العلم» وغمزهم ولمزهم» والطعن فيهم» وعدم 
توقيرهم» وربما تعصبوا 4 مقابل ذلك للمغمورين وأنصاف المتعلمين» ورفعوهم 

فوق قدرهم» وانقادوا لهم دون بصيرة؛ لأنهم على منهجهم ومشربهم. 
كو السيدل والخهيوماف يفا الديزء مع ق العفل المقيف اتير مما 

يضيع الأرقات والآغمان ظيما لا طائل تحت :مم إشاعة الشجتاء والبقضاء 


وروح الكراهية بين المسلمين. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


..العلاج 


۸- ضعف الحكمة والبصيرة» وقلة الصبرء واستعجال النتائج ب2 أمر الدعوة» 
مما يؤدي إلى القيام بتصرفات طائشة ومتسرعة. 

-٩‏ الخوض 2 أعراض ولاة الأمر والعلماء» واستحلال غيبتهم» وإثارة حفيظة 
العوام عليهم» وإهمال مناصحتهم. 

-٠‏ التعصب لآرائهم ومعتقداتهم» وسوء الظن بالآخرين واتهامهم» واعتبار 
من يخالفهم ‏ الدين مبتدع. 

-١‏ تكفير المجتمعات والبيئات والأشخاص والأنظمة» دون مراعاة للضوابط 
الشرعية» وبدون فقه أو تثبت» ومن ثم استباحة الدماء والأموال» كما 
سيأتي مزيد تفصيل لذلك أثناء البحث"". 

-١ 7‏ الغلو ب الولاء والبراء للجماعات والأشخاص» كاعتقاد بعضهم أن الجماعة 
التي ينتسب إليها هي جماعة المسلمين التي من فارقها يكون مرتدا"› 
وكالغلو 4# محبة وموالاة أئمتهم» ومعاداة المخالفين إلى درجة تكفيرهم'". 

-١‏ هيمنة نزعة الخروج على الحكام على أذهان بعض الغلاة» وذلك بناءً 
على اعتقادات فاسدة» وتأويلات خاطكة". 

غ١‏ ممارسة العنف والإرهاب والقتل والتفجير والتدميرء وإزهاق الأنفس 
المعصومة» كل ذلك باسم الدين والدين من ذلك براء. 

إلى غير ذلك من مظاهر الغلو وصوره الكثيرة'”. 


)١(‏ انظر ما سبق 

(۲) انظر: الغلو 2 الدين» اللويحق ص: .73١0-5١١‏ 

(9) انظر: الافتراق بين وسطية الإسلام وظاهرة الغلو: ص6غغ. 

. 1١ 81/-١ 45 انظر: الغلو ب2 الدين» اللويحق: ص4”75-٠+42» الخوارج..» د. ناصر العقل ص:‎ )٤( 

(0) ينظر حول هذه المظاهر المذكورة وزيادة عليها: الغلو ب4 الدين» اللويحق: ,070-١557‏ الخوارج... د. 
ناصر العقل: ص47١-0١0١؛‏ خطاب دعاة الغلو: ص"؛ الافتراق بين وسطية الإسلام وظاهرة الغلو: 
ص0 5-4 : » ظاهرة الإرهاب والتطرف...» د. بدر البدر:١/١١٠»‏ الغلو 2 الدين...» د. إبراهيم 
البويمل: ۲۸-۲۷/۱. 


10۰0 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


..العلاج 


المبحث الخامس 
أسباب الغلو في الدين 


لا شك أنّ لكل مشككلة أسباباً وعوامل أسهمت -بشكل أو بآخر - 2 
إبجاذكنا؛ ا كان الو قرف على الا سات الكامنة وراع "لاسر القن ك الد 
يُسهم كثيراً 4 علاجهاء ووضع الحلول الناجعة للوقاية منها. 
وثمة أمور ينبغي التنبيه عليها قبل الشروع في ذكر هذه الأسباب, منها: 
اح ' أن هده الآسيات كر روع وما ومد وعد مراعاة هذا الجانب 
عند التعاطي معهاء قد يعني خللاً ب4 تشخيصهاء ومن ثم ب علاجها. 

بح إراهة الأسباب فة تند بتكت الا خان وة والبيضات 
والظروف 

7- ينبغي النظر إلى هذه الأسباب نظرة موضوعية شاملة» دون تركيز على 
بعضها على حساب بعضها الآخرء أو تحميل طرفي كامل المسؤولية ك 
إيجادها وإهمال الأطراف الأخرى؛ وذلك حتى يتسنّى العلاج الشامل 


ع 


مؤتمر 


فت أن تصنيف هذه الا سباب ضصمن مجموعات أو كليَاتِ يجدرج د 1 


فروع» يسهم كثرا ‏ سهولة تصورهاء وإرجاع كل سبب منها إلى 
منبعه ومصدره الأصلي. 


ظاهرة التكة 


ه- قد تختلف عبارات الباحثين وأهل العلم عند تناول السبب الواحد من أسباب 
هذه المشكلة: فيظته الناظر أسباباً متعددة» فينبغي التفطن لذلك”". 
ويمڪن أن نتتاول هده الأسباب من خلال المطالب التالية: 


1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


.1۷-٥۷/١ وينظر المزيد من الملحوظات والتنبيهات حول أسباب الغلو 2: مشكلة الغلو 2 الدين‎ )١( 


المطلب الأول 
أسباب علمية 


لا تخفى مكانة العلم وفضله في شريعة الإسلام. وأهميته في العصمة من الزلل, والنجاة 
من الفتن والمحن. لذا فإن الأسباب العلمية للغلو من أهم الأسباب, وأولاها بالدرس, ومن 
أبرز هذه الأسباب وأهمها: 
او الحو قك آن العنستة بالق الشرعي الصحي الى من ضادره 
الأصيلة» وعلى أيدي أهل العلم الراسخين» من أهم عوامل استقامة 
الفكر والسلوك» وسلامة المنهج والمعتقد» كما أنّ الجهل بالعلم 
الشرعي من أهم أسباب ظهور الغلوٌ والانحراف ب2 الفكر والسلوك. 
ومن أعظم صور الجهل: الجهلُ بالكتاب والسنّة» وعدم المعرفة التامة 
بهماء وسوء الفهم لنصوصهماء والاعتماد على البوى أو الفهم القاصر 2 
تفسيرهماء كل ذلك يؤدي إلى الشطط # الفكرء والغلو 2 الدين؛ 'لأنّ 
من يتصدى للأمور الكبار» والقضايا العظمىء وهو لا يملك علما 
رعا كاف : وقهاً بك دين الله عاصما وقهما لسا الین ماديا 
فإئّه بلا شك سيّضيلٌ ويُضل» ويلك ويويك.." “. وما انحراف الخوارج 
وغيرهم من طوائف المبتدعة إلا بسبب جهلهم» وعدم فهمهم لكتاب الله 
عزوجل» كما مضى ذكر ذلك . 
ومن صور الجهل وأمثلته أيضاء والتي 3 تؤدي إلى الغلو والشطط: 
ال و اهو ا رر ها كا لديل بيس الشريه 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.. العلاج 


.1٠/١ التطرف: الأسباب المنشئة والمغذية له‎ )١( 
.۸٠-۷۹/۱ وانظر: مشكلة الغلو 4 الدين» اللويحق:‎ )0( 


وسماحتهاء وما جاءت به من التيسير ورفع الحرج والمشقة''". 

8 الجهل يمتهج السلف من أهل الستة والجماعة مما آدى إلى الوقوغ بف 
الغلو نظ الغضايا الكبرى + كالشصفير والحاكمية: وسور التكر 
000 

© الل بالستق التكرنية انرا د ال حلاف بين الشلق» وساي 
درجات الذنوب والمعاصي» وأحكام أهلهاء مما كان سبباً 2 الوقوع 
4 التكفير والتبديع ". 

ا اننكل ةما الللعى ا لشو و حا موا 
الربانيين» كما أرشد سبحانه إلى ذلك بقوله: [ وما أَرْسِلْنَا مِنْ فبك إلا 
رجالاً وجي إِلَيْهِمْ هَاسْأَنُوا أَهْلَ الذكر إن كنْتُم لا تَعْلّمُونَ 4 (النحل: 
© والاتصير اف يدلا من ذلك إل الخد حكن لا كلم فده او عن غير 
الملتخصصين 2 العلم الشرعي» أو عن أصحاب الفكر المشبوه 
والمنحرف» أو عن الكتب مباشرةء وكذلك فعلوا ب4 الفتاوى المهمة ك 
الأمور والنوازل الخطيرة» مما أوقعهم 2 الغلو والانحراف 2 الفهم 
والسلوك””''؛ وربما كان من أسباب ذلك ما يأتي بعده» وهو: 

ا : ت غير المتاهلين ليم والإقفاء والدهوة من حدقا الأستان» وفيا 
الآحلادء التين لا فقة عتدهم ولا علم» واتتخاذ جعضن الشباب ليم وساف 
فيحكمون 2 الأمور العظيمة» ويفتون يذ الوقاكع الجسيمة» بلا علم ولا 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


244/7 انظر: مشكلة الغلو 2 الدين...» اللويحق ١/١٠١-١١٠ء الافتراق بين وسطية الإسلام..»‎ )١( 
.٠١۹-۱۰۷‌ص ظاهرة الإرهاب...؛ للبدر:‎ 

(0) انظر: مشكلة الغلو 2 الدين...» اللويحق ١/١١٠٠-١٠١ء‏ التكفير 4 ضوء السنة النبوية: ص9 ,5١-١‏ 

(9) انظر: مشكلة الغلو ب2 الدين...» ١/78١-55؟1»؛‏ الجهل بالدين أساس التطرف... للعبيدي: ص0-١5.‏ 

(4) انظر: التكفير 4 ضوء السيّة النبوية: ص١7-١7»؛‏ ظاهرة الإرهاب...» للبدر ١/٤٠٠-١١٠ء‏ الغلو 2 
الدين...» د. عبد القادر صو2 ۲۳-۲۰/۲. 


l4‏ تار 


.. العلاج 


"008 


تجربة ولا فقه؛ فيضلون ويُضلون غيرهم» وهم الذين أخبر النبي #5 أنهم 
سيكونون 2 آخر الزمان ووصفهم بقوله: أحداث الأسنان» سفهاء 
الحلا قرو من كول خير البرية» لا يجاوز ايام حتاجرهم: 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية.... 

انعا ع قيام نمكن اللمادورف كا لقاب اض اة اران 
الشروفين اة القكر» وضحة الم واشسعاحة الهج وذلك 
بتقصيرهم 4 تحسّس مشكلات الشباب» والإجابة عن تساؤلاتهم: 
وإيختاح الحق لم اللسائل الا والفضايا 'الشافكه مها يؤدى إل 
انصراف الشباب إلى غيرهم من أصحاب المناهج المشبوهة؛ فيقعون 
قرسا للفو والافتسراف بف الفتكر والسلوك ٠‏ جين تقون لرا جع 
الدينية الموثوق بها . 

قاساء الاعكهمام بالتتكنايا الفرهية و إفمال القتهايا الك راه بف اللدهرة 
والتعليم» فصرف البمة والاهتمام الزائد بالمسائل الجزتية والفرعية» مع 
امال القهايا الكمرف والأسور اة كمهي الفريحيد» ودي 
الاي حا اين بردي ]ان اتفال الاب اا مر القرعية: 
العا الها بعلم ورف وت يف السامل» إن جا التطييق عى 
الناس فيهاء مع قيام موجبات التيسير ودواعيه'". 

والأسباب العلمية المؤدية إلى الوقوع في الغلو كثيرة, اكتفينا بأبرزها وأهمها“. 


الغلو ‏ الدين... د. على الحذيفى: 57/غ0١-00١.‏ 
(0) انظر: التطرف...؛ د. أبو عباة »10/١‏ الافتراق بين وسطية الإسلام..» ؟/45. 
() انظر: الغلوء للشبل: ص٠‏ ؛ ؛ الافتراق بين وسطية الإسلام...: ؟/5غ. 
)٤(‏ انظرلمعرفة المزيد من هذه الأسباب: مشكلة الغلو 2 الدين... اللويحق: ١/555-1741؛‏ الغلوء للشبل: 
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.. لعلاج 


المطلب الثاني 
أسباب دينية واجتماعية وسياسية 


وهي الأسباب المتعلقة بسلوك الناس ج المجتمع: حُكاماً ومحكومين: 
أشراذا وميقات وموسسات» وعاذاتهم وتقاليدهمء» وهواقفهم تجاه تماليم 
دينهم» وعلاقة ذلك كله بالغلو 2 الدين. 
ومن أبرز أسباب الغلو المتعلقة بهذا الجانب: 
أولاً: شيوع المعاصي والمنكرات والانحلال الخلقي» والبدع والفساد العقدي ب2 

كارن ان مات الاسللاسة ف غات ساو جه دور اجات انض 
تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؛ الأمر الذي يولد روح الإحباط والتوتر 
دق يمن الشاب التحمسين ينيم :وقد رج ذلك إل قرات 
تتسم بالغلو والتطرف؛ فإن المجاهرة بمثل هذه المخالفات» مع عدم 

إنكارها بالطرق الشرعية؛ يولد غلواً مضاداً بُغية إزالتها ودفعها". 
ثانياً: غيابٌُ التطبيق الفعلي لأحكام الشريعة الإسلامية ب أكثر البلدان 

الإسلاميةء مع سيطرة المتاهج العلمائية والغربية :ف يعض تلك الدول» مما 

يدفع بعض الشباب المتحمس بلا فهم صحيح؛ وعلم راسخ إلى تصرفات 

a 
ثالثاً: الاستهزاء بالدّين وأهله» والطعن ب4 رموزه وعلمائه من قِبّل بعض‎ 

المتشبعين بالثقافة الغربية والمعجبين بهاء مما يُونّد احتقاناً ‏ النفوس: 
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العقل: ص۳١٠‏ الغلو 2 الدين...» البويمل: .77/١‏ 
0) انظر: الغلو والتطرف.... للدقور ۳۷٠/١‏ الغلوء للشبل: ص١‏ ؛ » الافتراق بين وسطية الإسلام... ؟ /45. 


..العلاج 


قد يؤدي إلى كلو ورا اء طائشة من بعض الأحداث”". 

رایغا القراغ والبطالة لدى الشباب؛ فإن عدم شغل أوقات فراغ الشباب بالنافع 
المفيد» وتوجيه طاقاتهم توجيها بنَاءاً مثمراًء وتوفير فرص العمل التي 
تسد احتياجاتهم» وتحقق أمنياتهم ورغباتهم المادية» قد يجعلهم فريسة 
حاب اا كر ارف من هل ارف والكله م بن هرا 
وحاجتهم. 

خامساً: فساد وسائل الإعلام: من صحفي ومجلات وقنوات وغيرهاء وتأثيرها 
السلبي: أخلاقياً واجتماعياً بعد أن تحوّلت من وسائل توجيه وإصلاح إلى 
وسائل هدم وإفساد للأخلاق والعقائد والقيم» ونشر للبدع» بما تعرضه 
من لبو ماجن» وقصص هابطة» وصور خليعة مثيرة للغرائز» وأفكار 
خطيرة تنال من دين الأَمّة وعقيدتها وقيمها الاجتماعية؛ وتُؤْصّل للفساد 
الخلقي: من غش» وسرفةٍ» ورشوةٍ وغيرها. 

إن هذا الاتحراف الان ته الوساكل :استهزاز لغيرة السلم ومشاهرب مما في 
کو وسا سن اسساب ال2 ور اقا مين و افده حاص تدس اقاب 
المتحمس على غير علم وهدى وبصيرة'". 

سادا :اها بحص اا ل ك سض التدول الاستالافية اسالين وة 
ومعاملة سيئّة لبعض المنتمين للدعوة إلى الله» ووضعهم ب2 دائرة الاتهامء 
حتى وإن كانوا من المعتدلين» البعيدين عن مواطن الشبه؛ الأمر الذي 
قد يولد غلواً عند من كان معتدلاً» ويزيد من غلو الغالي» وربما استغل 
ذلك عتاة الفكر الضال 2 تأجيج مشاعر الشباب وصغار السن» 


.5170/١ انظر: الغلو والتطرف..» للدقور‎ )١( 
.7١/١ التطرف...» د. أبو عباة‎ 
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و شحنهم ضد ولاة الأمرء وتزيين ا فكار ا لخروج عليهه'". 


ابا قمر كر ف السات رالات الديتية الزسمية ره رين 


الق داح ا دة آداء دررها العاهل وا ك الت ية اة 
ا ا ا 
كثيرا فمن رسوزهذة اللوسسات له بعردوا قدوة سال موثرة؛ يسبب 
تظاهرهم بمخالفة السنة النبوية»› ووقوعهم 2 مخالفات شرعية ظاهرة› 
ا فن ي ضع اا ا ات ا نههه واوق د 
الحيرة بسبب عدم وجود المرجع الموثوق به لديهم» فيصدرون عن 
أفكارهم الشخصية» أو أفكار الأدعياء من حدثاء الأسنان وسفهاء 
والأحلام من آهل العْلوٌ والتطرف الماضي ذكرهم'". 


ثامنا: شيوع الظلم والفساد الاجتماعي بشتى صوره» من: رشوة وسرفة وانعدام 


للآمن» وسوء أحوال المرافق والخدمات العامة» وقهر للضعفاء» وضياع 
للحقوق» إلى غير ذلك من صور الفساد والظلم الاجتماعي» مما يولد 
حقدا وكراهية لدى هتات عديدة من آبناء المجتمع» قد يدف بعضهم إلى 
الرفية: ف كفيينلأرشباع القاكسة راتكن بف ذلك رة غير رة 
قابلون الشر والفساد يلو وتطرفي وعنفي وإرهاب» فيكون إفسادهم 
أشد وأضرٌ وأعظم مما أرادوا من الإصلاح!! 


2 الدين...» للهويمل ١/77؛‏ الافتراق بين وسطية الإسلام... للبعداني: .٤٤/١‏ 
(0) انظر: الغلو والتطرف...؛ د. سليمان الدقور .٠۷٠/١‏ 


A‏ ب 


المطلب الثالث 
أسباب سلوكية وأخلاقية 


وهذه الأسباب تتعلق بسلوك الشخص وأخلاقه وعاداته وصفاته 
الشخصية:؛ وهي أسباب 2 الغالب تتداخل معها أسبابٌ أخرى ريما أسهمت 
-بشكل أو بآخر- 2 إيجادهاء كما سبقت الإشارة إلى ذلك وأبرز هذه 
الأسباب: 
أولا: اتباع الهوى. والهوى: هو كل ما خالف الهدى: 

وخرچ به صاحبّه عن موجب الكتاب والسنة: وإنما سمي هوى؛ لأنه يهوي 
بصاحبه إلى النار"» وقد بيّن سبحانه أن اتباع البوى سببٌْ 2 الغيّ والضلال؛ 
فقال تعالى: لا وَمَنْ أَضّلُ مِمَّنْ انَبَعَ هَوَاهُ ِقَيْرِ هُدَى مِنْ اللَهِ إن اللّهَ لا يَمْدِي 
الْقَوْمَّ الظَالِمِينَ 4 (القصص: .)٠١‏ 

إن البدع والانحرافات -وعلى رأسها الغلو- إنما تنشأ حين يقوذ البوى 
صاحبه إلى مخالفة النصوص التي لا توافق هواه» وتقديم الأقوال والآراء التي 
توافق منهجه عليهاء وإن كانت خلاف الحق'". 
ثانيا: التعصب والاستبداد بالرأي: 
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ظاهرة التكة 


ذلك أن الشخص قد يتعصب لرأي بعينه ولا يرى الحقّ إلا معه؛ كالذين 
يتعصبون لمقدميهم» أو مذاهبهم ويحلهم» أو فِرقهم وآحزابهم» أو معتقداتهم 
القديمة› فيحملهم ذلك التعصب على الغلو والإفراط 4 نصرة ما معهم وإن 
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.٠۷۸/١ انظر: مشكلة الغلو 4 الدين» اللويحق‎ )١( 
انظر: مشكلة الغلو 2 الدين» اللويحق» 0 بأي عقل ودين يحون التفجير والتدمير‎ (۲) 
.ه-٤ص جهاداً:‎ 
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كان باطلا : ورد الق لحر سقالفةه هذه الر ادوا د 

إن آفة الإعجاب بالرأي والتعصب له» هوت بأصحابها إلى دركات 
خطيرة» 4 أزمنة قبلنا . كما كان من أمر ذي الخويصرة الجهول لما رَضيي 
برآي نفسه» ورد رأي نبي البدى 85 . 
ثالنا: الكبر والغرور والتعالم: 

إن بعض الشباب يدّعي العلم والقدرة على الإفتاء ب الدين؛ وذلك لأنه قرأ 
ك او اسع آل معاضرةة E E‏ ول 
تمكن من أصوله: فيحمله ذلك على التعالم» والثقة بالتفس» فيتضدر 
للإفتاء ‏ المسائل الكبرىء والقول 2 النوازل المهمة؛ بلا علم ولا فقه ولا 

خبرة» فيقع بسبب ذلك الغلوٌ والإفراط والتجاوز 2 الأقوال والأفعال» وريما 

اجات ود الوق العا وال از 
رابعا: الحماس الزائد, ونحكيم العاطفة. والاندفاع دون بصيرة: 

وذلك يداضم الغيرة على الدين: أو اسشجابة لبغض الخظب الحماسية أو 
الشعارات الرئانة؛ دون رجوع إلى أهل العلم والحكمة والعقل؛ فتكون 
العواطف معياراً للتصرف والحكم + النوازل» فتآتي التصرفات طائشة 
تبعث على الغلو وتجاوز حدود الشرع وضوابطه» فتضرٌ أكثر مما تنفع› 
وتفسد أكثر مما تُصلح. 

فب الهو على مارو الله وده ا محموة قرعا لضع ولك مشروظط 
بالحكمة والبصيرة» ومراعاة جلب المصالح ودرء المفاسد“ 


)١(‏ انظر: مشكلة الغلو 4 الدين» اللويحق 2585-5/86/١‏ الغلوء الشبل: ص٠٤‏ » الغلو والتطرف...؛ د. 
سليمان الدقور .۲۷٤-۳۷۲/۱‏ 

() انظر: ظاهرة الغلو 2 الدين 2 العصر الحديث ص: .180-١/814‏ 

(۳) انظر: معالم 2 أوقات الفتن والنوازل: ص۲۰-۱۹» الخوارج...» د. ناصر العقل: ص77١.‏ 

(4) انظر: معالم 2 أوقات الفتن... ص:4”» الإسلام ينهى عن الغلو...» الحقيل: ص””» الغلو والتطرف.... 
د. سليمان الدقور: .۳۷٤/١‏ 


خامسا: الاستعجال وقلة الصبر: 

إنّ الصر خلقٌ حميدٌ ورد الحث عليه ومدحٌ أهله ب كثير من آيات 
القرآن» قال تعالى: 8 فَاصْيِرْ كما صبَرٌ أوْلوا الْعَرْم مِنْ الرُميْلِ 4 (الأحقاف: 
)1 ولک كمض الذعاة سكاضمن الفا ذا كل الد والأعراض: أو 
تآخر النتائج» أو الإيذاء» لم يصبر على ذلك» وسعى إلى الانتقام» فيكون 
عدم الصبر سبباً ب4 ألوان من الغلو ب2 التعامل مع الناس» والمجتمع؛ وولاة 
الأهر”": 
سادسا: اليأس والقنوط: 

ولعلّ لذا السبب ارتباطاً بالاستعجال وقلة الصبر؛ إذ إن الاستعجال وقلة 
الصبريدفع صاحبه غالبا إلى اليأس» فإذا يئس الداعية والمصلح من جدوى 
الإصلاح» وأنه لا سبيل إلى هداية الناس باللين والحكمة:؛ توجّه إلى الغلوّ ب 
أساليب دعوته» وربما انتهج العنف وسيلة للتغفيير والإصلاح» كما حصل 
لكثير من دعاة العصرء متناسين نهيه سبحانه عن اليأس والقنوط: ا إِنَّهُ لا 
يَيْكَسُ مِنْ رَوْح الله إلا القَوْمُ الكَافِرُونَ 4 (يوسف: ۸۷)”. 
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."٠٥۸-۳٤٠٦/١ انظر: مشكلة الغلو 2 الدين...› اللويحق:‎ )١( 
."١١-۳٥۹/۱ انظر: مشكلة الغلو 2 الدین...» اللويحق‎ )۲( 


.. لعلاج 


المطلب الرابع 
أسباب تربوية 
والمقصود بها تلك الآسباب التي تتعلق بأسلوب التربية» ومناهجهاء سواء 
كان ذلك على مستوى الأسرة:» أو المدرسة» أو غيرهما من دور التربية 
وما سسات القيهية ذا هضرا الشاكس ومن برت ذه الأسياب: 
أولا: القصور والخلل في المناهج التربوية: 
لا يخفى ما للتربية الأخلاقية» والتي تُعنى: بتنشئة يقكفة الأنسان شيكا فا د 
جوانب حياته المختلفة وذخ متهم انکدا ت زان لا يخفى ما لذلك من أثر 
ا الفرد ونشأته وتكوين شخصيته؛ ذلك آنها عبارة عن اا 
الذي يحقق التطبيق العملي الفعلي لتعاليم الإسلام وتشريعاته. 
لقد كان المنهج النبوي الذي ربّى عليه النبي # أمته نقطة تحول بك حياة 
الوشري كديا » بما غرسه بے النفوس من منهج سوي يدعو إلى كل خير 
وفضيلة؛ ويُنفْرٌ من كل شر ورذيلة: مع الحرص على التزام ذلك سلوڪا 
عملياً ب4 واقع الحياة. 
وقد تمرك الأ العامة على هذا الع القويم هقود ا 'نحعى كن ذلك 
اتج الضف ريد رويد + إلى أن كان هنذا العضو الد كرك فيه 
التحديات المعاصرة: من عولمة» وطغيان للحضارة المادية على حساب القيم» 
وانحلال خلقي»› واف اة هماقا کے وة التربية الأخلاقية"» مع ما 
صاحب ذلك من خلل ب2 مناهج التربية وأساليبهاء وفقدان القدوة الصالحة ك 
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)۲( انظر: أصول التربية الإسلامية: ص٥-۷»›‏ التربية الأخلاقية والتحديات المعاصرة: ص٤۲-٠.‏ 


مجال التربية» وذلك على مستوى: الأسرة:» والمدرسة» ووسائل الإعلام 
والتثقيف» وتبنّي كثير منها لمناهج تغريبية مناهضة لقيم الإسلام» مع إهمال 
تام لفرس قيم الوسطية والاعتدال 2 نفوس الناشئة. كل ذلك أدى إلى خلل 
أخلاقي» وضياع للثوابت والقيم الإسلامية» الأمر الذي حدى ببعض الشباب 
- ممن لا علم عندهم ولا فقه- إلى الرغبة 2 تغيير الأوضاع القائمة بطرق غير 
سوية: مما صل لثشاظة الو وادى إلى حلهووها". 
ثانيا: الخلل في مناهج كثير من المتصدين للدعوة في عصرنا الحاضر: 

على النقيض من التفريط الماضي ذكره ب4 مناهج التربية» قابله خلل 2 
أسلوب بعض الدعاة المعاصرين ومناهجهم» والذين يعتمدون 2 خطابهم على 
إثارة الحماس الأهوج» وتأجيج العواطف دونما ضوابط شرعية» مع تركهم 
للأمور المهمة؛ كغرس العقيدة الصحيحة» وروح التجرد من العصبية والبوى» 
فأدت هذه التعبئة الحماسية إلى الجنوح والغلو والتطرف لدى الشباب"“ 

"إن اعتماد أسلوب الإثارة» وتأجيج العواطف» خلل ‏ تربية المدعوين 
وتوحيفهم» .وغانة ما ية ذلك الأسلوي: قان تفس المتاقى £ النظر إن 
مخ حولة ضح أفراد + ومجتمعات: وحمكوبات.» هذا الاحتقان الذي يتراكم 
شيئاً فشيئاً من خلال ل و حتى تكون نفسية المتلقي لهذا 
الخطاب والمربّى عليه بيئة خصبة ة لتلقي كل فكر غال: ورأي متشدد...". 
ثالث فقدان الأسرة لدورها الحقيقي في رعاية أبنائها: 

فكثير من الأسر تهمل 2 متابعة آبنائهاء والتحري عمّن يصاحبون»› 
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.٠۷٤/١ الغلو والتطرف...؛ د. سليمان الدقور‎ ٤۲١-٤١١/١ انظر: مشكلة الغلو 2 الدين...» اللويحق‎ )١( 
.77 وانظر ما تقدّم ب2 الأسباب الاجتماعية ص:‎ 

(0) انظر:التكفير 4 ضوء السنة النبوية: ص”7؛ الخوارج...» د. ناصر العقل: ص١١٠.‏ 

(۳) بصائر 2 زمن الفتنة: ص۹٥-٠٠.‏ 


..العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاج 


۵ 


ومعرفة أين يذهبون» مما يجعل بعض الأسر -ممن هذا حالبا- تُفاجاً 
بانحراف أبنائها عن جادّة الصواب» ووقوعهم فريسة لفكر الغلوٌ والتطرف 
والإرهاب. 


كينا أذ فور اتمالاقة ببق أشراد الأسرة ووهون اق كات ال اة 
وانشغال رب الأسرة عن مسؤولياته تجاه أبنائه: وانعدام الحوار البادئ البادف 
البتاء بين الأب وأبنائه. كل ذلك قد يسهم 4 جنوح بعض الأبناء إلى اعتناق 
لكر ارك اا إذا بصو قوسن الف سو العلل إلى شاع هده 


لأست" 
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.0١-؛ةص انظر: بصائر 2 زمن الفتنة:‎ )١( 


المطلب الخامس 
أسباب عالمية ودولية 


إذا صح أن تمد الأسباب الماضي ذكرها أسباباً داخلية -بمعنى أنها 
مرتبطة بمجتمع الغلوٌ نفسه وبيئته» ومتولّدة من داخله- فَإِنّ هناك أسباباً 
أخرى يمكن أن تُصئّف على أنها خارجية عالمية» ولكنها تؤثر -بصورة أو 
بأخرى- 4 نشأة الغلوٌ» وتعمل على نموه واستفحاله» ويتمثل ذلك بصورة 
رئيسة : العداوة العالمية للإسلام وأهله؛ والكيد والتآمر الدولي ضد 
الإسلام والمسلمين؛ كما جرت سنة الله سبحانه ب2 خلقه أن يَبُتلي الرسل 
وأتباعهم بصنوف من الأذى والعنّت على أيدي أعدائهم» وذلك منذ أن بعث الله 
الرسل إلى الخلق وحتَّى يومنا هذا: « ولا يَرالونَ يُقَاتِلودَكم حَنَّى يَرُدُوكمْ عَنْ 
دِينِكم إِنْ استطاعوا 4 (البقرة: .)٠۱۷‏ 
ومن صور هذا الكيد للإسلام وأهله في وقتنا الحاضر. والذي اشتدت ضراوته, 
وتنوعت أساليبه: 
أولاً:الففخل ج شرو السلمية: واكم 2 مصالشهم: والطضع 2 شروات 
بلاتهوء ااال ارضهده ونيب کرات 
ثانياً: الغزو الإغلامي والفكري لشعوب العالم الإسلامي» بكل صوره 
وأكاله» ومحاولتة السافيرهلى اء المستلعين ويناتهم» ومس سوه 
وإشاعة الإباحية والخلاعة والمجون بينهم. 
اا خذلان اسمن رتسو امداكية ديه د كل مان رت 
عقر والكامن طن قخضاياف: إذ ترم السياسية الدولية الآن على 
ازدواجية المعاييرظ التعامل سم القضايا الدولية» كتعامل المنظمة الدولية 
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مع الكيان الصهيوني تعاملاً يختلف عن تعاملها مع قضايا العرب 
والمسلمين» وقضية فلسطين والعراق وغيرهما أبرز الأمثلة على هذه 
السا العلا 
واا : الإساءة الصريحة والعلنية والقبيحة للإسلام ورسوله وكتابه؛ وهذا ما 
زاذت حه الوقت الحاهر؛ حقدا وسكرا وكيدا للاسلام وأهلة: 
خامسا + الحملاث التنصيرية الصريحة والطلنة لشعوب العالم الإسلاهي؟ نشترا 
للفصبراتية نين الشسوب الكسلمة الققيرة واكسمة+ .ومسا الرسالة الو اا ت 
دين الحق- من الوصول إلى البشرية» وصدًا عن سبيل اللّه» وزعزعة 
لعقيدة الإسلام وقيمه ب4 نفوس أبنائه» وصدق الله العظيم: 8 إِنّ الّذِينَ 
ڪفروا يُنْقِقَونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصدُوا عَنْ سبيل الله هَسَيُتَفِقَوئَهًا كُمّ ڪون 
عَلَيْهِمْ حَمسْرَة كُمَّيُعْلَبُونَ 4 (الأنفال: 01. 
إلى غير ذلك من أساليب الكيد» ووسائل المكر والتآمر ضد الإسلام 
والمسلمين؛ الأمر الذي يَشْمُّر معه كثيرٌ من المسلمين بالدل والضيم»ء ويؤجج نار 
الغيرة بے نفوس الكثيرين منهمء وضةة انين إن لم يضيطها اليل الرشيد: 
والعقل ال الود والتجكهة ااا والصيز وال فاا كدض اض اها 
خاصة فة الشباب- إلى مهاري الغلواء وتدقع بهم إلى سلوك سبل التطرف 
والإرهاب» a E‏ العنف والتطرف» فيسهل 
عليهم تجنيدهم واستغلالبم 2 تحقيق أهدافهم الماكرة» وتنفيذ مخططاتهم 


(1) 


الإجرامية' 


,507-7147/7 انظر حول هذه الأسباب العالمية والدولية للغلو: مشكلة الغلو 4 الدين...» اللويحق‎ )١( 
الخوارج...» د. ناصر العقل: ص0؟١ 2 الحرب على الإرهاب بين إشكالية التحكيف وازدواجية معايير‎ 
التطبيق ۳۳/۲ ازدواجية المعايير 2 سلوكيات الأمم المتحدة... " //ا2.‎ 

Yo 


المبحث السادس 


طرق علاج ظاهرة الغلو 
لكل مشك هاف لکل ادرا كإذا حي خض لدا 
وعرفت آسبابه» أمكن و صف الدواء الناجع له. 
كاد الل واه مواد الخطيرة انس إذا اسحشوت ا 
قوّضت بنيانهاء وزعزعت استقرارهاء فَإنّ من المهم السّعى 2 اجتثاث هذا 
المرض من جذوره» والأخن بكل الاحتياطات الكفيلة بتحصين أبناء الأمة من 
الوقوع فيه. 
إن هناك بعض الأسس والمقومات والضوابط المهمة التي ينبغي مراعاتها وأخذها 
بعين الاعتبار؛ لكي تنجح معالجة ظاهرة الغلو. ومن أهم هذه الأسس: 
تالاص انق وضو الوقيةه والهد وللخادرى ومكناهفة الود د 
سبيل علاج هذه المشككلة والقضاء عليها. 
؟-- التعاون» وتضافر الجهود» وتكاتف جميع الجهات المعنيّة والمؤثرة ب 
علاج هذه المشكلة› وأبرزها: الأسرة والمؤسسات التعليمية» ووسائل 
الإإعلام» والمؤسسات الدعوية› والسلطات المسؤولة» وغيرها. 
- استشعارٌ الحجم الحقيقي للمشكلة وخطورتهاء والحاجة الماسّة للتخلص 
منهاء والقضاء عليهاء وحلها. 
4- التركيزٌ على الوقاية وحماية الشباب من الوقوع 4 الغلو؛ فَِإِنَّ الوقاية خيرٌ 
وآيسر من علاج المشكلة بعد وقوعها. 
a a ag EE ES‏ "ودلا مين 
كثرة الكلام النظري» فالمهم: تحويل الأفكار والحلول والنظريات إلى 
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تطبيق ب2 الواقع» وممارسة عمليّة. 

1- الرغبة الصادقة 4 إنقاذ ضحايا الغلوٌ -خاصة الشباب المغرّر بهم والجهلة- 
؛ فإنهم بحاجة إلى من يأخذ بأيديهم» بدلا من معاداتهم؛ فإن كثيراً منهم 
يرجع إلى الصواب إذا بُيّن لهم الحق بإذن اللّه. 

- تحرّي معرفة الأسباب الحقيقية المؤدية إلى الغلوٌ» فإن التشخيص الصحيح 
للمرض» يؤدي إلى العلاج الناجح الناجع له بإذن اللّه. 

۸- أن تكون الشريعة الإسلامية هي الأساس والمرجع 2 علاج مشككلة الغلوء 
وقبل العلاج: لا بد أن تكون نصوص الشريعة وقواعدها هي المعيار 2 
تحديد حقيقة الغلوٌ» والحكم على قول ما أو فعل بأنه من الغلوً أو لاء 
وإلا لع كثير من أحكام ألدون ونشبراقمه ى الع كو ك 

شزاطاة آن يكو الف خض الفا على الحا موكلا لته الهم كاهيلا 
شرعياأًء» عارفاً بشبّه الغلاة وكيفية الرد عليهاء وإلا فن الفالي قد يظن 
اک ف ا اقفو اظ بل قد ك ف | لهذ الذي 
معه بالشبّه التي يلقيها عليه. 

-٠‏ مراعاة التوازن والاعتدال 2 علاج المشككلة:؛ فيعالج التفريط والتقصير 
المقابل للغلوٌ أيضاًء فإِئّه قد يكون من أسباب وقوع الغلرٌ كما مضى 
معناء كما أن من الإنصاف عدم اتخاذ محارية الغلوٌ وسيلة لمحارية الدين 
والشرع ذاته» كما نرى 4# وقتنا الحاضر من يَصف كل ملتزم بدينهء 
ساقي على فاا ار والتطرف وإن كا 

أما طرق علاج الغلو, وسبل الوقاية منه فيمكن إجمالها فيما يلي: 
أولا: الفا كيد على رور السك لكاب ورال وال متام ههار دوك 


)١(‏ انظر حول هذه الضوابط وغيرها: مشكلة الغلو 2 الدين... اللويحق ۸۳۹-۷۷۲/۲» بصائر 4 زمن الفتنة 
ص: .٤٤-٤١‏ 


وعملاًء ب كل ميادين الحياة» على علم وهدى وبصيرة عملا بقوله 
تعالى: : © يا أَيُّهَا انَّذِينَ آمثوا أطيعُوا الله وَآَطِيمُوا الرسول وأوّلي الأَمْرٍ 
ملك 4 (النساء: »)0٩‏ وقوله بل: رک شک اسر ن درا ما 
مَسّكئُم بهما: كتاب الله وة نبيّه”"'؛ فكما أن الوقوع 2 الغلو 
والتطرف يكون سببه مخالفة الكتاب والسنّة» والبعد عن هديهماء قان 
معالجة ذلك الغلو يكونُ بالردٌ إليهماء والرجوع إلى نورهما". 

قافياً: الالقزاء متهت الاك اهل اف وا لجاع اهل الط واا غخدال 
عفاد الأفوان» ا ا اکال ايكيا سن مظاور سن 
مظاهر الغلوٌ إلا وأقوال السّلف وجهودهم 2# إنكاره ومحاربته ظاهرة: 
نذا خا 2 الزات ب ي جه رميو سخا 2 مسان الام اد 
والقتضايا الكبرى ربللامة ن الاتحراف والزتل: وغالاها ماظع حن 
الخلل©. 

ثالثاً: نشر العلم الشرعي ن الصحيخ؛ والوعن اللي بالإسلام بين القاسن» متهجا 
شاملا الا كاها» ومحارية اتحهل باحضاء الديق:طإن ذلك مون ك 
ی الاح افا على كن شال توا وكيا ان اجيلك 
بالشرع وأحكامه كان سبباً ب4 ألوان من الغلوٌ كما مضى ذكر ذلك. 
ا ]زاك كن اسباب اللجول يلي الشرع كاير دیو اس 
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٩۲/۱ ك القدرء بلاغاً. وقوّاه الألباني بشاهد حسن ب المستدرك‎ ٠ح‎ ۸۹۹/١ أخرجه مالك ب الموطأ‎ )١( 
وتخريج المشكاة‎ 2١71١ عند الحديث‎ 71١1/4 بلفظ: "ما اعتصتم به.... انظر: السلسلة الصحيحة‎ 
.187 برقم‎ 

() انظر: مشكلة الغلو 2 الدين...» اللويحق ”818-47/7, الغلوء للشبل: ص”7١»‏ الغلو 2 الدين...» 
البويمل ۲۹/۱. 

(۳) انظر: مشكلة الغلو 4 الدين...» لويحق ”/801-195:؛ التكفير 4 ضوء السنة النبوية: ص0؟. 
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وسائل مغالكة الغلرٌ والوقاية'هنة ادن الله 
رابعاً: علاج الفساد والانحراف العقدي» وإزالة أسبابهء وذلك بالرجوع إلى ما 
كان عليه النبي ول وأصحابه وسلف الأمة من عقيدة سليمة صافية› 
وتحصين المجتمع ضد العقائد الباطلة والمذاهب الفاسدة: وفضحها 
ومحاربتها؛ فإن كل فساد عقدي هو مظنة للغلوٌ بے الدين» كما مضى 
ذكر طرف من أخبار الفِرق التي انحرفت ب الاعتقاد عن المنهج 
الصواب» فوقعت 2 أشد أنواع الغلو”". 
خكاهدا خطيق احتضاء انشريفة لاا واا المظاهرالصاضية لصعاليه 
الإسلام» والقضاء على المنكرات الظاهرة ومحاربتهاء وذلك ب: 
" تفعيل شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بضوابطها الشرعية. 
" التحذير من العادات والمظاهر الدخيلة على المجتمع الإسلامي» والتي 
انتقلت إلينا من المجتمعات غير المسلمة؛ والتوعية بخطرها على 
الإسلام وأهله. 
" حماية الدين وأهله من العابثين والمستهزئين» 2 إطار توعوي إيماني: 
يصاحبه الوازع والزاجر السلطاني. 
" قيام وسائل الإعلام المختلفة بدورها ث4 نشر الفضيلة» ومحاربة 
الرذيلة””". 
شتادسا الامكمام يشباب الآمنة» والكاية يسكيكلاتهم » وشغل أرقات كراغهم 
بالنافع المفيد» ووضع البرامج الثقافية والاجتماعية والرياضية -المناسبة 


)١(‏ انظر: مشكلة الغلو ب4 الدين...› اللويحق ,915-5٠057/“”‏ ١٠٠٠ء‏ التكفير 2 ضوء السنة النبوية: 
ص0-750؟, الغلو» للشبل: ص”77١.‏ 

(0) وانظر: مشكلة الغلو 2 الدين...: اللويحق ”51/5/-859, الإسلام ينهى عن الغلو... ص۷٣.‏ 

(۳) انظر: مشكلة الغلو 2 الدين.... اللويحق ۹٠٠/۳‏ الغلو 2 الدين... البويمل: .١١-۳٠/١‏ 


لهم والمنضبطة بضوابط الشرع- التي تنفعهم وتشغل أوقات فراغهم: 
وتوجيه طاقاتهم وحماسهم التوجيه السليم؛ فإن القرب من الشباب» 
والاهتمام بهم» من أكبر الوسائل المعينة على حمايتهم من الوقوع 2 الغلوٌ 
والاتحراف والتطرف. 

سابعا الحكية واللين سق معالحة من ابثلي بهذا الداء الخطين والحرض على 
إيضاع الح والصواب له يدلا هن سمارسة القت والشد: مح كان الام 
كا إل معا كيم بانهرع المظوب #الريحمة واا وال 
المشوبة بالحذر والحيطة» خاصة مع من وقع 4 ذلك عن جهل وقلة بصيرة؛ 
فإنه إلى العطف ومد يد العون أحوج منه إلى العقاب والانتقام» فمن لم 
يج معه الرفق واللين» فَإنٌ آخر الدواء الكي» ولنا 4 رسول الله أسوة 
حسف ا عادر تر فين اف امف اناس کر ی 
حُسن قصد وسلامة نِيّة» بادر 4 إلى نصحهم» وبيان الحق والصواب 
لبم» فاستجابوا لأمره؛ وعادوا إلى رشدهم'". 

EAE‏ وينطية الاستلاة Aa‏ كاضة الجالاهه و 
الوعي بذلك بين الناس» وتطبيقه واقعاً 2 حياتهم وتعاملاتهم؛ فإن ذلك 
يقطع دابر الغلوٌء ويسدّ المنافذ إليه» على أن يكون ذلك مصحوباً بضبط 
متهن اليسو راا ما رة لون مادا م ك الذي ودين 
فرائضه وشراتعه". 

اسما :الد على التشبيات الت تبروا الغلات وهف تلبيسهم» ونشى 
تحريفاتهم وطعونهم» على أن يوكل واجب القيام بذلك لعلماء الشريعة 
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(0) انظر: مشكلة الغلو 2 الدين...» اللويحق ۹۷۸-۹۷0/١‏ الافتراق بين وسطية الإسلام..» ؟/60. 


..العلاج 


الثقات الحدول؛ عملا يقوله لا" يعمل هذا العله من كل كلف عدرل 
ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويلَ الجاهلين”". 
اذخ الوذ على شّبه وتلبيسات هؤلاء الغلا من قل الحتماء الرا سكين 
الشات هدا زاره ٠‏ ووحضا لشبههم. + وتعتيرا مخ فاه 
ووقاية من الوقوع ‏ حبائلهم» وعلاجاً لمن شاء الله له البداية منهم عندما 
يستبين له الحق» وتزول عنه الشبهة والرّيب'". 

عاشسراً: الدعوة إلى محارية القنضب ونيذه خاصة ف السائل القرعية الى 
يتسع فيها المجال للخلاف وتحتمل أكثر من رأي» وترسيعٌ مبدأ قبول 
الحقّ وإن كان مخالفاً لرأي الشخص وهواه ومذهبه» خاصة بين الشباب 
الذين يتحمسون لآرائهم ويتعصبون لباء وإن كان ذلك مقابلة آراء آهل 
الفضل والعلم والرسوخ ب4 الدين'". 

حادي عشر: ذم الجدل والخصومات والمراء ب4 الدين» وتربية الشباب على 
البعد عنه؛ فإن الجدل يجرٌ إلى الزيغ والانحراف؛ ولذا ذمَّ الله عز وجل 
أهله فقال: # ما يُجَادِلٌُ فِي آيَاتِ الله إلا الذينَ كَمَرُوا 4 (غافر: ؛). 
وكان السلف يحدّرون من مجالس آهل الجدل والخصومات أشد تحذيرء 
فعن أبي قلابة- وكان أدرك غير واحد من أصحاب النبي ولد قال: لا 
تجالسوا أصحاب الأهواء - أو قال: أصحاب الخصومات-؛ فإني لا آمن 
أن يفمسوكم ب4 ضلالتهم» أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون”“. وقال 
معاوية بن قرة - وكان أبوه ممن أتى النبي 46-: "إياكم وهذه 
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.)۲۱۸-۲٠١/١( حديث حسن بمجموع طرقه» كما بيّنته ب تحقيق كتاب 'البدر المنير" لابن الملقن‎ )١( 
٠١١٠۹۹٥/۳ انظر: مشكلة الغلو 2 الدين...› اللويحق‎ )0 

.۸٥۲-۹۵۱/۳ السابق‎ )۳( 

(4) السنة»ء لعبد اللّه بن أحمد ۱۳۷/۱ برقم 45. 


..العلاج 


الخصومات؛ فإنها تحبط الأعمال”". 

ثاني عشر: قيام الأسرة بواجبهاء وتحملها لمسؤولياتها 2 تربية أبنائها التربية 
الإيمانية الصحيحة» والمتابعة الواعية لارتباطهم وعلاقاتهم خارج المنزل؛ 
وتوعيتهم بهدي الإسلام ب اختيار الصحبة الصالحة» والبعد عن صحبة 
الأشرار وذوي الاتجاهات المشبوهة؛ فإن 4 ذلك وقاية -بإذن الله من 
الوقوع ب4 شراك أصحاب الاتجاهات المنحرفة والغلاة. 

ثالث عشر: قيام وسائل الإعلام بواجبهاء وتحمل مسؤولياتها ‏ علاج هذه 
الملشككلة: بالتوعية السليمة الحكيمة: والتزام الحياد 4 الطرح 
والمعالجة» وعدم المبالغة 4 تضخيم الأحداث الصغيرة» والبعد عن سياسة 
التشهير والتشنيع 4 حق من ابتلي بشيء من ذلك» بل يكون الإعلام 
وسيلة فمّالة 4 علاج هذه المشكلة والتحذير من خطرها. 

رابع عشر: الوقوف الحازم ب4 وجه الغرب لإجباره على التخلي عن السياسة 
المنحازة ضد الإسلام وأهله؛ والكفّ عن الظلم الذي يمارسه ضد قضايا 
المسلمين» والدعاية المغرضة تجاه الإسلام وكتابه ونبيّه ي؛ فإن ذلك من 
شأئه آن يست يابا من أبواب الغلوّء ويقطع الطريق على من يمارسون 
العنف والتطرف بدعوى الانتقام من الغرب الظالم للاسلام وأهله. 

وبعد. فتلك إضاءات على طريق العلاج لبذه المشكلة والقضاء عليهاء 
والباب مفتوح للمزيد من الأفكار والحلول والرؤى» التي تسهم -بإذن الله - ك 
العلاج؛ وتساعد على الحل» وتقطع دابر هذه الظاهرة. 
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.. لعلاج 


)١(‏ المصدر السابق» برقم 48. وانظر: مشكلة الغلو ب2 الدين...: اللويحق ۹٤۷-۹4٦/١‏ الغلوء للشبل: 
ص۱۲۹-۱۲۸. 


الفصل الثاني 
أثر الغلو في التكفير 
ويشتمل على المباحث التالية: 
المبحث الأول 


تعريف الكفر 


المطلب الأول 
تعريف الكفر لغة 


أصل الكفر: التغطية والسَّثْرٌء يقال: كَفْرٌ الشيءَ وكفره؛ يڪفرهء 
كفراً: إذا غطاه وسكره. و ڪل شيءِ غطى شيئاً فقد كفره. وقد كمَرَ بالله 
يكفر كفراً وكفراناً» سمي بذلك؛ لأنه لما رَد نعمة الله -عز وجل- حين 
اد إن نوخد ولم فق ها كان جذالك كاضر من الاك معدا با 


بإبائه› سار ا عو هة وقيل: POTEET‏ كل وفيل: : لأنه 
ته تقطظلية الح 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ويأتي الكفر بمعنى: الجحود والرد» وهو كفر النعمة» فمن كفرّ نعمة 
الله فقد جَحَدها وسترهاء ورجلٌ كافرٌ: جاح لأنعم الله ومنه قوله تعالى 
عن اليهود: 0 هلما جَاءَهم ما عرَفوا قفرا يه 0 (اليقرة: 8695) أي: جحدوا 


20 
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ما ڪانوا يقولون به من نبوة محمد ب وقرب مبعثه 
ويأتي الك ادها تي التبرؤ والبراءة»› كما 2 فوله تعالى حكاية 


0 ثار 


..العلاج 


6 جه ۸ 


عن الشيطان إذا قام خطيباً ب آهل النار: 9 ٽي كَفَرْت بمَا أَشْرَكتُمُونِي مِنْ 
قَبْلُ 4 (إبراهيم: ؟؟) آي: تبرت منكم وجحدت أن أكون شريكاً لله عز 
وجل'". 

وين ااا كد وك :وجه ا لكا قرز كر افر 

وكفر الرَّجُلَ وأكفْرَهُ: نسبه إلى الكفرء وَدَعاه كافراً» يقال: لا كير 
أا يتن اهل د ارول م إلى لخدي ا ا كدارا يفوك 
وزعمك”". 
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)۲( ينظر حول تعريف الكفر 2 اللغة: معجم مقاييس اللغة ١91١/0‏ (ڪفر)› الصحاح ۸۰۸-۸۰۷/۲ 
(كفر)» المغرب 4 ترتيب المعرب ۲۲٤١/۲‏ (كفر)» مختار الصحاح ٥۷۳/۲‏ (ك ف ر)» لسان العرب 
۲۹۰۰-0۵ (كفر)» المصباح المنير ٠۳١/١‏ (كفر)؛ المعجم الوسيط ۷۹۱/۲ (كفر). 


..العلاج 
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المطلب الثاني 
تعريف الكفر اصطلاحا 
من خلال أقوال آهل العلم المستتيطة من تصوص الكتاب والسلة » يتين أن 
معنى "الكفر" 2 الشرع والاصطلاح على الإجمال هو: "ما يضادٌ الإيمان 
وينافيه ويناقضه من اعتقادات وأقوال وأفعال"؛ وذلك أن الإيمانَ والكفر 
موذاة متشانلانه a‏ انيت اهنا ےا کو ونش ال کا 


الآخد”". 
والى نقل طرف من أقوال الأئمة في تعريف الكفر, تؤكد المعنى السابق وتزيده 
وضوحا وبيانا. وتلنقي أيضا المحنى اللغوي: 


N قال القرطبي: "كدو كين‎ -١ 

۲ وقال ابن تيمية: الك عدم الإيمان باتفاق المسلمين؛ سوا | حتفن 
نقيضه وتڪلم به أو لم يعتقد شيئاً ولم يتكلم' فمن 'لم يؤمن بعد كيام 
الحجّة عليه- بالرسالة» فهو كافرٌء سواء كان مكدباً: أو مُرْتَاباً» أو 
مُعْرضاً و سكير : سق دا ان E‏ 

*- ويؤكد العلامة السعدي المعنى السابق للكفر -وهو أنه نقيض الإيمان- 
فیقول: هو جد ما جاء به الرسول کل أو جحد بعضه؛ کان 
الإيمان الجراااى جاسه الرسرو E‏ ؛ فالإيمان 
و اکر ان مسن قت الحدهما و كاملا القند اتنا 


)١(‏ انظر: الصلاة لابن القيم: ص07؛ نواقض الإيمان: ص؟5 (نقلاً عن الشيخ السعدي). 
0) الجامع لأحكام القرآن .580/١‏ 
(۳) مجموع الفتاوى ۸۷-۸1/۲۰. وانظره أيضا: ؟7١/560؟5.‏ وانظر: أصول الإيمان 4 ضوء الكتاب والسنة: 
ص10 » نواقض الإيمان... ص: ٤‏ نضرة النعيم 0 /0544. 
)٤(‏ نواقض الإيمان: ص595. 
Yo»‏ 


وقد عَرّف الكفَر أيضاً بأنه: "التكذيبُ وجَحْدُ ما جاء به التي يه أو 
بعضه"» جمعٌ من أهل العلم» منهم: الراغب الأصبهاني"'"'» وابن القيم"› 
والجرجاني””؛ والمناوي ' وغيرهم. 

وتبدو العلاقة واضحة بين تفسير الكفر اصطلاحاً ب "الجحود" وبين المعنى 
اللفوي السابق للكلمة؛ حيث إن جحود ما جاء به النّيي ي من الشريعة› 
وإنكار الوحدانية والنبوة» إنما هو تغطية وستر لنعمة المنعم جل وعلا””. 
تعريف التكفير: 

تقدم 4 التعريف اللفوي للكفر: أن معنى كفر الرجل الرجل: نسبه إلى 
الک ووغاد كافر : 

والمعنى الاصطلاحي للتكفير لا يبعد كثيراً عن ذلك» فقد عرّفه فضيلة 
الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر السابق حرحمه الله- بقوله: "هو الحكم على 
الإنسان بالكفر"» وعرّفه الدكتور ماجد المرسال بأنه: "وصف المسلم 
بالكفر» والحكم عليه بالخروج من الإسلام"» وقال الشيخ مصطفى 
مخدوم: 'التكفير: وصف الشخص بالكفر... أو: الحكم على الشخص 
بالخروج من الإسلام””. 


.20١ص المفردات:‎ )١( 

(0) مختصر الصواعق ؟/١45.‏ 

() التعريفات: ص‌۲۳۷. 

.0٥٤٤٤/0 نضرة النعيم‎ )٤( 

(4) وانظر: تفسير القرآن العظيم »٠۷٤/١‏ فتح الرحمن» للعليمي 0٤/١‏ عند تفسير الآية (السادسة) من 
سورة (البقرة). 

(1) انظر كتابه: بيان للناس» بواسطة موقع إسلام أون لاين. 

(۷) ضمن محاضرة له بعنوان: "التكفير وخطره" بتاريخ 451١/0/11‏ ١هء‏ منشورة على موقع الإسلام تحت 
إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف السعودية. 

() التكفير خطورته وضوابطه الشرعية» بواسطة منتدى صوت القرآن الكريم. 
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من المهم -ونحن نتناول مسائل التكفير- أن نقف على أنواع الكفر 
وأقسامه؛ لنتبيّن أنه أنواع متعددة )» درجاتها متفاوتة› أن لامتحاب کل درهة 

إنّ معرفة هذه الأنواع والدرجات يعين على فهم ضوابط التكفير وقواعده» 
ويحول دون التخبط 2 هذا الأمرالخطير على غیرهدی»› ڪما حصل ذلك 
جات الط ٠‏ قدي وجنا حن هيا ا سند اكم اب 

وفخ خلال ما سنق سن ان مى الكقر فة وا خط اوها وتاس تراش 
كلام الأئمة ب2 ذلك» يتحرر لنا أن الكفر ينقسم إلى قسمين رئيسين: هما: 
الكفر الأكبرء والكفر الأصغر. 
أولا: الكفر الأكبر: 

ويسكى آيضا: 'الكفر الاعشادي : وسو فر الود الاد" 
والمؤدّى عند الجميع واحد. 

وهذا النوع من الكفر: هو الذي دلت نصوص الشرع على أنه مخرج 
المباحية شن الله اا ا بالكل ذه مرضي ل ودد الاي وهو كناد 
للإيمان من كل وجه»ء ويأتي 2 النصوص القرآنية مقابلا للايمان؛ كما ك 
قوله تعالى: # فمنهم مَنْآمَنَ وَمِنْهُمَ مَنْ كفر 4 (البقرة: »)۲٠١‏ وقوله 
سبحانه: # الله ولي الذينَ آمَنُوا يُخْرِجْهُمْ مِنْ الظلمّات إلى النُور والذِينَ 
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..العلاج 


دلق الصلاة؛ لابن القيم: ص00. وانظر: الغلو ب الدين» اللويحق: ص؟707؟. 


كرا ا ف الط عر رة د 
وهذا النوع من الكفر يتنوع إلى أنواع, أشهرها: 

-١‏ كفر التكذيب: وهو أن يكفر الإنسان بلسانه وقلبه» فيكون ڪافرا 
ظاهراً وباطناء ويسمى أيضاً: "كفر الإنكار”". 

؟- كفر الجحود: وهو أن يتيقن الحقّ بقلبه: لكنه يكتم ذلك ويكذبه 
بلسانه» ككفر فرعون بموسى» وكفر اليهود بمحمد 45. 

ات مكدر الات وهو ان يورق الاه فيه وم مف اجات لكب ل يسان ليا 
حسداً وبغياً واستكباراً. ڪڪفر إبليس» وبي جهل. 

غ- كفر الإعراض: وهو أن يُعرض كلياً عن دين الله تعالى» فلا يصدقه ولا 
يكذبه» قال ابن تيمية رحمه اللّه: "من أعرض فلم يعتقد لا صدقه ولا 
ڪذبه -يعني الرسول ولك كافر”". 

5- كفر النفاق: وهو أن يظهر الإيمان بلسانه؛ ويضمر ‏ قلبه الڪفر 
والتكذيبء قال الله تعالى: ظوَمِنْ النّاسِ مَنْ يَقَولُ آمَنّا بالل وَيالَيَوْم 
الآخِر وما هم بِمُؤْمِنِينَ © (البقرة: ۸). 

اد عر الشلك: وهو او يطل هة شاكاء ويقان له ابض "ضفو اة 
وهو ضد الجزم واليقين. 


وقد تضمن تعريف ابن تيمية للكفر الاصطلاحى -الماضى نقله عنه- هذه 
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)١(‏ انظر: الصلاةء لابن القيم: ص00؛: الحكم بغيرما أنزل اللّه... ص:۷» »٦١‏ أصول الإيمان 2 ضوء 
الكتاب والسنة: ص10. 

(0) انظر: لسان العرب ١/۳۸۹۷ء‏ فتح الرحمن .0٤/١‏ 

(؟) التسعينية: ص١١٠‏ . 

(4) يُنظر حول هذه الأنواع وتفصيل القول فيها: مدارج السالكين ١//1؟؟, ٠٠۷-٠٠١‏ الغلو 2 الدين...» 
اللويحق: ص7075؛: التكفير 4 ضوء السنة النبوية: ص”4: الحكم بفيرما أنزل اللّه وأصول 
التكفير: ص)/ا- أ .١‏ 


ا ثار 


.. العلاج 


4 ۵ 


الأنواع الستة أو أكثرها. 
ثانيا: الكفر الأصغر: 

وهو الذي لا يوجب لصاحبه الخروج من الملّة الإسلامية» ولا يوجب الخلود 
ب النار» وإنما يوجب استحقاق الوعيد دون الخلود. 

فكل ما ورد من النصوص الشرعية فيه إطلاق لفظ الكفرء ودلّت الأدلة 
على أنه لم يرد الكفر الأكبر المخرج من الملة» وإنما أراد التهديد والوعيد 
وال جر الشديد» فهذا هوالكقر ا صقر الى كمي من إطلاقه يك الع 
'المعاصي" دون الإخراج من الملة؛ لأن المعاصي من خصال الكفر"". 

وسيأتي معنا عند الحديث على ضوابط التكفير أمثلة من الكتاب والسنّة 
فيها إطلاق اسم الكفر على المعاصي» وبيان وجه ذلك . 
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.٠٠٤ص الغلو 2 الدين...› اللويحق:‎ 285/١ انظر: فتح الباري‎ )١( 

(0) وينظر حول تعريف "الكفر الأصغر" وأدلته من الكتاب والسنّة: مدارج السالكين ۲۳۷/١‏ التكفير 
ب ضوء السنة النبوية: ص”47؛ الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير: ص۷» أصول الإيمان ب 
ضوء الكتاب والسنة: ص1۸-1۷» الغلو بے الدين...» اللويحق: ص؛ 0-/70. 


..العلاج 


المبحث الثالث 
خطورة التكفير في الشريعة الإسلامية 


إن مسال الذتكفيرسخن اعظم مسائل الدين» واشدها خطيرا +وذتك كا 
يترتب عليه من عواقب وخيمة» وأحكام خطيرة 4 حق من حكم عليه 
بالكفر. 

ولذلك فقد حدّر الشرع المطهّر من الإقدام على التكفير بغير برهان واضح 
ودليل قاطع› وكان ذلك منهجاً تميز به آهل السنة والجماعة» وفارقوا به آهل 
البدع الذين يكفرون الآخرين عند أدنى مخالفة» بل لقد بلغ من شدة حرصهم 
على البعد عن تكفير المسلمين: أنهم لم يكفروا الخوارج رغم عظم ما 
ارتكبوا ب4 حق المسلمين من بغي وظلم وعدوان» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله: "وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يُكفرواء 
مع أمر الله ورسوله #5 بقتالبم» فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه 
عليهم الحق 2 مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم 5!"'". وقال الذهبي: 
"الخوارج كلاب النار» قد مرقوا من الدين» ومع هذا فلا نقطع لهم بخلود 
النار» كما نقطع لعبدة الأصنام والصلبان”". 

ويمكن لنا أن نستجلي خطورة أمر التكفير من خلال المطلبين الآتيين: 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


دلق الفتاوى ۲۸۲/۳ ويتذ : ة التكفير: التكفير 2 ضوء السنة النبوية: LA—tV‏ 
مجموع و وپطر جو ر 2 پر صو 3 ص 
(9) سير أعلام النبلاء ؟/38؟١.‏ 


..العلاج 


المطلب الأول 
الأدلة على خطورة التكفير والتحذير منه 

تضافرت آذلة الكحاب والستةوأقوال الساف طى الكسدس هن المتكمير 
والمنع منه؛ "...فالقرآن والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره إلا ببيان لا 
إشكال فيه" . 

أما أدلة القرآن: فمنها ما ذكره ابن عبد البر أن جماعة من آهل العلم قالوا 
2 قوله تعالى: 9 ولا تَتَابَرُوا بالأَلْقَاب بس الاسم الفسُوق بَمْدَ الإيمَان 4 
(الحجرات: :)١١‏ هو قول الرجل لأخيه: يا كافرء يا فاسق”". 

وأما أدلة السنة: فهي كثيرة ب4 النهي عن التكفير والتحذير منه» منها: 
قوله &#: "إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر» فقد باء به أحدهما”". وقال عَل: 
"من رمى مؤمناً بكفر فهو ڪقتله. 

وقال يَ: "لا يرمي رجلٌّ رجلا بالفسوق» ولا يرميه بالكفرء إلا ارتدّت 
عليه» إن لم يكن صاحبه كذلك””. 


2 


مؤتمر 


وقد بين الأئمة أن ظاهر هذه الأحاديث غير مراد» وذڪروا يها مده 
التأويلات 4 معنى رجوع كلمة الكفر على قائلهاء وأن المراد ‏ هذه 
الأحاديث: النهي والزجر للمسلم عن أن يقول لأخيه: يا حافر»؛ قال القرطبي: 


ظاهرة التكة 
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3 


.۲٠/١۷ التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 


2 5901 المصدر السابق» وانظر: تفسير القرطبى 557/15 عند تفسير الآية المذكورة» التكفير 4 ضوء السنة 
1 < 
4 5 
0 )( أخرجه البخاري »014/٠١‏ برقم: ١٠٠٦ء‏ ك: الأدب» ومسلم ١؛‏ برقم: 2,25١‏ ك: الإيمان» واللفظ 
3 للبخاري. 
U‏ 


دع صحيح البخاري برقم: 1۱٠١‏ . 
)0( أخرجه البخاري ك2 برقم: 21١51‏ ك: الأدب» ومسلم ۰4/۱ بعد رقم: 1 واللفظ للبخاري. 


"والفامتل أن اثقول لهذ إن كاخ كاقرا كفرا فرعا قسن حيدق القاكلن: 
وذهب بها المقول له» وان لم يڪن» رجعت للقائل مَعَرَةَ القول وإثمه". 

قال الحافظ ابن حجر -بعد نقله كلام القرطبي هذا-: وهذا من أعدل 
الأجوبة". 

راما كا العاف اترجر هن ااك قرو ادير وني سكين اماف 
منه ما يلي: قال الإمام الطحاوي ب4 "عقيدته": "ولا نكفر أحداً من آهل القبلة 
بذنب ما لم ا 

وقال شيخ الإسلام الصابوني ج رسالته ا اغتقاد آهل السنة: 'ويعتقد آهل 
السنة: أن المؤمن وإن أذنب ذنوباً كثيرة» صغائر كانت أو كبائرء فإنه لا 
يكفر بهاء وإن خرج من الدنيا غير تائب» ومات على التوحيد والإخلاص””. 

وقال ابن عبد البرك الحديث الماضي: -“فقد باء بها أحدهما-: وهذا 
غاية # التحذير من هذا القولء والنهي عن أن يقال لأحد من أهل القبلة: يا 
a‏ 

وقال أبو العباس القرطبي -بعد أن ذكر خلاف الأئمة + تكفير 
الخوارج-: "وباب التكفير بابٌ حَطِرٌء ولا نعدلٌ بالسلامة شيئاً ((”. 

وقال ابن تيمية: "ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله» ولا بخطأ أخطأ فيه, 
كالمسائل التي تنازع فيها آهل القبلة...”". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ فتح الباري 511/٠١‏ -577. وانظر للمزيد من البيان والتوجيه لمعنى هذه الأحاديث: التمهيد لابن عبد 
الب ر »۲٠/١۷‏ شرح صحيح مسلم للنووي 5771/١‏ 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية: ص 5935. 

(۳) عقيدة السلف وأصحاب الحديث: ص ١ل.‏ 

.۲۲/۱۷ التمهيد‎ )٤( 

(4) فتح الباري ۳۰۱/۱۲. 

(1) مجموع الفتاوى ۲۸۳-۳۸۲/۲. 


ا ثار 


.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


۵ 


وقال ابن أبي العز الحنفي: 'فمن عيوب آهل البدع: تكفير بعضهم بعضاًء 
ومن ممادح آهل العلم: أنهم يخطئون ولا يكفرون”". 

إلى غير ذلك من كلام أئمة البدى # هذا الباب» ومنها - ومن أدلة 
اكات والس كاسن كرما ديقي لكل ذى لب خطورة ا مراي 
وسوء عاقبة الإقدام عليه بغير بيّنة ظاهرة ودليل جلي وأنه أمرٌ جد جلل» وذ 
البعد عنه سلامة من الإثم والزلل. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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l4‏ تار 


.. العلاج 


."٠١ص شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


المطلب الثاني 
الآثار السيئة للتكفير على الإسلام والمسلمين 


لذ كه فين للعاقل خطورة آم التكفير» ووهوب الخدر ممه امال لكشو 
الله وآ مز وسوله كه فاته من الكناسب الاشارة إن سض الآخار السيكة والعواقت 
الوخيمة التي تترتب على مسألة التكفير؛ حتى يزداد العاقل بصيرة» ويرعوي 

الذي لا يزال 2 قلبه ريبة» فمن تلك الآثار: 

-١‏ أن مسألة التكفير يتعلق بها مسائل الأسماء والأحكام» فيتوقف عليها 
اسم العبد 2 الدنيا: هل هو مؤمن أم كافر؟ وما يترتب على ذلك من 
أحكام 4 الدنيا: كالموالاة والمعاداة» والقتل والعصمة» ومفارقة 
الزوجات› وعدم الميراث› وأحكام _2 الآخرة: كالخلود 2 النارء وعدم 
المغفرة» إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة المترتبة على انتقال العبد من 
الإيمان إلى الكفر عياذا باللّه”". 

1 استحلال المكفرين للدماء والأموال والأعراض» وخروجهم على ولاة 

”- أن التكفير فيه إشمات لأعداء الإسلام بأهل الملة الإسلامية» وتمكينهم 
بذلك من الطعن 2 الإسلام وأهله واستضعافهم'". 

4- أن المكفرّ لغيره من المسلمين عرضة للوقوع ب2 الوعيد الشديد الذي رتبه 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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الشارع الحكيم على هذا الذنب العظيم'". 1 

)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 478/١7‏ » مسألة الإيمان: ص ,1١‏ التكفير 4 ضوء السنة النبوية: ص | ل 

3 Amey 

0) انظر: التكفير 4 ضوء السنة النبوية: ص٤٥.‏ 
(۳) السابق. 


4 0۵ 


ه آنه قد يُقتدى بالرامى بالكفر ج فعله: فيعم بذلك الشرٌ ويكثر؛ 
ويتضاعف وزره بعدد من تبعه"". 


إلى غير ذلك من الآثار الخطيرة المترتبة على التكفير: الأمر الذي يجعل 
المسلم على وجل وحذر شديدين من الوقوع 2 هذا المزلق الخطر. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


l4‏ تار 


..العلاج 


504 


المبحثٌ الرابع 
ضوابط التكفير وشروطه وقواعده 


سبق بيان خطورة أمر التكفير ؛ ولذلك لا ينبغي لمسلم أن يخوض 2 
فياك التكفير قبل معرفة | صوله وقزاضو ين ] الأحاطة قروو ا 
وؤنك لنامترنب على انها ع الضف وو راا هذه الخ اط هع 
عواقب وخيمة» مضى ذكر طرف منها. 

إن هذه الضوابط والقواعد التي تميز بها منهج أهل السنة والجماعة مبنية 
على العدل والإنصاف» ومجائَبَةٍ البوى» بعيدة كل البعد عن التطرف والغلو. 
ومن أهم هذه القواعد والضوابط 
أولاً: أن التكفير حكمٌ شرعي محض» مرده إلى الله عز وجل كتابه: 

فال رسولة س ال اة ولا مال فيه اسل أو 

لوف اوسنو القن أو الفيم الفاسه» قن كفيهم اللاو كقرهه 
رسوله 86 وجب تڪفيرهم› لدم وليس لأحد ابتداء تكفيرهم 


5 


مۋتمر 


دون مستند شرعي صحيح صريح ١ ٠‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الكفر حڪم شرعي. ب:وكتنزتاف التكفير 
حق لله ؛ فلا يُكَفْر إلا من كفره الله ورسوله"“ 

ثانياً: أن الكفر نوعان: ڪفر اعتقادي» وهو الكفر الآڪبر» وكفر عملي › 
وهو الكفر الأصغر» كما سبق تقرير ذلك عند بيان أنواع الڪفر“› 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


)١(‏ انظر: مسألة الإيمان دراسة تحليلية: ص 1۷ بيان هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية حول 
ظاهرة التحفير: التكفير 2 ضوء السنة النبوية: ص 0/8 » نواقض الإيمان: ص 4 ”. 

(0) الرد على البكري: ص .۲٥۸‏ 

() انظر: ص:٤٤-٥٤.‏ 


..العلاج 


وان المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر؛ فإنها ضد الشكر الذي هو 
العمل بالطاعة"'» وأن الكفر الأكبر مخرج من الملة» والأصغر غير 
مخرج من ملة الإسلام» وهذا هو المذهب الوسط والعدل» الذي عليه 
الصحابة ومن تبعهم من سلف هذه الأمة. 
يوضع هذا الآضل ويزيدةيياتا ماده وهو 

كالقا+آن اتشارع هد سعى يعكن الذترب والعاضى كضرا > وله يرد ةة 
الكفر المخرج من الملة» وإنما أراد: كفر النعمة والإحسان» كما 2 
قولنه کے دق التبا كفن اتسر فک "المطاضاف کا کی 
إيمانأً» كذلك المعاصي تسمى كفراًء لكن حيث يطلق عليها أي 
المعاصي . الكفرء لا يراد الكفر المخرج من الملة". قاله ابن العربي". 
أو أراد: المبالغة 2 التحذير من هذه المعاصي» كما 2 قوله #: 'سبابٌ 
المسلم فسوق وقتاله كفر”» فلم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج 
من الملة» بل أطلق عليه الكفر مبالغة 4 التحذير”. 
إلى غير ذلك مما قيل # معاني هذه النصوص وأمثالباء مما أَطْلِقَ فيه 
اسم الكفرء وأريد به الكفر الأصغر"". 

رابعاً: أن الكفر ذو أصل وشُعب» فكما أن الإيمان له شعب متفاوتة» وكل 
شعبة منها تسمى إيماناًء فكذلك الكفر ذو أصل وشعب متفاوتة: 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


.٠٥٠/١ انظر: مدارج السالكين‎ )١( 
برقم: ۲۹» ك: الإيمان.‎ ۸۳/١ أخرجه البخاري‎ )0 
.85/١ (؟) فتح الباري‎ 


0 ثار 


)٤(‏ أخرجه البخاري :»454/٠١‏ برقم: ٠٦٠٤٤‏ ك: الأدب» ومسلم 48١/١‏ , برقم: 254 ك: الإيمان. 
(5) انظر: فتح الباري ١/؟7١١.‏ 
) انظر: شرح النووي على مسلم ۲۲٠-۲۲۰/۱‏ فتح الباري ۸۷-۸۲/۱» ١١١-١٠١‏ الغلو ب2 الدين› 
اللويحق: ص «TOA—Tot‏ التحفير 2 ضوء السنة النيوية: ص ۱۸44-40. 
YOY‏ 


..العلاج 


فمنها الأكبر: كسب الله ورسوله» ومنها الأصغر: كسب المسلم وقتله. 
وكما أن شعب الإيمان إيمان. فكذلك شعب الكفر كفر» فالحياء 
توا ايان رفا الحا سو شد لكر و الا ورا 
والحج من شعب الإيمان» وتركها من شعب الكفرء فكما أن الطاعات 
كلها من شعب الإيمان» كذلك المعاصي كلها من شعب الكفر"". 
كاذ فقي الى اكير مق كبر مرو و الله كا وسراقب مد 
متها ها يخرج هن الملة» ومنها ما لا يخر من اة فإنه: 

خامسا: قد يجتمع ب4 العبد إيمانٌ وكفرٌ غيرٌ مخرج من الملة؛ قال اللّه تعالى: 
وما يُوْمِنُ أ ڪرُم بالل إلا وَهُمْ مُشْرِكونَ 4 (يوسف: »)٠١١‏ فأثبت 
لهم إيماناً به سبحانه مع الشرك؛ فالرياء شرك» فإذا رآى الرجلٌ ب4 شيء 
من عمله» اجتمع فيه الشرك والإسلام» وكذلك من فعل ما سمّاه رسول 
الله يه ڪفراء وهو ملتزم للإسلام وشرائعه؛ فقد قام به كفرٌ وإسلامُ. 
وهذا أصلّ عظيم من أصول آهل السنة» بنوا عليه الحكم بعدم كفر 
مرتكب الكبيرة» وأنه يخرج من النار ولا يخلد فيهاء خلافاً لكثير من 
آهل انع الذي خالقوا هذا الأضل > -وجسلو] الأيسان كيا وانهذا إذا وال 


بعضه زال جميعه '". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


فإذا تقرر أن الكفر شعبٌ متعددة» وأن العبد المؤمن قد تكون به شعبة 
من شعب الكفر»ء فإنه: 

سادسا: لا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر بالعبد أن يسمى كافراً» وأن 
يصير كافراً كفراً مطلقاًء حتى تقوم به حقيقة الكفرء مع عدم امتناع 


3 
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3 


ا تار 


(۱)( انظر: الصلاة لان القيم: ص ”205-07 الحكم بغيرما أنزل الله..: ص ١٤-۷٤ء‏ اة الإيمان» 
|| لشبا :ص ۰1۷ 2 
)۲( مجموع فتاوى ابن تيمية 01°/۷ 011< الصلاة لابن القيم: ص 1-۰ نواقض الإيمان ص .٤١‏ 


.. لعلاج 


4 © 06 


انعا ما قاد بالعين مق شعي اکر كر کا م رقن 2 
"اقتقان يف التانن هنا بهه كد د الط ال واا على ا 
فهاتان الخصلتان من أعمال الڪفار» وهما ڪفر قائم بالناس» لكن لا 
يلزم أنّ من قامتا به أن يكون كافراً الكفر المطلق”. 
وبعد» فهذه أهم القواعد التي ينبغي إحكامها: فهماً وتطبيقاً قبل الخوض 
ساكل اکر حت لا يكون امرء غرضة تلزال هذا اناب التغطير: 
كما وقع لأهل الغلو”". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ أخرجه مسلم ۸۲/١‏ برقم: ۷٦ء‏ ك: الإيمان. 

(؟) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ٠١/١‏ الصلاة لابن القيم: ص 21١‏ نواقض الإيمان: ص 47- 
۷ مسألة الإيمان للشيل: ص 77. 

(؟) انظر للوقوف على المزيد من هذه القواعد والضوابط» وتفصيل القول 2 ذلك: التكفير 4 ضوء السنة 
النبوية: ص ۹۲-٥۸‏ الحكم بغير ما أنزل الله ص .01-0١‏ 


0 ثار 


..العلاج 


المبحث الخامس 
تاريخ التكفير, وأسبابه. والعلافة بينه وبين الغلو 


المطلب الأول 
تاريخ التكفير ونشأته 


إن ظاهرة التكفير التي ابتليت بها أمتنا اليوم» ما هي إلا امتداد تاريخي 
لظاهرة الشف قا > فالتڪفيريون يتفقون ا ج الميادئ والأفتكاى 
وكثير من الصفات”"؛ ولذلك فإن معرفة تاريخ هذه الظاهرة» وريط ماضيها 
بحاضرهاء يسهم كثيراً بے علاجها. 

ری دة الا نو الغلى والتعصفين. سان العلا بين اة ناهر دن 
وظهورهما تاريخياً علاقة قوية؛ فقد صاحب التكفير الغلوٌ على يد الخوارج 
الذين غلوا ‏ البراءة من أصحاب النبي ل » وخاصة علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه» وذلك بعد فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه» وما كان من وقعة 
صفين وآمر التحڪيم› وكفر جمهورهم عثمان وعلياً ومن تولاهماء فكانت 
"الخوارج هم أولَ من كفر المسلمين» يكفرون بالذنوب» ويكفرون من 
خالفهم 4 بدعتهم» ويستحلون دمه وماله". 

كما ظهرت 2 الوقت نفسه "الشيعة" الذين غالى بعضهم فكفروا ولاة 
المسلمين؛ وتعبّدوا بلعن خيار الصحابة» وحكموا بردّتهم؛ فكانت: "ول 
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.٤١ ٤٠/١ انظر: مشكلة الغلو 2 الدين‎ )١( 
.٠١-٠١ انظر: ما تقدم من الكلام على نشأة الغلو  ص:‎ )0( 
.۲۷۹/۳۲ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )۳( 


.. لعلاج 


06 


بدعةٍ حدثت 2 الإسلام بدعة الخوارج والشيعة”". 
وإن ما نراه اليوم من أصحاب الفكر التكفيري: من عنف وإرهاب» 
التضدير قديما وخدينا: 
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اللويحق ۳١/١‏ ۳۷ء وينظر حول تعريف الخوارج ونشأتهم: البداية والنهاية ٥۸١ 0209/٠١‏ الفرق 
والمذاهب المعاصرة: ص:١١٠.‏ 


.. العلاج 


المطلب الثاني 
أسباب التكفير والعلاقة بينه وبين الغلو 


إن أسباب التكفير لا تكاد تختلف كثيراً عن أسباب الغلو الماضي ذكرهاء فأكثرها 
أسباب مشتركة بين الظاهرتين؛ لشدة العلاقة بينهما كما سبق. وعلى رأس هذه 

الأسباب وأهمها: 

-١‏ الجهل بالدين» وعدم فهم القرآن. 

- التأويل الفاسد للنصوص الشرعية؛ فقد تأول آهل التكفير من الخوارج 
أباض من الشران علي نا لوه كم جاو اا شو خالف ذاه كاف" 

٣‏ اتباع البوى؛ فإن تكفير المخالف من علامات أهل الأهواء والبدع"". 

فك الاريك الو وهو افد ال مات آنا ع سي لهي يل انه السب 
الرقيس:ولذلكف كان الفركير ك هة الطاب ميكون على هذا السب 
دون غيره؛ فهو . أعني الغلو . الأساس الذي يدور عليه هذا البحث. 

العلاقة بين الغلو والتكفير: 
إن بيان شدة العلاقة بين الغلو والتكفير؛ وأن التكفير أثرٌ مباشرٌ للغلو 

وناتج عنه» يتضح من خلال النقاط التالية: 

أ أن التلازم حاصلٌ بين الظاهرتين 2 النشأة والظهور» كما تقدم قبل 
قليل» وأن التكفير صاحب الغلوٌ على يد الخوارج؛ فكان الخوارج هم 
اول سو ك ا كي لير ای و التشيعة اکا نفج 
0010 
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(۱)( انظر: مجموع الفتاوى ۷4/۳ 1/7 
(0) المصدر السابق ۲۷۹/۳. 
(۳) انظر: ص:۱۲. 


.. لعلاج 


ب أن الغلوً من أبرز أسباب نشأة الفرق التي تجمعها صفات وخصائص 
ممشتركةه وى راس هدا المعاف وة موا الخحفين يل إن 
التكفير يكاد يكون سمة بارزة وأصلاً مشتركاً تجتمع عليه فرق 
الغلاة على مر التاريخ”". 

ج . يؤكد ما سبق ويوضحه: أن بذرة التكفير الأولى نشأت نتيجة للغلو؛ وذلك 
حينما رد زعيم الخوارج ورأسهم على النبي #5 قسمتّه؛ ونسبه إلى عدم 
العدل”". 

ولقد كان من مظاهر غلو هؤلاء الخوارج التي قادتهم إلى النكفير: 

-١‏ المبالغة ب العبادة: من صيام» وقيام» وذكرء وتلاوة للقرآن» كما 
وصفهم النبي وده بقوله: 'يحقر أحدكم صلاته مع صلاته» وصيامه مع 
صيامه”"؛ لكنها عبادة بلا علم ولا فقه» كما وصفهم النبي 5 بذلك 
أيضاً فقال: "يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم"؛ و رواية: "تراقيهم”©. 
قال الاقف ابن جر عن هذا السوسريعه كيه الفجةيرضي الا د 
الديانة» والتنطع ‏ العبادة بالحمل على النفس فيما لم يأذن فيه الشرع: 
وقد وصف الشارع الشريعة بأنها سهلة سمحة". 

اب الف على اشن الف والتسلاظلة بے مامات ن برضل الآمين 
بهم إلى استحلال دمائهم وأموالبم» كما سبق ذكر ذلك» قال الحافظ 
ابن حجر معلقاً على الحديث الماضي ا صفتهم: "... وإنما ندب إلى الشدة 
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.٠٠١-۲٤/١ انظر: مشكلة الغلو 2 الدين‎ )١( 

(0) تقدم تخريج القصة › وانظر: فتح الباري .٠١٠/١١‏ 
(۳) صحيح البخاري برقم: 1977, وتقدم تخريجه . 
(4) صحيح البخاري برقم: .1٩۳٤‏ 

(4) فتح الباري ۳۰۱/۱۲. 


..العلاج 


على الكفار»ء وإلى الرأفة بالمؤمنين» فمكس ذلك الخوارج”". 
”- الطعن ب4 مخالفيهم وتضليلهم وسوء الظن بهم» كما كان من زعيمهم 
حين طعن + قسمته 5ء وشذكك 2 إخلاصه؛ وكذلك طعنهم ب4 علي 
وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل””". 
تلك هي أبرز مظاهر الغلو التي قادت الخوارج إلى تكفير المسلمين» كما 
تقدم قول أبي عبيد القاسم بن سلام: أن الغلوّ هو الذي حملهم على تكفير 
المي" 
ولم يقف الغلو بهؤلاء عند تكفير المسلمين فحسب» بل تعدّى ذلك إلى 
استباحة دمائهم» كما مضى ذكر ذلك“ . 
وأخيراً: فإن أهل التكفير اليوم يسيرون على الطريق نفسه» ويحملون 
النزعات والأفكار ذاتها: من غلو ناتج عن الجهل بالدين وسوء الفهم لنصوص 
الشرع؛ أدَّى بهم إلى التكفيرء والقتل» والتفجير؛ واستحلال الدماء 
والأموال!!". 
ولذلك كله» فإن القضاء على أسباب الغلوء وسد الطرق المؤدية إليهء› 
سيسهم - بإذن الله - 2 قطع دابر التكفير وتجفيف منابعه» والقضاء عليه. 
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(۲) انظر: ظاهرة الغلو ہے الدين 4# العصر الحديث ص .١١5‏ 

(۳) غريب الحديث ؟/485. وانظر ما تقدّم من الكلام على مظاهر الغلو 2 الدين بأوسع من ذلك ص: 
011 
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..العلاج 


(4) وانظر: مجموع الفتاوى ۲۷۹/۲» فتح الباري .501/1١1‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


4 ثار 


.. العلاج 


1 
3 


المبحث السادس 
من مظاهر الغلو في التكفير 


تقدم معنا خطورة آمر التكفير؛ وآنه محكوم بقواعد وضوابط تعصم من 
الزلل» وأنه لا يصار إليه بمجرد الجهل والبوى والتشهي؛ ولذلك لما تجاوز قوم 
هذه الضوايظ» ولم يقفوا عند حدود الشرعء زلت أقدامهم» وقادهم ذلك إلى 
الغلوٌ 2 هذا الأمر العظيم. 

وفيما يلي من المطالب نستعرض نماذج من مظاهر الغلو ‏ التكفير. 


المطلب الأول 
التكفبر با معاصي 


من الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة: عدم التكفير بالمعصية ما 
لم يستحلها فاعلهاء وأن ما ورد من إطلاق اسم الكفر على بعض المعاصي 
إنما هو من قبيل المجاز» وأن المراد به الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة› 
إلى غير ذلك من القواعد المتقدم ذكرها"". 

لقد غلا قوم 2 أصحاب المعاصي الكبار: مكدروهع واخرجدهم حن ما 
الإسلام» وحكموا بخلودهم # النار» وهم الخوارج ومن سلك سبيلهم إلى 
يومنا هذا؛ وذلك حين خالفوا هذا الأصل العظيم» ولم يفرقوا بين الكفر 
الأكبر المخرج من الملة» والكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة - كما هو 
مذهب أهل السنة والجماعة» المذهب الوسط بين الإفراط والتفريط - فحملوا 


(۱) انظر: ص:۰٥-۱٩.‏ 


إطلاقات الكفر على الكفر الأكبر المخرج من الملة» وحملوا الآيات الواردة 
ف فار هل المستلميت: كبا سق ` 

وقد رد عليهم أئمة آهل السنة»؛ وبينوا فساد مذهبهم» وبطلان عقيدتهم»› 
وذلك بأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة يضيق المقام 4 هذا البحث 
اهر عا و ا فا ؤكلك امن أ العو ااي بدا 
عقيدة أهل السنة 2 هذا الباب» فقال: "أهل السنة متفقون على أن مرتكڪب 
الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج؛ إذ لو 
حفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حالء ولا يقبل عفو ولا 
قفصاص» ولا تجرىي الحدود 2 الزنا والسرفة وشرب الخمرء وهذا القول 
معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام”". 

ومنه ومما سبق من ضوابط وأصول يتبين فساد مذهب الغلاة ‏ تكفير 
أهل المعاصي”". 
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)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى ۷۳/١١‏ الصلاة لابن القيم: ص00- ۷٥ء‏ فتح الباري ۸0/١‏ الحكم بغيرما 
أنزل الله للعنبري: ص: -0١‏ 0۲. 

() وقد استوفى الدكتور اللويحق ذلك 2: الغلو 4 الدين ص 737/5-17560, 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية: ص 7-501١‏ 50. 

.0١ وانظر ما تقدم من الكلام على أنواع الكفر؛ وضوابط التكفير ص:‎ )٤( 
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المطلب الثاني 
التكفير المطلق لمن لم يحكم بما أنرل الله 


لا شك أن الحكم بما أنزل الله عز وجل من شرع مطهّر من أوجب 
الواجبات» قال الله تعالى: «وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ الله كما لِقَوْمِ يُوقِنُونَ 4 
(المائدة: »»0١‏ وقد ورد التصريح 4 القرآن الكريم بكفر من لم يحكم بما 
أنزل الله» قال تعالى: ا وَمَنْلَّمْ يكم يما أنرَل الله فأُوْلَيِكَ هُم 
الْكَافِرُونَ 4 (الماقدة:144): ولكن لأهل العلم من أكمة الستة ففضيلٌ وبيان 
تحكمه القواعد والأصول حول تكفيرمن لم يحكم بما أنزل الله اا 
اهل الف سن النكدرة كديفا وة , الذين' طا الشول سكمير سر له 
يحكه يا اقول :الله دون مرا عناة اع ا وسسيات ل هدا اا ر 
فكان ما ڪان من خروج على الحكام؛ وفتن؛ وبلايا"'". 
والحق الذي عليه أئمة الهدى من السلف والخلف: التفصيل في هذه المسألة. وأن 
هذه الآية تتناول نوعي الكفر المذكورين فيما سبق: 
" فإن كان الحاكم بغيرما أنزل الله جاحداً لوجوب الحكم بالشريعة 
الإسلامية»؛ أو اعتقد أن حكم غير الله أحسن وأتم» ففضل أحكام 
المخلوقين على حكم رب العالمين؛ أو ساوى بين حكم الله وحكم غيره 
فجعله مثل حكم اللّه» وقال: الحكم بهذا جائز وبالشريعة جائز» أو 
افقو جواة الك يرا اكول الله فا كاف كر | كير مجر 
من الملة. 


وآما من ترق الحكم برها أنزل الله اقباعا تراه وشهوعة» سم اهاد آن 


." انظر: الحكم بغير ما نزل اللّه: ص‎ )١( 


حكم الله ورسوله يه هو الحق» واعترافه على نفسه بالخطاًء فهذا 

كافر كفراً أصغر غير مخرج من الملة» ولكنه على معصية عظمى 

أكبر من الكبائر"'". 

وقد بين شارح الطحاوية مجمل عقيدة السلف # ذلك» فقال: "الحكم 
بغير ما أنزل الله: قد يكون كفراً ينقل عن الملة» وقد يكون معصية كبيرة 
أو صفيرة» ويكون كفراً: إما مجازياً وإما كفراً أصغر» على القولين 
المذكورين. وذلك بحسب حال الحاكم: 

فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب» وأنه مخيَّرٌ فيه أو 
استهان به مع تيقنه أنه حكم اللّهء فهذا كفر أكبر. 

وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه ‏ هذه الواقعة» وعدل 
عنه» مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا عاصء ويسمّى كافراً ڪفرا 
مسازيا ‏ أو كف اضر" 

وللإمام الشنقيطي كلام نفيس قرر فيه هذا التفصيل المذكور آيضا". 
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-۲۸۹ الغلو 2 الدين» اللويحق ص‎ VE -14 انظر تفصيل تفصيل ذلك 2: : الحكم بغيرما أنزل الله ص‎ )١( 
5 ۹ الإنكفار والتشهين س‎ ۹T 
.50 60-5١4 شرح العقيدة الطحاوية: ص‎ )۲( 


ا ثار 


..العلاج 


(۳) أضواء البيان »٠٠١/١‏ عند تفسيرآية المائدة المذكورة. 


المطلب الثالث 
تكفير من لم يكفر الكافر بزعمهم 


ف عند ذكر قواعد التكفير وضوابطه: أن التكفير حكم 
شرعي»› وأنه حق لله ورسولهء ر ه الله ورسوله -كاليهود والنصارى 
والمشركين- وجب تڪفيره» ومن لا فلا" » بل إنَّ من لم يڪفر من ڪفرهم 
الله ورسوله #5 يكون مكدبا لله ورسوله يي وقد عد شيخ الإسلام محمد 
ابن عبد الوهاب ذلك من نواقض الإسلاه'”". 

وهذا 5 وقامت الأدلة من 
نصوص الشرع على ذلك» أو كان معلناً بكفر نفسه» وعلى ذلك تُتَرّل هذه 
القاغية فين لم تكس ال اي أو وك ده كرف اوس مدمه 
فيو کا 

وأمًا من كان مشڪوڪا + ڪفره» أو خْفِيَ حاله وجُهل أمره؛ أو كان 
مختلفاً فيه» فلا يكفر من لم يڪفره“. 

ولقد أساء العلاة 3 القديم والحديث -فهم هذه القاعدة -قاعدة: من لم 
يكفر الكافر فهو كافر"- ولم ينزلوها منزلتهاء بل اتخذوها مسوغاً 
لتكفير من خالفهم ب2 آراتهم» ولم يوافقهم على ضلالهم وبدعهم التي 
ابتدعوهاء كما كان من حال الخوارج قديماً حين ابتدعوا ترك العمل بالسثة 
المخالفة -بزعمهم- للقرآن» ثم كفروا من خالفهم ب ذلك» وكحال المكفرة 
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(۱) انظر: ص 

(؟) مجموعة التوحيد: ص ۰۲۷۱ وانظر الغلو 2 الدين: ص ."٠١١‏ 

(۳) انظر: الغلو 4 الدين: ص ."١١‏ 

.۲۸۹-۲۸۸ ظاهرة الغلو 2 الدين  العصر الحديث: ص‎ ۱۷۷-۱۷١ انظر: مجموعة التوحيد: ص‎ )٤( 


.. العلاج 


2 فصر الحاظنالنيخ كدرو السك الان كم كور يكفر مز 


خالفهم 2 ذلك”". 
والصواب 2 ذلك والحق: هو ما قدمناه من التقصيل السابق» والتفريق بين 
من ڪان مقطوعا بكفره وغيره. 


وبعد» فقد كانت تلك أبرز مظاهر الغلو ‏ التكفير» نبهنا بها على ما 
وا ا بما كر نا مدي ا 
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(0) وانظر الكلام على هذه المظاهر مستوعبا مفصلا : الغلو 2 الدين 2 حياة المسلمين المعاصرة: ص 
1-0 . 


.. العلاج 


الخائمة وخلاصة البحث 


تناول البحث قضية الغلو والتكفير, والعلاقة بينهماء وأثر الغلو في التكفير., ويتلخص 

ما تضمنه البحث وأهم النتائج التي توصل إليها فيما يلي: 

8 أن القلو ف انين وما كان ك معناه من إفنراظ» وكتشداد» وسظطم: 
وتطرف» وتعمق» تدل كلها على: تجاوز حدود الشّرع» والبعد عن وسطية 
الإسلاه و اة والعغصاب بف اكديوه وتاه لم وار يه الشرع 
ال 

* وان الغا بكل معاتيه ودلالاته السابقة منمومٌ بذ دين الله عز وجل» مهي 
عنه؛ متاق لأضول الشرع المظهر: مضا لسماحة الإسلام مباينٌ لعتقد 
أشن ال و الجاع مل الحو لوسك 

9 وأنّ الغلو قديم قدم البشرية» ضارب بجذوره ب4 أعماق التاريخ؛ وان 

التشابه كبير» والصلة قويّة بين القاو كديها ودا 

وأكد البحث على وسطية الإسلام» ودعوته إلى الاعتدال والتيسيرء ورفع 

الحرج والمشقة» والتكليف بما يطاق» والبعد عن التعسير والتشديد 

والتنفير؛ ولأجل ذلك كله ورد الشرع المطهّر بذم الغلوٌ بكل صوره 

وأ كاله :والققيرمته الو من عواضه النكيية. 

" وأشار البحث إلى تنوع الغلو إلى أنواع متعددةء كي اوتا م قاف 
تڪاد فق قديماً وجا 

" وتعرّض البحث لأسباب الغلو» وذكر أنها كثيرة ومعقدّة ومتداخلة» وأنها 
مكداز فير الؤمان واكان وانيا هة وها لاعشازاه هيد عة 
وتربوية» واجتماعية» وأخلاقية» ودولية عالمية. 
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" ثم تناول البحث طرق علاج الغلو؛ مُمهّداً بذكر بعض الأسس والمقومات 
التي ينبغي مراعاتها لكي تنجح عملية المعالجة؛ وتؤتي ثمارها المرجوة. 

© وك الشق الثاني من البحث تناول الباحك 'مسالة التكفير" معرفا الكفر 
ومعناه» وأنواعه: ثم نشأة التكفيرء وأبرز الأسباب الباعثة عليه» ثم 
ذكر خطورته 4# الشريعة الإسلامية» وشدة التحذير منه» وأنّ ذلك هو 
متهج أهل السة والجماعة قديما وتحديكا. 

" وذكر البحث أن للتكفير ضوابط وقواعد مقررة 4 الشريعة» مبنيّة على 
الكتاب والسسّة» وقائمة على العدل والإنصافء ينبفي الإلمام بهاء 
وها خسن التظبيق لأسا سخ الزلن؛ ووا عن اكا والافصراف 
ها الات الخطن 

" وحرص الباحث على إظهار العلاقة بين "الفلو" و "التكفير"» مركزاً على 
بيان أن الغلوٌ من أهم الأسباب الباعثة على التكفيرء وأنَّ التكفيرهو 
ديدن الفرق الغالية وأهم ما يميزها على مر التاريخ؛ وذلك ب العديد من 
امات اء البسات» و فامكلات خا عقدة ليذ اقرش 

" ووصل البحث 4 نهايته إلى ذكر بعض صور ومظاهر الغلوّ 4 التكفير؛ 
لتتأحد بذلك العلاقة القوية» والأثر المباشر للغلو 2 مسألة التكفيرء 
وليصل بذلك إلى نتيجة مهمة» مفادها: أن الوقاية من "الغلو"» والقضاء 
على أسبابه» والعلاج الناجع له» يسهم بشكل فمّال 4 القضاء على 
"ظاهرة التكفير": وقطع دابرها بإذن اللّه تعالى. 

أهم التوصيات: 
ويوصي الباحث ك نهاية البحث بما يلي : 

-١‏ ضرورة الاهتمام بنشر العلم الشرعي الصحيح» المستمد من كتاب الله 
تعالى» وسنة رسوله كلد وفهم السّلف لبماء وتربية المجتمع على حب ذلك 
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والعناية به؛ فإنه السبيل القويم للعصمة -بإذن اللّه- من الانحراف 
والتظرطن يق الفكر والسلوك: 

٣‏ العناية بتربية المجتمع على الالتزام الحقيقي بتعاليم الشرع المطهرء 
وآدابه» والعمل بشرائعه» وذلك 2 ضوء العلم الشرعي المنضبط بفهم 
العلماء الزياتيين الراسحهيق: المشهود ليم بالإخلاض والضتلاح والثمى. 

- التوعية بوسطية الإسلام الحقيقية وسماحته» ونشر ذلك بين الناس» 
وتطبيقه واقعا ب حياتهم» مع التأكيد على أن الوسطية والتيسير لا 
يعنيان الانفلات وعدم الالتزام بتعاليم الشرع المطهر. كما أن التمسك 
بتعاليم الدين» والعمل بسنة سيد المرسلين على هدى وبصيرة؛ لا يعني 
الغلو والتنطع!! 

-٤‏ الحرص على إحياء ثقافة الحوار الصريح البادف المثمر بين أفراد 

الحضمم» وسيل سكانة E TE NENE‏ وهل النشكانت 

ا عه ك ك اللو القكمين و رهما 

الاهتمام بتفعيل ما يصدر عن مثل هذه الندوات والمؤتمرات من توصيات 

واقتراحات» ومتابعة تنفيذهاء والاستفادة منها ب2 حل وعلاج القضايا 

وکات الاک سے کے مهرد اقكان تة وقرارات 
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قائمة بأهم المصادر والمراجع 


" "الإرهاب وعلاقته بمنهج الخوارج وعقوبته # الشريعة الإسلامية". د. عبدالعزيز 
بن فوزان الفوزان» (ضمن بحوث مؤتمر الإرهاب: بين تطرف الفكر وفكر 
التطرف» الجامعة الإسلامية - بالمدينة النبوية» 415١‏ اه). 

" "ازدواجية المعايير 2 سلوكيات منظمة الأمم المتحدة كمنبع للتطرف'. 
د.عبدالباقي عبد الڪبير» (ضمن بحوث مؤتمر الإرهاب...). 

" "الإسلام ينهى عن الغلو ب4 الدين ويدعو للوسطية". أ. د. سليمان بن عبد الرحمن 
الحقيل» ط١ء‏ 417١ه‏ - ١۱۹۹م‏ (يطلب من المؤلف). 

" "أصول الإيمان 4 ضوء الكتاب والسنة". نخبة من العلماء» مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف» ط١ء‏ ١47١ه.‏ 

" "الافتراق بين وسطية الإسلام وظاهرة الغلو الديني". أ. د فؤاد البعداني» (ضمن 
بحوث مؤتمر الإرهاب...) 

" "الإكفار والتشهير: ضوابط ومحاذير". عبد الله بن محمد الجوعي» دار الوطن 
للنشر - الرياض ط١» 14١7‏ اه. 

0 'بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهاد ؟! . الشيخ/ عبد المحسن العباد 
البدرء ط١,‏ 478١م-7١٠1م.‏ 

" 'بصائر 4 زمن الفتنة: تأملات 4 فضاء الأحداث". د. خالد بن سعد الخشلان» 
كنوز إشبيليا - الرياض ط۱› 4755 اه -8/١١٠م.‏ 

" بيان هيئة كبار العلماء حول ظاهر التكفير". مطبوع ضمن رسالة: قول كبار 
الفلماء ف التظرف والارهانه مطبوعات وؤارة الشؤون الأسلامية والأوقافت 
السعودية» طا١ء‏ ۷١١٤١ه.‏ 

" "التطرف: الأسباب المنشئة والمغذية له". د. إبراهيم بن محمد أبو عباة (ضمن 
بحوث مؤتمر الإرهاب...). 

" "التطرف الفحري وآثاره على المسلمين ب2 الغرب". د. محمد محمد الشلش» 
(ضمن بحوث مؤتمر الإرهاب...). 
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" “التعريفات". علي بن محمد بن علي الجرجاني (ت ١١۸ه)»‏ تحقيق/ إبراهيم 
الإبياري» دار الكتاب العربي - بيروت ط؟ ؛ ١١‏ اه - 157ام. 

" التكفير 4 ضوء السنة النبوية". أ. د. باسم بن فيصل الجوابرة» (ضمن بحوث 

جائزة الأمير نايف بن عبد العزيز العالمية للسنة والسيرة النبوية - الدورة الثانية - 

ط۱ 557 اه). 

"جمهرة اللغة". لآأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد (١١۲ه)»‏ تحقيق: د/ رمزي 

مشیر یکی دار اک لمان یروت لقان ا 100۷ ا 

" "الجهل بالدين أساس التطرف ومنبع الإرهاب. د. علي بن سعيد العبيدي» 
(ضمن بحوث مؤتمر الإرهاب...). 

" "الجهل بالدين سبب من أسباب الإرهاب". أ. د. فالح بن محمد الصغيّر» (ضمن 
بحوث مؤتمر الإرهاب...). 

" الجهل بالدين وسوء الفهم للنصوص الشرعية واتباع المتشابه منها". د. حصة 
الصغيرء د. هناء الزمزمي» (ضمن بحوث مؤتمر الإرهاب...). 

" "حراسة العقيدة". أ. د. ناصر بن عبد الكريم العقل» دار كنوز إشبيليا - 
الریاض» ط١.ء‏ 470 ١ه-؛‏ ١٠1م.‏ 

" "الحرب على الإرهاب بين إشكالية التكييف وازدواجية معايير التطبيق . 
أستاذة/ رقية عواشرية» (ضمن بحوث مؤتمر الإرهاب..). 

" "الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير'. د. خالد بن علي العنبري» (بدون 
ناشر)ء ط١ء‏ 11415ه-995ام. 

"خطاب دعاة الغلو الاعتقادي ج المجتمع السعودي. د. محمد بن إبراهيم 
الزهراني» (بدون معلومات نشر). 

" "الخوارج أول الفرق 4 تاريخ الإسلام".د. ناصر بن عبد الكريم العقل» دار 
الوطن - الرياض» ط٠»‏ 14117١اهء‏ (ضمن سلسلة: رسائل ودراسات 3 الأهواء 
والافتراق والبدع...). 

" "الرد على البكري". لابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (ت 
له ).ء الدار العلمية» الہند» ط۲»› 060٠114ه-180ام.‏ 

* "شرح السنة". لإسماعيل بن يحيى المزني (ت 714ه)؛ تحقيق/ جمال عزون. 
مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية» ط١؛:‏ 11416ه-550ام. 
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01 


ف اهي رخات والتطرف آسبانها وموكق: اك العربية السفودية ي آد: 
بدر بن ناصر البدر» (ضمن بحوث مؤتمر الإرهاب...). 

" "ظاهرة التطرف: الأسباب المنشئة والمغذية له...'. د. علي يعقوب» (ضمن بحوث 
مؤتمر الإرهاب...). 

" "ظاهرة الغلو 2 الدين 2 العصر الحديث. محمد عبد الحكيم حامد» دار 
المنار الحديثةء القاهرة» ط١اء‏ ١١١٤١ه-ا۱۹۹م.‏ 

" "عقيدة أهل السنة والجماعة 4 الصحابة الكرام'. د. ناصر بن علي الشيخ› 
مكتبة الرشد - الرياض»› ط۲»› ١١٤اه٠٠٠۲م.‏ 

#ا عفيدة آهل السنة والحمافة فهو مها خصاتصها = خضاكض آهلها". محمد 
بن إبراهيم الحمدء دار ابن خزيمة - الرياضء ظلاء 415 اه-ىة5ام. 

" "عقيدةالسسلف وأصحاب الحديث. إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني (ت 
۹ه)» تحقيق/ نبيل السبكي؛: ط١ء: 1١١‏ ١اهء‏ (بدون معلومات نشر). 

" "الغلو ب الدين: نشآته» موقف الإسلام منه؛ مسائله...". علي بن عبد العزيز 
الشدل» داو الل الرقاطن ا 2۷ اه 

" الغلو ب الدين ومجاوزة الوسطية". أ. د. إبراهيم بن سليمان البويمل» (ضمن 
بحوث مؤتمر الإرهاب...). 

" "الغلو 2 الدين ومجاوزة الوسطية". د. علي بن عبد الرحمن الحذيفي» (ضمن 
بحوث مؤتمر الإرهاب...). 

" الغلو 2 الدين ومجاوزة الوسطية: الأسباب والمظاهر". د. عبد القادر بن محمد 
عطا صو2» (ضمن بحوث مؤتمر الإرهاب...). 

قد “القنوع طرف افا ناء تاهما طائديها" تمان مح 
الدقور» (ضمن بحوث مؤتمر الإرهاب...). 

" 'فتح الرحمن 2 تفسير القرآن". عبد الرحمن بن محمد» العليمي» الحنبلي 
۷ کو تو الديق طاتا واو الشووق الاسبتلامية < قطي طا 
اه ۰٩۹4‏ ٠ام.‏ 
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"الفوائد". لابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب» تحقيق/ محمد عزير 
شمس » دار عالم الفوائد - مكة المكرمة› طذ١-55:اه.‏ 
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" "القواعد المثلى ب4 صفات الله وأسماته الحسنى". الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين: 
الجامعة الإسلامية > المدينة المنورة»› مركز شؤون الدعوة»› ط ٤۰۹-۳‏ ١اه.‏ 

" 'قواعد معرفة البدع. لمحمد بن حسين الجيزاني. دار ابن الجوزي» الدمام» 
السعودية» ط٤‏ › ۰ ھ. 

" "قول كبار العلماء 2 التطرف والإرهاب". مجلس هيئّة كبار العلماء»؛ وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد» المملحة العربية السعودية› 


طا» ۲۷٤۱ھ.‏ 
" 'لسان العرب". لابن منظور. تحقيق/ عبد الله علي الكبيرء ورفاقهء دار المعارف 
القاهرة. 


١‏ "المخجة ك سر الدلجة". لانن رحب: عبد الرحمن بن اهمد الدمشقي الح 
سير بن ر بد الرحمن بن مشقي الحنبلي 

(ت ۵٥۵‏ Aھھ()›‏ دار البشائر الإسلامية - بيروت» ط٣‏ » 5٠5اه‏ 1ام. 

" "مسألة الإيمان دراسة تأصيلية". د. علي بن عبد العزيز الشبل» دار المسلم - 

" "مشكلة الغلو ب2 الدين 2 العصر الحاضر: الأسباب - الآثار - العلاج". د. عبد 

. 'نضرة النعيم 2 مكارم أخلاق الرسول الكريم #5 . إعداد مجموعة من 
المختصين» بإشراف د. صالح بن عبد الله بن حميد» عبد الرحمن بن ملوح» دار 
الوسيلة - جدة» ط٣‏ › 6 اه ه5ؤاه ٠-6‏ ٠٠آام.‏ 

" "نواقض الإيمان القولية والعملية". د. عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف» دار 
الوطن - الرياض» ط۲» ١٠١١٠١ه.‏ 

" "وسطية أهل السنة بين الفرق'. د. محمد باكريم باعبد اللّه» مكتبة العلوم 
والحكم - المدينة المنورة» ط۱»› ۲۹٤۱١ه۸١١٠م.‏ 

" "الوسطية 2 القرآن الكريم". د. علي محمد الصّلابي» دار النفائس - الأردنء 
دار البيارق - الأردن» ط١؛:‏ ۱۹٤۱ه-۱۹۹۹م.‏ 
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التحذير من الغلو في ضوء 


القرآن الكريم 


أ.د. بدر بن ناصر البدر 
الأستاذ بكلية أصول الدين 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ل واشهن أن محهذا هيده مله 
فيا آنا الذين منوا انه تّقوا الله حَقَ ثقاته ولا كمون إلا انتم مُسلِمُونَ 4 (آل 
عمران: ۱۰۲)» 8 ڀا آيها الاس اد وا رَبُڪم الذي خلَقَڪم مِنْ تفس وَاحِدةٍ 
وَخَلقَ مِثْهًا رَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رجالا كثيراً وَنِسَاءً وَانَقوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به 
والازحام ِن الله كان عَلَيْكمْ رقيباً 4 (النساء: ۱( فيا ايها اال 
الله وقولوا قرلا ا يُصلِحْ لكم أَعْمَانَكم يضر كم وڪم وَمَنْ يُطع 
E‏ عَظيماً 4 (الأحزاب: ل (0).. أما يعد: 

فإن أعظم نعمة يمن الله بها على عبده هي نعمة الإسلام والإيمان» كما 
قال تعالى: 8 بل الله يَمُنْ عَلَيْكم أَنْ هَدَاكمُ لِلإيمَان 4. هذا الدين العظيم 
الذي حوى كل خيرء واشتمل على كل ما يصلح أحوال البشر 4 صغير 
الآمور وكبيرهاء وحرم عليهم ما يعود عليهم بالسوء والضرر 4 العاجل 
والآجل» وجعل شريعته كاملة صالحة لكل زمان ومكان»؛ مصلحة لأحوال 
الأفراد والمجتمعات» تدعو إلى الصلاح والاستقامة والعدل» وتنبذ الشرك 
والشر والظلم والجور والغدر . 

لقد أبان رسولنا - عليه الصلاة والسلام - ما نزل عليه من ربه بيانًا 
كاملا شاا تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 
هالك» فهو المنة المسداة والرحمة المهداة» يقول تعالى: # لَقَدْ مَنَّ الله عَلّى 
المؤمقين ٳذ بٿ فيه رَسُولاً من أَنْفسيهم يلوا علَيْهمْ آياته وَيُرَكيهم ومهم 
الككاب والجكمة وان ڪائوا مِنْ قبل لي ضلال مبين * وقال تعالى: # وما 
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طحت 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا ثار 


.. العلاج 


1 
3 


َرْسَلْتَاكَ إلا رَحْمة لْعَالَمِينَ . 

وجاء دين الإسلام محققاً مقاصد عظيمة يجب أن يتعلمها كلّ مسلم 
ومسلمةٍ» هي حفظ الضرورات الخمس: حفظ الدين» وحفظ النفس» وحفظ 
العقل» وحفظ العرض» وحفظ المال» وما فتئ العلماء العارفون يبنون 
الأحكام والمسائل المرتبطة بهذه المقاصد العظيمة» فلما غاب العلم وتفشى 
البوى والجهل وكثرت الشبهات» ظهرت الفتن والبرج والقتل» دون مراعاة لبهذه 
المقاصد . 

إن ظاهرة الغلو وما يرادفها من المصطلحات الأخرى مرفوضة 2 الإسلام 
وما قبله» بجميع صور الغلو وأشكاله» سواء على مستوى الأفراد أو 
الاعات اا ندمو ]وان وات ا به العاجل والاجل: هلي الف 
ا ن 

ولبذا جاءت نصوص الكتاب والسنة محذرة من الوقوع فيه وسلوك منهجه 
والقامل :وفقق اتةه وآ مرت ذف القايل بالفيل والشصية والتسداشبيفة 
خصائص هذا الدين وقواعده» ومنها: الوسطية والتيسيرء والسماحة» ورفع 
الحرج والضيق» والنهي عن التشدد والعنف والتطرف . 

وكنذا فنا اريت الكتاية عدي ذا الصت " السحزير ةالو بك كس 
القرآن الكريم "» متقدماً به إلى المؤتمر العالمي عن ظاهرة التكفيرء والذي 
تقيمه جائزة الآمير نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية 
والدواسات ااال كاضر وذلك _ ف افر اة “اف اتس 

وقد جادت خطته كما يأتي: 

المقدمة. 

المبحث الأول: تعريف الغلو 4 اللغة والاصطلاح» وفيه مطالب: 

المطلب الأول: الغلو 2 اثلغة. 


ا لس 


المطلب الثاني: الغلو ب2 الاصطلاح . 

المطلب الثالث: الغلو عند الأمم السابقة. 
المبحث الثاني: مرادفات الغلو» وفيه مطالب: 

المطلب الأول: التنطع . 

المطلب الثاني: التعمق. 

المظلب الثالت: التشدد: 

المطلب الرابع: التعنت. 

الطب التشاسين القطوف:. 

المظلب السادس:+ الفقف 

المطلب السابع: التحمس . 
المبحث الثالث: نهي القرآن الكريم عن غلو أهل الكتاب . 
المبحث الرابع: النهي عن الغلو ب2 السنة . 
احتف الكافى» اهباب الف .. 


ع 


المبحث السادس: نتائج القلو وآثاره . 

المبحث السابع: علاج الغلو . 

Ea 

قبت المضادر واللراجع. 

وسأسير في كتابته - إن شاء الله تعالى - حسب المنهج الآتي: 

كتابة الآيات بالرسم العثماني . 

8 عو الات إن سورهاء:ذاكرا اسع السور» ورف 29 

8 تخريج الأحاديث: مكتفيا بالصحيحين أو بأحدهما إن كان الحديث 
فيهماء فان لم يكن خرّجته باختصار من غيرهما. 

" لن أترجم للأعلام الوارد ذكرهم 2 البحث» خشية الإطالة . 
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" عزو الأقوال إلى أصحابها وتوثيقها من كتبهم» فإن لم أستطع وثقتها 

من المصادر والمراجع الأخرى. 
" ذكر تفاصيل المصادر والمراجع ب ثبت مستقل © آخر البحث. 
وبكل حال فإنني لا أدعي الإحاطة بكتابتي 4 هذا الموضوع ولا شمول 
البحث فيه» لما يعتريني من النقص والقصور والخلل» ثم لتشعب الموضوع 
وسعته. 

كما أنني أعترف بفضل وجهد من سبقني 4# الكتابة 4 هذا الموضوع› 
جعل الله تلك الجهود 4# ميزان الجميع؛ رفعة للدرجات وتكفيرًا للسيئات 
وزيادة 4 الحسنات» كما أسآله تعالى أن يمنحنا الفقه 4 الدين واتباع سنة 
سيد الأولين والآخرين - عليه الصلاة والسلام - وأن يقي بلادنا وبلاد 
المسلمين الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن» وآن يحفظ ولاة أمرنا وعلماءنا 
والمسلمين عموماً من كل سوء ومكروه. 

وصلى اللّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


المبحث الأول 
الغلو في اللغة والاصطلاح 
المطلب الأول 
الغلو في اللغة 
تدور الأحرف الأصلية لبذه الكلمة ومشتقاتها على معنى واحدء يدل 

على: مجاوزة الحد والقدر وتعديه. 
ارتفاع ومجاوزة قدر» يقال: غلا السعر يغلو غلاءًء وذلك ارتفاعه» وغلا 
الل ار غل ا جار سد 


وقال الجوهري: (وغلا ب4 الأمر يغلو غلواء أي: جاوز فيه الحد) ”. 


ع 


مؤتمر 


وقال ابن منظور: (وأصل الغّلاء الارتفاغ ومُجاوزة القذر في كل 


شيءء وغلا ج الدين والآمر يغلو غلوا: جاوز حده) ©. 
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.۳۸۷ /٤ معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
مادة: غلا.‎ 0017 /٦ الصحاح»‎ (۲) 
مادة (غلا).‎ ٠١١ /٠١ لسان العرب»‎ )۳( 
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المطلب الثاني 
الغلو في الاصطلاح 


اجنهد العلماء في وضع تعريف للغلو في عبارات موجرة, ومن ذلك: 


قال الراغي: (الحلو؛ تهاوز الحد» يقال ذلك إذا كان ف اتسر غلاء» وإذا 
كان افدر وة على" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الغلو: مجاوزة الحد» بأن يزاد 4 الشيء 2 
حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك) ”. 

قال السمين الحلبي: (قيل معناه: لا تجاوزوا فيه القدر الذي حد لكم 
وأصل الغلو: المجاوزة للشيء والزيادة» وقيل معناه: لا تشددوا على الناس 
ق 

قال القووى؟ [القلوء هو الزيادة على ما يظلب شري ) ° . 

قال الحافظ ابن حجر: (المبالغة 2 الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد) ". 
قال السيوطي: (الغلو: الإفراط ومجاوزة الحد» ومنه غلا السعر)'". 

وقال المناوي: (الغلو: تجاوز الحد) ”". 

وهذه التعاريف متقاربة» تفيد أن الغلو: هو تجاوز الحد الشرعي» وذلك 


بالزيادة فيه» أو المبالغة إلى الحد الذي يخرجه عن الوصف الذي أراده الشارع 
الك العليم انكس ودنك انال واسظة مين الافر اقل والتفريظل, 


(00 


المفردات 514. 

اقتضاء الصراط المستقیم» /١‏ 508. 
عمدة الحفاظ ۲/ .١17‏ 

.٠٠١ /١ الفواكه الدوانى‎ 

فتع الباري» 7۱۳ ۲۷۸ 

.٠٠٠١ /١ الإتقان‎ 

.0:٠ /١ لتعاريف‎ 


50 


قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 4# بيان ضابط 
للغلو: (وضابطه: تعدي ما أمر اللّه به» وهو الطغيان الذي نهى الله عنه ك 
قوله: [ ولا تَطْفُوًا فيه فَيَحِلَّ عَلَيْكمْ عَضَبِي 4 (سورة طه: من الآية 1 . 

والخير كل الخير ك التوسط والتوازن بين الغلو والتقصيرء أو بين الإفراط 
والتفريط» أو بين الطغيان والإخسار كما جاء ب القرآن الكريم» قال تعالى: 
# وَالْسَّمَاءَ رَهْمَهَا وَوَضَّعٌ الْمِيرَانَ» آلا تَطْقَوًا فِي الْمِيرّانء وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ 
بالط ولا شضيروا الْمِيرَانَ © (سورة الرحمن» الآيات ۷-): 

والطغيان هو: تجاوز حد الوسط إلى جانب الغلو والإفراط» والإخسار هو: 
تجاوزه إلى جانب التقصير والتفريط'". 

قال عمر بن عبد العزيز ب كتاب أرسله إلى رجل يسأله عن القدر: (وقد 
قصر قوم دونهم - أي دون الصحابة - فجفواء وطمح عنهم أقوام فغلواء وإنهم 


بين ذلك لعلى هدى مستقيم) '". 
وقال الحسن البصري: (سننكم - واللّه الذي لا إله إل هو - بينهما » بين 
الغاني واتحاف *. : 


مؤتمر 


وقال ابن القيم: (ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما إلى تفريط 
وإضاعة» وإما إلى إفراط وغلوء ودين الله وسط بين الجا عنه والغالي فيه 
كالوادي بين جبلين» والبدى بين ضلالتين» والوسط بين طرفين ذميمين› 
فكما أن الجا عن الآمر مضيع له؛ فالغالي فيه مضيع له» هذا بتقصيره 
فخ الخس» وهذا تاو الد . 
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.٠٠١ تيسير العزيز الحميد‎ )١( 

0) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .١00 /١١/‏ 

() رواه الدارمي ‏ سننه - المقدمة - باب 4 كراهية أخذ الرأي - /١‏ ۷۷ رقم .57١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق. 

(0) مدارج السالكين ۲/ 455. 


..العلاج 


المطلب الثالث 
الغلو عند الأمم السابقة 


الغلو 2 الدين آفة قديمة ابتليت بها الأمم من قبلناء كما بليت بها هذه 
الآمة» وذلك أن سبب بعثة نوح - عليه السلام - إلى قومه وجود الغلو فيهم 
بالصالحين» حيث كان الفلو سببا 4 كفرهم وشركهم مع الله 4 عبادة 
غيره» فقد غلا قوم نوح قبل مجيئه إليهم 4 رجال كانوا صالحبن» غلو 2 
محبتهم حتى عبدوهم من دون اللّه كمهي اة اسه مكو رهزا 
لعبادتهم» حتى ظهرت بدعتهم إلى جاهلية العرب قبل مجيء الرسول 2886 
كينا قال اة وكالوا له كدر لوقك ول كدر اروغ ليكوت 
ويعوق وَتَسمْرا © (سورة نوح: الآية 77). 

وقد روى البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال ب2 هذه 
الآية: (صارت الأوثان التي كانت 2 قوم نوح 4 العرب بعد» أما ود فكانت 
لكلب بدومة الجندل» وأما سواع فكانت لبذيل» وأما يغوث فكانت لمراد ثم 
لبني غطفان...» وأما يعوق فكانت لبمذان» وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي 
الكلاع» وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا 
وسموها بأسمائهم» ففعلوا فلم تُعبدء حتى إذا هلك أولئك وتنسَخ العلم 


مؤتمر 
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1 
3 


l4‏ تار 


وقد جاءت آيات تبين غلو آهل الكتاب 2 دينهم» والقصد من ذلك هو 


.. العلاج 


)00( رواه البخاري ب صحيحه كتاب التفسير باب قوله تعالى: : ۾ وَقَالُوا لا درن آلهكڪم ولا درن ودا ولا 
نستواغاً ولا تخوت وَيُحُوق ورا (نوح: : ٢‏ ) الآية -// ۷ برقم ENT‏ 
YoVY‏ 


كدير هذه اة من وال العلو العضال» قال هال ف جا امكل لكفاب لا لر 
فوشك # E E TT‏ 
الكتاب لا تغلوا فِي ديزكم غَيْرَ الْحَقّ 4 (سورة المائدة» من الآية ۷۷). 

ولادمة المسلمة بئمة بار في الوبيطي والاعتدال» قال تعالى 00 وَكذّلِك 
جَملتَاكم أمّةَ وَسَطأً لككوئُوا شَهَدَاءَ عَلَى الاس وَيَكون الرسُول عَلَيْكمْ 
شهيداً » (سورة البقرة: من الآية .)٠٤١‏ 

فمن شاد الدين وغالبه فقد خالف مقصد الشارع من التشريع» كما خرج 
عن سمة الأمة: العدل والوسطية. 

إنه لا تلازم بين التمسك بالنصوص والغلو ؛ فقد كان الصحابة رضي الله 
عشيم أف الناس تويك بالدينواتباها التضوصن الشتريعة وسو هنذا له 
يحصل منهم غلو أو تشديد» خلا 4 قضايا عينية ب4 حياة النبي 8# أرشد عليه 
الصلاة والسلام أصحابه إلى التوسط فيهاء وعلّمهم وبيّن لهم طريق العبادة 
المعتدل فانتهواء وسيأتي له أمثلة إن شاء الله تعالى. 


ع 


مۋتمر 


وقد وافق هذا الاستمساك منهم - رضي الله عنهم - علم صحيح» وفهم 
سليم» وهمة حريصة على العلم والبصيرة» والعمل والتطبيق» فنجوا من الغلو 
قضبالذ عن الانتصراد شه نكن ذا بعد الناس عن زمان الآفاضيل: وهنا الدية 
قرا راطق الجييل على كشومن اسل الإنساكاد» سار السك يسن 
اي افا ها ادو مسقيو بو تدان ااا 
وأطلقوا عليه عبارات النبز كالمتزمتين والغالين والمتطرفين» ونحوها من 
الألقاب التي روجتها بعض وسائل الإعلام ودعاة السوء . 

والواقع أن التمسك بنصوص الكتاب والسنة» وفهمها فهماً صحيحاً يعد 
عند هؤلاء المتهاونين بأحكام الشريعة الفافلين عنها غلوا وتطرفاء وذلك 
بالنظر إلى ما هم عليه من تفريط ظاهرء وقصور 4 إظهار منهج الإسلام 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


۵ 


وتطبيقه 4 حياتهم . 


فالمقصرون يلمزون المتمسكين بالغلو والتطرف أو التشدد»ء ويرون أن ما 
هم عليه هو اعتدال الإسلام وتوسطه»ء وهو ج الحقيقة ليس كذلك ؛ بل هو 
التقصبيز ‏ التغريفل بق يفطن فعاو ا اسان وا ما انا ال وال وات 
عقا فو ذين الله ومتهاج دينة والتمسك بده ولا يحفى أن من يتهم أحدا 
بالتطرف أو الغلو ونحوهماء غايته التنفير والتحذير منهم؛ وليس لكونهم 
متجاوزين حدود الشريعة ووسطية الإسلام . 


مؤتمر 
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.. العلاج 


المبحث الثاني 
مرادفات الغلو 
المطلب الأول : التنطع 


قولا أو فعلا" قال ابن فارس (والتتطع 2 الكلام التعمق)» وقال 
الجوهري (وتنطع 2 الكلام أي: تعمق فيه) '”"؛ وقال ابن منظور (والتنطع 2 
الكلام التعمق فيه... المتتطعون هم المتعمقون المغالون 2 الكلام) . 
له إلا بتركك إياه برمته”. وقد روى مسلم عن ابن مسعود - رضي الله عنه - 
أن النبي غ قال (هلك المتتطعون)ء قالہا ثلاثاء قال النووي 2 شرحه للحديث: 
(أي: المتعمقون المجاوزون الحدود 2 آقوالم وأفعالبم) ". 

والملاحظ أن النبى غ قد استعمل هنا لفظة (البلاك) كما استعملها 2 
حديث النهي عن الغلوء مما يدل على أن معنى التنطع قريب من معاني الغلوء 
وكية إشارة آيشنا إلى غاكقبة الغلاة وامتتطعين ك آمو الدينء وكفى بهذا 
زجرا وترهيبا . 
وقوعها حتى يفضي بالمسؤول إلى الجواب بالمنع بعد أن يفتى بالإذن؛ وقد نبه 


.,/4/ 0 غريب الحديث لابن الأثير‎  ةياهنلا‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة .٠٠١١١‏ 

(؟) الصحاح ؟/ 35١‏ 1. 

.”01 /۸ لسان العرب‎ )٤( 

.١٠١5 /١ إعانة الطالبين‎ )6( 

(1) شرح النووي لصحيح مسلم» كتاب:العلم - باب: النهي عن اتّباع متشابه القرآن ١5‏ / ۲۲۰. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


القران الكريم علن هذا الأمر» شقان ماق + < يا أنه الزين امثرا ل كسالا 
عَنْ آشياءَ إن ثد لكم تسؤكم وَإِنْ تسألوا عَنْهًا حِينَ يُتَزَّلْ القرآن ثد لڪم 
2 كل عقف ا و و و 34 
عَفا الله عَنْهًا والله غفورٌ حليم 4 (سورة المائدة» الآية )٠١١‏ . 

فالآيات والأحاديث السابقة تهدف جميعها إلى اتباع منهج التسهيل 
والتخفيف والبعد عن التنطع والتدفيق 2 فروع المسائل والقضايا حتى لا يتم 
تجاوز اليسر إلى العسر والخروج من السعة إلى الحرج الذي نفاه الله 4 قوله 
تعالى : % وَمَا جَعَلَ عَليْكم فِي الدين مِنْ حرج 4 (سورة الحج» من الآية 
الصغيرة والضيق بكل مخالف فيها» عكس ما تجلبه السماحة واليسر من 
أسباب الوفاق والوثام. 

قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: (إياكم والتبدع» وإياكم 
والتنطع» وإياكم والتعمق» وعليكم بالدين العتيق) '". 

قال ابن حجر: (وفيه التحذير من الغلو # الديانة» والتنطع 4# العبادة» 
بالحمل على النفس فيما لم يأذن فيه الشرع» وقد وصف الشارع الشريعة بأنها 
اة سمح 

لم يجعل الله ذا الدين من حرج لطفا وجودا على أحيا خليقته 

وما التطح إلا نزغغة وردت من مكر إبليس فاحذر سوء فتنته 

إن تستمع قوله فيما يوسوسه أو نصح رأي له ترجع بخيبته 

القصد خير وخير الأمر أوسطه دع التعمق واحدر داء تک“ 


5 


.٠٠١١ /٤ إعلام الموقعين‎ )١( 
.501١ /۱۲ فتح الباري‎ )۲( 
.٠١١ /١ (؟) إعانة الطالبين‎ 


المطلب الثاني 
التعمق 


قال الجوهري: (وعمق النظر 2 الأمور تعميقاً: وتعمق 2 كلامه أي: 
تنطع) ”“» وقال ابن منظور: (المتعمق: المبالغ ‏ الأمر المتشدد فيه» الذي يطلب 
أقصى غايته) » وقال ابن الأثير: (المتعمق: المبالغ 2 الأمر المتشدد فيه» الذي 
يطلب أقصى غايته) » وقال الحافظ ابن حجر: (المبالغة ‏ تكلف ما لم 
يكلف به)*2: وقال أيضا: (التعمق: التشديد ب4 الأمر حتى يتجاوز الحد 
ضه)2, 

وسمى النبي - 88 - المتشددين 2 الدين بالمتعمقين» فقد روى البخاري 2 
صحيحه عن أنس - رضي الله عنه - قال: واصل النبي - 8# - آخر الشهرء 
وواصل أناس من الناس» هبلغ النبي - 6 - فقال: (لو مد بي الشهر لواصلت 
وصالا يدع المتعمقون تعمقهم» إني لست مثلكم» إني أظل يطعمني ربي 
مسي 

و2 مصنف عبدالرزاق عن ابن سيرين عن عبيدة قال: مر النبي - 8# -على 
قوم فلم يردوا عليه»ء أو قال: فلم يتكلمواء فسأل عنهم» فقيل: نذروا أو حلفوا 
ألا يتكلموا اليوم» فقال النبي - © -: "هلك المتعمقون"» يعني: المتنطعين. 


مؤثتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


.۷٠١ وانظر: معجم مقاييس اللغة‎ » ٠١١١ /5 الصحاح‎ )١( 

.۲۷١ /٠١ لسان العرب‎ )0( 

(۳) النهاية 4 غریب الحديث ؟/ ۲۹۹. 

.۲۰۳ /٤ فتح الباري‎ )٤( 

.۲۷۸ 7/1١7 هفتح الباري‎ )٥( 

(1) صحيح البخاري - كتاب التمني - باب ما يجوز من اللو ؟١/‏ ۲۲۵ برقم .۷۲٤١‏ 
(۷) مصنف عبد الرزاق //57؛.رقم .٠٥۸۲١‏ 


00 ثار 


..العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الهلاج 


۵ 


قال صاحب عون المعبود: "هلك المتنطعون" أي: المتعمقون» الغالون› 
المجاوزون الحدود 2 أقوالبم وأفعالمم»ء قاله النووي. قال الخطابي: (المتتطع 
المتعمق 2 الشيء؛ المتكلف للبحث عنه على مذاهب أهل الكلام» الداخلين 
فيما لا يعنيهم» الخائضين فيما لا تبلغه عقولبم) . 


وقد سبق قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (إياكم والتبدع: 


وإياكم والتنطع» وإياكم والتعمق» وعليكم بالدين العتيق) . 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


..العلاج 


(۱)( عون المعبود To/۱Y‏ « شرح النووي على صحيح مسلم .57١/١51‏ 
زهم إعلام الموقعين 4غ/١6١.‏ 


قال الجوهري: (التشديد خلاف التخفيف)"'''؛ وهو نزوع إلى ما يناقض 
التخديكه وار 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - َه - قال: (لن يشاد الدين أحد 
إلا غلبه)» قال ابن الأثير (أي: يقاويه ويقاومه» ويكلف نفسه من العبادة 
فيه فوق طاقته؛ والمشاددة المغالبة) "» وقال الحافظ ابن حجر: (والمعنى: لا 
يتعمق أحد 2 الآعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب)» قال ابن 
المنير: ( هذا الحديث علم من أعلام النبوة» فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن 
كل متنطع 2# الدين ينقطع؛ وليس المراد منع طلب الأكمل 2 العبادة» فإنه 
من الأمور المحمودة» بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال» أو المبالغة 2 التطوع 
المفضي إلى ترك الأفضل) . 

وقد أنكر القرآن الكريم على أصحاب نزعة التشديد والتضييق على 
النفس 4 تحريم الطيبسات والزينة التي أخرج الله لعباده؛ فقال تعالى : © يَا 
دواد درا زيتڌڪم عند ڪل مسد وَكلُوا وَاشَريُوا ولا تُسرفوا إِنّهُ لا 
يحب المُسسْرِفِينَ : قل مَنْ حرم زيئّة ت الله الي أخريَ لِعِبَادِهِ وَالطَيّبَاتِ مِنْ 
الرّزق ‏ (سورة الأعراف» من الآيتين ١۳۲-۳)ء‏ وقال تعالى : ( يا أَيْمَا الّذِينَ 
آمَنُوا لا مُحَرمُوا طَيّبَاتٍ ما أَحَلّ الله نكم ولا تَعْكَدُوا إِنَّ الله لا يحب 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


وا تار 


.٤۹۳ /۲ الصحاح‎ )١( 
.59 برقم‎ ٩۳ /١ صحيح البخاري: كتاب الإيمان - باب الدين يسر‎ )۲( 
.7997 وانظر: لسان العرب ؟/‎ » ٤١١ /۲ النهاية 4 غريب الحديث‎ )۳( 
. 54 /١ فتح الباري‎ )٤( 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


المعتدين 4 (سورة الاقدةء الآية ۸۷): 

وك السنة النبوية الشريفة نجد أن الرسول #8 قاوم كل اتجاه ينزع إلى 
التشديد ويميل إلى الغلو # التدين» فأنكر - عليه الصلاة والسلام - على 
من بالغ من أصحابه 2 التقشف والتعبد مبالغة تخرجه عن حد الاعتدال 
والتوسط الذي هو منهج الإسلام القويم» غفي الصحيح عن عائشة رضي الله 
عنها (أن ناسا من أصحاب رسول الله 8# سألوا أزواج النبي © عن عمله ك 
السر فكأنهم تقالوها: (أي: عدوها قليلة) فقال بعضهم: (لا آكل اللحم»› 
وقال بعضهم: لا أتزوج النساء؛ وقال بعضهم الآخر: لا أنام على فراش)» فبلغ 
ذلك النبي غْلَّهٌ فقال: (ما بال قوم يقول أحدهم كذا وكذاء لكني أصوم 
وأفطرء وأنام وأقوم؛ وآكل اللحم وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس 
مت 

فإذا كان بعض الصحابة قد بالغ كا العبادة وتشدد ب4 الإعراض عن 
الدنيا؛ فإن التوجيه النبوي واضح ب التنبيه والتحذير من عدم التوازن 
والاعتدال ‏ فهم الدين وتطبيقه؛ ويحذر من الغلو والتشدد # معاملة النفس 
والأهل والثاس,. 


إدلق رواه البخاري #4 صحيحه؛ كتاب النكاح - باب الترغيب 4 النكاح / ٤‏ برقم ؟001. 


50 


المطلب الرابع 
55 


قال الجوهري: (العنت: الإثم والوقوع ‏ أمر شاق)"» وقال ابن منظور: 
(العنت: دخول المشقة على الإنسان» ولقاء الشدة)» وقال صاحب إعانة 
الطالبين: (التعنت: أي التشدد)””» وقال ابن الأثير: (العنت: المشقة والفساد 
والبلاك)”'": فالتشدد والتعنت بمعنى واحد . 

ونه قله ها :و ولو ناء اللة لأحتككت: € (سورة اشر سن 
الآية )٠٠١‏ أي: ولو شاء الله لضيق عليكم وأحرجكم وشدد عليڪم› 
ولكنه وسع عليكم وخفف عنڪم» وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي آحسن› 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: (يقول: ولو شاء الله لأحرجكم فضيق 
عليكم» ولكنه وسع ويسر) » وقال قتادة: (يقول: لجهدكم فلم تقوموا 
بحق ولم تؤدوا فريضة) » ومن السنة ما رواه جابر بن عبد اللّه أن النبي - 


© - قال: (إن الله لم يبعثني مُعنتا ولا متعنتا» ولكن بعثني معلما ميسرا) 
إف4 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


.۲۵۸ /۱ الصحاح‎ )١( 

(0) لسان العرب ۲/ .1١‏ 

.٠١ /١ إعانة الطالبين‎ )۳( 

.505 /۳ النهاية 4 غريب الحديث‎ )٤( 

(6) جامع البيان ۲/ 7١8‏ » تفسير ابن أبي حاتم ۲/ ۳۹۷ . 
(7) جامع البيان ؟/ 7١‏ » الدر المنثور ٠١١ /١‏ . 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


)۷( جزء من حديث رواه مسلم 4 صحيحه - كتاب الطلاق - باب بيان أن تخييره امرأته لا يڪون طلاقاً 
إلا بالنية /٠‏ ال 


المطلب الخامس 
التطرف 

التطرف تفكل - بتشديد العين - من طرف يطرف طرفا بالتحريك» وهو 
الأخن بأحد الطرفين والميل لبما: إما الطرف الأدنى أو الأقصى”''؛ ومنه أطلقوه 
على الناحية وطائفة الشيء. 

قال ابن فارس: (الطاء والراء والفاء أصلان» فالأول يدل على حد الشيء 
وحرفه» والثاني: يدل على حركة فيه) » وقال الجصاص: (طرف الشيء إما 
أن يكون ابتداءه ونهايته؛ ويبعد أن يكون ما قرب من الوسط طرفا) '". 

إن التطرف ف اللغة - كما سيق - معناه: الوقوف 4 الطرف يعيدا عن 
الوسط» وأصله 2 الحسيات؛ كالتطرف ب الجلوس أو الوقوف أو المشي» ثم 
انتقل إلى المعنويات كالتطرف 4# الدين أو الفكر أو السلوك. 

فالتطرف هو مجاوزة حد الاعتدال والتوسط» ومفهومه 2 هذه الأزمنة: 


ع 


مؤتمر 


الغلو 4 عقيدة أو فكرة أو مذهب أو غيره يختص بجماعة أو حزب أو ما 
يختص به» ووصف الغلو بالتطرف له وجهه المسوغ له بآخذ أحد الطرفين. 

إن التطرف ب4 جميع الأحوال ظاهرة مرضية تعبر عن حالة غضب 
واحتقان» وهو مؤشر على وجود خلل ما 2 النفس الإنسانية آو ل الظروف 
الى تحب وتنك ال و اتان الي اة ر الارن رة 
بالعتف 2 لأن الفطرة السليمة تأبى ذلك وتتفر مته“ 


ظاهرة التكة 


7 
1 
3 


l4‏ تار 


)۱( لسان العرب ٦ /٩‏ - ۲۱۷. 
)۲( معجم مقاييس اللغة ۲/ 5 
(۳) أحكام القرآن ۲/ .٠٠١‏ 


.. العلاج 


(4) ينظر: قضايا الإرهاب والعنف والتطرف 2 ميزان القرآن والسنة ٠١‏ »التطرف ب2 الدين -٦‏ ۷. 
YoY‏ 


وإذا كان مصطلح التطرف لم يرد ج القرآن الكريم ولا 2 السثة 
النبوية» فقد وردت مصطاحات مرادفة له تحمل الدلالة نفسها وترمي إلى 
المفهوم نفسه» ويظهر أن مصطلح (الغلو) هو أكثر تلك المصطلحات تعبيرا عن 
معنى التطرف» كما أنه أكثر ورودا بے النصوص الشرعية» وبخاصة ج 
السب اتو 

ولا كان التطرف بعيدا عن الوسط ونقيضا لهء فإن القرآن الكريم نص 
على خاصية الوسطية لكونها إحدئ الخصائص العامة للأسلام وأبرز المعالم 
الأإساسية التي ميز الله - تعالى - بها أمة الإسلام عن غيرهاء > قال تعالى : 
0 وَكذْلِك جعتاڪم أمّة وَسَطأ لکڪوئوا شهدَاءَ على الاس وَيَكون الرسُول 
عَلَيْكمْ شهيداً * (سورة البقرة» الآية .)٠٤١‏ 

فالأمة الإسلامية أمة العدل والاعتدال التي تشهد ب4 الدنيا والآخرة على 
كل اتعراق يمينا آو همالا هن خط الوسظ السقيم 

والإسلام يدين جميع أشكال التطرف والمغالاة وحركاتها المتعددة» سواء 
كانت تحمل اسم الإسلام أو غير لأن التظرف ليس من الإسلام ے شنيء: بل 
هو مرفوض ك الإسلام من جميع الجوانب. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


مادة (عنف) مثلثة العين: بالضم والفتح والكسرء وهو الشديد 4 القول 
والفعل ضد الرفق» قال ابن منظور: (العنف الخرق بالأمرء وقلة الرفق به 
وهو ضد الرفق. 

عَنُْفَ به وعليه يَعنُْفُ عنفاً وعنافة» وأعنفه» وعتفه تعنيفاًء وهو عنيف إذا 
لم يكن رقيقا با أمبره. واعقف الآمن هذه يتفه والتنيف: التميير 
ا 

وقال الفيروز آبادي: (العنف: مثلثة العين ضد الرفق» عنف ككرم عليه 
وبه» وأعنفته آنا وعنّفته تعنيفا. والعنيف من لا رفق له بركوب الخيل؛ 
والشديد من القول) '". 

و2 الاصطلاح: الشدة والقسوة ضد الرفق'”: # القول أو الرأي أو الفعل 
أو الخال 


2 


مؤتمر 


ومتهج الإسلام يقوم على الرفق واللين: لا على العنف والشدة والغلظة ؛ لأن 
العنف مفهوم سلبي يرمي إلى انتزاع المطالب بالقوة وإكراه الآخر على التنازل 
عنهاء أو الاعتراف بها بوسائط يتكبد خسائر من جراء استعمالباء وهو 
أسلوب مرفوض 2 دين الإسلام والقيم الإنسانية والحضارية» لأنه يحول القوة 
الفكرية والمادية والمعنوية من طاقة ضرورية للإنسان لبناء ذاته ومجتمعه 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


..العلاج 


.۲۵٥۷۰۲۵۸ / ٩ لسان العرب‎ )١( 
.١7/ القاموس المحيط» ؟/‎ )0( 
.5١09 (؟) النهاية لابن الأثير: مادة عنف ؟/‎ 


وا ان ماق دمي و 

بيد أن هذا التعريف للعنف يحتاج إلى مراقبة احترازية ضرورية» فإن 
البحظن وطاق على لر والعدل كفا وطنذا غير مء لآنه واتحالة هد 
يهدف إلى استعمال القوة لانتزاع الحقوق أو إقرارها على النحو الذي يرفع 
الظلم والجورء ويحقق العدل والإنصاف . 

وإذا كان مصطلح (العنف) لا ورود له ب4 القرآن بهذا اللفظ فإننا ب 
المقابل نجد أن بعض الأحاديث النبوية تتحدث عن هذا المصطلح 2 سياق 
الدعوة إلى نبذه والتحذير منه» ففي الحديث: (إن الله -- عز وجل - لم يبعثني 
معنفا) » و2 الحديث أيضا: (إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق 
ما لا يعطي على العنف) '". 

وروى البخاري ‏ صحيحه حديث عائشة - رضي الله عنها  -‏ قصة 
ا قائوا السام مليكم ورت عام واا ا لها رسرل ا 
(مهلا ياعاكشة» عليك بالرفقء وإياك والمتف والفسشن) 0 

وقد بين القرآن الكريم منهج الإسلام القائم على الرفق واللين» ونبن 
العتف والغلظة والشدة»:وفخ ذلك منهج الصحيح الأمثل 2 الدهورة إلى الله 
قال تعالى : # ادع إلى سبيل ربك بالجكمة وَالمَوْعِظةٍ الْحَممَنَةِ وَجَادِلُهُمْ بالتي 
هي اخس ن © (سورة النحل» من الآية .)٠١١‏ 

والدعوة بالحكمة تعني: الخطاب الذي يقنع العقول بالحجة والبرهان. 
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.٠١ قضايا الإرهاب والعنف والتطرف 4 ميزان القرآن والسنة‎ » ۲١ العنف والديمقراطية ص‎ )١( 

(9) رواه الإمام احمد بے مسنده ۲۲۸/۲ » من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. E‏ 

(؟) رواه مسلم ب2 صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب - باب فضل الرفق ٠١١ /١١‏ من حديث عائشة || ل 
رضي الله عنها. 3 

(5) رواه البخاري ‏ صحيحه» كتاب الأدب» باب لم يكن النبي فاحشا ولا متفاحشا ؛ ٤٥١/٠١‏ برقم أ لا 
2 


والموعظة الحسنة تعني: الخطاب الذي يستميل النفوس ويؤثر ب4 القلوب 
رغبا ورهبا. 

والجدال بالتي هي أحسن يعني: الحوار مع المخالفين بأحسن الطرق وأرق 
الأساليب التي تقريهم ولا تبعدهم» وتقنعهم ولا تنفرهم . 

ولنا عبر ودروس 2 دعوة أنبياء الله أقوامهم مما جاء ‏ قصصهم ك 
القرآن الكريم» فكانوا يبدؤون خطابهم ودعوتهم مع قومهم ب(يا قوم) 
إشهارا مني اهم الحاد وأقراد متهم مع رك الأسلوت ولين اتعائب: 

دوذتك معرة وى لقريب كال تمان در كَدبَت قوم نو المرْسَلِينَ ؛ 
قَالَ لَهُمْ أَحُوهُمْ دوخ آلا تقون ؛ إِنّي نَكم رَسُولٌ مين ٠‏ فَاتّقُوا الله › 2 
أمنألكم عَلَيْهِ مِنْ أجر إن أَجْري إلا عَلَى رَبّ الْعَالَمِينَ * (سورة الشعراءء 
الآيات )٠١۹-۱۰۵‏ . ۰ 

وقال تعالى عن هود عليه السلام : ا وَإِلَى عَادٍ أَحَاهُمْ هُودا قال يا قَوْم 
اعْبّدُوا الله مَا كم مِنْ إِلَهِ غَيْرْهُ فلا تتّقَونَ 4 (سورة الأعراف» الآية 30). 

وقال تعالى عن صالح عليه السلام : # وَإِلَى كَمُودَ أَحَاهُمْ صالحاً قَالَ يا 
قوم اعْبّدُوا الله مَا لكم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ 4 (سورة الأعراف» من الآية 0/7. 

وقال تعالى عن شعيب عليه السلام : ١‏ وَإِلَى مَدْيّنَ أَحَاهُمْ شَُعَيْباً فَالَ يا 
قوم اعْبّدُوا الله ما كم مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ 4 (سورة الأعراف» من الآية 80). 

و2 خطاب أبي الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم - عليه السلام - لأبيه ب 
دعوته إلى توحيد الله تعالى والابتعاد عن عبادة الأوثان» كان معه 2 غاية 
الوكة والراظة والليخ والرحمة. 

يقول الله تعالى : 8 ِذ قال لأبيه يا أبَت لم َد ما لا يَسْمَعْ ولا يُبْصِرُ ولا 
ُي عثك» يا ابت ي قد جَاءَنِي مِنْ العلم ما َم يأك هَائَيِعئِي هدك صيرَاطا 
سَوياًء يا بت لا تَعْبّدْ الشَيْطَانَ ِن الشَيْطانَ كان لِلرَّحْمَنِ عَصِياً: يا آبَت إِنّي 
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.. العلاج 


أخَاف أنْ يَمَسنَّك عَدَابٌ مِنْ الرَّحْمَن فکڪونَ لشيّطان وَلِيَآْ 4 (سورة مريم» 
الآيات 7:- 0غ). 

ونموذج آخر من رسل اللّه عليهم السلام موسى - عليه السلام - مع 
الطاغية فرعون الذي ادعى الربوبية والألوهية : ا هَقَالَ آنا ربكم الأَعلّى 4 
(سورة النازعات» الآية »)٠١‏ حيث أمره - سبحانه وتعالى - هو وأخاه هارون 
بتليين القول لفرعون: 8 فقولا لَه هَولاً لينا لعَلّهُ يَكَدْكرُأَوْ يَخْشَى 4 (سورة 
طهء الآية غ4): وأمره تعالى حين ذهب إلى فرعون الطاغية بقوله: # هَمَلْ هَلْ 
لك إلى أنْ » وآهْديك إلى ربك فْتَحْشَى 4 (سورة النازعات» الآيتان .)15-1١4‏ 

ونبي الرحمة المهداة الرؤوف الرحيم» الذي بعثه اللّه رحمة للعالمين» دعا 
إلى الرفق وأنكر العنف 2# أحاديثه وسيرته و2 حياتها كلهاء فهو صاحب 
الخلق العظيم» المتمم لمكارم الأخلاق » ومن تربيته النبوية الكريمة لأصحابه 
2 معاملة الجاهل وعدم تعنيفه ما جاء ‏ حديث أبي هريرة - رضي اللّه 
عنه - قال: قام أعرابي فبال 2 المسجد» فتناوله الناس» فقال لهم النبي خة: 


5 


مؤتمر 


(دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماءء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا 
ا 
قال اتحافظ ابخ حجر شرحه الحديك السايق (وقيه الرقق بالجاهل: 
وتعليمه ما يلزمه» من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه عناداء ولا سيما إن 
كان ممن يحتاج إلى استثلافه؛ وفيه رأفة النبّي - لَه - وحسن خلقه) '". 
وكان النبي - 88 - يحب التخفيف والتيسير على الناس» وينهى عن 
الكسير والتشدين+ شمن انس ين اناف > رضي الله عقت آنه عليه الحا 
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)۱( رواه البخاري - كتاب الوضوء - باب صب الماء على البول ج المسجد ۱/ ۲۳ برقم ۲۲۰. 
9) فتح الباري /١‏ ۲۲۵ . 


256 


والسلام قال: (يسسّروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا) "» وعن عائشة - رضي 
الله عنيا - كال (ما خر وسول الله بين أفرين قط :إلا خد اتسرهما ها 
لم يكن إثماء فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه» وما انتقم رسول الله 26 
لنفسه» إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله يها) 7. 
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١77 /١ رواه البخاري - كتاب العلم - باب ما كان النبي © يتخولبم بالموعظة والعلم كيلا ينفروا‎ )١( 
.1774 برقم 19 » ومسلم» رقم الحديث:‎ 

(0) رواه البخاري 4 صحيحه - كتاب المناقب - باب صفة النبي - 6 - ٦‏ 017/7 » رقم الحديث 
۰ ومسلم برقم ۲۳۲۷. 


..العلاج 


المطلب السابع 
التحمس 

ماه اادد يف الآمر» كال ابن خارمن: الحاو الي اتسين اضكل واجد 
يدل على الشدة)"» وقال الجوهري: (والأحمس أيضا: الشديد الصلب ك 
الذنن وائما سيك فريس وكتاثة سا لتقودهم ك دي أت كات | لد 
يستظلون آيام منى» ولا يدخلون البيوت من أبوابها... والتحمس التشدد» يقال: 
تحمس الرجل إذا تعاصي) > وقال :أبن الأشرعن الحمس وهم قريش: (سعوا 
حمسا نے لتحمسيوا بف دينيف: أن تددو "1 وقال انم حجر (التفسى هو 
اه ق واوو الت حن تقوو ومته عمو اق ا 
ات 7 

إنه بالنظر ب هذه المرادفات للغلو نجد بينها تقارباً ج المعاني» كلفظي 
اوو طرف ,وق سيق اق كلقن :وقد تون هت لفاك أوضيافا 
ومظاهر للغلوء فالغالي يتسم 2 أخذه للدين بالشدة» ويتسم 2 معاملة 
الآخرين بالعنف» ويتسم بالتنطع والتعمق والتعنت والتحمس 2 أفعال الدين 
وأقواله. 
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.5/5 معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.55١ /۲ الصحاح‎ )۲( 
.٤٤١ /١ النهاية 2 غريب الحديث‎ )۳( 


.. لعلاج 


.0۳۲/۳ وتحفة الأحوذي‎ ٠0١/١ فتح الباري‎ )٤( 


المبحث الثالث 
نهي القرآن الكريم عن غلو أهل الكتاب 

القرآن والسنة هما المصدران للأحكام الشرعية 4 الإسلام» والمرجعان 
الفصلان ب قضايا الأمة » فإذا عدنا إليهما ب4 موضوع الغلوء فإننا نجد النهي 
الصريح والواضح عن الغلو 4 كتاب الله والتحذير منه» جاء ذلك 2 آيتين من 
سورتي النساء والمائدة. 

وهاتان الآيتان وإن كانتا متعلقتين بأهل الكتاب» فإن المراد تحذير هذه 
الأمنة نالفو اقتجتب اسباب هلاك الأهم السايقة. وان يكشت العاقبة 
الوخيمة للغلو» فنحذر من السقوط ب4 شباكه والانزلاق ‏ وحله» كما يبين 
الفران اتكضريم للقاس جميها العقيدة الضحيحة والشريعة الوسسظ العدل: 
فنحرص على تصحيح مسارنا ومراجعة آحوالنا باستمرار ب ضوء القرآن 
والسنة» دون خبط # الدين أو إفراط فيه آو تفريط. 

يقول شيخ الإسلاد اين تيمية؛ (والتضارى أكثر غلوا ك الامتقاد والأعمال 
من سائر الطوائف» وإياهم نهى الله عن الغلو ب2 القرآن)'» وقال الشيخ 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: (والغلو ب2 النصارى كثيرء 
فإنهم غلوا ب4 عيسى فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلباً من دون الله 
يعبدونه كما يعبدون الله) ”. 

الموضع الأول: قوله تعالى : 8 يا اَهَل الككاب لا تَْلُوا فِي دينِكم ولا تقولوا 
عَلَى الله إلا الْحَقَّ إِنمَا الْمَسسِيحٌ عيسى ابْنُ مَرْيّمَ رول الله وَكلِمَُهُ أَلقَاهًا إِلَى 
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..العلاج 


.575 /١ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم‎ )١( 
.٠٠١ تيسير العزيز الحميد‎ )0( 


0۹۰ 


مَرْيّمَ وروح مِنْهُ هَآمِنُوا باللّه وَرُسْلِهِ ولا تقولوا كلاكة انتهُوا خَيْراً كم إِنّمَا اللّهُ 
إِلَهُ وَاحِدٌ سبْحَائَهُ أنْ يَكون لَه وَلَدْ لَه مَا فِي السّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْض وَحَفَى 
الله و كلا € (سورة السا الآية 11/1 

ينهى ربنا جل وعلا آهل الكتاب عن الغلو 4 الدين» وهو مجاوزة الحد 
والقدر الشروع إل ما ليس بمشروع» ودنك كغلوالتصنارض ظ عيسسى علية 
السلام؛ ورفعه من مقام النبوة والرسالة إلى مقام الربوبية» الذي لا يليق بغير 
الله تعالى» وذلك قول بعضهم فيه أنه اللّه» وقول بعضهم أنه ابن اللّه» كما 
بينه قوله تعالى : [ وَقَالَتَ التَّصارَى الْمَسيح ابْنُ الله 4 (سورة التوبة» من 
الآية »)٠١‏ وقوله تعالى : 8 لَقَدْ كَفَر انَِّينَ قالوا إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسيح ابْنُ 
مرم 4 (سورة الماقدة» من الآية 07# وقوله تماق +18 تعد كمر الذِين الوا 
إن الله كالث كلاةٍ وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا إِلَدَ وَاحِدٌ 4 (سورة المائدة» من الآية ؟1). 

قال ابن كفن (ينهى الى آهل الكتاب عن الفلو والإطرام» وهنا كغير 
4 التصارى» فإتهم تجاوزوا الحد نف عيسى حتى رفعوه كوق اكنزلة التي أعطاه 
الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلبا من دون اللّه يعبدونه كما 
یعبدونه» بل قد غلوا 4 أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دینه» فادعوا فيهم 
العضهة واقيعوهه ككل ها فالوه سواء كان هنا وباطلا أو ضلا أو 
رشادا آو صحيحا أو كذدباء ولبذا قال الله تعالى : # انَخُدوا أَحبَارَهُم 
وَرْهْبَائَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دون الله وَالْمَسِيمَ ابْنَ مَرْيمَ وَمَا مروا إلا لِيَعْبُدُوا إلها وَاحداً 
لا إِلَهَ إلا هُوَ سبْحَائَهُ عم يُْئْرِكونَ 4 (سورة التوبة» الآية )۲١‏ . 

ويرى بعض المفسرين أن الآية 2 اليهود والنصارى» قال الحسن: (يجوز أن 
تكون نزلت ب2 اليهود والنصارى» فإنهم جميعا غلوا ‏ أمر عيسىء فاليهود 
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(۱) تفسير القرآن العظيم .05١ /١‏ 


بالتقصيرء والنصارى بمجاوزة الحد» وأصل الغلو مجاوزة الحد» وهو # الدين 
حرام)؛ قالوا: وقوله : ا فَالَ إِنّي عَبّْدُ اللّهِ آكاني اكاب وَجِعَلَنِي بيا 4 
(سورة مريم» الآية )١‏ رد بهذا على اليهود والنصارى جميعاء فقوله (عبد 
الله ود علق التضبارى الذيخ غلوا فيه كادهوا آنه إله مين دون الله أو أنه ابن 
الله وقوله (وجملى نبياً) رد على اليهود الذين غلوا ب انتقاصه والتقتصيرسين 
حقه» فادعوا أنه ابن زنا ونحو ذلك7". 

ومذهب الجمهور أن المراد بهذه الآية النصارى'"'؛ واستظهره أبو حيان 
بقوله (والذي يظهر أنّ قوله (يا أهل الكتاب) خطاب للنصارى بدليل آخر 
الآية) ”". 

ويرى بعض المفسرين عموم ما دلت عليه الآية من صور الغلو الأخرىء» قال 
الشنقيطي: (قال بعض العلماء يدخل ب2 الغلو غير الحق المنهي عنه 4 هذه الآية 
ما قالوا من البهتان على مريم أيضا... وعليه فيكون الغلو المنهي عنه شاملا 
تقرط والافراظ» وقد خرن العلماء ان الضق واسظة بين التضريظ والأفراظ: 
وهو معنى قول مطرف بن عبد اللّه: (الحسنة بين سيئتين): وبه تعلم أن من 
جانب التفريط والإفراط فقد اهتدى”". 

ولبذا قال تعالى : ا ولا تقولوا على الله إل الْحَقَّ 4 أي: لا تفتروا عليه 
وتجعلوا له صاحبة وولداء ولا تصفوه بما يستحيل اتصافه به» من الحلول 
والاتحاد واتخاذ الصاحبة والولد» بل نزهوه عن جميع ذلك» تعالى الله عن ذلك 
وا کا 
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.000 /١ تفسير السمعاني‎ › 7٠١ زاد المسير؟/‎ » 507 /١ ينظر: معالم التنزيل‎ )١( 
.٠٠١ /۲ (؟) حكاه عنهم ابن الجوزي 2 زاد المسير‎ 

(؟) تفسير البحر المحيط 417/7 » وانظر: تفسير البيضاوي ۲/ 117. 

)٤(‏ أضواء البيان /١‏ 54غ. 


..العلاج 


ثم بين تعالى بطلان هذه المفتريات, فبين أمر المسيح بن مريم فقال : إِنَمَا 
المَسِيحٌ عيسى ابن مَرْيمَ نول الله 2 ركد كدر عات « لن يسْتَنَكِفَ 
الس كي ا ار واا ك ارين € السووة الا فين 
الآية »)۷١‏ وقوله: # ما المَسِيحْ ابْنُ مَرَيّم إلا رون قد خلت مِنْ قَبْلِه 
الل 4 (سورة الاد نات اء ولد لع كدر الزين قارا 3 
اللّهَ هو الْمَسيح ابن مَرْيَمَ قل هَمَنْ يمك مِنْ اللّهِ شيئاً إن أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ 
ابْنَ مَرْيّمَ وأَمّهُ وَمَنْ فِي الأَرْضٍ جميعاً 4 (سورة المائدة» من الآية .)1١١‏ 

فقوله: [ إِنّمَا الْمَسِيحٌ عِيسى ابْنْ مَرْيّمَ رَسنُولُ الله 4 أي: إنما هو عبد من 
عباد اللّهء فضّله الله بالرسالة مثل رسله الكرام عليهم السلامء ودرجة 
الرساتة اغلي الدرجات. 

وأيضاً: ( وَكلِمَتُهُ أَلقَاهَا إِلَى مَرْيّمَ 4آي: كلمة تكلم الله بها فكان 
بها عيسى» ولم يكن تلك الكلمة؛ وإنما كان بهاء وهذا من باب إضافة 
التشريف والتكريم» قال ابن كثير: (أي: خلقه بالكلمة التي أرسل بها 
جبريل عليه السلام إلى مريم» فنفخ فيها من روحه بإذن ربه عز وجل» وكانت 
تلك النفخة التي نفخها 4 جيب درعهاء فنزلت حتى ولجت فرجها بمنزلة لقاح 
الأب الأم» والجميع مخلوق لله عز وجل» ولبذا قيل لعيسى إنه كلمة الله وروح 
منه» لآنه لم يكن له أب تولد منه» وإنما هو ناشئ عن الكلمة التي قال له 
بها كن فكان: والروح التي أرسل بها جبريل) '". 

ومن التشريف له قوله تعالى  :‏ وروح مِنْهُ 4 أي: من الأرواح التي خلقها 
وكيليا بالسفات الناضلة والأخلاق الكاملة؛ أرسل اللفريهه جرا عة 
السلام فنفخ # فرج مريم عليها السلام» فحملت بإذن الله بعيسى عليه 
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السلام» وليست لفظة (من) 2 هذه الآية للتبعيض كما يزعمه النصارى»› 
افراع على الله كمال ولكن (من) هنا لايتداء الغايةة والمعتئ: آن ميدأ ذلك 
الروح الذي ولد به عيسى حيا من اللّه تعالى» لأنه هو الذي أحياه به» ومثل 
معناها هنا قوله تعالى : 8 وسر تكم ما فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضٍ 
جميعاً 4 (سورة الجاثية» من الآية ١١)ء‏ أي: كاتنا مبدأ ذلك كله منه جل 
وعلاء وهذه الإضافة للتفضيل» كقوله تعالى : 8 طهر بتي لِلطَائِفِينَ 
وَالْمَاكِفِينَ وَالرّكع السجُود 4 (سورة الحجء من الآية »)٠١‏ وقوله تعالى : 
ِانَاقَةُ الله 4 (سورة الشمسء من الآية 18) ©). 

ولما بين الله تعالى حقيقة عيسى عليه السلام أمر أهل الكتاب بالإيمان به 
وبرسله» ونهاهم أن يجعلوا الله ثالث ثلاثة أحدهم عيسى والثاني مريم» فهذه 
مقالة النصاری» قال تمالى: ١‏ اموا الله َه ولا ونوا كلا 4أي: 
دقو وان الله و الخد أنهو لا ولد لول ساهية؛ وكبقنوا بان عيسى :هيه الله 
ورسوله› ولبذا قال تعالى: 8 ولا تَقَولوا كلاكة 4 أي: لا تجعلوا عيسى وأمه مع 
الله شريكين» تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء وقد حكم الله عز وجل 
بڪفرهم 2 قوله: « لَقَدْ كَفْرَ الّذِينَ قالوا إن اللّهَ ايت كلائةٍ وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا 
لَه وَاحِنَ © (سورة المائدة» من الآية 75): قال ابن كثير: (والنصارى عليهم 
لعائن الله من جهلهم ليس لهم ضابط ولا لكفرهم حد» بل أقوالبم وضلالهم 
منتشرء فمنهم من يعتقده إلباء ومنهم من يعتقده شريكا؛ ومنهم من يعتقده 
ولداء وهم طوائف كثيرة: لبم آراء مختلفة وأقوال غير مؤتلفة: ولقد أحسن 
بعض المتكلمين حيث قال: لو اجتمع عشرة من النصارى لافترقوا عن أحد 


عشر قولا) ". 


)۱( ينظر: المحرر الوجيز ؛ / 1 زاد المسير ؟/ .١61‏ 


() تفسير القرآن العظيم .05١ /١‏ 


وأكن مسضاقه وقباق هذا الأب E‏ الوا كير لك )م اخيران 
ذلك خير لبم» لأنه الذي يتعين أنه سبيل النجاة» وما سواه فهو طرق البلاك» 
وأن يتوبوا إلى الله تعالى من مقالتهم» فالتوبة خير لبم من الإصرار على 
امكف 

ثم نزه نفسه تعالى عن الشريك والولد فقال : # إِنَمَا الله إِنَهُ وَاحِدٌ © أي: 
هوالمنفرد ايه الذي لا سيقي الاد إلا له ا سبحائه #أي: تنزه 
وتقدس: # أن ڪون له ولد 4 كما تزعمون أنتم أيها النصارى 4 أمر 
عيسىء لأن: [ لَه ما فِي السَّمَوَاتِ وَما فِي الأَرْضٍ وَحمَى باللّه وَكيلاً 4 
فالكل مملوكون له مفتقرون إليه» وهم تحت تدبيره وتصرفه» وهو وڪيل 
على كل شيء:؛ قيم على خلقه مدبر لبم؛ فمحال أن يكون له شريك منهم أو 
ولدء قال الرازي (واعلم أنه سبحانه ب كل موضع نزه نفسه عن الولد ذكر 
كونه ملكا ومالكا لما 4 السموات وما 2 الأرض» فقال بے مريم: 8[ إن 
كل مَنْ في السَّموَاتٍ وَالأَرْض إلا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً 4 (سورة مريم؛ الآية 
قا والسى دعن كان الگا لكل العو اهبو الأركن وکل سا يها كان 
مالكا لعيسى ولريم» لأنهما كانا ب2 السموات وك الأرض» وما كانا أعظم 
من غيرهما 2 الذوات والصفات» وإذا كان مالكا لما هو أعظم منهما فبأن 
يكون مالكا لبما أولى: وإذا كانا مملوكين له فكيف مع هذا توهم 
كونهما له ولدا وزوجة) '". 

ب الو اا قوله تعالى 7 فن يا آهل الكتاب لا كثلوا هي دينكم غير 


او و5 
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يقول تعالى لنبيه  -‏ - : # فل يا أَهْلَ الڪتاب لا تغلوا فِي ديێِڪم غَيْرَ 
الْحَقّ 4 أي: لا تتجاوزوا وتتعدوا الحق إلى الباطل» وذلك لأن الحق بين طر2 
الإغراط والتفريطء ودين اللّه بين الغلو والتقصيرء وقد أخرج ابن المنذر وابن 
أبي حاتم أبو الشيخ عن قتادة 4 قوله: (لا تغلوا ب2 دينكم) يقول: لا تبتدعواء 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد 4 قوله: (لا تغلوا ‏ دينكم) قال: (الغلو 
شواق السو كان مما غلا اا ا و ضة 
عيسى عليه السلام هو الله أو هو ابنه» ولكن قولوا هو عبد الله وكلمته 
آلقاها إلى مريم وروح منه. 

قال ابن كثير: (آي: لا تجاوزرا الحد ك اتباع الحق» ولا تطروا من أمرتم 
بتعظيمه» فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الإلبية. كما 
صنعتم 2 المسيح وهو نبي من الأنبياء فجعلتموه إلبا من دون اللّه)"» قال 
الألوسي: (وذكرهم بعنوان أهل الكتاب للإيماء إلى أن 2 كتابهم ما ينهاهم 
عن الغلو 2 دينهم) . 

قال بعضهم: النهي يشمل اليهود والنصارى وذلك أن اليهود نسبوا عيسى 
عليه السلام إلى الزنا وبهتوا أمه بالفرية وهي صديقة» ونسبوه أيضاً إلى 
الكضذب» والفهنارى افوا كيه اة خاد قلعا بف جانب التشريط 
فقصروا ب4 حقه» والنصارى غلوا 4 جانب الإفراط فرفعوه فوق منزلته, 
قادهوا آنه الله او ابن اللو" 


a ا‎ 


.177 /۳ الدر المنثور‎ » ١١18١ /٤ ينظر لبما: تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
./5 /۲ تفسير القرآن العظيم‎ )0( 

(؟) روح المعاني 5/ .٠٠١‏ 

)٤(‏ ينظر: جامع البيان 57/ ۳٠١‏ ؛ التفسير الكبير /١١‏ ؟0. 


(تأويله: لا تتبعوا شهواتهم» لأنهم آثروا الشهوات على البيان والبرهان» وما 
القرآن من ذكر اتباع البوى مذموم) "» وقال الألوسي: (والأهواء جمع هوى› 
وهو الباطل الموافق للنفسء والمراد : لا توافقهم ب2 مذاهبهم الباطلة التي لم يدع 
إليها سوى الشهوة ولم تقم عليها حجة) ". 

والمراد: شيوخ الضلال ممن سلف من أئمة النصارى» الذين كانوا على 
ضلال فا شان عيسى غلية السلا : فونه فاق 8 وأحتلوا كرا 4 سن 
الناس بدعوتهم إياهم إلى الدين الذي هم عليه» ثم ضلوا بكفرهم بمحمد 
e‏ 

قوله تمالى: 8 وَضَلُوا عَنْ سَواء السبيل 4 أي: وخرجوا عن طريق 
الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والضلالء فجمعوا بين الضلال 
والإضلال» حين كذبوا النبي - أ - وحسدوه وبغوا عليه» وصدوا الناس عن 
الإيمان به واتباعه . 

قال الرازي: (إنه تعالى وصفهم بثلاث درجات # الضلال؛ فبين أنهم 
كانوا ضالين من قبلء ثم ذكر أنهم كانوا مضلين لغيرهم» ثم ذكر أنهم 
استمروا على تلك الحالة» حتى إنهم الآن ضالون كما كانواء ولا نجد حالة 
أقرب إلى الف شخ اللهوالشوب هن هفات" الله كنال مخ هذه الحال) 7 

إن مظاهر الغلو والتطرف واضحة جلية عند أهل الكتاب - ولاسيما 
اليهود  -‏ التعالي والكبرء والعجب والتيه على الناس جميعاً مسلمين 
ونصارى وغيرهم . 
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)٤(‏ التفسير الكبير ؟١١/‏ 07. 
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وأيضا ك عقيدتهم وتميزهم عن الناس بالدعاوى الباطلة من كونهم أبناء 

الله وأحباءه» وزعمهم أنهم شعب الله المختار» وأنه ليس عليهم فيما يفعلون 2 

غيرهم من الظلم والبغي والاعتداء حرج وسبيل. 
وأعظم مظاهر تطرفهم وغلوهم ما كان 4 جناب الله كَل من وصفه 

سبحانه وتعالى بالنقائص؛ وإضافة العيوب إليه تعالى الله عما يقولون 

غلوا كيرا وما قضحهم الله به ب القرآن: 

١‏ - قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء» قال تعالى: ۶ قد سَمِع الله قول الذِينَ 
قالوا إن الله فَقِيرٌوَنَحْنُ أَغنِيَاءُ سكب م قالوا وقثلهم ا 
رول ودا عَدَابَ الحريق» ذلك يما قَدَمَتْ أَيِْيكم وان اله ِيْسَ بظلام 
ای لين قالوا إن الله عَهدَ إلا أل نُؤْمِنَ لِرَسسُولٍ حٌى يَأتيتا بقربَان 
تأكلة الثارُ فل هَدْ حافك u‏ 
َكلتُمُوهُم إن كنثم صَادِقِينَ 4 (سورة آل عمران الآيات ۱۸۳-۱۸۱). 

- وصفهم الله تعالى بالبخل والشح؛ > قال عز وجل: ١‏ وَقَالَتْ الْيَهُودُ يَدُ الله 
مغلولة غلّت يديهم ليوا ا بل يداه مَبْسسُوطتَانِ يُنَفِقُ كيف يَشَاءْ 
وَليَزِيدنٌ كثيراً مِنْهُم ما ا إليْك مِنْ رَبك طفيَانا وَكفراً وَألقَيتَا بيهم 
العَدَاوَة وَالبَخْضاءً إلى يوم ا كلما أرقنو كارا للكزب أ طناها الله 
وَيْسْعَوْنَ فِي الأرْض ضسادا ال تحب الحسيدين © (نسوزة اة الا 
(1٤‏ 

٣‏ - عيبهم الله بالتعب والإعياء ب2 خلق السموات والأرض ب2 ستة أيام» 
فأكذبهم الله بقوله: # ولق خَلَقَنَا السَّمَوَاتِ والأَرْض وما بَيْنَهُمَا فِي 
سينَةٍ يام وَمَا مَسَنَا مِنْ لوب © (سورة ق» الآية .)٠۸‏ 

سوق افا كم ااا وم ام كالما ووا وكونازهة 
وإفسادهم 2 الأرض و حكم الله والآيات ب بيان ذلك كثيرة» من 


ذلك قوله - تعالى -: # وذ فلم يا مُوسَى لَنْ تصْيرٌ علَى طَعَام وا حدر فَادْعٌ 
لتا رَبك يُخْرِح لتا مِما تبث الأَرْضُ مِنْ بَملِهًا وَقِكَائْهَا وَهُومِهًا وَعَدَسِيها 
a‏ قال أَكَسَتبلُونَ الذي هو أذتى بالذي مُوَ خَيْرٌ اميطوا مِصرا فان 
كنا سَأَلكُمْ وَضُربَت عَلَيْهِمْ الله والمَملكتة اا ك الله 
ذلك بِأَنّهُمْ كائُوا يَكفْرُونَ بآيّات الله ويَمكُلُونَ النِّيّينَ بغَيْرٍ الْحَقَّ لِك يما 
عصوًا وَكَانُوا يَعْكدُونَ © (سورة البقرةء الآية 31). 
كما وجد الغلو ب التكفير عند كل من اليهود للنصارى والعڪسء قال 
الله - تعالى -: #8 وَقَالَت اليَهُودُ لَيْسَتْ النُصارى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتَ التّصارَى 
لست الود على فيم 4 (سورة البشرة من الآ (١١۴‏ .حقى آدى يهم الآضير 
إلى استباحة الدماء والأعراض فيما بينهه'" 
فاليهود تقر مبدأ القتال؛ لأنه مرتبط بوجودهم ويقائهم» وأنهم أبناء اللّه 
وأحباؤه؛ وما سواهم أميون يجوز أن يفعلوا بهم ما شاؤوا على مبدتهم الخبيث 
انهم فس الله اا وكما قص اله عنهم بذ قوليم: « وَمِنْ اهل الكحكاب 


Sor 


من إن تامنك بقينطار وده إليْك وَمِنهم مَنْ إن كَأْمَثْهُ بدیتار لا يدو إليْك إلا ما 


5 


مؤتمر 


دخ عله اا ذلك بِأَنَمُمْ قالوا ليس عَلَيْنا ضِي الأَميّينَ سبي تو لون ااا 


الكَرب وف يمون 0 (سورة آل عمران» «(V0‏ فغيرهم خدم لبم مسخرون 
ي 

والنصارى تقرر أنها وارثة اليهودية بشريعة عيسى - عليه السلام -. كما 
نقموا على اليهود› لآنهم صلبوا عيسى عليه السلام كما يظنون» قال عز 
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)١(‏ تفاصيل هذا 2 مقال علمي ب4 مجلة الفيصل عدد ٠١١‏ ۔ شعبان ۸١١١ه‏ تحت عنوان (التطرف الديني 
عند بني إسرائيل) لعبد الرحمن عبد المحسن عزز أقواله بنقول من العهدين القديم والحديث ص 
٩۱-۷‏ » وانظر بحث " الإلحاد وعلاقته باليهود والنصارى " د. محمد الشويعر 4 مجلة البحوث عدد 
4اعام ۰۵٤۱ھ‏ ص ۲۰۹. 


.. لعلاج 
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وجل: ل وَقَالَت الَيّهُودُ وَالمَّصَارَى نَحْنْ أَبْنَاءُ اللَّهِوَأَحِبَاؤُهُ قل فيم يُمَدْبْكم 
OTO‏ كنت ميدن كلق ........ € الآية (سورة المائدة: )١18‏ . 

إن هذه النصوص وإن تعلقت بأهل الكتاب ابتداء فإن المراد منها موعظة 
هذه الأمة» لتجتتب الأسباب التي أوجبت غضب الله وسخطه على الأمم 
السابقة» ولتحذر الوقوع 2 الغلو كما وقع فيه من قبلهاء كما قال - عليه 
الصلاة والسلام -: (إياكم والغلو ب4 الدين» فإنه أهلك من كان قبلكم 
القلو ك الدين 7 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


l4‏ تار 


)۱( أخرجه ابن ماجه 2 سننه»ء كتاب :المناسك› باب قدر حصى الرمی»› ص 20١1‏ حديث رقم ۲۰۲۹ عن 
ابن عباس رضي اللّه عنهما. 


..العلاج 


المبحثٌ الرابع 
النهي عن الغلو في السنة 


وردت أحاديث في السنة النبوية تنفر من الغلو أشد التنفير. وتحذر منه أشد 

التحذير, وحسبنا أن نقرأ هذه الأحاديث لنعلم إلى أي حد ينهى الإسلام عن الغلو, 

وذكر بعضها يساعد على فهم معنى الغلو وحده وآثاره السيئة على أهله ومجتمعهم 

بعامة . 

-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - 4# - غداة جمع 
أي: مزدلفة - (هلم القط لي الحصىء فلقطت له حصيات من حصى 
الخذف» فلما وضعهن # يده» قال: نعم بأمثال هؤلاء» وإياكم والغلو ب 
الدين» فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو ب2 الدين) . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقوله " إياكم والغلو ‏ الدين " عام 2 
جميع أنواع الغلو ب4 الاعتقاد والأعمال... وسبب هذا اللفظ العام: رمي 
الجمار» وهو داخل فيه فالغلو فيه: مثل الرمي بالحجارة الكبار ونحو 
ذلك بناءً على أنه أبلغ من الحصى الصغارء ثم علل ذلك: بأن ما أهلك من 
قبلنا إلا الغلو ب2 الدين» كما تراه 2 النصارىء؛ وذلك يقتضي: أن 
مجانبة هديهم مطلقاً أبعد عن الوقوع فيما به هلكواء وأن المشارك لهم 
4 بعض هديهم يخاف عليه أن يكون هالكاً) ”. 

؟- عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ل -: 
(هلك المتنطعون) قالبا ثلاثا " 


إدلق أخرجه ابن ماجه 2 سننه: كتاب: المناسك» باب قدر حصى الرمى» ص 2,0١1‏ حديث رقم ۹ 
0) اقتضاء الصراط المستقيم» ١/59؟5.‏ 
زفرة رواه مسلم - كتاب العلم» باب هلك المتتطعون» /١1‏ ١٠۲۲ء‏ رقم الحديث .730717١‏ 


۲۰۱ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


..العلاج 


قال الإمام النووي: (هلك المتنطعون: أي: المتعمقون المغالون المجاوزون الحد 
2 أقوالهم وأفعالبم) ”". 
الہلاك» وهو يشمل هلاك الدين والدنياء وأي خسارة أعظم من البلاك» 
وكفى بهذا زجرا". 

۳ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - ف - قال: (إن الدين يسرء 
كن ماه الدين اهن ا عله فسددوا :وفاريوا» وأنشروا واستعيكنا 
بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة) '". 
العبادة» فلا يقصر فيما أمر به ولا يتحمل منها مالا يطيقه) “» وقال ابن 
جحو( الى ءالا رمق خد ية الأغمال الةو ةك الوق إلا عمد 
وانقطع فيغلب»... قوله: (فسددوا) أي: الزموا السداد» وهو الصواب» من 
غير إفراط ولا تفريظء قال أهل اللغة: السداد التوسط ف العمل» قوله: 
(وقاربوا) أي: إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه) 7" 
وقد أنكر النبي - ع - وهو القدوة الكاملة لنا - على من بالغ من 
أصحاية بق القعيق والقتشط مبالحة تخر عن حد الاعتدال القن جاء يها 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


الإسلام» حيث وازن بين المتطلبات الروحية والمادية, ووافق بين الدين 
والدنياء وبين حظ النفس من الحياة وحق الرب 2 العبادة التى خلق لہا 
الجن والإنس» قال - تعالى - : ا رَينا آتِنَا في الدّئْيًا حَسَئة وَضِي الآخِرة 


3 
1 
3 


ا تار 


.57١ /17 شرح النووي لصحيح مسلم» كتاب: العلم - باب: النهي عن اتباع متشابه القرآن»‎ )١( 
الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف ص7"6.‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري - كتاب الإيمان - باب الدين يسر - حديث رقم: 59 » /١‏ ”57. 

(4) الوسطية بك القرآن» ص40» نقلا عن المحجة بے سير الدلجة لابن رجب. 

.50 -٩٤ /١ فتح الباري»‎ )0( 


..العلاج 


1۲ 


حَسَنَة وَقِنَا عَدَابَ الثّارٍ 4 (سورة البقرة» الآية .)٠١١‏ 
وقال - تعالى -: ا وَابْتَعْ فِيمًا آكاك اللّهُ الدّارَ الآخِرَةَ ولا نس تصيبك مِنْ 
الدَنيًا وحن كما أَحْسَنَ اللَّهُ إِلْيّْك ولا تَبْغْ الْفَسسَادَ ضِي الأَرْضٍ إِنّ الله لا 
تحب اساي افو اتسن 
ومن دعاء النبي ‏ قوله: (اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أآمري› 
وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي» وأصلح آخرتي التي إليها معادي) . 
وها هو النبي - © - يشدد النكير على نفر من صحابته - رضي الله 
عنهم - الذين غلوا 4 التعبد» وتعاهدوا على التبتل والانقطاع للعبادة بعد 
أن تقالوا عبادته غْنَه. 

4-- فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه- أن نفرا من أصحاب النبي - © - 
سألوا أزواج النبي - َه - عن عمله 2 السرء فقال بعضهم: لا أتزوج 
النساء؛ وقال بعضهم: لا آكل اللحم» وقال بعضهم: لا أنام على فراش» 
فحمد اللّه وأثنى عليه» وقال: (ما بال أقوام قالوا كذا وكذاء لكني 


ع 


مؤتمر 


أصلي وأنام» وأصوم وأفطر» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس 
مني) '". 


وسنته - عليه الصلاة والسلام - تعني منهجه 4 فهم الدين وتطبيقه»› 


ظاهرة التكة 


وكيف يعيد ربه ويؤدي حقه» وكيف يعامل نفسه وأهله والناس من حوله»› 
ظا كل دی قحد وازن اعدا 


وإذا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم قد بالغ ب4 العبادة وتشدد ك 


3 
1 
3 


ا تار 


إدلق رواه مسلم 2 صحیحه»› كتاب الذكر والدعاء» حديث رقم ۲۷۲۰. 

)۲( رواه البخاري 4 صحيحه - كتاب النكاح - باب استحياب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤونة 
-4/ 1۷0. 

زهرة الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف› ص ۲۲١٣٣۳‏ . 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


4 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


الإغراض عن الدنيا فإن التوجيه التبوي واضح 2 القبيه والتحذير من عدم 
التوازن والاعتدال ف فهم الدين وتطبيقة: والغلو ج معاملة النفس والأهل 
والقابين: 

والإسلام منهج وسط للأمة الوسط» وهو يمثل الصراط المستقيم 4 كل 
المجالات» ويجسد التوازن والاعتدال + كل شيء: 4 العقيدة والعبادة» وك 
اغلاق واتعاملات والتشرمات كها دا عن الف و افرط 

وسلوك هذا الطريق المستقيم أو المنهج الوسطي هو طريق النجاة للفرد 
والآمة الإسللافية؛ وهو اندي يضل إل القاية التشودة كا رفى الآشة ماديا 
ومعنوياًء والعودة بها إلى القيادة للبشرية الحائرة بما لديها من رسالة ربانية 
إنسانية أخلاقية عالمية متكاملة متوازنة. 

والإعراض عن هذه الوسطية والجنوح إلى أحد طرك الإفراط أو التفريط 
هو عين البلاك وضياع الدين والدنيا معا 

كما دعا نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم نبي الرحمة المهداة 
الرؤوف الرحيم» الذي بعثه الله رحمة للعالمين» إلى الرفق وأنكر الغلو والعنف 
مع النفس والآخرين» 4 أحاديثه وسيرته ومنهجه ب4 الحياة كلها . فهو 
ساج اااي لوَإنّكَ لعلى خُلقٍ عَظِيم 4 تور الله الآية .2 ) 
المتمم لمكارم الأخلاق» القائل: (إنما بعثت لأتمم مكارم الخلاق). 

وها هي جملة مختصرة من توجيهاته وأحاديثه في الدعوة إلى الرفق والبعد عن 
العنف. وأن من حرم الرفق حرم الخير. 
-١‏ عن عائشة - رضي الله عنها - 4# قصة اليهود لما قالوا: السام عليكم 

وردت عليهم باللعنة فقال لبا رسول الله - يه -: (مهلا يا عائشة» عليك 


إدلق رواه مالك # الموطاً - كتاب حسن الخلق - باب ما جاء ‏ حسن الخلق - ۲/ 15١4‏ 0 وأحمد 2 


مسنده ۲/ 0١‏ ؛ وصححه الألبانى 2 ص 2 الجامع ٤ /١‏ برقم .۲۲٤٣١۹‏ 


بالرفقء وإياك والعثف والفحش) 0 


على قيرة)”. 
٣‏ عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - 4 - قال: (إن الرفق لا يكون 


لاقي إل رولا يدر من شم الاهانه) ”7 


فك کو اة رض الله هفينا بان ات لامكال (إذا ارك اللمهق 
وجل بأهل بيت خيراً أدخل عليهم الرفق) ©. 

قح هخ آنن الدوداء = رضي الله غنود آن القن = - فال:(سن اعطى 
حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير» ومن حرم حظه من الرفق» 
فقد حرم حظه من الخير) ". 

1~ من التربية النبوية الفريدة لأصحابه 2 معاملة الجاهل والرفق به وعدم 
تعنيفه ما جاء 4 حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قام أعرابي 
فبال 2 المسجد» فتناوله الناس» فقال لهم النبي 6: (دعوه وهر يقوا على 
بوله سجلا من ماء» فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرین) » وجاء 2 


2 


مؤتمر 


وأمي - فلم يؤنب ولم يسب) '". 


كال الحاشكك ابن حجر يق رهه الحدية السايق :(وقيه التركق والجاهل: 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


)١(‏ رواه البخاري ب صحيحه» كتاب الأدب» باب لم يكن النبي فاحشا ولا متفاحشا › /٠١‏ 407 برقم 
2 

(0) رواه مسلم 4 صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب - باب فضل الرفق .٠٤١ /١١‏ 

(۳) ينظر: الحاشية السابقة. 

.۷۱ /5 رواه آحمد 4 مسنده‎ )٤( 

(5) رواه الترمذي - كتاب البر والصلة - باب ما جاء 4 الرفق - 4/ ۳۱۷ - رقم 5011. 

() رواه البخاري - كتاب الوضوء - باب صب الماء على البول # المسجد /١‏ ۲۲۲ برقم .55١‏ 

(۷) سنن ابن ماجه - أبواب الطهارة - باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل - /١‏ 19 برقم .00١‏ 


1۰0 


ا تار 


.. لعلاج 


وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه عناداء ولاسيما إن 
كان ممن يحتاج إلى استئلافه» وفيه رأفة النبّي - عل - وحسن خلقه) . 

۷- عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - 4 - كان يقول: 
(لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم» فإن قوما شددوا على أنفسهم 
فشدد الله عليهم» فتلك بقاياهم 2 الصوامع والديار : آ وَرَهْبَانِيَة 
ابْتَدَعُوهَامَا كَتَبْنَاهًا عَلَيْهمْ © (سورة الحديد» من الآية ۲۷) ”. 

/- عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله - © - 
يقول: (اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه» ولا تجفوا عنه؛ ولا تأكلوا به ولا 
تستكثروا به) ”". 

4- روى عبدالرزاق عن ابن سيرين عن عبيدة قال: مر النبي - ل - بقوم 
فسلم عليهم فلم يردوا عليه» أو قال: فلم يتكلمواء فسأل عنهم» فقيل: 
نذروا أو حلفوا ألا يتكلموا اليوم» فقال النبي - 8 -: (هلك المتعمقون) 
- يعني : المتنطعين -» قالما مرتين'". 
قال صاحب عون المعبود: "هلك المتنطعون" أي: المتعمقون» الغالون› 

المجاوزون الحدود ب2 آقوالم وأفعالمم» قاله النووي» قال الخطابي: المتنطع 

المتعمق 2 الشيء» المتكلف للبحث عنه على مذاهب آهل الكلام الداخلين 

فيما لا يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغه عقولبم) . 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


.٣۲۵ /١ هفتح الباري‎ )١( 


4 ثار 


0) رواه آبو داود 2 سننه - كتاب الأدب - باب ب2 الحسد - /٤‏ ۲۷۷ برقم ٤۹٠٤‏ » وأبو يعلى 2 مسنده 
7 610" » برقم 5194 » والحديث ضعفه الألباني 2 سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم .٠٤۸١‏ 

(۳) رواه أحمد ے2 مسنده ؟/ ٤۲۸‏ 2 وأبو عبيد ‏ فضائل القرآن .٠١6‏ 

.۱٥۸۲۰ مصنف عبدالرزاق (//455) » رقم‎ )٤( 


(0) عون المعبود (0/17؟5)» شرح النووي على صحيح مسلم .)۲۲١/٠١(‏ 
را 


.. العلاج 


المبحث الخامس 
أسباب الغلو 


إن لامر العفو ومرإدفافه انحباباً كقرة» على ستو الأغراد 
والجماعات» أسباب عامة مشتركة 4 كل زمان ومكان» وأسباب خاصة 
بفئّة من الناس أو بزمن أو مكان معينين . 
وهذه الأسباب في عمومها لها أدلتها من القرآن والسنة. وبعضها بالاستقراء 
والتأمل في أحوال الأفراد والمجتمعات, فمن أسباب ظهور نزعات الغلو والتنطع في 
الدين بين المسلمين'"': 
أو ٠‏ اعرا يفش الان ضع دلوو دا زكر ا ا :ما اي 
عق فك العيكن فحياة الششاء والعناسة» والقلق والاسطرايء قل مال : 
0 وَمَنْ عرض عَنْ ذكري فَإِنّ له مَعِيشّة ضتكا 4 (سورة طه» من الآية 
14 قال الرازي: (وقوله (فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَّة ضنكاً) فالضنك أصله الضيق 


ع 


مؤتمر 


والشدة» وهو مصدر ثم يوصف به» فيقال: منزل ضنك وعيش ضنك» 
فكانه قال: معيشة ذات ضنك» واعلم أن هذا الضيق المتوعد به إما أن 
يكون ب4 الدنيا أو 2 القبر أو ك4 الآخرة أو 2 الدين أو كل ذلك أو 
أكثره» أما الأول فقال به جمع من المفسرين) '". 

ويتجلى هذا الإعراض 4 أمور كثيرة من حياة المسلمين اليوم» ومن 
ماهر هذا الأعراض: 

-١‏ الإعراض عن منهج السلف الصالح والجهل به»ء أو التتكر له 

والاستهزاء به . 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


..العلاج 


(۱) ينظر: كتاب الخوارج 58-1177 1., 
(0) التفسير الكبير ۲۲/ .١١١‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


٣‏ كثرة البدع والعقائد الفاسدة» وما نتج عن ذلك من الافتراق والفرق 
والأهواء, والتنازع والخصومات # الدين. 

*- الإعراض عن شرع الله وذكره وشكره» ووقوع بعض المسلمين 2 
التقصير # حق الله تعالى» وارتكابهم الذنوب والمعاصي» ووقوعهم 
ج المنكرات» وضعف مظاهر التقوى والورع والخشوع 4 حياتهم› 
مع ما تبع ذلك من شيوع الفساد» وظهور الفواحش والمنكرات. 


انا :فة الفقه ‏ الدين ورضسق العلع الشرعن عنس السلفين+ ار الخد الله 


على غير نهج سليم وأصول صحيحة وطريقة مستقيمة» أو تلقيه عن غير 
أهلية ولا جدارة» والمتأمل لواقع أكثر أصحاب التوجهات التي يميل 
أصحابها إلى الغلو والعنف يجد أنهم يتميزون بالجهل وضعف الفقه ك 
الدين» وضحالة الحصيلة © العلوم الشرعية» وحين يتصدون للأمور 
الكبار والمصالح العظمى يكثر منهم التخبط والخلطء والأحكام 
اللتسرعة واوا قف العفتعسة . 


ثالثاً: ظهور نزعات الأهواء والعصبيات والتحزيات المقيتة» التي تفرق الصف 


المسلم وتحدث الفرقة E‏ والله ت تعالى - يقول 0 واعتصيموا 

بحَبل اللّهِ جميعا وَلا شرا واڏڪروا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكمْ إذ نئم أَعْدَاءً 

فَأَلْفَ بَيْنَ قلويكم فَاصْبَحتُم بتِعْمَتِهِ إخوانا 4 (سورة آل عمران» من 

الآية )٠١١‏ قال الرازي (2 التأويل وجوه: 

الأول: أنه نهى عن الاختلاف 2 الدين» وذلك لأن الحق لا يكون إلا 
ولخدا و ا وکن جا و کا کا کل رحب 
أن يكون النهي عن الاختلاف 4 الدينء وإليه الإشارة بقوله 
- تعالى -: فإ هَمَادًا بَنْدَ الْحَقَ إلا الضَّلآلٌ © (سورة يونس» من 
الآية .)١‏ 


والثاني: أنه نهى عن المعاداة والمخاصمة» فإنهم كانوا 2 الجاهلية 
مواظبين على المحارية والمنازعة» فنهاهم الله عنها . 

الثالث: أنه نهى عما يوجب الفرقة ويزيل الألفة والمحبة) ". 

وقال الحافظ ابن كثير: (وقوله: ' ولا تفرقوا ' أمرهم بالجماعة ونهاهم 
عن التفرقة» وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر 
بالاجتماع والائتلاف» كما 4 صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله - # - قال: ' إن الله يرضى 
لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه 
الله أمركم» ويسخط لكم ثلاثاء قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 
المال ”» وقد ضمنت لبم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ. كما وردت 
بذلك الأحاديث المتعددة أيضاء وخيف عليهم الافتراق والاختلاف» فقد 
وقع ذلك 2 هذه الأمة» فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقة» منها فرقة 
ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النار» وهم الذين على ما كان عليه 
النبي - 8 - وأصحابه) '". 

وقد أبان الشيخ السعدي مصالح الاجتماع ومضار الفرقة بقوله: (ثم 
أمرهم - تعالى - بما يعينهم على التقوى وهو الاجتماع والاعتصام بدين 
الله وكون دعوى المؤمنين واحدة؛ مؤتلفين غير مختلفين» فإن بك 
ا مين صلى ديم واتحائك كاوويم يماج موي و و 
وبالاجتماع يتمكنون من كل أمر من الآمور» ويحصل لهم من المصالح 
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.٠٤١١ التفسيرالكبير۸/‎ )١( 
.٠١ /١١؟‎ - زفمة صحيح مسلم - كتاب الأقضية - باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة‎ 
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التي تتوقف على الائتلاف ما لا يمكن عدهاء من التعاون على البر 
والتقوى» كما أن بالافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهم› 
ويصير كل واحد يعمل ويسعى 4 شهوة نفسه؛» ولو أدى إلى الضرر 
العام)"". 

رابعاً: الابتعاد عن العلماء وجفوتهم» وترك التلقي عنهم والاقتداء بهم» والعلماء 
بعلمهم وحكمتهم وفقههم وتجاربهم آقدر الناس على توجيه الشباب 
واحتضانهم واحتوائهم» بدلاً من التلقي عن دعاة السوء والفتنة والالتفاف 
حولہم» فلا يكون الشباب بحيويتهم ونشاطهم وهمتهم بمعزل عن 
العلماء. 

خامساً: التعالم والغرور عند هؤلاء الغلاة» والتعالي على العلماء وعلى الناسء 
واحتقار الآخرين وآرائهم» فالتعالم والغرور عند بعض الشباب مع 
الأسباب الأخرى مما أوقعهم ب4 الغلو والتطرف» ب4 حين تجد أحدهم لا 
يعرف بدهيات العلم الشرعي وأصول الأحكام وقواعد الدين» أو قد 
يكون عنده علم قليل بلا أصول ولا ضوابط ولا فقه ولا رآي سديد» 
ويظن أنه بعلمه القليل وفهمه السقيم قد حاز علوم الأولين والآخرين» 
فيستقل بغروره عن العلماء» وعن مواصلة طلب العلم فَيَهْلك بغروره 
وَيُهلك. وهكذا كان الخوارج الأولون يدّعون العلم والاجتهاد ويتطاولون 
على العلماءء وهم من آجهل الناس . 
فحين يتوهم الإنسان آنه وبحده على الأصراط المستقيم وأن غيره ميخ الان 
ليسوا على شي تراه يُكمرويفسق الآ خرين» وياجا إلى الظسن 
والككليل رسي الظتى بالناس و الإعجاب بالك :ها مع اة اسن 
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)0( تيسير الكريم الرحمن .٠٤١‏ 


وسفاهة الحلم وقلة الفهم» مصداقا لقوله - ويه -: (سيخرج قوم 2 آخر 
الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام) » قال الحافظ ابن حجر: 
(أحداث الأسنانء المراد أنهم شباب» ومعنى سفهاء الأحلام أن عقوليم 
رديئة» قال النووي: يستفاد منه أن التثبت وقوة البصيرة تكون عند 
كمال السن وكثرة التجارب وقوة العقل) '". 

ساسا حداكة السو وظة التجارب» وضعف الحكيمة»: وعدم السب ر اوقلت 
وضيق العطن» وقصر النظرء ونحو ذلك مما هو موجود لدى بعض 
الشباب» يضاف إلى ذلك الغيرة غير المتزنة» إنما هي مجرد عواطف بلا 
علم ولا حكمة ولا نظر ولا اعتبار» فشدة الغيرة وقوة العاطفة لدى فثات 
من الشباب وغيرهم بلا علم ولا فقه ولا حكمة تؤدي إلى الوقوع 4 الغلو 
والتطرف» مع العلم أن الغيرة على محارم الله وعلى دين اللّه أمر مطلوب 
شرعًاء لكن ذلك مشروط بالحكمة والفقه والبصيرة» ومراعاة المصالح 
وذو القاسيهء قاذ قدت هه الشروظ أو خخا أدى ذلك إن اللو 
والتنطع والشدة والعنف 2 معالجة الأمور» وهذا مما لا يستقيم به 
للمسلبيق امن لا ے ديهم ولا بك دناه 

نايعا در اء اسان وها الخلا وا فتاهي الدهوة والشيات يله 
عله رلا عقن فاق معدن الشناب هيم رؤساء جال ؛ فاقيا سيرهل 
وحكموا ب4 الأمور بلا فقه»ء وواجهوا الأحداث الجسام بلا تجرية ولا 
رأي» ولا رجوع إلى آهل العلم والفقه والتجربة والرآي» بل كثير منهم 
يستنقص العلماء والمشايخ ولا يعرف لهم قدرهم» ولا يأخذ منهم العلم 
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(۱)( رواه البخاري 4 صحيحه»› كتاب استتابة المرتدين - باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة 
عليهم - ۱۲/ ۲۸۲ برقم 19170 » من حديث علي رضي الله عنه. 
() فتح الباري ۲۸۷/۱۲. 
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والفتوى» مما حصل بسببه الفرقة والفساد العظيم والنفرة من العلماء 
وعدم الإفادة منهم» فعاد ذلك كله على المسلمين بالضرر البالغ ب2 دينهم 
ودنياهم . 

ثامناً: وسائل الإعلام المغرضة التي تسعى إلى التفريق بين المؤمنين وإبعادهم عن 
دينهم» مما أوقع بعض الشباب 2 الأحكام والتصرفات الجائرة 
والخاطئة» التي لا تليق تجاه علمائهم وحكامهم» فالإعلام 4 العصر 
الحديث صار بعضه مطية الشيطان إلى كل فتنة وضلالة وبدعة ورذيلة » 
ذافيا إلى الضلالة ونشو البدعة والؤتدظة وتروب الرذيلة والفسافء وهذاك 
الفضيلة» وحرب التدين وأهله؛ وبالمقابل فإن إسهام الإعلام ‏ نشر الحق 
والفضيلة قليل وباهت جدًاء ولا شك أن هذا الوضع منكر عظيم» وإذا 
اقترن بذلك فلة العلم والحلم والصبر والحكمة› وغياب التوجيه الشرعي 
السليم» أدَّى ذلك بالضرورة إلى الصّلف والقسوة # الأحكام والتعامل؛ 
وإلى الإحباط والتشاؤم واليأس عند بعضهم» فيندفع إلى التغيير بعنف 
وتهورء ويسلك مسالك الغلاة والمتطرفين ‏ مناهجهم وطرائقهم. 

تأسعاء من ساب ار اكا اتد د ها والكزام جاتب انهه 
والقسوة ب4 عملها والقيام بهاء ويزيد فيها على ما بينه الشرع الحكيم»› 
ويخترع وسائل جديدة للعبادة لم يرد لبا أصل 2 كتاب ولا سنةء واللّه - 
تعالى - يقول : ( الَيّوْمَ ملت لكم دِينَكم وَأَنْمَمْتُْ علَيْڪم نِعْمَتِي 
رخبت لك الإسثلاة #(سورة الماكدة من الآبة )+ قال اللشيغ 
السعدي: (بتمام النصر وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة الأصول 
والفروع» ولبذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية 4 أحكام 
الدين وأصوله وفروعه» فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس 4# معرفة 
عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير علم الكتاب والسنة من علم الكلام 


ویو فهو :جاهل بطل قا دغواة» :قد زعم أن الديق ل يكمل إلا يما فاته 
ودعا إليه» وهذا من أعظم الظلم والتجهيل لله ولرسوله)”". 
ومما يلاحظ أن من يتحمس ويندفع نحو الغلو والتشدد ب كل شيء لا 
يصبر ولا يطيق ذلك التغالي والمبالغة» فيتراجع وينقص أمر تدينه وسلوكه»› 
وهذا ما حذر منه الرسول عن قوله (إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق» 
ENE‏ عطي ا 
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المبحث السادس 
نتائج الغلو وآثاره 


للغلو بجميع مرادفاته مفاسد كثيرة وآثار سيئة على أصحابها خاصة وعلى الناس 
بعامة. وقد تكون تلك الآثار السيئة سريعة الظهور مرتبطة بمظاهر الغلو 
ومرادفاته. وقد تظهر بعد حين, ومن تلك النتائج والآثار: 
أولا: أن الغلو ابتداع في الدين: 

وقد أمر النبي - 82 - بالاتباع ونهى عن الابتداع» والغلو نوع من الابتداع 
اندي لآفدازياد#وتجاوة يف فطبيق الدين والذزاء ا حكامه والاستهابة 
لوار 

عن العرباض بن سارية - رضي الله عنه - قال: صلى بنا رسول الله ج 
الصبح ذات يوم» ثم أقبل عليناء فوعظنا موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» 
ووجلت منها القلوب» فقال قائل: يا رسول اللّه» كأن هذه موعظة مودع, 
فماذا تعهد إليناء قال: (أوصيكم بتقوى اللّه» والسمع والطاعة» وإن عبدا 
حبشيا مجدعاء فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا » فعليكم 
بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» تمسكوا بهاء وعضوا عليها 
بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الآمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة) . 
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قال ك السام ابن تة فى هذا اليك امن السلفين اقا سند 
وسنة الخلفاء الراشدين» وبين أن المحدثات - التي هي البدع التي نهى عنها - 
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(۱)( رواه أحمد ے2 مسنده /٤‏ ككل وأبوداود 4 سننه - كتاب السنة - باب 4 لزوم السنة تا 
حديث ٤10۷:‏ قال ابن القيم: هذا حديث حسن إسناده لا بأس به» إعلام الموقعين .١1١/4‏ 


ما خالف ذلك) ”". 

وقد روي عن سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين رحم الله الجميع جملة 
من الآثار 4 الحث على التمسك بالسنة والحذر من البدعة» ومن صور البدع 
الغلو بك الدين» قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: (اتبعوا ولا 
تبتدعوا فقد كفيتم)» وقال عمر بن عبد العزيز: (قف حيث وقف القوم» 
فإنهم عن علم وقفوا... فما فوقهم محسرء وما دونهم مقصرء لقد قصر عنهم 
قوم فجفواء وتجاوزهم آخرون ففلواء وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى 


ا 200 


ثانيا: أن الغلو سبب لهلاك الأمم: 

إن أحد أسباب هلاك الأمم الغلو 4 الدين» وقد حذر الله - تعالى - منه 
كتابه العزيزء حيث قال: 8 فليا اهل الككَاب لا تثلوا فِي ديێِڪم غَيْرَ 
الْحَقٌّ» (سورة المائدة» من الآية ۷۷). 

وروی ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - 6 غداة جمع قال: 
غ4 يده؛ قال: نعم بأمثال هؤلاء» وإياكم والغلو ب4 الدين» فإنه أهلك من كان 
قبلكم الغلو 2 الدين) ”. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقوله: (" إياكم والغلو يذ الدين " عام ب 
وهو داخل فيه» فالغلو فيه: مثل الرمي بالحجارة الكبار ونحو ذلك بناءً على 
أنه أبلغ من الحصى الصغارء ثم علل ذلك: بأن ما آهلك من قبلنا إلا الغلو د 
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الدين» كما تراه ب النصارى» وذلك يقتضي: أن مجانبة هديهم مطلقاً أبعد 
عن الوقوع فيما به هلكواء وأن المشارك لهم 4 بعض هديهم يخاف عليه أن 
يڪون اتك 

وروی مسلم 2 صحيحه عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله - ج -: (هلك المتنطعون) قالبا ثلاث" . 

قان الأماء التووى: (ملك التقطهون: اق + السمفرة اللغالون االجاوزون الس 
لك أقوالهم وأفعالبم)'”". 
ثالثًا: أن الغلو فيه مشابهة للنصارى: 

إن من أسباب ضلال النصارى التنطع 4 الدين والغلو فيه» فابتدعوا 
الرهبانية» قال - تعالى -: ا وَرَهْبَانِيّة ابْتَدَعُوهًا 4 (سورة الحديد» من الآية 
۷) قال ابن الجوزي: (آي: جاؤوا بها من قبل آنفسهم» وهي: غلوهم 2 
العبادة» وحمل المشاق على أنفسهم 2 الامتناع عن المطعم والمشرب والملبس 
والنكاح» والتعبد 2 الجبال: [ ما كتَبْتَاهَا عَلَيْهِمْ 4 : أي: ما فرضناها 
عليهم) . 

ومن غلوهم ما سبق بيانه من كونهم زعموا أن المسيح عيسى بن مريم هو 
الل أو انه ابن الله معان الت ضما ولون هلوا كبيرا : 

ونحن ندعو الله تعالى أن يجنبنا طريقهم فنقرا: # ادبا الصراط 
المُسْتَقِيمَ 4 » قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين: (و2 قوله ‏ غير 
الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضالَِينَ 4 دليل على أنه يجب على المسلم الذي هداه إلى 


.5؟9/١ اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 
.3117١ رقم الحديث‎ ء۲۲٠١‎ /٠١ كتاب العلم» باب هلك المتنطعون»‎ )0( 
.77١ /٠١ شرح النووي لصحيح مسلم» كتاب:العلم - باب: النهي عن اتباع متشابه القرآن»‎ )( 


.١ 77 زاد المسير۸/‎ )٤( 
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الضراط المستقيم أن يترا من طريقة هؤلاء» كما سال الله أن يعصمهم من 
طريقهم فليتبراً منه وليبعد عنه» وليتجنب ما هم عليه من الضلال»ء بل إن 
الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (من تشبه بقوم فهو منهم) . 
رابعا: أن الغلو يخالف ما بنيت عليه الشريعة من السماحة والتيسير: 

لقد بين النبي - © - أن هذا الدين مبني على التيسيرء فقال عليه الصلاة 
والسلام: (إن الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه) الحديث””'؛ ووصف 
النبي - ۴# - الرسالة التي بعث بها بالحنيفية السمحة» حيث قال: (ولكني 
بعثت بالحنيفية السمحة)*» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الحنيفية ضد 
الشرك» والسماحة ضد الحجر والتضييق)”*': وقال الحافظ ابن حجر: 
(والسمحة: السهلة» أي: أنها مبنية على السهولة» لقوله تعالى : # وَمَا جَِعَلَ 
عَلَيْكُمٌ في الدّين مِنْ حرج 4 (سورة الحج؛ من الآية ۷۸) ". 

ووصف الله تعالى رسوله  -‏ -: بقوله # وَيَضْعْ عنهُم إصرهم وَالأغلالَ 
الَتِي كات عَلَيْهمْ 4 (سورة الأعراف» من الآية ,)1١017‏ قال الحافظ ابن 
كثير: (آي: أنه جاء بالتيسير والسماحة» كما ورد الحديث من طرق عن 
وسول الله اه قال (عقت بالحتيفية الما وظال ت ا لأسرية 


2 


مۋتمر 


تعسراء وتطاوعا ولاتختلفا)» وقال صاحبه أبو برزة الأسلمي إني صحبت 


ظاهرة التكة 
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3 


)۱( رواه أحمد 2 مسنده ۲/ بدك 2 وأبوداود ب4 سننه - كتاب اللباس - باب 4 ليس الشهرة - ٤ /٤‏ 
برقم 071+ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

0) أحكام من القرآن الكريم 9؟. 

زهرة رواه البخاري 4 صحيحه - كتاب الإيمان - باب الدين يسر - /١‏ ۲ برقم 55 . 


ا ثار 


(4) رواه أحمد 4# مسنده 7/0 717 من حديث أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه. 
(0) مجموع الفتاوى ۲۰/ .١١5‏ 
(1) فتح الباري /١‏ 55. 


..العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


0 ثار 


..العلاج 


3 
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3 


رسول الله - 8# - وشهدت تيسيره» وقد كانت الأمم التي قبلنا 2 شرائعهم 
ضيق عليهم فوسع الله على هذه الأمة أمورها وسهلها لبم)”" ؛ وقال السعدي: 
(أي: ومن وصفه أن دينه سهل سمح ميسرهء لا إصر فيه ولا أغلال» ولا مشقات 
ولا تكاليف ثقال) ”. 


الله عنه - أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: (يسّروا ولا تعسرواء وبشّروا ولا 


مدو ل 


تنفروا)”". 


قال جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: (كان رسول الله - 4# - رجلا 


سهلا) ٠“‏ قال النووي: (أي: سهل الخلق» كريم الشمائل» لطيفا ميسرا 2 
الخلق) ©. 


و2 الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: (ما خير رسول الله 4 


بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماء فإن كان إثما كان أبعد الناس 
منه» وما انتقم رسول الله # لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها)©. 
خامسا: أن في الغلو مشقة على النفس: 


والله تعالى يقول : # يريد الله بكم اليَسسْرَ ولا يُرِيدُ يكم العسئرٌ 4(سورة 


البقرة» من الآية :)١664‏ قال السعدي: (أي: يريد الله تعالى أن ييسر عليكم 


تفسير القرآن العظيم ۲/ 500 . 

تيسير الكريم الرحمن 3١0‏ . 

رواه البخاري - كتاب العلم - باب ما كان النبي عله يتخولبم بالموعظة والعلم كيلا ينفروا ١77 /١‏ 
برقم 1 » رقم الحديث »1٩‏ مسلم» رقم الحديث: 1754. 

صحيح مسلم» كتاب الحج؛ باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران؛ رقم 
الحديث: .٠١١١‏ 

شرح صحيح مسلم .4٠١ /٤‏ 

رواه البخاري» كتاب المناقب» باب صفة النبى هة رقم الحديث: .٠٠٠١‏ 


الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير ويسهلها أشد تسهيل» ولبذا كان 
جميع ما أمر الله به عباده 4 غاية السهولة ب4 أصله؛ وإذا حصلت بعض 
العوارض الموجبة لثقله سهله تسهيلا آخرء إما بإسقاطه؛ أو تخفيفه بأنواع 
التخفيفات) ". 

وقد سبق قوله - عليه الصلاة والسلام -: (إن الدين يسرء ولن يشاد الدين 
أحد إلا غلبه) الحديث”"': و2 رواية أخرى قال - ه8 -: (إن هذا الدين متين 
فأوغلوا فيه برفق» ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه؛ فاستعينوا بالغدوة والروحة» 
وشيء من الدلجة» والقصد القصد» تبلغوا) . 

قال الحافكل ابن جو (والشادة اليد اغات خاد يشاذه مهات إذا 
قاواه» والمعنى: لا يتعمق أحد 2 الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع 
فيغلب» قال ابن المنير: ب4 هذا الحديث علم من أعلام النبوة» فقد رأينا ورأى 
الناس قبلنا أن كل متنطع 2 الدين ينقطع؛ وليس المراد منع طلب الأكمل 2 
العبادة» فإنه من الأمور المحمودة؛ بل منع الإفراط المؤدي إلى الملالء أو المبالفة 
4 التطوع المفضي إلى ترك الأفضل.... ومناسبة إيراد المصنف لبذا الحديث 
عقب الأحاديث التي قبله ظاهرة من حيث إنها تضمنت الترغيب ب القيام 
والصيام والجهاد» فأراد أن يبين أن الأولى للعامل بذلك أن لا يجهد نفسه 
بحيث يعجز وينقطع» بل يعمل بتلطف وتدريج ليدوم عمله ولا ينقطع) . 

وقال امضاء فوته (سددوا) معدا اقخصدوا السداد اق الضواب: 
(وقاربوا) أي: لا تفرطوا فتجهدوا أنفسكم ب العبادة» لثلا يفضي بكم ذلك 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


. ۸1 تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(0) رواه البخاري 4 صحيحه - كتاب الإيمان - باب الدين يسر - ٩۲ /١‏ برقم 359 . 

(؟) سنن البيهقي الكبرى ۳/ 1۸ء حديث: »407١‏ قال البيثمي: (رواه أحمد ورجاله موثقون إلا أن خلف 
بن مهران لم يدرك أنسا) مجمع الزوائد /١‏ 17. 

)٤(‏ فتح الباري ٩٤ /١‏ - 40 » بتصرف يسير. 


..العلاج 


إلى الملال فتتركوا العمل فتفرطواء وك الزهد لابن المبارك من حديث عبد 
الله بن عمرو موقوفاً: (إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق» ولا تبغضوا إلى 
أنفسكم عبادة اللّهء فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى)ء والمنبت: بنون 
ثم موحدة ثم مثناة ثقفيلة» أي: الذي عطب مركوبه من شدة السير» مأخوذ من 
البت وهو القطع؛ أي: صار منقطعًا لم يصل إلى مقصوده» وفقد مركوبه 
الذي كان يوصله لو رفق به» وفيه إشارة إلى الحث على الرفق ج العبادة» 
قوله: (والقصد القصد) بالنصب على الإغراءء أي: الزموا الطريق الوسط 
المعتدل)7". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإن المشروع المأمور به الذي يحبه اللّه 
ورسوله» هو الاقتصاد 2 العبادة» كما قال النبي - له -: (عليكم هديا 
قاصداء عليكم هديا قاصدا) » وقال: (إن هذا الدين متين» ولن يشاد 
الدين أحد إلا غلبه؛ فاستعينوا بالغدوة والروحة» وشيء من الدلجة» والقصد 
القصدء تبلغوا)» وكلاهما 2 الصحيح» وقال أبي بن كعب: اقتصاد 4 سنة 


ع 


مؤتمر 


خير من اجتهاد ‏ بدعة. فمتى كانت العبادة توجب له ضررا يمنعه عن فعل 
واجب أنفع له منها كانت محرمة» مثل أن يصوم صوما يضعفه عن الكحسب 
الواجب أو يمنعه عن العقل أو الفهم الواجب أو يمنعه عن الجهاد الواجب. 
وكذلك إذا كانت توقعه 4# فعل محرم لا يقاوم مفسدته مصلحتهاء مثل أن 


يخرج ماله كله ثم يستشرف إلى أموال الناس ويسألبم) '". 


ظاهرة التكة 
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3 


4 تار 


بلق فتح الباري ۱--1۹4. 
)۲( رواه ابن خزيمة 2 صحيحه ٠۹۹/۲‏ 2 حديث :2011/5 والحاكم ج المستدرك 0۷/۱ > حديث: 


76 والبيهقى 2 السنن الكبرى ۱۸/۳ حديث: 4015. 
(؟) مجموع الفتاوى 51/7/70 - ۲۷۲ . 


.. العلاج 


1° 


سادسا: أن في الغلو تنفيرا من الدين: 

فالغلو منفر من الدين» لأنه بطبيعته التي رضيها الغلاة لأنفسهم يحمل 
معاني الشدة والتعسيرء فلا تحتمله طبيعة البشر ولا تصبر عليه» ولا تستمر 
عليه لو اعتقدته؛ ولو صبر عليه قليل منهم لم يصبر عليه غالبيتهم» دليل ذلك 
قول رسول الله  -‏ -: (إن منكم منفرين» فأيكم ما صلى بالناس 
فليتجوز» فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة)”". 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن قوله - عليه الصلاة والسلام -: (إن 
منكم منفرين) تفسير وبيان للفتنة المذكورة 4 حديث معاذ حين صلى بقومه 
العشاء بعد ما صلى مع النبي - 8 -» فقرأ سورة البقرة» وفيه: (يا معاذ أفتان 
أنت» أو أفاتن - ثلاث مرار -)”. 
سابعا: أن الغلو سبب للخروج عن الدين: 

الغلو ب الدين أحد أسباب الخروج عنه إن عاجلاً أو آجلاء فعن أبي سعيد 
الخدري قال: بعث علي - رضي الله عنه - وهو باليمن بذهبة 4# تربتها إلى 
رسول الله - يله - فقسمها رسول الله - 8# - بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس 
الحنظلي» وعيينة بن بدر الفزاري» وعلقمة بن علاثة العامري» ثم أحد بني 
كلاب» وزيد الخير الطائي تم أحد بني نبهان» قال: ففضبت قريش» فقالوا: 
أيعطي صناديد نجد ويدعناء فقال رسول الله - يه -: (إني إنما فعلت ذلك 
لأتألفهم)؛ فجاء رجل كث اللحية» مشرف الوجنتين» غائر العينين»ء ناتئ 
الجبين» محلوق الرأس» فقال: اتق الله يا محمدء قال: فقال رسول الله : 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 
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)۱( رواه البخاري 4 صحيحه - كتاب الأذان - باب تخفيف الإمام 2 القيام - ۲/ 14۷ برقم ۷۰۲ من 


..العلاج 


زم رواه البخاري 2 صحيحه - كتاب الأذان - باب من شكا إمامه إذا طول - ۲/ ۰۰ برقم V*0‏ + 
وانظر: فتح الباري ۲/ ۱۹۹. 


- 


۵ 


(فمن يطع الله إن عصيته» أيأمنني على أهل الأرضء ولا تأمنوني)» قال: ثم 
آدبر الرجل» فاستآذن رجل من القوم - يرون آنه خالد بن الوليد - فقال رسول 
الله - 8 -: (إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن» لا يجاوز حناجرهم»› 
يقتلون آهل الإسلام» ويدعون أهل الآوثان» يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرمية» لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد) . 

قال النووي: (وأنهم يشددون 4 الدين 4 غير موضع التشديد» ويبالغون 2 


الصلاة والقراءة» ولا يقومون بحقوق الإسلام بل يمرقون منه» وأنهم يقاتلون 
آهل الحق) ””". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
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3 


l4‏ تار 


..العلاج 


)۱( رواه مسلم 4 صحيحه - كتاب الزكاة - باب إعطاء المؤلفة /ا/ لكل 55ل 


المبحث السابع 
علاج الغلو 


ظاهرة الغلو بجميع صورها وأشكالبا لبا العلاج المناسب لمن تأمل الكتاب 
والسنة ووفق للاستنباط والاستدلال منهما. 

ققد جاء 4# وصف القرآن الكريم أنه شفاء للمؤمنين: من الأمراض 
والأدواء الحسية والمعنوية» فهو شفاء من الكفر والشرك والنفاق» وشفاء من 
الجهل والبدع» والغلو والتطرف» وشفاء من فتن الشبهات والشهوات» شفاء من 
الحيرة والشك» والقلق والوسوسة» شفاء من أمراض القلوب والأبدانء قال 
تعالى : ( يا يها النّاسُ قَدْ جَاءَتْكمْ مَوْعِظَة مِنْ رڪم وَشِفَاءٌ لِمَافِي 
الصدور وهدى ورخمة للْمُؤْمِتِينَ قل يفضئل اللو وبرخمته َبِدْلِك قليف روا هو 
خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ € (سورة يونس۷٥- »)٥۸‏ وقال تعالى: # ورل مِنْ القرآن 
ما هُوَ شيقَاءٌ وَرَحْمَة لِلَمُؤْمِنِينَ ولا يَزِيدُ الظَالِمِينَ إلا خَسَاراً 4(سورة الإسراء 
)+ وقال تماق + 7 كل هو للين أعثوا سى وقيفاء #(سورة فضطلك 044 : 

قال الحافظ ابن كثير ‏ تفسير قوله تعالى وَتْتَزّلُ مِنْ القرآن مَا هُوَ 
شِفاءٌ وَرَحْمَةَ لِلَمُؤْمِنِينَ ولا يَزِيدٌ الظَالِمِينَ إلا خَسَاراً (سورة الإسراء؛ ۸۲)ء 
يقول تعالى مخبراً عن كتابه الذي أنزله على رسوله محمد - 8# -» وهو 
القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ تنزيل من حكيم 
حميد» إنه شفاء ورحمة للمؤمنين» آي: يذهب ما 4 القلوب من أمراض» من 
شك ونفاق وشرك وزيغ وميل» فالقرآن يشفي من ذلك كله؛ وهو أيضاً رحمة 
يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه؛ وليس هذا إلا لمن 
آمن به وصدقه واتبعه» فإنه يكون شفاء 4 حقه ورحمة» وأما الكافر 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


ا تار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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..العلاج 
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الالح لنفسه بذلك فلا يزيد سمافه القران الابعدا وكفرا: والأفة سن 

الكافر لا من القرآن» كقوله تعالى : ا قل هُوَلِنَّدِينَ آمَنُوا هُدَى وَشْيِقَاءٌ 

وَالَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آذانهم وَهْرُوَهُوَ علَيْهِمْ عَمّى 4 (سورة فصلت» .)+٤‏ 
وقال الزركشي عن الاستشفاء بالقرآن: (لن ينتفع به إلا من أخلص لله 

قلبه ونيته» وتدبر الكتاب 4 عقله وسمعه» وعمر به قلبه»ء وأعمل به 

جوارحه» وجعله سميره 2# ليله ونهاره» وتمسك به وتدبره) '". 
فمن العلاج النافع والحلول المناسبة لظاهرة الغلو وصورها المتنوعة ما يأتي: 

أولاً: أهمية الوضوح والشفافية والصراحة ‏ طرح قضايا العنف والغلو 
والتطرف وآسبابها والاعتراف بوجودها وآثارهاء ولاسيما بعد أن شاعت 
هذه الآمور عبر وسائل الإعلام والإنترنت ومجالس الناس الخاصة 
والعامة» وانزلق # وحلها فام من الناس» 2 صور متنوعة وأشكال 
متعددة» على مستوى الفرد أو الجماعة. 
ولابد من كشف مواطن الإشكال واللبس والغموض 4 هذه القضايا 
الحساسة» وإعلان الوجهة الشرعية فيهاء وتأصيلها شرعاء انطلاقاً من 
كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام » فتحرر جميع 
المسائل المشكلة شرعاء وتربط بأصولما وقواعدها وأدلتها وفتاوى 
العلماء. 

ثانياً: يجب عدم الخلط بين القضايا التي لبا أصول شرعية وبين ما فيه مخالفة 
للشرع» فالجهاد والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولاء والبراء 
ونحوها كلها أصول عقدية معتبرة شرعا بأدلتها من الكتاب والسنة» 
ويجب بيان الخطأ 4 تفسيرها وفهمهاء وعدم الخلط بينها وبين العنف 


.05 تفسير القرآن العظيم ؟/‎ )١( 
.٤١١ /١ البرهان 4 علوم القرآن‎ )0( 


والإرهاب والغلو؛ فإن الخلط بين هذه المصطلحات والمسائل وعدم بيانها 
أدى إلى التباس الأمور على كثير من الناس» وإلى تعاطف آخرين مع من 
سلكوا منهج الغلو والتطرف . 
إن التفريق بين أحكام الدين ب4 الجهاد بشروطه والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر والولاء والبراء بضوابطها الشرعية» وبين التشدد والغلو 
والتطرف الذي يحدث باسم هذه الأصول الشرعية العظيمة أمر 4 غاية 
الآهمية» لآن الخلط وتجاوز هذه الآصول من قبل البعضء والتنكر لبا 
من بعض الكنَّاب والدعاة يؤدي إلى استفزاز الناس» ويتذرع به آهل 
الفتنة والغلو لأنفسهم ولاستمالة غيرهم من الجهلة والعوام . 

الا آم امبختراءشيهات القالاة ودغاوييه يحججيه: أو الأسون اللسة 
عليهم» وتتبع مقالاتهم ومؤلفاتهم وسائر مزاعمهم» ثم الرد عليهم بالحجة 
والدليل والبرهان الشرعي والعقلي» والحوار الجاد مع المنظرين والمتبوعين 
منهم لبيان الحق لهم. 
وطرح برامج وخطط علمية مدروسة ومحددة ومبرمجة بعناية لعلاج ظواهر 
الغلو بالحوار والمناقشة والحجة والتربية» وبالبرامج العلمية والإعلامية 
والكريوية و الماع الناقية. 
وذلك أن أغلب أفراد الغلاة من ذوي العاطفة والغيرة والحماس» لكنهم 
ينقصهم الفقه 4 الدين ومعرفة مقاصدهء والحكمة والصبر والتجارب» 
كما آنه استهوتهم الثيارات المنحرفة والأهواء المضلة» غلايد من الحوار 
المباشر معهم» وتوجيه الرسائل والبحوث العلمية المؤصلة» وجميع الوسائل 
المتاحة 4 هذا الوقت» وتكون من متخصصين جديرين» وتعالج القضايا 
الكبرى بأسلوب ميسر متوازن» بكل شفافية ووضوح. 
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وإني 4# هذا المقام لأشيد وأبارك الجهود التي تبذلما وزارة الداخلية عبر 
لحان القاس وما تعفكه من شقان مارحكة ولله الح 


اها قافر اك وخ ات امسات ته رس وكير رسعية: 


تعنى بهذه الأمور» يكون فيها باحثون ومتخصصون يعكفون على 
البحث والدراسة والحوار» وتوفر لهم الإمكانات اللازمة والوسائل 
العلمية والإعلامية وغيرهاء وتتحمل الجامعات والمؤسسات التربوية 
كاقسام العقيدة والفقه والكتاب والسنة والثقافةء ومراكز البحث 
وراك خدمة اللمتمع مسؤولية مكييرة تجاه هذه الظاهرة: لدواستها 
ومناقشتها بموضوعية وحرص على الإقناع بكل ما يتوفر من الآدلة 
والتجع» ولايد آيضا من دهم البعوث والدراسهات وآن تفعل واقها 
ملا وان فا رو ودرا هة هي وسائل الا عقاف د 
مؤسسات التربية والتعليم» بأسلوب علمي مدروس» قائم على الدراسات 
والأحضائيات وتفه لوصول إلى اقات الها 


خامسا؛ استتهاض همم العلماء والدعاة والملفكرين والمريين للاسهام 4 حل 


هذه اللشبكلة وعاك هذ الظاهرة» وتيت أكارها والحد هن العشارها 
يكل الوزساكل ااا بع الفا وروا ووو الحميع د لطا 
الغلو وآثارهاء وممارسة دورهم الريادي 4 ذلك» مع ملاحظة الانفتاح 
على الناس وسماع ما عندهم» وتخصيص أوقات معينة يستقبل فيه الناس 
ويحاورهم» ويخصص للشباب وقت خاصء يحاورهم العالم والملفكر 
والمربي ويرفق بهم ويرشدهم» برفق وسعة صدر وحلم وتذكير بالأصول 
الشرعية» وهذا مجرب وناجح» ومع الغفلة عن الشباب فإنهم ينصرفون 
الا اناد و هة ا (الانترفيه ا اام و ا 
اا تاا 


ل 


سادسا: إن الغلو والتطرف لا يمكن علاجه علاجًا حاسمًا إلا بالجمع بين 
أمرين» هما: 
اك الوار الجاد رالات الق جى أحن من خلال اتوص ااا 
والقواهق اتو موقيل اتراسكين و اح اناي د 
المحاور ويعترف بجدارتهم. 
4 الد والب ماب السباث اللو بعد اقا اة وروق 
ما الالو اف بحا 
لآن أكثر ما يثيره أهل الغلو والتطرف مبني على أوهام وظنون وشائعات 
وبيس قم اذى ذلك إلى الاجر والفتظيعة يم وين العلفاء والذهاة. 
فالخل مو كفت الان والشفاضية والسؤان الجاد:واللقاء الاش ر وك 
الأبوات لبي نع الح فاتطبيق النقويات الشرعية الرادئفة. 
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الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين» والصلاة والسلام على أشرف 
الآنبياء والمرسلين» نبينا محمد الآمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه 

أجمعين.. أما بعد: 

فقد ظهر لي بعد الفراغ من كتابة هذا البحث ما يأتي: 

8 دور الآ حرفا ا نكلي: اللو على مى مار القدر:والهد 
وكفدية» وحوله دور اريف العلفاء الامنظتلاهية له فيي تاور الحند 
الشرعي؛ وذلك بالزيادة فيه أو المبالغة إلى الحد الذي يخرجه عن الوصف 
الذي أراده الله سبحانه وتعالى. 

" الغلو 2 الدين آفة قديمة ابتليت بها الأمم قبلناء كما بليت بها هذه الأمة› 
فما آوقع قوم نوح 4# الشرك إلا غلوهم 4 تعظيم الصالحين وتجاوزهم 2 
تقدیرهم» حتى عبدوهم من دون اللّه تعالى. 

" للغلو مرادفات كثيرة: منها: التنطع والتعمق والتشدد والتعنت والتطرف 
والعنف والتحمسء والأدلة على التحذير منها والنهي عنها 2 كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام كتيرة» وبين هذه المصطلحات 
تقارب ك المعنى» وعموم وخصوص. 

" جاء الحديث عن غلو أهل الكتاب ب4 موضعين من القرآن ؛ أحدهما ك 
سورة التساء» وال خر سورة الماكدة: والمراد بهم اليهود الذين غلو د 
جانب التفريط 4 حق عيسى عليه السلام» فادعوا أنه ابن زنا ورموه 
بالكذب» والتضاري الذين غلو ى جاتب الإغراط» فادعوا أنة الله أو اين 
اللهه فال الله هيا ترون علوا مكيير . 

كا اکان انان كاف مهن فل الككاب شان اراد تخد هده 


الأمة من الغلوء لتتجنب أسباب هلاك الأمم السابقة» ولئلا تقع فيما وقعوا 

فيه. 

وردت أحاديث 4 السنة النبوية تنفر من الغلو وتحذر من الوقوع فيه؛ وتبين 

آثاره السيئة على الواقع فيه وعلى من حولهء بأساليب متنوعة ودلالات 

متعددة. 

" لظاهرة الغلو والتطرف أسباب كثرة» على مستوى الأفراد والجماعات» 

منها أسباب مشتركة عامة + كل زمان ومكان» وأسباب خاصة بفئّة 

من الناس أو بزمن أو مكان معينين. 

من أسباب الغلو إعراض بعض المسلمين عن دينهم» عقيدة وشريعة 

وآخلاقاء وقلة تفقههم 4 دينهم وضعف العلم الشرعي لديهم» أو أخذ 

ال عل غير ستيج سليم واصول صبحيحة 

" الابتعاد عن العلماء الراسخين ب2 العلم وترك التلقي عنهم والاقتداء بهم» 
والاعتياض عنهم بدعاة السوء والضلال سبب من أسباب الغلو والتطرف» 
يضاف إلى ذلك التعالم والغرور عند هؤلاء الغلاة مع أن حدهم لا يعرف 
بدهيات العلم الشرعي وأصول الأحكام وقواعد الدين ومقاصد الإسلام. 

ع و لر و نين و و او على ااا حاص واا 
عامة» وقد تكون تلك الآثار سريعة الظهور مرتبطة بمظاهر الغلو 
ومرادفاته» وقد تظهر بعد حين. 

" من تلك الآثار والنتائج أن الغلو ابتداع ب2 الدين» وقد أمرنا بالاتباع ونهينا 
عن الابتداع» لأنه تجاوز وزيادة 4 تطبيق الدين والتزام أحكامه. 

" الغلو سبب 4# هلاك الأمم السابقة» والتاريخ خير شاهد على ذلك» وقد 
نهينا عن الغلو خشية أن يصيبنا ما آصابهم» مما جاء بيانه + كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله - عليه الصلاة والسلام -. 
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" من وقع 2 الفلو فقد شابه اليهود والنصارى 2 ضلالبم وتنطعهم 2 
الدين» وما نتج عن ذلك من الكذب والافتراء على الله تعالى. 

" الغلو يخالف ما بنيت عليه الشريعة الإسلامية من السماحة والتيسير» وما 
بعث به النبي - غ - من الرحمة والبداية للناس عامة. 

" أن كك الغلو مشقة على النفس ومخالفة لطبيعتهاء كما أن فيه تنفيرًا من 
الدية قا تة هدد القاس» والدية لاف ولاك وة الد :قائله شن 
أكمله وأتم به النعمة ورضيه لنا دينًا. 

" ظاهرة الغلو بجميع صورها وأشكالبا لبا العلاج المناسب لمن تأمل 
الكحتاب والسنة ووفق للاستتباط والاستدلال منهماء فالقرآن شفاء 
للأمراض الحسية والمعنوية» شفاء لأمراض الشهوات والشبهات» ولأمراض 
القلق والشك والغلو والبدع وغيرها. 

" من وسائل علاج ظاهرة الغلو الوضوح والشفافية والصراحة 4 طرح هذه 

القضية ومناقشتها بموضوعية؛ بذكر أسبابها والبحث الجاد عن علاجها. 

أهمية استقراء شبهات الغلاة ودعاويهم وحججهم أو الأمور الملتبسة عليهم؛ 

ثم الرد عليها بالحجة والدليل الشرعي والعقلي» والحوار الهادىئ معهم 

لإقناعهم. 

إنشاء المراكز والجمعيات المتخصصة التي تعنى بهذه الأمور» يكون فيها 

باحثون متفرغون متخصصون لدراسة هذه الظاهرة» وتوفر لهم جميع 

الإمكانات التي تعينهم على أداء عملهم والقيام برسالتهم. 

" استنهاض همم العلماء والدعاة والمربين لعلاج هذه الظاهرة» وبذل المزيد 
من الجهود سواء ك الحواز معهم أو الثاليق أو إلقاء الدروس وغير ذلك: 
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ثبت المصادر والمراجع 


" الإتقان 4 علوم القرآن- جلال الدين عبد الرحمن بن آبي بكر السيوطي- 
تعليق مصطفى ديب البغا- دار ابن كثير- دمشق بيروت- الطبعة الأولى - 
7 1ه/18ةام. 

" أحكام القرآن - أحمد بن علي الجصاص - المكتبة التجارية - مكة 
المكرمة - بدون. 

" أحكام من القرآن الكريم - محمد بن صالح العثيمين - دار طويق - الرياض 
- الطبعة الثانية - 6١5١ه‏ . 

" أضواء البيان 2 إيضاح القرآن بالقرآن - محمد الأمين المختار الشنقيطي - 
طبعة صاحب السمو الملكحي الأميرآحمد بن عبد العزيز - المطابع الأهلية 
للأوفست - الرياض - ١1405‏ ه / ۱۹۸۳ م . 

" إعانة الطالبين - أبو بكر محمد بن السيد الدمياطي - دار الفكر - بيروت - 

بدون. 

إعلام الموقعين - محمد بن أبي بكر ابن القيم - تحقيق محمد محيي الدين 

عبد الحميد - مطبعة السعادة - مصر - الطبعة الأولى - ٤۱۳۷ھ‏ / 15100 م . 

" اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم - شيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم ابن تيمية - تحقيق ناصر العقل - الطبعة الأولى - ١1١4‏ ه. 

" البرهان 4 علوم القرآن - بدر الدين محمد الزركشي - تحقيق محمد 

إبراهيم- دار المعرفة - بيروت- الطبعة الثانية. 

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي ‏ محمد عبد الرحمن المباركفوري . عناية 

عبد الرحمن محمد عثمان ‏ محمد عبد المحسن الكتبي ‏ المدينة المنورة. 

" التسهيل لعلوم التنزيل - محمد بن أحمد الغرناطي الكلبي - دار الكتاب 
العربي - بيروت - الطبعة الرابعة - 1٠١٠‏ ١ه‏ / ۱۹۸۳م . 
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التطرف 2 الدين دراسة شرعية - محمد عبد الرزاق الطبطبائي - بحث مقدم 
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الفكر المعاصر - بيروت ودمشق - الطبعة الأولى - ١٠١١٤١ه‏ . 

2 تفسير البحر المحيط - أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي- دار الفكحر- 

بيروت- الطبعة الثانية 1*٠‏ ١اه/‏ 7۲۳“ 

تفسير البيضاوي ومعه حاشية الشهاب - دار صادر - بيروت - بدون. 

إبراهيم وغنيم عباس - دار الوطن - الرياض - 5١8‏ اه / ۱۹۹۷م . 

تفسير القرآن العظيم -عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم - تحقيق أسعد 

۹ھ /۱۹۹۹م. 

- التفسير الكبير . فخر الدين عمر الرازي دار الفكر ‏ بيروت  ١1٠١‏ ه / 

" تيسير العزيز الحميد ب شرح كتاب التوحيد- سليمان بن عبد الله بن محمد 
ابن عيد الوهاب- الاحتب الإسلاميى- دمشق- الطبعة السادسة- 
06 اه/1/80ام. 
مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الأولى: ١51١57‏ ه / 1995 م. 
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دار الفڪر- بيروت. 

" الخوارج آول الفرق 4 تاريخ الإسلام - ناصر العقل - دار الوطن - الطبعة 
الثانية - ٠١١١‏ ه - الدر المنثور 2 التفسير بالمأثور-- جلال الدين عبد الرحمن 
بن أبي بكر السيوطي- دار الفكر -بيروت - الطبعة الثانية- 
۹ ھ/ ۱۹م 

" روح المعاني 4# تفسير القرآن العظيم والسبع المشاني- أبو الفضل محمود 
الألوسي- دار إحياء التراث العربي- بيروت . 

" زاد المسير.4 علم التفسير - أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي - بعناية 
أحمد شمس الدين - دار الكتب العلمية - بيروت - دار الباز - مكة المكرمة 
- الطبعة الأولى - ٤۱٤۱ھ‏ / ٤۱۹۹م‏ . 

" سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة - محمد ناصر 

الدين الألباني - مكتبة المعارف - الرياض - الطبعة الرابعة - ٠٤١١۸‏ ه. 

سنن ابن ماجه -- محمد بن يزيد بن ماجه- تحقيق محمد الأعظمي- شركة 

الطباعة العربية السعودية- الطبعة الثانية- 14٠8‏ ١ه/35/684ام.‏ 


" سنن أبي داود - أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني- عناية محيي الدين | : 
عبد الحميد- دار إحياء التراث العربي- بيروت . 1 

" سنن الترمذي (الجامع الصحيح) -تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي- مطبعة || ۵, 
مصطفى البابي الحلبي- القاهرة-الطبعة الثانية ۲۸۸١ه/۱۹1۸م.‏ 7 
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سنن الدارمي - عبد اللّه بن بهرام الدارمي- دار الفكر- بيروت . 

" السئن الكبرى - أحمد بن الحسين البيهقي - دار المعرفة -- بيروت -- بدون . 
شرح النووي على صحيح مسلم- أبو زكريا يحيى بن شرف النووي - دار 
الفكر - بيروت. 

" الصحاح (تاج اللفة وصحاح العربية) - إسماعيل بن حماد الجوهري - تحقيق 
أحمد عبد الغفور عطار - دار العلم للملايين - بيروت - الطبعة الثالثة - 
ا " 
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" الصحوةالإسلامية بين الجحود والتطرف - يوسف القرضاوي - مؤسسة 

الرسالة - بيروت - الطبعة السادسة - ۱۹۹۸ م . 

صحيح ابن خزيمة ‏ محمد بن إسحاق بن خزيمة ‏ تحقيق محمد مصطفى 

الأعظمي . المكتب الإسلامي. 

" صحيح الجامع الصغير وزيادته- محمد ناصر الدين الألباني - المكتب 

الإسلامي- بيروت - دمشق- الطبعة الثانية- 4٠7‏ 1ه/9/7ام. 

صحيح سنن ابن ماجه -محمد ناصر الدين الآلباني- إشراف زهير الشاويش- 

مكتب التربية العربي لدول الخليج- الطبعة الثالثة 504 ١ه///9ام.‏ 

صحيح مسلم - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - الركاسة العامة لإدارة البحوث 

العلمية والإفتاء - الرياض - بدون . 

" عمدة الحفاظ 4 تفسير أشرف الألفاظ - أحمد بن يوسف السمين الحلبي - 
تحقيق محمد باسل عيون السود - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى 
- ۱۱۷ھ /⁄ ۱۹۹1م . 

" العنف والديمقراطية - عبد الإله بلقزيز - منشورات الزمن - ۱۹۹۹ م. 

عون المعبود شرح سنن آبي داود - محمد شمس الحق أبادي - تحقيق عبد 

الرحمن عثمان - دار الفكر - بيروت - بدون . 

فتح الباري شرح صحيح البخاري - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني- ترقيم 

محمد فؤاد عبد الباقي- إشراف الشيخ عبد العزيز بن باز- دار الفكر- 

بيروت. 

" فضائل القرآن- أبو عبيد القاسم بن سلام- تحقيق وهبي غاوجي- دار الكتب 
العلمية- بيروت - الطبعة الأولى- ١١١٤١ه.‏ 

" الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - أحمد النفراوي - دار 
الفخر - بيروت - ١٠٤١١۵‏ ه . 

" القاموس المحيط - مجد الدين الفيروزآبادي - دار الفكر - بيروت- 
ه/31ام. 
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" قضايا الإرهاب والعنف والتطرف# ميزان القرآن والسنة - حسن عزوزي - 
بحث مقدم لمؤتمر موقف الإسلام من الإرهاب المنعقد 4 جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية ١ل"”‏ //ر"/ ه250١‏ ها 

" لسان العرب - محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي- المكتبة الفيصلية - مكة 
المكرمة- دار صادر - بيروت- بدون. 

" لمعة الاعتقاد البادي إلى سبيل الرشاد - موفق الدين عبد اللّه بن أحمد بن قدامة 
- تحقيق عبد القادر الأرناؤوط - دار البدى - الرياض - الطبعة الثالثة - 
4ه / ۱۹۸م . 

" مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - علي بن أبي بكر البيثمي- مؤسسة المعارف- 

.ما5/7/ه11٠7-توريب‎ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية- جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن 

قاسم- مكتبة ابن تيمية. 

المحجة 4 سير الدلجة - عبد الرحمن بن رجب - تحقيق يحي غزاوي - دار 

البشائر الإسلامية - بيروت - الطبعة الأولى - ١1١4‏ ه . 

" المحرر الوجيز © تفسير الكتاب العزيز - عبد الحق بن غالب بن عطية- 
تحقيق المجلس العلمي بفاس- توزيع مكتبة ابن تيمية- القاهرة . 

" مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ‏ محمد بن آبي بكر بن 
القيم دار الفكر العربي - بيروت . 

" المستدرك على الصحيحين وحاشيته تلخيص المستدرك للذهبي - أبو عبد اللّه 
الحاكم- دار الكتاب العربي -بيروت. 

" المسند -أحمد بن حنبل - المكتب الإسلامي- بيروت- الطبعة الخامسة- 
6 ١ه/1860ام.‏ 

" المسند -أحمد ين حنبل- تحقيق أحمد شاكر دار المعارف- مصر- 
5اه/5/اكام. 
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دار المأمون للتراث - دمشق - الطبعة الأولى - ٠٤١٤‏ ه / 1584م . 

" المصنف - عبد الرزاق بن همام الصنعاني- تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي- 
المكتب الإسلامي دمشق بيروت الطبعة الثانية ۱۹/۲ م. 

0 معالم التنزيل - الحسين بن مسعود البغوي - دار الفكر - بيروت - ۹۹١١ه‏ / 


ام . 

" معاني القرآن وإعرابه ‏ إبراهيم بن السري الزجاج ‏ تحقيق عبد الجليل عبده 
شلبي ‏ عالم الكتب ‏ الطبعة الأولى  ١1١8‏ ه / ۱۹۸۸م. 

لا 


معجم مقاييس اللغة - ابن فارس -- تحقيق عبد السلام هارون - الطبعة الثانية 

= 

" المفردات 4 غريب القرآن - الحسين بن محمد الشهير بالراغب الأصفهاني- 
تحقيق محمد سيد كيلاني- مطبعة مصطفى البابي الحلبي- القاهرة- 
۱ھ /۱۹1۱م. 

" الموطا - مالك بن أنس- بعناية محمد فؤاد عبد الباقي- دار إحياء التراث 

العربي- بیروت- ٤۰٦‏ ۱ھ /٩۱۹۸م.‏ 

النهاية ب4 غريب الحديث والأثر- المبارك بن محمد بن الأثير- تحقيق طاهر 

الزاوي ومحمود الطناحي - دار الباز - مكة المكرمة. 

" الوسطية 4 القرآن - علي الصلابي - مكتبة الصحابة - الشارقة - الطبعة 

الأولى - 57 اه/ ١١٠1م.‏ 
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أثر وصفية الخطاب الحركي في تردي 
المجتمعات الإسلامية على تنمية الفكر 
التكفيري. ومقارتتها بالخطاب النبوي 


د. عمار بن عبدالله ناصح علوان 
كببر المحاضرين "جامعة ملايا" 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


أهمية البحث: 

قيعت 'أفهية البخف ك بياخ آن الخطاب السركي د رسيت الجهمماك 
المفاصيرة كان له أكر كير عمية الفكر المتفيري بين تباب الأمة :دون 
الإشارة إلى ذلك من الباحثين ‏ أبحاث علمية؛ مع تبيان الخطاب الثبوي 
البديل للخطاب الحركي الذي كان ذريعة لتكفير المجتمعات الإسلامية 
المعاصرة. 
تعريف المصطلحات الواردة في البحث: 

وردت كا الخ اب ك غه اينات بن الكحاب الييق مها قرله 
تعالى:# وَشَدَدنا مُلَكهُ وَآتَيْئَاءُ الجكمة وَفْصلَّ الخطاب © (ص:٠٠)ء‏ وقوله 
جل شأنه: ‏ وَعِبَادُ الرَّحْمَن الَّذِينَ يَمْتْنُونَ عَلَى الارْض هونا وَإِدَا حَاطْبَهُمْ 
الْجَاهِلُونَ فَانُوا سَلاماً ‏ (الفرقان:75)» وقوله سبحانه: # واصتع الفلك 
بأَعْيينَا وَوَحْينَا ولا تُحَاطِبْتِي فِي الّذِينَ ظَلَمُواً إنّهُم مُّْرَقَونَ 4# (هود:۷٠).‏ 

جاء # تاج العروس للزبيدي معاني جذر كلمة الخطاب: "الخطب: الشأنُ 
ونا ی اتی انه وسو ما کا ا سای 
اا الحالٌ والأَمْرُ صقر أو عَظم؛ وقيل: هو سَبّبْ الأَمْرِ يقال: ما حَطْبّكَ ؟ 
أي ما أمْرُك وتقول: :هذا حَطْبْ جليل وحَطبٌ يَسِيرٌ والخطب: «الأخز الذي يم 
د وجل الحَطْبْ أي عَظم الأمْرُ والشأن وج العويل ان 00 
خَطبُكم يما المرسلون” 'ج خطوبُ» ومن المجاز: هو يُقاسي خطوب الدهر 

ا آي عَلَبَّني وقَرىٌ: " وعارّني " أي غالبّني» او ری 
ار أغر متى 2 المخاطية E AT‏ الأمْرُ الذي يقع فيه المخاطبة 
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.)4150:١( مادة خطب تاج العروس‎ )١( 
.)5075-:١(ززع المرجع السابق. ينظر مادة‎ )0( 
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والشان والحال ومنه قولم: جل الخطب: أ عظه الأمنر والشان". 

وردت كلمة الخطاب 2 المصطلح الأصولي خلال تعريفهم للحكم 
الشرعي» فعرفوه بقولبم: هو خطاب الله المتعلق بأفعال بالمكلفين بالاقتضاء 
أو التخيير أو الوضع". فمراد الأصوليين بالخطاب هنا: مجموعة النصوص 
الشرعية التي جاءت ب2 القرآن والسنة التي أفادت الطلب أو التخيير أو الوضع. 
فهذا المصطلح الأصولي للخطاب هو الأقرب بمراد مصطلحي 4 هذا البحث› 
فأعني بالخطاب الحركي: مجموعة النصوص التي وردت 2 مؤلفات 
الحركيين ذات علاقة 4 توصيف المجتمعات الإسلامية بالكفر. أما تعريف 
الخطاب 2 الاصطلاح المعاصر فقد عرف بتعريفات كثيرة نقتصر على أقريها 
من مفهوم البحث وهو (كل نطق أو كتابة تحمل وجهة نظر محددة من 
المتكلم أو الكاتب» وتفترض فيه التأثير على السامع أو القارئ» مع الأخذ 
بعين الاعتبار مجمل الظروف والممارسات التي تم فيها) '" و ضوء ما سبق 
يمكن أن نعرف الخطاب بأنه: إيصال الأفكار إلى الآخرين بواسطة الكلام 
المفهوم» واللغة 2 ذلك هي أداة الخطاب» يعني وعاء الأفكار' ". 

أما مصطلح الحركي فجذور الكلمة اللغوية تعني الحرك ضد السكون 
فحرك يحرك حركة”*. 

أماي عرفنا المعاصر فلم أجد لہا تعريفا جامعا مانعاء وإنما وجدت شرحا 
مسهبا؛ فعرفته بما هو أقرب لمراد بحثي» بأنه الفرد الذي بايع أمير الجماعة› 


.)١١4:9( النهاية 4 غريب الحديث لابن الجزري ينظرباب البمزة مع الشين‎ )١( 
.)0 :١( فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت(0:1) و"إرشاد الفحول' للشوكاني‎ )۲( 
"تأويل الخطاب الدينى ب2 الفكر الحداثى الجديد"» أحمد عبدالله الطيار» حولية كلية أصول الدين‎ )۳( 
.۱۲ القاهرة» العدد (90): المجلد الثالث» ص‎ 
ينظر كتاب: تطوير الخطاب الديني كأحد التحديات التربوية المعاصرة أبو عطايا - أ. يحيى أبو زينة.‎ )4( 
ينظر لسان العرب لابن منظور مادة (حرك).‎ )0( 
مخض‎ 


وآمن بفكرها والتزم دستورها ودعا إليه. وتعريفه مركبا الجماعة 
الحركية": طائفة من المسلمين لبا أمير معلوم ونظم معلومة حصرت الدعوة إلى 
الله تغيير النظم السياسية . 

ستقتصر دراستي 4# أثر وصفية الخطاب الحركي 4 تردي المحتمعات 
الإسلامية على تنمية الفكر التكفيري بدراسة كتابين» هما عمدتان 2 
تدوين الفكر الحركي ال معاصر ب القرن العشرين» وا مؤلفان ينتميان إلى 
جفافة الأخواق التملعين كي الجماهات الحربكية اللعاصرة: 
كتاب "واقعنا المعاصر "للأستاذ محمد قطب”": 

الكتاب يعد من أفضل ما كتب 4# تأريخ الأزمة التغريبية التي أصابت 
الأمة ‏ هذا القرن وشَّق المؤلف ب4 توصيف الخلل الفكري الذي أصاب 
المجتمعات الإسلامية بسبب بعدها عن المنهج الإلبي وفتنتها بالمنهج التفريبي › 
لكن نقدي يأتي 4 الفصل الآخير من الكتاب» وهو بعنوان ماذا نتقلد من 
الوظائف ب المجتمع الجاهلي"؛ فهذا الفصل يعد الثمرة العملية من الكتاب 
بعد التوصيف التأريخي المسهب لعوامل التغريب الفكري الذي أصاب الأمة 
الالام عند العملة الفورضيبية على مح 

ملت الأبيقاة م قطي ونا بل و ی ت اا ا قوت ا 
مجتمعات إسلامية خالصة» أو مجتمعات جاهلية خالصة . والفيصل بينهما هو 
الحكم بغير ما أنزل الله 4 ذلك قال " يجب بادئ ذي بدء أن نبين ما نقصده 
حين نقول "المجتمع الجاهلي' لآنه كلمة يسهل إساءة فهمها 2 الدوامة 
الفكرية التي تحيط بالناس 2 الغربة الثانية للإسلام. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


)١(‏ اعتمدت على الطبعة الأولى ۱۹۹۷-٠١١۸‏ .دار الشروق. القاهرة. 
)( الفكر التغريبي "التعريف المرحب': كتّاب من العرب آمنت بأفحار الثورة الفرنسية مع دعوتهم 
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إن هذه المجتمعات التي نعيش فيها اليوم مجتمعات جاهلية كما أسلفنا 
القول من قبل؛ لأنها لا تحكم ولا تُحكم بشريعة اللّه» إنما تحكم وتحكم 
بمناهج جاهلية وشرائع جاهلية. وكل حكم غير حكم الله هو - كما بين 
الله كتابه المنزل - حكم جاهلي: # أَفْحُكم الْجَاهِلِيّة يَبُْونَ وَمَنْ 
أَحْسَنُ مِنْ الله حكماً لِقَوْم يُوقِنُونَ # (سورة الماكدة 020/0) والآية واضحة 
الدلالة 4 أن الحكم عند الله تان اثنان لا ثالث لبما: إما حكم اللّه» وإما 
حكم الجاهلية”". 

هل ما ذهب إليه الأستاذ محمد قطب صحيح إن المجتمعات لا توصف إلا 
بوصفين متغايرين؟ أما مجتمع إسلامي خالص يحكم بجميع ما أنزل اللّه أو 
مجتمع جاهلي خالص لا يمت بصلة إلى الإسلام حتى لو أقيمت فيه شعائره 
الظاهرة ! فهل هذا التوصيف 4# الحكم على المجتمعات الإسلامية صحيح ؟ 

ثم استدل الأستاذ محمد قطب إلى ما ذهب إليه بتأصيل الفقهاء للدار إلى 
دار إسلام ودار كفر بغض الطرف عن عقائد القاطنين لتلك الدار فقال: 

'ولكن وصفنا لبذه المجتمعات بأنها جاهلية؛ لأنها تحكم بغير ما أنزل 
الله ل علاقة له البكة يعفاكت آهل هذه الحصعات. شقن بكو تون مسلمين: 
وقد يكونون كفاراً» وقد يكونون خليطاً من المسلمين والكفار؛ وتظل 
صفة المجتمع تابعة لنوع الحكم الذي يحكم به ذلك المجتمع بصرف النظر 
عن عقائد من فيه. وذلك كوصف الدار بأنها دار حرب أو دار إسلام بالنظر 
إلى غلبة الأحكام فيها بصرف النظر عن عقائد أهلها. فقد كانت "المدينة" 
دار إسلام حين هاجر إليها رسول الله وأقام فيها حكم اللّه» مع أن المسلمين 
كانوا 4 مبدأ الأمر قلة بالنسبة لمجموع أهل المدينة. وكانت مصر دار إسلام 


.٤۸٤ صفحة‎ )١( 


حين فتحها المسلمون وأقاموا فيها شريعة اللّه؛ مع أن غالبية أهلها لم يكونوا 
مسلمين» وظلوا غير مسلمين فترة طويلة من الوقت... ”'. 

فهل استدلال الأستاذ محمد قطب بتقسيم الفقهاء الديار إلى دار إسلام 
وذار كفريتطيق على الجكعات الاسلامية المعاصرةيانها دار نكمر لحعكيها 
وها آل ال 

كأن قضية الحكم على تلك المجتمعات بأنها كافرة وإن ڪان يعيش 
فيها أغلبية من المسلمين قضية محسومة من قبل الأستاذ قطب بل هي مؤصلة 

فقبل الرد على ما ذهب إليه الأستاذ محمد قطب - بنعته للحكومات التي 
تحكم بغير ما أنزل الله بالكفر - سوف أبين مسألة وهي مسألة هل الحكم 
بغيرما أنزل الله من الكفر الصراح الذي نكفر به حكومات الدول 
الإسلامية ؟ 

لاشك أن أعظم ما يستدل به من يرى كفرية المجتمعات الإسلامية هو 
استدالالبم بالآية الكريمة # وَمَنْلَْمْ يَحْكم يما أنرَل الله اوليك هُمْ 
الكافِرُونَ € . وخير من أجلى اللثام عن شبهات التكفير لمن حكم بغيرما 
أنزل الله د.صادق سليم» فقال: " إن تفسيركم لبا بهذا المعنى؛ هو خلاف 
تفسير السلف؛ فنحن لا ننازعكم ب2 وجوب الحكم بما أنزل اللّه؛ و وجوب 
الامقكام إلى اكا والسيتة امكناء لك تاز مك د تي اكه 
بالكفر على كل من حكم بغير ما أنزل اللّه بلا تفصيل؛ ومخالفة السلف ك 


تفسير الآية من وجوه: 
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الوجه الأول : 

أن تفسيركم لبا بهذا المعنى؛ هو خلاف تفسير السلف؛ فنحن لا ننازعكم 
4 وجوب الحكم بما أنزل اللّه؛ و وجوب الاحتكام إلى الكتاب والسنة 
أيضاًء لكن ننازعكم بے تعميم الحكم بالڪفر على ڪل من حكم بغير 
ما أنزل اللّه بلا تفصيل؛ ومخالفة السلف 2 تفسير الآية .وإليكم بيان أقوالهم 
ك معنى الآية السابقة 

قال حبر الأمة» وترجمان القرآن: ابن عباس - رضي الله عنه - 2 تفسير 
قوله تعالى:# وَمَنْلَمْ يَحْكُمْ يما أَنِزلَ الله فَأُوْلَيِكَ هُمْ الكَافِرُونَ © : (من 
جحد ما أنزل اللّه؛ فقد كفرء ومن أقرّ به» ولم يحكم به؛ فهو ظالم 
کاس .وقال اليس بالكفر الذي يذهبون إليه. 0 
الوجه الثاني :أن أقوال العلماء من محدثين, ومفسرين, وفقهاء. في تفسيرهم للآية. 

بما مضى نقله عن ابن عباس وغيره. أكثر من أن يحصر؛ كقول الإمام أحمد لما 

سئل عن الكفر الوارد في الآية السابقة" كفر لا يُخرج من الملة. 

فقد تبيّن لنا- إذ كان ليس بناقل عن ملة الإسلام- :أن الدّين باق على 
حاله؛ وإن خالطه ذنوبٌ» فلا معنى له إلا أخلاق الكفار وسنتهم؛ لأن س سنن 
الكفار :الحكم بغير ما أنزل الله .ألا تسمع قوله: # أَفَحُكم الْجَاهِلِيَّة 
بون 4 (المائدة: +0)+ تآولية عند آهل التفسير: آن من حكم بغيرما انزل 
الله وهو على ملة الإسلام؛ كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية؛ إنما هو 


)۲( أخرجه عبد الرزاق 2 التفسير(١/١5١)2‏ وابن جرير 2 التفسير(١١٠١/2)505‏ والمروزي 4 تعظيم قدر 
الصلاة (۲/٠١۲)ء‏ وابن بطة 2 الإبانة (۲/١۷۳-١۷۳)ء‏ ووكيع ب أخبار القضاة :)4١1/١(‏ بسند 
زهرة ينظر: مسائل السجستانى: 25١9‏ ومسائل النيسابوري (5/؟ة١).‏ 


أن آهل الجاهلية كذلك ڪانوا يحكمون"". 

وإليك أيضاً بعض تقول على ما نقولٌ عن أئمة التفسير 4 معنى الكفر 
الوارد كا عق كارك الك يهنا اكول الله قل اران رمن لذ مجك ونا 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون". ظاهرٌ هذا العموم؛ فيشمل هذه الأمة 
وغيرهم ممن كان قبلهم؛ وإن كان الظاهر أنه ب سياق خطاب اليهود. وإلى 
أنه عامة 4 اليهود وغيرهم ذهب ابن مسعود» وإبراهيم» وعطاءء وجماعة› 
ولكن كفر دون ڪفر» وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق؛ يعني :أن كفر 
المسلم ليس مثل كفر الكافر» وكذلك ظلمه» وفسقه؛ لا يخرجه ذلك عن 
الملة .قاله ابن عباس» وطاووس". 
الوجه الثالث :أن من السلف. من قصر الآية على سبب نزولهاء وجعلها خاصة في 

اليهود. وهذا نقله القرطبي عن البراى, وحذيفة. وعكرمة, والضحاك, وقاادة 

وأبي صالح, وأبي مجلز, وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود, ومعظم 

أهل التفسير”. 

وهذا يعني :عدم شمول الآية لأهل الإسلام»؛ يعني :أنها من العام المراد به 
الخاص» وعلى هذا :فهؤلاء لا يعدون من حكم من المسلمين بغير ما أنزل الله 
اقرا جارج فن اللة الابمحوده بحكم الله وهنا واخ لكامله ومر 
هنا الرد على الخوارج المكفرين بظاهر الآية دون الرجوع إلى أفهام أهل 
العلم» وأقوال السلف» وإلا لزمهم من ذلك تكفير السلف؛ لأن الكفر بترك 
الحكم بالشرع - على أي وجه كان- لا يختلف الخوارج المتقدمون 
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(1) الإيمان» لأبي عبيد» ص 40. 

(0) البحر المحيط .)٤۹۲/۳(‏ 

(6) ينظر: تفسير القرطبي (110/7)» وأيضاً ب4 تفسير الطبري :)205-547/1١(‏ والدر المنثور(3/87)ء 
فستجد شيئاً من تلك الآثار. 


.. لعلاج 


yr‏ التكخير 
الاتا 


والمتأخرون ‏ كفر فاعله . 

فانظر كيف زلت أقدامهم 2 هذه المسألة» حتى لزمهم تكفير السلف !! 
وإن كنا نرى أن قصرها على آهل الكتاب رآي مرجوح» لكن الغرض 
الإشارة إلى ما تقدّم» واللّه أعلم. 
الوجه الرابع : أن المنقول عن أهل العلم. التفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل 

الله. وأن الحاكم لا يكفر بمجرد تركه ذلك. بل في حال دون حال...". 

زد على ذلك أن الفقهاء - رحمهم اللّه- اختلفوا هل تحكم الشعوب غير 
المسلمة فيما يخص أحوالبم المدنية واعتقاداتهم الدينية على وفق القوانين 
الإسلامية أم يحكمون على وفق معتقدهم» فخلاف الفقهاء - رحمهم الله - 
4 تحكيم الذميين لقوانينهم ب4 ظل الحكم الإسلامي'''لا يدخل # ثنائية 
المجتمعات التي صاغها الأستاذ محمد قطب. 

ثم تطرق بعد ذلك إلى مسألة مهمة بعد تأكيده على وصفية الكفر لتلك 
الحكومات » وهي مسألة الحكم على المسلمين الذي يعيشون تحت مظلة 
الحكومة الكافرة فقال "... أنه لا يمكن ب الحقيقة إصدار حكم واحد 
يشمل المجتمع كله. فالناس 4 هذا المجتمع فئات كثيرة. منهم - كما قلنا - 
كافرون بلا شبهة› رشع الدين يرفضون هذا الدين» أو يرفضون التحاكم 
إلى شريعة الله رفضاً صريحاً بأي حجة من الحجج: أن الدين لا علاقة له 
بالسياسة والاقتصاد والاجتماع وواقع حياة الناس. أو أن الشريعة التي نزلت 
قبل أربعة عشر قرناً لا تصلح للحكم اليوم. آو آن التطور يقتضي نبذ ما كان 
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(۱) للاستفاضة من أقوال العلما ءي المسألة ينظر لمقالة د.صادق سليم بعنوان ك ارد على بق کر 
الحكام بدعوى أنهم حكموا بغيرما أنزل الله على موقع الإنترنت .حملة السكينة للحوار: 
http://www.assakina.com/center/4690.html‏ 

(۲) هناك خلاف بين الشافعية وباقي المذاهب الثلاثة هل يحكم آهل الذمة بشريعتهم وقوانينهم أم 
يحكمون بشريعة الإسلام . ينظر كتاب الأم (11:0)ء والمجموع للنووي(15:١47).‏ 


..العلاج 


خ الماضي - ولو كان صالحاً ‏ حينه - واتخاذ "أزياء" أحدث: ي السياسة 
والاتقصاد والاجتساع ورا حياة الناس» وهولاء هم الذين يعون المذاهب 
امان بعلا من دين اللموشريعة الله 

ري لر رالا شيم د وف :لايق و أن ا ف اك 
بريه والتساكم الها د راق حاتم بها ينلكون أن يتام إلتها فية: 
ويسعون إلى إقامة حكم الله بطريقة من طرق السعي. 

ووليم ا کی ت ا ق حاسنا لمرلا 
ولا إلى هؤلاء بحيث تعرف هويتهم» وهؤلاء هم الذين يختلف الرآي فيهم» وهم 
مع ذلك إذا دقفت النظر فيهم لتكبين أحواليم ليسوا فة واحدة فا مجسوعهه! 
فمنهم ولا شك من لا يأبه لآمر الدين على الإطلاق» حكم آم لم يحكم 
وجد أم لم يوجد. وهؤلاء كفار لآنهم بلا عقيدة. ومنهم من يعتقد بجهالة أن 
تجار الأخكام واا هومن الاجا الجاكوثلابة بها حال الكبرور: 
القائمة اليوم كما ضللهم "علماؤهم”"؛ فهؤلاء تشملهم شبهة الجهل."”". 

فد دق قصفكات الأ عة مو قطي اتسايقة المسلمين الدية 
عقون تعد كال مكرما كاد تجن ان الطاب التمركي 2 الع 
على طبقات المجتمع بالإسلام أو بسلبه عنهم من خلال تقاسيمه لبم: قسم هم 
مسلمون بلا شبهة» ونعتهم بالذين يسعون لإقامة حكم اللّه؛ فإذا طبقنا قيد 
الأستاذ محمد قطب على من يشملهم وصف الإسلام» فمن غير المسلمين 
الحركيين يهم هذا اعت بالإسلاه! 

والحظ معي حكمه على من جعلهم كفاراً: وهم - فيما يرى - الكتلة 
الكبيرة غير متميزة السمات - وهم عوام المسلمين وجمهورهم - ؛ لأنهم بلا 


ععيده. 
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لحن ما هو مفهوم العقيدة لديه ؟ فقد حصرها 2 اعتقاد المسلم ب 
الحاكمية! فأين خطاب الأستاذ محمد قطب 2 سلب المسلمين عن إسلامهم 
من الخطاب النبوي المنضبط الذي قرن إسلام المرء بعمل الظواهر من الدين 
ولم يقرنه بضابط الحاكمية المتعدد المعاني ؟! 

منه قوله - # - " من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذاكم 
المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله؛ فلا تخفروا اللّه ب4 ذمته”". من أمثال هذا 
الحديث اتخذ أهل السنة والجماعة عدم تكفير أحد من المسلمين مالم 
يستحل ذنبا”'.أما الحكم على الديار بأنها مسلمة أو غير مسلمة فالمنهج 
النبوي 4 ذلك ربطه بشعائر الإسلام الظاهرة مثل الأذان وإقامة الجمع 
والجماعات. أخبر عن ذلك المنهج النبوي الصحابي أنس بن مالك- رضى اللّه 
عنه- فذكر: ' أن النبي - #8 - كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى 
يصبح وينظر؛ فإن سمع أذانا كف عنهم» وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم””". 

فمثل هذا الخطاب الحركي الذي صنف المجتمعات الإسلامية إما 
عات نسلبة كان ]ف مات هاهلية خالضية لا الت لا وش كك د 
إسلام طبقة كبيرة من المسلمين سوف يعطي للشباب المتحمس الذريعة للخروج 
على حكوماتهم باعتبارها أنظمة كافرة لا يماري 4 كفرها! مع وصف 
مجتمعاتهم بالجهل والكفر فمثل هذه الخطاب سوف يكون -بلا شك- 
العمدة للقاكلين وجوت الحهاد وتكفير الحكومات واللجتيعات . وهننا ها 
نجده 4 مواقعهم الإلكترونية» منهم يخضعون أمثال هذه الكتب للتحميل 
المجاني من أجل توظيفها لصالح فكرهم ؛ وان كان مؤلفها لم يكن 


(۲) ينظر شرح العقيدة الطحاوية .)١٠١:١.(‏ 
زهرة صحيح البخاري باب ما يحقن بالأذان بالدماء(؟ (Vo:‏ 


مقصده الرئيس منها تكفير الحكومات أوالمجتمعات. 
النموذج الثاني: كتاب المنهج الحركي للسبرة النبوية للأستاذ منير الغضبان"0: 
المنحى نفسه انتهجه الأستاذ منير عضبان 4 كتابه الشهير " المنهج 
الحركي للسيرة النبوية ".فهذا الكتاب يعد تأصيلا للعمل الحركي من 
منظور السنة» لأن العمل الحركي أصبح له هاجسه ڪون تأصيل فكره من 
الكتاب والسنة ليلقى القبول عند عموم المسلمين» وإن جاء هذا التأصيل 
متكلفا فيه بعيدا عن مناهج الاستدلال المعتبرة عند أهل الأصول.فالجماعات 
الإسلامية لاتألو جهدا أن تجد لبا من القرآن الكريم أوالسيرة النبوية 
تأصيلاً. فوجدت مبتغاها من السيرة النبوية لمشروعية الجماعة الحركية”" 
داخل المجتمعات الإسلامية لأن المرحلة المكية تتوافق كثيرا مع الفكخر 
الحركي بك آمور عدة منها: 
" تكفير الحكومات الإسلامية ومجتمعاتها الموالين لأنظمة الكفر - 
كما بك المرحلة المكية - والمؤمنون هم أفراد الجماعة وهم قلة 
مضطهدة» مثلما كان المؤمنون يضطهدون تحت سيطرة المجتمع 
المكي . 
" إسقاط الجماعات الإسلامية نظام بيعتها بالمرحلة المكية؛ حيث تعطي 
كثير من الجماعات البيعة لآمير الجماعة بالسر - مثلما - أعطى 
الصحابة البيعة السرية ب2 العقبة تمهيدا لإقامة دولة الإسلام. 
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)١(‏ اعتمدت على نصوص الكتاب من الطبعة السادسة )١1990-١41١(‏ الناشر: مكتبة المنار» الأردن 
الزرقاء. 

0) الجماعة الحركية؟ التعريف المركب " طائفة من المسلمين لبا أمير معلوم ونظم معلومة حصرت 
للدعوة إلى الله تغيير النظم السياسية. 


..العلاج 


قرادة في مقدمة كتاب المنهج الحركي: 

أحد الأستاذ منير الفضبان 4 مقدمة كتابه (المنهج الحركي للسيرة 
النبوية) تأثره بسيد قطب-رحمه الله بصياغة منهجه الحركي على ضوء 
السيرة النبوية» وساق نصا من كتاب معالم ب4 الطريق على أن ميزة هذا 
الدين هي الواقعية الحركية"'' بعد ذلك قرر بقوله " ..نستطيع أن نقول إن 
المنهج الحركي للسيرة النبوية ملزم للدعاة 2 خطهم الجهادي لإقامة دولة اللّه 
ك الأرض. وذلك أننا مأمورن باقتفاء سيرة النبي - #6 -: " لقد كان لكم 2 
نتسوا الله شو 

ثم بدأ بتأصيل منهجه بتأصيل معلومة لم يقل بها أحد من العلماء 
السابقين»: فبين أن الأسوة أكثر ما تبدو واضحة من خلال السيرة العملية 
للنبي - هن - وأن أي اعتساف 2# مراحل هذا المنهج لا يؤدي إلى الغاية'" ! 
فكأنما المؤلف اختزل القدوة النبوية كلها فيما ذهب إليه من تأصيل للمنهج 
الحركي» بعد ذلك تحدث عن واقع الحكومات الإسلامية اليوم ليحكم 
عليها بالكفر؛ لأنها تحكم بغيرما أنزل الله " وإذا كان الأمر خلاف ك 
الاجتهادء وللمسلمين خلافتهم ودولتهم التي يفيئون إليها فليس الأمر كذلك› 
والمسلمون نتفاً مبعشرة ب4 الأرض يحكمون بغير شريعة الله وإذا كان 
تكوين الجماعة -مع قيام دولة الإسلام - محل خلاف ونظر حول الثورة على 
الآأمير الفاسق فليس هو محل خلاف» والأمير يجكم علنا وصراحة بغير 
شريعة الإسلام " إلا إن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان". 

كآنه قد بات من التلازم عند المفكرين الحركيين لتأصيل أي عمل 
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.)۸:١( ينظر مقدمة الكتاب‎ )١( 
.)٠٠:١( المرجع السابق‎ )0( 
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حركي تكفير حكام المجتمعات الإسلامية؛ لأنها تحكم بغير ما أنزل اللّه؛ 
ليتسق ذلك بإسقاطها على المرحلة المكية فتكفر الحكومات وتشرع بعد 
ذلك بيعة الآمير الحركي. 

ومن خلال منهج الإسقاط نجد أن الكاتب قد أسقط كامل المرحلة 
المكية على المجتمعات المسلمة المعاصرة » فوصف المسلم الذي ينتمي لمجتمعه 
أنه اتتهى إلى المجتمع الجاهلي الذي كان 2 العهد المحكي ووصف العضو 
الحركي الذي يمالئ حكومته بان يدخل 24# التنظيم الكافر»: ثم يستنكر 
عليه دعوى ذلك الحركي بأنه مسلم بالسر! لمجرد أن العضو الحركي لم 
يستأذن من بايعه أو من قيادته حسب تعبير المؤلف. قال ...ما نراه لدى بعض 
الشباب الذي يعتبر نفسه منتميا للاسلام وللحفاظ على مصالحه ودنياه 
وامتيازاته يمالئ السلطة الباغية» ويتبنى مواقفها .بل يدخل التنظيم الكافر› 
وينشر مبادته ويدعو إليهاء ثم يدعي بعد ذلك أنه مسلم بالسر...''". 

هل يصح إسقاط المرحلة المكية على المجتمعات المسلمة المعاصرة ؟ 

' المرحلة الملكية منسوخة على ما استقر عليه التشريع بعد وفاة النبي 88 ". 

لم أجد - فيما أعلم - أن أحدا من العلماء السابقين استدل بالعهد اللمكي 
وتشريعاته على المجتمعات المسلمة؛ لأنهم يعلمون يقينا أن هذه المرحلة قد 
نسخت» فلاتقاس على المجتمعات المسلمة التي فيها شعائر الإسلام ظاهرة 
كالأذان والجمع والجماعات . 

ولا يدعي مدع عدم المماثلة أو المباينة 2 الحوادث التي مرت بها الأمة 2 
الماضي والواقع المعاصرء فهناك واقع يشبه كثيرا واقع المسلمين 2 المرحلة 
المكية ولا يشبه واقع المجتمعات الإسلامية المعاصرة» وهو واقع المسلمين 2 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا ثار 


.. العلاج 


1 
3 


الأندلس بعد سقوطها على يد الأسبان حيث ظل عدد من المسلمين تحت 
اضطهاد الأسبان من جراء محاكم التفتيش مع ذلك» فلم أجد من يسقط 
واقعهم بواقع المسلمين 2 المرحلة المكية بفتاوي علماء 4 تلك الحقبة"". 

أما عن الفقه الأصولي ‏ حكم تنزيل بعض الأحكام المرحلة المكية 
الو عل عا 3 لمتيسات الابلاسة العامة لمحد ن 
صامل السلمي: 

".. من المعروف أن الأحكام والتشريعات قد نزلت على مراحل وبالتدريج 
حتى استقرت واكتمل التشريع؛ وبوفاته - 8# - انقطع الوحي وثبتت 
الآ حكام فتلا تحريم التخمر جاء على مرا ومن الأمثلة لشن قك يطرحها 
بعض ويجادل فيها: مسألة تغيير المنكر باليد» وأن النبي - 8 - 2 العهد 
الملكي لم يغير ا منكر باليد» ولم يكسرشيئًا من أصتام المشركين 2 
مكة» وحيث إن الدعوة قد يأتي عليها زمان وحالة من الضعف تشبه الحالة 
المكية ولبذا فإنه يترك تغيير المنكر بحجة مشابهة الحال للحال.نقول: إن هذا 
الاستدلال غير صحيح ومعارض لنصوص شرعية » مثل قوله: من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإيمان”"".فتغيير المدكر كما نص عليه الحديث هو بحسب القدرة 
والتمكن من التغيير» ونص آهل العلم على ضابط ك2 ذلك وهو أن لا يترتب 
على تغيير المنكر المعين منكر أعظم منه'"؛ فليست العلة 4# ترك تغيير 
المنكر لأجل النظر إلى المرحلية ودعوى مشابهة الحال بالعهد المكيء ولكنها 


00 على سبيل المشال يرجع للكتاب الموسوعي " الجامع المغرب من فتاوي علماء أفريقية والأندلس 
للونشريسي.أحمد بن يحيى طبعة وزارة الأوقاف المغربية. 

0 زوا ضام باب کون القهي فخ المتكرمن الإنمان» 01114103 

(؟) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۱۲۹:۲۸). 


عدم التمكن ومن تمكن من تغيير المنكر بضابطه الذي ذكره آهل العلم 

فالواجب عليه القيام ... 
فإذاً إسقاط حال الأمة على المرحلة المكية خطأ منهجي يقع فيه بعض 

القتكرين اترك كن خاذل هنذا الاسخاطط كي انا حصفي ا هات 

لآن المرحلة المكية تتوافق كثيرا مع الفكر الحركي كما سبق- ب أمور 

عدة منها: 

-١‏ تكفير الحكومات الإسلامية ومجتمعاتها الموالين لأنظمة الكفر-كما 
ك المرحلة المكية- والمؤمنون هم أغراد الجماعة وهم قلة مضطهدة مثلما 
كان المؤمنون يضطهدون ج المجتمع المكي. 

؟- إسقاط الجماعات الإسلامية نظام بيعتها بالمرحلة المحكية حيث تعطي 
كر فن الحماغنا كالبيهة ا ا فة بات كا اع الحا 
البيعة السرية 4 العقبة تمهيدا لإقامة دوئة الإسلام. 

بيعة الأمير الحركي وتعدد أمرائهم من أسباب زعزعة استقرار الأمة: 

من الأسباب التي تؤدي إلى زعزعة واستقرار الأمة بيعة كل جماعة 
حركية أميرا لہا داخل المجتمعات الإسلامية» فأمير الجماعة الإسلامية التي 
يتنمي إليها الحركي هو الأمير الوحيد الذي تجب له البيعة وتنزع عمن سواه 
حتى لو كان هناك أمير حركة إسلامية أخرى» فبيعة الآمير تأتي من سيطرة 
الفكر التكفيرى للمجتمعات الإسلامية التي يعيش فيهاء فإذا كان المجتمع 

الذي يعيش فيه الحركي مجتمعا كافرا أو مجتمعا جاهليا كما ك 

خطابهم- لم تصح فيه بيعة الأمير الكافر أو الجاهلي: فإذاً لا بد للحرڪي 

من أمير يبايعه وإلا مات ميتة جاهلية كما 2 استدلالبم بالآثر النبوي ' من 
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.)۲١-۲١( من كتاب مسائل بك منهج دراسة السيرة النبوية‎ )١( 


مات وليس 4# عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.''". 

فمن مبدأ تعدد أمراء الجماعات الإسلامية وقع الصراع المرير بين 
الجماعات الإسلامية على سدة الحكم ب أفغانستان بعد انتصارها الرائع 
على الروس» لآن كل فرقة ترى أميرها أولى بإمارة أفغانستان . 

الاقتداء بالخطاب النبوي 2 الأمة زمن تردي المجتمعات عن هدى الإسلام: 

من يستقراً السنة النبوية يجد فيها بغيته 4 الخطاب النبوي زمن تردي 
المجتمعات الإسلامية 4 بعدها عن هدى الإسلام القويم . وخير قدوة لنا 2 
خطابنا خطاب سيد البشر - #5 - عن الأمة حين تنحرف عن المنهج النبوي» 
فالملحوظ 2 هذا الخطاب النبوي عدم إضافة فعل الضلال أو الكفر إليها 
ييا الجردت الأمز عن الطريق لمتكي مر اناما واه إكلن عرجامي هن ادبي 
- 8 - " لتركين سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو أن 
أحدهم دخل جحر ضب لدخلتم و حتى لو آن أحدهم جامع امرآته بالطريق 
لفعلتموه . فالنبي - 8 - لم ينسب إلى عموم الأمة فعل الكفر أو الضلال 
مع بعدها عن البدي النبوي واتباعها للأمم الأخرى»ء فما أصدق هذا الإخبار 
على واقع الأمة المعاصر الذي ابتعد عن هدي الإسلام كتير اوخن لووك هن 
بعض أفراد الأمة عمل الكفر الصراح فإن الخطاب النبوي لا يذكره إلا بلفظ 
الفرد»ء لا بلفظ الجمع كما 4 قوله - 8 -: "..تكون الفتن كقطع الليل 
يصبح المؤمن فيها..."'". فلفظ الحديث لم يجئ بصيغة الجمع وإنما جاء بصيغة 
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)١(‏ النص الذي يستدل به بعض الحركيين مجتزأ من النص الأصلى الذي سياقه يحث على الصبر 
عمايصدر من السلطان " من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة 
جاهلي".ينظر فتح البخاري .)08:5١(‏ 

(0) ينظر المستدرك (207/4) قال الذهبي 2 التلخيص صحيح. 

(۳) قال رسول الله - هله -: ' إن بين يدي الساعة فتثا كقطع الليل المظلم ب يصبح الرجل فيها مؤمنا 
ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح ڪافرا.. رواه أبو داوود عن أبي موسى الأشعري (۲:۲ (0٠‏ 


5 تار 


..العلاج 


المفرد . بل حتى أحاديث الفتن وأشراط الساعة لم ينسب فيها فعل الكفر 
الصريح بلفظ عموم الأمة» فعن أبي هريرة قال قال رسول الله رسول الله &: 
"لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة ”"". 
فالخطاب النبوي هنا ذكر قبيلة من قبائل العرب وقعت # الشرك الصراح 
ولم يعمم ذلك على عموم أفراد الآمة. فمن وحي هذا الخطاب النبوي يجب على 
أصحاب مؤلفات الفكرالإسلامي تنقية خطابهم الوصفي للمجتمعات المسلمة 
فيجتنب نعتها بالجهل والأنظمة بالكفر. 
رصد أسباب ظاهرة وصفية المجتمع المسلم بالجهل والكفر: 

هل الأزمة الفكرية التغريبية التي مرت بها الأمة 4 هذا العصروما نتج 
عنها من صراع مرير بين بعض الحكومات وبعض الحركيين الإسلاميين 
مبرر شرعي بوجود خطاب متطرف تكفر فيه الحكومات وأحيانا تكفر 
معها شعوبها؟ 

الجواب عن هذا السؤال بالقول: إن ذلك قد يكون من العوامل النفسية 
الدافعة للانتقام للنفس عمن ظلمها أو اضطهدها أو انتصارا للرأي» وليس 
هناك سبب شرعي يعول عليه 2 مشروعية نشوء مثل ذلك الخطاب؛ لآن الآمة 
الإسلامية قد مرت بأزمات كثيرة؛ منها سقوط الخلافة العباسية على يد 
أهماج البشر التتار الوثنين» و- أيضا - سقوط الأندئس على يد الأسبان 
بسبب تآمر ولاة المسلمين باستعانتهم بالعدوالنصراني على بعضهم» مع ذلك 
نجد أن الخطاب الإسلامي من علماء الآمة الربانيين لم يكن متطرفا تكفريا 
لحكام زمنهم بنعت مجتمعاتهم بالجهل والضلال» وأكبر دليل على ذلك 
موقف الإمام الشاطبي - رحمه الله - من حكام عصره» فالإمام الشاطبي - 


)١(‏ ذو الخلصة صنم كانت دوس تعبده ب4 الجاهلية . ينظر صحيح مسلم باب فضائل عبد الله بن 
جریر(٤‏ :۲۲۲۰). 
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رحمه اللّه - لم يكفر حكام عصره من ملوك الطوائف الذين كانوا 
يتناحرون فيما بينهم ويستعين بعضهم على بعض بالعدو النصراني مستدلا 
يقوله تعال : يا يها الّدِينَ آمَثُوا لا تتَحِدُوا عدوي ودرك أَوْلِيَاء لقو 
إليّْهم ِالمَوَدَةِ د كفزوا يما جاءكم من الحَقّ يُخْرِجُونَ الرَسُولَ وبحم 3 
تُؤْمِنُوا بالله ربكم إن كنثم حَرَجِكُم جهّاداً فِي سَبيلِي وابتِغاء مَرْضَاتِي سرون 
إِليّْهُم بِالمَوَدَةِ وآئا أَعْلَمُ يما أَحْمَيْثُمْ وما أَعلَنتُمَ وَمَن يَفْعَلّهُ مينكم فَقَدْ ضل سّواء 
السبيل 4”". فالمدقق 2 كتابي (الموافقات) و (الاعتصام) يجد خطاب الإمام 
الشاطبي وسطيا لا يكفر حكام عصره؛ مع أن حكام عصره كان لبم دور 
كبير 4 سقوط الأندلس؛ بسبب تقديمهم مصالحهم الشخصية على مصلحة 
الآمة واستعانتهم على بعضهم بالعدو النصراني» مع ذلك كان خطاب الإمام 
الشاطبي النقدي موجها بالدرجة الأولى إلى علماء عصره الذين ابتعدوا كثيرا 
عن مقاصد”" التشريع الإسلامي 4# الفتوى والترخص فمن أجل هذا الاعتدال 
2 الخطاب ظل كتاب الموافقات منارة يستضيء بها علماء الآمة» ومفكروها 
على حد سواء»ء فالعلماء الربانيون المحيطيون بعلوم الشريعة أصولا وفروعا لا 
تقرعهم النوزال التي تنزل 2 الآمة ولا سوط العذاب الذي يصيبهم من ولاة 
أمورهم عن الاعتدال والتوسط 4 خطابهم لأهل عصرهم» مهما كانت النازلة 
كبيرة على الأمة؛ ومهما كان صرامة العذاب مصبا عليهم؛ لأن نهلهم من 
علوم الشريعة وفقههم 2 النصوص الشرعية تجعل لهم الحيطة من الزلل 2 
تطرف الخطاب» ولا أجد أفضل تمثيلا من إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن 
حنبل- رحمه اللّه - 2 فتنة خلق القرآن» ففتنة خلق القرآن لا تقل فتنة عن 
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بلق سورة | لممتحنة .)١(‏ 

(9) بنط 9 نوان " نظرية التر< عند الإمام الشا " مجلة الفقه ة الفقه والاً التابعة 
ينظر بحثي بعنوان لترخص إمام : 5 قسم والاصول التاب 
جامعة ملايا العددا . 


gg 
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راق الأمة العاصر لضن حكرمانها الى تحكم يك بعض قر ايها بغير شرع 
اللهكاك: 

فمسألة خلق القرآن هي أيضا أزمة فكرية ابتيلت فيها الآمة؛ فقتل وعذب 
فيها عدد من علماء الأمة؛ فالخليفة العباسي المأمون أراد بحد السيف'" فرض 
المنهج الفلسفي 2# العقيدة المقتبس من فلاسفة الأغريق على الآمة بدلا من 
مذهب سلف الآمة» ونفس الخطاب الوسطي تجده -أيضا- 2 مؤلفات شيخ 
الإسلام ابن تيمية على رغم سعتها و تعرض شيخ الإسلام للأذى و والسجن 
مرارا من حكامه عصره مع ذلك بقى خطابه وسطيا ينهل منه العلماء والدعاة 
على مر العصور حتى ب2 حكمه على الطوائف التي نالت منه» فهو رحمة الله 
لم يكفر أحدا معينا . 

ولا يدعي مدع أن هؤلاء العلماء كانوا منعزلين عن مجتمعهم بكتبهم 
ومؤلفاتهم لايفقهون من أمر واقعهم شيئًا لبعدهم عن التواصل بينهم وبين 
مجتمعاتهم؛ فشعبية هؤلاء العلماء الأعلام وتأثيرهم 4# مجتمعاتهم لا تقل 
شعبية عن المفكرين الحركيين اليوم» فالإمامان أحمد بن حنبل و ابن تيمية 
قد بلغا الذورة ب عصرهماء فمن شعبية شيخ الإسلام - كما وصفها ابن 
كثر - أنه خرج 4 جنازته خلق كبير لا يقدر عددهم و لو جمعهم سلطان 
قاهرء وديوان حاصر لما بلغوا هذه الكثرة التي اجتمعوها ب2 جنازته» وانتهوا 
الها هذا هع أن الرجل مات بالطاعة بوا من جهة اطا 

وهكذا سلطان العلماء العز بن عب دالسلام فموقفه - رحمه اللّه - من بيع 
تعض ارا مالك ضع فته نظ بيث مال المسلميق+ حدق رف السلطان 
ر ا ا د فاد لامر فينه«سمكان الشاهة 
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.١ ينظر البداية والنهاية صفحة11١-/؟١ جزء؛‎ )۲( 
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للمغادرة معه'"» فرضح السلطان بيبرس لطلبه وطيب خاطر الشيخ. وحين 
تشييع جنازته شاهد الملك الظاهر بيبرس كثرة الخلق الذين معها فقال لبعض 
خواصه: "اليوم استقر أمري 2 الملك» لأن هذا الشيخ لو كان يقول للناس: 
اخرجوا عليه لانتزع الملك مني" .فالعز بن عبد السلام رحمه اللّه- رغم تأثيره 
الفذ على جماهيره لو أراد سلطان العلماء السلطان لنفسه لانساقت إليه 


الجماهير بأكملهاء دون تنظيم حرڪي› أو بيعة سرية لكنه-رحمه الله لم 
يرد ذلك اليتة . 


)١(‏ فقد ذكر أن جماعة من أمراء المماليك -ث عهد السلطان أيوب- مداع ار كنا 
أنهم آحرار» وآن حكم الرق مستصحب عليهم لبيت مال المسلمين؛ فبلغهم لك» فعظم الخطب 
عندهم فيهء واحتدم الأمرء والشيخ مصمم لا يصحح لم بيعاً ولا شراء ولا تكاحاً. وتعطلت 
مصالحهم بذلك» وكان من جملتهم نائب السلطنة ؛ » فاستشاط غضباًء فاجتمعوا وأرسلوا إليه فقال: 
نعقد لكم مجلساً وينادى عليكم لبيت مال المسلمينء ويحصل عتقكم بطريق شرعي. فرفعوا الآمر 
إلى السلطان فبعث إليه فلم يرجع. فجرت من السلطان كلمة فيها غلطة حاصلها الإنكار على الشيخ 
2 دخوله 2 هذا الأمر, وأنه لا يتعلق به؛ ففضب الشيح وجول حوائجه على خان وآرڪب عائلته 
على حمير أخر» ومشى خلفهم خارجاً من القاهرة قاصداً نحو الشام» فلم يصل إلى نحو نصف بريد 
إلا وقد لحقه غالب المسلمين» لا سيما العلماء والصلحاء والتجار وأنحاؤهم. فبلغ السلطان الخبرء 
وقيل له: متى راح ذهب ملكك! فركب السلطان بنفسه ولحقه واسترضاه وطيب قلبه؛ فرجع واتقفوا 
معه أن ينادى على الأمراء. فأرسل إليه نائب السلطنة بالملاطفة فلم يفد فيه» فانزعج النائب وقال: 
كيف ينادي علينا هذا الشيخ ويبيعنا ونحن ملوك الأرض؟ واللّه لأضربنه بسيفي هذا. فركب بنفسه 
ل جماعته وجاء إلى بيت الشيخ والسيف مسلول 4# يده» فطرق الباب» فخرج ولد الشيخ فرأى من 
ناتب السلطنة ما رأى» فعاد إلى أبيه وشرح له الحال» فما اكترث لذلك ولا تغير وقال: يا ولدي! أبوك 
أقل من أن يُقتل ب4 سبيل الله! ثم خرج كأنه قضاء الله قد نزل على نائب السلطنة» فحين وقع بصره 
على النائب» يبست يد النائب وسقط السيف منها وأرعدت مفاصله فبكى» ويسأل الشيخ أن يدعو 
له» وقال: يا سيدي خبّر إيش تعمل؟ قال الشيخ: أنادي عليكم وأبيعكم. قال: ففيم تصرف ثمننا؟ 
قال: + مصالح المسلمين. قال: من يقبضه؟ قال: أنا. فتمّ له ما أراد» ونادى على الأمراء واحداً واحداً 
وغالى 4 ثمنهم» وقبضه وصرفه 4 وجوه الخير . ينظر طبقات الشافعية الكبرى: لابن السبكي 
۸:۷ 

() المرجع نفسه .)١٠١:۸(‏ 


تكفير المسلم في الخطاب النبوي: 

من يستقرأ أحوال مكفرة عصرنا 4# مناهج تفكيرهم وطرق تعاملهم مع 
مجتمعاتهم يجد البوة شاسعة بين الخطاب النبوي ب4 تكفير المسلم وخطابهم: 
فحال مقام القول عند هؤلاء المكفرين أنهم قد كلفوا شرعا بتكفير 
المسلمين؛ ودأبهم التصيد والتكلف لكل فعل يظن منه الخروج على رقعة 
الإسلام وكأن للمكفر أجرا ومنزلة عند الله - تعالى - إذا أخرج مسلما من 
حصن الإسلام إلى رقعة الكفر. 

ولو استقراً مستقراً الخطاب النبوي 4 تكفير المسلم لوجده خطاب محذر 
لا خطاب مستكلف» فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ج 
قال: " إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما”". وعن ابن عمرأن 
النبي - فيه - قال: "إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما": و2 رواية 
أخرى: ' أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما 
قال» وإلا رجعت عليه ”". 


ع 


مؤتمر 


فالخطاب النبوي 2 الحديث السابق لا يستكلف المسلم تكفير أخاه و 
يطلب منه تصيد عثراته الاعتقادية » بل الخطاب هنا خطاب محذر 2 أن 
يتسرع المسلم بتكفير أخاه 2 الإسلام؛ لأنه قد يبوء بها أحد المكفرين إذا 
جزم المكفر باستحلال دم المسلم أو ماله وهو معصومهما . 

بل جاء الآمر النبوي سمحا إذا تلفظ المسلم بألفاظ الكفر من غير قصد 
وتعمد للكفرء فقد جاء عن أبي هريرة - رضى اللّه عنه - عن النبي - 4 -: 
(مَنْ حَلّفَ فَقَالَ فِى حَلفِهِ: باللات وَالْعُرَىء هَلْيَقَل: لا إِنَّهَ إلا اللّهُ وَمَنْفَالَ 
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(۱)( صحيح البخاري باب : (من كفر أخاه المسلم بغير تأويل فهو كما قال)› (.0۹:1۸(. 
زم صحيح مسلم للامام .باب: (حال إيمان من قال لأخيه يا ڪافر)» (۱۹۵:۱). 
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يصاحيه: تَعَالَ» أقامرك طيَتَّصَدّق) ”". فالنبي - 8# - ي هذا النص تسامح مع 
من صدرت منه ألفاظ الكفر دون قصد» لأن الأصل هو حسن الظن بالمسلم 
مما يصدر عنه من ألفاظ لا بأن يشهر عليه سيف التكفير ويحاكم محاكمة 

اقتراح من الباحث لتجفيف منابع التكفير تكفير المسلم المعين من 
اختصاص القضاة وليس راجعا إلى الأفراد": 

أقترح من خلال هذا المؤتمر البنّاء الذي قصد من عقده مكافحة ظاهرة 
التكفير 4 عصرنا درج توصية وهي إقرار عقوبة تعزيرية لكل من يرمي 
مسلما معينا بالكفر حتى لو ثبت عليه تهمة الكفر؛ لآن الحكم بكفر 
المسلم المعين من اختصاص القضاة؛ نظرا لما يترتب على التكفير من أحكام 
فقهية» وما على المكفر سوى رفع الدعوى إلى القضاء لتثبت على المكفر 
التهمة» أو لتنفى عنه» وإلا يعزر المكفر بما يراه القاضي رادعا ذلك؛ لآن 
تكفير المعين من اختصاص القضاء وليس من صلاحية الأفراد؛ لئلا يكون 
تكفير المسلمين جزافا أو لأغراض و مطامع؛ فالله - تعالى - قد حفظ 
أعراض المسلمين بتشريعه حد القذف من المتلاعبين بأعراض المسلمين؛ 
فالتحرز 2 صيانة المسلمين من سلب الإسلام عنهم الذي يحفظ به دماء 
وأعراض وأموال المسلمين من أوجب الواجبات الملقاة على عاتق العلماء وولاة 
أسوو ا لمن 2 عضر الحاعس: 


)0( صحيح البخاري» 4 باب: (من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا)» (1:۱۹). 
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أهم ننائج البحث والتوصيات 


" أن الخطاب النبوي هو القدوة 2 وصف المجتمعات الإسلامية التي تردت 
عن هدى الإسلام؛ فالخطاب النبوي لا يكفر أمما ومجتمعات مسلمة» 
مهما بعدت عن المنهج الرباني. 

" العلة المنضبطة المطردة التي يعول عليها 2 جواز الخروج على الحكام هي 
التي تستند إلى أمر محسوس كمنع شعائر الإسلام الظاهرة. 

" تكفير الأنظمة الحاكمة بذريعة الحكم بغيراللّه يخالف الضابط النبوي 
وضابط الفقهاء و بيان أنه ليس من الكفر البواح الذي يجوز الخروج فيه 
على الحاكم. 

" المرحلة المكية منسوخة لايصح إسقاطها على المجتمعات المسلمة. 

" أن إسقاط المرحلة المكية على واقع الأمة المعاصر يراد منه إضفاء الشرعية 
على الجماعات الحركية» وتكفير الحكومات وإعطاء البيعة لأمرائهم. 

" أن الخطاب النبوي 2 التكفير خطاب محذر لا خطاب مستكلف. 

" بيان البون الشاسع بين الخطاب النبوي من تكفير المسلم وخطاب 
المكفرين المعاصرين. 

" بيان أن الخطاب التكفيري قد استخدم سلاحا منذ القرن الأول؛ لينزع به 
شرعية إمارة الحاضر» ويضفى به شرعية الخارج» و قد استخدمته بعض 
الحركات الإسلامية لتكفر حكوماتها ولتضفي شرعية بيعة أمرائها 2 
أفرافهاً: 
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التوسط ف خطابهم لأهل عصرهم» مهما كانت النازلة كبيرة على 
الأمة»ومهما كان صرامة العذاب مصبا عليهم؛ لأن نهلهم من علوم 
الشريعة وفقههم 4 مقاصد النصوص تجعل لهم الحيطة من الزلل 2 
قطرف البخطلات 

أن خطاب العلماء الربانيين الراسخين ب4 العلم هو العمدة طيلة القرون 2 
حفظ الأمة من التطرف الفكري 4# تكفير المجتمعات المسلمة. 


التوصيات: 
" التوصية بإقرار عقوبة تعزيرية لكل من يكفرهء و بيان أن تكفير 

القن فح عملا هيات | فضا 

" التوصية بتنقية المؤلفات الحركية من شوائب الخطاب الوصفي 
المكفرء لكيلا تستغل من قبل التكفيرين. 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


العوامل التربوية غير السليمة المؤدية إلى 
انتشار ظاهرة الفكر التكفيري لدى الشباب 
من وجهة نظر طلبة جامعة الملك فيصل 


د.أحمد القواسمة د. عبد الشافي أحمد 


أستاذ أصول التربية المساعد أستاذ الدراسات الإسلامية المشارك 


جامعة الملك فيصل 
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ممدمه: 

ل الكاريت عىم المحدووالازنيان اغىي الباليب امت راتدون 
والتعسفء فردياً وجماعياً» ضد الأفراد والشعوب والمجتمعات» وقد مورس 
هذا العنف من قبل أفراد وجماعات منظمة وحكومات . وقد اختزن التاريخ 
الإنساني للشعوب والمجتمعات أدلة كثيرة على ما مورس ضدها 4 هذا 
الحا 

يقول كيت سميث )۲٠١١(‏ 2# دراسته الموسومة (جرائم العنف): (أآن 
التاريخ ليس أكثر من سجل لجرائم بني البشر وحماقاتهم ومصاتبهم» وان 
التاريخ ليس أكثر من صورة للجرائم والمحن الإنسانية(وعليه فان العنف 
والإرهاب هما أخطر سلاح مورس ضد الشعوب عبر التاريخ البشري. 

وعند مناقشة الآأسباب الرئيسة للعنف والإرهاب نجد أنها محصلة 
تلخدف الها و عة بين الجماهات والجتمعات التختلفة بشكل اذى إل 
أن يلازم الإرهاب الفكري الحياة البشرية منذ بداياتها لأنه بنظر أهله هو 
الأسلوب الأقرب للوصول إلى الأهداف والمصالح (الصفارء .25٠١7”‏ 

و ظل البيئة العالمية الحالية تتولد أشكال عديدة للعنف أهمها الآن هي 
ظاهرة (العنف الفكري) هذه الظاهرة التي طفت بشكل واضح وملحوظ 2 
عصرنا الراهن . حيث تعد هذه الظاهرة من أنواع العنف (المرضي) ويقترب 2 
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الكثير من صوره ودوافعه وأهدافه من السلوك الإجرامي حيث أن أي عنف 
منظم ومدبر يعد سلوكاً إجراميا (رضاء ۲۰۰۲) . 

وقبل الدخول ف نفاصيل الدراسة يجدرينا نظ عجالة أن تمرف بالتطرف 
لف واضطلاها: 
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تعريف التطرف لغة واصطلاحا: 

التطرف لغة: مشتق من الطرف أي الناحية أو منتهي كل شيء»› وتطرف: 
أي أتي الطرف وجاوز حد الاعتدال ولم يتوسط» وكلمة التطرف تستدعي 
للخاطر كلمات أخر لبا علاقة وطيدة بالتطرف ومنها: 

الغلو: والتي تعني تجاوز الحد ومنه غلا أي زاد وارتفع وجاوز الحد» ويقال: 
الفو ك الآمر والفكر والدين :كما أشار ابن منظور بق لسان المرب إلى 
مفهوم الغلو من خلال قوله: غلا الدين والأمر يغلو غلواً: أي جاوز حد حده 
(ابن منظور: )١159560‏ . 

أما اصطلاحا: فالتطرف يقابل مصطلح الوسطية الذي هو من الوسط ' 
اتراق بين رفي " والتظرف الكبائفة ب الشيء والتشديد فيه جاوز الحة: 
ومن هنا كان الق بال ت اط اكم عند اا العاكل اد ال أ 
القعل اكاك اة 

وعليه: فإن مفهوم الإرهاب الفكري هو ذلك الإرهاب الذي يستهدف محو 
الفكر القائم وغرس فكر جديد» وهذا النمط من الإرهاب يطلق عليه 
البعض اصطلاحا " التطرف الفكري " انطلاقا من أن الفكر يمكن أن 
يكون آداة من آذوات الرقابة ليس فقط هن خلال ذوعية النكر ولكن أيكنا 
كشك لافار الخو ولك هدر الأغتضار الخدمة: 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


ومثل هذا الفكر يستهدف الوصول إلى مجموعة من الآمور منها: كبت 
وإخماد الأصوات المعارضة وفرض نطاق أو حدود لا ينبغي تجاوزها عند التعبير 
عن الأفكار الأخرى وي مختلف القضاياء بالإضافة إلى الوصول إلي درجة 
عالية من الرقابة علي الفكر وتوجيهه الوجهة التي تتمشي مع هذا الفكر 
التكفيري . 
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وتتبر الزات القريوية يكلف عتاصنرها من اهم وساكظ تشب الفكر 
التمكهيرى حيبت تودى الموسسات القريوية دورا هاما كا تشر القكر التطريه 
وهذا ما أكدته الأبحاث التربوية» على الرغم من اختلافها 2 تحديد 
المستويات التعليمية التي تزداد فيها ظاهرة الفكر التكفيري. 

وهناك بعض الدراسات التي دلت على أن هذه الظاهرة تزداد عند الأميين 
اللذيخ ل يعرظوم اقرا جر الكنايف وعد الا ماص التشين لا جاه 
مستواهم التعليمي المرحلة الابتدائية؛ إلا أن بعضاً من العلماء رقض هذا 
الزاي» وا فاو ائ آن ارتفا الشكوى التعليمى يلعب دورا هاما ج زياد القكر 
التكفيري والتطر لدي الأفراد» لأنه يفتح القوي العقلية ويضع الأفكار 
الملاكمة لذا الاتجاه (عيد السار 210 

وهذا ما أظهرته نتائج الدراسة التي قام بها رشوان )7٠١7(‏ من خلال 
تأكيده علي أن هناك ارتباطا وثيقا بين المستوي التعليمي وبين العمل الإرهابي 
وبخاصة الإرهاب الفكري ' الفكر التكفيري حيث وجد أن هناك ارتفاع 
نسبة الفكر التكفيري التط ر لدي الأشخاص الحاصلين علي شهادات 
البكالوريوس . 

ومن هنا نجد أن التعليم المبني علي أسس واضحة يهذب النفس ويجنبها 
انر اقل ري رشي هاه الال كانه فى الا مام بالتربية ا جه التطرف 
الفكريظ نجفماضسا الفروية والإسلانية»وسدايدهتا إلى الا كيد على 
آهمية تطوير دور المؤسسات التربوية التعليمية وبخاصة فيما يتعلق بنشر الوعي 
الإسلامي الصحيح المعتدل والمتسامح للرد علي الغلو والتطرف الفكري . 

ومن هنا تتأكد أهمية مراجعة برامج التعليم الحالية لأنها أحد أسباب 
ظهور جيل يستنكف استعمال العقل» ويحجم عن إعماله» ويستهين بالحضارة 
الإسلامية ويجهل تواصل تاريخه وتنوعه وتعدد انتماءاته ولا يري منه إلا جانبا 
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واحدا يستقي منه ما يدفعه بفهمه الخاطئ إلى التطرف والتكفير والغلو . 
وجالكاتي كان لايد من العمل على ضرورة | عدا لجيال هب الجانب الله 
من الانفلاق العقلي» بحيث يكون البدف من التعليم إعمال العقل واستخدام 
المنطق والأسلوب العلمي والمنطقي 2 التفكير.كما يجب علي التربية 
وبخاصة المؤسسات التربوية الاهتمام بالأنشطة الفنية والأشغال اليدوية 
والرياضية أثناء العام الدراسي خاصة # الإجازة الصيفية» وذلك من أجل شغل 
أوقات الفراغ لدي الطلاب» بحيث يكونوا ب4 منأى عن الانحراف والتطرف 
الفكري (رشوان» ؟١٠5)‏ . 
كما وتؤكد فوزية عبد الستار )۱۹۹١(‏ بضرورة العناية بالأساليب التربوية 
السليمة التي يجب أن تغرس 4 نفوس الطلبة قيم المواطنة الصالحة» ويبتعدون 
عن السلوك المنحرف والفكر الضال التكفيري» فالمؤسسات التربوية هي 
المحيط الثاني لعملية التنشئة الاجتماعية السليمة التي تبدأ منذ سن مبكرة: 
وكسكسن إن الكراحل الها شرن المرانية» رظحب دورا هاما :ف بيعل السلرك 
وتوجيهه منذ البداية» ولبذا فإن ترك المؤسسات التربوية مبكراً كانت من 
أهم العوامل التي أدت إلى ظهور الفكر التكفيري لدي البعض منهم: 
فالأسلوب التدريسي القائم علي القسوة والشدة و الإهمال الشديد يؤثر د 
فكر الطالب وتحصيله وقد يكلف الطالب الخروج من المدرسة وبالتالي قد 
ينقاد إلى مروجي الفكر التطري التكفيري» فالتيارات الفكرية تنشاً أولا 
بل تتام بين صفوف الطلية الاب ويخاصةاية الدارس والجامفات وقد 
تكون العا رساكة العا لبح الفاكسين على العملية القريوية التعليعية سيا 
بتغذية أفكار الطلاب بالعنف والإرهاب وبخاصة التطرف الفكري» ونشر 
الفكر التكفيري والترويج له لدي طلاب المدارس والجامعات . 


لس 


ومن خلال ما سبق يتضح أن المؤسسات التربوية تعتبر أماكن مفضلة لنشر الفكر 
التكفبري وذلك لعدة أسباب منها: 
" سهولة التأثير على الشباب وذلك لأنه ب4 مرحلة التكوين الفكري . 
" الحماس الذي يتميز به الشباب 4 هذه المرحلة وقدرته على تكوين 
فكره عامة عن المجتمع الذي يعيش فيه وميله للتغيير من خلال نشر 
أفكار متطرفة والترويج لہا . 
" تبني البعض من المعلمين الآفكار المتطرفة والتي يحاول كل منهم أن 
يلقنها للطلاب . 
" شيوع مظاهر الترف والإسراف من حيث المأكل والملبس لدى البعض 
من الطلبة مما يؤدي إلى إحساس الغالبية من الطلاب بالدونية»› 
فيحاول تعويض ذلك بكاقة السبل» وبالتالي يقع فريسة سهلة 2 أيدي 
الجماعاف الا 
" شيوع الاختلاط وبعض مظاهر الثقافة الغربية والتي تظهر # نظام 
الآسر الجامعية والتي انحرفت عن أهدافها وأصبحت أماكن لممارسة 
نشاطات لا تتصل بالعمل الجماعي الجامعي: الأمر الذي يعطي 
الفرصة والمبرر للتيارات المتطرفة للظهور بحجة محارية هذا النوع من 
العقباظ بامتازه مق ذال 
ومن هنا فإن المؤسسات التربوية التعليمية يجب أن تتحمل الدور المناط بها 
هليل وريم هذه الاعات واعكارها التطرسة جين إن القكر المعشدل 
والمتسامح يرتبط ارتباطا وثيقا بالمؤسسات التربوية» إذ بقدر ما تنغرس القيم 
الأخلاقية النبيلة 2 نفوس الطلاب الشباب بقدر ما يسود ذلك المجتمع من أمن 
واطمئنان واستقرار» حيث يمثل النسق التربوي أحد الأنساق الاجتماعية البامة 
والتي تؤدي عملا حيويا وهاما ب4 المحافظة على بناء المجتمع واستقراره وتنمية 
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قيم الانتماء ومشاعر الوحدة الوطنية بين الطلبة والشباب . 
ويشير (الصفار» )٠٠٠١‏ إلى أن فشل بعض المناهج الدراسية 4 تشريب 
الطلبة المعايير والقيم الأخلاقية الإيجابية والفكر السليم القائم على أساس 
استخدام العقل والتدبر 24 شتي جوانب الحياة» ساعد إلي حد كبير 2 نشر 
هذا الفكر. 
ونظرا لآهمية المؤسسات التعليمية ودورها البام كان لا بد من التطرق 
للعوامل التربوية غير السليمة المؤدية إلى انتشار ظاهرة الفكر التكفيري من 
وجهة نظر بعض طلاب جامعة الملك فيصل بالإحساء . 
أهمية الدراسة: 
تكمن أهمية هذه الدراسة 4 كونها تسلط الضوء علي قضية ب4 غاية 
الآهمية والخطورة» فالفكر التكفيري لا يقتصر ضرره علي فرد بعينه أو 
جماعة محددة» كما هو الحال 2 باقي الجرائم المختلفة وإنما يتعدي أثره 
ليشمل المجتمع المسلم والأمة الإسلامية كافة . 
كما تنبع آهمية الدراسة من خلال ارتباطها بالشباب وبفكرهم حيث 
تتعرض الدراسة للفكر التكفيري الذي قد يكتسبه الشباب من خلال المؤسسات 
التعليمية بكافة عناصرهاء وبحيث تؤدي هذه المؤسسات التعليمية دورا هاما 2 
نشر هذا الفكر لدي جيل الشباب» وتعمل علي تشويش أفكارهم وإبعادهم عن 
الحق وإهمال عقولبم ب البحث والتآمل والتفكير السليم . 
ومن هذا المنطلق: فإن الاقتصار على مكافحة الفكر التكفيري من 
خلال المؤسسات التعليمية وحدها لا يكفي بل يجب مواجهة هذا التحدي عبر 
جميع مؤسسات الدولة ومنها المؤسسات التريوية التعليمية» والتي لبا دور بارز 
وهام 2 نشر الفكر التو عوي والفهم السليم والصحيح لتعاليم الدين بالإضافة 
إلى نشر قيم التسامح والمحبة والوفاء والانتماء للوطن والدين . 


51 


مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
حظي موضوع الفكر التكفيري والعوامل التربوية غير السليمة المؤدية إلى 
انتشاره اهتمام غالبية المفكحرين 4 كافة دول العالم على مختلف 
تخصصاتهم و ذلك 4 ضوء الانعمكاسات الكبيرة لبذه الظاهرة على الأفراد 
والمجتمع» لذلك كان لابد من الاهتمام بالتربية لأنها قائمة على أساس إعداد 
هياب تسيل اعدادا وكام العمل على كرت وق من خا 
إكسابهم منظومة التفكير السليم والمتفقة مع تعاليم الإسلام المتسامح 
والعادل» فالتربية تسعى إلى صهر جميع الطلبة ب بوتقة واحدة بغض النظر عن 
خلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» كما وتسعى التربية إلى القضاء 
على العنف بجميع مظاهرة وأشكاله وخاصة المرتبطة بالتفكير والعقل 
والقاكمة على إقضاء الآخرء لذا فقن جاغت الدراسة الحالية لتجيب غن الأسكلة 
التالية: 
" ماهي العوامل التربوية غير السليمة المؤدية إلي انتشار ظاهرة الفكر 
التكفيري لدي الشباب ؟ 
" هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية لانتشار ظاهرة الفكر التكفيري 
لدى الشباب من وجهة نظر طلبة جامعة الملك فيصل تعزى 
لشفي (الفخسصي: اة 
أهداف الدراسة: 
تهدف الدراسة إلي التعرف علي أهم العوامل التربوية غير السليمة المؤدية 
إلي انتشار ظاهرة الفكر التكفيري من وجهة نظر طلاب جامعة الملك فيصل 
بالإحساء» ويتفرع من هذا البدف مجموعة أخري من الأهداف الخاصة وهي: 
" التعرف علي أهم العوامل التربوية غير السليمة الخاصة بالمعلم والمؤدية 
إلي انتشار ظاهرة الفكر التكفيري . 
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" التعرف علي أهم العوامل التربوية غير السليمة الخاصة بالطالب 
والمؤدية إلي انتشار ظاهرة الفكر التكفيري . 
" التعرف علي أهم العوامل التربوية غير السليمة الخاصة بالمناهج والمؤدية 
إلي انتشار ظاهرة الفكر التكفيري . 
" التعرف علي آهم العوامل التربوية غير السليمة الخاصة بالبيئّة التربوية 
والمؤدية إلي انتشار ظاهرة الفكر التكفيري . 
" التعرف علي الفروق الإحصائية الناتجة عن متغيرات التخصص 
والمتعلقة بانتشار ظاهرة الفكر التكفيري 
" التعرف علي الفروق الإحصائية الناتجة عن متغيرات الجنس والمتعلقة 
بانتشار ظاهرة الفكر التكفيري . 
مصطلحات الدراسة: 
" الفكر: إعمال العقل 4 المجهول للوصول إلي المعلوم . 
" الفكر التكفيري: هو الفكر القائم علي محو الفكرء؛ وغرس 
فكر جديد يقوم علي التطرف والمبالغة وتجاوز الحد ومخالفة 
ا 
" العوامل التربوية غير السليمة: وهي الممارسات الخاطئة غير التربوية 
والمؤدية إلى انتشار الفكر التكفيري» والمتمثلة بالمحاور الآتية (المعلم› 
الطالب»المناهج» البيئة التربوية) . 
الدراسات السابقة: 
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تعددت الدراسات التي أجريت حول الإرهاب» حيث حظي هذا الجانب 
فصت كير من ادر سات الآ أن ا لاحن كد لاحظا أن الدواسات البعايقة 
التي تناولت ظاهرة الفكر التكفيري كانت نادرة» ولعل هذه الدراسة تعنى 
بجانب الفكر التكفيري والعوامل التربوية غير المؤدية إلى انتشاره» ويمكن 


ا ثار 


..العلاج 


عرض الدراسات السابقة التي كانت قريبة من موضع الدراسة» ومنها: 
دراسة الظاهري )23٠١60(‏ بعنوان ' دور المدرسة 2 مكافحة الإرهاب من 

منظور التربية الإسلامية» استخدم الباحث المنهج الوصفي حيث تناول دور 

المدرسة الثانوية ب مكافحة ظاهرة الإرهاب ك المجتمع المسلم من خلال تناول 

السياسات القدليبية 2 المرحلة الكائوية::والأهواف الكريوية رة الكانوية: 

ومقررات العلوم الدينية 2 المرحلة الثانوية» والنشاطات غير الصفية ج المرحلة 

الثانوية (ذات الصلة بمواجهة الإرهاب)» وتكونت عينة الدراسة من )506١(‏ 

معلم ومعلمة # المملكة العربية السعودية وقد توصل الباحث إلي مجموعة من 

النتائج من أهمها: 

" أن أخطر أسباب الإرهاب ك المجتمعات الإسلامية هو الجهل بالدين والبعد 
ضيقن السك اتشر الأستلامية السمصة والبعيدة نالفل والتطرف 
الفكري . 

" التهاون الكبير 4 تدريس مقررات التربية الدينية وعدم الاهتمام بهذا 
الحانت. 

" أكدت الدراسة علي أن التربية الإسلامية تعمل علي تحصين التلاميذ من 
خلال بناء شخصيات مؤمنة بالله محصنة ضد الانحرافات والجرائم . 

ضرورة الاهتمام بالتتشئة الاجتماعية والضبط الاجتماعي وإحساب 
الطلاب القيم والمبادئ التربوية الإسلامية التي تحكم سلوكهم وتعرفهم 
بما لهم وما عليهم من مسؤوليات تجاه الله تعالي ووطنهم ومجتمعهم . 

أكدت الدراسة على أهمية المناهج و ضرورة تسليط أضوائها على طرق 
وقاية وعلاج الإرهاب وخاصة الفكر التكفيري» حيث أظهرت النتائج أن 
معظم الطلاب اتصفوا بالجهل وتشابك المعلومات . 

كما كدت الدراسة على ضرورة ابتعاد الطلاب عن العزلة» وضرورة 
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استثمار أوقاتهم 2 أمور مفيدة» خاصة 2 النشاطات اللاصفية 

واللامنهجية. 

وقام الدغيم 22٠١5(‏ بدراسة بعنوان: الانحراف الفكري وأثره على الأمن 
الوطني 4 دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . حيث تناول الباحث 
مفهوم الانحراف الفكري ومظاهره وأسبابه وعلاقة ذلك كله بالأمن الوطني 
2 دول الخليج العربي .موضحا آثاره ومخاطره . كما تطرق الباحث لسبل 
الوقاية من الفكر المنحرف مؤكداً على دور المؤسسة التعليمية ووسائل 
الإعلام» ثم أردف الباحث ما تناوله بدراسة ميدانية أعدّ فيها استبانة للتعرف 
من خلالها على مظاهر وأسباب وعلاج قضية الانحراف الفكري حيث كانت 
عينة الدراسة )55٠(‏ معلم ومعلمة من دولة الكويت وقد أسفرت هذه الدراسة 
عن عدة نتائج وتوصيات منها: 
أحكد الدراسة على ضرورة عقد ندوات ومحاضرات # المؤسسات 

الأهلية والحكومية تبين أخطار الفكر المنحرف وتدعم فكرة الوسطية 


والاعتدال 5 
" تفعيل دور المؤسسات الاجتماعية وإسهامها ‏ بث روح الولاء والانتماء 
الوطني . 


N SEE N e. 


ف لايناد نح هاري التدول الما م ا الاقم اضات الشكرية 
الدينية , 
" توحيد المرجعية الدينية ووضعها تحت إشراف الدولة . 
" الاهتمام بالشباب وصياغة البرامج والخطط الكفيلة بحمايته من 
الانحراف الفكري والسلوكي . 
" ضرورة التعاون والتنسيق بين أجهزة الإعلام ب4 محارية الفكر المنحرف 
ونشر الوسطية والاعتدال 2 الفكر والسلوك . 
" إصدار نشرات تبين آثار وأخطار الانحراف الفكري علي الفرد والمجتمع 
والدولة : 
كما وقام السامرائي (۱۹۸1) بدراسة بعنوان " التكفير - جذوره» 
أسبابه» مبرراته " حيث قام الباحث ببيان الأسباب المؤدية لانتشار ظاهرة 
التكفير أو الفكر التكفيري وتعرض لبا بشكل واضح واستخدم الباحث 
المنهج التاريخي» وقد أظهرت النتائج أن أسباب انتشار هذه الظاهرة تكمن 2 
عدة أسباب منها . 
الاضطهاد السياسي» وفقدان الثقة بالعلماء الرسميين: حيث أشار الباحث 
الى أن الآمة قل فيها العلماء الأحرار الذين يصدعون بالحق» ويجيدون نصيحة 
المخطئ مهما علا شأنه مما أفقد الثقة بهم وأصبحت قتواهم لبا نصيب من 
الرفض أو القبول لدي كثير من أفراد الأمة وكان من جراء هذا أن برّر بعض 
الشباب لنفسه ألا يستفتي عالما وأن يأخذ أحكامه رأسا من الكتاب والسنة. 
محاولة أخذ الأحكام مباشرة من القرآن الكريم والسنة : وهذا السبب 
نتيجة طبيعية لفقدان الثقة بعلماء الأمة» ومعلوم أن القرآن والسنة لا يُنكر 
مصدريثهما لكن الاستنباط منهما له آلياته وأدواته» وإلا لما قال تعالي:8 ولو 
دُوهُ ني الرُسُول واي أولِي الاسر متهم لَعُلِمْهُ الذين يسشبطوئة مثيه 4 
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(النساء »)۸١‏ ولا يخفي أن بعض الصحابة أخفق 2 فهمه للقرآن كقضية 
السعي بين الصفا والمروة والتي فهما البعض علي أنها أمر اختياري . 

الخلط بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر: فهم البعض أن كل كفر 
مخرج عن الملة غير مدركين أن الكفر نوعان (أصغر وأكبر) فاختلطت 
لديهم المفاهيم ورموا الناس بما ليس فيهم . 
التعليق على الدراسات السابقة: 

يتضح من خلال العرض السابق للدراسات السابقة أن هناك ندرة 2 
الدراسات التي تتعلق بهذا الجانب فقد تناولت دراسة الظاهري )3٠١0(‏ دور 
المدرسة 2 مكافحة الإرهاب 4# المجتمع الإسلامي من خلال تناول السياسات 
التعليمية 2 المرحلة الثانوية . بينما تناولت دراسة الدغيم )23٠١5(‏ الانحراف 
الفكري ومظاهره وأسبابه وعلاقة ذلك بالآمن الوطني 24 دول الخليج 
العريي» وقام السامرائي )۱۹۸١(‏ بدراسة بعنوان التكفير - جذوره - 
أسبابه - مبرراته ومن خلال التطرق إلى هذه الدراسات فقد تم الاستفادة من 
هذه الدراسات بے تحديد المشكلة وتصميم الآداة واختيار الفقرات . هذا وقد 
تميزت هذه الدراسة حسب علم الباحثون بأنها الأولى التي تناولت الفكحر 
التكفيري» وعلاقته بالعوامل التربوية غير السليمة ضمن أربعة محاور وهي 
(المعلم - المناهج - الطالب - البيئة المدرسية) . 
الطريقة والإجرادات: 
منهجية الدراسة: 

تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية والتي تهدف إلى بيان أهم العوامل 
التربوية غير السليمة المؤدية إلى انتشار ظاهرة الفكر التكفيري من وجهة 
نظر طلاب جامعة الملك فيصل بالإحساء . 


لس 


مجتمع الدراسة: 

تم تحديد مجتمع الدراسة بطلاب جامعة الملك فيصل بالإحساء والمتوقع 
تخرجهم الفصل الدراسي الثاني 5١٠٠م‏ / ٠١٠١‏ م . والمسجلين 2 الكليات 
العلمية والأدبية حسب إحصائيات عمادة القبول والتسجيل 2 الجامعة . والبالغ 
عددهم( 5١77‏ ) اثنان وعشرون وثلاثة آلاف طالب وطالبة . 
عينة الدراسة: 

بلغت عينة الدراسة )2٠١(‏ ثلاثمائة طالب وطالبة تم اختيارهم بالطريقة 
العشوائية» من كلياتهم العلمية والأآدبية» منهم(٠٠٠)‏ طالب من الذكور 
و(٠۸)‏ طالبة من الإناث 2 الكليات العلمية» و(١7)‏ طالب من الذكور و (50) 
طالبة من الإناث 2 الكليات الأدبية» والجدول رقم )١(‏ يبين ذلك . 


جدول رقم (۱) 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


أداة الدراسة: 


3 
1 
3 


بعد الرجوع واسستطلاع الد را سات اتسائقة العلمينة هام البا خان بإغنداد 
استبانة لمعرفة العوامل التربوية غير السليمة المؤدية إلي انتشار ظاهرة الفكر 
التكفيري من وجهة نظر طلبة جامعة الملك فيصل بالإحساء . وتكونت 
الاستبانة من (0۲) فقرة غطت أربعة محاور رئيسية هي: (المعلم - المنهاج - 


ا تار 


.. لعلاج 


الطالب - البيئة التربوية)» وقد ضم كل محور بالتساوي ثلاثة عشر فقرة» 
هذا وقد تم استخدام المعيار الآتي» لأغراض تحليل النتائج: 

# من ١۸-١‏ قليلة جداً 

من١8,١5-1,؟‏ قليلة 

oa 

لآ هن أ مرف 
بوزق: E LGR‏ 
صدق الأداة وثباتها: 

تم إيجاد صدق المحكمين من خلال عرض الاستبانة على عدد من 
المحكمين ممن يحملون درجة (الدكتوراه) ب تخصص أصول التربية 
والدراسات الإسلامية بجامعة الملك فيصل بالإحساء: وجامعة الأزهر الشريف 
بمصرء والجامعة الأردنية بالمملكة الأردنية الباشمية» حيث تم أخذ جميع 
الملحوظات والتي قد أجمع عليها من قبل المحكمين كما تم شطب الفقرات 
غير المناسبة وفقا لما اجتمعت عليه آراؤهم» 4 حين تم إيجاد ثبات الآداة عن 
طريق معامل الثبات(كرونباخ ألفا) للتحقق من صدق الاستبانة الداخلي والذي 
تم إيجاده حيث بلغ (۰,۸۸) . 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


إجرادات توزيع الاستبانة: 
قاع الباحكان بالاسكذان رسيا سن الجامفة وتم وزيم الاسشاتات د 


3 
1 
3 


الكليات العلمية والأدبية حيث تم توضيح فكرة البحث وأهدافه وتمت 
الإجابة عن التساؤلات والاستفسارات» حيث تم توزيع عدد (۳۲۳) ثلاثمائة 


ا تار 


واثنتين وعشرين استبانة» تم استبعاد عدد (۲۲) اثنتين وعشرين استبانة لعدم 
الإجابة عنها بالشكل الصحيح ولوجود عدد من الفقرات دون إجابة . 


..العلاج 


606 


للاجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام برنامج (5055) وذلك بالاعتماد 
علي المتوسطات» والانحرافات المعيارية واستخدام تحليل التباين الثنائي: ( 0) 
.Way ANOVA‏ 
ننائج الدراسة ومناقشتها: 

النتائج المتعلقة بالسؤال الآول: ما العوامل التربوية غير السليمة المؤدية إلى 
انتشار ظاهرة الفكر التكفيري لدى الشباب من وجهة نظر طلبة جامعة الملك 

وللاجابة عن هذا السؤال تم إيجاد المتوسطات الحسابية» والانحرافات 
المعيارية لكل محور من محاور الدراسة والجدول رقم(5) يبين ذلك. 


المعالجات الإحصائية 


جدول(؟) 


يوضح المتوسطات والانحرافات المعيارية لكل محور من محاور الدراسة 


المنوسط 00 اف 
5 الحساد 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


EAE BE TEE 
ا‎ 


1,۸ T0٤ 


1 
3 


يلأحظ من الجدول () أن معور العم أكت ر العوامل العربوية المؤدية إلى 
انتشار ظاهرة الفكر التكفيري بمتوسط مقداره (11,؟) من وجهة نظر طلبة 
جامعة املك فيصل › يليه البيكة التربوية وبمتوسط حسابى قدرة لدكوترة ثم 
المنهاج فالطالب وبمتوسطات حسابية مقدارها(۹٤,۳) (TET)‏ 


4 تار 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


كما ويلاحظ من الجدول(؟) آن المتوسط الحسابي الكلي للعوامل 
التربوية المؤدية إلى انتشار ظاهرة الفكر التكفيري لدى الشباب من وجهة 
نظر طلبة جامعة الملك فيصل» كان مرتفعا ويمتوسط حسابي قدرة (04,؟) 
ويعزي الباحثان ذلك إلى وجود فجوة 4 عناصر النظام التربوي وذلك بسبب 
عدم وجود رؤية تريوية واضحة اتجاه هذه الظاهرة الحديقة 2 المجتسع 
السعودي كما وتجد الإشارة إلى عدم قدرة النظام التربوي بتحديد أهداف 
تلك الفئّة الضالة وخطورة ذلك على زعزعة الأمن وانتشار الفوضى وهو البدف 
غير المعلن 4 مخططات تلك الفئة الخارجة عن الدين» فا معلم والمنهج والطالب 
والبيئة المدرسية بكل مناشطهاء يتحملون مسؤولية أساسية © مشروع 
تفكيك جذور الإرهاب والعنف الفكري 2 مجتمعنا. 

فالنظام التربوي الذي يغذي عقول الطلبة بقيم الحوار والتسامح وصيانة 
حقوق الإنسان» سيباشر دوره ‏ مشروع مواجهة الإرهاب من خلال هذه القيم 
المضادة التي يغرسها 4# الفضاء المدرسي» كما وأن النظام التربوي الحديث 
قائم على أساس التواصل مع طلبته؛ ويعمل على إزالة الغبش عن رؤاهم ويعزز 
ل أوساطهم ثقافة الاعتدال والوسطية والتسامح» سيباشر دوره ‏ مشروع 
محاربة الفكر التكفيري» ولمعرفة تقدير المستجيبين لفقرات كل محور تم 
استخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وكالاتي: 


۸۰ 


6 جه ۸ 


المحور الأول: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمحور المعلم والجدول رقم 85) 
يبين ذلك. 


جدول (۳) 


المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات المحور الأول 


الفقرة 


عدم الارتقاء بدور المعلمين وبخبراتهم 
وآراتهه 
عدم الاعتناء بدور المعلمين والمعلمات 
دور المعلم السلبي وقائم على تهميش تأثير 
نهج وتطويره. 


عدو قو العلم على الأرشاد وا 
والابتعاد عن التنفير. 
عدم قدرة المعلم على ملاحظة الاتجاهات 
الفكرية الخاطتة عقن اتطلاب: 
عدم قدرة المعلم على زرع وتئمية القيم 


0 


مؤتمر 


الإيجابية عند الطلاب. 
عدم قدرة المعلم على إيجاد المثل والقدوة 
والنموذج الإسلامي 
الإيجابى لدى الطلاب. 
عدم قدرة المعلم على توظيف المنهاج توظيفاً 
نحو تخفيف هوية الآمة. 
عدم قدرة المعلم على ضبط نوازع الشر 
والانفعالات السلبية لدى الطلاب. 
عدم قدرة المعلم على إبراز الأخلاق 
الإسلامية الإيجابية كالتسامح 


ظاهرة التكة 


1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


الفقرة 


عدم قدرة المعلم على إشاعة المحبة والمودة 


بين الطلاب 
عدم قدرة المعلم على إصلاح ذات اليين 
عن وقوع خلاف ن المتالقية 


يلاحظ من الجدول )١(‏ أن المتوسط الحسابي الكلي للفقرات بلغ (37,؟) 
وهذا يدل على درجة كبيرة ويعزى الباحثان ذلك إلى وجود خلل 4 النظام 
التعليمي من خلال عدم الاهتمام بمحور يعتبر من آهم محاور العملية التربوية 
التعليمية» فيمثل المعلمون حجر الزاوية ب2 العملية التعليمية» ويمثلون بديلا 
للآباء» وهم الراشدون خارج نطاق الحياة الأسرية الذين يقومون بأدوار مهمة 
حاار ولكون امون من التاصر الوم التي الا اي 
فإنهم يؤثرون 4 طلابهم عن طريق القدوة» وتشجيع الاستجابات المرغوبة 
وتدعيمهاء وإضعاف الاستجابات السلبية وإطفاتهاء ولشخصية المعلم ج 
قاقات الدراسة إسهاء فشكيل دخات اللاب د إن سات الت د 
أسلوب تعامله مع طلابه وطريقة تهذيبه لہم» وهذا بدوره يؤثر 4 اتجاهات 
التلاميذ نحو التعلم. 

ولذا فإنه من الضروري انتقاء المعلمين الذين يقومون بالتدريس بكل دقة 
وحذرء بحيث يتصفون بالفطنة والذكاء»ء والقدرة على إيصال المعلومة 
الصحيحة للطالب» بالإضافة إلى المقدرة الشخصية التي تمكنهم من استيعاب 
المتغيزات الحضارية التى يعيشونها وعكسها ج المنافج الدراسية بشكل 
مشوق. ويجب أن يحفز المعلم طلابه على المناقشة والإبداع والتفكير بصورة 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. العلاج 


علمية من خلال استشعار الواقع والتأمل فيه وطرح الأفكار ومناقشتها 
بشكل مجرد من الأوامر والنواهي الجامدة. 
كما ويلاحظ من الجدول أن المتوسط الحسابي للفقرات كان ما بين 
1-553 إذ حصلت القشرة )١(‏ على على التوسظات يقفا صل 
الفقرة )١١(‏ على اقل المتوسطات . ومن الجدول السابق نجد أن من أهم 
العوامل المؤدية إلي انتشار ظاهرة الفكر التكفيري والمتعلقة بالمعلم والتي 
كانت تقع ضمن الدرجة المرتفعة هي: 
* عدم الارتقاء بدور المعلمين وبخبراتهم وآرائهم. 
" عدم الاعتناء يدور المعلمين والمعلمات بكافة تخصصاتهم. 
" الدور السلبي للمعلم والقائم علي تهميش تأثير المنهج وتطويره. 
" عدم قدرة المعلم ب2 الإرشاد والتبشير والابتعاد عن التتفير. 
" عدم قدرة المعلم ب2 ملاحظة الاتجاهات والفكرية الخاطئة عند 
الطلاب. 
" عدم قدرة المعلم ب4 زرع وتنمية القيم الايجابية عند الطلاب. 
" عدم قدرة المعلم علي إيجاد المثل والقدوة والنموذج الإسلامي الإيجابي 
لدي الطلاب. 
" عدم قدرة المعلم علي توظيف المنهاج توظيفاً نحو تخفيف هوية الأمة. 
" عدم قدرة المعلم علي ضبط نوازع الشر والانفعالات السلبية لدي 
الطلاب. 
" عدم قدرة المعلم علي إبراز الأخلاق الإسلامية الإيجابية كالتسامح 
وحب الآخرين ومساعدتهم. 
وتجدر الإشارة إلى أن المعلم هو ركن ركين من أركان العملية التربوية 
فمهما كانت المناهج قوية لن تصل إلى الطالب إلا عبر المعلم الجيد» فهو حلقة 
هامة 4 منظومة التربية . وعليه فيجب الاهتمام به ومتابعة سيره؛ ودعمه بما 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.. العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


يحتاج من وسائل وخطط» وآخذ رآيه بعين الاعتبار فهو أقدر الناس على 
التحليل والتوصيف والتقدير . كما يجب الاستمرار 2 بناء المعلم وسد ثغراته 
بما يحتاج إليه عن طريق عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل حتى لا ينعزل 
عن مجتمعه ويواكب ما يستجد من آمور تخص عالم التربية والتعلم 
المحور الثاني: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمحور المنهج والجدول رقم ئ) 
يبين ذلك. 
جدول )٤(‏ 


المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات المحور الثاني 


الفقرة 


عدم قدرة المناهج على ترسيخ القناعات 

الإيمانية والإسلامية لدى الطلاب. 

عدم قدرة المناهج على تأصيل مفاهيم الإسلام 

ج قلب وعقل الطالب. 
عدم قدرة المناهج على توضيح وشرح الأخطار 
المحدقة بالإسلام . 
عدم قدرة المناهج على نبن الأفكار المشبوهة 
المضللة. 

نقص الثقافة الدينية ‏ المناهج ويخاصة التربية 
الإسلامية واللغة العربية والتاريخ 

عدم اهتمام المناهج بأساليب التفكير الحديثة 
. ومنها انكر اناد والأداعي: . 


عدم قدرة اناه على مخاطية الوجدان 
والعاطفة عند الطلاب. 


ا 

عدم قدرة المناهج على حل مشكلات الجهل 
والتخلف والانقسامات الفكرية. 

عدم قدرة المناهج على توضيح علاقة الفرد 


3 


بالمجتمع المحلى والأسرة. 


عدم اهتمام المناهج بتريية الجوانب الفكرية 
السليمة واللغوية والبدنية. 
عدم إعطاء المناهج أهميه للأسلوب الحواري 
القكوق اقا 
الختلاف المتافع والتائض الكبين. ف مادا 
بين الدول العربية. 


يلاحظ من الجدول (:) أن المتوسط الحسابي الكلي للفقرات بلغ (50,؟) 
وهذا يدل على درجة كبيرة ويعزى الباحثان ذلك إلى عدم الاهتمام بالمناهج 
بشكل عام وبالإضافة إلى التوجه نحو المناهج المستوردة والبعيدة عن قيمنا 
و الا 


ع 


مؤتمر 


وتجدر الإشارة إلى أن المناهج الدراسية الوعاء الذي تقدم من خلاله المعلومة 
للطالب؛ لكي يستوعبها ويستقي منها ما يمكن أن يساعده 4 مسيرته 
التعليمية. ولكي تصبح المناهج الدراسية قادرة على مسايرة العصرء وقادرة 
على تقزيم الإرادة الإجرامية لدى الطلاب» فإن الباحثان يؤكدان على ضرورة 


ظاهرة التكة 


وجود ضوابط معينة لابد من توافرها ج المناهج الدراسية كي تواكڪب 

التطورات السريعة ب2 مجالات الحياة المختلفة» والتي يمكن استعراضها على 

النحو الآتي: 

¬١‏ ضرورة وضع خطة إستراتيجية للمنهج الدراسي بالتنسيق مع إستراتيجية 
التنمية الشاملة للدولة» وهذا يعني أن تنبثق الأهداف التربوية من حاجات 


3 
1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


المجتمع المتغيرة» ومن ثم يجب أن يأتي تحديد الأخطار الأمنية 
والاجتماعية 2 الوقت الحاضر ضمن أولويات المنهج الدراسي» بحيث 
يخرج الطالب من العملية التعليمية ولديه القدرة على النقد والمفاضلة بين 
القضايا بسكل خد الالح الاد 

لآب رور إعادة النظر د كدر من الفاح الدراهية والاستاليب التريوية 
نظي القتائمية جدوده يكون یع ارک وار على ات رما ا 
غير ملائم لمعطيات العصرء وإضافة ما هو ضروري وملائم # عصر 
العولمة» ويجب أن ينطلق ذلك من دراسات متعمقة للتغيرات التي يمر بها 
االحضع برو اعد مساك الان وا أن هوق كل اعفار 

*- إضافة مناهج جديدة حول الوقاية من الجريمة والانحراف الفكري» 
توضح كيف يمكن للشباب تحصين أنفسهم من الجريمة؛ ومعرفة 
السيل الناجحة للاتضاد هن مهناوى الرذيلة والاتهراف النكري» وذلك 
من خلال الإفادة من التجارب الدولية حول دور مؤسسات التربية بج 
الوقاية من الإرهاب والفكر التكفيري. 

.يمن أن خصو | لاهم افا فاه اويا تس متها ت البضين 
وألا تكون قوالب جامدة لا يمكن تغييرها أو المساس بهاء فالمناهج 
الدراسية يجب أن يكون تديها مقدرة على مسايرة الواقع الاجتماعى 
وتقديم يدلول عة اخ كا 

۵- يجب أن تهدف المواد الدراسية 4 مجملها إلى تعميق مفهوم الولاء الوطني 
لدی ج كر الي اواد حسام ضام اا وا ا وطن 
والحكوضة ».ويهرة الدزر الهم اذى يحب أن تزديه الدرسة + تاكبد 
اها عا ارت (الوظنية». ت إن الان قى فطل دما يشمو 


الجميع بمسؤوليتهم نحو الوطن. 


ا لس 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. العلاج 


كما ويلاحظ من الجدول أن المتوسط الحسابي للفقرات كان ما بين 
(0ة دع ؟) آذ حصات الغقرة )١(‏ على اعلى التوبيظات بها حملت الفقرة 
)۱١(‏ على اقل المتوسطات . ويتضح من الجدول السابق أن أهم العوامل المؤدية 
إلي انتشار ظاهرة الفكر التكفيري والمتعلقة بالمنهاج والتي كانت تقع ضمن 
الفئة المرتفعة هي: 
" عدم قدرة المناهج 4# ترسيخ القناعات الإيمانية والإسلامية لدي الطلاب. 
" عدم قدرة المناهج ب2 تأصيل مفاهيم الإسلام ب4 قلب وعقل الطالب. 
" عدم قدرة المناهج ب4 توضيح وشرح الأخطار المحدقة بالإسلام . 
" عدم قدرة المناهج بنبذ الأفكار المشبوهة المظللة. 
" نقص الثقافة الدينية ب المناهج وبخاصة التربية الإسلامية واللغة العربية 
والتاريخ 
" عدم اهتمام المناهج بأساليب التفكير الحديثة ومنها التفكير الناقد 
والإبداعي 
فالمنهج التربوي الذي يعطي للطلبة لابد من مراعاته واختياره بعناية فائقة› 
فهو المدخلات التي نطعم بها عقول الطلاب» وبالتالي هو ما يسوغ تصرفاتهم 
وأفكارهم ومعتقداتهم 2 المستقبل» فلا بد من اعتبار أن المنهج كائن حي 
يلزمه التطوير والمواكبة لما حوله» حتى لا يعيش ب4 عزلة عن متطلبات 
عصرهء قابلا للتطوير مع أهمية الحفاظ على الثوابت الأصيلة لديننا الحنيف 
ومورثاتنا الصحيحة؛ ومما حبا اللّه به الأمة الإسلامية أن منهجها وفكرها 
السليم لا يتعارض والتطور المصاحب للحياة المتقدمة بل يدعمه ويعضده» 
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وينتقى منه ما يتوافق وثوابته : وهذه النتائج تتفق مع ما أشار إليه الدغيم 
)٠٠ ٠60(‏ ے نتائج دراسته والمتعلقة بصرورة إدراج مواد ومناهج دراسية تؤحكد 
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المحور الثالث: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمحور الطالب والجدول رقم ره 
یبن ذلك: 


الجدول رقم (ه) 
المتوسطات الحسابية والا نحرافات المعيارية لفقرات المحورالتالث 


2 ڪر المتوسط 
الفقرة المعياري 


| امتا الطاب مامات کیو من رقت اضرم | 400 | 090 | 
]| * | فشل الطالب 2 الحياة وال يشي. 


ثرة المن الدينية وما ينتج عنه من فهم خاطء 
كر اذهب الدينية وما ينتج عنه من كيم ن | ووو | .و 
للدين وتشتيت للفكر لدى الطلية. 
٠‏ . 
عدم قدرة الطالب بالاندماج مع المؤسسة التربوية 


3.40 1.96 
وبالتالي الإحباط والعز له. 


زيادة إعداد الح ن من المدا الجامعات- 
والجلوس دون عمل. 


شعور الطالب بالتناقض بين ما يتعلمه وما يعيشه. 


خضوع الطالب للنظام 2 مرا حيات 
7 1 کک 5 
المختلفة. 
قدرة الطالب ممارسة الآ 
ا 0 | 1.36 
الخلاليه إلى ااا نت وا لمك د 
كل 7 7 ' 
لدو 
الرغبة عند الطالب بالظهور والشهرة حتر 
u‏ 7 


| | الجموع |343 ]143 


يلاحظ من الجدول (08) أن المتوسط الحسابي الكلي للفقرات بلغ (45,؟) 
وهذا يدل على درجة كبيرة ويعزى الباحثان ذلك إلى أن التعليم #4 معظم 
الدول العربية يقوم على التلقين من جانب المعلم والحفظ من جانب المتعلم» 
فالطالب يحفظ المعلومة حتى يتم استردادها منه وقت الامتحان وبذا فالطالب 
يعد وعاء لتلقي المعلومة دون أن يكون له دور 4 فهمهاء وإنتاج هؤلاء الطلاب 
يجعلهم أكثر سهولة للانقياد للأفكار المشبوهة وأكثر صرامة 4 تطبيقها 
دون التفكير أو النقاش. وبذا فإن تفعيل الدور الأمني للمدرسة 4 مقاومة 
السلوك المتطرف يجب أن يقوم على آساس تعويد الطلاب التعليم الحواري 
القائم على التفكير والإبداع الذي يسمح لعقل الطالب بتأمل الأمور ورؤية 
الحقيقة من أكثر من زاوية. 

كما ويلاحظ من الجدول أن المتوسط الحسابي للفقرات كان ما بين 
-٤,٠٤(‏ ۲,۷۳) إذ حصلت الفقرة )١(‏ على أعلى المتوسطات بينما حصلت الفقرة 
(1) على اقل المتوسطات . ومن الجدول السابق نجد أن أهم من الأسباب 
المؤدية إلي انتشار ظاهرة الفكر التكفيري والمتعلقة بالطالب والتي كانت 
تقع ضمن الفئة المرتفعة هي: 

" الفهم الخاطئ للدين؛ والفراغ الهفكري عند الطلبة. 

" امتلاك الطالب بمساحات كبيره من وقت الفراغ. 

" فشل الطالب 2 الحياة والإخفاق المعيشي. 


مؤتمر 
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" كثرة المذهب الدينية وما ينتج عنه من تشتيت للفكر لدي الطلبة. 

فشل الطالب يذ التعليم والشعور بالنقص. 

" عدم قدرة الطالب بالتحكم بالغضب والانتقام. 

كخرة المذهب غير الهو والجماغات المتتوغة وكلها يدعي الصواب 
لمنهجه فقط» وما ينتج عن ذلك من تشتيت للفكر لدي الطلبة. فكما هو 
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معلوم فإن الفراغ بنوعيه " الفراغ الفكري والفراغ الوقتي " هو سرطان العصر 
الحديث وهو ما يهدد أمن الشعوب واستقرارهاء ولذا حرص الإسلام منذ 
نعومة أظفار النشء علي ملئ هذا الفراغ بنوعيه» فاهتم بتطعيم النشء 
وتزويدهم بالفكر الصحيح ودليله حديث النبي ييه لعبد الله بن عباس وهو ما 
زال غلاا صغيرا» إلا آن النبي ينابي إلا أن يعلمة كرا منحسيها يستممعه 
حتى الموت فقد جاء 4 الحديث الصحيح عن ابن عباس يقول" كنت ردف 
النبي صلي اللّه عليه و سلم فقال لي: يا غلام إني محدثك حديثا احفظ الله 
طك فف الله تیم تاك ادا تالت كاسال الله واا اسقط كاده 
بالله» فقد رفعت الأقلام وجفت الكتب فلو جاءت الأمة ينفعونك بشيء لم 
يكتبه الله عز وجل لك لما استطاعت ولو أرادت أن تضرك بشيء لم يكتبه 
الله لك ها امنقظطاصضت " (اين حنيل: 54 1) 

فأراد النبي أن يفرس فيه الفهم الصحيح لأمهات المسائل العقدية مهما 
كان صغيرا فلابد أن يستفيد منها يوما ما . أما الفراغ الثاني وهو فراغ الوقت 
فلم يهمله النبي ل فقد نبه علي غفلة الناس عن الوقت وغبنهم فيه فقال فيما 
حم كحي SD‏ ' نِعْمَكَان مَعْبُونٌ فيهمًا كير مِنْ الاس الصحة 
وَالْفَرَاغٌ " (ابن حجرء 1993). 

وليس آدل علي أهمية الوقت واغتنامه فيما يفيد أن من موروثات العربية ما 
ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله" الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك " 
فالحفاظ علي الوقت منهج إسلامي طالما أكد عليه وحث على الإفادة منه 
(الششهود: ۲ 

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة الدغيم (5١٠٠م)‏ خاصة فيما يتعلق 
بضرورة الاهتمام بالشباب وصياغة البرامج والخطط الكفيلة بحمايتهم من 
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المحور الرابع: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمحور البيئة المدرسية والجدول 
رقم (5) يبين ذلك. 
الجدول رقم (5) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات المحور الرابع 


عدم قدرة الأسرة التعليمية 2 معالجه البيجان الن 
لدى أبناءه ۹ 


عدم قدرة المؤسسات التربوية بالقضاء على ظاهرة 
التسرب المدرسي. 
عدم قدرة المؤسسات التربوية بالحد من ارتفاع أقساط 
المدارس وغلاء الأسعار 
عدم قدرة مؤسسات التربية بالحد من الاتجاهات 


0 


مؤتمر 


الفكرية الخاطتة للآباء. 
عدم القدرة على مراقبة كل أشكال الصراعات 
والأفكار غير السوية بين الطلاب. 
عدم القدرة على إنشاء وتكوين الجماعات المدرسية 
المناسبة لتنمية الوعي الأمني والفكري. 
عدم عقد الندوات واستضافة المستولين ممن لهم علاقة 
ودور إيجابي بمعالجة الانحراف الفكري. 
عدم الاستفادة من خبرة أولياء الأمور ب4 حل 
المشكلات الفكرية لدى أبنائهه 
عدم قدرة المدرسة على احترام حق الطالب بممارسة 
الأنشطة اللامنهجية. 


ظاهرة التكة 
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يلاحظ من الجدول (1) أن المتوسط الحسابي الكلي للفقرات بلغ (14,؟) 

وهذا يدل على درجة كبيرة ويعزى الباحثون ذلك إلى عدم اهتمام القائمين 

على العملية التعليمية بالبيئة المدرسية فلا يمكن للمتعلم أن يتلقى التعليم 

بشكل جيد ؛ ما لم يوجد 4# بيئة تشجع على الإبداع وتحفز التفكير وتدفع 

بالفرد إلى آفاق من التعليم القائم على التفكير الإبداعي» والبعيد عن القوالب 

الجاهزة» ولتوفير بيئة تعليمية جديدة لابد من وجود مجموعة من العناصر 

الأساسية التي تحفز على التعليم:وهي كما يرها الباحثون: 

--١‏ وجود وسائل تعليمية متعددة» من خلال استخدام أجهزة الحاسب الآلي 
واا 

؟5- وجود مكتبة متخصصة تحفز على البحث وتشجع على الدراسة» يتوافر 
فيها جميع المراجع الحديثة ووسائل التقنية المتقدمة من الإنترنت وغيرها. 

”- تجهيز القاعات الدراسية بما يجعلها جيدة التهوية» ومريحة ويوجد فيها 
الإمكانات الضرورية للعملية التعليمية من وسائل تعليمية وغيرها. 

٤‏ إتاحة الفرصة للطلاب للمناقشة والحوار والإبداع والاختلاف» فالإبداع 
تكو دق أ جو الخ رار ونموك عقا مو لجو الوك ةاذرري الضارم: 

ه- عقد الندوات واستضافة المسئولين ممن لهم علاقة ودور ايجابي بالمجتمع 
وبقضاياه . 


كما وبلاحظ من الجدول أن المتوسط الحسابن للفقرات كان ما بين 
ت 0 حت الققرة )١(‏ على الى الت طاتا حصت الفقرة 
١‏ على اقل المتوسطات كما ويتضح مخ الجدول السابق أن من آهم العواسل 
المؤدية إثي انتشار ظاهرة الفكر التكفيري والمتعلقة بالبيئة المدرسية والتي 
كانت تقع ضمن الفئة المرتفعة هي: 
هدم القدرة هر متاك وة ضالححة اليه 
" عدم قدرة الأسرة التعليمية 4 معالجه البيجان النفسي لدي آبناءهم. 
عدم القدرة 4 إبعاد الشخصيات انتي تحمل قكرا متطرفاً + 
الويشماف التريوية. 
" عدم قدرة المؤسسات التربوية بالقضاء على ظاهرة التسرب المدرسي 
٠‏ عدم قدرة المؤسسات التربوية باتحد من ارتفاع أقساط المدارسن وغلاء 
السار 
عدم قدرة مؤسسات التربية علي الحد من الاتجاهات الفكرية 
التخاطفة لاء 
" عدم القدرة علي مراقبة كل أشكال الصراعات والأفكار غير 
السوية بين الطلاب. 
8 غدم القدرة علي إنشاء وتكوين الجماعات المدرسية المناسبة ثتنمية 
الوعي الأمني والفكري. 
" عدم عقد الندوات واستضافة المسئولين ممن ليم علاقة ودور إيجابي 
بمعالجة الانحراف الفكري. 
8 عدم الاستفادة من خبرة أولياء الأمور .ب حل المشكلات الفكرية لدي 
اكاك 
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yr‏ التكخير 
الاتا 


فالطلاب وأفكارهم صدى لبيئتهم التعليمية وكلما كانت البيئة قوية 
نقية متماسكة» أنتجت جيلا قويا متمسكا بالأفكار السليمة والعڪس› 
فالبيئة التربوية تستطيع أن تحمي أفكار الطلاب بسياج قوي ضد الانحرافات 
الفكرية البدامة . فلاشك أن تهيئة البيئة التعليمية والصحية له دور بارز 2 
حماية الفكر وتنميته . 

كما وتجدر الإشارة إلى ضرورة عقد ندوات ومحاضرات # المؤسسات 
الأهلية والحكومية لتوضيح أخطار هذا الفكر؛ كما لابد من تفعيل دو 
المؤسسات الاجتماعية وإسهامها ث4 بث روح الولاء والانتماء وتشجيع أولياء 
الأمور على بناء الثقة لدي أبنائهم والعمل على تعزيزها . 

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية لانتشار 
ظاهرة الفكر التكفيري لدى الشباب من وجهة نظر طلبة جامعة الملك فيصل 
تعزى لمتغيري(التخصصء الجنس)؟5 

للاجابة عن هذا السؤال تم استخدام تحليل التباين الثنائي ( ة۷ 71570 

410174 والجدول (۷) يوضح ذلك . 


ع 


مؤتمر 


الجدول (۷) 


يوضح تحليل التباين الثنائي لمتغيري الجنس والتخصص 


ظاهرة التكة 


حدم متوسط المربعات_ | قيمةرفم | مستوي الدلالة 
9398.23 24.06 0.456 
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| سسس | 005 2 | 29079 | 0132 
| التفاعل | 1 | 7645 | 0196 | 658 
TE‏ ل 1ك 92 1313031 كم 
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يقي من الجدول (۷) هدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية لائتهار ظاهرة 
انكر التكفيرى ى الشاب مق وجا نظ ظالية اة الله قن نملف 
لين امن اس ويخوق ابن دك إلى اوك مو اة 
ذكورا آم إناث يتعرضون إلى نفس البيئة التمليمية» كما أن المقررات 
النظيمية القدمة إلى الطالية بجع تخا لا تتضمن ابعادا فحت د هذه 
الظاهرة بالإضافة إلى أن هذه الظاهرة حديثة الظهور بالمجتمعات العربية 
عاض رحا ره من اترا ي هم اهر 
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الاستنتاجات والتوصيات 


اانا ف التحكر ا ی القشصية ا 
وانطلاقاً من دور المؤسسات التربوية ‏ بناء الإنسان وتشكيل شخصيته 
متكا اللبنية على التسامع والعدل واحكرام الآخخر» :واششاذا إلى ما توصيلات 
إليه الدراسة» فقد تم وضع مجموعة من الاستنتاجات واقتراح العديد من 
التوصيات» وهي على النحو التالي: 
" العوامل التربوية غير السليمة (المعلمء المنهج» الطالب» البيئة المدرسية) 
لبا اثر كبير ك انتشار ظاهرة الفكر التكفيري لدى الشباب من 
وجهة لطر طلا جاسة كلك فيصلل . 

* عدم الارتقاء بدور المعلمين وبخبراتهم من أهم العوامل المؤدية إلى 
انتشار ظاهرة الفكر التكفيري . 

" عدم قدرة المنهاج على ترسيخ القناعات الإيمانية والإسلامية من أهم 
العوامل المؤدية إلى انتشار الفكر التكفيري . 

" الفهم الخاطئ للدين والفراغ الفكري عند الطلبة من العوامل المؤدية 
إلى انتشار ظاهرة الفكر التكفيري . 

8 مدع الغدرة على تهيكة امتاخ والبيقة العليمية والعدريسية مسن العوامل 

التي تؤدي إلى انتشار ظاهرة الفكر التكفيري 

4 .لج ظاهرة التكفير يكبن 2 إدراف خطورتها والوقوف علي 

العوامل النروية إلا الل على درواو القضاء عليها : 
التوصيات: 
بالاعتماد علي نتائج الدراسة يوصي الباحثان بما يلي: 
" الاهتمام بالمعلم بزرع وتنمية القيم الإيجابية عنده ليتم إيصالها لطلابه. 


" الاهتمام بالمنهج والتركيز على ترسيخ القناعات الإيمانية والإسلامية 
عفد الطلية ونين الأكان الشبوهة اللصللة. مع بيان التصورة السقيعية: 
للأسلام .. 

" تعبئة وقت الفراغ لدي الطلبة حتى يُستَثْمَرَ فيما يعود بالنفع علي الفرد 
والمجتمع 7 

" إقامة البرامج التوعوية للطلاب عن طريق الندوات واللقاءات مع العلماء 

- إرشاد الأسرة لمعالجة البيجان النفسي لدي أبناءهم» وهي من صميم 
التزاماتهم فالكل راع والكل مسئول عن رعيته . 

" إشغال الطلبة ذوي التخصصات الإنسانية لتعبئة وقت الفراغ لديهم 
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قائمة المراجع والمصادر 


" القرآن الكريم . 

ابن حجرء احمد )۱۹۹١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ط١ء‏ دار إحياء 

التراث العربي» بيروت. 

ابن حنبلء» أحمد )۱۹۹١۹(‏ المسند» مؤسسة الرسالة» ط »١‏ تحقيق شعيب 
الأرنئوط» دمشق .. 

" ابن منظور» محمد بن مكرم )۱۹١١(‏ لسان العرب» مؤسسة عالم الكتب»› 
طا» بيروت . 

" البيهقي» احمد (1944) السنن الكبري» ط١ء‏ مكتبة دار ابن بازء تحقيق 
محمد عند القادرحطا المدينة المنورة 

" الدغيم» محمد ٠٠١0(‏ ) الانحراف الفكري وأثره علي الأمن الوطني 4 دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية» بحث مقدم لجائزة مجلس التعاون لدول 
الخليج العربي للبحوث الأمنية . 

" رشوان» حسين )۲٠٠۲(‏ التطرف والإرهاب من منظور علم الاجتماع» مكتبة 
موا قاب الاك كلاه الاسكد رة 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


. رضاء محمد )١1185(‏ العنف 4# القانون الدولي» ط »١‏ مكتبة العروية» 


القاهرة . 
. السامرائى» نعمان )۱۹۸7١(‏ التكفير جذوره - أسبابه - مبرراته » طا»› المنارة 
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بيروت . 


سميث» كيت )3٠١١(‏ جرائم العنف» ترجمة محمد بنيس» دار المواقف 
العربي» ط١»‏ القاهرة. 

" الشحود ء علي نايف )2٠١7(‏ » الوقت وأهميته # حياة المسلم» طاء دار 
التهضةء الشاهرة: 


4 تار 


.. العلاج 
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. الصفارء فاضل(” ٠‏ 62 العثئف والإرهاب» مجلة النباًء العددان (1۷ c(۸‏ 


بيروت . 
. الظاهري»› خالد (۲۰۰۵) دور المدرسة 2 مكافحة الإرهاب من منظور التربية»› 
لا 


عيد الستارء فوزية )14۷۷( مبادئ علم الإجرام والعقاب»› دار النهضة العربية»› 
ط ›١‏ بيروت . 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


د. فهد بن سعد الزايدي الجهني 
أستاذ أصول الفقه المشارك بكلية الشريعة 


جامعة الطائف. عميد شؤون الطلاب 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


الحمد للّه البادي للحق» المتفضل على عباده بالبدى والنور» وأصلي وأسلم 
على معلم الناس البدى والخير إمامنا وحبيبنا محمد بن عبداللّه النبي الأمي 
العربي الباشمي وعلى أزواجه وآله وصحابته .. وبعد: 

فإن أصل فكرة هذا البحث العلمي جاءت من خلال جلسات ومناقشات 
وحوار مع عددٍ من طلاب الجامعة وغيرهم» يمثلون تخصصات مختلفة» وكان 
هذا الحوار يدور حول قضايا متعددة من أهمها: المنهج العلمي 4 تأويل 
النصوص وفهمهاء مسألة إصدار الأحكام بالتكفير أو التفسيق . 

وقد لمست ووقفت أثناء هذا النقاش على عدد من الأخطاء المنهجية التي 
يقع فيها البعض والتي تكون سبباً أو أحد أسباب الوقوع ب2 الخطأ والزلل 2 
عدو عن الفا المكيرى ١‏ 

ولاشك: أن أي ظاهرةٍ أو منهج يُتبنى ولايوافق الصواب وتكون له آثاره 
السيئّة ولوازمه الخطيرة؛ فلابد وقبل البحث عن حلول ودواء أن نبحث عن 
الأسباب والبواعث» ومن هنا جاء هذا البحث الذي ركزت فيه - على 
اختصاره - على ما رآيته صالحاً لأن يكون من أسباب هذه الأخطاء التي تزلٌ 
بسببها الأفهام وتنبني عليها الأفعال والأقوال! 

فهو حديث 2 " التأصيل" وليس من مقصوده النظر والبحث 2 فروع 
االساكل وتعفيهها» للك جاع مخت #فاتهدية ال سول هذا كنانة ولك 
سمكة! 

ومن أجل هذا فرحتُ بفكرة هذا "المؤتمر المبارك ' ورغبت المشاركة 
فيه؛و4 محوره الثالث» المتعلق: بأسباب التكفيرء وهو .4 ظني . أهم محور 
4 هذا المؤتمرء فالعلاجٌ يبدأ اا ال رن ومعرفة ا 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الهلاج 


۵ 


وقد جاء البحث ك مقدمةٍ وأربعة مطالب: 

الطب الأول ك آهمية العلم وآ ر اللتجهل 

ااب الق هع اللا فم :النصوص وتا ى اران 
المطلب الثالث: الأخطاء العلمية التي يقع فيها أصحاب ذكر التكفير 
امطاب الرايم»واجب العلماء تجاه اتشنبات 

الطب الخامسن + اتتا والتوصيات 
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المطلب الأول 
أهمية العلم وخطر الجهل 


إن المتأمَّلَ 2 ما يقع فيه أصحاب الأفكار المختلفة» والذين يصدرون عن 
فكر معين يدفعهم لاتخاذ مواقف معينة فكرية أو حركية:؛ ولا يوفقون 
لإصابة الحق؛ ويخالفون ما عليه جمهورٌ علماء الأمة من فهم للنصوص ويجهلون 
كلك هاج آهل العلم ك السزيل اع تعزيل اللصبوصن على لوقام بعلم 
أن لذلك أسبابا ولابد: ولكتي أقول: إن السبب الركيسء أو اظهر تلك 
الأسباب» والذي قد تؤول إليه الأسباب الأخرى ! (الجهل بمعنى: قلة العلم أو 
عدمه) والجهل يمكن تقسيمه 4 حق هؤلاء إلى نوعين من الجهل: 

أولا: جهل بالعلم الشرعي أصلاًء بان يكون صاحب هذا الفكر ليس من 
الین اشتخلوا بطب العلم الشرفي» فير جن العؤام» وم ها شانه يكون 
مهيا لأن يفرغ 2 رأسه و قلبه أي رأي يعجب به لغرابته أو جرأته أو موافقته 
لبواد» فو هكالوغاء الفارع ييل ما يصب فيه شهدا شفاؤه السوال حت يعلم: 
ولكن من يسأل ..55 يسأل من أمر الله بسؤالهم وهم "أهل الذكر'وهم كما 
قال أهل العلم من المفسرين وغيرهم (أهل العلم والتحقيق) '". 

قال الشيخ بن سعدي رحمه الله ے تفسيره لقوله تعالى: # وَمَا أَرْسَلْنَا 
قَبْلّكَ إلا رجالا وجي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الدڪر إن كنم لا تعْلّمُونَ # 
لاء 

(وهذه الآية وإن كان سببها خاصاً بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين 
لأهل الذكي وهم اهل آله فاا عا د كل مسال من مسال الدين 
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(۱) تفسير الرازي (۲۷/۲۰). 
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أصوله وفروعه» إذا لم يكن عند الإتسان علم منها؛ آن يسال من يغلمها: 
ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم ...و تخصيص السؤال بأهل الذكر 
والعلم نهى عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم» ونهى له أن يتصدى 
لذلك..). 

و2 الحديث: (قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العى 
السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها 
ویغسل سائر جسده) '". 

قال الإمام أبو الطيب الآبادي ب4 عون المعبود (وث النهاية و2 لسان العرب: 
المي بكسر العين الجهل» والمعنى: أن الجهل داءً؛ء وشفاؤه السؤال والتعلم 
..وقال الإمام الخطابي نك هذا الحديث من العلم أنه عاب عليهم الفتوى بغير 
علم..) '". 

ثانياً: من عنده شي من علم» ولكن الجهل يأتيه من جهة جهله التام أو 
النسبي بالمنهج العلمي © تنزيل النصوص على الوقائع» أو يكون من 
المتساهلين 4 هذا الأمرء وتنزيل القواعد على مناط معين مهيع واسع» وليس 
بالأمر اليسيرء ولا يحسنه كل أحد اوهو الميدان الذي يبرز فيه العلماء 
المحققون من غيرهم!وقد أصّل الأصوليون لهذا التتريل ورسموا له ضوابط 
وقواعد» ومن قولبم: إن لكل حكم شرعي مقدمتين"نقلية وعقلية ' فالنقلية: 
عرف من خلال النصوص الشرعية» أما العقلية: فيعنون بها تحقيق مناط 
الحكم وتنريله على ما يناسبه من وقائع» وهو ما يسمَى ©" أصول الفقه ' 


. تفسيربن سعدي‎ )١( 

(0) سنن آبي داود حديث رقم »)۳۳١(‏ جامع الأصول لابن الأثير حديث رقم (0190): والحديث صححه 
الشيخ الألباني» أنظر: صحيح الجامع (45575): صحيح آبي داود(774) . 

(؟) عون المعبود »٠٠٠/١‏ أنظر: النهاية 4 غريب الحديث(554/7)؛: لسان العرب» مادة(عيا) . 


بتحقيق المناط العام وهو أن يكون هناك قاعدة شرعية متفق عليهاء أو 
منصوص عليهاء وهي الأصلء فيتبين المجتهد(لاحظ قوله المجتهد.فتأمل) 
وجودها 2 الفرع..) شرح مختصر الروضة للطو2) '". 

وتحقيق المناط - كما هو عند العلماء - نوعٌ من أنواع الاجتهاد» وليس 
ميانها لكر احد ١‏ 

والجهل بهذا الأمر من أظهر أسبابه: عدم طلب العلم الشرعي بمنهجية 
علمية صحيحة:؛ أو بمعنى أخر عدم أخذه من أهلة المشتغلين به والعاملين 
بموجبه» وطريق العلم الوحيد: هو طلبه من مصادره وهم الأشياخ الذين أغنوا 
جل أعمارهم فيه؛ وبغير ذلك لايمكن أن يتكون طالب علم مؤصل منور 
القلب والعقل» راسخ العلم قوي الحجة !ومن كلام أهل العلم قديما- كما 
حكاه الإمام الشاطبي 4 المقدمة الثانية عشرة من الموافقات .:(كان علم 2 
صدور الرجال» ثم صار 4 الكتب» ومفاتيحه ‏ صدور الرجال!)» ومن 
اتك ايكيا حه الله فهك م امنا كنات" + (السرية ا0 عكر من 
أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقيق به أخذه عن أهله المتحققين به على 
الكمال والتمام ...وذكر أن لذلك طريقين "المشافهة ومطالعة كتب العلماء'ثم 
قال: وهي - أي المشافهة - أنفع الطريقين وأسلمها لوجهين: 

الأول: خاصية جعلها الله تعالى بين المعلم والمتعلم» يشهدها كل من زاول 
العلم والعلماء» فكم من مسألة يقرؤها المتعلم بخ كتاب» ويحفظها ويرددها 
على قلبه فلا يفهمهاء فإذا ألقاها إليه المعلم فهمها بغتة» وحصل له العلم 

بالحضرة!وهذا الفهم إما يحصل بأمر عادي من قرائن أحوال؛ وإيضاح 
موضع إشكال لم يخطر للمتعلم ببال» وقد يحصل بأمر غير معتاد » ولكن 
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. شرح مختصر الروضة للطو (؟/357)‎ )١( 
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بأمر يهبه الله للمتعلم عند مثوله بين يدي المعلم» ظاهر الفقر بادي الحجة إلى 
ما يلقي إليه...وقد قال عمر بن الخطاب (وافقت ربي 2 ثلاث) ؛ وهي من فوائد 
مجالس العلماء!إذ يفتح للمتعلم بين أيديهم ما لا يفتح له دونهم» ويبقى ذلك 
النور لم بمقدار ما بقوا 4 متابعة معلمهم» وتأدبهم معه» واقتدائهم به» فهذا 
الطريق نافع على كل تقدير) ”" فتأمل رعاك الله ! 

وهذا بالتجربة ثابت وملاحظ» فالطالب قد يأتي للدرس عند أستاذه 2 
مسألة علمية» يظن أنه فهمها وأن المسألة لا تحتملّ من التأويل والبيان غير ما 
توصل إليه؛ ثم بعد عرضها ومدارستهاء يظهر 2 الغالب الأتي: إما أنه لم يفهم 
المسألة أصلاً ولم يوفق لمعرفة الاد أو أن ق لبا كان اقا سيت إنه 
كيم فا وغابت عنه أشياء» ومما وعيناه عن مشايخنا :أن فهم الواحد لمراد 
الله من النص الشرعي» لا يخلو من أربعة أحوال:إما أن يكون همه مطابقا 
مراد الله أومناقضاً له أو أعم منه أو أخص ! والموفق من وفقه الله 

ويذكرني بذلك بعرض الصديق أبي بكر رضي الله عنه لتأويله لرؤيا 
ذلك الصحابي على رسول الله #؛وهو الإمامُ والمعلم» فأقره على ما أصاب 
ونبهه على ما غاب» قال 6 # أصبت بعضا وأخطآت بعضاً 4 ”. 

وتأمّل ‏ وفقك اللّه قصة عمرّ الفاروق أعلمٌ الناس بعد رسول اللَّهِ وأبي 
بكر كيف فهم ذلك الفهم 4 صلح الحديبية الذي قاده إلى أن راجع رسول 
الله وجادله 2 أمر عزم عليه (وهو رسول اللّه)! 

قال يا رسول الله ألسنا على حق» وهم على باطل5قال:بلى» قال:أليس 
قتلانا 2 الجنة وقتلاهم 2 النار#قال 'بلى'قال:غفيم نعطي الدنية ب4 دينناء 
ونرجع ولا يحكم الله بيننا وبينهم؟قال رسول الله مبيناً ومطمئناً :"يا ابن 
)١(‏ الموافقات )١46/1(‏ . 


الخطاب!إني رسول اللّهء ولن يضيعني الله ابداً””": وبعد هذا البيان ذهب ما 
أشكل عليه رضي الله عنه ولاح له الصواب؛ قال الإمامُ الشاطبي معلقا: 
(ثيةا مع قرات اللا والأنقياة اللاي والهبرهلييم ف سواط 
الإشكال ..)”. 

هل يكب الشباب ب4 الخطأ إلا تزكية الرأي المجرد» والثقة به» دون 
رة غا ااا ارخ المعو ارو كالم اهل العام فيطو الخ 
وشايت اكور 

وخلاصة القول وزبدته: أن هذا الدين العظيم رفع من قدر العلم بالشرع 
والفقه 2 الدين؛ وجعل ذلك من أمارات الخير والفلاح» ومن ذلك قوله يه 2 
الصحيح:# من يرد الله به خيراً يفقهة 2 الدين 4 البخاري» كتاب 
العلم» باب :من يرد الله به خيرا يُفقهة ب الدين. 

قال الإمامُ ابنُ حجر رحمه الله ب شرح الحديث:(ومفهومُ الحديث أن من 
لم يتفقه ب2 الدين ‏ أي علم قواعدٌ الإسلام وما يتصل بها من الفروع ‏ فقد حرم 
ا 

ومن دقيق فهم الإمام أمير المؤمنين 2 الحديث البخاري رحمه الله ك 
تراجمه تبويبه لباب: العلم قبل القول والعمل» قال رحمه الله (باب العلمٌ قبل 
القول والعمل لقوله تعالى:# فَاعَلَمْ أَنّهُ لا إِنَّهَ إلا الله © فبداً بالعلم وأنّ 
العدماء ت o a‏ كذ الخة e‏ 

والمتأمل 2 الأحاديث النبوية يجد أن فشو الجهل واندراس العلم من أشراط 
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(5) البخاري» كتاب العلم» باب:من يرد الله به خيراً يفقهه» حديث رقم )۷١(‏ . 
)٤(‏ فتح الباري .١190/١‏ 
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الساعة! ومن أمارات آخر الزمان! غفي حديث أنس رضي الله عنه كما ك 
صحيح مسلم» قال (آلا أحدتُكم حديثاً سمعتهُ من رسول الله © لايُحدثكم 
أحدٌ بعدي سمعه منه» إن من أشراط الساعة أن يُرفْعَ العلم» ويظهر الجهلٌ 
ا 

أما كيفية رفع العلم . واللّه أعلم . فقد بينها حديثٌ آخر وهو حديث 
عبد الله بن عمرو الذي فيه (إن الله لا قيض العله انتزاعا ينعزعه من الناس: 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء..) . 

قال الإمامٌ أبو العباس القرطبي 4 شرحه لمختصر مسلم:(وهو نص 4 أن 
رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدورء بل:بموت العلماء وبقاء الجهّال الذين 
يتعاطون مناصب العلماء ب4 الفتيا والتعليم؛ يفتون بالجهل ويعلمونه فينتشر 
الجهل ويظهر ...) ". 

وبعد: فإن من درس وتأمل التاريخ الهفكري للفرق والطوائف الإسلامية 
التي حادت عن ما كان عليه رسول الله وأصحابه؛ أو غلت 2 اتخاذ بعض 
المواقف العقدية أو تبنت بعض الأفكار المنحرفة أو الضاله» مما يجعلها 
شذوذاً بين الأمة» نجد أنها لم تؤت ولم تقع فيما وقعت فيه "2 الجملة" إلا من 
جهة هذين النوعين من الجهل - واللّه أعلم - فعدلوا بالنصوص عن ظواهرها 
وتأولوا الآيات لتوافق أهوائهم» لا لتكون هي الحاكمة على كل هوى 
ورأي!وما خبر الخوارج أو الجهمية أو الشيعة وغيرهم ..ببعيد !! 

ومنهم أقوام وصفوا بكثرة العبادة والاجتهاد وسلامة المقصد 4 الظاهر 
وإرادة الخيرء إلا أن الجهل وعدم التعلم أوردهم المهالك» والمعصوم من عصمة 


)00( مسلم» كتاب العلم» باب: رفع العلم وقبضه حديث رقم 1۷۸١‏ . 
(0) البخاري» كتاب العلم؛ باب:كيف يُقبض العلم» حديث رقم )٠٠١(‏ . 


الل واكقصين شيك لابق الست كه ان وا موو ع دريل كت ناف 
والوسيلة هي العلم والعمل؛ الفاية 2 الإسلام لا تبرر خطأ الوسيلة» والتوفيق 
بيد اللّه» قلت:ومن أمثلة القضايا التي يقع فيها الخطأ ومرده إلى هذين 
السببين» مسألة جليلة القدر عظيمة الأثر وهي مسألة"التكفير التي استحر 
الحديث فيها وعنها ك هذه الأوقات . 

وهذه المسآلة من مسائل العلم العظيمة الشآن الخطيرة الأثر» والحديثف 
فيها يطول» وقد ألفت فيها كتب» وسطرت بحوث» وتحدث عنها آهل العلم 
والتحقيق» وليس المقام هنا مقام تحقيق وبسط وعرض» بل هو شيء آخر 
.لا يقل أهمية عن تحقيق المسألة؛ بل هو - 4# ظني - سابقٌ عليه ومقدّمة لهء 
فالحديث هنا إنما هو لفت للأنظار وتنبية لأولي العقول والأبصار؛ إلى ما ظهر 
لي من أخطاء منهجية صاحبت بعض من خاض بك هذه المسألة ومثيلاتها . 
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..العلاج 


۲۷۱۱١ 


المطلب الثاني 
أهمية معرفة المنهج العلمي في فهم النصوص 
وتنريلها على الوقائع 


كتاب وسنة› ليست على درجةٍ واحدةٍ من وضوح دلالتها على المعنى بالنسية 
وهي مناهج وقواعد علمية وضعت لتفسير النصوص مستخلصة بدقة من قواعد 
اللا وخا صوصن لشو وها ده ولاف اة اة قا + 
# ولو رَدُوهُ إِلَى الرسُول وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرٍ مِنْهُمْ لَعَلِمهُ الذِينَ يسئيطوئة مِنْهُم 4 
النساء"/. والمراد بتفسير النصوص: (بيان معانى الألفاظ ودلالتها على 
الأحكام للعمل بالنص على وضع يُفهمٌ من النص) ”". 
يكون من الواضح٬‏ وهو أنواع منه ما هو'ظاهر'ومنه ما هوٴنصٴ“› وقد يكون 
مبهما يحتاج إلى تفسير» وقد يكون عاما أريد به الخصوص....الخ مما هو 
مقرر عند علماء أصول الفقه . 

وهذا التراث العلمي الہائل والدقيق لا يمكن تجاوزه بتجاهله أو بالتقليل 
كتاب الله وسنة رسوله ٠4#‏ 


مؤتمر 
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ا تار 


.. العلاج 


V1 


الصحيح» وقد حذر الله 4 كتابة من الجدال بغر أسس ثلاث"العلم والبدى 
والكتاب المنير: # وَمِنْ الاس من يُجَادِلُ فِي الله بِعيْرٍ علْم ولا هُدَى ولا كِتَابِ 
مير 4# الحج8. 

ومن فا حذر العالم المحدث الخليفة الراشد عمر الفاروق رضي الله عنه› 
إذ تخوف من تأويل النصوص دون دراية وعلم» فقال:(ما أخاف على هذه الآمة 
من مؤمن ينهاه إيمانه» ولا من فاسق بين فسقه» ولكني أخاف عليها رجلا قد 
قرأ القرآن حتى أذلقه بلسانه» ثم تأوله على غير تأويله) ”". 

فكي الخظيرة أو هنذا الكاويل يو التضيظ بالقواغد الغافية اكد 
والذي هو تصور عقلي للنص -» يتحول إلى حكم شرعي يتعبد اللّه به» وقد 
يكون له لوازمه المتعدية ! 

وسأشير لشذرات من المنهج العلمي المعين 4 تنزيل النصوص على الوقائع: 
لنقف على أن هذا الأمر ليس بالأمر البين المتاح لكل أحد ! 
أولا: معرفة طبيعة المسألة: 

لابد قبل الخو 4 بحت مسال ما من مسائل العلم؛معرفة ما إذا كانت 
هذه المسألة مما يسوغ فيه الاجتهاد أم لا؟ فالذي يسوغ فيه الاجتهاد كما بِيَنَ 
أهل العلم هي المسائل التي لم يرد من الشارع نص صحيح صريح من حيث 
الثبوت والدلالة أو كانت محل إجماع؛ أما ماعدا ذلك من المسائل التي تكون 
أدلتها ظنية الدلالة أو كانت من قبيل النوازل الحادثة فهي مما يقبل بل قد 
يتعين بحثها والنظر فيها . 

قال الإمام الزركشي رحمه الله (المجتهدُ فيه: هو كل حكم شرعي 
عملي أو علمي يُقصدٌ به العلم ليس فيه دليل قطعي) ٠”‏ ۰ 
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)١(‏ جامع بيان العلم وفضله. 
0) البحر المحيط للزركشي (377/5) . 


V1 


ومما نبه إليه القرآن وأكد عليه العلماء: عدم الخوض 2 ما لم يقع من 
المسائل ولم تستدع الحاجة الحديث عنه والخوض فيه؛ولبذا الأمر شواهده 
الكثيرة من كلام السلف رحمهم اللّه:ومنه ما روي عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قوله لسائل (لا تسأل عما لم يكن فإني سمعت عمرّ بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه ‏ يلعن من سأل عما لم يكن). 

وهذا المنهج 2 السؤال ‏ أعني ترك مالا حاجة إليه .هو سمة من سمات 
منهج الصحابة رضوان الله عليهم:وقال فيهم ابن عباس رضي الله عنه (ما 
وا قوسا كانوا خيرا من أصحاب النبي 2# بوماسآلوا إلا عن ثلاث عشرة 
ما نع در كاي نظ القراخ» وما كاتا ا ا عا ج 

ومما نهي عنه كذلك أشغال الذهن والوقت 2 بحث المسائل التي ثُثار بين 
الحين والآخر للمراء والجدل أو التعالم أو للتشكيك والبلبلة أو تلك المسائل 
التي لقى ليُحرج بها أهل العلم بغرض تغليطهم أو الحط من أقدارهم ؛قال 
الإمام الخطابي رحمه الله (هي أن يُعترض العلماءُ بصعاب المسائل التي يتر 
فيها الغلط ليستزلوا أو يسقط رأيهم فيها..) '". 

لذلك من المتعين وقبل الخوض أو إثارة أو تبني قضيةٍ ما؛ التأحد من هذه 
الأمور ومعرفة طبيعة المسأئة مدار الحديث» والبحث 4# مآلات الحديث فيها 
على أفهام الناس ومدى استعيابهم لہا؛وقدر المصلحة أو المفسدة المترتبة على 
ذلك. 

وباختصار شديد ولطول هذا المبحث العظيم فهناك شذرات يمكن 
الإشارة إليها تظهر أهم معالم المنهج العلمي 2 النظر 2 الحوادث 
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.٠٠٦۷/۲ جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
. )١؟0( سنن الدارمي» باب كراهية الفتوى رقم‎ )۲( 


. )19/1١( عون المعبود‎ )5( 
VIE 


..العلاج 


والنوازل المراد معرفة حكمها ؛أوجزها فيما يلي: 

١‏ رد المسألةٍ للأدلة الشرعية الصحيحة المناسية 

الود للقواعن والضوايظ الققيية 

۳ التعرف على حكم المسألة بطريق التخريج الفقهي 

٤‏ التعرف على حكم المسألة بالرد إلى مقاصد الشريعة 

وهذه الطرق الاجتهادية مرتبة ب4 أهميتها من حيث الأولوية 4 رد أحكام 
النوزال إليهاء فالبدءٌ المتفق عليه يكونٌ بنصوص الشرع ودلالته المختلفة على 
الأأحكام مع اعتبار الأدلةٍ والقواعد الأصولية الأخرى التي يجمعها مسمى 
الأدلة الشرعية » وينتقل الناظر بعدها إلى القواعد الفقهية؛ فإن لم يجد مظان 
الحكم بها خرَج النازلة على أقوال الأئمة وفروع المذهب» ويأتي الرذ 
للمقاصد الشرعية ب4 آخر المطاف من البحث لأنها 4 حقيقتها كليات للأدلة 
الشرعية الجزئية» التي ينبغي الردٌ إليها آولاء 

ومقاصد الشريعة صل عظيم ينبغي على المفتي والمجتهد وطالب العلم 
والإمام أن يقدره حق قدره ويستحضره جيداً بخ كل مرحلة من مراحل 
الاجتهاد » لاسيما تلك المقاصد الضروية التي جاءت الشريعة برعايتها(الدين 
والنفس والعقل والعرض والمال) فكل حكم أو توجه أو قول يؤدي إلى خلل 
بأحد هذه الكليات فهو مطرحٌ لا عبرة بهوكلٌ حكم أو قول يؤدي لرعايتها 
وصونها فهو ب4 الجملة مقبول ومندوب 
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فإذا كان ثمة قول أو فتوى أو رأي نجد ‏ عند التحقيق . أنه سيؤدي إلى 
کو ر ت رخو هذه اروت کا من اوتف متيو كي ١ ١‏ 
فالحكم بالتكفير مثلاً على أحد بعينه من أهل القبلة سيؤول # نهاية الأمر 
اق اسفاحة كمه رھدا خر لقصو عظيم زهو تحط النفس) وهذا القصد 
لا يهك إلا بمسوغ صحيح صريح من الشرع نفسه اوإلا نبقى على الأصل لا 


وا ثار 


..العلاج 


نجاور ولا تتعداء (وكلك حدود الله ..) 

وإن تقرير الحكم الشرعي ‏ على أهميته وهو الآساس ‏ ليس نهاية المطاف 
بل تبقى مرتبة عظيمة أخرى وهو تنزيل هذا الحكم على الواقعة أو الشخص 
المعين» فلابد وأن ينزل الحكم الشرعي 4 مناطه ومكانه الصحيح:؛ وهذا 
قدْرٌ من الفهم والعلم دقيقٌ ومؤثر ! 

وعدم التريث فيه وعدم الفهم الصحيح للواقع والوقعة يؤديان. ب2 الغالب ‏ 
إلى خطأ 2 التطبيق و2 الحكم على الأشياء والأشخاص . 

ولبذا أصلّ عظيم 2 سنة النبي المصطفى ؛ ومن نماذج هذا التطبيق؛ 
الحديث الوارد 2 لعن شارب الخمر وهو حديث صحيح؛والحكم الناتج عنه 
والمستنبط منه هو (مشروعية لعن شارب الخمر وآنه ملعون) ولكن تنزيل هذا 
' الحكم الشرعي ' على ' واقعةٍ ما ' أو ' شخص ما ' يحتاج إلى نظر آخر! 
وهو اا هذا الناظ أو الراهره سول السك مها أو یآ خر وجوه 
شروط تطبيق الحكم وانتفاء موانعه! و سيأتي الحديث عنه بإذن اللّه ‏ إن 
عملية تنزيل مثل هذه النصوص على الواقع مسألة دفيقة» تحتاج إلى تتبع 
للنصوص والنظر # ثبوتها ومعانيها وسبر ما فيها؛ إضافة إلى معرفة بالواقع 
ومقارنة بين الوارد 4 هذه النصوص وطبيعة الواقع» ولابد من التأني وعدم 
العجلة قال رسول الله ##: (التأني من الله والعجلة من الشيطان) ". 

وبيّن 8 أن الأناة والتؤدة محبوبة للرب جل وعلاء فقد قال مخاطبا أشج 
عبدالقيس: (يا أشج» إن فيك خصلتين يحبهما اللّه الحلم والأناة) ". 

و2 رواية لابن ماجه: (الحلم والتؤدة)'". 
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. )۲۰٠۰۵۷( سنن البيهقي الڪبرى»ء حديث رقم‎ )١( 
. )١155( (؟) مسلم» باب الأمر بالإيمان رقم‎ 


الجامع الصغير رقم(7؟١5)‏ . 
7171 


.. العلاج 


فالواقع أحيانا وبمؤثراته المختلفة؛قد يستفز الإنسان لإصدار حكم قبل أن 
تتكامل صورة الواقعة أو يتكامل تصور النص» أو تستكمل ضوابط التنزيل 
الصحيح. 

وقد يكون للهوى نصيب وحظ 2 استعجال إطلاق الأحكام من أجل 
تحقيق نوع من المجد للذات» أو شهرة» بإيجاد نوع من (السبق الصحفي) يسبق 
به الشخص غيره 2 تنزيل شيء من الأحاديث على الواقع ليكون مصدراً عند 
العوام وعند من لا يفقه فإذا حققت أحكامه عند العلماء تبين التبرمن التبن» 
فليس كل سوداء تمرة ولا كل بيضاء شحمة. والموفق من ثبته الله على الحق 
ولم يتجاوب مع استفزاز الشيطان» قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: تحت 
وله قت الله الذيخ اننتوا بالقول القابت 2 الدياة الدنياية لاخر كز 
عظيم» من وفق لمظنته وآحسن استخراجه واقتناءه وآنفق منه فقد غنم» ومن 
حرمه فقد حرم» وذلك أن العبد لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عين فإن لم 
هوا رانك اء اانه رارك عن مكانيها) . 


. )١15/1( إعلام الموقعين‎ )١( 


1۷ 
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.. لعلاج 


المطلب الثالث 
الأخطاء العلمية المنهجية التي وقع فيها أصحاب فكر التكفير 


ومن تلكم الأخطاء ما يلي: 

أو :لتاقل والفسرع والعيلة + والميلة لا شان يشير اومان العصوناتدكيق 
والواعي للوازم القول بكفر ذلك الشخص أو تلكم الجماعةاوما يترتب 
علية من آكان واحكاء: سوا المتكدر او الكفر! 
وكأن المسألة من مسائل الفقه الفرعية التي يسوغٌ فيها الخلاف» ولا 
يترتب عليه كبير آثر ! 

ثانياً :عدم الدقة ‏ اختيار المسائل التي يجب معرفتهاء أو ينفع الاشتغالٌ بهاء 
لأن الله هو الحكيم الخبير لم يتعبد المسلم إلا بما ينبني عليه عمل مما 
ينفعه 2 آخرته . 


ع 


مؤتمر 


ومرد ذلك إلى فقد الموجه من العلماء والأساتذه» الذين يوجهون الطلبة إلى 
ما ينبغي الاشتغال به وترك ما لا ينفع حالاً أو مآلاً» أوما تركه أولى من 
الاشتغال به؛ أو يصلح لشخص دون آخر. أو بے حال دون حال ..إلخ 

وقد نبّه على هذا الأئمة المحققون ‏ مقدماتهم العلمية؛ قال الإمامُ 
الشاطبيُ رحمه الله: (المقدمة الثامنة:العلم الذي هو العلم المعتيرشرعاً ‏ 
أعني الذي مدح الله ورسوله أهله على الإطلاق ‏ هو العلم الباعث على 
العمل» الذي لا يخلي صاحبة جارياً مع هواه كيفما كان؛ بل هو المقيد 
اة ان الخال انه ف د طلره] [ وی 
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.۸٩/١ الموافقات‎ )١( 


وسسآلة قكغير (اللحين) من المسائل الد اة هنا اتباب كيل التحمسن 
والانشغال بإطلاق الكفر على هذا الشخص أو النظام أو ذاك» مما 
أمركا الله بالبحف عنة ودنا بالانشفال يه بت يواكذثا عند عدب ة؟ 
اللهم لا افليس ك2 النصوص الشرعية دليل على ذلك» ومن تربى وتلقى 
العلم من أهله المعتبرين علم ذلك. 
ومن جهةٍ أخرى هل هو موكولٌ لكل أحد ؟ آم يختص به العلماء الكبار 
الراسخون و قضاة آهل الإسلام الذين يسمعون الدعوى ويقفون على 
حقائق الأمور ؟ 
والمؤسف المحزن أن كثيراً من الشباب المشتفلين بمثل هذه القضايا لو 
سألتهم عن شيء من أحكام الصلاة التي يجب عليه معرفتها أو بعض 
مسائل الإيمان العظيمة لم يجد جواباً ! بل لو راجعته ‏ قصار السور 
لوجدته يتتعتع وهو عليه شاق! والموفق من وفقه اللّه . 

ثالشاً: الخوض بك مثل هذه المسائل العظيمة دون الوعي الكامل بلوازمها 
المترتبة عليها والمتفرعة عنهاء فكلمة الكفر ليست بالكلمة البينة التي 
يتساهل المسلمٌ بإخراجها ولا يلقي لبا بالا بل (هي كلمة عظيمة 2 
وقعهاء عظيمة 4 مقصودها عظيمة 2 عقوبتهاء ولا يتساهل 4 إصدار 
هذا الحكم على مسلم إلا من وصف بالجهل والطيش! لذا نجد النبي غ 
يصف الخواريَ الذين هم أول من تساهل 2 الحكم بالكفر على 
المسلمين بصفات فيها معاني الجهل والتعجل» كقوله" سفهاءٌ الأحلام " 
"أحداث الأسنان" 'لا يجاوز القرآن تراقيهم " و2 هذا الوصف الأخير 
إشارة:لعدم الفهم والتدبر لآيات القرآن وأحكامه فتأمل!"". 
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وعلماء الديق راا كاتا رن مده الال يفق كدرها وعرهون نا 

مكانتها ؛وتأمل فيما يقوله الإمام أبو جعفر الطحاوي . صاحب العقيدة 
الشهؤرة :لواف رحمك اللدوإيانا اوباب التكفير وعدم القكفير: 
نات فظيت الفظه وا نة فك رك فيه الاشكرا قن تفت فيه الأضواء 
والآراء» وتعارضت فيه دلائلهم» فالناسُْ فيه» 4 جنس تكفير أهل 
المقالات والعقاكد الفاسدة» المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله بك 
نفس الأمرء أو المخالفة لذلك 2 اعتقادهم» على طرفين ووسط ...) ”". 

رابا اله السليم 2 بحن امساكل المقشايهة: والش :شتازعها الآذلة فضي 
معرفة وشعيظ " الأفمل ع المنسالة دان اتح تقس ما 
التكفير'مثلاء لابد من معرفة ما هو الأصل الذي نبني عليه وننطلق من 
خلاله؛ فهل الأصلّ 2 المسلم السلامة من الفسق والكفر أم نقيض ذلك؟ 
فمما لاشك فيه عند العقلاء أن الأصل # المسلم السلامة'". 
فد كرد ةا الا مل سار هو القدى قن و اليف مول الك 
ولا يعدل عن هذا اليقين أو الأصل إلا بدليل صريح صحيح» أما الظن 
الک كليس هذا ا ايها ا كانت مه واف ةتشور اه 
يجوز الحكم تقض وضو المسلم إلا بدليل» فكيت الخال هند الحكم 
شض امه اا ااا 
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ومعنى هذه القاعدة الفقهية» وهذا الأصل المذكور واسع ومهم»› قال 
الإمام العز بن عبد السلام ب4 قواعده:(الأصلُ براءة ذمته- أي المسلم- من 
الحقوق وبراءة جسده من القصاص والحدود والتعزيزات» وبراءته من 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


.500 العقيدة الطحاوية‎ )١( 
الأشباه والنظائر للسيوطي ص7/.‎ »2237١/4( المغني لابن قدامة‎ )0( 


الانتساب إلى شخص معين» ومن الأقوال كلهاء والأفعال بأسرها)'". 
ويتفرع عن هذا الأصل حرمة دم المسلم وماله وعرضه» ودليله حديث 
الرسول © 2 خطبته يوم النحر 4 حجة الوداع .. : (..فإن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء 2 
شهركم هذا 2 بلدكم هذاء فليبلغ الشاهد الغائب) . 
خامساً: عدم التفريق حيث فَرَّقَ العلماء المحققون بين تكفير القول أو المبدا 
وبين تكفير القائل أو المعين» وهو فرق عظيمٌ من فتمَّ الله عليه ودقق 2 
النصوصء ثم سبر كلام أهل العلم 2 هذه المسألة تبيّن له الآمر وانجلى؛ 
وسلم من الوقوع 4 الخطأ بإذن الله ..ومن قواعد أهل العلم 2 هذا الباب: 
(تكفير المطلق لايستلزم تكفير المعين) ؛ ومما يعتمد عليه 4 صحة هذا 
التفريق؛ ما يستنبط من سنةٍ وهدي المعصوم صاحب الرسالة نبي اللّه 
محمد *#» وهو ما جاء ب4 البخاري عن عمرّ أمير المؤمنين رضي الله عنه 
أن رجلاً كان على عهد النبي وكان اسمه عبد الله وكان يلقب 
حمارا» وكان يضعك النبي 4: وكان النبي قد جلده 4 الشراب: 
فأتى به يوماء فأمر بجلده» فقال رجل من القوم:اللهم العنه» ما أكثر ما 
يؤتى به» فقال النبي :لا تلعنه؛ فوالله ما علمث إلا أنه يحب اللّه 
ورسوله)'". 
أما محل الشاهد: فإليك ما قاله الإمام المحقق تقي الدين أبو العباس بن 
تيميه رحمه اللّه: (فنهى عن لعنه مع إصراره على الشرب» لكونه يحب اللّه 
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. )31/5( قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم» كتاب القسامة والمحاربين؛ باب:تغليظ تحريم الدماء والأعراض رقم(47/7) صحيح 
البخاري» كتاب الحدود ؛ باب:مايُكره من لعن شارب الخمر رقم(11/8) . 

(؟) الفتاوى (۳۲۹/۱۰) . 


V۱ 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


..العلاج 


3 
1 
3 


ورسوله مع أنه لعن ب4 الخمر عشرة....ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين› 
الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة به» وكذلك التكفير المطلق والوعيد المطلق 
ولنذا كان الرهية طلاخ نف النكهاب والسكة مط وشو تروط نانفا 
ا 

و النقول مسشفيضنة بے هذا التفريق» وما يضك مثالا من هدق السلف 
رحمهم اللّه: موقف الإمام الكبير أحمد بن حنبل رحمه اللّه؛ من الذين حملوا 
الناس على القول بخلق القرآن وامتحن العلماء من أجله ودعوا إلى هذه البدعة› 
ومع فتواه بأن هذا القول كفرء لم يشتهر عنه- رحمه الله تعالى- انه كفر 
أحدا بعينه بل نقل عنه عدم تكفير المعتصم الخليفة الذي تقلد هذه البدعة 
وعذبه وسجنه من اجل صبره على الحق ومخالفته إياه لفنقل عنه قوله لرسولي 
المعتصم إليه(أرى طاعته ب2 العسر واليسر والمنشط والمكره والأثر» واني 
لأسف عن تخلفي عن صلاة الجماعة...!!) '". 

وفوق ذلك دعا للخليفة وغيره» ممن ضربه وحبسه وتسبب ب افتتان الناس 
وصدهم عن الحق» واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى 
القول بخلق القرآن الذي هو " كفر" ولو كانوا مرتدين لم يجز الاستغفار 
لہم» فإن الاستغفار للكافر لا يجوز بنص كتاب الله وسنة رسوله ل وإجماع 
السلمين لفكامل, 

كذلك كان الاسام الحمد وحمة الله قن كفل هه «ضراحة ويكل وضو 
وعلم: تكفير أمثال 'الجهميه":المعطلة لصفات الرحمن الأن قولبم: صريحٌ ب 
مناقضة ما جاء به رسول الله من القرآن والسنة» أطلق وهو وغيره من علماء 
السنة المعتبرين هذه العمومات» إلا أنه- رحمه الله لم ينقل عنه - أو قل لم 


. الفتاوى (0//ا00)‎ )١( 
. )٤۸۷/١١(هسفن المرجع‎ )( 


YVYY 


يشتهر عنه- (حسب علمي)تكفير أعيانهم» واسمع ما قاله شيخ الإسلام أبو 
الغاس مخ عة > وهمة الل ك هدو ال الدظيقة زوفية: الأضوال 
والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صحيحة 4 أنهم لم يكفروا المعينين من 
الجهميه الذين كانوا يقولون: القرآن مخلوقء وان الله لا يرى 2 الآخرة.وقد 
نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوماً معينين» فأما أن يذكر عنه 2 
المسألة روايتان ففيه نظر ؟أو يحمل على التفصيل» فيقال:من كفر بعينه 
فلقيام الدليل على انه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه» ومن لم 
يكفر بعينه فلانتفاء ذلك 4 حقه؛ هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل 
البو 0 

ولشيخ الإسلام "ملحظ دقيق" 4 سبب التنازع بين الذاهبين لتكفير 
الأعيان وبين الكافين عنه» وهو (اختلاف الفهوم 2 فهم كلام الشارع أو 
شيم كالم ومتاوق الت ونيان ذلك ان المعامل فا الخضوص يجن آدلة رجب 
إلحاق أحكام الكفر ببعض الطوائف أو المقالات ؟ و2 المقابل نجد أن بعض 
الأعيان الذين تقلدوا هذه المقالات أو الأفعال التي- ظاهرها الكفر- قام به 
من الإيمان وصلاح الحال أو الجهل أو غير ذلك من الأسباب» ما يبعد أو يمتنع 
أن يكون كافرا ؛ فيتعارض عنده الدليلانء الدليل العام © التكفير وواقع 
هذا الشخص أو ذاك» ومن هنا يحصل الخلط والتنازع» وتحتاج المسألة إلى 
كبير تدقيق وعلم وتجرد من كل هوى .. وقبل ذلك وبعده نوز من اللّه !! 

قال شيخ الإسلام: (وحقيقة الأمر: أنهم أصابهم ‏ يعني المختلفين 2 هذا 
الباب ‏ 2 ألفاظ العموم 2 كلام الأئمة ما أصاب الأولين 2 ألفاظ العموم 2 
نصوص الشارع» كلما رأوهم قالوا: من قال كذا فهو كافرء اعتقد المستمع 
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. المرجع نفسه(؟4817/1)‎ )١( 
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أن هدا الفط هال لكل من قاله ا رلم يعدمروا أن السمصفير له تروط ورات 
قد تنتفي ب حق المعين» وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين: إلا إذا 
وجدت الشروط وانتفت الموانع» يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين 
أطلقوا هذه العمومات» لم يُكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه.)'. 

وما كف الإمام أحمد وغيره من العلماء عن إطلاق التكفير :إلا لما آتاهم 
الله من علم ورسوخ ‏ الدين وقوة نظر 2 الادلة (ومن لم يجعل الله له نوراً فما 
له من نور) ولعلمهم بلوازم ومالآت هذه الأحكام من تبديع وتكفير:من خروج 
عن ربقة الدين» واستحلال للدم» وخشية من أن يأتي هذا المكفر أو ذاك يوم 
القيامة بين يدي أحكم الحاكمين وأرحم الراحمن من يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدورء ثم يقول: يارب سل هذا فيما كفرني!! لله اكبر ... ياله من 
سؤال عظيم يحتاج إلى جواب دقيق لا يصيبه إلا ذو علم عظيم !!فتأمل أخي 
وقاك الله 

و السياق ذاته :يقول العلامة الشيحٌ محمد بِنُ عثيمين رحمه الله بخ 
قر لترياش الضاتهي: 2 ما الغو( خضو اتف رحيه اللة هال 
-يعني الإمام النووي- ب2 كتابه-رياض الصالحين-تحريم لعن المعين» وأنه لا 
يحون ات تلع شخصا معا ولو كان ادرا مادام حياء > لأنك لا تدري فلعل 
الله أن يهديه فيعود إلى الاسلام إن كان مرتدا أو يسك إن كان اقرا 
أصليا..إلى أن قال: لان هناك فرقاً بين المعين وبين العام» فيجوز أن تلعن 
أصحاب المعاصي على سبيل الود إذا كان اف ميخم ا به 

قلت: وإطلاق الكفر مثله بل هو أعظم ! فتأمل . 

والمنع من تكفير المعين أو لعنهواللّه اعلم -لان المسلم(وحديثنا عنه)لا 


. )١165/ شرح رياض الصالحين(؛‎ )١( 
. الموافقات(167301/0)‎ )0( 


يستوجب اللعن أو التكفير بعينه» بمجرد قوله أو فعله إلا إذ اجتمعت فيه 
روط الصسصدير واضست مواتمةة كا انقوف الشتروطل ورافك د قد ارات 
فلا ريب ب كفره» وكل ذلك علم لا يجوز الخوض فيه قبل المكنة منه. 

فاس + إق القامان د توص افر او الكضري وبضؤلاك اله اا 
الشريفة» يلحظ أ ن الشارع الحكيم ومن خلال الآدئة العامة والخاصة ليس 
متشوفاً إلى تكفير المعين بل الوصف بالكفر 2 القرآن وكذا 2# السنة جاء 
موجهاً على الأفعال والأقوال ؛ التحذير المكلفين من الوقوع فيها والتلبس بهاء 
وقد فهم العلماءٌ رحمهم الله هذا الفهم» وممن نبّه إليه الإمام المحقق الشاطبي 
رحمه اللّه ‏ موافقاته حيث قال: (لكن الغالب 4# هذه الفرق ‏ التي جاءت ك 
حديث الإفتراق ‏ أن يُشار إلى أوصافهم ليحذر منهاء ويبقى الأمر 2 تعيينهم 
مرجى كما فهمنا من الشريعة» ولعل عدم تعيينهم هو الأولى الذى ينبغي أن 
بلقو ايكون ر على الام كما كرت ملم ا الم ك بد 
الدفيا بماك الك العالب ااه وأهرتا بالسكر على اللذفبين ها لم بيد أا 
صفحة الخلاف...إلى أن قال: و للستر حكمة أيضًاء وهي أنها لو أظهرت -مع 
أن أصحابها من الأمة-» لكان 2 ذلك داع إلى الفرقة والوحشة» وعدم الألفة 
التى أمر الله بها ورسوله حيث قال تعالى: # وَاعْكَصِمُوا بحَبْل اللَّهِ جَمِيمًا ولا 
تَفَرّقوا ‏ (آل عمران: »23١*‏ وقال: # فاقوا الله وَآَصلِحُوا ذات بَيْنِكم 4 
(الأنفال: )١‏ ...). 

قلت مستعيناً بالله -: هذه بعضُ الوقفات المنهجية التي استخلصتها 
واختصرتها» فيما يتعلق بجانب الشباب الذي يتبنى بعضهم أو ينشغل بمثل هذه 
المسائل العلمية الدقيقة والعظيمة؛ وهذا لا يعني أبدا التعميم على الجميع: 
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. )0٤٤/۳(يربطلا تفسير‎ )١( 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الهلاج 


۵ 


فإن من إخوتي الشباب طلاب علم وهدى» أخذوا العلم من مصادره وتلقوه من 
أهله وفيهم حماس وغيرة على دين الله وحرمات المسلمين» ولديهم من الخير 
والنفع للأمة والمجتمع الشئ العظيم» ولا ينكره أو يقلل منه إلا جاحد أو 
صاحب هوىء والله أمرنا بالعدل # القول والعمل قال الله # وَإِذَا قَلْثُمْ 
فَاغْدِلوا © الانعام .٠١١‏ 
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المطلب الرابع 
واجب العلماء تجاه الشباب 


من الخطاً- والله أعلم - حصرٌ الحديث والتوجيه 4 مثل هذه القضايا 
الكلية» التي تعم بها البلوى» ويمتد أثرها على المجتمع بأكمله: 2# 'الشباب 
" فقطء ابل لابد من النظر 2 المؤثرات والعوامل الاخرى التي قد تساهم سلبا 
إيجاباً 4 توجيه الشباب . 

ومما لا خلاف ب تأثيره (دورٌ العلماء وطلبة العلم المعتبرين) ب4 توجيه 
اله وحماية الفا مخ القرق أذ الع 

قال الله: # وذ أَحَدَ الله مياق الَّذِينَ أوثوا اكاب لتْبَينْنَهُ لتاس وَلا 
تَكتُمُوئَه َتَبّدُوهُ وَرَاءَ ظَهُورهم وَاشكَرَوًا به كمَّناً قَلِيلاً فبشس ما يَشْكَرُونَ #آل 
عمران ۱۸۷ . 

(عن قتاده ب2 الآية قال :هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم؛ فمن علم علماً 
فليعلمه الناس» وإياكم وكتمان العلم» فإن كتمان العلم هلكة وعن 
الحسن البصري:لولا الميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم» ماحدثتكم 
يكف سنا الین عله 7 

ولت 2 هسه الط لكات اهام ودورهم رها اكد الله يوم مين 
عهودٍ ومواثيق ليبينوا للناس دين الله وأحكامَ الشرع دون مواربة أو تضليل أو 
تأجيل عن وقت الحاجة» فهذا القدر مما علم بالضرورة وجوبه وأهميته؛ إلا 


إنى وبحسب مقصد هذا البحثء» ألفت النظر إلى أمور منهجية تتعلق بدور 
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4 صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب: قوله تعالى ولق أَرْسَلْنَا تُوحاً إِلَى قَوْمِهِ‎ )١( 
رقم(۳۳۳۹)» وقد صرح ابن حجر رحمه الله كما 2 الفتح أن هذا الجزء من الحديث وهو قوله"‎ 
. الوسط العدل" أنه من كلام النبي 2# وليس مدرجاء انظر فتح الباري(177/8)‎ 
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ال ا دقل ا ا 
أولا: تأخبر البيان عن وقت الحاجه لا يجوز: 
هلاه قاغية تراط على القول بها القفهاء والأصرليرن» وهي مستظيظة عن 
استقراء جملة من لنصوص الشارع. 
فالنازلة إذا حلت بالامةء أو المسألة إذا أثيرت 2 المجتمع وكثر فيها القال 
والقيل» وتهدت فا كل آ خد اهنا يحب فلي المالة أن با خد اليادرة 
ويساهم 2 قيادة القكر إلى بن الأمان» وآن ين للتاس حك م الله يعد أن 
مهن وسعةيك لاجدهاد والنظرء روات أعتقده وترجح عنده» بكل 
صدق واعاتة'مقدما الحشية :من الله طا برا الذمة وت المت تعر 
عظم الأمانة !موقناً بوعد الله # وَالَّدِينَ جَاهَّدُوا فِينَا لَتَهْدِيتَهُمْ سَبْلنًا... #أما 
أن يترك الناس # النوازل والحوادث دون بيان واضح وجواب شاف» فهذا 
ال ل او الالال د ا افا كمه اهن خغيرة ا 
" فشو الجهل» وغياب الحق أو تلبيسه! 
" إذا لم يتحدث أهلٌ الذكر والاختصاص وخليت الساحة لغيرهم» أدى ذلك 
للتوهين من هيبة "العلم والتخصص ب نفوس العامة وغيرهم» ومع الزمن 
قوة عن العامة مقي اتن الكو السائل العامينة غير 
تخريلا وف ! والواقع اليوم خير دليل ! 
" ے2 مسالة"التڪفير" وديا لابد- فيما أحسب- أن تكون المواقف 
العلمية متوازنة» ولاتجرنا الأخطاء التي كه على عضن التشياية ان 
أن تحصر المسألة كلها والدور كله 4 تشريح هذه الخطأ وبيان عواره 
فقط» دون أن ننظر إلى الصورة كاملة؛ وننسى ‏ خضم تلك 
الشكية'الحسودة عاي ايا لفان تسى بيان الق اناا 
نفسها!فإذا قلت للمخطئ أخطأت» فلابد وأن تبين له الصواب لوهذا منهج 


القرآن وهدي رسول الرحمن صلوات ربي وسلامه عليه. 
ولزيادة التوضيح أقول:إذا قامت شبهة عند أحد طلبة العلم أو العوام, قادته إلى 
القول بالتكفير لشخص أو مجتمع أو جهة أو قول فهنا أمور لابد من بيانها مرتبة 

وهي : 

أ: أن يبين العالم إبتداءً خطأ هذا المسلك الذي سلكه هذا الشخصء وأن 
هذه المسألة من الدقة والعمق والخطورة بمكان» بحيث لا ينبغي على 
مه أن يستقل بالبحث فيهاء وينبه إلى ما سبق ذكره 4 من وقفات .مع 
التنبه بآن المسألة مهمة وهي :أن غالب هؤلاء الشباب - واللّه حسيبهم وهو 
أعلم بهم - عنده صدق وحماس وإرادة للخير» لكن كم من يريد للخير 
لا يبلفة!فهنا يبغي التعامل مع هذا الشاب مغلبين هذا الجانب» وأن 
كر هن عه وط الح إ9 ا ك أخطا اماف واا ا 

ب: بعد بيان الخطأ بمنهج علمي مؤصل» وأسلوب مقنع» يبين العالم» 
الصواب 2 المسألة» وهل الخطاً جاء من جهة التنظير أو التتريل أو 
التعميم #وهل نفي "الكفر' ب2 هذه القضية مدار البحث» نفي مطلق› أو 
آ فآ فا كتضبيل ,ا حالات واا كات السالةتعدار اققات ا 
تصل إلى القول "بالكفر" 

ولكنها من العظائم أو الكبائرء فلا بد من بيان الحق هنا وعدم إغفاله. 
ويحضرني هنا قضية أثيرت قبل سنوات قليلة وشاركت فيها بمقال» وهي 

عندما أفتى بعض العلماء بتكفير ذلك المطرب الذي تغني - عياذاً بالله - 

بآيات من سورة الفاتحة شرفها الله !!فانبرى للدفاع عنه والتشنيع على من 

ذهب إلى الحكدين تقر من المتساء:والوهاة الشيورية» فقوا الكفر عه 
وانصب إنكارهم ونقدهم على المسارعين بالحكم عليه ! ولكل وجهة هو 
ریا ولكن فم ا٩‏ قاج أن انحدا من الناقين لم يقل كلم واحد ةب 
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فيما تتبعت وسمعت - تصف هذا الفعل الشنيع وتبين خطأه وجرمه!وتنصح 
أمثال هذا المتهاون الماجن» وانه على شفى حفره من الكفر وإن لم يكفر!! 

اق :واخ العامتاء ك مان حقيفة ره امه فاا جمد ايا 
الوسظ» الوط ت العول:والعمطل» والوسظ س مته الاخ من كل درل أو 
مذهب بطرف» والتجميع لنصل لقول أو موقف متوسط بين طرفين» فهذا 
ی أن بكرن القول الوسطل رده قل جات ارقن ميق ونين أو رانين على 
رفن مالین بل العول.والتاويع الوط < مسب ما اطي حبهيو الول 
احق التق دلت علية التصوصن ووهه عا ال فهر الق الوجود أصلا 
علمه هر علا وكيلة عن لها وهنا الح تعدوؤاكنا وط راط هوه 
ر ا عي راا هيه جا ن سصيي له او ات عله 
والوسط بحسب الاستعمال الشرعي . واللّه أعلم ‏ يُقصد به: العدالة والخيرية 
فهذه الأمة أمة العدل والخيرية» وهما المعنييان الواردان 4 نصوص الوحيين» 
ففي كتاب الله قوله تعالى: # وڪڏلك جعَلتاڪم أمّة وَسَطأ لئڪونوا 
شَهَدَاءَ على الئّاس.. 4# البقرة١٤٠.‏ 

و2 السنة ماجاء 2 الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ##: (يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى هل بلغت ؟ فيقول نعم أي 
وب فقول او الكو اا رتور اا نا حي كين فقول انوج مين 
يشهد لك ؟ فيقول محمد صلى الله عليه و سلم وأمته فنشهد أنه قد بلغ وهو 
قوله جل ذكره " # وَكَذلك جَعلتاكه آم وْسَطأ لقكوتوا شهداء على 
الاس ) . والوسط العدل) . 

والشاهن ره + (والوسط الهدال) + وة الفسير للوسطية ف القران 


(۱) تفسيرابن ڪثیر 2 قوله تعالى (قال أوسطوه 


والسنة هو المروي عن جمع غفير من أئمة السلف ب التفسير والفقه» ومنهم: 
ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وعطاء رضي الله عنهم جميعا"". 

هدا دقن إلى القول هنا ر اران 2 مات تضبايا قلي خالتلولنه 
جانبان أو صورتان غلو ب2 التمسك وتشدد 2 التطبيق لم يأذن به اللّه؛ ولم تأت 
بها شريعته التي من أصولما "رفع الحرج " و"التيسير" ونبيُها صلوات الله وسلامٌه 
عليه (ماخْيّرَ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يمن إثما). 

والصورة الاخرى للغلو: غلو ‏ الإنحلال والتميع؛ وغلو ‏ التفلت من 
نصوص الشرع وقواعده؛ يؤدي إلى التطاول على ثوابته ومسلماته ! وهو أيضا 
مما يأباه الله ورسوله والمسلمون» وقد أمرنا جميعاً بالذب عن دينه وحماية 
حدوده ومعالمه» والضرب على يد المتطاول المتهاون القثل على اللّه بغير علم 
ولاهدى ! 

فلا ننس ب4 غمرة الانشغال بالأول الإنكارَ على الثاني وبالدرجة نفسها! 
فإن الصورة الثانية من الغلو تكون غالبا من أسباب الغلو ب4 صورته الأولى: 
والو اقم غير وليل : 

ثانياً: وهو فرعٌ من قولنا ابتداءً أن "الجهل "أس البلايا ومظنة الرزاياء فلابد 
إذاً من اتخاذ كافة الوسائل الممكنة لبث العلم الشرعي المؤصل» وتوفير سبله 
تکل والقب :فيه سر ے اترات الريسية ]و كاهيرها عن محاصة اتل 
الأصلية كالمساجد» ومن أجل ذلك لابد للجهات العلمية المعنية وكذا الجهات 
الرسمية المنوط بها مثل هذه الأمورء من أن تضع خططا علمية منهجية من 
شأنها نشر العلم ب أوساط الشباب وإقامة الحجه» وشغل أوقاتهم بما ينفع؛ 
رقو کت الک إن الأتبان كلنا اداد علا خا كلما اواد نة 
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وروية وبعداً عن مواطن الإنحراف سلوكاً وفكراء والأصلُ ‏ ذلك قول 
ال رسو يرد اللفنيه شير کے او 

إ3 لاف اتشفان الك ةر ن اقياب القنيلس على الشير بالتاشط 
الدعوية والوعظية وهي - على أهميتها وتأثيرها - لا تقدم العلم الشرعي الذي 
يساهم - بإذن الله - ب تكوين شخصية الشاب المسلم» وتوجيه تفكيره 
وتصوراته وفق مقاصد الشريعة وقواعد الدين» ذلك العلم الذي يقدم له 
اللنيسية الشبوعية ا عا البح ومعرظة الخر من اتشر واكسلعة من التسينة 
ومن ثم الحكم على النوازل والمستجدات 

هنذا التوع من العكم لا يخصيل إلا بالدرس» وكني الركب 2 مالس 
العلماءء والنظر 4 كتب الأقدمين» مع الدراية بأمور الواقع» ليقع التنظير 
والماصيل عق مكافة و رمات الج 

و هذا السياق أشير إشارة سريعة ولكنها مهمة (وتحتاج إلى وقفه 
مستقلة) وألفت النظر إلى وجوب اهتمام طلبة العلم بعلم دقيق المأخذ مبارك 
الكاقروهو هلم" اصبولالفقة "غمدويا وفلم " مقاسه الشريعة" تخصوصا: 
فالعلم بها :علمٌ بالسنن والقواعد العامة التي تسير عليها الشريعة» وعلمٌ بما 
تدعو الشريعة لجلبه وتتشرف لتحصيله من الصالح » ومن اهتمام العلماء به 
جعلوا العلم به من شروط الاجتهاد التي ينبغي على العالم تحصيلها حتى 
يكون مجتهدا ١‏ وهو العلم الذي يُبصر طالبه بفقه المصالح والمفاسد وآلية 
ایو و ر ا والنظر 2 مآلات الأفعال والأقوال وعواقب الأمور! 

والمؤسف أن كثيراً من طلبة العلم وكذلك الأساتذة ومن يتولى اة 
والقدرسن غهونا »قا غفلة عن هذه ااج الاك لدا ادعو ظلية الل مهما 
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ومحصلة القول: أت نة راا سخ وك الحيد العلمي والبرامج العلمية 
بغرض نشر العلم الشرعي الصحيح والمؤصل» وهذا كنالب فو والحكسانا 
كبيرين من العلماء وأساتدة ة العلم الشرعي # الجامعات وغيرها > لإعطاء هذا 
الأمر المساحة المناسية والوقت الكلكء للقيام بواجب البلاغ عن اللهء وبيان 
شرعه» وتحصين الشباب بالعلم النافع؛ وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ! 


وفي الخسام: أسأل الله أن يوفق الجميع لمعرفة الحق والثبات عليه بك 
المنشط والمكره والسخط والرضاء فإن الأنسان له مع الحق " الحق ثلاثة 
أحوال (إما أن تعرف الحق ويعمل به؛ وإما أن يعرفه ولايعمل به» وإما أن 
يجحده) وليس كل من عرف الحق وفق للعمل به فإن النفس (لما أهواء 
تدعوها إلى خلاف الحق وإن عرفته) "". الرد على المنطقيين»ء لابن تيمية 
(ص1ة:) 
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. ٤1۸ص الرد على المنطقيين لابن تيمية‎ )١( 
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المطلب الخامس 
في النتائج والتوصيات 

ب ختام هذا البحث الموجز والذي ناقشتُ فيه أثر الجهل وأثر غياب المنج 
العلمي # توجيه الأفكار والتصورات بل وأثره ب2 فهم الشريعة عمومأًء أخلص 
إلى بعض النتائج والتوصيات ومنها: 

أن (الجهل) الكامل أو (الجهل بمناهج وقواعد العلماء) ب2 فهم النصوص 
من أظهر أسباب الوقوع 4 الخطأ والزلل # مسائل العلم بصورة عامة وك 
مسألتنا هذه على وجه الخصوص» أهمية العلم وتلقيه بطرقه المعروفة على 
أيدي العلماء والأشياخ»ء أهمية دراسة منهج العلماء 2 فهم النصوص وكيفية 
تنزيلها على الوقائع للعلماء والمربين والموجهين؛ دور بارز وواجبٌ مهم ومؤثر 2 
توجيه العقول وتصحيح الأفكار والتصورات العناية بتدريس العلم الشرعي 
لاسيما المتعلق بفهم النصوص ودلالات الألفاظ (أصول الفقه) سواء ب2 
الجامعات أو المساجد أ و2 الدورات العلمية تكثيف حلقات النقاش الجاد مع 
الشباب:وآن يحون هذا الهواز العاماء واساتةة الجاممات اللذيخ سلون 
وسال الاظاع مع طح الغضاية اللي هى مل كال ويكل تجرد رتفا : 

وفي ختام هذا البحثٌ : إني داع بما كان يدعو به الإمام الكبير أ حمد 
بن حنبل رحمة الله 4 سجوده: (اللهم من كان من هذه الأمة على غير الحق 
ويظن أنه على الحق إفرده إلى الحق ليكون من آهل الحق) آمين آمين . 

الام ماكان مته ضراب ترذ قك كان وما لو يكو هاتت اهل للفو 
عن الخطأ والنسيان» وصلى الله وسلم على سيد ولد آدم أجمعين محمد بن 
فيد الله اله مها خم والح اه زب الان : 
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فهرس المصادر 


" إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» ط: دار الكتب العلمية 
١غ١اه.‏ 

" البحر المحيط ب أصول الفقهء لبدر الدين الزركشي» وزارة الأوقاف 2 
الڪويت. 

" تفسير النصوصء محمد أديب الصالح » ط: المكتب الإسلامي» ط: الثالثة . 

" تيسيرالكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» للشيخ بن سعدي» عالم 
الكتب. 

" جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للامام الطبري» ط: مكتبة الباز. 

" جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبرء دار ابن الجوزي. 

" الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ط: دار عالم الكتب. 

" الرسالة» للامام الشافعي» ت: الشيخ العلامة أحمد شاكر. 

" الرد على المنطقيين» لشيخ الإسلام ابن تيمية» المكتبة الإمدادية .. 

" سنن الترمذي» ت:أحمد شاكرء ط: دار الكتب العلمية بيروت. 


ع 


مؤتمر 


سنن ابن ماجة» ت: محمد فؤاد عبدالباقي» المكتبة التجارية. 

" شرح رياض الصالحين للامام النووي» للشيخ محمد العثيمين» مكتبة الإيمان 
بمصر. 

* شرح العقيدة الطحاوية» ط: المكتب الإسلامي. 

" شرح مختصر الروضة» لنجم الدين الطو؛ ت:د.عبداللّه التركي» ط:مؤسسة 
الرسالة. 

*" صحيح البخاري» ط: دار السلام» الأولى 14117 اه. 

" صحيح مسلم» ط: دار السلام . 

" ظاهرة التكفيرء الأمين الحاج محمد» ط: دار المطبوعات الحديثة. 
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العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي» مدحت آل فراج» طدار الكتاب والسنة . 

" الغلو 2 الدين» د. عبدالرحمن اللويحق» ط: دار الرسالة. 

« ف البارق شرع كع البخاق: ف دار الك 

8 الفتوئ وآكره اي حماية المعتقد وتحقيق الوسظيةء د.فهد الجهني: دار ابن 
الجوزي. 

8 الفا افك من تلخيص تكجاب مسل بى العيانى حفن القرطبي ةداز 
ابن كثير. 

8# منهج ابن تيمية ك مسالة التكفيي: د.هبدالمجيد المشعبي» ك أضواء السلف.. 

" مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

" الموافقات» لأبي إسحاق الشاطبي» ت: مشهور سلمان: ط دار ابن عفان. 
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الغلو في الدين سبب 
من أسباب ظاهرة التكفير 


د. صالح بن حامد الرفاعي 
الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


إن الحمد ال اتخمنك هو كد رده د فرك قر وهود يالله نين شرو اتفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لف وأشهد أن ا عبده ورسوله 5 
أما بعد: 

فإن الله - عز وجل - أرسل رسوله # بالبدى ودين الحق» وجعل أمته أمة 
وسطأًء قال تعالى: # وركذلك جَعَلتَاكم أَمَّة وَسَطأ © ) البقرة: (١47‏ , 
والوسط هم الخيار العدول البعيدون عن الإفراط والتفريط» والغلو والجفاءء 
فالافراط والغلوء والتفريط والجفاء من أعظم ما أصيبت به الآمة الإسلامية 
منذ زمن مبڪر من تاريخها› وقد NE EEE‏ 
منها ظاهرة التكفير» وهي ظاهرة قديمة جديدة› تير ا ی جا 
آخر وقد أحسنت الأمانة العامة لجائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود - 
بعنوان: (ظاهرة التكفير: الأسباب - الآثار - العلاج) لطرح هذا الموضوع المهم 
بين أيدي الباحثين ليسهموا 4 بيان أسبابه ويبرزوا آثاره الخطيرة على الفرد 
والمجتمع» ويقدموا الحلول المناسبة لعلاج تلك الآثار . 

وقد أحببت المشاركة 2 هذا المؤتمر» واخترت الكتابة 2 المحور الثالث: 
(الأسباب المؤدية لظاهرة التكفير) 2 الفرع الأول منه بعنوان: " الغلو 2 الدين 
سبب من أسباب ظاهرة التكفير . 
خطة البحث: 


مؤثتمر 


ظاهرة التكة 
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1 
3 


4 تار 


وقد جعلت البحث 2 مقدمة وتمهيد» وثلاثة فصول وخاتمة› ذحرت ‏ 2 
القدحةابيي الكداية ك هذا الوضوع رخ الب 
وأشرت ك التمهيد إلى سماحة الإسلام» وأنه دين الرفق والرحمة» بعيدا 


..العلاج 


فخ القت والقسوة» وسعل نين اللو والجحماء :و الاشراظ والتفريظ : 
ثم ذكرت 2 الفصل الأول أربعة مباحث: 
" المبحث الأول: تعريف الغلو لغة واصطلاحاء وذكر الكلمات التي ترد 
بك سياه 
" المبحث الثاني: الأدلة من الكتاب والسنة على ذم الغلو والنهي عنه . 
" المبحث الثالث: تعريف التكفير وبيان خطره على الفرد والمجتمع . 
" المبحث الرابع: لمحة عن نشأة الغلو وأسبابه . 
" الفصل الثاني: صور من مظاهر الغلو المؤدي إلى ظاهرة التكفير . 
" الفصل الثالث: علاج الغلو المؤدي إلى ظاهرة التكفير . 
" الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث» وبعض التوصيات . 
ويتلوها فهرس المصادر والمراجع»؛ وفهرس الموضوعات . 
وأحمد الله - عز وجل - الذي وفقني لكتابة هذا البحث المتواضع فله 
الحفد وة 
ثم الشكر للقائمين على هذا المؤتمر» وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي 
الأميرنايف بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على دعمه ومتابعته لبذا 
المؤتمرء أسأل الله - عز وجل - أن يوفق الجميع لما فيه رضاه» وصلى الله 
وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
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.. العلاج 


VE» 


التمهبد 

رمتل الله مجه لبواية التاين آجمحينء ومر شريعته بالسمالعة 
والتيسير بعيدة عن الحرح والتعسير» قال تعال+ # هر اجتباكه وما جَعَل 
عَلَيْكمْ فِي الدّين مِنْ 4) الحج:78(: وقال ه: (يسروا ولا تعسروا) ". 
و(ماخيّر رسول الله َك بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إشا). 

ومظاهر التيسير 4 هذا الدين القويم كثيرة ڪا 2 العبادات والمعامللات 
وغيرهاء ومن يقارن بين الإسلام وغيره من الديانات يجد ذلك واضحاً وضوح 
الشمس» وقد نص الله - عز وجل - على ذلك 2 القرآن الكريم 2 عدة 
مواضع» منها قوله تعالى - 4 وصف نبينا محمد 88 -: از افر بالمحروق 
وَيَنْهَاهُمْ عَنْ المُنكر وَيُحِلُ لَهُمْ الطيّبّاتِ وَيُحَرّمُ عَلَيْهُمْ الْحَبَاقِت وَيَضَعْ عَنْهُمْ 
إِصْرَهُمٌ وَالأَعْلالَ الَتِي كانت عَلَيْهُمٌ 4 ) الأعراف: 1017 (ء فقد شبه الله 
- عز وجل - الأمم السابقة وما تعانيه من التكاليف الشاقة بمن يحمل على 
ظهره حملاً ثقيلاًء وبمن يكون 2 عنقه و يديه أغلال تعوقه عن الحركة: 
شجاء 6# مخلضا لتك الأهم هما تعائيه هن سشقات تلك التكاليف انشال 
رحمة بهم'”: # وما أَرْسِلْنَاكَ إلا رَحْمَة لِلْعَالَمِينَ 4( الأنبياء: ٠١7‏ ) . 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


(۱) رواه البخاري: (۱۱۳/۱ برقم  )15‏ ومسلم: (۲/ ۱۳۵۹ برقم )۱۷۲١‏ عن أنس ذه . 

(۳) رواه البخاري: (017/7 برقم )507١‏ » ومسلم (۱۸۱۳/۲ برقم ۲۳۲۷) من حديث عائشة رضي الله 
عنها . 

(5) الإصر: الثقل ؛ ويأتي - أيضاً - بمعنى العهد » وقد جمعت هذه الآية المعنيين . ينظر: الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي: (207/9). 

(4) الأغلال: جمع غل - بضم المعجمة - وهو ما تربط به الأيدي والأعناق . ينظر: النهاية لابن الأثير: 
)۸۰/۳ 

() ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (2501/4) » وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: )۲٤/۲(‏ › 
وتيسر الكريم الرحمن ج تفسير كلام المنان لابن سعدي: (ص )2١0‏ . 


۷٤۱ 
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3 
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..العلاج 
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وهذه السماحة والتيسير الذي هو سمة هذا الدين الحنيف يناي الإفراط 
والغلو» الذي يدل على التعسير والتضييق» ويناب التفريط والجفاءء الذي يدل 
على الإهمال والضياع؛ وهو دين الرحمة والرفق» ولذلك قال #: (إن الله رفيق 
يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف) '". وقال غَلَه: (من 
يُحرم الرفق يحرم الخير) » والرفق يناي العنف بقسميه: الحسي والمعنوي› 
الحسي المتمثل 2 أذية الناس 2 أنفسهم وممتلكاتهم الخاصة والعامة» 
والعنف المعنوي (الفكري) المتمثل 4 تكفير الناس وإخراجهم من هذا الدين 
يقير حق: ونا بعك وسول الله © إلا لأر حال الفاس ك هذا الدينء ضيبا قال 
تمان : 0 إا جَاءَ صر الله وَالْفْتْحٌ» وَرَأَيْت النَّاسَ يَدْخْلُونَ فِي دين الله 
ار اجا ف اك واد ر له ڪان تابا © اا دنا 

فدخول الناس # دين الله أفواجاً من أعظم المهمات التي بُعث رسول الله 
2ه من أجلهاء ولبذا جعل الله - عز وجل -- تحقق ذلك بعد فتح مكة علامة 
على قرب أجل رسول الله 8# لانتهاء المهمة التي بُعث من أجلهاء كما دلت 
عليه السورة السايقة”". 

فإخراج الناس من دين الله - عز وجل - أفواجاً بتكفيرهم بغير حق 
مناقض لهذا المقصد العظيم من مقاصد بعثته وَل. 

والجنوح إلى القول بالتكفير له آسباب» أهمها: الغلو ب4 الدين» وسيأتي 
الحزيك غ :3 الخ اة الاح اها اة ها 


)۱( رواه مسلم: ۲۰۰۶٤ /٤(‏ برقم )۲٥۹۲۳‏ . 
() المصدر السابق: ۲۰۰۳/٤(‏ برقم ؟5055) . 


5 (EAV° ورد هذا المعنى عن عمر بن الخطاب وابن عباس يك 2 رواه البخاري: (//7"0 برقم‎ (r) 
VEY 


الفصل الأول 
تعريف الغلو والنكفير وذمهما 

المبحث الأول 
تعريف الغلو لغة واصطلاحا 


تعريف الغلو لغة: الغين واللام والحرف المعتل يدل على ارتفاع ومجاوزة قدر. 

فمن الأول قولهم: غلا السعر أي ارتفع» وتغالى البيت: ارتفع وطال . 

ومن الثاني: غلا الرجل 2 الأمر إذا جاوز حده'". 

والغلو ب2 الاصطلاح: هو " مجاوزة حدود ما شرعه الله - عز وجل - بقول 
أو فعل أو اعتقاد "". 

والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي ظاهرة على المعنى الثاني الذي 
ذكره ابن فارس وهو: مجاوزة القدر . 

والمعنى الأول وهو الارتفاع له علاقة أيضاً بالمعنى الاصطلاحي يمكن 
إيجازه بے أن صاحب الغلو ينظر إلى مخالفه نظرة ازدراء واحتقار» ويرى لنفسه 
منزلة عالية فوقه» فهو مجاوز للحد مرتفع على الخلق . 
الألفاظ التي وردت في معنى الغلو: 
-١‏ التنطع: قال 4#: (هلك المتنطعون) قالبا ثلاثاً . رواه مسلم'”. قال النووي: 

"أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود 4 أقوالبم وأفعالمم". 
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(۱) ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: )۳۸۸-۲۸۷/٤(‏ . 

(0) ظاهرة الغلو 2 الدين 2 العصر الحديث: لمحمد عبد الحكيم حامد (ص )۷٥‏ . 
(۲) صحيح مسلم: ٠١00/4(‏ برقم )31017١‏ . 

. )570/15( شرح صحيح مسلم للنووي:‎ )٤( 


..العلاج 


؟-. 'الفشرو دشان 48 إلا تددزا على ات سك فقت عليكم: كان كرما 
شددوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم)”"؛ أي: لا تشددوا على أنفسكم 
بالأعمال الشاقة المخالفة لبدي النبي وله '". 

۳- التعمق: قال #: (لو مد بي الشهر لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم) 

رواه البخاري”" قاله # لما واصل ناس الصيام مخالفين نهيه #4 عن ذلك . 

والتعمق: المبالغة 4 تكلف ما لم يكلف به . 

العنف: وهو ضد الرفق» وقد تقدم قوله #: (إن الله رفيق يحب الرفق» 

ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف) . 

°- التطرف: وهو مجاوزة حد الاعتدال والبعد عن التوسط”*؛: وهو اصطلاح 
محدّث شاع 2 هذا العصرء وليس من الألفاظ الشرعية» ويستعمله 
البعدن امول غير هافق مو مراف اتشارف وال اا د عة 
والاكتفاء بالألفاظ الشرعية”. 
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2 حديث طويل وصحح هذه الفقرة منه الألباني‎ 2 )٤۹٠٤ برقم‎ ۲٠۹/۵( رواه آبو داود ب سننه:‎ )١( 
. )2١؟4 السلسلة الصحيحة (برقم‎ 

0) ينظر عون المعبود لأبي الطيب العظيم أبادي: )٤۲۸/٤(‏ . 

(۳) صحيح البخاري: (۳۲۵/۱۲ برقم )۷۲٤١‏ . 

(:) فتح الباري لابن حجر: )۳۰۲/٤(‏ . 

(0) ينظر: المعجم الوسيط: (مادة طرف) . 

(1) ينظر: معجم المناهي اللفظية لبكر أبو زيد : (ص )15١‏ . 


4 تار 


.. العلاج 


المبحث الثاني 
الأدلة من الكتاب والسنة على ذم الغلو والنهي عنه 


ورد ذم الغلو والنهي عنه 2 الكتاب والسنة بأساليب مختلفة» فمن ذلك 
نهى آهل الكتاب عنه بعد ما وقعوا فيه و2 ذلك تحذير لبذه الأمة أن 
قال قال : ل يا ُهل الاب لا ثلا في دنحم ولا تقولوا عَلَى الله إلا 
الحق إِنّمَا الْمَسِيحٌ عيسى ابْنُ مَرْيمَ رَسُولُ الله وَكلِمَكُهُ أَلْقَاهًا إلى مَرِيمَ وروح 
من مثو E‏ انوا ا م 


Fogg هق‎ 


ينك عير ان ولا رر أَهوَاءَ قَوْم قد e e‏ 
عَنْ سواء السبيل 4#) المائدة: ۷۷( 

وقد جاء النهي الصريح عن الغلو من النبي 5ل لبذه الآمة» وحذرهم أن 
يهلكوا بسببه كما هلك من قبلهم: فقال يِ: (إياكم والغلو ب4 الدين» فإنما 
هلك من كان قبلكم بالغلو ب2 الدين) رواه الإمام أحمد"" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " قوله: (إياكم والغلو ف الدين) عام ب 
جميع أنواع الغلو 2 الاعتقاد والأعمال "". 

وقد توعد النبي ب4 المتنطعين بالبلاك فقال يَ: (هلك المتنطعون) قالبا ثلاثاً 
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" وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " هذا إسناد صحيح على شرط مسلم‎ » )۱۸٠١١ المسند:(00/5؟ برقم‎ )١( 


.. العلاج 


4 © 06 


. رواه مسلم'"". 

وهذا إخبار منه 5 بهلاك الغلاة) وڪرر ذلك مبالغة 4 التحذير من سوء 
عاقبتهم 2 الدنيا والآخرة". 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي #5 قال: (إن الدين يسرء ولن 
يشادٌ الدين أحد إلا غلبه ...) الحديث رواه البخاري. 

وخ هذا الحديث: الحث على ملازمة الرفق؛ لأن ديننا دين اليسرء 
والتحذير من مجاوزة الحد 2 التشديد والتعمق› فإنه لا يتعمق أحد 2 الدين 
ويترك الرفق إلا غلبه الدين» وعجز وانقطع عن عمله كله أو بعضه. 

قال ابن المنيّر: " 4 هذا الحديث علم من أعلام النبوة» فقد رأينا ورأى 
الناس قبلنا أن كل متنطع 2 الدين ينقطع "". 
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(۱) صحيح مسلم: ٠١00/4(‏ برقم ۲۱۷۰) . 

(0) ينظر: كنوز رياض الصالحين للدڪتور حمد العمار وزملائه: (۲۳۹/۲) . 
(؟) صحيح البخاري: (١/؟1‏ برقم ۳۹) . 

(4) ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن: )۸٤/۳(‏ . 

(5) فتح الباري لابن حجر: )35/١(‏ . 


4 تار 


.. العلاج 


المبحث الثالث 
تعريف التكفير وبيان خطره على الفرد والمجتمع 


التكفير مشتق من الكفر»ء ومعنى الكفر 2 اللغة: " الستر والتغطي"'", 
والكفر ضد الإيمان”"؛ وسمي الكافر كافراً؛ لأن الكفر غطى قلبه 
کل 

و هذا بيان للعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي . 

والتكفير: الحكم على فرد أو جماعة بالكفر . 

وهو حكم شرعي» حق لله - عز وجل -» لا يجوز لشخص أن يكفر آخر 
إلا إذا دل الكتاب والسنة على كفره: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " 
التكفير حق لله فلا يُكَفْر إلا من كفره الله ورسو2". 

فالإقدام على التكفير أمر خطيرء ولا سيما إذا صدر على معين 
لايستحقه؛ فإن أول من يتضرر به المكفر نفسه: ولذلك حذر النبي 5 منه 
تحذيراً شديداً» فقال #: (لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق» ولا يرميه بالكفر إلا 
ارتدت عليه» إن لم يكن صاحبه كذلك) رواه البخاري ومسلم. 

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله 4 قال: (أيما 
امرئ قال لأخيه يا كافرء فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال؛ وإلا 
5-5 عليه) رواه البخاري ومسلم'". 
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.)15١/0( معجم مقاييس اللغة لابن فارس:‎ )١( 

(0) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: )۸1/۲٠(‏ . 

(؟) لسان العرب لابن منظور: .)٠٤٥/٥(‏ 

(4») تلخيص كتاب الاستفاثة (المعروف بالرد على البكري) لشيخ الإسلام ابن تيمية: (451/5) . 
(4) صحيح البخاري: 14/٠١(‏ برقم 1040) واللفظ له » وصحيح مسلم: (۸۰/۱ برقم )1١‏ . 
(7) صحيح البخاري: 0154/٠١(‏ برقم )11١4‏ » وصحيح مسلم: ۷۹/١(‏ برقم )1١‏ واللفظ له . 


00 ثار 


..العلاج 
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وعن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أن رسول الله #5 قال: (إذا قال الرجل 
لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما) رواه البخاري”'" 

وهذه الأحاديث تدل على أن من وقع عليه التكفير إن كان ڪافرا كدي 
شرهيا فقن سق لصن وإن لم يكن كذلك رجع على القائل معرة ذلك 
التكفير واڻمه"“ 

والمسلم العاقل يسعى ب4 نجاة نفسه؛ ولا يوردها موارد البلاك؛: وليمتثل 
قول النبي #: (من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت) . رواه 
البخاري ومسلم'". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " ليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن 
أخطأً وغلط» حتى تقام عليه الحجة» وتبِيَنَ له المحجة» ومن ثبت إسلامه 
بيقين لم يَرُل ذلك عنه بالشكء بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة:» وإزالة 
الشبهة" 

وقال الشيخ محمد بن عثيمين: يجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو 
فسق أن ينظر بے أمرين: 

أحدهما+دلالة الححكات أو السا على آن هة القدول أو الفعل موجهب 
للكفر أو الفسق . 

الثاني: انطباق هذا الحكم على القائل المعيّن 9 الفاعل المعين يحيف جه 
شروط التكفير أو التفسيق 4 حقه وتنتفي الموانع 


. )3107 برقم‎ 015/٠١( صحيح البخاري:‎ )١( 

(0) ينظر: فتح الباري لابن حجر: )1175/١١(‏ . 

(؟) صحيح البخاري: (۵۳۲/۱۰ برقم 1151) » ومسلم: (18/1 برقم )٤۷‏ . 
(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: )117/1١5(‏ . 

(6) القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمائه الحسنى: (ص ۸۸) . 


وقد ذكر العلماء شروط التكفير وموانعه» ولا يتسع المقام لسردها“»› 
وقد أدت الغفلة عن هذه الشروط وتلك الموانع إلى كوارث عظيمة أصيبت بها 
الآ الانسلاضية مسة الشين الأول العسرى» أزهشع يها الأروات البريسة: 
وانثهكت فيها الأعراض» ودمر فيها كثير من الممتلكات الخاصة والعامة 
... كل ذلك باسم نصرة الحق تارة» وياسم الجهاد 4 سبيل الله تارة أخرى, 
وقد زين لم الشيطان هذه الأعمال فأقدموا عليها وهم يظنون أنهم فيها بررة» 
وقد تضافرت الأدلة والبراهين الشرعية والعقلية والتاريخية على أنهم ليسوا 
بررة» بل هم ضُلال فجرة» قال تعالى: # أَهْمَنْ زُيّنَ لَه سنُومُ عَمَلِهِ هَرَآهُ حَسنا 
فن الله يُْيلٌ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي من يَشَاءُ لا كهب نفك عَلَيْهِمْ حَسَرَات إن 
الله عَلِيمٌ يما يَصْتَعُونَ © )فاطر: ۸( . 

وقال- عز وجل -: # قل هل تُتَبّئُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً» الّذِينَ ضَل 
سَعْيُهُمَ فِي الْحَيَاة الدئيًا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُحْمِينُونَ صثعاً © ) الكهف: ٠١١‏ 
(٠٠٤ -‏ قال ابن كثير 4 تفسير هذه الآية: " هي عامة ‏ كل من عبد الله 
على غير طريقة مرضية» يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول» وهو 
مخطئ » وعمله مردود "" 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


)١(‏ ينظر: ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة لعبد الله القرني: (119) » والتكفير وضوابطه 
للدكتور إبراهيم الرحيلي: (ص 73175) » والتكفير 2 ضوء السنة النبوية للدكتور باسم الجوابره: 
(ص ۵۸ » )۸٤‏ . 

() تفسيرالقرآن العظيم لابن كثير: (؟//ا١1)‏ . 


.. العلاج 


المبحثٌ الرابع 
لمحة عن نشأة الغلو وأسبابه 


لم يكن الغلو مقصوراً على هذه الأمة؛ بل هو قديم» فقد كان 2 قوم 
نوح عليه السلام حيث غلوا ب رجال صالحين فعبدوهم من دون الله - عز 
وجل - كما قال تعالى: % قال وځ رب هم عَصونِي وَاَبَعُوا مَنْ لم ده ماله 
وَوَلَدْهُ إلا خساراًء وَمَكَرُوا مَڪراً كباراً» وَقَالُوا لا كَدَرُن آلِهَكَكم ولا تَدَرْنٌ 
ودا ولا سُواعاً ولا يوت وَيَعُوقَ وَتَسسْراً © ) نوح: ۲۱ - 7# 22 (. 

ثم كان - ولا يزال  -‏ بني إسرائيل من اليهود والنصارى حيث غلوا بذ 
بعض أنبيائهم قال تعالى: 8 وَقَانَت اليَهُودُ عُرَيْرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَانَتْ التُصَارَى 
المَسِيحٌ ابْنُ الله َلك شَوْلهُمْ بِأَْوَاهِهمْ يُحَاهُِونَ قول الَذِينَ كفَرُوا مِن قبل 
فَائلَهُمْ اللّهُ اى يُؤَفَكونَ ) التوبة: (٠١‏ . 

وتقدم خطاب الله - عز وجل - لبني إسرائيل بترك ما هم فيه من الغلو ب 
قوله تعالى: # يا أَهْلَ اللكِتاب لا لوا فِي دِينِكم ولا تقولوا عَلَى الله إلا 
احق ) النساء: (١۷١‏ . 

وقد حذر النبي بل أمته أن يقعوا ‏ مثل ما وقع فيه بنو إسرائيل فقال : 
(لاتطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» فإنما أنا عبده» فقولوا: عبد اللّه 
SSS CS LL‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


النصارى ے عيسى بن مريم الفلا 2 دعواهم فيه الإلبية وغير ذلك”". 


l4‏ ثار 


إدلق ينظر: صحيح البخاري: (11۷/⁄۸ برقم )٤۹۲۰‏ . 
)۲( صحيح البخاري: (5///اغ برقم (Tito‏ . 
)( ينظر: فتح الباري لابن حجر: (450/5) . 


.. العلاج 


ومع هذا التحذير 2 هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي تنهى عن الغلو 
- وقد تقدم طرف منها - وقعت طوائف من هذه الأمة 2 الغلو» وأقرب تلك 
الطوائف إلى زمنه #5 فرقة الخوارج”“ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وأقربها 
من زمنه #5 الخوارج» فإن التكلم ببدعتهم ظهر 4 زمانه #4“ ولكن لم 

يجتمعوا وتصير لهم قوة إلا خلافة أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - "”. 
ثم تتابع ظهور غلاة المبتدعة كما بين ذلك العلماء ‏ الكتب التي اعتنت 

بذكر الفرق”". 

والناظر في سير أصحاب تلك البدع وأحوالهم يجد أن عددا من الأسباب التي 
صرفتهم عن العقيدة الصحيحة. عقيدة أهل السنة والجماعة هي أسباب مشتركة 

بينهم ومن أهم تلك الأسباب: 

-١‏ مخالفة الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
ومن تبعهم بإحسان قال تعالى: # ومن يُشَاقِقَ الرَسنُولَ مِنْ بعد ما تَبَيّنَ لَهُ 
الْمُدى وَيَتَيِعْ غَيْرَ سبل الْمُؤْمِنِينَنوَلَّهِ ما كَوَنّى وَنْصِلِهِ جَهَمَ وسسَاءَتْ 
مَصييراً © ( النساء: )١١١‏ . 
ولذلك جاء 4 وصف الخوارج: (يقرأون القرآن يحسبون أنه لهم وهو 
عليهم” ؛ بسبب مخالفتهم له» وكل من خالف الكتاب والسنة لا بد أن 
يقع إما 4 الغلو وما ب4 الجفاء . 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


(1) كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجياً »> سواء كان الخروج 4 أيام 
الصحابة على الأئمة الراشدين » أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة 4 كل زمان . (الملل 
والنحل للشهرستاني: )١١5/١‏ . 

(0) يعني: كلام ذي الخويصرة التميمي المذكور 4 حديث أبي سعيد الخدري وسيأتي . 

(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : )45١0/5/(‏ . 

(4) ينظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لأبي الحسين الملطي » والفرق بين الفرق لعبد القاهر 
البغدادي » والفصل ب الملل والأهواء والنحل لأبي محمد بن حزم » والملل والنحل للشهرستاني . 

(0) صحيح مسلم: ۷٤۸/۲(‏ برقم )1١55‏ . 
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1 
3 


00 تار 


..العلاج 


؟- الجهل يمدلولات الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة» وهذا من أكبر 
أسباب الغلو؛ء وهو صفة ملازمة لأهل البدع» والجهل: إما عدم العلم 
بالحق» أو عدم العمل بموجبه ومقتضاه» قال ابن القيم: ' فكلاهما جهل 
لغة وعرفاً وشرعاً وحقيقة”"". 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن آهل البدع يجمعون بين الجهل والظلم؛ 
فيبتدعون بدعة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الصحابة 5:» ويكفرون 
7 كالقيه فيس 90 

تعمد تشويه صورة الإسلام وهدمه وصد الناس عنه»ء بإحداث أمور منافية 
للاسلام ودعوة الناس إليها على أنها من الإسلام وهو منها براء. كما 
فعل عبد الله بن سباً“ وغيره من الزنادقة» قال أبو الحسين محمد بن 
أحمد الملطي (ت 71717 0) 4 ذكر هشام بن الحكم الرافضي” : ' وما 
قصد هشام بقوله 2 الإمامة قصد التشيع» ولا محبة أهل البيت» ولڪن 
طلب بذلك هد أركان الإسلام والتوحيد والنبوة ". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  -‏ كلامه على الرافضة -: "فغالب 
أئمتهم زنادقة» إنما يظهرون الرفض لأنه طريق إلى هدم الإسلاه”". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


. )204/١( ينظر: مدارج السالكين لابن القيم:‎ )١( 

0) تلخيص كتاب الاستفاثة (المعروف بالرد على البكري): (111/5) . 

(؟) ينظر: الجهل بالدين سبب من أسباب الإرهاب للدكتور فالح الصغير ضمن بحوث مؤتمر الإرهاب بين 
تطرف الفكر وفكر التطرف (116/5 -589) . 

)٤(‏ ينظر: ابن سبأ حقيقة لا خيال للدكتور سعدي الباشمي » والرواة الذين تأثروا بابن سباً للدڪتور 
الباشمي أيضاً (19) . 

90 مقا ايك الان ره هت اه اقرف البشامية ن ال اموا د اران لسرن 
الثاني البجري ينظر: الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي (ص )1١6١‏ » وسير أعلام النبلاء للذهبي: 
(۱۰ / 6045)ء ولسان الميزان لابن حجر: (//391) . ا 

() التنبيه والرد على آهل الأهواء والبدع لأبي الحسين الملطي: (ص )5١‏ . 

(۷) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : (/1/15/5) . 
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ا تار 


.. العلاج 


وكما يفعل بعض أعداء الإسلام ‏ هذا العصر من بث عملائهم بين 
الشباب التسلغ لتحريضهع على فمل يكن الأعسال الإجرامية باس 
الإسلام لتشويه صورته وإلصاق تهمة الإرهاب به وبأتباعه"". 

5- اتباع البوى» وهو من أعظم أسباب الضلال» وقد حذر الله - عز وجل - 
منه 2ے كتابه الكتريم ا وبين سوء عاقية ا 
أهواءهم؛ قال تعالى: # أَعَرَأَيْتَ مَنْ انَّحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَآضْلَُ الله على عِلّم 
وَخَتَمَ علَى سه هلبه وَجَعَلَ عَلَى بَصّرهِ خيشاوة من يديه مِنْ بَمْدِ الله 
فلا تَدَكرُونَ 4 ) الجاثية: ۲۲ ( . 
ومجوائيري تحني من اللصوصن م يوافق هواه ویرد ما لا يوفقه أو يُؤولها 
كأزياذ اسا ف ها به و اتسين :لله - عز وجل - ولا لرسوله 
وء قال تعالى: از فَإِلَمْ يبوا كم فَاعَلَمُوا نما أن بعلم الله وآنْ 
لا لَه إلا هُوَ فَهَلْ أَنْكُمْ مُسلِمُونَ 4) القصص: 50 (: قال الشاطبي: ' 
ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء؛ لأنهم اتّبعوا أهواءهم فلم يأخذوا 
الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنهاء بل 
قرا هواه واعتمدوا على راتيب ثم جا الآدلة الكترهية متظورا 
فيها من وراء ذلك ”" 

>- التعصب للأشخاص والطوائف المنحرفة بحيث لا يرى التايعٌ الحق إلا من 
خلالبم» ويتبعهم دون تفكير 2 صحة آراتهم» أو النظر 2 عواقب آفعالمم . 

أ - الحجر الفكري على الأتباع بمنعهم من السماع من العلماء الربانيين» أو 
تشويه سمعتهم بحيث لا يستفيدون من علمهم فيبقون على جهلهم وضلا لهم . 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


تطرف الفكر وفكر التطرف ۲۳۲/۲) » والتطرف الأسباب المنشئة والمغذية له د. إبراهيم أبو عباة 
(من بحوث مؤتمر الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف )1١1/١‏ . 
() الاعتصام: (185/5). 


..العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


..العلاج 
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قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: " لا يزال الناس بخيرما 
أتاهم العلم من قِبَل أصحاب محمد 5 وأكابرهم» فإذا أتاهم العلم من 
قبل أصاغرهم فذلك حين هلكوا ”". قال عبد اللّه بن المبارك: " 
أصاغرهم يعني: آهل البدع . 

وبالإضافة إلى ما تقدم ظهرت 4# هذا العصر أسباب أخرى للغلو منها: 


۷- شيوع المنكرات» والمجاهرة بهاء وحمايتهاء والبعد عن تطبيق الشريعة 


(۱) 


00 


الإسلامية + كثير من المجتمعات» بل ظهرت أحزاب وأنظمة مناهضة 
دين فسين إل وال الان اكه هنا اوج دق كا فا مين 
تلك الفتن» بل جوبهوا بالقمع والتعذيب والكبت والإهانة والاستفزاز 
والإعدام للبعض منهم» ولم يقتصر الآمر عليهم» بل طال غيرهم ممن له 
سا باتدهوة الى اللدت صخ وجل = دف ااك كلل ممعت 
دولي مطبق عن مناصرتهم والدفاع عنهم» فظهر بسبب ذلك مجموعات 
حاقدة على المجتمع» جانحة إلى الغلو والتكفير والعتنف»› فتأثر بعض 
الشباب بتلك الأفكار”". 


رواه عبد الله بن المبارك ‏ كتاب الزهد : (برقم »)۸٠١‏ وعبد الرزاق 4# مصنفه /١١(‏ 707 برقم 
۲۳ ۲۰) ورجال إسناده ثقات . 

ينظر: ظاهرة الغلو ب2 الدين ب2 العصر الحديث لمحمد عبد الحكيم حامد (ص ۲۹۲ - )۳١۲‏ , 
التكفير 2 ضوء السنة » د.باسم الجوابره (ص ؟77) » مشكلة الغلو ك# الدين 4 العصر الحاضر ؛ عبد 
الرحمن اللويحق (50 - 15) » الغلو بك الدين ومجاوزة الوسطية › د. إبراهيم البويمل (من بحوث مؤتمر 
الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف 18/١(‏ ؛ ۲۲) » الغلو والتطرف ... د. سليمان الدقور (من بحوث 
مؤتمر الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف )170/١‏ » التطرف الأسباب المنشئة والمغذية له د. إبراهيم أبو 
عباة (من بحوث مؤتمر الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف )0۸/١‏ . 


الفصل الثاني 
صور من مظاهر الغلو المؤدي إلى ظاهرة التكفير 


تقدم أن معنى الغلو: مجاوزة حدود ما شرعه الله - عز وجل -» فكل من 
تخطى حدود الشرع وتجاوزها لا بد أن يقع 2 الظلم كماء قال تعالى: # وَمَنْ 
ينعد حُدُودَ الله هقد ظلَمّ سه ©( البقرة: ۲٠۹‏ ) . 

فصاحب ا ؛ لأنه تعدى حدود الشرع بفعله غير المشروع؛ وأول من 
يتضرر بظلمه ئَفَسةء قال تعالى # ومن ينعد حُدُودَ الله فَقَدْ ظلم نَفْسَةُ 4 
(الطاكق 0 : 

ثم يتعدى ظلمه إلى غيره» وأعظم أنواع الظلم على الغير أن يُخُرج المسلم من 
الإسلام إلى الكفر بغير دليل قاطع ولا برهان ساطع من الكتاب والسنة؛ ؛ لأن 
ا - عزوجل -»؛ فلا يُكفّر إلا من كفره الله 
ورسوله ب » وقد تقدم بيان خطر التكفير والأحاديث الواردة ب4 ذمه . 

ولذلك فإن منهج أهل السنة والجماعة أهل الفقه والأثر البعد عن التكفير 
إلا من قام الدليل الصحيح الصريح على تكفيره . 

قال عبد القاهر البغدادي (ت 4754 ه): " آهل السنة لا يكفر بعضهم 
بعضاء وليس بينهم خلاف يوجب التبري والتكفيرء فهم إذن أهل الجماعة 
القائمون بالحق» واللّه - تعالى - يحفظ الحق وأهله» وليس فريق من فرق 
المخالفين إلا وفيهم تكفير بعضهم لبعض» وتبري بعضهم من بعض» 
كالخوارج والروافض والقدرية» حتى اجتمع سبعة منهم ‏ مجلس واحد 
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. )٤۹۲/۲( ينظر: تلخيص كتاب الاستغاثة (المعروف بالرد على البكري) لشيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 
. )۲۲/١۷( ينظر: التمهيد لابن عبد البر:‎ )0( 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


فافترقوا عن كير نداي عا a.‏ 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية طريقة أهل البدع ب4 التكفيرء وأن غلوهم 
4 بدعهم هو الذي دفعهم إلى تكفير مخالفيهم» فقال رحمه اللّه: " وهذه 
الطريقة ... هي طريقة آهل البدع الذين يجمعون بين الجهل والظلم» فيبتد عون 
بدعة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الصحابة» ويكفرون من خالفهم 2 
بدعتهم "» ثم ذكر أمثلة من هؤلاء المبتدعة فقال رحمه الله: " كالخوارج 
المارقين» الذين ابتدعوا ترك العمل بالسنة المخالفة 4 زعمهم للقرآن» وابتدعوا 
التكفير بالذنوب» وكفروا من خالفهم» حتى كفروا عثمان بن عفان وعلي 
بن أبي طالب ومن والاهما من المهاجرين والأنصار #ء وسائر المؤمنين "". 

" وكذلك الروافضء ابتدعوا تفضيل علي - رضي الله عنه - على 
الثلاثة» وتقديمه 2 الإمامة والنص عليه» ودعوى العصمة له» وكفروا من 
خالفهم» وهم جمهور الصحابة وجمهور المؤمنين» حتى كفروا آبا بكر وعمر 
وعثمان ومن تولاهم #دء هذا الذي عليه أئمتهم " ثم ذكر غيرهما من الفرق”. 

أما الخوارج فقد أخبر عنهم رسول الله يه قبل ظهورهم وذكر بعض 
صفاتهم وهذا من دلائل نبوته 44: 

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: بينما نحن عند رسول اللّه 
+ - وهو يقسم قسماً - إذ أتاه ذو الخويصرة - وهو رجل من بني تميم - 
فقال: يا رسول اللّه» اعدل . فقال: (ويلك» ومن يعدل إذا لم أعدل ۱5ء قد 
خبت وخسرت إن لم أكن أعدل) . فقال عمر: يا رسول اللّه» اثذن لي فيه 


. )55١ الفرق بين الفرق: (ص‎ )١( 

0) تلخيص كتاب الاستفاثة (المعروف بالرد على البكري): )٤۸۷/۲(‏ . 

(۳) المصدر السابق . 

. يعنى: أبا بكر وعمر وعثمان كك‎ )٤( 

(0) قلخيس كتاب الاسضافة (المعروف بالرد على اليكري): (/2۸۷ = 24 ) : 


فأضرب عنقه» فقال: (دعه» فإن اناا يحقرأحدكم صلاته مع 
صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرميّة ...) رواه البخاري ومسل . 

وعن على بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله َل 
يقول: (يأتي 2 آخر الزمان قوم حدثاء الآسنان سفهاء الأحلام» يقولون من خير 
قول البريةء يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية؛ لا يجاوز 
إيمانهم حناجرهم» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن ب4 قتلهم أجرا لمن قتلهم 
يوم القيامة) رواه البخاري ومسلم”". 

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله و قال: (ينشأ نشء 
يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم» كلما خرج قرن قطع) . 

قال ابن عمر: سمعت رسول الله 4 يقول: (كلما خرج قرن قطع) أكثر 
من عشرين مرة (حتى يخرج 2 عراضهم الدجال) . رواه ابن ماجه'". 

والمراد بالقرن هنا: قوم أحداث”". 

و حديث أبي برزة - رضي الله عنه -: (لا يزالون يخرجون حتى يخرج 
آخرهم مع المسيح الدجال) رواه الإمام أحمد والنسائي”. 

فقد ذكر النبي ب4 ب هذه الأحاديث عدة صفات للخوارج منها: 

. اعتقادهم في أئمة الهدى أنهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون‎ -١ 

وقد حكم شيخهم ذو الخويصرة على رسول الله يه بعدم العدل فغيره من 
باب أولى . 


. )٠١514 برقم‎ ۷٤۱/۲( واللفظ له » ومسلم:‎ )551١١ برقم‎ 1١1/57( صحيح البخاري:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري: 1١18/57(‏ برقم )55١١‏ واللفظ له » ومسلم: (47/:5/ برقم )1٠١557‏ . 

(۳) سنن ابن ماجة 1١1/١(‏ برقم ,)١74‏ وذكره البوصيري 2 مصباح الزجاجة 84/١(‏ برقم 17) وقال:" 
هذا إسناد صحيح ... "» وقال الألباني ‏ صحيح ابن ماجه 50/١(‏ برقم ":)١44‏ حسن " وذكره 2 
السلسلة الصحيحة (برقم 5500) . 

. )07/( ينظر: النهاية 4 غريب الحديث لابن الأثير:‎ )٤( 

(5) مسند الإمام أحمد: (8/55؛ برقم )۱۹۸٠۸‏ » وسنن النسائي: (۱۲۰/۷ برقم )٤٠١١‏ . 
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..العلاج 


ryt‏ التكخير 
لاتا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ' فهؤلاء أصل ضلالبم: اعتقادهم 2 أئمة 
البدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل» وأنهم ضالون» وهذا مأخذ 
الخارجين عن السنة من الرافضة ونحوهم؛ ثم يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم 
كفرا» كم يرون على الكف ر احكاما ابقدعرها . كيذه فلات قامات 
للمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم» # كل مقام تركوا بعض آصول 
دين الإسلام حتى مرقوا منه كما يمرق السهم من الرمية ”. 

وهذه المقامات الثلاثة التي أشار إليها شيخ الإسلام: 

المقام الأول: الحكم بالضلال والخروج عن العدل . 

المقام الثاني: جعل هذا الضلال والخروج عن العدل كفرا . 

للغاء اقات اتال دساكهم و اموا ليم سرا دهم كفارا : 
وهذه الصفة ملازمة للخوارج عبر التاريخ إلى عصرنا الحاضر“ 

3 المبالغة في العبادة وقرادة القرآن من غبر فهم وتدبر: 

فلا تفقهه قلوبهم» ولا ينتفعون بما تلوا منه . فليس لهم فيه حظ إلا مروره 
على آلسنتهم» فلم يجاوز حناجرهم فضلاً عن أن يصل إلى قلوبهم (يحسبون 
أنه لہم وهو عليهم) كما ب2 رواية أخرجها مسلم . 

"- رأحداث الأسنان. سفهاء الأحلام وهذه الصفة من الصفات البارزة فيهم: 
(أحداث الأسنان) قال الحافظ ابن حجر: 

' المراد أنهم شباب '» و (سفهاء الأحلام) قال النووي: ' صغار الأسنان 
صغار العقول "» وقال الحافظ ابن حجر: ' عقولمم رديئة " 

فهؤلاء جمعوا بين طيش الشباب وقلة الفقه» وضعف البصيرة وقلة الوازع 
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. )٤۹۷/۲۸( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(0) ينظر: ظاهرة الغلو ب2 الدين 2 العصر الحديث لمحمد عبد الحكيم: (ص )٠١5‏ . 

(۳) صحيح مسلم: (48/5" برقم )٠١11‏ » وينظر: إكمال المعلم للقاضي عياض: )1٠۹/۳(‏ » وفتح الباري 
لابن حجر: (۲۹۳/۱۲) . 


..العلاج 


الديني» وغرور النفس بأنهم على الحق وغيرهم على الباطل» فأثمر ذلك كله 
الغلو والتكفير ثم استحلال القتل والتدمير» كما ذكره المؤرخون 2 
كتبهم'' وكما حصل ب2 هذا العصر من بعض الفئات الضالة التي تنطبق 
عليها شن الأوضاف السايقة: 

*- (يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية), وفي الرواية الأخرى: 
(يمرقون من الإسلام) . 

ومرق السهم من الرمية أي: خرج من الجانب الآخرء والرميّة الحيوان الذي 
يرمى بالسهم مثل الغزال وغيره". 

وي هذا الحديث تشبيه بديع» حيث شبه النبي 5 انتساب الخوارج إلى 
الإسلام وعدم تأثرهم بتعاليمه السمحة بدخول السهم ب4 الرميَّة وخروجه من 
الجانب الآخر منها دون أن يصيبه شيء من دمها أو فرثهاء أو يعلق به شيء من 
لحمها أ شهيها : 

ويؤيد هذا المعنى ما ورد 2 رواية أبي بكرة - رضي الله عنه -: (يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرميّة» لا يتعلقون من الإسلام بشيء) رواه 
الإمام أحمد'”". 

وقال الحافظ ابن حجر: " ... لم يتعلق به شيء من الدسم والدم» كذلك 
هؤلاء لم يتعلقوا بشيء من الإسلام ”". 

ومن يتأمل حال الخوارج وما هم عليه من شدة وغلظة على أهل الإسلام 
يتبين له دقة هذا التشبيه البديع» وأنهم لم يتأثروا بشيء من تعاليم الإسلام 
المشتملة على البدى والنور واليسر والرفق والسماحة . 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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. )٠٤/۷( ينظر: البداية والنهاية لابن كثير:‎ )١( 

(0) ينظر: مختار الصحاح للرازي (ص )١۲۲‏ . 

(۳) المسند: ۸١ /۳١(‏ برقم )2٠١454‏ وهو حديث حسن دون الجملة الأخيرة » وأقل أحوالما أن تكون 
تفسيرا من خد الرواة . 

. )۲۹٤/۱۲( فتح الباري:‎ )٤( 


.. العلاج 


وما كانوا يفعلونه من صلاة وصيام وقراءة قرآن أمور ظاهرية لم تصل إلى 
قلويهم» ولا أثر لبا 4 حياتهم إلا النصب والتعب» ولذلك جاء 4 وصفهم: 
(يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم)ء (لاتجاوز صلاتهم تراقيهم) '» (لايجاوز 
إيمانهم حناجرهم) '". 
والتابعين' "مع ذلك كله لم يكفرهم الصحابة #» وقد صرح على - رضي 
الله عنه - بعدم كفرهه”*''' ولم يعاملهم - رضي الله عنه - معاملة المرتدين 
ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ذلك» فلم اتفاق الصحابة على أنهم لم 
الإسلام ابن تيمية رحمهما الله“ . 
الأول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" . 

°- استمرار خروجهم إلى أن يخرج آخرهم مع الدجال . 

وهذا علم من أعلام نبوته 85 حيث أخبر باستمرار خروجهم» وقد ظهر 
مصداق ما أخبربه النبي وَل فقد ذكر أبو عمر بن عبد البر أنه بقى منهم 
بقايا من أنسابهم» ومن غير أنسابهم على مذاهبهم» يتناسلون ويعتقدون 
مذاهبهم'". وابن عبد البر تو2 سنة (475ه) . 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


. )1١557 صحيح مسلم (48/5/ برقم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري: (118/57 برقم )501١‏ . 

(؟) ينظر: المغني لابن قدامة: )553/١5(‏ » ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية: (0 /387) . 

(4) مصنف ابن أبي شيبة: (0١/7؟١‏ برقم ۱۹۷۸۸) » ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية: (0 /187) . 

)٥(‏ ينظر: التمهيد لابن عبد البر: (39/55) » ومنهاج السنة النبوية: 55١/0(‏ » /55) » ومجموع الفتاوى: 
(/0۰°) . 


1 
3 


l4‏ تار 


..العلاج 


(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: )0١18/1/(‏ . 
(۷) التمهيد لابن عبد البر(۳۲۲/۲۳) . 


V1 


وما يحصل 2 هذا العصر من خروج فثات منهم مصداق لما أخبربه رسول 
الله 4 . 

وكما أخبر النبي 5 باستمرار خروجهم» أخبر بأنهم مقطوعون مهزومون 
ال كن لبه كلا خر ج م ظاكفة اسان واشمحلة» وها 
عظة لمن كان يحمل هذا الفكر أن يرجع عنه ويتوب إلى الله - عز وجل - . 

ومن الفرق التي اتخذت الغلو مطية إلى التكفير الروافض”' ؛ ومبداً 
الرفض إنما كان من الزنديق عبد الله بن سباً فإنه أظهر الإسلام وأبطن 
اليهودية ليفسد الإسلام". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'والرافضة كفرت أبا بكر وعمر وعثمان 
وعامة المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الذين رضي الله عنهم 
ورضوا عنه» وكفروا جماهير أمة محمد #5 من المتقدمين والمتأخرين”". وهذا 
الفكر التكفيري ليس مقصوراً على المتقدمين منهم» بل هو ملازم لهم إلى 
يوم الناس هذا ؛ لأن من أعظم أصولبم التكفير واللعن والسب» فهم شر من 
الخوارج الذين سبق ذكرهه”. 

والمقام لا يتسع للاستطراد 4 شأنهم . 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر رضي اللّه عنهما . قاله أبو الحسن الأشعري 4# مقالات 
الإسلاميين: (ص 15) » وقيل سموا بذلك لما قالوا لزيد بن علي: تتبرأ من أبي بكر وعمر ننصرك . 
فقال: بل أتولاهما . قالوا: إذاً نرفضك . فمن ثمّ قيل لبم: الرافضة . (سير أعلام النبلاء للذهبي 
۰/0( . 

(۲) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: )٤۸۳/۲۸(‏ . 

(9) المصدر السايق: )٤۷۷/۲۸(‏ . 

(4) ينظر: الفكر التكفيري عند الشيعة لعبد الملك الشافعي (ص ١9‏ - 10) . 

(05) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: )٤۸۸/۲۸(‏ . 
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.. لعلاج 


علاج الغلو المؤدي إلى ظاهرة التكفير 


عندما يحصل الخلل ج المجتمع المسلم سواء كان أفراد من المجتمع» آم 

ب4 المجتمع كله لابد من النظر ب2 أسباب ذلك الخلل وكيفية علاجه حتى 

يزول كلياً أو جزئياًء ولا شك أن ظاهرة الغلو وما ينتج عنه من آثار من الخلل 

الذي لا يمكن إنكاره» أو التقليل من شأنه» وقد كتب 4# هذا الموضوع 

عدد من الباحثين وقدموا نصائح قيمة لعلاج هذه الظاهرة"''؛ اقتصرت على 

همها للذ كبر اء والح على قفينها فين داك 

- الاعتصام بكتاب الله - عز وجل -» وسنة رسوله کل كما أمر الله‎ -١ 
عز وجل - فقال تعالى:# يا أَيْمَا النِينَ آمَنُوا اسسْتَحِيبُوا لله وَلِلِمسسُول إِدَا‎ 
دَعَاڪم لِمَا يُحْيِيكم وَاعلَمُوا اَن الله يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَعَليِهِ وَأَنَهُ إِلَيْهِ‎ 
. (٠١ مُحْشَرُونَ ) الأنفال:‎ 
الخ الس او ر كن إل مالف کباب‎ 
وال دراس رف ج على كهم العاف الالح وغيلا رد‎ 
تدا علاط والتفووظ:.‎ 

؟- نشرالعلم الشرعي الصحيح المستمد من الكتاب والسنة بين أغراد 
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3 
1 
3 


» )٤٤١ = ۳۷۵ ينظر: ظاهرة الغلو 2 الدين 4 العصر الحديث ؛ لمحمد عبد الحكيم حامد: (ص‎ )١( 
2 الغلو‎ » )٠١٠١ -۷۷٠/۳( مشكلة الغلو 2 الدين ب2 العصر الحاضر ؛ عبد الرحمن اللويحق:‎ 
الدين ومجاوزة الوسطية › د.إبراهيم البويمل (من بحوث مؤتمر الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر‎ 
التكفير 4 ضوء السنة النبوية » د.باسم الجوابره: (ص 38) » الغلو والتطرف‎ » )۳۹/١ التطرف‎ 
معناهما أسبابهما ... د. سليمان الدقور (من بحوث مؤتمر الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف‎ 
. ) ۱ 


4 تار 


.. العلاج 


المجتمع على أيدي العلماء والدعاة المشهود لهم بالعلم والصلاح» وإفساح 
المجال لهم للقيام بواجبهم بإلقاء المحاضرات والدروس والندوات 2 
الجامعات والمساجد والمدارس والمناسبات العامة» و4 وسائل الإعلام 
المرئية والمسموعة» لتربية الناس وتزكية نفوسهم وتوجيههم التوجيه 
السليم؛ لقطع الطريق على مروجي الأفكار البدامة؛ الذين يستغلون جهل 
الناس لنشر أفكارهم» والجهل لا يزول إلا بنشر العلم . 

"- تقوية الصلة بين العلماء والشباب» بالجلوس معهم» والاستماع إلى 
مشڪلاتهم› والصبر على محاورتهم» ولا سيما من تأثر منهم ببعض 
الأفكار المنحرفة» فإن الفكر المنحرف لا يزول إلا بالفكر الصحيح 
القائم على الحجة والإقناع . 
يسعوا إليهم © أماكن تجمعاتهم» كما فعل عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما حيث ذهب إلى الخوارج وناظرهم» فرجع منهم ألفان". 
المصلحة العامة . 


ع 


مؤتمر 


وق حتت اكا العريية لسر فة ووا الوا خر جيف 
ككف جانا تى لجان الناضحة ها ماو رة شر الشياب 
واه وارشادهم الى الع التصسيب وقد ارت حيو ك 
اللجان ثماراً طيبة» ورجع أعداد من أولئك الشباب عن أفكارهم 
انحرط والخمد لله 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


. )957/5( ينظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر:‎ )١( 
ينظر: إطلالة على لجان المناصحة ومناشطها المتعددة »د.سعيد بن مسفر الوادعي 2 (من بحوث مؤتمر‎ (۲) 


..العلاج 


5- استثمار طاقات الشباب وتنمية قدراتهم بما يعود عليهم وعلى المجتمع 
بالخير والنماء» وذلك بوضع برامج مناسبة للقضاء على أوقات الفراغ 
لديهم بما ينفعهم» مثل حلقات تحفيظ القرآن الكريم» وإيجاد أنشطة 
ثقافية ورياضية مصاحبة لبا. وكذلك إنشاء مراكز خاصة بالشباب 
يقوم عليها رجال أكفاء من ذوي الخبرة والصلاح يعملون على ترسيخ 
العقيدة الصحيحة ب4 قلوبهم» وتنمية الفكر السليم» وحب الخير» 
والأخلاق الفاضلة؛ والعمل على خدمة المجتمع» وتقوية أجسامهم 
ومهاراتهم . 
ولا يلتفت إلى الدعوات المغرضة التي تحذر من هذه الأنشطة بحجة أنها 
تغذي الإرهاب» فإن المصالح المستفادة من تلك الأنشطة أعظم بكثير 
مما قد ينتج عنها من مفاسد فردية . 
على ولاة أمور المسلمين ب2 العالم الإسلامي القيام بما أوجبه الله عليهم 
من الحكم بما أنزل الله - عز وجل -» وتطبيق شرعه 2 الأمور كلها 
قان الله خر وجل ك وة بالنصر والتمكين لمن قام بذلك؛ كا لفان 
0 وَلَيَنَصرَنّ الله من ينصره إن الله لقويٰ عَزِيزٌ الَذِينَ إن مَكَنَاهُمْ في 
الأَرْضٍ آقامُوا الصّلاة وَآتَوًا الرّكاة وَأمَرُوا بِالمَعْرُوف وَنْهّوَا عن المُنْكَرٍ 
وَلِلّهِ عَاقبّة الأمُور 4) الحج: اك 
فالقيام بذلك فيه: أولاً - مرضاة لله - عز وجل -» وإذا رضي الله - عز 
وجل - على العبد كفاه مؤونة الناس”"' 
وفيه: ثانياً - إرساء للعدل 2 المجتمع؛ وهو طريق للاستقرار والرخاء 
والألفة والهية مين اا 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 


٠ الأسباب‎ 2“ 


4 ثار 


..العلاج 


)١(‏ ورد معناه من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً رواه الترمذي 57١/4(‏ برقم 414؟) وهو حديث 


ومن الأمثلة على ذلك أنَّه لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة رد المظالم 
إلى أهلهاء ونشر العدل بين الناس» وحسنت سيرته فيهم» فلما علمت 
الخوارج بذلك اجتمعواء وقالوا: " ما ينبغي لنا أن نقاتل هذا الرجل ”". 
وهذا من آثار تطبيق شرع الله - عز وجل -» والحكم بالعدل بين الناس. 
1- حماية الأمة من غلو التفريط والجفاء: عن النعمان بن بشير - رضي الله 
عنهما - عن النبي يَيةِ قال: (مثل القائم على حدود الله والواقع فيها 
كمثل قوم استهموا على سفينة» فآصاب بعضهم أعلاهاء وبعضهم 
اسا شكبان اشن ف اعا اا و ا وا على هن 
فوقهم» قالوا: لو آنا خرقنا 4 نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقناء فإن 
يتركوهم وما آرادوا هلكوا جميعاًء وان أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا 
جاو 
ا ر ا و ار و یوو ن ا 
يقومون به إصلاح؛ وقد قال الله EEE‏ : از وَإِذَا قيل لهم لا تُفسيدوا ضِي 
ا إِنَمَانَحْنُ مُصلِحُونَ آلا همهم المُفسيدون ولكن لا 
يَشعُرُونَ 4) البقرة 18م مساك ذا ا اف رد کے کار 
53 الأدب والفن وحرية الرأي» وتارة باسم الديمقراطية» وأخرى باسم حقوق 
المرأة ... وغيرها من التسميات الكثيرة: وكلها تجتمع على محاربة الفضيلة: 
وبغض الدين وآهله» والاستهزاء بشعائر الإسلام ورموزه ومؤسساته؛ ليضعف 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


مولام الكطار ا لكر ع حل عمل ك من غ الأسيات 
لوکرد كلو الإقرامة يف هدا اليضر. 


3 
1 
3 


ا تار 


..العلاج 


)۱( ذكره ابن الجوزي 4 سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز: (ص 1۷) . 
)۲( صحيح البخاري: (۱۳۲/۵ برقم )۲٤۹۳‏ . 


مؤتمر ظاهرة التكة 


0 ثار 


.. لعلاج 


3 
1 
3 


ده 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. انملاع 


۵ 


قال د.إبراهيم أبو عباة - حفظه الله -: " ظهور التيارات العلمانية 
والليبرالية ... التي ابتلي بها عالمنا الإسلامي اليوم قد أسهمت 4# تفشي ظاهرة 


الإرهاب؛ فالشاب الذي يسمع ويرى ويقراً دعوات هنا وهناك تنادي بالتمرد 
على تعاليم الإسلام وأحكامه؛ وتسخر من رموزه قد يستفز وتتحرك لديه 
الغيرة والعاطفة» ولا يعرف كيف يواجه هذا الطوفان الغالي الذي يستهدف 
أغلى ما لديه وأعز ما عنده» إنه دينه وقيمه ... 7". 

والمخرج من هذا كله قد بينه رسول الله 4# ب الحديث السابق» وذلك بأن 
يؤخذ على أيدي هؤلاء المفسدين حماية للآمة ودينهاء وهذا منوط بأولياء أمور 
المسلمين ب2 العالم الإسلامي؛ لأن الله - عز وجل - يزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن'". 


)١(‏ التطرف الأسباب المنشئة له والمغذية له » د. إبراهيم أبو عباة » (من بحوث مؤتمر الإرهاب بين تطرف 
الفكر وفكر التطرف )1۷/١‏ . وينظر: مشكلة الغلو 4 الدين 4 العصر الحاضر د. عبدالرحمن 
اللويحق: (400/5) » الغلو ب الدين ومجاوزة الوسطية » د. إبراهيم البويمل » (من بحوث مؤتمر 
الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف )2١/١‏ . 

(0» روي هذا المعنى من قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان - رضي الله عنهما - » أما قول عمر ظط 
فرواه الخطيب البغدادي 2 تاريخ بغداد )1٠١8/:4(‏ » وأما قول عثمان ذه فرواه عمر بن شبة 2 تاريخ 
المدينة (؟/988)» وابن عبد البرك التمهيد )١1١8/١(‏ » ولم يثبت مرفوعا عن النبي ب4 كما 2 الجد 
الحثيث ب2 بيان ما ليس بحديث للعامري (رقم 07) . 


لس 


الحم لله آولا وأخراء والصلاة والسلام على ثبينا محمد وآله وصحبه ومن 

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .. أما بعد: 

فقد تبين من خلال هذا البحث النتائح الآتية: 

" أن الإسلام دين السماحة واليسر والرفق» وهو ينا الإفراط والغلوء 
اقرط والحفام ؛ 

" من أعظم المقاصد التي بُعث رسول الله 4 من أجلها إدخالٌ الناس 4 دين 
الله أفواجاء والذين يسعون إلى إخراج الناس من الدين بتكفيرهم بغير 
حق يناقضون هذا المقصد العظيم الذي بعث النبي يل من أجله . 

" الغلاة يرون لأنفسهم منزلة عالية فوق الناس» وينظرون إلى غيرهم نظر 
ازدراء واحتقار» فهم مجاوزون للحد» متكبرون على الخلق . 

" أخبرالنبي #5 بهلاك المتتطعين الغلاة» وهو خبر يفيد النهي عن أعماليم» 
وبيان لسوء عاقبتهم . 

" التكفير حكم شرعي حق لله - عز وجل -» فليس لأحد أن يكفر أحدا 
إلا إذا دل الكتاب والسنة على كفره» وتوفرت فيه شروط التكفير 
ات موان 


؟ِ من أسباب الغلو: مخالفة الكتاب والسنة» والجهل» واتباع البوى» 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


والكيد للإسلام وتشويه صورته» والبعد عن العلماء الربانيين» وشيوع 
كرا هة ااه ر هاا 

" آهل البدع يجمعون بين الجهل والظلم؛ حيث يبتدعون البدعة ويحكمون 
فی مع خافيم فيا باتضاؤل و اکر فين الفول» که يجعانون ذلك 
كفراء اوسكطون دمه وناله لمكمرم هتد هم : 


00 ثار 


..العلاج 


" تشبيه النبي 5 مروق الخوارج من الدين بمروق السهم من الرمية» يدل على 
عدم تأثرهم بتعاليم الإسلام السمحة؛ وأن ما يقومون به من عبادات إنما 
هي أعمال ظاهرية لا يصل أثرها إلى قلوبهم . 
من دلائل نبوته 5 إخباره باستمرار خروج الخوارج حتى يخرج آخرهم مع 
الدجال؛ وأنهم كلما خرجت منهم فئة هزمت وقطعت . 
التوصيات: 
" الغلووما ينتج عنه من آثار خ المجتمع من الخلل الذي لا يمكن 
إنكارة» أو التقليل من شانه»ء فعلى أضصحاب القرار ة العالم 
الإسلامي أن يستفيدوا من الحلول المطروحة لعلاجه 4 هذا المؤتمر 
وغيره» ويبذلوا جهدهم ے تنفيذها للتقليل من آثاره . 
" اجتاح العالم الإسلامي ب2 هذا العصر غلو آخر وهو الغلو ب4 التفريط 
والجفاء» يستهدف دين الآمة وقيمها وأخلاقهاء فهو أخطر بكثير من 
غلو الإفراط الذي سبق الكلام عنه 2 هذا البحث» فأهيب بالأمانة 


ع 


مؤتمر 


العامة اا تاف ين هيه الاير أل سود العا ار تدغ اه 
مؤتمر عالمي آخر بعنوان: 
لاسر فار ف التفريظ والجقام 
الأسباب - الآثار - العلاج 
أسأل الله - عز وجل - أن يوفق الجميع لما فيه رضاه ولما فيه عز الإسلام 
والمسلمين» وصلى اللّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


ظاهرة التكة 


1 
3 


ا تار 


.. العلاج 


المصادر والمراجع 


" إطلالة على لجان المناصحة ومناشطها المتعددة» د. سعيد بن مسفر الوادعي (من 
يحوت ور اهاب وي انار قر لفك ر ورد نش اسان 
الإأسلامية بالمدينة الكتورة +20 اه 

الاعتصاء أبن احاق إبزاهيم بن موسي الشاطبي لت ۷١‏ ها تحن ساي 
الال دان ابن عفان الحين ذل 411 هد 

8 اها الط اام ا سجاه اجه الشيخ اواو ا حصت جن 
عد الط ان قي ك 0 تلعفف تار الل دان العاضيهة: 
لتا طا اف 

١‏ إكمال الع يفوا مملم+القاهي عياض ين مون البصصيي ك اها 
فقي يخن تاغل ا الدهاي امو طا :1ك ان , 

8 اليذاية والثهاية ف الثارية: لاتمافيل بن عمر ين كرتشاو ت 
حب اجان طبع ع ااا ا اهر 

" تاريخ بغداد: أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت 417ه) نشر: دار 

الكتاب العربي» بيروت . 

تاريخ المدينة: عمر بن شبة النميري (ت 517ه)» تحقيق: فهيم شلتوت» نشر: 

اندم ج ماحد ال القيوية. 

“العظرف 9 سا النطكة اد له د راه ون كح ايز عبات لمق يحوت 
موقر الإرهاب بون تدرف ااك ررق ر التطرف) درا الم اة 
فة اة +147 هه 

" تفسيرالقرآن العظيم: لعماد الدين إسماعيل بن كثير (ت٤۷۷ه)»‏ طبع: دار 
الحا انكف العوضية» الشاهرة. 

8 ا عق ا و د اقم لجرا كشي ا تايف مرع عين 
العؤيؤ آل سد اة الدينة او كل م ۷ اف 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 


1 
3 


6 © د 


التكفير وضوابطه: د. إبراهيم بن عامر الرحيلي» دار الإمام البخاري» قطرء 
ط 1 155١اه.‏ 

تلخيص كتاب الاستغاثة (المعروف بالرد على البكري): لشيخ الإسلام أحمد 
بن عبد الحليم ابن تيمية» (ت ۷۲۸ه)ء تحقيق: محمد عجال» مكتبة الغرباء 
الأثرية» بالمدينة النبوية» طا١ء‏ ١١١٤١ه.‏ 

التمهيد لما 2 الموطأ من المعاني والأسانيد: ليوسف بن عبد اللّه بن عبد البر» (ت 
٣‏ ه)» تحقيق: مجموعة من الباحثين» نشر: وزارة الأوقاف بالمملكحة 
المغربية»ط١.,‏ /؟١‏ - ١١١١ه.‏ 

التنبيه والرد على آهل الأهواء والبدع: لأبي الحسين محمد بن أحمد الملطي (ت 
۷ه)» تحقيق: يمان المياديني» رمادي للنشرء الدمام» طاء 5١4‏ ١هه.‏ 
التوضيح لشرح الجامع الصحيح: لأبي حفص عمر بن علي المعروف بابن الملقن 
(ت ٤٠۸ه)»‏ تحقيق: مجموعة من الباحثين»: نشر: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية. قطرء ط١ء‏ 475١ه.‏ 

تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان: لعبد الرحمن بن ناصر السعدي 
(ت ١۳۷١ه)»‏ اعتنى به: سعد بن فواز الصميل» دار ابن الجوزي» الدمام» ط١اء‏ 
۲ھ . 

الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي 
(ت١۷٦ه)»ء‏ تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي وغيره» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط١ء‏ 457 اه. 

جامع بيان العلم وفضله: يوسف بن عبد الله بن عبد البر(ت 477ه)؛ تحقيق: 
أبي الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزي» الدمام» ط١ء‏ 4١4١اه‏ . 

الجد الحثيث # بيان ما ليس بحديث: آحمد بن عبد الكريم العامري 
(وت49١١ه)ء‏ قرأه: بحر بن عبد الله أبو زيد» دار الراية؛ الرياض» ط١ء‏ 
۲ھ . 


الجهل بالدين سبب من أسباب الإرهاب: د. فالح بن محمد الصغير» (من بحوث 


ا 


مور الإرسات بين طرق انكر وفك ر لطر نهر الجاقعة اوسا 
باكديفة المتورة 49 1ه 
" الرواة الذين تأثروا بابن سباً: د. سعدي الباشمي» ط 2١‏ ١١١٤١ه‏ . 
" الزهد: لعبد الله بن المبارك المروزي (ت ١۸١ه)»‏ تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت . 
" سلسلة الأحاديث الصحيحة: لمحمد ناصر الدين الألباني (ت 17١‏ ١ه‏ )ء نشر: 
المكتب الإسلامي» بيروت» والدار السلفية؛ الكويت» ودار المعارف» الرياض . 
سنن ابن ماجه: لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه (ت ؟/الاه)» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» طبع عيسى الحلبي وشركاءه: القاهرة . 
" سنن آبي داود: لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ۲۷۵ه)ء» تعليق: 
عزت عبيد الدعاس وزمیله» نشر محمد علي السید» حمص» ط 2١‏ ۱۳۸۸ھ. 
سنن الترمذي: لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت ۲۷۹ه)» تحقيق أحمد 
شناكر وكيرت طبخ محطقق البابي الحليق + المتهرة ا0 ۳04ف 
سنن النسائي (الصغرى): لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
(ك ١ء‏ قشر مكتي اللطبوهعات الأسلامية بل طا ١٤اه‏ 


ع 


مۋتمر 


سير أعلام النبلاء: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت ۸١٤۷ه)ء‏ تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط وزملائه»› نشر مؤسسة الرسالة» بيروت› طلدف ١:0١‏ - 


0 ھ. 


ظاهرة التكة 


سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز: لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 
(ت۵۹۷ھ)»› تحقيق: نعيم زرزور» دار الكتب العلمية» بيروت » طا 5٠:١اه.‏ 

. شرح صحيح مسلم: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت۷1٦ه)»‏ طبع 
المطيعة المصرية» القاهرة . 


3 
1 
3 


4 تار 


كتاب (فتح الباري شرح صحيح البخاري)» تصحيح: عبد العزيز بن باز» ومحب 
الدين الخطيب» نشر: دار المعرفة»› بيروت . 


۷۷۱ 


..العلاج 


7^ © 6 


" صحيح سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألباني (ت ٠۰‏ ه).؛ نشر: مكتب 
التربية العربي لدول الخليج؛ الرياضء: ط١؛‏ 1017اه. 

" صحيح مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت١71ه)»‏ تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» نشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

" ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» عبد الله القرني» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» طاء ١١١٤١ه.‏ 

" ظاهرة الغلو جح الدين + العصر الحديث» محمد عبد الحكيم حامد» دار 
كنار الحديكة؛ طلا ١اه‏ 

" عون المعبود شرح سنن أبي داود» أبو الطيب شمس الحق العظيم ابادي (ت 
6" ه) نشر: نشر السنة» ملتان» باكستان . 

" الغلو ‏ الدين ومجاوزة الوسطية» د. إبراهيم بن سليمان البويمل» (من بحوث 
او الأرسات بيو تطرق امكو رر ال كشي الجامعة و 
بالمدينة المنورة 45٠١‏ اه. 

" الغلووالتطرف: معناهماء أسبابيهما ...» د. سليمان بن محمد الدقور» (من 
برك موقي الارماي و قرف اتر راف د ااا 
الأسلامية بالمديتة المنورة ١٤١١‏ ه. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


نشر: دار المعرفة» بيروت. 
الفرق بين الفرق» عبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت475ه): تحقيق: محمد 


3 
1 
3 


محيي الدين عبد الحميد» نشر دار المعرفة بيروت . 

" الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افتراء 3> عبد الملك الشافعي» نشر: 
دار الإمام البخاري» مصرء الإسماعيلية» طاء 5717اه. 

" القواعد المثلى ب2 صفات الله وأسمائه الحسنى؛ محمد الصالح العثيمين 
(ت١١١١ه)»‏ نشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» 1٠0‏ اه. 


YVVY 


4 تار 


.. العلاج 


۴ كنوز رياض الصالحبن» د. أحمد العمار وزملائه» دار كنوز آشبيلياء 
اراظن طلا 12 ا 

" لسان العرب» آبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور (ت١١ل/اه)؛‏ نشر: دار 
صادر» بيروت . 

" لسان الميزان» أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ١١۸ه)»‏ اعتنى 

ند ميك الفاح وغيف دار اما الإباذميةظنا 4ه 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن 

قاسم واقه. .طبع مجم اللك كين 'تطباسة الهف الشريضم المدينة اة 

ه١غ1‎ 

" مختار الصحاح» أبوبكر الرازي (ت1375ه)» نشر: دار الكتب العلمية: 
بيروت: ط١ء‏ ۱۹۷۹م . 

. مدارج السالكين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 

(«ت١هل/اه)»؛‏ نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ل 2 1١”‏ اه. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق مجموعة من الباحثين» مؤسسة الرسالة» 

بیروت» ط۱ء ۱٤۱۳‏ -55:١اه.‏ 

ف ك اون ف الحضير الساضي دتعت الرممن الو تشقن 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط”" 2 ١5ؤاه.‏ 


ع 


مؤتمر 


البوصيري (ت ٤۰‏ ۸ھه)»› تحقيق: موسى محمد علي وزمیله› نشر: دار الكتب 
الحديثة, القاهرة› ۲م . 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


المصنف» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت0؟77ه)» تحقيق: عبد 
الخالق الأفغاني ومختار الندوي» نشر: الدار السلفية؛ البندء ط١ء‏ ١5؟١ه.‏ 

" المصنف» عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١"ه)»؛‏ تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» طبع المكتب الإسلامي» بيروت: طا› ۹۰١٠ه.‏ 


6 مھ ي 


معجم مقاييس اللغةع آ خمد بن فارس (ت۳۹۵ھ) تحفيق: عبد السلام هارون» 


YVVY 


4 تار 


..العلاج 


6 © د 


نشن: مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» طلا 175ه. 

متم اللشافي اللنطية) بكو ابو زي كا اها تقر ةدارالا 

الوا 4 

8 الفح الرسيط: إخراه: يراهن ممظقى ورات نش ج اله لري 

القاهرة» ١١٠٠٤٠١ه.‏ 

المغني› موفق الدين هيم الله خن آ حك بخ كامة (ك ١١اه‏ تخقيق 4ن عسد 

الله التركي وزميله؛ نشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمملكة العربية 

الخودة + ملا 1۷اه 

" مقالات الإسلاميين» أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت٠٠ه)»‏ تحقيق: 
محمد محيي الذين عبد الحميد» نشر: مكتبة النهضة المضريةء القاهرة: 
ط۲ ۱۳۸۹ھ. 

" الملل والنحل» محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت /01ه)» تحقيق: محمد 
حيلاتي: تقر؛ مضطفى البابى الحلبي» القاهرة» اه 

" منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)»› 
تحقيق: د. محمد رشاد سالم» نشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
ارات ا 


2 


مؤتمر 


الهاي ت غريب الحميك والآخر يالاات مارك ين نة اتير 
(ت6١1ه)‏ تحقيق: أحمد الزاوي وزميله» نشر: المكتبة الإسلامية . 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


كفر الاستحلال 
المفاهيم والضوابط ورد الشبهات 


د. مصطفى الشيخ ياحي 
اختصاص باحث 


المركز العالمي للوسطية - الكويت 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليماء وبعد. 

مع أن السلف الصالح قالوا: (لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب مالم 
يستحله) إلا أنه وقع خلط كبير ب2 مفهوم الاستحلال والتكفير به دونما 
الوقوف على المعنى والحكم الصحيحين» فبذريعة الاستحلال كفر الكثير 
من المسلمين» فوقع خلط بين الاستحلال الفعلي والاستحلال القلبي» وتعجل 
بعضهم 2 اعتبار كل قول ظاهره تحريم ما أحل اللّه أو تحليل ما حرمه 
استحلالا؛ فحكموا بڪفر صاحبه حتى ولو كان هذا الفاعل يصلي ويصوم 
ويقول آنا مسلم» والتكفير بهذه الصورة 2 غاية الخطورة؛ لأن المسلم قد دخل 
الإسلام بيقين فلا يخرج منه إلا بيقين» فالاستعجال 4 تكفير الناس بذريعة 
الاستحلال شبهة وقع فيها المكفرون فكانت جناية على الله ورسوله 
والمؤمنين. 

وهكذا اشتبه على الناس فهم كفر الاستحلال وحكمه وضوابطه»› 
فكان لزاما الوقوف على هذا القسم من التكفير أعني تكفير الاستحلال 
ملياء وبيان وجه الحق فيه حفاظا على دين المسلم» وخروجا من إشكالية 
كه الان باريد الاستعلال. 

فلهذه الأهداف والأسباب جاءت هذه الورقة بعنوان: (كفر الاستحلال: 
المفاهيم والضوابط ورد الشبهات)» لتجيب عن هذه التساؤلات والرد على 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


(1) ابن أبي العز» صدر الدين محمد بن علاء الدين» شرح العقيدة الطحاوية» (بيروت:» ط۹ ۸١٤١ه‏ 
۸ م)» ص٦۳۱‏ . 


YVVV 


شبهات الاستحلال من خلال المحاور التالية: 
المحور الأول: ضبط المفاهيم. 
المحور الثالث: ضوابط الاستحلال المكفر. 
المحور الثالث: حكم الاستحلال وبعض مسائله. 
المحور الرابع: الرد على شبهات 4 مسائل الاستحلال. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


المحور الأول 
ضبط المفاهيم 


-١‏ تعريف الاستحلال في اللغة والاصطلاح: 
تعريف الاستحلال عند اللغويين: 
أصل كلمة استحلال (حل)» وهو خلاف حرم» ويتعدى هذا الفعل بالبمزة 
والتضعيف فيقال أحللته وحللته» ومنه قوله تعالى : 8 وَأَحَلَ الله البَيْعَ وَحَرَّمَ 
الرَيّا * (البقرة: )٠۷١‏ أي أباحه وخير 4 الفعل والترك”" وإذا أضيفت البمزة 
والسين والتاء على أصل الكلمة فإنها تأتي على عدة معان منها : 
" السؤال والطلب جاء ‏ المعجم الوسيط: 'استحل فلانا الشيء» سأله أن 
E‏ 
" الاعتقاد 2 الشيء؛ جاء 2 لسان العرب 'واستحل الشيء عده حلالا”". 
" الاتخاذ؛ جاء 2 القاموس المحيط: "واستحله اتخذه حلالا". 
والخلاصة أن معنى الاستحلال 2 اللغة لا يخرج عن معنى التحويل والتبديل 
والنقل من وضع إلى وضع آخر. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ انظر: الفيومي. أحمد بن علي المقري» المصباح المنير 2 غريب الشرح الكبير للرافعي» (بيروت: 
المكتبة العلمية)» ج١ء‏ ص۷٤٠‏ . 

(؟) مجمع اللغة» المعجم الوسيط (القاهرة: مكتبة الشروق الدولية» ط٤»‏ ۵٩٤۱ه٤۲۰۰)»‏ ص٤۹١٠.‏ 
وانظر: ابن منظورء لسان العرب» (القاهرة: دار المعارف)» مج » ص٥۷٠.‏ 

(۳) ابن منظورء لسان العرب» (مرجع سابق)» مج۲» ص370. 

(4) الفيروزآبادي. مجد الدين محمد بن يعقوب» القاموس المحيطء (القاهرة: البيئة المصرية العامة 
للکتاب» ۱۳۹۹ه-۱۹۷۹م)» ج7: ص19 "؟. وانظر: ابن منظور» لسان العرب» (مرجع سابق)» مج275 
ص0 1. 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
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تعريف الاستحلال في الاصطلاح: 
وتعريف ااال 2 ااا لا بكر عن اة ا :مقرل ابن 


منظور: (واستحل الشيء عده حلالا) وقول الفيروزابادي: (واستحله اتخذه 
حلالا) يصبان # تعريف الاستحلال اصطلاحا فقد عرفه الإمام الشاطبي 
بقوله: (لفظ الاستحلال إنما يستعمل 2 الأصل فيمن اعتقد الشيء حلالا) . 
وعرفه ابن العثيمين بقوله: (هو أن يعتقد حل ما حرمه الله) ”. فمفهوم 
الاستحلال قائم على اعتقاد الشخص أن الذنب الذي فعله لم يحرمه اللّهء 
وبين هذا الإمام ابن تيمية عندما قال: (من فعل المحارم مستحلا لبا فهو كافر 
بالاتفاق فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه» وكذلك لو استحلها من غير 
فعلء والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمها)””. فأساس الاستحلال بك 
الاصطلاح يقوم على الاعتقاد بحل ما حرمه الشرع أو بتحريم ما أحله الشرع. 


اڪ 


صلة الجحود والتكذيب لشرع الله بالاستحلال 
لفظ الاستحلال يتقارب مع لفظي الجحود والتكڪذيب› وقد تشتبه معاني 


هذه الألفاظ على بعضهم» وأدل ما يدل على اختلاف معاني هذه الألفاظ قوله 
عزوجل :8 فَإِنَّهُمْ لا يُكَدَبُونكَ وَلَكِنًّ الظَالِمِينَ بآيَاتِ الله يَحْحَدُونَ 4 
(سورة الأنعام» الآية: »)١١‏ جاء ب4 تفسير القاسمي: (وقيل: المعنى: فإنهم لا 
يكيو نك بق اويه لكي يجحدون تالس فا او مكضانين 7 


الشاطبي» الاعتصام» تحقيق سيد إبراهيم» (القاهرة: دار الحديث؛ 1474 اه-١٠٠م)؛‏ ص747. 

ابن العثيمين. محمد بن صالح بن محمد» لقاء الباب المفتوح» لقاء 50. (لقاءات كان يعقدها الشيخ 
بمنزله كل خميس. بدأت 4# أواخر شوال 4١7‏ ١ه‏ وانتهت 2# الخميس ٠١‏ صفرء عام 45١‏ اه). 

ابن تيمية. أحمد بن عبد الحليم» الصارم المسلول على شاتم الرسول» تحقيق محمد عبد الله عمر 
الحلواني ومحمد كبير أحمد شودرء (بيروت: دار ابن حزمء ط١ء 4١1‏ اه)ءج١ء‏ ص015. 

القاشمى: فحمت خمال الدين: تفسير القاسمى السمى معان التاويل (الشاهرةددار إاحياء.الكتب 
العربية؛ طااء لا ههه ام)ء جك ص51 ؟؟. 


YVA* 


فهؤلاء المذكورون ‏ الآية الكريمة يعلمون علم اليقين صدق الرسول له 
ولكنهم جحدوا وتولوا وأعرضوا ورفضوا الانقياد والاتباع له» فكفروا 
a‏ قال E a‏ سيلف طلينا 
رعا ا كين كان عاف امن © (الكمل؟ 5 وان كانت هذه 
الألفاظ مختلفة 2 المعنى فإن لبا صلة ببعضها البعض» فما صلة الاستحلال 
مالسد وا قك ية 

فالاستصلال ااه حل نا خرو الله والسهود انار نا حوفة الله 
عنادا ومكابرة» وأما التكذيب فعدم التصديق بأن هذا الأمر حلالء 
فا اول شرب الخمر ما عادو جاك رحسو حرسة رت الي 
إنكار حرمته باللسان» أما تكذيب حرمة الخمر فهو ادعاء عدم وجود دليل 
على حرمته» كما أن الاستحلال فيه نوع من التكذيب وإن لم يكن ظاهراء 
وكذلك فيه نوع من الجحود وإن لم يكن علانية. 

بناء على ما سبق يمكن القول أن كفر الاستحلال يأتي بين كفر 
الجحود وكفر التكذيب» وي أحيان كثيرة لا يفرق العلماء بين كفر 
الجحود وكفر الاستحلال كما هو الحال مع الإمام ابن قيم الجوزية حيث 
قال: (وكفر الجحود نوعان: كفر مطلق عام وكفر مقيد خاص. فالمطلق: أن 
يجحد جملة ما أنزله الله وإرساله الرسول يَلِ. والخاص المقيد: أن يجحد فرضا 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


من فروض الإسلام» أو تحريم محرم من محرماته؛ أو صفة وصف الله بها 
نفسه» أو خبراً أخبر الله به. عمدا أو تقديما لقول من خالفه عليه لفرض من 
الأغراض). 

والأشد بين هذه الأنواع هو كفر التكذيب لأنه يشمل 2 الأغلب من كان 
كافرا كفرا أصليا بدليل أن آيات كثيرة من القرآن تنعت أقوام الأنبياء 
الكافرين بالتحذيب كقوله تعالى  :‏ وَإِنْ يُكَدْبُوك فق كدّبت فبلهُم 
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قَوْمُ وج وَعَادُ وَتمُودُ » وَقَوْمُ إِبْرَاهِيم وَفَوْمُ لوطيء وَأَصْحَابُ مَّدِيّنَ وَكَدّب 
مُوسَى فَأَمْلَيْتْ لِلڪافرينَ ثم أَحَدْتُهُمْ هَكَيْف ڪان ڪير 4 (الحج:5غ4- 
8). ويشكل كفتك من كان مها تم ارق :ونيا امقر العلماء أن مسال 
التكفير تعود إلى التكذيب؛ يقول رشيد رضا: (ومدار الكفر بكل أنواعه 
على تكذيب شيء من أمر الدين علم قطعا أن النبي يله جاء به عن الله تعالى: 
كما أن مدار الإيمان كله على تصديق الرسول ب كل ما علم قطعا أنه جاء 
به عن الله تعالى تصديق قبول وإذعان) . وأما أخف الأنواع فهو كفر 
ااال ال أنه تس كل سن اسل صر اماايسى اق عل ما ك 
عند الكلام ب4 أنواع الاستحلال. 

ومن تمام القول نذكر قولا للشيخ رشيد رضا يثبت فيه أن الاستحلال 
يأتي بعد الجحودء فعندما تطرق إلى حكم ترك الشعائر التعبدية الكبرى 
قال: (ذهب بعض أئمة العلم إلى أن للصلاة والزكاة شأنا ليس لغيرهما من 
أركان الإسلام وشرائثعهء ا او هق اكدية الك رور 
وهو أن تركهما يعد كفرا بمعنى الخروج من الملة بعد الدخول 2 الإسلام أو 
النشوء فيه» حتى مع الاعتراف بحقيته» وكونهما من أركانه» ويقول بعضهم 
بآن تاركهما يقتل حدا لا كفراء وقال بعضهم بذلك 24 الصلاة وحدهاء وأن 
صيام رمضان وحج البيت على المستطيع لا يكفر تاركهما إلا إذا استحل هذا 
الترك أو جحد وجوبهما بعد العلم الذي تقوم به الحجة»ء أي: لأن الاستحلال 
عبارة عن رفض الإذعان النفسي والفعلي» وهو كنه الإسلام» والجحود عبارة 
عن عدم الاعتقاد أو الاستكبار عنه وهو كنه الإيمان) » وحيث أن الإيمان 
أعلى من الإسلام فإن # المقابل الجحود أشد من الاستحلال. 


220 رضاء تفسير المنار» (مرجع سابق) » چ ص٥۲۰‏ . 
YVAY‏ 


؟- أنواع الاستحلال : 

والاستحلال نوعان؛ استحلال اعتقادي واستحلال عملي. فأما الاستحلال 
الاعتقادي فهو الاستحلال القلبي» وهو من يعتقد جازما حل ما حرمه الله 
وهذا النوع مخرج من الملة» وأما الاستحلال العملي فله صورتان؛ صورة تخرج 
من الملة كالذي يُلقي المصحف أو يسب الله تعالى أو الأنبياء» وصورة لا تخرج 
من الملة كالذي يفعل الحرام أو يترك الحلال دون أن يجحدها أو ينكرها. 

والاستحلال العملي علامة من علامات القيامة كما أخبر بذلك الصادق 
المصدوق:« ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر''والحرير والخمر 
والمعازف» » وإنما قلنا أن الاستحلال الوارد 2 الحديث هو الاستحلال 
العملي'"» لأن الرسول #5 لم يخرج المستحلين من أمته فدل على إبقاء إسلامهم 
مع استحلالبم لبذه المحرمات» فالاستحلال العملي لا يخرج صاحبه من الملة؛ 
وهو ما يؤكده الشيخ ابن عثيمين عند شرحه للحديث السابق فيقول: (وهل 
الاستحلال هنا اعتقاد أنها حلال» أو ممارستها كممارسة الحلال؟! الجواب: 
الثاني؛ لأن اعتقاد أنها حلال قد يُخرج من الإسلام» إذا اعتقد أن الخمر حلال 
وهو مذ العا قد عاش وكيم ذلك كان مركداء تكن انراد سععلونها 
أي يفعلونها فعل المستحل لبا فلا ينكرونها ولا يدعونها) . 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


(۱) الحر: الفرج. انظر: ابن حجر. أحمد بن علي بن حجرء فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (القاهرة: 
دار الحديث؛: طاء 1415ه-1998م): ج١٠,:‏ ص1۸. 

(0) البخاري» صحيح البخاري» كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. 

(9) وإن كان ابن العربي يرى أن الحديث يحتمل المعنيين فقال: (يحتمل أن يكون المعنى يعتقدون ذلك 
حلالاء ويحتمل أن يكون ذلك مجازا على الاسترسال أي يسترسلون 4 شربها كالاسترسال 2 
الحلال). ابن حجرء فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (مرجع سابق)» ج٠٠»‏ ص1۹-1۸. 

(4) ابن العثيمين. محمد بن صالح بن محمد» الشرح الممتع على زاد المستقنع» (السعودية: دار ابن 
الجوزي»› طا 877١ه)ء؛‏ ج١٠,‏ ص١77.‏ 
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المحور الثاني 
ضوابط الاستحلال المكفر 


إن أطروحة تكفير الآخر والحكم عليه بالردة لمجرد الاشتباه 2 أنه 
اس ها حه الله فر ات ا هليه لادا والققواء قدا حا فقن 
وضع العلماء قيودا للاستحلال المكفر تجب مراعاتها قبل الحكم على 
تكفير الآخرين وإخراجهم من الملة» ونحن هنا نضع أهم ضوابط الاستحلال 
لكق 
ات أن يعتقد حل مأ حرمه الله : 

الامضاء محل ما خ ره الله ية قاد رها والأطمشتان إلى الكفره 
فهذا مخرج من الإسلام لذا قال القنوجي: (فلا بد من شرح الصدر بالكفر 
وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه فلا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد 
الشرك لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام ولا اعتبار بصدور قعل 
كفري لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر ولا اعتبار بلفظ 
يلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه) . 

فالضابط الأول أن من اعتقد حل ما حرم الله وكان معلوما من الدين 
بالضرورة كفرء وهو المقصد الأول عند إطلاق كفر الاستحلال» ففي هذه 
الحالة لا يكفر إلا بضوابط وهي: 
؟- أن يصرح الشخص استحلاله المعصية بلسانه أو بقلمه: 

فإذا صدر من الشخص قولا يستحل به ما حرم الله كأن يقول إن الخمر 
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ج“ ص۲۹۲-۲۹۱. 


حلال وليست حراما وأن الربا حلال وليس حراماء أو يكتب بقلمه ذلك 
وينشره ويعنى ما يقول أو يكتب» فيكون 2 هذه الحالة مستحلا أوجب على 
نفسه الكفرء قال ابن العثيمين: (وأما الاستحلال الفعلي فينظر إن كان هذا 
الفعل نفسه مما يكفر فهو كافر» كافر بالفعل» فمثلاً لو أن الإنسان تعامل 
بالرياء ولا يعتقد أنه حلال لكنه مصر عليه» فإنه لا يكفر؛ لأنه لا يستحله»› 
ولكن لو قال: إن الربا حلال» وهذا يعني بذلك الربا الذي حرمه اللّه فإنه 
يكفر؛ لأنه مكذب لله ورسوله. فالاستحلال إذا : استحلال فعلي» واستحلال 
عقدي بقلبه. فالاستحلال الفعلي ينظر فيه للفعل نفسه» هل يكفر آم لا؟ 
ومعلوم أن أكل الربا لا يكفر به» لكنه من كبائر الذنوب) '". 

وسئل الشيخ الفوزان عن الضوابط التي ينبغي لطالب العلم أن يعرفها 
لكي يحكم على فلان من الناس بأنه مستحلٌ للمعصية -المجمع على 
تحريمها- ؟ فأجاب: (الضوابط التي تدل على استحلال المعصية: أن يصرح 
الشخص بأنها حلال: إما بلسانه» وإما بقلمه؛ يعني: يكتب أنها حلال» أو 
يقول أنها حلال؛ حينئنٍ يحكم عليه أنه مستحل لبا. وبدون ذلك لا يُحكم 
على استحلاله لہا) ”". 
"- أن يفعل معصية مكفرة لا نحتمل غير التكفير: 

ليست كل معصية توجب التكفيرء فالتي توجب التكفير هي المعصية 
التي إن فعلها صاحبها -عن وعي وإدراك- لكونها مناقضة للإيمان باللّه 
ورسوله 55 كمن يسجد لصنم أو لشمس و2 هذا صرح الإمام النووي فقال: 
«والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمد واستهزاء بالدين صريح» 
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.0١ ابن العثيمين» لقاءات الباب المفتوح» (مرجع سابق) لقاء‎ )١( 

(۲) محاضرة له بعنوان: «ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفير وضوابطها»؛ وقد حضرها وعلق عليها سماحة 
الشيخ عبد العزيز بن باز. نقلا عن موقع مجلة معرفة السنن والآثار» المشرف العام: الشيخ ماهر بن 
ظافر القحطاني. 0=16020?ضص^ 0 .al- sunan.com/vb/showthread.‏ الا الا http://w‏ 
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كالسجود للصنم أو للشمس» وإلقاء المصحف 2 القاذورات» والسحر الذي 
فيه عبادة الشمس ونحوها) ""» ويقول الإمام ابن قيم: (وكذلك شعب الكفر 
القولية والفعلية فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا وهي شعبة من 
شعب الكفر» فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم 
والاستهانة بالملصحف)”". 
4 - أن تكون المعصية المستحلة مجمعا على تحريمها: 

وضابط آخر يضاف إلى ما سبق وهو أنه لكي نعتبر المستحل كافرا يجب 
أن يكون الذنب الذي فعله قد وقع الإجماع بين الفقهاء على تحريمه؛ أما إذا 
كان انانب ةا د حكيه كانه امكف من لعفن حل وويتة قال 
الإمام ابن تيمية: (والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال 
المجمع عليه أو بدل الشرع - المجمع عليه - كان كافرا مرتدا باتفاق 
الفقهاء) . وهو ما ذهب إليه الشيخ صالح ب2 شرح للعقيدة الطحاوية فقال: 
(أنّ الذي ينفعٌ فيه ضابط الاستحلال هي الذنوب المجمع على تحريمهاء 
اللعلومة من الديخ مالكنرووة أما إذا كان الذتي مخطفا ضيه إمايق أله أو ك 
صورة من صوره فإنه لا يُكَمْرٌ من اعتقد حل هذا الآأصل المحْكدفْ فيه يعنى بد 
أصله أو الصورة المختلف فيها) “. 


(1) النووي. أبو زكريا يحيى بن شرف» روضة الطالبين» تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ 
على محمد معوض› (بيروت: دار عالم الكتب› ۲۳ ھهAهھ‏ ۰°( ج۷“ ص ۲۸٤-۲۸۳‏ . 

(7) ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكرء كتاب الصلاة وحكم تارڪهاء تحقيق عبد الله 
المنشاوي» (القاهرة: مكتبة الإيمان)» ض۲ 

(9) ابن تيمية. تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» مجموع الفتاوى» تحقيق أنور الباز وعامر 
الجزارء (دار الوفاءء ط٣‏ 55 اهحمُ. Ald «(a‏ ص۲۱۷ . 

() الشيخ صالح آل الشيخ» إتحاف السائل بما ف الطحاوية من مسائل» شريط رقم 1؟. وانظر: 
الشمري» مهدي بن عماش» الوا_2 اختصار» شرح عقيدة أبي جعفر الطحاوي لمعالي الشيخ صالح بن 
عبد العزيز بن محمد آل الشيخ»› «الرياض: دار البينة»› ط۱ ae aa EY‏ ص۱۳۸ . 

"1 


ونزيد الآمر تفصيلا لأهميته» فشرب الخمر وقتل المسلم بغير حق والزنا 
وعمل قوم لوط كل هذه من المحرمات المجمع على تحريمها عند المسلمين 
فاستحلالبا كفرء وبذلك قال الفقهاء؛ كما روى صاحب التاج والإكليل أن 
عياضا قال: (وكذا أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل أو 
شرب الخمرء أو شيئا مما حرم الله بعد علم هذا بتحريمه)”". وجاء 2 نهاية 
المحتاج إلى شرح المنهاج 2 معرض ذكره ما يكفر وما لا يكفر- قوله: (... أو 
خلل مهرما بالاجباء" كن طلم تعروية ميق الندين باتضرورة ولم ج خاو 
عليه ال واللراظ وشري اتخ وا أك © اا وا شبح ةة أنه 
من دين محمد 4 فيه تكزيب له يلم ' وعكسه" أي حو خالا غا 
عا 

وقال صاحب المغنى: (ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه» وظهر 
حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه تلنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير 
وازن وا قباد هذا هما ا ادف ضيه كفن 

وإذا كان جمهور العلماء قد ذهبوا إلى تكفير من استحل ما ثبت بالإجماع 
فإن الأحناف اتخذوا مسلكا آخر وإن كان 4 جوهره لا يخرج عن قول 
الجمهورء فهم يرون أن الذي يكفر هو المستحل لحكم ثبت بدليل قطعي 
وكان حراما لعينه؛ جاء 4# البحر الرائق: (من اعتقد الحرام حلالا أو على 
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() المواق. أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم» التاج والإكليل لمختصر خليل كتاب على هامش 
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطابء (بيروت: دار الفكر؛ ط۱ء› ۲۲٤۱ھ‏ ۲۰۰۲م)ء ج201 
صض۰٠۳۲»‏ وانظر: عليش. محمد » شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل» (بيروت: دار الفكر: 
ه-985ام), ج3ء ص۲۱۰. 
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)۲( الرملي. انس ا العباس أحمد بن حمزة»› نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج, (بيروت: 
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إهرة اب كد نيك فق الدين أبو محمد عيد اناس e‏ المغنى» (بيروت: دار الكتب 
العلمية), ج١2‏ ص16 . 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


القلب يكفر إذا كان حراما لعينه"" وثبتت حرمته بدليل مقطوع به» أما إذا 
كان حراما لغيره بدليل مقطوع به أو حراما لعينه بأخبار الآحاد لا يكفر إذا 
اعتقده حلالا ا ه. فعلى هذا لا يفتى بتكفير مستحله لما 2 الخلاصة أن 
المسألة إذا كان فيها وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع فعلى المفتي أن 
يميل إلى ذلك الوجه) '". 

ويشترط الغزالي التواتر فيقول: (واعلم أنه لا تكفير 2 الفروع أصلا إلا 
4 مسألة واحدة» وهي أن ينكر أصلا دينيا علم من الرسول 8ه بالتواتر) '". 
فما اشتراط الغزالي رحمه الله هذا التواتر إلا ليغلق الباب أمام الغلو ك 
تكفير المسلم لأخيه المسلم. 
د- أن لا يكون الاستحلال بتأويل أو جهل: 

وا رتل عاضا من مواقم تكفير امل يقول عين"القادر هوية ا 
إذا كان الاستحلال بتأويل كما هو حال الخوارج فأكثر الفقهاء لا يرون 
كفر الفاعل؛ وقد عرف عن الخوارج أنهم يكفرون كثيرًا من الصحابة 
والتابعين ويستحلون دماءهم وأموالهم ويعتقدون أنهم يتقربون إلى الله جل شأنه 
بقتلهم» ومع هذا لم يحكم الفقهاء بكفرهم لتآويلهم» وكذلك الحكم 2 


كل محرم استحل بتأويل فلا يعتبر فاعله مرتدًا) “ وسبقه 2 هذا المذهب ابن 


)١(‏ الحرام لذاته: هو ما حكم الشارع ابتداء ومن أول الأمرء مثل القتل؛ والسرقة؛ وأكل لحم الخنزير. 
والجرام فی وهر ا بكرن نشروها كا الأضل واقترة وار اتخ ترو كالسا ق کرب 
مغصوب» والبيع وقت نداء الجمعة الثاني. انظر: الزحيلي. وهبة» أصول الفقه الإسلامي» (دمشق: دار 
الفكر»ء طا 7 ھ۱۹۸1م( ج١اء‏ ص۸۲-۸۱. 

(0) ابن نجيم. زين بن إبراهيم بن محمد بن محمد» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (القاهرة: المطبعة 
العلمية» ط۱» ۱۳۱۰ه)» ج۱» ص۲۰۷. 

(5) الغزالي» أبو حامد» فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» (ط١ء‏ 1417ه-1998م): ص1۲. 

)٤(‏ عوده. عبد القادرء التشريع الجنائي 2# الإسلام مقارنا بالقانون الوضعي» (بيروت: دار الكتاب 
العربي)؛ ج۲» ص/7١7.‏ 


الوا نر مسد من تضهن الكحاب الي تقال (فقر كه كسان فا هدو اة 
الكريمة : [ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بالكفر صّدراً 4 (سورة النحل» الآية:5١٠):‏ 
يؤيد أن المتأولين غير كفار» لأن صدورهم لم تنشرح بالكفر قطعا أو ظناً أو 
نویا ان افا 

ولذلك لم يكفر الفقهاء قدامة بن مظعون" لما حلل الخمر وشريها لأنه 
استحلها بتأويل» قال الجصاص: (وأما قدامة بن مظعون فلم يشربها مستحلا 
لشربها وإنما تأول الآية) '". 

ومن المهم أن ننبه إلى أنه لا يعتبر التأويل ضابطا من ضوابط تكفير 
الاستحلال إذا قام الدليل القاطع بعدم اعتبار التأويل» فلا يعتبر التأويل 
مشروعا إذا كان بے لفظ صراح كما قال الفقيه حبيب ابن الرَبيع: (..اذعاء 
التأويل بے لفظٍ صّراح لا يقبل) ©. 

ويعتبر الجهل بالحكم مانعا من تكفير المستحل» فلو أن رجلا استحل 
حراما جهرا وهو لا يدري كأن يكون حديث عهد بالإسلام لا يكفر حتى 


ع 


مۋتمر 


)١(‏ ابن الوزير. أبو عبد الله محمد بن المرتضىء إيثار الحق على الخلق» (القاهرة: مطبعة الآداب» 
۸هھ)» ص۳۷٤‏ . 

() قدامة بن مظعون» أبو عمرو الجمحي. من السابقين البدريين» وهو من أخوال أم المؤمنين حفصة» وابن 
عمرء وزوج عمتهما صفية بنت الخطاب» إحدى المهاجرات. استعمله عمر بن الخطاب على البحرين 
ولقدامة هجرة إلى الحبشة. وقد شرب مرة الخمرة متأولاء مستدلا بقوله تعالى : [ لَيْسَ على الّذِينَ 
EE‏ قينا لينيا إذاخا القن وات SEDGE ENE‏ 
اقرا وأَحْسَنُوا وَاللّهُ يْحِبٌ الْمُحْمِينِينَ 4 (المائدة: ۳ فحده عمرء وعزله من البحرين . انظر: الذهبي. 
شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان» سير أعلام النبلاء» (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط”2 
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6 1ه-1980م)؛ ج١‏ » ص١١٠‏ . أبو نعيم. أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» معرفة الصحابةء 
تحقيق عادل بن يوسف العزازي» (الرياض: دار الوطن» ط١ء‏ ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸ م)» ج٤»‏ ص۷٤۲۳.‏ 
(9) الجصاص. أبو بكر أحمد بن على الرازي» أحكام القرآن» تحقيق محمد الصادق فمحاوي»› 
(بيروت: دار إحياء التراث العربي» ۱٤۱۲‏ ه-۱۹۹۲م)» ج٤‏ » ص ٠١۹‏ . 
(4) القاضى عياض. أبو الفضل اليحصبى» الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (بيروت: دار الكتب العلمية)› 
ج“ ص۲۱۷ ا 


4 الاتار 
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تقوم الحجة عليه» ونذكر هنا واقعة حدثت أمام الرسول 5 تدل على أن 
العذر بالجهل مانع من التكفير؛ فقد روى عن أبى واقد الليثي أن رسول الله ع 
لما خرج إلى خيبر مر بشجرة للمشركين يقال لبا ذات أنواط يعلقون عليها 
اسللحفهم » قاتا ذا وسول الله أجعل کا ذات آنواتل:كما كيم دات انواط فقال 
النبي ي: « سبحان الله هذا كما قال قوم موسى: ا اجْعَل لتا إِلّها كما لَهُمْ 
آلهة * (الأعراف:158١)»‏ والذى نفسى بيده لتركبن سنة من كان قبلكم”" 
فالصحابة كانوا يجهلون حقيقة ما صدر منهم فلم يكفرهم الرسول وَل 
ولكن عذرهم الرسول 585 لجهلهم» وبين خطأهم. 

وجهل الناس بالأحكام الشرعية قد يتكرر بعد الرسول يك إذا تطاول 
الزمن وانعدم من يبلغ دعوة الإسلام» ففي هذه الحالة ينشاً جيل لا يعرف 
كثيرا من الأحكام الشرعية» الأمر الذي يوقعهم ب4 ممارسة الحرام وهم لا 
يدرون» وربما يتقربون به إلى الله ظنا منهم أنه هو الصواب» فمثل هؤلاء لا 
يحكم بكفرهم حتى تقوم عليهم الحجة؛ وبهذا أوضح الإمام ابن حزم فقال: 
(ولو أن امرءا بدل القرآن مخطتًا جاهلا أو صلى لغير القبلة كذلك ما قدح 
ذلك 4 دينه عند أحد من آهل الإسلام حتى تقوم عليه الحجة بذلك فإن تمادى 
فهو فاسق وإن عاند الله تعالى ورسوله #5 فهو كافر مشرك) ”. 


(۱) الترمذي» سنن الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء لترڪين سنن من كان قبلكم. 
)۲( ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد» الإحكام 4 أصول الأحكام: بيروت: دار الافاق الجديدة» 
ط١)ء‏ چا ص۹٤۱‏ . 


۷4° 


المحور الثالث 
حكم من الاستحلال وبعض مسائله 


سبق وأن ذكرنا أن الاستحلال نوعان؛ استحلال اعتقادي واستحلال 
عملي» وقلنا إن الاستحلال الاعتقادي يخرج من الملة» بعكس الاستحلال 
العملي فهو ليس بالضرورة أن يكون مخرجا من الإسلام» فهذا الأخير اختلف 
الفقهاء 4 حكمه وإن اتفقوا على تكفير من استحل محرما مجمعا على 
تحريمه وقد سبق الكلام عنه 4 ضوابط الاستحلال المكفر» وهذه بعض 
السائل ك الالال 
-١‏ استحلال ترك الشعائر التعبدية: 

يقصد باستحلال ترك الشعائر التعبدية: ترك أركان الإسلام الأربعة بعد 
الشهادتين- الصلاة والصيام والزكاة والحج-؛ وهي شعائر عظيمة عند اللّه 
تعالى حيث أمر المسلمين بتعظيمها فقال : ا وَمَنْ يُعَظّمْ شَعَائِرَ الله فَإِنهَا مِنْ 
تقوى القلوب 4 (سورة الحم الآ ۳١۷‏ فاستحلال ترق هتد الأركان قد 
يكون بالاعتقاد مستحلا لتركها؛. وقد يكون بالفعل تهاونا وتكاسلا؛ فإن 
كان بالاعتقاد فهو كافر لا ريب فيه وهو أمر مجمع عليه؛ قال القرطبي 
رحييه اللدوز لاتفاؤقة مين الابيد أو من شرت ال وسار اران 
ممستلا كفن 2+ وشال ابح كميه نكا شان تارك الحلا تحهود | : (شرك 
الصلاة عمدا كسلا يضرب ويحبس حتى يصليها ولا يقتل» وإذا جحد 
واستخف وجوبها يقتل) '". وقال أيضا 4 ترك الصوم جحودا : (وفى فتاوى 


)١(‏ القرطبي. أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري» الجامع لأحكام القرآن» (الرياض: دار عالم 
الكتب؛ ۱٤۲۳‏ هد ۲۰۰۳ م)» ج1: ص٤۷.‏ 
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البزازية أن من أكل نهارا 4 رمضان عيانا عمدا شهرة يقتل» لأنه دليل 
الاستحلال)”'. وقال 2 هذا الشأن الحطاب المالكي: (أجمعت الأمة على 
وجوب صيام رمضان فمن جحد وجوبه فهو مرتد» ومن امتنع من صومه مع 
الإقرار بوجوبه قتل حدا على المشهور من مذهب مالك) '". 

أماإن كان استحلال ترك هذه الشعائر استحلالا عمليا لتكاسل أو 
تهاون مع إقراره بوجبها فإنه مما اختلفت فيه الأنظار؛ قال الإمام ابن تيمية: 
«ولبذا تنازع العلماء £ تكفير من يترك شيئا من هذه الفرائض الأربع بعد 
الإقرار بوجوبها)"» وقال الحافظ ابن رجب: (وأما زوال الأربع البواقي: 
فاختلف العلماء هل يزول الاسم بزوالها أو بزوال واحد منها أم لا يزول بذلك آم 
يفرق بين الصلاة وغيرها فيزول بترك الصلاة دون غيرها أم يختص زوال 
الإسلام بترك الصلاة والزكاة خاصة؟ و2 ذلك اختلاف مشهور) *» ومن 
صور الاختلاف 2 هذا الشأن ما أورده المرداوي 2 الإنصاف فقال: (وإن ترك 
شيئًا من العبادات الخمس تهاونا: لم يكفر. يعني إذا عزم على أن لا يفعله آبدا 
استتيب وجوبا كال مرتد فإن أصر لم يكفر ويقتل حدا. جزم به # الوجيز. 
وقدمه 4 المحرر وغيره. وصححه # النظم وغيره. وعنه يكفر إلا بالحج لا 
يكفر بتأخيره بحال. وعنه يكفر بالجميع نقلها أبو بكر. واختارها هو وابن 
عبدوس © تذكرته. وعنه يختص الكفر بالصلاة وهو الصحيح من المذهب 
وعليه جماهير الأصحاب. قال ابن شهاب هذا ظاهر المذهب. وقدمه 2 الفروع. 
وقال اختاره الأكثر. وعنه يختص الكفر بالصلاة والزكاة. وعنه يختص 


)١(‏ ابن نجيم» البحر الرائق» (مرجع سابق) ج۲» ص؟599. 

(9) الحطاب. أبو عبد اللّه محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي» مواهب الجليل لشرح مختصر خليل› 
(بیروت: دار الفكر؛: ط١ء؛‏ 477 اه-0١١٠م):‏ ج7؛ ص۷٤٤.‏ 

() ابن تيمية. مجموع الفتاوى» (مرجع سابق) ج۷» ص۹ .1١‏ 

(6) ابن رجب. زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين؛ فتح الباري» تحقيق أبو معاذ طارق بن 
عوض اللّه بن محمد » (الدمام: دار ابن الجوزى ط", 177 اه)ء جاء .١١-۲۰‏ 


بالصلاة والزكاة إذا قاتل عليهما الإمام. وجزم به بعض الأصحاب. وعنه لا 
يكفر ولا يقتل بترك الصوم والحج خاصة) . 

ويذكر القرطبي شأن اختلاف العلماء 4 الصلاة فيقول: (أما ما الواجب 
على من تركها عمداء وآمر بها فأبى أن يصليها لا جحودا لفرضها؟ فإن قوما 
قالوا: يقتل» وقوما قالوا: يعزر ويحبسء والذين قالوا يقتل منهم من أوجب قتله 
كفرا وهو مذهب أحمد وإسحاق وابن المبارك» ومنهم من أوجبه حدا وهو 
مالك والشافعي وأبو حنيفة» وأصحابه؛ وأهل الظاهر ممن رأى حبسه وتعزيره 
عض س 

وكل ما ذكرناه لخصه صاحب كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه 
4 الدين بقوله: (وقد ذكر العلماء- رحمهم اللهتفاصيل ما يخرج به العبد 
من الإسلام» وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول 28# أو جحد بعضيه 
غير متأول 4 جحد البعض)”"» وهذا الذي ذكر يصلح أن تكون قاعدة 
ا ك شان اسكعلال العادات فادها أن الا يكر مس العباذانك ها 
لم يجحدها. 
؟"- استحلال شرب الخمر: 

لا شبهة 4 حرمة الخمر وقد أجمعت الآمة على ذلك وكفى بالإجماع حجة 
كما قال السرخسي“» ولكن شاربها يقام عليه الحد ولا يكفر ما لم 


مؤتمر 
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)١(‏ المرداوي. علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان» الإنصاف 4 معرفة الراجح من الخلاف على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل؛ (ط١ء,‏ 15176اه-565ام)ء ج١٠‏ ص۳۲۸-۲۲۷. 

0 ابن رشد القرطبي. أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمدء بداية المجتهد ونهاية المقتصد› 
«بيروت: دار المعرفة. ط1» ۰۲٤۱ه-۱۹۸۲م)»‏ جاء ص٠٠.‏ 
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() السعدي. عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله» منهج السالكين وتوضيح الفقه ب4 الدين» (بيروت: 
مؤسسة الرسالة»ء طا (a * aE‏ ص۲۷۲ . 
)£( انظر: السرخسى. شمس الدين» ڪتاب المبسوط» (القاهرة: دار السعادة» طا «(a۲٤‏ ج٤۲‏ » 
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يستحلها ولو أصرٌ على شربها لما روى أن رجلا على عهد النبي ين كان اسمه 
عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله #ٌ وكان النبي 4 قد 
جلده ب الشراب» فأتي به يوما فأمر به فجلد» فقال رجل من القوم» اللهم 
ألعنه» ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي #5: «لا تلعنوه فواللّه ما علمت إلا أنه 
يحب الله ورسوله)”". فلسماحة الإسلام ورحمته شهد الرسول ب4 لذه الرجل 
بمحبة الله ورسوله» وهذا دليل إيمانه وكفى به شهادة. أما من استحل شرب 
الخمر فإن الفقهاء اتفقوا على تكفيره؛ قال القاضي عياض: (وكذلك أجمع 
السامون على ككقيز كل من اشعل القدل آو شرب الخمر او الزن مما حرم 


01 


اللّه) ”. 

أما المسكرات الأخرى غير الخمر كالنبيذ وغيره فإنه لا يكفر مستحله 
للاختلاف ‏ حكمه» وبهذا جزم أبو البركات النسفي ‏ كنز الدقائق 
فقال بعد أن عدد المسكر الأخف حرمة من الخمر: (والكل حرام إذا غلا 
واشتد وحرمتها دون حرمة الخمر فلا يكفر مستحلها بخلاف الخمر)'". 
وحتى الذين يرون حرمة كل مسكر فإنهم لا يكفرون مستحلها للخلاف 
الواقع فيها كما فصل ذلك ابن عبد البر 2 الاستذكار » ومنهم من ذهب 
إلى تفسيق من شرب غير الخمر كالإمام الشيرازي حيث قال: (من شرب قليلا 
من النبيذ لم يفسق ولم ترد شهادته. ومن أصحابنا من قال: إن كان يعتقد 


)١(‏ البخارين» صحيح البخاري» كتاب الحدود» بابما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من 
الملة. 

)۲( عياض» الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (مرجع سابق)» ج٣“‏ ص۲۸۷. 

[هرة الطوري. محمد بن حسين بن علي» تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق› (القاهرة: المطبعة 
العلميةء طنف ۱۳۱۰ھ)› A‏ ص18". البحر الرائق شرح كنز الدقائق حيث انتهى إلى لجزء السابع 
وآما الجزء الثامن فهو تكملة له. 

(4) انظر: ابن عبد البر. أبو عمر يوسف بن عبد اللّهء الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء تحقيق 
سالم محمد عطا-محمد علي معوض» (بيروت: دار الكتب العلمية› دالوا ج21 ص ۲١‏ . 

7۹4٤ 


تحريمه فسق وردت شهادته والمذهب الآول» لأن استحلال الشيء أعظم من 
فعله» بدليل أن من استحل الزنا كفر ولو فعله لم يكفر» فإذا لم ترد شهادة 
من استحل القليل من النبيذ فلأن لا ترد شهادة من شربه أولى ويجب عليه 
الحد”". 

والخلاصة أن المسكرات غير الخمر لا يكفر مستحلها للاختلاف الواقع 
فيها. 
-٣‏ استحلال فعل السحر أو تعلمه: 

الجر هراد يلا هلاق بين العلماء لقوله سيحاتة وتان + ولا فح 
السَّاحِرٌ حَيْث آكى » (طه: 1۹)ء وقوله ل للصحابة رضوان الله عليهم: 
«اجتنبوا السبع الموبقات». قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك باللهء 
والسحرء وقتل النفس التي حرم اللّه إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات»› وقد وقع 
الخلاف ب4 حكم استحلال فعل السحر أو تعلمه. 

فلم يشترط الجمهور الاستحلال ب فعل السحر» فعندهم من فعل السحر 
كفر بينما اشترط الشافعية الاستحلال» قال ابن عابدين: (السحر حرام بلا 
خلاف بين أهل العلم واعتقاد إباحته كفرء عن أصحابنا ومالك وأحمد 
يكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد الحرمة أو لا ويقتل... وعند الشافعي 
لا يقتل ولا يكفر إلا إذا اعتقد إباحته)'". وشدد بعض الحنابلة 2 النكير 
على فعل السحر وتعلمه؛ فجاء # المغني لابن قدامة عن الحنابلة ما نصه: (قال 
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)١(‏ الشيرازي. أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف» المهذب 2 فقه الشافعي» (بيروت: دار الكتب 
العلمية» طا› 1 ھ-۱۹۹0م)› ج۲» ص۳۹٤‏ . 

0 البخاري» صحيح البخاري» كتاب المحاربين» باب رمى المحصنات. 

(۳) ابن عابدين. محمد آمين» رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارء (بيروت: دار الكتب 
العلمية» طا› 6ه 6ؤذام), ج1ء ص۲۸۲-۲۸۱. 


.. العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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4 تار 


..العلاج 


“2 الأسباب 


أصهاها كق الساخر متايه و فة تعر اعا عق تخر ااا هة إن 
كانت هناك رواية عن الإمام أحمد ما يدل على أنه لا يكفرء فإن حنبلا 
رحمه الله روى عنه قال: قال عمّى 2 العراف والكاهن والساحر أرى أن 
يستتاب من هذه الأفاعيل كلهاء فإنه عندي 2 معنى المرتد» فإن تاب وراجع 
يعنى يخلى سبيله: قلت له: یقتل؟ قال: لاء يحبس لعله يرجع. قلت له: لم لا 
تقتله؟ قال: إذا كان يصلى لعله يتوب ويرجع. وهذا يدل على أنه لم يكفره 
لأنه لو كفره لقتله) . 

والكلام السابق كان 4 نوع واحد من السحر وهو السحر المكفرء أما 
باقي الآنواع فلا يكفر مستحلهء جاء 4 شرح السنة للبغوي: (وعند الشافعي 
يقتل الساحر إن كان ما يسحر به كفراً إن لم يتب» فإن لم يبلغ عمله 
الكفرء فلا يقتل» وتعلم السحر لا يكون كفرا عنده إلا أن يعتقد قلب 
الأعيان منه» وذهب قوم إلى أن تعلمه كفرء وهو قول أصحاب الرأي) › 
وقال تقي الدين الفتوحي: (وساحر يركب المكنسة فتسير به 4 البواء: 
ونحوه. كافر كمعتقد حله: لا من يسحر بأدوية؛ وتدخين» وسقي شيء 
يضرء ويعزر بليغا)'". وهذا يقودنا إلى عدم التسرع ب4 تكفير كل من قام 
بأفعال يظنها الناس سحرا وهي ليست كذلك» لآنه ينبني عليه إخراج 
المسلمين من دينهم فلخطورة الموضوع قال القرالك: (أطلق المالكية وجماعة 
معهم الكفر على الساحر وآن السحر كفر ولا شك أن هذا قريب من حيث 
الجملة غير أنه عند الفتيا 4 جزئيات الوقائع يقع فيه الغلط العظيم المؤدي إلى 


.١١0-١١؛ص‎ :,٠١ج ابن قدامة» المغنى» (مرجع سابق)»‎ )١( 

9) البغوي. الحسين بن مسعود » شرح السنة» تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش» (دمشق: 
المكتب الإسلامي» ط۲› 17 اه - ۱۹۸۳ م)» ج١٠,:‏ ص710. 

(9) الفتوحي» منتهى الإرادات 2 جمع المقنع مع التنقيح وزيادات» (مرجع سابق)» ح٥»‏ ص74١.‏ 


هلاك المفتي والسبب ب ذلك أنه إذا قيل للفقيه ما هو السحر وما حقيقته حتى 
يقضى بوجوده على كفر فاعليه يعسر عليه ذلك جدا)*”''لبذا خص الإمام 
القرابك هذا الموضوع بالبيان والتمصيل-ذ كدابه: (الفروق أو أخوار البروق ف 
أنواء الفروق) تحت عنوان: (الفرق الثاني والأربعون والمائتان 4 بيان ما هو 
سحر يكفر به وبين قاعدة ما ليس كذلك)؛ فليراجع هذا الفرق فإن فيه 
فوائد لا يستغني عنها باحث. 
> استحلال أموال المسلمين ودمائهم: 

أبرز من أظهر استحلال أموال المسلمين ودمائهم هم الخوارج؛ جاء_2 
البناية شرح البداية: (هم قوم مسلمون خرجوا عن طاعة الإمام العدل بحيث 
يستحلون قتل العادل وماله بتأويل القرآن» ودانوا ذلك وقالوا: من أذنب صغيرة 
أو كبيرة فقد كفر وحل قتله إلا أن يتوب» وتمسكوا بظاهر قوله تعالى : 
«وَمَنْ يَْصٍ الله وَرَسنُولَهُ فَإِنَ لَه ار جَهَتُمَ حَالِدِينَ فيها أَبَّداْ © (سورة النساءء 
الآية: 6 )).١‏ . 

ومع هذا لم يكفر أحد من الفقهاء الخوارج لمجرد استحلالمم أموال 
المسلمين ودماتهم» حتى قال النووي ب4 روضة الطالبين نقلا عن الإمام 
الشافعي وفقهاء الشافعية: (قال الشافعي وجماهير الأصحاب رضي اللّه عنهم 
لو أظهر قوم رآي الخوارج» وتجنبوا الجماعات» وكفروا الإمام ومن معهء فإن 
لم يقاتلوا وكانوا 4 قبضة الإمام لم يقتلوا ولم يقاتلواء ثم إن صرحوا بسب 
الإمام أو غيره من آهل العدل» عزرواء وإن عرضوا ففي تعزيرهم وجهان» قلت 
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)١(‏ القراك. أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي» الفروق أو أنوار البروق © أنواء الفروق؛ (بيروت: دار 
الكتب العلمية» ط۱ ۱۸٤۱ھ‏ -/199م)؛ ج4؛ ص ١-114‏ /1؟. 

() العيني. أبو محمد محمود بن أحمدء البناية 2 شرح البداية» (بيروت: دار الفكر: طا ١٠1اه-‏ 
۰م( ج۳ ص 27١‏ 


..العلاج 
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أصحهما لا يعزرون قاله الجرجاني وقطع به صاحب التنبيه)”". 

فر ابن قدامة وحمه الله آكة إذا اسشحل تخ فل العصومينء وا خذ 
أموالهم» بغير شبهة ولا تأويل» فإنه يكفر وإن كان بتأويل فلا يكفر عند 
بكفره مع أنه قتل عليا رضي الله عنه" 
يكفر ويعامل معاملة البغاة» أما من أخذ أموال الناس وسفك دمائهم مستحلا 
ذلك بغير تأويل سائغ فهو كافر. 
۵- استحلال سب النبي 5: 
الكثيرة ا على سبيل امثال:قوله اة وتان :م وَمِنهم 
ا لبي ويقولونَ هُو أن فل ان خير كم يُوْسِنْ بالل وَيُوْمِنْ 
E‏ الذي امنيا متكت والذين يوون ر الله لَهُمْ عَدَابُ أَلِيم 4 
(التوبة: )1١‏ 
الأخطل فقد ثبت 4 الصحيحين من حديث مالك عن الزهري عن أنس؛ أن 
رسول الله ي دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال إن 
ابن الأخطل متعلق بأستار الكعبة فقال:« اقتلوه)””": لبذا أجمعت الأمة على 


)٠(‏ النووي. أبو زكريا يحيى بن شرف» روضة الطالبين؛ تحقيق عادل أحمد عبد الموجود» علي محمد 
معوضء (الرياض: دار عالم الکتب»› ؟57: اله-35١٠٠م)ء‏ صلا ج۲۷۲. ا 

0) انظر: ابن قدامة» المغني» (مرجع سابق)؛ ج٠٠‏ ص815-160. 

() البخاري» صحيح البخاري» كتاب الحج» باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام» حديث رقم: 716 .١‏ 
مسلم» صحيح مسلم» كتاب الحج» باب جواز دخول مكة بغير إحرام. 


كفر من سب الرسول وَل '''. وممن نقل الإجماع أبو إسحاق بن راهوية فقال: 
(وقد أجمع المسلمون أن من سب نبيا من أنبياء الله أو سب رسول اللّه عليه 
الصلاة والسلام أو دفع شيئًا مما أنزل الله أو قتل نبيا من أنبياء الله أنه 
كافرا بذلك وإن كان مقرا بما أنزل اللّه) ”. 

والسؤ ال ها تمل قرط الامفحلال د يرن سي الرسول كلا ارال 
يشترط؟ 

والنسواك أن أقوال العامام و اران عشين إلى اقنلا يشعرك الانتجعلال د 
سب الرسول يلك لأن السب فيه إظهار الانتقاص للرسول يل وعدم الرضا بهء إلا 
آقا يمك أو رل أن هتاك مالاا سحل على غير السب الحقيفي: 
بمعنى أن السب الشكلي قد يطلق عليه بعضهم أنه سب لكنه 4# حقيقته 
ليس بسب» ولعل هذا أحد اعتذارات القاضي عياض لفقهاء العراق الذين أفتوا 
هارون اليد يجلد شات الرسول فقال: (رلا ادر سن هوك الققهاء بالعراق 
الذين أفتوا الرشيد بما ذكر وقد ذكرنا مذهب العراقيين بقتله ولعلهم ممن 
لم يشهر بعلم أو من لا يوثق بفتواه أو يميل به هواه أو يكون ما قاله يحمل على 
غير السب فيكون الخلاف هل هو سب أو غير سب أو يكون رجع وتاب عن 
سبه فلم يقله لمالك على أصله وإلا فالإجماع على قتل من سبه كما قدمناه 
ويدل على قتله من جهة النظر والاعتبار أن من سبه أو تنقصه 5 فقد ظهرت 
علامة مرض قلبه وبرهان سر طويته وكفره) '". 
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)١(‏ انظر: القاضي عياض » الشفا بتعريف حقوق المصطفى (مرجع سابق)»؛ ج۲» ص .۲٠١‏ وبعض أقوال 
العلماء 2: ابن تيمية. الصارم المسلول؛ (مرجع سابق)؛ ج١»‏ ص0116. ابن تيمية. الصارم المسلول» 
(مرجع سابق)» ج٠»‏ ص51. ابن باز. عبد العزيز بن عبد الله» مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» جمع 
وإشراف الدكتور محمد بن سعد الشويعرء (الرياض: دار القاسم» ط١ء‏ ١٩٤٠ه)»‏ جا » ص؛ 50. 

(0) ابن تيمية» الصارم المسلول» (مرجع سابق)»ج٠»‏ ص 015. 

(؟) قاضي عياضء الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (مرجع سابق)»ج۲» ص522. 


00 ثار 


..العلاج 


المحور الرابع 
الرد على شبهات في مسائل الاستحلال 


ا مسألة الإصرار على المعصية: 

قد يعتبرمن لا علم له ولا فقه لديه أن المصر على المعصية مستحل» وأنه 
بإصراره على معصيته قد خرج من ملة الإسلام» وهذا فهم خاطئ يحتاج إلى 

الرد على الشبهة: 

والصحيح أن مجرد الإصرار على فعل المعصية لا يعني أنه استحلال لباء 
ولا يكفر فاعل المعصية مادام يعلن إسلامهء لآن من دخل إلى الإسلام بيقين لا 
يخرج منه إلا بيقين كما تقول القاعدة» كما أنه تعددت النصوص النبوية 
الشريفة 4 عدم خلود المسلم العاصي 2 النار''من ذلك ما روي عن أنس عن 
النبي #5 قال: «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله و2 قلبه وزن شعيرة من 


ع 


مۋتمر 


خيرء ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله و2 قلبه وزن برة من خيرء ويخرج من 
النار من قال لا إله إلا الله وك قلبه وزن ذرة من خير فالشاهد أن هذا الرجل 


ظاهرة التكة 


مات على توحيد الله وقد أكثر من المعاصي قبل وفاته ومع ذلك لم تخرجه هذه 
المعاصي من الإسلام» لأنه لو كان خارجا عن الإسلام لما دخل الجنة والتي هي 
محرمة على الكافرين: وهذا يدل على سعة رحمة الله بعباده المسلمين. 
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)١(‏ ينظر هذه الروايات وأراء العلماء 2 شأنها 2: القرضاوي. يوسف» ظاهرة الغلو 2 التكفيرء 
(الكويت: مكتبة المنارة الإسلامية» ط؟: 100 اه-1980م)؛ ص؛04-4. السامرائي. نعمان عبد 
الرزاق» التكفير جذوره أسبابه مبرراته» (دمشق: المنارة للطباعة والنشر والتوزيع» طا ١140١اه-‏ 
4م )ء ص۱۸۱-٤۱۸.‏ 

(0) البخاري» صحيح البخاري» كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه. 


.. العلاج 


وما يعزز ما قلناه حديث البطاقة» الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص 
حيث قال: قال رسول الله 4: «إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس 
الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة و تسعين سجلا كل سجل مثل هذا ثم 
يقول: أتنكر من هذا شيئًا أظلمك كتبتي الحافظون ؟ فيقول: لا يا رب 
فيقول: أفلك عذر ؟ فيقول لا يا رب فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم 
عليك اليوم فيخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات5 فقال: إنك لا تظلم 
قال: فتوضع السجلات 4 كفة والبطاقة 4 كفة فطاشت السجلات وثقلت 
البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء)”". 

والأحاديث الواردة ب4 هذا توجب عدم خلود المصر على المعصية 4# النار إن 
مات على التوحيد ولئن كانت المعاصي تخدش إيمان العبد وتنقصه إلا أنها لا 
تنفيه عنه بالكلية» و4 هذا رد على من يكفر بمجرد المعصية دون 
استحلال» كما أنه يلجم كباح المتسرعين 4 تكفير المسلمين قبل معرفة 
أحوالہم» وبهذا قال العلماء قديما وحديثاء فقال الإمام مالك: (إن العبد لو 
ارتكب جميع الكبائر بعد أن لا يشرك باللّه شيئاً وجبت له أرفع المنازل» لأن 
كل ذنب بين العبد وربه هو منه على رجاء)'". ويقول الشيخ القرضاوي ردا 
على من يقول أن المعصية تهدم الإيمان: (لو كانت تهدم الإيمان من أصله› 
وتخرج صاحبها إلى الكفر المطلق: لكانت المعصية والردة شيئًا واحداء 
وكان العاصي مرتداء ووجب أن يعاقب عقوبة المرتد ولم تتنوع عقوبات الزاني 
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)١(‏ الحاكم. محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم» المستدرك على الصحيحين» تحقيق مصطفى عبد 
القادر عطاء (بيروت: دار اللكتب العلمية› طا ۱٤١١‏ 44°( جا» ص1٤.‏ صحح الحديث 
(0) الشاطبي» الاعتصام» (مرجع سابق)» ص١11.‏ 


۲۸۰۱ 


..العلاج 


والسارق وقاطع الطريق وشارب الخمر والقاتل. وهذا مرفوض بالنص 
والإجماع) ”"2. 

وانتشار الفساد وعمل المحرمات 2 هذا العصر دفع بعضهم إلى التسرع 
والحكم على الناس بالكفر مما دفع العلماء للرد والتوضيح كما هو الحال 
مع الشيخ الآلباني عندما قال: (فكل المعاصي - وبخاصة ما فشا 2 هذا 
الزمان من استحلال عملي للربا والزنى» وشرب الخمر وغيرها - هي من 
الكفر العملي» فلا يجوز أن نكفر العصة المتلبسين بشيء من المعاصي 
لمجرد ارتكابهم لبا واستحلالبم إياها عمليا إلا إذا ظهر -يقينا- لنا منهم - 
يقينا- ما يكشف لنا عما 2 قرارة نفوسهم أنهم لا يحرمون ما حرم اللّه 
ورسوله اعتقادا؛ فإذا عرفا أنهم وقعوا 2 هذه المخالفة القلبية حكمنا حينئن 
بأنهم كفروا كفر ردة. أما إذا لم نعلم فلا سبيل لنا إلى الحكم بڪفرهم؛ 
لأننا نخشى أن نقع تحت وعيد قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا قال الرجل 
لأخيه: ياكافرء فقد باء بها أحدهما"”””. 

وعلى كل حال فإن المصر على المعصية مثله مثل الذي جمع الإيمان 
والكفر 2 قلبه» وفعل هذا الأخير أجازه علماء أهل السنة والجماعة؛ قال 
الإمام ابن قيم: (وههنا أصل آخرء وهو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان» 
وشرك وتوحيد» وتقوى وفجورء ونفاق وإيمان. هذا من أعظم أصول آهل السنة 
وخالفهم فيه غيرهم من آهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية» ومسألة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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(۱)( القرضاوي. يوسف» ظاهرة الغلو 2 التكفيرء (الكويت: مكتبة المنار الإسلامية»› ط”": ۰۵٤۱ھ‏ 
«(a 0‏ ص٥٤‏ . 


l4‏ تار 


)۲( رواه البخاري بلفظ ف باء فيه ا البخاري» صحيح البخاري» ڪتاب الأدب» باب من أكفر أخاه 
بغير تأويل فهو كما قال. 


خزيمة للنشر والتوزیع» ط۲ » 15414ه-35510ام4_ص”5"7. 


..العلاج 


خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل) '". 
۲ التفريق بين المسائل العلمية والمسائل العملية في كفر الاستحلال: 

من أهل العلم من جعل التكفير 2 الاعتقادات أو جعله 2 المسائل العلمية» 
فقال: العملية لا نكفر فيها إلا بالاستحلال» وأما المسائل العلمية التي دخل 
فيها أهل الأهواء والبدع فإننا نكفر المخالف فيها"". 

الرد على الشبهة: 

الصحيح أن المسائل العلمية التي تصدر من أهل البدع ليس على درجة 
واحدة لأن ما يصدر عنهم وهو مخالف لظاهر الكتاب والسنة قد يكون 
صدر عن خطأ أو اجتهاد أو غلو أو تأويل» كما أنه قد يصدر عنهم الكفر 
الصريح وهذا الأخيرهو الذي يكفر به أهل البدع؛ قال ابن حجر البيثمي: 
(الصواب عند الأكثرين من علماء السلف والخلف أنا لا نكفر آهل البدع 
والأهواء إلا إن أتوا بكفر صريح لا استلزامي؛ لأن الأصح أن لازم المذهب ليس 
بلازم» ومن ثم لم يزل العلماء يعاملونهم معاملة المسلمين ‏ نكاحهم 
وإنكاحهم والصلاة على موتاهم ودفنهم 2 مقابرهم) '”. 

فتعود الأخطاء التي وقع فيها أهل البدع إلى سلوكهم مناهج خاطئة أدت 
إل عمدو زاغ ساذة مخالقة لآراء آهل السك والجمافة ككليا اقتربيت 
مناهجهم إلى مناهج أهل السنة والجماعة اقتربت آراؤهم كذلك إلى الرأي 
الصواب» فالخلاصة أنه اختلفت مناهج أهل البدع 4 التكفير فاختلفت 


)١(‏ ابن قيم الجوزية» كتاب الصلاة وحكم تاركهاء صه"؟. 

(0) انظر: الشيخ صالح آل الشيخ» إتحاف السائل بما 4 الطحاوية من مسائل» شريط رقم .٠١‏ وانظر: 
الشمريء » الوا اختصارء شرح عقيدة أبي جعفر الطحاوي (مرجع سابق)» ص8؟1. 

(۳) المباركفوري. أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام» مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح؛ 
(نارس البند : إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفيةء ط"ا؛ ١4١4‏ هء ۱۹۸٤‏ م)ء 
ج1ءص195. 


۸۰ 
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4 تار 


.. لعلاج 


آراؤهم كما اختلفت أحوال بدعهم» ومن أحوالمم البدعية المختلفة ما ذكره 
العلامة صالح آل الشيخ وهي : 

" قد تكون ذنبا يوصله إلى الكفر. 

" وقد تكون ذنباً فيما دونه. 

وقد يكوخ ياك الدع فن ا الدلط مص الك أو الجيل. 

" وقد يكون تأول 4 ذلك. 

وعليه لا يصح شرعا أن نحكم على مبتدع من أهل القبلة بعينه بالكفر 
بمجرد ما حدر هنة من أقوال للإحتمالآات السايقة » وهذ| ما هو عليه السلف 
الصالح ب4 عدم تكفير أهل البدع» قال الإمام ابن حزم بعد أن أورد أراء 
الطوائف 4 تكفير الناس لما صدر منهم مسائل الاعتقاد: (وذهبت طائفة إلى 
أنه لا يكفر ولا يفسق مسلم بقول قاله 4 اعتقاد أو فتيا وإن كل من اجتهد 
4 شيء من ذلك» فدان بما رأى أنه الحق» فإنه مأجور على كل حال إن 


أصاب الحق فأجران» وإن أخطأآً فأجر واحد, وهذا قول ابن أبى ليلى وأبى 


2 


مؤتمر 


حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وداود بن علي رضي اللّه عن جميعهم» وهو 
قول كل من عرفنا له قولا ب2 هذه المسألة من الصحابة رضي الله عنهم» لا 
نعلم منهم 2 ذلك خلافا أصلا إلا ما ذكرنا من اختلافهم 2 تكفير من ترك 
صلاة متعمدا حتى خرج وقتهاء أو ترك أداء الزكاة أو ترك الحج أو ترك 
صيام رمضان أو شرب الخمر) '". 

ونؤكد على ما ذكرنا بحديث لرسول الله #5 هو الفيصل ب بيان ما 
يكفر وما لا يكفر ك المسائل العلمية فقد روى عن أبي هريرة رضي اللّه عنه 


ظاهرة التكة 
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..العلاج 


)١(‏ الشيخ صالح آل الشيخ» إتحاف السائل بما ب2 الطحاوية من مسائل» شريط رقم 7١‏ (مرجع سابق). 
)۲( ابن حزم. أبو محمد علي بن أحمد» الفصل 2 الملل والأهواء والئحل» تحقيق الدكتور محمد إبراهيم 
نصرء والدكتور عبد الرحمن عمير» (بيروت: دار الجيل» ط٣‏ 1 ھ-۱۹۹41م)»› Ald‏ ص۲۹۱. 


عن النبي ب قال: ٠‏ كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه 
إذ أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني 2 الريح فوالله لئن قدر علي ربي 
ليعذبني عذابا ما عذبه أحد فلما مات فعل به ذلك فأمر الله الأرض فقال 
اجمعي ما فيك منه ففعلت فإذا هو قائم فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال يا 
رب خشيتك فغفر له" فهذا الرجل ظن أن الله غير قادر على إعادة جمعه 
مرو اة كيو هذا شك بذ القدرة الألية: قصدر مةه هذا العول لكف ةد 
الظاهر ومع ذلك لم يكفر به لجهله بقدرة اللهء يذليل أن ما كله اليس كذا لله 
تعالى ولا نكرانا بل ما فعله خشية لله وقد علم الله صدق نيتيه فغفر له› وقد 
عا الاد اة وا به القن اك ده قاق الله له وها حلاف عل 
هذا ). 

لبذا نقول ختاما: إنه ينبغي الالتزام بقاعدة الاستفسار عن حال الشخص 
قبل الحكم عليه» وهي قاعدة عظيمة 2 حفظ نفوس الناس ذكرها الإمام 
ابن حجر البيثمي فقال: (من تكلم بمحتمل للكفر لا يحكم عليه به حتى 


مه ( زفق 


ع 


*- العمل بالقوانين والاستحلال: 
يرى بعضهم أن العمل بالقوانين نوع من الإباحة المؤدي إلى الاستحلال. ويبررون 
على ذلك بمايلي: 
١‏ - منح التراخيص التجارية لمزاولة المحرمات» كالترخيص للبنوك بمزاولة 
الرياء والترخيص بفتح المراقص وصالات القمار (الميسر) والخمارات 
وبيوت الدعارة ب بعض البلدان. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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)١(‏ البخاري» صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب ١‏ أَمْ حَسِيبْت أَنَّ أَصْحَابَ الكهْف وَالرَّقِيمٍ كانُوا 
مِنْ آيَاتِنَا عَجَبا # (الكهف: .)١‏ 
)۲( ابن حجر البيثمي» الفتاوى الفقهية الحبرى: (بيروت: دار الفكر)»› ج٤“‏ ص۲۳۹ . 
YA*0‏ 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


4 ثار 


.. لعلاج 


1 
3 


۲ - النص على إباحة الحرام بإطلاق» كإباحة الردّة بالنص بك الدساتير على 
أن ( حر ال عاد كفو کا هن الخال ذا عضن البلذ ان : 

؟- كما استدلوا كذلك بفعل الرسول ب ب4 قتل الرجل الذي نكح امرأة 
أبيه فقد روي عن يزيد بن البراء عن آبيه قال لقيت عمى ومعه راية فقلت 
له أين تريد قال: «بعثنى رسول الله يي إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرنى 
أن أضرب عنقه وآخن ماله)”". 
ومحل الاستشهاد عندهم أن الرسول #5 قتله دون أن يستفسر فدل على أن 

التعل يتاقه استسلال مكقر» فهم يرون آن إصدان القوانيق هن الاستخلال 

العملي المكفر. 

الرد على الشبهة: 
الصحيح أن نقول هذا خرج مخرج الفعل» والمبررات التي اعتمدوا عليها 2 

تكفير من شرع هذه المحرمات من القوانين بحجة أنها استحلال لما حرمه الله 

كلام لا يستقيم» والإجابة على هذه الشبهة من عدة جهات: 

-١‏ أن إصدار تراخيص مزاولة الحرام» أو العمل بالقوانين التي تجيز بعض 
المحرمات يعتبرذنب من الذنوب المحرمة» وصاحب الذنب لا يكفر مالم 
يستحله كما قال بذلك الفقهاءء قال شارح العقيدة الطحاوية: (فليس 
بين فقهاء الأمة نزاع 4 أصحاب الذنوب» إذ كانوا مقرين باطنا وظاهرا 
بما جاء به الرسول وما تواتر عنهم أنهم من أهل الوعيد)» ومن ثم رأينا 
العلا اد كوي مواد رة عق الال ن دقعل ورا س فا 
(ولوآن آهل يلد اسطلهو] على اترا اسسعلدلا كانه مرندينء و الك 
نيهم کا یکم فلار ون له رکو د مثيم الا جار 


)۱( آبو داود» سنن أبى داود» ڪتاب الحدود» باب © الرجل يزنى بحريمه. 


)۲( ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية› (مر< سابق)› ص٣۳۲‏ . 
ا 


للامام محاريتهم)'". 

-١‏ إن حقيقة إصدار القوانين المخالفة للشرع هي الحكم بما حرم الله وليس 
استحلال ما حرم الله» والذي يحكم بغيرما أنزل الله قد يكون كافرا 
كفرا أكبر»؛ وقد يكون ڪافرا كفرا أصغر حسب الحالة الذي هو 
بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة» وقد يكون معصية: 
كبيرة أو صغيرة» ويكون كفرا : إما مجازيا» وإما كفرا أصغرء؛ على 
القولين المذكورين. وذلك بحسب حال الحاكم: فإنه إن اعتقد أن 
الحكم بما أنزل الله غير واجبء وأنه مخير فيه» أو استهان به مع تيقنه 
أنه حكم اللّه:. فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل 
الله وعلمه 2 هذه الواقعة› وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» 
فهذا عاص» ويسمى كافرا كفرا مجازياء أو كفرا أصغر. وان جهل 
حكم الله فيهاء مع بذل جهده واستفراغ وسعه 4 معرفة الحكم 
وأخطاه»› نهدا مخطئ »› له أجر على اجتهاده» وخطؤه مغفور) ,2 وقال 
الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم. فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما 
أنزل الله ْ هذه الواقعة» وعدل عنه عصياناء مع اعترافه بأنه مستحق 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


للعقوبة» فهذا كفر أصغر. وإن اعتقد أنه غيرواجب» وأنه مخيرفيه مع 
تيقنه أنه حكم اللّه» فهذا كفر أكبر. وإن جهله وأخطأه: فهذا 
5 ل له 2 | 1 لكين) ”". 
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3 


ا تار 


(۱)( القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» (مرجع سابق)» Ald‏ ص٦٤۳‏ . 
(0) ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية» (مرجع سابق)» ص؟7 771-05 
)( ابن قيم الجوزية» مدارج السالكبين› (مرجع سابق)»› ld‏ ص٤۲۸‏ . 


.. لعلاج 


-٣‏ ومن جهة أخرى يمكننا القول أن كل هذه القوانين الوضعية ومن يعمل 
بها من المسلمين» لا تتوفر فيها ضابط الاعتقاد لأن الذين يعملون بهذه 
القوانين لا يقصدون ولا يريدون تحريم ما أحله اللّه» ولا تحليل ما أحله 
الله سبحانه وتعالى» فتكفير الذين يعملون بالقوانين على الإطلاق أمر 
غير صحيح للأسباب التالية: 

" هذه القوانين ليست كلها تشريعاء بل إن أكثرها يخص تنظيم الحياة 
اة لاقاس 

" لم يقل أحد ممن يعمل بهذه القوانين» أو يتحاكم إليها أنها تحل محل 
الشريعة. 

4- وأما استدلالهم بفعل الرجل الذي تزوج امرأة أبيه وقولهم إن فعله استحلال 

بذاته» نقول: إن العلماء قالوا إنما فعل ذلك استحلالا أي نكح امرأة أبيه 

معتقدا استحلال ذلك مخالفا لله ورسوله يل ومن الذين قالوا بهذا الرأي 
الإمام أحمد”' والطبري'"»: والشوكاني'”؛ كما أن الحديث فيه ذكر 
للراية ما يدل على أنه كان محاربا حيث إن الراية إنما تعد ب4 الحروب 
وبه قال الإمام الجصاص: (قيل له إنما فعل ذلك لأن الرجل كان محاريا 
مع استحلاله لذلك حربيا فكان ماله مغنوما لأن الراية إنما تعد 
للمحاربة) » ويرى بعضهم أن قتل الرسول # للرجل إنما كان حدا 


مۋتمر 
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انظر: ابن حنبل. عبد الله بن أحمد بن حنبل» مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللّه» تحقيق زهير 
الشاويش» (بيروت: المكتب الإسلامي» ١١1١م‏ ۱۹۸۱م)» ص۱١۳۵-٠٠٠.‏ 

انظر: الطبري. أبو جعفر محمد بن جريرء تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبارء 
تحقيق محمود محمد شاكرء (القاهرة: مطبعة المدني)» ج١»‏ ص01/5. 

انظر: الشوكاني. محمد بن علي بن محمد» نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى 
الأخبارء (بيروت: دار الفكر؛. ط١ء؛‏ ١147اه-١٠٠٠م)ءجلاء‏ ص577. 

الجصاص. أبو بكر أحمد بن علي الرازي» أحكام القرآن» تحقيق محمد الصادق قمحاوي»› 
(بيروت: دار إحياء التراث العربي» 14٠0‏ اها جل ص٠٤.‏ 


٠ الأسباب‎ “4 


00 ثار 


..العلاج 


وليس ردة وذكر هذا الاحتمال الماوردي '. 

ويمكن أن نقول إنما فعل الرسول #5 ما فعل على وجه الاختصاص بأن 
اطلع على ما ج قلب الرجل فأمر بقتله» فتبقى الحادثة خاصة لا يقاس عليها 
بدليل أن الرسول 5 لم يقتل كل من خالف قطعيات الشريعة. 

وعليه فلا ينبغي إطلاق تكفير الاستحلال على من يصدر هذه القوانين 
مادام غير جاحد للشريعة ولا معتقد بأن القانون حل محل الشريعة» كما يجب 
على المسئولين والعلماء السعي لتصحيح وتعديل هذه القوانين لاستكمال 
تطبيق الشريعة الإسلامية. 


(۱)( انظر: الماوردي. آبو الحسر علي بن محمد» الحاوي ب4 فقه الشافعي» (بيروت: دار الحتب العلمية؛ 
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ظاهصرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاج 


هد 


الخائمة 


وفي الختام نحسن أن نقدم أهم الننائج التي توصل إليه البحث: 


الاستحلال نوعان؛ الأول» الاستحلال الاعتقادي وهو الذي يذكره الفقهاء 
عند التعريف الشرعي للاستحلالء وهو أن يعتقد حل ماحرمه اللّه. والثاني 
الاستحلال العملي وهذا لا يعتقد فاعله حل ما حرمه اللّهء وقد وقع الخلاف بين 
العلماء 4 تكفير صاحبه إلا ج خالة استحلال أمر مجمع عليه أو عمل عملا 
ظاهرا لا يحتمل غير الكفر كرمي مصحف 4# القاذورات. 

هناك علؤقة وة ميخ الاسشخلال و السود وأن متاك أحكاما إذا 
جحدها صاحبها يعد كافرا وهو من جحد معلوما من الدين بالضرورة› 
وها ادر دده هلية مين العام جكا ب عسلال شرك الصبلذة جود 

لا يجوز أن نحكم على فلان بأنه قد استحل ما حرم اللّه» وينبغي أن نقول 
إن استحلاله مؤد إلى الكفر ما لم تتوفر فيه ضوابط الاستحلال. 
وكدوائظل اللاستخلال قاض نك العتا سر الكالية: أن حتفن الشحدن :جل ما 
حرمه الله وأن يصرح لاستحلاله للمعصية بلسانه أو بقلمه» وأن تكون 
التحيعة كم لا تحويل E E Eg N E‏ 
تحريمهاء وأن لا يكون فاعل المعصية متأولا أو جاهلا. 

لا ينبغي الاستعجال بوصف فلان بأنه استحل ما حرم الله بمجرد كثره 
معاصيه» لآن مجرد الفعل لا يوجب التكفير ولو كان الذي يفعله عد من 
الا 

ليس كل ما يصدر من آقوال ومسائل علمية من آهل البدع يعد كفرا. 

من الأمور التي تشتبه على الكثيرين العمل بالقوانين الوضعية» فيتهمون 
أن العامل بها 2 البلاد الإسلامية ومن يتحاكم إليها باستحلال ما حرمه 
الله وها خط والأمر كيه تسيل 


المراجع 


" ابن تيمية. أحمد بن عبد الحليم» الصارم المسلول على شاتم الرسول» تحقيق 

محمد عبد الله عمر الحلواني ومحمد كبير أحمد شودرء بيروت: دار ابن حزم» 

ط۱» ۱۷١٤۱ھ.‏ 

> مجموع الفتاوى» تحقيق عامر الجزار وأنور البازء 
(دار الوفاءء ط۳ 1477ه-0١٠٠ام‏ 

ابن حجر. أحمد بن علي بن حجرء فتح الباري بشرح صحيح البخاري» القاهرة: 

دار الحدیث»› ط ۱ء 1415ه-558ام. 

" ابن حجر البيثمي» الفتاوى الفقهية الكبرى» (بيروت: دار الفكر)› 

ابن حزم. أبو محمد علي بن أحمد» الإحكام 4 أصول الأحكام» بيروت: دار 

الافاق الجديدة» طا. 

. > الفصل 2 الملل والأهواء والنحل» تحقيق الدكتور 
محمد إبراهيم نصرء والدكتور عبد الرحمن عميرء بيروت: دار الجيل» ط؟, 
17ه-1995ام. 

" ابن حنبل. عبد اللّه بن أحمد بن حنبل» مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد 
الله» تحقيق زهير الشاويش» بيروت: المكتب الإسلامي؛ ١40١م‏ 541ام. 


ع 


مۋتمر 


ابن رجب. زين الدين آبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين»ء فتح الباري» 


ظاهرة التكة 
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تحقيق أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد» الدمام: دار ابن الجوزي» ط٠›‏ 
۲ اه. 


1 
3 


ابن رشد القرطبي. أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد» بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد› بيروت: دار المعرفة»› E2‏ ۲ اهح5كمكام. 


ا ثار 


ابن عبد البر. أبو عمر يوسف بن عبد الله الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء 
الأمصارء تحقيق سالم محمد عطا- محمد على معوض» بيروت: دار الكتب 
العلميةء ١٠٠٠م.‏ 


..العلاج 


7^ © 6 


أن التقييين محمد بن فاك ون عم لخر الت علي كاد اسفن 
السعودية: دار ابن الجوزي» طاء ”457 اه. 

E ANN: .‏ كان يمتدها 
الشيع يمتزله كل خمیس بدات ے اواخر شوال ١٤١١‏ ف وانمهت ے الخمين 
غ١‏ صفرء عام 49١‏ اه). 

" ابن الوزير. أبو عبد الله محمد بن المرتضىء إيثار الحق على الخلق» القاهرة: 
مطبعة الآداب» ۸١١١ه.‏ 

" ابن عابدين. محمد أمين:ء رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارء 

بيروت: دار الكتب العلمية» طا١ء‏ 5416اه-5955ام. 

ابن قدامة. شمس الدين أبو الفرح عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمدء 

الشوع انضبير هل مت الق مروك هذار الك اللعية: 

ابن قدامة. موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمود» المغنى» بيروت: 

وار ا ی 

ا ايم متكي شان اللدرمم القاهر وار ارف 

ابن نجيم. زين بن إبراهيم بن محمد بن محمد» البحر الرائق شرح كنز 

الدشاكق: القاهرة المظبعة العلفية طا اف 


لا 
1 


مؤتمر 


آبو نعيم. أحمد بن عبد الاين جوت الأصبهاني› معرفة الصحابة» تحقيق 
عادل بن يوسف العزازي» الرياض: دار الوطن»› ط۱› ١515‏ ه - ۱۹۹۸ م. 

9 الألباني. محمد ناصر الدين» فتنة التكفير» تعليق محمد بن صالح العثيمين» 
الرياض: دار ابن خزيمة للنشر والتوزيع» ط” , ۱۸٤۱ه-۱۹۹۷١م‏ 

البغوي. الحسين بن مسعود» شرح السنة» تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير 
الشاويش» دمشق: المكتب الإسلامي»› ط۲» ١۰٤۱ھ‏ - 19/7ام. 

" الجصاص. أبو بكر أحمد بن على الرازي» أحكام القرآن» تحقيق محمد 
الصادق فمحاوي» بيروت: دار إحياء التراث العربي»: 14١7‏ اه-55ذام. 
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4 تار 


.. العلاج 


لشرح مختصر خليل» بيروت: دار الفكر: طا› ۲ اه-ه١٠5امم.‏ 

مؤسسة الرسالة»› ط٣‏ 6 اه-هلذام. 

القاهرة: دار المنار» ط٣»‏ 1577ه-5807ام. 

الرملي. شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة› نهاية المحتاج ا 
شرح المنهاج» بيروت: دار إحياء التراث العربى» ط٣›‏ ۲ھ ۱۹۹۲م. 

29 الزحيلي. وهية› أصول الفقه الإسلامي»› دمشق: دار الفخكر: طا› ۰1 ھ— 


امذكام. 
9 السرخسي. شمس الدين» ڪتاب المبسوط› القاهرة: دار السعادة» طا› 
۲٤‏ ھ. 


السعدي. عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اللهء منهج السالكين وتوضيح الفقه 
ل الدين» بيروت: مؤسسة الرسالة» ط١ء‏ 474١ه-"١٠٠م.‏ 

" الشاطبي» الاعتصام» تحقيق سيد إبراهيم» القاهرة: دار الحديث» 474 اه- 
ركم 


ع 


مؤتمر 


. الشمري. مهدي بن عماش» الوا_2 اختصار شرح عقيدة أبي جعفر الطحاوي 
لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ» اختصار الشمري» 
الرياض: دار البينة» ط۱› ۷ اهدا °° م. 

" الشوكاني. محمد بن علي بن محمد» نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار 
شرح منتقى الأخبار» بيروت: دار الفكر: طاء 75١‏ اه-١١٠٠م.‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية» ط اء 1417١ه-590‏ ام. 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


الطبري. أبو جعفر محمد بن جريرء تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله 
من الأخبار» تحقيق محمود محمد شاڪر› القاهرة: مطبعة اللددى: 
- عليش. محمد» شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل» بيروت: دار 


..العلاج 


۵ © د 


الفكر: ۰۹٤۱ه-۱۹۸۹م.‏ 

# عوذه عبد القادن» التشريع الجناكي ف الإسلام مقارتا بالق انون الوضعي: 
بيروت: دار الكتاب العربي. 

8. فاك القاضني أبنو الق عياض الحصبيءانشها تعربت قوق المي 

وک ارا کے ااا 

العيني. أبو محمد محمود بن أحمد» البناية 4 شرح البداية» بيروت: دار 

الفكر؛ طا ١٠14١ه-1580م.‏ 

" الغزالي» أبو حامد» فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة؛: ط١ء‏ 1417ه- 

57ذام. 

الفتوحي . تقي الدين محمد بن أحمد الحنبلي» منتهى الإرادات 4 جمع المقنع 

مع التنقيح وزيادات» بيروت: مؤسسة الرسالة» ط۱› 4195اه-555ام. 

" الفيروزابادي. مجد الدين محمد بن يعقوب» القاموس المحيطء القاهرة: البيكة 
المصرية العامة للكتاب؛ 1599ه-91/95ام. 

" الفيومي. أحمد بن علي المقريء المصباح المنير 4 غريب الشرح الكبير 
للرافعي» بيروت: المكتبة العلمية. 

د الاس ميد جال ال سو القاسى تسى اسنا يل 
القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» طاء ۱۳۷۷١ه-۱۹0۸م.‏ 

اقرا أو افا عد بو ارهن المنيا هي الد ان ا ر البروق د اة 
الفروق» بيروت: دار الكتب العلمية» ط ۱ء ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸ءم. 

" القرضاوي: يوست ظاهرة الفلو ب #التكفين الكريت: مكتية امار 
الإسلامية. ط۲» 0٠1١اه-5860ام)ء‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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" القرطبي. أبو عبد اللّه محمد بن أحمد الأنصاري» الجامع لأحكام القرآن؛ 


4 تار 


البهية» بيروت: دار لجيل. 


.. العلاج 


" ابن قيم» أبو عبد الله محمد بن أبي بكرء مدارج السالكين بين منازل إياك 

نعبد وإياك نستعين» تحقيق رضوان جامع رضوان» القاهرة: مؤسسة المختارء 

طا ۲۲٤۱ھ۲۰۰۱.‏ 

الماوردي. أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الحاوي ے2 فقه الشافعي» 

بيروت: دار الكتب العلمية» ط١؛‏ ٤۱٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م.‏ ْ 

" مجمع اللفة» المعجم الوسيط القاهرة: مكتبة الشروق الدولية: ط٤ء‏ 1470ه- 
£ 

" المرداوي. علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان» الإنصاف ب معرفة الراجح 
من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ط۱»› 1510ه-39501ام. 

" المواق. أبو عبد الله محمد بن يوسف» التاج والإكليل لمختصر خليل كتاب على 
مامش هواهب الجليل تفرح مختضن خليل للحظاب» بيزوت: دان القكر: طا 
AY‏ 

" النووي. أبو زكريا يحيى بن شرف» روضة الطالبين» تحقيق الشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض» بيروت: دار عالم الكتب» ”1:57 اه- 
۳ 


مۋتمر 
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00 تار 


..العلاج 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


الأسباب النفسية لظاهرة الغلو 


في التكفير 


د. بكر محمد سعيد عبد الله 


أستاذ مساعد بعمادة المركز الجامعي 
لخدمة المجتمع والتعليم المستمر 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


0 


مقا وك : 

يقول الإمام الشوكاني - رحمه الله - مجسداً مشكلة التكفير: "وها 
هنا سكب العبرات ويُتاح على الإسلام وأهله بما جناه التعصّبُ ب4 الدين على 
غالب المسلمين من الترامي بالكفر لا لسنَّةٍ ولا لقرآن» ولا لبيان من اللّه ولا 
رها زلا ت بد درا العصينة ك ادبن وك الشيطان ارج 
من تفريق كلمة المسلمين لقنهم إلزامات بعضهم لبعض بما هو شبية البباء ك 
البواء والسّراب بقيعة» فيا للّهِ والمسلمين من هذه الفاقرة التي هي أعظمٌ فواقر 
الدين» والرّزيةٍ التي ما رُزِئْ بمثظها سبيل المؤمنين..."”" 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ا متهج آهل العلم الريانيين من اهل السنة 
العاملين: ' وأئمة السنة والجماعة» وأهل العلم والإيمان» فيهم: العلم والعدل 
والرحمة: فيعلمون الحق الذين يكونون به موافقين للسنة» سالمين من البدعة . 
ويعدلون على من خرج منها ولو ظلمهم كما قال تعالى: # كوتُوا فَوَامِينَ لِلّهِ 
شُهَدَاءً بالقِسط ولا يَجْرِمتَكمْ شَنَآنُ قَوْمِ عَلَى آلا تَعْدِلُوا اعدلوا هو قرب 
نوی © . ويرحمون الخلق فيريدون لبم الخيرء والبدىء والعلم» لا يقصدون 
الشر لهم ابتداء» بل إذا عاقبوهم وبيتوا خطآهم وجهلهم وظلمهم: كان 
قصدهم بذلك بيان الحق» ورحمة الخلق» والأمر بالمعروف» والنهى عن 
المنكرء وأن يكون الدين كله- لله وأن تكون كلمة الله هي العليا"" 
والتسرع والغلو ب2 التكفير يترتب عليه أمور خطيرة» وأعمال محرّمة شرعا 
بإجماع المسلمين؛ لما ذلك من هتك لحرمة الأنفس المعصومة؛ وهتك لحرمة 
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ا تار 


)١(‏ محمد بن على الشوكانى"السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار" تحقيق: محمود إبراهيم زايد 
)٠۹۸۸(‏ القاهرة: المجلس الأعلى للأوقاف والشؤون الإسلامية (ج٤‏ /٤0۸ص-0٥0۸).‏ 

(0) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية "الاستغاثة ے2 الرد على البڪري" تحقيق: عبد الله بن 
دجين السهيلى »)۱٤١۱۷(‏ الرياضندار الوطن (450/5). 


.. العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


.. العلاج 


3 
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لوال تمتك لحرفات امن و اراي اة اتان امن اا 
مساكنهم ومعايشهم» وغدوهم ورواحهم» وهتك للمصالح العامة التي لا غنى 
للناس 4 حياتهم عنها: 
فكيف يسوغ للمؤمن أن يُقّدِم على التكفير لأدنى شبهة $" 
من هنا كان هدف البحث الحالي وهو الإجابة على هذا السؤال؛ ويتمثل 
نطاقه 2 استقصاء الأسباب النفسية التي قد تدفع الفرد إلى الوقوع 4 شرك 
الغلو تكفير الأفراد والمجتمعات» وذلك محاولة للتبصير ببعض العوامل التي 
قد تؤثر ب2 اتخاذ القرار التكفيري: والتي لو أخذت بعين الاعتبار لكان 
للقرار وجهة مختلفة» يعصم الفرد بها نفسه من التردي ب4 مهاوي الزلل» ويمنع 
عن الآخرين أبشع التهغ وجب المجتمع أشد الفتن» فالوقوف على هذه 
العوامل إنما يعد تشخيصاً تمهيدياً للعلاج وذلك من خلال تناول المحاور التالية: 
" أولاً: أسباب متعلقة بخصائص البنية المعرفية لدى غلاة التكفير. 
© كانيا: اساب متفاقة بها يقدح ف صرحة اضر كا انات اة 
اعرا كات الفياس. 
"...كلكا تباب مقاقة اال والعاماقة كاله ار وا علس 
اتاد الشرار. 
© زابعا: أسباب متعلقة يعدم السواء التفسنى واضشظراب الشخصية . 
مصطلحات البحث: 
" الغلو 2 التكفير: ' مجاوزة حدود العلم والعدل والرحمة» والتنطع لأدنى 
شبهة 2 إصدار حكم غير صحيح بتكفير المطلق أو المعين. 


(۱) هيئة حبار العلماء )١519(‏ 0 بيان هيئة حيار العلماء حول خطورة التسرع 2 التكفير والقيام 
بالتفجير وما ينشاً عنهما من سفك للدماء وتخريب للمنشآت" 
islam.com/Display.asp?id=2&f...9- mahawer.al‏ 


" الأسباب النفسية: مجموعة العوامل المرتبطة بخصائص البنية المعرفية› 
والتفتكير» والاتفعال والعاطفة .واضطوانات الشخصية الرقطة يظاهرة 
الغلو 2 التكفير' . 

أولا: أسباب متعلقة بخصائص البنية المعرفية لدى غلاة التكفير: 
سنتناول 4 هذا المبحث بيان خصائص البنية المعرفية لمن له حق النظر 

والحكم 4# التكفير ثم مظاهر الخلل 4 البناء المعر2 الكامنة وراء ظاهرة 

لفل ف ااك 

ا- بيان خصائص البنية المعرفية لمن له حق النظر والحكم في التكفير: 
يعد مفهوم البنية المعرفية من آهم المفاهيم المعاصرة 4 مجال علم النفس 

المعرك» فهي مستقر التعلم والخبرة ومادة التفكير التي تسهم بدرجة كبيرة 

4 تحديد مستوى وجودة نواتج التفكيرء وقد يطلق على البنية المعرفية 

مصطلحات مختلفة منها على سبيل المشال المعرفة البنائية " Structural‏ 
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ع 


مؤثتمر 


(1982) ”10112011 وجوناسن وآخرون "(1993) .21 e‏ مع102355 " مؤكدين على 
العلاقة بين الأفكار 2 نطاق المعرفة. كما يرتبط مصطلح المعرفة البنائية 
بتجهيز المعلومات لتنظيم شبكات من الأفكار المخزنة 2 ذاكرة المعاني أو 
الوك اط الت ا اة ساس دة ا سريف 
“اندروود” (1978) ”10061000“ بأنها "منظومة المعلومات الحقائقية 
والإجرائية وتقوم بتحليل المعلومات المنقولة إليها وتجهيزهاء وتؤدي وظائف مثل 
الإدراك وحل المشكلات والتحكم 4# الفعل» وهى تعتمد 4# جوهرها على 
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Chin-Chung, T. and Cheo-Ming, H. (2001): Development of cognitive structures (1) 

and information processing strategies of elementary school students learning about 

biological "Reproduction" Journal of Biological Education. Vol. (36), issue (1) 
pp.21-27. 
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خبرات الفرد الماضية واستعداداته العقلية والمعرفية". كما يعرفها “شافطلسون” 
(1974) ”«oءShave1“‏ بأنها 'بناء افتراضي يبين وجود المفاهيم وعلاقاتها ج 
الامكرة طويلة الايا : 

ويعرفها "أوزوبل وروبنسون"' )١519(‏ "100105082 & e1طuوAu‏ " بأنها المحتوى 
الشامل للمعرفة البنائية وخواصها التنظيمية المميزة التي تميز المجال المعر 
للفرد" ويعرفها "فتحي مصطفى الزيات" (1947) بأنها”" " تمثل محتوى خبرات 
الفرد المعرفية كما وكيفاً بما تنطوي عليه من تنظيم وترابط وتمايز وتكامل 
واتساق واستراتيجيات استخدامها © مختلف المواقف» ويشير المحتوى المع رذ 
بما ينطوي عليه من خصائص إلى الحيوية والفعالية والتغير والنمو على ضوء 
تم اتفال مين اتخات والعلوضاف الفاق من نالهية» والخشبرات والعلوسات 
الجديدة من ناحية أخرى» كما تشير استراتيجية الاستخدام إلى الناتج الذي 
تفرزه البنية المعرفية لمعالجة موقف التعلم أو الموقف المشكل .كما يعرفها 
الباحث بأنها ' "تكوين معلوماتي ‏ ذاكرة الفرد ذو أبعاد كمية وكيفية 
يتصف بالدينامية نتيجة عمليات وتفاعلات بين مكوناته بعضها البعض ومع 
مدخلاته ويمثل مستقر الخبرة» وله وظيفة إنتاج المخرجات التي يواجه بها 
القرد اكواقت: الكظيمية أو المواقف الشكلة".. 


Ying-Tien, Chin Chung, Development of Elementary School Students' Cognitive (1) 
Structures and Information Processing Strategies under Long-Term Constructivist— 
Science Education, v89 n5 p822- 846 Sep 2005 Oriented Science Instruction 

(0) فتحي مصطفى الزيات (1597م): 'سيكولوجية التعلم بين المنظور الارتباطي والمنظور المهر2. 
القاهرة» دار النشر للجامعات. 

(۲) بكر محمد سعيد (۹٠٠۲م)‏ " أبعاد البنية والعمليات المعرفية وتأثيرها على الحلول الابتكاريه 
للمشكلات لدى طلاب الصف الأول الثانوي ب4 ضوء أساليب التفكير" رسالة دكتوراه غير 
منشورة» كلية التربية» جامعة الإسكندرية. 


وتمثل البنية المعرفية قاسماً أعظم ‏ كل نظريات التعلم المعرفية بدءاً 
فظرية المشطلت: وا اء ماكح انفلم المي كيز العلومات ومان 
المعلومات» فيرى علماء الجشطلت أن خصائص البناء المعرح للمتعلم تؤثر 
تأثيراً بالغ فى حدوث عملية الاستبصارء ويرى "ليفين" أن التعلم هو تفير 2 
اة انرق ار کیا برا كم الشيرات والعارسات وكيا امل 
المهير جن مكوناقيا , رقن اة العرظية دور يارو ف تلات تظريات 
للق لورت حوله وهي نظرية الأرقاء انر د 'جان بياجيه" ونظرية 
التعلم بالاحتشاف ل جيروم س. برونز'» ونظرية التعلم ذي المعنى 
لاوزويل' تھی عند "اوزويل" تشكل الأساس الذي تبتى عليه جميع مدخلات 
التعلم» وهى عند 'برونر" أولى المبادئ التي تقوم عليها النظرية» وأنها تمثل 
المعرفة الحاضرة التي تقوم عليها عمليات التدريس وآلياته . 

أما "نظرية الارتقاء المعرفي' لجان بياجيه "[ ,012066.' فنقوم هذه النظرية في 
تصورها للمعرفة والتعلم على افتراضات أساسية من أهمها: 
" الأول: أن الفرد يبنى المعرفة ولا يكتسبها بصورة سلبية من الآخرين» أي 

أنه يكون نشطأ وفعالاً أثناء عملية التعلم وييني لنفسه معنى خاص 

ستضرية تالف العاومانه معتى ذاتيا. 
* الثاني: يظل البناء المعرخ للفرد متزناً مادامت الخيرة الجديدة تتفق مع 

ترقا ف اضوع را ااه رک هھ جير د سدوت فافش نين ما 

لذ البغية المعرظية والخين الجدمدة مها ية لتعديل البذاء ارك 
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بحيث يستوعب الخبرة الجديدة . 

" الثالث:المعرفة القبلية للمتعلم شرط أساسي للتعلم ذي المعنى» فالخبرة هي 
الخو ر الأساسى رة الغرد 

" الرابع: النمو المفاهيمي ينتج من خلال التفاوض الاجتماعي مع الآخرين› 


ا ثار 


..العلاج 


فالفرد لا يعي معرفته عن العالم المحيط من خلال أنشطته الذاتية؛ ولكن 
العرضة يك ناوسا من خلال لاوس الت اغى عه الأخرين دب 
تعاونية» فمن خلال مناقشة الفرد لما وصل إليه من معان مع الآخرين تتعدل 
هذه المعاني لدى الفرد ‏ ضوء ما ورغ لتقا وطن ا 
وتتكون البنية المعرفية من جانبين: أحدهما المحتوى» والآخر التنظيم. 
يشمل اتون الشقائق والساسيه وال ادى والأشكاار والأسيداء والراشف 
والوظاكف والعملياتك وغيوفا امنا اتشيه شيو ما يقل على الخلاقات 
الأساسية والثانوية بين مختلف الحقائق والمفاهيم» كما يجب التفريق بين 
البنية العرقية والتحتوى ا محر ققد يكون هناك خروان أو محيوسة شرا 
ادع مرن مدر رحد وتك الي اا د اكل ري ا و 
اف قاع تسوبو وال الات ارف ااك الخ ره رة ن 
قال العمليات مخ الحتوى مدي واس للقروق القردية ت التتظليم والترابعك 
والتكامل والتمايز والاتساق . وتكمن أهمية البنية المعرفية للفرد 
بخصائصها الكمية والكيفية 4 أنها تؤدي دوراً أساسياً ب كفاءة التمثيل 
امرك للمعلومات» حيث إن البناء المغريذ للفرد إذا كان مضطرباً آو مشوشاً 
لا تحكمه أسس تنظيمية أو تصنيفية فإنه يصعب استيعاب وتمثيل وتسكين 
الوتهوات امات امتح فطل ف للا تجن ما درط زه كسفن وة 
فم كصيح الب اللعركية ضيف وهذا يوذ ريدوره على الاس تعاب والفمفيل 
اللا اة ميك إن وات ار اجر بذاك انى هي 
التي تقوم بعمليات الاستيعاب والتسكين: أما إذا دخلت المعلومات والوحدات 
المعرفية على بنية معرفية ثرية من ناحية المحتوى والمستوى فإنها تجد ما ترتبط 
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)١(‏ فتحي مصطفي الزيات (۱۹۹۸م): "الأسس البيولوجية والنفسية للنشاط العقلي". القاهرة» دار النشر 
للجامعات. 


به داخل شبكة ترابطات المعاني بالذاكرة فيصبح الاحتفاظ بها دائما 

واسترجاعها أيسر» ومن ثم ترتفع كفاءة التمثيل المعر2 للوحدات المستدخلة 

ابيد وار بعاد البفية الخرظية كنا حودها " كك يضظقى الزات" 

(1597م) فيما يلي: 

-١‏ الترابط: ويقصد به عدد العلاقات بين المفاهيم والحقائق والقواعد 
والقوانين التي تشكل محتوى معر2 ما. 

؟- التنظيم: ويقصد به مدى استخدام الفرد لمفاهيم وقضايا عالية الرتبة 
(أكثر عمومية) أو منخفضة الرتبة. 

#ات الكمايؤة ويقصسد به تمايز ات المعلومات ذات الطبيعة التوهية داخل البثاء 
المعرك للفرد. 

غ- التكامل: يقصد به التكامل بين محتوى البناء المعربك للفرد. 

ه - الثبات النسبي: ويقصد به مدى اتساق نواتج البناء المعر2 للفرد عند 
معالجته لمختلف المواقف. 

5 الكم المعرك: وهو ما أسماه 'أوزبل"الخواص المادية للمعرفة» أي عدد 
الحقائق والمفاهيم والقواعد والقوانين والمعطيات الإدراكية التي تشكل 
المحتوى المعرك المرتبط بمجال معين داخل البناء المعرك للفرد. 

1 - الكيف المعرة: أو الطبيعة النوعية للبناء المعربك» أي الخواص التنظيمية 
للمحتوى المعري عند آوزبل ويقصد به الخصائص النوعية والتنظيمية 
للفرد» حيث يتفاعل الكم المعرك مع خواص تنظيم هذا الكم لينتج 
الطبيعة الكيفية أو النوعية للبناء المعرك للفرد» وتشمل خواص التنظيم 


)١(‏ عالية السادات شلبي (1١٠٠م)‏ "كفاءة التمثيل المعرك للمعلومات وأثرها على التحصيل الدراسي لدى 
ذوي صعوبات التعلم من تلامين المرحلة الإعدادية". رسالة ماجستير» حلية التربيةء جامعة المنصورة. 
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كل من الترابطه الفكامل: الاين اقات التسبي ف البناء اللعرية . 

وقد عني علماء المسلمين وفقهاؤهم عناية خاصة بتحديد شروط وضوابط 
يجب توافرها 4 من له حق النظر والحكم ب الفتوى بصفة عامة» قال أبو 
الصلاح الشهرزوري 2 'شروط المفتي وصفاته وأحكامه وآدابه * أما شروطه 
وافمفاقه كيو إن بينك رخ كات | نبي E‏ متها Ea‏ 
ومسقطات المروءة؛ لأن من لم يكن كذلك فقوله غير صالح للاعتماد وإن 
كان من آهل الاجتهاد ؛. ويكون فقيه النفس سليم الذهن رصين الفكر 
صحيح التصرف والاستتباط متيقظا. ثم ينقسم وراء هذا إلى قسمين مستقل 

وغير مستقل» القسم الآول المفتي المستقل: وشرطه أن يكون مع ما ذكرناه 
قيما بمغرقة آدلة الأحكام لل كارت والإجماع والقياس 
وها ليق ا عل االتفصيل غاا مضا د د الآولة ووو ا ويكنية 
اقاس الأعكام سنهناء :وذاتك ماد موكلام القدول الفقه مهارها موغاة 
القرآن» وعلم الحديث» وعلم الناسخ والمنسوخ» وعلمي النحو واللغفة»› 
واختلاف العلماء وإتفاقهم بالقدر الذي يتمكن به من الوفاء بشروط الأدلة 
والاقتباس منهاء ذا دربة وارتياض ب استعمال ذلك» عالماً بالفقه ضابطا 
لأمهات مسائله وتفاريعه المفروغ من تمهيدهاء فمن جمع هذه الفضائل فهو 
المفتي المطلق المستقل الذي يتآدى به فرض الكفاية. وآن يكون مجتهدا 
مقا :و ا الكل هو اندي بسكل دراك الاحكام التشرهية هخ 
الآدلة القرغية من غير تقليد وكقيذ يمذهب أحد“ . وبذلك يقدم " الشهرزورى" 
شروطأ أخلاقية وعلمية وفكرية ونفسية قيمة ينبغي أن تتوافر بك المفتى» جعل 


)١(‏ فتحي مصطفى الزيات (1547م)؛ مرجع سابق. 
(0) عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوي أبو عمرو' أدب المفتي والمستفتي" تحقيق: د. موفق عبد 
الله عبد القادر(/1401١ه)؛‏ مكتبة العلوم والحكم» عالم الكتب - بيروت. 
1 


فا القترو سن كوارة ارو قرط عت اة قله فقومة على قدرته على 
الأجهاب كما ق مد معان شير محر مع اللات واتمارات 
التي ينبغي أن يتحلى الفقيه بها ويعمل على تقوية جوانبها لديه» وقد قدمها من 
خلال قراءة متأنية ‏ طبقات المجتهدين ومراتبهم وتتمثل هذه اللات 
والمهارات فيما يلي: أولاً: ملكة تقرير القواعد الأصولية والاستنباط الفقهي 
المستقل. ثانياً: ملكة الاستنباط الفقهي المبني على أصول الغير. ثالثاً: ملكة 
التخريج الفقهي. رابعاً : ملكة الترجيح + المذهب. ااا اها 
الذهب (القرل التفسد)ساديا :ماك العرجيع بين اذاهب 
إذا نظرنا إلى هذه الشروط والضوابط واللكات نجد آنها تحتاح سنوات 
بدد كن n‏ ييا طالب العدم hS‏ تحقق قى له لا ميقا لانتل اواك 
قال الله - عز وجل - pi‏ وَمَاكانَ المُؤْمِنُونَ لِيََفِرُوا ڪافة فلولا تَر مين 
كل فِرْفَةِ منْهُمْ طائِفة ليتفقهُوا ضِي الدين ولينذروا فَوْمَهُمَ ذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ 
َعَلْهُمْ يَحْدرُونَ 24 التوبة :١١٠٠ء‏ أي: أن الله - عز وجل - جعل التفقه 2 الدين 
لطائفة هي التي تقوم به دون غيرهاء ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله 
"ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله - © - أن يقول إلا من جهة علم مضى 
قبله وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار وما وضعت من القياس 
عليها.ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بهاء وهي العلم بأحكام 
كات الله كر حه و دة اة وموك وفامة وخاضنة وار انه عوقو 
بن القيم - رحمه الله -: 'ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد على العلم 
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)١(‏ محمد عثمان شبير (١١١٤٠١ه)‏ " تكوين الملكة الفقهية" سلسلة كتاب الأمة "السنة التاسعة عشرء 
العدد» قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية . 

() الإمام الشافعي محمد بن إدريس "الرسالة للامام المطلبي للشافعي 'تحقيق: أحمد محمد شاكر 
(150م)» القاهرة: دار الكتب العلمية . 
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بما يبلغ والصدق فيه لم تصح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم 
والصدق» فيكون عل ما بما يبلغ» صادقاً فيه» ويكون مع ذلك حسن 
الطريقة» مرضي السيرة: :عدلاً ب اقواله وآضعاله+ مكشابه: السر والعلانية بذ 
مدخله ومخرجه وأحواله» وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا 
ينكر فضله ولا يجهل قدره وهو من أعلى المراتب السنيات» فكيف لمنصب 
التوظيع عن رارض والسموات '""وفراظرهذه الشروظ اع ااا ج 
الناظر كذ مسائل أصول الدين كمسائل الكفر والإيمان والتفسيق والتبديع 
لعدة وجوه : الأول أن الناظر ب4 مسائل الكفر والإيمان يبحث ب2 أصل الإيمان 
وثبوته من عدمه» والناظر 4 مسائل الحلال والحرام يبحث 2 شعب الإيمان 
وجزئياته وما تصح به وتبطل» فالباب الأول مقدم على الثاني لأهميته وشموله. 
والثاني: أن الحكم ب مسألة التكفير يترتب عليه الكثير من الأحكام 
العظيمة ب2 الدنيا كاعتقاد ردة المحكوم عليه» وخروجه من الدين بالكلية: 
ووجوب قتله بالردة» وسقوط ولايته» وتحريم مناكحته وذبيحته؛ والمنع من 
فوا كه والتسياؤة هليم الدع لهو اعفاد ا ته الخو حكاندا مغلدا بذ 
النار أبد الآبادء لا ينتفع بدعاء ولا شفاعة» ولا يغفر اللّه له بسبب من 
الأسباب» فالقدح 4# عقائد الناس وقذفهم بالبدعية أشد عند اللّه من رميهم 
بالزنى والفواحش كلها؛ لأن البدعة عند الله أغلظ من كبائر الذنوب . 
والثالث: أن من رمى مسلماً بالكفر فقد باء به أحدهماء فقد ثبت 2 
الصحيح عن ثابت بن الضحاك عن النبي - 8# - قال: "...ولعن المؤمن كقتله: 
ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله '. أخرجه البخاري» وثبت 2 الصحيح أن" 


(۱) أبو عبد اللّه محمد بن أبي بكر (ابن قيم الجوزية)' إعلام الموقهين عن رب العالمين' تحقيق: طه عبد 
الرؤوف سعد )4 «(a‏ بيروت: دار الجيل. 
) طارق الحسين (7١٠٠م)‏ " هوس البدعة " 17ewar.maktoobblog.co0/1620005‏ 


من قال لأخيه: يا كافر» فقد باء به أحدهما › يقول شارح الطحاويه: فإن 
من أعظم البغي أن يشهد على معين أن اللّه لا يغفر له ولا يرحمه» بل يخلده 2 
الفا قان هذا خض اكاد يمد الوت إن معبالة اك ر نانسالل 
العظيمة التي أشكلت على الكثير من الثاس بل خفي الحق فيها على بعض 
الها مسي عدم لقره بين المتكنير اط كي ان يرك 
ذقائق سان" بإذا تقرر ذلك وجب أن يمسك من لا علم عنده بهذا الباب عن 
الخوض فيه والوقوف عند حدود علمه لقوله تعالى: # ولا تف ما ليْسَ لك به 
عل ِن المع وَالْبَصرٌَوَالْفْوَادَ ڪل اوليك ڪان عَنْهُ مَمنؤولاً 4# الإسراء: 5 . 
ب- من مظاهر الخلل في البناء المعرفي الكامنة وراد ظاهرة الغلو في التكفير: 

أول هذه المظاهر الخطأ 2 المفهوم» وهو وحدة بناء المعرفة؛ لذا وجب 
تحرير (المصطلحات»؛ وتدقيق (العبارات) قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة 
الله "الرسالة التدمرية ": "ما تنازع فيه المتأخرون نفياً وإثباتاً فليس على 
أحد بل ولا له أن يوافق احذاً على إثبات لفظه أو نفيه؛ حتى يعرف مراده؛ فإن 
أراحفاء فيل وان آزاد ناطلا »رده وان اشعيل كلاه على حق وباط ادلم 
يقبل مطلقاء ولم يرد جميع معناه» بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى '. وقال - 
رحمة الله - 2 كتاب "النبوات": 'والتعبير عن حقائق الإيمان بعبارة القرآن 
أولى من التعبير عنها بغيرهاء فإن ألفاظ القرآن يجب الإيمان بهاء وهي: 
(تنزيل من حكيم حَمِيدِ4 فصلت: .٤١‏ والأمة متفقة عليهاء ويجب الإقرار 
بمضمونها قبل أن تفهم» وفيها من الحكم والمعاني ما لا تنقضي عجائبه› 
والألفاظ المحدثة فيها إجمال واشتباه ونزاع. ثم قد يجعل اللفظ حجة بمجرده: 
وليس هو قول الرسول الصادق المصدوق» وقد يضطرب # معناه. وهذا الآمر 
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.5 ٠١ص إبراهيم بن عامر الرحيلى (8١٠٠م) " التكفير وضوابطه" القاهرة: دار الإمام أحمد‎ )١( 


يعرفه من جريه من كلام الناس. فالاعتصام بحبل الله يكون بالاعتصام 
بالقرآن والإسلام» كما قال تعالى: [ وَاعْكَصِمُوا بِحَبْل الله جميعاً )آل 
بير ا نواعدز" ١‏ قا يضر كه اللصوصن الت هة هن الكت بعد اة 
كلها تدل على حقيقته ب الشرع فيعبر عنه تارة بالشرك» وتارة بالظلم» وتارة 
اف كا ماكر التاق د انها يمه ار د الباطن . 
ومن اخخلالات اة امرف الريظ بين التكفيروالفعال» وجل التكمير 
مسوغاً للقتل وبوابة له يقول شيخ الإسلام بن تيمية - وهو أشد الناس على 
المبتدعين -: " والخوارج المارقون الذين أمر النبي - 4# - بقتالمم» قاتلهم علي 
ابن آبى طالبء احد الخلفاء الراشنديق» واتفق على شتام آكمة الضحابة 
والتابعين ومن بعدهم» ولم يكفرهم علي بن آبي طالب» وسعد بن أبي وقاص 
وغيرهما من الصحابة» بل جعلوهم مسلمين مع فتالبم» ولم يقاتلهم علي حتى 
فكوا الدع التحرام» وآشاروا على أضوال الان كاي ادت فاه 
وبغيهم» لا لأنهم كفارء ولبذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالبم ٠‏ ثم يضيف 
شي الإنساكم " وإذا كان سول اتذين عت خلال بات والإتجساء لم 
يكفروا مع أمر الله ورسوله بقتالبم فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه 
عليهم الحق ب مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم» فلا يحل لإحدى هذه 
ا سكمير ا خر عضا ء برقن افصو ريض مولا غلك اغالب 
أنهم جميعا جهال بحفيقة ما يحظفون فيه " . ولابد للمفتی أن يتتبع اشر فتواه 
لدى الناس خشية عدم فهمهاء أو تأويلها تأويلاً باطلاءآو سحب حكمها على 
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)۱( علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري " التبصير بقواعد التكفير" منشورات الدعوة 
السلفية كتاب رقم 19371 t=3?ضwWww.sahab.net/forums/showthread.phص‏ 1<« 0. 
)۲( إبراهيم بن عامر الرحيلي )۰۸ ۶ 0 التكفير وضوابطه" القاهرة: دار الإمام أحمد ص 51 
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اراب وك سبرب العلاتة الشيد الوزن بق ذنك مقا اسا حين هال ؛ 
إجابتي على سؤال من يقول إنه "مسلم ليبرالي" نُزلت على أناس لم أقصدهم.. 
وأبرأ إلى الله من تكفيرالأبرياءء ثم أعاد شرح فتواه بمزيد من التفصيل 
مكنذا مقصده منها . 

وحن اخعلدلات البنيئة اللعركية- ايسا هدم الإناه يتغاضيل اكسائل 
العقديةء فك ما خف للف سخ الا افا بين سكن غلمناء 
المسلمين وسيلة للتكفير؛ ويؤدى ذلك إلى الخلط ب المسائل والجمع بين 
المتاقغضات» حبك فاق الآ راء يرا بعد ووم ركاف القرق مويفسها: 
وتبدو أصولبا متعاكسة تماما فالتكفير ويقابله الإرجاء ومنه نتجت الخوارج 
قديماً وحديثاء والإرجاء ويقابله التكفير؛ ومنه نتجت مرجئة الجهمية ومرجئة 


)١(‏ انظر: صالح بن فوزان الفوزان (1١٠٠م)‏ "بيان وتوضيح" 
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/MyNe...=454&new_id=45‏ 


ع 


مؤتمر 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ نبينا محمد وآله وصحبه وبعد: فقد وردني 
سؤال هذا نصه مع جوابه: 

لسؤال عن الدعوة إلى الفكر الليبرالي ب4 البلاد الإسلامية» وكونه يدعو إلى حرية لا ضابط لہا إلا 
القانون الوضعي» ويساوي بين المسلم وغيره بدعوى التعددية» ويجعل لكل فرد حريته الشخصية التي 
لا تخضع لقيود الشريعة» ويحاد بعض الأحكام الشرعية التي تناقضه كالأحكام المتعلقة بالمرأة» أو 
بالعلاقة مع غير المسلمين» أو بإنكار المنكرء أو أحكام الجهاد - إلى آخر الأحكام التي فيها 
مناقضة هذه الليبرالية للاسلام؛ وهل يجوز للمسلم أن يقول: آنا مسلم ليبرالي؟ 

والجواب: إن المسلم هو المستسلم لله بالتوحيد» المنقاد له بالطاعة البريء من الشرك وأهله؛ فالذي 
يريد الحرية التي لا ضابط بها إلا القانون الوضعي هذا متمرد على شرع اللّه» يريد حكم الجاهلية 
وحكم الطاغوت فلا يكون مسلماء والذي ينكر ما علم من الدين بالضرورة من الفرق بين المسلم 
والكافرء ويريد الحرية التي لا تخضع لقيود الشريعة» وينكر الأحكام الشرعية ومنها الأحكام 
الخاصة بالمرأة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومشروعية الجهاد 4 سبيل الله» هذا قد ارتكب 
عدة نواقض من نواقض الإسلام التي ذكرها أهل العلم» والذي يقول: (إنه مسلم ليبرالي) متناقض إذا 
أريد بالليبرالية ما ذكرء فعليه أن يتوب إلى الله ليكون مسلماً حقاً. 
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(0) ٤ 
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والتكفير بغير دليل من سمات آهل البدع» كما أن عدم التكفير- إلا 
بدليل- والاحتياظ ذلك من سمات آهل الستة يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية: " وكذلك أكثر آهل الأهواء يبتدعون رأياً. ويكفرون من خالفهم 
فيه" إن مقش خط الفرق التخالفة لأهل اتسنة کے باب الإيمان اعتعادهه أن 
الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يبعض» ثم اختلفوا بخ حكمه عند النقص 
طقال الور إذا قبت يعضه قي كله .وقال الوسيدية إذا وال معضه زال كله 
ومو فظاهر نفدل دة ا ا ر 
أف ا وا اق كا مرکو غا كدت نين ات الفرشة حف 
بف «الجانب التقطيلي على النظره الكلية او الك وقد بردي عقون 
الول ارد انيع ى الشرع زان ازرد القدو :ها كتير | لات 
وأفرادها؛ نتيجة عدم وضوح معنى ومغزى وتفاصيل وفقه الممارسات المعاصرة 
ب شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية وغيرهاء فيوقع حكماً على 
تصبوى حاط مالف اة ها برص دق نحشي يج ضور ذهكية بخاطقة أو 
ضبابية» ولذلك من الضروري أن يكون لدى الفقيه فهم صحيح دقيق 
اناده اهاي اصرف و تخار وهدرها مسن القضانا العام 
الجارية خا المجتمع» كما ينبغي آلا يصدر حكما بتكفير المجتمعات بناء 
على مجالات تخفى عليه كثيرٌ من معلوماتها؛ نظرا لطبيعتها» كما هو الحال 
ف الد شير اة لاه ات الدولية والعالات ال ك رة صر نكم 
افر اء على مات ا ر مكيبا 9 ررر ا اا رلا 
أرضاً صلبة لاتخاذ قرار بالتكفير. 
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2 عفاف بنت حسن بن محمد مختار(١٠٠٠م) " تناقض آهل الأهواء والبدع 2 العقيدة دراسة نقدية‎ )١( 
ضوء عقيدة أهل السلف:" الرياض: مكتبة الرشاد ص01/9.‎ 
YAYTY 


ومن الأخطاء الشنيعة لمنهج غلاة التكفير آخذ الأحكام مباشرة من 
الا وا اا جاو ل فوفد قاف اة هال : 
# وما أَرْستا من رَسُول إلا يسان فَوْمِهِلِيُبَيّنَ لَهُمْ فيضيل الله مَنْ يَشَاءُ وَيَْدِي 
مَنْ يَشَاءٌ وهو العزيز الحَكِيمْ # إبراهيم: ؛» وقوله تعالى: # الر كاب 
أححمّت يانه كم فصلّت مِنْ لَدُنْ حكيم خبير ‏ هود: ١ء‏ وأيضاً رفض 
اليو إلن أقوال احا وف الإحاطة بتكامل آيات الحا ودف 
لالإجماع» والطعن ب2 الصحابة وردهم لأقوالہم» وأن منهم المنافقين الأعراب» 
ومن لم يدخل الإيمان ب2 قلويهم» والاختلاف بين الصحابة مدعاة لرد 
افكارهم رفك اللات اها بينما هو مباح للعامي .ومن أسباب 
الاشمراقت أيضا - الأخذ ببعض الحق وترك بعضه قال تعالى: 3 ونون 
بض الْكتَاب وتكفرُون بض فما جَرَاء من بعل ڌلك منكم إل خزي ضِي 
الْحَيَاةٍ الدثيًا وَيَوْمَّ القيامَة يُرَدُونَ إلى أَشّدّ الْمَدَابِ وما الله بغَافِلِ عَمَّا 
تَعْملونَ 4 البقرة: 2/60 وقال تعالى: م ولا كوئواً ڪالذين تفَرقوا وَاحْتَلفوأً 
من بعد ما جاءهم البَيتَاتُ وَأُوْلَيِكَ لَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ 4 آل عمران:0١٠:‏ وقال 
ا 0 وَمِنَ الّدِينَ الوا إا تصارى أَحَدْنًا ميقم سوا EE‏ 
به فأغريتا بَيَْهُمُ العَدَاوَ وَالبَفْضًاء إلى يَوْم الْقِيّامَةِ وَسَوْف يُتَبّنْهُمُ الله بمَا 
كائوا يَصنَعُونَ © الماكدة:4١.‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ج الاستقامة ٠۹/۱‏ 
"ولا تقع الفتنة إلا ممن ترك ما أمر الله به فإنه - سبحانه - أمر بالحق وأمر 
بالصبرء فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر . ويقول العلامة ابن 
الوزينف"إيقاز الحق على الخلق" هن فيل فمن أين جاء الاخغلاف الشديد ؟ 
فاعلم أن منشاً معظم البدع يرجع إلى آمرين واضح بطلانهماء فتأمل ذلك 
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)١(‏ أحمد محمد أحمد جلي (1988م) ' دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين الخوارج والشيعة" الرياض: 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ص ١55-89‏ 
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بإنصاف وشد عليه يديك» وهذان الأمران الباطلان هما الزيادة 2 الدين 
بإثبات ما لم يذكره الله - تعالى - ورسله - عليهم السلام - من مهمات 
الدين الواجبة» والنقص منه بنفي بعض ما ذكره الله - تعالى - ورسله ك 
ذلك بالتأويل الباظل, وععظيم كلدم اعداء الإساقه: هل ويو تعض الظالة على 
ديه قول يا ييي لذت مع الرسسُولٍ سبيلا > يا وَيْلَتَى لَيْكنِي لَمْ أَكَخِدْ غلانًا 
كلبلا لعن أَضَلْنِي عَن الذّكر بَعْدَ إذ جَاءني وڪان الشَيْطان للإنسان 

حَدُولا © الفرقان ۲۷ -۲۹» وقوله تعالى: 0 يوم عب وُجُوهُهُم ضفي الثّارِ يَعَولُونَ 
E‏ اعلكناء انلقو طكنا الريتولة» وقالما ربا إِنا ا لا 11 
ا کا اتاو > را هم ضِيعْمَيْنٍ مِنَ العَذَاب وَالعَنْهُم لا كبيرًا 4 
الأحزاب:58-77.إهمال المقاصد الشرعية ' فيح ة الله وَمَنْ ا الله 
صبْفَة وَتَحْنُلَهُ عَايِدونَ # البقرة:4؟1. # أَفَحُكُم الْجَاهِلِيّة يَبْكُونَ وَمَنْ 
أَحْسَنُ مِنَ الله حُكمًا لقَوْم يُوقِنُونَ ) المائدة:٠٠‏ . والتلقي من مصادر غير 
موثوقة يقول ابن تيمية ي منهاج السنة "كل مبتدع خالف سنه الرسول غ لا 
نفع الا ديكا فيد أ وسضسيوحا" '" رات الأشر انه قى هدام الصف 
#العدين المسلن جوا ولكين يوان ا ك ا والصلال والحراء اهل 
الاختصاص به وهم العلماء» أما الحكم بالكفر والردة أو الفسوق والعصيان 
ضمن المسائل الشرعية التي يجب أن يرجع فيها إلى العلماء المسلمين 
المتخصصين» ولا يجوز الخوض فيها بغير علم ولا يقين. " فالتكفير حكم 
شرعي من أحكام الدين له أسبابه وضوابطه وشروطه وموانعه وآثاره» شأنه 


)١(‏ أبى نصر محمد بن عبد الله الإمام (١٠٠م)‏ " بداية الانحراف ونهايته " صنعاء: دار الآثار. 
(؟) محمد عبد الحكيم حامد(7١٠٠م)‏ " أئمة التكفير - ظاهرة التكفير 2 العصر الحاضر - أصولها 
الفكرية وطرق العلاج " القاهرة: دار الفاروق للنشر والتوزيع . 


5 5 5 )1( 
فك شا سار ال كا الشرصيه . 


ا ساب سه با ج سصة اا كير حصا بعالطات المتطلقية 
زارا هات الا ليست فط الب العركية هي السوولة عن رات 
العقل البشري وإنما يتوقف ذلك - أيضاً - على جودة العمليات العقلية التي تتم 
اف ا الک حك تدان مها مدع سلافة الستكير ين هده 
ون خان اكير الاه د القراو» ارو ج محدده اتدهوة إلى 
النظر العقلي والبحث ب الظواهر الكونيةءتقدير قيمة العلم والعلماءء 
والاستعانة بأهل العلم والخبرة للوصول إلى الحقائق» وحرية الفكر وحرية 
العفيية وعن: الصي:وفية الفتضرية» والوهوة الشغلض من الشراهاك 
والأفكار الأسطورية المتوارثة والانفلات من القديم» وتنحية الذات وطرح 
الببوق+ وإقهناء اكير الذافية والالخوام بالوضوعية» اجك عن الد 
الواضحة المتميزة وإبطال الباطل وإحقاق الحق وقد تفوق المنهج العلمي 
الإسلامي ب2 ذلك على منهج بيكون: إن علماء المسلمين وضعوا تأصيلاً للمنهج 
العلمي السليم أحسن مما وضعه فرنسيس بيكون بعد ذلك بعدة قرون» وقد 
ناش لكات اخ الى وسال تخسن العرقةء فال لا حل اقل 
وحده» ولا بالحواس وحدهاء ولكن هناك ملكات أخرى موجودة ج 
الأفيناي راع الوضموق إن الاق ال : برسةه اللصات الا اف 
لا يعترف بها المنهج الوضعيء فعلى سبيل المثال لا يعترف المنهج الوضعي بأن 
تشون اللةكوناعو على تعصيل العرقة» ها القران يو كن ذلك د فا 
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)م٠١٠١('ريفكتلا‎ © عبد الرحمن بن فؤاد الجار الله " قواعد‎ )١( 
http://www.saaid.net/Doat/aljarallh/1 5.htm 
كوكب عامر(۱۹۹۳م) "أسس التفكير السليم 2 الكتاب والسنة " القاهرة: مكتبة النهضة‎ )۲( 
العربية.‎ 
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تعالى: $ ....واتَقواً الله وَيُمَلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللّهُ يكل شَيء عَلِيمٌ % البقرة:۲۸۲› 
وقن كان الحسن بن البيكم يقول» " إذا اسضحيت على مسالة الج إلى الصملاة 
والاستغفار فيفتح الله علي ". وهكذا قامت الحضارة العربية الإسلامية على 
الجاتب الروحي والجاتب النادئ» بكس الحضارة الغربية الى خامت على 
الأساس المادي وحده»ء ولذلك يتوقع لبا علماء الغرب أنفسهم الانهيار القريب؛ 
ا ا 6 ب يهنا ت على اا انی ارخا 

ولا كن الوسبول اللشكير الح ا ل فف لراك النتسية: 
التي تجعل التفكير يحيد عن منهج المنطق والعلم والحقيقة» ومن تلك المؤثرات 
ميلنا الدائم إلى تضديق ما ترب ج أن يكون صحيعا» وميلنا لتصديق ما 
يؤاتي مصالحنا وقناعاتنا السابقة» ورفض ما قد يخالفها أو يناقضهاء إضافة 
الى فيلنا لرهطن کل ها فد اف شكره كبا ی ل جا وال رفک ما 
ينال كل ما هو شائع وراسخ ومتعارف عليه. ويجب الانتباه لمحاولات الإيحاء 
النفسية» ومحاولات مخاطبة الرغبات والعواطف» التي ترافق - عادة - 
الترويج لبعض الأفكار؛ 2 مجال ترويج بعض الأفكار العقديّة حيث يجب أن 
نتعلم التفريق بين الفكرة التي تقوم على أساس من المنطق والواقع والحقيقة: 
والفكرة التي تقوم على مخاطبة الرغبات الدفينة ومكنونات اللاشعور 
والحاجات والرغبات النفسية» وتؤثر فيها وتصوّر لها الباطل حقاً. وهذا يوضح 
لتا جدوى العرفة باصول المنطقء فآ الاستدلال ومحاكمة صحة المقولة: و ف 
القيامن والانتسحاح والبرهان والتمريق:والتضنيف والتقسيم. وكذلك ك معرقة 
مغالطات التفكيرء ولاسيما المغالطات التي يكثر الوقوع فيهاء كا مغالطات 
الناتجة عن التضليل الذي قد تحدثه الأرقام والنَّسسَبُ عند سوء التعامل معها أو 


)۱( نانسي أبو الفتوح (۰۰۸ ام > الريادة والتمیز 2 المنهج العلمي عند المسلمين. 
http://www.shareah.com/index.php?/records/view/action/view/id/1069‏ 


سوء قهمهاء ومغالطة اعتبار وافعة ما سبباً 4 حدت أو شىء لمجرد التتالى بين 
الخدقين» والمقانظطات. القاكسة على الأستتاح بالقيداس إلى عيتات قليلة لا 
تكفي للحكم» وهي مغالطات نقع فيها عادة أكثر مما نظن. إن أخطاء 
التفكير»؛ وسوء محاكمة الأفحارء وفساد الاستدلالء قادت البشرية عبر 
التاريخ لكثير من المآسي والموت والدمار والشقاء» ربما على نحو يفوق ما 
اتنصيورء فا غا اكير سبي رة لتحت والفزيت وال نادن الذي 
يقود للارهاب والحروب. وللتفكير الصحيح منهج مکی کله رایت وید 
تدريسه ‏ المدارس والجامعات والدورات التدريبية ضرورة» كما أن الجانب 
الأهم فا آى ذراسة ار هاضر اركعات ارمعالة هو ناكد اها اباد من 
أسااب اشكر اسه > ون امم مياد التتكين اقا هج زالعون وال 
يقاس عليها تفكيرنا» وهي مأخوذة من فروض د. ألبرت إيللس "11115 ط۸1" 
عن نظريته يق "العلاج العقلى الاشعائي + 

=١‏ الفكروالمعتقد يكون الشعور والاتجاه (الموقف)» وبالتالي السلوك 


(التصرفات). 1 
؟- العملية اللفظية والعبارات الذاتية (حديث الذات) تؤثر على المشاعر || إل 
اتلك 5 
٣‏ الوعي والفهم (الاستبصار 109011) وملاحظة الإنسان لتفكيره؛ تؤثر | أ 
على السلوك. 1 
غ- التصور والتخيل» والتوقع تؤثر 2 المشاعر والسلوك» سواء للأفضل أم 3 
للآسواً. 3 


1 


3 
م 


)١(‏ فاضل تركي (50١٠٠م)‏ " تسع حقائق عن التفكير الصحيح. 
"http://majdah.maktoob.com/vb/majdah98834‏ 
(0) مشير سمير " معايير النضج النفسي (1) التفكير الصحيح والسليم" الحوار المتمدن"؛ العدد: ۲۷۸۹ - 
٤4‏ "ام المحور: الفلسفة »علم النفس » وعلم الاجتماع 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=1 86769‏ 
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ه- الفكر يؤثر على العائد البيولوجي (03016 810-1660) ويتحكم 2 العمليات 
ااا ةا ما اوا ان النفاسية الح ا اا كي 
الاكتتابي والتفكير القلق. 

إن كما كبيرا من الاضطراب النفسي ينشاً لدى الإنسان من الفزو 
الا اغرود وسلوكه رامل خاريجية الا الخاد 

۷- الناس يملكون اختيار التغير فمن خلال وجهة الضبط|contro (Locus of‏ 
يختار الإنسان أفكاره وبالتالي مشاعره» أي أنه يختار الاضطراب 
النفسي أو التخلص منه. 

۸ الاعتقاد الفردي ب4 أن القواعد لا تسري على (وإن كانت تسري على 
الآخرين) . 

9- الإنسان لديه ميل فطري ومكتسب لتقييم الذات (وليس الأداء)» ومقارنة 
الذات بالآخرين» بطريقة غير منطقية مما يقلل مستوى تقدير الذات 
.(low self-esteem)‏ 

+ ا الناس يستسلمون سريعاً ويذهبون إلي إرضاء وإبهاج وتهنين الذات الفوري 
(Self Gratification)‏ ولا يستطيعوا تأجيل إشباع رغباتهم. 

¬١‏ طريقة استقبال الإهانة والإحساس بها يتسببان ج تغيير السلوك: (كيف 
يفعل هذا بى؟0 فالحساسية المفرظة تجعلنا نجني اضطرابا نفسيا أكثر 
مها سنه اعا ا خرن الف ا : 

-١ 7‏ تحول الانتباه (الاهتمام) أمر ذو قيمة علاجية للانسان؛ لأنّ الإنسان يميل 
إلى أن يضع تركيزه على شيء واحد 2# الوقت الواحد» فهنا يأتي دور 
تحويل الانتباه أو التركيزء فبدلاً من التركيز على التفكير التكفيري 
ينبغي التركيز على مجالاتٍ المجتمع 4 أمس الحاجة إلى اجتهاد العلماء 
فيها. ومن الموضوعات التي تسهم 4 ضبط التفكير وضمان صحته ما 


يسمى بالمغالطات المنطقية أو الجدلية التي تدرس ب الجامعات؛ لكي 
شك الو حن معركة ها كو ازيف که اال اسشماعه 
الات اللاطللامية والدرفية خلال قرات اك ر الات وا تالت 
بالآخرين.ومعرفة المرء بها تساعده 4 اتخاذ قرارات أفضل وتحسين 
قدراته 2 التفكير. إن كشف المغالطات المنطقية أهم من التفصيل 2 
نظتريات رقا منظفية, وف ال أن العاجة لاذتاة إل اتر 
موه اكم ترف االات لطعي اا قر اكب بحسل 
نستخدمها ونعتقد بأنها صحيحة» ولكنها مع التمحيص والتحليل الدقيق 
يتبين آنها خاطئة. وقد يقع فيها الكتاب حتى الماهرون منهم بقصد أو 
بفيرقصل.ويوجد الكثبرمة المغالطات المتطفية يقوم الناين باستخدامها 
كاأدلة ث4 كتاباتهم» وبدون شعور يحسبون أنها أدلة واقعية» ولكنها 
ليست كذلك ومنها ما يلي: التهجم على الشخص 11022106177 40) وج 
هذه المغالطة يقوم الكاتب بالبجوم على الشخص» بدلا من البجوم على 
فكرته» وهي من أكثر المغالطات المنطقية انتشاراً. ومغالطة الاحتكام 
بانتشار الفكرة (1"21126 8320173802) وك هذه المغالطة يقوم الكاتب 
افع الشارخ بصا متكرهه صن ظريق إمطاء إتحضاقياك أو ادكه كشير 
إلى أن فكرته منتشرة و مقبولة من قبل الكثير من الناس» و قد تنطلي 
هذه الخدعة على القراء البسطاء او الذين ليس لهم معرفة كصبير: 
بموضنوع لقال وتكن غل من اال تكففق أن هفاك كار 
خاطئة لاقت رواجاً وقبولاً واسعاً بين الناس» ومع ذلك فهي أفكار خاطئة 
بحكم العقل والمنطق. ومغالطة الجهل (لاع12112 12113015]5 وتتم ب2 
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http://www .dor00b.c0/?p=227' فاضل تركي (5١٠٠م) "كشف مغالطات المنطق‎ )١( 


حالات عدم إمكانية إثبات صحة شيء ما بشكل كاثك: فيستنتج أنه 
خاطئ. أو 4 حالات عدم معرفة حقيقة ما فيتم إنكارها .أما مغالطة 
الترحيب (Composition Fallacy)‏ فتقع 2 حالات أن بعض الأجزاء 
تحمل مميزات معينة ويقوم الكاتب باستنتاج أن الكل يحمل نفس تلك 
الزات وسم هذا جانا ب الاسر التافين"#ان] مالظ التقهيم 
۴11acy 04 Division)‏ فهي عكس المغالطة السابقة وفيها يقوم الكاتب 
باستخدام مقدمة فيها أن الجميع يملك سمة أو خاصية معينة للاستدلال 
على أن جميع الأجزاء تملك تلك السمة أو المميزة بما يخالف الواقع . وفى 
مغالطة الاعتماد على احتماليات سابقة لا دخل لبا (Gambler's Fallacy)‏ 
يعتمد الكاتب على احتمالات حدثت بالصدفة 2 الماضي لاسننتاج أن 
الخدت القبل سيكون اعا لاح تالالا ت جن أن سات 
تلك الات لست مرق نيفظها البعطنى و الها تات تالصدة: 
ومغالطة الحكم على الفكرة بحسب المصدر ‌y(‏ ه۴11 عتاعمء6) وفيها 
يقوم الكاتب بالحكم على فكرة معينة بحسب جودة المصدر أو سوئه 
بالنسبة للكاتب. ومغالطة الاستغاتة(6815م4) التي يستخدمها بعض 
الكفات لاستمالة مشاعر أو عفشاكق القراء إلى كاسن شكرة الكاكب حت 
لو كانت خاطتة. بالإضافة إلى مغالطات الانحراف عن النقطة الأساسية 
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«(Red Herring)‏ والتعاقب الزمني H0)‏ 2056)» ومغالطات الإلباء 
والتعميةء ومنها: مغالطة الإيقاع 4 الخطاء مغالطة الإهمال» مغالطة 
الأزلاق مغانطة السؤال العش . 
وقد قار لے كفي انفده مف هاها ص امتراكاف القياسى» :وقد طمن 
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)١(‏ انظر: فاضل تركي (05١٠٠م)‏ "عشر مغالطات منطقية' المرجع السابق. 
A۰‏ 


يعن ۷ واو بوكر سرد الاعف د اتو ها یکی واعرطق فی 
رها الخ الى ".فقن اك اق ام ا و جر 
على الاس د ب الأول كا فاا الطب البصرى ابو اميت 
ك ا لا ر ر اق اق رارق 2 ااه 
الح ايو اهاي اا ها لحرن هق ركف ا ات ت 
ابات ارخا كرود رل مشقيل مل ما يعم مه ان 
ال يما ی خلاف يفن لا و کی هلها کید 
الأفتراش عند :اللحتهينركما قارا أيضا السر كس امتولة والتزاى د 
ال دوابق ار د ر اا رسا خرن 
الأصوليين أورد الآمدى خمسة وعشرين اعتراضاً على القياس ‏ كتابه 
'الإحكام وذكر البزدوى منها نوعين هما: القلب» ويقابله العكس› 
ولكل شما ترعانء كما د کر السبكى ج ھا أن اقراها ا جردا 
بالاعتناء هو الفرق. ومن متأخري المتأخرين فصل الشوكاني ثمانية وعشرين 
ارفا على ف الان كما ا السات يك “إجابة الحنائع شرع 
بفية الال و"الشتقيطى"' توان "القوادم" ف كدابه ما رة اصول الفقه .> 
ثالثًا: أسباب متعلقة بالانفعال والعاطفة كالتعصب والغلو وما يؤثر على اتخاذ القرار: 
بكر اقل 0ي ا556 كر زوز" اتصور الخاطر وشراز السشحداة 
ار يبه يسيك كز هى العطليات: لبرضية الى تفي ع اا صم 
القرار» فالنظم المعرفية والآليات المشاركة ب صنع القرار هي - أيضا - ذات 
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)١(‏ محمد سليمان داوود (1184م) "نظرية القياس الأصولي - منهج تجريبي إسلامي' الإسكندرية: دار 
الدعوة» ص .١155‏ 

(۲) بكر محمد سعيد ' اعتراضات صحة القياس' بحث غير منشور. 

Itiel E. Dror "(2007) Perception of Risk and the Decision to Use Force" (FY) 
Oxford University Press 
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صلة لاتخاذ القرارات الختامية للغاية.والتكفير ظاهرة نزاعية وبالتالي فهو 
عملية تتضمن تأثراً بالعاطفة والانفعال بدرجة كبيرة. كما تتأثر بمفهوم 
الضغط أو(الإجهاد)؛ ويعرف الضغط بأنه "أي تغيرداخلي أو خارجي يطراً 
على حياة الإنسان؛ ويؤدي إلى استجابة انفعالية حادة ومستمرة "» إن الأحداث 
الخارجية بما فيها ظروف العمل أو السفر أو السجن والصراعات العائلية وتوتر 
العلاقات الاجتماعية..الخ . والتغيرات الداخلية كالإصابة بالأمراض نفسية أو 
بدنية» أو الاضطرابات البرمونية» أو الإدمان والنشاط الذهني الزائد والإجهاد 
العقلي واختلال النظام الغذائي والعادات السيئة.. الخ جميعها تمثل ضغوطا 
تؤثر على اتخاذ المرء لقرار ما. ولابد من القول بان ردود فعل الإنسان على هذه 
الضغوط تختلف من شخص لآخر» وهذه المقدرة على التكيف مع ظروف 
الحياة والضغوطات اليومية يطلق عليها " طاقة التكيف ٠"‏ وهي مرتبطة بنمط 
الشخصية وبنموذج الجملة العصبية المركزية(وهى: قشر الدماغ ( 00116 
15 » » منبهات البصلة السيسائية (كاصة نم5 aااMedu.‏ النخاع 
الشوكي (0:0» 81مزمة) ".وتتجلى علامات وأعراض تزايد الضغط والإجهاد 
ب#: اضطراب النوم - اضطراب البضم والتنفس - خفقان القلب - التوجس 
والقلق على أشياء لا تستدعي ذلك - الاكتئاب - التوتر العضلي والشد - 
التصهيبالأنفه الأسناف: ب التفسير الخاط لتصبرهات الأشرين , ويعن افير 
- وخاصة تكفير المعين - عملية اتخاذ قرار تتسم بالطبيعة النزاعية» إذ إنه 
قرار يصدر 4 حق شخص يعتقد المكفر أنه خلع ربقة الإسلام من عنقه› 
وانتقل إلى خانة الأعداء؛ ويترتب على ذلك عواقب وخيمة» أقلها استحلال دم 
من صدر القرار ب4 حقه؛ لذا تكون عملية اتخاذ القرار التكفيري - إذا لم 


)١(‏ أنور الصادي " الصحة النفسية 4 بناء شخصية المسلم" 
http://www.elssafa.com/vb/archive/index.php/t-428.html‏ 


تصدر من نفس كبيرة تكون - مشحونة بمشاعر العداوة والتعصب» 
ومصيدة لوقوع صاحبها ب الغلو ولا يعصمه من ذلك سوى أن يتحلى بمشاعر 
التجرد والإخلاص» وحيادية المشاعر والعواطف والثبات الانفعالي» ويزخر 
تاريخ الإسلام بعلامات مضيئة من النفوس الكبيرة التي تعد نبراساً لكل من 
أراد أن يهتدي بسماحة الإسلام» ورحمة علمائه بأهله حتى من اتهمهم العامة 
بالكفر»ء ومن أمثلتها: موقف الإمام أحمد من الخلفاء الذين كانوا يقولون 
يخلق قران ركان على .هذا كاذك من الها لاسن شع اين 
ز الت والوائق متائرين يذهب اللمحزلة: زآائ الإمام احمد أن القران كلام 
الله وليس بمخلوق؛ فتعرض لمحنة الجلد والسجن حتى كاد يموت» ومع ذلك 
لم يكفرهم رغم إجماع أئمة السنة على كفر من قال بخلق القرآن وإنما لم 
يكفرهم لتأولبم» ولأنهم لبس عليهم أهل البدع فلم يتبين لهم الحق» بل إن 
الإمام أحمد حللهم مما فعلوه به ودعا لهم وقال: " كل من ذكرني ففي حل إلا 
مبتدع وقد جعلت أبا إسحاق - يعنى المعتصم - ب حل ورأيت الله يقول: # وَلا 
ال ولوا المضل فهك رانس ويو أزلى. المرتى والمساكين 
وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سبيل الله وَلَيَمْفُوا وَلْيَصْفَحُوا آلا تُحِبُونَ أن يَعْقِرَ الله نكم 
وَاللّهُ عُْفُورٌ رَحِيمٌ € النور:"”. وأمر النبي © أبا بكر بالعفو 4 قصة 
مسطح» قال أبو عبد اللّه: وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم ب2 سبيلك 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز 
الاستغفار لهم فإِنَ الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع . 
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زفق 4 
موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من مخالفيه' : يقول - رحمه الله - بك 
مجموع الفتاوى؟ هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك عني أني من أعظم 


4 ثار 


.. لعلاج 


)0( إبراهيم بن عامر الرحيلي )۰۸ »إل > التكفير وضوابطه" القاهرة: دار الإمام أحمد. 
0) المرجع السابق ص5917. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا ثار 


.. العلاج 
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الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد 
قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارةء وفاسقاً 
أخرى» وعاصياً آخرى» وأني أقرر أن الله قد غفر لبذه الأمة خطاهاء وذلك 
يعم الخطأ ب2 المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية " ويقول رحمه الله بك 
الرد على البكري: " ولبذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا 
أن الله - تعالى - فوق العرش لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت 
ڪافرا؛ لني أعلم أن قولكم ڪفرء وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهالء 
وكان هذا خطاباً لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم» وأصل جهلهم 
شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم 4 قصور من معرفة المنقول الصحيح والمعقول 
الصريح الموافق له". 

موقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب من مخالفيه : سار على طريقة سلفه 
من الأئمة ب4 التفريق بين الحكم المطلق والحكم على المعين؛ يقول - رحمه 
الله -: " وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبة عبد القادر والصنم 
الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالبم؛ لأجل جهلهم وعدم من ينبههم» فكيف 
نكفر من لم يشرك باللّه إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا 
بهتان عظيم ' . فتاوى ومسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب والخلاصة أنه لا 
يكفر من لم تقم عليه الحجة من المعينين وإن قام بهم الكفر المطلق. 

مقوع العامة الستفيظ > رجمة الله تة التعامل مع المخالق قال“ 
وة اللهك وتكن ترجو آن قفر الله كال لذو ماقا على هة الافقاد: 
لأنهم لا يقصدون تشبيه الله بخلقه» وإنما يحاولون تنزيهه عن مشابهة خلقه 
فقصدهم حسن ولكن طريقتهم إلى هذا القصد سيئة» وإنما نشا لهم ذلك 
)١(‏ المرجع السابق ص194. 


)۲( سراج الدين اليماني (۵ ۰ (ats‏ منهج الأئمة 2 التعامل مع الملخالف" الإسكندرية: دار الإيمان. ص۱۸۲ 5 
YALE‏ 


السوء بسبب أنهم ظنوا لفظ الصفة التي مدح اللّه بها نفسه يدل ظاهرها على 
مشابهة صفة الخلق» فنفوا الصفة التي لا تليق قصداً منهم لتنزيه الله وأولوها 
بمعنى آخر يقتضى التنزيه 2 ظنهم» فهم كما قال الشافعي - رحمه الله 
قال ب 
رام نفعاً من غير قصد ومن البرما يكون عقوقا 
ونحن نرجو أن يغفر الله لبم خطأهم وأن يكونوا داخلين ب2 قوله تعالى: 
$ ذعُوهُم لاهم هُو أَفْسَطُ عند اللَّهِ قان لم تَعلَمُوا آبَاءِهُمْ هَإِحْوَانُكمْ فِي 


ص - و 
۾ شر و اس عة 


الدّين وَمَوَاليڪم وَلَيْسَ عَلَيْڪم جتاح فيمَا أخطأئم به ولڪن ما عدت 
راك N a O‏ 

هذه هي الصورة المشرقة لمنهج الكبار 2 التعامل مع القضايا 
الكبرى»وهو منهج النبوة» فقد صح عنه - # أن الله كان قد أعلمه بنفاق 
المنافقين المتظاهرين بالإسلام بين آصحابه» ومع ذلك كان يأبى إلا أن يعاملهم 
معاملة المسلمين» ويأخذهم بظاهر أحوالبم. وقد طلب منه عمر بن الخطاب أن 
يأذن له بقتل عبد الله بن أبي بن سلول فلم يأذن له. وجاء عبد الله بن عبد الله 
بن أبي بن سلول يستأذن رسول الله - وه - 2 قتل أبيه» لما بدر منه من 
مظاهر النفاق 2 غزوة المريسيع» فأبى - © - وقال له: بل نترفق به ونحين 
صحبته؛ هذا كله ك4 حق من أعلمه الله بطوياتهم ودخائل نفوسهم» فكيف 
بمن لا سبيل لنا إلى اختراق قلوبهم ومعرفة ما استكن فيها مما قد يخالف 
ظاهرهم ؟ وقد أطال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - 2 كتابه الأم» ك 
بيان هذا الواجب الذي ألزم اللّه به عباده أن يتعاملوا فيما بينهم على أساسه 2 
الح الدتا و الك خلاصة هنا فاك نف ذلك دل :إن الله قك على خلقة اة 
نبيه» ولم يجعل لم بعد من الأمر شيئاً. وأولى أن لا يتعاطوا حكماً على غيب 
أحدء لا بدلالة ولا ظن» لتقصير علمهم عن علم أنبياتهم الذين فرض الله تعالى 
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ا تار 


.. لعلاج 
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عليهم الوقف عما ورد عليهم» حتى يأتيهم أمره. فإنه - جل وعز -, ظاهر 
ظهر من المحكوم عليه وأن لا يجاوزوا أحسن ظاهره»› ففرض الله على نبيه 
أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن 
الخيار» أن رجلا سار النبي ؛ فلم ندر ما ساره» حتى جهر رسول الله 26 
فإذا هو يشاوره 4 قتل رجل من المنافقين. فقال رسول الله - # -: أليس 
يشيد أن لأ إله إلا اللهة قال يلىء ولا شهادة له. فقال اليس يضلىة قال بلى ولا 
صلاة له. فقال رسول الله - © -: أولئك الذين نهاني الله تعالى عنهم..)» ثم 
قال: (وبذلك مضت أحكام رسول الله - يه - فيما بين العباد من الحدود 
وجميع الحقوق» وأعلمهم أن جميع أحكامه على ما يظهرون» وأن الله يدين 
بالسرائر.. فمن حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم: استدلالا على أن ما 
أظهرواء يحتمل غير ما أظهرواء بدلالة منهم أو غير دلالة» لم يسلم عندي من 
اة الل وان إذا كات هذه هى السورة الشرقة اترات الا 
اذا يديد البعضن هن السواءة لدرهة أن کن قم جرا جي الات :فت 
الله - © - يقول: "سيخرج قوم 4 آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء 
الآحلام» يقولون من خير قول البرية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية» فأينما وجدتموهم فاقتلوهم» فان 2 
قتلهم لمن قتلهم أجرا يوم القيامة . وفيما يلي نعرض لمنهج غلاة المكفرين 


)١(‏ محمد سعيد رمضان البوطي ١٠٠5م"‏ هكذا فلندع إلى الإسلام 'سوريا: دار الفكر. 
581 


مكضاخصهم الهاو ارا تان نين الأفيلام هاا ع اه 
الكيار أما الا والراشضة هع الا كان خم هلا الاس وها 
المنهج ما هو إلا منهج خارجي حرورى وعيدي الذي ينتهجه بعض الطغامة وإن 
ا کے کیو لدم ونا باقر ع ی ا ا 
الجهل العريض الذي يبدو لهم علماً واسعاًء وإنما هو الكبر والتيه وبطر الحق 
و غمط الناس منازلهم: 

أضاع الفريضة والسنة ككاء على الاقين والسنه 

كان فا الثاز مخ دوه وافصووة الله ان" 

وقد نشا منهج غلاة التكفير من الخوارج والرافضة والمعتزلة والمرجئة ومن 

على شاكلتهم من المعاصرين نشأة خاصة تختلف عن نشأة وتطور منهج آهل 
الما والجناهة اذى تأسسن على الأعتذالية والوسيظية” واللحيادية وتحفيق 
مقاضين الشتريعة التى تى مضالع القاس آما ستيج الفا كفن نفا وقبلور 
عبر مراحل مختلفة نذكر منها على سبيل المثال مراحل تطور الفكر 
الاعتزالي والتي تمثلت ج المرحلة التنظيمية النضالية لتهيئة الكوادر والدعاة 
عبر جهات وأقائيم العالم الإسلامي» المرحلة التكاملية المذهبية والقراءة 
الفلسفية» المرحلة السياسية بالبزوغ ب4 بعض الأقاليم طبقاً لطبيعتها وحدوث 
الد سوم لمات ارسي دا ات را ا ا ي 
الخركات القادية» مرا ال النحكرية الماك ف کے د 
مزا عو الفقة الحيالة والحمل عل . 
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(0) عبد الستار الراوي (1180م) " العقل والحرية - دراسة 2 فكر القاضي عبد الجبار المعتزلي" بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر . 


..العلاج 
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وللفلاة مراحل وأطوار ب4 تجنيد الناس لأفكارهم الضالة؛ يقول 
الشاطبى: ' وللغلاة منهج وحيل 2 استدلال الناس ليميزوا من يطمع 2 
استدراجه ممن لا يطمع عليه ولم ب4 الدعوة مراتب» هي: الذوق: وهو تفرس 
حال المدعو هل هو قابل للدعوة 5 أم لاء وبذلك منعوا إلقاء البذر ب4 السبخة 
والتكلم ذ بيت فيه سراج» ثم التأنيس: استمالة كل أحد بما يميل إليه من 
زهد أو خلاعة»والتشكيك 2 أركان الشريعة »ثم الربط: أي أخذ الميثاق منه 
كسب اعتقاده إن لا يفشى لبم سرأ و حوالته على الإيمان ‏ حل ما أشكل 
عليه؛ ثم التدليس: دعوى موافقة أكابر الدين والدنيا حتى يزداد ميلهم» ثم 
التأسيس: تمهيد مقدمات يقبلها المدعوء ثم الخلع: الطمأنينة إلى إسقاط 
الأعمال البدنية»ثم اللسخه عن الاعتقادات وحينئن يأخذون 4 استعمال 
اللذات وتأويل الشرائع. ويذكر السامرائي أن مهمة الغلاة مهمة شاقة وعسيرة 
تتطلب جملة من الأمور» منها مبادئ خاصة ووسائل محكمة للمحافظة على 
طرخ المعادلة المتناقضة التي هي عليهاء وهي العمل على هدم المجتمع والإسلام 
والمحافظة على البقاء ‏ نطاقه . وربما وقع ب شرك الغلو ب4 التكفير شباب 
حديثوا عهد بالالتزام وقعوا ضحية ردة الفعل» فمن الشباب من أصابته 
الفضائيات الترفيهية بالغثيان فانصرف عنها باحثاً عن قيم أخرى يتشبث بها 
فكان أن تحول 1١‏ درجة ليجد نفسه أسير منظري الفكر الظلاميّ الذي 
يكفر كل من خالفه الرأي» فينظر إلى المجتمع على آنه كافر» ويجب 
مجاهدته» وقتل أفراده» وتدمير موارده بعد أن غرست المؤسسات الإعلامية 
قيمها ومفاهيمها وأفكارها ونظرياتها ب عقول المتلقين وصولاً إلى أهداف 


)١(‏ عبد الله سلام السامرائي (19177م) " الغلو والفرق الغالية 2 الحضارة الإسلامية" بغداد: دار الحرية 
للطباعة ص .11/85-1١1/١‏ 


سروح سا < وسيل تق هزه الأهداف مهاد الاضداد الام رالتروت 


لبؤلاء الشباب بسبب آثار الاستعمار والتغريب الذي أسس التعليم ‏ كثير من 
الدول الإسلامية وفق النظام الغربي 4 مناهجه ووسائله وغاياته» ولم تسلم 
العلوم الإسلامية والعربية من المسخ والتشويه» فتاريخ الأمة الإسلامية وآدابها 
وتراثها الفكري يدرس من وجهة نظر الغرب وحسب مقاييسه فحرم الناس من 
تعلم أمور دينهم» كما كان من آثار ذلك أن تلجأ طوائف المجتمع إلى من 
يجدون فم الفيرة على ذيتهم وإعلهان الالستقاعة عليه ولى ساح :ذلك قله 
العلم ضعت ے2 البتضيرة وجهل يمقاصين الشريعة» آو يكون تديهم شطحات 
ف کر کوت ا کیرات د ذلك قارات ا ا لكمغفير ا الف 
اقا ما افد رات التخلم ا افا الو على اله وكرة 
الشخصية تجاه المغالطات الفكرية والإيحاءات التي يعظم خطرها على 
الشياب» حب باكر اكور ازيل شوق" ج كنايه: . مارم 
"cybernetics"‏ كيف أن الإيحاء والاعتقاد الكاذب أهرم شاباً ٠‏ سنة» وبعد 
زؤالة اسضاء شيانه تفوس السو عن ديا قبن Ss BAO‏ 
المساندة الاجتماعية على اتخاذ القرار فالمساندة الاجتماعية التي يحصل عليها 
الفرد من خلال شبكة العلاقات الاجتماعية» والجماعات التي ينتمي إليها 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ عبد المقصود بن محمد سعيد خوجه ' التعامل مع الإرهاب والعنف والتطرف " بحث مقدم إلى مؤتمر 
"موقف الإسلام من الإرهاب مؤتمر عالمي يعالج قضايا الإرهاب والعنف والغلو" جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية ۲-١‏ ربيع الأول170اهاء ص٠٠.‏ 

() عبد اللّه بن محمد العمرو" أسباب ظاهرة الإرهاب 4 المجتمعات الإسلامية: رؤية ثقافية بحث مقدم 
إلى مؤتمر ' موقف الإسلام من الإرهاب مؤتمر عالمي يعالج قضايا الإرهاب والعنف والغلو' جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية ۲-١‏ ربيع الأول 14760 اهاء ص 77-1١‏ 

(؟) أحمد توفيق (7١٠5م)‏ " الإيحاء العقلي' عمان: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع. ص٣٠.‏ 
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تؤدي دورًا هاما ب4 اتخاذ القرار"'. وقد قام نيريا وآخرون Neri et. A1.‏ .۷) 
(2005 بدراسة يناكية للاستقهاد الدينى» ها يعتينا منه ما أظهرنه من نماد 
قاض مقاهيه اجا ع تمي تقنسير ما اأظلقو) عليه" اجات الالتضارية 
الإرهاجة مم اتركين لبن قط مك هروه راسا على افا ال ي 
إليها الفرد ويتاكر بها . وترويض الذات من خلال بتاء غلاقة مع الذات خعتصر 
خارجي بهدف ترويضه وطاعته والعناية بالمظهر والإعدادات» وتجاهل المسمى 
الانتحاري للهجوم» وبدلاً منه تشويه التبعات الأخلاقية إعادة تأطير متطرف 
لع الوت من خلال المنارسات السابقة ماعات الفكر التكغفيرى المتطرف 
يصبح الضحية مؤهلاً لتقبل منهج قد ارتكز على التعصب والعداوة والغلو. 
وهناك فرق بين العصبية للدين والتعصب» حيث يرى ابن خلدون علافة تآزر 
وتكامل وتعاضد بين العصبية والدين» فالدين يزيد من قوة العصبية 
بالشهفيت مق مظاهر :العصي كالأتانية, والاتكداد بالآنساب» ورو الفا 
وذلك بتوجيه أهل العصبية كلهم إلى اللّه؛ أي إلى العمل الصالح: ‏ إِنَّ 
أَكَرمَك عند الله أتقاكم 4" تنك هى العضبيات الراشدة التي تأبست 
على التقوى» أما العصبيات القائمة على الغلو فلا يعنيها أن تجيب؛ لأنها 
عصبيات لا تعرف منطق الحق المعتادء إنها حماس يشتعل» وليست حقأ 
کی وحن د راون اة کن ولاه ات ما هدو ا كان 
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)١(‏ بندرين محمد حسن الزيادي العتيبي" اتخاذ القرار وعلاقته بحل من فاعلية الذات والمساندة 
الاجتماعية لدى عينه من المرشدين الطلابيين بمحافظة الطائف" رسالة دكتوراه: كلية التربية جامعة 

Neria Y. , David Roe, Benjamin Beit-Hallahmi „Hassan Mneimneh , Alana Balaban , )0 
Randall Marshaall " The AL Qaeda 9/11 instructions: study in the construction of religious 
martyrdom " Religion 35(2005)1-11 

[هرة محمد عايد الجابري (a1۹۷1)‏ > العصبية والدولة 2 معالم نظرية خلدونية 2 التاريخ الإسلامي':الدار 
البيضاء: دار التقافة ص۲۸۸ . 


ا تار 


.. العلاج 


YA0° 


الأولى من الرسالات التي أنزل الله هداية للعالمين» إن رجال دولة الإسلام 
كانوا يبصرون الناس على ضياء الإيمان» كما نبصر نحن الأشخاص 
والأشياء على ضوء الشمس» إن " شاس بن قيس" اليهودي لما وقع بين الأوس 
والخزرج حين رأى توافق بينهم ذكرهم بيوم يعاث رغبة 4 أن يمكر بأهل 
الإأسلام» وبذلك لم يجد أسرع .ف تقض هزليم سن إثارة العصبيات القديفة 
بينهم والحق أن تعصب اليهود ضد الدين لم يكن شرا عليه من استجابة 
إشناعة الوتساوين الماد الناقنة وات كيبا اهاب ا لمن عن من اغب 
يدل على أن العصبيات التي قسمت وحدتهم 4# الداخل كانت أنكى بهم من 
تعصب أعداكهم ضدهم “وقد وصل الأمر 4 تعصب المبالغين 4 حب آل البيت 
إلى تأليه بعض الشيعة كالإمامية والرافضة لعلي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه -» وادعائهم فيه من الخوارق والمعجزات ما يكون لله عز وجل أو الأنبياء 
والوسل تل و هل الآمر إلى فل اقفن هن امام الذين انكر ا هن اا : 
وهما ابن هذيل مقرئ عصره» وابن البردون الإمام لمفتي" 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 2 مجموع الفتاوى: وصار كثيرمن آهل 
البدخوركالكوارع والرو ان والقدرية والجهة والنظلة يعتفدون افهاد هو 
ضلال» يرونه هو الحق» ويرون كفر من خالفهم 4 ذلك حول وصك الآمر إلى 
تكفير العلماء القائمين بآمر الدين علماً وعملاً وفتوى وحسبة ونصحاً وتوجيها 
لأكمة المسلمين وهامتهم» بل بلغت الفتة بهؤلاء إلى تكفيرسائر المجتمعات 
الإسلامية المعاصرة من غير استثناء لفرد من أفراد الأمة» وأنه لم يبق 2 الناس 
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)١(‏ محمد الغزالي (۱۹۸۹م) ' التعصب والتسامح بين الإسلام والمسيحية' القاهرة: دار النشر والتوزيع 
الإسلامية . ص؟١-‏ ص۷١‏ . 

() خالد بن عبد الرحمن بن رشيد القريشى (۸٠١۲م)‏ ' الإرهاب الفكري: مفهومه» بعض صوره سبل 
الوقاية منه" الرياض: جامعة الإمام محمد بن الإسلامية: سلسلة موقف الإسلام من الإرهاب ص 517. 
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اليوم دين ولا إيمان" ".ما التربية الإسلامية القرآنية والنبوية فمن شأنها أن 
تزيل كل الحواجز التي تقف بين المسلم وقبول الحق فإِنَ قبول الحق - متى 
بان خير قن القبددى له الياظل» ولا د اها ولا مق عليه ف دا 
فذلك عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس يقول: ما يسرني أن أصحاب محمد 
بلا مانم يكادرا ا لم تكن رخصة ووچا اسان ين 
ر اا يف اا اح كدب تامام [حمة رقا ممع شه 
التعاؤق» ومةه كاي الات فال تيه مدان الاختلاف: سه 
كناب ات اکا ا ي الاخكلاف» امن ا کون جن 

الأحادية أو الضيق أو القطع بما لديها مما هو محل احتمال» وليس من باب 
اقات وکل هنذا هو التق يسع الان ولا ينه فا دته أويضيق 
طبهم 2 دياه فهر اقوس إذا سيطر غلئ امصحابها وقوى عتدهم 
يصرفهم عن الحق ويقودهم إلى الباطل» وأضلهم وأعماهم» ففي حمأة البوى 
والكبر ينصرف الناس عن الحق ويتبعون الباطل» لكنهم 4 هدوء التفكير 
وروية العقل والنظر 2 الأدلة نظر فهم يسطع نوره وتشرق 4 عقولهم 
براهيعه' ان الخال عق مشاهم عض الدصوات العاصرة حبك كه 2 تاها 
على الشحن العاطفي» وتربي أتباعها على مجرد أمور عاطفية وغايات دنيوية» 


.٠١ص إبراهيم بن عامر الرحيلي (۸٠٠۲م) " التكفير وضوابطه" القاهرة: دار الإمام أحمدء‎ )١( 

0) يوسف بن عبد الله الشبيلي' فقه الخلاف وأثره 2 القضاء على الإرهاب ' بحث مقدم إلى مؤتمر 
موقف الإسلام من الإرهاب المنعقد بجامعة الإمام محمد بن الإسلامية بالرياض الفترة من ۲- 
۲۳ اها 

(۳) سلمان بن فهد العودة (١٠١5م)‏ " الثابت والمتغير عند الآئمة الأربعة " 

www.okaz.com.sa/new/Issues/.../Con20100710360741.htm 

)٤(‏ خليل محمد خليل (١١٠50م)‏ " النفس كما تحدث عنها القرآن " الرياض: جامعة الإمام محمد بن 
الإسلامية :سلسلة من ينابيع الثقافة» ص35. 


وتحشو أذهانهم بالأفكار والمفاهيم التي لم تؤصل شرعاً والتي تؤدى إلى 
الا او ق وك الوقه نقمي رامق 
الوائخيات والعاباه ال ك الوه فن غي اد اا ا د 
دين الله - تعالى-» والحرص على الجماعة وتحقيق الأمن؛ والتجرد من البوى 
والعصبية» والتحذير من الخلاف فإنه شرء كما أنها تقصر 4 بيان فقه 
امامل مع التخالقين" ٠‏ كانمواطف و لهاع لا هال بها مل هذة القضانا 
الك راا بج الجن فبها إلى الفاضصيل الشرضي الحا علس اة 
العل: سكن الح مرا الصا والقابيد» ومق لم يراع هذا الجائب وك 
الفتنة أو سقط ب باب من أبوابها “كل ذلك رغبة وشغف بالخروج على 
الجماعة» غير عابئين ولا مكترثين بأوامر الله ونواهيه» ولا مدركين لما 
نظو عليه عام من الشرون و الأ كران الخاصة والعامة . 

م اسيل يفا م ا كدير ی بو با علق مارب 
کیره راتو ے انو بر کل امان لوجر عل وال 
بالعتوالكن الامتعادي+القلى التملق جكفات الشريعة وسال الامتعاد شل 
القنو ك الول وار كلجر :ف الأكية و ادها ال به او البراءة من 
المجتمع العاصي. ومثل الغلو ب التكفير كالتكفير بالمعصية وهو أشد خطراً 
من الجزئي. آما الغلو العملي الجزئي فهو ما كان متعلقاً بجزئية أو أكثر من 
اة الشروية الان سوام كان فوا باللا اهملا بالخوارب وات 
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)١(‏ بدر بن ناصر البدر (9١٠٠م)‏ " التحذير من الغلو 2 ضوء القرآن الكريم ' الرياض: الجمعية العلمية 
السعودية للقرآن الكريم وعلومه» سلسلة أبحاث قرآنية ميسرة (1)ص40 .١ 15-١‏ 

(0) سليمان بن عبد اللّه بن حمود أبو الخيل (4١٠٠م)‏ " التنبيهات السنية ب4 بيان ما يسمى بالأعمال 
والعمليات الجهادية " الرياض: مطبعة الحميضي» ص18١.‏ 

(؟) سليمان بن عبد الله بن حمود أبو الخيل(07٠٠م)‏ "مفهوم الجماعة والإمامة؛ ووجوب لزومهما وحرمة 
الخروج عليهما 4 ضوء الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح ' الرياض: مطبعة الحميضى . 
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مثل قيام الليل كله» وإذا كان الغلو الجزئي العملي مرتبطا بعقيدة فاسدة 
انتقل من كونه غلواً كلياً اعتقادياً مثل من يعتزل مساجد المسلمين؛ لأنه 
براها مساج براي كيةا"خال غلؤا كايا عفادي قال كيك اوماد اين 
يات عب در و افا اببس يمر ل بلجي لق 
فيبتدعون بدعة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الصحابة ويكفرون من 
خالفهم ب بدعهم "" 

و حواقن ال ا 2 ا الاين لماص اتر 
بالملعصية:؛ تكفير الحاكم بفير ما أنزل الله بإطلاق» تكفير الأتباع 
المحكومين بغير ما أنزل الله بإطلاق» تكفير الخارج عن الجماعة» تكفير 
المقيم غير المهاجر» تكفير المعين دون اعتبار للضوابط الشرعية» تكفير من 
لم يكفر الكافر بزعمهم» بدعة التوقف والتبين» القول بجاهلية المجتمعات 
المسلمة المعاصرة» الغلو فيما يتعلق بالحكم على الدار. قال مالك بن دينار - 
رحمه الله تعالى -:" كفى بالمرء شرا ألا يكون صالحاً وهو يقع 2 
الصالحين " ويقول العلامة ابن قيم الجوزيه - رحمه الله ب كلام جميل 
عن الاتصاف وهذهم المبالقة: " فالفاظ نيفين العداوة مر المحاسخ مساوق 
والناظر بعين المحبة عكسه:؛ وما سلم من هذا إلا من أراد الله كرامته 
وارتضاه لقول الحق» وقال آخر: 

تكلوو ا عون ع واا اضياو ينا ا 
فإذا كان هذا 4 نظر العين الذي يدرك المحسوسات فما الظن بنظر 


)١(‏ عبد الرحمن بن معلا اللويحق (١١١١ه)‏ " مشكلة الغلو 2 الدين 2 العصر الحاضر- الأسباب- 
الآثار - العلاج " لبنان مؤسسة الرسالة . ص .٠٤-۲١‏ 
(0) عبد الرحمن بن معلا اللويحق (”١٠5م)‏ " الغلو ب2 الدين 2 حياة المسلمين المعاصرة- دراسة علمية 


القلب الذي يدرك المعاني التي هي عرضة للمكابرة واللّه المستعان على معرفة 
الحق وقبوله ورد الباطل وعدم الاغترار به .وأما ما جاء ج آية السجدة فهي 
رها او مايا هم الكذيون بالبعت اكرون ادا روشق كي 
يطلق على المعاصي يطلق على الكفرء وأن المعاصي قد تطلق على الكفر 
وكذلك السيتات» وسياق الآيات هو الذي يبين المراد من الآية» ولكن 
الخوارج 4 القديم - ومن يسلك مسلكهم إلى يوم القيامة - لا ينظرون لذلك؛ 
لان الزيغ الذي ب2 قلوبهم يدعوهم للاحتجاج بالمتشابه . وهناك عوامل كثيرة 
ثرت ر اتغاد الشران ها لتساعدون والسشثتارون اللنايخ مسقي ننه مدا 
القرار» وأسلوبهم 2 التفكير؛ وطريقة عرضهم للمشكلة فمن الممكن أن 
يؤثروا 4 توجيه قراراته» المرؤوسون وغيرهم ممن يمسهم القرار وخاصة 2 
القرارات التي يتطلب تنفيذها قدراً من التعاون والالتزام» وهذا ما يمثل عنصر 
الضغط على مفتي الجماغة: الضغوط الداخلية التي يتعرطن لبا متخن القرار 
فو قبيل خوط الركسات ااا إلى اا ا ا نسحن رار 
حيث إن هناك بعض الأفراد متخذي القرارات يكون لديهم مواقف عاطفية 
تجاه بعطن الأشياء» وقد تدضعهم هذه المواقف العاطفية إلى رفش آي شىء آخر 
لتغيير قراراتهم أو تغيير موقفهم حتى ولو كان خطأً» وغالباً فَهُم ب مثل هذه 
المواقف يكون رَدُهم: " لقد قررت بصفة نهائية "» وهُم عادة ب مثل هذه 
الواقف درن هرا رات سرو راء لى عر اطم وض کون پالراز 
العاطفي ولا يرغبون ب تغييره» ويضخمون مفاهيم معينة مرتبطة بمواقفهم 
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)١(‏ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر (ابن قيم الجوزية) (ب:ت) "مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم 
والإرادة " بيروت: دار الكتب العلمية . 

(0) على بن محمد بن ناصر الفقيهى (575١ه)‏ " الوسطية ونبذ الغلو" الرياض: وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد» ص٠٠‏ . 
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العاطفية: ويحولون الحشاقق إلى امزهة» ويتظرون فط إلى المنقمة القورية: 
ويأخذون - فقط - المعلومات التي تُؤيد موقفهم العاطفي» ولكن القرارات 
انق نی على هذا الاس عاد ما بكرن لبا قار ضنارة: وآحياتا 
مُدمرة".وليس صحيحاً أن كل إنسان يملك التمييز والقدرة على الاختيار 
الصحيح» فقد كان هناك مفكرون كبار كان عاقبة أمرهم الكفر 
والإلحاد» وآخرون انحازوا إلى بدعة غليظة كالاعتزال وغيرهاء فما بالك 
لومكن أهل البدعة وأهل الفكر الخاطئ من التلبيس على العامة باسم حرية 
الفكر والتعبير 5 '' ويمكن بلورة رأي أولي وصياغة توجه علمي يشير إلى أن 
من آهم صفات أصحاب الرأي ‏ المجتمع الصفة الدينية؛ والثقة والقبول 
الاجتماعي› والتعرض المستمر لوسائل " والتعصب أوله تدين خاطئ» ووسطه 
حماس وقلة وعي» وخاتمته جريمة وقتل وسفك دماء. فالتعصب مرض يضرب 
العقل» ونبع الجريمة هو اختلال نفسي من فساد 4# التصور. وعندما يعجز 
المنطق والحكمة يسود التعصب والبرج. وعندما قتل ابن آدم الأول أخاه كان 
بسب الحسيل وة الفقن والتفصب لكر مام عند ماحتقا .وة 
المراجعة يعني موت الفكرة؛ لأن مزايا الحياة التكائر والحركة مثل النبات 
والحيوان. والجماد لا يتكاثر ولا يتحرك. ولو تركت صخرة أبد الدهر لم 
تتحرك» بل حركها المتحرك حولہا من ريح أو ماء. ولم يكن أشد حماسا من 
الخوارع كر ولا أشن رطاة على لمن متهم ومغكا ادها دل 
وجا الب موسيوقيم ما کال آنا مشرك اروت فاا بکد 


http://w w w .elssafa. co m/vb/archive/index. php/t- 428.html (1) 

(؟) سلمان بن فهد العودة مجلة الإصلاح العدد ۲٥۷‏ ربيع الثاني 4١4‏ اهء ص٤.‏ 

(؟) محمد بن سعود البشر (١١١١ه)‏ " حرية الرأي 2 الإسلام والنظم الحديثة الرياض: جائزة نايف بن 
عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة. 


نجوت تحت قوله تعالى: 9 وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ استجارك فَأجِرْهُ 4 
الحويده )""'. وهذه من اهم :الشكالات الى تنراق عن التضطط النفسى لدي من 
لم يضبط نفسه بقواعد العلم وأحكام الكتاب والسنة. فليتق الله أولئك 
الذين يجازفون 2 إقامتهم أنفسهم مقام الله - عز وجل - بتكفير كل من لم 
يحكم بما أنزل الله ؛ دون رجوع إلى ضوابط ذلك من أدلة العلم وقواعده» 
وليتهموا أنفسهم بالانسياق وراء غيظ لا يحكمه منهج الإسلام وضوابطه»› ولا 
يقصد به وجه الله وحده . فالإسلام دين الوسطية 4 العبادات والطاعات و2 
الأحكام والتصرفات» ويدعونا إلى الاتزان ج الأقوال والأفعال النظرات 
والتصرفات جنيع الأحوان" ٠‏ 
رابعا: أسباب متعلقة بعدم السواء النفسي وباضطراب الشخصية: 

ليس من المنطقي ولا من قبيل الموضوعية والحيادية أن تيتم كل غلاة 
التفكير بالمرض النفسي» فالتشخيص الدقيق هو أساس العلاج الناجع» قد 
يعاني بعض الغلاة من الأمراض النفسية» بل ومن أخطر أمراض القلوب إلا أن 
الأغلب والأعم منهم يعاني من سوء الإعداد العلمي» واختلال البنية المعرفية› 
واعتلال التفكير وسوء اتخاذ القرار» وعدم السواء النفسي كما سبق 
ذكره.فالمرض النفسي خاصة ب4 الحالات الشديدة يدركه الناس خاصة 
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وكذلك 2 حالات الاضطرابات النفسية: أما الخطورة فتبدو 2 حالات ما دون 
المرض النفسي وعدم السواء النفسي حيث تخفى الأعراض ويصعب 
اكتشافها. 
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)١(‏ خالص جلبي (4١٠٠م)"‏ التعصب أوله تدين خاطئ ونهايته دماء صحيفة الوطن السعودية- 
ل 

(0) سليمان بن عبد الله بن حمود أبو الخيل(7١٠٠م)‏ "مقومات حب الوطن 2 ضوء تعاليم الإسلام- دراسة 
شرعية علمية تطبيقية على المملكة العربية السعودية ص١".‏ 


..العلاج 


ع 


۵ 


ويتفق علماء النفس, والطب النفسي على أن الشخص الطبيعي, السوي نفسياء 

وعقليا هو الشخص الذي تتمثل في شخصيته الخصائص التالية”: 

-١‏ من الناحية المعرفية: القدرة على الحكم والاختيارء أي بلوغ الحكمة 
المتمثلة 4 تحقيق التوازن بين مصالح الشخصض ومصالح الآأخروفقا 

.جين النائدية الاشعالية الداطقية أن يكون نون الشحسن ادن القليل هن 
الانفعالات السلبية» وأن يكون قادرا على التفاعل الاجتماعي المستمر 
يوحت الذات وا خر 

"اك ررق الاح ااا ك الخو على ا حا مو و اتاد القر ارون 
يكون لديه طاقة ورغبة 4 العمل» وأن لا ينتقل من عمل لآخر دون مبرر, 
ا عا اا اهنا رن خزاة وا مر وان يتنهم 


حاجات الأخرية: 

٤‏ من الناحية العضوية الجسدية: خلو الشخص من الأمراض النفسية التي لا 
ترجع لأسباب عضوية المنشأ وكذلك الأمراض الجسدية (بصفة خاصة 
إذا سببت عقداً نفسية تعوق تكيفه وسواء نفسه؛ فكم من فاقد للبصر 
أنارت بصيرته دياجير ظلام أحد الرجال بصرا) . وقد بين الله - تعالى - 
للجقرية عة القرا ن الكضريم الخيا#الفسية جك سلم رانسى تصاغدي: 
کون هن لات لات ج فك انحا الرويضيه و اسه هارا 
النقد آلذاتی» وة امتلقه الفرق ك مستتقع الرض الاجتماعى» القاف 
زالتفسى: فقي اقل السلم تتموضع النفس الأمارة السو وضعودا تجو 
الى اتجاه التفسن اللرامةء التفمن القادرة على ممارسة النقس اذاي 
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)١(‏ محمود عقلان (5١٠٠م)‏ " قراءة 2 طبيعة السلوك السوي والسلوك المرضي" 
http://www.alnafsy.net/ar/index.php?p=main&id=410‏ 


وتقبل نقد الآخر ونصحه. ثم صعودا روحيا إلى النفس المطمثنة الراضية 
المرضية» وهذا الصعود نحو العلى يتطلب طاقة كبيرة» ومجاهده 
للنفس»: وكداًء وتعباء وصبراً . 
أا ماضن وا خط ر مات الصا شير السادية ففمقف وققا تاتف 
الدولي للاضطرابات النفسية "International Classification of Diseases"‏ 
الصادر من منظمة الصحة العلمية(۷10)ء أو طبقاً للدليل التشخيصي 
والإحصائي للاضطرابات العقلية: "Diagnostic and statistical manual of‏ 
mental disorder" (DSM)‏ "° الذي أصدرته الجمعية الأمريكية للطب النفسي 
(4۴4). ويعتمد هذا التصنيف على استخدام خمسه محاور متعددة لتساعد 2 
التصنيف ووضع خطه العلاج والتتبؤ بمآل المرض ومن أهم محاوره: العصاب 
(الاضطرابات النفسية) 716110565: هو اضطراب وظيفي ك الشخصية دون 
وجود أساس عضوي إطلاقاء ويتسم بأعراض محدده تتجمع 4 زملات 
كالقلق والوساوس والمخاوف والبستيريا دون أن يعوق قيام الفرد بمسؤولياته 
وأعماله وتكيفه مع محيطه الخارجي وبدون تفكك 4 شخصيته» ولكنه 
يرتبط بمشاعر ذاتيه من الضيق والتوتر»ومن أمثله بعض الاضطرابات 
العصابية: القلق العصابي ((19ء1<تاكى 20515نا2/6) الرهاب (الخوف المرضي) 
g(Phobia)‏ الخوف الاجتماعي «(Social Phobia) (Social Anxiety Disorder‏ 
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الومسواس القهري Obsessive Compulsive Disorder‏ 
(0€D).الہستیریا‏ :۳1۷48۵« اضطراب ما بعد الصدمة (Post Traumatic‏ 
Disorder)‏ 985 . أما الذهان(الاضطرابات العقلية) (0569طء/ز289) فهو 
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)00( جمعية الطب النفسي الأمريكية ۰٤(‏ م" مرجع سريع إلى المعاييرالتشخيصية من الدليل 
http://hayatnafs.com/forspecialists/page 1.htm‏ 
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اصطلاح يدل على اضطرابات متنوعة وعميقة وخلل ب4 تفكير الشخص 
ووجدانه وانفعالاته يغير من نظرته وإدراكه للعالم ويؤثر ب سلوكه وإنتاجه 
بصورة خطيرة » والذهان يشمل عدداً من الاضطرابات النفسية التي تتفكك 
فيها محددات الشخصية ومكوناتها بحيث يعجز (الأنا) على أن يقوم بوظيفته 
4 تنظيم وحده العالم القائم حول الشخص وعلاقته بالواقع» وتسمى حالات 
الذهان بالاضطرابات العقلية تمييزاً لا عن الأعصبة التي تعرف بالاضطرابات 
النفسية» ومن أنواع الذهان: ذهان عضوي (25(/050565 عiصوعإ0)»‏ ذهان 
وظيفي(50650565م 10081اءهنا1) مثل الفصام» البذيانات » البارنويا » الذهان 
الانفعالي الوجدياني (هوس واكتئاب)ء الفصام (2ندعتتام120ط50): البارنويا 
(جنون العظمة) (11505065 28132010)ومنطق بعض الشخصيات التي غلب 
عليها الطغيان على مدار الزمن» آولئك المهووسون بجنون العظمة ممن 
يملكون القدرة والإمكانية المادية الجاهزة؛ ومن نماذج هذا الجنون فرعون 
ونيرون وجومبير وسيرا وآدولف هتلر ومناحم بيجين وشارون وجميعهم يتعاملون 
مع النتائج قبل التعامل مع الأسباب» ولذلك قدموا لساحة الإرهاب مفهوم: " 
اقتل ثم جادل " (5دناهوذك معط 1ان))"» ومن الاضطرابات الذهانية الانفعالية 
اضطراب أحادي القطب (حيث ينتاب المريض إما هوس أو اكتئاب): 
واضطراب ثنائي القطب (215010612 o1aم¡B)»‏ والاكتئاب (دوزووء:مء2) وهو 
اضطراب انفعالي يتميز صاحبه بالحزن» والسوداوية» والخمول» وفقدان 
النشاط» وقلة الحركة:؛ والشعور بالوحدة» والميل للعزلة» والشعور بالذنب» 
وفقدان الشهية للطعام» واضطراب النوم . أنواع الاكتئاب (بسيط - حاد - 


0000 
1 


هائج) و2 دراسة لريتشارد وآخرين تناول فيها علافة الاكتئاب بالتحكم 
العقلي وعودة ظهور الأفكار السلبية غير المرغوب فيهاء يذكر أن نتائج 
البحوث أظهرت أنه بالمقارنة بالشخص غير المكتثب فإن الأشخاص المكتثبين 
يستدعون معلومات سلبية أكثر (813067,1986) لبا أهمية بالغة للمخرجات 
السلبية (1986 (Sweeney, Anderson,& Blaney,‏ ويقومون أنفسهم بشكل 
سلبي (1985 .)Ruehlman, west, & pasahow,‏ وعلى افتراض أن الأفكار 
السلبية فر فرفري هاما تقترح هذه النتائج أن المكتئبين يكونون ا 
- غير فعالين 2 التحكم 2 مثل هذه الأفكار .وهناك اک و 
الشذوذ الواضح» منها أن هؤلاء الأفراد المكتثبين أكل كيا من غيرهم 2 
عملياتهم العقلية» ويتناسق ولاك اسا بصفة عامة مع العلاقة الارتباطية 
الموجبة الواضحة بين الإصابة بالاكتئاب واضطرابات الوسواس القهري 

(e.g.,Gittleson,1966 Rachman&Hodgson,1980 turner, Beidal, & Nathan 
وريما يعارض هذا التفسيربأنه ليس كل المكتئبين يعانون من‎ ,1985( 
الوسواس القهري » ويفسر ذلك بأن هناك اضطراب نوعي خاص بعدم تحكم‎ 
المكتئبين 2 الأفحكار السلبية ويقترح هذا العامل من تحليلات التفكير‎ 
2 الترابطي 2 الاكتئاب .كما يفسر ذلك بالطبيعة الآلية للأفكار السلبية‎ 
الاكتئاب فعلى سبيل المثال أثبتت تجربة (1981 طصة »721 & 601115) أن المواد‎ 
ذات الطبيعة الاكتثابية تتأثر استجاباتها الاختفائية عن الكلمات الحرة من‎ 
المحتوى الاكتئابي. كما أثبت (1988) 11/6021315) من خلال تجربة قام بها أن‎ 
تجهيز المعلومات الخاص بالمحتوى الاكتئابي يحدث أسرع منه للمحتوى غير‎ 
2 الاكتثابي» كما توصل ريتشارد وآخرون بالجملة - أن المكتئبين يخفقون‎ 
محاولتهم لنزع الأفكار السلبية؛ لأنهم لا يجدون سوى القليل من الأفكار‎ 
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الإيجابية لإبرازها » وقد أثبتت كثير من البحوث بوضوح أن أطفال الأمهات 
المكتئبات يمتلكون معدلات متصاعدة للإصابة بالاكتئاب: وهناك آليات 
عديدة لهذا التأثيرومنه المدخل المعر2 2 شكل رؤى سلبية للذات والعالم 
والستقبل» وسى الأبماد اعرف الى فوسك اكاب الأم واتكهاب اتطفل ". 
أمااضطرايات الشخصية (1(1501068 811197مه5:ء2) فتسبب اضطراب 
توافق الفرد مع نفسه أو مع الآخرين مع شعوره بالمعاناة وعدم السعادة» ونظرا 
لتشابه اضطراب الشخصية مع العديد من الاضطرابات النفسية فقد لا يرى 
الفرد أنه يعاني من مشككلة مع خصائص شخصيته» وبالتالي قد تسبب 
اضطرايات الشخضية المعاناة للمحيطين بالفرد وؤملاكه وأطفاله وزوجتة أكثر 
مما تسببه للفرد نفسه» وتحتوي اضطرابات الشخصية على عشره أنواع 
مقسمة إلى ٣‏ مجموعات هي: المجموعة الأولى (4 01105]615) وتشمل: الشخصية 
الاضظهاذية (النازتيودية االكتسهيية التهدانية. د , التحدية ا دة 
المجموعة الثانية (8 /01105]6) وتشمل: الشخصية السيكوباتيه -الشخصية 
الحدية: = الشخصية البسشرية - الشخصية الترحسية: المجموعة الثالثة 
(© 10516©) وتشمل: الشخصية التجنبية - الشخصية الوسواسين القهرية- 
اتخ الامتعاديت اسشطراب خض كير محدة . 
ويقدم " طارق بن علي الحبيب" (١٠١۲م)‏ احتمالات سلوك التطرف والغلو- 
ومد القلو دق التكديح تكن اكسترات من اضطواب الاتشسيية فال هة 
Richard M. Wenzlaff, Daniel M. Wagner , David W. Roper" Depression and Mental Control: (1)‏ 
The Resurgence Of Unwanted Negative Thoughts " Journal of Personality and Social‏ 
Psychology:1988,Vo1,55NO. 6,882-892‏ 
Deborah Ann Wendland, B.A. " Depression in Youth: Exploring The Relationship Among (%)‏ 
Maternal Depression Symptomatology Perceived Critical Maternal Messages and The‏ 


Cognitive Triad "Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas 
at Austin in partial fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy , 


the University of Austin , 4 
A 


الانفصامية ليس من المتوقع أن تسلك مثل سلوك التطرف والغلو» لكن نظرا 
لانعدام تواصلها مع الآخرين بحد كاف يسمح لبا بمراجعة ما تحمله من 
أفكار ربما تقع 2 شيء من الغلو. خصوصا إذا توافر المناخ الاجتماعي 
الملائم» أما الشخصية شبه الفصامية فقد تتطرف لكن الاضطراب الواضح 
4 جوانب حياتها الأخرى يجعل من حولما يدرك أنها مضطربة اللهم إلا حينما 
ينقص الوعي والإدراك فيمن حولبا أو يكون شذوذها الفكري 4 فكرة 
أصلها صحيح» والشخصية الشكاكة (المرتابة) ربما سلكت التطرف؛ 
بسبب الشك المتغلفل فيهاء ويزداد الشك فيها كلما ازداد عدم الوضوح 2 
الظروف الاجتماعية أو الأنظمة السياسية التي يحياهاء والشخصية الحدية 
عرضة للتطرف بل هي 2 ذاتها التطرف» إلا أنها متقلبة ولذلك لا تستمر عادة 
ج تطرفها بل تنقلب 2 الاتجاه المضاد عند آي تغير انفعالي دون الحاجة إلى 
إقناع فكريء أما الشخصية النرجسية فقد تتطرف ليس لاقتناعها بفكرة 
التطرف وإنما لما قد تحصل عليه من أثر دنيوي من ممارسة تلك الفكرة؛ وما 
أسرع ما تتخلى عنها لو وجدت مصالحها الشخصية 4 فكرة أخرى بغض 
النظر عن صواب تلك الفكرة منْ خطتها (إنه التمركز حول مصلحة الذات لا 
حول الفكرة). من هذه الشخصية عادة يكون قادة التطرف أكثر من الأتباع. 
والشخصية البستيرية قد تتطرف لكن نظرًا لعدم نضوجها وسطحية عقليتها 
وقصر مدى التحمل لديهاء فإن تطرفها يستمر متى استمر محط انتباه 
الآخرين» أما حين ينقص اهتمام غيره به فإن فكره يتبدل بحدًا عن ما يشبع 
حاجته إلى أن يكون محط اهتمام غيره؛ ولذا فإن نسبة التطرف فيها 
نادرة» والشخصية السيكوباتية (الإجرامية) (المضادة للمجتمع) قد تتطرف إذا 
كان سلوك التطرف سيشبع حاجتها الإجرامية من سرقة أو نهب أو قتل. 
ويتشكل التطرف عندها بحسب درجة الذكاء لدى ذلك الفرد؛ إلا أن ما يميز 
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هذا الفرد عن الفرد الذي طرأ عليه التطرف» أن السيكوباتي مضطرب 
السلوك منذ صغره وليس فقط فكرا طارنًا والشخصية الوسواسية 
كسابقاتها ريما تطرفت بسبب الإفراط 2 دقائق الأمور أكثر من النظر إلى 
الكليات وبسبب الحرفية 4 التفكير أكثر من النظر التأملي» والشخصية 
الاعتمادية ريما سلكت التطرف إذا كان من حولبا متطرفين؛ نظرًا: لنقص 
الثقة وعدم القدرة على الاستقلال بالرأي . والشخصية التجنبية لا تسلك 
التطرف عادة؛ لأنها لا تستطيع الانضباط والالتزام» لكنها إن سلكت 
التطرف فلنفس الأسباب لدى الشخصية الاعتمادية» والشخصية الاكتتابية 
ربما مارست التطرف بسبب نظرتها التشاؤمية وعدم وجود معنى للحياة» 
والشخصية السلبية العدوانية ريبما تطرفت إذا كان هناك عائد شخصي 
وتعدي على الغير نتاجًا لذلك التطرف والشخصية السادية ريما تتطرف إن 
كان السلوك التطرية يشبع حاجتها 2 أذية الآخرين جسديا أو 
معنويًا » والشخصية المازوخية ربما تطرفت إن تم إشباع رغبة التعدي عليها 
وإيذاء الذات من قبل من حولها من مجموعة التطرف'". 

وهكذا تتعدد الأسباب النفسية المؤدية للعنف والإرهاب والتطرف» ومنها 
الدوافع التدميرية النفسية المتأصلة» ضعف الأنا العليا (النفس اللوامة أو العقل 
والضمير) وسيطرة الذات الدنيا"البوى' أو النفس الأمارة بالسوء» على 
الشخصية الإنسانية» تضخم الأنا العليا بسبب الشعور المتواصل بوخز 
الضميرء الإحباط 2# تحقيق بعض الأهداف أو الرغبات أو الوصول إلى 
المكانة المنشودة: هذاءات العظمة» هذاءات الاضطهاد » الشخصيات المتبلدة أو 


)١(‏ طارق بن على الحبيب (١١٠١7م)‏ " الجانب النفسي ب دراسة ظاهرة الغلو 2 المجتمع السعودي" 
http://acofps.com/vb/showthread.php?t=3841‏ 


الفصامية" ونفسيّة غلاة التكفير لا تقبل الوسطية والتّجزِيء؛ فإمًا معها أو 
ضدهاء غلظة 2 الطبع؛ الإجمال وكره التفصيل؛ الشدة على المخالف حال 
الإنكار عليه» مع تعْظيم الذات والانتصار لباء الثّقة الزّائدة عن حدها 2 
كل ما يراه تجعله يقاطع الناس على كل رأي مخالف, العناد؛ فهي نفسية 
جد على حل الف رم ی لوقف لكاي يك ی د ق که رر ا 
فيها أعلم القوم» وسردت آدلة الوحي كلها على خطيّه؛ ما زاده من المخالف 
إلا نفورًا» كثرة الجدل والخصومة» التعصّب لآرائهم» فلا يسلمون لخصومهم 
بحجّة مهما تكن قريبة من الحق" .لكن القلوب بيد الرحمن يقلبها كيف 
فشاك 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ أسماء بنت عبد العزيز الحسين (۹٠٠۲م)‏ "الأسباب النفسية للارهاب والعنف والتطرف”" 
www.assakina.com/book/book 19/3530.htm‏ 

0) بليل عبد الكريم (١٠١۲م)‏ ' نفسية الخوارج " 
http://www.assakina.com/center/4725.html‏ 


4 تار 


.. لعلاج 


ظاعرة التكغير 
الأسباب. الآثار. العلاج 


۵ 


خائمة وتوصيات 


مما سبق يمكن أن نلخص الأسباب النفسية لظاهرة الغلو في التكفير في أربع 
مجموعات من الأسباب هي: 

آو ا اتات ا ا اف الفرقيية دى كدان ا ك 
يبدو أول مظاهر الخلل 2 البناء المعرك لدى غلاة التكفير 4 الخطا 2 
المفهوم وهو وحدة بناء المعرفة» لذا وجب تحرير (المصطلحات)؛ وتدقيق 
(العبارات) .كما يبدو - أيضاأً - قصور الكم المعرك: أي عدد الحقائق 
والمفاهيم والقواعد والقوانين والمعطيات الإدراكية التي تشكل المحتوى 
المعرك المرتبط بمجال معين داخل البناء المعرغ للفرد و قصور الكيف المعر2: 
أو الطبيعة التوعية للبناء المعرية آي الخواص التنظيمية للمحتوى المعرة ومته 
غيم الإناة يغاصيل اللمسائل العقدية #واكتقاده لر ازن والافسباق ك روعاف 
كولاه يبن الستياف الم ت با الحاقي اتيا شل النظرة 
الكلية او التحكس ون الشكلذلات البنية الف فة اهاد كل اتاب 
ويقصد به عدد العلاقات بين المفاهيم والحقائق والقواعد والقوانين التي 
مضل سحتوى مر 2 ما و لوقه به مدق اللنتكواء القرد اتاعيه 
وقضايا عالية الرتبة (أكثر عمومية) أو منخفضة الرتبة. والتمايز: ويقصد به 
تابر كات اترات ذات الطبيعة الت عة اكل لقاع الح للشرو: التكامل: 
يقصد به التكامل بين محترى البتاء المرة للقرو, الات الفسب+ويقتصد به 
مدى اتساق نواتج البناء المعرخ للفرد عند معالجته لمختلف المواقف وينبغي 
ترميم أو إعادة هندسة البناء المعرك للغلاة بما يضمن سلامة ما يصدر عنه من 
فار وكا ات تفر 

انيا: آنسياب فا بها قد م اكير كا اا ات الا 


سے 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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..العلاج 


اک کات ااا 

4 مجال ترويج بعض الأفكار العقديّة يجب أن نتعلم التفريق بين الفكرة 
التي تقوم على أساس من المنطق والواقع والحقيقة» والفكرة التي تقوم على 
مخاطبة الرغبات الدفينة ومكنونات اللاشعور والحاجات والرغبات النفسية» 
وتؤثر فيها وتصوّر لبا الباطل حقا. ولا يعتبراتخاذ القرار التكفيري دالة أو 
نتيجة فقط لواقع البناء المعرخ لصاحب القرار» ولكنه يعتمد - أيضاً - على 
جودة التفكير وصحته وسلامته من المغالطات المنطقية واعتراضات القياس» 
وهذا يوضح لنا جدوى المعرفة بأصول المنطق» 4# الاستدلال ومحاكمة صحة 
المقولة وصحة القياس» ومن أهم المغالطات المنطقية التي قد تؤثر 4 سلامة 
التفكير واتخاذ القرار مغالطة التهجم على الشخص (1!07010600 4ه4)ء 
ومغالطة الاحتكام بانتشار الفكرة(/136/ة] 8300113907) ومغالطة الجهل 
(/عةااةء 211364'5؛ ومغالطة التركيب (لا13اة؟ 205100961057©)» ومغالطة 
التقسيم (011/1900 05 /36||ة؟)؛ ومغالطة الاعتماد على احتماليات سابقة لا 
دخل لہا (/ا36||ة؟ 6300016]5) ؛ ومغالطة الحكم على الفكرة بحسب المصدر 
(/6ةااة؟ .)6enetic‏ ومغالطة الاستغاثة (4006305)» الإضافة إلى مغالطات 


ع 


مۋتمر 


الانحراف عن النقطة الأساسية (9 ۲۴۲۲٣‏ 60 ۴)ء والتعاقب الزمني 8509 
٥‏ ومغالطات الإلباء والتعمية» ومنها: مغالطة الإيقاع 2 الخطاًء مغالطة 
الإهمال» مغالطة الازلاق» مغالطة السؤال المعقد. كما تناولت كتب الفقه 
فيضك هناما عع ارات القياىء وقد أب ب اا مرن ةد “كر ةة 
الاعتراضات و اختضرها البعضن وآ عرض عن ذكرها البعطن الآ خر .فقن أظرد 
الشاشى بحثاً كاملا للأسئلة المتوجهة على القياس ب2 كتابه 2 الأصول: 
كما تناولبا 'الطيب البصري أبو الحسين" 4 كتابه 'المعتمد 24 أصول 
الفقه"» و"أبو إسحاق الشيرازي" 2 "المعونة ‏ الجدل": أما "أبو المعالي 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. العلاج 


ظاعرة التكغير 
الأسباب. الآثار. العلاج 


a 


الجنويكي" إمام الحترفيق فشن كيم افدرا شاك صك القينائن نف الترهان 
قسمين: الأول يشتمل على ما يضح عند المحققين ولا احتفال بما يشذ من 
خلاف منقول لا اكتراث به» والثاني يحتوي على ما يفسد الاعتراض عند 
اقفن كبا فار ايها 'الشرحسى" .3 امبوله و الغزالتى" د 
"التسخضفي" و"ابخالمربي" به "السصول بف اضول افق ,وسن مشاخرئ 
الأصوليين أورد "الآمدي" خمسة وعشرين اعتراضاً على القياس © كتابه 
'الإحكام'» وذكر 'البزدوى" منها نوعين: هما القلب» ويقابله العڪس› 
ولكل منهما نوعان» كما ذكر "السبكى" 2 'الإبهاج" أن أقواها وأجدرها 
بالاعتناء هو الفرق. ومن متأخري المتأخرين فصل "الشوكانى' ثمانية وعشرين 
اعتراضا على صحة القياس كما تناولها "الصنعاني" 2 "إجابة الصانع شرح 
بغية الآمل' و"الشنقيطي' بعنوان "القوادح" ‏ كتابه مذكرة 4# أصول الفقه. 
نذا مهب تصحيع وضديظ اله الك ندى غاذة المكتير كا ضوع معابير 
سلامة منطق التفكيرء وموازيينه الفقهية والمنطقية. 
ثالثًا: أسباب متعلقة بالانفعال والعاطفة كالتعصب والغلو وما يؤثر على اتخاذ القرار: 
اكير وخاس: تكمير نسي عمطي اتاد شرار سيم بالظبيفة 
النزاعية» إذ آنه قرار يصدر 4 حق شخص يعتقد المكفر أنه خلع ربقة الإسلام 
من عنقه» وانتقل إلى خانة الأعداء» ويترتب على ذلك عواقب وخيمة أقلها 
استعلال دم سن حدر القعرارية حقه لا تكو عملي انتخا الشرار 
التكفيري إذا لم تصدر من نفس كبيرة_ تكون - مشحونة بمشاعر العداوة 
والتعصب ومصيدة لوقوع صاحبها 4 الغلو . ولا يعصمه من ذلك سوى أن 
يتحلى بمشاعر التجرد والإخلاص وحيادية المشاعر والعواطف والثبات 
الانفعالي. كما تتأثر بمفهوم الضغط أو(الإجهاد) وهو "أي تفيرداخلي أو 
خارجي يطرأ على حياة الإنسان ويؤدي إلى استجابة انفعالية حادة ومستمرة '» 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


إن الأحداث الخارجية بما فيها ظروف العمل أو السفر أو السجن والصراعات 
العائلية وتوتر العلاقات الاجتماعية..الخ» والتغيرات الداخلية كالإصابة 
بالأمراض نفسية أو بدنية أو الاضطرابات البرمونية أو الإدمان والنشاط 
الذهني الزائد والإجهاد العقلي واختلال النظام الغذاتئي والعادات السيئة.. الخ 
جميعها تمثل ضغوطاً تؤثر على اتخاذ المرء لقرار ما. ولابد من القول بِأنَّ ردود 
فعل الإنسان على هذه الضغوط تختلف من شخص لآخرء وهذه المقدرة على 
التكيف مع ظروف الحياة والضغوطات اليومية يطلق عليها " طاقة التكيف " 
وهي مرتبطة بنمط الشخصية وبنموذج الجملة العصبية المركزية (وهى: قشر 
الدماغ (Cortex Stimulants)‏ » منبهات البصلة السيسائية «Medulla Stimulant5S‏ 
النخاع الشوكي (011ه 581أمة) ".لذا وجب دراسة الضغوط الداخلية 
والخارجية لدى غلاة التكفير التي يمكن أن تلجنهم إلى اتخاذ القرارات 
التكفيرية وإزالتها. 

رابعاً: أسباب متعلقة بعدم السواء النفسي وباضطراب الشخصية: 

ليس من المنطقي ولا من قبيل الموضوعية والحيادية أن تيم كل غلاة 
التفكير بالمرض النفسي» فالتشخيص الدقيق هو أساس العلاج الناجع »قد 
يعانى بعض الغلاة من الأمراض النفسية» بل ومن أخطر أمراض القلوب إلا أن 
الأغلب والأعم منهم يعاني من سوء الإعداد العلمي واختلال البنية المعرفية 
واعتلال التفكير وسوء اتخاذ القرار كما سبق الإشارة إليه. 

فالمرض النفسي خاصة 2 الحالات الشديدة يدركه الناس خاصة القريبين 
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حالات الاضطرابات النفسية لكنه 4 بعض الأحايين قد يتعرض هؤلاء 


ا ثار 


المرضى للتغرير ممن ينتمون إليهم لإصدار فتوى ليس بمقدور قادتهم القيام 
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أما الخطورة فتبدو 4 حالات ما دون المرض النفسي وعدم السواء النفسي 
حينة تكفن الأعراطن ,يضح اككخشافها لذي العامة . ودد الأسياب 
النفسية المؤدية لظاهرة الغلو 2 التكفير؛ ومنها الدوافع التدميرية النفسية 
المتأصلة (التي تبدو متجلية 4 الشخصية المضادة للمجتمع)؛ وضعف الأنا العليا 
(النفس اللوامة أو العقل والضمير) وسيطرة الذات الدنيا"البوى أو النفس 
الأمارة بالسوء على الشخصية الإنسانية» وتضخم الأنا العليا بسبب الشعور 
المتواصل بوخز الضميرء والأحباط. فى تحقيق يعض الأهداف أو الرغبات أو 
الوضول إلى المكانة المنشودة: هذاءات العظمة» هذاءات الأشضطهاد: 
الشخصيات المتبلدة أو الفصامية. ونفسيّة غلاة التكفير لا تقبل الوسطية 
والتجزيء» فإمًا معها أو ضدّهاء غلظة ب2 الطبع»ء الإجمال وكره التفصيل؛ 
والشدًّة على المخالف حال الإنكار عليه» مع تعْظيم الذات والانتصار لہا. 


واللّه أسأل أن وفق المسلمين جميعا | يحب ومرضى 
ولس دعوانا أن الحمد لله سب العالمين 


5 


المراجع 


إبراهيم بن عامر الرحيلي (8١٠٠م)‏ " التكفير وضوابطه" القاهرة: دار الإمام 
أحمد. 

أبو عبد الله محمد بن أبي بكر (ابن قيم الجوزيه) (ب:ت) "مفتاح دار السعادة 
ومنشور ولاية العلم والإرادة ' بيروت: دار الكتب العلمية . 

أبو عبد الله محمد بن أبي بكر (ابن قيم الجوزية)" إعلام الموقعين عن رب 
العالمين' تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد (۱۹۷۳م)» بيروت: دار الجيل. 

أبي نصر محمد بن عبد الله الإمام (۷١٠۲م)‏ " بداية الانحراف ونهايته " صنعاء: 
دار الآثار. 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية "الاستغاثة 4 الرد على البكري”" 
تحقيق عبد الله بن دجين السهيلي (517١ه)»‏ الرياض :دار الوطن. 

أحمد توفيق (5١٠٠م)‏ " الإيحاء العقلي' عمان: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع. 
أحمد محمد أحمد جلي (1188م) ' دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين الخوارج 
والشيعة" الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. 

أسماء بنت عبد العزيز الحسين (5١٠5م)‏ "الأسباب النفسية للارهاب والعنف 
والتطرف" www.assakina.com/book/book19/3530.htm‏ 

الإمام الشافعي محمد بن إدريس "الرسالة للامام المطلبي للشافعي"تحقيق: أحمد 
محمد شاكر (1110م)» القاهرة: دار الكتب العلمية . 

أنور الصادي " الصحة النفسية 4# بناء شخصية المسلم'. 

http://www.elssafa.com/vb/archive/index.php/t-428.html 

بدر بن ناصر البدر (۹٠٠۲م)‏ ' التحذير من الغلو 4 ضوء القرآن الكريم ' 
الرياض: الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه» سلسلة أبحاث 
قرآنية ميسرة . 

بكر محمد سعيد ' اعتراضات صحة القياس' بحث غير منشور. 
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" بكر محمد سعيد (5١٠5م)‏ " أبعاد البنية والعمليات المعرفية وتأثيرها على 
الحلول الابتكارية للمشكلات لدى طلاب الصف الأول الثانوي 2 ضوء 
أساليب التفكير' رسالة دكتوراه غير منشورة » كلية التربية؛ جامعة 
الإسكندرية. 

" بليل عبد الكريم (١٠١٠م)‏ ' نفسية الخوارج 

http://www.assakina.com/center/4725.html 

" بندربن محمد حسن الزيادي العتيبي" اتخاذ القرار وعلاقته بكل من فاعلية 
الذات والمساندة الاجتماعية لدى عينه من المرشدين الطلابيين بمحافظة 
الطائف" رسالة دكتوراه: كلية التربية جامعة آم القرى. 

" جمعية الطب النفسي الأمريكية (4١٠٠م)"‏ مرجع سريع إلى المعايير 
التشخيصية من الدليل التشخيصي والإحصائي المعدّل للأمراض العقلية' ترجمة 
تيسير حسون. ”^.1 http://hayatnafs.com/forspecialists/page‏ 

" خالد بن عبد الرحمن بن رشيد القريشى (۸٠٠۲م)‏ ' الإرهاب الفكري- 
مفهومه بعض صوره سبل الوقاية منه" الرياض: جامعة الإمام محمد بن 
الإسلامية: سلسلة موقف الإسلام من الإرهاب. 

" خالص جلبي (4١٠٠م)"‏ التعصب أوله تدين خاطئ ونهايته دماءصحيفة الوطن 
السعودية 4/٠5/15١1‏ ١٠٠م.‏ 

" خليل محمد خليل (١١٠5م)‏ " النفس كما تحدث عنها القرآن ' الرياض: جامعة 
الإمام محمد بن الإسلامية :سلسلة من ينابيع الثقافة. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


" سراج الدين اليماني (6١٠5م)‏ "منهج الأئمة 2 التعامل مع المخالف"الإسكندرية: 
دار الإيمان. 
" سلمان بن فهد العودة (١٠١1م)‏ " الثابت والمتغير عند الأئمة الأربعة " 
www.okaz.com.sa/new/Issues/.../Con20100710360741.htm‏ 
" سلمان بن فهد العودة مجلة الإصلاح العدد ۲٠۷‏ ربيع الثاني 5١5‏ ١ه.‏ 
" سليمان بن عبد الله بن حمود أبو الخيل (1١٠٠م)‏ " مفهوم الجماعة والإمامة 


1 
3 


4ا تار 


..العلاج 


ووجوب لزومهما وحرمة الخروج عليهما ‏ ضوء الكتاب والسنة ومنهج السلف 
الصالح " الرياض: مطبعة الحميضي. 

" سليمان بن عبد اللّه بن حمود أبو الخيل(7١٠٠م)‏ "مقومات حب الوطن ب ضوء 
تعاليم الإسلام- دراسة شرعيه علمية تطبيقية على المملكة العربية السعودية . 

" سليمان بن عبد اللّه بن حمود أبو الخيل(9١٠٠م)‏ " التنبيهات السنية ب4 بيان ما 
يسمى بالأعمال والعمليات الجهادية " الرياض: مطبعة الحميضى. 

" صالح بن فوزان الفوزان (1١٠٠م)‏ "بيان وتوضيح" 

http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/MyNe...=454&new_id=45 

طارق الحسين (١٠٠۲م)‏ " هوس البدعة " l7ewar.maktoobb1og.co/1620005‏ 

" طارق بن على الحبيب (١٠١۲م)‏ "الجانب النفسي 4 دراسة ظاهرة الفلو ب2 
المجتمع السعو دي" http://acofps.com/vb/showthread.php?t=3841‏ 

" عالية السادات شلبي (١١٠٠م)‏ "كفاءة التمثيل المعرك للمعلومات وأثرها على 
التحصيل الدراسي لدى ذوي صعوبات التعلم من تلاميذ المرحلة الإعدادية. 
رسالة ماجستير» كلية التربية» جامعة المنصورة. 

* عبد الرحمن بن فؤاد الجار الله " قواعد 4 التكفير"(١٠١۲ء)‏ 

http://www.saaid.net/Doat/aljarallh/15.htm 

" عبد الرحمن بن معلا اللويحق (١١١٤١ه)‏ ' مشكلة الغلو 2 الدين 2 العصر 
الحاضر- الأسباب- الآثار - العلاج " لبنان مؤسسة الرسالة . 

" عبد الرحمن ين معلا اللويحق )۲٠١١(‏ " الغلو4 الدين 4# حياة المسلمين 
المعاصرة- دراسة علمية حول مظاهر الغلو ومفاهيم التطرف الأصولية ' لبنان 
مؤسسة الرسالة. 

" عبد الستار الراوي (19/0م) " العقل والحرية - دراسة ب فكر القاضي عبد 
الجبار المعتزلى" بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 

4"#اغيس الله بن محمد العمرو" أسباب ظاهرة الإرهاب ے المجتمعات الأسلامية: 
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يعالج قضايا الإرهاب والعنف والغلو' جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
5-١‏ ربيع الأول 470 اه. 

" عبد الله سعد (577١ه)‏ " أمن الوطن- مقاومة الفكر التكفيري" الرياض: 
مطابع الرجاء . 

" عبد اللّه سلام السامرائي (19175م) " الغلو والفرق الغالية # الحضارة 
الإسلامية'بغداد: دار الحرية للطباعة. 

" عبد المقصود بن محمد سعيد خوجه ' التعامل مع الإرهاب والعنف والتطرف ' 
بحث مقدم إلى مؤتمر ' موقف الإسلام من الإرهاب مؤتمر عالمي يعالج قضايا 
الإرهاب والعنف والغلو" جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ٣-١‏ ربيع 
الأول70: ١ه.‏ 

" عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوي أبو عمرو" أدب المفتي والمستفتي" 
تحقيق: د. موفق عبد الله عبد القادر(۷١١٠ه)»‏ مكتبة العلوم والحكم: عالم 
الكتب - بيروت. 

" عفاف بنت حسن بن محمد مختار(١٠٠٠م)‏ ' تناقض أهل الأهواء والبدع 2 
العقيدة دراسة نقدية 4 ضوء عقيدة أهل السلف؟ الرياض: مكتبة الرشاد. 

" على بن إبراهيم بن حمد النملة (١٠٠م)‏ ' فكر التصدي للارهاب مراجعات 2 
المفهوم والأسباب والبوية والآوزار" الرياض: جامعة الإمام محمد بن الإسلامية: 
سلسلة موقف الإسلام من الإرهاب. 

علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الآثري ' التبصير بقواعد 
التكفير' منشورات الدعوة السلفية كتاب رقم (۸7) 

www.sahab.net/forums/showthread.php?t=3 19371 

" على بن محمد بن ناصر الفقيهى (55 ١ه)‏ ' الوسطية ونبذ الغلو' الرياض: وزارة 

الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 
http://www.elssafa.com/vb/archive/index.php/t-428.html‏ 
" فاضل تركي (5١٠٠م)‏ " تسع حقائق عن التفكير الصحيح . 
"http://majdah.maktoob.com/vb/majdah98834‏ 
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*" فاضل تركي (50١٠٠م)‏ "عشر مغالطات منطقية 
http://www.alnaja7.org/forum/showthread.php"‏ 
" فاضل تركي (5١٠٠م)‏ "'كشف مغالطات المنطق 
http://www.doroob.com/?p=227"‏ 

" فتحي مصطفي الزيات (11457م): "سيكولوجية التعلم بين المنظور الارتباطي 
والمنظور المعرك". القاهرة» دار النشر للجامعات. 

" فتحي مصطفي الزيات (/159١م):‏ "الأسس البيولوجية والنفسية للنشاط العقلي . 
القاهرة» دار النشر للجامعات. 

حوكب عامر(؟1515١م)‏ " أسس التفكير السليم 2 الكتاب والسنة " القاهرة: 
مكتبة النهضة العربية. 

" محمد الغزالي (1584م) ' التعصب والتسامح بين الإسلام والمسيحية" القاهرة: 
دار النشر الإسلامية 

" محمد بن سعود البشر(١45١ه)‏ " حرية الرأي 2 الإسلام والنظم الحديثة 
الرياض: جائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات 
الإسلامية المعاصرة. 

" محمد بن على الشوكانى ' السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار" تحقيق: 
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محمود إبراهيم زايد )۹۸۸ ام( القاهرة: المجلس الأغلى للأوقفاف والشؤون ۵ 

الإسلامية. 3 

. محمد سعيد رمضان البوطي (۲۰۰۲م) "'هكذا فلندع إلى الإسلام "سوريا: دار 1 
الفكر. 


1 
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" محمد سليمان داوود (1984م) 'نظرية القياس الأصولي منهج تجريبي 
إسلامي"الإسكندرية: دار الدعوة. 

" محمد عابد الجابري (١19171م)‏ ' العصبية والدولة - معالم نظرية خلدونية 2 
التاريخ الإسلامي':الدار البيضاء: دار الثقافة . 

" محمد عبد الحكيم حامد(5١٠٠م)‏ " آئمة التكفير - ظاهرة التكفير 2 
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العصر الحاضر - أصولها الفكرية وطرق العلاج " القاهرة: دار الفاروق للنشر 
والتوزيع . 

" محمد عثمان شبير(150١ه)‏ " تكوين الملكة الفقهية" سلسلة كتاب الأمة 
"السنة التاسعة عشرء العدد» قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

" محمود عقلان (04١٠٠م)‏ ' قراءة # طبيعة السلوك السوي والسلوك 
المر ضيٴ http://www.alnafsy.net/ar/index.php?p=main&id=410‏ 

" مشيرسمير" معايير النضج النفسي (1) التفكير الصحيح والسليم" الحوار 
المتمدن"» العدد: ۲۷۸١‏ - 4/١٠95/1١٠1م‏ المحور: الفلسفة »علم النفس » وعلم 
الاجتماع. 

" نانسي أبو الفتوح (/١٠5م)‏ " الريادة والتميز 3 المنهج العلمي عند المسلمين. 

" هيئة كبار العلماء (١١١٠ه)‏ " بيان هيئة كبار العلماء حول خطورة التسرع 2 
التكفير والقيام بالتفجيروما ينشاً عنهما من سفك للدماء وتخريب للمنشآت". 
islam.com/Display.asp?id=2&f...9 — mahawer.al‏ 


" يوسف بن عبد الله الشبيلى " فقه الخلاف وأثره 4 القضاء على الإرهاب " بحث 


2 


مؤتمر 


مقدم إلى مؤتمر موقف الإسلام من الإرهاب المنعقد بجامعة الإمام محمد بن 
الإسلامية بالرياض الفترة من 7-؟/؟:/2560 اه. 

= Chin-Chung, 1. and Cheo-Ming, H. (2001): Development of cognitive 
structures and information processing strategies of elementary school 
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students learning about biological "Reproduction" Journal of Biological 
Education. Vol. (36), issue (1) 21-7.مم‎ 

= Deborah Ann Wendland, B.A. " Depression in Youth: Exploring The 
Relationship Among Maternal Depression Symptomatology Perceived 
Critical Maternal Messages and The Cognitive Triad "Presented to the 
Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Austin in 
partial fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of 
Philosophy , the University of Austin , 4 

= [Itiel E. Dror "(2007) Perception of Risk and the Decision to Use Force" 
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Oxford University Press. 

= Neria .لا‎ , David Roe, Benjamin Beit-Hallahmi „Hassan Mneimneh , 
Alana Balaban , Randall Marshaall " The AL Qaeda 9/11 instructions: 
study in the construction of religious martyrdom " Religion 35(2005)1— 
11 

= Richard M. Wenzlaff, Daniel M. Wagner , David W. Roper " 
Depression and Mental Control: The Resurgence Of Unwanted Negative 
Thoughts 0 Journal of Personality and Social 
Psychology:1988,Vol,55NO. 6,882-892 

= Ying-Tien, Chin Chung, Development of Elementary School Students' 
Cognitive Structures and Information Processing Strategies under 
Long-Term Constructivist-Oriented Science Instruction Science 
Education, v89 n5 p822- 846 Sep 2005 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


الأسباب المؤدية إلى التكفير 


الأسباب الفكرية) 


د. محمد بن عبد العزيز بن محمد العقيل 
أستاذ الفقه المقارن المساعد 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


رئيس مجلس إدارة مركز إنماء للتدريب 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


إن ااا او و لوزت وهو "نا لله من برو | سينا : 
ومن سيّتات أعمالناء من يهده اللّه؛ فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء 
هد آلا آله ل الاه دد ل شويق لم كد ن تعمد عة ووسولة. 

© يَاأَيْهَا الَذِينَ آمَتُوا الوا الله حَق ثقاه ولا كَمُوكُنٌ إلا ولثم 
مُسَلِمُونَ 4ه . 

9 يا بَا الاس ات وا رَبّكَمْ الذي خلقَڪم مِنْ تفس وَاحِدة وَخَلَقَ مها 
رَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمًا رجالا كثيرا وَيِسَاءَ وَانُمَوا الله الذي كَكَسَاءَلونَ به وَالأَيْحَامَ 
إِنَّ الله ڪان عَلَيْكمْ رقيبا 4 

© يَاأَيُهَا انَّدِينَ منوا انوا اللة وقولوا هَولاً سديداً: يُصلِحْ نكم 
أَعْمَالَكم وَيَكْفِرْ ڪڪ دُنُويَكم وَمَنْ يُطِعْ الله وَرَسُولَهُ َقَدْ فار هُوزاً 
عَظِيماً 4 7.. اما بعد: 

فَإِنّ ظاهرة التكفير من أخطر الفتن التي ظهرت بے العصر الحاضر؛ لما لبا 
من الآثار الوخيمة ب4 عدة جوانب: الجانب العقديء والعبادي» والأخلاقي› 
والأمني» والفكريء والمجتمعي» والاقتصادي» وغيرها من الجوانب الأخرى, 
واو العذاهرة تست ها من ار اه يل ايها ا 
وأسبابها الفكرية؛ حيث أنَّها تبدأ بالتفسيق والتكفيرء ثم التدمير والتفجيرء 
وربما وجد من يبحث لہا عن تبرير» وهكذا دائرة الشر تدور وتستدير. 

ورغبة مني ذ المشاركة يذ الحد من انتشار هذا الفكر المنحرف» والمنهج 
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الضال: .ويياناً تلق والتيس الصوات» رآيت المشاركة يكدابة :هذا البجت: 
لكشف الأسباب الفكرية المهمة وراء هذا الفكر لمعرفتها والسعي إلى وقاية 
المجتمم مق اكرارها وآثارها. 

وساتطوق باذ ا فين ا (الأشباب انيد إلى لكي للدي 
ك المبحث الأول عن الجهلء مبيناً مفهوم الجهل وأقسامه؛ وعلاقته 
بتكف وكرت ب المبحث الغا افا البوى+ روكت ذه 2 الشريعة 
الإسلامية: وأخره ‏ التكفيرء وتطرقت يغ اللبحث الثالث إلى التاويل 
الخاطئْ» مفهومه» وذكرت بعض صوره؛ وك المبحث الرابع تكلمت عن 
مخالطة الجماعات المنحرفة والتلقي عنهم: وبينت حكم الانتماء إلى 
الجماعات الإسلامية» وشيئاً من أهدافهم التي أدت إلى التكفير» وكيفية 
تأثيرهم. 

وختمت البحث بأهم التوصيات. وذيلتُه بفهرس المحتوى. 

سائلاً الله العظيم أنْ يوفقني فيما أردت» وأنْ يجعل هذا العمل خالصاً 
لوجهه الكريم. 

كما أسأله تعالى أن يحفظ هذه البلاد السعودية المبارحكة وأن يحفظ ولاة 
أمرها وعلماءها وأن يرد كيد الكائدين ومكر الماكرين. 

إنه خير ناصر ومعين .. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


أهمية الموضوع: 

إن أهمية هذا الموضوع نتج مما نراه اليوم ونسمعه بك الوسائل المقروءة 
اسه وار سواد افوا ت القضافية او 2 الشيكة: المسمكيونية أو 
الكتب المطبوعة:» أو الأشرطة المسموعة» والنشرات المغرضة:» وما يحمله ذلك 
كاد من بالقناب والعامنة على متكفير ائ النيامين وولاة رة كار 
بالتصريح الظاهرء وتارة بالتلميح الواضح› وتارة ثالثة بالمضمون المؤثرء ويلحق 
ذلك ويكمله ذلكم الثناء العظيم من قبل المتصدرين للدعوة» الملمّعين لدى 
الشباب والعامة» من ترويج لتلك الوسائل كلها وللداعين إلى ما فيها من 
التكفير ووصف الأمة خاصتها وعامتها بأوصاف الكفر والضلال والجاهلية. 
أضف إلى ذلك تلك المخاصمة اللدودة» والمهاجمة الشرسة لكل من يحاول 
بيان عقيدة السلف ومنهجهم ب4 باب الإيمان والتكفير» وتعريف الناس بمنهج 
السلف وطريقتهم بے الدعوة اللّه ولمز من يقوم بذلك بأوصافي منفرة» وألقاب 
مشندةه ويحاء الشزاهة RR‏ و ونين الثانن وكات الشات 
فاا انتا اط والسعابى د کا سی الحق فاا على عند شن الاين 
يسوا بالقليل». فضلوا واكتلوا عن سواء السبيل. 

فكان من الواجب بيان أسباب الوقوع بے التكفير» فهو منكرٌ خطير؛ 
وجرمٌ مريرء حمى اللّه الأمة من شره وخطره وضرره. 
أسباب الكتابة في هذا الموضوع: 
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إنّ الكتابة 4 هذا الموضوع 4# هذا الوقت خاصة مطلبٌ ملح وذلك 
للأسباب الآتية: 

الأول: ابتلاء بعض شباب المسلمين اليوم بالفكر التكفيري؛ فكر 
الخوارج الذي كاد ينقرض لكن الحماسة الطائشة التي أعادته لدى بعض 
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الأفراد بل الجماعات. 
الثاني: بيان الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة؛ إذ أن 
بيان الحق واجبٌ وخاصة عند ظهور الالتباس. 
الثالث: ما نتج عن هذا الفكر من إزهاق الأرواح المعصومة» وترمل 
النساءء وتيتم الأطفال» وإتلاف الأموال» وترويع الآمنين. 
الرابع: التسبب 4 تشويه صورة الإسلام ومبادته السمحة من خلال هذا 
الفكر التكفيري الذي استغله أعداء الإسلام وأظهروه على أنَّه هو الإسلام 
هنا كان ذه أسنوا الا تر فد الاس هن سل الله 
لهذا فقد عزمت على الكتابة 4 هذا الموضوع» ولست أزعم أنني سأوفيه 
حقه من البحث والدراسة» ولكنه اجتهاد أرجو الأجر على صوابه» والعفو عن 
تقض رة و ؤلاكف والله امان وة وعدم ا رة 
الأمور التي راعيتها في البحث: 
زاعيت يقضل الله فال آقاء إعداد هذا البحتث الأمور الآنية: 
8 عزوت الآيات القرآنية الكريمة ذاكرا اسم السورة ورقم الآية. 
" قمت بتخريج الأحاديث النبوية الشريفة من مصادرها الأصلية» مع الحرص 
على الحكم عليها - إن كان الحديث من غير الصحيحين - من خلال ما 
ذكره العلماء المتخصصون 2 هذا المجال. 
" حرصت عند تخريج الحديث على ذكر اسم الكتاب والباب» إضافة إلى 
رقم الجزء والصفحة» ورقم الحديث؛ ليسهل على من يرغب الرجوع إلى 
الحديث من خلال أي طبعةٍ شاء. 
" تجنبت ذكر الأحاديث الضعيفة لعدم صحة الاستشهاد بها. 
" حرصت غالبا على الرجوع إلى التفاسير» وكتب شروح الحديث عند 
ذكر آية كريمة أو حديث شريف؛ للاطلاع على ما قاله آهل العلم 


وا بولقل لقا بسي و ا 
ق: رح التكلمات الغريئة: والألفاظ العامة ر غي كا الأيضاء» اها 

الفائدة. 
" أثبت 4 آخر البحث المصادر والمراجع التي استقيت منها مادة البحث. 
۵ کت اهم قوصيات البح ج نهايته: 
خطة البحث: 

Ele E ادل‎ 

القدهنة: 

وتطرقت فيها إلى أهمية هذا البحث وأسباب الكتابة فيه. 

المبتحف الأوق: اتحيل. 

وفيه خمسة مظالب: 

الغلا رل ر الجها وان أقسامة: 

المطلب الثاني: ذم الجهل ب2 الكتاب والسنة. 

الظلي الكالكهلاة الجهل باللاكمير: 

المطلب الرابع: الجهل بالكتاب والسسنة يفهم سلف الأمة. 

المطلب الخامس: الجهل بالعلاقة بين الحاكم والمحكوم. 

المبحث الثاني: اتباع البوى. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ذم اتباع البوى. 

المطلب الثاني: أثر اتباع البوى 2 التكفير. 

المبحت القالنك + التاويل الشاطع. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: مفهوم التأويل الخاطئ. 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. العلاج 


۵ 


الطاب الات هنون ا اناا د الك 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: حكم الانتماء إلى الجماعات والفرق. 
المطلب الثاني: تأثير الجماعات والفرق 4 نشر التكفير. 
الخاتمة والتوصيات. 

مراجع البحث. 
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المبحث الأول 
المطلب الأول 
تعريف الجهل وبيان أقسامه 
تعريف الجهل: 
الجهل ف اللغة: الجهالة هي: آن تفغل قعلا يقير غلم. " وجهل الحق 
شاه 0 


و2 الاصطلاح: عدم إدراك الشيء» أو إدراكه على خلاف ما هو عليه. " 
أقسام الجهل: 

ينقسم الجهل إلى أقسام عدة» ومن آهم ما يتناوله موضوع بحثنا قسمين: 

الأول: جهلٌ بالعلم الشرعي أصلا؛ با يكون صاحب هذا الفكر ليس من 
الذين طلبوا العلم الشرعيء فهو من عامة الناس الذين غاية ما يمكلون 
عاطفة غير منضبطة بضوابط الشرع الحنيف تدضه نحو هذا الفكر أو ذاف» 
وم كان هذا شأنه ڪان مهيئاً لأنْ يفرغ ‏ فڪره آي رأي يعجب به لغرابته 
أو حماسته أو موافقته لہواه» فهو كالوعاء الفارغ يتشرب ما يصب فيه. وإنما 
كان وواجبه سؤال أهل العلم الراسخين؛ قال تعالى:# وما أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَة 
لْعَائَمِينَء قل إِنّمَا يُوحَى إلي أَنَمَا هكم لَه وَاحد هل ثم يمون 4 وما 
سلتا قك إلا رجالا ُوحي إِلَيْهِمْ ام الوا آهل الذكر إن كنكُم لا 


)۱( لسان العرب» لابن منظور› ۲۳ مادة (جهل). 
)۲( الكليات› لأبئ البقاءء ص۰۹٥۳‏ . 


(9) مفردات 2 غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص”١٠»‏ التعريفات للجرجاني مادة 'الجهل' صا .١٠١‏ 
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تَعْلمُون ¿ 4 فواجب جب الجاهل أن يسل آهل العلم الراسخين» ويتجنب سؤال من 
عرف الجهل وعدم العلم.'") 

الثاني: جهل من عنده شي من علم» ولكن الجهل يأتيه من جهة عدم الدقة 
والدربة» ب تنزيل النصوص الشرعية والقواعد العلمية على واقع ماء أو يكون 
من المتساهلين 2 هذا الأمرء وهذا شأن الشباب حدثاء الأسنان الذي نالوا من 
العلم بعضاً فأصبحوا ينزلون النصوص الشرعية على خلاف معناهاء وهذا 
اخورخطر هکوا وأكثر عددا من الأول؛ ؛ لاله یری بے نفسه ما لا يراه 
الجاهل من الدواح خرن ترورض الحضهاب وال كاتا ك فة اله يله 
رتبة الفهم لباء وشرحهاء وإدراكها على خلاف ما أدركه العلماء الراسخون 
اا ويتصدر إيكاحها لحاس من محص كرو ود 
جدود رأسه» ويضرب بقية النصوص بمعوله وفآسه»ء وما ا دكي اا 
وحمو كية غلبن ا كزيل اصوصن الشرعية على شاط مهن لسن 
بالأمر اليسيرء ولا يحسنه الكثير! وهو الميدان الذي لا ينزله إلا العلماء 
المحققون! وقد أصّل الأصوليون لبذا التنزيل ورسموا له ضوابط وقواعد» ومن 
لحري ارج تكرحت شرك بارا SS‏ تعرف من 
خلال النصوص الشرعية:؛ أمّا العقلية فيعنون بها تحقيق مناط الحكم وتنزيله 
کک وهو ما يسمى 2 "أصول الفقه" بتحقيق المناط"“ 

تحقيق المناط -كما هو عند العلماء- نوغ من أنواع الاجتهاد» وليس 
ا 

والجهل بهذا الآمر من أظهر أسبابه عدم طلب العلم الشرعي بمنهجية 
علمية صحيحة» أو بمعنى آخر عدم أخذه من أهله المشتغلين به والعاملين 


۷ سورة الأنبياء:‎ )١( 
تيسير الكريم المنان ب2 تفسير كلام الرحمن» للسعدي رحمه الله صذاه.‎ )0( 
.۲۳۷-۲۲۲/۲ شرح مختصر الروضة للطو2‎ )۳( 


بموجبه» وطريق العلم الوحيد هو طلبه من مصادره وهم الأشياخ الذين أفنوا 
جل أعمارهم فيه؛ ومن المعلوم عند أهل العلم من الأصوليين والفقهاء أن 
النصوص الشرعية من كتاب وسنة» ليست على درجةٍ واحدة من حيث وضوح 
دلالتها على المعنى» ومعرفة ذلك لا يكون إلا لمن درس مناهج العلماء التي 
رسموها لمعرفة كيفية استنباط الأحكام واستخلاص المعاني من النصوص› 
وهي مناهج وفواعد علمية وضعت لتفسير النصوص مستخلصة بدفة من قواعد 
اللا وهات الشويفة وما هدوهاء ولك كل ف تقول الله هال 
ودا جَاءَهُمْ آَمْرُ مِنَ الأَمْنِ أو الحَؤْف أَدَاعُوا 5 ؛ ولو دوه إلى الرسُولٍ وَإِلَى 
او لمر مهم لَعلِمَهُ الذينَ ستنيطوئة مِنْهُم وولا فَضْلُ الله عَلَيْكم وَرَحْمَتُهُ 
لبم الشَيْطَانَ إلا قليلا ١‏ 4 ودا جَاءهُم أَمْر مّنَ الأمْنٍ أو الْحَوف أذاعوا د 
ولو رَدُوهُ لح الرَسُولٍ وإلى ولي الأَمْر مِنهُم لَعَلِمَهُ الذِينَ يَسسْتَنِطُوئَهُ مِنْهُم ولولا 
فَضلُ الله عَلَيْكم وَرَحْمَكُهُ لأتْبَمْتُمُ الشَيْطَانَ إلا قبيلا 4 والمراد بتفسير 
النصوص (بيان معاني الألفاظ ودلالاتها على الأحكام للعمل بالنص على وضع 
موا 
وبسبب الجهل بهذا كله يحصل الخطا» وتفهم النصوص على غير مرادها 
ا ويخوض الجاهل فيها خوضاً مضطرباً » ويجادل بغير علم» وقد حدّر 
اله كيه سن الد ال ر انسى فلات اله و ارين والكهاب امثير" قال 
الله تعالى: # وَمِنْ الاس مَنْ يُجَادل فِي الله بغَيْرِ عِلم ويَنَيِعْ ڪل شَيْطان 
مَرِيدٍ 4 فإ وَمِنَ الاس من يُجَادِلُ فِي الله بعَيْرِ لم ولا مُدى ولا كات 
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2 الأسباب 


إن ديننا العظيم جاء بالنور والمدى» والحق والفرقان؛ لما ب4 العلم من بيان 
الخ .وؤوال الباطن» وجا كل المعدير م اتل والتصاذل» لخر الجن 
وز فقال سبحانه: # وَإِذْ َال مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللّهَ يَأمُرُكمْ أن تَدْبَّحُوا 

بقرة قاليا E‏ أ قال أَعُوُ بالنّهِ أن أَكُونَ من الْجَامِلِينَ 4 8 وَإِذ قَالَ 
cS CO‏ يننا كال غود 
الله أن أكون مِنَّ الْجَاهِلِين 4 أي من الجاهلين بالجواب لا على وفق 
السؤال؛ لأنَّ الجواب لا على وفق السؤال جهل» وأبعد الكلام عن الفائدة 
القول على الله تعالى بغير علم» وقال سبحانه: # ولق دَرَأَنَا هتم كيرا مِنْ 
الجن وَالإنس لَهُمْ لوب لا يَمَقَهُونَ بها لَهُمْ هلوب لا يَمَعَهُونَ بها وَلَهُمْ أَعِيُنٌ لا 
يرون بها وهم آذَانٌ لا يَسسْمَعُونَ بها ولك كالاَئْمَام بل هُمْ أضّل اولك هُمْ 
الغَاِونَ € فز ولق ذرآنا لهنم كثيرًا مّنَ الجن والإنس لَهُمْ فلوبٌ لا يَفَعَهُونَ 

بها وَلَهُمْ آَعَيُنْ لا يُبْصرُونَ بها وَلَهُمْ آدَانٌ لا يَسْمَعُونَ بها ولك ڪالأَئعام بَلْ هُمْ 
اض ولك هم الَْافُون ٠4‏ 

وقد بين النبي يله سوء عاقبة الجهل فقال: (إنَّ اللّهَ لا قيض الْعِلْمَ انْتَرَاعًا 


ينتزعه› وَلَكن يقبته بقبْض العُلمَاء, فإدًا لم يُبْقِ عَالِمًا َد الناس رؤساء 
SNE‏ قافتا بعَيْرٍ علم» e.‏ املو '" قال بدر الدين العيني 2 


.1۷ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: .٠١۹‏ 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري مع التوضيح» كتاب: العلم» باب: كيف يقبض العلم» »٤۹۲/٣‏ حديث 
رقم:١٠٠‏ ومسلم 4 صحیحه» 4۹۲/۲ رقم: (۲۱۷۲۳). 


شرحه لبذا الحديث: "وبين بهذا الحديث أن المراد برقع العلم هنا قبض أهله 
وهم العلماء لا محوه من الصدور لكن بموت أهله واتخاذ الناس رؤساء جهالا 
فيحكمون ب دين الله تعالى برأيهم ويفتون بجهلهم قال القاضي عياض وقد 
وجد ذلك ب زماننا كما أخبربه عليه الصلاة والسلام قال الشيخ قطب الدين 
قلت هذا قوله مع توفر العلماء ب4 زمانه فكيف بزماننا قال العبد الضعيف 
هذا قوله مع كثرة الفقهاء والعلماء من المذاهب الأربعة والمحدثين الكبار 2 
زمانه فكيف بزماننا الذي خلت البلاد عنهم وتصدرت الجهال بالإفتاء والتعين 
4 المجالس والتدريس ك المدارس فنسأل السلامة والعافية" وأقول: قال هذا 
العلم مع توافر العلماء والمحدثين 4 زمانه فكيف الحال ب4 زماننا؟؟! واللّه 
المستعان. 
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المطلب الثالث 
علافة الجهل بالتكفير 


إن بين الجهل والتكفير علاقة وطيدة؛ إذ ما وقع التكفير إلا بعد الجهل 
بالدين» والجهل بخطورة التكفيرء والجهل بعقيدة أهل السنة والجماعة» 
والجهل بآثار التكفير وآضراره» كما أنّ الجهل بالدين وأدلته وقواعده يجعل 
الفرد معرضاً للتأثر بكل فتنة» ويصيره سهل القياد لكل معتقد وفكر: 
وفريسة شهلة لكل من غلم كيف يسنظاده» تذلك حدر الإ ماك أشد التمذير 
من الجهل» ودعا إلى التعلم وسؤال آهل العلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:"فمن ادعى دعوى و أطلق فيها 
عنان الجهل مخالفا فيها لجميع أهل العلم ثم مع مخالفتهم يريد أن يكفر 
ويضلل من لم يوافقه عليها فهذا من أعظم ما يفعله ڪل جهول”' كل ذلك 
يبين أن علاقة الجهل بالوقوع # التكفير علاقة لبا تأثيرها الكبير'" 

فالجهل بلا شك يؤدي إلى هذه النتائج الوخيمة؛ لأنّ الجاهل يخبط خبط 
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(۱) الرد على البكري» لشيخ الإسلام ابن تيمية» .٠٠١/١‏ 
() ينظر: الجهل بالدين وخطورته للأستاذ الدكتور مطيع الله الحربي ص۳۷ وما بعدها. 
)۳( الإرهاب دوافعه وعلاجه» لمعالي الدكتور محمد بن سعد الشويعر» ضا 2 

۸۹۲ 


المطلب الرابع 
الجهل بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة 


إنَّ الجهل بكتاب الله تعالى وتفسيره» التفسير الصحيح على منهج السلف 
من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان» والجهل بسنة النبي #5 بفهم السلف 
الصالح سببٌ رئيس من أسباب التكفير» حيث أن التكفير أول ما نشا إنما 
نشأ عن جهل الخوارج بكتاب الله تعالى وسنة رسوله بء وكذا التكفير 2 
كل زمان ومكان وي كل عصر ومصر إنما ينشا عندما يجهل الواقعون 2 
التكفير بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ييل بفهم سلف الأمة رحمهم اللّه تعالى. 
الجهل بفهم كتاب الله تعالى بفهم السلف الصالح عليهم رضوان اللّه سببٌ 
رئيس من أسباب الوقوع 2 فد فتنة التحفير. 
ومن أهم ما يجدر التنبيه عليه هنا أنه لا بد من فهم نصوص الكتاب 
والسنة بفهم سلف الأمة عليهم رضوان الله تعالى؛ إذ كل فهم زائغ سببه البعد 
عن فهمهم رضي الله عنهم وأرضاهم» فمن لزم هذا الفهم لزم الجماعة التي 
أثنى عليها رسول الله يه 4 غير ما حديث؛ بل والتي ذكرها ربنا عزوجل» 
وبين أن من خرج عنها يكون قد شاق الله ورسوله» وذلك 4 قوله عز وجل: 
# ومن يُشَاقِقَ الرّسنُولَ من بَْد ما تين لَه المُدى وَيَتَيعْ عَيْرَ ستبيل الْمُؤْمِفِينَ 
وله ما وى وَنْصلِه جهنم وسَاءَتْ مصبيرا | © فإ ومن يُشَاقِقٍ الرسُولَ من غد مَا 
ين له ادى يت عَيْر سبي الْمُؤْمدِينَ وله ما تولى وُصلله جهنم سامت 
مَصبيرًا * 44 ”2 فان الله - لأمر واضح عند أهل العلم - لم يقتصر على قوله: 
0 وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَسُول مِنْ بعد مَا تبَيّنَ لَهُ الهُدى 24 0 وله ما كَوَلّى وَنْصلهِ 
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جَهَئمِ وسات مَصيرا 4 وإنما أضاف إلى مشاقة الرسول اتباع غيرسبيل 
المؤمنين» فقال: وَمَنْ يُشَاقِق الرُسُولَ مِنْ بَمْد ما تبَيّنَلَهُ المُدى يشيع غيْرَ 
سَبيل الْمُؤْمِنِينَ نوله ما تَولَى وَنْصلِهِ حَمَتُمَ وَسَاءَتْ مَصبيراً 2# > فاتباع سبيل 
الوكين أو هوم اتباع سبيلهم اهز هام ها إيجايا وبجلياء كفن اقم سيل 
المؤمنين: فهو التاجي عند رب العالمين» ومن خالف سبيل المؤمنين: فحسبه 
جهنم وبئس المصير. 

رسي ا ا عر E‏ 
لأنهم لم يكتفوا بعدم التزام سبيل المؤمنين حَسْبُ؛ء ولكن ركبوا عقولهم› 
اعرا آستواسه. .ذا تسیر الكتاب والستة + للم ينوا على دك تاقد خير 
عدا + خرچوا بها فما كان هليه افا الصاح رضوان اللف حال فلو 

وهذه الفقرة من الآية الكريمة: م وَيَتَيِعْ َير سَبيل الْمُؤْمِنِينَ 3 
أكدها عليه الصلاة والسلام تأكيداً بالغاً 4 غيرما حديث نبوي صحيح. 

وهذه الأحاديث ليست مجهولة عند عامة اسمن فا عر كات 
كن الحهولفيها شو انها تول على خرو الكزاغ سيل زين كفي 
اکت وال ور للق ا كيرد 

وهذه النقطة يسهو عنها - ويغفل عن ضرورتها ولزومها - كثيرمن 
الكا ما فتلا فن لخواتذين هرقا د (خمافة التكدور» او بخضن انواة 
الجماعات التي تنسب نفسها للجهاد وهي 4 حقيقتها من فلول التكفير. 

فهؤلاء - وآولئك - قد يكونون 4 دواخل أنفسهم صالحين ومخلصين› 
ولكن هذا وحده غير كاف ليكون صاحبه عند الله عز وجل من الناجين 
المفلحين. 


إذ لابد للمسلم أن يجمع بين أمرين اثنين: 


صدق الإخلاص كك النية لله عزوجل. 

© - وحسن الاتباع لما كان عليه النبي 36. 

فلا يكفي - إذاً - أن يكون المسلم مخلصاً وجاداً فيما هو ب4 صدده من 
الع اكاب وا الع الفيمانتين ند ا ك إلى انك هوه 
يكون منهجه منهجا سوياً سليماً» وصحيحاً مستقيماً؛ ولا يتم ذلك على وجهه 
إلا باتباع ما كان عليه سلف الأمة الصالحون رضوان الله تعالى عليهم 
.0( 


ا 


مؤتمر 
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(1) هذه بداية كلمة العلآمة الألباني- رحمه الله - بتصرفي بسير» والتي تم تسجيلها على الشريط 
السبعون بعد المائة السادسة› بتاريخ 7١/117/0اهء‏ الموافق ۹/۱۱/۷١۱۹م.‏ وهي مطبوعة ضمن كتاب 
(فتاوى الشيخ الألباني ومقارنتها بفتاوى العلماء)ء إعداد عكاشة عبد المنان ص۳-۲۳۸٠٠.‏ 


..العلاج 


المطلب الخامس 
الجهل بالعلاقة بين الحاكم والمحكوم 


إن من أهم الأسباب المؤدية إلى تكفير ولاة أمور المسلمين وحكامهم: هو 
ذلكم الجهل بالعلاقة بين الحاكم والمحكوم؛ حيث جهل الواقعون 2 
التكفير هذه العلاقة وما فيها من حقوق وواجبات لولي الأمر مما جعلهم 
يكفرون آئمة المسلمين وولاة أمرهم» مبتدئين بالتمرد عليهم وعصيانهم ج 
المعروف» وتأليب الرعية عليهم» ونشر أخطائهم» وبيان عيويهم» ومنتهيين 
بالتفسيق والتكفير فالخروج والتفجيرء فالتأول والتبرير» وهكذا دائرة الشر 
تستمر وتستطير. 

وقد انعقد إجماعٌ آهل السنة والجماعة على وجوب السمع والطاعة لولِي 
الأمر والمسئولين والتقيد بالأنظمة الصادرة عنهم» فيما ليس فيه مخالفة 
للنصوص الشرعية: فلا طاعة ب2 المعصية؛ وقال النَّبِي يك: (إِنَمَا الطاعَة في 
ا 

وأصرح دليل على ذلك آية الأمراء ب كتاب الله كك وهي قوله سبحانه: 
# يا أَيْهَا الَّدِينَ آمَثُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسُولَ وَأويِي الأَمْرِ مِنْكم فَإِنْ 
تتَازْعْقُمْ ضِي شَيء هَرُدُوهُ إلى الله وَالرُسُول إن كنتُم مُؤْمُِونَ الله وَالْيَوْم الآخِر 
ذيك برضن كأويلاً 4 اَن آمو أطيمُوا اله ويوا ارول 
اولي الأَمْرٍ مِنڪم قن تَتَارَعْثُمْ فِي شَيءِ هَرْدُوهُ إلى الله وَالمسسُولٍ إن كنكُم 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 


5 الأسباب 


l4‏ ثار 


)0( أخرجه البخاري مع التوضيح ات كتاب: أخبار الآحاد» باب: ما جاء 2 إجازة خبر الواحد» 
حديث رقم: (۷/)؛ ومسلم مع شرح النووي 2١5١/١7‏ ڪتاب الإمارة؛ باب: وجوب طاعة الأمراء 2 
غير معصية وتحريمها 2 المعصية» حديث رقم: (55). 


..العلاج 


ومون يالله ي وَاليَوْم الآخر ديك جين ويلا 4 . 


ا ا ا و (على 
الْمَرْءِ الْمُسلِمٍ اّمع وَالطّاعَة فِيمًا أَحَبَوَكَرهَ : إلا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَمْصِيَةِ فَإِنْ 
أم وتام E‏ 

وحديث علي بن أبي طالب عن النَّبِي 4 أنه قال: (لا طاعة لِبَشّْر في مَعْصِيَةٍ 
الله 86 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 'إنّهم -يعني أهل السنة- لا 
يُجوزون طاعة الإمام ‏ كل ما يأمر به» بل لا يوجبون طاعته إلا فيما تسوغ 
طاعته فيه 4# الشريعة» فلا يُجوزون طاعته 4 معصية اللّه» وإ كان إمامًا 
عادلاً» فإذا أمرهم بطاعة الله أطاعوه: مثل أن يأمرهم بإقامة الضلاة؛ وإيتاء 
الزكاة» والصدق» والعدلء والحج» والجهاد 4 سبيل اللّه» فهم 2 الحقيقة 
نما أطاعوا اللّه. والكافر والفاسق إذا أمر يما هو طاعة لله لم تحرم طاعتهء 
ولا يسقط وجويُها لأمر ذلك الفاسق بهاء كما أنه إذا تكلم بحق لم يجز 
تكذيبه؛ ولا يسقط وجوب اتباع الحق» لكونه قد قاله فاسق".“ 


ع 


مؤتمر 


"ولا يفهم من ذلك آنه إذا آعر هعد قلا يمن له ما د کل )رارم 
بل يسمع له ويطاع مطلقا إلا المعصية فلا سّمع ولا طاعة" © 
فل ال رة ان طا اوت الأضوى الان مرا ية الله قدا اسا 


ظاهرة التكة 


.05 سورة النساء:‎ )١( 

0) أي: فيما وافق غرضه أو خالفه. 

(9) أخرجه مسلم مع شرح النووي 7١/151١؛:‏ كتاب الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء 4 غير معصية 
وتحريمها ‏ المعصية؛ حديث رقم: (۳۸). 

(4:) أخرجهابن حبان» :453١/٠١‏ كتاب السيرء باب: طاعة الأئمة» حديث رقم: 4015-4054. 

(0) منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية 5/1//7؟. 

(1) ينظر: معاملة الحكام ب4 ضوء القرآن والسنة للدكتور عبد السلام آل عبد الكريم رحمه الله تعالى 


.3 ١ ص‎ 
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4 تار 
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بمعصية اللّه» فلا طاعة لمخلوق 2 معصية الخالق» فإن تنازعوا 4 شيء ردوه 
إلى كتاب الله وسنة رسوله بء وإن لم تفعل ولاة الأمر ذلك أطيعوا فيما 
بأفرون به من طاعة الله لأن ذنك من طاعة الله ورسوله» وأديت حقوقهم 
إليهم كما أمر الله ورسوله"“ 

عن علقمة بن وائل الحضرمي» عن آبيه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي 
رسول الله 4 فقال: يا يي الله أََآَيْت إِنْ قَامَت عَلَيْنَا أمَرَاءُ يسلوا حَقَهُمْ 
ویوا حا هما ارتا فا عرض عله كه آله فا عرض نةه اله فى 
النَّانِيَةِ أَوْ فِي النَالِثَةِ فَجَدَبَّهُ الأَشْعَت بْنُ فَيْس وقال: (اسْمَعُوا وَآَطِيعُوا فَإِنّمَا 
عَلَيْهِمْ ما حَمَلُوا وَعَلَيْكمْ ما حُمَلتمُ) 7" 

ويقول القرطبي: "يعني أن الله تعالى كلف الولاة العدل وحسن الرعايةء 
ركلف اللو عله الطاهة وين التصيعة» قاراد :أله إن عضي الأمراء الله 
فيكم؛ ولم يقوموا بحقوقكم؛ فلا تعصوا الله أنتم فيهم؛ وقوموا بحقوقهم» 
قان الله مجاز كل واحد من الفريقين يما عمل“ 

ولا يجوز التأليب أو الخروج على الحاكم وإن جار وإن ظلم» هكذا جاء 
النص عن النبي “ فمن عرف ب الوالي المسلم هفوة أو معصية فلا يجوز له 
الطعن فيه أو التشهير به» وذلك بمقتضى حق الطاعة | لواجبة عليه له؛ لأنْ 
الحاكم بشر قد يخطئ وقد يصيب» مثله مثل أي إنسان آخرء وهذا ديدن 
البشرء ويقول الرسول #: (كلٌ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْحَطَائِينَ التَوَابُونَ) .0 


)١(‏ السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية صغ-هة. 

0) أخرجه مسلم مع شرح النووي 7١/1917؛‏ كتاب الإمارة» باب: طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق»› 
حديث رقم: .)٤۹(‏ 

(؟) المفهم شرح صحيح مسلم للقرطبي 4 /00. 

(4) أخرجه الترمذي» صحيح الترمذي للألباني» أبواب: صفة القيامة» باب: 210 »۳٠0/۲‏ حديث رقم: 
59-١ 59(‏ )), 


6 جه د 


ولو قوق هه العدالة وكام اسا قار وو قق ل ييزران التاليت 
ضدهء أو الخروج عليه» لقوله :من رَآى مِنْ أَمِيرهِ شَيْنًا يڪرهۀ فَلِيَصيرْ 

فالجهل بهذه الحقوق والأحكام يجرئ المتحمس للنيل من ولاة الأمر 
والتحريض عليهم بما يؤدي 2 عاجل الأمر إلى التفسيق والتكفير. واللّه 
المستعان. 


مؤتمر 
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)١(‏ أخرجه البخاري مع التوضيح» كتاب: الفتن» باب: قول النبي يك سترون بعدي أموراً تنڪرونها› 
 / 0/7‏ حديث رقم: 04١2؛‏ ومسلم مع شرح النووي» كتاب: الإمارة» باب: الناس تبعٌ لقريش 
والخلافة 4 قريش» ۲٠۰٠/٠۲‏ حديث رقم: 00. 

(0) أسباب الإرهاب دراسة تحليلية معمقة» للأستاذ الدكتور مطيع الله بن دخيل الله الحربي» صاله- 
45 


ا ثار 


..العلاج 


المبحث الثاني 
اتباع الهوى 


المطلب الأول 
ذم اتباع الهوى 


البوى # اللغة: محبة الإنسان الشيء وغلبته على قلبه» قال اللّه تعالى: 
# وَتْمَى التّمْسَّ عن الْهَوَى 4 معناه ونهى النفس عن شهواتها وما تدعو إليه 
ب سام لسر 

قال الأصمعي: "قيل لبعض العرب إذا أشكل على الرجل أمران لا يدري 
أيُهما أرشد فأيّهما يتبع قال ليخالف أقربهما من هواه فان أكثر ما يكون 
الخطأ باتباع البوى"'" 

إنَّ فساد الدين يقع بالاعتقاد بالباطل» أو بالعمل بخلاف الحق 'فالأول 
البدع» والثاني اتباع البوى» وهذان هما أصل كل شر وفتنة وبلاء» وبهما 
عضى ابن آذم ريه ركدبة الرسل» :وخفلك اتان وخلة: القويات" ولذلك ما 
ذكر الله البوى 4 كتابه إلا على سبيل الذم» وأمر بمخالفته» وبين أن العبد 
إن لم يتبع الحق والہدى» اتبع هواه. 

فين الأمون اة التي تحكم إصدار الحكم على الآخرين أنْ يكون ارخ 
متجرداً عن البوى»؛ من أجل أن يكون الحكم صواباً؛ لأنّ التجرد عن البوى 
يجعل الحكم مبنياً على أدلة صحيحة؛ وقواعد ثابتة» قال تعالى: 98 يا أَيّهَا 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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..العلاج 


غ٠ سورة النازعات:‎ )١( 
الزاهر 2 معرفة معاني كلام الناس» للأنبارى ؟/0؟5.‎ )0 


الذي امثوا ڪوئوا راو ا َه ولو على آنفسيكم أو ودين 
وَالأَهَرَبِينَ إن يكن عَنِيَا او فَقِيراً الله آولی بهمًا فلا يعوا الْهُوى أَنْ تَعْدُوا 
ون كلوُوا أو تُمْرِضُوا هَإِنَّ اللّهَ كان يما تَعْملُونَ خبيرا 56 ' وحدّر الله تعالى من 

اتباع البوى وین عاقبته فقال: ( ولا طع من ْنَا فة ن زكرا واف 
هواه وَكان أَمْرهُ فرطأ # # واصير تفسك مَعَ الذِينَ تتكوة E‏ 


والعشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تَعْدُ عيتاك عَنْهُمْ كُرِيدُ زيئة ة الحيًاة اننا ولا ثطِع مَنْ 


م oro‏ 
ار اا عي عر 


ل E‏ 
يتسلل إلى قلب المرء بالتدريج حتى يسيطر عليه وهو لا يشعرء ولذلك قال عز 
وجل: # ولا ته تع الى فيُضيلك عَنْ سبي الله © ر يَادَاوُودُ ! اا 
في الأَرْضِ قاخڪم بَيْنَ النّاس بالْحَق ولا كد نّيع الهَوَى فَيُْضيلّك عن سسبيل الله ِن 
الّذِينَ يَخْلُونَ عن سَبيل الل لَهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ بمَا سوا عَم ا 
قصل اباع البو ضادلا عن سبيل الله القويم؛إذ ضاحب البوى لا حكمة نه 
ولا زمام» ولا قائد له ولا إمام» إلبه هواه» حيثما تولت مراكبه تولى» وأينما 
سارت ركاتبه سارء فآراؤه العلمية» وفتاواه الفقهية» ومواقفه العملية» تبع 


ع 


مؤتمر 


لہواه» فدخل تحت قوله تعالى: # أَهَرَأَيْتَ مَنْ انَحَدَ إِلْهَهُ هَوَاهُ وَآَضَلَّهُ الله عَلَى 31 
عم وَحتَمَ على سَمْعهِ وَقلَيهِ وَجَعَلَ على بَصَرِهِ غشاوة هَمَنْ يديه مِنْ بَمْد الله 
آفلا تذكرونَ 4 # أَهْرَآَيْتَ مَن انّخَدَ لَه هواه وَآضَلَه الل على علم وَحَتمَ 3 
عَلَى سمه وليه وَجَعَلَ عَلَى بَصَرهِ غشَاوَة فَمَّن يَهْدِيهِ مِن بَمْدٍ الله فلا 
تذكرون 4 “. ر 


1 


3 
^ 


.٠١١ سورة النساء:‎ )١( 
.۲۸ سورة الكهف:‎ )( 

() سورة ص:51. 
)٤(‏ سورة الجاثية: ؟3. 


..العلاج 


فاح الوق ليش آله معاون اة :ول قاين اة ورد الدليل إذا 
خالف هواه لأدنى احتمال» ويستدل به على ما فيه من إشكال أو إجمال» وإذا 
لم يستطع رد الدليل لقوته. حمله على غير وجهه؛ وصرفه عن ظاهره إلى 
احتمال مرجوح بغير دليل. 

إنَّ لفظ أهل الأهواء» وعبارة أهل البدع» إنما تطلق حقيقة على الذين 
ابتدعوها وقدموا فيها شريعة البوى بالاستنباط والنصر لبا والاستدلال على 
صحتها 4 زعمهم» حتى عد خلافهم خلافاً وشبههم منظوراً فيهاء ومحتاج إلى 
ردها والجواب عنها''"' ولذلك سمي آهل البدع أهل الأهواءء لأنهم اتبعوا 
أهواءهم فلم يأخزوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليهاء والتعويل عليهاء 
حتى يصدروا عنهاء بل قدموا أهواءهم» واعتمدوا على آرائهم» ثم جعلوا الأدلة 
الشرعية منظوراً فيها من وراء ذلك. 

قال شيخ الإسلام: 'والمفترقة من آهل الضلال تجعل لہا دينًا وأصول دين قد 
ابتدعوه برأيهم» ثم يعرضون على ذلك القرآن والحديث» فإن وافقه احتجوا به 
اعتضادًا لا اعتماداء وإن خالفه فتارة يحرفون الكلم عن مواضعه ويتأولونه 


ع 


مؤتمر 


على غير تأويله» وهذا فعل أثمتهم» وتارة يعرضون عنه» ويقولون: نفوؤض معناه 
إلى الله» وهذا فعل عامتهم'. 

يقول ابن القيم رحمه اللّه: "وأصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي على 
الشرعء والبوى على العقل؛ فالأول أصل فتنة الشبهة» والثاني أصل فتنة 
الشهوة" 9" 

ما أحسن قول أبي عثمان النيسابوري رحمه اللّه: "من أمّر السنّة على نفسيه 
قولاً وفعلاً نطق بالحكمة:؛ ومن أمّر البوى على نفسيه قولاً وفعلا نطق 


ظاهرة التكة 
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3 


4ا تار 


.. العلاج 


(۱) الاعتصام» للشاطبي ١/7١5؟.‏ 
(؟) إغاثة اللهفان؛ لابن القيم .٠١۷/١‏ 


ا 

اهي )وى خسيل ا ا م قحل ا ا و ی نينا 
الدواكو» قران نا يرق هرا بك شامين اة وسوطا ايت رها 
وعيناً يكشف سرهاء ويبدي سوأتهاء ويهتك سترهاء داعية لتثبيط العزائم: 
إماماً نكل متهتك وخائن. 

صاحب البوى مفرق لجماعة المسلمين» مبتغ لهم العنت والمشقة» الطعن 2 
الان ديه وا للعو د ايمر رالد ا 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. لعلاج 


.۲٤١٠/٤ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 


4۰۳ 


المطلب الثاني 
أثر اتباع الهوى في التكفير 


إن القول بتكفير أ حد من الناس حكمٌ شرعي يتلقى من الشرع لا من 
البوى» ولا من الذوق ولا من الغيرة» ولبذا شدد النبي يل على من دعا رجلا 
بالكفر فقال: (مَنْ دَعَا رَجُلاً بالكفر أَوْ قال عَدُوٌ الله ويس كَدَلِكَ إلا حَارَ 
عليه" كل ذلك يبين خطورة التكفير بغير دليل» وأنّ التكفير الذي لا 
يستند على دليل فتح أبواب شر كبيرة على الآمة الإسلامية» وليس هناك بعد 
ترك الدليل إلا اتباع البوى؛ قال الله تبارك وتعالى ‏ قوله: هَإِلَمْ يَسْتَجِيبُوا 
نَكمْ فَاعلمُوا ما نزن بعلم اله ون لا إل إل هو هل اَم مُسِْمُونَ 4 ل إن 
نَم يسْتَجِيبُوا لَك فاعلَم أنمَا يعون أَهْوَاءهُمْ وَمَنْآَضَلُ مِمّنِ اتَبّعَ هَوَاهُ بعَيْرٍ 
هُدَى مّنَّ الله إنَّ الله لا يمدي الْقَوْمَ الظالمين 4" أنّه لا سبيل للمرء إلا إحدى 
السبيلين وقسم الآمسر إن آسرين لا ثالث تبما:إما الاستجابة للرسول» وإها 
اتباع البوى'" 

والواجب على المسلم هو الاستسلام للّه والانقياد له» فمن أسلم وجهه للّهء 
ووقف عند حدود الله فقد اهتدى» ونال الدرجات العلى. قال تعالى:# وَأَما 
مَنْ خاف مَقَامَ رَه وَْصّى النَّمْسَ عَنْ الهّوَىء هَن الجنّة هي الْمَأْوَى 4 # وأا 
مَنْ خاف مَقَامَ رَه وََمّى التَّمْسَ عن الْهَوَى 4”©: وأمّا من اتبع نفسه هواهاء 
فإِنَ عاقبته البلاك» والخذلان. وذلك أن المعاصي» والبدع» كلها منشأها من 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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l4‏ تار 


(۱) أخرجه مسلم 2 صحيحه ۷۹/١‏ برقم: .1١‏ 
(۲) سورة القصص: .0١‏ 

(؟) إعلام الموقعين» لابن القيم» ٩5‏ 

.ء١-٤١ سورة النازعات:‎ )٤( 


..العلاج 


تقديم البوى على الشرع. قال تعالى:# فَأَما مَنْ طَقىء وَآثرَ الحَيَاة الدّْيّاء قان 
الجحيم هي الْمَأوَى 4 # هَأَما من طَقَى © '" وإنَّ بعض الواقعين ب4 التكفير 
إنما وقعوا فيه بسبب اتباعهم البوى» واجتنابهم البدى: وذلك ما أكد عليه 
النبي المصطفى ب من حديث العرباض بن سارية #5 قال: وعظنا رسول الله ع 
موعظة وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيون» فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة 
مودع فآوصناء قال: (أوصييكم كمون الله الس وَالطاعَةٍ وَإِنْ عبد حَبَشِي 
فَإِنّهُ مَنْ يَش مِٺڪم يَرَى احْتلاهًا كثيرًا وڪم وَسُحْدَكات الأمُورِ فَإِنَا 
ا فمن أَدْرَّك ديك تنكم اه پستتي وَسَنَةٍ اماد الراشدي الد 
عَضْنُوا عَلَيْهًا پالنَوّاجذ) وإنما يكون راشداً مهدياً من سلم من الفي والضلال. 

فالراشد: هو السالم من الفي» والمهدي: هو من سلم من الضلال» فمن 
سلم من هاتين الآفتين كمل علمه وصح عمله؛ فكمال العلم والعمل ب2 
الرشد والبداية؛ لأنَّ المانع من الحق أحد أمرين: الأمر الأول: عدم العلم» الأمر 
الثاني: اتباع البوى. 

فمن كان مهديا فقد حصل العلم» ومن كان راشدا فقد سلم من اتباع 
البوىء» وإذا تحقق للاتسان الرشد والبدى ققد كان بإضماية اتحق وصلاح 
العمل» ولذلك فذكر الرسول بل لبذين الوصفين ليس عبثاً ولا لغواء وليست 
أوصافاً مترادفة» وإنما هي أوصاف مقصودة؛ لتكشف من هم الذين ينبغي 
للانسان أن يسلك سبيلهم» وأن يتمسك بهديهم. 

وهذا الحديث يفيدنا أن سنة النبي #4 وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تسع 
الإنسان 2 السلامة من كل ضلال» فكل من لم يسعه هدي النبي ولا هدي 


مؤتمر 
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(۱)( سورة النازعات: ۳۹-۷ . 
(0) آخرجه الترمذي» صحيح الترمذي للامام الآلباني» -۳١١-۳٤١۲/۲‏ آبواب العلم» باب: الأخذ بالسنة 
واجتناب البدعة» حديث رقم: ۲۸۲۸-۲۱۷. 


..العلاج 


4۰0 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 
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3 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


۵ 


الخلفاء الراشدين فإنه ضالٌ لا محالة» ولذلك ينبغي للمؤمن أن يقتصر عند 


فوته ا اد على ا ول عليه اكاب والنتقة وها كان عليه بلق اة 
وما كان عليه الخلفاء الراشدون المهديون. 

وإنَّ تاريخ التكفير مذ ظهر على يد الخوارج وهو قائمٌ على البوى» وهذا 
ظاهر ج شبهاتهم التي يستدلون بهاء وتأويلاتهم الخاطئة التي يعتمدون عليهاء 
ما سا کس الطلبين اا ان شاه الله ال 


۹۰٦ 


المبحث الثالث 
التأويل الخاطئ 


المطلب الأول 
مفهوم التأويل الخاطئ 


إن الله تعالى قد ذم المتبعين للمتشابه» ووصفهم بأن 4# قلوبهم زيغ؛ فقال 
سبحانه: فر هو الڌي أثرّل عَلَيْكَ الكتاب مِنْهُ آيَاتُ مُحْكمَات هن أذ 
الكناب و خز مكشاييات ها الذينَ فِي لوبهم دَيُعٌ هيَتَيِعُونَ ما كشابة مِنْهُ 


انتا الفثتة وانقاة ويله وَمَا عَم تأويلة ! إلا الله وَالرَاسِحُونَ فِي اليلم ا 
اليفك ا فتن E‏ ڪر إلا اوا ات 4 وکا رسول 


اللدعلة هذه لآيات قال زان الذيق تتبثوة ما ققانة ركد ها وكات الذية متم ائلة 
ES‏ 

وقد قال حبر الأمة وبحرها عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما © بيان من 
هم هؤلاء الذين يتبعون ما تشابه منه: "هم الخوارج"'" وكان قتادة إذا قرأ هذه 
الآية يقول: "إن لم يكونوا الحرورية“ والسبئية" فلا أدري منهم» ولعمري لقد 


(۱) سورة آل عمران: ۷ 

(0) متفق عليه: أخرجه البخاري 2 صحيح؛ كتاب: تفسير القرآن» باب: منه آيات محڪمات» حديث 
رقم: (4041)»: واللفظ له؛ ومسلم كتاب: العلم» باب: النهي عن اتباع متشابه القرآنء حديث رقم: 
(110(. 

(؟) سورة المائدة:٤٤.‏ 

(4) الحرورية: هم الخوارج نسبة إلى حروراء بلد على دجلة والفرات لجأور وتحصنوا به بعد ما خرجوا على 
علي ابن أبي طالب ثم فخرج إليهم فيها وقاتلهم حتى شتت شملهم. الملل والنحل للشهرستاني .٠٠۷/١‏ 

(0) السبئية: فرقة من فرق الرافضة ينسبون إلى عبد الله بن سبا. الملل والنحل للشهرستاني ١//ا/ا١.‏ 


مؤتمر 
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الاتار 


.. العلاج 


كان 2 أصحاب بدر والحديبية الذين شهدوا مع رسول الله يي بيعة الرضوان 
من المهاجرين والأنصار خبرلمن استخبر» وعبرة لمن اعتبر» لمن كان يعقل أو 
يبصرء إن الخوارج خرجواء وأصحاب رسول الله #5 يومئذ كثير بالمدينةء 
وبالشام» وبالعراق» وأزواجه يومئذ أحياء» واللّه إنْ خرج منهم ذكر ولا أنشى 
حروریا قطء ولا رضوا الذي هم عليه» ولا مالؤهم فيه» بل كانوا يحدثون 
بعيب رسول الله # إياهم» ونعته الذي نعتهم به» وكانوا يبغضونهم بقلوبهم› 
ويعادونهم بألسنتهم» وتشتد واللّه أيديهم عليهم إذا لقوهم» ولعمري لو كان 
أمر الخوارج هدى لاجتمع» ولكنه كان ضلالة فتفرق: وكذلك الأمر إذا 
کان فح عت قير الله رمدت ةا خف حضف را فصن الاه ا هدا ا رة 
زمان طويل» فهل أفلحوا فيه يوماً قطء أو أنجحوا؟ يا سبحان الله كيف لا 
يعتبر آخر هؤلاء القوم بأولبم؟ إنهم لو كانوا على حق أو هدى قد أظهره اللّه 
وأفلجه ونصره» ولكنهم كانوا على باطل»ء فأكذبه الله تعالى» وأدحضه: 
فهم كما رأيتم كلما خرج منهم قرن أدحض الله حجتهم» وأڪذب 
أحدوثتهم» وأهراق دماءهم» وان ڪتموه ڪان قرحا 4 قلوبهم› وغما عليهم› 
وإن أظهروه أهراق"" الله دماءهم» ذاكم واللّه دين سوء فاجتنبوه» فوالله إن 
اليهودية لبدعة» وإِنَ النصرانية لبدعة؛ وإِنّ الحرورية لبدعة وإنّ السبئية 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


( 


لبدعة» ما نزل بهن كتاب ولا سنهن نبي" 

ولبذا عد العلماء التأويل الخاطئ للنصوص سبب كل شر وفتنة وقعت 2 
الأمة» يقول ابن القيم: "وبالجملة فافتراق أهل الكتابين» وافتراق هذه الأمة 
على ثلاث وسبعين فرقة» إنما أوجبه التأويل ... فما امتحن الإسلام بمهنة قط 


3 
1 
3 


ا تار 


..العلاج 


)0( الإراقة والبراقة: صب وسيلان الماء وكل مائع بشدة. 


إلا وسببها التأويل"”"' 

وان فتنة الخوارج فيما اعتقدوه من تكفير المسلمين إنما كانت بسبب 
التأويل» فعن الضحاك 2 تفسير قوله تعالى: # يُوْتِي الجكمة مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ 
يُوْتَ الحكمة فَفَدْ وتي حَيْراً كثيراً وَمَا يذ ڪر إلا ولوا الألْبَاب 4" أنّه قال 
ك معنى الحكمة: القرآن والفهم فيهء وقال: 2 القرآن مائة وتسع آيات 
ناسخة ومنسوخة وألف آية حلال وحرام» لا يسع المؤمنين ترڪهن حتى 
يتعلموهن» ولا تكونوا كأهل نهروان تأولوا آيات من القرآن 2 أهل القبلة 
وإنقا أتزتهة فل المكداب ار لما فكوا نيا ادما اا الأموال 
وشهدوا علينا بالضلالة» فعليكم بعلم القرآن فإنه من علم فيم أنزل الله لم 
يختلف 2 شيء منه"." 


مؤتمر 
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(9): سورة النقرة: ٨۹‏ 


.. لعلاج 


۹۰4 


مؤتمر 
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المطلب الثاني 
صور التأويل الخاطئ 


ومن أمثلة التأويل الخاطئ لبعض آيات الله تعالى ما ذكره الآجري ك 
الشريعة حيث ساق سنده ف إِنّا أَنزْلنَا التَورَاة فِيهًا هُدَى ونور يَحْكمْ بها 
التّبيُونَ الّذِينَ أَمسْلَمُوا لِلّدِينَ هَادُوأ وَالرَبَانِيُونَ وَالأَحْبَارُ يما اسنْتُحفيظوأ من 
كتاب الله وَڪاٺوا عَلَيْهِ شهّداء فلا تشو الاس واخشون ولا شكرُوا بآيَاتِي 
كَمَنًا قليلا وَمَن لم يكم بمًا أَنرَلَ الله اوليك هُمْ الكافِرون © عن سعيد بن 
جبيرء ب4 قوله تعالى: # هُوَّ الذي أَنْرَّلَ عَلَيْكَ اكاب مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ 
هن أمٌ الكتاب وَأَخْرُ مُتَشَابِهَاتَ 4 قال: "أما المتشابهات: فهن آي بك القرآن 
يتشابهن على الناس إذا قرءوهن» من أجل ذلك يضل من ضل ممن ادعى هذه 
الكلمة» كل فرقة يقرءون آيات من القرآن» ويزعمون أنها لهم أصابوا بها 
البدى» ومما تتبع الحرورية من المتشابه قول الله تعالى: # وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما 
أَنزَلَ الله هَأَوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ © ”"» ويقرءون معها: # كُمّ الّذِينَ ڪفروا 
برهم دلو #4 الخد لله الذي خلى السماوات والأرض وجعل الطلمات 
وَالتُورَكُمَ الّذِينَ كفَرواً بربّهم يَمْدِلُون 4 4 فإذا رأوا الإمام يحكم بغير 
الحق قالوا: قد كفر»ء ومن كفر عدل بربه فقد أشرك فهؤلاء الأئمة 
مشركون» فيخرجون فيفعلون ما رأيت؛ لأنهم يتأولون هذه الآية". “ 


فيأخذونها من غير فهوم عميقة؛ ويوردونها بلا معرفة دقيقة. 


(۱) سورة آل عمران: ۷. 
(۲) سورة المائدة:٤٤.‏ 

زهرة سورة الأنعام: .١‏ 

() الشريعة للأجري صم/ا؟. 


علما يآ هذیا الضرمية كن كرت رجا ةحاتا اهاط دو 
وفنى: فز فاوليك هُم الْكَافِرُونَ e‏ > ل هَأولَِكَ هم الظَالِمُونَ # 
« وَكتَبنا يهم فيها آنّ الت بالتّفس وَالْعَيْنَ بالْعَيْنٍ وَالأنف بالأنف وَالأذْنَ 
بالأذن وَالسّنّ بالسسّنَ وَالْجُرُوحَ قِِصّاصٌ فمن تَصَدَّقَ يه ههو كفارة له وَمَن لم 
يكم بما أنرَّلَ الله فَأُوْلَيِكَ هُم الظَالِمُون 4 ©2204 # فَأُوْلَيِك هُم 
الفاميقونَ © ”" فمن تمام جَهْل الذين يحتجون بهذه الآية باللفظ الأول منها 
فقط: # هَأوْلَيِكَ هُمْ اللكافِرُونَ * أنهم لم يُلِمّوا على الأقل ببعض نصوص 
الشريعة - قرآنا أم سنة - التي جاء فيها ذكر لفظة (الڪفر)ء فأخذوها- 

ينها نفظة الضف يف لهة اكاب ال 9 تى < وا هة اند 

فشأن لفظة:# الْكَافِرُونَ ©- من حيث إنها لا تدل على معنى واحد - 
هو ذاته شأن اللفظين الآخرين: # الظَالِمُونَ © و# الفاسيقونَ # » فكما أن 
من وُصف أنَّه ظالم أو فاسقٌ لا يلزم بالضرورة ارتداده عن دینه»› هفحذلك من 


ع 


مؤتمر 


وهذا التنوع 4 معنى اللفظ الواحد هو الذي تدل عليه اللفةء ثم الشرع 
الذي جاء بلغة العرب لغة القرآن الكريم. 
بالكتاب والسنة» وعلى ضوء منهج السلف الصالح. 
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.٤٤:ةدئاملا سورة‎ )١( 


.. لعلاج 


(۲) سورة المائدة: .٤٥‏ 
(۳) سورة المائدة: /اغ. 


ويساعدتا 2 هذا الفهم حبر الآمة وترجمان القرآن» عبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما؛ الذي أج جمع المسلمون جميعا - إلا من كان من تلك الفرق 
الضالة - على أنه إمام فريد ج التفسير. 

فكاأئّه طرق سمعه يومئذ ما نسمعه اليوم تماما من أنّ هناك أناساً يفهمون 
هنا فا بجا :مث شير تش فقال رضي الله عنه: "ليس الكفر 
الذي تذهبون إليه. » و "إنه ليس ڪفرا ينقل عن الملة" و 'هو ڪفر دو 
aE‏ 

هذا الجواب المختصر الواضح من ترجمان القرآن 4 تفسير هذه الآية هو 
الحكم الذي لا يمكن أن يُفهم سواه من النصوص التي أشرت إليها قبل. 

ثم إن كلمة (الكفر) كرت 2 كثير من النصوص القرآنية والحديثية؛ 
ولا يمكن أن تُحمل - إذاً فقتاله كفر دون كفرء كما قال ابن عباس 2 
تش ا ااا اها 

فقتال امسلم سبكم بحي واعتواء» وفسق وكفرء ولڪن هذا يعني أن 
الصو قن ركن كدر هما توق تكو كدر اعدا 

وبهذا يتبيّن لنا أنَّ التأويل الخاطئ سببٌ قديم من أسباب التكفير وقع فيه 
الثقواج قديها وحنيثاء ونج الخد رمن الولح بات القازيل كن قت 
بضاعته من العلم» كما يجب الحذر من الاستماع لأهل البدع 2 ذلك فربما 
وقعت شبههم على قلبٍ جاهل فتأثر بها وانساق وراءها. 
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(۱) ينظر: جامع البيان 2 تأويل آي القرآن لابن جرير .۲٥۷-۲٥۵/۱۰‏ 

(0) ينظر: تخريج العلامة الألباني رحمه الله تعالى لبذه الآثار الصحيحة السلسلة الصحيحة الجزء السادس 
القسم الأول صفحة )1١5(‏ وما بعدها رقم (؟75005). 

(۳) ينظر: فتنة التكفيرء لمحمد بن عبد الله الحسين صه؟-؟؟: بتصرفي يسير. 


TY 


..العلاج 


المطلب الأول 
حكم الانتماء إلى الجماعات والفرق 


من المعلوم لدى أهل العلم الراسخين أنّ تعدد الجماعات والفرق # بلد 
الإسلام أمرٌ مخالفٌ لبدي السلف الصالح عليهم رضوان اللّه؛ وهذا ظاهرٌ ك 
تصنوضن الكخاب وال ييا لا يدع للبرع مجالاً للارياب» وامل آينات 
ا eee‏ 


ا 


عزن عر ل عه 


i EE 
تهون 4 ' وقوله تعالى: 0 ِن الَّذِينَ فرّقوا دِيتَهُمْ وَكَانُوا شيعا ست مِنهُم‎ 
في شيء إِنّمَا مرم م إلى الله كم يُتَبَنْهُْ بَا كائوا يَفعلُونَ ¿ #4 وَأطيمُوا الله‎ 
وَرَسُولة ول ازعو فف شلوا وك ذهب ريحك م ويروا إنَ الله مَع‎ 
الصّابرين 4 0 5 الْدِينَ فَرَقواً ديهم وڪائوا شيعا لست مِڻهم فِي شَيء إِنْمَا‎ 
أَمْرُهُمْ إِلَى الله ثم د‎ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


بم با كَائوا يُفعلون © 4 قال الشاطبى: يشر 
بإطلاق اللفظ على من جعل ذلك الفعل الذي هو التفريق» وليس إلا المخترع أو 
من قام مقامه "7 فمل ركه الله من وها ال التفريق متها وكذا شيخ 
الإسلام ابن تيمية حين قال: 'وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى 
طريقته ويوالي عليها ويعادي غير النبي # وما اجتمعت عليه الأمة» بل هذا من 
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)۱( سورة آل عمران: .٠۰۲‏ 
زفمة سورة الأنعام: ۹. 
(؟) الاعتصامء للشاطبي ۲۱۳-۲۱۲/۲. 


.. لعلاج 
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فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصاً أو كلاما يفرقون به بين الأمة 
يوالون على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون"”"' 

وصدر عن اللجنة الدائمة للافتاء 2 المملكة العربية السعودية فتوى جوابًا 
عن سؤال: ما حكم الإسلام 2 الأحزاب» وهل تجوز الأحزاب بالإسلام مثل 
حزب التحرير وحزب اللخوان المطعينة ومحدها: : لا يجوز أن يتفرق المسلمون 
وشم کیا والحزايا يلعن بعضهم بعضا ويضرب بعضهم رقاب بعض؛ فان 
هذا الترفق مما نهى الله عنه وذمَّ من أحدثه أو تابع أهله وتوعّد فاعليه بالعذاب 
العظيم» وقد تبر الله ورسوله وَل منه قال الله تعالى: # وَاعْكَصيمُوا بِحَبْل الله 
جميعاً ولا تَفَرَّقُوا 4 إلى قوله: # ولا تڪوٺوا كَالَذِينَ تفرقوا واختلفوا مِنْ 
بعد ما جَاءَهُمَ البَيْتَاتُ وأُولَيِك لَهُمْ عَدَابٌ عَظِيم که ”*". 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ب4 الإجابة عن 
الجماعات الإسلامية وما موقف المسلم من اختلاف الجماعات: 'واللّه موقفي 
أنامن‌ هذا أنه أمرّمؤلم E.‏ ويخشى أن هذه النهضة والصحوة 
الإسلامية تعود فتخمد» وتتحطم وثشل؛ ؛ لأنّ الناس إذا تفرقوا ڪانوا كما قال 
الله عز وجل: » وَأَطِيعُوا الله وَرسُولَهُ ولا تَتَارَعُوا فتفشلوا وَكَذْهَبَ ريحكم 
وَاصبِرُوا إنَّ الله مَعَ الصَايرِينَ 4 إذا تفرقوا وتنازعوا فشلوا أو خسرواء 
وذهب ريحهم» ولن يكون لبم وزن ...'.“ 


.١15/5١ مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: ,1١6-1٠١:*‏ 

(۳) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب الشيخ: أحد الدويش» 55/7 ١؛‏ فتاوى 
العلماء الكبار ب الإرهاب والتدمير وضوابط الجهاد والتكفير ومعاملة الكفارء جمعها ورتبها أبو 
الأشبال أحمد المصري ص" ٠١‏ ؛ فتاوى الأئمة بك النوازل المدلبمة؛ لمحمد بن حسين القحطاني» ص/اة. 

.47 سورة الأنفال:‎ )٤( 

(5) الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات» لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ص١١٠‏ وما 
بعدها. 


وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوازان حفظه الله تعالى ب2 جواب سؤال عن 
الجماعات» هل هذه الجماعات تدخل 2 الاثنين وسبعين فرقة البالكة: 'نعم»› 
كل من خالف أهل السنة والجماعة ممن ينتسب إلى الإسلام ‏ الدعوة» أو 
العقيدة؛ أو ب4 شيء من أصول الإيمان» فإِنّه يدخل 2 الاثنين وسبعين فرقة: 
ويشمله الوعيد» ويكون له من الذم والعقوبة بقدر مخالفته"”"' 

وقال حفظه الله ب جواب سؤال هل الجماعات والتحزبات الإسلامية 
المعاصرة لبا دور فيما يحدث 2 هذه البلاد وما نصيحتكم؟ 'نعم» الشر أول 
ما يبدأ يكن صغيراً ثم يتطورء فالانعزال عن مذهب آهل السنة والجماعة إلى 
المذاهب الآخرى يسبب ج النهاية هذه الجرائم القبيحة ... ولكن لعل الله أن 
يهدي شباب المسلمين فيرجعوا إلى الصواب» ويتركوا الحزبيات والجماعات 
والتفرقات» ويكونوا جماعة واحدة؛ ويكونوا حزباً واحداً؛ هو حزب الله 
وجند الله عز وجل" 

قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله 'فَإِن إنشاء أي حزب ك 
الإسلام يخالفه بأمر كلي أو بجزئيات لا يجوزء ويترتب عليه عدم جواز 
الانتماء إليه» ولنعتزل تلك الفرق كلهاء وعليه فلا يجوز الانصهار مع راية 
أخرى تخالف راية التوحيد بأي وجه كان من وسيلة أو غاية. ومعاذ اللّه أن 
تكون الدعوة على سنن الإسلام مِظلّة يدخل تحتها أي من آهل البدع 
والأهواء» فَيّعَض التّظر عن بدعهم وأهوائهم على حساب الدعوة"!" 
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)١(‏ الأجوبة المفيدة عن آسئلة المناهج الجديدة» لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان» صا". 

)۲( الفتاوى الشرعية 2 القضايا العصرية› جمع وإعداد محمد بن فهد ا لحصين ص ۹۹-۹۸. 

(۳) حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية» لفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله بو زيد 
رحمه الله ص ٣٥ا.‏ 


..العلاج 


المطلب الثاني 
تأثير الجماعات والفرق في نشر التكفير 


إن الجماعات والفرق لبا أهدافٌ أدّت هذه الأهداف إلى الوقوع 2 التكفير 
والدعوة إليه بشكل أو بآخرء ومن أهم تلك الأهداف التي أدّت إلى هذا 
الفكر التكفيري: ال إلى الخلاضة: وهده التدهوة ندصة؛ فإن الرسل 
وأتباعهم ما كلفوا إلا بالدعوة إلى التوحيد ؛ قال تعالى: # وَلَقَدْ بَعَثْنَا ني ڪل 
7 وول NE‏ الله وَاجتَبُوا الطّاغوت فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَسِْهُمْ مَنْ 
خف غل التختلالة مهيزوا في الأَرْضٍ فَائْظرُوا كَيْف ڪان عَاقِيَة 
المُكَدْبِينَ 4 ولقد بعَتنَا في كل ام رُسُولا أن عدوا انناو ليو الطّاغوت 
َمِنْهُم مّنْ هَدَى الله وَمِنْهُم مّنْ حَقَت عليه الضّلالة هَمِيرُواً في الأَرْضٍ فانظروا 
كيْف كان عاقبة الْمُكَدَِّين 4 44 ”' وهذا البدف وغيره أدى بتلك الجماعات 
والفرق إلى لوك سيل عنها التكفير والتسجير. ي 1 

تن اقفر افير هدا القنصس اتتا ظاهوا + ومن أشود ا سان 
انتشاره وجود الجماعات والفرق الدعوية المعاصرة التي لم تنش على السنة» بل 
تتخبط 2 البدع والضلالات» إما لسوء مقاصد القائمين عليهاء وإما لجهلهم 
بالدين. 

فكان من نتاج تلك الجماعات الكتب المسماة ب: "الكتب الفكرية" التي 
أفسد بعضها عقائد المنتسبين إلى تلك الجماعات بالدرجة الأولى وعام من يقرأ 
لكتب أصحاب تلك الجماعات °“ 
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)١(‏ سورة النحل:51. 
)۲( ينظر: التكفير وضوابطه› للدكتور إبراهيم الرحيلي» ص۳۸ وما بعدها. 


..العلاج 


فأسست تلك الجماعات على خلاف السنة ومنهج السلف الصالح› 
فكانت قاعدتها العاطفة» ومنهجها الحماس» وهدقها السلطة» ومن كانت 
هذه منطلقاته فلك أن تدرك مآلاته. 

تكسن شكرها المعلن واليطن وكقها ومخططاتيا مخالفة اة 
بشكل ظاهرء وبصورة بينة لكل من لديه أدنى علم بالكتاب والسنة ومنهج 
السات السا واشتمل فكرها على الكثير من المخالفات للسنة» والذم 
لأهلها السائرين على منهج السلف الصالح» وتضمن الكثير من البدع والمدح 
لأضصحايها. 

والدعوة إلى عدم طاعة ولي الأمر المسلم والخروج عليه باللسان والسنان» 
وتهييج العامة والغوغاء ضده ب كل بلد وجدت لبم فيه دعوة؛ والإعراض عن 
نصوص الأمر بالسمع والطاعة ولزوم الجماعة أو تأويلهاء وإيهام الناس بأوهام 
خاطئة تخالف مخالفة صريحة عقيدة السلف ومنهجهم. 

واستمع إلى مقالة الصاوي: "والأصل 2 ذلك كله أن الحركات الإسلامية 
اليوم بمثابة الجيوش التي ينبغي أن تنتظم فيها الأمة كلها على اختلاف نحلها 
ومشاربها لدفع فتنة الكفر والردة ودرء خطرها عن دار الإسلام» فهي البديل 
عن الدولة الاسلاهية” 7 

كل هذا يوضح لنا كيف أنَّر وجود هذه الجماعات والفرق» والانتماء 
إليهاء ونتاجهم التربوي 4 فكر المنتمين إليهم» واستغل هؤلاء كرم إيواء ولاة 
الأمر 2 المملكة العربية السعودية لهم بعد أن ضاقت بهم بلادهم بسبب 
انتماءاتهم السياسية المتقنعة بالدين فلجاً إلى المملكة مئات منهم من شتى 
البلاد العربية 4 أواخر الستينات الميلادية من القرن الماضي. 
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..العلاج 


ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. العلاج 


۵ 


وكان المجتمع السعودي فطرياً وبكراً وقابلاً لاستزراع كل الاتجاهات 
تنادي بالانتماء إلى الإسلام - خاصة مع العوامل التي سلكها القوم من تنفير 
الشباب عن العلماء» وترييتهم على الكتب الفكرية - فعملوا عمداء وأساتذة 
ب الجامعات السعودية ومربين وموظفين واستغلوا طيبة ونقاء هذه البلاد 
وأهلهاء فاختلطوا 4 جيل الشباب وحرصوا عليهم الحرص الشديد» واهتموا 
بهم اعتماما ضاق كل حه اام هع العؤل علبيه ب القيام روات 
الجماعات الحزبية وتحقيق مطالبها والوصول بها إلى غاياتهاء فانتشرت كتب 
هذه الجماعات وحجبوا عن الشباب كتب السلف التي تؤصل العقيدة 
الصحيحة والستة والمنهج القويم التي تحث على طاعة ولي الأمر وتحرّم الخروج 
عليهم وتبين ضلال الفرق الضالة كالخوارج وغيرهم. 

حتى مضت سنوات على نشوء هذه الأنشطة التأسيسية لهذا الفكر- 
أي بعد حمس عشرة سنة من بدء هذا النشاط بے منتصف الثمانينات 
الهجرية إلى قرب نهاية القرن - بدأ الشر يظهر رأسه؛ وأصبح لهذا الفكر 

أنصار'"'؛ ويد بث أفكاره التكفيرية التي من بينها ما يلي: 

C‏ - التهييج على الحكام» وتتبعهم عثراتهم والتنقيب عن مثالبهم سواء 
كاف فة أو كوا رهاو اا اا کے اه 
وليملئوا قلوبهم حقداً عليهم» وتصويرهم للحكام باهم يكرهون 
الإسلام» وأنّهم منافقون» وما يظهرون من الاعتزاز بالإسلام والتمسك به 
إنما هو من قبيل ذر الرماد ب العيون فقط. 

© - أخذ البيعة على العمل للمنهج» فَإِنَ هذه الجماعات لما كان من أهدافها 
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الوصول إلى الخلافة 4 زعمهم نصبوا أنفسهم أمراء وأخذوا يطلبون من 


..العلاج 


.١ 10-١6١ ص‎ 


wk 
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أتباعهم مبايعتهم. 

التنظيمات السريّة» والخلايا البرمية» والانفصال الشعوري عن المجتمع»› 
وعدم الجهر بشيءٍ من ذلك حتى يكتمل النضج الذي يريدونه» ثم تأتي 
بعد ذلك مرحلة المفاصلة وهي مرحلة التصريح بأنّ من وقف ضدهم فقد 
حكم على نفسه بالكفر '' 

تنفيرهم الشباب من كبار علماء السنة والنيل منهم» ورميهم باهم علماء 
سلطة» وأنّهم جهلة بالواقع» وسطحيون» وملبَّْسٌ عليهم من قبل الحكام: 
وهم علماء حيض ونفاس» وليسوا مرجعاً 2 الفتاوى العامّة ب2 الأمور 
المدلبمة ... إلى غير ذلك من الافتراءات"“ 

إظهارهم الانقلابات السياسية والعنف 4# بعض الدول العربية فجاء رد 
بعش الساظاه ايا وقانييا مما حمل ارك الف رطن هذا الفكر 
ينعتون المجتمع كله وسلطاته وفتاته بالكفر. 

تحول هذه الجماعات الدعوية إلى حركات انقلابية» وتنامي التطرف 
فيها كجماعة التكفير والبجرة:؛ أو جماعات أخرى منشقة تنحت لبا 
أنماط أخرى من التفكير ومناهج العمل. 

استغلال المشككلة الأفغانية التي جاءت 2 أوج الخطاب الدعوي الذي 
تشبّع بفكر الحاكمية وضرورة الجهاد لرد المجتمع - 4 زعمهم - إلى 
حياض الإسلام بعد أنْ ارتدَ بے جاهليته وإعادة الحاكمية للّه وحده بعد 
اغتصبها حكم الطواغيت. والتقاء الشباب هناك بجماعة التكفير 


ص 1وما بعدها فقد فصل المؤلف وذكر أقوال مؤسسي وقادة ١‏ لجماعة 2 التنظيم السري عندهم. 


(۲) ينظر: التكفير 4 ضوء السنة النبوية» للأستاذ الدكتور باسم الجوابرة» ص١٠‏ وما بعدها؛ مدارك 
ل یر ےھ ضو بود ڪتور باسم الجواير: وما ڊ 


الثظ ر السياسة» لعبد امالك الرمضائىء هنال" وما يعدها: 
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والهجرة» وهناك تشكلت عقيدة الجهاد لديهم وفق النظرة التكفيرية› 
فكانت المهمة الملقاة على عاتقهم تتمثل ب4 التعامل وفق تلك النظرة وفق 
تأويلهم الخاطئ”" 
وبهذا يتبيّن أنّ تلك الجماعات والفرق قابلت الإحسان بالإساءة القبيحة؛ 
وقلبت ظهر المجن للجميل المتواصل» فمارست هذه الجماعات على المجتمع 
السعودي ما اضطهدت لأجله 2 بلدانها» ومررت -وللأسف الشديد - تأثيرها 
إلى شبابنا وجامعاتنا ب4 محاولة الإيقاع بين الراعي والرعية والحاكم 
والمحكوم بك بلدٍ تأسّس على عقيدة السلف ومنهجهم» وهذا سببٌ من أسباب 
قصد أولئك المتبنين للأفكار المنحرفة بلاد الحرمين ونكرانهم لجميلها؛ 
حيث عداءهم الدفين للدعوة السلفية» واستغلوا حسن ظن أهلها بهم ومحبتهم 
للمسلمين» وبدلاً من أن يتعلموا التوحيد على أيدي علماء البلاد السعودية: 
ويحمدوا الله الذي آواهم ثم يشكروا لصاحب الدار إكرامه لہم» جعلوا 
ينشرون أفكارهم المنحرفة بألسنة سحارة» وبسطوا نفوذهم حتى تصدروا 
المجالس وتسلموا الإدارات بشهاداتٍ غرارة» فما زالوا بأبناء بلاد التوحيد حتى 
ریا متيع اشكالا کر 
فهناك مراحل ثلاث يمر بها هذا الفكر التكفيري عبر هذه الجماعات والفرق, 
وهي کالتالي: 
-١‏ مرحلة العاطفة: 2 التهييج على الحكام» والغمز ب2 العلماء المخالفين 
لهذا الرآي» والطعن فيهم. 


.١10-١ةهءص‎ 


؟- مرحلة التقعييد لبذا الفكر: فينتقل هذا الفكر من حيز العاطفة التي 
يسهيل تغييرها إلى حيز العقيدة التي تتسم بالرسوخ والثبات» وحرصوا 
على ترسيخ هذه العقيدة الباطلة 2 هذه المررحلة: 
مرحلة التنفيذ: المتمثلة 4 تكفير الحكام وأعوانهم واغتيالاهم: حتى 
اعا ان لا ا لكر فا ون افو ا اكوم داد 
والتفجيرء ويلقون من دعاتهم كل تبرير» وهكذا يستمر الشر ويستطير“ 
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صكوحلاه. 
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في ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج. يلخص الباحث أهم تلك النتائج في 


النقاط الآنية: 


التكفير حكمْ شرعي مرده إلى الله ورسوله ييه فكما أن التحليل 
والتحريم والإيجاب إلى الله ورسوله فكذلك التكفير. 

سبب تفرق المسلمين وتعدد مناهجهم هو ترك الاقتداء بسنة رسول الله وَل 

وجوب الحذر والتحذير من كل بوادر التحفيرلما لتأجيل التحذير من 
وقوع الضرر الكبير. 

الجهل بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من أعظم أسباب التكفيرء 
وضرورة التنبه إلى خطر الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة بدون فهم 
الجهل بأحكام التعامل مع الحاكم المسلم سببٌُ رئيس من أسباب الوقوع 
4 تكفير الحكام المسلمين. 

اتباع البوى والأغراض النفسية والشخصية باب من أعظم أبواب تكفير 
المسلمين. 

و من كان سيا 2 اتا ار حك اكور لا مكحن سرد الخدم بيده 
ومين الله ؛ بل يجب عليه بیان ما وقع فيه من أخطاء بجلاء ووضوح؛ غاللّه 
تعالى يقول: 0 إلا الذِينَ تَابُوا وا وشوا َأُولَئِكَ ثوب عَلَيْهِمْ وآنا 
اللاب الرَّحِيمُ 4 إا الّدِينَ كابُواً وَآَصّلحُوا وينوا فَأُوْلَيِكَ آثُوبُ عَلَيْهِمْ 
ونا التّوّابُ الرّحِيم 4. 

التأويل الخاطئ سبيل التكفيرء ووسيلة التضليل؛ إذ هذا سبيل ينطلي 
على العوام والأحداث؛ لجهلهم بقواعد الاستدلال» وهنا مكمن الخطر. 

لا يجوز أن توجد ج المجتمع المسلم جماعة غير جماعة المسلمين وإمامهم. 


يحرم الانتماء إلى الجماعات الإسلامية» ووجوب الحذر والتحذير من 

الانتماء إليها: 

التوصيات: 
ب4 ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج» يوصي الباحث بما يلي: 

" نشرالدعوة السلفية الصحيحة» التي حفظ الله بها هذه البلاد وأهلها 
قرنين ونصف من الزمن» وتفعيل دورها 4 كافة قطاعات المجتمع 
ومو سات وكاس العريونة: 

8 إتشاء مرا كز نفتسسة .3 كاف او هاپ ودواسة سياه نجه 
متخصصين 4 علوم الشريعة وي علم النفس» وعلم الاجتماع» وعلم الجريمة. 

" العمل على علاج ما تقدّم من أسباب أدّت إلى وجود هذا الفكر وانتشاره» 
وانتزاع ذلك من أفهام من وقع فيه» وتصحيح فهمه بالآدلة الشرعية. 

" وجوب النصح لعامة المسلمين وخاصتهم وبيان أهداف الجماعات الحزبية 
والفرق» وكشف أساليبهم للا ينخدع بهم العامة والأحداث. 

" حماية الناس بوجو عام والناشئة بوجهٍ خاصة من تلك الكتب التكفيرية 
التي تؤدي إلى التكفير ويتم معرفتها وبيانها من أهل العلم المتخصصين. 

" نشر الكتب التي ترد على شبه أرباب الفكر المنحرف» وكشف شبههم. 

" تخصيص برامج تلفازية وإذاعية 4 أوقات مناسبة يستضاف فيها آهل العلم 
اا ا هذه الأشباب وارد هليه 

" تفعيل دور معلمي التعليم العام وأستاذة الجامعات 4 بيان هذا الفكر 
وحماية الشباب منه من باب الوقاية خيزمن العلاج. 

" مشاركة أئمة المساجد وخطباء الجوامع بالتحذير من هذا الفكر وبيان 
اة اكات الم ما عليه سلف الأ اا قافا كاك 
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مراجع البحثٌ 


الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة» من إجابات معالي الشيخ الدكتور 

صالح بن فوزان بن عبداللّه الفوازن» جمع وتعليق وتخريج جمال بن فريحان 

الحارثي» دار المناهج؛ الطبعة الرابعة 477 ١ه.‏ 

" الإرهاب دوافعه وعلاجه» تأليف محمد الشيخ محمد بن سعد الشويعرء النادي 
الأدبي بالرياض» الطبعة الأولى؛ 176 ١اه.‏ 

8 ااا قا ی باشو اهن و علميا وعيدانا: 
للأستاذ الدكتور مطيع الله بن دخيل اللّه الحربي» الطبعة الأولى 47١‏ اه. 

" الاعتصام» لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي الشاطبي› 
تحقيق سليم بن عيد البلالي» دار ابن عفان للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 
١ه‏ 

" إعلام الموقعين عن رب العالمين» لشمس الدين أبي بكر ابن القيم الجوزية› 

تحقيق الشيخ عبد الرحمن الوكيل» مكتبة ابن تيمية. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» لابن القيم الجوزية» تحقيق وتصليح وتعليق 

محمد حامد الفقيء دار المعرفة. 

" التكفير ك ضوء السنة النبوية» للأستاذ الدكتور باسم بن فيصل الجوابرة› 
جائزة نايف بن عبد العزيزآل سعود العالمية - المدينة النبوية - الطبعة الأولى 
۷ ھ. 

" التكفير وخطورته»ء للأستاذ الدكتور مطيع الله بن دخل الله بن سرهيد العو 

الحربي» الطبعة الأولى 147١‏ اه. 

التكفير وضوابطه»ء للدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي» دار الإمام البخاري 

للنشر والتوزيع - قطر- الطبعة الأولى 1477 اه. 

" التوضيح لشرح الجامع الصحيح» لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن 

أحمد الأنصاري الشافعي المعروف ب ابن الملقن» تحقيق دار الفلاح للبحث 
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العلمي وتحقيق التراث» بإشراف خالد الرباط» جمعة فتحي» تقديم الأستاذ 

الدكتور أحمد معبد عبد الكريم» إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون 

الإسلامية بدولة قطر. 

تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» للعلامة عبد الرحمن بن ناصر 

السعدي- مؤسسة الرسالة- الطبعة الأولى 477 اه. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن لآأبي جعفر محمد بن جرير الطبري - دار 

الفكر - بيروت = ۰۸٤۱ھ‏ //1ام. 

" الجهل بالدين وخطورته» للأستاذ الدكتور مطيع الله بن دخل اللّه بن سرهيد 
العو الحربي» الطبعة الأولى 4١‏ اه. 

" حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية» لفضيلة الشيخ بكر 
بن عبد الله أبو زيد» دار ابن الجوزي» الطبعة الثانية 4٠١‏ ١اه.‏ 

* الرد على البكري» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق 
محمد علي عجال» مكتبة الغرباء الآثرية؛ الطبعة الأولى 14١1‏ اه. 

الزاهر فى معانى كلمات الناس» لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري› 
تحقيق: د. حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة - بيروت -» الطبعة الأولى 
۲ ھ۱۹۹۲م 

" سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني وشي من فقهها وفوائدهاء للامام محمد 
ناصر الدين الآلباني - مكتبة المعارف - الرياض - الطبعة الأولى 759١اه.‏ 

" السياسة الشرعية 2 إصلاح الراعي والرعية لتقي الدين ابن تيمية - دار المعرفة. 

شرح مختصر الروضة» لنجم الدين آبي الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد 

الكريم بن سعيد الطوك؛ تحقيق الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن 

التركي» توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة 

العربية السعودية» الطبعة الثانية 419 اه. 

" الشريعة» للامام أبي بكر محمد الحسين الآجري» تحقيق محمد حامد 
الفقي» مكتبة دار السلام»ء الطبعة الأولى 1417 اه. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


4 ثار 


.. العلاج 


1 
3 


6 © د 


الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات» لفضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين» جمع وترتيب أبو أنس علي بن حسين أبو لوزء دار المجد» الطبعة 
الأولى :١غ‏ اه. 

صحيح ابن حبان لمحمد بن حبان بن أحمد البستي - بترتيب ابن بلبان - تحقيق 
شعيب الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الثالثة 814 اه. 

صحيح سنن الترمذي باختصار السند تأليف المحدث محمد ناصر الدين الألباني 
- مكتب التربية العربي لدول الخليج - الرياض - الطبعة الأولى 1٠8‏ اه. 
صحيح مسلم للامام مسلم بن الحجاج النيسابوري مع شرح النووي دار الكتب 
العلمية ۔ بيروت- الطبعة الأولی ١۱٤۱ھ‏ 3550ام. 

فتاوى الآئمة 2 النوازل المدلبمة» جمع وترتيب محمد بن حسين آل سفران 
القحطاني» دار الأوفياءء الطبعة الرابعة 4576 اه. 

الفتاوى الشرعية 2 القضايا العصرية» جمع وإعداد محمد بن فهد الحصين› 
تقديم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اللّه آل الشيخ» وفضيلة الشيخ صالح 
بن فوزان الفوزان» وفضيلة الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ» الطبعة الرابعة 
اها 

فتاوى العلماء الكبار ك الإرهاب والتدمير وضوابط الجهاد والتكفير ومعاملة 
الكفارء جمعها ورتبها أبو الأشبال أحمد بن سالم المصريء دار الكيان 
للطباعة والنشر والتوزيع - الرياض- الطبعة الأولى 477 اه. 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب الشيخ: أحمد بن 
عبد الرزاق الدويش» الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاءء الطبعة الرابعةء 
60غاه. 

فتنة التفجيرات والاغتيالات الأسباب الآثار العلاج» تأليف أبي الحسن مصطفى 
بن إسماعيل سليماني» وكالة المطبوعات والبحث العلمي وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد # المملكة العربية | لسعودية» الأولى 
۷ اه. 


ف ا |االتكفير و الاك لح دن هيك الله الحسين» مطنمة مقي اة 
الأولى 21١5‏ اه. 

" فكرالإرهاب والعنف 4# المملكة العربية السعودية مصدره أسباب انتشاره 
علاجه» للدكتور عبد السلام بن سالم بن رجاء السحيمي» الطبعة الأولى 
1 اها 

" الكليات معجم ب المصطلحات والفروق اللغوية لأبي البقاء الحسيني قابله 
ووضع فهارسه عدنان درويش و محمد المصري - مؤسسة الرسالة - بيروت - 
الطبعة الأولى ١١١١ه.‏ 

" لسان العرب لابن منظور - دار صادر - بيروت - الطبعة الثالثة 5٠١6‏ م. 

" مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي 
الحنبلي» دار عالم الكتب للطباعة والنشر- الرياض- 5١7‏ اه. 

" مختصر صحيح البخاري» المسمى التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح: 
تأليف الإمام زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي» تحقيق إراهيم بركة› 


ع 


مراجعة أحمد راتب عرموش» دار النفائس» الطبعة الرابعة ۹١١٤٠١ه.‏ 
" مدارك النظر 2 السياسة بين التطبيقات الشرعية والانفعالات الحماسية:» لعبد 


مؤتمر 


المالك بن أحمد بن المبارك الرمضاني الجزائري» قرأه وقرضه العلامة محمد 
ناصر الدين الآلباني - دار السلف للنشر والتوزيع - الطبعة الأولى 414 اه. 

" معالم التنزيل» لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» حققه وخرج أحاديثه 
محمد عبد النمرء عثمان جمعة ضميرية» سليمان مسلم الحرشء دار طيبة› 
الطبعة الأولى 1٠5‏ اه. 

*" معاملة الحكام 4 ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد السلام بن برجس بن 
ناصر آل عبد الكريم - وزارة الشؤون الإسلامية ب المملكة العربية | لسعودية 
- الطبعة الأولى 177اه 

" المفردات ب4 غريب القرآن» لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
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الأصفهاني» دار المعرفة - بيروت - . 
. الملل والنحل» لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» صححه وعلق 
عليه الأستاذ أحمد فهمي محمد» دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى 
١‏ ھ. 
منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية» تحقيق الدكتور: محمد رشاد سالم» مكبة ابن تيمية - القاهرة - 
الطبعة الثانية ۹١٠٤١ه.‏ 
" الموافقات 2 أصول الشريعة لأي إسحاق الشاطبي» وعليه شرح الشيخ عبد اللّه 
دراز» دان الفكر العربي. 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والآثار 


أ.د. عبدالعزيز بن عبدالله بن عثمان الهليل 
الأستاذ بقسم السنة وعلومها 


كلية أصول الدين 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


مقدمة البحث 


إن الحمد للّه» نحمده ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتدي» ومن يضلل فلن تجد له وليا 
ما 

وآشهن أن 9 اله إلة الله وده ل شريك له آيان تخلقه طريق الرشك وطرةق 
الغواية, 

وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله» أرسله بالبدى ودين الحق» فأدى 
الأمانة وبلغ الرسالة» ونصح الأمة» وجاهد ك الله حق جهاده. 

صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره 
إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا.. آما بعد: 

فان ظاهرة التكفيرء؛ من الظواهر الفكرية التي ظهرت أول ما ظهرت 2 
صدر الإسلام» وانتحلتها فرقة الخوارج» التي من أبرز أصولبها تكفير 
مرتكب الكبيرة. 

ولأنّ التاريخ يعيد نفسه؛ فَإِنٌ هذه الظاهرة تظهر 4 بعض الأزمنة 
والأمكنة: وتخبو 3 أزمنة وأمكنة أخرى:» ولظهورها أسباب متعددة» كما 
أن هتاك عواطل لخبوها واتدكارها. 

و2 هذا البحث سأسلط الضوء على الأسباب الفكرية لظاهرة التكفير؛ 
لأنْ معرفة الأسباب تسهم ‏ وضع الحلول لبذه الظاهرة التي تفشت ك زمننا 
هذا ب كثير من بلدان العالم. 

ولعل من أهم الأسباب الداعية إلى تناول هذا الموضوع بالبحث والدراسة ما يأتي: 
اب ااا اهو ا ق كن ان 2 ا هذا 
۲ - أن معرفة الأسباب أحد المكونات المهمة لعلاج هذه الظاهرة الخطيرة. 
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٣‏ - أنّ ظاهرة التكفير من الظواهر الفكرية؛ فمن المهم دراسة أسباب تلك 
الظاهرة من الناحية الفكرية. 

وقد ظاؤلت اذا الوضوع يدرابتةاجزفياكه وسبافلةامقدها ثم يقد 
أبرزت فيها أهميته وأسباب تناوله بالدراسة» وأعقبتها بتمهيدٍ أوضحت فيه 
ا ارات ااك كينا نيت اراد هال سات الك لاحر 
التكفير» وذكرت تلك الأسباب على سبيل الإجمال. 

ثم قسمت الدراسة إلى أربعة مباحث» وتناولت 4 كل مبحث منها سببا 
مق ساب الكلاهرة بالدراسية والتسليل. 

ثم ختمت البحث بخاتمة لخصت فيها أهم نتائج البحث وتوصياته. 

وسلكت ب بحثي لهذا الموضوع المنهج العلمي المبني على الاستقراء 
والتحليل» مستعينا - بعد عون اللّه تعالى وتوفيقه - بالمراجع العلمية 
المتخصصة 4# هذا الموضوع. 

وأسال الله تتعالى ب التوظيق والميداد ها تركيحة: _ذاهذا الجخ واسالة 
أن ينفع به كاتبه وقارئه والمسلمين أجمعين؛ وأن يجعله سببا من أسباب 
القضاء على ظاهرة التكفير المنحرفة التي جرت الويلات والحسرات على 
أمتنا الإسلامية وعلى العالم أجمع. 


والحمد لله مرب العالمين . 


إنَّ هذه الدراسة للأسباب الفكرية لظاهرة التكفير المنحرفة» تندرج 
ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الذي تقيمه أمانة جائزة نايف بن عبدالعزيز آل 
سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة» بالاشتراك مع 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» بعنوان: "ظاهرة التكفير: الأسباب› 
الآثار» العلاج". 

وقد ضاول هذا لوقب لمجت والدراسة جواقي الوضوع العاف بدا 
بمفهوم التكفير + الإسلام وضوابطه» مرورا بظاهرة التكفير وجدورها 
التاريخية والعقدية» والأسباب المؤدية لبذه الظاهرة» والشبهات الفكرية 
للتكفيريين ومناقشتها » وشبهات الخوارج والجماعات التكفيرية المعاصرة 
والردٌ عليهاء والآثار المترتبة على ظاهرة التكفيرء ومسؤولية مؤسسات 
المجتمع 2 علاج هذه الظاهرة» وانتهاءً بوسائل وأساليب علاج تلك الظاهرة. 

وبملاحظة سريعة لتلك المحاور التي يناقشها المؤتمر يظهر أنه قد غطّى 
الجوانب المختلفة لبذه الظاهرة» وتناول جميع موضوعاتها بالبحث والدراسة. 

وهذا البحث الذي نحن بصدده» حلقة من حلقات موضوعات هذا المؤتمر 
وسوف أتناول فيه بالدراسة: الأسباب الفكرية المؤدية لظاهرة التكفير. 

وقبل الخوض 4 صلب هذا الموضوع» أرى من المناسب تسليط الضوء بشيء 
سخ اللاكتسنا: على تراد كاف اتر فل اتف فن اسا هك 
الظاهرة. 

كلمعو د الحوى ورال ر ن 

والكفرٌُ ب4 الأصل مأخوذ من الڪفر وهو السثر والتغطية؛ لأن الكافر 
يُغطي بكفره الإيمان. ومنه قوله تعالى: # اعْلَمُوا أَنْمَا الْحَيّاة الدّئيًا لَب وَلَهُوٌ 
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وَزيئة 5 وَتَفَاحُرٌ يڪم وَتكاثرٌ ضِي الأَمْوَال والأولاد ڪمئل غ غيْثٍ أعجب الكفار 
بائ ثم هيج هَترَاهُ مُصْفَرَا م يَكونُ حُطّاما وقي الآخِرَةٍ عَدَابٌ شديد لحي 
مِنْ اللّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحيّاة اليا إلا مَكَاعٌ الْكُرُورٍ © (سورة الحديد: .)٠١‏ 

فالمسلم قد يُحكم عليه بالكفر بسبب ارتكابه ناقضاً من نواقض 
الإسلام التي وردت ب4 القرآن والسنة» وذلك بعد قيام الحجة» وانتفاء الموانع؛ 
كما بين ذلك أهل العلم ا كتيهم. 

فالتكفير: هو الحكم على الآخرين بالكفرء والمراد به الخروج من ملة 
الإسلام إلى الكفر. 

ويظلق على الأفرادء والجمافاك» والؤسساطة واليتاف: 

وهذا الذي يسميه العلماء بالردّة؛ فالمرتد لغة: هو الراجع. ومنه قوله تعالى: 
# ولا ترْكدُوا على أَدْبَاركم مَتَنْقلِبُوا خَامرِينَ © (سورة المائدة: .)٠١‏ 

قال الراغب الأصفهاني: الردة: الرجوع 2 الطريق الذي جاء منه''"' 

ويقول البهوتي معرفا المرتد: هو الذي يكفر بعد إسلامه نطقاء أو 
اعفاد باو ا 

والردة: كفن السام يصريع اف يقاضية أو كفل ب 

ويقول النووي: الردّة هي قطع الإسلام بنيّة» أو قول كفرء أو فعله؛ سواء 
كاله اسو اواد أو اعا 

وهكذا فالردّة هي الخروج عن الإسلام بارتكاب ناقض من نواقضه 
القولية أو القلبية أو العملية؛ والردّة صورة من صور الكفر التي تدور 
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.)۲۱۷( مفردات القرآن‎ )١( 

(۲) كشاف القناع (1317/57). 
(۳) انظر: مختصر خليل (۲۸۱/۱). 
() منهاج الطالبين .)١١١/١(‏ 


..العلاج 


بمجموعها جول الدكديت اوي 
وقد حذر الإسلام من تكفير من دخل في دين الإسلام. ووردت نصوص كثيرة في 

التحذير من التكفير, منها على سبيل الإجمال: 

اك .كول الل - تعالى - : 8 ایا الّذِينَ آمَنُوا إا ضَرَيْتُمْ فِي سبيل الله 
َتَبَيتُوا ولا 5 تقولوا لِمَنْ آلقى إلَيْكم السّلام َسنت مُؤْمنا فون عَرَضَ 
الحَيّاةٍ الدئيًا فَعِنْدَ الله مَعَانِمٌ كَثيرَة ذلك كَنتُمْ مِنْ قَبْلُ فمن الله 
عَلَيْكم مََبَينُوا إن الله كان يما تَعْمَلونَ حبيراً © (سورة النساء: 55). 
وي هذا إشارة إلى أن العبد ينبغي له إذا رأى دواعي نفسه مائلة إلى حالة 
له فيها هوى» وهي مضرة له أن يُذكرها ما أعدً الله لمن نهى نفسه عن 
هواهاء وقدّم مرضاة الله على رضا نفسه» فإنٌ ب ذلك ترغيبًا للنفس 2 
امال آمو الله وان ن فاا 
قاسو الله تماق سبق هد الآية عاو االومقية ات یت والقيين ف 
اشتباه الأمور» وعدم العجلة 2 الحكم على الآخرين بالكفر بعد أن 
نطقوا بما يدل على إسلامهم» وأكدً تعالى بوجوب التبين 4 مثل هذه 
الأمور» وعدم التعجل فيهاء وما ذاك إلا حماية للمجتمع الوقوع 2 
التكفير الذي يودي إلى الويلات والحسرات وشيوع القوضى واتعدام 
الآمن. 

۲ حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 8#: أيما امرئ 
قال لأخيه: يا كافر» فقد باء بها أحدهماء إن كان كما قالء وإلا 
رجعت عليه. متفق عليه" . 


ا النشد و الأقرج تن البييقة والجناعةات ا ع 
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(۱) تفسير السعدي (194). 


يكفر المسلم أخاه المسلم بذنب» أو بتأويل لا يخرجه من الإسلام عند 
الجميع» فورد النهي عن تكفير المسلم' ". 
وة تسمية لكف ر آخا ما يشعرٌبِآنٌ ما بين المسلم وأخية من الأخوة 
الإيمانية ينبغي أن تمنعه من إكفاره بغير حجة ولا برهان» وش هذا النهي 
والفحذير أكبرزا جر عن الوقرع ف خطيعة الشكفين حماية للأخزاد 
والححعات اة مو كاز التكم اة 
٣‏ وعن أبي ذر 4 قال: قال رسول الله :... ومن دعا رجلا بالكفر أو 
ال ديا عدو اللاو دك إلا ساد عليه نتقق ع 
وب هذا الحديث ما 4 سابقه من التحذير والنكير على من كفر مسلما 
بأن أطلق عليه هذه الاسم الشنيع» بل حذر النبي ينه مما هو أقلَّ من رمي 
الرجل بالكفرء ألا وهو وصفه بأنه عدو للّه؛ من أجل حماية المجتمع من 
أن يتخوض أفراده # أعراض بعضهم ودينهم»› أو أن يجرحوهم بما هم 
مله راع 
وعن أبي هريرة ك قال: قال رسول الله ##: إذا قال الرجل لأخيه: يا 
كافرء فقد باء بها أحدهما. رواه البخاري'". 


ع 


| 
or. 
مؤتمر‎ 


و2 هذا الحديث تهديدٌ تقشعر له القلوب المؤمنة الصادقة 2 إيمانها؛ فلا 

تُقَدِمُ على رمي الآخرين بالكفر حذراً من عود هذا الوصف على قائله. 
ه- وعن أبي سعيد 4ه قال: قال رسول الله : ما أكفر رجلٌ رجلاً قط إلا 

باء أحدهما بهاء إن كان كافرا وإلا ڪفر بتكفيره. رواه ابن حبان(٤).‏ 
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.)١5/11( انظر: التمهيد لابن عبدالبر‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (۳۰۰۸» 050١1)؛:‏ ومسلم (۲۱۷) واللفظ له. 

(؟) صحيح البخاري .)1١7(‏ 

)٤(‏ صحيح ابن حبان )۲١۸(‏ وفيه عنعنة ابن إسحاقء لكن يشهد له ما قبله وما بعده. 


.. العلاج 


و هذا الحديث ماي سابقه من التهديد والوعيد الذي توجل منه 
القلوب الحية» فلا يقع أصحابها # شرك التكفير الخطير. 

5- وعن ثابت بن الضحاك #ه؛ عن النبي 6 قال: من حلف بملة غير الإسلام 
كاذباء فهو كما قال» ومن قتل نفسه بشيء عذب به 4# نار جهنم 
ولعن المؤمن كقتله» ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. متفق عليه . 
وقد اشتمل هذا الحديث العظيم على جملة من المنهيات التي تؤدي إلى 
فساد المجتمع واختلال نظامه؛ من ذلك الحلف بغير بملة الإسلام» وقتل 
المؤمن لنفسه»ء ولعن المؤمن لأخيه» أو رميه أخاه بالكفر» وأن من رمى 
أخاه بالكفر فكانما قتله؛ لأن الكافر المرتد يقتل. 

۷- وعن عمران بن حصين 4ه قال: قال رسول الله :" إذا قال الرجل لأخيه 
يا كافر فهو كقتله ". رواه البزار ورواته ثقات'". 

ونصوص الوحيين + التحذير من هذا المسلك كثيرة» وليس هذا مقام 
استقصائهاء والمقصود أن مسألة التكفير مسألة لبا خطورتها وتأثيرها 

الشديد على الفرد والمجتمع المسلم 4 الدنيا والآخرة. 

ويبين خطر هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - 
بقوله: اعلم أن مسائل التكفير والتفسيق من مسائل الأسماء والأحكام التي 

ك يها الود والوهيد يه الدان الحو وكبلق ينا الوالاه والعاد ةو القسل 

والعضهة غير ذلك :ف اتذان الدتنا: قان الله هال د اوجن ال لو هتن 

وحرم الجنة على الكافرين» وهذا من الأحكام الكلية ‏ كل وقت 
رما 
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(0) مسند البزار (2015) وقال البيثمي بك مجمع الزوائد (71/8): رجاله ثقات. 
(؟) مجموع الفتاوى .)۲٥۱/۱۲(‏ 
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وقال ابن دقيق العيد - رحمه الله تعالى -: وعيدٌ عظيمٌ لمن كفر أحدا من 
المسلمين وليس كذلك» وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير... ا اختلفوا 
ے2 العقائد» فغلظوا على مخالفيهم» وحكموا بكفرهم... وهذا الوعيد لاحق 
بهم إذا لم يكن خصومهم كذلك...'". 

وقال الشوكاني - رحمه اللّه تعالى -: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم 
بخروجه من دين الإسلام ودخوله ب4 الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن باللّه واليوم 
الآخر أن يقدم عليه؛ إلا ببرهان أوضح من شمس النهار» فإنه قد ثبت 2 
الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أنّ: من قال لأخيه يا 
حافر فقد باء بها أحدهما» هكذا 2 الصحيح» و4 لفظ آخر 2 
الصحيحين وغيرهما: من دعا رجلا بالكفرء أو قال: عدو اللّه» وليس 
كذلك» إلا حار عليه؛ أي: رجع» وك لفظ ذ الصحيح: فقد كفر أحدهماء 
ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر» وأكبر واعظ؛ عن التسرع 
4 التكفير.... 

ولعظم هذا الموضوع وخطورته آلف فيه العلماء كتبا كثيرة ب4 بيان 
نواقض الإسلام» وحكم مرتكب الكبيرة التي ليست بناقض» وبينوا حدود 
التكفير وضوابطه» وشروطه:؛ وموانعه. 

فكيف يجرؤ مسلم بعد هذا أن يرمي مسلما بالكفرء وقد علم ما ورد 2 
ذلك من النصوص الزاجرة عن ذلك! وكيف يستهين المسلم بآمر عظمه الله - 
تعالى - ورسوله # وجاء التحذير البليغ منه بخ كتاب الله - تعالى - وسنة 
رسوله .١ E‏ 


.)0١١/14( إحكام الأحكام‎ )١( 
.)57//8/6( السيل الجرار‎ )0( 


المبحث الأول 
من الأسباب الفكرية المؤدية للتكفير (الجهل) 


المراد بالجهل © اللغة: نقيض العلم؛ وقد جهله فلان جِهْلاً وجَهّالة» وجهل 
عليه وتجاهل: آظهر الجهل؛ وتَجَاهَل أَرَى من نفسه الجهل ولیس به» واسْتَجْهله 
ف اها والتجهيل أن تنسبه إلى O‏ و شفهل كهلا قيس 
العلمء وکا ا ا فاو عا جا وی خو و 
يحملك على الجهّلء ومنه الحديث: الولد مَبْخَلة مَجْبّتة مَجْهّلة» و2 حديث 
آخر: إنكم لتُجهّلون؛ وتُبَخُلون» وتُجبّتون. آي يَحْمِلون الآباء على الجيُل 
بملاعبتهم إياهم حفظا لقلوبهم» والمعروف ب4 كلام العرب جهلت الشيء» إذا 
ت 

والجهل 2 الاصطلاح: عدم العلم عما من شأنه العلم'". 

وهو سببٌ خطيز؛ من أخطر الأسباب التي أوقعت من وقع 2 براثن 
التكفير بغير حجة ولا برهان» ولا علم يحجزه عن هذا البهتان. 

وإذا تأملت أحوال من بلي بالوقوع 4 خطيئة التكفير, تجد الوصف 
الظاهر عليه وصف الجهل بنوعيه؛ فين هاه جلا سيفلا كر نه ما رف 
الحقّ بدليلهء ثم هو نفس الوقت جاهلٌ جهلاً مركبا ؛ لأنه بوقوعه 2 هذه 
الط يقن تفه هايا وهو سن الجيل القاين 2 هة الاك إا لوعك 
ضوابطها وشروطها وموانعهاء وما ورد من التحذير الشديد والنهي الأكيد عن 
الوقوع فيها لما أقدم عليهاء ولحبس لسانه عن رمي المسلمين بها. 
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)۲( انظر: الأشباه والنظائر› لابن نجيم (۳۰۳). 
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وللجهل أسبابٌ كثيرة معروفة» منها عدم أخذ العلم عن أهله المعروفين بهء 
وهم أهل العلم الراسخون فيه» ومنها أخذ العلم عن غير أهله من الجهال 
والمتعالمين» أو من المنحرفين الضالين» ومنها عدم المنهجية ب4 طلب العلم» 
والقفز إلى كبار العلم قبل معرفة مبادثه وأصوله. 

قال الشاطبي - رحمه الله تعالى -: من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية 
التحقيق به؛ أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام...وذكر أن لذلك 
ن ا وال نكن الما 

ثم قال: وهي - أي المشافهة - أنفع الطريقين» وأسلمهماء لوجهين: الآول» 
خاصية جعلها الله - تعالى - بين المعلم والمتعلم» يشهدها كل من زاول العلم 
والعلماء» فكم من مسألة يقرؤها المتعلم ب كتاب» ويحفظها ويرددها على 
قلبه فلايفهمهاء فإذا ألقاها إليه المعلم فهمها بغتة» وحصل له العلم بالحضرة! 
وهذا الفهم إما يحصل بأمر عادي من قرائن آحوال» وإيضاح موضع إشكال 
لم يخطر للمتعلم ببال» وقد يحصل بأمر غيرمعتاد» ولكن بأمر يهبه اللّه 
للمتعلم عند مثوله بين يدي المعلم» ظاهر الفقر بادي الحاجة إلى ما يلقي إليه... 
وقد قال عمر بن الخطاب: وافقت ربي 4 ثلاث. وهي من فوائد مجالسة 
العلماء! إذ يفتح للمتعلم بين أيديهم ما لايفتح له دونهم» ويبقى ذلك النور ليم 
بمقدار ما بقوا ‏ متابعة معلمهم» وتأدبهم معهء واقتدائهم به؛ فهذا الطريق 
نافع على كل تقدير'". 

وإن مسألة التكفيرء وأحكام المرتدٌ من المسائل الكبيرة والشائكة؛ ولا 
يخوض فيها تأصيلا وتفريعا إلا أهل العلم الراسخون فيهء الذين أفنوا سني 
حياتهم ب4 طلب العلم وتحصيله؛ فعرفوا ما تضمنه كتاب الله تعالى» وما 


.)۱٤١/١( الموافقات» للشاطبي‎ )١( 
A4 


تضمنته السنة النبوية من أحكام الدين وقواعده وآأصوله» مستنيرين 2 
معرفتهم لما تضمنه هذان الأصلان بفهم سلف الأمة من الصحابة» والتابعين لهم 
بانضبا مه وسنلت الآمة كمي 

ولذا كان الجهل بكتاب الله - تعالى - وبسنة رسوله 8# من أعظم 
الأسباب المؤدية لظاهرة تكفير المسلمين بغير حجة ولا برهان. 

لأنّ العالم بكتاب الله - تعالى - وبسنة نبيه #: المدرك لمقاصد الشريعة 
الإسلامية وقواعد الأحكام» لا يمكن أن ينصب نفسه حاكما على عقائد الناس 
وديانتهم» فيكفر المسلمين» ويخرجهم من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفرء وهو 
يعلم ما ورد من نصوص الوعيد على من كفر مسلما بغير حجة ولا برهان؛ وإنما 
يستسهل هذا المرتع الوخيم من قل علمه» وبان جهله» ولم يدرك حقيقة ما تضمنته 
تلك النصوص المحذرة من تكفير المسلمين بغير حجة ولا برهان. 
والجهل المؤدي إلى ظاهرة التكفير مراتب: 

منها الجهل بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله 2ه. 

ومنها الجهل بقواعد الأحكام» وأصول الإسلام» ومقاصد الشريعة» 
ومآلات الأحكام» ومنها الجهل بواقع الأمة» أو الجهل بتأثير ذلك الواقع على 
كثير من الأحكام. 

يقول شيخ الإسلام ب4 رده على البكري: وهذه الطريقة التي سلكها هذا 
وأمثاله هي طريقة آهل البدع» الذين يجمعون بين الجهل والظلم» فيبتدعون 
بدعة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الآأمة» ويكفرون من خالفهم 2 
بدعتهم... وأئمة السنة والجماعة» وأهل العلم والإيمانء فيهم العلم» والعدلء 
والإيمان» والرحمة»ء فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة» سالمين 
من البدعة» ويعدلون على من خرج منها ولو ظلمهم'". 
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.)٤۸۷/۲( الرد على البكري» لابن تيمية‎ )١( 


وقد نهى الله - تعالى - 4 كتابه العظيم عن القول عليه بغير علم: فقال 
- تعالى - : ف قل إِنّمَا حرم َبّي الفواحش ما ظَهرَ مثا وما بَطَنَ والإثْم والبَغي 
بغَيْرِ الحق وان تُشركوا باللَهِ وَأَنْ ُشركوا الله مَا لم يُتَزلَ به ستلطاتاً وَآَنْ 
تَقُونُوا عَلّى الله ما لا تَعلَمُونَ © سورة الأعراف. 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: حرم الله _ سبحانه - القول عليه بغير 
علم ب4 الفتيا والقضاء» وجعله من أعظم المحرمات» بل جعله ك المرتبة 
منها... فرتب المحرمات أربع مراتب وبداً بأسهلهاء وهو الفواحش» ی 
هو أشد تحريما منه» وهو الإثم والظلم» ثم ثلث بما هو أعظم تحريماً منهماء 
وهو الشرك به سبحانه ؛ كم ر بها فو اش تعريها مو ذلك كله وهر القول 
عليه بلا علم» وهذا ب يعم القول عليه - سيحانه خياد SSS‏ 
وأفعاله» وي دينه وشرعه» وقال E‏ ولا تومو لتنا EE‏ 
اك الكزب هدا حلال وهدا حرا لتَمْتَرُوا عَلَى الله الكَذِب ِن الذي 
يَمْتَرُونَ عَلَى الله الكذب لا يُفْلِحُونَ © سورة النحل. 

فشدّد عليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه 4 أحكامه وقولبم لما لم 
يحرمه هذا حرام» ولا لم يحله هذا حلال» وهذا بیان منه - سبحانه - أنه لا يجوز 
للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله - سبحانه - أحله وحرمهء 
وقال بعض السلف: ليتق أحدكم أن يقول: أحل الله كذا وحرم كذاء فيقول اللّه: 
له كذبت لم أحل كذا ولم أحرم كذا"". 

وأمر - تعالى - بطلب العلم» وسؤال أهل الذكرء فقال - تعالى -: # وقل رب 
ِدَنِي عِلَمًا 4 )١1١4(‏ سورة طه. 

وقال تعالى: # فاسالوا أَهْلَ الذّكر إن كنتُمْ لا تَعْلّمُونَ # )٤١(‏ سورة النحل. 
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.)۳۹/۱( إعلام الموقعين» لابن القيم‎ )١( 


المبحث الثاني 
من الأسباب المؤدية للتكفير: (اتباع الهوى) 


إن اتباع البوى سبب مؤثرٌ من جملة الأسباب التي تؤدي إلى ظاهرة 
التكفين 

والبوى هو ميل النفس إلى ما تحب على وجه العموم» فهو شهوة» ومحبة لما 
يلائم غرض صاحبه”"' 

فهو إذن ميل الطبع إلى ما يلائمه؛ وإنما يّذْم المفرط من ذلك» وهو ما يزيد 
على جلب المصالح ودفع المضارء ولا كان الغالب من موافق البوى أنه لا يقف 
تنه فى حه المننف أ طاق د آلو والشهوات» لر غاا الضرر". 

وقد يُطلق البوى بمعنى المحبة والميل مطلقاًء فيدخل فيه الميل إلى الحقّ 
وغيره . 

غالبوى ميل النفس إلى ما تهواه» فإن مالت إلى ما يخالف الشّرع فهو البوى 
لتر وان هالت إلى ها يواقق الشترع فهو ادوخ وإذا أك ر البو عطللشاء 
أو ذُكر ذمه» فإنما يراد به البوى المذموم؛ لأنه الغالب“. 

واتباع البوى المذموم اتا کون ای اے الشيواف» أو واب اعات 
وهو أعظمها 0 وأكثرها عدون على اا و 

ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: واتباع الأهواء ب 
الديانات أعظم من اتباع الأهواء 2 الشّهوات؛ فان الأول حال الذين كفروا من 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


4 تار 


(۱) انظر: التحرير والتنویر» لابن عاشور (/57/1). 
0) ذم البوى» لابن الجوزي .)1١5‏ 

(؟) جامع العلوم والحڪم» لابن رجب (50). 

43 اقا ای :تاهو خر لاه ر 
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آهل الكتاب والمشرڪين» كما قال - تعالى -: ۾ فَإِنْ لم يَسْتَجِيبُوا لك 
َاعلَمْ اما يَتَِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ صل مِمَّنْ اتَبَّعَ هَوَاهُ بِعَيْرِ هُدَى مِنْ الله إن الله 
لا هدي القَوْمّ الظَالِمِينَ % (سورة القصص». ولہذا كان من خرج عن موجب 
الكتاب والسنة من العلماء والعباد يُجعل من آهل الأهواء. كما كان السلف 
يسمونهم: آهل الأهواء؛ وذلك أن ڪل من لم ب يتبع العلم» فقد اتبع هوادء والعلم 
بالدين له كرون إلا بهدى اللّه الذي بعث به رسوله”". 

وقال الشاطبيُ - رحمه الله تعالى -: ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء؛ 
لأنهم اتبعوا أهواءهم» فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليهاء 
والتعويل عليها حتى يصدروا عنهاء بل قدموا آهواءهم» واعتمدوا على آرائتهم» 
ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلفى“ 

والمقصود هنا هو اتباع البوى المذموم ب4 أبواب الشبهات» إذ إن التكفير 
وأحكامه باب من أبواب الدّيانة» وقد خاض فيه كثيرون بدافع البوى 
المذموم. 

وقد ورد النهي عن اتباع البوى ‏ كتاب الله تعالى» ب2 غير ما آية منه› 
وذلك لخطورته على الفرد المسلم والمجتمع بأسره» فقال - تعالى -: # يا أَيّهَا 
الد امذوا ڪوئوا E VRE‏ له وؤ على أنفسيكم أو الْوَالِدَين 
وَالأَهَرَبِينَ إن يكن عَنِيَا او فَقِيراً الله آولی بهمًا فلا تَتيعُوا الْهَوَى أَنْ تعدلوا 
وان تلووا أو كُمْرِضُوا فن الله ڪان يما تَعْمَلونَ خبيرا ¢ 58 : النساء). 

فتهى الله - تعالى - عن اتباع البوى؛ لإن اتباعه مُردٍ» أي مهلك؛ يحمل على 
الشهادة بغير الحق» وعلى الجور ‏ الحكم» إلى غير ذلك" ”". 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۱۳۲/۲۸). 
(0) الاعتصامء للشاطبي (177/5). 


غ55 


والمعنى: لا يحملنكم البوى والعصبية وبغضة الناس إليكم» على ترك 
العدل © أموركم وشؤونڪم» بل الزموا العدل على أي حال كان" . 

ولا تتبعوا شهوات آنفسكم المعارضة للحقء فإنكم إن اتبعتموها عدلتم 
عن الصواب» ولم توفقوا للعدل» فإن البوى إما أن يعمي بصيرة صاحبه حتى 
يرى الحق باطلا والباطل حقاء وإما أن يعرف الحق ويتركه لأجل هواه» فمن 
لم مق هوق اسه :رذق تن وكدى إلى الصراطة ا 

وقال - تعالى -: # وَلَوْاتَمَعَ الحق أَهْوَاءَهُمْ لمُسَدَت السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ 
وَمَنْ فيهن © (سورة المؤمنون: .)١‏ 

والمعنى: لو أجابهم اللّه إلى ما 4 أنفسهم من البوى» وشرع الأمور على وفق 
ذلك # لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضٌ وَمَنْ فِيهنَ © لفساد أهوائهم واختلافها؛ 
ضفي هذا كله تبيين عجز العباد واختلاف آرائهم وأهوائهم» وأنه - تعالى - 
هو الكامل 4# جميع صفاته وأقوالهء وأفعاله» وشرعه؛ وقدره» وتدبيره 
لخلقه» تعالى وتقدس» فلا إله غيره» ولا رب سواه'". 

ووجه ذلك: أن أهواءهم متعلقة بالظلم والكفرء والفساد من الأخلاق 
والأعمال» فلو اتبع الحق أهواءهم» لفسدت السماوات والأرض» لفساد 
التصرف والتدبيرء المبني على الظلم وعدم العدل» فالسماوات والأرض ما 
اسكفانها إلا بالحق والحد ل 

وقال - تعالى -: # وَائْلُ عَلَيْهِمْ بَا الذي آتيَْاهُ آيَاتِنَا فانسلخ مِنْهًا هَأَتبَعَهُ 
الشَيْطَانُ فَكَانَ مِنْ القَاوِينَ» ولو شيثنا رتاه بها وَلَِنَّهُ أَخْلَّدَ إلى الأَرْضٍ 
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(۱) انظر: تفسیرابن كثير (؟ / 37 ). 
(0) انظر: تفسير السعدي (۲۰۸). 
() انظر: تفسير ابن كثير (0 /غ18). 
(4) انظر: تفسير السعدي (004). 
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وَاتَبَعَ هواه فمَكلهُ كمئل الڪلب ٳڻ تحمل عليه يله أو تثركة يلهث ديك مكل 
القَوْم الذينَ كبوا بِآيّاتِنَا فَاقَصّص القصص لعلهم يتفكزونَ © (سورة: 


الأعراف). 
للخذلان. 


وقال - تعالى - : فر يا دَاوُودُ ! إا جَعلنَاكَ خليغة فِي الأزْض فاخڪم بَيْنَ 
الاين ا وله ا ا سيق الله إن الذين تلوق غ سی 
الله لَهُمْ عَدَابٌ شدي يما تسوا يَوُمَ الحسّاب € (سورة: ص). 

فنهى الله - تعالى - نبيه داود عليه السلام عن اتباع البوى © الحكم بين 
الغا مسن و أنه سم الخال هن سيل الله مان 

وقال - تعالى -: # ولا تُطِعْ مَنْ أَعْفَلنا قلبَهُ عَنْ ذڪرئا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَ ڪان 
أَمرُهُ فرطأ # (سورة: الكهف). 

فنهى الله - تعالى - نبيه عن طاعة من اتبع هواه» وهو من يتبع ما تميل 
إليه نفسه الأمارة بالسوء» وتهواه من الشر'". 

وقال - تعالى -: # وَآَمّا مَنْ حَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَنهَى التّمْسَ عن الهّوَىء فَإِنَ 
الْجَنّةَ هي الْمَأْوَى © (سورة: النازعات). 

فوعد اللّه - تعالى - من خاف مقام ربه ونهى نفسه عن هواها بان تكون 
الجا مادام 

وروى الإمام أحمد 2 مسنده» عن أبي برزة ظله» عن النبي كل قال: إن مما 
أخشى عليكم شهوات الفي 4 بطونڪم» وفروجكم: ومضلات البوى'". 


)۱( انظر: تفسير السعدي (۳۰۸). 
0( انظر: أضواء البيان .)١٤١١/۹(‏ 
)( أخرجه الإمام أحمد 2 مسنده (۱۹۷۷۲۳) ورجاله ثقات. 


وقال علي بن أبي طالب ه: إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتان: طول 
الأمل» واتباع البوى» فأما طول الأمل فينسي الآخرة» وأما اتباع البوى فيصد 
فق الو 

وقال ابن عباس: لا تجالسوا أصحاب الہوى» فإنهم يمرضون القلوب. 

وقال الحسن: اتهموا أهواءكم ورأيكم على دين الله» وانتتصحوا كتاب 
الله على أنفسكه”'". 
مظاهر اتباع الهوى: 

يمكن أن يُستدلّ على اتباع البوى بعدد من المظاهرء ألخصها فيما يأتي : 

-١‏ الانقياد التام. والمتابعة بغير بصيرة, لشخص أو جماعة: 

يوالي ويعادي على مبادئها وأفكارها ومذاهبهاء دون أن يزنها بميزان 
الشرع» ومن غير أن يعرضها على نصوص الوحيين وفهم سلف الآمة لہا. 

و2 مثل هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: ولبذا تجد 
قوما كثيرين» يحبون قوماء ويبغضون قوما لأجل أهواء لا يعرفون معناها ولا 
دليلهاء بل يوالون على إطلاقهاء أو يعادون» من غيرآن تكون منقولة نقلا 
صحيحا عن النبي < وسلف الأمة» ومن غير أن يكونوا هم يعقلون معناهاء 
ولا يعرفون لازمها ومقتضاها'”". 

"- تجاوز الحد المشروع في التشنيع على المخالفين له وما يهواه. 

وك هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه تعالى -: وهذا حال آهل 
الاختلاف المذموم من أهل الأهواء كلهم» لا يختلفون إلا بعد أن يظهر لبم 


.)۱۹۲( رواه الإمام أحمد # الزهد‎ )١( 
.)٤۳۸/١( رواه ابن بطة ك الإبانة‎ )0( 
.)۳۸۹/١( رواه ابن بطة 2 الإبانة‎ )۳( 
.)٤1۔۱۸( انظر للاستزادة: اتباع البوى: مظاهره» خطره» علاجه‎ ):( 
.)117/50( انظر: مجموع الفتاوى‎ )4( 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


a 


الحق ويجيتهم العلم» فيبغي بعضهم على بعض» ثم المختلفون المذمومون كل 
منهم يبغي على الآخر» فيكذب بما معه من الحق مع علمه أنه حق» ويصدق 
بما مع نفسه من الباطل مع العلم أنه باطل". 

۴- التعامي عن الحقّ, وطلبه ما يوافق هواه. 

وك هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: وصاحب البوى 


يعميه البوى ويصمه» فلا يستحضر ما لله ورسوله 4 ذلك» ولا يطلبه؛ ولا 
يرضى لرضا الله ورسوله» بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه» ويغضب إذا 
حصل ما يغضب له بهواه”". 

+ - عدم التمييز بين الأمور. واستسهال العظائم مع التشديد فيما دونها. 

وك هذا يقول ابن الجوزي - رحمه الله تعالى -: رأيت كثيرا من الناس 
يتحرزون من رشاش نجاسة ولا يتحاشون من الغيبة» ويكثرون من الصدقة› 
ولا يبالون بمعاملات الرباء ويتهجدون بالليل ويؤخرون الفريضة عن الوقت2» 2 
أشياء يطول عدها من حفظ فروع وتضييع آأصول» فبحثت عن سبب ذلك 
فوجدته من شيئين: أحدهما: العادة» والثاني: غلبة البوى 2 تحصيل المطلوب» 
فإنه قد يغلب فلا يترك سمعا ولا بصرا””". 

۵ -- الرضى يما كان ينكره, وإنكاره ما كان يرضى به مع علمه بأنه خلاف الحق. 

وك هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه تعالى -: قوم لا يقومون 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


إل هوى أنفسهم» فلا يرضون إلا بما يُعطونه؛ ولا يغضبون إلا لما يُحرَّمُونه 
اذا ]عطي أسدهه ها نتيا مر الشيوات الساذل:واتصسراء وال عضيف 


3 
1 
3 


ا تار 


.)514/6( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)501/0( المرجع السابق‎ )0( 
(؟) صيد الخاطرء لابن الجوزي (195)؛ وينظر 2 هذا الموضوع: قصة قتل الخوارج لعبداللّه بن خباب ذه‎ 


.)٠۸۸/۷( البداية والنهاية‎ 2 
AEA 


.. العلاج 


وحضل وظناهء وان الآضر اذى كان نه متكرا » ينهى عتنه: ويعاكب 
عليه› ويذم صاحبه» ويغضب عليه مرضيا عنده» وضار قاعلا ل وز ا 
فيه؛ ومعاوناً عليه؛ ومعادياً لمن نهى عنه وينكر عليه» وهذا غالب بے بني آدم؛ 
يرى الإنسان ويسمع من ذلك ما لا يحصيه» وسببه أن الإنسان ظلوم جهول؛ 
كلذلك لأ ل بل وها كان ظانا نف اتات 

"- أن تكون محبته وبغضه للآخرين مبنية على مراد نفسه وهواه. مع كونها 
مخالفة لمحبة الله تعالى ورسوله كذ 

وے الحديث عن عبداللّه بن عمرو - رضي الله عنهما -» مرفوعاً: لا يؤمن 
أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به“ 

و فا ول اتا امن بحسب ص هة ااا فال ك كلك حب 
الأشخاص» الواجب فيه أن يكون تبعا لما جاء به لرسول ##» فيجب على 
المؤمن محبة الله» ومحبة من يحبه الله من الملائكة؛ والرسلء والأنبياءء 
والصديقين» والشهداء» والصالحين عموما... ومن كان حبه وبغضه» وعطاؤه 
ومنعه لبوى نفسه» كان ذلك نقصا ب2 إيمانه الواجب» فيجب عليه التوبة من 
ذلك» والرجوع إلى اتباع ما جاء به الرسول # من تقديم محبة الله ورسولهء 
وما فيه رضا اللّه ورسوله؛ على هوى النفس ومراداتها كلها". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه تعالى: من الناس من يكون حبه 
وبغضه» وإرادته وكراهيته. بحسب محبة نفسه وبغضهاء لا بحسب محبة 
الله ورسوله وبغض اللّه ورسوله» وهذا من نوع البوى» فإن اتبعه الإنسان فقد 
اتبع هواه: # وَمَنْ أَضَلُ مِمَنْ انَبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرِ هُدَى مِنْ الله إن الله لا يَهْدِي 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى .)117/5١(‏ 
0) آخرجه الخطيب البغدادي ے2 تاريخ بغداد »)۳۱۸/٤(‏ و سنده مقال. 
)۳( انظر: جامع العلوم والحڪم› لابن رجب (۳۹۰). 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
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3 


4 تار 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


.. العلاج 


1 
3 


القَوْمَ الظَالِمِينَ % (سورة: القصص) فإن آصل البوى محبة النفس» ويتبع ذلك 
E?‏ 

۷- اتباع المتشابه وترك المحكم. 

كما قال الله - تعالى -: 8 هُوَائَدِي أَئْيَلَ عَلَيْكَ الحّاب مِنْهُ يات 
كار د لا دين ي لوبهم َي يمون 
العلم yT‏ هكر إل ونوا الأَلَبَابِ 00 
آل عمران)» وي الصحيحين عن آم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -: أن 
رسول الله 6 تلا هذه الآية» ثم قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأولئك الذين سمى الله فاحذروهه“ 

وعن أيوب - رحمه الله - قال: لا أعلم أحدا من أهل الأهواء يخاصم إلا 
بالمتشابه”". 
آثار اتباع الهوى: 

لاتباع ك كر + سيق الأشارة إن بعضها فما مضي 
ويمكن إيجازها فيما يأتي 
كت ا اد الأمور, كما قال - تعالى -: # ولو اتَبَّعَ الحق أَهُْوَاءَهُمْ 

لفسّدت السَمَوّات وَالأرْض ومن فيهن û‏ % (سورة المؤمنون: .)١‏ 
؟- أنه سَببٌ للضلال والبوان» كما قال - تعالى -: 95 وَاثل عليّْهم با الذي 

يناه آيَاتِنَا فَانسلحَ مِثهًا فَأَتْبَعَهُ الشَيّْطَانُ فَكانَ مِنْ المَاوِينَ: لك 


.)۱۳۱/۲۸( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري »)٤0٤۷(‏ وصحيح مسلم (5110). 

(۳) انظر: الإبانة الكبرى» لابن بطة .)001١/5(‏ 

() انظر: اتباع البوى: مظاهره» خطره» علاجه )٤۷(‏ وما بعدها. 


لَرَهَعْنَاهُ بها وَلَكِنَّهُ أَخلَدَ إِنَى الأَرْض وَاتْبَعَ هواه مله حمَكل الكلب إِنْ 
تحمل عليه يهٽ او کشر ڪۀ يَلْهَتْ دَلِك مَكلٌ الْقَوْم الَّذِينَ كَدَّبُوا بِآيّاتِنَا 
فَاقصّص القصص لعلهم يَتفَكرُونَ © (سورة: الأعراف). 

*- أنه سَببُ لفساد الرأي والفكرء والوقوع 4# التتاقض» كما قال تعالى: 
# ولا تُطِع من أَعْفَلنًا قله عَنْ ذكرنًا وَاتبَعَ هواه وَكَانَ أَمْرْهُ فرطاً 4 
(سورة: الكهف). 

٤‏ أنه سَببٌ للتفرق» والاختلاف» والشقاق» والنزاع» والبغضاءء والمعاداة. 
و هذا يقول الإمام ابن بطة: أعاذنا الله وإياكم من الآراء المخترعة 
والآهواء المتبعة» والمذاهب المبتدعة» فإن أهلها خرجوا عن اجتماع إلى 
شتاتٍ» وعن نظام إلى تفرق» وعن آنس إلى وحشة» وعن ائتلاف إلى 
اختلافٍ» وعن 5-5 إلى 0 وغ وموالاة إلى غش ومعاداة» 
وعصمنا وإياكم من الانتماء إلى كل اسم خالف الإسلام والسنة'". 

ه- أنه سَببٌ لترك السنة»ء واستبدالها بالبدع والأهواء. قال أبو عثمان 
النيسابوري - رحمه الله -: من أمَّر السنة على نفسه قولا وفعلاء نطق 
بالحكمة» ومن أمَّر البوى على نفسه قولا وفعلاء نطق بالبدعة؛ لأن اللّه 
يقول: 0 وان تُطيعوه تَهتَدُوا 4 '"''(سورة: النور 04). 

5- أنه جالبٌ للهموم والأحزان» والآلام والضيق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه اللّه تعالى -: من اتبع هواه... يجد 4 أثناء ذلك من البموم والغموم 
والآحزان والآلام وضيق الصدر ما لا يعبر عنه» وربما لا يطاوعه قلبه على 
ترك الہوی» ولا يحصل له ما يسره؛ بل هو بے خوفي وحزن اقا 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.)۳۸۸/١( انظر: الإبانة الكبرى» لابن بطة‎ )١( 
.)0۸٦/۱۱( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)٦٥۱/۱۰( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۳( 


..العلاج 


6 @ ۸^ السباب. الآثار. اله 


۷ عدم وجود حلاوة الإيمان. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك ذيه, عن 
النبي © أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان 
يكره أن يعود 2 الكفر بعد أن اتقو الله مته كنا كرو أن تخزف :3 

0 المذموم سبب من أسباب الظلم بي الأحكام 

والأقوال والأعمال؛ کن عن انيم هواه اة سیر کا که Sal E‏ 

الحق: نكما هوق تسه طلى كل شی وإن كان يعلم 2 قرارة نفسه الحق 

لكنه يجتنبه لغلبة داعى البوى على داعى الحق 4 نفسه. نسأل الله - تعالى - 

السلامة والعافية. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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l4‏ تار 


.. العلاج 


(۱)( صحيح البخاري (كل) وصحيح مسلم )١10(‏ واللفظ له. 


من الأسباب المؤدية لظاهرة التكفير: (التأويل الخاطئ) 


اا شير راه كاسما هذا الأسر سخ 
واشتقاق الكلمة من المآل: وهو العاقبة والمصير”". 

واصطلاحا: صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يحتمله. 

أو هو: حمل الظاهر على المحتمل المرجوح. 

وهذا التعريف يتناول التأويل الصحيح والفاسد» فإن أردت تعريف التأويل 
المح زيت الها" ابال بحرو راجا اند يلال اوهو ليل 
مرجوح» أو مساوء فاسد. 

والظاهر دليل شرعيٌ يجب اتباعه» والعمل به» بدليل إجماع الصحابة على 
العمل بظواهر الألفاظ'". 

فالتأويل: صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة””". 

والتأويل الخاطئ: صرف اللفظ عن ظاهره بلا قرينة ولا دليل» وهو مزلة 
أقداء من لم ترسخ قدمة 2 الغلم» وكم اخطا من تاول النصوص الشرعيةة 
وحملها على غير المراد منهاء وفسرها بما لا تدلّ عليه؛ أو فسرها بما تدلٌ على 
خلافه» وصرف اللفظ عن ظاهره بوهم توهمه. 

ولذا قال الإمام أحمد: أكثر ما يخطيء الناس من جهة التأويل» والقياس. 

ولبذا تجد المعتزلة» والمرجئة» والرافضة» وغيرهم من آهل البدع» يفسرون 
القرآن برآيهم ومعقولمم» وما تأولوه من اللفة؛. وتجدهم لا يعتمدون على 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


.)٤۸/١( انظر: الصاحبي 2 فقه اللغة» لابن فارس‎ )١( 
.)١۲/۲( انظر: إرشاد الفحول» للشوكاني‎ )( 
.)755/١( (؟) انظر: إجابة السائل شرح بغية الآمل» للصنعاني‎ 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 
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3 


أحاديث النبي 8# والصحابة؛ والتابعين» وأئمة المسلمين» فلا يعتمدون على 
السنة» ولا على إجماع السلف وآثارهم» إنما يعتمدون على العقل'". 

ولذا كان سبب ضلال من ضلّ من الخوارج وغيرهم ب4 باب التڪفيرء 
إنما كان بسبب التأويل الخاطئ لنصوص القرآن والسنة» فحملوها على غير 
مرادهاء وأولوها على غير ما أتزلت فيه. 

قال عمر الفاروق #ك: ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه: ولا 
من فاسق بين فسقه»› ولكني أخاف عليها رجلاً قد قرا القرآن حتى أذلقه 
بلسانه» قم تآوله على غير کا 

ولقد صدق الفاروق #ه وأرضاه» فإن أخطر شيء على الإسلام وأهله: من 
قرأ القرآن وفهمه على غير مراده» ولم يسلك 2 سبيل تعلمه الطرق الشرعية 
والمناهج الأصولية 4# تلقي العلم وحفظه؛ فمثل هذا خطره على الإسلام 
والمسلمين أكبر من خطر غيره؛ لأنه يتكلم بلسان الدين ويحتج بالنصوص 
الشريعة حاملا لبا على غير المراد منهاء مزوراً لمعانيهاء وملبسا الحق بالباطل؛ 
فيروج على من لا علم عنده ولا دراية. 

وقال الضحاك: آهل النهروان تأولوا آيات من القرآن 4 آهل القبلة» وإنما 
آئز تت ك آهل اكاب تحيكوا علفياء بكر | ادما و انين الأضوال: 
وشهدوا علينا بالضلالة'". 

و عصرنا الحاضر يعيد التاريخ نفسه» وتتكرر علينا القضية نفسهاء 
فنجد من أبنائنا ومن شبابنا من يستحلٌ الدماء بعد أن حكموا بالكفر على 
بعض الأشخاص» متأولين 4 ذلك بنصوص من الشريعة» كما تأولما أسلافهم 


.)14( انظر: أصول الفقه على منهج أهل الحديث‎ )١( 
.)۳۷١/۲( انظر: جامع بیان العلم وفضله» لابن عبدالبر‎ )۲( 


(۳) انظر: تفسير البغوي .)2954/١(‏ 


من قبلهم من أصحاب الأهواء المنحرفين عن جادة الصواب. 

هدا قول ابن غبد البوت ر حه الله كال + قد خلت جماعة من آهل 
البدع» فاحتجوا ببعض النصوص 4# تكفير المذنبين» واحتجوا من كتاب الله 
تابات يست على شاهرها 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: والخوارج إنما تأولوا 
ياك هخ القران عل ها اعدو ولوا نزخ حالف الك كاف ت 

وقال الإمام ابن القيم - رحمه اللّه تعالى -: وبالجملة» فافتراق آهل 
الكتابينء وافتراق هذه الأمة على ثلاث وسيعين فرقة » إنما آوجبه التاويل... 
وإنعمادخل أعداء الإسلام من المتفلسقة؛ والقرامطة؛ والباطنية؛ 
والإسماعيلية» والنصيرية» من باب التأويل» فما امتحن الإسلام بمحنة قط إلا 
وسببها التأويل'". 

وقال ابن عبدالبر - رحمه الله تعالى -: وقد ضلت جماعة من أهل البدع 
من الخوارج والمعتزلة 2 هذا الباب» فاحتجوا بآيات من كتاب الله ليست على 
ظاهرهاء مثل قوله - تعالى -: # وَمَنْ لَمْ يَحْكُم يما أَنْرّلَ الله هَأُولَئِكَ هُمْ 
الكاقرون 4 

وقال الآجريٌ - رحمه الله تعالى -: وه بجع الخرورية من المشايه كول 
الله - عز وجل -: # وَمَْلَمْيَحْكَمْيمَا أَنَرّلَ الله فَُولَقِكَ هُمْ 
الْكَافِرُونَ © › ويقرؤون معها 0 ثم الذينَ كفروا يربهم يَعْدِلُونَ ¢ > فإذا 
روا الإمام الحاكم يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر» ومن كفر عدل بربه؛ 
فقد أشركء فهؤلاء الآئمة مشركون» فيخرجون» فيفعلون ما رأيت؛ لآنهم 
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.)١1/١(ربلادبع انظر: التمهيد» لابن‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى »)١14/5١(‏ ودرء تعارض العقل والنقل .)3977/١(‏ 
(؟) إعلام الموقعين؛ لابن القيم .)٠١٠/٤(‏ 

(4) التمهيدء لابن عبدالبر(15/11). 


..العلاج 


يتأولون هذه الآية"". 


ولعمر اللّه! ما يزال أهل الضلال والانحراف عن المنهج الحقّ - منهج 
السلف الصالح - لا يزال هؤلاء الضالون يحتجون بهذه الآية وما شابهها 2 
تكفير حكام المسلمين» لا يفرقون ولا يستفصلونء؛ بل يلقون بالأحكام 
جزافاء ويحتجون بصدور الآيات ولا ينظرون إلى خواتمهاء ولا يجمعون النظير 
إلى نظيره» والدليل إلى تعليله» فوقعوا ب4 الضلال الذي يلبسونه بلباس الحق. 

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه اللّه تعالى -: وكان أول كلمة خرجوا بها 
قولبم: لا حكم إلا اللّه» انتزعوها من القرآن وحملوها على غير محملها". 

وإذا تبين خطر التأويل الخاطئ على الفرد والجماعة» تبين أن التأويل 
الخاطئ هو الذي حمل كثيرا من الغلاة على الوقوع 4 خطيئة التكفير بغير 
حجة ولا برهان: وحملهم على المسارعة إلى استحلال أعراض المسلمين ودينهم 
برميهم بالكفر بسبب تأويل خاطئ لآية أو حديث» فهموها على غير المراد 
منهاء وصرفوها إلى غير ظاهرها بغير حجة ولا برهان. 

وإن نظرة سريعة بے أحوال هؤلاء المتسرعين 4# تنزيل النصوص الشرعية 
على غير مراداتهاء وصرفها عن ظواهرها بغير حجة ولا برهان»: نجد أن 
حظهم ب العلم قليلاء وبضاعتهم فيه مزجاة؛ ولو كان لبم نصيب من العلم ما 
وقعوا فيما وقعوا فيه من تأويل النصوص وتحميلها ما لا تحتمل. 

وقد “كر العا كود الال تشروظة وه اه وتوا انواهة وها 
يصح منه ومالا يصح» فليرجع إليه من أراد التوسع 2 هذا الموضوع"» واللّه 
- تعالى - أعلم. 
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(0) فتح الباري» لابن حجر العسقلاني (115/57). 
(؟) انظر: إرشاد الفحول» للشوكاني .)۳٤/۲(‏ 


..العلاج 


المبحثٌ الرابع 
من الأسباب المؤدية لظاهرة التكفير 
(مخالطة الجماعات المنجرفة والتلقي عنهم) 

هنا ف فيه #1 مكاتطلة السيزاعنات انرك ماوعا + ,وسلوك : 
سببٌ للضلال والانحراف الفكري» كما قال الله - تعالى -: # ومن يُشَاقِق 
الرّسسُولَ مِنْ بَعْدٍ مَا كَبَيّنَ لَهُ المُدَى وَيَتّبِعْ غَيْرَ سبيل الْمُؤْمِنِينَ وله ما كولى 
وَنْصلِهِ جهنم وَسنَاءَتْ مَصيراً € (سورة: النساء). 

وإنَّ من لازم اتباع غير سبيل المؤمنين» اتباع سبيل أهل البدع والأهواء: 
المجانبين لسبيل المؤمنين» واتباع سبيل هؤلاء المنحرفين ومخالطتهم والتلقي 
عنهم سببٌ للضلال عن المنهج الحق الذي هو دين الإسلام وشريعته 

وقد قال الله - تعالى -: # وإِذا رَأَيْتَ الذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ 
عَنْهُمْ حى يَخُوضُوا فِي حديث غيْرِهِ وَإِمَّا يُنَسِيئَكَ الشَيْطان فلا تَفَعُدْ بَعْدَ 
الدُكرَى مَعَ الْقَوْم الظَالِمِينَ # (سورة: الأنعام). 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي - رحمه الله تعالى -: المراد بالخوض أذ 
آيات اللّه: التكلم بما يخالف الحق» من تحسين المقالات الباطلة؛ والدعوة 
إليهاء ومدح أهلهاء والإعراض عن الحقء والقدح فيه و2 أهلهء فأمر اللّه 
رسوله أف وأفكةه كيها: إذا رأوا من يخوض بآيات الله بشيء مما ذكر: 
بالإعراض عنهم» وعدم حضور مجالس الخائضين بالباطل» والاستمرار على 
ذلك» حتى يكون البحث والخوض ‏ كلام غيره» فإذا كان 4 كلام 
غيره» زال النهي المذكور. 

فإن ڪان مصلحة كان مآموراً به» وان ڪان غيرذلك» ڪان غير مفيد 
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ولا مأمور به» و2 ذم الخوض بالباطل» حت على البحثء والنظرء والمناظرة 
بالحق. ثم قال: # وَإِمّا يُنَسِيَتَكَ الشَيْطَانُ فلا تعد بَمْدَ الدُكرى مَع القوم 
الظَالِمِينَ © أي: بأن جلست معهم» على وجه النسيان والغفلة: # فلا عد 
بَعْدَ الدُكرى مَعَ القَوْم الظَلِمِينَ # يشمل الخائضين بالباطل» وكلّ متكلم 
بمحرم» أو فاعل لمحرم» فإنه يحرم الجلوس والحضور عند حضورر المنكر؛ 
الذي لا يقدر على إزالته. 

هذا النهي والتحريم» لمن جلس معهم» ولم يستعمل تقوى اللّه» بأن كان 
يشاركهم أ القول والعمل المحرم» أو يسكت عنهم» وعن الإنڪارء فإن 
استعمل تقوى الله تعالى» بأن كان يأمرهم بالخير» وينهاهم عن الشرء 
والكلام الذي يصدر منهم» فيترتب على ذلك زوال الشرآو تخفيفهء ا 
ليس عليه حرج ولا اث ولہذا قال: # وَمَا عَلَّى الَّدِينَ يَتقَونَ مِنْ حسابهمْ مِنْ 
شَيء وَلَكِنْ ذكرى لعلهم يَتْتَونَ 4# أي: ولكن ليذكرهم؛ ويعظهم؛ لعلهم 
بشو اهال ,مو دلي على دق آنل ا كر سن 
الكلام» ما يكون أقرب إلى حصول مقصود التقوى. وفيه دليل على أنه إذا 
كان التذكيروالوعظ» مما يزيد الموعوظ شرا إلى شره» إلى أن تركه هو 
الواجب؛ لأنه إذا ناقض المقصود» كان تركه مقصودا”"'. 

أقوال السلف 2 التحذير من مجالسة آهل الأهواء والبدع: 

قال الحسن البصري - رحمه الله تعالى -: لا تجالسوا أهل الأهواءء ولا 
تجادلوهم» ولا تسمعوا منهم'". 

وذلك لأنه لا يؤمن مع مجالستهم التأثر بهم» وحتى مجادلتهم بالحق يُخشى 
فيها التباس الحق بالباطل الذي عندهم» فيقر ب4 القلب ويصعب إزالته. 


.)511( تفسير السعدي‎ )١( 
.)١١١/١( الانتصار 2 الرد على المعتزلة القدرية الأشرار‎ )0 


وقال أسماء بن خارجة: دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الآهواءء 
قف الخويا ابا يتك ا تورك يعدوق 5 قال كال فر يك اا سن کات 
اللّهةِ قال: لاء قال: تقومان عني وإلا قمت! فقام الرجلان» فخرجاء فقال بعض 
القوم: ما كان عليك أن يقرآ آية؟! قال: إني كرهت أن يقرا آية فيحرفانها : 
فيقرٌ ذلك 2 قلبي'". 

وهذا من فقهه - رحمه الله تعالى - وكمال معرفته؛ إذ العالم الحقّ لا 
يركن إلى ما عنده من العلم فحسب» بل عليه أن يصون علمه وإيمانه من أن 
يعرضهما للشبهات التي قد ثؤثر فيهما أثرا لا يزول. 

وقال إبراهيم: لا تجالسوا أهل الأهواء» فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان 
من القلوب» وتسلب محاسن الوجوه» وتورث البغضة ب4 قلوب المؤمنين'". 

وقال أبو قلابة - رحمه الله -: لا تجالسوا أهل الأهواء؛ فإني لا آمن أن 
يفمسوكم 4# ضلالتهم» ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون'". 

وإن الواقع يشهد بهذاء فكم رآينا وسمعنا نحن وغيرنا من وقع 2 الضلالة 
بسبب مجالسته أهل الأهواء والضلال حتى غمسوه 2 ضلالتهم فلم يستطع أن 
ينتشل نفسه من أوحال الظلمات والضلال. 

وعن أيوب السختياني قال: قال لي أبو قلابة : يا أيوب! احفظ عني أريعاًء لا 
تقولن # القرآن برأيك» وإياك والقدرء وإذا ذكر أصحاب محمد ف 
كاسيك ولأ ر ااافا م 

وهذه الوصايا الأربع تكتب بماء الذهب» وهي واللّه وصايا صادقة» فمن 


.)۲٤١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي‎ )١( 
.)۳۸١( الإبانة اللكبرى»ء لابن بطة‎ )0 
.)35/( الإبانة الكبرىء لابن بطة (555)» والاعتقاد للبيهقي‎ )9( 
.)۸۱۸( انظر: ذم الكلام» للهروي‎ )4( 
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أرعى سمعه لأصحاب الأهواء فقد عرض نفسه ودينه على الخطر العظيم. 

وقال عمر بن عبدالعزيز - رحمه اللّه تعالى -: إذا رأيت قوما يتناجون ك 
دينهم بشيء دون العامة» فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة"". 

رالانا سخ هذا الخليسة التراشوت رو الله عمال تح هه قاف 
شريفة من قواعد معرفة أصول البدع والضلال» ذلك أن أصحاب الآهواء 
شرذمة قليلون» يستخفون 2 تأسيس ضلالتهم وباطلهم عن عامة المسلمين؛ 
لآنهم لو كشفوا مذهبهم أمام العامة لم يلبثوا أن يفضحوهم ويردوا عليهم 
مقالتهم وضلالتهم. 

وقال يحيى بن أبي كثير - حمه الله تعالى -: إذا لقيت صاحب بدعة بك 
طريق» فخذ 4 غيره'". 

وقال الك هن عاك = ,هة الالال هه ماكب اده 9 اه سل 
دينك» ولا تشاوره 4 آمرك» ولا تجلس إليه» فمن جلس إلى صاحب بدعة ورثه 
الله الغ" 

وقال رجل من أهل الآهواء لآيوب: أسألك عن كلمة؟ فولى أيوب وهو يقول: 
لا ولا نصف كلمة» مرتين يشير بأصبعه. 

فهذا هو منهج السلف الصالح - رحمة الله تعالى - عليهم ب2 التعامل مع 
أصحاب الأهواء والمنحرفين فكرياً: لا يسمحون لبم بعرض باطلهم ولا ترويج 
مذهبهم» حماية للديانة» وصوناً للدين من أن يشوبه شائبة من شوائب البدع 
والضلال والاتغراف: 


.)۸١( تلبيس إبيلس» لابن الجوزي‎ )١( 
.)۱۹۷١( الشريعة» للآجري‎ )0 
.)514( (؟) شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة» للالكائي‎ 
.)٤٠١۷( انظر: الإبانة الكبرى» لابن بطة‎ )( 
Ys 


وإذا علم هذاء فليعلم أن مصادر مخالطة الجماعات المنحرفة والتلقي عنهم 
قد تنوعت ے24 عصرنا الخاخب دعا کيا : دجو ا ا ا 
الفتن والأحداث الساخنة التي تمر بها الأمة المسلمة ب هذا الزمان» والتي عادة 
ما تكون مرتعاً خصباً لظهور هذه الفرق المنحرفة وانتشارها وقوة تأثيرها على 
الشّداذ من الآفاق: مروراً بتلقي مبادئهم عبر كتاباتهم التي تروج اليوم ب 
قطنا االات الد كال ك العالية» ووسباكليا قد ةذ الأتضبال 
والتلقي» وانتهاء بالوسائط المتعددة» ووسائل التقنية الحديثة» والمطبوعات 
والمسموعات التي تبث عبر وسائل الإعلام المختلفة» حتى أصبحت تلك 
الجماعات المنحرفة تجنّد أتباعها وتملي عليهم مبادءها المنحرفة بأساليب 
ووسائل مدروسة غاية ‏ التأثير والتلبيس على من قل علمه من شباب المسلمين. 

وكذ كان هي ا ي ا جما ق اداد ان اكير 
مسؤولين» أن نعتني غاية العناية بهذا الأمر» وأن نولي أمر حماية فكر الأبناء 
والشباب من الدخيل المنحرف غاية اهتمامنا وحرصناء واللّه تعالى البادي إلى 
تسيو ا اتسا 
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خائمة البحث 


بعد هذا العرض الموجز لأهم الأسباب الفكرية المؤدية لظاهرة التكفير؛ 

يمكن استخلاص النتائج الآتية: 

--١‏ خطورة ظاهرة التكفيرء وذلك بالنظر إلى نتائجها المدمرة للمجتمعات» 
والتي من أبرز مظاهرها زعزعة الأمن» واستحلال قتل الأنفس المسلمة› 
وإشاعة الفوضى ك المجتمعات. 

۲ أن ظاهرة التكفير ليست وليدة اليوم» بل لبا جذورها التاريخية والعقدية 
المعروفة» وهي امتدادٌ لمذهب الخوارج الذين خرجوا على جماعة المسلمين 
وإمامهم ‏ صدر الإسلام» واستحلوا قتل المسلمين المخالفين لهم 2 
منهجهم الباطل. 

*- أن ظاهرة التكفير ظاهرة فكرية 2 المقام الآول» ولذا ينبغي أن تركحز 
الجهود الفكرية والعلمية لردها وكفتيد شبهات أضبهابها: 

٤‏ ضرورة تسليط الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة» وإعداد البرامج 

المتعددة لمكافحتها وبيان ضلال أتباعها والتحذير من منهجهم. 

ضرورة العناية بوسائل الاتصال الحديثة التي يستغلها أصحاب الأفكار 

المنحرفة» وذلك بإعداد برامج مواكبة لمواجهة مايثيرونه من الشبهات 2 

مسألة التكفير. 

وصلى اللّه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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تيمية. القاهرة. 1+٠‏ ا١ه.‏ 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة. لعبيداللّه بن محمد بن 
بطة العكبري. دار الراية. الرياض. 4١0‏ اه. 

اتباع البوى: مظاهره» خطره»ء علاجه. للدكتورسليمان بن صالح الغفصن. دار 
العاصمة. الرياض. 

إجابة السائل شرح بغية الآمل. للصنعاني. مؤسسة الرسالة . بيروت. 1٠5‏ اه 
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. لتقي الدين ابن دقيق العيد. تحقيق 
مصطفى شيخ مصطفى. مؤسسة الرسالة. بيروت. 

الإحسان 4# تقريب صحيح ابن حبان. لعلي بن بلبان الفارسي. تحقيق شعيب 
الأرنؤوط. الطبعة الأولى. عام ٠١١۸‏ ه مؤسسة الرسالة. لبنان. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. لمحمد بن علي الشوكاني. دار 
الكتبي. 11١‏ اه 

الاعتصام. لأبي إسحاق؛ إبراهيم بن موسى الشاطبي. دار ابن عفان. 4١١‏ ١ه.‏ 
الاعتقاد والبداية إلى سبيل الرشاد. لأحمد بن الحسين البيهقي. دار الآفاق 
الجديدة. بيروت. 

الانتصار 4 الرد على المعتزلة القدرية الأشرار. ليحيى بن أبي الخير العمراني. 
أضواء السلف. الرياض. 4١59‏ اه. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين. لمحمد بن آبي بكر الزرعي ابن قيم الجوزية. 
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۲۳ م» دار الجيل. بيروت. 

" البحر الزخار. لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار. تحقيق د. محفوظ الرحمن زين 
اللّه. الطبعة الأولى. عام ٠١١١‏ ه مكتبة العلوم والحكم. السعودية. 

١5 "‏ /البداية والنهاية. لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي. تحقيق د. 
عبداللّه التركي. الطبعة الأولى. عام 411١ه‏ دار هجر للطباعة. القاهرة. 

" تاريخ بغداد. لأبي بكرء أحمد بن علي بن ثابت (الخطيب البغدادي). دار 
الكتاب العربي. بيروت. 

" التحرير والتنوير. لمحمد الطاهر بن عاشور. ۱۹۹۷م» دار سحنون. تونس. 

" تفسير البغوي. أدبي محمد الحسين بن مسعود البغوي. دار طيبة. الرياض. 

" تفسير القرآن العظيم. لإسماعيل بن كثير الدمشقي. نشر دار الكتب العربية. 

الرياض. 

تفسير السعدي- تيسير الكريم الرحمن. 

" تلبيس إبليس. لدي الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي. دار الوطن. الرياض. 577 اه. 

" التمهيد لما 2 الموطا من المعاني والأسانيد. لأبي عمر» يوسف ابن عبدالله بن 
عبدالبر. تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي» وآخرين. وزارة الأوقاف. المغرب. 

" تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان. للشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي. اعتنى به عبدالرحمن بن معلا اللويحق. مؤسسة الرسالة. بيروت. 
اه 

" جامع بيان العلم وفضله. لأبي عمرء يوسف بن عبداللّه النمري القرطبي. مؤسسة 
الريان» ودار ابن حزم. بيروت. 454 اه. 

" الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبداللّه محمد بن أحمد القرطبي. مؤسسة 
الرسالة. بيروت. ۷١١٤١ه.‏ 

" جامع العلوم والحكم. لآبي الفرج» عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي. دار 
المعرفة. بيروت. ۸١١٤١ه.‏ 

" درء تعارض العقل والنقل. لشيخ الإسلام» أحمد بن عبدالسلام ابن تيمية. دار 
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الكتب العلمية. بيروت. ١١١١ه.‏ 

" ذم الكلام وأهله. لأبي إسماعيل» عبدالله بن محمد البروي. مكتبة العلوم 
والحكم. 

*" ذم الہوی. لان الفرج» عبدالرحمن ابن الجوزي. دار المعرفة. بيروت. 1٠‏ اه. 

" الرد على البكري. لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية. مكتبة الغرباء 
الأثرية. المدينة المنورة. ١١١٠١ه.‏ 

" الزهد. للامام أبي عبدالله» أحمد بن حنبل الشيباني. دار الكتب العلمية. 
رويك 13555 

" السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. لمحمد بن علي الشوكاني. الطبعة 
الأولى. دار ابن حزم. بيروت. 

" شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. لببة الله الحسن بن منصور 
اللالكائي. دار طيبة. الرياض. ١١١١ه.‏ 

" الشريعة. لأبي بكرء محمد بن الحسين الآجري. دار الدليل الأثرية. السعودية. 

2 الصاحبي ب فقه اللغة. لأحمد بن فارس. المكتبة السلفية. مصر. 

" صحيح البخاري. لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري. الطبعة الثانية. 
89 اهء دار السلام. الرياض. 


ع 


مۋتمر 


صحيح ابن حبان- الإحسان. 

" صحيح مسلم. للامام آبي الحسين» مسلم بن الحجاج النيسابوري. بإشراف 
الشيخ صالح آل الشيخ. الطبعة الثانية. عام ١57١‏ ه دار السلام للنشر والتوزيع. 
الرياض. 

" صيد الخاطر. ى الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي. دار الكتاب العربي. بيروت. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري. لأبي الفضل» أحمد بن علي ابن حجر 

العسقلاني. حقق بعضه سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز» ورقمه محمد فؤاد 

عبدالباقي. الطبعة الثالثة. عام ١41‏ ه المكتبة السلفية. مصر. 

* كشاف القناع عن متن الإفناع. لمنصور بن يونس البهوتي الحنبلي. تحقيق هلال 
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مصيلحي؛ ومصطفى هلال. 7"١1١ه»ء‏ دار الفكر. بيروت. 

" لسان العرب. لمحمد بن مكرم بن منظور. تحقيق عبداللّه علي الكبيرء 
وآخرين. دار المعارف. مصر. 

" مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. لنور الدين» علي بن أبي بكر البيثمي. دار الكتب 


29 مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية:. نشر وزارة الشؤون الإسلامية. 
السعودية. 


" مختصر خليل بن إسحاق الجندي. تحقيق أحمد جاد. الطبعة الأولى. 471 اهء 
دار الحديث. القاهرة. 

" مسند الإمام أحمد: أبي عبدالله» أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. الطبعة 
الأولى. عام ١57١‏ ه مؤسسة الرسالة. لبنان. 

"ا مسند البزار= البحر الزخار. 

دمشق. 

" منهاج الطالبين وعمدة المفتين. لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي. دار المعرفة. 
بيروت. 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والآثار 


الغلو في الدين 


ومجاوزة الوسطية 


د. عدنان بن عبد الرزاق الحموي العلبي 
الأستاذ المساعد للتفسبر وعلوم القرآن 


قسم أصول الدين, كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» نبيّنا 
محمد» وعلى آله وصحبه» وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فإخ:ظاهرة اتر ے الدين ومجاؤةة الوسطية باتك سمه العصير البار:ة د 
المجتمعات الإسلامية» وخاصة لدى بعض الطبقات المثقفة» ممن يبدأون 
مشوارهم العلمي بنظرة محدودة» مبنيّة 2 أساسها على الاعتزاز بالذات 
وإقصاء الآخرء أو ممن لا يُحسن اختيار طريق طلب العلم» على أيدي أهله 
الراسخين فيه؛ ولا يوق © توجُهه وسؤاله المتخصصين من أهل الذكر: 
فيركن إلى أنصاف المتعلمين والمتفيقهين» ممن يَخدع بمظهره أو طرحه سُدَّجّ 
الكاين: تراد سرزعان ما حصب داعي إلى سبل كه الكيهاك مين كل 
جانب» ولا يتوانى عن التشهير والتفسيق والقيدي لرا المخالف له»ء إن لم 
يصل الأمر به أحياناً إلى تكفير المخالف» وإخراجه من الملّة»ء وربما يستهوي 
هذا الطر الجريء بين الشاب امقس ممن يلهبة الحناين الديض» وتر 
العاطفة الجيّاشة: التي غالبا ما تذوب لدى أدنى امتحان عمليء أو عندما يقف 
على المحك المصيري. 

من هنا كان واجب أولي الأمر من العلماء والأمراء» أن يتيقظوا لخطر 
هران الظاهيوة الح ها يها وتوحيها : وذلك من خلال حكمة العلماء؛ 
وحنكة الخبراء» فيغلقوا منافذهاء ويوصدوا أبوابهاء ويوفروا السبل البديلة 
التي تكفل بانتشارها القضاء على مظاهر العنف والتطرف والتشدد 
والإرهاب» الذي تعاني منه الأمة اليوم» بل العالم أجمعء نزفاً للطاقات: 
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ولنا ب2 النماذج المتعددة للحوار القرآني» و2 سيرة النبي #5 المثال الأسمى 
لكل باحث عن الحقيقة» 4 معرفة موقع كل من الوسطية والاعتدال» 
والتطرف والمغالاة من هذا الدين العظيم. فقد قدّم الأنبياء أمثلة رائعة 2 
الاعتراف بالاخروالاستياة إليه. وكان 5 الرحمة المهداة للعالمين» قولاً 
وقلا حصو وسلوكاء ي وها موك قله لدو لضي والبعيد 
والقريب» والصغير والكبيرء والمرآة والرجل» بل وحتى ك تعامله مع سائر 
مكونات البيئة من طائر وحيوان ونبات وجماد.. 
أهمية الموضوع: 

تعيش البشرية اليوم عصراً مميزاً ب عالم التكنولوجياء تتسارع فيه 
الاكتشافات العلمية» وتتصارع فيه القوى الاقتصادية» وتتزاحم فيه الأفحار 
السياسية؛ نحو حب البقاء على الأرض» والصراع على قيادة المجتمعات 
الإنسانية والسيادة عليهاء وتحمل البشرية 2 خِضّم هذا التقدم الحضاري 
بذور دمارها وهلاكها؛ وعوامل شقائها وفنائهاء حين لا تهتدي بهدي السماء 
دق تجواقاء وقد ها ك أرق مين ا فاا اا 

ولعل ما يعانيه العام بأسره اليوم من مظاهر الإرهاب الدولي» والتطرف 
الفكري» والغلوٌ الديني» يدعونا أن نقف وقفة تأمل وتبصّرء حول ما تحصده 
البشرية من مخاطر هذه الآفات البدامة» التي باتت تنذر بشؤم الحال» وسوء 
المآل. كما يدعونا أن نتعاطى مع هذه الظواهر الخطيرة نمنتهى الجدية 
والافتفاء والحذو ها معا لابياب ظاوورهاء ويا جادا للحن من 
تنامي آثارهاء وسعياً حقيقياً لعلاجهاء والقضاء عليهاء والخلاص منها. 
الباعث على اختيار الموضوع: 

لقد شاع 2 الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة التطرف والتكفير والغلو ب 
الدين لدى بعض الأوساط الدينية» ممن يتصدّرون للدعوة الإسلاميةء 


۹۷۰ 


مترسّمين مساراً محدداً من طرقهاء وملتزمين أحد وجوه أنشطتهاء ومركزين 
على التقيد والالحرام والانضياط يوادي سمي هن E‏ أسلوكا ومعاييوا 
وولاءً. ومن خلال تتبّع هذه المسارات والأنشطة يلاحظ أن نشأة هذه الظاهرة 
نيع حا هن ساج لافقا وسهلهم يفقنه اندي وسو كهميه لقاصندة: 
فيتيهون عن جادة الصواب # سلوكياتهم واندفاعاتهم الطائشة» ويقعون 2 
المخالفات السلوكية والعلمية والفقهية» بينما يلاحظ ك أحيان أخرى أن 
هناك أصابع خفية» وجهَاتٍ خارجية غريبة عن الدين وروحه وصفائه» تسعى 
لضرب الإسلام من داخله» وعلى أيدي أبنائه» من خلال بث الأفكار البدامة: 
والعقائد الزائغة» والشبه الواهية» المخالفة لروح الدين الإسلامي ومقاصده»› 
وتغذية هذه التوجهات» كي تصل إلى مرحلة الولاء الأعمى لبذه الأفكار 
والعقائد والشبه» والبراء المطلق من مُخالفهاء وهنا يكمن الخطر 2 المواجهة 
والتعنت» مما يحتّم تناول هذه الظاهرة الخطيرة» وبسطها على مائدة البحث 
والضوار وقتبيه الآمة إلى محاطرهاء ولفدت الأنظار إلى آثارها السلبيةء 
وتحذير المسلمين وحثهم إلى التعاطي معها بغاية من الحذر والنباهة والبصيرة. 
فكل شيء تجاوز حدّه انقلب إلى ضده. وهنا نتذكر القول المشهور لسيدنا 
عمر بن الخطاب #ه: (لسث بالخِبٌ» ولكن الخِبّ لا يخدعني) ”". 

منهج البحث: 


لقد نقد فت ببحث تے E‏ مقدمة» وتمهيداء وثلاثة مياحث رئيسة»› 
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الإسلامية ومزاياهاء وناقشت 2 المبحث الثاني ظاهرة التطرف؛ مبررات 
الفا والآقان» والعل:» وعفيت ظ اليهث الثانك بذك مادج قولية 
وعملية بن البدي النبوي ب2 مضمون خطاب الدعوة وفحواهاء وجاءت الخاتمة 
تمن ة أهم النتائج المستفادة؛ والتوهميات اللمقكحة وقد تو خب اة 
بموضوعية وإنصاف» 55 عن العصبية والتح تیدا 2 ذلك أصول 
البحث العلمي بمنهجية واضحة. 
خطة البحث: 
يتضمّن البحث مقدمة» وتمهيدأء وثلاثة مباحث رئيسة» وخاتمة. 
المقدمة: وتتناول آهمية الموضوع؛ والباعث على اختياره» ومنهج البحث. 
التمهيد: ويستعرض جملة من التعريفات ذات الصلة بموضوع البحث. 
المبحث الأول: ويبحث 2 بيان خصائص الدعوة الإسلامية ومزاياها. 
المبحث الثاني: ويناقش ظاهرة التطرف؛ مبررات النشأة» والآثار» والعلاج. 
المبحث الثالث: ويتناول ذكر نماذج من البدي النبوي ل مضمون خطاب 
الدعوة وفحواها. 
الخاتمة: وتتضمّن أهم النتائج المستفادة» والتوصيات المقترحة. 


التمهيد 


ويستمرطن جملة من الشمريفات ذات الصلة بموضوع البحف: 

ونستفتح بتعريف شطري عنوان البحث: الغلوى والوسطية. 

ENE o‏ ف ]لاع مسار ادن المشروع ب أمر من الأمور, 
رفول أو قل او ساد والاشراط فوا أو قاد كملا أو 
فريك ,كا يكل ال اجك هوبواطع الأحوره ولك هة من 
علل الآشياء؛ وتجاوز حد الاعتدال 4 الطاعة والعبادة» وهو نوعان: غلو 
حق محمود؛ وهو أن يبالغ 4 تقرير الآأمر وتأكيده» وغلو باطل مذموم؛ 
وهو أن يتكلف ب تقرير الشبه وإخفاء الدلائل» وكلاهما منهي عنه؛ 
إلا أن الثاني أشدٌ نهيا؛ لما يؤول إليه أمر أصحابه من الكفر والخروج عن 
الدين. وقد خصً القرآن الكريم 2 خطابه آهل الكتاب بنداءين 2 
التهى هن الغلئ: نظرا | اشه شتهروا به من هذا الأمر الباطل المذموم؛ فقال 
تیال : ف يا اهل الكتاب لا فوا فِي ديێِڪم ولا 5 تَقولوا عَلَى الله * 
(القناءه 40 وقال نضا أ: ۾ فل يا آهل الڪڌاب لا تغلوا فِي ديێِڪم 
غَيْرَ الحَقّ ولا نيوا آَهْوَاءَ قَوْمٍ قد ضلوا مِنْ قَبْلُ وَأَضلوا كثيراً وَضَلوا 
عَنْ سَوَاءِ السّبيل ‏ (المائدة: ۷۷)» كما أن الغلوٌ أيضا يقسم قسمين 
غلوٌ اعتقادي؛ وهو ما كان متعلقاً بكليات الشريعة وأمهات مسائلهاء 
وغلوّ عملي؛ وهو ما كان متعلقاً بياب الأعمال» سواء أكان قولاً 
الان ام عملا بال ارك .وقد جا التعدير متت ينض البدي انيري 


مۋتمر 
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4 تار 


.. لعلاج 


قال رسول الله : (إياكم والغلوّ ب2 الدين» فإنما هلك من كان 
قبلكم بالغلوٌ 2 الدين) '". 

٠."‏ الوسطية: لفظ (الوسط) لغة: يدور بين معاني العدل والفضل والخيرية 
والنصف والبينية والمتوسط بين الطرفين. والوسطية: هي مؤهل الآمة 
الإسلامية من العدالة والخيرية للقيام بالشهادة على العالمين» وإقامة 
الحجة عليهم. ويلزم توافر صفتي: الخيرية أو ما يدل عليها كالآفضل 
والأعدل أو العدل» وصفة البينية سواء كانت حسية أو معنوية”". 

؟. الاعتدال: (العدل) 2 اللغة: الوسط» وك الحديث عن أبي سعيد الخدري 
كك قال قال سول الله ف (الوسنظل اتدل کے فر کو که سال : 
# أَمّةَ وَسَطأً # (البقرة: 147) أي عدولاً. قال القرطبي: وأصل هذا أن 
أحمد الأشياء أوسطها. ثم قال: قال علماؤنا: آنبآنا ربنا تبارك وتعالى 2 
كتابه بما آنعم به علينا من تفضيله لنا باسم العدالة» وتولية الشهادة 
على جميع خلقه: فجعلنا أولاً مكاناء وكنا آخرا زماناء كما قال 4ل: 
(فعن الأحرون الأولوة) :+ وهذا ذليل هلى أنه لآ تشهد إلا العدولء ول 


ع 


مؤتمر 


)00 وتمامه: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله ييه غداة جمع: (هلمٌ القط ليء فلقطت 
له حصيات من حصى الخذف» فلما وضعهن 2 يده قال: نعم بأمثال هؤلاء» وإياكم والغلو ب4 الدين» 
فإنما هلك من كان قبلكم بالغلوٌ ب2 الدين). إسناده صحيح على شرط مسلم. الموسوعة الحديثية 
لمسند أحمد: ١/90١5؟؛‏ رقم الحديث: .186١‏ 

(۲) الوسطية ب4 ضوء القرآن» العمر: ص: »4١‏ والوسطية 2 القرآن الكريم» الصلابي: ص: ٤١‏ . 

(؟») صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: ( وكذلك جَعَلْنَاكُم أَمَّةَ وَسَطأً » رقم 
الحديث: /5١غ.‏ 
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)٤(‏ وتمام الحديث: عن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله 4: (نحن الآخرون الأولون يوم القيامة» ونحن 
أول من يدخل الجنة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم» فاختلفواء فهدانا الله لما 
اختلفوا فيه من الحق» فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه» هدانا الله له» قال يوم الجمعة» فاليوم لناء 
وغدا لليهود» وبعد غد للنصارى). صحيح مسلم: كتاب الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة؛ 
رقم الحديث: .٠١١١‏ 


.. العلاج 


ينفذ قول الغير على الغير إلا أن يكون عدلا”". 

؟. التطرّف: لغة: الوقوف ب الطرف» وتجاوز حد الاعتدال وعدم التوسطء 
ورجل متطرف: لا يثبت على أمر'". ويقابل الوسطية والاعتدال» ويصدق 
على التسيّب والتفريط» كما يصدق على المغالاة والإفراط» فينتظم 2 
و كل رو معاء لأ فبك نكيم ستوها إن ارف 
وعدا عن الاد وملاظ معنن حال ريف الق ف انه بق امال 
و وهبتنا فاا اق ن ل د ات اه 

فو ا ود ا ج 

4. الإفراط: الإعجال والتقدم» ارف اا أسرف وتقدم» وكل شيء 
جاوز قدره فهو مفرط. قال تعالى : # قالا رَبَنَا إِنَنَا نَخَافُ أَنْ يفرط عَلَيْنا 
أَوْأَنْ يَطْقَى #(طه: »)٤١‏ قال الطبري: وأما الإفراط فهو الإسراف 
والإشطاط والتعدي» يقال منه: أفرطت 2 قولك» إذا أسرف فيه وتعدى. 
وأما التفريط فهو التواني» يقال منه: فرطت 2# هذا الآمر حتى فات» إذا 
توانى عنه“. 

5. التفريط: الترك والتهاون والضياع والبلاك والتقصير والتضييع. قال 

الجرجاني: والفرق بين الإفراط والتفريط: أن الإفراط يستعمل 4 تجاوز 

الحن من حاقب الزياذه واتكماق» والقريط وميل 2 كجاوز الحد فن 

جانب النقصان والترك والتهاون والتقصير. 

الإرهاب: التوعد والإخافة» وهو نوعان: عدواني» وغير عدواني؛ فالأول 
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. ٠٠١/۲ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي:‎ )١( 

(؟) لسان العرب» ابن منظور: ٠١١/۹‏ والمعجم الوجيز: ص: 5814. 

(۳) التطرف الديني» الصاوي: ص: ۸ والإرهاب والتطرف والعنف 2 الدول العربية» أبو الروس: ص: .٠١‏ 
(4) جامع البيان» الطبري: .17١/17‏ 


..العلاج 


يشمل التهديد والوعيد بإلحاق الأذى بالآخرين» على وجه الظلم والعدوان 
على الدم والعرض وال مال والوطن» وهو إرهاب الشر. وهو الذي نزل 
القرآن الكريم ينهى عنه» ويحدد عقوبته فيما يعرف فقهاً بحد 
الحرابة» فقال تعالى : # إِنّمَا جَرَاءُ الّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسسْعَونَ 
في الأَرْضٍ ادا أن يوا أو يُصِلَبُوا أو قط أَيْدِيهِمْ وأَرْجْلَهُمْ مِنْ خلافٍ 
َو يفوا مِنْ الأَرْضٍ ذلك لَهُمْ خِزْيْ فِي الدنيًا وَلَهُمْ ضِي الآخِرةٍ عَدَابٌ 
عَظِيمٌ # (المائدة: .)١١‏ أما الثاني فهو الإرهاب الدفاعي لص العدوانء 
ومقاومة الشر والظلم» وهو إرهاب أهل الخير والإيمان لأهل الشر 
والكفر الذين يقاتلون المسلمين› كي E a‏ عرهم وهو الذي 
نزل القرآن الكريم يامرية: ويعلل مسوّغاته؛ فقال تعالى 0 وآعدوا 
لَهُمْ ما اسْكَطعَتُمْ مِنْ قو وَمِنْ ربَاطٍ الحَيْل كُرْهِبُونَ په عَدُوٌ الله وَعَدْوكُمْ 
وَآخَرِينَ مِنْ دُونهم لا تَعلَمُونْهُمَ الله يَعلَمْهُمْ 4 (الأنفال: .)1١‏ وقال أيضاً : 
م وقالوا فِي ستبيل اللَّهِ الّذِينَ َالو تكم ولا كعدوا إن الله لا يحب 
المُعْتَدِينَ 0 (البقرة: Os‏ 

۸ الق التكدّف والمفالاة والتشدّق والتعمّق والتجاوز ي الحد ؛ و2 
الحديث عن عبد الله 4# قال: قال رسول الله ي: (هلك المتتطعون) فالا 
خلام]7 . 

5. اللين: 2 اللغة: من التخفيف» وهو ضد الخشونة”” » ومنه قوله تعالى : 


مؤتمر 
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(۱) القاموس المحيطء الفيروزآبادي: ص: ۱۸٠۱ء‏ والإرهاب» أبو فارس: ص: .١١‏ 

(0) صحيح مسلم: كتاب العلم؛ باب هلك المتنطعون؛ رقم الحديث : 4877. والمتنطعون: المتعمقون»› 
المغالون 4 الكلامء المتكلمون بأقصى حلوقهم : مأخوذ من التّطع» وهو الغار الأعلى من الفم» ثم 
استعمل 4 كل تعمّق» قولاً وعملاً. النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير: »1۱/١‏ والقاموس 
المحيط» الفيروزأبادي: ص: .59١‏ 

(۳) لسان العرب» ابن منظور: ۲1۹/١١‏ ومختار الصحاح» الرازي: ص:١١1.‏ 


4 تار 


..العلاج 


# له قولا لينا لعل يكدّكرٌأَؤْ يَحْشَى 4 (طه: ). 

.٠١‏ التنفير: لغة: من التجاجك والتباعد'"'» وعن أبي مسعود الأنصاري ذه قال: 
قال دجلا سول الله له كاد ادوك لاا مما يطول نا شلا فنا 
رأيت النبي يل ب موعظة أشدً غضباً من يومئن» فقال: (آيها الناس 
إنكم منفرون, فمّن صلَّى بالناس فليخفف» فإن فيهم المريض والضعيف 
وذا الحاجة)”. 

.١‏ التعثّت: البلاك والمشقة والتشديد والإلزام بما يصعب آداؤه» والعنت 
الوقوع 2 أمر شاق”". و الحديث عن عبد الرحمن بن غلم يبلعٌ به النبي 
كلاد (إخيار عاد الله اتذيخ إذا وؤوا ذكر الله وشراد عباذ الله المشاؤون 
بالنميمة» المفرّقون بين الأحبّة» الباغون البُّرآءَ المت . 

5. التكنين الأتهاخ بالكفي» قال ةلا تكمر انحدا سن اهل قباتك» ىد 
س إل الكسرة ولا كانم كارا ولا ا كفارا شولك 
اا 

؟١.‏ التشديد: خلاف التخفيف» وهو من الشدة؛ أي الصلابة» وهو الأمر الذي 


ع 


مۋتمر 


(0 


يصعب تحمله» وهو نقيض اللين . 
؟. الجفاء: لفة: نبو الشيء عن الشيء؛ وهو غلظ الطبع؛ وخلاف اليرٌء 
ويستعمل فيما قصد الأمر من الترك والبعد وسوء الخلق. و4 الحديث: 


ظاهرة التكة 


.”17 ومختار الصحاح» الرازي ص:‎ »"١18/١4 لسان العرب» ابن منظور:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري: كتاب العلم» باب الغضب # الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره» رقم الحديث: ۸۸. 

(؟) القاموس المحيطء الفيروزأبادي: ص: :2٠١‏ ومختار الصحاح» الرازي: ص: 507. 

)٤(‏ حسن بشواهده. الموسوعة الحديثية لمسند الإمام أحمد: 0۲۱/۲۹ رقم الحديث: .٠۷۹۹۸‏ ويقصد 
بعبارة: (الباغون البرآء العنت)ء أي: المتعدون الظالمون؛ يطلبون للأبرياء البلاك بالمشقة والتعب 
والمكروه» ويتهمونهم بالإثم والفساد والفواحش. النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير: '/500. 

(0) لسان العرب» ابن منظور: ۸1/١١‏ ومختار الصحاح» الرازي ص: .٥۷٤‏ 

(1) لسان العرب» ابن منظور: //58؛ والمعجم الوجيز: ص:521. 


3 
1 
3 


ا تار 


..العلاج 


4 606 


(الحياء من الإيمان والإيمان # الجنة» والبذاء من الجفاء والجفاء ج 
النان) .وة صبفته :ليس بالجاك؛ ولا المهين» يعظّم النعمة وإن 
دته الآ يذه منها شينا) 0 

5 العنف: لغة: هو الخرق بالأمرء وقلة الرفق به» والأخذ بشدة وقسوة» وهو 
ضد الرفق» و2 الحديث عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي يِل أن 
رسول الله يه قال: (يا عائشة:» إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على 
الرفق ما لا يعطي على العنف» وما لا يعطي على ما سواه) '". والتعنيف: 
هو التوبيخ والتقريع والتعيير واللوم. 
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(۱) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. سنن الترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء ب2 الحياءء 
رقم الحديث: .٠۹۳۲‏ 

(9) الجلك: الغليظ الخلقة والطبع السيئ» المهين: من المهانة » وهي الحقارة. الشمائل المحمديةء الترمذي: 
ص: ۸۵ والنهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير: :»7017/١‏ ولسان العرب» ابن منظور: .٠١۷/١‏ 

(؟) صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» رقم الحديث: 47517. 

(4) لسان العرب» ابن منظور: ١٠/٠٠ء‏ ومختار الصحاح» الرازي ص: 50/8 » والمعجم الوجيز: ص: .٤١۷‏ 


5 تار 


.. العلاج 


المبحث الأول 
ويبحث في بيان خصائص الدعوة الإسلامية ومزاياها 


وأهم هذه الخصائص: 

.١‏ العالمية: تتميز الدعوة الإسلامية بعالميّة خطابهاء فهي تنادي البشرية 
بكافة اطيافهنا» وآألواتها ومكوناتها » ليست حصيراً على جنس دون 
آخرء ولا حكراً على أمة دون سواهاء أو قوم دون غيرهم» بل هي دعوة 
عالميّة» تهدف إلى تحقيق الخير والرحمة للعالمين» ودفع الشر والنقمة 
عنهم. بل يمكن أن نفهم مضمون العالمية بمعناها الأعم» لينضم تحت 
لوائها سائر المخلوقات» من بشر وحجر ومدر» وغيرذلك من مكونات 
الكون العظيم التي خلقها رب العالمين» وجعل دعوة سيد المرسلين هادفة 
لتحقيق معنى الرحمة للعالمين. فقال سبحانه وتعالى : # وما أَرْسَلْنَاكَ إلا 
رَحْمَةَ لِلْعَانَمِينَ ‏ (الأنبياء: .)٠١١‏ 

؟. الإنسانية: وكما أن الدعوة الإسلامية عالمية ‏ مضمون خطابهاء فهي 


ع 


مؤتمر 


اة مرل اسهد اها إ5 تهدف زان هدا يفي لاان شحو اتسين 
الخالص» والفضائل الساميةء والقيم الرفيعة» والمبادئ القويمة؛ 
والآأخلاق الحميدة» لترفع هذا الإنسان من مستوى البهيمية التي يشارك 
فيها الحيوان بغرائزه وطباعه الدونية» إلى مستوى الملائكية التي 
يشاركها الرتبة» بل ريما يفوق الملّك باجتيازه وترقيه © مراتب السموٌ 
الد و لطاع الها مكاح عاب اليا مو وس 
أقوامهم؛ من منطلق البشرية التي يلتقون عليهاء والإنسانية التي ينتمون 
إليهاء والعبودية لرب عظيم» كغاية وهدف مشترك يجمع بينها: قال 


ظاهرة التكة 
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..العلاج 
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تعالى : # قل إِنّمَا آئا شر مثلڪم يُوحَى الي أَنّمَا إلَمُكم إِلَهُ واحد فْمَنْ 


ڪان يَرْجُوا لِقَاءَ رَبّهِ هليعْمَلْ عَمَلا صالِحاً ولا يُشْرِك بِعبَادَةِ ريه أحَداً 4 
(الكهف: »)١٠١‏ وقال تعالى: # يا أَيّمَا الإِنِسَانُ ِلك كاد إلى رَبك 
كدحاً فمُلاقيه © (الانشقاق:1)» وقال تعالى: # يا أَيُّمَا الإنِسانُ ما 
غرك ربك الكريم # (الانفطار: ). 

صلاحيتها للتطبيق ‏ كل زمان ومكان: فالدعوة الإسلامية حيّة نشطة 
مؤثّرة» تتجاذب 4 مضمونها مع مكونات المجتمعات البشرية المختلفة» 
وهي متجددة متفاعلة مع أنواع الطبائع المتباينة» ذلك أنها دعوة إلبية 
تهدف إلى إصلاح الجنس البشري» وتدعوه إلى البداية والفضيلة» فهي 
تتلاءم مع كل بيئة؛ وتناسب كل زمان» وتصلح لكل مكان: 
وتتجاوب مع كل الأمم» وتتفاعل + كل العصورء وتتواءم مع ڪل 
الكلووف: 

الفطرية: ويراد بها أن الدعوة الإسلامية تتناسب وطبائع الفطرة البشرية 
التي فطر الله تعالى الناس عليهاء فهي ملائمة لبذه الفطرة» فلا غرابة 
أن يتقبّلها البدوي 2 باديته؛ والحضري ب4 حضره؛ ويتجاوب مع 
مضمونهاء ويستجيب لندائهاء جميع ألوان الطيف البشري» حين يتجرد 
الفرد من نزعاته وأهواته» ويتبراً من عصبيته ونزواته» وذلك أنها تنطلق 
من مفهوم فطري» وتخاطب الفطرة السويّة» بخطاب فطري مقنع» يقوم 
على المهوة لقح الخالمن: وتيك الشرك والضلال+ كها قال ال : 
# فَأقِمْ وَجْهَكَ لِلدّين حنيفاً فِطْرَةَ اللّهِ التي هَطَّرَ النّاسَ عَلَيْمَا لا تَبْدِيلَ 
لِحَلَقٍ الله دَلِكَ الدّينُ القيّمُ وَلَكِنَّ أككْرَ الاس لا يَعْلَمُونَ © (الروم: .٠١‏ 
الوضوح: فهي دعوة واضحة المعالم ب2 العقائد والأصولء بيّنة المقاصد 2 
الشعائر والعبادات» ظاهرة الأهداف 2 الأخلاق والسلوك» جليّة الغايات 


۹۸۰ 


2 المناهج والمعاملات» فلا طلاسم فيها ولا ألفاز» ولا لبس فيها ولا 
غموض. قال تعالى: «وَيوْمَ بعت في كل م شهيدا عَلَيْهمْ مِنْ أَنفسيهم 
وَحِثْنَا بك شهيداً عَلَى هَؤلاء وَنَرَلنَا عَليْك اكاب تِبْيّانا کل ی 
وَهَدى ورحمة ة ری لل € (النحل: 85). 

". العرّة والكرامة: فهي تربّي المسلم على عزة النفس وكرامتهاء النابعة 
من سمو العقيدة» وشموخ الدين» فلا يخضع إلا لله المستحق للعبادة 
والخضوعء ولا يسجد ولا ينحني إلا لله تذللاً ورقّاء ولا يستسلم إلا لأمر 
الله تلدذا وتعيدا» يعبر عن هذه المعاني ريعي بن غامر ف وقفته البدوية 
الشامخة» واعتزازه بدينه أمام جبروت الطغاة الجبابرة» ويجيب حين 
يسأله رستم قائد الفرس: ما جيء بكم؟ فيردٌ ربعي: نحن قوم ابتعثنا الله 
تعالى لنخرجكم من عبادة الأصنام إلى عبادة الله الواحد القهار» ومن 
جور الأديان إلى عدل الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. 

۷. الشمولية: وحيث إنها تتميز بما ذكرناه من خصائص» فهذا يستلزم 
انقنانها با هال سان كا ا هي الككاب مر د 
(الآنعام: /؟). 


5 
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۸. الحفظ: وباعتبارها لسان حال الدين تعبر عنه» وتدعو إليه» فهذا يستلزم 
أيضاً حفظها وثباتها وحمايتها وبقاءها واستمرارها وديمومتهاء وكل 
انك سرسون ارا وا واا قنك إن ا 
فقال تعالى: # إِنَا نَحْنُ تَرَلنَا الدّكرَوَإِنَا لَهُ َحَافِظُونَ © (الحجر: 3). 

۹. الوسطية: قال الله تعالى: ‏ وكذلك جَعَلَنَاكم أَمَّة وَسَطأ © (البقرة: 
(E‏ 

٠٠‏ . العدل والاعتدال: قال الله تبارك وتعالى: ۾ يا أَيُهَا الُذِينَ آمَنُوا ڪوئوا 
قَوَّامِينَ بالقسنْطٍ شُْهَدَاءَ ر لَه وَلَوْ على أنفسيكم أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالأَغْرَيِينَ إِنْ 
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يڪن غنياً او فقيرا الله اوی وما فلا د يعوا الْمّوَى أَنْ تخْدلوا وان ووا 
َو ُمْرِضُوا هَإِنَّ الله كَانَ يما مون خبيراً | © (النساء: 155)» 2 ا أنه 
الل اا ڪوئوا َوَامِينَ لله شهدا بانط ولا يَجْرِمَنَكُمْ شان قوم 
على آلا تَمْدِلوا اعد لوا هُوَ أَقَرَب للتّمَوَى وَانَّهَوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبيرْبمًا 
تَعْمَلُونَ 4 (المائدة: ۸). 

15 الر اة :وقد يها آتها رئائية القاية والوحية؟؛ هالقصين الا ساس مخ 
المهوة السا عقن الحودية الشاكضبة السبادكة اله قال مصدة 
نقؤله تال وا لقت الْجِنَّ وَالإنس إلا لِيَعْبُدُونَ © (الذاريات: 2)01 
كما أنها ربانيّة المصدر والمنهج؛ إذ تميّزت هذه الدعوة بالكمال 
والعدالة» وتنرّهت عن الخطأ والتحريف والقصورء لأنها من صنع العليم 
الخبير: # آلا يَعلّمْ مَنْ خُلَّقَ وَمُوَ اللطيف الْخَبِيرٌُ # (الملك: .)١٤‏ وهو 
سبحانه له الكمال المطلق» فليس فيها شيء من صنع البشر. بخلاف 
الدعوات الوضعية التي تفقد مصداقية الہدف» وصفاءه. كما أن يد 
البشر هي التي صنعتها ووضعتهاء فجاءت قاصرة» عرضة للخطاً 
والنسيان» لأنها ترجع إلى صفات واضعيها. يقول تعالى: # فككم 
الجَاهِلِيّةِ يَبْكُونَ وَمَنْ آَحْسَنُ مِنْ الله كما لِقَوْم يُوقِنُونَ 4 (المائدة: 
0°( 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


..العلاج 


الإسلامية» الأشقر. 


المبحث الثاني 
ويناقش ظاهرة التطرف؛ من خلال ثلاثة مطالب رئيسة: الأسباب. 


المطلب الأول 
الأسباب 


ويشار هنا إلى مبررات نشأة ظاهرة التطرف وأسبابها: 
تُمدٌ ظاهرة الغلوٌ ب4 الدين ومجاوزة الوسطية من أهم العوامل المولدة 
التطرف ارهاب وال ل واا وود أسيات تفا هك الاه 

إلى مجموعة عوامل أساسية أهمها: 

أ الل اة اما هع ا اة رال الناسب اول الخد ف 
SENET‏ وترعرع الإرهاب؛ فإننا نجد + اندثار المفهوم السليم 
وضياع الفهم الصحيخ لفقه الواقع» مرتعاً خصباء ونتاجا طبيعيا الجهل 
بالدين وآ خكاء الشريعة» إل جافي قيض العلبناء انسار المربية 
والسغاة اتصادقين» الذين يرون السبيل لعا وورشدوقم إلى اشير 
فكل ذلك يعد المناخ الخصبء والبيئة النشطة لبذه السلبيات. ولا يخفى 
آثر البيئة العلمية ‏ تنوير العامة» وتوجيههم؛ وتعليمهم. قال الإمام علي 

وضيدٌ كل امرئ ما كان يجهله ... والجاهلون لأهل العلم أعداء 
وقد بيّنت السنّة المطهرة فضل العالم على العابد؛ فعن أبي أمامة الباهلي 
له قال: دُكر لرسول الله ي رجلان؛ أحدهما عابد» والآخر عالم» 
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فقال رسول الله ولُ: (فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم» ثم 
قال رسول الله ي: إن اللّه ا وأهل السموات والأرضين حتى 
القملة فا جعرها ».ودس العرت ليضلوح على معلم اتان انين" 
؟. الفضاتيات المفتوحة: تعاني الساحة التوجيهية اليوم من مشكلة 
الفضائيات المفتوحة» والتي بدت تغظى حيّزاً كبيرا من الأثر التوجيهي 
لدى طبقات المجتمع: وغالباً العنصر الشبابي فيهء مقارنة بما کا 
الخال آل ضيه قريب اعتماة الأنحرة التشامة على إشراك البيية 
والمسجد والمدرسة # التوجيه والتربية والتعليم» متعاونين ب ضبط 
السلوكيات» ومراقبة الناشئة» متآزرين 4 توجيههم وربطهم بأصولهم 
الدينية» وحتّهم على الالتزام بهذه الأصول والتقيّد بهاء فبينما ضعف دور 
اند و شيمم يكف ع ك رر ااا ات ا انرو 
الأرية» وسيطرة اكادة على العلاقات الاجماهية» واتضيراق كل سن 
تزيم البشسويويتياقه الشافية يات دوو اتسد هة هة 
الت جيه و التاق حين اتقصبر دورد على آداء الفتروطن والعيادات» وت 
منه حلقات العلم والذكر والنشاط والتوجيهء ا وی کا 
ايمرا كلم قن یلیرت کد کا ٠‏ لا يلبي الطموح المرجوء 
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ظاهرة التكة 


إضافة إلى أن قائمة الأولويات لديها قد تغيرت؛ فأصبح حظ التوجيه 
والتذكير فيها ضئيلاً إلا ما رحم ربي. وكان البديل الطبيعي لدى 
الكثير جهاز الرائي» والشبكة العنكبوتية» اللدّان يسان الفراغ, 
ويطغيان ب4 التأثير على حساب الأدوار الأخرى المؤثّرة» وهنا تظهر 
الطامة الكبرى حين لا بحسن استخدامهماء فيكون ذلك من أخطر 
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الفقه على العبادةء رقم الحدیث: .51١05‏ 


الأمور الداعمة والباعثة على تفريخ الإرهاب الفكري» حين يُستباح 
المحظورء وعندما تختلف الرؤى 4 وجهات نظرهاء وتختلط المفاهيم 2 
تحليلها للمبادئ والقيم الدينية» بدعوى الحرية e‏ فيحدث 
الإفراط والتفريط» ومن الجيكم قولمم: تكو واكم القن 
أذنيك, فإنك لا تدري ما يوحي إليك). 

؟. انعدام المرجعية الدينية: يعاني المسلمون» وبالتحديد (أهل السنة 
والجماعة) من هذه الظاهرة المريرة؛ وإن كان لها الوجود التقليدي على 
ساحة الواقع› وتأخن الطابع المظهري انها واا > 4 حين أننا نجدها 
على قدر عال من الأهمية والاحترام» والتقدير والتعظيم لدى طوائف 
أخرى» بل وللأسف حتى عند بعض الشرائع الأخرى» حتى ولو شكلا 
ومتكناء .ركم اعفاد دون انى شك انها علق الق والصواب ان اوا 
تعالى» وغيرنا على الخطأ. بل من أدهى ما تعانيه الأمة اليوم تعدد 
المرجعيات» بحيث أنك لا تستطيع تحديد المرجعية المصيبة فيهاء فإذا 
التقى خمسة 4 مجلس حوار ماء فلك أن تفترض خمسة آراء» تحارب 
ضد خمس جبهات وتوجهات» لكل منها مرجعيته التي تضلل الآخرين؛ 
وتسفههم ولا تعترف بهم» مع أنهم يصلون إلى قبلة واحدة» ويسجدون 
لرب واحد» ويتلون كتاباً واحداً. ب حين نرى الآخرين بالمقابل» رغم 
اعتقادنا مجانبتهم للصواب» لكنهم يحترمون رأي مرجعياتهم الدينية 
إلى مرحلة التقديس والتعظيم المفرط» لدرجة الإتباع الأعمى المنرّه عن 
الخطا. وبالتالي فإن هذا مبررٌ لظهور الغلوً ‏ الدين» حين لا توجد 
القدوةواترجعية انض تحسم الخلاف» ولي الأطرافه وقديما شال 
الشاعر أبو الأسود الدؤلي: 

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالہم سادوا. 
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5. ساحة الحرية المفتوحة: ولعلها مزية يتمتع بها الفرد المسلم 2 المجتمع 
الإسلامي: بل هي من خصائص الدين» قال تعالى : # لا إكراء ِي 
الین قد تَبَيّنَ الرْشْدُ مِنْ الفَيّ % (البقرة:٠٠٠)ء‏ وقال: # وقل الحق 
من رڪم فمن شاءً علَيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ طيَڪفَر ‏ (الڪهف: 19). لكن 
حون ساك اسكماتاء وي ترا عفدها قكون اكا فالحرة 
لبا حدود وضوابط» وقيود وشروط» ولا يصح أن تكون مفتوحة 
الحدود» دون أي ضابط» مطلقة القيود» عديمة الشروطء فالمسلم حر 
2 فكره واعتقاده» و4 تصرهاته وأفعاله» لكنه منضبط بضوابط 
الشريعة فيما يفكر ويعتقد» مقيّد بقيود الأحكام الشرعية فيما 
يتصرف ويفعل» فحريته منبثقة عن حرية الاختيار التي وهبه اللّه تعالى 
إياهاء إلا أنها لا تخرج عن دائرة الدين وحدوده» وإلا أصبح الإنسان 
مشاركاً للحيوان ج خريقه المطلقة :كم إن المسلم يُساءل عن مدى 
استعمال حريته جزاءً وحساباً. وحين يُساء استعمال الحرية يكون الغلو 
والتجاوز. وهذا سبيل إلى التطرّف والعنف والمغالاة والإرهاب. 

. طفيان الجانب المادي على الجانب الروحي ب4 حياة المسلم: من الملاحظ 
ك عصر العولمة الذي كاد يطفى سرابه على سائر العالم اليوم طفيان 
الجائب المادي على الجانب الروحيء وبات المسلم بشكل أو بآخر يتآثر 
من طغيان هذه الثورة البائجة 2 خِضَمٌ بحر متلاطم الأمواج؛ من تنازع 
المصالح» وصراع المنافع» وتبددت آماله وأحلامه لتنتحصر ب اللهث وراء 
حطام الدنيا الزائل» وأصبحت هموم دعوته وقضايا أمته من كماليات 
ما يُهتّم به» ويُسأل عنه» ومن آخر ما يُنظر إليه» ويُفكر فيه. 

. الفراغ الفكري والخواء الروحي: إزاء هذا الطغيان المادي المتصاعد 2 
الحياة العامة» فإن الفراغ الفكري والخواء الروحي يكاد يسيطر على 
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مشاعر التاشكة كاد ¥ تجن للل الصا همأ إلا الجر ملت 
متاع الدنيا الزائل» والسعي لتحصيل حطامها الزائف» مقارنة بما كان 
عليه الأسلاف من الارتقاء بالروحانيات الإيمانية» والسموّ بالمشاعر 
الدينية» المتمثل بالصفاء الروحي» والطمأنينة النفسية» والثقة باللّه 
سبحانه؛ والتوكل والاعتماد على الله تعالى» والتدين الفطري النابع من 
الإخلاص 2 الإيمان والفكر والاعتقاد» والناتج عن التهذيب ب2 السلوك 
ولاف 

۷. اختلاف المقاصد والغايات: من الإشكالات الكبرى التي ابتليت بها 
ا ا اش الل ق الكمدلاف» وا ا ار 
وقباين اترؤى» فو ف المقاضين والغايات» كما يراه احدهم واجباء يرا 
الآخر مكروهاًء وما يعتقده الآول ممنوعاًء يراه الثاني مطلوباً: وما 
ينظر إليه طرف على أنه ضروري أو حاجيء ينظر إليه طرف آخر على 
أنه تحسيني تكميلي» وهنا تختلف الأنظار نحو فقه الأولويات لدى 
كثير من الناس» ولا شك أن هذا الاختلاف ناتج عن قصور # الوعي 
الديني» والفهم الصحيح لمقاصد الشريعة وغاياتهاء وقواعدها الكلية 
وأساسياتهاء وأحكامها الفقهية وتفصيلاتهاء لتنظيرها وتطبيقها على 
ساحة الواقع الحياتي والمعاشي للناس» بحيث غدا كل فرد يكيل 
الآمور مكيار النداتى الشخصى التصاعيئ+ يساسا اعبار الشرعي 
والقيّمي والأخلاقي الذي تقاس به حقائق الأشياء. 

۸. الإنكار على المخالف 2 المختلف فيه: من المتفق عليه أن هناك قطعيات 
اوت الل لااخلاق فا ولا جل حرلا وفى لماك 
بديهيّات» وهناك مساحة واسعة بل عريضة وكبيرة من الأحكام 
المختلف فيها؛ رحمة بالعبادء وظنية الوت أو الدلائة» مما جعل العلماء 
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يقرُون بالخلاف فيهاء وأعذر بعضهم بعضاً 4 حجته» على قاعدة: (رآيي 
صواب يحتمل الخطأء ورآي مخالفي خطأ يحتمل الصواب)» وعلى مبدأً : 
لحل :ضما افا ايه وبر بحا يعض ك ا ده هنا 
تتجلى حكمة التشريع 4 استيعابه للجميع» واحترامه للرأي والرأي 
الآخرء وفتح الباب للاجتهاد والبحث والمناظرة؛ واستخلاص جكم 
التشريم السامية .3 تق عة هذا الدين».وانسائية هذا التشريد: 
وعالمية هذه الرسالة. أما أن نُغلق هذا الباب» وننغلق على أنفسنا بإنكار 
المختلف فيه» وحصر الحكم على ما ارتأيناه مما ترجّح عندناء ونبن 
جنيع ما افا من را هيما اتا ليه هدا بل الغا وله 
لللآخرين» بل ظلم للشريعة التي جعلت الخلاف سمة منهجهاء رحمة من 
الله قتان بنا قال تمان # ولو شاء ربك لجل اناس أمة واجدة ولا 
يَرَانُونَ مُخْتَلِفِينَ » إلا مَنْ رَحِم رَبك وَلِدَلِكَ خَلَقَهُمْ % (المؤمنون: -١18‏ 
۹ 
ازع الهو ا ك هه با ا اج غير الل 0 اة 
للخطاب الديني؛ مما يولد فهماً خطيراً؛ على مبداً من يبتر النص القرآني 
دق قوله تسان: 9 يا بَا الد انوا ل كرا الصّلاة وَآَنكُمْ مُكارَى 
E‏ نَ (النساء: ١٤)ء‏ فيقراً: 98 يا أَيُهَا الَذِينَ آَمَتُوا لا 
قروا الصكلاة : © ويقف الوقف القبيح عند أهل القراءة؛ ويزداد قبحا 
خاصة إذا ابتدأ البدء القبيح 2 إكمالبا: فيقرأ: # وَأَنْكُمْ سُكارى # 
وانظر ماذا يمكن تحليله من هذا البتر الظالم للخطاب الديني!؟ ومن 
المسلّم به أن حفظ النص غيباً لا يغني عن فقهه أصولاً. تفرظيفه سلييا 
ج عغلية الفتوى والتحليل. وبالتالي فتجن كثيراً من المتمورين يشاك إلى 
استشهاده بنصوص قرآنية؛ أو أحاديث # الصحاح» ويفتي بموجبها 


ع 
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وظاهرها وإطلاقها وعمومهاء وما درى قواعد علم أصول الفقه؛ من 
أحكام الناسخ والمنسوخ» والظاهر والمؤول؛ والعام والخاص» والمطلق 
والمقيّدء والمجمل والمشترك» وسائر فروع هذا العلم الشريف الذي يحمي 
الشوعة اجه | لخن ونقييا كدر امهالكف غير التضيطلة: وطاق 
نيه الخظا به الع سيو لد كوبا خط :و قال مم راقع الا ينظ 
غير فاحصة» وبالتالي سيفرز ألواناً قاتمة من الغلوٌء المؤدي بالطبع إلى 
التجاوز والعنف والتطرف. 

٠١‏ . الطاعة العمياء للفكرة:؛ والولاء المطلق للجماعة: وعدم إعطاء ساحة ولو 
محدودة» وفرصة ولو محددة» للمراجعة الذاتية للاتجاهات والتوجهات» 
والتعامي عن ماضي الإنسان» وعدم النظر إليه بعين مبصرة ناقدة» 
وترك النقد البنَّاء لا البدّام للأفكار والمبادئ والمواقف» فانعدام هذا 
كله يعد مونداً مكثفاً لظاهرة التطرّف والغلوٌ والعنف» الذي تعاني منه 
مجتمعات اليوم» وخاصة الإسلامية منها. 


ع 


١ 
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٠‏ العزلة عن الآخرين: فحين ينغلق المرء على نفسه» ويصم الآذان عن سماع 
الآخر» وعن محاورته› وتفهم موقفه» فضلا ا وتقبله, 
والاعتراف به» فإنه من اليداهة والطبيعن أن تولب هذه العزلة والانطوائية 
مواقف سلبية» و بحاي و رقم يونا متااحهة؛ ايا 
واستعلاءً 55 تؤدّي بذ مجملها إلى ظاهرة الغلو المؤدية إلى العنف 
والتجاوز والتطرف. 

؟ .١‏ البيئة النفسية غير المستقرة: فالمتطرف يحيا حياة غير طبيعية» نتيجة بيئة 

فير متفر اجشاعيا» ويشكل اتمداء السكن التفسي دوا كا نمو 

هذا ارف كما أن الإحباط والاكتئاب والفشل من المكونات 
الرئيسة لاتطرف: وهو تعبير عن معنى الانتقام للبيئة القاهرة التي يعيش 
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المتطرّف 2 كنفهاء ويندر بل لا نبالغ إن قلنا بالاستحالة أن ينمو 
التطرف ب بيئة مستقرة: مشبعة بالعاطفة والحنان والوكام. 


. إقصاء الآخر: وهذا إفراز طبيعى لظاهرة العزلة والاعتداد بالذات 


وإنكار الآخرء ولا شك أنها ظاهرة مرفوضة:» إذ لا يمكن لأحد إقصاء 
أحدء ولا يستطيع فرد 4 التاريخ المعاصر - ومن منطق التعايش 
الإنساني والتفاعل البشري والتواصل الحضاري - أن يُقصي الآخرء أو 
أن يتحكم ب4 مصيره» أو أن يفرض الوصاية عليه» فقد مضى عصر 
العبودية» وانقضى زمن الطواغيت؛ وتحرر الإنسان من ربقة التبعية› 
وأصبحت الحرية عنوان الحضارات والمدنيات المعاصرة» مما يستلزم من 
مسلم اليوم» وهو صاحب رسالة» وحامل قضية» وأميردعوة؛ أن يوظّف 
ظاهرة احتواء الآخر واحترامه لخدمة رسالته» ونصرة قضيته؛ ودعم 


دعوته. 


5 ضعف حضور العلماء: فالعلماء منارات البدى للآمة› ومصابيح الدجى 


للناس» وإليهم المرجع # الفتوى والسزال» حيث أمرنا سبحانه وتعالى 
بسؤالېم 2 قوله تعالى: # فاسالوا أَهْلَ الذكر إِنْ ڪنثُم لا تَعلّمُونَ 4 
(الأنبياء: > كيم ورقة الأقبياءء وجوجودهم يعم الخيرء وقمتشر الرحمة 
بين العباد و2 البلادء لأنهم الوقافون على حدود الله تعالى» الآمرون 
بالعروت» القنامون عن الكل مركم را جات مع باتك 
قدسه ے الشهادة على عدله وقسطه»ء ووحدانيته وألوهيّته: وعرّته 
وحكمته» فقال تعالى : # شهد الله آنه لا إِلَهَ إلا هو وَالْمَلائِكَة وَأُوْلوا 
العم فَائِماً بالط لا إل إلا هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ © (آل عمران: 18): 
وقديماً قال الشاعر: 

تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم ئ بقاع الأرض أمطار 


1۹4۰ 


فحيث وجد العلماء وجد العلم والبدى والرشاد» وكان الناس ك أمان من 
اول والفوضى التشريعية» ر بلحسر العلماء فموثير الخطر و اير الشر 
در يتريح القطاف الات من ال ف الین واا م ومجاورة الخد 
وهذا ما أشار إليه الحديث الشريف» فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما قال: سمعت رسول الله 4# يقول: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 
ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء, کی ا 
اكان وا تتاو ساكو معيو هلم الوا واخ 
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ظاهصرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاج 


۵ 


امطاب الثاني 
الآثار السلبية لظاهرة الغلو في الدين. ومجاوزة الوسطية 
وفيه الأمور الثلاثة التالية: 
الأمرالأول: انتشار ظاهرة تكفير الآخر: 

لعل أخطر الآثار السلبية التي تنتج عن ظاهرة الغلوٌ ب4 الدين إنما يتمئّل ‏ 
اعتزاز المرء بذاته؛ والغرور بموقفه» واعتبار نفسه الفريق الناجي؛ وما عداه 
ممن يخالفه # الرأي» ويغايره 2 التوجه»ء إنما هو ب2 زاوية الضلال والفساد› 
وركن التيه والشقاء» بل الأعظم خطراً أن يوسم المخالف بالكفر والفسق 
والإلحاد» وكأن صاحب هذا التوجّه يتمثل موقفي الخصم والحكم 2 
افك موه هة وها کون القطر وت التي ف و خي 
فظاهرة المكفبر ظاهرة خطيرة غير ةة کا تک ا م ووو + 
وتطفو على الساحة هنا وهناك» وإذا لم تجد من يتصدّى لامتدادهاء ويجمّد 
من نشاطهاء ويحد من تغلغلهاء فإنها سوف تتنامى وتتفاعل» لتتحول من قضية 
قولية لفظية بحتة» منحصرة ب2 إطلاق التكفير اللفظيء والاتهام بالإلحاد 
النكري» وصولا إلى القيام يتغمال أشن خظرا من الشتكنين حين لجا إلى 
العنف العملي» والإرهاب الفعلي؛ من قتل وسفك وإيذاء وإيلام» وهذا ما 
تشهده الساحة الإنسانية ‏ بقاع شتى من العالم» ممن يستبيح دم المخالف» 
ويستحلٌ حرمة حياته فيأتي على إجهازهاء وقد حدر الله تعالى من هذا 
السلوك اليهودي حين قال : و من أجل لك كتَبتَا على ب يي إِسْرَائِيلَ أَنْهُ مَنْ 
َكل نمسا بيْرِ نفس أَوْ هسام ِي الأزض مَكَأَئما َل الاس جميعاً وَمَنْ 
أحناها نكاتنا ا اا کا جاءثهم وكا ِالَبَيْتَاتِ كم إن كيرا 
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ِنْهُمْ بَمْدَ ذلك فِي الأَرْضٍ لَمُسْرِهُونَ * (المائدة: .)١١‏ ومن العجيب وقوف بعض 
المتفيقهين عند ظواهر النصوص» والتشدق بفهمهاء فيحكم على المجتمعات 
بعموم التكفير» من خلال تفسير بعض النصوص تفسيراً ضيقاً مبتوراء 
يخالف القواعد العامة للدين» ويعطي بعضهم لنفسه الصلاحية للحكم على 
الآخرين صلاحاً وفساداًء إيماناً وكفراً » ويتَظّر ب4 إطلاق الأحكام؛ فيُدخل 
كويشاء الج : وك مشاه الان ولا يكم ماي هذا الأسر موسي آنت 
وتعالم وجرأة على الله تعالى العليم بالخفاياء وصاحب الحكم والأمر. ولا 
يكف ها ت هذا ااام الشطليزسن عاقبة اشس يخطرا على امه لاه د 
حه ا و أنه مدع يطالب بالدليلء وة أن 
يكفر من وحّد الله تعالى» وتوجه للقبلة» وبك قلبه ولو مثقال حبة من خردل 
من إيمان. وهنا يآتيه الجواب؛ البيتة والدليل» وإلا فالحكم مردود ومنقلب 
على مُدّعيه. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 4 قال: 
ما اعرد قال لاخدا كاف كتقو ناميا حدما كان کا خال: 
ولا رجت عاي 


ع 


مؤتمر 


الآمر الثاني: الغلو ب الدين بين الإفراط والتجاوز: تنقسم آثار الغلوٌ بخ 
الدين ومجاوزة الوسطية قسمين اثنين» وهما برمتهما آثار سلبية» ونتائج 
عكسية:؛ إذ إن الغلوّ إما أن يؤول إلى إفراط» أو إلى تجاوزء بمعنى أنهما 
وجهان لعملة واحدة. 

ويبدو الإفراط حين يُفهم الدين على أنه الحق المطلق الذي يستحق البقاءء 
وما عداه شر وضلال وباطل مطلق يجب إقصاؤه ودحره وإهلاكه؛ دون إعطاء 
الفرصة للحوار والنقاش والدعوة وإثبات الذات» وحين يُساء الفهم الصحيح 
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.57 صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافرء رقم الحديث:‎ )١( 
ظاهرة الغلو  التكفيرء القرضاوي» بتصرف.‎ (۲) 
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للنصوصء ويفهم الخطاب الديني مبتوراًء على مبدأ وقف التلاوة عند: يا 
يما الّذينَ آمَتُوا لا تَقْرَبُوا الصّلاة % »> والذي سبق عرضه» فهذا لون من آلوان 
الإفراط» ووجه من أوجه الكبرياء الذي يودي بصاحبه إلى البلاك والدمار 
اسر 

وعلى صعيد آخرء يبدو التجاوز حين يصور الدين على أنه خنوع وانهزامية 
واستسلام للطرف الآخرء بحجة المسالمة 2 الدعوة» ونبذ العنف فيهاء فلڪل 
ظرف حال» ولكل مقام مقال, وبا مقايل هذا لون من آلوان التجاوز وهنا لا 
ينكر الأثر السيئ للغلوٌ وتجاوز الوسطية 4 النظرة السلبية لحقائق الدين. 

وهذا ما يُغرّر به بعض الدعاة ممن يسعى بقصد أو دون قصد إلى تجاوز 
ظاهرة التطرف» والحذر من الولوج بهاء من خلال طرحه البزيل للدعوة»› فنراه 
يقع ب2 متاهات التيه والخذلان: ويطيح 4# غيابة الضعف والبوان. 

وك لأ كر حال لانيو اميدق التذون اون من كل كال انين 
وقيّمه وأحكامه» محتجين بعموميات النصوص التي تدعو إلى الرحمة 
والعفوء واليسر والسهولة» وتحذر من التشدد والتذمّرء فنراهم يبيحون كل 
محظور» ويتحللون من كل الضوابط الشرعية والقيود النصية. 

آلآ سن الا مقافي الغله وركون أ فاته يقلي على التطر ف المغالي 
التعصّب للفكرة التي يحملهاء والذى كد غ هيك بق الا إن ااا 
اادد الوظاء من فكرتةم والحمنى والخحر نيا انخصارا ورل مها 
يوقعه 4 مظاهر العنف التى تتخد صورا انفعالية شاذة؛ وردود أشعال سلبية 
مرفوضة» قل تشخذ أشكالاً محتلفة غريبة ج بداية الأمرء وريما مع التمادي 
والتحجّر والإصرار» توصل صاحبها إلى الإيذاء والانتقام» والقتل والاغتيال؛ 
والسفك ب بعض الأحوال» وكلها نتائج طبيعية لظاهرة التطرف والغلوٌ 
وال ةا سرخا وكا خالا وال والوسيظية» والضم لمق وأخة الأمور ع 


الرحمة والإحسان» ونبذ العنف والتشتٌّجء والولاء الأعمى والمطلق. 

كما أن التطرف يتقلّب تنوعاً من تطرّف 2 الفكرة:؛ إلى تطرّف 2 
السلوك» يليه تطرّف 2 الدين. ثم قد يبدأ على مستوى الفرد» ويبقى أثره 
مجو 5-١‏ ا ومر ا قا وال مف عا مت الح له 
من أفراد آخرين حملوا فكرته؛ وانتصروا لتأييد رآيه» فإنه يتحول إلى تطرّف 
جماعي» وغالب هذا النوع من التطرّف الجماعي يتّجِه إلى العنف» حين يجد 
القوة والمساندة والتعاون على الإثم والعدوان. وهذا ما تشهده الساحة الإسلامية 
شرا من نصرة بعض أفراد الأمة» وتسائدهم وتعاونهم لتأييد وه معين» أو 
فكر متقوقع» أو اتجاه شاذ» يقوم 4 فكره ومنهجه على فهم خاطئ لأصول 
الدين» وتحليل مغاير لروح الشريعة» يتتاقض ويتعارض مع الثوابت» ويخالف 
السواد الأعظم للأمة 4 النظرة والحكم والرأي؛ مما يستدعي وقفة مراجعةٍ 
ا فكاو و الاي وفساضية فاح اتات وات هات 
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علاج ظاهرة الغلو في الدين, ومجاوزة الوسطية 


وهنا نركز على تعيين العلاج؛ وتحديد الدواء لأهميته ب2 استتصال 
الداء» والأمل 2 تحقيق الشفاء. وأشير إلى أهمية هذا العلاج» من خلال 

تحقيق النقاط التالية: 

.١‏ الالتزام بأدب البحث والمناظرة: فالباحث والمناظر إنما يبحث عن 
حقيقة» ويناظر لإظهارهاء فهو صاحب مبدأً عقدي» وفكر ديني› 
رح تق ريمن : فلا بد نين لتد ياذبيات اليداء والتحلق بتخلافيانة 
الي الك هلرو ا صو هة اا9 اة سصواقة 
وإخلاص. 

؟. التجرد للحقيقة والإخلاص لبا: فالمسلم بعيد عن الأهواء الذاتية» 
والمقاصد الشخصية» وتقديس الآراء والمذاهب» فالحقيقة هي هدفه 
التشون وهنانته الفقويت ذا الى وها اهن مها وهو هد la‏ 
وبالتالي تذوب نزعة العصبية» وتخفى شوائب العنصرية» ولكن بتواضع 
وإخلاص» وتجرد من نزغات الشيطان» والانتصار للذات» والاعتزاز 
والغرور بدوافع النفس الأمارة» وحبٌ البوى. 

". ترك الخوض 2 الخلافيات: والإعراض عما لا يجدي البحث فيه» وعدم 
إخارةالقالافصستنهكالتشامياس» يالاات أو اولك من 
النصوص الشرعية والأحكام الفقهية» والآراء الفردية» والفروع المجتهد 
ياء كيناك قاع غريظة من السلبات التق عليينا ‏ كرون القاييم 


ققرت لاقلا وشقى داكره القرعبات والكلافياك ضنيقة مبعصورة د 

لاق الشناعاف القخصية 
ك. تحديد المفاهيم والمصطلحات: وتعيين البدايات والغايات» وتوضيح 
الوسائل والمناهج» كي يمكن الالتقاء على طريق واحد» ومنهج محددء 
فكثيراً ما ينتج التطرّف عن سوء فهم لقضايا كلية» وثوابت قطعية: 
ونش الفا من قاين انرا شحو الأساسيات والبديميات» داف النظر 
إن الحقاكى رالمات 
الاهتمام بجوهر الدين وأصوله: وهذا أمر جد هام وخطيرء إذ بات 
البحث # الفرعيات» والخوض ب الجزئيات» طافياً على الساحة» على 
حساب الثوابت والأصول» فلا بد من الرجوع إلى جوهر الدين؛ وأصل 
التشريمء والالتناف حوله» والتمسسك به ومحاولة إيراز مقاصسنم: 
وإعلان فضائلهء وإشهار أحكامه الساميةء تلك التي جعلته يوماً ما 
يظهر على الدين كله؛ وكانت زمناً ما سبباً رئيساً ب دخول الناس 
ااا فيه 


ع 


مۋتمر 


1 تضييق هوة الخلاف: وهمحاولة سد رات القباين بين فكات المسلمين كيما 
اختلفوا فيه من المواقف والتوجهات» دون توسيع شقتهاء المؤدي لإذكاء 
نار العداء والخصام بين أطراف الخلاف» فيركز على تعميق روح 
التفاهم والتوافق فيما لا خلاف عليه»ء مع الالتزام بأدبيات الخلاف. 
وتناسي مواطن الخلاف فيما لا طائل منه» فيكفي الأمة ما أثخنها من 
جراح» وما انتابها من ويلات ومصائب عبر القرون بسبب خلافها ب فهم 
المقاصد» واختلافها 4 منهج التطبيق للقواعد. 

۷. التمييز بين الاختلاف المسموح به» والخلاف الممنوع منه: فالأول ظاهرة 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


و تار 


..العلاج 


الرحمة بالأمة؛ والسَعّة بأطيافها الملونة» ومن خلال تطبيقاته العملية 
الہادفة إلى نتائج حكيمة» من التخفيف واليسر ورفع الحرج. والثاني 
ظاهرة سقيمة سلبية» » نابعة من قصور ج وضوح الرؤية ؛ وعيب 2 تحديد 
المسارء يفرّخ نتائج سلبية؛ ويولد تطرفاً وغلوًاً» وعنفاً مريراً. وما مضى 
من خلاف بين الأمة بغض النظر عن نوعه؛ يجب أن يوقف عليه للعبرة 
والعظة» ل أن بقف عدده لضب الؤيت على التأرء وإيقاظ القن التائمة 
ويكون مادة التقاء حيّة تمهّد لنتائج طي طيبة » وليست منحى عداء 2 غاياته 
انون وترو اة 

6. تنقية الثوابت والأصول مما علق بها أو أدخل عليها: فمرجعية هذه الأمة 
هي الثوابت القيمة لشرعهاء والأصول الثابتة لدينهاء والمتمئّلة 2 
الكتاب والسئّة؛ فعن مالك أنه بلغه أن رسول الله يل قال: (ترڪت 
شك عردو ام هار اونا داكتو ينا #كدات الله و نيت 
وقد مرت على الآمة أحقاب من الزمن» لعبت فيها الظروف السيئة 
أدوارهاء ودخلت عليها شوائب من أفكار غريية» وظهرت فيها بدع 
وطق وس 5 وكيالث الها مين الا عدا بان سخالفنة لر الاين 
وصفاكهوتقاكم وتاس هذه الأ فكار واليد ةو نطقن با رباد ريسا 
نحو التقديس والتشبث» على حساب هذه الثوابت والأصول. فلا بد من 
تصويب الخطأً إن وجد» وتصحيح العقيدة مما يشوش عليها من دخائل» 
بالحكمة والحجة. لتبقى على صفائها ونقاتها. 

9. عدم التطرّف 4 العلاج: وهذا ما نلحظه 2 علاج بعض الدعاة ممن ينظر 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


00 تار 


للمدعوين نظرة جادة متشددة» يأخذ بحزم الأمور وعزائمهاء ويتجتّب 


.. العلاج 


۹4۸ 


فتاوى الرخص وفسحتهاء وحين يُستفتى يأخذ بالأشد والأقوع'شبيظا 
واا ويقضي بالأكمل والأقصى ورعاً والكذاما . مع أن دائرة الآراء 
الاجتهادية رحبة» وفسحة الاختلافات الفقهية واسعة» والحديث صريح 
هذه الق »شعن عائقة وضى الله هنها قات (ما خر رسول الله عله 
أبعد الناس منه» وما انتقم رسول الله يل لنفسه إلا أن تنتهك حرمة اللّهء 
فينتقم لله بها)”". فينبغى لمن يتصدى للدعوة» ومعالجة قضايا الأمة 
وحمل همهاء أن يتبصّر حال المدعوين» ويحسن وصف الدواء الناجع 
نفسه بالعزيمة» ويجتهد 3 الرخصة لحال الآخرين» خاصة إذا كان 
ف ا 0 
.١‏ عقد المؤتمرات والندوات والملتقيات الفكرية والعلمية والدينية والثقافية؛ 
وذلك للبحث والمناظرة 2 المستجدات» والوصول إلى رأي سديد» وإزالة 


5 


مؤتمر 


الحواجز النفسية» وتضييق هوة الخلاف» وتعميق الوعي الثقا بين 
أفراد الأمة» وهذا من الأهمية بمكان» إذ أن التوعية الفكرية 
والتثقيف العلمي على المستوى الشعبي والتخصصيء له آثاره الإيجابية 
الظبية» < همر ا لا تراد يمقائق الأشياى :و إلقاء الك غلى مقاط 
العنف والتطرّف الذي تعاني منه الشعوب المنغلقة» وبالتالي يمكننا بهذه 
الغوضية والقصيو السام ك تيف ماعا التدكقة و وات من 
اا عند نواه السليية ا 


ظاهرة التكة 


3 
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3 


ا تار 


.. لعلاج 


.١‏ مقابلة الرأي بالرآي ما دام رأياً» والحجة بالحجة إقناعاً واستدلالاً» أما 
القوة والعنف والبطش فمجاله ساحات الوغى؛ وحلبات الصراع للخصم 
المعتدي» ضمن أدبيات الجهاد المعروفة. وهنا يركز على أهمية التبصر 
بالققه القارن» والتعلى ياد الخلا ف 2 مقايلة الآراءه ومقارنتهيا: 
والترجيم بينهاء ولتخ ر متها ء .وهنا هدهو الحاجة تكن اكرسيرة السلف 
الصالح 4 احترامهم للرأي الآخرء وتقديرهم للرأي المخالف؛: وهذا ما 
نكاد نفتقده اليوم. 

١١‏ : معاملة الشباب بروح الأبؤة للبّنوة: وهذا مطلب هام» ينبقي الغناية به 
وأخذه بعين الاعتبار 2 التعامل والمعالجة. فالشباب يتباينون 4 نظرتهم 
لحقائق الأشياء؛ ويختلفون عن الكبار 4 تقييمهم لباء بين متشدد 
رادل وماق ومضاكل» كاذ يذ من اقاي اترا والنظرة 
إليهم بعين العطف والحنان» ومخاطبتهم بروح الأبوة والشفقة» وهذا ما 
يفتقده كثير من الكبار فيخسرونهم» بل يغلقون منافذ الانفتاح عليهم› 
ويوصدون أبواب التفاهم بينهم» مما يجعلهم ينفرون عنهم» وينقلبون 
ضدّهم. عن أبي مسعود الأنصاري #ه قال: قال رسول الله يَ: (أيها 
الناس؛ إن منكم منفرين) ". ونتذكر الخطاب النبوي الأبوي للشباب» 
حينما يناديهم #5 بقوله: (إنما آنا لكم مثل الوالد)”". صلوات ربي 
وسلاماته عليه. 

أ اغ اا ان هيدا سب السرية لصيو هن اراثييت والحمر علوي 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
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3 


ا تار 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الأذان» باب مَّن شكا إمامه إذا طوّل» رقم الحديث: 775, وصحيح مسلم: 
كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة ب2 تمام» رقم الحديث: 2187 واللفظ له. 

(0) وتمام الحديث: عن أبي هريرة ظله عن النبي بل قال: (إنما آنا لكم مثل الوالد» إذا أتيتم الغائط فلا 
تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاء ونهى عن الروث والرمّة؛ ولا يستطيب الرجل بيمينه). إسناده قوي. 
الموسوعة الحديثية لمسند الإمام أحمد: 7571/١7‏ رقم الحديث: .۷۳١۸‏ 

0۰۰ 


..العلاج 


١ 


1° 


والمثابرة 4 علاج فكرهم وسلوكهم. وإفساح المجال لحرية الكلمة 
والرأي والفكرء والاجتهاد فيما يجوز الاجتهاد فيه» حيث أن كت 
اكرات نو لضفا وش كا م ناكا ا د 
المثخنة. 


ومحاورته ومجادلته بالحكمة والموعظة الحسنة. وقد قَدّم القرآن 
الكريم نماذج رائعة للحوار؛ 4 حوار الله تعالى مع آدم وإبليس ك 
القرآن» أما آدم فقد نهاه فعصىء ثم غوىء ثم استغفرء فاجتباه ريه 
فتاب عليه وهدى. وأما إبليس فاستكبر وأبى» وتحدَى ربه وطفىء ثم 
أمهله فتجاوز حدّه؛ فلعنه وطرده من رحمته. و2 حوار النبي #5 مع قومه 
كامكة؛ روان الأقياء لهه التصاذةوالبيلاء تحميها سم أقوانهم.: 


والنصوص القرآنية كثيرة 4 سور عديدة 2 هذا الأمر. 


5 دور المجتمع ج التعامل مع الغلاة والمتطرفين: ويتمثل هذا الدور 2 


معالجة الغلو بحكمة الرجال» وحنكة الكبار»ء ووعي الدعاة» وبصيرة 
الخبراء» وهنا نتذكر معالجة النبي يل للشاب الذي أفصح عن حبّه للزنا. 
فعن أبي أمامة ك قال: (إن فتى شاباً أتى النبي ل فقال: يا رسول اللهء 
ائذن لي بالزناء فأقبل القوم عليه فزجروه» قالوا: مه مه» فقال: ادنهء 
فدنا منه قريباًء قال: فجلس» قال: أتحبه لأمك5 قال: لا والله» جعلني 
الله فداءك؛ قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم» قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: 
لا والله يا رسول اللّهء جعلني الله فداءك؛ قال: ولا الناس يحبونه 
لبناتهم» قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا واللّه جعلني اللّه فداءك» قال: ولا 
الناس يحبونه لأخواتهم» قال: أفتحبه لعمتك5 قال: لا والله جعلني اللّه 
فداءك» قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم» قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
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00 تار 


..العلاج 


والله جعلني الله فداءك» قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم» قال: فوضع 
يده عليه» وقال: اللهم اغفر ذنبه؛ وطهّر قلبه» وحصن فرجه؛ فلم يكن 
بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شىء) "'. فينبغى الاقتداء بالنبى 4£ 2 تعاملنا 
مع الشباب الغلاة والمتطرفين؛ من استيعابهم بالانفتاح عليهم» وامتصاص 
ثورتهم» وتقبلهم لتكوين ثقتهم بناء من ثم يمكن بذر ما نريد فيهم› 
وتحويل قناعاتهم نحو الجادة» واستبدال عنفهم وثورتهم بتفاعل مع المنهج 
بسياسة وإيجابية. 

.١1‏ دور الحكام بالرجوع للشرع: وهذا الدور جدير بالاهتمام به» والحذر 
من السلبية ب2 التفاعل معه» إذ أن الحاكم رمز وحدة الأمة» ولم شملها 
فبقدر ما يكون الوئام والتفاهم بينهماء بقدر ما تسير الأمة برا نحو 
اطع اسان والمكين ج كلا من إغطاء الماك حه 
الواجب على الرعية؛ من سمع وطاعة ونصح وانتظام وولاءء ضمن 
والعدل» وتحقيق مصالحهم وأمنهم ورخائهم. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
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l4‏ تار 


(۱)( إسناده صحیيح› ورجاله ثقات رجال الصحيح. الموسوعة الحديثية لمسند الإمام أحمد: ١‏ رقم 
الحديث:1١511.‏ 


..العلاج 


المبحث الثالث 


ويتناول ذكر نماذج من الهدي النبوي في مضمون خطاب الدعوة وفحواها. 
ونستطيع أن نفرع هذه النماذج إلى مطلبين اثنين؛ هدي قولي, وهدي عملي: 
المطلب الأول : الهدي القولي 


.١‏ عن آنس بن مالك # قال: قال رسول الله #: (إن هذا الدين متين, 
فأوغلوا فيه برفق) › وله تتمة وشاهد بے كتاب الزهد لابن المبارك من 
حديث عبد الله بن عمرو موقوفا : (ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة اللّهء 
فإن المنبت لا أرضا قطعء ب ا 

؟. عن أبي مسعود الأنصاري 4 قال: قال رجل يا رسول اللّه» لا أحاد 
أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان» فما فما رأيت النبي 55 2# موعظة أشد 
غضبا من يومئذ» فقال: (أيها الناس؛ إنكم متفرون: فسن صل بالتامن 
قت فان شهه الريضن و الکو اا 

”7 شبن هاقشة رهی الله عا آن التب كان بجر حير بالاجل 
فيصلي عليه» ويبسطه بالنهار فيجلس عليه» فجعل الناس يثوبون إلى 
النبى 4# فيصلون بصلا حتى ككروا: فاقبل عمال: (يا آيها الاس 
حدر من الأعسان ما تقون هإن الله لا يقل حت تفلو وان اجب 
الأعمال إلى الله ما دامء وإن قَل) ©. 

؟. عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله 4: (قاربوا وسدّدواء واعلموا أنه 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ حسن بشواهده. الموسوعة الحديثية لمسند الإمام أحمد: رقم الحديث: .٠١٠٠١‏ ومسند البزار بإسناد 
صحيح» رقم الحديث: 514 » والزهد لابن المبارك» رقم الحديث: .٠١١١‏ 

0) صحيح البخاري: كتاب العلم» باب الغضب ب الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره؛ رقم الحديث: ۸۸. 

(؟) صحيح البخاري: كتاب اللباس» باب الجلوس على الحصير ونحوه؛ رقم الحديث: 0/17. 


..العلاج 


لن ينجو أحد منكم بعمله»ء قالوا: يا رسول اللّه ولا أنت؟ قال: ولا أناء 

إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل) ”". 

4. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله ة: آي الأديان أحب 
إن اللهة قان» (الحتيفية الستحة) ”7 

. عن أبي موسى ذه قال: اكاورسرن الهو [ا يبس عد مر ا 
بعض أمره قال: (بشّروا ولا تنفرواء ويسّروا ولا تعسّروا)””". وذ رواية 
أخرى لأنس بن مالك 4 قال: قال النبي #: (يسروا ولا تمسرواء 
وسكي وله د قم 

۷ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ي: (إن الله يحب أن 
ثُؤتى رخصه» كما يكره أن ثؤتى معصيته) “. 

۸. عن عائشة رضي الله عنها قالت: (ما خُيّر رسول الله #5 بين أمرين؛ إلا 
اخ ابسرهماء'ما لم يكن إشاء كان :كان اشا كان اعد الناس من 
وما انتقم رسول الله ب لنفسه إلا أن تنتهك حرمة اللّهء فينتقم لله بها)©. 

8 عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله #5 يقول بك بيتي هذا : 
(اللهم من ولي مين أمر آمتي شيئاً فشقّ عليهم؛ ؛ فاشقق عليه» ومن ولي مِن 
ارامت شيئا فرفق بهه: ؛ فارفق به) ". 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله» رقم 
الحديث: .۲۸٠١‏ 

() صحيح لغيره. الموسوعة الحديثية لمسند الإمام أحمد: ٤/۱۷ء‏ رقم الحديث: 1 .51١‏ 

صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب ب4 الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم الحديث: .٠١١١‏ 

(4) صحيح البخاري: كتاب الأدب» باب قول النبي يل يسّرواء رقم الحديث: 7170: وصحيح مسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب # الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم الحديث: .٠١١١‏ 

(0) حديث صحيح. الموسوعة الحديثية لمسند الإمام أحمد: ١٠/۷٠٠ء‏ رقم الحديث: .0۸1١‏ 

(7) صحيح البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي 5ه رقم الحديث: 5591. 

(۷) صحيح مسلم: كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» رقم الحديث: 5401. 
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3 
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آثار‎ l4 


..العلاج 


المطلب الثاني : الهدي العملي 


_ وأعرض لهذا النوع من الهدي. باستعراض نماذج عملية. تطال فلات مجتمعية 
منوعة, تمنّات الرحمة عنوانا عريضا في التعامل معها: 
.١‏ رحمته 4 بالعدو: تتألق السيرة النبوية بنماذج فدّة لهذا النوع من الرحمة» 
مشيكلة كا مواقت سخطافة وحضددة ومعوعة لظاهر الرجية مع أسناء اليه 
لاه أو اعقدى عليه أو آراد اغقياله وقطهء أو آذاد» أو تال مته سا 
بها ادهو ا هات الما على هو دو اد افو 
ب4 سحر» أو ما شابه ذلك من مواقف التعدي والظلم» ثم نراه که يقابل 
السيئة بالحسنة» والظلم والعدوان بالعفو والغفران؛ فيدعو لقومه 
بالبداية خين ياتيه ملك الجبال ليطبق عليهم الأحشبين» بعد اشكداذ 
أذاهم عليه» ويلتمس لبم العذرء ويعفو عمن ظلمه» ويتجاوز عن خطأ مَن 
آذاه» ويقابل الغادر المخطط لقتله بالصفح والمسامحة؛ وأمثلة هذا كثيرة 
دا يك اس العطرة» ويحفينا لاك موظذه الزن اسل ميك بهين 
ھا اکا قال ترم خن الجنسعوا فا السجد :ما ترون اذى صان 
بک قالؤا شغيراء اخ کر واين كريب قال انهيوا کات 
الطلقاء”". ولبذا سمّى رسول الله ك هذا اليوم بيوم المرحمة. 
رحمته #5 بالقريب: عن أبي هريرة اه يقول: قال أبو القاسم 5: (من 


أشار إلى أخيه بحديدة» فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه» وإن كان أخاه 
0 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


لأبيه وأمه) 


00 ثار 


.٠۸٠٥١ سنن البيهقي: كتاب السيرء باب مبتدأ الخلق» رقم الحديث:‎ )١( 
صحيح مسلم: ڪتاب البروالصلة والآداب» باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم» رقم الحديث:‎ (۲) 


.5111 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


5 تار 


.. العلاج 


1 
3 


رحمته 45 بالكبير: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي و 
أنه قال: (ليس منا من لم يوقر ڪبیرنا» ويرحم صغيرنا) . 

رحمته #5 بالصغير: عن أسامة بن زيد رضي اللّه عنهما قال: كان رسول 
الله يل يأخذني فيقعدني على فخذه» ويقعد الحسن بن علي على فخذه 
الآخرء ثم يضمهماء ثم يقول: (اللهم ارحمهماء فإني أرحمهما). وعن 
أنس بن مالك 4ه قال: قال رسول الله يَه: (إني لأدخل 2 الصلاة» وأنا 
أزيد إظالقيا فاسع يكاء الصبن:فاتجوز ے صالاق) مما أعلم من 
شدة وجد أمه من بكاته) 27. 

رحمته 45 بالمرأة: عن أبي هريرة ه قال: قال رسول الله ل: (من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» واستوصوا بالنساء خيراًء فإن 
المرأة خُلقت من ضيلع» وإن أعوج ما # الضلّع أعلاه» فإن ذهبت تُقيمه 
كسرته: وإن تركته لم يزل أعوج» فاستوصوا بالنساء خيراً) ©. وعن 
أنس بن مالك #ه قال: (دخل النبي بل فإذا حبل ممدود بين الساريتينء 
قال ما هذا ات قاراد ةا بحل ني فاد ككرت لشم كشال 
ات اوه اس اكوك شاط د فر وة 


إسناده صحيح. الموسوعة الحديثية لمسند الإمام أحمد: 1٤٤/١١‏ رقم الحديث: ١۷٠۷ء‏ وسنن 
الترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء 4 رحمة الصغار» رقم الحديث: .157١‏ 

صحيح البخاري: كتاب الأدب» باب وضع الصبي على الفخذ» رقم الحديث: 0044. 

صحيح البخاري: كتاب الأذان» باب من أخفً الصلاة عند بكاء الصبي» رقم الحديث: 2174 
وصحيح مسلم: كتاب الصلاة»: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاةء رقم الحديث: .۷۲١‏ 

صحيح البخاري: كتاب النكاح:؛ باب الوصاة بالنساء» رقم الحديث: 4141 ؛: وصحيح مسلم: كتاب 
الرضاع» باب الوصية بالنساءء رقم الحديث: .1٠١‏ 

صحيح البخاري: كتاب الجمعة» باب ما يكره من التشديد 2 العبادة» رقم الحديث: 2٠١87‏ 
وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب أمر من نعس ب4 صلاته» أو استعجم عليه القرآن أو 
الذكر بأن يرقد» رقم الحديث:5١15.‏ 


6 جه ۸ 


1. رحمته 5 بالأعرابي: عن أبي هريرة 4# قال: دخل أعرابي المسجد والنبي 
يه جالس فصلى» فلما فرغ قال: اللهم ارحمني ومحمداً» ولا ترحم معنا 
أحداً. فالتفت إليه النبي يك فقال: (لقد تحجّرت واسعاً)ء فلم يلبث أن بال 
4 المسجد» فأسرع إليه الناس» قال النبي #: (أهريقوا عليه سجلاً من 
مامه اودلو دن ماعو كه قال انها بعلت مرد وله فكوا محري 
وك رواية: (لا تزرموا عليه بوله) '". 

'. رحمته # بالعبيد والخدم: فعن المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر ذه 
بالربذة”"؛ وعليه خُلَّة وعلى غلامه حُلّةء فسألته عن ذلك فقال: إني 
سامت رجلا سو ركه واس فقال لي النبي #: (يا أبا ذر؛ أعيّرته بأمه؟ 
إنك امرؤ فيك جاهلية» إخوانكم خولڪم» جعلهم الله تحت أيديكم: 
فيو کان الخو تدع يدن اوی سما ككل وااو مها بابس بول 
اف ها ی فاق حك ی فا ع 


۸. رحمته ب بالمرضى والأموات: فقد كان من عادته بط تفقد من يعلم 


ع 


مۋتمر 


فال وهو على كراش لوت ك عة اا اد ا ید 


ظاهرة التكة 


)١(‏ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. سنن الترمذي: كتاب الطهارة؛ باب ما جاء 2 البول يصيب 
الأرض» رقم الحديث: ١١٤٠ء‏ و2 المسند إسناده صحيح على شرط الشيخين. الموسوعة الحديثية لمسند 
الإمام أحمد:؟١/158»‏ رقم الحديث: .٠٠٠١‏ والسّجل: الدلو الملأى ماءء والجمع سجال. ولا تزرموا 
عليه بوله: آي لا تقطعوا عليه بوله. يقال: زرم الدمع والبول إذا انقطعا. النهاية 4 غريب الحديث 
والأثرء ابن الأثير: ۲۸۹/۲» .٠٠٥١/۲‏ 


3 
1 
3 


ا تار 


(0) الربذة: هي من قرى المدينة المنورة على مسيرة ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق» وفيها قبر أبي ذر الغفاري 
ل » وهي من منازل الحاج بين السليلة والعمق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة. معجم 
البلدان» ياقوت الحموي: .۲٤/۳‏ 

() صحيح البخاري: كتاب الإيمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية؛ رقم الحديث: ۲۹» وصحيح مسلم: 
كتاب الإيمان» باب إطعام المملوك مما يأكلء رقم الحديث: .٠٠‏ 


.. لعلاج 


بها عند ربه» وي دعوته #5 لفلام يهودي كان يخدمه. فعن أنس بن 

مالك #ه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي بَا فمرضء فأتاه النبي كل 

يعوده» فقعد عند رأسهء فقال له: أسلم» فنظر إلى أبيه وهو عنده؛ فقال 
له: أطع أبا القاسم بل فأسلم. فخرج النبي ب وهو يقول: (الحمد لله 

الذي أنقذه من النار)”” . 

5. . رحمته ك3 بالطائر: عن آم كرز رض الله غنها قات سمحت وسول الله 
يقول: (أقَرُوا الطير على مكناتها). ومعنى الحديث كما قال الإمام 
الشافعي عندما سأله الإمام سفيان بن عيينة رحمهما الله فال كان 
العرب إذا لم تر طائرا سانحاًء فرأى طيراً ب وكره؛ حرّكه من وڪره 
ليطيّره؛ لينظر أيسلك طريق الأشائم» أو طريق الأيامن» فيشبه قول 
النبي 4#: (أقروا الطير على مڪناتها)» أي لا تحركوهاء فإن 
تحريكهاء وما تعملون به من الطيرة؛ لا يصنع شيئاً» وإنما يصنع فيما 
تتوجهون له: قضاء الله عر وجل””. 


.٠١ 3‏ رحمته #٤‏ بالحيوان: عن شداد بن أوس #ه قال: ثنتان حفظتهما عن 
4 رسول الله ك قال: (إن الله كتب الإحسان على كل شيءء فإذا قتلتم 

۵ فالصكو) اا و امح فا حم الاه راه اموه ق د 
١‏ وليّرِحٌ ذبيحته) * . 
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3 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله» رقم الحديث: 217177 وصحيح 
مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت» رقم الحديث: .٠١‏ 

0) صحيح البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يُصلَّى عليه؛ رقم الحديث: 718 .١‏ 

(۲) صحيح لغيره. الموسوعة الحديثية لمسند الإمام أحمد: ۵١٤/١١۱ء‏ رقم الحديث: 717١595‏ , وصحيح ابن 
حبان: ؟١/490»:‏ والمستدرك» الحاكم: 4 //1؟7. 

)٤(‏ صحيح مسلم: كتاب الصيد والنبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة» رقم 


الحديث: /ا0. 


0 ثار 


..العلاج 


وتتضمن: أهم النتائج المستفادة» وأهم التوصيات المقترحة: 

أهم التنائج المستفادة: 

" الدعوة للعصبية أمر ترفضه نصوص الشريعة الإسلامية» بل تحرّمه: 
لتعارضه مع مقاصدها وروحها. والتعصب المحمود ما كان للحق الظاهر 
الواضح الذي لا يختلف عليه عاقلان: ويعني الالتزام بالضوابط العامة 
والقواعد الكلية والثوابت الأساسية للدين» وتبقى الفروع الفقهية 
والجزئيات مما هو 2 دائرة المندوبات والفضائل محل اختلاف للأمة› 
وشامض هركة الشرد» وا سرون ا فز متها نا مدق له 
بحبوحة التوجُه» وسعة الاختيار» 4 انضباط تشريعي» وقيد أخلاقي: 
توجهه فيه نصوص الشريعة بإطارها العام. 

" تطرّف الفكر هو المأساة الحاضرة للأمة» وفكر التطرف الأفيون البدام 
لشوب :والقعامل طم الآسراض الشبيكة لارو يكن اتخواته ا ال 
جذريا لبف آهم اجزاء اتد ومكرناتة املا قشنا اباق وهه 
كله» أو على الأقل حداً من انتشار المرض» ورغبة ب4 السيطرة عليه. 

" المبررات لنشأة الإرهاب وأسباب انتشارها كثيرة ومتعددة» وهي سم قاتل› 
وسرطان فاك لأي نجاح للدعوة» وسبيل علاجها هو التصدي لبا برويّة 
وحنكة وحكمة. فَيّْقَضَى على منابعهاء وتُجفّف مواردهاء وتُوصد 
اها وس السيل ااك البدائل ال عمل كاف اة 
aN‏ كيل EN‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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وا تار 


والخضوع إليه» وطلب رضاه» وإنما على أنه مريضص › ينقصه العلاج 


..العلاج 


والدواء؛ ليتماثل للشفاء» بعيد عن الحق» يحتاج لتقريبه إليه» غافل عن 
الحقيقةء فيلزم توضيحها له وتبيانها إليه؛ وهنا تتجلى حكمة الدعاة + 
سول الآشو والسرمى على انااد خض وكاب للا أن كاسنب 
العداء» فيُستعدى دونما مبرر. 
" نظرية إقصاء الآخر باتت مرفوضة على ساحة الصراع الأيديولوجي» وهي 
شريعة الغاب 4 تغليب القوي لسلطاته وجبروته على الخصم لضعفه 
وهوانه» بل الحكيم من كسب جولات الحوار» بعرض الفكرة بأسلوب 
تاج 
" الإفراط والتفريط مرفوضان 4 قضية التطرف والإرهاب» فلا يعني نبذ 
العنف آن نشطب الجهاد من قاموس الإسلاء الشموتي» كما لا يعتي أن 
نخجل من طرحه كذروة سنام الإسلام» بل ينبغي أن نعطي المصطلحات 
مدلولاتها الشرعية المستحقة» وأن ننصفها عرضاً وتوضيحاً» فلا نظلمهاء 
ولا نبخسها حقها. 
ال دين عا ميف واا قطي اح لفكت اة را 
تحيزاً لصالح دعوة متشرذمة» أو فكر سطحي» أو توجه مخالف. والعبث 
ج قلب المفاهيم» وتوجيه المصطلحات» لتفسير مرفوض» وتحليل مشبوه» 
سبيل إلى تفريخ بؤر الإرهاب والتطرّف؛ مثل تفسير النصوص وتأويلها 
المشوه» وتحريف مفهوم الخطاب الديني عن مساره الصحيح؛ وبما يخدم 
فكرة شاذة» أو يدلل على توجّه منحرف» كالقول بنسخ نصوص 
الجهادء أو التوقف عن التعامل مع نصوص أهل الكتاب خجلا من 
عرضهاء أو الحذر من إثارة فتنة بالدعوة إلى إقامة الحدود» وغيرها. 
" تميّزالإسلام بأنه دين الوسطية والاعتدال» كما تميّزت الأمة المحمدية 
بهذه الوسطية والاعتدال 2 قوله تعالى : # وكذلك جَعَلْنَاكم عة 


ع 


لا 
مؤتمر ظاهرة التكذ 
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3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


وَسَطأ © (البقرة: .)١147‏ وبالتالي فينبغي التحذير من المغالاة ب4 الدينء 
لمنافاتها روح الدين وجوهره وحقيقته. 

أهم التوصيات المقترحة. 

" الاهتمام بالخطاب الديني نوعاً ومضموناً وعَرضاء فمما لا جدل فيه أهمية 
الخطاب الديني 4# تأثيره على المدعوين» فلا بد فيه من الصراحة 
والشفافية والموضوعية والصدق» ولا بد من احترام أهلية واستعداد المدعو 
و ا وكين ء ووا ا 
معاشرة الناس ومخاطبتهم على قدر عقولهم» وهنا نحذر من الخطاب 
لدي امسن والبؤيل وا لجا 2 للصواب» واليطن بترا مشيزهة + كا له 
من آثار جد سيئة وسلبية» حصدت الأمة عبر تاريخها الغابر ولا تزال مرارة 
هذه الآثارء بضنك وأسىء ولا تزال تعاني نزف جراحهاء وقلما تتعافى 
منها. 

" الاهتمام بتوجيه وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمكتوبة إلى حسن 
صياغة الخطاب الديني بمنهجية واضحة المعالم» قائمة على الوسطية 
والاعتدال»ء ونبذ كل مظاهر التطرف والغلوٌ والجفاءء مع مراعاة التنوع 
4 طرح هذا الخطاب» وتتاول الأولويات من القضايا الساخنة التي تمس 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


حانة الدعى وكلامين هات القاضن: كاهو اليو يرا جه تحديا وضراعا 
او ف اير على ع الاما ر لاقتضاه والسياسة 
والتربية» فلا بدّ من مواجهة هذه التحديات بحلول عملية» وبدائل منطقية› 
ڪي يتقبلها» ويستجيب لندائها. 

التركيز على دور المسكه الريادي؛ وإغادة تقعيله عمليا كما كان ! 
مرڪزا للإشماع الروحي› ومنبرا للوعي الفڪري› ومحرابا للعبادة» 
ومقبرا للنشاظ السياسن والاجتافي. فرسالة السجد الساعية» ودوزه 


3 
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3 


ا تار 


.. لعلاج 


۳۰۱۱ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


القيادي ك التوجيه والتعليم من أهم مقومات المجتمع الإسلامي وأسسه 
التى قامت عليها الحضارة الإسلامية £ عصر النبوة» ثم تتالت وتنامت 
حيث امقدت ك أصقاع الآرطن: كتحا » وتصيرا» :وهر + واتقشارا. 

التصدي لظاهرة التطرّف بحكمة وحزم متوازيّين» فبقدر ما نغلق منافذ 
التطرّف» ونوصد بؤر الإرهاب» فإننا بالمقابل نفتح بوابات العلم والمعرفةء 
ونشجع الحوار؛ ونقبل الطرف الآخر ونحترم الرآي الآخرء ونتعامل معه 
بوعي وجدية وصدق وعطف. 

الحقيقية الصادقة› من خلال الإشراف على مناهج الترية والتعليم» 
وحسئن الطرح والعرض» سا کن آى من همان البقر او السقويه او 
التعقيد» وهنا يتحمّل القائمون على هذا الأمر مسؤولية تاريخية خطيرة 2 
تثقيف الأجيال» وتبصيرهم بحقائق الدين» دون أي مسخ أو تشويه أو 
تحريف» إذ الإقراط والتفريط 24 هذا الأمرله مخاطره ومحاذيره. 
الترحيز على دور الدعاة من خطباء وأئمة وأساتذة ووعاظ» 4 تنمية 
العامة. ونشر ثقافة التسامح والوسطية والاعتدال» وتشجيع المبادرات 2 


استخدامه. 


1۲ 


مراجع البحثٌ 


الإحسان 4# تقريب صحيح ابن حبان» أبو حاتم محمد بن حبان البستي» بترتيب 
الأميرعلاء الدين ابن بلبان الفارسي» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت: .١1595١‏ 

أخبار عمرء وأخبار عبد الله بن عمرء علي الطنطاويء وناجي الطنطاوي› 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط/ثامنة: 107 .1985.١‏ 

الإرهاب والتطرف والعنف # الدول العريية» أحمد آبو الروس» المكتب 
الجامعي الحديث» الإسكندرية: .7٠١١‏ 

الإرهاب»: تعريفه»: نشاته» أنواعه» تاريخه» علاجه» د.محمد عبد القادر أبو 
فارس» دار الفرقان للنشر والتوزيع» عمّان: .٠٠٠٠.۱٤١۷‏ 

البحر الزخّار المعروف بمسند البزّارء أبو بكر أحمد بن عمرو البزّار» مؤسسة 
علوم القرآن» دمشق: .5٠١0‏ 

التطرف الديني الرأي الآخرء د.صلاح الصاويء الآفاق الدولية للاعلام: 
القاهرة» ط/أولى: 19591417. 

التعريفات» علي بن محمد الجرجاني» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب 
العربي» بیروت» ط/أولى: .١1980-١ ١0‏ 

جامع البيان # تأويل آي القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» دار 
الكتب العلمية» بيروت»› ط/ثالثة: .15991١ 47١‏ 

الجامع لأحكام القرآن؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت: .1980-١ 1١0‏ 

خصائص التشريع الإسلامي» د.عمر سليمان الأشقرء مكتبة الفلاح؛ 
الكويت» ط/ثانية: 507 .1587-1١‏ 

الخصائص العامة للإسلام؛ د.يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة» بيروت› 
ط/سادسة: ٤۰۹‏ ۱۹۸۸-۱. 


1۳ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


6 جه د 


" الزهدء عبد اللّه بن المبارك» دار المنارء القاهرة: .5٠١0‏ 
فتحي أبو بڪر› الدار المصرية اللبنانية, القاهرة: . 

2 سنن الترمذي» المكتبة التجارية»› مصطفى اليازء دار الفكڪر› بيروت: 
.. 

5 السنن الكبرى»› الإمام أحمد بن حسين البيهقي» مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية: البقد + /188. 

" الشمائل المحمدية» محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق عبد المجيد طعمه حلبي»› 

دار المعرفة»› بيروت » ط/أولى: 513-1117 .١‏ 

صحيح البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» دار 
محمد فؤاد عيد الباقي› دار إحياء التراث العريبى» بيروت: 01 ١‏ . 

ظاهرة الغلو ے2 التكفيرء د.يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة:» القاهرة» 
ط/ثالثة: ۱۱٤۱۔۱۹۹۰.‏ 


مؤتمر 


" القاموس المحيط» مجد الدين بن يعقوب الفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة» 
بیروت» ط/ ثانية: 9481/1501 .١‏ 

" لسان العرب» ابن منظورء دار صادرء بيروت» ط/سادسة:08١٠5.‏ 

" مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازي» دار الكتاب العربي» بيروت: 
1غ لذ .١‏ 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


مدخل لمعرفة الإسلام» د.يوسف القرضاوي» مكتية وهية› القاهرة» ط/أولى: 
١551115‏ . 

" المستدرك على الصحيحين» الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
الحاكم النيسابوري» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكڪتب العلمية, 
ببروت › ط/أولى: 1۱. 


4 تار 


.. العلاج 


e 


معجم البلدان» ياقوت الحمويء دار صادرء بيروت» ط/ثامنة: .50٠١‏ 
المعجم الوجيزء مطبوعات مجمع اللغة العربية» القاهرة. 

مفاتيح الغيب» المشتهر بالتفسير الكبير؛ الإمام فخر الدين محمد بن عمر 
الرازي» وبهامشه تفسير العلامة أبي السعود» دار الفكرء بيروت» ط/ ثانية: 
SAE‏ 

الموسوعة الحديثية لمسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط 
وإخوانه. مؤسسة الرسالة» بیروت»› ط/أولى: .5١ ١1١1847١‏ 

الموطأًء الإمام مالك بن أنس» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار سحنون» 
تونس» ط/ثانية. 

النهاية 4 غريب الحديث والأثر» ابن الأثير مجد الدين أبو السعادات المبارك بن 
الجزري» تحقيق طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحي» دار الكتب 
العلمية» بيروت: 7/75؟١15571.‏ 

الوسطية 4# القرآن الكريم: د.علي محمد الصلابي (المصراتي)» دار النفائس 
للنشر والتوزيع» عمان» ط/أولى: ۱۹٤۱۔۱۹۹۹.‏ 

الوسطية 4 ضوء القرآن» د.ناصر العمرء دار الوطن» الرياض» ط/أولى: 
EAH‏ 
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vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


الجهل بمدلول مصطلح العصمة من 
الناحية الفقهية ومدى تأثيره على 


الفكر التكفيري تأصيل وتطبيق 


د. نوره بدت مسلم المحمادي 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم.. أما بعد: 
فإن الفكر التكفيري يطالعنا بين حين وآخر بمقولة مهدر الدم» وبالتالي 
تقوم عمليات الاغتيال لبذا المحكوم عليه بإهدار دمه» ولو يعلم هذا الفكر 
حكم إهدار الدم 4 الشريعة الإسلامية» وما هو أساس العصمة فيها لما 
نقيت عبات الاقفالاه و الو والتدميى : الاختطافه وتم وها اهما جره 
الفكر التكفيري على الأفراد والجماعات بصفة عامة و الإخلال بالأمن 
بصفة خاصة الذي هو مطلب للعيش الكريم تنشده < جميع الشرائع؛ فضلاً عن 
امتنان هذه الشريعة به يقول البارئ سبحانه : # الذي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع 3 
(قريش:؛) لكن الجهل بمدلول العصمة الشرعي تأصيلا وتطبيقاً قد ألقى 
بظلاله على تفشي ظاهرة إهدار الدم» وتبني فة من الشباب لهذا الفكر 
التدميري على الفرد والجماعة » وما ذاك الإهدار إلا سبب من أسباب 
الو نذا اقرف ان امي منها هن انات اف ااي الا وهو ال 
يعداول مصطتح الحصع من الداحيه الفقهية» ومدى تأثيره على الفكحر 
التكفيري تأصيلاً وتطبيقاء ويتكون البحث من تمهيد» وأربعة مباحث: 
وا 
. المبحث الأول: 4 التعريف بمفردات الموضوع وفيه ثلاثة مطالب: 
6 اا رل ریت الل اة وصاخ وأتواهة: 
0 المطلب الثاني: تعريف العصمة لغة واصطلاحاً وأنواعها. 
6 الطلب الثالك: أساس العضمة 2 الشريعة. 
" المبحث الثاني: ب2 أصناف المعصومين وفيه أربعة مطالب: 
0 المطلب الأول: المعصوم بعينه (ذاتي) و الآدلة الدالة على عصمته. 
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۳۰۹ 


4 0۵ 


0 المطلب الثاني: الأمور التي تنقض عصمته. 
0 المطلب الثالث: المعصوم لغيره (عرضي) والأدلة الدالة على 
عصمته. 
© المطلب الرابع: الأمور التي تنقض عصمته. 
" المبحث الثالث: مدى استغلال التكفيريين لبذا الجهل عند الشباب. 
" المبحث الرابع: الآثر المترتب على الجهل بمدلول العصمة. 
" الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
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المبحث الأول 
في التعريف بمفردات الموضوع 
المطلب الأول 
تعريف الجهل لغة, واصطلاحاء وأنواعه 


الجهل لغة: 

ضد العلم يقال: جهلت الشيء جهلاً وجهالة خلاف: علمته ". 
الجهل اصطلاحا: 

هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه . 
أنواع الجهل : 

من امل ها وبين نه ا الفا كك ر نموا بم ا علص اه لزعب 
الأصفهاني ‏ كتابه: (الذريعة إلى مكارم الشريعة) فكآنه يصف حالنا 
الب كر اترتا نوالا خص امن ار فيل راا 
(الأفباخ ع الل على أزبعة هال :ارز سن ل قد ااا ا سا ولك 
فالا فا مره فاده بهل إذا كان له طم هليه : فاته كارح أبيضن لم 
شغ نق وكارطن بيضاء لم يلق فيا بذ ويغال له واعتبار الع النظرى 
غضل» وباعتبار العلم العملي غمرء ويقال له :سليم الصدر.والثاني: معتقد 
لرآي فاسد» لكنه لم ينشأ عليه» ولم يترب به» واستنزاله عنه سهل» وإن 


مؤتمر 
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)١(‏ لسان العرب؛ المصباح المنير» مادة (جهل). 
والجهل المركب: عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع. التعريفات .)1١8(‏ 


..العلاج 


كان أصعب من الأول؛ فإنه كلوح يحتاج فيه إلى محو وكتابة» وڪآرض 
يحتاج فيها إلى تنظيف» ويقال روان .والثالث: معتقد لرأي فاسد قد 
ران على قلبه» وتراءت له صحته› رك إليه لجهله وضعف نحيزته»؛ فهو 
ممن وصفه الله تعالى بقوله : # إِنَّ شر الدَوَابٌ عِنْدَ اللّهِ الُم الْبُكمْ الّذِينَ 
لا يَعْقِلُونَ * (الأنفال: ۲۲)' فهذا ذو داء أعيا الأطباءء فما كل داء له دواءء 
لال إن ا ا ا كأ قبل سكين .شل شيف ا 
تسدرة فال عسل ممصا له بيذ وائر اخ + متقد. اعضادا اتا عرف 
اده أو لمكيو ده می سد يضن | كد دنا ل س وكسيا 
ات كيو يعات اها تياد بافاطل ابض يه لحن وة آهل 
العلم ليجر إلى نفسه الخلق» ويقال له: فاسق ومناقق» وهو من الموصوفين 
بالاستڪبار والتكبر يذ نحو قوله تعالى 0 وإذا یل لهه الوا فر 

اکا رول الله لَوَوا رعوستهم وَرَأَيْتَهُمْ يَصدُونَ وهم سرون 
(المنافقون:0) وقوله : 0 فَانَدِينَ لا يُؤمِئُونَ بالآخِرَةٍ لوبهم مُنكرة وَهُْم 
مُسككيرُونَ # (النحل: ۲۲)' فنبه تعالى أنهم ينكرون ما يقولونه ويفعلونه 
عرفتم بيطلاتلة وتكن وت كرون سن الخزاع السق» ولك حال اليس كيه 
دعي إليه من السجود لآدم عليه السلام) ‏ . 
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. )١١1-١٠٦٠١( الذريعة إلى مكارم الشريعة‎ )١( 


A: 


المطلب الثاني 
تعريف العصمة لغة, واصطلاحاء وأنواعها 


العصمة لغة: 
بالكسسر.فالعين والصاد والميم أصل واحد صحيح يدل على إمساك ومنع 
٠.‏ س (VD‏ 

.  ةمزالمو‎ 

الحصمة اصطلاحا: 


للعصمة ثلاث معان كما يلي:اليصمة:ملكة اجتناب المعاصي مع 
الستكين ما" والعضلعمة الق :هى الس رشب بها لاان اكه ف 
بحيث من هتكها فعليه القصاص أو الدية أو الضمان.والعصمة المؤثّمة: هي 
التي يُجعل من هتكها آثماً ”. العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي: بينهما 
عموم وخصوص فا معنى اللغوي معنى عام يدخل فيه كل ما يكون مانعا وان 

رکب على الث شوم وء كان عنما حسيا آوافعلويا اسا انی 
الاصظلاحي فهو يرتب على المساس بهذ العصمة عقوية سواء كانت حسا أو 
عط اتواع القصينة من ينع تبريف العلا للتصمة يجه اليم بمسهوتها ان 
هة أقواع:إساجاعصار الوب تركب على فك كناك الحضمة» وها باعتبان 
حقوق الآدمي المكفولة له شرعاء فمن الأول عصمة مؤثمة: وهي التي يآثم من 
هتكها فقط دون أن تترتب عليه عقوبة مالية وبالتالي عليه التوبة والاستغفارء 


. لسان العرب؛ المصباح المنير» مادة (عصم)‎ )١( 

0) وهذا الاصطلاح العقدي للعصمة؛ وهذه العصمة لا تكون إلا للأنبياء والملائكة. انظر: الشفا (۲: 
1( . 

[هرة هما الاصطلاح الفقهي للعصمة. التعريفات 2)١50(‏ وانظر: شرح فتح القدير (۲۹-۲۸:1)؛ معجم لغة 
الفقهاء (359)؛ الموسوعة الفقهية (/50:1519) . 
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ومثال ذلك قتل أولاد الحربيين ونسائهم 2 ساحة الحرب "» وعصمة 
مقومة:هي التي يثبت بها للانسان وماله قيمة بحيث من هتكها فعليه 
القتصناضن :1و الد :أو الضمان ٠‏ وهال ذلك قتل المسلم خطاً قال تعالى: 
وما ڪان مون أن يقل مُؤْمنا إلا حَطاً وَمَنْ قل مُؤْمِناً خط َتَحْرِيرُ رهَبَةٍ 
مَُوْمِنَةٍ نة ودي مُسلَمَة ِى هله إلا أن يَصدَهُوا هَِنْ ڪان من هَوْم عدو لَكُمْ وَهُوَ 
مُؤْمِنٌ فتحرير َقبَةٍمؤْمئَةٍ وَإنْ كان من قوم بتڪم وَبينّهُمْ ميكاق فدية مُسلمة 
إلى أَهَلِهِ وريز رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ © (النساء: 97):وقتل من أعطي الأمان بعقد 
ذمة أو معاهدة» فقد قال تعالى: لإوَإِنْ ڪان من قوم يڪم وبَيْنَهُمْ ميئاق 
فديّة مُسَلمّة إلى آهل وَتَحْرِيرُ رَهَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فمَنْ لم يَجِدْ فْصِيَامُ شَهرَيْنِ مُتَكَابِعَيْن 
توبّة مِنْ الله وَكَانَ الله عليماً حكيماً # (النساء:۹۲) وكذا الجراحات 
ونحوهاء اك ا ع ا ا ا 
الإثم والققصاص؛ أو الدية . قال تعالى: # وَمَنْ يقل مُؤْمِناً مُتَعَمّداً فَجَرَاؤُهُ 


عمتسا و س او لم 


جهنم خالدا فيا وَغضيب الله علَيْهِ ولعنَهُ اَعَد لَه عَدَاباً عظيما أ € (النساء: 
۳ وقوله تعالى: # كيب عَلَيْكمْ القِصّاصُ * (البقرة:18).ومن الثاني 
الذي راعى آذمية الإسان قضرها على خلاكة أتواع آيضا هى عمضهة النفين: 
وع ادال وة العرض بو العفيقة انبا سواءمالاعتارين الشا هين ةقان 
الاعتداء على الآدمية يوجب اا وهقوية قن تمن رقن تنفرد . 


٠.‏ مااع 


)١(‏ انظر: التعريفات (150)؛ الموسوعة الفقهية (١159:7١)وانظر:‏ الحديث 4 صحيح البخاري رقم 
.(YAOY)‏ 


فم انظر: دستور العلماء )۲:٠۱٠١(‏ . 
4 


المطلب الثالث 
أساس العصمة في الشريعة 


أساس العصمة في الشريعة أمران: 

الأمر الأول الإسلام؛ لقولة غلية الصلاة والسلام آرت أن أَقَائِلُ القاس 
حتى يَقولُوا لا لَه إلا اللّهُ فَمَنْ قال لا إِنَّهَ إلا الله عَصَمّ منى مَالَّهُ وَنَفْسَهُ إلا 
حدم ر جا على الله وهذا ميا لا حلاف فة ييخ آهل افلم أها اكسلم 
الذي يسشكن داو الحرب ولم به اجر إلى دار الإسلام ألا فهو عفد 
المالكية والشافعية والحنابلة من أهل دار الإسلام يعصم بإسلامه دمه ومالهء 
ولو كان مقيما 2 دان الحرب مهما طالت إخافة» وإذا اراد دخول دان الإسلاه 
لا يمنع منها'". بينما يرى أبو حنيفة أن المسلم المقيم 4 دار الحرب ولم يهاجر 
إلى دار الإسلام غير معصوم بمجرد إسلامه؛ لآن العصمة عنده ليست بالإسلام 
وحده وإنما يعصم المسلم بعصمة الدار ومنعة الإسلام المستمدة من قوة المسلمين 
وجماعتهم» والمسلم ب دار الحرب لا منعة له ولا قوة فلا عصمة له» ولكن له 
أؤيشكل دان السات ے ىرق هإذا دخا ايساد الما وكا شير 
الحربي مباح الدم إذا دخل دار الإسلام دون إذن» فكذلك يعتبر المسلم مباح 
الدم للحربيين إذا دخل دار الحرب دون إذن أو أمان» فإذا دخل بإذن أو أمان 
سمي مستأمناً» على أن تكون إقامته مؤقتة» وله أن يرجع إلى دار الإسلام ب 
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:١( ... أخرجه مسلم ب2 صحيحه - كتاب الإيمان - باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله‎ )١( 
.)۲۱( رقم‎ )۲ 

(0) دار الإسلام: ما ظهرت فيها شعائر الإسلام مثل الجمع والأعياد والأذان دون منع أو حرج. ومما لا 
خلاف فيه بين الفقهاء 4 أنه تعتبر دار الحرب دار إسلام بإجراء بعض أحكام الإسلام فيها. انظر: 
حاشية ابن عابدين (؛ : .)۱۷١‏ 

(5) انظر: عقد الجواهر (1: 377 )» مغني المحتاج (4:15)» المغنى (17:110)» التشريع الجنائي ١(‏ :؟١١).‏ 
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أي وقت شاءء فإذا رأى المسلم أن يبقى بصفة دائمة ب4 دار الحرب فذلك لا 
يغيرمن الأمر شيئاً ما دام باقياً على إسلامه» فإن خرج عن إسلامه صار حربياً 
. وثمرة الخلاف أن قتل المسلم 2 دار الحرب لا عقاب عليه؛ لأنه غير معصوم 
كما يرى أبو حنيفة» وعند الجمهور يعاقب على قتله؛ لآنه معصوم النفس 
محقون الدم بإسلامه فقط ولا عبرة بوجوده ب4 دار الحرب وهو الراجح؛ لأن 
النص الكتاب والسنة نصا على الإسلام فقط دون البجرة ولا بيان بعد 
نا ا 

الأمر الثاني: الأمان لغير المسلم لقول الله تبارك وتعالى: # وَإِنْ أَحَدّ مِنْ 
الْمُشبْركِينَ استجارك هَأَجِرْهُ حَتّى يَسنْمَعَ كلام الله ثم أَيلِْهُ مامه ذلك بِأَنَهُمْ 
فَوْمٌّ لا يَعْلّمُونَ ©( التوبة:1): ويدخل تحت الأمان عقد الجزية”": والموادعة 
والهدنة ٠“‏ والمصالحة» والمعاهدة؛ لأن مبنى هذه العقود قائم على الأمن فالذي 
يدفع الجزية من الذميين ما دفعها إلا ليحصل على الأمن والأمان ب4 بلاد 
المسلمين والدفاع عنه ب حال تعرض البلاد للحرب» وكذا بقية العقود وهو 
الأساس *» جاء 2 التشريع الجنائي الإسلامي: (والأصل أن الناس على 
نوعين: إما مؤمن بالإسلام» وإما منكر له:؛ والمنكرون على نوعين: إما 


. )٠:١١( انظر: بدائع الصنائع (؟1:70)؛ شرح فتح القدير (1:۲۷-١۳)ء التشريع الجنائي‎ )١( 

(0) انظر: التشريع الجنائي )1:11١7(‏ وهذا وقد استحب الفقهاء للمسلم المقيم بدار الحرب البجرة مالم يرج 
ظهور الإسلام بمقامه فإن رجاه فالأفضل أن يقيم .مغني المحتاج )٤:۲۹۹(‏ . 

(9) الجزية: مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وعن إقامتهم بدارنا .معونة 
أولي النهى .)٤٤١ :٤(‏ 

(4) البدنة: أن يعقد الإمام أو نائبه لأهل الحرب عقداً على ترك القتال مدة بعوض وغيره سواء فيهم من يقر 
على دينه ومن لم يقر وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة مسالمة مصالحة .المصدر نفسه (477:4)؛ 
مغني المحتاج )۳۲١:٤(‏ . 

(0) انظر:بدائع الصنائع (1١1:)؛عقد‏ الجواهر :١(‏ ١52)؛‏ الفروق (۳:٠٠)؛‏ مغني المحتاج (4:197)؛ المغني 
OD‏ 


۰ 


الإسلام حالة سلم متبادل» أو عقد من عقود السلم» كعقد البدنة؛ أو 
الموادعة, أو عقد الذمة, وأما المحاريون فهم من كانوا 4 حالة حرب مع دار 
الإسلام ويسمى هؤلاء بالحربيين» وكل من عدا الحربيين من سكان العالم 
دماؤهم وأموالبم معصومة إما بإسلامهم» وإما بمسالمتهم أو بتعبيرآخر إما 


(1) 


بإيمانهم وإما بامانهم) ‏ . 
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. )05١:1( التشريع الجنائي‎ )١( 


۰۷ 


كانتا معت Naga ECL‏ نيت الشونية 
الإسلامية بحفظها بسبب الإسلام» أو الجزية»› أو العهد, أو الأمان. 


المطلب الأول 
المعصوم بعينه (ذاتي) والأدلة الدالة على عصمته 


المعصوم بعينة هو المسلم الذي يدين بالإسلام عقيدة ومنهجاً سواء كان 
مدا آم مسيكريا والداليل هلي ذتك قاتاي الخاد واكان مرت أن 
َقَاتِلَ الناس حتى يُقولوا لا إِلَهَ إلا اللّهُ هَمَنْ قال لا إِلَهَ إلا الله عَصَمّ مني مَالَهُ 
وََفْسَةُ إلا بِحَقَهِ وَحِسَابُةُ على الله "'» فقوله عليه السلام (وَحِسَابُهُ على 
اللّهِ)؛ أي: فيما يُسِِرٌ به من الكفر والمعاصي› والمعنى: إنا نحكم عليه 
بالإسلام» ونؤاخذه بحقوقه بحسب ما يقتضيه ظاهر حاله؛ والله سبحانه 
وكماق يقولى حسابه فما أبطظن: فب امخض ويعاقب المشافق» كم إن 
الكافر 4 أرض المعركة إذا نطق بالشهادة حرم قتله مع أن ظاهره إنما نطق 
بها خوفاً من القتل - فكيف بمن يعيش ك دار الإسلام ويقيم شعائر الإسلام؟ 
قال تعالى : ل يا يا الَذِينَ آمتُوا إذا صِرَبْكُمْ ضِي سبيل الله هتَبَيتُوا ولا تقولوا 
لِمَنْ أَلْفَى إِلَيْكمْ السّلامَ لَمنْت مُؤْمِناً تبْتَقُونَ عَرَضَ الْحَيَاةَ الدثيا فَعِنْدَ الله 
مام كَدِيرَة كدَلِكَ ڪنثُم من قَبْلُ هَمَنَّ اللّهُ علَيْكم هَتَبَينُوا ِن الله ڪان يما 
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)١(‏ سبق تخريجه. 


۸ 


كناو كور © (السناء::8ة) سراد الآية غات الإيصان لهد الحكم بإظهاز 
هذه الكلمة» وقد كان المنافقون يعصمون دماءهم وأموالبم بإظهار هذه 
الكلمة مع علم الله تعالى باعتقادهم الكفر وعلم النبي -22- بنفاق كثير 
منهم» فدل ذلك على أن قوله : # ولا تقولوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكمْ السّلامَ َسنت 
مُؤْمِناً © قد اقتضى الحكم لقائله بالإسلام » وعن أسامة بن زيد-رضي 
الله عا ال كنا ردول اللدغة إلى ال "اين يت شال :مت 
القَوْمَ فْهَرَمْنَاهُمْ قال: ولحقت أنا وَرَجَلْ من الانصارٍ رجلا منهم قال: فلما 
غشيتَاةُ قال: لا إِنَّهَ إلا الله قال:فكفً عنه الالصاري فطعتثة بِرْمْحِي حتى 
قَكَلَثُهُ قال: فلما قَدِمَْا بَلَعٌ ذلك النبي- ‏ -قال فقال لي: E‏ كه 
ما قال لا إِلَهَ إلا الله "قال: قلت يا رَسنُولَ اللّه: إنما كان مُتَمَوّدًا .قال: أَفَكلتَهُ بَعْدَ 
ما قال لا إِنَهَ إلا الله. قال:(فما رَالَ يُكَرَرُهَا علي حتى ميت أَنّي لم ڪن 
آل قبل ذلك ايوم )و لفظ: "أقالَ لا إِلَهَ إلا الله وَمَكَلَكَهُ". قال قلت يا 
ول الل إنما قَالْهَا خوفا من السسّلاح قال: أفْلا شققت عن قابه حتى تعلم 
أَقَالَهَا آَم لا '"». يقول النووي-رحمه اللمي شرح هذا الحديث:(فيه دليل 
للقاعدة المعروفة 4# الفقه والأصول:أن الأحكام يعمل فيها بالظواهر واللّه 
يتولى السرائر)””.ومما جاء ب قرار لبيئة كبار العلماء تعليقاً على مثل هذه 
الأحداث من قتل المسلمين والتفجير 4 بلاد الإسلام كالسعودية وغيرها: 


)١(‏ أحكام القرآن (۳ :60؟3؟). 
(0) الحرقة: بضم الحاء المهملة وفتح الراء بطن من جهينة القبيلة المعروفة . انظر: شرح النووي على صحيح 
مسلم .)١105:5(‏ 
() أخرجه البخاري 2 صحيحه -كتاب الديات - باب قوله تعالى (ومن أحياها) (5019:57) رقم )٦٤۷۸(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم 2 صحيحه - كتاب الإيمان- باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا اللّه :١(‏ 
5) رقم (37). 
(5) شرح النووي على صحيح مسلم (۱۰۷:۲) . 
۳۰۹ 
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(وهذا يدل أعظم الدلالة على حرمة الدماءء فهذا رجل مشرك»وهم مجاهدون 
2 ساحة القتال» لما ظفروا به وتمكنوا منه» نطق بالتوحيد» فتأول آسامة- 
رضي اللّه عنه- قتله على أنه ما قالہا إلا ليكفوا عن قتله» ولم يقبل النبي- 
هه - عذره وتأويله» وهذا من أعظم ما يدل على حرمة دماء المسلمين وعظيم 
جرم من يتعرض لبا) '"؛ ولقد قرر الفقهاء بالإجماع أن الحربي إذا أسلم 2 
دار الحرب» حقن ماله ودمه وأولاده الصغار من السبي» وإن دخل دار الإسلام 
فأسلم» وله أولاد صغار ب2 الحرب» صاروا مسلمين» ولم يجز سبيهم '". 
الآدلة الدالة على عصمة المسلم:الأدلة الدالة على عظم حرمة المسلم 
كثيرة أكثر من أن تحصى وما ذلك إلا لتؤكد على فظاعة الاعتداء 
على هذه العضصهة وستةاكر عضا من فاك دة 
ا هذ اى 88 فال انس ابا من لكر العملني» وغصلاً سن اعمال 
الجاهلية تنفيراً من هذا العيال اا »فقال عليه الصلاة والسلام 
مات المُسلِمٍ ضئُوق» كانه جو "اا رشان تهتنا بدي كفارًا 
يَضْْرِبُ بَمْضُْكُمْ رقاب بَعْضِ "”؟وكفى بهذا الحديث واعظأً لمن تلبس 
بقتل المسلمين بأي حجة كانت . 
ر ا : ' فإن دِمَاءَكم وَأَْوَالَكُمْ 
وَأَعْرَاضَكم بَيْنَكمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةٍ يَوْيِكمْ هذا ذا شَهرڪم هذا 2ے 


انظر: فتاوى الأئمة 2 النوازل المدلبمة (۲۹)» الفتاوى الشرعية 2 القضايا العصرية .)٠١(‏ 

انظر: المغنى .)١١60:15(‏ 

انظر: فتاوى الآئمة ب2 النوازل المدلبمة (۲۲۲» ۲۷۷) . 

متفق عليه . أخرجه البخاري 4 صحيحه -كتاب الإيمان - باب خوف المؤمن من أن يحيط به عمله 
(۷:) رقم )٤۸(‏ 

متفق عليه . أخرجه البخاري ب2 صحيحه -كتاب العلم - باب الإنصات إلى العلماء (1:07) رقم 


.)۲1( 


6 جه ۸ 


أن النبي © نهى عن ترويع المؤمن ولو كان فاعل ذلك هازلاً فكيف بمن 
يسفك دم أخيه المسلم ويمزق أشلاءه؛ والنبي © يقول" لا يحل لِمُسْلِم أَنْ 
يُرَوْعَ مُسلِمًا””. فإذا كان لا يجوز أن يروع المسلم» وله أن مدل علينة 
الحزن والفزع من أجل عصا فكيف يجوز قتله؟ ولا يقف الإثم عند حد 
القاتل وحده»بل كل من شاركه بقول أو فعل؛ يصيبه من سخط الله 
يقدى مها ركف كاين دعا لمكن سن سه الأحاديت انوا هة الدلانة 
على حرمة دم المسلم وأنه معصوم بالإسلام وإن كان ظاهراً ؟ 


يٍ 3 0 31 5 
لبك ھا ا ا 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


4 تار 


e e E ea‏ ا کی ما 
(۷) رقم (1۷). 

9 کچ ابو د اود فا سه = كاب البرو العا = بات فخ ياخة اله على ز2 © 01 رق 

. وصححه الألباني رقم (2007). ويروع: آي أن يخيفه ويفزعه . انظر: لسان العرب» مادة (راع)‎ )0٠٠٤( 
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الطاب الثاني 


الأمورالتي نفص عصمنه 

تبنت اتشويغة الأسلاسية الأمنور الى تنتكن خض الس (ذأكر أو 
أنثى) إذا فعلها وما يترتب على زوال العصمة وحصول موجبهاء وجعلت الحكم 
بهذا الزوال وما يترتب عليه من أثر من اختصاص الإمام والجهة التي يخولبا 
الإمام.وليس لآحاد الناس» وذلك لسببين هما :- السبب الأول: أن هذه الأمور 
تحتاج 4 إثباتها إلى قضاء يتولى بيان ثبوت هذه الأمور بالشهادة والبينة 
والإقرار الصريح ونحوه» وانتفاء موانع النقض بالشبهة ونحوها .السبب الثاني: 
لوترك تنفيذ موجب زوال العصمة إلى آحاد الناس لأدى إلى حصول الفوضى 
والشر والإخلال بالأمن - وهذا ما هو حاصل فعل كتير من الشباب اليو 
ولبذا قال العلماء: لا تجوز إقامة الحدود ولا التعزيرات إلا ا 
ودليلهم قوله عليه الصلاة السلام: E I‏ هذا E‏ » قن 
اعْتَرَضْت فازْجُمهاء فَاعْتَرَفتء فَرَجِمَهَا ”". 
وفيما يلي بيان هذه الأمور التي تزيل العصمة أذكرها بشي ء من الإيجار: 
أولا: و على زوال العصمة بحصولها عند الفقهاء إجمالا: 

- القتل: فإذا قتل المسلم اسان فض ع ماد اود ا 

والحرية والرق قتل به . 
؟- الزنا: فإذا زنى الثيب (المحصن) رجم حتى الموت . 


)9:01( انظر: بدائع الصنائع (7: 0۷)؛ الخرشي (۸:۸4)؛ روضة الطالبين (١١:١٠)؛ المغني‎ )١( 
. )1٤1۷(مقر‎ 6 


YY 


"- الردة: فإذا ارتد المسلم عن الدين بعد الدخول فيه بقول أو فعل أو 
اعفاد تاكن سل لين وحاسر هة ا الخروع هديا العامة 
الإسلامية فإنه يقتل!" . 
وهذه الحالات الثلاثة جاء النص الشرعي الصريح 24 عدم عصمة دم 
هؤلاء فقال كه : "لا يحل دَمٌ امْرئ صلم الحاو ادل لَه إلا الله وَآَنْي 
فصول الله إلا بإحَدى ثلاث: النّفْسُ بالنّفس» وَالتَّيّبُ الزَّانِي» والمفارق 
لدينه الّارِكَ ل 


٤‏ اوا ی ا الذي ثبتت إمامته؛ لقوله تعالى: ف وَإِنْ 
طَائَِتَانِ مِنْ المُؤْمِنِينَ ا ا بَيْتَهُمَا فن بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى 
الأخرى فقانوا ای کی ی ایی إلى أَمْرِ الله فَِنْ هَاءَتْ هَأَصْلِحُوا 
بَيْنَهُمَا بِالْعَدْل وأقسيطوا إِنَّ اللّهَ يُْحِبُ المُقَسيطينَ ‏ (الحجرات:ة) . 
رتا مقيب بالدصوة رالاس والنظر فا الديهم نتن يهاه قان 
وا قىرا . 

5- المحارب الساعي 2 الفساد 4 الأرض؛ لقوله تعالى: # إِنّمَا جَرَاءٌ 
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مؤتمر 


الذِينَ يَحَارِيونَ الله وَرَسوله وَيَسَعَوَنَ فِي الأرْض فسسادا أن يقثلوا أو 


دنا َو تمع أَيْدِيهمْ وَأَرْجْلهُمْ من خلاف أو ينما مِنْ الأَرْض ديك 
لَهُمْ خي فِي الدنيًا وَلَهُمْ في الآخِرَةٍ عَدَابٌ عَظيم ‏ (المائدة:؟) 
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(۱) انظر: بدائع الصنائع (۷: ۳۷ء ١١٠-١١١١٠١)؛‏ القوانين الفقهية ۳۷١ ,7١7(‏ ١۳۸)؛‏ مغني المحتاج 
٠ :٤(‏ ١۱۷۷-۷١۱۷۲)؛‏ كشاف القناع (0: )17١ ۸۹:1 - ٠٠٠‏ واختلف الفقهاء 4 استتابته قبل 
القتل والصحيح 3# الاستتابة: أنها ترجع إلى اجتهاد الحاكم» فإن رأى من المصلحة استتابته استتابه» 
وإلا فد من ده تر ين ا دار رن الانستكابة ورد عر لسعاي رفي الله متهم ولا 
شرق الردةيين الوجل وائراة على الراجع من افوا العلما ء لعوم الأدلة. 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري ‏ صحيحه-كتاب الديات باب فَوْلِه تَعَالَى' أن الس بالتّفس. ..الآية 
(051؟:) رقم (4/84). 


ا ثار 


.. لعلاج 
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ثانيا: لابوا المختلف على زوال العصمة بها عند الفقهاء إجمالا: 


اللو اط يكر ايكون اللاكظ أو ارط ب بالضيق عاقلية: فاا كانا 
بالغين عاقلين قتلا '"'؛ 

نكاح ذات المحرم:فمن أتى ذات محرم- وهو يعلم- ية يقتل» وقال به طائفة 
من N‏ 


الساحر: يقتل 4 قول بعض أهل العلم '". 
شارب الخمر 2 المرة الرابعة. والسارق 2 المرة الخامسة يقتل 2 قول 
بعض آهل العلم. 


وإليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة ب قول» وقد ذهب الجمهور منهم إلى أن حد اللواط كالزنا 
بكل حال-إلا ب حال الإكراه-للحفاظ على المجتمع من الفساد. انظر:شرح فتح القدير(0:7760)؛ 
الذخيرة(7:17١)؛روضة‏ الطالبین(۱۰:۹۰)؛المغني(0۸:٩)؛مجموع‏ الفتاوی(۲۸: )٠٠٠‏ 
كالشافعية ورواية عند أحمد وابن تيمية وتلميذه وابن عثيمين» وذهب المالكية وأبو يوسف ورواية 
عند أحمد أنه يعامل معاملة الزاني مطلقاً واختارها ابن باز وفرق أبو حنيفة بين ما إذا ڪان النكاح 
بعقد أو بدونه فإن كان بعقد فإنه يعزر بالعقوبة البليغة والتي قد تصل إلى القتل»وإن كان بدون عقد 
فآنه يحد حد الزاني .والراجح أنه يقتل لقوة الأدلة فالعقوبة تتغلظ على قدر الجرم انظر: شرح فتح 
القدير( ۲1۰ :)4 ؛ الذخيرة ( 0 :4 ؛ الأم 50 )١66:‏ ؛ المغني (1 (Oot:‏ ؛مجوع الفتاوى(؛ ": .)١//‏ 
فرق العلماء بين ما إذا بلغ الساحر بسحره الحفر: أواقكلمعضوها بسحره» فأنه يقتل بالاتفاق. فإن 
لم يقتل بسحره لم يقتل عند الشافعية ويقتل عند الحنابلة 4 رواية. وقيل: أن الساحر يقتل مطلقاً وإليه 
ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة 4 قول . والراجح أن قتله يرجع فيه إلى القواعد الشرعية وما 
يقتضيه اجتهاد الإمام؛ لدلالة النصوص القطعية والإجماع على عصمة دماء المسلمين إلا بدليل واضح 
.انظر: أحكام القرآن :١(‏ 10)؛ الذخيرة :١5(‏ ١٠)؛‏ مغني المحتاج (5١5:1)؛‏ المغني )٠١١٠١١0١:۸(‏ 
وهو اختيار متأخري الشافعية وقيد ابن تيمية وتلمذه جواز القتل برآي الإمام »وذهب جمهور الفقهاء 
من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم القتل . والراجح أن ذلك موكول إلى الإمام لأنه 
يسوس الرعية بمناط المصاحة . أما السارق ب2 المرة الخامسة فقتله مروي عن عثمان وعمر بن عبد 
العزيز. والراجح عدم القتل. انظر:شرح فتح القدير )٥ 20:5١5(‏ الذخيرة (٤۲:۱۸١۱)؛‏ الأم »1:١٤٤(‏ 
٠١‏ ؛المغني (۹: ١۱۹)؛‏ كشاف القناع (51:1١)؛‏ مجوع الفتاوى )32:5١1(‏ . 

0 


.  هلهآو الصائل على الإنسان 2 نفسه وماله‎ -١ 
. " ؟- الداعى إلى البدعة المغلظة‎ 


)١(‏ فقد ثبت عن النبي #ه قوله: (من قتل دون ماله فهو شهيد)أخرجه البخاري. فذهب المالكية و 
الشافعية والحنابلة أن الإنسان يدفع الصائل بالأسهل فالأسهل ولا ينو قتله فإن لم يندفع إلا بالقتل 
قتله. وذهب الشافعية إلى إباحة قتله ابتداء انظر:أحكام القرآن(4:47)؛الخرشي (7:4١١)؛روضة‏ 
الطالبين (195:١٠)؛المفني‏ (9:107) ؛كشاف القناع(1:100). 

(0) وهو قول مالك وأحمد؛ لأن فعله شبيه بالخروج من الدين ووسيلة إلى ذلك. وقد أمر النبي #8 بقتال 
الخوارج؛ واتفق الصحابة على قتالبم واختلف الفقهاء ب حكم من أظهر مذهب الخوارج ولم يخلع 
طاعة الإمام أو يسفك دما حراماً على ثلاثة أقوال: فذهب مالك إلى ابتداء قتالبم مطلقا لفسادهم 2 
الأرض وعملاً بظاهر النصوص. وذهب أحمد إلى التفصيل فقال إن دعوا إلى بدعتهم قوتلوا وإن لم 
يدعوا إليها لم يقاتلوا . وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى عدم كيد بمجرد دعوتهم وإنما يقاتلون إذا 
بدؤوا القتال وسفكوا الدماء. والذي يظهر أن الإمام الذي ثبتت إمامته ينظر إلى الأصلح ويراعي 
الأحوال فله أن يقاتلهم عند ظهور أمرهم وانتشار دعوتهم ولو لم يخرجوا عليه ويسفكوا التماءا 
لعموم الأمر بقتالبم دون تقييده بحصول القتال منهم» ودرءاً للفتقة ؛واستكصالاً لشوكتهم قبل 
تمكنهم فإنهم لو تركوا ولم يتعرض لمم لاستفحل أمرهم وقويت شوكتهم وعظم فسادهم وشق على 
أهل العدل القضاء عليهم» وله ترك قتالبم حتى يسفكوا الدماء إذا خشي مفسدة أعظم أو يكون 
غير متهياً لقتالبم .انظر: بدائع الصنائع(۷: ١11١)؛النخيرة(5:401‏ -407)؛مفني المحتاج (4: 
14 )؛لمغني(9: غ-0)؛ كشاف القناع(1: 71211١‏ ١)؛مجموع‏ الفتاوى(01-01:70). 
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ا تار .. 


العلاج 


قا 


المطلب الثالث 


المعصوم لغبره (عرضيوالأدلة الدالة على عصمته 


أرى من المناسب قبل الشروع 4 بيان من هو المعصوم لغيره أن أوضح 
أنواع الكفار وذلك ما حصل ‏ هذا الزمان من تخليط ف هذه الأنواع: النوع 
الأول: الكافر من أهل الحرب: وهو من اعتنق ملة غير ملة الإسلام؛ ولم 
يكن بينه وبين المسلمين عهد أو ميثاق . ويطلق عليه عند الفقهاء بالحربي ‏ . 
ويمكن تصنيف هذا النوع إلى صنفين هما: 
الصنف الأول: 
القاذن فلن القفال خا ونی كا هاب وا ماد يسام القرة 
وال هراد كارا جوا ك الحيش أو هكوا ا و بفين الا 
يفل فب الها ءا فاته ومين کان شاد مب دون هن كه امن 
الرأي السديد المطاع ضعيف البنية .الصنف الثاني :غير القادر على القتال حسا 
ومعنى كالنساء والأطفال والشيوخ» أو حساً من الرجال كالمرضى وأصحاب 
العاهات» ومعنى كالعباد المنقطعين للعبادة غير المختلطين بالجمهور وكذا 
المعارضون للحرب ضد المسلمين الساعين بكل جدية لإيقافها وإنهاتها . وكل 
من له صفة حيادية عن معاونة العدو فمثل هؤلاء لا يقتلون وإن كان يطلق 
ميه لفط الحريى إلا أن اترسول غلية السلا استكناهم شن الفخل الا 


السابقة '"'وحكمهم إن كانوا موجودين ب2 أرض المعركة فالنساء والأطفال 
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ا تار 


.. العلاج 


(۱) انظر: مغني المحتاج (7: ١١١)؛‏ حاشية الدسوقي :٤(‏ 5) الموسوعة الفقهية )۷:٠١٤(‏ . 
(0) انظر: شرح فتح القدير (0: 405-407)؛حاشية الدسوقي (5:1417)؛ نيل الأوطار (05:17) . 


فحكمهم السبي وآما غيرهم فأمرهم إلى أمير المعركة وهو مخير بين القتل أو 
الأسر آو السبي أو العفو»وإن كانوا ج غير المعركة فإنه لا يجوز استهدافهم 
ابغداء:و ]ةا تكرن بهم اكقاتلون :فشي اتخداق الفقياء يق جواز ريه اغتيارا ينب 
اتفاقهم على جواز ذلك عند الضرورة وحينئد تقدر بقدرها.ومما يجب معرفته 
أن اکا ای ۷ کل ایو مكدرو ول وقدل خو مارب ان سنب 
e‏ را 1 لا ناڪم الله عَنْ الذي لم يقال وڪم هي 
اطي ر ال وكا i a‏ کے اا u‏ 
يُقاتلوككم ولا تَعْكَدُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحِب الْمُعْكَدِينَ © (البقرة: )16١‏ يقول ابن 
تيمية-رحمة الله +(لأن القتال هو من يقاتلنا إذا آردنا إظهار دين الله كما قال 
الله تعالى: ‏ وَقاتلوا ضِي سبيل الله الّدِينَ يُقَاتِلُونَكم ولا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لا يحب 
الْمُعْكّدِينَ © (البقرة:150) وذلك أن اله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج 
إليه 2 صلاح الخلق كما قال تعالى: # وَالْفِئْئَةَ أَحبَرٌمِن القثل 4 
(البقرة:17١5)‏ أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الحفار من 
الشر والفساد ما هو أكبر منه»فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين للّه لم 

تكن مضرة كفره إلا على نفسه؛ولبذا قال الفقهاء:إن الداعية إلى البدع 
كاف لكاب ر الست عاقب يما ل يعاشو به السااكن :وجا و الي إن 
الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبهاء ولكن إذا ظهرت فلم تتكر ضرّت 
العامة ”''؛ولبذا أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليهم 
منهم؛بل إذا أسر الرجل منهم ب2 القتال أو غير القتال مثل أن ثلقيه السفينة إلينا 
أو يضل الطريق أو يؤخذ بحيلة فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح من قتله أو 
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(۷:۲۸) وقال الألبانى: (موضوع) http://www.alalbany.net/books_view.php?id=14817&search.‏ 


اباد أو امن عة أو مفاداكة حال أو تقس عند أككر الفقياع كمنا ذل 
عليه الكتاب والسنة»وإن كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته 
منسوخاً)"".ومما يوضح ذلك أيضا أن وجوب الجهاد وجوب الوسائل لا 
المقاصد؛ إذ المقصود بالقتال إنما البداية وما سواها من الشهادة» وأما قتل 
الكفار فليس بمقصود حتى لو أمكن البداية بإقامة الدليل بغير جهاد كان 
أولى من الجهاد ”. 
النوع يه أهل العهد: 

وهو من اعتنق غير ملة الإسلام» وله عهد مع المسلمين.وهذا النوع على 
ثلاثة أصناف كما وضح ذلك ابن القيم-رحمه الله-حيث قال: (الكفار إما 
آهل حرب وإما آهل عهد ؛وأهل العهد ثلاثة أصناف: آهل ذمة»وأهل هدنة› 
وأهل آمان» وقد عقد الفقهاء لكل صنف باباً فقالوا: باب البدنة» باب 
الأمان».باب عقد الذمة» ولفظ الذمة والعهد يتناول هؤلاء كلهم 2 
الأصلء وكذلك لفظ الصلح:ءقفإن الذنمة من جنس لفظ العهد 
والعقد » وقولبم :هذا ذمة فلان أصله من هذاء أي :نك عهده وعقده» أي :فألزمه 
بالعقد والميثاق»ثم صار يستعمل 4 كل ما يمكن أخذ الحق من جهته؛ سواء 
وجب بعقده أو بغير عقده؛ وهكذا لفظ الصلح عام ب كل صلح» وهو يتناول 
صلح المسلمين» بعضهم مع بعض وصلحهم مع الكفار)' "ولعل مما يوضح هذين 
النوعين ما روي عن ابن عباس-رضي الله عنهما-آنه قال "كان المُشرڪونَ 
على مَنْزْلتَيْن من النبي © وَالْمُؤْمِنِينَ كائوا مشرڪي هل خرب يُقَاتِلَهُمْ 
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)۱( مجموع الفتاوى )۲۸:۳۰٤(‏ . 
() مغني المحتاج (515:5) . 
(؟) أحكام آهل الذمة (۲:۸۷۳) . 


..العلاج 


۰۸ 


وَيُقَاتِلُونَهُ وَمُشْرِكِي أَهْل عَهْدٍ لا يُقَاتلَهُمْ ولا يُقَاتلُونَهُ”' وفيما يلي بيان هذه 
الأصناف؛ لأنها المقصودة من البحث . 
الصنف الأول: الذميون . الذميون: 

جمع مفرده ذمي» وهو من بيننا وبينه عقد الذمة .وعقد الذمة: إقرار بعض 
الكفار على كفره بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام الدنيوية.ويبرم 
هذا العقد معهم الإمام أو من ينوب عنه"' وصفة هذا العقد:مؤيد بمعنى 
دائم» ونستطيع أن نقول إن الذميين هم المواطنون من الكفار الذين يعيشون 2 
بلاد الإسلام بشكل دائم» مثل نصارى مصر ويهود اليمن وغيرهم» يقول ابن 
القيمرحمه الله-«أهل الذمة عبارة عمّن يؤدي الجزية» وهؤلاء لهم ذمة 
مؤبدة» وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله؛إذ 
هم مقيمون 2 الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله)'”.والحقيقة التي 
قررها الفقهاء أن بقاء الذمي بين أظهر المسلمين معصوم الدّم والمال ليس 
لمصلحة المسلمين: بل لأجل إطلاعه على محاسن الشريعة وقواعد الدين؛ ليسهل 
انقياده» ويتيسر استرشاده وذلك من مصلحة الدين لا من مصلحة غيره»وكما 
هو معلوم فإن مقصود الدين مقدم على غيره من مقاصد الضروريات”" . 

شروط عقد الذمة: 
" أن يكون العقد مؤبدا »ويدوم للمعقود لم ولذراريهم إلى قيام الساعةء إلا 

أن يحصل للعقد ناقض . 
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K9) 

(0) انظر: بدائع الصنائع (۷:١١١)؛‏ جواهر الإكليل :١(‏ ١٠٠)؛‏ مغني المحتاج (٤:١٠٠)؛‏ كشاف القناع 
-۱۷)؛ الموسوعة الفقهية »)۳۷:١١۲١(‏ (۳: 0۷( . 

(؟) أحكام آهل الذمة )۸۷٤:۲(‏ . 

5 (TT) الفروق‎ ؛)۲٨۸‎ :٤( الإحكام 4 أصول الأحكام» للآمدي‎ (٤) 


4 تار 


..العلاج 


" التزام أحكام الإسلام 4 غير العبادات من حقوق الآدميين 2 المعاملات: 
وغرامة المتلفات ونحوها 
* بذل الرجال القادرين البالغين الجزية 4 كل سنة مرة واحدة يقدرها 
الإمام . 
" أن يعقدها الإمام أو من ينوب عنه؛ لآن ذلك يتعلق بنظر الإمام وما يراه من 
المصلحة " . 
أثر هذا العقد على العصمة: عقد الذمة عقد لازم مؤيد يعصم به الذمي 
دمه ومالة وعرضّه؛ ومن ينتهك حرمة ذلك سواءكان من المسلمين آم من 
الذميين أو غيرهم يعاقب على هذا الاعتداء؛لأن القاعدة التي قررها الفقهاء أن 
لهم ما لنا من الحقوق كالأمانء وعليهم ما علينا من الواجبات كالنزام أوامر 
الدولةء وقد قرر الشارع الحكيم هذا بقوله عليه الصلاة والسلام امن در 
رَجُلا من هل الدَّمَّةٍ لم يَحِدْ ريح الْجَنَّةِ وإن ريحها لَيُوجَدُ من مَسيرَة سَبْعِينَ ب 
عَامًا ”'' .و عصرنا الحاضر يعيش 4 بعض البلاد الإسلامية كثير من 
الكفار المستوطنين لبا حتى أصبحوا من رعايا الدولة الإسلامية»؛ لهم حقوق 
وواجبات # تلك الدول فكيف يمكن التكيف معهم ؟ إذا قلنا بأنهم آهل 
ذمة فلابد من تحقق شروط عقد الذمة فيهم» فالشرط الأول منطبق» والثاني 
يكاد يكون منطبقاً خاصة وإن بعض هذه الدول تقيم أنظمة قانونية”" تطبق 
على جميع رعاياهاء فهذا الشرط ليس له كبير أثر .أما الشرط الثالث: وهو 
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2117:701/( انظر: بدائع الصنائع (۷: ١١١)؛ القوانين الفقهية(۷۷١-۱۷۸)؛ مغني المحتاج (4:747)؛المغني‎ )١( 
.):1١1/:179( كشاف القناع‎ ۲۳ 

0) أخرجه النسائي ج المجتبى-كتاب القسامة-باب تعظيم قتل المعاهد(70 :8)رقم (41/49) وقد صححه 
الألباني رقم )4۷4۹( ١‏ 

(۲) والذي أتمناه من هذه الدول هو العودة إلى تحكيم شريعة الله وليس القانون وقد ثبت إفلاسه فضلاً 


على عدم مشروعيته . 


4 ثار 


..العلاج 


بذل الجزية فهو غير متحقق ب زمنناء وبذل الجزية نص عليه الشارع الحكيم 
2 قوله تعالى: م قَاتِلُوا الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله ولا باليوم الآخِر ولا يُحَرمُونَ مَا 
جرم الله ورَسُولة ولا يَدِيئُونَ دينَ الْحَقّ مِنْ الّذِينَ أوثوا اكاب حَتّى يُعْطُوا 
الْجِرْيّة عَنْ يَمٍ وَهُمْ صَاِرُونَ # (التوبة: 9؟) والحال ما ذكرت فهل ذلك يبيح 
دماءهم وآموالہم وأعراضهم ويصبحون ناقضي العهد »فلو نظرنا إلى أسباب 
عدم أخذ الجزية منهم» نجد أنها قد ترجع 2 الغالب إلى ثلاثة أمور:الأول: 
التقصير من ولي الآمر ومن ينوب عنه» وهذا لا يبيح دماءهم» وأمواليم» 
وأعراضهم؛ لأنهم لا يؤاخذون بتقصير غيرهم: # ولا تز وازرة وز أخرى 4 
(الأنعام: ١١١)»وعلى‏ أهل الحل والعقد سؤال ولي الأمر فإن أبدا عذرا 
فاك و إلا تصحوه يتان ل يضر ذا ذلك هان استحاب هالهمه ل وا 
فيتحمل هو وزر ذلك» ولا دخل لأهل الذمة 4 تقصيره؛ وقد ذحر الحنابلة أنه 
إا رط دة عقن اة شدرظا قاد اه مكل أن يشفرظ ان ل جرية عليه 
فيحتمل أن يفسد الشرط وحده»ويصح العقدءبناء على الشروط الفاسدة ب 
البيع والمضارية ''': ثم إن الالتزام بالجزية باق»ء فعدم دفعها لا يلزم منه 
انتفاؤها . الثاني: امتناع الذمي عن أداء الجزية» وضعف الدولة المسلمة؛ لأنه 
كلما قويت الدولة ضعفت شوكته والعكس صحيح . الثالث: الدعوة إلى 
المواطنة وتفعيلها 4 العصر الحاضر حتى أصبحت بك بعض الدول مقدمة على 
الدين» ولا حول ولا قوة إلا باللّه باسم القومية والشعوبية» وقيام المنظمات 
الحقوقية والأممية؛ والذي كان له أكبر الدور 4 غياب كثير من الأحكام 
الشرعية 2 البلاد الإسلامية. وعليه فإن هؤلاء الكفار مواطنون لهم عهد 
المواطنة بانتسابهم إلى هذا البلد المستوطنين فيه ولبذا يقول ابن عثيمين - 
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)۱( انظر: المغني )5١1:١5(‏ . 
() انظر: شرح فتح القدير )1۲:١(‏ . 
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رحمه اللّه-: (أنا أوافق على أنه ليس عندنا أهل ذمة؛ لأن أهل الذمة هم الذين 
يخضعون لأحكام الإسلام» ويؤدون الجزية وهذا مفقود من زمان طويل› 
ولكن لدينا معاهدون ومستأمنون»: ومعاهدون معاهدة عامة» ومعاهدة 
خاصة؛ فمن قدم إلى بلادنا من الكفار لعمل أو تجارة وسمح له بذلك فهو إما 
معاهد أو مستأمن لا يجوز الاعتداء عليه» وقد ثبت عن النبي #8 أنه قال: من 
قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة . فنحن مسلمون مستسلمون لأمر الله عز 
وجل» محترمون لما اقتضى الإسلام احترامه من آهل العهد والآمان» فمن أخل 
بذلك فقد أساء للإسلام وأظهره للناس بمظهر الإرهاب والغدر والخيانة» ومن 
التزم أحكام الإسلام واحترم العهود والمواثيق فهذا هو الذي يرجى خيره 
وفلاحه)'» وقال الألباني-رحمه اللّه-: (أما الذميون فلم يبق لهم وجود ؛إذ 
صاروا مواطنين» لا فرق بينهم وبين المسلمين) ‏ . 
الصنف الثاني: المعاهدون . المعاهدون: 

جمع مفرده معاهد وهو:من أبرم معه أو مع دولته معاهدة صلح أو عدم 
اعتداء””. وعرفهم ابن القيم-رحمه الله بقوله: (من صالح المسلمين على أن 
يكونوا ب دارهم» سواء كان الصلح على مال أو غير مال؛ لا تجري عليهم 
أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة ولكن عليهم الكف عن محاربة 
المسلمين» وهؤلاء يسمون أهل العهد والصلح والبدنة) *. 

وما دام الصلح قائماً فإنه يحرم على المسلمين الاعتداء عليهم؛ لأن ب ذلك 
نقضاً للعهد والمواثيق» وذلك محرم لقوله تعالى: # يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَوْهُوا 


. )157 :70( مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين‎ )١( 
. )15( زفة نقلاً عن كشف الشبهات‎ 

(؟) انظر: معجم لغة الفقهاء (557) . 

.)۸۷٤ :۲( أحكام آهل الذمة‎ )٤( 


4 


RR‏ اى اا كان حكيوم حكن يكون كم 

المحاربين .ولا خلاف بين الفقهاء ب4 مشروعية المعاهدات» وهي لا تخرج عن أن 

تكون هدنة» أو صلح» أو موادعة؛ أو مسالمةء والدليل على ذلك: # وَإِنْ 

جَتَحُوا للسلم فَاجْتَحْ لها وَتوَكل على الله إِنَّهُ هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيم 4# (الأنفال: 

)توه هادن الرسول قريشا هاف اا مشر فين وق کک 

الاد دما بتكي هاي و كيا خر الاين ل دار ن 

يحيط العدو بالمسلمين فعندها تجب ولو بمال للضرورة» وقد هم الرسول عليه 

السلام عام الخندق أن يصالح المشركين على الثلث من ثمار المدينة '". 
شروط عقد المعاهدة: يشترط لصحة ذلك ما يلي: 

. " أن يعقدها الإمام أومن ينوب عنه‎ - ١ 

؟- أن تكون ب هذه المعاهدة مصلحة: وهي كل ما يحقق للمسلمين غرضا 
مقصوداً شرعاً فهي رخصةء على خلاف قاعدة القتال وطلب الإسلام 
منهم؛ولذلك لا تكون إلا عند العجنز عن قخاليم كان يكون بالكسلمين 
ضعف من قلة عدد وعدة ومال ونحوه» أورجاء إسلامهم باختلاطهم 
بالمسلمين» أو أن يكفوا عن معونة عدو ذي شوكةءفإن لم تدع إليه 
حاجة فلا يجوز عقدها بالاتفاق » وقد ذكر بعض العلماء أن الصلح 
جا د اى ضور [3ا امنود من امياد دضع الع 

١‏ ا ده الفاحدة وكو اكك التعيابة اشخراظ تحديد اة فيرف 


. )٠١١ :۳( انظر: السيرة »لابن هشام‎ )١( 

(0) انظر: المصدر نفسه )۱۸٠١ :٤(‏ . 

(؟) انظر: المغني (191:15) . 

)٤(‏ انظر:أحكام القرآن(١3:7)؛‏ حاشية الدسوقي(۲: 7١3)؛‏ الفروق(5:70)؛ مغني المحتاج (4:771)؛المغني 
(۱:104). 

(0) انظر: شرح فتح القدير )٤00:0(‏ . 
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الشافعية والحنابلة أن المعاهدة لا تقع مطلقة؛ لأن 2 إطلاقها ترك 
للجهاد''' بے حين يرى الحنفية والمالكية أنها تقع مطلقة كما تقع معينة 
بوقت والرأي فيها للامام بحسب اجتهاده » والقائلون بتحديدها بزمن 
اختلفوا ب مقداره فالبعض يرى أنها أربعة أشهرء والبعض يرى أنها عشر 
سنين. والذي يترجح- عندي- أن إعطاء المشركين العهد يجوز مطلقا 
ودا : يقول ابن القيم ر (العيوات آنه يمو عقدها طلقا 
قا کا کان سوا جا ان نجل لزت ولو جعلت اة عملت 
جائزة بحيث يجوز لكل منهما فسخها متى شاء كالشركة والوكالة 
والمضاربة ونحوهاء لكن بشرط أن ينبذ إليهم على سواء» ويجوز عقدها 
مطلقة» وإذا كانت مطلقة لا يمكن أن تكون لازمة التأبيد بل متى شاء 
نقضهاء وذلك أن الأصل ب العقود أن تعقد على أي صفة كانت فيها 
المصلحة» والمصلحة قد تكون 2 هذا وهذاء وعامة عهود النبي -6- 
كانت كذلك مطلقة غير مقيدة» جائزة غير لازمة»؛ منها عهده مع آهل 
خيبر مع آن خيبر فتحت وصارت للمسلمين» ولكن سكانها ڪانوا هم 
اليهود)". ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اللّه:(تجوز البدنة مع 
الأعداء مطلقة ومؤقتة إذا رأى ولي الأمر المصلحة 2 ذلك... ولأن الحاجة 
والمصلحة الإسلامية قد e‏ البدنة المطلقة 5 ثم قطعها عند زوال 
الحاجة» مع ضرورة النبذ)» ثم إن أغلب الدول 4 العصر الحاضر دخل 


انظر: مغني المحتاج(۳۲۷:٤)؛‏ المغني :غ6 0). 
انظر: بدائع الصنائع (0؛ عقد الجواهر (TYE :١(‏ جواهر الإكليل :١(‏ ۹(. 
أحكام آهل الذمة (۲: )۸۷٤‏ . 
مجموع فتاوی ومقالات ابن باز )۸ : )والمراد بالنبك إعلامهم بنقض العهد ويكون على الوجه الذي 
كان الإمام عقدهم معهم فإن كان منتشراً يجب أن يكون كذلك وان كن غير منتشراً محذلك . 
انظر: الفتاوى البندية (914*) . 

NEE 


بعضها مع البعض الآخر 2 معاهدات صلح وهدنة» وتعارفوا على ذلك 
بوجود الممثل الدبلوماسي» بل إن مجرد الانتساب إلى هيئة الأمم المتحدة 
يعني الدخول 2 عهد وصلح وهدنة مع الدول الأعضاء» كما ينص على 
ذلك نظامها الداخلي» والعرف الدولي يقضي بأن قطع العلاقات 
الدبلوماسية بين بلدين يعني إلغاء البدنة بين البلدين» فلا تأبيد لبذه 
المعاهدة على قول الجمهور . 
خلوها من شرط فاسد قد منع منه الشرع كأن يعاهدهم على دخول 
الحرم أو على ترك الجهاد أبدا لكن عند الضرورة وتعين المصلحة تجوز 
بشرط محظور”".هذا وقد اختلف الفقهاء 2 فساد المعاهدة عند اقترانها 
بشرط فاسد» فمذهب الحنفية والشافعية 2 مقابل الصحيح والحنابلة 2 
المذهب أن الشرط يبطل ولا يجب الوفاء به» ولا تبطل المعاهدة '", ويرى 
المالكية والشافعية على الصحيح والحنابلة ب وجه أن المعاهدة والشرط 
بظلان مها .والقامية الشرقية الهو ك انكر اتشرهية آنا له بطل 
ضقدا فخ العقود إلا بها شاط 0 ذلك العقد دون مالا يناك مقصوده» 
وان ڪان منهيا عن مقارنته معه“ 
أثر هذا العقد على العصمة:عقد المعاهدة عقد لازم عند الجمهور من 
المالكية والشافعية والحنابلة» فليس للامام العاقد ولا للأئمة بعده نقضه؛ولزم 
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. انظر: موقع آنا المسلم للحوار الإسلامي بحث عن حكم قتل المدنيين (دراسة فقهية)» اليافعي‎ )١( 
http://www.muslm.net/vb/showthread.php?p=2743122 

(9) انظر: بدائع الصنائع (۹٠:۷)؛‏ جواهر الإكليل (1:775)؛ مغني المحتاج(۳۲۸:)؛ المغني (۸: 430 
١‏ ). 

(؟) انظر: الفتاوى البندية (518:5)؛ مغني المحتاج (4:570)؛ المغني )١١:١١١(‏ . 

(4) انظر: حاشية الدسوقي (5:707)؛ الفروق (7: 4١)؛‏ مغني المحتاج (4:570)؛ المغني (17:177) . 


00 ثار 
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Ss OE) © بالعقود‎ hS ي‎ EAE 
إا الْذِينَ عَاهَدثُمْ من المُشركينَ ثم نَم تق صُوكم شيا ولم يُظَاهِرُوا‎ 
4 ليك کد فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى متهم إن الله يُحِبُ الْمُتَقِينَ‎ 
(التوبة:4)؛فإن مات الإمام الذي عقد العهد أو عزل فليس لمن بعده نقضه؛لأن‎ 
الإساع الأول غتدها باجتهاده كلم بجر تقضه باجهاد غيروةوإن كبين العقند‎ 
فاسدا باجتهاد الإمام الجديد كما لا يجوز للقاضي نقض أحكام غيره من‎ 
الا فاه باجا ولأنه إن لم يت بالود لم بسك إلى عقوتو وقد پاج‎ 
اليه ا او بان فاد العيك لمن او اجا كلقي وون الوم اد ادود‎ 
وييلقوخ مامتهم »كان دخل يعضهه دان الإأسلاة بهذا المد كان امنا الآثه سكل‎ 
معتقداً بالأمان ویرد إلى دار الحرب ولا يقر بدار الإسلام؛ لأن العهد لم يصع"‎ 
آنا اة كالم متهم غير لازي فل الى الام كيذه إليهم إن‎ 
رأى فيها شرا للمسلمين؛ وشرطوا النبذ إليهم تحرذا من الغدر والذي هو محرم‎ 

بالعمومات» ومنها أن ذلك من صفات المنافقين'".ولا خلاف بين الفقهاء 4 أن 
المعاهدة تثبت العصمة للمعاهد 2 دمه وماله وعرضه» بل تتعداه إلى نسائه 


2 


مؤتمر 


وا ارال عصم دم ومال المعاهد مدة العقد وبعد انتهائهاء ووجب 
على الإمام وعلى من بعده من الأئمة حمايتهم من أذى المسلمين ومن أذى آهل 
الذمة المقيمين ب2 بلاد الإسلام؛لأنه أمنهم مما هو تحت حكمه و2 قبضته 
وفاء بالعهد.يقول ابن قدامة-رحمه اللّه-:(وإذا عقد البدنة»فعليه حمايتهم من 


ظاهرة التكة 


0 


“2 الأسباب 


المسلمين وأهل الذمة؛ لأنه آمنهم ممن هو 2 قبضته وتحت يده؛ كما أمّن من 
4 قبضته منهم» ومن أتلف من المسلمين أو آهل الذمة ع شيا : فعليه 


ا ثار 


(۱) انظر: حاشية الدسوقي (7: 184)؛ جواهر الإكليل :١(‏ ١۲۷)؛‏ مغني المحتاج (555:4)؛المغني(؟١:‏ 
0۷( . 


() انظر: بدائع الصنائع (9:17١٠)؛‏ شرح فتح القدير )٤0۷:0(‏ . 


.. العلاج 


ضمانه) ”" . 
الصنف الثالث: المستأمنون . المستأمنون: 

جمع مفرده المستآمن وهو من يدخل إقليم غيره بأمان مسلماً كان أو 
حربيا" وهؤلاء أربعة أقسام: رُسُلء وتجار» ومُستجيرون حتى يُعرض عليهم 
الإسلام والقرآن فإن شاؤوا دخلوا فيه» وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم» وطالبوا 
حاجة وزيارة .. وحكم هؤلاء: ألا يُهجرواء ولا يُقتلوا» ولا تؤخذ منهم الجزية» 
وأن يُعرض على المستجير منهم الإسلام والقرآن فإن دخل فيه فذاك» وإن أحب 
اللحاق بمأمنه ألحق به»ولم يُعرض له قبل وصله إليه؛فإذا وصل مأمنه عاد 
حربياً كما كان ”" ويتمثل 2 عصرنا 2 الفيزا أو تأشيرة السفر وغيرها من 
اللوائح المتبعة من لوائح الإقامة والتي يدخل بها العمال» أو السياح» أو 
الدبلوماسيون» أو التجار» أو الصحفيون» أو غيرهم لبلاد المسلمين . يقول ابن 
قدامة رحمه اللّه-: (وجملته أن الأمان إذا أعطي أهل الحرب» حرم قتلهم؛ 
ومالهم وار و نين كل م بالغ» > عاقل» مختار» ذكراً أو 
أنثى» حرا كان أو عبداً ‏ وبهذا قال الثوري والأوزاعي» والشافعي» وإسحاق› 
وابن القاسم وأكثر أهل العلم» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب) “» يقول 
شيخ الإسلام -رحمه الله -: (فإن الأمان يجوز عقده لكل كافر» ويعقده 
كل مسلم)”* ولا يجوز التعرض له بالقتل حتى وإن نقضت دولته عهدها؛ فإن 
القذ لقيو الرسسية على ا مانا كلا ينوه القترض لشركيا آنه و 
لأحد من المسلمين دخل بلاد الكفر بأمان التعرض لأهلهاء والإخلال بنظام 


مؤتمر 
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.)١9105( المغني‎ )١( 

(0) انظر:حاشية ابن عابدين (57:4١)؛‏ الموسوعة الفقهية )۳۷:۱۸١(‏ . 
(۳) انظر: أحكام أهل الذمة (۲:۸۷۵) . 

. )۷١:١١( المغنى‎ )( 

ga (0) 


..العلاج 


2V 


الأمن فيها وغيره “ . أقسام الأمان: 

ينقسم الأمان إلى قسمين من حيث الإصدار: 

الأول: أمان عام» وهو ما يصدر عن الإمام أو نائبه؛ وهو الل الآته تظر | أن 
ما فة مضا السلميق: ويكوق هاما وخاصاء فيعطى لشميع الكفار 
وآحادهم؛لأن ولايته ولاية عامة على المسلمين وهذا مالا خلاف فيه 
.ويتمثل الأمان العام بما يعقد من جانب الوزارات والسفارات والمتمثلة 2 
الاتفاقات التي تعقد لتبادل الزيارات والخبرات على المستوى الرسمي 
ونحوها.والخاصة 2 منح التأشيرات التي تصدرها وزارة الخارجية لأفراد 
معينين كتأشيرات السياحة والعمل والزيارة ونحوها وتكون لأفراد 
محصورين وغير محصورين بعدد. 

الثاني: أمان خاص من الأفراد فيجوز أن يكون الموَّمّنُ من آفراد الرعية من 

الا الكاسين كور ك او ]ناكا د ات 

وَاحِدَة هَمَنْ أَخْفَرَ مُسلِمًا هَعَلَيْهِ لَعْنَةَ الله وَالْمَلائَِةٍ وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ لا 

يُقَبَلُ منه صرف ولا عَدْلٌ”“ويتمثل 2 عصرنا 4 تأشيرات العمل التي 

تستخرج من قبل الشركات والأفراد لاستقدام العمال من البلاد 

الحافرة.قال ابن حجر-رحمه الله-:(ذمة المسلمين واحدة: أي أمانهم 

صحيح»فإذا امن الكافرٌ واحدٌ منهم حرم على غيره التعرض له“ 

واختلفوا ب2 العدد فيرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة 
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انظر: المصدر نفسه ؛ الآم :٤(‏ ١١١)؛‏ المغني )٠١١:١۱١(‏ . 

انظر: الخرشى (۳: ٠١١‏ )؛ القوانين الفقهية (۱۷۷)؛ المغنى :۱١(‏ ۷۷). 

ق عليه اخرجة البشاري کیج ح كناب ابرا ب شائل اننوت ياب خو اند 9 
رقم (۱۷۷۱). 

فتح الباري (£: .)۸٦‏ 


..العلاج 


5 


اق وج على أنه الا يطسدق» تكن إن قال هسك آنا امت فيل فة انه اك 


تأمين العدد الذي لا ينحصر فهو من خصائص الإمام »وذهب الحنفية 
إلى أ امان يصع من الواهد اسواء أن جام كر آم قلي "ارما 
ذهب إليه الجمهور هو الراجح مراعاة للجانب الأمني . 
مسألة: من دخل بلاد المسلمين وادعى كونه مؤمتا. تص الحتفية والحتاباة 


و 


أن يُوَمَنَهُ » وذهب الشافعية 2 الأصح والحنابلة # وجه إلى أنه يصدق بلا 


أنه لا يدخل بغير أمان . و2 المقابل عند الشافعية: يطالب ببينة لإمكانها 
غالبا اولع ل أهذا الذي برجم وذلك أن معظم الدول وضع انظمة نظام 
الدخول إليها وإن ثبت دخوله بغير أمان فإنه يبلغ مأمنه لشبهة الأمان لديه . 
وينقسم الأمان من حيث انعقاده إلى قسمين هما: 

الأول: أمان نصي: وهو ما ينص عليه بكل لفظ يُفهّم منه معناه» سواء كان 


صريحا أم كناية؛ وسواء كان بالكتابة أم الرسالة أم الإشارة المفهمة 
بأن يفهم العدو الأمان منها.وإن قصد المسلمون بها ضده؛لأن بناء الأمان 
على التوسعة 4 حقن الدم" .و2 عصرنا يشمل تأشيرة الدخول» والزيارة» 
ودعوات الآحاد من المسلمين التي توجه إلى أناس من المشركين للزيارة: 
ونحوها وعقود العمل أواستقدام الفنيين ونحوهم من قبل شركات يملكها 
مسلمون وغير ذلك من كل صورة ينطبق عليها الوصف الشرعي للأمان. 


انظر: الخرشي (5:175)؛ مغني المحتاج :٤(‏ ۲۹1)؛ المغني (؟١:‏ ۷۷). 

انظر: بدائع الصنائع (1:1١٠)؛‏ شرح فتح القدير (4175:0) . 

انظر: شرح فتح القدير (1: ؟5)؛ حاشية ابن عابدين (؟: ۲۲۷)؛ المغني (۷۹:۱۲) . 

انظر: روضة الطالبين (١٠:35591)؛‏ مغني المحتاج ۲٤١١ :٤(‏ )؛ المغني (۷۹:۱۲). 

انظر: روضة الطالبين (١٠:559)؛‏ مغني المحتاج (4: 547" ). 

انظر: جواهر الإكليل :١(‏ ١١۳)؛‏ مغني المحتاج :٤(‏ /191)؛ معونة أولي النهى )٤١١:٤(‏ . 
۳۰۹ 
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التانى+آمان ر وهو ما تار عليه الشاس(الأضراف الدولية)» ومشه آن 


الرسل لا تقتل كما جاء 4 قصة رسول مسيلمة الكذاب"" »ومن دخل 
دار الإسلام ليفادي أسيرا فإنه لا يقتل كما ب4 قصة عميربن وهب 
الجمحي"» ومن أتى للتفاوض ونحوه لا يقتل كما 4 قصة أبي سفيان 
بعد نقض صلح الحديبية ^ وكذا التجار . و2 عصرنا الحاضر 
الإعلاميون ب4 مواقع القتال» والأطباء والمسعفون وغيرهم. 

وقد تناول الفقهاء هذه المسألة فقد ذهب الحنفية والحنايلة إلى أن من دخل 


دار الإسلام وقال: آنا رسول الملك إلى الخليفة؛ لم يصدق إلا إذا أخرج كتاباً 
يشبه أن يكون كتاب ملكهم» فهو آمِنْ حتى يبلغ رسالته ويرجع؛ لأن 
الرسول آمن كما جرى به الرسم جاهلية وإسلاماًء ولأن القتال أو الصلح لا 
يتم إلا بالرسل» فلابد من أمان الرسل ليتوصل إلى ما هو المقصود» وإن لم 
يضرو کیا اوالشركوله :ينلع أنه كعاب ملكيم: فيو وشا سمه لان 
الكتاب قد يفتعل. 


يتعرض له؛ لاحتمال ما يدعيه”"'. أما التاجر فقد نص المالكية والحنابلة على 
أن التاجر لو دخل دار المسلمين وقال: ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر وحاله 
تدل عليه؛ لأن ما ادعاه ممڪن› فيبدو: شبهة © درء القتل؛ ولأنه يتعذر إقامة 


انظر: (ص:٥۲)‏ . 

انظر: سيرة ابن هشام .)۲۱٤-۳:۲۱۳(‏ 

انظر: المصدر نفسه (9:0غ-05). 

انظر: الآم )٤:۲۸۹(‏ ؛ المغني (15:-557) . 

انظر: حاشية ابن عابدين (7: ۲۲۷)؛ شرح فتح القدير (5: 37)؛ المغني )١5:7557(‏ . 


انظر: روضة الطالبين (۲۲۹:۱۰) . 


البينة على ذلك» فلا يتعرض له؛ ولجريان العادة مجرى الشرط'": وذهب 
الشافعية إلى أن قصد التجارة لا يفيده ب4 الأمان» لكن لو رأى الإمام مصلحة 
4 دخول التجار فقال من دخل تاجراً فهو آمن جازء وظنه لا أثر له # إفادة 
الأمان» أما ظنه 2 صحة أمان الواحد له فإنه يقبل ولا يغتال '". 
صفة عقد الأمان.ومدته : 

ذهب الجمهون من ا لمالكية والشافعية والحتايلة إلى أن عقن الأمان له فة 
اللزوم ب2 حق المسلمين فليس للاإمام ولا غيره نبذ العقد إلا إذا خاف خيانة 
الكافر'”لقوله تعالى: # وَإِما تَحَاضَنَّ مِنْ فَوْم خِيّائة هَانْيد إِلَيْهِمْ عَلَى سسَواءِ إِنَّ 
الل بع انان 3 (الأنفال:0۸) وذهب الحنفية إل آن فق الأمان ضر 
لازم فللامام نقضه إذا رأى المصلحة بشرط النبذ لعدم الغدر ” . 

مدئنه: 

اختلف الفقهاء ج المدة التي تعطى للمستأمن فذهب الحنفية وبعض 
الشافعية وبعض الحنابلة إلى أن مدة الأمان لا يبلغ سنة*'» وذهب المالكية إلى 
أن الأمان المقيد بأربعة أشهر صحيح» والآمان المطلق يحمل على أربعة أشهرء 
وأما الأمان المقيد بمدة معينة أكثر من أربعة أشهر فإنه على مدته ما لم 
ينقض العهد ''.وذهب الشافعية 2 الأظهر أن مدة الأمان يجب ألا تزيد على 
أربعة أشهرء فإن زادت عليها بطل الأمان 2# الزائد فإن أطلق حمل على أربعة 


.)1١81:5( 87)؛ كشاف القناع‎ :۱١( انظر: الخرشي (5: ١١١)؛ المغني‎ )١( 
.)580:1٠١( انظر: روضة الطاليين‎ )0 
.)١108:115( المغنى‎ ؛)58٠١‎ :٠١( (؟) انظر: القوانين الفقهية (1/1١)؛ روضة الطالبين‎ 
ا‎ .)١١١ :۳( انظر: بدائع الصنائع (1:9١٠)؛ أحكام القرآن‎ )٤( 
. )۸٠ :۱١( انظر: شرح فتح القدير (7: 757)؛ الأم (4: ۲۸۹)؛ مغني المحتاج (5: ۲۹۷)؛ المغني‎ )5( 
.)١ا/ا/( انظر: الذخيرة ("؟: 559)؛ القوانين الفقهية‎ )( 
۳۰0۱ 
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أشهر» وذهب الأكثر من الحنابلة إلى جواز عقد الأمان للمستأمن مطلقا أو 
لمدة سواء كانت المدة طويلة أم قصيرة بشرط آلا يزيد على عشر سنوات"“»› 
ويترجح عندي والله أعلم قول المالكية لقوله تعالى : # هَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ 
إلى مُدَّتِهِمْ إنّ اللّهَ يُْحِبُ الْمُتَقِينَ © (التوبة:٤)‏ وقولبم فيه مراعاة لظروف 
النجال: 
شروط عقد الأمان: 

يرى المالكية والشافعية والحنابلة أنه يشترط للأمان انتفاء الضرر ولو لم 
تظهر مصلحة”"..# حين يرى الحنفية أنه لابد من اشتراط حصول مصلحة 
ككاهرة لحه ركو راغا الخ مها ن مى حال ضعت 
المسلمين وقوة أعدائهم'". 

والذي يترجح -عندي-ما ذهب إليه الجمهور؛ لتوافر الأدلة على ذلك» 
ومنها إجارة أم هانئ وإقرار ذلك من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يرد 
أنه تحرى مصلحة فيه» والآية التي جاءت 2# الآمان عامة لم تنصص على ذلك . 
أكر هذا تمقو على ااا انان اقل ان رة زواع كان انان هاف 
آم خاصا فإنه يجب الوفاءية :ويه يصير الحربى الستامن معضوه الدع وا مال 
والعرض» فلا يجوز قتل المستأمن ولا أسره ولا أخذ شيء من مالهء ولا التعرض 
لعصمته» ولا أذيته بغير وجه شرعي» سواء من المسلم المؤمُن أو غيره من 
المسلمين أو الذميين”” قال ابن قدامة-رحمه اللّه-:(الأمان إذا أعطي آهل 


. )581١:٠١( انظر: روضة الطالبين‎ )١( 

(0) انظر: المغني (15١:75)؛‏ كشاف القناع (١٠:5)؛‏ معونة أولي النهى )٤٠٠:٤(‏ . 

() انظر:عقد الجواهر (524:1)؛ مغني المحتاج(٤:‏ /359)؛ المغني )85:1١5(‏ . 

(8) انظر: بدائع الصنائع )٠١١:۷(‏ . 

(0) انظر:بدائع الصنائع (۷:١١٠)؛‏ الخرشي (5: 1175-177)؛ روضة الطالبين :٠١(‏ ١۲۸)؛‏ كشاف القناع 
YEY)‏ 


TOT 


الحرب» حرم قتلهم ومالم والتعرض لبم)"'' ويسري حكم الأمان إلى من معه 
من أهله إلا ما يقتضي تخصيصه بالأمان فيختص به فيكونون مله 2 
العصمة:» إلا إذا نص عقد الأمان على أن أمانه خاص به وحده ويراعى 3 
سراية العقد المصلحة للمؤمن والمؤمّن وما يكون من مقتضى العقد'": فإن 
عقد الآمان للمسلم 2 بلاد الكفر فإنه يحرم على المسلم خيانتهم فلا يحل له 
الشرض تھی من اموا ہم لطبلا على اكيم ترجھ بالا مان فسن 
لهم أن لا يتعرض لہم» وإنما أعطوه الأمان بشرط عدم خيانتهم» وإن لم يكن 
مذكوراً + اللفظ فهو معلوم # المعنى »ولا يصلح ب2 ديننا الغدرء واللّه تعالى 
أمر بالوفاء بالعقود”” » فقال تعالى: # يا أَيّمَا الَّدِينَ آمَتُوا أَوْهُوا بالعقود 4 
(المائدة:١)‏ فخاطبهم بصفة الإيمان؛لأن الغدر وعدم الوفاء بالعقود من صفة 
المنافقين» ثم إن الرسول-عليه الصلاة و السلام-قال""المسلمون على 
شروطهم” 'وهؤلاء شرطوا ‏ حصوله على التأشيرة عدم الإخلال بالأمن 
والمسالمة من قبل من يدخل بلادهم» ومراعاة الأنظمة وغيرهاء وما يفعله دعاة 
التكفير من تحريض الشباب على القتل والتدمير والتفجير 4 بلاد 
الكفرء فإنه لم يرد به الشرع» فدمائهم معصومة ‏ حق من دخل ديارنا 
بأمان» وهي من أوجب ما يجب الوفاء به؛ فهو من مقتضى العقد» وقد استثتى 
بعض الحنفية حالة ما إذا غدر بالمسلم ملكهم فأخذ ماله أو حبسه» أو فعل 
غير الملك ذلك بعلمه ولم يمنعه؛ لأنهم هم الذين نقضوا العهد” » وقوله يحتاج 


.)٠١:۷١( المغني‎ )١( 

(۲) انظر: مغني المحتاج :٤(‏ ۲۹۸)؛ كشاف القناع (۳: )٠١۷‏ . 

(۳) انظر: شرح فتح القدير (7: ۱۷)؛ روضة الطالبين (۲۹۱:۱۰)؛ كشاف القناع .)1١8:5(‏ 

() أخرجه الترمذي -كتاب الأحكام- باب ماذكر عن رسول الله 2 الصلح ... وقال: حسن صحيح (7: 
17) برقم(1707) 

(0) انظر: حاشية ابن عابدين )۲٤۷:۳(‏ . 
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فقط ولا يتعداه إلى غيره؛لقوله عز شأنه: 
ولا يَجْرِمَتَكمْ شَنْآنُ قَوْمٍ على ألا تَمْدِنُوا ا دلوا هو أَغْرَبُلِلتَّقُوَى 4 
(المائدة:۸) ثم إن الأصل 2 علاقة المسلمين بغيرهم السلم فيلجاً المظلوم إلى 
الأمور السلمية والمحاكم القضائية ؛ويكون بمثل التعدي فلا يتعداه إلى القتل 
والبطش والتدمير؛لقوله تعالى: # وَإِنْ عَاقَبْثُمْ هَمَاقِبُوا بمثل ما عُوقبثم 4 
(القد )وما بشاقله کن الک رون هن جوا کل مات الكفار شيو 
الحربيين من كون ذلك معاقبة بالمثل فاسد بالنص؛ فقد جاء النص الصحيح 
الصريح 4 عدم قتل النساء 4 الحرب عند التقاء التصفين فمن باب أولى 
تحريم ذلك السلم .وقد نص فقهاء الشافعية والحنابلة على أن من دخل بلاد 
الكفر بأمان (التأشيرة) ضرق أو اقثرض منهم شيء أنه يجب رد ما أخذ منهم 
بأي طريقة توصله إلى رد ماله" وذهب الحنفية إلى أنه إن لم يخرج وجب 
رده» وان خرج به فإنه يتصدق به وجوباً ولا يجوز أن يتملكه”" »وهذا أيضاً 
يصدق على الممتلكات العينية فإنه يحرم الإضرار بها؛ لكونها مالاً وعليه 
ضمانها بے حال التعدي فكيف بقتل الأنفس؟ وفيما يلي بعض من نصوص 
الفقهاء: يقول ابن عابدين-رحمه اللّه-:ادخل مسلم دار الحرب بأمان حرم 
تعرضه لشيء من دم ومال وفرج منهم؛إذ المسلمون عند 7 ٠‏ فلو أخرج 
إلينا شيئاً ملكه ملكا حراماً للغدرء فيتصدق به وجوباً)'”. ويقول الشافعي 
-رحمه اللّه: (إذا دخل قوم من المسلمين بلاد الحرب بأمان فالعدو منهم 
آمنون إلى أن يفارقوهم أو يبلغوا مدة أمانهم وليس لم ظلمهم» ولا خيانتهم)'". 


.)٠١۸:۳( المغني (107:15١)؛ كشاف القناع‎ )55١:٠١( انظر: روضة الطالبين‎ )١( 
. )۲٤۷:۳( انظر: حاشية ابن عابدين‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه. 

. )١٤٤:٤( الأم‎ )2( 


ويقول ابن قدامة-رحمه الله-: (وأما خيانتهم» فمحرمة؛ لأنهم إنما أعطوه 
الأمان مشروطاً بتركه خيانتهم»وأمنه إياهم من نفسه» وإن لم يكن ذلك 
متاكورا ف اناقل ظهو محلوم د التي ركذل من جاءةا مهه باساق فادها 
كان ناقضاً للد فا قبت هذا لم قحل له خاي اة غ درولا با د 
ديننا الغدر» وقد قال النبي 8 :" المسلمون عند شروطهم" فإن خانهم» أو سرق 
منهم» أو اقترض شيئاً وجب عليه رد ما أخذ إلى أربابه)” . وهذا ب4 حال 
التخول إلى ماده ظائعا : آها سن وخل سكره] قفد زكر النقياء انيم إذا 
خلوا سبيله وأمنوه فليس له أن يغتالبم يقول الشافعي -رحمه الله-: (وإذا أسر 
العدو الرجل من المسلمين فخلوا سبيله وأمنوه وولوه ضياعهم أو لم يولوه 
فأمانهم إياه آمان لهم منه» وليس له أن يغتالہم ولا يخونهم» وقال: ولكنه ليس 
له أن يغتالبم 2 أموالبم وأنفسهم؛ لأنهم إذا أمنوه فهم 2 أمان منه»ء ولا نعرف 
شينا يزوف خلاف هذا)”". 
الأدلة الدالة على عصمة هؤلاء من أهل العهد . 
دل اتكهاب والس والأجماع واقوال السعابة والتعول على عصيعة: 
وتحريم الاعتداء عليهم . 
أولا: من الكثتاب : 
-١‏ الآيات الدالة على وجوب الوفاء بالعهود وهي عامة» فتدخل فيها العهود 
مع العماسين كوه اکى بو الود لقيو السامين: وذنك لدم وري 
التخصيص» ومنها قوله تعالى: # يَا ايها الَذِينَ منوا أَوْهُوا بالعقود 5 


(سورة المائدة : .)١‏ 
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؟- جاء النص الشرعي بترتيب عقوبة شرعية رادعة على من اعتدى على 


.. لعلاج 


. )٠١١:١۲( المغنى‎ )١( 
. )198:15( المغني‎ ؛)٠١‎ :٤( مغني المحتاج‎ ؛)۳۲١‎ :١( وانظر: عقد الجواهر‎ ؛)١١١‎ :٤( الأم‎ )( 


المعاهدأياً كان نوع عهدهوإن كان الاعتداء خطأء وما إيجاب ذلك إلا 
دليل على حرمة الاعتداء عليه فقد قال تعالى: 9 ون كان مِنْ فَوْم 
تكم وَبَيْنهُمْ ميكاق دة مُسَلَمَة إلَى هلله وتخرير رَهَبَةٍ مُؤْمَِةٍ هَمَنْ َم 
يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَيْنِ تؤبّةَ مِنْ الله وَكَانَ الله عليماً حَكيماً 4 
(النساء: 97) . 
- جاء النص الشرعي القاضي بإتمام العهد لهم ومن مقتضى ام 
الحفاظ على دمائهم وأموالهم وأعراضهم» > قال تعالى: # إلا الّذِينَ 
عَاهَدتُمْ ِن المُشرڪينَ ثم لم يَنَقَصُوكم شيا ولم يُظَاهِرُوا علَيْكُمْ 
أحَدا هَأَتِمُوا إلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَتِهِمْ إن الله يُْحِبُ المُتَّقِينَ 4# (التوبة: .)٤‏ 
5- مما جاء به الدين الإسلامي وقررته الشريعة أن المسلمين أخوة ومن تمام 
الأخوة النصرة ومع ذلك يستثني الشارع اكيم يوهيده السمس 
الكافر المعاهد بقوله عز 4 علاه: # إلا الَدِينَ عَاهَدتُمْ م من الْمُشْرِكِينَ 
ملم تقصُوڪم شيا ولم يُظَاهِرُوا عَلَيْكم أحداً هموا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ 
إلى مُّدَتهِمْ إنَّ اللّهَ يُْحِبُ الْمُتَّقِينَ © (الأنفال: 77) فدل ذلك على حرمة 
الاعتداء عليه من قبل من عاهده» وأن نفسه وماله وعرضه معصوم لكل 
من دخل معه 2 معاهدة . 
أضر الشارع الحكيم بإجارة الشرك ذا قوله تمان : ف وإِنْ أَحَدٌ مِنْ 
المُتْرِكِينَ استجارك فأجرة حٌى يَمنْمَعَ كلام الله قم اما ك 
بأَنْهُمْ هَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ © (التوبة: )١‏ ومن تبعات تأمينه إيجاب العصمة له 
دمه وشالة وعرضه فيلزم المخير القيام بذاك : 
ثانيا: من السنة النبوية: 
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-١‏ إثم من اعتدى على المعاهد وأن ذلك سبب من أسباب الحرمان من رائحة 
الجنة» بل 2 إحدى الروايات من الجنة فقد قال عليه الصلاة 


..العلاج 


۳۰۵ 


والسلام: من قَتَّلَ معاهدا لم يَرِحَ رَايّحَة الجنّة» وإن ريحها توجد من 


”.قال ابن حجر حرحمه الله 4 بيان ماهية 


مَسيرةأَرَِْينَ عام 
المعاهد: (المراد به من له عهد مع المسلمين» سواء كان بعقد جزية أو 
هدنة من سلطان أو أمان من مسلم”" و2 رواية عنه - #٤‏ -أنه قال: "من 
قل مُعَاهِدًا 2 غَيْرٍ كنهه حَرّمَّ الله عليه الْجِنَهَ "© 

؟- فضيحة المعتدي يوم القيامة بين الخلائق بما يعرف به غدره فقد قال 


رسول الله - هه -:" لڪل غادرٍ لِوَاءٌ يوم القيَامَة يعرف به“ و رواية 


3 


جاء النص الصريح فقد قال عليه الصلاة والسلام "دن او كل على 
دَمِه فقلة فإنه يَحْمِلَ لوَاءَ غَدْرٍ يوم القيّامة لي 
"- ماروي 4 قصة رسولي مسيامة الكذاب لما أرسلا برسالة إلى رسول اللّه 
EES 00‏ قال يها حين قرا کاب مُسيلمة ما 
تقولان أَنْتُمَا قالا: تقول: 
كما کال قال ما ؤالله لولة ان ار مكل و و 
5- ماروى عن آَم هَانِئ بث أبي طَّالِبِ- رضي الله عنها- أنها قالت: يا رَسنُولَ 


)١(‏ أخرجه البخاري 4 صحيحه -كتاب الديات - باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم (7: 73077) رقم 
100( . 

0) فتح الباري .)۲٥۹:۱۲(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود 4 سننه -كتاب الديات - باب 2 الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته(؟: ؟8) رقم (710؟) 
وقد صححه الآلباني برقم (75709) ومعنى: (ل4 غير كنهه) كنه الأمر حقيقته وقيل وقته وقدره وقيل 
غايته يعني من قتله 4 غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله . لسان العرب» مادة (كنه). 


(4) متفق عليه.أخرجه البخاري ‏ صحيحه ككتاب الحيل باب إذا غصب جارية وادعى أنها ماتت...(1: 
060 رقم(1010) 

(4) أخرجه ابن ماجه ے سننه -ككتاب الديات- اب من أمن رجلاً..(7:197) برقم(۲۱۸۸)»وقد صححه 
الألباني.برقم .)3١1/7‏ 

() أخرجه أبوداود ب4 سننه -كتاب الجهاد- باب 2# الرسل (5: 85) رقم (3771) وقد صححه الألباني 
برقم (73750) . 
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لوزعم بن أمْي على آله قال رجلا قد أجرئه فلان بن هبيرة من 
الملشركين-. فال و ا "قم اجركاسن اج راا 


هان" فإذا كان هذا 4 حق امرأة من المسلمين منت بعض الكفار؛ 
فكى يرن لحارم لاس aE E E‏ 
وجِهلهًا مَنْ جهلها؟. 

قوله عليه الصلاة والسلام : ' من كان بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عههْدٌ فلا يَشدُ 
ده ولا يَحُلهًا حتى يَنْقَضبِي أَمَدْهَاء أو يبد إِلَيْهِمْ على سَواء "” . 

قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: " ألا من ظلَم مُعَاهِدًا أو انْتَقَصَهُ أو 
كلفَهُ هَوْقَ طَافَيِهِ أو أَحَدَ منه شيئا عير طيب نفس فاا حَجِيجُهُ يوم 
ا 


وعن علي رضي الله عنه- عن النبي 2 قال:ذمة O,‏ ااذ يسعى 


بها اذاه ٠‏ فْمَنْ أَخْفْرَ مُسلمًا AE‏ الله وال : وَالنّاسِ 


ا 


اود ا ا و 
وقوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: أَيّمَا رَجُل أمِنَ رجلا على دمه ثم قتله 
فآئا مِنَ القاتِل بَرِيءٌ وَإِنْ ڪان المَقثول كارا " ”" . 


متفق عليه . أخرجه البخاري 4 صحيحه -كتاب الحج - باب أمان النساء وجوارهم (5: )١١01‏ برقم 
وقد ذحر هذا الحديث لمعاوية حيث كان بينه وَين الوم عد وكان يَسِيرُ نحو بلادِهِمْ حتى إذا 
انْقَضَى الْعَهْدُ غَرَاهُمْ فذكر له الحديث فَرَجَعٌ مُعَاوِيَة .والحديث أخرجه أبو داود 4 سننه -كتاب 
الجهاد - باب بے الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه (۳:۸۳) رقم (7709؟) وقد صححه 
الألباني برقم (/370) . 

أخرجه أبو داود 4 سننه -كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب 4# تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا 
بالتجارات (۳: ۱۷۰) رقم 2»)3١05(‏ وقد سس ان 

سبق تخريجه (ص: ۱۸) . 

أخرجه ابن حبان 2 صحيحه -باب ذكر الزجر عن قتل المرء من أمنه على دمه (۱۲: )57١‏ رقم 
70 ) وقد حسنه الألباني برقم )۳٠٠۷(‏ . 


١0 


ثالثا: من الإجماع: 
أجمع آهل العلم على تحريم قتل المعاهد.وأ جمعوا كذلك على أن أمان أمير 
الجيش والرجل المقاتل جائز عليهم أجمعين» كما أجمعوا على أن أمان المرأة 
جائزء وأجمعوا على أن أمان الصبي غير جائز”" وقال الشوكاني -رحمه اللّه- 
: (المعاهد : هو الرجل من آهل دار الحرب يدخل إلى دار الإسلام بأمان» فيحرم 
على المسلمين قتله؛ بلا خلاف بين أهل الإسلام» حتى يرجع إلى مأمنه) '" . 
رابعا: من أقول الصحابة: 
-١‏ ما جاء ب صحيح البخاري من قول عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما: 
(إِنَّ من وَرَطّاتٍ الامُور التي لا مَخْرَجّ لِمَنْ أَوْقَع سه فيها سفك الدّم 
الْحَرَام بِقَيْرٍ حله) ”" . يقول فضيلة الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله - 
معلقا على هذا الحديث: "ولقد صدق ابن عمر رضي الله عنهماء إِنّ 
من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها أن يسفك الإنسان 
الدم الحرام يقير حله: وإن ذه المغاهد حرام» وسفكه من كباكر الذنوب؛ 
لأن النبي أخبر أن من قتله لم يرح رائحة الجنة لكام الله عليه 
.4 كتابه أو رسوله 4 سنته فإنه من كبائر الذنوب"“ 
3 أن عْمَرَ بن الْخَطَّاب-رضي الله عنه- كتّب إلى عَامِلٍ جَيْشِ كان 
بَعَثَهُ: أنه بلغتي أن رجالا ا اليلحت إذا أسند 3 


. )11( انظر: نيل الأوطار (١٠٠:۷)؛ الإجماع‎ )١( 

0) نيل الأوطار (7:-95). 

(۲) أخرجه البخاري بے صحيحه - كتاب الديات - باب قوله تعالى (ومن يقتل مؤمناً متعمداً ) (3: 10117) 
برقم )1217١(‏ 

. )١١١-١١١( انظر: الفتاوى الشرعية 2 القضايا العصرية‎ )٤( 

(5) العلج: الكافر الغليظ الشديد »سمي به لدفعه عن نفسه بقوته.لسان العرب» مادة (علج)؛ مغني المحتاج 
(: ۰( . 
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خا وخر اسل 


ابل وَامتتَع قال رَجْلْ مدر ون كفا فإذا أذركة قله وَإِنّي 
والذي تسبي بيده لا آعم مكان واحر هع ولف إلا ر ع 
۲- وعنه -رضي الله عنه- قال: (أَيّمَا رَجُلِ من الْمُمنْلِمِينَ أَشَارَ إلى رَجُل 
من ا کک اف د 
خامسا: من المعقول: 
إذا اعتدي على المعاهد الذي أخذ العهد على عصمة دمه وماله وعرضه ثم 
غدرنا به فهو غدر بالعهد الذي أخذه من المسلمين فكان ذلك وصمة عار 2 
ديننا الحنيف الذي أمر بالوفاء بالعهود مع الأعداء”" 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 2 المصنف - باب ما جاء 2 الوفاء بالأمان :٤(‏ 587) برقم (9177) .ومعنى مترس: 
بفتح الميم والتاء وسكون الراء؛معناه: لك الأمان فلا تخف . قيل: لفظ فارسي . انظر: المصباح 
المنير» مادة (ترس). 

0) أخرجه ابن أبي شيبة 2 مصنفه - 2 الأمان ما هو وكيف هو (7: )0١١‏ برقم (75104). 

() انظر: موقع الشيخ ابن عثيمين شرح بلوغ المرام الصوتي . 

http://sound.binothaimeen.com/sound/snd/a0020/A0020-6B.rm 


es 


المطلب السادس 
الأمور التى هوهووو ٠‏ 3 

أولا: بالنسبة للذمي " . 
أ - الأمور التى تنقض ذمته: 

. لحوق الذمي بدار الحرب لغير مظلمة باتفاق الفقهاء‎ -١ 

؟-. الامتتاغ عن دقع الجزية عند جمهور الغلماء خلافا للحتفية وقالوا:ويجمل 
امتتاعه على العجز ولا ينتقض العهد بالاحتمال؛ ثم إن الغاية التي ينتهي 
بها القتال التزام الجزية لا أداؤها والالتزام باق " . 

"- التمرد على أحكام الإسلام بإكراه المسلمة الحرة على الزناء والاطلاع 
أو القرآن» وقال به المالكية”": ووجه عند الشافعية ”“والرواية المشهورة 
عند الحنابلة ” والأصح عند الشافعية أنه إن شرط انتقاض العهد بها 


ع 


مؤتمر 


انتقضء وإلا فلا ينتقض بها ”» وكذا وافقهم الحنابلة ب2 رواية" . أما 
الحنفية فيرون أنه إن زنا بمسلمة أو قتل مسلما لا ينتقض عهده بل يطبق 
عليه عقوية القتل والزنا؛ لأنها دون الكفر المقر عليه: وأما سب النبى 


ظاهرة التكة 


(1) تقرر سابقاً أنهم بهذا الوصف غير موجودين وهذا لا يعنى أن لا نعلم ما يترتب عليه فإن الأزمان دول 
بين الناس» ولعل اللّه أن يعز الدولة التي يعيش فيها الذميون كمستوطنين فتجري عليهم الأحكام . 

(9) انظر: بدائع الصنائع (۷: ١١١)؛‏ شرح فتح القدير (1:15) . 

(۳) انظر: جواهر الإكليل :١(‏ 510). 

(5) انظر: مغني المحتاج :٤(‏ 4-5577؟5) . 

(0) انظر: المغني (۲۳۹-۲۳۸:۱۲)؛ كشاف القناع (5: )١٤١‏ . 

) انظر: مغني المحتاج )۳۲١:٤(‏ . 

(۷) انظر: المغني (۸: ۲۳۹)؛ كشاف القناع (۳: )١٤١‏ . 
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عليه الصلاة والسلام فإنهم فرقوا بين إعلانه وستره» فمع الإعلان 
شت 
-٤‏ التجسسء يقول النووي -رحمه الله-: (وأما الجاسوس المعاهد والذمي 
فقال مالك والأوزاعي: يصير ناقضا للعهد» فإن رأى استرقاقه أرقهء 
ويجوز قتله» وقال جماهير العلماء: لا ينتقض عهده بذلك» قال أصحابنا: 
لان يكن قن كتبرعل عليه انشاكن اليد مذلك) 7 , 
ب - ما يترتب على نقض العهد من الذمي: 
عهد الذمة بموجبه يعصم الذمي دمه وماله وعرضه» فإن انتقض عهده 
زالت عصمته وأصبح كالحربي مباح الدم» لكن ذلك ليس لأفراد الناس 
كما يشيع دعاة التكفيرء وإنما ذلك للامام؛ فيخير فيه الإمام بين أربعة 
أشياء القتل» أو الاسترقاق» أو الفداءء أو الم" . 
ثانيا: المعاهد . 
أ- الأمور التي تنقض العهد: 
-١‏ إن كانت مؤقتا بوقت معين فتنتهي بانتهاء وقتها من غير حاجة إلى 


ع 


مؤتمر 


النبذ» وإذا كان واحد منهم دخل دار الإسلام فهو آمن حتى يرجع إلى مأمنه؛ 
؟- إن كانت مطلقة عن وقت فالذي ينقضها أمران هما: 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (۷: ؟١١)‏ والراجح مما سبق هو قول الجمهور لصحة ما استدلوا به وسلامته من 
المعارض؛ ولآن ما ذكره الحنفية من أدلة قرآنية مخصوصة أما الأقيسة فهي على فرض سلامتها هي 
فاسدة الاعتبار؛لآنها 2 مقابل النص .ومع هذا فإن ذلك لا يبيح دمه وماله للآحاد الناس وإنما لابد فيه 

(۲) شرح النووي على مسلم (1۷:۱۲) . 

(۳) انظر:حاشية ابن عابدين (؟: ۳۷۷)؛جواهر الإكليل (١378:1)؛‏ مغني المحتاج (550:4)؛ المفني 
(1559). 


00 ثار 


..العلاج 
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أ - التصريح بنقض البدنة» سواء من إمام المسلمين آم من عاهدهم 

ب- الدلالة أن يوجد منهم ما يدل على النبذ"". 

أ- الأمور التي تنقض أمانه: 

. الخيانة» ومنها التخسس على المسلمين‎ -١ 

؟- انتهاء مدة أمانه. 

باك ما عا تقك الا مان ا امن تدا تدخ ية السامين اا 
الأمان يحصل على الحق ب الحفاظ على نفسه وماله وعرضه بموجب عقد 
الأمان»فإذا أتى المستأمن بما يوجب حل أمانه فبالتالي تزول عصمة دمه وماله 
وعرضه» لكن الشريعة الإسلامية أمرت بالنبذ إليه قال تعالى : # وَإِمّا 
تَحَاهَنَّ مِنْ هَوْم خِيّائَة فاي إِلَيْهُمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ الله لا يُحِبُ الْحَائِتِينَ # 
(الأنفال: /2)0 زس من خلال الآية أن مرد ذلك للامام أومن ينوب عنه من 
السلطات التي تتولى مهمة ذلك»وليس لأحد من أفراد المجتمع الاعتداء على 
المستأمنين بأي حجة» ويلزم الإمام أو من ينوب عنه الحرص على سلامة 
المستأمنيين حتى يبلغوا ديارهم 

قال تعالى : # وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ المُشْرِكِينَ استجارك اجره حى يَسْمَعَ 
كلو الوق E‏ مأمكة كيلك يكن Eas EE‏ 

وهذه الأمور التي قرر الفقهاء أنها نافضة للعهد لابد أن تقيد بما يلي: 
-١‏ مراعاة المصلحة والمفسدة عند حصول نقض العهد والقاعدة الشرعية 

المجمع عليها: أنه لا يجوز إزالة المفسدة بمفسدة أعظم منهاء بل يجب درء 

الشر بما يزيله أو يخففه» أما درء الشر بشر أكثر؛ فلا يجوز بالإجماع'". 
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. )451-:4( معونة أولي النهى‎ ؛)٠١١-‎ 1١9-:19( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.)1١6:5( ۲۹۸)؛ كشاف القناع‎ :٤( ؛ الخرشي (7: 74١)؛ مغني المحتاج‎ )1١17:1( زم انظر: بدائع الصنائع‎ 
. )53١0 :/( انظر: فتاوى ومقالات ابن باز‎ )۳( 
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؟- مراعاة جانب القوة والضعف عند نقض العهد» وقد قرر ذلك ابن تيمية- 
رحمه الله- فذكر أن المسلم إذا كان 4 حال ضعف يأخذ بنصوص 
العفو والصفح والصبرءوإذا كان 2 حال قوة؛أخذ بالنصوص الدالة على 
قتال الكفار» فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف؛ أو 2 
وقت هو فيه مستضعف؛ فليعمل بآية الضبووالصفع عمسن يوني الله 
ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين» وآما آهل القوة فإنما 
يعملون بآية قتال آئمة الكفر الذين يطعنون ك الدين» وبآية قتال الذين 
أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهو صاغرون ”. 

؟"- أن من كان له مع المسلمين ذمة وأمان» فنقضوه فتبطل ذمته وأمانه 
بنقضه من الرجال البالغين دون النساء والذرية؛ لأن النقض وجد من 
رجالبم فتختص إباحة الدماء بهم» أما آهل البدنة إذا نقضوا العهد» حلت 
دماؤهم وأموالبم وسبي ذراريهم '" . 

ينبغي أن يفرق بين المباشر وغير المباشر فإن النبي-#2- أهدر عام الفتح 

دم الذين باشروا البجاء ولم يهدر دم الذين سمعوه» وأهدر دم بني بكر 

ولم يهدر دم الذين أعانوهم بالسلاح"". 

5- أن آحاد الناس لا يباشرون ما يترتب على نقض العهد من حل دمه وماله 
وإخراجه؛ وأن ذلك للامام ومن ينوب عنه لما يترتب عليه من المفاسد 
العظيمة وإلا أصبح كل واحد ولي أمر . 
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)0( انظر: الصارم المسلول )٠٠٠١:۲(‏ . 

() انظر: المغنى )١٤١-۱۵۳:۱۲(‏ . 

إفرة انظر: الصارم المسلول )٤٥:۲(‏ . 

2 انظر:موقع الشيخ ابن عثيمين 2 شرح بلوغ المرام . 
http://sound.binothaimeen.com/sound/snd/a0020/A0020-6B.rm‏ 
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المبحث الثالث 
مدى استغلال التكفيريين لهذا الجهل عند الشباب 


ينشط دعاة التكفير ‏ بث أفكارهم وفتاويهم 2 الأوساط التي يغلب 
عليها الجهل» و يروج فيها فكرهم› رفيكم ES‏ مع غلبة الجهل» وقلة 
البضاعة من العلم الشرعي› ومن الملاحظ أن كثيراً من الذين يقومون ببعض 
أعمال العنف والإرهاب هم شباب صغار السن» لم تتضج عقولمم ولم تكتمل 
ملكاتهم الفكرية أو تجاربهم؛. وكل ما يمتلكونه من رصيد هو مجرد 
عواطف جياشةء وحماسة واندفاع لخدمة الدين» فلا يوفقون للتعييرغن ذلك: 
أو اا ةة اسان الرسيب إة تك حما عو واه كيرا على 
تحصيلهم العلم الشرعي» فيقعون 4 أخطاء فكرية ومنهجية» ويبدآ التضليل 
والتغرير بالشباب واستغلالهم من قبل بعض الجماعات المنحرفة؛ لتحويلهم إلى 
أدوات تستخدم ضد المجتمع من خلال: 

-١‏ انتقاص العلماء الربانيين» والتتشكيك فيهم» ورميهم بالمداهنة 
والعمالة» ولا يخفى الضرر الحاصل من ذلك الذي قد يمتد إلى الشريعة» فإنه 
إذا انحط قدر العالم بين الناس لم يقبلوا قوله وما يجيء به من شريعة اللّهء 
فيڪون انتقاصهم تفاضا للعلم الذي يحملونه» وقد جا فيه» فهم خلفاء 
الرسل» الذين يصلحون ما أفسد الناس» ويجتهدون 4 توجيه الناس إلى 
الخيرء فإذا انتقص العالم ضرب الجهل أطنابه 2 المجتمع» وشاعت الفوضى› 
وضاعت الأمة» فالواجب على المجتمع أن يعطي العلماء قدرهم» وأن يعمل 
بتوجيههم ونصحهم» وأن يحرص على الذب عنهم, ولا نقول إنهم معصومون؛ بل 
إذا اجتهد العلم وأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد»والخطاً 
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مغفور» لكن يحفظ لهم قدرهم» وما من أحد استخف بالعلماء إلا وقد عرض 
نفسه للعقوبة» والتاريخ خير شاهد على ذلك قديماً وحديثاًء ولاسيما إذا كان 
هؤلاء العلماء ممن وكل إليهم النظر 2 قضايا المسلمين» كالقضاء» وهيئة 
كبار العلماء ”“» والذي على الشباب إحسان الظن بعلمائهم» والتلقي عنهم 
والحذر مما يسعى إليه الأعداء من الوقيعة بين شباب الآمة وعلمائهاء وبينهم 
وبين حكامهم» حتى تضعف شوكتهم» وتسهل السيطرة عليهم '" . 

؟- نشر الفتاوى المضللة ومن ضمن الفتاوى التي ضللت الشباب نتيجة 
الجهل ما يلي: 

أولاً: الفتوى بعدم صحة عهد وأمان حاكم المسلمين للكافرين باعتبار 
عدم تطبيقه الأحكام الشرعية كلها أو بعضهاء وحكمه بغير ما أنزل الله 
ميم دودرو هدجام الدكاكرين واموانيم ؛ لآنه كافر. وهذه الفتوى هي 
أكثر الفتاوى انتشاراً وتمسكا من قبل التكفيريين »وهي تدل على جهل 
واضح بالكتاب والسنة ونصوص الآثمة» ويمكن الرد عليها من ناحيتين هما: 
الناحية الأولى: هل يعد الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ؟ 

الراب 
اد آنه ل يجوز لأحد هن الثاين أن كدر من حك بير ها اخزل الله مهرد 

الفعل» من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه ‏ . 

لوشوهنا كدر الحاكم يكيوها أخزل الله مظاك + راتاق العلماء علي 

لم يكن هذا دليلاً على بطلان عهده وأمانه للكفار من وجهين ‏ 

الأول: أمضى العلماء عهود الخوارج - ومعلوم اختلاف العلماء 2 


. )50 ء۳٤‎ 2:55 2 ۲۵( انظر: مسائل مهمة ے2 زمن الفتنة‎ )١( 
.)552( انظر: فتاوى الآئمة‎ )0 
. )17( انظر: مجموع فتاوى ومقالات (۷: ۱۱۹)؛ (7771:7) ؛ كشف الشبهات‎ )۳( 


كفرهم» وظاهر الأحاديث يدل على كفر الخوارج - وأمانهم 
وأجازوا دفع الزكاة إليهم إذا غلبواء بل إن العلماء نصوا صراحة 
على صحة صاحهم للكفار وعهدهم» فقال سحنون-رحمه اللّه-: 
(وأمان الخوارج لأهل الحرب جائز)"''؛ وهذا 4 حق الأمان الذي 
يكون من آحاد الرعية فكيف بالعهد العام للكفار الذي لا 
يكون إلا من الحاكم؟ . 

الثاني: أن الكافر يُعصم دمه بالأمان الصريح الصحيح وبالأمان الفاسد ‏ 
الت هو تنيهة اسان ٠‏ وبالبدكة الحا وبالردتة القاس دة ليبا 
لقو الدماء» وللا بقرتي عليه لهد هن سييل الله أن القاصدة 
الشرعية أن الحدود تدرأ بالشبهات "» والقاعدة 2 هذا أن كل ما 
طنه الكافن امانا مضع هدمه ولم سدح لالجل الخرية قول اتن 
تيمية -رحمه الله-: (جاءت السنة بأن كل ما فْهمّ الكافر أنه 
أماخ !کان آماتا :ایکون دوعا وان لم تقد اه 0 
و2 عقد الجواهر: (ولو ظن الكافر أن المسلم أراد الأمان؛ والمسلم 
لم يرده » فلا يغتال) *. وقال الإمام أحمد-رحمه الله-:(إذا أشير 
إليه بشيء غير الأمان فظنه آماناً فهو آمان» وكل شيء يرى العلج 
أنه أمان فهو أمان) »وقال ابن تيمية-رحمه الله -: (ومعلوم أن 
شبهة الأمان كحقيقته 2 حقن الدم)» ومن شبه الأمان التي 


الذخيرة (5:444) . 

انظر: الإحكام ب2 أصول الأحكام :٤(‏ ١1)؛‏ المغني (17: )١110‏ 

بيان الدليل (ص 14) نقلاً عن فتنة التفجيرات والاغتيالات .)٠١١(‏ 

عقد الجواهر (١1:-4؟2)‏ . 

معونة أولى النهى (151:5) . 

. )194:15( (070:؟) ؛ وانظر: مغني المحتاج (£: 50/3)؛ المغني‎ Sala 
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تعصم بها دم الكافر: أن يؤمنه كافر بين المسلمين ظنه الكافر 
الو مسلا از علفه كاهرا إلا اند كلق أن امانه بص وغلى هذا 
نص الأئمة .يقول الشافعي رحمه اللّه-:«وإذا أَمّن مَنْ دون البالغين 
والمعتوه قاتلوا أو لم يقاتلوا لم نجز أمانهم؛ وكذلك إن أَمّن ذمي 
قاتل أو لم يقاتل لم نجز أمانه؛ وإن آَمَّنَ واحد من هؤلاء فخرجوا 
إلينا بأمان فعلينا ردهم إلى مأمنهم ولا نعرض لهم 2 مال ولا نفس 
من قِبَل أنهم ليسوا يفرقون بين من عسكرنا ممن يجوز أمانه ولا 
بجر ونيد اليم فاد 4 ون ذلك أيضا البدفة القاس كان 
يعقدها غير الإمام» أو على قول هؤلاء أن يعقدها حاكم كافر ظنه 
اضفار مدا : فاته تفصع دعاو ذه الردقة الا دة للشيهة: 
جاء 4 معونة أولي النهى: (متى جاء الكفار 2 هدنة فاسدة بأن 
يتولى عقدها غير الإمام أو نحو ذلك معتقدين الأمان ردوا آمنين إلى 
مأمنهم ولا يقرون 2 دار الإسلام؛لأن الأمان لم يصح) ”" . 
”- أن العهود التي يعقدها الحاكم بغير ما أنزل الله مع الكفار قد رضي 
أهل الحل والعقد بهاء وهم وجهاء الناس ومجالس الشورى ونحوها بل 
وعامة الشعب» فلم يستقل الحاكم بفيرما أنزل الله بهذه العهود 
والمواثيق .كما أن الذين يباشرون تأمينهم من إعطاء الفيزا وختم الدخول 
هم آحاد المسلمين وهم راضون بتأآمينهم» فكيف تستباح دماؤهم بعد 
ذلك ۳۱٩‏ 


. )٤٤٤:۳( الأم (586:5) ؛ وانظر: الذخيرة‎ )١( 
. وينبذ إليهم بالخروج وإبلاغهم مأمنهم‎ )٤١١ :٤( معونة أولي النهى‎ )9( 
. )58( انظر: كشف الشبهات‎ )۳( 

۳۰1۸ 


الناحية الثانية : ما يترتب على إبطال عهد الحاكم بغير ما أنزل الله ويوضحها مايلي: 

" أننا لو أبطلنا عهد الحاكم بفيرما أنزل اللّهء ولم نعصم به دماء 
الكافرين؛ فإن هذا يستلزم إبطال كل ما باشره الحاكم أو نائبه مما 
يشترط 2 مباشرته الإسلام؛ كالأنكحة»والقضاء » وغير ذلك» إذ لا فرق 
بين عهده للكافرين وبين سائر عهوده وعقوده» و هذا من الفساد ما 
يكفي تصوره 2# بطلانه'" . 

" أن القول ببطلان عهد الحاكم بغير ما أنزل الله للكفار يستلزم أن 
يكون الكفار فقهاء محققين لمسألة الحكم بغيرما أنزل اللّهء وأنها 
كفر؛ لئلا يقدموا على الصلح والأمان فيقدموا بعد ذلك إلى بلاد 
المسلمين؛ ثم تستباح دماؤهم وأموالبم ! وهذا بين الفساد والبطلان . 

" أن إبطال عهد وصلح الحاكم بغير ما أنزل الله للكفار واستباحة دمائهم 
يستلزم الصد عن سبيل اللّه؛والتنفير عن الإسلام؛ لأنهم يظنون أنهم 
يعاهدون حاكماً مسلماًء وأن دماءهم قد عصمت بالعهد وكل قتل لبم 
بس ذلك دوه غ خا الاق الا ف امان لبن فقي د 


2 


مؤتمر 


شريعتناء ليدرك أن أمان هذا الحاكم يصلح له أو لا؟. 31 
" أن الأمان والعهد إنما عقده الحاكم لمصلحة المسلمين» وإبطاله يترتب | < 
" أن إبطال العهود التي يعقدها الحاكم بغير ما أنزل الله مع الكفار وكذا | 2 

اال اطل اس د ل 

دليل من كتاب ولا سلة› ولا فول صاحب» ولا نص إمام .وهو قول محدث 22 
ابلق و - 


i 


. )1۷( انظر: المصدر نفسه‎ )١( 
. )1۸4-1۷( انظر: كشف الشبهات‎ )۲( 


۳۰4 
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قاتا : القتوى يجواق قكل الأمريكان :فا جبيد جاك العاله: اتقضهم اليد 
بالجراكم انس ارتكيرها ف العراق واتانان وتي رهما من يلذة الاين 
فوجب هدر دمائهم ‏ كل مكان» ولا عبرة بالأمان أو العهد الذي أعطي لبم 

من قبل آحاد المسلمين أو من حكامهم 2# بلادهم. 
الوا ا 

الناحية الأولى: الأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على وجوب الوفاء بالعهد والوفاء 
بالعقود وحرمة الغدر منها ما يلي: 

-١‏ أجمل الشيخ صالح الفوزان-حفظه الله- هذه الأدلة حين سثل عمن أفتى 
بجواز قتل الأمريكان 2 جميع بلدان العالم وقال إنهم حربيون» قأجاب 
بقوله:(هذا المفتي جاه ل؛لأن هذا فيه تفصيلء فالذين تعاهدنا وإياهم 
ودخلوا بلادنا بالعهد أو بالأمان أو استقدمناهم بأعمال يقيمون بها نحن 
ساحة اللبام عر ارش تع هودن اماو لا فصو ان نفو بوي لان 
ق اكول الى مها وهم عي وشل دباوماسي الآ بجر الغن 
بهم والكفار الذين دخلوا بلادنا بإذنناء لا يجوز الغدر بهم قال تعالى : 
} إن أَحَدْ من الْمُثذْركِينَ استجارك هَأَجِرَهُ حَتى يَسسْمَعَ كلام اله كم 
غه مَأْمَتَهُ ديك بِأَنّهُمْ قوم لا يَعْلّمُونَ 4 (التوبة:1) فلا يجوز الغدر 
اتن مخ اة التسلبيق افق امن ر السامية 
استقدموهم» فلا يجوز مثل هذا الكلام)"" . 

-٣‏ أن الآمان والعهد إذا أعطاه أحد من المسلمين لأحد الكافرين فيحرم على 
بقية المسلمين نقض عهده» وخفر ذمته. وقد ورد عنه عليه الصلاة 
والسلام: " هَمَنْ أَحْفَرَ مُيلِمًا هَعَلَيْهِ لَعْنّةَ الله وَالْمَلائِكَة وَالئّاس أَجْمَعِينَ لا 


. )١1؟4( الفتاوى الشرعية ب2 القضايا العصرية‎ )١( 


قبل مِثْهُ صرف ولا عدن " ” 

٣‏ أن نقض العهد والأمان والغدر بهؤلاء الكفار دون النبذ إليهم مفاسده 
كثيرة غير منحصرة» والقاعدة 2 الشرع أن درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح» وقد سبب هذا الغدر الذي ارتكبه الغلاة بهؤلاء الكفار من 
المحن والمصائب والحروب ب2 بلاد المسلمين ما لا يعلمه إلا الله فكيف 
يصح أن يكون ذلك الغدر هو من الجهاد 4 سبيل اللّه؟ وقد تسبب 2 
إزهاق أرواح المسلمين دون ذنب ارتكبوه» مع أن الجهاد إنما شرع لإقامة 
الدين وحماية المسلمين! 

؟- وجوب العدل والإنصاف والتمييز بين الأفراد والدول» يقول ابن تيمية - 
رحمه الله-: (فإن العدل واجب لكل أحد» على كل أحد» ف كل 
حال» والظلم محرم مطلقاء لا يُباح قط بحال... والمقصود أن الحكم 
بالعدل واجب مطلقاء ب كل زمان ومڪان» على ڪل آحد» ولڪل 
ا ابن عقي ا ری کو ا على السو ی 
أن الدولة ل ينتمي إليها هؤلاء الذين قتلواء دولة معادية للاسلام؛ 
ذنب هؤلاء)"”"»: وقد ستل فضيلة الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله هل 
يجوز قتل المستأمن من باب الضغط على دولتهم ؟ فأجاب:٠لا‏ يجوز قتل 
المستأمنين؛ لأنهم يدخلون 2 المعاهدين وقد قال عليه الصلاة والسلام:"من 
قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة "ويدخلون 2 المستجير المذكور 2 قوله 
تعالى 0 وَنْ أَحَدْ مِنْ ارين اسْتَجَارَك هَأَجِرَهُ حَتى يَسْمَّعَ كلام 
الله ثم أَيِْمْهُ مامه لِك بِأَنّهُمْ قَوْمٌ لا يَعلَمُونَ 24 (التوبة:1) وإذا صدر من 
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(۲) منهاج السنة النبوية(١:١١١ء )١١١‏ 
(۳) فتاوى ورسائل ابن عثيمين (۲۵: )٤۳٣-٤٣١‏ 
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دولته ب حى سين اسا فلا يجو موا خذته يفمل غير كما قال 
تعالى : # ولا تَزِرُ وَازِرَة وزْرَ أَخْرَى 4# (الأنعام: )٠١١‏ ولأنه مستأمن يحرم 
قتله وأذيته) ° 


الناحية الثانية: من يتولى إنزال العقوبة بالمعاهد الذي نقص عهده. 


إنزال العقوية بالمعاهّدٍ الذي نقض عهده؛ ليس لآحاد الرعية؛ إنما ذلك 
وای الاسر 

أن 4 إنزال العقوبة من آحاد الرعية بهذا الكافر؛ سبب 2 البرج والفتن» 
بين المسلمين وحكامهم وأعوانهم وجنودهم» وبين حكام المسلمين والدول 
غير ااا ةا موك الان ررك شهريا ومكاباء هلا 
تكون النتيجة إلا الفشل والوهن '". 

الفتوى الثالثة: وجود الكفار من المعاهدين والمستأمنين 2 جزيرة العرب 


يبيح قتلهم واغتيالبم؛ لأن النبي - غ - أوصى عند موته بثلاث ومنها: إخراج 


)٤٤( مسائل مهمة 4 زمن الفتنة‎ )١( 
انظر: فتنة التفجيرات (41-50): وقد ذكر ابن عثيمين اعتراضا ورد عليه فقال: فإن قيل:إن ولاة الأمر‎ )0 


لا يقومون بما أوجبه الله عليهم: > آو-على أسواً الأحوال- أنهم راضون بذلك» بل ويساعدونهم على 
ذلك بشتى الوسائل.فالجواب: أن الله لا يُكلف نفساً إلا وسعها واللّه يقول: : (هَدَكرْإِنمَا آَنتَ 
مك ويقول: (إِنْ عَلَيّْكَ إلا البَلاع فَلنؤدٌ الذي عليناء وهو البلاغ والتذكيرء وأما استعمال القوة: 
فإذا كان يؤدي إلى شر أعظم-وهذا هو الحاصل الآن»سواء مع حكام المسلمين» أو مع دول غير 
المسلمين -فلا يجوز إنكار المنكر-والحالة هذه باليد» وقد صبر ف على رؤية عبادة الأصنام حول 
الكعبة(؟١سنة)‏ قبل البجرة؛ و(۸ سنوات) بعد البجرةءولم يُزْلها إلا عام الفتح سنة (۸)» مع أنه 28 
قد اعتمر قبل الفتح» ولم يغير الأصنام من حول الكعبة؛ مع أن له دولة وقوة 4 المدينة» إلا أنه ج 
كان يترك تغيير المنكرء إذا كان سيجلب ما هو أنكر منه» وعلى ذلك؛ فلنا فيه ك أسوة حسنة» 
ولسنا بأغير منه 2 على دين الله فإذا ألححنا على الله بالدعاء» وصبرنا - مع علمنا بتدهور الأمور 
وانحدارها - إلا أننا نصبر مع الاستمرار ب4 الدعوة إلى اللّه؛ بدّل الله الحال السيئ بالحال الحسن» 
وما هذه المحن إلا ابتلاء واختبار...وصدق الله القائل : 8 وَأَوْرَكْنَا الْقَوْمَ الّذِينَ انوا يُنْكَضْعَفُونَ 
مَشَارِق الأَرْضٍ وَمَفَارِيَها الي بَارَكْنَا فيا وكمّتْ كَلِمَة ربك الْحُستى على بَتِي إِسْرَائِيلَ يما صَبَرُوا 
وَدَمّرْئَا ما كان يَصنَّعُ فِرْعَوْنُ وَفَوْمُهُ وَمَا كائوا يَمْرِشُونَ © (الأعراف: 117) . 


المشركين من جزيرة العرب. والجواب من ناحيتين: 

الناحية الأولى المراد بالحديث: لم يفسر أحد من علماء الأمة المعتبرين عبر 
تاريخها بأن هذا الحديث فيه دليل على تجويز قتل المعاهدين والمستأمنين الذي 
دخلوا ديار المسلمين» بل كلامهم متجه وموافق للنصوص الشرعية المحذرة من 
قتل المعاهدين ونقض عهودهم» فهذا الحديث لا يدل على جواز قتل من 2 
جزيرة العرب من اليهود والنصارى والمشركين ألبتة؛ لا بدلالة منطوقة ولا 
بدلالة مفهومه» ولا يدل كذلك على انتقاض عهد من دخل جزيرة العرب من 
اليهود والنصارى لمجرد الدخول» ولم نجد من قال بذلك من آهل العلم-على 
حد علمي القاصر-» ثم إن إخراج المشركين لا يعني قتلهم» ولا يلزم من الأمر 
بإخراجهم إباحة قتلهم إذا بقوا فيهاء فهم قد دخلوها بعهد وأمان» حتى على 
فرض بطلان العهد؛ لأجل الأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب»› 
فإن الكافر الحربي لو دخل بلاد المسلمين وهو يظن أنه مستآمن بآمان أو 
عهد لم بجر كلهت وله متايه أو تلم الاسام أن ا ان لله ركد 
مر سابقاء ثم إن الإخراج منوط بالإمام وليس لآحاد الناس كالحدود وغيرها 
وهو منوط أيضا بالقدرة . ثم إن المراد بالإخراج هنا عدم الاستيطان آما غير 
المستوطن من المعاهدين والمستأمنين فلا يتناولبم؛لأن إقامتهم إقامة عمل؛ فهم 
من جملة العمال» فإن خيف من شرهم وفسادهم رحلهم الإمام أو من ينوب 
عنه. 

الناحية الثانية: أن لفظة "جزيرة العرب" حصل فيها خلاف طويل بين 
العلماء» بعد اتفاقهم على المدينتين مكة والمدينة؛ فلا يجوز تبني قول دون قول 


إلا بدليل بين واضح "". 
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(۱) انظر: كشف الشبهات (١۷۳-۷)؛‏ موقع ابن عثيمين شرح كتاب بلوغ المرام الصوتي . 
http://sound.binothaimeen.com/sound/snd/a0020/A0020-6B.rm‏ 


المبحثٌ الرابع 
الأثر المترتب على الجهل بمدلول العصمة 


الآثر المترتب على الجهل بمدلول العصمة يتجلى 2 أفعال التكفيريين التي 
استندت على هذا الجهل ومنها: 

-١‏ استهداف رجال الأمن: 

فقد نشر الفكر التكفيري بين أوساط الشباب بأن رجال الأمن 4 حكم 
المرتدين وبالتالي يجوز قتالبم فقتل كثير من رجال الأمن وخاصة رجال 
المباحث» وقد صرح العلماء بأنه لا يحل قتل المسلم بنص شرعي واضح الدلالة؛ 
لآن العصمة ثبتت بنص شرعي واضح الدلالة» فلا تزول إلا بنص شرعي واضح 
الدلالة . 

-١‏ استهداف السائحين: 

يظن بعض الشباب أن مجافاة الكفار ممن يستوطن البلاد الإسلامية» أو 
الوافدين إليها من الشرع» ولذلك يستحل بعضهم قتلهم وسلبهم إذا رآوا منهم 
ما ينكرون» وهذا الآمر بعيد عن الشرع؛ بل إن الشرع أمر بالعدل والقسط 
والأحسنان: كلا يجو الاسكواء على آى حت سوا كارا اكا آم غالا 
لأنهم مستأمنون» دخلوا بالأمان» ولكن تُنَاصّح الدولة حتى تمنعهم مما لا 
ينبغي إظهاره» أما الاعتداء عليهم. فلا يجوز» وأما أغراد الناس فليس لبم أن 
يقتلوهم» أو يضربوهم» أو يؤذوهم» بل عليهم أن يرفعوا الأمر إلى ولاة الأمور؛ 
لأن التعدي عليهم تعد على الدولة وإحداث الفوضى والبلبلة وهم أناس قد 
دخلوا بالآمان» فلا يجوز التعدي عليهم »ولكن يرفع أمرهم إلى من يستطيع 
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. )159-155( انظر: الفتاوى الشرعية 2 القضايا العصرية‎ )١( 


منع دخولبم أو منعهم من ذلك المنكر الظاهر"" . 

- الاعتداء على السفارات في البلاد الإسلامية: 

سثل فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الجبرين -رحمه الله - هل يجوز 
جرا الوا الى يكون فيها أمريكاة أو برهم شو شير سين #ففال: 
إذا كانوا محاربين للمسلمين لم يجز للمسلمين أن يساعدوهم., ولا أن 
يحرسوههه لآن انا ريا الك ار وإ كاف لمعن آنا إذ كاتا 
وان و عاف أو امین كانه ت ر غه ا اعدم عا ولق 
كان الذى أمنهم غرد من المسلمين؛ لقوله عليه السلام: ' ذمة الْمُسَلِمِين وأجدة 
يَسسْعَى بها أَدْنَاهُم..' ولقوله: ل يا أَيُهَا انَّذِينَ منوا أَوْهُوا بالعقود 4 
(الفحل41) فإذا دخلوا بلاذ الساميخ لاجكين أو مستامتين أويعهد وذمة حرم 
الاعتداء عليهم» وجازت حراستهم عن المعتدين الذين يحاولون أن يفتكوا بهم 
4 أمان من الدولة» فيحرسون حتى لا يكون هناك نقض عهد» واستخفاف 
يذمة المسلمين 7 

؟- استهداف رعايا الدول الكافرة في بلادهم أو في البلاد الإسلامية: 

وقد مكنا اعا آثه لا مجو الت الافكو زو علي الكفان إذا دحل بلا 
هم لحرمة؛ دمائهم وأموالبم وأعراضهم بأمانهم له وقد أمر الدين الإسلامي 
بالبروالإحسان للكافر غيرالمعتدي» فقال تعالى: # وَأَوْهُوا بِعَهْدٍ الله إا 
عَاهَدْكُمْ #(الممتحنة:8): ويفصل الإمام اقرا ب4 فروقه لبر والعدل المأمور به 
بك معاملة غير المسلمين» فيقول:(وأما ما أمر به من برهم من غيرمودة 
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باطنية »فالرفق بضعيفهم» وسد خلة فقيرهم»› وإطعام جائعهم» وڪساء 
عاريهم...وصون أموالبم» وعيالبم» وآعراضهم»وجميع حقوقهم ومصالحهم»› 
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وآن يعانوا على دفع الظلم عنهم» وإيصالبم لجميع حقوقهم؛ وكل خير يحسن 
من الأعلى مع الأسفل أن يفعله ومن العدو أن يفعله مع عدوه»فإن ذلك من 
مكارم الأخلاق)''' وقد ضرب الرسول وصحابته الكرام أروع الأمثلة من 
ألوان الإحسان والعدل للذميين والمعاهدين والمستأمنين» وسيرتهم حافلة بذلك 
وشايغ هذا النهج العاف الصاح دولا وشعوياً شك بذلك :الكفار من 
اللستقرفين التسهين قبل السلمية. 
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ما يحصل في بلاد المسلمين اليوم وفي بلادنا خاصة من التكفير الذي أحد أسبابه 

جهل شبابنا بحقيقة ديننا القويم وقواعده العظام جهل تتح عنه فهم خاطئ يتجلى 

الجهل بأساس قاعدة الشريعة (تحقيق المصالح ودرء المفاسد) فلو فهم 
المسلم أن الشريعة ما جاءت إلا لتحقيق المصالح وتحصيلها ودرء المفاسد 
وتقليلهاء وأنه 2 حال تزاحمها تقدم أعظمها مصلحة وتدراً أعظمها 
دة ولو حقو ا لك ولاك د ا أر لا چ كلبق ا مره خو للها السك 
وأسعد من حوله . 

" الجهل بمبداً العدل والإنصاف وعدم الظلم الذي قام عليه الإسلام حتى مع 
الأعداء وهو مبدأ عظيم يحقق للبشرية جمعاء السعادة» ومن مقتضياته 
تحريم الاعتداء بغير حق . 

" الجهل بحرمة سفك الدم بغير حق» وهذا الحق تقرره الشريعة» ولا يكون 
وفق البوى والتشهي . 

" الجهل بحقيقة الدين 4 جانب الوفاء بالعهود والمواثيق» وهذا الجانب هو 
ما يميز المسلم من المنافق؛ فالدين الإسلامي دين وفاء لا غدر فيه» ودين 
أمانة لا خياتة فيه . 

" الجهل بحقيقة وسطية الإسلام وآنه دين لا غلو فيه ولا تفريط فالشيطان لا 
يبالي بأيهما ظفر من العبد؛لآن كلا الطريقين من سبله التي توقع 
مبااحييا :ف قصب اللهوفقابة , 

" الجهل بحقيقة التكفيرء وأنه حكم شرعي مرده إلى الكتاب والسنة فلا 
يكفي فيه مجرد الشبهة والظن لما يترتب عليه من الأحكام الخطيرة وإذا 


VV 
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كان الحد يدراأ بالشبهة مع أن ما يترتب عليه أقل مما يترتب على 
التكفير فيكون هو من باب أولى . 

" الجهل بقيمة الاجتماع وعدم التفرق» وأن الدين الإسلامي جاء لنبن 
الفرقة» وأمر بجمع الكلمة . 

" الجهل بخصيصة الآمة وهي الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وذلك وفق 
الكتاب والسنة والضوابط الشرعية وسيرة النبي -عليه الصلاة والسلام- 
حافلة لمن ألقى السمع وهو شهيد . 

" من قواعد الإسلام العظام رد الحكم المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة 
رسوله؛ لأن فيهما الكفاية والحل لكل مشكلء والقضاء على كل شر 
لمن تمسك بها واستقام عليهاء وما يحصل 4 كثير من البلدان ما هو إلا 
لجهل كثير من الشباب بهذه القاعدة على وجه الخصوص وغيرها على 
وجه العموم . 
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الأسباب النفسية 
لانتشار ظاهرة التكفير 
أخطاء التفكير ومشكلاته من منظور 


علم النفس العيادي 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


المقدمة: 

بعد ستين :طويلة من البحث المي الى تخطى جميع الكدرامن القن حاونت 
حصر السلوك الإنساني بمفهومه العام ب4 قمقم نظري محدود» توصل علماء 
النسن المعرطيوق إلى آن التشاط التكرى الا لى الانسانه سواء ت ر ية ان 
لم يشعر به» هو الذي يوجه سلوكه وتصرهاته الخارجية» وهذا بالطبع 
يؤكد صدق ما قرره الاسلام من أن التفكير هو العمود الفقري للايمان الذي 
ينبثق عنه ڪل عمل خير» ج ص الكريم 
مكل فة تال ت : و آولم ڪرو في أنفسيهم ما خَلَقَ الله الات 
والأرْض وَمَّا بَيْتَهُمَا إلا پالحق وَأَجَلٍ مُسمى ون كيرا من النّاسِ بلقاء رهم 
لَكَافِرُونَ © (الروم: ۸)ء وقوله: 1 .إِنْمَا يَحْشّْى الله مِنْ عبَاده الْعُلَمَاءُ إن الله 
عَزِيرٌ غفوز 4 (فاطر: ۲۸)» وقد استعمل القرآن الكريم دوما تعبير # الذين 
لا يعلمون 4" بدلالة سلبيةء وغالباً ب4 سياق يطابق مفهوم الضلال؛ و 
م اا ما بير ا الى يجفلها ال اساي اومان 
فهذه التسمية تتعلق بمفهوم العلم» وهو عمل ذهني إدراكي» والإسلام هو 
الدين الزحيد الذي يوجب القواقق بين العقل الإتساني والتزيل الأليي» ودره 
الاق بيقهماء على اناس أن خالق ال البشرى :ومتزل الكتاب هرواح 
ياتنه ا 

يمر كل عمل يقوم به الإنسان بالضرورة عبر نشاط معرة/ ذهني داخلي»› 
اا ا أو إدراكا حهيا ا اا » كاه اوت که 
هذا النشاط المعرب أصبح دافعا للسلوك» وإذا قام الفرد بهذا السلوك المدفوع 
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الجاثيةء الآية .١1/‏ 
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وو شان ا ا ا حرق و ا علنى اواو 
الأعمال بطريقة تلقائية حتى تصبح عادة متأصلة» وبالتالي فالطريق الوحيد 
اتر هة السار كباتك والعادات ينظلق ارلا سن شير الأنضادوالسادات 
الشعورية التي تأتي بهاء فما يفكر به الإنسان ويشعر به وينفعل له ويدركه 
على الستري الشعوري» هنو الى يكل تر را للها وضورع عقاكدم 
وقيمه ويوجه من ثم تصرفاته الخارجية» السوية منها والشاذة"» من هنا تأتي 
أهمية وراسة المرال اودر اتهكيو وانطاذها مع هذ شه ت الاركير 
هذا البح على دراسة الأسياب النفسية المؤكرة ج ننشى ظاهرة التكقير 
أود أن أوضح - بداية - أن هذا البحث ليس بحثاً نفسياً متخصصاً وإنما 
هو بحث موجه لقارئ غير متخصص وليس على دراية جيدة بمفاهيم 
ومصطلحات علم النفس ويتناول ظاهرة التكفير بشكل نظري ولكن من 
منظور علم النفسء وبالتالي لا يخضع هذا البحث لمعايير البحوث النفسية 
اتم و كل ناس الات اا ونيا :وسو بقع ك ركان وس 
بين الخلوم الالحتفافية رع اللفين حبق كارت الق هر الاجتماعية فن مقظور 
نفسي وبشكل نظري» ومن هنا يتعامل مع ظاهرة التكفير بوصفها ظاهرة 
اجتماعية تؤدي العوامل النفسية الفردية دور بارزاً فيها. وقد بني البحث بهذا 
الكل اول عدوا ضكر الصف إل در تة لقم كدين مكل ن 
وبالرغم من أن البحث يتتاول ظاهرة متصلة على نحو جوهري بالمعرفة 
الشرعية الدينية؛ إلا أنه ليس دراسة شرعية» ولا يعتمد آليات أو يستند إلى 
مناهج البحث المعروفة فيهاء وإنما يرجع إليها فقط عند إيراد الأمثلة» وما ورد 
ا ان من اال اکر الا الكريمة را اة 
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فعلى سبيل الاستشهاد لتقريب المقاهيم النفسية من النسق الفكري الإسلامي 
والالتزام به» وئيس على سبيل الاستنباط والاجتهاد الفقهي أو التفسيري. 

هذا :وتن هواک لاضاول) ا لكذاشي 1 السكهير 
على منظور علم النفس العيادي» وما يعرف باتجاه "العلاج الممرة السلوكي' 
(087): الذي يركز بشكل أساسي على الاعتقادات والأفكار الشخصية 
کب رکیس ارات سن أقوال ر اتال على الششلاف درج واتها 
النفسي أكثر من اعتمادها على الوقائع والأحداث الخارجية بحد ذاتها 
کو لذن التلركيات: 

وتحاول هذه الورقة إلقاء الضوء على جزء من العمليات النفسية - وبشكل 
خاص التفكير-+» التى تقف وراء سلوك التكفير يوضقة نتاجا لسلسلة سن 
العمليات الفكرية» وذلك من خلال مناقشة بعض أخطاء التفكير المحتملة 
التي قد يقع فيها الشخص 4# إطلاقه لحكم التكفير. كخطوة أولى لمعالجة 
هذه الظاهرة من منطلق نفسي فردي. معتمدة أسلوب الملاحظة وتفسيرها من 
خلال معطيات غلم النفس المعريك: الذي تشكل موضوعاته متطلقا لمعظم 
الاتجاهات العلاجية بعلم النفس العيادي من خلال تركيز الأخصائي 
النفسي على تقييم سلامة العمليات المعرفية من ذاكرة وتفكير وانتياه 
كيوشس ركيسى لطم الاستظراياكو اكشخكلاف النفسية» وتحديه نا 
يحتاجه الشخص من علاج أو إرشاد أو حتى استشارة نفسية» إضافة إلى 
تصميم برامج الارتقاء بالصحة النفسية والعقلية." 
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أولا: آلية ية التفكير واضطراباته: 

علاقات بين الآأشياءء ا ن د ان إحساسه a‏ ا غر 0 على 
ترات اكرات الشاعة الس م الا كر و قاع وا 
بالففاظ عملي للانسان. وللوضول إل ق التمكير التاق يعدب الانسان 
على مجموعة من العمليات العقلية المتمثلة 2 "المقارنة", و"التصنيف"» 
وا ار ا عرد" القطيل + و کی 
و"الاستدلال' (بنوعيه "الاستقرائي" و"الاستنتاجي'). 

واتظالاقا من ناوراك ارات الحسة تير الاو الحاء الس يقن علبها 
التقڪير لتكوين المفاهيم»› إذ نحن نتعامل مع المثيرات الموجودة # البيئة كما 
نفهمها وندركها وليس بالضرورة كما هي عليه ج الواقع» فإن سلوب 
إدراكنا للأشياء من حولنا يحدد سلوكنا تجاه هذه الأشياء وتجاه هؤلاء 


ع 
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الناس» وحواسنا هي وسيلة للانتباه إلى المثيرات من حولناء ثم تأتي مجموعة 
من العمليات الذهنية التى تمثل التمثيل الذهتى أو العقلي لتلك المثيرات» فتقوم 
باختيار بعضهاء ثم نقوم بتنظيمها. ثم نفسرها.ء لكي يؤدي ذلك ك النهاية 
إلى التتصرف بشكل معين. ويعتبر كل من الإحساس والانتباه والتفسير 
مكونات رئيسية لعملية الإدراك» وبذلك فإن قصور عملية الإدراك يكون 
تقسة الور اسن كوا ينوا عن الاين فيك اهران ملافا مسد 
تختلف قدرتها من شخص لآخر أحيانًا» ولدى نفس الشخص من مدة لأخرى 
أحياناً أخرى؛ وكذلك الحال بالنسبة للانتباه» على الرغم من قدرتنا على 
الإلهببانن بكر من الات اة إلا انها لا لاقت إليها كايا بل تطبه 
لبعضها ونتجاهل البعض الآخرء وهكذا نمارس انتباها انتقائيًا لبعض 
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المثیرات» وما ننتبه له قد لا ندركه على حقيقته وبشكل كاملء بل إننا قد 
ندركه على خلاف حقيقته أو بشكل جزئي. وأخيراً يأتي "التفسير" ليعطي 
المعنى لما أحسسنا به وانتبهنا إليه؛ وبالرغم حرصنا على سلامة ونقاء 
مدركاتنا من التحيزء فإن خصائص الموقف الذي نعايشه قد يجعل ذلك 
صعبًاء فنحن قد لا نحسن التفسير أو الإدراك عندما تكون معلوماتنا عن 
الشيء محدودة أو متناثرة وغير مرتبة"". 

اخطاء التقكرروقسون الأذراك وش الممرظة واسطرابات التقكضي: 

وبما أن التفكير هو التدفق البادف الموجه للأفكار والرموز والتداعيات» 
والمثار بمشكلة أو واجب» والمؤدي إلى استنتاج نهائي موجه؛ فقد يكون هذا 
التفكير طبيعياً أو شاذاًء والشذوذ بے التفكير قد يكون اضطراباً ب مجرى 
التفكير أو شكله»ء أو اضطراباً ا محتوى التفكيرء وغالباً ما تفضي هذه 
اا شط ر اناك ماقف ا ا إل ر اه تقوو وا اة 
وذهانية» كالفصام والبارانويا وغيرها من الاضطرابات . 

ولا بد من التنويه هنا أننا # معرض حديثنا عن عيوب التفكير وأخطائه لا 
نقصد الشذوذ 2 نتاج التفكير ومحتواه ومجراه؛ وإنما نتحدث هنا عن 
الک ر ا ا يضقت جزم فخا وظيفيا م التي اا 
للشخصية» فنظام الحاجات والدوافع والعواطف والانفعالات لدى الإنسانء 
واتجاهاته والقيم والميول والخبرة السابقةء والإحباطات والإشباعات ب4 حياتهء 
كل هذا ينعكس على تفكيره ويوجهه» بل إن أسلوب الفرد ج التفكير؛ 
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دلق انظر: أحمد ماهر السلوك التنظيمى: مدخل بناء المهارات» بيروت» الدار الجامعية› د .ط»› | n E.‏ 
۷ م 
(0) انظر: عبد المسيح خلف» اضطرابات التفكيرء استشاري الأمراض النفسية 2 جامعة دمشق. بحث 
منشور 2 موقع مشفى البشر للأمراض النفسية» على الوصلة: 
http://www.albesher-hospital.com/attachments/080_Thinking%20Desorders.doc‏ 
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يتحدد من أسلوبه 2 الحياة بصفة عامة"". 

وكذلك الحال ينبغي - حين نتحدث عن أخطاء التفكير - أن نحذر 
الط مين عور الاد وا لك و اهار البرك : كانراك كيين اكا اترو 
المركةا بحفيقة الشر يهن رانا هو طريق التظريظ العرغة العراشره» كبا ضرا 
سابقاًء فعيوب التفكير لا تقع غالبا قصور المعرفة» بل 4 قصور الطريقة 
التي ننظر بها إلى الأمورء والانفعالات والاعتقادات التي يحملها الإنسان تجاه 
الموضوع الذي يعد محور التفكير وموضوعه. 

هذا البحث سيقاول ظاهرة التكفير المبالغ فيه بوصقها ظاهرة نفسية: 
من كلال رفاظا بالخطاء التفكيي وة إل ما ررد علهاء الكقسن لقيم 
كيف تحدث هذه الظاهرة من خلال تلك الأخطاءء وذلك مع إيراد أمثلة من 
فتاوى التكفي رتم اختيارها من بين فتاوی كثيرة» كرنها نموذجية ب التدليل 
على هذه الأخطاء. وينغي التنويه إلى أن التكفير المقصود هنا هو التكفير غير 
المتقبرشرها: والذى يرجم إلى خالل الحكم المقلى 2 المكفير ورلن إلن 
موضوع التكفير ولا محله. 
ثانيا: التكفير والتحيز والنظرة الجزئية في التفكير: 

إن النطية التمرنية أو ا سي ادو ا ا 
الرئيس ‏ التفكيرء وهو خطأ ج الفهم وقصور # الإدراك» ضفي هذه الحالة 
ينظر من يفكر إلى جزء من "الموقف" فحسب» ويقيم حجته على أساس ذلك» 
بمعنى آخر يقوم بفهم الأمور بظواهرها الخارجية دون النفاذ إلى دواخلها 
ودلالاتها ومكوناتها وأبعادها الأساسية» التي تعين على التصور الكامل 
والمعرظة الأقرب الحقيقة الآمؤن» والسكم الصميم عليهنا وقد اطلق يعض 
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(۱)( انظر: محمد عوض الترتوري» النمو المعر2 عند جان بياجیه› ۳ م“ على الموقع: 
http://www.horoof.com/dirasat/piaget.html‏ 


علماء النفس على هذا الخطأ اسم "خطأ المسار الواحد"» وهو خطأ يحدث 
اكقاء مولن ی ا ی ا ان من فو إلى اشرض مهد لا 
للحكم النهائي» ب2 مثل هذا الخطأ يميل الإنسان لتجاهل العوامل الأخرى 
الى تشكل الرقت الأساسى» وكير هذا الخطا تاجما فن أخد الأسور 
ببساطة وعدم الاهتمام بجميع العوامل المحيطة الأخرى وإهمالبها"". 

يمكن أن نأخذ قضية الحكم على مانعي الزكاة بعدم الردة بأنه نظرة 
جزئية» فقد كان اجتهاد الخليفة الراشد الأول أبي بكر - رضي الله عنه - 
أن المسألة ليست مسألة منع للزكاة» وإنما هي خروج عن الأمة بحجة 
الزكاةء ولبا قال - رضي الله عنه -: 'والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه 
إلى رسول الله - ييه - لأقاتلنهم على منعه" جواباً على من نظر إلى جزء من 
المسألة وهو عدم دفع الزكاة. وكان رد أبي بكر - رضي الله عنه - توسيعاً 
للنظر 2 المسألة وأن النظرة الجزتية لا تكفي فقال 'واللّه لا أفرق بين شيئ 
جمع الله بينه» واللّه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة". هذا المثال يعكس 
ضرورة النظر الكلي للمسألة» وأن النظرة الجزئية قد تؤدي إلى أضرار فادحة 
عندما تكون متعلقة بولاة الأمر. 

أيضاء غافا ما جه التعترة اتی ا لمرو فرع السطعية ك قي الحدف 
دون التوغل ب4 عمقه وأغواره والمعاني المترتبة عليه لإيجاد حل صحيح وإعادة 
النظر ب التعامل معه. وهو بمنزلة الفشل ب4 التوصل لفكر موضوعي أو 
حقيقي أو حتى مقارب للحقيقة عن حدث محدد يحدث ك العالم من حولنا؛ 
سواء على المستوى الشخصي كإدارة الزوج لمشاكل أسرته أو المدير لمشاكل 
إدارته على سبيل المثال صعودا إلى المستوى العام من فتن تحدث بين قوميات أو 
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ادام ص ص٤‏ ۱۰۵-۱۰ . 
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ديانات أو مذاهب أو آي جماعات من البشر لہا اعتقادات مختلفة وأفكار 
مختلفة؛ أي رؤية من اتجاه واحد وغالباً ما يكون الأقصر والأسهل. يروى أن 
أحد العلماء حين وقع مرة 4 يد بعض الخوارج» فسألوه عن هويته فقال: 
مشرك مسهييني يريد آن فنع كام الله وها فا نه كا هليكا أن 
نجيرك» ونبلغك مآمنك وتلوا عليه قول الله تعالى: # وَإِنْ أَحَدٌّ مِنْ الْمُعْنْرِكِينَ 
استجارك فَأجِرهُ حٌى يَسسْمَعَ كلام الله ثم أَبْلِفْهُ مَأَمَتَهُ © تختصر هذا القصة 
بشكل واضح التناقضات والآثار الخطيرة التي يمكن أن يؤدي إليها التكفير 
المستتد على حكم سطحي. 

تتنوع الأسباب التي تجعل التفكير يقف عند الشكل الظاهري للحدث› 
ويعيقه عن الدخول وراء كواليسه للحصول على التفسير الواضح له» فبعض 
هده الأسياب تكتضمن "السمات الاتسحابية" بف التفكيرالقى تجر الإنسان 
كارح شابة اکر السب باه فالا هلا يكو مل ف فة مضادر اة 
اغارف العلمية الق مسف إليها الأتسان 2 خكمه: فيكف يما اجتمع 
لدي من معارف مكاساس تحكيه وكتاج كر واهيانا أخرى ينف الخرف 
المترسخ 2 اللاسعون وی الخوف داخل النفس فيعطلها أو يشلها عن 
التفكير خوفا من العواقب تجعل الإنسان يخشى تكرارها دون أن يعي بذلك: 
فيمتع نفسه تلقائياً منن الخروج إلى الساحة الواسعة الأخكاز والخيال خوفا 
من شيء ما لا يعرفه ولا يستطيع أن يواجه نفسه به إلا بإرادة قوية» وكذلك 
الحال ف لكفتبادية والنملبية: والاضاظ. 

واحد من الأمثلة على ذا النوع من التفكير الذي تجتمع فيه النظرة الجزئية 
والسطحية وتؤدي إلى حكم التكفيرء وهو الحكم بالمشاركة + المجالس 
التشريعية بالنسبة للأقليات المسلمة 2 الدول غير المسلمة وذات الأنظمة 
الديمقراطية التي تقوم فيها المجالس التشريعية (البرلمانات) لبا بدور ب سن 


۹۲ 


القوانين التي تسير أمور الدولة والتي تؤثر بحياة مواطنيهاء فقد ذهب البعض 
إلى أن الانضمام إلى المجالس التشريعية يقتضي إقراراً بنظامها وهذا الإقرار 
هو بمنزلة الإيمان» وبما أن الحكم ينبغي أن يكون للّهء وأن السيادة المطلقة 
هي لأوامره» فإن ‏ الإقرار بالنظام الديمقراطي إقرارا لسيادة شعب تعلو على 
سيادة الحكم لله - والعياذ باللّه -. بالإضافة إلى ذلك فإنه بالنسبة إلى هؤلاء 
"مفسدة المشاركة 2 المجالس التشريعية أكبر من المصلحة". لكن النظر 
الذي يحكم على الاعتقاد بجواز المشاركة 4 المجالس التشريعية على أنه نوع 
من الكفر العملي ب4 هذه المسألة بالذات يستند إلى نظر جزئي؛ لأنه ينظر إلى 
جزء من المسألة وهو الإقرار بالنظام الديمقراطي» > وسطحي؛ لأنه ينظر إلى 
طيفة هذ | الأقرا ورا عق ارد قور ا ون اکر فوضدوفيا کو 
اي إقراريما هم بطبيعة الحال خاضهون له عملياء وليس إقرارا بضحته أو 
صوابه أي بمعنى التعامل بواقع يحصل على الأرض ليس لديهم القدرة على 
تغييره فهو أمر يدخل ب الأحكام الفقهية الفرعية وليس ب المستوى 
العقدى”"'. 

بينما يتضمن القسم الثاني صفات عدوانية تدفع بصاحبها إلى الساحة 
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الفكرية متبنياً رأياً واحدأً بهدف قمع الآراء الأخرى؛ ويأتي من أهمها 
التعصب الذي يلفي العالم بما فيه ولا يضع أمام العقل إلا ما يتعصب من أجله؛ 
لذا فإنه يلغي عملية التفكير السوي. وقد تكون الحقيقة واضحة لغالبية 
الإحيظين ويشجكل ديد التطفية ولك الأتسان العصب لا يدرك تهانيا أنه 
يضيع قضيته بهذا التشنج وما إلى ذلك» ولكنه لا يستطيع أن يخرج نفسه من 
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المنظار الضيق جداً الذي يرى به الأمور ليضع نفسه خارج المضمار وينظر 
للأحداث بحيادية فيراها على حقيقتها. 

أما النتائج المترتبة على مثل هذا الخطأ والعيب 2 التفكير فتتمثل 2 
الاهتمام بصغائر الآمور» وعدم القدرة على الاستماع للآخرين بإنصات مع 
كثرة المقاطعة والانشغال بالدفاع عن النفس (و2 بعض الحالات يصبح الدفاع 
ففرا نيا اه إضافة إلى عدم القدرة على تحمل الاختلاف 4 الرأي 

وهو سلوك يشكل أحد مظاهر التعصب» وقد قال الإمام الغزالي: ' أنه 
من آفات علماء السوء"» الذين 'ينظرون إلى المخالفين بعين الازدراء والاستحقار 
فتنبعث منهم الدعوة بالمكافأة والمقابلة والمعاملة» وتتوفر بواعثهم على طلب 
نصرة الباطل ويقوى غرضهم ك التسمك بما نسبوا إليه؛ ولو جاؤوا من جانب 
اللطف والرحمة والنصح 2 الخلوة» لا معرض التعصب والتحقيرء لانحجوا 
فيه» ولكن لما كان الجاه لا يقوم إلا باستتباع ولا يستميل الأتباع مشل 
التعصب واللعن والشتم للخصوم؛ اتخذوا التعصب عادتهم وآلتهم» سرهم ذنا 
ا > وفيه على التحقيق هلاك الخلق ورسوخ البدعة 
2 النفوس"”" 

وقد امتدت السطحية 2 الفهم والتفكير,» التي ورثتها النظرة الجزئية› 
اا استعجال النتائج» إلى الدين نفسه»ء فأصبح تدين اريو ندا 
اا كتهيل إن ال لسيصيود مو اداه ارك القادي وكات 
مفهوم العبادة عن الحياة» والسلوك والعمل. 

فالتفكير الجزئي 4 الدين» أو 4 غيره يؤدي إلى تعدد وجهات النظر 
وتباعدها وتنافرهاء واختلاف الأهداف والغايات إن لم يغيبهاء وينتهي إلى 


(د.ت)»› Id‏ ص ›“٤*‏ باب: بیان القدر المحمود من العلوم المحمودة. 


لتقل ودود اجب والجر عن الوضول إلى الحق»'والعاية المتشودة كرا 
أن التفكير الجزتي آو السطحيء» ديل على الجمود والتقليد» وضعف القوى 
العقلية» والميل مع البوى. وخطورته تكمن ا أنه تفكير انتقائي ينتهي غالبا 
إلى أحكام خاطئة مضللة» تمزق وحدة الموضوع؛ ووحدة الجماعة» ووحدة 
البدف. 

لذاء فقد نفى اللّه - تبارك وتعالى - عن نبيه 8# هذه الصفة فقال: # إِنَّ 
الذِينَ فقوا دِيتَهُمْ وَكَانُواً شيعًا لمت مِنْهُمْ ضِي شَيْءٍ 4 (الأنعام:159). وقال - 
تعالى - أيضاً: # إِذ تَلَقَْنَهُ بأَلْسينيكم وتقولونَ بأَهْوَاهِكم ما ليس كم په 
عل وَتَحْسَبُونَهُ هيا وهو عند اللّهِ عَظِيمْ © وَلَوْلا ٳِڏ سَمِحتُمُوهُ قلْنُم ما يَكُونُ 
تا آن ڪلُم بها سباك هذا بان عَظيم ‏ يَعِظْكمْ الله أن تَمُودُوا لِه 
أَبَدًا إن كنم مُؤْمِنِينَ © (النور:١٠٠-١١).‏ فجزئية التفكيرء التي تركز على 
جزء من الظاهرة» ثم تعمم الحكم» هو الذي يسميه القرآن ب ظاهر العلم” 
(انظر: سورة الروم» الآية ۷)» آي العلم السطحي الذي يقود إلى نشائج جد 
خطيرة على مستوى الفرد والجماعة قال - تعالى -: # بَلْ دبوا يما لم 
يُحيطواً بِعِلَمِه وَلَما يَأْتِهِمْ كأويله.. © (يونس: 19). فهذا النوع من التفكير 
الجزئي» والعلم السطحيء إنما قوامه على الظن والبوى» قال تعالى: ‏ إن 
يَتبِعُونَ إلا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأنفسن.. © (النجم:؟2). وهو ما نهى عنه النبي 26 
أيضاً بقوله: "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث”. 

وبك الواقع إنه من السهل أن يصر المرء على وجهة نظر معينة متعمداً كان 
أواغيومتهس طاما آنه سقط ان يشي حجة مقرقة متطقيا يمه عليها بذ 
إقناع الآخرين» ويصعب - إن لم يكن يستحيل - غالبا اكتشاف الخطا 
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)۱( انظر: سارة بنت عبد المحسن بن جلوي آل سعود» السطحية وغياب البدف» بحث منشور. 
http://www.lahaonline.com/index.php?option=content&task=view&id=6219‏ 
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زإقاع ضاحي النظرة المزكية احير فا الت كير يخطفه» .وآن هناك آمهزرا 

كان من الو اجب عليه آخذها بين الافتبان» .وذلك لآننا للا قستطيم إتكار 

صحة الانتقال من فكرة إلى أخرى ما لم يكن هناك إلمام بجميع جوانب 
)1( 


أخيرا فقد أرجع الشيخ الألباني - رحمه الله - التكفير الذي انتشر بعد 


حرب التحرير الأفغانية إلى أمرين: أحدهما هو ضحالة العلم وقلة التفقه 2 


الدين» والأمر الآخر - وهو مهم جداً - وهو أنهم لم يتفقهوا بالقواعد 
الشرعية انض هى آنناس الذهوة الإستلانية الصسيحة, الس يسيركضل من 
خرج عنها من تلك الفرقة المنحرفة عن الجماعة)." 

ثالثًا: العجرفة والغرور في التفكير: 


غالباً من يقل زاده ب2 المعرفة فإنه يسهل انزلاقه إلى الإحساس بأنه جاء بما 


لم يات به الآولون» وأحد أهم ملامح السلوك النفسي الذي يمكن أن تشير 
إل هة التو من التانن شخ قار طلبة الم آوالقادميية إلى .للم التشرعي 
الخارجيين» وكثيراً ما يكون أحد مظاهر هذا السلوك والعجب بالنفس هو 
البجوم على كبار العلماء واتهامهم بالجهل وقلة العلم. ولیس غريباً أن يكون 
معظم قادة التنظيمات التكفيرية مهندسين وأطباء» وغيرهم من 
الاختصاصات المعرفية التي لا تمد إلى العلم الشرعي بصلة. وهو أمر شبيه 
بحال الخوارج الذين وصفهم النبي - غ  -‏ حديث ذو الخويصرة 'يقرؤون 
الفراق لا ماروا اتهم رفون من الديخ كما يعرف السهم سن الرسية 7 


00 
00 


انظر: إدوارد ديبونوء التفكير العلمي» م.س»؛ ص ٠١١‏ . 

انظر: محمد ثاضر الدين الألباتى. فة التكفين إعداذ: أبو أشن على بن .خسن أنو لوز» ذان الوطن؛ 
الوا ا ةلم علي 

انظر: الإمام أبو عيد الله البخاريء الجامع الستد الصعيح» تحفيق: محمد زهيزين ناص ر التاصر: 
دان وق لجال a 2 a‏ 


يبرز خطأ الغرور حينما يبدو التفسيرلأمر ما منطقياً وبسيطاً واضحاً: 
ويؤخذ هذا التفسير حينئذ على أنه صحيح: وتكن عمس اننا كاوها 
البالغ عن التفسير المبدتي مما يعوق البحث عن آية تفسيرات أخرى ممكنة› 
قد يكون أكثر صوابية من التفسير الأول. وثمة سببان مهمان لحدوث هذا 
النوع من الخطاء أولبما: آنه لا يبدو خطأً على الإطلاق؛ إذ غائباً ما يكون 
"افيا" ظاهرياً. والثاني: هو وجود طريقة منطقية لتبريره؛ مما يعوق البحث 
عن طرق أخرى. 

خلافاً للأخطاء السابقة؛ فإن هذا الخطأ هو خطأ مستقبلي وليس متعلقاً 
شط بالحاضو او الاي ولأيكون لطا 2 الفكرة اء بل تعد 
السماح لہا بالتطور» فقد تكون المعلومات نظمت بطريقة صحيحة كي تصل 
إل اواك الا بحرت هترم ك الأشمال الوصوفه ارد 
بالنتيجة وتجعلها جامدة؛ ذلك أن العجرفة والغرور 2 التفكير يمنعان إدخال 
تعديلات على الأفحار: وعندما توجد العجرفة عند فكرة ما فإنها تمنعها 
sS‏ وكدوها فرق | نقتي lise‏ سا كان 
ذلك ادعاء بأن أي تعديل لن يحسسن من نوعية الفكرة. وكون الظروف 
بطبيعتها تتغير وكذلك الأفكار التي تواكبهاء ولكن حتى وإن لم تتغير 
القروف و او ا ا كر ق اه انكاس مسب 
طريقة التفكيرهذه: فا معلومات التي تصل إلى العقل على صورة أفكار 
کا مدو وتر ا ا ا وار ا تقر ينها 
ذانكن العقل اعا ا و ی اک ا هذ 
المعلومات المتاحة» حتى وإن لم تتغير الظروف فإن العجرفة تمنع إدخال أي 
تعديلات على الأفكار. 

وبالإضافة إلى منع تطور الأفكار ومراجعتهاء فإن العجرفة والغرور 2 
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التفكير يمنعان وصول الأفكار الأخرى» ليس فقط لأنها غير مناسبة؛ بل - 
أيضاً - لأن الفكرة التي تكون محاطة بالعجرفة قد تبدو مناسبة» حتى ولو 
كانت الأفكار الأخرى غير مناسبة كالفكرة السابقة» فإن توجيه الاهتمام 
نحو الأفكار الأخرى سوف يؤثر ب تغييرها إلى درجة قد تفوق الفكرة 
المحاطة بالعجرفة. والعجرفة ب4 التفكير - أيضا - تفلق إمكانية وصول 
البدائل الأخرى التي لم توجد حتى الآنء أي التي يتم العثور عليها عن طريق 
العيدظة ريما 

ويرى علماء النفس أن العنصر الأصيل للتناقضات هو "التكبر"» إذ يذهب 
اسن فاا ی ا زا أن ناسو اه دهن کے ا و 
الخطورة بمكان» أن نفاجئه بالحقيقة رأساً وبدون مقدمات» فلريما كان 
ذلك سا تشك عاد انهه ال ته تن ترف نة دت ال فاه 
ويسند كلامه بأدلة وتبريرات» وإن اللهجة الناتجة من المنطق الخاطئ» 
واخ عفد اتظفل أب وان خط حدر ا تا بک .ف انديسهه إلى 
a‏ الخاطع واتماء ولأ a‏ عدف AS sa SE‏ 
صور مغلوطة تماما عن الأشياءء والموجودات كأنها قد تُظِرٌ إليها من خلال 
أشعة منكسرة”". 

وقد بحث العالمان "'سريو' و"'كاب كرا" هذه الأمور بصورة مفصلة تحت 
عنوان الان اتسر وتوصسلا إلى آن هول التحابين لا يبدو عليه 
البذيان لأول وهلة؛ لأنهم لم يفقدوا قدرتهم على الاستدلال» وإنما الذي 
يتحدث معهم يتصور آنهم مفكرون» ومتعمقون 2# القضاياء ولبذا السبب 
بعينه فقد كانت هذه الحالات تسمى 2 السابق ب"الجنون المعتدل". كما أن 


الجامعية»› ج٣“ ca‏ ص ١غ0.‏ 


۳۰۹۸ 


اصطلاح "الجنون الجزئي" يمكن أن يشير إلى هذه الظاهرة أيضا”". 

إن الاختلال الأساسي - الذي يوجه هذا الميل لدى البعض - عبارة عن 
حالة نفسية ناشئة من التكبر؛ بحيث تمنع المصاب من أن يكون حيادياً ذ 
تحكيمه» فيتهم البعض بدون دليل ما» بكونهم مجرد عقبة 4 سبيل تحقيق 
أهدافه لا أكثرء أي أنهم لا يمتلكون وجهة نظر جديرة بالاعتبار» هذا 
الاختلال الذي يختص بميزات معينة» يشاهد ج الحياة الاغتيادية» خصوصا 
بك الحياة السياسية؛ التي تجد فيها الأحقاد والأهواء؛ والأغراض الشخصية 
الميذان الواسع لنشاظها: 

يذكر احن كاد الجماعاف السلا ف هنذا السماق أنه مكفرم سكن 
"غلاة المكفرة" لما خالفهم ‏ حكم بالتكفير وناظرهم 2# إبطاله”". 

من أمثلة ذلك الحكم بالكفر على عموم المسلمينء فد سكم 
المسلمين لا يحكمون بما انزل الله واللّه - تعالى - قال: # وَمَنْ لم يَحَْكم 
يما أَنَزّلَ الله فَأُوْلَيِكَ هُم الكافرون 4 > وبما أن المسلمين ساكتون فهم 
راضون» لأن السكوت علامة الرضاء فإن السكوت عند الحاجة إلى البيان 
بيان» فهم راضون بالحكم بغير ما أنزل اللّه» ومن يرض بالحكم بغير ما 
أنزل الله فهم بذلك كافرون على العموم. 2 هذه الفتوى العديد من 
المشكلات التي ناقشها العلماء» انتشرت هذه الفتوى لدى بعض الجماعات 
اكد ب فكرة السغيناتف و القماتتاف» وعلى أساسها افر موكلفو الدونة 
كفا جم کا عن اتان الاد 

ست ها الفكم على قياس بسيظ يطابق بين رضنا الاك برها 
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(0) انظر: أبي محمد عاصم المقدسي. الرسالة الثلاثينية 2 التحذير من الغلو 2 التكفيرء موقع منبر 
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أنزل الله وبين صمت الرعية على الحكم بغير ما أنزل اللّه» عن طريق العلة 
المشتركة بشيء يناقض أصل اعتقادي وهو الحكم بالله وحده. لكن التدقيق 
4ے هذه الفتوى كما ذكر عدد من العلماء يكشف عن عدد من الأخطاء وراء 
هذا الحكم العام المستند على قواعد بسيطة» ومن أهم هذا النقد هو التدقيق 
ب معنى الرضا والفرق بين رضا الحاكم وسكوت المحكومين: إضافة إلى 
أن مفهوم الحكم بغير ما أنزل الله على ما قال العلماء هو حكم ليس على 
إطلاقه» فمن حكم بغير ما أنزل الله معصية مع اعتقاده بوجوب الحكم بما 
أنزل الله» يختلف عن حال الذي يحكم فيه حاكم بغير ما أنزل الله 
ج 

ولقد أدى هذه التكفير إلى حوادث مؤسفة 4 بعض البلدان الإسلامية ولم 
يردع المؤمنون بهذه الفكرة إلى الآثار الكارثية التي سببتها ونفور المجتمعات 
المسلمة من أصحابهاء ومع ذاك وإلى اليوم بساطة هذه الفكرة تغري بعض 
ولا اط رهن باستباحة وماج السلميؤره وان كان الأشحاص الخيخ تقون 
ا التمظ من التشكير خلافل جد 
رابعا: التكفير واعتماد الحكم الأولي كأساس للتفكير: 

اعتماد الحكم الأولي كأساس للتفكير ينتج حين يستخدم التفكير لا 
للوصول إلى الحكم» وإنما لمناصرة حكم تم إصداره سلفاًء على أساس من 
التحيز أو العاطفة أو الاعتقاد أو الاعتماد على التكتل الاجتماعي (كثرة 
المعتنقين له). ومما يؤسف له أن التعليم المدرسي يشجع هذه العادة» إذ يُدرب 
التلميذ على إبراز وجهة نظره 2 أول المقالة كي يستخدم بقية المقالة ك 
الدفاع عن وجهة النظر هذه. ولا يكمن الخطأ 2 إصدار حكم ابتدائي 2 


. ۹ 


خد داق ولكن الخطلا ك كرجه اقل نحو كلق حجج متسقة منطقيا تدهم 
هذا السك ومن سات الكل آنه اة لم يبهد ما اة كانه ينيف إلى 
صياغة الأحكام متأثرا بالبعد العاطفي " آحبذ كذا أو لا آحبذه "» بينما 
يحتاج المرء إلى مزيد من سعة الأفق لتمحيص الموقف والتعامل مع الحكم 
الابتدائي كنقطة عبور للحكم النهائي. 

يذكرنا سلوك الصحابة الكبار - رضي الله عنهم جميعاً - كيف أنهم 
كانوا يرجعون إلى الحق أينما بدا لبم» ولم يكن عسيراً على كبار الصحابة 
الرجوع عن الخطأ إلى الصواب» أمثلة كثيرة يمكن ذكرها ومن أبرزها 
حادثة استشهاد القراء وجمع المصحفء والتي ورد فيها أن عمر بن الخطاب 
أشار على أبي بكر بجمع القرآن» فقال أبو بكر "كيف أفعل شيئاً لم يفعله 
رسول الله - يه - " فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله لذلك صدرهء والأمر 
نفسه جرى مع زيد بن ثابت الذي تكفل بتتبع أجزاء القرآن. حيث كان أبو 
بكر يرى أن رأيه صوابٌ ولكن عمر - أيضاً - كان يمتلك الحجة الكافية 
على صلحة وجهة تظره» وكان بيتهها ف الأمر تفاش طويل عبر غنه بعيازة "فلم 
يزل يراجعه" حتى رجع إلى رأي عمر ولم يكن لديه مشكلة 4 ذلك؛ لأنه 
وجده صواباً وكان من السهل عليه أن يرجع عن الحكم الآولي الذي بدا له. 

من وجهة نظر علم النفس يمر التفكير القويم» بوصفه عملية من العمليات 
ا درل ا ووا ا مبديحة رقريبة لأ 
ظاهرة أو إشكالية تواجه العقل البشري؛ فالمرحلة الأولى لبناء حكم منطقي 
خول الشكلة الى تاجيا هي "الشنكيك" + فالتفكيك لأى ظاهرة أو 
إتكالبة واا كسييرا اد وتكينية ا1 وا اضرو باكرا هنا 
قرز آجزاء الظاهزة وها لذ علاك اء قم اساد ها لين له صا بالظاهرةو 
تكوينها الواقعي» بحيث تُصفى إلى أجزاء مفككة لبا ارتباط بالظاهرة 
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رها فد ار كريط ا ن هات اوا من دا عدو علا كوه 
شكيرنا مكاليا أقناء. طح الول 

تآتي بعد ذلك المرحلة الثانية وهي "تركيب المفكك": وهي مرحلة يتم 
فيها وصل أجزاء الظاهرة» وربطها بعضها البعض» بحيث تشكل صورة 
اة متتكاملة تاف اناف سيا ذد لرحثة النكرية المقل ك معرظة 
ما سكل اسمن مارات تير و وال ل شرق نين اة 
الصحيحة من غير الصحيحة ابتداء» وإنما يتمكن من ذلك من خلال الاعتماد 
على ثقافتنا والمعلومات التي نملكها حول تلك المشكلةء والتي تشكل أدلة أو 
دران هن الم ارا دين خلال الكامل و ا لصون ا 
من آجزاء الظاهرة فشا المركلة الثالكة؛ وهي مرحلة التاسيس + انض تقوم 
على تأسيس تصور كامل للظاهرة أو المشكلة» ثم تكوين الأحكام وطرح 
نامات العاببية للك 'الظاهرة 

إنه من خلال هذه العمليات التدرّجية الفكرية نستطيع بناء منهجية 
شكرية دات اتخام متطفى ف الحكم على الأشياء والظواهورمن حولتاء 
وتفسيرو معالجة ما يطراً علينا من الإشكاليات والظواهر المعقدة التي تؤرق 
فقوا دوما. ويجمع حيط هلماع التقنن على أن الشكين الناكن» الذي يصل 
ا اا ار اا عوال الوق یو ی ينب | ليمير 
بمراخل الغ للعلومة اله وا قله مين انتداة وادراك المشاهية 
كار وتنظيعها :بوم كه ريط الملوساث الى ت التوسيل البهناة والميل 
على تقويمها من خلال حل التناقض الموجود بين المعلومات والمفاهيم؛ وبعدها 
تأتي "مرحلة التعبير'» حيث يكون حل التناقض بصفة مؤقتة أو أولية» وهو 
معرطن للتفذية الراجعة».بحيت قد حؤدي معلومة جديدة إلى عودة الفلكر 
التاق إلى خطاوة كرا من هتليات التذكير الحاضة بعل الان اند 
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أما 'مرحلة التكامل' وهى المرحلة الأخيرة والتى يتم فيها تحامل النظرية 
الشخصية مع القاعدة المعرفية» وهى تحدث 2 نهاية النشاط» ويصل الفرد 
فيها إلى حالة من الارتياح المعرك وإصدار حكمه على الموقف الذي هو بصدد 
معالجته”". 

هذه الخطوات والمراحل لا بد من المرور بها جميعها للوصول إلى الحكم 
الصائب أو الآقرب للصواب» لكن التفكير واتخاذ القرار كمهارة لا يتم 
إحقاته نظريا دون تنرب وففارسة: ومتسين] ناص من يتفز كر موده 
معينة ويطلق حكمه دون تمحيص أو تدقيق أو مراجعة لبذا EEE‏ اكيت 
بذلك عند "مرحلة التعبير" عن الحل التذى توصل إليه:ميلفيا ؛ NT‏ 
التغذية الراجعة التي يمكن أن يحصل عليها من معلومات أو مواقف جديدة قد 
تعترضه ولم يعر لبا انتباهاً 4 اتخاذ حكمه الأولي› و هذه الحالة تنتج 
الأحكام الخاطئة حيال الأشخاص والمواقف»› وبدلاً من أن يتصرف الفرد 
للتأحكد من صحة حكمه وقراره من خلال إيجاد المزيد من الحجج والآدلة؛ 

هذا ما أكد عليه العالمان النفسيان واطسون وجليسر (١۱۹۸م)‏ عندما 
عرفا التنفحير الناقد بكونه محاولة مستمرة لاختبار الفروض والآراء 23 صوء 
الأدلة التى تسندها بدلا من القفز إلى النتائج» ويتضمن معرفة طرق البحث 
المنطقي التي تساعد 4 تحديد مدى صحة مختلف الآدلة› للوصول إلى نتائج 
سليمة» واختبار صحة النتائج» وتقويم المناقشات بطريقة موضوعية . 
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(0) انظر: عبد المحسن المبدل» المكونات الإيجابية للبيئة الصفية وعلاقتها بمهارات التفكيرالناقد› 
رسالة دڪتوراه› قسم علم النفس» جامعة الإمام محمد بن سعود» حلية العلوم الاجتماعية»› ا 
۱ ها 
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يمكن - هنا - أن نستدل بالحديث النبوي الشريف: لا تكونوا إمعة 
تقولون إن أحسن الناس أحسئاء وإن ظلموا ظلمناء ولكن وطنوا أنفسكم إن 
أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساؤوا فلا تظلموا”'» للدلالة على أن على المرء 
ألا يقبل بالأحكام الأولية الجاهزة وإنما عليه أن يلتفت إلى نفسه؛ ويعيد 
النظر ‏ صحة الموقف الذي يتخذه ويتأكد من صحته بدلاً من أن يقفز إلى 
ال والعمل وق كل عن اين مسد قيلة اغد شان اد مهلها ولاه اة 
ا u‏ 

وعوداً إلى موضوع التكفيرء فإنه يمكن القول إن خطأ اعتماد الحكم 
الأولي كأساس لإصدار حكم التكفير يمكن اعتباره بمثابة خطأ القفز إلى 
النتيجة وعدم التدرج © اتخاذ الحكم» إذ كلما قل عدد البدائل والاحتمالات 
التي يصل إليها الفرد كلما كانت إمكانية وقوعه 2 الحكم الخاطئ 
أكبر بدورهاء وبالطبع يفتقر هذا النمط من التفكير للمرونة التي تعتبر أهم 
سمات التفكير الإبداعي والناقد. تقل عن العلامة الشوكاني: ' اعلم أن 
الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام» ودخوله ‏ الكفر لا 
ينبغي لمسلم يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يقدم عليه؛ إلا ببرهان أوضح من شمس 
النهار» فإنه قد ثبت 2# الأحاديث الصحيحة المروية عن طريق جماعة من 
الصحابة أن "من قال لأخيه يا حافر فقد باء بها أحدهما"؛. هكذا 3 
الصحيح و لفظ آخر ب2 الصحيحين وغيرهما "من دعا رجل بالكفر أو قال 
عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه" أي رجع. و لفظ 4 الصحيح "فقد 


)١(‏ انظر: الإمام أبي عيسى الترمذي. الجامع الكبير» تحقيق بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي, 
بیروت» ط١ء‏ 1557م.ج؟: ص0۳۸ رقم ۲۰۰۷. 

0) انظر: أبو جعفر الطحاوي. شرح مشكل الآثار» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طاء 994١م‏ ج۱۵» ص 24١‏ رقم 1115 


TI 


كفر أحدهما . قفي هذه الأحاديث وما رود موردها أعظم زاجرء وأكبر 
واعظ عن الإسراع 2 التكفير"”" 
خامسا: اعتماد الحكم المناوئ (النقيض) أساسا للتكفير: 

وهو التأكيد على صدق الحجة بإبراز خطأ منطقي 4 الحجة المعارضة» 
لنصل إلى القول: "أنت على خطأ؛ ومن ثم فإني على صواب"» إلا أن الخطا 
المنطقي 4 حجة آي إنسان لا يعني بأية حال ضرورة صحة الحجة المعارضة» 
فهذا من قبيل إلزام مالا يلزم» والواقع أن أغلب الخلافات التي تحدث وتتسع 
بين الأفرادء تنتج وتستمر بسبب سوء توجيه الحوار بين الأطراف المختلفة» 
فكل طرف ينبري لإبراز أخطاء الآخرين» معتبراً أن ذلك كافياً لتأكيد 
صحة موقفه» بالرغم من احتمال أن يكون الجميع على خطأء أو الجميع على 
صواب ولكن من وجهات نظر مختلفة. 

من المنطقي ب4 سياق عملية التفكيرء أنه عندما يتوصل الإنسان إلى 
حكم ما فإنه يخصص من جهده وعقله ما يزيد عن 75١‏ للتحقق من صحته 
ومنطقيته أولاًء ومن ثم الدفاع عنه كانيا» ولكن ما يحدث هنا أن الإنسان 
يتوصل لحكمه وينبري لتأكيد منطقيته والدفاع عنه من خلال إثبات خطأ 
وعدم صواب الأحكام المعاكسة والمناوئة لحكمه. 

يمكن ملاحظة أن خطاب الحركات الإسلامية التي تتبنى العنف أو 
المغالية» كيف أنه مليء بالبجوم على العلماء والرد عليهم» والاعتماد على 
'إبطال" أدلة العلماء لإثبات صحة وجهة نظرهم. وبالرغم من أن خطاب الحكم 
الشرعي المتصل بالتكفير هو خطاب فقهي يتطلب أدلة فقهية معتبرة شرعا 
لدى العلماء فإن خطاب هؤلاء المغالين» وإن كان يستند إلى بعض الحجج 
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الفقهية (وهي حجج فيها نظر) فإن الاعتماد الأساسي ب العديد من الأحكام 
نسققه أهناها الك تققد سمي تخلر علماء آهل E E‏ 

وطضطيرا a‏ باشنيطن |الحكرنو اذه بالأ سات لاك 
(متماسكة) لديه» وريما يعتبر وجود الخصوم هدية له؛ ا 
والتمرية وشا سيق شالؤل" التقديهن .ولا ميالكة ان كر من اكات 
والجماعات والأيديولوجيات ليس لبا ظهور ولا حضور ولا تميز إلا عبر 
تحديدها بالأعداء» فهي فكرة يحدها من الشرق مذهب» ومن الغرب تيار 
ومن الشمال مؤامرة» ومن الجنوب مشكلة""! 

وكين ١‏ را ا ا العرا وسو 
الوصوق ال ائ كديدة ون كم احتيان الاق فده البائ ما ا 
بعين الاعتبار إمكانية مراجعة هذا الحكم ب ضوء ما يستجد من معلومات 
وتحليلات» وهذا يقتضى - بالضرورة eT‏ - الاعتراف بوجود أكثر من 
حت تت بدا كما يقتضي الاعتراف بإمكانية خطأ الحكم 
الذي تم التوصل إليه. 

ولكن ما يحدث 2 خطأ "الحكم المناوئ أن الإنسان لا يقبل بمنطقية 
بو ]كل ااا واا وله هر اعفان ق كوكر وعدا هيدا 
وسليماً لكل موقف» وما عداه على خطأ حتماء ونظرا لقلة الحجج التي 
بست اليا طا 2 زجنا جه تن ها الاعتي طم ت ممت 
حكمه من خلال كشف أخطاء أحكام الآخرين» من منطلق أن إضعاف 
حكم الآخرين هو السبيل الوحيد لتأكيد صحة حكمه. 

وغاليا مايق ذا حا اام ا اوي اا اض التذين اون يذ 


(۱)( انظر: سلمان فهد العودة» النقيض. مقالة منشورة على موقع إسلام اليوم› انظر الوصلة: 
http://www.islamtoday.net/salman/artshow-28-127620.htm‏ 


ادها قرارهه سرن رهم الاد الال امد ير د 
إفكان وفوخ اطا وتصرر وجود كا التب على اتاق الحبافية: 
ورؤية الأمور رؤية واحدة متطابقة مهما اختلف الناظرون» ومهما اختلفت زوايا 
التظن وره كا السديقة كن إلى جدد ميد اللسائل اللريا ضية والقيازيائة 
والكبمائيةه: اها ف الال النقدية والأخلاقية والعاريكية وال اة 
راتفا عاو فاق ادع الاد من قل يعسن القانى لا معدي أن يكين 
وهماً من الأوهام. 

ركا قاين فف الأتسان ضاق درو اقح هن لوده لدا 
والإمكانيات» كلما أغرق بدوره 4 استخدام التعبيرات الدالة الأحاديةء 
س ا ا ا ام ااه واه 
الوحيد": و"الدليل الوحيد"... إلخ. وهذا الاعتقاد بتوحد العوامل والأسباب 
والمشكلات والقرارات» يمنعنا بدوره من البحث والتفتيش» ويفقر حياتتا 
وتصوراتناء بل إنه يجعلنا نرفض ما يمكن أن يغايره حتى لو جاءنا من جهات 


ع 


مؤتمر 


»> بل ننبري - أيضا - 4# إثبات خطأه بهدف تأكيد صحة قرارنا"". 
وصف هذا النمط من الشخصية؛ التي تتبع هذا الشكل من أشكال 
التفكير» ب الشخصية الدجماتية » حيث يرى بعض الباحثين أن الدجماتية 
ظاهرة إنسانية؛ وآن البحث ك2 مظاهرها يعني البحث 4 جذور التعصب 
والانغلاق وجمود العقل» وثنائية التفكير القطعي» والعدوان والتسلطء وأنها 
قد تبدو 4 حياة الإنسان العادي و4 أسلوب تفكيره وكيفية تناوله 
للموضوعات والآفكارء فالإنسان المغلق على نفسه أو على ما يعتقد» والذي 


یری 2 أسرته عالمه الأوحد» ويرى 4 أفحاره قيمة قصوى» ليس بمقدوره أن 
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)١(‏ انظر: عبد الكريم بكار» خطوة نحو التفكير القويم: ثلاثون ملمحاً ب4 أخطاء التفكير وعيوبه, 
عمان» دار الإعلام» ط٤ ۰۹٩‏ م 
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يتعايش مع أفكار الآخرين» فهو لا يجد بين أفكاره وأفكار الآخرين آي 
وجه من أوجه التواصل والالتقاء. إن شخصية تتناول الموضوعات والأفكار 
بأسلوب مغلق ومتقوقع حول الذات هي شخصية دجماتية"'"' 

وقد أشار عالم النفس ديبونو'" إلى هذا النمط من التفكير باسم"القبعة 
السوداء"» حيث يركز هذا التفكير بشكل رئيسي على تقييم الأمور سلبيا: 
ويقوم المهفكر الذي يرتدي القبعة السوداء بلفت الانتباه إلى الأخطاءء أو إلى 
عدم موافقة خبرة أو معرفة لفكرة معينة» كما يشير إلى عدم صلاحية 
الفكرة من التاحية العملية» وبين مخاطرها والأخطاء 4 تصميمها. 

وله ونين ي الها اوداع اعا او خلاظا بشو ها ستو متا 
محاولة موضوعية لوضع العناصر السلبية على الخريطة» وقد يلفت تفكير 
القبعة السوداء الأنظار إلى الأخطاء 2 أسلوب التفكير والطريقة نفسهاء إما 
عن طريق المقارنة مع فكرة ما بالماضيء أو تسليط الضوء على المستقبل 
لمعرفة ما سيحدث من أخطاء أو فشل» و2 الوقت نفسه لا يُعنى صاحب هذا 
النمط من التفكير بحل المشككلة بقدر ما يعنى بالإشارة إلى خطتها ولفت 
الأنظار إليها. حين يثبت خطأ فكرة ما فإنه يحصل بذلك على الارتياح 


)١(‏ انظر: ناصر عبد الله بن سعد الأحمدي الحربي» علاقة الجمود الفكري بأنماط التعلم والتفكير 
لدى طلاب وطالبات المرحلة الثانوية بالمدينة المنورة» رسالة ماجستير» كلية التربية جامعة أم القرى؛ 
۲۳ 5-1 اه نقلاً عن: إبراهيم وسليمان 1557ام. 

() إدوارد دي بونو (۱۹۳۲م) من مواليد مالطا وخريج كلية سانت إدوارد» من ثم حصل على درجة الطب 
من جامعة مالطا الملكية ليتابع 2 جامعة أكسفورد ليحصل على علامات شرف #4 الفيزيولوجيا 
وعلم النفس» من ثم دكتوراه الفلسفة ‏ الطب. ليمضي ب متابعة الدكتوراه + كامبردج وبنفس 
الوقت ضمن جامعة أكسفورد » وجامعة لندن وجامعة هارفرد. 2 عام (915١م)‏ أسس دي بونو أمانة 
الأبحاث الاستعرافية (111051 Research‏ 008121]1176)) التي اشتهرت لاحقا بكورت (00111)) : 
واستمرت حتى الآن # وضع وتطوير مناهج تطوير تعليمية بناء على أفكاره. آلف أكثر من 75 كتاباً 
مترجمة لأكثر من ۳۷ لغة. 
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والرضاء فطرح فكرة بناءة لا يآتي بإنجاز حتى يستطيع إثبات صحتهاء وهذا 
اه وض الرقث ينها الاريى اا سل را رها كبا اکر 
المخالفة» مما يؤدى إلى الشعور بالتفوق. وغالبا ما يكون النقد هنا سهلا؛ لأن 
ما يقو به الإفسان ك مثل هذه الحالة هو أخقار إطار لإصداو الجكم»وبييان 
اق الاقتراح لا ماس :ذلك الأظان ايد" 
سادسا: تضمين الذات في إصدار حكم التكفير (التحين: 

الحاجة إلى أن تنكون على صواب طوال الوقت هو حاجة طبيعية» وهي 
فكل هاما قا عن تيه اتاو اتسجكير هن بين عوامل خی دة 
حيث يستخدم المرء تفكيره كي يحافظ على صواب موقفه» ثم يتمسك به. 
وبالرهم من كف كرديدنا للحكمة القائلة بان 'الاعتراف بالحق فصيلة" فإنه 
غالبا ای ا الأعتر اكد وان كين كان ا 
بينه وبين نفسه! فالتفكير يُستخدم هنا لدعم الأناء لا لاستكشاف آفاق 
الموضوع. 

ولبذا السبب يغلب على هذا الأسلوب 2 التفكير الافتقار التام 
للموضوعية» برغم أن بناء الأفكار قد يكون منطقياً ومتسلسلاً لدى 
المفكرين؛ لكن الإدراك يكون منحازاً بشكل كبير. ووفقاً للعالم ديبونو 
فاق هفاك رايا تعليديا مقادة أن العوراطف سبد كيبي وان التحضن الوه 
الفعال هو من يتصف بالبدوء والبرود والتجرد» ولا تهزه العواطف والمشاعر 
الشخصية؛ ويفترض أن يكون المفكر الجيد موضوعياً: وأن يجمع بين 
الحقائق ويأخذها بعين الاعتبار كما هي» وليس بناء على علاقتها باحتياجاته 
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(۱) انظر: إدوارد ديبونوء قبعات التفحير الست› ترجمة خليل الجيوسي» مراجعة: عبد الله البيلي» 
آبوظبي» المجمع الثقا2» ۲۰۰۱م» ص .٠١١۹-۱٤١۱‏ 
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E E IE E EE STEN 
ا التو ق‎ A 
ال ا عدون ا ف ا ای كه جك ا علي‎ 
تقاف السكير كايا وهنا لاد ن إظيار هت الكافية من أجل ما‎ 
++ تأثيرها ونتائجها. أما الاتجاه الثاني لتأثير العاطفة على التفكير فيتلخص‎ 
أن العاطفة تستثار ويتم تنبيهها عن طريق الإدراك الأولي» وبعد ذلك يتلون‎ 
تفكير الشخص ويوجه كل تفكيره نحو موضوع إدراكه الأولي. 4 حين‎ 
ال انك بكرن حلا تنكل الو اط التصكيوى كرون عد الها‎ 
و صمل اا ا کک یو ج تمده ی الطرق‎ 
على الخريطة وتشمل الاهتمامات والتفصيلات الشخصية”".‎ 

تيزل اا ا كاير ما وة ما السلظاق ات فاليا 
لبذا التوع سخ التفشكير فاا ما يضم هذا النوع من الققوئ لأعقبارات تتملق 
بميول قوية وشديدة من مطلقي أحكامهاء وأيضأ غالبا ما تقع هذه الأحكام 
بمشكلة التفريق بين الرضا بالخطأً وعدم القدرة على تصحيحيه؛ وبين 
القصدرضات الخاضة بالعلماء وين اعتسادى ١‏ رضن هذا نضا لوابحدة من 
هذه الفتاوى كس بوطنوع تاشر الاتفنال بك الحبك: 


(۱) انظر: إدوارد ديبونوء قبعات التفكير الست»(م»س)» ص .۸٩‏ 

0) انظر: المصدر نفسه» ص١4-١1.‏ 

(۳) أصدرت بعض الحركات الإسلامية £ مصر فتوى بتكفير الشيخ محمد حسين الذهبي لعلاقته مع 
مؤسسة الحكم 4# مصرء وأدت هذه الفتوى إلى قتله رحمه الله ومثل هذه الفتوى صدرت من بعض 
الجماعات أيضاً بتكفير الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي والشيخ يوسف القرضاوي وعدد آخر من 
العلماء غيرهم» ليس فقط لأن هؤلاء العلماء لديهم علاقات مع ولاة الأمور والسلاطين (سيئين كان 
ولاة الأمور والسلاطين آم جیدین)› ولكن أيضاً لأن لديهم موقفاً شديداً تجاه هذه الحركات. 

5١٠ 


-٠‏ ما تقدم من كلام الرجل يدخل ‏ الموالاة الصريحة والكبرى للكفر 
وملة الطاغوت الحاكم ولحزيه ونظامه 4 (بلاد كذ )..... والذي لا 
يختلف على كفره وطغيانه اثنان عرفا دين اللّه تعالى. وعليه يُحمل قوله 
- تعالى - 2 عالم بني إسرائيل بلعام الذي انسلخ من آيات الله ومن دينه 
بعد أن كان أعلم قومه بسبب دعاء دعا به للكفار من بني قومه على 
المؤمنين الموحدين: # وَاثْلُ عَلَيْهمْ بَا الذي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسلّحَ مِثهًا 
أَتْبَعَهُ الشَيّْطَانُ فڪان مِنْ الفَاوِينَ» ولو شتا لَرَهْعْنَاهُ بها وَلَكِنَّهُ آخلد 
إلى الأَرْضٍ وَاتَبَعَ هواه فمَئلۀ ڪمَئل الكلّب إِنْ تحمل عَلَيْهِ يله أَوْ 
تَتْرُكهُ يَلْهَتْ 4# (الأعراف:177-170). وعليه يُحمل كذلك قوله تعالى: 
$ يا أَيْمَا الذِينَ آمَتُوا لا تَََخِدُوا الْيَمُودَ وَالتَصارَى أَوَلِيَاءَ بَعْضَهُمَ أَولِيَاء 
بَعْض وَمَنْ يَكَوَلَهُمْ نكم فَإِنهُ مِنْهُمْ © (المائدة:01). فإن قال أنا لم أتخذ 
ادوا ا2 

اد لويكقف (قلان) عم تكفيرو الکافر كر برا حا واللشبفل يذ 


5 


مؤتمر 


وياتهسيى الكقر البواع إيمانا .والتصافر لكر الراك مومنا : 
وهذا كفر بذاته مخرج عن الملة .. بل تعدى ذلك إلى أن رفع الطاغوت 
الكافر إلى درجة الأولياء الصالحين (...). 

الت يمومه مان الله هال قق الجكدا قر الظاهوه هان )و الله 
ضعو ولا جد مولن لى هته وها هين الكمدر وال اة ا 
حية ثب له انه مال يليق يه وبافماكه ومبقاتةه .. تجعل من اللو 
تعالى - نصيراً للمجرمين المكذبين الظا مين .. وهذا عين الكفر البوا-!! 
0 

غ- (...) خنت أمتك .. خنت المسلمين .. خنت دينك .. خنت آهل بلدك .. 
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وكةيت عليمةء وما صد قم واللة- هال -سائلك عدا فو كل 
هنا 8 الأع كم بخاف القاس ان كروك سو آو حس ينص لك أن 
جنود قائدك الفذ يحرسونك؛ وهم رهن أمرك وإشارتك» وأنت عينهم 
الساهوة كن تك اهل دك .وتكن الأحيال القادمة لو ترحمك» 
ولن يذكروك إلا باللعنات والشتائم؛ لأنهم لن يخافوك؛ ولأنه وقتئزٍ لن 
کون اغراك القذ وحتده آكر أو وهود .وما ليخد إن ها الله 

- ما تقدم من كفر بواح على لسان (فلان) .... لا يممكن لأرباب التأويل‎ -٥ 
بل والتحريف - مهما أوتوا من قوة أو قدرة على التحريف أو التأويل أن‎ 
يؤولوه إلى ما دون الكفرء أو إلى وصف يخرجه عن وصف الكفر البواح‎ 
إل إذا حرجا ك ماويلاتهم وتهريفاتيم عن جدود القاهيم القرهية‎ 
١: والدلالات اللفوية المعضرة‎ 

1- لا يمكن أن يُعذر (فلان) ... - فيما أظهر ويظهر منه من كفر بواح - 
بأي مانع من موانع التكفير؛ كالعذر بالجهل» أو التأويل؛ أو الإكراه: 
أو غيرها من موانع التكفير المعتبرة ..!! ومهما تكلف له المتكلفون 
واا أن مهنا لمضذرا الأووهدوا ادل كناف الوا كو تارات 
الصريحة بالكفر التي ترد عليهم تكلفهم وتأويلاتهم التي أرادوا منها 
إعذار الرجل» وإقالة عثراته ..!! وبالتالي لا موضع هنا مطلقاً لمقولة " 
ضرورة قيام الحجة قبل تكفير المعين! ' إذ إن هذه المقولة موضعها 
الصحيح عندما يُحمل الكفر على معين وقع 4# الكفر لمانع شرعي 
مر رعا وی هيكذ رکا 

لات من خلال جميو ما تدم د کرد فإنه لآ بد لتا قرعا من أن تكم على 
الدكتور (فلان) ... بآنه كافر مرتد بعينه .. تُجرى عليه جميع أحكام 
الردة وتبعاتها 2 الدنيا والآخرة .. إلى أن يُظهر للأمة براءته من الطاغوت 
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وجنده» ومن كل ما تلبس به من كفر بواح ثبت عليه بالبينة القاطعة ! 
وعدم مخ انك كوو الرجل كفو 8 )الشتريدة بأو اا حه 
واسمه ب العالم الإسلامي .. أو كان له جهود نافعة 4 أول مراحل الطلب 
والالتزام .. فكل هذا لا يتشفع له عند مورد الكفر البواح المغلظ .. ولأن 
العبرة بالخواتيم» وبما يُختم به على المرء هذا الحكم الشرعي الصادر 
بحق (قلان) .. قد لا يروق لبعض المتعصبة للرجل أو الجهلة بأحكاء 
الشريعة .. فنقول لبم أخرجوا آدلتكم وبرهانكم فيما تتكرونه علينا إن 
كنتم صادقين .. فنحن - وللّه الحمد والمنة والفضل - طلاب حق ودليلء 
الق اج ادا سق الفسنا وك ها تملك . او ضفو السك 
وشركم وجهالاتكم عناء فالمورد ليس موردكم» والحكم ليس لي ولا 
لكم .. وإنما هو لله العلي القدير وحده.. 

ومن أصعب ما يواجه هذا النمط من التفكير هو مقاومة إغراء تبرير 

العاطفة التي تم التعرف عليهاء وبالطبع فقد يحتمل هذا التبرير الخطأً 
والصواب» و كلتا الحالتين يحاول الشخص مقاومة التبرير وتجاهل أهميته. 
قرا خر واه داقر االات ا ان و اعفاد ا كه ا غ ها على 
تفكيره أولاً وما يستتبعه ذلك من نتائج سلوكية ثانياًء فقد ظهرت العديد من 
المدارس والاتجاهات ب4 علم النفس التي وجهت اهتمامها الأولي» ب2 معالجة 
السلوكيات والأحكام غير المنطقية التي تعيق تكيف الفرد مع محيطه: إلى 
معالجة اعتقاداته وتفضيلاته الشخصية التي ينطلق منها ب4 انفعالاته وأفكاره 
وباو كات 
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ىه٠١٤١١-١١-١١ عبد المنعم مصطفى حليمة أبو بصير. هذا هو البوطي فاحذروه» فتوى مؤرخة ب‎ )1١( 
متوفرة على موقع منبر التوحيد والجهاد.‎ 
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ويعتبر ألبرت أليس'" رائد العلاج السلوكي المعر2 24 علم النفس» حيث 
انطلق 4 رؤيته من أن نتاجات سلوكياتنا وأحكامنا ليست وليدة من الأحداث 
المحيطة بنا بشكل مباشرء وإنما من خلال تفسيرات الإنسان لبذه المشنكلات 
اعتقادات الإنسان حيال المواقف والأشخاص هى المسؤولة المباشرة عن 
نفسه حيال المواقف والأحداث والتي تنجم بالطبع عن اعتقاداته وتفسيراته 
الشخصية؛ عوضا عن الاهتمام بالأحداث والأشخاص ي المحيط الخارجي 
بوصفهم مصدر السلوكيات والانفعالات'". 

وندزللف ضاق د ای الم حضون کے کا ووا ےآ امه 
ومقالاتة احياناً 9 التاكيد. على صواية كقيرا ما تؤدى لنتافع كار ة: حي 
يدفعه إصراره على موقف معين وبدافع إثبات الذات إلى سلسلة من المغالطات 


(۱) آلبرت اليس (111115 415616) ولد 2 بيترنج بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية عام ۹۱۳١م‏ 
وحصل على البكالوريوس 4 عام ١١۹٠م»‏ وحصل على الماجستيرسنة 1947م وعلى الدكتوراه ب 
عام ١٤۱۹م‏ من جامعة كولومبياء وبدأ يمارس 4 مكتب خاص 2 مجال الزواج والأسرة والجنس» 
يعتبر رائد أسلوب العلاج العقلاني الانفعالي» وهو علاج مباشر وتوجيهي يستخدم فنيات معرفية 
وانفعالية» لمساعدة المريض لتصحيح معتقداته اللاعقلانية وما يصاحبها من خلل انفعالي وسلوكي 
وتحويلها إلى معتقدات عقلانية يصاحبها ضبط انفعالي وسلوكي. ويجدر التنويه هنا إلى أن 
البروفيسور مالك البدري يرى أن الرائد الحقيقي لمدرسة العلاج العقلاني الانفعالي هو الإمام أبو زيد 
البلخي. انظر الوصلة: 

http://dr-nabeel.com/mont/viewtopic.php?f=43&t=1932 
انظر:‎ )0( 


Timothy J .Trull. Clinical Psychology, Wadsworth Publisher. 7th ed,. USA, 2005, p.391-392 
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بالنسبة له؛ لأنه ب هذه الحالة يعتبر أن خطأ تقديره 4 إصدار ذلك الحكم 
إنما هو خطأ أو عيب 4 صلب ذاته شخصيته»› والإقرار به يعني الإقرار بالعيب 
أو القصور الذي سببه مما يجعله يخسر تلك المكانة التي يتوهم أنه وصل إليها 
2 محيطه. ويمكن هنا ملاحظة أن معظم أعضاء الحركات التي تتبنى 
العنف والتكفيرهم من الشباب والمراهقين» وهذا النوع من التفكير شائع 
لدى هذه الفئّة العمرية من الناس. 

ويذلك يضبح هذا الخلط بين الذات وبين فالا وأحكامها سببا ف دمار 
هذا الشخصء بدلاً من أن يقتصر الأمر على مجرد مراجعة النفس وإعادة 
التفكير 4 خطوات التوصل للحكم. وللأسف كثيرا ما يقع التربويون 2 
هذا الخطأ عندما يخلطون بين سلوك المتعلم وأحكامه من جهة:» وبين ذاته 
وشخصيته بحد ذاتها من جهة أخرىء وبدلاً من أن يأتي نقدهم لمدى منطقية 
السلوك أو الحكم والخطوات التي أدت إليهء يوجهون نقداً مباشرة ولاذعاً 
اة الس سول ده داد تين التسوين وقدسيرها بدلا مين ان 
يكون وسيلة لإصلاح التفكير وتقويم آليات التوصل إلى حل المشكلات 
واقخاد القراوات: 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


4 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


0 8 © ۸^ الأسياب. اثار. اله 


الخائمة 
الحكم على صحة الحكم بالتكفير أو عدمه هو حكم بالضرورة على صحة التفكير 
أو عدمه. ولهذا السبب فإن النظر إلى التفكير هو النظر في جوهر مشكلة الغلو في 

التكفير وتفشي مشكلة التكفير خارج الإطار الشرعي. 

ا التتائج: 

" يعتبر التفكير المورد البشري الأساسي» وعلى الرغم من عدم اقتناع 
الكثيرين من الناس عامة والمثقفين على وجه الخصوص بأهمية تنمية هذه 
المهارة والملكة التي خصنا اللّه - تعالى - بها عن سائر المخلوقات» ذلك أن 
أخطاء التفكيرء التي سبق ذكرها وغيرها من الأخطاء الأخرى» تنجم 
من طريق معالجة العقل للمعلومات» فهي ليست ناجمة عن غباء أو إهمال؛ 
أو من كونها قائمة على سوء نية شخص ما أو رغبته المسبقة ‏ إصدار 
الأحكام والقرارات المؤذية والمدمرة لمن حوله» وإنما تأتي هذه الأخطاء - 
غالبا كوا لمن الات إلى اس هت الاقام وخطور: اها 
على احكاها وقرازاساء وكزنف فة المساسة والتدووب وضعف مات 
معالجة المعلومات والموازنة بين العام والخاص» فالتفكير لا يعني الذڪاءء 
والذكاء وحده لا يكفل النجاح» والممارسة وحدها لا تكفي» وخبرات 
الشخص وتجاريه قد لا تسعفه. 

ف كشرا ها يكين الخلط بين العلومات والتفكين الآمر الذئ يسه ك 
توسيع ظاهرة التكفير وتكاثرهاء فال معلومات هامة ويسهل تعليمها 
واختبارهاء إلا أن التفكير ليس بديلاً عن المعلومات» ولا هي بديلة عنهء 
بل هما متكاملان متلازمان؛ فقد نستطيع بك بعض المجالات أن نحصل 
على معلومات كاملة حيث يصبح العمل شيئا سهلاً روتينياً» ولو حصلت 


على ماو ات ر افا عن الى عمل 5اا تاج إن التتتضي ای دور 
المعلومات الناقصة» كما أننا نحتاج عادة إلى التفكير لنغريل الكم 
البائل من المعلومات لنستطيع الاختيار واتخاذ القرار» وعندما نتعامل مع 
المستقبل فإننا أيضا نحتاج إلى التفكيرء لأنه من المستحيل أن تتوافر لنا 
معلومات كاملة عن المستقبل» ولبذا فإن المعلومات وحدها لا تكفي. 

كثيراً ما تقع آخطاء التفكيردون وعي أو قصد واضح من أصحابها 
وبالتالي تأتي نتائج هذه الأخطاء دون سوء نية لديهم كذلك الأمر ك 
موضوع التكفيرء لذلك من واجبنا الانتباه لبذه النقطة قبل اتخاذ أي 
حكم أو قرار بشآن أولئك الأشخاص. 

۶ قدي العوامل الاجتاعية دوا مهما بظ رسي هة الأخطاء أو السيل 
منهاء خاصة 4 بعض المجتمعات التي تضع مكانة الشخص بمقدار 
اطلاعه على جميع العلوم دون الاهتمام بموضوع التخصص الذي أصبح 
سمة العصرء مما قد يؤدي إلى وقوع الشخص ب هذه الأخطاء وخاصة 
التعميم والحكم المناوئ نتيجة افتقاره للمعرفة العميقة من جهة ولرغبته 
ك الحظوة والمكانة الاجتماعية من جهة أخرى. 

؟ - توصياات: 

" اشتملت فريضة التفكير ب2 القرآن العقل الإنساني بكل ما اشتمل عليه 
من وظائف وخصائص» حيث لم ينحصر الخطاب ج العقل الوازع ولا ج 
العقل المدرك» ولا ب4 العقل الذي يناط به التأمل الصادق والحكم 
الصحيح» بل يعم الخطاب ب الآيات القرآنية كل ما يتسع له الذهن 
الإنساني من خاصية أو وظيفة"''.ومع ذلك نجد أن التعليم يتمركز فقط 
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)0( انظر: عياس محمود العقاد» التقكير فريضة إسلامية› القاهرةء نهضة مصر للطباعة»› (د.ت)› ص۷. 


ا 


حول أدنى مستويات التفكير حسب هرم (بلوم) معرفة؛ أي مستوى الحفظ 
اس ڪان ے حن لأ تان ت امقام وعداية سس يانه السشكير 
العليا كالتحليل والتركيب والتقويم والتفكير الإبداعي» الذي نعالج به 
رمات :وتظاق ع أساس هذه الال امك اهنا وقرار اقل ذلك لاي" 
من الاهتمام بتعليم التفكير ضمن مؤسسات تربوية أو علمية متخصصة 
تبقل اقل يفده اموي الات الكارتية د الأحكات اة من 
اضورق علا خسان أن تم انق مارات الشتكير وه اياده 
وإتغائهاء لفقى صالحة متجددة من حيك فاقدتها واسشخداماتها ك 
معالجة المعلومات والتعامل بفعالية مع أي نوع من المتفيرات التي يأتي بها 
المستقبل» وبهذا تأتي نتاجات التفكير منطقية ومتحرية لمعظم أوجه 
الصموات واد 

" الحد من ظاهرة الفتوى لغير المؤهلين آمر ضروري للحد من انتشار هذه 
الظاهرة أيضاً؛ لأن هذه الظاهرة ينبني عليه آثار اجتماعية خطيرة تتضمن 
مساك ياه كاين کون 

" كما أن معرفة أخطاء وعثرات التفكير التي يمكن أن ننزلق إليها دون 
وعي معناء يمكن أن يساعدنا كثيراً ب مراجعة أحكامنا وقراراتنا 
كما أحكام الآخرين قبل أن نثق بها ونأخذها بوصفها دليلاً حاسماً حيال 
الموضوع الذي تمركزت حوله عملية التفكير برمتهاء وبذلك نكون قد 
حافظنا على الأمانة والملكة التي وهبنا اللّه إياها لإعمار الأرض ونشر دين 
الله الحنيف على أساس التسامح والتوسط. 

" ظاهرة التكفير التي ترجع بشكل أساسي إلى أخطاء ‏ التفكير؛ تجد 
أقضل حخلولبا 2 العلاج السلوتكي امرك المحروف الختصاراً 2 28115 0) 
وهو أحد طرق العلاج النفسي التي تشدد على أهمية دور التفكير ب 
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التأثير على مشاعرنا وسلوكياتناء والعلاج المعرك السلوكي ليس تقنيه 
علاجية واحدة بعينهاء بل مصطلح "العلاج المعرے السلوكي' مصطلح عام 
نطلقه على كل أشكال العلاج التي تنطلق من نفس القاعدة» فهناك 
العديد من أشكال العلاج المعرك السلوكي مثل العلاج السلوكي 
الانفعالي العقلاني» والعلاج المعر2» والعلاج المعرے الدياليكتي وغيرها. 
وتشترك جميع أشكال العلاج المعرك السلوكي فيما بينها ث4 الارتكاز 
على أنموذج معري للاستجابات الانفعالية» و"أن أفكارنا هي السبب وراء 
مشاعرنا وسلوكياتنا وليس الأشياء السطحية أو الخارجية كالناس أو 
المواقف أو الأحداث"»: ونفع هذه الفكرة هو أننا نستطيع أن نغير طريقة 
تفكيرنا لنشعر ونتصرف بشكل أفضل حتى وإن لم تتغير المواقف.""' 
أخيراً: إن الدور الذي تقوم به هيئة المناصحة هو جزء مهم من معالجة هذه 
الظاهرة» ولكن جهود علماء الدين والفقهاء المساهمين 2 هذا المشروع 
يجب أن تكملها جهود علماء النفس الذين لديهم معرفة شرعية كافية 
تساعدهم 2 الحد الأدنى على المشاركة 4 عملية المناصحة ومساعدة 
الشباب المنضمين إلى برنامج المناصحة لتحسين مستوى أدائهم 4 عملية 
التفكير وتجنب أخطائه الأساسية» وبذلك سوف يسهم كل من العلم 
الشرعي والعلاج النفسي 2# الحد من هذه الظاهرة. 
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() للمزيد حول العلاج المعرك السلوكي انظر: 
Frank W. Bond & Windy Dryden (Editors), Handbook of Brief Cognitive Behaviour Therapy,‏ 
JOHN WILEY & SONS, England, 2002‏ 
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6 جه د 


المصادر والمراجع 


أ. الكتب والبحوث: 


ام 

أبن محمد قاض القدسي ارفا ااه المعزين مو القلى ف افك 
أحمد ماهر السلوك التنظيمى: مدخل بناء المهارات» بيروت» الدار الجامعية› 
د .ط› د.ت› m۷‏ 

إدوارد ديبونو» التفكير العلمي› ترجمة خليل الجيوسي» أبو ظبي» منشورات 
المجمع الثقايفء 100۷ 

إدوارد ديبونو» قبعات التفكير الست» ترجمة خليل الجيوسى» مراجعة: عيد 
الله البيلى» أبوظبي» المجمع الثقا2ء ١١٠٠م.‏ 

امار ابو خا لي إا عا ااي ا ا ا ا 
الاسكندرية: د.ن» دءت. 

الإمام أبو عبد الله البخاري» الجامع المسند الصحيح» تحقيق: محمد زهير بن 
ناصر الناصر› دار طوق النجاة»› الرياض» طا °۲ 

خالد بن عبد الله الشمراني. التعبير عن الرأي: ضوابطه ومجالاته 2 الشريعة 
الإسلامية, مركز التأصيل للدراسات والبحوث» حجدة» طلف ام 

سارة بنت عبد المحسن بن جلوي آل سعود»› السطحية وغياب البدف» بحث منشور. 
عباس محمود العقادء التفحير فريضة إسلامية› القاهرة› نهضة مصر 
للطباعة»› د.ت. 

عبد الرحمن العيسوي» موسوعة ميادين علم النفس بين الخرافة و الإبداع؛ دار 
الرتب الجامعية» ج25 Tee‏ 


1# حيبق الحضريه ركان مقطو حدس الصو الشويي درن وجا عه الخطاء 
التفكير وعيوبه» عمان» دار الإعلام» ط؛: 5١٠5م.‏ 

" عبد المحسن المبدل» المكونات الإيجابية للبيثة الصفية وعلاقتها بمهارات 
التفكير الناقد› رسالة دكتوراه» قسم علم النفس» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية. كلية العلوم الاجتماعية؛ ٠5غ١-‏ لازاه 

. عبد المسيح خلف» اضطرابات التفكيرء استشاري الأمراض النفسية 2 جامعة 
دمشق. مشفى البشر للأمراض النفسية. 

" مالك البدري» التفكر من المشاهدة إلى الشهود» القاهرة:؛ المعهد العالمي 
الكو الإسلامي : طلا 4۹۹6 ْ 

" محمد عوض الترتوري» النمو المعرے عند جان بياجيه؛ ؟١٠ام.‏ 

محمد ناصر الدين الألباني. فتنة التكفيرء إعداد: أبو أنس علي بن حسين أبو 

لوزء دار الوطن» الرياض» ط١›‏ 17 ام. 

" ناصر عبد الله بن سعد الأحمدي الحربي» علاقة الجمود الفكري بأنماط 
التعلم والتفكير لدى طلاب وطالبات المرحلة الثانوية بالمدينة المنورة» رسالة 
ماجستير» كلية التربية جامعة آم القرى: 477١-474١اهء‏ نقلاً عن: إبراهيم 
وسليمان 5357ام. 

!ِ يوسف القرضاوي. ظاهرة الغلو 4 التكفير» مكتبة وهبة:» القاهرة» ط؟2 
-5ام. 
Frank W. Bond & Windy Dryden (Editors), Handbook of Brief Cognitive‏ "= 

Behaviour Therapy, JOHN WILEY & SONS, England, 2002 
= Timothy J .Trull. Clinical Psychology, Wadsworth Publisher. 7" edn,. USA, 
2005, p.391-392 
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= http://www .lahaonline.com 
= http://www.psychology.org.au 


1۲۱ 


.. لعلاج 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


الأسباب الفكرية 


لنزلقات التسكفير 


د. إدريس مقبول 
أكاديمي ومفكر من المغرب 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


تقديم: 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على نبي 
اللكرمات» وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.. أما بعد : 

فلما كانت قضية التكفير قضية مرتبطة بأصل العقيدة والحكم عليها ؛ 
وكانت العقيدة السليمة تمثل أحد أهم قوانين الوعي لدى هذه الأمة» فإن من 
خصائص هذه الأمة الذاتية أن يقوم بناؤها على عقيدة دينية تنبثق عنها رؤية 
كلية؛ فعقيدتها تشكل القاعدة الفكرية لباء فعن هذه العقيدة تنبشق 
أفكارهاء وعليها يقوم نموذجها الڪلي» وكل ما يتفرع عنه من نماذج 
جزئية» وإليها تستند منهجيتها وشريعتهاء وعلى دعائمها تنهض حضارتها » 
وتبنى ثقافتها وتقدم مفاهيمها وتنشاً علاقاتهاء ويستقيم سلوكهاء وتعتدل 
نظمها وروابطهاء وبالانحراف فيها يبدا خط الانحراف» وبالاستقامة فيها 
تعود إلى جادة الاستقامة» الأفراد والشعوب والأمة فيها على حد سواء» ومن 
الانحراف الاشتغال بالتكفير والحكم على كل مفارق ومخالف بالإدانة 
والإقصاء مما يتناقض وروح الشريعة 4 تحوطها وسماحتها وطلبها لما يكون 
سا الف لا لما رکون سينا لاجرو دة والففريف: 
هدف البحث وأهميته: 

تكمن أهمية البحث ك أنها تركز على البنية الفكرية الثاوية خلف 
ظاهرة التكفير» تحاول أن تجليها وتفككها انطلاقا من متون خطابية 
ونصية تستضمر مقدمات لفعل التكفير»؛ ويبدو أن معرفة طبيعة هذه البنية 
وتشريحها يساعد أكثر على فهم واستيعاب الكيفية التي يتم بها الانزلاق إلى 
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أتون التكفير وما يترتب عليه من سلسلة من التراتيب الإلغائية التي قد تصل 
إلى إلغاء الحق 4 الحياة عند البعض. 
الدراسات السابقة: 


اهتمت دراسات متعددة بقضايا التكفير وأسبابه ونتائجه على الصعيدين 


الفردي والمجتمعي» ولعل الأدبيات التي تناولت الموضوع تعد بالمثات» ومقارباتها 
تختلف بحسب موقف صاحبها من جهة ومنهجه # التناول من جهة أخرىء 
فبعضها نظر إليها باعتبارها ظاهرة بنيوية"'' ونفسية مرتبطة بالإسلام 
السياسي من ذلك "الإسلام والعنف: قراءة 4 ظاهرة التكفير" لحسين 
الخشن'", و"التكفير بين الدين والسياسة" لمحمد يونس”"؛ وبعضها نظر إلى 
الموضوع من زاوية الفعل ورد الفعل المتطرف» ومثاله التكفير والتكفير 
المضاد" لسلهب فايز علي”''؛ وذهب بعضها إلى ربط القضية رأسا بمسألة 
الإمارة والحكم» مثاله'الحكم وقضية تكفير المسلم' لسالم البهنساوي › 

واجتهد البعض ك رفع راية الدفاع عن موقف كثير من العلماء من وصمة 
التكفير» من ذلك كتاب براءة علماء المسلمين من تكفير الحكام 
والمحكومين"" لعبد الله حجاج» وتخصص البعض # رصد الظاهرة ب4 دول 
بعينها وبحث حيثيات وظروف نشوئها وتطورهاء من ذلك كتاب جماعات 
التكفير 4 مصر: الأصول التاريخية والفكرية" لرمضان عبد العظيم" ؛ 


أي داخلية نسقية. 

بيروت: المركز الثقلك العربي» 3٠١5‏ . 

تقديم عبد المعطي بيومي . - القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان)» ۱۹۹۹ . 
دمشق: دار الفرقد, 5٠١0‏ . 

الكويت: دار البحوث العلمية» ١580‏ . 

القاهرة: مكتبة التراث الإسلامي» إيداع ۱۹۹۷ . 

القاهرة: مطابع البيئة المصرية العامة للكتاب» ١190‏ . 


5١1 


وكتاب ‏ طواغيت الخوارج بالمغرب بين الفتاوى التكفيرية والعمليات الاجرامية 
الإنتحارية" لعلي الغربي السوسي"" واجتهدت بعض الدراسات 2 وصل 
الظاهرة بمسألة الغلو والتطرف» من ذلك كتاب' حرمة الغلو 4 الدين 
وتكفير المسلمين" لأسامة إبراهيم حافظ وجماعة''', وكتاب "ظاهرة الغلو 2 
التكفير" ليوسف القرضاوي” وتميزت بعض الدراسات ببحث ما سمته 
ضوانعل التكفير هقد السلف» من ذلك خضو انط الدكفيو هة آهل السنة 
والجماعة" لعائض القرني*» و'منهج ابن تيمية ب2 مسألة التكفير' لعبد المجيد 
بن سالم المشعبي. وراحت بعض الدراسات الفكرية لنقد منحى التكفير 2 
الفكر الإسلامي وبيان خطورته» من ذلك" هموم مسلم: التفكير بدلا من 
التكفير" لنضال عبد القادر الصالح"» وجدير بالذكر أن ثمة كتابات 
علمانية تناولت الظاهرة من وجهة نظر مختلفة تماما حيث استغلت الموضوع 
للنيل من الإسلام دينا وعقيدة وشريعة حياة» وحملت الإسلام جريرة الفهم 
السيئ لكثير من المسلمين من ذلك كتاب التفكير 4 زمن التكفير: لنصر 
حامد أبو زيد”"و"الوطنية والتكفير السياسي" لوحيد عبد المجيد””. 

خطة البحث: 

اعتمدنا 2 هذا العمل على بنائه وفق التصور التحليلي التالي: 


. 5٠١5 الرباط: مطبعة المعارف الجديدةء‎ )١( 

(0) أقره وراجعه كرم محمد زهديء ناجح إبراهيم عبد اللّه» فؤاد محمود الدواليبي... (وآخرون) . - 
الرياض: مكتبة العبيكان: ٠٠٠٤‏ . 

(۳) القاهرة: مكتبة وهبة» ١5/80‏ . 

(4) بيروت: مؤسسة الرسالة» ۱۹۹۲ . 

(0) الرياض: أضواء السلف»› ۱۹۹۷ . 

(1) بيروت: دار الطليعة» ۱۹۹۹ . 

(۷) القاهرة: سينا للنشر› ۱۹۹٥۵‏ . 

(۸) مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية» ١999‏ . 
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" المبحث الأول: الفكر مجال الاختلاف. 
0 المطلب الأول: الفكر وحرية الاختلاف 
0 المطلب الثاني: أنواع الاختلاف الفكري 
0 المطلب الثالث: بدعة الامتحان 

" المبحث الثاني: منزلقات التكفير. 
© المطلب الأول: التكفير تعصب فكري 
0 المطلب الثاني: التكفير تسلط فكري 
0 المطلب الثالث: التكفير إقصاء فكري 

" المبحث الثالث: الآفات الفكرية للتكفير. 

المطلب الأول: آفة الجهل 

المطلب الثاني: آفة الاختزال 

المطلب الثالث: آفة التسرع 

المطلب الرابع: آفة الغضب 

المطلب الخامس: آفة الانغلاق 


ع 


مؤتمر 


الطب السادمى: آظة القاويل المكرطن 

المطلب السابع: آفة الانتقائية 

" المبحث الرابع: المبادئ المانعة من التكفير 
0 المطلب الأول: مبداً التسامح الفكري 


O © © © © © O 
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0 المطلب الثانى: مبداً الاعتراف الفكرى 


" خاتمة. 
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المبحث الأول 
الفكر مجال الاختلاف 


المطلب الأول 
الفكر وحرية الاختلاف 


واضح أن الأصل 4 وجود الخلق جميعا و2 اجتماعهم هو مبدأً التنوع 
والاختلاف وليس التماثل والتطابق» ولسبب حكيم جعل الله تبارك وتعالى ك 
الخدت ج وة التماكن موقا ل كناد ريك تمل اتابن اة واحدة وله 
يزالون مختلفين إلا من رحم ربك» ولذلك خلقهم'"؛ ثم قضت حڪمته 2 
الخلق أن يقوم توازن الكون على تدافع الخير والشرء وتنشاً قيم القوة والجمال 
والخير حين تتساند فواعل الاختلاف» قوة باجتماع المغتربين المختلفين عن 
بعضهم البعض ب التزاوج» وجمالا بتآلف الألوان والأصوات المختلفة؛ فإن 
لماكل منها مدعا للمتامة: وشيرا نين فلات ارادا ت ا فة على ازوف 

والاختلاف يكاد يكون مبدأ كونيا ليظهر للخلق مقتضيات الأسماء 2 
عالم الشهادة؛ فكونه: الرحيم يقتضي وجود من يستحق الكرم والرحمة»› 
وهم: أهل الإيمان. وكونه: المنتقم والقهار يقتضي وجود من يستحق الانتقام 
والقهرية» وهم آهل الكفر والعصيان. 

وعلى الاختلاف الكوني الذي ينبني عليه عالم الخلق» لا يتصور وقوع 
المماثلة 4 عالم الفكر الذي هو نتاج المختلفين ب2 النظر والثقافة إلا لماماء إذ 
الآصل الذي تقوم عليه الجماعة حين تجتمع على قيم معينة هو اختلافها 
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المستمر بخصوص ما يعنيها من شؤون اجتماعهاء وهذا الاختلاف باق ونام 
حتى يصير حالبا إلى المنازعة" 


> فتحتاج حينئن إلى قواعد تخاطبية وتأدبية 
لتدبير الاختلاف حتى يبقى مبداً الجماعة الإنسانية محفوظا من عارض 
الشتات» وحتى لا تنتهي الجماعة إلى التهارج”' والتنزي'" وحصول التنازع 
والشناة: 

والاختلاف يكون حينئذ بَنَّاءِ مهما تنوعت مجالاته» لأنه اختلاف بتَائي 
يرجع فيه المختلفون إلى جادة الصواب بعد أن يتبين لهم الحق بما أجمع عليه 
الجمهور منهم؛ فإن الأمة لا تجتمع 2 صالحها على الضلال» أو بما يأوي إليه 
البعض حين يقهره سلطان الحجة من البعض الآخرء فإن الحق جامع لذوي 
العقول السليمة» ومانع من التسيب وحكم الباطل. 


)١(‏ للمزيد عن ثنائية الجماعة والمنازعة يراجع: طه عبد الرحمن: الحق العربي ب4 الاختلاف الفلسفي؛ 
المركز الثقاك العربي» طلف CT‏ + 


1° 


المطلب الثاني 
أنواع الاختلاف الفكري 

ينقسم الاختلاف الفكري إلى قسمين أساسين: هما الاختلاف ب المفاهيم 
والاختلاف 4# الأحكام» والثاني منهما مبني على الأول» وبيان ذلك أن 
مفاهيم'الإيمان' و"الإسلام” و"الردة" وغيرها ليست من المفاهيم المتفق حولما بين 
فرق المتكلمين من أهل القبلة» وهي عند كل فريق مؤسسة على أركان 
تضيق وتتسع» وتزيد وتنقص» وفيها من التقديم والتأخير بين الفرق ما يجعلها 
موضع خلاف معروف عند أهل الاختصاص» وخلافهم 2 هذه المفاهيم ترتبت 
عليه أحكام بشأن الإنسان متى يكون مؤمنا ومتى لا يكون؟ 

فالخوارج والمعتزلة على سبيل المثال» يشترطون 2 الإيمان كما عند آهل 
السنة والجماعة: القول والعمل والاعتقاد» إلا إنهم خالفوهم بقولمم: إن تارك 
بعض العمل - آحاده - أو مرتكب الكبيرة ليس 4 قلبه شيء من الإيمان وهو 
مخلد 2 الآخرة # النارء واختلفوا 4 حكمه ب الدنياء فقالت الخوارج: هو 
كافرء وقالت المعتزلة: هو بمنزلة بين منزلتين7". 

وذهبت الجهمية إلى أن الإيمان: هو المعرفة فقط دون تصديق القلب و قول 
اللسان وعمل الجوارح» فلو لم يصدق بقلبه وينطق بلسانه ويعمل بجوارحه فهو 
مؤمن إذا عرف بقلبه؛ لأن هذه الثلاثة غير داخلة 2 الإيمان» ولازم ذلك عندهم 
إيمان إبليس وفرعون وأبي جهل لأنهم عرفوا اللّه» وقد سلك بعض الأشاعرة 
هذا المذهب بأن الإيمان هو المعرفة. 

وعرف الكرامية الإيمان بأنه: قول باللسان دون تصديق القلب أو عمل 
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الجوارح» فمن تكلم به فهو مؤمن كامل الإيمان لآن الإيمان عندهم لا 
محزبا بقلبه فهو منافق خالد 2 النار 2 الآخرة» فخالفوا أهل السنة 3 

وقالت الأشاعرة بأن الإيمان: مجرد تصديق القلب دون عمله وعمل الجوارح 
ودون قول اللسان. لكنهم يقولون: إن للآإيمان لوازم إذا ذهبت دل على عدم 
تصديق القلب. واعتبرت المرجئة أن الإيمان عندهم: قول باللسان واعتقاد 
بالقلب دون عمل الجوارح» ولذا فالإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص"". 

وهكذا كان اختلاف هذه الفرق 2 مفهوم'الإيمان" وحده» واعتبار العمل 
شرطا 4 كماله أو صحته أو عدم اعتباره بالمرة واحدا من الأسباب التى نشا 
عنها الخلاف وأدت إلى تبادل التكفير بين جماهير المسلمين والتقاتل بينهم› 
كل فريق يزعم لنفسه النجاة والصواب ولغيره الكفر والبوار بسبب أنه تتقص 
من قيمة العمل أو أسقطه من حد"الإيمان": والخلاف على دقته بين أهل السنة 
وبين غيرهم يحتاج إلى ترو وحكمة واتساع أفق وإلا صار الجميع إلى تكفير 
بعضهم البعض» وهم أهل قبلة جميعاء ويتسع الخلاف إلى غاية بعيدة حين 
نعلم أن الشيعة الروافض قد اشترطوا 2 "الإيمان" الإيمان بالأئمة الإثنى عشرء 
وجعلوا المخالف كافرا 2 عقيدتهم» وهو عسف ظاهر يزيد من تأكيد 
مسألة الاختلاف 2 المفاهيم وما يترتب عليه من الاختلاف 2 الأحكام ومنها 
التكفير. 


)١(‏ يراجع لتفصيل ذلك: الرازي: المحصل 2 علم الكلام؛ تحقيق حسين آتاي» دار الأمين للنشر 
والتوزيع 149١‏ 40517 ابن تيمية: الفتاوى» »٠٠-٤۷/١١‏ والأشعري: مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلین» تحقيق هلموت ریتر» ط۳» ۱۹۸۰» .٠۳۲-۷٣-۵۳‏ 

(۲) ابن بابويه القمني: التوحيد » طبعة طهران إيران:1١.‏ والمجلسي: بحار الأنوارءدار إحياء التراث 
العربي» بيروت لبنان ءط ٣ء‏ ١١١٤١ه ٤٤/٤٠‏ والمطهر ابن الحلي: مفتاح الكرامة» .۸٠/۲‏ 


جرى بے تاريخ الإسلام لحظات تأزم فيها الفكر وانغلقت الرؤية نتيجة 
سوء تدبير الاختلاف الذي تكلمنا عليه سلفاء فاندفعت بعض الفرق لتدشين 
بدعة الامتحان للعلماء من سائر الفرق» وتكفيرهم وجرهم فيما يشبه 
محاكم التفتيش» ولعل محنة آهل السنة منذ ١ه‏ على عهد المأمون وحتى 
خلافة الواثق 2 دولة بني العباس باتت نموذجا لضيق الأفق الفكري الذي 
انتهى بحبس العلماء واستحلال دماتهم وجلدهم على الملاً. وكلها شواهد على 
نواتج التكفير. 

ويكفي أن نقراً ما رواه ابن كثير من أن الإمام أحمد بن نصر الخزاعي لما 
وقف بين يدي الخليفة الواثق» وقد كان هذا الأخير من أشد الناس ب القول 
بخلق القرآن"''؛ ويدعو إليه ليلا ونهاراء سأله الواثق عن قوله ب4 خلق القرآن» 
فقال"هو كلام الله" ثم سأله عن رؤية الله تبارك وتعالى فأجاب بأن الأخبار 
والنصوص قد جاءت بذلك» وقرأ عليه من القرآن والسنن ما يدل على رؤية اللّه 
تعالى يوم القيامة» ثم سأل الواثق من حوله فقال له قاضيه ابن أبي دؤاد: هو 
كافر يستتاب» لعل به عاهة أو نقص عقل» ثم قام إليه الواثق وأمر بألا يقوم 
معه غيره» وآنه يحتسب خطاه» ثم ذكر بشاعة قتله له وهو موثوق بالحبال ثم 
صلبوا جسده 2 موضع» وحملوا رأسه إلى بغداد وعلقت أياما تحت الحراسة 
ليلا ونهاراء وقد أمر الواثق برقعة تعلق 4# أذنه وفيها ما نصه: هذا رأس 
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أحمد حجازي السقاء بيروت دار الجيل» AY‏ 
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الكاقر المشرك الضال آ خمد بن فصر الخزاعى» ممن قتل على يدي عبد الله 
هارون الإمام الواثق باللّه أمير المؤمنين بعد أن أقام عليه الحجة + خلق القرآن 
ونفي التشبيه» وعرض عليه التوبة» ومكنه من الرجوع إلى الحق» فأبى إلا 
المعاندة والتصريح» فالحمد لله الذي عجله إلى ناره وأليم عقابه بالكفر: 
فاستحل أمير المؤمنين دمه ولعنه”". 

وذكر ابن كثير أيضا ما كان أعده المأمون: وأنه قد سل سيفا لم يسله 
قبل ذلك» وأنه أقسم بقرابته من رسول الله © لئن لم يجبه أحمد بن حنبل 
ومحمد بن نوح ليقتلنهم بذلك السيف'". 

وعلى هذا جرى المعتصم أخو المأمون 4 حمل الناس على القول بخلق 
القرآن » مع أنه لم يكن له حظ من العلم يجعله ذا رأي 2 هذه المسألة › 
وإنما كان ينفذ وصية المأمون » وزاد عليه 2 إلحاق الأذى بكل من يعترف 
بذلك من العلماء وأهل الرأي فأهان أحمد بن حنبل إهانة بالغة وسجنه › 
وأصبح كل عالم أو قاض هدفا لخطر التكفير والضرب بالسياط والتعذيب 
إذا لم يأخذ برآي آهل الاعتزال ب4 القول بخلق القرآن . 

كذلك اقتدى الواثق بأبيه المعتصم 2 انتصاره للمعتزلة » وتشدد 4 فرض 
أراكه الديقية عل اقا فا ادف إلى إقازه خر اظر اهل بغداد+ .وقد غلا الوافق 
4 معاملة القائلين بعدم خلق القرآن » وقد طلب عندما تبودلت الأسرى بين 
المسلمين والبيزنطيين أن يسأل كل أسير من أسرى المسلمين عن رأيه بج 
اران م وكاو ته مكل مجر كال د قنع ال ن جره الى اة 
باعتباره خارجا عن الإسلام) » أي كافرا. 


)00( ابن كثير: البداية والنهاية, تحقيق النجارء مطيعة دار السعادة» مصر› ۰ ۲٤١‏ بتصرف. 
0) ابن كثير: البداية والنهايةء .٠۷1/٠٠١‏ 
ط ؛ء ج۲ ص 157. 


وها فك المفكؤلة اهل الس لم يلم من المشوعط: فيه يعن غلماء السنة 
مون دا هدا التدكن الضيى فد اتخ أيضنا رمو ا اا قرحت 
دولتهم على عهد المتوكل والخليفة القادر على سبيل المثال» وعاملوهم بالمثل» 
ونفس السقوط جرى من الروافض الشيعة الذين يرفضون روايات السنة باعتبار 
أن الصحابة رضي اللّه عنهم قد ارتدوا مباشرة بعد وفاة الرسول ##› فقد روى 
حجتهم محمد بن يعقوب الكليني 2 حديث أنه "كان الناس أهل ردة بعد 
النبي كته إلا ثلاثة: المقداد» وأبو ذر» وسلمان الفارسي”". 

إنها بدعة الامتحان كما سماها ابن تيمية رحمه اللّه» وهي بدعة جرت 
على المسلمين ويلات ومصائب وآردت المجتمع 4 مهاوي الخوف والتقية 
السيئة» إذ الأصل الذي ينبغي الركون إليه أن الناس 4 أمة الإسلام لا يحق 
لأحد أن يفتش عن عقائدهم ويجري لهم الامتحان لتوريطهم وإحراجهم أو 
الإيشاع بهم قري لاعتفا منكدوكة يذ الدين فمن اء فيزن ومن شنا 
فليكفر”"؛ وحساب الناس على الله فيما أضمروه من عقائد صحيحة أو 
فاسدة؛ ما لم تكن عقائدهم هذه داعية للفتنة والفوضى وسفك الدماءء فإنه 
آنقذ وجب التدخل لحماية المجتمع من سلطان هذه الأفكار البدامة والعقائد 
الإقصائية الدموية؛أي حين تنتقل الأفكار إلى العمل والفعل. 

وإن الإنسان ليعجب حين يسمع اليوم المناظرات التي تجري بين المختلفين 
من آهل القبلة على الفضائيات وعلى صفحات الجرائد» يكفر بعضهم فيها 
بعضا بسبب قضايا ليست أصلا من صلب ما يستوجب لا التكفير ولا غيره من 
حوادث النزاع بين المسلمين على الخلافةء وتنوع اجتهاداتهم وتقديراتهم التي 
هي من صميم المعرفة السياسية البشرية التي لا نص قطعي فيها أصلاء بل هي 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الفلاع 
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موكولة إلى وسع الاجتهاد والاتفاق والمشاورة» ومن هنا تبدو خطورة الممارسة 
الحرة لكر سوب انسمل كلاف 

ولم يقف التكفير عند المكفرين يكفرون غيرهم ممن ليسوا على وفاق 
معهم من خارج صفهم» بل تجاوزه 4 بعض الآحيان لينقلب السحر على 
الساحر» فيكفر المكفرون بعضهم بعضاء من ذلك تكفير سيد إمام 
الشريف المعروف بالدكتور فضل أول أمير لجماعة الجهاد ‏ مصر لأصحابه؛ 
وكان الدكتور فضل قد أصدر فتوى بتكفير جماعة الجهاد المصرية ج 
الطبعة الثانية من أشهر كتبه» وهو كتاب "الجامع ب4 طلب العلم الشريف' 


الذي يزيد عن ٠٠٠١‏ صفحة. ويُعتَسّر هذا الكتاب بمثابة الأساس لما يسمى 
'فكر الجهاد" المصري خصوصا"". 
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المبحث الثاني 
منزلقات التكفير 
المطلب الأول 
التكفد 6 1 فكري 
لا شك أن الجماعات التكفيرية التى ترى أن ما تدركه وتعتقده وتريده لا 
جانيها » تتصير إن التكدد ف أككارها واحكامهاء تاظرة إلى كل عراش 
يورده مخالفوها على أفكارها وآحكامها على أنه اعتداء على حقوقها 
وتهديد لوجود "الحق" المزعوم الذي بين يديها"". 
فيستحيل الفكر التكفيرى إلى فوة تدميرية بسبب الحالة العصابية التى 
ترافقه» مزيج من الوثوقية اللانهائية" 2# الذات وأفكارها إلى جانب تقليل 


ع 


مؤتمر 


من ا همية 'الآخر مع ما يأتي به وجوده من خيارات: التقريب”" و'التسديد" 
را و 
إن التعصب أعمى 2 طبيعته» ولبذا كان ما يأتى به لا يبشر إلا بالتصعيد 


ظاهرة التكة 


مو هنو ك واه" و و" الها هذ اللوشرات الس لا فهر الآ 
الحواري» الذي فتحته الشريعة انطلاقا من قول الباري سبحانه؛ مع المخالفين: 
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)١(‏ عن التعصب الفكري يراجع: رمضان عبد ربه: الإسلام والعالم بين التسامح والتعصب» القاهرة» 
مكتبة وهبة» ۲٠٠٠‏ ومحمد عيد عباسى: المذاهب المتعصبة هى البدعة» أو بدعة التعصب المذهبى 
وآثارها الخطيرة 4 جمود الفكر وانحطاط المسلمين» المكتبة الإسلامية عمان» 219/1 ار 
بوميج وجماعة: سيكولوجية التعصب» ترجمة خليل أحمد خليل؛ دار الساقي لندنء .115١‏ 

() المقصود بها نهاية الاعتقاد 4 عدم الخطأ وعصمة الفكر وهي مقابل النسبية. 
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'وإنا أو إياكم لعلى هدى أو ب2 ضلال مبين''"؛ وقوله أيضا 2 سياق التقريب: 
فما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله ورسوله”". 

إن سبب التعصب المفضي إلى التكفير راجع بالدرجة الأولى إلى بنية 
المراهقة العمرية والفكرية التي تتميز بالتعصب» وقد ورد ب4 أحاديث النبي 
# أخبار تشير إلى هذه الطبيعة السيكولوجية والمزاجية الخاصة» فنجد 
البخاري يعقد 4 كتاب "استتابة المرتدين' من "جامعه" الصحيح أبوابا عن 
الخوارج» و صحيح مسلم» و2 سنن آبي داوود أيضاء ومما جاء فيها أن من 
يتصدون للخروج عن الجماعة وتصدير فتاوى التكفير "حدثاء الأسنان' سفهاء 
الأحلام”"؛ وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» ويخرجون 
على جماعة المسلمين وإمامهم لاعتقاد كفرهم» ويحكمون على آهل الإسلام 
بالكفر» لتعصبهم وخفتهم . 


.۲٤:ًابس‎ )١( 

() النساء:0۹. 

(0) تصدى ابن أبي جمعة الوهراني لجماعات التكفير ب4 زمنه تصديا موفقاء وبين مزالق جماعات 
الشباب 4 زمنه بل ومدرسيهم ممن كانوا يشتغلون بعلم التوحيد وأصول الدين فيوظفون هذا العلم 
توظيفا سلبيا بغيروجه حق لمحاكمة عقائد الناس وتكفيرهم» يراجع بحثنا: معالم الوسطية عند 
علماء وهران: قراءة ‏ كتاب الجيش والكمين لمن كفر عامة المسلمين» ضمن ملتقى وهران الدولي 
٩‏ ۵ فما فوق. 

(6) يراجع: صحيح البخاري: كتاب'استتابة المرتدين"؛ باب 'قتل الخوارج والملحدين'» وباب من ترك قتل 
الخوارج للتألف- كما 2 الفتع۲-۲۸۲/۱۲٠۲»‏ وصحيح مسلم ف كتاب الزكاة» باب ذكر 
الخوارج وصفاتهم» وباب التحريض على قتل الخوارج» وباب الخوارج شر الخلق والخليقة40/5»2/ل- 
٠١‏ وسنن أبي داوود كتاب السنة باب ب2 قتل الخوارج» وباب بك قتل الخوارج .٠١۸-١٠۱۸/0‏ 


المطلب الثاني 
التكفبر تسلط فكري 


لا تكتفي الجماعات التكفيرية بإبداء التطرف ے2 أفكارها وأحكامها؛ 
بل تسعى إلى فرضها على كل ال مخالفين لبا وقهر عقولبم على الانقياد 
لأفكارهاء ومن أجل الوصول إلى هذه البيمنة الفكرية؛ فإنها لا تتردد 4 أن 
تتخذ كل الوسائل المتاحة» مشروعة كانت أو غير مشروعة”". 

والكفر عند هذه الجماعات منزلة واحدة”"'» تُنزل فيهاء بسبب التسلط» 
كل مخالف مهما كانت درجة مخالفته لمنهجهم» ومعلوم أن الكفر'" 
والشرك”“ مراتب وطبقات يختلف حكم كل واحدة عن الأخرى. 

وإن تسلط هذا الفكر التكفيري يستمر ويتصعد حتى يصل إلى التكفير 
بمجرد المعصية؛ مع العلم أن اجتراح الناس للآثام والمعاصي لا يستوجب 
تكفيرهم» فهم عصاة وليسوا كفاراء وقد عقد البخاري بابا 2 صحيحه 
سماه باب المعاصي من أمر الجاهلية» ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا 
ار 

ومن نماذج تسلط التكفيريين أنهم رأوا أن كل دار غير دارهم هي دار 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


.1597 عن التسلط يراجع: بدر عبد الملك: ثقافة التسلط وسلطة الثقافة؛ دار الحضارة الجديدة»‎ )١( 

(5) عقد البخاري باب تحت عنوان"باب كفران العشير» وكفر دون كفر"؛ فتح الباري» كتاب الإيمانء 
حديث رقم۱۱۷/۲۱۰۱. 

() عن مراتب الكفر (كفر التكذيب والاستحلال» حفر الضلال والغفي» كفر التولي 
والإعراض)يراجع: عبد الله القرني: ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» مؤسسة 
الرسالة»ط۱› ”21997 .۱١۷‏ 

(؛) عن مراتب الشرك(الشرك الاعتقادي» شرك الطلب» شرك النية والإرادة والقصد» شرك النسك 
والتقرب) يراجع: عبد الله القرني: المرجع السابق» 45. 

(5) فتح الباري: كتاب الإيمان» رقم الحديث ۲۲» .١١18/١‏ 


3 
1 
3 


0 تار 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


J 4 


كفر”'» وعلى نهج فتاوى الخوارج القدامى جرى خلفهم اليوم 2 التسلط 


بتقرير هذا التقسيم الذي لم يعد له ما يسوغه» خصوصا إذا علم أن المسلمين 
قد يجدون من حرية ممارستهم لشعائرهم وتدينهم 4 بعض البلدان الغربية ما 
لا يجدونه 4 بعض بلدانهم العلمانية التي تُضيق على الدين وأهله» كما لا 
ننسى أن كثيرا من المطاردين اليوم من قبل آنظمة تحارب الإسلام يجدون 
إمكانات اللجوع السياسن بذ يلدان لا تدين بالإسلام زسميا. 

ومن التسلط الفكري إلزام الناس بما لا يلزم من المعتقدات والآراء 
ومختارات الرجال ومذاهبهم المرجوحة ‏ كثير من الأحيان» وقلب ميزان 
الشريعة» فيتحول الأصل هو التحريم» والفرع هو الحلية» وجماعات 
التكفيريين تنتهج هذا المسلك حتى 2 المباحات فتحرمهاء ولا يقف تحريمها 
ومنعها على من تبعهم» بل يلزمون العامة بها إظهارا للشدة ب4 الدين» وربما 
لتسلطهم يلزمون عوام الناس بالعزائم 4 محل الرخص تشديدا وتنطعاء فلا 
يفتي الواحد منهم إلا بما يضيق على الناس واسعا ب4 زمن يحتاج فيه الناس إلى 
الرحمة ب4 دعوتهم مما هم فيه من الغفلة الجارفة» يقول تعالى: فبما رحمة من 
الله لنت لبم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك”". 

وقد قال ب إن الرفق لا يكون ب4 شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء إلا 
شانه". 

فتكفير عامة المسلمين من الغلو والتسلط المبين» وهو أيضا تنطع ما بعده 
من تنطع» وقد حدر النبي #4 منه فقال "هلك المتنطعون" قالبا ثلاث . 


)١(‏ ابن تيمية:منهاج السنة النبوية» تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم» الرياض: جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» 1985. .٤10/١١‏ 

() آل عمران:۹٥۱.‏ 

(۳) مسلم: الصحيح» كتاب البر والصلة؛ رقم الحديث1۷1۷» وأبو داوود: السنن» كتاب الجهاد» باب 
ما جاء 4 البجرة وسكنى البدوء رقم الحديث .۲٤۷۹‏ 

)٤(‏ مسلم: الصحيح» كتاب العلم» رقم الحديث 2777١‏ وأبو داوود: السنن» كتاب السنة» باب 4 لزوم 
السنة» رقم الحديث .٤1۷١‏ 


514+ 


المطلب الثالث 
التكفير إفصاء فكري 


تسعى الجماعات التكفيرية إلى أن تنزع عن فكر ومعتقد مخالفيها 
صفات"الشرعية" و"المعقولية" و"الإسلامية" التي يتصف بهاء وأن تخلع عليه 
ضنشات"الكمر" و"البوع" و"الاتحراف" > مائمة غيرها من المخالفين لبا من أن 
يكون ابم عق 2 الوحود ذهب اتجنام الحكم بوجوب إقصاكهم من 
ساحة الحياة بتشريع "الإغارة" و"الجهاد" 2 "المخالفين”". 

ولقد كان أول انزلاق رسمي للتكفير عرفته الثقافة العربية الإسلامية هو 
انزلاق الخوارج بعد حادثة التحكيم بين علي رضي الله عنه ومعاوية فذهبوا 
إلى تكفير الفريقين» ومعهم كفروا عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري 
وغيرهم ممن رضي بالتحكيم ووافق عليه»: فبذروا بذلك أول بذرة للتكفير ج 
سد الآمة نها نها انز اقات خطيزة من قديير الاغتيالات والقكل والسف 


ع 


مؤتمر 


والنهب وإشاعة الفوضى وزعزعة النظام والآمن والاستقرار. 
زجدوريالةكر آن مسالة الو انض كانه عدار السا والاترلاق 
لاک ر هما مد هی ما اهاد وة بع مع ستول الندين الي 
را الحكه يخروج ااا من ااا اجر ا ف کدرا 
اف الین ازاف شكرى ري هة رغاد مسورة لا و ا 
واخطرها دف اا اه جر مه إلى هد اله را ات ار 


ظاهرة التكة 


1 
3 


ا تار 


الرحمن:كشف الزور والبهتان 2 حلف الكهنة والسلطان» ومحمد عبد السلام فرج: الفريضة 
الغائية, وعيد القادر عبد العزيز: العمدة ے2 إعداد العدة» ورفاعي أحمد طه: رفع اللثام عن أحكام 
ذروة بعضص سنام الإسلام. 


.. العلاج 


ولبذا نبه النبي - 8 - وشدد 4# الأمر تحذيرا من مغبة الاستراحة لبذا المنزلق 
الخطير» فقال عليه الصلاة والسلام*أيما رجل قال لآخيه يا كافر فقد باء 
بها أحدهما""؛ و رواية أخرى"أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها 
أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه . 

و2 قصة أسامة بن زيد ما يشهد لبول القتل بسبب تأول التكفير؛ فقد 
قال" بعثنا رسول الله يه إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم؛ ولحقت أنا 
ورجل من الأنصار رجلا منهم» فلما غشيناه» قال:لا إله إلا الله فكخف 
الأنصاري» فطعنته برمحي حتى قتلته» فلما قدمناء بلغ النبي 8 فقال: يا 
أساعة ا فلت يبد هآ قال 9 إثه إل اللدة ق کان راء فيا وال بكر ها 
حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم”". 

ولم يقف آمر التكفير على الخوارج بل انتقلت العدوى إلى فرق إسلامية 
آخرق مسب ما كان تھا فخ اققات وساظراحم فاتزلهت ال كما 
ذكرنا- لبذا المضيق فمارست الإقصاء التكفيري» وانزلقت معها أيضا 
جماعات الروافض يكفرون مخالفيهم ممن لا يوافقونهم بالنص على خلافة 
علي كرم الله وجهه» ثم توسعوا 2 تكفير كل من خالفهم 2 العقاكد 
والآراء الدينية وإقصاتهم من دائرة الوجود الممكن. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


(۱)( البخاري: كتاب الإيمان» باب من كفر أخاه بغير تأويل» رقم الحديث؟0/اه,2 ومسلم:كتاب الإيمان» 
رقم الحدیث٤۲۲.‏ 
)۲( مسلم: الصحيح»› كتاب الايمان»› رقم الحديث .o‏ 
(؟) البخاري: الصحيح» كتاب البعث» باب بعث النبي كه رقم الحديث .٤٠١١‏ 
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..العلاج 


المبحث الثالث 
الأسباب الفكرية للتكفير 


إن التكفير بما هو محاكمة للآخر وموقف إلغائي لوجود المخالفين جملة 
وتفصيلا يرجع ب4 حد ذاته إلى أسباب فكرية مركبة؛ ويحتاج النظر 
الموضوعي للظاهرة التوقف عند أهم هذه الأسباب بالتشريح والتفكيك 2 
محاولة للبحث عن علاجات لبذه الأسباب من خلال التعليم والتربية والحوار 
البادئ الرصين تآلفا وتأليفا وتوجيها وتصحيحا. 
وجملة هذه الأسباب الفكرية كما نراها ترج ع لما يآتي من الآفات: 


المطلب الأول 
آفة الجهل 


ع 


والمقصود الجهل بالرؤية الشرعية بما هي رؤية مقاصدية متوازنة تراعي 
جلب المصالح ودرء المفاسد وسد الذرائع حقنا للدماء وتأليفا للقلوب: 

2 الأدبيات التكفيرية يبرز الجهل الرهيب بالرؤية المقاصدية المتوازنة التي 
تضع المسلم 2 محل الوسطية'' والفاعلية والتأثير بالحكمة والموعظة الحسنة 
وبمناهج التي هي أحسن » ويطغى بجلاء الإشباع بالفقه المتشدد المقطوع عن 
المنهج الأصولي المتماسك الذي يضمن استقرار الوعي الإسلامي على أرضية 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


ا تار 


)١(‏ يقول الشيخ محمد رشيد رضا إن الوسط هو العدل والخيارء وذلك أن الزيادة على المطلوب 2 الأمر 
هو الإفراط»› والنقص عنه تفريط وتقصير» وكل من الإفراط والتفريط ميل عن الجادة القويمة» فهو 


TET 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


القرآن الصلبة"". 

وهذا المسلك الفقهي الشاذ المفصول عن الأصول والمقاصد يوقع أصحابه 
24 مخالفات كثيرة لصحيح السنة وصريحهاء ومن ذلك مقالتهم أن فعل 
الواجبات وترك المحرمات من الإيمان» فإذا ذهب بعض الإيمان ذهب الإيمان 
ڪله» فيكون كافرا من كان هذا حاله”» وهو استدلال سقيم يتغافل 
كون الإيمان مجموعا من الأعمال والقيم لا ينتفي بانتفاء واحدة منهاء بل 
يبقى جوهره وإن ضاعت بعض سماته. 

ومن آيات الحماقة المترتبة على آفة الجهل الخطيرة المولدة للتكفير أنهم 
استحلوا سرقة أموال من كفروهم وحليهم ومتاعهم باعتبارهم مشرڪين› 
فانتشروا 2 الأرض يعيثون فسادا وإفسادا يسطون على كل ما طالته أيديهم 
إعدادا لعدة الجهاد وإضعافا لقدرات خصومهم حسب ما يزعمون» وقد غفل 
هؤلاء عن قول الله تعالى منبها إلى خطر الإفساد ومنطق المفسدين حين قال: 
'وإذا تولى سعى ب الأرض ليهلك الحرث والنسل واللّه لا يحب الفساد”“» 
وقول النبي - 8 "لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه””. 

ومن جهل تيارات التكفير ما ذهبوا إليه من فهم ظاهري وسطحي 
للنصوصء وعدم سب ر آغوارهاء وعدم التدبر 4 ما وراء آلفاظهاء وعدم النظر 


© يراكم على دبول قال فتن لتر ج التفسوغياب الأضوق وسالة عير غيم ارس تكلم جي 
مرافعة 4 قضية الجهاد ؛ (من حوالي؟؟١‏ صفحة) صادرة عن منبر التوحيد والجهاد.يدون تاريخ ولا دار 
اتن 

(9) الشهرستاني: الملل والنحل؛ ج١/ص8١١.‏ 

60" يراج تحوار مع سين عبد الرزاق بدري: اعترقات نهن اتقطط تسف الكباري واغتيال وون 2ه 
مصر:ضمن جريدة اللواء المصرية» 1994/175/4. 

.5١0:ةرقبلا‎ )٤( 

(0) أحمد: المسند» رقم الحديث6١551.‏ 


2 فحواها ومقاصدها وعللها إذا كانت معللة؛ فبناء الأحكام على الظاهر 
دوق افنظ ر مضامقها وعراميها الخفينة يقي لا معاتة إلى افير 
والتشدد والتطرف: 

وجهل الاتجاهات التكفيرية الخارجية بالرؤية الشرعية المقاصدية وبالمنهاج 
النبوي لا يشفع له إخلاصهم وتنسكهم وطول عبادتهم كما جاء ب بعض 
الأخبار والأحاديث» فإن الإخلاص لا يكفي ما لم يسنده فقه عميق لشريعة 
الله وأحكامه»ء ولبذا كان أئمة السلف يوصون بطلب العلم قبل التعبد 
والجهاد» حتى لا ينحرف عن طريق الله من حيث لا يدري”". 

وقد قال الحسن البصري: العامل على غير علم كالسالك على غير طريق› 
والعامل على غير علم» ما يفسد أكثر مما يصلح» فاطلبوا العلم طلبا لا يضر 
بالعبادة» واطلبوا العبادة طلبا لا يضر بالعلم» فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا 
العلم» حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد &» ولو طلبوا العلم لم يدلهم 
على ما فعلوا”". 


)١(‏ يقول عبد السلام ياسين*لا يتنافى التنطع مع إمكان وجود الإخلاص 2 محبة إتباع السنة» لكن 
قصور الفهم» وغليان الغضب» وبواعث التعصب للتجمع المتطرف» وللرآي الواقف المتحجر المنغلق على 
أوهام اختصاصه بالبداية تجتمع لتصنع هذه المتفجرات التي تلغم طريق الدعوة"؛ يراجع: إمامة الأمةء 
دار لبنان للطباعة والنشر»› ۲۰۰۹ .٠٠١٤-۲۵۳‏ 

0») ابن عبد البر: جامع بيان العلم» قدم له عبد الكريم الخطيب» القاهرة: دار الكتب 
الإسلامية, .٠۳١/۱۰۱۹۸۲‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.. العلاج 


ظاهصرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاج 


۵ 


المطلب الثاني 
آفة الاختزال 


والمقصود الاختزالية والتسطيح في تناول النصوص والوقائع مجردة عن سياقاتها 
ومناطاتها ومآلاتها: 

ففي الدراسات الدلالية التداولية تعتبر عملية القطع أو العزل عن السياق 
isationاdecontextua»‏ عملية غاية 2 الخطورة لأنها تذهب بالمعنى المقصود ‏ 3 
غالب الأحيان لترشح المعنى الحرخ أو الدلالة النصية؛ ولذلك كان الفكر 
التكفيري فكرا حرفيا ونصيا بالمعنى السلبي» أي بالمعنى الذي يغفتصب 
النص ولا يحترمه؛ لآن احترام النص يحتاج إلى احترام سياقه الكلي المقالي 
والمقامي. 

وإن كثيرا من معاني النصوص الشرعية متوقف على الرؤية التداولية 
المقاصدية التي تراعي ما ذكرناه من تسييق النصوص"'' واعتبار أسباب نزولها 
وورودهاء ورد أولبا على آخرهاء يقول الشاطبي ٠:‏ المساقات تختلف باختلاف 
الأحوال والأوقات والنوازل. وهذا معلوم 2 علم المعاني والبيان. فالذي يكون 
على بال من المستمع والمتفهم الالتفات إلى أول الكلام وآخره» بحسب القضية 
وما اقتضاه الحال فيهاء لا ينظر ے أولبا دون آخرهاء ولا ث4 آخرها دون 
أولباء فإن القضية وإن اشتملت على جمل فبعضها متعلق بالبعض» لأنها قضية 
واحدة نازلة 4 شيء واحد. فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله» 
وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع 4 فهم المكلف”". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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..العلاج 


(۱) أي ربطها بسياقاتها. 
(9) الشاطبي: الموافقات» تحقيق عبد الله دران دار المعرفة بيروت لبنان» ١/١٠ء.‏ 
51١21‏ 


وللتدليل على الفهم السقيم لرواد الفكر التكفيري الذي لا يراعي 
السياقات ويقع 2 المقابل 2 فخ الإسقاطات الفجة أن أحدهم ذهب 2 أحد 
بياناته إلى" أننا الآن 2 أوضاع شبيهة بالأوضاع بعد وفاة الرسول 6 وحدوث 
الردة أو مثل ما كان عليه المؤمنون ب4 بداية الجهاد فنحتاج للاثخان ونحتاج 
لأعمال مثل ما تم القيام بها تجاه بني قريظة وغيرهم» أما إذا مكنا اللّه 
واقتربنا من السيطرة ونشر العدل فما أرق آهل الإيمان وقتهاء ووقتها يقول 
أهل الإيمان للناس: اذهبوا فأنتم الطلقاء..."”". 

إنه يدعو للاثخان والفتك» ويتأسف على أن" الشباب 2 أمتنا منذ زمن قد 
جرد من السلاح ولم يعد يعرف طبيعة الحروب» ومن مارس الجهاد من قبل 
علم أن الجهاد ما هو إلا شدة وغلظة وإرهاب وتشريد وإثخان”". 

والحق أنه ليس وراء هذا الكلام مزيد على بيان آفة الاختزال وما تؤدي 
إليه من الاستعجال والابتذال. 


مؤتمر 
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4 تار 


(۱)( أبو بكر ناجي: النفس الزڪية وتفجير الرياض» أوالحرب المجلية أو السلم المخزية» بدون تاریخ ولا 
دار نشر»". 
(0) أبو بكر ناجي: المرجع السابق. نفس الصفحة. 


12۷ 


.. لعلاج 


والمراد التسرع في الخلوص إلى النتائج المدمرة. واغتصاب منطق الاستدلال 
العقلي والشرعي: 

من آيات التسرع ب2 الفكر الخارجي التكفيري الإفتاء بكفر المجتمع 
وجاهليته برمته وضرورة مفاصلته» ولذلك تسرعوا مباشرة بناء على هذا الآمر 
فأفتوا بحرمة الزواج من نساء المجتمع لأنهن مشركات» والحق سبحانه حرم 
نكاح المشركات. 

كما يبدو أيضا من علامات تسرعهم قولمم بقاعدة تعارض الفرائض› 
فخبطوا ب4 ذلك خبطًا عظيمًا حتى قالوا بترك الجمعة لأنهم © مرحلة 
اعات واو شن قر اله ااه كو وا اتفه ا ما 
وممارسات لا سند لہا من دين آو شرع تحت دعوى تعارض الفرائض وتقديم 
البدف الأكبر إقامة الخلافة» على غيره من الأهداف. 

والتسرع باد من خلال عدم تثبتهم من صدق المقدمات التي بنوا عليها 
أقواتيم» ومن كانت المقدمات 2 الاستدلال ضعيفة واهية آو مجحل نزاع قلا 
مال لا تهات منظق الفموالدلانة كبا مشرق لبه الاحتمال مقط 
الاستدلال. 

ومعلوم آن الحق سبحانه دعا إلى احترام هوية كل من يتشهد الشهادتين و 
يلكوم باركان النديق وعم الحشكيك جاب الام سن يظلى اة جك ها 
ساحات القتال و تحت بريق السيوف » حيث قال الله تعالى: # يا أَيْمَا الّذِينَ 
آمَتُواً إذَا ضَرَبْتُم ضِي سبيل الله هَتَبيتُواً وَل تقولوا لِمَنْ أَلقَى إِلَيْكمُ السسّلمَ لت 
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.. العلاج 


َبْلُ هَمَنَّ الله عليكم َتبَيّئُواً ِن اللّهَ كان يما تَعَمَلونَ حَبيرًا 4 ”. 

وعندما حدثت الفتنة الأولى بين المسلمين و نشبت بينهم الحروب رقض 
سيدنا علي رضي اللّه عنه أن يتهم خصومه بالكفر و النفاق و قال: كما نقل 
بن كثير 2 البداية و النهاية حين سئل من يكونون؟ فقال:(إخواننا بغوا 
علينا)"» فهم ليسوا كفارا ولا حتى منافقين» بل بغاة. 

إن التسرع 4 إصدار الأحكام كان أحد الآفات التي أصابت الفكر 
التكفيري قبل نضجه» فراح يصطنع المشكلات الخلافية؛ ويثير أسباب 
التدابر بے أخذه وإعلانه المسائل الخلافية التي تورث الفرقة والعداوة بين أهل 
القبلة» وللّه در الشاطبي حين قال'فكل مسألة حدثت 2 الإسلام» فاختلف 
الناس فيهاء ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة» علمنا 
أنها من مسائل الإسلام» وكل مسألة طرأت فأوجبت العداوة والتنافر والتنابذ 
والقطيعة؛ علمنا أنها ليست من أمر الدين 2 شيء". 


)١(‏ النساء:غ5. 
(0) ابن كثير: البداية والنهاية»۷/٠٠٠.‏ 


مؤتمر 
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.. لعلاج 


والمقصود ذهنية الغضب والكراهية التي توجه إلى نهايات سوداوية تصادر 
حق الآخرين 4 الوجود والاختلاف: من ذلك ما ذهب إليه عدد من المتشددين 
4 عصرنا بسبب غضبهم من واقع المسلمين» هذا الغضب الذي حجب عنهم 
وجه الرؤية الشرعية المتوازنة» فذهبوا إلى تكفير الحكام بسبب تدهور 
الأوضاع والظلم الواقع على الناس» والحق أن ظلم الساسة والحاكمين لا 
يخرجهم من الملة ولا يحل معه تكفيرهم» لآن مسألة التكفير مسألة اعتقادية 
بالأصالة لا سمل فا ا ياد تد ا اها تمسر ون اا اة 
اجتهادية ظنية"» يقول عبد الرحمن عبد الخالق أحد رموز التكفير 4 زمننا 
تحت عنوان الواقع المعاصر: 'ولا يحتاج أن نستفيض 2 الواقع المعاصر» فكل 
زاوية فيه تدمي القلب» وتعصر النفس ألما على أمة الإسلام التي أصبحت 
أمماء والتي يتحكم فيها اليوم اللصوص المتغلبة الذين أصبحت أموال 
المسلمين ودماؤهم وأعراضهم نهبا لبم» والذين أصبح دين الله عندهم هدها..ء 
ولا شك أن الرضا بهذا الواقع كفر وردة» والركون إليه نفاق وظلم»..وآي 
ظلم أعظم من الصد عن سبيل الله وإشاعة الفاحشة 4 بلاد الإسلام» والعمل 
لتكون كلمة الله هي السفلى» وإعلاء كلمة الكفر والباطل؛ وهل الواقع 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ من كتب تكفير الحكام والحكومات والدول:المقدسي أبو محمد عصام البرقاوي: الكواشف 
الجلية لكف الدولة السعودية: (تسخة إلكترونية عن مكفبة التوحيد والجهاذ) وهو كداب رض 
فيه صاحبه موقفه» وكما يذكرء عددا من من شبه واهية على كفر الدولة برمتها وهو أمر بالغ 
الخطورة» وقد رد عليه عدد من العلماء منهم عبد العزيز بن ريس الريس 4 كتابه" تبديد كواشف 
العنيد 2 تكفيره لدولة التوحيد (نسخة الكترونية من الأنترنت). 


.. العلاج 


المعاش إلا كحذلك”". 

ويدخل ضمن هذا من المنزلقات تكفير الساسة والحكام بسبب غضب 
بعض آهل العلم وتعصبهم لسياسات حكوماتهم ضدا على بعض الخصوم ج 
سياقات معينة» فينزلقون للتكفير من غير وعي بحساسية الموقف الشرعي من 
فتاواهم. 


مؤتمر 
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.. العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


.. العلاج 


3 
1 
3 


ومقتضاه الانغلاق العقلي وضعف البضاعة العلمية, فمن قل علمه كثر اعتراضه: 
وهم يعترضون على أقوال العلماء المعتبرين ويردون الإجماع ويكفرون 


المسلم المقلد »بل ويردون أقوال الصحابة الكبار»ء ويتشددون بسبب انغلاقهم 
وضيق أفقهم» ولبذا تجد من أصولهم قاعدة التبين التي تعكس هذه الآفة› 
ومعناها التوقف عن الحكم على من هو خارج جماعتهم حتى يتبين حالبم» 
والبينة هي لزوم جماعتهم ومبايعة إمامهم» أو من ينوب عنه» فمن أجاب إليها 
كان مسلمًا ومن رفضها كان كافرًا . وقاعدة التبين هذه شبيهة بمبداً 
الاستعراض الذي قال به وطبقه الأزارقة من الخوارج. 


والحال أن حصر الإسلام 4# دائرتهم(فهم جماعة المسلمين دون سواهم) 


وفيمن يتردد على مجالسهم أو يبايع أميرهم(مثلما فعل شكري مصطفى'' 2 


الذهبي) لم يقل به أحد من العقلاء أو العلماءء وهو تحكم يڪس الانغلاق 


(00 


كما أنه من أمارات انغلاق التيارات التكفيرية أنها لا تعير اهتماما 


اعتقل من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين: فوجد ب2 السجن ملاذا للتأمل والعزلة» كما عانى من 
عكف على القراءة وتعمق 2 دراسة فكر الإخوان عموما وفكر سيد قطب خصوصا› ثم توصل إلى 
عبارة عن مقالات 4 الفكر الديني مبنية على تأويلات متعسفة للنصوص. يراجع: محمود إسماعيل: 
الفكر الإسلامي الحديث بين السلفيين والمجددين» دار رؤية» 82 ا ات 


لاجتهادات العلماء سواء المعاصرين لبم أو الماضين» بل يصر أكثر قادتهم على 
الانفراد بادعاء الاجتهاد فيما يرونه طريقا لا يشاركهم فيه أحد من'علماء 
السلطان" و"علماء البلاط" و"علماء القصور" الرسميين كما يلقبونهم. وعليه 
فإن كل مخالف أو مختلف مع جماعة التكفيريين 2 اجتهاده لا يناله منهم إلا 
التخوين والاتهام بالعمالة والنتكخوص عن الجهاد الذي هو ذروة سنام هذا 
الدين» والمثال عندهم على العلماء من يعيشون ‏ كهوف آفغانستان والذين لا 
تفارقهم بندقيتهم» يحرصون على تدريس ما يسمونه العلم الشرعي» الذي لا 
يعدو أن يكون على الصحيح كراريس قادة الجهاد التي تكفر الأخضر 
واليابس» وتشحن للقتل والإثخان» وتلوي آعناق النصوص الشرعية»؛ بل وقد 
تستند إلى آراء كبار مجتهدي الأمة من أمثال ابن تيمية فتقرأه قراءة مغلقة 
انتقاتية لا تعي فقه المحل الذي تتنزل عليه الفتاوى. 


مؤتمر 
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..العلاج 


ومقتضاها الارتماء في أتون التأويلات الخارجية غير المنضبطة بعقلية تحكمية: 

من ذلك أنهم دعوا إلى الآمية لتأويلهم الخاطئ لحديث (إنا أمة أمية لا 
نكتب ولا نحسب الشهر..''' فدعوا إلى ترك الكليات ومنع الانتساب 
للجامعات والمعاهد إسلامية أو غير إسلامية لأنها مؤسسات الطاغوت وتدخل 
شمن مساح الضران: 

كما أطلقوا أن الدعوة لمحو الأمية دعوة يهودية لشغل الناس بعلوم الكفر 
عن تعلم الإسلام» فما العلم إلا ما يتلقونه 4 حلقاتهم الخاصة'". 

وتأويلات الخوارج للنصوص شبيهة 4 انفلاتها بتأويلات الباطنية؛ إذ كلها 
تدخل 4 جملة التأويلات البرمسية'" التي تغذي النزعة الذاتية وتسقط 
هواجس النفس وتشهيها“ على النصوص» بل وتفرض مقاصد القارئ على 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ هذا الحديث ورد ب2 مسألة دخول الشهر البلالي؛ وأن المعول فيه على الرؤية الظاهرة للقمر عند 
ولادته» ولم يأت لحث الأمة على للبقاء على الجهل وترك العلوم النافعة»: فالإسلام يدعو للعلم 
ويوجبه» وقد شرح ابن تيمية هذا الحديث شرحا وافياء يراجع: مجموع الفتاوی» ج70 /ص54١1/0-1١.‏ 

0) يراجع:أبو محمد عاصم المقدسي: إعداد القادة الفوارس بهجر فساد المدارس» منشورات منبر 
التوحيد» دون تاريخ ولا دار نشر. وكتاب تجديد الدارس 4 حكم المدارس لأبي قتيبة التبوكي. 

(۳) يراجع بحثنا عن القراءة البرمسية للنصوص الشرعية “السياق ب4 تداوليات أبي إسحاق الشاطبي”" 
ضمن الندوة الدولية عن"أهمية السياق 2 المجالات التشريعية وصلته بسلامة العمل بالأحكام» 
٠7‏ الرابطة المحمدية للعلماء» دار أبي رقراق» الرباط» » .584-150١‏ 

)٤(‏ المقصود أن قراءة النصوص وتأويلها يذهب أحيانا إلى تناولبا انطلاقا من إسقاط ما يشتهيه الإنسان 
ويقصده لا ما يقوله النص. 
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.. العلاج 


ماهم اتو وك اا إلى د شاط ا عاو و اوجن ا 
ذلك حديث النبي 8 2 افتراق الأمة الإسلامية إلى ثلاث و سبعين أو اثنين و 
سبعين فرقة كلها ب2 النار إلا واحدة''"؛ وطبعا لن تكون إلا فرقتهم الناجيةء 
مما كان ينعكس سلبا على علاقة كل فريق بالآخر » ويؤدي إلى تصور 
كل فرقة أنها هي الناجية الوحيدة فَتُعامل الآخرين و كأنهم من أهل النار . 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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.. لعلاج 


بلق حديث صحيح مشهور› يراجع: ابن تيمية : مجموع الفتاوى Tt0/Y‏ . 


ظاهصرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاج 


۵ 


المطلب السابع 
آفة الانتقائية 


والمقصود الانتقائية في معاملة النصوص بما يخدم الأهواء ويحشد لدق طبول 
الحرب على المخالفين: 

4 تفسير قول الله تعالى: # يا أَيّهَا انَّدِينَ آمَنُوا أَطِيمُوا الله وَأَطِيمُوا 
الرسول وأولي الائر يكم 274 يعرض الشيخ غمر عبد الريحمن جملة هن 
أقوال السلف فيمن هم # أولو الأمر ‏ ؛ علماء وأمراء بإطلاق وأهل الحل 
والمطن کیو ت ينتقي سن جوا كم التفاسير ها تانبب موقفهالسياسى 
من زعيم عصره الذي ذهب بسبب الخلاف بينهما إلى تكفيره» فتجده يقول: 
قال سبحانه: # وأولِي الامْرِ مِنْكمْ # فما المراد بأولي الأمر منكم؟ هو 
الحاكم المؤمن المطيع لله والرسول الملتزم بشريعته» فلا بد أن يكون أولو 
الأمرهم جماعة الإيمان والاستقامة والتقوى» لأن ولاية الأمر خلافة ونيابة عن 
صاحب الشرع 4 حفظ الدين» فمن البديهي أن تودع هذه الأمانة 2 يد من 


2 


مؤتمر 


يؤمن بهذا الدين ويحرص على إقامة أحكامه وتطبيق شريعته» فأما من لم 
يكن منا أي غير المؤمنين» بأن كان ساخرا من الإسلام مستهزءا به» مهدرا 
الحدود» مقرا التعامل بالرباء غير حاكم بالشريعة ولا محرم كثيرا مما 
حرمه الله مجترءا على الدين حين قدم قانون الأحوال الشخصية؛ متوعدا 
المسلمين بأن لن يرحمهم» واعدا الصهيونية بمد زمزم الجديدة إليهاء مناديا 
ببناء مجمع للأديان» مطبعا العلاقات مع أشد الناس عداوة للذين آمنواء موقعا 
على اتفاقيتي كامب ديفيد ؛ زاعما أن المسيح صلب» مجزءا لقواعد الدين؛ 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


..العلاج 


جاعلا القرآن عضين حيث يقرر آثما أنه لا دين 4# السياسة ولا سياسة 2 
الدين» فإن مَنْ هذا شأنه لا يستحق أن يكون من أولي الأمر فضلا عن أن 
يستحق الطاعة””. 

ومن الآيات التي يركبها التيار التكفيري قوله تعالى: ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون”" من غير التفات لأقوال العلماء وتفصيلهم 2 
المسألة وكذا بالانصراف التام عما نزلت فيه؛ مما يؤكد آفة الانتقائية ب 
تفكير التكفيريين حتى يتسنى لبم إسناد موقفهم بما يرونه مناسبا حتى وإن 
كان على حساب مقصدية النص ذاته. و2 ذلك يقول القرطبي بعد أن نسب 
القول بظاهر هذه الآية للخوارج: "ومقصود هذا البحث أن هذه الآيات المراد بها 
آهل الكفر والعناد» وها وان كانت ألفاظها عامة» فقد خرح منها المسلمون؛ 
لأن ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله هو دون الشرك» وقد قال تعالى: 
'إنَّ الله لا يَْفِرُ ن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاء””. وترك الحكم 
بذلك ليس بشرك بالاتفاق» فيجوز أن يغفر› والكفر لا يغفر» فلا يكون 
ترك العمل بالحكم كفرً ”. 

وقال الجصاص :وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك 
الحكم بما أنزل الله من غير جحود"“. 

وقال أبو المظفر السمعاني: 'واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية› 
ويقولون: من لَمْ يحكم بما أنزل الله فهو كافر. وأهل السنة قالوا: لا يكفر 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


.١7 عمر عبد الرحمن: كلمة الحقء‎ )١( 
1 المائدة:غ4غ.‎ )( 
النساء:/غ.‎ )۳( 


.. لعلاج 


القاهرة: دار الكتاب المصري» 6 ه/م .١ ١‏ 
)0( الجصاص:أحكام القرآن» بيروت: دار الكتاب العربى» ١596‏ هءى؟/0571. 
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بترك الحكم”". 

وقال أبو عمر بن عبد البر: وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج 
و اة فا ووا سن كحاب الله هال يآيات ليست على ظاهرهنا: مقل 
قوله ومن لَمْ يڪم بما أَنزَلَ الله فاوليك هُمْ الڪافرون”. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


)۲( ابن عبد البر: التمهيد » حققه وعلق حواشيه وصححه مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير 


..العلاج 


المبحثٌ الرابع 
المبادئ المائعة من التكفير 


بعد أن انتهينا إلى هذا الموضع نرى أن ثمت مبادئ ثلاثة تمنع التكفير هي : 


المطلب الأول 
مبدأ التسامح الفكري 


ومقتضى هذا المبدأ أن تحترم كل فرقة أفحكار الفرقة الأخرىء فلا 
تقتحم عليها مفاهيمها ولا أحكامها. كما يقضي مبداً التسامح بترك 
الأؤدراء لأشكار الغير ر يدت 

يقول ابن تيمية مبينا روح التسامح التي ينبغي أن يأخذ بها المسلم نفسه نأيا 
عن تكفير آهل القبلة: إني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب إلى معين 
تكفيرء وتفسيق ومعصية › إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي 
من خالفها كان كافرا تارة» وفاسقا آخرى»ء وعاصيا أخرىء وإني أقرر أن 
الله قد غفر لبذه الأمة خطأهاء وذلك يعم الخطأ 4 المسائل الخبرية القوليةء 
والمسائل العملية. 

والاعتذار بالتأويل الخاطئ أو الجهل أو سوء الفهم هو من باب ما يشمله 
التسامح» خصوصا إذا علم أن الحق سبحانه لا يؤاخذ عباده بناء على ما 
توهموه أو أخطئوا 2 تقديره» وشاهد ذلك الحديث الصحيح المليح الذي يرويه 
البخاري ‏ صحيحه عن الرجل الذي قال؟إذا أنا مت فاحرقوني؛ ثم 


)0( ابن تيمية: مجموع الفتاوي» جمع ابن قاسم وابنه» الرياض» طلف ۵۱۳۹۸ ۲۲۹/۳. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


.. لعلاج 


4 606 


اسحقوني» ثم ذروني 2 اليم» فوالله لأن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه 
أحدا من العاكين: شفعلوا به ذلك فقال الله ةا حملك على ما شل فشال: 
خشيتك» فغفر له" فهذا الرجل شك 4 قدرة الله تعالى و2 إعادته إذا ذريء 
بل اعتقد أنه لا يعاد» وهذا كفر باتفاق المسلمين» لكن كان جاهلا لا يعلم 
الك كان موهها شاف الله اح دقري كنف ندري للد 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


)١(‏ البخاري: الصحیح» ۱۲۸۲/۲» حديث رقم:575؛ والنسائي: السنن الكبرى» »٦۷1/١‏ حديث 
رقم۷٠۲۲.‏ الطبراني: المعجم الوسيطء 75917/0, حديث رقم0717. مسند آحمد:0٥/۸٠٤»‏ حديث 
رقم .5501١‏ 

(0) محمد الصنعاني: إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التأويل» تحقيق أبي نوح عبد الله الفقيه» دار 
ابن حزم ط١؛‏ 5١٠5؛‏ 40. 


0 ثار 


..العلاج 


11۰ 


المطلب الثاني 
مبدأ الاعتراف الفكري 


ومقتضى هذا المبدأ انفتاح كل مذهب على باقي المذاهب المخالفة» 
والاعتراف لغيره بالفضل الذي يستحقه من غير إفراط ولا تفريط» كما يندرج 
ضمنه الاعتراف بأن المخالفين قد يكونون تأولوا نصوصا لاعتبارات أفضت 
إلى مخالفتهم ‏ بناء أحكام الشريعة على غير ما ذهبت إليه جماعة أخرى, 
يقول ابن تيمية ب هذا كلاما نفيسا؟ وقد ڪان رِجَالٌ مِنْ آفاضل الامّةَ علمًا 
وَعَمَلا مِنْ الكوفِيينَ يَعتَقِدُونَ أن لا حَمْرَ إلا مِنْ التب وان ما سيوى التب 
وَالتَّمْرٍ لا يَحْرُمُ مِنْ تبيذه إلا مِعَدَارُ ما يُمنْكِرُ ويَشْرَبُونَ ما يَعْتَقِدُونَ حه . فلا 
يَجُورُ أَنْ يُقَالَ: إن هَؤلاءِ مُنْدَرِجُونَ تَحْت الوَعيد لِمَا كان لَهُمْ مِنْ الْعّدْرٍ الذي 
ولا به او لِمَوَاِعَ خر وَكَثِيرٌ مِنْ الفقهاء يُجَوَرُونَ للرَجُل أن يَعْصرَ لقره 
عِتَبًا وَإنْ عَلِمَ آنَّ مِنْ نيه أَنْ يَخِدَهُ حَمْرًا هَهّدَا ص فِي لَعْنِ العاصر مَعَّ ايلم 
بان الْمَعْدُورَ تلف الحُكمْ عَنْهُ لمان ”. 

إن ما أفضى إليه الاجتهاد المعتبر عند قوم وإن كان خارجا عن المألوف 
والمباح عند قوم آخرين لا يجوز أن يكون مطية لتكفير المجتهدين من أهل 
القبلة بسبب ما انتهى إليه اجتهادهم» فعذرهم معهم بسبب اختلاف المآخذ 2 
فهم الشريعة السمحة» وهو من جهة ثانية سبيل إلى تفهم حكمة الله 2 
اختلاف الفهوم البشرية للرسالة السماوية. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


)0( ابن تيمية: مجموع الفتاوى» تحقيق أنور الباز وعامر الجزار» دار الوفاء».ط؟, f*0‏ ج۰ ۳12/۲ 


TIT 


المطلب الثالث 
مبدأ التصويب الفكري 


ومقتضى هذا المبدأ أن تحمل كل فرقة من فرق المسلمين مواقف الفرق 
المخالفة على الخير والصواب والصدق حتى يظهر العكس الذي يستوجب 
تغيير الحكم والموقف » كما أن الأصل براءة الذمة"'''؛ على أن يبقى باب 
الحوار مفتوحا بين المختلفين؛ ومعه باب التعاون على المعروف والنهي عن 
المنكر العام الذي تتكره سائر الشرائع والملل» ولا سبيل إلى جهاد المسلمين 
4 بعضهم البعض بسبب الخلاف الذي قد يكون بينهم 4 شآن بعض تفاصيل 
الخاد ماد اا ن على اهيل الترحيك: 

ومن التصويب إحسان الظن بالآخرين خصوصا إذا كانوا من آهل القبلة› 
وعدم المسارعة لتكفيرهم لمجرد مخالفتهم أو حصول مراجعات لديهم» مثلما 
تجد على سبيل المثال ‏ بيان أنصار الشريعة الذين شنوا حربا تكفيرية إثر 
أحداث الرياض والدار البيضاءء والتي دفعت بعض قادة الجماعة الإسلامية 
إلى مراجعات فكرية؛ حيث جاء ب4 بيان جماعة الأنصار: "فوالله لقد حملنا 
أقوالبم ومقالاتهم 4 الصحف وكتبهم على كل محمل حسن» فما احتملتها 
الام وما امامت تا الفاويل؛ بل كانت الكفر أقرب نها للايمان:! 
ومصيبتها الكبرى ستقع على من كان بها عالما ولبا قاصداً مختاراًء وتعس 
المسترشد بها كحاطب الليل 4 وادي الأفاعي ...لكن إخواننا انتهجوا الآن 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


(۱) قال ابن عربي المالكي:الأصل براءة الذمة وفراغ الساحة من الإلزام» يراجع: الرازي: المحصول 2 
الأصول» بيروت لبنان۱۹۸۸۰م»٠١٠ء‏ وقال الآمدي:الأصل براءة الذمة من الحقوق» والعبادات وتحمل 
امنشاق: ومسو مقط يبه" الإمكا يف اصسول الأحكام علق عليه عبد السرزاق 
عفيفي» بيروت: المكتب الإسلامي» ٠٤١١‏ ه.۷۹/۲. 


11۲ 


..العلاج 


سياسة عالمية وإعلامية» مضمونها المنحرف هو تزيين وجه الطواغيت بل 
وإخبقاء الشرعية عه ا وتن الاس من التصري ار وظلعهم كيت لا 
ومقترح هذا البراء يزعم "خبرة ودراية وتوبة' ويرشد بزعمه إلى "مختصر 
الطريق" ا فيضن [للماهدوة ان2 كيار حي اتوه 2 مهي 
وشغلوهم رغم انشغال الأبطال عنهم» وزرعوا ب4 طريقهم الأشواك؛ فإما أن 
يرد المجاهدون على باطلهم وشبهاتهم ويتعرضوا إذن لبطش طواغيت العرب 
والعجم وملاحقاتهم المهلكة؛ وتتعطل بذلك مسيرة الجهاد» وإما أن يسكتوا 
فين قول الس ورن قوي اله رو الزن والقدق على غريبة الديق: 
والتغرير بالمؤمنين» والانتقاص من المخلصين» وشماتة المنافقين؛ هي طعنة 2 
الظهر كمحنة المؤمنين يوم الأحزاب؛ لا جرم أنها خيارات ظالمة قاصمة؛ تلك 
التي يعرض المجاهدين لبا إخواننا 4 الجماعة: أمؤامرة هي آم لعلهم يحسبون 
أيه مسون فاا ها اها المجاقية ف ماتا هتا وها داف 

إن هذا النوع من الخطاب بعيد كل البعد عن مبدا التصويب» بل هو غارق 
4 إثنينية مقيتة تفرض موقفين أحدهما ذاتي إيجابي والثاني مرتبط بالآخر 
وهو سلبي» وهذا الضرب من التفكير لا يسعف البتة ‏ بناء أفق حواري بين 
المختلفين» بل ويعمق أسباب التفرقة ويغذيها. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


)١(‏ بيان المكتب الإعلامى لأنصار الشريعة تحت عنوان" قليل من الحياء والإنصاف يا قادة الجماعة 
الإسلامية": بتاريخ؟١‏ يونيو .٠٠٠۲‏ 


..العلاج 


4 ختام هذه الورقة نرى أنه لا سبيل إلى تجاوز قضية التكفير 
باعتبارها معضلة فكرية وسلوكية مانعة من انفتاح دعوة الله على 
الناس» إلا بترسيخ خلق الرحمة الذي هو مبدأ سابق على مبدأ الوجود› 
وكذا توسيع دائرة الحوار 2 المجتمع بين سائر الأطياف دفعا لغلواء 
الفكر أن تستبد 3 الظلمة وتحت ضغط السلطة فيزيد حخنقها على 
المجتمع وتكفيرها لأهله"» إذ "إن الاختلاف 2 الرأي لا تنفع 4 دفعه 
أبدا المواجهة بالعنف» كائنا ما كان شكلها أو حجمهاء وإنما الذي ينفع 
فيه هو فتح المجال لممارسة الإقناع بالحجة والإذعان للصواب» ولا إفناع ولا 
إذعان إلا إذا توسل المختلفان ك2 الرآي 2 ذلك بالقدر المشترك بينهما من 
المعارف والأآدلة"» مع التذكير أن إصلاح أوضاع الناس وإحقاق الحقوق 
قد يكون مدخلا ضروريا لتنفيس غضب الغاضبين الذين قد يعمي الفقر 
عيونهم» فإن الناس يصلحهم العدل أكثر مما يصلحهم السيف. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


)١(‏ يراجع بحثنا: "من الحصار إلى الحوار ب4 مواجهة التطرف" ضمن المؤتمر الدولي عن فكر التطرف 
وتطرف الفكر بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة»› المحور الرابع, القسم الأول 25٠٠١5‏ ۷ ---۱۳۸. 
(0) طه عبد الرحمن: الحق العربي ب4 الاختلاف الفلسفي» مرجع سابق» 58. 
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مصادر ومراجع البحتٌ 


أبو بكر ناجي: النفس الزكية وتفجير الرياض» أو الحرب المجلية أو السلم 
المخزية» بدون تاريخ ولا دار نشر. 

أحمد: المسند » حققه شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة بیروت»› 590ام. 

إدريس مقبول: السياق 2 تداوليات أبي إسحاق الشاطبي' ضمن الندوة الدولية 
عن أهمية السياق 2 المجالات التشريعية وصلته بسلامة العمل بالآحكام: 
۷؛ الرابطة المحمدية للعلماء» دار أبي رقراق» الرباط. 

إدريس مقبول*من الحصار إلى الحوار 2 مواجهة التطرف" ضمن ال مؤتمر الدولي 
عن فكر التطرف وتطرف الفكر بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» المحور 
الرابع» القسم الأولء 5١٠٠م.‏ 

إدريس مقبول: معالم الوسطية عند علماء وهران: قراءة أ كتاب الجيش 
والكمين لمن كفر عامة المسلمين» ضمن ملتقى وهران الدولي 5١٠٠م.‏ 
الأشعري: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تحقيق هلموت ريتر» ط» 
ام 

بدر عبد الملك: ثقافة التسلط وسلطة الثقافة» دار الحضارة الجديدة: 5917اع. 
البخاري: الجامع الصحيح» تحقيق مصطفى ديب البفاء دار ابن كثير 
النجا ده Ea‏ 

ابن بابويه القمني: التوحيد › طبعة طهران إيران١١١.‏ 

الترمذي: السنن» تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد عبد الباقي وكمال 
يوسف؛ ط١ء‏ 19/7م. 

توشيهيكو إيزوتسو: مفهوم الإيمان 4 علم الكلام الإسلامي (تحليل دلالي 
للايمان والإسلام)» ترجمه إلى العربية وقدم له: أ.د. عيسى علي العاكوب: دار 
الملتقى - حلبء الطبعة العربية الأولى: ١٠١٠م.‏ 

ابن تيمية: مجموع الفتاوي» جمع ابن قاسم وابنه؛ الریاض» طاء ۳۹۸١ه.‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


..العلاج 


7^ © 6 


" ابنتيمية:منهاجالسنة النبوية»تحقيق الدكتور محمد رشاد 
سالم» الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 5/1ام. 

" الجصاص:أحكام القرآن» بيروت: دار الكتاب العربي» 1١70‏ ه. 

" جيرار دي بوميج وجماعة: سيكولوجية التعصب» ترجمة خليل أحمد خليل؛ دار 

الساقي لندن» ۱۹۹۰م. 

ابن حجر العسقلاني: فتح الباري» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ط١»2‏ 1/81ام. 

حسن ابراهيم حسن: تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقا والاجتماعي: 

يكن اللي الطيوية ا 

" أبوداود: السننء الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» ۱۹۸۸م. 

" ابن عبد البر: التمهيد » حققه وعلق حواشيه وصححه مصطفى بن أحمد العلوي 
ومحمد عبد الكبير البكري؛ المغرب»› .|١195-١9/47‏ 

" ابن عبد البر: جامع بيان العلم» قدم له عبد الكريم الخطيب» القاهرة: دار 
الكتب الاسلامية ٠۹۸١‏ 

" ابن عريي:الإحكام 4 أصول الأحكام» علق عليه عبد الرزاق 
عفيفي» بيروت: المكتب الإسلامي» ٠١١١‏ ه. 

* عبد العزيز بن ريس الريس: تبديد كواشف العنيد ‏ تكفيره لدولة 
التوحيد"(نسخة إلكترونية من الأنترنت). 

" عبد الرحمن عبد الخالق: أصول العمل الجماعي» القسم الأول» دار التجديد› 
الكويت: 11١١‏ اه. 

" الرازي فخر الدين: خلق القرآن بين المعتزلة وآهل السنة؛ تحقيق أحمد حجازي 
السقاء بيروت دار الجيل؛: ۱۹۹۲م. 

" الرازي: المحصل 2 علم الكلام» تحقيق حسين أتاي؛ دار الأمين للنشر 

والتوزيع» ١355ام.‏ 

رشيد رضا: تفسير المنار» اعتنى به إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية 
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ببروت › 0م 


لل 


" رفاعي أحمد طه: رفع اللثام عن أحكام ذروة بعض سنام الإسلام. 

" رمضان عبد ريه: الإسلام والعالم بين التسامح والتعصب» القاهرة» مكتبة 
وهبة 7 ١٠م.‏ 

" السمعاني: تفسير القرآن» دار الوطن الرياض» السعودية./991ام. 

" سيد عبد الرزاق بدري: اعترافات مثيرة لمخطط نسف الكباري واغتيال 
المسؤولين ب مصر:ضمن جريدة اللواء المصرية, 7/14١1994/1١م.‏ 

* الشاطبي: الاعتصام» المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 

" الشاطبي: الموافقات ب2 أصول الشريعة » تحقيق عبد الله دراز» دار المعرفة بيروت 
لبنان. 

" الشهرستاني: الملل والنحلءدار المعرفة بيروت: 3/7ام. 

طه جابر العلواني: نحو منهجية معرفية قرآنية» محاولات 4 بيان قواعد المنهج 

التوحيدي للمعرفة» دار الفكر بيروت» ۲٠٠۹‏ م. 

" طه عبد الرحمن: الحق العربى 2 الاختلاف الفلسفى» المركز الثقاك العربى» 
طرف ۲م ْ ْ ْ 

" ابن عبد البر: جامع بيان العلم» أعده أبو الأشبال الزهيري» مكتبة ابن تيمية 
القاهرة»› 1591م. 

" عصام دربالة وعاصم عبد الماجد: القول القاطع فيمن امتتع عن الشرائع؛ المعالم 
الشرعية والفكرية للجماعة الإسلامية بمصر»ء (نسخة من دون تاريخ ولا دار نشر). 

" عمر عبد الرحمن: كشف الزور والبهتان 4 حلف الكهنة والسلطان» (نسخة 

من دون تاريخ ولا دار نشر). 

عمر عبد الرحمن: كلمة حق» مرافعة ‏ قضية الجهاد »(من حوالي ٠١١‏ 

صفحة) صادرة عن منبر التوحيد والجهاد.يدون تاريخ ولا دار نشر. 

عبد القادر عبد العزيز: العمدة 4 إعداد العدة.»(نسخة من دون تاريخ ولا دار 
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6 جه ^2 


تاريخ ولا دار نشر). 
الأبياري (وآخرون) 5 القاهرة: دار الكتاب المصري» 060ام. 

0 ابن كثير: البداية والنهاية, تحقيق النجار» مطيعة دار السعادة»مصر. 

29 مسلم: الصحيح»مع شرحه للنووي› ط١‏ »دار القلم بيروت» /امخام. 

المقدسي بو محمد عصام البرقاوي: إعداد القادة الفوارس بهجر فساد 
المدارس» منشورات منبر التوحيد » دون تاريخ ولا دار نشر. 

8 محمد الصتعاتي» إقامة الدليل على ضعف آدلة تكفير القازيل: تتفيق ابن توج 
عبد اللّه الفقيه؛ دار ابن حزم»ط۱› 5١٠٠م.‏ 
رۇية› طا 1م 

2 المجلسي: بحار الإنوارء دار إحياء التراث العربى» بيروت لبتان»ط“»› 
۳ هھ :غ/؛غ. 


2 


مؤثتمر 


وأقارشا الخطيرة ك جح الكو واتعطاظ اتسلفين» اة الأسلامية 
عمان» 1547م. 
" ياسين عبد السلام: إمامة الأمة» دار لبنان للطباعة والنشرء 9١٠٠م.‏ 
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السجل العلمي 
لؤتمر مؤتمر ظاهرة التكفير 
المحور الرابع والخامس 
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فهرس المحور الرابع 


عنوان البحث واسم الباحث 


شبهات الفكر التكفيري المتعلقة بالولاء والبراءء 
أد. كرم حلمى فرحات أحمد 

شييات استحلذل الدماء و ال واتره هلييا فق 
الضوابقل الشرعية د هالة نت محمد حستنية 
استحلال المعصية مفهومه وضوابطه والرد على 
شبهه » د. محمد بن سعود بن راشد الحربي 
المجتمع الإسلامي وشبهة عدم تطبيقه للشريعة 
الإسلامية» د.سليمان ولد خسال 

شبهات الفكر التكفيري 2 الاستحلال 
ومناقشتها وفق الضوابط الشرعية» د. أحمد بن 
عبد العزيز بن محمد القصيّر 

الها انلق عقيدة اتولكوواليرات: اك لويد 
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TIT 


عنوان البحثٌ واسم الباحث 
فك رالتكفير لدى جماعات الاسلام السياسي بين الإعتناق 
والمراجعة» د. احلام السعدى فرهود 
مادج فوشي الاعات العكغيرية العاضردوائرن ميا : 
العميد الدكتور عبد الله بن مطلق المطلق 
الشبهات المغلية والنغلية عند الخوارج على التكفير وإبطاناء 
ومعالية بت ما ون سعد الت 
هات الشوارع يف افير زارد عليه ك سو الاب 
ال عبد ال اة خحسين اندمك 
شبهات جماعة التكفير والمجرة» ناصر محمدى محمد جاد 
الأدوار الوظيفية التي يضطلع بها الإعلام البادف ب4 إعداد جيل 
الفكية ر عة افر اور اناف ايوب لمزم 
ات المياس اس اتن اا اة اك 
والجهاد والرد عليها. د.كرم حلمي فرحات أحمد 


ع 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


يح 
جه 
Oo‏ 
Oo‏ 


1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


شبهات الفكر التكفيري 
المتعلقة بالولاء والبراء ومناقستها 


وفق الضوابط الشرعية 


د. كرم حلمي فرحات أحمد 


vC وج ب‎ ISN “IgA IRI 


مقدمة : 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين....أما بعد: 

إن زاقنا الذى تعيشة شن انكشرت فيه جماعات سيطر عليها الجهل 
والوهم» الجهل بأحكام التشريع وحكمه» والوهم # أنهم بقيادة زعمائهم 
سيتقلدون السلطة لإقامة الدولة التى يريدونهاء وأرادوا لمجتمعاتهم أن تتبعهم 
أو تعاضدهم 4 مسعاهم» ولما لم يجدوا استجابة استعملوا السلاح 2 
مجتمعاتهم» واستباحوا دماءهم وممتلكاتهم» منهم الواقدون والمعامدون 
والآمنون من غير المسلمين 4 ديار المسلمين» وتجرأوا على الفتوى وتكفير 
الآخرين» وجعلوا من ليس معهم فهو عليهم. 

إن درء هذا الخطر عن هذه الأمة هدف عظيم منوط بعلماء الأمة من أجل 
بيان الحق من الباطل» وآلا يتكلم 4 هذا الدين من لا يحسنه» أو يدخل فيه 
من لا يتقن ضوابطه» وأصوله» فلابد من دور فعال لعلماء الآمة المخلصين» 
يبينون من خلاله الضوابط الشرعية لقضايا التكفير والجهاد والولاء والبراء 
وحقوق الولاة» ويصححون التفسيرات والمفاهيم الخاطئة لتلك القضاياء 
ويبينون أن الشئ الواضح والمهم هو الفقه الواعي لدين اللّهء الذي يعتمد على 
التبصر والتعمق لأسرار النصوص الشرعية ومعرفة مقاصدها. 

على العلماء أن يبينوا لبؤلاء الغلاة أن إزهاق الروح بغير حق جناية عظمى»› 
حيث يقسم النبي © فيقول: "والذي نفسي بيده لزوال الدنيا أهون عند الله من 
قتل رجل مسلم”"". 
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(۱)( سنن النسائى: أحمد بن شعيب النسائى» طبعة مصطفى الحلبى وأولاده - القاهرة «AAT‏ حديث 
رقم ۷ .وصححه الألبانى 2 صحيح سنن النسائى» طبعة مكتبة المعارف» الریاض .VE/Y < ٠۹۹۸‏ 
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كما عليهم أن يوضحوا لبذه الفثة أن قتل المستامن 2 بلاد المسلمين يحرم 
حرمة دم السلم كما أخيريذلك النبى ا فقال: "من فك ل سعاهدا ے غير 
كنهه حرم الله عليه الجنة”' ويبينوا أيضا لأصحاب هذا الفكر التكفيري 
أن النبي © قال: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام" . 

على العلماء أن يوضحوا لبذه الفئّة أن معرفة الشريعة لا تتم بمجرد معرفة 
نصوصها الجزئية متفرقة متناثرة» مفصولاً بعضها عن بعض» بل لابد من رد 
فروهها إلى اضولباء وجرفياتها إلى :كاياتهاء وممشابهاتها إلى مكماما 
وظنياتها إلى قطعياتهاء حتى يتألف منها جميعاً نسيج واحد مرتبط بعضه 
ببعض» متصل لحمته بسداه» ومبدؤه بمنتهاه» وأن يوضحوا كل شبهات 
الفكر التكفيري المتعلقة بالولاء والبراء التى وقع فيها الغلاة فضلوا وأضلوا. 

وانطلاقا من هذه المعاني كان موضوع هذا البحث 'شبهات الفكحر 
التتكهميري اكتعلقة بالولاء والبراء ومتافشتها وطق الضرابط الشرعية " مششيلا 
على مقدمة وتمهيدومبحثين وخاتمة. 

" المقدمة: تضمنت أهمية البحث وخطته. 

" التمهيد: اشتمل على بيان مفهوم الولاء والبراء ‏ اللغة والشرع: 

" وبيان مدي أهمية الولاء والبراء ‏ الإسلام من خلال القرآن الكريم 

والفمدة النبيية ا 
لتحت الوا يوام "الشبيات اة ارك واا 
" اشتمل هذا المبحث علي: 


(۱) سنن أبى داودء رقم ١171؟»‏ وص ححه الألباني ب صحيح سنن أبي داود» طبعة مكتبة المعارف› 
الرياض؟:/1174/155. 

(0) صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري» طبعة عالم الكتب - بيروت (د.ت)» وطبعة المكتبة 
السلفية - مصرء (د.ت) حديث رقم .٠١0‏ 


للا 


-١‏ شبهة الولاء لجماعة التكفيرعلي أنها جماعة المسلمين 

" - شبهة الولاء لجماعة التكفير حتي التعصب والتحزب. 

٣‏ شبهة الولاء لجماعة التكفير أنها مصدر الحق دون غيرها. 

٤‏ -شبهة الولاء لقائد جماعة التكفير أنه الإمام. 
" المبحث الثاني: بعنوان: " الشبهات المتعلقة بالبراء ومناقشتها ': 
" اشتمل هذا المبحث علي: 
--١‏ شبهة البراء من المجتمعات المسلمة. 
؟-- شبهة البراء من المسلمين وتكفيرهم بال موالاة الظاهرة. 
٣‏ شبهة البراء من الكفار وتحريم التعامل معهم. 
غ-شبهة البراء من العلماء وتكفيرهم بشبهة الموالاة للمشركين. 
الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات. 

فالعلماء هم مرجع الأمة ب2 أمر ما أشكل عليها 4 دينها ودنياهاء ليجد 
فيهم الشباب النصح والتوجيه والإرشاد والحث على الطريق المستقيم؛ 
وليطهروا الأفكار من كل فكر سئ ويقوموا الآراء المنحرفة» ويقودوا 
الشباب إلى الخير ويهدوهم سبل السلام» آملين أن يحصنوهم من الفكر 
التكفيري» فحماية الشباب حماية لأكبر قطاع # المجتمع. وما توفيقى إلا 
بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 
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الى حل هلجا اف هذه الا موقل مسؤولية الصو لكر 
انحرف والفياء بتصحيع الشبهات والفاهيم الخاطكة القن تشرها الغلا 
وصححوا الصورة السيئة التى رسمها الغلاة عن الإسلام» وتركوا لنا العلم 
الفاق الذئ أ عت عليه عاماء خش الآ سنضاتوا شير حلف اشير ساف 
وقاموا بدورهم ب تصحيح المفاهيم الخاطئة التى فهمها الغلاة سواء عن طريق 
تاليف و اتر أن القساوئ أو الخطابة أو العاضوات أن عقي التسدوانث 


واتملقاف العلمية. 
الولاء والبراء في اللغة: 


معنى الولاء 2 اللغة: قال ابن فارس: الواو واللام والياء: أصل صحيح يدل 
على قرب » من ذلك »الولی: القرب » يقال تباعد بعد وَلَى أى قَرْب”". 

والموالاة: المحبة > يقال: والى فلان فلانا إذا أحبه". والولاء: النصرةء قال 
تعالى: 0 إِنّمَا يُنْهَاكُمْ الله عَنْ الذي قاتلوڪم فِي الدّين وَآَخْرَجُوكمْ مِنْ 
دِيّاركم وَظاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكم أن تَوَلَوْهُمْ © الممتحنة (آيةه) » قال الفراء: 
أى تتصروهم» يعنى آهل مكة' . 

والولاية تعنى التُصرة »يقال هم على ولاية أى مجتمعون 2 النصرة : 
ووليّك هو من كان بينك وبينه سبب يجعله يواليك وتواليه أى تحبه وتؤيده 
وتنصره ويفعل هذا أيضا معك » واللّه ولى المؤمنين ومولاهم بهذا المعنى: أى 
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)١(‏ معجم مقاييس اللغة: ابن فارس أبو الحسين أحمد بن فارس»تحقيق عبدالسلام هارون» طبعة دار 
الكتب العلمية -إيران» (د.ت) مادة (و.ل.ى). 

0) لسان العرب: لابن منظور» طبعة دار المعارف - القاهرة (د.ت) مادة (و.ل.ى). 

() المصدر السابق» مادة (و.ل.ى). 
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محبهم وناصرهم ومؤيدهه”". كما قال تعالى: # الله ولي الذينّ آمَنُوا 
يُحْرِجُهُمْ مِنْ الظلَمَات إِنَى الثُورٍ # البقرة (آية 507) ٠‏ وقال تعالى: 9 ذلك 
أن الله مَوْلَى الَذِينَ آمَتُوا وَأنّ الكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ # سورة محمد (آية 
.)١١‏ 

معنى البراء ب2 اللغة: بين ابن فارس أن " الباء والراء والبمزة أصلان ترجع 
إليهما فروع الباب أحدهما: الخلق ٠‏ يقال: برأ الله الخلق يبرأهم برءاً : 
والأصل الآخر: التباعد عن الشىء ومزايلته » ومن ذلك البّرْءَ وهو السلامة من 
السقم » يقال برثت وبرت » قال: ومن ذلك قولهم برئت إليك من حقك » وأهل 
الحجاز يقولون: أنا بَّرَاء منك وغيرهم يقول: أنا بَرِيءٌ منك » ويقول بعض 
علماء العربية: بَرِىَء إذا تخلصء بَرِىء إذا تنره وتباعد و بَرِىء إذا أعذر 
وأنذر”". 
الولاء والبراء في الشرع: 

معنى الولاء 4 الشرع: عرفها الكثير من العلماء بقولمم الولاية» فهى 
النصرة والمحبة والإكرام › وقيل الولاية الثابتة من كل مسلم لأخيه المسلم 
تشمل الحب والنصرة والتعاطف والتراحم والتكافل والتعاون .وكف كل 
أنواع الأذى والشر عنه. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ الحد الفاصل بين الإيمان والكفر: عبد الرحمن عبد الخالق» طبعة مكتبة دار العلم - بنهاء» مصر 
۱٤١١‏ ھ› ص 156. 


1 
3 


(6) معجم مقاييس اللغة: ابن فارس» مادة (بر.ً). 

(۳) لسان العرب: لابن منظور» مادة (بر.أ). 

() شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز علي بن علي بن محمد الحنفي» تحقيق عبد اللّه التركي› 
وشعيب الأرناؤوط» طبعة مؤسسة الرسالة -بيروت (د.ت). ص”٠4.‏ وانظر الولاء والبراء: محمد بن 
سعيد بن سالم» طبعة دار طيبة-الرياض (د.ت) ص١35.‏ 

(5) الحد الفاصل بين الإيمان والكفر: عبد الرحمن عبد الخالق ص١3.‏ 


00 ثار 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


5 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


معنى البراء 2 الشرع: البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار”". 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الولاية ضد العداوة 2 وأصل الولاية المحية 
والقرب » وأصل العداوة البغض والبعد”". 
أهمية الولاء والبراء في الإسلام: 


يعد الولاء والبراء من لوازم شهادة أن لاإله إلا الله» وإنه أصل من أصول 


الإسلام» ولهما حدود فما نقص عن حدود الولاء المطلوب فهو تفريط »وما زاد 
عن حدود الولاء المشروع فهو غلو مذموم» وقد ذحر بعض آهل العلم: ' إنه 
ليس 4 كتاب الله عز وجل حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من حكم 


الولاء والبراء » بعد وجوب التوحيد ونحريم ضده 


لنزضرة 


فمن الأدلة قوله تعالي: م لا يَنَِدْ المُرْمِنُونَ الكَافِرِينَ أَولِيَاء مِنْ دون 


ال وكن مكل نيك فن ين اا وى قي إلا أن وا ي نكا 
وَيُحَدَرُكمْ الله فة وَإلى الله الْمَصِيرٌ 4 آل عمران (آية ۲۸). 


ولاق 2 ا الذين اموا لا ا عدوي وََدْوَكمْ أولياء تلقون 


عاج لقان ی 


وباك 4 الممتسنة (الآية .)١‏ 


ومن الأحاديث النبوية الشريفة: مارواه جرير بن عبد الله البجلي أن رسول 


الله يه بايعه علي " أن تنصح لكل مسلم وتبراً من كل كافر "0 


إفرة 


(£) 


الغلو 2 الدين 2 حياة المسلمين المعاصرة: عبد الرحمن اللويحق» طبعة مؤسسة الرسالة _ بيروت 
۲..م› ص۱۹۷-1۹1. 

الفرقان بين الحق والباطل: ابن تيمية › طبعةالاسكندرية -مصر ١1١١‏ هايءص". 

سبيل الفكاك والنجاة: حمد بن علي بن محمد بن عتيق» تحقيق الوليد بن عبدالرجمن الفريان» طبعة 
دار طيبة -الرياض ١1١٠5‏ هدءص١"3.‏ 

الحديث رواه النسائي 2 سننه ۱٤۸/۷‏ .والإمام أحمد 4 مسنده بشرح أحمد محمد شاكرء طبعة دار 
المعارف»القاهرة ٠١۷١‏ ه ٠٠/١‏ .والبيهقى ب2 سننه طبعة دار المعرفة» بيروت (د.ت) 5/19. 


لا 


وروي ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله 8# أنه قال: "أوثق عري 
الأيمان الحب :فا الله والبقضن ف الله" 

وروی ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ##قال: "أوثق عري الإيمان 
لوالا 3 اللميوا هادف اللفوو الد الله وا اله" 
الإسلامي فهما خاطئا فضلوا هم وقادتهم» وقادهم هذا الفهم إلى الغلو 
والتشدد © فهم الولاء والبراء 2 الإسلام» وقد استمدوا هذا الفكر من فڪر 
الخوارج الذين أقاموا مذهبهم علي الغلو والتشدد فقال عنهم البغدادي: "إنهم 

لقد ذهب هؤلاء وهؤلاء مذاهب ليست من الإسلام #4 شئ »وهي تناقض 
ماجاء بذ كتاب الله عز وجلء وما تواترت به الأخبار عن رسول الله 4# . 


)١(‏ المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني» طبعة وزارة الأوقاف العراقية» بغداد (د.ت).حديث رقم 
١671‏ صححه الألباني 2 السلسلة الصحيحة:؛ برقم /1757. 

(0) المعجم الكبير للطبراني» حديث رقم ١٠١١١‏ وصححه الألباني برقم /1757. 

() الفرق بين الفرق» البغدادي» تحقيق وتعليق محمد محي الدين» طبعة دار المعرفة »بيروت (د.ت).ص 4 .١‏ 

() تاريخ المذاهب الإسلامية »الشيخ محمد أبو زهرة» طبعة دار الفكر العربي»القاهرة ۱۹۸۷ .م» ١/5ل.‏ 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


ا تار .. 


العلاج 


المبحث الأول 
الشبهات المتعلقة بالولاء ومناقشتها 


الولاء والبراء أصل عظيم من أصول الإسلام» وهو من لوازم شهادة أن لا إله 
الأناللة والتصوس الها مو اكاب و اتف كو د هدا الأسى 
فالولاء والموالاة مناطها الحق»والولاء إنما هو للحق وحده»فلا يكون على أى 
أساس آخرء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من كان مؤمنا وجبت موالاته من 
أى صنف ڪان» ومن كان كافراً وجبت معاداته من أى صنف كان؛ ومن 
كان فيه إيمان وفيه فجور أعطى من الموالاة بحسب إيمانه؛ ومن البغض 
بحسب فجوره» ولايخرج من الإيمان بالكلية بمجرد الذنوب والمعاصى'". 

فالولاء والبراء لبما حدود» فما نقص عن حدود الولاء وكذلك حدود البراء 
فهو تفريط» وما زاد على حدود الولاء» وكذلك حدود البراء فهو غلو مذموم: 
وقد ظهر 4 العصر الحديث مجموعة من الشباب الذين يفهمون الدين بنفسهم 
دون الرجوع إلى العلماء والتلقى على أيديهم والسماع لبم» فآدى ذلك إلى الغلو 
4 الدين فكثرت عندهم الشبهات والمفاهيم الخاطئة 4 قضايا الولاء والبراء. 
وذلك فل انحو الال : 
--١‏ شبهة الولاء لجماعة التكفير علي أنها جماعة المسلمين: 

من فرط الولاء الزائد عند الغلاة لجماعتهم اعتقدوا أن جماعتهم هى 
جماعة السلمين: وجرا كل الأخاديت الواردة بك التهى عن مقارقة الحماهة 
مرل على جما عه النقاضة دوهن فى ييه هذا القاو ف الخروعه يقول حه 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


0 تار 


..العلاج 


)١(‏ مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد» توزيع دار 
الإفتاء - الرياض» السعودية ۱۳۹۷ ه ۲۲۷/۲۸ - ۲۲۹. 


قادة هؤلاء الغلاة 4 جماعة التكفير وهو المكني بأبي مصعب معتقداً أن 
جماعته هى جماعة الحق: " نحن جماعة الحق ومن عدانا فليس بمسلم”". 

ويجعلون جماعتهم شرطا للإيمان» ويرون الولاء لله لايكون إلا بالدخول 
2 هذه الجماعة» يقول شكري مصطفى أحد قادة جماعة التكفير: ' إن 
الولاء لله تعالى ولرسوله لايتمثل من الناحية العملية بداهة إلا ب2 الدخول بك 
ولاء جماعتناء وإن الله تعالى إنما أوجب ترك موالاة جماعات الكفر للوقوع 
4 ولاته» وولاء حزبه» وآنه كما قلنا ولاءان وتجمعان ونظامان الكفر 
والإسلام» وليس لأحد أن يقع إلا 2 أحدهما”". 

وقول عبد الرهدق اوا 40) خآ عا ا ك اكير اكه ةف 
مع شكري مصطفى قائد الجماعة 4 عدة جوانب ذكر منها: ڪون 
جماعتنا الجماعة المسلمة الوحيدة 2 العالم "”“؛ لأن جماعة شكري يعتقدون 
أن جماعة التكفير هي جماعة المسلمين» بل يسمونها بهذا الاسم؛ ويعتقدون 
أنها جماعة آخر الزمان المجتباة قدراء المعلومة عند اللّه؛ والمكتوبة 2 اللوح 
المحفوظ2. 

يقول شكري مصطفى قائد الجماعة: "إذا كنا الجماعة المسلمة؛ وإذا 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ ذكرياتي مع جماعة المسلمين: عبد الرحمن أبو الخيرء طبعة دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع»› 
الطبعة الثانية -الكويت ١1518.م؛‏ ص؛ل. 

(0) كتاب الخلافة: شكري مصطفى» من كتبه المخطوطة 51/7. 

(۳) عبدالرحمن أبوالخير» كان عضوا 2 جماعة التكفير تحت قيادة شكري مصطفى » وكان مستشارا 
له وسجن معه ب قضية الشيخ الذهبي »ثم بعد الإفراج عنه آلف كتابا أسماه 'ذكرياتي مع جماعة 
المسلمين " أحكد فيه انتماءه لبذه الجماعة وولاءه لبا انظر كتابه السابق الذكر؛ وانظر كتاب 
الحكم بغير ما أنزل اللّه» محمد سرور بن نايف زين العابدين» طبعة دار الأرقم» برمنجهام» بريطانيا 
۷ هھ ص ۱۷-۱١‏ . 

.٠٤ ذكرياتي مع جماعة المسلمين» عبدالرحمن أبوالخير ص‎ )٤( 

(0) التكفير والبجرة وجها لوجه» رجب مختارمدكور› طبعة مكتبة الين القيم -القاهرة ٠٤١١‏ ه.ص 
٦1ء‏ وانظر كتاب التوسمات» شكري مصطفى» مخطوط من كتب الجماعة .ص 7. 
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00 تار 


.. العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا ثار 


.. العلاج 


1 
3 


اتفق على أننا الجماعة المسلمة المعنية ب2 آخر الزمان»والتي ماإن تظهر حتي 
تظل ظاهرة غالبة لايضرهامن خالفها حتي يقاتل آخرها الدجال أو حتي تقوم 
الساعةء....فترجو أن نكون نحن أنصار الله 4 آخر الزمان» وممن يجد فيهم 
عيسى بن مريم عليه السلام خلفاء من حوارييه ”". 

لقد أدى هذا الفهم الخاطئ والغلو الممقوت بهؤلاء 4 مفهوم الجماعة 
والولاء لبا إلى قتل من تركوا جماعتهم» واعتبارهم مرتدين بهذا الخروج . 

استندت تلك الجماعة وأمثالبا من الغلاة 4 مزاعمهم إلى العديد من 
الأحاديث الحاضة علي الجماعة والتي تحذر من مفارقتها مثل قول الرسول 
الكريم 28: "من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية”" وقوله غ : 
"من فارق الجماعة قيدشبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. 

كما يستندون إلى حديث حذيفة بن اليمان رضي اللّه عنه الذي قال فيه: 
"كان الاس الزن وسول الله هخ الین ركت الان الشومجافة 
أن يدركني» فقلت: يارسول الله إن كنا 2 جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا 
الخير» فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال: نعم» قلت: وهل بعد ذلك الشر من 
خير؟ قال: نعم وفيه دخن» قلت: ومادخنه ؟ قال: قوم يهدون بغير هديي› 
تمرف منهم وتنكرء قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال: نعم دعاة على 
أبواب جهنم» من أجابهم إليها قذفوه فيهاء قلت: يارسول الله صفهم لناءقال: 


)١(‏ كتاب التوسمات» شكري مصطفى ص 58؟: 0١‏ 08.وانظر الحكم بغيرما أنزل اللّه؛ محمد سرور 
بن نايف ص ۲۱١‏ . 

(9) ذكرياتي مع جماعة المسلمين» عبدالرحمن أبوالخير ص 10. 

(؟) رواه البخاري 4 صحيحه برقم .7١04‏ 

(*) رواه أبوداود ب سننه حديث رقم 4108 »وص ححه الألباني ‏ صحيح سنن آبي داود ۱١۷/١‏ ورواه 
الترمذي 4# سننه»تحقيق أحمد شاكرء طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت (د.ت)وقد أخرجه 
مصححا برقم 27875 58114. ا 


هم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتتاء قلت: فيم تأمرني إن أدركني ذلك ؟ قال: 
تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» قلت: إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ؟ قال: 
فاعتزل تلك الفرق كلها » ولو تعض بأصل شجرة حتي يدركك الموت وأنت 
على ذلك ”20 . 

فجماعة التكفير يرددون هذا الحديث» فيقول قائدهم شكري مصطفى: 
"حذيفة بن اليمان الذي كان الناس يسألون النبي 8# عن الخير؛ وكان يسأله 


الذي بالتحديد نحن فيه الآن- الزم جماعة المسلمين وإمامهم ”'': ومعلوم أن 
مراد شكري مصطفى ومقصده بهذا الكلام أن جماعته هي جماعة 
المسلمين التي أمر النبي 6 بلزومها ولزوم إمامها. 

إن ادغاا هذه اللحمامة و ها انها جما عة االسلسية واسهدلت بالا ادف 
التى تنص على الجماعة العامة منها: قال يله " لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن 
لا إله إلا الله وأن رسول اللّهء إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس» 
والتارك المفارق للجماعة””". وقال :"من رأى من أميره شيئًا يكرهه 
فليصبرء فإنه من فارق الجماعة شبراً مات ميتة جاهلية”“. وقال ي: " من فارق 
الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه"*» فالخطأ هنا بے تحقيق 
مناط هذه النصوص» فتخصيص فة أو جماعة دون آخرى بأنها جماعة 
المسلمين أمر يأباه العقل والفهم السليم للنصوص الشرعية. 


. 10⁄٩ رواه البخاري 2 صحيحه» 4 كتاب الفتن‎ )١( 

(۲) كتاب التوسمات» شكري مصطفى ص 07. 

() الحديث رواه الإمام البخاري برقم /141. 

.١١04 الحديث رواه الإمام البخاري برقم‎ )٤( 

(0) الجامع الصحيح: الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكرء مصححا برقم 5817, 5814 وأبو داود 2 
سننه برقم ٤۷0۸‏ .وصححه الألباني 2 صحيح سنن آبي داود .۱١۷/۳‏ 


مؤتمر 
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4 تار 


.. العلاج 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن عامة ضلال آهل البدع كان بسبب عدم 
فقه مراد الله ورسوله بكلامه؛ فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على 
مايدعون أنه دال عليه ولا يكون الأمر كذلك”". 

فقد استدل هؤلاء الغلاة بالأحاديث الشريفة التي تدل علي الجماعة 
العامة واستدلالبم مردود من ناحية فهمهم» إذ ليست الآدلة 2 حد ذاتها 
تكو رام ولس O‏ عليه يخطةء انما الضطة به سقو مقاط هنم اتور 
ختصيص فة دون الخرى الها جماعة اسان اشر يابا القهم الا 
للأحاديث النبوية التي تتحدث عن جماعة المسلمين» فالاستدلال بهذه 
النصوص على هذه الدعوى غير سائغ» لآن النصوص أعم من الدعوة» وليست 
واقعة علي خصوصها. 

فهذه الادغاءات التى يطلقها الفلا لات ليم حقاء والثبى ا قال لو 
يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ”". إن التاريخ يُكدب 
بعض تلك المزاعم التي يزعمها الغلاة»إذ يزعم قائدهم شكري مصطفى أن 
النصوص تشير إلى أنه وجماعته سيدركون عيسى عليه السلام'"» وهذا زعم 
أبطله الواقع»إذ أعدم شكري مصطفى ورؤس جماعته وانقرضوا إلا فلولا 
يسيرة وهم لم يدركوا عيسى عليه السلام» ولم تقم الخلافة علي أكتافهم 
كما زعموا 2 أقوالبم وأفعاليم. 

إن أهل العلم من أهل السنة والجماعة يصححون لبؤلاء الفهم الخاطئ الذي 
نتج عنه هذا الولاء المتطرف لجماعتهم على أنها جماعة المسلمين؛ وذلك من 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


.١٠١/۷ مجموع الفتاوي: لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(0؟) صحيح مسلم: الإمام مسلم القشيري» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» طبعة دار إحياء التراث العربي - 
بيروت(د.ت) برقم .١71١‏ 

() كتاب التوسمات؛ شكري مصطفى ص۳٥»‏ 05.وانظر الحكم بغير ما أنزل اللّه. محمد سرور بن 
نايف ص٣۲۱‏ . 


..العلاج 


خلال الأحاديث الشريفة التي تدل علي وجوب لزوم الجماعة وخصوصا أيام 
وقوع الفتن'. 

لقد تتبع بعض أهل العلم'"' هذه الأحاديث 2 بيان معنى الجماعة وبينوا لنا 
أنها السواد الأعظم من أهل الإسلام لقول ابن مسعود رضي الله عنه عندما 
قال موصيا من سأله لما قتل سيدنا عثمان رضي الله عنه: "عليك بالجماعة فإن 
الله لم يكن ليجمع أمة محمد يله على ضلالة "". 

وقالوا هي جماعة أئمة العلماء المجتهدين» قال الترمذي: 'وتفسير الجماعة 
عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث ”“ وقالوا: إن الجماعة جماعة 
المسلمين إذا اجتمعوا على أمير؛ فأمر النبي © بلزومه ونهى عن فراق الأمة 
فيما اجتمعوا عليه ". 

وقالوا: عندما سئل النبي هة عن الفرقة الناجية قال: "ما أنا عليه 
وأصحابي"» وقيل: إن الفرقة الناجية من اتصف بأوصاف النبي 8 وأوصاف 
أصحابه رضي الله عنهم"". 
"-- شبهة الولاء لجماعة التكفير حتي التعصب والتحرب: 

إن فرط الولاء لجماعة التكفير عند الغلاة أدى إلى تعصبهم وتحزيهم 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة» اللالكائي هبة الله بن الحسن بن منصور» تحقيق أحمد سعد حمدان 
-طبعة دار طيبة -الریاض(د.ت)۹/۱٦۹-١١١.‏ 

0) هتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني»؛ طبعة مصورة عن طبعة المكتبة السلفية - 
القاهرة (د.ت) ,57/1١7‏ الاعتصام» الشاطبي إبراهيم بن موسى الشاطبي» طبعة المكتبة التجارية 
الكبرى» القاهرة (د.ت) ۲ 71١0/‏ -510. وفتح الباري» لابن حجر ؟7١/37.‏ 

(؟) فتح الباري» لابن حجر ۳۷/۱۳ . 

(4) فتح الباري» لابن حجر ؟١/1١5؛‏ وسنن الترمذي 107/4 2. 

(5) الاعتصام للشاطبي ۲٠٠-۲۹۰/۲‏ وفتح الباري» لابن حجر ۳۷/۱۲. 

() الحديث رواه الترمذي برقم ١٤٦٠ء‏ وذكره الألباني 2 السلسلة الصحيحة؛ طبعة المكتب 
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الإسلامي؛ بيروت -لبنان (د.ت)حديث رقم وك 
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لجماعتهم مما جعلهم يدّعون أن طائفتهم أو جماعتهم هى التي على الحق وأن 
من سواهم على الباطل» ويزيدون 4 تعصبهم فيعلنون أن جماعتهم هي 
الجماعة المسلمة» وأنها هي التي علي حق دون غيرهاء يقول أبو مصعب _أحد 
5 اع اا كرو ال رة " تصن جاع الك وما ضدانا كليس 
بمسلم”". 

اتمم يتعصيون ن دخل ل جماعتهم باحق والباظل» والإعراض لن لم 
يدخل ب4 جماعتهم سواء كان على الحق أو الباطل» فهذا من التفرق الذى 
ذمه الله تعالى ورسوله”. ولايجوز التعصب على مقتضى اسم هذه الجماعة أو 
تلك» والانتساب إليها انتساب مفضى إلى المعصية. ومما ورد التحذير من 
التعصب ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه عن النبي يه أنه قال: " من قاتل تحت 
راية عميّة يفضب لعصبية» أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبة فقتل فقتلته 
جاهلية”". 

وقد يكون فتن ات لطاكقة ١‏ عاد انها على العف ندهة! الاعتعاد 
بين نا فاد سات رعا :ا مقاط لمع اكاب وال زليس الفرقة أو 
الجماعة المعينة» ومن جعل الحق مع جماعته أو طائفته مطلقاً فهو من الذين 
فرقوا دينهم» وكانوا شيعاء وأصبح من الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم: 
كل حب يما نَّدَيْهِمْ فَرِحُونَ © الروم (آية17). فكل حزب ممن فرقوا 
دينهم فرح بما يظن نفسه عليه من الحق» والحق ليس إلا ف الكتاب 
والسنة. 


.184/ الحديث رواه الإمام مسلم 2 صحيحه برقم‎ )١( 

(۲) الغلو ب4 الدين: عبد الرحمن اللويحق ص .77١‏ 

(؟) منهج السلف 2 العقيدة» صالح بن سعد السحيمي» طبعة السعودية (د.ت)ص"15. 

(4) الحديث رواه أبو داود 2 سننه (١١0۱)»والحديث‏ حسن» ينظر 2 جامع الأصول .05/٠١‏ 


ويستدل بعض العلماء بقول الله عز وجل: # كل جزب بمَا لَّدَيْهِمْ 
فَرِحُونَ 4 الروم (آية5”) علي عدم مشروعية الاجتماع والتسمي باسم 
معين كنا يمشدل بقوله تساى؟ 8 هو ماك المُسلمين 4 الس 0/0 
والحق أن الاجتماع والتسمي باسم أمر جائز يدل عليه تسمي الصحابة 
بالمهاجرين والأنصار وأهل الصفة والقراء» ونحو ذلك» وأما التعصب علي 
مقتضى هذا الاسم والغلو ب2 هذا الاجتماع وجعله مناط الحق» وأن من تحت 
راية هذا المسمي أو هذه الجماعة هو الذي علي حق وهو المسلم وما دونه 
يكون غير ذلك »آي يكون على الباطل ويكون غير مسلم» إن الذين 
يفكرون هذا التفكير ويعتقدون هذا الفكر فهم الغلاة المذمومون شرعاء لآن 
فكرهم واعتقادهم يتعارض مع الكتاب والسنة» ويتعارض مع اسم الإسلام. 

فعن جبير بن مطعم بن عدي» أن رسول الله © قال: ليس منا من دعا إلى 
عصبية »وليس منا من قاتل على عصبية » وليس منا من مات على عصبية'". 

إن الموالاة والمعاداة على أساس هذه الأسماء والطائفية بالظن والبوى فهو 
مايرا الله عر وجل مةه رسوله 88 وهذا التقويق اذى حصدل د الأ 
علمائها ومشايخهاء وأمرائها وكبرائهاء هو الذى أوجب تسلط الأعداء عليهم 
وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله» فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم 
الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاءء وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا وإذا 
اجتمعوا صلحوا وملكواء فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب”". 
؟- شبهة الولاء لجماعة التكفبر أنها مصدر الحق دون غبرها: 

إن الفهم الخاطئ الذي سيطر على الغلاة لأمور الشريعة الغراء» جعلهم 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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)00( مجموع الفتاوي: لشيخ الإسلام ابن تيمية ENE ٤١١/١‏ 
)۲( ذكرياتي مع جماعة المسلمين: عيد الرحمن أبو الخير ص؛/. 
[هرة مجموع الفتاوي: لشيخ الإسلام ابن تيمية ۱۲--۹۳ 
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يفسرون الأمور علي غير مراد الله عز وجلء ومما ابتلى به الغلاة 4 قضايا 
الولاء والبراء أنهم لا يقبلون من الدين إلا ما جاءت به جماعتهم» فهى عندهم 
مصدر الحق دون غيرها؛ وهذا ب4 حد ذاته تعصب للجماعة والرأي لايعترف 
معه للآخرين بوجود» بل هو جمود ب الفهم لايسمح له برؤية واضحة لمصالح 
الخلق ولامقاصد الشرع ولا ظروف العصر ولايفتح نافذة للحوار مع الآخرين» 
وموازنة ما عنده بما عندهم»والأخذ والتعصب للرأي وعدم الاعتراف بالرأي 
الآخر. 

ويعتقدون أن جماعتهم هى جماعة الحق»يقول أحد قياداتهم: "نحن جماعة 
اتح وها عا كلس ندنل رهد ا جاه الور | عبات قان 
أصول التوحيد: الإيمان بما جاء به رسولنا الكريم محمد © مما أنزله اللّه 
وطاعته ومحبته وتوقيره والتسليم لحكمه:يقول الله عز وجل: # انَيِعُوا ما 
أُنزلَ إِلَيْكم مِنْ رَبَكُم ولا تَتَيِمُوا مِنْ دونه أَولِيَاءَ قَلِيلاً ما كَدَْكَرُونَ # 
الأعراف(آيه7).ويقول سبحانه: 0 أن هَدًا صيرَاطي مُسَتَقِيمًا فَاَيعُوه ولا 
تَتيعُوا اسل فرق بكم عَنْ سبيله يڪم وَصَاكمْ به لعلكم تَتّقَونَ 0 
E‏ وقول عزون 00 و كان ممن ولا حشر إِدَا ف 


og‏ ع هم 


E ENE‏ 4 لاحات 2 م 
إن شريعة الإسلام قد أوجبت اتباع الحق مطلقا دون سواه» والعلماء عندما 
يتبعهم الناس وينقادون إليهم 2 حكمهم» فإنما يتم اتباعهم لأنهم 2 الحقيقة 
مبلغون عن رسول اللّه © المبلغ عن الله عز وجل» وثبت ذلك له وحده #لّهُ دون 

الخلق من جهة دليل العصمة؛ والبرهان أن جميع مايقوله أو يفعله 82 حق”" 


)١(‏ ذكرياتي مع جماعة المسلمين: عبد الرحمن أبو الخير ص4". 
(0) الاعتصام: إبراهيم بن موسي الشاطبي 5475/7. 


فالحق مصدره الكتاب والسنة والعلماء باعتبارهم مبينين لحكم الله عز 
وجل لا باعتبار المطلق. ومن لم يقبل الحق إلا إذا جاءه من الطائفة أو الجماعة 
التى ينتمى إليها فقد شابه اليهود الذين ذكر الله واقعهم بقوله: # وَإِذَا قِيلَ 
لهُمْآيثوا يمَا أَنِرَلَ اللّهُ قالوا نُؤْمِنُ بمَا أنزل عَلَيْنَا وَيَكَفْرُونَ يما وَرَاءَهُ وَهُوَ 
احق مُصّدَها لما مهم 4 البقرة (آية )4١‏ بعد أن قال عز وجل: 0 وَكَانُوا 
من قبل يَسْتَتِحُونَ علَى الَذِينَ كَمَرُوا لما جَاءَهُمْ مَا رفوا ڪفَرُوا به فة 
اللّهِ عَلَى الْكافِرِينَ # البقرة (آية 84). فوصف اليهود: أنهم كفروا يعرفون 
الق قبل ظيور الناطق به والواعي اليه كلما جام الفاظق بة من قير 
طائفة يهوونها لم ينقادوا له» وأنهم لايقبلون الحق إلا من الطائفة التى هم 
منتسبون إليهاء مع أنهم لايتبعون ما لزمهم 2 اعتقادهم'". 

وهذا يبتلي به كثير من الغلاة المنتسبين إلي جماعة أو طائفة معينة 2 
العلم أو الدين أو إلي رئيس معظم عندهم 2 الدين غير النبي &&» فإنهم 
لايقبلون من الدين لافقها ولا رواية إلا ماجاءت به جماعتهم باعتبارها مصدر 
الحو". 

إن الغلاة الذين وقعوا 2 هذا الخطأ نجدهم 4 الغالب يحبون ويبغضون 
لأجل الأهواء؛ إذ قبول الحق عندهم منوط بوصوله إليهم عن طريق طائفتهم أو 
جماعتهم» فهو مبني على البوى» حول شي الإسادم ابن يمي " تجد قوما 
كثيرين يحبون قوماء ويبفضون قوما لأجل أهواء لا يعرفون معناهاء ولا 
دليلهاء بل يوالون على إطلاقهاء أو يعادون من غير أن يكونوا هم يعقلون 
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معناهاء ولا يعرفون لازمهاء ومقتضاها”". 

إن مكل سؤلاء المأمصية الفلا الساكرين على هنذا الضرث الذي هو سن 
أخلاق اليهود الذين قال فيهم رب العزة عز وجل: # ياأهل الكتاب لاتغلوا 2 
دينكم ولاتقولوا علي الله إلا الحق #.المائدة (آية 11714). 

ولذلك كانت وصية الله عز وجل لرسول الله # لزوم الشريعة وعدم اتباع 
أهواء الذين لا يعلمون» قال تعالى: # ثم جَعَلنَاكَ على شَرِيعَةٍ مِنْ الامْر فَاتَّيعْهَا 
ولا نّيع أَهْوَاءَ الَدِينَ لا يَعْلمُونَ» إِنّهُمْ لَنْ يعوا عَنك مِنْ الله شيا وَإِنَّ الظَالِمِينَ 
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بض وَاللَهُ وَلِيّ المتَقِينَ © الجاثية (آية۹,۱۸٠).‏ 
> شبهة الولاء لقائد جماعة التكفبر أنه الإمام: 

إن الغلو ب2 القيادة أدى إلى الولاء الأعمى لبذه القيادة وإلي اعتقاد الغلاة ب 
القائد أنه الإمام الذى له أن يأمر بالأمر من غير بيان علة الأمرء بل من الواجب 
عليه ذلك فيما یری أن كتمانه صلاحا أو أن 4 إنشائه خطأ » وعلى المسلم 
أن يسمع ويطيع 4 كل ذلك حتى فيما دخل فيه الاحتمال أو الشبهة » إذ 
ليست الشبهة والاحتمال معصية مستيقنة أو كفرا بواحاً””. إن زيادة الغلو ب 
شحمن كاكن الجماغة يوضع آنا مندئ الاستيداد الذى يشم فيه القاكن ثقسية: 
فالمتتبع لكلام عبدالرحمن أبو الخير أحد عناصر جماعة التكفير والبجرة 
يتضح له مدي الغلو الواقع ب4 مفهوم القائد والجماعة» حيث يقول: ' لقد قام 
بناء هذه الجماعة على الطاعة المطلقة » بل والعمياء » فأي شخص كان يشم 
رائحة لقياس الأوامر الصادرة إليه بمقياس شرعي » أو حتى استفسار عن 
مغزاه » كان يواجه بتهمة الردة ويعامل معاملة المرتدين””". 


.٠١١/١ مجموع الفتاوي: لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
كتاب الخلافة » شكري مصطفى اا‎ (۲) 
. ٠١-١٠١٤ (؟) ذكرياتي مع جماعة المسلمين: عبد الرحمن أبو الخيرص‎ 


إن المتتبع لتاريخ الفلاة وكتابات قادتهم يتضح له مدى الغلو الواقع ب 
ممارستهم والتي يتضح معها مدى الاستبداد الذى يقع من القائد نفسه. 

يقول أحد قادتهم متحدثا عن جماعتهم كجماعة المسلمين على حد ظنهم 
وفهمهم: "إن من فارق جماعة المسلمين قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه » وأنه من مات وليس 4 عنقه بيعة لبا مات ميتة جاهلية » وأن من أطاع 
إمامها فقد أطاع اللّه. ومن عصاه فقد عصى اللّهء إذ الجماعة المسلمة هى 
السحوفية .2 ارش تلفق الله اة الأ رض تعدو الله + وإمامها هو 
رأس الحربة فيها به تبقى » وبه تقاتل من وراءه » وهو المسئول عن تحديد 
الغاليات العملية لينطلق إليها صفا واحدا وضربة واحدة وإمامهم جميعا 
وضابطهم كتاب الله وسنة رسوله » ولقوله تعالى: # يَاأَيّمَا الَّذِينَ آمَنُوا 
أَطِيعُوا الله وَآَطِيعُوا الرُنُولَ وَأُوْلِي الامْر مِنْكم فَِنْ ازعم فِي شيء هَرُدُوهُ 
إلى الله وَالمسُولِ إن كنم تُؤْمِئُونَ بالل وَالْيَوْمْ الاخر ديك خَيْرٌ وخسن 
تأويلا ‏ النساء(آية04) الحد الذى بينهم وبينه هو آلا يأمرهم بمعصية الله › 
فالسمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية الله 
- مايثبت أنها معصية لله - هى الكفر البواح الذى عندنا فيه من الله 


(0) 


2 


مۋتمر 


برهان 

لقد بني هؤلاء الغلاة اعتقادهم وفهمهم الخطأ علي أن جماعتهم هي 
جماعة المسلمين من خلال الأحاديث النبوية الحاضة علي الجماعة:» المحذرة من 
مفارقتها ومخالفتها ».وقد سبق وأن تحدثت عنها 4 الشبهة الآولى شبهة الولاء 
لجماعة التكفير علي أنها جماعة المسلمين» وبناء عليه فإنهم فهموا أن 
قائدهم وإمامهم هو أمام المسلمين» وعليه فإن النصوص الواردة 2 طاعة 
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.. العلاج 


)0( كتاب الخلافة : شكري مصطفى ۲۸/۲ - ۲۹. 


الإمام وبيعته فهموا واعتقدوا أنها تنطبق على قائدهم شكري مصطفى ومن 
هنا جاءت شبهة الولاء لقائد الجماعة أنه هو الإمام»فمن أطاعه فقد أطاع 
الله.ومن عصاه فقد عصى الله» وقد استدلوا بقول الله عز وجل: # يا أَيُّهَا 
الَّذِينَ آمثوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرٍ مِنْكم 4 النساء (آية 
49 واستدلوا بحديث رسول الله 8: "على المرء السمع والطاعة فيما أحب أو 
كره إلا أن يؤمر بمعصية » فإن أمر بمعصية فلا سمع ولاطاعة "". 

إن تصورات الغلاة الخاطئة وتفسيراتهم غير الصحيحة جعلت تصوراتهم 
فيما يتلق بآمن الإعامة والقيادة + يما أن جماعتهم جماعة المسلمين» إذن فإن 
إمامهم وقائدهم هو إمام المسلمين » وعليه فإن كل النصوص الواردة 2 طاعة 
الإمام الأعظم وبيعته تنطبق على إمامهم شكري مصطفى » وكل ذلك فساد 
قائم على فساد » فأصل جعل جماعتهم جماعة المسلمين أمر مردود. 

ومن تصوراتهم واعتقادهم الخاطئ أن بمقتضى البيعة للامام أي إمام 
الجماعة فله أن يتحكم 2 الأموال والأنفس » وأنه ليس للأتباع 2 ذلك حق 
الاعتراض. 

ومن فهمهم المنحرف أيضا أن الإمام له الطاعة المطلقة - أى إمامهم - ولا 
يلزمه بيان علة الأمر وحكمته » وعلى الأتباع عدم السؤال عن هذه العلة'". 

لقد رد العلماء الربانيون على الغلاة 2 هذه القضية موضحين الصواب 2 
لقم ونآ ادر قافن الها ك البخاصيةن:كاسكهو امه ليمت نك زمره 
وإمامة الإمام الأعظم إمام المسلمين الإمام الذي يحرم الخروج عليه» يقول 
الرسول #: " من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد › يريد أن يشق 
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)۱( الحديث رواه البخاري 4 صحيحه 1۰۹/۱۲۳ فتح الباري» كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للامام 
((0) الغلو 2 الدين: عبد الرحمن اللويحق ص .۲٤١‏ 


..العلاج 


عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه ”. 

أما لزوم هؤلاء الغلاة الطاعة 4 جماعة كجماعة التكفير مثلا فهو لزوم 
اختياري » لأن ما يقوم به أفراد جماعة التكفير أو أي جماعة أخري من انتماء 
هو انتماء اختياري غير واجب » فما يتبع هذا الانتماء من لوازمه يكون مثله 
2 الحكم ‏ كرون لري الطاعة نها اعارا لآن الام التق جارك به 
الفتستوهن بلتؤوع طاطفة وتصريم القتروع عليه شو إسام التساميق: اننا إساء 
جماعتهم ليس إلا قائداً لجماعته قيادة مؤقتة فلا يرقى إلى أن يعد إماما 
النسنامين ولو زعم ذلك > .ولو يابعه على ذلك ابه ١‏ قال شي الإا ابن 
تيمية " الإمامة ملك وسلطان والملك لا يصير ملكا بموافقة واحد ولا اثنين. 
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بلق الحديث رواه الإمام مسلم 4 صحيحه برقم .۱۸٤۸‏ 


المبحث الثاني 
الشبهات المتعلقة بالبراء ومناقشتها 


يقتصر الفهم الخاطئ لدعاة التكفير على قضايا وشبهات الولاء وحده 
بل وقعوا 4 شبهات تعلقت بالبراء أيضاء فمن الواجب مناقشتها وفق الضوابط 
الشرعية على النحو التالي: 
ا شبهة البراء من المجتمعات المسلمة: 

إن البراءة 4 دين الله عز وجل هي من المحادين لدين الله الكافرين به أما 
المسلمون ومن اجتمع فيه منهم فجور وإيمان فيوالي على قدر إيمانه» ويتبرأ منه 
بقدر فجوره؛ ومتى مازادت البراءة عن الحد الشرعي أصبحت غلوا مذموما. 

فالبراءة من غير المسلمين أمر مقرر ب2 الشرع؛ متوافرة نصوصه» يقول اللّه 
عز وجل: 0 لاتجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم آؤلئك كتب ك قلوبهم 
الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
رضي الله عنهم ورضوا عنه أؤلئك حزب الله ألا إن حزب الله هم 
المفلحون # .المجادلة (آية )۲١‏ 

لقد زادث البراءة عند الغلاة عن الحد الشرعي فأصبحت غلوا مذموماً ء 
وذلك من المجتمعات المسلمة » مما يدل على الخلل الواضح 4 مفهومهم للبراءة 
من الكفار » وفهمهم الخاطىء للكفر فالمجتمع كله - بزعمهم - 
جاهلي كافر. يستدل قادة هؤلاء الغلاة على هذه القضية وهذا المبداً بالأدلة 
العامة للولاء والبراء من مثل قول الله تعالى: # لا يَتََخِدْ الْمُؤْمِنُونَ الكافرين 
َوْلِيَاءٌ مِنْ دُون الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلك هَلَيْسَ مِنْ الله فِي شَيء إلا ن توا 
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فقي هاه وَيُحَدْرُكمْ الل نمس وإلى الل الْمَصِيرُ 4 آل عمران (آية /1)» 
وكوقة مال : 0 نينا الذِينَ آمَُوا لا تلخد یدوا شرن وموك أزلياء اعون 
إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَةِ وقد كَفَرُوا يما جَاءَكم... © الممتحنة (الآية الأولى) وغيرها من 
الآيات. 

يقول شكري مصطفى أحد قادة جماعة التكفير " إن الولاء لله تعالى 
ولرسوله لا يتمشل من الناحية العملية إلا ب2 الدخول 2 ولائها - أي ولاء 
جماعته - وإن الله تعالى إنما أوجب ترك موالاة جماعات الكفر للوقوع ك 
ولائه » وولاء حزبه وإنما كما قلنا ولاءان وتجمعان ونظامان الكحفر 
والإسلام» وليس لأحد أن يقع إلا 2 أحدهما”". 

ومن كتابات جماعة شكري مصطفى يقول ماهر بكري أحد تلامذته: 
"إن الله سبحانه وتعالي قد نهي المؤمنين أشد النهي عن الدخول ب4 ولاء 
الكافرين - أي الخرجين عن جماعتهم - من دزن المؤمنين بشتي صور الولاءء 
ونهي عن مودتهم مودة قلبية والتقرب إليهم» واتخاذ الأخلاء منهم فذلك مناف 
لصريح الإيمان» مخالف لمنهج الإسلام والجماعة المسلمة "". 

إنهم يستدلون علي هذا المبدأً بالآدلة العامة للولاء والبراء من مثل قوله 
تعالي: 0 لا يَنَخِدْ المُؤْمِنُونَ الكافِرين أَولِيَاءَ مِنْ دون المُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَمَعَلْ ديك 
فليْس مِنْ اللّهِ في شَيء إلا أن تنّقوا مِنْهُمْ ثقاة وَيُحَدّرُكمْ اللّهُ نَفْسَة وَِلَى الله 
الْمَصِيرٌ # آل عمران (آية /؟) 

وقوله تعالي: # ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون 
إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم... © .الممتحنة (آية )١‏ 

إن موضع الخلل 2 مفهومهم للبراءة من الكفار هو فهمهم الخاطئ 
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.51/7” كتاب الخلافة: شكري مصطفى‎ )١( 
كتاب البجرة؛ ماهر بكري؛ جماعة شكري مصطفى.ص 18 .من وثائق الجماعة.‎ )0 
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للكفر › فالمجتمع كله - بزعمهم - مجتمع جاهلي كافرء إنهم يريدون البراءة 
ممن زعموهم كفارا من الخارجين عن جماعتهم التي ينتمون إليها. ويقرر ذلك 
شكري مصطفى قائد الجماعة عندما يتحدث عن وجوب اعتزال مجتمعات 
المسلمين اعتزالا متدرجاً فيقول: " إننا إذ نقرر وجوب الانفصال والاستقلال 
»نعلم ب4 ذات الوقت أننا ما زلنا غير منفصلين ولا مستقلين » وأن علينا بحكم 
قدر الله وقدراتنا أن نبقى مع الكافرين » وفى أرضهم أو # أرض معهم نبيع 
ونشترى ونبلغ وندعو ونكره ونضطر ونتقي ونعاهد ونعفو ونصفح ونخالق 
الناس » ونصل الرحم ونكرم الجار ونغيث الملهوف "". 

ويستدل على ذلك بعدة أحاديث تحكى تعامل النبى © مع الكفار من 
مثل ما ورد أن النبي 5 يجيب اليهود إذا سألوه» وأنه ابتاع منهم» ومات ودرعه 
مرهونة عند يهودي » وغير ذلك من الوقائع ". 

وبناء عليه اعتزلوا المساجد وعدم الصلاة فيها لآنها معابد الجاهلية 
بزعمهم » وتزويج بعض من يرى المفاصلة الصريحة والدته أو أخته المتزوجة 
دون أن يطلقها بسبب زواجها من كافر بزعمهم والبجرة إلى الجبال والأودية › 
فعمدة القول بوجوب اعتزال المجتمعات هو القول بكفرها وجاهليتها › 
ويستدلون بحديث حذيفة بن اليمان رضي اللّه عنه وقول الرسول الكريم 2ه 
له: " اعتزل تلك الفرق كلها ”". 

وبناء عليه جاء رد العلماء الربانيين من أهل السنة والجماعة على أن القول 
بتكفير الناس وجاهلية المجتمعات بإطلاق قول باطل لأنه بعد مبعث النبي 
محمد © فلا يمكن أن توجد هذه الجاهلية العامة بدليل قول النبي غ : 


,5١( - ۲۰/۳ المصدر السابق‎ )١( 
.٠٠/۳ المصدر السابق‎ )0( 
الحديث رواه الإمام البخاري 4 صحيحه برقم ال‎ (۳) 


"لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة"" وبناءً عليه فإن 
القول بوجوب الاعتزال باطل » فتسويغ الاعتزال للمجتمعات بسبب كفرها 
أمر باطل. وإن الاعتزال الشرعي له كيفياته على غير ما يقول الغلاةء فالعزلة 
تجوز عند الفتن وعند غلبة الشر وفساد الزمان»ء لقول عبداللّه بن مسعود أنه 
قال: سمعت رسول الله © يقول: ستكون فتنة النائم فيها خير من المضجع: 
والمضجع فيها خيرمن القاعد»والقاعد فيها خيرمن القائم والقاكم خيرمن 
الماشيء» والماشي خيرمن المجريء قتلاها كلهم 2 النارءقال: قلت: يارسول 
الله ومتى ذلك ؟قال: ذلك أيام الرج»قلت: ومتى أيام البرج؟قال: حين لايأمن 
الول اء وكا فوا اران درك رلك لزان كال امك نفيك 
ويدك وادخل دارك”". وأما المفاصلة الشعورية فهى ضرب من الباطنية » وهى 
التقية التى نادى بها الرافضة » وكلها نفاق وكذب ؛ وإن تزويج الوالدة أو 
الآخت المتزوجة دون طلاقها لكفر زوجها - كما يزعمون - جريمة عظيمة 
لأن هذا مبني على القول بكفر الزوج » وأن الحكم بالردة وفسخ الزواج بهذه 
الطريقة يؤدى إلى فساد » واتهام بالزنا وتداخل ك الآنساب واضطراب 2 
المجتمع'". 

أما قولبم بحرمة الصلاة ب4 المساجد لأنها معابد الجاهلية فكلام باطل 
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أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله © ": ليس صلاة أثقل على 
المنافقين من الفجر والعشاء » لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا لقد هممت 
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إدلق رواه البخاري 4 صحيحه 4 كتاب الاعتصام ٠٠٥/۹‏ . 

0) رواه الحاكم 2 المستدرك وقال صحيح الاسناد .٤١۷-٤۲١/٤‏ 

(؟) الحكم وقضية تكفير المسلم: سالم البهنساوي » طبعة دار البحوث العلمية» الكويت» وطبعة دار 
البشير - عمان - الأردن» الطبعة الثالثة 19/6.م. ص١1‏ - .1١0‏ 
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أن آمر المؤذن فيقيم » ثم آمر رجلا فيؤم الناس »ثم آخذ شعلا من نار فأحرق 
على من لا يخرج إلى الصلاة بعد”". 
"-- شبهة البراء من المسلمين وتكفيرهم با موالاة الظاهرة: 
قبل أن نتناول الشبهة التي وقع فيها الغلاة من حيث تكفيرهم للمسلمين 
بالموالاة الظاهرة نبين أن موالاة الكفار تنقسم إلى قسمين: 
الأول: موالاة باطنة أو مطلقة عامة » وهذا يعتبره العلماء كفر صريح › لأنها 
الميل القلبى إلى الكفار حبا 4 عقيدتهم ورغبة ب4 نصرتهم على المسلمين 
والرضا بكفر الكافرين وعدم تكفيرهم » أو الشك 4# تكفيرهم › أو 
الشك 4 كفرهم أو تصحيح أى مذهب من مذاهبهم › كسد نيس الله 
سبحانه وتعالى عنها » وكذلك حذر النبى ههه عن ذلك 3 أحاديث 
كثيرة » وقال تعالى: # وَمَنْ يَكوَلّهُمْ مِنكم فَإِنهُ مِنْهُمْ 4 المائدة (آية١0)‏ 
وهذا النوع يخرج صاحبه من ملة الإسلام. 
الشانى: موالاة ظاهرة أو خاصة: وهى نصرة الكفار أو مساندتهم لآمر أو 
مصلحة دنيوية مع استقرار الإيمان 2 القلب » ومحبة الله ورسوله & , 
وعدم إضمار نيّة الكفر › والردة كفعل حاطب بن أبى بلتعة رضى اللّه 
عنه مع المشركين قبل فتح مكة حيث أفشى سر رسول الله 4 غزوة 
مكة كما هو مذكور ب سبب نزول سورة الممتحنة » وهذا النوع من 
الموالاة لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام » وإنما يعد ذلك معصية فقط › 
وذلك لأنه لا ينقض الإيمان وإنما ينقصه ". 
وعتدما ننظر إلى الخلذة الذيخ يفالون 2 تضفر اسمن بالموالاة الظاهرة: 


)0( الحديث رواه الإمام البخاري 4 صحيحه برقم NOY‏ 
0) حرمة الغلو 2 الدين وتكفير المسلمين: لمجموعة من المؤلفين» طبعة مكتبة التراث الإسلامى - 
القاهرة؟١٠5.‏ م. ص 11-1160 .١‏ 


1۰۲ 


نجد أنهم فسروا الأمر على غير وجهه الصحيح وأن فهمهم للأدلة والأحكام 
كان فهما خاطئًا » حيث حكموا على كل من أتى فعلا من أفعال الموالاة 
بالكفر الأكبر الذى يخرج صاحبه من ملة الإسلام دون النظر 2 حاله › 
ودونما تمحيص لوالاته > هل هى موالاة ظاهرة أم باطنة 5 فالغلاة لا يفرقون 
بين النوعين »وإنما جعلوهما نوعا واحدا » فقالوا: كل من والى الحكومات 
الكافرة والأحزاب والجماعات الكافرة ضد الجماعة الإسلامية فهو ڪافرء› 
لأنه ناصر الكفر على الإيمان فالولاء أولا وأخيرا للاسلام وأهله » قال تعالى: 
م وَمَنْ يُْشَاقِقْ الرسُولَ من بَعْدِ ما تبَيّنَلَهُ المُدى يبع غيْرَ سَبيل المُؤْمِنِينَ 
تولع ما كو تسمال يجيت وسات ضير .ا الستاء'زاية 0118 «ياغتيا ران 
جماعتهم هى الجماعة التى نص عليها الشرع"". 

وقصة حاطب بن أبي بلتعة رضي اللّه عنه معروفة» حيث تجسس على 
المسلمين» وأراد أن يخبر المشركين ببعض أمر النبي 48 فأنزل الله عز وجل 
فيه قرآنا يتلى؛ قال تعالى: 0 ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء ‏ الممتحنة (الآية »)١‏ وهذا التصرف من أكبر أعمال الموالاة الظاهرةء 
لكنه فعل ذلك لمصلحة دنيوية وقلبه لايزال مطمتنا بالإيمان. 

قال الإمام القرطبي: من كثر تطلعه على عورات المسلمين» وينبه عليهم› 
ويعرف عدوهم بأخبارهم» لم يكن بذلك كافراً إذا كان فعله لفرض 
دنيوى» واعتقاده على ذلك سليم» كما فعل حاطب بن أبي بلتعة حين قصد 
بذلك اتخاذ اليد ولم ينو الردة عن الدين'". 

ومن الشبهات التى يجب أن تصحح 4 هذا الجانب والغلاة يكفرون 
صاحبها: عيادة المريض الكافر تعتبر من الصور المخالقة الحسنة الجائزة مع 
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)0( النبى المسلح: رفعت سيد أحمد » طبعة رياض الريس للكتب والنشر -لندن ۱..م. ص ٤٤-٤۳‏ . 
(0) حرمة الغلو ب4 الدين: لمجموعة من المؤلفين ص .١59‏ 
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الكفار وأنها موالاة ليست محرمة» قال أنس بن مالك رضي اللّه عنه: كان 
غلام يهودي يخدم النبى © فمرض فأتاه النبى 2 يعوده» فقعد عند رأسه 
فقال له: أسلم» فنظر الغلام إلى أبيه وهو عنده» فقال له: أطع أبا القاسم» 
فخرج النبى © وهو يقول: الحمد لله الذى أنقذه بي من النار”". 

وكذلك التهنئة بالزواج والإنجاب والعودة من السفر والأمور الدنيوية 
المباحة» قال الإمام ابن قَيّم الجوزية ‏ كتابه أحكام أهل الذمة: " ويهنئهم 
بزوجة أو ولدء ولا يهنتهم بشعائر الكفر كالأعياد والصوم» وكذلك 
إنفاق المسلم على قرابته من آهل الذمة من يهودي ونصراني» قال الإمام ابن 
قيم الجوزية: " الذين يقوم عليه الدليل وجوب الإنفاق وإن اختلف الدينان لقوله 
تعالى': # وَوَصَيْنَا الانْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حًا وَإِنْ جَاهَدَاك لرك بي ما ليس لك 
به عِلّمٌّ فلا تُطِعْهُمَا الي مَرْجِعُكم فَأَئْبَنُكمْ بما كَدْتُم تَعْمَلُونَ © العنكبوت 
(آية۸)»وليس من الإحسان ولا من المعروف ترك أبيه وأمه 2 غاية الضرورة 
والفاقة» وهو ب4 غاية الغنى» فليس من صلة الرحم ترك القرابة تهلك جوعا 
وعطشا وعريا وقريبه من أعظم الناس مالا وصلة الرحم واجبة وإن كانت 
نكافرا": هن اسعاءينت أبى بك رضى الله نهم > قالت: قد على آم 
وهى مشركة 2# عهد قريش» فاستفتيت رسول الله يه فقلت: يارسول اللّه 
قدمت علي أمي وهى راغبة - راهبة- أفأصل أَمّي؟ قال: نعم» صلى أمك“. 

قال الخطابي": "إن 2 هذا الحديث توصل الرحم الكافرة من المال 


)١(‏ الحديث رواه الإمام البخارى 2 صحيحه برقم 05؟1. 
(۲) أحكام أهل الذمة: ابن قيم الجوزية » تحقيق صبحي الصالح » طبعة جامعة دمش المعيّن ق - سورية 
۱ھ › .٤4۱/۱‏ 
(۳) حرمة الغلو 2 الدين: لمجموعة من المؤلفين ص .180-١/14‏ 
)٤(‏ الحديث رواه الإمام مسلم 2 صحيحه برقم .٠٠٠١١‏ 
(0) فتح الباري لابن حجر 1/0؟73. 
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ونحوه» كما توصل المسلمة» ويستنبط منه وجوب نفقة الآب الكافر والآم 
الكافرة وإن كان الولد مسلماء وقد وافق الخطابي ابن قيم الجوزية 2 
وجوب الانفاق على الوالدين وأن كانا كافرين»وقال ابن حجر العسقلاني"" : 
البروالصلة والإحسان لا يستلزم التحابب 

والتوادد المنهي عنه 2 قوله تعالي: # لا َد فَوْماً يُؤْمِنُونَ بالله وَالِيَوْم 
الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسنُولَهُ.. ‏ الممتحنة (آية .)٠١‏ 

ومن الشبهات التي وقع فيها الغلاة فيكفرون أصحابها بالموالاة الظاهرة 
شبهة أصحاب العمل 2 الوظائف الحكومية: فمجرد عمل هؤلاء ك 
الحكومة - التي هي بك نظرالغلا#كافرة - يقول أحد قادتهم: "إن اللّه 
سبحانه وتعالي قد نهى المؤمنين أشد النهي عن الدخول # ولاء الكافرين - 
أي الخارجين عن جماعتهم -من دون المؤمنين بشتى صور الولاء؛ ونهي عن 
مودتهم مودة قلبية والتقرب إليهم» واتخاذ الأخلاء منهم فذلك مناف لصريح 
الإيمان» مخالف لمنهج الإسلام والجماعة المسلمة "”'' فإنهم يكفرون كل من 
يعمل فيها رغم أنهم يعملون فيها من أجل مصلحة دنيوية» وكان عملها 2 
حدود الحلال شرعا والمشروع من الدين» وهذا العمل لاشيء فيه» وأنه ليس 
من الموالاة الظاهرة ولا الباطنة» طالما أن صاحب العمل يبتغي به وجه اللّه 
وإعفاف نفسه؛» أما من يعمل عملا ويرتكب فيه مخالفات شرعية وهو 
لايكره الإسلام ولايتمنى علو الكفر على الإيمان فهو ب4 حكم من يفعل 
معصية لكنه ليس كافراء لأنه يحب اللّه ورسوله؛ أما من يعمل عملا يحب 
فيه الكفر ويكره الإسلام ويحب الكافرين ويكره المسلمين ويرغب 2 
نصرة الكفار علي المسلمين فهؤلاء لايشك ‏ كفرهم وخروجهم من دائرة 
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)0( فتح الباري لابن حجر 7377/0. 
)۲( كتاب البجرة» ماهر بكري » جماعة شكري مصطفى.ص ١18١‏ .من وثائق الجماعة. 
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الإسلام, لآنهم بمحبتهم القلبية للحافرين قد والوا الحفار موالاة باطنة› 
ويصدق فيهم قول الله تعالي: # وَمَنْ يَكََلَهُمْ مذكم هَإِنّهُ مِنْهُمْ 4 .المائدة (آية 
)١‏ إن خطأ الغلاة 2 هذا الأمر بحجة الموالاة الظاهرة خطا بين» لأن الموالاة 
المكفرة هي الموالاة الباطنة» التي تعني حب الكفر وحب انتصار الكفار 
على المسلمين ". 

ومن الشبهات التي وقع فيها الغلاة وتمسكوا بها وكفروا المسلمين بهاء 
وهي لاتنقض أصل البراءة من الكفارء مجاملة الكافر المعاهد والذمي 
والستامخ والاحسان إلية» والاهداء له وقول هداياه والأصل ے ذلك قول الله 
عز وجل: ل لا يَنْهَاكم الله عَنْ الذِينَ لَمْ يُقَاتلوكمْ في الدّين ولم يُخْرِجُوكم 
مِنْ دياركم أن كَبَرُوهُم وكُقميطوا إِنَيْهِمْ إنّ الله يحب المقسيطين € الممتحنة 
ية ۸) وقد جاء ب4 صحيح البخاري أن رسول الله ## أهدي إلي عمر بن 
الخطاب حلة من حرير» فقال: يارسول الله تكرهها وترسلها لي فقال #: إني 
لم أرسلها لك لتلبسها ولكن ألبسها بعض نسائك فأهداها عمر بن الخطاب 
لأخ له مشرك ". 
؟- شبهة البراء من الكفار ونتحريم التعامل معهم: 

من الشبهات التى تمسك بها الغلاة وساروا فيها على نهج الخوارج» فهمهم 
أن العداوة والبراءة من الكفار وبغضهم تقضي تحريم التعامل معهم نهائياء 
ولم يفهموا أن المراد البراءة من دينهم ومن محبتهم› لا أن المراد ترك التعامل 
معهم فيما أباح اللّهء والاعتداء عليهم بتفجير مساكنهم وقتل المسالمين منهم 
وقتل أولادهم ونسائهم وإتلاف ممتلكاتهم ؛ وكان يأكل من طعام اليهودي› 


.٠١١-١۷١ص حرمة الغلو ب2 الدين» لمجموعة من المؤلفين‎ )١( 


المشركين والصلح مع اليهود ‏ المدينة والصلح مع تصارى نجران» وقد تعامل 
النبي كله مع الكفار بالبيع والشراء والمؤاجرة» وقد اشترى َة من يهودي 
طعاما لأهله ورهن درعه عنده”". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الأصل أنه لايحرم علي الناس من المعاملات 
الح اجون الها إلا ما دل النضكاب والس على تعريمة كنا لايش نه 
من العبادات التي يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه إذ 
الدين ما شرعه اللّه» والحرام ما حرمه اللّه» بخلاف الذين ذمهم الله حيث 
حرموا من دون الله ما لم يحرمه الله وأشركوا به مالم ينزلبه 
سلطان» وشرعوا لبم من الدين ما لم يأذن به الله”". 

ويقول أيضا عند التعامل مع الكفار ج البيع و الشراء والبدية وخلاف 
ذلك الذى يباح للمسلم لايدخل 4 مسمى الموالاة: ' يجوز فيها ما يجوز 2 
معاملة أماليم» وييحرخ فيها ما يحرم ف معاملة أمقالرم + يجوز أن يبشاع اترجل 
من مواشيهم وخيلهم ونحو ذلك» كما يبتاع من مواشي الأعراب والتركمان 
والأكراد» ويجوز أن يبيعهم الطعام والثياب ونحو ذلك ما يبيعه لأمثالبم: فأما 
إن باعهم أو باع غيرهم ما يعينهم به على المحرمات» كبيع الخيل والسلاح لمن 
يقاتل به قتالاً محرما فهذا لايجوز لقوله تعالى: # وَتَمَاوَنُوا عَلَى اليرٌ وَالتَّمَوَى 
ولا تَعَاوَنُوا على الاثم والعدوان #. المائدة (آية۲) ”. 

وقد روي البخاري 4 كتاب البيوع باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل 
الحرب عن عبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: "كنا مع النبي 2ه 
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)١(‏ البراء من دين الكفار وليس بترك التعامل معهم: العلامة صالح بن فوزان مقال عن الإنترنت. 

(9) السياسة الشرعية ب4 إصلاح الراعي والرعية »لابن تيمية؛ طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
۹ ه. ص 166. 

() الولاء والبراء 2 الإسلام » محمد بن سعيد القحطانى ص؛ 700-570 
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ثم جاء رجل مشرك مشعان -آي طويل مشعت الشعر - طويل بغنم يسوقهاء 
فقال النبي #ه: 'بيعا أم عطية ؟أو قال أم هبة ؟ فقال: لا.بيع» فاشترى منه 
شاة"» قال ابن بطال: معاملة الكفار جائزة إلا بيع مايستعين به آهل الحرب 
على المي ”7 
*- شبهة البراء من العلماء وتكفيرهم بشبهة الموالاة للمشركين: 

من الشبهات التى وقع فيها الغلاة رمى العلماء بالكفر بحجة أنهم يوالون 
المشركين» يقول صالح سرية أحد قادة هؤلاء الغلاة: ' فكل من والى 
الحكومات الكافرة والأحزاب والجماعات الكافرة ضد الجماعة المسلمة 
أي جماعتهم فهو كافرء لأنه ناصر الكفر علي الإيمان ”» لقد سلكوا 2 
ذلك مسلك الخوارج الذين اعترضوا على أجلة العلماء صحابة النبي ا 
ويرفضون أقوالهم ويتبرؤن منهم ويكفرونهم» وهذا من الخطر العظيم» لأن 
العلماء هم الذين يبينون الحق» كما كان 

الصحابة رضوان الله عليهم 4 زمن الخوارج يبينون الحق» والعلماء هم 
ورثة الأنبياء» وفقهاء الإسلام» ومن دارت الفتيا علي أقوالبم بين الأنام» الذين 
خصوا باستتباط الأحكام؛ وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام” فالعلماء 
داخلون تحت أولي الأمر ‏ قوله تعالى: # يا أَيْمَا الّدِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله 
وَأَطِيعُوا الرُسُولَ وَأولِي الأَمْرِ مِنْكمْ 4. النساء (الآية 04) قال ابن كثير: 
"والظاهر واللّه أعلم أنها عامة 2 كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء "©. 


.7711 حديث رقم‎ » 4٠١/4 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

() الولاء والبراء ج الإسلام» محمد بن سعيد القحطاني ص500. 

(؟) النبي المسلح»رفعت سيد أحمد ص .٤١‏ 

- إعلام الموقعين» ابن قيم الجوزية  تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد » طبعة دار الفكر» بيروت‎ )٤( 
.5/1 - الطبعة الثانية ۱۹۷۷ .م‎ 

(4) تفسير القران العظيم»ابن كثيرء طبعة دار الأندلس -بيروت»الطبعة الثانية -٠/19.م .018/١‏ 


والعلماء هم الوسيلة لبيان أحكام الله عز وجل فقال تعالى: # فاسألوا 
هل الدذّكر إن كَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ © . فقد أمر الله عز وجل الجاهل بسؤالبم 
لأنهم الوسيلة والطريق لتبين أحكام الله سبحانه وتعالي.وهم نقلة العلم 
الشرعي» يفول الرسول © إن العتماع ورقة الايا وإن اليا لم ركا 
دينارا ولادرهماء وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ”". وإذا رماهم 
أحد بالكفر لأجل تبيينهم الحق فلا يعني أن رمى هذا الرامى أنه موافق 
ond‏ اسه الآع سول الخاقه لا قوسو تحت الكو اذه كيه 
يوافق الكتاب والسنة» لذلك وقعوا 2 أمر التكفير لأنهم لم يفرقوا بين 
الموالاة الباظتة انوا الظاهرة: حي سكسو على كل من أت قلا من 
أفمال الؤالاة الق ركن بالنكر الى يضر ضاحبه من مله السلا فإذا 
أكى العلماء فلا من اكمال ااال يه اندها كالاكراء أوالبشاشة اوالدهوة 
أو المخاطبة وليس ج القلب مودة وهذا أمر جائز- حكم الغلاة على العلماء 
بالكدرء .دون قي للدين» لهم ينتصسون عن ميم الخاظغ ياكرا 
قالولكم أو وأخيرا تاسام وأهلة» فكل الكو مات والأحواب والجيامات 
ے نظرهم كفار ومن والاهم فهو كافر. 

فالأمر هنا مرتبط بمصاحة دنيوية بعيداً عن الدين والقلب والمحبة؛ فهذه 
موالاة غير مكفرة لقوله تعالى: # يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمثوا لا تَتِّدُوا عدوي 
وَعَدُوَكم أَوْلِيَاءَ تقون لهم بِالْمَوَدَةِ وَقَدْ كَمَرُوا يمَا جاءَڪم مِنْ الْحَقّ 4. 
الممتحنة (آية١):‏ وهنا آثبت أنهم آلقوا بالمودة وناداهم باسم الإيمان: قال جمع 
من آهل العلم :مادا هن ألقى المودة اسم الإنساق دل على أن عله لم يخرجه 
من اسم الإيمان. 
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)۱( الحديث رواه أبو داود ب2 سننه برقم ١5514؛‏ وصححه الألباني © صحيح سنن آبي داود اا 
() الرد على من يكفر العلماء بشبهة الموالاة للمشركين: الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل 


4 © 06 


إن ما يصنعه العلماء من عيادة المريض الكافر أو النصراني أو غيرهما 
أوفإاكرامه أو ضول هديقه أوالتمنوق عليه لأشرخل تحت مسمن الخوالاة الظاهرة 
والباطنة» ولكنها تدخل تحت مسمى المخالفة بالحسنى» فالإسلام جاء 
بأعظم الأخلاق وأكرمها وأسماها .وبعث رسول الله #:" إنما بعثت لأتمم 
مكارم الأخلاق ”'. 

هذا موقف الغلاة من العلماء» وهو الذي أرداهم» وجعلهم يصلون إلى ما 
وصلوا إليه من أنواع الانحراف. 
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الشيخ ؛ مقال على الانترنت.وانظر النبي المسلح» رفعت سيد أحمد.ص .٤٤-٤١‏ 

2 وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح.ورواه الحاكم‎ .۳۸٠/١ الحديث رواه الإمام أحمد 2 المسند‎ )١( 
»؛وقال حديث صحيح على شرط مسلم» وصححه الألباني ب4 السلسلة الصحيحة‎ ٤١١١ المستدرك برقم‎ 
.40 برقم‎ 
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الخاتمة والتوصيات 


كان من أهداف هذا البحث بيان المفاهيم الخاطئة التى أفرزها الفكر 
المتطرف» حول شبهات الفكر التكفيري المتعلقة بالولاء والبراء» والرد عليها 
ومناقشتها وفق الضوابط الشرعية» من خلال الكتاب والسنة الشريفة بفهم 
علماء الأمة الربانيين. 

ومن نتائج هذا البحث: أن الإسلام الحنيف الوسط دين العدل والوسطيّة؛ 
ينهى عن الغلو والتقصير والإفراط والتفريط. إن الإسلام يتسم بسمة واضحة 
هي سمة اليسر والتيسير على الناس والرفق بهم واللين ‏ دعوتهم والتسامح 
حتى مع الأعداء وعدم الاعتداء والتمثيل والغدر. 

اعتماد الغلاة على فهمهم الشخصى للنصوص الشرعية دون الرجوع إلى 
أهل الذكر الذين فقههم الله عز وجل 4 الدين» وأخذهم العلم من الكتب › 
وعند التطبيق يظهر الخطاً. 

حصر عدد من قضايا التكفير 2 الولاء والبراء والرد عليها بالدئيل 
الصحيح والفهم الإسلامي المعتدل الذي يتسم بالوسطية. 

ظهور أن هذا الفكر يشق صف الآمة ويمزق وحدتها ويعطي الفرصة 
لعدوها أن ينال منها. 
ومن النوصيات: 
" يجب أن تتكاتف جهود العلماء والحكام وشرائح المجتمع لحل مشكلة 

الشباب. 
" عدم ترك الشباب يفهم الدين بمفرده ويطبقه بناءً على فهمه فيصل إلى 

نتائج خاطئة تضر به وبالمجتمع الذى يعيش فيه. 
" احتواء الشباب وتثقيفه ثقافة معتدلة على منهج الوسطية. 


۲۲۱۱ 
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" على العلماء أن ينشروا الفهم الصحيح من خلال التأليف والنشر › 
والخملي والمحافل, 

" قيام الإذاعات والقنوات الفضائية بنشر المفاهيم الصحيحة. 

" على أساتذة الجامعات والمدارس نشر الفكر الصحيح داخل قاعة 
الخاضرات ومح خلال القدو اهو الو رات 

" تكاتف الجهود من أجل وقاية الأجيال الشابة بالعلم الصحيح النافع وبث 
الوعي فيهم وشرح المفاهيم الخاطئة وبيان بطلانها. 

*" بث الأفكار السليمة من خلال القرآن والحديث الشريف » وفهم الأئمة. 

" العمل على تقريب المسافات بين العلماء والحكام. وبين العلماء والشياب 
وتحقيق الثقة بين الأطراف حتى يتحقق الفهم الصحيح والسمع والطاعة. 
وضى ختام هذا البحث أثني بحمد الله عز وجل الذي بنعمته تتم 

الصالجات: 

وَالذى له انيز سب2 الأول والاخرة وله ا محكم وإليه ترجع ألا موص 
واحمل ادمرب العالمن. 
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T1۲ 


المصادر والمراجع 

" القرآن الكريم. 

" أحكام أهل الذمة: ابن قيم الجوزية » تحقيق صبحي الصالح › طبعة جامعة 
دمشق- سورية ١/١١اه.‏ 

" الاعتصام: إبراهيم بن موسى الشاطبي» طبعة المكتبة التجارية الكبري: 
القاهرة (د.ت) 
دار الفكرء بيروت - الطبعة الثانية /ا/191.م 

" اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: شيخ الإسلام ابن 
تيمية » تحقيق ناصر عبد الكريم» طبعة دار الحديث- القاهرة ۱۹۸۲.م. 

" البراء من دين الكفار وليس بترك التعامل معهم: العلامة صالح بن فوزان - 
مقال على الإنترنت. 

" تاريخ المذاهب الإسلامية: الشيخ محمد أبو زهرة» طبعة دار الفكر العربي» 
لقاهرة ۱۹۸۷ م. 

" تفسيرالقران العظيم: ابن كثيرء طبعة دار الأندلس -بيروت» الطبعة الثانية 
مز 

" التكفيروالبجرة وجها لوجه: رجب مختار مدكور» طبعة مكتبة الدين 
القيم» القاهرة ١400‏ ه. 

" التوسمات: شكري مصطفى؛ كتاب مخطوط من كتب جماعة التكفير. 

" الجامع الصحيح: الترمذى ؛ تحقيق أحمد شاكرء طبعة دار الكتب العلمية: 


مۋتمر 
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بيروت » (د.ت). 

" الحد الفاصل بين الإيمان والكفر: عبد الرحمن عبد الخالق» طبعة دار العلم - 
بنها - مصر ١150.ه.‏ 

" حرمة الغلو ب4 الدين وتكفير المسلمين: لمجموعة من المؤلفين» طبعة مكتبة 


TITY 


ا تار 
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6 جه + 


القرات الاسلافن ب القاهرة م 

8" السكه وة وكيوا مس سال لهتساو »طعا دان البجوت العافي ةيد 
الكويت «طبعة دار اقوت هماقالأردن الطبعة ا 48 اين 

١‏ تكرياتي مع جماعة المسلمين: عبد الرحمن أبو الخير» طبع دار البحوت 
العلمية للنشر العلمية للنشر والتوزيع - الطبعة الثانية - الكويت ٠154م‏ 

" الرد على من يكفر العلماء بشبهه الموالاة للمشركين: الشيخ صالح بن عبد 
العزيز بن محمد آل الشيخ » مقال على الإنترنت. 

* سبيل الفكاك والنجاة: حمد بن علي بن محمد بن عتيق» تحقيق الوليد بن 
عبدالرجمن الفريان» طبعة دار طيبة -الرياض ١1*٠5‏ ها ص١”.‏ 

" سلسلة الأحاديثالصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني» طبعة المكحتب 
الإسلامي» بيروت» (د.ت). 

" سنن البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» طبعة دار المعرفة - 
بيروت» (د.ت). 

" سن النساكي: أحمد بن شعيب النسائي » طبعة مصطفى الحلبي وأولاده - 
القاهرة ۸۳١٠١.ه.‏ 

. التصيابية النشوهية يها اسان الراصي اتر الأب ييي ظهة العامة 
الاسلامية باكدينة المثورة 181/6 هن 

" شرح أصول اعتقاد أهل السنة: اللالكائي هبة الله بن الحسن بن 
منصورء تحقيق أحمد سعد سلطان:ء طبعة دار طيبة» الرياض (د.ت). 

" شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبو العز الحنفي » تحقيق عبد الله التركي › 
وشعيب الأرنؤوط »طيعة مؤسسة الرسالة - بيروت-«(د.ت). 
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الأرناؤوطء طبعة المكتب الإسلامى -بيروت ١1٠7‏ ه. 
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بيروت(د.ت). 


ذو الخباء الكراة الع د سس زوق لبن 

و لقاو نظ الو خاو امن العا هة الرجين اللو ها رسي 
الرسالة - بيروت 15م 

الإسلامي - القاهرة ؟١٠5.م‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني؛ طبعة مصورة عن 

طبعة المكتبة السلفية -القاهرة (د.ت) 

- الفرق بين الفرق: البغدادي» تحقيق وتعليق محمد محي الدين» طبعة دار 
المعرفطة» بيروت (د.ت) 

الشرفاخ يمن الجخ و بال :امن قم هة بكس : عراز العامة - 

الأرقم -الكويت (د.ت). 

" كتاب الحكم بغير ما أنزل اللّه: محمد سرور بن نايف زين العابدين» طبعة دار 

- كتاب البجرة: ماهر بكري» جماعة شڪري مصطفى› من وثائق الجماعة. 

. لسان العرب: ابن منظور 3 طيعة دار المعارف 3 القاهرة 3 (د.ت). 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه 

محمد » توزيع دار الإفتاء - بالرياض ۷ .ھ. 

"ا مسيئد الإمام أحمد بشرح أحمد محمد شاكر : أحمد بن حنبل»› طبعة دار 
المعارف»› ط ٤‏ »القاهرة ۷۲۳ ھ. 

8 ا الك ان ين اج اترا طبع ر ار ةا قاف راه قدا 
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الالام هارون + كلبعة دان الفكمي الملا راوها 
" 


اسلف ب الرياض ۹۹۷ب 
2 منهج السلف 4# العقيدة وأثره 4 وحدة المسلمين: صالح بن سعد 
السحيمي»طبعة السعودية.(د.ت)ص ۳ 


۱م“ 
لا 


السعودية(د.ت). 
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2 


سبهات استحلال الدماء والأموال 
والرد عليها 
وفق الضوابط الشرعية 


د. هالة بنت محمد بن حسين جستنية 


أستاذ مساعد بكلية التربية للبنات, جامعة أم القرى 


رئيسة قسم الدراسات الإسلامية 


ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والأثار 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


الحمد لله رب العالمين»ء والصّلاة والسّلام على رسوله الأمين محمد وَل 
الوك رة الالء وعلتى الهاو ا اة الطيبين الطاهرين والمهتدين 
ا ا E‏ ا 
رکم حل سنا خن و من الثارِ لذت منها کڪ در وی الله تم ابن 
املك و 4 (آل عمران: »)۱١۲‏ وبعد: 

فال مسلمون اليوم متفرّقون ب2 اتجاهات مختلفة» ويسيطر مبدا التشنج 
والتتاحر عند البعض» و2 الصور المائلة أمامنا اليوم كثير من التهجم 
والتصدي والتراشق الكلامي إلى حد التُكفير والتفسيق بين هذه الاتجاهات: 
وق قاش اک بز اا ا يذ هذا ا و ا عاد ااه 
كام ووه كبر هة حور وا لت اة ت يقن اا كار الى ك 
الدماء؛ وسرقة الأموال» وانتهاك الأعراض» فظهَرَ الْفْسَادُ فِي البَرَ وَالبَحْرٍ يما 
كسبّت أَيْدِي النّاسء ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 
أهمية الموضوع وسبب اختياره: 

رغم أن العالم اليوم مليء بإثارة كثير من القضاياء فقد وقع الاختيار على 
موضوع: " شبهات استحلال"'" الدماء والأموال والرد عليها وفق الضوابط 
الشرعية"؛ لما يلزمه من العناية والتروي والتعامل معه بمرونة؛ إذ تعد الشبهات 
منزلقاً وعراً؛ يُشْبّه فيه الشيطان على الاس أمر عقائدهم» ومناهج قطرهم› 
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(۱)( استحلال :هو مَصدر اسْتحل الشيء : بمَمْتى انَّحَدَهُ حَلالاً » أو سَألَ غَيْرَهُ أنْيُعلة له وتحللته 
واسنتحالته: اا سال أن جلك فی حل مز قبل مله الفتهاء بای اللكوى + وی اعفاد 
الْحِلّ. انظر: لسان العرب (حل) ١١111/1١؛‏ الموسوعة الفقهية .۲١١/۳‏ 


حتت 
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واستنباطهم فيتمسكون بالخطأ معتقدين صحته فيعقل الداء ويعز الدواء 
ودواء هذه الشبهات يكون بجلاتهاء ما آمڪن» بحوار علمي هادئ فيه تأمل 
كبير وتفكير عميق يبعد كل البعد عن الانفعال والتشنج والتهور› 0 
تعالى: # اذغ إلى سبيل ربك بالجكمة وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بالتِي هي 
أَحْسَنٌ ِن رَبّكَ هو آعم بمَنْ ضّلّ عَنْ سَبيله وَهُوَ أَعلَم بالمُهْتَدِينَ 4 (النحل: 
٥‏ وذلك من خلال إقامة الْحُجّة لدفع الناس إلى التفكير والحوار» حتى لا 
يكون لبم حجة لانحراف ديني وای ی الملايين ولا يزرع» قال تعالى: 
0 ئلا يتكون لئاس عَلَيْكُمْ حْجّة ة © (البقرة: .)١6١‏ فالقتل واستباحة 
الأموال ليس حلا للقضايا المتنازع عليها. 
فضلاً عن أنه موضع بحث ونقاش وحوار بين كثير من الأطراف» يأتي 
مُقدّمة للجدل أو إبراز الْحُجّة بخ كثير من المجالات» والدّينُ اللصيحة”. 
وسيعرضن البحث لبعضن الشبهات التي هعاق باستحلال الدماء والأموال من 
خلال عرض الشبهة» ومناقشتها بنقدها والرد عليها وفق الضوابط الشرعية. 
ويتأتى ذلك من خلال مقدمة في بيان أهمية الموضوع وسبب اختياره. 
وتمهيد » ويتضمن نبذة مختصرة عن الفكر التُكفيري. 
أمّا المباحث فقد تضمنت الآتي: 
" المبحث الأول: ‏ تَحْرِيم الدَّمَاءِ وَالأَمْوَالِء وفيه مطلبان: 
6 امطاب الأول» ك حرمة وها الكمكلفين وَأَمْوالِيُم» ومتاقضة شبهة 
جواز فتل الكفار وتدمير دورهم» ولو فقتل 2 ذلك بعض المسلمين. 
© المطلب الثاني: 4 حُرْمَّة دمّاء غَيْرٍ المُسِلِمِينَ وَآَمْوَالِهُم. ومناقشة 
قحبية إغال ايو أو التسخاسين وق تنل كت نن 
الأشرّف. 


)١(‏ صحيح مسلم »۷٤/١‏ كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين التٌصيحة. 


1۰ 


المبحث الثاني: شبهة إخراج المُشْرِكِينَ مِنْ جزيرة الْعَرَبِء وفيه 
مطلبان لعرض الشبهة ونقدها. 

" المبحث الثالث: شبهة تغيير المنكر باليد والسلاح» وفيه مطلبان 
لعرض الشبهة ونقدها. 

المبحث الرابع: شبهة تقسيم الأقاليم إلى دار الحرب ودار الإسلام» 
وفيه مطلبان لعرض الشبهة ونقدها. 

الخاتمة» وستتضمن أهم النتائج» والتوصيات. 
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هد 


لهميد 


(1) 


إر قشية اا المسلم قديمة» لہا جذورها 2 تاريخ الفكر الإسلامي› 
ی إن الاد کو ن التُكفير بالذنوب هو أول البدع التي لهرت :قا 


6 og 4° 


الأمة . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ولېذا بحب الأحتراة عن اكوا ن 
بالذُّوب والخطايا و ول ظَهَرَت فِي الإسلام كفر اهلها A‏ 


اه Gr‏ وس ف (ne‏ 


وَاسْكحَلوا درماءهم وا مَوَالَهُمٌ 


وكان أوّل من أظهر التّكفير بغير حق هم الخوارج'"» وقد أخبر النَّبي كل 


عن أصناف من الخوارج سيخرجون 2 آخر الرّمان» ووصفهم بقوله 2 


الحديث الصحيح: : (سيخرج قَوْمٌ ِي آخر الزَّمَانِ أَحْدَاث الأمنئان؛ سُقهَاء 


مااع و - 


الأخلام» يقولونَ مِنْ خير قول البَرِيَّ: لا يُجَاورُ إِيمَائهم حَتَاجِرَهُم» يَمْرُقُونَ مِنْ 
الدّين كما يمرق السهم من الرمية» فَأيْتَمَا اقرف ها كتلوق إن ضِي شيم 


orc o 


أجرًا لِمَنْ فَتَلهُم يوم الْقِيَامَةِ) ” “او E‏ أطال العلماع الڪلام فِي 


)0( الكفْرٌ تقيض الإيمَانء وأصله فِي اللَعَةٍ : الدّفْطِيَة وَالْسَكْر. وشرعاً عرفه ابن حزم الظاهري بِأنَّه: : صفة 


لكل من جحد شيئاً مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليهء » بقلبه 
دون لسانه» أو بلسانه دون قلبه» أو بهما معاء أو عمل عملا جاء النّص - أي الشرعي- باه مخرج له 
بذلك عن اسم الإيمان. انظر: نفج مقائسن اللفنة (كفر) 151/50؛ الإحكام ب4 صول الأحكام: 
لابن حزم .45/١‏ 

مجموع الفتاوى .5١/١7‏ 

الخوارج: : جَمْعٌ خَارِجَةٍ وَهُمْ قَوْمُ مُبْتَدِعُونَ» سُمُوا بديك لِخْرُوجِهِمْ عَنْ الدّين وخُرُوجهم على خِيَارٍ 
المُسلمين. وقد عرّفهم الشهرستاني: بأنَّ كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه 
يسمى خارجياً» سواء أكان الخروج 4 أيام الصحابة على الأئمة الراشدين؛ أو كان بعدهم على 
التابعين لهم بإحسان والأئمة ب كل زمان. فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام (نقلاً عن الملل والنحل) 
١‏ ووقد بسط القول 4 تحديد بدء نشأتهم واختلاف المؤرخين وعلماء الفرق ,7757-555/١‏ 
صحيح البخاري 788/17: كباب اسْيتَابَةِ المُرْتَدَينَ وَالْمُعَانِدِينَ وقتالهم بَاب ثل الْحَوَارِج وَالْمُلَحِدِينَ 
بَعْدَ إِقَامَةٍ الحُجَةٍ عَلَيْهِم؛ صحيح مسلم 747/7؛ كتاب الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج. 


بيان مُعْتَقَدِهِمْ وَحَالِهه”"2 ومن أَصُولهم التق عَلَيْهًا ما له صلة بالتُكفير”": 
فكانوا أول من عرف 2 الأمّة بتكفير الدُتُوب: وكتكفير آهل الإسلام بغير 
Ik‏ 

ظاهرة الخروج في هذا العصر: 

إنَّ ظاهرة الخروج بما تحمله من مبادئ ومنهج لم تنته بنهاية الخوارج الذين 
ظهروا 2 تلك الفترة المتقدمة من تاريخ الإسلام» بل ظهرت 2 هذا العصر 
جنامات حت مع الشوارع وااو وا موقت ضفرا من اقكار 
ومبادثهم» مثل ما يسمى "جماعة التُكفير والبجرة": والتي تسمي نفسها 
جماعة المسلمين » تنظر للمجتمعات الإسلامية المعاصرة على أنّها مجتمعات 
جاهلية كافرة» نبذت الإسلام ظهريّا, واعتنقت الكفر الصريح؛ ولم يسلم 
ذلك الح سن أضواق الا اما وكرم كو وإنانا نيا 
وشباباً» مما كان له أكبر الأثر 4 وجود جيل معاصر عقيدته تكفير 
المجتمعات الإسلامية المعاصرة على مختلف فئات المجتمع؛ ومعاملتها على أنّها 
مجتمعات جاهلية كافرة» دون فقه أو تثبت أو اعتبار للضوابط الشرعية هو 
ما وقع فيه بعض الأفراد والجماعات 2 هذا العصرء وما أتبع هذا الاعتقاد من 


ع 


مؤتمر 


فتن وشرورء فتوجهوا إلى تكفير الناس بغير برهان من كتاب اللّه» ولا سنة 


ظاهرة التكة 


() انظر: فَثح الباري 140-988/17 فِي باب هثل الْحَوَارِجِ وَالْمُلحِدِينَ؛ فكر الخوارج بين النظرية 
والتطبيق ۱۹۱/۱. 

(0) التكفير 4 القرآن والسنة قديماً وحديقاً (ه-1ه. 

(؟) انظر: التكفير وضوابطه/ إبراهيم عامر الرحيلي 55ك58. 

(4) وهي جماعة نشأت 2 مصر نهجت نهج الخوارج 2 التكفير بالمعصية» ونشأت داخل السجون المصرية 
ك بادئ الآمرء وبعد إطلاق سراح أفرادهاء تبلورت أفكارها. وكثر أتباعها 2 صعيد مصرء وبين 
طلبة الجامعات لمزيد التفصيل ينظر: دراسات 3 الأهواء والفرق والبدع 1/7١١-5١٠؛‏ دراسة عن 
الفرق ب4 تاريخ المسلمين 17١-15١؛‏ الموسوعة الميسرة 4 الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 
ا 
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مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


و وکوا على ذلك اا ك الدماء واو له و الع داع على اة انان 
ولست بصدد التوسع» وإِنّما هي إشارة على عجالة لبعض الشبهات والرد عليها 
وفق ضوابط شرعية» من خلال النماذج والشواهد المعروضة 4 البحث. 

وتجدر الملاحظة إلى أنّ مناهج التُكفير المعاصرة لا تدعو ابتداء إلى 
افير و لكا تر اص اها إل مارك الاه وة السب 


والطاعة. 
ولوجود الفكر التكفيري الخارجي في هذا العصر أسباب أدت إلى ظهوره. وهي 
كثيرة ومتشابكة منها: 


١‏ إعراض أكثر المسلمين عن دينهم» عقيدة وشريعة اقا : ااا لم 
يحدث مثله ب تاريخ الإسلام مما أوقمهم ك ضنك العيشء #انعة E‏ 
الشقزي اکان ال 0 وَمَنْأَعْرَضَ عَنْ ذكري فَإِنَّ لَه معيشة 
ضتنكا وَتَحْشَرهُ يَوْمَ الْقِيَامَة أَعْمَى © (طه: .)٠١١‏ 

؟- شيوع الظلم بشتى صوره وأشكاله؛ من الأفراد» والشعوب» والولاةء 
وظلم الناس بعضهم لبعض» مما ينا من تحقق العدل ونفي الظلم الذي 
أن اللة ووسولة ايه 

*- تحكم الحافرين 2 مصالح المسلمين؛ وتدخلهم ‏ شؤون البلاد 
الإسلامية» ومصائر شعوبها عبر الاحتلال» والغزو الفكري والإعلامي 
والاقتصادي» مما آدى إلى تذمر وشعور طوائف من شبابهم ومثقفيهم 
وأهل الغيرة منهم بالضيم والإذلال. 

غ-- محاربة العلم الشرعي والتمسك بالدين والعمل بالسنن. 

ه- الجهل بالعلم الشرعي وقلة الفقه 4 الدين. 

1- الجفوة بين العلماء والشياب. 

۷- الخلل ب4 مناهج الدعوات المعاصرة. 


۸- ضيق العطن وقصر النظرء وقلة الصبر» وضعف الحكمة. 

9- تصدر حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام وأشباههم لدعوة الشباب بلا فقه 
ولا علم. 

-٠١‏ التعالم والغرور» فيستقل بغروره عن العلماء. 

-١‏ التشدد 2 الدين والتنطع» والخروج عن منهج الاعتدال الذي كان عليه 
النبي 4 والذي ينشأ عن قلة الفقه 4 الدين. 

؟5١-‏ شدة الغيرة وقوة العاطفة لدى فئّات من الشباب والمثقفين وغيرهم» بلا 
علم ولا فقه ولا حكمة:؛ ولا بصيرة» ودون مراعاة للمصالح ودرء 
المفاسد. 

-١‏ فساد الإعلاه'”". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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)۱( دراسات 2 الأهواء والفرق والبدع (باختصار) ,1٠١0-1١١١/5‏ 


المبحث الأول 
تحريم الدماء والأموال 


المطلب الأول 
حرمة دماء المسلمين وأموالهم 


م وفةه 


لا يحل شَيءٌ من مَالٍ المُسلِمٍ؛ إلا بحو وقد مك لاع وال 


کال انی ي المُخْصّن» والقاتِل عَمْدَا NPE‏ لخادو 


ونو دَيِك» وَإِنّمَا ع النص: هما لخ الل ای وَرَسُولهُ 4 من دم أو مَالٍ 


حل وما حرفا من دم أو مال فهو حرام وَالأَصلُ فِي ذلك التَّحْرِيمْ کیا 
ا الال ك النّفس» ومِما ورد 2 النَّهَىِ عَنْ الل 
للد ا ال ها 


ع 


قول رَسسُولٍ الله ¥ (إنَّ دِمَاءَكم وَأَمْوَالَكم عَلَيْكُمْ حَرَامُ). آي َيس 
بتغضيكة أن كرض يَْض ريق دمهء أو يلب ماله؛ كتصْرمة تمض لما 
فِي يوم عَرَفَة”. وَفِيهِ أيضاً أن الْفِمْلَ عُدَوَانٌ مُحَرَمّ فِي الْمَال كَهُوَ فِي 
النّفسيِ”". 

وکال رون الله عله : (ميبَابُ المُسَلِم أَحَاهُ شيئيف وفكالة كد 3 زان 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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3 


.)5١0/( المحلى ١١/٤٤ء مسألة‎ )١( 

0) انظر: تحفة الأحوذي .75١05‏ 

.49/١١ المبسوط‎ )۳( 

(4) أَخْرَجَهُ البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مَْعُوٍ. صحيح البخاري ٠١١/١‏ : كتاب الإيمان» باب 
خف الْمُؤْمِنِ مِنْ أن يَحْبَطَ عَمَلَهُ؛ وهو لا یشعر؛ صحيح مسلم ۰۸١/١‏ كتاب الإيمان» بَاب بَيَانِ قَوْلٍ 
التي ول سيبّاب الْمُيْلِمٍ فسوق وَقِتَالُهُ ڪفر. 


0 ثار 


..العلاج 


و ل ل SS‏ : ف الد م 


.ٍ :لم يرذ حقيقة الكفر التي هي الْخُرُوجُ عَنْ الم‎ E 


م و 


بل أطلق عَلَيْهِ الكفر مُبَاَفَةَ فِي التَّحْذِيرِء مُعْتَمِدًا على ما تَقَرَرَ م اا 
مث ذلك لا يُخْرِحٌ عَنْ الْمِلَةء مِثلُ حَدِيث الشّْمَاعَةٍ» وَمِثْلُ قَوْلِهِ تعالى: # إن الله 
لا يَِْرُ أن برك به وَيَعفِرٌ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ 4 (النساء: 4غ) ”. 

وقال رَسُولُ الله ل : (لا تحَاسَّدُوا EDI SEDE‏ ا اد 


4 e 4 م‎ o70 م‎ 


يع بَعْضُكم على بَيْع بَمْضٍ وڪوئوا عِبَادَ الله إِخوانًا المُسلِمُ أَحُو المُسْلِم لا 


E‏ الكترى ماعنا وَيُشِيرُ إلى صَدرهِ ثلاث مَرَاتٍ بحسب 
امْرئ من اشر أن يَحقِرَ آَحَاهُ اميم كل الُم على الْمسلِمٍ حرام مُه وَمَاله 
وَعِرْضُه)” 'إِخْبَارٌ بتخريم الدّمَاءِء وَالْأَمْوَالء والأعْرَاض» وَهُومَعْلُومٌ مِنْ 
الشَرْع عِلْمًا قطميًا *. وضِي حَديث ابن عمر قال رَسُول الله 4: :لملم أَحُو 
الْمُْلِمٍ لا يَظْلِمُهُ ولا مُسسْلِمُهُ) ©“ وهو حَبَرُبمَعنَى الأمْرِهَإِنَ ظلم الْمُسلم لِلْمُسلم 


حرام ولا يسلمة"؛ أي لا ركه مع من يُؤْذِية ولاغيمَا يُؤذِية: بل ينصره 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


(۱) أَخْرَجِهُ البَرَارُ مِنْ رِوَايّة عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ» عن أبي شيهّابء عن الأَعْمَشْء عَنْ أبي وَائْل» عَنْهُ؛ وَقَالَ: 
كَفَوَدَ به أَبُو شهاب. التلخيص الحبير ؟/1؛؛ ورواه أحمد 2 المسند »٠١١/١‏ مسند المكثرين من 
الصحاية :- مسنددن كنك الله ين نعود عه 

(5) فتح الباري ١/١٠ء‏ وأشار إلى تأويلات أخرى فَمَنْ رَامّ الاطّلاعَ فعلَيْهِ الْمُرَاجَعَةٍ ؛ لأنّ ظاهره يُقَوي 
مدهب الخوارج اين يُكَفْرُونَ بِالْمَعَاصبِي؛ وظاهره غَيْر مراد ولا مُتَمَسّك للخوارج فيه. 

)۳( أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيث ابي سيد مَوْلَى عَامِر ُن كرَيْز عَنْ ابي هِرَيْرَة. صحيح مسلم 211857/4 
كباب اليرَّ وَالصلَةِ وَالآدَاب باب تكخريم ظلْم الْمُسلِمٍ وَحَدْلِهِ واحتقاره وَدَمِهِ وعرْضيه وَمَالِه. 

.۳۷١/٤ سبل السلام‎ )٤( 

)٥(‏ أخْرَجَهُ البخاري ومُسظِم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. انظر: صحيح البخاري ۹۷/٥‏ كتاب 
المظالم والغصبء باب لا يظلم المسلم ولا يسلمه؛ صحيح مسلم 1997/4 كتاب البر والصلة والآداب» 


باب تحريم الظلم. 
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ويدفع 2 وَهدًا الحم اهن تك الظلمء وَقَد کو ذلك وَاجِبًا وش کون 


۶2 Ao 


ES E‏ ال 


والحديف ال تة (أمرت أذ د النّاسَ حَتّى يُقولوا: لا إل االله 
لمع م ين 


فَمَنْ الها قد عصّم مِنّي ماله وة إلا بحقهء وَحِسَابُةُ علّى اللّه) 


ظا التكخير 
الأسباب. الأثار. انملاع 


رِوَايّةِ أخْرَى: (فإِدا فعلوا ذلك حرمت عليتا دمام وامواليم» الا ياء 


و 


ما للمتلعين» وعلهم ما على الملمين) تيت بت هذه اليصمة للئفس مباشرة: 


ومما e‏ الأموال خاصّة قَوْلَهُ تعالى: # يا أَيْمَّا الَّذِينَ آمَثُوا لا 
كأكلوا أَمْوَانَكم بَيْتَكم بالبَاطل إلا ن ڪون تِجَارَة عن راض مِٽڪم #4 
(النساء: 55). 

وقال 5: (لا يحل مَالُ امْرِئْ مسنم إلا بطيبة نفس مِنْة) 7 . 


ص 
o‏ 


ما تحريم الدماء» ققد ورد اللا لقن العال رف ر ا ودی 
قال تعالى: 9 ولا تقثلوا الس التي حَرُمَ اللّهُ إلا بالْحَق دَلِكم وَصاكمْ په 
NA‏ © (الأنعام: .)١66١‏ 


.۷/٥ فتح الباري‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري ومسلم واللّفظ له. صحيح البخاري 70/١‏ كتاب الإيمّان؛ باب 8 فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا 
الصّلاة وَآكَوًا الرڪاة فخلوا سَبيلهُم 4 (التوبة: 0)؛ صحيح مسلم (١‏ حتاب الإيمّان» باب الأَمْرٍ 
بقتال الاس حى يَقَونُوا لا إِلَهَ إلا اللّهُ مُحَمَّدْ رَسُولُ اللّهء وَيُقِيمُوا الصّلاة: وَيُؤْتُوا الرّكاةء وَيُؤْمِنُوا 
بجميع ما جَاءَ به التي 6 أن من َل ذلك صم فْسَة ماله إلا حا > وَوُكلَت سَرِيرَتُهُ إِلَى اللَّهِ 
تَعَالَىء وَقِتَالٍ من مَنَعَ الرّكاةء أَوْ غَيْرَهًا مِنْ حقوق الإسلام» وَاهْتِمَام الإمّام بِشَعَائِرٍ الإسلام. 

۷ ایی هر رؤاية کی بن قثن چان خخ ہیک رای كز ی وا یا علي 
بن رَيْدٍ ضَعيف. وَعَنْ ابْنِ عباس أن النَبِيَّ يه خَطّب النَّاسَ فِي حَجَةٍ الوداع فَذّكر الحديث وفيه: (لا 
يَحِلُّ لامْرِئ مِنْ مَالٍ آخيه إلا ما أَعْطَاهُ مِنْ طيب تفس) رَوَاهُ البَيْهقِي بإستَادٍ صحيح» وأخرجه الحاكم. 
انظر: المستدرك ١/١17؛‏ كتاب العلم؛ السنن الكبرى 97/17: كباب الْقَصبء باب لا يملك أحد 
بالجناية شيئًا جنى عليه إلا أن يشاء هو والمالك؛ المجموع 01/5. 


TTA 


4 20 
الأسباب. الآثار الفلاج 


وَقَالَ تعالى: # مَنْ قل فسا بِعَيْرٍ تمس أَوْ هَسَادٍ فِي الأَرْضٍ هَحُأَئْمَا هَل 
اا ا لكان ی 1 (اناقية انين 


o7 l0 ل‎ 


طا : مَعْنَاهُ َغليظ الوزر وَالتّمْظِيم فِي قثل المُوّمِنء. ..» وَفِي مُقايله أن مَنْ لم 
بقل أَحَدَا فق حيى النّاس مِنة جَمِيعًا لِسَلامَتِهِمْ مِنْه مِنه". 


و ق و و 


وفَالَ عَرَّ وَجَلَ: # وَمَنْ يَقثُلْ مُومنا مُتعَمّداً فَجَرَاؤَهُ جَهَتّمْ خالدا فيهًا 
237 ا ال ليت 00 (النساء: 085 


وام ماه 


ل : ن ا ا مَا نَم يُصِب دم eT‏ 
إشعار بالودو عل ل ال و معو ينا ترط يه اكاد 


وضي رواية عُقبّة بْنِ عَامِرٍ الجْهَتِي”“ قال : قال رَسُولُ الله ٍ: (مَنْ لَقِيَ الله لا 
شرك به شيئًا ميد بدم حرام ا 


وکال ابن عمرتك #(إن من ورات الأمُور التي لا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْفَعَ سه 
فِيهَا : ستفك الدّم الْحَرَام بِغَيْرٍ حِله) ". 


)۱( َخْرَجَهُ الطْبَرِي عَنْ الْحَسَن وَمُجَاهِد وَقنَادة قت البازي 151/11 

»( أَخْرَجَهُ البْخَاري 2 الصحيح 2187/١7‏ كباب الديّات؛ باب قول الله كعالى: ومن يقكل موا 
مُتَعَمّداً هَجَرَاوُهُ جهنم 4. 

(؟) فتح الباري ۱۸۸/۱۲. 

(4) عُقبّة بُن عَامِرٍ الْجَهَنِيَّ يُكنى أبا حماد. صحابي مشهور. كان فقيهاً فاضلاً. ولي إمرة مصرلمعاوية 
بن أبي سفيان ثلاث سنين. وتويك بها سنة ثمان وخمسين. 
انظر: : أسد الغابة ٠/٣‏ -001؛ تقريب التهذيب 0. 

(0) يَتَنَد: يمتنّاةٍء ثم ون» ثم دال ثقيلة . وَمَعْنَاه: : الإصابّة وَهْوَ كَبَايّة عَنْ شيدة المُخالطة ؛ أي لم يُصيب مِنْهُ 
شيا ولم له نه شيء ڪاه نال ندَاوَة الدّم وَيّلهُ. انظر: فتح الباري .184/١1‏ 

(5) آخُرَجه ابن ماجة واللفظ له؛ وأحمد» والحاكم. وَضِي الرَوايّد۲/٤۸۷: E‏ ڪان 
عبدالرحُمن بن عاد الأزْدِيّ سَمِعَ من عُقبّة بن عَامِر هَقَد قيل: إنَّ روَايّته عَنْهُ مُرْسَلة. انظر: سنن ابن 
ماجة ۸۷۳/۲» كتاب الدّيات» باب اللّفليظ فِي قَثْلٍ مسيم ظَلَمًا ؛ المسند ١/۸١۱ء‏ مسند الشاميين» 
حديث عقبة بْنِ عَامِرٍ الجَهَتِي؛ الأربعين ب4 حرمة دماء المسلمين 5/-/ا/. 

(49 أَخْرَجَهُ البُخَاري ب الصحيح ۱۸۷/١١‏ كباب الديّات؛ باب قول الله كعالى: ١‏ وَمَنْ يقشل مُؤْمِناً 
مُتَعَمّداً َجَرَاؤُهُ جهنم 4 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


4 ثار 


.. العلاج 


1 
3 


شبهة جواز قتل الكفار وتدمير دورهم» ولو قتل 2 ذلك بعض المسلمين“ 


شب أن يُحْرّحَ ذلك على تر س" الكفار بالمُسلمين E EEE‏ 


ورو ف 12538 


ا على أن جَيْشَ الكفار إذا تئر سوا بِمَنْ عِنْدَهُمْ من أسنرى المُسلِمِينَ 
خِيف على ا لم يقاتلوا ٠‏ فَإِنّهم يُقَائلُون وإِن أفضّى ذلك إلى 

قث المسكلفين الذية ر سوا بهم . 

الرد على الشبهة: 


"إن التَوَصّلَ إلى الماح بال لمَحْظور لا يَجُورُء ولا مييّمًا روح المُسلم” » وقد عي 
الفقَهَاءُ بمَسالة النَكَرْس بأسَارى الْمُُسلِمِينَ» وتتاولوهَا مِنْ نَاحيَّةِ جَواز الرّمْي مَعَ 


الرس بِالْمُسِلِمِينَ أو ددا ل وتخريج جواز قتل الڪفار وتدمير دورهم» ولو قتل 

ي ذلك بعض المسلمين على تئر س الكفار بالمُسيمين مَرَدُودٌ يما يلي: 

أولاً: إنَّ الكفار فِي بلادنا معاهدون» والْمُسليمينَ في بلادِهِمْ قد أخذوا العهود 
والمواثيق على من دخلوا عليهم» فقد "تواطأ العالم 2 هذا الزمان على أن 
كل بلد يدخله من ليس من أهله بإذن من دولة ذلك البلدء أطلق على ذلك 
الإذن اسم 'تأشيرة دخول" ومن دخل أي بلد بهذا الإذن يكون له الأمان 
على نفسه وماله» ولا يحصل له خلاف ذلك إلا باعتداء عليه بغير حق"',2 


)00 انظر: البرهان المنير. دحض شبهات آهل التكفير والتفجير ۸۷. 

0( الرس Eh‏ : لسر ارس وَالاحْتِمَاءُ بهوَالتوَهَي به. وڪدلك التَّْرِيس» يُقَالُ: تَكَرسَ بِالثّرس › 
أَيْ تَوَفّى وَتَسَكّرَ به وَمِنْ ذلك تَكَرْسُ الكقار بِأسَارى الْمُسْلِمِينَ وصبيانهم اء الْحَرْب. انظر: لسان 
العرب (ترس) ؛ الموسوعة الفقهية غ/57١11-/!ا١ا, 76/1١١‏ 1. 

(۳) الفتاوى الكبرى 00۸/۳. 

() أحكام القرآن/ لابن العربي .1١5/4‏ 

(0) فصل الْفَقَهَاءُ أَحْكامَ انرس في باب الجهَاد: عند الْحَديث عَنْ كَيْقِيّة الالء وَبَيَانُ الْمَكَرُوهَاتِ 
وَالْمُحَرَّمّاتِ وَالْمَنْدُوبَات فِي الَْرُو وأنظر: الموسوعة الفقهبة 4۱4-64 000 

(5) الإرهاب 4 ضوء السنة والكتاب تشخيص الداء والدواءء بحث مُقدَّم لمؤتمر الإرهاب بين تطرف 
الفكر وفكر التطرف ١١١٤١ه»‏ إعداد: د. عبد الرحمن السديس .۷١/١‏ 


كا ع ان وال جع „e‏ 2 د وعة چ ل 2 
ددا ار وو ل ا ا 1 2 


e‏ - يودي ي إلى ثل المي اَن تخرص على حيَاتِهم وإثقاذهة 


مِنْ الأسر. 
ثانياً: ES‏ عرها تاد عا سلا E E‏ 
قيم وقن الدع الننياة ء على أَنّهُ يَجُودُ رَمْيُ الكقار إذا رون لامي 


وأستاراف اناع القكال» أو حصارهِم من قِبَلٍ المُسلمينء اذا دعت 
الخ ور الح تنك ي كان فِي الڪف عَنْ قِتَالِهِمْ الهِزَامْ للمُسلمين» 

الك ف على اسيِنْصال قَاعِدَة الإسنلام'؛ ن فی الرني دَفْعَ الضَررٍ العام 
بالدّبُ عَنْ بَيْضَةٍ الإسلام» 06 المسلم حك نات اسان 1ن 
اا ا ع ك ا اص يدافع الضرر الْعَام). 

فإدًا أضطرركًا إلى رَمْيهِمْ؛ فَمَرْجِعٌ ذلك إلى 5 تقدير المَصلَحَةٍ العَامَّةِ فِي 
هذه المسسألة: وَالحُكم فيها "لا يصح للخبرات العاديةء أو الموازين العقلية 
والتجريبية أن تستقل وحدها بفهم مصالح العباد أوتنسيقها”". كما هو 
مشاهد من قبل المستحلين للدماء والأموال» فَِإنّهم ‏ غير حالة 
الاضطرارء بل إِنّهم يفسدون أكثر مما يصلحون إن كانوا يصلحون 


ثالث : : يَُقصَد عند المي الكذاة لا انرو E‏ الشتليية بِقَدْرٍ الإنكان 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


)١(‏ انظر: فتح القدير ۷/0٤٤-۸٤٤؛‏ البحر الرائق ١/۸۲؛‏ عقد الجواهر الثمينة ١/459-١40؛‏ التاج 
والإكليل ؟/1١550؛‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 78/7 1؛ الأم ۷/٠۳۷؛‏ شرح المحلي على 
المنهاج 5/١57؛‏ مغني المحتاج + /574؛ المغني ١٠/448-4571؛‏ الإنصاف 795/4١؛‏ كشاف القناع ؟/01. 

(۲) البحر الرائق 87/0/. 

(؟) ضوابط المصلحة 2 الشريعة الإسلامية 1۷. 

(4) انظر: فتح القدير ٥/۷٤٤-4٤؛‏ التاج والإكليل ؟/١0"؟؛‏ كشاف القناع ؟/01. 


Y4 


4 تار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


۵ 


تت 


ظاهرة التكة 
الأسباب. الآثار. الفلاع 


4 


هن 0 مسيم لا مُستباع بالخرف :إلا أن اللشاهد وضوع الخسائر 


3 


ا TET‏ يْمَقٍَ) يْمَةِه أو لإمكان 


القدرَة عَلَيْهُمْ بدُونِهِ أو لِلأَمْن من شَرَهِم » أو لم يُحَض على المُسلمين: 


فلا يجو رمَْهُم عند دوو ER O‏ وَالشَافِعِيّة وَحَمَهُورٍ 


ص 


ع ت 


الحتابلة» وَهُوَّ قول الحَسّن بن زِيَامٍ مِنْ الحلَفيَةٍ"؛ لقوله تعالى لأَهل مَكة: 
© وولا رجال مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْصِنَاتٌ لم تَعلمُوهم أ ن تطتوهم َتُصِيبَكمْ 
مِنْهُمْ مَعَرَة بعَيْرِ عِلْم ل لحل الله فى رمت من ياء لو زوا اد 
كمَرُوا مِنْهُمْ عَذابا ليما (الفتح: )٠١‏ قال ابن العربي: الي فى 
مُرَاعَاةٍ الڪافر فِي حَرَمَةٍ المُؤْمِنِ إِذًا لم نحن إذَايَةَ الْكَافِرٍ إلا بِإِدَايَةٍ 
المُؤّمِن ”". و'قال اللَيْتْ : ترك شَنْحٍ حصنن يُقَدَرُ على هَنْحِهِ أَفْضَلٌ مِنْ فَثْل 
ملم بغر ح٠‏ 


والأنَّ الإقدَامَ على قش السْسلِمٍ حرام وَتَرْك قثل الڪافر جَائِْرُ آلا كَرَى أن 


لِلإمَام آلا بقل الأسارى a‏ فڪان عه حاتت ء المُسلِمٍ أولي 


هذا الو لي "زلا 


2 
3 


نَّ مسد قل المُسلِم فو ق مَصلَحَةٍ قشل الكافر 0 
وكشت جنيو N E‏ والقاضِي مِنْ الْحَتَابلَةٍ ا نكري ارقن 


الرّمْي دقع الضرر العام N E‏ عن مسيم 


عقد الجواهر الثمينة .٤1۹/١‏ 

انظر: فتح القدير ٥/۷٤٤-4٤٤؛‏ التاج والإكليل ؟/١0؟؛‏ الأم ۷/٠۳۷؛‏ المغني .458-457/1١‏ 
أحكام القرآن/ لابن العربي ٠٠١/٤‏ . 

كشاف القناع ؟/01. 

.510/٠١ المبسوط‎ 

فتح القدير 0 //54. 


انظر: فتح القدير 181/0؛ البحر الرائق 87/4؛ المغني ١٠/438؛‏ الإنصاف .٠١۹/٤‏ 


YYYY 


6 جه ۸ 


والاعتبار بما ڌا لم يكن پٿا ضَرورة» وكنًا فِي سَعَةٍ فَكَرْكَهُمْ اڏا ڪان 
فِيهِمْ المُسَلِمُونَ َوْسَعٌ وَآَهْرَبَ مِنْ السَّلامَةٍ من المَأئم فِي إصَابة الْمُسْلِمِينَ 
فيهم› كبا ذهب جمهور الفقهاء وز حك خيف على المُسلميت إن له 
يَرْمِهِمْ» فالأمر ليس على إطلاقه» وما يراه هؤلاء من أن الأمر كقثل مسيم 
تَكَرْسَ په الكفَارٌ قياس مع الفارق» ولا يصح قياس ما حرم الله بما أجاز. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


00 تار 


..العلاج 


YYYY 


المطلب الثاني 
حرمة دماء غير المسلمين وأموالهم 
ِن هما تصنون اء غير المُسْلِمِينَ وَأمْوَالهُم الْقِرَامَ المُسْلِمِينَ CEE‏ 
الد الي ټم و الآَمَان الْمُوَفَت أَوْ الدَائم. El‏ ة الأَمَان 50 


َم استرقاقوم وَأ خد أنوالية. E E‏ 
عدو :نكال شان ل وَأَوْهُوا بِالْعَهْد إن الْمَهْدَ كان مسولا 4 (الإسراء: 
٤‏ وَقَالَ عَرٌَّ وجل: # يا أَيُهَا الّذِينَ منوا أَوْهُوا بالعُقور 4 (المائدة: )١‏ أَيْ 
الحتوقه قد E e‏ الذي يتنا وَبَيْنَ المُشْرِكِينَ: كما قَالَهُ 
RE‏ شا م ا 

والمُسم ! إا قل الدمى أو الْمُعَاهِدَ أو المستأمّن: ونحوهم تعرض الاوك 
شيو 1د مان كدر مه اللَفسِ كما تقدّم؛ فَمَنْ عبد الله بن عَمْرِو- 
رضي الله عَنْهُمًا- عَنْ التي وله قال: :(مَنْ قل مُعَاهَدًَا لم يرح ر ااا 
وَإِنَّ ريحها تُوجَدْ مِنْ مسيرة أَرْبَعِينَ عَامًا) » 'والمُعَاهد مَنْ كان بيتك وينه 


عَهْدء وأكثر ما يُطلق فِي الحديث على آهل الدَمَة» وقد يُطلق عَلَى غيُرهم مِنْ 


® 3 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


(۱)( الموسوعة الفقهية ۱1۰/٦‏ 0 خلاف بين واقع الجال اليوم على النحو المذكور آعلاهء وما اشير إليه ب 
الفواحه الدواني AHA)‏ : كَمَرَة رة الأمَان العَائِدَة عَلَى الْمُوَمَنٍ حُرْمَة ثيه واسترقاقهء وعدم ضرب 
الجزية له ؛ إن وَهَعَ الأَمَانُ هَبْلَ الفث lg‏ لو کان بعد الفتح فما يُمنقط به الكل فقط› وَيَرَى 
الإمَامُ رَأيَهُ ضِي غير" . فليتأمل. 

(0) الزواجر عن اقتراف الكبائر .۲۹٤/۲‏ 

(5) يرِح: بضمٌ أَوَلِهِء مِنْ أَرَحْت الشَّيْءً: وَجَدت ريحة. وَبِفتْحه وَكسئر الرَاء» مِنْ ررحت الرّيحَ: وجدته. وَبفتح 
أَوَلَيْهِ وَمَعْنَى الكل: شم الرَائْحَةِ. الزواجر عن اقتراف الكبائر .۲۹٤/۲‏ 

() أَخْرَجَهُ البُخَارِي ‏ الصحيح 713/1: كباب الجزية والموادعة؛ باب إِثْم مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدَا بغَيْرٍ جرم. 


YT 


1 
3 


ا تار 


.. العلاج 


4 يي 
الأسباب. الآثار الفلاج 


e A LS الكفار إِذَا‎ 

امُسلِمِينَ سَّاء كان بعقد جزيّة او هُدئة مِنْ سلطان أ أَمَان مِنْ مُسظِم... 
الد النّمي وَإِنْ ع اما التَخْصِيص برَمَان ما يما كهتنت ا 
العقليّة وَالتَّعلِيّة أن مَنْ مات م مُسلمًَا ولو ڪَانَ مِنْ أهل الْكبَائِر فَهُوَ مَْڪوم 


ا 


بإسَلامِهِ غَيْر خاد في الثّار ومآله ا O‏ 


ومن حد يث أبي بَكرةكه عَنْ النَّبِي ل قال: :من قكل نمسا مُعَاهَدَة بِعَيْرِ 
E E‏ 


و و 


وعَنْ أبي هريرة عَنْ الي يل قال: : (الإيمَانُ هيد الفثك”؛ لا يفك مُؤْمِنَ ان 
أي أن الإيمّان يَمْتَّع مِنْ الفثك الذي هو القثل بعد الأَمّان غدرًا كما يَمْتّع القَيُد 
AT‏ 

وروي عَنْ النِّيّ 4ء أله قَال: (وذمّة الْمُسلِمِينَ وَاحِدَة» يَسسْعَى بها ا 


E‏ » فعلَيهِ عة الله وَالمَلائْكَةٍ والاس أَجْمَعِينَ: ع 


م وس ,3 


OE‏ المراذ بالنكة عتاء الأناي ماه أن مان الست 


.570/٠ التهاية ہے غريب الحديث والأثر‎ )١( 

() فتح الباري غ١55‏ 

() أَخْرَجَهُ التَّسَائِيُ» واللفظ له» وَأَبُو دود مِنْ حَدِيث بي بَكرةك. سنن النَسَائِيَ 18/4: كاب الْقَسَامَةِ» تَعْظِيمُ 
هثل الْمُعَاهِدٍ؛ سنن أبي دَاوْدَ ؟/141: كتاب الجهاد» باب في الْوَهَاءِ لِلْمُمَاهِدٍ وَحُرْمَةِ ذمتِه. 

(4) الفثكء بِفَتْح هَاءَ وَُكون فَوْقِيّة: أن يَأْتِي الرّجُل صّاحبه؛ وَهُوَ غَارٌ غَافِلء فَيَشدَ عله فَيَعثْلهُ 
والغية: أن يَحْدَعَه» ثُمّ يَقكُلُ ضِي مَوْضيع حَفِيَ. التَّهَايّة ب غريب الحديث والأثر 101/7. 

E SA e RE ET 
قال الد فى راد أمتباط ذو كرا اي واستتاعيل ا ال و اخ ا‎ 
ملم وَتَكلّمَ فِيهمًا غير واحد مِنْ الأَيِمّة.‎ 

(1) عون المعبود (بتصرف) .۳۲٤١/۷‏ 

۷ هن احفر مُسِلِمًا: وَهُوَ بالخاءِ المتحمة: وَالْمَاءِ : آي تقض عهدهُ. أي غدره وَنَقَضَ عهده. فتح الباري 
1 

(۸) طرف مما أَخْرَجَهُ البّخَارِيَ عَنْ عَلِيَ بن آبي طَالِبء ومُسْلِم عن أبي هريرة. انظر: صحيح 
البُخاريا/۲۷۹-٠۲۸»‏ كباب الجزيّةِ والموادعة» باب إِثْم مَنْ عَاهَدَ ثُمّ غَدَرَء وقول اللو = 


2 م الا اباب ٠‏ الأثار. الشلاع 
مرو م 


للڪافر صحيح: فَإِدًا مله يه آحد الْمُسلِمِينَ حرم على غيره التعَرْض له مَادَامَ 
في أَمَان المُسلم » وَِلأمَانٍ شترُوط مَعْرُوفَة 00 

وقَالَ رول الله عل :من ظلم مُعَاهِدَا أو انْتقَصَهُ تققصة و كافة هرق طاحقة أذ 
SS‏ ". وفيه التّحَذِير 


ه عد ماه 


مِنْ ظلمهم ومن التّمَر كن ا 
فَالعَدر حرام پاتقاق» سوّاء كان فِي حَقَ المُنلِم أو المي 
شبية إغفال ااا أو لمكا مقي وقِصّة قل كني ين الأشرفق 
عن جَايرٍ بن عبد الله رضي الله عَنْهُمَا أن النَبِيَّ وه قال: (مَنْ كنب بْن 


عو ات بر و بير اس ل 


الأشْرَفيء r‏ ثحب أن َة يا وَسُولَ 


0 


الله؟ قَالَ نعَمْ. قال فأنَاهُ فقال: إن هذا -يَعْنِي الّيي 4 قد عَنَّانَا وَسَأَلنَا الصدقة 
OE ETE‏ قال: : فَإِنّا 3 IT‏ 


عع ووو 8 ا 48 ۵ 


يَصيير أمره. قَالَ هلم يرل تكله 5 حل بتكن ينه مِنْهُ مَمَكلهُ) 


= 3 الذينَ عَاهَدْت متهم ثم يَتقضون عَهْدَهُمْ فِي كل مَرَةِ وَهُمْ لا يَتَّقَونَ 4: (الأنفال: 01)؛ صحيح مُسَلِم 
5 كتاب الحَجّ» باب فضل المَدِينَة» وَدْعَاءٍ النَّبِيّ بل فيهًا بالبَرّكة» وَبَيّان تَحْرِيمهًا وَتَحْرِيم 
Se‏ 

)00 شرح النووي على صحيح مَسلِمٍ 10/۰ 

)۲( هَأَنَا حَجِيجه : أَيْ خصمه وَمُحَاجَه وَمُعًالبه بإظهار الحجج عَليْه. والح الدليل وَالبُرْهَان يُقَال حَاجَجَهُ 
حجاجًا وَمُحَاجَة فاا مُحَاج وَحَجیچ فعيل بمَعْنَى فاعل. التهاية 4 غريب الحديث والأثر .٠٤١/١‏ 

)۳( أَخْرَجَهُ بُو اود عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سلَيْم عَنْ عِدَةٍ مِنْ أَبْتَاءِ اآصحاب رَسُول الله 4 عَنْ باهم تكن الأبنَاء 
مَجْمُولُونَ. سنن أبي داود cTV/Y‏ > كاب الْخَرَاجٍ وَالإمَارةٍ والقيءِء بَاب فِي شير آهل الدَّمَّةٍ ذا 
ا 
تفقرين موا أدرك الأو رام ل وتحريض ا 
عليهم وإيذاتهم. أمر النبي كله بقتله. الأعلام 0/0. 

)0( أَخْرَجَهُ البُخَارِيٌ واللفظ له ومُسلم ودَكَرَ فيه قِصّة مُحَمَّد بْن مَسلمة مَعَ كنب بْن الأشْرف بالحيلة 
التي دَكَرَهًا مِنْ مُحَادَعته. انظر: صحيح اليجاري c\E/0‏ حِنّاب الرَّهْنء باب رهن ن الستلاح» 
۱0۹4-1 تاب الجهاد وَالسَيّرِء باب الكذب فِي الحربء وباب الفثك بِأَمْلٍ الْحَرْب؛ ؛ صحيح 
مسلم ٠١۲٠/۲‏ كباب الجهاد وَالسَيّرٍ » باب هثل صَمْب بن الأَشْرف طَاغوت اليَهُود. 


7 


وقد قد استدل بعضهم بهذا الحديث وقتل كعب ابن الأشرف على جواز اغتيال 
المعاهدين أو المستأمنين”". ويرد عليهم بما يلي: 


ع 


أولاً: أا سبّب قثل كفب بْن الأشترّفء فقال الإمّام المَازري: '! 


0 


على هذه الصفة؛ لأَنّهُ تقض عهد النّبى ب وهجاه وَسَبَّهُ ا عا ألا 
يُعِين عليه أَحَدًاء وجاءه مَعَ آهل الحَرْب مُعِينًا عَلَيْهِ”". 

"وقَالَ القاضي: قيل هدا الجَوَاب» وفيل: أن مُحَمّدا بُن مستلمة لم يُصرّح 
له بآمَان فِي شَيء مِنْ ڪلامهء وجي سوام 
واشتكى إِلَيْهِ؛ وَلَيْسَ ضِي كلامه عَهْد ولا آَمَانء قال: ولا يَحِلَ لحد 
يقول إن قثله ڪان غَدْرًا ؛ وَقَدْ قَالَ ديك 0 
طالب 5ه # فَأمَّرَ په عَلِيٰ هضرب عنقه". 

فإذا كان ق أشتكل قئله على هذا الوَجْه عَلَى بَعْضْهمْ فلم يَمْرف 
الْجَوّاب الذي دّكره الْعُلَمَاء من أنّ ڪعبا تقض الْعَهْدء ولم يُوَمنَهُ محمد 
ُن مسلمة ورفقته» وَإِنمَا آَنْسسُوهُ حى تكمَكنُوا مِنْ قله" مِنْ غَيْر عَهْد ولا 
اة 

كما أن قٿل كنب وَغيْره - قَبْل التَّهّْي الوارد 2 قوله #: (الإِيمَانُ 
هيد الفثك» لا يفتك مُؤْمِنْ) 2 أو هو مَخْصُوص”". 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


.۲۲٣۳ ء۲٣۲۱ انظر: حقيقة الولاء والبراء 2 الكتاب والسنة‎ )١( 

(9) المعلم ١/۲۹؛‏ إكمال المعلم 77/5 .١‏ 

(؟) شرح النووي على صحيح مُمِنْلِم 171/15؛ إكمال المعلم .٠۷۷-٠۱۷١/١‏ 
)٤(‏ انظر: فتح الباري 1 

(0) تقدّم تخريجه. 


() انظر: عون المعبود /4/1؟5. 


TITY 


4 تار 


.. لعلاج 


4 © 06 


ثانياً: ان إبرام العهود ونقضها وإقامة الحدود من صلاحيات الإمام وليس لآحاد 
الئّاس'". و'قثل كعب بن الأشُرّف كان بأمر الرّسول وَل وهو ولي 
الأمر».... ولم يكن قتله بتصرف من آحاد الناس» أو بتصرف جماعة 
منهم دون ولي الأمر» كما هو حال الاغتيالات المعروفة اليوم 2# الساحة؛ 
فَإِنّ هذه فوضى لا يُقرها الإسلام» لما يترتب عليها من المضار العظيمة 2 
حق الإسلام والمسلمين"”. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


() جاء بك المغني 015/٠١‏ : "ولا يَجُورُ عد الْهُْئةِ ولا الدّمَّةٍ إلا مِنْ الإمّام أو تائيه ؛ لاله عَقَد مَعَ َمل 
الڪقارء وَلَيْسَ ذلك لِغَيْرِو وَلأَنَهُ يعلق بطر الإمَام وَمَا يَرَاهُ مِنْ الْمَصلَحَةٍ > على ما قَدَمْتَاهُ ولان 
َجْويرَهُ مِنْ عَيْرِ الإمّام يَتَضَمَّنْ تعْطِيلٌ الجهّاد بالأكليةء أَوْ إلى تلك التَّاحيّة » وفيه افْتِيَاتٌ على الإمَام. 
0 خير امام آوْتاوبة؛ لم يَصح. وإ دحل بَعضهم دار الإسلام بهذا الصلح؛ كان هما كه 
دحل م مُعْتَقِدًا لِلآمَان» ورد إلى دار الْحَرْبء ولا يقر ضي دار الإسئلام ؛ لأنَّ الأَمَانَ لم يَصِيعَ". 

0) انظر: حقيقة الولاء والبراء 2 الكتاب والسنة (نقلاً عن فتاوى الأئمة ب2 النوازل المدلبمة) 774. 


00 ثار 


..العلاج 


ك 


المبحث الثاني 
سبهة إخراج المشركين من جزيرة 5 العرب 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
عرض شبهة أخرجوا المشركين من جزيرة العرب 


قال رَسُول الله #: (وَأَوْصَى عِنْد مَوْتِهِ بكلا أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ 
جَزِيرَةِ العَرّب!". و لفْظ آخر: (لأَخْرِجِنّ الْيَمُودَ وَالنّصَارَى مِنْ جُزيرة الْعَربِ 
2 لا أَدَعَ إلا مُمْلِمًا)”". وقالي: (لا يَجْتَمِعٌ ديتان في جزيرة العَرَب) ^ 
عَنْ عَائِشَةَ قَالَْ كانَ آخِرٌ ما عَهِدَ رَسُولُ الله 4# أَنْ فَالَ: (لا شرك بجزيرة 
العرّبِ دیتان) . 
هذا ما استدلت به الفكات التُكفيرية” التي التيجيف أسلوت الال وال جر 
بين صفوف ال معاهدين والمستآمنين والمسلمين من السياح أو العمال 4 جزيرة 
العرّب» فروعوا العباد» وأفسدوا 2 البلاد» وصاروا يفجرون المباني وينسفونها 


مؤتمر ظاهرة التكة 


() أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيَّ وَسُلِم مُطَوَلاً من حَّدِيث بن عباس -رضيي الله عَنْهُمَا-. صحيح البخاري 217١/1‏ 
كباب الجهاد وَالسيّر ؛ باب هَل يُسْتَشفعْ إلى آهل الدَّمَّةَ وَمُعَامَلَتِهِمٌ؛ صحيح مسلم ؟//98-11701؟217 
كتاب الْوَصِية» باب كرك الوصية لمن َيس لَه شيْءٌ يُوصبي فيه ٠‏ 

00( أَخْرَجَهُ مسيم من حديث عْمّر بْن الخَطّابك. صحيح مسلم 2158/8/7 كباب الجهاد والسيّرء يَاب 
إخراج اليهود وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرّب. 

() أَخْرَجِهُ مَالِكَ عَنْ ابْنِ شِهّاب مُرْسَلاً. الْمُوَلَّوْ ۸۹۲/۲ كتاب الجامع؛ باب ما جَاءَ فِي إجلاءِ الْيَهُودِ مِنْ 
المدِيئة: 


3 
1 
3 


ا تار 


() أَخْرَجَهُ أحْمَد فى مده مَرْصُولاً عَنّْ عَايْشَةَ .٠١١/٠١‏ ولفظه عتها قَانَتْ: (آخِر ما عَهِدَ رَسُول الله غ 
لا شرك بجَزِيرة العَرّب ديتان) أَخْرَجَهُ من طريق ابن إِسْحَاق: حَدَكْتِي صَالِح بْنْ كيْسَانَ» عَنْ الزُهْرِي: 
عَنْ عُبَيْد الله بن عبد الله بن عُثبَةَ» عَنْ عَايِشة مّة. وانظر: البدر المنير .١57/9‏ 

(0) نحو تنظيم القاعدة. 


.. لعلاج 


4 0۵ 


على من فيهاء مستحلين بذلك الدماء والأموال» ولو قتل ب4 ذلك بعض 
المسلمين؛ لدلالة الحديث عندهم على أن كل المشركين من اليهود والنصارى 
لا يجوز لبم الإقامة 2 جزيرة العرب إلا لفترة وجيزة لقضاء حاجة» أو استيفاء 
دين أو غيره» وأنه ليس لبم عهد ولا أمان ولا ذمة ‏ جزيرة العَرَب. وبناءً عليه 
فالمقيمون ب2 المجمعات السكنية لا ينطبق عليهم هذا الجواز» وبقاؤهم منكر 
يجب إزالته» فلذلك يجب إخراجهم ولو بالقوة"". 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ انظر: موقع السكينة (15014506آ./510124/<<امء.19.35531918// :)http:‏ مناقشة الشبهات» التفسير 
الخاطئ للحديث النبوي: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. ا وميا م 
المكتبة الشاملة البرهان المنير 4 دحض شبهات آهل التكفير والتفجير/؛ (2784/002.1/ http:‏ 
:)//sh.rewayat2.com/fkh_3a2mLWeb‏ الأعمال الفدائية صورها وأحكامها الفقهية» المؤلف: سامي 
الملك سعود بالرياض) (نقلاً عن كتاب انتقاض الاعتراض على تفجيرات الرياض)؛ البرهان المنير 2 


3 
1 
3 


4 الاتار 


..العلاج 


المطلب الثاني 
نقد شبهة أخرجوا المشركين من جزيرة 5 العرب 


إن الشبهة الني يعرضها هؤلاء استدلالا بحديث: (أخرجوا المشركين من جزيرة 

العربم > توقفك عدة وقفات: 
أولاً: إن المخاطب بذك هه الأَيمّة دُونَ عَامَةٍ النّاسِء وَالدَّلِيلُ على ذلك أن عُْمَرَ 
بْنَ الخَطاب هه جلى الْيَهُودَ وَالتَّصَارَى مِنْ رض الحجازء وَأنَّ وَسُولَ الله 
يي لما ظهّرَ على + E‏ إِخْرَاجَ E N,‏ حي 
ظهر عَلَيْهَا ل لله وَلِرَسسُولِهِ وَلِلِمُسْلِمِينَ فَأَرَادَ إِخْرَاجّ اليَمُودِ مِثهًا. سال 
اليَمُودُ رَسُول الله و أَنْ يُققِرَّهُمْ بها. عَلَى أن يَكفوا عمَلَهًا. ولم صف 
التّمَر فقَال لَهُمْ وَسنُولٌُ الله ل : رڪم بها على ذلك ما شيثتًا) فَقَرُوا بها 

5 ا 0 00 


ع 


مؤتمر 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

0) حَيْبّر: بلدة تبعد عن المدينة ٠١١‏ كيلاً شمالاً عَنْ مَدِينَةٍ النَبَيَّ بل ضِي جِهَّةٍ الشام. المعالم الأثيرة ب 
السنة والسيرة 4١٠؛‏ معجم المعالم الجغرافية بك السيرة النبوية 114. 

(9) تَيْمَاءِ : بقع الما وَمتُكُون التَّحَتَانِيّة وَالْمَدّ مدينة حجازية تقع شمال المدينة على بعد ۲۰ كيلاً. 
يَخْرُحٌ مِنْهًا إلى الشام» ويعرضه كل من أتى المدينة بطريق السيارات من ديار الشام. انظر: المعالم 
ا 0 

00 أريحاء: ب يمتح الْهَمْرة ةوكر الرّاء بَعْدهَا تَحتانيّه سَأكئة ثُمَّمُهْمَلّة يامد َيْضْناء هما مؤضيع مشهور 
بقرب بلاد طيِّئْ عَلَى الْبَحْر في أَوّل طريق الشنام مِنْ الْمَدِيئة > قال يذ المعالم الأثيرة بك السنة والسيرة 
: ولم أعلم أنها ‏ حدود السعودية» وإنما هي بك فلسطين» واللّه أعلم. انظر: فتح الباري 51/0. 

(0) أخرجه البخاري ومسلم عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عْمّرَ صحيح البخاري 51/0, ٠‏ كاب الْحَرْث وَالْمُرَارَعَة 
باب إذا قَالَ رب الأررْضٍ: : رك ما ارك الله -ولم يُذڪز جلا مَعُومًا- فَهُمَا عَلَى كَرَاضِيهِمًائ صحيح 
مسلم ۱۱۸۷/۲ -1188ء كتاب الْمُسَاقَاةء باب الْمُسَافَاة وَالْمُعَامَلَةِ بجُرْءِ مِنْ الكَمَرِ وَالرَرع. 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


ا 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


بالقتل» وما دونه بزعم الإخراج مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَبٍ» لعلمهم بأنّ هذا 
الخطاب يتولى تنفيذه ولي الأمر إذا رأى المصلحة 2 ذلك وأمكنه 
تنفيذه» وفعل عمر بن الخطاب 4ه الخليفة الثاني خير شاهد على ذلك› 
يقول السرخسي: "ويه دَلِيلٌ أن الإمّامَ ذا آحَس بِالْقَدْرٍ مِنْ آهل بدو مِنْ 
بلاد آهل ادم ونم يُخْيرُونَ الْمُْرِكِينَ بِعَوْرَاتِ الْمُسَلِمَيْنَ يَكونُ له 
أن يُحَلِيهُم من ا تلك الأرْضٍ ۽ إلى أَرْضٍ أُخْرى, وَأَنَّهُ يُقوَمُ مِنْ لاهم ما 
عدر قله » لزيا عرس الاك مو قنك ا كال َو مِنْ أَرْضٍ أخرى إِنْ 
كانت لِعَامّةِ المُسلِمَيْنِ كما فعَل عُمَرْ وزو" كان هدای إجماع 
من الصحابة ب2 فهم الخطاب النبوي. وإذا ثبت ذلك: فلا يجوز الافتيات 


ولا التعدي على صلاحيات ولي الأمر. 


الول 


3 


قافا ؛ :إن الأمر بإِخْرَاجٍ الكفار مِنْ جزيرة الْعَرّب لا يعني قتلهم واستباحة 


وسائهم واضوائيم ا ا ضيما» كشدما ا جي عر نن القطاب ك أمثل 
ران" وآهْل فدك وَتَيْمَاء وهل حَيْبّر» اشْتَرَى عقارهم وَآمْوالہه*» 

فهم قد دخلوها بعهد وأمان» وعلى فرض بطلان العهد؛ لأجل الآمر 
بإخرَّاج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» فإن الكافر الحربي لو دخل 


.٤/۲۳ المبسوط‎ )١( 
تَجران: : يفْح الثُون وسُڪون الجيمء بد كبير عَلَى سَبْع مَرَاحِل مِنْ مَڪة إِلَى ج جهة اليّمّن يشتيل على‎ (0 


() 


(£) 


كلائة وَسَبْعِينَ فَرْيّة مَسيِيرَة يَوْم ِلرَآكب السريع > وبالمقاييس الحديثة تقع جنوب المملكة العربية 
السعودية على مسافة 45١‏ أكيال جنوب شرقي مكة 2 الجهة الشرقية من السراة» وفيها آثار منها: 
"الأخدود". انظر: فتح الباري 580/7؛؛ المعالم الأثيرة ب2 السنة والسيرة 87؟؛ معجم المعالم الجغرافية 
2 السيرة النبوية 4غ .51١6-51‏ 

هَدَك: بفثح الفاء وَالمُهْمَلّة بَحْدَهَا كاف بلد بَيْنَهَا وَبَيْنَ المَدِينَةِ ثلاث مَرَاحِلَء وهي اليوم بلدة عامرة 
كثيرة النخل والرّرع والسكان 4 شرق خيبر: وتسمى اليوم "الحائط". انظر: فتح الباري ٠/٠٠۲؛‏ 
المعالم الأثيرة ب2 السنة والسيرة 6١7؛‏ معجم المعالم الجغرافية ب4 السيرة النبوية .٠٠١‏ 

انظر: صحيح البخاري 777/0؛ كتاب الشروط» باب إذا اشترط ب المزارعة "إذا شئت أخرجتك. 


TEY 


بلاد المسلمين وهو يظن آنه مستآمن بآمان أو عهد لم يجز قتله حتى يبلغ 


عامنه ارجدزينه الإجاء او للتيايا نه 9 نيان لي أقَالَ الإِمَامُ حم : إا 


اشير اليه بشَيْءٍ غير الأَمَانء هَظَنَهُ أَمَانًا: هو أَمَانُ. وَڪل شيم يو الاح 


ام دع اا َو و 


ئه مان :فهو أمان. وقال: [ذا الاتقراة تيتكلة: هلا OSES‏ إذا اشنكراة 
ققد اة قال الشيخ قي بال : فهذا يقكضي انْعِقَادَهُ يما يَعْتَقِدْهُ العلج 


وإِنْ لم يتقصيدة المُسلم. a o‏ 

الغا + أن لفظة 'جزيرة العرب" قد حصل فيها خلاف بين العلماء» فلا يجوز 
تبني قول دون قول إلا بدليل بين واضح» فإذا تبين ذلك علم أنه لا حجة 
لأحد ب أن يحد الجزيرة دون اعتبار بقية الأقوال» أو يميل لقول بمجرد 
التشهي دون دليل» على النحو المتبع عند أصحاب الفكر التكفيري. 
بيان ذلك: إن ظاهر الحَدِيث أَنَّهُ يَجِبْ إِخْرَاجَ المُشرڪينَ مِنْ كل مَكان 
اللي ا E‏ وقد اككله اندها ع المُرَاد بجزيرة العرّب ضِي 


و وم وو إن 


هذه الأَخْبَار”, والمختار -والله أعلم- أن الذي يُمْتَعٌ مِنْهُ المشركون مِنْ 


)00 لا يُمَكن َير المسلم الذي لم يصن عَلَى الم من الإقامٍَ الدَائْمَةِ فِي دار الإسلام» وَإِنمَا يُمَكَنُ 
من ' الإِقَامَةٍ 3 اليَسيرة بالأمان المؤشم, . ويسم صَاحِبُ كار بالمستَامَنء e‏ الأجانب» ربت 


عن اا عن رع فنا اع غير 


دم همه ه 


لأمَانَ َمل الدمة مُوَبّدُ » EE‏ موقت ود فصل الفُقَهَاء القَوْلَ في ذلك. انظر: ا وفتح 
القدير ١/۲۲؛‏ الشرح الكبير/ للدردير ؟/ 1-7٠١‏ ١1؛‏ مواهب الجليل 570/7؛ الخرشي على مختصر 
خليل ۱۲۲/۲؛ روضة الطالبين ۲۹۸-۲۸۱۰۲۹۷-۲۸۰/۱۰ وما بعدها؛ مغني المحتاج 55-571//4؟7, 
۳ ؛ الإنصاف 7/4١75؛‏ وما بعدهاء 7١5؛‏ وما بعدها؛ المغني -455/٠١‏ وما بعدها؛ آثار الحرب 2 
الفقه الإسلامي ,5١٠١-505‏ 

0) الإنصاف 0/5١5؛‏ وانظر: المغني ٠٠٠-0٤۹/٠١‏ 

(۳) وقد بسط القول بالأدلة والمناقشات د. صباح 5500 للماجستير: القضايا الفقهية الناشئة 
عن اختلاطنا بأهل الكتاب 2 الدولة الإسلامية 2 هذا العصر .77/1-5714/١‏ 


a‏ المرت هد a‏ كام : ومو عا ذكب اليه الشاهدة والكتايلة: 
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وقول ابن المنذر. وَحَكاه الْحَافظ فِي الْفَتْحِ فِي كاب الجهّاد عَنْ 


و ومو 00 و 


الھور“ يحَديث آبي عُبَيْدَة ُن الْجَرَاح قَالَ: (آخِرُ ما تكلم به رَسُولُ 
الله # يقول: أَخْرِجُوا يَهُودَ هل الحجاز وهل تَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَربِ) 
فصوا عُمُوم الأَحَادِيث الستايقة بهذا الْحَدِيثْء ولأنّ الصحابة #6 
ومنهم الخلفاء الراشدون قد تركوا العمل بعموم هذا اللفظ "جَزِيرَة 
العَرَب", بدلِيل آنه لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ الخلفاء أَخْرَجَّ أَحَدًا من اليهود والنصارى 
4 غير الحجاز» كاليّمَنِ مثلا مّعَ آنا مِنْ جُمْلَةٍ جَزِيرَةِ الْعَرَب. فَكَأنَ 
جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فِي لك الأَحَادِيث أريد بها الْحِجَادُ 
'فَأَمّا إِخْرَاجٌ أَمْل نَجْرَانَ مِثهُ اَن النَبِيَّ و صَالَحَهُمْ على كرك الرَيّاء 
تقضوا عهدة”"'' وهم اد قد عاصروا التنزيل» وهم أعلم بألفاظ 
الكحات وة 
ويؤيد هذا سلوك عُمّر بن الْخَطّاب ذه مذهب التحري والتثبت ك سبيل 
الخطاب حت كاه الج و الین فا جلى ود 007 
كما أنه لا مُخَصّص للحجاز عَنْ سَائِرٍ البلاد إلا إظهار فضيلة رَسُول الله 
# وفَضيلة أَميِهِ “© مشه 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


بيلة أَمّيِهِ حَيْث إِنّها مَوْلِدْهُ ومَنْشَؤه - طهر الله لك البقعة عَنْ 


1 
3 


)١(‏ انظر: الأم ١/۱۸۸-1۸۷؛‏ شرح المحلي على المنهاج 4/١5"5؛‏ المفغني 1٠۳/٠١‏ ٤٠٦؛‏ كشاف القناع 
1١5-1١ 0/٠‏ ؛ الإقناع/ لابن المنذر ١/٤۷٤؛‏ فتح الباري .١71١/7‏ 

زهة6 المغني 1/۰ 

(۳) أَحْرَّجَهُ مالك عَنْ ابْنِ هاب مُرْسَلاً. الْمُوَطّزْ ۸۹۲/۲» كتاب الجامع؛ بَاب ما جَاءَ فِي إِجْلاء الْيَهُودِ مِنْ 

(4) القضايا الفقهية الناشئة عن اختلاطنا بأهل الكتاب 2 الدولة الإسلامية 4 هذا العصر (أطروحة 
ماجستير) (بتصرف) 0/2/١‏ 


ا ثار 


..العلاج 


كى غَيْرٍ الْمُؤْمِنِ فِيهًا - وهي أفضل اليقاع؛ لان فيا الْحَرَمُء وَبَيْتْ 
الله كَمَانَى حَرَّمُ الله تعالَى. 
ثم اهم جَاءُوا مِنْ الشام إلى أَرْضٍ الْحِجَازِء طُلَباً للرسول الذي بشرت به 
التوراة والإنجيل» للمسارعة ‏ إتباعه» هَلَما بَعَثَ الله تَعَالَى رَسنُولَ الله ل 
افوا مين مُتَابَمةَ وَالاثقياء للحن الذي دعا اليه حبسدا وكمراء قال الله 
تعالى: # وَكانُوا مِنْ قبل يَسْتَمْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فما جَاءَهُمْ مَا 
عَرَهُوا كَمَرُوا به (البقرة: 65) الآيّة هَجُورُوا على سُوءِ صَنِيعِهمْ بِأَنْ لا 
يُمَكَنُوا مِنْ المُقَام فِي أَرْض الْعَرَب » وَأَنْ يَعُودُوا إلى الْمَوْضيع الذي جَاءَوا 
نة" 
رابعاً: إِنَّ على الإمَام إِخْرَاجَ ڪل مَن دان بغير دين الإسلام»ء إذا لم يڪن 
بالمُسَلِمِينَ ضرورة إِلَيْهُمْ كعمل الأَرْض ونو ذَلِكء وَعَلَى ذلك أَفَرَّ عُمَرُ 
مَنْ آَقَرَّ بالسواد وَالشّام”". فدخولمم جائز إِنْ كان فيه مَصلحة 
لِلمُلِمِينَ؛ كاستقدام السفراء والعمال والتُجار وأصحاب الخبرات التي 
يحتاجها المسلمون وليس عندهم من يقوم بها ثُم يرجعون إلى بلادهم إذا 
انتهت مهماتهم» ولم يفهم الصحابة #: من الحديث التَّبوي عدم جواز 
الاستعانة بالمشركين 2# الأعمال الدنيوية» وبذلك قال جمهور الفقهاء من 
الحنفية» والمالكية؛ والشافعية والحنابلة'": 'فَقَدْ ڪان فِي رَمَن عُمَرَ ُن 


مؤتمر 
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NK 


الْخَطّابِ # يَجِْبُ التَُصارَى مِنْ الشّام إلى المَدِيتَةء الحنطة وَالرَيْتَ 


0 


3 
1 
3 


(1) المبسوط (بتصرف) 4/77. ولمزيد من التفصيل حول دخُولهم مَكة وَالْمَدِيئَةَ خاصة تَفَصيلٌ ليس هذا 
موضعه» فلينظر: القضايا الفقهية الناشثة عن اختلاطنا باهل الكتاب ي الدولة الإسلامية 4 هذا 
العصر (أطروحة ماجستير) .٠۹۷-۱۷۲/۱‏ 

0) حكاه الْحَافِظ في الفح ٦‏ 

() انظر: شرح السير الكبير ٤/١١١٠ء ٠١١١‏ ؛ التاج والإكليل ومواهب الجليل ١/١۳۸؛‏ روضة الطالبين 
٠‏ المغني .108/1١‏ 


00 ثار 


..العلاج 


والأمقمة E‏ ؛ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الخَطّاب اشر أو صف الْعُشْرٍ قال مالك 
في الَيّهُومِ وَالتَّصَارَى وَالْمَجُوس إِذَا قَدِمُوا الْمَدِيئَة ة أيُضرَبُ لهم أجل 5 قال: 
َم يُحْرَبُ لَهُمْ آَجَلْ ثلاث لَيَالٍ يَسْتَقَونَ وَيَنُظْرُونَ في حوائجهم» > وقد 
هدري ليه ذلك حمر من الخطاب ی" 217 

كما بود ذلك آنا ما وره فقس مق حمر ك اتا ويا اكد 
ما قتل قَالَ: يا ابْنَ عبّاسِء انظن مَنْ فَتلَنِي. فَجَالَ سَاعةء كُمّ جَاءَ فقال: 
OE‏ كان اند كا كارن كت O‏ ةع لك اتبيه 
مروا الحَمْد لله الذي لم يَجْمَلَ ميتي بيد رَجُلٍ يدعي الإسْلام» هَدْ 
كتين ات ونوك تُحِبانٍ أن تكثُر لوج بالمَدِيئة كان الحا 


يل وه 


أَكَنرَهُمْ رَقِيقا . فقال: ِنْ ششت فَعَلَتْ - آي إن شش قكلنًا- فَالَ: كَدْبْت: 
يعد ما كك ينايك ومن فاتك ركنا حبك اا 
وأجاز المالكية دُخُولهم إِيّاهَا مُسَافِرِينَ» وإن لم تكن هناك ك مصلحة”". 


كامسا : : أن إعطاء المشركين العهد والأمان يجوز مُطلقا قا وهذا ما 


قرره اخ العم الثقات» فقد قَالَ الشَافِعِي: eR‏ الله عر وجل قال 


18 30 er 18 


غير اهل الككاب حَتَّى يُسَلِمُوا وَآَهُلُ الحتاب حَتَّى يُعْطُوا الجزيّة» وَقَالَ 
تعان: ل لا يكلف اله نفساً سني ا ب حك عرس 
الله كلى ا 4 فاد ر این ان كدر هن وان ری ب 
الشرڪين وان يُهَادِنُوهُمْ» وَقَدْ كف رَسُولُ الله 4# عَنْ قئال كثيرٍ مِنْ 
آهل الأؤثان بلا مُهَادَمَةٍ إدًا انتاطت دُورْهُم عَنْهُمْ مِثْلَ بي تيم وَرَبِيعَة 


مؤتمر 
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4 تار 


.100/١١ وانظر: المغنى‎ .٠۹١-٠۹١/۷ المنتقى‎ )١( 

(0) طرف مما أخرجه البخاري 2 الصحيح 77-59/0: كباب الْمَتَاقِبِء باب قِصَةٍ البَيْعَةِ وَالاتّمَاق عى 
عْتْمَانَ بْن عَفانَ» وَفِيهِ مَقتَل عْمَرَ بْنِ الخطاب رَضيِي الله عَنْهُمَا 

[هرة انظر الشرح الكبير/ للدردير .۲١٠/۲‏ 


..العلاج 


واسسَڊ» وَطِيء حى كانُوا هُمْ الذِين أَمسْلمُواء وَهَادَنَ رَسسُولُ الله 4 اس 
وَوَادَعَ حِينَ قَدِمَّ المَدِيئَة يَهُودَا على غير ما حرج آَحَدَهُ من 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'وَيَجُورُ عَقَدُهَا أي البدنة- مُطلقا وَمُوَقَتَاء 
اوقت لازم مِنْ الطَّرَفيْنِ يَجِبْ الوَهَاءٌ به مَا لم ينَقضنةُ العَدْوٌ ولا تقض 
الإِمَامُ فيه بالمصلحة. 
وا کات اة 9 کون رة علي القانيدة كل مکی اء تقهها + 
وذلك أن الأصل 2 العقود أن تعقد على أي صفة كانت فيها المصلحة› 
والمصلحة قد تكون 4 هذا وهذاء وعامة عهود النبي يله كانت ڪذلك 
مطلقة غير مقيدة» جائزة غير لازمة» منها عهده مع أهل خيبر مع أن خيبر 
فتحت وصارت للمسلمين» ولكن سكانها كانوا هم اليهود”". 


)۱( الأم (بتصرف يسير) NAZE‏ 
0) الفتاوى الكبرى 7/0 :0. 
(؟) أحكام آهل الذمة (بتصرف يسير) .۸۷۷-۸۷٠٦/۲‏ 


مؤتمر 
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4 تار 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


المطلب الأول 
عرض شبهة تغيير المذكر باليد والسلاح 


إن الأمر بالمعروف والنَّهمي عن المنكر شبهة ألقيت للثورة والخروج على 
ولي الأمر؛ بدءاً من الذين ثاروا على عثمان بن عفان #ه» ومروراً بالخوارج 
الذين خرجوا على علي بن أبي طالب » وحتى وقتنا الحاضرء حيث انتقل 
هذا الأصل - مع بعض التعديلات- إلى كثير من الزعامات والتيارات 
الفكرية الدينية» فأدى فتن واضطرابات وانقسامات أصابت عالم الإسلام 
والمسلمين 2 صميم وجودهم المعنوي والمادي؛ لآن الخوارج قد جعلوا لبذا 
الأصبل ا رة بالك السياسى» و اتير الط اتور الذي ليا 
ويطرأ على المجتمعات كما جعلوا القوة أداة أصيلة وسبيلاً رئيسيًا من 
أدوات النهي عن المنكرء وسبل التغيير للجور والفساد» فقاموا بذلك على 
أي حال ولأي سبب» دون تقدير للعواقب المترتبة على ذلك التغيير» حتى 
فعلوا من المنكرات باسم تلك القاعدة أكثر مما أرادوا من الإصلاح'", 


الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف 45١‏ اهء إعداد: د. عبد الرحمن السديس 59-77/9. 


6 جه ۸ 


فاعتمدوا تطبيق مبداً "الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر'» بالطريقة التي 
ها اراج من اهار اكرات وإشهان السلا رامدو إن 
حديث (مَنْ رآى منكم مُٽڪرا فليعَيّره بيده فَإِنْ لَمْ يَسَطِع فَبلسَانهء هَإِنْ 
نَم يَسسْتَطِعْ فبقليه» وديك أَضْعَفُ الإيمان) ‏ فسفكوا الدماء وخريوا 
الا ك فا عن رطاف الأمو ال الصو مةك وإخاك الان 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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3 


4 تار 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري #ه. صحيح مسلم ۰1۹/۱ ڪتاب الإيمانء باب بَيَان ڪون 
المي عَنْ المنكر مِنْ الإيمَانِ ون الإيمَانَ يزيد وَيَتْقص وآن الآمْرَ بِالمَعْرُوف وَالنَّهّيَ عن المُنكر 
وَاحِيَان. 
وَاجبّان 


..العلاج 


المطلب الثاني 
الرد على شبهة تغيير المنكر باليد والسلاح 


الأمريالممروظ وَالتّمِي عَنْ المُٽڪر مِنْ أعظم قواعد الإسئلام إذا ما عرف 
فقهه» قال تعالى: # ولتكن منكم اَم يَدْعُونَ إلى الخَيْر وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفٍ 
ينون عَنْ المُٽڪر اوليك هُم الْمُعْلِحُونَ © (آل عمران: )٠١5‏ وقوله تعالى: 
0 ڪئم حير َة آخ رجت للثّاس تَأمُرُونَ بِالمَعْرُوف وَتنهَوْنَ عَنْ المڪ ر 
وتوْمِنُونَ باللّه 34 (آل عمران: 020٠١‏ قال أَبُو بَڪر الجصاص: ا ڪد اللَهُ الى 
فرط الأَمْرِ ِالمَعْرُوف وَالتَّمْي + عن المكر في مَوَاضيعَ من كتابه. ونه زسول 
الله كك في أخْبَارٍ متَوَاتِرَةِ عنْهُ فيه" 2 '» وَآَجْمَعَ اسلف فقا الأَمْصَارٍ على 


تحووو قو کرک کد إذا قَامَ به بَعْض الئاس سقط الحَرَج الاق 


وَإِذَا كرّكڪه الجميع آم كل من ڪن من بلا عُذر ولا حوف. كم له قَذ يمين 

كمًا ا ڪان فِي مَوْضيع لا يلم به إلا هو او لا يَتَمَكَنْ من إزالته إلا هو 

وَكمَنْ يَرَى رَوْجته أَوْ وده أَوْ غلامه عَلَى مُنكر أَوْ تقصير في الْمَعْرُو ا 
وقال : (مَنْ رآى مِنكم مُنْكرًا عَيُفيِّرْهُ بيَدِهِ» هَن َم يَسْتَطِعْ فَبِلِسا 

َإِنْ لَمْ يَْتطِعْ فبقليه وَدَلِكَ أَضْْعَفُ الإيمّان) ©. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


)١(‏ انظر: الآداب الشَْرْعِيّةِ» والمِتح الْمَرْعِنَةٍ 151-174/1؛ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (أصوله 
وضوابطه وآدابه) ۱۰۷-۱۰۰. 

(0) أحكام القرآن/ للجصاص 487/5. 

(۳) شرح النووي على صحيح مُسلِم ۲۳/۲. وانظر: أحكام القرآن/ للجصاص ۲۹/۲؛ بلغة السالك 714/4؛ 
كشاف القناع ؟/54. ْ 


l4‏ تار 


.. العلاج 


(4) تقدّم تخريجه. 


شُروط إنكار المنكر: 

ا وشح ا لار ا ورف وای عع ا لكر جيلة من الود 
والنضوايظ راداب ليتحقق من خلالا التموق الدى دال وو 
وهذا يحتاج إلى موازنة دقيقة بين الآمير» والمأمور» وعين القضية. 
فمن شروط تغيير المنكر في الآمر: 


8 العلم. فينبغي للآمر أن يكون عالما بالمعروف والمنكر؛ للا ينهى عن معروف 
يعتقد أنه 


3 6 أو يأمرٌ بمذكر يعتقد أنه معروق”. 

شو قووف ايف تدك ركنوك ال كذ ی ا 
الختاهرة» و ارات ال وة كاتا وراتم والركا ليوو رها 
قڪل الْمُسلِمِينَ عُلَمَاء بها » وَإنْ ڪان مِنْ دَفَائْق الأَفْعَال وَالْأَهْوَال وَمِمًا يعلق 
بالاجتهاد لم يكن للعَوام مَدْخَل فيه ولا لهم إنكاره؛ َل لك لِلعلمَاء 

؟ أن يتولى ذلك أهل الصلاح والفضل؛ لأن ذلك أدعى إلى قبول قوله”. 
والمشهور عند المالكية عدم اشتر اط العدالة وإذن الإو 

أما عَدَمْ اشْترَاط العَدَالَة» قال الْعْلْمَاء: ولا يشرط في الآمر وَالنّاهِي أَنْ 
ڪون ڪامل الحال مُمَتَيْلا ما يمر به مُجْتَنِبًا ما يهى عَنْهُ» بل علَيْهِ الأمْر وان 
e‏ يريع التي ون ڪان متا بم ينی عه . َإِنْهُيَجب 


چ د کا وع 


.١1١١/7؟ الخرشي على مختصر خليل‎ )١( 
.7؟5/١؟ شرح النووي على صحيح مُسلِمٍ‎ )0( 
کج القووي على ضعي كلل لفاك‎ 0 
۴ انطو اشرق على خر يقليل‎ (0 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


كيف ف باح له ا بالآخَر؟ 


شاب في انار ت a‏ يدور د الْحِمَارُ بِرَحَادُ TT‏ 


و و 
4 :عدو موه ها ر 


فيقولون :أي فلان ما شأئكة أليس كنت تا نا المي رفم وَتَنْهَانًا عن 
المُنكرة قَالَ: اکت امرك الوق امه و يناكو هن ي 


وآتِيه)”". 


ی 0 


وأمّا عَدَمُ اشْتِرَاط إِذْن الإمام فما لم ينه الأمْرٌ إلى تصب قِتَالٍ وَشَهْرٍ 


لاج دلق اكز O‏ إلا مع سلطّان. قال ابْنُ الجوزي: 'الغري اله وَالرَجْل 


وَغيّْرِ ذلك مما لِيْسَ فيه إشهار رصاع ار o‏ تشرط الضرورة 
والاقتصار على قذر الحاجة» َإِنْ احتاج إلى أَعْوَانِ يُشهرون السلا لكان 
يقدِرُ على الإنكار بتفسيه فَالصّحِيحٌ أن ديك 00 إلى إِذْن الإمَام لأَنَهُ يُوَدي 
إلى الفيكن» وَهيَجَانِ ا 

وما يحصل 4# واقعنا اليوم أصدق شاهد على هذا. فكم سفكت من 
دماء» وانتهكت من حرمات› وحصل من ظلم واعتداءات» وانتشر من خوف 
واضطرابات» وتعطلت من مصالح › بسبب شهر السلاح» والافتيات على ولاة 
الأمر والإنكار بالقوة؟!! وقد يحون هذا الإنكار لأمور غير منكرة 3 


() الأقكاب: الأمْعاء. وراحجدها قِثْبّة » وقيل: َكب » وَفَالَ إِيْن عُيَيْئّة: هى ما إسْتَدَارَ فِى البّطن» وَهِى الْحَوَايًا 
وَالأَمْمَاء؛ وهي الأقصابء واحجدها قَصب. والاتدلاق: خُرُوجٍ الشْنّيْء مِنْ مَكانه. شرح النووي على 
صحيح میم .1١18/14‏ 

زفة أخرجه البخاري واللفظ لهء ومسلم. انظر: صحيح البخاري ۱/7 حتاب بدءِ الخلق؛ نات اة 
التّارِ وآنّهّا مخلوقة؛ كتتحيح مسلم 7/1 متي برض > صاب الرهد وَالرَهَائِقٍ ال REE‏ 
پالمعروف ولا يَفعلة: وَيَنْهّى عَنْ المُكر وَيَفعَلهُ. 

زهرة الإرهاب وعلاقته بمنهج الخوارج وعقوبته 4 الشريعة الإسلامية, بحث مُقَدّم لمؤتمر الإرهاب بين 
تطرف الفكر وفكر التطرف ١١١٤٠١ه»‏ إعداد: د. عبد العزيز بن فوزان بن صالح الفوزان .”75/١‏ 


الواقع'". 

4 القدرة, أو الاستطاعة. 

قال ابْنْ عَطِيّة: "النّاسُ في الأَمْرِ ِالْمَعْرُوف وَالنّمِي عَنْ المُنكر على مَرَاقب. 
ففرض العلمَاء فيه تثبيه ارد ا 0 ؛ وفزض الولاة تشييرة 


وَالْولاةَ يك التي نه ولا وها في الْمَكر الي نموا وا إن ا 


تَازْلَة بد جديهية مِنْ المنكر كالساب فَيْعَيرُهًا پتفسهء بحب الحَال والقدرة 4 
ومَرَاتِبُ الإنْكَارٍ كلاكةٌ, تبت عَنْ النَّبِيّ و آنه قال: (مَنْ رى مِٽڪم مُنْكرًا 


ورك وو 


ليمير يده فان لم يَسسْتَطِعْ فيلسَانِهء فلن لم يَسسْتَطِعْ فبقلبه > وذلِك أَضضْعَفْ 
الإيمَان)» يقول الإمام ابن العربي: 'وَضِي هذا الحَديث مِنْ غريب الفيقه أن 
لبي 3 بدا في الان بالأخير ِي الفعل ؛ وهو تَغييرٌ المُٽڪر باليدء وَإِنّمَا يَبْد يبدا 
بالنسان وَالبَيَانِء فَإِنْ نَم يكن فيا لجن يكبي أن e‏ 
مَتَعَاطِيه نڙڪه وَبِجَدْبهِ مِنه, إن لم يق إلا بِمُعَائلَةٍ ولاح ظََيَتْرْكَهُ: و 
e‏ إل 
تة وآیلا إلى ساد , أكثرٌ مِن الأَمْرِ بِالمَعْرُوف وَالنَّمْي عن المُٽڪر"”. 

2000 ك ر اللنكر لِقِتَالٍ لم يفعلة الآحاد بل ذلك للامام. قَالَ إِمَام 
الحَرَمَيُن: : وَيَسُوعْ لآحَادٍ OR N EE E‏ إِنْلم يَنْدَفِعْ ۾ نها 
اا > مالم ينه الأمْرُ إلى تصب قال وَشَهْرٍ سيلاح: إن انْتَمَى الأَمْرُ إلى 
N EA‏ 


() الآداب الشَْرْعِيّةِ» والمتح الْمَرْعِيّةِ .٠١۷/١‏ 
() التاج والإكليل .۳٤۸-۳٤۷/۳‏ 

)۳( تقدّم تخريجه. 

(4) أحكام القرآن/ لابن العربي .۳۸۳/١‏ 
(5) شرح النووي على صحيح ملم 0/۲. 


مؤثتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


4 تار 


.. لعلاج 


ها کی ا ابي د 4 2 


وفَالَ القاضيي عِيَاض: إن وَجَدَ مَنْ يَسْتَعِينُ به على ذلك إستَعَانَ ما لم ُد 
ذلك إِلَى إظهار سيلاح وخرب يرع ديك إِنَى مَنْ لَه الأمْرإِنْ كان الْمنكّر 
مِنْ غَيْره» أَوْ يقتصير على تغييره بقليه. 

هذا سوه RA‏ وعدت اه الكتل شما O‏ لدعي بمفلذنا 
لمن رآى الإنكار بِالقٌصْرِيحٍ بكلّ حال وَإِنْ فل ويل مِنۀ ڪل اي“ 

1 أن يغاب على ظنه أن ن إنكارة للمنكر مزيل له وأن أمره بالمعروف مور في 
تحصيله”". وبفقد هذا الشرط يسقط الوجوب, ويبقى الجوانٌ أو الندب. 

CL O e‏ تكبف لامو وا سرف 
وَالتَهّي عَنْ المُنكر؛ لِكوْنِهِ لا يُفيد ضِي ظَنَهِ بَلْ يجب عَلَيْهِ فِعْلَهُ تعالى: ٠‏ فر فن 
الذڪرى تَنفَعٌ الْمُؤْمِنِينَ 04 وَكمَا فَالَ الله - عر وَجَلَّ-: وم عَلَى 
الرمتول إلا نه (المائدة: 35)» ولِعُمُوم قوله وي: (هَليّعَيرْهُ بيَّدِهِء هَإِنْ لم 
بطع قبسا زه فإِنْ لم يَسْتَطِعْ فيقليو) ”. كان الأ مر ضاق ف عرض 
ا ا د الْحَالٍ إِنْكَارُهُ بالْقَلّب' قاله الجصاص تعقيباً 
عدى حنديث آبي فبا الحشيي آله فيل ته :كف لول فى هذ الآية: 
ف( عليْكم أنفسكم 4 ؟ فقان: آم وألله قد سنت نها رَسُولَ الله 8 قَالَ: 
U ND‏ عن المُنْكَرِء حَتّى إذا تفتحا قا 


م ملعك 


وَهَوَى مَتَّبَعَا وديا مُؤكرَة وإعجاب كل ذي رأي برآيهِ فعليْك يَعْنِي پتفسيك- 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 


1 
3 


(۱) شرح النووي على صحيح ملم .۲٥/۲‏ 

زفة الفروق 00/4!؛ المدخل 7/1/١‏ 

(۳) انظر: الخرشي على مختصر خليل ؟/١١1١.‏ 

.00 اقتباس من الذاريات: آية‎ )٤( 

(۵) انظر: أحڪام القرآن /للجصاص ٤۸۷/۲‏ ۸۸٤؛‏ شرح النووي على صحيح مُسلِمٍ ۲٠/۲‏ ؛ اء الأَلْبَابِء 


شرح منْظومَة الآداب ۲۵/۱. 
(7) أحكام القرآن: للجصاص .٤۸۷/۲‏ 


0 ثار 


..العلاج 


وَدَعْ عَثك الْعَوَامَّ هن مِنْ وَرَائْكُمْ أَيّامَ الصّبْرٍ الصّبْرُ فيه مل فَبْضٍ على الْجَمْرٍ 
للْعَامِلٍ يهم مل اجر حَمْسِينُ رجلا يَعْمَلُونَ مِثْل عَمَلِهِ) . فاخا کات الان 
تبن عَن عدر تغيير المُنكر باليّد واللسان لشيُوع الفساد وعلبته علَى الْعَامة؛ 
كان رض الأَمْرٍ بالمَمْرُوف وَالتَّمِيِ عَنْ المُذكر بالقلب لِلتَّقيّةِ ولتعدر تمْييره. 


هام 3 


وقد يحور كنا الإِيمَان وَتَرْك إِظْهَارِهِ تقِيّة بَمْدَ أَنْ يَكون مُطْمَيِْنٌ القلّب 
ِالإِيمَانِء قال تعالى: # إلا مَنْ أكره وُه مُطْمَيْنُ بالإيمَانِ ‏ (النحل: 
)٠١‏ فهذه مَْزْلَة الأمْرِ بالْمَعْرُوف وَالنَِي عَنْ المُنكرا". 

كما أن قله تعالى: 9 ڍا أَيْهَا الَّذِينَ آمئوا علَيْكمْ أنفسَكم لا يَضْرّكم 


م2 ا ° 


e‏ كر 04 (المائدة: 0: e‏ جوب الأمْرٍ يالمتشؤوف 


نم إا ممما لك e e.‏ 
0 ولا تَزْرُ وَازِرة وذْرَ أخْرّى 4% (الأنعام: 114) فإذا كان کا دا كلف 


ها م مهم ر رق ع ات 


فا مر بالمتروقي إِدا فعله ولم يمل الْمُخَاطَبُ فلا عشب بَعّْدَ ذلك عليه › 
يإكرنه ادها ا 


وروي عَنْ طائِفةٍ مِنْ الصّحَابَةٍ ِي هذه الآيَةٍ: 0 ا EE‏ 3 
قالوا: لَمْ يات تَُوِيلَهًا بعد نم َأُويلهًا فضي آخر الرّمَان 0 


م هيه و ج چ 


وماروى 3 شصش”''”'«< 


)١(‏ أخرجه التَّرْمِذِي. وقَالَ: "هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غريب. وَابْن مَاجَهء وأبو داود. انظر: الجامع الصحيح 
«حزاك هي كات ا تون الله عله ثاب وين و ی اک 
۱۲۳۹-۲ ككاب الفيكّن: باب فَوْلِهِ تَعَانَى: يا يها الْذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أنفستكم؛ سن أبي داود 
7/4 کباب الْملاحم؛ باب الأَمْر وَالتَيى. 

0) أحكام القرآن: للجصاص (بتصرف) ؟/4/17. 

(۳) شرح النووي على صحيح مَسلِمٍ ۱ 

(4) غيذاء الألْبَّابء شرح مَنْظومَة الآَدَابٍ .٠٠١/١‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


و0 


فَقَال: (إذَا رَأَيْثُم الاس مرجت عهودهم؛ وحمت أَمَانَاتُهُمٌ ا هكا 


ر م 


I ET‏ فقمت فقلت كيف أَهْمَلُ عِنْدَ ذلك جَعَلَنِي اللَّهُ ضِدَاك؟ قَالَ 


مه يَيْكَك 


ارم بيئك 
ا ا ودع نك أمْر الْعَامق) ". 

إذا علِمْت ذلك فعلى المَالم بالحظر وَالفمْلٍ مَعَ عَدَم القاثِم به غَيْرهُ حَيْتْ 
ا على ما مَر» الأَمْرُ بِالمَعْرُوف والنَهُي عَنْ المُنكر". 

٠‏ الرفق. 

يَنْبَفِي للآمِر بِالْمَعْرُوف وَالئاهِي عَنْ المُنكر أن يرطق ليَڪون قرب إِلَى 
تخصیل اموب قال اله - تبارك وعَالَى - لِتبيّه 4# [ وَلَوْ كنت فط 
عَلِيظ القلب لالفضا مِنْ حَوْلِكَ 4 (آل عمران: ۱۹)؛ وَلأَنَّ الإغلاظ فِي 
الرّجْرٍ رُبّمَا أَغرى بالمَْصية» وَالتّمْتِيفُ بالمَوعظة يُتَفْرُ القلوب. كي أَنَّ رجلا 
دَخَلَ على المَأمُون هَأَمَرَهُ ِمَعْرُوفء وهاه عَنْ مُنكرء وَأغلّظ له فِي القؤل 
تكن كه كاش كنا بها ]ا الله | N‏ ينك ون يت يمار 
تنوم قارو 0 فقولا لنتكولا نينا كذ تاك E‏ 4 (طه: )٤٤‏ كم 
E EN‏ ولم يفت إِلَيْهِ؛ ؛ولأنَ الرَجُلَ قد يال بالرفق مَا لا يَتَالَ 
بالتّنِيف”“كما قال #4: (إنَّ الله رفيق يُحِبُ الرفق» وَيْعْطِي على الرّفْق ما لا 


وه 


يُعْطِي على العف وَمَا لا يعْطِي عَلَى ما سوا 


2 وَامْلِك عليْك لساك وذ يما عرف ودع مَا نكر وعليْك يأَمْرٍ 


(۱) سن أبي داد غ/015-015: كباب الملاحم: بَاب الأَمْرِ وَالنّهِي. 

(0) غيذاء الآلبّاب» شرح مَنْظومَةٍ الآدَابٍ .٠٠١/١‏ 

(۳) شرح النووي على صحيح مُسلِمٍ 14/7؛ وانظر: المنتقى ١/5؛‏ أحكام القرآن/ لابن العربي 705/7؛ 
المدخل .504/١‏ 

(8) مَعَالِم الْقَرْبّةِ بخ طلب الحسبة 5١؛‏ وانظر: المدخل .٠٠٠-۲۰٤/۱‏ 

(0) أَخْرْجَهُ مُسلِم فِي صّحيحه مِنْ حَدِيث عَسّْرَة عَنْ عَائِشّةء وَفِي رِوايّة: (لا يُكون الرطق فِي شيء إلا 
رَائَهُ ولا يرع مِنْ شَيء إلا شَائَة) وَضِي روَايّة (علَيْك بالرّفق). صحيح مسلم ۲۰٠٤/٤‏ كاب اليرّ 
وَالصلةٍ وَالآدَاب»: باب فضل الرفق 


0 6 @ ا الأنسباب. الأثار. علد 
د ل ب ب ب ب ب ب ب سه 


5 
5 r ه‎ 


و الكلماء ذا سیت الأَععْرَابِيٌ الذي بال في المَسنْجد” فيوذيك أنه 
E E 4‏ ولا عرف ما يَجِبُْ لها مِنْ الإكرام وَالَدزِيهِ, وَصاح الاس 


لھ نهن 
السا اوها الي يه فقال لَهُمْ التِّي: : 2 اُڻرڙڪوٴ رقا به وطق 
في تَعليم» وَمَذه نه ِن الرفق ضِي الْأَمْرٍ بالمَعْرُوف وَالتهَي ع عَنْ المّٽڪر لا 
ار قت عهده بالإسلامء ولم يم ينه ا يعم أُصُولَ 
الشترَائع؛ وَيَعْدّرٌ في غَيْرهَاء حَنّى تمَڪن الإسْلامُ مِنْ قلويهم؛ E‏ إن أخِذوا 
ِالتََشْدِيدٍ د في جميع اال عَليْهِمْ أن تر فلويُّهمْ عَنْ الإيمَان» وكَبقض 
الإسلام فَيَؤولَ ذلك إلى الارْتدادٍ والڪفر الذي هو اشد مِمًا أنكر عَلَيهِم”. 
وعَنْ ابي أَمَامة ا آکی التي 2 فقال: يا ادك 
لماك كا اق القَومُ ڪر وقالواً ESAS‏ 
قريبًاء قَالَ : فَجَلس» قَالَ: كيه لأس فَالَ: :لا واللهء جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ. قَالَ: 
06 الاس بُحبوئة لأمّهَاتِهم. قَالَ: تحب لابتيك؟ قال :لا الله يا رَسُولَ اللهء 
جَعَلَنِي الله غِدَاءَك. قَالَ: ولا النّاسُ يُحبُونة لبتاتهم. قال أَمَمْحِبّهُ لأَحْتِكَ؟ قال: لا 
واللّهء جَملّبِي الله فِدَاءَكَ قَالّ: ولا yy‏ 
لِعَمتِك؟ قَالَ: لا واللهء جلي الله فداءك: قَالَ : ولا اللَاس يُحِبُوهُ لِعَماتِهِم. قال: 


e‏ 2م ړو 
| 


فة اليك قال: لا واللهء علبي الله اكه قال و الثاين او 


ەه يودع مه رو ر ا 


بخالاتهم. قَالَ : فَوَضَعٌ يده علَيّهِ وَقَالَ: ؛ اللَهه اغفرذثية وظهر كلبة وحص فرج 
ف يكن يك دل لنت ایک ان ي 0 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


)١(‏ أَخْرَجَِهُ البخاري ومُسلْلم بروايات يتضمن بعضها زيادات. انظر: صحيح البخاري ۲۲۶-۲۲۲/۱ ڪتاب 
الوضوءء باب درك التّبِيَ 4# والنّاس الْأعرَابيَ حَتّى فرع مِنْ بوه ضِي الْمَسنْجِدٍ ؛ صحيح مسلم c۱‏ 
كتاب الطهارة» باب وُجُوبِ عسل الْبَوْلٍ وَغْيْرِهِ مِنْ التَّجَاسَاتِ إذا حَصلَتْ فِي المَسجد» وَأَنّ الأَرْضَ 
طهر بالمَاء مِنْ َير حَاجَةٍ إلى حفرها. 

0 المنتقى ٠۲۹/١‏ أ ا ا 

(؟) أخرجه أحمد ب2 مسنده ۲۸٥/۸‏ باقى مسند الأنصار» حديث أبى أَمَامَةَ الباهلى. قال عنه العراقى 2 
المغني عن حمل الأسفار ":0۹۲/١‏ إستاده جين» وزجالة :رجا اتش 


ا ثار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


قال النووي: و"من الرفق ترك التشهير والإعلان.... قال الإمّام الشَاضيي ذه: 


E‏ فا وَذَانَهُ وذ وططلة TR‏ عقن مسي 
وَشَانَة”". 


ومن شُرُوط تقيير المُنْكرٍ ف المُنكر: 
۲ 
5 أن يكون المنكر مجمعا على تحريمه". 
قال النووي: "ما قو إنكار فيه الأ على اک المَدْهَبَيْنِ 


و 
س ۸ مم 


كل مجه د مصيب. وَهَدا مُوَالْمُخْكار عند كَثيرِينَ مِنْ الْمُحَقَقِينَ أَوْ 
أكثرهم, تعلى الد لكشو اهيب (الحن و ا د ا 
وَالإثم مَرْفوع عَنْهُا “ لكين إن ندبَهُ على جهة التّصيحة إلى الُْرُوج مِنْ الخلاف 
هو حَسّن محْبُوبِ مَنْدُوب إلى فِعلِه ء يرفق؛ إن الْعُلمَاء مقون على الْحَثَ على 
الخْرُوج مِنْ الخلاف إِذَا لم يلر يلر م مبثهُ إخلال بمنةٍ أو قوع في خلاف آخَر و 

۲ أثلا يؤدي إلى ارتكاب ما هو أعظم منه مفسدة". 

اقا إن القافةة الكترسية در الاه مُقَدّمْ على جلب المَصالِد". 
كل تدس راغا المَصَالِح والمَقاسيد يد وعلاقتها بإنكار المُكرء والنّظر فيما 
يؤول اليه إكتكار المّذكر من مصاحة أو مفسدة؛ يقول الإمام الشَاطِيي: 


اه 


التَظَّر في مَآلات الأفعال مُعْتَبَرٌ مَقَصُودٌ شَرْعًاء كانت الأفعال موافقة أو 


.٠١/١ المجموع‎ )١( 

(۲) الفواكه ا ا ا ؛ المنثور .١8 ١/5‏ 

(۳) اخْتلَف الْعْلَمَاءُ فِي حُكم أَقْوَالٍ الْمُجْتَهِدِينَ: هَل ڪل مُجتهد مُصيبء أو الْمُصِيبُ وَاحِدٌ؟ راخف 
التَّقْلُ فِي ذَلِك. فَيُرْجَعٌ إلى ما وَقف عَلَيْهِ الزركشي مِنْ كلامهم وتفصيل ذلك فِي البحر المحيط 


1 
(4) شرح النووي على صحيح ملم ۲ وخُرَاعَاة الخِلاف شُروط بسطها الزركشي 4 المنشور ١19/1‏ 
وما بعدها. 


.7١١/١ منح الجليل‎ )٥( 
.۸۷ انظر: قواعد الأحكام ١/85/؛ الأشباه والنظائر/ للسيوطي‎ )1( 


مخالفة؛ وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة من 
المكلفين بالإقدام أو بالإحجام؛ إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل”". 
و'إنكار المذكر أربع درجات: 

الأولى: :أن يرول ويَخلفَه ضيدة: الكّانيّة: أن يَقِل» وَإِنْ لم يَرْلْ بجُمَلَتِهء | التَّالِتة 


5 
حا 


yS E OEE 
مَشروعتان» وَالكَالِكةَ مَوْضيعٌ اجتهاد » والرًابعة مرم"‎ 
فِا ڪان إِنْكَارُ المُٽڪر يَسكَلْرِمُ مَا هُوَأَنْكَرٌمِنْهُ؛ وَأَبْقَضْإِلَى الله‎ 
اكز‎ I E سُولِه فَإِنّهُ لا يَسنُوعْ إنكارة: وَإِنْ ڪان‎ 
الإسلام في الفكن الكبار وَالصَّعَارٍ رآها من إضاعة هذا الأصْل»‎ e م‎ 
؛ فْقَدْ كان‎ e وَعَدَم الصَبّرٍ على مُنكر؛‎ 
َسسُولُ الله 2 يَرَى بمّكة أكبّرَ الْمنْكَرَاتِ ولا يَسْتَطِيعْ كذ ل در ا‎ 
فتح الله مَكة قال النَِيّ #: (يَا عائشة ف تولا فوسل حَديث عو ح قال ابْنُ‎ 


o 2 مه‎ 


لتر بكفر” لتَقضت الكعبّة فجَعَلت لها بَابَيْن: باب يدل التاس» وياب 


ج ا 2 ( Sc‏ 


يخرجون» لكان ابن حر ETE‏ واد سه فرك الم 
من الوقوع فِي المفسدة» ومنه ترك إنكار ااا الوقوع ضِي أنكر 


03 0 
ملك 5 


0 


لآم 


.١١١/١ الموافقات‎ )١( 

(0) إعلام الموقعين .٠١/١‏ 

(9) المصدر السابق (بتصرف) ؟/0١1-1١1,‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» واللفظ له؛ ومسلم. صحيح البخاري ١0؛:‏ كتاب العلم» باب مَنْ كرك بَعْضَ 
الاختِيَارٍ مخافة أن يَعَصْرَ ْم بَْض النّاس عَنْهُ فَيَقَعُوا ِي أَشّدً مِنْهُ؛ صحيح مسلم ۹۸/۲ > كتاب 
الحجء ؛ باب تقض الكعبَة وبَاتَِا؛ ولفظه عَنْ عَائِشَّة رضي الله عنها قالت :قال لِي رَسُولُ الله 4#: 
(لؤلا 0 قطنت الكمّة ؛ ولخعشيًا عَلَى ساس إبُراهيم. فان فرشا ين 
تت الْبَيْتَ استقصرت. وَلَجَعَلْت لها خَلَفًا). 

(0) فتح الباري .5”0/١‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


طحت 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا ثار 


.. العلاج 


1 
3 


0 


EER‏ ي هدا اة اا فة اهن الآخكًا مِنهًا: إِذَا 
و و مِن مم 


ع ع غم ع قاع مام 


yT‏ لك كد رد 


mes 24 لبي‎ 3 e المَصلحَة‎ 


E ت‎ 


و َي خف وة شض قري وولف يما كا 


سه م o‏ ا 


يُعْتَقِدُونَه من قضل اا يرو تغييرها عَظِيمًا ؛ ف طتركها ا" , 
وتنك من قبيل هذا : الإلكار على الْمُلُوك وَالْولاة بِالْخْرُوج عَلَيْهِم؛ فإِنَّهُ 
أَسَاسُ كل شر وَفِثة إلى آخر الدَهْر؛ ما روي عن رَسُول اله 5 آله قَالَ: (خِيَارُ 


اكوك الزية تحبوتهم الك عار فيك كارن عَليْهِم؛ > وشرار 
انوك اليا عوك رد E‏ تريخ فير ها دول 


الله! فلا دهم ١‏ لس فال لا ما أكاكوا كيك الستلذا ذا رَأَيْثُم مِنْ 
ا كا شيا كر َهُوئهُ فاكرَها . 1 عله ولا 0 يَدَا E‏ 


ا َه 


الإنكار على الأمَرَاءِ بائيّم؛ لما بكرب عليه من روع ما ُو اَم منة كما 


وَحِدَ سواء كل 


وقد تَحِد أعنظم الاس إِيِمَانًا يَمْجِرُ عَنْ الإذكار وَعَجَرْهُ لا ينَاضِي تَعْظِيمَه 
لله ا - وقوة الإيمَان ؛ لأن الشرع متعة أو أسة اه عنهُ بسبب عزو عن 
الإنكار لڪونه ٤‏ يردي ا أعنظه". 


سم اه عن 


ن يَڪون المُٽڪر ظاهِرًا من غَيْرٍ كسس ولا حك هنا الك ليث فل 


(۱) شرح النووي على صحيح مُسلِمٍ .۸٩/٩‏ 
)۳( أخرجه مسلم من حديث عَوفِ بُن مالك 2 الصحيح 06 »؛ كتاب الامارة» باب خيّار الأَئِمَّةٍ 
وشرارهم. 
(؟) إعلام الموقعين (بتصرف) .٠٠/١‏ 
)٤(‏ الفروق غ/500. 
TT‏ 


6 جه د 


بذلك يمُذكر”؛ لاتا أمرئا أن نُجْرِيَ أَحْكامَ الئاس على الظواهر مِنْ غير 
اسنتكشاف عَنْ الأَمُورٍ الْبَاطنَة. 

قَالَ عْمَّرُ كك ِن أنَاسًا كانُوا يُؤْحَدُونَ بِالْوَحي في عَهْدٍ رَسُولِ الله بء وان 
الْوَحْيَ قد انْقَطّعٌ» ونما تأخُذُڪم الآنَّ يما ظَهَرَلَنَا مِنْ أَعْمَالِكمْ» هَمَنْ أَظهَرَ 
ئا حَيْرًا مناه وَهَرَيتَاهُء وَلَيْسَ إِلَينَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيءٌ » الله يُحَاسِبْ سَرِيرَكَهُ › 


و چ د Maar‏ 


ومن أظهر كا سوا له كامتة وم تصافة» وان قال إن رر حه 

ضما نسيق وكين أن الوا خت عد طهر التكرات اإذتكارها بالاساوت 
القرعى: لا على نحو فا يرام اليعطن سن أن حال الفساد وضل 2 الآمة لدرجة 
لا يمكن تغييره إلا بالقوة وتهييج الناس على الحكام. 


)»١(‏ الخرشي على مختصر خليل ؟/١١٠؛‏ شرح النووي على صحيح مُمنْلِمٍ ؟/51. ولمزيد من التفصيل؛ 
ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٠/١۳۳-١۳۳؛‏ الموسوعة الفقهية .7505-1700/1١1‏ 
0) أخرجه البخاري ب4 الصحيح ٠٠٠/۵‏ كباب الشهّادات بَاب الشّهّدَاءٍ الْعُدُول وَقَوْلٍ الله تَمَالَى: 


وَأَشْْهِدُوا دُوَى عَدلٍ مِنْكم > (الطلاق: ؟) و ¥ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشّْهّدَاءٍ 4 (البقرة: .)٠۸١‏ 
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المبحثٌ الرابع 
شبهة تقسيم الأقاليم إلى دار حرب ودار إسلام 


المطلب الأول 
عرض شبهة تقسيم الأقاليم إلى دار حرب ودار إسلام 


اتخذت جماعات (الفكر التُكفيري) ما اصطلح عليه 4 الفقه الإسلامي 


"داز حرب”"؛ والتي أطلق عليها مسمى"الكفار"؛ ودار إسلام'' كصورة من 
صور العلاقة بين المسلمين وغيرهم» ذريعة لتبرير أفعالبم 2 أمور منها: 
إكساب ضخة الشروغية التكشرمن حمليات الت الى يكم يدها سرا 
على المستوى الداخلي (العربي والإسلامي)؛ بدعوى انقلاب الدار وتحولما إلى 
“دار حرب" »؛ آم على س ام 00 سسدين على e‏ ت 


فِي بد ماردین 


(۱) 


AL‏ ا 


دَارُ الْحَرْبِ هِي: كل بُقَعَةٍ تَكُونٌ فيهًا آَحْكَامُ الكفر ظَاهِرَةً. انظر: بدائع الصنائع 1/١15؛‏ المبسوط 
٠‏ المقدمات 15١/١‏ ؛ فتح العلي المالك 5216 الإنصاف 1/4١7١؛‏ كشاف القناع ؟/15؛ 
الموسوعة الفقهية .۲١١-۲۰۹/۲۰‏ 

دار الإسلام هي: اكل دة ڪون فيهًا آخڪامُ الإسئلام ظاهرة. وَقَالَ الشتَافِعِيةٌ :هي ڪل رض تَظَهَرٌ 
فِيهًا أَحْكامُ الإسْلام - وَيُرَادُ بظهُورِ أَحكام الإمئلام ڪل حُڪم مِنْ أَحْكَامِهٍ غَيْرِ نحو الِبّادات» 
كتخريم الرّئى والسرقةٍ ك او يَسسْكَتْهَا المُسْلمُونَ وَإنْ كان مَعَهُمْ فيهًا اَهَل ذِمَّةٍ > أو فَتَحَهًا 
الْمُسلِمُونَ » وَأَفَرُوهًَا بيد الكفارء أو كائوا يَسسْكَنُوْهًا » كُمَ أَجَلاهُمْ الكفَارٌ عَنْهًا. انظر: بدائع 
الصنائع ۷/١١٠-١١٠؛‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 114/١‏ 5؛ أسنى المطالب ۹۹/۲٤؛‏ كشاف 
القناع ؟/45؛ الموسوعة الفقهية ”١4-501/7٠١‏ وبَسَط الكلام ج الأخكام الي تَخْتَلِفُ باختلاف 
الدَارَيْنِ وأثر الحرب ب وقف تطبيقها : د. وهبة الزحيلي فِي آثار الحرب 2# الفقه الإسلامي؛ هَمَنْ رَامَ 
الاطلاع هَعَلَيْهِ بالْمُرَاجَعَةِ 191-185. 

مَارِدِين: : مدينة تتميز بتعدد الأديان مع تعايش أهلها 2 سلام ووثام. تقع جنوب شرق ترڪيا اليوم» 
وهي من أرضي الجزيرة بالقرب من حدود سوريا الشمالية» > فتحها عياض بن غنم سنة ٠١‏ ج 


دسا 


المقيم بها الهجرّة إلى بلاد e‏ وَجِبَّت عَلَيّْه الهجرة ولم يُهَاجِرء 


وَسسَاعَدَ أَعْدَاءَ المُسلِمِينَ يتمميه أَوْ مَالِهِء هَل يتم في ذَلِكء وَهَل يَأَكُمُ مَنْ رَمَاهُ 
SS‏ 


ر عر ص 


ارون د 2 وَإِعَائة E‏ دوين خرن كر 3 سكا 
اا هل مَارِدِينَ أو غيْرَهُمْ م وَالْمْقِيمْ بها إن كان خاجزا كن غ ده 


وَجبَت الهجثرة عليه 2 وإلا ا E A AT‏ 
بالأئفس وَالْأَمْوَال مُحَرَمة علَيْهم وَيَحِبْ علَيْهِمْ الماع مِنْ ديك باي طريق 
أُمْكَتْهُم مِن تعيب 2 أو تَمْرِيضِ 2 اماك ع هَإِدًا لَمْ يُنْكِنْ إلا بالهجرة 


o کہ‎ 


كَعيدَت تمت ولا يَحِلُ سهم عَمُومًا ومهم التاق » َل السب المي التاق يَعَعْ 
عَلَى الصّفات المَذكورة فِي الككاب وا نوع كيوكل فييًا تفن فل ماردية 


o‏ قله 


وغيرهم. 

وَآَمّا كوْتُهَا دار حرْب َو سيلم فهي مرَكبَة فيها المَعْتِيَان لَيْسسَتْ بِمَنْزِلَةٍ دار 
اسم التي يَجْرِي علَيْهَا ڪام الإسئلام ؛ ٠‏ لڪون جُندها مُسلِمِينَ » ولا بمٽزلة 
دار الْحَرْب التي اهلها كفارٌ » بَلْهِي 3 قِسنْمٌ ثالث يُعَامَلُ المُسلِمُ فيهًا بمَا 


00 


3 


xo 


5 
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= أو ٠١‏ هجرية 4 خلافة الفاروق #ه. وكانت تحت حكم التنّصارى الذين احتلوها 2 الوقت الذي 
أفتى فيه شيخ الإسلام فتواه» فكان سكانها مسلمون» وحكامها كفار أجروا أحكامهم فيها. 

(۱) الفتاوى الكبرى .٠۳۳-٠١۲/۳‏ وانظر: الإسلام اليوم /نوافذ: نقد ومراجعات» عبد الوهاب بن ناصر 
الطريري 2 سجال مؤتمر ماردين (1198.1110 (http: //islamtoday.netnawafeth/artshow-42-13‏ السبت ١5‏ 
جمادى الأولى ١١١٠١ه/‏ الموافق ١7‏ إبريل ٠١‏ 
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المطلب الثاني 
الرد على شبهة تقسيم الأقاليم إلى دار حرب ودار إسلام 


إن التقسيم الشائع بأن البلد إما أن تكون دار حَرْب (كفر) أو دار سلم 
(إسلام) لا يعني أبدا أن تطبيق هذه الحركات لمفهوم التقسيم الإسلامي 
للمعمورة كان سليماً ودقيقاً من الناحية الشّرعية والفقهية؛ فضلاً عن ور 

ينبغي معرفتها على النحو التالي: 

أولا: سبب هذه الفكرة عند واضعيها: 

¬١‏ التقسيمات التي وضعها الفقهاء من تقسيم العالم إلى دار حرب ودار 
إسلام هو اجتهاد منهم وضعوه» 2 عصر مناسب لأحوالبم التي كانوا 
يعيشون فيها عندما تألبت البلاد المجاورة للمسلمين عليهم وكثرت 
الحروب بينهم'''. فظهر كنتيجةٍ طبيعية للانسجام مع الظروف المجتمعية 
الخاصة» وأي درس للنصوص الفقهية المتعلقة بجغرافيا العالم بعيدًا عن 
السياق الذي اك قينا سيؤدي إلى خَلل وضعف 3# الاستنباط والتطبيق 
وخطأ ب2 التأصيل الفقهي للأحكام المترتبة عليهاء وبالتالي سَيّحول دون 
تكوين رؤيةٍ صحيحة وسليمةٍ لحقيقة e‏ الفقمي للعالم. 

۳ مَعْرِهَة ما به تَصِيرٌ ادا دار إسنْلام أو دار ڪفرء و كلف ق كيف 
يطلقون على دار ما بأنّها دار حرب! والمتتبع للفقهاء ب4 هذا الموضوع يجد 
خلافاً حتى داخل المذهب الواحد» فبالرغم من ظهور تقارب -إلى حد ما- 
2 مفهوم دار الإسلام عند الفقهاءء فإنه قد يظهر التركيز عند البعض 
على ضابط دون آخرء ويضع المعايير الخاصة بها كنقاط تمييزها عن 


إدلق انظر: آثار الحرب -١154‏ وما بعدها. 


غيرها؛ مما أدى إلى تنوع 2 التعابير والاجتهادات» ولعل ذلك عائد إلى 
عدم و نص شرعي صريح يُحدد المعنى المراد"". 
ثانيا: توجيه النظر في التفسيم المذكور: 
صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان: و4 إضافة الشافعية 
كبييا ا ونح و لذ از ال "ما يضح أن يكو اساب للعلؤفاك الدولية 
الحاضرة بين المسلمين وغيرهم» حتى تؤمن مصلحة المعاملات التجارية وجميع 
المصالح الاقتصادية والسياسية وغيرها. 
وتعتبر حالة السلم اليوم لا الحرب هي الأساس للعلاقات مع الدول الأخرى. 
والحقيقة أن ظهور فكرة دار العَمد تابع لتطور علاقة الدولة الإسلامية 
بغيرهاء فحينما كانت الحروب قائمة على قدم وساق بين المسلمين وغيرهم 
ظهرت فكرة تقسيم الدنيا إلى دارين. فلمًا استقرت الأوضاع العامة وهدأت 
الحرب برزت الحاجة إلى تدعيم العلاقات الطبيعية بين المسلمين وغيرهم عن 
طريق المعاهدات. و2 ذلك عود إلى السلام الذي هو الأصل الحقيقي 2 
العلاقات الخارجية 2 ظل الإسلام'". 
فالاجتهاد الفقهي القديم يلاثم العصرء وينسجم ويتوافق مع النصوص 
الشرعية؛ ولا يتعارض معها ويحقق مقاصد الشريعة يقول آبو زهرة 2# الواقع 
الذي نعيش فيه: " أنّه يجب أن تُلاحظ أنّ العالم الآن تجمعه منظمة واحدة قد 
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)١(‏ وقد بدا ذلك الاختلاف واضحا 4 عباراتهم ومدوناتهم.انظر: العلاقات الدولية 4 الفقه الإسلامي 
۹ 04. 

(0) دار الْعَهّد: : وَتُسَمّى دار الموادَعَة ودار الصلح, » ودار المعاهدة. وهي: كل كاحي صَالحَ الْمُسْلِمُونَ أهلهًا 
برك اقتال على أَنْ تَكونَ الأَرْضُ ذَمْيهًا . الموسوعة الفقهية ١ك‏ 
وجاء من أضاف قسماً رابعاً («َارُ البَخي) وهي : تاجيّة مِنْ دار الإسْلام تَحَيِّرَ إِلَيْهَا رة من 
الْمُسَلِمِينَ هم شوكة حرجت على طاعَةٍ الإمَام بكأويل. انظر: المغني .4//١٠١‏ 

(۳) انظر: آثار الحرب .٠۷١‏ 
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التزم كل أعضائها بقانونها وأظمها» وحكم الإسلام ‏ هذه أله يجب الوفاء 
بكل العهود والالتزامات التي ا اتدول ااا عملا اون الوضاء 
ا الذي قرره القرآن #الكريو ”.قال تمالن: ف وَآوْهُوا بعد الله إِذا 
عَاهَدثُمْ ولا تنقضُوا الأَيْمَانَ بَمْدَ تكيدها وقد جَعَلْكُمْ الله عَلَيْكمْ ڪفيلا إنَّ 
الله يَعلَمُ ما تَفْعَلُونَ 4 (النحل: )4١‏ والوفاء بالعهد سواء كان من أهل الذمة 
أو من أهل الأمان أو من آهل الحرب» قال تَعَالَى: # إلا الذينَ عَاهَدكُمْ مِنْ 
المتنركين م تم يَنَُمنُوكُمْ شيئا ولم ُظَاهروا عَلَيْكُمْ أحداً امو إِلِيْهم 
عَهْدَهُمْ إلى مدوم إن الله يحب الْمُتَقِينَ © (التوبة: 4) يقول ابن العرني: "كان 
من آهل اعد من خاس بعَْدِه؛ وَكان مهم مَنْ بت عليه أن الله ته ي 
تقض عھّد من خَاسَ» وَآَمَرَ بالوقاءِ لِمَنْ بي على عَهْدِهِ إلى مدو" 

دالوا ا بكنير د ا و الاعلاسية كلا و 
لعي ان حصي EL‏ كاد كار 

تَعَالى: ل ولا تمكوئوا كَالتِي تقضت عَرْلَهًا مِنْ َد قَوَةٍ أنكائاً تتّخِدُونَ 
آْمَائڪم دخلا يڪم أن تكون مُه هي أَربَى مِن أَمةٍ إِنمَا وڪم الله به 
ليبن كم يوم القيامَةِ ما كنم فيه تختلفونَ © (النحل: ۹۲) وقال 4#: (ولَمْ 
تعصنوا عون الله فين رَسُوله إلا لط الله عَلَيْهمْ عدوا مِنْ غيْرهم هأَحَدُوا 
بَعْضَ ما في أَيْديهِم» نااك فتك ا كنت وكفاي نوه كفت روا هنا E‏ 
الله إلا جَعَلَ الله بَأْسَهُمَ بَيْنَهُمْ) ”". وفيه الإنْدّار بسئوء العاقبة لتتقض الْعَهْد. 


(1) العلاقات الدولية ‏ الفقه الإسلامي (نقلاً عن العلاقات الدولية ب4 الإسلام لأبي زهرة) 37. 

(0) أحكام القرآن/ابن العربي 7/غ40. 

4 روا ابْنُ ماج في كاب الزّمْدٍ مُطوَلاً عن ابْن عُمْر رَضِْيَ اللَّهُ عهماء وَفِي إِسنْنَادِهِ حَالِدُ بْنُ يَزِيدَ ُن 
عبد الرَّحْمَنِ بْنِ أبي مالك وهو ضَعِيف» وقد ذْكرهُ الْحَافِظٌ ابن حجر فِي التَلَخِيصٍ 41/5 وَلَمْ 
يَتَكَلَّمْ عَلَيْه. انظر: سنن ابن ماجة: (۱۳۳۳/۲)» كتاب الفتن (51)» باب العقوبات (۲۲)» حديث 
(6019)؛ المستدرك: (041-040/4) وقال: " صّحيحٌ الإسناد ولم يخرجاه"» كتاب الفتن والملاحم/ 
ذڪر خمس بلاء أعاذ النبي 2 َه منها للمسلمين. 


جي و ا ع اخ و عمل 


2 ا دوم کے 
بالمعاهد» وفيه وعيد شديد كما تقدم . 


"وعلى ذلك لا تعد ديار المخالفين التي تنتمي لبذه المؤسسة العالمية دار حرب 
ادال دار عه راق الدولى عهده ا يحت ال و اا 
ومما ينبغي العناية به والتنبه له 2 هذا الشأن» وجود أكثر من خمسين 
مليون مسلم يحملون جنسيات بلاد ليست إسلامية» ويعيشون فيها ولادة أو 
انا اها مج نالا السابيه تمت سيو الجر 
ثالث: موقف العلماء من الاستناد إلى فتوى ابن تيمية: 
عُقد مؤخرا 2 مدينة ماردين جنوب شرق تركيا مؤتمر بعنوان: 'مَارِدِين 
دار السلام”" محور مناقشتها فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية التي جعل فيها بلد 
ماردين -والتي كان أهلها مسلمين ويحكمهم آنذاك المغول- بلدا مُرَكباً لا 
هو دار حَرْبٍ ولا دار ميلم كما تقدّم. 
ومن أبرز نتائح إعلان مؤتمر "ماردين": 
¬١‏ إن فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية 4 ماردين لا يمكن بحال من الأحوال أن 
کون وكا ومن اير امان واتشروي على بعك اميه 
واستباحة الدماء والآموال وترويع الآمنين» والغدر بمن يعيشون مع 
المسلمين» أو يعيش معهم المسلمون بموجب علاقة مواطنة وآمان» بل هي 
فتوى تحرم كل ذلك» فضلاً عن كونها نصرة لدولة مسلمة على دولة 
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)١(‏ انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر ۲۹١/١‏ المبحث الأول» المطلب الثاني: حرمة دماء غير المسلمين 
وأموالهم .٠٤١‏ 

(5) العلاقات الدولية ب2 الفقه الإسلامي (نقلاً عن العلاقات الدولية ف الإسلام لأبي زهرة) 57. 

(۳) قد المؤتمر 2 الفترة (11491/4/15-11اه) الموافق (۳/۲۸-۲۷/١٠١۲م)»‏ ونظمه المركز العالمي 
للتجديد والترشيد بلندن بالتعاون مع مؤسسة كانبوس الإسلامية للاستشارات بلندن وجامعة أرتوكلو 
بماردين. حضره جمع من العلماء وطلاب العلم والمهفكرين من عدد من الدول العربية والإسلامية. 


ا ثار 
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غير مسلمة» وهو ب كل ذلك موافق ومتبع لعلماء المسلمين ج فتاواهم ج 
هذا الشأن» ولم يخرج عنهم. 
ومن استند على هذه الفتوى لقتال المسلمين وغير المسلمين فقد أخطأ 3 
التأويل وما آ صاب # التنزيل. 

٣‏ إن تصنيف الديار ب4 الفقه الإسلامي تصنيف اجتهادي أملته ظروف الآمة 
الإسلامية» وطبيعة العلاقات الدولية القائمة حينئن. إلا أن تغير الأوضاع 
الآن ووجود المعاهدات الدولية المعترف بها وتحريم الحروب غير الناشئة 
عن رد العدوان ومقاومة الاحتلال» وظهور دولة المواطنة التي تضمن 2 
الجملة حقوق الأديان والأعراق والأوطان» استلزم جعل العالم كله فضاء 
للتسامح والتعايش السلمي بين جميع الأديان والطوائف 2 إطار تحقيق 
المصالح المشتركة والعدالة بين الناس» ويأمن فيه النَّاس على أموالهم 
وأوطانهم وأعراضهم» وهو ما أقرته الشريعة» ونادت به منذ هاجر النبي 
إلى المدينة ووضع أول معاهدة تضمن التعايش بين جميع الطوائف 
والأعراق # إطار العدالة والمصالح المشتركة ولا يسوغ التذرع بما يشوبها 
من نقص أو خرق دول معينة لہا للتنكر لبا وافتعال التصادم بينها وبين 
الشريعة السمحة”". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ جريدة الوطن» الإثنين؟١/جماد‏ الأولى/١47١ه-‏ الموافق1”/إبريل/١٠١٠مء‏ العدد )۳١١١(‏ السنة 
العاشرة. ص". ومما أوصى به المؤتمر: عقد مؤتمر سنوي 4 أوروبا لتعميق البحث 2 التصور 
الإسلامي للسلام والتعايش السلمي بين الأمم والأديان. تأسيس مركز 'ماردين" لدراسة النظرية 
السياسية 4 الإسلام. إحداث شعب وأقسام دراسية © الجامعات والمعاهد الإسلامية العليا تعنى 
بالبحوث والتدريب والتأهيل 2# مجال الإفتاء ب4 القضايا العامة للأمة. تشجيع الدراسات العلمية 
النظرية والتطبيقية 4 مجال تنقيح المناط ودراسة علاقة الزمان والمكان والأشخاص والأحوال بتغير 

TIA 
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l4‏ تار 


.. العلاج 


وباستطلاع آراء بعض النخب الفكرية والعلمية 2 "الرسالة”'' حول 
المؤتمر ونتائجه» أورد جملة مما ورد فيها: يرى ابن بيه" إنه 4 فتوى ابن تيمية 
التي تنص على أنّه: 'ويُقاكل الْخَارِحٌ عَنْ شَرِيعَةِ الإسْلام يما يَسسْتَحِقَه" خطأً 


مطبعي» وأنَّ الصحيح هو: 'وَيُعَامَل الخَارِج عَنْ شَريعَة الإسْلام يما يَسْتَحِقَهُ" 


5 
ك‎ o 


كما نقله ابن مفلح 2 'الآداب الشرعية؛ والمتح المَرْعية» فقال: "التصحيح 
ظهر لنا هناك» والكلام مختل ولا يمكن أن يكون بهذا الشڪل»ء لكن 
هذا التنبيه احتجنا بعده لمراجعة بعض الأصول مثل لابن مفلح وهو من تلامذة 
شيخ الإسلام ومن أكبر علماء الحنابلة 2 عصره»› ووجدنا أنه أثبت ماكنا 
رتاه واه :ووالعائن نكل ارط يسام ها بها سم اشيم ااا د 
الأحوال وال قاض د الال وال" 

واتكوع الو تمر (قتضاء ساد بدلا من الخال الشروف يذ الدرات 
الإسلامى (دان إمملاق ودازخرب) ويقول د امه الريسوكى "'قليقا على 


ع 


مؤتمر 


= فهما سليما من ترشيد وتوجيه للعامة والخاصة. رفع هذا البيان إلى المجامع الفقهية ب4 العالم 
الإسلامي لإثرائه وتعميق النقاش حوله وتعميم الفائدة منه. 

)١(‏ الرسالة ملحق أسبوعي لجريدة المدينة: فتوى ماردين لابن تيمية: هل هي «فضاء سلام» آم «دار حرب 
ودار إسلام)؟ الجمعة ٠١/٠4/15‏ ١1م.‏ صغ. 
الموقع الإلكتروني: (http: /www.al-madina.com/node/242400/1isala)‏ 

(0) الشيخ العلامة عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه» أحد أكبر العلماء السنة المعاصرين» ونائب رئيس 
الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين. وتم اختياره من قبل جامعة جورج تاون كواحد من أكثر 0١‏ شخصية 
إسلامية تأثيرًا لعام 4١٠٠م.‏ من مؤلفاته: توضيح أوجه اختلاف الأقوال 2 مسائل من معاملات الأموال. 
وغيرها. الإسلام اليوم/نوافن )-.him-130490 -90 http: //islamtoday.ne/nawafeth/artshow)‏ عبد 


ظاهرة التكة 
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الله بن بيه: مؤتمر "ماردين' تصحيح للأفكار 4 ضوء مقولات شيخ الإسلام» الأحد 19ربيع الثاني 
١ه‏ الموافق ؛ ٠إبريل١٠١١٠م.‏ 

(۳) الآداب الشرعية .٠١١۹-۱٤۸/۱‏ 

(4) حقق 4 هذا التصحيف: عبد الوهاب بن ناصر الطريري» 2 سجال مؤتمر ماردين» بالإسلام اليوم / 
نوافذ: نقد ومراجعات» السبت ٠۳‏ جمادى الأولى ١١١٠ه/‏ الموافق ١7‏ إبريل ١٠١۲م.‏ 

(0) خبير المقاصد الشرعية بمجمع الفقه الإسلامي» وأحد المشاركين 2 المؤتمر. 


ا تار 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


..العلاج 


3 
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الصطلح الجديد الذي أطلقه المؤتمر (فضاء سلام) بدلا من المصطلح المعروف 
ك التراث الإسلامي (دار إسلام ودار حرب): نحن 2 المؤتمر انطلقنا من فتوى 
ابن تيمية 2 ماردين حين سئل هل هي دار سلام آم دار حرب قال: "هي نوع 
الث مركب من الْمَعْنَيين "» هذه العبارة هي بمثابة ضوء يشير إلى أن تصنيف 
العالم والدول والأقطار ليس شيئاً ثابتاً وإنما بالنظر إلى حاله ووضعه ووضع 
الإسلام؛ وبناءً على هذه الفتوى نستطيع أن ننظر 2 أحوال عالمنا فنصفها هل 
هي دار إسلام آم دار حرب آم مُركبة كما قال ابن تيمية؟ وما هي الدار 
مُرَكبة 5 وهذا هو الفتح الجديد الذي فتحه لنا ابن تيمية بذكائه. 

ويضيف الريسوتي شارحاً المضطلح وخلفية استحداثة؛ "العالم اليوم على 
الآقل من التاجية العنظيمية والقاتوتية والبدكية أصبح فضا ماقم" لآن جميع 
الدول امع ضاي راللام وواتغاقاك شافع قاف رإقليمية وو وجل 
المشاكل بالسلام» وأصبح هذا هو الأساس والمبدأء والخروقات هي الاستقناء 
والخروج عن ابد ويكون هداتاً من الناحية التظرية: وطبما هناك خروقات 
جسيمة هي ك الأغلب حالات احتلال”". 

وفي رأيي: أن مصطلح "فضاء سلام" الذي أطلقه المؤتمرون 2 ماردين» غير 
مل وه لان السطلحات الشرضية وضسها علماء وقوارى علا عدف كلما 
أجلاء عبر العصور وأقروها ورتبوا عليها أموراً كثيرة كالبجرة والجهاد: 
ونحو ذلك فلا بد من المحافظة على المصطلحات الشرعية وعدم طرحها 


)0( الرسالة ملحق أسبوعي يصدر مع جريدة المدينة: فتوى ماردين لابن تيمية: هل هي «فضاء سلام) آم 
«دار حرب ودار إسلام)؟ الجمعة ؟01/5٠/١٠١5م.‏ ص0. 


قي 


واستبدالہا بمصطلحات فضفاضة غير مؤثرة كمصطلح (فضاء سلام)» فهذا 
مصطلح حادث لا يفي بالمقصود من المصطلح المعهود عند العلماء والفقهاءء 
لطبلا شيا وا و ضايب و ا ساكيها 
وقاطنيها وتترتب عليها وعليهم أحكاماً. 

وتو اكا هنذا اف اهداز السكااحاس و اواك دمحا 
جديدة لأخرجنا كثيراً من المصطلحات الشرعية المؤثرة» وكثيراً من 
الضوابط المؤثرة 4 الأحكام الشرعية. واللّه أعلم. 


مؤتمر 
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..العلاج 


۷| 


قال تعالى: # هُوَ الذي أَنْرَّلَ عَلَيْكَ الكتَاب مِنْهُ آياتُ مُحْكَمَاتُ هن اَم 
الكتاب وَأَحَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمّا الّذِينَ فِي فُلويهم رَيْعٌ فَيَتَيعُونَ ما كشابّة مِثْهُ 
ابْتِعَاءَ الْفِئة وَابْتَِاءَ ويله وَمَا يَعلَمُ تأوِيلَهُ إلا اللّهُ وَالرَاسِحُونَ فِي العم يَقولونَ 
متا بو ڪل مِنْ عد ربا وَمَا يَدُكر إلا أولوا الأَلبَاب »© (آل عمران: ۷) 
كان من نتائج هذا البحث وقفة على عجالة مع بعض الشبهات» التي 
اعقب علدا عق اال اماو رال مساو ما د ك لاقن سد 
مفاسد عظيمة لا حصر لباء ثبين لكل ذي لب بطلان ما ذهب إليه الغلاة من 
أصحاب الفكر التُكفيري» ويمكن تقسيم الشبهات المشار إليها 2 البحث 
مما اشتبه على هؤلاء إلى ما يلي: 
" الأول: تعلقهم بظواهر بعض الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» وفهمهم 
لمدلولها فهماً يُضاهي فهم الخوارج. 
" الثاني: ليّهم لبعض أقوال أهل العلم» وتحميلها ما لا تحتمل» وبتر بعضها 
يهنا يواقق ماامتاصيون اليد ساس ممه اميا يحي نة القتارق المكضريي: 
بكيفية جعل كل هذه النقول الفاصلة والحجج النيرة: # وَرَاءَ ظهُورهم 
كَأَنّهُمْ لا يَعْلّمُونَ © (البقرة: )٠١١‏ لمن تطرق لمثل هذه القضايا. 
* الثالث: الجهل بفقه كثير من الأمور» نحو الجهل بفقه الأمر بالمعروف 
تھی فن لشفي كها سيق ييانه: 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. العلاج 


YYVY 


وأما التوضياة: 

فاهمها: التصدي للشبهات التي يثيرها دعاة الفكر التكفير أولاً بآولء 
ماقا بين امل لعل ا الالساسالحاصيل يوق ]كراد لصم على 
الحو ال اوضر الحا «ظاهرة التكفين فخلا عن عفد التدوات: 
فة الحواء هات مقامها الجا دون مضع أو تمصب 

والحمد لله رب العالمين: # ربا لا ترِغ فَلويا بَعْدَ إِذ هَديَْنَا وهب لا مِنْ 
َدْنْكَ رَحْمَّة إِنَكَ أت الْوَهّابْ #. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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00 تار 


..العلاج 
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6 © د 


ثبت المصادر والمراجع 

أولا: المطبوعة: 

" القرآن الكريم. 

3 قار الحرب اله الإناام اللاراسة مقار د وهبة اليا وير عن 
الطبعة الثانية. دمشق: دار الفکر, ۰۲٤۱ھ‏ /۹۸۳١ءم.‏ 

" أحكام آهل الذمة. لشمس الدّين» أبي عبد الله محمّد بن أبي بكر الزرعي 
الدمشقي» المعروف بابن قيم الجوزية؛ المتوفى سنة ١١۷ه.‏ حققه: يوسف بن 
أحمد البكري» وشاكر بن توفيق الغاروري. الإصدار الثاني. الدمام: دار 
المعالي» A۸‏ / ١٠م.‏ 

" الإحكام 2 أصول الأحكام؛ لابن حزم الظاهري. 

" أحكام القرآن. أبو بكرء أحمد بن علي الرازي» الجصاص» المتوفى سنة 
“لاس طن (يكان النشو يدون) دار لكر (سون): 

" أحكام القرآن. لأبي بڪر› محمد بن عبيد الله بن أحمدء المعافري الأندلسي 
الأشبيلي؛ المعروف بابن العربي» المتوفى سنة ١٤٠ه.‏ راجع أصوله وعلق عليه: 
محمد عبد القادر عطا. الطبعة الأولى. بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية» 
اه/لملكام. 

" الآداب الاداب الشَرْعيّةِ » وَالمِئَح الْمَرْعِيّةِ لشمس الدين» أبي عبد الله محمد 
بن مفلح المقدسي الحنبلي» المتوفى سنة 17/اه. الطبعة الثانية. بيروت- لبنان: 
دار الكتب العلمية» 1454 اه/"١٠١٠م.‏ 


مؤتمر 
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الإرهاب 4 ضوء السنة والكتاب تشخيص الداء والدواء» بحث مُقدَّم لمؤتمر 
السديس. 


0 ثار 


الإرهاب وعلاقته بمنهج الخوارج وعقوبته ب2 الشريعة الإسلامية» بحث مُقدَّم 


..العلاج 


عبدالعزيز بن فوزان بن صالح الفوزان. 

" أسد الغابة ب4 معرفة الصحابة.لعز الدين ابن الأثيرء أبي الحسن» علي بن محمد 
الجزريء المتوفى سنة ١17ه.‏ (ط: ن). بيروت - لبنان: دار الفكر: 1:١5‏ اه/ 
ام 

" الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطاً 
من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار.لأبي عمرء يوسف 
بن عبد اللّه بن عبد البرء المتوفى سنة477ه. وثق أصوله وخرّح نصوصه: د. عبد 
المعطي أمين قلعجي. الطبعة الأولى. دمشق- بيروت: دار قتيبة للطباعة والنشرء 
حلب- القاهرة: دار الواعي» 414 1ه/997ام. 

" أَسْتى الْمَطَالِبِ فِي شرح رَوْضٍ الطالب. لأبي يَحْيَى؛ رَكَرِيًا الأَنصارِي» المتوفى 
سنة170ه. (ط: ن). (مكان النشر: بدون): دار الكتاب الإسلامي» (ت: ن). 

" الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين. خير الدين الزركلي. الطبعة السابعة. بيروت - لبنان: دار العلم 
للملايين» أيار (مايو) 3/5ام. 

" الإقناع. أبو بكرء محمد بن إبراهيم بن المنذرء النيسابوري» المتوفى سنة 
ه. تحقيق: د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين. الطبعة الأولى. الرياض: 
مطابع الفرزدق التجارية» ۸١١٠ه.‏ 

" إكمال المعلم. الإمام الحافظ أبو الفضل» عياض بن موسى اليحصبي السبتي» 
المتوفى سنة ٤٤٠ه‏ تحقيق: الدكتور/ يحيى إسماعيل. الطبعة الأولى. القاهرة: 
دار الوفاءء 519١ه/‏ /155م. 
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الأم. اجى عيد اللّهء محمد بن إدريس الشافعي» المتوفى سنة غ١٠١ه.‏ معه: 

مختصر المزني. الطبعة الثانية. بيروت: دار الفکر» ۰۳٤۱ھ‏ /۱۹۸۳م. 

" الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (أصوله وضوابطه وآدابه). خالد بن عثمان 
السبت. الطبعة الأولى. الرياض: كتاب البیان» ١۱٤۱ھ‏ /٩٥۱۹۹ءم.‏ 

" الانئصاف فِي مَعْرِهَةٍ الرّاجح مِنْ الخلافي لعلاء الدين» أبو الحسن؛ علي بن 


ا ثار 


.. لعلاج 


6 جه د 


سليمان المرداوي» المتوفى سنة ٥۵‏ ھ. صححه وحققه: محمد حامد الفقى. 
للطباعة والنشر› ۲ھ /۱۹۹۲م. 
دار الكتاب العربي› 12۰۲ ھ/۱۹۸۲م. 
إبراهيم فهمي عبد القادر» أسامة ابن أحمد» أحمد بن سليمان بن آيوب. الطبعة 
الأولى. المملكة العرييّة الستعوديّة - الرياض: دار البجرة للنّشر والتوزيع: 
06 اه/غ ١٠5م.‏ 

" البرهان المنير 2 دحض شْبهات أهل التكفير والتفجير. عبد العزيز بن ريس 
الريس. الطبعة الأولى. أبو ظبي: دار الإمام مالك» 5571 1ه/”١١٠م.‏ 

" بلغة السالك لأقرب المسالك. أحمد الصاوي. (ط: ن). بيروت: دار الفكر: (ت: 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ن). 

" التاج والإكليل لمختصر خليل. لأبي عبد الله» محمد بن يوسف بن أبي القاسم 
الطبعة الثانية. (مكان النشر: بدون): دار الفكر: ۱۳۹۸ه/۱۹۷۸١م.‏ 

" تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. لفخر الدين» عثمان بن علي الزيلعي» المتوفى 
سنة 45لاه. ومعه حاشية الشلبى على تبيين الحقائق. الطبعة الأولى. مصر: 
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ا تار 


.. العلاج 


المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمدية» 60١؟١١ه.‏ أعيد طبعه بالأوفست. 
الطبعة الثانية. القاهرة: دار الكتاب الإسلامي» مطابع الفاروق الحديثة للطباعة 
والنشر» (ت:ن). 

" تقريب التهذيب. شهاب الدين» أبي الفضل» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني› 
المتوفى سنة 107ه. قدم له دراسة وافية» وقابله بأصل مؤلفه مقابلة دقيقة: 
وحن هرا( الفا وا حكني دان الر قد برو كه نان ار 
البشائر الإسلامية» ۰۸٤۱ھ‏ /۱۹۸۸م. 

8 العكفير .2 القرآن والمككة قديما وحديةا أن تان عبد الرزاق السامراتي. 
الط الأول ارخا مرك الك فصل الوك والدواسسات: 
A۸‏ / °۷ م. 

" التكفيروضوابطه. إبراهيم بن عامر الرحيلي. الطبعة الثانية. الكويت: دار 

الإمام أحمد» ۸/۹ ۲° م. 

الجامع الصحيح. المعروف بسنن الترمذي. أبو عيسى» محمد بن عيسى بن سورة 

الترمذي» المتوفى سنة ۹۷ه. تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر. الطبعة 

الأول (مكاق التشرؤيدون) دار الكت العلنية: مكة التكرمة دار البان 

1ھ /۱۹۷م. 

" الجامع لأحكام القرآن. أبو عبد اللّه» محمد الأنصاري القرطبي» المتوفى سنة 
١۷ه.‏ الطبعة الثانية. (مكان النشر: بدون)» (الناشر: بدون»» (التاريخ: بدون). 

" حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. شمس الدين» محمد بن عرفة الدسوقي› 
المتوفى سنة ١٠١ه.‏ مطبوع مع الشرح الكبير للدردير. (ط: ن). (مكان النشر: 
بدون) دار الفكر: (ت: ن). 

8" ريق زوللاو البراء نف التكذاي: وال كيين تهريف الان وتال الجاهلين:. 3 
عصام عبد الله السناني. الطبعة الأولى. الكويت: مكتبة الإمام الذهبي: 
9 اه/1 ١٠٠1م‏ 


YYVV 
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سنة ١١١١ه.‏ (ط: ن). بيروت- لبنان: دار صادرء (التاريخ: بدون). 

" دراسات عن الفرق ك تاريخ المسلمين (الخوارج والشيعة). أ.د. أحمد محمد أحمد 
الرحيلي. الطبعة الثالثة. الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات: 
‘۸/A ۹‏ ۰م 

© دراسات ج الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها. أد. ناصربن عبد 
الكريم الل الط الأرل اترا كير رشبيلياء 26ا7٠‏ 

" رَوْضَّة الطَّالِيِينَ وَعَمْدة الْمُمْتِينَ لأبي رَكَرِيًًا محيي الدين يَحْيّى بْنِ شرف 

النَّوَوِيّ. إشراف: زهير الشاويش. الطبعة الثانية». بيروت» دمشق: المكتب 

الإسلامي»› 0 ھ/۱۹۸0م. 

الرَوَاجِرَ عَنْ قراف الكبَايِرٍ. لأبي العباس» أحمد بن محمد بن حجر المحكي 

البيثشعيء المتوفى سنة 5174ه. (ط: ن). بيروت- لبنان: دار المعرفة› 

١غ‏ اه/85كام. 

" سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع آدلة الأحكام. محمد بن إسماعيل الأمير 
اليمني الصنعاني» المتوفى سنة ١۸٠١ه.‏ صححه وعلق عليه وخرج أحاديثه: فواز 
أحمد زمرلي» وإبراهيم محمد الجمل. الطبعة الثانية. بيروت: دار الكتاب 
العربي» ٩١٤۱ھ‏ /۱۹۸1م. 


مؤتمر 


سنن ابن ماجة. أبو عبد اللّه محمد بن يزيد القزوينى» المتوفى سنة 1/0"ه. 


ظاهرة التكة 


حقق نصوصه› ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عيد 
الباقي. (ط: ن). بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية» (ت: ن). 


سنن أبي داود. أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» المتوفى سنة 
ها"ه. إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاس» وعادل السيد. الطبعة الأولى. 
بيروت- لبتان: دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع» ه/ ك6هم- 
۱۹۷/٤‏ م. 
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وأبوابه وأحاديثه: الشيخ عبد الوارث محمد علي. الطبعة الأولى. بيروت- لبنان: 

دار الكتب العلمية» 417 ١ه/950ام.‏ 

شرح صحيح مسلم. الإمام محيي الدين» آبي زڪرياء» يحيى بن شرف النووي› 

المتوفى سنة 1171ه. (ط: ن). لمحكحان النشر: بدون) دار الفكخر: 

۰۱ھ /۱۹۸۱م. 

" الشرح الكبير. للدردير. (ط: ن). (مكان النشر: بدون) دار الفكرء (ت: ن). 

" شرح المحلي على المنهاج. لجلال الدين» محمد بن أحمد المحلي» المتوفى سنة 

٤ه.‏ مطبوع بهامش حاشيتان: الأولى: لشهاب الدين» أحمد بن أحمد بن سلامة 

القليوبي» المصريء المتوفى سنة 79١٠هء‏ الثانية: لشهاب الدين» أحمد البرلسي» 

الملقب بعميرة» المتوفى سنة 401ه. (ط: ن). بيروت: دار الفكر»؛ (ت: ن). 

صحيح البخاري. أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء المتوفى سنة 

١ه.‏ مطبوع مع فتح الباري. رقم أبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي. قرأ 

أصله تصحيحاً وأشرف على مقابلة نسخة المطبوعة والمخطوطة: عبد العزيز بن 

باز. (ط: ن). (مكان النشر: بدون): دار الفكرء (ت:ن)» مكة المكرمة: 

المكتبة التجارية» (ت:ن). 

" صحيح مسلم. آبو الحسين» مسلم بن الحجاج القشيري» المتوفى سنة ١1اه.‏ 
وقف على طبعه» وتحقيق نصوصه؛ وتصحيحه وترقيمه؛ وعد كتبه وآبوابه 
وآحاديثه» وعلق عليه ملخص شرح الإمام النووي» مع زيادات عن أئمة اللغة: 
محمد فؤاد عبد الباقي. (ط: ن). القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» (ت: ن). 

# ضوابط المصلحة 4# الشريعة الإسلامية. د. محمد سعيد رمضان البوطي. الطبعة 
الرابعة. بيروت: مؤسسة الرسالة» ۰۲٤۱ھ‏ /۱۹۸۲م. 

" عقد الجواهر الثمينة ب2 مذهب عالم المدينة. جلال الدين» عبد اللّه بن نجم بن 
شاس» المتوفى سنة 7١511ه.‏ تحقيق: د /محمد أبو الأجفان» وأ/ عبد الحفيظ 
منصور. بإشراف ومراجعة: د / محمد الحبيب ابن الخوجة (الأمين العام لمجمع 
الفقه الإسلامي بجدة) والشيخ د/ بكر بن عبد اللّه أبو زيد (رئيس مجلس 
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المجمع). طبع هذا الكتاب على نفقة خادم الحرمين الشريفين: الملك فهد بن 
غبى مويو ال مهو ملف لك السربية اله الله الأو وكهدا 
الغرب الإسلامي» 6١4اه.‏ 

" العلاقات الدولية ب الفقه الإسلامي. د. عارف خليل أبو عيد. الطبعة الأولى. 
الأردن: دار النفائس» 4517 ١ه/1١٠ام‏ 

" هفتح الباري: شرح صحيح البخاري. أبو الفضل؛ شهاب الدين أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني؛ المتوفى سنة 107ه» رقم أبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد 
الباقي. قرأ أصله تصحيحاً وأشرف على مقابلة نسخة المطبوعة والمخطوطة: عبد 
العزيز بن باز.(ط:ن). (مكان النشر: بدون): دار الفكرء (ت:ن)» محة 
الممكرمة» O TE E‏ 

" شح العَلِيٌ الماك فِي الفثوّى عَلَى مَذْهب الامَام مَالِك. لأبي عبد اللّه؛ مُحَمَّد 
عليئن» موی ستةذة؟ اه (طدن). سروه ليان دار المعرقة) (شون): 

" هتح القدير على البداية. كمال الدين» محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد 
السيواسي ثم السكندري المعروف بابن البمام الحنفي» المتوفى سنة ١١۸ه.‏ 
الك الكانية مبرمفت لفان ا اشكر هدن 

" فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها. د. غالب بن علي 
العواجي. الطبعة الثامنة. الرياض-أبها: الدار العصرية» ١١١٤١ه/١٠٠١۲م.‏ 

" الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. أحمد بن غنيم بن سالم بن 
مهنا النفراوي المالكيء المتوفى سنة ١١١١ه.‏ ضبطت هذه الطبعة وصححت 
بإشراف لجنة مخ رجال العلم: (طةن). بيروت- لبنان: دار القكر (ت:ن). 

١‏ القتضانا اتفه التاشكة عن لاطا ناسل الككاب ف اندو الأسلامية جد 
هذا العصر(اطزوحة ماجستير): إعداد؛د. صباح حسن إلياس: إشراف+آد. 
أحمد علي طه الريان. مكة المكرمة: جامعة آم القرى/ كلية الشريعة 
والدراسات الإسلاميةء ١141ه/551ام.‏ 


كشاف القناع عن متن الإقناع. تأليف: الشيخ منصور بن يونس بن إدريس 
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البهرتى» المترفى نة ٠١١‏ اه شرع من تاليقه ست 41+ اه راجعة وعلق علية: 
الشيخ هلال مصيلحي مصطفى هلال. (ط: ن). بيروت . لبنان: دار الفكر: 
۲/۲ ۱۹م. 

. المبسوط. شمس الدين» محمد بن أحمد السرخسى» المتوفى سنة ۸۳٤ه.‏ (ط: 


" المجموع شرح المهذب. محيي الدين» أبو زكرياء يحيى بن شرف النووي› 
المتوفى سنة ١1۷ه.‏ (ط: ن). (مكان النشر: بدون): دار الفكر. (ت: ن). 
لا 


المحلى بالآثار. أبو محمد» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» المتوفى سنة 07غ14ه. 
تحقيق:د. عبد الغفار سليمان البنداري. (ط: ن). بيروت - لبنان: دار الكتب 
العلمية» 54٠/8‏ ١ه///5ام.‏ 

" المَدْخَل. لأبي عبد الله مُحَمَّدْ ُن مُحَمَّدٍ بن مُحَمَّدٍ العبْدري القبِيلِي الفاميي. 

المتوفى سنة /ا"لاه. (ط: ن). (مكان النشر: بدون): دار الفكر. (ت: ن). 

" المسند. أحمد بن حنبلء المتوفى سنة ١١٠ه.‏ ومعه: المصعد الأحمد 2 ختم 
فستد الإمام آ خمد الحافظ شمش الديق ين الجزرئ» والقول اكسدديظ الب 
عن مسند الإمام أحمد لابن حجر العسقلاني» وخصائص المسند للحافظ أبي 
موسى المديني» وذيل القول المسدد للمُحدّث محمد صبغة الله المدراسي البندي. 
راجعه وضبطه وعلق عليه وصنع فهارسه: صدقي محمد جميل عطار. الطبعة 
ا وك ودار ااك ر کے اا او الا ي 
4 ١ه/594ام.‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


احاتم الآخيرة ك السثة والسيرة إغنداد وكضقيف» محمد محمد خفن هراب 

الطبعة الأولى. دمشق: دار القلم» بيروت: الدار الشامية1511ه/31ةام. 

E N E E 
(ط:ن). كمبردج: دار الفنون. (ت: ن).‎ 

" معجمالمعالم الجغرافية 2 السيرة النبوية. عاتق بن غيث البلادي. الطبعة الأولى. 

مكة المكرمة: دار مكة؛ 107 1اه/35/7ام. 
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" المعلم. لأبي عبد اللّهء محمد بن علي بن عمر المازري» المتوفى سنة 0177ه. تقديم 
وتحقيق: فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر. الطبعة الثانية. بيروت - لبنان: دار 
الغرب الإسلامي» 557ام. 

8 دعم وشا روسن 2ے الست لحنت بن اون كوا اقوش بهن 
6ه. (ط: ن). بيروت: دار الجيل» (ت: ن). 

" مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج. شمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب 

الشربيني» المتوفى سنة //11ه. مع تعليقات للشيخ جوبلي بن إبراهيم الشافعي. 

(ط: ن). (مكان النشر: بدون) دار الفكر. (ت: ن). 

المغني. الإمام موفق الدين» أبي محمدء عبد الله بن أحمد بن قدامة» المتوفى 

سنة ١١اه‏ ومعه» الشرح الكبين على من اللقنع. ظيعة متشحة : مرقمة المسائل 

والفصول طبقاً للمعجم الصادر عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت. 

الطبعة الأولى. بيروت- لبنان: دار الفكر: ٤١٤٠ھ‏ /٤۱۹۸م.‏ 

" المقدمات الممهدات لبيان ماافتضته المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات. لأبي الوليد» محمد بن 


ع 


أحمد بن رشد القرطبي» المتوفى سنة ٠0ه.‏ تحقيق: د. محمد حجى › 
الإسلامي» 108١اه/98/8ام.‏ 

" المنتقى شرح موطأ الإمام مالك. لأبي الوليد» سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب 
الباجى» المتوفى سنة ٤۷٤ه.‏ الطبعة الأولى. مصر: مطبعة السعادة» ١١١١ه.‏ 
الطبعة الرابعة. بيروت: دار الكتاب العربي» غ١‏ اه/غ8/كام. 
سنة۲۹۹١ه.‏ (بيانات النشر: بدون). 
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8 الموسوطة الففيية. الطبعة الكانية. الحكويت: وؤارة الأوقاف والشوؤون الإسلامية: 
ذات السَّلاسل؛ 404١ه/1987م؛‏ ودار الصفوة» 11417اه/195957م, 414١اه/‏ 
غام. 

8 المويسوغة الي الآذيان :ا مداع والأحهواب العاصرة إشواف ,تة 
ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني. الطبعة الخامسة. الرياض: دار الندوة 
العالمية» 474 ١ه/"١٠٠م.‏ 

خوط مالك ن انس » لوقي ريده ۷١‏ اف ةرورق وخر الحاديكه وعلق 
عليه: محمد فؤاد عبد الباقي (ط: ن). مصر: دار إحياء الكتب العربية» عيسى 
البابي الحلبي وشركاءه؛ (ت: ن). 

" نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. تأليف: شمس الدين محمّد بن أبي العبّاس أحمد 

بن حمزة بن شهاب الدّين الرّملي المنوك المصري الأنصاري» الشهير بالشافعي 

الهتقي الشورفى اة ١4‏ له الطب الأشيرة بيو كد ناخ :دار لفكي 

.ما584/ه١غ*غ‎ 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار. محمد بن علي بن 

محمد الشوكاني» المتوفى سنة ۵١٥۲١ه.‏ الطبعة الثانية. بيروت- لبنان: دار 

الفكر: ۰۳٤۱ھ‏ /۱۹۸۳م. 

" النهاية ب4 غريب الحديث والأثر. مجد الدين أبي السعادات» المبارك بن محمد 


5 


مؤتمر 


الجزري بن الأثيرء المتوفى سنة 07١1ه.‏ تحقيق: طاهر أحمد الزواوي» ومحمود 
محمد الطناحي. الطبعة الثانية. بيروت-لبنان: دار الفكر: ۱۲۳۹۹ھ/۱۹۷۹م. 
ثانيا: المواقع الالكترونية: 
"" الإسلام اليوم/ نواقذ : .(http: //islamtoday.net/nawafeth)‏ 
" الرسالة» ملحق أسبوعي لجريدة المدينة: (http: /www.al-madi2.c0)‏ 
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.(http: //www .assak11^4.c0) : موقع السكينة‎ " 
.(http: //sh.rewayat2.coصm) المكتبة الشاملة:‎ " 


.. لعلاج 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


استحلال المعصية مفهومه وضوابطه 


والرد على شبهه 


د. محمد بن سعود بن راشد الحربي 
الأستاذ المساعد بقسم القضاد 


بجامعة أم القرى, ورئيس قسم القضاء 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


المقدمة 
إن Ra E E OT‏ وَتَعودُ باللدمِن شور انيتا 
م هده الله هلا مُْخْيلٌ له ومن تلل فلا هادى له وأشنيّة أذ لا إنة إلا الله 
واشهد أن مما كيده ورسوله # يا يسا الذين آمثوا انقو الله حى تقاته وك 
تَمُوتُنَ إلا وَأَنْكُمْ مُسَلِمُونَ 4 ۰ ۾ يا ايها الئاس انّقوا ربكم الذي خلقڪم مِنْ 


إن 


ر وججها ود بث مِنْهُمَا رجالا كثيرًا وَتِسَاءً وائقوا الله الذي 


ساون به والازحام ناله ڪَانَ يڪم رقي 4 # يا أَيْهَا الذين آَمَتُوا 
العو الله E‏ يفل نكم قرا E‏ انويكت 
وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسنُولَهُ هقد فار ورا عظيمًا .. أما بعد: 

فإن الشريعة الإسلامية جاءت كاملة شاملة لجميع أمور الحياة البشرية› 
مبينة لأحكامهاء ضابطة لتصرفات البشر 4 شؤونهم واعتقاداتهم» جامعة 
لشتاتهم على اختلاف أجناسهم تحت عقيدة واحدة وشريعة كاملة» ولكن لما 
قال وسول الله سدق هذه الآ على كلاف وسيعين فرك" كان نؤاماً 
وقوع ذلك» من أجل مصداق الرسول ##» وكان لابد للحق من أن يظهر بحقه 
ويبينه» ولكن المعول ب ذلك على متبعيه» والمتمسكين به» ولكن كان لابد 


من أن يبينوا مستند ما يعتقدونه»› وعلى أى طريق سارواء ليتأسى بهم من أراد 


مؤثتمر 


ظاهرة التكة 


اللّه أن يهديه ويشرح قلبه» ولقد أراح رسول الله # من بعده ب4 بيان هذا 
الدين» وبيان الطريق لمعرفة الحق» فذكر ذلك 2 الحديث حيث قال: هم 
من كان على مثل ما آنا عليه اليوم وأصحابي"» فبين أن من أراد الحق وأراد 
أن يعرفه» فعليه بطريقة السلف الصالح وهم الصحابة» حيث كان مستندهم 


3 
1 
3 


4 تار 


..العلاج 


(۱) رواه الترمذي ے2 سننه برقم: 2»)511٠(‏ وأبو داود 2 سننه برقم: (2055). 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا ثار 


.. العلاج 


1 
3 


كتاب الله تعالى وسنة نبيه لا يجاوزونهاء فالواجب على من أراد الحق بك 
زمننا أن يتبع كتاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم على فهم السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين ومن تبعهم من آئمة البدى والدين المعروفين عند آهل السنة 
والجماعة؛ لا على ما يفهمة هو أوغيره إن كان محالفا لقهم السلف الصالح. 

ومصداقا لما ب2 الحديث فقد افترقت أمة محمد عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم إلى فرق شتى؛ ومن هذه الفرق فرقة تكفر المسلمين بالمعاصي الواقعة 
منهم وهم الخوارج» وحجة بعضهم أن فاعلها مستحل لبا ودلت الأدلة على 
كفر المستحل للمعصية؛ فأوقعت الكفر على كل فاعل معصية؛ ويعضهم 
أخل دمه وماته وعرضه» .وقظماً لدابرهذا الأعتهاد الخاطن والمرض الذئ 
يستشريء لزم بيان الحق فيه على ما قرر من طريق معرفة الحق وبيانه. 

فكتبت هذا البحث بينت فيه معنى الاستحلال» وحجيته» وأنواعه 
وضوابطه؛ والرد على الشبه التي يوردها بعضهم 4 ذلك» وذلك بأسلوب 
واضح 4 نظري» حاولت فيه أن أبتعد قدر المستطاع عن تعقيدات الكلام: 
وغريب الألفاظ» ليسهل للمطلع فهم المقصود بلا عناء. 

هذا وأسأل الله العلي القدير» أن يبارك 2 هذا البحث» وأن ينفع به كل 
من اطلع عليه» وليعلم المطلع أن ما كان فيه من صواب فهو من اللّه جل 
وعلا-» وما كان فيه من خطأ فهو مني ومن الشيطان» ولا تألوا جهداً أيها 
المطلع ان بن کي قاض تيزو الله هال د وجا للحن واتصواب» هذا 
وصلى اللّه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


الفصل الأول 
مفهوم الاستحلال وأنواعه وضوابطه 


المبحثٌ الأول 
الاستحلال في اللغة 

لأسا ممصن مي مسو فليا ناوالا لان اة 
الى خلال 

قال الفيروز أبادي - رحمه الله تعالى -: "واستحله أتخذه حلالاً أو 
سأله أن يحله له7". 

قال الشاطبي - رحمه اللّه تعالى -: "لفظ الاستحلال إنما يستعمل ك 
الأضل فيمن اعنقه الى لدا 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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3 


4 تار .. 


)١(‏ "القاموس المحيط" للفيروز ابادي؟/511. 
(9) "الاعتصام' للشاطبي١/5/0.‏ 


العلاج 


المبحث الثاني 
الاستحلال اصطلاحا 


إن الناظر لكلام علماء أهل السنة والجماعة 4# معنى الاستحلال» ليجد 
أن عباراتهم لا تختلف عن بعضها البعض» ومن هذه التعاريف ما يلي: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: "الاستحلال: اعتقاد أن 
الله لم يحرمها و تارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها ”". 

قال الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه الله -: "الاستحلال هو اعتقاد كون 
هدا الفغل اد 

هذه بعض تعاريف أهل العلم للاستحلال» ومن هذه التعاريف نستطيع أن 
نعرّف الاستحلال بآنه: اعتقاد المسلم الملكلف حل أو عدم تحريم ما علم من 
الدين بالضرورة تحريم الشارع له. 

هذا التعريف ب - نظري - يعتبر تعريفاً جامعاً مانعاً لمعنى الاستحلال؛ 
والناظر له يجده لا يخرج عن التعاريف السابقة له؛ وهذه الأمور تتضح - بإذن 
الله تعالى - عند شرح التعريف وبيان محترزاته فأقول: 

قولي"اعتقاد": قيد أول ب2 التعريف يخرج الفعل بغير اعتقادء ويدخل 
اللاعتفاد يالا قعل 

قولي: 'المسلم": قيد ثاني ب2 التعريف يخرج غير المسلم» فإن الكفار لا 
يدخلون 4 قضية الاستحلال لأنهم كفار بعدم إيمانهم بالله جل وعلاء أو 
برسوله يه 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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0 تار 


..العلاج 


.019/1١ةيميت "الصارم المسلول" لابن‎ )١( 
'شريط شرح الطحاوية" للشيخ صالح آل الشيخ.‎ )0 


قولي "المكلف": يخرج غير المكلف» فإن التكاليف غير مسؤولين عنهاء 
لأن الله جل وعلا قد رفعها عنهم» وهذا قيد ثالث 4 التعريف. 

قولي "حل أو عدم تحريم': قيد رابع ب2 التعريف» يقصد به أن الاعتقاد 
الذي يعتقده المكلف ينبغي أن يكون حل أمر قد حرمه الشارع» أو يعتقد 
أمراً قد حرمه الشارع بآن الشارع لم يحرمه؛ فهو إما أن يعتقد حل الحرام أو 
إباحة الحرام وهي عدم التحريم. 

قولي "ما علم من الدين بالضرورة تحريم الشارع له": قيد أخير 4 التعريف؛ 
يخرج ما لم يعلم من الدين بالضرورة أن الشارع قد حرمه؛ فتخرج المسائل 
المختلف ب4 تحريمها فمن اعتقد حل شيء من المسائل المختلف 2 تحريمها فإنه 
لا يكفر بها؛ لأن تحريمها غير معلوم من الدين بالضرورة. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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00 تار 


..العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


.. العلاج 


3 
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3 


المبحث الثالث 
الأدلة على حجية الاستحلال 


إن الناظر لكتاب الله تعالى على منهج سلف هذه الأمة؛ يجد أن هنالك 
أدلة تدل على أن من استحل ما حرم الله تعالى فقد كفرء وأسوق أدلة تدل 

على ذلك مع بيان قول سلف أمتنا فيها فأقول: 

-١‏ قال تعالى: © إِنّمَا التَِّيءُ اده في الْكَفْرِ يُضَلُ به الّدِينَ كَمَرُوا ُوه 
عَاماً يُحِلونهُ عَاماً ويُحَرْمُونَُ عَاماً لِيُوَاطِنُوا عبدة ما حَرَمَ الله هيلوا ما 
حَرّمَ الله رين لَهُمْ سُوءٌ أَعْمَالِهِمْ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْم الكَافِرِينَ © (التوبة: 
۷( 
وجه الدلالة من هذه الآية: أن الله تعالى - قد بين أن النسأ وهو نوع من 
أنواع الربا زيادة ب الكفرء والزيادة ب2 الشيء لا تكون إلا منه؛ فمن 
آل اشا طقن عكخفر والعياة اناه همان 
قال ابن حزم - رحمه اللّه تعالى -: "بحكم اللغة التي نزل بها القرآن أن 
الزيادة ب4 الشيء لا تكون البتة إلا منه لا من غيره فصح أن النسيء كفر 
وهو عمل من الأعمال وهو تحليل ما حرم الله تعالى فمن أحل ما حرم الله 
تعالى وهو عالم بأن اللّه تعالى حرمه فهو كافر بذلك الفعل نفسه وكل 
من حرم ما أحل اللّه تعالى فقد أحل ما حرم الله عزو جل لأن الله تعالى 
حرم على الناس أن يحرموا ما أحل اللّه وأما خلاف الإجماع فإن جميع 
آهل الإسلام لا يختلفون فيمن أعلن جحد الله تعالى أو جحد رسوله هة 
فإنه محكوم له بحكم الكفر قطعا ”". 


)١(‏ "الفصل بك الملل والأهواء" لابن حزم ؟/505. 


؟- قال تعالى: # ولا تَأكلوا مما نَم پُڎڪڙ اسم الله عليه ونه لفق وان 
الشَيَاطِينَ نيُوحُونَ إلى أَوَلِيَائِهمْ لِيُجَادِلُوكم وَإِنْ أَطَعْتمُوَهُمْ اكم 
َمُشْركونَ 4# (الأنعام: .)٠١١‏ 
وجه الدلالة من هذه الآية: بين الله - جل وعلا - أن الشياطين يقذفون 2 
نفوس أولياتهم ليحلوا أموراً حرمها الله - جل وعلا -» فحذر المؤمنين من 
طاعة أولياء الشياطين # تحليل ما حرم اللّهء وأنهم إذا فعلوا ذلك فإنهم 
يكونون مشركين مثل أولياء الشياطين المشركين 
قال الشيخ عبداللطيف بن عب دالرحمن بن حسن - رحمه اللّه تعالى -: 
"كيف حكم على أن من أطاع أولياء الشيطان 4 تحليل ما حرم اللّه أنه 
مشرك» وأكد ذلك بأن المؤكدة”". 
فال تاك 0 م لَهُمْ شُرڪاءُ شَرَمُوا لهُمْ مِنْ الدين ما نَم يَأدَنْ په الله 
وولا كلِمَة الفصل لقضيي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَالِمِينَ لَهُمْ عَدَابُ أَلِيمْ 4 
(الشورى: .)3١‏ 
وجه الدلالة من هذه الآية: أن الله سبحانه وتعالى بين أن من يتبع من يأمره 
بتحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فإنه يكون من الظالمين الذين 
لہم عذاب أليم. 
قال ابن كثير - رحمه الله تعالى -: "إنهم لا يتبعون ما شرع الله من الدين 
القويم» بل يتبعون ما شرع لبم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما حرموا 
عليهم» من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وتحليل الميتة والدم والقمار» 
إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة» التي كانوا قد اخترعوها ك 
جاهليتهم» من التحليل والتحريم» والعبادات الباطلة» والأقوال الفاسدة”" 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


..العلاج 


() "الرسائل والمسائل النجدية" ؟/150. 
)١(‏ "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير ۱۹۸/۷. 


المبحثٌ الرابع 
أنواع الاستحلال وضوابطه 


تك عا امل الم و الجاع لاسا تاعا وسوا كوا ةو 
ذلك 4 ثلاثة فروع» الفرع الأول ب2 أنواع الاستحلال؛ والفرع الثاني 2 
ضوابطه» وما هو لازم للمسألة: وهو العلاقة بين الظاهر والباطن وذلك 2 فرع 
ثالث فأقول: 
الفرع الأول: أنواع الاستحلال: 

إن المتأمل ‏ كلام علماء آهل السنة والجماعة يجد أنهم يقسمون 
الاستحلال إلى استحلال: اعتقادي» أو عملي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: "والاستحلال: اعتقاد 
أنها أي المحارم التي حرمها القرآن حلال له» وذلك تارة باعتقاد أن الله أحلهاء 
وكارة باغ كاد آن الله لم يحرمها: وخارة بعد اغتفاد أن الله جرههاء وهذا 
يكون لخلل 2 الإيمان بالريوبية أو لخلل ب2 الإيمان بالرسالة» ويكون جحدا 
محضاً غير مبني على مقدمه» وتارة يعلم أن الله حرمها ويعلم أن الرسول إنما 
حرم ما حرمه الله ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم» فهذا أشد 
كفراً ممن قبله» وقد يكون هذا مع علمه بأن من لم يلتزم هذا التحريم 


عاق الله وغؤية, 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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ثم إن هذا الامتناع والإباءء إما لخلل ب4 اعتقاد حكمة الآمر وقدرته فيعود 


00 ثار 


وق رکون م ال تع ما ية ية رة او قاع خر الي 


.. العلاج 


يصدق به المؤمنون لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده 
وهاه وقول آنا ل أقر يذلك رل الخزمة راش هذا السق و تق عن 

فهذا نوع غير النوع الأول» وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام 
والقرآن مملوء بكثير من هذا النوع» بل عقوبته آشد» وك مثله قيل: آشد 
الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه؛ وهو إبليس ومن سلك 
سييلة: 


وبهذا يظهر الفرق بين العاصي» فإنه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويجب 
الاايقمله لضع الشووة والتشيرة هة من ا اة فق أكى من امان 
بالتصديق والخضوع والانقياد وذلك قول وعمل ولكن لم يكمل العمل”". 

فهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه تعالى - بين فيه أنواع 
الانشعلال هوا ان بكرن اعا اعتقادا مكف يكف ار اساد 
عملياً لا يكفر بسببه» ومن هذا المنطلق أستطيع أن أقول: إن الناظر بالنظر 
العقلي السليم لمعتقد أهل السنة والجماعة ب4 قضية ليجد أن الاستحلال: إما 
أن يكون اعتقادياً أو عملياً: والآول إما أن يلازمه الفعل أو لاء والثاني - وهو 
الاستحلال الفعلي - إما أن يلازمه الاعتقاد أو لاء وإن لازمه الاعتقاد إما 
أا اعفاد اللحرمة 

فهذه خمس صور لمن يقع في الاستحلال وبعضها تنداخل, وبعضها تكون مكفرة. 
وبعضها لا تكون مكفرة, وبيانها كالتالي: 
" الصورة الأولى: أن يعتقد المسلم المكلف بقلبه حل أو عدم حرمة أمر معلوم 

من الدين بالضرورة تحريمه ثم يفعله» فهذا لا خلاف ‏ كفره عند آهل 

السنة والجماعة عند توفر شروط التكفير وانتفاء الموانع. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. لعلاج 


.015/١ "الصارم المسلول" لابن تيمية‎ )١( 


8 'الضمورة الكانية: أن يعفد السك لكلف يغليه حل أو هده حرهة ام مكلو 
0 ا ان 
كلك عقن شل انسنة والحماضة 6 توق ت شتروط السصنير والتقيه 
موانعه وهذا يعتبر عندهم كرا اعتفاديا. 

8 الو افا او يفعل السام اكنكاف كملا برها معلوما من اتدية 
بالظيرورة تح هدم اعشاده يقلن حل او عدم رة ها شيل هنذا ل 
كارف ضيه هكد اسل اة واتمواسة كف إذا فرفرت الشبروظ وا ت 
الواكم الحا بالعتكمير 

8 الهو الراب أن يفخل الله الكلف كاذ مرها ملوبا من الدية 
بالكبرووة رة ندا ادم نقلي بحري أو دم جل ما عة إل أن هوا 
تورك كد هود إل كا كية |الاخروف بتك زلف عه اسل السحة و اتحماض: 
بعدم كفره بذلك الفعل خلافاً للخوارج. 

8#" الصو الاس أن يهل السلم لكلف فلا حرم معلا سن الكين 
بالضرورة تحريمه مع عدم اعتقاد شيء 4 قلبه»ء وذلك بسبب عدم علمه 
بحرمة ارم وهذا لا خلاف 4 عدم كفره عند آهل السنة والجماعة 
ويعتو مدا E O‏ 
نة الصور - بإذن الله تعالى - يتضح لك متى يكفر المسلم بالاستحلال؛ 

لكن من أجل أن تتضح هذه المسألة وضوحاً كاملا لابد من بيان أمرين 

اسن وها از : هل لهذه الصور من ضوابط تضبطها من أجل آلا يُدْخَلَ 
فيها من ليس منها؟ ثانياً: هل هنالك علاقة بين الظاهر والباطن بالنسبة 

للمكلف أم لا علاقة بينهما؟ وهذا ما سوف أبينه - بإذن الله تعالى - 2 

الفرعين الثالث والرابع فأقول: 
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الفرع الثاني: ضابط الاستحلال: 

إن المتأمل للصور التي سبق أن بينتها ‏ الفرع الأول: يجد أن هنالك فرقاً 
بين الضصور من حي وقوع الكفر على الشخض قبعض الصو يكفر 
صاحبهاء وبعضها لا يكفرء وما ذلك إلا بسبب وجود ضابط بناءً عليه يكفر 
االتشعل الخسية آولاً +.وهةا الكابظ هي ان ينقد اسل اأكاف أن ما عله 
من الدين بالضرورة تحريمه آنه حلال» سواء كان له دون غيره - أي أن يعتقد 
أن الحرام خلال له قط دون غيرو - وهنا يسمى الأمشاع» أوكان له ولكيرة 
وهذه تسمى التكذيب أو الجحود المطلق لأنه كذب تحريم الشارع للمحرم 
وجحده. 

قال الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه الله -: 'فإذاً ضابط الاستحلال 
المكفر أن يعتقد كون هذا المحرم حلالاً» وله صورتان: 

الصضوزة الأون: آن يحت كوته حلالا له دون غيره» وهذه شسمى الامتقاع. 

الف اة أن بد ك نه ملالا طلقا لهو ية هذه تين 
التكذيب أو الجحد المطلق» فالاستحلال المكفر هو الاستحلال بالاعتقاد". 
الفرع الثالث: علاقة الظاهر بالباطن: 

إن الناظر كا اتشرودة الإسلامية ليجد أن لحكامها: ما احكان 
لبا ارتباط بالباطن: كالإيمان بالله تعالى» وملائكته؛ واليوم الآخرء 
والريمل» ووالقور بخيره وره راا اتحكام] اهر كالسا واا 
والنكاع وغيرهاء وهذه ا۷ كام هن جا كرا احكاما تديق واحد وهو 
الإسلا هل يلوه بينها غلاقة وارتياطة آم أن بيتهها انفكاكا وانقصاا 
وسبب هذا التساؤل أن للعلاقة بين الظاهر والباطن ارتباطاً وثيقاً ‏ الحكم 
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.٠٠۷/١ "شرح العقيدة الطحاوية" لصالح آل الشيخ‎ )١( 


على الناس» ولقد اختلفت الفرق 4 الحكم على الإنسان بسبب اختلافهم 2 
العلاقة بين الظاهن والباظطن حيث اختافت الفرق ے ذلك على ثلاثة فرق: 
الفرقة الأولى: وهم المرجنة”: حيث قالوا بعدم التلازم بين الظاهر والباطن: 

وسبب قولبم ذلك ناتج عن قولبم 4 حقيقة الإيمان حيث قالوا إنه التصديق 
فقط» فيكون الإيمان كاملاً 4 الباطن دون أن يكون له لازم 4 الظاهر: 
ولبذا وقعوا 2 إشكالات كثيرة لأنهم جعلوا الإيمان هو التصديق وأنه لا يزيد 
بالطاعة ولا ينقص بالمعصية» ومن هذه الإشكالات: أن الشارع الحكيم 
وصف بعض الأعمال بالكفر كقوله 88: 'سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر"“ فهل يكفر من قتل المسلم؟ فإذا قالوا بكفره فقد خالفوا قوليم 2 
حقيقة التلازم» لأنهم لما قالوا الإيمان مجرد التصديق» قالوا كذلك الكفر 
مجرد التكذيب وهو أمر باطن» ولا يعلم كل من التصديق والتكذيب إلا 
بالإقرار باللسان» والشارع وصف بعض الأفعال بالكفر دون أن يكون من 
صاحبها إقرار بالكفر» كما 4 الحديث حيث وصف الشارع أن قتل المسلم 
كفرء فحاولوا أن يخرجوا هذه الأوصاف» فكان لبم 4 ذلك تخريجان: 

التخريج الأول: أنهم فرقوا بالحكم على الظاهر والباطن»ء وقالوا بأن 
الحكم على الظاهر لا يلزم منه الحكم على الباطن» ولبذا قالوا بأن 
الحكم على الظاهر بالكفر لا يلزم منه الحكم على الباطن بذلك» فقد 
يحكم على الظاهر بالكفر لدلالة الأدلة الشرعية مع احتمال تحقق الإيمان 
ي الباطن بسبب التصديق الذي يلزم منه الإيمان» فليس ڪل من حكم 
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)١(‏ المرجئة »هي فرقة لقبت بهذا اللقب لأنهم يؤخرون النية والاعتقاد عن العمل» أو لأنهم يقولون لا يضر 
مع الإيمان معصية كما لا يضر مع الكفر طاعة. ينظر: الملل والنحل' للشهرستاني ١/١١٠ء‏ ولوا مع 
الأنوار" للسفاريني .650/١‏ 

(0) رواه البخاري 2 صحيحه» برقم »)1٠٤٤(‏ ومسلم 4 صحيحه» 4# باب قول النبي 8 سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر برقم (14). 


..العلاج 


بكفره لابد أن يكون 2 الحقيقة ڪافرا بل قد يكون مؤمناً. 

قال الكشميري - رحمه الله - 4 بيان هذا الإشكال: "هنا إشكال يرد 
على الفقهاء والمتكلمين؛ وهو أن بعض أفعال الكفر قد توجد من المصدق 
كالسجود للصتم» والاستخفاف باللصحف» فإن قلنا إنه كافر ناقض قولنا 
أن ايعان هو التصديق ة مهلو آنه يذه الأفمال اله نطخ كن الشصسديق : 
فكيف يحكم عليه بالكفرة وإنه قلنا إنه مسلم فذلك خلاف الإجماع: 
وأجاب عنه الكستلي تبعاً للجرجاني أنه كافر قضاء ومسلم ديانة”". 

ورد 2 شرح المواقف على من الزمهم أن من سجد للصنم وكان مصدةا 
فإنه لا يكفرء بل يكون مؤمناً بقوله: "قلنا هو دليل عدم التصديق» حتى لو 
علم أنه لم يسجد لبا على سبيل التعظيم واعتقاد الإلبية» لم يحكم بكفره 
فيما بينه وبين اللّه؛ وإن جرى عليه حكم الكفر 2 الظاهر””. 

التخريج الثاني: قالوا إن من حكم الشرع بكفره فذلك دليل على انتفاء 
التصديق عنده» وهذا معلوم بطلانه لآنه ليس ڪل كافر لابد أن يڪون 
مكدباً للرسول 4 ؛ فقد يكون كفره من جهة بفضه للدين أو كراهيته 
للرسول -#8 - مع تحقق التصديق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه تعالى -: "قال (أي الجويني) وعلى 
قول شيخنا أبي الحسن: كل من حكمنا بكفره فنقول إنه لا يعرف الله 
اسلا ولا عرف رسوله ولا دينه. 

قال أو القاس ليذو كان التي ل حك لابمانه ول ركه شرها. 
قلت: وليس الأمر على هذا القول كما قاله الأنصاري هذاء ولكن على 
قولبم: المعاند كافر شرعاً فيجعل الكفر تارة بانتفاء الإيمان الذي ب القلب 
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(۱)( "فيض الباري" للكشميري ١/١ه.‏ 
(0) "شرح المواقف" للجرجاني .٠٠٠/۳‏ 
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وتارة بالعناد » ويجعل هذا كافراً ب4 الشرع وإن كان معه حقيقة الإيمان الذي 
هو التصديق. ويلزمه أن يكون كافرا 2 الشرع مع أن معه الإيمان الذي هو 
مكل اسان الأجياء واملاتكة. والحذاق هذا الذمب» كاي الحسن: 
والقاضي» ومن قبلهم من أتباع جهم» عرفوا أن هذا تناقض يفسد الأصل»› 
فا بالايكون ونا كتاطرا إل إذا دهت ها ف فة من التسيديق + والكزسوا 
أن كل من حكم الشرع بكفره فإنه ليس بك قلبه شيء من معرفة اللّه ولا 
محر وسولة» ولا انبكر هذ هليم جماهير الفشاكي وسالوا+ هذه مكار 
I‏ 

الفرقة الثانية: ذهبوا إلى أن الظاهر حاكم على الباطن مطلقاًء حيث إن 
الباطن خفي غير معلوم لا يمكن الإطلاع عليهء ولذا لابد لنا من أمر يوضح 
لنا ما ب2 هذا الباطن مطلقاً» فليس إلا الظاهر دليل عليه؛ فهما صورتان 
لحقيقة واحدة» فيحكم على الباطن بمجرد العمل الظاهر لأن الباطن صورة 
بطايقة و العين ا هما مسلا هن اعفان اکر اف 
4 الظاهر فإنه يحكم على باطنه بأنه كافر أو مشرك دون النظر إلى تحقق 
الشتروكل أو الثقاء المواته: 

قال أحدهم: "إن أطلق الله - سبحانه - اسم الكفر على عمل من الأعمال 
سوا ء ماضن آو يها يقوم مقامه کان فاع كارا لآثنا تفت الخلازم بين 
الظافروالباطن * 

وقال كذلك: "الإيمان المجمل هو الحد الأدنى ب4 الذي ينجو به صاحبه من 
الخلود 2 النار» وهو متضمن لترك أعمال الشركف”. 


.٠٤١ "الإيمان" لابن تيمية‎ )١( 
.٠١١ "حقيقة الإيمان" عبداللّه القنائى‎ )۳ 
المرجع السابق.‎ )( 


الفرقة الثالئة: هم آهل السنة والجماعة فهؤلاء وسط بين الفريقين 
السابقين؛ فهم يقولون بالتلازم بين الظاهر والباطن لكن إذا توفرت شروط 
وانتفت موانع» فهم لا يجعلون الحكم على الظاهر فقط دون النظر للباطن› 
ولا يجعلون الحكم للباطن فقط دون النظر للظاهر. 

قال الدكتور عبدالله القرني: "وأما آهل السنة فوسط بين هذين 
المنهجين» يقولون بالتلازم بين الظاهر والباطن لكن مع توفر شروط وانتفاء 
موانع» فلا يجعلون الحكم على مجرد العمل الظاهر دون اعتبار بقصد 
صاحبه. كما لا يربطون الأحكام بالنية والقصد الباطن الذي لا سبيل 
للوقوف عليه. 

فهم يعتبرون العمل والنية معا ويجعلون التحقق منهما معا بضوابط شرعية 
شرطأ ب الحكم على ال معين. ولا يكفي ب4 الحكم على المعين مجرد العمل 
الظاهر بإطلاق. كما لا يكفي 4 الحكم عليه مجرد الباطن 4 حال العلم 
به - ولا يكون ذلك إلا بوحي من اللّه وقد انقطع الوحي - بل لابد مع العمل 
الظاهر من التحقق من القصد”' فأهل السنة يجعلون الحكم على الظاهر 2 
أحوال» ويجعلون الحكم على الباطن ب4 أحوال؛ ويجعلون الظاهر دليلاً على 
ما بے الباطن بے أحوال» وبيانها كالتالي: 
الحالة الأولى: النظر إلى الفعل الظاهر والحكم به دون الحكم على ما في الباطن 

حنى لو كان الباطن بخلافه: 

إن الناظر لأحكام الشريعة الإسلامية ليجد أن الأصل فيها هو الحكم 
على الظاهر لأن الباطن أمر خفي لا يعلمه إلا الله - سبحانه وتعالى -» ويدل 
غلى هذا امووية الشريغة الأسلامية: 
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.٠٠١ "ضوابط التكفير" الدكتور عبد الله القرني‎ )١( 
۳۰۱ 
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منها حديث أسامة بن زيد قال: "بعثنا رسول الله - © - 2 سرية فصبحنا 
الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله فطعنته: فوقع 2 
نفسي من ذلك فذكرته للنبي - يله - فقال رسول الله - يِه - "أقال لا إله إلا 
الله وقتلته؟ قال: قلت: يا رسول الله إنما قالبا خوفاً من السلاح! قال: أفلا 
شققت عن قلبه حتى تعلم آقالہا آم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني 
أسلمت يومكن”7". 

فهذا دليل على أنه ليس لنا إلا الحكم بالظاهر حيث أنكر رسول الله - 
يه - على أسامة بن زيد قتله لمن قال: لا إله إلا الله حيث أظهر الإسلام 
فوجب علينا قبوله ولا دخل لنا بالسرائر لأنها أمور خفية» ويدل عليه قوله له: 
أشققت قلبه حتى تعلم أقالها آم لا؟ لما قال له: إنما قائبا خوفا من السلاح. 

ودليل آخر أن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله - ه8 - فهم بلا 
نزاع كفار لأن قصدهم ليس الإيمان بالله تعالى وقد حكم الله - سبحانه 
وتعالى - على كفر المنافقين» قال تعالى: # إن المُتَافِقِينَ قي الدَّرْك الأَمفل 
مِنْ الثّارِوَلَنْ تَجِدَ لَّهُمْ تصيراً © (النساء: 45١)؛‏ وكان رسول الله - #8 - 
يعلمهم بأشخاصهم ويعلم حقيقتهم» ومع ذلك كان يعاملهم معاملة المسلمين 
ك أحكام الدنيا من نكاح وإرث حتى إنه كان يدفنهم 4 مقابر المسلمين» 
فقد عاملهم رسول الله - يه - بظواهرهم التي أظهروها وهي الإسلام ولم 
يعاملهم بما يبطنون» مع أنه يعلم باطنهم بما أظهره اللّه له من حالبم» وإذا 
نظرنا لحكمة الشارع من هذا الفعل لنجد أن الشارع يريد أن يبين لنا أن 
الأصل بك التعامل بالظاهر إلا فيما يستشيه الشارع. 


2 أخرجه البخاري 4 كتاب المغازي» باب بعث النبي - 88 - أسامة» حديث رقم (47595): ومسلم‎ )١( 
كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله الله حديث رقم (971) واللفظ لمسلم.‎ 


قال الإمام الشاطبي - رحمه اللّه تعالى - "إن أصل الحكم بالظاهر 
مقطوع به الأحكام خصوصاء وبالنسبة إلى الاعتقاد ‏ الغير عموماً فإن 
سيد البشر مع إعلامه بالوحي يجري الأمور على ظواهرها 2 المنافقين 
وغيرهم وإن علم بواطن آحوالہم ولم يكن ذلك بمخرجه عن جريان الظواهر 
على ما جرت عليه. 

لا يقال: إنما ذلك من قبيل ما قال: "خوفاً من أن يقول الناس إن محمدا 
يقتل أصحابه" فالعلة أمر آخر لا ما زعمت فإذا عدم ما علل به فلا حرج. 

لأننا نقول: هذا من أول الدليل على ما تقرر؛ لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى 
ألا يحفظ ترتيب الظواهر» فإن من وجب عليه القتل بسبب ظاهر فالعذر فيه 
ظاهر واضح» ومن طلب قتله بغير سبب ظاهر بل بمجرد آمر غيبي ريما شوش 
على الخواطر وران على الظواهرء وقد فهم من الشرع سد هذا الباب جملة. 

ألا ترى إلى باب الدعاوي المستند إلى أن البينة على المدعي واليمين على من 
أنكر ولم يستثني من ذلك أحد حتى إن رسول الله - ف - احتاج © ذلك إلى 
البينة فقال من يشهد لي؟ حتى شهد له خزيمة بن ثابت فجعلها الله شهادتين 
فما ظنك بآحاد الأمة» فلو ادعى أكذب الناس على أصلح الناس لكانت 
البينة على المدعي واليمين على من أنكرء وهذا من ذلك والنمط واحد 
فالاعتبارات الغيبية مهملة بحسب الأوامر والنواهي الشرعية”". 

قال ابن القن = روحسم الله ال جه إن اللهك سيحاتة وتال بقل اكير 
نبيه عن المنافقين الذين كانوا بين ظهراني أصحابهم مقيمين معتقدين للكفر 
وعرفه إياهم بأعيانهم ثم لم يبح له قتلهم وسبيهم» إذا كانوا يظهرون الإسلام 
بألسنتهم فكذلك الحكم 4 كل أحد من خلق الله» أن يؤخذ بما ظهر لا 
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.۲۷١/۲ "الموافقات" للشاطبى‎ )١( 
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بما بطن» وقد روي مثل ذلك عن الأئمة . 
الحالة الثانية: النظر إلى الفعل الظاهر والحكم به على الباطن: 

لقد بينا 2 الحالة الأولى أن الأصل هو الحكم على ما 2 الظاهر وإن 
كان الباطن بخلافه» إلا أن هناك مسائل يحكم فيها على الشخص بفعله 
الظاهرواته يقبي عماك الناظن وذلك ذا مسالة: من سب الله - سبحاته 
وتعالى -» أو سب نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام» أو سب دينه»: فهذا السب 
أوما كان على شاككلته لا يمكن أن يصدر من 2# قلبه شيء من الإيمان؛ 
فالسب كفر بذاته» ولا ينظر إلى قصد قائله» لأنه يدل دلالة قطعية على 
قصد من تلبس به. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه تعالى - "إن سب الله أو سب 
رسوله كفرٌ ظاهر. وباطنْ سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو ڪان 
سحل نه کان اهلا عم اع كاده ذهب الفا وسار اهل السيدة 
القائلين بآن الإيمان قول وعمل. 

وقد قال الإمام إسحاق ابن راهوية - وهو أحد الأئمة يعدل بالشافعي و 
أحمد -: (و قد أجمع المسلمون أن من سب نبيا من أنبياء الله أو سب رسول 
الله عليه الصلاة و السلام أو دفع شيئًا مما أنزل اللّه أو قتل نبيا من أنبياء اللّه 
أنه كافر بذلك و إن كان مقرا بما أنزل اللّه). 

وكذلك قال محمد بن سحنون - و هو أحد الأئمة من أصحاب مالك 
وزمنه قريب من هذه الطبقة -: (أجمع العلماء أن شاتم النبي عليه الصلاة 
والسلام المنتقض له كافر و الوعيد جار عليه بعذاب الله و حكمه عند الأمة 
القتل و من شك © كفره و عذابه كفر). 


(۱)( "شرح الجامع الصحيح" لابن الملقن» تحقيق محمد إلياس محمد 1۳/۱. 


وقن ت على مل هنذا غيوواحد سن الأكية قال اعفة نة روان عبس الله 
4 رجل قال لرجل يا ابن كذا وكذا - أعني أنت ومن خلقك -: هذا مرتد 
عن الإسلام نضرب عنقه وقال ب2 رواية عبد اللّه وأبي طالب: (من شتم النبي 
عليه الصلاة والسلام قتل وذلك أنه إذا شتم فقد ارتد عن الإسلام ولا يشتم 
مسلم النبي عليه الصلاة والسلام)» فبين أن هذا مرتد وأن المسلم لا يتصور أن 
يشتم و هو مسلم. 

وكذلك نقل عن الشافعي أنه سئل عمن هزل بشيء من آيات الله تعالى 
أنه قال: هو كافر واستدل بقوله تعالى: 0 وَلَيْنْ سَأَلتَهُمْ ليُقولنٌ إِنَمَا كنا 
تَخُوض وَتلمَبْ هَل أباللَهِ وآياته وَرسسُولِهِ كنتُمْ هزون (10) لا تقتدرُوا ق 
كَفْرْثُمْ بَمْدَ إِيمَانِكمْ € (التوبة: 17-14): وكذلك قال أصحابنا وغيرهم: 
فو سب للد ر م و ا مازحا أو جادا لبذه الآية وهذا هو الصواب 
المقطوع به 

وقال القاضي أبو يعلى 2 المعتمد: من سب الله أو سب رسوله فإنه يكفر 
سواء استحل سبه أو لم يستحله فإن قال: (ولم أستحل ذلك)» لم يقبل منه 
ظاهر الحكم رواية واحدة وكان مرتدا لأن الظاهر خلاف ما أخبر لأنه لا 
غرض له ب سب الله و سب رسوله إلا أنه غير معتقد لعبادته غير مصدق بما 
جاء به النبي عليه الصلاة و السلام و يفارق الشارب و القاتل و السارق إذا قال: 
(أنا غير مستحل لذلك) أنه يصدق 2 الحكم لأن له غرضا 2 فعل هذه 
الأشياء مع اعتقاده تحريمها و هو ما يتعجل من اللذة قال: وإذا حكمنا 
بكفره فإنما نحكم به 4 ظاهر من الحكم فأما 4 الباطن فإن كان 
صادقا فيما قال فهو مسلم قلنا 2 الزنديق: (لا تقبل توبته # الظاهر 
الحكم)”". 
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الحالة الثالثة: النظر إلى الفعل الظاهر وعدم الحكم به على الباطن إلا إذا 
توفرت شروط التكفير وانتفت موانعه: 

لما كان آهل السنة والجماعة لا يقولون بشيء إلا له مستند من الكتاب 
والسنة - وقد سبق أن بينت أن العمل عندهم هو الظاهر و2 بعض المسائل 
يحكيون بالظاهتر غلل ما اظن كما بون بق قضبية من سي االو 
تعالى - أو رسوله - َه - وكل ذلك مبني على أدلة من الشرع - وجدوا 
أحاديث صدرت ممن فعلها وهي كفر ومع ذلك لم يكفرهم الشارع› 
انظ ر إن أن الحكم مان الطاهر كان الفروض أن يتكسروا إلا أن انشا 
لم يوقع ذلك عليهم» فاستنبطوا أن الشارع لا يعمل بالظاهر بإطلاق» وأنه إذا 
وجدت بعض الموانع وانتفت بعض الشروط فإنه لا يحكم بالظاهر والعكس 
بالعكسن: ومنها اسشبطرا شروط وموائع التكفين. وسوف آبينها -يإدن الله 
فاق = ادها وهي من الأدلة الي وجد فيها اهل الست والجماعة آن قاعلا 
قلا كفريا ومو ذلك ثه تفرد الشارء: 

شروط التكفير: لا بد لمن يقع عليه التكفير أن يعلم أن فعله كفر» 
والأدلة على ذلك مكثفيرة متها : 

قال فماق: 8و وما کا معدیین حكن بع رولا +4 (الإسراءة :)١8‏ قال 
تعالی: : ف وما كان ربك ملك القرى حتّى يَْعَتَ فضي مها رَسُولاً يوا عَلَيْهِم 
آيَاتنَا وَمَا كنا مُهْلِكِي القرى إلا وَأَهلَهًا ظَالِمُونَ 6 لقص 6ء قال 
تعالى: 0 وَمَا أَرْسَلنَا من رَسول إلا بسن هَوْمِهِ لِيُبَيّنَ لهم هَيُضْيلٌ الله مَنْ يَشَاءُ 
يمدي مَنْ يَشَاء وَهوَ المَزِيرُ الحڪيم % (إبراهيم: »)٤‏ قال تعالى: 8و مَبَشَرِينَ 
ومنذرين لالا يَڪَونَ للئاس على الله حُْجَّة بَمْدَ الرسّل وَكَانَ الله عَزیزا 
حَكيماً © (النساء: 110): قال تعالى: # وَمَا كان الله لِيُْضيل فَوْماً بَعْدَ إِذ 
هَدَاهُمْ حى يُبَيّنَ لَهُمْ ما ينون إن الله ڪل شَيْءٍ عَلِيمٌ © (التوبة: ١١٠)ء‏ قال 


۳۰٦ 
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تعالى: © وَهَذَا كاب أَنزْلْتَاءُ مُبَارَك فاتَيعُوهُ وَانّقَوا َعَلّكَم ثُرْحَمُونَء أن 
كقولوا إِنْمَا أنزل اكاب على طَايْمَكِيْن مِنْ قبلا وَإِنْ كنا عَنْ دِرَاسَتِهم 
َعَاضلِينَ ‏ (الأنعام: .)١65-166‏ 

هذه أدلة من الكتاب تدل على عدم جواز تكفير المعين حتى تقوم عليه 
الس 

وأما السنة فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - 8# - قال: 
'والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة'"' يهودي ولا نصراني 
ف يموت رن يؤمن الذي أرسلت يه إل كان من ماب الثار 40 

قال ابن كثير - رحمه الله تعالى - بعد أن ذكر قال تعالى: *[ وماك 
مُعَدبِينَ حَتّى تبعت رَسولاً ‏ (الإسراء: 0١6‏ قال: الخباريدو عدله تحاق ونه 
لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه كقوله: # كلما 


ألْقِيَ فِيهًا قوچ الهم حَرَئتُهَا ألم يَأَتِكمْ تَذِيرٌ # (الملك: ۸)» وكذلك قوله: 
# وسيق الذي ڪفَروا إلى جهنم يمَرا حَتّى إِذَا جَاءُوهَا فحت أَبْوَابُهَا وَقالَ 


lA © 


لهم حَْنتهَا ألم يڌڪ رُس منكم يو نَ علَيْكمْ آيات رَبڪم وَيُنْدرُونَكُمْ 
لِقَاءَ وڪم هَڏا قَالُوا لى وَلَكِنْ حَقْتْ كلِمَة الْعَدَاب عَلَى الْكَافِرِينَ 4 
(الزمر: ١۷)ء‏ وقال تعالى: # وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا ربا أَخْرِجنا نعْمَلْ صّالحا 
رالد كنا كنل اول م ك ا كر فيو دن كر وا اير 
فذوقوا هَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ تصير ‏ (فاطر: ۴۷)ء إلى غير ذلك من الآيات الدالة 


على أن الله تعالى لا يدخل أحداً النار إلا بعد إرسال الرسول إليه)". 


)١(‏ يقصد بالآمة هنا أمة الدعوة» لا أمة الإجابة. 

() رواه مسلم ب صحيحة؛ ب2 باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد © إلى جميع الناس ونسخ الملل 
بملته برقم (154/10107. 

(۳) 'تفسير القرآن العظيم' لابن كثير ؟/51. 
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وقال الشنقيطي - رحمه الله تعالى - 4 تفسير هذه الآية أيضاً: ظاهر هذه 
الآية كو أن الله جل وصلة لا ماحد عن خلقه 2 الا د 
الآخرة» حتى يبعث إليه رسولاً ينذره ويحذره فيعصي ذلك الرسول» ويستمر 
على الكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار. 
وقد أوضح - جل وعلا - هذا المعنى 4 آيات كثيرة؛ كقوله تعالى: 
رسلا مُبَشَرِينٌ وَمُتَدرِينَ لآلا يَكون لِلئّاس على الله حُجَةٌ بعد الرْسُل 4 
(النساء: »)٠١١‏ فصرح 2 هذه الآية الكريمة: بأن لابد أن يقطع حجة ڪل 
أحد بإرسال الرسل» مبشرين من أطاعهم بالجنة» ومنذرين من عصاهم بالنار. 
وهذه الحجة التي أوضح هنا قطعها بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين» بينها 
4 آخر سورة طه بقوله: 9 ولو اا أَمْلَكنَاهُمْ بِعَدَاب مِنْ قَيْلِهِ لَقَالُوا رَبّنَا لَوْلا 
أَرْسَلْت إِلَيْنَا رَسُولاً نّيع اياك مِنْ شَبْلٍ أَنْ تَذلٌ وَتَحْرَى © (طه: :)13١4‏ وأشار 
لبا 4 سورة القصص بقوله: # وَلَوْلا أَنْ تُْصِيبَهُمْ مُصيبّة يما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ 
فيقولوا رَبَّنَا دولا أَرْسَلْت إِلَيْنَا رَسسُولاً تيع ياك وَتكون مِنْ الْمُؤْمِنِينَ # 
(القصص: 87): وقوله - جل وعلا -: 4# ذلك أن لَمْ يكن ربك ميك القرى 
بظلم وَآهللها عَاضِلونَ 4 (الأنعام: ١‏ وقوله تعالى: # يا أَهْلَ اكاب فَدْ 
جَاءَكم رسولتا بين كم على َْرَةٍ مِنْ الرّسُل اَن تقولوا ما جانا مِنْ بشير 4 
(المائدة :9 الآية. .» وڪقوله تعالى: م وعدا كناد اد سارف ا 
تقو لعلكم تُرْحَمُونَ, أن تقولوا لما أنزِلَ الْكَعَابْ على طا متَيْنٍ من فَبِْنَا 
eT‏ تقولوا و آنا أنزِل عتا اكاب كنا 
أَهُدى مِنْهُم فَقَد اک ی کی a‏ # (الأنعام: 6 1ك- 
۷ الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 
ويوضح ما دلت عليه هذه الآيات المذكورة وأمثالبا 2 القرآن العظيم من أن 
اللسجل وغلة ل يبذب اتحدا إلا عد انار والاهدان على السفة الرشل لهه 


۰۸ 


الضلاة والسلام قصريحه - جل وملا يذ ايات كثيرة: يانه لم يدخل أحدا 
التاز الا ممه الأعذاو واتار على أل الرسل كن ذلك قرح جل وهاه 
۾ كلما الي فيا هو سَأَلَهُمْ حَرْئتًُا اَل يڪم تَذِيرٌء فَانُوا بَلَى قَد جَامَنَا 
تَذِيرٌ فڪدبتا وَعَلَنَا مَا تَرّلَ الله مِنْ شَيْءٍ 4 (الملك: 4-ة). 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -: "إني دائماً ومن جالسني يعلم ذلك 
مني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى التكفيرء وتفسيق ومعصية 
إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً 
تارة» وفاسقاً آخرى» وعاصياً أخرىء وآنني أقرر أن الله - تعالى - قد غفر 
لبذه الأمة خطأهاء وذلك يعم الخطاً 2 المسائل الخبرية القولية» والمسائل 
العملية» .وما وال الات ارعن عد كدر شن هذه الساتال» زلم يشو انعد 
منهم على أحد لا بكفرء ولا بفسق» ولا بمعصية.... وكنت أبين أن ما نقل عن 
السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضاً حق»› 
لكن يجب التفريق بين الأطلاق والتعيين.... والتكفير هو من الوعيد» فإنه 
وان كان القول تڪذيبا لما قاله الرسول - © - لكن الرجل قد يكون 
حديث عهد بالإسلام» أو نشا ببادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحد ما 
يجحده حتى تقوم عليه الحجة» وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو 
سمعها ولم تثبت عنده» أو عارضها عنده معارض آخرء أوجب تأويلها وإن 
كان مخطئاً”'" هذا دليل على أن قيام الحجة شرط لتكفير معين» ولكن قد 
يعتري هذا المعين موائع تمنع من تكفيره مع كون الحنجة قائمة عليه وهنذه 
الموانع هي: الجهل» أو التأويل» أو الخطأء أو الإكراه؛ وسوف أبين المقصود 
منها وآدلتهاء فأقول: 
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أولا: الجهيسل: 

من المعلوم أن الجهل يعتبر من الأمور الأصلية للمكلف» ومع ذلك اعتبر 
عارضاً من عوارض التكليف لأنه أمر زائد على حقيقة الإنسان ويثبت له 2 
حال دون حال كالصغر» وبسبب كون إزالته ممكنة لاكتساب العلم وهذا 
ب مقدور المكلف اعتبر من العوارض المكتسبة؛ حيث إن ترك تحصيل العلم 
من اعبار رة اكاب الجول باخفار ايفاق فان کتبا سن هذا 
ا 

ويقصد بالجهل 2# اللغة: ضد العلم» وقد جهل من باب فهم وسلم'". 

و2 E‏ فهو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه . 

فمن اعتقد فشكا على ادها اسه الشارع؛ وعمل بهذا الاعتقاد فهو 
جاهل» لأنه اعتقده على غير مراد الشارع» ورفعه يكون بالعلم بذلك الشيء 
على سراد الشارة. 

واتدليل على أن الل ر مانغا مو مواكه اا كرا قوم من قال 
تعالى: # وَمَا كنا مُعَدبِينَ حى نَبْعَثَ رَسولاً ‏ (الإسراء: .)٠١‏ 

قال القاضي أبوبكر العربي - رحمه الله -: "الجاهل والمخطيء من هذه 
ا شيل هن اتر وا ا بكو ا ةف ركا او ادرا 
فإنه يعذر بالجهل والخطأ حتى تتبين له الحجة التي يكفر تاركها بياناً 
واضحاً ما يلتبس على مثله؛ وينكر ما a‏ دن دون الابجادم 
مھا اکا عليه اغا هايا دا فة كل الان سر قشر ر 
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وقال شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله تعالى -: "إنا بعد معرفة ما جاء به 
الررسيول تع اكرون آنه لم يشرع لأنقه أن كدعوا انحدا مخ ازات ل 
الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم» لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرهاء ولا بلفظ 
الاستعاذة ولا بغيرها. كما أنه لم يشرع لآمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو 
ذلك» بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمورء وأن ذلك من الشرك الذي حرمه 
الله ورسوله» لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة ب كثير من 
المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول - غه - 
مما يخالفه ولبذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن 
وقال هذا أصل دين الإسلام. 

وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول هذا أعظم 
ما بينته لنا لعلمه بأن هذا أصل الدين”". 
ثانيا: التأويل: 

التأويل يعتبر مانعاً من موانع تكفير المعين أيضاًء وهو 4 اللغة: الرجوع» 
ومنه غليت الماء حتى آل إلى نصفه ويقصد به تفسير ما يؤول إليه الشيء'". 

واصطلاحا: يطلق التأويل على معنيين“: 
" الأول: تفسير الكلام؛ وذلك بيان مراد المتكلم من كلامه سواء وافق 

الظاهر أو خالفه. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


4 تار 


.17١17/0 "محاسن التأويل' للقاسمي‎ )١( 

0) "الرد على البكري' لابن تيمية 51/7. 

(؟) "مختار الصحاح" للرازي ۲۲. 

.٠١ ينظر: ' المدخل لدراسة العقيدة" للبريكان‎ )٤( 


51١ 


..العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


4 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


اللسان ]إن ما يضدقه من الواقم. 
هذان الاطلاقان هما المقصودان عند المتقدمين» أماالمتأخرون فقد 


اصطلحوا على أن التأويل: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح 


لدليل يقترن به. 


وبهذا التعريف يكون للتاويل ثلاثة أنواع: 

الأول: تأويل صحيح: وهو ما قام عليه دليل من الكتاب أو السنة» قال 

تعالى: # وهو مَعَكم أَيْنَ مَا كنْثُمْ 4 (الحديد: .)٤‏ 

تعالى: # الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسكوّى © (طه: ه) بالاستيلاء. 

اة كاويل سن شيل الله ومو ها له كه عليه وليل ولي اتفال 

كتأويل من أول قوله تعالى: 4# وَكَلَّمَ الله مُوسَى تكليماً © (النساء: 

4 ؛» أي جرحه بأظافر الحكمة تجريحا”". والدليل على كون التأويل 

مانعا من موانع التكفيرء ما رواه أبوهريرة - رضي الله عنه - عن النبي - 

© - أنه قال: "كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه: 

إذا آنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني 2 الريح فوالله لآن قدر علي 

وى عدن عا ا عدب احداء كلما مات نمل به ذلك امو ]لله 

الأرض» فقال: اجمعى ما فيك منه ففعلت فإذا هو قائم» فقال: ما حملك 
0 زف 

- فغفر له 


.٠١ ينظر: " المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية" للبريكان‎ )١( 
أخرجه البخاري  ڪتاب الآنبياءء باب حديث الغارء (") - ومسلم 4 كتاب التوية» باب سعة‎ (۳) 


رحمة اللّه» رقم (57195). 


T1۲ 


فهذا الرجل شك # قدرة الله - جل وعلا -» فهو متأول أن الله - جل 
وعلا - غير قادر على جمع شمله» ومع هذا لم يكفر بذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "هذا رجل ظن أن الله لا يقدر 
عليه |3 فرق هذا التقريق فظن ا نه مدا حار كدلكف وك واد 
من إنكار قدرة الله تعالى» وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت كفرء لكنه 
كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهلاً بذلك ضالاً ب هذا 
الو فشكا كتف الله تملك 

والحديث صريح 4 أن الرجل طمع آلا يعيده إذا فعل ذلك. وأدنى هذا آلا 
کون شاضا کے المعاف وذلك كفر إذا قامت حه الوه على نكرو حكه 
ا 

قال أبن ليمت ر حا الله قان عد واا جحد دلت جولا او كاويلا عدار 
فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه به» كحديث الذي جحد قدرة الله عليه 
وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه ب4 الريح» ومع ذلك فقد غفر الله له» ورحمه 
لجهله إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه» ولم يجحد قدرة الله على إعادته 
اد او 
ثالثًا: الخطأ: 

الخطأ ج اللغة: مفرد خطاياء وهو ضد الصواب» وقيل: ما لم يتعمد من 
اقول . 

والخطأ اصطلاحاً: هو وقوع الشيء على خلاف ما أريد©. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.405/1١ "مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية"‎ )١( 
.؟؟//١ "مدارج السالكين' لابن القيم‎ )0 

(۳) ينظر: "مختار الصحاح' للرازي .١75‏ 

(4) ' عوارض الأهلية عن الصوليين" للجبوري 594. 


51 


..العلاج 


فمن فعل فعلاً على خلاف ما آراده الشارع وهو غير قاصد له فهو مخطيء 
ك نظر الشارع. 

قال صاحب فصول البدائع عند تعريفه للخطأ: "قد يراد به العدول عن 
الصواب كقوله تعالى: # إن فَْلّهُعْ كَانَ خِطئاً كبيراً © (الإسراء: 20١‏ 
وقد يراد به ما ليس بعمد كقوله تعالى: 0 وَمَنْ قل مُؤْمِناً خَطأً 5 (النساء: 
١‏ وقول الرسول: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" 
وهذا هو المعنى المراد بالخطاً هنا"”". 

وا ود ا کی موسا نات كان كان سول اللعت حي للد ]شد كوها 
بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت 
منه وعليها طعامه وشرابه فآيس منهاء فآتى شجرة فاضطجع 4 ظلها قد آيس 
من راحلته» فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال 
من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح”“ فهذا 
الرجل أخطاً وقال كلاماً يكفر به» ومع ذلك لم يحاسبه الله - سبحانه 
وتعالى - على هذا الكلام الكفريء ولم يأخذه على ذلك لكون ذلك قد 
صدر منه خطأً ومن غير قصد. 
رابعا: الإكراه: 

يقصد بالكره ب4 اللغة: ضد المحبه» لأنه يقال: كره الشيء كرها 
وكراهة وكراهية» فهو كريه ومكروه؛ وأكرهه على الآمر» قهره عليه. 

والمكروه: ما يكرهه الإنسان وتشق عليه وجمعه مكاره'". 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
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3 


ا تار 


(۱) ذكره ابن حجر 4# تلخيص الحبير عن ابن عباس رضي الله عنه ۲/٤۲ء.‏ 

0) "فصول البدائع' للفناري١/8/١5.‏ 

(9) أخرجه البخاري 4 كتاب الدعوات» باب التوبة» برقم (1705), ومسلم» 4 كتاب التوبة» باب 2 
الحض على التوبة والفرح بهاء برقم (31741) واللفظ له. 

.۷۹۱/۲ ينظر 'المعجم الوسيط'‎ )٤( 


..العلاج 


ويقصد بالإكرامية الاسطلاع: أنه حمل الإنسان على ها يكرهه ولا 
يريد مباشرته؛ لولا الحمل عليه بالوعيد”'"' 

هذا التعريف يبين أن إكراه الإنسان يؤدي به إلى فعل ما لا يريده» بسبب 
الخوف من الوعيد الذي قد يقع عليه؛ فالإكراه ب4 الكفر يجعل الإنسان 
يفعل الفعل الكفري وهو غير راض بذلك» ولكن خوفاً من الوعيد عليه 
لسن ذلك ا ااا هد فان ا ار د اوناك اميه الحا سواه 
كاف أهلية الأداء آم أهلية الوجتوب» وذلك لكمال الحقل :والبدن وسلافة 
الذمة» كما أن الإكراه لا يوجب سقوط الخطاب عن المكره بأي حال من 
الأجوال سواء :كان اك اسا فاا أم غير ملجيء'". 

والدليل على أن المكره غير مؤاخذ بما أكره به» قوله تعالى: # مَنْ 
كمْرَ باللّهِ مِنْ بَعْد إِيمَانهِ إلا مَنْ اڪره وَقَلَبُهُ مُطْمَئْنُ بالإيمَانِ وڪن مَنْ شَرَحَ 
بالكفر صّدراً فَعَلَيْهُمْ عضب مِنْ الله وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ © (النحل: .)1١7‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: " فإن قيل: فقد قال 
تعالى: # وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بالكفر صّدراً 4 قيل: وهذا موافق لأولباء فإنه 
من كفر بغير إكراه فقد شرح بالكفر صدراً» وإلا تناقض أول الآية 
وآخرهاء ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره» وذلك يكون بلا 
إكراه الم ينمتن الکو سقط بل كان مهيا أن معني الكرم وكير إذا لم 
يشرح صدره» وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعا فقد شرح بالكفر صدراً وهي 
كفر. 

وقد دل على ذلك قوله تعالى: # يَحْدَرُ الْمُتَافِقَونَ أن ُتَرَّلَ عَلَيْهمْ سورة 
بهم بمَا ِي فَلوبهم قل اسْتَهْزتُوا إن الله مُخْرِجٌ ما تَحْدْرُونَ وَلَيْنْ سَأَلتهُمْ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
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3 


ا تار 


.. لعلاج 


(۱) "شرح منار" 397. 
(0) ينظر "فصول البداتع "۳۱۹/۱ و"شرح المنار" القاسم الحنفي1179. 


256 


و رار 


َيَقولنَ إِنمَا كنا نَخُوض ولعب قل أَباللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كنثم 5 تَستَهِزِنُونَ, لا 
لكك :و قل كدرل لذ ينافك انا طاكد: تمتك نكي طائدة وان 
كانُوا مُجْرِمِينَ © (التوبة: 17-74): فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع 
قولبم: إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له» بل كنا نخوض ونلعب» وبين 
أن الاستهزاء بآيات الله كفرء ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا 
الكلام» ولو كان الإيمان 2 قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلاه”". 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
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l4‏ تار 


.. العلاج 


.۲۲٠/۷ "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية"‎ )١( 


الفصل الثاني 
شبه الاستحلال والرد عليها 


20 


تمهيد: 
لقد شين لنا قيما سبق أن استخلال الحرم قد دلت الآدلة الشرعية على أنه 
كفرء إذا توفرت الشروط والضوابط» إلا أن بعض الناس ظنوا أموراً هي 
كفرية وكفروا فاعلها من جهة أنه استحلهاء و4 حقيقة أمرها هي غير 
كفواء وما ذاك الا سيب کی مهدو ها كير مو قن ذلك ال 
وشوف آبين حياذخ الله كال = ك القيه: وان الرد عليها بحو ذلك نة 
حوار بين مستدل: (وهو القائل بالاستحلال بسبب شبهة)» وبين معترض: (وهو 
الراد على شبهة المستدل) ‏ فأقول: 
و .قال المستدق (وهو الشاكل بالاسشعلال بسب شنبية): آله :تدل الأدلة من 
الات على كر | امل ل 
8 .كان اترک (وهو الراة على کی یکلا ئی قر زنك اد مق النكناتب 
على كفر المستحل للمعصية وهذا لا خلاف فيه بيني وبينك. 
فآ .قال اقل ردا لذ خف ما ے كنوت هذا الأمرفقكل من شعل سشخصية 
الست كدري ل ودر اما ل اا 
" قال المعترض: نعم كل من فعل معصية لم تكن كفراً فإنه لا يكفر بها 
مالم يستحلهاء وهذا متفق عليه كذلك بيني وبينك. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ اعلم غفر الله لي ولك: أنني فضلت بيان هذا الفصل بطريقة المحاورة وذلك لأمور: 
الأول: أن الحوار أنجح وأفضل 4 مناقشة أي قضية. 
الثاني: خوفاً من إنسان يطلع على الشبه دون النظر إلى الرد فتقع الشبهة ب4 قلبه. 
الثالث: أن الحوار أثبت للمعلومة من مجرد الطرح فقط. 


1۷ 


.. لعلاج 


" قال المستدل: إذاً نحن إلى هنا على اتفاق» لكن أقول من فعل معصية من 
العاصي غير الكفرية وجاهر بها فهو كافرء وذلك لما روى أبو هريرة - 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - 8# -: "كل أمتي معافى إلا 
المجاهرون؛ وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً؛ ثم يصبح وقد 
مرو الله هليه فقو ا فلان عباتت الباريعة كا وكا وقد بات 
يستره ربه» فيصبح فيكشف ستر الله عليه”', حيث إن الله -جل وعلا- 
ستره لما بے الحديث» إلا أنه فضل المجاهرة بهاء وهذا كفر بنعمة الله جل 
وعلا عليه التي هي الستر واستحلال لباء لأنه لو لم يستحلها لما جاهر بها. 
" قال المعترض: هذا الاستحلال لا يسلم لك» لأن الرسول - و -- لم يذكر 
4 الحديث أن من جاهر فقد استحل» أين ذلك 2 الحديث5 ثم إن هذا 
الاستحلال منقوص بما رواه جندب - رضي اللّه عنه -» أن رسول اللّه - 
18> جد کان رحلا قال + و الله لا يعن الله تفلذضه زان اله تفال قال: 
"من ذا الذي يتألى على ألا أغفر لفلان» فإني قد غفرت لفلان وأحبطت 
عملك”". 
فالحديث يدل على أن الله - جل وعلا - يغفر لمن شاء» ويحبط عمل من 
شاء - سبحانه -» وهذا الدليل عام يشمل المجاهر بالمعصية وغير المجاهر: 
ومع ذلك فإن من أحبط اللّه - سبحانه وتعالى - عمله فإنه لا يحكم عليه بأنه 
مخلد 4 النار» إذا كان معه أصل الإيمان لحديث أنس بن مالك - رضي الله 
عنه -: أن رسول الله - يِل - قال: "يخرج من النار من قال: لا إله إلا اللّهء 


وكان 2 قلبه مثقال شعيرة من خيرء ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 
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)00( رواه البخاري 2 كتاب الأدب» 4 باب ستر المؤمن على نفسه TEZA‏ ومسلم #4 صحيحة 4 باب 
النهى عن هتك الإنسان ستر نفسه .۲٤٤/۸‏ 
(0) رواه مسلم # باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة اللّه تعالى برقم: (151؟). 


1۸ 


..العلاج 


وكان + قلبه مثقال برة من خيرء ويخرج من النار من قال: لا إله إلا اللّه 
وكان ب قلبه مثقال ذرة من خير”". 

ويدل على هذا ما ذكر عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - وهو من 
ا و اه هاوه ادرو ان رج قن صا نا فاا تسه 
فقال: أرأيتم لو وجدتموه ‏ قليب» ألم تكونوا مستخرجيه5 قالوا: بلى. قال: 
فلا تسبوا أخاكم» واحمدوا الله الذي عافاكم» قالوا: أتبفضه؟ قال: إنما 
أبغض عمله» فإذا تركه فهو آخي" . 

فهذا الرجل قد علم الناس بمعصيته»؛ وعلمهم لہا قد يكون بمجاهرته أو 
برؤيته أو غيرذلك» ومع هذا كله لم يفرق أبو الدرداء فيهاء فسألبم: هل 
جاهر بهذه المعصية التي كانوا يسبونه بسببها آم لم يجاهرة بل ذكر حكمه 
على من فعل المعصية دون تفريق» فدل على أن من فعل المعصية وإن جاهر بها 
فإنه لم يستحلها وبذلك لا يكفر بهاء وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة . 
" قال المستدل: أسلم لك ذلك 2 المجاهر وأقول أنه غير مستحل لباء لكن 

من كرر فعل المعصية وداوم عليها دل ظاهر حاله» على فساد باطنه 

وسقوط عقد الإيمان كما هو معلوم من قاعدة تلازم الظاهر مع الباطن»› 

ولو لم يكن مستحلاً لبا لما كررها وداوم عليها. 
" قال المعترض: نحن لا ننكر قاعد تلازم الظاهر مع الباطن ب2 الحالة التي 

يكون فيها تلازم» لأننا نقول أن ظاهر العاصي الانحراف إلا أن باطنه 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ رواه البخاري بے باب زيادة الإيمان ونقصانه برقم »)٤٤(‏ ومسلم # صحيحة ب باب معرفة الركعتين 
اللتين كان يصليهما النبي عله بعد العصر برقم (155). 

(۲) مسند أبي الدرداء رقم .)٤٠١١١(‏ 

)۳( لكر اديع فل السنة والجماعة #: ' شرح العقيدة الطحاوية" لابن ابي العز ٤۲٤/١‏ 'لوامع الأنوار" 
للسفاريني .514/١‏ 

.٠ص‎ 4 سبق بيان قاعدة تلازم الظاهر مع الباطن‎ )٤( 


ا ثار 


.. لعلاج 


بخسبه» فإن كان ظاهر العاضي مجرد الخضية كان فاعلها فاسقا 
باطناً؛ وإن كان ظاهر العاصي فعل الكفركان كافراً إذا توفرت 
روط الف رو اكك راه 

" قال المستدل: سلمنا عدم التلازم بين الظاهر والباطن # هذه الحالةء 
لكن روى أبو عامر الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال: رسول الله - 
# -: 'ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر 
والمعازف”". 
وهذا دليل على أنه سوف يوجد # آخر الزمان أقوام يستحلون هذه 
المعاصي واستحلالها كفر كما اتفقنا عليه ب4 أول الحوار. 

" قال المعترض: صدقت قد اتفقنا على أن استحلال المعاصي كفر والعياذ 
باللّهء إلا أن الاستحلال نوعان: استحلال عملي» و استحلال قلبي› 
والأبيعحلال العماني س يكف بخلاف القلبي كيو كدر باضاق آهل 
الس انتما 
وأما الاستحلال 2 الحديث فلم يذكر الرسول - 88 - أنهم كفروا بهذا 
الاستحلالء فدل على أن المقصود به الاستحلال العملي لا القلبي» ويدل 
على ذلك أيضاً آنهم 
بست راون فل ذلك انشيء انحرو كالاسترسال يه الحلذل فسا 
ااا ولو بكرف يله لاسرال 
قال ابن العربي # قوله يستحلونها: يحتمل أن يكون المعنى يعتقدون أن 
ذلك حلالٌ ويحتمل أن يكون ذلك مجازاً على الاسترسال أي يسترسلون 2 
شربها كالاسترسال ب4 الحلال وقد سمعنا ورأينا من يفعل ذلك”". 
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1 وا ا اة رات ا فمن سك اتك سه ر اسه ت اه 
)۳( 'فتح الباري" لابن حجر .00/٠١‏ 


RA 


" قال المستدل: سلمت لك ما ذكرته من دلالة الحديث» وسلمت لك أن 
المعصية لا تكفر إلا بالاستحلال القلبي» لكن كل ذلك ما لم يبرم 2 
العم عفدا .فاق ابرم عفدا ققد كف ر آنه :ثيل على انتعلاله) وهذا 
ڪفر. 

" قال المعترض: ما هذا القيد الذي قيدت به المسألة: وهو مالم تكن 
المعصية عقداً» بينها لي بدليلها. 

8 قال الشبددل»وسوف أبيتيا لك ادن الله اق حدم كرت ان اللعضيية ا 
يحكقن احا إلا إذا اضيا اهال كلبيا ٠:‏ وها قد سا نك 
اكن هناك آمرا إذا فاه لكلف يف المحصية كان هله كفرا ولوت 
وظير لكا کالیه وهو إبرام ههه على قو مرم كمي ایرد 
عقدا ربوياً فإنه بمجرد العقد يكون ڪفر» وكذلك ڪمن عقد على 
قرا شير أو لت يكتزيره أو رها من المشوويهتى الأقدياء المحرسة: 
قان إبرام قد یدل على أنه مسقل :ارا تر بها 
والدليل على ذلك ما رواه يزيد بن البراء عن أبيه قال: أصبت عمي ومعه 
راية فقلت: أين تريد؟ فقال بعثني رسول الله - 8# - إلى رجل نكح امرأة 
أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله”". 

8 قال ترص اسل نك فول هذا الحديف» ولد قاد العلساء مالقيول 
واستدلوا به» إلا أنني لا أسلم لك استدلالك بهء فإن الرسول - هه - لم 
يأمر بقتله لأنه عقد عقداً على شيء محرم وهي امرأة آبيه» بل أمر بقتله 
لأثةكان مستجلا آمرا هحرم وقد اطلحه الله علية كيو بمهرى استجلؤاة 
للخزاء اتل فيا كير لأ من أجل العقن» وذلك مضنا يقنم آهل 
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إدلق أخرجه أحمد 2 مستده »)۲۹۲/٤(‏ والترمذي ‏ ڪتاب الأحكام: 4 باب من تزوج امرأة أبيه برقم: 
خض" وأبوداود 4 كتاب الحدود» ك باب الرجل يزني بحريمه برقم .)٤٤0۷(‏ 


۲۱ 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. انملاع 


۵ 


اللحاهاية سكف س الأستحلذل ل العقد. 

کلک رادا لفات "ذهب كذ ر آهل العلم إلى أن اتروع كان مسدلا 
له على ما يعتقده أهل الجاهلية؛ فصار بذلك مرتداً محارباً لله ولرسوله 
©؛ فلذلك أمر بقتله وأخن ماله» وكان هذا الرجل يعتقد حل هذا 


النكاح» فمن اعتقد حل شيء محرم كفر وجاز قتله وأخذ ماله» ومن 
جهل تحريم نكاح واحدة من محارمه فتزوجها لم يكفر» ومن علم 
تحريمها واعتقد الحرمة فسق وفرق بينهما وعزرء هذا إذا لم يجري بينهما 
دخول» وإلا فإن علم تحريمها فهو زان يجري عليه أحكام الزناء وان جهل 
فهو واطئ بالشبهة يجب عليه مهر المثل ويثبت النسب”"". 

قال المستدل: سلمت لك عدم ثبوت هذا القيد والحمد لله الذي بين لي 
الحق بالدليل إنه على كل شيء قدير. 
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.١١7/٠١ "مراقاة المفاتيح"‎ )١( 


YYYY 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 

محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.. أما بعد : 

ففي ختام هذا البحث يظهر للقارئ النتائج التالية: 

" أن الاستحلال عبارة عن: اعتقاد المسلم المكلف حل أو عدم تحريم ما علم 
من الدين بالضرورة تحريم الشارع له. 

" أن حكمه ثابت بدلالة الكتاب عليه.. 

" أن الاستحلال نوعان: استحلال عملي غير مكفرء واستحلال عقدي 
مكفر. 

" أن صور من يقع بالاستحلال خمسة من جهة القسمة العقلية. 

" أن ضابط الاستحلال أن يعتقد بقلبه حل المعلوم من الدين بالضرورة 
حرمته. 

" أن الناس قد افترقت ‏ العلاقة بين الظاهر والباطن إلى ثلاثة فرق» وأن 
أهل السنة والجماعة قد قسمت العلاقة بين الظاهر والباطن إلى ثلاثة 
أحدال: 

“إن [سان ا ا و انمز ا مو اهل ادا تحرو اأ 
حتى تكون كفرية وتثبت له الشروط وتنتفي عنه الموانع. 

أوشبية الشقاكلين بالآ خلال قنية واهيةء لا تشوى عند آذلة أهل الشلة 
والجماعة 
هذه أهم النتائج» وأسال الله العلي العظيم أن يتقبله منى إنه جواد كريم 
والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 


TTY 
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قائمة المصادر والمراجع 


" الأجوبة المفيدة عن المناهج الجديدة» من إجابات الشيخ صالح بن فوزان 
الفوزان» جمع جمال الحارثي» الناشر: دار المنهاج» الطبعة الرابعة 4577 اه. 
والتوزيع, الثانية ۲۰٤۱ھ‏ - ١959595‏ م. 

" الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله محمد القرطبي» حققه: أبو إسحاق 
إبراهيم اطفيش» دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان0 +٠‏ اه- 06ام. 

" الرد على البكري» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس»› 
محتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة الطبعة الأولى» 1١1١‏ اه. 

" سرح العقيدة الطحاوية؛ لعلي بن علي بن أبي العزء تحقيق: عبداللّه التركي»› و 

شعيب الارنؤط» مؤسسة الرسالة.الطبعة الثامنة 4١5‏ اه. 


ع 


لا 
مؤتمر 


سنن ابن ماجه. لمحمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي› 


ظاهرة التكة 


لبنان» الطبعة الأولى ۱۳۸۹ھ 555ام. 


سنن الترمذي. لمحمد بن عيسى بن سورة» تحقيق: إبراهيم عطوة عوص» 
شركة مكتية ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر› الطيعة الثانية 
۵٥ھ‏ - 0كام. 


3 
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3 


سنن النسائي. لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي» اعتنى به: عبدالفتاح 
أبو غدة» دار البشائر الإسلامية - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى المفهرسة - 


- 
4 آثار 


.. لعلاج 


بيروت 5٠57‏ 1ه ۱۹۸1م. 
*" شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة» لببة الله بن الحسين اللاڪائي› 


تحقيق: أحمد حمدان» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية 4١١‏ اه. 

الصارم المسلول على شاتم الرسول» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس» تحقيق: محمد عبد اللّه عمر الحلواني » محمد كبير أحمد شودري› 
دار ابن حزم -بيروت- الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 

صحيح البخاري. لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محب الدين 
الخطيب» ترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي› المطبعة السلفية ومكتبتها القاهرة»› 
الطبعة الأولى 1٠7‏ اه. 

صحيح مسلم بشرح النووي. لمسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري؛ دار 
الفكرا ١‏ ١ه‏ ۱۹۸۱م. 

ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة:» لعبداللّه بن محمد القرني» طبعة: 
دار الرسالة؛ الطبعة: الأولى؟١2اه.‏ 

عوارض الأهلية عند علماء الأصول» لحسين بن خلف الجبوري» طبعة جامعة أم 
القرى» الطبعة الثانية۸١١١ه.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري. لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني› 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز» محمد فؤاد عبدالباقي» مكتبة الرياض الحديثة. 
فصول البدائع» لمحمد بن حمزة الفناري» تحقيق: محمد حسن إسماعيل؛ دار 
الكتب العلمية -بيروت. 

القاموس المحيط» لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز» طبعة دار الجيل لبنان. 
كتاب الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

لسان العرب. للامام أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري. 
دار صادر - بيروت. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبدالرحمن بن محمد القاسم. 
محاسن التأويل؛ لمحمد جمال الدين القاسمي. 

مختار الصحاح» لمحمد بن أبي بكر الرازي» الناشر: دار الكتاب العربي- 
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مؤتمر ظاهرة التكذ 
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مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم» دار الكتاب 
العربي - بيروت» الطبعة الثانية» ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳م. 

المدخل لدراسة العقيدة» لإبراهيم بن محمد البريكان» دار السنة للنشر 
والتوزيع» الطبعة الثانية ١١١٠١ه.‏ 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للملا على القاري. 

مسائل 2 الإيمان» لشيخ صالح بن فوزان الفوزان» اعتنى بها: عبدالرحمن 
البر؛ دار عالم الفوائد» الطبعة الأولي ٤١١٣‏ اه. 

الملل والنحل» لمحمد بن عبدالكريم الشهرستاني» تحقيق عبد الآمير على› 
وعلى فاعور» الناشر: دار المعرفة -بيروت. 


المجتمع الإسلامي وشبهة عدم 
تطبيقه للشريعة 


د. سليمان ولدخسال 


من الجزائر 


vC وج ب‎ ISN “IgA IRI 


الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وبعد: 
نمهيك: 

يبدو أن طرق الوصول إلى السلطة بغرض تطبيق الشريعة الإسلامية شكلا 
وموضوعاء أو بهدف تحقيق عدالة الإسلام عندما ينتشر ظلم واستبداد 
الحكام» متعددة 2 الفقه السياسي الإسلامي» على أن فقه الواقع من شأنه 
اختيار الوسيلة المثلى والآلية الأنجع؛ وإلا وقع التصادم» خاصة عندما يخلط 
البعض بين الوسائل والغايات» أو كما فعل البعض الآخر عندما يستل واقعا 
مضى بكل ظروفه وتعقيداته» ويرغب بعدها ب تركيبه على جسم معاصر 
فعندها تحدث النفرة» وتستيعد المواءمة. 

ولعل من أعضل المشاكل التي تواجه المجتمعات الإسلامية 4 هذا 
العصرء ظاهرة التعامل مع الدول العربية والإسلامية ذات النظم القانونية 
الوضعية» إذ أصبحت ترمى من قبل البعض ب "الكفر"": و بأنه لا بد من 
مواجهة هذه الأنظمة 'بقوة السلاح”'؛ وريما أفرغ البعض جهدا علميا كبيرا 
4 تكفير من لم يحكم بما أنزل الله تعالى» ولكنه بالمقابل لم يحاول أن 
يبذل جهدا إضافيا يقترح فيه طريقة الحكم بما أنزل الله تعالى» فتراه يجمع 
قدرا معتبرا من نصوص القرآن الكريم» وأحاديث النبي - 8# -» وكثير من 
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2٠١ محمد السيف» السياسة الشرعية:؛ دار المعالم للطباعة والنشر بيروت لبنان» ط:‎ )١( 
. ص۱۹‎ ءما٠٠١ا/ها‎ 

(۲) سعيد حوى» جند الله ثقافة وأخلاقا دار الكتب العلمية بيروت لبنان» ط: ٠٠۲‏ بدون تاريخ الطبعء 
ص 555 و اسماعيل الخطيب تحذير آهل الإيمان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمن» مركز شؤون 
الدغوة» المدينة المنورة» السعودية: ط۴ء 401 اهاء ص .5١‏ 


..العلاج 
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أقوال الفقهاء المتقدمين''": ويحاول أن يسقطها على الواقع الذي تغير كثيرا ؛ 
ولم يعد ذلك الواقع الأول» ومن هنا كان لزاما معالجة هذا الإشكال من 
خلال العتاضير الكالية: 
أولا: تحديد مصطلح الانحراف: 

إن مصطلح الانحراف لا يراد به المساس بجوهر الشريعة الإسلامية› 
فتطبيقها أو الإعلان عنها موجود ومحقق ولو شكلاء ورسماء ولكحن 
الانحراف المراد به هو المتعلق بشخص الحاكم» أو بمؤسساته ونظمه 
الحاكمة» هذا الانحراف يعرف اليوم عند القانونيين بالانحراف عن تطبيق 
القاتوخ» أو ظهوو الفساد ‏ اجهؤة الدولة. 

وعليه فإن هذا الانحراف عند فقهاء السياسة الشرعية» قد يتخذ شكلا 
شخصياء فيرتكب الحاكم المعاصي'"'»: وقد يتعدى إلى الغيرء فيأمر الرعية 
بالمعاصي» أو يستأثر بالحظوظ الدنيوية كالأموال والوظائف" › أو يسيطر 
على أفراد الأمة بالإيذاء“» بمختلف أشكاله: وبعبارة أخرى فإنه يسوس 
الشعب بالظلم والجورء ولا يسوسهم بالعدل والإنصاف. 
ثانيا: مواقف فقهاء الإسلام: يبدو أن هناك خلافا قديما وحديثا حول هذا الرأي, 

يمكن رده إلى مذهبين اثنین هما: 


السلام» القاهرة»› مصر› طا› ۵٥0/٤۲۰۰م‏ ص۲۳۳ . انظر أيضا إسماعيل الخطيب» المرجع نفسه 
و الصفحة. 

)۲( محمد خير هيكل › الجهاد والقتال 2 السياسة الشرعية» دار البيارق› بيروت لبنان» طا ٤١٤اه»›‏ 
۲۳ م» جاء ص۷١‏ وما بعدهاوانظر أيضاء عبد الله العمسكرية» أصول المعارضة السياسية ب 
الإاسلام» دار المنيرء دمشق ط۱› ۹ ص۱٤‏ . 

)٣(‏ محمد خير هيڪل› المرجع نفسه والصفحة. 


IY. 


¬ المذهب الأول: يرى هذا المذهب إمكانية استخدام القوة سبيلا للتغيير» 
وإزالة هذا الحاكم الظالم» وممن قال به: الخوارج'» المعتزلة› 
والزيدية» وكثير من المرجئة"» وابن حزم من الظاهرية› وبعض 
المعاضرين. 

وهذا المذهب يقيد الخروج على الحاڪم بالقوة› بما إذا ڪان 1 الثائرون 

عليه يملكون القدرة على ذلك“ وأيضا "بشرط الحفاظ على وحدة 

الأمة وتجنيبها إراقة الدماء بلا ضرود:"29» 

وهذا الرأي كما يشير الدكتور وهبة الزحيلي "قريب من رأي المعتزلة 

الذين يوجبون الخروج على السلطان عند القدرة والإمكان”"' ولعل من 

أقوى الأدلة التى اعتمدوا عليها “ما يلى: 
المنكر» كقوله تعالى: ( ولتكن مِنْكم آمّة يَدْعُونَ إلى الخَيْرٍ 


ع 


مۋتمر 


)١(‏ ويعبر الخوارج عن هذا بسل السيف» والمراد به القيام بثورة مسلحة»ء انظر محمد ضياء الدين الريس» 
النظريات السياسية الإسلامية دار التراث القاهرة مصر ط۰۰۷ 151/1. 

0) أبوالحسن الأشعري»› مقالات الإسلاميين: دار النشر فرانز شنايز بقيسباون» ط 2٠”‏ 
۰۰ھ م» ص .40١‏ 

(۳) ابن حزم» المحلى؛ دار الجيل بيروت لبنان بدون تاريخ الطبع؛ ج؟9: ص 5355. 

)٤(‏ انظر مثلا محمد يوسف موسى» نظام الحكم ك الإسلام» دار الفكر العربي القاهرة بدون تاريخ 
الطبع» ص۸١۱‏ وما بعدها. 

(0) محمد خير هيكل المرجع السابق» ج١»‏ ص ١٠ء‏ وابن حزم المرجع نفسه ج۹» ص .51١‏ 

(1) محمد وهبه الزحيلي» الفقه الإسلامي وأدلته» دار الفكر»› دمشق» سورية» ط؛؛ 1418 اهء ۱۹۹۷م»› 
ج۸» ص1۱۹۷ . 

(۷) محمد وهبه الزحيلي» الفقه الإسلامي وأدلتهء المرجع السابقء ج۸٠‏ ص1۱۹۷. 

() لمن أراد تفصيلا 4 هذه الأولية والردود عليهاء فلينظر 2: عبد العزيز صغيردخان» أحداث 
وأحاديث» فتنة البرج؛. مكتبة الصحابة؛ الشارقةء الإمارات العربية المتحدةء طاء 1470اهء 
٢‏ م» ص ۳۸۹. 


AR) 
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..العلاج 


أت 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الهلاج 


1. © 6 


0 
ع ع فز ا مومه 
. 


وَيَأَمُرُونَ بالمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنْ المُنكر وَأوْلَيِك هُمْ المُفلِحُون» . 

ياب هموم الأحاديث الواردة 2 وجوب تغيير المنكجر: والأخن على يد 
الظالم» وإلا فإن المجتمع سيتعرض كله للهلاك والعقاب”'''؛ منها 
قوله - عله -: "من رأى منكم منكرا فليغيره» بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان". 

ج - دعوى النسخ: نظر هذا الفريق إلى مجموع الأحاديث فقالوا: "هذا من 
وأن كل الأحاديث التي تدل على السمع والطاعة للحاكم الفاسق 
المنحرف هى منسوخة"“ 

ا المذهب الثانى: يذهب هذا الفريق إلى منع استعمال القوة للتغيير» 
وهومذهب آهل الحديث”* : وكثير من المعاصرين”". 


ع 


مؤتمر 


.١٠١ 4 سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) عبد العزيز صغير دخان المرجع نفسه» ص 585. 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن الإيمان يزيد وينقص› 
وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» ج۲» ص١١".‏ 

(4) محمد خير هيكل المرجع السابق» ج١»‏ ص ١٠ء‏ وابن حزم المرجع السابق ج۹» ص ."١۲‏ 

(0) المرجع نفسه. ص 407. 

(7) محمد خير هيكل المرجع نفسه ج١:‏ ص ٠١۷‏ .ومحمد وهبه الزحيلي الفقه الإسلامي و أدلته المرجع 
نفسه» ج۸» ص90١1.‏ و عبد العزيز صغير دخان المرجع نفسه ص١۳۹‏ .وعبد الله بن الحسن الطريقي» 
أهلية الولايات السلطانية 2 الفقه الإسلامي» مكتبة فهد الوطنية» السعودية» ط١‏ 418١اهء‏ 
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۷هم» ص ۸۷ وما بعدها.وسعيد حوى» جند الله ثقافة وأخلاقاء المرجع السابق» ص ۳۹۱. ومحمود 
إبراهيم الديك» الفقه السياسي 2 الإسلام, دائرة المكتبة الوطنية» عمان› الأردن» a P82‏ 
ص ١18‏ و عبد الله محمد القاضي» السياسة الشرعية دار الكتب الجامعية الحديثة طنطا مصر طا 
۰ھ ۱۹۸۹ ص055. 


YYYY 


..العلاج 


ولعل من أهم أدلة هذا الفريق ما يلي: 

أ- عموم الآيات الواردة 2 بيان طاعة أولي الأمر'"؛ منها قوله تعالى: # يا 
يها الَّذِينَ آمَتُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكمْ 4”. 

ب - عموم الأحاديث التي وردت 4 شأن طاعة أولي الأمرء والتي تدعو إلى 
الصبر على الحاكم» وعدم الخروج عليه بالقوة» ما لم يصل الآمر 
بانحرافه إلى درجة الكفر البواح» ومن هذه الأحاديث الكثيرة» قوله 
- 8 -: "من رأى من أميره شيئًا يكرهه؛ فليصبر عليه فإنه من فارق 
الجماعة شبراء فمات» إلا مات ميتة جاهلية". 

ج - الإجماع الذي ساقه الإمام النووي» قال: " وأما الخروج عليهم وقتالهم 
فحرام بإجماع المسلمين» وإن كانوا فسقة ظالمين» وقد تظاهرت 
الأحاديث بمعنى ما ذكرته"”. 

د - التجارب العديدة التي مرت بها الأمة الإسلامية من خلال محاولات 
الخروج المتكررة؛ والتي انتهى أمرها بالفشل الذريع» بل ولم تزد الأمة 
إلا مزيدا من الضعف والتشرذم» مما رسخ قناعة عند جماهير العلماء 
بعدم جدوى هذه المحاولات”". 

ثالثا: الرأي المختار: يبدو أن أقرب المذهبين إلى النصوص وإلى الواقع, هو المذهب 
القائل بوجوب الصبر مع ضرورة التغيير بالوسائل السلمية المتاحة. وهذا لجملة 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


.58١ عبد العزيز صغير دخان المرجع السابق» ص‎ )١( 

(؟) سورة النساء الآية 09. 

(؟) عبد العزيز صغير دخان المرجع نفسه والصفحة. 

() أخرجه البخاري ج1 ص۸۸٥۲‏ رقم 1141 كتاب الفتن» باب قوله سترون أمورا تتكرونها» ومسلم 
ج؟ء ص۷١١٠‏ رقم 1844: كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتنة. 

(0) الإمام النووي» صحيح مسلم» بشرح الإمام النووي والمسمى المنهاج» شرح الجامع الصحيح المرجع 
السابق ج٤»‏ ص 1547. 
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.. لعلاج 


() عبد العزيز صغير دخان المرجع نقفسه» ص۳۸۷. 


YYYY 
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ظاهرة التكة 


00 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


اعتبارات منها: 


١‏ أن أحاديث السمع والطاعة للحاڪم› ولو فسق أو ظلم» أخص من تلك 


العمومات التي وردت 2 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقا فيعمل 
بالأحاديث العامة على عمومها فيما عدا الحالات التي أخرجتها عن هذا 
العموم تلك الأحاديث الخاصة» وهكذا يجري العمل بالأدلة العامة 2 
مجالء وبالأدلة الخاصة 2 مجال آخر"»؛ لأن إعمال الدليلين أولى من 
إهمال أحدهما بالكلية» لكون الأصل ب الدليل هو الإعمال لا 
الإهمال". 


"- إن دعوى النسخ التي قال بها ابن حزم ظاهرة الضعف» وذلك لأن الكثير 


من أحاديث الطاعة للحاكم» ولو فسق أو ظلم» إنما وردت بعد تشريع 
القتال'» فضلا على أن "2 بعض هذه الأحاديث ما يدل سياقها على أن 
المقصود بها هو ما سيحدث 2 المستقبل من انحرافات أصحاب السلطة 
عن الحق والعدل”". 


٣‏ تقييدات القائلين بجواز الخروج بالقوة إذا ما أدى ذلك إلى فتن 


قرر البعض” : أن مذهب الجمهور وعدم الخروج على الحكام الظلمة هو 


الشوكاني» نيل الأوطار من أسرار منتقى الآخبار» تحقيق أحمد محمد السيد» ومحمود إبراهيم 
بزال» دار الكلم الطیب» دمشق» سورية» ط۱ 1415اه 994ام ج٤»‏ ۷0۹. 

عمال الت الاستوى» ثهاية البنول ج شرع مهاج الوصول إل هل الأصنول» اقيق شان ممه 
إسماعیل» دار ابن حزم» بيروت»؛ لبنان» ط۲»› ۲۰٤۱ھ»‏ ۱۹۹۹م» ج۲» ص .۱۷٤‏ 

محمد خير هيكلء» المرجع السابق» ج٠»‏ ص ٠۲١‏ وما بعدها. 

المرجع نفسهء ج١ء‏ ص .٠١١‏ 

عبد العزيز صغير دخان المرجع السايق ص ۲۹۱. 


TYE 


ما مشر هف ينه الأحادية الكقرة وشو هنا هة اتضحاية والأكس: 
السابقون» وطبقوه 4 علاقاتهم مع الحكام بے أيامهم» وهو ما نطق به 
فقههم المدون» وقد زادت التجارب هذا المذهب قوة وصحة ورجحانا. 
ويبدو أن الفقهاء قديما وحديثا اتفقوا أن الصبر مع الحكام ليس معناه 
الركون إلى هذا الواقع المزري» وإنما لابد من محاولات التغيير» قال ابن 
حجر: "الذي عليه العلماء ب4 أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا 
ظلم وجبء وإلا فالواجب الصبر”» وقال بعض المعاصرين: " وهذا الصبرلا 
يعني ترك الإمام ج ظلمه وجوره» بل إن الصبر يقتضي نصحه؛ وتوجيهه»› 
وأمره بالمعروف» ونهيه عن المنكر"". 
وإذا كان مستساغا أن وسائل التفيير تختلف من عصر إلى عصرء فإن 
البعض من المعاصرين لا يزال لا يفرق 4 عملية التأصيل بين الجانب الإجرائي 
ومضمون كثير من المصطلحات"": فهو يكتفي ببعض الوسائل القديمة والتي 
لا تكاد تخرج عن "النصح والتعريف» أو التعنيف والاعتزال أو إسقاط حقوقه 
4 الطاعة والنصرة» والجهر أمامه بكلمة الحق”': فضلا على أن هذه 
الوسائل تبقى دائما تحمل طابع العمل الفردي 2 مقابل العمل المؤسساتي. 
وعليه بمكن الإسهام ببعض المقترحات المعاصرة التي من شأنها الإسهام ج 
عملية التغيير بالوسائل السلمية» أو على الأقل تقييد ومراقبة أعمال وتصرفات 
الحاكم» مع الملاحظة أن عملية التغيير وإن اكتسبت طابعا سلمياء إلا أن 
العبرة بالنتائج المتوقعة والمآلات» وإلا ترك الأمر على حاله.فنحن بحاجة إلى 


مؤتمر 
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›»م۱۹۸۹/۵۱٤١٠١ ابن حجرء فتح الباري ب2 شرح صحيح البخاري» دار الكتب العلمية بيروت لبنان»‎ )١( 
. ۱١ص‎ ۱٣ج‎ 

() عبد الله الطريقي» أهلية الولايات السلطانية المرجع السابق» ص ۸۸. 

(۳) محمود إبراهيم الديك» المرجع السابق» ص .٠١١‏ 

.597 عبد العزيز صغير دخان المرجع نفسه ص‎ )٤( 


.. العلاج 


مؤتمر 
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الفقيه الذي يجمع بين 'فقه الشرع» وفقه الواقع"'» وتظهر الحاجة أيضا إلى 
فقه الموازنات أي الموازنة بين المصالح والمفاسد» إذا تعارضتا بحيث نعرف متى 
تقدم درء المفسدة على جلب المصلحة» ومتى تغتفر المفسدة من أجل المصلحة'". 
ولعل هذا ما أشار إليه الإمام الجويني» وإلا فلا يوجد أفضل من الابتهال و 
الدعاء إلى اللّه تعالىء قال الإمام: 'وإذا علمنا أنه لا يتأتى نصب إمام دون 
اقتحام داهية» وإراقة دماء» و مصادمة أحوال جمة الأهوال» وإهلاك أنفس 
ونزف آموال» فالوجه أن يقاس ما الناس مدفوعون إليه مبتلون بما يفرض 
وقوعه 4 محاولة دفعه» فإن كان الواقع الناجز أكثر مما يقدر وقوعه ج 
ردم الدفع» فيجب احتمال المتوقع لدفع البلاء الناجز» وإن كان المرتقب 
المتطلع يزيد ظاهر الظنون على ما الخلق مدفوعون إليه» فلا يسوغ التشاغل 
بالدفع» بل يتعين الاستمرار على الأمر بالواقع» وقد يقدم الإمام مهماء ويؤخر 
آخرء والابتهال إلى الله وحده؛ وهو ولي الكفاية”" 
رابعا: تحديد مصطلحات 'المجتمع الكافر'أو "الدولة الكافرة أو "النظام الكافر": 
يبدو أن "المجتمع الكافر" هو ما عرفه - كله - بقوله: « إلا أن تروا كفرا 
بواحا عندكم من الله فيه برهان». والكفر البواح عند بعض المعاصرين هو: 
"إنكار ضروري من ضروريات الدين”": وعند البعض الآخر: "هو الذي تنكر 


)١(‏ يوسف القرضاويء أولوية الحركة الإسلامية» مكتبة رحاب» الجزائر؛ بدون تاريخ الطبع» ص51. 

() المرجع نفسه والصفحة. 

(؟) الإمام الجويني» غياث الأمم 2 التياث الظلم» تحقيق عبد العظيم الديب» مطبعة نهضة مصرء 
مصرء ط۲ » ١٠1١هء‏ ص١٠‏ وما بعدها. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ج ص۲۸۸ رقم 711417 , كتاب الفتن باب قوله سترون أمورا تتكروناهاء و مسلم 
ج؟ ص ١459‏ رقم :,17١5‏ كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء 4 غير معصية و تحريمها 2 
المعصية. 

(4) محمد وهبه الزحيلي» الفقه الإسلامي وأدلته» المرجع السابق» ج۸» ص 1157. 


TTT 


لشرع الله وجاهر بعدائه للإسلام وأهله وفعل من الأفعال ما لا يحتمل إلا 
الكفر أو رفض رفضا صريحا تطبيق شرع الله وأنكر ما علم من الدين 
والشريعة بالضرورة"": وعند القدامى الكفر البواح هو الظاهر"» وعلق ابن 
حجر على قوله - وه -: «عندكم من الله فيه برهان» أي نص آية أو خبر 
صحيح لا يحتمل التأويل» ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم 
يحتمل التأويل" ”"؛ وقال النووي: "المراد بالكفر المعصية؛ ومعنى الحديث لا 
تنازعوا ولاة الآأمر 2 ولايتهم» ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا 
محققا تعلمونه من قاعد الإسلام» فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا 
بالحق حيث ما كنتم» ونقل الإمام النووي عن القاضي عياض: " فلو طرأ 
عليه كفر أو تغيير للشرع أو بدعة» خرج عن حكم الولاية» وسقطت طاعته› 
ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه» ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك»› 
فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجبت عليهم بخلع الكافر» ويجب على المبتدع إلا 
إذا ظنوا القدرة عليه» فإن تحقق العجز لم يجب القيام وليهاجر المسلم عن 
أرضه إلى غيرها ويفر بدينه” » وبعد أن نقل الإمام النووي الإجماع عن 
القاضي عياض على أن الإمامة لا تتحقق لكافر"'؛ نقل أيضا أن بعض 
البصريين قال: " تتحقق له وتستدام له» لأنه متأول””". 

ويبدو لي من خلال عبارات هؤلاء الفقهاءء القدامى منهم والمعاصرين 


)۲( ابن حجرء فتح الباري» المرجع السابق ج١۱»‏ ص ٠5‏ 

[هرة ابن حجر المرجع نفسه» ج١١‏ ص .٠١‏ 

)€3 الإمام النووي» صحيح مسلم» شرح الإمام النووي, المرجع السابق› ج٤ ٬‏ ص ۱۹٤۲‏ . 
)0( المرجع نفسه؛ جأ » ص ۱۹٤١۳‏ . 

() المرجع نفسه؛ ج٤»‏ ص 1545. 
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ضرورة التوقف عند بعض الملاحظات ومنها: 

-١‏ أن البعض اعتمد على فهمه الضيق» أو على عبارات لها ملابساتها 
وسياقاتها الخاصة فاستغلها ثم أطلق العنان لظاهرة التكفير» واستحلال 
دماء المسلمين» ولعل هذا الاضطراب هو الذي جعل بعض المعاصرين 
يقول: 'لا ينبغي أن يتسرع آي إنسان» أو طائفة من الناس ب4 الحكم على 
رئيس الدولة أو نظامه بأنه قد ظهر منه أو ظهر فيه الكفر البواح إلا 
بدليل قاطع”"» وأنه لابد من "الرد إلى الله ورسوله - # -”", و"الرد 
إلى الكتاب والسنة هو رد إلى الجهة التي تصدر الأحكام بناء عليها”": 
وهي 'ولاية المظالم أو قضاء المظالم”'؛ وما دامت ولاية المظالم التي قال 
بها الفقهاء القدامى غير موجودة ج بلاد المسلمين فيمكن اقتراح 
محكمة قضائية تابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي. 

٣‏ يبدو من عبارات البعض أن ضابط التكفير هو إنكار ضروري من 
ضروريات الدين وهو ' مما يعلم بطريق اليقين لاشتهاره بكونه من الدين 
كالصلوات الخمسء والحج» لأنه يعلم ببديهة العقل” 

۲ إذا وجد منكر محقق معلوم من قواعد الإسلام فلا بد من الإنكار عليه 
و'عملية الإنكار تتم بالقول والكلام' وقولوا بالحق حيث كنتم"". 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


(۱)( محمد خير هيكل › المرجع السابق» جا» ص٣۱۳‏ . 

0) المرجع نفسه»ء والصفحة. 

(9) المرجع نفسهء والصفحة. 

.٠١١ المرجع نفسه» ص‎ )٤( 

() علي البروي؛ شرح نخبة الفكر ب مصطلحات أهل الأثر مع شرح النخبة» نزهة النظرللحافظ ابن 
حجر العسقلاني» تقديم عيد الفتاح أبو غدة» دار القلم» بيروت» بدون تاريخ الطبع, ص .وانظر 
أيضا: الإمام الماوردي» الحاوي الحبير: تحقيق علي محمد معوض » وعادل أحمد عبد الودود, دار 

0( الإمام النووي»› المرجع السايق» id‏ ص ۱۹٤۲‏ . 
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06 تار 


.. لعلاج 


٤‏ أن الإمام إذا طرأ عليه الكفر فلا بد من خلعه وإبداله بإمام آخر إذا 
كان ذلك يفا استقطاسة اناس 
ه- یری بعض البصريين - كما مر- أن الحاكم إذا غير شيئًا. وكان 
متأولاء فالبيعة تنعقد له وتستدام. 
خامسا: مدى موادمة هذه المصطلحات مع النظم العربية الإسلامية الحاكمة: 
الظاهر أنه لا يوجد كفر بواح» مصرح به من هذه الآنظمة العربية 
والإسلامية؛ والدولة 2 هذه الأنظمة "تعتبر شخصا معنويا تجري عليه ما 
يجري على الشخص الحقيقي"'» "والشخص الحقيقي يوصف بالإسلام أو 
الكفر نظرا لعقيدته”'"'» وعقيدة هذه الأنظمة عقيدة إسلامية كما تعلن ذلك 
صراحة دساتيرهم مثل تونس”"» والجزائر“» والمفرب*» وسورية"» 
ا ف ا و ام وال 
كذلك وبالنظر إلى نصوص الحديث التي جاءت ضابطة للكفر البواح› 
يظهر أن المراد بها ترك الصلاة والصوم... هذه الأحكام الشرعية التي تمثل 
قواعد الإسلام منها قوله - يل -: « قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ 


.١1؟3١ص‎ »١ج محمد خير هيكل» المرجع السابق»‎ )١( 
المرجع نفسه والصفحة.‎ )0( 

(۳) يوسف قزما خوري» الدساتير 2 العالم العربي» دار الحمراء» بيروت» ولبنان» ۱۹۸۸» ص/الا١.‏ 
)٤(‏ المرجع نفسه» ص11۲. 

(0) المرجع نفسه» ص۹٠1.‏ 

(1) المرجع نفسهء ص۲۸۸. 

(۷) المرجع نقسه» ص١51.‏ 

(6) المرجع نفسه» ص۲ .٤٠‏ 

.٤٠۹ص المرجع نفسه»‎ )٩( 

.0١90ص المرجع نفسه»‎ )١( 

)١١(‏ المرجع نفسه» ص005. 

)١6‏ المرجع نفسه» ص9؟1. 
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قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة... )'". 


وعلى هذا الأساس فإن فقهاء السياسة الشرعية أكدوا أن المساجد 


السلطانية هى: "الجوامع والمشاهد» وما عظم وكثر أهله من المساجد التي 
يقوم السلطان بمراعاتها”"'»؛ و 'ولاية الحج””"» و"ولاية الصدقات”". 


لهذا فإن الأنظمة العربية المعاصرة الحاكمة لا تتنكر لبذه القواعد 


الإسلامية؛ بل تقوم بالإشراف على آداء شعائرها ورعايتها وتنظيمهاء وإذن فلا 


وأما بقية القوانين الأخرى» كالقانون المدني» والتجاري» والأسرة؛ فإن 


بعضها يعتمد على الشريعة الإسلامية» ويتحاكم إليهاء كقانون الأسرة:» أو 
الأحوال الشخصية» وأما القوانين الأخرى وإن اعتمدت على القانون اللاتيني أو 
الجرماني إلا آن المستقرئ لبذه النصوص القانونية يصل إلى أن الكثير من 
أحكامها تنسجم وتتفق مع الكثير من الآراء والاجتهادات الفقهية 
والمذهبية””» و" كثير من القوانين التفصيلية المعاصرة لا تتنافى مع الشريعة 2 
مقاصدها الكلية» ولا أحكامها الجزئية لأنها قامت عل جلب المنفعة» ودفع 
المضرة» ورعاية الأعراف السائدة مثل قوانين المرور أو الملاحة والطيران» أو 
العمل والعفالء أو الضبحةة أو الؤراضة أو قر فلك مها مكل بك نات 


أخرجه مسلم ج؟ ص١۳۸٠‏ كتاب الإمارة باب خيار الآأئمة و شرارهم. 

بو يعلى الفراءء الأحكام السلطانية» تحقيق محمد حامد الفقيه؛ دار الكتب العربية بيروت» 
ش/ › ص .٩٤4‏ 

أبو يعلى الفراءء الأحكام السلطانية» المرجع السابق» ص .١٠١8‏ 

المرجع نفسه ص60١.‏ 

انظر كمثال على ذلك قوانين مصرء خليل عبد الكريم» الإسلام بين الدولة الدينية والدولة المدنية» 
دار سينا للنشرء القاهرة» مصرء ط١ء :,١5960‏ ص 55. 


E 


(۱ 


السياسة الشرعية» وهو باب واسع.."”". 

أما الحدود أو القانون الجنائي الذي كثيرا ما أثار الجدال حول إمكانية 
تطبيقه عند المشككين 2 جدوى تطبيقه؛ أو عدم تطبيقه عند القائلين 
بضرورة تطبيقه» فإن البعض يرى'أن شروط تطبيقه أصبحت - بعد الأشواط 
التي قطعتها المجتمعات الإسلامية ووصلت إليها - عسيرة التطبيق”". 

'فضلا على أنها حتى تطبق» تستدعي تهيئة اجتماعية مغايرة لما هو سائد 
الآن وتكون قريبة للمجتمعات الإسلامية 4 فجر الإسلام”"؛ كما 'يحتاج 
إلى آليات مباينة للآليات التي تهيمن على المجتمعات العربية و الإسلامية والتي 
تأثرت إلى حد كبير بالانفتاح على المجتمعات الأخرى » ويضيف "إذا نظرنا 
إلى القانون الجنائي فبعد استبعاد الحدود التي ذكرنا ملابساتها لا يوجد 
أدنى خلاف بين مواده وبين الشريعة الإسلامية والفقه الإسلاميء إلا 
بالاختلاف 4 الاجتهاد الذي تقتضيه ظروف العصر وأحوال الناس” »2 ويعتقد 
بعض المعاصرين المحققين أن الإسلام لا يجعل أكبر همه التطبيق الظاهري 
للجانب القانوني بك الشريعة وبخاصة جانب العقوبات فيه من الحدود 
والقصاص» وإن كانت جزءا لا يجوز تعطيله من أحكام الشريعة؛ ولكن 
معركته الأولى ومهمته الكبرى السعي الحثيث لإقامة حياة إسلامية حقيقية 
لا شكلية» حياة تقوم على إصلاح ما بأنفس الناس حتى يصلح الله ما بهم" ©. 
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.17١ يوسف القرضاوي» الدين والسياسة» در الشروق القاهرة» ط۰۱» ۲۸٤۲۰۰۷/۸۱م» ص‎ )١( 

0) خليل عبد الكريم» المرجع نفسه» ص ٩1ء‏ وما بعدها. 

(9) المرجع نفسه ص .٠١‏ 

)٤(‏ المرجع نفسه والصفحة. 

(4) خليل عبد الكريم» المرجع السابق» ص١7,.‏ 

(1) يوسف القرضاويء الإسلام كما نؤمن به ضوابط وملامح» شركة نهضة مصرء ط؟؛ ۲٠۰٦‏ م» ص 
كلا 
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ولبذا فإن بعض المعاصرين يقرر بآنه حتى إلى هذا العصر فإن حكام 
المسلمين على ما فيهم من جور وطغيان ليسوا شرا محضاء بل فيهم جوانب من 
الخير ظاهرة أو باطنة» والمطلوب من العلماء وأهل الخير أن يقتربوا منهم 
ويخالطوهم من أجل جوانب الخير هذه» وحمايتهم من بطانة السوء و المتزلفين 
من أصحاب المصالح”"» بل ويرى بعض ال معاصرين - على فرض أن هذه 
الأنظمة تحكم بغير ما أنزل الله بشكل مطلق - نظرة أخرى مغايرة وهي أن 
"الأحاديث التي اشترطت الخروج على الحاكم إذا بلغ الكفر البواح» فهذه 
الأحاديث بيان للمسلمين الذين كانوا يحكمون بالإسلام من طرف هؤلاء 
الحكام خلاف الإسلام» أما أجيال المسلمين اليوم فهي لم تحكم أصلا 
بالإاسلام» وحكامها لم يكونوا 4 يوم من الأيام يحكمون بالإسلام» ثم 
فعلوا خلاف ذلك» إنها ولدت» يوم ولدت» فألفت نفسها تحكم بغير 
الإسلام» ومن هنا فتطبيق تلك الأحاديث على واقع المسلمين اليوم هو تطبيق 
لبا ب4 غير موضعها أو بخلاف ما دلت عليه”''؛ ويرى هذا البعض أن الكلام 
لا يعني" ألا يعمل المسلمون لاستئناف الحياة الإسلامية”"» ويتم ذلك "بالطريقة 
التي اتبعها رسول الله - يه - لبناء المجتمع الإسلامي". 
سادسا: تقدير نجاح أو فشل تطبيق الشريعة الإسلامية عن طريق استعمال القوة: 

يتصور البعض أن القيام بالعمل المسلح أو الثورة أو الانقلاب العسكري وما 
إلى ذلك من أشكال العنف قد يحقق المشروع الإسلامي”»؛ و تطبق الشريعة 


.٠٠۷ عبد العزيز صغير دخانء المرجع السابق» ص‎ )١( 

(0) المرجع نفسه» ص .4١١‏ ومحمد خيرهيكل» المرجع السابق» ج٠»‏ ص .٠١۷‏ 

(۲۳) محمد خيرهيكلء المرجع نفسه؛ ج١؛:‏ ص 5؟1. 

)٤(‏ المرجع نفسه والصفحة. 

(45) انظر: تفصيل المسألة بين القائلين والمانعين لاستعمال القوة» محمد خير هيكل» المرجع السابق» ج١2‏ 
ص ۲۸۷ إلى ص .3١6‏ 


الإسلامية ونصل بعده - على رأي هذا البعض - إلى النموذج الإسلامي السليم 
الذي كان عليه السلف الصالح» والذي تجسد 4 عصر الخلافة الراشدة» 
وينسى هذا البعض أن المجتمع الإسلامي ليس نصوصا قانونية ودستورية”'"' 
وحسب» وبعدها تطبق هذه النصوص بالقوة أو بغيرهاء فالمجتمع الإسلامي 
مدلولاته أوسع وأعمق من ذلك بكثير» إنه مجتمع عقيدة وفكر» مجتمع 
دعوة ورسالة» فلا بد أن يتمثل ذلك 4 جميع نواحي حياته روحية» مادية» 
فكرية» وسلوكية:؛ تربوية وثقافية»› نفسية واجتماعية اقتصادية 
وسياسية”"'» وينسى هذا البعض أيضا" مدى التخريب الذي أحدثه الاستعمار 
4 بلاد الإسلام”» لقد استطاع هذا المستعمر بدهاء وخبث تغيير القوانين 
والقيم والتقاليد“» و"أهم ما نجح فيه أنه ربى أجيالا تؤمن بمناهجه؛ وقيمهء 
وتقاليده وتعيشها بالفعل”*» " هذا الوضع الصعب والمعقد والمتراكم " يحتاج 
إلى عملية شاقة مستمرة من البدم والبناء حتى يقوم صرحه المكين على تقوى 
من الله ورضوان"» ولعل أكثر ما ينساه البعض ويغفل عنه أنه يظن أنه يعيش 
ل قرية منعزلة عن العالم الخارجي فلا يأبه بالظروف والتأثيرات الإقليمية 
والدولية» مع أن القوى العالمية تحسب ألف حساب لقيام مجتمع إسلامي 


VW u « 
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ومما يرد به بعض المعاصرين على دعوى تطبيق الشريعة الإسلامية عن 


)١(‏ يوسف القرضاوي» الحل الإسلامي فريضة؛ وضرورة:؛ دار المعرفة؛ الدار البيضاءء الجزائر» بدون 
تاريخ الطبع» ص184. 

() المرجع نفسه ص .٠۸١‏ 

(۳) المرجع نفسه والصفحة. 

(4) المرجع نفسه ص 187. 

(6) المرجع نفسه والصفحة. 

(1) المرجع نفسه ص .٠۸۸‏ 

(۷) المرجع نفسه ص .19١‏ 
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طريق الانقلابات العسكرية والعمل المسلح "أن النجاح 2 الاستيلاء على 
السلطة بالقوة لا يعني النجاح 4 تطبيق المبادئ التي قام الانقلاب من أجلهاء 
فالتغيير الجذري الذي يقوم على دعائم روحية وعقلية ونفسية وأخلاقية مما لا 
يتحقق بقرارات حكومية لا يمكن أن يتأتى بانقلاب عسكري من باب 
أولى”» كذلك فإن القول بأن "الحل العسكري هو الطريق الأوحد لإزالة 
الاستبداد وفرض الحرية المفقودة» قول غير مسلم به وغير واقعي»› فالاستبداد 
لم بكن ولن يكون طريقا للحرية» والقوة العسكرية لن تفرض الحرية» بل 
غالبا ما تكون هي التي تخنق الحرية”» وهذا مشاهد 4 بعض الفصائل 
الإسلامية التي وصلت إلى السلطة 2 هذا العصر. 

ومما يؤيد هذا أن "العقل العسكري بحكم تكوينه وطبيعة عمله› 
وظروف عزلته؛ يميل إلى الاستعلاء» والعزلة» والعنف» والسرعة 4 إصدار 
القرارات ولو كانت مصيرية””. 

وهذا الرأي " أغفل الأضرار والأخطار من جراء قوة شعبية عسكرية مسلحة"9, 
ومنها: 
" الخروج على قانون الدولة الحاكمة بحمل السلاح وبالتالي'الاصطدام 
الحتمي بالسلطة وتعريض الأخطار غير مأمونة العواقب””. 
اللجوء إلى العمل السري و2 سراديب السرية كثيرا ما تتسرب عناصر 
غير مأمونة ولا معروفة؛ لم تجرب ك النور ولم تختبرتحت أشعة الشمس» 
وككشرا ها تكون هذه الفقة السرية جماعة داشل الحا فة الكبري: 
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)١(‏ يوسف القرضاوي الحل الإسلامي» المرجع السابق» ص۹1١۱‏ ما بعدها. 
0) المرجع نفسه ص ”7 .5١‏ 
(؟) المرجع نفسه ص .5١5‏ 
)٤(‏ المرجع نفسه ص 157. 
(0) المرجع نفسه ص 118. 


..العلاج 


وقيادة وراء القيادة الظاهرة العلياء فيؤدي هذا إلى الثنائية و الازدواج 

والتناقض”". 

" التسرع قبل النضجء فتقديراته دائما النجاح 2 مسعاه ' فهو يقدر دتما 
النجاح وقلما يقدر الفشل ". 

سابعا: مقترحات للوصول إلى التطبيق السليم لأحكام الشريعة الإسلامية: يبدو أن 
الاقتراحات و التصورات التي توصل إلى تحقيق المشروع الإسلامي كثيرة. لعل من 
أبرزها أن البعض يتصور أننا في مرحلة العهد المكي. وبالضبط عند بيعتي 
العقبة الأولى والثانية”", وعليه فإن "طريقة إقامة الدولة الإسلامية اليوم - 
بعد ما زالت من الوجود ومضى على زوالها ردح من الزمن - هي الطريقة نفسها 
التي اتبعها رسول الله - 2 - من أجل إقامتها"“ وعليه. فإنها تتحقق حسب 
هذا الكاتب بما يلي: 

'-١‏ إيجاد أجواء 2 بلد ما من البلاد الإسلامية تتجاوب مع الدعوة 
الإسلامية» حتى يصبح لبا رأي عام يؤمن بهذه الدعوة» ويطالب بما تنادي 
به من أفكار و أنظمة مع الاستعداد لنصرتها والتضحية 2 سبيلها””. 

۲ وبعدها يجري البحث عن أهل النصرة القادرين على تسليم السلطة لمن 


مؤتمر ظاهرة التكة 


-٣‏ وك الأخيريتم "جمع آهل النصرة لأخذ البيعة لمن يختار رئيساء للسلطة 
وتعلن قيام الدولة الإاسلامية»› وتغيير النظام القائم»› وجعله نظاما 
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3 


4 تار 


)١(‏ المرجع نفسه والصفحة. 

() المرجع نفسه والصفحة. 

(۳) محمد خير هيكل» المرجع السابق» ج۱» ص »۳۱٤‏ ص 5١5‏ 
)٤(‏ محمد خير هيكل» المرجع السابق» ج۱» ص .5١5‏ 

(0) المرجع نفسه و الصفحة. 


..العلاج 


إسلاميا”'؛: و عندها حسب هذا الكاتب دائما فإذا 'سكتت القوى على 
هذا الوضع الجديد» وأعطت ولاءها له كان الانقلاب سلميا» كما 
كان الانقلاب الذي تم على عهد رسول الله - وه -..."”» وأما "إذا 
تمردت بعض القوى لضرب هذه الدولة» فإن نص بيعة العقبة الثانية يقرر 
مشروعية القتال لتأمين الحماية للوضع الجديد» وك هذه الحال يكون 
الانقلاب دموياء قد ورد النص بتقريره””. 

ويناقش هذا الرأي بأنه لا يكاد يختلف كثيرا عن القائلين باستعمال 
الانقلابات العسكرية» وبالتالي يناقش كما نوقش القائلين به من قبل» 
فضلا على أن هذا الرأي يجهل الواقع بحيثياته وظروفه المعقدة حتى بدا رأيه 
أقرب إلى السذاجة والعفوية منه إلى السياسي المحنك المتبصر بالأمور, 
المستشرف للمستقبل والعواقب» ثم هو مجرد أمر نظري قد يصح» لكن لو 
حاولنا تطبيقه على آرض الواقع لما تمكناء ولظهر أنه من الممتنع لغيره» ولعل 
التجارت القديمة والحديةة الفاشلة خيردئيل: 


ع 


مؤتمر 


ومما يضعف هذا الرأي أيضا مبالغته 2 تشخيص هذا الواقع المعاصر 
الذي يشبهه بواقع آهل مكة؛ والواقع خلاف ذلك» فالأمة مسلمة عقيدة و 
سلوكاء والشعائر تطبق والعبادات تمارس» وكثير من القوانين مأخوذة من 
الشريعة الإسلامية» والشريعة الإسلامية ليس قانونا و رسما وحسب» وإنما 
هي امتداد إيماني وأخلاقي وعقدي 2 كامل جسم الأمة الإسلامية. 

ولعل مما يحز 4 النفس أن مثل هذه التصورات هي التي أوقعت شبابنا بج 
الكثير من الأخطاءء لا زالت الآمة إلى اليوم تعاني آثارها وآلامها. 


ظاهرة التكة 
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(۱)( المرجع نفسهء جا ص۲۲۰ . 
0) المرجع نفسه»ء والصفحة. 
)( المرجع نفسه» والصفحة. 


..العلاج 


ويرى البعض الآخر من المعاصرين أن الحل المنشود لا بد أن تتبناه' حركة 
إسلامية واعية شاملة تمهد له وتدعو إليه وتعدّ له رجاله وأنصاره”"» وبالرغم 
من أن هذا الحل السلمي مقبول تنظيرا وعملاء إلا أن الواقع أثبت أن 
الحركات الإسلامية ذات التوجه الحركي التنظيمي تبقى محدودة الفعالية 
والانتشار 4 جسم الأمة الإسلامية» إلا أنها تبقى تمثل جزءا حيويا من الحل 
الإسلامي» وتبقى أيضا تمثل تجربة مفيدة عليها فقط أن تقوم عملها وتصوب 
أخطاءها. 

والذي أراه أن الحل الإسلامي يجب أن يعتمد - أسلوبا- على الجهاد 
السلمي بكل ما تحمله هذه الكلمة من عمق وامتداد» وأن يثمن الواقع 
الإسلامي القريب من الشرع الإسلامي» وما أغزره لمن يتبصر الأمور جيداء 
وأن يقوم الواقع المعوج كل ب4 موقعه وحسب طاقته وقدرته» وأن تتضافر 
جهود كل الخيرين الرسميين منهم وغير الرسميين. 

لا بد أيضا من وجود مرجعية دينية تقوم وتصوب أخطاء من يعتمدون 
العاطفة 4 طروحاتهم. 


ع 


مؤتمر 


و الآخيرفإن الامتداد الدعوي الإيماني ‏ أوساظ كل شرائم المجتمع: 
والفهم السليم للدين الإسلامي؛ ومعرفة الواقع معرفة ذكية وحقيقية› 
تاجانم الراشيء وال خا الان كما شرو ا ايل 
الأشالامي القشود. 


ظاهرة التكة 
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.. لعلاج 


.٠۲٤ص يوسف القرضاوي» الحل الإسلامي فريضة المرجع السابق»‎ )١( 


لقد آثرت ب2 خاتمة هذا البحث» الحديث عن دور الفقيه المحوري ب2 عملية 
البناء والتغيير السياسي 2 أي مرحلة من مراحل الحكم فقد أثبت التاريخ 
الإسلامي أن الفقيه هو صمام أمان للحاكم والمحكومين على حد سواءء 
آثبت الواقع المعاصر آيضا أن ترك السياسي يمارس مهام تغيير نظم الحكم 
إلى نظام الحكم الإسلامي» وبضاعته 2 الفقه الإسلامي مزجاة» أو دون أن 
يعود إلى الفقيه المتضلع لينضبط بضوابط الشرع» كل هذا أدى إلى مغامرات 
سياسية وخيمة» سيئة الآثر. 

ولعل هذا ما جعل الكثير من فقهاء السياسة الشرعية؛ منهم الإمام 
الجويني يقول: ' بضرورة وجوب مراجعة العلماء ‏ ما يأتي ويذر» فإنهم قدوة 
الأحكام وأعلام الإسلام وورثة النبوة» وقادة الأمة وسادة الملة» ومفاتيح 
الدى» ومصابيح الدجى» وهم 4# الحقيقة أصحاب الأمر استحقاقا وذوو | 


ع 


مؤتمر 


النجد» مأمورون بارتسام مراسمهم» واقتصاص أوامرهم,» والإنحفاف عن 
مزاجرهم» ... فاما إذا كان سلطان الزمان لا يبلغ مبلغ الاجتهاد» فالمتبوعون 
العلماء» والسلطان نجدتهم وشوڪتهم› وقوتهم...فعالم الزمان # المقصود 
الذي نحاوله» والغفرض الذي نزاوله حكنبى الزمان والسلطان مع العالم» 
كملك ب زمان النبي» مأمور الانتهاء إلى ما ينهيه إليه النبي”". 

أما الإمام الغزالى فقد صرح بدور الفقيه وعلمه بقانون السياسة» فقال: 
"فالفقيه هو العالم بقانون السياسة» وطريق التوسط بين الخلق إذا تنازعوا 
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..العلاج 


رجا 


الخلق» وضبطهم لينتظم باستقامتهم آمورهم 4 الدنيا ولعمري إنه متعلق أيضا 
بالدين» لكن لا بنفسه بل بواسطة الدنياء فإن الدنيا مزرعة الآخرة, ولا يتم 
الدوع إل انتا و الك والدننا خر مان لين صل و السلطان خارس:» وها 
لا أصل له فمهدوم» وما لا حارس له ضائع..."”"» على أن الفقيه الذي ننشده 
اليوم ليس بالضرورة أن يكون شخصا طبيعيا على لغة آهل القانون» ولكن 
يمكن أن يكون شخصا اعتباريا أي أن تكون هيئّة علمية استشارية تجمع 
فقهاء ومرجعيات العصر. 

كذلك فإن الفقيه اليوم حتى يؤدي رسالته الحضارية ينبغي له أن يلم بعلوم 
عصره» ومتغيرات زمانه» ولعل من أهم العلوم العصرية التي ينبغي أن يتقنهاء 
بعض المعارف المتعلقة بالعلوم السياسية» والعلوم القانونية» والإدارية» خاصة 
القانون الدولي العام والقانون الدستوري لبذا يرى بعض المعاصرين أن العلوم 
السياسية تقوم عل أسس وقواعد منها: 
-١‏ أن المشتغل بالسياسة لا بد أن يملك قدرا من الخبرة» والعلم» والكفاءة 

بالعمل الاجتماعي الذي يبحث 4 صلة الناس بعضهم ببعض 4 ظل 

الدولة ونظمها وقوانينها. 


5 


مۋتمر 


4 
3-31 وأن تكون له معرفة بالأصول التنظيمية لإدارة الحكم من خلال 5 
المؤسسات التنفيذية. ١‏ 


*- وأن يملك قدرا معتبرا 2 القانون الدولي العام» والقانون الدستوري» ولعل 
والدولى"» والذى أرجعه إلى "ضعف تخصصات الإسلاميين 2 المجالات 
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)00( أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين» تحقيق سيد بن عمران» دار الحديث» القاهرة» بدون تاريخ, 
الطبع› جا» ص 25 وما بعدها. 
)۲( منصور الرفاعى عبيد» نظام الحكم ك الإسلام, الدار الثقافية للقاهرة؛ مصر» ۲ هھ °۱ م 


کن 


..العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الهلاج 


۵ 


الل العلقة يكشكيدن الكلواهز الاتسائية تخالا تحصاد» والسياسة: 
والاتجشناعء والصضحافة؛ والقلسقة؛ والتاريخ» والجغرافياء وعلم النفسن:» 
والتربية والأنتربولوجياء والسينماء والآداب» والفنون» مقابل إقبالبم على 
الداتج ااك الى دى افا خرس ار ات ولا ف 
كرا ك رشم الإستراتجيات. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» فرغت منه بتاريخ ١١شعبان‏ 
۱ھ بالجزائر. 
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.. العلاج 


(۱) راشد الغنوشى» الحركة الإسلامية ومسألة التغيير» دار قرطبة الجزائرء ca OS‏ ص .0١‏ 


0۰ 


قائمة المراجع 


لبنان» ۱۰٤۱ھ/۱۹۸۹م.‏ 

" ابن حزم» المحلى» دار الجيل بيروت لبنان بدون تاريخ الطبع . 

" آبو الحسن الأشعري» مقالات الإسلاميين» دار النشر فرانز شنايز بقيسباون› 
ط ۰*۳ ٠غ‏ اه /١6ؤام.‏ 

" أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين» تحقيق سيد بن عمران:؛ دار الحديث»› 
القاهرة› بدون تاريخ» الطبع. 

!9 أبو يعلى الفراءء الأحكام السلطانية؛ تحقيق محمد حامد الفقيه» دار الكتب 
وقضية الحكم بما آنزل اللّهء دار السلام» القاهرة› مصر› طلف 
اه/غة ١٠٠5م‏ . 
مرڪز شؤون الدعوة»› المدينة المنورة»› السعودية» طذ”ت /ا١٠ةاه.‏ 

9 البخاري محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» تحقيق مصطفى ديب البغاء دار 

" جمال الدين الأسنوي» نهاية السول ب شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول؛ 
تحقيق شعبان محمد إسماعيل» دار ابن حزم» بيروت» لبنان» ط٣۲‏ › 
۰ھ /۱۹۹۹م. 
مطبعة نهضة مصر› مصر› ط؟ 2 ١٠١٠5١اه.‏ 

۴ خليل عبد الڪريم› الإسلام بين الدولة الدينية والدولة المدنية» دار سينا 
للنشر› القاهرة› مصر› ط۰۱ ۱۹۹۵ م. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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..العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


4 ثار.. 


العلاج 
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راشد الغنوشيء الحركة الإسلامية ومسألة التغيير» دار قرطبة الجزائرء 
طا *› TY‏ 

سعيد حوى» جند الله ثقافة وأخلاقا دار الكتب العلمية بيروت لبنان» ط:۲٠›‏ 
بدون تاريخ الطبع. 

الشوكاني» نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار» تحقيق أحمد محمد 
السيدء ومحمود إبراهيم بزال» دار الكلم الطيب» دمشق» سورية» ظ١؛‏ 
اه/ 6ام. 

عبد العزيز صغير دخان» أحداث وأحاديث» فتنة البرجح» مكتبة الصحابة› 
الشارقة» الإمارات العربية المتحدة» ط١ء‏ 470 اه/ 7١٠٠م.‏ 

عبد الله بن الحسن الطريقي» أهلية الولايات السلطانية ب2 الفقه الإسلامي: 
مكتبة فهد الوطنية» السعودية» ط١ء‏ 418١ه/‏ ۱۹۹۷م. 

عبد اللّه العسكرية» أصول المعارضة السياسية 2 الإسلام» دار المنير» دمشق 
ط۱ ۱۹۷۹. 

عبد الله محمد القاضيء السياسة الشرعية دار الكتب الجامعية الحديثة 
طنطا مصر ط۱ 5٠١‏ ١ه‏ /۱۹۸۹م. 

علي البروي» شرح نخبة الفكر 2 مصطلحات آهل الأثر مع شرح النخبة» نزهة 
النظرللحافظ ابن حجر العسقلاني» تقديم عبد الفتاح أبو غدة: دار القلم» 
بيروت؛ بدون تاريخ الطبع. 

الإمام الماوردي» الحاوي الكبيرء» تحقيق علي محمد معوض»ء وعادل أحمد عبد 
الودودء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط١ء 14١5‏ اه/ 994ام. 

محمد خير هيكل» الجهاد والقتال 2 السياسة الشرعية» دار البيارق» بيروت 
لبنان» ط۱ ٤١٤۱ھ‏ ۱۹۹۳م. 

محمد السيفء السياسة الشرعية» دار المعالم للطباعة والنشر بيروت لبنان» ط: 
V/A 0.5,‏ م 

حي كبياء الدين الرسنى:: النظريات السياسية الأبتلافية» مكفبة داز العرات 


لار م لالت نذا 

" محمد وهبه الزحيلي» الفقه الإسلامي وأدلته» دار الفكرء دمشقء سورية› 
طؤء 5418اه/ ۱۹۹۷م. 

" محمد يوسف موسى» نظام الحكم 2 الإسلام» دار الفكر العربي القاهرة 
بدون تاريخ الطبع . 

" محمود إبراهيم الديك» الفقه السياسي 2 الإسلام» دائرة المكتبة الوطنية› 
عمان» الأردن» طا ١٠٠٠م.‏ 

" مسلم أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري» صحيح مسلم» تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي» دارل الكتب العلمية بيروت لبنان» ۱۳٤۱۹۹۲/۸۱م.‏ 

" منصور الرفاعي عبيد» نظام الحكم 2 الإسلام» الدار الثقافية للقاهرة: 
مصرء 1497 ه/ 1١10م‏ 

" يوسف القرضاوي» الدين والسياسة» در الشروق القاهرة» ط١١.‏ 578١ه/‏ 
۷م 


ع 


مصر › ط٣‏ 1م 
2 يوسف القرضاوي» الحل الإسلامي فريضة› وصرورة› دار المعرفة»› الدار 


مۋتمر 


4 

البيضاءء الجزائر» بدون تاريخ الطبع. ۵ 
تاريخ الطبع. 

" يوسف فزما خوري» الدساتير ك العالم العريي» دار الحمراءء بيروت» ولبنان» 3 
۸ م. ا 


ط۱ ٠‏ اش//اككام. 


1 


3 
“۹ 


..العلاج 


vC وج ب‎ ISN “IgA IRI 


شبهات الفكر التكفيري في 
الاستحلال ومناقشتها وفق 


الضوابط الشرعية 


د. أحمد بن عبد العزيز القصير 
أستاذ العقيدة المشارك بجامعة الدمام 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


المقدمة: 

الحمد لله الذي له ما ب4 السموات وما 2 الأرض وهو الحكيم الخبيرء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» بيده الخير وهو على كل شيء 
قدير» وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير» والسراج المنيرء 
صلی الله وسلم عليه؛ وعلى آله وصحبه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الس 

أما بعد : فإن مسألة الاستحلال من المسائل الكبار» التي لبا فروع اشتبهت 
على كثير من الناس» فخاض فيها أقوام بالحق تارة» وبالباطل تارات» فغلت 
طائفة ب2 التكفير بالاستحلال» وغلت طائفة أخرى ب نفيه» وكلا طرخ 
قصد الأمور ذميم» وقد احتج دعاة الفكر التكفيري بشبهات متعلقة ب 
(الاستحلال)؛ يروجون بها انحرافهم على الناس» ويبررون بها تكفيرهم 
المؤمنين» اتباعا للمتشابه من النصوص الشرعية؛ ولبسا للحق بالباطل: 
وتحريفا لأقوال أهل العلم. 

لقد انحرف أصحاب الفكر التكفيري 4 بيان معنى الاستحلال» 
وانحرفوا أيضا 4 حكم الاستحلال» بزعمهم أن كل من استحل محرما؛ 
فهو كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة؛ وانحرفوا كذلك 2 بيان الأمور 
التي يعرف بها الاستحلال»ء بزعمهم أن الاستحلال يعرف بإصرار المرء على 
فعل المحرم» بإلزامه غيره بفعل المحرم »آو بالإشارة على غيره بفعله؛ أو 
بحراسته من يفعله» أو بمجاهرته بفعله؛ ... الخ. 

ولم يتورعوا عن تكفير أحد من المسلمين ممن اتهموه بالاستحلال» حتى 

ولو كان معذوراء ولو وجد فيه مانع من موانع التكفيرء ثم حملهم ذلك على 
استحلال دماء المؤمنين وأموالبم» فوقعوا فيما كفروا به غيرهم. 
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مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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لا شك أن أقواليم اعمال هذه مالفا للضوايظ القرعية ٠‏ كان لاسا 
على من يريد معالجة ظاهرة التكفير أن يبين الحق بدليله» ويذكر أقوال 
آهل العلم» ليستبين شذوذ آهل الغلو» وينكشف زيف شبهاتهم. 

وعن رشبهات الفكر التكفيري في الاستحلال ومناقشتها وفق الضوابط الشرعية) 
سيكون هذا البحث. في المباحث الآتية: 


البحف الأول معت الاستعهلال. 

أو ااال لق 

فالتخال اعيطاذها: 

المبحث الثاني: حكم الاستحلال ب2 الفكر التكفيري ومناقشته. 
تعريف المعلوم تحريمه من الدين بالضرورة. 

شروط المعلوم تحريمه من الدين بالضرورة. 

آدلة مكفر اسفعلال اللوم تحريمه عن الدين بالضرورة. 

المبحق الكالت صو الاسشخلال امكف 

أولةة. الاستتحلال بالقلب. 

اء ااال اطق 

ثالثا: الاستحلال بالكتابة. 

اللبعك الرابد: الاسشعلال بالل بف الفكر التكفيرق ومتافقه: 
الاستمللال العمل 

شبهة الال الفككر | اى ضمي فاعل الحرم ا 
فة اسكدلال الفكر التمخفيرضى دوف فقتل الثان تكح امراة أبن 
شبهة استدلال التكفيريين بقول: (من لم يلتزم تحريم المحرمات فهو 
اض 

وأختم البحث بذكر أهم النتائج والتوصيات. 


المبحثٌ الأول 
معنى الاستحلال 

أولا: الاستحلال لغة: 

الحل: نقيض العقد» يقال عقد الحبل ثم حلّه: أي فتح العقدة . 

قال ابن فارس: (الحاء واللام له فروع كثيرة؛ ومسائل» وأصلها كلها 
عندي فتح الشيء» لا يشذ عنه شيء» يقال: حللت العقدة أحلها حلاء ويقول 
العرب: يا عاقد اذكر حلاء... وحل: نزل » وهو من هذا الباب لآن المسافر 
يشد ويعقد» فإذا نزل حل)”". 

والحلال: الشيء الذي أذن ب فعله» فلا يعاقب على فعله؛ نقيض الحرام: 
وهو ما مع منه؛ قال ابن فارس: (الحلال: ضد الحرام» وهو من الأصل الذي 
ذكرناه. كآنه من حللت الشيء إذا أبحته وأوسعته لأمر فيه) '". 

وقال ابن منظور: (الحل والحلال والحلال والحليل: نقيض الحرام»... 
ويقال: هذا لك حل وحلال كما يقال لضده حرم وحرام أي محرم. وأحللت له 
الشيء: جعلته له حلالا)'". 

والحلال: الرجل غير المخرم» أو الذي حل من إحرامه. 

قال ابن منظور: (رجل حلال أي غير محرم ولا متلبس بأسباب الحج) ”. 

والاستعلان :مكدر استحلن» اسشفعال من الطلال, 

والآألف والسين والتاء - 2 كلمة الاستحلال - مزيدة للدلالة على معان» 
منها: 


.5١ مقاييس اللغةج ۲ ص‎ )١( 
.5١ مقاييس اللغة ج ۲ ص‎ )۲( 
.٠١۷ص‎ ١١ج لسان العرب‎ )۳( 
لسان العرب ج١١ ص1١٠ء وانظر: مختار الصحاح ج١ ص""1.‎ )٤( 
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.. لعلاج 


الاتخاذ, أي: اتخذ الشيء حلالا. 
قال الزبيدئ: (اسنتحله: اكَخَدم اذ 
العد. أي: عد الشيء حلالا. 

قال الرازي: (استحل الشيء عده حلالا) '". 

الطلب» أي: طلب الحل, يقال: استحل الرجل: أي: طلبه أن يحله. 

قال ابن منظور: (تحلاته و استحللته إذا سألته أن يلاف ل حل من قبله)””". 

وقال : (و استحل الشيء: ... سأله أن يحله له). 
ثانيا : الاستحلال اصطلاحا: 

الاستحلال: اعتقاد حل الشيء. 

قال ابن تيمية: (الاستحلال: اعتقاد أنها حلال) ". 

وقال الشاطبي: (الاستحلال إنما يستعمل # الأصل فيمن اعتقد الشيء 
حلالا) 20, 

وقال الصنعاني: (استحل محرما: أي اعتقد حله)”". 

والمقصود هذا البحث من الاستحلال: أن يعتقد المرء الشيء الحرام -شرعا -حلالا. 

والحرام: هو ما منع اللّه تعالى فعله منعا جازماء وطلب تركه طلبا جازماء 
وذم فاعله» وتوعده بالعقوية» ومدح تاركه؛ ووعد الثواب من تركه امتثالا. 

وقد عرفه الزوركشى بتتولة؛ (ما يدم فاعله شرع“ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


(۱) تاج العروس ج۲۸ ص۲۲۷. 

(۲) مختار الصحاح ج١‏ ص1۳٠‏ وانظر: لسان العرب ج١١‏ ص۷١٠.‏ 

(۳) لسان العرب ج ١١‏ ص .١١١‏ 

.157 ص‎ ١١ لسان العرب ج‎ )٤( 

(4) الصارم المسلول على شاتم الرسول ج ؟ ص .٠۷١‏ 

(1) الاعتصام ج ۲ ص ۰۸٩‏ وانظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية ج ؟" ص .٠١١‏ 

(۷) سبل السلام ج ۲ ص ۸۳. 

() البح ر المحيط ے2 أصول الفقه ج ١‏ ص ۲۰٤‏ وانظر: الإبهاج للسبڪي ج ١‏ ص 0۸.. 
T1’‏ 
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3 
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..العلاج 


وعرفه الجويني بقوله: (ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله) '". 

وقال السمعاني: (الحرام: هو الممنوع من إتيانه) ". 

والحلال هو ما أذن الشارع 4 فعله » و لم يتوعد بالعقوبة من فعله. 

قال الشافعي: (الحرام ضد الحلال) '". 

وقال ابن الجوزي: (الحلال ما أذن الشرع ب4 تناوله) *. 

وبهذا يتبين أن الحلال قسيم الحرام» فالأشياء - شرعا - إما أن تكون 
حلالا وإما أن تكون حراماء لا يخرج شيء عن ذلك» قال تعالى: # ولا 
تقولوا لما قصيف آ كه الكت هذا خلال و حر 4 

فالحلال كل ما ليس بحرام» فيشمل من الأحكام التكليفية: الواجب»› 
والمندوب» والمكروه»ء والمباح". 
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.غ١ الورقات #2 أصول الفقه ص‎ )١( 

0) قواطع الأدلة 4 الأصول ج ١‏ ص 56. 

(؟) مختصر المزني ج ١‏ ص .١55‏ 

.500 ص‎ ١ تلبيس إبليس ج‎ )٤( 

(0) سورة النحل آية .١١١‏ 

(1) انظر: التحبير شرح التحرير للمرداوي ج ۲ ص .٠٠١٤١‏ 


00 ثار 


..العلاج 


المبحث الثاني 
حكم الاستحلال في الفكر التكفيري ومناقشته 


يزعم أصحاب الفكر التكفيري أن استحلال الحرام كفر مطلقاء مهما 
كان هذا المحرم» وهذا باطل»ء مخالف للضوابط الشرعية؛ المأخوذة من 
الكتاب والسنة من أن المرء لا يكفر بالاستحلال؛ إلا إن كان المحرم معلوم 
التحريم من الدين بالضرورة. 

وقد تواترت أقوال آهل العلم 4 تكفير من جحد المعلوم من الدين 
بالضرورة. 

قال أبو إسحاق الشيرازي: (وجوب الزكاة معلوم من دين الله عز وجل 
ضرورة» فمن جحد وجوبها فقد كدب الله تعالى» وكذب رسوله 286 
فحكم بڪفره) . 

وقال حافظ حكمي : (فمن جحد أمرا مجتمعا عليه» معلوما من الدين 
بالضرورة؛ فلا شك كفره) '". 

وي صفحات هذا البحث أقوال كثيرة لأهل العلم ب تكفير من استحل 
معلوما من الدين بالضرورة. 
تعريف المعلوم من الدين بالصرورة: 

العلم ينقسم قسمين: نظري» وضروري. 

فأما العلم النظري: فهو ما يحتاج إلى نظر واستدلال. 

وأما العلم الضروري: فهو ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال؛ وإنما يلزم قلب 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l5‏ تار 


..العلاج 


.١15١ ص‎ ١ المهذبج‎ )١( 


5717 


المرءء لزو مالا يقبل الانفكاكء فلا يمكنه دفعه: ولا جحده» ولا 
وو 

قال ابن تيمية: (وهذا حد العلم الضروري وهو الذي يلزم نفس العبد لزوما 
لا يمكنه معه دفعه عن نفسه) ". 

وقال: (والعلم بحدوث هذه المحدثات علم ضروري لا يحتاج إلى دليل) '". 

وعرفه الآمدي بقوله: (العلم الحادث الذي لا قدرة للمكلف على تحصيله 
مكلو وان 

وقال ابن القيم: (العلم الضروري الذي لا يمكن جحده ولا تكذيبه) *. 

وقال ابن النجار: إن العلم الضروري هو: (ما لزم نفس الْمُكَلَّف لَرُومًا لا 


:دع و وو 


يُنْكِنْهُ الخروح عَنْه) . 
والمعلوم بالضرورة قسمان: 

أ- معلوم بالضرورة من غير الدين؛ كالعلم بأن النار محرقة» وأن الولد 
أصغر من آبيه» وكالعلم بوجود البلدان البعيدة المشتهرة» وحصول 
الوقائع السابقة؛ ونحو ذلك . 

ب- معلوم بالضرورة من الدين. 

والمعلوم من الدين بالضرورة قسمان: 
)١‏ أخبار معلومة من الدين بالضرورة» كالعلم بأن البعث حقء و أن 
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(1) انظر: شرح الحوكب ال منير لابن النجار ج ١‏ ص ٠11‏ و التحبير شرح التحرير للمرداوي ج ١‏ ص 
0. 

0) درء التعارض ج ٠‏ ص ١١٠٠ء‏ ومنهاج السنة النبوية ج ۷ ص .٤۱۸‏ 

(۳) درء التعارض ج ۷ ص .5١5‏ 

.5١ ص‎ ١ الإحكام 2 أصول الأحكام ج‎ )٤( 

(0) مدارج السالكين ج ؟" ص ۲۲۷. 

(1) شرح الكوكب المنيرج ١‏ ص 1۷. 


00 تار 


..العلاج 


محمدا فيه خاتم النبيين» وأن إبراهيم عليه السلام رسول من عند اللّه. 

۲) أحكام معلومة من الدين بالضرورة. 

والأحكام المعلومة من الدين بالضرورة قسمان: 

آ- أمور معلوم تحليلها من الدين بالضرورة» كوجوب الصلاة والزكاة› 
وإباحة البيع وأكل لحم الغنم. 
ب- آمور معلوم تحريمها من الدين بالضرورة» كتحريم الزنا وشرب 
الخمرء وهذه هي المقصود هنا. 

والأمور المعلوم تحريمها من الدين بالضرورة هي: المحرمات التي أجمع على 
تحريمها إجماعا قطعياء وظهر تحريمها وتواتر بين المسلمين» حتى علمته الأمة 
كلهاء عامتها وخاصتها"". 

شروط المعلوم تحريمه من الدين بالضرورة: 

لا يكون الشيء معلوم التحريم من الدين بالضرورة حتى تتوفر فيه 
الشروط الآتية: 

)١‏ أن يقع الإجماع على نحريمه. 

فلا يكون الشيء معلوم التحريم من الدين بالضرورة» ولا يكفر المرء 
بانكشاكته ]9 إذا اقلق الستودون على ا 

قال ابن قدامة: (من اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه» وظهر حكمه 
بين المسلمين» وزالت الشبهة؛ فيه للنصوص الواردة فيه - كلحم الخنزير 
والزنا وأشباه هذا مما لا خلاف فيه - كفر) ”. 

هإن وفع الخالافيها جك السا ران بض العلساء الجتهدون انين 
حرام» ورآى بعضهم أنها حلال؛ فهذه من المسائل الاجتهادية التي لا يجوز 
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(۱) انظر: المغني ج ٩‏ ص ۲۱»› و الشفاج ۲ ص ۲۸۷. 
0 المغني ج ٩‏ ص .١١‏ 


والمسائل التي اختلف العلماء في تحريمها تنقسم قسمين: 

أ- ما أجمعأهل العلم على تحريمها # أصلها من حيث الجملة» لكنهم 
اختلفوا 4 تحريم بعض صورها وآنواعها» كالريا؛ فإنه قد أجمع 
العلماء على تحريمه» لكنهم اختلفوا ب4 تحريم ربا الفضل › 
وكالخمر؛ فإنه قد أجمع العلماء على تحريمهاء ولكنهم اختلفوا 2 
تحريم النبيد من غير العنب. 

ب- ما اختلف أهل العلم ب2 تحريمها 2 أصلهاء كاستماع المعازف› 
والشرب قائما. 

والمسائل المشتلف فها يتسميها لا يحل تكفير من استحلها: 

لكن التكفيريين لم يلتفتوا إلى هذا الشرط» فكفروا من استحل أمرا 
غير مجمع على تحريمه» مخالفين ب2 ذلك قواعد الشريعة. 

قال ابن تيمية: (وما تنازع العلماء فى جوازه؛ لا يكفر فاعله بالاتفاق) . 

وقال ابن تيمية (فالاستحلال الذي يكون من موارد الاجتهاد» وقد أخطأً 
المستحل 4 تأويله؛: مع إيمانه وحسناته» هو مما غفره اللّه لبذه الأمة من 
الخطاً). 


مۋتمر 
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ولا يعني هذا أن كل ما اختلف العلماء 4 تحريمه أنه حلالء فالحلال ما 
أحله الله تعالى» وأحله ورسوله > ومن استبان له خطأ المجتهد لم يجزله أن 
يقلده ‏ خطئه؛ ولكن يدرأ التكفير لوجود الشبهة» فالحكم بالتحريم غير 
الحكم بالتكفير. 

فإن بعض أهل العلم قد يستحلون - باجتهاد منهم - حراما؛ مع وجود دليل 
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(۱)( مجموع الفتاوى ج ۲۲ ص ۱۷۷ . 
0) الاستقامة ج ۲ ص 145. 


مسح غاي التصريم! تمده عه بالدليل» ار لكوم مرق ناين شين 
صحيح» أو أنه صحيح لكنه غير صريح 4 الدلالة على التحريم؛ أو أنه يدل 
على تحريم بعض صور هذا الآمرء وهذه الصورة - التي يستحلونها - لا 
يشملها التحريم» ونحو ذلك من أنواع التأويل. 

قال الشافعي: (كلُ من تَأَوّلَ فَأَكَى شيئا مسحلا - كان فيه حَدّ أو لم 
تكن الم كرد فا بف 

وقال: (فلم تَعْلَمْ آَحَدًا من سلف هذه الامّةِ يُمَكَدَى يوء ولا من التَابِعِينَ بَعْدَهُم 
رد شهادة حي بكأويل..فَكُلٌ مُستحل يكأويل - من قول أو غَيْرِهِ - فشهادثة 
ا ھن اا ۰ ۰ 

فقبول شهادته يستلزم عدم كفره» بل عدم فسقه؛ فإن الكفر والفسق 
ما ضايف ااا 

وقال ابن عبد البر: (فان قال قائل: إن الحمر الأهليةء وذا الناب من 
الجاع لوكا أ كلها حرام لخم ر م اا كما يكف مل ا 
ولحم الخنزيرء فالجواب عن ذلك: أن المحرم بآية مجتمع تأويلهاء أو سنة 
مجتمع على القول بها؛ يكفر مستحله؛ لآنه جاء مجيئا يقطع العذر» ولا يسوغ 
فيه التأويل» وما جاء مجيئًا يوجب العمل ولا يقطع العذر وساغ فيه التأويل؛لم 
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وأما بمعنى العلم بحكمه بے نفس الآمر فالمصيب واحد»› وله آجران»› والآخر 
له أجرء وخطؤه مغفور له لا يطلق القول على أحدهم إنه أحل ما حرم اللّهء 


ا تار 


)۲( الأمج 5 ص ۲۰۵ . 
(؟) التمهيد لابن عبد البرج ١‏ ص .٠٤١‏ 


..العلاج 


وحرم ما أحل اللّه» بمعنى الاستحلال والتعمد» وإذا أريد أن ذلك وقع على وجه 
التأويل؛ فعامة العلماء وقعوا ‏ مثل هذاء والله يأجرهم ولا يؤاخذهم على 
خطتهم) ”". 

وقال ابن تيمية: (فإن عامة ما حرمه الله - مثل قتل النفس بغير حق» ومثل 
الا و ال وا ليهر والأموال اعرا قد اسل نمضن اثؤاهة ظط اف 
من الأمة بالتأويل» و2 المستحلين قوم من صالحي الأمة» وأهل العلم والإيمان 
منهم » لكن المستحل لذلك لا يعتقد أنه من المحرمات» ولا أنه داخل فيما ذمه 
الل وورسو )7 

ولكن ليس كل تأويل يقبل» فالتأويل المخالف للاجماع لا عبرة بهع 
والتأويل الذي لا تحتمله اللغة لا عبرة به أيضاء فقد استحل قوم الخمر ب2 عهد 
الصحابة بالتأويل الباطل» فاتفق الصحابة على أنهم يستتابون» فإن أصروا 
على الاستحلال كفرواء واستحلت الباطنية المحرمات بتأويلاتهم المخالفة 
للغة؛ ولا أجمع عليه المسلمون» وقد اتفق أهل العلم على كفرهم . 

قال القاضي عياض: (أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل أو 
شرب الخمر أو الزنا مما حرم الله بعد علمه بتحريمه» كأصحاب الإباحة من 
القرامطة وبعض غلاة المتصوفة) ©2. 

وقال ابن الوزير: (لا خلاف ب4 كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة 
للجميع؛ وتستر باسم التأويل؛ فيما لا يمكن تأويله » كالملاحدة 2 تأويل جميع 
الأسماء الحسنى بل جميع القرآن والشرائع والمعاد) *. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.154 ص‎ ١ الرد على الأخنائي ج‎ )١( 

0) الاستقامة ج ١‏ ص .5١١‏ 

(؟) انظر: الآم للشافعي ج 5 ص ۲٠١‏ وشرح العمدة لابن تيمية ج ؛ ص 07. 
(:) الشفاج ۲ ص ۲۸۷. 

.۳۷۷ ص‎ ١ إيثار الحق على الخلق ے2 رد الخلافات ج‎ )٥( 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


..العلاج 


3 
1 
3 


؟) أن يكون الإجماع على تحريمه قطعيا. 
ذلك أن الإجماع قسمان: 

أ- إجماع ظني: وهو الإجماع السكوتي''': بأن يقول بعض آهل الاجتهاد 
قولاء وينتشر ذلك ك المجتهدين ‏ عصره؛ فيسكتون ولا يظهر منهم 
اا 

ب- إجماع قطعي: وهو الإجماع الصريح . 

فإذا أجمع العلماء إجماعا ظنيا على تحريم شيء؛ لم يجز تكفير مستحله؛ 
لاحثمال وجود الخلاف فيه . 

قال الآمدي: (اختلفوا ‏ تكفير جاحد الحكم المجمع عليه»ء فأثبته بعض 
الفقهاء» وأنكره الباقون» مع اتفاقهم على أن إنكار حكم الإجماع الظني 
غير موجب للتكفير) '". 

وقال ابن تيمية: (إجماع المؤمنين حجة؛ من جهة أن مخالفته مستلزمة 
لمخالفة الرسول غ وأن كل ما أجمعوا عليه فلابد أن يكون فيه نص عن 
الرسول » فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين؛ 
فإنها مما بين الله فيه البدى» ومخالف مثل هذا الإجماع يڪفر» كما يكفر 
مخالف النص البين» وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به؛ فهنا قد لا 
يقطع أيضا بأنها مما تبين فيه البدى من جهة الرسول #8» ومخالف مثل هذا 
الإجماع قد لا يكفرء بل قد يكون ظن الإجماع خطاء والصواب ب خلاف 
هذا القول» وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا 


)۱( يدخل 2 معنى الإجماع الظني: الإجماع الثابت بخبر الواحد» وسيآتي 4 الشرط الذي يليه. 
)۲( إرشاد الفحول ج ١‏ ص .۱١۹۳‏ 
(۲) الإحكام للآمدي ج ١‏ ص ٤٤‏ . 


ي 

وقال: (والمرتد من أشرك باللّه تعالى... أو أنكر مجمعا عليه إجماعا 
قطعيا) . 

وقال ابن القيم (الإجماع الذي تقوم به الحجة وتنقطع معه المعذرة وتحرم 
معه المخالفة؛ فإن الإجماع الذي يوجب ذلك هو الإجماع القطعي المعلوم) '". 

وقال ابن الوزير: (الإجماعات نوعان: أحدهما تعلم صحته بالضرورة من 
الدين» بحيث يكفر مخالفه؛ فهذا إجماع صحيح» ولكنه مستغنى عنه 
بالعلم الضروري من الدين؛ وثانيهما ما نزل عن هذه المرتبة» ولا يكون إلا 
ظنا) © 

؟) أن يتواتر تحريمه. 

غالشبر وسم ميق 

أ- المتواتر:وهومارواه جمع كبير يستحيل عادة تواطؤهم على 
الكذب» عن مثلهم» وأسندوه إلى أمر محسوس". 

ب- الآحاد: وهو ما لم يصل إلى درجة المتواتر. 

ولا يكون الشيء معلوم التحريم من الدين بالضرورة» ولا يصح أن يكفر 
اتحن عن اسك إلذ إن اسل ها اتر تحريسةه 

قال ای ا (الساكل ا حرا ويك اا ارال هن 
صاحب الشرع - كوجوب الصلاة مثلا - وتارة لا يصحبها التواترء فالقسم 
الأول يكفر جاحده لمخالفته المتواتر» لا لمخالفته الإجماع» والقسم الثاني لا 
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.55 مجموع الفتاوى ج لا ص‎ )١( 

() الفتاوى الكبرى ج ٤‏ ص .1١ ١‏ 

(9) زاد المعاد ج ه ص 5”4. 

.١01 ص‎ ١ إيثار الحق على الخلق 4 رد الخلافات ج‎ )٤( 

(0) انظر: أصول البزدوي ج ١‏ ص ١١٠٠ء‏ وإرشاد الفحول للشوكاني ج ١‏ ص ؟5. 


..العلاج 


وقال القاضي عياض: (نقطع بتكفير كل من كذب وأنكر قاعدة من 
قواعد الشرع» وما عرف يقينا بالنقل المتواتر من فعل الرسول كله ووقع 
الإجماع المتصل عليه) ". 

وقال ابن تيمية: (ومن السنن المتواترة التي من حجحدها حفر: صلاة 
المسلمين على الميت» ودعاؤهم له 4 الصلاة» وكذلك شفاعة النبي عن يوم 
القيامة» فإن السنن فيها متواترة... وجاحد مثل ذلك كافر بعد قيام الحجة 
lL‏ 

وقال ابن تيمية: (وآما من أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر بعد 

وقال ابن بطال: (التكفير إنما يقع فيما يثبت بالإجماع» لا فيما ثبت من 
جهة أخبار الآحادء آلا ترى أنه لا يكفر القائل بأن الصلاة تجوز بغيرأم 
القرآن؛ ولا يكفر من آجاز النكاح بغيرولى» ولا من قال الوضوء جائز بغير 
نية» ومثله كثير لا يكفر القائل به» ويعتقد فيه التحليل والتحريم» آلا ترى 
أنه لا يكفر من قال لا يقطع سارق ربع دينار؛ مع ثبوت ذلك عن الرسول من 
أخبار الآحاد) ”. 
ومخالفه كافرا) ”. 


مؤتمر 
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(۱) إحكام الأحكام ج ٤‏ ص .۸٥‏ 
0) الشفاج ۲ ص ۲۸۷. 


4 تار 


(؟) مجموع الفتاوى ج ۲١‏ ص ۳۰۷. 
)٤(‏ مجموع الفتاوی ج ١‏ ص ؟١٠.‏ 
(4) شرح صحيح البخاري لابن بطال ج 1 ص .٤1‏ 
) أصول البزدوي ج ١‏ ص .١0١‏ 


..العلاج 


قي 


وقال الغزالي: (لو قال قائل مثلا: البيت الذي بمكة ليس الكعبة التي أمر 
الله شال بها تيو كف إذ فت تواكر| عن رسول الله ك خلذظه.. والتو اکر 
ينكره الإنسان بلسانه» ولا يمكنه أن يجهله بقلبه» نعم لو أنكر ما ثبت 
بأخبار الآحاد؛ فلا يلزمه به الكفر) ". 

وقال ابن حجر: (فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر آثرا متواترا من 
الشرع» معلوما من الدين بالضرورة) ". 

وقال الزرقاني: (إنما يكفر من أنكر متواترا معلوما من الدين 
بالضرورة)"". 

وقال حافظ حكمي عن البدع المكفرة: (وضابطها من أنكر أمرا مجمعا 
عليه» متواترا من الشرع» معلوما من الدين بالضرورة؛ لآن ذلك تكذيب 
ااا 8 

) أن يكون التحريم ظاهرا. 

لا يكون الشيء معلوم التحريم من الدين بالضرورة» يجوز تكفير 
مستحله؛ إلا إن كان تحريمه ظاهراء غير خفي» بأن تعرف الأمة كلها 
تحريمه» فيشترك 2 العلم به المسلمون جميعاء العامة والعلماء. 

قال الشافعي: العلم علمان: علم عامة»؛ لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله 
جهله؛ مثل الصلوات الخمس» وأن لله على الناس صوم شهر رمضان؛ وحج 
البيت إذا استطاعوه» وزكاة 2 أموالبم» وأنه حرم عليهم الزنا والقتل 
والسرفةوالكمن» وما كان 2 ئى هذا مما كلف الاد أن علوم ملو 


.۸۸ - ۸۷ فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ص‎ )١( 
.57١ ص‎ ١ نخبة الفكرج‎ )0 

(۳) مناهل العرفان 2 علوم القرآن ج ١‏ ص ۳۲۸. 

(4) أعلام السنة المنشورة ص 74 .١‏ 


۲۷۱ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


مؤتمر ظاهرة التكة 


ا ثار 


.. العلاج 
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ويعطوه من أنفسهم وآموالہم وأن يڪفوا عنه ما حرم عليه منه» وهذا الصنف 
كله من العلم موجودا نصا ‏ كتاب الله» وموجودا عاما عند أهل الإسلامء 
يتنازعون بے حكايته؛ ولا وجوبه عليهم . 


وقال النووي: (من جحد مجمعا عليه؛ فيه نص؛ وهو من أمور الإسلام 


الظاهرة› التي يشترك 2 معرفتها الخواص والعوام» حالصلاة أو الزكاة أو 
الحج أو تحريم الخمر أو الزنا ونحو ذلك فهو كافر) . 


وقال ابن قدامة: (من اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه؛ وظهر حكمه 


بين المسلمين» وزالت الشيهة فيه»؛ للنصوص الواردة فيه - كلحم الخنزير 
والزنا وأشباه هذا مما لا خلاف فيه - كفر) . 


وقال ابن أبي العز: (فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار 


الواجبات الظاهرة المتواترة» والمحرمات الظاهرة المتواترة» ونحو ذلك؛ فإنه 
شان کان تان واا قكل كارا مركا 


قال الخرشي: (والذي يظهر عدم حفر من أنكر مشروعية سجود التلاوة؛ 


لأنه ليس معلوما من الدين بالضرورة» آي يعرفه الخاص والعام» وإن حان 
مجمعا عليه) . 


قال القرا2: (ومعنى علمه من الدين بالضرورة أن يشتهر 2 الدين حتى 


يصير ضروريا؛ فجحد المسائل المجمع عليها إجماعا لا يعلمه إلا خواص الفقهاء 


00 
00 


الرسالة ج ١‏ ص 508-7501 باختصار. 

روضة الطالبين ج ۲ ص .١55‏ 

المغني ج 4 ص .١١‏ 

شرح العقيدة الطحاوية ج ١‏ ص 500. 

حاشية الخرشي على مختصر خليل ج ۱ ص 555. 


YTVY 


بحيث يخفى الإجماع فيها ليس كفرا) '". 

وقال المرداوي: (ومعنى كونه معلوماً بالضرورة: أن يستوي خاصة آهل 
الدين» وعامتهم # معرفته حتى يصير كا علوم بالعلم الضروري ب عدم 
تطرق الشك إليه) '". 

وقال الزركشي: (الْعْلُومُ توْعَان: تُوْعٌ يَشْكَرِك © مَعْرِفَتِهِ الْخَاصّة وَالْعَامّة 
ويلم من الدّين بالضَّرُورَة... ونو محص مَعْرِهَتُهُ بِالخَاصَّة) ”. 

وقال ابن عاشور: (ما يعلم من الدين بالضرورة فيستوي # العلم بكونه من 
الدين سائر الأمة) 3 

وبهذا يتبين أن من استحل محرما ظاهر التحريم» معلوم تحريمه عند 
العلماء والعامة فهو كافرء أما من استحل محرما خفياء لا يعلم تحريمه إلا 
العلماء؛ فهذا لا يكفر؛ ولو أجمع العلماء على تحريمه؛ لأن الناس عامتهم 
يجهلون ذلك. 

وبه يستبين لكل منصف أن ما يقوم به أصحاب الفكر التكفيري من 
تكفير من استحل محرما من المحرمات غير الظاهرة؛ التي لا يعلم تحريمها 
الا الك فهذا مخ العذوان والضلال. 

قال النووي: (من جحد مجمعا عليه؛ لا يعرفه إلا الخواص» كاستحقاق 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


بنت الابن السدس مع بنت الصلب» وتحريم نكاح المعتدة» وكما إذا أجمع 
آهل عصر على حكم حادثة؛ فليس بكافر؛ للعذر) . 
وقال الزركشي: (مناط التكفير غير مناط القطع» فكم من قطعي لا 
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ا تار 


(۱) الفروق مع هوامشه ج ؛ ص 505. 

0) التحبير شرح التحريرج ٤‏ ص .178١‏ 

(۳) البحر المحيط 2 أصول الفقه ج ؛ ص 055. 
)٤(‏ تفسير التحرير والتنوير ج ۱۷ ص .58١‏ 

(5») روضة الطالبينج ۲ ص .١55‏ 
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.. لعلاج 
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يكفر منكره» بل لابد أن يكون مجمعا عليه» معلوما من الدين 
بالضرورة)"". 

وقال القرالك: (وبهذا التقريب نجيب عن سؤال السائل: كيف تكفرون 
جاحد المسائل المجمع عليها؛ ولا تكفرون جاحد أصل الإجماع ؟ وكيف 
يكون الفرع أقوى من الأصل ؟ والجواب بأن نقول: إنا لم نكفر بالمجمع عليه 
من حيث هو مجمع عليه» بل من حيث الشهرة المحصلة للضرورة» فمتى 
انضافت هذه الشهرة للاجماع كفر جاحد المجمع عليه» وإذا لم تنضف لم 
نكفره» وعلى هذا التقرير لم يجعل الفرع أقوى من الأصل» وإنما يلزم ذلك 
أن لو كفرنا به من حيث هو مجمع عليه؛ لا من حيث هو مشتهر؛ فمن جحد 
إباحة الفرائض لا نكفره من حيث إنه مجمع عليه؛ فإن انعقاد الإجماع فيه 
إنما يعلمه خواص الفقهاء أو الفقهاء دون غيرهم) ". 

وقال ابن ررحي (قنا شرك الله و وله 68 خلال الا اء ولا حرامنا إل 
مبينا» لكن بعضه كان أظهر بيانا من بعض» فما ظهر بيانه واشتهر وعلم 
من الدين بالضرورة من ذلك؛ لم يبق فيه شك» ولا يعذر أحد بجهله # بلد 
يظهر فيها الإسلام» وما كان بيانه دون ذلك فمنه ما يشتهر بين حملة 
الشريعة خاصة» فأجمع العلماء على حله أو حرمته» وقد يخفى على بعض من 
ليس منهم» ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضاء فاختلفوا 4# تحليله 
وتحريمه)”". 

وقد زاد آهل التكفير أ الغلو حين حرموا بعض ما هو حلال شرعاء ثم 
كفروا عموم الآمة؛ بزعم الاستحلال ! 


.585 ص‎ ١ البحر المحيط ے2 أصول الفقه ج‎ )١( 
. ۲٣۹۹ ص‎ ٤ زفة الفروق مع هوامشه ج‎ 
.18 ص‎ ١ زفرة جامع العلوم والحكم ج‎ 


YTVE 


كمن يفتي منهم بتحريم العمل ك الوظائف الحكومية 4# الدول 
الإسلامية» ثم يكفر الموظفين بشبهة الاستحلال» ومن يفتي بتحريم تأخير 
الأذان عن أول الوقت» ثم يكفر من استحل ذلك» ومن يفتي بتحريم العمل بما 
أجمع عليه المجتهدون ! ثم يكفر من يستحل ذلك" ! 

وههنا تنبيه : 

وهو أن الآمور المعلوم تحريمها من الدين بالضرورة قد يخفى تحريمها على 
بعض الناس» فحديث العهد بالإسلام» ومن نشا 2 البادية؛ آو ج بلاد عم فيها 
الجهل المطبق بالدين؛ قد يجهلون أمورا هي عند غيرهم معلومة من الدين 
بالضرورة. 

قال النووي: (وآن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته 
وكفره: إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام» أو نشا ببادية بعيدة» ونحوه ممن 
يخفى عليه فيعرف ذلك» فإن استمر حكم بكفره؛ وكذا حكم من 
استحل الزنى أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرمات التي يعلم تحريمها 
شرو 

وقال ابن قدامة: (ومن جحد وجوبها أي: وجوب الزكاة لجهله» ومثله 
يجهل ذلك - كحديث عهد بالإسلام - عرف ذلك ولم يحكم بكفره؛ لآنه 
معذورء وإن كان ممن لا يجهل مثله ذلك كفر» وحكمه حكم المرتد» لأن 
وجوب الزكاة معلوم ضرورة) '". 

وقال ابن تيمية: (فكون الشيء معلوما من الدين ضرورة أمر إضات؛ 
فحديث العهد بالإسلام» ومن نشا ببادية بعيدة؛ قد لا يعلم هذا بالكلية»› 
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.74 ص‎ ١ انظر: الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو لمحمد سرور زين العابدين ج‎ )١( 


0( شرح صحيح مسلم للنووي ج ١‏ ص .١16١‏ 
() الڪاے ے فقه ابن حنبل ج ١‏ ص ۲۷۷. 


.. لعلاج 
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فضلا عن كونه يعلمه بالضرورة» وكثير من العلماء يعلم بالضرورة أن النبي 
٤‏ سجد للسهوء وقضي بالدية على العاقلة» وقضى أن الولد للفراش» وغير 
ذلك مهنا مه الشاصة بالضرورة: وآ كفن الثاس لذ يعلمه اة 

وقال: (وك زماننا لو أسلم قوم ب4 بعض الأطراف ولم يعلموا وجوب الحج أو 
لم يعلموا تحريم الخمر لم يحدوا على ذلك وكذلك لو نشأوا بمكان جهل»› 
وقد زنت على عهد عمر امرأة فلما أقرت به قال عثمان: إنها لتستهل به 
استهلال من لم يعلم أنه حرام» فلما تبين للصحابة أنها لا تعرف التحريم لم 
TT‏ 

وقال: (هذا أصل مضطرد 2 مباني الإسلام الخمسة؛ الأحكام الظاهرة 
المجمع عليها من مكلف؛ إن ڪان الجاحد لذلك معذوراء مثل إن يكون 
حديث عهد بالإسلام» آو قد نشا ببادية هي مظنة الجهل بذلك؛ لم يكفر 
حتى يعرف أن هذا دين الإسلام»ء لآن أحكام الكفر والتأديب لا تثبت إلا بعد 
بلوغ الرسالة... فإذا بلغته الرسالة - بواسطة أو بغيرواسطة - قامت عليه 
الحجة» وانقطع عذره» فأما الناشئ بديار الإسلام ممن يعلم أنه قد بلغته هذه 
الأحكام فلا) '". 
أدلة كفر مستحل ماعلم تحريمه من الدين بالضرورة: 

دل على كفر مستحل ما علم تحريمه من الدين بالضرورة الكتاب والسنة 
والإجماع. 
وفيما يلي ذكر بعض هذه الأدلة: 
--١‏ قال تعالى: # إِنمَا اللَسِيءُ زيَادة فِي الكفر يُضْلْ به الَّدِينَ كَمَرُوا 


(۲) منهاج السنة النبوية ج ٠‏ ص .5١‏ 
(۲) شرح العمدةج ٤‏ ص .0١‏ 


اعاوقة كايا الوروك كاها ولد ترقة عانا انوا صقو هشكن الله 
تعلو شاك اللذوئن ی ا و وي العيوة 
الكافِرينَ 4 . 
فإن النسيء هو: ما كان أهل الجاهلية يفعلونه 2 الأشهر الحرم؛ أنهم لما 
رأوا احتياجهم للقتال ‏ بعض أوقات الأشهر الحرم» رأوا بآرائهم الفاسدة أن 
يحافظوا على عدة الأشهر الحرم» التي حرم الله القتال فيهاء وأن يؤخروا 
بعض الأشهر الحرم» أو يقدموه» ويجعلوا مكانه من أشهر الحل ما أرادوا؛ 
6 خرو كانه المشعارا كيه ها كان حراس فين الال مج ا اله 
الحلال حراما”". 
فأخبرالله تعالى أن النسيء - وهو من استحلال الحرام - زيادة 2 
الكفرء والزيادة ب كل شيء من جنسه. 
قال ابن حزم: (وبحكم اللغة التي بها نزل القرآن أن الزيادة ب4 الشيء لا 
تكون البتة إلا منه» لا من غيره» فصح أن النسيء كفر»ء وهو عمل من 
الأعمال» وهو تحليل ما حرم الله تعالى» فمن أحل ما حرم الله تعالى؛ وهو 
عالم بأن الله تعالى حرمه؛ فهو كافر) ”. 
وقال الجصاص: (فأخبر اللّه أن النسيء الذي كانوا يفعلونه كفر؛ لأن 
الزيادة ب الكفر لا تكون إلا كفرا؛ لاستحلالبم ما حرم الله وتحريمهم ما 
أحل اللّه» فحان القوم كفارا باعتقادهم الشرك ثم ازدادوا كفرا 
ا 
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.۴۷ سورة التوبة» آية‎ )١( 
.١١5 ص‎ ٣ الفصل # الملل ج‎ )( 
.٤۳ وانظر: زاد المسير لابن الجوزي ج۲ ص0‎ 5١05 ص‎ ٤ أحكام القرآن للجصاص ج‎ (٤) 


فصوا 


..العلاج 
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وبين الشنقيطى أن هذه الآية ندل على (آن الكفار إذا آحلوا شيا يعلمون 
أؤ الله بحرمة» وحرفوا شيكا سلون أن الله اة فام بز درق كفمر 
حديدا بذلك» مع كفرهم الأول) '". 

فربنا تبارك وتعالى لم يحكم عليهم بالكفر لأنهم قاتلوا 2 الأشهر 
الحرم؛ وإنما لأجل اعتقادهم أن القعال يف الأشتوى الهرم الاك 
۲ قال تعالى: } ولا کا هما م يُدْكرْ اسم الله عليه وَإِنهُ سق وَإِنَ 

الشَيَاطِينَ ليُوحُونَ إلى َوْلِيَاتِهِمْ ليُجَادلوكم وان أَطْعتمُوهُم إِڪم 

فدلت الآية على أن استحلال الميتة شرك. 

قال ابن أبي زمنين: (# ولا تأكلوا مما َم يُدْكَرْ اسم الله عَلَيْه وَإِنّهُ 
ل © الشركة يقول: إن كل الي على الابتجلال خرف 

وقال القرطبي: (قوله تعالى: # وَإِنْ أَطَمْثُمُوهُمْ © آي: 4 تحليل الميتة " 
إنكم لمشركون " فدلت الآية على أن من استحل شيئًا مما حرم الله تعالى 
ضار به ر 
-٣‏ قال تعالى: # يا أَيْهَا الذينَ آمئوا لا تأكلوا الركا ا متكاقا مستاعد E‏ 

الله علَڪم تُلِحُونَ» وَانّقُوا النَارَ التي أعِدّت لِلْكَافِرِينَ 4#©. 

ففي هذه الآية وعيد بدخول النار التي أعدت للكافرين» وأكل الربا 
كبيرة من كبائر الذتوب» لا توقع فاعلها 4 الكفرء ولا تدخله النار التي 
أعدت للكافرين » وإنما هذا الوعيد لمن استحل الرياء فكان من الكافرين. 


(۱) أضواء البيان ج ۷ ص 05. 

(0) سورة الأنعام» آية .٠١١‏ 

(؟) تفسير القرآن العزيزج ۲ ص 50. 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن ج۷ ص/ل. 
(0) سورة آل عمران» آية ,15١ 1١٠١‏ 


YTVA 


قال ابن الجوزي: (قوله تعالى # وَاتَّقُوا التّارَ الَتِي أَعِدت لِلْكَافِرِينَ # قال 
ابن عباس: هذا تهديد للمؤمنين؛ لتلا يستحلوا الرباء قال الزجاج: والمعنى اتقوا 
أن تحلوا ما حرم الله فتكفروا) ”". 
وقال الشوكاني: (قوله تعالى: # وَانَّهَوا النّارَ الَّتِي أعِدَت لِلْكَافِرِينَ # 
فيه الإرشاد إلى تجنب ما يفعله الكفار ب معاملاتهم» قال كثير من 
المفسرين: وفيه أنه يكفر من استحل الربا) '". 
»> عن يزيد بن البراء عن أبيه قال: لقيت عمي ومعه راية. فقلت: أين تريد ؟ 
فقال: «بعثني رسول الله صلى*” إلى رجل نكح امرأة أبيه. فأمرني أن أضرب 
عنقه وآخذ ماله ©. 
فإن نكاح امرأة الأب هو من نكاح المحارم» وهو باطل بالإجماع» وهو بج 
واقع الأمر زناء ومع ذلك فلم يقم النبي 6 على الرجل حد الزناء وإنما قتله 
وأخن ماله» وهذه عقوبة المرتدين؛ لأنه © علم أن الرجل استحل نكاح امرأة 
أبيه» فدل هذا على أن استحلال الحرام كفر. 
قال الإمام أحمد: (نرى واللّه اعلم أن ذلك منه على الاستحلال فأمر بقتله 
)4( 


بمنزله» وأخن ماله) . 
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(۱) زاد المسيرج١‏ ص۹٥٤.‏ 
(۲) فتح القدیر ج١‏ ص۲۸۱. 
(r)‏ رواه الإمام أحمد ‏ مسنده ج ص 4۰ وأبوداود 2 سننه»› كتاب الحدود› باب ك الرجل يزني 
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بحريمه»› برقم a cLLOV‏ ص ”2017 والترمذى 2 سننه»ء ڪتاب الأحكام» باب فيمن تزوج امرأة 


.. العلاج 


برقم 252595 جاص 2٠١56‏ وابن ماجه 2 سننه» كتاب الحدود› باب من تزوج امرأة أبيه من بعده, 
برقم 251١1‏ ج ۲ ص 2/151 وصححه الألبانى» صحيح سنن ابن ماجه» ج ۲ ص 6 
(4) مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللّه ج ١‏ ص .٠٠۲‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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على المرتد» فكأنه استحله مع علمه) . 

وقال الطحاوي: (فلما لم يَأَمُرْ النبي ‏ الرَسُول بالرّجم» وَإِنَمَا أَمَرَهُ 
پالقشل» كدخ يذلك أن ذتف الع ثيمى بك للذتاء وأكة لم خلاف ذف 
وهو أن ذلك المُكَرَوجَ فَمَلَ ما فْعَلَ من ذلك على الاستحلالء ا کا 
فو ك الكاهلة ضار ذلك مر دقام وسول الل أن فل بوا 
يُفَعَلُ بِالمٌرْكدٌ) . 

وقال ابن التركماني: (لم يسال النبي © هل هو محصن أم لاء ولو كان 
محصنا فحده الرجم» فلما لم يأمر عليه السلام بذلك؛ بل بالقتل؛ ثبت أنه 
لسن ييحن الزكاء يل لتك اسشحل ذلك كصباو مرق" 
د- أما الإجماع فقد أجمع المسلمون على كفر من استحل محرما معلوما من الدين 

بالضرورة. 

وقد حكى الإجماع على تكفير من استحل ما علم تحريمه من الدين 
بالضرورة جمع كبير من أهل العلم. 

قال امن غك اتر (وكد أجوهيوا أن مکل حمر اتن سکرو کا 
راد على الله عز وجل خبره 4 كتابه؛ مرتد» يستتاب فان تاب ورجع عن قوله 
وإلا استبيح دمه)”". 

وقال ابن حزم: (ولا خلاف بين أحد من المسلمين أن من استحل الخمر 
قليلها وكثيرها » فهو كافر مشرك مرتد) “ 

وقال ابن تيمية: (من لم يحرم الخبائث التي حرمها الله ورسوله - كالبول 


.۲۰۸ سنن البيهقي الكبرى ج ۸ ص‎ )١( 
.١155 شرح معاني الآثارج ۲ ص‎ )0 
.757 (؟) الجوهر النقي ج ۸ ص‎ 

(4) التمهيد لابن عبد البرج ١‏ ص .٠٤١‏ 
(0) رسالة 2 الإمامة ج ۲ ص .5١5‏ 


ا 


والعذرة والدم والميتة ولحم الخنزير والخمر - فهو كافر باتفاق المسلمين) '". 

وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن من شرب الخمر مستحلا 
يستتاب؛ فإن تاب وإلا فإنه يقتل كافرا'". 
5- المستحل لما علم نحريمه من الدين بالضرورة مكذب لله ورسوله: 

ما أجمعت الأمة على تحريمه إجماعا قطعياء وعلم تحريمه من الدين 
بالضرورة؛ فلابد أن يكون فيه دليل شرعي من الكتاب أو السنة» فمن 
مسقا فصن كدب الل كان ووسوله 2 

وقال ابن تيمية: (إجماع المؤمنين حجة» من جهة أن مخالفته مستلزمة 
لمخالفة الرسول **» وأن كل ما أجمعوا عليه فلابد أن يكون فيه نص عن 
الرسول ##؛» فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين؛ 
فإنها مما بين الله فيه البدى» ومخالف مثل هذا الإجماع يڪفر» كما يكفر 
مالف النضن اب ٠‏ 

وبهذا يتضح أن استحلال المعلوم من الدين بالضرورة تكذيب الله تعالى 
وتكذيب رسوله #؛ فإن هذه المحرمات جاءت النصوص المتواترة بتحريمهاء 
فاستحلالها مستلزم تكذيب تلك النصوص. 

قال الشيرازي: (وإن ارتد بجحود فرضء أو استباحة محرم» لم يصح 
إسلامه حتى يرجع عما اعتقده» ويعيد الشهادتين؛ لأنه كذب الله وكحذب 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


وقال ابن الوزير (واعلم أن أصل الكفر هو التكذيب المتعمد لشيء من 
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(۱) الجواب الصحيح ج ١‏ ص .١15١‏ 

(0) انظر: الاستغاثة والرد على البكري لابن تيمية ج ١‏ ص ۳۸۳۲ء ومجموع الفتاوى ج ٠١‏ ص .٠۲‏ 
(؟) مجموع الفتاوى ج ۷ ص 55. 

(2) المهذبج ۲ ص7737. 


..العلاج 


كتب الله تعالى المعلومة» أو لأحد من رسله عليهم السلام» أو لشيء مما 
جاؤوا به؛ إذا كان ذلك الأمر الملكذب به معلوما بالضرورة من الدين» ولا 
خلاف أن هذا الغدر كفن ومح صدر عله کیو كاف 

وقال حافظ حكمي: (عامل الكبيرة يكفر باستحلاله إياها» بل يكفر 
بمجرد اعتقاده بتحليل ما حرم الله ورسوله» لو لم يعمل به؛ لأنه حينئذ يكون 
مكذبا بالكتاب» ومكذبا بالرسول 8 وذلك كفر بالكتاب والسنة 
وا 

فحفر الاستحلال راجع إلى كفر التكزيب أو كفر الجحود» وهما 
نوعان من آنواع الكفر. 

قال ابن القيم: (وكفر الجحود نوعان: كفر مطلق عام» وكفر مقيد 
خاص» فالمطلق: أن يجحد جملة ما أنزله الله وإرساله الرسول ##؛ والخاص 
المقيد: أن يجحد فرضا من فروض الإسلام» أو تحريم محرم)'". 

وقال الصنعاني: (من استحل محرما: أي اعتقد حله فإنه قد كحذب 


2 


مؤتمر 


الرسول © الذي أخبر أنه حرام» فقوله بحله رد لكلامه وتكذيب؛ وتكذيبه 
كفر) “. 

ثم إن الإيمان يتضمن تصديق كلام الله تعالى وخبره» وأول ذلك وأوجبه 
المعلوم من الدين بالضرورة . 

قال ابن تيمية: (فإن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة» وتحريم 
المحرمات الظاهرة المتواترة» هو من أعظم أصول الإيمان وقواعد الدين» 
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(۱) إيثار الحق على الخلق ے2 رد الخلافات ج ١‏ ص 576. 
(۲) معارج القبول ج ٠‏ ص .٠١4١٠‏ 

(؟) مدارج السالڪين ج ١‏ ص ۳۳۸. 

.۸۳ سبل السلام ج ۲ ص‎ )٤( 


.. العلاج 


والجاحد لبا كافرا بالاتفاق)'. 

ازیو حتت متي الله عه ان ا ق هوا يمر الله 
فإنه لا يكذب بالتحريم» ولا يجحد به» وإنما يصدق الخبر» ويقر بالحكم, 
يحل الحلال » ويحرم الحرام. 

ا اة ی يذ كدر ن کدی الله كال أذ 
جحد آياته. 

قال کان 0 إِنّ الّذِينَ كَدَبُوا ياتتا واس ڪبَرُوا عَنْهَا لا تُفَتّحُ لهم أَيْوَابْ 
الا و الجلّة حتّى يلج الجَمَلْ ضفي سَمٌ الخِيّاط 4 

وقال تعالى: # وَمَا يَجْحَدُ بآيّاتِنَا إلا الكَافِرُونَ 4 ”©. 

وقال تعالى: # وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنا إلا ڪل حار ڪفور 4 

رارق بي كم ا فكي ورك اجو نالخدي كرون اااي 
ااا وارد هرن ااا عط اى ا ن اما و 
قلبه. 

قال تعالى: # فَإِنهُمْ لا يُكَدْبُونَكَ وَلَكِنً الظَالِمِينَ بآيَاتِ الله 
يَجْحَدُونَ 4 . 

قال الطاهر بن عاشور: (والجحد والجحود: الإنكار للأمر المعروف» أي 
الإنكار مع العم بوقوع ما بتكن فهو شي ما يلم النلة وتء فهو إنكار 
مكابرة) . 


)١(‏ مجموع الفتاوى ج١١‏ ص556غ. 
0) سورة الأعراف» آية .٠١‏ 

(۳) سورة العنكبوت» آية /اغ. 

(4) سورة لقمان:ء آية 7؟5. 

(0) سورة الأنعام» آية .٠١‏ 

(1) تفسير التحرير والتنوير ج ۷ ص ١55‏ 
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.. لعلاج 


606 


وقال حافظ حكمي: (إن انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق فكفر 
الجهل والتكزيب... وان كتم الحق مع العلم بصدقه فكفر الجحود 
والكتمان) '". 

وقد تسم كف السو حكن القنصضزبيالنضيهه التضنري الان 

فإن فرعون كان مستيقنا بصدق موسى عليه السلام» ولكنه جحد 
بذلك © الظاهر» فكفره كان كفر جحود» قال تعالى: # وَجَحَدُوا بها 
وَاستَيْقتهَا سهم ظلما وَعلواً 4””. 

ومع ذلك فقد سماه الله تكذيباء فقال تعالى: # وَلَقَدْ أَرَيْتَاُ آيَاتِنَا كلها 
مكدب وَأَبَى 74" 


قال ابن القيم:(وإن سمي هذا كفر تكزيب أيضا فصحيح إذ هو تكد يب باللسان) ”. 
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(۱) معارج القبول ج ۲ ص ۹۳٥0ء‏ وانظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم ج ١‏ ص .٠٤‏ 
(۲) سورة النمل» آية .٠١‏ 

(۳) سورة طه» آية 05. 

.٣۳۷ ص‎ ١ مدارج السالڪين ج‎ )٤( 


..العلاج 


المبحث الثالث 
صور الاستحلال المكفر 


أولا: الاستحلال بالقلب: 

إن الاستحلال: هو اغتقاد الحل. 

والاعتقاد من أفعال القلب. 

قال البعلي: (الاعتقاد من أفعال القلوب» افتعال من عقد القلب على 
الشيء: إذا لم يزل عنه» وأصل العقد: ربط الشيء بالشيء» فالاعتقاد ارتباط 
القلب بما انطوى عليه ولزمه المتدين به) """. 

وقال السبكي: (الاستحلال فإنه أمر قلبي لا يتصور الإكراه عليه) '". 

وإذا كان الاستحلال أمرا مستكنا 2 قلب المستحل» فإنه لا يطلع عليه 
أحد من الخلق. 

قال ابن قداهة؟ (ما ف القلب لا سبيل إلى معرضةه) 77 

قال الحافظ العراقي : (وأما الاعتقاد بالقلب فلا سبيل لنا إلى معرفته) . 

فالشخص المستحل يعلم من نفسه أنه قد وقع 2 الاستحلال؛ أما الناس 
فلا يجوز لبم أن يتهموه بالاستحلال إلا إذا أظهر للناس ما قلبه. 

قال ابن تيمية: (إذا لو كان الكفر المبيح هو اعتقاد أن السب حلال؛ لم 
بحر كفو و قله حقى بطر هذا الأعتفاف ظهورا ت يوكله الاعتشاداث 
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)00( المطلع على أبواب المقنع ج ١‏ ص ٤٥۸‏ . 

(۲) فتاوى السبڪي ج ١‏ ص .0١‏ 

)۳( المغني ج ۷ ص 18”؟. 

(4) طرح التثریب 2ے شرح التقريب ج ۷ ص .٠۷١‏ 


.. لعلاج 
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المبيحة للدماء)”". 

فالأصل 2 المسلم صحة المعتقد» والسلامة من الكفر» وعدم الاستحلال؛ 
ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بالنطق» أو بالكتابة» وليس هناك سبيل غيرهما 
يعرف به ما 2 القلب من الاستحلال» وفيما يلي بيان ذلك. 
ثانيا: الاستحلال بالنطق: 

بأن يتكلم الإنسان ويقر بلسانه بكلام يبين فيه معتقده. 

قال ابن قدامة: (فلا يعرف ما 2 القلب إلا بالنطق» فيعلق الحكم به) ”". 

وقال: (ما بے القلب لا يعلم حتى يعبر عنه اللسان) '”". 

ولا يكفر المؤمن إلا إذا تكلم بكلام صريح واضح يدل على أنه يستحل 
المحرم المعلوم تحريمه من الدين بالضرورة» كأن يقول: إن اللّه أباح الرباء أو 
يقول: إن الله لم يحرم الزناء أو يقول: إن شرب الخمر حلال. 

ولكن أهل الفكر التكفيري غلوا حينما حكموا على بعض ال مؤمنين 
ارد ا ۷ ل ,سراح على ا كين افر ا لصي ةف وهو 
يدعو إلى فعلهاء فهذه أقوال محرمة؛ لكنها ليست دالة على الاستحلالء فلا 
توقع 4 الكفر. 
ثالثا: الاستحلال بالكتابة: 

بأن يكتب المرء» أو يأمر من يكتب؛ ما يبين - بصراحة ووضوح - 
اعتقاده حل المحرم المعلوم تحريمه من الدين بالضرورة» كأن يكتب: إن اللّه 
أباح الرباء أو يكتب: إن الله لم يحرم الزناء أو يكتب: إن شرب الخمر 
خلال 


.114 ص‎ "٣ الصارم المسلول على شاتم الرسول ج‎ )١( 
.٠٠١ المغني ج ۷ ص‎ )0( 
.500 المغني ج ۷ ص‎ )9( 


6 1 
فد اک عنس هي كالمطلن: 


فإن من القواعد الفقهية المعتبرة: قاعدة الكتاب كالخطاب”". 

قال محمد بن الحسن الشيباني: (الكتاب أحد اللسانين) '". 

وقال علي حيدر: (كلَّ تاب يُحَرّرُ عَلَى الْوَجْه الْمُتَعَارَفي مِنْ النّاسِ حُجَة 
على کا كالتُطق باللسّان) ف 

وقال البابرتي: (الكِتَاب مِنْ الْعَائِبِ كالخطاب مِنْ الحاضر) ©. 
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.565 شرح القواعد الفقهية ج ۱ ص‎ )١( 
. 1۲ ص‎ ١ إهرة درر الحكام شرح مجلة الأحكام ج‎ 
."74 العناية شرح البداية ج 4 ص‎ )٤( 


..العلاج 


المبحثٌ الرابع 
الاستحلال بالعمل في الفكر التكفيري ومناقشته 


قفد التكقيريون أنه بإمكاتهم مرف الاتعلال الكو ا القلب يما 
يصدر عن المرء من عمل بالجوارح» ومن ذلك: فعل المعصية» واللإصرار عليهاء 
والإذن بفعلهاء والدعوة إليهاء والإعلان عنهاء والمجاهرة بهاء وحماية من 
يفعلهاء وإلزام غيره بفعلها"'". 

يزعم هؤلاء أن هذه الأفعال ونحوها قرائن تدل على أن فاعلها يعتقد بقلبه 
خل ما حرم الله 

ولا شك أن هذا قول باطل؛ فهذه الأعمال لا تستلزم الاستحلال؛ فهذه 
الأعمال تصدر كثيرا من غير المستحل» ومن يرتكب شيئا من تلك الأعمال 
يعلم يقينا من نفسه أنه لا يعتقد بقلبه حلها. 

والاستحلال آمر اعتقادي غيبي» محله القلب» وكل من حكم على غيره 
بالاستحلال بسر العمل فقن كال ما لا سيل إلى الله به اتك 
بالطل لأ يجو آ3 مرت ويرهاك» ظلا يصع هه أن يقال تلف اي 
وكأنه يستحل» وقد يكون مستحلا بقلبه» وغالب الظن من فعله أنه يعتقد 
حل المحرم » ونحو ذلك من الظنون والآوهام. 

ومما يدل على تحريم ما ذهبوا إليه ما رواه أسّامّة بن رَيْدٍ رضي الله عنه 
قال: (بَعَكنَا رسول الله & 2 سَريّةِ هَصبَّحْنَا الْحُرَقَاتِ من جَهَيْئَة» فَأَدْرَكَتْ 
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)١(‏ الحكم بالكفر على من أصر على المعصية قول لبعض الخوارج السابقين» فقد ذهبت فرقة النجدات 
إلى ذلك. قال الشهرستاني 2 معرض ذكره لآراء نجدة بن عامر: (قال: ومن نظرة» أو كذب كذبة› 
صغيرة أو كبيرة وأصر عليها فهو مشرك). الملل والنحل ج١‏ ص ٠١٤١‏ . 


رَجُلا فقال لا إِلَهَ إلا الله فطعتثة ؛ قوقع ب نمسي من ذلك؛ هَدَكَرَتَهُ لني 
فقال رسول الله 2 :قال لا إل إلا الله وَمَمَلَكَهُ) 5! قال: قلت: يا سول الله 
إنما قَانْهَا فا من السسّلاح : قال: (أفلا شققت عن قليه؛ حتى كَعلم أَقَالَهًا أَمْ 
لا) 5! فما رال يُكَرَّرُهَا على حتى تَمَنَيْت آي أَملمْت ومين . 

فهذا الحديث يدل على تحريم التكفير بالآمر المحتمل المظنون» فهذا 
الرجل الذي قتله أسامة رضي الله عنه يحتمل أنه كان صادقا ب2 إيمانهء 
ويحتمل أنه كان كاذبا؛ وإنما أظهر الإسلام خوفا من القتل » ولكن ظاهر 
أمره أنه دخل 2 الإسلام؛ فالواجب أن نحكم بالظاهرء واللّه يتولى السرائرء 
فلا يحل نفي الإيمان عمن أظهره؛ بزعم أنه يعتقد بقلبه خلاف ما يظهرء فإن 
ما القلب قي 9 يغلمة: إلا الله 

قال القرطبي : (ولذلك قال ## لأسامة رضي الله عنه: " أفلا شققت عن 
قلبه حتى تعلم أقالبا أم لا "» أخرجه مسلم» أي: تنظر أصادق هو 2 قوله أم 
كاذب» وذلك لا يمكن» فلم يبق إلا أن يبين عنه لسانه و4 هذا من الفقه 
باب عظيم» وهو أن الأحكام تناط بالمظان والظواهرء لا على القطع وإطلاع 
السرائن ٠”‏ 

وقال النووي : (ومعناه: أنك إنما كلفت بالعمل بالظاهرء وما ينطق به 
اللسان» وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه فأنكر عليه امتناعه 
من العمل بما ظهر باللسان»ء وقال: "أفلا شققت عن قلبه "؛ لتنظر هل قالہا 
القلب واعتقدها وكانت فيهء أم لم تكن فيه بل جرت على اللسان فحسب› 
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)١(‏ رواه البخاري ب4 صحيحه» كتاب المغازي» باب بعث النبي 28 أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينةء 
برقم ۰٤۲۹۹‏ ج ۷ ص ۰0۱۷ ومسلم ب4 صحيحه» واللفظ له» كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر 
بعد قول لا إله إلا اللّه» برقم 97: ج ١‏ ص 55. 

0) الجامع لأحكام القرآن ج ه ص 59؟5. 


..العلاج 
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غيره) . 


فليس للمؤمن أن يجتهد 4 معرفة ما 2 قلوب الناس مما لم يصرحوا به؛ 


لأنه آمر لا سبيل إلى العلم به. 


قال القاضي عياض: (لم يُجعل للبشر سبيل إلى السرائرء ولا أمروا 


بالبحث عنهاء بل نهى النبي عله عن التحكم عليهاء وذم ذلك» وقال: هلا 


شققت عن قلبه) . 


زفق 


شبهة استدلال التكفيريين بتسمية فاعل المحرم مستحلا: 


يطلق الاستحلال عند علماء الشريعة على أمرين: 

" أحدهما: الاستحلال الاعتقادي» الذي سبق بيان معناه وحكمه. 

" الآخر: الاستحلال العملي: وهو فعل المحرم» دون اعتقاد حله . 

قال الطحاوي: (من فَمَلَ شيئا مَمْتُوعَا منه؛ كان بِذَلِك مُطَلِقَا لِنْمْسِيهِ ما 


فعَلهُ من ذلك؛ فكان بفعله ذلك مستحلا؛ لاطلاقه لِتفسيه ما أطلقة لبا من ذلك 
5 نَعلثة) 7 . 


قال ابن العربي ب2 بيان معنى الاستحلال الوارد ب4 بعض الأحاديث: (يحتمل 


أن يڪون المعنى يعتقدون ذلك حلالاء ويحتمل أن يڪون ذلك مجازا على 
الاسترسال» أي يسترسلون 4# شربها؛ كالاسترسال 2 الحلال) “. 


وقال ابن قدامة: (الاستحلال: الفعل ‏ غير موضع الحل) *. 
وقد ذهب أتباع الفكر التكفيري إلى أن الاستحلال العملي يوقع المرء ب 


شرح صحيح مسلم للتوويج 7 ص 11 
الشفاج ۲ ص ؛. 
شرح مشڪل الآثارج "٣‏ ص .١١5‏ 
فتح الباري ج ٠١‏ ص 00. 
المغني ج ۷ ص .5١5‏ 
۹۰ 


الكفر الأكبر؛ ولو كان المرء يعتقد بقلبه حرمة ما فعله. 

قال أحدهم: (والاستحلال لا يقع ولا يكون إلا بمجرد الفعل حتى وإن 
كان الاعتقاد خلافه»... لا يكون الاستحلال إلا المخالفة؛ حتى وإن كان 
الاعتقاد أنها حرام»... إذا فكل من خالف أمر الله وأمر رسوله يكون 
مستحل) كذا) . 

وقال الطرطوسي - وهو من دعاتهم -: (من التقسيمات المحدثة التي يثيرها 
مرجئة العصرء تقسم الاستحلال إلى استحلالين: استحلال قلبي باطني 7 
من الملة» واستحلال عملي ظاهر لا يخرج من الملة» قلت: وهذا تقسيم فاسد 
محدث؛ لم يعرف عن السلف الصالح #وذلك أن الالال موضهة القلية 
قسن اسل الد سملا وظاهرا يبكون شن ااه فة واه ايا 
للعلاقة المتبادلة المؤثرة والمتأثرة بين الظاهر والباطن) ". 

وقالت جماعة شكري مصطفى: (لم يحدث أن فرقت الشريعة بين الكفر 
العملي والكفر القلبي» ولا أن جاء نص واحد يدل أو يشير - أدنى إشارة - 
إلى أن الذين كفروا بسلوكهم غير الذين كفروا بقلوبهم واعتقادهم» بل 
كل النصوص تدل على أن عصيان الله عملا؛ والكفر به سلوكا وواقعا هو 
ممشروه شب العدات» وال د القار» والحومان من الح أا اش اظ 
الاستحلال والجحود القلبي واللساني فشرط زائد متكلف» ما اشترطه عقل 
ولا كتاب ولا سنة» ولا يجيزه التعامل الواقعي) . 

وهذا غلو ك الدين؛ فإن الاستحلال العملي - وهو فعل المحرم - غير 
مڪفر› لأنة لا کن تک دی الله كال ولا جحد ما علم من الدين 
بالضرورة. 
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http: //alhjra.jeeran.com/%YDS%A 7% DI%8S4%DE8%A3YDS%BSDI%84 (1) 
www.altartosi.com/book/book20/sec27.html (Y) 


(۳) الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو لمحمد سرور زين العابدين ج١‏ ص .٠١۷‏ 
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ومن زعم كفر من عمل محرما؛ لزمه تكفير كل من وقع ك المعاصي؛ 
بزعم أنه استحلها بفعله ! 

أما الأفعال التي هي من نواقض الإسلام - كسب النبي 8 وإلقاء 
المصحف ب النجاسة - فهذه يكفر من فعلهاء وإن لم يستحلها. 

شال امد فين( :هدو ان ينكين ع فا فرسة الله واا 
الاسفعلان الفملى هنن إن كان هذا الاستعلال مما يكف ر فى كار 
مرتد» فمثلاً لو أن الإنسان تعامل بالرباء ولا يعتقد أنه حلال؛ لكنه يصر 
عليه؛ فإنه لا يكفر؛ لأنه لا يستحله» ولكن لو قال: إن الربا حلال» ويعني 
بذلك الربا الذي حرمه الله فإنه يكفر؛ لأنه مكذب لله ورسولهء الاستحلال 
إذاً: استحلال فعلي واستحلال عقدي بقلبه» فالاستحلال الفعلي: ينظر فيه 
للفعل نفسه؛ هل يكفر آم لاء ومعلوم أن أكل الربا لا يكفر به الإنسان: 
لكنه من كبائر الذنوب» أما لو سجد لصنم فهذا يكفر. لماذا؟ لأن الفعل 
يحكفر هدا هو الضابطل] 7 

والحكم بأن الاستحلال العملي غير مكفر؛ لا يصح أن يفهم منه التهوين 
من شأن الذنب؛ فمن يعمل المعصية فإنه آثم» مستحق لعقاب اللّه. 

فإن كان يستحل المحرمات استحلالا عمليا مع الاحتيال على المحرم 
بالتأويلات الفاسدة؛ فهو أشد إثماء وأعظم جرماء كمن يعتقد أن الله تعالى 
حرم الربا والزنا وشرب الخمر؛ لكنه يسميها بغير اسمها ثم يواقعها؛ ويزعم 
حل کله 

وهذا كفعل اليهود» الذين حرم الله عليهم الصيد يوم السبت» وكان 
السمك لا يأتيهم إلا يوم السبت؛ فاحتالوا على ذلك بأن نصبوا الشباك يوم 


(۱)( الياب المفتوح, a‏ ص /37. 


الجمعة» وأخذوها يوم الأحد» وعندما حرم الله عليهم الشحوم؛ أذابوها ثم 
باعوها وآأكلوا أخمانها. 

قال ابن القيم عن اليهود: (ولكن لما استحلوا محارم الله تعالى بأدنى 
الالء وكلاسيوا يته وحتاد هوه فاده الان ومس ديه اهال 
مسخهم الله تعالى قردة) ". 

وقال یکا ی اراق أكدوا الركا وأموال الناس بِالْبَامطِل؛ وهو 
ا ولم يُحَاقِبْ وليك بالْمَنْعْ كما موقب به 

من اسشحل الْحَرَام بالحيلة ؛ لأن هَؤْلاءِ لما ڪائوا اعظم جرت كانت عقو 200 
أعظم؛ > فإِنهُمْ بمتزلة ماقي يعون ما يعون ولا يَعْكَرِهُونَ بالدّئب» بل قد 
فسنت يديه وا عاي بلاق من أكل ارا وَأَمْوَانَ الناس بِالبَاطِلٍ 
وَاشصين الْمْحَرّمَ عَالِمًا بتحریمه؛ ؛ فإنه يَقتَرِنُ بِمَمْصِيتِِ اعترافة بالشحريم 
ولكفتكة لله و و ا را ا عاص» ادر 
قله من ذل المَعْصِيَةِ» وَاَزْدِرَاؤُهُ على تفسيهء وَرَجَاؤُهُ لِمَعْقِرَةِ رَبّهِ له» وعد تفسيه 
من انين الخاطقية» هذا کا إيمار؛ رف باحو إلى خثر» ولاف 
المَاكر الْمُخَادع الْمُحْتَال على قَلْبِ دين اللّه) ”. ٠‏ 

وأخبر النبي © أنه سيكون 2# هذه الأمة من يسلك مسلك اليهود. 

فعن عبد الرحمن بن غَثْم الأَشْمَرِي قال: حدثني آبو عار أو آبو مالاس 
الأشعَري - والله ما كدبَنِي - سمع النبي 8 يقول: (ليَ ڪون من متي افوا 
کون ا وَليَتْزِلنَ أقوًا م إلى جثب عَلم يَرُوحٌ 
عليهم بِسَارِحةٍ لهم يَأَتِيهِم تيهم - يَعِْي الفُقِيرٌ- لِحَاجَةٍ فيقولوا: ارْجِعْ إِليْنَا غداء 
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.۳٠۸ إغاثة اللهفانج ۲ ص‎ )١( 
.177 ص‎ "٣ إعلام الموقعين ج‎ )0 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


َيْبَيُهُمْ الله وَيَضَعٌ العلَمَ» وَيَمْسَحُ آحَرِينَ قِرَدَهَ وَحَنَازِيرَ إلى يوم القَيَامَت ". 

فهؤلاء هم من أمة النبي #؛ أمة الإجابة» فدل ذلك على أن الاستحلال 
الذي وقعوا فيه ليس مكفراء وليس استحلالبم هو مجرد فعلهم المعصية› 
وإنما هو فعل المعصية مع الحيلة؛ زعم أنها خرجت - بالحيلة - عن حكم 
التحريم. 

قال ابن تيمية: (المسخ لأجل الاستحلال بالاحتيال... إنما ذاك إذا استحلوا 
هذه المحرمات بالتأويلات الفاسدة» فإنهم لو استحلوها مع اعتقاد أن الرسول 
حرمها كانوا كفاراء ولم يكونوا من أمته؛ ولو كانوا معترفين بأنها حرام 
لأوشك ألا يعاقبوا بالمسخ؛ كسائر الذين لم يزالوا يفعلون هذه المعاصي» ونما 
قيل: فيهم يستحلون فإن المستحل للشيء هو الذي يأخذه معتقدا حله» فيشبه 
أن يكون استحلالبم الخمر يعني به أنهم يسمونها بغير اسمهاء كما جاء 
الحديت» فيشريون الأثبذة السرم ولا يسبموتها خمراء واستحلاليم المعسازف 
باعتقادهم أن آلات اللهو مجرد سمع صوت فيه لذة» وهذا لا يحرم كألحان 
ال 

وقال ابن حجر: (وب2 هذا الحديث وعيد شديد على من يتحيل ب4 تحليل ما 
يحرم بتغيير اسمه)"". 

وقال ابن تيمية عن مخالفة بعض المفتين للأصول الشرعية: (أن يخالف 


)١(‏ أخرجه البخاري 4 صحيحه معلقا مجزوما به» كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر 
ويسميه بغير اسمه» برقم ۰00٩۰‏ ج ١٠ص »0١‏ وأبو داود ب سننه» كتاب اللباس» باب ما جاء بے 
الخزء برقم 40559» والطبراني © المعجم الكبير؛ ج ۲ ص ۲۸۲ والبيهقي بے السنن الكبرى؛ ج ۲ 
ص ۲۷۲» وصححه ابن القيم» إغاثة اللهفان» ج ١‏ ص 504؛ والألباني» صحيح الجامع الصغير ج ۲ 
ص .٩1۰‏ 

(0) الفتاوى الكبرى ج ؟ ص .١١5‏ 

(5) فتح الباري ج ٠١‏ ص 55. 


الآصل بنوع تأويل وهو فيه مخطىء بأن يضع الاسم على غير موضعه؛ أو على 
بعض موضعه؛ ويراعى فيه مجرد اللفظ دون اعتبار المقصود لمعنى أو غير 
ذلك» والحيل قدري ے هذا التوع على ما لا يخقى» والدليل على أن هذا القسم 
مراد من هذه الأحاديث أشياء»؛ منها: أن تحليل الشيء إذا كان مشهورا 
فحرمه بغير تأويل» أو كان التحريم مشهورا فحلله بغير تأويل كان ذلك 
كفرا وعنادا» ومثل هذا لا تتخذه الأمة رأسا قط إلا أن تكون قد ڪفرت› 

والأمة لا تكفر قطء وإذا بعث الله ريحا تقبض أرواح المؤمنين لم يبق حينئذ 
من يسأل عن حلال وحرام» وإذا كان التحريم أو التحليل غير مشهور فخالفه 
مخالف لم يبلغه فمثل هذا لم يزل موجودا من لدن زمن أصحاب النبي 88 ثم 
هذا إنما يكون ف آحاد المسائل؛ فلا تضل الآمة ولا يتمهم الإسلام: ولا يقال 
لمثل هذا: إنه محدث عند قبض العلماء» وذهاب الأخيار والصالحين» فظهر أن 
المراد استخلال المحرمات الظاهرة بنوع تأويل وهذا بين الحيل؛ فإن تحريم 
السفاح» والرباء والمعلق طلاقها الثلاث بصفة إذا وجدت» وتحريم الخمر» 
وغيرذلك» هو من الأحكام الظاهرة التي لا يجوز أن يخفى على الأمة 
تحريمها 4 الجملة» وإنما يضل من يفتي بالرأي ويضل ويحل الحرام ويحرم 
الحلال ويهدم الإسلام إذا احتال على حلها بحيل» وسماها نكاحا وبيعا 
وخلماء وفاس ذلك على انكام اللقصود والبيع القضود والكلم القضوة: 

فيبقى مع من يستفتيه صورة الإسلام» وأسماء آياته دون معانيه وحقائقه» 

وهذا هو الضال لآن الضال الذي يحسب أنه على حق وهو على باطل»› 

ڪالنصارى» وهو هدم للإسلام) . 
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(۱) الفتاوى الكبرى ج ٣‏ ص .٠۳۰‏ 


ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. الهلاج 


۵ 


وفاعل هذا النوع من الاستحلال جمع بين معصيتين: فعل المحرم» والتحايل 
والمخادعة. 

وقال ابن تيمية: (إنك إذا تأملت عامة الحيل وجدتها رفعا للتحريم أو 
الوجوب مع قيام المعنى المقتضي للوجوب أو التحريم فتصير حراما من وجهين: 
من جهة أن فيها فعل المحرم وترك الواجب» ومن جهة: أنها مع ذلك تدليس 
وخداع وخلابة ومكر ونفاق واعتقاد فاسد» وهذا الوجه أعظمها إثما فإن 
الأول بمنزلة سائر العصاة» وأما الثاني: فبمنزلة البدع والنفاق» ولبذا كان 
التغليظ على من يأمر بها ويدل عليها متبوعا ‏ ذلك» أعظم من التغليظ على 
من يعمل بها مقلداء فأما إذا عمل بها معتقدا جوازها فهذا هو النهاية بج 
الشر)2©. 
شبهة استدلال أصحاب الفكر التكفيري بجديث قتل الذي نكح امرأة أبيه: 

أصحاب الفكر التكفيري يستدلون على تكفبر من صدر منه الاستحلال العملي 
بحديث قتل الذي نكح امرأة أبيه". ولهم في هذا قولان: 

أحدهما: أن فعل المحرم استحلال له» وهو # ذاته كفر مخرج من الملة. 

والآخر: أن فعل المحرم يدل على أن فاعله مستحل بقلبه ما حرم اللّه. 

والنتيجة عند هؤلاء جميعا واحدة» وهي الحكم على فاعل المحرم بالردة؛ 
والاستحلال المكفر؛ ولو لم يصرح الفاعل بالاستحلال » وشبهتم ب4 ذلك أن 
النبي ##لم يسأل الرجل هل هو مستحل بقلبه نكاح امرأة أبيه » وإنما حكم 
عليه بالمقهر تهون قبل كاله شرف ا ون ماله 

وهذا الاستدلال فاسد؛ فإن نكاح امرأة الأب هو من نكاح المحارم» وقد 
أجمع العلماء على أن من نكح امرأة من محارمه أنه مرتكب كبيرة عظيمة 
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بلق الفتاوى الكبرى ج ۲ ص ۲٥٣۲‏ . 


من كبائر الذنوب» وهو مستحق للعقوبة 4 الدنيا والآخرة» لكن لم يقل 
أحد من علماء الآمة أن من نكح امرأة أبيه يخرج بفعله ذلك من الملة ويكون 
كاد 

قال ابن قدامة: (وإن تزوج ذات محرمة؛ فالنكاح باطل بالإجماع» فإن 
وطئها فعليه الحد ے قول أكثر آهل العلم... وكل نكاح آجمع على بطلانه - 
كنكاح خامسة أو متزوجة أو معتدة أو نكاح المطلقة ثلاثا - إذا وطىء فيه 
عا ما بالتحريم فهو زنا؛ موجب للحد المشروع فيه قبل العقد) . 

وستل ابن تيمية عن رجل اشترى جارية ووطتهاء ثم مل-كها لولده» فهل 
يجوز لولده وطؤها؟ فأجاب: (لا يجوز للابن أن يطأها بعد وطء آبيه والحال 
هذه باتفاق المسلمين» ومن استحل ذلك فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل... ولا 
نزاع بين الأئمة أنه لا فرق بين وطتها بالنكاح وبين وطئها بملك اليمين) '". 

فقد فرق ابن تيمية 4 الحكم بين المستحل» وغير المستحل» فالآول يقتل 
بعد الاستتابة كافراء والآخر لا يكفر. 

وقال ابن القيم: (وقد اتفق المسلمون على أن من زنا بذات محرم فعليه 
الحد... وكذلك اتفقوا كلهم على أنه لو أصابها باسم النكاح عالما بالتحريم 
أن نك إلا آنا حتيفة وخدهكاتة رى ذلك شيهة مسقطة للحد)””. 

فإن قال دعاة التكفير لم أمر النبي ‏ بقتل الذي نكح امرأة أبيه 
وتتكميسن ماله ؟ 
يقال: إن لأهل العلم في بيان ذلك قولين: 

القول الأول: أن أمر النبي ## بقتل الذي نكح امرأة أبيه» وتخميس ماله؛ 
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(۱) المغني ج 4 ص 04 -00. 
(۲) مجموع الفتاوى ج ۲۲ ص /الا. 
() الجواب الكاتة ج ١‏ ص .٠١۳‏ 


..العلاج 


لا يدل على كفره وارتداده» بل ذلك هو حد شرعي له» ولكل من نكح 
افر من مارت انه لا عاو الوك | اا يانه الانتبلان أك 

وای هذا ذهب الإماء حون ظ رواية عن واهل الظاهر. 

قال ابن قدامة: (عن أحمد 2 رجل تزوج امرأة أبيه أو بذات محرم فقال: 
يقتل ويؤخذ ماله إلى بيت المال) '". 

وقال ابن حزم: (فڪَانَ من قول المُحَالف 2 ذلك أَنْ قالوا: قد يُنْكِنُ أَنْ 
ڪون د ذلك الي عرس 00 أبيه قد ذتك مستعلا له له فإ ڪان ها 


تمتو الله 590 ee‏ ارا ھن د سناة تك يات 
وک ا E.‏ الحديث 0 
وميس مَالِهِ فض وَيَڪون الْبَاقِي لِوَرَكتِهِ إنْ ڪان لم يرْكَدَء أو لِلْمُسلِمِين 
ٳِڻْ ڪان ارْتد) ”. 

القول الثاني: أن النبي عله علم أن هذا الرجل الذي نكح امرأة أبيه كان 
عالما بالتحريم» مستحلا بقلبه هذا النكاح» فحكم عليه النبي #8 بالكفر. 


قال الإمام أحمد: (نرى واللّه أعلم أن ذلك منه على الاستحلال فأمر بقتله 
۳ 


ع 


مؤتمر 


بمنزله» وأخذن ماله) 
وقال البيهقي: (قال أصحابنا: ضرب الرقبة وتخميس المال لا يكون إلا 
على المرتد» فكأنه استحله مع علمه) ©. 
قال الشوكاني: (لا بد من حَمْلٍ الحديث على أَنَّ ذلك الرَّجُلَ الذي أَمَرَ َه 
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.04 المغني ج 4 ص‎ )١( 
.5056 ص‎ ١١ المحلىج‎ )0( 
.507 ص‎ ١ (؟) مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللّه ج‎ 


.۲۰۸ سنن البيهقي الكبرى ج ۸ ص‎ )٤( 
TAA 


.. العلاج 


ا عَالِمٌ ِالتّحْرِيمٍ» RS SY‏ 

فليس العقد على امرأة الأب » ولا الدخول بهاء ولا إعلان هذا النكاح؛ 
مما يوقع © الردة والكفر؛ بل ذلك فسق ومعصية:» وإنما يكفر من استحل 
ذلك بقلبه. 

فالحديث على كل حال لا يدل على ما ادعاه الغلاة من أن فعل الحرام من 
الاستحلال المكفرء أو من الأدلة عليه. 
المحرمات فهو كافر): 

يحتج بعض التكفيريين على تكفير من يقع ب المحرمات» ومن يتركف 
الواجبات بقول بعض الأئمة: من لم يلتزم فعل الواجبات فهو كافرء ومن لم 
يلتزم تحريم المحرمات فهو كافر. 

كقول ابن تيمية: (ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر) '". 

وقوله: (من فعل المحارم مستحلا لبا فهو حافر بالاتفاق... وتارة يعلم أن 
الله حرمهاء ويعلم أن الرسول عله إنما حرم ما حرمه اللّه؛ ثم يمتنع عن التزام 
هذا التحريم» ويعاند المحرم » فهذا أشد كفرا ممن قبله) . 

فيقول آهل التكفير: إن المستحل بفعله» المصر على ارتكاب المحرمات؛ 
على النفس» المتضمن للقبول والخضوع للحكم الشرعي› وعدم رد الأمر على 


.586 نيل الأوطار ج ۷ ص‎ )١( 
.٠١١ منهاج السنة النبوية ج ه ص‎ )0( 
.٠۷١ ص‎ "٣ (؟) الصارم المسلول على شاتم الرسول ج‎ 
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الآمر» وترك الاستكبار عليه ومعاندته ؛ سواء فعل هذا الشيء آم لم يفعله . 

يوضح ذلك قول ابن تيمية: (وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن 
جمهور السلف من الصحابة والتابعين» ومورد النزاع هو فيمن آقر بوجوبها 
والتزم فعلها ولم يفعلها)'". 

وقوله: (وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله؛ باطنا وظاهراء لكن 
عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة) '". 

وقول ابن القيم: (فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه - الذي شرعه 
على لسان رسوله 8# - أو لا يلتزمه» فإن لم يلتزمه فهو مشرك لا يرضى 
بنكاحه إلا من هو مشرك مثله» وإن التزمه وخالفه ونكح ما حرم عليه لم 
يصح النڪاح» فيكون زانيا) ”. 

وقال السعدي عن تحكيم النبي #: (ومن ترك هذا التحكيم المذكور؛ 
غير ملتزم له فهو كافرء. ومن تركه مع التزامه فله حكم أمثاله من 
العاصين) 2. 


ع 


مؤتمر 


حكم التحريم ليس هو فعل المحرم؛ كما توهمه آهل التكفير. 
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(۱) مجموع الفتاوى ج ۲۰ ص 358. 

(0) منهاج السنة النبوية ج ۵ ص ١؟1١.‏ 
(۳) إغاثة اللهفان ج ١‏ ص 55. 

.180 ص‎ ١ تيسير الكريم الرحمن ج‎ )٤( 


.. العلاج 


الحمد لله رب العالمين» وأصلى وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمدء 
وع لفكت ساود 

فقد ظهر لي من خلال هذا البحث: 

ف باع الاستجلان اركب ها ع او حل ما عليه ره و اديه 
بالضرورة» وهي: المحرمات التي أجيع على تحريمها إجماعا قطعياء 
وظهر تحريمها وتواتر بين المسلمين» حتى علمته الأمة كلهاء عامتها 
ا 

" ومن الظلم والبغي تكفير من استحل آمرا لم يعلم تحريمه من الدين 
بالضرورة. 

" والاستحلال فعل قلبيء لا سبيل لأحد إلى العلم به؛ إلا إذا صرح المستحل 
بما ‏ قلبه: بنطقه» أو بكتابته. 

" ومن الضلال والعدوان تكفير المؤمنين الذين يفعلون شيئا من المحرمات 
بزعم أن فعلهم يدل على أنهم قد استحلوه بقلوبهم» أو أن الفعل هو 
امتا عن ولو جضان اع يقلي سيرينة ا كيل 

وفي ختام هذا البجث أوصي بما يلي: 

" ضرورة مناقشة أتباع الفكر التكفيري» والرد على شبهاتهم. 

8"- سرك القع اتر بح قضايا التكفين حقن ل يشم الباحيف به 
إنكار التكفير على وجه العموم» فيخالف بذلك إجماع الآمة» وصريح 
الكتاب والسنة» وحتى لا يقع كذلك بے الغلو ب التڪفيرء فيڪفر 
المؤمنين بالظنون الباطلة. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


..العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. العلاج 


۵ 


تحذير الآمة من استحلال المعلوم تحريمه من الدين بالضرورة› لآنه 
0 


أهمية بيان معنى المعلوم من الدين بالضرورة» وآن يقوم آهل العلم بحصر 
المعلوم تحريمه من الدين بالضرورة» حتى يعلم أهل التكفير أن من استحل 
سواه لا يجوز أن يحكم عليه بالكفر. 

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, 
ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل» وصلى اللّه وسلم على عبده ورسوله نبينا 
محمد» وعلى آله وصحبه. 
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المراجع 


الإبهاج بج شرح المنهاج» لعلي بن عبد الكاك السبكي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الطبعة: الأولى: ٠٤١١٤‏ ه. 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ لمحمد بن علي ابن دقيق العيد» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

الإحكام 4 أصول الأحكام: لعلي بن أحمد بن حزم» دار الحديث؛ القاهرة› 
الطبعة الأولى» ١1٠5‏ ه. 

الإحكام 2 أصول الأحكام: لعلي بن محمد الآمديء تحقيق: السيد 
الجميلي» دار الكتاب العربي» بيروت: ١1١04‏ ه. 

أحكام القرآن» لأحمد بن علي الرازي الجصاص» تحقيق: محمد الصادق 
قمحاويء دار إحياء التراث العربي» بيروت: ١4١0‏ ه. 

إرشاد الفحولء؛ لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني» تحقيق: محمد سعيد 
البدري» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» ٠١١١‏ ه. 

الاستغاثة ‏ الرد على البكري» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني› 
تحقيق: عبد الله بن محمد السهلي» دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولى» 
۷ اه. 

الاستقامة»› لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: محمد رشاد 
سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود» الطبعة الأولى» ٠٤١١١‏ ه. 

أصول البزدوي ' كنز الوصول الى معرفة الأصول '» لعلي بن محمد البزدوي› 
مطبعة جاويد بريس» كراتشي. 

أضواء البيان 2 إيضاح القرآن بالقرآن؛ لمحمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الشنقيطي. دار الفكر للطباعة والنشر. » بیروت› ١۱٤۱ھ‏ - 5560ام. 
الاعتصام» لإبراهيم بن موسى الشاطبي » المكتبة التجارية الكبرى؛ مصر. 
أعلام السنة المنشورة» لحافظ بن أحمد بن علي الحڪمي» مكتبة السوادي» 
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حجلدة» الطبعة الثانية› ۰۸ هھه. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
طه عبد الرؤوف سعد» دار الجيل» بیروت› ۷۲۳ 

إغاكة اللهفان عن مصاكد الشيطان» لحد بن ابن بكر ابن كي الجوزية: 
تحقيق: محمد حامد الفقى» دار المعرفة»› بیروت› الطبعة الثانية, ۵٥0ھ.‏ 

الأمء محمد بن إدريس الشافعى»› دار المعرفة»› بيروت» الطبعة الثانية, 5اه. 
إيثار الحق على الخلق» لمحمد بن نصر المرتضى اليماني ابن الوزير» دار الكتب 
البحر المحيط ب أصول الفقه؛ لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» تحقيق: 
محمد محمد تامرء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 17١‏ اه. 
البداية. 

الجبرين وآخرين» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 

تفسير القرآن العزيزء لمحمد بن عبد الله بن أبي زمنين› تحقيق: حسين بن 
عكاشة وزميله» دار الفاروق الحديثة» القاهرة» الطبعة الأولى» 177 اه. 

تلبيس إبليس» لعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» تحقيق: السيد الجميلي» دار 
الكتاب العربى› بيروت › الطبعة الأولى» ١٠6‏ ه. 

التمهيد لما 4 الموطاً من المعانى والأسانيد» ليوسف بن عبد الله بن عبد البرء 
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي وزميله› وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية, المغرب» ۷ ه. 


Ti 


بن شهاب الدين ابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط و إبراهيم باجس» 
القاهرة. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لأحمد عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
الجواب الكاة لمن سأل عن الدواء الشا2 (الداء والدواء)» لمحمد بن أبى بكر 
ابن قيم الجوزية› دار الكتب العلمية› بيروت. 

الجوهو انق لكلل ون عفان الشويرزباين الفركيان. 

حاشية ابن عابدين رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار'» لمحمد 
أمين ابن عابدين» دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت » ١١١٤٠١ه.‏ 

الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلوء لمحمد سرور زين العابدين» دار الأرقم» 
الخرشي على مختصر خليل» لمحمد بن عبد الله الخرشيء دار الفكحر 
للطباعة»› بيروت . 

درء تعارض العقل والنقل» لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية› دار 
درر الحكام شرح مجلة الأحكام» لعلي حيدر› تعريب: فهمي الحسيني»؛ دار 
الرد على الأخنائي» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: عبد 
الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» المطبعة السلفية» القاهرة. 

رسالة ے2 الإمامة › لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي› تحقيق: إحسان 
روضة الطالبين» ليحيى بن شرف النووي»المكتب الإسلامي»› بيروت› الطبعة 


الثانية ١406‏ ه. 
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" زاد المسيرح علم التفسيرء لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» الطبعة 
الثالثة» المكتب الإسلامي» بيروت» ١1١45‏ ه. 

" زاد المعاد 4 هدي خير العباد؛ لمحمد بن أبي بكر الزرعي ابن قيم الجوزية؛ 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط و عبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الرابعة عشرء 401 ١اه.‏ 

" سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام» لمحمد بن إسماعيل الصنعاني 
الآمير » تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي » الطبعة: الرابعة» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» .٠۳۷۹‏ 

" السنن الكبرى» لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي› 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز» مكة المكرمة:» ١51١5‏ ه. 

" السننء لأحمد بن شعيب النسائي» المطبعة المصرية» تصوير دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

" السنن» لأبي داود سليمان بن الأشعث» دراسة: كمال الحوت» دار الجنان؛ 
بيروت» الطبعة: الآولی» ۹١١١٤٠ه.‏ 


ع 


السنن» لمحمد بن يزيد بن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر. 

سنن النساتي (الجامع الصحيح)؛ لمحمد بن عيسى الترمذي» تحقيق كمال 

الحوت» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 1٠/7‏ اه. 

" السيرالكبيرء لمحمد بن الحسن الشيباني» تحقيق: صلاح الدين المنجد؛ معهد 
المخطوطاتء القاهرة . 

" شرح صحيح البخاري» لعلي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي»؛ 
تحقيق: ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الثانية» ١١٤١ه.‏ 

" شرح صحيح مسلم (المنهاج)» ليحيى بن شرف النووي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة الثانية» ٠١۹۲‏ ه. 

" شرح الكوكب المنيرء لمحمد بن أحمد الفتوحي ابن النجار » تحقيق: محمد 

الزحيلي» ونزيه حمادء جامعة أم القرى» معهد البحوث العلمية» الطبعة الثانية: 

۳ ھ. 


لا 
مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


4 تار 


..العلاج 


۳47 


شرح العقيدة الطحاوية» لعلي ابن أبي العز الحنفيء المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الرابعة» ۹١١ه.‏ 

شرح العمدة» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: سعود 
العطيشان» مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة الأولى؛: .٠٤١١١‏ 

شرع القواهل ال ا حن محم ارقا مجو عاي مف 
أحمد الزرقاء دار القلم - دمشق» الطبعة الثانية» ۹١١٤٠ه.‏ 

شرح مشكل الآثار» لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى +٠8‏ اه. 

شرح معاني الآثار» لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحقيق: محمد زهري 
النجار» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١١99‏ ه. 

افا لقاو غياض بن مرس البخصيين: دار الك اميا سروت 
الصا االسلول على قات الرسول» لأحمد ينعد اليم ين كيمية السراكي» 
تحقيق: محمد عبد الله عمر الحلواني ومحمد كبير أحمد شودري» دار ابن 
حزم» بيروت» الطبعة الأولى» ٠١١١‏ ه. 

صحيع البخاري (الجامع الضحيع)؛ لمحمد بن إسماعيل البخاري» مع شرحة 
فع ابارت تن مجه الدين الخطييم الطبعة السلفية» الشاهرة» قصوير 
دار المعرفة. 

صحيح الجامع الصغيروزيادته» لمحمد ناصر الدين الألباني » المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة: الثانيةء ١407‏ ه. 

صحيح سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألباني » مكتب التربية العربي 
لدول الخليج» الرياض» الطبعة الأولى» 1017 اه. 

لصحيح ؛ لمسلم بن الحجاج » تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي »دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

طرح التثريب 4 شرح التقريب » لعبد الرحيم بن الحسيني العراقي » تحقيق: 
عبد القادر محمد علي» دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة: الأولى› لم 
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بيروت. 

" الفتاوى الكبرى: لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» دار المعرفة» بيروت. 

" فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي» تحقيق: محب الدين الخطيب» دار المعرفة»: بيروت. 

" فتح القدير الجامع بين غني الرواية والدراية من علم التفسيرء لمحمد بن علي بن 
محمد الشوكاني؛ دار الفكرء بيروت. 

" الفروق أو أنوار البروق 2 أنواء الفروق»› لأحمد بن إدريس الصنهاجي القرا2› 
تحقيق: خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ۸١١١ه.‏ 

" الفصل 4# الملل والأهواء والنحل» لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم» مكتبة 
الخانجي» القاهرة. 

" فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» لآأبي حامد محمد بن محمد الغزالي› 

ضبطه: رياض مصطفى العبد اللّهء دار الحكمة:؛ بيروت؛: 107 اه. 

قواطع الآدلة ‏ الأصول» لمنصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» تحقيق: 

محمد الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت› ۸١١١ه.‏ 

" الكا 2 فقه الإمام أحمد بن حنبل» لعبد الله بن قدامة المقدسيء المكتب 


لا 
1 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


الإسلامي» بيروت. 

" لسان العرب» لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» دار صادرء الطبعة 
الأولى بيروت. 

#. ا قات اقح جمد قصالم ابن عن دان الرنظو+ الرياض: 

" مجموع الفتاوى» لأحمد عبد الحليم ابن تيمية الحراني» جمع: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجدي» الطبعة الثانية » مكتبة ابن تيمية. 
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" المحلى» لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري› دار الآفاق الجديدة- 
بيروت. 
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مختار الصحاح» لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق: محمود 
خاطر» مكتبة لينان» بيروت» ١5١6‏ ه. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين؛ لمحمد بن آبي بكر 
أيوب الزرعي » تحقيق: محمد حامد الفقيء الطبعة: الثانية» دار الكتاب 
العربي» بيروت» ۹۲١١ه.‏ 

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللّهء لعبد اللّه بن أحمد بن حنبل» تحقيق: 
زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة: الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 

المسند» لأحمد بن محمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة» مصر. 

المطلع على أبواب المقنع» لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي» تحقيق: محمد 
بشير الأدلبي» المكتب الإسلامي» بيروت» ٠٤١١١‏ ه. 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» لحافظ بن أحمد حكمي › 
تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرهء الطبعة: الأولى» دار ابن القيم» الدمامء 
١‏ ھ. 

المعجم الكبيرء لسليمان بن أحمد بن آيوب الطبراني» تحقيق: حمدي بن 
عبدالمجيد السلفي» الطبعة: الثانية» مكتبة الزهراءء الموصل» 4١4‏ اه. 

معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا » تحقيق: عبد 
السلام محمد هارون» دار الجيل» بيروت» الطبعة: الثانية» 4٠١‏ اه. 

المغني» لعبد اللّه بن أحمد ابن قدامة المقدسي» دار الفكرء بيروت» الطبعة 
الأولى: 6٠1١اه.‏ 

مفتاح دار السعادة» لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية› 
بيروت. 

الملل والنحل» لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد 
كيلاني» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» ١596‏ ه. 

مناهل العرفان 2 علوم القرآن» لمحمد عبد العظيم الزرقاني» دار الفكر› 
لبنان » الطبعة الأولى» ١١١١ه.‏ 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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..العلاج 
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ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 
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1 
3 


+ 0 


سالم» مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى» ٠٤١١١‏ ه. 

كتاب سبل السلام» دار إحياء التراث العريى» بيروت. 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني؛ بيروت» 
۳ 

الورقات ب4 أصول الفقه» لعبد الملك بن عبد الله الجويني» بشرح: عبد الله 
الفوزان» دار المسلم» الرياض» الطبعة الرابعة»› ۸ هھ. 


TEN 


ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


و 
۱ چ و 


لشبهات المتعلقة بعقيدة 
الولاء والبراء 


أ. د الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان 
كلية الشريعة في الرياض 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


الح ادرت العلالة» «التصاذ: والسناات على ومر الله دين فين 
الله» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فإن من أعظم خصائص العقيدة الإسلامية الثبوت والوضوح والكمال بما 
ود ديو ادك أن الخال تل اا وحفظها ڪچ كتابه 
العزيزء و سنة نبيه المصطفى ##؛ قال تعالى: # اليَومَ أكمَلت كم 
ديتكم وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكم نمي وَرَضْيِيتُ كم الإسْلامَ ديناً © (سورة 
المائدة:٠)ء‏ وقال النبي : (تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا 
يزيغ عنها إلا هالك)" وأولاها العلماء أكبر عناية تعليما وتدريسا وتأليفاء 
منذ أنْ ذرٌ قرن الاختلاف ب العقيدة بظهور طوائف الخوارج والشيعة» وما 
تلاهما من الفرق والمذاهب العقدية المنحرفة. 

على أنه لم ينقطع هذا الزيعٌ طيلة التاريخ الإسلامي إلى عصرناء وإن 
تغيّرت الأسماءٌ واختلفت الشعارات» وتبدّلت الأهداف والغايات؛ فان لكل قوم 


0-5 


مۋتمر 


باك 

0313131-89 ا ا و 
الناين مالي لاسا الحقة. 

ويلاحقون الأفكار الضالة والوساوس الشيطانية الدخيلة» ويغتنمون 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ آخرجه ابن ماجه 2 السنن رقم ١٤ء ٤٠١‏ وأحمد 4# المسند 151/4» والطبراني 4 الكبير 
 ,,۸‏ 1۲۲ والحاكم 4# المستدرك /١‏ ۹1ء ۹۷ وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه المنذري 2 
الترغيب والترهيب ٤1/١‏ من حديث العرباض بن سارية - رضي الله عنه -» وله شاهدٌ من حديث 
جابر - رضي الله عنه -: أخرجه مسلم 4 الصحيح رقم /171. 

(0) ينظر ابن تيمية» مجوع الفتاوى ۲۷۹/۱. 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


4 ثار 


.. العلاج 
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3 


القرض المقائهة لبسظ الحفائق ومطاروة ابلس وجه هل اوك زب 
الشَيْطَان آلا إن حب الشيْطانٍ هُمْ الحَاسِرُونَ 4 # اوذ عَلَيْهِمُ الشَيْطانٌ 
فَانسَاهُم ذڪر الله واف حڑب الشَيْطان آلا إن حِرْب ٤‏ الشّيْطان هم 
الْخَاميرُون © (سورة المجادلة:19). 
وما هذا المؤتمر إلا حلقة من حلقات العمل الدؤوب» لخدمة الإسلام والدّب 
عن أصوله ومقوماته. وعلى المشتغلين بالعلم الشرعي والعمل الإسلامي الإسهام 
عق خد سدم لها ركه .وا اشرق غاا 
فرأيتُ من المتعينٌ علي الكتابة 4 جانب من جوانب موضوع هذا المؤتمرء 
وو نيان ما قر من الشبهات المتملةة يفي الولاء والبراء ومشاقشتيها. 
وقد جعلت البحث: ب4 مقدّمة» وتمهيد» وأربعة مباحث» وخاتمة. 
" تحدثت 4 المقدمة: عن خصائص العقيدة الإسلامية» والجهود المبذولة 
للعناية بهاء والإشارة إلى ما اكتنفها من تيارات وأفكار» وما قدم من 
جهود للدفاع عنهاء وموضوع البحث وخطته والمنهج المتبع. 
" وجعلت التمهيد: 2 بيان أهمية عقيدة الولاء والبراء» وأبرز مظاهر 
فا الات تقاف ريا 
" أمّاالمبحث الأول: فقي الشبهات المتعلقة بحقيقة الولاء والبراء 
ومناقشتها. وجعلته ‏ مطلبين: 
3 الطب الأول انشبهاة المتملقة يحقيقة ارلا وستافشتها. 
" المطلب الثاني: الشبهات المتعلقة بحقيقة البراء» ومناقشتها. 
" والمبحث الثاني: 2 الشبهات المتعلقة بأدلة الولاء والبراء ومناقشتها. 
وجعلته ‏ مطلبين: 
8 المطلب الأول اتشليابك التملقة اوا الوح والبرا من الق ان اريه 


8 اللطلب الغاتى + الشبهاث التسلضة جادلة الول والبراء سخ الستة النبوية 
ومناقشتها. 

" والمبحث الثالث: 2 الشبهات المتعلقة بأقوال العلماء 2 الولاء والبراء 
ومناقشتها (أئمة الدعوة ا 

" المبحث الرابع: 2 آثار الشبهات المتعلقة بعقيدة الولاء والبراء. وجعلته 2 
مطلبين: 

١‏ لطي الأول أكار اتات لقاش يضبن تر وا لبر ال 
والاجتماعية. 

" المطلب الثاني: آثار الشبهات المتعلقة بعقيدة الولاء والبراء السياسية 
الاد 

" ثم الخاتمة» والفهارس. 

وقد التزمث 2 تآليف هذا البحث بالمنهج العلمي المتبع: من الرجوع إلى 

المصادر الأصيلة والكتب المعتمدة» وتوثيق الأقوالء وشرح الألفاظ الغامضة› 


ع 


مۋتمر 


وعزو الآيات الكريمة» وتخريج الأحاديث والآثار. 

سال اللة فال دا ا جه راه فلن ماعن مسق 
رات وان مع لشن كيد الكاكوية وكباقة الان وان مذ 
بلادنا وولاة أمرنا وجميع المسلمين. إنه جوادٌ كريم» وبالإجابة جدير» وصلى 
اللّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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عقيد: الولاء واتبراء آمل عظيم من اصول الدين: رشب من ضعب 
الإيمان» ولازم من لوازم التوحيد» وتطبيق عملي لكلمة الإسلام الخالدة؛ قال 
الله تعالى: 8 هَمَنْ يَكفز بالطّاغوت وَيُؤْمِنْ بالله فَقَدْ اسكمسك بالعروة 
الْوُتْقَى 4 (سورة البقرة:٠٠٠)ء‏ وقال النبي عليه الصلاة والسلام: (أوثق عُرى 
الإيمان الحبٌُ ب2 الله والبغضْ ب2 اللّه)'": وجعل النبي ##: مفارقة المشركين, 
قرينة التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة”. وبايع أصحابّه على البراءة 
مي و ع ع ع 

وهي العقيدة التي تمنح المسلم عزلة شعورية» وانفصالا تاما عن الكفار: 
وانخلاعاً عن تصورات الجاهلية وقيمها وقيادتها وسلطانها وشعائرها 
وشرائعهاء وتعرز انتماءه لدينه وأمته وقيمه ومبادئه وقيادته» وتنمي فيه روح 
الشرف والعزة والكرامة» وتدفع به نحو الرقي والأصالة» وتزيده ثقة 


ولذلك كافت مدقا لآعداء الاك فارهوها فوا واتتقاضاء 
واحاطوها بالشييات: و الترهانت, 


)١(‏ أخرجه أحمد ك المسند ۲۸٦/٤‏ من حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه -» وله شاهدٌ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه ابن أبي شيبة ب4 المصنف »41/١١‏ والطبراني 2 الكبير 
0١‏ ؛: وذكره الألباني ‏ صحيحه رقم ۱۷۲۸ء وانظر بقية التخريج: 2 مجموع رسائل الشيخ 
سليمان ب ص١١٠.‏ 

(0) أخرجه النسائي 2 المجتبى ۸/۷٤٠ء‏ وأحمد # المسند 01/4 /70, 50, 737370 من حديث 
جرير ابن عبد الله - رضي الله عنه -» وله شاهدٌ من حديث معاوية بن حيدة أخرجه: النسائي 2 
المجتبى 4/0: ١۸ء‏ وابن ماجه 2 السنن رقم: ٠٠١‏ وأحمد 2 المسند ٤/٥‏ 0. وينظر: الدرر السنية 
0 


(۳) آخرجه: أحمد 2 المسند /٤‏ ۳۵۷» ۳۵۸» من حديث جرير بن عبد الله - رضى الله عنه - . 


رقاب بض جا اتسن تالا مها مومهم الخاطكة وتظير اهم 
القاصرة» وجعلوها ذريعة للنيل من أهل الإسلام» والطعن 2 الولاية الشرعية 
ظلما وعدوانا. 

ولكن الله تعالى لا يزال يفرسُ 2 هذا الدين غرساً يستعملهم فيه 
بطاعته”"» وللّه عند كل بدعة كيد بها الإسلام ولياً من أوليائه يذب عنها". 

کد و هک ها كني ما وکات حصنا 
منيعاً ب وجه الكائدين والمتربصين. 

فالمحبة لله ولرسوله وللمؤمنين» والنصرة والنصيحة للمسلمين» والسمع 
والطاعة للولاية الشرعية» ولزوم الجماعة: من أعظم سيمات الولاية لأهل 
الإشلام. 

كما أن التهناد ف سيل الله واليفظن لأعداء الإنصلاة» والقتديد 
بفجورهم وفسادهم وإظهارٌ معايبهم» والحذرٌ من التشبه بهم والإقامة بينهم»› 
والاحتفاءٍ بهم وأعيادهم: من أبرز سمات البراء من آهل الكفر والعصيان. 

aS N A SES‏ لحرا نود ونيا ولا ملعم الآمة إلابه 
ظلها. 


25571 أخرجه ابن ماجه 4 السنن رقم 1 وأحمد ي المسند 4/١٠7»؛ وابن حبان 2 الصحيح رقم‎ )١( 
وقال: رجاله كلهم ثقات. من حديث أبي عنبة‎ :»45/١ وصححه البوصيري 4 مصباح الزجاجة‎ 
الخولاني رضي الله عنه.‎ 

0) أخرجه ابن وضّاح # البدع ص٤‏ عن ابن مسعود» ونقله 2 الدرر السنية 455/9. 
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© ا 
البحث الأول 
الشّبِهات المتعلقة بحقيقة الولاء والبراى ومناقشثها 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 


الشبهات ت التعلقة بحقيقة الولاى ومناقشتها 


الولاءً ذو أنواع وشعب» والجامع لبا: الدنو والقرب'". 

فمنها: التولي: وهو الإقبال والإتباع والركون» وما يتبعه من الرُضى, 
والنصرة والمحبة والإكرام. ومنها ما دون ذلك من الموالاة: وهي المعاونة 
والمظاهرة, على اختلاف درجاتها وتفاوت منازلبا وأحوالہا". 

والمراد به هنا : الولاءُ المحرم شرعاًء وهو الول لأهل الكت الان 

وأهم الشبه المتعلقة بحقيقة الولاى ما يأتي: 
أولا: التسوية بين صور الولاء المختلفة. 

وئوقش ذلك+يأن الولاء له شعب متعددةء حكعدد شب الأيمان والكفر. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


والتسوية بين هذه الشعب 2# اجتماعها: مخالفٌ للنصوص وما كان عليه سلف 
الأمة وأتمتهاء وداخلٌ 2 عموم مقالات أهل البدع والأهواء". 
ثانيا: الخلط بين الولاء المطلق ومطلق الولاء. 

ونوقن يآن الأضل حمل الألفاظ الواردة 2 الكتاب والسنة على الولاء 


1 
3 


4 تار 


.٠٤١٠/١ وابن فارس» مقاييس اللغة‎ ٠٤١١ ٤٤۷/٠١ ينظر: الأزهري» تهذيب اللغة‎ )١( 

(7) ينظر: الطبري التفسير ٠٠٠/١‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز ٤٠٠١‏ وسليمان بن عبد الله تيسير 
العزيز الحميد ١4۲٤ء‏ والدرر السنية .٠٠٠ /۲ ٤۷٤/١‏ 

(۳) ينظر: الدرر السنية .۳٤۲ »۳۳۳/۸ »٤۷۸/۱‏ 


..العلاج 


ال وهي ا الام الكامن» عى ن انولخ ها لم درن نه متا مدال 


على خلاف ذلك"2. 
ثالثا: الخلط في معنى الولاء بين المصانعة في الدنيا والمخالقة لأجلها. وبين الولاء في 
الدين. 


وق ااا شن ا اه نف الدنيا واا 2 ق ج 
وعلا: 06 لا يَتَخِْ المُؤْمِنُونَ الڪافرينَ وْلِيَاء مِنْ دون المُوْمِنين وَمَنْ يفعَل ديك 
فليس مِنْ الله في شيم إل أن تَتّقوا مِنْهُمْ ثُقَاةَ © (سورة آل عمران:78) ”. 
رابعا: التوهم بأن الولاء العملي كالولاء الاعتقادي. 

ونُوقش: بأنّه يجب التفريق بين العملي والاعتقادي. 

فلا يكون الولاءٌ حقيقياً إلا مع عمل القلب» وهو المحبة والرضا 
والانقياد”". 
خامسا: القول بأن قيام شعبة من شعب الولاء يقتضي تحققه ووقوعه. 

ونُوقش: بأنه لاتلازم بين قيام شُعبة من شُعب الولاء وبين تحققه ووقوعه: 
إن کان ااا ا يُطلق عليها ذلك؛ كالإيمان لا يلزم من قيام شعبة 
من شعبه 2 أحد أن يُسمّى مؤمناء وان ڪان ما قام به من الإيمان“. 
سادسا: الظن بأن من الولاء للكفار برهم والعدل معهم . 

ونُوقش: بأن اللّه تعالى أباح لأهل الإسلام البرّبالكفار المسالمين والعدلَ 
معهم؛ قال تعالى:# لا يَنْهَاكُمْ الله عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكمْ فِي الدين وَلَمْ 
رركم عن داركم أن رهم ولقسيطوا ال إن الله تحب اة © 


.٤۷٠/١ ينظر: ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم ١/1717ء والدرر السنية‎ )١( 

0) ينظر: ابن جرير التفسير :5١0/0‏ 11"؛ وين أبي حاتم التفسير ۲/ ٦١ 1۲١‏ والدرر السنية 
ا 1 

(؟) ينظر: ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم ١/109١ء‏ والدرر السنية .48٠ 4۷۹/١‏ 

(5) ينظر: ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم :508/١‏ والدرر السنية /١‏ 484. 
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..العلاج 


56 


(سورة الممتحنة:0)4". 

سابعاً: الخلط يين الضلات الدينية مع الكفان والعلاقات الأنسرية والمالية 
والاقتصادية والسياسية ونحوها. 

ونوؤقش: بأنٌّ الله تعالى: أباح نكاح نساء أهل الكتاب وأكل ذبائحهم: 
وقبل النبي # ضيافتهم» وتعامل معهم» وصالحهم وعقد المعاهدات 


والاتفاقيات السياسية بينه وبينهم'". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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.٤١١ /١١ ينظر: الدرر السنية‎ )١( 


.. العلاج 


(6) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى ۲۹/١٤٠ء‏ وابن القيم» أحكام آهل الذمة ۸۸۳/۲. 


YE. 


المطلب الثاني 
الشّبِهات ت المتعلقة بحقيقة البراى ومناقشتها 


ا ك راع ا 

وهو كالرلان أو شب طتها القرة :وهو المجاهدة والمقاظعة والإغراض: 
وإظهارٌ العداوة» وما يتبعه من البُغض والكره والبجر وترك النصرة والإكرام. 

وها ها دون الك سن البراءة»وهى شرك المحاوكة والظاهرة على تاوت 
درجاتها واختلاف آحوالہا". 

والمقصنودُ هتا البراء الواجب شرعاً ‏ وهو+البراة من الكفار وآهل الفسدق 
والعصيان. 

وأهم الشّبه المتعلفة بحقيقة البراى ما يأتي: 
أولا: القول بأن البراء لا يتحقق إلا بتحقق البراء التام. 

وتُوقش: بان البراء له شعب كشعب الإيمان» ولا يعني استبعاد شعبة من 
شعبه استبعاد الإيمان ا 

ثانيا: التوهم بأن البراء لا يتحقق إلا بإظهار العداوة. 

ونُوقش: بأنّ البراء يتحقق بوجود العداوة. وأمّا إظهارٌ العداوة» فيُعذر فيه 

بالعجز والخوف؛ كما قال تعالى: # إلا أَنْ تَتّقَوا مِنْهُمْ ثُقَاةَ # (سورة آل 


20 


مؤثتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.٠۳١ /١ وابن فارس مقاييس اللغة‎ ۲۹۹ /٠٠ ينظر: الأزهري تهذيب اللغة‎ )١( 
351 »۳۰۵ /۸ ۳۲۵/۲ »۱۳۳ /١ ينظر: ابن تيمية الفرقان لاء والدرر السنة‎ )0( 
.٤۷۸ /١ ينظر: الدرر السنة‎ )۳( 

.509 /۸ ينظر: الدرر السنة‎ )٤( 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 تار 


.. العلاج 


3 
1 
3 


ثالث : الزعم بأن البراء الاعتقادي لا ينفك عن البراء العملي. 

ونُوقش: بأنْ البراء الاعتقادي قد ينفك عن البراء العملي» كما ينفك 
الكفرٌ الاعتقادي عن الكفر العملي . 
رابعا: الإدعاء بأن البراء لا يتحقق إلا بترك المداراة. 

وتوششن: بان المداراة من الدفع بالتي هي أحسن؛ قال تعالى 4 شأن فرعون 
مع موسى وهارون عليهما السلام: 9 فقولا لَه فَوَلاً يّنأ عله يكدْكرأَوْ 
يَحْشَى % 98 فقولا لَه فَوَلاً لينا لَعَلّهُ يَكَدْكَرٌ أَوْ يَخْشَى # (سورة طه:؛؛) فلا 
يصح الخلط بين المداراة والمداهنة”'". 
خامسا: الظن بأن البراء لا يتحقق إلا بالإساءة إلى الكفار والعصاة, وظلمهم. 

وتُوقش: بان الله تعالى آذن ببر المسالمين من ا والعدل معهم وترك 
ماه فال سان للا يناكم الل كرا الذي لم يَُاتلوكم فِي الدين وَلَمْ 
يُخْرِجُوكم مين ديا رڪم آَنْ يروم وَتُقَسيطُوا إليْهِم : الله يُحِبُ ُ المقسيطينَ 4 
(سورة الممتحنة:۸)» ونهى النبي © عن إيذائهم“» أو قتلهم» فقال عليه 
الالام (من قل سادا لم ترم راكحة اة" 


.٤۸٠/١ ينظر: الدرر السنية‎ )١( 

0) ينظر: الآجري» الغرباء ۷١‏ والقرا2 الفروق »۲۳١/١‏ والدرر السنية »۲٠١ /١4‏ 8/ ال. 

(۳) ينظر: الدرر السنة 411//11. 

() أخرجه البخاري 4 الصحيح رقم 5108: 1۹١۷‏ من حديث أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري رضي 
الله عنهما: 

(0) أخرجه البخاري # الصحيح رقم 5177: 21414 وأحمد 2 المسند 187/7 من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما. 


المبحث الثاني 
الشبهات المتعلقة بأدلة الولاء والبراى, ومناقشتها 
وفيه مطلبان: 


4. 


المطلب الأول 
الشبهات المتعلقة بأدلة الولاء والبراء من القرآن الكريم, ومناقشتها 


الدليل الأول: الأدلة على النهي عن اتخاذ الكفار أولياء؛ كقوله تعالى: 
# لا يتَخِدْ الْمُؤْمِئُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِيّاء مِن دون الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ دك هَلَيْسَ 
مِنَ الله فِي شَيء إلا أن تتّقَوأ مِنْهُمْ كُقَاة وَيُحَدَرُكمٌ الله نفسَه وَإِلَى الله 
الْمَصِير © (سورة آل عمران:718)» وقوله: # وڏوا لو تكفرونَ كما كَمْرُوا 
فَتَكوتُونَ سَوَاءَ فلا تتّخِدُوا مهم أَوْلِيَاءَ حَتّى يُهَاجِرُوا ضِي ستبيل الله فن ولوا 
فَحُدُوَهُمْ وَاقَتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْكُمُوهُمْ ولا تَتّخِدُوا مِنْهُم وَلِيَاً ولا تصييراً 4# (سورة 
النساء:89): وقوله: # يا يها الّذِينَ آمَتُوا لا تتّخِدُوا الڪافِرين اَوَلِيَاءَ مِنْ دون 
الْمُوْمِنِينَ ثري دون أن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكمْ سُلطاناً مُبيناً 4 (سورة 
النساء:4١)»‏ وقوله: # يا أَيْهَا الّذينَ آمَنُوا لا متّخِدُوا الْيّهُودَ وَالتَصَارَى أَوْلِيَاءَ 
بَعْضْهُم أَولِيَاءُ بَمْض 4# (سورة الماكدة:01)»: وقوله: # يا أَيْما الَّدِينَ آمَتُوا لا 
تَتَّخِدُوا الّدِينَ انَحَدُوا ديتكم هُرُوا وَلَعِباً مِنْ الَّذِينَ أوثوا الْكِتَابَ مِنْ فَبْلِكمْ 
والكفار أَوْلِيَاءَ وَانّهَوا اللّهَ إن كنتُمْ مُؤْمِنِينَ 4 (سورة المائدة:0۷)» وقوله: 
© وَلَوْ كانُوا يُؤْمِنُونَ بالل وَالنَّبِيَ وَمَا أنزل إِلَيْهِ ما انّحَدُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وڪن 
كثيراً مِنْهُمْ فَاميقونَ € (سورة المائدة:١8):‏ وقوله: # اتَيِعُوا ما زل إِلَيْكُمْ 


و 
ھە رل 3 


مِنْ ربكم ولا تَتَّيعُوا مِنْ دونه آولِيَاءَ قليلا ما تَدَكرونَ 5 (سورة الأعراف:؟؟)2 
وقوله: # يا أَيُّمَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَتََخِدُوا آبَاءَكم وَإِحْوَائَكم أَوْلِيَاءَ ِن اسسْتَحَبُوا 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


..العلاج 


اللكفرٌ على الإيمَان وَمَنْ كولمم يتك فأزافك د انف انون 4 انمي 
التوبة٠)»‏ وقوله: 7 اا الذي آمثوا لا تَتّخِدُوا عَدُوَي وَعَدوڪم أوليَاء 
E‏ إلييم بالودو وَهَنْ كفروا يما جَاءَكُم مِنْ الحَقّ يُخْرِجُونَ الرسسُولَ 
وَإِيَّاكُمْ ان ثُؤْمِنُوا باللّهِ يڪم إن كنثُمْ حَرَجثم جهّاداً ضِي سَبيلِي وَابْتِقَاء 
مَرْضَاتِي تُسرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَةِ وآَنَا أَعْلَمُ يما أَحْفَيْكُمْ وما أَعْلَنتُم وَمَنْ يَفَعَلَهُ 
مِنكم فَقَدْ ضلّ سَوَاءَ السسّبيل © (سورة الممتحنة؛١).‏ 

وجه الاستدلال: أنّ الله تعالى نهى عن موالاة الكفار ونفى الإيمان والولايه 
عمن والاهم؛ لما يقتضيه ذلك من المودة والمحبة. 

ونوقش من سبعة أوجه: 

الوجه الأول: أنّ نفى الإيمان والولاية عمن اتخذ الكفار أولياء ليس نفيا 
لأصل الإيمان والولاية» وإنما المراد نفي كالما" 

الوجه الثاني: أن المراد بالموالاة المنافية للإيمان والولايةء الموالاة التامة 
المطلقة لا مُطلق الموالاة“. 

الوجه الكالت+ أ موالاة الكنان لا فضي اة قان اله تعالى ضرق بين 
الموالاة والموادة ل قوله: 2 IL‏ انّذِينَ اموا لخدو عدوي وَعَدُوَكمْ 
وْلِيَاءَ لون إليْهم بِالْمَوَدَةِ وَهَدْ ڪفَروا بم جاءَڪم مِنْ الحقّ يُخْرِجُونَ الرسُولَ 
وَإِيَّاكُمْ أَنْ ثُؤْمِنُوا بالل يڪم إن كنثُمْ حَرَجِتُمْ جهّاداً ضِي سَبيلِي وَابْتِقَاء 
مَرْضَاتِي سرون إِلِيْهِمْ بالود وآئا أَعْلمْ يما أَحْمَيْكُمْ وَمَا أَعْلنكُمْ وَمَنْ يَفَعَلهُ 
نكم ققد ضَل سَوَاءٌ السبيل #(سورة الممتحنة؟1): وآذن المستتضعمين د 
عدم البجرة» مع ما يقتضي البقاءٌ من المعاملة والمعاشرة. 

الوجه الرابع: لو سلمنا أنّ الموالاة تقتضي المحبة» فإِنّ محبة الكفار ليست 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


)١(‏ ينظر: ابن تيمية مجموع الفتاوى ۷/ ٠٠١‏ وما يأتي 2 مناقشة الشبهة الواردة على الدليل الثاني. 
() ينظر: ابن تيمية اقتصاء الصراط المستقيم .171/١‏ 


كفرا إلا أن تسكرن بمحية ديقهم أو معاداة الإساذم واهلهولنذلك لم يتكفو 
النبي © حاطب بن أبي بلتعه"» مع ما 4 فعله من الموالاة والمودة لفرض 
00 

اا اس ا ا لضف كفي :کا ھال ھی عد 
الموالاة ولم يحكم بكفر من فعل ذلك . 

ا ااا سيا 1 لوالا كدي كانه لا بهو كفي لعن اله 
حين تتحقق الشروط وتنتفي موانع التكفير» من إكراه أو استضعاف أو 
خوف أو جهل أو تأويل؛ لأن الله تعالى استثنى من النهي عن الموالاة الموالاة 
تقية» فقال: # إلا أَنْ تَنّهَوا مِنْهُمْ ثُقَاءَ » (سورة آل عمران:۲۸). 

الوهة السابة: [ذ أهل الست رالاعا لا يككسون ركف رحد سن اهل 
القبلة» إلا أن يدل الدليلٌ الصريح على كفره”. 

الدليلٌ الثاني: الأدلة على النهي عن محبّة الكفار؛ كقول الله تعالى: 8 يا 
بَا الّدِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِدُوا بطّائة مِنْ دوم * # يَاأَيّهَا الّدِينَ آمثوأ لا 
تَتّخِدُواً بطائة من دُونِكم لا يَألُونكم حَبَالاً وڏوا ما عبتم قد بدت الْبَعْضاء مِنْ 


2 


مؤثتمر 


ا 


آفواههم وَمَا تفي صُدُورُهُمْ أكبَرُ قد بسا تكم الآيّات إن كنثُم 
کا 7 : 09 وي E‏ 0 لخر 
تَعْقِلون # (سورة آل عمران:۱۱۸)» وقولِه: # قل إِنْ ڪان آبَاوْكم 


ظاهرة التكة 


)١(‏ أخرجه البخاري 2 الصحيح رقم ٠٠۷‏ ومسلم 2 الصحيح رقم ۰۲٤٠٤‏ والترجمة 2 الإصابة لابن 
حجر .٤۳۲/۲‏ 

(۳) ينظر: ابن تيمية مجموع الفتاوى ٥۲۲/۷‏ وابن كثير التفسير 0٠٦ /١١‏ وسليمان بن عبد الله أوثق 
عرى الإيمان ١١٤٠ء‏ والدرر السنية .٤۷۸ ٤۷۳/١‏ 

(؟) ينظر: مجموعة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 1٠/١١‏ والدرر السنية .١١١ /٠١ »٤۲۲/۸‏ 

)٤(‏ ينظر: ابن تيمية منهاج السنة /٩۵‏ ۸۸و مجموع الفتاوى ۲۲۹/۲» /٠١‏ ۷۲ء ٤۸٨/١١‏ والدرر السنية 
A +2۱‏ معتل F0۹‏ 1/1۰ لالتلا 

(0) ينظر: ابن تيمية منهاج السنة 0/ .۸٩‏ 

() البطانة: الأخلاء والأصفياء. ينظر: الطبري» التفسير 0 .7١17/‏ 


3 
1 
3 


ا تار 


.. العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 تار 


..العلاج 


3 
1 
3 


وأبتاؤكم وَإخواد نكم وأزوًا جڪم وعشيرڌ اكه واموال اشرو ها وتجارة 


EEE‏ م وَمَسَاڪن ترْضوْتهًا أَحَبّ يڪم مِنْ الله وَرَسُولِ ء وجهاد ضِي 


َه 


Ss‏ حى يي الله مره وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَومَ م القاسقين ) رن 
ا 


کی رر کی اک 0 و 


عن عد ي 


ورسوله 0 ِي ستبيله فتَرَيّصُواً حَتّى اح الله بِأَمْرِهِ الله ل 37 يهدي القَوْمَ 
القاسيقين 4 (سورة التوبة:٤۲)»‏ وقولِه: # ولا تَرْكَنُوا إلى الَّذِينَ ظَلَمُوا 


َتَمَسنّكُمْ اتاروم نكم مِنْ دون الله مِنْ اَوَليَاء كُمّ لا منصّرُونَ 4% ولا 


ل اس 


تركرا إلى الذِينَ ظلمُواً E PE‏ نكم من دون اله من أَولِياء ثم لذ 
تُقنصرون € (سورة هود "6١١7:‏ : وقوله تعالى: 0 لا َجِدُ قَوْما يُؤْمِنُونَ باللَّهِ 
وَالِيَّوْم الآخِر E OE‏ اللة و E E‏ ابام أو أَبْتَاءَهُم أو 


إِحْوَائَهُم أو عَشِيرَكَهُم أُوْلَيِكَ كدب فِي قلوبهم الإيمَان وَأَيّدَهُمْ بروج مِنه 
وَيُدْخِلهُمْ جنات تجْري مِنْ تَحْتِهًا الأَمَارُ حَالِدِينَ فيهًا رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا 
عد اولك حي الله أله إِنَّ جزب الله هُمْ الْمُمْلِحُونَ 4 E‏ 
الله ي واليوم الآخرِ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَه کا اعم أو آبتاءهُم أو 


إِحْوائهم أو عَشِيرَتهُم أَُوْلَيِكَ كدب فِي قلويهم الإيمَان وَآَيّدَهُم يزوح منْهُ 
وَيُدْخِلَهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأَنْمَارُ حَالِدِينَ فيهًا رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا 
عله لكان ا إن حب الله هُم الْمُملِحُون ن 4 (سورة المجادلة:۲۲)ء 
وقوله تعالى: # يَا يا الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِدُوا عَدُوي ي وَعَدُوُكم أَوَلِيَاءً تلقونَ 
يهم بالمَوَدةِ وَقَدْ كَفَرُوا بمَا جاءَڪم مِنْ الْحَقّ يُخْرِجُونَ الرسُولَ وَإيَّاكُم أَنْ 
ُؤْمِنُوا باللّه رڪم إِنْ كنتُم حَرَجِْكُمْ جهّاداً في سَبيلِي وَابْتِعَاءَ مَرْضَاتِي سرون 
)١(‏ قال ابن تيمية 4 مجموع الفتاوى 017/1: ومعلومٌ أن كثيراً من المسلمين أو أكثرهم بهذه الصفة. 


0) الركون: السكون إلى الشيء والميل إليه بالمحبة. ينظر: الواحدي» البسيط .0177/١١‏ 
A‏ 


2 
عن عي عبر 


إليْهمْ بِالمَوَدَةِ نا أعلمُ ما أحْميكمْ وَمَا أعلنكم وَمَنْ يَعَلَهُ نكم فق حمل سَواء 
السبيل 4 ف يَاأيْهَا الذي آمثوا لآ تتّخِدُوا عدوي وَعَدُوَكم اولي لاء لون إِلَيْهم 
بالمودة وقد كفزوا ما جاءكم من الحقّ يُخْرِجُونَ الرسُولَ وَإيَأكُمْ أن تُؤْمِنُوا 
بالل ربكم إن كنم خَرَجِتُمْ جهادًا فِي سَبيلِي وابُتِعَاء مَرْضَاتِي سرون إلَيّْهم 
الود كا أَعَلمُ يما أَحْمَيْكُمْ وَمَا أطنته وكن تكله بوك كد شل سوا 
السبيل © (سورة الممتحنة:١)‏ . 

وجه الاستدلال: أن الله تعالى نهى عن محبة الكفار» ونفى الإيمانَ عمن 
أحبّهم. 

نوقش من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أنَّ نفي الإيمان عمن أحب الكفار ليس نفياً لأصل الإيمان: 
وإنما المراد نفي كماله'"» كما قال عليه السلام: (لا يؤمن أحدكم حتى 
تعب لا کته ما يحب اتش 

الوجه الثاني: أن محبة الكفار ليست كفراً» إلا أن تكون مقترنة بمحبة 
دينهم أو معاداة الإسلام وآهله؛ ولذلك لم يكفر الله تعالى من أحب الكفارء 
كما ذ قوله تعالى: # هاشم أؤلاء حب وهم ولا يحبونكم 4 ل هاآنشم 
أولاء لحبونهم ول يحبونكم ومون بالڪگاب كله وَإِذا لقوڪم غالوا امنا 
وإذا هوا محرا خيك] الآناين مرق ترط خرن موقو يتنك إن الله كيه 
افا ره سور ال اه4 وام يكم والسي هليه الباق 


مؤثتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


5 الاتار 


»0١۷ ,45*5 50٠ ۰۳۰۵/۷ ينظر: ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم ١/50غ: مجموع الفتاوى‎ )١( 
00 

0) أخرجه البخاري 2 الصحيح» رقم ١٠ء‏ ومسلم 2 الصحيح» رقم 40: وأحمد بك المسند ؟075/7١2‏ 
۲ ۲۷۸» من حديث أنس رضي الله عنه. 


(؟) ينظر: تفسير الطبري .1١7/0‏ 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب الكفار"» وقد أخبر الله تعالى أن ذلك كان 
عن مودة؛ ؛ كما ب صدر سورة الممتحنة". 
الوجه الثالث: لو سلمنا أن محبة الكفار كف فإنه لا يجوز تكفير المعين, كما تقدم. 

الدليل الثالث: الأدلة على النهي عن تولّي الكفار؛ كقوله تعالى: # وَمَنْ 
وهم منكم وله مِنْهُم إن اللّهَ لا يمدي الْقَوْمَ الظالِمِينَ 4 ااا الذين 
اموا لا دوا ال وَالتُصَارَى أَولِياءبَعْضنهُم ولا ياء بض ومن يگولهٰم مَنڪم 
َإِنّهُ مِنْهُم إن الله ل يدي الْقَوْمَ الظَالِمِين © (سورة المائدة:01): وقوله: ¥ وَمَنْ 
يتولهُمْ نكم فاولَيَك هُم الظَالِمُونَ 4 (سورة التوبة:77), وقوله: © إِنمَا 
يَنْهَاكُمْ الله عَنْ الَذِينَ قاكلوكم ِي الدين وَأَخْرَجُوكم من ديارڪم وَظَاهَرُوا 
عَلَى إِخْرَاجكم أن تَوَلُوْهُمْ وَمَنْ يَكَوَلَهُمْ فأُوْلَيِكَ هُم الظَالِمُونَ 4 # إِنّمَا 
يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الّذينَ فَائَلوكم فِي الدّين وَأَخْرَجُوكم من ديَارڪم وَظَاهَرُوا 
على إخراجكم آن تَوَلُوْهُمْ وَمَن يَكوَلَهُمْ لِك هُم الظَالِمُون 4 (سورة 
الممتحنة:9): وقوله: 98 يا أَيُّهَا الَذِينَ آمَتُوا لا تَتولُوا قَوْما عَضيب الله عَلَيْهِمْ قد 
يَيسسُوا مِنْ الآخرَةِ كما يَيْسَ الْكفَارُ مِنْ حاب القبُور 4 ف يَأَيْهَا الذِين 
منوا لا تولا وما غضيب الله عَلَيْهِمْ قد يَيِسسُوا مِنَ الآخرَةِ كما يَئِسَ الكفَارٌ 
مِنْ أَممْحَاب الْقَبُو © (سورة الممتحنة:20)17. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

0) ينظر: تفسير ابن كثير 1⁄۱ 66 

(۳) وأما قوله تعالى:  :‏ كَرَى كثيراً مهم ولون الَذِينَ ڪقروا لبس ما هَدَسَتْ لهم اسهم أن سخط الله 
عَلَيهِمْ وي الْعَدَابِ هم خَالِدُونَ 4 (سورة المائدة:٠۸)ء‏ وقوله: 8 لم ترَى إلى النِينَ ونوا درا کش 
الله علَيْهمْ ما هُمْ مٺڪم ولا مِنْهُم ويَحلِفُونَ على الكذب وَهُم يمون أَعَدَ الله لَهُمْ عذابا شديداً إِنْهُم 
سا E‏ ا ا د ل ال ين 
E‏ مر جات الآيات ااتكردنات E‏ ا البسيط + TOL/YY <E۹/۷‏ ا 
اقتضاء الصراط المستقيم »101/١‏ وابن كثيرء التفسير 5١8/0‏ : ؟7١410/1.‏ 


وجه الاستدلال: أن الله تعالى نهى عن تولي الڪفار» وحكم بكفر من 
تولاهم. 

ونوقش من أربعة أوجه: 

الوجه الأول: أنَّ النهي عن تولي الكفار ووصّف من فعل ذلك بالظلم وأنه 
متهم لا فيد كدر من دا كها لآ شيد زلف قر له علية السا من ف 
بقوم فهو منهم)"" باتفاق أهل العلم'". 

الوجه الا اراد باو ي القونى الت اللي لا مطلق التو" 

الوه الكالف: أن العالب على EE‏ بالأفعال الظاهرة: قلا 
يجوز الحكم بمجرد الظاهر"". 

الوجه الرابع: أن وت التولي بالكفرء لا يقتضي كفر الفاعل ‏ . 

الدليل الرابع: الأدلة على أن الدين والإيمان لا يتحققان إلا بالولاء والبراء؛ 
مكطولة تمان + 5 إكراء فِي الڏين قد بين الرشْدُ مِنَ الي فمن يَكَفْرْ 
بالطاغوت ويون بالله فقد امنْتمْسَك بالعُروَة الوثقى لا انفيصّامَ لها وَاللَّهُ سمي 
عليم © » وقال تعالى: # هَمَنْ يَكفر بالطاغوت وَيُؤْمِنْ بالله فق اسَكمْسَك 
بالعروة الوثقى © (سورة البقرة:7501)» وقولِه:# وَلَوْ ڪاوا يُؤْمِنُونَ بالله 
والنّبِيَ وَمَا أنزل إِلَيْهِ ما اتَحَدُوهُمْ أَوْلِيَاء لَص كثيرًا مَنْهُمْ فاسيقون # (سورة 
المائدة:١2)8‏ وقوله: # وَالمُؤْمِئُونَ وَالمُؤْسِنَاتُ بَمْضْْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَمْضٍ 2 


)١(‏ أخرجه أبوداود 2 السنن رقم ١١٠٤ء‏ وأحمد ك المسند :5١0/“7”‏ ۹۲ وابن أبي شيبة 4 الملصنف 
0:»؛ عن ابن عمر رضي الله عنه» وصححه ابن تيمية 2 الاقتضاء 777/1١‏ ؛ والتذسبى 2 السين 
0 وله شاه من حديث حذيفة» أخرجه الطبراني ب4 الأوسط رقم ؟4577. قال ابن تيمية 2 
اقتضاء الصراط المستقيم 2107/١‏ ۲۳۸: منهم: # القدر المشترك الذي شابههم فيه. 

(0) ينظر: ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم ۰۷۸/۱ ۳۳۹ 510 2500 5095. 

(۳) ينظر: الدرر السنية ٤۷٤/١‏ وما تقدم 2 مناقشة الشبه المتعلقة بحقيقة الولاء. 

(8) ينظر: ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم .١09/١‏ 

(0) ينظر: ما تقدم 2 مناقشة الشبهة المتعلقة بالدليل الأول. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


00 تار 


..العلاج 


606 


0 وَالمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاء بَعضٍ يَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفٍ وينهون عن 
المُنكر وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْكُونَ الزّكَاة وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أُوْلَيِكَ 
سَيَرْحَمُهُمْ الله إنَّ الله عَزِيرٌ حَكيم © (سورة التوبة:١/)‏ . 

نفد ا الك حال يفطل ا وا اعا امان و لن 

ونوقش من ثلاثة أوجه: 

ال الا اول والبراء غلم عن الاسام واتدين انكاملء ل على 
أصل الإيمان والدين”'' 

الوجه الثاني: آنه نيس ذا هذه الآدلة تكفين من ترك شيكا من الولاء 
اترا 

الوجه الثالث: أنَّ جعل الولاء والبراء علامة على الإيمان والدين لا يقتضي 
كن بورك 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


)١(‏ ينظر: ما تقدم 2 مناقشة الشبهة المتعلقة بالدليل الثاني. 
(0) ينظر: ما تقدم 4 مناقشة الشبهة المتعلقة بالدليل الأول. 


.. العلاج 


Yi. 


المطلب الثاني 
الشبهات المتعلقة بالولاء والبراء من السنة النبوية, ومناقشته 


الدليلُ الأول: الأدلة على النهي عن مخالطة الكفار والسكن معهم؛ 
كته عليه السالاد انين جام ترفو ك اد وح 
(لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم» فمن ساكنهم أو جامعهم فليس 
منا)» وحديث: (أنا بريء من كل مسلم مع مشركف)› وحديث: (أنا بريء 
من مسلم يقيم بين أظهر المشركين)» وحديث: (لا تستضيئوا بنار 
ال 

وجه الاستدلال: أن التّبي عليه السلام نهى عن مخالطة الكفار» وشبّه من 
خالطيم وسكن منهم يهم وحكم بالبراءة منهم. 

ونوقش من أربعة أوجه: 

الوجه الأول: أن التشبيه بالكفار لا يقتضي الكفرء كما لا يقتضيه 
الفشبه يه" ..والبراءة غقوية لا تشتض التكهيي. ولذلف سنا اها" 

الوجه الثاني: أنّ المراد بالمخالطة والسكن» مع محبة دينهم أو معاداة 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


(۱) أخرجه أبوداود ے السنن» رقم /2"”1/1 من حديث سمّرة بن جُندب - رضي الله عنه - . وانظر بقية 
التخريج ب2 مجموع الرسائل للشيخ سليمان بن عبد اللّه 179. 

(0) أخرجه الحاكم ك المستدرك ١51/7‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه النسائي 2 المجتبى 77/8: عن قيس بن أبي حازم مقطوعاً. 

2 أخرجه أبوداود 4 السنن» رقم 5140؛ والترمذي 2 الجامع» رقم ٤٠٠٠ء وسعيد بن منصور‎ )٤( 
من حديث جرير بن عبد‎ ١4174 السنن» رقم ۳١١۲ء ١٠٠۲ء وذكره الألباني 2 صحيح الجامع؛ رقم‎ 
. - الله - رضي اللّه عنه‎ 

(4) أخرجه أحمد ك المسند ۹۹/١‏ والطبري 2 التفسير 7١١/0‏ من حديث أنس - رضي الله عنه -, 
وفسره السرخسي ك المبسوط ۲٤١/٠١‏ بالدخول تحت راية المشركين. وقال ابن القيم 4 أحكام آهل 
الذمة :3١١/١‏ الصحيح أن معناه: مباعدتهم وعدم مساكنتهم. 

) ينظر: ما تقدم 2 مناقشة الشبهة المتعلقة بالدليل الثالث من المطلب الأول. 

(۷) ينظر: الدرر السنية .”85/1١١‏ 


3 
1 
3 


ا تار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ ثار 


.. لعلاج 


1 
3 


الإسلام وأهله''. 

الوجة التاتك: أن ارا بسكنيم. فل اد ال ا کرام 
الكفار» لا الحكم بتڪفيرهم . 

الوجه الرابع: أن الحكم على الفعل بالكفر لا يقتضي كفر الفاعل . 

الدليل الشاني: الأدلة على ان الولاء والبراء لا يتحقق الإيمان والدين إلا 
بتحققهما؛ كحديث: (أوثق عُرى الإيمان الحب + الله والبغض ب2 اللّه): 
وحديث: (وهل الدين إلا الحب والبغض)'". 

وجه الاستدلال: أن الإيمان والدين لا يتحقق إلا بالولاء لأهل الإيمان والبراء 
من أهل الكفر والعصيان. 

ونوقش من ثلاثة أوجه: 

الوجة الأول: أنَّ الإيمان والدين الكامل لا يتحقق إلا بالولاء والبراءء لا أن 
أصل الإيمان والدين لا يتحقق إلا بهما؛ ولذلك قال النبي عليه السلام: (أفضل 
الإيمان أن تحب لله وتبغض لله)» وقال: (أفضل الأعمال الحب 2 اللّه 
والبغض ك الله)» وقال: (من أحب لله وأبفض لله وأعطى لله ومنع لله فقد 
استكمل الإيمان)”. 


.405 287515 2157/8 ينظر: الدرر السنية‎ )١( 

(0) ينظر: الدرر السنية //405. 

(۳) ينظر: ما تقدم 2 مناقشة الشبهة المتعلقة بالدليل الأول من المطلب الأول. 

)٤(‏ أخرجه الحاكم # المستدرك ۲۹١/١‏ وصححه» وابن أبي حاتم 2 التفسير 1۳۲/١‏ وأبو تُعيم 2 الحلية 
٠٥۳/۹ ۸۸‏ والبزار 2 المسند (زوائد) رقم 25057 وذكره الألباني 2 صحيح الجامع رقم 51574. 

(0) أخرجه أحمد 2 المسند ۲٤۷/١‏ من حديث معاذ بن جبل - رضى الله عنه -» وأخرجه الطبرانى 3 
انکر :11/5 من حديث مغاذ بن اس رضى الله عنه ا ` 

(5) أخرجه أبو داود 2 السنن» رقم 24055 وحمت نة السقد 6 وسكن عنه الحافظ 4# الفتح ٤۷/١‏ 
من حديث آبي ذر - رضي الله عنه - . 

(۷) أخرجه أبو داود 2 السنن» رقم 418١‏ من حديث أبي أمامة» وأخرجه الترمذي 2 الجامع» رقم 50577 
وقال حديثٌ حسن» وأحمد ك المسند ٠٤٤١ ٤۳۸/٤‏ والطبراني 2 الكبير :417/٠١‏ والحاكم 2 
المستدرك ١74/7‏ وصححه ووافقه الذهبي» من حديث معاذ بن أنس الجهني - رضي الله عنه - . 


نا 


اليه الاي ته تن < هدد وة ف سن شرك ها سن الك 
E‏ 
الوجه الثالث: أنّ جعل الولاء والبراء دليلا على الإيمان والدين لا يقتضي 


حفر من تركه. 
الدليلٌ الثالث: الأدلة على النهى عن محبة الكفار؛ كقوله عليه الصلاة 


افق 


والسلام: ولا يحب رجل كينا إلا حشر معهم)'»› وقوله: (المرء مع من أحب) : 

وجه الاستدلال: أن محبة الكفار تقتضى الكونّ معهم» والدخول 2 
زُمرتهم. 

ونوقس من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن المراد بالمحبة المحبّة الدينية لا الدنيوية؛ ولذلك لم يكفر 
النبى » حاطب بن أبن بلتعة + واخير الله أن من الؤسنين من يعي الكفار”". 

الوجه الثاتى: آنه لیس ے هذه الأآدلة تكفير من أحب الكفار: 

الوجه الثالث: أن القول بأن محبة الكفار كفرٌ» لا يقتضي ڪفَرَ من 
فعله. 


2 بإسناد جيد كما قال المنذري‎ ۸۷٤١ والصغير رقم‎ »٦٤٤١ أخرجه الطبراني 2 الأوسطء رقم‎ )١( 
من حديث على رضى الله عنه» وله شاهدٌ من حديث عائشة رضى الله عنها:‎ ۲۸/٤ الترغيب والترهيب‎ 
أخرجه أحمد 4# المسند 0/1 1 وأبو يعلى ك المسند رقم 057غ2 والتضاكم 2 اضرف‎ 
وشاهدٌ من حديث أبي أمامة - رضي الله عنه -» أخرجه الطبراني © الكبير رقم‎ »۳۸4/4 0١ 
A“ 

(۲) أخرجه البخاري ب4 الصحيح» رقم 11١‏ ومسلم 2 الصحيح؛ رقم ١١٠٠ء‏ وأحمد 2 المسند 
٤‏ 550 من حديث ابن مسعود رضي اللّه عنه. 

(؟) ينظر: مناقشة الشبهة المتعلقة بالدليل الثاني من المطلب | لأول. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


..العلاج 


المبحث الثالث 
78 1 هو ٠‏ 
السبهات المتعلفة باقوال العلماء فى الولاء واليراء 
ومناقشتها رأئمة الدعوة أنموذجا) 

دهع الشيع معيد جن هيد الوساب ره الله فان من اكقر 
الدهوات الاعطلاهية ههال يدالو والبراء اذاف كار هاو ا 
هذه الدعوة عن هذه المسألة» وأفردوها بالتأليف منذ وقت مبكر. ومن أبرز 
هذه المؤلفات: كتابا الدلائل» وأوثق عُرى الإيمان للشيخ سليمان بن عبد الله 
بن محمد بن عبد الوهاب (ت 1777؟): وكتاب سبيل النجاة والفكاك للشيخ 
حمد يخ عفيق (ت ١١‏ إل جاتب الردوة الكغرة والقحاوئ العديدة» الى 
استوعبت أهم الجوانب المتعلقة بهذه العقيدة. إلا أنه وقع 4 بعض كلام هؤلاء 
الأتمة ألفاظ مجملة: لم تفهم على وجههاء ولم ترد إلى صريح عباراتهم؛ 
كوت اا ورت اراد 

فوقع ما وقع من التحريف والتأويل لكلامهم»› وتحميله ما لا يحتمل من 

وقد تصدّى علماء الدعوة لبذه الظاهرة منذ أنْ در قرنها 4 أواسط القرن 
الا عضن هري وه د ككووا و نا 
زال علماءً الدعوة يلاحقون هذه الظاهرة بالردود والتفنيد إلى عصرنا الحاضر. 
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)١(‏ ينظر: رد الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن» على من كفر أتمة المسلمين بمكاتبة الملوك 
المصريين. الدرر السنية الككقف ورد الشيخ سليمان بن سحمان» والشيخ محمد بن عبد اللطيف» 
والشيخ سعد بن عتيق. الدرر السنية //485»: 2١57/9‏ /10. 


..العلاج 


ومن أبرز ما تعلق به هؤلاء المجادلون, ما يأتي: 

-١‏ قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ب2 ستة مواضع من 
السيرة: أن الإنسان لا يستقيم له دينٌ ولا إسلاهٌ - ولو وحّد الله وترك الشرك - 
إلا بعداوة المشركين» والتصريح لهم بالعداوة والبغض؛ كما قال تعالى: # لا 
تَجِد فَوْماً يُؤْصِنُونَ باللّهِ وَالِيَوْم الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حا الله وَرَسسُولَهُ 4 # لآ كيد 
فَوْما يُؤْمُِونَ الله وَالِيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرسسُولَهُ وَلَوْ ڪائوا آبَاءهُمْ 
أو أَبْتَاءهُمْ أو إِحْوائهُم أو عَشِيرَتَهُمْ اوليك كدب فِي لوبهم الإيمَانَ وَأَيَّدَهُم 
ولمككا راتحا لاض فخري عن كوا كلما كبرو هما رع لكان 
وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَيِكَ حِرْبْ الله آلا إنّ حزب اللَّهِ هُم الْمُمْلِحُون # الآية (سورة 
المجادلة:؟27)59. 

ونوقش من وجهين: 

الوجة الأول: أنَّ الشيخ رحمه الله صرّح ‏ موطن آخرء بأنه لا يكفر 
بمجرد الموالاة» فقال: وما دّكر الأعداءُ عني أني أكفر بالظن وبالموالاة» أو 
أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة. فهذا بهتاڻ عظيم» يريدون به تنفير 
الاس هكين اللة وا 

وقال © موضع آخر: والموالاة منها ما هو كفرء ومنها ما ليس بڪفر”. 
الوجه الثاني: أن مُراده بذلك: أن إسلام من لم يفعل ذلك ناقص» وصاحيّه 
معرّضٌْ للوعید . 


؟- قول الإمام محمد بن عبد الوهاب» 4 نواقض الإسلام: الثامن: 
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.. لعلاج 


مُظاهرة المشركين ومعاونثهم على المسلمين . 
ونوقش من وجهين: 

" الوجه الأول: أن المراد مظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين مع المحبّة لدينهم 
وعداوتهم للاسلام وأهله؛ لما سبق. 

" الوجه الثاني: أن القول بان مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين 
ناقضْ للاسلام» لا يقتضي نقض إسلام من فعله؛ لما تقدم". 

" قول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن» 2 نواقض ومبطلات التوحيد: 
الأمرٌ الثالث: موالاة المشرك والركونٌ إليه» ونصرته وإعانته باليد واللسان 
أو اثال” . 
ونوقش: بما سبق في القول قبله. 

" قول العلامة الشيخ سليمان بن عبد الله ب كتاب الدلائل: إِنَّ الإنسان إذا 
الهو ال وكين التواكقه علوي كوا م ودار اوك ومداسة 
لدفع شرهم: فإنه كافرٌ مثلهم» وان كان يكره دينهم ويبغضهم» ويحب 
الإسلام والمسلمين“. 
ونوقش من ثلاثة أوجه: 

" الوجه الأول: أنَّ الشيخ كفر من أظهر الموافقة للمشركين على دينهم: 
والموافقة شيءٌ والموالاة شيءٌ آخر؛ ويدل عليه؛ قوله بعد ذلك: فكيف إذا 
والاهم وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين””. 
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(0) ينظر: مناقشة الشبهة المتعلقة بالدليل الأول من المطلب الأول 2 المبحث الثاني. 
)( ينظر: الدرر السنية 007 

)٤(‏ الدلائل للشيخ سليمان بن عبد الله 4١‏ (مجموع الرسائل). 

(05) المصدر السابق. 


..العلاج 


الوجه الثاني: أن المؤلف فرّق ‏ كتاب أوثق عرى الإيمان: بين الموالاة مع 
المساكنة والخروج معهم لقتال المسلمين» وبين الموالاة دون مساكنه 
وموالاة من أجل الدين”". 


الوجه الثالث: أن الحكم بأنّ موالاة الكفار كفر» لا يقتضى كفر من 
فعله. 
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.. لعلاج 


(۱) أوثق عرى الإيمان ٠١۲‏ (مجموع الرسائل). 
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المبحثٌ الرابع 
آثار الشبهات المتعلقة بعقيدة الولاء والبراء 


المطلب الأول 
آثار الشبهات المتعلقة بعقيدة الولاء والبراء الدينية والاجتماعية 


لكل دق اهرة كا االات العافة دة نولت والتبراء ا 

والاجتماعية» ما يأتي: 

" تشوية صورة الإسلام عند عامة المسلمين وغير المسلمين» وما يترتب على 
ذلك من الطلمن ف الإسلام والفير مته 

" تشويهُ عقيدة أهل السنة والجماعة التي تتخذ من عقيدة الولاء والبراء 
شهارا إببلاميا أضيلا ؛ بيدا هن اكوايدات السياشية والمطافع الشخصية. 

" التنفيز من أهل السنة والجماعة» ورميهم بالتشدد والانفلاق» واتهامهم 
بالتطرف والإرهاب. 

" الوقوعٌ ب4 خطيئة التكفيرء واتهام الناس بالأباطيل. 

" زرعٌ الخصومات» وبذرٌ التفرق والاختلاف 2 أوساط الأمة المسلمة. 

8 التشكيك ف علماء الأمة والمؤسسات الديتية الرسمية. 

" تقطيع أواصر العلاقات الأسرية والاجتماعية. 

تدميرٌ السَلم الاجتماعي» وزرعٌ الضغائن والأحقاد بين أفراد المجتمع 

الواحد. 

" إشغال الأمة عن رسالتها وأهدافها السامية. 


المطلب الثاني 
آثار الشبهات المتعلقة بعقيدة الولاء 
والبراء الاقتصادية والسياسية 


يمكن لنا - 2 ظل التشابك والتداخل العميق بين السياسة والاقتصاد - 
القول: بأن من أهم الآثار الناجمة عن هذه الشبهات على الاقتصاد والسياسة» 
مايأتى: 


الإضرارٌ بالعلاقات الاقتصادية والسياسية بين المسلمين وغيرهم. 
الحرمان من الإسهام ج المؤسسات الإقليمية والدولية والمنظمات 
العالمية. 

الامتناع عن المشاركة 2# المعاهدات الدولية والمواثيق العالمية. 

التنديد بالتعاون الدولي» 4 مجالات الأغذية والأدوية والإغاثة وغيرها. 
اكك يف الولاية هة واقياسها بالعمالة واا 

تفتيت الجبهة الداخلية» وإضعاف الأمة 2 مواجهة ضغوط الكفار 
ومطامعهم. 

تغوهة الان و اهعاق هة الدوتة والقيل من اسك اة راتيا 
تدمير الاقتصاد» وهدرٌ الفرص الاستثمارية. 
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.. لعلاج 


الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على النبي الكريم 
محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: 

تكن القبيات العلقة فيد الو لاء والبراء من كت رالمات كداولا ذا 
اوسا اة ويجد قيها اغداء الإسااه ظريقا ملا اتش ناباطيلهة وتف 
سمومهم وتفريق كلمة المسلمين» ووسيلة إلى تجنيد هؤلاء الشباب للنيل من 
الآمةق حاضرها ومسغيليا» اسه الد الاستلامية والغيرة غلى اندين 
وأهله والتمكين للأمة واسترداد الحقوق ورفع راية الإسلام. 

فكانت هذه التصرفات الطائشة التي لا تمت إلى الإسلام بصلة» وهم 
كما وصف النَبيُ ©: (أحداث الأسنان سُّفهاء الأحلام» يقرؤون القرآن لا 
يجاوز تراقيهم)'". 

وإذا كان أسلافٌ هؤلاء قد قاموا بهذا الدور البائس بدافع الجهل 


ع 


مۋتمر 


والحماقة والغيرة العمياءء فأرهقوا الأمة الإسلامية سنين عديدة حتى شتت 
الله شملهم وفرق كلمتهم. إن أخلافهم 4 هذه الأمة قد لبسوا لبوسهم» وإِنْ 
تنصلوا من بدعتهم وادعوا السلفية والجهاد. وستكشف الأيام مدى جنايتهم 
وما ألحقوه بالأمة من الأذى والفساد» ويستبين الناس علاقاتهم المشبوهة 
بدوائر الشر والمنظمات السرية # العالم» والتي وفرت لهم الملاذات الآمنة 
ورعتهم وسهلت لهم سبل الشر والضلال» وقامت باستغلال ذلك وتوظيفه 
لخدمة أهدافهم والتمكين لبم وتنفيذ أيدلوجياتهم وبسط نفوذهم» والحد من 
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..العلاج 


(۱) أخرجه البخاري 4 الصحيح» رقم |11( c1AT° <0°0V۷‏ ومسلم 4 الصحيح, رقم 2٠١11‏ وأحمد 2 
المسند ١١١ 1١5 81/١‏ من حديث على بن أبى طالب رضى اللّه عنه. 


طموحات الأمة ولو ب الواقع المنظورء واللّه غالب على أمره ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون. 

لكر الله تسا وسد هة ا هة ووصده السيدل3: أنه مظيس دة وتا خسن 
عباده ولو كره الكافرون» قال الله تعالى: # يُرِيدُونَ لِيُطْفِنُوا نُورَ الله 
بأَْوَاهِهم وَاللَهُ متم وره ولو ڪر الْكَافِرُونَ © # يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ الله 
بأَهْوَاهِهمْ وَاللَهُ متم وره وؤ كرة الكافرون © (سورة الضف وقال مان: 
فإ يُرِيدُونَ أ ان يُطُْفْتُوا تُورَ الله ۽ بأقواهيم وَيَأَبَى الله إلا ان يتم وره ولو ڪره 
الكَافِرُونَ 0 2 يُرِيدُونَ أن يُطْفِؤُوا نُورَ الله بافوَاهِهم وَيَأَبَى الله إلا أن يتم 
وره ولو كر الكافِرُون © (سورة التوبة:۲٣).‏ 

ولعل 2 هذا البحث ما يكشف الحقيقة ويدفع اللبس ويسهم 4# إعادة 
هؤلاء إلى جادة الصواب. واللّه الموفق والبدي إلى سواء السبيل. 
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المحور الخامس 
شبهات الخوارج و الجماعات التكفيرية 


المعاصرة والرد عليها 


الموضوعات المندرجة نحت هذا المحور: 
أ- شبهات الخوارج والرد عليها. 
ب- شبهات المعتزلة والرد عليها. 
ج- شبهات الجماعات التكفيرية المعاصرة 
والرد عليها. 


: 
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۵ 
5 
ل 
8 3 
ص 
3 
8 
1 


vC وج ب‎ ISN “IgA IRI 


ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


فكر التكفبر عند جماعات الإسلام السياسي 
من الاعتناق إلى المراجعة 


"الحالة المصرية المتجاورة" 


د. أحلام محمد السعدي فرهود 
أستاذ مساعد العلوم السياسية 


كلية التجارة وإدارة الأعمال, جامعة حلوان 


vC وج ب‎ ISN “IgA IRI 


فكر التكفير عند جماعات الإسلام السياسي 
من الاعتناق إلى المراجعة 

توطلة: 

هات ظاهرة اكير حيرا كير مق امام حلم الان ظوال دار 
الفكر الإسلامي: فمنذ عهد الخوارج حتى الآن ظهرت صيحات التكفير تعلو 
اا ی تعددهاءة الستوات ی هن الشيرن 
الارن احاجن وة اط موا غ اا جل من الوت د 
الرأي تكئة للاعتداء على الغير» وتحول الاختلاف 4 وجهات النظر من 
ظاهرة صحية تمد العقل بخصوبة رآي وعمق وتمحيص واطلاع على وجهات 
نظر متعددة إلى مرض عضال أدى إلى التآكل والتناحر. وطال فكر التكفير 
الأخكيرو الحاسن مها اهدر طاقات الأمة واد سن خا الاشكلاق هاا 
وتأججا. وكان لتصدي غير المتفقهين والعوام لقضايا الفتوى والاجتهاد أثره ب 
إشاعة التكفير ورمي الاتهامات جزافا دون جريرة أو وجه حق. 

وار قبط ازدهدان مداع المكهير كا دنك الوقس بود ها نكن أن تطلق 
عليه مجازاً جماعات الإسلام السياسي» ومثلت تلك الجماعات ملمحاً مميزاً 
للنظم السياسية العربية 4 هذه الآونة. وبدا للجميع أن ثمة تغيرواضح 2 بنية 
الأفكار والآيديولوجيات التي تتبناها يميل إلى المفاصلة مع الآخرء ويرفض 
الفامل مح الأكان المفايرة لا ولا يقيم معها سور : ويصل بها الحال إلى 
حد تكفير من لا ينخرط معها ج التنظيم لشبهة خروجه عن جماعة المسلمين. 

هذا الظهون الحدى لأفكار قاقش مح وسنظية الإسلام ذهء الكت رين إن 
طرخ ساؤلات عدة حول الط ر الفنكرية والقيمية القى كستقى متها ركان 
الإساام السياسي توجهافهاء الظروف واللاسات اني خودي إلى ازدهار فنك 
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الأفكارء الآليات التي تتخذها تلك الحركات 4 تحقيق أهدافها » ووضعيتها 
تخل افا هده التساولاف وغيرها ك رابا أماد كيم ظاهره نشو 
وازدهار التيارات الإسلامية الراديكالية وتبنيها رؤى تكفيرية. وتهتم الدراسة 
العالية يتاققة وتطيل الروئ والأفكار التكفيرية لجماعاف الإسلام 
الاس ا هة حال اة الس اها فوخ اسان 
القت تكسن اتسلطا والآغراد يف اتك غر من الحتنحات العربية ار فاحالة 
المراجعة الفكرية التي أسفرت عن مراجعة أسس التكفير عند الجماعات 
مصحوبة بتراجع واضح عن ممارسة العنف ضد الدولة والنظام. ولما كان من 
غير الممكن التطرق لدراسة فكر هذه الحركات 4 كل أرجاء العالم 
العربى أو الإسلامي تظراً لاتساع التطاق الزماتئ والمكاتي» ووع وككرة 
مرك ات الاح الأسلاضة:» ومحدودية التعيز الوح للدراسنة» اهتحت 
الدواسة الحاتبة الوق على رى الرجعيات الأبباينية الا الاسلؤمية: 
مع الاهتمام بدراسة البذايات الأوى مراجعاتها» والتى مش الشرارة التي 
انطلقت منها باقي المراجعات. وتمثل التساؤلات التالية أساساً لخطة البحث ‏ 
هذا الموضوع: 
-١‏ ماالعوامل التي أدت إلى ازدهار ظاهرة التكفير المعاصرة ب العالم 
العربي ف التضف الأخي رمن القرن العشريزة 
- ما المعين الذي اغترفت منه جماعات الإسلام السياسي أفكارهاء وما هو 
أخرظلك المرجعية على تبنيها لفكر التكغيرة 
؟- أيعدُ التكفير مكونا أصيلا ب4 البناء الفكري والتنظيمي للجماعات 
الأسلامية آم يبرن لنحظة اممتتاكية +3 معان عمل لك الجماهات؟ 
4 إلى آي مدئ ساهمت الرؤية التكغيرية للمجتمع ب بناء الآفكار السائدة 
داخل النسق العقدي والاعتقادي لتلك الجماعات؟ 


ه- ماالأسس التي قام عليها فكر التكفير وإلى من توجه اتهامات 
التكفير؟ 

5- هل تختلف أفكار جماعات الإسلام السياسي من مصر لآخرء ومن 
جماعة لأخرى داخل نفس الأمصار وما ملامح الاختلاف والاتفاق؟ 

۷- أخيرا هل مثلت مراجعات الجماعات الإسلامية 2 مصر والدول العربية 
تراجهها ا ق قل هذه الراتهيات قطي 
معرفية مع جذور التطرف؟ وما هي الآثار المتوقعة لمراجعات جماعات 
الإسلام السياسي على مسيرة عمل تلك الجماعات؟ 

ضوء هذا التصور تسعى الدراسة إلى قراءة وتحليل كتب ووثائق 
جماعات الإسلام السياسي قراءة سوسيولوجة معرفية تنتهج من تحليل 
المضمون الكيفي أداة لقراءة النص مع استخدام أسلوب"التحليل الاستشهادي 

عن طريق اختيار فقرات من نصوص الخطاب”' دعما للتحليل. 

وتجدر الإشارة من البداية إلى ملوحظتين هامتين: 

-١‏ تنصب الدراسة بالأساس على التعرف على سمات وملامح خطاب 
التكفير لدى جماعات الإسلام السياسي» والتي بدأت ارهاصاتها الأولى 
بانشقاق تنظيم شباب محمد عن جماعة الإخوان المسلمين 2 مصر 
م ونشوء حزب التحرير الإسلامي على يد تقي الدين النبهاني 2 
فلسطبن» واستكملت حلقاتها ببروز الجماعات الإسلامية الراديكالية 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ انظر تفصيلا: د. محمد حافظ دياب: سيد قطب: الخطاب والأيديولوجياء القاهرة: دار العالم الثالث» 
دت صن ص 151١+‏ وخول متهاجية تحليل الخطات انظر» د أميمة مصنظقى عبود قنضية: البوية د 
مصر ب السبعينيات: دراسة 4 تحليل بعض نصوص الخطاب السياسي» رسالة ماجستير» كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة» 1947م. أيضا: أيمن سليمان السعد: العولمة وتصورات 
البوئة دراسة عة تخليل عضن :تصوضنالتخطاباك العرييئة المفاصنرة »رسالة ماخسقن كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية» جامعة القاهرة» ١٠0م.‏ 


4 تار 


.. لعلاج 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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كل المديد من الآاتطان الغربية وير العريية ‏ السبعينيات من الشرن 
اماي 

ارتكزت الدراسة 4 تحليلها لمراجعات جماعات الإسلام السياسي على 
اور عن الاعات نب سمطو هارت ووفاقق امور اك هو اوها 
نشر على صفحات شبك المعلومات الدولية الانترنت على المواقع 
الخاصة بالجماعات من وكائق نتسوية لبا مح التركير على مراجمات 
اا او ا وا ا ا هاا ا ی د 
والأكبر على مستوى العالم العربي» كما أن ما تقدمه الجماعتان يعد 
کا کد اتو اقا عمليا حديدا يكل بكو ات وليس محرد اة شكرن: 
منعزلة عن الممارسة. 
وتنقسم الدراسة وفق هذا المنظور إلى مبحثين أساسيين يتناول أولبما: 


الخطاب التكفيري عند جماعات الإسلام السياسي: من قطب إلى تنظيمات 
العنف الراديكالى» أما الثانى فيختص بدراسة نقد خطاب التكفير: 
المراجعات الفكرية لجماعات الإسلام السياسي» تعقبهما خاتمة. 


570 


المبحث الأول 
الخطاب التكفبري عند جماعات الإسلام السياسي 
من قطب إلى تنظيمات العنف الراديكالي 


يُرجع عدد من المحللين والمتخصصبن 2 دراسة الحركات الإسلامية 
المعاصرة جذور فكر التطرف 2# المنطقة العربية إلى قراءة تلك الحركات 
لفكر سيد قطب» وأحكامه بارتداد المجتمع عن الإسلام: وترديه ج 
الا رخ ا كم الله ومتهييلة بماكوية الست وا تلاظن اا ك 
هذا الأمر أن كتابات سيد قطب» التي مثلت المرجعية الأساسية والجوهرية 
لفكر جماعات العنف الراديكالي» استقت مرجعيتها من كتابات أبي 
الأعلى المودودي والتي نشطت 2# بيئة سياسية مخالفة لتلك التي نشطت فيها 
كتابات سيد قطب'". إلا أن التواصل الفكري بينهما يمكن ملاحظته 
بوضوح ليس فقط أ انتخاب كل منهما لمفاهيم ومصطلحات واحدة» بل - 
أيضا - من خلال المفاهيم والتعبيرات المتشابهة التي حفلت بها كتابات كل 
من المفكرين ". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ميل اتکی ال اللقارعة انين کاب مكل مر س طني واب الأعلي انردق على اعا ان رات 
الخطاب القطبي تمثل تعبيراً عن واقع سياسي واجتماعي مخالف لواقع المودودي» كما أن المنطلق 
الديني بك تبني كل منهما لفكرة الحاكمية ينطلق من فهم مغاير» فغلى حين تبدو نظرية الحاكمية 
ب فكر المودودي - كما يرى جمال باروت - إعادة لإنتاج المنظورات الثيوقراطية الشيعية لفكرة 
الإمامة» يتشيع الخطاب القطبي لمفهوم الدولة من منظور تطبيق الشريعة. انظر: محمد جمال باروت: 
يثرب الجديدة: الحركات الإسلامية الراهنة؛ لندن؛ رياض الريس للكتب والنشر؛ ٤۱۹۹م»‏ ص 59. 

0) يذهب البعض ب4 تحليله لكتابات أبي الأعلى المودودي إلى أن قيمة المودودي لا ترجع فقط إلى اعتباره 
النظر كا يكن اويطلق عليه الأمدونية الإسلامية واا د ايها = انه الويبسن للجماضات 
الإسلامية ‏ العالم الإسلامي برمته» على حين يميل البعض الآخر إلى نسبة ظاهرة الحركات 
الإسلانية الحديكة باشعلاف سمياتها رها إلى الدعرة القطبية. الظى منصبيلا راي كل - 


3 
1 
3 


4 تار 


..العلاج 


مؤتمر 
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ومع تسليمنا بأهمية ما قدمه المودودي من أفكار» إلا أن ما نقله قطب عن 
المودودي كان هو المعبر لوصول أفكاره إلى العالم العربي. وقد اكتسبت 
كتابات سيد قطب ا حركي اا بدا ك استلهام جماعات الإسلام 
السياسي التي نشطت 4 مصر والدول العربية لأفكاره» حيث مثلت تلك 
الأفكار منبعاً ثورياً متجدداً يدعو من وجهة نظر معتنقيها إلى التغيير 
والحركة ضد الطواغيت»؛ وهو ما دعا البعض إلى اعتبار كتابات سيد قطب 
بمثابة "مانيفستو" أو بيان لحركة إسلامية من طراز جديد» وعد كتابه 
"معالم بے الطريق” بالفعل معالم 2 طريق هذه الحركات وطريق مجتمعها 
الذي تتصوره”". 

وسوف تسعى الدراسة # المبحث الأول منها إلى التعرف على منظومة 
الخطاب التكفيرى عند المفكر سيد قطب» ثم تتناول أهم ملامح فكر 
التحضنيى عقن الجماعات ارا اة ادت يسان كلاف عاف تاسسيمة: 
أولا: ملحوظات عامة تأسيسية: من الأفكار القطبية إلى الأفكار الجهادية: قطيعة أو 

تواصل: 

يمثل خطاب سيد قطب - كما يرى أحمد الموصلي - الخطاب المؤسس 
للاستعادية التشددة عقن الأسلاسيين اللماضرين» "حيف كان قطب أول رواد 
الاستبعادية الاستئصالية وأول ضحاياها . ويرى الموصلي أن قطب بنى فكره 
المتشدد من خلال سجنه وتعذيبه اللذين تحولا إلى فقه سياسي متشدد ومؤصل 


= من: محمود أمين العالم: الفكر العربي المعاصر بين الأصولية والعلمانية» قضايا فكرية؛ الكتاب 
الثالث والرابع عشرء أكتوبر ١۱۹۹ء‏ ص .١١‏ أيضا: مراد وهبة: أصوليات هذا الزمان» قضايا 
فكرية:؛ المرجع السابق» ص 50. 

)١(‏ انظر: د.حيدر إبراهيم علي: أزمة الإسلام السياسي: الجبهة الإسلاميةالقومية 4 السودان نموذجاً» 
القاهرة: مركز الدراسات السودانية» ١199١م»‏ ص .۲١‏ أيضا: كمال السعيدحبيب: تحولات 
الحركة الإسلامية والاستراتيجية الأمريكية؛ القاهرة: د.ن» :7٠١5‏ ص50. 


الضف والاتموال» كان أن رجه هذا الحشدن مويضنا تسيا هن الق 
والعنف الذي أنزله النظام بنفسه وجسده» وبدا ڪانه هو الذي يستبعد النظام 
لا العڪس”. 
إلصاق الكفر بهاء وبمن لم يحكم بالشريعة ويطبق حدودها؛. وبكل من 
وكان التكفير هو المقابل الديني للسجن والقمع والتعذيب والإعدام الذي 
يعارضها ولكن بطريقتها الخاصة'". 

التفسير السابق لفكر التشدد والتكفير عند قطب» يفتح الآفاق أمام 
قراءة سوسيولوجية معرفية توضح العلاقة بين معطيات الواقع وجملة الأوضاع 
المجتمعية التي عاش فيهاء وبين تبنيه فكر التكفير. ففي ظل معاناة السجن 
از جا بكر كي | اهي الادوله فاته والتعلاء الماكي و شن 
الغالم ج نظره عامأ جاهليا يبعد بمراحل عن المجتمع الإسلامى السليم: ورد 
رؤية تكفيرية أقرب ما تكون إلى قراءتها لفكر سيد قطب وتزيد عليه 2 
القدرة على الحركة وممارسة العنئف التكفيري. 

القراءة المتعمقة لفكر سيد قطب وكتابات الجماعات الإسلامية 
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ظاهرة التكة 
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)١(‏ أحمد الموصلي: رؤية الحركات الإسلامية لمفاهيم الديموقراطية والتعددية السياسية» 4: الحركات 
الإسلامية وأثرها ب2 الاستقرار السياسي 2 العالم العريي» أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الإستراتيجية» ۰۲۰۰۲ ص ص .٠۳۹-۱۳۸‏ 

(۲) د. فؤاد زكريا: مستقبل الأصولية الإاسلامية» فصلية فحرء العدد »٤‏ ديسمبر ۱۹۸٤‏ ص ص -٤۸‏ 
۹ 
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اتزاديكالية المتبنية ذا الکن ۷ يكن انهتزا لا ك قرا نضية بل تحب 
قراءتها انطلاقا من الواقع ومعطياتهء لذا نشير إلى عدد من النقاط البامة: 


-١ 


تحتمل قراءة الخطاب القطبي - مثلها مثل قراءة أى نص مكتوب - 
العديد من التفسيرات والتأويلات التي قد تجنح بها إما إلى قراءة شديدة 
التطرف تضفي على الكاتب رؤية فكرية تكفيرية متشددة» أو قراءة 
مدافعة ترى أن كتابات قطب التبسها قدر من سوء الفهم وتم تحميلها من 
المعانى واللوازم ما لا تحتمل» وبنيت على القراءة الظاهرية» بعيدا عن 
القراءة الحقيقية للنص والتى يرد بعضها إلى بعض ويفسر بعضها 
م ا ی ونين ا و ق 
النقدية التي ترد النصوص إلى آصولہا دون داع من تشدد أو تفريط. 

أيا ما كان الجدل حول حقيقة فكر سيد قطب» فإن الحقيقة التي لا 
نرا فيا أن كتايات كانت بمكابة رة او الندليل العديد سه 
الحركات الاستبعادية ليس مصر وحدها بل 2 العالم العربي 
آنا وفوا يهر و كو كنس خبراءالوقائق الشاصية يوبذه 
الحركات» والتي يتبنى أغلبها مقولات سيد قطب» وإن لم يُشر بعضها 
أل ذلك راح 


ا مع التسليم بوجود تفاوتات بين الحرحات والتنظيمات الإسلامية 


الراديحالية من حيث: ظروف الكنتناة والأفكار والاستراتيجيات 


(۱)( حول التوجهات المختلفة 2 قراءة الخطاب القطبى انظر: د. معتز الخطيب: إعداد وتحرير»› سيد قطب 


والعنف والتكفير: أزمة افكار آم مشكلة قراء» القاهرة: مكتبة مدبولی» ۹٠٠۲م.‏ 


(۲) حول العلاقة بين الخطاب القطبي وخطاب الجماعات الاسلامية ب4 تونس على سبيل المثال انظر: 


محمد جمال باروت: مرجع سابق» ص ص ۲۲۰-۲۱۳. انظر ايضا: 
Ola Abouzeid (ed.), Islamic Movements in a Changing World, Cairo: CPRS & Friedrich‏ 
Ebert Stiftung, 1995.‏ 


ارك إلا آنه كن العول بوجود مات عام وفراسم مشكرك: 
تمي ها وإ اف 2 لكر ع إوررجد > شلق مساك القند 
ونطاق التكفير ومن المنوط به الحكم بتكفير المجتمع'". و2 هذا 
السياق يرى البعض ضرورة التفرقة بين الخطاب التكفيري والخطاب 
الجهاق» فالعظابات الجهادية ابسن رة بالطبوورة بل هى فف 
تكفيرية' أو 'شبه تڪفيريةٴ» حيث يتريث الخطاب الجهادي 2 الحكم 
فى اتات ااا باتك ,ول ورا ا ادات اا 
التى يحكمها مرتدون أو كافرون أو منافقون» مع كثرة المرتدين. وهو 
ما يعنى أن الحكم بالكفر يكون على الأفراد لا على المجتمع» وتعود 
مرجعية هذا الشطاب إل قراح خامبة اشكر اين تا الى اسمن رقية 
ترتبط بزمن وظروف بعينها. أما الخطاب التكفيري ومرجعيته قراءة 
شك ر سين قحب فوشكم لكا ناحتما و السات على 
الأفراد وينطلق من زمن ورؤية مغايرة'". 

-٤‏ تقتصر الدراسة الحالية - ولمحدودية المساحة وأهمية التجرية - على 
دراسة الخطاب التكفيري للجماعات الإسلامية الراديكالية 4 مصرء 
على افقياز أن مر تقد والحذا من اهم خمائع تلك الاعات د الاه 
العربية من ناحية؛ ومن ناحية أخرى تمثل التجربة المصرية - منذ سيد 
قطن دواد هاما تك الحباعات» .ومقها امك الاعات اترام اة 
كا الوظق العربى را المكريه والمرصية. وعلى جاتب عالت يلظ 
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)١(‏ حول هذا الرأى انظر: د. نصر حامد أبو زيد: نقد الخطاب الدينى» القاهرة: سينا للنشر»› ٠۱۹۹٤‏ ص 
ص .١58-١5‏ د. محمود إسماعيل» الخطاب الأصولى المعاصر: الآليات والقسمات» القاهرة: سينا 
للنشرء 1957ام.ص؟1١.‏ 

(۳) محمد جمال باروت: مرجع سابق» ص ص .1590-١55‏ 


.. العلاج 


تخار لكف تبك ا اعات او كا شين تناف فا 
الجماعات الراديكالية ب4 التجرية المصرية وضى تجارب الدول العربية إلى 
خد وها نهد اا و إلى العول ينان "التجريةالتضرية هى ال بك 
امقيراذها مے إكفافة بض اعات الا الطفيف: کے 
اا مهاه اة والرفية السيامية لك ادر ا اعاة 
اللتظرفة يق الدول العربية قال على التمط أو التسوةح االصرق مما 
يؤكد أن هذا النموذج يكاد يتكرر ويتشابه 4 كل البلدان العربية”“ 
وکس ال رات ال الان إلى اا ف غل اهم بلا فر 
التكفير عند جماعات الإسلام السياسي بدءا من سيد قطب حتى التيار 
الجهادي» رورا يجماغة التتكفيروالهرة 
ثانيا: سيد قطب ومعالم في طريق التكفير: 
كاك اطرويعة كلب د وه انكر الاك د والجاهلية التين دقان 
اعات ااا من مهاف اة ال دا ال مادا الجا او 
دولة ما قبل الإسلام. وقد وضع قطب 2 كتابه معالم 2 الطريق تقسيما 
ثنائياً للعالم» فالإسلام لا يعرف سوى مجتمعين: المجتمع الإسلامي والمجتمع 
الجاهلي. هذه المفاصلة بين الإسلام والجاهلية؛ أو بين دار الإسلام ودار 
الحرب» أو بين الكفر والإيمان والحق والباطل خلفت لدى قطب حالة من 
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(1) انظر: إبراهيم أعراب»: الإسلام السياسي والحداثةء المغرب» إفريقيا الشرق» ١٠٠۲م‏ ص1۸ .ولمزيد 
من التفاصيل حول تجارب بعض البلدان العربية» انظر على سبيل المثال: بومدين بوزيد: خطاب 
الحركة الإسلامية 2 الجزائر» قضايا فكرية؛ الأصوليات الإسلامية 4 عصرنا الراهن» 1995م: 
ص ص ۲۸۸-۲۷۷. د. حيدر إبراهيم علي: الجبهة القومية الإسلامية: نموذج الدولة الأصولية بك 
السودان» المرجع السابق» ص ص .7775-5١6‏ مجموعة مؤلفين: الحركات الإسلامية المعاصرة ب2 
الوطن العربي؛ بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 19417م. محمد ضريف: الإسلام السياسي 2 
المغرب» الرياط» مطبعة المعارف الجديدة» 997ام. 
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الرفض والإنكار لوجود الأمة المسلمة الحقة والدولة المسلمة الصحيحة 
والجتع الإسلامى السليم» كما هو موجوة لا يخبرعن آمة الإسلام كاسيسا 
على ذلك يذهب سيد قطب إلى ضرورة إحياء الإسلام الصحيح كي يؤدي 
دوره ب2 قيادة البشرية» ولن يتأتى ذلك إلا عن طريق "الطليعة المسلمة" التى 
تعمل على استعادة المنظومة القيمية للاسلام» ولكي تبدأ دورها لابد لبا من 
معالم بے الطريق - كى تحدد - موقفها من الجاهلية» ومن هنا يمكن 
تحديد مفهوم أمة الإسلام» والعمل على إقامة الدولة الإسلامية. 
منظومة الخطاب التكفيري عند سيد قطب: 

تبدأ منظومة الخطاب التكفيري عند سيد قطب من الفرد» وتنتهى عند 
الأمة وبينهما يقف المجتمع والدولة. 

-١‏ ماهية الفرد المسلم: 

يحدد قطب مناط الإيمان # مبدأ التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله التي 
تتمثل- 2 رأيه - 2# الاعتقاد بأن الله وحده هو خالق الكون والمتصرف فيه 
وأنه وحده هو الذي يتقدم إليه العباد بالشعائر التعبدية ونشاط الحياة كله› 
وأنه وحده الذي يخضعون لحكمه ے4 شوؤن حياتهم كلها. يقول سيد قطب: ' 
إن القاعدة النظرية التي يقوم عليها الإسلام هي شهادة التوحيد. إلا أن الإسلام 
الفعلي يقتضي أن تكون هذه الشهادة "إفرادا للّه بالألوهية والربوبية والقوامة 
واللسلطاق و الحا ية اغ ادا التكنهن وباد ةة التشماكر وشرسة د 
الحياة» فهي شهادة لا توجد فعلا ولا تعتبر موجودة شرعا إلا 4 هذه الصورة 
المتكاملة التى تعطيها وجودا حقيقياء يقوم عليه اعتبار قائلها مسلما أو غير 
مسلم. ومن لم يشهد أن لا إله إلا الله بهذا المدلول فإنه لم يدخل الإسلام بعد. 
وأيما أرض لم تتحقق فيها شهادة أن لا إله إلا الله بهذا المدلول فهي أرض لم 
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تدن بدين الله ولم تدخل الإسلام بعد”". من هذا المنطلق يقرر قطب أن الأرض 
رخا أوظان كاك يوه من الأياد دارا لاسلا لك ل الأقواد اة 
والغموض واللبس الذي يحيط بدلالة التوحيد» ومدلول الإسلام من جانب» 
والشرك والجاهلية 4 جانب آخرء يقرر قطب أن الإسلام بَيّن والكفر بَيّن؛ 
وأن من لم يشهد شهادة التوحيد أو يقمها على النحو السابق ' فحكم الله 
ورسوله فيه أنه من الكافرين الظالمين» الفاسقين» المجرمين”". هذه المفاصلة 
اليقينية بين المسلم والكافر تقتضى من أصحاب الدعوة إلى الله " أن يعتقدوا 
يقينا أنهم هم المسلمون» وأن الذين يقفون 4 طريقهم يصدونهم عن سبيل الله 
هم المجرمون» وأن يستيقنوا آنها قضية كفر وإيمان؛ وأنهم وقومهم على 
مفرق الطريق» وأنهم على ملة؛ وقومهم على ملة؛ وآنهم 4 دين» وقومهم 2 
دين”". لذا يقع عليهم واجب الدعوة إلى الإسلام وإلى اعتناق العقيدة قبل كل 
شئ» أن ندعوهم ليسلموا أولا وبهذا يخرجون من الجاهلية ويدخلون 2 
الإسلام» ويجب أن يكون معلوما لأصحاب الدعوة الإسلامية أنهم حين يدعون 
التاس لإفاوة افا هذا الديخ جه ان ووهه ولد إلى إعشاق اليد حت 
لو كانوا يدعون أنفسهم مسلمين» وتشهد شهادات الميلاد بآنهم مسلمون”". 
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.٤۸ سيد قطب: معالم 2 الطريق» القاهرة: مكتبة وهبة» د.ت.» ص‎ )١( 

() انظر: تفسير الأنعام والأنفال والتوبة 2: سيد قطب: 2 ظلال القرآن» ج ۷» القاهرة: مكتبة عيسى 
الحلبي د.ت. أيضا: د. يوسف القرضاوي: هل يكفر سيد قطب مسلمي اليوم» 2 د. معتز الخطيب: 
مرجع سابق» ص ص 1۷-1٦‏ . 

(؟) د. معتز الخطيب: المرجع السابق» ص 1۸. 

.الا-١ المرجع السابق: ص ص‎ )٤( 
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الفكرة الأساسية عند قطب # الإيمان والكفر هي الإدراك اليقيني 
بمفهوم الشهادة الذي يفرق بين ما يمكن أن نسميه الإسلام النظري الشكلي 
الذي يردد فيه صاحبه الشهادة دون معناهاء بما يفضى به إلى خانة الكفر: 
والإسلام الفعلي اليقيني الذي يقوم على إدراك المعنى الصحيح لكلمة التوحيد 
- من المنظور القطبي - وهوما يضع صاحبه 4# خانة الإسلام. 
"- شمولية التكفير: من تكفير الفرد إلى تكفير الأمة: 

يضع قطب المجتمع والدولة بل الآمة أمام خيار وحيد هو إما الإيمان وإما 
الكفرء حاكمية الله مقابل حاكمية البشرء الإسلام أو الجاهلية: ولا 
توجد منزلة بين المنزلتين» فهي أيديولوجيا الطابع الأحادي التي ترفض بحسم 
الجمع بين الثنائية"". هذا المنطق خلق لدى قطب رؤية حدية تجاه تصوره 
للمجتمع والأمة والدولة» إما دولة الكفر أو دولة الإيمان» الأمة المسلمة أو 
الأمة الكافرة؛ المجتمع المسلم أو المجتمع الجاهلي. 

ولنبداً بالمجتمع: لدى قطب لا يعرف الإسلام إلا نوعين اثنين من 
المجتمعات» مجتمع إسلامي ومجتمع جاهلي» المجتمع الإسلامي الذي يطبق 
فيه الإسلام عقيدة وعبادة وشريعة» ونظاما خلقا وسلوكاء والمجتمع الجاهلي 
هو كل مجتمع لا يخلص عبوديته لله وحده. بهذا التعريف يُدخل قطب - 2 
إطار المجتمع الجاهلي - جميع المجتمعات القائمة 4 الأرض» تدخل فيها 
المجتمعات الشيوعية» وتدخل فيها المجتمعات الوثنية» وتدخل فيها المجتمعات 
اليهودية والنصرانية؛ وأخيرا يدخل 2 إطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات 
التي تزعم لنفسها أنها مسلمة'". مناط جاهلية هذه المجتمعات كما يقرر 
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قطب "أنها لا تدين بالعبودية لله وحده ب2 نظام حياتها... فهي تعطي أخص 
خطضائض الألوهية لتب الله دن يحاكبية قم الله فى من هذه 
الحاكمية نظامها وشرائعها وقيمها وموازينها... وكل مقومات حياتها . ومن 
ثم فإن موقف الإسلام من هذه المجتمعات يتحدد 2 عبارة واحدة» أنه يرفض 
الاعتراف بإسلامية هذه المجتمعات كلها وشرعيتهاء فالإسلام لا ينظر إلى 
العناوين واللافتات والشارات التي تحملها المجتمعات على اختلافهاء إنها 
كلها تلتقي ب4 حقيقة واحدة وهي أن الحياة فيها لا تقوم على العبودية 
الكاملة لله وحده» ومن ثم فهي تلتقي مع سائر المجتمعات الأخرى ‏ صفة 
واحدة» صفة الجاهلية”". 

هذه الرؤية تنقل فكر التكفير لدى قطب من المجتمع إلى الأمة؛ فبما أن 
الناس ليسوا مسلمين» والمجتمع غير مسلم» فلا توجد بالتبعية أمة مسلمة» 
الآمة الإسلامية كما يحددها قطب هي "التي يحكم كل جانب من جوانب 
حياتها الفردية والعامة والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية شريعة 
الله ومنهجه» وهي بهذا الوصف غير قائمة الآن 2 مصرء ولا © أي مكان 2 
الأ" 

ويرتبط هذا المفهوم عند قطب بمفهوم آخر هو العالم الإسلامي أو دار 
الإسلام. وطبقا لرؤيته فإن دار الإسلام غير موجودة. هذا الكفر الذي عم 
الأمة ب4 نظره ليس كفرا بالشريعة وحدها بل هو كفر بالعقيدة» لا يخرج 
منه إلا العصبة المؤمنة التي تبنى المجتمع المسلم. أما دار الحرب فإن علاقة 
المسلم بها "إما القتال أو المهادنة على عهد أمانء ولا ولاء بين أهلها وبين 


(9) سامي جوهر: الموتى يتكلمون: وثائق محاكمة قطبء القاهرة: المكتب المصري الحديث للطباعة 
والنشرء ۱۹۷۷ ص .١77‏ 
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اسه" 

الحكم بجاهلية المجتمع وغياب الآمة لم يمنع قطب من التعرض لنظام 
الحكم» وإن لم يكن النقد صريحاء فالشعارات التي يرفعها نظام الحكم 
بك الدولة "أصنام تعبد من دون الله" والمناداة بها "عدولا جذريا عن الإسلام" 
ومحاولة الجمع بينها وبين الإسلام هي جمع بين الكفر والإسلام". 
؟- العصبة المسلمة: الاستثناء من الكفر: 

الحكم على المجتمعات بالكفر لا ينفي الاستثناء. والاستشاء عند قطب 
العصبة المسلمة» أو الجماعة المؤمنة» أو الطليعة» أو الجيل القرآني الفريدء 
الذي يتأسى بجيل الأوائل وتتمثل فيه العقيدة”". 

هذه الجماعة وإن بدأت قليلة العدد» إلا أنها سوف تزداد قوة يوما بعد يوم 
حتى تقيم المجتمع الإسلامي "هذه العصبة المسلمة تتكاثر يوما بعد يوم» فحين 
يبلغ المؤمن بهذه العقيدة ثلاثة نفر يكون المجتمع الإسلامي قد وجدء والثلاثة 
يصبحون عشرة» والعشرة يصبحون مائة... وهكذا يبرز ويتقرر وجود المجتمع 
الإسلامي”“. وإذا كان الغرض الأساسي من وجود هذه العصبة وفقا لرؤية 
قطب - هو تحقيق هدف الإسلام ب تقويض مجتمع الجاهلية لإقامة مجتمع 
الإسلام» الذي لن يتحقق إلا بخروج العصبة المؤمنة من المجتمع الجاهلي- حتى 


)١(‏ محمد جمال باروت: مرجع سابق» ص ص ١5١-111.أيضا:‏ سيد قطب: معالم 4 الطريق» مرجع 
سابق» ص ۱۲۳ . 

0) انظر تفصيلا: شريف يونس: سيد قطب والأصولية الإسلامية» القاهرة: دار طيبة للدراسات والنشر»› 
06 ص ص ۲۱۷-۲۱۲. 

(؟) استخدم قطب مفهوم الطليعة ب# تحديده العصبة المؤمنة التي تقود المجتمع نحو إقصاء الجاهلية من 
قيادة البشر» وأوضح أن تحقيق هذا البدف يتم عبر مدخلين» الأول عقائدي يتمثل 2 تشكيل وعيها 
وبنائها المذهبي بمفهوم العقيدة» والثاني حركي وتمثله مرحلة المواجهة والجهاد ضد طواغيت المجتمع 
الجاهلي. تفصيلا : د. محمد حافظ دياب: مرجع سابق» ص ص ۸۲-۸۱. 

(4) سيد قطب: معالم 2 الطريق» مرجع سابق» ص .٠١0‏ 
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لا يكون وجودها فيه تدعيما لبناته العضوي ومده بعناصر البقاء والاستمرار- 
فوجب على الفرد المؤمن والمنظم لبذه الجماعة أن "يشعر شعوراً كاملا بأنها 
هي الأمة المسلمة» وأن ما حولبا ومن حولبا ممن لم يدخلوا فيما دخلت فيه 
جاهلية وأهل جاهلية”" »؛ وأن يجعل ولاءه لهذا التجمع العضوي الحركحي 
الإسلامي الجديد ولقيادته المسلمة'". 

ترتبط هذه النظرة الناقدة للمجتمع الكافر أو الجاهلي بتعبير قطب» 
برؤية انعزالية يدعو فيها قطب الإنسان المؤمن داخل العصبة المسلمة بأن ' يخلق 
لنفسه عزلة شعورية بين ماضيه وحاضره» بين جاهليته وأسلامه؛ فينفصل 
نهائيا عن بيئته الجاهلية» ويتصل نهاتيا ببيئته الإسلامية» وهو ما يعني 
الانخلاع من عقيدة الشرك إلى عقيدة التوحيد. وتتيح هذه العزلة أو المفاصلة 
للجماعة المؤمنة فرصة التحرر كلية من الجاهلية وتشرب تعاليم الإسلام””". 

هذه الرؤية القطبية تضع الإنسان أمام سبيلين إما سبيل الكفر وهو البقاء 
2 المجتمع الكافر (الجاهلي)› والاندماج فيه والعمل وفقا لقواعده ونظامه: 
وهو ما يعني خروجه من ربقة الإسلام إلى مصاف الكفرء أو سبيل الإيمان 
وهو انضمامه للعصبة المؤمنة التي تدين بدين الإسلام الحق» وتشهد أن لا إله 
إلا الله صدقا وعدلاء ولا تبغي إلا مرضاة اللّه. فقطب يحدد مناط الإسلام ‏ 
الدخول 2 العصبة المسلمة؛ ٠‏ التي يجب أن تشعر بأنها وحدها هي الآمة 
المسلمة» وآن من حولها ممن لم يدخلوا فيما دخلت فيه مشركون وكفار ليس 
لهم ب2 الإسلام نصيب". 
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ثَالنا: الجماعات الإسلامية الراديكالية وفكر التكفير: 

من رحم التجربة القطبية التى ارتبطت بظروف السجن والعنف وفشل 
الدولة القومية 2 تحقيق حلمها تناسلت جماعات العنف الراديكالي» التي 
عدت نفسها الممثل الحقيقي للاسلام. ووصمت غيرها بالخروج من الإسلام. 
يرى محمد حافظ دياب أن مأساة إعدام قطب لم تضع النهاية للغة التكفير أو 
ممارساتها السياسية؛ لأنها " مع الأشباه والنظائر 2 الظروف امتلكت القدرة 
على الانتشار 4 مطارح مختلفة من العالم» ترتحل ك آنحائه» وتجس عبر 
مواسم حركاته وأفكاره» لتخرج عن أن تكون مجرد أوتوتولوجيا" رؤية" تنم 
عن قول سياسي واحد» حيث محطات استقبال هذه الحركات والأفكار 
تلونها بطابع خاص”"". فكما عزل سيد قطب نصوص المودودي عن 
ملابساتهاء وحول الحالة الخاصة إلى نظرية إسلامية عامة”"'؛: قامت جماعات 
العنف الراديكالي ببناء نظريتها التي حولت بمقتضاها أفكار قطب إلى رؤى 
جديدة تآخذ من التراث ما يتلاءم مع رؤيتهاء وتترك ما لا يحلو لہا. 

لقد تأثر العديد من الجماعات الإسلامية "الاستبعادية" التى انتشرت 2 
السنوات الأخيرة 4 مصر والعالم العربي بالخطاب القطبي» وبخاصة مفهومه 
حول جاهلية العالم» وهو ما ظهر واضحا فيما أصدرته تلك الجماعات من 
منشووات. كما كان نرويتهم الفنكرية تلكنابات المودودي وابن ثيمية آخرا 
واضحا 4 تبنيهم لفكر التكفير. و2 هذا السياق خرجت أفحار تلك 
الجماعات بصورة قد تبدو أكثر تشددا 4 بعض الأحيان من فكر سيد 
قطب» وأكثر مفاصلة مع الرؤية الحقيقية لفكر ابن تيمية» ومارست تلك 
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الجماعات العنف 'ضد التظام والسلطة انطلاقا من تكفيرها ليم وامكن العف 
إلى المجتمع. ومع الإيمان بوجود خلافات فكرية داخل الجماعات الإسلامية 
المتشددة إلا أن الواقع يشير إلى أن الخلاف الأساسي ليس 2 منطق التكفير؛ 
وإنما 4 مداه وشدته ومناط حركيته»› وقد دفعت هذه الفروق أحدّ الباحشين”" 
إلى تقسيم جماعات الإسلام السياسي من حيث نمط التكفير إلى ثلاثة 
أنماط. الأول "نمط التكفير الاجتماعي الشامل' وهو النمط الأكحثر 
تطرفا 4 تطوير آطروحات سيد قطب» وتمثله جماعة التكفير 
والبجرة””» والثاني "نمط التكفير السياسيي الحصاري"؛ ويمثله تنظيم الفنية 
العسكرية أو حزب التحرير الإسلامي بقيادة صالح سرية» و تنظيم 


(۱) شريف يونس: مرجع سابق» ص ص ۲۹۷-۲۸۱. 

(0) ارتبطت جماعة المسلمين» أو كما عرفت إعلاميا باسم التكفير والبجرة باسم مؤسسها شكري 
مصطفى الذي كان عضوا بجماعة الإخوان المسلمين؛ واعتقل ضمن عدد من أفراد الجماعة عام 
٥هم»‏ ومثل انشقاقه عن جماعة الإخوان المسلمين وتشكيله لجماعة المسلمين أبرز انشقاق 2 
صفوف الإسلاميين © مصر خلال السبعينيات. تكونت آراؤه عبر عمليات الاعتقال والتعذيب داخل 
السجون المصرية؛ وتمحورت حول الدعوة إلى الله وإقامة الدولة الإسلامية عن طريق الاعتزال 
والبجرة»؛ واعتبرت أن بناء المجتمع الإسلامي يمر بمرحلتين الأولى: مرحلة الاستضعاف وفيها تتم 
البجرة وتكوين يثرب المعاصرة؛ والثانية: التمكين وتعني الصدام مع الكفار. قامت الجماعة 
باغتيال الدكتور محمد حسين الذهبي وزير الأوقاف المصري الأسبق» واعتقل أفرادها 2 صراع مع 
النظام وأعدم شكري مصطفى وانتهت الجماعة بإعدامه. من أهم كتاباته التوسمات» ووثيقة 
الخلافة والذي مثلت أساس فكر الجماعة. انظر تفصيلا: د. رفعت سيد أحمد: النبي المسلح: 
الثائرون»ج٠»‏ لندن» رياض الريس للكتب والنشر» ١1594م.‏ ص ص .۸٠-۷۷‏ أيضا: د. هالة مصطفى: 
الإسلام السياسي 2 مصر: من حركة الإصلاح إلى جماعات العنف» القاهرة» البيئة المصرية العامة 
للڪتاب» ط۲» 6١١٠٠م:‏ ص ص ۲۰۰۱۹۷ . 

عرف تنظيم الفنية العسكرية بقيام عدد من شباب الجماعة الإسلامية بقيادة صالح سرية باقتحام 
مبنى الكلية الفنية العسكرية 4 القاهرة بفرض الاستيلاء على السلطة 2 إبريل 9174١م.‏ وقد 
ارتبطت نشأة التنظيم بحزب التحرير الإسلامي الذي أنشأه تقي الدين النبهانى 4 فلسطين ۸٤۹٠م‏ 
ومنه خرج سرية إلى القاهرة؛ ليكون خلية لحزب التحرير الإسلامي بهدف الانقلاب على نظام 
الحكم ب مصر» ووضع خطة تتضمن البجوم على الكلية الفنية العسكرية والحصول على = 


الجهاد'". أما الثالث فنمط "التكفير الحصاري الأيديولوجي" والذي يحتفظ 
لنفسه بالحد الأآدنى من سلاح التكفير ويمثله - كما يرى الباحث - جماعة 
الإخوان المسلمين التي رفضت فكر التكفير عند قطب» وأصدر مرشدها 
العام الأسبق حسن البضيبي كتابه "دعاة لا قضاة"؛ الذي اشتمل على استبعاد 
ضمني للدولة والمجتمع من قضية التكفير» مع التفرفة بين نوعين من الكفر 
كفر أصغر وهو المعصية» وكفر أكبر وهو الخروج عن الإسلام» لينتهي 
الأمر بالجماعة - كما يرى الكاتب- إلى حصار أيديولوجي للمجتمع والدولة 
والأفراد » دون الحكم عليهم بالكفر"''. وبصفة عامة يمكن القول أن خطاب 


= مزيد من الأساحة والمتطوعين للزحف على قاعة اللجنة المركزية والاستيلاء على السلطةء وفشلت 
الخطة باقتحام مبنى الكلية باعتقال صالح سرية وعدد من أفراد الجماعة. ويعتبر كتيبه: وثيقة 
الإيمان» هو أساس تحديد فكر الجماعة. انظر: المرجع السابق» ص ص 195-1417» أيضا: د.رفعت 
سيد أحمد: النبي المسلح: الثائرون» مرجع سابق» ص ص ./5-/١‏ 

)١(‏ عادة ما يشار إلى جماعات الجهاد أو تيار الجهاد باعتباره تيارا يضم عددا من الجماعات والفروع التي 
طق من فكو مزز تفاع بالدور نجام الجهاد ك قرام الوت الاب اميت ريض قيار الجهاد 
كا اباس يعم ماي اجات واا الإ لاس هرد كدو كي ا وان تخي 
الفنية العسكرية» ويعد إحدى حلقات تطورها. ومثل تنظيم الجهاد بقيادة محمد عبد السلام فرج 
نقطة التقاء بين تنظيمات ثلاث هي تنظيم كرم زهدي» وتنظيم سالم الرحال» وتنظيم فرج الذي تولى 
قيادة التنظيم. وتعبر وثيقة الفريضة الغائبة التي كتبها عبد السلام فرج عن فكر التنظيم الذي قام 
باغتيال السادات؛ ۱۹۸۱ء. 
أما الجماعة الإسلاميةفقد بدأ عملها داخل الجامعات المصرية ب2 السبعينيات من القرن الماضى 
امو تشاطها بدا الدواكرالتتليدية للنطاط» قم برو الط اميق اة فتك ضام د 
بتبنيها مفهوم الجهاد واستخدمت العنف وسيلة لتغيير السلوك الاجتماعي» ثم انضمت إلى المجموعات 
الجهادية الأخرى # بداية الثمانينيات» وتم اعتقال بعض قيادات الجماعة 2 قرارات سبتمبر ١9/1ام.‏ 
وقد أصدرت الجماعة عدة أبحاث تحدد معالم فكرهاء وهي: ميثاق العمل الإسلامي» كتاب 
أصناف الحكام وأحكامهم» ثم بحث حكم قتال الطائفة الممتنعة عن شرائع الإسلام؛ ووثيقة 
حتمية المواجهة أنظر: المرجع السابق» ص ص :51-١‏ د. هالة مصطفى: مرجع سايق» ص ص -۲٠١‏ 
4777 أيضا: نبيل عبد الفتاح: تقرير الحالة الدينية ب مصرء القاهرة» مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالآهرام» 990١ام:‏ ص ص 157-141. 
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الجماعات "التكفيرية" يشترك 2 آلية تكفير الحاكم والمحكوم» الدولة 
والمجتمع. "تكفير الدولة على أساس اعتدائها على سلطان الله وحاكميته: 
وتكفير المجتمع على أساس جاهليته وفقدانه لمعنى الشهادتين”". 

وسوف تقدم الدراسة 4 هذا السياق إطلالة على مضمون الأفكار 
التكفيرية التي تبنتها هذه الجماعات" من خلال تحليل خطابين» الأول 
خطاب تكفير المجتمع والنظام. والثاني خطاب تكفير السلطة. 

١‏ خطاب نكفير المجتمع والنظام: 

يعد هذا الخطاتب كر الخطايات القتكهيرية تطرفاء وتفكله جمافة 
التكفير والبجرة» حيث تبتى شكري مصطفى أمير الجماعة فكرة تكفير 
المجتمعات والنظم على حد سواء» 4 مصر أو 4 غيرها من الدول»ء فليس 
هناك فرق بين النظام والمجتمع فهما يتساويان» وهو يرى أن المجتمع الفاسد 
يؤدي إلى نظام فاسد. وهو ما يستدعى اعتزاله والبجرة منه»ء وبناء مجتمع 
جديد قوامه جماعة المسلمين التي بلغتها الدعوة وآمنت بها وتمثل الإسلام 
الحقيقي. وتتحدد مهمة الجماعة ب2 الدعوة وإعلاء مفهوم الحاكمية للّه؛ وهو 
ما يلقي على عاتقها تبعة تبليغ الدعوة لأفراد المجتمع» ومن لم ينضم للجماعة 
بعد علمه بدعوتها يحكم بكفره. 

يبدأ شكري مصطفى بتكفير المجتمع؛ فيذكر أن المجتمع القائم 
مجتمع كافرء فالأسس التى يقوم عليها المجتمع أسس فاسدة» والمجتمعات 


)١(‏ يطلق بعض الباحثين لفظ الجماعات التكفيرية على الجماعات التي تتبنى فكر التكفير ب4 رؤيتها 
للدولة والنظام الحاكم أو المجتمع. انظر: د. محمد جمال باروت: مرجع سابق» ص ص ,5١ ١-175‏ 

(0) يخرج من هذا السياق النمط الثالث المسمى نمط التكفير الحصاري الأيديولوجي» حيث تتحفظ 
معظم الدراسات التي تناولت جماعات الإسلام السياسي على إدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن 
'"جماعات الإسلام الراديكالية", وتعدها ضمن جماعات الإسلام الإصلاحي وخطابها يدخل ضمن 
الخطاب الاستيعابي المعتدل. 


الموجودة على ظهر الأرض فسقت عن أمر ربهاء وبلغت قمة الفساد» لذا فهو 
يرى أنه من حيث الآسس التي يقوم عليها المجتمع ححكم عام فإنني أجزم 
بكفره”"". والواقع بما فيه الآن يثبت أن الأرض ببغيها وكفرها بربها قد 
أوشكت على النهاية..'لقد بلغت البشرية الآن قمة الفساد» وباض الكفر 
وفرخ فيها مطمئنا هو والفسوق والعصيان فكراً ومنهجاً: وانتهى العهد الذي 
كان الكفر فيه بطيء الحركة مفكك الخطة. هذا المجتمع الكافر 
كما يرى شكري مصطفى لابد من هدايته عن طريق جماعة المسلمين 
'الإسلام الحق من وجهة نظري هو ما أدعو إليه بالذات» إنه هو الإسلام الذي 
بعث به محمد عليه الصلاة والسلام » من هذا المنطلق يعتبر شكري مصطفى 
أن كل ما يخرج عن نطاق دعوته للإسلام لايعد إسلاماً صحيحاً؛ ومن ثم 
وجب على من تبلغه الدعوة أن ينضم لجماعة المسلمين» وإلا حكم بڪفره› 
فالإسلام عنده ينحصر داخل جماعة المسلمين على ذات نمط انحصاره 2 أتباع 
الرسول # العهد المحكي» ويصبح ما عدا هذا خارجا عن نطاق الإسلام ليدخل 
ج نطاق الكفر» ففي سؤال لشكري مصطفى أمام المحكمة العسكرية 
عن حكمه على من لم يؤمن بفكره وينضم لمذهبه فما الحكم عليه؟ أجاب: 
"أحكم عليه بالكفرء فلا يوجد عندنا سبب للكفر غيره... وإنه لو لم تحدد 
الجماعة المسلمة حكمها القاطع على من لايقبل الإسلام من وجهة نظرها 
تكون فتنة 2 الأرض وفساد كبير””. 
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)١(‏ شكرى مصطفى» الخلافة» فى: د. رفعت سيد أحمد: النبى المسلح» الثائثرون» مرجع سابق» ص 
0 

0 النص الكامل لأقوال واعترافات شكري مصطفى أمام محكمة أمن الدولة العسكرية العلياء 2: 
د. رفعت سيد أحمد: النبي المسلح: الرافضون» ج ١ء‏ القاهرة: دار رياض الريس للكتب والنشرء 
0١‏ ؛ ص ۱۰۰ . 

(؟) المرجع السابق: ص .٠١١‏ 
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ترتيبا على ذلك يرفض شكري مصطفى التواصل مع المجتمع» ويؤكد 
على وجروب القطيعة الفركة مهه فالسا جد القائية لا ترف ر فيها صفة التقوى؛ 
ومن ثم لا يجوز الصلاة فيهاء وهي تابعة للحاكم والدولة» والأنظمة التعليمية 
والتشريعية ضد الإسلام» والديموقراطية التي تجعل الحاكمية لغير اللّه 
وتسوي بين المسلمين والمسيحيين وغيرهم باسم التسامح ديمقراطية زائفة تحمل 
من الكفر أكثر مما تحمل من الإيمان. والعلم الحديث فتنة» والفرض 
الأساسي من خلق الإنسان هو العبادة» ومن ثم فإن العلم والتعليم عندهم ليس 
لذات العلم والتعلم» وأنهم للآخرة يمهدون وليس للدنياء وأنعم بقدر الضرورة 
والحاجة لذلك يتعلمون”"؛ "وأي ذرة تعلم يقصد بها غير هذه الغاية هي ذرة 
خارجة عن العبودية» مضافة إلى التأله 2 الأرض بغير الحق مبتدأة بداية 
الطغيان البشري””". 

ولآن الجماعة تتبنى فحر التكفير الشامل فقد انعوحس ذلك على 
تكفيرها لكل المؤسسات القائمة» فالأجهزة الحكومية ومؤسساتها رجس 
يجب اجتنابه حتى ولو تحت اسم خدمة الإسلام "فانحراف الجماعات إلى 
اكتساب المراكز الكبيرة 4 بلاد الكفر - باسم خدمة الإسلام -هو أول 
تخل عن الدعوة”". وبالتبعية فإن الخدمة العسكرية حرام لذا وجب طلب 
إعفاء جماعة المسلمين من الخدمة 4# القوات المسلحة» فالجيش الذي يقاتل؛ 
لا يقاتل ب4 سبيل الله والجماعة تحتاج إلى أعضائها © مجالات الدعوة 
والإدارة وغيرها "القتال الإسلامي كما نعرفه هو القتال ب2 سبيل الله لتكون 
كلمة الله هي العليا... وليس من الممكن أن يقاتل قوم لا يُحكمون أنفسهم 


)۱( شكري مصطفى: الخلافة» مرجع سابق» ص .۲٤‏ 
)۳( شكري مصطفى: الخلافة» مرجع سابق» ص .١00‏ 


بكتاب الله " إلا أن ذلك لم يمنع شكرى مصطفى من اتباع التقية خشية 
الإضرار بالجماعة المسلمة وفقا لرؤيته" أما بخصوص بقاء بعض أفرادنا 2 
الجيش الآن أحلال هو أم حرام؟ فإنه عندنا حرام من الناحية الشرعية» قد 
نضطر إليه اضطرارا خشية وقوعنا 4 ما هو أضر منه على الحركة 
الإسلامية”'". فالغاية تبرر الوسيلة واذا كان الضرر على الحركة أكبر وجب 
مهادنة الكفار حتى يستبين الحق. 

۲ خطاب تكفير السلطة: 

تشترك الجماعات الجهادية 2 تبنيها لنمط "الخطاب التكفيري السياسي 
الحصاري والذي يقوم أولا وأخيرا على نزع شرعية النظام الحاكم» وتحويل 
الولاء عنه» من خلال الحكم بكفره» فهذا الخطاب اكتفى بتكفير 
السلطة فقط» بخلاف خطاب التكفير الشامل الذي حكم بتكفير السلطة 
والمجتمع معا. 

ويشير جمال باروت ب كتابه (يثرب الجديدة) إلى أن ما يميز هذا 
الخطاب عن خطاب التكفير الشامل ما يمكن أن نطلق عليه اسم "أولوية 
التكفير فتكفير الدولة أو النظام يعد مستوى أول من مستويات التكفير؛ 
على حين يعد تكفير الآمة مستوى ثان» ويستطرد باروت أن دراسة وتمحيص 
الخطابات الجهادية يفضي إلى تكفير الأمة» إلا أن هذا المعنى مضمر 2 ثنايا 
الخطاب ولم يأت مباشرة» بمعنى آخر فإن الخطاب الجهادي يتريث ج 
الحكم بالكفر على المجتمعات الإسلامية الراهنة» ويفضل وصفها 
بالمجتمعات الفاسقة التي يحكمها مرتدون أو كافرون أو منافقون مع كثرة 
المرتدين» وبشكل يمكن أن يعني للوهلة الأولى الحكم بالكفر على الأفراد 
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لا على المجتمع»› أي على عكس الخطاب التكفيري الذي يحكم بالڪفر 
على المجتمعات وبالإسلام للأفراد"". 

المجتمع وفقا لهذا المعنى هو ضحية للنظام السياسي لا يجوز الحكم عليه 
بالكفر إلا 4 حال موالاته للحكومة الكافرة ورفضه للحكم الإسلامي: 
وهو معيار كما ترى إحدى الدراسات فضفاض ويتسم بالعمومية الشديدة» 
ويفتح المجال أمام إصدار أحكام عامة بالكفر على الأفراد . وتقدم السطور 
التالية الملامح الأساسية لفكر التكفير عند جماعات الجهاد وعلى رأسها 
تنظيم الفنية العسكرية؛ ثم تنظيم الجهاد الذي يضم جماعة الجهادء 
والجماعة الإسلامية. 

أ - جماعة الفنية العسكرية: 

تتلخص الرؤية التكفيرية بك 'رسالة الإيمان" وهي الوثيقة التي كتبها 
صالح سرية مؤسس جماعة الفنية العسكرية 4 عدة محاور يحدد من خلالبا 
موقف الجماعة من النظام والمجتمع. بداية يقرر صالح سرية أن هذه الرسالة 
أول رسالة من نوعها 4 تشخيص الكفر الذي وقع فيه المسلمون عن علم أو 
عن جهل» بسبب الظروف الجديدة التي وقعوا فيها””". 

ويضع سرية قواعد ثلاثا للتكفير هي*: 

القاعدة الأولى - عند سرية - ترتبط بمفهوم الحاكمية الذي يعني 
تحكيم شريعة الله كل ما يحكم به الإنسان ب2 حياته. ومن ثم فهو يقرر 
أن القاعدة الأولى لتكفير الناس هي "أن الإيمان باللّه يقتضي أنه وحده الذي 


(۱) انظر: محمد جمال باروت: مرجع سابق؛» ص ۱۹۳. 

(؟) د.هالة مصطفى: مرجع سابق» ص 157. 

(؟) صالح سرية: رسالة الإيمان» 2 د. رفعت سيد أحمد: النبي المسلح: الرافضون؛ ج١2‏ مرجع سابق» ص 
يض 

)٤(‏ المرجع السابق: ص ص 5غ-:6. 
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يرسم منهاج الناس وشرائعهم» وعلى البشر أن يسيروا وفق ما شرع اللّه؛ وإلا 
فهم كفار ومن رفض هذه القواعد فهو كافر". 

القاعدة الثانية: تتعلق بشمولية الإسلام؛ فهو يرى أن الإسلامم ڪل 
متكامل إما أن يؤخذ كله أو يترك كله فمن آمن ببعضه وترك البعض 
الآخر فهو كافر به... فمن أراد برأيه أن يقتصر الإسلام على العقيدة أو 
الشعائر أو الأخلاق فقد كفر بالإسلام كله... لبذا كفرنا من قصر الإسلام 
على العبادة وأعطى الحرية لنفسه لأن يختار النظام الذي يريده للحياة أو 
حارب تدخل الإسلام ب2 السياسة". 

القاعدة الثالثة أن العمل هو مناط التكفيرء "فالإيمان يقوم على ثلاثة 
أركان هي الإقرار بالجنان والتكلم باللسان» والعمل بالإركان › والعمل 
عا سن آلآ سا هالا عاد ۷ لةه وك الله هنا العمل كيو مقباسن 
الإيمان والكفر 4# الدنيا فنحن كالحاكم يحكم بموجب الآدلة؛ وليس 
على حقيقة الموافقة لأنه لا يعرفها . 

ذه القواعن تلات نووت هعبار الستكمير عند دري :.ومنها اتطلق إلى 
تكفيرالحكام 'فالحكم القائم اليوم 4 جميع بلاد الإسلام هو حكم 
كافر فلا شك 2 ذلك". ومعيار كفر الحاكم عنده هو عدم تحكيم منهاج 
الله فالحاكمية للبشر وليس لله» والحكم على الناس يتم من خلال النظر 
إلى الآمور التعبدية دون العمل وهو ما يخرج عن أساس الإسلام. ثم إن الإسلام 
لا يطبق ولا يؤخذ على شموله فالإسلام دين ودولة» شريعة وحكم ومن ينحي 
الإسلام عن قضايا الحكم والمجتمع فهو كافر» يقول سرية: آن يكون 
إنسانا مؤمنا باللّه» ومقدرا لله حق قدره» ثم يعرض عليه منهاج الله فيفضل 
عليه منهاج غيره... 2 هذه الحالة واضح أنه كافرء والحكومات لا تعني 
بالإسلام هذا المنهج الكامل للحياة كما ورد ب4 الكتاب والسنة» وإنما 
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تقتصر على ناحية الشعائر التعبدية فقط... والإسلام جسد واحد من كفر بأية 
واحدة كفر به كله... ومن اكتفى بالعقيدة الإسلامية وحدها. وكفر 
بالعبادة والأخلاق والتشريع فهو كافر لا خلاف 2 ذلك» ومن أخذ بالعبادة 
وكفر بالعقيدة فهو كافر. ومن قال إن الإسلام أخلاق وكفر بالعبادة 
والعقيدة والتشريع فهو كافر... وكثير من الحكام يبعدون الإسلام عن 
قضايا الكشري والحكو بل ويحاريؤة سن دصو إل اناف العكم 
الإسلامي» فهؤلاء لا شك كفار ومن ساندهم فهو كافر لأنهم لم يكفروا 
بأية واحدة فقط» وإنما كفروا بقطاع كامل من الإسلام”". 

الاقفياس اللطول من رسا الايمان يتب اهار إن عراضية ادكه عند 
سرية؛ فهو يضع لنفسه مجموعة من القواعد التي يمكن من خلالبا الحكم 
اراو الايسان ريطن هك القر اعد ولي المت الأسللاني دد أن 
مناط الكفرء فالخروج عن الشريعة بين وتجاهل حاكمية الله واضح› 
والإيمان لا يصدقه العمل ومن ثم وجب التكفير. 

وانطلاقا من إدانة حكام المسلمين للكفر يفرق سرية بين دار الإسلام 
ودار الحرب استناداً إلى قاعدة "غلبة الأحكام': فدار الإسلام هي الدار التي 
تعلوها كلمة اللّه» و يُحكم فيها بما أنزل الله ولو كان أهلها كافرين؛ أما 
دار الحرب فهي الدار التي تعلو فيها كلمة الكفر ولا يحكم فيها بما أنزل 
الله ولو كان ]هلها ممن ول بجو المسلم: انا كان د موا ك الكفار 
الف الكافرية ومن قحل داكا فهو كاك وم مات فعا خن حكر 
كافرة فهو كافر إلا إذا كان مكرهاء ومن اشترك 4ے حزب عقائدي غير 
إسلامي أو جماعة عقائدية غير إسلامية فهو - أيضا - كافر. الاستثناء 


الوحيد للتعامل مع دولة الكفر هو العمل داخل النظام بشرط أن يُبِغَى من هذا 
العمل إقامة الدولة الإسلامية» أو استغلال المنصب لتحقيق أهداف الجماعة 
وإفادة الإسلام والمسلمين'". وهكذا تدور حلقة التكفير عند سرية لتصل به 
إلى تكفير أفراد المجتمع إلا أن شرط التكفير معلق على ما يراه سببا 
لوجوده. 

ب- تنظيم الجهاد": 

يمكن التمييز بين تيارين فكريين داخل التنظيم» التيار الأول وتمثله 
جماعة الجهاد وتعتبر 'وثيقة الفريضة الغائبة لمحمد عبد السلام فرج الوثيقة 
المعبرة عن فكر الجماعة. والتيار الثاني وتمثله الجماعة الإسلامية» ولعل أهم 
وثائقها كتاب كلمة حق ٠‏ و ميثاق العمل الإسلامي بالإضافة إلى كتاب 
"أصناف الحكام"» و"بحث حكم الطائفة الممتنعة". 

يرى عدد من المحللين أن فكر تنظيم الجهاد بتياريه جماعة الجهاد 
والكباعة الاسلاسة مكل ام ادا انكر قطي الففية السكرية ولايكاء 
يتميز 4 نمط التكفير عن نمط صالح سرية إلا 4 حدود مسألة واحدة هي 
تكفير مؤسسات المجتمع على اختلافهاء 'فللمرة الأولى - وعلى يد عبود 
الزمر - يصبح لتكفير المجتمع معنى ملموساء هو تكفيره كنظام للحياة 
والتشريع» وكقوانين ومؤسسات وأحزاب وهيئات وجمعيات» ومن ثم يشترط 
2 العضو ألا يكون منضما لأي من هذه البيئات» وبناء على ذلك تم رفض 
كل أشكال العمل من داخل النظام والتي سبق وأباحها صالح سرية”". على 
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الجانب الآخر يختلف فكر تنظيم الجهاد كثيرا عن فكر جماعة الإخوان 
والتي تمثل الحركة الأم للتنظيمات الإسلامية الناشطة ‏ مصر» كما 
يختلف عن فصائل أخرى منشقة عن الإخوان كجماعة التكفير والبجرة"'". 

تطرح جماعة الجهاد 4 وثيقة الفريضة الغائبة مسألة كفر النظام القائم 
والحكام انطلاقا من رؤيتها لفتاوى ابن تيمية بكفر التتار الذين يتلفظون 
بالشهادتين» ويحكمون بغيرما أمر اللّه» فكان أن امتص خطاب الجماعة 
هذه الفتاوى وأعاد إنتاجها من جديد» ‏ مكان وزمان مختلفين عن المكان 
والفماخ اللذيخ سيفيع يهم ».وساكل يونا عن الددلة لقا والزولة اة 
وهما دولتان تتلفظان رسميا بالشهادتين مما يعني الحكم بإسلامهماء فجعل 
وضعية المجتمعات الإسلامية الراهنة تتماثل مع وضعية "ماردين" التي ليست 
بدار إسلام ولا بدار حرب» بل هي "مركب فيها المعنيان فهي ليست بمنزلة دار 
الحرب التي آهلها كفار بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها يما يستحق 
ويعامل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحق”. 

كما أن فرج أثبت بك وثيقة الفريضة الغائبة فتوى أبي حنيفة التي تقول إن 
ذان الإسلاة هن الممكن أن تتحول إلى دار كف إذا توافرت لبا ثلاثة شروط 
مجتمعة: أولبا أن تعلوها أحكام الكفرء وثانيها ذهاب الأمان للمسلمين؛ 
وثالثها المتاخمة لدار الكفر بحيث تكون مصدر خطر على المسلمين وسببا 
2 ذهاب الأمن. 

وبتطبيق رؤيته لبذين الحكمين على واقع الدولة المصرية 4 ذلك الوقت 
ذهب فرج إلى أن الحكام اقتلعوا أحكام الإسلام واستبدلوها بأحكام 


)١(‏ د. عبدالله فهد النفيسي: الفكر الحركي للتيارات الإسلامية: الكويت: الربيعان للنشر والتوزيع› 
6امء ص 07. 
(0) محمد جمال باروت: مرجع سابق» ص .1531-١1560‏ 


الحفار عندما جعلوا شرائعهم جزءا من شرائع الغرب ولا تمت للاسلام بصلة» 
الباسق قرات اهود والمسارى» را الإا 

'فالدولة تحڪم بأحكام الكفر بالرغم من أن أغلب أهلها مسلمون» 
وحكام العصر قد تعددت أبواب الكفر التي خرجوا بها عن ملة الإسلام . 
وكام ها الحص وة رده عن الاك كرا على مراك الاسيضه ا رسواء 
وإن صلى وصام وادعى أنه مسله"". 
ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه وتنصيب إمام عادل إن أمكنهم ذلك › 
ولا يحتج بوجود العدو على حدود الأرض» فقتال العدو القريب - وهم 
الحكام - أولى من قتال العدو البعيد» كما أن دماء المسلمين التي تستنزف 
وإن تحقق النصر هي لصالح الحكم الكافر» وتوطيد لأركان الدولة 
الخارجة عن شرع الله لذا فإن ميدان الجهاد الأول هو افخلاع القيادات 
الكافرة: واستبدالما بالنظام الإسلامي الكامل؛ ويصبح جهاد الحكام 
الكفار الذين انتزعوا قيادة المسلمين فرض عبن . 

ويتفق موقف الجماعة الإسلامية مع هده الأطروحات حيث نجد توحدا 
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على الأنظمة والحكومات واضح وصريح فهي حكومات كافرة وجاهلية؛ 
لأنها أغفلت أحكام الله وأعلت من شأن القوانين الوضعية التي أخذتها من 
أحكام دول الكفرء على الرغم من انتماء هؤلاء الحكام إلى البلاد 
الإسلامية. وهو ما يستوجب قتالبم والخروج عليهم لامتناعهم عن تطبيق شرع 
اللّه. تقر وثيقة حتمية المواجهة هذا المنحى' نعم حكامها وقادتها من آبنائهاء 
لكنهم علمانيون لادينيون تنكروا لشريعة الرحمن» واستبدلوها بشرعة 
الشيطان... إن هؤلاء الطواغيت... يجب القيام عليهم وقتالبم... ولايصح ولا يجوز 
للمسلمين أن يتركوهم على عروشهم أو يقروهم على كفرهم'. وتعدد الوثيقة 
مظاهر الخروج على أحكام الشريعة من تبديل الحدود الشرعية والحكم 
بقوانين وضعية مخالفة لأحكام الشريعة» وإنكار شمولية الإسلام لأحكام 
الدنيا والدين. لذا ترى الوثيقة وجوب قتال الطائقة الممتنعة عن إقامة شرائع 
الإسلام» وتستند 4 مرجعيتها إلى قراءتها لفتوى ابن تيمية عن وجوب قتال 
الطائفة الممتتعة» كما استندت إليه 4 تفعيل فتواه عن ماردين. لذا يمڪن 
اقول أن كرا اقكار ان قرمية تنكل راب سج عة ده الخطدات 
الجهادي”"'؛ إذ إن هذا الخطاب _كما يرى جمال باروت'"- بحث بے فتاوى 
ابن تيمية» ومن خلال قراءة وتفسير خاص به عن أجوبة شرعية لأسئلته› 
تمكنه من الحكم على حكام هذا الزمان مماثلا بين وضعية الدولة التتارية 
وغربتها عن الذاتية الإسلامية للأمة رغم تلفظها بالشهادتين» وغربة دولة 
المسلمين الحالية عن هذه الذاتية» دون أن يفتح الباب إلى المقارنة بين الشروط 
القاهرة التى دفعت به إلى إصدار تلك الفتاوى ومدى انطباقها على الواقع 
عاضر 


(۲) محمد جمال باروت: مرجع سابق» ص ص ۱۹۸4-0. 


بقي لنا بعد أن تعرضنا لدراسة الآسس والخطوط العريضة لفكحر 
التكفير الذي تبنته الجماعات الإسلامية الراديكالية أن نتعرض لدراسة 
المراجعات الفكرية التي قامت بها هذه الجماعات والتى مثلت نقلة نوعية 2 
اتجاه التفكير الذي تبنته هذه الجماعات» وهو ما سوف نعرض له # المبحث 
التالى. 
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المبحث الثاني 
نقد خطاب التكفير 
المراجعات الفكرية لجماعات الإسلام السياسي 


كما ارتبطت البدايات الأولى لفكر العنف والتكفير بجماعات الإسلام 
السياسي ب مصرء كانت الانطلاقة الأولى لتصدير فكر المراجعة - أيضاً - 
من حاتي تللق الاعات 

مثلت مبادرة نبذ العنف التي أصدرتها الجماعة الإسلامية 4 مصر 4 يوليو 
1م الشرارة الأولى لسلسلة مما يمكن أن يطلق عليه 'مراجعات جماعات 
الإسلام السياسي"؛ أو ما أسماه البعض 'ثقافة المراجعات", ليس 4 مصر 
وحدها بل ب2 الدول العربية أيضا. وشهد عدد من الدول العربية صدور سلسلة 
من المراجعات قام بها أعضاء الجماعات الإسلامية» لعل أبرزها ما أصدرته 
الجماعة الاسلامية المشاكلة ے ليبا تحت توان "دراسات تم ية , كذلك 


دوا 


ع 


مؤتمر 


2 تعود أهمية مراجعات الجماعة الإسلامية المقاتلة 4 ليبيا إلى أنْها مثلت بداية جادة لظهور المراجعات‎ )١( 
كل من الجزائر والمغرب حتى إن البعض دعا إلى تفعيل المراجعات الليبية 4 السجون المغربية.وقد‎ 
أصدرت الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة كتابا يحمل عنوان: دراسات تصحيحية 4# مفاهيم الجهاد‎ 
والحسبة والحكم على الناس» يتضمن تسعة أبواب» تناولت فيه الجماعة موضوعات شتى تتعلق‎ 
بتحديد المسلم» وكيفية الدعوة إلى اللّه» وفضل الجهاد وضوابطه؛ وأدب الخلاف بين المسلمين؛‎ 
وأفرد الكتاب بابا لدراسة الغلو ب4 الدين» وآخر للمصالح والمفاسد؛ وباب الآمر بالمعروف والنهي عن‎ 
المنكرء وتناول الباب الأخير حكم تكفير المسلم وضوابطه والمؤهلين لذلك. وقرر المؤلفون أنهم دعاة‎ 
لا قضاة» وغير مكلفين بالتفتيش عن القلوب» ويدعو الكتاب المسلمين إلى مراجعة ما جاء على‎ 
لسانهم سابقا من أفكار تتعلق بالمغالاة 4 الدين. وقد اعتبر المراجعون أن ما قدموه ما هو إلا إرضاء‎ 
لوجه اللّه» والتماس لطريق الحق» وأن ما وصلوا إليه هو نتاج لزيادة العلم من العلوم الشرعية وتجارب‎ 
2 الحياة. ويخلص المؤلفون آن ما كتب هو خلاصة تجربة مدعومة بآسانيد شرعية» وآدلة موجودة‎ 
= كتب الفقه. الدراسة أعدت تحت إشراف عبد الحكيم الخويلدي بالحاج» سامي‎ 
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تبنى عدد من قادة الجماعات الإسلامية ‏ المغرب العربي والأردن واليمن 
والمملكة العربية السعودية مبادرات لثين العتف» دعا يها قادة الجماعات إلى 
إعادة النظر ب2 ممارسات العنف وعدم استباحة أموال ودماء الأبرياء» والمناداة 
بالاعتدال والتوازن والوسطية"". وسوف تعرض الدراسة ب2 المبحث الحالي 
للبدايات الأولى لفقه المراجعات» والأسباب التي دعت إلى تبني الجماعات له»› 
كما تتناول الدراسة الأفكار الأساسية التي وردت 4# تلك المراجعات خاصة 
ما يتعلق منها بفكر التكفير. 
أولا: بداية فقه المراجعات: حسن الهضيبي "دعاة لا قضاة": 

مثلت المحاورات التي قام بها المستشار حسن البضيبي مع أعضاء جماعة 
اللإخوان المسلمين ج السجون المصرية ج السبعينيات من القرن الماضي» بداية 
ما يمكن أن نطلق عليه فقه المراجعات» فبعد أن بَا للقاصي والداني 
اكضبام كيار كرا هذاه من كار وسطية. اسكتباها كا عاناه أعضاء 
الجماعة من قمع وتعذيب من جانب» وانتشار الأفكار القطبية من جانب 
آخر» أصدر البضيبي صيحته الشهيرة "دعاة لا قضاة”" »: تأسيسا على أحقية 


5 


مؤتمر 


= مصطفى الساعدي» عبد الفتاح محمد قايد » مفتاح مبروك الزواوي» خالد محمد الشريف» مصطفى 
العيد قنقنيذ. انظر: عبد الحكيم الخويلدي: دراسات تصحيحية 4 مفاهيم الجهاد والحسبة 
والحكم على الناس» موقع إسلام أون لاين. 

http: //islamonline.net/servlet/satllite?cArticleA C&cid=1252188088085 

)١(‏ انظر - على سبيل المثال - نماذج لمراجعات الجماعات الإسلامية فى: موقع إسلام اون لاين» لعل 
أهمها ملف مراجعات الجماعة الاسلامية المقاتلة وما تلاها من تعقيب» كذلك كتابات سلمان 
العودة» وحوارات الشيخ عبد الله جاب الله زعيم حركة النهضة الجزائريةوغيرها فى: 

http: //islamonline.net/servlet/satllite 

(0) ينسب البعض هذه المقولة إلى سيد قطب عندما ووجه باعتناق البعض لفكر التكفير حيث نُسب إليه 
قوله " أن مهمتنا ليست إصدار الأحكام على الناس؛ لكن تعريفهم بحقيقة العقيدة" انظر تفصيلاً: 
عمر التلمساني: ذكريات لا مذكرات: القاهرة: دار الإعتصام» 15806. ص588. سالم على 
البهنساوي: الحكم وقضية تكفير المسلم» القاهرة:» دار الأنصارء 19177.د. معتز الخطيب» مرجع 
سايق صن عن :0 9ك + 


ظاهرة التكة 
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وا تار 


..العلاج 


الجماعة الإسلامية ‏ الدعوة لا ب الحكم. وقد لا يكون من قبيل المبالغة 
الأشارة إن أن كانه اة للا قهاة مكل الصضيغة الأول لراجماك ماعات 
الإسلام السياسي. 

يرسم البضيبي 4 كتابه "دعاة لا قضاة" القطيعة بين فكر التكفير 
ووسطية الإسلام انطلاقا من تطبيق الأسس الشرعية للحكم على المجتمع: 
وتأكيده أن حكمه على الناس يرتبط بالأسس الشرعية. بداية يرفض 
البضيبي عد من ينطق بالشهادتين كافراً» ويحذر من إطلاق أحكام الكفر 
على الناس حتى لو بدا من تصرفاتهم ما هو كفر» كما أنه يدفع بعدم جواز 
تكفير الجاهل ما دامت لم تصله الدعوة. 

" فالناطق بالشهادتين مسلم؛ تجري عليه أحكام الإسلام؛ وليس لنا أن 
نبحث ‏ صدق شهادته... والمعالنة بالمعاصي وشيوعها ليس مما يجيز لك 2 
شريعة الله أن تصدر حكما على عموم الناس بخروجهم من الإسلام إلى 
الكقو و ااهل سدور جاه كحك اء الكترينة لا تزه نهدا غيل أن قاف 
طلم ا حت التاطاق ربكل الكف رلا يكين كاف ولا بسكم برك إذا 
ما نطق بها مكرهاً”". والبضيبي - خلافا للاتجاهات التكفيرية - لا يكفر 
من يخرج عن فكر الجماعة؛ بل يفسح المجال لكافة الرؤى والاتجاهات ما 
دامت تدخل 4 حدود الإسلام» ويجيز للمسلم أن ينضم إلى الجماعة التي 
تحقق عنده معنى الإسلام فنحن "دعاة لا قضاة”". هذا الاستبعاد الضمني 
للمجتمع من التكفير كما تذكر إحدى الدراسات لم يمنع الإخوان من 
الاحتفاظ بمرجعية تكفيرية» وبالحد الأدنى من سلاح التكفيرء وتنتقد 
الدراسة عدداً من مقولات البضيبي للتأكيد على هذا الرأي منها تعريفه 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
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ا تار 


.. العلاج 


(۱)( حسر ا - بصيبم : دعاة لا قضاة: القاهرة: دار التوزيع وا لنشر الإسلامى,: لالاكامء ص ص ٤١-۱۸‏ . 


نا 


لمفهوم الحاكمية» والذي ينطلق منه إلى تكفير من يحتكم إلى غير شرع 
ال مهات ایا - تكفيره لمن ينكر وجوب قيام الحكومة الإسلامية مع 
علمه بوجوبهاء فالمستحل عدم قيام الحكومة الإسلامية بعد علمه 
بوجوبها...كافر مشرك بلا خلاف". غير أنه مما يحسب للهضيبي -كما تقرر 
الدراسة- تعليقه لأحكام الكفر على إعلانها على الناس دون تطبيقها ليتخذ 
كل فرد ما يراه اتفاقا مع أحكام الشريعة"'". القراءة الصحيحة للمقولات 
المستقاة من وثيقة البضيبي تشير إلى تمسكه بإنزال الأحكام على من ينكر 
ما عرف من الدين بالضرورة. كما أن وجود شبهة تكفير 4 مراجعة 
الإخوان كما تقرر الدراسة» لا يمنع من إيراد حكم الشرع 4 بعض المسائل 
التي التبس فيها الأمر» وهو ما يعطى لتلك الوثيقة زخماً خاصاًء ويضعها على 
قمة مراجعات جماعات الإسلام السياسي. وتنتفي هذه الشبهة إذا علمنا أن 
المحاورات التي اشتمل عليها الكتاب ارتبطت بفترة من أعنف فترات ازدهار 
ثانيا: مبادرة وقف العنف: 


ع 


مؤتمر 


جاء إعلان الجماعة الإسلامية ‏ مصر عن مبادرة وقف العنف بمثابة 
تحول هام 4 تاريخ علاقة الجماعة بالسلطة السياسية» وعلى الرغم مما شهده 
هذا الإعلان من محاذير تعلقت حينا بعدم التزام أعضاء الجماعة خارج 
السجون المصرية بالمبادرة"» وحينا آخر بالشبهات التي حامت حول الأسباب 


ظاهرة التكة 
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(۱) شريف يونس: مرجع سابق» ص ص .۲۹٤-۲۹۳‏ 

0) تجدر الإشارة إلى وقوع حادث الأقصر الذي أودى بحياة ما يقرب من 08 سائح بعد إعلان المبادرة 
مباشرة 4 نوفمبر 951١م»‏ مما اعتبره البعض طعنة ب4 الظهرء وبما أدى إلى تعطيل المبادرة وتأجيل 
الحوارات داخل الجماعة. انظر: د.رفعت سيد أحمدء د. عمرو الشوبكى: مستقبل الحركات 
الإسلامية بعد ١١أيلول‏ سبتمبر"» دمشق: دار الفكر: 6١١٠٠م:‏ ص 10. 


..العلاج 


7^ © 6 


التي دعت لإطلاق المبادرة والتي اعتبرها البعض مجرد تقية""» إلا أن تداعيات 
المبادرة وتوالي مبادرات نبن العنف من العديد من الجماعات الجهادية أثبت أن 
هناك استجابة فعلية من جانب المنتمين إلى تلك الجماعات لمراجعة ما قاموا به 
من أعمال وما سبق لبم طرحه من أفكار. 

عقب الإعلان عن مبادرة وقف العنف صدر بیان ب مارس ۱۹۹۹م موقع من 
مجلس شورى الجماعة الإسلامية ‏ مصر يتضمن تفعيل مبادرة إنهاء العنف 
استجابة لنداء الشيخ عمر عبد الرحمن مفتي الجماعة وأميرهاء ولما فيه 
مصلحة الإسلام والمسلمين. مع التأكيد على عدم تخلي المبادرة عن ثوابت 
الجماعة» وإلتزامها بشرع الإسلام والآمر بالمعروف والنهى عن المنكر: 
والجهاد 4 سبيل اللّه. أعقب ذلك صدور سلسلة تصحيح المفاهيم 7١٠٠م‏ 
مصنفات أربعة'"' طالب واضعوها أعضاء الحرحة الإسلامية بمراجعة 
أفكارهم والعمل على تصحيحها. وجاءت الحلقة الأخيرة من سلسلة المراجعات 
بحوار أجراه مكرم محمد أحمد - رئيس تحرير مجلة المصور المصرية وأحد 
المستهدفين بأعمال العنف - مع بعض قيادات الجماعة 2 السجون المصرية 
أكدت فيه قيادات الجماعة على تخليها عن فكر العنف'". تبع ذلك صدور 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


() المرجع السابق: ص 51.وحول الآراء الرافضة لفكر المراجعات انظر: علي عبد العال: مراجعات 
الجهاديين بين الرافضين والمتحفظين.حسام تمام: مراجعات الجماعة والجهاد ائتلاف وهمي. السيد 
زايد: مراجعات الجهاد » مصالحة آم استراحة. موقع اسلام اون لاين› 

http: //islamonline.net/servlet/satllite 

(۳) حملت الكتب الأربعة الرئيسة 2 سلسلة تصحيح المفاهيم العناوين التالية: مبادرة إنهاء العنف»ء حرمة 
الغلو 2 الدين» تسليط الأضواء على ما وقع 2 الجهاد من آخطاءء النصح والتبيين 2 تصحيح 
المحتسبين» وشارك عدد من القادة التاريخيين للجماعة الإسلامية 2 إعداد وإقرار سلسلة تصحيح 
المفاهيم» وهم: أسامة حافظ» وعاصم عبد الماجد» وكرم زهدي» وفؤاد الدواليبي» وناجح إبراهيم»› 
وعصام دربالة» وحمدي عبد الرحمن» عبد العظيم» وعلي الشريف. 

(9) انظر: مكرم محمد أحمد: مؤامرة آم مراجعة» حوار مع قادة التطرف 2 سجن العقرب» القاهرة: دار 
الشروق» 7١٠٠م.‏ 


3 
1 
3 


ا تار 


.. العلاج 


هلد من انكص الى كيه كي الاه على الات الد قك 
مفهومي العنف والتكفيرء والدعوة إلى تبني مفاهيم صحيحة للعقيدة 
الإسلامية بعيدا عن جنوح أهل الغلو وأصحاب بدعة التكفير» مؤكدين أن 
الدعاة إلى اللّه "هداة لا قضاة"؛ وأن الالتزام بالدين لا يعني تكفير المسلمين. 
وأن ترك واجبات الدين عصيان لا كفران. ووصل عدد هذه الكحتب كما 
تقرر بعض الكتابات إلى ما يقرب من عشرين كتاب'". 

أما الخطوة الأكثر أهمية 4 سلسلة المراجعات فقد تمثلت 2# إقدام "مفتي 
الجاهديق كك الفا" كا اف :من قبل عظيم الجيادة +_السيد إماء الشريك 
"الملقب بعبد القادر بن عبد العزيز أو الدكتور فضل" بإصدار وثيقة "ترشيد 
العمل الجهادي # مصر والعالم" التي نشرت عام 1١٠٠م‏ ودعا فيها إلى إعادة 
النظر ي مقولاته السابقة والتي ضمنها كتبه الثلاثة التي صدرت 4# الفترة من 
-١٠٠م".‏ حيث جاءت وثيقة ترشيد العمل الجهادي لتؤسس لنظرية 
معرفية جديدة تفترض أصل الإسلام للناس» وتعتبر آن مخالطتهم والصبر على 
أذاهم خير من مفارقتهم كما تؤسس الوثيقة لنظرية جديدة للنظم الحاكمة 
لا تكفر هذه النظم مع عدم منحها الشرعية» وترفض العنف كسبيل 
للتغيير» وترى أن التوسع # التكفير على البوية أو لون البشرة أمر غير جائز 
ومن ثم وجبت مهادنة الآخر ما لم يقم بعدوان» وتضع الوثيقة عددا من 
النطوابكل اة تة الها فقوا فوا ذد الكو انظ كا ته 
الوثيقة ضوابط التكفير وتحيل إلى النظر لمعيار المصلحة والمفسدة والتمڪن 
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)١(‏ انظر تفصيلا: حمدى عبد العظيم: الجماعة الإسلامية: عشرة أعوام على المراجعات: كتب وأدبيات 
المراجعات» 
http: //islamonline.net/servlet/satllite?cArticleA 5010-4‏ 
)( هذه المؤلفات هى : العمدة 2 إعداد العدة. ۹۸۸ ام. الجامع 2 طلب العلم الشريف» ۹4۹۲۳ ١م.النصيحة‏ 
2 التقرب إلى الله ١٠١٠٠۲م.‏ 


..العلاج 


والعلم كأساس للتكفير» كما أنها ثعد كل محاولة للخروج على الحاكم 
غير جائزة متى كانت المفاسد أعظم وخارجة عن مألوف الجهاد"". 

هذه الوثيقة وما سبقها من مراجعات الجماعة الإسلامية ‏ مصر وما 
لحقها من مراجعات للجماعات الإسلامية 4 الدول العربية؛ أثارت جدلا 
كبيرا داخل أوساط المنتمين للحركات الإسلامية حيث هاجمها عدد من 
أعضاء الجماعة كان أبرزهم د. أيمن الظواهري الذي رد على وثيقة ترشيد 
العمل الجهادي 2 كتابه "التبرئة: تبرئة أمة السيف والقلم من منقصة تهمة 
الخور والضعف"؛ والتي هاجم فيها الوثيقة بشدة واعتبرها مداهنة للنظام 
الحاكم كتبت ب الأسرء وأنه لا ولاية لأسيرء وأن الوثيقة تحل فقط 
مشكلة أسير يريد أن ينصرف للنظر 2 شأنه الخاص» واعتبر الظواهري 
الوثيقة 'تخديرا للمجاهدين وتشكيكا 2 منهجهم» وإخراجهم من ميدان 
المواجهة» وأنها تمثل تراجعا وليس مراجعة”"". 

كذلك أصدر عدد من قادة التتظيمات الإسلامية 3 الجزاكر والمغرب 
وليبيا بيانات أكدوا فيها موقفهم الرافض للمراجعات التي قام بها أعضاء 
جماعتهم» معتبرين أنفسهم غير معنيين بها. وأحكدت تلك البيانات رفض 
السواد الأعظم من السجناء لبذه المراجعات» وشككوا 2 الظروف التي 
تجري فيها مراجعات الإسلاميين خلف القضبان» معتبرين أنها تمت تحت 
إكراه مما يشكك ب4 شرعيتها ؛ متهمين النظم الحاكمة بمحاولة ضرب 


مؤتمر 
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.١05-1١1464 حلقة على الموقع الألكترونى لمجلة الجريدة الأعداد‎ ٠١ نشرت الوثيقة كاملة على مدى‎ )١( 
http: // www.aljarida.coڍm‎  »ملاعلاو انظر: السيد إمام الشريف: وثيقة ترشيد العمل الجهادى 2 مصر‎ 
انظر المجادلة التي قامت بين د. أيمن الظواهريء ود.السيد إمام الشريف ك الرد على وثيقة ترشيد‎ )0( 
العمل الجهادي 2: د. أيمن الظواهري: التبرئة: تبرئة أمة السيف والقلم من منقصة تهمة الخور‎ 
والضعفء د. السيد إمام الشريف مذكرة التعرية لكتاب التبرئة›‎ 
http: //islamonline.net/servlet/satllite?cArticleA C&cid=1203758162991 


4 تار 


..العلاج 


المعارضة السياسية الجادة» وأنه كان من الأوجب على هذه النظم القيام 

بمراجعة شاملة لسياستها ومواقفها حتى لا تكون المراجعات وقفا على 

الإسلاميين فقط'". 

على جانب آخر شككت عدد من الكتابات في تأثير تلك المراجعات على مستقبل 
الحركة الجهادية في العالم, ومستقبل التيارات السياسية الإسلامية من عدة 

منطلقات: 

)١‏ أن قادة تلك التنظيمات - التي أعلنت عن مراجعاتها - لم تعد هي المحرك 
الأول لفكر تلك الجماعات» بل إن كل تنظيم أصبح له شيوخه 
المحليون» و كل بلد تيارات وتنظيمات وخلايا منفصلة ومستقلة عن 

؟) أن التنظيمات التي تبنت فكر المراجعة تم تجاوزها واقعياًء ولم يعد لبا 
من التنظيم إلا الاسم» وأعضاؤها جاوزوا الخمسين من العمر» وانقطعت 
صلاتهم عن العالم لطول مدة بقائهم 4 السجون» ومن ثم لم يعد لهم 
وجود على ساحة العمل الجهادي. 

۳) أن إعلان تلك التنظيمات عن التوقف عن العنف لم يعد إلا تحصيل حاصل 
لنهاية قدرتها على العمل المنظم» ومن ثم فما حدث لا يعدو كونه إفرازا 
لواقع جديد يتمثل 4# عدم قدرتها على ممارسة الجهاد. 
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)١(‏ مثل موقع منبرالتوحيد والجهاد على شبكة المعلومات الدولية المرجع الأساسي لتوثيق البيانات 
الصادرة عن الجماعات الإسلامية والرافضة لنهج المراجعة. على سبيل المثال: رفاعى أحمد طه: المنهج 
الثوري والمنهج الإصلاحي: يتكاملان آم يتصادمان. أبو بصير الطرطوسيء مبادرة الجماعة الإسلامية 
إعتراف بالخطأ آم انهيار. عمر الراشد: رأى الجماعة الإسلامية حول مبادرة وقف العمل المسلح 4 
مصر. حسين بن محمود الخوارج وأهل التكفير. انظر: .571/.31178200656.0012,// http:‏ 

(۲) حسن الأشرف: مشايخ السلفية الجهادية ما زالوا مقتنعين بالفكر القبلي» إسلام أون لاين. 

http: //islamonline.net/servlet/satllite?cArticleA C&cid=119678658380 


00 تار 


..العلاج 


)٤‏ أن التغيرات التي شهدها العالم 4 نهايات القرن العشرين تشير إلى تنامي 
ظواهر دعوية وإسلامية جديدة» مثل الإسلاميين المستقلين والدعاة 
الجدد» وآن هؤلاء مثلوا مشهدا جديدا 4 العلاقة بين البشر والعقيدة. 
ولم تعد التنظيمات الإسلامية تتسيد المشهد الديني وتتحكم 4 مساره» 
بل تراجعت بشدة» وبرزت أنماط جديدة من الالتزام الديني الفردي الذي 
لا يتطلب الارتباط بعلاقة مؤسسية”". 

ثالئا: المبررات الفكرية للمراجعات: 

تبدأ مراجعات الجماعات الجهادية # مصر وغيرها من الدول العربية 
بالإشارة إلى الأسباب التي دعت إلى اتخاذ الخطوات الأولى لإنهاء الأعمال 
المسلحة» والدعوة إلى إيقاف العنف» والتراجع عن بعض المقولات الفكرية 
التي تبنتها 4# مرحلة سابقة من مسيرتها الحركية والدعوية. ويلاحظ 
وجود تشابه واضح بين ما سطرته كل من الجماعة الإسلامية المصرية 

وجماعة الجهاد من آسباب» وبين مقولات الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة؛ 

ومقولات الجماعات المؤيدة للمراجعات 4# العالم العربي» وتمحورت الأسباب 


ع 


مؤتمر 


)١(‏ حسام تمام: مراجعات الجماعة والجهاد انقلاب وهمي. 
http: //islamonline.net/servlet/satllite?cArticleA 5010-4‏ 
(۲) تجدر الإشارة إلى طرح عدد من المفكرين والدارسين لظاهرة الإسلام السياسي لسؤال حول الدوافع 
الحقيقية لمراجعات الجماعة الإسلامية. وانطلق هذا التساؤل من رؤية سلبية لحقيقة هذه المراجعات» 
فمنها من ينسب تلك المراجهات إلى محاولة النظام السياسي © مصر والدول العربية استخدام 
الجماعات سياسياء ومنهم من يشير إلى حالة السجن التي وجد فيها أعضاء هذه الجماعات» ومنهم 
من يرى أن ما حدث ما هو إلا تنظيم الصفوف بعد إفراج الحكومة عن قياداتهم» ومنحهم هامش 
أكبر من حرية الوجود والحركة. انظر: د. رفعت سيد أحمد: الحركات الاسلامية بعد ١١‏ سبتمبرء 
مرجع سابق» ص ص 19-958. أيضاً: حمدى عبد العزيز: الجماعة الاسلامية: عشرة أعوام على 
المراجعات: ردود أفعال متباينة على المبادرة» إسلام اون لاينء 
http: //islamonline.net/servlet/satllite?cArticleA C&cid=1193049197977‏ 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. العلاج 


فيما يلي : 

أت جات م اجات الجمافات إبواء للد ونساء لقواب الله اليه 
موضاتة وامكياية لحك الشزع رظنت الاقتعال )نا كن يكرت على الك 
من مفاسدء وان أصل الشرع هو تحصيل المصالح ورفع المفاسد. 

؟- إن الرجوع إلى الحق متى ظهر هو من أخص خصوصيات الشريعة» وإن 
الانسان متى ظهر له الحق 4 شيء سارع إليه» لايمنعه من ذلك هوى ب2 
نفسه» ولا خوف من انتقاد ولا رغبة 4 متاع زائل. ومن ثم فإن تغيير 
الاجتهاد والفتوى مما يطراً على النقص الإنساني» ومما يقتضيه تغير 
الزمان والكان» وليس لأحد العصمة إلا الرسول - عليه الصلاة 
والسلام -» لذا فإن ما بني على اجتهاد» يمكن تغييره إذا اقتضت 
ما الما هة ذلك 

-٣‏ يؤدي إيقاف العنف إلى تخفيف المعاناة عن الجماعة وعن المسلمين 
والدولة» وسوف يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح» ويوقف حلقة الثأر 
المشتعلة بين الجماعات والنظم السياسية التي يعملون ب4 إطارهاء ويعصم 
الدماء والآموال ويمنح الفرصة لمواجهة مشكلات الواقع وعدوان الخارج 
الذي يسعى لاستغلال الفتن والدماء لتشويه صورة الإسلام: 
والمسلمين.كما أن إيقاف العنف يمنح الجماعات الإسلامية هدنة لمراجعة 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


عاصم عبد الماجد: ميادرة وقف العنف: رؤية واقعية ونظرة شرعية»› الرياض: مكتبة العبيكان:؛ 
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۵ م» ص ص ١١-۷‏ » ص ص 50-157. أسامة إبراهيم حافظ» عاصم عبد الماجد: تسليط الأضواء 
على ما وقع 2 الجهاد من أخطاءء الرياض: مكتبة العبيكان؛ ٤۲۰۰م‏ ص ص ؟١١-15.‏ حوار 
المصور مع عصام دريالة: فى: كرم زهدي وآخرون: استراتيجية وتفجيرات القاعدة: الأخطاء 
والأخطارء الرياض» مكتبة العبيكان:؛ 0١٠٠م:‏ ص ص .551-177١‏ طارق الزمر: مراجعات لا 
تراجعات» القاهرة: دار مصر المحروسة» ۲۰۰۸م» ص ص ٠١١-۱۳۸‏ .د. السيد إمام الشريف: مرجع 
سابق. 


00 ثار 


..العلاج 


أفكارها بما قد يدفعها إلى إعادة صياغتهاء والاتجاه نحو تأسيس 
مرحلة جديدة تشهد تحولات عميقة ب4 مناهجها الفكرية"'". 

-٤‏ انطلاقا من الرغبة 4# مواجهة محاولات الغرب استكصال الظاهرة 
الإسلامية سواء كانت دولة أو حركة أو أقلية يقرر ناجح إبراهيم أحد 
أبرز قيادات الجماعة الإسلامية £ مصرء أن الوقت قد حان لمواجهة 
المخطط الاستعماري الإسرائيلي والغربي الذي يسعى للقضاء على 
الإسلام» وحصار المسلمين بدعوى الإرهاب. وأولى خطوات ذلك وقف 
عمليات الاحتراب الداخلي وعدم إعطاء الفرصة للغرب لتقوية قيمه على 
حساب القيم والبوية الإسلامية"". 

رابعا: المراجعات: هدنة حركية أم وقفة فكرية: 

مرت مراجعات الجماعة الإسلامية بمرحلتين: الأولى ۱۹۹۷م مرحلة إيقاف 
الحركة للعنف» وتم وفقا لبا إعلان الجماعة عن الامتناع عن ممارسة العنف» 
ومناشدة فصائل الحركة الإسلامية ‏ مصر والعالم العربي أن تحذوا 
حذوها. ثم مرحلة فكر التصحيح والمراجعة 7١٠٠م‏ التي جاءت متأخرة بعض 
الشيء عن مبادرة إيقاف العنف» وهدفت الحركة من خلالبا -كما تذكر 
إحدى الدراسات- إلى إحداث تكامل 4 شرعية المسالمة بين الفكحر 
والحركة وقطع السبيل أمام آية تأويلات تشكك أ ظهورها بشكل متسرع 
وليس على أسس عقلانية مدروسة ومخطط لما" . هذا الفاصل بين النقلتين 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


)١(‏ د. كمال السعيد حبيب: المراجعات ومستقبل العمل الجهادي› 
http: //islamonline.net/servlet/satllite?cArticleA C&cid=1256909791214‏ 
(0) انظر: رسالة ناجح إبراهيم إلى ندوة مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالآهرام بمناسبة مرور 
عشرسنوات على إطلاق المبادرة والمنشورة على موقع الجماعة الاسلامية. :حاط 
/Iwww.egyig.com‏ 
(؟) ضياء رشوان: دليل الحركات الإسلامية 4 العالم» العدد الأولء القاهرة: مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالآهرام» ۱۹۹۰٥‏ ص ۲۸۲. 


ا تار 


.. العلاج 


والذى استمر ما يقرب من خمس سنوات آثار العديد من التساؤلات حول جدية 

المراجعة حيث عَدّها البعض هدنة حركية» بينما ذهب البعض الآخر إلى 

عَدّها انقلابا فكريا هاما 2 تاريخ الحركات الإسلامية» وأيا ما كان من 
صحة أي من الرأيين» فإن قراءة نصوص فكر المراجعات الذي قدمته 
الحركة الإسلامية سواء 2 مصر أو 2 الوطن العربي يوضح لنا عددا من 

النقاط البامة منها مايلي"": 

--١‏ وجود خيط عام يربط بين تلك المراجعات يرتبط بإعلاء الدليل الشرعي 
2 تأصيل القضايا والمفاهيم والأفكارء والعودة بها إلى صحيح الكتاب 
والسنة مع الالتزام بإيراد النص كلما تطلب الأمر ذلك» مع الرجوع إلى 
الأحكام الشرعية الاجتهادية والمصادر الفقهية على تعدد مذاهبها وعدم 
الاكتفاء بالإحالة إلى مراجع الآولين والآخرين» وإنما التطرق إلى 
التأصيل الشرعي والتدليل من كتاب الله وسنة رسوله”. 

ت وجوه اتجاه عام لوي كداب التراتجعاف اليل كحو الرسظية 2 الا هان 
والتقكيرء وهو ما يظهر 2 قراءة سريعة لعناوين ما أصدرته الجماعة من 
كتب» ومحتويات تلك الكتب» حيث تميل تلك الكتابات إلى الالتزام 
بالقواعد الكلية ب4 العلاقة بين المصالح والمفاسد» وبناء دعوة الله على 
الحلم والعلم والشرع والرفق» وعدم تكفير أحد إلا بدليل ثابت» وعدم 
جواز الحكم بارتداد الأمة'"» والتأكيد على الآثار السلبية للغلو 2 
الدين» والتنبيه على الأخطاء التي قد تقع فيها الجماعة عند تطبيق مبداً 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


(1) راجع تفصيلا: عبد الحكيم الخويلدي (وآخرون): مرجع سابق» ص ص ۲٠-١.د.‏ السيد إمام 
الشريف: مرجع سابق 

(0) ضياء رشوان: مرجع سابق» ص ۲۸۵. 

(؟) أسامة إبراهيم حافظ» عاصم عبد الماجد: حرمة الغلو 2 الدين وتكفير المسلمين» الرياض: مكتبة 
العبيكان؛ 4١٠٠م؛‏ ص ص ١١-١١‏ . 


.. العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا ثار 


.. العلاج 
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متوازيتين تكمل كل منهما الآخرء الأولى: النقد الجذري لأفكار 
الجماعات 2 الماضي وممارساتهاء والثانية: بناء نسق فكحري 
وأيديولوجي جديد منقطع الصلة بالقديم» واعتباره المحدد لحركة 
الجماعة 2 المستقبل'". وهو ما يعني حدوث حالة من الحراك الفكري 
لدى الجماعات الجهادية سمحت بإعادة بناء مقولاتها انطلاقا من قطيعة 
مع الماضي» خاصة ما يتعلق منه بممارسة العنف وفكر التكفير. 
وتواصل مع مستقبل جديد قد يبدو منبت الصلة بسابقه. 


4ت الرؤزة الاه د ها قرا كي ارا حاتف وال اله على متاقفة 


موضوعات عدة مثلت ب الماضي الأساس الذي قامت عليه سياساتها 
وأفكارهاء منها ما يتعلق بمفهوم الجهاد وأحكامه؛ وفكر التكفير 
وما يرتبط به» كذلك ما يتعلق بقضايا الحسبة» وأسس الأآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والعلاقة مع الجماعات المماثلة بالإضافة إلى شروط 
الدعوة وآدابها. ومن خلال المراجعات يبدو أن قيادات تلك الجماعات قد 
تبنت منظورات جديدة تعيد صياغة رؤية أفكارها واجتهاداتهاء وما تبنته 
كما تقرر من "مفاهيم مغلوطة" تتعلق بأساسيات العمل الإسلامي. 


على تناول رؤية تلك المراجعات للتكفير وما يرتبط به من توجهات وأفكار. 
خامسا: "التكفير رأس الفتنة”مراجعة أحكام التكفير: 


ينطلق فكر المراجعات فيما يتعلق بظاهرة التكفير من مسلمة أساسية 


(1) نقلا عن: يسرى العزباوى: المراجعات من الجماعة الإسلامية إلى الجهاد, 


http: //islamonline.net/servlet/satllite?cArticleA C&cid=1256909791214 


6۹۰ 


قوامها أن التسرع 2 إطلاق أحكام التكفير؛ والحكم على المسلم بالردة هو 
مزلق من المزالق التي كثيرا ما تكون عاقبتها الاحتكام إلى السلاح وسفك 
الدماء؛ وأن الشريعة الإسلامية وضعت الأسس والضوابط التي لو التزم بها 
المسلمون لما جنحوا إلى الغلو 2 الأحكام على الناس بالتكفيرء ومن الظلم 
والخطاً أن يحكم على الناس بالكفر من غير المؤهلين لذلك» وبكيفية لم 
يأمر بها الله - عز وجل -» وهو ما يؤدي بدوره إلى ممارسات خاطئة من 
استحلال أموال ودماءء لذا يجب فهم المسألة بضوابطها الشرعية وشروطها 
الدقيقة"'' ورأى قادة الجماعة الإسلامية 4 مصر أن أمة الإسلام لم تعان من 
آفة نزلت بها مثل معاناتها من آفة التكفير بغير مقتضى شرعي» وتصف 
المراجعات التكفير بأنه بدعة وغلو ب4 الدين ارتبط ظهورها بممارسات 
التيذيب :ذالكل اجون ندآت تتف القاقمين على تناك المازسشاظ» اقلت 
إلى تكفير المجتمع بأكمله'". 

وآسست المراجعات لبداية السقوط # هاوية التكفير قديما بما وقع من 
طائفة الخوارج #4 صدر الإسلام» وحديثا بممارسات جماعة التكفير 
والبجرة» فهم يكفرون كل من ارتكب معصية وأصر عليهاء ويكفرون 
الحكام والمحكومين والعلماء والعوام دون تمييزء ولم ينجو من تكفيرهم 
من لم يقبل فكرهم ومن انضم إليهم وارتد عنهم. وهذا المسلك كما ترى 
الجماعة غلو ب4 التكفير يبلغ غايته حين تسقط عصمة الآخرين وتستحل 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ دراسات تصحيحية: ص ص ۲۸۸-۲۸۵. انظر أيضاً: السيد إمام الشريف: مرجع سابق. أسامة إبراهيم 
حافظ» عاصم عبد الماجد: حرمة الغلو ب2 الدين: مرجع سابق» ص 0. 

0) المرجع السابق: ص ص ٠١-١‏ . انظر - أيضاً - : ناجح إبراهيم: الحاكمية: نظرية شرعية ورؤية 
واقعية؛ الرياض: العبيكان» 4١٠٠م؛:‏ ص ص ۸- 5. ومما يذكر أن كتاب الحاكمية على الرغم 
من صدوره 4 وقت لاحق لصدور الكتب الأربعة للمراجعات إلا أنه صدر بإقرار مجلس شورى 
الجماعة الاسلامية. 


00 ثار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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(1) 


دماءهم وآموالہم 
حو هوا ع قا ا عات توا لرقكها اا تصني 


المسلمين والحكام والمخالفين لبا 2 الرأي» وعرضت لعدد من الرؤى لأفكار 
سبق اعشاقيا عد فا رقع بخاطةة رفك من الحو اال + 
-١‏ إعادة توصيف الكفر: 

لايكاد يخلو خطاب من خطب المراجعات من انتقاد واضح لفكر 
التكفير. فما بين وصفه بأنه ظاهرة وبدعة وفتنة وخلل فكري؛ يصل 
الخطات إن اعت التكفير فة او اام اة يفش خطاب ال ر ااك 
الرؤى التكفيرية بأنها فكر انشطاري يمزق الصف ويشتت الشمل» كما أنه 
خلل فكري يعكر صفو المظهر الإسلامي ومعالمه. وتطلق المراجعات على 
التكفير لفظ الآفة التي تهدد الأمة الإسلامية بأكملهاء والفتنة التى أطلت 
برآسها على العالم الإسلامي» والظاهرة التي وقع فيها نفر من الشباب بجهل 
أو هوى وكادت تمزق شمل الأمة. كما أنها من مظاهر الغلو 2 الدين 
والإفراط والتشدد 2 الحكم على الناس دون وجه حق". وإمعانا 2 التأكيد 
على رفض المراجعات لظاهرة التكفير يتبرأ قادة الجماعة الإسلامية 2 مصر 
ممن يعتنقون فكر التكفيرء ويرون أنهم نفر قليل لا ينتسبون إلى الحركة 
الإسلامية» وهي منهم براء» غالوا وتشددوا بغير حق ب4 الحكم على الناس 
فآخرجوا آهل الإسلام من الملة» وحكموا عليهم بالكفر. وتؤسس المراجعات 
على ما سبق أن إطلاق أحكام التكفير على الناس بغير علم وعن جهالة تورد 
مطلقها مورد التهلكة» كما أنها تفتح الباب لتشرذم المجتمع وتدميره. 
وتحصي المراجعات المفاسد المترتبة على تكفير المسلمين : تأثيم قائلهاء 


زفة ناجح إبراهيم: مرجع سابق» ص 50. 


ووقوعه تحت طائلة العقوبة دنيويا وأخرويا. إن تكفير المسلم بغير حق إهدار 

لقيمة العدل الذي يستوجب أن يكون من يحكم مؤهلا لذلك» وآن يتاح لمن 

ينسب إليه الكفر الدفاع عن نفسه. ثم إن تكفير المسلم يترتب عليه أضرار 
ومفاسد ب نفسه وبيته وأهله؛ مما يؤدي إلى غرس بذور الشقاق ك المجتمع 

الإسلامي.وأخيرا فإن شيوع التكفير لدى الجهال يفتح الباب للفوضى 2 

المجتمع» ويغلق 4 الوقت نفسه الباب أمام التوبة والاستغفار"". 

من هذا المنطلق قدمت المراجعات ما اعتبرته تصويبا لرؤيتها السابقة حيث 

عرضت لعدد من المفاهيم التى اعتبرتها مفاهيم مغلوطة وغير منضبطة› 

وعمدت إلى تصحيحهاء وإقامة الحجة عليها من القرآن والسنة وفقه السلف› 

وفى بيان تلك المفاهيم رد على ما تبنته الجماعات فيما سبق من فكر 

الأتكفير» ومن ذلك: 

أ- التفرقة بين الكفر الأصغر الذي لا يخرج صاحبه من الملة» ويحمل على 
كفر النعمة أو كفر الأخرة. والكفر الأكبر هو الذي يخرج صاحبه من 
الملة. وكلا الكفرين له أدلته وحالاته» ولا يجوز الحكم بڪفر الفرد 
حتى 2 حالة الكفر الأكبر إلا بعد أن يستتاب» وتقام عليه الحجة التي 
يثبت من خلالها ثبوت الكفر وانتفاء موانعه» وهى مهمة القائمين على 
الدولة". 

ب- رفض اتهام المسلم بالكفر دون وجه حق انطلاقا من أن من يقذف مسلما 
بالكفر فقد باء بهاء وآن تكفير المسلم له ضوابط وشروط منها: أن 
يكون الرامي بالكفر على علم بأصول الفقه وضوابطه» ومؤهلا 
للفتوى» وهو مالا يتوفر لعوام الناس. وآن يكون للمحكوم عليه 


0) المرجع السابق: ص ض ١١١-٠١٠١‏ . انظر - أيضا -: السيد أمام الشريف: مرجع سابق. 
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بالكفر حق الدفاع الشرعى عن النفس"". 

ج- إن من شهد شهادة التوحيد عصم نفسه من تهمة الكفرء فالإسلام يثبت 
بالشهادتين دون أن يطلب من قائلها أن يقيم البينة على إسلامه؛ والنطق 
بالشهادتين هو باب الدخول 2 الإسلام» وليس لأحد أن يحكم بعد ذلك 
بكفر من أقر بها. والقاعدة الذهبية 2 الإسلام أن التعامل مع الخلق 
کو اهر عا ارات و يعلنييا لذ اللو ', 

د- ينهض فقه المراجعات على عدم تكفير المسلم بتركه شيئًا من الواجبات 
هذاه مشر بالفمهيد» واف اا ادن اعات وما ذاه شير ساكن 
لوجوبها ولا مستحلا لتركهاء وإن عظمت تلك الواجبات وارتقت إلى 
مرتبة الڪبائر . 

ه- تنتقد المراجعات اتجاه الحركات الإسلامية لتكفير العاملين داخل نظام 
الدولة؛ أو المتعاملين مع غير المسلمين» وتؤكد على أن الإسلام وضع 
قواعد للتعامل مع المخالفين ب2 الدين» ليس من بينها الحكم بكفرهم: 
كما أن الوظائف أو المناصب لم تكن يوما من الأيام علامة على كفر 
ا 

وبقراءة السطور السابقة يتبين أننا أمام مرجعية مخالفة للمرجعيات 
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..العلاج 


سابقء ص ص -1١59‏ 8/ا1. 


التكفيرية التى سبق أن اعتنقها أفراد تلك الجماعات ذات طابع أكثر 
تسامحا وتتجمل بوسطية الإسلام التى ترفض بناء حكم التكفير الإ بتوفر 
شروظة. 
"- الحاكمية والجاهلية وتكفير المجتمع: 

من منطلق رد الاعتبار لمفهوم الحاكمية يذهب كتاب المراجعات إلى وجود 
خلظ وسو هم سن جانب اتشاب السلم اتوم الحاكبية؛ حتف الخيس 
عليهم الأمر وحادوا ب4 فهمه عن جادة الصواب» وخلطوا فيه بين حاكمية اللّه 
- عز وجل - التي لا ينازعه فيها أحد» وبين حق البشر ك التشريع لأنفسهم 2 
حدود ما أذن الله. وذهبت المراجعات إلى أن هذا الفهم الخطأ للحاكمية جعلها 
محور ارتكاز فكري للصدام مع المجتمع وإطلاق أوصاف الكفر والجاهلية 
على تلك المجتمعات» "والحاكمية منزهة عن كل ما تم باسمها على يد دعاة 
التكفير من إخراج المسلمين إلى دائرة الكفر”". 

وآن فهم شباب الحركة الإسلامية لمفهوم الحاكمية أبعدهم عن الفهم 
الصحيح لباء ولم يَبْقَ منه إلا فكر التكفير الذي يستحل من خلاله الدماء 
والآموال دون وجه حق» وهو ما يجب الرجوع عنه سواء ارتبط ذلك بتكفير 
الحكام أو معاونيهم أو عامة الناس» فالحاكمية بمفهومها الصحيح هى 
"تقرير الربوبية لله من خلال الاعتقاد الجازم بانفراده بحق التشريع للعباد» 
وتقرير ألوهيته من خلال اعتقاد الخلق بوجوب التحاكم إليه والتزام شريعته: 
وهو ما يعني أن تكون الشريعة هى المرجمية العليا ب4 دنيا البشرء وألا 
تصطدم الأحكام والقوانين بثوابت الشريعة. أما بالنسبة لمفهوم الجاهلية فقد 
التبس هو الآخر الكثير من الفموض» وكان إسقاط المفهوم على المجتمعات 
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المعاصرة سببا لتكفيرها وهو: ما يتناقض مع الفهم الصحيح للدين» وممايضع 
المجتمعات الإسلامية على مر العصور ب مصاف المجتمعات الجاهلية وينفي 
صفة الإسلام عنها""". 
؟- تأسيس رؤية جديدة للحكام: 

مثلت قضية تكفير الحاكم قضية محورية 4 فكر الجماعات الإسلامية 
الراديكالية» وبلغت حدة التكفير مداها 2 صدام جماعة الجهاد مع السلطة 
السياسية ب مصر ب بداية الثمانينيات من القرن الماضي» والتي أسفرت عن 
اغتيال الرئيس السادات وإعدام قاتليه"» كما أن نتائج هذا الصدام امتدت 
لسنوات طوال كان من جرائها أن دفعت الدولة والجماعات إلى تبادل العنف 
لتدور حلقة الثأر تحصد الأخضر واليابس» وبدا اهتمام المراجعات الفكرية 
واكسا ول نظ قاف واقرة الف بن الطرضين:.وكاتيا بف قرا نقدية او لات 
تڪفير الحكام. 

بداية نظرت المراجعات إلى مقولة "كفر النظام الحاكم' أو 'تڪفير 
الأنظمة الحاكمة" باعتبارهما من المقولات الغامضة والشائعة 2 أوساط 
الحركة الإسلامية» وليس لبا أصل 4 كتب التوحيد. واعتبرت أن مناط 
غموض المفهوم هو عدم وضوح دلالاته على المقصود فالنظام الحاكم والآنظمة 
الحاكمة شخصيات اعتبارية لا يجوز الحكم عليها وإنما الحكم على 
الأفراد» وما دام الحكم على الفرد فيتساوى إطلاق الحكم على الحاكم أو 
المحكوم ب الكفر أو الإيمان. من هنا ترى المراجعات أنه لابد من مراجعة 
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(۲) يذكر أن اغتيال الرئيس السادات جاء تطبيقا لفتوى تكفير الحاكم الخارج عن شرع اللّه» انظر 
تفصيلا: عادل حمودة: اغتيال رئيس: بالوثائق أسرار اغتيال أنور السادات» القاهرة: سينا للنشرء 
6 م» ص .۸٩‏ 


..العلاج 


شاملة لفكر تكفير الحكام الذي تسبب 4 "مفاسد جمة» وخسائر فادحة 
من إراقة الدماء وضياع الجهود وتشتيت الطاقات وتمزيق وحدة الوطن. وكان 
تكفير الحكام هو الخطوة الأولى والحقيقية للخروج عليهم وقتالبم» ومن ثم 
حدوث جميع المفاسد التي سبق ذكرهاء وغيرها كثير”'. وأجمعت 
الزات الفكرية على الشخلاكها على رة إضادة الفظر .فا قفر 
السمكاء اعا اند كور راف خطورة من كير هوام ااا وكيز 
آحاد الناس تقتصر عليهم» وعلى الدائرة الضيقة من حولبم» أما تكفير 
الحكام فتعم آثاره الأمة بأسرهاء وتطول نتائجه الأوطان بأكملها". ولا كان 
الاستناد الأول 2 مقولة تكفير الحكام يرتبط 4 معظم كتابات التكفير 
بفتوى ابن تيمية» فكان حقا على المراجعات أن تحدد موقفها من الفتوى 
بتأكيدها على خطأ القياس» فليس صحيحا أن الفتوى تصلح لكل زمان 
ومكان فهي قد صدرت ے زمان سابق لزماننا وله ظروفه وملابساته' . كما 
عمدت كتب المراجعة إلى نقد المماثلة التي قامت بين حكام التتار وحكام 
المسلمين» ورأت أنه من غير الإنصاف أو العدل قياس حكام بلاد المسلمين 
اليوم بحكام التتارء أو تشبيه القوانين المعمول بها 2 الدول العربية 
والإسلامية بقوانين حكام التتار"الياسق" فالقوانين المعمول بها 2 أغلب بلاد 
الان دن بے مها مم الحمكاء الشتريذةة "ومو قم إلا بض كاسن ذلك 
القوانين على الياسق» الذي هو محض أهواء وضعها طاغية لا يلتزم بشريعة ولا 
يتقيد بدين... وحكام المسلمين رغم ما يعتريهم من تفريط وقصور لا وجه 
لمقارنتهم بحكام التتار”". 
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إلا أن كتب المراجعات لم تنف إمكانية تكفير الحكام -وهم 4 ذلك 


..العلاج 


)۱( ناجح إبراهيم: مرجع سابق» ص ص .١١5-١١8‏ 
() انظر هذه الاقتباسات 2: المرجع السابق: ص ص .٠۰٠-۱۹۳‏ 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الهلاج 


۵ 


يتساوون مع العوام ب4 حال جحودهم لشرع اللّه- ومن ثم تجيز الخروج عليهم؛ 
غيرآن الإعتداء بقاعدة تحصيل المنافع ودفع المفاسد تبين استحالة إطلاق 
أحكام بالكفر. فالمصلحة لو ترتب على تنفيذها مفسدة أعظم أو فوات 
مصلحة أعظم»ء حرم فعلهاء فدرء المفاسد مقدم على جلب المتافع: وهو ما 
يجعل الخروج على الحاكم غير جائز» حيث أثبتت الحوادث أن الخروج على 
الحكام أدى إلى مفاسد جمة» وأن هناك خيارات أخرى للجهاد كالدعوة 
والعفو والصفح وغيرها"". 
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(۱)( المرجع السابق: ص ص ۲۸0-۰. د. السيد إمام الشريف: مرجع سابق. 


خائمة 
حاولت الدراسة -بقدر ما اتيح لبا من حدود- أن تقدم رؤية شاملة لفكر 
التكفير عند جماعات الإسلام السياسي اعتمادا على تحليل مضمون ما ورد 
بے كتابات تلك الجماعات من أفكار. ثم تعرضت للمراجعات التى قامت بها 
الجماعات والتى دشنت لرؤية جديدة تقلل من حدة الغلو ب التكفير» وتعيد 
صياغة الخلاقة بين الدولة والجماعات: وقشير الدواسة :ذا محملها إلى عدد صن 
الحقائق لعل أهمها: 
" أن الفكر المتشدد للجماعات الإسلامية ارتبط 2 البداية بقراءة لفكر 
سيد قطب الذي حمل 2 داخله بذور التشدد؛ نتيجة لما شهده من عدوانية 
ج التعامل مع رموز الحركة الإسلامية ب عصره» وهى تلك الظروف التي 
واكبت فشل الدولة القومية 4 عهد الاستقلال 4 تحقيق أهدافها 4 ظل 
الدولة العلمانية. 
" أن الخلاف بين الجماعات التكفيرية التي اعتنقت فكر التكفير لم 
يكن خلافا 2 اعتناق الفكر التكفيري وإنما 2 درجة التشدد 2 
التكفير؛ وهو ما نزح ببعض هذه الجماعات إلى رفض المجتمع» والتعامل 
معه من منطلق الرؤية التكفيرية التي تدعو إلى هجره والخروج منه؛» وبناء 
المجتمع الإسلامي الصحيح مثل جماعة التكفير والبجرة. أو تكفير 
النظام بعده رأس الكفرء والدعوة إلى الخروج عليه مثل جماعات الجهاد. 
" أن المراجعات التي قامت بها الجماعات الإسلامية الجهادية - وإن بدت 
عند البعض تطبيقا لمبداً التقية» وانحيازا إلى المسالمة لخسائر مادية 
ومعنوية ألحقت بهم" - إلا أنها خلخلت دون شك مسار الفكر التكفيري: 
وخلقت حالة من السجال الفكري حول العديد من القضاياء لعل أهمها 


)۱( ضياء رشوان: مرجع سابق» ص ۱. 
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تعظيم دور العالم والفقيه ب نقل الصحيح من الدين» وحدود مجال الرؤية 

للقارئ الناقل لرؤى الغير دون سند من علم أو فقه» وبقلة بضاعة ب4 الفقه 

الإسلامي الصحيح. 

وأخيرا فإن الحقيقة الظاهرة للعيان أن تبني مثل هذه الأفكار ظاهرة 
قدا مو موا الحلغاف :قل مدد الا ساب و اا كل الوذية إلى الغلو الد 
وتبني أفكار مغلوطة ما بين أسباب فكرية أو اجتماعية أو سياسية وغيرها. 
وفى تقديرنا أن علاج مثل تلك الظواهر يتطلب التشخيص الدقيق لمسبباتها 
بعيدا عن التهوين أوالتهويل. ثم الانتقال إلى مقارعة الحجة بالحجة والبرهان 
بالبرسا.ذو تقريط 2 اسن الحقيدة:الدراسة الظروحة بين يدا ترضح يمنا 
لا يدع مجال للشك أن احتمالات تبني فكر التكفير قائم» وأن قابلية الأمة 
الات نذا الد قا كما من قفر عرب إلا مثالة يعسن مسن هذه 
الأفكارء وأن مراجعة الأفكار - أيضا - وارد ومطلوب» وآن ما قدمه العالم 
أو الفقيه ث4 زمن لا يصلح بالضرورة للقياس عليه 4 أزمان أخرىء وأن 
القاعدة العامة الفكر الإسلامي هي عدم جواز التكفير وإلا باء بها. وان 
مسؤولية العلماء والباحثين وأولي الأمر قائمة 2 التعريف بصحيح الإسلام» 
وتزداد أهميتها بزيادة تصدى غير المتفقهين 4 الحديث باسم الدين والفتيا 2 
كبريات الأمور دون علم» وانتقائهم من الدين ما يوافق أهواءهم.الدراسة 
تبرهن - أيضا - على أن الحركات الإسلامية الجهادية 4 المنطقة العربية تمر 
بلحظة فارقة تتطلب من القائمين على العمل السياسي ورجال الدين مراجعة 
جرب لظرق التعامل مع اللضين إلى قك الاعات ائيس برض الإفتاء 
والإتهاء بل برض الدمع ظ السياق الجن من أجل نة ضكر التطرف 
والإعلاء من شأن الوسطية. 
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نماذج من شبه الجماعات 


العميد الدكتور: عبدالله بن مطلق 
بن عبدالله المطلق 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


الحمد لله رب العالين» والصلاة والسلاه على أشرف الأنبياء والرسلية: 
وعلى آله وصحبه آجمعین» ومن اقتفى آثره إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن عمليات الإرهاب ب4 بلاد المسلمين ناتجة عن فكر مغلوط مبني على 
شبّه عديدة لدى الجماعات التكفيرية» وهذه الأعمال تستلزم عدة محاذير 
شرعية؛ منها: 
" إتلاف الأنفس» وإزهاق كثير من الأرواح البريئة من المسلمين وغيرهم. 
" إتلاف الممتلكات العامة والخاصة؛ وهي أموال محرمة:؛ لا سيما إن 
كانت مملوكة لمعصوم الدم والمال. 
ترويع الآمنين من المسلمين والمعاهدين. 
" تقويض البناء السياسي للدولة المسلمة. 

ا و چ ت موا كيف 
باجتماعها. 

فكان لا بد لنا من مناقشة ما قد يجري 2# أذهان هذه الجماعات من ششبّه 
تجكليم تقدمون على اتات هده الحرمات ولذا اخدرت آن كدب ةا د 
هذا الموضوع بعنوان: (نماذج من شبه الجماعات التكفيرية المعاصرة» والرد 
عليها)؛ لتقديمه إلى المؤتمر العالمي عن ظاهرة التكفير. 
خطة البحث: 

يشتمل البحث على مقدمة» وتمهيد» وخمسة مطالب؛ على النحو التالي: 

"ا مقدمة. 
" التمهيد: حكم سماع شبه التكفيريين: والرد عليهم. 
" المطلب الأول: شبهة: (التكفير بالعموم)؛ والرد عليها. 


o0۰ 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. العلاج 


۵ 


18 الطب الثاني هة ( عدم الكسيليم باعان غير اا سكين 2 ديار 
المسلمين)» والرد عليها: 

۶ لطي الال وشبهة «(غده العسليغ يشرغية الحكوسات) + والترد 
عليها. 

" المطلب الرابع: شبهة: (أنه بالنظر ب واقع الأمة وأحكام الجهاد فإنه 
يجب رفع راية الجهاد وليس الموادعة)ء والرد عليها. 

. 


المطلب الخامس: شبهة: (رفض إمامة العلماء والطعن فيهم)؛ والرد 
عليها. 

واتبع الباحث 4 كتابة البحث القواعد والأسس المتعارف عليها 2 
البحوث العلمية» واللّه ولي التوفيق. 
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التمهيد 
حكم سماع شبه التكفيريين والرد عليهم 


مدخل: مفهوم التكفير وحكمه. 

التكفير إما أن يكون تكفيرٌ معين أو تڪفيرا طلقا : 

كدير الهين مو العكم بار ى الك السية اذى فل 
الكفر أو قاله بعد التحقق من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. 

والتكغير لطاع هو زيل الحكه ,انكس س الت ولرل ورن زيل 
الحكم على المعين. 

أو هو: تعليق الكفر على وصف عام لا يختص بفرد معين» فيقال: من قال 
عكر قن ,مكدو وی شرن حكن ف د 
حكم التكفير: 

يقول ابن تيمية-رحمه الله-: "وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن 
أخطأً وغلط» حتى تقام عليه الحجة؛ وتبين له المحجة؛ ومن ثبت إسلامه 
قو ا متها لمهم جل لا مزول د إقاينة ا 
ا 

ويقول أيضاً: "إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي ب4 حق المعينء وإن 
تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط» وانتفت الموانع» 
يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الآئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم 


(r 


يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه” 1 


(۱) يُنظر: ضوابط تكفير المعين» الراشد: ص »)4١(‏ التكفير وضوابطه» الرحيلي: ص .)١١١-١١١(‏ 
زفة مجموع فتاوى ابن تيمية: 1 .٤11 /١‏ 
(؟) المصدر السابق: .٤۸۸-٤۸۷/۱۲‏ 
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ويسوق ابن تيمية -رحمه الله- بعضاً من الأعذار الواردة على تكفير المعين 
فيقول: "الأقوال التي يكفر قائلهاء قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص 
الموجبة لمعرفة الحق» وقد تكون عنده ولم تثبت عنده» أو لم يتمكن من 
فهمها. وقد يكون قد رجن ل كريد اهيا > فمن كان من 
الوكين م :ف طت ال و اء قاو الله بيهر ننه خطان كا ع 
كان: سواء كان ب2 المسائل النظرية أو العمليةء هذا الذي عليه أصحاب 
النبي-#ا-» وجماهيرأئمة الإسلاه"”" 

ون مدي عد اعات خود ال وا كدير ن ما 
معروفة إذا قال قولاً يكون القول به كفراًء فيقال: من قال بهذا القول فهو 
كافر» لكن الشخص ال معين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره: حتى تقوم عليه 
ا 

فمن المعلوم يقيناً أن مسألة التكفير من المسائل الكبارء والقضايا 
الخطيرة؛ التي نبّه علماؤنا إلى خطورتها وعظم شأنهاء وما يترتب عليها من 
نتائج وتبعات سواء ب4 الدنيا أو الآخرة» قال ابن تيمية-رحمه اللّه: "اعلم أن 
مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها 
لوعف و الود انوا خرف وتلق ييا لوال ةو الم عاذ انوا لفكل اة 
وغيرذلك 2 الدار الدنياء فإن الله سبحانه أوجب الجنة للمؤمنين» وحرم 


.۳٤۹-۳٤۸ 515/5 المصدر السابق:‎ )١( 
(؟) هو: محمد بن عبدالوهاب بن سليمان المشرك التميمي» ولد سنة 0١١١هء رائد الدعوة الإصلاحية‎ 
بنجد» فقيه» أصولي» مفسر» من كتبه: كتاب التوحيد » مختصر زاد المعاد» كشف الشيهات»‎ 
آداب المشي إلى الصلاة» تو رحمه اللّهسنة ١١١١ه. يُنظر: الإمام محمد بن عبدالوهاب دعوته‎ 
-١70/1١(:)١( علماء نجد خلال ثمانية قرون» البسام» ترجمة‎ »)٤۳-۱۸( وسيرته» ابن باز» ص‎ 

2». محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم مفترى عليه؛ الندوي» ص (1۹-۳۰» .)۱٤٤-۱۳۳‏ 
(9) الدرر السنية» ابن قاسم: //غ54. 


۳0 


الجنة على الكافرين: وهذا من الأحكام الكلية ‏ ڪل وقت ومكان"'' 

وقال ابن الوزير-رحمه الله-: " وكم بين إخراج عوام فرق الإسلام 
أجمعين» وجماهير العلماء المنتسبين إلى الإسلام من الملة الإسلامية» وتكثير 
العدد بهم» وبين إدخالبم 2 الإسلام ونصرته بهم وتكثير أهله؛ وتقوية أمره؛ 
فلا يحل الجهد ب التفرق بتكلف التكفير لهم بالأدلة المعارضة بما هو أقوى 
منها أو مثلها مما يجمع الكلمة› ويقوي الإسلام» ويحقن الدماء» ويسكن 
الدهماء حتى يتضح كفر المبتدع اتضاح الحق الصادق» وتجتمع عليه 
الكلمة... وقد عوقبت الخوارج أشد العقوبة» وذمت أقبح الذم على تكفيرهم 
لعصاة المسلمين مع تعظيمهم # ذلك لمعاصي الله وتعظيمهم لله تعالى 
بتكفير عاصيه؛ فلا يأمن المكفر أن يقع 4 مثل ذنبهم» وهذا خطر 2 الدين 
جليل» فينبغي شدة الاحتراز فيه من كل حليم نبيل" . 

وقال الشوكاني رحمه اللّه: "اعلم أن الحكم على الرجل المسلم 
بخروجه من دين الإسلام» ودخوله 2 الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن باللّه واليوم 
الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار» فإنه قد ثبت 2 
الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة-رضي اللّه عنهم- 
امن قال لكيه نا د وادنيا الوه 

فعندما يقرر هؤلاء الأعلام وغيرهم خطورة هذه المسألة» فلا يعني تمييعها 
وإغلاق باب الردة بالحكم بإيمان من ظهر كفره بالدليل والبرهان؛ فهذا لا 
بقل اتجرافا وخظرا عن كف مهلم وإخراجه من الله رلا قال عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب-رحمه اللّه-: "وبالجملة فيجب على من نصح نفسه ألا 
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.٤1۸ /۱۲ مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ )١( 
. 400-441 إيثار الحق على الخلق ص‎ )9( 
.0۷۸/ ٤:رارجلا السيل‎ )۳( 
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يتكلم ب2 هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من اللّه» وليحذر من إخراج رجل من 
الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله» فإن إخراج رجل من الإسلام أو 
إفخاسه من اعطم امون الدوووقه اقول الشيطاخ كن الاس عق هذه 
السا فصر يطاتتة فعكنوا بإسلام من دلت تضوضن التكحاب والشنة 
والإجماع على كفره» وتعدى بآخرين فكفروا من حكم الكتاب والسنة مع 
الاجماع بات مسل . 

ويتعين التنبيه على آن الحديث عن موضوع الكفر أو التكفير لا ينفك عن 
فهم مقابله وهو الإيمان: ولذا فإن الانحراف ب4 تعريف الإيمان» يورث انحرافا 
ك تعريف الكفرء وقد أشار عبد اللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ-رحمه 
الله- إلى قاعدة 2 ذلك فقال: " اعلم أن من تصوّر حقيقة أي شيء على ما هو 
عليه 4 الخارج؛ وعرف ماهيته بأوصافها الخاصة» عرف ضرورة ما يناقضه 
نكاد وإقنا يقم الطفاء بلس احق السديفديقء' او يسول كاد اا اين 
وضع اتا ذلك ومول الخصون الام لما لا يتفي ولا يتيس اعيدهنا 
باللآخر» وكم هلك بسبب قصور العلم» وعدم معرفة الحدود والحقائق من 
أمة» وكم وقع بذلك من غلط وريب وغمة"" 

ومثال ذلك: أن المرجئة لما أخطؤوا وانحرفوا 4 فهم الإيمان» فحصروه 2 
مجرد التصديق» وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان» أورثهم ذلك انحرافاً ب 
شيع الكفن: حي حصدروه ف داكرة التكديب:ضنظ» واتكدروا كفن الا 
والاستكبار» وكفر الإعراض ونحوهما من أنواع الكفر الأكبر . 

فيجب أن يُعلم أن الكفر حكم شرعي» وأن الكافر هو من كفره الله 


زفة منهاج التاً سيس ص ۱۲ . 
(؟) ينظر تفصيل ذلك #: مفتاح دار السعادةء ابن القيم: .٠٤/١‏ 


تعالى ورسوله- 8# -» فليس الحكم بالكفر حقاً لأحد من الناس بل هو حق 
اللة كال 

يقول ابن تيمية-رحمه الله-: "فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون 
من خالفهم» وإن كان ذلك المخالف يكفرهم؛ لآن الكفر حكم شرعي› 
فليس للإنسان أن يعاقب بمثله» كمن كذب عليك» وزنى بأهلك» ليس لك 
أن تكذب عليه» ولا تزني بأهله؛ لأن الكذب والزنا ا لاا 
وزاك اي ج الله كاذ يحض لاعن كرو ال 

ويقول القرا:رحمه الله: " ڪون أمر ما ڪفراء أي أمر ڪانء ليس 
من الأمور العقلية بل هو من الأمور الشرعية» فإذا قال الشارع 2 أمر ما هو 
عفر كيو كوت سرا كان ذلك القول اء ألم ار ٠‏ 
حكم سماع شبه التكفيريين, والرد عليهم: 

إن من منهج السلف الصالح مناظرة ة مخالفيهم» وحسنّ الاستماع إليهم» 
والرد امتاس ا المخالفين؛ غيرة على حرمات اللهعز وجل-» وذباً عن 
الدين» ولحراسة ا 

قال ابن تيمية-رحمه الله-: "فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع 
مناظره قط د ابره الم يكن العمل الان هه ولا وة ى يوجن اله 
والإيمان» ولا حصل بكلامه شفاء الصدور»ء وطمأنينة النفوسء ولا أفاد 
كلامه العلم واليقين"“ 

ونبّه العلماء-رحمهم الله-على ضرورة الاهتمام بحسن الاستماع إلى شبّه 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


وا تار 


.501 الرد على البكري ص‎ )١( 

0) تهذيب الفروق: .١105-١0//4‏ وينظر: السيل الجرار ٤‏ /0۷۸. 
(؟) يُنظر: التفجيرات والاغتيالات» السليماني: ص .)١15١(‏ 

.)١10-1١514/5١( مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ )٤( 
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التكفيريين» والرد عليهاء ومقارعة الفكر بالفكرء ولذا فإن ولى الأمر إذا 


أ بمراسلتهم لمعرفة سبب خروجهم»› فإن كانت عليهم مظلمة أزالباء وإن 


¬ 


سد 


(00 


ومن نصوص الفقهاء المقررة لذلك ما يأتي: 
قال علي القاري”''-رحمه الله-: "فيدعوهم الإمام إلى العَوّد إلى طاعتهء 
وق یه 
وقال ابن جزي-رحمه الله-: "يُذْعون إلى الرجوع للحق» فإن فعلوا قيل 
وڪف عنهم» وإن أبوا قوتلوا'”". 
وقال الماوردي“-رحمه اللّه-: "فإن تظاهروا (أي البغاة) باعتقادهم وهم 
على اختلاظهغ اهل العدل اوضع تيم الأباء هناد ها اعتقدواء ونظللان 
ها اكدهها البرحدوا هنا | لاعتفا انمق ومو فق الس 
وقال ابن قدامة-رحمه اللّه-: "فمن خرج على من ثبتت إمامته بأحد هذه 


الوجوه باغياً؛ وجب قتاله» ولا يجوز قتالبم حتى يبعث إليهم من يسأآلبم: 


هو: ملا علي قاري بن سلطان بن محمد البروي الحنفي» ولد بهراة» ورحل إلى مكة؛ واستقر بهاء 
وأخذ عن جماعة من المحققين كابن حجر البيثمي» وله مصنفات» منها: شرح المشكاة وشرح 
الشمائل وشرح الوترية» وشرح الجزرية وشرح النخبة وشرح الشفاء وشرح الشاطبية» ولخص القاموس 
وسماه الناموس» وغير ذلك» توك سنة 4١١٠ه.‏ يُنظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» 
الشوكاني: ص »)٤٤۹(‏ خلاصة الأثر 2 أعيان القرن الحادي عشرء المحبي: (؟/1810). 

فتح باب العناية: (215/5). 

القوانين الفقهية: ص (7515). 


(٤)‏ هو: علي بن محمد بن حبيب الماوردي» كنيته: آبوالحسن»› ولد سنة "هه باليصرة» ڪان إماماً 


(0) 


جليلاً من أئمة المذهب الشافعي؛ ولي القضاء ثم صار قاضي القضاة» له مصنفات كثيرة» منها: 
الحاوي الكبيرء وأدب الدين والدنياء والأحكام السلطانية» توي ببغداد سنة ٠465ه.‏ ينظر: طبقات 
الشافعية: السبكي» رقم الترجمة (011): (7117/0): طبقات الشافعية؛ الحسيني: ص .)٠١١(‏ 
الأحكام السلطانية: ص (55). 


50٠ 


> و( 


ويكشف لهم الصواب» إلا أن يخاف كلبَهُم ‏ فلا يمحن ذلك 2 

حقهم» فأما إن أمكن تعريفهم عرفهم ذلك» وأزال ما يذكرونه من 
المظالم» وأزاح حججهه”' 
فعلى ولي الأمر استخدام الكلمة على أحسن وجه 2 المناظرة والحوارء 

والإدلاء بالحجة؛ لدفع شر هذه الفتنة قدر المستطاع. 

ولا يبدأ الإمام بقتالبم حتى يبدؤوه؛ إبلاءً للعذرء وإقامة للحجة عليهم» فإن 
بدؤوه بالقتال قاتلهم حتى يفرق شملهم . 

ويجوز للإمام أن يبدأ بالقتال إذا تمسكروا واجتمعوا؛ لآن الإمام لو 
انتظرهم ريما لا يمكنه دفعهم” '؛ ولأن ب تركهم تقوية وتمكيناً لبم من أذى 
الس 

الأدلك: 

-١‏ قولهتعالى- : 8 اذْعٌ إلى سبيل رَبك بالجكمّة وَالمَوْعِظَةٍ الحَسئَةٍ 
وَجَادِلْهُمْ بالَتِي هي اخسن إن رَبّكَ هو أَعْلّمُ ِمَنْ ضّلّ عَنْ سَبِيلِه وَهُوَ أَعْلم 
بالمهتدين 4 ". 
رجه الد أن اللصمر ولا ار بحسن التظر والاسشلال عدن ترد 
على الشيهات عتد المخالفين للحق. 
قال ابن كثير رحمه الله: 'وقوله : ١‏ وَجَادِلْهُمْ بالَتِي هي أَحْسَنْ 4 أي 
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)١(‏ الكلّب: الشر والأذى؛ يقال: دفعت عنك كلب فلان أي: شره وأذاه. يُنظر: الصحاح» الجوهري› 
مادة: "كلب" : (۱۹۰/۱). 

.)۲٤۳/۱۲( المغني:‎ )0( 

(۳) يُنظر: الاختيار لتعليل المختار» الموصلي: (181/4)»: بدائع الصنائع» الكاساني: .)١157/7(‏ 

(4) يُنظر: الاختيار لتعليل المختارء الموصلي: (187/4). 

(0) يُنظر: فتح باب العناية» القاري: (؟/١511).‏ 

(5) النحل: (6؟1١).‏ 


ا ثار 


.. لعلاج 


من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال» فليكن بالوجه الحسن برفق ولين› 

ا کل 

؟- قوله تعالى- : # الّذِينَ يُجَادِلُونَ ضِي آيات الله بقيْرِ سُلطانِ أَتَاهُمْ كبر 
مقا عند الله وغ ال اا كَدَلِك يطب الله على ڪل قلب مُتَكبّرٍ 
جار 
وجه الدلالة: أن الله-تعالى-2 الآية الكريمة ذم من يجادل بالباطلء 
دل ذلك على آخ الجدال لاظهار ألحن مرد ك الشريعة 

؟- قوله-تعالى- :ا وَإِنْ طَائْمَتَان مِنْ الْمّؤْمِنِينَ اقتتلوا هَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا هَإِنْ 
بعت إِحْدَاهُمًا على الأخرى فقاتلوا التِي تبْفِي حى تفِيءَ إلى أَمْرِ اللّه 4" 
وجه الدلالة: أن الله-تعالى-بداً بالأمر بالإصلاح قبل القتال» ومن 
الإصلاح إظهار الحق بالمناظرة. 

4- أن علي بن أبي طالب-رضي الله عنه-استمع لشْبّه الخوارج ورد عليهاء 
فعن عبيدالله بن أبي رافع ' مولى أم سلمة-رضي الله عنها-: أن 
الحرورية”” لما خرجوا-وهو مع علي بن أبي طالب قالوا: "لا حكم إلا 
لله" فقال علي-رضي الله عنه-: "أجل كلمة حق أريد بها باطل؛ إن 
رسول الله -##-وصف ناسا إني لأعرف صفتهم» يقولون الحق 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


(۱) تفسير القرآن العظيم: (//5538). 

0) غافر:(0). 

(5) الحجرات: (9). 

(4) هو: عُبيدالله بن أبي رافع المدني مولى النبي - ف -» وكان كاتب علي» قال أبو حاتم والخطيب: 
ثقة» وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث؛ وقال ابن حجر: ثقة» روى له الجماعة. يُنظر: تهذيب 
التهذيب» ابن حجر (۹/۲)» تقريب التهذيب» ترجمة .)155/1١(:)4415(‏ 

(5) الحرورية: فرقة من الخوارج» وهم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب-رضي الله عنه-وجماعة من 
الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنهم حين خرجوا انحازوا إلى مكان يقال له: حروراء بالعراق. يُنظر: 
الخوارج» العقل: ص (39). 


3 
1 
3 


0 تار 


..العلاج 


بألسنتهم» لا يجاوز هذا منهم-وأشار إلى حلقه-هم أبفض خلق الله 

)0( 
وجه الدلالة: أن علي بن أبي طالب-رضي الله عنه-ناظر الحرورية عندما 
ظهرت شبهاتهم» فدل على مشروعية الرد على شبههم. 

م هن هيز الله بن هدادن البو" ١‏ اوغا ا "امترلعه الخرورية عة إل 
عبداللّه بن العباس» فواضعوه كتاب اللّه ثلاثة أيام» فرجع منهم أربعة 
آلاف"'. 
وجه الدلالة: أن علي بن آبي طالب-رضي الله عنه-أرسل ابن عباس- 
رضي الله عنهما-لمناظرة الحرورية» فناظرهم وبين الحق لبم» فتاب منهم 
أربعة آلاف» فدل ذلك على مشروعية سماع شبّه البغاة» والرد عليها. 

- أن توبة هؤلاء ترجى» ولعل الشر يندفع بالتذكرة“» كما قال تعالى-: 
« وڌڪڙز فَإِنٌ الدُكرى تْمَعٌ الْمُؤْمِنِينَ 4”. 

- أن مراسلة هؤلاء. وكشف شبههم طريق إلى الصلح» والعودة إلى طريق 
الحو 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


.)115-415( ص‎ :)٠١77( صحيح مسلم» كتاب الزكاة؛ باب التحريض على قتل الخوارج» رقم‎ )١( 

(0) هو: عبدالله بن شداد بن الباد الليثي» كنيته: أبو الوليد المدني» ولد على عهد النبي - َه -, 
وذكره العجلي من كبار التابعين الثقات» وكان معدوداً ب4 الفقهاء» مات بالكوفة مقتولاً سنة 
١ه‏ وقيل بعدها. يَنظر: الاستيعاب» ابن عبدالبرء ترجمة :)094-0/5(:)١091(‏ تقريب التهذيب» 
ترجمة :)۳۷٤۵(‏ (۳۹۹/۱). 

(؟) المستدرك على الصحيحين» الحاكم» كتاب قتال أهل البغي» ذكر مكاتبته - عه -حين صالح 
قومه قریشاًء رقم (۲۷۰۶): (4917-457/7) من حديث طویل» وقال: حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه إلا مسلم فقد خرج طرفا منه. 

.)570/4( يُنظر: فتح باب العناية» القاري:‎ )٤( 

(6) الذاريات: (00). 

(1) يُنظر: الفوائد المنتخبات 4 شرح أخصر المختصرات» ابن جامع: (314/5). 
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3 


4 تار 


.. لعلاج 


المطلب الأول 
شبهة: (التكفير بالعموم), والرد عليها 


هذه الشبهة هي أصل البلاء عند أصحاب هذا الفكرء والذي يعطي لهم 
دوا الحرية ‏ أفعاليم؛ وهذمبحمد الله تعالى- من الشْبّه التي لم يزل 
العلماء سلفاً وخلفاً ينكرونهاء ويردون على أصحابهاء ولم يزل آهل السنة 
والجماعة على خلاف أقوال المبتدعة من المعتزلة والخوارج» يدينون اللّه- 
تعالى-بغير ما ذهب إليه هؤلاء» والتكفير أصل من أصول الخوارج» ويشمل '" 
¬١‏ تكفير مرتكب الكبيرة» والقول بخروجه من الملة» وآنه خالد مخلد 2 
النار» كما تقول فرق الخوارج الأولى. 
-١‏ تڪفير ڪل من حڪم بغير ما أنزل الله مطلقاً دون تفصيل. 
لنت تبكفيرمع لم يكقن الكاض عندهم ماقا 
تكفير من لم يهاجر إليهم» ومن لم يهجر المجتمع ومؤسساته. 
۵- تكفير المجتمعات المسلمة (سواهم) والحكم عليها بأنها مجتمعات 
جاهلية. 
1-- تكفير المخالفين لهم من المسلمين (علمائهم وعامتهم) وتكفير المعين. 
۷ تكفير من يخرج عن جماعتهم ممن كان منهم أو من يخالف بعض 
اضرا 
وأما أهل السنة والجماعة قإن السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين أصل من 
أصول الدين عندهم» لا يجوز خلع يد من طاعتهم ما لم نر منهم كفراً بواحا 
ندا يدهن الله قان ولا قان الت قد فا هذا الأمر كان قد 


1 
or. 
مؤتمر‎ 


ظاهرة التكة 
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3 


ا تار 


.. العلاج 


.)١١١-١١١( يُنظر: الخوارج» العقل: ص‎ )١( 


4 التعامل معهم من حيك السمع والطاعة والدهاء لبم. 

يقول البربهاري'''-رحمه الله-: "إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم 
آنه ا عب هوق» واا سمح اتر وهو اكان قال اكه داهب بنج إن 
شاء انزو" 

وي هذا الزمان نجد من يكفر الإمام» ويكفر كل من يعمل الدولة 
حتى العلماء الذين يشغلون وظائف حكومية. 

ويرى هؤلاء بأن المجتمع الحالي لا يسير على الإسلام» فأعماله وتصرفاته 
واقتصاده ومنهاجه وسياسته ليست إسلامية» وبالتالي فهو مجتمع جاهلي 
وكافر: وجميع أفراده كذلك إلا إذا ثبت العكس بيرهان واضح ". 

وحكم هؤلاء بالكفر على الشعوب الإسلامية؛ لأنهم لم يعملوا على تغيير 
الحاكم الكافر وينْضَمُوا إلى الجماعة التي تحمل الفكر الصحيح للاإسلام 
وتسعى إلى تطبيقه» وهذه الجماعة هي جماعتهم » ومن أقوالمم 4 ذلك: لا 
يجوز تعدد الجماعات المسلمة بل يجب أن تكون جماعة واحدة هي جماعة 
السلمين آي حماعفه )+ والتخروع طلى هذه اتعماعنة يكل كقرا :ورد 
حكمهم على الحاكم بالكفر هو عدم الحكم بما أنزل الله ب كل صغيرة 
وكبيرة» ورتبوا على ذلك أحكاما تكفيرية هي : 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


2 هو: الحسن بن علي بن خلف البربهاري» كنيته: أبو محمد» ولد سنة ١١١ه» شيخ الحنابلة‎ )١( 
2 عصره» كان شديد الإنكار على آهل البدع» طلبه السلطان عندما نقم عليه فاختباً حتى مات‎ 
:)0۸۸( مخبئه سنة ١۳۲ه؛ من مصنفاته: شرح السنة. يُنظر: طبقات الحنابلة» ابن أبي يعلى»ء ترجمة‎ 
المنهج الأحمد ب2 تراجم أصحاب الإمام أحمد» العليمي» ترجمة (010):(؟557/1).‎ 28/5 

(۲) شرح السنة: ص .)6١(‏ 

(؟) يُنظر: الحكم وقضية تكفير المسلم» البهنساوي: ص (680). 

(4) يُنظر: المرجع السابق: ص .)١١١(‏ 

(6) يُنظر: الغلو 2 الدين» اللويحق: ص .)501١(‏ 


3 
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3 


00 تار 


..العلاج 


-١‏ كفر الحكام؛ بدعوى أنهم يحكمون بغير ما أنزل اللّه؛ وبذا يشركون 
مع اللّه. 
؟- كفر المحكومين؛ بدعوى أنهم يتابعونهم على ذلك» ويرضون بحكمهم. 
٣‏ حفر الجماعات الإسلامية التي لا تكفر الحاكم وأفراد المجتمع؛ لآن 
القاعدة: من لم يكفر الكافر فهو ڪافر . 
٤‏ عدم صحة عهد وأمان الحاكم؛ لآنه كافرء والكافر لا يصح عهده 
وأمانه؛ فلا يعصم بعهده وأمانه دماء الحافرين» وعليه فيجوز قتل 
الا عق يرك لسلس - 
ومنشاً الخطأ عند هؤلاء الغلاة هو: تكفير المعين» وعدم التفريق بينه وبين 
الف لطي 
كلم يقظلووا غ حال اقحس سن حيبت قق شروط اتر د ب 
ا ا ل د ا 
جبير '-رحمه اللّه-: "مما يتَيعٌ الحرورية من المتشابه قوله تعالى-: ومن لَمْ 
يَحْكمْ يما أَنِزّلَ الله اوليك هُمْ الْكَافِرُونَ 4 ويقرنون معها:ظ ثم الَذِينَ 
كفروا بربُهِم يَعْدِلُونَ 4" ؛ فإذا رأوا الإمام يحكم بغيرالحق» قالوا: قد 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


.)١159( المرجع السابق:‎ )١( 

(0) يُنظر: كشف الشبهات 2 مسائل العهد والجهاد» الجاسم: ص .)0٥۷(‏ 

(۳) يُنظر: التحذير من الغلو ب4 التكفيرء الرقاص: ص (١۳۶)ء‏ الإرهاب» الموجان: ص (۳۸). 

)٤(‏ هو: سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الڪوے» كنيته: آبو محمد وقيل أبو عبداللّه, ولد سنة 460أهء 
تابعي» وكان أعلمهم» أخذ العلم عن ابن عباس» وابن عمر» وكان ابن عباس إذا أتاه آهل الكوفة 
يستفتونه قال: أتسألونني وفيكم ابن أم دهماء! يعني سعيداً» قتله الحجاج بن يوسف بواسط سنة 
4ه. ينظر: الطبقات الكبرى» ابن سعد: ترجمة :)580/1(:)57١0(‏ سير أعلام النبلاءء الذهبي: 
ترجمة »)۳۲١/٤( :)۱١١(‏ الأعلام» الزركلي: (؟/35). 

.)٤٤( المائدة:‎ )0( 

.)١( الأنعام:‎ )3( 
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3 


5 تار 


.. العلاج 


كفر» ومن كفر عدل بربه؛ ومن عدل بريه فقد أشرك» فهذه الأمة إذا 
مشركة› فيخرجون يقتلون الناس؛ لأنهم يتأولون هذه الآية» فهذا معنى الرأي 
الذي نبه عليه ابن عباس» وهو الناشئ عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه 
الع 

ويقول الألباني""_رحمه الله-: "أصل التكفير الذي برز قرنه 4 هذا 
الزمان هو آية يدندنون حولما دائما وأبداًء ألا وهي قوله-تبارك وتعالى-: 
ومن لَمْ يَحْكم يما أنزل الله فأُولَقِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ 4" : فيأخذونها من 
غير فهوم عميقة» ويوردونها بلا معرفة دقيقة» ونحن نعلم أن هذه الآية 
الكريمة قد تكررت وجاءت خاتمتها بألفاظ ثلاثة» وهي: فَأُوْلَئِكَ هه 
الْكَافِرُونَ 4 › « فَأُوْلَئِكَ هُّمْ الظَالِمُونَ 4" ظ فَأُوْلَيِكَ هُمْ الفاسيقونَ 4 فمن 
تمام جهل الذين يحتجون بهذه الآية باللفظ الأول منها فقط : 8 هَأُوْلَئِكَ هُمْ 
الكَافِرُونَ 4 أنهم لم يُلمُوا على الأقل ببعض النصوص الشرعية التي جاء 
فيها لفظ الكفرء فأخذوها على أنها تعني الخروج من الدين» وأنه لا فرق بين 
هذا الذي وقع 2 الكفر وبين أولئك المشركين من اليهود والنصارى 
وأصحاب الملل الأخرى الخارجة عن ملة الإسلام» ب حين أن لفظ الكفر ا 
لغة الكتاب والسنة لا يعني هذا الذي يدندنون حوله» ويسلطون هذا الفهم 
الخاطئ المغلوط عليه فشأن لفظة: ا وَالْكَافِرُونَ 4 من حيث إنها الاتكال 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


.)٠١١/١( رسائل ودراسات 2 الأهواء والافتراق والبدع» العقل:‎ )١( 


1 
3 


أشقودرة بألبانياء عالم عصره 2 الحديث» من كتبه: سلسلة الأحاديث الصحيحة» سلسلة الأحاديث 
الضعيفة» غاية المرام ‏ تخريج أحاديث الحلال والحرام» صفة صلاة النبي - #8 -» مختصر الشمائل» تو2 
رحمه الله-سنة ١47١ه.‏ يُنظر: علماء ومفكرون عرفتهم: محمد المجذوب» ترجمة :)۱٤(‏ ص(//1؟-05 )2 
كوكبة من أئمة البدى ومصابيح الدجی» القريوتي» ص .)37/5-1١160(‏ 

.)٤٤( المائدة:‎ )( 

(غ) المائدة:(0٤).‏ 


4 تار 


..العلاج 


على مستي وا خد هو اكه كسان اللفطين الأخرين» م الالو و 
ل الْفَاسِقونَ 4 ؛ فكما أن من وصف بأنه ظالم وفاسق لا يلزم بالضرورة 
TT‏ فڪذلك عن ونيف انه ار 

يقول الحڪميٴ ارحمه الله-: "ليس كل فسق يكون ڪفرا» ولا ڪل ما 
يسمى كفرا وظلماً مخرجاً من الملة حتى ينظر إلى لوازمه وملزوماته؛ وذلك 
لأن كلاً من الكفر والظلم والفسوق والنفاق جاءت 2# النصوص على قسمين: 
أكبر يُخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية» وأصغر يُتْقِصُ الإيمان؛ 
وينالِ كماله ولا يخرج صاحبه منه» فكفر دون كفر»ء وظلم دون ظلم› 
وفسق دون فسق» ونفاق دون نفاق"" 

وبيّن ابن عثيمين-رحمه الله-عظم مفسدة تكفير إمام المسلمين فقال: 
'وأما تكفير الأمراء فإنه يتضمن مفسدة اجتماعية عظيمة وهي: الفوضى 
والحروب الأهلية التي لا يعلم مدى نهايتها إلا الله-عز وجل-» ولذلك فيجب 
الحذر من مثل هذا ويجب على من سمع أحداً يطلق هذا القول أن ينصحه 
ويخوفه باللهعز وجل" 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ المخرج من الفتن» النجدي: ص »)۲١(‏ سياسة الإسلام 4 التعامل مع الفتن المعاصرة» عسيري: ص 
(۷. 

(۲) هو: حافظ بن أحمد بن علي الحكميء ولد سنة ١١١١ه‏ بقرية السلام جنوب شرق جيزان؛ حفظ 
القرآن بے ویره طلب العلم وتلقى أكثر العلوم على الشيخ عبد الله القرعاوي وبرز فيهاء وكان 
ففيهاً أديباًء توك 4 مكة حاجاً سنة ۷ه وكان عمره خمساً وثلاثين سنة» له مصنفات منها: 
سلم الوصول إلى علم الأصول» معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول 2 التوحيد» أعلام 
السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. يُنظر: نثر الجواهر والدرر 4 علماء القرن الرابع 
عشرء المرعشلي: :)5١18/1١(‏ معجم مصنفات الحنابلة» الطريقي: (55/1). 

(؟) معارج القبول» الحكمي: .)۱١۱۹-۱۰۱۸/۲(‏ 

(6) سياسة الإسلام ب2 التعامل مع الفتن المعاصرة» عسيري: ص .)١4١(‏ 


3 
1 
3 


l5‏ تار 


..العلاج 


المطلب الثاني 
شبهة: رعدم التسليم بأمان غير المسلمين في ديار المسلمين). والرد عليها 


قبل البدء ب2 الرد على هذه الشبهة يحسن بنا الحديث عن تقسيم الفقهاء 
للدور فيما يأتي: 

يقسم الفقهاء من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة الدور إلى دار 
إسلام ودار حرب. 
ويعرفون الدور كما يأتي: 

أولا: دار الإسلام. 

- عند الحنفية: يقول الكاساني-رحمه اللّه: "لا خلاف بين أصحابنا‎ -١ 
الحنفية- من أن دار الكفر تصير دار إسلام بظهور أحكام الإسلام‎ 
a 

؟- عند المالكية: "دار الإسلام هي ما تجري فيها أحكام المسلمين” . 

٣‏ عند الشافعية: "كل دار ظهرت فيها دعوة الإسلام من أهله بلا خفير" 
ولا مجيرولا بذل جزية؛ ونفذ فيها حكم المسلمين على آهل الذمة؛ إن 
كان فيهم ذمي» ولم يقهر أهل البدعة فيها أهل السنة فهي دار 
الإنشلاة . 
وقال بعضهم: كل محل قدر أهله فيه على الامتناع من الحربيين صار 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


4 تار 


(1) بدائع الصنائع» الكاساني: .)0۱۹/٩(‏ 

(0) المقدمات الممهدات» ابن رشد: .)٠١١/١۲(‏ 

(5) الخفير: الحامي والكفيل. يُنظر: النهاية ب4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير: .)01١/1(‏ 
)٤(‏ أصول الدين» البغدادي: ص (۲۷۰). 


..العلاج 
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کان ساد 
أوهي: "كل بلاد يستطيع سكانها المسلمون أن يُظهروا فيها أحكام 


(On 


الإسلام 


i 


أحكام الكفر . 
وقال ابن القيم-رحمه اللّه-: "وكانت دار البجرة زمن رسول الله-#ة- هي 


دار الإسلام» فلما أسلم آهل الأمصار صارت البلاد التي أسلم أهلها بلاد 
ا 


وقال آيضا: "دار الإسلام هي التي نزلبا المسلمون» وجرت عليها أحكام 


9 


(OD 


وعرفها بعض المعاصرين بما ياتي: 
يقول محمد رشيد رضا"'رحمه الله-ع أقرب الآراء # دار الإسلام: إنه 


قول هين يقول: إن كل ما مكل من ايلاد ف حيط سلظان الأسلاء» وتقدت 
فيه احكامه: واقيست شعائره» قد ضار من دار الإسلاه ٠"‏ 


(0) 
00) 


4“ 


نهاية المحتاج» الرملي: (//87). 

أسنى المطالب» الأنصاري: .)٠١٤/٤(‏ 

المعتمد ب2 أصول الدين؛ أبو يعلى: ص (١۲۷)ء‏ الآداب الشرعية؛ ابن مفلح: .)۲٠١/١(‏ 

أحكام أهل الذمةء ابن القيم: .)557/1١(‏ 

المصدر السابق: (0535/1. 

هو: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين القلموني البغدادي الحسيني» ولد سنة 57/5١اهء‏ 
فخ الككاب العلماء بالسديق :والاذب»:والتفسير:.صناحب مجلة اماز من كته :تفر المتار: 
الخلافة» تو رحمه الله سنة 04؟١ه»ء‏ بالقاهرة. يُنظر: الأعلام» الزركلي: (171/7): معجم 
المؤلفين» كحالة؛ ترجمة (۱۳۲۷۷): (9/ 194-١9‏ ). 

تفسير المنار: .)30/1/1١(‏ 


YoY. 


ويقول عبدالقادر عودة'''-رحمه الله-: "تشمل دار الإسلام البلاد التي 
تظهر فيها أحكام الإسلام» أو يستطيع المسلمون أن يظهروا فيها أحكام 
الإسلام: فيدخل 2 دار الإسلام: كل بلد سكانه كلهم أو أغلبهم- 
مسلمون» وكل بلد يتسلط عليه المسلمون» ويحكمونه ولو كانت غالبية 
السكان من غير المسلمين» ويدخل # دار الإسلام كل بلد يحكمه ويتسلط 
عليه غير المسلمين ما دام فيه سكان مسلمون يُظهرون أحكام الإسلام» أو لا 
يوجد لديهم ما يمنعهم من إظهار أحكام الإسلام” . 
ثانيا: دار الحرب. 
اب عند اللحقاقية شزرل محمد بن الحيو ريه الله "إذا كاك دار من 
دور أهل الحرب قد وادع المسلمون أهلها على أن لا يجري عليهم المسلمون 
أحكامهم فهذه دان الخحرب””. 
وعلل السرخسي-رحمه اللّههذا بأن الدار تصيردار إسلام بإجراء 
أحكاء اكسلمين قيها: وحكم اكسلفين غير جار هتد الدار 
ا مذكورة» فكانت دار حرب؛ ولذلك قال أيضاً: "دار الحرب ما يجري 
فيه حكم الكفار"”". 
وقال محمد بن الحسن-رحمه اللّه-: "الموضع الذي لا يأمن فيه المسلمون 
على آنفسهم من جملة دان الحرب» فإن دار الإسلام اسم للموضع الذي 
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)١(‏ هو: عبدالقادر عودة» محام من علماء الشريعة والقانون» والقضاء بمصرء كان من زعماء جماعة 
الإخوان المسلمين؛ من كتبه: الإسلام وأوضاعنا القانونية؛ المال والحكم 2 الإسلام: الإسلام بين 
جهل أبنائه وعجز علمائه؛ قتل-رحمه الله-سنة 1774ه. يُنظر: الأعلام» الزركلي: (17/4): معجم 
المؤلفين» كحالة› ترجمة (5359/): (۱۹۳/۲). 

(0) التشريع الجنائي الإسلامي: (3077-5170/1). 

(۳) شرح السير الكبير: .)5١70/0(‏ 

.)١١5/٠١( المبسوط» السرخسي:‎ )٤( 


4 تار 


.. العلاج 


(Dn 


يكون تحت يد المسلمين» وعلامة ذلك أن يأمن فيه المسلمون . 

ولا يخرج عن هذا ما ذكره بعض علماء الحنفية من أن دار الحرب ما 
يجري فيه أمر رئيس الكفار من البلادء أو هي ما خافوا فيه من 
الكاطر . 

-١‏ وعند المالكية: قال مالك ب2 سياق كلام له عن مكة قبل الفتح: 


'"وكانت الدار يومئد دار حرب» لأن أحكام الجاهلية ڪانت ظاهرة 
(On‏ 


000 


يومئد 
وقان ادق القاسه ‏ حريجمه الله وقد سكل عن التصمازة إل ناذه السرتت: 
ڪان مالك يكرهه حراهية شديدة» ويقول: لا يخرج إلى بلادهم حيث 
تجري أحكام الشرك عليه . 

الك . 

؟- وعند الشافعية: عرف أبو منصور البغدادي"" دار الحرب أنها ما كان 


2 


مۋتمر 


.)١٠٥١/٤( شرح السير الكبير:‎ )١( 
.)٤١/۲( يُنظر: كشاف اصطلاحات الفنون» التهانوي: (301/5): الكليات» أبو البقاء:‎ )0( 
.)757/5( (؟) المدونة "للامام مالك"» سحنون:‎ 


ظاهرة التكة 


() هو: عبدالرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العُتقي مولاهم المصري» كنيته: أبو عبدالله. صاحب 
الإمام مالك وعالم الديار المصرية وفقيههاء جمع مسائل مالك # المدونة ورواها عنه سحنون» وقد 
سثل مالك عنه فقال: ابن القاسم فقيه. يُنظر: الديباج المذهب» ابن فرحون» ترجمة :)7١8(‏ (۲۳۹)» 
سير أعلام النبلاءء الذهبي» ترجمة :)١10-١70/9(:)59(‏ شذرات الذهبء ابن العماد (59/1). 

(0) المدونة "للامام مالك" سحنون: .)37١/5(‏ 

(1) يُنظر: المقدمات الممهدات» ابن رشد: .)٠١١/١(‏ 

(۷) هو: عبدالقاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي» كنيته: أبو منصورء نزيل خراسان وأحد 
أعلام الشافعية وصاحب التصانيف» منها فضائح المعتزلة والفرق بين الفِرق وغيرهاء مات بإسفرايين 
سنة 459ه. يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى» السبكي» ترجمة :)١18-١757/60( :)٤1۸(‏ سير أعلام 
النبلاءء الذهبي» ترجمة (۳۷۷): (11/؟لاه-؟لاه). 


1 
3 


4 تار 


..العلاج 


ضد دار الإسلام» فهي كل دار لم تظهر فيها دعوة الإسلام من أهلهاء 
ولم ينفذ فيها حكم المسلمين على أهل الذمة إن ڪان فيهم ذمي . 
4- وعند الحنابلة: دار الحرب هي ما غلب عليها أحكام الكفر ". 
وقالوا: الحربي منسوب إلى الحرب» وهو القتال» والتباعد والبغض أيضأء 
يقال قعل حال الصري» آي القهال: ودار الخرب ا دان اناعد واليتضاء: 
فالحربي سمي بذلك بالاعتبار الثاني . 
قال بدالا هنود همه الله "دان السوب تل كل البلا شمر 
الإسلامية» التي لا تدخل تحت سلطان المسلمين» أو لا تظهر فيها أحكام 
الإسلام» سواء كانت هذه البلاد تحكمها دولة واحدة أو تحكمها دول 
متعددة» ويستوي أن يكون بين سكانها -المقيمين بها إقامة دائمة-مسلمون 
أو لا يكون» ما دام المسلمون عاجزين عن إظهار أحكام الإسلام" '. 
يكير هن التحريفناك ااا داخف ا لديا ء ف ترب داز السرب عا 
رأيين: 
(أحدهما): أن دار الحرب هي الدار التي لا يكون فيها السلطان والمنعة 
للحاكم المسلم» ولا يكون عهد بينهم وبين المسلمين. 
(والرأي الثاني): أن كون السلطان والمنعة لغير المسلمين لا يجعل الدار دار حرب» 
بل لا بد من تحقق شروط ثلاثة؛ لتصير الدار دار حرب. وهي: 
-١‏ أن تكون المنعة لغير المسلمين. 
؟-. وآن يكون الإظيم متاهما للديار الإسلامية بحيث يتوق منه الاعتداء. 
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.)370( يُنظر: أصول الدين» البغدادي: ص‎ )١( 

0) يُنظر: كشاف القناع؛ البهوتي: (؟/58): الإنصافء المرداوي: (١/١١١)ء‏ الفروع؛ ابن مفلح: 
(4۷/0(. 

(۳) يُنظر: المطلع على ألفاظ المقنع» البعلي: ص .)۲۲١(‏ 

(5) التشريع الجنائي الإسلامي: .)7717/١(‏ 


..العلاج 


کے وال نیقی المسله آ و الامى مقيما هذه الديان بالآمان الإسلامى الأول . 
تغخير صفة دار الإسلام: 

إن دار الحرب تصيردار إسلام عندما يفتحها المسلمون؛ ويظهرون فيها 
أحكام الإسلام؛ أي أنها تصيردار إسلام بمجرد إجراء أحكام الإسلام 

بالإجماء”. 

والسؤال هنا: هل تتحول دار الإسلام إلى دار حرب عندما تنحسر عنها 
السيادة الإسلامية؟ 
عند أبي حنيفة والشافعي-رحمهما اللّه-: لا تصير الدار دار حرب حتى 

تمع شروطا داد وهی: 

-١‏ ظهور أحكام الكفر ب هذه البلاد على سبيل الاشتهار؛ بأن يحكم 
الحاكم بحكمهم» ولا يرجعون إلى قضاة المسلمين» ولا يحكم فيهم 
بحكم الإسلام. 

بلك او الود سعاكية قد ان لحرت م يواه مقو ن خا دون ره 
اللّه: '"وبهذا يظهر أن ما ب4 بلاد الشام من جبل تيم الله» المسمّى بجبل 
الدروزء وبعض البلاد التابعة كلها دارٌ إسلام؛ لأنها وإن كانت لبا 
حكام دروز» أو نصارى» ولبم قضاة على دينهم» وبعضُهم يعلن بشتم 
الإسلام والمسلمين» لكنهم تحت حكم ولاة المسلمين؛ وبلاد المسلمين 
محيطة ببلادهم من كل جانب» وإذا أراد ولي الأمر تنفيذ أحكامنا 


(On 
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.)٥٤-0۳( يُنظر: العلاقات الدولية» أبو زهرة: ص‎ )١( 

(0) يُنظر: العلاقات الدولية»ء أبو زهرة: ص (05-057): نظام الإسلام» الزحيلي: ص (۳۱۷)» أصول 
العلاقات الدولية» ضميرية: .)257/١(‏ 

(۳) رد المحتار على الدر المختار: .)١۷١/٤(‏ 


..العلاج 


- أن لا يبقى فيها مسلمء ولا ذمي آمناً بالأمان الأول: وهو أمان المسلمين؛ 
بحيث لا يبقى أحدهم آمناً إلا بأمان المشركين» فتكون إقامته بعهد من 
ا 

وأوضح الكاساني- رحمه الله -: وجه قول أبي حنيفة-رحمه الله : أن 

المقصود من إضافة الدار إلى الإسلام والكفر ليس هو عينَ الإسلام والكفر: 

وإنما المقصود هو الأمنْ والخوف؛ بأن معناه: أن الأمان إن كان للمسلمين فيها 

على الإطلاق» والخوف للكفرة على الإطلاق فهي دار الإسلام» وإن كان 

الأمان فيها للكفرة على الإطلاق فهي دار الكفر ". 

وذهب جمهور المالكية؛ والحنابلة» ومحمد بن الحسن وآبو يوسف رحمهم 
الله إلى القول بأن دار الإسلام تصيردار كفر بغلبة أحكام الكفر عليها 

وظهورها ". 

وذهب الشافعية» وبعض المالكية إلى أن بلاد المسلمين لا تتحول إلى دار 
كفر إذا كانت تقام فيها الشعائر» وكذلك إذا غلب عليها الكفار وأظهروا 

فيها أحكامهم فإنها تبقى دار إسلام“ 

وأما ابن تيمية-رحمه الله فإنه لما ستل عن 'بلدة ماردين"“ هل هي بلد 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


(1) يُنظر: المغني» ابن قدامة: (51-70/9): أصول العلاقات الدولية» ضميرية: ص (۳۳۰-۲۳۲۹) نقلاً عن: 
فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج» الرحبي: ص .)٤1۳/١(‏ 

(0) يُنظر: بدائع الصنائع» الكاساني: (015/9). 

(؟) يُنظر: المدونة» مالك: (١/۲۲)ء‏ المقدمات الممهدات» ابن رشد: »)٠١١/١(‏ كشاف القناع» البهوتي: 
(؟/28)» الإنصاف» المرداوي: (١/١١١)ء‏ الإفصاح» ابن هبيرة: (770/5): رحمة الأمة 2 اختلاف 
الأئمة» الدمشقى: ص (2075). 

)٤(‏ يُنظر: تحفة اا البيتمي: :275١5-57١١/4(‏ نهاية المحتاج» الرملي: (۸۲/۸)ء حاشية الدسوقي: 
(14/5ت). 
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)0( ماردين: قلعة مشهورة على جبل الجزيرة» مشرقة على تنصيبين ودينسر› ف{حت ے2 عهد عمر بن 
الخطاب» وهي تقع الآن جنوب شرق تركيا. يُنظر: معجم البلدان؛ الحموي: (۳۹/۵)» أطلس تاريخ 


..العلاج 
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حرب أو بلد سلم؟. 

قال: 'وأما كونها دار حرب أو سلم فهي مركبة: فيها معنيان» ليست 
بمنزلة دار السلم التي تجري عليها أحكام الإسلام؛ لكون جندها مسلمين» 
ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار» بل هي قسم ثالث» يعامل المسلم فيها 
بما يستحقه» ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه" . 

وهناك من يرى أن هذا التقسيم ب2 هذا الزمن له وضع آخرء فيقول محمد 
رشيد رضاحرحمه اللّه-: "إن العبرة بظهور الكلمة ونفوذ الحكم: فإذا 
كانت الأحكام لأهل الإسلامء لا معارض لبم ‏ تنفيذ شريعتهم؛ وإظهار 
دينهم» وكناح خيرهغ نكا :قا بيدريه E‏ حرا ا 
وحمايتهم» فالدار التي هذا شأنها دار إسلام؛ وإلا فهي دار كفر وحرب”" 

ويظهر مما سبق أن فقهاء هذا العصر لم يدّعوا أن الدور - بإطلاق - هي 
دور حرب» ولم يسقطوا أحكام المستأمن كما حكم به هؤلاء» وهذا 
الجكم مخالف للاجماع قديما وحديثا. 

فإذا تبين لنا هذا عَلِمنا أن تقسيم الدور السابق وبناء الأحكام عليه الآن 
ليس أمراً تشهد له القواعد الشرعية» فالقول إنه لا مستأمن-لأن الدُور كلها 


(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية: (/511-1540/5). 

(۲) محمد رشيد رضا طود وإصلاح» حمزة: ص .)۱۸٥(‏ 
ويعلق على كلامه خالد آل حمزة» فيقول: 'كون الدار هي دار إسلام» أو دار كفر ليس فيه نص 
قاطع من كتاب أو سنة؛ وإنما هي اجتهاداثُ فقهاء موافقة لعصورهم: بمعنى أن الذي قسم» فقال: 
دار إسلام أو دار كفر» كان على وقته مقياس واضح لدار الإسلامء فوجد عندئذ قسيمهاء وهي دار 
الكفرء أما 4 هذا الزمن لا نجد هذه المقاييس السابقة واضحة:؛ وتطبيق الأحكام المبنية على 
الدور السابقة-على الدور 4 عصرنا هو ظلم للفقهاء السابقين» وعجز من المعاصرين عن إيجاد حل 
إسلامي صحيح» والحل هو تطبيق القواطع والأصول العامة؛ فالمسلم يحكم بإسلامه © أي دارء 
ويعطى أحكام الإسلام» والكافر يعامل بكفره 4 أي دار» ويعطى أحكامه". يُتنظر: المرجع 
السابق: ص (185-1/0). 


دُور حرب-قولٌ لا يصح التعويل عليه مطلقاً. 
وعليه فلم يبق لهؤلاء في أحكام المستأمنين سوى أمرين: 
الأول: أن قتل هؤلاء إنما هو لدفع شرهم» كقتل كعب بن الأشرف ". 
والثاني: لو سلمنا أنه أمان للكفار فهذا مبني على شرعية الحاكم الذي 
يعطي الأمان» وهو محل النزاع. 
وكلا الأمرين ساقط في النظر والتصور الشرعي. وذلك ما يأتي: 
أولاً: ما جاء ب2 الأمر الأول: فإن قتل كعب بن الأشرف كان بالمدينة بأمر 
الرسول -#-»؛ لما ثبت من خيانته للعهد» واقتضى ذلك قتله؛ للأمور التالية: 
-١‏ ثبوت خيانته للعهد» وهو كافر أصلي محارب آذى الله ورسوله. 
؟- أن ذلك بأمر من النبي-8- وهو رئيس الدولة وولي الأمر» وكان 
المنلهون كر اة 
ت آن تبجا شل فيها كف شره عن لمن ورضة للأسلكم والسلهن. 
فآين هذا من قتل ليس فيه آمر من ولي آمر المسلمين؟ 
بل هو قتلٌ للأبرياء: من الأطفال» والنساءء والشيوخ» وغيرهم! كما أنه 
ككل بن لم يكدره الا الكيان وإن كان مصردا اة للحن اهلف نضا 
أنه قتلّ للمعاهد الذي لم ينقض عهده» ولو نقض عهده فليس لبؤلاء أن يقوموا 
بقتله» فالصحابة لم يذهبوا لقتل كعب بن الأشرف من أنفسهم» وإنما كان 
ذلك بأمر النبي -##". 
ثانياً: ما جاء ب الأمر الثاني: وهو قولبم: لو سلمنا أنه أمان للكافر فهذا 


)١(‏ هو: كعب بن الأشرف الطائي» من بني نبهان» شاعر جاهلي» أمه من يهود بني النضيرء أدرك 
الإسلام ولم يسلم» وكان ممن آذى رسول الله - # -فأمر بقتله» فقتل سنة ؟ه. يُنظر: البداية 
والنهاية» ابن كثير؛ (285-5179/:5): الكامل 2 التاريخ» ابن الأثير: ص (۲۲۹-۲۲۸). 

(0) يُنظر: التفجيرات والاغتيالات» السليماني: ص .)11/1-1١79(‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.. العلاج 


مبني على شرعية الحاكم» الذي يعطي الأمان. 

الرد على الشبهة: 

لقد نص العلماء على أن الأمان للكافر هو ما يفهمه هو على أنه أمان» 
ولیس على ما كان ب نفس من أعطى الأمان. 

قال أحمد-رحمه الله-: "إذا أشير إليه أي الكافر-بشيء غير الأمان: 
فظنه أماناً فهو أمان": قال ابن النجار الفتوحي-رحمه الله تعليقاً على كلام 
الأناة العوية E‏ اا كينا يكل دم جو له شوية كناب ا 


لحقن دمك... 0 
وقال ابن تيمية- رحمه اللّه-: "جاءت السنة بأن كل ما فهم الكافر أنه 


(On 4 7 > >‏ 
أمان كان أمانا؛ لئلا يكون مخدوعاء وإن لم يقصد خدعه" . 


ومن هذا الباب كانت قضية إسلام البرمزان عندما طلب الأمان من عمر 
بن الخطاب - رضي اللّه عنه - حتى يشرب فلما أمّنه ألقى الماء ولم يشرب» 
قافو لضا ا 

قاتضع بجا أن 'تآشيرة الدخول أمان من الدولة كن مدل إليهاا لأنة 
يدخل وهو آمن على نفسه وماله» وهذا من العرف» والعرف محكم »› وقد 
قال-تعالى-: خد العفو وَأَمّرْ بالعُرْف 4" » وقال تعالى:8 وَعَلَى المَوّلود لَه 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


.)٤٤۷/٤( يُنظر: معونة أولي النهى» ابن النجار:‎ )١( 

(0) الفتاوى الكبرى:» ابن تيمية: (75/ 25 ). 

(۳) يُنظر: الطبقات الكبرى» ابن سعد : (5/0؛). 

(5) التأشيرة: معاملة هدفها الإذن لأجنبي بدخول الإقليم الوطني» إما لعبوره» وإما للإقامة فيه مؤقتاًء 
وتتجسد بوضع تأشيرة على جواز السفر لبذه الغاية. يُنظر: معجم المصطلحات القانونية» جيرار 
كورنو؛ ترجمة: منصور القاضي: ص (71/1). 

(0) يُنظر: المنثور ب4 القواعد» الزركشي: (۳۸۳/۲). 

(1) الأعراف: (199). 


3 
1 
3 


0 تار 


..العلاج 


72 27 ە 2 )0( 3 ا es‏ 
رزفهن وكسوتهن بالمعروف 0 2 فالعرف هو المحكم + تحديد النفقة› 
ومن القواقى الفقيية لترو 'السروف عرفا متكا تشروط شرطا بو العادة 
انل 

يقول ابن قدامة-رحمه اللّه-: 'وإذا دخل حربي دار الإسلام بغير أمان 
نظرت» فإن كان معه متاع يبيعه 4 دار الإسلام-وقد جرت العادة بدخولهم 

(On و‎ 03 5 7 » |» 

إلينا تجارا بغي ر آمان-لم يعرض لهم . 
لذت كلويق لحد أو كوه إن ا قي اتمكول" لنست أعاناء ويشاء على 
کا انا عاخن ل هو لتو يس هن ادر رالا كان مو كيار الو 
وإذا ظهر منهم ما يخل بحق الأمان والعهد فإن النظر 4# أمرهم يرجع إلى 
ولى الأمرء أو السلطة المخولة بذلك. 
نظرهم»› ولو سلم فهو أيضاء وهذا أيضا ساقط؛ لأن نصوص أهل العلم ظاهرة 
ے2 تبوت الأمان والمعاهدات 2 حال الضعف» فقد عرض النبى-##- على 
.م )0( 5 ¥ عاء ۰ ۰ 
أن يرجع بمن معه من غطفان» وأن يخذل الأحزاب» مقابل ثلث ثمار المدينة > 


مؤثتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ البقرة:(؟55). 

(0) الأشباه والنظائر» ابن نجيم: ص .)٠١١(‏ 

(۳) درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ حيدر»ء مادة :)٤۳(‏ (45/1). 

.)65/١5( المغني:‎ )( 

(4) هو: الصحابي الجليل عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» كنيته: أبو مالك» أسلم بعد الفتح 
وقيل قبل وشهد الفتح مسلماً» وهو من المؤلفة قلوبهم» 
قال ابن السكن: ولم تصح له رواية. ينظر: الاستيعاب» ابن عبدالبر» ترجمة (۲۰۷۸): -۳٠۱۹/۳(‏ 
۷ )» الإصابة» ابن حجرء ترجمة (6060١2(:)1/لاتلال 01/١‏ 

(1) يُنظر: المصنف» الصنعاني: (5717/0)» المغني» ابن قدامة: .)١197/15(‏ 


3 
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3 
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.. العلاج 


4 © 06 


وكا ولاق ف کال عقومو اسا 

وذكر ابن قدامة- رحمه الله أنه يجوز ب4 حال الضرورة أن يصالح 
المفاو على مال والضرور ان نكا على اسلو ال اواس واد 
زالت العلة التي من أجلها عقد الأمان للكفارء ولم تعد هناك مصلحة لذلك 
قب لبهم على سرا و لکن إذا كانت ال باق شالحكم جاق: والحبرة 
بجلب المصلحة» أو دفع اا واا تمد اله فاد ول عه ك خان 
الكبيق” . 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.)151/15( يُنظر: المغني» ابن قدامة:‎ )١( 
.)٠٠٠-۲۲۶( يُنظر: التفجيرات والاغتيالات» السليماني: ص‎ )0( 


..العلاج 


Yor» 


المطلب الثالث 
شبهة: رعدم التسليم بشرعية الحكومات), والرد عليها 


لاشك أن قضية تكفير الحكام هي الأصل الذي يعتمد غليه كل من 
يرى جواز الخروج عليهم 4 هذا العصرء بل كل من تأول بتأويلات متعددة 
فإنه لا بد © آخر الأمر أن يصل إلى مضيق التكفير؛ لأن ما سواه من شُبّه 
تتساقط شريعا + افلا يجد إلا التكفين: الذي يعطية مروا تسيا للبقاء على ما 
هو عليه. 
ولا كان هناك شبّه-غير التكفير تُسوغ لبؤلاء الخروج على الحكام 
كان من الضروره بخ هة اله ين الاح اة قرا يكضون ارد 
عليها مانعاً من الانزلاق 4 قضايا التكفيرء التي هي 2# الحقيقة خطر على 
دين المسلم» لما رواه أبو هريرة-رضي الله عنه أن رسول الله فهة-قال: (إذا 
كان ا اكه اكا ف با كه اها 
ويمكن أن نجمل شبههم-التي اتخذوها حجة لهم على الحكم بعدم شرعية 
الحكومات. ومسوغة لهم الخروج على الحكام فيما يأتي: 
ات. القول يعدم سا بيعة غير الترشي. 
؟-- أن الخروج مسألة خلافية. 
*- أن الطعن ‏ الحكام» وذكرّ مثالبهم ليس خروجاً عليهم» بل هو تحذير 
للمحڪومين» ونصح للحاكم. 
4- أن تعدد الأمراء وعدم وجود آميرواحد للمسلمين يجيز الخروج عليهم› 
وعدم السمع والطاعة لآي منهم؛ لأن إمارتهم غير شرعية. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


.. لعلاج 


(۱) صحيح البخاري» ڪتاب الآدب» باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال؛ رقم (1۱۰۲): ص .)۱۱١۸(‏ 


ه- أن ما كان من المفاسد قائماً مرجعه إلى ولاية هؤلاء الحكام وليس إلى 
محاولة عزلهم. 

ا شبهة: رمدم صحة بيعة غير القرشي). 

هذه انقيية ميننة عت ما كين ا ا ا 
قرشياً”' ؛ واستدلالهم بما جاء عن أبي هريرة-رضي الله عنه أن النبي ها 
قال ایی كع اکر ك هذا الان مسا قبع لمهم وك اهم فت 
لكافرهم)" ؛ وما جاء عن ابن عمر-رضي الله عنهما-عن النبي- هه قال: 
(الأيزال هذا الآمن ے قریش ما يقي متهم اشان" 

والبحث هع هرلا ليس 2 تقرير صحة اشكراظ ذلك من عدمه» وإنما ف 
حكم الخروج على غير القرشي إذا تغلب» واستقر له الأمر. 

ويمكن الرد عليهم بما يأتي: 

أجبع الغلناة على ظاغة الحاكم ألا وعدا الاجا لا تيد فيه غال 
اين القطان”"'-رحمه الله جم المسلمون من أهل السّنة على آن من ولي 
آمو اللمسلسين على رضا متهم أو غلبة فاشكدت وطاته» كان برا أو قاج :ل 


00) 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


.)٤١( يُنظر: إيضاح طرق الاستقامة 2 بيان أحكام الولاية والإمامة» ابن المَيّْرد: ص‎ )١( 

(0) صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب قوله تعالى : 8 يا أَيُمّا النّاسُ إِنّا خَلّقْتَاكُمْ 4 رقم (5440): 
ص (1۷۲)» صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقريش» رقم (1414): ص (0/710. 

() صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب مناقب قريش» رقم (5001): ص (1۷۳)ء واللفظ له» صحيح 
مسلم؛ كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقريش» رقم :)147١(‏ ص (710). 

() هو: علي بن محمد بن عبدالملك بن يحيى الحميري الفاسي المالكي» المعروف بابن القطان» كنيته: 
أبو الحسن» كان عالماً بالحديث حافظاً لأسماء رجاله» كان شيخ شيوخ أهل العلم 4 الدولة 
المؤمنية» من مصنفاته: الوهم والإيهام وغيره» تو سنة 178ه. يُنظر: سير أعلام النبلاءء الذهبي» 
ترجمة :,)2١1/75(:)185(‏ شذرات الذهب» ابن العماد .)١58/60(‏ 

(0) الإقناع ب4 مسائل الإجماع: .)١١5/1(‏ 


3 
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ا تار 


..العلاج 


ومن الآدلة على تحريم الخروج على الحاكم غير القرشي ما يلي: 

قو هان حدر يا انها التي نشوا اطيعو] الةو اطع الرسول 
ووي الأَمْر مِنْكم 0 

وجه الدلالة: 

أن الله أوجب الطاعة لولي الأمر دون تخصيص. 

١‏ ما رواه أنس-رضي الله عنه أن رسول الله ##-قال: (اسمعوا وأطيعوا 
وان استُعْمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب 
الله . 

وخ الدلاة: ان الرسو ا > #5 ا رج الظافة"الأشير وان كان عيدا 
حيشيا ».وهذا ليل على طاعة قير الترشى إذا هوق امن اسمن فالحيشى 
لا يحضي أن يكور ريا ومع ذلك أمر الرسول- © -بطاعته تأكيدا 
للزوم طاعة الأمير. 


يقول النووي-رحمه الله : "إن ولاية العبد تُتصور إذا تغلب على البلاد 
(On‏ 


ع 


مؤتمر 


بشوكته وأتباعه 
وعليه فإن البلدان التي يتغلب عليها غير القرشي وهي مستقرة 
قال ابن حجر رحمه الله-: "قال ابن بطال” “رحمه الله-: أجمع الفقهاء 


ظاهرة التكة 


.)0۹( النساء:‎ )١( 

(1) صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصية؛: رقم :)71١45(‏ 
ص (۱۳۹۲). 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم (L0:‏ 

)٤(‏ هو: علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي البئسي› كتيقه: انو الحسة: امروف انق تطال: 
فقيه مالكي» محدث؛ من كتبه: شرح صحيح البخاري» الاعتصام ب4 الحديث» توي رحمه اللّه 
سنة 449ه. يُنظر: الديباج المذهب» ابن فرحون» ترجمة (91/7(:)597): سير أعلام النبلاء. 
الذهبي» ترجمة »)472/1١8(:)5١(‏ شجرة النور الزكية» مخلوف» ترجمة (17؟): ص .)١١0(‏ 
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.. العلاج 


ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. العلاج 


۵ 


على وجوب طاعة السلطان المتغلب» والجهاد معه» وأن طاعته خير من الخروج 
(Dn‏ 
عليه . 


فان قل : إن التصوسى العامة كدرل غل آ تة ل بخ من اتكار ااك 
وكون الإمام ليس قرشيا يبيح تغييره إلى الإمام القرشي» قيل لبم: هذا من 
حرمة الخروج عليه؛ يقول محمد بن عبدالوهاب-رحمه الله "الآأئمة مجمعون 
من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام ب4 جميع 
الأشياء"””. 
الإسلامية أن "درء المفاسد أولى من جلب المصالح”” ؛ يدل على ذلك قوله تعالى: 
« ولا كبوا الّدِينَ يَدْعُونَ مِنْ دون الله فيسبُوا الله عدوا بغيْر عِلم 4. 

وجه الدلالة: أن الله-تعالى-نهى رسوله #- والمؤمنين عن سب آلبة 
المشركين وإن كان فيه مصلحة إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منهاء وهى 
مقابلة المشركين ذلك بسب إله المؤمنين؛ وهو الله-جل وعلا- الذي لا إله إلا 

)0( 
هو . 
"-شبهة: (أن الخروج على الحكام مسألة خلافية). 

ويمكن الرد عليهم بما يأتي: 

أن الخروج مع إثارة الفتنة-ليس مسألة خلافية. وقد نقل غير واحد الإجماع 
على تحريم الخروج. ومن أقوال العلماء على تحريمه ما يأتي: 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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l4‏ تار 


(۱) فتح الباري» ابن حجر: .)٤۳۸/۱٩(‏ 

(9) الدرر السنية» ابن قاسم: (۲۳۹/۷). 

() درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ حيدرء رقم المادة .)۳۷/١( :)۳١(‏ 
)٤(‏ الأنعام: .)٠١۸(‏ 

(0) يُنظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير: .)١۳۲/١(‏ 


..العلاج 


-١‏ قال البخاري-رحمه الله-: "لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهل 
الحجاز» ومكة» والمدينة» والكوفة» والبصرة» وواسطء وبغداد» 
والشام» ومصر-لقيتهم كرات قرناً بعد قرن» ثم قرناً بعد قرن 
أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة... (ثم ذڪر 
بعض مسائل الاعتقاد) ومنها قوله: (وأن لا ننازع الأمر أهله)... (وأن لا يرى 
السيف على أمة محمد-#-) وقال الفضيل"' :لو كان لي دعوة 
مستجابة لم أجعلها إلا 2 الإمام؛ لأنه إذا صلح الإمام» أمَّنَ البلاد 
فالسا . 
وغالب العلماء المصنفين 2 بيان معتقد آهل السنة يؤكدون على عدم 
جواز الخروج على الولاة وإن جارواء ولزوم السمع والطاعة ليم ے2 
المعروفء وأثبتوا بالدليل أن هذا من أصولهم» وأن من خالفهم ب4 ذلك 
هز هن أغل لاء 

؟- وذكر الآجُري '“رحمه الله-آن هناك من النصوص-التي تحذر من 


مذاهب الخوارجما فيه بلا بأن من عصمه اللّمع: حعة مهفت 
:. رج-ما فيه بلاغ بآن من عزوجل- عن : 


ع 


مؤتمر 


الخوارج» ولم ير رأيهم, وصبر على جور الأئمة» وحيف الأمراءء ولم 


ظاهرة التكة 


)١(‏ هو: فضيل بن عياض بن مسعود التميمي المروزي» كنيته: أبو علي» الزاهد المشهور؛ أصله من خراسان 
وسكن مكة:؛ ثقة عالم عابد» إمام الحرم» قال فيه ابن المبارك: ما بقي على ظهر الأرض أفضل من 
الفضيل» مات سنة 17/١ه.‏ يُنظر: تقريب التهذيب» ابن حجر» ترجمة :)١11٠١/7( :)11١4(‏ شذرات 
الذهب» ابن العماد .)51/8-5157/1١(‏ 

() شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» اللالكائي» رقم (١51-170/1(:)55؟1).‏ 

(؟) يُنظر: التفجيرات والاغتيالات» السليماني: ص .)1151١(‏ 

(؛) هو: محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآجُرَيء كنيته: أبو بكر؛ صاحب التصانيف» منها 
كتاب الشريعة 4 السنة وكتاب الغرباء وغيرهماء وكان صدوقاً خيراً عابداً صاحب سنة وإتباع» 
مات بمكة سنة ١1ه.‏ يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى؛: السبكي» ترجمة 2)١15/5( :)۱۳٤(‏ 
شذرات الذهب» ابن العماد (50/5). 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


هرح عليه تسيفه: :كان على الصيراط الس . 

*- وقال ابن عبدالبرحمه اللّه: "وإلى منازعة الظالم الجائر ذهبت طوائف 

من المعتزلة» وعامة الخوارج» وأما أهل الحق-وهم أهل السنة-فقالوا: 

هذا هو الاتخفيار: أن يكون الإماء فاكلا هدلا بسنا كان لم يكن 
فالصبر على طاعة الجائرين من الآئمة أولى من الخروج عليهم؛ لآن 2 
منازعته» والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف» ولأن ذلك يحمل على 
اهران الدماي وش القازاضه والقساد 2ال“ 

وت وذتكو ابن الفظا دز حه الله-إجماع العلماء على عدم الخروج»ء فقال: 
"وأجمعوا على أن كل هن ولي شيا من أمورهم عن رضى أو غلبة: 
واشتدت وطأته-من بر وفاجر-لا يلزمهم الخروج عليهم بالسيف» جاروا 
ند 

- وقال النووي-رحمه اللّه-: "أما الخروج عليهم وقتالبم فحرام بإجماع 
السلمين وان كا فة فان وقد تكتاهرت الأحادية ى نا 
ذكرته» وأجمع آهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق» وسبب عدم 
انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن» وإراقة الدماءء 
وقساد دات اتن كين القمدة 2 عزو اك مها ةد بي 

5- وقال ابن تيمية-رحمه الله-: "كان من العلم والعدل المأمور به» الصبر 
على ظلم الأئمة وجؤرهم» كما هو من أصول أهل السنة والجماعة"“ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.)١۷( يُنظر: الشريعة» الآجُرّي: ص‎ )١( 

(0) التمهید» ابن عبدالبر: .)1٥/۹(‏ 

(9) الإقناع 2 مسائل الإجماع» ابن القطان: .)١٠١/١(‏ 
(5) شرح النووي على صحيح مسلم: .)٤٦0/7(‏ 


)2( مجموع فتاوی ابن تيمية: .(TV4/7A)‏ 


..العلاج 


والخلاصة: أن الخروج على الحاكم المسلم لا يحل حتى و4 حال الكفر 
البواح من الحاكم؛ فإن الأمر يُترك لأهل الحل والعقد» ولا يكون فوضى 
لكل أحد» ويكون ذلك مع القدرة والاستطاعة المتيقنة؛ لا المتوهّمة؛ وأن لا 
يؤدي إلى منكر أشد منه» وإلا كان قتال فتنة '". 

يقول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز-رحمه اللّه-: "الخروج 
على ولاة الأمور فساد عظيم» وشر كثيرء إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا 
عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا 
كان عندهم قدرة؛» أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجواء أو كان 
الشروع سيباشرا امضكن ظليين لبه الخروع»رهاية للمضالع العامة والقامدة 
الشرعية المجمع عليها: أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه؛ بل يجب درء 
اشن ابره ]و يكمفة» أا در الق ر يشر ا كر شلا يجوز اجا 
المي 


5 0 5 5 ضف 3 
وذحر ابن حجرحرحمه اللهمك ترجمة الحسن بن صالح بن حي ان 


منهم من قال فيه: كان يرى السيف» قال ابن حجرحرحمه الله-: وقولمم: 
كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجورء وهذا 
مهب لالت قديم» لكو انر افر على شرك ذلك ا راو عن امخض إلى 


أشد منه› ففى وفعة الحرة» ووفعة ابن الأشعث وغيرهما عظة کد 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


.)۲٤۲( يُنظر: محمد رشيد رضاء آل حمزة: ص‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» ابن باز: .)۲۰٤-۲۰۳/۸(‏ 

(؟) هو: الحسن بن صالح بن حي البمداني الثوري الكحوك؛ كنيته: أبو عبداللّه» أخو علي بن صالح› 
قال البخاري: يقال "حي" لقب» قال ابن حجر: ثقة فقيه عابد رمي بالتشيع» كان مولده سنة ١٠٠١ه‏ 
وتوك سنة 99١ه.‏ يُنظر: تهذيب الكمال» المزي» ترجمة (۱۲۳۸): (111-11/1//7): تقريب التهذيب» 
ترجمة (8/ا؟١):(١158/1١).‏ 

(4) تهذيب التهذيب: (317/17)؛ قوله: '"وهذا مذهب للسلف قديم" ليس على إطلاقه؛ والصحيح أن يقول: 
"مذهب لبعض السلف قديم" ثم انعقد الإجماع على منعه» واستقر الأمر. 


3 
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3 


4 تار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 تار 


.. العلاج 


1 
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وعليه فمن احتج بالخلاف القديم فهو محجوج بالإجماع اللاحق» ولا 
يخالف الإجماعً هذا إلا من ضل السبيلً» كما صرح بذلك السلف» خاصة إذا 
ترتب على ذلك إهلاف الحرث والنسل» وتصدرٌ الجهلةء ا 
٣‏ شبهة: رأن الطعن في الحكام وذكر مثالبهم ليس خروجا عليهم, بل هو تحذير 
للمحكومين, ونصح للحاكم). 
ويمكن الرد على ذلك بما يأتي: 
من المعلوم أن أصل الخروج بدأ بكلام؛ وذلك عندما قال رجل للنبي غُلَه: 
(اعدل يا محمد) ولم يُشهر سيفا آنذاك» ثم جاء بعده من كفر الصحابة- 
5 ا عت 2 :5 MDs‏ 
رضي الله عنهم-؛ وقتل أهل الإسلام؛ وترك أهل الأوثان . 
وعليه فإن الطعن 4 الحكام أمام الناس يعتبر نوعا من الخروج» يقول 
فضيلة الشيخ صالح الفوزان-حفظه الله: "الخروج على الأئمة يكون 
بالسيف› وهذا أشد الخروج»› ويڪون بالكلام بسيهم» وشتمهم› والحكلام 
فيهم 4 المجالس وعلى المنابرء هذا يهيج الناس» ويحثهم على الخروج على ولي 
(On e 5‏ 
الآمر وينقص قدر الولاة عندهم› فالڪلام خروج 
قال عبدالله بن عكيم*'رحمه الله: "لا أعين على دم خليفة أبدأ بعد 
عثمان» فيقال له: يا أبا معبد» أو أعنت على دمه؟ فيقول: إني أعدٌ ذكر 


.)157( يُنظر: التفجيرات والاغتيالات» السليمانى: ص‎ )١( 

(0) يُنظر: المرجع السابق. 

() الفتاوى الشرعية 2 القضايا العصرية» الحصين: ص .)٠١۷(‏ 

)٤(‏ هو: عبدالله بن عكيم الجهني› كنيته: أبو معبد» اختلف 2 سماعه من النبي - ف -, قال ابن 
حجر: مخضرم سمع كتاب النبي - 8 - إلى جهينة» ومات 4 إمرة الحجاج. يُنظر: الاستيعاب» ابن 
التهذيب» ترجمة :(TAoYT)‏ (4۰۹/۱). 


(Dn 
ما هونا على دي‎ 


وذكر ابن حجر-رحمه الله-خبراً عن أسامة بن زيد-رضي الله عنه-يفيد 
ذلك» وهو أن الصحابة-رضي الله عنهم-آرادوا من أسامة أن يكلم عثمان: 
وكان من خاصته» وممن يخف عليه بے شأن الوليد بن عقبة؛ لأنه كان ظهر 
عليه ريح نبيذ» وشهر آمره» وكان أخا عثمان لأمه» وكان يستعمله فقال 
أسامة: "قد كلمته سرا دون آن أفتم بابا: آي باب الإتكار على الأكمة غلانية؛ 
خشية ان سدق اک شم سر فهم اندلا يدافن نهدا ولو كان افيا ل 
ينص تدك السسن يرو" : 

ن حبك إن لخر بالسيف لا يذكيه إلا الشروخ باللساذة نذا كان 
الكلام العلني بك مثالبهم بريد الخروج عليهم بالسلاح» وذكر الشيخ صالح 
السدلان-حفظه اللّه- أن الخروج بالكلمة أشد من الخروج بالسلاح؛ لأن 
الخروج بالسلاح والعنف لا يغذيه إلا الكلمةء ولا شك أن الخروج بالكلمة: 
واستغلال الأقلام بأي أسلوب كان» أو استغلال الشريطء أو المحاضرات 
والندوات 4 تحميس الناس على غير وجه شرعي هو آساس الخروج بالسلاح» 
ويربي الفتنة ب2 القلوب ". 
> شبهة: (أن تعدد الأمراء وعدم وجود أمبر واحد للمسلمين يجيز الخروج عليهم. 

وعدم السمع والطاعة لأي منهم؛ لأن إمارتهم غير شرعية). 

ويمكن الرد عليهم بما يأتي: 

إن هذه الدعوى باطلة؛ لأن مقصود الشريعة ‏ حالة وجود إمام لكل 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
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4 تار 


() الطبقات الكبرى» ابن سعد: .)٤٤/۳(‏ 

)۲( فتح الباري» ابن حجر: (0۱۲/۱). 

(۳) يُنظر: التفجيرات والاغتيالات» السليماني: ص (114) نقلاً عن: مراجعات بك فقه الواقع السياسي 
والفڪري» الرفاعي: ص (۸۸). 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 تار 


..العلاج 


3 
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المسلمين أن تستقر أحوال الناس» ولم يزل العلماء يفتون بطاعة من تغلب على 
ناحية» بل ويبذلون الطاعة بأنفسهم. 

يقول ابن تيمية-رحمه اللّه-: "والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحدء 
والباقون نوّابه» فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك معصية من بعضها- 
وعجز من الياقين» فڪان لہا عدة أئمةع كان يجب على كل إمام أن يقيم 
الحدود, ويستو 4 الحقوق 0 

ويقول محمد بن عبدالوهاب-رحمه الأه-: "الأئمة مجمعون 2 ڪل مذهب 
على ن مو کاب على يله ا وردان اه يكم ااه 2 جميع الأشياءء ولولا 
هذا ما استقامت الدنيا ؛ لأن الناس -من زمن طويل» e‏ 
هذا ح-ما اجتمعوا على إمام واحد»› أا من العلماء ذحر أن شيا 

5 5 5 0 0 000 5 

ويقول الصنعاني حرحمه الله-ے2 شرح قوله- © -: (من خرج عن 
الطاضاء وشاوق الحكافة وات كيه اماي هذ ماله قات 
"قوله (عن الطاعة): أي طاعة الخليفة» الذي وفع الإجماع عليه؛ وكأن المراد 
خليفة أي قطر من الأقطارء إِذْ لم يجتمع الناس على خليفة 2 جميع البلاد 
الإسلامية, من أثناء الدولة العباسية» بل استقل آهل حل إقليم بقائم 


.)١71-11/0/5 مجموع فتاوى ابن تيمية: (غ‎ )١( 

) الدرر السنية» ابن قاسم: (۲۳۹/۷). 

(؟) هو: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد» المعروف بالآمير الصنعاني» ولد بمدينة كحلان باليمن 
سنة 59١٠هء‏ قال عنه الشوكاني: الإمام الكبير المجتهد المطلق صاحب التصانيف» منها سبل 
السلام شرح بلوغ المرام» وتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد» مات بصنعاء سنة ١۸٠١ه.‏ يُنظر: البدر 
الطالع» الشوكاني: (8/5؟1). 


(Dn 


ويقول الشوكاني-رحمه الله-شارحاً قول صاحب "الأزهار": "ولا يصح 
إمامان": "وآما بعد انتشار الإسلام؛ واتساع رقعته» وتباعد أطرافه» فمعلوم أنه 
قد سار ك كل قط ر أ وأقطار الولاية إلى إماء أو سلطان» وة القطر الأخن 
أو الأقطار كذلك» ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي 4 قطر الآخرء أو أقطاره 
التي رجعت إلى ولايته» فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين» وتجب الطاعة 
لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي تنفن فيه أوامره ونواهيهء 
كذلك صاحب القطر الآخرء فإذا قام من ينازعه 4 القطر الذي ثبتت فيه 
ولايته» وبايعه أهله؛ كان الحكم فيه أن يُقتل إذا لم يتب» ولا تجب على أهل 
الفظر الكو لمعه و الدتفول تة لقان اك 7 

ويقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين-رحمه اللّه: "الأمة 
الأبدلامية ترقت من عمد الضحاية ؛ لمرن أن عبواللة بن الزيير "دة مكة: 


ع 


مؤتمر 


وی امیا ”ذا انشا ودا الین اناس » ونه مضي آثافن: وضا زال 
المسلمون يعتقدون أن البيعة لمن له السلطة 2 المكان الذي هم فيه: ويبايعونه: 


ظاهرة التكة 


.)۷۲/۷( سبل السلامء الصنعاني:‎ )١( 

(0) السيل الجرار: .)۷۰۷-۷٠٦/۳(‏ 

(۲) هو: عبداللّه بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي» كنيته: أبو بكر وأبو خبيب» كان أول مولود بذ 
الإسلام بالمدينة» من المهاجرين» وولي الخلافة تسع سنين؛ قتله الحجاج بن يوسف 4# ذي الحجة سنة 
"لاه. يُنظر: الاستيعاب» ابن عبدالبر» ترجمة »)٤۳-۳۹/۳( :)۱00١(‏ الإصابة» ابن حجرء ترجمة 
.(A\/£) :(£ 1۸0)‏ 


1 
3 


4 تار 


(4) بطن عظيمٌ من قريش من العدنانية» وهم بنو أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن 
مر بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس 
بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» وكانت مساكنهم # الحجاز ثم تفرقوا بعد انتشار الإسلام 2 
البلاد. يُنظر: معجم قبائل العرب» كحالة: .)15/١(‏ 


..العلاج 


ويدعونه بأمير المؤمنين» ولا أحد ينكر ذلك» فهذا شاق لعصا المسلمين من 
جه عن الكراضه بالبيفة ومن ج أنه خالف إجساع السامية من غه 
ديه" 

هذه أقوال بعض الآئمة الأعلام» وقواعد الشريعة تدل على ما ذهبوا إليهء 
زلا يسع حه هن اللسلمين إلا اقا السا رعا لمضالح الآمةه وحفظا لدماء 
المسلمين» وأمواليم. 

-٠‏ شبهة قولهم: (إن ما كان من المفاسد قائماً مرجعه إلى ولاية هؤلاء 
الحكام وليس إلى محاولة عزلهم» ونحن إنما أردنا الأمر بالمعروف والنهي عن 
اتك وذلك هتدم اقرف التكرات وكناضة» ولم نر إنصارا أو كيرا 
بل فا كرض بك الأعلام مو مسوا الدولة ».كما أن الحا مع تكلب 
اغد اد لبس سيب أعماكها فقط بل هد عاص اعمات ويدوتها: 
ويمكن الرد عليهم بما يأتي: 

إته بالتطتردظ نضوض الشريحة وكا وات الأنة؛ نج أن الشرع يمن تفييز 
النكر بمنكر أشد منه» فالشريعة الإسلامية جاءث بتحصيل المصائح 
وتتضبيليا» ودوع القابسد وها قال ابن ميد رحن اله ذا قت ان 
الحسنات لبا منافعوإن كانت واجبة-كان © تركها مضارء والسيئات 
فيها مضار» و2 المكروه بعض حسنات» فالتعارض إما بين حسنتين لا يمكن 
اجس يتوساء ققدم الحمدهها بطويت الرجوع» وإسابين سين لا يكن 
الخلو منهماء يدقع أسوؤها باحتمال أدناهماء وإما بين حسنة وسيئة لا 
يمك التفريق اء يل سل لحد مسن لوظيع السيقة وكرك السيغة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 
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..العلاج 


.)۸-۸١( الفتاوى الشرعية 2 القضايا العصرية؛ الحصين: ص‎ )١( 


مسرم اترك الحستة ١‏ فيرجم الأرجع مخ متقعة الحستة: ومضرة السيكة””. 

وقال-رحمه اللّه-: "فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم 
أوكدفها» م يكن ار هذه الال وا وله يمكح فرك أجل فلن 
الأوكد تارك واجب 2 الحقيقة» وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك 
أاعظميها الا قعل اأناهنا لم تكن شل الآدقى ك هة الحال شعرما د 
الحقيقة؛ وإن سمي ذلك ترك واجبء وسُمَّي هذا فعلَ محرم؛ باعتبار الإطلاق 
ا 

رلا کال رلا هب أن ضة سكرات 2 کان أو زهان هان إزالتها ا 
يصح أن تزال بما هو أعظم منهاء وهذا الذي تفعلونه مما سلط الكفار على 
المسلمين» وأعطى لهم حجة علينا. 

ولا شك أن الغلو الحاصل عند بعض الشباب هو أحد ثمرات فتنة 
ااك رات لهات والفسويات السار من الاين هة ك ك س 
البلدان الأسلامية» وهذا لا شك أنه مخالف لأمر الله ورسوله - © - وسيب 
2 التفجيرات والاغتيالات» وهذا الفعل من الشباب إنما هو حكم بغيرما 
أنزل اللّه» فليس لكل أحد أن يطبق الأحكام بنفسه؛ وهذا مرده إلى 
الحاكم» وهو يتحمل نتيجة إهماله 2 ذلك» والافتكات عليه من الحكم بغير 
نا 


مۋتمر 
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.)٥١-٠۰/۲۰(:ةيميت مجموع فتاوى ابن‎ )١( 
.)007/5١( المرجع السابق:‎ )0( 
.)٠٠٠١( (؟) يُنظر: التفجيرات والاغتيالات» السليماني: ص‎ 


..العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الفلاع 


۵ 


وأما الزعم بأن الحاصل من تغلب الأعداء واقع بسبب أعمالبم وبدونهاء 
فهو زعم باطل» وليس الأمر ظاهراً بإحصائيات» وما كان من مصلحة هنا أو 
هناك لا يقارن بالمفاسد العظيمة التي وقعت» (أو تعجلت) بسبب هذه الأعمال» 
فقد رأينا ابتهال اليهود والنصارى لبذه العمليات» والاحتجاج بهاء فباغتوا 
المسلمين 3 أفغانستان» وقضوا على الدولة المسلمة» وقتلوا الأطفال» والنساءء 


اتك الأسراط» راركت الأحشطة الزهوية ةرمن الات الدهرية 
والإنمائية» بل وأغلقت كثير منهاء ولفقت لمم التهم» وكل ذلك كان بسبب 
رد فعل عَجَّل وسَرّع بتنفيذ مخططاتهم» أليس الواجب إزالة الشر وتقليلّه» وذ 
حالة العجز منعه من الزيادة» وهذا لم يحدث كما هو مشاهد من أعمالكم؛ 
فأين الفهم الدقيق للواقع» والنظرة البعيدة لمعرفة المصالح والمفاسد' . 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


.)٠١٠-۲۰( يُنظر: المرجع السابق: ص‎ )١( 


المطلب الرابع 
شبهة: (أنه بالنظر في واقع الأمة وأحكام الجهاد؛ فإنه يجب 
رفع راية الجهاد وليس الموادعة). والرد عليها 


اسقدل القاقاوق ره الشبهة يحديك الرسول ا ت رد فاي بالعيقة: 
ووضيم بالزرع: واقبعم آذتات ابقر .وخرفكم الجهاد ساط الله ايك زلا 
الاق اموق كريعهوا ال ديك . 
ويمكن الرد عليهم بما يأتي: 

إن ترك ما أمر اللّه به» والوقوع فيما نهى الله عنه سبب عظيم 2 إذلال 
الآمة وإهانتهاء ورفع هذا الذل لا يكون بالتفجيرات والاغتيالات» فلم تجن 
الأمة منها إلا زيادة ب2 الإهانة والإذلال» والتسلط والاحتلال. ۰ 

والجهناة ج ميل آله ما شرع إلا اكرون كل الله هن العليا كما د 
قوله -تعالى-: 8 وَقَاتِلُوهُمْ حَتّى لا تكون فة وَيَكونَ الدّينُ لله 4" 
وقولهتعالى-: ‏ فقاتلوا أَئِمّهَ الكفر إِنْهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُم لَعَلَهُمْ يَنتَهُونَ 4" 
وقوله-تعالى-: [ قَاتِلوهُمْ يُعَيْهُمْ الله بأَنْدِيكم وَيُحْزِهِمْ وين رڪم عَلَيْهم 
وَيَشلف صُدُورَ فَوْم مُؤْمِنِينَ » وَيُذْهِب غيْظ لوبهم 4 . 

قالفاية من الجهاد.دخول الثاس ج دين اللمتصز وجل وانتهاء التخفار 
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2 سنن أبي داود» كتاب البيوع» باب ب2 النهي عن العينة» رقم (5177): ص (١۳۸)ء قال المنذري:‎ )١( 
إسناده إسحاق بن أسيد أبو عبدالرحمن الخراساني نزيل مصر لا يحتج بحديثه؛ وفيه أيضاً عطاء‎ 
الخراساني وفيه مقال"» وقال الألباني: وهو حديث صحيح بمجموع طرقه وقد وقفت على ثلاثة منها‎ 
.)45/1( كلها عن ابن عمر -رضى الله عنهما-مرفوعاً"؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة:‎ 

0) البقرة: (695. 

(۳) التوبة: (18). 

.)٠١-١٤(:ةبوتلا‎ )٤( 


ا تار 


..العلاج 
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عن شرهم وكفرهم» وشفاء صدور المؤمنين» وذهاب غيظ قلوبهم» والمحافظة 
على بيضة الإسلام وحوزته» وإحلال الآأمن# بلاد المسلمين» فأين هذه 
المصالح العامة والنافعة من أعمال التفجيرات!! '". 

ثم إن الجهاد لا يكون بدون إمام وراية؛ كما بين ذلك فضيلة الشيخ 
صالح الفوزان -حفظه اللّه-عندما سئل عن من يفتي بوجوب الجهاد» وعدم 
اشتراط الإمام والراية له فقال: "هذا رأي الخوارج» أما أهل السنة فيقولون: لا 
بد من راية» ولا بد من إمام» هذا منهج المسلمين من عهد رسول الله - ه8 -, 
فالذي يفتي بأنه لا إمام ولا راية وكل يتبع هواه هذا رأي الخوارج" ". 

وعندما سئل عن حديث: (الجهاد ماض إلى آن تقوم الساعة) » وفيه رد 
على العلماء الذين يقولون لا تستطيع الأمة جهاد الطلب ك وقشا الحاضرء وآنه 
أشبه بالعهد المكيء قال: "نعم الجهاد ماض إذا توفرت شروطه ومقوماته فهو 
ماض» أما إذا لم تتوفر شروطه ولا مقوماته فإنه ينتظر حتى تعود للمسلمين 
قوتهم» وإمڪانيتهم» واستعدادهم» ثم يقاتلون عدوهم» أنت معك مثلاً سيف 
أو بندقية هل تقابل طائرات وقنابل وصواريخ55 لا؛ لأن هذا بأس شديد» إذا 
كان مغك انوا ديريو على امشتدادهه آز مه قال آما إذا كان لين 
معك شيء فلا تقابلهم» قال الله تعالى- :8 ولا تُلقوا بِأَيْدِيكم إِلَى 
التهلَكَةٍ 4“ وهذا يضر بالمسلمين أكثر مما ينفعهم إن كان فيه نفع”". 


.)517-19١١( يُّنظر: التفجيرات والاغتيالات» السليماني: ص‎ )١( 

(0) الفتاوى الشرعية 4 القضايا العصرية» الحصين: ص .)٠١١(‏ 

(؟) سنن أبي داود» كتاب الجهاد» باب 4# الغزو مع أئمة الجورء رقم (5057): ص (۲۸۷)» وليس بهذا 
اللفظ وإنما بلفظ: (الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال). والحديث ضعيف لأن 
ل إسناده يزيد بن أبي نُشبة وهو مجهولء قاله ابن حجر. يُنظر: تقريب التهذيب» ابن حجر: 
(۳۸۰/۲)» ضعيف سنن أبى داود» الألبانى: )5١١/5(‏ 

١ .)١50( البقرة:‎ )4( 


وعندما سئل: عمن يستدل بقصة أبي بصير"' على عدم إذن الإمام بالجهاد 
قال: "أبو بصير ليس # قبضة الإمام» بل 4 قبضة الكفار تحت ولايتهم» فهو 
يريد أن يخلص نفسه منهم» وليس تحت ولاية الرسول - 88 -؛ لأنه رده لهم 
بموجب العهد والصلح الذي جرى بين الرسول وبينهم› فالرسول وفی بعهده» 
راف كان ألو سير تمن ا الان لسن ف با المي 

وعليه فإن الأخذ بالنتائج منهج قرآني» قال تعالى-: # وَلَوْ كان مِنْ عند 
غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كثيراً 4" ؛ وقال تعالى-: # لَوْ كان فيهمًا 


آلِهّة إلا الله لَفَسَدَتا 4 وقال تعالى-: 8 وَلَوْ كائوا يُؤْمِنُونَ الله وَالنّبِيّ 


وَمَا أنزلَ إِلَيْهِ ما انَحَدُوهُمْ أَوْلِيَاءَ 4 ٠"‏ وقال-تعالى-: ظ لو كان هَؤْلاء آلهّة 
ما وَرَدُوَهَا 4" ء فهذه الآيات وأمثالبا تربط بين السبب ونتيجته» وعلى هذا 
يحمل قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب-رضي الله عنه-: "الفتنة إذا أقبلت 
قت راذا ادرف ارد 2 فال ن عد انيار الفقنة ل يكيين اکن 
الناس وجههاء فإن المقصود أن النتائج تبين للمشتبه مواضع الحق من الشبهة 


ع 


مؤتمر 


.)٠١١( الفتاوى الشرعية 4 القضايا العصرية» الحصين: ص‎ )١( 

(0) هو: الصحابي الجليل عبيد بن أسيد» وقيل: اسمه عتبة بن أسيد بن جارية» رجل من قريش» حليف 
لبني زهرة؛ جاء بعد صلح الحديبية إلى الرسول - £ - هارباً من قريش» وما طلبوه وردّه إليهم قتل 
واحداً منهم ورجع إلى الرسول- ينه - فقال: (ويل آمه» مسعر حرب لو كان معه أحد) فخشي أن يرده 
مرة أخرى فهرب إلى البحرء واجتمع معه كل من فرٌ من قريش» وجعلوا يقطعون عليها الطريق حتى 
أرسلت قريش إلى الرسول- #6 - تطلب منه أن يأخذهم عنده ليكفيها شرهم. يُنظر: الاستيعاب» ابن 
عبدالبر» ترجمة (05١5/4(:)595/اا-/الا١).‏ 

(۳) يُنظر: الفتاوى الشرعية 2 القضايا العصرية» الحصين: ص .)١100-١014(‏ 

.)۸۲( النساء:‎ )٤( 

(6) الأنبياء: (59). 

.)۸١( المائدة:‎ )5( 

(۷) الأنبياء: (59). 

() الكتاب المصنف» ابن أبي شيبة» كتاب الفتن؛ باب ما قيل 4 عثمان» رقم (11755؟): (018/10). 
وذكره ب4 حلية الأولياء عن أبي الدرداء عن النبي - غَنَه -. حلية الأولياءء الأصفهاني: .)1١1/5(‏ 
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4 © 06 


التي لحقت به وقت الفتنة» ولذلك قال الحسن"' 4 مقتل عثمان-رضي الله 
مدييناست "انه لو كاد سو ج يبن ا و وا كلت 
اكات ااا سا" 

وللأسف كانت المآسي كبيرة التي حلت بالآمة الإسلامية بعد 
انكشاف الفتنة: من قتل نفوس معصومة:» وترويع الآمنين» وأعظم منه 
تسلط الكفار» واجتماعهم من كل حدب وصوب» وتكالبهم على المسلمين› 
والله اسان 
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(1) هو: الصحابي الجليل الحسن بن علي بن أبي طالب القرشي الباشمي؛ كنيته: أبو محمد» ولد سنة 
"هء حفيد النبي - هه - كان كليم : ووغا ٠‏ فاضلاًء توګ رضي اللّه عنه-سنة ۹٤ه»‏ وقيل غير 
ذلك. يُنظر: الاستيعاب» ابن عبدالبر» ترجمة (01/7): ص »)۱۸١-٠۷١۹(‏ أسد الغابة» ابن الأثيرء 
ترجمة »)١19-١7/5(:)1176(‏ الإصابة» ابن حجرء ترجمة (۱۹۲۳): ص .)۲۷١-۲۷٤(‏ 

(0) أخبار المدينة» البصري: (3171/7)» ونقل هذا الكلام عن حذيفة بن اليمان وأبي موسى الأشعري- 
رضي الله عنهما-. يُنظر: البداية والنهاية» ابن كثير: (۳۳۱/۱۰» 7717 2141). 


00 ثار 


..العلاج 


المطلب الخامس 
شبهة: «رفض إمامة العلماء والطعن فيهم). والرد عليها 


تدور أقوال التكفيربين حول تقسيم العلماء إلى قسمين: 

--١‏ علماء ريانيون. 

لان فليا ر 

وأن علماء السلطة هم الذين يقفون 2 وجه الشباب المتحمس؛ إرضاءً 
الشكومات: وأطا العلماء الريانيون فهم الدين يؤازرون الشباب. 
ويستدلون على ما ذهبوا إليه: 

بان اوی العلا شیر .سيت افوا بے خرب افا تسيتان بالجهاد.شد 
الروس لما أذنت لهم أمريكاء وبك العراق لم يفتوا بالجهاد؛ لأن أمريكا هي 
القصم» ومن كان كذ فلا اة فاد 
ويمكن الرد عليهم بما يأتي: 

العلماء ينطلقون من قواعد محكمة لا غواطف جياشة»ء والواقع يشهد 
بض جاده فقوا كان السامون ادون على شرا اروس هن 
أفاتسقان اسكباتوا بالف عر ول ارك كم اسهاذوا سن وجوة الظروف 
الناعيةغنى ااه لای الدسوهد سن لر وا ف كا ان 
إجماع معظم الطواكف داخل أففانستان وخارجها على قتال الروس» ورغبة آهل 
أفغانستان 4 دعم المسلمين بالرجال والمال» وموافقة ولاة الأمور 4 الدول 
الانساوسية على داف وه ل رف الد ي اد . 
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..العلاج 


.)٠١۶١( يُنظر: التفجيرات والاغتيالات» السليماني: ص‎ )١( 
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والفلساء عملوا بك قلاف القررف على حب طاقهي وفيس اة 
E E‏ يدعي هلاب قال الليتيان-: ۾ فاقوا ر 
استطككم 4 وقال- 4# -: (... وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) . 

وينطلقون من القاعدة الشرعية: "لا ينكر تغير الأحكام 0057 2ن 
ومعنى هذه القاعدة: أن تغير الأوضاع» والأعراف» والأحوال الزمنية له تأثير 
كبير ب كثير من الأحكام الشرعية الاجتهادية؛ لأن ما كان من الأحكام 
الشوضيةميتيا علن ضرف انان وغاد الهم أن على مضا من الا أو 
وضع خاص من الأوضاع فإن هذه الآحكام تكون قابلة لتفيير كيفية العمل 
بمقتضى الحكم؛ بسبب اختلاف العادة» أو المصلحة» أو الوضع عن الزمن 
اسايق سا أل تكم الثايف بالتصن فاد بقل التفيين ههال . 

ولذلك كانت فتواهم مبنية على الموازنة بين المصالح والمفاسد والظروف؛ 
ولذلك لما لم تتهياً الظروف السابقة بقة فيما حدث يعد : من اجتماع الأعداءء 
وتكالبهم على الأمة رأى العلماء أن الفتوى بذلك قد تجر على الأمة ما لا طاقة 
لبابه» وغافها أن فكون المفرى سا بذ اجتباح ما بقن من بقايا الخير فا هذه 
الآضة كرا ]نا يقالن اهومن ار كاي اس 
العظمى» وهذه قواعد شرعية يسير عليها علماء ا قلف وما أمر 
العيييين عا ميه كان العلبداء الذين اذركضوا ذلك اتر ينا احيرا 
بضعف المسلمين» وعدم قدرتهم على المواجهة؛ لإخراج الباطنية والزنادقة من 
باهم كاترا جر الین :اماك سا مسد والناما على ما ی 


.)١1( التغاين:‎ )١( 
2)1585( صحيح البخاري» كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن الرسول- غ -. رقم (۷۲۸۸): ص‎ )۳( 


واللفظ لهء صحيح مسلم» ڪتاب الحج» باب فرض الحج مرة 2 العمر» رقم (۱۳۲۷): ص (055). 
)( درر الحڪام شرح مجلة الأحكام» حيدر» رقم المادة (۹): (4۲/1). 


(4) يُنظر: موسوعة القواعد الفقهية» البورنو: .)١٠٠١/۸(‏ 


00° 


وهذا من باب الأخذ بالأسباب '. 

فعن أبي هريرة-رضي الله عنه قال: (حفظت من رسول الله- 4 - 
وعافيق» هاما اعدهها تت وآما الاخ ر كلو مه قط هذا البلعره) . 

فقد أمسك عن ذكر أحاديث الفتن خشية على نفسه» ومع ذلك فالشباب 
يظنون أن علماء المسلمين اليوم يقدرون أن يقوموا مقام ابن تيمية-رحمه اللّه- 
عندما غزا التتار الشام» ولكن العلماء أعرف بحالبم وقدراتهم» وقدرات أمة 
الإسلام وأحوالبا من هؤلاء الشباب» الذين يتسرعون 2 اتهام العلماء بما لا 
يجوز من الخنوع والخضوع للملوك والرؤساء» وبيع الدين بالدنياء وهذا من 
وع الآدي تجان علماء الأمة . والله غل 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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(۱) يُّنظر: التفجيرات والاغتيالات» السليماني: ص (4؟؟550-5). 
)۲( صحيح البخاري» ڪتاب العلم, باب حفظ العلم› رقم (۱۲۰): ص .)٤۸(‏ 
(؟) يُّنظر: التفجيرات والاغتيالات» السليماني: ص (57-170؟3). 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


6 جه د 


فهرس المصادر والمراجع 


الأحكام السلطانية والولايات الدينية» علي بن محمد الماوردي» تحقيق/ عصام 
الحرستاني ومحمد الزغلي» المكتب الإاسلامی» ببروت› طا» سنة ١١١٤١ه.‏ 
أحكام آهل الذمة› محمد بن أبي بكرء المعروف باين قيم الجوزية»› تحقيق / 
سنة ۱۸٤۱ھ‏ /۱۹۹۷م. 

سعد الدين بيان» دار الكتب العلمية› بیروت› ط بدون» سلة ۷ھ /۱۹۹1م. 
الاختيار لتعليل المختارء عبدالله بن محمود الموصلى» تحقيق/ خالد بن 
القيام» مؤسسة الرسالة»› بيروت › طء » سنة 55 اه/ه٠‏ ٠ام.‏ 

الإرهاب (روافده.. أسيابه الفكرية.. علاجه.. أقوال العلماء فيه), أحمد بن 
حسينين عبذالله الموجان: سنا الفاروق للتشرء جدة؛: طاء سنة 
06 اه/غ ١٠٠م.‏ 

OEE‏ موركة الامبصاتم بوتت سر فين لله E‏ سروف ماتة 
عبدالبر» تحقيق/ على محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود» دار الحتب 
العلمية› بيروت› ط؟)» سنة ۲ اه/5 ١٠٠5م‏ نسخة أخرى: تحقيق/ عادل 
مرشد› دار الأعلامء عمان؛ طلف 57 اه/؟ م 

أسنى المطالب شرح روض الطالب» زڪريا الأنصاري؛ تحقيق / محمد محمد 
تامر› دار الڪتب العلمية› بيروت» طا› سئة 55 اه/ ١١٠1م‏ 

الأشباه والنظائر» زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم» تحقيق/ محمد 
مطيع الحافظ» دار الفكر: دمشق› طدا”")» سئة ١٠ؤأ١اه/‏ 6ام. 


الكتب العلمية»› بيروت» ط بدون» سنة 5 ١٠5ام.‏ 

[ضول الحلاقات الدولية ف فف اذام محمد ين الحسن الشاي قان جيه 
ضميرية» دار المعاني» عمّان» ط١ء‏ سنة 15419ه/999ام. 

. أطلس تاريخ الإسلام» حسين مؤنس» الزهراءء القاهرة2» طاء سنة 
۷ ١1ه/1/10ام.‏ 

9 الأعلام؛ خيرالدين الزركلي؛ دار العلم للملايين» بيروت» ط٤ »١‏ سنة 5ام. 

الإفصاح عن معاني الصحاح 2 مذاهب الآئمة الأريعة» يحيى بن محمد بن هبيرة 

المعروف بالوزين ابن هبيرة» تحقيق/ محمد يعقوب عبيدي» مطابع مركز 

فجر› القاهرة› ط بدون» سئة 9١غاه.‏ 

الاقام ك مائ الاجماضه على ين الان العاسبي» تحقيق/شارؤوق اة دار 

القلم» دمشق› طا» سنة غ54 ١اه/؟١٠5م.‏ 

الإمام محمد بن عبدالوهاب دعوته وسيرته: عبدالعزيز بن عبدالله بن 

باز(ت/570١ه)»؛‏ محاضرة ألقاها 4 عام85/١1ه‏ حينما كان نائبا لرئيس 

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة»› طبع تحت إشراف ركاسة إدارة البحوث 

"ا" ايقاج طرق الامشعامة مان الخكاء الولاية والأنامة: ووت هبدالادق ابن 
المبرد الحنبلي»› تحقيق / عبدالله محمد اللڪندري»› دار غراس» الڪويت› 
طا» سنة ١١١٤٠١ه.‏ 
علي محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود» دار الكتب العلمية› بيروت› 
طرف سنة ۱۸٤۱ھ‏ /۱۹۹۷م. 
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6 جه د 


" البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» تحقيق/ عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي» دار هجرء جيزة» ط١ء‏ سنة ۱۷٤۱ھ‏ /۱۹۹۷م. 

" البدر الطالع بمحاسن مَنْ بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني, 
تحقيق/ حسين بن عبدالله العمري» دار الفڪر» دمشق؛ طاء ١١٤١ه/‏ 
۸م 

" التحذير من الغلو 2 التكفير» محمد بن بندر الرقاص» مطابع الحميضي› 

طا» سنة ٤۲١‏ اه. 

تحفة المحتاج بشرح المنهاج» أحمد بن محمد البيتمي المعروف بابن حجر 

البيتمي» تحقيق/ عبدالله محمود عمرء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ سنة 

۱ھ /۱ ۰° م. 

" التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي» عبدالقادر عودة» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط ١٠ء‏ سنة ١١٤١ه/١٠٠٠م.‏ 

" التفجيرات والاغتيالات» الأسباب والآثار والعلاج» أبو الحسن السليماني» وزارة 

الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» الرياض» ط بدون» سنة بدون. 

تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر كثير الدمشقي» تحقيق/ مصطفى 

البنية محمد والخرين» دار عاله الكتب» الرياكن: طلا مبنة ١٤اه‏ 7ة اه 


لا 
1 


مؤتمر 


تفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار المؤيد» الرياض» ط بدون» سنة ٤۲٣۳‏ اه. 


ظاهرة التكة 


" تقريب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق/ خليل مأمون 
شيحاء دار المعرفة» بیروت»› ط”»؛ سنة ۱۷٤۱ھ‏ /۱۹۹۷م. 

" التمهيد لما 2 الموطاً من المعاني والأسانيد» يوسف بن عبدالله بن عبدالبر 
القرطبي» تحقيق/ عبدالرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١ء‏ 
سنة ١5ؤغاه/١٠٠1م.‏ ْ 


3 
1 
3 


4 تار 


فيذيب اتتهه احنه بن على ن حجر الكيتتلاتي» عاي / ابراه الق 
وعادل مرشد› مؤسسة الرسالة»› بيروت» ط١)»‏ سنة ۳۰۰۱/۱ م. 
" تهذيب الفروق والقواعد السنية 2 الأسرار الفقهية: محمد على بن حسين 


.. العلاج 


بن إبراهيم المالكي (ت/17١١ه).ء‏ دار عالم الكتبء بيروت؛ د. ط» د. ت. 

" تهذيب الكمال ب2 أسماء الرجال؛ جمال الدين أبي الحجاج يوسف المرِّي: 

تحقيق/ بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؛» سنة 1٠1١اه/‏ 

06 امم. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي» دار 

الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ سنة ١١١٤١ه.‏ 

" الحكم وقضية تكفير المسلم» سالم البهنساوي» دار البحوث العلمية؛ 
الكويت» ودار البشير» عمّان» ط"؟؛ سنة ۵١٤١ھ‏ /۱۹۸0م. 

" حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أحمد بن عبداللّه الأصبهاني» تحقيق/ 
فسيطافى ضمحو القلةر عط ذا الككح بي الل تروتء اي دة 
1ه/91ةام. 

" خلاصة الأثر 4 أعيان القرن الحادي عشر: محمد أمين بن فضل الله المحبّي 
(ت/١١١١ه)ء‏ دار صادر» بيروت» د.طء» د.ت. 

" الخوارج أول الفِرق ث تاريخ الإسلام» ناصر بن عبدالكريم العقلء؛ دار 
إشبيلياء الرياض» طاء سنة ۱۹٤۱ھ/۱۹۹۸م.‏ 


5 درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ علي حيدر› تعريب فهمي الحسيني» دار 


ع 


مۋتمر 


3 
الكتب العلمية؛ بيروت» ط ١ء‏ سنة ١١1اه‏ ۵ 
الناشر بدون» ط۷» سنة 470 1ه/غ؛ ١٠٠م. ١‏ 
لا 


.ه١ئؤ١ا/‎ 


3 
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رحمة الأمة 2 اختلاف الأئمة» محمد بن عبدالرحمن الدمشقى» تحقيق/ على 
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» محمد بن عمر بن عابدين 


..العلاج 


6 © د 


الدمشقي» تحقيق/ محمد صبحي حسن حلاق وعامر حسين» دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» ط١ء‏ سنة 415١ه/59/8ام.‏ 

" رسائل ودراسات 2 الأهواء والافتراق والبدع وموقف السلف منهاء ناصر بن 
عبدالكريم العقل» دار الوطن» الریاض»› ط۲»› 277 1ه/7١٠٠م.‏ 

" سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» محمد بن إسماعيل الصنعاني» تحقيق/ 
محمد صبحي حسن» دار ابن الجوزي» الدمام» طاء سنة 1451 اه. 

" سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد بن ناصر الدين الآلباني» مكتبة المعارف› 

الرياض» ط بدون؛ سنة 6١41١ه.‏ 

سنن أبي داود » سليمان بن الأشعث السجستاني» عناية/ أبي صهيب الڪرمي› 

بيت الأفكار الدولية» الرياض» ط بدون» سنة بدون. 

" سياسة الإسلام 4 التعامل مع الفتن المعاصرة» مصطفى بن أحمد عسيري» دار 

القبس» الرياض» ط١»‏ سنة 15178١ه/1١٠٠م.‏ 

سيير أعلام النبلاءء» محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق/ شعيب الأرنؤوط 

وآخرين» مؤسسة الرسالة» بيروت» طذ» سنة ١١١٤١ه.‏ 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد بن علي الشوكاني» تحقيق/ 

محمد صبحي بن حسن حلاق»› دار ابن كثير: دمشق» طاء سنة 

ا 


لا 
2 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


9 شجرة النور الزحية ‏ طبقات المالكية› محمد محمد مخلوف, دار الفخكر: 


بيروت» ط بدون» سنة بدون. 
" شذرات الذهب 4# أخبار من ذهب» عبدالحى بن العماد» دار الآفاق الجديدة» 


3 
1 
3 


بيروت» ط بدون» سنة بدون. 

" شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة» هبة اللّه بن الحسن اللالكائي: 
تحقيق/ سيد عمرء دار الحديث» القاهرة» ط بدون» سنة بدون. 

" شرح السنة» الحسن بن علي بن خلف البريهاري»؛ تحقيق/ محمد سيد سالم 
القحطانيء دار ابن القيم» الدمام» ط ١ء‏ سنة ۸١١٠ه.‏ 


l4‏ ثار 


.. العلاج 


شرح النووي على صحيح مسلم» يحيى بن شرف النووي» عناية/ عبدالسلام بن 

محمد علوش» مكتبة الرشد» الرياض» ط١»‏ سنة 1470 اه/؛١٠٠م.‏ 

" شرح كتاب السير الكبير» محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق/ صلاح الدين 

المنجد» الناشر بدون» ط بدون» سنة بدون. 

الشريعة» محمد بن الحسين الآجري» تحقيق/ عبدالله بن عمر الدميجي» دار 

الفضيلة» الرياض» ط"» سنة 578 1١ه/ا١٠٠م.‏ 

" الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)»؛ إسماعيل بن حماد الجوهريء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت ط؛ » سنة 1471 1ه/0١٠5م»‏ نسخة أخرى: دار المعرفة» 
بیروت» ط۲» سنة 1457/8١اه//ا١٠٠م.‏ 

* صحيح البخاري (الجامع الصحيح)؛ محمد بن إسماعيل البخاري» بيت 
الأفكار الدولية» الرياض؛: ط بدون» سنة 1419١ه/59/8ام.‏ 

" صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق/ أبي صهيب الكرمي؛ بيت 

الأفكار الدولية» الرياض» ط بدون؛ سنة 1419ه//99ام. 

ضعيف سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض› 

ط” » سنة ۱ھ / ١٠٠5م‏ 

* ضوابط تكفير المعين» عبداللّه بن عبدالعزيز الجبرين» مكتبة الرشد› 
الرياض» طء» سنة 875 ١ه/0١٠1م.‏ 

" طبقات الحنابلة» محمد محمد بن الفَرًاء المعروف بأبي يعلى» دار المعرفة, 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


بيروت» ط بدون» سنة بدون» نسخة أخرى: تحقيق/ آسامة بن حسن وحازم علي 
بهجت» دار الكتب العلمية» بيروت» طا سنة ۱۷٤۱ھ‏ /۱۹۹۷م. 

" طبقات الشافعية الكبرى» عبدالوهاب بن علي السبڪي» تحقيق/ محمود 
محمد الطناحي وعبدالفتاح محمد الحلوء دار هجرء القاهرة» طا» سنة 
۱۹۹4/۲ م. 

" طبقات الشاضية» أبو بكر بن هداية الله الحسيني» تحقيق/ عادل نويهض› 
دار الفاق الجديدة» بيروت» ط”» سنة ۲١٤۱ھ‏ /۱۹۸۲م. 
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الطبقات الكبرى» محمد بن سعد الزهري» تحقيق/ رياض عبداللّه 
عبدالہادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١ء‏ سنة 4١1‏ اه/1951ام. 
العلاقات الدولية 4 الإسلام» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة› 
ط بدون» سنة 6١451١اه/150ام.‏ 

علماء نجد خلال ثمانية قرون» عبداللّه بن عبدالرحمن آل بسنّام» دار العاصمة» 
الرياض» ط؟؛ سنة 419١اه.‏ 

علماء ومفكرون عرفتهم» محمد المجذوب» دار النفائس» بيروت» طاء 
۱۹۷۷/۷ 

الغلو ب الدين ب4 حياة المسلمين المعاصرة؛ عبدالرحمن بن معلا اللويحق› 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۵» سنة ۰٩٤۱ھ‏ /۱۹۹۹م. 

الفتاوى الشرعية 2 القضايا العصرية» محمد بن فهد الحصين:ء دار الأحياء 
الرياض» ط٠»‏ سنة ٤١١٤١ه.‏ 

الفتاوى الكبرى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق/ أحمد كنعان»› 
شركة دارالأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» ط١ء‏ سنة ١147ه/995ام.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق/ 
عبد العزيز بن باز وعبدالرحمن البراك» دار طيبة» الرياض» ط١اء‏ سنة 
1غ 1ه/5١٠٠م.‏ 

فتح باب العناية شرح النقاية» علي بن محمد بن سلطان المعروف بالملا علي 
القاري البروي» تحقيق/ أحمد عزو عناية» دار إحياء التراث العربي» بيروت› 
طاء سنة 477 اه/0١٠٠٠م.‏ ۰ 

الفروع» محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق/ حازم القاضي» دار الكتب العلمية؛ 
بیروت» ط١ء‏ سنة ۱۸٤۱ھ‏ /۱۹۹۷م. 

فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج» عبدالعزيز بن 
محمد الرحبي» تحقيق/ أحمد عبيد الكبيسي» رئاسة ديوان الأوقاف؛ مدينة 
النشر بدون» ط بدون» سنة غ1559ه-غ3ام. 


" الفوائد المنتخبات 2 شرح أخصر المختصرات» عثمان بن عبداللّه بن جامع 

الحنبلي» تحقيق/ عبدالسلام بن برجس آل عبدالكريم» مؤسسة الرسالةء 

بیروت» ط١ء‏ سنة 1574ه/7١٠٠م.‏ 

القوانين الفقهية؛ ابن جزي» دار القلم» بيروت» ط بدون» سنة بدون. 

" الكامل 2 التاريخ (أو تاريخ ابن الأثير): لأبي الحسن عز الدين علي بن محمد 
بن محمد بن عبد الكريم الجزري الشيباني» الشهير بابن الآثير (ت/٠۳٦ه)»›‏ 
اعتنى به: أبو صهيب الكرمي» بيت الأفكار الدولية» الأردن» د.ط» د.ت. 

" الكتاب المصنف 4# الأحاديث والآثار» عبدالله بن محمد بن أبي شيبة› 
تحقيق/ محمد عبدالسلام شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ سنة 
7١ه/9550ام.‏ 

" كشاف اصطلاحات الفنون» محمد علي بن علي التهانوي» تحقيق/ أحمد 
حسن بسج» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ سنة ۱۸٤۱ھ‏ /۱۹۹۸م. 

" كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس البهوتي» تحقيق/ محمد 
حسن إسماعيل؛ دار الكتب العلمية؛ بیروت» ط١ء‏ ۱۸٤۱ھ‏ /۹۹۷٠م.‏ 

كشت الشبهات 2 مساكل المهد والجهاد: فيصل بن قزاز الجاسم» جسعية 
إحياء التراث الإسلامي» العارضية» ط؛ء سنة 570١ه/4١٠٠م.‏ 


ع 


مؤتمر 


الكليات› أيوب بن موسى الكفوي, تحقيق / عدنان درويش ومحمد المصري» 


ظاهرة التكة 


كوكبة من أئمة البدى ومصابيح الدجى» تحقيق/ عاصم بن عبداللّه 
القريوتي» الناشر بدون» مدينة النشر بدون› طا› 7/۰ ° م 

29 الميسوط» محمد ين أحمد السرخسى» دار الكتب العلمية» بيروت» طا› 
٤ھ‏ /۱۹۹۲م. 


1 
3 


4 تار 


مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب/ عبد الرحمن بن 
۲ھ /۱۹۹۱م. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» عبد العزيز بن عبد الله بن باز» جمع وترتيب/ 
محمد الشويعر» رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاءء ط"؛ سنة 47١‏ اه. 
محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه» مسعود عالم الندوي» 
ترجمة/ عبدالعليم البستوي» مطبوعات إدارة الثقافة والنشرء جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ط بدون» سنة ٤١٤٠ھ‏ /٤۱۹۸م.‏ 

محمد رشيد رضا طود وإصلاح دعوة وداعية» خالد بن فوزي عبد الحميد 
حمزة» دار علماء السلف» الإسكندرية» ط؟» سنة 1١6‏ ١اه.‏ 

المخرج من الفتن» محمد بن حمد الحمود النجدي» مكتبة عباد الرحمن» 
ومكتبة العلوم والحكم» مصرء ط بدون» سنة 474 اه/غ ١٠1م.‏ 

المدونة الكبرى» رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن عبدالرحمن بن القاسم 
العتقي عن مالك بن آنس» دار صادر»ء بيروت» ط بدون» سنة بدون. 

مراجعات 2 فقه الواقع السياسي والفكري على ضوء الكتاب والسنة (مع 
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز» صالح الفوزان» صالح السدلان)» عبدالله 
محمد الرفاعي» دار المعراج الدولية للنشرء الرياض» ط بدون» سنة 
45 ١ه/9591ام.‏ 

المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» صنعة 
عبدالسلام غلوش» دار المعرفة» بیروت» ط ١ء‏ سنة ۱۸٤۱ھ/‏ /159ام. 

المصنف» عبدالررًاق بن همام الصنعاني» تحقيق/ حبيب الرحمن الأعظمي› 
المكتب الإسلامي»› بيروت» ط ”2 سنة 7٠14١ه/‏ ۱۹۸۳م. 

المطلع على ألفاظ المقنع» محمد بن أبي الفتح البعلي» تحقيق/ محمود الأرنؤوط 
وياسين محمود الخطيب» مكتبة السوادي» جدة» ط ١ء‏ سنة ١١٤١ه/‏ 
° 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» حافظ بن أحمد حكمي› 
تحقيق/ عمر بن محمود أبو عمرهء دار ابن القيم» الدمام» ط »١‏ سنة ١٠١١٤١ه/‏ 
۰ 


۳01 


" المعتمد 2 أصول الدين» محمد بن الحسين بن محمد المعروف بأبي يعلى› 

صنيو ود تيدان حداف دار اشرق جه e E gE‏ 

4اه/ةل/اكام. 

معجم البلدان» ياقوت بن عبداللّه الحموي» دار الفكرء بيروت» سنة بدون. 

4 منج ااا رر ا تدرو حكني ليق ر ا موسي 

الوسالة بيروت» ظل +١‏ كه 218 له/ ةا 

مجم التصقالحات افا جيرا كور نون ترجمة صو قاش 

الفسينة الخاضية للد ر اساك والنشروالقنيي الراب كط ١بد‏ 04 

م 

8" ابحم قال السرىهالقدويةة و لد عبن ركنا ا موس ارا 

بيروت» طال سنة ۱۸٤۱ھ‏ /۱۹۹۷م. 

معجم مصنفات الحنابلة» هود الله تن ت جين الطريقيء الناشر: بدون» 

ط »١‏ سنة ١١١٤١ه/‏ ۰۱م 

" معونة آولي النهى شرح المنتهى» محمد بن أحمد الفتوحي بالمعروف بابن النجارء 
تحقيق / هبد الك بن عبد الله يق هفيس دار خضرء بيروت» ط٣»‏ سنة 
اه/155/8ام. 


ع 


مؤتمر 


هه مه ب 


" المغني» عبداللّه بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي» تحقيق/ 
عبداللّه بن عبدالمحسن التركي وعبدالفتاح محمد الحلوء دار هجرء القاهرة» 
ط ۲» سنة ١١٤١ه/‏ 55ام. 


ظاهرة التكة 


9 المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات» محمد بن أحمد بن 
محمد ين وقد القرظى + تيو زكري سيزات» دان الكحب العلمية: 
بيروث» طا ۲۲ھ 7ے 

" المنثور بك القواعد» محمد بن بهادر بن عبداللّه الزركشي» تحقيق/ تيسير فائق 


أحمد محمود»› وزارة الأوقاف 8 الڪويت› ط »١‏ سنة ۵١١٤١ه.‏ 
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.. لعلاج 


المنهج الأحمد 4 تراجم أصحاب الإمام أحمد» عبدالرحمن بن محمد بن 

عبدالرحمن العليمي المقدسي» تحقيق/ عبدالقادر الأرنؤوط وآخرين» دار 

صادرء بیروت» ط »١‏ سنة ۱۹۹۷م. 

موسوعة القواعد الفقهية» محمد صدقي بن أحمد البورنوء مؤسسة الرسالة» 

بیروت» ط 2١‏ سنة 474اه/ ”١٠1م.‏ 

" نثر الجواهر والدرر ب4 علماء القرن الرابع عشرء يوسف المرعشلي» دار المعرفة: 
بيروت» ط 2١‏ سنة 851 اه/ 7١٠1ام.‏ 

" نظام الإسلام» وهبة الزحيلي» دار قتيبة» بيروت» ط”؛ سنة ؟114117ه/997ام. 

" نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج # الفقه على مذهب الإمام الشافعي - رضي اللّه 
عنه - محمد بن أحمد بن حمزة الرملي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط "2 
سنة 475١ه/‏ ”١٠٠م»2‏ نسخة أخرى:دار الهفكرء بيروت» ط بدون» سنة 
۰ھ / غ68دام. 

" النهاية 4 غريب الحديث والآثرء المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الأثيرء 

تحقيق/ خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت» ط ١ء‏ سنة 1477 اه/ 1١٠٠مء‏ 


ع 


نسخة أخرى: تحقيق/ علي بن حسن بن عبدالحميد» دار ابن الجوزي» الدمام» 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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الشبهات العقلية 
والنقلية عند الخوارج على 


التكفير وإبطالها 


د. عالية بدت صالح بن سعد القرني 
أستاذة العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بكلية البنات ببلقرن 
جامعة الملك خالد 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد: 

فإن مسآئة التكفير من المسائل التي توسط فيها آهل السنة والجماعة بين 
ا وو لوقه ا موا مرتحي اكير بوي كال 
الإيمان» والخوارج ومن وافقهم من المبتدعة الذين كفروا مرتكب الكبيرة. 

ال سن اناب كلو اه ا ارعن لااد علي اكوب 
والسنة» أو الاحتجاج بأحاديث موضوعة» واتباع الظن مع التساهل 4 ظلم 
الناس» وعدم القول بالعذر 4 حالة الخطأً أو العجزء وما شبهات الخوارج ومن 
سار على نهجهم إلا أصول فاسدة وتأويل غير صحيح ورد للتنزيل الصريح» بل 
هي مجرد شبهات آدت بهم إلى مخالفة ما هو معلوم بالضرورة من الدين. 

وهذا البحث يدور حول إبطال شبهات الخوارج مما عدوها آدلة لديهم على 
كف العاسي» ولك يتضومن الككابي:والستة والعقل الصريع: وهو انعد 
سر رات امون الها مسن مان الور الحالى عو ظاهرة اير 
(شيهات الخوارع والجمافات المكهيرية العاضرة والرد عليها) وقد جاده 
برذ (القبوات E E‏ عده الكراريد على EN‏ 
والبحثٌ مكون من مقدمة. وتمهيد. ومبحثين, وخاتمة على النحو التالي: 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 


" تمهيد عن الأصول الاعتقادية للتكفير عند الخوارج. 32 
8 ا ا ا ا وق مطايات: ل 
" المطلب الأول: شبهات الخوارج من الكتاب والسنة على كفر مرتكب | - 
الحبيرة. 3 
* المطلب الثاني: إبطال شبهات الخوارج من الكتاب والسنة على كفر || [3 
مرتكب الكبيرة. 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الهلاج 


۵ 


" المطلب الثاني: شبهة عدم اجتماع الإيمان والنفاق 2 العبد. 

" ثم الخاتمة. 

أسأل الله - تعالى - أن يرزقنا الإخلاص 2 القول والعمل» وأن ينفع اللّه 
بهذا العمل» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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ظاهرة التكة 
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يها 


00 E 
الأسباب. الآثار القلاع‎ 
4 


الأصول الاعتقادية للتكفير عند الخوارج 


لما كانت سمة التكفير'' مرتبطة بالخوارج'" منذ القدم؛ فإنه لم يصلنا من 


)١(‏ الكفر ك اللغة بمعنى: الستر والتغطية ء يقال للمزارع: ' كافراً " لأنه يغطي البذر بالتراب» ومنه 
سمي الكفر الذي هو ضد الإيمان ' كيرا ' '» لآن 4 كفره تغطية للحق بجحد أو غيره » وقيل: سمي 

الكافر "كافراً " لأنه قد غطى قلبه بالكفر.(انظر: ابن منظور: لسان العرب 47/0 )١40-١‏ 
وقد عرف آهل الاصطلاح الكفر والردة بمعان تدور حول جحود العبد»ء أو تكذيبه لأصول الإسلام» 
أو ارتكابه لما هو ناقض من نواقض الإيمان والإسلام. 
يقول ابن حزم معرّفاً الكفر: ' وهو ب2 الدين: صفة من جحد شيئاً مما افترض الله تعالى الإيمان بهء 
بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إلية بقلب دون لساته؛ أو بلسائة دون قليتهء أو هما معاء أو عمل 
عملاً جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان(الإحكام ‏ أصول الأحاكم؛١/5؛)‏ 
ويقول ابن تيمية: " الكفر يكون بتكذيب الرسول #5 فيما أخبر به؛ أو الامتناع عن متابعته مع العلم 
بصدقه» مثل كفر فرعون واليهود ونحوهم'(درء تعارض العقل والنقل» )547/١‏ 
والتكفير المراد هنا هو حالة معينة من حالات الكفرء: وهو الكفر بعد الإيمان والدخول 2 الإسلام» 
لا الكفر الأصليء ولا النفاق الاعتقادي الذي يسره المنافق ب4 قلبه» ويظهر لنا خلافه.وهذا الذي 
يسميه العلماء بالردة»و هي الرجوع عن الإسلام بارتكاب ناقض من نواقضه القولية أو القلبية أو 
العملية. 

م6 جمع خارجة أي طائفة.(ابن حجر: فتح الباري» ۲۸۳/۱۲)»› وهم قوم مبتدعون وهي أول البدع ظهوراً ب 
الإسلام وأظهرها ذمَّاً للسنة والآثار (خالد المصلح: شرح العقيدة الواسطية »ص 8١3)؛‏ وسوا بذلك 
لخروجهم على خيار المسلمين وعلى الجماعة وعلى الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه سواء كان 
ك زمن الصحابة على الآئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والآئمة ‏ كل زمان. 
وقيل: لخروجهم عن طريق الجماعة (انظر: ابن حجر: فتح الباري ۲۸۳/١١‏ النووي: شرح مسلم 
۷ الشهرستاني: الملل والنحل )١١4/١‏ ويرى كتاب المقالات أن الخوارج ليسوا مجمعين على 
تكفير كل مرتكب للكبيرة ؛ بل خالف 2 ذلك النجدات والصفرية» والبيهسية» والأباضية من 
فرق الخوارج» أما النجدات فقالوا: إن المصر على الذنب مشرك» أما غير المصر فغيرمشرك.أما 
الصفرية فقالوا: ما كان من الذنوب فيه حد فلا يتعدى الاسم الذي لزمه»ء لسارق وزان..» أما ما لم 
يكن فيه حد يكفر بارتكابهء وقالت البيهسية: كل ما ليس فيه حد فهو مغفور» وكل ما فيه حد 
يكفر صاحبه بعد إقامة الحد عليه.وقالت الأباضية: إن مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة» وإنه 
موحد وليس بمؤمن» وليس بكافر كفر شرك» ويسمونه كافرا ومناققاء ويقولون بتخليده # النار 
2 الآخرة. (انظر: مقالات الإسلاميين, ١/١٠٠٠٠١٠١ء‏ الفرق بين الفرق ص1۸» ,7٠١‏ ۸۸ الملل والنحل 
(To YY TV NTE‏ 
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الإباضية الذين يشتركون مع الخوارج 4 تكفير مرتكب الكبيرة" إلا 
أنهم يختلفون عنهم 4 كونهم يطلقون على مرتكب الكبيرة ڪافر ڪفر 
الحكم على مرتكب الكبيرة ‏ كونه خالدا مخلدا بے النار. 

يقول أحد الأباضية: ' من ضيع واحدا من هذه الثلاثة بعد لزومه عليه 
-يقصد التصديق والقول والعمل- فهو هالك استوجب تضييعه ما افترض عليه 
هلاك المعاند لأنه يكون حينئذ كافرا كفر شرك أو كفر نعمة”". لذلك 
نجد أن شبه الأباضية مما عدوه أدلة على كفر مرتكب الكييرة هى ذاتها 


)١(‏ تنقسم المعاصي إلى صغائر وكبائرء وقد اختلف العلماء 2 الكبائر هل تعرف بالحد أو لا تعرف إلا 
بالعددء فقال الجمهور: إنها تمرف بالحد» ثم اختلفوا # ذلك على أقوال: 
" المعاصي الموجبة للحد. 
" مايلحق صاحبها وعيد شديد. 
" ما يشعر بقلة اكتراث مرتكبها بالدين. 

مانن المكتاب أو وجب = حقه جذ: 
" ماورد الوعيد عليه مع الحد أو لفظ يفيد الكبْر. 
وقال جماعة إنها لا تعرف إلا بالعدد؛ ثم اختلفوا هل تنحصر ب4 عدد معين أم لا 5 على أقوال: سبع» 
تسع» عشرء اثنتا عشرة» أربع عشرة» ست وثلاثون» وإلى السبعين أنهاها الحافظ الذهبي 4 جزء 
صنفه ب4 ذلك» وقد جمع ابن حجر البيثمي فيها مصنفا حافلاً سماه الزواجر» وذكر فيه نحو أربع 
مئة معصية» وبالجملة فلا دليل يدل على انحصارها 4# عدد معين. (انظر: إرشاد الفحول» ص19 ). 
والتعريف الذي اختاره ورجحه بعض العلماء ويجمع كل ما سبق» هو التعريف المروي عن ابن عباس 
أن الكبائر هي: "كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب"قال ابن تيمية: "وهذا الضابط 
يسلم من القوادح الواردة على غيره» فإنه يدخل كل ما ثبت 2 النص أنه كبيرة كالشرك» والقتل؛ 
والزناء والسحر» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» وغير ذلك من الكبائر التي فيها عقوبات 
مقدرة مشروعة؛ وكالفرار من الزحف» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وعقوق الوالدينء واليمين 
الغموس» وشهادة الزورء فإن هذه الذنوب وأمثالبا فيها وعيد خاص" (مجموع الفتاوى: .)1075/1١١‏ 

(۳) السالمي: مشارق أنوار العقول» (ص 255). 


والخوارج من الوعيدية الذين يقطعون بإنفاذ وعيد من لقي اللّه من غير توبة 
من عصاة الموحدين"'". وهم أول من أخرج أهل الذنوب من الإيمان وأجرى عليهم 
أحكام الكفر 2 الدنيا والآخرة . 

ويبني الخوارج معتقدهم في التكفير على أصلين عدوهما عندهم من الضروريات, 
وبنوا عليها الحكم بكفر مرتكب الكبيرة, وإنفاذ الوعيد عليه في الآخرة. والأصلين 
هما : 
" أولاً: دعوى أن الإيمان لا يزيد و لا ينقص» وبالتالي إن ذهب بعضه ذهب 
بالكلية. 
8 نا :ان العمل من امان وهذا الأصل براقي :فيه المعدذلة وأهل السيتة: 

وهو صحيح 4 حد ذاته» الأمر الذي دفعهم لنفي الإيمان عن مرتكب 

الكبيرة بناء على كون العمل من الإيمان وتلازم ذلك مع دعوى استحالة 

التفاوت ‏ الإيمان وأنه إذا ذهب شيء من الإيمان لزم انتفاؤه بالكلية. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأصل نزاع هذه الفرق 2 الإيمان من 
الخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم؛ أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا إذا زال 
بعضه زال جميعه»ء وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه... ثم قالت الخوارج والمعتزلة: 
لطا عات كلينا من امان هإذا تفي بحهها قت يعن الاننان دهي سار 
فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان"". 

وقالت الخوارج: المصيرٌ على كبيرة من زناء أو شرب خمرء أو رباء كافر 
مرك خارع مق الدين بانكلية # تضآى عليه ولا يدقن بذ مقاب ر السامين 
ولو أقرٌ لله - تعالى - بالتوحيد وللرسول - 8# - بالبلاغ» ولو صلى وصام» 


(1) انظر: الشهرستاني: الملل والنحل .)١١5/١(‏ 
() انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى (1/9/1غ-5/0). 
(؟) مجموع الفتاوى .)٥۱۰/۷(‏ 
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وزكى» وحج» وجاهد» وهو مخلد ب النار أبدا مع إبليس» وجنوده» ومع 
فرعون وهامان» وقارون '. 


وفيما يلي عرض لشبهات الخوارج مما عدوه أدلة على الحكم بكفر 
مرتكب الكبيرة؛ مع إبطالما والرد عليها وفق منظور آهل السنة والجماعة. 
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(۱) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول # التوحيد .)٠١7١/5(‏ 


١# 


المبحث الأول 
شبهات الخوارج النقلية وإبطالها 


تكلف الخوارج 2 رد معاني الآيات القرآنية حتى تتفق مع ما ذهبوا إليه 
من تكفير أهل الذنوب وذلك لتأييد مذهبهم» وهذه الشبه التي تمسك بها 
الخوارج لتبرير فولبم بكفر مرتكب الكبيرة هي نصوص الوعيد الواردة 2 
أهل الكبائر. 

وكذلك النصوص التي فيها تخليد آهل الكبائر ك النار أو دخولمم فيها 
دون تخليد» أو الحكم على من فعل بعض الذنوب بتحريم دخوله الجنة» أو 
سلب الإيمان عن العاصي» فقالوا: إن تلك الذنوب فعلها مخرج من الإسلام 
وبالتالي حكمه 2# الآخرة الخلود 4 النار لكفرهم. 

وجميع استدلالاتهم لا دلالة فيها على تكفير مرتكب الكبيرة؛ بل هي 
من باب اتباع المتشابه»؛ لآن الخوارج تركوا النصوص المحكمة:؛ وما هو عليه 
عمل الرسول - ول -والصحابة وإجماع الأمة واتبعوا ما ظنوا أن فيه الدلالة 

وهذه الآيات أو الأحاديث العامة التي استدلوا بها مطلقة؛ تقيدها الآيات 
والأحاديث الدالة على تقسيم الذنوب إلى شرك وما دون الشرك» فيكفر 2 
الأولى ولا يكفر 2 الثانية» أما الأدلة التي تنفي الإيمان عن العاصي فإنها 
تنفي الإيمان الكامل لا مطلق الإيمان. 

وهذا هو الأصل 2 التعامل مع النصوص من ناحية فهم بعضها 2 ضوء 
بعض لا الاقتصار على فهم مجموعة من الأدلة» ولي عنق النصوص الأخرى 
لتوافق هوى 4 النفس أو غيره» ومن القواعد المقررة آنه لا تعارض بين نصوص 
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الشريعة من كل وجه» ولبذا فإذا ما وردت نصوص ظاهرها التعارض فإن 
الجمع بينها هو أول ما يعمله العالم"". 
الكبيرة من زاويتين: 

الأولى: عرض تلك الشبهات النقلية» ثم نقدها وإبطالما. 
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.)20/1( الشاطبي: الاعتصام (۲۶۷/۲)ء النووي: شرح مسلم‎ )١( 


المطلب الأول 
شبهات الخوارج من القرآن والسنة على كفر مرتكب الكبيرة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وكانت البدع الأولى مثل بدعة الخوارج» 
إنما هي من سوء فهمهم للقرآن» ولم يقصدوا معارضته» لكن فهموا منه ما 
لم يدل عليه» فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب إذ كان المؤمن هو البر 
التقي» قالوا: فمن لم يكن برأ تقياًء فهو كافرء وهو مخلد ذ النار» ثم 
قالوا: وعثمان وعلي ومن والاهما ليسوا بمؤمنين» لآنهم حكموا بغيرما أنزل 
الله فكانت بدعتهم لبا مقدمتان : 

الأولى: أن من خالف القرآن بعمل أو برآي أخطأ فيه فهو كافر. 

والثانية» أن عفان وغليا ومن والاهما كاتوا كذلك. )2 

قضان ناك العكف رذ داه نلك كارت اله الحمابنة الراك 
وظروف الحرب السائدة آنذاك بين علي ومعاوية - رضي الله عنهما - ثم 
فظطووت الفجكرة يعد انف 1 ,واحيطر اشبعانيا إن الأسهرلال ا من النكداب 
والسنتة؛ فزهموا آن الشران :و السكة مليقاخ يادلة تكهير الفصياة وروا 
كثيرا من الأمثلة والتي يمكن تقسيمها إلى أقسام": 
القسم الأول: أدلة نتخليد العصاة في النار أو حتى دخول النار دون تخليد: 

زعموا أن الآيات القرآنية التي تحكم بتخليد صاحب الكبيرة ب4 النار 
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(۱) مجموع الفتاوى (۳۱-۳۰/۱۲). 

(0) جميع استدلالات الخوارج النقلية موجودة : ابن حزم: الفصل »)١۳١-٠۲۸/۲(‏ المروزي: تعظيم قدر 
الصلاة )1٤١-1۲٤/1(‏ ابن خزيمة: التوحيد »)۸٤۷-۸۳١/١۲(‏ القاضي عبد الجبار: شرح الأصول 
الخمسة )۷۲۷-۷۲١(‏ التفتازاني: شرح المقاصد .)١١١-۲٥۸/۲(‏ 


..العلاج 


قهوالكهره: الى اسشحقه بسبب مكبيرته: 

كقوله - تعالى -: 9# بى مَنْ كسب سَيّئّة وَأحَاطَت به حَطِيئْتُهُ فَأُولَيْكَ 
أَصْحَابُ انار هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ © (البقرة: .)۸١‏ 

تقالو إن لفط سو نکر ت سياق الشرظ فم كل سيكة» راضحاب 
الكبائر مرتكبون للسيئات بلا شك فهم خالدون ك النار بحسب استد لا لهم. 

ومما استدلوا به قوله - تعالى -: # وَمَنْ يَْصٍ الله وَرَسُولَهُ ويَتَعَدَ حُدُودَهُ 
يُدْخِلَهُ تارا حَالِداً فيها وَلَهُ عَدَابٌْ مُهِينٌ © (البقرة: 370). 

حيث نصت الآية على أن العصيان وتجاوز حدود الله موجب للعذاب 
والخلود يق الثاز» ولا يكلد ف لقان إل مكاضر 

وذكروا آيضاً بعض الأدلة الخاصة التي تؤيد عموم الآيات السابقة» منها 
ف هال دا ا د كناد مر عط ا 
سلف وَأَمْرُهُ إلى الله وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَيْكَ أَصْحَابْ الثَّارِ هُمْ فِيهًا حَالِدونَ 4 
(البقرة: 370). 

وقوله 2 قاتل المؤمن: كشكلا كؤينا كوا ا ادا 
يوا تفي BEE UE E‏ © (النساء: A:‏ 

وقوله تعالى: 3% فَأنذرزثكم تارا تَضّىء لا يَصلاها إلا الأشنقىء الذي 

كدب وَكَوَلَى ‏ (الليل: 4 .)13-١‏ 

وقوله - تعالى -: # إا فَدْ أوحِي إِلَيْنَا أن الْمَدَابَ عَلَى مَنْ كدب 
وَكَوَلَى 4 (طه: .)٤۸‏ 

وقول النبي - 26 - ب قاتل نفسه: (من هَل نَمْسَهُ بحَدِيدَةٍ هَحَدِيدَتُهُ ب2 يدو 
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فَقَكَلَ ئفسة فَهُوَ يَكَرَدَى 2 ار جهنم حَالِدًا OE‏ 
القسم الثاني: أدلة تنفي دخول أصحاب المعاصي الجنة: 

كقوله - 5-: (لا يدخل الجنة قاطع رحم"»: وقوله - فَلَه-: (لا يدخل 
الجنة نمام)'". وقوله - 8-: (لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بواتقه ‏ 
وقوله- © : (لا يدخل الجنة من كان 4 قلبه مثقال ذرة من كبر . وغيرها 
من الأحاديث التى تنفى دخول العصاة الجنة. 
القسم الثالث: أدلة تصرح بكفر بعض أصحاب الكبائر: 

قوله - تعالى -: # وَمَنْ لم يَْكم يما أنرّل الله فَأولَيْكَ هُم 
الْكَافِرُونَ © (المائدة: .)٤٤‏ 

E ا‎ 

وقوله ا 0 وني كر م آڪفر وَمَنْ شَڪر فٳئمَا يَشَكَرٌ 
سيه وَمَنْ ڪفَرَ فن رَبّي غنِي ڪريم 4 انتمل : من الآية١5).‏ 

وكقوله - عليه الصلاة والسلام -: (أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر 

(0 

وقوله ٍ8 - : (من أتى حائضاء أو امرأة 2 دبرهاء أو كاهنا فقد كفر 

تھا اتدل على هكين 7 


200 أخرجه مسلم بے كتاب الإيمانء باب: لظ تَحْرِيم قَثْلٍ الائسّان فة وإن من قَتَلَ نَفِسَهُ بشيءٍ عدب 
به 2 التَارِ وَأَنَهُ لا يَدْخُلُ الْجِنّةَ إلا فسن مُسلِمَة (1/؟ ل 

0) أخرجه مسلم 2 كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (1581/4). 

(9) أخرجه مسلم 4 كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم النميمة .)٠١٠/١(‏ 

(:) أخرجه مسلم 4 كتاب الإيمان» باب بيان تحريم إيذاء الجار .)18/١(‏ 

() أخرجه مسلم ب كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه (95/1). 

() أخرجه مسلم 2 كتاب الإيمان» باب تسمية العبد الآبق كافرا .)15/1١(‏ 

(۷) أخرجه الترمذي »)255/١(‏ والنسائي 4 السنن الكبرى )١7١7/0(‏ قال الترمذي: لا نعرفه إلا من 
حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة» وصححه الألباني» انظر: (إرواء الغليل 2 تخريج أحاديث منار 
السبيل (1۸/۷). 
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وقوله - عليه الصلاة والسلام -: (من حلف بغير الله فقد كفر أو 


أشرك''» وقوله - وله -: (لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو 
كفر» وغيرها من الأحاديث التي فيها التصريح بتكفير من آذنب ذثيا 


القسم الرابع: أدلة تنفي الإيمان عمن ارتكب بعض الكبائر: 

كقوله - غة -: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) "› 
وكقوله َه : (لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له) ©. 

وكقوله - 2-: (واللّه لا يؤمن» واللّه لا يؤمن» واللّه لا يؤمن قيل: من يا 
رسول الله 5 قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه) ©. 
القسم الخامس: أدلة تقسم الناس إلى مؤمن وكافر: 

قوله = همان سه « عرزي ڪلڪ ينڪ ڪاه وڪ زين 4 
(التغابن: .)١‏ 

قوله - تعالى  :-‏ يَوْمَ تَبْيَضْ وجوه وسلود وْجُوهٌ فأمًا الذِينَ اسُودّت 


ل عم 
و و ا 7 a e‏ 


وُجُوهُهُمْ آ ڪرُم بَعْدَ ٳيمَانِڪم هَدُوقوا الْعَدَابَ بمَا كنْثُمْ تكفرُونَ 4 (آل 


2 وصححه الحاكم‎ :)11١/4( والترمذي بل سننه‎ :.)١1١0/1( أخرجه الإمام احمد 4 مسنده‎ )١( 
.)0/١( المستدرك‎ 

(0) أخرجه البخاري ‏ كتاب الفرائض» باب: من ادعى لغير أبيه (۸0/7ء۲)» ومسلم ‏ كتاب الإيمانء 
باب بیان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم (۸۰⁄/۱). 

(5) أخرجه البخاري 4 كتاب المظالم » باب النهبى بِغَيْرٍ إذن صّاحِبه وقال عَبادة بَايَمْنَا النبي - 8 - أَنْ لا 
التي 14/0 رش کپ ا ثاب مان لمات الأيتان ا ضرى غو ا 
بَالْسَنْسِيَّة على إرَادَه فى كمَائِهِ(07/1. ْ 

)٤(‏ رواه الأغاء أ عبن ك مده وابن حبان ‏ صحيحه )477/١(‏ وصححه الألباني 4 صحيح 
وضعيف الجامع الصغير وزياداته .)17١6/5(‏ 

() أخرجه البخاري ‏ كتاب الآدب» بَاب إِثْم من لا يَأَمَنُّ جَارُْ بوائقه. (5710/0). 


عمران: .)1١5‏ 
ده یخن سن آذ الخوارج الاب يه السك لى مر كابير 
بالكفرء والتي 4 مجملها تدون حول الأقسام الخمسة السابقة» وسيظهر لنا 
4 المبحث التالي - بمشيئة الله تعالى- بطلان هذه الشبهات من خلال 

اكاب رال الل وموقت ا اة 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


00 تار 


..العلاج 


ظاهصرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاج 


۵ 


المطلب الثاني 
إبطال شبهات الخوارج من الكتاب والسنة 
على كفر مرتكب الكبيرة 


ما تمسّك به الخوارج» من التشبث بنصوص الكفر والفسوق الأصغرء 
واستدلالبم به على الأكبر فذلك مما جنته أفهامهم الفاسدةء وأذهائهم 
البعيدة» وهي من باب الشبهات التي لا ترقى إلى مستوى الدليل. 

وفي إبطال شبهات الخوارج النقلية أرى أنه من المناسب تقسيم الرد عليهم إلى 
قسمين: 

أولا: الرد الإجمالي على تلك الشبهات. 

ثانيا: الرد التفصيلي. 
أولا: الرد الإجمالي على تلك الشبهات: 

2 الرد الإجمالي ينبغي التوقف على منهج أهل السنة والجماعة الحق 2 
مرتكب الكبيرة» فأهل السنة والجماعة لا يكفرون إلا من قام الدليل على 
كفره» ولا يكفرون أحدا بمحض البوى» فلا يكفرون أهل القبلة بمطلق 
المعاصي كما فعلت الخوارج» ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية؛ ولا 
يكلد ونه ا ار كا كفم اة وائ معد آهل السفة والجباعة د 
صاحب الكبيرة أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» أو مؤمن ناقص الإيمان» 
فلا وطن الاسم التاق ولا فيلت مطل الاسم وهيف الآشرةواخلون تحت 
مشيئة الله - تعالى -؛ فإن شاء غفر لبم برحمته - سبحانه -» وإن شاء عذبهم 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


, 
1 
3 


4 تار .. 


العلاج 


يقول الإمام الطحاوي - رحمه الله -: (ولا نكفر أحداً من أهل القبلة 
بذنب ما لم يستحله"" ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله؛ ونرجو 
للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته» ولا نأمن عليهم› 
ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم» ولا نقنطهم»› والآمن 
والإياس ينقلان عن ملة الإسلام» وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة) '". 

ويقول أيضاً: (نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي 
- يه - معترفين» وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين) ”"؛ ويؤيد ذلك قول 
رسول الله - # -: "من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فهو 
المسلم» له ما لنا وعليه ما علينا”". 

وأهل السنة متفقون أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفراً ينقل عن الملة 
بالكلية كما قالت الخوارج» إذ لو كفر كفراً ينقل عن الملة» لكان مرتدا 
يقتل على كل حال» ولا يقبل عفو ولي القصاصء ولا تجري الحدود 4 الزناء 
والسرقة وشرب الخمر. 

وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام؛ ومتفق عليه 
عند آهل السنة والجماعة # أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام» ولا يدخل ج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


(۱) أراد الإمام الطحاوي بقوله (ما لم يستحله) الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب» ولبذا واللّه اعلم قيده 
الشيخ -رحمه الله -بقوله: (ما لم يستحله)؛ وفيه إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب 
من الذنوب العملية لا العلمية» وفيه إشكال؛ فإن الشارع لم يكتف من المكلف # العمليات بمجرد 
العمل دون العلم: ولا 2 العلميات بمجرد العلم دون العمل وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح؛ بل 
أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح» وأعمال الجوارح تبع؛ إلا أن يضمن قوله: (يستحله) بمعنى يعتقده 
أو نحو ذلك.؛ انظر: شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي (207/1). 

() متن العقيدة الطحاوية .)٤١-٤١(‏ 

(9) المرجع السابق (ص ۳۸). 

(5) أخرجه البخاري #: (كتاب الصلاة) باب فضل استقبال القِبْلَةِ يْتَقِيلُ بأَطرَاف رِجِلَيْهِ قاله أبو حُمَيْدٍ 
عن النبي - هه = .)٠١۳/١(‏ ّ 
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3 
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مؤتمر ظاهرة التكذ 
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الكفرء ولا يستحق الخلود مع الكافرين» كما قالت المعتزلة . 
قال شيخ الإسلام: (ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب 
والسنة» فإن الله - سبحانه - أمر بقطع يد السارق دون قتله» ولو كان 
كافراً مرتداً لوجب قتله؛ لأن النبي - ف . قال: (من بدّل دينه فاقتلوم.. 
وأمر - سبحانه - بأن يجلد الزاني والزانية مئة جلدة ولو كانا كافرين لآمر 
يعتلهما» وار سبحانة ‏ بان يجد قاذف الخضنة فان جلد ولو كان 
كاخرا لآمر يفده * 
ومسألة التكفبر مبنية عند أهل السنة على ثلاثة أصول: 
الأول: تفاضل المسلمين 2# الإيمان» إذ ليسوا على درجة واحدة من الإيمان» 
كما أن الإيمان يتبعض ك نفسه بمعنى أنه قد يزيد وينقص» ونقصان 
الإيمان لا يعني بالضرورة زواله بالكلية خلافاً لمن جعل العمل جزءاً من 
مسمى الإيمان يزول مسمى الإيمان بنقصانه. 
والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة» منها قوله - تعالى  :-‏ هو 
الذي أَنْرَّلَ المتّكيئة فِي قلوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إِيمَاناً مع إِيمَانْهِمْ # 
(الفتح: )٤‏ وقوله - تعالى -: # وإذا ليت عَلَيْهمْ آياثة رَادَْهُمْ إِيمَانَاً 4 
(الأنفال: ۲)» وقوله - تعالى -: # وإذا ما نزت سُورة فَمِتْهُمْ مَنْ يول 
يكم رَادَثْهُ هذ إِيمَاناً هَأَمّا الَّذِينَ آمَتُوا راهم إيمَاناً وهم 
يَمسَكَبَشرُونَ 4 (التوبة: )١74‏ 
وغيرها من الأدلة التي تثبت هذا الأصل. 
الثاني: أن الشخص الواحد قد e‏ مع الإيمان شعبة من شعب الكفر أو 


.)711-570( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.)١1١98/5( أخرجه البخاري 4 كتاب الجهاد والسير؛ باب لا يعذب بعذاب الله‎ ) 
.)٤۸۲/۷( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


570 


النفاق» وهذه الشعب هي الكبائر سوى الشرك ففي مسلم عن أبي 

هريرة أن رسول الله يه قال: "اثنتان 2 الناس هما بهم كفر: الطعن 2 

النسب» والنياحة على الميت”". 

يقول شيخ الإسلام مبينا حقيقة هذا الأصل: "ليس كل من قام به شعبة 

من شعب الكفر يصير كافراً الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة 

الڪفر» كما أنه ليس كل من قام به شعبه من شعب الإيمان يصير بها 

مؤمناً حتى يقوم به أصل الإيمان وحقيقته”". 

الثالث: آن ذائرة الإسلام آوسخ من داكرة الإيعان» قمرتكب الكييرة مسلم 
غير مؤمن الإيمان الكامل. 
وعلى ذلك فمرتكب الكبيرة لا يعد كافراء لما سبق بيانه. وللأدلة الواضحة 

الثالية: 

-١‏ قوله - تعالى -: # إِنَّ الله لا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دُونَ لِك لِمَنْ 
يَشَاءُ © (النساء: 48) فهذه الآية قسمت الذنوب والمعاصي إلى شرك لا 
يغفره اللّه إلا بالتوبة والعودة إلى التوحيد» وذنوب تعد ما دون الشرك»› 
وهي كبائر الذنوب» وصاحبها تحت المشيئة الإلبية إن شاء عذبه وإن 
شاء غقر له 
ور بالشرف 2 ها الكو ن من سعد ة تعمد ملي الله 
عليه وآله وسلم مثلاً كان كافرأء ولو لم يجعل مع الله إلهأً آخرء 
والمغفرة منتفية عنه بلا خلاف'”". 
والعجيب أن هذه الآية استدل بها الخوارج على الحكم بالكفر على 
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(۱) أخرجه مسلم ‏ كتاب: الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطَعْن 4 السب والتَيّاحة .)۸۲/١(‏ 
(0) اقتضاء الصراط المستقيم (ص١٠0.‏ 
(؟) فتح الباري(١8660/1).‏ 


..العلاج 


الكبيرة”'": وذلك بقولبم: (بين الله - تعالى - أنه لا يغفر الشرك ويغفر 
ما دون ذلك» وقد اتفقنا على أن الكبائر غير مغفورة فيجب أن تكون 
معدودة بے الشرك)”' ولا شك أن هذا من التحكم» والمخالفة لنصوص 
الكتاب والسنة وفهم السلف ومعتقدهم. 

؟- قوله - تعالى -: # وَإِنْ طَائِفْكَان مِنْ الْمُؤْمِنِينَ افتتَلُوا صلخو بَيْتَهُمَا 
فلن بت إِحْدَاهُمَا على الأخرى فَقَاتِلُوا التي تَبْفِي حى تَفِيءَ إِلَى أَمْر الله 
فَإِنْ فَاءَتْ فَأَّصلِحُوا بَيْتَهُمَا بِالْمَدْل وَأَفْسيطوا إن الله يُْحِبُ الْمُمَسِيطِينَ: 

نمْ # (الحجرات: )٠١-8‏ دلت 
هاتان الآيتان على وجود الإيمان والأخوة مع الاقتتال والبغي'". 

؟- قوله - تعالى -: # هَمَنْ عُفِي لَه مِنْ آخيه شَيء فَاتْبَاعٌ بِالمَعْرُوف وَآَدَاءٌ 
إِلَيْهِ بِإحْسَان # (البقرة: 178) فسماه أخاً وهو قاتل“. 

غ- عع ارون فال وفال و الله :"ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات 
على ذلك إلا دخل الجنة» قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن 


سرق» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا؛. ثم قال ج 


عن اا عي و لني 


ع 


مؤتمر 


الرابعة: على رغم أنف أبي ذر» فخرج آبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي 
م 


قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "من مات يشرك بالله شيئا دخل 
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.)775١/5( انظر: شرح الأصول الخمسة‎ )١( 

(5) المرجع السابق .)۷۲٠/۲(‏ 

(؟) انظر: منهاج السنة النبوية .)۳۹٦/۲(‏ 

.)۸۲/۲١۰( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 

() أخرجه البخاري ب كتاب اللباس وقول الله تعالى: # قل من حرم زينة اللّه.. © باب الثياب البيض 
(۲۱۹۳/۰)» ومسلم 4 كتاب الإيمان: باب من مات لا يُشرِك باللّهِ شيئا دخل الْجِنَّةَ وَمَنْ مَاتَ 
مُشڏرڪا دخل التَارَ (46/1). 


0 ثار 


..العلاج 


الاوع و مات لا رر اع اة ا نهل ال 
- عن عمر بن الخطاب أن رجلاً على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
كان اسمه عبد الله وكان يلقب حماراً» وكان يضحك رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم» وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جلده 2 
الشراب» فأتى به يوماً فآمر به فجُلدء فقال رجل من القوم: اللهم العنه ما 
أكثر ما يؤتى به! فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم: (لا تلعنوه فواللّه 
ا عات اليب اللو سوه" 
وغيرها من الأدلة الصريحة التي تثبت إيمان العاصيء الإيمان الناقص لا 
التام. 
ثانيا: الرد التفصيلي: 
أن جميع الأدلة التي احتجوا بها أدلة عامة» وأدلة أهل السنة أدلة خاصة› 
والخاص يقدم على العام.ثم إن أدلتهم التي استدلوا بها لم يقولوا هم أنفسهم 
بعمومهاء بل أخرجوا من عمومها صغائر الذنوب فلم يُكفروا بهاء وإذا جاز 
إخراج صغائر الذنوب من عموم تلك الأدلة وتخصيصها بأدلة أخرىء فلم لا 
يجوز إخراج أصحاب الكبائر للأدلة الكثيرة والمتواترة التي تصرح بعدم 
كفر مرتكب الكبيرة. 
فهذه النصوص التي عدها الخوارج أدلة على تكفير صاحب الكبيرة 
ونحوها بيّن علماء الإسلام معناها والمقصود بها ب4 ضوء غيرها من النصوص»› 
لآن ضرب النصوص بعضها ببعض لا يجوز» وأخذ جانب من النصوص وإغفال 


مؤتمر 
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)١(‏ أخرجه البخاري © كتاب الإيمان؛ باب من مات لا يُشْرِكُ باللّهِ شيئا دخل الْجِنَّةَ وَمَنْ مَاتَ مُشركًا 
دخل التَّارَ (44/1). 

(0) أخرجه البخاري ‏ كتاب الحدود» باب ما يُكَرَهُ من لَمْنِ شارب الْحَمْر وَإِنّهُ ليس بخارج من الْمِلّةِ: 
(كت/ حل ؟). 


.. العلاج 


جانب آخرلا يجوزء وادعاء التعارض الحقيقي بين النصوص -أيضا- لا 
يجوز» إذ إن الشرع تنزيل من حكيم حميد. 
أما استدلالهم بأدلة تخليد العصاة في النار أو حتى دخول النار دون تخليد: 
حيث زعموا أن الآيات القرآنية التي تحكم بتخليد صاحب الكبيرة 2 

النار فهو لكفره» الذي استحقه بسبب كبيرته.فهي معارضة بالآدلة التي 
وردت بعدم كفر مرتكب الكبيرة وعدم خلوده 4 النار» ونصوص الوعد 
التي يحتج بها المرجئة"» تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها الخوارج. 

وقد اعتمدوا على هذه الآيات بناء على تصورهم أن الخلود المنصوص عليه 
فيها يُقصد به الخلود الأبدي الذي لا ينقطع» وهو تصور مردود لأن الخلود 
يطلق ويراد به الخلود الأبدي السرمدي» ويطلق ويراد به المكث الطويل» 
تقول العرب ب4 الرجل المسن إذا بقي سواد رأسه ولحيته على الكبر: إنه 
لمخلِدء ويقال للرجل إذا لم تسقط أسنانه من البرم: إنه لمخلد””. وإذا كان 
الخلود يحتمل المعنيين فمن المتعين حمله 2 الآيات التي استدلوا بها على الخلود 
غير الأبدي وذلك للجمع بين الأدلة. 

ثم إن استدلال الخوارج بمطلق الوعيد بالنار فمعلوم أن ذلك لا يقتضي 
الخلود فيهاء فالتكفير المطلق كالوعيد المطلق لا يستلزم تكفير الشخص 
المعين'": ولبذا كان الوعيد المطلق ب2 الكتاب والسنة مشروطا بثبوت شروط 
وانتفاء موانع*» ومن جاز خروجه من النار ولو بعد حين فليس من أهل البلاك 
المطلق» بل هو حتما من الناجين والفائزين ولو بعد حين. قال - تعالى -: 
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.)١١١-١٠١/۳( انظر: شرح الأصول الخمسة (۷۲۹-۷۲۷/۲)» ابن حزم: الفصل 2 الملل والنحل‎ )١( 
.)١١٤/⁄/۳( الأزهري: تهذيب اللغة (74/1١)؛ وابن منظور: لسان العرب‎ )0 

(۳) انظر: الاستقامة .)154/1١(‏ 

.)۳۳۰/۱۰( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 


..العلاج 


$ هَمَنْ رُحْرِحَ عَنْ اللا وَأَدْخِلَ الْجِنّةَ قد فار © (آل عمران: 185). 
كما أن الوعيد بدخول النار وحده لا يكفي للدلالة على الكفر الأكبر؛ 
مالم يؤيد ذلك قرينة تدل على أنه من أهلها الذين أعدت لبم ولا يخرجون 
منها.. وذلك لما ثبت من أن من الموحدين من يدخل النار ويعذب على قدر ذنوبه 
ثم يخرج منها برحمة الله إلى الجنة مصير الموحدين ومآلبم. 
وهنا قد يعترض أحدهم بالخلود الأبدي وترجيح هذا المعنى باقتران الخلود 
بالأبد كقوله - 2 - في القاتل نفسه: رفهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها 
أبدا) ' والجواب عن هذا من وجوه: 
" الوجه الأول: أن يضمن معنى الاستحلال» فيكون المعنى أن من قتل نفسه 
سک کا كيو كات والكاشن خالن ا فلودا اندي 
" الثاني: أن المراد بالخلود طول المدة والإقامة المتطاولة لا حقيقة الدوام» 
كما يقال ل الله ملاك اطا“ 
" الثالث: أن هذا جزاؤه ولكن تكرم - سبحانه - وتعالى فأخبر أنه لا 
يخلد فى النار من مات مسلما“. 
أما استدلال الخوارج بالأدلة التي تتفي دخول أصحاب المعاصي الجنة: 
فما ذكروه من أدلة تنص على عدم دخول بعض أ صحاب المعاصي الجنة› 
فليست صريحة ‏ كفرهم» وخروجهم عن الإسلام» لأن النبي - 88- لم 
يقل: إنهم لن يدخلوا الجنة مطلقاً»ء بل يحتمل كلامه أنهم لن يدخلوها مع 
أوائل الداخلين» بل سيد خلونها متأخرين عن غيرهم» ويحتمل أنهم سيد خلونها 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


(۱) سبق تخريجه. 

(0) انظر: محمد بن الحسن الشيباني: السير الكبير (١/١١٠)ء‏ ابن الجوزي: ذم البوى :)081/١(‏ شرح 
النووي على صحيح مسلم (0/7؟1). 

(۳) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (170/5). 

.)۱۲٥۹/۲( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 


.. لعلاج 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


ا تار 


.. العلاج 


1 
3 


شق الله 8 )1( 
يعد عمويه وعذاب 8 


جميع هده الاحتمالات واردة» والذي يرجح أحدها هوالنظر 2 الأدلة 


الأخرى» والتى دلت على أنه لن يخلد 4# النار موحد كما ے أحاديث 
الشفاعة. وعليه يجب حمل هذا القسم من الآدلة على غيرها من الأدلة المصرحة 


بخروج الموحدين من النار. 


علن أن هتات محبلة تقر كن حول كل تف الآزلة لبه وهو تشن 


معنى الاستحلال فيهاء فيحمل على من يستحل القطيعة بلا سبب ولا شبهة مع 
علمه بتحريمها فهذا كافر يخلد 4 النار ولا يدخل الجنة أبدا فلا يدخل الجنة 
من استحل قطيعة الرحم» ولا يدخل الجنة من استحل النميمة؛ ولا يدخل 
الجنة من استحل أذية جاره» ولا يدخل الجنة من استحل الكبر وهكذا : 
فيتعلق الحكم بعدم دخول الجنة مطلقا لمن استحل معلوما من الدين 
الک رور لآنه يذلاك كرون كاضر لمكزيبة اللدية كه 


ل فاو عند اهل الس لايد كل ال إن أنسة الله علية الوعيت: 


لإجماعهم أن الله - تعالى - 2 وعيده لعصاة المسلمين بالخيار إن شاء عذبهم 


وإن شاء عفا عنهم'". 


وقيل لا يدخل الجنة أي بعض الجنان» ويكون المعنى لا يدخل بعض الجنان 


التي هي أعلى وأشرف وأنبل وأكثر نعيما وسرورا وبهجة وأوسع لا أنه أراد أن 
لا يدخل شيئا من تلك الجنان التي هي 2 الجنة. 


ولذلك قال النووي ب4 شرح مسلم (كتاب الإيمان): (و4 معنى ' لا يدخل 


انظر: مجموع الفتاوى (1۷۸/۷)» السيوطي: الديباج على مسلم (١/۷١٠)ء‏ والقاري: مرقاة 
المفاتيح: )۳٠٠/١(‏ والمناوي: فيض القدير (441/7). 

انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (117/17). 

شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ ؟١5).‏ 

انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة (۸1۸/1۲) ومعارج القبول (0/5؟١1).‏ 


الجنة جوابان يجريان ‏ كل ما أشبه هذاء أحدهما: أنه محمول على من 
يستحل الإيذاء مع علمه بتحريمه فهذا كافر لا يدخلها أصلاء والثاني: معناه 
جزاؤه أن لا يدخلها وقت دخول الفائزين» إذا فتحت أبوبها لبم بل يتأخر. ثم قد 
يجازى وقد يعفى عنه فيد خلها أولا. وإنما تأولنا هذين التأويلين؛ لأئا قدمنا أن 
مذهب أهل الحق أن من مات على التوحيد مصرًا على الكبائر هو إلى الله - 
تبارك وتعالى -» إن شاء عفا عنه فأدخله الجنة أولاء وإن شاء عاقبه ثم أدخله 
الجنة - واللّه تعالى أعلم -)7". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ب2 بيان معنى حديث تحريم الجنة على من 
كان 2 قلبه مثقال ذرة من كبر: 'قوله: (لا يدخل الجنة) متضمن لكونه 
لبس حر ا انام لضن إن قات أ کا حساك ناس 
هآو اكه الله هات مكدر نينا كظاياه ونمو ده وال :شهرة هذا 
الكبر المانع له من الجنةء فيد خلهاء أو غفر الله له بفضل رحمته من ذلك 
الكبر من نفسه؛ فلا يدخلها ومعه شيء من الكبر. 

ولبذا قال من قال هذا الحديث وغيره: إن المنفي هو الدخول المطلق 
الذي لا يكون معه عذابء لا الدخول المقيد الذي يحصل لمن دخل النار ثم 
فكل الحنقى كاذ كيين هذ کو وو کا ق د 
كبر ليس هو من أهل الجنة ولا يدخلها بلا عذاب» بل هو مستحق للعذاب 
لكبره» كما يستحقها غيره من آهل الكبائر» ولكن قد يعذب ب النار ما 
ا کد مو اقل آل خد اا که و( دل 
الجنة قاطع رحم). 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


(۱) 0۱۳/۱0). 
(؟) مجموع الفتاوى (1۷۹-1۷۸/۷). 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا ثار 


.. العلاج 


1 
3 


أما الأدلة التي تصرح بكفر بعض أصحاب الكبائر: 

وهو التصريح بكفر بعض أصحاب الكبائر» كالعبد الآبق» ومن انتسب 
لغير والده مع علمه به» ومن أتى حائضاً وغیرهم» ونقول 2 تأويلها ما قال ابن 
عباس وطاووس وعطاء: ليس بكفر ينقل عن الملة» بل إذا فعله فهو به كفر 
وليس ڪمن كفر باللّه واليوم الآخر».. هو ڪفر دون ڪفر وظلم دون ظلم 
وفسق دون فسق”"' 

ذلك في اسك رو دا اكد ارو و اه إل من 
المعلوم أن الكبر تصوص الشر كضرا نكم مكبر من الاحادم 
وكعر عير مجر بن وعليه فليس كل ذنب أطلق الشارع عليه كفراً يكون 
صبائعية كافرا كاوها هن اندو مدال أن الشرع اطلق الكفر على حجود 
الزوجة حق زوجهاء وليس ذلك بكفر مخرج من الإسلام» وأطلق الكفر على 
جحد النعم وعدم شكرهاء كما 2 قوله - تعالى -: # لَيِْنْ شَكَرتُم 
لأَزِيدَتَكم وَلَيْنْ كَفَرْتُمْ إن عَذَابِي نشدي #(إبراهيم: 7). وعليه فلفظ 
ارا يدق بالصدرورة اكد الخرج من املق وماق ن ر 
وبالتالي فلا يصح الاستدلال بما ذكروا من أدلة على تكفير أصحاب 
الكبائرء لجواز حملها على كفر النعمة والكفر الأصغر“ 

ار خم هلي اكد الأكير اا کان الحدره ای مکی کان انين 
۾ لم يكن يحكم على الزاني والسارق وشارب الخمر بالڪفرء ولو كان 
را ا ا ودی کی ایا اا ص ی 
مال للايمان إل انكف فيكو انراد نفى كمال الان الى باون 


)۲( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (00/5). 


بانتفائه الذم والعقوبة"". 

و2 تقرير هذا المعنى يقول الإمام أبو عبيد: "والذي عندنا أن المعاصي لا 
تزيل الإيمان ولا توجب الكفرء ولكنها تنفي حقائق الإيمان الذي نعت الله 
تبارك وتعالى بها أهله ‏ مواضع من كتابه”". 

قال المباركفوري: "قوله: (من أتى حائضاً أو امرأة يذ دبرها أو كاهنًا فقد 
كفر بما أنزل على محمّدٍ). الظاهر أنه محمول على التفليظ والتشديد كما 
قاله الترمذيء وقيل: إن كان المراد الإتيان باستحلال وتصديق فالكفر 
محمول على ظاهره؛ وان ڪان بدونهما فهو على كفران التّعمة”". 

قال الحافظ ابن حجر: "وقد ورد الكفر ب الشرع بمعنى جحد النعم» 
وترك شكر المنعم» والقيام بحقه. 
أما استدلالهم بالأدلة التي تنفي الإيمان عمن ارتكب بعض الكبائر: 

فيقال: إن نفي الإيمان لا يقتضي الكفر بإطلاق» وإنما يطلق ويراد به 
نقصان الإيمان وعدم كماله؛ والدليل على ذلك أن النبي - 8 - وإن نفى 
الإيمان 2 قوله: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فقد آثبته ‏ موضع آخر 
حين قال: (ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» وإن 
زنى وإن سرق). 

ومقتضى الجمع بين النصوص أن يقال إن ما نفاه النبي - #8 - غير ما 
أثبته فالذي نفاه هو كمال الإيمان والذي أثبته هو أصل الإيمان الواجب”. 


.)0711-557٠0 انظر: شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي (ص‎ )١( 

() تعظيم قدر الصلاة (؟//الا0). 

(؟) تحفة الأحوذي .)00/1١(‏ 

.)411/1١١( فتح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: شح صحيح البخاري لابن بطال (۳۸۹/۳)» وشرح النووي على صحيح مسلم )1١1/7(‏ الاستقامة 
15/5 ). 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


فالمقصود بنفي الإيمان نفي كماله الذي لا يزول أصل الإيمان بزواله» بل يبقى 
معه أصل الإيمان الذي يبقيه 2 دائرة الإسلام. 

أضف إلى ذلك أن هذه الصيغة محتملة الدلالة» ولا يجوز القطع بأن النفي 
هنا تفي لأصل الإيعان: ومن ثم تكفير كل من دخل تحت هذا الوعيد؛ وهي 
لا تكفي وحدها للقطع بالتكفير» وبخاصة وأن التعبير بنفي الشيء وإرادة 
نفي الكمال أمر معروف 2 استعمال الناس كما يقال: لا سعادة 2 هذه 
الحياة» والمراد نفي كمال السعادة لا مطلق السعادة» وكما يقال لا خير 
هذا الولد» والمراد نفي كمال الخير لا مطلق الخير» وعليه فكل حديث ورد 
فيكتي امان عمو رسكي جصميرة فا يعخسي لسغي بإطلذق» واا 
المراد به نفي كمال الإيمان والتحذير من المعاصي لكونها تنقص إيمان 
المؤمن. 

قال الإمام النووي: 'فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه: لا يفعل 
هذه المعاصي وهو كامل الإيمان» وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي 
الشيء» ويراد نفي كماله ومختاره» كما يقال: لا علم إلا ما نفع» ولا مال إلا 


2 


مۋتمر 


الإبل؛ ولا عيش إلا عيش الآخرة”". 


وقال ابن تيمية: " قوله : (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا 


ظاهرة التكة 


يسرق السارق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن"") فنفى 
عنه الإيمان الواجب الذي يستحق به الجنة» ولا يستلزم ذلك نفي أصل الإيمان 
وسائر أجزائه وشعبه؛ وهذا معنى قولہم: نفي كمال الإيمان لا حقيقته» آي 
الكمال الواجب» ليس هو الكمال المستحب.". 


3 
1 
3 


ا تار 


(0) سبق تخريجه. 
(؟) مجموع الفتاوى .)٤۷۸/۱۲(‏ 


..العلاج 


۳0۹۰ 


يقول أيضاً مبينا حقيقة نفي الإيمان ب4 تلك النصوص وأمثالبا: (فحيث نفى 
الله الإيمان عن شخص» فلا يكون إلا لنقص ما يجب عليه من الإيمان؛ 
ويكون من اللعرضين للوغيد» ليس من اس تى الرغد انلق لا يقوله زلا 
لمن ترك ما أوجب الله عليه أو فعل ما حرم الله ورسوله» فيكون قد ترك من 
ان اعروق عليه ها ى عد الاسم 9اه هلا يكو مين الؤمتين 
المنتحقيق تلوهد» السالية فق الوضية) . 

واسكدل انق هيد ابر تة هذا الأول بإجماع الدتماء على التواريه مه 
الزاني: يريد مستكمل الإيمان» ولم يرد به نفي جميع الإيمان عن فاعل 
ذلك بدليل الإجماع على قوريت الزاني والسارق وشارب الخمر > إذا صلوا 
للقبلة وانتحلوا دعوة الإسلام - من قرابتهم المؤمنين الذين آمنوا بتلك الأحوالء 
ون إجماعهم على ذلك مع إجماعهم على أن الكاف رلا يرث المسلم: أوضح 
الولاة ا ساني ا بسكن اک ی ا ا ا 
وليس بكافر كما زعمت الخوارج"". 

وهكذا فلئن رفعت النصوص اسم الإيمان عن بعض العصاة فإنها عاملتهم 
معاملة المؤمنين» وحين أقامت عليهم الحدود حكمت بإسلامهم؛ ولم تسقط 
عنهم حقا من حقوق الإسلام» فدل ذلك على أن المنفي هو كمال الإيمانء لا 
أصله وحقيقته» لأن النبي - © - قد عامل من ارتكب من الذنوب والمعاصي 
مما هو أشد من هذا؛ معاملة المسلمين ولم يكفرهم أو يقيم عليهم حكم 
الركبين فلا م جن كيم مال هت ارين كلى ن التصوص ا 
الأخرى. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


.)٤۱/۷(یواتفلا مجموع‎ )۱( 
.)۲٤٤ -۲٤۳/۹( التمهيد‎ )0 


أما من حيث استدلالهم بالأدلة التي تقسم الناس إلى مؤمن وكافر: 

فيقال لبم: أخطآتم القياس وتركتم طريق العلم وذلك أن الله عز وجل بين 
ب كتابه المحكم أن الفاسق له منزلة بين الإيمان والكفر بقوله: وَالَذِينَ 
يَرُمُونُ المُحْصتَات ثم لم ينوا ا اچ ا ولا علدا 
لمم شهادة بدا وأُولَيِك هم الْمَاميقونَ 4 (النور: 2). 

ولم يقل إنهم مع فسقهم مؤمنون كما قالت المرجئةء ولا قال إنهم مع 
فسقهم كفار كما قال الخوارج» فأثبت لبم اسم الفسق فقطء فهم فساق لا 
مؤمنون ولا كافرون» كما قال الله - عز وجل - وأجمعت عليه الأمة» فإن 
اسم الفسق لأهل الكبائر إنما هو اسم ومنزلة بين الكفر والإيمان» وإنما 
ذهب من ذهب إلى تكفير آهل الكبائر من آهل القبلة بعد القول بفسقهم» 
وكذلك المرجئة إنما سموا أهل الكبائر مؤمنين بعد ما سموهم فاسقين لأن 
الله - عز وجل - سماهم فاسقين» ولم يتهياً لهم أن يزيلوا اسم الفسق عنهم 
فاجتمعوا على فسقهم ثم افترقوا إلى غير ذلك. 

ويقال لبم أيضا: لما صيرتم الكبائر والصغائر شيئا واحدا والله عز وجل 
قد شرق بين الصغاكو والكباكر يقوله: م إن تَجِتَيْبُوا كبَائْرَ مَا تهون عَنْهُ 
تُكفز عَٽڪم سَيّكاتِكم وَنُدَخِلْكمَ مُدْخَلاً كريماً ) (النساء: ١؟)‏ يعني من 
لم يعمل الكبائر فإن حاولوا حجة ب تكفير الأمة لم يجدواء وإن جعلوا 
الذنوب كلها كبائر لم يجدوا إلى الحجة سبيلا من عقل ولا سمع'". 

كما أنه لا بد من معرفة أن الكفر - كالفسق والظلم -» ينقسم إلى 
قسمين: كفر وفسق وظلم يخرج من الملة» وكل ذلك يعود إلى الاستحلال 
القلبي. وآخر لا يخرج من الملة؛ يعود إلى الاستحلال العملي. 
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ا تار 


..العلاج 


.)00-49/1١( أبو الحسن الملطي: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع‎ )١( 


ومن الملاحظ أن هذا النوع من الاستدلال مرتبط باستدلالبم العقلي على 
تكفير العاصي باعتقادهم استحالة اجتماع الإيمان والكفر 2# العيدء 
وسيأتي بيانه -بمشيئة الله تعالى-. 

وبهذا تسقط جميع شبه الخوارج النقلية التي كانت لديهم بمثابة الأدلة 
القوية» بقي أن نبطل شبههم العقلية التي لا تكاد تخرج عن محور الشبه 
التقلية ا کر 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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00 تار 


..العلاج 


المبحث الثاني 
شبهات الخوارج العقلية وإبطالها 


من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان بعدم وجود التعارض بين 
النصوص القطعية الدلالة والثبوت وقطعيات العقل» كما أن من الأصول 
كذلك عدم جواز التكفير بالعقليات» لأن الكفر هو الخروج من الدين أو 
مناقضته» ولا يعتبر الخروج عن العقليات ومناقضتها خروجاً عن الدين, 
والمسلمون متعبدون وتابعون للشرع» وعليه فالشرع هو الذي يحدد ويضبط ما 
يعتبر خروجاً عنه وما ليس كذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ' الكفر حكم شرعي متلقى عن صاحب 
الشريعة؛ والعقل قد يعلم به صواب القول وخطؤه» وليس كل ما كان خطأً 
+ العقل يكون كفراً ‏ الشرع» كما أنه ليس كل ما ڪان صواباً ب 
العقل تجب 2 الشرع معرفته”". 

وقال القاضي عياض ب مطلع كلامه عن المكفرات القولية: "اعلم أن 
تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس فيه مورده الشرع» ولا مجال للعقل فيه . 

وهذا الخلل هو الذي أوقع الفرق الكلامية 4 تكفير بعضهم البعض» 
بسبب خلافات عقلية» لا فائدة منهاء الأمر الذي حذر منه العلماءء ولبذا نصح 
كثير من العلماء بعدم الخوض ب علم الكلام لما قد يجره من المفاسد الدينية 


والدنيوية””". 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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.)547/١(لقنلا درء تعارض العقل مع‎ )١( 
.)۲۳٣/۲( الشفا‎ )۳( 


(؟) انظر إيثار الحق على الخلق(ص .)١9‏ 


..العلاج 


و هذا المبحث مطلبان يرى الخوارج أنها استدلالات عقلية على التكفيرء 
وهي على النحو التالي: 

المطلب الأول: شبهة تصور الإيمان شيء واحد لا يتبعض. 

المطلب الثاني شيهة عدم اجتماع الإيمان والتفاق 4# العيد. 

وسيكون تفصيل هاتين الشبهتين وإبطالها على نحو ما سيآتي بمشيئة الله 
كه لح 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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00 تار 


..العلاج 
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..العلاج 
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3 


المطلب الأول 
شبهة تصور الإيمان شيء واحد لا يتبعض 


بنى الخوارج معتقدهم 2 التكفير على القياس العقلي التالي الذي 
يحكيه شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم بمقالتهم: (إن فعل الواجبات وترك 
المحرمات من الإيمان» فإذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله؛ فيكون كافرا من 
ڪان هذا حاله) . 
وهذا الأصل الذي بنى الخوارج عليه الحكم بتكفير مرتكب الكبيرة 
جماع شبهتهم فيه: أن الإيمان كالشيء المركب من آجزاء» متى ذهب منه 
جزء ذهب كله» كالعشرة فإنه إذا زال بعضها لم تبق عشرة"". 
وهذه الشبهة باطلة للأمور التالية: 
أولا: أن هذا القول مخالف للنصوص التي تصرح بزيادة الإيمان ونقصانه'". 
ثانيا: كما آنه مخالف للنصوص التي تصرح بأن الإيمان قد يذهب بعضه 
ويبقى بعضه كحديث النبي - له -: (يخرج من النار من كان 4 قلبه 
مثقال ذرة من إيمان) “. وما ورد 4 الصحيحين عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه - قال: قال رسول الله - ف -: "الإيمان بضع وسبعون أو بضع 
وستون تة الها قول إن إلا اللدواذتاها إفاطة الأاف صن 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۷۰/۱۸). 

(0) انظر: مجموع الفتاوى »)01١/1(‏ ومنهاج السنة .)5١4/60(‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

() أخرجه الترمذي (/۱١۳)ء‏ ومثله 4 حديث أبي سعيد الخدري 4 صحيح البخاري كتاب التوحيد› 
باب قوله تعالى (وجوه يومئنذ ناضرة إلى ربها ناظرة) (73701//5). 


الطريق» والحياء شعبة من الإيمان"". 
ثالثا: أن قولهم أن الإيمان كالشيء المركب من أجزاء متى ذهب منه جزء 
ذهب كله» غير صحيح» لأن الحقيقة الجامعة لأمور - سواء كانت 2 
الأعيان أو الأعراض إذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا 
يزول» ولا يلزم من زوال بعض الآمور المجتمعة زوال سائرهاء وسواء 
سميت مركبة أو مؤلفة أو غير ذلك» ولا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال 
سائرهاء وما مثلوا به من العشرة مطابق لذلك» فإن الواحد من العشرة 
إذا زال لم يلزم زوال التسعة» بل قد تبقى التسعة؛ فإذا زال أحد جزئي 
المركب لا يلزم زوال الجزء الآخر» لكن أكثر ما يمكنهم قوله: أن 
الصورة المجتمعة قد زالت. 
وأما دعوى زوال اسم الإيمان بزوال بعض أجزائه» فلا يسلم لبم أيضاء لأن 
المركبات # ذلك على وجهين: منها ما يكون الترڪيب شرطا 4 اطلاق 
الاسم» ومنها ما لا يكون كذلك» فالأول كاسم العشرة والآخر ما يبقى 
الاسم بعد زوال بعض أجزائه» وجميع المركبات المتشابهة الأجزاء من هذا 
الباب» وكذلك كتير من المختلفة الأجزاء» فالحنطة مثلا بعد النقص منها 
تسمى حنطة أيضا.ء وكذلك التراب والماء ونحوه. 
وكذلك لفظ العبادة» والطاعة والخير والحسنة والإحسان والصدقة والعلم 
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(1) أخرجه البخاري 4 كتاب الإيمان» بَاب أُمُورٍ الايمَان وَقَوْلٍ اللَّهِ تَعَالّى: ‏ ليس الْيرَّأَنْ ولوا 
وَجُوهَكم قبل المَشْرِقٍ وَالمَعْرِبِ وَلكِنّ اليرّ من آمَنَ بالله وَالِيَوُم الاخر وَالملائِكة وَالكِتَاب وَالتَّبِيينَ 
ران لكان على ددري ار قان اا كور المثيل و رقاب اكه 
اللا وات اكا انر وه إذا 02 6او د ااا والضتراء رة الناس أولكك 
الّذِينَ صّدَفُوا وأُوليِكَ هُمْ الْمتّقُونَ 4 (۱۲/۱)» ومسلم بے كتاب الإيمان» باب بيان عَدد شُعَب الايمَان 
وَأَفْضَْلِهًا وَأَدْنَاهًا وَفَضْبِيلَةِ الْحَيَاءِ وَكَوْيْهِ من الايمّان .)1۳/١(‏ 


4 ثار 


.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


۵ 


والذكر والدعاء ونحو ذلك مما يدخل فيه أمور كثيرة؛ ويطلق الاسم عليها 
قليلها وكثيرها. 

وكذلك لفظ البحر والنهر يقال عليه وإن نقصت أجزاؤه. وكذلك المدينة 
والدار والقرية والمسجد والحيوان والإنسان ونحو ذلك. 

فإن كان غالب المركبات من هذا النوع لم يصح قولبم أنه إذا زال جزؤه 
لزم أن يزول الاسمء وبخاصة وأن اسم الإيمان من هذا الباب لحديث النبي - 


8# -: " الإيمان بضع وسبعون شعبة”". فإذا زالت الإماطة ونحوها لم يزل اسم 
الإيمان» وقوله - © -: ' يخرج من النار من كان 2 قلبه مثقال ذرة من 
إيمان". فأخبر - © - أنه يتبعض ويبقى بعضه» وأن ذاك من الإيمان فعلم أن 
بعض الإيمان يزول ويبقى بعضه» وهذا ينقض أصلهم الفاسد'". 

وإنكان اجان لصي مع الإيمان: هن الآصل اندي شارف به اهل اة 
بالحماغة: ‏ جميع الفرق الال نك الكوا روان وغيرهم. ونتلك فالا نان 
الإيمان يتفاضل ويتبعض. 
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4 تار 


(۱) سبق تخريجه. 


..العلاج 


(0) سبق تخريجه. 
إهرة انظر: مجموع الفتاوى .)0۱۷-0۱1٤/۷(‏ 


٠ 


سبهة عدم اجتماع الإيمان والكفر في العبد 


المطلب الثاني 


من الأصول العقلية التي استدل بها الخوارج على تكفير مرتڪب 
الكبيرة؛ القطع بعدم اجتماع الإيمان والنفاق 2 العبد» وطردوا هذا الأصل 
الفاسد فقالوا: لا يجتمع 2 الشخص الواحد طاعة يستحق بها الثواب» 
ومعصية يستحق بها العقاب» ولا يكون الشخص الواحد محمودا من وجه 
مذموما من وجه» ولا محبوبا مدعوا له من وجه» مسخوطا ملعونا من وجه؛ 
ولا يتصور أن الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميعا عندهم» بل من دخل 
إحداهما لم يدخل الأخرى عندهم'". 

يذكر شيخ الإسلام هذه الشبهة العقلية عند الخوارج بقوله: (قال هؤلاء: 
ما الناس إلا مؤمن أو كافرء والمؤمن من فعل جميع الطاعات وترك جميع 
المحرمات» فمن لم يكن كذلك فهو كافر خالد مخلد 2 النار) . 

ومبنى هذه الشبهة العقلية عند الخوارج قائمة على حقيقة العلاقة بين 
الإيمان والكفرء وأن التقابل بينهما هو من قبيل تقابل النقيضين» بحيث لا 
يمكن ارتفاعهما . كما لا يمكن اجتماعهما . فكما أنه لا يمكن أن 
يكون الشخص مؤمنا كافرا 4 وقت واحد» لكون ذلك من اجتماع 
النقيضين فإنه لا يمكن أيضا ألا يكون لا مؤمنا ولا كافراء بل لا بد أن 
يكون إما مؤمنا أو كافراء فإذا ثبت له أحد الوصفين لزم انتفاء الآخر 
بالضرورة. 
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(۱) انظر: مجموع الفتاوى )٤۸/١١ ء۲٠١۹ /۲۸ »۳٠٥٤-۳۵۳/۷(‏ والأصفهانية (ص »)۱۸١‏ وذحر هذا 
الأصل القاضي عبد الجبار المعتزلي 2 كتابه شرح الأصول الخمسة (ص1۹۷). 


..العلاج 
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الأول: إن ما يترك من الإيمان إما أن يكون شرطا 4 البعض الباقيء أو لا 
لأصل الإيعان. وهؤلاء هم الذين قال الله u‏ -فیهم: pi‏ إن الذين 
يَكفْرُونَ باللَّهِ وَرسَلِهِ وَيُرِيدُونَ أن يُمَرُقَوا بَيْنَ الله وَرُسسُلهِ ويقولونَ ُڙمِن 


2-0 قالع ع 


يبَعض وَنُكفر يبّعض وَيُرِيدُونَ أَنْ يدوا بَيْنَ ذلك سَّبيلاء أُوْلَيِكَ هُمْ 
الْكَافِرُونَ حَقا وَأَعْتَدْنًا ِلَكَافِرِينَ عَدَاباً مُهيناً © (النساء: )101-١60‏ 

وقد يكون البعض المتروك ليس شرطا 4 وجود الآخر ولا قبوله» وحينئذ 
فقد يجتمع 4 الإنسان إيمان ونفاق» وبعض شعب الإيمان وشعبة من 
شعب الكفر كما 2 الصحيحين عن النبي - © - أنه قال: " أربع من 
كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 
خصلة من الثقاق حتى يدعها إذا حدث. كدب وإذا اؤثمن خان وإذا عاهد 
غدر وإذا خاصم فجر”". وفى الصحيح عنه - ف - أنه قال: " من مات 
ولم يغزولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق"". وقد ثبت 2 
الصحيح عن النبي - © - أنه قال لأبي ذر: " إنك امرؤ فيك جاهلية”". 


)١(‏ أخرجه البخاري ب كتاب الإيمان» باب علامة المنافق (١/۲۱)ء‏ ومسلم 4# كتاب الإيمان؛ باب بيان 
خصال المنافق .)۷۸/١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم 2 كتاب الإمارة» باب ذم من مات ولم يَْرُولم يُحَدَثْ فة بالقزو.(۱۷/۲١٠).‏ 

(؟) أخرجه البخاري ب كتاب الإيعان» باب المَعَاصِي من آمْرٍ الجَاهلية ولا يُكَفْرُ صَاحِبُهَا بارْتِكايهًا إلا 
ي 8 - إلك امز ميلك جاملية و ا 


ع ها ا ف 


ااا کا ای ولا ٹک ما ب ۷ا 


وغيرها من النصوص الدالة على هذا المعنى”". 
الثاني: إن الله - تعالى - قسم الأمة إلى أصناف ثلاثة: ظالم لنفسه؛ 
ومقتصد» وسابق بالخیرات» قال - تعالى -: # ثم رشا الكت الاي 
امتط د ير غناي َمِنْهُمْ ظَالِمٌ لتفسه وَمِنْهُمْ مُقتَصيدٌ وَمِنْهُمْ سَابق 
بالْخَيْرَات بإذن الله ذلك هو الفضلٌ الكبيرٌ © (فاطر: 27): فالمسلم الذي 
لم يقم بواجب الإيمان هو الظالم لنفسه» والمقتصد هو المؤمن المطلق 
الذي أدى الواجب وترك المحرم» والسابق بالخيرات هو المحسن الذي عبد 
الله كانه يراه. 
الاك لنفسة إذا هو امس الذى مه ها ف شاق أو شعية من كدر 
فو لبون غاا مضا ولا نا كال الأيسان : تكن عه التصدة 
وأصل الإيمان المطلق» إلا أنهم تركوا ما استحقوا؛ لأجله سلب اسم الإيمانء 
لآنهم لا يستحقون الاسم المطلق المعلق به وعد الجنة بلا عذاب» وإن كان ما 
معه من الإيمان ينفعه اللّه به» ويخرجه به من النار» ولو كان مثقال حبة من 
خردل» لذا جعل الظالم لنفسه- الذي هو المسلم-هنا أحد المصطفين من عباد 
اللّه. 
وعلى هذا ورد تسمية كثير من الذنوب كفرا ونفاقا مع أن صاحبها قد 
يكون معه أكثر من مثقال ذرة من إيمان فلا يخلد ب4 النار'". 
وبهذا تسقط جميع شبه الخوارج العقلية» والتي يعتمدون عليها -بجانب 
الأدلة النقلية-- لإثبات كفر مرتكب الكبيرة. 


(۱) مجموع الفتاوى .)٥۲۰/۷(‏ 
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4 تار 


.. لعلاج 


بل ختام هذا البحث سأعرض أهم النتائج التي تستخلص من خلال عرض 

هذا البحث وهي كما يلي: 

" أن منهج آهل السنة والجماعة الحق 4 مرتكب الكبيرة عدم تكفير إلا 
من قام الدليل على كفره؛ ولا يكفرون أحدا بمحض البوىء فلا 
يكفرون آهل القبلة بمطلق المعاصي كما فعلت الخوارج» ولا يسلبون 
الفاسق الملي الإيمان بالكلية» ولا يخلدونه ب النار» كما تفعل المعتزلة› 
اها مح آهل الا والسياعة .فا ما الك اكه ممن اماق 
فاسق بكبيرتهء أو مؤمن ناقص الإيمان» فلا يعطى الاسم المطلق ولا 
يسلب مطلق الاسم» وهم ف الآخرة داخلون تحت مشيئة الله - تعالى -؛ 
فإن شاء غفر لهم برحمته - سبحانه - وإن شاء عذبهم بعدله. 

" أن الخوارج من الوعيدية الذين يقطعون بإنفاذ وعيد من لقي الله من غير 
توبة من عصاة الموحدين. وهم أول من أخرج أهل الذنوب من الإيمان وأجرى 
عليهم أحكام الكفر ك الدنيا والآخرة. 

" جعل الخوارج لبم مستندات نقلية وعقلية لإضفاء الشرعية على حكمهم 
بالكفر على مرتكب الكبيرة؛ مما أدى بهم إلى رد معاني الآيات 
القرآنية حتى تتفق مع ما ذهبوا إليه من تكفير آهل الذنوب وذلك لتأييد 

* ما تمسك بها الخوارج لتبرير قولبم بكفر مرتكب الكبيرة هي نصوص 
الوعيد الواردة 4 آهل الكبائرء أو الحكم على من فعل بعض الذنوب 
بدخوله النار أو تحريم دخوله الجنة» أو نفي الإيمان عنهء فقالوا: إن تلك 
الذنوب فعلها مخرج من الإسلام وبالتالي حكمه ب4 الآخرة الخلود ب4 النار 
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" جميع استدلالات الخوارج لا دلالة فيها على تكفير مرتكب الكبيرة» بل 
هي من باب اتباع المتشابه لأن الخوارج تركوا النصوص المحكمة:؛ وما 
هو عليه عمل الرسول - 85 - والصحابة وإجماع الأمة واتبعوا ما ظنوا أن 
فيه الدلالة على مذهبهم. 

" أن جميع الأدلة التي احتجوا بها أدلة عامة» وأدلة أهل السنة أدلة خاصة» 
والخاص يقدم على العام» كما أن هذه النصوص التي عدها الخوارج أدلة 
على تكفير صاحب الكبيرة ونحوها بين علماء الإسلام معناها والمقصود 
بها ضوء غيرها من النصوص. 

" آيد الخوارج بدعتهم 2 الحكم على كفر العاصي باستدلالات عقلية» 
كشبهة تصور الإيمان شيء واحد لا يتبعض» وشبهة عدم اجتماع الإيمان 
والنفاق # العبد. وهي شبه باطلة عقلا» فضلا على بطلانها شرعاء ثم إن 
التكدير وج المسائل العقدية تؤخ من اتشرع لا العقل» ويخاضة 
مسألة التكفير لخطورتها. 
هذا واللة أسال الشول:والسداد و أن رفا كا بده وير هاه وان دين 

سواع السا 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 

الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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المراجع 


الإحكام + أصول الأحكام: أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي 
الإحكام ب4 أصول الأحكام» دار الحديث - القاهرة - 4١1١هء‏ الطبعة: 
الأولى. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول: محمد بن علي بن محمد الشوكاني› 
دار الفكر - بيروت - ١١١١ه_-‏ ۱۹۹۲ م» الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد 
سعيد البدري آبو مصعب. 

إرواء الغليل 2 تخريج أحاديث منار السبيل: محمد بن ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي- بيروت» الطبعة الأولی» 99؟١اه.‏ 

الاستقامة: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» نشر جامعة 
الإمام محمد بن سعود - المدينة المنورة - ”“٠+1١هء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. 
محمد رشاد سالم. 

الاعتصام: أبو إسحاق الشاطبي» نشر المكتبة التجارية الكبرى - مصر. 
اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني أبو العباس» نشر مطبعة السنة المحمدية - القاهرة - 79١١هء‏ 
الطبعة: الثانية» تحقيق: محمد حامد الفقي. 

إيثار الحق على الخلق 4 رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد: 
محمد بن نصر المرتضى اليماني (ابن الوزير)؛ نشر دار الكتب العلمية - بيروت 
-1917مء الطبعة: الثانية. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري أبو العلاء نشر دار الكتب العلمية - بيروت. 

تعظيم قدر الصلاة: محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد اللّه» مكتبة 
الدار - المدينة المنورة-5٠1١اهء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. عبد الرحمن 
عبدالجبار الفريوائي. 


التمهيد لما الموطأ من المعاني والأسانيد: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد 
البر النمري» نشر وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب - ۸۷١١ه»‏ 
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي » محمد عبد الكبير البكري. 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبد 
الرحمن الملطي الشافعي» نشر المكتبة الأزهرية للتراث - مصر - 41/8 اه - 
1مم, تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري. 

تهذيب اللغة: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهريء نشر دار إحياء التراث العربي 
- بيروت - ١١٠٠م»‏ الطبعة: الأولى » تحقيق: محمد عوض مرعب. 

الجامع الصحيح المختصر: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي› 
نشردار ابن كثير » اليمامة - بيروت - ١407‏ ه- ۱۹۸۷ مء الطبعة: الثالثة: 
عقي ود ی ددني اا 

الجامع الصحيح سنن الترمذي: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» 
دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. 

درء تعارض العقل والنقل: تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية» نشر دار الكتب العلمية - بيروت - 4١١/‏ اه - 3151 ام. )2 
تحقيق: عبد اللطيف بن عبد الرحمن. 

الديباج على مسلم: عبدالرحمن بن أبي بكر أبو الفضل السيوطي» نشر دار 
ابن عفان - الخبر السعودية - ١415‏ ه- ١۹١۹٠م»‏ تحقيق: أبو إسحاق الحويني 
الأثري. 

ذم البوى: أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن الجوزي» 1517 م»› تحقيق: 
مصطفى عبد الواحد. 

السنن الكبرى: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» دار الكتب العلمية 
- بيروت» الطبعة الأولی» 1١41١‏ ه- 159١‏ مءتحقيق: د.عبد الغفار سليمان 
البنداري » سيد كسروي حسن. 

السير الكبير: محمد بن الحسن الشيباني» نشر معهد المخطوطات - القاهرة 
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- تحقيق: د. صلاح الدين المنجد. 

0 شرح الأصول الخمسة: للقاضي عبد الجبار آحمد» نشر مكتية وهية القاهرة 
الطبعة الأولى» ١۸١١ه..‏ تعليق: أحمد بن الحسن بن أبي هاشم» تحقيق 
وتقديم: عبد الكريم عثمان. 

" شرح العقيدة الأصفهانية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» 
سعيداي. 

" شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: خالد بن عبد الله 

شرح المقاصد 4 علم الكلام: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله 

الطبعة: الأولى. 
القرطبي» مكتبة الرشد - السعودية / الرياض -1779 ١ه‏ -373١٠٠م2‏ الطبعة: 


الثانية» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم. 


ع 


مؤتمر 


صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي 
البستي» نشر مؤسسة الرسالة - بيروت - ١5١5‏ ه- 1997م» الطبعة: الثانية؛ 


ظاهرة التكة 


تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 

الإسلامى- بيروت» الطبعة الثالثة» ٤١۸‏ ١ه.‏ 
صحيح مسلم بشرح النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي» نشرء 
ااا اأ E aa <a‏ 
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صحيح مسلم بشرح النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي» نشر 


۳1۰٦ 


دار إحياء التراث العربي - بيروت - ٠۳۹١‏ هء الطبعة: الطبعة الثانية. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي» نشر دار المعرفة - بيروت» تحقيق: محب الدين الخطيب. 
فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي» نشر دار المعرفة - بيروت» تحقيق: محب الدين الخطيب. 
الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية: عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي 
أبو منصورهء دار الآفاق الجديدة - بيروت - ۱۹۷۷ م» الطبعة: الثانية. 

الفصل # الملل والأهواء والنحل: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الطاهري أبو 
محمد» نشر مكتبة الخانجي - القاهرة. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير: عبد الرؤوف المناوي» نشر المكتبة التجارية 
الكبرى - مصر - 07؟١اهء‏ الطبعة: الأولى. 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب - عز وجل -: أبو بكر محمد بن إسحاق 
بن خزيمة» نشر مكتبة الرشد - السعودية - الرياض - 4١4‏ ١ه‏ - ٤۱۹۹م»‏ 
الطبعة: الخامسة» تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان. 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب - عز وجل -: أبو بكر محمد بن إسحاق 
بن خزيمة» نشر مكتبة الرشد - السعودية - الرياض - 4١4‏ اه - ٤۱۹۹م»‏ 
الطبعة: الخامسة» تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان. 

كتاب الشفا: القاضي عياض»› بدون. 

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: أحمد عبد الحليم بن تيمية 
الحراني أبو العباس» نشر مكتبة ابن تيمية؛ الطبعة: الثانية» تحقيق: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي. 

لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري الوفاة» نشر دار 
صادر - بيروت» الطبعة: الأولى. 

متن العقيدة الطحاوية: أبو جعفر الطحاويء الألباني» نشر المكتب الإسلامي 
- بيروت»؛ الطبعة الأولى- /9١١ه».‏ تحقيق: محمد ناصر الدين. 
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" مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعى أبو عبد اللّه» نشر دار الكتاب العربى - بيروت - ١٠١۹۳‏ هل 

0 مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح: علي بن سلطان محمد القاري» نشر دار 
الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - 477 ١ه‏ - ١١٠1م»‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: 
جمال عيتاني. 

المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم 
النيسابوري» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى: ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م» 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 

مسند الإمام أ حمد بن حنبل: أحمد ين حتبل أبو عبدالله الشیبائى» نشر 
دمشق» الطبعة الأولى» تحقيق: عبد المنعم العاني. 
بن محمود أبو عمر. 

" مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن» 

" الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم بن آبي بكر أحمد الشهرستاني»؛ نشر دار 
المعرفة - بيروت - 4٠١٠1١هء‏ تحقيق: محمد سيد كيلانى. 
مؤسسة قرطبة - ٠١١١‏ ه» الطبعة: الأولى» تحقيق: د. محمد رشاد سالم. 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


2 


سبهات الخوارج في التكفير والرد 
عليها في ضوء الكتاب السنة 


د. عبد الرزاق حسين أحمد 
عضو هينة التدريس بالمعهد الإسلامي في جيبوتي 
التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


الحوند له رت الاين الها و السام على فيا محمد البرك ريحم 
للعالمين»؛ وعلى آله الطيبين الطاهرين» وصحبه العُرّ الميامين» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد : فهذا بحثٌ أعددته بهدف المشاركة 2 المؤتمر العالمي الذي تعتزم 
جا ف انق ين هين ال ال سود العاكية اة الندوية الب ات اا 
العاضيرة إقاسته ت المديية المتورة بالا فتراك مع جام السام محمد جن سمود 
الإسلامية تحت عنوان: (ظاهرة التكفير: الأسباب - الآثار- العلاج). 

وموضوع المؤتمر كما هو واضح من عنوانه من آهم مواضيع الساعة» 
وآجدرها بالدرس والبحوث المؤصلة التي تبرز خطورة هذه الظاهرة» وجذورها 
الفكرية والعقدية والتأريخية:» وبيان أسبابها وآثارها وتداعياتهاء ومن ثم 
وضع خطط العلاج المناسبة لہا 

إن فة التكفبر من الفح العظيمة الي امتحن يها اكسلكون غبرالكارية: 
ونظاا زعت ضعا أقَذاء » رفت فيينا أفهام كم رهقت يها اروا تريكة: 
وڪم أتلفت أموال معصومة» وانتهكت أعراض بغيرحق» واختلٌ الأمن بك 
كفرمن لان اس 

كان من واجب النضح للامة الرى على شهاك هر واحد: كو ا خر 
والتحذير من سلوكهم وأفكارهم؛ لكيلا يغترّ شباب الأمة بمسلكهم. 

وقد عنونت لبذا البحث ب شبهات الخوارج 4 التكفير والرد عليها 2 
ضوء الكتاب والسنة '. 

وهو إسهام من الباحث 2 تتبع الشبهات التكفيرية لتلك الطائفة» والآدلة 
الك كسيكوا بها» قم دما نقذ علا بالحجة والدليل القرعى. 
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سلك الباحث ك تناوله لهذا الموضوع عدة مناهج مختلفة» وهي المناسبة لمثل 
هذه الدراسة: المنهج التحليلي» والمنهج النقدي» والمنهج الوصفي» مع عنايتي 
بالتزامات منهج البحث العلمي» وذلك بالرجوع إلى المصادر الأصلية» وتوثية 
النصوصء وتخريج الأحاديث. 
ولأهمية الموضوع وخطورته لم أذكر فيه إلا حديثاً صحيحاء كما 
حرصت 4# أثناء مناقشة الشبهات على نقل كلام العلماء المحققين من الآئمة 
الأعلام ليكون البحث معرّزا بنقولمم المضيئة. 
خطة البحث: 
انتظم البحث # مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة. 
" أماالمقدمة فقد تناولت فيها خطة البحث والمنهج الذي سرت عليه. 
وآما التمهيد فقد تضمن مبحثين: 
" المبحث الأول: التعريف بمصطلحات عنوان البحث. 
" المبحث الثاني: لمحة موجزة عن نشأة الخوارج» وأبرز صفاتهم» 
والنصوص الواردة ب2 التحذير من أفكارهم ومذهبهم. 
" وأما الفصلان فهما كالآتي: 
" الفصل الأول: شبهات الخوارج 4# التكفير والرد عليهاء ويشتمل على 
كوب نامك 
" المبحث الأول: شبهاتهم 4 مفهوم الإيمان والرد عليها. 
" المبحث الثاني: شبهاتهم ‏ تكفير مرتكب الكبيرة والرد عليها. 
" المبحث الثالث: شبهاتهم 4 القول بخلود آهل الكبائر ك النار والرد 
عليها. 
" المبحث الرابع: شبهاتهم 2 نفي الشفاعة لآهل الكبائر والرد عليها 


" المبحث الخامس: شبهاتهم ب4 الخروج على الحاكم الظالم والرد 
عليها. 
" الفصل الثاني: الآثار الخطيرة لفكر الخوارج التكفيري وسبل 
علاجهاء وفيه ثلاثة مباحث: 
" المبحث الأول: الآثار الخطيرة لفكر الخوارج التكفيري. 
" المبحث الثاني: طرق الوقاية من فكر الخوارج التكفيري. 
" المبحث الثالث: 2 سبيل علاج أفكار الخوارج التكفيرية. 
" وأما الخاتمة فتشتمل على أبرز نتائج البحث وتوصياته. 
وختاماً أتقدم بالشكر الجزيل إلى المنظمين لشؤون هذا المؤتمرء فقد 
جمعوا قادة الفكر والعلم من علماء الأمة الذين يستطيعون أن يشخصوا داء 
الأمة ويصفوا الدواء المناسب لبا. 
أسأل الله جل وعلا أن يجنب أمتنا الفتن ما ظهر منها وما بطن» وأن 
يعصمني من الخطاً والزلل» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


00 تار 


..العلاج 


ظاعرة التكغير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


۵ 


التمهيد 
المبحثٌ الأول 
التعريف بمصطلحات عنوان البحث 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول 
التعريف بالشبهات لغة واصطلاحا 
الشبهات لفة: جمع شبهة» ويجمع أيضا شَبّه» يقال: اشتبهت الأمور 
وتشابهت: التبست فلم تتميز ولم تظهر"". 
تعريف الشبهات اصطلاحا: ذكر العلماء عة تفسيرات لمعنى الشبهات 
اصطلاحاء وذلك حسب ما تتناوله لفظ الشبهة» والمراد بها هنا : ما يلتبس فيه 
الحق بالباطل لدى بعض الناس» وقيل: ما يشبه الثابت وليس بثابت'". 


2 


مؤتمر 


المطلب الثاني 
التعريف بالخوارج لغة واصطلاحا 


ظاهرة التكة 


الخروج» وهو نقيض الدخول”'". 
وهناك إطلاقات عديدة لمادة الخروج» وليس هذا المقام مناسيا لإيرادها. 


3 
1 
3 


l5‏ تار 


.. العلاج 


)١(‏ ينظر: الصحاح للجوهري (277771/7): لسان العرب لابن منظور (007/15) (مادة شبه). 
(0) ينظر: التعريفات للجرجاني (ص: .)١٠٠١‏ 
(۳) ينظر: الصحاح (۳۰۹/۱)ء لسان العرب (۳۲۸-۲۲۷/۱) (مادة خرج). 


الخوارج اصطلاحاً: الخوارج ب4 الاصطلاح الشرعي: هم الذين يكفرون 
بالمعاصي» ويَخْرجون على أئمة المسلمين وجماعتهم''". 

وهذا التعريف أراه أرجح التعاريف؛ إذ إنه نظر إلى أصول عقيدة الخوارج» 
ولم ينظر إلى طائفة معينة أو فترة زمنية معينة. 

فهناك أمران يميزان فكر الخوارج عن بقية الفرق وهما: 
" تكفير مرتكب الكبيرة. 
" الخروج بالسيف على أئمة المسلمين وجماعتهم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (الخوارج دينهم المعظم مفارقة جماعة 
المسلمين» واستحلال دمائهم وأموالبم) ". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


(5) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية .)٠٠۹/۱۲(‏ 


..العلاج 


المطلب الثالث 
تعريف التكفير لغة واصطلاحا 


التعريف اللغوي للتكفير: التكفير مصدر قياسي للفعل الثلاثي المضعّف " 
كفر "» فقياسه النحوي أن يأتي على وزن " تفعيل "؛ وإلى هذا أشار ابن مالك 
بقوله 2 الألفية”": 

وغيرذي ثلاثة مقيس ‏ صصدره كقدس التقديس 

كان كرفلا هلاناً مكهيرا آي تسه إلى الكت 

اة اللة: السخروالتخطية. 

قال ابن فارس: (الكاف والفاء والراء أصلّ صحيح يدل على معنى واحد»› 
وهو الستر والتغطية)'". 

تعريف التكفير اصطلاحا: والتكفير ف الاصطلاح الشرعي: نسبة أحد من 
أهل القبلة إلى الكفر. 

أما الكفر فهو نقيض الإيمان. 

ويتنوع إلى نوعين: 

النوع الأول: كفر أكبر يخرج من الملّة» وهو موجبٌ للخلود ب2 النار. 

النوع الثاني: كفر أصغر لا يخرج من الملّة: وهو الذنوب التي وردت 
ميض +8 الككاب الست كفرا + رهي لا تل إلى هد الكفر الأحبر"”. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.)5١ ألفية ابن مالك 2 النحو والصرف (ص:‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة لابن فارس .)١151/060(‏ 

(9) انظر تفاصيل المفهوم الاصطلاحي للكفر وأنواعه 4: تعظيم قدر الصلاة للمروزي (0۱۷/۲)» مجوع 
الفتاوى (۲۲۸/۷)» مدارج السالكين لابن القيم »)۳۳۷/١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
(0 الغ ةغ؛). 


..العلاج 


المبحث الثاني 
لمحة موجزة عن نشأة الخوارج, وأبرز صفاتهم. والنصوص الواردة في 
التحذير من أفكارهم ومذهبهم 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول 


لحة موجزة عن نشأة الخوارج 


يمكن القول: إن الشرارة الأولى لطائفة الخوارج كانت ب زمن النبي - 
يه -» يوضح ذلك حديث الرجل الذي اعترض على النبي - غ - 4 قسمة 
الفيء واتهمه بعدم العدل. 

واسمه عبد اللّه بن ذي الخويصرة التميمي كما جاء 2 صحيح البخاري 
تحت باب: (من ترك قتال الخوارج للتألف ولئلا ينفر الناس عنه) ”". 

كما ظهرت بدايات نزعات خروجهم 2# أواخر خلافة عثمان بن عفان ذه 
وكان يقال لبؤلاء القراء؛ لشدة اجتهادهم ب4 العبادة» يقول عنهم الحافظ ابن 
حجر - رحمه الله -: (كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه» ويستبدون 
برأيهم» ويتنطعون 4 الزهد والخشوع وغير ذلك) '". 

آما خروجهم الحقيقي وظهورهم كجماعة لبا مبادتها وآراؤها الخاصة 
كان بك عهد علي #ه؛ وبالتحديد سنة (/ا"اهم) "° 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.)۳۰۳/۱۲( ينظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر‎ )١( 

(0) المصدر السابق .)555/1١57(‏ 

(9) للمزيد من التفصيل 2 نشأة الخوارج انظر: الشريعة للآجري (ص: 57--25)» والبداية والنهاية لابن 
كتير :)017١ -00۹/1٠١(‏ والفتح :)72358-7971/1١17(‏ ودراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين 'الخوارج 
والشيعة ' للدكتور أحمد محمد جلي (ص: .)1١ -0١‏ 


..العلاج 


وتسميتهم بالخوارج هو أشهر ألقابهم والاسم السائر على هذه الجماعة, ولكن 
لديهم ألقاب أخرى تطلق عليهم من أشهرها: 

و ااك للمقرا ضيه على کک اك رق لا جک اا 

" الحروريّة: لانحيازهم إلى مكان يقال له حروراء قرب الكوفة. 

" الشراة: لقولبم: شرينا أنفسنا ب4 طاعة اللّهء أي بعناها بالجنة". 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


..العلاج 


المسلمين للدڪتور جلي (ص: (0١‏ والخوارج للدكتور ناصر العقل (ص: ك (YY‏ 


المطلب الثاني 
أبرز صفات الخوارج 


للخوارج ضفات يعرفون بها ذكركها الأحاديت التبوية» واسقعظفها الأكمة 
من الشواهد التأريخية» وي كتب الحديث أبوابٌ بے بيان أوصاف الخوارج› 
فقد عقد الإمام مسلم باباً بخ صحيحه بعنوان: باب ذكر الخوارج وصفاتههم”". 

ولد كر ان بن صا الخصح مدع ماف فيض 2 هع دات 
الخوارج”. 

وأذكر هنا أبرز تلك الصفات, وذلك لضيق المقام, وهي على وجه الإيجاز 
والاختصار: 

حدثاء الأآسنان. 

" سفهاء الأحلام. 

" التقطع والغلو 4 الدين. 

قا شبيف اتةه الدب 

ارو را 

8 مكديرهه السلمين باذتى الأسبات. 

يقظلون آهل الإسلام» ويتشغلون بهم عن الكفار. 

" يطعنون # ولاة أمور المسلمين» وينازعونهم 4 الحكم. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.)٤۷( صحيح مسلم (۷۳۹/۲)» كتاب الزكاة؛ باب‎ )١( 

(0) هذا البحث منشور ب4 مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المحكمة» العدد (5:): محرم 
571اهء وعنوانه: صفات الخوارج» وصدر 4 مجلد لطيف مع أبحاث أخرى للمؤلف نفسه تتعلق 
بالخوارج عن دار كنوز إشبيليا بالرياض عام ١17١ه‏ باسم: الخوارج: نشآتهم» فرقهم» صفاتهم»› 
الرد على أبرز عقائدهم. 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


.. العلاج 


3 
1 
3 


+ 0 


يعركون هن الجناعة اا 

الغلظة والقسوة والسعن ك قتل من خالقهم من المسلدين. 
جفوتهم مع العلماءء وترك التلقي عنهم والاقتداء بهم. 
ك الما توا عو اتدل 

الجرأة والتهور. 

الجهل بالسنة واقتصارهع على الاستدلال بالقران غالبا . 
سوء الظن بالمسلمين. 

امت رارف آل الغن انان 


هذه أبرز صفاتهم التي تميزوا بهاء وقد ظهر من خلالبا فساد منهجهم 
وانحرافهه'" 


للدكتور سليمان بن صالح الغخصن (ص: ۷ ۰4( والخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف 
(ص: اك .)٣٣‏ 


1Y: 


النصوص الواردة في التحذير من أفكارهم ومذهبهم 


وردت نصوص نبوية عديدة 4 التحذير من الخوارج واھ وصنف 
بعض الأئمة مصنفات خاصة 2 هذا الشأن - ولكنها مفقودة مع الأآأسف 
الشديد -» انظر إلى ثناء الحافظ ابن كثير هذ كتاب البيثم بن عدي 
الخوارج بقوله: (قال البيثم بن عدي ب كتابه الذي جمعه ب4 الخوارج: وهو 
م اجن ها سحت :ف وا 

وقال الحافظ ابن حجر: (وصنف 4# أخبارهم البيثم بن عدي كتاباء 
ومحمد بن قدامة الجوهري أحد شيوخ البخاري خارج الصحيح كتابا 
ضير 

وآخرون ضمنوا مصنفاتهم آبوابا ل التحذير منهم وذم مذهبهم» ومن هؤلاء 
الإمام البخاري (١٠۲ه)ء‏ فقد بوب ب4 صحيحه باباً بعنوان: باب قتل الخوارج 
والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم'”". 


ع 


مؤتمر 


وعقد الإمام مسلم (771ه) ب4 صحيحه ثلاثة أبواب تحت عناوين: باب 
ذكر الخوارج وصفاتهم» وباب التحريض على قتل الخوارج» وباب الخوارج 
شر الخلق والخليقة. 

و2 الشريعة للآجري (1710ه) باب بعنوان: باب ذم الخوارج وسوء 
مذاهبهم» وإباحة قتالبم» وثواب من قتلهم أو قتلوه”. 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.)1۳۸/٠١( البداية والنهاية‎ )١( 
.)۲۹۷/۱۲( الفتح‎ )۲( 

(۲) صحيح البخاري (الفتح ؟5١/590).‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم (۷۳۹/۲- .)۷٤١‏ 
(0) الشريعة للآجري (ص: ۲۳- .)١٤‏ 


.. لعلاج 


وأورد الأكمة تحت هذه الأبواب أحاديث عن جمع من الصحابة بلغت حد 
التواتر”". 
ومن تلك النصوص النبوية التي حذرت من الخوارج ومذهبهم: 

ما آخرجه الإمام البخاري ومسلم بإسنادهما عن علي - ذه - قال: إذا 
خد كم عن رشول لله = خد فو الله لآق بكر من اتسماء اج إلى 
من أكذب عليه» وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة» وإني 
سمعت رسول الله - ييه - يقول: (سيخرج قومٌ ب4 آخر الزمان أحداث الأسنان؛ 
سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم»› 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» 
فإن 2 قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة) ”. 

فهذا الحديث واحد من عشرات الأحاديث الواردة 4 التحذير من الخوارج 
ومذهبهم» ولولا خشية الإطالة لذكرناها. ولكن يكفينا قول الحافظ ابن 
كثير الذي ذكر رواة الصحابة 4 أحاديث الخوارج: قال بعد أن أورد طرقا 
عديدة عن علي بن أبي طالب: (فقد رواه جماعة من الصحابة منهم: أنس بن 


e اع‎ 


2 


مۋتمر 


مالك» وجابر بن عبد الله ورافع بن عمرو الغفاري» وسعد بن أبي وقاص› 
وأبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الأنصاري» وسهل بن حنيف» وعبد الله بن 


ظاهرة التكة 


عباس» وعبد لله بن عمرء وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن مسعودء وأبو 


ذرء وعائشة أم المؤمنين» رصي اللّه عنهم أجمعين) '". 


3 
1 
3 


.)1٠۷/١٠١( ينظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري برقم (1150) كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالبم» باب قتل الخوارج والملحدين 
بعد إقامة الحجة عليهم» وصحيح مسلم برقم )1١77(‏ كتاب الزكاة» باب التحريض على قتل 
الخوارج. 

() البداية والنهاية (١1//ا60).‏ 


0 ثار 


..العلاج 


الفصل الأول 
شبهات الخوارج في التكفير والرد عليها 


وفيه خمسة مياحث: 


المبحث الأول 
شبهاتهم في مفهوم الإيمان والرد عليها 


توطيةه: 

مسآلة الإيمان من المسائل العظيمة الجليلة التي وقع فيها الاختلاف بين 
الا ق > وقرفي علص SS OBE SEY AE‏ يناك كدق 
الصلة بمسألة الإيمان كما سيأتي» ولأهمية هذه المسألة فإن الله عز وجل 
N EE E lk‏ 


مۋتمر 


وسنبيّن بعون الله - تعالى - حقيقة شبهاتهم 4# مفهوم الإيمان مع مناقشتها 
والرد عليها ج المطلبين التاليين. 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


5 الآثار.. 


العلاج 


تتلخص شبهة الخوارج 4# مفهوم الإيمان أنّهم يرون أن الإيمان شيء واحد لا 
را ولا ن ف ذهب يمضه ذفني كله 

وة ذلك يقول شيع الإسلام ابن تيمر رهه الله مخضا لناشبهة 
القوم ‏ مسألة الإيمان: (وجماع شبهتهم 4 ذلك أنّ الحقيقة المركبة تزول 
بؤوال ينض الجواقياء کار فا ذا وال ممظها نم فق عر اا :دا 
كان الإيمان مركباً من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة» لزم زواله بزوال 
بعضها..) . 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ مجموع الفتاوى (1/١١0).يلاحظ‏ 4 دراستنا عدم اعتمادنا على نقل مؤلفات الخوارج مباشرة» وكان 
الأولى الوقوف على شبهاتهم وتقريراتهم العقدية من نفس مؤلفاهم وأقوال علمائهم» والسبب # ذلك 
أني لم أجد تراثاً من تراث الخوارج غير النزر اليسير من التراث الإباضي الذي لا يسمن ولا يفني من 
جوع» كما أنه ليس للخوارج بصفة عامة مؤلفات معتمدة كبقية الفرق الأخرى»ء و2 ذلك يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (وأقوال الخوارج إنما عرفناها من نقل الناس عنهم لم نقف لبم على كتاب 
مصنف» كما وقفنا على كتب المعتزلة» والرافضة» والزيدية» والكرامية» والأشعرية» والسالمية, 
وأهل المذاهب الأربعة» والظاهرية» ومذاهب آهل الحديث» والفلاسفة» والصوفية ونحو هؤلاء) 
مجموع الفتاوى -٤۸/⁄/۱۳(‏ 15). 


3 
1 
3 


4 الاتار 


.. العلاج 


المطلب الثاني 
الرد على هذه الشبهة 


يمكن الرد على هذه الشبهة من وجوه عديدة» وهي : 

" الوجه الأول: المتأمل # النصوص الشرعية يجد آله قد يجتمع 4# الشخص 
الواحد كفر وإيمان» طاعة ومعصيةء قال تعالى: # وَمَا يُؤْمِنُ أكترهم 
باللّه إلا وَهُمْ مُشرڪونَ ‏ (يوسف:7١2230):‏ فالكفر له شعب» كما أنَّ 
للإيمان شعباًء وكلّ شعبة من شعب الكفر تُسمى كفراء كما أن كل 
شعبة من شعب الإيمان تُسمى إيمانا. 
جاء ب4 حديث نبينا - © -: (الإيمان بضعٌ وسبعون شعبة» أعلاها قول لا 
ااه اها اما الأذى فن الطريق :.والحياء عة من الأيماة) 
(۱( 


ع 


وعلى هذا لا يلزم من زوال بعض الإيمان زوالٌ كله؛ فمن شعبه ما يزول 
الإيمان بزوالبا كشعبة الشهادة» ومنها ما لا يزول بزوالبا كترك إماطة 
الأذى عن الطريق» وبينهما شعبٌ متفاوتة”". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 2 رده على هذه الشبهة: (وأصل هؤلاء أنّهم 
ظَنوا أن االششصن الواحد لايكضوخ مسا للخرانه والفقات» والوهد 
والوعيد» والحمد والذم» بل إما لبذا وإما لبذاء فأحبطوا جميع حسناته 
بالكبيرة التي فعلها) '". 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


4 تار 


)١(‏ آخرجه البخاري 4 صحيحه برقم )٩(‏ كتاب الإيمان؛ باب أمور الإيمان» ومسلم برقم (5؟)كتاب 
الإيمان» باب عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها. 

(0) ينظر: كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم (ص: 1 ). 

(۳) شرح الأصفهانية لابن تيمية (ص:٠٠٠).‏ 


..العلاج 


ويقول ابن القيم - رحمه الله -: ...أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان؛ 
شرك وتوحيد» وتقوى وفجورء ونفاق وإيمان» وهذا من أعظم أصول آهل 
السنة» وخالفهم فيه غيرهم من آهل البدع كالخوارج...) '". 

ألوجة الثاني لا صلم لاء قوليم: إن السقيعة المركبة كزول ينزوال حكن 
أجزاكها؛ وما مثلوا حه مخ تفخل العشرة خير شاهد غلى ذلك» كان الواحد 
من العشرة إذا زال لم يلزم زوال التسعة بل تبقى التسعة» فغاية ما يقال 2 
هذا الباب أن البيئة الاجتماعية السابقة لم تعد كما كانت'". 

" الوجه الثالث: ما ورد من الأدلة الدالة على خروج بعض آهل النار من النار 
ممن ڪان بے قلبه ذرة من إيمان» ومن ذلك قول النبي 8# كما 4 حديث 
أنس: (يخرج من النار من قال لا إله لا الله و2 قلبه وزن شعيرة من خيرء 
ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله و2 قلبه وزن بره من خيرء ويخرج من 
النار من قال لا إله إلا الله و2 قلبه وزن ذرّة من خير) ”. 


ووجة الأستدلال: أن هذا الحديث كد دل على أن الأنماخ يتقاوت ويشبعصن: 


ع 


مؤتمر 


وهو من أقوى الأدلة ب4 رد شبهة الخوارج بأن الإيمان لا يتبعض» تأمل 
تعبيرات النبي - 8 -: ' وزن شعيرة "2 و ' وزن برة ' و " وزن ذرة " مما يدل 
على بقاء القليل منه» وأنّ ذلك القليل هو الذي أنقذ صاحبه 2 نهاية 
ألطاف من لخاود انان 


ظاهرة التكة 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه -: (وأصل نزاع هذه الفرق 2 
الإيمان من الخوارج وغيرهم أنَّهِم جعلوا الإيمان شيئًا واحداء إذا زال بعضه 


3 
1 
3 


4 تار 


(۱) كتاب الصلاة وحكم تاركها (ص: .)٣۹‏ 

(0) ينظر: مجموع الفتاوى .)٥۱۱/۷(‏ 

© الفرجة الارن فا عة يرق 4 كان الان باب زنادة الان وقتصائة؛ ومسلم برت 
(۹۳) كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة. 


.. لعلاج 


زال جميعه..فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه» كما قال النبي ظة: 
'يخرج من النار من كان ب2 قلبه مثقال حبة من الإيمان'“)“ 
" الوجه الرابع: مما يدل على فساد هذه الشبهة الأدلة الكثيرة من القرآن 
والسنة الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه» ومن ذلك قوله تعالى: ‏ إِنّمَا 
الْمُؤْمِنُونَ الَدِينَ ڌا ذُكِرَ الله وَجِلَّت فَلُويُهُمْ وَإِدَا ّث عَلَيْهِمْ آيائُهُ رَادَثْهُمْ 
إِيمَااً وَعَلَى رَبِّمْ يَكوَكَلُونَ * (الأنفال: ؟). 
وقوله تعالى: # هُوَ الذي أَنْرَْلَ المتكيئة فِي قلوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا 
إيمّانا م إِيمَانهِمْ © (الفتح: 4). 
والأدلة 2 هذا الباب متضافرة ومتنوعة". 
" الوجه الخامس: يقال لبؤلاء: إنَّ طريقتكم ب التعامل مع النصوص 
الشرعية هي التي أوقعتكم 4# تلك الشبهة؛ فأنتم استدللتم بنصوص 
الوعيد وأخطأتم 2 وجه استدلالما» كما أأكم أهملتم نصوص الوعد. 
وكان ينبغي النظر إلى نصوص الوعيد مع نصوص الوعد» كما هو منهج 
أهل السنة الذي ظهرت وسطيته بين الوعد والوعيد. 
وهكذا يظهر بطلان شبهة الخوارج ب2 عدم تجزثئة الإيمان وتبعيضه: 
رزيادته ونقتصاته» وهى شيهة واقية لم تتهض آهام الأدلالصريحة من 
اكات اة 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


.' وقال: " حسن صحيح‎ )۲٥۹۸( أخرجه بهذا اللفظ الترمذي 2 جامعه برقم‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى .)6١١/1(‏ 

(9) ينظر كك استقراء تلك الأدلة وترتيبها: زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه للشيخ الدكتور 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء ومسألة الإيمان دراسة تأصيلية للشيخ الدكتور علي بن عبد 
العزيز الشبل (ص: ۳۸- .)٤١‏ 


4 تار 


..العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


ا ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


المبحث الثاني 
شبهاتهم في تكفير مرتكب الكبيرة والرد عليها 

توطية: 

مسألة تكفير مرتكب الكبيرة من أبرز المسائل التي ميّزت طائفة 
الخوارج عن غيرها من الفرق» وعد أول مسألة فرّقت بين الأمة» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه -: (... ولبذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين 
بالذنوب والخطايا؛ فإئّه أول بدعة ظهرت 2 الإسلام» فكفر أهلها المسلمين 
واستحلوا دماءهم) ”". 

والبحث 4# هذه المسألة فرعٌ عما سبق من مسألة الإيمان؛ إذ أنّهم لما جعلوا 
الأبسان هيا اح ا وسح زر ك و كان بن شاك هذا اسه 
وإفرازاته تكفير أهل المعاصي والذنوب» ومن تم استباحة دمائهم وأمواليم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (والفرق الثاني ب2 الخوارج 
وأهل البدع: أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات» ويترتب على تكفيرهم 
بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالبم» وأنّ دار الإسلام دار حرب» ودارهم 
هي دار الإيمان)'". 

ولعل من المستحسن أن نشير إلى معتقد الخوارج 4 مرتكب الكبيرة قبل 
الوقوف على شبهاتهم. 


.)5١/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5/1١/19( وانظر أيضا‎ )۷۳/٠۹( المصدر السابق‎ )0( 


مرتكب الكبيرة عند الخوارج فى الدنيا: 

أجمعت الخوارج على تكفير مرتكب الكبيرة إلا ما ذكر عن طائفة 
النجدات منهم. 

جاء بے مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري: (وأجمعوا على أن كل 
كبيرة كفر إلا النجدات؛ فإنها لا تقول بذلك) . 

وأما حكمه 2 الآخرة فسيأتى الحديث عنه عند عرض شبهاتهم 2 القول 
يلود آهل الحكياكر دف الاد 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


.)138/1( مقالات الإسلاميين‎ )١( 


المطلب الأول 
شبهاتهم في تكفير مرتكب الكبيرة 


لقد أثار الخوارج مجموعة من الشبهات 2 تكفير مرتكب الكبيرة» - 
وهي ليست شبهات با معنى الدقيق» وإنما هي استدلالاتهم وأفهامهم - ومن 
أبرزها: 
الشبهة الأولى: آيات من القرآن الكريم فهموا منها فهما معيناء ومن تلك الآيات: 
.وله فال هو الذي کتک دینک کار ویک و € 
(التغابن: ۲) قالوا: إنَّ هذا يقتضي أن من لا يكون مؤمنا فهو ڪافر› 
والفاسق ليس بمؤمن فوجب عندئذ أن يكون كافرا . 

" ومنها قوله تعالى: # وَمَنْلَّمْ يَحْكُم يما أَنِزّلَ الله اوليك هُمْ 
الْكَافِرُونَ © (المائدة: .)٤٤‏ 

ووجه استدلالبم: أنّهم ادّعوا شمولبا للفساق؛ لأن الفاسق لم يحكم بما 
اقول الف فج أن يفون اکر كما هو لاه ا 

الشبهة الثانية: هناك نصوص شرعية تنفي صاحب الكبيرة عن الإيمانء 
منها قوله - عليه السلام -: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


الخمرّ حي يشربها وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن...) . 
ومنها قوله - عليه السلام -: (والله لا يؤمنء واللّه لا يؤمن؛ واللّه لا يؤمن» 
قيل: ومن يا رسول اللّه 5 قال: الذي لا يمن جاره بوائقه) . 


3 
1 
3 


4ا تار 


.)۳۷١ والخوارج للدكتور غالب عواجي (ص:‎ »)٠٠۳/۲( ينظر: الموجز لأبي عمار الإباضي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ب صحيحه برقم (14170) كتاب المظالم والغصب» باب التُهبى بغير إذن صاحبه؛ 
ومسلم برقم (417) كتاب الإيمان» باب نقصان الإيمان بالمعاصي. 

ددع أخرجه البخاري 2 صحيحه برقم 615 كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه. 


..العلاج 


ووجه الاستدلال لبذه الأحاديث أنّها تدل على نفي الإيمان عمن أتى شيئاً 
من هذه الكبائر» ومن تفي عنه الإيمان فهو كافرٌ مخرج من ال ملة. 
الشبهة الثالثة: هناك نصوص شرعية فيها تصريح واضح بلفظ الكفر 
لد عضن خاب اکا 
" منها قوله - عليه السلام - كما رواه ابن مسعود : (سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر)”': قال الحافظ ابن حجر شرحه لبذا 
الحديث: (ظاهره يقوي مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي) '". 
" ومنها قوله - عليه السلام - كما رواه أبو هريرة: (من أتى كاهناً 
ف قي ا ارا ووا كدو کے ييا اقول عاو و 
" ومنها حديث (لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضڪم رقاب بعض). 
" ومنها قوله - عليه السلام - كما رواه ابن عمر: (من حلف بغير اللّه 
شقن كدر أو اشرق 


وغتر ذلك من التضوصن الس فعا اترم ,كف رهن اذب نيا سا 


ع 


مؤتمر 


)١(‏ أخرجه البخاري 2 صحيحه برقم )٤۸(‏ كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا 
يشعرء وبرقم (1044) كتاب الأدب؛ باب ما ينهى عن السباب واللعن» ومسلم برقم (14) كتاب 
الإيمان» باب قول النبي - © -: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. 

(0) الفتح (۱۳۸/۱). 

(۳) أخرجه أبوداود ب4 سننه (ص: )٤۲۸‏ برقم (5404) كتاب الطب» باب # الكاهن» والترمذي (ص: 
۲ برقم )٠١١(‏ كتاب الطهارة؛ باب ما جاء ب كراهية إتيان الحائض» وابن ماجة (ص: ۷۹) برقم 
() كتاب الطهارة وسننهاء باب النهي عن إتيان الحائض. 

() أخرجه البخاري 4 صحيحه من حديث جرير بن عبد اللّه البجلي برقم )۱١١(‏ كتاب العلم» باب 
الإنصات للعلماء» ومسلم برقم )1٥(‏ كتاب الإيمان» باب بيان معنى قول النبي - َه -: " لا ترجعوا 


بعدي كفازا 1 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


(0) أخرجه الترمذي ب4 جامعه (ص: )737١‏ برقم )٠٠١١(‏ كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء أنَّ من حلف 
بغير الله فقد أشرك. قال الترمذي: " هذا حديث حسن ". 


المطلب الثاني 
الرد على شبهات الخوارج في تكفيرهم لمرتكب الكبيرة 


هناك ردود إجمالية عامة تبين بطلان مذهب الخوارج 4 تكفير مرتڪب 
الكبيرة» وإليك بيانها قبل الشروع ب4 الرد التفصيلي: 
الرد الإجمالي: 

آولا: لو كانت ال معاصي تهدم أصل الإيمان» وتخرج صاحبها إلى الكفر 
كاتف العضية رال ا واتفداه وكا العاصى وة يهب كوي 
الردّة» ولم تتنوع العقوبات الشرعية كعقوبة الزاني والسارق وشارب الخمر 
والقاذف» ومعلومٌ أن ذلك أمر مرفوض ب شريعتنا بإجماع أهل العلم» وبطلانه 
معلوم بالضرورة من دين الإسلام'". 

يقول الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام 4 سياق رده على شبهة التكفير 
بالمعاصي عند الخوارج: (ثم وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم» وذلك 
أنه حكم 2 السارق بقطع اليد» و2 الزاني والقاذف بالجلد» ولو كان 
الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا بالقتل» لأنَّ رسول الله 
اتفال "مين مدل ذه هاضرو افلا تن انيم تو كاتا كتارا نا 
كانت عقوبتهم القطع والجلد 5..)'". 

قانياء أن الله كمال = سى الفاكل الخا المقهول يفا اححظام القصاص: 
وذلك بے قوله تعالى: # هَمَنْ عْفِيَ لَه مِنْ آخيه شَيْءٌ فَاتْبَاعٌ بِالمَعْرُوف وَآَدَاءٌ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


.)٤٤١/۲( ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 
أخرجه البخاري 2 صحيحه برقم (۳۰۱۷) كتاب الجهاد» باب لا يعذب بعذاب اللّه.‎ )0( 
.)1١ /١١ وانظر: (الفتح‎ )۸٩ -۸۸ (؟) الإيمان لأبي عبيد (ص:‎ 


YY 


إِلَيْهِ بإضتان © (البقرة: ۱۷۸)» فلو ڪان ا ها آن سو الله 
ENE‏ کر 

ثالقاً: أن القرآن ن الكريم أثبت الإيمان للطائفتين اللتين تقاتلتا بك قوله: 
# وَإِنْ طَايْمَكَان مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقتتلوا هَأّصلِحُوا بَيْنَهُمَا 4 (الحجرات: .)٩‏ 

ولقوة دلالة هذه الآية على عدم تكفير مرتكبي الكبائر عفد بوب الإمام 
البخاري باباً بخ صحيحه: # وَإِنْ طَايِفكان مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقتتلوا فَأَّصْلِحُوا 
بَيْنَهُمَا 4 فسمّاهم المؤمنين ”". 

قال الحافظ ابن حجر ب تعليقه على تبويب البخاري: (واستدل المؤلف 
أيضا على أن المؤمن إذا ارتكب معصية لا يكفر؛ لأنّ الله - تعالى - أبقى 
عليه اسم المؤمن) ". 
الرد التفصيلي: وهو رد مفصل لكل شبهة على حدة: 

الرد على الشبهة الأولى: وهي آيات من القرآن الكريم فهموا منها فهما 
مقلوطا» ولك آفة سن آفات مذهيهع اقام :كبا ذكر شيخ الوس اا ابن 
تيمية (والخوارج إنما تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوه» وجعلوا من 
خائف 15س كاف 

ويمكن الرد على استدلالاتهم بما يلي: 
-١‏ آما استدلالېم بقوله تعالى: # مُوَ الذي خُلَفَكم فيِٽڪم ڪافِر وَمِٽڪه 

مُؤْمِنٌ © (التغابن: ؟) على تكفير مرتكب الكبيرة› فيجاب عن ذلك: 

أن الآية ل بق يها اللحصبرء كما أن مركي الكمررة ال نه لفطل 


.)٤٤١/۲( ينظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

) الفتح (۱۰۹/۱). 

(۳) المصدر السابق )1١7/١(‏ وللحافظ ابن كثير - رحمه الله- كلام نفيس حول دلالة هذه الآية 2 
تفسيره .)5١١/4(‏ 

.)154/5١( مجمع الفتاوى‎ )٤( 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.. العلاج 


المؤمن؛ إذ هو يتناول كامل الإيمان وناقصه. 
يقول القاضي أبو يعلى: (...إنّ الآية تدل على أن بعضاً من خلقه كافر: 
وبعضه مؤمن» وهذا لا يمنع أن يكون هناك ثالث كما قال تعالى: 
واه َو كل داب من اء هم من يشي على طبه وَِنهُمْ من 
يَمْشِي على رِجِلَيْن وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْتِْي على أَرْبّعِ © (النور: 6 ولم يمنع 
ذلك أن يكون فيهم من يمشي على أكثر من ذلك ... وعلى أنّا نقول 
بظاهرهاء وإن الخلق مؤمن وكافر»ء وعندنا هذا مؤمن ب4 الحقيقة 
لكنه ناقص الإيمان» ونقصاه لا يسلبه الاسم) . 
- أما الشبهة المثارة حول استدلالهم بقوله تعالى: # وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما أَنرَلَ 
الله اوليك هُمْ الَْافِرُونَ * (المائدة: )٤٤‏ فيمكن الرد على فساد 
فهمهم من وجهين: 
" الوجه الأول: لم يختلف أهل العلم ب2 دلالة الآية على وجوب الحكم بما 
أشؤل الله وا نة فن الق ران و اة لأتكناء تحضر هذا اليابة: 


ع 


مؤتمر 


ولكن ينبغي أن يفهم معنى الكفر 4# سياق الآية و ضوء فهم تفسير 
السلف» جاء عن ابن عباس - وهو حبر الآمة وترجمان القرآن - قوله: (إنه 
ليس بالكفر الذي يذهبون إليه) '". 

وعنه أيضاً رواية أخرى: (هي به كفرء ولیس كفرا بالله وملائكته 
كله و 


ومعتى ذلك آنه یری أن ذلك كفر دون كفر. 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


(۱) مسائل الإيمان للقاضى أبى يعلى (ص: ۲۲۷- .)٣۲۸‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق 4 تفسيره (۱۹۱/۱). 

(؟) أخرجه الطبري بے تفسيره (//5190) من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه» وابن بطة 2# الإبانة برقم 
.)06٠١(‏ 


..العلاج 


وقد آورد ابن بطة آثر ابن عباس وغيره من النقولات عن السلف تحت باب: 
" ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج عن الم ”. 
" الوجه الثاني: هناك تفصيل معروف عند أهل العلم ب2 مسألة الحكم بغير 
ما أنزل اللّه» وذلك بحسب حال الحاكم: 
فإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل اللّهء وعدل عنه لسبب ما مع اعترافه 
بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر. 
وإن اعتقد أنَّ الحكم بما أنزل الله غير واجب» وأنّه مخيرٌ فيه» أو استهان 
به مع تيقنه انه حكم الله فهذا كفرٌ أڪبر”. 
وخلاصة القول: إن عدم التفريق والتفصيل بين حالات الحكم بغير ما أنزل 
الله هو الذي أدَّى إلى هذا التكفير المطلق عند الخوارج. 
وسيأتي مزيد بحث 2# هذه المسألة عند عرضنا لدحض شبهاتهم ج 
الخروج على الحاكم الظالم. 
الرد على الشبهة الثانية: 
نرد على هذه الشبهة التي كان مفادها وجود نصوص شرعية تنفي صاحب 
الكبيرة عن الإيمان من وجوه ثلاثة : 
" الوجه الأول: المراد بالنفي المذكور ب4 تلك النصوص نفي كمال الإيمان: 
وليس أصل الإيمان» ونفي كمال الإيمان لا يقتضي الكفر بإطلاق» وإنما 
يراد به نقصانه وعدم كماله. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ب4 تعليقه على حديث " لا يزني الزاني حين 


4 تار 


.)۷۲۳/۲( ينظر: الإبانة لابن بطة‎ )١( 

(0) ينظر 2 هذا التفصيل: زاد المسير لابن الجوزي (577/7)»: ومدارج السالكين لابن القيم (۳۳۷/۱)ء 
وشرح العقيدة الطحاوية (؟/551)» وبذلك أقرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفناءء ينظر: فتاوى 
اللجنة .)١1875-1141/5‏ 


..العلاج 


يزني وهو مؤمن " : (قنفى الإيمان الواجب الذي يستحق به الجنةء ولا 
يستلزم ذلك نفي أصل الإيمان وسائر أجزائه وشعبه» وهذا معنى قولهم: 
نفي كمال الإيمان لا حقيقته...) ”". 
وقال الحافظ ابن حجر بق شرحه للحديث الملذكور: (وحمل أهل السنة 
الإيمان هنا على الكامل؛ لأنٌ العاصي أنقص حالاً ب4 الإيمان ممن لا 
تخب أ 
" الوجه الثاني: المتأمل 2 النصوص الشرعية یری آنه لا يمكن أن يستقيم 
أنَّ المراد بنفي الإيمان عن هؤلاء إبطال إيمانهم بالكلية» فقد صحت 
نصوص كثيرة تدل على تبعض الإيمان وزيادته ونقصانه؛ وقد سبق ذكر 
" الوجه الثالث: أن نبينا - 8 - وهو أفصح من نطق بالضاد» لو أراد نفي 
حقيقة الإيمان عن أصحاب تلك الكبائر وإخراجهم منه إلى الكفر لقال: 
إن الزاني والسارق غير مؤمنين» فتقييده بحال المباشرة للذنب والملابسة له 
لا يخلو من معنى بلاغي لطيف”". 
الرد على الشبهة الثالية: 
وهي قولبم بأنّ بعض النصوص الشرعية فيها التصريح بكفر بعض 
أضحاب الكباكر. 
ويجاب عن هذه الشبهة؟ أن لفظل الخكفر ذا التضدوصن الشرهية قد يكون 
كفراً أكبر مخرجاً من الملة» وقد يكون ڪفرا أصغر غير مخرج من الملّةء 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.)٤۷۸/۱۲( مجموع الفتوى‎ )١( 

() الفتح (۳۷/۱۰). 

(؟) ينظر: العواصم والقواصم لابن الوزير (۲۳۳/۹)ء وللمزيد ب4 توجيه النصوص التي تتفي صاحب 
الكبيرة عن الإيمان ينظر: الفتح .)1٤ -5-0/1١5(‏ 


.. العلاج 


وما ذكروه من استدلالات لبعض الأحاديث فهي من النوع الثاني - أي الكفر 
الأصغر -. 

قال الإمام أبو عبيد: (وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك» 
ووجوبها بالمعاصيء فَإِنّ معناها عندنا ليست تثبت كفراً ولا شركا يزيلان 
الإيمان عن صاحبه» إنما وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار 
والمشركون) '". 

وعلى هذا فلا يصح إطلاق الكفر الأكبر على كل كبيرة ورد وصفها 
بلفظ الكفر أ النصوص الشرعية. 

وهكذا يظهر بطلان مذهب الخوارج 4# تكفير مرتكب الكبيرة» ون 
ما أثاروه من شبهات لا مكان لبا عند الجمع بين النصوص الشرعية. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


.)٤۳ الإيمان لأبي عبيد (ص:‎ )١( 


ظاعرة التكغير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


۵ 


المبحث الثالث 
شبهاتهم في القول بخلود أهل الكبائر في النار والرد عليها 
توطلة: 
تعتقد الخوارج أن مرتكب الكبيرة إذا مات دون توبة فإنه سيخلد 2 
انار 


وهي نتيجة تترتب على قولهم السابق بتكفير مرتكب الكبيرة. 
وسوف نتناول 4 هذا المبحث شبهاتهم ب4 تخليد أهل الكبائر 4 النار» ثم 
نقوم بالرد عليهاء وذلك من خلال المطلبين التاليين: 
المطلب الأول 
شبهاتهم في القول بخلود أهل الكبائر في النار 


ع 


مؤتمر 


تتلخص شبهات الخوارج # تخليد آهل الكبائر 2 النار أنّهم تصوروا أن 
مثاباً وإما معاقباً. 


ظاهرة التكة 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مبيناً شبهتهم الرئيسة © هذا الباب: (وأصل 
موا انيه غا 1 اتکس لاحو يكو ان يكون سكن اراب 
والعقاب» والوغد والوعيدء واتحمد والثدء بل ]ها لذا وإها لبذاء ماحيطوا 
جميع حسناته بالكبيرة التي فعلها) ”". 

وبناءً على هذا التصور فقد استدلوا بأدلة عامة من الكتاب والسنة يدل 


3 
1 
3 


ا تار 


.. العلاج 


.)٠٠٠:ص( شرح الأصفهانية‎ )١( 


ظاهرها على تخليد العصاة 2 النار» ولا يمكن ب2 هذا البحث الموجز إيراد 
كل تلك الأدلة» وإليك أبرزها: 
فمن القرآن الكريم: 
-١‏ قوله تعالى: # وَمَنْ يَْصٍ الله ورَسوله وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخِلَهُ تارا حَالِداً فِيهًا 
وله عَدَابٌ مهِينٌ © (النساء: .)١5‏ 
ووجه الدلالة عندهم أن الآية صريحة بالخلود 4# النار لكل من عصى 
الله ووضيولة 
۲- قوله تعالى: # بَلَى مَنْ كسب سيئّة وَأَحَاطَتْ به حَطِيئَتُه فَأُوْلئِكَ حاب 
التَارِهُمْ فِيهًا حَالِدُونَ 4# (البقرة: .)۸١‏ 
ووجه الدلالة عندهم أنّ لفظ " سيئة " نكرة 4 سياق الشرط فتعم ڪل 
سيئة» وأصحاب الكبائر مرتكبون للسيئات فهم خالدون 2 النار“ 
٣‏ قوله تعالى: # وَمَنْ يََكُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمّداً هَجَرَاوُهُ جَهَتَمْ َالدا فِيهًا وَعْضِبَ 
الله عليه وَلعَنَهُ وآَعَدَ له عَدَاباً عَظِيماً 4# (النساء: ؟9). 
وفحه الد اة آن الله توعد القاكل با تخا د 2 النات ول ناكار إلا 
الكاقن 
ومن السنة النبوية: قوله ج كما 2 الصحيحين: (من قتل نفسه بحديدة 
فحديدته بے يده يجأ بها 4 بطنه ب4 نار جهنم خالدا فيها أبداً) ". 


)۲( أخرجه البخاري 4 صحيحه برقم )0٥۷۷۸(‏ ڪتاب الطب» باب شرب السم» ومسلم برقم )١170(‏ 
كتاب الإيمان. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


4 تار 


.. العلاج 


المطلب الثاني 
الرد على شبهة الخوارج في قولهم بتخليد أهل الكبائر في النار 


يمكن أن يجاب على أصل شبهة الخوارج المتعلقة بمسألة الثواب والعقاب 
ف لخن الؤانت آ3 ل مان مغلا ولا فرعا أن ع ةد الشهسن الواجد 
الثواب والعقاب» بل ذلك ما دلّت عليه نصوص الكتاب والسنة» فيتبعّض 2 
هق لتحم الكو کان على ا ف هرح مال اور اطا ووا 
على نا كيه من يخصبال اروا 

بها ها حرف عند عام أف ا رقيات الك ذف إلا عام 

يقول شيخ الإأسلام ابن مية بق رده على هذه الشبهة: (إن فساق اهل الله 
یسوا دنن دف القار كما انت الخوارج واللعكرلة» مل لبم بحمتات وضيكات 


سرن ها اقات ودا ا ا 


2 


آما النضوص الت احتجوا بها بك تقرير معتقدهم فهي تصوص عامة 
أساؤوا فهمها بسبب تأويلهم الفاسد» وللّه در الإمام ابن أبي العز - شارح 
الطحاوية - فمن نفائس كلامه قوله: (وكم جنى التأويل الفاسد على الدين 
وأهله من جناية» فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد 5... وهل 
خرجت الخوارج» واعتزلت المعتزلة» ورفض الروافضء وافترقت الآمة على 
ثلاث وسيعين فرقة إلا بالتاويل الفاسد 6“ 

وفيما يلي رد احتجاجاتهم إجمالاً وتفصيلا. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


5 تار 


.. العلاج 


)۱( مجموع الفتاوى (1۷۹/۷). 
(0) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (۲۰۸/۱- ۲۰۹). 


14 


الرد الإجمالي للنصوص التي استدلوا بها: 
فنا تبين فساو قو الهوا ب هي رفكي الهو د لجان الاير 
الغالية: 
أولا: أن الخلود المذكور ب4 تلك النصوص لا يُقصد به حق مرتكبي 
الكبائر الخلود الأبدي الذي لا ينقطع» وإنما يراد به المكث الطويل» 
فلفظ الخلود يطلق أحياناً ويراد به الخلود الأبدي» ويطلق ثارة أخرى 
ويراد به المحكث الطويلء والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. 
انيا :الد الى سدكت بها الشوارج مينية على تصوص الوعيد تحنس ول 
برا إل تمبودى الوعد الى وره اكاب وا سم جمدعية 
بين الآدلة کان سيا من اساب سرد كهمهم واتمراقيه الفحكرى: 
والحق جمع النصوص وفهمها بمجموعها وبمنظورها الكلي. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (لا ريب أن الكتاب والسنة فيهما وعد 
ووعيد... والعبد عليه أن يصدق بهذا وبهذاء لا يؤمن ببعض ويكفر ببعض› 
فهؤلاء المشركون أرادوا أن يصدقوا بالوعد» ويكذبوا بالوعيد. 
والحرورية والمعتزلة آرادوا أن يصدقوا بالوعيد دون الوعد وكلاهما 
أخطأء والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بالوعد والوعيد)”". 
الرد التفصيلي على استدلالاتهم على تخليد مرتكب الكبيرة في النار: 
أولاً: أما استدلالهم بقوله تعالى: # وَمَنْ يفص الله وَرَسنُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخِلَهُ 
تارا خَالِداً فيهًا وَنَهُ عَدَابٌ مُّهِينَ © (النساء: 4١)فيجاب‏ عنه أنَّ المراد 
بالمعصية 2 الآية المعصية الكفرية» فلفظ المعصية له إطلاقات 2 
النصوص الشرعية» يقول ابن الجوزي - رحمه الله - عند تفسيره لبذه 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۷۰/۸- ۲۷۱). 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


4 ثار 


.. العلاج 


1 
3 


الآية: (فإن قيل: كيف قطع للعاصي بالخلود ؟ فالجواب آنه إذا رد حكم 
اللدوكتريه كان كافرا علدا ے الان 

اناد راما اسف لالم بقوله تماق 8 لی من كسب سي واخاط ت به 
حَطِيئَتُهُ فأوليّك آَصْحَابُ اللّار هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ # (البقرة: )۸١‏ فيمڪن 
أن نجمل الرد على استدلالہم من وجهين: 
الوجه الأول: أن السيئة تطلق على الشرك فما دونه؛ فمن إطلاقها على 
الشرك هذه الآية» ومن إطلاقها على ما دون الشرك قوله تعالى: # إِنْ 
ترا کار ما هو عة تكد تكم اتك © السا 
وبذلك يتبين آنه لا يمكن حمل كلمة ' السيئة " على الشرك على الدوام. 
الوجه الثاني: تفسير ' السيئة ' هنا بالشرك هو قول جمهور المفسرين من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم'". 

ثالثا: : ویرد على استدلالهم بقوله تعالى: # وَمَنْ يقل مُؤْمِنا متعَمّداً هَجَرَاؤهُ 
جَهَتَمُ حَايِداً فيهًا وَغَصيبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَه عَدَاباً عظِيماً 4 
(النساء: 97) من وجوه عدّة» منها: 
الوجه الأول: أن الله جل وعلا ذكر الخلود 2 الآية» ولم يذكره على 
التأبيد» وعليه يكون المراد بالتخليد هنا المكث الطويل» وسبق 
إطلاقات لفظ الخلود ب2 الرد الإجمالي. 
الوجه الثاني: يمكن أن يحمل 4 هذا الوعيد من يستحل القتل» وذلك 
للجمع بين الأدلة. 
الوجه الثالث: الاستدلال بظاهر هذه الآية من المتشابهات» فينبغي ردها 
إلى النصوص المحكمة كقوله تعالى: # إِنَّ الله لا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَك به 


.)۲۲/۲( زاد المسير 2 علم التفسير لابن الجوزي‎ )١( 


وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِك بالل قد افْتَرَى إثما عظيما 4 
(النساء: .)٤۸‏ 

رابعاً: وأما الحديث الذي استدلوا به فيمكن الإجابة عنه بمثل ما مضى 2 
أجوبة قوله تعالى: # وَمَنْ يَقَكُلْ مُوّمنا مُتَعَمّداً فَجَرَاوْهُ جَهَتَمْ حَايِداً 
فِيهًا ‏ (النساء: ۹۳). 

والخلاصة : 
أن شبهة الخوارج ب4 تخليد أهل الكبائر 4 النار شبهة زائفة» بُنيت على 
أوهام ومحاكمات عقلية» وقد أزلنا هذا الوهم - بحمد الله - من خلال 

نصوص الكتاب والسنة. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


00 تار 


..العلاج 


المبحثٌ الرابع 
شبهاتهم في نفي الشفاعة لأهل الكبائر والرد عليها 

توطية: 

تعتقد الخوارج أن الشفاعة المذكورة 2 الكتاب والسنة إنما هي لرفع 
الدرجات وزيادة الثواب لآهل التقوى من المؤمنين» أما أصحاب الكبائر فبناء 
على قولبم السابق بتخليد أهل الكبائر 2 النار فلا شفاعة لبم. 

بقول متسرهم الشهور عيدهم مسد ين يوست إطفيش عند تفسيره لقوله 
تعالى: : # وَاتّهُوا يَوْماً لا تَجْزِي نفس عن تفس شيا ولا يُقبَلُ مها شَفاعة وَلا 
e E‏ (البقرة: 48): (إن قلت: فهل الشفاعة 
والفداء بالعدل واقعان ولكن لا يقبلان 5 أم غير واقعين ؟ قلت: غير 
واقعین...)'. 


2 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (زعموا أنَّ الشفاعة إنما هي للمؤمنين 
خاصة 4 رفع الدرجات) '". 
وقال أيضا: (ولكن كثيرا من أهل البدع والخوارج والمعتزلة أنكروا 


شفاعته لأهل الكبائرء بناءً على أن أهل الكبائر عندهم لا يغفر الله لبم؛ 
2 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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.)١7/؟( هميان الزاد إلى دار المعاد لإطفيش‎ )١( 
.)5١5/١( مجموع الفتاوى‎ (۳) 
.)٠۸/١( المصدر السابق‎ )۳( 


.. العلاج 


المطلب الأول 
شبهاتهم في نفي الشفاعة لأهل الكبائر 


" الشبهة الأولى: تتمثل هذه الشبهة 2 استدلال بعض الآيات القرآنية التي 
تدل على نفي الشفاعة مطلقا ب يوم القيامة» كقوله تعالى: # هما 
تَنْمَعْهُمْ شقاعة الشَاضِعِينَ € (المدثر: 48)»: وقوله تعالى: # ما لِلظَّالِمِينَ 
مِنْ حَمِيم ولا شيع يُطَاعٌ (غافر: ۱۸)» وقوله تعالى: 48 وَانَّقُوا يَوْماً 
لا تَجْزِي نفس عَنْ نفس شِيْتا ولا يُقبَلُ مِثْهًا شَفاعة ولا يُوْحَدُ متها عَدْلٌ 
ولا هم يُنَصَرُونَ 4 (البقرة: .)٤۸‏ 

" الشبهة الثانية: أنَّ الأحاديث الواردة ب4 إثبات الشفاعة لأهل الكبائر لم 
تثبت صحتهاء ولو صحت فإنها منقولة بطريق الآحاد عن النبي 286 
ولبذا لا يصح الاحتجاج بها 2 العقائد"". 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. لعلاج 


المطلب الثاني 
الرد على شبهاتهم في نفي الشفاعة لأهل الكبائر 


الرد على الشبهة الأولى: يمكن الرد على هذه الشبهة من وجهين: 

الوجه الأول: أن الآيات التي استدل بها الخوارج ب2 إنكار الشفاعة جاءت 
سياق الكفارء ولا يدخل فيها آهل الكبائر» فهم - كعادتهم - أخطاوا 
فاوهه اسخدلانياء 

يقول الإمام أبو بكر الآجري: (إنَّ المكذب بالشفاعة أخطأ ب4 تأويله خطاً 
فاحشاء خرج به عن الكتاب والسنة» وذلك أنه عمد إلى آيات من القرآن 
نزلت 2 أهل الكفرء أخبر الله عز وجل أنهم إذا دخلوا النارء أنهم غير 
خارجين منهاء فجعلها المكذب بالشفاعة ب4 الموحدين» ولم يلتفت إلى أخبار 
رسول الله - & -#ة ‏ إثبات الشفاعة أنها إنما هي لأهل الكبائرء والقرآن 
يدل على هذا ...)7". 

الوجه الثاني: أن تلك الآيات التي تنفي الشفاعة بإطلاق مقيدة بالآيات التي 
تثبتها بشروط 4 حق المؤمنين» وبذلك تجتمع النصوص ولا تتعارض» وتآتلف 
وله تخت 

يقول العلامة الشيخ محمد الأمين الشننقيطي - رحمه الله - 2 تفسير 
قوله تعالى : #ز وائقوا يَوْماً لا َجزِي تف عَنْ نفس شيا ولا يبل مها شفاعة 
ولا يُوْحَدُ مِنْهًا عَدْلٌ ولا هُمْ يُنَصَرُونَ © (البقرة:18): (ظاهر هذه الآية عدم 
قبول الشقافة مظلقا بوم الام ولك هة ينح يذ مراضح اخ أن الشفاعة 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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..العلاج 


.)200 الشريعة للآجري (ص:‎ )١( 


المنفية هي الشفاعة للكفارء والشفاعة لغيرهم بدون إذن رب السماوات 
والأرض» أما الشفاعة للمؤمنين بإذنه فهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع) ”". 
الرد على الشبهة الثانية: 

أما قولبم: إن أحاديث الشفاعة 4 إخراج آهل الكبائر من النار لم تثبت 
نها كشدعوق عريضة مردودة على أ صاهاء وكرفات باطلة؛ فاك 
الأحاديث موجودة 2 الصحيحين. كما قد نص بعض آهل العلم على 
تواترهاء ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يقول: (إِنَ أحاديث الشفاعة 
4 أهل الكبائر ثابتة متواترة عن النبي - ف -) ”. 

وأما قولبم: إن أحاديث الآحاد لا يصح الاحتجاج بها 2 العقائد فهو قول 
ينقصه التحقيق العلمي» والحق عند أهل السنة والجماعة الأخذ بجميع 
الأحاديث التي صحت عن رسول الله َه لا فرق بين المتواتر والآحاد. 

يقول الشيخ الشنقيطي - رحمه الله -: (اعلم أنَّ التحقيق الذي لا يجوز 
العدول عنه أن أخبار الآحاد الصحيحة كما تقبل 2 الفروع تقبل 2 
الأصول...» وبهذا تعلم أنّ ما أطبق عليه آهل الكلام ومن تبعهم أن أخبار 
الآحاد لا تقبل ب2 العقائد» ولا يثبت بها شيء من صفات الله - زاعمين أن 
أخبار الآحاد لا تفيد اليقين» وأن العقائد لا بد فيها من اليقين - باطل» لا 
يعول عليه» ويكفي من ظهور بطلانه آنه يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة 
عن النبي © بمجرد تحكيم العقل) '". 

وهكذا يظهر بطلان شبهة الخوارج 4 نفي الشفاعة لأهل الكبائر 
بالدليل والبرهان العلمي. 


.0/0/1١( أضواء البيان 2 إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
.)٤۰۹/⁄/٤( مجموع الفتاوى‎ () 
.)۱۸١ مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي (ص:‎ )( 
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مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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..العلاج 
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المبحث الخامس 
شبهاتهم في الخروج على الحاكم الظالم والرد عليها 


توطئة: لقد كانت عقيدة الخوارج على الحاكم الظالم الجائر الشغل 
الشاغل ب4 فكر الخوارج» فهم يرون أنَّهم بهذا الخروج يقيمون الحكم العادل 
على الآأرض. 

يقول البغدادي ب4 كتابه " الفرق بين الفرق ": (إنَّ من الأمور التي أجمعت 
عليها الخوارج إجماعهم على وجوب الخروج على الإمام الجائر)”". 

وقال أبو الحسن الأشعري: (ولكنهم يرون إزالة أئمة الجور ومنعهم أن 
يكونوا أئمة بي شيء قدروا عليه» بالسيف أو بغير السيف) ”. 

ولا غرابة أن يكون نهجهم كذلك فهم رفعوا قديما شعارهم المشهور لا 
حكم إلا للّه " ويعني بالمعنى الحربك عندهم: التحلل الكامل من الالتزام 


(Da 5‏ 
بإمرة معيية . 


المتكاح الجاكويق الخنافيق مع ماتا وان ها 


.)77 الفرق بين الفرق (ص:‎ )١( 
.)5١4/1١( مقالات الإسلاميين‎ )0( 


والخوارج للدكتور غالب (ص: .)5١7”‏ 


المطلب الأول 
شبهاتهم في الخروج على الحاكم الظالم 


وهما: 

الشبهة الأولى: تتمثل هذه الشبهة 4 استشهاداتهم بآيات من القرآن 
الكريم تمسكوا بظواهرها وأساءوا فهمها دون اعتبار للآيات القرآنية 
الأخرى والسنة الصحيحة. 
ومن تلك الآيات: 


.)١١١ قوله تعالى: # لا ينال عَهْدِي الظَالِمِينَ 4 (البقرة:‎ =١ 
ووجه استدلالبم: أن الإمامة عهد الله فلا يجوز أن ينال هذا العهد ظالم»‎ 
بل يجب الخروج عليه وإرجاعه عن ظلمه"".‎ 

۲ قوله تعالى: 9# وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمّا أَنزّلَ الله اوليك هُمْ الْكَافِرُونَ # 
«الماكدة: .)٤٤‏ 
ووجه استدلالبم: أنّ الحاكم الظالم الجائر لم يحكم بما أنزل اللّه 
فهو كافر بمقتضى نص الآية فيجب حينئذ الخروج عليه. 
قال الجصاص: (وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك 
الحكم بما أنزل الله من غير جحود)". 

*- قوله تعالى: # وَتَمَاوَنُوا على اليرٌ وَالتّهَوَى ولا تَمَاوَنُوا على الإثم 
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.. العلاج 


.)٤۲۲:ص( والخوارج للدكتور غالب‎ 2,)١1١/5( ينظر: المقالات‎ )١( 
.(ort/) أحكام القرآن للجمصاص‎ (2 
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والعدوان © (المائدة ۲). 
ووجه استدلالهم: أن عدم الخروج على الحاكم الظالم إعانة له على الإثم 

والعدوان» والخروج عليه فيه نصرة وإعانة للخارجين على البر والتقوى”'". 
الشبهة الثانية: استدلالبم بعموم الأحاديث الواردة 4 تغيير المنكر ولو 

بالقوة» واعتبروا ذلك أداء لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ومن تلك الأحاديث : 

-١‏ حديث أبي سعيد الخدري كما 2 صحيح مسلم قال: قال رسول الله ج 
(من رأى منكم منكراً فليغيره بيده: فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)”". 

؟- حديث أبي بكر الصديق 2# بيانه للمفهوم الصحيح لقوله تعالى: # يا 
يها الذينَ آمَتُوا عَلَيْكمْ أنفسّكم لا يَضْرُكمْ مَنْ ضّلّ ٳذا اهَتَديْثُم # 
«المائدة: »)٠٠١‏ وجاء فيه: (إنَّ الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على 
يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه)””". 


ووجه الدلالة عندهم: أن هذه الأحاديث عامة» ولم يخص فيه الرسول كه 


الإمام عن غيره ممن يعمل منكرا. 
فهذه شبهاتهم» فهل هي مسلمة 5 وهل استدلالاتهم مستقيمة 5 هذا ما 
مك ةك رو ضير االسطور اا 


.)756/0( والفصل # الملل والآهواء والنحل لابن حزم‎ »)٠١١/۲( ينظر: المقالات‎ )١( 
صحيح مسلم برقم (49) كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان.‎ )( 
" كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة. قال الترمذي:‎ )۳٠۵۷( أخرجه الترمذي 4 جامعه برقم‎ )9( 
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المطلب الثاني 
الرد على شبهاتهم في الخروج على الحاكم الظالم 


الرد الإجمالي: 

وقجل أن كول اترى لقصل لهات القن لاسد مح سراد رد اجفالي 
زک نكا الع الحم ك السام ل سم الساكم الظالم ف دوع صوص 
الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة» وخلاصته: منع الخروج على الأثمة ولو 
كانوا ظالمين جائرين فاسقين؛ إلا أن نرى كفراً ظاهراً لا يختلف فيه اثنان. 

وك حالة تحقق شروط الخروج يكون الأمر مرتبطاً بأن لا يترتب عليه 
ف اع 

والأدلة 2 هذا المنهج أكثر من أن تحصرء وسأكتفي بذكر بعضها 
خوقاً مخ االأظالة: 

فمن القرآن الكريم: قوله تعالى: # يا أَيّهَا الّذِينَ منوا أَطِيعُوا الله 
وَأَطِيعُوا الرسُولَ وأوَلِي الأَمْرِ مِنَْكمّ 4 (النساء: 55). 

ووجه الدلالة: أن لفظ: # وَأُوْلِي الأَمْرٍ 4 داخلٌ ب عموم أهل الإيمان: 
ولبذا لا يجوز الخروج عليهم. 

ومن الأحاديث النبوية في هذا الباب: 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


-١‏ حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله - © - يقول: 
(خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» وتصلون عليهم ويصلون 
عليكم» وشرار آئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم 
ويلعنونكم» قال: قلنا: يا رسول اللّهء أفلا ننابذهم عند ذلك 5 قال: لا ما 
أقاموا فيكم الصلاة» لا ما أقاموا فيكم الصلاة» ألا من ولي عليه وال 
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کو واا وكا مو ید الله اكوريا يات ين مهي ا ولا 
ينزعنٌ يدا من طاعة) ". 
وجه الدلالة: 4# الحديث دلالة واضحة على عدم نزع اليد من الطاعة ما 
دام الأئمة مقيمين للصلاة. 
قال الشوكاني © تعليقه على الحديث: (فيه دليل على أنه لا يجوز 
منابذة الأكمة بالسيف مهما كانوا مقيمين للصلاة) . 
ات خديث عبادة ين الصناضتت هد شال؛ (يايعتا سول الله © ت على 
السمع والطاعة 4 منشطنا ومڪرهنا› وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء 
وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان) 
حرف 
ووجه الدلالة: أن الحديث يقرر أن الأصل 2 الحاكم المسلم الحكم 
لم يصل حاله إلى الكفر الواضح الذي قامت عليه الأدلة والبراهين. 
الرد التفصيلي على شبهاتهم في الخروج على الحاكم الظالم 
الرد على الشبهة الأولى: 
يمكن الرد على استدلالاتهم بظواهر بعض الآيات القرآنية بما يلى: 
-١‏ استدلالهم بقوله تعالى: # لا ينال عَهْدِي الظَالِمِينَ * يجاب عنه بأنّ 
الآية لا دلالة فيها البتة على جواز الخروج على الآئمة» فدلالة الآية إنما 
هي على أنه لا يكون من ذرية إبراهيم - عليه السلام - إمام يقتدى به 
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)١(‏ أخرجه مسلم 2 صحيحه برقم (18005) كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم. 

(0) نيل الأوطار للشوكاني (۱۹۷/۷). 

(9) أخرجه البخاري 2 صحيحه برقم )7١57(‏ كتاب الأحكام» باب كيف يبايع الإمام الناس»ء ومسلم 
برقم (۹٠۱۷)كتاب‏ الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء 2 غير معصية. 


..العلاج 


وهو ظالم جائر. 
يقول الحافظ ابن كثير ب4 تفسيره: (لما جعل الله إبراهيم إماما سأل الله 
أن تكون الآثمة من بعده من ذريته فأجيب إلى ذلك» وأخبر أنه سيكون 
من ذريته ظالمون» وأنه لا ينالبم عهد الله ولا يكونون أئمة فلا يقتدى 
بهم)"". 
؟- أما استدلالهم بقوله تعالى: # وَمَنْ لَمْ يَحْكم يما أنزل الله اوليك هم 
الَْافِرُونَ © فقد سبق أن ذكرنا عند مناقشة شبهاتهم 4 تكفير 
مرتكب الكبيرة التفصيل المشهور عند أهل العلم 2 مسالة الحكم 
بغيرما أنزل الله وهو أنه يتناول الكفرين: الأصغر والأكبرء وذلك 
بحسب حال الحاكم. 
وزيادة ب4 تأصيل المسألة وتوضيحها أنقل هنا كلام أهل العلم المحققين 
الذين أوضحوا أن عدم التفصيل # هذه المسألة هو عين فهم الخوارج» ومن 
هؤلاء: 
" الإمام أبو بكر الآجري (0١5"1ه)‏ 4 كتابه ' الشريعة ': (ومما يتبع 
الحرورية من المتشابه قول الله - عز وجل -: # وَمَنْ لَمْ يَحْكُم يما أَنرَلَ 
الله فَُوْلَقِكَ هُم الْكَافِرُونَ © : معها: # كُمّ الذِينَ كَمَروا برهم 
يَعْدِلُونَ # فإذا أراد الإمام أن يحكم بغير الحق قالوا: قد كفرء ومن 
كفر عدل بربه فقد أشرك» فهؤلاء الآئمة مشركون» فيخرجون فيفعلون 
ما رأيت» لأنهم يتأولون هذه الآية) ". 
" ويقول أبو عمر بن عبد البر(415ه) - صاحب كتاب التمهيد - حيث 
يقول: (وقد ضلت جماعة من آهل البدع من الخوارج والمعتزلة ج هذا الباب 
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..العلاج 


.)١غ5/1١( تفسيرابن كثير‎ )١( 
.)00 الشريعة للآجري (ص:‎ )0( 


كاححصو | نيذه الآقانا وفقليا د كر ادن وا حرا من كاب الله 
بآيات ليست على ظاهرها مثل قوله عز وجل: $ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما أَنرَلَ 
الله اوليك هُمْ الْحَافِرُونَ 4 7". 
" وذكر الذهبي 2 ' سيرأعلام النبلاء ' قصة طريفة 2 هذا المقام» 
وملخصها: أنَّ رجلاً من الخوارج دخل على الخليفة مأمون» فقال الخليفة: 
ما حملك على خلافنا. 
کال :1 2 كاب الله 
قال: وما هي ؟ 
قال: قوله: # وَمَنْ لَمْ يَحْكم يما أَنزَلَ الله فَُوْلَئِكَ هُمْ الكَافِرُونَ 4 . 
فقال له المأمون: ألك علم بأنها منزلة ؟ 
قال: نعم. 
قال: وما دليلك ؟ 
قال: إجماع الأمة. 
قال: فكما رضيت بإجماعهم 4 التنزيل» فارض بإجماعهم ‏ التأويل. 
قال: صدقت» السلام عليك يا أمير المؤمين". 
الرد على الشبهة الثانية؛ 
نرد على احتجاجهم بعموم الأحاديث التي وردت في تغيير المنكر بالقوة بما يلي: 
أولاً: أن تلك الأحاديث عمومات خصصت بالأحاديث الواردة ب4 النهي عن 
الخروج على آثمة الجور والظلم» وقد سبق ذكر بعضها. 
يقول الشوكاني - رحمه اللّه -: (وقد استدل القائلون بوجوب الخروج 
على الظلمة ومنابذتهم بالسيف ومكافحتهم بالقتال بعمومات من 
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..العلاج 


.)١١/١۷(ربلا التمهيد لابن عبد‎ )١( 
.)580/1١١( ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي‎ (۳) 


الكتاب والسنة 2 وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: ولا شك 
ولا ريب أن الأحاديث التي ذكرها المصنف وذكرناها أخص من تلك 
اترات فطلا فى مذ اك الى كما يعرف :ذلك هو له اس بعلم 
الشنة)”: 

ااا مها وو رر در اعد اتج دة اصول الفقه ا العام إذا مارك سه 
الخاص يقدم الخاص؛ إذ هو نص 2 محل النزاع. 

ثالثا: المتأمل 4 قواعد المصالح والمفاسد 2 شريعتنا والمستقرئ لوقائع التأريخ 
يرى أن الخروج على أئمة الجور والظلم مفاسده أكثر من مصالحه» وان 
ولك اللخاريحيق ك خالفوا قحف سن قاس الشوسة وه تخل 
المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فالخروج كما قال 
أيدي السفهاءء وشن الغارات على المسلمين والفساد ‏ الأرض) ”. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - وهو صاحب التجارب والخبرات 4 هذا 
المجال» والمطلع على تأريخ الطوائف وأقوالبم -: (ولعله لا يكاد يعرف 
طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان 4 خروجها من الفساد ما هو 
أعظم من الفساد الذي أزالته) “. 


مؤتمر 
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وقال أيضا: (ستون سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام). 
رابعا: المتتبع لحركات الخوارج وثوراتهم يرى أن رفعهم لشعار الأمر بالمعروف 
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.)۱۹۹/۷( نيل الأوطار للشوكاني‎ )١( 

(0) ينظر 2 هذه القاعدة: شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي (۲/ »)۳۸١‏ ومجموع الفتاوى 
(00/۲۱(. 

(؟) تفسير القرطبي (۳۷۰/۲). 

.)۳۹۱/۱( منهاج السنة‎ )٤( 

.)0٤۸ -0٤۷/١( المصدر السابق‎ )0( 


4 تار 
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مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. انملاع 
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والنهي عن المنكر ما هو إلا ذريعة وتسويغ لأنفسهم للخروج على الأئمة› 
وليس من باب النصيحة الشرعية. 

وكم أدرك الإمام ابن القيم مقاصد القوم ومناهجهم حينما قال: 
(وأخرجت الخوارج قتال الآئمة والخروج عليهم بالسيف ب قالب الآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر) ”". 

وللدكتور سليمان بن صالح الغصن كلمة نفيسة # هذا المقام يقول فيها: 
(والخوارج حين يرفعون راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يغرون الرعاع 
من الناس فيتعاطفون معهم» ولكن المتبصر بأمرهم يعلم أنهم لم يراعوا 
الضنوايظ: الشرهية 2 تطبيق هذه الشعيرة الحظيية) 7 

وبهذا يتبين أنّ منهج الخروج على الأئمة الظالمين منهج فاسد مخالفُ لما 
دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة. 

وقد ظهر لنا بحمد اللّه بطلان شبهاتهم ونقضها من أساسها. 


.)١1١١/5( إغاثة اللهفان 2 مصايد الشيطان لابن القيم‎ )١( 
.)۱۸۹ -۱۸۸ الخوارج للدكتور سليمان بن صالح الغصن (ص:‎ )0 


الفصل الثاني 
الآثار الخطيرة لفكر الخوارج التكفيري وسبل علاجها 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحثٌ الأول 
الآثار الخطيرة لفكر الخوارج التكفيري 


كان للفكر الخارجي - ولا يزال - آثاره الخطيرة على الإسلام والمسلمين 
عبر التأريخ» ولا يمكن 2 مثل هذه العجالة أن نحصر كل تلك الآثار» ولذا 
فإني أقتصر على أهمهاء فمن تلك الآثار: 
أولاً: تكفير المسلمين بسبب الذنوب والمعاصي - حسب زعمهم - دون أدنى 
نظر بے شروط التكفير وموانعه. 
فقد وقعوا ‏ تكفير عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنهما فكيف بغيرهما من المسلمين ؟ 
وقد قال - عليه السلام -: (أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر ! فقد باء بها 
أحدهماء إن كان كما قال» وإلا رجعت عليه) '". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


يقول شيخنا عبد المحسن بن حمد العباد ب تعليقه على هذا الحديث: 
(وإذا كان هذا الوعود 2 تكهر وجل واحد: قكيف كير آمة 4 . 
فالحكم بالكفر على مسلم من المسلمين يترتب عليه آثار هي غاية ج 
الخطورة: 
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(۱) أخرجه البخاري 2 صحيحه برقم )1۱۰٤(‏ كتاب الأدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما 
قالء وسلم يرف 6-415 كناب الإيمان» باب يبان حال اسان من قال لهاست با كاش 
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ففي الأحكام الدنيوية: 
" لا يحل لزوجته البقاء معه» ويجب التفريق بينهما. 
" يقام عليه حد الردّة بعد أن يقام عليه الحجة ويُستتاب. 
* إذا مات لا تجري عليه أحكام جنازة المسلم» قلا يغسل» ولا يصلى 
عليه ولا يدفن 4 مقابر المسلمين. 

" عدم التوارث بينه وبين أقاريه المسلمين. 
و2 الأحكام الأخروية: 
" استحقاقه الخلود الأبدي ب النار. 
يجحشنريوة القيامة مع آهل المكهر والشنرك: 

كانياً: قتل الآنفين اللعصومة وإزهاق الآرواح البريكة يشبهات راولت اة 
فقتلهم خيار أمة الإسلام من صحابة رسول الله - # - أمرٌ لا يخفى» 
فهذا عبد الرحمن بن ملجم قد قتل علياً - #ه - المبشّر بالجنة بعد أن 
دخل ب4 صلاة الفجر» وهو يظن أن ذلك القتل قربة وطاعة فيقرأ قوله 
تعالى: # وَمِنْ الاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِقَاءَ مَرْضَاةٍ اللّهِوَاللّهُ رَمُوفٌ 
بالْعِبّاد © (البقرة: ۷٠۲)ء‏ فمدحه عمران بن حطان الخارجي بقوله"": 


يا ضربة من تقي ما آراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
إنى لأذكره يوما فآحسبه أوفى البرية عند اللّه ميزنا 


قالخا ومن كلك الآكان الخطيرة الشروج على جماعة اتسامين وإمامهة» ومعلوم 
مانتج عن ذلك 2 التأريخ القديم والحديث من فتن وشرورء وتفريق 
رابغا؛ الطعن بق علماء الآمة الذين شهدت لم الآمة على الإمامة 2 الدين: فيم 


لا يراعون حرمة للعلماءء ولا يقيمون لهم وزنا. 


)۱( سير أعلام النيلاء للذهبي (غ:/ه ١‏ ؟). 


خامساً: كثرة تحريفاتهم 4 نصوص القرآن الكريم» حيث حملوا النصوص 
الواردة ‏ الكافرين على المسلمين» ونظروا إلى النص القرآني من خلال 

يقول عبد الله بن عمر كما رواه عنه ا دي انطلقوا إلى 
آيات نزلت 2 الكفار فجعلوها € 

وللذهبي المعاصر عبارة نفيسة تُبرز تفنن الخوارج بے تحريف نصوص القرآن 
يقول فيها: (والذي يقرا تأريخ الخوارج» ويقراً ما لهم من أفكار تفسيرية» يرى 
أن المذهب قد سيطر على عقولبم؛ وتحكم فيها ؛ فأصبحوا لا ينظرون إلى 
القرآن إلا على ضوئه»ء ولا بكرن هيا من معانيه إلا تحت تأثير سلطانه»› ولا 
يأخذون منه إلا بقدر ما ينصر مبادئهم ويدعو إليها) ". 

فتااسا » ومن كلك الا الط التي خلّفها الفكر الخارجي تزييف صورة 
شرا السمحة حيدق سور أصحات هذا القكر لتاس أن هذا الدين دين 
الك رك لكك آلا ترى عائشة رضي اللّه عنها لما سألتها تلك المرأة عن 
الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» قالت: (أحرورية أنت 8)'". 

وإذا التفتنا إلى الخوارج المعاصرين نجد أنهم يفعلون ما فعله أسلافهم» وان 
بينهما روابط وقواسم مشتركة جمعتهم» وما أشبه الليلة بالبارحة؛ وزيادة 
على الآثار السابقة فإن الفكر الخارجي المعاصر جر على الأمة كذلك ويلات 
وخيمة» ومفاسد خطيرة» نذكر منها : 
-١‏ تشويه سمعة الإسلام والمسلمين» وإظهار الإسلام بأنه دين الإرهاب 
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)١(‏ صحيح البخاري (الفتح )۲۹١/١١‏ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالمم» باب قتل الخوارج 
والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. 

0) التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي .)٠۰٥/۲(‏ 

(9) أخرجه البخاري 4 صحيحه برقم )5١140(‏ كتاب الحيض» باب لا تقضي الحائض الصلاة» ومسلم 
برقم (65؟؟) كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض. 


..العلاج 
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والوحشية والبمجية» وهو بريء مما ينسب إليه زوراً وبهتانا. 

؟- تسلط آهل الكفر على بلاد المسلمين بدعوى ما أسموه: مكافحة 
الإرهاب» فقد تم اجتياح واحتلال بلدين من بلاد المسلمين» وهما: العراق 
وأفغانستان» وقتل عشرات الآلاف» وشرد الملايين من أبناء البلدين. 

لاخ قالغال ا الوصيةة والأقاكة ف ي الو تجا : 
وة المقابل فتحت الأبواب أمام المؤسسات التنصيرية التي تتسترباسم 
اغاق والاضبانية: 

غ- إحياء بعض الطوائف المنحرفة وبروزها كالصوفية بعد أن اندثرت 
معالمهم بفضل الصحوة الراشدة التي عمت ب4 بلاد المسلمين. 

6- زعزعة الآمن والاستقرارء وإثارة الرعب والفزع» وبث الفوضى ب بلاد 
المسلمين. 

5- ابتعد بعض شباب الأمة عن المنهج الوسطي الذي أمر به الإسلام» واعتبر 
ذلك سافلا وفيا ف الدوع من حمة» وانهؤامية أضاء العداء الآعامين 


ع 


مؤتمر 


جهة أخرى. 

فهذه بعض من آثار فكر الخوارج وثمرات التطرف ك الدين» وهي آثار 
ة جرت على الأمة النكبات تلو النكبات» فهل يعي هؤلاء القوم خطورة ما 
يقدمون عليه ؟ 


وت 
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المبحث الثاني 
طرق الوقاية من فكر الخوارج التكفيري 


انطلاقاً من المقولة القائلة: الوقاية خيرٌ من العلاج» نضع هنا مجموعة من 
الوسائل والأساليب التي يمكن أن تقي شبابنا من الوقوع 4 فخ فكر الخوارج 
التكفيري» وسأذكرها بإيجاز لضيق المقام: 
ر دقش العلم الشرصى اليك على كعاب وال ق سلف ةة 
فالامحراق المكرى غاا ما ةا من هة مركي للشتخص اشرت 
4 قلبه» والشبهات لا يزيلها إلا نور العلم. 
كما آل العلم يمال حصائة سن الآمكارن التكفيرية ونوا اللي أما با 
ثانيا: القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنجر: وقد رأينا من خلال 
الحاكم الجائر» فلا بد إذا من قطع الطريق عليهم لكيلا يستميلوا 
ويُغرروا ضعفاء العلم وأصحاب العواطف غير المتزنة. 
قالخا دصق مك الحديتاك اا و الأحو ر ا على ا 
الشريعة الإسلامية 4 بلادهم» فالتحاكم إلى غير شريعة الله سبب 
رئيس من أسباب ظهور الفكر الخارجي؛ لذا فإن تطبيق شرع الله صمام 
الآمان› وسياج واق ضد آي فڪر دخيل› ومنه الفكر الخارجي. 
رابعا: التفاف شباب الأمة حول العلماء الربانيين» والثقة بهم ويفتاواهم» 


مؤتمر 
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وسؤالبم عما استجد من نوازل وقضايا وأفكار» فثمة فجوة واسعة بين 
الشباب الذين جنحوا إلى الفكر التكفيرى وبين علماء الأمة. 


..العلاج 


ولعل قصة النفر الذين وقع ب4 نفوسهم رآي الخوارج» وعزموا على إعلان 
خروجهم بعد الحج» ولك الله وفقهم لحضور مجلس الصحابي جابر بن 
فين اللهك مسةك رسوؤل الله ف ت كسما فته سا يزيل الشيهات 
التي كانت ب أذهانهم: - والشبهات خطافة كما يقال - ولعل هذه 
القصة خير شاهد على ثمرات وفوائده الالتفاف حول العلماء”". 

كامسا :متم الفخاوى القردية انشاذة بذ قصايا الآمة الصيرية ومعالجتها: 
ووضع ميثاق لعملية الإفتاء. 

سافما :امقام ازات القريوية جإنرازدورها © الوقابة من اقكار 
الخارجية التكفيرية» وتتمثل هذه المؤسسات: الأسرة والمدرسة والمسجد. 

قعندما تتعاون هذه المؤوسسات وتتكامل فإنها ستبني شخصية واعية متزنة لا 
ساق غاي قات اكرون 

سابعاً: الاهتمام بمراكز خاصة لرعاية الشباب من جميع النواحى تريويا 
وأخلاقيا واجتماعياء وإشغال آوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع, 
فالفراغ داء قاتل؛ ويُعد عاملاً من عوامل انحرافهم الفكري. 


مؤتمر 
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فيها. 


المبحث الثالث 
في سبيل علاج أفكار الخوارج التكفيرية 


قبل الحديث عن علاج فكر الخوارج التكفيري أود أن أشير إلى بعض 

النقاط المهمة بين يدي ذلك وهي: 

-١‏ أن التكفير مرض من الأمراض المنتشرة 4 جسم الأمة عبر التأريخ» وما 
من مرض إلا وله دواء» عرف من عرف» وجهل من جهل» وقديما قال 
الشاعر: 

لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها 

۲- أننا إذا ردنا علاج تلك المشاكل الخطيرة فلا بد من تفادي الأسباب التي 
أدّت إلى هذه الحالة وتجنبها - قدر المستطاع -» فالفكر الخارجي 
التكفيري - قديمه وحديثه - لم ينشاً من فراغء ولم يآت جزافاًء وإنما 
له اانه وسسيناتة اتسد واو عة ,وك د كرا عاخن الدين 
تطرقوا إلى هذه المسألة”". 

؟- أن علاج تلك الأفكار مسؤولية مشتركة لدى الجميع» كل 4 موقعه: 
حكام»ء وعلماءء ودعاةء وبقية أفراد المجتمع» فينبغي أن تتضافر الجهود 
سيل سواحية هده الكلاهرة الخطيرة 

والآن آن الأوان أن نعرض ما نراه علاجا نافعا ومعالجة تأصيلية على ضوء منهج 
الكتاب والسنة وسير السلف الصالح, ومن ذلك: 
أولاً: المنهج الحواري " التربية بالحوار ": ولا أعرف - حسب علمي - علاجا 
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(۱)( من الدراسات الجادة التى استقرآت آسباب ظهور تلك الأفحار: الخوارج للدكتور ناصر العقل» 
ومشكلة الغلو ب4 الدين ب2 العصر الحاضر: الأسباب - الآثار - العلاج للدكتور عبد الرحمن بن 
معلاً اللويحق» والتكفير جذوره أسبابه ومبرراته للدكتور نعمان بن عبد الرزاق السامرائي. 


..العلاج 


أنفع وأنجع من هذا الأسلوب» فتطبيقات النبي أ 4 الحوار» وتطبيقات 
صحابته رضوان الله عليهم أمرٌ معلوم مدون 4 كتب السنة. 
وتأمل كيف رد النبي - 8# - شبهة رأس الخوارج عبد الله بن ذي 
الخويصرة التميمي عندما قال له: اعدل» فأجابه مباشرة بقوله: (ويلك 
ومن يعدل إذا لم أعدل 2"7)8. 
وبنفس هذا المنهج استخدم علي بن أبي طالب وابن عباس رضي اللّه 
عنهما مع الخوارج لثنيهم وإقناعهم بالعدول عن آراتهم والعودة إلى حظيرة 
الأمة» فرجع منهم بسبب الحوار والمناظرة معهم أربعة آلاف كما جاء 2 
بعض الروايات» وقيل آلفان". 
إنها وثيقة تأريخية وأنموذج ينبغي أن يحتذى لمعالجة أفحكار الخوارج 
والتعامل معهم» فالفكر يعالج بالفكرء والحجة لا تدحضها إلا حجة 
أقوى منها. 

ثانياً: ومن العلاج النافع التمسك بكتاب الله - تعالى -» ويسنة رسول الله - 
-» فهما مصدر التشريع» وفيهما البيان الشاملء والجواب الوا 
لمتطلبات حياتنا الدينية والدنيوية» و2 حديث أبي هريرة - 5ه - قال: 
قال رسول الله - 5# - : (إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا 
ها کاب الله و 7 
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)١(‏ أخرجه البخاري 2 صحيحه برقم (1477) كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالمم» باب من ترك 
قتال الخوارج للتألف ولئلا ينفر الناس عنه. 

0) قصة مناظرة عبد الله بن عباس مع الخوارج أخرجها الحاكم بك المستدرك ,)107-1١60/5(‏ 
والبيهقي # السنن الكبرى (۱۷۹/۸)» قال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم "» وذكرها ابن 
كثير 2 البداية والنهاية .)019-074/1١(‏ 

() أخرجه الحاكم ك المستدرك )47/١(‏ وصححه الشيخ الألباني 2 صحيح الجامع الصغير وزيادته 
برقم (۲۹۲۷). 


0 ثار 
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ثالثاً: قيام العلماء بدورهم 4 التوجيه والبيان» فهم أقدر من غيرهم للتصدي 
لتلك المشاكل» فغيابهم عن الساحة أو تغييبهم هو الذي يؤدي إلى بروز 
وتشتدرهم الحولة واتضياف المي 
رابعاً:حث شباب الأمة على المنهج الوسطي الذي هو شعار هذه الأمة؛ 
فالانحراف الفكري ما هو إلا خروج عن الوسطية شحو الإشراط آو 
التفريظ: 
خامساً: العلاج العقابي: وهو أسلوب لا نلجاً إليه إلا بعد الحوار ومحاولات 
الإقناع وإقامة الحجة عليهم كما بوّب الإمام البخاري باباً ب صحيحه 
بعنوان: (باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم)'". 
يف اسن الكضي الاسام الببيقي باب يوان لات لا يبدا الخواري 
بالقتال حتى يُسألوا ما نقمواء ثم يؤمروا بالعود» ثم يؤذنوا بالحرب) '". 
وهذا هو صنيع علي بن آبي طالب - ذه - مع الفئة التي لم ينفع معها 
الحوارء فقام بقتالبم يوم النهروان'". 


)۱( صحيح البخاري مع الفتح (40/۱۲(. 
0) السنن الكبرى للبيهقي (۱۷۸/۸). 
(9) انظر تفاصيل تلك الأحداث 2: البداية والنهاية (١١/0/ه-088).‏ 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
وبعد : ففي نهاية البحث يحسن أن أشير إلى أبرز نتائجه» وآهم ما ظهر لي 

من توصيات جديرة بالاهتمام» وذلك فيما يلي : 

أولا: النتائج: 

" مسمى الخوارج يشمل كل من أخذ بأصولبم ونهج منهجهم» وليس خاصا 
بفترة زمنية معينة» بل أخبر النبي - فك - استمرارهم إلى آخر الزمان. 

" إن أبرز ما يميز فكر الخوارج عن بقية الفرق أمران هما: 
- تكفير مرتكب الكبيرة. 
- والخروج بالقوة على آئمة المسلمين وجماعتهم. 

" الخروج الحقيقي للخوارج وظهورهم كجماعة لبا آراؤها ومبادثها الخاصة 
كان بے عهد علي بن أبي طالب - 5ه -. 

" أبان البحث أن للخوارج صفات جاء ذكرها على لسان رسول الله - #6 - 
وبينها الصحابة رضوان الله عليهم» وأوردها أهل العلم 4 مصنفاتهم. 

" وردت نصوص كثيرة 4 ذمهم والتحذير منهم 2 السنة النبوية و4 أقوال 
الصحابة رضي الله عنهم. 

" أظهر البحث أن أصل شبهتهم ب2 مفهوم الإيمان أنهم يرون أن الإيمان شيء 
واحد لا يتجزأء إذا عم مك اس كل 

" تبيّن من خلال البحث العلاقة القوية بين قول الخوارج 2 الإيمان وبين 
معتقدهم بے مرتكب الكبيرةء ومعتقدهم 4 تخليد آهل الكبائر 2 
الان 


" أصل شبهتهم 4 تخليد آهل الكبائر ك النار أنهم تصورا عدم اجتماع 
الكو افدوالقات ف الخ الو اح 

" من خلال الرد على شبهات الخوارج 2 المسائل التي تناولبا البحث كشف 
البحث النقاب عن تكلفات الخوارج ب صرف النصوص الصريحة عن 
ظواهرها. 

E "8‏ به ا الشوارج هو اكيم فايرا خضوصن الرعيد» 
وأهملوا نصوص الوعد» فغفلوا عن الجمع بين النصوص والمنهج الصحيح 
شما ظلاهره المارمن. 

" أبرز البحث أن رفع الخوارج لشعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما 
هو إلا ذريعة للخروج على الآئمة الجائرين دون النظر إلى المقاصد الشرعية 
الكبرى والمفاسد التي تترتب على صنيعهم. 

8 كرف كر الهوارع التكفيرق على الأنة اتال حمر جرت على الآسة 
الويلات والمصائب والنكبات» وتجرّعت مرارتها. 

" إن أفضل طريقة لمعالجة الفكر التكفيري هو فتح الحوار معهم ورد 
شبهاتهم» والوصول إلى عواطفهم وعقوليم» فإن لم ينفع معهم هذا الطريق 
فلا مناص من التصدي والمواجهة لدفع فسادهم. 

ثانيا: التوصيات: 

" تطبيق الشريعة الإسلامية 2 بلاد المسلمين» وحث ولاة الآمور بذلك» فهي 
خير دواء للأمة ب2 مواجهة الأزمات التي تعصف بها. 

" نشر العقيدة الصحيحة المبنية على الكتاب والسنة؛ فقي نشرها حصانة 
من الفكر التكفيري والغلو ب الدين. 

" ضرورة استيعاب الشباب الذين هم أمل الأمة» وعدّة المستقبل 4 برامج 


مختلفة) يتم تنفيذها على أيدي علماء راسخین»› وخبراء مختصين» 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. العلاج 


۵ 


يتسمون بسلامة العقيدة» والاعتدال 2 المنهج. 


" ضرورة قيام علماء الأمة بإعداد البحوث والدراسات التي تفتّد شبهات 
الفكر التكفيرى› ومساهمتهم 2 معالجة تلك القضايا عبر وسائل 
الإعلام المختلفة. 

لا 


عن الزن هن الو كرات والغدواه واكلسيات .ذا خضايا ظاهرة التكمر 
لتبصير شباب الآأمة بخطورة هذا الفكرء والتزامهم بالنهج الإسلامي 
الوسط بين الغلو والجفاءء والإفراط والتفريط. 

هذا ما تيسر لي جمعه وتحريره # هذه الورقة البحثية» وآخر دعوانا أن 
الى لهاان 
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فهرس المصادر والمراجع 


الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» لأبي عبد الله عبيد 
الله بن محمد بن بطة العكبري (ت1/17ه): تحقيق د. رضا بن نعسان معطي› 
دار الراية للنشر والتوزيخ الرياض» طا ١١٤١ه.‏ 

أحكام القرآن» لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت۳۷۰ه)ء دار 
الفكرء بيروت. 

أضواء البيان ب4 إيضاح القرآن بالقرآن» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
(ت۳۹۳١ه)»‏ نشر عالم الكتب» بيروت» دون ذكر تأريخ الطبعة. 

إغاثة اللهفان 4 مصايد الشيطان» لشمس الدين محمد بن أبي بكر الشهير 
بابن القيم الجوزية (ت١0/اه)»‏ تحقيق محمد عفيفي» نشر المكتب الإسلامي»› 
بیروت» ط-ئ؛, 55ؤاه. 

الإيمان» لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت1١7ه‏ )» تحقيق الشيخ محمد ناصر 
الألباني» دار الأرقم» الكويت. 

البداية والنهاية» لأبي الفداء إسماعيل بن كثير (ت؛/الاه)ء حققه د. عبد الله 
بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية 
والإسلامية بدار هجرء نشر دار هجر للنشر والتوزيع» طا 4١11١‏ اه. 

بذل النصح والتذكير لبقايا المفتونين بالتكفير والتفجيرء للعلامة الشيخ عبد 
المحسن بن حمد العباد» نشر ضمن سلسلة كتاب مجلة الجندي المسلم» ط-اء 


۰ هھ 
ط-۳» رءغاه. 


تعظيم قدر الصلاة» لمحمد بن نصر المروزي (ت94١ه)»‏ تحقيق د. عبد الرحمن 
الفريوائى» نشر مكتبة الدار بالمدينة المنورة, طحن ١١١٤٠١ه.‏ 
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مسلم: مكنية الرشد؛ الرياض» طداء ١41اهد‏ 

" تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت٤۷۷ه)ء‏ دار 
المفيد» بيروت» طا, "٠غ‏ اه. 

" التفسيروالمفسرون» للدكتور محمد حسين الذهبي»› نشردار الكتب 
الحديثة. طحان 593؟اه. 

" التمهيد لما الموطأ من المعاني والأسانيد» لأبي عمر يوسف بن عبد اللّه بن عبد 

البرا ت هة يق مو هة من الان تشروارة الأرقاف الماك 

اة 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 

(ت١٠5ه)ء‏ تحقيق د. عبد الله التركي» نشر دار هجر للطباعة والتوزيع»ط-ا١‏ 

۲ اه. 

الجامع الصحيح» لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت۲۳۷۹ه)» نشر بیت 

الأفكار الدولية» 4١٠٠م.‏ 

" الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان» لأبي عبد اللّه 
محمد بن أحمد القرطبي (ت١511ه)ء‏ تحقيق د. عبد اللّه بن عبد المحسن 
التركي بالتعاون مع بعض الباحثين» نشر مؤسسة الرسالة» ط-اء 811 اه. 

" الخوارج آول الفرق ك تأريخ الإسلام؛ للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل› 
فاق اقا الوا ا 

" الخوارج تأريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منهاء للدكتور غالب بن 
علي عواجي» المكتبة العصرية الذهبية بجدة» ط-؟, 1177 اه. 

" الخوارج: نشأتهم» فرقهم» صفاتهم» الرد على أبرز عقائدهم» للدكتور 
سليمان بن صالح الغصنء دار كنوز إشبيلياء الرياض» ط-اء 25١‏ اه. 

" دراسة عن الفرق وتأريخ المسلمين " الخوارج والشيعة ' للدكتور أحمد محمد 
أحمد جلي» نشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» طحا› 
اه 
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" زاد المسير ك علم التقسيرء لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت۵۹۷ه)»› 

المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء ط-١ء‏ ١۸١٠ه.‏ 

سنن ابن ماجة» لبن عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني (ت1/7"اه)ء 

نشر بيت الأفكار الدولية» 4١٠٠م.‏ 

سنن أبي داود» لسليمان بن الأشعث السجستاني (ت0ااه ): نشر بيت 

الأفكار الدوليةء 4١٠٠م.‏ 

" السنن الكبرى»› لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت۸٥٤ه)»›‏ دار المعرفة› 
بيروت» ۲۳١۱٤۱هھه.‏ 

" سيرأعلام النبلاء» لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت۸٤۷ه)»‏ تحقيق 
شعيب الأرنؤوط وزملاؤه» نشر مؤسسة الرسالة» طلا ١٠غ8١اه.‏ 

" شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي(ت0١غه)ء‏ 
تحقيق د. عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة بمصر» طداء ١۸١١ه.‏ 

" شرح العقيدة الأصفهانية»لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
(ت۷۲۸ه)»تحقيق سعيد بن نصر بن محمد» نشر مكتبة الرشد»طحا› 
۲ اه 

*" شرح العقيدة الطحاوية» لعلي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي 
(ت۷۹۲ه)» تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن الترڪي› وشعيب الأرنؤوط» 
موم الرببالة ل ١١‏ 4اه 

8 مرج الخركضي اين اوور اأعداري اا يران اها 
(ت۹۷۲ه)ء تحقيق د. محمد الزحيلي» ود. نزيه حماد» نشر مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة آم القرى» ط-اء ١٠١٤٠١ه.‏ 

" الشريعة» لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري (ت ٣۰‏ ٣ه)»‏ 
يححي) لضسى خا ديدي الراك شق O‏ التراخ الاساي 
بالحويت» ط)٤‏ »› 1:55 اه. 

" الصحاح» لإسماعيل بن حماد الجوهري (ت757ه)» تحقيق أحمد عبد الغفور 
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عطارء دار العلم للملايين» بیروت» ط-؟, ۹۹١١ه.‏ 

" صحيح الجامع الصغيروزيادته» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
(ت٠15١ه)ء‏ المكتب الإسلامي» بيروت» ط-اء 58/8 اه. 

" صحيح مسلم» لآبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت١71ه)؛‏ رقمه محمد 

فؤاد عبد الباقي» نشر دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» ط-اء 15104اه. 

العواصم والقواصم 2 الذبٌ عن سنة أبي القاسم» لمحمد بن إبراهيم الوزير اليماني 

«ت0/الاه)»: تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» ط-؟, 8١7‏ اه. 

" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب الشيخ أحمد بن 

عبد الرزاق الدويش» دار العاصمة» الرياض» ط-(اء ۹١١١ه.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني 

(ت۲١٠۸ه)»‏ نشر المكتبة السلفية» القاهرة» طح" ١١١٤١ه.‏ 

" الفرق بين الفرق» لعبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت4755ه)؛ تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد» دار المعرفة» بيروت. 

" الفصل 2 الملل والأهواء والنحل» لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم (ت1٥٤ه)»›‏ 
تحقيق محمد إبراهيم» وعبد الرحمن عميرة» شركة مكتبات عكاظ؛ ط- 
۱ء ۲ھ 

" كتاب الصلاة وحكم تاركها» لشمس الدين محمد بن آبي بكر الشهير بابن 
القيم الجوزية (ت١0/اه)»‏ دار ابن كثير» دمشق»› ط-اء 1٠5‏ اه. 

" لسان العرب» لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري 
(ت١١۷ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط- ال ١١١٤١ه.‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه)ء جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد قاسم وابنه محمدء طبعة الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين. 

" مدارج السالكين» لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية 
(رت١0/اه)ء‏ تحقيق محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية ‏ القاهرة» ط- 
١‏ ول/ا؟اه. 


4 ثار 


..العلاج 


" مذكرة أصول الفقه» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (۹۳١١ه)ء‏ تحقيق أبي 
خقض سامي الغرييء درا اليقين للنشر والتوزيع: :طحا ١٤١١‏ 

ق هسال الإيمان دراسة تاضيلية: للد كور على بن عبد العزيق اتشبل: :دان السك 
للنشر والتوزيع؛ الرياض؛: ط-١ء‏ ١١١١ه.‏ 

" مسائل الإيمان» للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء (ت/405ه)» تحقيق 
د. سعود بن عبد العزيز الخلف» دار العاصمة» لرياض» ط-ا١ء‏ ١٠5اه.‏ 

" المستدرك على الصحيحين» للامام أبي عبد الله محمد بن عبد اللّه الحاكم 
النيسابوري (ت5٠١4ه)‏ دار الفكرء بيروت» ۹۸١١ه.‏ 

" معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت10"ه) ,2 
تحقيق عبد السلام هارون» مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده بمصرء طد”, 
اها 

" مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبي الحسن الأشعري (ت٤۲٣ه)»›‏ 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» نشر مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة 
ط۲ 9/؟اه. 

" منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)»› 


هھ مھ م 


تحقيق د. محمد رشاد سالم» نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية› 
طا ١١١٤١ه.‏ 


ع 


مؤتمر 


الموجز, لأبى عمار الإياضى» حفقه عيد الرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت ط- 
ل ١٠5اه.‏ 


ظاهرة التكة 


9 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار»؛ لمحمد بن على 
الشوكانى (ت۱۲۵۰)› مطبعة مصطفى الحلبى وأولاده» القاهرة. 

" هميان الزاد إلى دار المعاد» لمحمد بن يوسف إطفيش (ت7”١١ه)»‏ طبعة زنجبار 
هه 


3 
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4 تار 


.. لعلاج 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


شبهات جماعة التكفير والهجرة 
عرص ونقد 


أ. ناصر محمدي محمد جاد 
باحث دكتوراه 
كلية دار العلوم - جامعة القاهرة 


vC وج ب‎ ISN “IgA IRI 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا 
محمد الآمين» وعلى كل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 

وبعد: من أهم الصفات التي يتسم بها الكافر مقاطعته لربه» وحين تحدث 
هذه القاطية: لا بج العيد إلى اللةسيحاتة وهال قلا يفشن هدايك ل 
يحذر عقابه» ولا يطمع ب4 ثوابه» بل ينكر لقاءه بعد الحياة الدنياء فلا يظن 
أن هناك بعمًا ولا نشورًاء ولا يدرك معنى الثواب والعقاب 2# الجنة والنار؛ لذا 
كان إطلاق وصف الكافر على المسلم حكمًا جد خطيرء لما يترتب عليه من 
آثار هي 4# غاية الخطورة"". 

ومن هنا كان نهج القرآن الكريم نهي المؤمنين عن أن ينفوا الإسلام عمن 
تظاهر بأي شعيرة من شعائر الإسلام» فقال سبحانه وتعالى: 8 يا أَيْمَا الَّذِينَ 
آَمَنُوا ڌا ضَرَيْكُمْ ضِي سبيل الله ينوا ولا تقولوا لِمَنْ أَلقى إِلَيَْكمْ السَلام لمت 
مُؤْمِنًا تَبتَمُونَ عَرَضَ الْحَيَّاةٍ الدّئيًا.. © (النساء: 44). وقد نزلت هذه الآية 
الكريمة 2 المقداد بن الأسود - رضي الله عنه - حيث قتل رجلا شهد أن لا 
إله إلا الله وقيل: نزلت # نفر مر بهم رجل فألقى إليهم السلام» فقاموا 
فقتلوه» وقالوا: إنه لم يسلم عليهم إلا ليتعوذ بهم'". 

وعلى نفس النهج الذي سار عليه القرآن الكريم سارت السنة النبوية 
المشرفة 2 تحذير المسلمين من التسرع 2 إطلاق هذا الحكم: فقال غ : 


مؤتمر 
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.٠۹ القرضاوى: ظاهرة الغلو 2 التڪفير» ص‎ )١( 
»۲۰۲۳( ۱۲۸/۵ ۲۷۱/٤ »٤1۷/۲ ومسند الإمام أحمد‎ ۰۲۷۷/۱۲ 1١50/٠١ مصنف ابن أبي شيبة‎ )۲( 
.١١0/9 وسنن البيهقي‎ » ۲۲٥/۲ ومستدرك الحاكم‎ »)۳٠۳١( وسنن الترمذي‎ »)۲۹۸1 5 


.. العلاج 
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(أيما رجل قال لأخيه: يا كافر. فقد باء بها أحدهما) ". وقال أيضا:) لا يرمي 
رجل رجلا بالڪفر» ولا يرميه بالفسوق» إلا ارتدت عليه» إن لم يكن صاحبه 
حذلك) . 

فالحكم على معين بالكفر من غير ضوابط خطير للغاية؛ لما يستتبعه من 
أحكام دنيوية وأخروية؛ ولبذا كان السلف - رغم تكفيرهم لبعض الطوائف 
- يتحرزون أشد التحرز من إنزال هذا الحكم على أفرادهاء ولئن أخطأً 
العالم ‏ عدم تكفير معين خير له مين تكفير من لا يكفر. 

ولقد وعى علماء المسلمين هذه الحقائق» فأدركوا خطورة الأمر» ومن ثم 
أحجموا عن إطلاق مثل هذه الأحكام» لا سيما ب تكفير المعين» ولم يطلقوا 
الكفر على الأشخاص إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجج» 
على حسب ما هو مقرر من ضوابط التكفير» وفيما عدا ذلك كانوا 
يحترزون. ولقد سثل أحد العلماء عمن يقول بخلق القرآن: أنسميه كافرًا ؟ 
قال: الذي يقوله كفر. فأعيد عليه السؤال ثلاثاء ويقول مثل ما قال»ء ثم قال 
4 الآخر: قد يقول المسلم كفرا'”". 

وسوف يتضمن هذا البحث فصلا تمهيديا عن تحذيرات علماء المسلمين من 
الوقوع 2 هذا المنزلق كتوطتة لمناقشة بعض شبهات جماعة التكفير 
والبجرة» وبيان مكانها من الخطأ أو الصواب» وذلك وفق الخطة التالية: 

" تمهيد: التحذيرات الشرعية من إطلاق التكفير 

" المبحث الأول : شبهة الحد الأدنى للاسلام. 


(۱) أخرجه البخاري 2 صحيحه - كتاب الأدب - باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال »٣۲۰/۸‏ 
ومسلم - كتاب الإيمان - باب بيان حال من قال لأخيه يا كافر ۷۹/١‏ (60). 

0) أخرجه البخاري ب4 صحيحه - كتاب الأدب - باب ما ينهى عن السباب واللعن .۸٤/۷‏ 

(۳) ابن الأثير: النهاية 4 غريب الحديث والآثر 4 /187. 


" المبحث الثاني : شبهة التوقف والتبيين. 

" المبحث الثالث: شبهة التكفير بالإصرار على المعصية. 
" المبحث الرابع : شبهة تكفير المقلد. 

" المبحث الخامس: شبهة العمل شرط لصحة الإيمان 

" المبحث السادس: شبهة التكفير بالتأويل 

" الخاتمة 

# المصادر والمراجع. 


والله ولي التوفيق والسداد 
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..العلاج 


الفصل الأول 
التحذيرات الشرعية من إطلاق التكفير 


إضافة إلى ها تأكرناء ذا قدمة هذا البحث من تخذيرات القران الكرية 
والسفة الطبية من اطلوق اا الت آنا ت اه هلماء اسان 
ومن هذه التحذيزات ماقالة آبو مامد الغزالى:(رالذي يتبقى آن يميل المخصل 
إليه: الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلاء فإن استباحة الدماء والأموال 
من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول: لا إله إلا الله محمد رسول اللّه. خطاء 
والخطأ 2 ترك ألف كافر ج الحياة أهون من الخطأ ب4 سفك محجمة من دم 
مسلم) . 

گا تراك ترات اء السلميخ من هذا الأمره وادسبيع اة 
من تكفير المسلم»؛ وقد وضح الفقهاء ضوابط تضبط فروع التكفير» وتمنع 
من إطلاق حكم التكفير بالاحتمال والظن والشك» وقد حفلت المصنفات 
الفقيية هده التجزير ابت 

وب ذلك يقول ابن حجر البيتمي: (ينبغي للمفتي أن يحتاط ب4 التكفير ما 
أمكنه لعظيم خطره وغلبة عدم قصده» سيما من العوام: وما زال أثمتنا على 
ذلك قديمًا وحديئًا) 29 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


بل إن كتب فقه المذاهب الأربعة لم تغفل التحذير من هذا الأمر فعند 
الحنفية يقول ابن نجيم المصري: (والذي تحرر أنه لا يفتى بتكفير مسلم 
أمكن حمل كلامه على محمل حسن»› أو ڪان 2 ڪفره اختلاف› ولو2 
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l4‏ تار 


..العلاج 


.١١5 ء۱١۱۲ الغزالى: الاقتصاد © الاعتقادء ص‎ )١( 
.۸٤/ ٤ ابن حجر البيتمي: تحفة المحتاج‎ (۲) 


1۸° 


رواية ضعيفة) . 

ويقول الحصكفي: (لا يفتى بالكفر بشيء إلا فيما اتفق عليه المشايخ) '". 

وعند المالكية يقول القراك: (فليس إراقة الدماء بسهل ولا القضاء 
لفن 

وتقدم قول الغزالي وابن حجر عند الشافعية. 

وقال الشربيني : (والحكم بالردة شيء عظيم فيحتاط له) ”. 

ويقول ابن تيمية: (ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله؛ ولا بخطاً أخطأً 
فيه؛ كالمسائل التي يتنازع فيها آهل القبلة) . 

ويقول - أيضا- (إني من أعظم الناس نهيًا عن أن ينسب معين إلى تكفير 
أو تفسيق أو معصية» إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية). 

ومن هنا اشتهر آهل البدع بتكفير بعضهم بعضاء (وآما آهل العلم فإنهم 
يُخَطئون» ولا يُكفرون) ". 

وعلى الرغم من كل هذه التحذيرات التي تمثلت #: المنهج القرآني› 
والمنهج النبوي» وتصريحات علماء المسلمين الأثبات الذين دأبوا على ذلك 
عندما تعرضت كتاباتهم لبذه القضية» على الرغم من ذلك كله يخرج على 
المسلمين بين الحين والآخر من ينتهج نهج الخوارج - أفرادًا وجماعات- 
فيَدعون إلى هذا الفكر التكفيري الذي يجا تعاليم الإسلام المقررة ومبادثه 
المستقرة. 


.774/ وابن عابدين: رد المحتار ؛‎ » ١70/0 ابن نجيم: البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 
.777/ الحصحفى: الدر المختار غ‎ )0 

۳( القراك: الذخيرة لا 

.٠١۸/٤ الشربيني: مغني المحتاج‎ )٤( 

(0) ابن تيمية: مجموع الفتاوى ۲۸۲/۳. 

(1) السابق: نفس الموضع. 

(۷) ابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية 455/7. 
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ويذكر العلماء أن الخوارج أول من ابتدع التكفير لكل من يخالفهم 2 
الرأي» فكفروا عليّاء وعثمان» والحكمين؛ وكل من وافق على التحڪيم› 
بل ذهبوا بعد ذلك إلى تكفير بعضهم بعضًا حتى أصبحوا فرقا كثيرة. ڪل 
واحدة تدعي أنها المؤمنة وغيرها كافرة"". 

ولقد رأينا ب الآونة الأخيرة شبابًا تعتنق هذه الأفكار مرة آخرى» حتى 
أصبح المجتمع يموج بأفكار الخوارج الأآوائل» فوجدنا من يعتقد كفر من 
ارتكب المعصية وأصر عليهاء بل كفر جميع المسلمين وإن صلوا وصامواء 
يضيفون إلى ذلك بدعة المفاصلة الشعورية» والتي تعني مجاراة المسلمين 2 
عباداتهم ومعاملاتهم مع الاعتقاد بكفرهم» إلى غير ذلك من الآراء التي تدور 
4 مجملها حول تكفير المسلمين'". 

وتتفق الآراء على أن صاحب بدعة التكفير ف العصر الحديث هو شكري 
مصطفي الذي أسس جماعة المسلمين"'" # أواخر الستينيات من القرن 
المنصرم» وسميت باسم جماعة التكفير والبجرة"". 


.٠۸ د. عمر عبد العزيز قريش: شيهات التكفير» ص‎ )١( 
-؟5.‎ ٠١ د. مصطفي حلمي: الخوارج الأصول التاريخية لمسألة تكفير المسلم» ص‎ )0( 
(؟) يطلق على هذه الجماعة ثلاثة آسماء» هى:‎ 

2 جماعة المسلمين: وهذا هو الاسم الذي سمت به الجماعة نفسها؛ لاعتقادها أن الإسلام الحق‎ - ١ 
دعوتهم وحدهم»› وأنهم هم الجماعة الوحيدة على الحق والبدى» وما عداها من الجماعات على‎ 
1 باطل وضلال.‎ 

١‏ - جماعة التكفير والبجرة: وهذا هو الاسم الذي اشتهرت به إعلامياء وبتأثير الإعلام أصبح هذا 
الاسم هو الشائع بين الناس» وسبب هذه التسمية هو تبني هذه الجماعة لفكر التكفير والغلو 
فيه» ودعوتهم إلى هجر المجتمع؛ لأنه جاهلي كافر؛ وتكون البجرة إلى مكان يأمن فيه المرء 
على دينه» ويقيم فيه شرع الله تعالى. 

- جماعة شكري مصطفي: وهذا الاسم نسبة إلى زعيم الجماعة ومؤسسها. 
عبد الرحمن أبو الخير: ذكرياتي مع جماعة المسلمين» ص 

)٤(‏ رجب مدكور: التكفير والبجرة وجها لوجه» ص 50؛ ومحمد نايف سرور: الحكم بغير ما أنزل اللّه 

وأهل الغلو» ص ١١ء‏ وأبو العينين: إعلان النكير على غلاة التكفير» ص .١١١‏ 


وقد تبلورت لدى شكري مجموعة من الأفكار التي مثلت أساس منهجه في التكفير 
ومنهج من جاء بعده. ونسح على منواله. وكان أبرز هذه الأفكار: 

١‏ - فكرة الحد الأدنى للاسلام. 

وت ترقت والشيية. 

كد الاصوار هلن | اة 

كما كان لجماعة الفنية العسكرية بقيادة زعيمها صالح سرية أفكار أخرى كان 
أبرزها: 

١‏ - عدم صحة إيمان المقلد. 

١ت‏ العتل شرظ لصتعة الأفان. 

تالكر اول 

وقد كوا و اا السلسة: 

وسوف نكتفي بمناقشة هذه الشبهات 2 الفصل التالي -بإذن الله تعالى- 
لأنهم أساس معظم المناهج التكفيرية. 
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العلاج 


الفصل الثاني 
بعض الشبهات والرد عليها 


المبحث الأول 
شبهة الحد الأدنى للإسلام 


تمثل هذه القضية بداية المنهج وأساسه ‏ فكر جماعة التكفير والتي 
تتفرع عنها بقية القضاياء وتتلخص هذه القضية # أن الإسلام ليس كلمة (لا 
إا اله قط كبنا أنه لين ادا لفو اتن اليسن قحك ,لکن اله 
الأدنى للاسلام - عندهم - أنه من انتقص شيئًا منه فقد وقع 2 الكفر› 
وهذا الحد هو جملة ما افترضه الله عليناء فإذا لم يد الإنسان تلك الفرائض 
التي جاء بها الإسلام ويترك النواهي» فلا يكون مسلمًا؛ لأنه لم يكمل العمل 
الذي هو شرط من شروط الإيمان. 

وعلى ذلك فمن أتى بجملة الفرائض فهو المسلم» ومن ترك آحدها خرج من 
الإسلام» وقد مثلوا لذلك بمشال» حيث شبّهوا الإسلام بالسفر إلى بلد 
كالإسكندرية مثلاء فمن أراد أن يصل إلى الإسكندرية فعليه أن يقطع 
جملة الأميال التي تفصل بينه وبينهاء فمن قطع جميع المسافة ما عدا الميل 
الأخيرفلا يكون واصلا إلى غايته» وكذلك من قام بكل الفرائض ما عدا 
فريضة واحدة فلا يعتبر مسلمًا”". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


)۱( رجب مدڪور: التحكفير والبجرة وجها لوجه»› ص "١‏ وما يعدهاء وحسن صادق: جذور الفكڪر 
التكفيرء ص ۱۷» وجمال سلطان: البينة وهو تحليل لفكر وذرائع جماعة التكفير والبجرة: ص 
٥۵‏ ود. رفعت سعيد: النبي المسلح .۸۲/١‏ 


.. العلاج 


وهكذا تتفق أقوال شكري مصطفي وجماعته 4 مسألة التكفير 
بالكبيرة - وهى إتيان منهي عنه أو ترك مأمور به - مع الخوارج. 

وما ذهب إليه شكري مصطفي وجماعته» وسبقه الخوارج من قبل» لا 
يلتقى مع تعاليم الإسلام التي توطدت» ومبادئه التي استقرت» فإن استقراء 
النصوص الشرعية ثثيت للمكلف اسم الإيمان مع ارتكابه المعاصي» ومن 
ذلك ما ورد 4 الحديث الشريف: (ما من عبد قال: لا إله إلا الله. ثم مات على 
ذلك إلا دخل الجنة). قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق ؟ قال: (وإن زنى وإن سرق) 
ثلاثاء ثم قال 2 الرابعة: (على رغم أنف أبي ذر) '". 

وقال النبي - © -: (بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقوا ولا 
تزنواء ولا تقتلوا آولادڪم» ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وآرجلڪم› 
ولا تعصوا ب2 معروف» فمن و2 منكم فأجره على اللّه» ومن أصاب من ذلك 
شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه)”. ولم 
يجزم صاحب الرسالة - 5 - بأنه من الكفارء أو أنه من أصحاب النار. 

وبذلك يظهر فساد ما ذهب إليه شكري مصطفي من أن هذه الفرائض 
هي الحد الأدنى» وقد اتفق الفقهاء وأهل السنة على أن المؤمن الذي يحكم 
بأنه من أهل القبلة» وبأنه لا يخلد 2# النار» لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين 
الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوكء والنطق بالشهادتين'". 

فالرجل إذا آمن بالرسول إيمانا جازماء ثم مات قبل دخول وقت الصلاة: 
أو وجوب شيء من الأعمال» مات كامل الإيمان الذي وجب عليه» وكذا إذا 
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»٦0/١ أخرجه مسلم 4 صحيحه - كتاب الإيمان - باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة‎ )١( 
3 


..العلاج 


إفرة النووي: شرح صحيح مسلم .١55/١‏ 
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0 6 @ ^ السباب. الثادء اله 
الآتنا 


آمن باللّه ورسوله باطنا وظاهراء ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين» فقد 
مات مؤمنا”". 

ولقد أتى النبي - يه حرجرعتت و قال :یا ,سول الله أقاتلن 
وأسلم ؟ قال: (أسلم ثم قاتل ». فأسلم ثم قاتل» ف كال و ااه 5 
(عمل قليلا وأجر كثيرا) ””. قال أبو هريرة: إنه دخل الجنة وما صلى لله 
صلا“ 

ففي هذا الحديث دليل أن الله يعطي الثواب الجزيل على العمل اليسير 
تفضلا منه على عباده» فاستحق هذا نعيم الأبد ب2 الجنة بإسلامه» وإن كان 
عمله قليلا؛ لأنه اعتقد أنه لو عاش لكان مؤمنا طول حياته فنفعته نيته» وإن 
كان قد تقدمها قليل من العمل وكذلك الكافر إذا مات ساغة كفره يجب 
عليه التخليد 3 النار؛ لأنه انضاف إلى كفره اعتقاده أنه يكون ڪافرا طول 
حياته؛ لأن الأعمال بالنيات!» 


.۲۳۲/۷ ابن تيمية: مجموع الفتاوى‎ )١( 

0) أخرجه البخاري 4 صحيحه - كتاب الجهاد - باب عمل صالح قبل القتال غ/504. 
(۳) ابن حجر فتح الباري // .٤٠۲‏ 

(4) ابن بطال: شرح صحيح البخاري 1/ 55. 


المبحث الثاني 
شبهة التوقف والتبيين 


يعني التوقف والتبين: عدم الحكم على المجتمع بكفر ولا إسلام حتى 
يتضح أن أفراده قد استوفوا فرائض الإسلام وأدوهاء وهذا مبني على ما 
ذهبوا إليه من فكرة الحد الأدنى للاسلام؛ فلا يحكمون لمعين بالإسلام وإن 
أقر بالشهادتين» خلافا لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من وصف الإسلام 
لكل من نطق بالشهادتين . 

وقد وضح شكري نظريته هذه قائلا: (من حيث الآسس التي يقوم عليها 
المجتمع كشيء معنوى وكحكم عام؛ فإنني أجزم بڪفره» آما من حيث 
كل فرد بعينه» فإن الشريعة الإسلامية ونحن من ورائها لم تبح لنا أن نحكم 
على شيء لا بكفر ولا بإسلام حتى يبلغ الإسلام الحق» ثم نتبين منه هذا أو 
ذاك» فنحكم عليه حينئذ حكما نظريًا بالكفر إن رفض الدخول 2# جماعة 


5 


مؤتمر 


المستلمين)”, 3 
وما ذهب إليه شكري هو ما ذهبت إليه بعض الخوارج من البيهسيةء | ۵, 
(MD 5‏ 0 
حافرين : 


وما ذهب إليه الخوارج وشكري معا يتنافى مع أدلة صريحة وواضحة تثبت 
وصف الإسلام للمعين بمجرد الإقرار بالشهادتين» ولا نجد مزيد رد على هؤلاء 
إلا بقول نبينا - © - الذي كان يقول - كما بے الحديث الصحيح -: (من 


3 
1 
3 
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بلق النووي: شرح صحيح مسلم .٠٤۹/١‏ 
2 د. رفعت سعيد: النبي المسلح ٠٠٠/١‏ ورجب مدكور: التكفير والبجرة وجها لوجه» ص .5١0‏ 
(۳) آبو الحسن الأشعري: مقالات الإسلاميين .٠١6/١‏ 


.. لعلاج 
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صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم الذي له ذمة الله 
ووشولهة كل تخفروا الله غ دم 

وقد كان - # - يكتفي من الناس بظواهرهم› ويَّكلْ بواطنهم إلى اللّه 
عز وجل» ولم يكن يدقق التدقيق الذي تفعله هذه الجماعات» فقد غضب - 
#- غضبًا شديدًا على أسامة بن زيد عندما قتل الرجل الذي قال: لا إله إلا 
اللّه. ولم يقبل من أسامة أنه قالبا تقية» وصار يقول له: (أقال: لا إله إلا اللّه 
وقتلته؟۱) كررها - 8ه - حتى تمنى أسامة أنه لم يكن أسلم قبل» مع أن 
الذي يتبادر إلى الظن أن الرجل قالبا تقية» ولكنه - 8 - لا يحب أن يفتح 
باب الاحتمال وسوء الظن» علما منه بما يترتب على ذلك من الشرور والمفاسد 
واتباع الأهواء والجهالات؛ ولذلك زجر أسامة وقال له: (أفلا شققت عن قلبه 
حتى تعلم أقالها أم لا 05"". 

وك لفظ: (من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة005©. 

أي: من يعينك إذا جاءت تلك الكلمة بأن يمثلها الله صورة رجل 
مخاصم» أو من يخاصم لبا من الملائكة:؛ أو من تلفظ بها . 

وعن المقداد قال: يا رسول اللّه» أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار» فقاتلني 
فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها› ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت. أفأقتله 
يا رسول الله بعد أن قالہا؟ فقال : (لا تقتله). قال: فقلت: يا رسول اللّه» إنه 
قد قطع يديء ثم قال ذلك بعد أن قطعهاء أفأقتله؟ قال رسول الله - 86 -: 


- أخرجه البخاري ب4 صحيحه - كتاب الصلاة - باب فضل استقبال القبلة ١/۸٠٠ء والنسائي‎ )١( 
.١٠١6// كتاب الإيمان وشرائعه - باب صفة المسلم‎ 

(0) أخرجه مسلم ب4 صحيحه - كتاب الإيمان - باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا اللّه 
۱ (۱0۸). 

(۳) آخرجه آبو داود 4 سننه - كتاب الجهاد - باب على ما يقاتل المشركون ۲/ .)5117(0١‏ 

)٤(‏ عون المعبود 5/ الا. 


(لا تقتله فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي 
قال). 

قال الإمام الشافعي: معناه أنه معصوم الدم محرم قتله بعد قوله: لا إله إلا 
الله. كما كنت أنت قبل أن تقتله» وإنك بعد قتله غير معصوم الدم ولا محرم 
القذل كما كان هو قل قولف لا إل إلا اللو . 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: بعث رسول الله - # - خالد 
بن الوليد إلى بني جذيمة؛ فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا: 
أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا. فجعل خالد يقتل ويأسرء ودفع إلى 
كل رجل منا أسيره» فقال ابن عمر» واللّه لا أقتل أسيريء ولا يقتل رجل من 
أصحابي أسيره. حتى قدمنا على رسول اللّه - كه -», فقال: (اللهم إني أبراً 
إليك مما صنع خالد) مرتين"". 

هكذا أنكر رسول الله - © - فعل خالد وتبرأ منه» مما يدل على 
حرمة قتل إنسان ظهرت منه الموافقة على الدخول 2 الإسلام ولو بألفاظ 
الكناية“. 

وهذا هو البدي النبوي الصحيح الذي يجب اتباعه والاقتداء به؛ (لأن 
الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله ‏ الكفر لا 
ينبغي لمسلم يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يقدم عليه» إلا ببرهان أوضح من شمس 
ا 
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)١(‏ أخرجه مسلم 4 صحيحه - كتاب الإيمان - باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا اللّه 
. 

0) النووي: شرح صحيح مسلم .٠١5/57‏ 

(؟) أخرجه البخاري 4 صحيحه: كتاب الجهاد - باب إذا قالوا: صبأنا. ولم يحسنوا: أسلمنا ؟/177١.‏ 

)٤(‏ محمد نعيم ياسين: انتهاء القتال بدخول العدو 2 الإسلام» ص520. 

(4) الشوكاني: السيل الجرار .0٤۹/٤‏ 


00 ثار 


..العلاج 


المبحث الثالث 
شبهة التكفير بالإصرار على المعصية 


لقد بنت هذه الجماعة اعتقادها على أن كل معصية طاعة للشيطان» 
وطاعة الشيطان عبادة له» واستدلوا على ذلك بقوله - تعالى -: # وَإِنَّ 
الْشَيَاطِينَ لَبُوحُونَ إلى اولي ايهم ِيُجَادِلُوكم وَإِنْ طم وهم نكم 
لمُشْركون # (الأنعام: .)17١‏ 

ومن ثم كفروا أصحاب المعاصيء لما رأوا أن ذلك هو عين مذهب 
الخوارج» قالوا: إننا نكفر المصرين عليهاء يقول مصطفى شكري: 
الاسر على الحضوة هوك صم الدرية ا واف او اك هو عازن نيه اله 
يتوب قولا أو فعلاء وهذا كفر صريح ‏ اعتبار الجماعة المسلمة يقتضي فلق 
الا رک وداب :سكل من افر اعرا على ع د من فاضي الله 
بقول أو فعل» فإن الجماعة المسلمة حرية أن تستأصله منها وتطهر نفسها منه 
IE‏ 

وهكذا نظر شكري وأتباعه إلى المعاصي على آنها كفر وخروج من الملة 
كما صنعت الخوارج من قبل: كما كان لبذه الجماعة أفكار وآراء أخرى بعيدة 
كل البعد عن الدين الإسلامى الحنيف» وليس لبا سند شرعي تقوم عليه؛ مثل 
فكرة البجرة» والاتفصال عن المجتمع والانعزال عنه وثرك الوظائف: وقد بدؤوا 
بالتحرك لتحقيق غرضهم باللجوء إلى الجبال والمغارات'". 
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..العلاج 


.١100 رجب مدكور: التكفير والبجرة وجها لوجه» ص‎ )١( 
2 وحسن صادق: جذور الفكر الإسلامي‎ C۰ البهنساوي: الحكم وقضية تكفير المسلم» ص‎ (۲) 


كما نبتت أيضا جماعة الجهاد برئاسة صالح سرية الفلسطيني الجنسية» 
وقد عرفت هذه العامة بجماعة الفتية السسيكرية اوها الأسعيلاء كى 
الكلية الفنية العسكرية. وقد حاول هؤلاء قيام دولة إسلامية مستخدمين ب 
ذلك طرق العنف وإباحة الدماء للوصول إلى هدفهم» وقد دعت هذه الجماعة 
إلى تكفير المجتمع بالكامل» وأنه لا سبيل إلى الخلاص إلا بالقتل والعنف'". 

وما زالت هذه الفتنة تطل علينا بوجهها القبيح بين الحين والآخر» ومعظم 
معتنقي هذه الأفكار من الشباب الجاهل بالعقيدة الصحيحة وحدود الإيمان 
والكفرء وقد كثرت هذه الجماعات 2 هذه الأيام مثل من يسمون نفسهم 
بجماعة الشوقيين» ومن يطلقون على أنفسهم جماعة الناجين من النارء 
هكذا يطلقون على أنفسهم» وعمدة مذاهب هذه الجماعات تكفير المجتمع 
سا اهاد 

والحق أن هذه الأفكار إذا قيست بحقائق الإسلام المقررة وأسسه 
المعتمدة» وتعاليمه التي توطدت واستقرت 2 كتاب الله وسنة رسول الله - 
8 تبين أنها أفكار خاطتة تافهة لا وزن لہا. 

ولو كان هؤلاء على شىء من العلم لاقتدوا برسول الله - © - حيث قال: 
(اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)» و2 رواية: (اللهم أهد قومي.......) '". 
ولاقتدوا بالمؤمنين الأوائل حيث قالوا: # رَبَّنَا اغفير لتا ولاخوانتًا الّذِينَ سَبّقوبًا 
بالايمّان ولا تَجْعَلْ فِي قلويتا غلا لِنّذِينَ آمَنُوا رَبَنَا ِلك روف رَحِيمٌ ‏ (الحشر: 
04 


)١(‏ عبد العظيم رمضان: جماعات التكفير 4 مصر» ص ”0: 50: وحسن صادق: جذور الفكر 
الإسلامي 2 الفرق الإسلامية بين التطرف والارهاب» ص 555. 

0) أخرجه البخاري 2 صحيحه - كتاب أحاديث الأنبياء - باب حديث الغار 4 »١4/‏ ومسلم ب2 صحيحه 
- كتاب الجهاد والسير - باب غزوة أحد .)١1/57( ۱٤۱۷/۳‏ 
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ولم يڪن هدي النبي - 88 - مع أصحاب المعاصي أنه كان يكفرهم 
كما يفعل هؤلاء» فقد حدث 2 يوم من الأيام 4 عهد النبي - 8ه - أنه قد 
أتي برجل شرب الخمرء وكان رسول الله  -‏ - قد جلده يذ الخمر قبل 
ذلك» فقال رجل من القوم بحضرته - © -: اللهم العنه» ما أكثر ما يؤتى 
ا کال لاح زلا تند فاته يحب الله ووسوكة 27 

وجاء 4 رواية أخرى لبذا الحديث» أن النبي - ف - قال: (لا تقولوا هذاء 
ولكن قولوا اللهم ارحمه؛ اللهم تب عليه) ”. 

وے لفظ آخر: (لا تقولوا هكذاء لا تعيتوا عليه الشيطان) ". 

بل ورد أن النبي - ## - قطع سارقا فأمر به فحسم» ثم قال: (تب إلى 
الله). قال: أتوب إلى الله ١‏ قال: (اللهم تب عليه) ثم قال النبي - & -: (إن 
السارق إذا قطعت يده وقعت 2 النار» ثم إن عاد تبعهاء وإن تاب استشلاها). 
بی استرحعها”. 

فهذا هو أدب الإسلام فيمن وقع 4 معصية من معاصي الله أو ب4 حد من 
حو الله ومن عو اذب ا تورف ممعي اكيت ا 
أحدًا من رحمة الله علما منه - # - بسعة الرحمة الإلبية وكرم اللّه. 

وقد بين الرسول الكريم - يل - أن الندم توبة» وأن التوبة جب ما قبلهاء 
وأن الحسنات يذهبن السيئات» وقد علِم - 85 - أن الإنسان بمقتضى بشريته 
لابد أن تكون له هنات وزلات وهفوات»› فقال - كه - وهو يعالج هذا الداء: 


)١(‏ أخرجه البخاري ‏ صحيحه - كتاب الحدود - باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج 
من الملة ۱۹۷/۸. 

(0) أخرجه آبو داود 4 سننه - كتاب الحدود - ياب الحد 2 الخمر .)٤٤۷۸( ١5١/4‏ 

(9) أخرجه البخاري 4 صحيحه - كتاب الحدود - باب الضرب بالجريد والنعال //500. 

(4) كواه لئلا يسيل دمه. الوسيط» مادة (ح س م). 

(۵) أخرجه عبد الرزاق - كما ے2 كنز العمال .)۱۳۹٤١(‏ 


(اتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق 
ند 

بل إن النبي - © - يقول: (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي) ”". 

وقد ثبت صحيح البخاري أن النبي - 88 - يقول يوم القيامة: (يا رب 
أمتي أمتي. فيقال: انطلق فأخرج من كان 2 قلبه مثقال شعيرة من إيمان. 
فأنطلق فأفعلء ثم أعود فأحمده بتلك المحامد» ثم أخر له ساجدا. فيقال: يا 
محمد ارفع رآسك» وقل يسمع لك» وسل تعط» واشفع تشفع» فأقول: يا رب 
أمتي أمتي. فيقال: انطلق فأخرج منها من كان ك قلبه مثقال ذرة أو خردلة من 
إيمان. فأنطلق فأفعل» ثم أعود فأحمده بتلك المحامد» ثم أخر له ساجدا 
فيقال: يا محمد ارفع رأسك؛ وقل يسمع لك» وسل تعط» واشفع تشفع. 
فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيقول: انطلق فأخرج من كان ب2 قلبه أدنى أدنى 
أدنى مثقال حبة خردل من إيمان» فأخرجه من النار. فأنطلق فأفعل) '". 

قال ابن تيمية: قد تواترت الأحاديث عن النبي - ج - في أنه يخرج أقواما 
من النار بعد دخولهاء وأن النبي - 2 -- يشفع في أقوام دخلوا النان وهذه الأحاديث 
حجة على الطائفتين: 
" الوعيدية الذين يقولون: من دخلها من آهل التوحيد لم يخرج منها. 
" وعلى المرجنّة الواقفة الذين يقولون: لا ندري هل يدخل من آهل التوحيد 
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.)۱۹۸۷( ۳۲۱/۶٤ أخرجه الترمذي 4 سننه - كتاب البروالصلة - باب ما جاء 4 معاشرة الناس‎ )١( 
7717/4 رقم 2,2157140 وأبو داود - كتاب السنة - باب 4 الشفاعة‎ »۲۱١/۲( أخرجه أحمد 2 المسند‎ )۲( 


(2/5» والترمذي - كتاب صفة القيامة - باب منه 170/4 (5450) وقال: حسن صحيح غريب. 
وابن أبى عاصم ۳۹۹/۲ (۸۳۱)» وأبو يعلى »)۳۲۸٤( 2٠/6‏ وابن حبان ۲۸۷/۱٤‏ (5181)» والطبراني 
»)۷٤۹( ١‏ والحاكم 2 المستدرك ١١1/١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي 4 شبب 
الإيمان )5١١( ۲۸۷/١‏ والضياء 2 المختارة .)١1049( ۲۸۲/٤‏ 

(9) أخرج البخاري 2 صحيحه - كتاب الرقاق - باب صفة الجنة والنار ١1/1١غ.‏ 


0 ثار 


.. لعلاج 
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النار أحد آم ل”". 

وهي - أيضا - حجة على الجماعات التكفيرية التي تقول: كل المعاصي 
كفر مخرج من الملة؛ لأنه لو خرج من الملة لم يشفع فيه النبي 22. 

كما توضح هذه الأحاديث أن هناك أناسا من أهل التوحيد قد ارتكبوا 
ذنوبا ولم يتوبواء وماتوا على ذلك» فعوقبوا بدخول النار» ولم يخلدوا فيهاء 
بل أخرجوا منهاء فدل ذلك على أنهم مسلمون وليسوا كفاراء فسقط ما 
زعموه من أن المعاصي كفر مخرج من الملة» وبطل ما ادعوه من أن مرادهم 
الإصرار على المعصية. 

لكن شكري حينما تعرض لحديث الشفاعة فسره تفسيرا غريبا مبتدعا 
لم يسبقه فيه سابق» يقول: الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها هم أقوام 
أذنبوا ثم تابوا قبل الممات» فماتوا وهم لا يشركون باللّه شيئًا. وإذا طرحنا 
غلية سؤالا وقلنا له اذا إن يدخلون النار وقد كابوا قبل أن يموتوا 5 

يجيب فيقول: التوبة درجات كالعمل الصالح؛ فمن تاب توبة 4 حدها 
الأدنى» وهو مجرد الامتناع عن المعصية إلى أن يموت» فإنه يقابل بتوبة اللّه 
عليه حدها الآدنى» وهو عدم تخليده ‏ النار» ولكن يبقى درن المعصية 
معلقا بصاحبه لا يزول إلا بالعمل الصالح؛ فإذا لم يعمل صالحا كفر 
بابتلاءات الدنيا أو عذاب القبرء فإذا لم يكفر بابتلاءات الدنيا أو عذاب 
القبرء كفر بدخول النار» ثم الخروج منها بشفاعة النبي 28 ”. 

هكذا نلحظ الجهل التام أو التعامي وإغفال الأدلة المحكمة الموثقة› 
واللجوء إلى التعليللات الباردة والاستدلالات السقيمة التي لا يزكيها نص من 
کاب و 


.٤۸٦/۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۸۱/١ أقوال شكري أمام المحكمة العسكرية‎ )0 


وهذه هي العادة الغالبة على الشباب العجل الذي لم يترب على أيدي 
الشاي ولم بيدارس العلمام 

كيف عمي هؤلاء عن قوله - تعالى -: # إِنَّ اللة يُحِب الَّوَابِينَ 4 
(البقرة: ۲۲۲). وكيف عموا عن قوله - تعالى -: # إلا مَنْ كاب وَآمَنَّوَعَمِلَ 
صَالِحًا هَأُولَيِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنةَ ولا يُظَلَمُونَ شيا (مريم: .)٠٠‏ 

كيف عموا عن: # وَإِنّي لفقا لِمَنْ كاب وَآمَنَ وَعْمِلَ صَالِحًا كُمّ اهتدى 4 
(طه: ۸۲). 

أين ذهب عنهم حديث الرجل الذي أخبر عنه رسول الله - 8# - أنه قتل 
تسعا وتسعين نفساء ثم تاب فأدخله الله الجنة”". 

من آين جاء شكري باشتراط البلاء الدنيوي» من آين جاء باشتراط عذاب 
القبر» والله - تعالى - يأمر نبيه أن يقول للكافرين: # إِنْ يَنْتَهُوا يُعْمَرْ لَهُمْ ما 
قد سلف © (الأنفال: 0. 

فهذه ادعاءات تدل على الجهل التام بحقيقة دين الإسلام كما نرى. 


.015/5 أخرجه البخاري - كتاب الأنبياء‎ )١( 
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المبحثٌ الرابع 
شبهة تكفبر المقلد 


من المسائل التي أثارتها الجماعات التكفيرية مسألة إيمان المقلد» حيث 
صاغ شكري مصطفى هذه المسألة 4 عبارة مبتدعة فقال: "من قلد كفر': 
وقام بالتشنيع والنكير على مخالفيه من آهل السنة» جاء 4 رسالة الحجيات: 
القلد هنك آهل النمتة والسمناعة الله مهه هومن يقلن المحقيد» وا خد 
عله ا اتك ٠‏ و كد الساكل فقوي مين هس أن اله كن 
الدليل» وسنثبت بإذن الله تعالى أن أول كفر وقع 2 هذه الأمة هو كفر 
التقليد» أو ترك البدى - الاجتهاد فيه - إلى التقليدء قال - تعالى -: 
$ انَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَرْيَابًا مِنْ دون الله وَالْمَسبِيعَ ابْنَمَرْيمَ وَمَا أُمِرُوا 
إلا لِيَعْبّدُوا إِنَهّا وَاحِدًا لا إِلَهَ إلا هو سُبْحَائَهُ عَم يُْرِكونَ 4 (التوبة: .)"١‏ 
ووصلت بهم الحماقة إلى أن أوجبوا التقليد على العامة» وحرموا عليهم 
الاجتهاد 4 الدين ".ا ه”". 

ويزيد شكري نظريته فلسفة وإيضاحا فيقول: الذي يسأل المجتهد عن 
التحكم ولا يشآله عن الد تيل من يس لنفسة بهذا فقد أكنث العصية لن 
يقلده» أي اعتبره معصوما لا يجوز الخطأ 4 حقه» وهذا لا يكون لبشر إلا 
إذا كان يوحى إليه» فالمعصومون هم الأنبياء فقطء وما دام الخطاً جائزا ك 
حق المجتهد» فيمكنه إذن أن يضلل من يقلده ويكون له بك النهاية مشرّعًا من 
دون اللّهء وتصبح القضية كقوله تعالى: ‏ انَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَْيَابًا 
مِنْ دُون الله .ولم يكن على عهد النبي - © - أحبار ولا رهبان حتى 
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(۱) محمد نايف سرور: الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو ۲۹/۱. 


يحذرنا الله منهم» فهذا يقينا تحذير للمسلمين من درب هؤلاء وليس على 
سبيل القصة والتسلي» بل هذا عين ما حدث ب هذه الأمة *9 اتَّحَدُوا أَحَبَارَهُمْ 
وَرْهْبَائَهُم أَرْبَابًا مِنْ دون الله . 

ويتكلم كلاما كثيرا منتهيا إلى أن الجماعات المنتسبة للإاسلام كافرة 
لقيامهم على التقليد» وأن الجماعة المسلمة هي جماعة واحدة» أميرها واحدء 
سندها الكتاب والسنة» يُكفرون بالتقليد: وكل مسلم فيها مجتهد: ولا 
مجال فيها للفرق والمذاهب والأحزاب» بل كلها حول أميرها معتصمون بحبل 
واحد”". 

ويبين شكري صور التقليد وأشكاله التي تعد كفراء فمنها: 

ِ الاستدلال برأي الفقيه. 

" الاستدلال برأي الصحابي. 

9 الاستدلال برأي الجمهور. 

" الاستدلال بعمل أهل المدينة. 

" الاستدلال بالإجماع. 

هذا جملة ما قاله شكري عن مسألة التقليد وصلتها بالتكفيرء ليخرج 
من ذلك كله بأن جماعته على الحق» وما سواها فعلى الباطل. 

وكأنه جاهل كل الجهل بأقوال العلماء وتفصيلاتهم لبذه القضيةء أو - 
وهو الراجح - يريد أن يخالف جميع علماء المسلمين السابقين عليه ولا سيما 
المذاهب الرابعة» الأمر الذي يدعونا إلى دراسة ورصد هذه القضية المهمة كما 
يراها سلف الأمة رحمهم الله جميعا. الذين لا يجتمعون على ضلالة كما أخبر 
النبي - # -» فنقول: 
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.۳۰ -؟9/١:قباسلا‎ )١( 


عرّف العلماء التقليد بأنه: العمل بقول الغير من غير حجة"". 

وهذا هو المشهور عند الأصوليين والمعتمد عند جمهورهم'". 

وقد عرفه أبو إسحاق الشيرازي بأنه: قبول قول الغير من غير حجة 

وعرفه الآمدى بأنه: عبارة عن العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة . 

وللأصوليين تعريفات كثيرة تدور حول هذه التعريفات» وتتفق على أن 
التقليد هو العمل أو الاعتقاد بغير دليل”. 

وقد وضع العلماء قيودًا على هذه التعريفات أخرجت بعض الصور عن 
كونها تقليدًا مع أنها 2 حقيقتها عمل بقول الغيرء أو اعتقاد بصحة قول 
القت 

يقول ابن حزم: (نعم إن التقليد مذموم لا يحل ألبتة» وإنما التقليد آخذ المرء 
قولا من دون رسول الله - 8# - ممن لم يأمرنا الله عز وجل باتباعه قط ولا 
بأخذ قوله» بل حرّم علينا ذلك ونهانا عنه» وأما أخذ المرء قول رسول اللّه - 
- الذي افترض علينا طاعته» وألزمنا اتباعه وتصديقه وحذرنا عن مخالفة 
أمره وتوعدنا على ذلك أشد الوعيد» فليس تقليدا» بل هو إيمان وتصديق 
واتباع للحق وطاعة لله عز وجل وأداء للمفكرّض) ”. 

وقد نقل الشوكاني الإجماع على خروج العمل بقول الرسول - و - 
والاتباع له من التقليد؛ لأنه - كله - هوالمشرعء والآخذ بقوله آخذ بعلم 


(۳) 
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(۱) الشوكانى: إرشاد الفحول» ص ۲۱٠١‏ . 

(6) البهارقمسلم الثبوت بشرح قراح الرحموت 4:7١‏ 

زفرة الشيرازي: الإشارة إلى مذهب آهل الحق»› ص ١‏ 

)0( ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله »١١1/”7‏ والسبكي: جمع الجوامع ۲۹۲/۲. 
(1) ابن حزم: الفصل # الملل والأهواء والنحل 51/4. 


l4‏ تار 


..العلاج 


ويخرج كذلك من دائرة التقليد المذموم العمل بالإجماع؛ لأن الأمة لا تجتمع 
على ضلالة» والعمل بالإجماع ليس تقليدًاء وإنما هو اتفاق على مدلول نص 
اعتمدوا عليه» وقد قامت الأدلة على حجية هذا الأصل'”". 

وهذا رد على شكري مصطفي قيما ذهب إليه من كفر متبع الإجماع. 

كذلك» لا يكون رجوع العامي إلى العالم من التقليد المذموم”؛ فالعامة 
لابد لبا من تقليد علمائها لاسيما عند النوازل؛ لأنها لا تتبين موقع الحجة» فهم 
المرادون بقوله - تعالى -: # فاسألوا أَهْلَ الذّكر إن كَنْتُم لا تَعلمُونَ 4 
(النحل: ١٤ء‏ والأنبياء: ۷). 

وقد اتفق العلماء - سوى معتزلة بغداد - على جواز التقليد ب الفرعيات»› 
أما المسائل الأصولية فقد اختلفوا ب4 جواز التقليد فيها على قولين : 

القول الآول: قول من قالوا بجواز التقليد 4 مسائل الآصول» وهو مذهب 
كثير من الفقهاء وأصحاب الحديث وبعض المتكلمين» بل غالى البعض 
فأوجب التقليد وحرم النظرء وأنه لا يجب النظر اكتفاء بالاعتقاد الجازم: 
وحكي عن العنبري وغيره من شيوخ المعتزلة جواز التقليد ب24 أصول الدين. 

قال اين تمي ما ساكل الأصول كر من اللمكاميخ والفقياع مق 
أصحابنا وغيرهم من يوجب النظر والاستدلال على كل أحد» وأما جمهور 
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(۳) السابق: نفس الموضع. 

)٤(‏ أبو الحسين البصري: المعتمد 4 أصول الفقه ”351/7: والآمدي: الإحكام ب4 أصول الأحكام 
1 

(4) الصابوني: الكفاية ب2 البداية 4۲۳/١‏ وعبد العلي الأنصاري: فواتح الرحموت ٤٠۱/۲‏ بهامش 
المستصفىء والغزالي: فضائح الباطنية» ص ١175‏ » والنووي: شرح صحيح مسلم »۲٠٠/١‏ وملا علي 
القاري: شرح الفقه الأكبر» ص ؟5١؛‏ والسفاريني: لوامع الآنوار ١/١1؟, .٠۷١‏ 
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الأمة فعلى خلاف ذلك» فإن ما وجب علمه إنما يجب على من يقدر على 
تحصيل العلم» وكثير من الناس عاجز عن العلم بهذه الدقائق» فڪيف 
يكلف العلم بها) . 

القول الثاني: الذين لم يجوزوا التقليد» وهم جمهور المعتزلة والشيعة وبعض 
الحنابلة» وكثير من الأشاعرة”". 

والبحث هنا فيما يتعلق بموضوعنا. هل يكفر المقلد. كما يدعي 
شكري وأمثاله أم لا 5 أو هل يصح إيمانه أو لا ؟ 

اخثلف 2 هذه المسألة» على مذهبين: 

المذهب الآول: أن كل من عدل إلى التقليد مع تمكنه من تحصيل العلم 
المقتضي لسكون النفس» فإنه يكفر لا محالة . 

وهذا محكي عن أبي علي وأبي هاشم وأكثر شيوخ المعتزلة . 

وحكي عن الأشعري عدم صحة إيمان المقلد» وقيل: مكذوب عليه . 

وهو ما ذهب إليه الطبري والأشاعرة إلا السمناني» فإنه لم ير ذلك . 

وحجة أصحاب هذا القول أن من لم يعرف اللّه - تعالى - بالدليل فهو 
كافر؛ لأن النكرة ضد المعرفة» والنكرة كفر» فلا يُحكم بإيمان إلا إذا 
عرف ما يجب اعتقاده بالدليل الذي يستطيع به مجادلة الخصوم» وحل ما يرد 


.5١ 37/1٠١ ابن تيمية: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) القاضي عبد الجبار: المختصر 4 أصول الدين (ضمن رسائل العدل والتوحيد) 217١/١‏ وآل تيمية: 
المسودة» ص ٤٥١‏ » والشيرازي: الإشارة إلى مذهب أهل الحق» ص ١١٠١ء‏ والبغدادي: أصول الدين» 
ص ١١ء‏ والزركشي: تشنيف السامع ٠1۲١/٤‏ والتفتازاني: شرح المقاصد 570/0. 

(؟) النسفي: تبصرة الأدلة ۲۹/١‏ والآمدي: أبكار الأفكار ١/٤١٠ء‏ والقاري: شرح الفقه الأڪبر» ص 
۳, والسفاريني: لوامع الأنوار .۲۷۳/١‏ 

() السفاريني: لوامع الأنوار .”07/١‏ 

(0) ابن حزم: الفصل غ/50. 


عليه من الشبه والشكوك؛ لأن ترك النظر معصية وكبيرة تخرج من 
ا 

المذهب الثاني: مذهب الذين قضوا بصحة إيمان المقلد» وأنه ليس كافرا. 

وقد ذهب إلى ذلك عامة الفقهاء؛ وأهل الحديث» وسائر أهل الإسلامء 
وهو محكي عن آبي القاسم» ويحيى بن حمزة من الزيدية» وأبي حامد 
الغزالي من الأشعرية. 

وذهب النووي إلى آن مذهب) المحققين والجماهير من السلف والخلف» أن 
الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادًا جازمًا لا تردد فيه» كفاه ذلك» وهو 
مؤمن من الموحدين ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله - تعالى - 
Oca ule‏ 

وقال ابن حزم: (إن كل من اعتقد بقلبه اعتقادًا لا يشك فيه وقال 
ااه له انه اللا الله محف وسول الله واد انها جاب ية اللوبيول ح ف ب 
صدق وحق» وبرئ من كل دين يخالف دين الإسلام» فإنه مسلم مؤمن ليس 
اه غر 5 

ومن حجج هذا الرآي» أن النبي - ۽ - اكتفي ممن آمنوا به - وقد ڪان 
من بينهم آعراب - بالتصديق بما جاء به» ولم يشترط المعرفة بالدليل . 

كما أن القول بإكفار المقلد يلزم منه - كما قال ابن تيمية - إكفار 
عوام الناس ممن لا طاقة لهم بهذه الآمورء وفيه تعطيل لمعايش الخلق» وفيه - 


)١(‏ البغدادي: أصول الدين» ص ١٠ء‏ والآمدي أبكار الأفكار ١/151؛‏ والصابوني: الكفاية 2# البداية 
5/7 والقاري: شرح الفقه الأكبر» ص ١١٤٠ء‏ والسفاريني: لوامع الأنوار .7174/١‏ 

0) ابن حزم: الفصل "٠/٤‏ والنووي: شرح صحيح مسلم :705/١‏ ١565؛,‏ والقاري: شرح الفقه الأڪبرء 
ص ١٠ء‏ والسفاريني: لوامع الأنوار ١‏ /74”. 

(؟) النووي: شرح صحيح مسلم ۲۰۹/۱. 

)٤(‏ ابن حزم: الفصل غ/50. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


مؤثتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


..العلاج 


3 
1 
3 


آيضًا - تكفير من حكم الشارع بإيمانه وهم المؤمنون من العامة وغيرهم»› 
الذين لم يسلكوا الطرق المبتدعة كطريقة الأعراض ونحوها"'". 


قال لسكإ كان الق هذا تقول ال كير هة 


مع احتمال شك أو وهم؛ بألا يجزم به» فلا يكفي 2# إيمان المقلد قطعًا؛ لأنه 
لا إيمان مع أدنى تردد فيه» وإن كان التقليد أخدًا لقول الغير بغير حجة لڪن 
جزمّاء فيكفي إيمان المقلد) . 


ويتفرع عن هذه القضية قضية أخرى, وهى إذا تقرر كون المقلد غير كافر. فهل 


هو مصيب في ذلك أم مخطئ. للعلماء في هذه المسألة مذهبان: 


الأول: أنه مصيب؛ لأنه فيما جاء به من الاعتقاد مطابق لأهل الحق» كما 


لوكان عاكاء وهومذهب آبى القاسم هن الزيدية» واختازه المد 


والمذهب الثاني: أنه مخطئ؛ لأنه تارك للمعرفة مع تمكنه منهاء وهو 


مذهب أكثر الزيدية والمعتزلة“. 


وقد نقل عن عامة الفقهاء وأهل الحديث أنه عاص بترك الاستدلال» وثُقيل: 


أنه فاسق” . 


وقد رد الشوكاني هذا القول وقال: (فلا يصح التفسيق عنهم بوجه من 


كان عليه خير القرون ثم الذين يلونهم) . 


(£) 
(0) 
00) 


ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل .٤٤١/۷‏ 

السفاريني: لوامع الأنوار .۲۷۳/١‏ 

أبو القاسم: البحث عن أدلة الإكفار والتفسيق (ل/0”"ظ - مخطوط بدار الكتب المصرية): والآمدي: 
أبكار الأفكار .١١١/4‏ 

يحيى بن حمزة: التحقيق 2 تقرير أدلة الإكفار والتفسيق» ص .٠١١‏ 

ملا علي القاري: شرح الفقه الأكبر» ص .٠٤١‏ 

الشوكاني: إرشاد الفحول» ص 5117. 


7۰۲ 


والمختار أنه غير مخطئ ب4 تركه الاستدلال؛ لأن المقصود الذي لأجله طلب 
النظر من المكلف وهو التصديق الجازم قد حصل بدون نظر. 

و هذا المعنى يقول ابن حزم عن تاركي الاستدلال: (وليس هؤلاء مقلدين 
لآبائهم ولا لكبرائهم؛ لأن هؤلاء مقرون بآلسنتهم محققون 2 قلوبهم أن 
آباءهم ورؤساءهم لو كفروا لما كفروا هم؛ بل كانوا يستحلون قتل آبائهم 
ورؤسائهم والبراءة منهم» ويحسون من أنفسهم النفار العظيم عن كل من 
سمعوا منه ما يخالف الشريعة» ويرون أن حرقهم بالنار أخف عليهم من مخالفة 
الإسلام» وهذا أمر قد عرفناه من أنفسنا حسًاء وشاهدناه من ذواتنا يقيناء 
فلقد بقينا سئين كثيرة ولا نعرف الاستدلال ولا وجوهه» ونحن - والحمد 
لله - 2 غاية اليقين بدين الإسلام» وكل ما جاء به محمد - هه - نجد 
أنفسنا 4 غاية السكون إليه و2 غاية النفار عن كل ما يعترض فيه بشك» 
ولقد كانت تخطر 2 قلوبنا خطرات سوء ‏ خلال ذلك ينبذها الشيطان 
فنكاد لشدة نفارنا عنها أن نسمع خفقان قلوبنا استبشاعا لبا كما أخبر 
رسول الله - 8# - إذ سثل عن ذلك فقالوا له: إن أحدنا ليحدث نفسه بالشيء› 
ما إنه يدم فتضرب عنقه أحب إليه من أن يتكلم به» فأخبر رسول الله 26 
بأن ذلك محض الإيمان"» وأنه من وسوسة الشيطان» وأمر  -‏ - # ذلك 
بما أمر به من التعوذ والقراءة والتفل عن اليسار. ثم تعلمنا طرق الاستدلال 
وآ كر اها واه قال الحيى هنا اا يشا عا ما كنا كيه ل هركا 
آنا كنا ميسوين للحق) . 

وبهذا يتبين فساد ما ذهبت إليه الجماعات التكفيرية فيما ذهبت إليه من 
إنكار التقليد» حيث أوجبوا الاجتهاد ب4 الدين على كل مسلم» وادعوا أن 
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أول كفر وقع ب4 هذه الأمة هو كفر التقليد على نحو ما سبقت إليه الإشارة. 

وما ذهبت إليه هذه الجماعة لآ يتفق مع ما استقر ك دين الإسلام إذ إن 
قضية التقليد (لم يخلو منها أي عصر من العصور الإسلامية» فلقد كان بين 
أصحاب رسول الله - © - من سأله أن يجعل لبم ذات أنواط» كما كان 
للمشركين ذات أنواط» وكان متهم من لا يعرف الخيط الأبيض من الأسود 
ي الصباح» وكان من خيارهم من لا يعرف تفسير قوله تعالى: 06 وَقَاكهَة 
وَآبّا © (عبس: ۱ وكانوا رضوان اللّه عليهم لا يجدون حرجًا بے السؤال 
عما لا يعلمون)”". 

وف تالت هدو اتا عاك سا كاز عليه الات فين اة 
والتابعين و(لم تزل العامة 4 زمن الصحابة والتابعين يستفتون المجتهدين 
ويتبعونهم 2 الأحكام الشرعية؛ والعلماء منهم يبادرون إلى إجابة سؤالهم من 
غير إشارة إلى ذكر الدليل؛ لا ينهونهم عن ذلك من غير نكيرء فكان 
إجماعًا على جواز اتباع العامي للمجتهد مطلقاء وقد مضى على ذلك المسلمون 
الأواكلق كل العصور)”", قال ايبن قد امة: (وذهب يعض القدرية إلى آن العامة 
يلزمهم النظر # الدليل ب2 الفروع - أيضًا - وهو باطل بإجماع الصحابة» 
فإنهم كانوا يفتون العامة ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد» وذلك معلوم على 
الضرورة والتواتر من علماتهم وعوامهم)'" 

ثم إن شكري يستشهد بقوله - تعالى -: # انَّحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ 
أَْبَابًا مِنْ دون الله 4. ثم يقول: ولم يكن على عهد النبي - يل - أحبار ولا 
رهبان حتى يحذرنا الله منهم» فهذا يقينا تحذير للمسلمين من درب هؤلاء 


.5//١ محمد سرور نايف: الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو‎ )١( 
.544 ابن قدامة: روضة الناظر» ص‎ )( 


ا 


وليس على سبيل القضة والتسلي... 
ولو كان لديه يسير إلمام بأسباب النزول لعلم أنها نزلت # اليهود حيث 
اتخذوا أحبارهم» وهم العلماء يطيعونهم 4 معاصي اللّه› مو جار ليد 
مها قرت الله عا ومح ن ها م اموه لبهم ينها عن أله الو 
يقول عدي بن حاتم: أتيت رسول الله - 8# - و2 عنقي صليبٌ من ذهب»› 
فقال: (يا عديّ؛ اطرح هذا الوثنَ من عنقك). قال: فطرحته؛ وانتهيت إليه وهو 
يقرأ ب4 سورة براءة» فقرأ هذه الآية: 92 انَّحَدُوا أَحَبَارَهُمَ وَرُهْبَائَهُمَ أَرْبّابًا مِنْ 
دون الله 4 قال: قلت: يا رسول الف إنا لسنا نعبدهم ! فقال: اتی رون 
ما عر E e A N‏ 
(فتلك عبادتهم) . يقول ابن كثير: فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ 
الضلال يدخلون 2 هذا الذم والتوبيخ» بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء 
العاملين» فإنما يأمرون بما أمَرَ الله به وبلغتهم إياه رسله الكرام. إنما يَنْهُوْنهم 
عما نهاهم الله عنه وبلغتهم إياه رسله الكرام. فالرسل - صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعينَ - هم السفراء بين الله وبين خلقه 4 أداء ما حملوه من الرسالة 
وإبلاغ الأمانة» فقاموا بذلك أتم قيام» ونصحوا الخلق؛ وبلغوهم الحق'”. 
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.5١05 /۱١ الطبري: جامع البيان‎ )١( 
.۷ /١١ أخرجه الطبراني ب الكبير‎ )0 


..العلاج 


قاعدة من القواعد التكفيرية المهمة التي اتكأت عليها جماعة الفنية 
العسكرية بقيادة زعيمها صالح سرية 4 تكفير المجتمع» حيث يرى أن 
العمل شرط لصحة الإيمان» وليس شرطا لكمال الإيمان؛ فإذا اختل العمل أو 
درك أو همل فصاحبه يكفر. ويفصل مذهبه قائلا: إننا نحكم بالإيمان 
بثلاثة أركان كما يقول السلف: الإقرار بالجنان» والتكلم باللسان؛ والعمل 
بالأركان. فإن اختل ركن واحد من هذه الأركان حكمنا بالكفر'". 

ومن أقواله في رسالته: 

" إن العمل عندنا هو المقياس للاإيمان والكفر ب الدنيا. 

" اختار قوم القول؛ واخترنا نحن العمل مع القول دليلا على الإيمان 2 
الدنيا. 


ع 


لا 
مؤتمر 


ظاهرة التكة 


وعلماء العقيدة يقولون كلاما جميلا صحيحاء لكنهم حين يأتون 
للتطبيق يتبرؤون منه» وهذا الكلام هو: إقرار بالجنان» وتكلم باللسان› 
وعمل بالأركان. وهذا هو نص قولنا. 

" فلا بد لكي يصبح الرجل مسلما أن يقر بقلبه بالشهادتين» وينطق بهماء 
وينقاد لأوامرهاء وأي ترك لواحدة من هذه الثلاث يخرجه من دائرة 
الإيمان والإسلام إلى دائرة الكفر ". 

وادعى صالح سرية أن هذا رأي السلف وفهمهم فيقول: لم يكن خلاف 
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بين السلف ب4 ذلك. ويقول: من قال: لا إله إلا اللّه. واعتقد بهاء ولم ينقد لباء 
أي لم ينقد للكتاب والسنة؛ فليس بمسلم» ولا بمؤمن» فإنما هو كافر 
كفرا صريحاء وعلى هذا كان إجماع الصحابة . 
أدلته فيما ادعاه: 

ساق صالح سرية بعض الآدلة كأنها مسلمات يجب التسليم بهاء فمن هذه 
الأدلة قوله - تعالى -: # وَقْل اعْمَلُوا فَسِيَرَى الله عَمَلَكُم وَرَسُولَهُ 
وَالْمُؤْمِئُونَ # (التوبة: .)٠٠٠‏ لأن الإسلام منذ بدايته وهو دين العمل. كما أنه 
من النادر أن تجد آية من القرآن الكريم فيها # الَذِينَ آَمَتُوا # إلا ويلحق بها 
وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ #. 

كما ورد 2 آيات أخرى استنكار القول دون العمل» كما 4 قوله - 
تعالى -: # يا يها الْدِينَ منوا لِم تقولونَ ما لا تَفعَلُونَ» كبر مَقْنًا عِند الله أَنْ 
كقولوا ما لا فعلونَ © (الصف: |« ۲( 

كما يستدل صالح سرية وجماعته بعبارة السلف عن الإيمان أنه: إقرار 
اتان وقول باللسان وعفل بالحتان» ميقا إليه مواقت اتضحاية يعد وناة 


5 


مؤتمر 


الرسول #ل من مانعي الزكاة» فقد اعتبروا الذين امتنعوا عن أداء الزكاة 
مرتدين» وجرى على ذلك إجماع الصحابة» مع أن الممتنعين عن الزكاة كانوا 
مؤمنين باللّه ورسوله وبقية أركان الدين. اه. 
مناقسة الأدلة: 

ما ساقته جماعة الفنية العسكرية من قوله - تعالى -: # وَقْل اعْمَلوا 
فَسَيّرَى الله عملكم وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِئُونَ © (التوبة: .)٠٠١‏ دليلا على اشتراط 
العمل لصحة الإيمان» باطل غاية البطلان؛ لأنه لا يفهم من الآية ما فهمته هذه 


ظاهرة التكة 
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3 


00 تار 


..العلاج 


.۲٤ السابق» ص‎ )١( 
0-56 فم صالح سرية: رسالة الإيمان» ملخص من ص‎ 


الجماعة منهاء من أن العمل شرط ب2 صحة الإيمان» وإنما الآية تحث المؤمنين 
على العمل» وأنه مطلوب ومأمور بهء ويثاب المرء عليه. 

قال مجاهد: هذا وَعيد - يعني من الله تعالى - للمخالفين أوامره بأن 
أعمالبم ستعرّض عليه تبارك وتعالى» وعلى الرسول» وعلى المؤمنين. وهذا 
كائن لا محالة يوم القيامة"". 

كما أن استدلاله بقول السلف عن الإيمان أنه: إقرار بالجنان وقول 
باللسان وعمل بالجنان. 

أقول: لم يفهم صالح سرية مقصود السلف» فالسلف - رحمهم الله - 
يرون أن الإيمان مكوّن من هذه العناصر الثلاثة» فكل واحد من هذه 
العناصر ركن وليس شرطا لتحقق الإيمان» وثمة فرق كبير بين الشرط 
والركن» فإدخال كلمة شرط تدل على عدم فهم حقيقة مَعْنَى الركن 
وحقيقة معنى الشرط. 


فالركن: هو ما يقوم عليه الشيء» يعني: لا يمكن أن يُتَصوَرْ الشيء إلا 


2 


Ê 
مؤتمر‎ 


الشيء بركنه . 

قال الجرجاني: ما يتوقف عليه وجود الشيء» ويكون خارجا عن ماهيته› 
ولا يڪون مؤثراً ب وجوده”". 

فالذي يتكلم 4 عناصر الإيمان وإذا تناول العمل أتى بكلمة شرطء فإنه 
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تقول العمل شرف 
6 جا العمل كرا او أنذا الشرخدام من کو مهدا واو طا 
للقول او رطا اهاد 


كما أن هذه المسألة بهذه الصورة» وبهذه الكيفية» وبهذه الحيثية لم تثر 
عند السلف كما أثيرت 4 هذه الأزمان حتى صارت قضية ولاء وبراء» إذ إن 
السلف يذكرون هذه المقولة عند الحديث عن مسمى الإيمان : هل الإيمان 
يطلق على العمل ؟ أو هل العمل جزء من الإيمان ؟ فالإجابة: نعم. ثم يذڪرون 
قولېم. 

فإلى هذا الحد الاستدلال بكلام السلف صحيح» أما هل العمل شرط 2 
صحة الإيمان 5 

فللسلف إيضاح أكثر»ء فيقولون: العمل جزء من الإيمان» يثاب على فعله 
ويعاقب على تركه» لذلك فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

ومن أقوالبم 2 هذا المقام: المعتمد عليه عند آهل السنة أن الإيمان اعتقاد 
بالقلب» ونطق باللسان» وعمل بالجوارح» وهو يشمل عمل الطاعة» والحف 
عن المعصية» فالمرتكب لبعض ما ذُكر (يعني الكبائر) لم يختل اعتقاده ولا 
نطقه بل اختلت طاعته فقط» فليس بمؤمن بمعنى أنه ليس بمطيع'". 

ويقولون أيضا: يطلق الإيمان ويراد به أحد أمرين: 
" الإيمان المطلق: وهو الإقرار بالجنان» والنطق باللسان» والعمل بالآأركان. 

وهذا هو الإيمان الكامل» الذي يستحق به صاحبه الجنة بلا عذاب. 
" الإيمان المقيد: وهو الإقرار بالجنان» والنطق باللسان؛ دون العمل» فيقال: 


مؤتمر 
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.. لعلاج 


(۱)( ابن حجر: فتح الباري AZ‏ 


مصدق باللّه ورسوله لفظا واعتقادا لا عملاء وصاحب هذا النوع من 
الإيمان مستحق للوعيد بقدر تقصيره 4 الأعمال الواجبة عليه فعلا 
وكرت 

. 4 -دليل صالح سرية 2 اقتران # الَّدِينَ آَمَنُوا  ب # وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ‎ ١ 
أقول: ليس هذا الدليل ب2 جانب صالح سرية وجماعته؛ لأن العمل مثل‎ 
هذه الآيات يأتي معطوفاء والعطف يفيد المفايرة» فيدل ذلك على أن‎ 
العمل شيء والإيمان شيء آخر كما يرى فريق من آهل السنة» ويرى‎ 
آخرون أن العمل يدخل 2 مسمى الإيمان وهو جزء منه؛ وأن العطف هنا‎ 
لا يقتضي المغايرة فهو من باب عطف بعض الشيء على ڪله» كما بے‎ 
قوله - تعالى -: # حافظوا على الصلَوات وَالصّلاةٍ الْوُسْطَّى 4 (البقرة:‎ 
واستدلوا بأدلة كثيرة من القرآن والسنة وأقوال سلف الأمة”".‎ 2 
وسواء كان العطف يفيد المغايرة أو لاء فغاية الاستدلال بهذا الدليل أن‎ 
العدل ذاكل ك سمي الاتفاة» اما آنه ية أنه شرط بق ضبحة الافان:‎ 
فهذا ما لم تنص عليه الآيات» ولا يفهم منها.‎ 

- ما استدل به من ورود آيات تستنكر القول دون العمل» كما 2 قوله - 
تعالى -: # يا أَيُّهَا الَدِينَ آَمَتُوا لِم تقولونَ ما لا تَفعَلُونَ» كبر معنا عند 
الله أن كقولوا ما لا تفعلون # (الصف: 1+ ؟) 
استدلال ب2 غير محله أيضاء ولو دقق النظر قليلاء لوجد أن الله - تعالى 
- عقد لهم الإيمان ابتداء مع هذه الحال المستنكرة من مخالفة العمل 
للقول» ولم يسلبهم وصف الإيمان. 
كما أن البحث ف سبب نزول الآية يخالف رأي سرية وجماعته تماماء 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


..العلاج 


(۱)( النووي: شرح صحيح مسلم .١55/١‏ 
(0) ابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية .٠۷١/١‏ 


TY 


يقول ابن كثير - رحمه الله - 4 تفسير هذه الآية: هذا إنكار على من 
يعد عدة» أو يقول قولا لا يفي به» ولبذا أكد الله - تعالى - هذا 
الإنكار عليهم بقوله: # كبر مدا عند الله أَنْ تقولوا ما لا تَفعلُونَ 4 . 
ونقل عن ابن عباس قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد 
يقولون: لَوَدِدْنَا أن الله - عز وجل - دلنا على أحب الأعمال إليه؛ فنعمل 
به. فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إيمانٌ به لا شك فيه»ء وجهاد آهل 
معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به. قلما نزل الجهاد كره ذلك 
أناس من المؤمنين» وشق عليهم أمره» فقال الله - سبحانه -: # يا أَيّهَا 
الْذِينَ آمَتُوا لِم كقولونَ مَا لا تفعلونَ 45 20. 
فالآية جاءت للانكار والتوبيخ والزجر عن هذا السلوك المذموم» وهو 
مخالفة القول العمل» وليس فيها دلالة تكفير واختلال إيمان كما 
يرعمون. 

٣‏ -أما استدلاله بحروب الردة؛ فقد التبس الأمر على صالح سرية غاية 
الالتباس» ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله وعنه قد قاتل طوائف 


ع 


مؤتمر 


كان منهم قتال مانعي الزكاة» وهؤلاء غير المرتدين جملة عن الدين بعد 
وفاة الرسول #5 وغير مدعي النبوة بعد وفاته - 8# -» فالتبس الأمر 
على صالح سرية ففهم أن مانعي الزكاة مرتدين»: وليس الأمر ڪذلك 
كما نص عليه المحققون من العلماء؛ إذ الذين قاتلهم الصديق أصناف: 


ظاهرة التكة 


منهم مرتدون كفار: وهو الذين ادعوا النبوة ومن تبعهم. 
ولكنهم امتنعوا عن أداء الزكاة› وهؤلاء وحب فتالہم لامتناعهم عن 
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۷۱۱ 
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أداء فريضة متواترة من فرائض الإسلام» فوجب قتالبم لإزالة الفتنة 
من غيرآن يكونوا كفاراء وقتالمم حينئذ يشبه قتال البغاة من 
المؤمنين لدرء الفتنة. 
يقول النووي: فأما مانعو الزكاة منهم المقيمون على أصل الدين؛ فإنهم 
أهل بغي ولم يسموا على الانفراد منهم كفاراء وإن كانت الردة قد أضيفت 
إليهم لمشاركتهم المرتدين 4 منع بعض ما منعوه من حقوق الدين؛ وذلك أن 
الردة اسم لغوي» وكل من انصرف عن أمر كان مقبلا عليه فقد ارتد عنه› 
وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة» ومنع الحق» وانقطع عنهم 
اسم الثناء والمدح بالدين» وعلق بهم الاسم القبيح لمشاركتهم القوم الذين 
كان ارتدادهم حقا'". 
أما إطلاق البعض اسم (حروب الردة) على الصنفين» فيمكن أن نعتبره 
من باب تسمية الشيئين باسم أحدهماء أو التسمية بالأغلب» لكن فريقا من 
المؤرخين المحققين يتنبه لذلك ويفرق فيقول: (فصل ب4 تصدي الصديق لقتال 
أهل الردة» ومانعي الزكاة) .كما أن الأحكام الشرعية لا ينبغي أن تؤخذ 
من مسميات المؤرخين والإطلاقات التاريخية. 
وك نهاية هذه الجزئية يتبين مدى ضحالة هؤلاء» ومدى فهمهم المئوف من 
نصوص الشرع» بحيث ينقلب الباطل حقا والحق باطلا أمام الجهلة والآغرار. 


(۱) النووي: شرح صحيح مسلم ۲۰۳/۱. 

(0) ابن كثير: البداية والنهاية .٤۳۷/٨١‏ وورد - مثلا - 2 مرآة الجنان وعبرة اليقظان 2 معرفة حوادث 
الزمان لليافعي ١05 /١‏ وفيها - أي سنة إحدى عشرة - تو4 وثيمة.. ابن موسى الوشاء الفارسي. كان 
يتخير ك الوشي» وصنف كتابا ب4 أخبار الرقة» وذكر فيه القبائل التي ارتدت بعد وفاة النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم» والسرايا التي سيرها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» وصورة مقاتلتهم» 
وما جرى بينهم وبين المسلمين 2 ذلك» ومن عاد منهم إلى الإسلام» وقتال مانعي الزكاة... 


ا 


المبحث السادس 
شبهة التكفبر بالتأويل 


ذهبت جماعة (التكفير والبجرة) إلى الإكفار بالتأويل» فإنهم لا يعذرون 
بالخطأ 2 التأويل» فالخطأ - عندهم - 4 معرفة حكم الله كفر» والخطأ 
المؤدي إلى العمل بغير حكم اللّه يخرج المسلم من الإسلام مهما صحت نيته”". 

وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بما فعله عمر بن الخطاب عندما شرب 
قدامة بن مظعون المسكر»ء فقال له عمر: إني جالدك. فقال قدامة: واللّه لو 
شربت كما يقولون ما كان لك أن تجلدني. فقال عمر: ولم يا قدامة ؟ قال: 
إن الله - عز وجل - يقول # لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آَمَتُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ جْتَاحٌ 
فِيمًا طَعِمُوا إذا مَا اتّهَوَا وَآَمَتُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ # (الماكدة: .)٩١‏ فقال له 
عمر: أخطأت التأويل يا قدامة:؛ إذا اتقيت اجتنبت ما حرم اللّه. ثم 
جلده'"'.فهذا يدل على أن من أخطأ ب4 التأويل فهو غير معذور.اه. 

وقبل أن نرد على هذه الشبهة» نقوم بتأصيل موضوع الإكفار بالتأويل. 

فالتأويل يستعمل عند علماء اللغة بمعنيين: 

الأول: المرجع والمصير والعاقبة. 

والثانى: التفسير والتدبر والبيان'". 

وهذان المعنيان هما اللذان استعملا 2 عصر الصحابة والتابعين. 


وقد ورد 2 لسان العرب معنى للتأويل لم يكن معروفا 4 عصر الصدر 
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.۳۸١ البضيبى: دعاة لا قضاة» ص ۸ء ود. عمر عبد العزيز قريش: شبهات التكفير» ص‎ )١( 
.5/0/4 زفة أخرجه الحاكم ب2 المستدرك‎ 

(9» ابن منظور: لسان العرب (آ و ل). 

(4) الدكتور: محمد السيد الجليند: الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل ص١".‏ 


ا 


..العلاج 


الأول وهو نقل ظاهر اللفظ إلى ما يحتاج 2 إثباته إلى دليل'". 
وبذلك استعمل لفظ التأويل في ثلاثة معان: 
" أحدها: وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين 2 الفقه وأصوله» 
أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح 
لدليل يقترن به» وهذا هو الذي عناه المتأخرون 4 تأويل نصوص الصفات 
وترك تأويلها. 
" والثاني: بمعنى التفسير وهو الغالب على اصطلاح مفسري القرآن. 
" والثالث: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام . 
ولاب أن حضون الد مواقا اوتنه هليه ت الككاتو وال 
فهذا هو التأويل الصحيح» وأما ما خالف مدلولات النصوص ومفاهيمها فهو 
تأويل باطل'". 
وقضية إكفار التأويل من القضايا الشائكة» كما يقول ابن العربي: 
(وقد اختلف الناس 2 تكفير المتأولين؛ وهم الذين لا يقصدون الكفر» وإنما 
يطلبون الإيمان فيخرجون إلى الكفرء والعلمَ فيؤول بهم إلى الجهل» وهى 
مال عط كما رمن فعا الآدلة ولس تر ك فيا هرو كار أكفن وقارة 


أتوقف...) 0 
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والتأويل عند أهل السنة عارض يمنع من إطلاق الكفر”* › والمقصود 
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.٠۷٠/٠۳ لسان العرب (أ و ل)» وابن تيمية مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) ابن تيمية: الفتوى الحموية الكبرى (دار فجر الإسلام - تحقيق: شريف هزاع) ص .۷١ 217٠١‏ 

(؟) ابن أبى العز: شرح العقيدة الطحاوية .501/١‏ 

(8) ابن العربي: القبس شرح موطأ مالك بن أنس .٤٠٤/١‏ 

(0) الغزالى: فيصل التفرقة ص 1۳ء والعز بن عبد السلام: قواعد الأحكام ١177/١‏ : وابن الوزير: إيثار 
الحق على الخلق ص 575. 


0 ثار 


..العلاج 


ذلك إلى قصور فهم أدلة الشرع دون تعمد للمخالفة» بل قد يعتقد أنه على حق 
وصواب"". 
وسمي كافر التأويل بذلك؛ لأنه آل مذهبه إلى الكفرء ولم يكن من 
ابتداقه مكقر ككف ر التصريم: ولم :تدش شبهة ا اول الاتكفار عدف أي أن 
شبهته قادته إلى الكفر'". 
وقد اختّلف فيمن يكون من أهل القبلة والصلاة, ثم إنه اعتقد اعتقادا خاطنًا 
لشبهة طرأت عليه. والناس في ذلك أربعة مذاهب: 
" المذهب الأول: وهم الذين جوزوا وقوع الإكفار بالتأويل» وهؤلاء قد أعلنوا 
أن التأويل لا يمنع من إطلاق الكفر على المتأول الذي أداه تأويله إلى 
لكر 
وإلى هذا القول ذهب أئمة المعتزلة كأبي البذيل وأبي القاسم وأبي علي 
وبي هاشم وأتباعهم» وذهب إليه الزيدية كالقاسم (ت ١١٤۲ه)‏ والبادي (ت 
۸ه) وأتباعهما. وقد احتج أصحاب هذا القول بأربع حجج : 
١‏ - أن الشرع كما ورد بوقوع الإكفار بالتصريح» دل كذلك على وقوعه 
بالتأويل. 
؟- أن الأقوال الكفرية لو صدرت من غير تأويل» كانت كفرا لا محالة 
باتفاق» والذي أوقع الخلاف فيها هو التأويل» ولو أن صاحب البدعة 
اعتقد 4# شبهته أنها دلالة» واعتقد أن كل اعتقاد يحصل عنها فهو علم؛ 
واعتقد ب2 الدليل أنه شبهةء وفيما يحصل عنها من الاعتقاد جهل: فمثل 
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)١(‏ عبد الله القرنى: ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة ص ۲١١‏ والدكتور عبد العزيز عبد 
اللطيف: نواقض الإيمان القولية والعملية ص 4/. 

0) ابن المرتضى؛ التحقيق ف الإكفار والتفسيق (مخطوط = ضمن مجموعة 58ت الكتبة القزيية 
بالجامع الكبير - صنعاء) 51 /و. 

(؟) الإمام يحيى بن حمزة: الرائق © تنزيه الخالق ص54١؛‏ وابن الوزير: إيثار الحق على الخلق ص571؟. 
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هذا لا يعذر عن الكفر؛ لآنه ضم إلى جهله جهلا مثله. 

٣‏ أن المخالف # الإكفار بالتأويل؛ إما يقول: إنه ليس على هذه المسائل التي 
وقع فيها الخلاف بين الآمة دليل على الإكفارء أو يقول: إن عليها دليلا 
لكنه لم يطلع عليه؛ فإن قال بالأول ارتفع الخلاف» لأنا لا نكفر إلا من 
قامت عليه دلالة قاطعة» وإن قال بالثاني» فكيف يقطع بعدم الإكفار 
مع قيام الاحتمال» فيجب عليه أن يتوقف» ولا يقطع بعدم الإكفار 
بالتأويلات 4 غير موضع القطع. 

؛ - لو كان التأويل عذرًا ب4 بطلان الإكفار به للمتأولين من أهل الصلاةء 
لوجب أن يكون عذرًا ب4 ترك تكفير سائر أصناف الملل الكفرية من 
الملاحدة والزنادقة؛ لآنهم يعتمدون فيما يأتون به من الكفر على شبه هي 
بے طريقة العقل؛ لا تنقص عن شبه المتأولين. فإذا كان ذلك لا يعذرهم 
عن الإكفار» فهكذا هنا 4 حق المتأولين. 

" المذهب الثانى: الذين أنكروا وقوع الإكفار بالتأويل؛ حيث زعموا أنه لا 

كفر ب2 أهل القبلة بحالء وأنهم مع كونهم فرقا وأحزابّاء فإن الإسلام 
وإلى هذا القول ذهبت الأشعرية والكلابية والنجارية» وعبيد الله بن 
الحسن العنبري وأبو الحسين البصري من المعتزلة» والمؤيد الأقطع وأبو القاسم 

البستي من الزيدية"'". 


)١(‏ آبو الحسن الأشعري: مقالات الإسلاميين ۲٤/١‏ والغزالى: الاقتصاد 4# الاعتقاد ص ١١٠١ء‏ وفيصل 
التفرقة بين الإسلام والزندقة ص 2191 وابن حمزة: التحقيق 2 أدلة الإحفار والتفسيق 2٠١:‏ والرائق 
4 تنزيه الخالق ص ١595‏ » وابن المرتضى: التحقيق 2 الإكفار والتفسيق 1" /ظء وابن الوزير: إيثار 
الحق على الخلق ص 1/17”. 


وقد احتح أصحاب هذا القول بثلاث حجج: 

١‏ - قول الرسول - 28 - وفعله» وهذا هو المعتمد 4 هذه القضية» ولم يعامل 
النبي - 6 - بالكفر إلا عبدة الأوثان والأصنام» ومن كان من أهل 
الكتب المنزلة كاليهود والنصارى» ولذلك وجب أن يكون الأمر 4 آهل 
القبلة مخالفا لغيرهم من سائر الأديان. 

۲ - بعض أقوال النبي - #8 - تبطل إكفار التأويل كقوله - 8 -: (أمرت 
أن أشاكل الاس عضت رلو لا إله إلا الله 0 وقوفة- ا کے رمن سل 
إلى قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا) . فظاهر الخبرين 
دال على أن من كان مقرًا بالشهادتين ومصليًا إلى القبلة وآكلا 
للذبيحة؛ فإنه مخالف لحال غيره. فظهر بأن إكفارهم لا وجه له. 

۳ - المشهور عن العلماء منذ نشا الخلاف بين الآمة أنهم يحكمون بشهادة أهل 
الأهواء ويقبلونها'”» ففي ذلك دلالة على منع الإكفار بالتأويل» ويؤيد 
ذلك قوله - ههه - : (ثهيت عن قتل المصلين) “. فظاهر هذا الخبر يدل 
على أن من كان مصليًا » فإنه لا يجوز قتله» ولو كان الكفر سائعًا 
بالتأويل لحكم الشرع بقتله» فلما منع الشرع ذلك دل على أنه لا كفر 
بالتأويل. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ أخرجه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب الجهاد» باب دعاء النبي 8 الناس إلى الإسلام 0۸/٤‏ ومسلم» 
كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله .08-01١/1١‏ 

0) أخرجه البخاري ب2 صحيحه» كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة ٠١8/١‏ والنسائي» كتاب 
الإيمان وشرائعه» باب صفة المسلم .1١0/8‏ 

(9) ليس هذا القول على إطلاقه. بل تقبل شهاداتهم إذا كانوا عدولاء وفيما سوى ذلك لا يستحلون 
الشهادة 4 أهواتهم» وهو قول أصحاب الرأي والشافعي. اختلاف العلماء للمروزي ص 587. 

(4) أخرجه الطبراني 2 الكبير )٤٤( ۲٦/١۸‏ من حديث أنس» وقال البيثمي 4 مجمع الزوائد 591/١‏ فيه 
عامر بن يساف وهو منكر الحديث. وانظر ضعيف الترغيب والترهيب للألبانى 58/5. 
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" المذهب الثالث: أن المتأوّل الذي أغضى به التأويل إلى كفر يكفر؛ ولكن 

لا تجري عليه أحكام الكفار 2 الدنيا“ 
" المذهب الرابع: أن أمر المتأول إلى الإمام”. 

وقد عد آهل السنة التأويل السائغ القائم على الأدلة المعتبرة عذرًا ومانعًا من 
موانع التكفير'"؛ فقد ذهبوا إلى أن مَن تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له 
بين له الصواب ليرجع إليه. 

ثم إن التأويل عند أهل السنة منه ما هو سائغ يقبل» ومنه ما ليس بسائغ لا 
يقبل» والتأويل السائغ هو الجائز الذي يقر صاحبه عليه إذا لم يكن فيه 
جواب» كتأويل العلماء المتنازعين 2 موارد الاجتهاد". 

والتأويل السائغ عند آهل السنة له اعتبار 2 الحكم بالتكفيرء فالتكفير 
إن (كان القول تكذيبا لما قاله الرسول - غ -» لكن قد يكون الرجل 
حديث عهد بإسلام» أو نشا ببادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحد ما 
يیجحده»› حتى تقوم عليه الحجة» وقد يحون الرجل لم يسمع تلك النصوص» 
أو سمعها ولم تثبت عنده» أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها» وإن 
كان مخطئًا) . 

(ومن بلغه الأمر عن رسول الله - © - من طريق ثابتة وهو مسلم» فتأول 
ل خلافه إياه» أو رد ما بلغه بنص آخرء فما لم تقم عليه الحجة 4 خطئه 2 
ترك ما ترك» و2 الأخذ بما أخذ فهو مأجور معذور؛ لقصده إلى الحق وجهله 
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(۱) ابن الوزير: إيثار الحق على الخلق ص .٠۷١‏ 

(0) السابق: نفس الموضع. 

(؟) ابن تيمية: مجموع الفتاوى :778/1١4‏ والشاطبي: الموافقات 2178/4 .5١7‏ 
(8) ابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية .545/١‏ 


4 تار 


..العلاج 


(0) ابن تيمية: مجموع الفتاوى .٤۸٦/۲۸‏ 
(5) السابق ۲۳۱/۲۳. 


VIA 


به» وإن قامت عليه الحجة فعاند» فلا تأويل بعد قيام الحجة)'". 

وذهب ابن الوزير إلى أن المتأول غير كافر؛ لأنه لم ينشرح صدره بالكفر 
قطعا أو ظنًا أو تجويزا أو احتمالا”". ووردت أقوال كثيرة للعلماء تمنع القول 
بإكفار التأويل»؛ قال الإمام الغزالي: (لا يلزم كفر المؤولين ما داموا يلازمون 
قانون التأويل) '". وقال 4 موضع آخر: (لم يثبت لنا أن الخطأ ب4 التأويل 
موجب للتكفير» فلابد من دليل عليه؛ وثبت أن العصمة مستفادة من قول: (لا 
إله إلا الله(قطعًاء فلا يدفع ذلك إلا بقاطع) ©. 

ويقول الإمام الشاطبي (ت ١15ه)‏ 4 تلمس العذر لمن تأول 2 باب 
الات ن دما انوت ار “ما إشناف الضقات حيبت 
أثبتها من أثبتها ونفاها من نفاهاء فإذا نظرنا إلى مقاصد الفريقين وجدنا كل 
واحد منهما حائتمًا حول حمى التنزيه ونفي النقائص وسمات الحدوث؛ وهو 
مطلوب الأدلة» وإنما وقع اختلافهم # الطريق» وذلك لا يخل بالقصد 2 
الطرفين معا) . 

وأما التأويلات غير السائغة فلا اعتبار لبا 2 هذه القضية» فليس كل من 
ادعى التأويل يكون معذورًاء بل يشترط 2 التأويل ألا يكون 4 أصل ثابت 
من أصول الدين»؛ وأن يكون معروفا من الدين بالضرورة؛ ولبذا أجمع العلماء 
على كفر الباطنية ولم يعذروهم بالتأويل؛ لأن حقيقة مذهبهم الكفر باللّه 
وإسقاط شرائع الإسلاه'". 
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.4١4 ابن حزم: الدرة فيما يجب اعتقاده ص‎ )١( 

() ابن الوزير: إيثار الحق على الخلق ص .٤١۷‏ 

() الغزالي: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ص٣1.‏ 

(4) الغزالي: الاقتصاد 2 الاعتقاد ص .٠١۸‏ 

(0) الشاطبي: الاعتصام ص +١5‏ (دار الكتب العلمية»؛ بيروت» ط١»‏ سنة ۸١٤۱ھ‏ /۱۹۸۸م). 
(1) ابن تيمية: مجموع الفتاوى 0؟177/1. 
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وقد ضرب العلماء أمثلة كثيرة للتأويلات غير السائغة التي لا تقبل ولا 
تعذر عن التكفير» فمن يكون من غير أهل الإسلام كاليهود والنصارى 
والمجوس القائلين بإلبين» أوبنبوة أحد بعد رسول الله - ه8 -» فلا يعذرون 
بتأويل أصلاء بل هم كما يقول ابن حزم كفار مشركون على ڪل حال . 

وكذلك لا خلاف 4 كفر من جحد المعلوم بالضرورة عند الجميع» وتستر 
باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله؛ كمسلك الملاحدة ب2 تأويل جميع الأسماء 
الحسنى» بل جميع القرآن والشرائع والمعاد الأخروي من البعث والقيامة والجنة 
والنار”". 

وكذلك ليس كل تأويل يقبل» فالذي يؤدي إلى تكذيب الرسول أو 
إنكار ما هو معلوم ضرورة» أو يؤدي إلى إضافة القبيح إلى الله تعالى» كل 
ذلك لا يقبل» وهو مذهب السلف الذي هو أوؤلى أن يُؤخذ به لاتفاقه مع قواعد 
الإسلام التي استقرت» كالعذر بالجهل أو عدم الفهم وغيره. 

وبعد هذا التأصيل» نأتي لمناقشة ما زعمته الجماعات التكفيرية المعاصرة 
من وقوع الكفر بالتأويل؛ فهذه الحادثة التي احتجوا بها - والتي صدرنا بها 
هذا البشعت لبس هة ازع بل عله أن عكر والجالسيق مةك 
يكفروا قدامة بخطئه 4 تأويله» وهذا يختلف عما ذهبوا إليه من كفر من 
أخطأ بے الحكم وإن كان متأولا. وأما جلد عمر له فقد يكون على سبيل 
القمزسس) وونها جاده حا درآ أنه رر مخطاد يلك الكاوول لخا" 


.۲٤۹/۳ ؛: والفصل 2 الملل والأهواء والنحل‎ 4١4 ابن حزم: الدرة فيما يجب اعتقاده ص‎ )١( 
.”1/7 ابن الوزير: إيثار الحق على الخلق ص‎ )( 
الدكتور عمر قريش: شبهات التكفير ص۳۸۸.‎ )۳( 

VY: 


* تهج القرآن الكريم والسنة النبوية اللشرفة على التعديومن التفجل ‏ تكفير 
المسلم» أو أي شخص تظاهر بشعيرة من شعائر الإسلام» وكذلك انتهج هذا 
النهج علماء السلف الأثبات. 

" القرآن والسنة يحرصان على توسيع نطاق الإسلام ما آمكن» وتضييق نطاق 
الكفر ها أمكة: 

" تكمن خطورة التكفير 4 كونه تترتب عليه شرعية أحكام كثيرة أهمها 
نفي الموالاة لمن صدر ‏ شأنه هذا الحكم. 

" الفكر التكفيري يجاب تعاليم الإسلام المقررة ومبادئه المستقرة. 

" صاحب بدعة التكفير 4# العصر الحديث هو شكري مصطفي الذي أسس 
خا ی و 

" الجماعات التكفيرية امتداد للخوارج وإن لم ينصوا على ذلك. 

" ما ذهب إليه شكري مصطفي وجماعته» وسبقه الخوارج من قبل 4# التكفير 
بالمعاصيء لا يلتقى مع تعاليم الإسلام التي توطدت ومبادئه التي استقرت» فإن 
استقراء النصوص الشرعية تُثيت للمكلف اسم الإيمان مع ارتكابه المعاصي. 

" التوقف والتبين الذي ذهب إليه الخوارج وجماعة التكفير والبجرة معا ليس له 
سند شرعي» بل يتنافى مع أدلة صريحة وواضحة تثبت وصف الإسلام للمعين 
بمجرد الإقرار بالشهادتين. 

5 فادها ذهيت الب اتحماعات الاتحصفيرية كا اعت اليه مم انكر الي 
حيث أوجبوا الاجتهاد ے الدين على كل مسلم. 

" لايفهم هؤلاء المكفرون مناطات الأدلة» وعلى ما تدل» وكيف تقع موقعهاء 
وما ذاك إلا لجهلهم وعدم تعلمهم على أيدي المشايخ والعلماء الثقاة. 

" فساد رأي المكفرين 4 عدم العذر بالتأويل السائغ. 
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A 


6 جه د 


المصادر والمراجع 


" أبحار الأفكار 2 أصول الدين» للآمدي» تحقيق: د. أحمد محمد المهدي»› 
مطبعة دار الكتب المصرية» سنة 477 1اه/7١٠١1م.‏ 

" الاقتصاد 2 الاعتقاد» للغزالي» اعتناء مصطفى القباني» المطبعة الأدبية 
بمصرء الطبعة الأولى. 

" انتهاء القتال بدخول العدو ك الإسلام» محمد نعيم ياسين (بحث ضمن مجلة 
الشريعة - الكويت - السنة الأولى - العدد الثاني- محرم - ١1١5‏ ه / نوفمبر 
(aA‏ 

" التعريفات» للجرجاني» المطبعة الخيريةء القاهرة» سنة 5١١١ه.‏ 

" التكفير والبجرة وجها لوجه» تأليف: رجب مدكورء مراجعة وتحقيق: د. على 
جريشة» مكتبة الدين القيم» مصر الطبعة الأولى» سنة 6٠14١ه/9/86ام.‏ 

" جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري» الحلبي» مصر سنة 

6؟اه. 

جذور الفكر الإسلامي ب2 الفرق الإسلامية بين التطرف والإرهاب» تأليف: 

حسن صادق» البيئة المصرية العامة للكتاب» سنة 1951ام. 

" الحكم بغيرما أنزل اللّه وأهل الغلوء تأليف: محمد سرور بن نايف زين 
العابدين» دار الأرقم» برمنجهام» الطبعة الثالثة» سنة ۸١٤۱ه/۱۹۸۸م.‏ 

" الحكم وقضية تكفير المسلم» تأليف المستشار سالم البهنساوي» دار 
الأنصارء القاهرة. 

* الخوارج الأصول التاريخية لمسألة تكفير المسلم؛ للدكتور مصطفى حلمي» دار 
الأنصارء الطبعة الأولى سنة /11751ه//51/1ام. 

" درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقيق الدكتور: محمد رشاد سالم»› 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» الطبعة الأول» سنة 
°۳ 1ه/9/87ام. 
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. دعاة لا قضاة للأستاذ حسن البضيبي › دار الطباعة والنشر الإسلامية» ستة 
/الاكام. 
۲ھ /۱۹۹۲م. 

0 شرح صحيح مسلم» للنووي» دار الفكر: بيروت» سنة ۰۱ھ /۱۹۸۱م. 

" شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» تحقيق د. عبد اللّه بن عبد 
سنة ۰۸٤۱ھ‏ /۱۹۸۷م. 

شرح المقاصد» للتفتازاني» تحقيق وتعليق: د. عبد الرحمن عميرة» منشورات 

الشريف الرضيء الطبعة الأولى»؛ سنة 5٠14١اه/‏ ۱۹۸۹م. 

- صحيح البخاري» طبعة دار الشعب» القاهرة» سنة ۷۸١١ه.‏ 

5 صحيح مسلم» تحقيق وتعليق: محمد فؤاد عيد الباقي» دار إحياء الحتب 
العربية»› عيسى البابى الحلبي» بمصر› سنة 0ام. 

" ظاهرة الغلو ج التكفيرء للدكتور: يوسف القرضاوي» مكتبة وهية»› 
القاهرة» الطبعة الثالثة» سنة ۱ھ /۱۹۹۰م. 


ع 
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القاهرة» سنة ١۸١١ه.‏ 
. لسان العرب» لابن منظور› دار صادرء دار بيروت» سنة 71١76‏ اه/ 0ام. 
ظ اع الأنوان النهيةوضواظع السار الا شرج الدرة اللضريكة د عة الفرفة 


ا 
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محيي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية؛. صيدا بيروت» سنة ١١٤١اه‏ 
a‏ 

الملل والنحل» للشهرستاني» تحقيق محمد بن فتح الله بدران» مطبعة الأزهر, 
القاهرة» سنة 14٠1‏ اه/ 9/1ام. 

النبي المسلح» دكتور رفعت سيد » رياض الريس للكتب والنشر» لندن؛: الطبعة 
الأولى» ١55ام.‏ 

النهاية ب4 غريب الحديث والآثرء لابن الآثير» تحقيق: طاهر الزاوي» ود. محمود 
الطناحي» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابى الحلبي» القاهرة؛ الطبعة 
الأولىء سنة 15515ام. 
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الأدوار الوظيفية التي يضطلع بها 
الإعلام الهادف في إعداد جيل 


النخبة لمواجهة ظاهرة التكفير 


إنصاف أيوب المومني 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. 

ففكل زظاهرة الأرهات) هات انيناع العاهير : حيرا ار > وعد رحد 
واستدعاء هذه الظاهرة برؤية جديدة فريضة شرعية وضرورة إنسانية؛ للخروج 
من الأزمسة ومن مقاخات العف والخصاء واتشفاق والقصام الداخلى 
والشاراعي + وه هال عند يذ امان هل طرق جاب كاهو اتر جاه 
وليداً ورد فعل للمنعطف الحاد الذي اجتاح الأمة بعد أحداث الحادي عشرمن 
أتلول» آم كايا تواقع الآمة التزهل واتسحايها من مواقم السيكن والتلية 
إلى مواقع الفكر الدفاعي» أم أصداء لأصوات نشأت 2 غير أرضنا؟. 

إن الاجاية عن هته الساؤلاف اا قطن على جرا من الفاق تراك 
وبيقين قاطع أن فقه التدين» والفهم الواعي لوسطية الإسلام الوجه المقابل 
لظاهرة الإرهاب متجذر ومتأسس ومتأصل 4 عمق تجربة الرعيل الأول الرائدة 
الستقاة من مشايم الاسلاء الأمميلة الصيافية (التتران والس بل إن انرا عك 
سير الخضيارة الأسلاسة و اکا ا اا ن ی سياف 
ذكره وتعطيله وبين هذا العلو والانكسار: ولعلنا نقول أن المواجهة والعنف لم 
كشرع إلا لحماية الحوارء وتأامين أجواقه وفتح قنواتهء حيث إن الإنسان لا 
وان لا جع كاذل ا حيبت ا کے أشواء الحرية ار 
وتحقيق كرامة الإنسان"". 

وجيل النخبة الراشدة الذي يمثل السقف الأعلى لتطلعات الأمة ويرسم 
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)0( عيد الستار البيتى» الحوار الذات والآخرء ڪتاب الأمةء قطرء 060 امء عددكت 2 من تقديم عمر 


ودرا 


استراتيجية لمشروعها الحضاري الإسلامي العالمي» استجابة لنداء السماء : 
«إوَمَا ستاك إلا رَحْمَة لِلْمَالَمِينَ ) الأنبياء1١٠‏ تؤكد أنّ (فقه التدين) إذا 
تكانات رة وساد ارا البحرية. نكما جات هات :رطق ال 
الأفلافية فانة اا إن كرهابف O a a‏ 
ذكرهاء فإنه يرفد الطاقة الحضارية للأمة من خلال تلاقح العقول والتواصل 
الإنساني البثاء البادف واستبدال صراع الحضارات بحوار الحضارات: من أجل 
إفساتية آمدة مع احتفاط الأمة بعفروها وتميزهنا وخوابتها : وعوكي أيضا إن 
(فقه التدين) يحتاج إلى وقفة متأنية» ومراجعة شاملة» ونية مخلصة لمعرفة 
الخال وقضويب السار لاقصاء الأرهاب والعنف عن الساحة الإنسانية» والذي 
هو دوماً ليس كسباً لنا. 

ولا حاجة لبسط القول أو التدليل أن التدرج ب4 بناء جيل النخبة ينطلق آولا 
من إصلاح الذات» نيحل نقد الذات بدلا من جلد الذات» وسيادة (ثقافة 
اا أو اة اذهو وا لااب قينا هی ا ت فاد افيه هذه 
لرك اناا إن الهوار رالو ال ضهن ءارقا همع الأسرة والحيظ؟ نقد 
انقسمت الأمة إلى أشلاء وشيع وفرق ومذاهب وطوائف» حتى يكاد الفرد 
فيقا ينطو هن عه راي رطن اء واه ان الدوع راف 
حقيقة وواقع وسنة كونية واجتماعية» قال تعالى : [ ولا يرَالُونَ مُحلَلِفِينَ › 
إلا مَنْ رَحِمَ رَبك 4 هود 115-118 ولم نع أن التنوع والاختلاف مجال حيوي 
له الشديق: قاد على إقتضاء التتكصير وإ مال فيا الإبنذ اع بوالتميييد 
رار عدوا سنا ا الفاقل ارا إلى هة ام كن 
مومليق ن تكون قرا رار روسل ضار تمل مرك اها وها عقف 
غير متغافلين عن الدور الريادي للإعلام البادف 2 بناء جيل النخبة» الذي 
يشكل نواة التغيير والقيادة للأجيال الصاعدة بالنموذج العملي تارة وبالأساليب 


VTA 
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التربوية المختلفة تارة أخرى» لخلق فضاء إعلامي للتنشئة المتوازنة تتعاضد 
وتتآزر فيه المؤسسات الاجتماعية والتربوية والإعلامية لتعمل مجتمعة صوب 
البو ا ان 
لذا جاءت هذه الدراسة لتقف على أبرز معالم الأدوار الوظيفية التي 
يضطلع بها الإعلام 4 بناء جيل النخبة لمواجهة ظاهرة التكفيرء وإن كانت 
هذه المعالم تتقاطع وتتداخل فيما بينها ما بين البناء الداخلي لجيل النخبة 
والبناء الدعوي» إلا أنها تشكل ب مجملها إطلالة مختزلة تمهد سبل البناءء 
وتوفر مناخ صحي له للرقي برتبته» وب سبيل ذلك عالجت الدراسة هذه 
المنطلقات من خلال المطالب التالية: 
" تضمن المبحث الاول مطلبين: 
الاول: أهمية دور الإعلام ب4 بناء جيل النخبة لمواجهة ظاهرة التكفير. 
الثاني: أبرز التوجيهات والإرشادات للإعلام البادف لبناء جيل النخبة. 
" ويتضمن المبحث الثاني المطالب التالية: 
تناول المطلب الأول: التجديد 2 التفسيرء والحاجة الماسة إلى تفاسير 
جديدة للقرآن العظيم ما دام القرآن جديداًء وأن الانطلاقة العالمية 
للأمة مرهونة بحسن التعامل مع كتاب اللّه. 
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المطلب الثاني: تجديد الخطاب الإسلامي بما يتناغم وروح العصر ولغته 
بإطاره الإسلامي المتوازن» وبخطاب يفقهه الآخر. 

الط الال جملا كران عة ته الاقعراب» حيك إن الفقة 
المغتربة هي الأكثر التصاقا بالآخرء والأقدر على نقل الصورة العملية 
النايضة اسما الإسلاه. 

لظي الرابيع الغريية الإيضائية المسشمرة الثامية. 

اللات الاس ال اا اتا اة 
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المطلب السادس: إعادة النظر ب توظيف خطابنا الفقهي» والنظر الجاد 
2 فقه الأقليات المسلمة» وفقه الواقع؛ وفقه المقاصد الشرعية» وفقه 
الأولويات» وفتح باب الاجتهاد للمسائل المستجدة على الساحة 
المعاصرة» مثل: فقه الإعلام الإسلامي؛ لترشيد الصحوة ومعرفة الخلل 
لتصويب المسار. 
الت الوزام إل دد هو اك مات ةة اة الطباف أن 
الأزمة الخانقة التي تمر بها الأمة منبهٌ لتنشيط الإرادة واستعادة البمة؛ لرسم 
إستراتيجية إيمانية تربوية مرنة محكمة بعيدة المدى تؤخذ بعين الاعتبار ألا 
يكون الحاضر والآتي امتداداً لإخفاقات الماضيء وإن لم نخطط لحاضرنا 
وسات شای من بقرت عدا مخطلظه ع غاا الناجل والاجل: 
وهذه الاستراتيجية بلا ريب» ليست من قبيل النافلة والتطوع؛ ولكنها آمانة 
ووسالة هتفك عن الأمة إلى آن هرك الله الأرطن ومن عليها . 
ومن الله وحده القبول وإليه نتوجه بالأعمال والكلمات.. 
مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
بعد أن باتت ظاهرة الغلو والتكفير تؤرق الأمة» وتقع تحت سطوتها فة 
الانفلاق والتقوقع حول الذات فاننا لا نستطيع أن نغفل أو نتجاوز الدور 
المتعاظم للاعلام £ تكوين الرآي العام» وتعديل الآفكار والقيم والرؤى. 
ولعل ظاهرة التكفير من الظواهر التي تستدعي وقفة متأنية» ومراجعة شاملة 
تتعاضد من أجلها المؤسسات التربوية والاجتماعية والإعلامية لتحديد مكمن 
الخلل» وتصويب المسار. ولا حاجة ببسط القول إن الشجب والرفض» ليست 
من الوسائل المجدية بل علينا أن نتعامل مع هذه الظاهرة على أنها امتدادا 
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للتحديات والاستفزازات التي تواجه الأمة”" وليأتي الرد بكل حكمة واعية 
وبصيرة نافذة» ووسيلة مواتية» والانفتاح على التجارب الناجحة ولعل الإعلام 
هوالبوابة المشروعة المشرعة للخروج وللحد من هذه الظاهرة:» والانتقال 
التدريجي (لجيل النخبة) من حال التلقي السلبي إلى استنطاق واستبطان 
قدرات النخبة الشبابية؛ لتحصين الأمة من الفوضى العقدية والسلوكية 
والتخلف والتبعية الفكرية» ولتحقيق عالمية الرسالة من جهة وإشعال فتيلة 
الإبداع للمشروع الحضاري الإسلامي من جهة آخرى. 

ولذا جادت هذه الدراسة للإجابة على السؤال الرئيس الثالي: 

ما أبرز الأدوار الوظيفية التي يضطلع بها الإعلام البادف 2 إعداد جيل 
النخبة لمواجهة ظاهرة التكفيرة 
هدف الدراسة: 

هدفت الدراسة الوقوف على أبرز معالم منطلقات إعداد وتربية جيل النخبة 
الذي يضطلع بها الإعلام الرسالي البادف 2 مواجهة ظاهرة التكفير 
مصطلحات الدراسة: 


ع 


مؤتمر 


ويعتى ذلك أن المفاهيم والمصطلحات حيثما وردت 2 هده الدراسة فإنها 
تحمل الدلالات التالية: 


ظاهرة التكة 


" الإعلام البادف: ويقصد به ب2 هذه الدراسة الإعلام الذي يهدف إلى تحقيق 
وسطية الإسلام وإرساء ثوابته» بكل وسائل الاتصال المناسبة المتناغمة 


3 
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وروح العصرء ويتميز بآنه إعلام منهجي هادف وموضوعي» مبني على 
افيس القت وأثه حسية لله قال واحب على اقراد الآمنة كل حسب 
فدرته وطافته» ومن المرادفات الأخرى له والتى يجمعها قاسم مشترك فيما 
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(۱)( ينظر: عمر عبيد حسنه 4 تقديمه لكتاب الآمة العدد(غ7١)‏ بعنوان الترويج وعوامل الانحراف»› وزارة 
الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية (قطر) ذو القعدة ۰ هھ - ۰۰ ھم“ ص ٤‏ 


A 


0 6 @ ۸^ السباب. الأثار. اله 
الاتا 


بينها الإعلام الرسالي» والإعلام الملتزم» والإعلام الديني» والإعلام 
الإسلامئ. 

8 جيل اا :اوعس د يه هذه الور ا الطاعات» واتغدواف الشيابة 
اليو الوم القادرة على امال ران الاسالام ووستظيفة إل ااال 
الحاضرة والآتية من خلال النموذج الإنساني تارة» ومن خلال البناء 
الآيساتى والفتكدرى شارة الخرى يكاكة الوسائل والأستاليب الأعالامينة 
والقريووة اا 

" ظاهرة التكفير: وبقصد بها 2 هذه الدراسة الخروج عن وسطية الإسلام 
إلى التطرف والغلو واستباحة الحمى. علماً بأن الوسطية لا يقصد بها 
النقطة البندسية الصامتة التي تنتصف المستقيم ولكنها الأعلى؛ والآقوم, 
اعا ,امرب الى تكن رهبا عا ارا اسا اة 
الرباني: # وَحَدَلِكَ جعاناڪم امه وَسَطًا ٽگڪوئواً شَهَدَاء عَلَى الئاس 
وَيَكون الرسُولُ عَلَيْكمْ شهيدا وَمَا جَعَلَنَا الْقِبلّةَ التي كنت عَلَيْهًا لا بعلم 
من َع المُولَ مس يَنَقَلِبُ على عقي إن كانت لَكَبيرَة إلا عى الذي 
هَدى اللَّهُ وَمَا ڪان الله لِيُضِيعَ إيمَانَكم إن الله الئاس لَرَوُوفٌ رَُحِيمْ 
ار 1۴ 
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المبحث الأول 


المطلب الأول 
أهمية دور الإعلام في بناء جيل النخبة 


لقد تقلص دور الأسرة؛ وباتت تعاني من فقدانها المتزايد للقدرة على 
الاستمرار بوصفها مرجعية منهجية وأخلاقية للأجيال الصاعدة بسبب نشوء 
مؤسسات تربوية أخرى وعلى رأسها الإعلام. 

ولا يغيب عن أذهاننا أننا نعيش تحولاً حقيقياً لمجمل دور الحياة تحقيقا 
لسنة الله التفيير والتبديل 2 أدوار الحياة» وفق طاقات البشر وقدراتهم 
الذهنية ب2 الإبداع والتميز لإدارة معركة الحياة الأزلية فإن كانت الجاهلية 
البائدة عبدت ما صنعت من الحجارة» فإن جاهلية اليوم انقادت لما صنعت بعد 
أن بلغت أعلى مراتب التقدم التقني والسياق المعرك وسيما 4 وسائل الإعلام 
وأدواته. 

والإعلام البادف (الرسالي الذي يوجه إلى جيل النخبة) ليقوده لبناء نفسه 
أولا؟ ولتقدية الاستالام يخذالقه ووس هة وس احخه كاتياء شرق هاا 
الماسة إلى أن يعيش الشاب عصره» وأن يشارك العالم معارفه؛ ليقدم عظمة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


0 


هدفه الذى يسع هق عة دنه ولل أن أن شهود بمضاري 2 عمس الث | 2 
الإعلامي يتولى زمامه (جيل النخبة) الإعلامي المميز المبدع. والذي يسير بخطى ل 
واثقة نحو البناء الدقيق للمفكر الإعلامي» وليس قفزة 4# الفضاء يستند _ 
لأحلام الكسالى. 3 
ويورد السويدان طائفة من مواصفات المفكر الإعلامي لجيل النخبة منها: 3 

" التفكير الواقعي. 7 


YVYY 


" التعلم الذاتي. 
" التمييز بين الأفكار والآراء القابلة للرفض والحقائق. 
" الإلمام بفنون الإعلام. 


علاقات مع الملفكرين وحضور ندواتهم. 

" فن الإلقاء ليكون مؤثرا”". 

وفي صدد الحديث عن قوة التأثير يبين السويدان مفاتيح التأثير. وكسب القلوب 
لجيل النخبة الإعلامي بجملة من الإشارات يتصدرها: 

" صدق التأثير (التفاعل العاطفي). 

ف الالقرام يما يدهو إليه. 

" الابتسامة. 

" حسن المظهر. 

" الاهتمام بالآخرين. 

ما تون الإشارة اة أن جيل الفغية الذى كل دراد القن جا 
ka‏ إن داكرة اراك وطاكة لر کون برها د 
به» ويستقى من علمه وفكره 2 ميادين أخرى (من أجل بناء فكر وعقل 
ووجدان جديد محصن اضد التحديات الداخلية والخارجية + قادر على العيشن 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


4 سلام ضمن دائرته والمجتمعات الإسلامية الأخرى بل ومع سائر الأديان 
والشعوب ب2 مختلف أنحاء العالم)”" للنهوض برتبة الفهم العميق لفقه التدين. 
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)۱( قناة الرسالة الفضائية» طارق السويدان» برنامج علمتني الحياة» الجزء٣»›‏ رمضان هھ - ككلم 
زم ينظر: عبد المجيد شڪري»› الإعلام الإسلامي الواقع, التحديات» المستقيل» القاهرة - العربي 
ام ص١‏ 31. 


المطلب الثاني 
أبرز التوجيهات والإرشادات للإعلام الهادف لبناء جيل النخبة 


هناك ثلاثة عوامل رئيسة تساهم ‏ تشكيل العقلية الإسلامية: الإعلام: 
والتعليم» والخطاب الديني”'''؛ ويتصدر الإعلام المرئي هذه العوامل السالف 
ذكرها للمزايا الكثيرة من: سعة انتشاره» والجمع بين الصوت والصورة» 
والحركة» واللون» (وقدرته الخارقة على توحيد الأفكار والقيم والمشاعر: 
فالآلاف يشاهدون المؤثرات نفسها مما يسهم 2 تخفيف وحدة الفكر والمعايير 
والثقافة)”"': إضافة إلى الجمع بين الاقناع الفكريء والتسلية» والترفيه. 

وثمة حاجة ملحة 2 اللحظات الراهنة تدعونا لتفعيل الإعلام» وحسن 
توظيفه وفق الرؤية الإسلامية؛ ليصل الانسان بخالقه» ويوضح حقائق البداية» 
كتف السار هن التي الخاطة تة هدا الدين الف وايضا تصحف 
النقاب عن هذا الخليط غير المتجانس للنظريات الإعلامية الوظعية التي تقوم 
على أهداف ضيقة تحكمها المصالح والأهواء. 

لعل مساحة هذه الدراسة لا تسمح بالإحاطة بكل جوانبه فما هي إلا نافذة 
صغيرة على هذا الفضاء الرحب» لذا سنتتاول إطلالة مختزلة على أبرز معالم 
الإرشادات والتوجيهات التي ينبغي على الإعلام البادف أن يوليها الاهتمام؛ 
لبناء جيل النخبة ومن ثم سنعرج على أبرز المنطلقات والرؤى التي يجب أن 
يوليها الإعلام أهمية خاصة 4 تشكيل فكر ووجدان هذه النخبة على أن 


تصدر هذا الدور الإعلامي جهود»› وعقول› وأفحار, وإحساس هذا الجيل. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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.٤٥ص‎ ١1560 خالد أبو الفتوح» الخطاب الديني؛ يريدون أن يبدلوا كلام اللّهء البيان» العدد‎ )١( 
زفة عيد الرحمن عيسوي“ الآثار النفسية والاجتماعية للتلفزيون الغربي - بيروت - دار النهضة» غ25‎ 
٥ض‎ 


..العلاج 


فمن أبرز التوجيهات والإرشادات للإعلام الهادف: 
إعلام مفتوح: 

فهو باب مفتوح لكل الطاقات الإبداعية» والمتميزة وفق الرؤية الإسلامية 
(فهو لا ينتمي لجهة معينة؛ لأنه سُخر لتبليغ رسالة الإسلام إلى كل الناس”"' 
على أن تتنوع وسائله وأساليبه؛ ويستفاد من مساحه الحرية الإعلامية ‏ عصر 
العولمة. 

فتح قنوات التواصل بين الإعلام والمناهج التربوية. فمن المعلوم أن المناهج 
تسهم 2 تكوين عقل ووجدان الأجيالء E,‏ تسرب القيم والمبادئ 
الخطرة» فقد يقدمها مناهج تحوي أفكاراً مغرضة مسمومة أو إعلاماً غير 
مسؤول منطوى على ذلك التأكيد على المحكمات (النصوص القطعية) فهي 
مساحة حمراء لا يمكن المساس منهاء وفن التعامل مع مساحة المتغير ويتم 
ذلك من خلال التعاضد بين الإعلام والمؤسسات التربوية المختلفة لتعمل مجتمعه 
ليتبنى الفكر الصحيح والأصول الصحيحة. 

وخلاصة الأمر:لا بد من ضرورة إعداد الجيل للتعامل مع التحدي 
الإعلامي المعاصر من خلال مراجعة السياسات والمناهج التربوية» وتطويرها 
لتقوم العلاقة بين التربية والإعلام على التكامل والشراكة . 
التخلص من الروتين والرتابة: 

وعلينا أن نعيد التفكير 4 علاقتنا بمجتمع الإعلام» من خلال تقوب 
لإعلامنا المحلي» وآن نتخلص من رتابته ورسميته» ومن غربته وبقائه على 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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- ه‎ ١45١ إكرام مصري» عولة المرأة المسلمة الآليات وطرق المواجهة» الرياض - مركز باحثات»‎ )١( 
.۳۹٤ مص‎ ۰ 

(0) طلال الخيري» تفعيل التربية الإعلامية 2 المرحلة الجامعية من وجهة نظر أعضاء هيئّة التدريس 2 
الجامعات السعودية» جامعة أم القرى» كلية التربية» رسالة دكتوراه غير منشورة» ص ؟١١7.‏ 


V1 


..العلاج 


هامش حياة الناس ومعاناتهم وتطلعاتهم.. ولن يتيسر ذلك من دون توافر 
الحريةء وانطلاق ملكات الابتكار والتجديد» وإتاحة الفرص أمام (جيل 
النخبة). الأجيال الجديدة للاسهام 4 تطوير محتوى نوعيتها وكيفية تقديمها 
للمشاهد”". 

فكما هو معلوم أن التكرار والروتين لا يضيف للمعرفة الإنسانية والتربية 
الإسلامية جديداً» "بل تستفيد الطاقات فلا بد من استنطاق واستبطان كل 
جديد ومفيد» للاستزادة مع التركيز الخاص لعنصري الجذب والتشويق. 
التخطيط الإعلامي: 

إن التخطيط الإعلامي ضرورة ملحة» ويقصد به وفق رؤيتنا أنه حشد 
جميع الطاقات الإعلامية والمادية وكل المؤسسات الإعلامية لاستتطاق؛ 
واستفلال كلاقاتها أا الدصرة 

والتخطيط الإعلامي الإسلامي لا بد أن يشتق من خطة محكمة بعيدة 
وقريبة المدى؛ من أجل إعداد وبناء جيل النخبة؛ واقتناص الطاقات الإبداعية 
فخ التهالاسيين والديهاة الغادرين على الكاشيروالفاعلية: ولا بد ايها مق تاين 
الأوليات» ووضع خطط التحرك الإعلامي؛ لمواجهة التحديات لصناعة 
الثقافات» ونشرها على مستوى كوني بما يخدم مصلحة الدعوة لتنمية 
التفكير الناقد لمحتوى المضامين الإعلامية» إن مواجهة الآفكار والتصورات 
المنحرفة:» لا يمكن السيطرة عليها أمام هذا الفث الإعلامي والإسفاف 
الروحي المتدفق # كل لحظة والذهنية الناقدة هي أبرز الحلول الرشيدة 
المطروحة لمواجهة الانحلال الخلقي» ومواجهة التحديات الإعلامية المعاصرة 
ومواجهة التطرق لشتى جوانبه الفكرية والدينية والسياسية. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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.. لعلاج 


.50١ ص‎ ءم5٠١1‎ 


نرف درا 


المبحث الثاني 


هناك جملة من المنطلقات والرؤى التي تسهم 4 بناء (جيل النخبة)» 
وإعداده اة فار اتن وة ا اراي لحد الدين وة 
الوسطي على الإعلام» وأن يوليهما الآهمية الخاصة ويمكن أن نعرج على أبرز 
معالمها 2 المطالب التالية: 

المطلب الأول 


التجديد في التفسير“ 


إن التجديد قانون الحياة» ولا يمكن تصور حياة بدون تجديد؛ لأن الزمن 
مركب من التغير والاستمرار» وليس هذا علامة ضعف أو خلل"''". فالتجديد 
فريضة وقانون لبذه الأمة المنبعثة القائمة مقام النبي - ف - 4# تبليغ رسالة رب 
العالمين» فهو إعادة الأمة إلى الوسطية والصفاء وإزالة البدع التي تغطي جوهر 
الإسلام وتحجب فاعليته أولاً» والاستجابة لتحديات الواقع ومتطلباته ثانيا". 


ع 


مۋتمر 


والتصويب الفكري آمور قامت على أكتاف علماء الأمة السابقين على مر 
العصور ابتداء بعمر بن عبد العزيز» والشافعي ومرورأ بالغزالي» وابن تيمية» 


ظاهرة التكة 
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1 ومد يله اتر مرم الم لاسي ر الى القراتي انت وهل كدو خن رايط مار 
الرؤية الإسلامية وليس 2 أصول الدين وثوابته» ويكون التجديد 2 الوسائل والآليات والطرق 
والموضوعات. 

(0) أبو الحسن الندوي» الإسلام 4 عالم متغير» بيروت» مكتبة الحياة» ص56 0. 

عبد الام ادر الل رقا و ارد يف الك اسان ارد جا اوك 
منشورات عمادة البحث العلمي والدراسات العلياء 56؛ اه-ة ١٠ام.‏ 


YVYTA 


l4‏ تار 


.. لعلاج 


وانتهاء بالأفغاني» والمودودي وغيرهم وما زالت عجلة التجديد تدور'". 

ولا يمكن للأمة أن تبدأ انطلاقتهاء وعالميتها الثانية والشهود الحضاري 
الإسلامي الجديد الذي يشكل إنقاذاً للبشرية كافة قبل معالجة قضايا 
أساسية كبرى» منها: قواعد التعامل مع كتاب الله وقواعد التعامل مع سنة 
رسول الله - عله - وقضية التعامل مع التراث الإسلامي ما الذي يؤخذ وما 
الذي يترك”". 

'وإن نظرة سريعة على كتب التفسير ستظهر للقارئ أنها تحوي أشياء 
كثيرة ليست من صلب التفسيرء حتى قيل 4# بعضها: " فيه ڪل شيء سوى 
التفسير ٠"‏ وهو قول» وإن حمل ب2 طياته قسوة © الحكم إلا أنه يدل على 
الحشو الزائد الذي وصلت إليه تلك الكتب'". 

وإذا كان القرآن آخر الكتب السماوية المنزلة» والمقدر له أن يشمل جميع 
شؤون حياتنا فكيف يمكن أن يوهب الخلود إذا كان فهمه قبل بضعة عشر 
قرناً يجب أن يبقى إلى اليوم؟ وماذا يعترض حياتنا من جديد وهي بطبيعتها 
نامية متطورة؟ وب كل يوم تمتد أمور وتبتكر عقول» وما زلنا ‏ حاجة إلى 
تفاسير جديدة للقرآن الكريم. 

نذا فمن الضرورة الكلحه واتحاجة الاسة آن يُنظر ف تفسير تضوص القترآن 
بروح العصرء "وأن الدين يتقدم مع الحياة يدا بيد ولا يواكبها فقط كتابع 
لباء وإنّما له دور بارز 2 التمييز بين التغيير السليم وغير السليم» وبين التحول 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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)١(‏ يُنظر: طه العلواني» إصلاح الفكر الإسلامي بين القدرات والعقبات الأردن - مكتبة المنار ۱۹۹۲م» 
ص 

(۲) طارق البشريء طه جابر العلواني» مشككلتان وقراءة فيهماء ص .۷٣-۷۲‏ 

(؟) يحيى شطناوي» التجديد ج التفسير مؤتمر التجديد 4 الفكر الإسلامي» إريد» جامعة اليرموك› 
منشورات عمادة البحث العلمي والدراسات العلياء 506 اه - 4١٠5'مء‏ ص8 .١٠١‏ 


.. لعلاج 


النافع للبشرية من الضار"“» وكشف الأسرار وإماطة اللثام عن إشارات 
القرآن وتلميحاته المخبوءة ب مخلوقات الله: # سَتُريهم آيَاتِنَا فِي الااق وَفِي 
فصلت: ٥۳‏ . 

فمن أبواب التجديد: التفسير العلمي للقرآن» والذي يُطفئ ظمأ العصرء 
ويجلي إعجاز القرآن وقدرته الخارقة على كسر طوق الزمان والمكان: 
ولكن مع أهميته يؤكد عماد الدين خليل على ضرورة الاعتدال فيه» يقول: 
'إن المفسر المعاصر يتوجب عليه أن يعمل عقله وقدراته 2 مجال تخصصه إذا 
توافرت لديه القدرة على الجمع بين طر2 المعادلة: الآية القرآنية» والمقولة 
العلمية» مستفيداً من جهة أخرى من الاتجاهات التي تعتمد مفردات القرآن 
نفسه» ومنحياته البيانية لفهم مضامينه ومعانيه فيما يُعرف بالتفسير البياني 
للقرآن» والذي من شأنه أن يمنح المفسر ضمانات موضوعية لنشاطه تحميه من 
الأضواظ والكفريطة .ومن خلال هذا القواون = القدرة ال القخضصصية: 
والقدرة التفسيرية (البيافية) يكن للمقسر أن يتهرك الكشت هن الدلالات 
تاكيات اتعلبية فق كناب اللي . 

وبذا تبدو جلياً الأهمية البالغة للعمل مع نبض واقع الأمة؛ وحاجتها 
للتجديد وفق المنهج القرآني المحكم الرشيد انفلاتاً من الفردية» والارتجالية: 
والعشوائية والعمل ضمن جهد جماعي لأهل المعرفة والاختصاص. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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(0) عماد الدين خليل» مدخل إلى موقف القرآن الكريم من العلم» ص١٠٠-١١٠.»‏ حصلت الباحثة من 
المؤلف على نسخة إلكترونية لبذا الكتاب. 
VE»‏ 


..العلاج 


المطلب الثاني 
نجديد الخطاب الإسلامي 


بادئ ذي بدء لنا إضاءة خاطفة ينبغي الإشارة إلى ماذا نعني بالخطاب. 
الخطاب هو: مادة الكلام بين المتكلم والسامع» وبين الخطيب والمخاطب»› 
وبين الكاتب والقارئ”". 
وج القرآن الكريم مواقع كثيرة عرضت للخطاب من جوانب مختلفة› 
ذفي سورة الفرقان: : وَإِدَا حَاطْبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قالوا سّلاماً 4 الفرقان: 17. 
وقوله تعالى: 4 أَتَحَدْنَاهُمْ سيخريًا آَم رَاعْتْ عَنْهُمْ الأَنْصارٌ 4# ص: 15. 
وانسجاما مع سنة الله 2 التطور كان لا بد من تطوّر الخطاب الإسلامي 
ب كل المجالات: الروحية» والعلمية» والاجتماعية»› والتربوية» والسياسية› 
والاقتصادية”'". فالخطاب الإسلامي شبكة متداخلة مترابطة 2 شتى مجالات 
الفكر الإسلامي: الخطاب العقدي والخطاب التربوي» والخطاب الإعلامي: 
والخطاب الدعوي»... إلخ. ويحتاج إلى تجديد 2 المتغيرات والمستجدات مع 
المحافظة على الثوابت» فليست ثورة على الثوابت كما يرى حسن حنفي 
والجابري» ولكن التجديد ك المنهج من منظور إسلامي واستخدام الوسائل 
والأساليب الحديثة» والوقوف على مهارة التواصل الإبداعي مع الآخرء وضمن 
داكرتنا أيضا تحن يحاجة ماسة لوضع خطابتا الإسلامى على مشرحة المنهج 
القرآني» والمنهج النبوي؛ لنستقي منهما أنجع الأساليب لإعادة الفاعلية والحياة 
والحركة لخطابنا الدعوي التريوي» ولا بد من إعادة النظر لمعالجة الخلل 


مؤتمر 
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..العلاج 


)١(‏ فتحي يكن» نحو صحوة إسلامية 2 مستوى العصرء بيروت - مؤسسة الرسالة» ۰۱۹۹۸ ص۲۲۸. 
(0) المرجع السابق: ص559. 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


۵ 


وتصويب المسار وحشد طاقات الأمة؛ لأن ذلك مشروع عالمي إسلامي كبير: 


وإجراء دراسات ميدانية حول تجديد مفهوم الخطاب الإسلامي للنهوض برتبة 
ا 

ولا يفوتنا أن الأداء الإسلامي وخطابه مع غير المسلمين يجب أن يختلف 
بشكل جذري عما هو مع المسلمين»؛ وإن مادة الخطاب يجب أن تلامس عمق 
المشكلات التي يعيشونها: وتحرك العقول والمشاعر ج الاتجاه الصحيح: 
والذي هم عنه غافلون. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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.. العلاج 


المطلب الثالث 
إعادة النظر في توظيف خطابنا الفقهي 

إن الفقه الإسلامي محيط بالحياة الإنسانية من ألفها إلى يائهاء ويملك 
صلاحيته المطلقة بتزكية الحياة وتنميتها""؛ ولذا كان لا بد من فتح باب 
التجديد 2 الفقه لمبررات عدة: "التغييرات البائلة 2 الحياة المعاصرة» وسيطرة 
أنماط الحياة الغربية وأعرافها على كثير من جوانب الحياة» والانبهار 
بالفكر الغربي وتصدى هؤلاء المنبهرون للقضايا الشرعية» وأخيراً الجمود 
الفقهي والتعصب المذهبي”. ومن المؤكد أن العصر الذي نحن فيه قد فرض 
ا أنواعا حديدة شک سن المتسداف القعرينة. مكل فة الواوقاه رسف 
الأولويات» وفقه الأقليات المسلمة» وفقه النوازل» وفقه الواقعء والفقه 
المقاصدي . 

و4 صدد الحديث عن فقه الواقع» يقول عماد الدين خليل: إن العصر 
الذي نعيش فيه بكل ما ينطوي عليه من معطيات وتحديات» يتطلب استدعاء 
فقه الواقع لمجابهة محنة الاحتواء والتغريب والعولمة وصراع الحضارات 4 عالم 
يضيع فيه من لا يملك فقهاً عميقاً للواقع بكل حيثياته التأريخية والعقدية... 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


)١(‏ محمد الغزاليء الإسلام والطاقات المعطلة» القاهرة» دار نهضة مصر للنشر والطباعة 
والتوزیع ۰۲۰۰۲۰ ص٤۲.‏ 

(0) عبد الرحمن الجرعي» الفقه والتجديد» وقائع مؤتمر التجديد ‏ الفكر الإسلامي» اريد - جامعة 
اليرموك» عمادة البحث العلمي» ص۲۹۸. 

(۳) الفقه المقاصدي» هو الفقه الحضاري الذي يستغرق جوانب المعرفة جميعهاء ويمتد لآفاق الحياة كلها 
ينظر: يوسف أحمد محمد البدوي» مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» عمان» دار النفائس» ١٠٠م2»‏ ص 
۷ 


ا تار 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا ثار 


..العلاج 


1 
3 


والحضارنة”77. 

ولكي يتحقق فاعلية الفقه لا بد من فتح باب الاجتهاد» حيث إن الاجتهاد 
تنفيذ لمهمة مزدوجة: الحفاظ على هندسة الإسلام من جهة» وتحقيق انطباقه 
على الواقه اریخ من عه اریت قاف الكفومن السا الي 
الملحة التي تثير جدلاً وتنتظر الإجابة من أبرزها: (فقه الإعلام الملتزم البادف), 
والذي ثمّة ما يقع تحت سطوة الإفراط والتفريط» ما بين الانفتاح والاستسلام 
لإعلام الواقع» وما بين الانقطاع والانعزال استجابة للتشدد والتنطع القاهر 
والذي ريما لا يقل خطراً عن الأول» وكذلك (فقه العنف)ء والذي أفردت له 
ات متتسيضوية الأوقة الأخيرة ميا يدك غلا اعا اهاد 
الجماعي؛ لتحديد الخلل وتصويب المسار. 

قلا مد سن إعادة اتشر توظييف خطاينا الفقهي: يما يميكنها سن 
استماب مس تنجد اة الصو والتمفوة اناه دياه سيا للمسامية كانه 
ديارهم أو لمن نستقطبه للدخول 2# الإسلام» أو تعريفه بسماحة الإسلام؛ فعلى 
سبيل المثال: لا ينبغي لنا أن نترك عناصر التوحيد» وأركان الإيمان لنصب 
ااا ك تحدين اتير فف 

فينبغي أن يعطى الموضوع حجمه الحقيقي» 'فإن كان من المستحسن أن 
بسي اسك عن قير 2 امور حياكة:اكادية لري ما وجه إلى ذف 
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بيلا”"؛ ولكن قد تقتضي الضرورة الدعوية: "إن يلبس الداعية اللباس» 


.3١ ١ص‎ ءم٠٠١7 عماد الدين خليل» متابعات إسلامية» لندن» دار الحكمة»‎ )١( 

(9) عفاد الدين خليل: مدخل إلى الحضارة الإسلامية؛ حضلت الباحثة منن المؤلف على نسحة إلكترونية 
لبذا الكتاب؛: ص".. 

(5) يوسف القرضاوي» الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف» القاهرة:؛ دار الشروق: ۹۹۰٠م»‏ ص 
/ا6١.‏ 


الذي يساعده 4 تقديم دعوته”"' » وهذا على سبيل المثال لا الحصر. 

ويؤكد الوكيلي على ضبابية الرؤية» وفقدان سلم الأوليات 2 العمل 
الدعوي» فيقول: " بعضهم ينشغل بالفروع عن الجزئثيات» ويعظم البين من 
الأمور» ويهون العظيم» فيقم الدنيا ويقعدها من أجل الأصبع ب4 التشهد» هل 
ترک آم لاقب وها إلى فلكت سن الساكل الترمية حن فل كيرا من 
القضايا الجسيمة» وهي قضايا كثيرة وملحة'". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


.۲۷ سعيد حوى» إجازة تخصص الداعية» (د -ن) (د -ت) ص‎ )١( 

(۳) محمد الوكيلي» فقه الأولويات دراسة ب4 الضوابط» واشنطن - المعهد العالمي للفكر الإسلاميء 
1 »؛ ص ۲٤١‏ ولمزيد من التوسع ينظر: أزمة الوعي الديني» فهمي هويدي» فقد أورد فيه قضايا 
ك د اجر ما متام زار بإعلؤق الراق الشترصى فيا من للك الأمور اجره الس كا عن 
القضايا الأساسية. 


4 تار 


.. لعلاج 


امطاب الرابع 
جملة قرائن متعلقة بفقه الاغتراي“ 


فيما يتعلق بفقه الاغتراب "التجمعات الإسلامية التي تعيش بك الخارج" فقد 
خرجت توصية لمؤتمر مشكلات العالم الإسلامي» وعلاجها ‏ ظلّ العولة: 
تقول: "يدعو المؤتمر الدول الإسلامية إلى زيادة الاهتمام بالتجمعات الإسلامية 
التي تعيش 2 الخارج» وتدعيم علاقاتها بالآمة الإسلامية» وتقوية تضامنها 
فيما بينها» بحيث تكون قوة ضغط سياسية تدافع عن مصالح الأمة» وتحثهم 
على التعريف بمبادئ الإسلام الصحيحة» وتصويب المفاهيم المغلوطة عن 
الإسلاه”". 

ونظرا للأهمية التى يمكق آن تشغلها الجاليات المسلمة يذ التخارج يضصفتهم 
سل الحطبارة وسغراء الحوان» كهماك جملة قراكن مقافة يفضه الاغكراب 
سنوردها بصورة موجزة وهي: 

"أننا لا نستطيع أن نقنع الآخر بمشروعنا ما لم نحول هذا المشروع من 
مستوياته التنظيرية إلى واقع نعيشه نحن» ونقتنع بجدواه وضرورته وإن محاولة 


ڪهٽه أشبه بقفزة 2 الفضاءء ولا بد من أن دتقدم بهذا المشروع لذوات أنفسنا 
)۳( 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


قبل أن نتحدث عن تقديمه للأآخر وحاجخه إلى البديل 


> ولن يتم ذلك بمعزل 


3 
1 
3 


)١(‏ فقه الاغتراب: الفهم الدقيق المحكم لأوضاع المسلمين 2 البلاد غير الإسلامية من ناحية الاعتقاد 
وقوانين الاجتماع... الخ» حيث أنهم الأشد التصاقا بالآخر والأقدر على نقل سماحة الإسلام وتأكيد 
وسطية الاسلام. 

(9) المؤتمر العام الثامن عشر» مشكلات العالم الإسلامي وعلاجها 4 ظل العولمة» جمهورية مصر 
العربية - وزارة الأوقاف» القاهرة» 5-1-إبريل7١٠٠م؛‏ ص1. 

(؟) عماد الدين خليل؛ متابعات إسلامية» لندن - دار الحكمة» 7٠١7‏ ص0۸» مرجع سابق. 


0 تار 


..العلاج 


وحيث إن عددا من المتحدثين عن المشروع الحضاري يخلطون الأوراق» 
ويتخيلون وهم يتحدثون عن المشروع أن مهمتهم تقديم مشروعهم ناجزا 
للآخرين... وينسون أنهم هم أنفسهم لا يعرفون الكثير من مطالب المشروع 
فضلا عن كونه لم يدخل مرحلة التنفيذ الشامل بعد مقدمة» وأنه بدلا من 
ذلك يتحتم استدعاء كل الطاقات الإسلامية 4 شتى مستوياتها؛ لجعل 
معطياتها تصب باتجاه تصميم مرن مرسوم بعناية 2 البدف المرتجى من أجل 
البدء بنسيج المشروع الذي ينتظره المسلمون أنفسهم» والذي يمثل لبم» الفرصة 
أو الخيار الوحيد لأنّ يجدوا ذاتهم على خارطة العالم”". 
" إن هناك تشويهاً مقصوداً لصورة الإسلام 4 الإعلام الغربي ويغذي هذه 

الضنهيونية اللقرضة: وال تمل على تقر أكباليايا واتضاءاتها المزيفة د 

وسال الافاؤد انا والص كل كه الال حا مرها رت 
" إن البشرية اليوم تبحث عن البديل الحضاري لبذه الحضارة المستبدة التي 

سقط شقها اليساري» وها هو شقها الغربي قد بدأ ميلانه بالسقوط» وإن 
كانت قوى التجدد الكامنة فيهاء وطبيعة البحث والتنقل تجعلها تجري 
بشكل عجيب أ البحث عن البدائل 2 جميع الاتجاهات» ولا نستبعد أن 
تعثر على بعض مزايا الإسلام دون عون من المسلمين» وتوظفها على أنها 
نتائج بحث عقلي أو علمي إنساني” » إن الإسلام هو البديل المرتقب ليقوم 

بدوره الحضاري وقد شهد له من غير المسلمين الكثير. 

يقول المفكر الفرنسي مارسيل لوازار: إن هذا الدين سيعود إلى الظهور 
العالم المعاصر بوصفه أحد الحلول للمشكلات التي يطرحها مصير 
الإنسان والمجتمع› وحينذاك - أيضا - سيكون بے وسح العالم الإسلامي - 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


4 تار 


)١(‏ المرجع السابق» ص؟5ه. 

(۲) علي محمود العائدي» الإعلام العربي أمام التحديات المعاصرة» الإمارات - مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية؛ ۱۹۹۹م» ص81 4. 

() طارق البشري» طه العلواني» مشككلتان وقراءة قيمها. ص۲.. 


.. لعلاج 


من بين عوالم أخرى - أن يقدم مشاركة أساسية © تكوين المجتمع الدولي 
ارقت" 

ويقول رعد كامل الحيالي: "إن المسلمين أكثر الفئات تأهيلاً لقيادة 
العالم» وإرساء نظام عالمي جديد وبديل لما هو موجود على الساحة”". 

شح بن مد عا كاه المككرية واا وا اهار 
الا يشق المجتمع لشقين فقط» واكده يكام ان يشق الفرد الواحد 

تفن نشكا أن ال 2 ة فصلتنا أقطاراً وأخطاراً؛ فإن هذا الصدع فصلنا 

وحداقا تعمل الا أمتين وصار القوم أقواماً لا يجمعهم تكوين معنوي 
مشترك» وقد انشق ق الضعين (همن) اقطاراء وو و اا بف رميات 
التعليم والإعلام والتربية والقوانين والنظم القضائية والإدارية وج التكوين 
العقدي والفكري”"؛ فلابدٌ أن نعمل جادين على أن لا يمتد هذا الصدع 
والانشقاق إلى الجاليات المسلمة خارج أرضهاء فلابد من نشر روح التسامح بين 
السلمين اتقستهم + وإقضاء التعصب الذي هم خا ضهون لقاتيره بحاليا. 

و صدد الحديث عن فقه الإغتراب نورد مقتطفاً للشيخ محمد الغزالي 
مما أشار إلية سن الطاشات العظلة وغير السضلة ك بلاد الاشتراب» فقول 
رحمه اللّه: "على الدول الإسلامية الاهتمام بمصالح الأقليات المسلمة 4 البلاد 


غير الإسلامية» وآن تقوم برعاية شؤونهم؛ والمحافظة على حقوقهم الإنسانية 
"020 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


.٤۳۹ص مارسيل يوازارء إنسانية الإسلام» ترجمة» عفيف دمشقية» بيروت - دار الآداب» ۱۹۸۰م»‎ )١( 

0) رعد كامل الحيالي» العولمة وخيارات المواجهة» بغداد» شركة الخنساء للطباعة المحدودة» ١۱۹۹م»‏ 
ص٤‏ ۳. 

(؟) طارق البشري» طه جابر العلواني» مشككلتان وقراءة فيهماء ۱۹۹۲» ص ۷۳-۷۲.» مرجع سابق. 

(4) محمد الغزالي» الإسلام والطاقات المعطلة» القاهرة؛ دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع؛ 
۲ م» ص٤‏ . 


4 تار 


.. العلاج 


المطلب الخامس 
التربية الإيمانية المسثمرة النامية 


"إن "الإيمان" لا يمثل ضرورة عقيدية فحسب» ولكنه يعد ضرورة "عملية" 
على مسقوى القردء والتحماغة:: والذوكة» والحضباوة البشرنة إذا ها آرون تاتحياة 
البشرية أن تمضي بيسر إلى أهدافها وأن تتمكن من تحقيق مهمتها 2 
الأرض Wr.‏ 

وحيث: "إن الإيمان يولد المسلم ولادة جديدة؛ الروح الجديدة؛ والمشاعر 
الجديدة» والقدوة الجديدة» فع ماقا ا يرتفع ببصره» ويسمو 
بواقعه””". 

وإن الحياة الإيمانية كما يريدها الإسلام "تقوم على التوحيد الخالص لله 
وليك« الد #هنوان اها فما أن لا إله إل اللفروان مسسد | سول ا" 
فهذه تمثل تصور الإسلام إلى الخلق والخالق» إلى الدنيا والآخرة”' 'والتوحيد 
عصب التصور الإسلامي للكون والإنسان والحياة» ونقطة الارتحاز 
الأساسية» وهو 2 حالة تألقه وصفائه وحيويته وانطباقه على المعطى القرآني 
والنبوي» يفعل المعجزات”” 

"وأن مفهوم الإيمان عامة» ومفهوم التوحيد خاصة ولا يقتصر على المعرفة 
الذهنية المجردة» بل لا بد أن يقترن بشطره الآخر العمل» ولا يفوتنا أن الفهم 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


4 تار 


.0٥*ص‎ م۲٠٠۵ عماد الدين خليل» 2 الرؤية الإسلامية» دمشق - بيروت - دار ابن كثير»‎ )١( 

(؟) عصام» العطارء أزمة روحية» الرياض - دار الشريف للنشرء ۱۹۹۰م» ص۳٠.‏ 

(؟) يوسف القرضاويء الحياة الربانية والعلم» القاهرة» مكتبة وهبة» ۱۹۹1ء ط ١ء‏ ص١"5.‏ 

(4) يوسف القرضاوي» جريمة الردة وعقوبة المرتد 2 الإسلام» عمان؛ دار الفرقان» ط١»‏ 4971م» ص؛ .١‏ 
(45) عماد الدين خليل» مدخل إلى الحضارة الإسلامية» ص76 ؛ مرجع سابق. 


..العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


السقيم بدا اكفصل الحساي بهو رة الثبظية الاتطفاقية : يقوو لكا جال 
متبورة الصلة بعقيدتها الفاعلة قاصرة عن الإبداع والابتكار”". 


وإن كانت حاجة الإنسان إلى الإيمان ماسة» وضرورة ملحة منذ أن وضع 
آبونا قد قدمة على :هذه المورة»فإن حاجها ف ظل العوكة أككر كدرورة مين 
قبل نحيف الاين لقنا ان تلحضيق اتفمضا هن قول الاتعدان و الاتمطاطء وة 
المغرضين» وسموم الكائدين؛ لننطلق عدائين ب السباق الحضاري بعزيمة 
راشخة لا شنرف الخور والمئل ولا البزيمة والانكسار لتطيع ةة "المشروع 
الحضاري الإسلامي العالمي' على أن تكون هذه التربية الإيمانية مستمرة 


ومستديمة ونامية. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


(۱)( إنصاف المومنى› تربية المرأة ‏ فكر القرضاوي» رسالة ماجستير» جامعة اليرموك»› ‘a0‏ ص11 . 


TVo°* 


المطلب السادس 


تعد التنمية العلمية من أهم المنطلقات والمرتكزات» التي يجب على جيل 
النحبة آن يولدها اوضر التضيب من الأهتمام والعناية قلايد من الانفشاح على 
معطيات العلم كافة التي تعين على حمل الرسالة؛ وتألق العمل الدعوي وأولى 
هذه الوسائل (التعليم الذاتي) القراءة المعمقة البادفة. 

وكما يقول هشام الطالب: 

"لو كانت أمة الإسلام هي الأفضل قراءة واطلاعاً لقادت الحضارة 
الإنسانية اليوم» ولاتجهت أنظار الشعوب لہا باعتبارها الأمل”". 

والقرآن الكريم يدعونا إلى المعرفة التي توصلنا إلى استغلال ما سخر الله 
لنا من الطاقات؛ لتوظيفها ب2 عمارة الأرض: # لقد أَرْسَلْنَا رُسسُلَنَا بِالْبَيتَاتِ 
وَأَنْرْلنَا مَعَهُمْ الكتاب وَالْمِيرَانَ لِيَقومَ الاس بالقسئط وَأَنْرْلنَا الحَديد فيه بَأسٌ 
شريد وَمَنَاضِعُ لاس وَلِيَعلمَ الله مَنْ يَنْصّرَُ وَرْسْلَهُ بالغيْب إن الله قوي عزي » 
(الحديد: 50). 

ومن فضل رب العزة على نبيه داوود: ‏ وألا له الحديد #(سباً: 22٠١‏ 
وَمَا جَعَلَنَاهُمْ جسداً لا يَأكلونَ الطّعَامَ وَمَا ڪائوا خَالِدِينَ © (الأنبياء: ۸). 

ومن هذه الإشارات الربانية وغيرها أشعل روادنا ب4 عمق الحضارة 
الإسلامية فتيلة المنهج التجريبي 4 البحث العلمي والذي استلبته أوروباء 
وقامت عليه نهضتنا العلمية. يعد أن اعتزلنا مسرح الحياة. 

ووسط هذا التكاثر المعرخ والانفجار العلمي باتت هناك الكثير من أنواع 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


.٠١ ص‎ ۱۹۹٦ هشام الطالب» دليل التدريب القيادي» عمان» المعهد العالمي للفكر الإسلامي»‎ )١( 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


العلوم ب عصر العولمة والانفتاح الإعلامي» - حسب ظني - ضرورة إنسانية 
وفووضة رة من ها لمكن من فة خر لأنينا آدأة الفراصيل مةه 
وليس الأمر على إطلاقه حتماًء ولكن وفق إستراتيجية مدروسة ومعدة بدقة 
عالية» وكذلك إتقان مهارة التعامل مع الإنترنت (أ) حيث أن "مالا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب ووفق هذه القاعدة الفقهية والتي تلتقي مع وجوب تبليغ رسالة 
الإسلام للعالم: # وَمَا أَرْسَلْنَاك إلا رَحْمَة لِلْمَالَمِينَ # الأنبياء: ٠١١‏ فكل 
أنواع المعرفة» والمهارة» والخبرة التي تعين على بلوغ هذا المرام فهي تصبح 
واجبه واللّه أعلى وأعلم فلا تقف المعرفة عند فاصل» بل معرفة نامية مستمرة 
تواكب سرعة العصرء ونطفئ ظمأه بيد أن الأمر ليس على إطلاقه بل كل 
ضمن قدراته وإمكانياته التي أودعها الله - سبحانه وتعالى - له. 
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في نهاية المطاف تقدم الدراسة التوصيات التالية: 

" توسيع الفضاء باتجاه فقه إعلام إسلامي» لنقل الإعلام إلى قلب العصر 
للاستفادة من معطياته؛ والصمود أمام تحدياته» وللقيام بوظيفته المرتقبة 
ك المشروع الحضاري الإسلامي العالمي. 

" العمل الجاد لإعداد كوكبة من الطلائع المبدعة من: الرجال والنساء 

اة قتكصون راكد وة له الإاضللاء ادف ذاخل ارض السلا 

وخارجها. 

العمل ضمن جهد مؤسسي» وتحت مظلة الشرعية القانونية؛ لعمل صندوق 

دعم مادي يرفد المؤسسات الاعلامية. 

" السعي ضمن جهد مؤسسي منظم لإعداد أبحاث ورسائل ودراسات رصيد 
علمي" حول فقه الاعلام ب بلاد الاغتراب يحدد منطلقاته وأهدافه ووسائله 
وأساليبه ويقف على معوقاته وتحدياته لمعرفة الخلل وتصويب المسار. 

" فتح قنوات اتصال بين المنظمات الإسلاميةء والعالمية» والدعاة والمراكز 


ع 
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الإسلامية من جهه والاعلام من جهه اخرى»ء خارج آرض الإسلام ضمن 
اراج جك عة الى تكد يعن الا عا الروى ا اة 

8 تفريم اا ا ق مين ا ا 
العيزة لإشعال ف الا ارس بالانكسان الحضاري: 

:إصادة اتر يخطايقا اتوي قفن الف إى فت الزات واج 
سيفن ن کان مات ر کل اا واکان سن ر 
وسشاكل المضر الحد كك وهي نر مساكل سن اف الال 
الإاسلامي)» وغيره لترشيد الصحوة» وتصويب مسارهاء وغيرها من 
المسائل المستجدة على الساحة المعاصرة. 
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vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


شبهات الجماعات التكفيرية 
المعاصرة المتعلقة بالتكفير والجهاد 


والرد عليها 


د.كرم حلمي فرحات أحمد 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


9ه هد 


ملك اسك : 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.......أما بعد : 

إن واقعنا الذي نعيشه قد انتشرت فيه جماعات التكفير والبجرة: 
والجهاد» والقاعدة» وسيطر عليها الجهل والوهم» والجهل بأحكام التشريع 
وحكمه» والوهم # أنهم بقيادة زعمائهم سيتقلدون السلطة لإقامة الدولة التي 
يريدونهاء وأرادوا لمجتمعاتهم أن تتبعهم أو تعاضدهم 2 مسعاهم» ولما لم 
يجدوا استجابة استعملوا السلاح 4 مجتمعاتهم» واستباحوا دماءهم 
وممتلكاتهم» + الشرق والغرب والشمال والجنوب» منهم الوافدون 
والمعاهدون والآمنون من غير المسلمين 2 ديار المسلمين» وتجرأوا على الفتوى 
وتكفير الآخرين» وجعلوا من ليس معهم فهو عليهم.فمن واقع وثائقهم 
ومذكراتهم وكتبهم نستخرج شبهاتهم ونرد عليها بأقوال العلماء الموثقة» من 
واقع الكتاب الكريم والسنة المطهرة. 

إن درء هذا الخطر عن هذه الأمة هدف عظيم منوط بعلماء الأمة من أجل 
بيان الحق من الباطل» وآلا يتكلم 4 هذا الدين من لا يحسنه؛ أو يدخل فيه 
من لا يتقن ضوابطه؛ وآصوله» فلابد من بيان شبهات الجماعات التكفيرية 
المعاصرة والرد عليها وبيان الضوابط الشرعية لقضايا التكفير والجهاد 
وتصحيح التفسيرات والمفاهيم الخاطئة لتلك القضاياء وبيان أن الشئ الواضح 
والمهم هو الفقه الواعي لدين اللّهء الذي يعتمد على التبصر والتعمق لأسرار 
التعدوصضن ا عة عة مقاضذها: 

يجب أن نبين للغلاة أن إزهاق الروح بغير حق جناية عظمى» حيث يقسم 
النبييّة فيقول: "والذي نفسي بيده لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل 
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مسلم”". 

كما علينا أن نوضع لبذه الفكة أن قتل المستآمن 4 بلاد المسلمين يحرم 
حرمة دم المسلم كما أخبر بذلك النبي بل فقال: "من قتل معاهداً لم يرح رائحة 
الجنة..." وأن نبين أيضا لأصحاب هذا الفكر التكفيري أن النبي # قال: 
"إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام”". واتخذوا لتحقيق 
مآربهم طريقا واحدا هو طريق الجمود والقوة وعدم المرونة. 

يجب أن نوضح لبذه الفئّة أن معرفة الشريعة لا تتم بمجرد معرفة نصوصها 
الجزئية متفرقة متناثرة» مفصولاً بعضها عن بعض» بل لابد من رد فروعها إلى 
أصولباء وجزئياتها إلى كلياتهاء ومتشابهاتها إلى محكماتهاء وظنياتها إلى 
قطعياتهاء حتى يتألف منها جميعاً نسيج واحد مرتبط بعضه ببعض» متصل 
لحمته بسداه» ومبدؤه بمنتهاه» وآن نوضح كل شبهات التكفير والجهاد التي 
وقع فيها الغلاة فضلوا وأضلوا. 

وانطلاقا من هذه المعاني جاء موضوع هذا البحث تحت مسمي شبهات 
الاعات اا اد اا لخبي و لا ر ارو علييا قهن 
هدا اجك مقا ويي و اة 

المقدمة تحدثت عن: آهمية الموضوع وتطبيقه على جماعة التكفير والجهاد 
وذكر أنواع الشبهات المتعلقة بهما. 

" التمهيد تضمن: التعريف بالتكفير والجهاد 2 اللغة والشرع. 
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إدلق رواه النسائي برقم ۳۹۹۸ء والترمذي برقم56١١‏ موقوفا ومرفوعاء وصححه الألباني ب صحيح 
الترغيب والترهيب برقم؟5147. 
0) رواه البخاري ب صحيحه 10/4 وقي ///!2. 


..العلاج 


)۳( ارواه البخاري 4 صحيحه برقم 1۷ ورواه مسلم ‏ صحيحه برقم ١11/4‏ . 


+ 
| 


م 


0 0 0 0 0 0 0 0 
93 5 5 93 35 5 93 5 
3 1 3 3 1 $ $ 3 
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: تكفير المسلم بسبب وقوعه 2 المعصية. 
«تخهير لعن دون هرا غا الكو اط ال عة 
: تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله بإطلاق. 
: تكفير الأتباع المحكومين بغير ما أنزل اللّه. 
: تكفير الخارج عن جماعتهم باعتبارها جماعة المسلمين. 
: تكفير المسلم المقيم ب2 مجتمعه ولم يهاجر منه. 
حضفي حساك ا 
: الحكم على ديار المسلمين بأنها ديار كفر. 
" المبحث الثاني بعنوان: الشبهات المتعلقة بالجهاد والرد عليها..... ويشتمل على: 
: الجهاد هو قتال هؤلاء الحكام المرتدين. 
«تحعيل النشين ما لا طاق لا به ي اة 
#قكل المدنيين من غير آهل اأقاظة والمائعة. 
: استهداف الأجانب والسياح وقتل المستأمنين. 
: ليس 2 الإسلام إلا الجهاد. 
اتا الوا المسين الشووعة لواحي اع به 
ة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات. 
فالأمل متعلق بعلماء الأمة» فهم المرجع فيما أشكل عليها 2 دينها 
ودنياهاء ليجد فيهم الشباب النصح والتوجيه والإرشاد والحث على الطريق 
المستقيم» وليطهروا الأخكار من كل فكر سن ويقوّموا الآراء المنحرفةء 
ويقودوا الشباب إلى الخير ويهدوهم سبل السلام» آملين أن يحصنوهم من 
تطرف الفكر ومن فكر التطرف» فحماية الشباب حماية لأكبر قطاع 2 
الم ذلك كان ند ن حت فة الموضوع» وهو هانشاولقة مزلا الترطيق 
2 ذلك» وما توفيقى إلا باللّه عليه توكلت وإليه أنيب. 
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لقد حمل علماء سلف هذه الأمة من قبل مسئولية التتصدي للفكحر 
المنحرفء والقيام بتصحيح المفاهيم الخاطئة التي نشرها الخوارج» وصححوا 
الصورة السيّئة التي رسمها الغلاة عن الإسلام» وتركوا لنا العلم النافع الذي 
اعتمد عليه علماء خلف الأمة فكانوا خير خلف لخير سلف» وقاموا بدورهم 
4 الرد علي الغلاة سواء عن طريق التأليف والنشر أو الفتاوى أو الخطابة آو 
الحاضيراتك أو عقد القدوات ,الات اة 

رقن أن اعرهى شبيات افا حول فاا اتك يروا ت اد وتر دايا 
أقدم التعريف ببعض المصطلحات التي سوف يتعرض لها البحث. 

فصيو مو مر لاقمل كين كع كلا فاا آي تسه إلى 
الكفرء أو قال له: كفرت» وقد اهتم علماء اللغة ببيان معنى لفظة الڪفر 
من جهة اللغفة» وكذلك بينوا أهم ما يجب معرفة مراده من جهة الشرع 
إجمالاً. وذلك إتماماً للفائدة التي يحتاج إليها القارئ. 

الكدى ا ا شين اا مكاضر + ا 
يسكر الأشياء ويحفيهاء وت سى القلاح كافرا لأنه يفطي الحب ط التراب: 
ومن هذا المعنى قوله تعالى # كمل عَيْثٍ أَمْجَب الكقار يانه # الحديد 
ا 

والكفرهوضد الإيمان» سمي بذلك لأنه تغطية للحق» وكفران النعمة 
جحودها وسترها”". 
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العلمية» إيران (د.ت) » مادة (ك.فر). 
)۲( معجم مقاييس اللغة: ابن فارس» مادة (ك.فا.ر) ولسان العرب: لابن منظور› مادة (ك.ف.ر). 
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ااك قرغا :ترو كاب اکر التضيوضن: رادا نهنا أخبانا ات 
المخرج عن الة» وأحياناً يراد بها الكفر غير المخرج عن الملّة"". 

وقيل: الكفر 4 الشرع ضد الإيمان» وقيل: هو جحد المعلوم من دين 
الإسلام بالضرورة الشرعية» وقيل: هو صفة من جحد شيا مما افترض الله 
تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة وبلوغ 

الحق””. وقيل: إن أصل الكفر هو: التكذيب المتعمد لشىء من كتب الله 
تعالى المعلومة» أو لأحد من رسله عليهم السلام» أو لشىء مما جاءوا به؛ إذا 
كان ذلك افر لحك أيه عاونا اتر ن ا 

الجهاد ج اللغة: الجهاد كلمة مشتقة من الجذر: جهد » وهى تعنى بذل 
الوسع» والكلمة تحمل معنى آخرء وهو بذل الإنسان كل ما ج وسعه وطاقته 
وتحمله المشاق 4 سبيل الوصول إلى هدقف معلوم. 

الجهاد 4 الشرع: الاجتهاد ب حصول ما يحبه الله من الإيمان؛ والعمل 
الصالح ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان”. 

ومن هذا المفهوم الشامل الواضح يتبيّن أن الجهاد يقع من الدعوة ب مركز 
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(۱) الغلو 2 الدين ے2 حياة المسلمين المعاصرة: عبد الرحمن اللويحق» طبعة مؤسسة الرسالة»ء بيروت 
مم ص۲٣۲‏ . 


ظاهرة التكة 


(0) مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد» توزيع دار 
الإفتاء بالرياض 97؟١هء‏ 1۳۹/۷ فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني» طبعة 
المكتبة السلفية القاهرة» (د.ت)؛ بالاشتراك مع مكتبة الرياض الحديثة - السعودية (د.ت)»؛ 
٠ح‏ ودعاة لا قضاة: حسن البضيبي» طبعة دار السلام بيروت» الطبعة الثانية 141/8.م » ص١1.‏ 

() إيثار الحق على الخلق: محمد بن المرتضي اليماني» المشهور بابن الوزير» طبعة مطبعة الآداب والمؤيد - 
مصر8١؟١١اهء‏ ص0 .2١‏ ا ا 

)٤(‏ لسان العرب: لابن منظورء مادة (ج.هد). 

(0) العبودية: لشيخ الإسلام ابن تيمية» قراءة وتعليق محمد سعيد رسلان» طبعة مكتبة المدينة المنورة - 
القاهرة 1599.م: ص١١٠‏ . والجهاد 4# سبيل اللّه: محمد شديد» طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت» 
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(د.ت) ص۷. 
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الوسيلة لتحقيق أهدافهاء فهو الوسيلة لتعريف الناس بالتّصُور الصحيح عن 
الخالق والكون والحياة» وهو الوسيلة لإقناع الناس بالدعوة إلى ربهم؛ 
وعبادته» وهو الوسيلة للحيلولة بين الطغاة والمستغلين وبين الناس» ولتمكينهم 
من الاختيار الحرء والنظر السليم» وتذوق طعم الدلائل والبراهين والآيات التي 
نصبها الله للعباد» والتي ما تفتأ الطواغيت تصدّ عنها عباد الله وبذا نفهم 
لماذا سمى الرسول ب4 الجهاد ذروة سنام الإسلام 5 فإنه القوة الدافعة لبذه 
الدعوة الربانية نحو تعميم خيرها على البشر"". 

والرسول الكريم بل يبين أهمية الجهاد فيقول: " لوددت أنى أقتل 4 سبيل 
الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ”".ويقول يَل: " رباط يوم سبيل الله 
خير من الدنيا وما عليها» وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما 
عليهاء والروحة يروحها العبد ب2 سبيل اللّه أو الغدوة خير من الدنيا وما 
01000 

إن الجهاد # سبيل الله هو أعظم الأعمال وأزكاهاء وهو أيسر الطرق إلى 
رضوان الله تعالى والجنة» وإن إقامة الدين ورفع راية التوحيد هو البدف 
الأنمن الى من اجله شرع الجهاد كال تماق 12 وَقَاياوفٌ ى لا تكون 
ف وَيَكَونّ الذي كله لله © البهرة ية 159 


(۱) الجهاد ميادينه وأساليبه: محمد نعيم ياسين» طبعة دار الوفاء - القاهرة (د.ت)ص1۷. 
(۳) انظر المصدر السابق» حديث رقم ۲۸۹۲. 


المبحث الأول 
الشبهات المتعلقة بالتكفير والرد عليها 


من الإنصاف قبل أن أتناول الشبهات التكفيرية التي وقع فيها دعاة 
اتد أن تة همع كبوامل اتك سنن اهل امشو الجما عق :كفن 
هداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه لالتزامهم بالدليل الشرعى ب2 وصف 
الفعل وضى حكم الفاعل فالتزموا بالنصوص الشرعية © تحديد حكم 
الفعل» وتحديد ما هو كفر وما ليس بكفرء والتزموا بها ب تحديد شروط 
وموانع تكفير المعين» لقد التزموا بالحق ب4 ذلك كله › ولم يضريبوا 
النصوص بعضها ببعض كما هو شآن مخالفيهم. 

إن الحكم على الإنسان بالكفر حكم خطير له آثاره العظيمة» فلا يجوز 
مسل أن يسدء على هذا الجنكم إلاييرهان واضع ودليل ساط فانة قن ثيك 
بے الحديث الصحيح عن أبى هريرة رضي اللّه عنه أن رسول الله ج قال: "إذا 
قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما ”". وفى رواية عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما أن رسول الله # قال: ' أيما رجل قال لأخيه يا كافر 
فقد باء بها أحدهما”"'. فهزه الأحاديث الشريفة فيها التحذير من التكفير 
والزجر عنه لأنه حكم شرعى» مضبوط بضوابط معلومة من نصوص القرآن 
والسنة النبوية» فلا يصار إليه بمجرد البوى والجهل. 

طن انكل ان مدل أشن ال واا تهون التصنص الشرهية أن 
هات و عن س السك ر ها ا اكير اعلق و اوك ال ل 
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يطلق على الأوصاف دون تحديد أشخاص »مثل أن يقال: منْ شك 4 قدرة اللّه 
تعالى فهو كافر. والثانى: هو الحكم بالكفر على شخص معيّن » مثل أن 
يقال: فلان - لشخص بعينه - كافر لآنه ينكر الآخرة. والفرق بين النوعين 
فرق كبير» والخلط بينهما مشين » لذلك فتكفير المعين هو صاحب الضوابط 
التي نحن بصدد الحديث عنها وقد أفادت النصوص الشرعية أنه لا يجوز 
تكفير ال معين إلا إذا تحققت ثلاثة ضوابط وهى: 

-١‏ العلم. 

#ب اليك 

ET وك‎ 

أولا: العلم: قبل إصدار الحكم بالكفر والخروج عن الملة على شخص 
معين لا بد من التأكد أن هذا الشخص يعلم أن ما صدر منه من قول أو فعل 
أو اعتقاد هو كفر مخرج عن الملة» فإذا كان هذا الشخص جاهلا بالحق 
والصواب» فلا يحكم عليه بالكفر قبل بيان الحق والصواب بيانا شافيا 
لقوله تعالى: # وَمَا كنا مُعَديِينَ حى نَبْعَثَ رَسُولا 4# الإسراء (آية .)٠١‏ قال 
الإمام ابن كثير: هذا إخبار عن عدله تعالى» وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام 
الحجة عليه بإرسال الرسول إليه"'". والنصوص القرآنية ب2 هذا الضابط كثيرة 
وكلها تفيد أن الله تعالى لا يعاقب عباده إلا بعد قيام الحجة عليهم وعلمهم 
بالحق والصواب. 

وفى السنة ب4 الحديث الصحيح عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله :"كان رجل يسرف على نفسه» فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا 
آنا مت فأحرقوني» ثم اطحنوني» ثم ذروني 2 الريح» فوالله لثن قدر الله على 


تعبت عذايا سااهذيه نخدا قا مات حمل به وك :قا سن الله الأرضن فال 
اجمعي ما فيك منه ففعلت» فإذا هو قائم فقال: ما حملك على ما صنعت ؟ 
قال: يارب خشيتك» فغفر له.وفى رواية: مخافتك يا رب”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا على هذا الحديث: فهذا الرجل كان قد 
وقع له الشك والجهل ب4 قدرة الله تعالى على إعادة ابن آدم» بعدما أحرق 
وذرى» وعلى أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك» وهذان أصلان عظيمان: 
أحدهما: متعلق باللّه تعالى » وهو الإيمان بأن الله على كل شىء قدير؛ 
والثانى: متعلق باليوم الآخرء وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا الميت ويجزيه على 
أضفالة» ومع هذا ؛ كلما كان موا يالله .4 الجملةء ومومتا بائين الآخر.ذ 
الجملة» وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت» وقد عمل صالحاء وهو خوفه من 
الله أن يعاقبه على ذنوبه» غفر اللّه له بما كان منه من الإيمان باللّه واليوم 
الآخرء والعمل الصالح”. 

اا التكدةنضو اسشفاء اتشرظ الأول قرط الم تق وجرد د 
الشخص المخالف» إن ظل على قوله أو فعله أو اعتقاده الذي يجلب الكفر 
والخروج من الملة» فينبغى التحقق من وجود الشرط الثانى قبل الحكم عليه 
بالكفر وهذا الشرط هو العمد. 

فننظر هل تمد هذا الشحصن اللحائق كول ذلك الناطل ومخالفة الح بعد 
وصوله إليه» وتبينه له» أو هو مخطىء ومتأول قد عرضت له بعض الشبه أدت 
به إلى ذلك الباطل؟ لا بد من توفر شرط العمد» لأن الله تعالى رفع الإثم 
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والمؤاخذة عن المخطىء والمتأول وقد دل على ذلك الكتاب والسنة النبوية» قال 
تعالى: # وَلَيْسَ عَلَيْكمْ جِتَاحٌ فيم أَخْطَأْكُمْ به وَلَكِنْ ما تَعَمَّدَت فَلُوبُكم 4 
سورة الأحزاب (أية0) قال ابن كثير: الآية تفيد أن الله تبارك وتعالى قد وضع 
الحرج 4 الخطأء ورفع إثمه بعد الاجتهاد» واستفراغ الوسع" 

وفى السمّنة إن اللّه عز وجل عصم هذه الأمة من أن تجتمع على الخطأًء 
وأما أحادها ظغير محصوهمين من الخطاء > بل كل ابن آدم يقع يذ خطأ إِما 
مقفونا أن شير دون کا قال القن د " كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين 
التوابون””.وقال رسول الله #: ' إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطا 
والنسيان”". قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وذلك يعم الخطأ # المسائل الخبرية 
القولية» والمسائل العملية» وما زال السلف يتنازعون 4 كثير من المسائل» ولم 
يشهد منهم أحد على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية”. وقال الإمام 
الشاطبى: وهو يلتمس العذر لمن تأول 2 باب الصفات: 'ويبين قرب مساحة 
الخلاف: ومن أشد مسائل الخلاف مكلا مسالة إشات الصقات حيث نفاها من 
نفاهاء فإذا نظرنا إلى مقاصد الفريقين وجدنا كل واحد منهما حائما حول 
حمى التنزيه» ونفى النقائص وسمات الحدوث» وهو مطلوب الآدلة» وإنما وقع 
اختلافهم ‏ الطريق» وذلك لا يخل بالقصد ب الطرفين معاً؛ فالحاصل 2 
هذا الخلاف أشبه الواقع بينه وبين الخلاف الواقع 2 الفروع. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم: لابن كثير ؟//1غ. 

0) حديث حسن انظر الجامع الصحيح للترمذي: تحقيق أحمد محمد شاكرء طبعة دار الكتب العلمية- 
بيروت (د.ت) حديث رقم ۲٤۹۹‏ وحسنه الألباني ‏ صحيح الجامع الصغيرء الطبعة الثالثة» المكتب 
الإسلامي - بيروت (د.ت)» حديث برقم .455١‏ 

(؟) حديث حسن» حسنه النووي 2# الأربعين النووية برقم 59. 

(4) مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ”575/7. 

(0) الاعتصام: إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق أحمد عبد الشا2» طبعة دار الكتب العلمية؛ بيرو 
1م ص1 ٤۰‏ . 


ثالثا: الاختيار والقدرة: إذا قال المرء مقالة الكفرء وهو لا يعلم حقيقتهاء 
ولم يكن متأولاً فيهاء هل يكفى ذلك للحكم عليه بالكفر 5 لا. إذ ينبغي 
أن نتأكد من وجود شرط الاختيار والقدرة» لأن النصوص الشرعية قد بيّنت 
أن الله الى اة ا كرو و العا حو هم الأكنقان» ولذلاك ادلخ من الكاب 
N)‏ 

ففي كتاب الله عز وجل: # مَنْ كمَرَ باللّهِ مِنْ بَمْد إيمَاِه إلا مَنْ أكره 
وَعَلْبُهُ مُطْمَيْن بالايمَان وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بالكفر صَّدرًا هَعَلَيْهِمْ عضب مِنْ الله 
وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ ‏ النحل ية )٠١7‏ قال الإمام ابن كثير ' أخبرنا تعالى 
عدن ريكفويه يعم الإيمان والصعني + وبرج صوره بالكس بإواطيان يدي 
أنه قد غضب عليه » لعلمهم بالإيمان» ثم عدولبم عنه› وأن لبم عذابا يا 
الدار الآخرةء لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة؛ فأقدموا على ما 
أقدموا عليه من الردّة لأجل الدنياء ولم يهد الله قلوبهم ويثبتهم على الدين 
الحق»› > فطبع الله على قلوبهم فهم لا يعقلون بها شيئًا ينفعهم؛ وختم على 
سم رابا رطع كلا یون وهاه ر۲۹ غ عدهم شيكا کی فافلون هما يراد 


ع 


مؤتمر 


بهم لا جروا لابن = ولا عب أن هدد صقة أنهم ذه الآهرة هم الخاسرون 
أى الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. 

وأما قوله عز وجل: # إلا مَنْ اڪره وَقَلبُهُ مُطْمَيْنّ بالايمَان 4 فهو استثناء 
ممن كفر بلسانه» ووافق المشركين بلفظه مكرها لما ناله من ضرب وأذى, 
وقلبه وان ما يقول» .وهو عط امان اله ورواو رجدو ا د 
عمار ابن ياسرء قال ابن جرير الطبرى أخذ المشركون عمار بن ياسرء 
ڈیو تی قار ہے يعضن ها آرادوا کا ذلك إلن الیے 15 عفال التبنى 
TET E WETE NE NEL EE‏ 

قيناو اقفن الملماءضلتى ن ا الكو عى الف جو كه وال اها 
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لمهجته» ويجوز له أن يأبى» كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك 
والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه؛ ولو أفضى إلى قتله''". 

وفى السّنة المطهرة قال رسول الله يَي: أن الله وضع عن أمتي الخطأً 
والنسيان وما استكرهوا عليه””: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن اللّه تعالى 
قد أخبرخ غير موضع أنه لا يكلف نفساً إلا وسعهاء والكفار من بلغه منهم 
دعوة النبى ب 4 دار الكفرء وعلم أنه رسول اللّه» فآمن بما أنزل عليهء 
واتقى اللّه ما استطاع كما فعل النجاشى وغيره؛ ولم تمكنه البجرة إلى دار 
السلا وله القؤاء جع قرات اساي كرك رها من الج رة ومعفوها 
عن إظهار دينه» وليس عنده من يعلمه جميع شرائع الإسلام» فهذا مؤمن من 
أهل الجنة» وكثير من شرائع الإسلام أو أكثرها لم يكن دخل فيها لعجزه 
عن ذلك » فلم يهاجرء ولم يجاهد» ولا حج البيت ونحن نعلم قطعاً أنه لم 
يكن أن يحكم بين قومه بحكم القرآن الكريم... فإن قومه لا يقرونه على 
ذلك 

وكثيراً ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضياً بل وإماماء وفى نفسه 
أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكن ذلك» بل هناك من يمنعه ذلك › 
ولا يكلت الها الاو مها فالتهاقى اة دا يف ءون 
كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما يقدرون على التزامه» بل كانوا 
يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها . 

تلك هى أهم شروط تكفير الشخص ال معين 3 ضوء الكتاب والسنة: فإذا 
كان اللو جاملة أو مخطفاء ومح اأورمشهها غليف ار مها أذ 


(۳) مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية 5١1/1١9‏ 2 515. 


VIA 


عاجزاء آو تاب» فلا يجوز تكفيره حينئذ لأآن كل واحد من ذلك يمنع 
لوين 

لقن اص عياب هدو الک ا ال الأكزلاق بف المكفير وإلى اكشقار هنذا 
الفكر التكفيرى بين بعض الناس» لذلك فإن دور العلماء مهم من حيث تجلية 
ضوابط التكفير ونشرها والتحدث بها وبيانها ب الدروس والمدارس 
والجامعات وبين الناس» سيؤدى ذلك إلى تراجع من يتدبرها بتجرد عن غلوه: 
كما ستؤدى إلى تحصين الناس ضد الأفكار الغالية» ورفضهم لباء كما 
يبرز دور العلماء 4 بيان أن الاحتراز من التكفير واجب ما وجد المرء إليه 
سبيلاء فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة» المصرحين بقول: 
لاله إل الله محمد وسول الله طا والخطا عة تركف آلف كاهر يذ الحيناة 
أهون من الخطاً ب سفك محجمة من دم مسلم. 

فالبعد عن التكفير أصل من أصول الأحكام ب4 الإسلام؛ وقد روى عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهماء عن النبى #5 قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر 
فقد باء بها أحدهما "'. 

إن تصحيح المفاهيم الخاطئنة عند الغلاة والرد علي شبهاتهم يجعل هذا المجتمع 
الإنساني يكتسب حصانة من مظاهر الانحراف والغلوا". ومن هذه الشبهات التكفيرية: 
-١‏ شبهة تكفير المسلم بسبب وقوعه في المعصية: 

من الشبهات التي وقع فيها أصحاب الفكر التكفيرى أنهم يكفرون 
المسلم بسبب وقوعه ك المعاصى» ويرون أن كل عاص كافر. يقول ماهر 
بكرى» أحد زعماء جماعة التكفير والبجرة: " إن كلمة عاص هى اسم من 
أسسماء اکان رارق کل کار كماما + ورج ذلك إلى قضية الأسماء: 
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فلن سن دين الله أن يسفن ارغ أن والحد متها وكات ا 

ويقول هؤلاء الغلاة: إن مرتكبي الكبائر كفار وإن صاموا وصلوا 
وزعموا آنهم مسلمون» وكانت هذه النزعة من أخطر بدع الخوارج» ومن أشد 
آرائهم ومعتقداتهم التي قتلوا من أجلها كثيراً من المسلمين وأباحوا بسببها 
إراقة دماء كبار الصحابة رضي الله عنهم» وكأن جماعة التكفير واليجرة 
خلف للخوارج قديما"". 

إنهم يعتقدون 2 التكفير بالمعصية وأن المعاصى والذنوب كلها كفر باللّه 
عز وجل» وإنه لايمكن رفع اسم الكافر عن العاصى إلا بالتوبة» وإن التوبة 
هى تجديد الإسلام» إذ يقولون: إن من فعل معصية مرة واحدة ولم يتب من 
هدو المرةكهو تر علبي كار مك "0 

ويشرح شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - هذه الصفة عند الخوارج 
وتنطبق على من ينهج منهجهم كجماعة التكفير و البجرة فيقول: ' إنهم 
يكفرون بالذنب والسيئات» ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء 
المسلمين وأموالبم» وأن دار الإسلام دار كفرء ودارهم هى دار الإيمان؛ 
وكذلك يقول جمهور الرافضة وجمهور المعتزلة والجهمية. 

واستدل أهل التكفير على التكفير بالمعصية بقول الله عز وجل: 


)١(‏ كتاب البجرة: مخطوط كوثائق» ماهر بكري» أحد زعماء جماعة التكفير والبجرة» نشر جزء 
كبير منه تحت عنوان 'وثائق تنظيمات الغضب الإسلامي' رفعت سيد أحمد ص2 ؛ والحكم بغير ما 
أنزل الله وأهل الغلو محمد سرور بن نايف» طبعة دار الأرقم - بريطانيا /401اهاء ص١57.‏ 

() الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف: يوسف القرضاوي. طبعة رئاسة المحاكم الشرعية - قطرء 
العدد (؟) شوال ۰۲٤١ھ‏ ص۳٥-٤٥.‏ 

(9) التكفير والبجرة وجهاً لوجه: رجب مختار مدكور» نشر مكتبة الدين القيم - القاهرة ١١٤١ه›‏ 
ص۷۸. 

(:) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية .۷۳/١۹‏ 


ون 


«( أهْرَايْت مَنْ اَذ إِلَهَهُ هَوَاهُ ¥ الجاثية(آية 77): وقوله تعالى: # ألم أَعْهّدْ 
إِلَيْكم يَابَتِي آدَمَ أن لا كعدوا الشَّيْطانَ © يسلآية١1)‏ ومرادهم وتفسيرهم 
وفهمهم لبذين النصين: أن من اتبع هواه فارتكب معصية فقد أشرك باللّهء 
ولكن آهل العلم قالوا يك تفسيرها أن انراد بها المشركون الذين يعيدون 
ماتهواه أنفسهم» وقيل: بل معنى ذلك: أفرأيت من اتخذ معبوده ما هويت 
عبادته نفسه من شی 

أما تفسيرهم وفهمهم للنص الثانى: أن طاعة الشيطان عبادة له» ولكڪن 
المراد الصحيح من لفظ العبادة 2 الآية التنفير وليس ظاهرهء يقول صديق 
حسن خان: وعبادة الشيطان طاعته فيما يوسوس به إليهم» ويزينه لبم» وإنما 
عبر عنها بالعبادة لزيادة التحذير والتنفير عنهاء ولوقوعها ‏ مقابلة عبادة 
الل وإخيا كرون طا عه شركا إذا أطاعه المد يف اعفاد 

يقول الإمام أبو بكر بن العربي: ' إنما يكون المؤمن بطاعة المشرك 
مشركا إذا أطاعه ب2 اعتقاده الذي هو محل الكفر والإيمان» فإذا أطاعه ك 
الفعل وعقده مستمر على التوحيد والتصديق فهو عاص””". 

لقد بيت النصوص المقررة عند آهل السنة والجماعة عدم تكفير مرتڪب 
المعصية مالم يستحلهاء يقول الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوى: 
ولانكفر أحداً من آهل القبلة بذنب مالم يستحله؛ ولانقول لايضر مع الإيمان 
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- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير الطبري طبعة مصطفى الحلبي» الطبعة الثانية‎ )١( 
.٠١١/۲۵١ › القاهرة "لا اه‎ 

(0) فتح البيان 2 إعجاز القرآن: صديق حسن خان» الناشر عبد الحي محفوظ؛ طبعة القاهرة1970.م؛ 
۸/۸ 

(۳) أحكام القرآن: أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» تحقيق علي محمد البجاوي» الطبعة الثانية 
دار الفكرء بيروت (د.ت)» .۷٤۳/۲‏ 


A4 


ا تار 


..العلاج 


ذنب لمن عمله”". 

وفصل الإمام النووي هذا الأمر فقال: ' أعلم أن مذهب آهل الحق أنه 
لايكفر أحد من آهل القبلة بذنب» ولايكفر آهل الآهواء والبدع» وأن من 
جحد مايعلم من دين الإسلام ضرورة» حكم بردته وكفره إلا أن يكون 
حديث عهد بالإسلام؛ أو نشا ببادية بعيدة أو نحوه» فإن استمر بعد أن» يُعرف 
حڪم بردته”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وإذا قلنا إن أهل السنة على أنه لا يكفر 
بالذنب» فإنما نريد به المعاصي كالزنا وشرب الخمرء وأما هذه المباني- 
يعنى أركان الإسلام - الأربعة بعد الشهادتين- ففي تكفير تاركها نزاع 
مشهور"". 

وال السام اليشارفدينان " إن طاتههان من الوشين اقرا ها ادا 
بينهما" فسماهم مؤمنين» وذلك لقول الله عز وجل: # وَإِنْ طائِفكان مِنْ 
المُؤْمِنِينَ افتكلوا قالطا بَيْنَهُمًا... © الحجرات (آية): قال ابن حجر 
القت اى وال الولف آي لار لى أن امون ]ذا كصب ت 
لايكفرء بأن الله تعالى أبقى عليه اسم المؤمن ومحصل الترجمة أنه لما قدم أن 
العاصب بطق هلبينا الكشم ان علن 'إرادة كر الت كت السهين: 
أراد أن يبين أنه كفر لايخرج عن الملة› خلافاً للخوارج الذين يكفرون 
بالذنوب» ونص القرآن الكريم يرد عليهم وهو قوله تعالى: # إِنَّ الله لا يقر 
أن شرك به وَيَْقِرٌ ما دون كلك لمن يُشَاءٌ © النساء (آيه48) قتصيرهادون 
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)١(‏ العقيدة الطحاوية: أحمد بن محمد الطحاوي» مع شرحها لابن العز» تحقيق عبد الله التركي»› 
وشعيب الأرنؤوط» طبعة مؤسسة الرسالة- بيروت (د.ت) ص500. 

0) الحديث صحيح انظر شرح صحيح مسلم: الإمام يحيى بن شرف الدين النووي» طبعة دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة الثانية 55؟5اهء .٠٠١/١‏ 

(؟) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية .۳٠۲/۷‏ 


YVVY 


..العلاج 


الكفر تهت إسنكان التقفرة» والخراة بالشرك بق فده الآية الكفر» لأن سخ 
حصن بولا سيق ا ما كان ضاق رول معط ما انما ار 
والمغفرة منتفية عنه بلا خلاف”". 
"- شبهة تكفير المعين دون مراعاة لاضوابط الشرعية: 

كثير من الغلاة أصحاب الفكر التكفيرى من جماعة التكفير والبجرة 
وقعوا 4 تكفير آناس بأعينهم دون نظر ومراعاة للضوابط الشرعية لتكفير 
المعيّن» متناسين أن للمسلم حرمته» قال :" سباب المسلم فسوق وقتاله 
00 

قال الغلاة بتكفير كل خارج عن جماعتهم» لأنهم بنوا على قياس فاسد 
إذ جعلوا جماعتهم جماعة المسلمين» فسموا الخارجين عن جماعتهم مرتدين› 
فلما سئل أحد زعماء جماعة شكرى مصطفى- جماعة التكفير والبجرة - 
لماذا E‏ على الشيخ صالح سرية» والشيخ كارم الأناضولى بعد موتهما؟ 
وهما شخصان من قيادة جماعة التكفير والبجرة ثم خالفوا الجماعة» وجعلوا 
لأنفسهم جماعة آخرى» هي جماعة الفنية العسكرية فكانت الإجابة على 
عدم الصلاة أنهما خارجان عن الجماعة مرتدان'". واستدلوا 2 ردة الخارج عن 
جماعتهم بقول الله عز وجل: # ولا ككوُوا كَالَّدِينَ تَفَرقوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدٍ 
ما جَاءَهُمُ بيات وأوليك لَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ» يوم تبْيَض وجوه وود وجوه اما 
انَّذِينَ اسْودّت وُجُوهُهُمْ أَحَمَرَتُمْ بَعْدَ إيمَاِكم فَذوقوا الْمَدَابَ بَا كَنْثُم 
تَكفرُونَ # آل عمران (آية .)1١5 21١0‏ 


(1) الحديث صحيح انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجر» شرح الحديث رقم .١١‏ 

0) الحديث صحيح رواه الإمام البخاري 2 صحيحه برقم ۰٤۸‏ والإمام مسلم 4 صحيحه برقم 214 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت» بدون تاريخ. 

() ذكرياتي مع جماعة المسلمين: عبد الرحمن أبو الخير» أحد قادة جماعة النكفير والبجرة؛ طبعة دار 
البحوث العلمية للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية - الكويت ١198.م‏ » ص10-97 


YVVY 
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.. لعلاج 


واستدلوا بحديث رسول الله ي: "من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات 
ميتة جاهلية ” 

جاء استدلالبم وتفسيرهم وفهمهم للآية والحديث تفسير خاطئ» يقول ابن 
كثير رحمه اللّه: " ينهى الله تبارك وتعالى هذه الأمة أن يكونوا كالأمم 
الماضية ب افتراقهم واختلافهم» وتركهم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
مع قيام الحجة عليه'". 

والمقصود بالجماعة التي وردت ب2 الحديث الشريف الذي استدلوا به ليست 
جماعتهم الخاصة» وإنما هى جماعة المسلمين على الشكل الذي أورده أهل 
السنة والجماعة"'". وحتى الخروج عن جماعة المسلمين على الشكل الذي 
اوو انوك ودين ااا اراو عن اهل الا والحماعة 
التفسير الصحيح والمفهوم السليم للنصوص الشرعية التي تخص تكفير 
امعد فالا :انه يجوز لنا اونتطاق على فخ ةه كار اذا تق 
فيه أسباب الكفرء فلو رأينا رجلا ينكر الرسالة» أو رجلا يبيح التحاكم 
إلى الطاغوت» أو رجلا يبيح الحكم بغيرما أنزل الله يقول أنه خير من 
حكم الله بعد أن تقوم الحجة عليه» فإننا نحكم عليه بأنه كافر؛ وذلك 
كد اسه قاع ر الكو ضور نفام مو انهه 

أما شروط تكفير المعين: فهى: 
-١‏ أن يقوم الدليل على أن هذا الشئ مما يكفرء أي تقوم عليه الحجة المثبتة 

لكفر المعين» فإذا قامت عليه الحجة كفر حينئذ. قال شيخ الإسلام ابن 
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.7١04 الحديث صحسح رواه الإمام البخاري 4 صحيحه برقم‎ )١( 
.510/١ تفسير القرآن العظيم: ابن كثير‎ )0( 

(۳) الغلو ے الدين: عبد الرحمن اللويحق ص58١-١١5,‏ 

,5١5-5١١ص المصدر السابق‎ )٤( 


..العلاج 


تيمية: إن قيام الحجة شرط ب4 تكفير المعين وبيّن أن معنى قيام الحجة 
ك حق الكفار هو وجود الرسول المبلغ والتمكن من الاستماع له؛ أما 2 
حق المسلم فبلوغ الحجة إليه هو إخباره بما أخبر به النبى ل . 

کک اتان انض على سق قل دلت بحي ينكون ضانا ذلك اسا لد 
فبعد تحقق الأسباب واستيفاء الشروط, لابد من اتتفاء موانع تكفير المعين وهى: 

-١‏ الخطأ: فوجوده من المسلم أحد موانع تكفير المعين لقول الله عز وجل: 
# وَلِيْسَ عَلَيْكم جِتَاحٌ ضيمًا أَخْطَأْتُمْ به الأحزاب7ية 0). ولقول النبي 
ا" إن اللّه وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" . 

؟- الجهل: فهو أحد موانع تكفير المعين لأن الإيمان متعلق بالعلم» ووجود 
العلم بالمؤمن به شرط من شروط الإيمان به لقول الله عز وجل: رسلا 
مَبَشَرِينَ وَمُنَذِرِينَ لالا يَكونَ لاس عَلَى الله حجة بَعْدَ الرسُل وَڪان الله 
عَزِيرًا حَكيمًا © النساء (آية110). وقوله تعالى: ¥ اکا 
حَتَّى تَبْعَثَ رَسُولا 4 الإسراء (آية6١1).‏ 

*- العجز: إن عجز عن أداء ما شرع الله عليه واتقى الله ما استطاع فإنه 
معزور» غير مؤاخذ على ما تركه. مثل النجاشى الذي أخبر النبي بموته 
يوم مات فقال: قد توفى اليوم رجل صالح من الحبش فهلمً فصلوا 
عليه”". لم يدخل ‏ كثير من شرائع الإسلام لعجزه عن ذلك» فلم 
يهاجر ولم يجاهد ولم يصم ولم يصل الصلوات الخمس» قال الله عز 
وجل: # وان مِنْ اهل الكتاب لَمَنْ يُؤْمِنُ بالله وَمَا لزل إِلَيُْكُمْ وَمَا اذل 
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)١(‏ منهج ابن تيمية 4 مسألة التكفير: عبد الحميد بن سالم المشعبي» طبعة أضواء السلف - الرياض 
ام 7/1 — TI‏ 

0) الأربعون النووية: شرح الإمام يحيى بن شرف الدين النووي» طبعة المركز السلفي للكتاب - 
القاهرة» (د.ت) حديث رقم ۹ء الحديث حسنه الإمام النووي. 

(۳) الحديث رواه الإمام البخاري ‏ صحيحه برقم ٠١١١‏ . 


..العلاج 
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إِلَيْهُمْ حَاشِعِينَ لله لا يشرو قاقلا ارك لی اجره عن 
رهم إِنّ الله مسَرِيعٌ e‏ آل عمران (آية .)٠۹۹‏ 

غ- الإكراه: وهو أحد موانع إلحاق التكفير بالمعين» دل على ذلك كتاب الله 
عز وجل وسنة رسوله #. قال الله عز وجل: لإ مَنْ َر بالل مِنْ بَعْدٍ 
إِيمَانِهِ إلا مَنْ اڪره وَقلَبُهُ مُطْمَيْن بالايمَان وَلَكِنْ مَنْ شَرَح بالكفر 
صدرًا فَعَلَيْهِم عضب مِنْ الله وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ © <النحل (آية ١١٠).ولقد‏ 
وقع دعاة الفكر التكفيري 4 مأزق تكفير المعين بدون ضوابط وبدون 
تثبت» فالتكفير مزلق خطيرء ولا يجوز لمسلم أن يقدم عليه إلا ببرهان 
واضح. 

؟- شبهة تكفبر الحاكم بغبر ما أنزل الله بإطلاق: 

أطلق أصحاب الفكر التكفيري القول ب4 تكفير الحكام دون نظر 
للتفصيل والبيان الذي أورده العلماء؛ وهذا إن دل فإنما يدل على تفسيرهم 
الخاطئ وفهمهم المنحرف» فكفروا المعين منهم دون نظر لما قد يكون عليه 
من جهل أو إكراه أو إيمان بحكم الله عز وجل» مع وجود بعض الأعذار التي 
تنقل حكم هذا الفعل من الكفر المخرج عن الملة إلى الكفر غير المخرج عن 
لل 

يقول أحد قيادات جماعة التكفير والبجرة 4 رسالته: " الحكام يقولون: 
نحن مسلمون لكنهم يطبقون مناهج الكفرء فهل يعقل هذا" ؟ إن الحكام 
كفار» لأنهم يحكمون بغير ما أنزل اللّه» وأدلتنا على ذلك كثيرة لا حصر 

آ المكفان و ا ا  :‏ وَمَْلَمْ يَحْكمْ بمًا نزن الله هَأولِكَ هُمْ 

الْكَافِرُونَ ‏ المائدة ية ٤٤)ء‏ وقوله: # وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بمَا أنرَل الله 


(۱) الغلو ے2 الدين: عبد الرحمن اللويحق ص ۲۹۲. 


َأُوْلَيِكَ هُمْ الظَالِمُونَ ‏ المائدة (آية 4؛). كما يعتبرون أن ما ياتى به كثير من 
الحكام من صلاة وصوم وتلاوة القرآن من باب الخداع لآنهم # نفس الوقت 
يبعدون الإسلام عن قضايا التشريع والحكم» بل ويحاربون من دعوا إلى 
استئثناف الحكم الإسلامي» ويسجنونهم ويضريونهم» فهؤلاء الحكام لاشك 
كفار.وقد تعددت أبواب الكفر التي خرجوا بها عن ملة الإسلام . 

إن الله عز وجل لم يرد بأصحاب هذا الفكر التكفيرى خيراًء لذلك لم 
يفهموا الدين فهماً صحيحاء ولم يفسروا الآيات السابقة تفسيراً سليماً» بينما 
هيا الله لبذه الأمة المحمدية علماء أراد الله بهم الخير ففقههم # الدين 
وآرشدهم إلى الصواب 2 فهم وتفسيرات النصوص القرآنية» فبينوا أن 
الحكم بغير ما أنزل الله كفرء منه ماهو كفر عمل» ومنه ماهو كفر 
اعفاد 

کول امن ابى الع الحتدى مها احوال اتاك نه اراعش ى 
الحاكم- أن الحكم بما أنزل الله غيرواجب» أو أنه مخير فيه أو استهان 
به» مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبرء وإن اعتقد وجوب الحكم بما 
أنزل اللّه» ثم عدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاص» ويسمى 
كافراً كفراً مجازيا أو كفراً أصغر”". 

قال الإمام المفتى محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ: إن مذهب 
أهل السنة والجماعة حول الآية السابقة 9 وَمَنْ لم يَحْكمْ يما أَنِرَّلَ الله 
فَأُوْلَئِكَ هُمْ الكَافِرُونَ # أنها تتناول الكفرين» كفر الاعتقاد وكفر 
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)١(‏ رسالة الإيمان: صالح سرية » أحد قادة جماعة التكفير والبجرة»؛ من الوثائق والمخطوطات الخاصة 
(9) شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي ص7 ."١‏ 


ذل 


..العلاج 


العمل؛ أما كفر الاعتقاد فهو أنواع: 

النوع الأول: أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم اللّه ورسوله 
فهذا جحود لما أنزل اللّهء ولا نزاع بين أهل العلم أن من جحد أصلاً من أصول 
الدين» وفرعاً مجمعاً عليه فإنه كافر الكفر الأكبر الناقل عن الملةء النوع 
الثانى: أن يعتقد أن حكم غير الله أحسن وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من 
اكم بينهم: وها لا ريب أنه كضر: الفوغ الثالث: إذا اعتقد الماكم أن 
حك القوافين مثل يحضي اهر وكين يه كاضر ده هاف انضفر 
الناقل عن ال ملة؛ النوع الرابع: إذا اعتقد جواز الحكم بغيرما أنزل اللهء النوع 
الخافس :جل ماك عر شرع سر اهمها كا مرج غير الو هرح الوكين 
الف من رات خش اى كر فر هذا الكفن 

أما كفر العمل: فهو الذي لا يخرج عن الملة؛ وذلك أن تحمل الحاكم 
شهوته وهواه على الحكم ب2 القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم 
الله ورسوله هو الحق» واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة البوى» فهذا وإن 
لم يخرج عن الملة؛ فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر كالربا وشرب 
ا 

وهما تجدر الإشارة إليه أن قضية تكفير الخكام عامة اتخذت ذريعة من 
قبل أعداء السلا ليكتوا سيلة تعضى شبات السلا كل مان دون 
تمييز بين المعتدل منهم المتسم بالوسطية أو الغالى الذي فهم الإسلام علي غير 
هدي.. وإن التركيز على التربية العقدية والوسطية هو الأساس» حتى إذا 
عادت الأمة إلى دينهاء وصفت عقيدتها هانت التكاليف وخفت المآسي. 
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.. العلاج 


./- ٤ص‎ »ه١١۸١ تحكيم القوانين: محمد بن إبراهيم آل الشيخ» مطابع دار الثقافة - مكة المكرمة‎ )١( 
YVVA 


> شبهة تكفير الأتباع المحكومين بغير ما أنزل الله: 

من المفاهيم الخاطئة التي وقع فيها أصحاب الفكر التكفيري وكفروا 
الناس دون دليل واضح تكفيرهم الأتباع المحكومين بغير ما أنزل اللّه» فقد 
كفروا الشعوب المسلمة اليوم بدعوى اتباعها لمن يحكم بغيرما أنزل اللّه 
وطاعتها لبم حتى قالوا: ' إن المسلم يرتد كافراً مشركا متى أطاع من لم 
يحكم بما أنزل الله واتبعه» والطاعة والاتباع يكونان - حسبما قالوا - 
بالعمل دون النظر. 

إلى النية والاعتقاد ”". واستدلوا بقوله تعالي: # انّخَدُوا أَحَبَارَهُمْ 
وَرُهْبَائهُمْ ابابا من دُون الله وَالْمَسِيعَ ابْنَ مَرْيمَ © التوبة (آية ١؟)‏ وقالوا: " إن 
عدم الاعتراض الظاهر على من يُحكمُون غير الشريعة من القوانين الوضعية 
دليل كاف على الرضا ب الباطن» وأنهم بذلك قد شايعوا حكامهم و 
تابعوهم على إبعاد تحكيم الشرعية» وأن ذلك هو الأصل فيهم حتى يظهر 
منهم مايدل على خلافه بعد التَبِيّن - فقد جعلوا الأصل 4# الناس الكفر - 
ونتيجة هذا القول فإن من لم يتبيّن إسلامه؛ ولم يهاجر 4 مثل هذه الظروف 
يكون كافراً لا ولاية بينه وبين المسلمين”". 

فالحقيقة أن الأتباع الذين يُحكمُون من قبل رؤسائهم بغير ما أنزل الله 
يختلفون حسب موقفهم ونياتهم من ذلك الحكم» قد قسمهم العلماء إلى 
قسمين: القسم الأول: المطيعون لحكامهم وهم نوعان: النوع الأول: العالمون 
بان متبوعيهم قد بدلوا دين اللّه» فيتبعونهم على التبديل» ويعتقدون تحليل ما 
حرم اللّهء وتحريم ما أحل الله اتباعا لبؤلاء المتبوعين» مع علمهم بمخالفتهم 
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.555 الغلو 2 الدين: عبد الرحمن اللويحق ص‎ )١( 
- ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة: عبد الله بن محمد القرني» طبعة مؤسسة الرسالة‎ )0 


.. لعلاج 


للإسلام» فهذا كفر بالله عز وجل وقد جعله الله شركا”". قال تعالي: 
# اتَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهبَائَهُم أَرْيَابًا مِنْ دون الله وَالْمَسِيمَ ابْنَ مَرْيمَ وَمَا مروا 
إلا ليَعْبّدُوا إِلَهًا وَاحِدًَا © التوبة(آية١؟)‏ وذلك بسبب طاعتهم لهم 2 الأمر 
والنهي بغير ما أنزل اللّه. والنوع الثاني: المطيعون مع إيمانهم واعتقادهم بتحريم 
الحرام وتحليل الحلال» ولكنهم أطاعوهم # معصية اللّه» كما يفعل المسلم 
عند قيامه بالمعاصي» مع اعتقاده بأنها معاصي» فهؤلاء لبع حكم أمثالبم من 
آهل الاتوب» ققد فخ هن درسو الله كك آنه قال :اا الط اع يك مسرو" 
إلا إن مجرد الطاعة ‏ العمل لايكون بها تكفير؛ إنما يكون التكفير ك 
الطاعة مع الاعتقاد» يقول القاضى أبو بكر بن العربي: " إنما يكون المؤمن 
بطاعة المشرك مشركاً إذا أطاعه 4 اعتقاده الذي هو محل الكفر والإيمانء 
اذا اة القن وعم مم على اال دوا اتسد كوو عاي 
فافهموا ذلك 4 ڪل موضع. 

القسم الثاني: هم المنكرون والكارهون غير الراضين»ء فهؤلاء غير آثمين 
بنص حديث رسول الله بء فضلا عن أن يكونوا كافرين» قال 26: " 
يستعمل عليكم آمراء فتعرفون وتنكرون؛ فمن أنكر فقد برئ» ومن ڪره 
فقد سلم» ولكن من رضي وتابع”“ فالإنكار واجب حسب الاستطاعة؛ وفى 
الكراهية سلامة» والكفر لايكون إلا بالرضا والمشايعة والإتباع. 
۵- شبهة تكفير الخارج عن جماعتهم باعتبارهم جماعة المسلمين: 

وقع دعاة الفكر التكفيرى 2# الغلو ب4 مفهوم جماعة المسلمين التي نصت 
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.7١/1 مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

زهم الحديث صحيح رواه البخاري ‏ صحيحه برقم »۷٠:١‏ و مسلم #4 صحيحه برقم .٠۸٤١‏ 
(9) أحكام القرآن: أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 717/57. 

ددع الحديث صحيح رواه الإمام مسلم ب صحيحه برقم 1804. 


..العلاج 


عليها أحاديث النبى 5ء فاعتقدوا أن جماعتهم هی جماعة المسلمين» وجعلوا 
كل حديث ورد 4# النهى عن مفارقة الجماعة شولا على اف التخاضية: 
ويعتقدون أنها جماعة آخر الزمان المجتباة دوا > المعلومة عند اللّه والمكتوبة 
2 اللوح المحفوظ» ويقول أحد قادتهم: " إذا كنا جماعة المسلمين» وإذا اتفق 
على أننا الجماعة المسلمة المعنية 4 آخر الزمان» والتي ما إن تظهر حتى تظل 
ظاهرة غالبة لايضرها من خالفها حتى يقاتل آخرها الدجال أو حتى تقوم 
الساعة ”'". ويقول أحد قادتهم: "نحن جماعة الحق ومن عادانا فليس بمسلم”". 
وقد أفضى هذا الغلو ب4 مفهوم الجماعة إلى قتل من تركوا جماعتهم 
واعتبارهم مرتدين بهذا الخروج”". فقد بنوا علي قياس فاسد إذ جعلوا 
جماعتهم جماعة المسلمين وفهموا الأدلة الشرعية فهما خاطئاء واستدلوا بقوله 
تعالي: ولاتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات وأولئك 
لهم عذاب عظيم» يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم 
أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تڪفرون ” . 

وقول النبي :من فارق الجماعة شبرا فكأنما خلع ربقة الإسلام من 
عنقه””. وقوله #: "من مات وليس بك عنقه بيعة مات ميتة جاهلية"”". 

لقد أساء هؤلاء الغلاة تفسير الآية الكريمة والأحاديث النبوية التي تتحد.* 
عن جماعة المسلمين» وفهموا فهماً خاطئاً مخالفين بذلك إجماع العلماء» ومن 
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ظاهرة التكة 


)١(‏ التوسمات: شكري مصطفى» أحد قادة جماعة التكفير والبجرة»؛ من الوثائق والمخطوطات الخاصة 
بجماعة التڪفير» ص1"؟. 

(۲) ذكرياتي مع جماعة المسلمين: عبد الرحمن أبو الخيرء أحد قادة جماعة التكفير والبجرة؛ ص ؛/. 

(۳) الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو: محمد سرور بن نايف ص؛ ١؟.‏ 

.١٠١6 آل عمران آية‎ )٤( 
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)0( الحديث صحيح رواه الإمام مسلم 4 صحيحه برقم .١‏ والإمام الترمذي 4 سننه برقم «YAY‏ 
YATE‏ 


.. العلاج 


() الحديث صحيح رواه الإمام مسلم ب صحيحه برقم 0۱. 
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..العلاج 
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هنا تخبط الغلاة ب2 بدعتهم هذه» وحكموا على المسلمين ما عداهم بالكفر. 
وقد رد عليهم علماء الأمة وبينوا المفهوم الصحيح لمعنى الآية الكريمة السابقة 
التي استشهدوا بهاء بأنها وردت 2 تفرق أهل الكتاب» قال ابن كثير 'رحمه 
الله "ينهي الله عز وجل هذه الأمة أن يكونوا كالأمم الماضين 2 افتراقهم 
واختلافهم» وتركهم الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة 
عليهم”": و2 الرد عليهم 2 فهمهم لأحاديث رسول الله ي: " من فارق 
الجماعة شير كانه كم رها الالام مين عه ٠‏ وداه ا من مات 
وليس # عنقه بيعة مات مِيْتّة جاهلية ”". قال الإمام النووى: " من فارق 
الجماعة مات ميتة جاهلية" صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام لبم”'. قال 
الحافظ ابن حجر العسقلانى: 'والمراد بالميتة الجاهلية» حالة الموت كموت 
آهل الجاهلية على ضلال» وليس لبم إمام مطاع لآنهم كانوا لا يعرفون ذلك› 
وقنسى اة اه مرت كاف ول ية غا 

فالجماعة المذكوزة ے الآحاديت الشريقة لايمحكن حضرها بذ واحدة من 
الجماعات القائمة الآن والمعروفة بأسماتها وقاداتهاء فاعتبارهم أن جماعتهم 
هي جماعة المسلمين» واعتبار الخارج منها كافرا أو مفارقا للجماعة أو ميتا 
ميتة جاهلية» كل ذلك تعسف لامبرر له» لأن جماعة المسلمين المعنية هنا 
كما ذكر العلماء السواد الأعظم من آهل الإسلام» وقيل أئمة العلماء 
المجتهدين» وقيل هم الصحابة علي وجه الخصوص» وقيل هم آهل الإسلام بج 


.590/١ تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )١( 

0) الحديث صحيح رواه الإمام مسلم 4 صحيحه برقم .180١‏ والإمام الترمذي 2 سننه برقم 25857 
1 

(*) الحديث صحيح رواه الإمام مسلم 4 صحيحه برقم .180١‏ 

.۲۳۸/۱۲ حديث صحيح انظر شرح صحيح مسلم: للامام النووي‎ )٤( 

(0) حديث صحيح انظرفتح الباري شرح صحيح البخاري ؟7١/5-17.‏ 


مقابل الكفارء وقيل الجماعة هي جماعة المسلمين إذا اجتمعوا علي الإمام 
القرعى. 

إن وقوعهم 2 هذا الضلال هو بسبب عدم فقه مراد الله ورسوله 
بكلامه» وعدم معرفة دلالة الألفاظ علي المعاني» يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية "إن غمة ضلال آهل البدع كان بهذا السبب فإتهم صاروا يحملون 
كلام الله ورسوله علي مايدّعون أنه دال عليه ولايكون الأمر كذلك ”" بهذا 
السبب استدلوا بنصوص الجماعة العامة لصالح جماعتهم الخاصة. 
"- شبهة تكفير المسلم المقيم في مجتمعه ولم يهاجر منه: 

من المفاهيم الخاطئة عند أصحاب الفكر التكفيري تكفير المسلم المقيم 
مجتمعه ولم يهاجر من هذا المجتمع الذي هو # نظر الجماعة مجتمع 
كافر - وأن هذه الدار التي يقيم فيها ‏ نظرهم أيضا دار حرب» فإذا لم 
يهاجر ويفر بدينه فهو عندهم كافر. يقول ماهر بكرى أحد قادة جماعة 
التكفير والبجرة: ' إن المستضعف 2 الأرض وهو قادر على أن يفر بدينه› 
وينخلع عن هذا الاستضعاف يقف حينذاك على قاعدة الكفرء وليس له 
نصيب من الإيمان» فهو كافرء وليس مؤمنا”". 

وقد استدل هؤلاء الغلاة بقول الله عز وجل: فإ إِنَّ الِّينَ تَوَطَاهُمْ الْمَلائِكَةٌ 
ظَالِمِي أَنفسيهم قالوا فيم كنتُمْ قالوا كنا مُسسْتَضْْعَقِينَ فِي الارْض قالوا ألم 
تكن أَرْضْ الله وَاسيعة هَتُهَاجِرُوا فيها اوليك مَأْوَاهُمْ جَهَتُمْ وَسَاءَتْ مَصيرًا 4 . 
النساء (آية 97).فقالوا: يدل ذلك على أن القاعدة التي كان عليها حين وافته 
المنيّة هي الكفر الصريح › وليس الإسلام”". 
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.١٠١/۷ةيميت الفتاوى لشيخ الإسلام ابن‎ )١( 


)۲( كتاب البجرة: ماهر بكري أ حد قادة جماعة التكفير والمجرة»› ص۱۸ . 


.. لعلاج 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


4 ثار 


.. العلاج 
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أما الفهم الصحيح لهذا الدليل القرآني الذي عليه علماء أهل السنة والجماعة أن 
المقيم في دار الحرب لا يحكم عليه بالكفر بإطلاق بل ولا يؤثم بإطلاق, فالحكم فيه 
تفصيل على ثلاثة أقسام: 
الس الآول«التسلم الذي يقيم كا وال الحرب راغيا مخهارا :ركن يما هو 
عليه من الدين » ويرضيهم بذم المسلمين وعيبهم» أو يعاون على المسلمين 
مووا ف كار :قدو اله رر اة ال ‌ و 
الْمُؤْصِنُونَ الكافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دون الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَل ذَلِكَ فلَيْس مِنْ الله 
فی شی: . (آل عمران الآية ۸( 
القسم الثاني: المسلم المقيم ب2 دار الحرب لأجل مال أو ولد أو بلاد» وهو لا 
يظهر دينه مع قدرته على البجرة ؛ ولا يعينهم على المسلمين بنفسه ولا 
ماله ولا لسانه + ولا يواليهم » فهذا لا يكفر لجرد الجلوس»ء ولكنه قد 
وقع بذ معصية لله ولرسوله بترك البجرة لقول الله عز وجل: ۾ إن الّدِينَ 
كَوَهْاهُمْ المَلاقكة ظَالِمِي أنضيهم قالوا فيم كنثم قالوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ 
في الارْض قالوا أَلَمْ تكن أَرْض الله وَاسيعَة هَتُهَاجِرُوا فيها شَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ 
جَهَتُمُ وَسسَاءَتْ مَصييرًا © النساء (آية ۹۷). قال ابن كثير "نزلت هذه الآية 
عامة ب كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على البجرة وليس 
کا من إقامة الدين ذهو ظالم اففسه مركب عراها بالاإحها2 
القسم الثالث: لا حرج على المسلم المقيم بين أظهر الكفار طالما يظهر دينه 
ف لا يستطيع 
Em aa‏ إلا 
المُسسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرّجَال والستاء والولدان لا يَسْتَطِيعونَ حيلة ولا يَهِتَدُونَ 


ويتبراً مما هم عليه ويبين بطلانه. آو طالما هو 


.017/١ تفسير القرآن العظيم: ابن كثير‎ )١( 


ستبيلا © النساء (آية 98). 

وبهذا يتبين أن المقيم التارك للهجرة لا يكفر بإطلاق» وإنه يكفر إذا 
رضي وتابع وأظهر موالاته الكاملة للكفار وأعان على المسلمين . 
۷- شبهة نجهيل المجتمعات المسلمة وتكفيرها: 

وقع دعاة الفكر التكفيري 4 القول بتجهيل المجتمعات المسلمة 
ووو د تن كر ف اا و ا کک عل الضول 
بجاهلية المجتمع» فوصفوا المجتمع الإسلامي بالمجتمع الجاهلي» وأطلقوا عليه 
دار الكفر » والكفارء يقول أحد قادتهم ماهر بكري: "إن جميع المجتمعات 
التي تزعم الانتساب للإسلام اليوم هي مجتمعات جاهلية لا يستثنى منها 
واحد”'". ويقول عبد الرحمن أبو الخير عن جماعة التكفير: "الجماعة تمثل 
الظاهرة الصحية وسط الجسد المريض العفن ذلك المجتمع الجاهلي المصري”" 
لقد بنوا فهمهم هذا بناء على تفسيرهم الخاطئ لقول الله عز وجل: 
# أَفَحُكم الْجَاهِلِيَةٍ يَيْمُونَ # المائدة (آية 00)» لأنهم فهموا كون 
المجتمعات محكومة بغير ما أنزل اللّه » فهذا يعني كفرها وجاهليتها. 

أما الفهم الصحيح الذي أجراه الله عز وجل على أيدي علماء أهل السنة 
والجماعة ب4 هذه القضية» إنهم قالوا: إن وصف زمان أو إنسان بالجاهلية ليس 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


وصفا عادياً» بل هو إطلاق شرعي يتضمن حكما لابد فيه من مراعاة 
الضوابط الشرعية وهذا الحكم له آثار كبيرة وخطيرة» وعند استعراض 
على معان معينة»› فقد وردت أربع مرات 2 وصف الجاهلية مقا نحا "طن 


3 
1 
3 


ا تار 


.7١/ الغلو 2 الدين: عبد الرحمن اللويحق ص‎ )١( 
.1۲ كتاب البجرة: ماهر بكري؛ أحد قادة جماعة التكفير والبجرة؛ ص‎ )0 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. لعلاج 


1 
3 


الجاهلية» أفحكم الجاهلية؛ تبرج الجاهلية» حمية الجاهلية”". 

أا اليل الور فته درفت فغ افا ما كا ك هديفت 
خطبة الوداع: " .......... ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع"› 
ووردت أيضا 2 المسّة مقيدة كما 4 حديث رسول الله يه عندما قال لأبي ذر 
رضي الله عنه: "إنك أمرؤ فيك جاهلية”": فهذه الأحاديث ورد فيها لفظ 
الجاهلية مضافاء وإضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمه والنهي عنه؛ لكنه 
لا ركيم و 

و ضوء هذه النصوص يمكن أن نتبين معنى الجاهلية: إن الشارع 
استعمل لفظ الجاهلية للدلالة على الصورة المناقضة للإسلام» وهي كلمة 
مختارة اختياراً دقيقاً لسعة دلالتها على المطلوب والمقصود» ولإعطائها المعنى 
مباشرة فهي وصف ذم بإطراء» وهي تدل على اتصاف صاحبها بالجهل 2 
كل أبعاده ومعانيه”. 

فلفظ الجاهلية 2 الأصل صفة لكنه غلب عليه الاستعمال حتى صار اسما 
على الزمان الذي قبل البعثة» فإن الناس كانوا قبل بعثة النبي َل 4 جاهلية 
عامة» إذ كل ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لبم جاهلء 
وإنما يفعله جاهل» وأما بعد بعثة النبي يك فلا يمكن أن توجد الجاهلية 


.٠١ وسورة الأحزاب آية ١١ء وسورة الفتح آية‎ » ٠١ » 7 سورة آل عمران آية 504» وسورة المائدة آية‎ )١( 

0) رواه الإمام مسلم 2 صحيحه برقم 1/8١؟1١.‏ 

(؟) رواه الإمام البخاري 4 صحيحه برقم .5١‏ 

(4) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: شيخ الإسلام ابن تيمية» طبعة دار الحديث - 
القاهرة ۱۹۸۳.م. ص15. 

(6) البشرية بين الإسلام والجاهلية: عبد الستار السعيد » مجلة أضواء الشريعة » كلية الشريعة - جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض - المملكة العربية السعودية - العدد الثامن» للعام ۹۷١١ه.‏ 


.١؟؟ص‎ 


العامة» لأن النبي 5 يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى 
يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون - و2 رواية: حتى تقوم الساعة”". 

وهذه الجاهلية تتبعض وتتجزأ » إذ يمكن أن يوجد شيء من سننها 
وأعمالها عند فرد من المسلمين» كما قال الرسول # لآبي ذر: 'إنك امرؤ فيك 
جاهلية””. لكن هذا لا يثبت عليه كفراً؛ يقول الإمام البخاري مبوباً هذا 
الحديث: "باب المعاصي من أمر الجاهليةء ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا 
بالشرك"7. 
۸- شبهة الحكم على ديار المسلمين بأنها ديار كفر: 

لقد أخطأ دعاة الفكر التكفيري ‏ حكمهم على الدار المسلمة بأنها دار 
حرب ودار كفرء وبناء عليه يستحلون الدماء والأموال» ويعلنون الجهاد على 
هذه الديار التي أصبحت دار كفر بزعمهم» فترى جماعة التكفير والبجرة إن 
القول بأن الدار دار كفر مسوغ لتكفير كل مقيم فيها“ » ويتضح من 
كتاباتهم مدى التلازم الكبير بين وصف الجاهلية» ووصف الدار بأنها دار 
كفرء ووصف أهلها بأنهم كفار» ففي جمل مختارة من إحدى صفحات 
كداب البضرة لأحد قادة الجماعة ترد عبارات من مكل العيق < الجم 
الجاهلي”"'. وے دار الڪفر»ء تكثير سواد هؤلاء الڪفار» وكل هذه 
العبازات مشحرة بالتلازم بين قوليم: إن الدار دار كفر وبين كف ر اهلها". 

لم يغفل علماء السّنة عن تصحيح هذه التفسيرات والمفاهيم الخاطئة: 


)١(‏ رواه الإمام البخاري 2 صحيحه برقم ١١الاء‏ ؟51ل. 

0) رواه الإمام البخاري 4 صحيحه برقم .5١‏ 

() انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر١/1١٠.‏ 
(4) رواه الإمام البخاري 4 صحيحه برقم 7١1؟ل.‏ 

(6) الغلو 2 الدين: عبد الرحمن اللويحق. ص٤۲۲‏ -3370, 
(7) كتاب البجرة: ماهر بكري ص 51١١ - 5١5‏ 
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فوضحوا لنا مناط الحكم على الدار بأنها دار إسلام أم دار كفرء وما هو 
أصل القضية ب4 الشرع الحنيف. أما من حيث مناط الحكم على الدار» فقد 
بينه الفقهاء ب4 قولين جامعين: الأول: إن مناط الحكم على الدار هو ظهور 
الأحكام» والثاني: إن مناط الحكم هو الأمن على الدار» ويقصدون بظهور 

الأحكام أي ظهور أحكام الإسلام 2 البلد أو 4 الدار» وهم يرون أن 
الأحكام هي أعمال الإمام أي السلطان السياسي» فإن كان السلطان 
للمسلمين فالدار دار إسلام» و إلا فبالعكس» وهذا ما عليه الحنفية"". 

ويرى فريق آخر أن الأحكام هي أعمال الأمة أي آهل الدار» كالشعائر 
الظاهرة» فإن كانت أحكام الإسلام كالصلاة ظاهرة فدار إسلام و إلا 
فدار كفرء وبه فسر بعض الحنفية الأحكام حيث قال: ' ودار الحرب تصير 
دان الآسلذه بإجراء اخكاء اهل السلا فييا: كإقامة الج والأعياد وإن 
بقى فيها كافر أصلي””". 

أما من حيث مناط الحكم على الدار هو الأمن» يرى بعض الحنفية أنه إذا 
أمن المسلمون 4 الدار فهي دار إسلام» وإن لم يأمن المسلمون فيها فهى دار 
كفرء قال السرخسي: إن دار الإسلام هي اسم للموضوع الذي يكون تحت 
يد المسلمين» وعلاقة ذلك أن يأمن فيه المسلمون"”". 


- بدائع الصنائع ب4 ترتيب الشرائع: أبو بكر بن مسعود الكاساني» طبعة دار الكتاب العربي‎ )١( 
وحاشية رد المختار على الدر المختار » المعروفة بحاشية ابن‎ .١1١/1 » بيروت» الطبعة الثانية 19/7. م‎ 
. ١۷١۱/۲١۵۱۳۸۲ عابدين: لابن عابدين محمد أمين» طبعة مصطفى الحلبي› الطبعة الثانية - القاهرة‎ 

0) درر الحكام 4# شرح غرر الحكام: منلا خسرو محمد بن فراموز بن علي» طبعة مطبعة أحمد 
حامل - استنبول - تركيا ١١١ه؛ »۲0۹/١‏ وحاشية ابن عابدين .٠۷٥/٤‏ 

(©) شرح السير الكبير: محمد بن أحمد السرخسي» تحقيق صلاح الدين المنجد» وعبد العزيز أحمد»› 
طبعة شركة الإعلانات الشرقية - مصر؟197.م وطبعة جامعة القاهرة» تحقيق مصطفى زيد 
7١‏ 1؛ وأصول الدين: عبد القاهر بن طاهر البغدادي» طبعة استنبول - تركيا 11 ؟١اه؛‏ ص١77.‏ 


ويرى كثير من العلماء أن مناط الحكم على الدار هو ظهور الأحكام: 
لأن الأحكام هي المميزة للبلد إسلاماً وكفراً » والإسلام والكفر كل منهما 
مجموعة شعب- هي الأحكام فإذا اجتمع ب4 بلد قدر معين من شعب 
الإسلام وأحكامه فهو دار إسلام والعكس بالعڪس. 

تلك هي مجموعة من القضايا التكفيرية التي تمس جانب العقيدة والتي 
غالى فيها أصحاب الفكر التكفيري ففسروا الأمور والأحكام على غير 
حقيقتهاء وفهموا الآأمور على حسب عقولمم وعلمهم فكانت النتيجة أنهم 
انحرفوا وأصبحوا من أصحاب الفكر المتطرف» ومن المتطرفين بك الفكر: 
ولكن الله هيا لبذه الأمة الاسلامية أمر رشد فوفق العلماء العاملين الربائيين 


إلى الرد على هؤلاء جميعاء بفهم صحيح وتفسير واضح جلى» على منهج آهل 
السنة والجماعة. 
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..العلاج 


المبحث الثاني 
الشبهات المتعلقة بالجهاد والرد عليها 


يقتصر الفهم الخاطئ للقضايا الدينية للفلاة على قضايا التكفيرء بل 
تجاوز هذا الفهم الخاطئ إلى قضايا الجهاد» فقد تسرب فكر التكفير إلى 
جماعات من الغلاة أطلقوا على أنفسهم جماعة الجهاد» وجماعة القاعدة» 
وغيرهما من المسميات المعاصرة» وقد اكتسبوا شهرة 4 التاريخ السياسي 
والفكري والسبب 2 ذلك هو رفعهم لشعار قتال الحاكم الكافر لأنه لا 
يحكم بما أنزل الله واتخاذ وسيلة الجهاد 2 سبيل الله بمعنى القتال لتغيير 
المجتمعات الجاهلية 2 نظرهم» وتحويلها إلى مجتمعات إسلامية. 

وقبل أن نتطرق إلى الشبهات المتعلقة بالجهاد والرد عليها ودور العلماء ب 
تصحيح التفسيرات والمفاهيم الخاطئة لقضايا جماعة التكفير والبجرة: 
وجماعة الجهاد» وجماعة القاعدة» نعرض إلى بيان المفهوم الحقيقي للجهاد 2 
سبيل اللّه؛ والمفهوم الخاطئ الذي يتبناه هؤلاء الغلاة» ويسعون لتحقيق مآربهم 
هق ا 
مفهوم الجهاد الحقيقي: 

الجهاد بالمفهوم الذي يدركه الجميع هو النضال والكفاح # سبيل إعلاء 
ك الله :وقد وجد هة التكتال مكة أن وجا الأكسان تقس على" ارش 


مؤتمر 
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وسيمضى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها". 
ولما كان الجهاد بذل أعظم وأنفس ما عند المؤمنين آلا وهي أنفسهم» دون 


ا ثار 


.٠١١/١١ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
الجهاد: محمد فتح الله كولنء ترجمة إحسان قاسم الصالحي» طبعة دار النيل الطبعة الثانيةء‎ )0( 
. ۱۵ استنبول - تركيا ۲ .م. ص‎ 


..العلاج 


¥ 


خوف ولا تردد وبذل الأموال وترك الزوجات والذريات وهجر المساكن 
رطان وكا كان فيه ككل لافس وإراقة الدماء كان حريًا بالشارع أن 
يضع له أعظم الضوابط وأقوى الأحكام» حتى لاتراق الدماء ‏ كل واد 
وسييل» وت لايفضط الجابل اال ولايدري الغاد ل هما قل وله الفخول 
فيما قتل. فالجهاد ليس هدفاً ‏ ذاته ولاغاية» إنما هو وسيلة لرفع راية الدين 
وإعلاء لكلمة الله تعالي» فإذا لم يحقق الجهاد غايته كان ممنوعاً؛ لما فيه 
من إراقة الدماء وذهاب الأرواح والآأموال: والجهاد مع عدم تحقيق الغاية منه 
غلو وتشدد مذموم 2 الشريعة"› والبدف الأساسي الذي من أجله شرع 
الجهادء ألا وهو إقامة الدين ورفع راية التوحيد: # وَقَاتِلُوهُمْ حَتَى لا ڪون 
فة ويون الدين لله € البشرة ية059): فالفتال رض لمنع الفشتة ومحق 
للشرفه» ما إذا آتاى القعال ل الفضة وله يسقق قاض الشزوعة فهر هة 
تشنوعاً نا 

وللجهاد معان متعددة ولكن اشتهر لدى العامة أن الجهاد إذا أطلق فلا 
يقصد بإطلاقه إلا على مجاهدة الكفار» وهذا معنى من معان كثيرة لحديث 
رسول الله ي: "جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم و اوت 5 

بن ساني الجهاد» أن يفول الأنسان العام :الفاهم كاية الحق أعام 
التسلطان الماك تحت سول اا 2 قح الاد كله مدل ته 
سلطان جائر". 
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33 2 ا على ا الجا وين اطا ميدي ع الركميو. واا إبزاهيم وخيرقي: 
طبعة مكتبة التراث الإسلامي - القاهرة ۲۰۰۲ .م. ص۸٤-۹٤.‏ 
(0) المصدر السابق نفسه ص0١0.‏ 


00 ثار 


)( الحديث رواه أبو داود 2 سننه برقم 256١4‏ وقال الألباني: حديث صحيح. 


.. لعلاج 


(4) الحديث رواه آبو داود 2 سننه برقم ٠٤٠٤١٤‏ والترمذي 2 سننه برقم .١٠۷١‏ وقال الألباني: حديث 


ومن معاني الجهاد» مجهادة من يقولون ما لايفعلون» ويفعلون مالا يؤمرون 
سواء كان الجهاد هذا باليد أو باللسان أو بالقلب» لحديث رسول الله #: "ما 
من نبي بعثه الله أمة إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون 
بسنته؛ ويقتدون بأمرهء ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون» 
ويفعلون مالا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه 
فهو مؤمن» ومن جهادهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان 
حبةخردل”". 

ومن معاني الجهاد: الجهاد # سبيل الوالدين والقيام على برهما 
وطاعتهماء لحديث رسول الله يِ: جاء رجل إلى رسول الله 4 فاستأذنه ك 
الجهاد فقال: " أحي والداك؟ قال: نعم» قال: ففيهما فجاهد"”. 

ومن معاني الجهاد: السعى على الأرملة والمسكين»ء لحديث رسول الله ل: 
"الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد بے سبيل الله" . 

فهذه الأحاديث جعلت من ضرورة الجهاد: الجهاد بالمال والجهاد باللسان 
والجهاد برعاية الوالدين من الضياع جنبا إلى جنب الجهاد باليد والقتال وبذل 
القن وال 
المفهوم الخاطئ لمعنى الجهاد: 

فهم الغلاة من أصحاب الفكر المتطرف أن الجهاد هو قتال هؤلاء الحكام 
المرتدين بزعمهم» وقد جاء على لسان أحد قادة هؤلاء الغلاة: "إن الجهاد 2 
سبيل اللّه» هو السبيل الوحيد لعودة صرح الإسلام من جديد» والذي لاشك 


فيه هو أن طواغيت هذه الأرض لن تزول إلا بقوة السيف» ورسول الله يل يقول: 
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إدلق رواه الإمام مسلم ب صحيحه برقم +0 
)۲( رواه الإمام البخاري ‏ صحيحه برقم .5٠١4‏ 


..العلاج 


إفرة رواه الإمام البخاري 4 صحيحه برقم .1٠٠۷‏ 


4Y 


"لقد جئتكم بالذبح"» لقد رسم الطريق القويم الذي لا جدال فيه ولا مداهنة 
مع أئمة الكفرء وقادة الضلال» وهو 2 قلب مكة؛ ! ذا كانت الدولة لن 
تقوم إلا بقتال» فوجب علينا القتال”". 

إن صاحب هذا المفهوم يريد به الجهاد» ويريد بالجهاد القتال وإراقة الدماء 
ومواجهة الحكام المرتدين بزعمهم. وقال أحد قادتهم: والجهاد لتغير هذه 
الحكومات وإقامة الدولة الإسلامية فرض عين على كل مسلم ومسلمة لأن 
الجهاد ماض إلى يوم القيامة لقول رسول الله #: 'منْ مات ولم يغزو ولم يحدث 
باو سات مت اها 4 وسو مانا كاف هو وات الكت 
ضد من قاموا لإقامة الدولة الإسلامية فهم كفارء إلا إذا كانوا مكرهين 
فإنهم يبعثون على نياتهم' ". 

لقد غالى أصحاب الفكر التكفيري في قضايا الجهاد وقالوا بأن الجهاد مراد لذاته 
ولقتل الحكام, وجعلوا الجهاد غاية, وهو يعني عندهم حمل السلاح على الدولة. وقتل 
المدنيين. والمستأمنين والسياح, بعيدا عن كون الجهاد حرية لا إكراهء أو عدل ورحمة 
وسماحة. بل قالوا عنه: إنه نسخ كل الخيارات النبوية فمن بين الشبهات المتعلقة بالجهاد: 
-١‏ شبهة: الجهاد هو قتال هؤلاء الحكام المرتدين: 

اعتقد هؤلاء الفلاة أن حكام العصر كفارء ولم يقبلوا أي عذر لأي 
حاكم» أعتقد هؤلاء الغلاة أن حكام العصر كفار وأن ما يقومون به من 
شعائر الإسلام مظاهر خادعة» وقالوا: إن هذه مظاهر خادعة يضحكون بها 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


)١(‏ الفريضة الغائبة: محمد عبد السلام فرج أحد قيادات جماعة الجهاد» من وثائق ومخطوطات جماعة 
الجهاد» منشور ب الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية - بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 
(د.ت) . المنتفضة 

(0) رواه الإمام مسلم 2 صحيحه برقم .151١١‏ 

() الفريضة الغائبة: محمد عبد السلام فرج .۳۷۷۹/٠١‏ والنبي المسلح: رفعت سيد أحمد» طبعة رياض 
الريس للكتب والنشر - لندن ۱۹۹۱ .م» .45/١‏ 


4 تار 
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على عقول الناس» وقد بنوا حكمهم هذا ضد الحكام على أنهم لم 
يحكموا بما أنزل اللّه» بل يحكمون بغيره؛ وأن هؤلاء الحكام تربوا على 
موائد الاستعمار الصليبي أو الشيوعي أو الصهيوني» إن تلك الأنظمة التي 
تحكم العالم اليوم» أنظمة كفرية ما أنزل الله بها من سلطان» قال تعالي: 
0 ومن يمن غير الالام ديد فلن يُقبَلَ مِثهُ وَهُوَ ضِي الاخِرةٍ مِنْ الخاسيرينَ 4 
آل عمران(آية10) ° 

إن فكرهم المتطرف هداهم إلى أن قتال هؤلاء الحكام أهم وأولى من 
قتال اليهودء وتحرير القدس» وقد استندوا إلى أن الأحكام التي تعلوا 
المسلمين اليوم هي أحكام الكفر»ء بل هي قوانين وضعها الكفار وسيروا 
عليها المسلمين» لقول الله عز وجل: # وَمَنْ نَم يَمْكم يما أنرَل الله اوليك 
هُمْ الْكافِرُونَ © المائدة (آية؛؛) لقد فهموا هذا الفهم واعتقدوا هذا الاعتقاد 
حيث يقول أحد قادة هذا الفكر: "وحكام العصر وقد تعددت أبواب 
الكفرالتى خرجوا بها عن ملة الإسلام بحيث أصبح الأمر لا يشتبه على كل 
من تابع سيرتهم» هذا بالإضافة إلى قضية الحكم". فإذا عدنا إلي جماعة 
التكفير والبجرة أو من تفرع عنهم وإطلاقهم على الحكام الكفر والردة: 
فإن ذلك مبني على وجهة نظرهم الفاسدة» القائمة علي أن هؤلاء ارتكبوا 
المعاصي فكفروا بذلك. 

إن ما يترتب علي تكفير الحكام لايكون إلا مفسدة اجتماعية تعمها 
الفوضى والحروب الأهلية» التي لايعلم مداها نهايتها إلى الله عز وجل» ولذلك 
فيجب الحذر من مثل هذا. 

إن تسمية الخروج على الحاكم وقتاله كمرتد بالجهاد تسمية خاطئة› 
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.١١90/١ النبي المسلح: رفعت سيد أحمد‎ )١( 
الفريضة الغائبة: محمد عبد السلام فرج» النسخة المخطوطة ص575.‎ )0( 


لأن الجهاد إنما هو قتال المشركين» وهو محمود ب4 كل حال» وأما الخروج 
على الحكام فليس محموداً على الإطلاق» بل يختلف بحسب حال من يخرج 
عليه» وبحسب اختلاف قصد الخارج» فلا يسمى جهاداًء بل هو خروج 
وقتال'". يؤدي إلى ضياع دماء المسلمين وأرواحهم» وهي أعظم شئ عند اللّه 
عز وجل» لذلك قال رسول الله : "لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل 
مسلم”"". وقال 5 وهو يطوف بالكعبة: "ما أطيبك وأطيب ريحك» وما 
أعظمك وأعظم حرمتك» والذي نفس محمد بيده» لحرمة المؤمن أعظم عند 
الله فتك ماله ودمة”. 

فإلي أؤلئك الذين ينادون بالخروج: ألا فاعلموا أن الخروج على الحاكم 
لايكون جائزا بے دين الله ولا جائتزا ب شرع سيدنا محمد الأمين إلا إذا رأى 
القوم كفرا بواحا لهم وعندهم عليه من اللّه برهان. 

لقد قرر العلماء للخروج على الحكام خمسة شروط هي: 

الأول: وقوعه ب2 الكفر البواح الذي عندنا عليه من الله برهان. 

الثاني: إقامة الحجة الربانية الرسولية. 

الثالث: القدرة على إزالته. 

الرابع: القدرة علي إقامة مسلم مكانه. 

الخامس: ألا يترتب على إزالته مفسدة أعظم من مفسدة تركه. 

قال الإمام أحمد 2 أصول السنة: 'والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين 
البروالفاجرء ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به» ومن غلبهم 
بالسيف حتى صار خليفة . 
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.44١٠ الغلو 2 الدين: عبد الرحمن اللويحق ص‎ )١( 
وقال الألباني: حديث صحيح.‎ c40 الحديث رواه الترمذي 4 سننه برقم‎ (۲) 


.. لعلاج 


)( الحديث رواه الترمذي 4 سننه برقم 235 وقال الآلباني: حديث صحيح. 


. © 6 


و حديث النبي بل الذي رواه الإمام مسلم: "إنه ستكون هنات وهنات 
- يعني ستكون فتن وأمور مشكلات - فإذا جاء من يؤيد أن يفرق 
جماعتكم وأمركم جميع فاقتلوه بالسيف كائنا من كان ".قال الإمام 
النووي عند شرحه لذا الحديث: فيه الأمر بقتال من خرج علي الإمام» أو أراد 
تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك» وينهي عن ذلك» فإن لم ينته قوتل . 

والإصرار على القتال 2 أي بلد من بلدان العالم الإسلامي طللما أنه قد 
جلب من المفاسد العظيمة على الدين والدنيا ولميحقق اي مضاعة تداكو * 
كادي ولا و ديا كان هذا القدال مرها ومستوعا شرعا: ولیس بان حال 
مع الأخوال حهاد نظ سبيل اه 
"- شبهة: تحميل النفس مالا طاقة لها به حتى التهلكة: 

هؤلاء الشباب الذين يرفعون راية الجهاد بفهمهم الخاطئ» ويقدمون على 
قتال الحكومات القوية فيهلكون أنفسهم دون آي نفع للاسلام والمسلمين» بل 
هم للخروج على هذه الحكومات يتسببون ب4 العديد من المفاسد والشرور› 
والتضييق على الدعوة الإسلامية وعلى رجالبها فهذا لاشك 2 منعه وتحريمه”" 

بل يعطوح للآخر انطباعا سينا عن آن هذا هو الإسلام فالتى دضهم إلى 
هذه التهلكة هو الفهم الفردي الخاطئ للنصوص الشرعية من الكتاب 
والسنة» التي تتحدث عن الحكم وعن الحاكم والمحكومين» واللّه عز وجل 
يقول يذ كتابه العزيز: # لا يكلف الله نفس إلا وُسسْعَهَا # البقرة (آية 
5): فلو فيم هؤلاء الغلذة قهماً سحيحاء لعلموا آن الله لم يجعل عليه ٠د‏ 
الدين من حرج لقوله تعالي: # وما جَعَلَ عَلَيْكمْ فِي الدّينٍ مِنْ حرج © الحج 
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(۱)( رواه مسلم بك صحيحه برقم ۲٤٤٣٩‏ . 
(۳) المصدر السابق ص55. 


..العلاج 


(آية۷۸)» وآن الله عز وجل يريد بهم اليسر ولايريد يهم العسر. 

إن من القناعة الخاطئّة عند الغلاة يقولون أنه يجوز أن يحمل الرجل بمفرده 
علي صف العدو طلبا للشهادة ولا يعد ذلك من إلقاء النفس 2 التهلكة والدليل 
علي ذلك ما قاله الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري: "إنما نزلت هذه الآية 
فينا معشر الأنصار يعني قوله تعالي: # ولا تُلقوا بأيْديكم إلى التّملكة # 
(البقرة آية90١).‏ 

أجاز الفقهاء هجوم الرجل علي صف الكفار بمفرده ولايعد من إلقاء 
النفس إلي التهلكة المحرمة شرعا عندما يكون فيه مصلحة للدين وإلا فلا. 

يقول العلامة ابن عابدين: لابأس أن يحمل الرجل وحده وإن ظن أنه يقتل 
إذا كان يصنع شيئًا يقتل أو يجرح أو يهزم فقد فعل ذلك جماعة من الصحابة 
بين يدي رسول الله يه يوم أحد ومدحهم علي ذلك» فأما إذا علم أنه لاينكئ 
فيهم فإنه لايحل له أن يحمل عليهم لآنه لايحصل بحملته شئ من إعزاز 
الدين”". 


ع 


مؤتمر 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ' إن الأمر بقتال الفمئّة الباغية مشروط بالقدرة 
والإمكان» إذ ليس قتالبم بأولى من قتال المشركين والكفار» ويعلم أن هذا 


مشروط بالقدرة والإمكان”". وأخرج ابن أب حاتم عن عيد الرحمن بن 


ظاهرة التكة 


الأسود بن عبد يغوث أنهم حاصروا دمشق فأسرع رجل إلى العدو وحده» فعاب 
ذلك عليه المسلمون» ورفع حديثه إلى القائد عمرو بن العاص فأرسل إليه فرده 
وقال: قال الله تعالي: # ولا تُلقوا بأَيْدِيكم إِلَى التَّمْلَكةٍ # البقرة.(آية 190) 
وقال البلخي # تفسير هذه الآية: # ولا ثلقوا بأَيْديكم إلى النَمْلكة # إنها 
حأ القياك»- اتام الجر اسن شير سالا وإيشاع التي يف الحظتر 
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.٠١۷/ الحاشية لابن عابدين؛‎ )١( 
.٤٤٠/٤ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )( 
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والبلاك''". إنه من العبث أن يفهموا الجهاد بهذه الصورة» وتحميل النفس ما لا 
طافة لبا به حتى التهلكة. 

فهذه الأقوال للأئمة تبين أن مثل هذا الصنيع مشروط بأن يكون فيه 
مصلحة زائدة عن مصلحة طلب الشهادة ب4 سبيل الله وإلا فلا يصح. 
"- شبهة: قتل المدنيين من غبر أهل ال مقاتلة والممانعة: 

لقد زين الشيطان لبؤلاء الغلاة رمى أنفسهم 2 هذا الانتحار بأنه هو 
الجهاد» أي جهاد عندما يُقتل المسلم» ويُقتل الطفل البريء؛ والشيوخ والنساء 
وتهدم الممتلكات» بحجة أنهم يجاهدون 4# سبيل الله لإقامة الدولة 
الإسلامية»؛ والإسلام منهم براء 2 هذه الأفعال والتصرفات. 

فقد ترددت منذ سنوات مضت على الأسماع بعض الفتاوى المنسوبة لبعض 
العاملين للاسلام تنطوي علي إباحة قتل المدنيين لجنسيات معينة أو إباحة قتل 
النساء والآطفال» وأشهر تلك الفتاوى هي الفتوى الصادرة عن الجبهة العالمية 
لقتال الصليبيين واليهود بقيادة أسامة بن لادن 4 عام ۱۹۹۸ والداعية إلي قتل 
الأمريكيين سواء من العسكريين أو المدنيين 2 أي مكان 2# العالم. وقد 
احتجوا بعموم الآية: # فاقوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْكُمُوهُمْ © (التوبة آية 
0).وبناء عليه وقعت تفجيرات بالي الأندونيسية »۲٠٠۲/٠٠/٠۲2‏ وتفجير 
المجمعات السكنية الثلاث بشرق مدينة الرياض ۲١١۳/۵/۱۲‏ وتفجيرات 
الدار البيضاء بالمغرب 3 ۲٠٠٠/۵/٠۵‏ . 

لقد وضعت هذه الفتوي الإسلام ‏ قفص الاتهام ورمي بالظلم على الرغم 
أن الإسلام علم الكون العدل 2 الحروب كيف يكون» حينما جعل علة 
المقاتلة مرتبطة 2 أثناء استعار المعارك يمن يكون من آهل المقاتلة والممانعة 


)۲( تفجيرات القاعدة: لمجموعة من المؤلفين ص TE 2» ١78‏ 


ممن ينتصب للقتال دون غيرهم. 
ل طق ااا يد اة جاده :شك أعذاكهم »يل وكيم لم افظم 

الدساتير التي عرفها الكون على مر الدهور والعصورء دستوراً ملؤه الرحمة 

والعدل والقسط» لأن الذي وضع هذا الدين هو رب العالمين فكان هذا الدين 

عدلاً وقمنطا ورحمة للعالين: .وقد نص هذا الدستور الإشلامى على مجموعة 

من المواد والتوصيات التي يلتزم بها المسلم ‏ جهاده ضد الأعداء: 

أولا: لايجوز قتل النساء والأطفال والشيوخ للأدلة التالية: قال تعالى: # وَفَاتِلُوا 
فِي ستبيل اللّهِ الّذِينَ يُقَاتلُونَكم ولا تمْتَدُوا إِنَّ الله لا يحب الْمُعْتَدِينَ # 
اليقرة ية وعن الحسن البصرى: المراد يذلك هن لا قدرة ليم على 
القفال.وكنةلك:النفي عن قال اترهبان؛ :وتتعريق الأشجار وفكل الحيوان 
من غير مصلحة» و الآية هي مطلق يفيد التحريم عن فتال من لم يقاكل 
من النساء والأولاد والشيوخ والرهبان'". وعن ابن عمر رضي اللّه عنهما أن 
الف 8ل تهى هن كدل الفساء والتسبيان". ونصن ابن رباج رهبي الله كمالي 
عنه قال: كنا مع رسول الله #4 2 غزوة فرأي الناس مجتمعين علي شئ 
فبعث رجلا فقال: انظر علام اجتمع هؤلاء فقال: علي امرأة قتيل» فقال: 
ماكانت هذه لتقاتل. قال: وعلي المقدمة خالد بن الوليد» قال: فبعث 
رجلا فقال: قل لخالد لايقتلن امرأة ولاعسيفا". 
قال يت "ل را يا فاا و طقلاو ست واا قال 
الأفاع النروي: جمع الفلماء على ترم فقتل النساء والتصبيان إذا لم 


.۷۳ -۷۲ المصدر السابق ص‎ )١( 

0) رواه البخاري 4 صحيحه رقم ۰۲0۲۸ و مسلم 4 صحيحه برقم .1١144‏ 
(۳) الحديث رواه أبوداود 2 سننه (5159) وقال الآلباني: حسن صحيح. 
(4) الحديث رواه أبو داود 4 سننه برقم 77١4‏ »؛ وضعفه الشيخ الألباني. 
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ثانيا: لايقتل الأعمى والرّمِن - الضعيف - والراهب والعبد والفلاح والصانع 
للأدلة التالية: قال تعالي: # وَقَاتَلُوا فِي ستبيل اللّهِ الّدِينَ يُقَاتِلونَكم وَلا 
تَعْتَدُوا © البقرة.(آية160١)‏ يقول ابن عباس ب4 هذه الآية: لاتقتلوا النساء 
والصبيان والشيخ الكبير ولا يقتل رمن ولا أعمى ولا راهب» ولا يقتل 
العبد» وبه قال الشافعي لقوله ي: "أدركوا خالداً فمروه أن لايقتل ذرية 
ولاعسيفا وهم العبيد"”". 

ثالثا: لايجوز التمثيل بجثث القتلى: لحديث رسول الله يله "اغزوا ولا تغلوا ولا 
تغدروا ولا تمثلوا”"» والتمثيل: هو قطع الأطراف أو الآذان والآنف وتشويه 
عل القتيل. قال ابن فد امت ویک نهل رزوی المشركين من يلد إن باد 
والمثلة بقتلاهم وتعذيبهم لما روى سمرة بن جندب قال: كان النبي 45 
يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة”". 

رابعا: لا تهدم منازل المحاربين ولا تحرق محاصيلهم وزروعهم»› ولا تقتل دوابهم 
لغير مصلحة» ولا يقتل الرجل أباه ولا ذا رحم» ولا يجوز قتل رسل الأعداء 
ولا يقاتل الكفار والمشركين قبل دعوتهم إلى الإسلام ولا يجوز نقض 
العهد لقول الله عز وجل: # وَأَوْهُوا بِعَهْدٍ الله إذا عَاهَدْكُمْ # النحل 
7ية1١9).هكذا‏ يبين الإسلام بكلام صريح وواضح تحريم قتل الإنسان 
طفلاً وشيخاً وامرأة» وحرم قتل الرهبان والفلاحين وهدم البيوت وإحراق 


(۱) انظر شرح صحيح مسلم: للامام النواوى .٤۸/۱۲‏ 

(0) الحديث رواه الإمام أحمد 2 المسند 4٤۸/١‏ وقال الآرنؤوط: صحيح. 

(؟) الحديث رواه آبو داود 4 سننه برقم ۰۲١٠١‏ وقال الألباني: صحيح» وهو جزء من الحديث رقم ٠۷١١‏ 
رواه الإمام مسلم 4 صحيحه. 

)٤(‏ المغنى: ابن قدامة المقدسي ٠٦٥/٠١‏ والحديث رواه أبو داود 2 سننه برقم ۷۷٦۲ء‏ وقال الألباني: 


الزرع والحرث وغير ذلك» وأمر بالوفاء بالعهد'". 
> - شبهة: استهداف الأجانب والسياح وقتل المستأمن: 
برزت ظاهرة استهداف الأجانب والسياح بالقتل ظنّاً من هؤلاء الغلاة أن 
هذا جهاد 4 سبيل اللّهء واستندوا إلى مقدمات ظنوها صحيحة فنتج عن هذا 
الظن المفهوم الخاطئ الذي اعتقدوه وقالوا: إن هؤلاء الأجانب سواء كانوا 
خبراء أو فنيين أو سائحين محاربين دخلوا دار الإسلام أو دار الحرب» والأصل 
استباحة دمائهم» وقالوا: إن هؤلاء الأجانب لايصح الأمان الممنوح لهم لأن 
أركان الأمان الشرعي غير قائمة: لأن هؤلاء لم يطلبوا آماناً من أحد؛ ولم 
يعطهم أحد الأمان بالمعنى الشرعي» والأمر بينهم وبين الحكومات على صورة 
أخرى غير الآمان الشرعي» ومن ثم فلا عقد للأمان قائم ولاعاقد له ولا معقود 
له.ولو افترض وجود مثل هذا الآمان فهو غير معتبر لصدوره ممن لا يصلح أمانه 
ا 
تلك هي التفسيرات والمفاهيم التي يعتمدون عليها في استهدافهم الأجانب وقتل 
المستأمن, فهذا الفهم الخاطئ والتفسبر الباطل لمثل هذه القضية قد فنده العلماء وأبطلوا 
هذه الاستدلالات التي تنطوى على عدد من الأخطاء التي تتعلق بتنزيل أحكام الأمان 
بشكل غير صحيح في هذه القضية وذلك على النحو التالي: 
أولا: لقد أخظا هؤلاء الفلا .4 جعل كل آجنبی أو سائع محارياً مستباح 
الدم» فهذا التعميم خاطئ» لآن هناك من بينهم من يعتنق الإسلام؛ وإن 
حمل جنسية أجنبية» ولآن من بينهم من لايجوز قتله كالنساء والأطفال 
والرهبان والشيوخ... كما أن منهم من يدخل البلاد بآمان أو لتجارة أو 
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لسماع دعوة الإسلام مما يعدّ مانعاً يمنع قتلهم .قال الله عز وجل: 98 مِنْ 
جل ذلك كتَبْنا على بَنِي إِسرائيل آنه مَنْ قل نفسا بير فس أَوْ فْسسَادِ 
فِي الازْض فَكڪاَئمَا هَل الاس جميعًا # الماقدة (آية؟). قال مجاهد 
رحمه الله: 2 الإثم وهذا يدل على عظم قتل النفس بغير حق". 
ويقول الله عز وجل: ونأ أَحَد مِن المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَك اجره حسّى 
اكد الله كُمَ أَبْلِهْهُ مَأَمَنَهُ دَلِك باتهم فَوْمُ لا يَعلَمُونَ © التوبة (آية1). 
وقال ي: "من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة» وإن رائحتها توجد على 
مسيرة أريعين عاما"”. 

ثانيا: أخطاً هؤلاء الفلاة ‏ قولبم بإباحة قتل الأجانب والسياح لعدم وجود 
أمان أو شبه أمان لبم» فالمتأمل 4 أحوال دخول الأجانب والسياح اليوم 
لديار الإسلام سيجد أن طريقة دخولبم هذه تندرج غالبا مفهوم التأمين 
بمعناةالشرضى» هما يجعل دخول هولاء ليذه البلاد مخولاً متشروها مقع 
استهدافهم بالقتل لوجود الأمان الممنوح لهم» أو لقيام شبهة الأمان على 
أسوء الفروض» وبُناء عليه فإن الأمان موجود وشبهة الأمان قائمة بالنسبة 
لبؤلاء الأجانب والسياح » فتعتبر تأشيرة الدخول اليوم تقوم مقام الآمان أو 
تمثل على الآقل شبهة أمان؛ لآن الآمان عهد بالسلامة من الأذى بأن تؤمن 
غيرك أو يؤمنك غيرك» وهو تعهد بعدم لحوق الضرر من جهتك إليه ولا 
من جهته إليك”": لقوله تعالى: # وَإِنْ أَحَدُ مِنْ المُشْرِكينَ استجارك 
فَأّجِرْهُ حَتّى يَسسْمَّعَ كلام الله ثم بيه مَأْمَنَهُ © التوبة (آية 1). 


)١(‏ تفجيرات القاعدة: لمجموعة من المؤلفين» ص770. 

(0) استراتيجية وتفجيرات القاعدة الأخطاء والأخطار: لمجموعة من المؤلفين: كرم زهدي وناجح إبراهيم 
وعلي محمد وغيرهم» طبعة مكتبة التراث الإسلامي - القاهرة 4 ١٠5.م‏ ص۲۷۷-۲۷۳. 

(۳) الحديث صحيح رواه الإمام البخاري 2 صحيحه برقم 5177. 


)٤(‏ استراتيجية وتفجيرات القاعدة: لمجموعة من المؤلفين ص۲۷۸. 


فالعبرة ف اكفاك الآمان شرعا تبس بها يريده مات الآمان شحسب» إثما 
يتوقف على ما يفهمه من يطلب الأمان أو ادعى قيامه؛ ولذلك فإن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أرسل كتاباً إلى جيش المسلمين وهو يحاصر قصر 
فارس جاء فيه: "إذا حاصرتم حصنا فلا تقولوا: أنزل على حكم اللّه؛ فإنكم 
لاتدرون ما حكم اللّه» ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم وإذا 
لقى الرجل الرجل فقال: لاتخف فقد أمنّه» وإذا قال تترس -أي لا تخف- فقد 
أمنّه إن الله يعلم الألسنة كلها”". قال ابن قدامة: الأمان إذا أعطي آهل 
الحرب حرم قتلهم ومالبم والتعرض له'". 
د شبهة: الغلاة لايرون في الإسلام إلا الجهاد: 

إن الغلاة لايرون 2 الإسلام إلا الجهاد» وينعكس ذلك على حركتهم 
وافندافيفه واوتوياكيم بل وفجه جماعات غابد تتاسسن وفنا لبذ اليه 
فبرنامجها جهادي ومناهجها العلمية مصبوغة بالصبغة الجهادية» وباختصار 
يتم عسكرة الفرد والجماعة ب كل شئ» وبقدر الاهتمام والعكوف على 
تربية الآفراد تربية جهادية تجد الإغفال لفروض الإسلام الآخرىء فالعلم 
الشرعي المطلوب عندهم هو العلم بأحكام القتال؛ وما وراء ذلك فليس مما 
يحتاج إليه'". 
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)۱( حديث صحيح انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني كرا ۳۱۷ . 
0) المغنى: ابن قدامة ١٠/٠٠ء.‏ 


(۳) استراتيجية وتفجيرات القاعدة: لمجموعة من المؤلفين ص .١١9‏ 
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علس فاد الحا وق اس دا شرعية ظنا منهم أنها تسعفهم وتثبت لهم 
صحة فكرهم فاستدلوا بقوله تعالي: # أَجَعَلَكُمْ سيقاية الْحَاجٌ وَعِمَارة 
الي الحرام كين آم الله اليو الاخر وَجَاهَدَ في سبيل الله لا يَسْتَّوُونَ 
عند الله د وَاللهُ لا هدي القَوْمَ الظالسن: ال اوا a‏ وجاهدوا في 
ستبيل الله بِأَمْوَالِهمْ وأنفسيهم أَعْظَمٌ دَرَجَةَ عند الله وأُوْلَيِكَ هُم الفايِرُونَ 4 
التوبة (الآيتان9١1-١5).‏ 

واستندوا لحديث رسول الله بل عندما سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان 
باللّه ورسوله» قيل ثم ماذا؟ قال: الجهاد 4 سبيل اللّهء قيل: ثم ماذا؟ قال: حج 
مترور: 

يبين العلماء التفسير الخطأ والفهم غير الصحيح الذي وقع فيه هؤلاء الغلاة 
عندما اختزلوا الإسلام 4 الجهاد عملياء واستندوا إلى هذه الأدلة وغيرهاء 
فالآية الكريمة تبين وتقرر أن الجهاد لايخرج عن كونه من أفضل القربات أو 
الطاعات» فتبين الآية الكريمة أفضلية الجهاد على سقاية الحاج وعمارة 
المسجد الحرام» والحديث الشريف يبين ويثبت أن الجهاد من أفضل الأعمال 
بعد الإيمان باللّه عز وجل» ولكن لاينفى ذلك أن هناك أعمال لبا أفضلية 
مآمور بها شرعاً كالحج المبرور وبر الوالدين". 

فالأدلة السابقة لم تقصر العمل والدعوة والأفضلية على الجهاد وحده؛ ولم 
يضح إلقاء الا عمال لتامور يهنا أو صر الأمكناء ترخا فلا ودهنوة تحت 
ذغوة ]فضلية الجهاة عليها: 

لقد جعل العلماء الجهاد يأتي ب4 مرتبة تالية للفرائض واستدلوا على ذلك 
برواية الإمام البخاري ب4 حديث ابن مسعود عندما سنل النبي ب4 يارسول اللّه 


)0( الحديث صحيح رواه الإمام البخاري ‏ صحيحه برقم 51 
)۲( استراتيجية وتفجيرات القاعدة: لمجموعة من المؤلفين ‏ ص ۱۱۷-1. 


أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتهاء قلت: ثم أي قال: ثم بر 
الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال الجهاد ب4 سبيل الله فسكت عن رسول الله 
ولو استزدته لزادني”". 

إن اختزال الإسلام # الجهاد يعني استبعاد اختيارات نبوية مؤيدة بالوحي 
كالصلح الذي عقده رسول الله ييه مع قريش عام الحديبية» وما ذكره 
القرآن الكريم 2 هذا الشأن: # وَإِنْ جَنَحُوا لِلسلم فاجتح لها وَتَوَكل على 
الله إِنّهُ هو السسّمِيعٌ العَلِيمُ # الأنفال (آية11)» يقول ابن كثير 2 تفسير هذه 
الآية: "مرجحاً أن الآية غير منسوخة: "فأما إن كان العدو كثيفاً فإنه يجوز 
مهادنتهم كما دلت عليه هذه الآية الكريمة» وكما فعل النبي 5 يوم 
الحديبية فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص» واللّه أعلم””. 
٦‏ شبهة: الجهاد هو الوسيلة الوحيدة المشروعة الواجب الأخذ بها: 

نظراً لقلة بضاعتهم الدينية وفهمهم القاصر للنصوص الشرعية» قالوا: إن 
الجهاد هو الوسيلة الوحيدة المشروعة التي يجب الأخذ بهاء واستندوا إلى 
دليلين: 

أحدهما: يتعلق بنسخ الجهاد لخيارالصفح والعفو والدعوة لدين الله › 
والآمر بالمعروف» والنهى عن المنكرء والصبر والمصابرة » والتعاون على البر 
والتقوى والتحالف والخير ورد المظالم وطلب النصرة والصلح والبدنة والموادعة 
والتعايش وكل الخيارات الأخرى» والآخر: يتعلق بأن سلوك الخيارات الأخرى 
غير الجهاد غير مجدية لإقامة دولة الإسلام. 

دليلهم الأول: استند الغلاة # قولبم بأن الجهاد نسخ كل الخيارات النبوية 
لخر إن ها كت ارهن إن آية اليف كن تسخ كل ابات 
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العفو والصفح 2 القرآن» قال ابن كثير 4 تفسيره لقوله تعالى: # فَإِذا 
اقلخ لاير الْحُْمُ فافظو المُشْرِكِينَ حَيْث وَجَدتُمُوهُمْ وَحُدُوهُمْ 
وَاحْصُرُوهُمْ وَاقمُدُوا هم كل مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وآقامُوا الصّلاة ووا الرّكاة 
شلوا سم إن الله عُفُورٌ رَحِيمٌ # التوبة (آية 0) وهذه الآية الكريمة هى 
آية السيف التي قال فيها الضحاك بن مزاحم أنها نسخت كل عهد بين النبى 
وبين أحد من المشركين وكل عقد وكل مدة" ''' وقال الألوسى: وهذه 
على ما قال السيوطى هى آية السيف التي نسخت آيات العفو والصفح 
والأعراطن والمساة"7. 

وقال العلامة ابن حجر: آية السيف: # وَفَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كافة # 
التوبة (آية 1؟) » وقال أبو بكر ابن العربى: كل ما ب4 القرآن من الصفح عن 
الكفار والتولى والإعراض والكف عنهم منسوخ بآية السيف وهى: 0 َإِدًا 
اقل الاشير لحر طافتكوا المُشرڪينَ 4 الحوية (ية 6) الآية کت ماكة 
وأربعا وعشرين آية » ثم نسخ آخرها أولها'”. وهذه الآية من سورة التوبة وهى 
من أواخر ما نزل على رسول الله يل كما روى البخارى” وبذلك يتضح أن 
الخيار المحكم الذي توفى عنه رسول الله 5 هو الجهاد لا غيره من 
الخيارات... تلك هی استدلالاتهم وهذا آخر دليلهم ومنتهى كلامهم. 

ومن خلال ما سبق نلاحظ مدى الفهم الخاطىء الذي وقع فيه الغلاة من 
عدة وج فا اتو الال تساف نوكن نين الطئاء هذا از على 
النحو التالي: 


.51١/؟ المصدر السابق‎ )١( 

© وو فاتك سير القن العظيم واي اقا ماب الدين الآلوسي» كبا دار افك ا 
والنشر - لبنان (د.ت)» .0۰/۱٠١‏ 

(۳) الإتقان 4 علوم القرآن: جلال الدين السيوطي؛ طبعة دار الفكرء لبنان » (دت) ۲/ء۲. 

)4( الخدروك سحي واد اا اناري ك سح هه 


الوجه الأول: من الخطأ القول بأن فرض الجهاد نسخ الصفح والصبر كخيار 
إسلامي أصيل لأن معنى هذا القول أنه لا يجوز لأهل الإسلام لزوم الصبر 
أو اختيار الصفح والعفو عن من يخالفهم. والصواب 2 هذا الآمرهو أن 
فرض الجهاد نسخ وجوب لزوم الصبر على الفئّة المؤمنة» ولم ينسخ جواز 
الصبروالصفح» وفارق بين الأمرين» فقد كان رسول الله #واجبا عليه 
قبل الإذن له بالجهاد أن يصبر على الأذى بحيث لا يجوز له أن يتعداه إلى 
غيره؛ فلما آذن له فيه بقوله تعالى: # أن لِلّدِينَ يُقَائلُونَ باهم 
.4 ال 0 ١ء‏ ار الات جاكرا ورانا يقن التصير على 
اجات آنا الذي نسخ فهو وجوب لزوم اسف + والدليل على ذلك: 
اك كن 0 ود ڪٿيڙمن آهل الكتاب لو يَرْدونَكُمْ من بَمْد 
إِيمَانِكمْ كفار حَسَدًا من عند أنفسيهم من بعد ما تبيّنَ َهُمْ احق فاعفوا 
وَاصفحوا حت یا الله بِأَمْرِهِ ِن الله عل ڪل شيم قَدِيرٌ ¢ # البقرة (آية 
5 » هذه الآية مدنية نزلت بعد فرض الجهاد والإذن فيه وتدعوس 
المؤمنين إلى العفو والتصفح » فتبين من ذلك أن فرض الجهاد لم ينسخ 
خيار الصبر » ولم يلغه ولكن الذي نسخ هو وجوب لزومه › فأمرهم اللّه 
تعالى بالصفح عن أهل الكتاب حتى يأتي بأمره'". 
قال القرطبي ب4 تفسير الآية: قال أبو عبيدة: كل آية فيها ترك القتال 
مكية منسوخة بالقتال» وقال ابن عطية: وحكمه أن هذه الآية مكية 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


وكان رسول الله يَيدْ وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما 
أمرهم الله تعالى ويصبرون على الأذى »قال الله عز وجل ## وَلتَسْمَعْنَ مِنْ 


3 
1 
3 


ا تار 


..العلاج 


.118-1١771 استراتيجية وتفجيرات القاعدة: لمجموعة من المؤلفين ص‎ )١( 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ ثار 


.. العلاج 


1 
3 


الذِينَ أوثُوا الككاب مِن قَبلِڪم وَمِنْ الذينَ أشْركوا ادى كثيرًا 4 آل 

عمران (آية كلمل وكان رسول الله ب يتأول العفو عنهم ما أمره الله به 
A re‏ ۰ )۱( 

حتى أذن له فيهم 5 


الوجه الثاني: أما قولبم بأن آية السيف قد نسخت خيار الصبرء يرد على ذلك 


الإمام السيوطي مبينا أن خيار الصبر الذي قررته آيات الصفح يجب أن 
يتمثل عندما تتوفر مقتضياته وأنه يعد من المنساً ولا يعد منسوخا بآية 
السيف وفى هذا يقول: وبهذا يضعف ما لبج به كثيرون من أن الآية 
منسوخة بآية السيف» وليس كذلك »بل هي من المنشأاً بمعنى أن كل 
أمر ورد يجب امتثاله 4 وقت ما لعلة تقتضى ذلك الحكم: بل ينتقل 
بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر ليس بنسخ إنما النسخ الإزالة للحكم 


حتى يجوز امتثاله”". 


الوجه الثالث: إن القول بأن الجهاد قد ألفي الخيارات الأخرى ليس بصحيح» 


فما زالت الآمة تصالح أعداءها عندما تكون هناك مصلحة 2 ذلك» ولا 
زالت كتب الفقه عامرة تحدثنا عن أحكام المهادنة والصلح والبجرة 
والدعوة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فكيف يصح ذلك القول رغم 
حل هذا ؟ 

دليلهم الثاني: استند الغلاة 2 قولبم أن الخيارات الأخرى غير الجهاد غير 


مجدية لإقامة دولة الإسلام » على الظن والتقديرات العقلية البعيدة كل البعد 
عن الشرع الحنيف» وهذا القول لا يعد دليلا شرعياً ولا يعتمد إلا على تقدير 
للأمور الواقعية وما يصلح لبا وما لا يصلح »رغم هذا فسوف نجد مدى هذا 
الخطأ الذي وقعوا فيه»؛ ومدى الفهم الخاطىء الذي فهموه حول هذه 


.47/١ الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله القرطبي»‎ )١( 
.51١/7 الإتقان 4 علوم القرآن: جلال الدين السيوطي‎ )0( 


القضية.إن قولبم هذا : الخيارات الأخرى غير الجهاد غير مجدية» يصطدم هذا 
القول بحقيقة بديهية لا تغيب عن أحد» فدولة الإسلام الأولى التي أقامها النبي 
2# المدينة لم تقم نتيجة الجهاد ومقارعة السيوف والسنان» بل بالخيار 
الدعوى وطلب النصرة. وهل يغفل كثير من الناس أن كثيرا من مناطق العالم 
دخلها الإسلام عن طريق دعوى التجار»ء والمعاملة الحسنة؟ وليس عن طريق 
الجهاد» مثل دول الشرق الأقصى ودول جنوب شرق آسيا"". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


4 تار 


.. لعلاج 


.١١۲ استراتيجية وتفجيرات القاعدة: لمجموعة من المؤلفين ص‎ )١( 


۸۰۹4 


کان ن فدات هة البجهى بان شبيات الاعات الك ية العاضيرة 
كجماعة التكفير والبجرة وجماعة الجهاد» التي تعتبر كل منهما امتداد 
لفكر الخوارج المتطرف» والرد علي تلك الشبهات» وتصحيح المفاهيم 
الخاطئة التي أفرزها عقلية هؤلاء الغلاة حول قضايا التكفير والجهاد من 
خلال فكر الكتاب والسنة الشريفة بفهم علماء الآمة الربانيين. 

ومن نتائج هذا البحث: أن الإسلام الحنيف الوسط دين العدل والوسطيّة: 
ينهى عن الغلو والتقصير والإغراط والتفريط. ويتسم بسمة واضحة هي سمة 
اليسر والتيسير على الناس والرفق بهم واللين 4 دعوتهم والتسامح حتى مع 
الأعداء وعدم الاعتداء والتمثيل والغدر. 

اعتماد الغلاة على فهمهم الشخصي للنصوص الشرعية دون الرجوع إلى 
أهل الذكر الذين فقههم الله عز وجل 4 الدين» وأخذهم العلم من الكتب › 
وعند التطبيق يظهر الخطأً. 

حصر عدد من قضايا التكفيروكذلك الجهاد والرد عليها بالدليل 
الصحيح والفهم الإسلامي المعتدل الذي يتسم بالوسطية. من خلال فهم علماء 
الأمة. 

اتضح من خلال البحث أن الغلو الذي حدث منهم ليس مقصورا علي الغلو 
ب2 الدين وحده بل شمل الغلو 2 السلوك الفردي والغلو ب2 السلوك الاجتماعي» 
مما أدي بهم إلي أنهم حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم اللّه. 
ومن النوصيات: 

لابد من تكاتف جهود العلماء والحكام وشرائح المجتمع لحل مشكلة 
الشباب الذي يفهم الدين بمفرده ويطبق بناءً على فهمه فيصل إلى نتائج خاطئة 

5٠ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


..العلاج 


تضر به وبالمجتمع الذي يعيش فيه. على العلماء دور فعال ب4 نشر الفهم 
الصحيح من خلال التأليف والنشرء والخطب والمحافل والإذاعات والقنوات 
الفضائية»: وداخل قاعة المحاضرات بالمدارس والمعاهد والجامعات» ومن خلال 
الندوات والمؤتمرات. تكاتف الجهود من أجل وقاية الأجيال الشابة بالعلم 
الصحيح النافع وبث الوعي فيهم وشرح المفاهيم الخاطنئة وبيان بطلانهاء وبث 
الأفكار السليمة من خلال القرآن والحديث الشريف» وفهم الأتمة. العمل على 
تقريب المسافات بين العلماء والحكام» وبين العلماء والشباب وتحقيق الثقة 
بين الأطراف حتى يتحقق الفهم الصحيح والسمع والطاعة. 

وفى ختام هذا البحث أثنى بحمد الله عز وجل الذي بنعمته تتم 
الصالحات» والذي له الحمد 2 الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجع الأمور. 


والحمد لله مرب العالمين . 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


00 تار 


..العلاج 


6 جه د 


المصادر والمراجع 


" القرآن الكريم. 

١‏ 'احكاء آهل الذمة: ابن قيم الجوؤية » تحقيق بحي الضالع » طبعة جامعة 
as‏ يروي ااانه 

۵ أحكام القرآن: آبو بكر محمد بن الغرني: تحقيق على محمد البجاوي: 
الطبعة الثانية دار الفكرء بيروت (د.ت). 

" الأربعون النووية: شرح الإمام يحيى بن شرف الدين النووي» طبعة المركز 
السلفي للكتاب - القاهرة؛ (د.ت). 

.اباسح وتفصيراث التاهدة الاخظار وا غار لجوغ من اا لف كر 
زهدي وناجح إبراهيم وعلي محمد وغيرهم» طبعة مكتبة التراث الإسلامي - 
القاهرة غ١٠5.م‏ 

" أصول الدين: عبد القاهر بن طاهر البغدادي» طبعة استتبول - تركيا 41 ؟اه. 

8 . الامحصام: إبراهيم بن موسي الشاطبي» طبعة اللكتبة التجارية الكبريى: 
القاهرة (د.ت) 

8 الجا والتضراط النسطيه ا ااي ال وا ااك ابن 


6 هھ مي ى 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


إيكان الح هل الخلق: محمد بن كرضي اليمانى» الشيورياين الوقين طبع 
مطبعة الآداب والمؤيد - مصر 8/١١١ه‏ 

" بدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع: 

" أبو بكر بن مسعود الكاساني» طبعة دار الكتاب العربي -- بيروت» الطبعة 
الثانية 19/5م. 

" البراء من دين الكفار وليس بترك التعامل معهم: العلامة صالح بن فوزان - 
مقال على الانرنت. 

" البشرية بين الإسلام والجاهلية: عبد الستار السعيد » مجلة أضواء الشريعة › 


3 
1 
3 


48 تار 


..العلاج 


كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض - المملكة 
العربية السعودية - العدد الثامن» للعام 51 1ه 

" تحكيم القوانين: محمد بن إبراهيم آل الشيخ» مطابع دار الثقافة - مكة 
المكرمة ١۸١٠ه.‏ 

" تفسير القران العظيم: ابن كثير؛ طبعة دار الأندلس -بيروت» الطبعة الثانية 
4 

" التكفير والبجرة وجها لوجه: رجب مختار مدكور» طبعة مكتبة الدين القيم› 
القاهرة ٠٤١١١۵‏ ه. 

" التوسمات: شكري مصطفي» كتاب مخطوط من كتب جماعة التكفير. 

" جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير الطبري طبعة مصطفى 
الحلبي» الطبعة الثانية -القاهرة ؟/710اه. 

" الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» طبعة دار 
الكتاب العربي - بيروت » (د.ت). 

" الجامع الصحيح: الترمذي » تحقيق أحمد شاكرء طبعة دار الكتب العلمية: 


ع 


بيروت » (د.ت). 

" الجهاد: محمد فتح الله كولن» ترجمة إحسان قاسم الصالحي» طبعة دار 
النيل» ط ۲» استنبول 7١٠7.م‏ 

" الجهاد ميادينه وأساليبه: محمد نعيم ياسين» طبعة دار الوفاء - القاهرة (د.ت). 

" حاشية رد المختار على الدر المختار » المعروفة بحاشية ابن عابدين: لابن عابدين 
محمد آمين» طبعة مصطفى الحلبي» الطبعة الثانية - القاهرة ١۸١١ھ‏ 

" الحد الفاصل بين الإيمان والكفر: عبد الرحمن عبد الخالق» طبعة دار العلم - 
بنها - مصر ١110١.ه.‏ 

" حرمة الغلو جح الدين وتكفير المسلمين: لمجموعة من المؤلفين» طبعة مكتبة 
التراث الاسلامى - القاهرة7١٠7.م‏ 

" حكم المرتد ب الحاوي الكبير: علي بن محمد الماوردي» تحقيق إبراهيم علي 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


..العلاج 


7^ © 6 


ضدقجيء نشر مكتبة المدني - السعودية 101 اه 

" الحكم وقضية تكفير المسلم: سالم البهنساوى » طبعة دار البحوث العلمية - 

الكويت ٠‏ طبعة دار البشير - عمان. الأردن الطبعة الثالثة ۱۹۸٩‏ .م. 

درر الحكام 4 شرح غرر الحكام: منلا خسرو محمد بن فراموز بن علي› 

طبعة مطيعة أحمد كامل - استنبول - تركيا ١٠١١اه‏ 

" دعاة لا قضاة: حسن الهضيبي» طبعة دار السلام بيروت» الطبعة الثانية /1517.م 

" روح المعاني 4# تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين الألوسي› 
طا وار لكر لاطا عة والتكبر ع تينان وديف )ء 

" ذكرياتي مع جماعة المسلمين: عبد الرحمن أبو الخير » طبعة دار البحوث 
العلمية للنشر العلمية للنشر والتوزيع - الطبعة الثانية - الكويت ١158.م‏ 

" الرد على من يكفر العلماء بشبهه الموالاة للمشركين: الشيخ صالح بن عبد 
العزيز بن محمد آل الشيخ » مقال على الانترنت. 

" رسالة الإيمان: صالح سرية » أحد قادة جماعة التكفير» من الوثائق 

والمخطوظات الخاصة بجماعة التكفيرء 

سبيل الفكاك والنجاة: حمد بن علي بن محمد بن عتيق» تحقيق الوليد بن 

عبد الرجمن الفريان» طبعة دار طيبة -الرياض ١5١5‏ هء ص١؟.‏ 

" سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني» طبعة المكتب 


لا 
2 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


الإسلامي» بيروت › (د.ت). 


7 
1 
3 


سنن ابن ماجة: محمد بن ماجة» تحقيق محمد فؤاد عبد البافي» طبعة دار 

إحياء التراث العربي» بيروت (د.ت). 

" سنن النسائي: أحمد بن شعيب النسائي » طبعة مصطفى الحلبى وأولاده - 
القاهرة 7/١١.ه.‏ 

8 السياسة الشرغية ‏ إصلاح الراعي والرعية؛ لابن تيمية» طبعة الجامعة 


5 تار 


.. العلاج 


الإسلامية بالمدينة المنورة ٠١۷۹‏ ه. 

" شرح أصول اعتقاد أهل السنة: اللالكائي هبة الله بن الحسن بن منصور› 
تحقيق أحمد سعد» طبعة دار طيبة» الرياض (د.ت). 

" شرح السير الكبير: محمد بن أحمد السرخسي» تحقيق صلاح الدين المنجدء 
وعبد العزيز آحمد» طبعة شركة الإعلانات الشرقية - مصر"57١.م‏ وطبعة 
جامعة القاهرة» تحقيق مصطفى زيد. 

" شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبو العز الحنفى »› تحقيق عبد الله التركي › 

وشعيب الأرنؤوط »طيعة مؤسسة الرسالة - بيروت-«(د.ت). 

شرح السنة: الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق زهير الشويش» وشعيب 

الأرناؤوط» طبعة المكتب الإسلامي -بيروت ١1١7‏ ه. 

" الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف: يوسف القرضاوي. طبعة رئاسة 
المحاكم الشرعية - قطرء العدد (۲) شوال 7١1اه‏ 

" صحيح البخارى: محمد بن إسماعيل البخارى » طبعة عالم الكحتب - 
بيروت(د.ت). 

" صحيح الجامع الصغير: الترمذي» تصحيح الألباني» الطبعة الثالثة» المكتب 
الإسلامي - بيروت (د.ت). 

" صحيح مسلم: الإمام مسلم » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى » طبعة دار إحياء 
التراث العربى - بيروت (د.ت). 

" ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة: عبد اللّه بن محمد القرني» طبعة 
مؤسسة الرسالة - بيروت ١١١٤١ه.‏ 

" العبودية: لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ قراءة وتعليق محمد سعيد رسلان» طبعة 
مكتبة المدينة المنورة - القاهرة 1599.م؛. 

الماد سل اللهه سحن دد عة موس اا يروف ك 
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العقيدة الطحاوية: أحمد بن محمد الطحاوي 3 مع شرحها لابن العز»› تحقيق 
عبد الله التركى» وشعيب الأرنؤوط» طبعة مؤسسة الرسالة- بيروت (د.ت) 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


4 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


6 © د 


القلد كالديخ ف حياة انميق اكا رة هة الوكين ا لويخ جه موسي 
الرسالة - بيروت 17م 

القتو يق ارين و ككف الان اة من العام فة مكةة الشراتك 
الأسااس = القاهرة ١١٠ح‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني› طيعة مصورة عن 
طبعة المكتبة السلفية -القاهرة (د.ت). 

فقت الان إامجناة الشركن سيق خسن كان التاشتر عبد الي 
محفوظ » طبعة القاهرة510١مم».‏ 

فتنة التكفير: محمد عمارة»› طبعة مكتبة الإمام البخاري - القاهرة» ۷م 
المعرفة»› بيروت (د.ت) 

الفرهان جين الخ والباظل ابن تة فبا كه ة عب المزيز اة 
ومخطوطات جماعة الجهاد» منشور ك2 الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء 
المصرية - بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية» (د.ت) 

الفصل 2 الملل والأهواء والنحل: علي بن حزم الظاهري» تحقيق محمد إبراهيم 
نصرء وعيد الرحمن عميرة»› طبعة دار عكاظ - السعودية 1187م 

الأرقم -الكويت (د.ت). 

كتاب الحكم بغير ما أنزل اللّه: محمد سرور بن نايف زين العابدين» طبعة دار 
كتاب البجرة: ماهر بڪري› جماعة شڪري مصطفي › من وثائق الجماعة. 
لسان العرب: ابن منظور » طبعة دار المعارف » القاهرة » (د.ت). 


مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه 
محمد » توزيع دار الإفتاء - بالرياض ۷ ھ. 

المعارف»› ط٤“‏ القاهرة ۷۲۳ ھ. 
" المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني» طبعة وزارة الأوقاف العراقية› 


بغداد (د.ت). 


- معجم مقاييس اللغة: آبو الحسين أحمد بن فارس تحقيق عبد السلام هارون» 
طبعة دار الكتب العلمية - إيران(د.ت). 
_ 


المغني: أبو محمد عبد اللّه بن قدامة المقدسي» تحقيق عبد الله التركي» وعبد 

الفتاح الحلو» طبعة هجر - القاهرة ١٠4اه.‏ 

" منهاج السنة: شيخ الإسلام ابن تيمية »تحقيق محمد رشاد سالم » طبعة أضواء 
السلف - الرياض 1597م. منهج ابن تيمية ب4 مسألة التكفير: عبد الحميد بن 
سالم المشعبي» طبعة أضواء السلف - الرياض 15517ام. 

" منهج السلف 2 العقيدة وأثره 4 وحدة المسلمين: صالح بن سعد السحيمي› 
طدولة | السفووية الشيك)1 کک 

" النبي المسلح: رفعت سيد أحمد » طبعة رياض الريس للكتب والنشر - لندن 
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دار المنتلوهة عي .+ 


® DAR ALMANDUMAH 


لرواد ‏ قواعدالمفعلومات الفعربنه 


العنوان: آثار ظاهرة التكفير 

القضد: المبجل العلفي لمؤتمر ظاهرة العفين» الأستكات+ الأ نار > 
العلاج 

المؤلف الرئيسي: السويلمء أسماء بنت سليمان بن عبدالرحمن 

المجلد/العدد: مج7 

محكمة: نعم 

التاريخ الميلادي: 2011 

الناشر: جابرعة الأمام :محمد بن سحو الاسلامرة 


فكات انعقاد المؤتمر: المديفة المثورة 


الهيئة المسؤولة: جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية 
والدراسات الإسلامية المعاصرة وجامعة الإمام محمد بن 
سهوذ الإسلامية 


الصفحات: 7 - 3825 
رقم هال(: 22099 


نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات 
قواعد المعلومات: ‏ 15|1300161050 


مواضيع: الكفرء التكفير. الشباب المسلمء الأسرة المسلمة: المجتمع 
الإسلاميء الأمة الإسلامية 
رابط: https://search.mandumah.com/Record/922999‏ 


© 2018 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة. 
هذه المادة متاحة بناء على الإتفاق الموقع مع أصحاب حقوق النشرء علما أن جميع حقوق النشر محفوظة. 
يمكنك تحميل أو طباعة هذه المادة للاستخدام الشخصي فقط ويمنع النسخ أو التحويل أو النشر عبر أي وسيلة 
(مثل مواقع الانترنت أو البريد الالكتروني) دون تصريح خطي من أصحاب حقوق النشر أو دار المنظومة. 


آثار ظاهرة التكفير 


د. أسماء بنت سليمان السويلم 
الأستاذ المشارك بجامعة الملك عبد العزيز 
فرع كليات البنات بجدة 


ظاهرة التكفير .. قاسباب وقعلاج وهاتار 


f qe SFE RAA “IRIE IK 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره و نستهديه» ونعوذ باللّه من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له وآشهن أن لا إله إلا الله و أشه د أن محمد عيده ورسولة أهايحق؛ 

فقد جاء الإسلام ناهياً ومشدداً على تكفير الآخرين ممن ثبت إسلامهم 
بيقين ‏ أكثر من نص وواقعة؛ إذ التسرع 4 التكفير له خطره العظيم» فهو 
بكي ونصول جلا علم ييي ؛ قال الله - عزوجل - : َل إِنْمَا حَرُم وبي 
الفُوَاحِش ما ظَمّرٌَ مِثهًا وَمَا بط وَالإُِمَ وَالبَعْيَ بِغَيْرٍ الحقّ وَأنْ مُشركوا باللّهِ ما 
مكل وواسلطاكا وأ ا ا و سالارا 
وقال تعالى: 3 يا يها الِّينَ آمثوا إذَا ضَرَيْتُمْ فِي سبيل الله صَبَيتُوا ولا تَقُولُوا 
لن ألقئ إِليْكمْ السلا لست شونا شون عرض الحياوالذئيا فد الله 
مَعَانِمْ ڪيرة كَدَلِكَ كْثُم مِن هَل هَمَن الله علَيْڪُم َبَينُوا إن الله كان بمَا 
اوو ي رهم من النر ك التكتيره ات 
بالتثبت © حق من ظهرت منه علامات الإسلام 2 موطن ليس أهله بمسلمين» 
فالحكم على إنسان بالكفر آمر من الخطورة بمكان عظيم» قال الرسول 
: (أيما رجل قال لأخيه:(يا كافر) فقد باء بها أحدهما) » وعنه فل أنه 
قال: (ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله) '". 

ولخطورة التكفير؛ وسوء آثاره» واتساع دائرة أضراره» التي تلحق بالفرد 
والأسرة والمجتمع والدولة والأمة» بل الدنيا والآخرة اخترت أن أشارك بتقديم 


)1( صحيح البخاري؛ كتاب الأدب »باب من أكفر أخاه 01١1:/٠١(‏ فتح). صحيح مسلم؛ كتاب الإيمان» 
باب بيان حال إيمان من قال لأخيه .)٤۸/١(‏ 
(۲) صحيح البخاري» كتاب الأدب: باب من أكفر أخاه 0١4/٠١(‏ فتح). 
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بحث بے المحور السادس الذي يتحدث عن آثار ظاهرة التكفير. 
مشكلة البحث: ما هي آثار ظاهرة التكفير وأضرارها؟ 

ويقصد بالتكفير 2 هذا البحث الذي نبين آثاره وأضراره: التكفير بغير 
حق» وهو الحكم على المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين بالكفر والردة دون أن 
تتوافر شروط التكفير الشرعية 4 حقه وتنتفي موانعه» عندها يكون 
تكفير بغير حق› ويعد من البغي والاعتداء على المسلمين؛ فتنتج عنه عظيم 
الأضرار وخطير الآثار» وهذا موضوع البحث. 
أهمية البحث: تتمثل أهمية البحث الحالي في أنه: 

--١‏ يقدم نظرة فاحصة بعيدة المدى عن آثار ظاهرة التكفير بشكل 
شمولي» وهذا من شأنه أن يساعد على وضع إستراتيجية واضحة 
لمعالجة هذه الظاهرة. 

؟- هذا البحث يدرس موضوعاً ب4 غاية الأهمية وهو التكفيرء والذي 
يعد من أمور الاعتقاد» وقد ضل فيها من ضل من الفرق» وأنتجت 
الافتراق والطائفية والإرهاب. 

-٣‏ هذا البحث يقدم صيحة نذير لبؤلاء التكفيريين» ليروا آثار فعالبم 
عدوي اونا :تم على اتن الحم بنك الا واا خر علي 
يتدكرون. 

خطة البحث التفصيلية: 

جاء البحث ب2 مقدمة» وتمهيد» و تسعة مباحث» وخاتمة» وهي الآتي: 

" المقدمة وفيها أهمية الموضوع» وخطتهء والمنهج المتبع فيه. 

" التمهيد:تعريف موجز بالتكفير» وضوابطه عند السلف» وإشارة إلى 
المخالفين فيه. 

" المبحث الأول: آثار ظاهرة التكفير على الفرد. 


المبحث الثاني: آثار ظاهرة التكفير على الأسرة. 

المبحث الثالث: آثار ظاهرة التكفير على المجتمع. 

المبحث الرابع: آثار ظاهرة التكفير على الشباب. 

المبحث الخامس: آثار ظاهرة التكفير على الدولة المسلمة. 
المبحث السادس: آثار ظاهرة التكفير على الحاكم المسلم. 
المبحث السابع: آثار ظاهرة التكفير على الأمة الإسلامية. 
المبحث الثامن: آثار ظاهرة التكفير على الدين. 

المبحث التاسع: آثار ظاهرة التكفير 2 الآخرة. 

الخاتمة: وفيها أهم النتائج و التوصيات. 


لنیج المتبع في البحث: 


اتبعت © البحث المنهج التاريخي والمنهج الوصفي ي التحليلي الذي يقوم 
بجمع البيانات من خلال الملااحظة. أو المقابلة» أو الاختبارات كما 
توجد 2# الواقع, ويعبر عنها تعبيرا حميا أو ڪيفياء ويحدد العلاقة 
تحليل المحتوى حسب الموضوعات”". 

عزوت الآيات إل مواضعها من كتاب الله تعالى. 

خرجت الأحاديث الواردة 4 البحث» ولم أذكر كتب السنة المخرج 
منها 2 قائمة المصادر والمراجع؛ لشهرة هذه الكتب» وطلباً للتخفيف› 
لم أترجم للأعلام الواردة ب2 البحث لطبيعة البحث. 


)1( انظر طرق البحث العلمسي لذوقان عبيدات وكايد عبد الحق (515)ء ولهما البحث العلمي مفهومه 
وأدواته(50؟؟)2 مناهج البحوث وكتابتها ليوسف مصطفى القاضي(۸۹). 
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التمهيد 


لقد كانت العرب وما حولبا تعيش 4 شرك وجاهلية ظلماء» يسودها 
التطرف والغلو والعصبية» فجاء محمد - 5 - بهذا الدين العظيم من رب 
العالمين» لينقل أتباعه من الشرك والجهل والظلام إلى التوحيد والعلم والنورء 
وينقلهم من التطرف والغلو والعصبية إلى الوسطية والاعتدال؛ ولقد امتن عليهم 
ربهم بذلك» فقال تعالى: : و وَكَدْلِك تاك ا وط تكرتو اشهواء 
على الاس ويَڪونَ الرُسُول عَلَيْڪم شهيدًا 4 (البقرة .)١577/‏ ومعنى الوسط: 
العدل» ووسط الوادي خير موضع فيه وأكثره كلأ وماء''". ولا كان 
الوسط مجانبا للغلو والتقصير كان محمودا”. 

ولقد وصف الله هذه الأمة بالوسط؛ لتوسطهم 4 الدين» فلا هم أهل غلو 
فيه غلو النصارى الذين غلو بالترهب» وقيلهم ‏ عيسى ما قالوا فيه؛ ولا هم 
آهل تقصير فيه كتقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبيائهم: 
وكذبوا على ربهم وكفروا به» ولكنهم آهل توسط واعتدال فيه» فوصفهم 
الله ولك إذ كان تسن الأموو إن الله رها 

قال القرطبي © تفسيره: "قال علماؤنا :أنبأنا ربنا - تبارك وتعالى - 2 
كتابه بما أنعم علينا من تفضيله لنا باسم العدالةء وتولية خطير الشهادة على 
جميع خلقه؛ فجعلنا أولاً مكاناً وإن كنا آخر زماناً» كما قال عليه 
السلام:)نحن الآخرون الأولون) وهذا دليل على أنه لا يشهد إلا العدولء ولا 


)١(‏ تفسير القرطبي(4/7١٠)»؛لسان‏ العرب لابن منظور مادة وسط. 
(۲) تفسير القرطبي(؟/5١٠).‏ 


ينفذ قول الغير على الغير إلا أن يكون عدلاً ”. 

فشرط الحاكم على الناس أن يكون عدلاً بعيداً عن الغلو: وبعيدا عن 
لين 

ولا كانت قضية التكفير من أخطر القضايا والأحكام على الناس: جاء 
الإسلام مشددا ب هذا الباب» ضابطأ إياه بمنهج وسط لا شطط فيه» وحكم 
عدل لا ظلم فيه» فجعل للحكم بالتكفير شروطاً وضوابط» وبين أن له موانع 
تمنعه وتسقط الحكم بالكفر عن الشخص إن وجدت. 

ولقد أبان أهل السنة والجماعة حكم الإسلام 4 التڪفير» وكانوا هم 
الوسط بين الفرق 4 هذا الباب الخطين لتمسكهم بتصوص الكتاب 
والسنةء وجمعهم لا" › ووقوفهم عند حدودهاء لا إفراط ولا تفريط» فالقول 
قول الله ورسوله» والحكم حكم الكتاب والسنة. 

يقول ابن تيمية: "فإن الكفر والفسق أحكام شرعية ليس ذلك من 
الأحكام التي يستقل بها العقل» فالكافر من جعله الله ورسوله كافراء 
والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقاًء كما أن المؤمن والمسلم من جعله الله 
ورسوله مؤمنا ومسلماًء والعدل من جعله الله ورسوله عدلاً» والمعصوم الدم من 
جعله الله ورسوله معصوم الدم... والذي يقتل حدا أو قصاصا من جعله الله 
ورسوله مباح الدم بذلك... والمستحق للموالاة والمعاداة من جعله الله ورسوله 
مستحقا للموالاة والمعاداة» والحلال ما آحله الله ورسولة: والحرام ما حرمه 
الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله؛ فهذه المسائل كلها ثابتة ب 
الشرع”". 
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.)٠٠٥/۲( تفسير القرطبي‎ )١( 
.6501( انظر 4 وسطيتهم وسطية آهل السنة بين الفرق لمحمد با عبد الله‎ )9( 
.)۸۲-۹۳/۵( منهاج السنة النبوية‎ )۳( 


العلاج 


ويجب أن يعلم أن الكفر قسمان:كفر أكبر مخرج من الملة لا يحتمل مع 
وجوده ثبوت الإيمان لمن وقع فيه إذا ثبتت 4 حقه شروط التكفير وانتفت 


اک ق ف ماله“ 
وحكم أهل السنة والجماعة على أصحاب البدع والمحاصي بالكفر قائم 
على أصول: 


-١‏ السنة هى المبينة لأحكام الملة. 
ا الإيمان أصل له شعب متعددة» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. 
؟- الكفر كفران: أكبر مخرج من الملة» وأصغر لا يخرج من الملة» ولكنه 


ينقص الإيمان. 

-٤‏ لا يلزم من زوال بعض شعب الإيمان عن العبد أن يزول عنه اسم الإيمان؛ 
راتكن 

اک ا او ر مين الكل اك غه وا 
للكفر بدليل شرعي صحيح صريح. 


5- التفريق بين التكفير المطلق العام» وتكفير المعين. 

- لابد من توافر شروط التكفير 2 المعين» وانتفاء موانعه 24 حقه لتحكم 
عليه بالڪفر . 

ب | وضوابط التكفير عندهم هي: 

-١‏ الحكم بالظاهر لا بالظنون والأوهام. 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (۳۱۹۰۳۰۰/۷)»مدارج السالكين لابن القيم(٠/۳۳۷).‏ قضية التكفير بين 
أهل السنة وفرق الضلال لسعيد بن وهف القحطاني(٤١١-١١١).‏ 

(0) مجموع الفتاوى لابن تيمية »٤۹۷/۱۲()۳٠١١ -۳۵١/١(‏ 4۸۷)» شرح العقيدة الطحاوية (؟450/5): قضية 
التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال لسعيد بن وهف القحطاني(40- .)۷١‏ 


؟- الاحتياط ‏ تكفير المعين. 

-٣‏ قيام الحجة على المعين. 

- عدم التكفيربكل ذنب!". 

وأما موانع التكفير التي ذكرها علماء أهل السنة: 

اا 

۲~ الخطأ. 

؟- الإكراه. 

-٤‏ التأويل. 

ه- التقليد”©. 

هذا مجمل قول أهل السنة والجماعة 2 مسألة التكفير باختصار»ء ونلحظ 
أنهم يمتازون بالعلم والعدل والرحمة» بخلاف أهل البدع الواقعين بين إفراط 
وغلو بے التكفير؛ أو تفريط فيه بجهل وظلم. 

وأول الفرق إفراطا 4 التكفير هم الخوارج المارقون الذين يكفرون 
صاحب الكبيرة» ويجعلونه مخلدا ب2 النار إذا لم يتب» كما كفروا من 
خالفهم حتى أدى بهم الأمر إلى تكفير عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب - 
رضي اللّه عنهما - وكل من والاهما من المهاجرين والأنصار-رضوان الله 
عليهم- ومن والاهم من المسلمين. 

ولقد وافقت المعتزلة الخوارج 4 خروج مرتكب الكبيرة من الإيمان 
وخلوده ب4 النار» وأما الرافضة فقد ابتدعوا تفضيل علي بن أبي طالب على 


(1) انظر قضية التكفير للقحطاني(١20):‏ نواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزيز آل عبد اللطيف 
(۷۰=۵۵). 


)١(‏ انظر تفصيلها :نواقض الإيمان الاعتقادية(01-55/1):قضية التكفير للقحطاني(٤0۹-0)»‏ ضوابط 
التكفير عند أهل السنة لعبد اللّه القرني(١١7117-17)»‏ منهج ابن تيمية 2 مسألة التكفير لعبد المجيد 
المشعبى (151). 
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الخلفاء الثلاثة قبله 4 الإمامة والخلافة وكفروا من خالفهم وهم جمهور 
الصحابة وجمهور المؤمنين» حتى كفروا أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله 
عنهم ومن تولاهم» هذا ما عليه أئمتهم. 

وكذا غلوا كما غلت الخوارج» فجعلوا كل دار غير دارهم دار كفر: 
واشترك معهم 4 ذلك جمهور المعتزلة والجهمية وغلاة المتڪلمين. 

ويقابل هؤلاء: أهل التفريط الذين جعلوا الكفر ليس بكفرء وهم المرجئة 
الذيق لا كرون عدا 

يقول ابن أبي العز الحنفي: "واعلم -رحمك اللّه وإيانا-أن باب التكفير 
وعدم التكفير. باب عظمت الفتنة والمحنة فيه» وكثر فيه الافتراق» وتشتت 
فيه الأهواء والآراء» وتعارضت دلائلهم» فالناس فيه على طرفين ووسط» من 
جنس الاختلاف ‏ تكفير أهل الكبائر العملية » فطائفة تقول: لا نكفر من 
أهل القبلة أحداًء فتنفي التكفير نفيا عاماء مع العلم بأن © أهل القبلة 
المنافقين» الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة 
والإجماع... 

وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك 2 الأعمال؛ 
لكن ب الاعتقادات البدعية» وان كان صاحبها متأولاً» فيقولون :يڪفر كل 
من قال هذا القول» لا يفرقون بين المجتهد والمخطئ وغيره» أو يقولون بكفر 
| كل مبتدع» وهؤلاء يدخل عليهم ك هذا الإثبات العام أمور عظيمة... والمقصود 
هنا: أن البدع هي من هذا الجنس» فإن الرجل يكون مؤمنا باطناً وظاهراء 
لكن تأول تأويلاً أخطأ فيه» إما مجتهداً, وإما مفرطاً مذنباء فلا يقال:إن 


)١(‏ انظر منهج ابن تيمية 4 مسألة التكفير (؟/١47):‏ موقف الصحابة من الفرقة والفرق لأسماء السويلم 
لاوا c(EA®*‏ فرق معاصرة نتسب إلى الإسلام لغالب عواجي(١/١15 (YA*<‏ (5868/5)»ءوانظر: منهاج 
السنة النبوية »)٤10/۳(‏ مجموع الفتاوى (۷۲/۱۹) (511/14). 


ل ههه 2 لت 


إيمانه حبط بمجرد ذلك» إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي» بل هذا من جنس 
قول الخوارج والمعتزلة» ولا نقول:لا يكفرء بل العدل هو الوسطء وهو:آن 
الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول» أو إثبات ما 
نفاهء أو الأمر بما نهى عنه» أو النهي عما أمر به» يقال فيها الحق» ويثبت لہا 
الوعيد الذي دلت عليه النصوصء ويبين أنها كفر»ء ويقال:من قالبا فهو 
كافر: ونحو ذلك» وأما الشخص المعين إذا قيل: هل تشهدون أنه من أهل 
الوعيد» وأنه كافر؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادةء فإنه من 
أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر لهء ولا يرحمه بل يخلده 2 
النار» ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهداً مخطئاً مغفورا لهء أو 
يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص»› ويمكن أن يكون 
له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة اللّه» كما غفر للذي قال:"إذا مت 
فاسحقوني» ثم ذرونيء ثم غفر الله له لخشيته" وكان يظن أن الله لا يقدر 
على جمعه وإعادته» أو شك 2 ذلك» لكن هذا التوقف 2 أمر الآخرة لا 
يمنعنا أن نعاقبه 2# الدنيا؛ لنمنع بدعته» وأن نستتيبه» فإن تاب وإلا قتلناه» ثم 
إذا كان القول 4 نفسه كفراء والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع ولا 
يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقاًء فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل 
القبلة المظهرين الإسلام إلا أن يكون منافقا زنديقا ”". 

و الإ قراط والتفريطل ذف التكمين آثارو رار علزهرة كيتنا اا حف 
التالية. 
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المبحث الأول 
آثار ظاهرة التكفير على الفرد 


من نة الله ورتحمقة أن أرسل رسولة مفحيدا © يدين الالام هذا الدين 
العظيم لينشر الإسلام به ويربط أهل الإسلام فيما بينهم بأوثق العرى 
والروابط:ألا وهي رابطة الدين» فجعل هذا الرابط من أوثق العرى والروابط إذ 
أوثق عرى الإيمان هي الحب 2 الله والبغض 2 اللّه. 

ولقد آخى الإسلام بين المهاجرين والأنصار بعد البجرة النبوية إلى المدينة 
النبوية»و أطفاً بهذا الدين العظيم العداوات القبلية بين الاكاريت الاوين 
والخزرج"» وامتن الله تعالى عليهم بذلك فقال عز وجل: 8 وَادْكَرُوا نِعْمَة الله 
عَلَيْكُمْ إذ كلثم أعداء الف بَيْنَ فلويكم مَأَمنْبَحْتمْ مته إخوائ رڪنم 
على شقا حُفْرَةٍ مِنَ الار فَأَنْقَدُكُمْ مِنهًا ڪڏلك يُبَيّنُ الله نكم أَيَاتَهِ لمكم 
تَْتَدُونَ 4 (آل عمران/۱۰۳). 

لذا صان هذا الدين العظيم دين السلام هذه الأخوة الإيمانية بسياج منيع 
ورباط وثيق بأن سد كل باب يدعو للفرقة والنزاع» وحث على أن يؤدي كل 
ماع حع اخينه الم و أن لا يدن عليه لا يه ديات بولا جه فة ول 
عرضه» ولا ب4 ماله» واعتبرمن البغي والظلم أن يكفر المسلم أخاه المسلم 
بغير حق.لأنه إذا حكم على فرد مسلم بأنه كافر فمعنى ذلك أن الله لا يغفر 
وا خاد لافار ها د الخ اماك اندها فالحڪم 
لن اروا ا ا ر ع ا و او کان ها 
من مسلمة وجب فسخ نكاحها منه» ولا تكون له ولاية على آولاده» إذ لا 
ولاية لكافر على مسلم» وكذا لا تحل ذبيحته ولا يرث ولا يورث» ولا يجوز 


أن يصلى عليه إذا مات أو يدفن 4 مقابر المسلمين» وأنه يجب إقامة حد الردة 


عليه بأن يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل ردة”'". 

هذا معنى أن يُكفر فرد مسلم» وهذا يبين لنا آثار وأضرار التكفير لو 
انتشرت بين المسلمين» وظاهرة التكفير لا يقتصر ضررها وخطرها على 
الفرد المكفر؛ بل تصل بشرورها على الفرد المكفير الذي يكفر أخاه المسلم 
بدون برهان أو دليل» بل بمحض هوى وشبهة» ومن هذه الأضرار والآثار 
على الفرد المكنير بدون دليل شرعي: 
¬ هلاکه: 

إن التسرع 4 التكفير والتسابق فيه بدون أن تكتمل شروطه وتنتفي 
موانعه يعتبرتنطع 2 الدين وغلو فيه» وقد أخبر رسول الله 5ل عن هلكة 
هؤلاء المتنطعين»ء قال رسول الله :اهلك المتتطعون قالبا ثلاثاً) ”.قال 
النووي:أي المتعمقون» الغالونء المجاوزون الحدود 2 أقوالبم وأفعالبم”" 
۲ أنه سبب لخروجه عن الدين“: 

فهؤلاء الخوارج أول من جاء ببدعة تكفير المسلمين: واستحلال أموالبم 
ودمائهم» فأخبررسول الله هة بمروقهم من الدين مروق السهم من الرمية» 
فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: 
(سيخرج 2 آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام» يقولون من خير 
قول البرية» يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم؛ يمرقون من الدين كما يمرق 


)١(‏ انظر :شرح العقيدة الطحاوية(۲/١۳٤)ء‏ حاشية الروض المريع لعبد الرحمن بن قاسم(۳۹۹/۷). 

(؟) صحيح مسلم» كتاب العلم» باب هلك المتتطعون(١١٠١٠)‏ حديث رقم .٠٠۷۰‏ 

() شرح النووي على صحيح مسلم(7١/١50),‏ 

(4) هذا لا يعني الحكم عن الخوارج التكفيريين بالكفر إذ القول الراجح عدم تكفيرهم إن لم تتجاوز 
بدعتهم التكفيرء ولكنهم على خطر عظيم ووعيد شديد.انظر موقف الصحابة من الفرقة والفرق 
لأسماء السويلم (5017). 
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السهم من الرمية» فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن 2 قتلهم أجرا لمن فتلهم عند 
الله يوم القيامة)". 
٣-الوعيد‏ الشديد من الله تعالى له: 


إن من يكفر المسلمين بغير حق يعمد بفعله هذا إلى تفريق جماعة المسلمين 
من وجه» ثم هو من وجه آخر يخالف سبيل المؤمنين» وهذه أفعال توعد الله 
فاعلها بالوعيد الشديدءقال تعالى: # وَمَنْ يُشَاقِقْ الرُسُولَ مِنْ َد مَا تَبَيّنَ له 
الهُدَى وَيَنَيعْ غَيْرَ سبيل الْمُؤْمِنِينَ نوله ما ولّى وله جَهَتّمَ وَسَاءَتْ مَصيرا 4 
(النساء/١٠١)»‏ أي نتركه وما اختاره لنفسه؛ ونخذله فلا نوفقه للخيرء 
اكه راق انسدق وة ركه فح زه من الله مدلا أشي ف شلال 
ا ا[ ا" 
:-الشذوذ عن جماعة المسلمين: 

إن هذا الفرد المكفر للمسلمين بغير حق يشذ ويفارق جماعة المسلمين 
لفعله هذاء وشذوذه هذا شذوذ إلى النار» قال رسول الله 8 :إن الله لا يجمع 
أمتي- أو قال أمة محمد ## - على ضلالة» ويد الله مع الجماعة» ومن شد شد 
إن الثار) ” : 
ه-الموت ميتة الجاهلية: 

إن الفرد المكفر بغير حق 4 خطر عظيم من أن يموت ميتة جاهلية؛ إذ 
بتكفيره للمسلمين يكون خرج عن جماعتهم» وحل بيعة إمام المسلمين المبايع 
له بيعة عامة» وقد جاء الوعيد للموت ميتة جاهلية لمن فعل ذلك لآي سبب 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة (5/ 11۸ فتح). 

(۲) انظر تيسير الكريم الرحمن للسعدي(؟/110). 

(؟) سنن الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء 4 لزوم الجماعة(117/14) وقال الألياني'صحيح دون ومن 
شن" انظر صحيح سنن الترمذي للألباني (055/5. 


2 


مكيف يمن هله معتقدا كن إمام السلفين أو كفرعامة الشلميةة كال 
رسول الله #8 :امن خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات» مات ميتة 
جاهلية)ء وقال #:امن خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة لهء 
ومن مات وليس 4 عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) '". 
-٦‏ براءة الرسول خ5 منه: 

إن هؤلاء المكفرين للمسلمين مفرقون لجماعتهم»: جاعلون أمتهم المتآلفة 
شيعا وأحزاباً بفعلهم هذا ء. وقد برئ رسول الله #ة ممن هذا فعله» يقول الله 
عزّوجل: 0 إن الّدِينَ فرّقوا دينهم وَكَانُوا شيعا لست مِنْهُمْ ضِي شيءِ نما 
أَمْرُهُمْ إِنَى الله كُمَ يَُبَتْهُمْ يما كاتُوا يَمَعلُونَ © (الأنعام: .)٠١۹‏ 

عن الحسن البصري قال: خرج علينا عثمان بن عفان -رضي الله عنه- 
يوماً يخطبناء فقطعوا عليه كلامه؛ فتراموا بالبطحاء» حتى جعلت ما أبصر 
أديم السماءء قال: وسمعنا صوتاً من بعض حجر أزواج النبي # فقيل: هذا 
صوت آم المؤمنين» قال: فسمعتها وهي تقول: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق 
دينه واحتزب» وتلت: 98 ِن الّذِينَ هَرَهُوا دِينَهُمْ وَڪائوا شيعا منت مِنهُم في 
شَيْءٍ 4 . 

و2 الحديث:(من خرج من الطاعة» وفارق الجماعة» ثم مات مات ميتة 
جاهلية» ومن قتل تحت راية عمية يفضب للعصية ويقاتل للعصبة» فليس من 
آمتي» ومن خرج من آمتي على آمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاش من 
مؤمنهاء ولا يفي بذي عهدها فليس مني) . 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الأمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمین(۲۳۸/۱۲ نووي). 
() انظر تفسير الطبري (۸/ ۷۸). 
69 صحيح مسلم٬‏ كتاب الأمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين نت ظهور المئن فد YTV‏ نووي). 
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۷- تسلط الشيطان عليه وملازمته له: 

إن الفرد المكفر للمسلمين بغير حق يعد بفعله هذا مفارقاً للجماعة: 
ومفرقا لباء وهذا متوعد بتسلط الشيطان عليه وملازمته له» يقول الرسول 
(## يد الله مع الجماعة» فإذا شد الشاذ منهم اختطفته الشياطين كما 
يختطف الشاة ذتب الغنم) ". 
۸- تعدي حدود الله والوقوع في الظلم: 

من رحمة الله أن جاء هذا الدين ب4 غاية البيان والوضوح؛ إذ بين الحلال 
والحرام وأكمل الدين؛ ورضي الله لنا دينا ؛ قال تعالى: اليَوْمَ أَكْمَلتُ 
نكم دريتكم وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكمُ الْإِسْلَامَ دينًا # 
(المائدة/3). 

لكن هؤلاء المكفرين المسلمين بغيرحق يتعدون حدود الله؛ فهم يأخذون 
بنصوص الوعيد ويتأولونها» ويتركون نصوص الوعد والعفوء وهذا تقول على 
الله وت لوو و هدا من نة أن نوكو :ف العللنم للم الأخدرية 
بتكفيرهم» واستحلال دمائهم» وأموالبم» وظلم أنفسهم بمعصية الله تعالى؛ 
وتعدي حدوده» قال تعالى: # يِلْكَ حُدُودُ الله هلا تَعْتَدُوَهًا وَمَنْ يتعمد حُدُودَ الله 
اوليك هُمْ الظَالِمُونَ © (البقرة/۲۲۹).وقال تعالى: 9 ولك حُدُودُ الله وَمَنْ 
يَتَعَدَ حُدُودَ الله فَقَدْ ظلم سه 4# (الطلاق/1). 
-٩‏ بعده عن النوية: 

إن المكفر للمسلمين بغير حق: هو مبتدع ب2 دين اللّهء وقد توعد الله عز 
وجل صاحب البدعة بأن يحجب عنه التوبة إن أصر على بدعته وأشربها قلبهء 
قال رسول الله ##:(إن الله حجز- أو قال حجب- التوبة عن كل صاحب 


)١(‏ كتاب السنة لابين أبي عاصم (59), وفال عنه الألباني (حديث صحيح). 


اک 


ضاهرة #لتكغير 
الأسيات. الآثار. انماع 


بدعة)''".وهذا شديد شديد على أصحاب البدع. 
-٠‏ بعده عن رحمة الله وخشية وقوعه في العذاب: 

يقول الله تعناق: # ولو شاء ريك لجعل الاس أمة وَاحد: ونأ يزالون 
مُخْتَلفِينَ (۱۱۸) إا من رَحم ريك وَلِذَلِكَ خَلقَهُمْ و وت مت ڪلمة ربك امان جمئه 
ا ولتاس أَجْمَعِينَ 4% (هود/۱۱۹-۱۱۸). 

خن الله فان أهل الوفاق والاتعللاق من هن الأ تالرخه ةة الت ها 
هذا المكفر للمسلمين فهو مفرق لجماعتهم ببدعته» معدود من آهل الاختلاف 
المذكورين 2 الآية» والذين عدهم تعالى بأنهم مباينون لأهل الرحمة". 

وكذلك هم معرضون للعذاب بتفرفهم وتفريقهم الجماعة المسلمة » يقول 
هة: (الجماعة رحمة والفرقة عذاب)2. 
¬١‏ جواز قله وهدر دمه: 

يقول 5ة :(إنه ستكون هنات وهنات» فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي 
جميع فاضريوه بالسيف كائناً من ڪان). وقال أيضاً : (من أتاكم 
وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم 
فاقتلوه) ©. 

فهذا المكفر للمسلمين وإمامهم الساعي © تفريق جماعتهم إذا لم يندفع 
شره وتطفا فتنته إلا بقتله جاز ذلك» ويعتبر دمه هدرا لا دية ولا قصاص”". 
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)١(‏ كتاب السنة لابن أبي عاصم )١١(‏ وقال عنه الألباني "حديث صحيح” وانظر 2 توية المبتدع: كتاب ما 
جاء بے البدع لمحمد بن وضاح القرطبي (117--118): الاعتصام للشاطبي )٠٠١(‏ 

(5) انظر الاعتصام للشاطبي .)٤٤۲(‏ 

(؟) مسند الإمام أحمد (1/ ۸ 3070), السنة لابن أبي عاصم /١(‏ 44) وقال عنه الألباني إسناده حسن. 

)٤(‏ صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع ۲۶١١ /١7(‏ نووي). 

(0) انظر شرح صحيح مسلم للنووي(۱/۱۲٤۲).‏ 


. الاثار .. العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


١‏ آثار .. العلاج 


6. الأسياب 


-١١‏ عليه إثمه وإثم من عمل ببدعته وسار على نهجه إلى يوم القيامة: 

فقال تعالى: 9 لِيَحْمِنُوا أَوْرَارَهُمْ كَامِلَة يَوْمَ القِيَامَةِ وَمِنْ أَوْرَارٍ الذِينَ 
يُضيلونْهُمْ بقَيّرٍ عِلْم آلا سَاءً ما يَزِرُونَ # (النحل/٠۲)»‏ وي الحديث يقول 
رسول الله :اومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 
القيامة)”": ويقول يالا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن ادم الأول كفل 
من دمها؛ لأنه كان أول من سن القتل) ”". 


220 صحيح مسلم» كتاب العلم»باب من سن سنة حسنة أو سيئة(5١/71؟5‏ نووي). 
(Y۲)‏ صحيح مسلم٬‏ كتاب القسامة »باب إثم من سن القتل(۲/١١١).وانظر‏ فيما تقدم مستزيدا عن أضرار 
الفرفة :موقف الصحابة من الفرقة والفرق (۳۱۳-۲۳۱۱-۲۰۱). 


المبحث الثاني 
ثار ظاهرة التكفبر على الأسرة 

الأسرة الصالحة والسعيدة عبارة عن وحدة حية مكونة من مجموعة أفراد: 
زوج وزوجة وآولاد » تتفاعل مشاعرهم» وتتحد آمزجتهم» وتنصهر اتجاهاتهم› 
وتتكامل الأسرة إذا توحدت الاتجاهات والمواقف بين عناصرهاء وحققت 
التماسك والتضامن فيما بينها تجاه مواقف الحياة المختلفة”". 

والأسرة هي أولى المؤسسات الاجتماعية التي يتفاعل معها الطفل بصورة 
مباشرة وجهاً لوجه منذ ولادتهء يتلقى الطفل ب2 أسرته أساسيات التربية 
والتنشئة الاجتماعية ويستقي منها قيماً وعادات وتقاليد المجتمع» وفيها يبني 
المعالم الأولى لشخصيته. 

فالأسرة هي حلقة الوصل الأهم بين الفرد والمجتمع؛ فإذا أساءت الأسرة 2 
التربية والتنشئة فإنها تكون أساءت للمجتمع كله . 

وللأمن الأسري أهميته الكبرى وأثره الواضح على تنشئة المواطن 
الصالح» وهذا الأمن الأسري لا يتحقق إلا ظل أبوين متفاهمين متراحمين. 

ووقوع بدعة التكفير من أحد أفراد الأسرة خاصة إذا كان من الأب 
من شأنه أن يفككها ويوهنهاء فتحيط بها شرور وآثار ظاهرة التكفيرء 
والتي منها: 
--١‏ زعزعة الأمن الأسري: 

وذلك بوقوع العداوة والبغضاء من أحد أفرادها -الفرد المكير بغير حق- 
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(1) انظر الاجتماع العائلي لمصطفى الخشاب(۲۲۷). 
(0) انظر الأسرة ودورها ب2 وقاية أبنائها من الانحراف الفكري(0١٠)لأحسن‏ مبارك طالب» الطفل 2 
الشريعة الإسلامية لمحمد الصالح (۲ء :4١‏ ١۲۸)ء‏ التكافل الاجتماعي لمحمد الصالح(۲۷-١ء).‏ 


الاتار .. العلاج 


6 422 م 


خناصرة 
الأسباب. الآثار. الهلاج 


AEN شرن‎ JE DSI ENN يها كان‎ Sa 
ASAR ENE a aa Ea 
الأسرية» إذ كل من الطرفين-الفرد الملكفر بغير حق-- والأسرة 4 جذب‎ 
وشن: "إذايظة هذا افر الكو يان هله كفا امهو اوو اوت وا اق‎ 
فيبدأ يكفرهم بالمعاصي» ويشدد عليهم وينكر بعنف وقسوة» ويأمرهم‎ 
2 بالمعروف- الذي يراه معروفا- بعنف وشدة كذلك» مما يجعل الأسرة تعيش‎ 
جو من القلق والتوتز هما يوئر سليا به حياة أغراد هذه الأسرة,‎ 
عقوق الوالدين:‎ --" 

من أضرار ظاهرة التكفير وقوع الفرد المكير 2 عقوق الوالدين» 
والخروج عن طاعتهماء والتقاعس عن برهما؛ زعماً منه أنهما كفارء وهذا 
بلا شك عقوق لبما. 
؟- قطيعة الأرحام: 

لقن ا ا ماقا مان ا اتر عوصيا بيات :]ةا دخل ادر ن 
حق 2 الأسرة وبدأ يقع بين الإخوة والأخوات والأعمام والأخوال» قطعت 
الأرحام»ء وانتشرت العداوات والبغضاء بين أبناء الأسرة الواحدة'". 

إن الفرد المكفر سيكون منعزلاً عن أسرته» منطوياً على نفسه؛ قاطعا 
لعلاقاته مع أقاربه؛ لأنه يعتقد كفرهم من جهة؛ و خشية أن يفتضح أمره من 
جهة أخرى» وهذا بلا شك يوهن العلاقات الأسرية. 
4-- تخلي رب الأسرة عن إعالة أسرته: 

قد ينشغل صاحب بدعة التكفير مع الجماعات التكفيرية؛ وقد يترك 
العمل لكسب العيش بحجة الجهاد معها والنهي عن المنكر على طريقتها؛ أو 


0 
3 


5 الأسباب 5 


.. الاثار 


.. العلاج 


.)175(0179( انظر الحقوق ب2 الإسلام لمحمد عبد الله‎ )١( 


بحجة أن الحكومة كافرة فلا يجوز التعامل معهاء فيترك أسرته عالة على 
الآخرين؛ مما يشعرهم بالعالة والعوزء ويوقعهم 2# مذلة المسألة ومهانة الحاجة 
مع أن رب الأسرة ووليها قادر على الكسب› ولكن شر بدعة التكفير 
وفقتنتها قد أصابتهم فلا حول ولا قوة إلا باللّه العظيم. 
ه- انهيار الأسرة ووقوع الطلاق والتفريق بين الزوجين: 

إذا كان أحد الزوجين متأثرا بالفكر التكفيري واعتقد كفر زوجته 
فإنه يلزم بناء على ذلك المعتقد عنده أن يفارقها ويطلقها؛ وبهذا تهدم الأسرةء 
ويتمرق الأولاد, ويفقدون أمنهم وآمانهم الذي حانوا يجدونه 4 ظل أسرة 
واحدة وأبوين متآلفين, قد فرفتهما بدعة التكفير» وأبدلت مكان المحبة 


عداوة وبغضاء. 

إن بدعة التكفير تخرج أسرة مفككة: ومواطن نشا بعيداً عن الأمن 
الأسريء فكيف سيكون أثر هذا المواطن على مجتمعه ؟ وأي مجتمع 
سيكون وهؤلاء هم مواطنيه...؟ 


مؤتمر ظاهرة ١‏ که 
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5 الأسباب 


اعمرة اننكخير 
الأسماب. الأثار. الهلاج 


المبحث الثالتٌ 
آثار ظاهرة التكفير على المجتمع 


إن المجتمع الآمن 4 نظر الإسلام وحكمه هو المجتمع الذي يشعر فيه 
الناس بحرمة الدين محفوظة مصوذة» وكذا حرمة النفوس» والعقول» 
والأعراضء والأموال» وهذه الأصول الخمسة تمثل مقاصد الحضارة الإنسانية 
#4 منهج الإسلام» وهي تسمى 2 اصطلاح الفقه الإسلامي ب المصالح 
الخمس"أو "الكليات الخمس" التي جاءت الشرائع الإلبية قاطبة تقصد إلى 
حفظهاء وتنميتهاء وصيانتها من الضياع . 

ولذا جاء الإسلام حاثاً على إقامة الأخوة بين المسلمين على أساس رابط 
الإيمان باللّه» وحثه على القيام بواجب هذه الأخوة؛ وأداء حقوقهاء يقول اللّه 
تعالى: # وَالْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَحْضْهُم أَوْلَِاء بض يَأَمُرُونَ بالْمَعْرُوف وَيَنْهَونَ 


عَنِ انكر وَيِْيسُونَ الصّلاة ويُُونَ الزّكَاة وَيُطِيمُونَ الله وَرَسُولَهُ وليك 
سَيّرْحَمُهُمُ اللَهُ إنَّ الله عَزِيرٌ حَكيمٌ © (التوبة:١/).‏ 

ويبين الإمام إسماعيل ابن كثير -رحمه اللّه- أن الولاية بين المؤمنين 
ب هذه الآية هي النصرة والتعاضد فيقول: # وَالْمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُم 
أولِيّاء بَعْضٍ 4 أي: يتناصرون ويتعاضدون» كما جاء 4 الصحيح: (المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا) وشبك بين أصابعه”": وك الصحيح 


أيضاً: (مثل المؤمنين بق توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى 


(۱) انظر الأمن الفكري لعبد الله التركي(9). 
(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب الصلاة؛ باب تشبيك الأصابع 4 المسجد /١(‏ 0710 فتح)» صحيح مسلم» 
كتاب البر والصلة والأدب» باب تراحم المؤمنين /۱١(‏ 1۳۹نووي) واللفظ له. 


مه فظو تداع كه سار التجسند بالتحسى رو السي 093 
ويضيف العلامة محمد الشوكاني -رحمه الله - معنى آخر للولاية بين 
المؤمنين» وهي محبة المؤمن لأخيه المؤمن» فيقول: قوله)بَعْضَهُم أَوَلِيَاء بعض 4 
أي: قلوبهم متحدة 2 التوادد والتحابب والتعاطف بسبب ما جمعهم من أمر 
الدين» وضمهم من الإيمان””". 
فيتكافل المجتمع المسلم ويتآلف ويتعاضد برابط إيماني رياني 
يتعاونون على البر والتقوى؛ كما أمرهم ربهم؛ عندها يتقدمون 4 رڪب 
الحضارةء ويقودون المجتمعات'''. ولكن إن بدأت آفة التكفير تنخر 4 هذا 
المجتمع بدأ الضعف يدب فيه» وهذه البدعة تؤثر عليه» ومن هذه الآثار 
لهذه البدعة الشنيعة والآفة الخطيرة على المجتمع: 
~١‏ ذهاب الألفة والمودة بين أفراد المجتمعء وإبدالما بالعداوة والبغضاءء إذ 
المسلم يحب أخاه المسلم ويواليه؛ لما بينهما من أخوة إيمانية» فإذا كفر 
المسلم أخاه المسلم استبدل المودة بالعداوة» والمحبة بالبغضاءء ووقع 
التناحر والتفكك 2# المجتمع» وهذا بلا شك يخالف مقاصد الشريعة 


ء 


مؤثمر 


الإسلامية» ويضعف المجتمع ويوهنه» ويفقد أفراده أمنهم فيه. 

؟- انتشار الطائفية والحزبية ومن ثم تضارب المصالح بين هذه الطوائف: 
المصالح الدينية» والاقتصادية» والسياسية» بل والأمنية. 

2 انتهاك الحقوق العامة للمسلمين التي جاء الإسلام بحفظهاء وشدد‎ ~٣ 
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)0( صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم EY /٠١(‏ فتح) بنحوه» صحيح مسلم»› 
كتاب البر والصلة والأدب؛ باب تراحم المؤمنين ٠١ /١١(‏ انووي). 


.. الآثار 


..العلاج 


(۳) فتح القدير للشوكاني (۲/ :)58١‏ وانظر موقف الصحابة من الفرقة والفرق9؟١108-1).‏ 
(4) التكافل لاجتماعي ب4 الشريعة الإسلامية محمد الصالح »)4871:1١7(‏ المجتمع الإسلامي لمصطفى 
عبد الواحد(] ١1١5-5‏ ). 
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.. الآثار .. العلاج 


۰ الأسباب 


النهي على انتهاكهاء وقد أكد يله ب خطبته 2 حجّة الوداع حرمة دماء 
المسلمين» وأموالبم» وأعراضهم بتشبيهها بحرمة الزمان والمكان» فعن 
أبي بكرة رضي الله عنه قال: (خطبنا النَبِيْ # يوم النحرء قال: أتدرون 
أيّ يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننًا أنّه سيسميه 
قرا سمه :فال أثيتن دوخ الجر طا يلى قال: أى شه هذا ة قلتا؛ الله 
ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا آنه سيُسميه بغير اسمه» فقال: أليس 
ذو الحجة؟ قلنا: بلى! قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت 
حتى ظننا أنه سيُسميه بغير اسمه» قال: أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى! 
طني كي سك سوه لج كو 
aa‏ هذا 7 شيرك هدات بتكم هذا إلى يوم تلقون ربكم أ 

هل بلغت؟ قالوا: نعم! قال: اللهم اشهد » فليُبلغ الشاهد الفا كرت ميلة 
أوعى من سامع» فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب 
ا 

منتهك حتدوق العلماء واتولاة والمواطتين والقيمين تحت شعازات الدين؛ 
والجهاد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنڪر› وكلها ادعاءات من هؤلاء 
التكفيريين والإسلام والجهاد وشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
منها براء””". 

إنهاك قوى المجتمع البشرية» وشغلها بفتنة التكفير عن النافع والمفيد» إذ 
نرى التعليم والإعلام يتوجه بقوة إلى توعية الناس بخطر التكفير 
والإرهاب» ويجيب عن شبهات التكفيريين: وهذا يشغل حيزاً فكريا 


(۱) صحيح البيخاري. كتاب العلم» باب قول النبي يَل: "رب مبلغ ۱١۷/١(‏ فتح). 
(9) انظر الغلو لناصر العقل(:) ضمن البحوث المقدمة للمؤتمر العالمي موقف الإسلام من الإرهاب-جامعة 
الإمام محمد بن سعود 550 اه. 


كبيراً ‏ الوقت الحاضر لبذا الجيل؛ ولو صرفت هذه الجهود إلى التنمية 
الفكرية والمعلومات الإثرائية مع التوعية بخطر التكفير لكان أنفع 
للمجتمع» ولكنها حاجة طارئة ملحة جعلت المسؤولين يركزون الجهد 
بالتوعية بخطرهاء وهذا من آثار ظاهرة التكفير. 

توجه بعض أفراد المجتمع إلى التغريب والعولة كردة فمل خاطئة 
لحركات التكفيريين الفالية التي شوهت صورة الدين ب4 أذهان 
المجتمعات المسلمة. 

تألم المجتمع المسلم لما يراه من حال بعض أبنائه الذين يسلكون المنهج 
التكفيري وهم يعتدون على مجتمعهم وأهليهم وذويهم» وهذا حال المسلم 
رحيم شفيق بأخيه المسلم حتى لو آذاه واعتدى عليه. 
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المبحث الرابع 
آثار ظاهرة التكفير على الشباب 


الشباب هم أعظم أداة بناء للمجتمع والدولة» وهم أساس نهضتها 
وقوتهاء وهذه الأداة البناءة تنقلب إلى معول هدم وسبب انحطاط متى ما 
تبنىّ الشباب منهج التكفير وما يتبعه؛ إذ بدعة التكفير لها آثار خطيرة 
على المجتمع عامة كما تقدم وخاصة فئة الشباب» ومن آثارها على 
الشباب مايلي: 
¬ العنف 4 القول و العمل: يتميز الشباب ب4 هذه المرحلة العمرية بالقوة 
والتسرع 2 اتخاذ القرارات و2 الأفعال» وغالب من ينتهج المنهج 
التكفيري هم من الشباب» وقد وصف رسول الله #8 الخوارج 
التكفيريين بأنهم (أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام)'' وأنهم (أشداء 
أحداء) » لذا فبدعة التكفير تؤثر على الشباب بأن تطبعهم على العنف 
4 القول والفعل» فيتسرعون لحماستهم الدينية وغيرتهم غير المنضبطة 
بالشريعة بالحكم على من خالفهم بالڪفرء وهذا عنف © القول» وغلو 
!4 الحكم» وهذا الغلو 2 القول يتبعه غلو وعنف ك الفعل دون نظر أو 
روية» فيتسارعون نتيجة التكفير بالتفجير» وتبني العمليات الإرهابية ظنا 
منهم أن هذا جهاد» وأنه نهي عن المنكرء وهم بهذا القول والعمل 
يهدمون لا يبنون ". 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب المناقب؛ باب علامات النبوة(17/570١1‏ فتح). 

(۲) مسند الإمام أحمد(44/0).كتاب السنة لعيد الله بن أحمد بن حنبل(1۳۷/۲) وقال محقق 
الكتاب إسناده حسن . 

(5) انظر الخوارج لناصر العقل(۳۸)ء موقف الصحابة من الفرقة والفرق(١١٤).‏ 


لفك 


؟- صرف طاقات الشباب - والتي هي وقود المجتمع- من النافع المفيد الذي 
يبني المجتمع ويدفع بعجلة تقدمه إلى الانشغال بفتنة التكفير وما تفرزه 
من شبهات تروج» وتخطيط لتفجير يروع الآمنينء معتقدين أن هذا جهاد 
وإتضان ل ك 

٣‏ ترك الشباب لخدمة الوطن والانخراط ب وظائفه؛ لأنهم يعتقدون بكفر 
الدولة والحكومة التي ترعى الوطن والمواطنء فنجد الشباب الذين تبنّوا 
الفكر التكفيري بعيدين عن الوظائف الحكومية: والأعمال التي 
تساهم ب بناء الوطن» وهذا بلا شك خذلان منهم للوطن الذي يعيشون 
تحت ظله ونعموا من فضل الله بخيراته» ولكنه شر ظاهرة التكفير 
وخطره. 

4- ترك الشباب الذين تبنّوا الفكر التكفيري الدفاع عن الوطن؛ والتوجه 
للعمل ‏ البجوم عليه وزعزعة أمنه» ونشر الإشاعات» وترويج الشبهات 
التي تطعن ب2 أولياء الأمور:العلماء والأمراءء وهذا كله يزعزع أمن 
الوطن. 

4- عزوف الشباب الذين تبتّوا الفكر التكفيري عن العلم الحق النافع: 
فنجد هؤلاء الشباب ينشغلون بالآفكار التكفيرية وما يدعمها من أقوال 
منظروهم» ويعزفون عن معرفة غيرها من أقوال أهل العلم الربانيين» بل 
تجدهم يقصرون هممهم وفكرهم على تشرب شبهات منهجهم 
التكفيري؛ حتى إنه يصدهم عن العلم الدنيوي النافع» 4 مرحلة: 
أذهانهم فيها متوقدةء وهممهم عالية» ولكنها موجهة بطريقة خاطئة إلى 
البدعة والشبهات» فنسأل اللّه لنا ولبم العافية والبداية. 

1-- تخلي الشباب عن أسرهم وأهليهم وعن إعالتهم بحجة اللحاق بالجماعة 
التي يعتقدونهاء أو بحجة الجهاد وإنكار المنكرء وهذا بلا شك هدر 
للطاقات والجهود » وإضاعة للأمانات والمسؤوليات. 
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انطواء الشباب على أنفسهم ومن شاكلهم ممن يتبنى المنهج التكفيري: 
واقتصارهم 2 التعلم والمعرفة على رؤسائهم مما يجعلهم محدودي 
التفكيرء منغلقي الفهم» لا مجال للحوار والنقاش معهم» وهذا كله 
يقلل من فائدة الشباب ونفعهم لأنفسهم ولأمتهم''' 
إيجاد نفرة وهوة بين الشباب الذين يتبون المنهج التكفيري وبين أولياء 
الا الذين أمر الله بطاعتهم؛ وقول الله تعالى: 2 اال اموا 
أطيعوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُول وَأولي اأمْر مٽڪم فَإِنْ کار في ي 
فردوه إلى الله وَالرسُول إن كنت مُوْمِئُونَ باللّهِ و وَالِيَوْم الآَخِرِ ديك خير 
وَآَحْسَنُ تويلا (سورة النساء/ 09): إن هذه الهوة والنفرة من الشباب 
الذين هم عماد المجتمع وعن أولياء الأمر يورث فوضى ك المجتمع؛ 
ويصبح الشباب مع توقد أذهانهم» وقوة عزائمهم وحماسهم» وسرعة 
استجابتهم» بدون موجّه مستقيم ولا ضابط صحيح: تتخبطهم الأهواء 
والشبهات» فيصبحون أدوات 2 أيدي الأعداء» لتدمير المجتمعات المسلمة 
والقعود 2 طريق تھا ويكوتون سببا آذ خدلاني: 
إن بدعة التكفير تربي شبابها على التعصب والتقليد دون نظر ودليل أو 
مناقشة وتفكيرء متبعين قياداتهم المزعومة» مزكين لبا ومنقادين وقد 
عصبوا أعين الفكر والنظر . 
وأخطار التكفير وآثاره التي تحيط بالشباب الذين هم عماد المجتمع تؤثر 


|٠‏ بالتالي على الدولة المسلمة. 


)0 
فق 
فرق 


انظر الخوارج لناصر العقل (۲۹)ءموقف الصحابة من الفرفة(٤١٤).‏ 

انظر الشباب والتيارات المعاصرة لمحمد الشويعر(؟0). 

انظر 4# ذم التعصب وخطره على الأمة:الاعتصام للشاطبي(501):موقف الصحابة من 
الفرقة(۸١۲)»‏ وانظر 4 دور التفكير والعقيدة: الشباب والتيارات المعاصرة لمحمد الشويعر(؟؟١).‏ 


المبحث الخامس 
آثار ظاهرة التكفير على الدولة المسلمة 


إن شيوع بدعة التكفير وفتنته بين بعض فئات المجتمع وتبنيهم له 
يعرض أمن الدولة المسلمة للخطر: الأمن الفردي لمواطنيهاء والأمن 
الجماعي» والأمن الاقتصادي" إذ لهذا المنهج التكفيري آثاره المدمرة على 
الدولة المسلمة والتي منها: 
--١‏ سيوع الفوضى: 

إذ هذه الجهات المكفرة لا تعترف بشرعية المؤسسات القضائية والمدنية 
والعسكرية ب البلاد؛ والتي تدين بالبيعة لإمام المسلمين وترجع للعلماء 
المعتبرين ب4 نظام الحكم» إذ هم أهل الحل والعقد» وبتكفير هذه الجهات 
عند جماعات 2# الدولة تحدث الفوضى» إذ لا مرجعية شرعية معتبرة لدى 
هؤلاء التكفيريين فيصدرون من عند أنفسهم من جهة» ومن جهة أخرى تتعد 
القيادات السياسية والشرعية؛ مما يجعل القرارات تتعارض» ويحصل التصادم 
والتتاحر» بل قد تصل للتقاتل. وكفى بذلك هلاكاً للدولة المسلمة وضياعا 
لاقتصادها وأمنها وسيادتهاء إنه سقوط للدولة من الداخل. 

لذا جاء الشرع مشددا على وحدة القيادة» حتى إنه أهذر دم من أراد أن 
يتسلط على الحڪم»› ٠‏ قال رسول لله #:(إنه ستكون هنات وهنات“ > فمن 
أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع» فاقتلوه كائناً من كان). وقال أيضاً 
:ا من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو 


.)٠٠(يكرتلا انظر الأمن الفكري وعناية المملكة العربية السعودية به لعبد الله‎ )١( 
البنات جمع هنه وتطلق على كل شيء : والمراد بها هنا : الفتن والأمور الحادثة. انظر شرح صحيح‎ 00 
(1 /۱۲( مسلم‎ 
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يفرق جماعتكم فاقتلوه(". 
٣‏ إضعاف قوة الدولة المسلمة: 

إن بدعة التكفير لا تكتفي بالقول فقط» والحكم على الدولة أو الفرد 
بالكفرء بل يلزم من هذا التكفير إنكار المنكر بزعمهم؛ وجهاد العدو 
الذي يعتقدونه(أهل الإسلام)”” : فينتج عن هذا الحكم العمليات التخريبية؛ 
والغلوء والتطرف 4 إنكار المنكر من القتل والتفجير» فيستحلون الدماء 
والأموال المسلمة التي يعتقدون كفر أصحابها وبالتالي حلها. 

ويظنون أنهم بهذا التفجير والقتل والخطف وغيرها من أعمال عنف وغلو 
وتطرف أنهم يصلحون أمر الدولة المسلمة» فيا للعجب ليتهم يلتفتون ولو قليلا 
للأرقام؟ ماذا أصلحوا؟ وماذا بنوا؟ وعمروا؟ وقدموا لوطنهم ولأمتهم؟ 

إنه التخريب والقتل» والعمد إلى إفساد المنشآت الحيوية ب4 الدولة كل 
ذلك من شأنه أن يضعف الدولة:أمنياً واقتصادياً. إذ تُشغل الدولة بحماية أمنها 
من الداخل بدل الخارج» ويستنزف اقتصاد الدولة وميزانياتها إذ تصرف أموال 
طائلة من أموال الدولة وخزينتها لا 2 الإعمار والإصلاح والتعليم والصحة؛ بل 
4 تسكين ثائرة هؤلاء التكفيريين» وإصلاح ما أفسدوه وبناء ما هدموه, 
وتعويض ما خريوه. 

فمنذ بداية الحركات التكفيرية التخريبية 2 المملكة العربية السعودية 
تزايد الإنفاق العسكري والأمني› ليس فقط 2 السعودية بل أنفق العالم مند 
عام ١١٠5م‏ قرابة سبعين مليار دولار أمريكي؛ لتعزيز إجراءات الأمن 
الداخلي'”؛ وقال اللواء (سعيد بن عمير البيشى) خبير شؤون الجماعات 


)000( صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع /١7(‏ ۱ نووي). 
(۲) صدق رسول الله ب وصفهم "يقتلون أهل الإسلام ويد عون أهل الأوثان". 
(۲) انظر مخاطر الإرهاب الأمنية والاقتصادية لأحمد الشهري(55).أثر الإرهاب 4 اختلال - 


الإرهابية بالمملكة العربية السعودية إن الخسائر التي طالت الاستثمارات 
الداخلية والخارجية للسعودية من جراء الإرهاب -وكذلك سوق وسعر صرف 
الريال وأسواق المال والأصول المالية الخارجية وغيرها من المتغيرات الاقتصادية 
المهمة- يمكن تقديرها خلال الفترة من عام 7٠٠١7‏ إلى عام ٠٠١8‏ بما يقارب 
'؟ مليار ريال سعودي» وأضاف أن إجمالي الخسائر المادية 2 الممتلكات 
الخاصة والعامة -بسبب الأعمال الإرهابية 2 السعودية بلغت أكثر من ستمائة 
مليون ريال سعودي'". إن زعزعة الأمن وإثارة الفتنة التكفيرية ينهك اقتصاد 
الدولةء ويزعزع أمنهاء ويبعثر طاقاتها التي يفترض أن تنفق لإعمار الوطن 
وخدمة الأمة الإسلامية ونشر دين الله والدعوة إلى توحيده. 
؟- إنشاب الحروب الأهلية والصراعات الطائفية داخل الدولة المسلمة: 

فهؤلاء التكفيريون بغير حق لهم جماعتهم وأتباعهم وقوتهم» والتي 
يواجهون بها حكومة الدولة المسلمة ويقاتلونهاء وإذا تعددت الجماعات التي 
تتبنى الفكر التكفيري داخل الدولة المسلمة» وأصبحت كل جماعة تكفر 
الأخرى وتستحل دمها ومالباء وتتصارع من أجل الوصول للسلطة والحكم, 


نشبت بلا شك الحروب الأهلية التي تحل الدمار والخراب ب4 الدولة» ويصير 


ضحاياها أفراد هذه الدولة الآبرياء خاصة النساء والأطفال. 
“-استغلال الأعداء من الخارج بدعة التكفير؛ 
للسيطرة على الدولة المسلمة؛ أو الضغط عليهاء لاستنزاف مواردها 


= اعالأمنية لمحمد كومان(00:) كلاهما ضمن البحوت المقدمة لمؤتمر الإرهاب:بين تطرف الفڪر 
وفكر التطرف-الجامعة الإسلامية 147٠‏ اهء الآثار الاقتصادية للإرهاب الدولي لخالد المشعل وعيد 
الله الباحوث )١0-1/(‏ ضمن البحوث المقدمة للمؤتمر العالمي موقف الإسلام من الإرهاب-جامعة الإمام 
محمد بن سعود ١۲٤۱ھ‏ 

)١(‏ ورقة بحثية تقدم بها اللواء سعيد البيشي للمؤتمر الإقليمي حول التكاليف الاقتصادية للإرهاب 
وتأثيراتها على الأوضاع التنموية ب2 العالم العربي والإسلامي والذي ينظمه المركز الدولي للدراسات 
المستقبلية والإسترا اتيجية بالقاهرة اiضظر—/http://www6.mashy.com/newsroom/saudi_ıews‏ 
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الاقتصادية› وإيقاعها 2 الديون؛ لتصبح تحت سيطرة الدولة الخارجية 
فتحكمها سياسيا وتتحكم بها اقتصاديا لكن من بعيد بلغة المال والاقتصاد 


لا بلغة السلاح. 
د- وجود الحزبية والطائفية في الدولة المسلمة: 

وهذا الأمر يضعف وحدتهاء وتصبح الانتماءات والولاءات ليست للوطن 
المسلم بل للطائفية والحزبية» وهذا من شأنه تفريق صف الدولة المسلمةء 
وإضعافهاء وتفريق جهود أفرادهاء فيتسلط الأعداء من الخارج ويتسابقون 
للسيطرة عليها”". يقول ابن كثير واصفاً حال الخلافة الإسلامية من عز 
وجهاد عند اتحاد صف المسلمين 2 خلافة عمر وعثمان وواليه معاوية -رضي 
الله عنهم- للشام» ويصفها حينما وقع النزاع بين علي بن أبي طالب ومعاوية 
رضي الله عنهماء فيقول: "ولم تزل الفتوحات والجهاد قائماً على ساقه 4 بلاد 
الروم والفرنج وغيرهاء فلما كان من أمره وأمر أمير المؤمنين علي ما كان؛ 
لم يقع ل تلك الأيام فتح بالكلية؛ لا على يديه ولا على يدي علي» وطمع ب 
معاوية ملك الروم بعد أن كان قد أخشاه وأذله؛ وقهر جنده ودحاهم؛ فلما 
رأى ملك الروم اشتفال معاوية بحرب علي تدانى إلى بعض البلاد 4 جنود 
عظيمة وطمع فيه» فكتب معاوية إليه: 'والله لئن لم تنته وترجع إلى بلادك 
يالعين لأصطاحن أنا وابن عمي عليك» ولأخرجنك من جميع بلادك» ولأضيقن 
عليك الأرض يما رحبت". فعند ذلك خاف ملك الروم» وانكف؛ وبعث يطلب 
البدنة. 

ثم كان من أمر التحكيم ما كان» وكذلك ما بعده إلى وقت اصطلاحه 
مع الحسن بن علي فانعقدت الكلمة على معاوية» وأجمعت الرعايا على بيعته. 


(1) انظر الإرهاب عبر التاريخ لمحمد المندلاوى(١١١).‏ 


فلم یرل مستغلا بالأمر 2 هذه المدة إلى هذه السنة التي كانت فيها وفاته؛ 
والجهاد 4 بلاد العدو قائم» وكلمة الله عاليةء والغنائم ترد إليه من أطراف 
الأرض» والمسلمون معه ب4 راحة وعدل» وصفح وعفو”". 
1- هروب وتسرب طاقات ومواهب ممسن يتبنى الفكر الستفكيري من المواطنين إلى 
الخارج: 
لأنه يعتقد كفر دولته؛ فيهرب للخارج خادماً غير وطنه ودولته» وهذا بلا 
شك هدر لطاقات الدولة المسلمة. 
۷- ترك العمل في الوظائف الحكومية, وترك خدمة الوطن 
بل السعي بالإطاحة بالدولة المسلمة» وقلب حكمهاء واستنزاف ثرواتها 
من هؤلاء التكفيريين» وهذا ضرر كبير على الدولة المسلمة يضعفها ويوهن 
قوتها. 


.)1١1١59-114 /۸( البداية والنهاية‎ )١( 
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مسر 
6 1 عدن ا الت 


المبحث السادس 
آثار ظاهرة التكفبر على الحاكم المسلم 


لقد عظم الله -عز اسمه- شأن ملوك المسلمين» ورفع أقدارهم» وجعل 
إجلالبم من إجلاله تعالى» ومكن لبم ب4 آرضه»ء وأكرمهم بسلطانه؛ لما علم 
من صلاح عباده بهم» وافتقار العامة والخاصة إلى سياساتهم وحياطتهم» ولولا 
الأركالأكن الاس يميه مك" 

لذا عد الخروج على سلطان المسلمين من أخطر القضايا وكبراها التي تقع 
على الأمة؛ لأنه مواجهة بين الحاكم والمحكوم» وفيه اتهام للحاكم بالخيانة 
أو العجز”"» والأسوأ الخروج عليه؛ لاعتقاد كفره. 

وهذا الخروج أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر...لذا لم يأذن الشارع بے 
الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد 
سواء» فها هو ذا عثمان بن عفان -رضي الله عنه- الخليفة الراشد سفك 
دمه ظلماً وعدوانا من هؤلاء التكفيريين: الذين خرجوا علية زاعمين أنهم 
ينكرون عليه المنكرء ثم ما لبثوا إلا أن نهبوا ماله وبيت مال المسلمين 
مرددين كيف يحل لنا دمه زل يحل نامال .وتن هو وحد هركني الله 
عنه- وأرضاه من طاله بطش بدعة التكفير» بل الخليفة الراشد علي رضي 
| الله عنه كذلك» تآمر عليه الخوارج التكفيريون وتربصوا به وقتلوه. 


.)١١( انظر آداب الملوك للثعالبي‎ )١( 

(۲) انظر مفهوم الطاعة والعصيان لعبد الله الطريقي(٤).‏ 

(؟) انظر إعلام الموقعين لابن القيم .)٤/١(‏ 

(4) انظر البداية والنهاية لابن كثير(۷/٠۱۸۹-۱۷)‏ » موقف الصحابة من الفرقة(١١:).‏ 
)0( انظر تاريخ الطبري(150/7١).‏ 


2ك 


وآثار بدعة التكفير على الحاكم المسلم شديدة وكثيرة منها: 

-١‏ الخروج على الحاكم المسلم» والسعي لذلك بتأليب الناس ضده»ء ومحاولة 
عزله والإطاحة به بالقوة والقتالء وهذا كله يزعزع الأمن 4 المجتمع 
المسلم» ويصرف الحاكم عن إعمار الوطن وتنميته والنهوض بالأمة 
وتطبيق الدين إلى تدعيم ملكه والدفاع عنه. 
بل قد يُستزل هذا الحاكم من قبل المنافقين ليصوروا هؤلاء التكفيريين 
الساعين ج عزله والإطاحة به بأنهم يمثلون الدين والشرع» وبالتالي يتم 
إقصاء أهل الدين والشريعة عن أمور الدولة وسياستهاء فيعم البلاء 
ويمتحن المسلمون» ويكون هذا صد عن دين الله وإعاقة لتطبيق شرعه 
ي الأرض. 

؟- استغلال بدعة التكفير واستغلال التكفيريين ب2 التوجهات السياسية؛ 
ليصبحوا أدوات حادة ب2 أيدي المعارضين السياسيين» للعمل على إقامة 
حاكم أو إسقاطه. وهذا كله يزعزع أمن الدولة واقتصادهاء ويعيق 
تنميتها وتقدمها. 

۳ فقدان الثقة من المواطنين 2 الحاكم المسلمء إذ ما تزال هذه الجماعات 
التكفيرية تنشر الشائعات» وتضحم المعلومات» وتسخرها للطعن 2 
الحاكم وتشويه صورته عند الناس؛ ليفقدوا ثقتهم بقراراته وتوجهاته, 
فتحدث القلاقل 4 المجتمع؛ ويكثر القيل والقال؛ ويتقاعس المواطنون 
عن خدمة وطنهم أو استثمار أموالمم فيه» وهذا ضرر ليس على الحاكم 
فقط» بل على المجتمع كله . 
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.)۲۷۷( انظر موقف الصحابة من الفرقة‎ )١( 


المبحث السابع 
آثار ظاهرة التكفبر على الأمة الإسلامية 


إن لبدعة التكفير أثراً بالغا يضرب ف جدور الأمة الإسلامية ويؤثر 
على سلوكهاء ويمكن إيجاز بعض هذه الأضرار والآثار: 
-١‏ فشو بدعة التكفير 2 صفوف بعض أفراد الأمة الإسلامية يطبعهم على 
استعمال العنف 4# القول والعنف 4 الفعل» كيف لا والتكفير بغير حق 
غلو وتطرف يدفع بصاحبه ومعتقده إلى الغلو ب2 القول والغلو ب الفعل'". 
فنرى دائما الطوائف التي تتبنى الفكر التكفيري تتجه إلى استعمال 
العنف لحل النزاعات» وفرض ما تراه هي صوابا على الآخرين» نجدها 
بعيدة عن الحوار والنقاش والعقلانية ‏ التفكيرء ولبذا السلوك أثر 
سيء على الأمة الإسلامية بلا شك. 
إعراض بعض من المسلمين عن الدين الإسلامي» إذ يعمد البعض ومن 
وراءهم من الأعداء إلى تصوير الإسلام على أنه دين متشدد»ء دين 
تكفيري يتهم المخطئين والعصاة بالكفر الصريح. 
وذ ققة عهايعة كم صد ت :من بعش انفلم من دين :الله فر وجل: 
وكم صدت من غير المسلمين عن النظر 2 هذا الدين العظيم وسماحته 
ويسر تعاليمه. 
ولكن يستغل من يستغل من الأعداء المتربصين بالأمة الإسلامية 
الذواكن يستفلون عة التكفين للد هن دين الله هتعرض الأمنة عن 
تعلم دينها وتعليمه لأبنائها ظنا أن هذا العلم الشرعي سيولد التكفيريين 


الإرهابيين. 


كل هذه الدعايات المغرضة للصد عن دين الله عز وجل» والسعي لتجهيل 
الآمة بدينها وشريعة ربها .كلها تستغل بدعة التكفير الشنيعة. 

~٣‏ أن بعض أفراد الأمة قد تفقد الثقة بدينها حينما يصور الدين الحق دين 
السماحة»؛ دين العدل والإنصاف» حينما يصور أنه دين تكفيري» لا 
حلول عنده إلا حل العنف والتفجيرء والقتل والتخريب. 
فحينئذ ينصرف بعض أفراد الأمة الإسلامية عن هذا الدين العظيم بسبب 
جهلهم به» ينصرفون عنه إلى غيره باحثين لاهثة لإيجاد الحلول الناجعة لما 
تمر به الأمة من أدواء وبلاء» وأنى لبم ذلك؟ 
ليتها تعلم أنه لن يصلح أول الأمة إلا بما صلح به آخرها:التمسك بكتاب 
الله وة وو نه 08 

٤‏ أن الأمة تشغل عن قضاياها المهمة بقضايا التكفير وإيجاد الحلول لبذه 
المشكلة الفكرية والعقدية» فتعقد المؤتمرات الدولية» وتشغل حيزا ك 
نقاشات رؤساء الدول» وهذا من شأنه أن يصيبها بالضعف والوهن» ولو 
وقيت الأمة من شر التكفير لصرفت هذه الجهود للنهوض بالأمة 
وإصلاحها. 

4- حينما يحصل ذلك وتوصم الأمة الإسلامية بالإرهاب والتكفير يتسلط 
الأعداء على الأمة المسلمة» ويستغلون ما يروجه - هؤلاء التكفيريون - 
وهم شرذمة قليلون- للسيطرة على الأمة الإسلامية» وإحكام قبضتهم 
عليهاء زاعمين آنهم ينقذون الآمة ويعينونها على قطع دابر الإرهاب 
والتكفيريين» وكذبوا بل هم يمتصون خيراتهاء ويستغلون ثرواتها. 
وصدق الله مز وجل- حينما أخبرنا عنهم فقال: 8 ولا يَرَالُونَ 
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.. الآثار.. العلاج 


(1) انظر فتنة التكفير لمحمد الألباني(١21).‏ 


مؤتمر 


١ ظاهرة‎ 


...للتار 


.. العلاج 


۰ الأسياب 


اعرا 
الأسياب. الأثار, انهلا 


يُقَاتلُونَكمْ حى يَرُدُوكُمْ عَنْ دينكم إن اسْتَطاعُوا 4 (البقرة/۷١۲)‏ 
ويقول تعالى: # كيف وإِنْ يَظْهَرُوا عليْڪم لا رفوا فِيكم ! اا 
يُرْضُْوئَكُمْ بأَعْوَاهِهِمْ وَتَأَبَى فَلُوبُهُمْ وَأَكنْرُهُم اتقون 4 (التوبة /8). 

٦‏ تسلط الأعداءء وامتحان المسلمين الذين يعيشون 4# الغرب» والتضييق 
عليهم 4# دينهم» واتهامهم بالإرهاب والعنف» وهذا كله مشاهد» فبعد 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر والمسلمون # بلاد الغرب 4 ضيق وشدة 
خاصة عند تمسكهم بشعائر الدين'" 


)١(‏ انظر التطرف الفكري وآثاره على المسلمين 4 الغرب لمحمد الشلش(0175) ضمن البحوث المقدمة 
لمؤتمر الإرهاب:بين تطرف الفكر وفكر التطرف-الجامعة الإسلامية١‏ 47 اه. 


المبحث الثامن 
آثار ظاهرة التكفير على الدين 


لقد جاء هذا الدين العظيم دين الإسلام بالسماحة واليسر» وكان رسول 
الله ## يبعث رسله إلى الأمصارء ويوصيهم بالتيسير ب4 الأمور وعدم تعسيرهاء 
فقد قال لعلي ومعاذ رضي الله عنهما عندما بعثهما إلى اليمن: (يسرا ولا 
تعسنراء وبشرا ولا قفرا > و هذا مامت به بعث بالحنيفية السمحام 
ووصفه ربه -عز وجل- بقوله: # وَيَضَعٌ عَنْهُمْ [ِصرَهُم وَالَأَعْلَالَ التي كانت 
عَليْهمَ © (الأعراف/1017). والحنيفية د الشرك» والسماحة ضد الحجير 
والتضييق. 

ولا شك أن بدعة التكفير بغير حق فيها من التنطع والغلو والتضييق 
ما يجعلها تناقض ما بنيت عليه الشريعة الغراء من السماحة واليسرء لذا 
كان لها آثار خطيرة على الدين منها: 
--١‏ إن بدعة التكفير تؤثر على أداء شعائر الدين وإقامة أركانه التي يطالب المكلف 

بأدائها في إطار الجماعة. 

فكيف ستؤدي الصلاة جماعة وجمع وأعياد » وكل طائفة تكفر الأخرى 
وتخرجها من الإسلام ولا ترى الحق إلا فيما تعتقد من غلو وتطرف:5! 

ولن سيعطي المسلم الزكاة التي لا يجوز إعطائها لكافر إذا انتشرت 
ظاهرة التكفير ب4 المجتمع» إن هذا تضييق على فقراء المسلمين؛ وحرمان لهم 
من حقهم ب2 أموال الزكاة لمعاصي ارتكبوهاء يراها هذا المتشدد ڪفرا 


دلق صحيح مسلم(۹/۲٣۱۳)رقم VY‏ 
6 مجموع الفتاوى( 1١ 1/٠١‏ 
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ولننظر إلى الحج الذي هو من مقاصد الدين» فيه جمع كلمة المسلمين 
وأبدانهم وقلوبهم © مكان واحد وزمان واحد وأداء شعائر واحدة؛ فيقع من 
التأليف بينهم والتقارب ما هو من مقاصد الدين» والتكفير يفسد ذلك كله 
الاه مال رشيرق هة الع ارهن ا تهب وتم اعرا 
ماخر :"واكواك د اشن اين د رة عا ت 
بالكرامية ت ا مواقا اران ر اة م رة 
"البلد الأمين' 2 أيام الحجء وكفى بهذا بيانا لشرور ظاهرة التكفير بغير 
حق. 
؟"- أن بدعة التكفير بغير حق تعدي سافر على مسلمات الدين وثوابته": 

ومنها البيعة للامام» ففي تكفير إمام المسلمين بغير حق تعد على البيعة 
لهذا الإمام» ونقض لباء ومن ثم الخروج عليه بالسيف» والسعي لخلعه بكل 
وسيلة» وهذا منهي عنه ففي الحديث يقول الرسول © )ثلاثة لا يكلمهم الله 
نود القيافة ولاو ی وله عاب اليه ركو مني ل اج اا ل 
يبايعه إلا لدنياه؛ إن أعطاه ما يريد وفى له؛ وإلا لم يف له" وقال أيضاً )من 
كره من أميره شيئا فليصبرء فإنه من خرج من السلطان شبراً مات ميتة 
جاهلية(. وقال ج لما ذكر الأئمة الذين يهدون بغير هديه» ويستنون بغير 
ا وا كه كيف امف فا رول ا إن أدركت د فال )تس 


.)١١( انظر الغلو للعقل‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الأحڪام» باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا (15/ ۲١١‏ فتح)ء صحيح 
مسلم» كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم إسبال الإزار (۲/ ٠٠١‏ نووي). 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي ##: "سترون بعدي أموراً تنكرونها" (17/ 0 فتح), 
صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة الجماعة ٠٠١ /١١(‏ نووي). 


لقتنت و 


لط ممصي 


وتطيع للأميروإن ضرب ظهرك» وأخذ مالك فاسمع وأطع”". و4 الحديث عن 
عبادة بن الصامت قال)دعانا النبي هة فبايعناه... على السمع والطاعة ب 
منشطنا ووي وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وألا ننازع الأمر أهله إلا أن 
تروا كرا يؤاخا عندكم من الله فيه برهان(" الوك حوديت خر ذحر من 
تغير الأمراء قالوا له: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال:)لا» ما صلوا)". و4 حديث 
آخر قوله:)... وشرار أتمتكم الذين تبفضونهم ويبغضونكم., وتلعنونهم 
ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله ألا ننابذهم بالسيف5 فقال: ما أقاموا فيكم 
الصلاة...(الحديث!» 

وك بدعة التكفير بغير حق تعد على الكليات الخمس التي جاء هذا الدين 
بحفظها للمسلم:الدين النفس العقل» العرضء المال. فإذا كفر الفرد الفرد 
المسلم يخرجه بهذا من الدين» ويستحل دمه وعرضه وماله»ء وانظر تغليظه كه 
على أسامه بن زيد - رضي الله عنهما- ما قتل الرجل أدركه 2 الغزو بعد أن 
قال لا اله إلا الله فقتلهء ففي الصحيح من حديث أسامة رضي الله عنه؛ وفيه 
أن رسول الله هة قال له: « أقتلكه بعد أن قال: لا إله إلا الله5! » وغضيب عليه 
الصلاة والسلام واحمرٌ وجهه كأنما تفقا فيه حب الرَمّان وهو يقول لأسامة: , 
أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا اللّه؟! » قال: يا رسول اللّهء إنما قالبا تقيّةً أي: 
كوه من القت قال: « أشققت عن قلبه؟! كيف تصنعٌ - يا أسامة - ب (لا إله 
إلا الله إذا حاءث تحاحك يوم القيامة؟! » قال رضي اللّه عنه: فوددت أني لم 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن (۱۲/ ۲۲۸ نووي). 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب قوله النبي 48: "سترون بعدي أموراً تنكرونها" (؟1/ ۵ فتج)› 
صحيح مسلم» كتاب الإمارة؛ باب وجوب طاعة الأمراء /١5(‏ ۲۲۸ نووي). 

(؟) صحيح مسلم» كتاب الإمارةء باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع (۱۲/ ۲٤۳‏ نووي). 

(4) صحيح مسلم» كتاب الإمارة؛ باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع ۲٠٤ /۱١(‏ نووي). 
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مؤتمر ظاهرة ١‏ 
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(00. 


أكن أسلمث يومئذ 

إن © التكفير وانتشاره 2 الأمة المسلمة تفريقاً لجماعتهم: ونقضا 
لتآلفهم» وهذا يناقض قاعدة من قواعد الدين ومن أصوله العظيمة:» ألا وهو 
الأمر بالجماعة وتأليف القلوب» يقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: 'وهذا 
الأصل العظيم: وهو الاعتصام بحبل الله جميعاًء وأن لا يتفرق هو من أعظم 
أصول الإسلام» ومما عظمت وصية الله تعالى به كتابه؛ ومما عظم ذمه 
لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم؛ ومما عظمت به وصية النبي ج 
مواطن عامة وخاصة”". ويقول أيضا: "وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي 
هي من جماع الدين: تأليف القلوب» واجتماع الكلمة» وصلاح ات الس 

وبين الإمام الشاطبي كيف يوقع أهل الفرقة بتفرقهم العداوة والبغضاء 2 
الأمة فيقول: "وقد بيّن عليه الصلاة والسلام أن فساد ذات البين هي الحالقة› 
وأنها تحلق الدين» هذه الشواهد تدل على وقوع الافتراق والعداوة عند وقوع 
الابتداع. وأول شاهد عليه # الواقع قصة الخوارج إذ عادوا أهل الإسلام حتى 
صاروا يقتلونهم» ويدعون الكفار كما أخبر عنه الحديث الصحيح..". 

إن # التكفير بغير حق إخلال بالأمن والسلام الذي جاء الإسلام لإحلاله 
ليس ب المجتمعات المسلمة فقطء بل 2# العالم أجمع 
-٣‏ استحلال الدماء المعصومة: 

لقد حفظ الإسلام للمسلم دمه وجعله من الكليات الخمس التي جاء 
الإسلام بحفظها جاء الوعيد الشديد من الله تعالى لمن قتل المسلم بغير حق قال 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الديات (1۸۷۲)» صحيح مسلم: كتاب الإيمان (17) بمعناه. 
(؟) مجموع الفتاوى (۲۲/ .)5١١‏ 

(؟) مجموع الفتاوى (۲۸/ )٣۳‏ وانظر شرح صحيح مسلم )١١ /۱١(‏ للنووي. 

.)577( الاعتصام (40) باختصار يسير» وانظر مكتاب موقف الصحابة من الفرقة‎ )٤( 


تعالى: # وَمَنْ يئل مُؤْمِنًا مُتَعَمّدًا هَجَرَاؤُهُ جَهتّمْ حَالِدَا فيهًا وَعَضيب اللّهُ علَيْهِ 
ولعت وَآَعَدَّ لَهُ عَدَابًا عَظِيمًا © (النساء/55) 

وقال 8 :«إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول 2 النار)ء فقال أبو 
بكرة رضي الله عنه:يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال:(إنه كان 
ریا فل قن کا 

وهؤلاء التكفيريون لفلوهم 2 الدين ولبدعتهم يستحلون هذه الدماء 
المسلمة المعصومة» وهذا شأن الغلاة أصحاب البدع؛ يقول أبو قلابة يرحمه 
الله ما ايتدع قوم جدعة إلا امنتحلوا السيف 2 

ولقد حذر الرسول ## من ذلك وخافه عليناء فعن حذيفة رضي الله عنه 
قال:قال رسول الله : (إنَّ أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن؛ حتى إذا 
رئيت بهجته عليه وكان ردءاً للإسلام» انسلخ منه ونبذه وراء ظهره» وسعى 
على جاره بالسيف» ورماه بالشركف» قلت: يا نبي الله؛ أيُهما أولى بالشرك: 
الرامي أو المرمي؟ قال: بل الرامي. 
> فشو البدعة ووقوع الفرقة وظهور الفرق: 

البدعة هي ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات 
والعبادات كأقوال الخوارج و الروافض والقدرية والجهمية... وأنواع ذلك من 
البدع التي يتعبد بها طوائف المخالفين للكتاب والسنة”*. 

ونجد هؤلاء الذين يكفرون بغير حق مايزالون يبتدعون 2 دين الله ألواناً 
من البدع على مر العصور والأزمان» فيوقعون بذلك الفرقة 4 الأمة المسلمة 
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)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الإيمانء باب(وإن طائفتان من المؤمنين)(١/۸0‏ فتح). 

() انظر شرح أصول اعتقاد آهل السنة للالكائي(5/1١١):‏ دراسات ج الأهواء والفرق لناصر 
العقل(514)» العلاقة بين العمليات الإرهابية والغلو والتطرف لعفاف مختار الباشمي(58). 

(5) رواه البخاري 4 التاريخ وأبو يعلى وابن حبان والبزار» انظر الصحيحة للألباني (2501). 

() انظر مجموع الفتاوی(:٤/۱۰۸-۱۰۷).‏ 


الاثار .. العلاج 


مؤتمر ظاهرة ١‏ 
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٠۰‏ الآثار .. العلاج 


الأسباب 


صاهرة التكمير 
السباب. الأتار. اتهلاع 


مە 5 


والافتراق بهذه البدع» فمن رحم البدعة والفرقة تظهر الفرق""» وهذا كله 
يوهن الدين ويضعفه من جهة إقامة شرائعه 2 الأرض» وتطبيق حدوده 


وأوامره» والاهتداء بسنة تبيه E:‏ 


5- الخروج عن السنة وتعدي حدود الله: 


إن بدعة التكفير تعر لحدود الله وخروج عن سنة البادي البشير عليه 


الصلاة والسلام الذي حكم أن ڪل ما خالف سنته مردود باطل» فقال:(من 
أحدث 4 أمرنا هذا هنا ليحن فته فيو وو" ود ديت العرياض بن سارية 
رضي اللّه عنه قال:)وعظنا سول الله يك يوما يعن صلاة الغداة موعظة بليغة 
ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» فقال رجل: إن هذه موعظة مودع 
فماذا تعهد إلينا يا رسول الله قال: "أوصيكم بتقوى اللّه» والسمع والطاعة, 
وان عب حبشي» فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا؛ء وإياكم 
ومحدثات الأمور فإنها ضلالة› فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجن(": فكل من لم يلزم 


(1) 


وانظر الكتب المصنفة .4 الفرق تجد عجبا من افتراق آهل البدعة وتشعبهم» ومثال ذلك افتراق 
الخوارج إلى فرقها الأربع ‏ أول أمرها فقد كان بسبب ما أحدثه نافع بن الأزرق الحنفي من بدع 
وأقوال خالفه فيه رؤوس الخوارج» فخالفه نجدة بن عامر الحنفي مع أصحابه فكانت فرقة 
النجدات» وخالفه عبد الله بن الصفار مع أصحابه فكانت فرقة الصفرية» وخالفه عبد الله بن أباض 
مع أصحابه فكانت فرقة الأباضية. فالخوارج كانوا قبل هذا الافتراق على رأي واحد لا يختلفون إلا 
4 الشاذ من الفروع ثم ابتدعوا فافترقوا وفرقوا. انظر مقالات الإسلاميين لأبي الحسن 
الأشعري(1845/211170)» الملل والنحل للشهرستاني »)١4١/١(‏ تاريخ ابن خلدون(10/7١).‏ 

صحيح البخاري؛ كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور(0/١77‏ فتح) » صحيح مسلم» كتاب 
الأقضية»باب نقض الأحكام الباطلة ١1/15(‏ نووي). 

سنن أبي داوودء كتاب السنة» باب 4# لزوم السنة »)۲٠١ /٤(‏ سنن الترمذي» كتاب العلم» باب 
الأخن بالسنة واجتناب البدع (0/ )٤‏ وقال عنه حسن صحيح» واللفظ له» ولقد صحح الألباني إسناده 
2 صحيح سنن الترمذي (۲/ »)۳١١‏ سنن ابن ماجة» المقدمةء باب إتباع سنة الخلفاء الراشدين /١(‏ 
6 


وهؤلاء التكفيريون يأخذون ببعض النصوص ويتركون بعضهاء وهذا تعد 
لحدود الله وخروج عن السنة» وعدم الوقوف عندهاء قال تعالى: 9 يِلْكَ 


حُدُودُ الله فلا تَعْتَدُوَهًا وَمَنْ يَتَعَدَ حُدُودَ الله فأوليّك هم الظَالِمُونَ 04% ER‏ 
4( 


ولذا نجد أن شأنهم شأن أهل البدع التي تحاول أن تؤصل أقوالها وقواعدها 
وفق مناهج وضعوها وقواعد قعدوهاء يعتقدون أولاً: ثم يبحثون عن الدليل 
الشرعي المؤيد لبدعتهم» وهذا كله تعد لحدود الله وبعد عن سنة رسول الله 
8" : ولذا هم أبعد الناس عن السنة والحق» يقول ابن تيمية؟ والمقصود هنا 
أن السلف كان اعتصامهم بالقرآن والإيمان به» فلما حدث 2 الأمة من 
التفرق والاختلاف صار أهل التفرق شيعاًء صار عمدتهم 2# الباطن ليس على 
القرآن والإيمان» ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم» عليها يعتمدون 2 
التوحيد والصفات والقدر...وغيرذلك» ثم ما ظنوا أنه يوافقها من القرآن 
احتجوا به» وما خالفها تأولوه» فلهذا تجدهم إذا احتجوا بالقرآن والحديث لم 
يعتنوا بتحرير دلالتها ولا يستقصوا ما 4 القرآن من ذلك المعنى؛ إذ كان 
اعتمادهم 4 نفس الآمر على غير ذلك» والآيات التي تخالفهم يشرعون 2 
تأويلها شروع من قصد ردها كيف أمكن» وليس مقصوده أن يفهم مراد 
الرسولء بل أن يدفع منازعة الاحتجاج بها”". 
٦-الجرأة‏ على أعلام المسلمين وقدواتهم ممن زكاهم الله تعالى ورسوله: 

لقد تجرأ كثير من أهل البدعة على صحابة رسول الله # الذين زكاهم 
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000 منهاج السنة النبوية(0/١؟1١).‏ 
0( انظر الصواعق المرسلة لابن القيم (35:95). إغاثة اللهفان له .)٤٥0/⁄/۲(‏ 
(Y)‏ انظر مجموع الفتاوى (؟ال/مه). 


الآثار .. العلاج 


ضاهمرة متخغير 
الأنباب. الآثار. اتهلاع 


الله تعالى ورضي عنهم فقال عز وجل لَقَدْ رَضْيِيّ اللّهُ عن الْمُؤْمِنِينَ إذ 
يُبَايعُونَكَ كحت الشجرة فَعَِمَ مَا فِي قلوبهم هَأَنْرَلَ السسّكيئة عَلَيْهِمْ وَأَكَابَهُمْ هنحا 
قريباً؛ وَمَعَانِمَ كَثِيرَة يَأَحُدُوئَهَا وَكَانَ الله عزيزاً حكيماً © (الفتح: ۱۸- 
5 ويقول سبحانه: $ والسابقون الأولون من المهاجرين والأتصاروالدين 


e چو‎ 
: 


تَبَعُوهُم بإحسان رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جنات تجْري تَحْتهًا 
الأَنهَارٌ حَالِدِينَ فِيهًا أَبّدا دك الْفورُ العَظيم © (التوبة: ١٠٠).وأخبررسول‏ الله 
أنهم خير القرون فقال:)خير أمتي قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم(". 

ولكن بدعة التكفير طالت هذا الجيل الصالح وكل من سار على نهجه؛ 
فرمى أصحاب هذه البدعة من خوارج ورافضة ومعتزلة السلف الصالح 
بالكفرء وتجرؤوا عليهم باللعن والسب» وطال بعض منهم القتل. 

يقول الشاطبي ".ثم يليهم كل من ابتدع بدعة فإن من شأنهم أن يثبطوا 
الناس عن اتباع الشريعة» ويذمونهم ويزعمون أنهم الأرجاس الأنجاس المكبين 
على الدنياء ويضعون عليهم شواهد الآيات 2# ذم الدنيا وذم المحكبين عليهاء 
كما يروى عن عمرو بن عبيد أنه قال: لو شهد عندي علي وعثمان وطلحة 
والزبير على شراك سل ما أحوت شهادتههم: 

وقيل له: كيف حدث الحسن عن سمر”" 2 السكتتين؟ فقال: "ما تصنع 
بسمرة!! قبح الله سمرة". بل قبح الله عمرو بن عبيد. فهكذا أهل الضلال 
يسبون السلف الصالح لعل بضاعتهم تنفق. 9# وَيَأَبَى الله إلا أن يتم وره ولو 
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لآثا 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي #؛ باب فضائل أصحاب النبي يله (۷/ ؟ فتح)؛ 
صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل الصحابة رضي الله عنهم ثم الذين يلونهم /١5(‏ 
۷ نووي). 

(0) مقتل عثمان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب عن فتنة التكفير. 

(؟) الحسن هو الحسن البصري وسمرة هو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري» صحابي جليل. 


ي.. العلاج 


كرهٌ الكافرون 4 (التوبة/ .)٣۲‏ 

وأصل هذا الفساد من قبل الخوارج فهم أول من لعن السلف الصالح› 
وكفر الصحابة رضي الله عن الصحابة» ومثل هذا كله يورث العداوة 
ابن 

وهذا الطعن © الصحابة رضي الله عنهم و منهاجهم يعود ب2 الحقيقة 
إلى الطعن ش الدين إذ هم نقلة الشريعة وحفظته» وليعلم أن سب الصحابة - 
رضي الله عنهم- بوابة للزندقة» وأنه علامة وأمارة لأهل الأهواء والبدع؛ يقول 
الإمام أحمد بن حنبل: "ومن انتقص واحداً من أصحاب رسول الله يل أو أبغضه 
لحدث كان منه؛ أو ذڪر مساوءه»› کان ز[ز ز[ ز ز 00010 
ويكون قلبه لم سليما”". 

وقال أيضاً: "من تنقص أحداً من أصحاب رسول الله يل فلا ينطوي إلا على 
بلية» وله خبيئة سوء” ". 

فانظر رعاك الله كيف أن شتم الصحابة صار علامة لأهل البدع» وإشارة 
إلى سوء النية» قال ابن تيمية عمن يكثر الشتم للصحابة: "ولبذا تجد عامة من 
ظهر عليه شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين أنه زنديق: وعامة الزنادقة إنما 
يستترون بمذهبهم”". 

وقصد هؤلاء السابين المجرحين في الصحابة رضي الله عنهم أمران: 

" التنقص من الرسول بل فلما لم يقدروا على إظهار الشتم والسب لمحمد 

رسول الله يه شتموا أصحابه؛ قال الإمام مالك: إنما هؤلاء أقوام 
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.)40( انظر الاعتصام‎ )١( 

(۲) رسالة أصول السنة له (5؟) ضمن عقائد أئمة السلف جمع فواز زمرلي. 
() السنة للخلال (۲/ ۷۷٤)ء‏ وانظر فتح القدير للشوكاني (0/ .)3١7‏ 
(4) الصارم المسلول (/041). 


الآثار.. العلاج 


)اک 


خناعسرة 
الأعباب, الأتار . اتعلاع 


أرادوا القدح 4 النبي عليه الصلاة والسلام فلم يمكنهم ذلك» 
فقدحوا بے أصحابه حتى يقال: رجل سوء» ولو ڪان رجلاً صالحا 
لكان أصحايه صالحين”". 

" أن مرادهم القدح 2 الشريعة نفسهاء والتشكيك 2 ثبوتها إذ 
الصحابة هم حملة الدين ونقله الشرع إليناء فالقدح فيهم قدح فيما 


حملوه وبلغوه””. 
۷-الصد عن الدين: 
من آفات بدعة التكفير بغير حق صد الناس عن دين الإسلام» إذ مايفتاً 


يقوم به التكفيريون من أعمال عنف وتشدد وغلو لتشويه صورة الإسلام. ومن 
طرائقهم © ذلك: 

أنهم يعمدون إلى إطلاق الأوصاف الشنيعة والمفتراة على الدين وخاصة على 
من أوصاف» وقصر الدين على أنه أعمال عنف وقتل وأنه دين يسترخص 
النفوس والدماء» واستغلال وسائل الإعلام للترويج لذلك من تضخيم أعمال 
التخريب والعنف التي تقع # أنحاء العالم وربطها مباشرة بالإسلام. 


مؤتمر ظاهرة ١‏ 


.)080( انظر الصارم المسلول‎ )١( 

() انظر موقف الصحابة من الفرقة (1). 

(۳) انظر مخاطر الإرهاب وآثاره ‏ تشويه صورة الدين والمتدينين لوليد العلي (114)» التصوير الزائف 
للاسلام 2 وسائل الأعلام بب الغزوزنميفا ©١‏ كاده شمن البحوة المقنعة تركو الإرماب هين 
طرف الكر وفخرالتطرف اام اساي ا 

(8) انظر الإرهاب عبر التاريخ لمحمد مندلاوي )٠٠۹(‏ الإعلام الغربي وإلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام لعبد 
وود وكير 1999) اه ها السو ارو اة اا الم عن اتغرت الا د 
الإعلام الغربي لعبد الرحمن الزهيان(۷۸٤)‏ كلاهما ضمن البحوث المقدمة لمؤتمر الإرهاب :بين تطرف 
الفكر وفكر التطرف- الجامعة الإسلامية ٤١٠‏ اه. 
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ر..العلاج 


ده 


كاعمرة النكخير 
الأمسباب. الأثاز. الخلاع 


ومن وسائلهم للصد عن دين اللّه: استغلالبم انفلاق فكر هؤلاء 
التكفيريين وحدتهم وعنفهم للتشكيك 3 الشريعة الإسلامية وأحكڪامهاء 
والزعم بأنها لم تعد صالحة لبذا الزمان: زمن التطور والانفتاح والعولمة. 

ومن طرائقهم: الخلط بين القضايا التي لها أصول شرعية وبين ما فيه 
مخالفة للشرع؛ فالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولاء والبراء 
ونحوها كلها أصول عقدية معتبرة شرعا بشروطهاء معروفة عند أهل العلم. 
لكن هؤلاء الأعداء يعمدون إلى الخلط بينها وبين التكفير بغير حق والعنف 
والإرهاب والغلو”؟,» كل ذلك للتشكيك ب دين الله والصد عنه. 

وتعظم الفتنة حينما يظهر هؤلاء التكفيريون بمظهر الملتزمين بالشرع 2 
زيهم الخارجي» ويُرى عليهم أثر العبادة والاجتهاد فيهاء فتكون فتنة لهم 
ولغيرهم» ولقد اشتهر الخوارج سلف هؤلاء التكفيريين بكثرة العبادة 
والاجتهاد فيهاء والمداومة على قراءة القرآن» حتى إنهم عرفوا بالقراء» وكان 
يسمع لبم دوي كدوي النحل ے4 الليل من طول تهجدهم وقراءتهم» وكما قال 
الرسول #8:)تحقرون صلاتكم مع صلاتهم): وهذه العبادة الشديدة يصاحبها 
جهل شديد ؛ فكان بذلك فتنة عظيمة لهم ولغيرهم» فبالنسبة لبم يظنون أنهم 
محسنون؛ لما يقومون به من العبادة وقراءة القرآن» فيصوبون كل أعماليم؛ 
ويعتقدون صواب رأيهم» ويظنون أن عبادتهم تجعلهم بے مصاف العلماء؛ فلا 
يسمعون ممن هو أعلم منهم؛ وهذه فتنة. 

أما فتنة الناس فتكون عبادتهم واجتهادهم فتنة لعوام الناس لما يرون من 
سيما الصلاح عليهم فيحسنون الظن بهم» ويثقون بتصرفاتهم» وقد يتبعونهم› 
أو يتوقف المسلم فيهم ولا يجرؤ على تبديعهم أو تخطتتهم لما يرى من اجتهادهم 
ے2 العيادة. 
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.. الآثار.. 


العلاج 


.)١١( انظر الغلو للعقل‎ )١( 


فهذا جندب بن عبد الله البجلي يقول: لما فارقت الخوارج علياً خرج 2 
طلبهم» فانتهينا إلى عسكرهم فإذا لبم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن» 
وإذا فيهم أصحاب البرانس أي: الذين كانوا معروفين بالزهد والعبادة» قال: 
فدخلني من ذلك شدة» فنزلت عن فرسي وقمت أصليء فقلت: اللهم إن كان 
2 قتال هؤلاء القوم لك طاعة فائذن لي فيه. فمر بي علي فقال لما حاذاني: 
تعوذ بالله من الشك يا جندب”". 


وقد تكون عبادتهم تلك مع خروجهم عن السنة بتكفير المسلمين وقتلهم 
فتنة بالصرف عن دين الله والصدّ عنه» فلما يرى العامة ممن يغلب عليهم 
الجهل عبادتهم الشديدةء وما يقومون به 4 المقابل من قتل المسلمين وإفساد ك 
البلاد» فيعم هذا 2 الحكم: ويوصف كل مستقيم على منهج الله تظهر 
عليه سيما العبادة أنه مفسد 2# الأرض» وأقل شيء أن يشك فيه» ويتخوف 
منه» فيكون هذا صد عن الدين خاصة مع كثرة الجهل»ء وكثرة المغريات 
وال هذا الم ا ا ا قشوية وو ال اود وسور 
اللوم على الق ٠‏ 

يقول الإمام الآجري رحمه الله: "فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج 
على إمام عدلاً كان الإمام أو جائراً» فخرج وجمع جماعة وسل سيفه؛ 
واستحل قتال المسلمين فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن: ولا بطول قيامه 
]بك و کو که 
مذهب الخوارج. وذكر لابن عباس اجتهاد الخوارج وصلاتهم فقال: ليس هم 
نافد الحتهاد ١‏ من البهود والتصضارق وفع غل فد 


(۱) انظر فتح الباري (557/17). 
(۲) انظر موقف الصحابة من الفرقة (؟45). 
(۲) انظر كتاب الشريعة للآجري .)٠٤٥-۳٤٤/۱(‏ 


۸- التشدد والتسلط على مراكز الجمعيات الإسلامية والمراكز التطوعية في البلاد 
الإسلامية وفي بلاد العالم كله: 
إذ تتهم بالإرهاب» أو أنها تغذي الإرهاب وتمولهء فيعمدون إلى إغلاقها 
ومصادرة أموالها والتضييق على أنشطتهاء ومحاولة عرقلتها وتأخيرهاء و2 
المقابل يفتح الباب على مصراعيه للجان الإغاثة النصرانية ذات التوجهات 
التتصدرنة”. 


)١(‏ انظر الإعلام الغربي وإلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام لعبد المجيد بوكير(؟؟1)»آلية بناء الصور 
المعرفية الذهنية الاجتماعية السلبية عن العرب المسلمين © الإعلام الغربي لعبد الرحمن 
الزهيان(۷۸٤)»‏ مخاطر الإرهاب وآثاره 2 تشويه صورة الدين والمتدينين لوليد العلي (144): بحوث 
مقدمة ضمن مؤتمر الإرهاب:بين تطرف الفكر وفكر التطرف-الجامعة الاسلامية٠45١ه.‏ 


جنا التكغير 
الأسبام.. الأثار. اتهلاع 


المبحث الناسع 
آثار ظاهرة التكفير في الآخرة 

إن الفرد المكفر للمسلمين بغير حق قد افترى فرية عظيمة على أخيه 
المسلم» وانتهك حقاً عظيماً من حقوقه؛ إذ بالحكم عليه بالكفر يخرج من 
الإسلام» ويحكم أن الله لا يغفر له يوم القيامة أبداء وأنه خالد مخلد ب4 نار 
جهنم» وهذا أمر عظيم. فكيف يجرؤ مؤمن بالله ورسوله أن يحكم على 
أخيه المسلم الذي ثبت إيمانه بيقين بالكفر دون أن تتوافر شروط التكفير 
وتنتفي موانعه؟ 
ولخطورة بدعة التكفير كان لها آثارها في الآخرة على الفرد المكفر بغير حق: 
-١‏ تسويد الوجوه يوم القيامة: 

يقول الله تمالى: ل ولا تكوئوا كَالّذِينَ تَمَرهُوا وَاخْتَلَقُوا مِنْ بد ما 
جَاءَهُم الْبَيّتَاتُ ولك لَهُم عَذَابً عَظيم 4 يَوْم تَبْيَضَ وجوه وكسود وجوه هما 
الؤية اسودت وَجُوههم أكفرثم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ل ا 
تَكفْرُونَ # (آل عمران: .)1١5-1١0‏ 

قال ابن كثير -رحمه الله- ب2 تفسيرها: "يعني يوم القيامة حين تبيّض 
وجوه أهل السنة والجماعة» وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة»: قاله ابن عباس 
رضي الله عنهما”". والمكفر بغير حق مبتدع قد فرق جماعة المسلمين وفارقها. 
"- يأتي يوم القيامة ولا حجة له: 


مؤتمر ظاهرة التكة 


إن المفارق يأتي يوم القيامة ولا حجة له ولا يسأل عنه لسوء حاله»› فقفى 
الحديث عن رسول الله قال:! من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا 
حجة ةله . وقال:( ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه 
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الآثار .. 


العلاج 


)0( تفسير ابن كثير (۱/ ۳۹۰). 
(Y)‏ صحيح مسلم» كتاب الأمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمىن(۲۳۸/۱۲ نووي). 


ظاهرة التكغير 
الأسياب. الأثاز. اتعلاع 


وات OLS as aE‏ باهرا عاق هوا E‏ ديه 
مؤونة الدنيا فتبرجت بعده)". 
؟- الحرمان من شفاعة رسول الله 26: 

ففي الحديث عنه #ه أنه قال: (رجلان ما تنالبما شفاعتي»› إمام ظلوم 
غشوم» وآخر غال بے الدين مارق منه) ”. 
4- الحرمان من الشرب من حوض نبينا محمد 26: 

يخشى على المبتدعة المفارقين لجماعة المسلمين أن يكونوا ممن يحال 
بينهم وبين الشرب من الحوض”. ففي الحديث عن رسول الله # قال: (إني 
على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم»› وسيؤخذ ناس دوني» فأقول: يا 
رب مني ومن أمتي» فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ واللّه ما برحوا يرجعون 
على أعقابهم) *. 

وقال: (أنا فرطكم على الحوضء ليُرفعن إليّ رجال منكم حتى إذا 
أهويت لأناولهم اختلجوا دوني» فأقول: أي رب» أصحابي» فيقول: لا تدري ما 
أحدثوا يعدك)2. 
4 مقاضاة المسلمين لهم يوم القيامة: 

قال رسول الله #ك: (أول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة ب2 الدّماء). 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (1/ 5١)؛‏ المستدرك للحاكم /١(‏ ۹) ونحوه ل كتاب السنة لابن أبي عاصم 
(455) وقال عنه الألباني: إسناده صحيح. 

(') كتاب السنة لابن أبي عا )۲١(‏ وقال عنه الألباني: 'حديث صحيح". وانظر الاعتصام (97). 

(؟) انظر فتح الباري »۲۸۵/۱١(‏ ۳ الاعتصام للشاطبي (:0)»: الأمر بالإتباع والنهي عن الابتداع 
لجلال الدين السيوطي -٠١(‏ 5375)» النهاية 4 الفتن والملاحم لابن كثير .)۲۳١ /١(‏ 

(4) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب بے الحوض (۱۱/ ٤٦1‏ فتح)» صحيح مسلم» كتاب الفضائل» 
باب حوض نبينا 2 /١5(‏ 00 نووي). 

(5) صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب ما جاء ب4 قول الله "واتقوا فة" (؟١/ ٣‏ فتح)» صحيح مسلمء 
كتاب الفضائل»› باب حوض نبينا غ2 /1١6(‏ 5ه نووى). 
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مؤتمر ظاهرة ١‏ 


E‏ آثار..العلاج 


.. الأسياب 


تحوي الخاتمة أهم النتائج والتوصيات من البحث. وهي: 

" عدالة منهج أهل السنة والجماعة وإنصافهم 2 مسألة مهمة وخطيرة من 
مسائل الاعتقاد ألا وهي التكفير. 

* أن التكفير بغير حق بدعة شنيعة تفرق جماعة المسلمين وتوهنها. 

* ضرر وأثر التكفير بغير حق على الفرد المكفير ووعيد الله له. 

" أن الأسرة هي نواة المجتمع والتكفير بغير حق يزعزع أمنهاء ويؤثر على 
العلاقات بين أفرادها. 

" أن التكفير بغير حق يبدل التآلف والوفاق ج المجتمع المسلم بالعداوة 

والبفضاءء فيكون مجتمعاً تسوده الطائفية والتنازع» وتنتهك فيه 

الحقوق» ولا يأمن المسلم على نفسه» ولا دينه» ولا عرضه» ولا مالهء إذ 

أيدي التحكفير تطاله بالبغي والعدوان. 

الشباب هم أعظم أداة بناء للمجتمع والدولة» وهم أساس نهضتها وقوتهاء 

وهذه الأداة البناءة تنقلب إلى معول هدم وسبب انحطاط متى ما تبنى 

الشباب منهج التكفير وما يتبعه. 

أن بدعة التكفير تطبع معتقديها بالعنف والشدة © القول وي العمل. 

أن شيوع بدعة التكفير وفتنته بين بعض فئات المجتمع وتبنيهم له يعرض 

أمن الدولة المسلمة للخطر: الأمن الفردي لمواطنيهاء والآمن الجماعي› 

والأمن الاقتصاديء إذ لهذا المنهج التكفيري آثاره المدمرة على الدولة 

المسلمةء إنه سقوط من الداخل. 

من آثار بدعة التكفير الخروج على سلطان المسلمين ويعد ذلك من أخطر 

القضايا وكبراها التي تقع على الأمة؛ لآنه مواجهة بين الحاكم 


طاعمرة النكهور 
الأسباب. الاتار. انحلا 


والمحكوم؛ وفيه اتهام للحاكم بالخيانة أو العجزء والأسوأ الخروج عليه 
لاعتقاد كفره. 

* وهذا الخروج أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر...لذا لم يأذن الشارع 2 
الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منهء 
والواقع خير شاهد. 

" أن لبدعة التكفير أثرأ بالغا يضرب ب جذور الأمة الإسلامية ويؤثر على 
سلوكهاء إنها تحدث الفرقة 4 الأمة» وتمكن الأعداء من التدخل 3 
شؤونهاء ومحاولة السيطرة عليها بحجة محاربة الإرهاب والمساعدة 2 
معالجة قضية التكفير: وهذا شر عظيم. 

* أن بدعة التكفير بغير حق فيها من التنطع والغلو والتضييق ما يجعلها 
تنافض ما بنيت عليه الشريعة الغراء من السماحة واليسرء إنها تعد سافر 
على مسلمات الدين وثوابته. 

* من آفات بدعة التكفير بغير حق صد الناس عن دين الإسلام» إذ ما يفتاً 
المنافقون ومن والاهم من الأعداء الخارجين باستغلال بدعة التكفير وما 
يقوم به التكفيريون من أعمال عنف وتشدد وغلو لتشويه صورة الإسلام. 

" أن الفرد المكفر للمسلمين بغير حق قد افترى فرية عظيمة على أخيه 
المسلم؛ وانتهك حقاً عظيماً من حقوقه؛ إذ بالحكم عليه بالكفر يخرج 
من الإسلام» ويحكم أن الله لا يغفر له يوم القيامة أبداء وأنه خالد مخلد 
نار جهنم» وهذا أمر عظيم. فكيف يجرؤ مؤمن باللّه ورسوله أن 
يحكم على آخيه المسلم الذي ثبت إيمانه بيقين بالكفر دون أن تتوافر 
شروط التكفير وتنتفي موانعه؟ 

* لخطورة بدعة التكفير امتدت آثارها على الفرد المكير بغير حق لتلحق به 


.4 الآخرة. 
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له الأسياب. الآثار. املاع 


إن الكول افا ف اتر هوه الل على يني العا هن 

اا والسدل ی د ی 
هده الآثارء وتبين لعامة الناس خاصة الشياب» وألا يركز فقط على آثار بدعة 
التكفير الأمنية والافتصادية والاجتماعية»› مع أهميتهاء بل يركز أيضا على 
إنقاذه من وبالبا. ويكون دعوة له بالرجوع إلى الحق: منهج أهل السنة 
والجماعة. 

أسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى الصراط المستقيم» وأن يحفظ للأمة 
إيمانها وأمنهاء وصل اللهم على النبي المصطفى وسلم تسليما كثيرا ؛ والحمد 
لفرت اتان 


ضاسرة 
الأسباب. الاثار. انهلاع 


فهرس المصادر والمراجع 


" القرآن الكريم. 

ككتب الصحاح والسنة. 

" الآثار الاقتصادية للإرماب الدولي لخالد المشعل وعبد الله الباحوث من ضمن 
البحوث المقدمة للمؤتمر العالمي موقف الإسلام من الإرهاب-جامعة الإمام محمد 
بن سعود ١۲٤۱ھ‏ 

" أثرالإرهاب 2 اختلال الأوضاع الأمنية لمحمد كومان من ضمن البحوث 
المقدمة لمؤتمر الإرهاب:بين تطرف الفكر وفحكر التطرف-الجامعة 
الإسلامية اه 

" الاجتماع العائلي لمصطفى الخشاب -الدار القومية للطباعة والنشر-القاهرة- 
دا" 

" آداب الملوك لأبي منصور عبد الله الثعالبي-تحقيق جليل العطية-دار الغرب 
الإسلامي-بيروت-الأولى-0٠155م.‏ 

* الإرهاب عبر التاريخ لمحمد المندلاوي-دار ومكتبة البلال-بيروت-الأولى- 
۹م 

* الأسرة ودورها ب وقاية أبناءها من الانحراف الفكري لأحسن مبارك طالب 
من مطبوعات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بعنوان"الأمن الفكري'- 
الرياض-1177ه/0١٠٠٠م-الأولى.‏ 


" أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل ضمن مجموعة عقائد أئمة السلف- اعتنى 
بها: فواز أحمد زمرلي- دار الكتاب العربي- بيروت- الأولى- 1416اه/ 
6ام. 

" الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم الشاطبي- تعليق: محمود طعمة حلبي- 
دارالمعرفة-بيروت- الأولى- 418 اه/ 951 ام. 

" الإعلام الغربي وإلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام لعبد المجيد بوڪير» من ضمن 
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البحوث المقدمة لمؤتمر الإرهاب:بين تطرف الفكر وفكر التطرف-الجامعة 
الإسلامية اه 

إعلام الموقعين عن رب العالمين لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
بن قيم الجوزية-- راجعه طه عبد الرؤوف سعد- دار الجيل- بيروت- لينان. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية-- تحقيق: محمد حامد الفقي- دار الكتب العلمية بيروت- +٠8‏ اه/ 
۸ھ 

آلية بناء الصور المعرفية الذهنية الاجتماعية السلبية عن العرب المسلمين 2 
الإعلام الغريبي لعبد الرحمن الزهيان»من ضمن البحوث المقدمة لمؤتمر 
الإرهاب:بين تطرف الفكر وفكر التطرف-الجامعة الإسلامية 47١‏ اه 

الأمن الفكري وعناية المملكة العربية السعودية به لعبد الله التركي-مطابع 
رابطة العالم الإسلام-مكت-الأولى-177 اه 

البحث العلمي:مفهومه|أدواتهاأساليبه لذوقان عبيدات وعبد الرحمن عدس 
وحايد عبد الحق-دار أسامه للنشر التوزيع-الرياض-1517ام. 

البداية والنهاية لأبي الفداء ابن كثير- دار الفكر- بيروت- مكتبة الرياض 
الحديثة- الرياض- 9/8١١ه/‏ ۱۹۷۸م. 

تاريخ ابن خلدون المسمى كتاب العبر وديوان المبتدآ والخبر ك آيام العرب 
والعجم والبرير لعبد الرحمن محمد بن خلدون- مؤسسة الرسالة- بيروت- 
0ه/ ١5ام.‏ 

تاريخ الطبري المسمى تاريخ الأمم والملوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري- 
دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان- الثالثة- ١١141١اه/‏ 15951م. 

التصوير الزائف للاسلام 2 وسائل الإعلام لعبد العزيز ميغا من ضمن البحوث 
المقدمة لمؤتمر الإرهاب:بين تطرف الفكر وفكر التطرف-الجامعة 
الإسلامية ٤١٠١‏ ١ه‏ 

التطرف الفكري وآثاره على المسلمين © الغرب لمحمد الشلش من ضمن 


البحوث المقدمة لمؤتمر الإرهاب:بين تطرف الفكر وفكر التطرف- الجامعة 
الإسلامية ٤١٠١١‏ ١ه‏ 

" تفسر الطبري "جامع البيان ب2 تفسير القرآن" لأبي جعفر بن جرير الطبري- دار 
المعرفة-- بيروت- لبنان- 4١7‏ اه/ 1597ام. 

" تفسيرابن كثير المسمى 'تفسيرالقرآن الكريم' لعماد الدين أبو الفداء 
إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي- دار الحديث- القاهرة- الثانية- 
۰ھ / 1950م 

" تفسيرالقرطبي "الجامع لأحكام القرآن" لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي- دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان- 4١7‏ اه/ ۱۹۹۲م. 

" التكافل الاجتماعي 2 الشريعة الإسلامية لمحمد احمد الصالح-الثانية- 
1ه/937ام. 

" تهذيب تاريخ دمشق الكبير لأبي القاسم علي بن الحسن الشافعي المعروف بابن 
عساكر- هذبه ورتبه عبد القادر بدران- دار المسيرة- بيروت- الثانية- 
۹ھ / 91/4ام. 

" تيسيرالكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر 
السعدي- تحقيق: محمد زهري النجار- طبع الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والافتاء- الرياض- ١٠85١ه.‏ 

" حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع عبد الرحمن بن قاسم-الثالثة- 
6 اهه4ةام 

" الحقوق # الإسلام محمد محمود عبد الله-مؤسسة الوراق-الأردن-الأولى- 
لم 

" الحل الإسلامي فريضة وضرورة ليوسف القرضاوي مكتبة وهبة- القاهرة 
السادسة-475١ه/7١٠٠م.‏ 

" الخوارج: أول الفرق 4 تاريخ الإسلام لناصر بن عبد الكريم العقل- دار 
الوطن- الرياض- الأولى- .٠١١١‏ 
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دراسات 2# الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها لناصر بن عبد الكريم 
العقل- دار إشبيليا- الرياض- الأولى- 118 اه/ ۱۹۹۷م. 

دراسة عن الفرق 2 تاريخ المسلمين "الخوارج والشيعة" لأحمد محمد جلي- طبع 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإاسلامية- الرياضص- الثانية- ١/‏ 1 اه/ 
۸م 

السنة لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال- تحقيق: عطية الزهراني- دار 
الراية- الرياض- الأولى- +٠١‏ ١اهكقةام.‏ 

كتاب السنة لأبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني ومعه ظلال 
الجنة 4 تخريج السنة محمد ناصر الدين الألباني- المكتب الإسلامي- 
بيروت- الثالثة- 8١5‏ اه/ 997ام. 

الشباب والتيارات المعاصرة لمحمد الشويعر-الثانية-1470اه9١٠٠٠م-حقوق‏ 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
والتابعين من بعدهم لأبى القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي- تحقيق: أحمد 
شرح العقيدة الطحاوية لعلي بن علي بن أبي العز الدمشقي الحنفي- تحقيق: 
عبد الله التركحي وشعيب الأناؤوط- مؤسسة الرسالة- بيروت- الثالثة- 
ه/ ١55ام.‏ 

الصحوة الإسلامية بين الاختللاف المشروع والتفرق المذموم ليوسف القرضاوي- 
دار الصحوة- مصر- الرابعة- ؟١4١ه/‏ ۱۹۹۲م. 

الصحوة الإسلامية بين الجمود والتطرف ليوسف القرضاوي-دار الشروق- 
القاهرة-الأولى-١157ه/١١٠1م.‏ 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية- اختصره: محمد بن 
الموصلي- دار الكتب العلمية- بيروت- الأولى- 1١٠0‏ اه/ 15806م. 

ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة لعبد الله القرنى- مؤسسة الرسالة- 


دام e‏ / 
ِ الو شاهرة التكغير 
ف ب الأسجاب. الأتار. الشلاج 


بيروت- الأولى- 1١7‏ اه/ ۱۹۹۲. 

الطفل س4 الشريعة الإسلامية لمحمد صالح- الثانية-407١ه-جميع‏ حقوق الطبع 
والنشر محفوظة للمؤلف. 

العلاقة بين العمليات الإرهابية والغلو والتطرف لعفاف مختار الباشمي-داؤر 
العاصمة-الریاض-الأولی-۳۰٤۱ھ ۲۰٠۹‏ 

الغلو ج الدين 4 حياة المسلمين المعاصرة لعبد الرحمن بن معلا اللويحق- 
مؤسسة الرسالة- بيروت- الخامسة- ١١٠١٤٠١ه/‏ 86ام. 

الغلو لناصر العقل من ضمن البحوث المقدمة للمؤتمر العالمي موقف الإسلام من 
الإرهاب-جامعة الإمام محمد بن سعود 150١ه‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني- قرأ 
أصله تصحيحا وتحقيقا عبد العزيز بن عبد الله بن باز- دار المعرفة- بيروت- 
لبنان. 

النيئة لأب عبد الرحمن عبد الله بن فام أهل الستة اأحفه دن تمر يق 
محمد سعيد القحطاني- رمادي للنشر- الدمام- الرابعة- 1١1‏ اه/ ٩۱۹۹م.‏ 
الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري- تحقيق: عبد الله بن عمرو 
الدميجي- دار الوطن- الرياض- الثانية- ١47١ه/‏ ۱۹۹۹م. 

الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية- تحقيق: محمد محي الدين عبد 
الحميد-دار الكتب العلمية-بیروت-۱۳۹۸ه۱۹۷۸م 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية-ضبط محمد 
الأحمد-المكتبة العصرية-بيروت-الأولى- 17١٠م‏ 

طرق البحث العلمي لذوقان عبيدات وكايد عبد الحق-دار الشروق-الأردن- 
6م 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية إلى علم التفسير لمحمد الشوكاني- 
دار الفحر - بيروت- ٠٠”‏ اه 87وام. 

فتنة التكفير لمحمد الألباني-إعداد: علي أبو لوز-دار ابن خزيمة-الرياض- 
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فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها لغالب عواجي- 
المكتبة العصرية الذهبية-جدة-السادسة-58: اهلا ١٠م‏ 

قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال لسعيد القحطاني مطبعة السفير- 
الرياض-الثانية-14117ه997ام 

لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن محكرم ابن منظور- دار صادر 
بيروت- الثالثة- 4١4‏ ١اه/‏ ام. 

ما جاء 4 البدع لمحمد بن وضاح القرطبي تحقيق: بدر البدر- دار الصميعي- 
الرياض- الأولى- ۱۹٤۱ھ‏ 9957 ام. 

المجتمع الإسلامي ‏ ضوء الكتاب والسنة لمصطفى عبد الواحد-دار الجيل- 
بيروت الثانية-غ9١11ه/971ام.‏ 

مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية- عناية وتخريج: عامر 
الجزار وأنور الباز- مكتبة العبيكان- الرياض- الأولى- 218 اه/ ۱۹۹۷ م. 
مخاطر الإرهاب الأمنية والاقتصادية لأحمد الشهري» من ضمن البحوث المقدمة 
لمؤتمر الإرهاب:بين تطرف الفكر وفكر التطرف- الجامعة الإسلامية 45١‏ ١ه‏ 
مخاطر الإرهاب وآثاره 4 تشويه صورة الدين والمتدينين لوليد العلي »من ضمن 
البحوث المقدمة لمؤتمر الإرهاب:بين تطرف الفكر وفكر التطرف- الجامعة 
الإسلامية ١ه‏ 

مفهوم الطاعة والعصيان لعبد الله الطريقي-دار المسلم-الرياض-الأولى- 
ھ۱۹۹0م 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري- تحقيق: محمد 
محي الدين عبد الحميد- المكتبة العصرية- بيروت- 119 اه/ ۱۹۹۹م. 

الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني- تحقيق: عبد 
الأمير على مهنا وعلي حسن فاعور- دار المعرفة- بيروت- الأولى- ١٠غ2١ه/‏ 
كم 


مناهج البحوث وكتابتها ليوسف مصطفى القاضي دار المريخ-الرياض- 
8 ه9/5ام. 

منهاج السنة النبوية لآب العباس تقي الدين أحمد بن تيمية-- تحقيق محمد رشاد 
سالم- مكتبة ابن تيمية- القاهرة- الثانية- ۹ھ / ۱۹۸۹م. 

منهج ابن تيمية ب4 مسألة التكفير لعبد المجيد سالم المشعبي- أضواء السلف- 
الرياض- الأولى- 418 اه/ 9517ام. 

الموافقات 24 أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي- عناية وضبط: إبراهيم 
رمضان- دار المعرفة-- بيروت- الخامسةق- ۲ھ / ام 

موقف الصحابة من الفرقة والفرق لأسماء سليمان السويلم-دار الفضيلة- 
الرياض-الأولى-55: اهه ١٠٠٠م‏ 

النهاية 2 الفتن والملاحم لآبي الفداء ابن كثير الدمشقي- تحقيق: عصام الدين 
الصبابطي- دار الحديث- القاهرة- الأولى- ١١١٠ھ‏ ١٠٠٠م.‏ 

نوافض الإيمان القولية والعملية لعبدالعزيز العبد اللطيف-مدار الوطن- 
الرياض-الثالثة-07 2 اه 


هجران أهل البدع أو الزجر بالبجر لجلال الدين السيوطي- تحقيق: أبو أسامة 
سليم البلالي- دار السلف- الرياض- الأولى- 11١6‏ اه 1590ام. 

وسطية آهل السنة بين الفرق لمحمد باكريم محمد باعبد الله دار الراية- 
الرياض- الأولى- 6١11اه/‏ 1994م. 
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أثار ظا هره النکفم 
د. أسماء بنت سليمان السويلم 


لفت الا :3 وزائنتها الى ان التكفين كارا م اهن تع 
لتشمل الفرد » والمجتمع » والدولة » فمن آثاره على الفرد المكفير لحوق 
الوعيد الشديد من الله تعالى به » مع شذوذه عن جماعة المسلمين. ومن 
آثاره على المجتمع ذهاب الألفة والمودة بين أفراده» وتنهك قوى المجتمع 
ويُشغل بفتنة التكفير عن النافع والمفيد » ومن آثاره على الدولة تنشئة 
الشباب على العنف والتعصب دون نظر أو تفكير؛ فيتركون خدمة 
وطنهم والدفاع عنه لاعتقادهم كفر الحكومة التي ترعى الوطن» بل قد 
يتخلى الشباب عن إعالة أسرهم بحجة اللحاق بالجماعة التي 
يعتقدونها.فتشيع الفوضى ك الدولة المسلمة وتضعف فوتها . وتنشب 
الخروث الأهلية والصنراغات الظاكفية واخلها ويستفل الأعداء من الخارج 
بدعة التكفير للسيطرة على الدولة المسلمة واستنزاف مواردها. 

ا و دعا افر د الآمة ال هة سيت 


ات 


أبحاث مؤتمر 


لإعراض بعض المسلمين عن دينهم وفقدانهم الثقة فيه.ثم إن بدعة 
التكفير بغير حق تعد سافر على مسلمات الدين وثوابته وصد عن دين 
الله» وهي تؤثر على أداء شعائر الدين جماعة»وبسببها تستحل الدماء 
المعصومة ويتجرأ على قدوات المسلمين» ويحصل التشديد على المراكز 
الإسلامية التطوعية مع التضييق على المسلمين الذين يعيشون ب4 بلاد 
الغرف: 
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1 
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The Effects of the Phenomenon of Takfeer 


Dr. Asmaa' Sulaiman Asswailem 


The author argues that takfeer has serious effects on 
individuals, community and the state. In the first place, 1t 
incurs the stern warning from Allah for the individual who 
practices it leading to his separation from the Muslim 
community. Secondly, accusing others of disbelief without 
proper justification takes away intimacy and affection from the 
members of the society, undermines family security, and 
ravages the powers of the society and distracts the society 
from what is beneficial and useful. 

This leads to chaos in the Muslim community and 
weakens its power. Then, civil wars and sectarian conflicts 
break out from within. Enemies from abroad take the 


advantage of the heresy of accusing others of disbelief to 
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International Conference on Takfeer 


The spread of the heresy of accusing others of disbelief in 
the Islamic nation is a reason for some Muslims' renouncing 
their religion and losing confidence in it. Then, this unlawful 
heresy is considered as a barefaced infringement on the 
maxims of religion and its basic elements and an obstruction 
of the religion of Allah, which affects the performance of the 
religious rituals in groups, and because of that, shedding 
infallible blood is permitted and Muslim models are mocked. 
Furthermore, pressure is exerted on voluntary Islamic centers 
and Muslims living in Western countries suffer from 


restrictions. 
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الآثار الأمنية لظاهرة التكفير 


ومواجهتها عالميا 


rft PT ISTE gH “RIC لجسم‎ 


هو مها 


معدمةك : 

ليست ظاهرة التكفير وليدة العصرء بل برزت منتصف القرن الأول 
البجري عن طريق الخوارج؛ وهم الفئة التي خرجت عن الإمام علي (رابع 
الخلفاء الراشدين) بعد أن كانت إلى جانبه: ويغلب على هذه الفئة التطرّف 
والمغالاة ‏ السلوك» والتزمت و التعصب 2 الفكر: ورفعت شعار " لاحكم 
إلا لله ". وتستند ظاهرة التكفير عند الخوارج إلى تآويلات دينية واهية, 
وشواهد ضعيفة» ومواقف عاطفية وانفعالية أكثر منها واقعية. 

ويك أواسط القرن العشرين برز من صلب الحركة الإسلامية الحديثة 
جماعات تكفير عديدة» نذكر منها بالخصوص جماعة التكفير والبجرة 2 
مصرء التي تبلورت معتقداتها الفكرية 4 السجون: تحديدا بعد اعتقالات 
60م. كما عرفت الأفكار التكفيرية 2 الجزائر مع بدايات تسعينيات 
القرن الماضي بعد الخلافات السياسية بين النظام وجبهة الإنقاذ الإسلامية, 
والتي نتج عنها أعمال عنف شديدة. ولم تسلم 2 الحقيقة - أغلب الدول 
العربية والإسلامية من الأنشطة المتطرفة والعنيفة للجماعات التكفيرية. 

يقوم الفكر التكفيري على قاعدة اتهام المجتمع الإسلامي بالجاهلية 
والكفر والردة؛ لأنه حسب معتقدهم يخضع لأنظمة لا تقيم شرع الله ولا 
تطبّق أسس الشريعة الإسلامية. وتكفر هذه الجماعات تحديداً الحكام 
الذين " لا يحكمون بما أنزل الله " وكذلك المحكومين والعلماء الراضين 
بذلك. وتمثّل البجرة العنصر الثاني فكر هذه الفئة؛ والمقصود بها الانمزال 
عن ' المجتمع الجاهلي " عزلة مكانية وعزلة معنوية. 

ومن أخطر سلوك الجماعات التكفيرية الدعوة لمحارية وقتال غير 
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المسلمين» وكذلك قتال المسلمين الذين لا يلتزمون بقواعد الإسلام الصحيحة 
أو يقومون بارتكاب المعاصي»› أو لا يحتكمون إلى شريعة اللّه. 
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5 الأسياب 


ومن هذا المنطلق تولد عن الفكر التكفيري عمل ونشاط مسلح» وقتال 
و"جهاد" و" استشهاد "» وعنف وقسوة لا حدود لبا ضدّ كل من يخالف أو 
يواجه " عقيدة " هذه الجماعات» وض المجتمع والنظام القائم والدولة 
ومؤسساتها وهياكلهاء وضد المجتمع الدولي. 

لقد أضحت اليوم " إيديولوجية " العنف المسلح والإرهاب التي تنشرها 
الجماعات التكفيرية المتعددة الاتجاهات والمشارب إلى جانب الجماعات 
الدينية المتطرّفة والمنحرفة مصدر خطر أمني حقيقي يحدق بسلامة المجتمعات 
والدول» ترتبت عليه آثار أمنية فائقة الأهمية ا وات بعد أن شهدت 
عدة دول اضطرابات و إخلال خطير بالأمن نتيجة الأنشطة البدامة التي 
تمارسها هذه الجماعات» التي غالباً ما تلجأ لبيكلة الفئات الشابة بعد 
تضليلهاء وتجنيدها بواسطة الدعاية المباشرة ووسائل الاتصال الحديثة 
وإيهامها أنها " تجاهد " 2 سبيل نصرة الدين ومحاربة الطاغوت» وأن 
تضحياتها استشهاد تدرك به الجتة. وترجم هذا المنطق الغريب 2 الكثير من 
الدول الإسلامية وغير الإسلامية إلى أعمال عنف عديدة نتج عنها ضحايا 
أبرياء كثرء وأعمال تخريب مضرة» دفعت الكثير من الدول والمجتمع 
الدولي؛ لوضع خطط وإستراتيجيات وإجراءات أمنية قوامها القوانين الرادعة؛ 
والتدابير الصارمة» من أجل مواجهة أنشطة هذه الجماعات المتطرفة العنيفة. 
ونعالح موضوع الآثار الأمنية لظاهرة التكفبر حسب الخطة الموالية: 

" المبحث الأول: الآثار الأمنية للنشاط التكفيري على المستوى الداخلي. 

" المبحث الثاني: الآثار الآمنية للنشاط التكفيري على المستوى الدولي. 

* المبحث الثالث: سبل مواجهة الأنشطة التكفيرية. 

" المبحث الرابع: الجهود الدولية لمكافحة العنف والإرهاب. 


المبحث الأول 
الآثار الأمنية للنشاط التكفيري على المستوى الداخلي 


أنتج انتشار الفكر التكفيري بعد اعتناقه من قبل أفراد مسلمين أن 
النشاط المسلح والعنيف هو الذي سيحدث التغيير المرتقب على المستويات 
الاجتماعية والسياسية بك الدول العديد من بؤر التوثر والإخلال الأمني الخطير 
الذي ميزته موجة الاغتيالات وأعمال التخريب» واستهداف المؤسسات 
الحكومية والعامة, ونشر الرعب وأجواء غير الأمنية وعدم الاستقرار. وتميّزت 
إستراتيجية النشاط العنيف على المستوى الداخلي (الوطني) 2# القيام بعدّة 
أشعال» أوّلها الدعاية المفرضة» ومحاولات التأثير على الشباب» ونشر الرعب» 
وزعزعة استقرار الدولة وثقة المواطن بها بواسطة النشاط المسلح. 
أولا: الدعاية الهدامة والتأثير على الشباب: 

تلجأ الجماعات التكفيرية من أجل تدعيم صفوفها » للعمل تجاه الفئات 
الشبانية وذلك بتضليلها؛ لتسهيل تجنيدها وهيكلتهاء وهذا عن طريق الدعاية 
المباشرة؛ والوعظ الكاذب» وبواسطة وسائل الاتصال الحديثة (بالخصوص 
مواقع شبكة الانترنت) وإيهامها بأنها ستحمل لواء الجهاد ب سبيل نصرة 
الدين ومواجهة أعداء الدين. 

ومما ساعد # تسهيل هذه الدعاية العيب الكامن أصلاً 4 بعض الشباب 
المسلم الذي تتّسم أفكاره بالسطحية والسّهل والانقياديه. كما يرى البعض أن 
انعدام الديمقراطية أو الديمقراطية الزائدة عن الحدّ عامل من عوامل استمالة 
الشباب لمواجهة النظام والدولة» كما ثبت أن للدور الذي تلعبه وسائل الإعلام 
والدعاية الإعلامية السلبية؛ والحلقات العلمية المشبوهة و البرامج التعليمية 
المحرّفة مجال لنشر الأفكار البدّامة بے أوساط الشباب وهي التي عادة ما 
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الأسباب 


تقوم بتقديم التفاسير الخاطئة لقواعد الدين الإسلامي والتي تنجرٌ عنها 
الأنشطة الخطيرة . ويعتقد البعض أن الأوضاع الاقتصادية المتخلفة والبطالة 
ومستوى معيشة السكان المتدئّي تشكل تربة خصبة لظهور الفكر المتطرّف 
وانتشاره» وله أيضا علاقة بالفساد المستشري» وسوء تسيير الشأن العام والمال 
العام التي تؤدّي لبروز الفكر المنحرف» والذي - للأسف - يستمد شعاراته 
من صلب قواعد الدين. 


إن الجماعات التكفيرية (التي تبحث دائما على تطوير وسائلها للحصول 
على على نتائج وأصداء وآثار أمنية): تركز على الأجيال الشابة كمورد 
بشري رئيس لدعم نشاطهاء لذا كان من الأولوية تحليل تهديدها؛ للتمڪن 
ئ قان دوع حورته وتحديى القثرات رم جه اا الل يمن أن 
كاف كانس سو الأنتفكلة البؤاضة السك شين الح منهنا ا ووت 
الاستراتيجيات طويلة الأمد لامتصاص آثارها. 

و مجال التركيز على توعية الشباب» يجب مراعاة عدم الوقوع ب4 فخ 
الاختلاف الثقّات وصراع الحضارات الذي تحاول هذه الجماعات فرضه 2 
اها وكذرك رفن الخلظ ناشلا وا لان العثيفة والارمابية . 
ثانيا: إشاعة أجواء غير آمنة: 

قن الجمافات التكثيرية ذوما إن فخاولة خلق اجواء هدم الإسصوان 
داخل البلد » وإشاعة حالة غير الأمن» والتشكيك 2 قدرات الدولة على حفظ 
النظام والأمن؛ وبهذا يسهل لہا فرض سيطرتهاء خصوصاً إذا ما كان رد فعل 
الدولة مرتبكاً ومتردّداً 4 سبيل فرض سلطتها وهيبتها. 


Bakytbek 5. Jumagulor Paragraphe 23 Les islamistes d’asie centrale: un défi aux Etats (1) 
indépendants ED: Cahiers d’asie centrale No: 15 - 16 France 2007 
Livre blanc du gouvernement sur la sécurité interieure face au terrorisme — La France face au (Y) 


terrorisme — page 11 ED: La documentation française France 21 — 06 - 2006 


وعمل هذه الجماعات - 2 هذا الصدد - ليس دائما منسًقا ومنضبطاء 
فقد تقوم به مجموعات صغيرة مستقلة تؤدّي نشاطاً تحت إمرة 'مرشد أو 
بمساعدة» وهو شخص يقود ويدير شبكات الدعم اللوجستي والتدريب 
العسكريء ونشر أفكار إيديولوجية العقيدة التكفيرية» ويكون غالباً تابعاً 
مباشرة لمنظمة ذات طابع سياسي لہا قاعدة محليّة» كما حدث ب إندونيسيا 
والفيليبين وآفغانستان والجزائرء أو غيرها من البلدان الإسلامية التي تشهد 
نزاعات ذات مصادر متنوعة» كما يمكن أن تكون خلايا التنظيم تابعة 
مباشرة لهيئة أركان 'قيادة" ذات مقدورات مالية وتنظيمية وة غا" 
إن زعزعة أمن الدولة يمثّل هدفا وه للجماعات التكفيرية التي 
بنت كل استراتيجيتها على قواعد ضرب المؤسسات الاقتصادية 
والسياسية 4 الدول؛ وعرقلة سيرها الطبيعي وذلك بوسائل: 
* المساس بالآمن ويث الرهب: 4 أوسناظ السكان بواسطة الاعتواءات 
المادية والمعنوية» وتعريض حياة المواطنين وحرياتهم وأمنهم وممتلكاتهم 
*" الإعتداء المادي والمعنوي على رموز الدولة. 
8-. تهديك سللامة المصسيط والصحة العامة وتعريسها الخطر» رو ازاف 
تسميم مصادر المياه» وإشعال الحرائق ب الغابات. 
* عرقلة السير الطبيعي للمصالح العمومية» والاعتداء على مستخدمي 
المرافق العامة» والوقوف 2# وجه تطبيق القوانين واللوائح 
ثالثا: الأنشطة المسلحة: 
يكمن صلب عمليات الجماعات التكفيرية 2 غاية هر أركان الدولة 
ونظامهاء بارتكاب ونشر أعمال التخريب التي تستهدف البنى التحتية 


5% 
1 
3 


ا 


ثار .. العلاج 


Jean - Luc Marret Page 164 Les djihadistes en occident ED: F R S (1) 
fondation pour la recherche stratégique - France 2002 - 3 


ظاهرة التكغير 
الأسياب. الآثار. الهلاع 


توا العامة اهف ايرو اله كا ا الو 
والجسورء ومراكز الأمن» وثكنات الجيشء والتعرّض لأفراد قوى الأمن 
والجيش بنصب الكمائن لبم» واغتيال قادتهم» كل هذا من أجل إضعاف 
هذه الأجهزة التي تقف بك الصف الأول للدفاع عن أركان الدولة وكذلك 
للحصول على الأسلحة التي تمكنها من استمرارية نشاطها المسلح. كما أن 
الكتاعاة:ازو ا کح كذ مداع القنادل التعاسدفة والتجرات يوان 
تقليدية ولكن فعالة»ء واستقدام الأسلحة من خارج الحدود عن طريق 
شبكات الاتجار غير المشروع 2 السلاح. 

و4 هذا الصدد عرفت تسعينيات القرن الماضي وما تلاها أعمالاً مساحة 
عنيفة جدا وخطيرة سواءاً ب2 المنطقة العربية والإسلامية أو خارجهاء مثل 
أخذات الجزاقر الذامية» و مصروالمملكة العربية السعودية: حب > على 
سبيل المثال -- شهدت الجزائر سنة ۱۹۷۷ وما بعدها مجازر رهيبة 4 قرى آمنة 
تم على إثرها فتل أطفال وا وشيوخ:؛ وله صعيد مضو عون i‏ 
هاجم مسلحون سوّاحاً ع تاه كلها اا متنا 
سكنيا بمدينة الخبر السعودية أودى بحياة ١9‏ أميركي: ونجم عنه إصابة 
7 شخصاً أغلبهم من المسلمين» إضافة للأضرار الماديّة الكبيرة بعد تفجير 
كناد ديقف .كسا خلانت اعمال العف مذوبة العققين الأشيرين هد دول 
إسلامية أخرى كالباكستان» وإندونيسياء وآفغانستان» والعراق والصومال؛ 
ونيجيرياء وبشكل أقل حدة المغرب» وتونس» واليمن» رغم اختلاف ظروف 
كل بلد» وتداخل الأعمال المسلحة مع ظروف سياسية أخرى ب4 بعض البلدان. 

لقد تجاوز منطق الجماعات التكفيرية منطق الجماعات المهيكلة ذات 
المطالب السياسية الواضحة؛ وأدى إلى ظهور جيل جديد من المقاتلين الذين 
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/ ٠1-٠۲ إلى‎ ٠0 27١ محافحة الإرهاب» ص ۹١ء أعمال ندوة مكافحة الإرهاب - الرياض‎ )١( 


؛ منشورات أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية الرياض. م. ع. س ۱۹۹۹ م. 


ليس لهم " هدفا محدّدا "» بل عادة ما يلف أهدافهم الغموض . وشمولية 
محتوى هذه الرسالة الجديدة ألفى إلى حد بعيد مسار الحوار القديم الذي 
كانت تعرفه الاعتداءات - غالبا - وقواعد العنف السياسي بين الدولة 
والإرهاب» بينما تميّز" الوضع الجديد " ب الضرب الشامل والمركزء الذي لا 
ينتظر صاحبه من الخصم تحرير السجناءء أو المطالبة بالاستقلال» أو طلب 
الفدية. فهذا " الشهيد بعمله الاستشهادي ' الإنتحاري مسعاه فقط الزيادة من 
تقويّة الشعور بالإرادة الصلبة؛ والعزم الشديد لدى أصحابه. لقد وصلنا لحالة 
حرب لا هوادة فيها أعلنت من قبل مجموعة من الأفراد المتشدّدين المصمّمين 
على نشاطهم» ليس ضد مجتمع معيّن بذاته» ولكن ے2 قلب كل مجتمع»› 
وضد كل شخص أو أشخاص لا يشاطرونهم طروحاتهم و" قيّمهم "» وهذا 
الوضع الجديد أدَّى حتى إلى تفجير الحدود الاتفاقية بين مفهوم هذا العنف 
الجديد والحرب . 

وبلغت درجات عبثية هذا العنف والإرهاب وهمجيته من قبل الجماعات 
التكفيرية إلى حدود التعرض للأفراد المسالمين والعرّل؛ لمجرّد صدور " فتوى", 
حيث ذه آن احد هادة الاعات التخديرنة الواح بالجراكر وة نا 
سنة ۱۹۹۸م يحتّهم فيه على الاستمرار بے التذبيح تطبيقا لفتوى "عموم الردة " 
على الف ا لكزاكري . 
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(؟) نادية سليماني ' عنتر زوابري " أمر بإبادة المدنيين والاغتصاب الجماعي للنساء وفق فتوى عموم الردة. 
(مقال) يومية " الشروق " الجزائرية - عدد ۲۸٤١‏ بتاريخ .٠٠٠١-۰۲-۰٤‏ 


المبحث الثاني 
الآثار الأمنية للنشاط التكفبري على المستوى الدولي 


ليس التطرّف الديني خاصيّة إسلامية» بل عرفته مختلف الديانات ومنها 
الديانة المسيحية» فمثلا 2 الولايات المتحدة كان التطرف والأصولية المسيحية 
مرادفين استعملا للدلالة على ظاهرة الحركات الدينية التي تدعو المسيحيين 
البروتستانت للعودة للمبادئ الأصلية للمسيحية» كما أنه عند المسلمين يعني 
(مع غلو واضح) الرجوع للمبادئ الأصلية للإسلام وروحه» وعن هذا نشأت 
شيئًا فشيئا ظاهرة تسييس الدين» فصار التطرّف الديني يمل مع الوقت 
ظاهرة وأزمة كونيّة» وكان لزاما للإنسانية إيجاد الحلول لباء بعد أن بلغ 
حدّ التهديد للمجتمع البشري» وصارت أسبابه تتجاوز حتى الديانات 2# حد 
ذاتهاء مع زيادة الاستغلال المبالغ فيه للدين كوسيلة للوصول لغايات سياسية 
0000 
وفرض تطرّف الجماعات التكفيرية منطقاً جديداً هو منطق المواجهة 
والحرب» سواءً داخل ديار الإسلام أم خارجها. وكان للأعمال الإرهابية 
العنيفة التي قامت بها هذه الجماعات عالمياً» وتزايد خطورتها سبب لترك آثار 
بليغة على المشهد العالمي تمئلت بالخصوص 2 المساس بالأمن العالمي والتآثير 
على العلاقات الدولية. 


مؤتمر ظاهرة ١‏ 
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Darwis Khudori et Isabelle Duquesne La montée de [’extrémisme religieux en Europe et en (1) 
Asie: Impacts et réponses Compte-— rendu de I’atelier organisé ã Pékin (Chine) - AEFP 7/ 
14- 10-2008 ED: Développement et Civilisation - Lebret - Hfred / DCLI - France 2009 


اطاعصرة التكمير 
الأننياب. الأثار. اتحلاج 


أولا: المساس بالأمن العالمي: 
كشفت الأحداث الأمنية المتتالية التي عرفتها الدول الغربية» وعلى رأسها 
تفجيرات ١١‏ سبتمبر 5٠١١‏ بالولايات المتحدة الأميركية ظهور نوع من العنف 
الشديد العابر للأوطان»› الذي يبحث عن أصداء ووهج إعلامي كبير. 
وكانت طبيعة هذه الأنشطة المسلحة - التي مسّت عمق الأمن العالمي - ذات 
علاقة ربّما بالتغيّرات الشاملة ‏ العالم التي حدثت إثر اندثار الإتحاد 
السوفييتي - وبروز العولمة التي أنتجت تحولات سياسية اجتماعية أدّت إلى 
ظهور الجماعات المتطرفة وتشكيلهاء ونشاطها العابر للأوطان. وربّما من 
العوامل الكثيرة التي ساهمت بك تدويل العنف اندحار الحركات ذات المصدر 
الإسلامي الراديكالي 2 النطاق الإقليمي الوطني» فمنذ الفشل الذريع 
لتشاظ الاعات احفر ك ان كمض ويا وها ب وض 
والجزائر قاد هذا الإخفاق المحلي ما تبقى من نشاط هذه الجماعات إلى 
الإنضواء تة رأة القاعدة ».معدل التب اة الو تة 5ة د 
مجموعات الأفكار الراديكالية مثل التكفير والبجرة؛ وحزب التحرير”. 
وقد تحدد الإرهاب الجديد الذي أفرزته " القاعدة " 2 يُعده العالمي» إذ 


0 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


هامة # السنة» أشهرها بمدريد 4# مارس ٤٠٠۲ء‏ وأدى إلى مقتل ٠٠١‏ 
شخصء و لندن بے جويلية 2٠٠4‏ : التي استهدفت ميترو الآنفاق وكان نتيجتها 
مقتل ٠١‏ شخصاء والمرتكبة من قبل أربعة بريطانيين: ثلاثة من أصل 
باكستاني» وواحد من أصل جامايكي» إضافة لتفجير شرم الشيخ بمصر 2 
٠*۲‏ الذي راح ضحيته ۸۸ شخصاء ناهيك عن التفجيرات المتكررة 
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55 الأسباب 


المروعة 4# بغداد سنوات ۲۰۰۸ إلى ١١١۲ء‏ التى حصدت آلاف الضحاياء 


واتهمت بارتكاب هذه الاعتداءات منظمة القاعدة. وقد تميز هذا العنف 
بطبيعته المحاكية لمسار العولمة والآليات التي ساهمت ب انجاحهاء فهو ينشط 
فيما بين الاهتمامات الخاصة للأفراد والآفاق العالمية الكبرى: بواسطة 
شبكات تضم مجموعات صغيرة من الأفرادء واستفلال الوسائل 
الإلكترونية» والاهتمام الكبير بأولوية الأصداء الإعلامية» مع القدرة البائلة 
على التطور والاستباق» وهذا ما يميّزه عن النشاط المحلي كونه دائم البحث 
عن تجديد وسائله توخيا لنتائج من شأنها تحقيق آثار أمنية تترك بصمتها على 


0) 


حيأة المجتمعات والدول 


ونظرا للمخططات المعلنة وغير المعلنة للجماعات المتطرفة التي من 


شأنها التأثير على السلم العالمي» توقعت الدول الغربية سيناريوهات قد 
تكون افتراضية أو واقعية للوضع الأمني العالمي الذي تهدده يجد هذه 
الجماعات وذلك عن طريق: 


الاعكناء يواسطظة امتمجرات: إذ تحاول الجماغات المتطرّفة شن حملات 
الاعتداء بالمتفجرات على الأماكن التي تستقبل الجمهور بالمطارات: 
والميترو» والمدارس» ووسائل النقل البري. 

الاعتداءات المتزامنة: التي غالبا ما تتم 4 أماكن استقبال الجمهور 
کا ك الكجازية التكير: 

ES‏ ا 
الاعتداءات الإشعاعية. 

GAN aa 
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ثانيا: التأثير على العلاقات الدولية: 

كان للهجومات القن نها الجماعات التتكفيرية «اخلياً وعاديا دوا 
مباشرا ‏ قلب الأوضاع والموازين الجيوسياسية بك أكثر من منطقة © 
العالم» وتأثيرها على العلاقات بين الدول» وإعادة تشكيل عدّة خرائط عالمية 
ورسمها؛ وذلك نظرا لتداعياتها الأمنية والسياسية المتعدّدة. وهل كانت الحرب 
على أفغانستان من قبل الدول الغربية إلا بسبب هجمات ١١‏ سبتمبر ١١٠٠؛‏ 
التي اتّهمت بارتكابها القاعدة والطالبان ؟ وربّما - ولو باختلاف - إعلان 
الخرب على الغراق فالدول الغربية تعر هذه الحروب حروبا إستباقية هدقها 
السيطرة على الجماعات المتطرّفة الإرهابيةء بمهاجمتها 4 عقر دارها حتى 
تمنعها من النشاط على أراضيهاء وكذلك تغيّر نظرة الدول الغربية إلى عدة 
دول إسلامية» معتبرة إياها مُصدرة لأعمال العنف والتخريب لأراضيها. 

فلا ادل على اير الأنشظة السيفة للجماعات القطرفه على العلاقات 
الدولية ما قامت به عدة دول غربية كالولايات المتحدة الأميركية وفرنسا من 
إخضاع رعايا )١4(‏ دولةء أغلبها إسلامية لتفتيش خاص ومعمّق يذ مطاراتها 
ودود ها هما ارما كر مولا رعا وعدن بعس هده لووك 
تطالب برفع هذه الإجراءات» والبعض تقرر تطبيق مبدأً المعاملة بالمثل 2 
مواجهة الرعايا الغربيين'". 


)١(‏ أتت هذه الإجراءات بعد أن إتهم شاب نيجيري يبلغ من العمر ۳ سنة يدعى عمر الفاروق عبد المطلب 
بحمل قنبلة مخبّئة به ملابسه الداخلية» على متن طائرة الشركة نورث وست آيرلينز قادمة من 
أمستردام باتجاه ديترويت 2 70/ ۲ / ٠‏ حم واجتياز المعني فحصا أمنيا بے آمستردام» وقد قام 
ركاب وطاقم الطائرة المذكورة بالتغلب عليه بعد محاولته تفجير الطائرة ب الجوّ 
أما الدول التي أخضع رعاياها لتفتيش إلكتروني أعتبر مهينا ومامنًا بالكرامة الإنسانية فهي: إيران 
- السودان = سوريا - افغاتستان - الجزائر- العراق - لبنان = ليبا - نيجيريا - باكستان- 


السعودية - الصومال - اليمن -- كوبا. 
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يعتبر اليوم الغرب أن مناطق عمليات " الإرهاب العالمي ذي الطبيعة 
الإسلاماوية" تمت 4 الفضاء الإسلامي من منطقة الساحل بإفريقيا إلى 
إندونيسيا مرورا بالمملكة العربية السعودية»: والعراق» والمغرب» والجزائرء 
وتركياء وباكستان: والأردن» و # المراكز السياحية الكبرى التي 
يرتادها السواح من الغرب وهي: جزيرة بالي» وممباساء وطاباء وشرم الشيخ. 
كما يعتقد الغربيون أن أصل تكوين ' القاعدة ' يعود بالدرجة الأولى لبيكلة 
وتفاعل الفكر التكفيري المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين مع الجهاديين 
2 أفغانستان عبر مرحلتين الأولى بعد استقبال آلاف المجاهدین ۱۹۷۹ - 
5م المشاركين 2 الحرب ضد القوات السوفييتية ج أفغانستان» والثانية 
۲١١٠-۹‏ م أبطالبا الجيل الثاني المكوّن ممن شاركوا #4 الحرب إلى 
جانب حركة طالبان. وجاءت عقب هذا أحداث ١١‏ سبتمبر ذات الآثار المذهلة 
التي هرت أرحكان التاريخ الحديث وأسس العلاقات الدولية والمشهد 
الجيوسياسي العالمي والتي دفعت الولايات المتحدة الأميركية لإعلان حربها 
الشاملة ضند الإرهاب . 
كالما : سبل مواجهة الأنشطة التكفيرية: 

ا أضحت الأنشطة المسلحة العنيفة ذات المصدر التكفيري تشتكل تحديا 
أمثيا داخليا وذوليا ذا أبغاد هائلة؛ وا خطار متجنادة: ليزم غلى المجتشع الدولق 
ا دول ومتسمناف خم اسا قاف افننة موا جه بيجا شقن قاط هذه 
الجماعات» وذلك بتكييف وسائل المواجهة وتنويعها وملائمتهاء وفاعدة هده 
الونتاكل فاده ما نی غا 
ك مرف سير عبات واتشطة الجشاعات المتاوقة» علجا أن نشناظها ورتكر 


La France face 4U Livre blanc du gouvernement sur la sécurité interieure face au terrorisme (1) 
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على سلسلة من العمليات المترابطة ببعضهاء بدءاً من الدور الذي يلعبه 
الوعّاظ المتطرفون» مرورا بالشبكات التي تقوم بتجنيد الشباب» وجمع 
الأمتوال والشيعة اللوخسكي وول للقدرييات العسيكرنة د 
الممسكرات: وتنظيم العمليات المسلحة» وإدارة هذه العمليات المتمئلة 2 
وضع القنابل والمتفجرات» والقيام بالاغتيالات. وتعد المعرفة الجيّدة 
والعميقة للشبكات واتصالاتها الميدانية ووسائل عملها السبيل الأوحد 
لحماية الناس من آفعالها البدّامة. 

1- تحديد كيفيات مواجهة الجماعات المسلحة:؛ المتكيّفة دائما مع 
المستجدات. 

عاب الأخذ بعين الاعتبار الؤسائل التكنولوجية ومجالات الاتضال والمواضللات 
الحديثة التي تستغلها بذكاء هذه الجماعات. 

٤‏ فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي 2 مجال المواجهة الفعالة للأنشطة البدّامة. 

- الوصول لمصادر تمويل ودعم هذه الجماعات. 

- إطلاع المواطن وتوعيّته بالخطر الذي تشكله هذه الجماعات على أمنه 
وسلامته» ودعوته لتقبّل الإجراءات التي تتم إطار مكافحة الأنشطة 
البدامة» و التي عادة ما تسبب الإزعاج» وتضييق هامش الحريّة. 

۷- السعي لرفع الغطاء عن " الشرعية ' التي تبحث عنها الجماعات المتطرّفة 
لتبرير أفعالباء ومواجهة أفكارها بالمنطق والمنهج والإقناع. وبما أنه لا 
إمكانية لتدمير الأفكار إلا أنه يمكن مواجهتها بالحجة والمنطق, 
وإشاعة مبادىء التسامح» واحترام الحريات العامة والشخصية:» ودعم 
القيم الأخلاقية والدينية. 

وتتلخص عموما سبل مواجهة الأنشطة التكفيرية 2 الأعمال الوقائية, 

والمكافحة الميدانيةء والجهود الدولية لمكافحة العنف والإرهاب. 
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أولا: الأعمال الوقائية: 

إن الوقاية من الأنشطة البدّامة ذات المصدر الديني تستند إلى أسس تمس 
قطاعات محددة كجانب الوعظ الديني» ودور المجتمع المدني» ودور الإعلام؛ 
ودور البيئات التشريعيّة. ففي مجال الوعظ الديني على الدولة منع استغلال 
الدين من قبل الجماعات المتطرّفة أو ذات المقاصد السياسيّة» وإعطاء الصدارة 
لتوعية الشباب بالمفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي» وتقديم أوجه التسامح 
والوسطية والاعتدال على مسبّبات التزمّت والتشدّد والفهم والتفسير الخاطىء 
لقواعد الدين الإسلامي» والسعي لإعداد الخطط الإعلامية والبرامج الدراسية 
وتحضيرها لتصحيح المفاهيم الخاطئة» وإعلاء صوت الخطاب المتعقل والبادىء 
والقويم ‏ تقديم مبادئ الدين الإسلامي وشرحه لفائدة المجتمع بمختلف 
شرائحه» وبالخصوص الفثات الشبابية» وتوعيّة المجتمع المدني بمضار 
الف فواخمو ما بحالات اتكقنار التوضبي :وا هتداء الاق 
والاستقرار التي تعرّض حياة الناس والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للخطرء 
وسمعة الدين الإسلامي ومبادئه السمحة للتشويه» كما يكون من شأنه وضع 
القوانين الصارمة التي تعاقب على كل تجاوز ضد المجتمع وأمنه واستقراره 
وسنهاء وتشكيل حاجز وواق ضد التطرّف والنشاط البدام؛ مع تأكيد 
القوانين على تجريم الأعمال الإرهابية» أو الترويج لباء أو تقديم المساعدة 
لعناصرهاء وتشجيع نشاطها وتمجيد وتعظيمه بالطريق المباشرء أو بواسطة 
وسائل الاتصال الحديثة أو الإعلام» وهذا ما سعت إليه المنظومات القانونية ب2 


: )0 
عدة دول غربية وعربية 


)1( وقاف العياشي» ص ٤٥١ -١‏ » مكافحة الإرهاب بين السياسة والقانون» دار الخلدونية - الجزائر 


۰ م 


ثانيا: المكافحة الميدانية: 


لا بد أن تتم جهود محاربة الأفكار والأنشطة البدامة ذات المصدر الدينى 
من قبل أصحاب الدار أولاء وتبدأً بالمجال الاستعلامي» أي جمع المعلومات 
حول تحركات وأنشطة الجماعات المناوئة, ورصد عناصرهاء ومن يساعدها 


بالمال» أو السلاح» أو الإيواء؛ وذلك لقطع خطوط الإمداد والدعم الميداني» 
والعمال توف :كان الانشظة ساح رو بحظة #الكر ES‏ توي 


النشاط (إبطال مفعوله)؛ ودعم قدرات مصالح الأمن» و السماح لہا بالاطّلاع 
على الوثائق الإدارية المحفوظة:» ومراقبة الاتصالات الإلكترونية؛ وللرد على 
المجموعنات الى قوري العام اعفان تخر ية او تى أ وماد أو 


المساس بأمن المواطنين وباستقرار المجتمع»؛ تقوم المصالح الحكومية والشرطة 
والأمن بالعمليات المختلفة التالية: 


الكفف المبكر عن كل نشاط مناوئء. 

البحث عن المعلومات التي تخصّ كل الأنشطة البدّامة. 

توعية المواطن بدرجة ضرر هذه الأنشطة وانهكاسها على أمنه. 

العمل على اكتشاف الأسلحة المختلفة وحركتهاء والتحييد السريع لباء 
خاصة المتفجرات» والأسلحة الكيمياوية:» أو البيولوجية. 

القدرة على تحديد هويّة النشطاء؛ لتحييد العناصر المعتدية. 

قدرة مصالح الشرطة ومصالح الاستعلامات واستعدادهما للقيام بنشاط 
مضاد دائم ومكدئف. 

الإبقاء على درجة يقظة المواطنين والمصالح الحكومية بواسطة تسيير البلد 
على وتيرة الإجراءات والتدابير الاستثنائية» المكرهة بطبيعتهاء والتطبيق 
المستمرٌ لإجراءات الأمن الجذريّة والملائمة. 

التعامل المباشر مع الجماعات المسلحة؛ وضريها قبل أن تحضر أعمالبا. 
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2 الأسباب 


" الحماية التامّة للمباني الحكومية والمنشآت الإستراتيجية والمستهدفة 
عموماء وتطبيق نظام صارم لأمن وحماية الشخصيات والآفراد 
المستهدفين. 
" التدريب العالي والمتخصص لأفراد الشرطة والأمن. 
# دعم قدرات الإصلاح والعقاب» مع فتح المجال للعناصر التائبة. 
" تطوير قدرات المواجهة باستعمال التكنولوجيا الحديثة والأفكار النيرة. 
" كشف طرق استعمال بعض الأنشطة الخيرية 4 تمويل العمليات والأنشطة 
البدامة. 
ثالثًا: التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب: 
أصبح اليوم مصطلح الحرب ضد الإرهاب والعنف لدى الدول الغربية 11/86 
FERO‏ ون lA‏ اهتيا طوركه الولاهاك امتهوة الاتبرضي ناكد 
بعد هجمات 7٠١ ١ربمتبسا ١‏ وشكل إجماعاً ونواة لتعاون دولي مكثف بے 
هذا المجال تمثل 2 الأنشطة المشتركة ذات الطابع ا والأمني 
والسياسي ضد مختلف المنظمات والجماعات ذات الطابع الإرهابي 4 كل 
أنحاء العالم. 
وتدعم عمليات مكافحة الأنشطة الإرهابية من قبل عدة دول بالتنسيق مع 
منظمة الأمم المتحدة من خلال عمل عدة لجان أنشأها مجلس الأمن التابع لبيئة 
الأمم المتحدة» من خلال التوصية ١7517‏ المؤرخة 2 ۲۰١۱/۰۹/۲۸‏ أجبر كل 
الدول الأعضاء 4 منظمة الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات تشريعية ب4 مواجهة 
مختلف الأعمال الإرهابية مهما كان نوعها ومصدرها. 
وتشمل الحرب "العالمية' ضد الإرهاب - بواسطة التعاون الوثيق» والتنسيق 
بين الدول - كافة أشكال المكافحة المباشرة كحكشف الخلايا الإرهابيةء 
وإزالة معسكرات التدريب» والمواجهة غير المباشرة متمثلة 4 التحقيقات حول 


النشاط الإرهابي؛ والضغط على الحكومات و الأشخاص والمنظمات التي 
تدعم الأعمال الإرهابية» وتكثيف التعاون الأمني» والتعاون بين مصالح 
اا وج فة امات الك 

ورغم الاتفاق والإجماع العالمي على مكافحة الإرهاب غير أن وجهات 
النظر الدولية أمام هذا المسعى تبقى متباينة ومختلفة» فال مقارية " المسكرية " 
التي تتبناها وتنفذها الولايات المتحدة الأميركية من خلال العمل العسكري 
الشامل والمباشرء وتجلت مظاهره ‏ الحروب المعلنة 2 أفغانسستان والفراق 
وحتى الصومال» تختلف مع مقاربة الإتحاد الأوروبي التي تقنضل المسعى 
الجنائي» بالنظر لتعاملها التقليدي مع الحركات الانفصالية التي تلجأ إلى 
العنف» كحركة الجيش الجمهوري ك إيرلندا » أو حركة تحرير بلاد 
الباسك ‏ إسبائياء والتي تمت مواجهتهما من خلال التماون القضائي بين 
الول الأورورية وف كوس تقاف ماستريفت هذا الشاون ‏ 

ورغم هذا التناقض الدولي 4 وجهات النظر لطرق مواجهة الأعمال 
الإرهابية6 إلا أن هناك الجماعا غاا عق مكافك الأعمال العثيفة والازهابية 
بإستعمال الوسائل القانونية والشرعية التي أقرتها الاتفاقيات والمعاهدات 
ايد لية امف 

وه ا خر الا س مورك هذا أن اغا الحروب واا عات ال خت 
التي عرفها العالم نهاية القرن العشرين وبداية هذا القرن» ما كانت إلا من 
آثار التطرف والتزمت ومنهج العتف والإزهاب:: والتمكمير. 
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ضاهرة انتكغيز 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


المبحث الرابع 
الجهود الدولية لمكافحة العنف والإرهاب 


لم تعد الأعمال الإرهابية والعنيفة ذات المصدر الديني المتطرّف مسألة 
تخص دولة معيّنة بذاتهاء 2 زمن تغير فيه مفهوم الأمن» من أمن داخلي إلى 
أمن شامل أي عالمي› وبعد أن مس نشاط الجماعات الدينية المتطرفة ومنها 
التكفيرية كثيراً من الدول 
نف الفالة وضار يمك هناجسا أفتيا مستعمراً :كرك آخاره الماذية والنفسية 
على هذه الدول؛ لذا هرعت المجموعة الدولية - من أجل مواجهة هذه المعظلة 
الأمنية - لسن معاهدات واتفاقيات عدة» والتنسيق الأمني فيما بينها2ء و وضع 
الإستراتيجيات الأمنية 
الملائمة لحصار الأنشطة البدّامة. ونتطرق 2 هذا الصدد لأهم المعاهدات 
والاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصّة بمكافحة مختلف الأنشطة العنيفة 
والإرهابية؛ والمبادئ الكبرى التي تضمنتها هذه الاتفاقيات. 
أولا: أهم الاتفافيات الدولية لمواجهة العلف: 
--١‏ الاتفاقية الدولية لقمع البجمات الإرهابية بالقنابل» المعتمدة من قبل 
الجمعية العامة للأمم المتحدة 2 60١7/1١19917/1م‏ التي تدعو الدول 
الأطراف للتعاون لمنع ارتكاب فعل وضع المتفجرات» وإزهاق الآرواح» 
بواسطة تكييف التشريعات الداخلية» وحضر قيام الأشخاص 
والجماعات والمنظمات» داخل الإقليم وخارجه بأنشطة غير مشروعة 
تشجّع على هذه الجرائم» أو التحريض على ارتكابهاء أو تنظيمهاء أو 
تمويلها عن علم أو المشاركة 4# ارتكابها. والاضطلاع بأعمال البحث و 


التطوير فيما يتغلق بطرائق الكشف عن المتفجرات والواد الضارة بهدف 
تحديد مصدرهاء وتبادل المعلومات بشأن التدابير الوقائية والتعاون. 
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب» الصادرة © ۹٠/۱۹۹۹/۱۲م»‏ التي 
تدعو الدول للتعاون ب4 مجال اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد وتجميد 
وحجز أي أموال مستخدمة لفرض ارتكاب الجرائم الإرهابية» وتكييف 
التشريعات الداخلية طبقا لذلك. 

قرار مجلس الأمن ٠7”‏ ؛ المصادق عليه من طرف المجلس بتاريخ 
۱/۰4/۲۸ ٠مالذي‏ يدعو إلى عدم تزويد الجماعات الإرهابية 
بالأسلحة» ووضع حد للتجنيد ضمن هذه الجماعات» وتحسين عملية 
تبادل المعلومات بين الدول» وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة» والمراقبة 
الفعالة على الحدود. 

الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب» المعتمدة ب2 ١۲/٤٠/۱۹۸۸م»‏ التي 
تضمنت أسس التعاون العربي لمكافحة الأعمال الإرهابية» وتدابير منع 
الجرائم الإرهابية ومكافحتها وتفعيل الآليات القضائية المتمثلة ب2 تسليم 
المجرمينء؛ وتنفيذ الإنابات القضائية» وضبط متحصلات الجريمة, 
وتبادل الأدلة. 

الاتفاقية الأوروبية لمنع الإرهاب وقمعه» التي أقرّها مجلس أوروبا 2 
(ستراسبورغ) 2 1977/01/117م, ومما تضمُّنته مكافحة الجرائم 
المتعلقة بالإستيلاء غير المشروع على الطائرات» والجرائم الخطيرة التي 
تتضمن الاعتداء على الحياةء والسلامة الجسديةء والجرائم التي تشمل 
الاختطاف» وأخذ الرهائن»: وجرائم استعمال المتفجرات والقنابل 
والأسلحة الآلية» والرسائل المفحّخة. 


معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي» لسنة 
6ام. 
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8 الأسباب 


۷- اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته: التي أقرت 2 
5« وتعالج مجمل هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مجال 
مواجهة الأنشطة العنيفة والإرهابية مهما كان مصدرها وسببها بخ كل 
أقعاء الغا" 

ثانيا: المبادئ الكبرى لقواعد التعاون في مواجهة الأنشطة الإرهابية: 


تضمنت مختلف الاتفاقيات الدولية لمواجهة الأنشطة الإرهابية خطوطا 
أساسية للتعاون الدولي تقوم على المبادئ العامة التالية: 

١‏ نتحديد مفهوم الأعمال الإرهابية: 

تشمل الأنشطة الإرهابية كل عمل أو تهديد من شأنه خرق القوانين 
الجنائية للدولة» وتعريض حياة الأشخاص وسلامتهم وحرياتهم للأذى؛ 
والتسبب 2 خسائر مادية للأملاك العامة والخاصة أو الموارد الطبيعية والبيئة 
والموروث الثقال, التي تتم بنية الترويع» وإشاعة آجواء الخوف» والضغط 
بالقوة على الأنظمة القائمة» وتعطيل السير الحسن للأجهزة العمومية ومرافق 
تقديم الخدمات» وخلق أجواء الأزمات التي يتضرر منها السكان: أو إشاعة 
حالة العصيان العام. 

كما أن المساهمة والمساعدة والتمويل وتشجيع مثل هذه الأفعال» والتواطؤ 
والتنظيم والدعوة لہا تعد من قبيل كايا 

۲- مبدأ تجريم الأنسطة الإرهابية: 

توص خسف هذه لاا فيان انول تر جا راا الوط ميا 
لتجريم مختلف الأعمال الإرهابية والأعمال المساعدة لباء والتشدد 4 معاقبة 
مرتكبيها. 


)١(‏ بوحتة محمد الأدوات القانونية الدولية لمكافحة الإرهاب مجلة الشرطة (الجزائرية) العدد ۷١‏ - فبراير 


"-- مجالات التعاون الدولي: 

تحث الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب الدول بإتخاذ التدابير التالية: 
الالتزام بالامتناع عن كل عمل يهدف لتنظيم الأعمال الإرهابية ودعمهاء 
ودمويلهاء وارتكابهاء وتشجيعهاء أو إيواء الإرهابيين أو تسليحهم» أو 
تسهيل مرورهم» وكذلك السهر على منع استعمال ترابها كمنطلق 
للنشاط الإرهابي» وتكثيف المراقبة على الحدود؛ لمنع مرور العناصر 
الإرهابية؛ أو الأسلحة والمتفجرات» وكل الوسائل التي تسهل إرتكاب 
الأعمال الإرهابية. 

العمل على تسهيل تبادل المعلومات بين الدول والأجهزة الأمنية حول حركة 
المنظمات الإرهابية وخططهاء وتوقيف عناصرها؛ لتقديمهم للعدالةء أو 
نميهم لوان الظالية: 

مواجهة طرق الاتصال والدعاية المختلفة المنتهجة من قبل الجماعات 
الإرهابية» ومناهجهاء وتقنياتها؛ لنشر معتقداتهاء وتبرير أفعالما. 

تفعيل آليات التعاون الدولي الجنائي التقليدية المتمثلة 4 تسليم المجرمين, 
ونقل الإجراءات والتعاون القضائي المتبادل؛ وتنفيذ الإنابات القضائية: 
إضافة للتعاون الأمني. 

تعزيز التعاون التقني» وتبادل الخبرات 2 مجال مكافحة الإرهاب. 
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اک 


طامرة #نتكجوع 


إن الآشار الأمنية وتداعياتها الكثيرة الناتجة عن نشاط الجماعات 
التكفيرية المنتهجة للأفكار المتطرّفة والمنحرفة والخاطئة سببها - أحيانا - 
ردود فعل لعنف مضاد» و4 جواب عن سؤال: كيف تفسرون ارتكاب أعمال 
غنيفة باس لين 4 رد اهن المحقصتين يان هناك اسباباً عندة ذلك لأن د 
بعض البلدان ترد الجماعات الدينية على العنف بالعنف» وك حالات أخرى 
يندلع العنف عندما يُخلط الدين بالسياسة؛ فالحروب ذات المظهر الديني - 
غا کا کون کر کو ساكل دات كناد هنقتي او امتسادف: أو 
اجتماعي› غير أن المحرّضين لتأجيج هذه النزاعات يختبؤون تحت رداء الدين؛ 
نش اه و را ٠‏ 

ولبذا فإنه لمواجهة مسبّبات التطرّف الديني» والحد من آثاره الأمنية على 
الدولة والمجتمع والمواطن» ومنظمات المجتمع المدني وأجهزة الدولة السعي 
للكفاح من أجل فرض السلم و الأمن» ودعم حقوق الإنسان» وتحقيق العدالة 
الإجتماعية؛ والمساواة بين المواطنين» وتقليص مستويات الفقر. وعلى السلطات 
أن تُحدث الوسط الملائم والمؤسسات التي تضمن المساواة ج التقاسم 
المتكافىء للموارد الحيوية» وضمان الحريات الأساسية وحرية التعبير, 
والعمل على منع استعمال مبادئ الدين واستفلالبا كمطية لتحقيق أهداف 
سياسية» وتنشيط الحوار بين مختلف القناعات الفكرية على المستويات 
الوطنية والجهوية والدولية. 


Paris - François Burgat paragraphe 09 L’islamisme ã }' heure 'ل‎ El kaida ED: La Découverte (1) 
France 2005 - 


ظاصرة #تكخغير 
الأنعياب . #اثاز. الهلاع 


كما أنه لتوفير الأمن الروحيء المتمثّل 2 المحافظة على البويّة الدينية 
الإسلامية النقيّة » المتميّزة بالالتزام بقواعد الدين الصحيحة؛ وانتهاج الوسطية 
والاعتدال» والانفتاح» والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنةء 
كلها كفيلة بالحد من ظاهرة التطرّف الديني و التكفير؛ لأن الأمن الروحي 
غايته الأخيرة صون العقيدة» وتحصين الإسلام من البدع المضلةء والتطرف 
الأعمى + والتسيدن افرش 

إن مكافحة الأنشطة البدّامة ميدانيا لا يمكن أن يس الطريق أمام 
مساعي الخير والتهدتة والتعقل» واللجوء لتعميم خطاب ا وتشرة وفع 
منافذ التواصل والحوار» وتنسيق المساعي السياسية (داخلياً ودولياً)ء وإيجاد 
الحلول للأزمات وبؤر التوترء ودعم الدول " البشّة» ومساعدة الدول المتضررة» 
والمساهمة 2 الانفتاح. 

المتبادل بين المجتمعات ذات الثقافة الإسلامية من جهةء والمجتمعات الغربية 
من جهة أخرى. والحرص على أن تتم مكافحة الأنشطة اليدّامة 4 إطار 
احترام كرامة البشر و4 ضلّ المحاكمة العادلة» حتى لا تتكرر دورة العنف؛ 
لأن الكثير من التطرف نتج عن التجاوزات والمغالاة. 

وك الأخير ماذا لو كف التكفيريون عن أنشطتهم المسلحة التهديميّة, 
التي لانتيجة ولا غاية ترجى منها ؟ ووفرت المبالغ الخيالية التي تنفقها الدول و 
مكافحة هذه الأعمال: (شراء أسلحة - شراء معدّات - توظيف رجال أمن - 
تدريبات مكثفة - تنفيذ خطط أمنية) لتصرف 2 مكافحة الفقر والبطالة 
والأمراض ؟ وتوجَه لترقيّة الإنسان وازدهاره» وتوظف لتنمية المجتمعات 
وتنظيمها وتطورها. ألا يستفيد الجميع 5.. تلك هي المسألة؛ فلينتبه من أخطا. 


00-007 


7 
1 
J 


.. الآثار .. 


العلاج 


المصادر والمراجع 


أولا: المراجع العربية: 

# محافحة الإرهاب» أعمال ندوة مكافحة الإرهاب - الرياض ١؟/ ٠۵‏ إلى ٠۲‏ / 
65 / ۹م منشورات أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية: الرياض - 
المملكة العربية السعودية ۱۹۹۹ح. 

وقّاف العياشي» مكافحة الإرهاب بين السياسة والقانونء دار الخلدونية - 
الجزائر "١٠٠م.‏ 
(الجزائرية) العدد ۷١‏ - فبراير 4 ١٠١1م.‏ 

" نادية سليماني» " عنتر زوابري " أمر بإبادة المدنيّين والاغتصاب الجماعي للنساء 
وفق فتوى عموم الردّة. (مقال) يومية " الشروق " الجزائرية - عدد 84١‏ بتاريخ 
لم 


ثانيا: المراجع الأجنبية: 

=" Alexandre Adam La lutte contre le terrorisme: Etude comparative — 
union europeenne - Etats — unis.www. Etudes europeennes.fr 

=" Bakytbek 5. Jumagulor Les islamistes d’asie centrale: un défi aux 
Etats indépendants ED: Cahiers d’asie centrale No: 15 - 16 France 
2007 
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الآثار الأهنية لظاهرة التكفيرومواجهنها عاطيا 


قدم الباحث 4 هذه الدراسة لمحة عن ظاهرة التكفير 
وتطورها ثم تحدث عن : 

الآثار الأمنية للنشاط التكفيري على المستوى الداخلي وذكر 
متهن +الدهاية :اة والقتافر.عنى اتشات وإشاعة خا 
الخوف» والأنشطة المسلحة» ثم تحدث عن الآثار الأمنية للنشاط 
التكفيري على المستوى الدولي وذكر منها : المساس بالسلم 
العالميء و التأثير .على العلاقات الدولية: ثم كتم بحثه يسبل مواجهة 
الأنشطة التكفيرية» حيث تحدث عن : الأعمال الوقائية» والمكافحة 
الميدانية» والتعاون الدولي لمواجهة الإرهاب والجهود الدولية لمكافحة 


العنف والإرهاب ذاكرا أهم الإتفاقيات الدولية لمواجهة الإرهاب و 


المبادئ الكبرى لقواعد التعاون 4 مواجهة الإرهاب . 
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Security Effects of the Takfeer Phenomenon and 


Confronting It at the International Level 


Mukhtar Hussein Shbaili 


In this study, the researcher offered a general view of the 
Takfeer phenomenon and its development. Next, he addressed 
the security effects of Takfeeri activities at the local level, 
mentioning some of these effects, which are destructive 
propaganda, the influence on young people, creating an 
atmosphere of fear, and armed militant activities. He turned 
next to the security effects of Takfeeri activities at the world 
level, mentioning, as some of these effects, the disruption of 
world peace and the effects on international relations. He 
concluded by reviewing the means to confront Takfeeri 
activities, discussing preventive measures, field combating, 
international cooperation to confront terrorism, and global 
efforts to fight violence and terrorism. He cited the most 
important world agreements to confront terrorism and the 
major principles that regulate cooperation in fighting 


terrorism. 
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تكفبر المسلمين والآثار الأمنية 


العميد الدكتور 
عبدالله بن مطلق بن عبدالته المطلق 


ظاهرة التكغير .. الاسباب عاج وهاثار 


rE nee | تووم‎ ٠١ مسيم‎ “IRI 6١ رمم‎ 


المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلينء 
وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين: أما بعد: 

فإن تكفير المسلمين يفضي إلى مفسدة عظيمة› ينتج عنها إراقة الدماء؛ 
وانتهاك الأعراض» واعتداء على الأموال» بل إنها تفضي إلى الفوضى 
والحروب الأهلية التي لا يعلم مدى نهايتها إلا اللّه؛ ولذا اخترت أن اكتب بحثاً 
4 هذا الموضوع بعنوان:اتكفير المسلمين والآثار الأمنية المترتبة عليه)؛ لتقديمه 
إلى المؤتمر العالمي عن ظاهرة التكفير. 
خطة البحث: 

يشتمل البحث على مقدمةء ومبحثين؛ على النحو التالي: 

" مقدمة. 

" المبحث الأول: تكفير المسلمين. 

ويشتمل على أربعة مطالب هي: 

المطلب الأول: مفهوم تكفير المسلمين. 
المطلب الثاني: تكفير الإمام والعاملين 2 الدولة. 

6 لطت الكالة: كفن العاماء, 

© المطلب الرابع: تكفير الأفراد. 
* المبحث الثاني:الآثار الأمنية المترتبة على تكفير المسلمين. 

ويشتمل على سبعة مطالب: 

© المطلب الأول: إعلان الخروج على الإمام أو عدم الاعتراف به. 

© المطلب الثاني: استحلال دماء الأفراد وأعراضهم وأموالبم. 
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للج الكالة: فدل حال امن ومستولى الدزلة. 
المطلب الرابع: تفجير المباني والمركبات وأماكن التجمعات. 
© المطلب الخامس: التحريض على الإرهاب بإصدار الفتاوى والدعوة 
إليه. 
© المطلب السادس: تمويل الأعمال الإرهابية والتستر على الإرهابيين. 
ه المطلب السابع: تهريب الأسلحة. 
اتبع الباحث ب كتابة البحث القواعد العلمية المتعارف عليها 2 البحوث 
العلمية. 


المبحث الأول 
تكفبر المسلمين 


المطلب الأول 
مفهوم تكفير المسلمين 


تعريف الكفر لغة واصطلاحا: 

الكفر لغة: الستر والتفطيةء قال ابن فارس-رحمه الل لاف والفاء 
والراء أصل صحيح يدل على معنى واحد؛ وهو الستر والتغطية""' ؛ ولذا سمي 
الزارع كافرا؛ لتغطيته البذر وستره يذ الأرض» ومنه قوله تعالى :$ كمكل 
عَيْ أَعْجَب الكفار باه 4" > وسمي الليل ڪافرا؛ لتغطيته ڪل شيء”" 

والكفر اصطلاحا فقد ذكر العلماء عدة تعريفات منها: 

تعريف ابن حزم رحمه اللّه-هو "جحد الربوبية» وجحد نبوة نبي من 
الأنبياء صحت نبوته ب4 القرآن» أو جحد شيء مما أتى به رسول الله © - 
مما صح عند جاحده بنقل الكافة أو عمل شيء قام البرهان بأن العمل به 


(On 


مؤتمر ظاهرة ١‏ که 


تعريف ابن تيمية-رحمه اللّه-:" الكفر:تكذيب الرسول-28- فيما أخبر 
به أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقهء متل كفر فرعون واليهود 
200 
ونحوهم . 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة› ابن فارس:151/0. 

() سورة الحديد :من الآية .7١‏ 

(؟) ينظر: لسان العرب» ابن منظور: ,١50-١41/6‏ مادة:(كفر). 
)٤(‏ الفصل:؟/؟70. 

(0) درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية: ۲٤١۲/۱‏ 
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ta‏ الآسمباى. الأثاز. انملاع 


تعريف ابن القيم-رحمه الله-: الكفر جحد ما علم أن الرسول -8- 
جاء به» سواءً كان من المسائل التي يسمونها علمية آم عملية» فمن جحد ما 
جاء به الرسول ##-بعد معرفته بأنه جاء به فهو كافر 4 دق الدين وجله". 

تعريف ابن سعدي-رحمه الله" هو جحد ما جاء به الرسول- هة - أو 
E‏ 

ومن تعريف العلماء للكفر يتبين أن الكفر ضد الإيمان؛ فإذا ڪان 
الإيمان بالقول والعمل» فالكفر يكون بالقول والعمل» فقد يكون بالقلب 
كالتكزيب أو بفض ما جاء به الرسول- قة - وقد يكون باللسان 
كالاستهزاء بالله تعالى وآیاته أو رسوله» أو بالجوارح كالسجود لغير اللّه. 

قال ابن سعدي-رحمه الله-”كما أن الإيمان اعتقاد ما جاء به الرسول 
ا ف خا و فا هاو ر الكو كدان مدي فيك العدهنا تيون 
كاملة اش الاخ ٠"‏ 

وعليه فإن التكفير: هو نسبة شخص إلى الكفرء وينقسم إلى قسمين 
صن لشن ا 

تكفير المعين هو: الحكم بالكفر على شخص معين فعل كفرا أو قاله 
بعد التحقق من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. 

التكفير المطلق هو: تنزيل الحكم بالكفر على الفعل والقول دون تنزيل 
السك عل المعين: 


)١(‏ يطلق بعض السلف الصالح معنى الجحود؛ ويراد به التكذيب المناك للتصديق» كما يراد به الامتتاع 
والرد والإباء» فليس الجحود محصوراً ‏ تكذيب كما ظن المرجئة. ينظر بيان ذلك 2 الكتب 
التالية: مجموع فتاوى ابن تيمية: ۰۹۸/۲١‏ منهاج السنة النبوية» ابن تيمية: ١/٠١۱ء‏ الصارم المسلول» 
ابن تيمية: ص .0۲۲-٥۲۱‏ 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة ۲/ .٤١١‏ 

(۳) الإرشاد إلى معرفة الأحكام ص ؟١7.‏ 

(:) الإرشاد إلى معرفة الأحكام» السعدي: ص ١”‏ ". 


و ت تت 


آو هو: تعليق الكفر على وصف عام لا يختص بفرد معين؛ فيقال: من قال 
)0( 


يقول ابن تيميه-رحمه اللّه-:"وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن 
أخطاً وغلط» حتى تقام عليه الحجة» وتبين له المحجة» ومن ثبت إسلامه 
بيقين» لم يزل ذلك عنه بالشك» بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة 
ال 

ويقول أيضأ :"إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي ب4 حق المعين» وإن 
تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين» إلا إذا وجدت الشروط» وانتفت 
الموانع» يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الآئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم 
يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه" . 

ويسوق ابن تيمية-رحمه الله-بعضاً من الأعذار الواردة على تكفير المعين 
فيقول”الأقوال اش بكر قائلهاة قد يحون الرجل له فة الشضوض 
الموجبة لمعرفة الحق» وقد تكون عنده؛ ولم تثبت عنده» أو لم يتمكن من 
فهمهاء وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بهاء فمن كان من 
الو شد مشا نا 
كان» سواء كان 2 المسائل النظرية أم العمليةء هذا الذي عليه أصحاب 
النبي- © -» وجماهير أئمة الإسلاه”". 


ويقول محمد بن عيد الوقات رخ الله وميالة تكفير المعين مسألة 


.)١١5-11١0( ينظر: ضوابط تكفير المعينء الراشد: ص (١٤)ء التكفير وضوابطه: الرحيلي: ص‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية: 7 /١‏ 417. 

(۳) المصدر السابق: ۸۷/۱۲٤-۸۸٤.ش‏ 

.۳٤۹-۳٤۸ ۳٤۹/۲۳ المصدر السابق:‎ )٤( 

(0) هو: محمد بن عبدالوهاب بن سليمان المشر2 التميمي» ولد سنة 0١١١هء‏ رائد الدعوة الإصلاحية 
بنجد» فقيه؛ آصولي» مفسر» من كتبه: كتاب التوحيد» مختصر زاد المعاد» ڪشف = 
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4 الأسياب 


معروفة إذا قال قولا يكون القول به ڪفراء فيقال: من قال بهذا القول فهو 
كافر» لكن الشخص ل معين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره» حتى تقوم عليه 


اس 


من المعلوم أن مسألة التكفير من المسائل الكبار» والقضايا الخطيرة؛ فقد 
نبه العلماء إلى خطورتها وعظم شأنهاء وما يترتب عليها من نتائج وتبعات سواء 
2 الدنيا أو الآخرة» قال ابن تيمية-رحمه الله-اعلم أن مسائل التكفير 
والتفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في 
الواز الآكرة: :وشتعلى بها الخوالاة والمهاداة والقحل والعضقة وير ذلك :2 الدان 
الدنياء فإن الله - سبحانه - أوجب الجنة للمؤمنين» وحرم الجنة على 
الكافرين: وهذا من الأحكام الكلية ب كل وقت ومكان"" 

وقال ابن الوزير-رحمه الله-:"وكم بين إخراج عوام فرق الإسلام 
أجمعين» وجماهير العلماء المنتسبين إلى الإسلام من الملة الإسلامية» وتكثير 
العدد بهم» وبين إدخالبم 4 الإسلام ونصرته بهم وتكثير أهله› وتقوية أمره, 
فلا يحل الجهد 2 التفرق بتكلف التكفير لبم بالأدلة المعارضة بما هو أقوى 
منها أو مثلها مما يجمع الكلمةء ويقوي الإسلام» ويحقن الدماء» ويسڪن 
الدهماء حتى يتضح كفر المبتدع اتضاح الحق الصادق» وتجتمع عليه 
الكلمة... وقد عوقبت الخوارج أشد العقوبة» وذمت أفبح الذم على تكفيرهم 
لعصاة المسلمين مع تعظيمهم 4 ذلك لمعاصي الله» وتعظيمهم لله تعالى 
بتكفير عاصيه؛ فلا يأمن المكفر أن يقع ‏ مثل ذنبهم» وهذا خطر 2 الدين 


= ات» أدب المشي إلى الصلاة: تو-رحمه الله-سنة 7١17ه.‏ يُنظر: الإمام محمد بن عبدالوهاب دعوته 
وسيرته» ابن باز» ص »)27-١8(‏ علماء نجد خلال ثمانية قرون» البسامء ترجمة -١50/1(:)١(‏ 
؛ محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم مفترى عليه الندوي» ص (1۹-۳۰› 14-155 .)١‏ 

.۲٤٤/۸ الدرر السنية» ابن قاسم:‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية: ۱۲/ .٤1۸‏ 


(Dn 


جليل» فينبغي شدة الاحتراز فيه من كل حليم نبيل”". 

وقال الشوكاني- رحمه الله-"اعلم أن الحكم على الرجل المسلم 
بخروجه من دين الإسلام» ودخوله 2 الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن باللّه واليوم 
الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهارء فإنه قد ثبت ذ 
الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم- 
أ فن کان اخ يا كافون فقن اها ده 

وعندما يقرر هؤلاء العلماء وغيرهم خطورة هذه المسألة» فلا يعني تساهلهم 
فيها وإغلاقهم باب الردة وحكمهم بإيمان من ظهر كفره بالدليل والبرهان» 
كهدًا الصنيع لا بقل اتحرافا وخطرا عن قكفيرمسام وإخراجة من رند 
قال عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب'"حرحمه الله-وبالجملة فيجب على 
من نصح نفسه ألا يتكلم 2# هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من اللّهء وليحذر من 
إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله؛ فإن إخراج رجل من 
الإسلام أو إدخاله من أعظم أمور الدين...وقد استزل الشيطان أكثر الناس 2 


ف 
هذه المسألة» فقصر بطائفة فحكموا بإاسلام من دلت نصوص الكتاب 5 
والسنة والإجماع على كفره» وتعدى بآخرين فكفروا من حكم الكتاب 3 
والسنة مع الإجماع بأنه مسلم". و 


.٤٤۷-٤00 إيثار الحق على الخلق ص‎ )١( 

(؟) السيل الجرار: ٤‏ /078. 

(؟) هو: عبداللّه بن محمد بن عبدالوهاب التميمي» ولد سنة (10١١ه)‏ بالدرعية» من أئمة الدعوةء نشا 
ل بيت والده» من كتبه: جواب أهل السنة النبوية 4 نقض كلام الشيعة والزيدية» الكلمات النافعة 
4 المكفرات الواقعة» مختصر السيرة النبوية. تو2 -رحمه الله - سنة (١١١١ه)ء‏ بالقاهرة. ينظر: 
أشهر أئمة الدعوة خلال قرنين: إبراهيم الفارس» ص ,)37-١0(‏ رقم (۳)ء علماء نجد خلال ثمانية 


7 
1 
3 


الآثا 


فرون» عبداللّه اليسام: )ل رقم )(< مشاهير علماء تنجد وغيرهم: عبدالرحمن بن 
عبداللطيف آل الشيخ: ص .)٤۸(‏ 
(5) الدرر السنيةء ابن قاسم: ۲۱۷/۸. 


ر..العلاج 


مؤتمر ظاهرة ا 


.. الآثار.. 


العلاج 


الأسباب 


2 


اعمرة التكضير 
الأسبات, الأثار. انهلاج 


ويتعين التنبيه على أن الحديث عن موضوع الكفر أو التكفير لا ينفك عن 
فهم مقابله وهو الإيمان» ولذا فإن الانحراف ب تعريف الإيمان» يورث انحرافاً 
4 تعريف الكفرء وقد أشار الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل 
الشيخرحمه الله- إلى قاعدة ب2 ذلك فقال:"اعلم أن من تصوّر حقيقة أي شيء 
على ما هو عليه 2 الخارج» وعرّف ماهيته بأوصافها الخاصة؛ عرف ضرورة 
ما يناقضه ويضاده؛ وإنما يقع الخفاء بلبس إحدى الحقيقتبن» أو بجهل كلا 
الماهيتين» ومع انتفاء ذلك وحصول التصور التام لبماء لا يخفى ولا يلتبس 
أحدهما بالآخر» وكم هلك بسبب قصور العلم»؛ وعدم معرفة الحدود 


(Du 5 5 ۳ 57 ل‎ AE 
والحقائق من آمة» وكم وفع بذلك من غلط وريب وغمة‎ 
ومثال ذلك: أن المرجئة لما أخطؤوا وانحرفوا 4# فهم الإيمان» فحصروہ ہ2‎ 


مجرد التصديق» وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان» أورثهم ذلك انحرافاً ب 
فهم الكفرء حيث حصروه ب4 دائرة التكذيب فقط» وأنكروا كفر العناد 
والاستكبار» وكفر الإعراض ونحوهما من أنواع الكفر الأڪبر . 

فيجب أن يُعلم أن الكفر حكم شرعي› وأن الڪافر هو من كفره الله 
- تعالى - ورسوله- ## -» فليس الكفر حقاً لأحد من الناس بل هو حق الله 
تعالى» يقول ابن تيمية-رحمه الله فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون 
من خالفهم» وإن كان ذلك المخالف يكفرهم؛ لأن الڪفر حكم شرعي› 
فليس للإنسان أن يعاقب بمثله» كمن كذب عليك» وزنى بأهلك» ليس لك 
أن تكذب عليه» ولا تزني بأهله؛ لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى؛ 


(Dn 


الف اتخ دق الله فلا يكر الاي كير الله ورسوله ‏ . 


.٠١ منهاج التأسيس ص‎ )١( 
.٠٤/١ ينظر تفصيل ذلك 4 كتاب: مفتاح دار السعادةء ابن القيم:‎ )۲( 
.701 الرد على البكري ص‎ )۳( 


ضاهرة النتكغير 
الأسماب. #لأثار. العقاع 


EE 9 ٠ 0 0‏ 
ويقول القرابة حرحمه الله-: كون أمر ما ڪفراء أي أمر كان ليس 
(Dn‏ 


كفر فهو كذلك» سواءً كان ذلك القول إنشاءً آم إخبارا” . 


)١(‏ و: أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن القَرَاٍ الصّثهاني: كنيته: أبو العباس» ولد سنة (157ه).؛ فقيه 
مالكي» من كتبه: الذخيرة» شرح تنقيح الفصولء الفروق. تو رحمه اللّه- سنة (144)» 
بالقاهرة. ينظر: الديباج المذهب 2 معرفة أعيان المذهب» ابن فرحون: (۲۰۸-۲۰۵/۱)ء رقم »)۱١١(‏ 
شجرة النور الزكية» محمد بن محمد مخلوف: ص (۱۸۹-۱۸۸)» رقم (1۲۷). 

(؟) هذيب الفروق: غ/08١-104١.‏ وينظر: السيل الجرار» الشوكاني: >٤‏ /0۷۸. 


ع 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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٠.6‏ الأسياب 


المطلب الثاني 
تكفير الإمام”" والعاملين في الدولة 


التكفير أصل من أصول الخوارج”" ويشمل": 

¬١‏ تكفير مرتكب الكبيرة» والقول بخروجه من الملة وأنه خالد ج 
النار» كما تقول فرق الخوارج الأولى. 

-٣‏ تكفير كل من حكم بغير ما أنزل الله مطلقاً دون تفصيل. 

ده عفر ونال ر الما عند هم منظلفا. 

٤‏ تكفير من لم يهاجر إليهم» ومن لم يهجر المجتمع ومؤسساته. 

ه- تكفير المجتمعات المسلمة (سواهم) والحكم عليها بأنها مجتمعات 
جاهلية. 


5- تكفير المخالفين لبم من المسلمين (علمائهم وعامتهم) وتكفير المعين. 


يقال: فلان يؤم القوم: يقدمهم»› وفلان إمام القوم: معناه المتقدم إليهم. والإمام: ما اثتم به من رئيس 
وغميره» والجمع "أئمة". والإمام: الخليفة بمعنى السلطان الأعظم. يُنظر: لسان العرب» ابن منظور؛ 
مادةأمم': (۱0۷/۱)» المصباح المنير» الفيومي»› مادة:أمم': ص (۱۷). 

واصطلاحاً: هو"الذي له الرياسة العامة ب4 الدين والدنيا جميعاً". التعريفات: الجرجاني: ص (05). 

(Y)‏ الخروج لغة: من خرح خروجاء نقيض: دخل دخولا : والخوارج: قوم من أهل الأهواء لهم مقالة على حدة» 
وهم الحرورية؛ والخارجية طائفة منهم وهم سبع طوائف سموا بهذا الاسم لخروجهم على الناس. 
ينظر: لسان العرب» ابن منظور› مادة “٠‏ خرج": (2)10/0 تاج العروس» الزبيدي» مادة: خرج": 
(01۷/0(. 
واصطلاحاً: الخوارج هم: كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه سواء كان 
الخروج 4 أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بعدهم بإحسان والأئمة 2 
كل زمان. يُنظر: الملل والنحل» الشهرستاني: ص .)۸١(‏ 

(۳) يُنظر: الخوارج» العقل: ص .)١١١-١١١(‏ 


- تكفير من يخرج عن جماعتهم ممن كان منهم أو من يخالف بعض 
ار 
و2 هذا الزمان نجد من يكفر الإمام فضلاً عن الدعاء عليه؛ بل وصل 
بهم الأمر إلى تكفير كل من يعمل 4 الدولة حتى العلماء الذين يشغلون 
وظائف حكومية. 
ويرى خوارج هذا العصر بأن مجتمعنا الحاضر لا يسير على الإسلام: 
فآعماله وتصرفاته واقتصاده ومنهاجه وسياسته ليست إسلامية؛ وبالتالي فهو 
مجتمع جاهلي وكافرء وجميع أفراده كذلك إلا إذا ثبت العڪس ببرهان 
واضح . 
وحكم هؤلاء بالكفر على الشعوب الإسلامية؛ لأنهم لم يعملوا على تغيير 
الحاكم الكافرء ولم يَنْضَمُوا إلى جماعتهم التي يدعون أنها تحمل الفكر 
الصحيح للإسلام وتسعى إلى تطبيقه » ومن أقوالبم ب4 ذلك: لا يجوز تعدد 
الجماعات المسلمة بل يجب أن تكون جماعة واحدة هي جماعة المسلمين (أي 
جماعتهم)» والخروج على هذه الجماعة يعد كفرا””. 
ومرد حكمهم على الحاكم بالكفر هو عدم الحكم بما أنزل الله في كل صغيرة 
وكبيرة, ورتبوا على ذلك أحكاما تكفيرية هي: 
-١‏ كفر الحكام؛ بدعوى أنهم يحكمون بغير ما أنزل اللّه» ومن حكم 
بغيرما أنزل الله فقد أشرك. 
5- كفر المحكومين؛ بدعوى أنهم يتابعونهم على ذلك» ويرضون 
بحكمهم. 


هه 
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.)00( ينظر: الحكم وقضية تكفير المسلم: البهنساوي: ص‎ )١( 
.)١١١( ينظر: المرجع السابق: ص‎ )١( 
.)201( يُنظر: الفلو ے2 الدين» اللويحق: ص‎ )۳( 


.. العلاج 


-٣‏ كفر الجماعات الإسلامية التي لا تكفر الحاكم وتكفر أفراد 
)0 


المجتمع؛ لأن القاعدة: من لم يكفر الكافر فهو ڪافر 


غ- عدم صحة عهد وأمان الحاڪم؛ لأنه كافرء والحافر لا يصح عهده 
وأمانه؛ فلا تعصم بعهده وأمانه دماء الكافرين» وعليه فيجوز فتل 
زفق 


ومنشاً الخطأ عند هؤلاء الغلاة هو: تكفير المعين» وعدم التفريق بينه وبين 


50 7 


الك د و قاد موا هد وا هيو ت اها ا 2 
یر > و و و هو : 4 
شوك عه دنتسي ره الله معاي الحرؤرية من الثشاية فول تمان 


وَمَنْ لَه يَحْكُمْ بما أنرَل الله فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ ©" ويقرنون معها: 
# كُمّ الذينَ كفروا بِرَبَهِمْ يَعْدِلُونَ 4" ؛ فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق» 
قالوا: قد كفر. ومن كفر عدل بربه» ومن عدل بربه فقد آشرك» فهذه 
ا رك رون وو الا هو ها و هو الاب فيد 
معنى الرأي الذي نبه عليه ابن عباس -رضي الله عنه-» وهو الناشئ عن 


.)١١۹(ص المرجع السابق:‎ )١( 

. |(2) يُنظر: كشف الشبهات 2 مسائل العهد والجهادء الجاسم: ص (07). 

5 | () يُنظر: التحذير من الغلو ب4 التكفير, الرقاص: ص (54): الإرهاب» الموجان: ص (58). 

)£( هو: سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوے» كنيته أبو محمد وقيل أبو عبداللّه» ولد سنة 146هء 
تابعي» وكان أعلمهم» آخذ العلم عن ابن عباس» وابن عمرء وكان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة 
يستفتونه قال: أتسألونني وفيكم ابن أم دهماء! يعني سعيداًء قتله الحجاج بن يوسف بواسط سنة 
۵ ھ. 
ينظر: الطبقات الكبرى» ابن سعد : ترجمة :)180/7(:)77١0(‏ سير أعلام النبلاءء الذهبي: ترجمة 
(251/4(:0117)), الأعلامء الزركلي: (35/5). 

.)٤٤( الماكدة:‎ )0( 

.)١( الأنعام:‎ )5( 


COn 


الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآن 

ويقول الألباني''-رحمه الله-: أصل التكفير الذي برز قرنه © هذا 
الزمان هو آية يدندنون حولها دائماً وأبداًء ألا وهي قوله-تبارك وتعالى-: 
ل وَمَنْلَمْ يَحَكمْ بمَا أنزْلَ الله هَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ 4 فيأخذونها من 
غير فهوم عميقة؛ ويوردونها بلا معرقة دقيقة» ونحن نعلم أن هذه الآية 
الكريمة قد تكررت وجاءت خاتمتها بألفاظ ثلاثةء وهي: # اوليك هُمْ 
الكافِرُون © « اوليك هُم الظَالِمُونَ 4 ل فَأُوْلَئِكَ هم الفاسقون © 
فمن تمام جهل الذين يحتجون بهذه الآية باللفظ الأول منها فقط: # فَأُوْلَئِكَ 
هُمْ الكافِرُونَ © أنهم لم يُلِمُوا على الأقل ببعض النصوص الشرعية التي جاء 
فيها لفظ الكفرء فأخذوها على أنها تعني الخروج من الدين» وأنه لا فرق بين 
هذا الذي وقع ب4 الكفر وبين أولئك المشركين من اليهود والنصارى 
وأصحاب الملل الأخرى الخارجة عن ملة الإسلام: ‏ حين أن لفظ الكفر 2 
لغة الكتاب والسنة لا يعني هذا الذي يدندنون حوله» ويسلطون هذا الفهم 
الخاطيء المغلوط عليه فشأن لفظة: # الْكَافِرُونَ # من حيث إنها الاتكال 
على معنى واحد هو ذاته شأن اللفظين الآخرين: # الظَالِمُونَ © , 


() رسائل ودراسات 2# الأهواء والافتراق والبدع العقل: .)547/1١(‏ 

() هو: محمد ناصر الدين بن نوح نجاتي الألباني» كنيته: أبو عبدالرحمن» ولد سنة ١١١١ه»‏ بمدينة 
أشقودرة بآلبانياء عالم عصره ب2 الحديث» من كتبه: سلسلة الأحاديث الصحيحة» سلسلة 
الأحاديث الضعيفة؛ غاية المرام ب4 تخريج أحاديث الحلال والحرام» صفة صلاة النبي - هه س 
مختصر الشمائل» توي رحمه الله-سنة 472١‏ ١ه.‏ يُنظر: علماء ومفكرون عرفتهم: محمد المجذوب» 
ترجمة :)١51(‏ ص(۳۰۳-۲۷۷)» كوكبة من أئمة البدى ومصابيح الدجى: القريوتي» ص -١/10(‏ 
لففف 

(۳) المائدة: (48). 

(غ) المائدة: (60). 

(0) المائدة: (لا8). 
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51 الأسباب 


# الْقَاسيِقُونَ # فكما أن من وصف بأنه ظالم وفاسق لا يلزم بالضرورة 
ارتداده عن دينه فحذلك من وصف بأنه حافر سواء بسواء 3 


وأما أهل السنة والجماعة فإن السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين أصل من 
أصول الدين عندهم» لا يجوز خلع يد من طاعتهم» ولذا فإن السلف قد فهموا 
هذا الأمر فكانوا قدوة 2 التعامل معهم من حيث السمع والطاعة والدعاء 
لوم. 

يقول البربهاري'"'رحمه الله-إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم 
أنه صاحب هوى» وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة إن 


اضف 


شاء الله 

يقول ا الله-”ليس ڪل فسق يكون كفراً؛ ولا كل 
ما يسمى كفراً وظلماً مخرجاً من الملة حتى ينظر إلى لوازمه وملزوماته» وذلك 
لأن كلاً من الكفر والظلم والفسوق والنفاق جاءت 2 النصوص على قسمين: 
أكبريُخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية» وأصغر يُتْقِص الإيمان؛ 


)١(‏ المخرج من الفتن» النجدي: ص (١۲)ء‏ سياسة الإسلام ‏ التعامل مع الفتن المعاصرة» عسيري: ص 
(۷. 

(۲) هو: الحسن بن علي بن خلف البريهاري» كنيته أبو محمدء ولد سنة 1ه شيخ الحنابلة ب عصره» 
كان شديد الإنكار على أهل البدع: طلبه السلطان عندما نقم عليه فاختبأ حتى مات بك مخبثئه سنة 
ه. من مصنفاته: شرح السنة. يُنظر: طبقات الحنابلة» ابن أبي يعلى» ترجمة (0۸۸): (۱۸/۲)ء 
المنهج الأحمد 2 تراجم أصحاب الإمام أحمد» العليمي: ترجمة (251/57(:)050). 

(؟) شرح السنة: ص .)0١(‏ 

)٤(‏ هو: حافظ بن أحمد بن علي الحڪمي› ولد سنة ١١١١ه‏ بقرية السلام جنوب شرق جيزان» حفظ 
القرآن © صغره› طلب العلم وتلقى أكثر العلوم على الشيخ عبدالله القرعاوي وبرز فيهاء وكان 
فقيهاً أديباً» تويك 4 مكة حاجاً سنة ۷۷١١ه‏ وكان عمره خمساً وثلاثين سنة» له مصنفات منها: 
سلم الوصول إلى علم الأصول» معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ب التوحيد؛ أعلام 
السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. يُنظر: نثر الجواهر والدرر 2 علماء القرن الرابع 
عشرء المرعشلي: »)۳۸/١(‏ معجم مصنفات الحنابلة » الطريقي: (55/1). 


ويناے كماله ولا يخرج صاحبه منه» فكفر دون ڪفرء وظلم دون ظلم› 
وفسق دون فسق» ونفاق دون نفاق”" ". 

وقد بيّن ابن عشيمين-رحمه الله-عظم مفسدة تكفير إمام المسلمين 
فقال: وآما تكفير الأمراء فإنه يتضمن مفسدة اجتماعية عظيمة وهي: 
الفوضى والحروب الأهلية التي لا يعلم مدى نهايتها إلا الله-عز وجل-»؛ ولذلك 
فيجب الحذر من مثل هذا ويجب على من سمع أحداً يطلق هذا القول أن 
ينصحه ويخوفه بالله-عز وجل" . 


.)٠١ ١9-1١١18/( معارج القبول» الحكمي:‎ )١( 
.)١41( سياسة الإسلام ب التعامل مع الفتن المعاصرةء عسيري: ص‎ (0 


العلاج 
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الآتار .. 


خفاكمرة امتكهيم 
الأنميزي, #لأثار, اتعلاج 


المطلب الثالتٌ 
تكفبر العلماء 


إن من أعظم المصائب التي وقعت للأمة الإسلامية هدم المنارات التي 
يسقضيء الناس بهاء وإظفاء المصابيح التي يستدلون بها على طريقهم إلى 
ربهم؛ أولئك هم العلماء» الذين رفعهم الله كما 2 قوله-جل وعلا: # يَرْهَعْ 
الله الَذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَانَذِينَ أوثُوا العلمَ دَرَجَاتٍ 4#" وعن عبداللّه بن عمرو 
بن العاص-رضي الله عتم اتفال مك وول الله ف قول إن الله 9 
يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماءء 
حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا 
وا 

وليس أشنع من نزع ثقة الناس بعلمائهم» وذلك بالطعن فيهم وتكفيرهم. 

وقد سهل ذلك على يعسن القلاة فتكفروا العلماء عياذا بالل مسعدين 
على حجج واهية زينها لبم الشيطان"" » بل إن الأصل 2 هذا الغلو يعود إلى 
بدعة الخروج وما ترتب عليها من فتن وبلاء هو الطعن 2 العلماء والأئمة وعدم 
اعتبارهم» فقد بدأت فتنة الخوارج ‏ عهد عثمان- رضي الله عنه- بالطعن 
فيه وهو أفضل الأمة ب4 ذلك الوقت» فإنهم لم يلتفتوا ‏ وقتها إلى فهم 
9*] الصحابة ڪعلي بن أبي طالب وابن عمر وغيرهم-رضي الله عنهم أجمعين-, 
ولم يرضوا بما رضي به القوم وهم الصحابة والعلماء والأئمة» حتى انتهى الأمر 


.)١١(:ةلداجملا‎ )١( 

(0) صحيح البخاري» كتاب العلم» باب كيف يُقبض العلم» رقم :)٠٠١(‏ ص (20) واللفظ له» صحيح 
مسلم» كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضهء رقم (17175): ص .)0٠١17(‏ 

(؟) بعضهم يكتبون كتباً عنوانها دال على تكفير العلماء ومن تلك الكتب "الممتاز 2 تكفير ابن... 


بقتله-رضي الله عنه وأرضاه » ثم تطور الأمر 4 عهد علي بن أبي طالب- 
رضي الله عنه-فبالغوا ب2 الطعن # الصحابة المرضي عنهم؛ فحكموا 
بكفرهم ومروفهم من الدين لرضاهم بالتحكيم» وإعجابهم بآراتهم وفهمهم 
السقيم لكتاب الله-عز وجل- »: حتى انتهى الأمر بهم إلى قتل أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالبحرضي الله عنه وأرضام”". 

يقول ابن تيمية-رحمه اللّه-:"لقد اتفق المسلمون على أنه لا يكفر أحد من 
هؤلاء الأئمة» ومن كفرهم استحق العقوبة الغليظة التي تزجره وأمثاله عن 
حضفو اتن . 

ويصف ابن عثيمين-رحمه الله-تكفير العلماء بالمفسدة وذلك بقوله: إن 
العلماء الذين أطلق عليهم الكفر لن ينتفع الناس بعلمهم وعلى الأقل يحصل 
التشكيك أو الشك ‏ أمورهم» وحينئذ يكون هذا الرجل الذي كفر العلماء 
يكون هادما للشريعة الإسلامية؛ لأن الشريعة الإسلامية تتلقى من العلماء؛ 
ولأن العلماء ورثة الأنبياءء والأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً» إنما ورثوا العلم 


(On ب‎ EE 


»» 


وهناك من وصف ابن باز-رحمه اللّه-وغيره من العلماء بالضلال والإضلال 
والعميان الجهلة؛ وحذروا آتباعهم من فتاوى هؤلاء العلماء» وحجتهم 2 ذلك 
أن الحكومة السعودية كافرة» وهؤلاء قد بايعوا الكافر وناصروه ودافعوا 
عنه » وهذا من الزيغ والضلال واستنقاص العلماء والمشايخ. 

وهناك من يقول عن ابن باز-رحمه الله-:إن كثيراً من العلماء والمشايخ 


.)00( يُنظر: حقيقة الخوارج 4 الشرع وعبر التاريخ» الجاسم: ص‎ )١( 

زفق مجموع فتاوى ابن تيمية: .)1١١/70(‏ 

(؟) سياسة الإسلام 2 التعامل مع الفتن المعاصرة» عسيري: ص .)١1١(‏ 

() يُنظر: الكواشف الجلية: المقدسي: ص (۲۲۹-۲۲۸) حاشية رقم .)١19(‏ 


2 ماوع ايحم 
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الآثار .. العلاج 


يرون أنه بعد فتواه بجواز الصلح مع إسرائيل قد وصل إلى مرحلة تقارب 


الكفر...أما رأيي الشخصي فهو أن ابن باز قد وصل إلى مرحلة الخرف والسفه 
والخفك لاف 

وبعض الغلاة يبتعد عن تكفير العلماء. ولكنه يشنع عليهم» ويقلل من 
قدرهم» ويتهمهم بالمداهنة. 

ولذا تجدهم يقولون: إن العالم الفلاني فقيه 2 الطهارة؛ وأحكام 
الصلاةء والزكاة» والصيام؛ والحج» والنكاح» والطلاق» ونحو ذلك من 
أبواب الفقه» وأما 4 الأمور المتعلقة بالنوازل» وفقه الواقع فليس كذلك؛ 
بدعوى أن هؤلاء العلماء غير مطلعين على بواطن الآمورء وليس لبم اطلاع على 
الأحداث”". 

يقول محمد بن عبداللطيف”"" وعبدالله العنقري “رحمهما اللهك رسالة 
لما :"ومما أدخله الشيطان على بعض المتدينين اتهام علماء المسلمين بالمداهنة؛ 
وسوء الظن بهم» وعدم الأخذ عنهم» وهذا سبب لحرمان العلم النافع؛ والعلماء 
هم ورثة الأنبياء ب كل زمان ومكان؛ فلا يتلقى العلم إلا عنهم فمن زهد ب 


)0( هذا من كلام محمد المسعري ب2 أحدى منشوراته المؤرخة 2 (177/١١/١٠+١ه).‏ يُنظر: مدارك النظر 
2 السياسة بين التطبيقات الشرعية والانفعالات الحماسية» الجزائري: ص (345). 
(۳) يُنظر: الفتنة وموقف المسلم منهاء العقيل: ص .)۲٠١(‏ 


8 إفرف هو: محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ولد سنة ١۱۲۸ھ‏ 


2 الرياض» فقيه حنبلي؛ رحل إلى عمان وقطر واليمن» كان قاضياً لشقراء؛ له رسائل بك الدعوة 
إلى التوحيد ونصائح الإخوان من البادية» من آثاره: الدعوة إلى حقيقة الدين» توك سنة ۷١١١ه.‏ يُنظر: 
الأعلام: الزركلي: (218/7).: نثر الجواهر والدرر ج علماء القرن الرابع عشرهء المرعشلي: ص 
فيك 

(4) هو: عبداللّه بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العنقري التميمي» ولد سنة 1740ه بثرمداء» فقيه حنبلي» 
عمل بالقضاء بسدير مدة ١٣عاماًء‏ وبعث إلى الأرطاوية لرن قرفا معنن سفانم اوت 
مخطوط» توك سنة ١۷١١ه.‏ يُنظر: الأعلام» الزركلي (41/1).: نثر الجواهر والدرر ب4 علماء القرن 
الرابع عشرء المرعشلي: ص (095). 


الأخذ عنهم ولم يقبل ما تلقوه فقد زهد 2# ميراث سيد المرسلين؛ واعتاض عنه 
بأقوال الجهلة الخابطين الذين لا دراية لم بأحكام الشريعة””. 

ومعلوم أن العلماء ليسوا معصومين» فهم عرضة للخطأ والزلل» وهذا لا 
يُسَوْعْ الطعن فيهم» قال ابن القيم-رحمه الله “ومن له علم بالشرع والواقع 
يعلم قطعاً أن الرجل الجليل الذي له 2 الإسلام قدم صالحة وآثار حسنة» وهو 
من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه البفوة والزلة وهو فيها معذور بل 
مأجور لاجتهاده» فلا يجوز أن يتبع فيهاء ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته 
قلوب المسلمين”". 

يقول الألباني -رحمه الله-'لئن كان ب4 الخروج على الحكام من الشر 
ما برهن عليه تواطؤ النصوص الشرعية من الأخبار الواقعية - كما ظهر من 
صنيع حدثاء الأسنان ب كل زمان-فشرٌ منه الخروج على العلماء بإهدار 
حقهم» وعدم اعتماد فتاواهم إلا ما وافق أهواء الحركيين: واستصغار شأنهم 
ب السياسة؛ ورميهم بعلماء بيت الوضوء وما أشبهها من الألقاب التي ينبز بها 
البتداغة صاغرا عن ضاغر العلماء السلفيين كاير عن كاين وق هنذا إهداذ 
للشريعة بتجريح حملتها وشهودهاء واللّه الموعد” . 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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(1) الدرر السنية 2 الأجوبة النجدية» ابن قاسم: .)١۳١/۹(‏ 
(0) أعلام الموقعين: (۲۸۳/۲). 
)١(‏ مدارك النظر 4 السياسة» الجزائري: ص (505), نقلاً عن شريط سجل للشيخ الألباني. 


و الاثار .. العلاج 


مؤتمر ظاهرة | 
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ا 


الأتهباب. الأتار. اتعلاج 


المطلب الرابع 
تكفير الأفراد 


إن المتأمل 4 حال بعض الجماعات التكفيرية يجد أنهم يتسرعون + 
التكفيرء ويُضيّقون 4 موانعه مع أن الحكم على المسلم بالكفر خطير 
جداً؛ ولا يجوز أن يخوض فيه إلا العلماء الراسخون ب4 العلم؛ الذين توفرت 
لديهم آلة الاجتهاد””' » وقد جاء ‏ الصحيحين عن النبي - هة - أنه قاللا 
يرمي رجل رجلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن 
صاحيه کا 

ولقد كفر بعض الناس الشعوب المسلمة اليوم بدعوى إتباعها لمن يحكم 
رما انول الله وطاعهها لهم حف فاا إن السلع يرد كاهرا م شرا 
متى أطاع من لم يحكم بما أنزل الله - تعالى - واتبعه» والطاعة والاتباع 
يكونان - حسب ما قالوا - بالعمل دون النظر إلى النية والاعتقاد» وقالوا: إن 
الشخص متى عمل عملاً مما دعا إليه الآمر بفيرما أنزل الله فإنه يكون 
مطيعاً ومتبعاً له» متخذاً له ريا من دون الله - عز وجل- سواءً: 

-١‏ عمل العمل وهو معتقد خطأ أن يكون الآمر إنما أمر بحكم حكم الله 
به» أو أباح اللّه - تعالى - له أن يأمر به. 1 

؟- أو عمل بآمر الآمر وهو عالمٌ أن الآمر إنما يأمر بخلاف حكم الله 
ومعتقدٌ أن الآمر لا يمڪن أن يغير حكم الله تعالى؛ وأن عمله وإن كان 


.)0٩( يُنظر: ضوابط تكفير المعين» الجبرين: ص‎ )١( 
واللفظ‎ 2)١١55( ص‎ :)6١40( زفة صحيح البخاري» كتاب الآدب» ياب ما ينهى من السباب واللعن» رقم‎ 
.)017( لهء صحيح مسلم» كتاب الإيمان: باب بيان إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم» رقم (11): ص‎ 
aaa OL 2 2 


تقيذا لأمنونولف الأمو عضي لله ع سان سر 
3 أو عمل بأمر الآمر وهو عالم بأن الآمريأمربخلاف حكم اللّه؛ ولكنه 
يعتقد أن ذلك الآمر لقداسته وفضله له أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما 


أخل الله»:وآن يام بخلاف حكه الله وأن طاعفه واتباعهة امو واجب 
دون نظر إلى أمر الله" . 
كما أنهم يكفرون الخارج عن جماعتهم حيث يقولون: إنه لا يجوز تعدد 
الجماعات المسلمة» بل يجب أن تكون جماعة واحدة» هي جماعة المسلمين 
(التي هي جماعتهم) والخروج عن هذه الجماعة يعد كفرا”. 
ولذا فإن الأفراد الذين يتبعون الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل اللّه 
والأفراد الخارجين عن جماعتهم» والأفراد المقيمين 2 دار الكفر هؤلاء عند 
جماعات التكفير كفار» حتى أصبح التكفير كلمة متداولة على الألسن 
تقال خس 2 الاختلاف اليسين: ويثبادلا أهرآذ الجماعة آؤ الطائفة الواحدة". 


.)1١01-١00( الغلو ب4 الدين» اللويحق: ص (2757)» نقلاً عن: دعاة لا قضاة» حسن البضيبي: ص‎ )١( 

(0) المرجع السابق: ص (201). 

(۳) ومن ذلك أنه لما قام بعض الناس بتكفير الحكام وخالفهم 24 ذلك: حسن البضيبي- المرشد الثاني 
للإخوان المسلمين-قاموا بتكفيره ومن معه. يُنظر: الغلو ب الدين؛ اللويحق: ص )۳٠١(‏ نقلاً عن: 
التكفير والبجرة وجها لوجهء مدكور: ص (۲۷۸-۲۷۷). 


.. العلاج 
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.. للتار 


المبحث الثاني 
الآثار الأمنية المترتبة على تكفبر المسلمين 
المطلب الأول 
إعلان الخروج على الإمام أو عدم الاعتراف به 


إن دعوة الناس للخروج على الإمام» وعدم الاعتراف به دعوة قديمة حديثة, 
كان أولبا بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان-رضي الله عنه-وتفرق 
المسلمين على فئتين» وعندما اتفقتا على تحكيم حكمين خرجت الخوارج 
على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب-رضي الله عنه-وفارقوه وفارقوا جماعة 
المسلسن”" + ولا ؤالث هذه الدعوة مستمرة إلى :غضرنا هذا بك يعض الجماعنات 
الفاكنة كجيافة "التكقيروا رة اوغا ها اها ع الشبات اندي 
لم يكمل علمهم» ولم يتلقوه عن العلماء» وإنما يتتلمذ بعضهم على بعض» أو 
على الكتب دون رجوع لأهل العلم . 


مؤتمر ظاهرة ١‏ 


.)۳۲/۱۲( يُنظر: مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ )١( 

(۲) هي:جماعة إسلامية غالية نهجت نهج الخوارج ب التكفير بالكبيرة» ويكفرون الحكام الذين لا 
يحكمون بما أنزل الله بإطلاق» ويكفرون المحكومين؛ لأنهم رضوا بذلك وتابعوهم» والبجرة 
عندهم تعني العزلة عن المجتمع الجاهلي ويشمل جميع المجتمعات الحالية» من أبرز شخصيات هذه 
الجماعة: شكري أحمد مصطفى الذي تولى قيادة هذه الجماعة بالسجن وأعدم سنة 918 ام. يُنظر: 
الموسوعة الميسرة 2 الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة؛ الجهني: ,)557-557/١(‏ الأصولية 2 
العالم العربي» دكمجيان: ص (17). 

(؟) يُنظر: الخوارج» العقل: ص .)0٥١(‏ 


2 الأسباب 5 


.. الآثار .. 


العلاج 


يقول ابن تيمية-رحمه الله “وقد اتفق المسلمون على أن الخوارج ليسوا 
مختصين بذلك العسكر" ''؛ أي أنهم يخرجون بذ كل زمان. 

والخروج على الإمام من أعظم الفتن؛ لأن وجود الإمام من أعظم المصالح 
التي يقوم عليها المجتمع؛ وتتحقق به رعاية الدين» ويحصل به الأمن 
فالسا 

يقول ابن تيمية "يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات 
الدين» بل لا قيام للدين إلا بهاء فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع» 
لحاجة بعضهم إلى بعض» ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس» حيث قال النبي 
- ف -: (إذا خرج ثلاثة 4 سفر فليؤمروا أحدههم) ... فأوجب -#8 - تأمير 
الواحد ب الاجتماع القليل العارض 2# السفر تنبيهاً لذلك على سائر أنواع 
الاجتماع؛ ولأن الله - تعالى- أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يتم 
ذلك الا وة وإمارة و الك سر ها أوجية من الخاد وال اة 
الحج والجمّع والأعيادء ونصر المظلوم» وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة 
وا 


(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية: (/457/17). 

(؟) سنن أبي داود» كتاب الجهاد: باب سے القوم يسافرون يؤمرون أحدهم» رقم :)7١109(‏ ص (2)590 
المستدرك على الصحيحين» الحاكم؛ كتاب المناسك» باب إذا كان نفر ثلاثة فليؤمروا أحدهم» 
رقم (88/5(:)1110) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وقال 
الألباني: إسناده حسن» رجاله كلهم ثقات على ضعف يسير 2 ابن عجلان لا يؤثر ‏ صحة الحديث 
لا سيما وله شاهد صحيح من حديث ابن عمر. ينظر: صحيح سنن أبي داود› الألباني» رقم :)۲۳٤۷(‏ 
(AYY)‏ 


(؟) السياسة الشرعية 2 إصلاح الراعي والرعية» ابن تيمية: ص .)١۷١(‏ 


مؤتمر ظاهرة | 
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E الاثار‎ 2 


ضامرة منكفير 
الأسياب. الأثار. الهلاخ 


الاق اف او دو اروم حا لنياف 
SO‏ 


مؤثمر ظاهرة ١‏ که 


)١(‏ من هؤلاء: من سمى نفسه بأبي محمد المقدسي ب كتابه"الكواشف الجلية 4 كفر الدولة 
السعودية"الذي كقر فيه حكام الدولة السعودية ويرى الخروج عليهم» وجعل الشيخ عبدالعزيز بن 
بازرحمه الله-ضالاً مضلاً عندما أفتى 4 فعل جهيمان العتيبي 2 الحرم بأنه خروج على ولي أمر 
البلاد بغير حق. 
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.. الأسياب 


وقال عن ابن باز رحمه اللّه”وبهذا يتبين لك بشاعة حكم هؤلاء المشايخ» ومن وافقهم على هذه 
الطائفةء وأنه حكم 4# غير مناطهء وفتوى ب4 غير محلهاء إذ هي فتوى بلا علم» ثم قال-وهؤلاء 
الذين خاضوا 2# هذا الباب إما أنهم لا يعرفون كفر هذه الحكومة وَرِدّتهاء فيفتون بغير علم بواقعها 
فيَضيلُون ويُضْيلُون.. أو أنهم يعرقون كفرها وباطلها ومع هذا يفتون بهذا الحكم الأعوج. يُنظر: 
الكواشف الجلية: ص (7١2).٠ولا‏ يخفى شناعة هذا القول وبُعد صاحبه عن طريق الحق والصواب). 


.. الآثار.. 


العلاج 


المطلب الثاني 
استحلال دماء الأفراد وأعراضهم وأموالهم 


إن ما يقوم به أفراد الجماعات التكفيرية من تكفير المسلم يترتب عليه 
أحكامٌ أخرى من حل دمه وماله» والتفريق بينه وبين زوجه؛ وقطع الأواصر 
التي تربطه بالمسلمين» فلا توارث بينه وبينهم» ولا ولاء له» وإذا مات لم 
يغسل» ولم يكفن» ولم يصل عليه» ولم يدفن 2 مقابر المسلمين. 

سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان-حفظه اللّه-: هل يوجد 2 هذا الزمان 
من يحمل فكر الخوارج؟ فأجاب فضيلته: سبحان الله وهذا الموجود أليس هو 
فعل الخوارج» وهو تكفير المسلمين» وأشد من ذلك قتل المسلمين والاعتداء 
عليهم» هذا مذهب الخوارج» وهو يتكون من ثلاثة أشياء: 

. اول :قك تمن 

" ثانياً: الخروج عن طاعة ولي الأمر. 

«ر":كالقا + ا اا ا 

هذه من مذهب الخوارج حتى لو اعتقد بقلبه ولا تكلم ولا عمل شيئاً؛ صار 
خارجياً بے عقيدته ورأيه الذي أفصح عنه”". 

ولذا فإن ما نجم عن التكفير من استباحة الدماءء وانتهاك الأعراض› 
وسلب الآموال الخاصة والعامةء وتفجير المساكن والمركبات: وتخريب 
المنشآت آمر خطير لا تحمد عقباه؛ لأنه يفضي إلى الاعتداء على الأنفس 
المعصومة والأموال المحترمة؛ بل إن الأمر تعدى إلى جميع الضروريات الخمس 


(1) الفتاوى الشرعية 2 القضايا العصرية» الحصين: ص (۸۹-۸۸)ء نقلاً عن شريط فتاوى العلماء ب 
الأحداث الراهنة التى حدثت بشرق مدينة الرياض (١١/۳/١١١٤١ه).‏ 
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.. للتار 


..العلاج 


کے 
ضاهرة انتكخيز 
الأسناب. الأتار. اتهلاع 


التي جاء الإسلام بحفظها وهي: الدين» والنفس» والعقل» والنسلء والمالء 
ورتب حدوداً صارمة 4 حق من يعتدي عليهاء سواء كانت هذه الضروريات 
لمسلمين أم اهدي هلتك اهن نام رده السام وهلي ها AEE‏ 

فعصمة دم الفرد تكون بالإسلام أو بالأمان» فيعتبر كل فرد مسلم»› أو 
ذمي» أو مستأمن» أو موادع معصوم الدم. المسلم بسبب إسلامه؛ وغير المسلم 
مم ا 

وليس لكل أحد أن يهدر العصمة» فزوالها يرجع إلى انتفاء شرط العصمة 
من الإسلام أو الأمان» ومرد ذلك إلى ولي أمر المسلمين» أو من ينيبه للقضاء 
بين الناس؛ فإقامة شرع الله وحماية الدين» وصيانة البيضة من اختصاصاته 
ووظائفه التي حددها الشرع؛ وأمره بالقيام بهاء فإن فَصّر فهو المسؤول أمام 
الله وليس للأفراد والجماعات الحق ب حمله على ذلك بالقوة والعنف الذي 
ينتج عنه ترويع الآمنين " 

وقد ظهر قتل غير المسلمين 2 البلاد الإسلامية على اعتبار أن الدار دار 
حرب» وليست دار أمان» وهذا خطأ ے2 الحكم والقياس؛ لأن من دخل بلاد 
المسلمين دخل بعقد الأمان» فَيُعصم بذلك دمه وماله وعرضه»ء وتعميم القتل 
بالجسية خطا كاحقن مخالف لقواعد الشرية الإأسلاعية . 

إضافة إلى أنه قد يحصل 2 مثل هذه الحوادث قتلّ لبعض المواطنين من 


)١(‏ يُنظر: بيان هيئة كبار العلماء حول خطورة التسرع ب2 التكفيرء والقيام بالتفجير وما ينشأ عنهما من 
سفك للدماء» وتخريب للمنشآت» الدورة السابعة والأربعون وتاريخ:(114/5/7١ه)‏ بالطائف» والأمن 
وأهميته 4 المجتمع وخطورة الإخلال به (مطوية) الفوزان: ص (2). 

(9) يُنظر: تبيين الحقائق» الزيلعى: (١/١١۱)ء‏ القوانين الفقهية» ابن جزي: ص 2»)١١7(‏ روضة الطالبين؛ 
النووي: (008/17): ڪشاف القناع» البهوتي: (۱۱۸/۲). ١‏ 

(۲) يُنظر: بحث: مصطلح الإرهاب وحكمه:؛ سانو: ص (307-51). 

(4) يُنظر: تفجيرات الرياض» الأحكام والآثار» زهدى وآخرون: ص (80-19). 


مسلمين وغیرهم› و ذلك تَعَد وظلم» وسفك للدماء بغير حق. 
ويلاحظ 2 السنوات الأخيرة انتشار قتل الناس 2# البلاد الإسلامية 

وتعددت صوره» فمنها القتل بالأسلحة التقليدية؛ ومنها القتل بالقذائف 

ومنها القتل بالمتفجرات» ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي: 

¬١‏ س (170/5/15١ه)‏ الموافق ١(‏ مايو 5٠١4‏ م) قام أربعة أشخاص بالدخول 
إلى موقع شركة (ينبت) بمدينة ينبع» وكان ثلاثة منهم من الموظفين 
العاملين بالشركة؛ ومعهم شريك رابع مهدوا له الدخول من باب 
الطوارئ» وشرعوا ‏ إطلاق النار على مكاتب العاملين من أسلحة 
مختلفة » وقامت دوريات الأمن والحرس الوطني بالتصدي لبم» فقتل ثلاثة 
منهم» وأصيب الرابع بجروح تو على إثرها لاحقاًء وقد نتج عن هذا 
الاعتداء مقتل خمسة من العاملين بالشركة› منهم اثنان من الجنسية 
الأمريكية: واقان من الجنسية البريطانية» وأسترالي» وجرح ثلاثة: 
باكستاني وأمريكي وكندي . 

۲ (۲۸/۲/۸١١ه)‏ الموافق (51 فبراير 7١٠٠7م)‏ قامت سيارة مجهولة 
بالاعتراض لمجموعة من الرعايا الفرنسيين على طريق المدينة المنورة - 
تبوك» وأطلقوا عليهم النار» وكان بعضهم ب2 طريقه إلى مكة لأداء 
العمرة» وكان عددهم أربعة رجال وثلاث نساء وطفلين» وقتل 4 الحادث 
ثلاثة رجال» وأصيب الرابع''» وقد قامت قوات الأمن السعودي لاحقاً 
بالتعرف على الجناة» وحاصرت أحدهم فقتل 2 المواجهة مع رجال 
الأمن» وقتل رجل أمن» وأصيب اثنان . 


مؤتمر ظاهرة ١‏ 


5 
1 
3 


)١(‏ يُنظر: جريدة عكاظ, العدد )٠٠١١(‏ الصادر 2 (170/5/1 اه). 
(0) ينظر: جريدة الرياض» العدد )۱١١۲۷(‏ الصادر 2 (۲۸/۲/۹١١ه)‏ الموافق (۷/۲/۲۷١١۲م).‏ 
(؟) يُنظر: جريدة الشرق الأوسط› العدد )٠١701(‏ الصادر 2 (58/5/15 ١ه)‏ الموافق (۷/٤/۷١١۲م).‏ 


.. الأثار .. العلاج 


مؤتمر ظاهرة ١‏ 


العلاج 


5 
1 
3 
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اظامرة #تكخير 


المطلب الثالتٌ 
قتل رجال الأمن ومسؤولي الدولة 


إن رجال الأمن مكلفون بعمل عظيم ومهمة كبيرة؛ هي المحافظة على 
الأمن وتحقيقه» وإن المتتبع للأعمال الإرهابية التي حدثت 4 بعض بلاد 
المسلمين يجد منها ما هو موجه لرجال الآمن» إذ أن هذه الجماعات عند 
القبض على بعض أفرادها يكون 2 حوزتهم أسلحة متنوعة من الرشاشات› 
الال اقات اللساووهية »وا لتفسراك» مهنا يدل على قصين م 
وإعداد مسبق لمواجهة رجال الأمن. 

وقد أشار إلى ذلك سمو وزير الداخلية الأمير: نايف بن عبد العزيز آل 
سعود-حفظه المي كلمة له أمام مجلس الشورى لما ذكر أنه 4 إحدى 
القضايا تم ضبط (/07) خمس مئة وثمانية وثلاثين قالب متفجرات» و(١؟17)‏ 
مئّة وإحدى وثلاثين فنبلة يدوية› و(517) ومئتين وستة عشر رشاشاًء و(١١1)‏ 
أحد غ وبندقيتين» مات ك من ا 

ويلاحظ أن الذين يقومون بقتل رجال الآمن يبنون أفعالهم على بعض 
الفتاوى الشاذة التي تجيز لهم قتل رجال الأمن؛ باعتبارهم مرتدين فيقتلون 
ابتداءًء أو باعتبارهم من الصائلين" ؛ فيقتلون من باب دفع الصائل ''؛ وخلط 
هؤلاء المصطلحات الشرعية؛ فالصائل الذي نص عليه آهل العلم إنما هو 
الشخص الذي يعتدي عليك 2 منزلك يريد فتلك» أو انتهاك عرضكء ولا 


)١(‏ يُنظر: جريدة الشرق الأوسطء العدد (۹۰۰۹) الصادر 4 (51/0/79: اه). 
زفق جمع صائل وهو من سطا عاديا على غيره يريد نفسه» أو عرضه» أو ماله". معجم لغة الفقهاءء فلعة 
جي: ص (510). 
(؟) يُنظر: الفتاوى الشرعية 2 القضايا العصرية؛ الحصين: ص .)١۳۹-۱۲۲(‏ 
م a IG‏ 


2 سسس 
سبيل لدفعه إلا بقتاله» أما رجل الأمن فهو شخص مفوض من قبل ولي الأمر 
لحماية مصالح المسلمين؛ والتعدي عليه عد على ولي الأمرء وخرويٌ عن 
الطاعة؛ ومن يفتيهم فقد افتات على العلماء الكبار الذين إليهم مرد الفتوى, 
وهذه الفتاوى قد جرت على البلاد مصائب شتى» فجعلت الجهلة المندفعين 
وضعاف العقل والدين يتجرأون على سفك الدماء وقتل الأبرياء“ 

فقتل رجال الان سن الأعسال الس ورت فا عتليعاك اللجماعنانة 
التكفيرية؛ ويعلل بعضهم سبب القتل بأنه مبني على كفر رجال الأمن: 
والبعض الآخر يعلل فعله بأنه من باب دفع الصائل» وكلا الأمرين خطاً 
وضلال" > وإنما هو استحلال لدماء المسلمين بلا مسوغ شرعي» وإن دل 
رجال الأمن ومسئولي الدولة فيه إزهاق للأنفس المعصومة بغير حق» وفيه تعد 
على ولي الأمرء وخروج عن طاعته؛ لأنه وضع هؤلاء لرعاية الحرمات» والقيام 
على مصالح المسلمين؛ وإذا أنيط بأحد منهم مهمة إحضار شخص مطلوب 
فإنه لا يعتبر صائلاً حتى يدفع» كما أن قتلهم يفضي إلى البرج”": والمربد", 
والإخلال بالأمن. 

وقد جاءت الأدلة الشرعية من الكتاب» والسنة؛ والإجماع» على تحريم 
قتل الأنفس بغير حق؛ ومن ذلك ما يأتي: 
أولا: من الكتاب. 

-١‏ قال الله-تعالى-: 3 وَمَنْ يَقثُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمّدا هراوه متم حَالِداً 

فيه وع الله عَليْهِ ولَعنَهُ وآَعَدَّ لَه عَدَاباً عظيماً 4 *. 


مؤدمر ظاهرة التكة 
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.)۲۸۹( يُنظر: الإرهاب آفة العصرء العقيل: ص‎ )١( 

(5) يُنظر: فتوى الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ صالح الفوزان: الفتاوى الشرعية 4 القضايا العصرية: 
الحصين: ص (0؟1). 

() البرج: القتل. يُنظر: النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير: 0401/5). 

(8) المرج: الخلط. المرجع السابق: (547/5). 

(0) النساء: (۹۳). 


الآثا 


ف العلاج 


م 


؟- قال الله-تعالى-:# ولا فوا التقس التي حرم الله إلا ENE‏ 
حر )0( 
وَصَّاكُمْ به لَعَلَكَمْ تَمْقِلُونَ 4 . قال القرطبي-رحمه الله-“وهذه 
اااي عن ديل الصو اعرد لو SS‏ إلا بالحق 
الذي يوجب قتلها”” 
.دقان انم سنارت 5 وَانَّدِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إلها آخَرَوَلا َون 
التَّفْسَ التي حَرَُمَ الله إلا باحق ولا يلون وَمَنْ يَفْمَل ديك يلق 
إهرة 
ا 
E‏ 0 الإمام القرطبي-رحمه الأ الم د تفسير هذه الآية اوالت م هذه 
3 من السنة. 
¬ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله- يه -: 
(اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: يا رسول اللّه» وما هن؟ قال: الشرك 
الله والسهر» ول الفح الى حرم الله إلا بالك ” 
ع عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله #8 - 
(لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول اللّه إلا 
(VD‏ 
للجماعة) . 


.)١0١( الأنعام:‎ 

الجامع لأحكام القرآن: .)۱١۲/۷(‏ 

الفرقان: (1۸). 

الجامع لأحكام القرآن: .)۸۲/٠١(‏ 

صحيح البخاري» كتاب الحدود» باب رمي المحصنات» رقم (1801): ص (۸٠۱۳)ء‏ واللفظ له 
صحيح مسلم» > كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأڪبرهاء رقم :)۸٩(‏ ص (1۳). 

صحيح مسلم» كتاب الديات» باب قوله تعالى: أَنَّ النّمْسَ بالنّمْسِ 4 › رقم )٦۸۷۸(‏ :ص .)۱۳۱١(‏ 


شضاهرة ستحغير 
الأسياب. الآثار . الملا 


*- عن عبدالله بن عمر-رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله 2 -: 
(لا يزال المؤمن ب4 فسحة من دينه ما لم يصب دما حراماً)”". 
وقال ابن عمر-رضي الله عنه- : (إن من ورطات الأمور التي لا مخرج 
لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله) ” 

غ- عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه-قال: قال رسول الله يله -: (أكبر 
الكبائر الإشراك بالله» وقتل النفس» وعقوق الوالدينء وقول الزور 
- أو قال: وشهادة الزور". 


نقل ابن حزم-رحمه اللّه-اتفاق الفقهاء على أن دم المسلم حراء' 

وذكر ذلك ابن قدامة-رحمه الله فقالأجمع المسلمون على تحريم القتل 
بفيرحق» والأضل فيه الكنات والسلة والإجماع"”. 

وكذلك نقله ابن مفلح”'-رحمه الله-فقالوأجمع العلماء على تحريم 
القتل بغير حق”". 

واتفق الفقهاء على أن القتل أعظم ذنب بعد الشرك بالله» ومن ذلك ما جاء ب 
المبسوط:"اعلم أن القتل بغير حق من أعظم الجنايات بعد الإشراك بالله تعال ”“. 


.)15١09( صحيح البخاري» كتاب الديات: باب قوله تعالى: ا وَمَنْ يتل مُؤْمِنأ © رقم (5835): ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق: رقم (1835): ص .)1١١9(‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الديات؛ باب قوله تعالى: # وَمَنْ أَحْيّاهًا  )‏ رقم (3411): ص 2)151١(‏ 
صحيح مسلمء كتاب الإيمان؛ باب بيان الكبائر وأڪبرهاء رقم (۸۸): ص (05). 

(4) يُنظر: مراتب الإجماع» ابن حزم: ص (0؟5). 

.)45/1١( المغني:‎ )0( 

0( هو: إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن مفلح الحنبلي» يعرف بابن مفلح» كنيته: أبو إسحاق› 
ولد سنة ١١۸ه»‏ فقيه حنبلي» ولي قضاء دمشق» من كتبه: ا المقصد الأرشد 2 
ترجمة أصحاب الإمام أحمد» تو-رحمه الله-سنة ٤۸۸ھ‏ بدمشق. يُنظر: شذرات الذهب» ابن 
العماد (9//ا »)0٠:۸-٠‏ السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» ابن حميد» ترجمة (۲۷): .))۳-٦٠/١(‏ 

.)۲۶١/۸( المبدع:‎ )۷( 

() المبسوط» السرخسي: .)0۸/۲١(‏ 


مؤتمر ظاهرة ١‏ که 


مم 


5 
1 
3 


55 الاثار .. العلاج 


وجاء 4 الذخيرة:'ليس بعد الكفر أعظم من القتل» وجميع الدنوب 

تج هالا احم إلا الل 

وجاء 4 نهاية المحتاج:"والقتل ظلماً أكبر الكبائر بعد الكفر؛ وموجبٌ 

لاستحقاق العقوية 4 الدنيا والآخرة”". 
رابعا: المعقول. 

-١‏ أن قتل رجال الأمن يفتح باباً للقتل بين المسلمين لا يُدرى متى يغلق؛ 
فيتوالى القتل حتى لا يدري القاتل فيم قتل» ولا المقتول فيم قتلء 
ويتحمل جرم هذا القتال من ابتدأه أولاً ومن حرض عليه . 

؟- أن الله-لِيظّم الدماء-قدر العقوبة بنفسه ولم يتركها لتقدير ولي 
الأمر كما 2 غيرها من الجرائم التعزيرية» و بعضها من قوة 
الاعتداء ما ليس .4# بعض الدماء؛ وذلك لأن الاعتداء على الأنفس يولد 
غيظاً شديداً 4 النفوس''؛ حتى قال ابن تيمية-رحمه اللهك هذا 
المقام*قال العلماء: إن أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيظ حتى يؤثروا أن 
يقتلوا القاتل وأولياءه» وريما لا يرضون بقتل القاتل بل يقتلون كيرا 
من اتات ا 

*- أن الاعتداء على فرد من أفراد المجتمع بدون حق اعتداء على المجتمع 
بأكمله” ؛ ولذلك قال-تعالى-: «9 مَنْ قل تفسا بغَيْرٍ نفس أو فسا 


)١(‏ الذخيرةء القرا۲۷۲/۱۲(:2). 

(۲) نهاية المحتاج» الرملي: (040/1). 

(۳) ينظر: النصيحة ببيان طرق الجهاد غير الصحيحة:» أبو العينين (مطبوع مع إعلان النكير على غلاة 
التكفير): ص .)۳۲۶١(‏ 

.)6١( يُنظر: الجريمة» أبو زهرة: ص‎ )٤( 

(0) مجموع فتاوى ابن تيمية: (/5/غ/7107/0-11). 

(1) يُنظر: الجريمة» أبو زهرة: ص (41). 


ضاسرة التخفير 
الألسباب. #لآثاز. الفلاع 


فين الا رضن وڪ اا فل انان ديعا وق ها ا ا 
الاس جميعاً 4”". 
قال ابن كثيررحمه الله أي: من قتل نفساً بغير سبب من قصاص أو 
فساد 4 الأرض» واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية فكأنما قتل الناس 
جميعاً؛ لآنه لا فرق عنده بين نفس ونفس» ومن أحياهاء أي: حرّم قتلهاء 
واعتقد ذلك فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبارء ولبذا قال: # فَكَأَنمًا 
أحْيًا النّاسَ جميعاً 4 "". 
ومما يدل على أهمية عصمة النفس وهول جريمة قتلهاء أنه لو اشترك أهل 
السماء والأرض 2# قتل رجل مؤمن واحد لكان ذلك موجباً لدخولمم النار 
جميعاً: روى أبو سعيد الخدري وأبو هريرة-رضي الله عنهما- عن رسول اللّه 
2# -أنه قال: (لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا بے دم مؤمن لأكبهم الله 
ب4 النار) » فجعل مصيرهم إلى النار بجرم واحد» وهو قتل النفس المؤمنة. 
كما يدل على عظم قتل المؤمن حديث عبداللّه بن عمرو بن العاص-رضي 
الله عنهما-قال: قال رسول الله- ## -: (والذي نفسي بيده لَقَثْلْ مؤمن أعظم 
من زوال الذنيا)” ٠‏ 
و رواية أخرى عنه 2 أنه قال: (لرّوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل 


.)۳۲( المائدة:‎ )١( 

زفة تفسير القرآن العظيم» ابن كثير: .)۱۸٠/0(‏ 

(؟) جامع الترمذي» كتاب الديات؛ باب الحكم بے الدماء: رقم (۱۳۹۸): ص (۵١۲)ء‏ وقال الترمذي: 
هذا حديث غريب؛ وقال البيثمي: فيه أبو حمزة الأعور وهو متروك» وقال أبو حاتم: (ليس بقوي) 
يكتب حديثه . وبقية رجاله رجال الصحيح. ينظر: الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم: (719/8): مجمع 
الزوائد» رقم »)4١١/۷( :)۱١۳١۲(‏ وصححه الآلباني ب صحيح سنن الترمذي: (00/5). 

)4( سنن النسائي» كتاب تحريم الدم؛ باب تعظيم الدمء رقم (۳۹۸7): ص (١۲٤)ء‏ والحديث صححه 
الألباني-رحمه اللّه- ‏ صحيح سنن النسائي: (۸۳۹/۲)ء وقال الأثيوبي: حديث عبداللّه بن عمرو بن 


العاص صحيح؛ لأن حديث بريدة يشهد له شرح سنن النسائي› الأثيوبي: )0۰/۳1(. 


1 ثار .. العلاج 


مؤدمر ظاهرة التكن 


7 
1 
3 


26 ل 


ظاممرة #نتكة 
الأسنياب. الأثار. الهلاج 


220 


مسلم) 

وقد صدرت فتاوى من بعض العلماء المعاصرين 4 حكم قتل رجال 

الأمن» ومن هذه الفتاوى: 

-١‏ فتوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز"'-رحمه اللّه-حول الفتوى بجواز 
قتل رجال الأمن وأنهم ‏ حكم المرتدين» جاء فيها هذا باطل؛ 
وكذب» وافتراء على اللّهء هذه المقالة لا تصدر من قلبٍ فيه إيمان» بل 
قوات الأمن رجالٌ مسلمون موكولة لهم مهمة كبيرة عظيمة لحفظ 
الأمن» فتشجيعهم» وإعانتهم» والوقوف معهم هذا هو المطلوب» ولا أظن 
مسلماً يصدر فتوى 4 هذاء من 2 قلبه إيمان لا يمكن أن تصدر هذه 
منه» إنما إن صدرت فمن قلب مريض أو جاهل مركب لا يميز بين حق 
وكاظ] + الأميل بكو NEES‏ قن لسعم تعد ET‏ 

7 


مُؤْمِناً مُتعَمَّدأً فَجَرَاؤُهُ جَهَتُمُ حَالِداً فيهًا وعَطضيب الله عليه وَلَعنَّهُ وعد 
انا عظيما 74 . 

ثم قال-رحمه الله-ورجال الأمن رجالٌ # جهاد و ثغر من ثغور الأمة؛ 
وعلى المسلم إعانتهم» والسعيُ 2 قوتهم» ودعمهم» ويسأل المسلم ربه 


الثبات» وأن يوفق ولاة الأمرلما فيه الخير والصلاح» فإن الأمن إذا اختل- 


چ | (۱) جامع الترمذي» كتاب الديات؛ باب ما جاء ب تشديد قتل المؤمن؛ رقم (۱۲۹۵): ص (140): سنن 
النسائي» كتاب تحريم الدم؛ باب تعظيم الدمء رقم (۳۹۸۷)» وصححه الألباني ب2 صحيح الجامع 
الصغير: رقم (/601/1): (400/17). 

(۲) هو: عبدالعزيز بن عبداللّه بن عبدالرحمن آل باز» كنيته: أبو عبداللّه» ولد بالرياض سنة ١7؟1اهء‏ 
تلقى العلم عن جماعة من علماء الحنابلة منهم: محمد بن إبراهيم آل الشيخ» وحمد بن فارس» 
وغيرهم» ولي القضاء ب الدلم» عين مفتياً عاماً ورئيساً لبيئة كبار العلماء» من مصنفاته: العقيدة 
الصحيحة ونواقض الإسلام» تو-رحمه الله-سنة ١١٠١١ه.‏ يُنظر: الإبريزية ب4 التسعين البازية؛ 
الشتوي: ص (18: 187). 

(5) النساء: (۹۳). 


ضاهرة التكفير 
العياب. #اتار . اتملاع 


والعياذ بالله-ضاعت مصالح الأمة» فالأمن من أجل عم الله على عبده 

ورجال الأمن هم الذين يسعون ب4 هذا الجانبي”". 

7 فتوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله-حول الفتوى بجواز قتل 
رجال الأمن وأنهم 4 حكم المرتدين» قال فضيلته "هذا مذهب الخوارج: 
فالخوارج قتلوا علي بن أبي طالب-رضي الله عنه-أفضل الصحابة بعد 
أبي بكر وعمر وعثمان» فالذي قتل علي بن أبي طالب-رضي الله عنه- 
ألا يقتل رجال الأمن؟؟: هذا هو مذهب الخوارج» والذي أفتاهم يكون 
مثلهم ومنهم ". 

الأمثلة على قتل رجال الأمن ومسؤولي الدولة: 
ليس المجال هنا لسرد جميع الاعتداءات التي تعرض لبا رجال الأمن: 

ولكن يكفي أن نعلم أن قوات الأمن السعودي منذ بداية العمليات الأمنية 

الآخيرة مع الجماعات الإرهابية فقدت أكثر من )٤١(‏ ثلاثة وأربعين من رجال 
الأمن بے مختلف القطاعات"' » وسوف نقتصر على بعض الصور التي وجهت 

لرجال الآمن مباشرة ومنها: 

* 2 (1270/5/1ه) الموافق 5١(‏ أبريل 4١٠٠م)‏ قام انتحاري بتفجير سيارة 
ج مبتى الأمن العام بشتارع الوشم نمديفة الزياض» واسفر الاهبار عن 
مقتل (؛) آربعة أشخاص على الفور» من بينهم مسؤولان أمنيان» ومدني› 
وطفلة عمرها )١١(‏ إحدى عشرة سنة» وجرح أكثر من )١18(‏ مئة وثمانية 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


جم 


وأربعين شخصا توي بعضهم لاحقاء من بينهم طفلتان» ونتج عن الانفجار 
تدمير للمباني والمركبات . 


5 
1 
3 


.. الآثار.. 


.)170( الفتاوى الشرعية ج القضايا العصرية» الحصين: ص‎ )١( 

(0) المرجع السابق: ص .)١۳١(‏ 

(۳) يُنظر: جريدة الشرق الأوسط» العدد (45؟١٠)‏ الصادر ف (۸/۳/۵١١١ه).‏ 
(4) يُنظر: جريدة الشرق الأوسطء العدد (۹۲۷۷) الصادر 2 (۳/۲/١١٠١٤١ه).‏ 


العلاج 


مؤتمر ظاهرة ١‏ 


الآثار 


.. العلاج 


7 
1 
3 


٤۲0/۱۱/۱۷( 2‏ ۱ھ( الموافق (۲۹ ديسمبر ٤٠٠م)‏ قام بعض المنتمين 
للجماعات التكفيرية بتفجير سيارة مفخخة على مبنى وزارة الداخلية, 
يدا انتقو عن اا ف نظ رخال عن على واف الورا وها خن 


إصابات خفيفة وواحدة متوسطة› كما تم تفجير سيارة أخرى بالقرب من 


NO سامت امون 07 ذا سرون‎ ES 
الموافق (۱۸ يونيو 0١٠٠م) قام مجهولان بإطلاق النار‎ )ه١555/0/11(‎ 2 
على أحد ضباط الأمن برتبة مقدم» وذلك أمام منزله بمكة المكرمة:‎ 
." مما آدى إلى وفاته مباشرة بعد إضابته بعشرين طلقة بے صدره‎ 

4 (175/5/707١ها‏ الموافق ٠١(‏ أكتوبر ١١٠٠م)‏ قام أحد التكفيريين 
بقتل أحد رجال المرور عندما كان ينظم المرور 4 العشر الأواخر من 
رمضان ل مكة المكرمة: وتم إلقاء القبض على الجاني ‏ عملية إرهابية 


0 5 5 و 5 5 (r)‏ 
أخرى قرب القنصلية الأمريكية بجدة› TRE‏ 


.)ها170/1١/54( يُنظر: جريدة عكاظهء العدد (۱۲۹۲) الصادر ے2‎ )١( 
.)ه١١١۹/0/۱۲(‎ 2 الصادر‎ )97٠١( يُنظر: جريدة الشرق الأوسطء العدد‎ )0( 
يُنظر: المرجع السابق.‎ )۳( 


gË 


المطلب الرابع 
تفجبر المباني والمركبات وأماكن التجمعات 


إن استخدام المتفجرات""' 2 العمليات الإرهابية من الوسائل المتتشرة 
والقضبلة الى الستكفيريين: ودنك لسهولة اتد اميا و كا ي “2 حه 
الأهداف التدميرية + وقوة ردة الفعل لذى النامن». ودح الأمان كن يستخدمها 
إذا استخدم التوقيت» أو جهاز التحكم عن بعد . 

وقد يتجه التكفيريون بأنشطتهم الإرهابية إلى مناطق التجمعات العامةء 
والمبائي المهمة» ووسائل النقل العامة؛ وذلك لإحدات أكبر الأفرمادياً 
00 

ومن المباني المهمة والحيوية التي توجه إليها العمليات الإرهابية ما يكون له 
تأثير اقتصادي: أو سياسي على الدولة» مشل: الوزارات» والسفارات: 
والمظاراكة ومحطاف كك الحديدا: والوائة :و الراك التجارية: 


ع 


مؤتمر 


والبدف من هذه العمليات هو: زعزعة الأمن» وتدمير الاقتصاد» ومن تم 
وإحداث الخسائر المادية. 


ظاهرة التكة 


ويلجاً الإرهابيون ‏ تنفيذ مخططاتهم إلى أساليب دقيقة ومحددة» حيث 


5% 
4 
3 


2 المتفجرات هي مواد كيماوية › تتأثر بالحرارة أو بالصدمة (الكهربائية) أو بالاحتكاك» تتسبب‎ )١( 
إحداث خلل 2 استقرار جزئياتها» فتتحول إلى كميات هائلة من الفازات والضغط والحرارة العالية,‎ 
.)00-49( محدثة قوة تدميرية عارمة". الإرهاب باستخدام المتفجرات» ياسين: ص‎ 

(0) ينظر: الإرهاب الدولي (المتفجرات) عبدالمهدي: ص (00): علم الإرهاب» الترتوري: ص .)١77(‏ 

(؟) يُنظر: الإرهاب الدولي؛ حمودة: ص .)1١١-159(‏ 


.. الآخار.. 


العلاج 


مؤتمر ظاهرة | 


35 اللاأثار .. العلاج 


58 الأسياب 


وظروفه الأمنية من أهم العوامل التي تحدد المتفجرات نوعاً وكماً؛ وتحدد 

الطريقة المناشية لاحتراق ادف لخد اة اكوب لار هه . 

وبحدوث التفجير يحصل تدميرٌ للممتلكات العامة والخاصة:» وقتل 

للأنفس المعصومة» وإخلالٌ بالأمن؛ وهذا من الإفساد 2 الأرض ومن يقوم بهذه 

الأعمال يعد من المفسدين» وعملهم أشبه ما يكون بالحرابة ب إلحاق الأذى 

الا او ا 

وقد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب» والسنة؛ والإجماع» على تحريم 

الإفسادء ومن ذلك ما يأتي: 

أولا: القرآن الكريم. 

-١‏ قول الله-تعالى-: ظ إِنمَا جَرَاءُ الذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَونَ 
في الأَرْضٍ فسادا أَنْ يُقَتَلُوا أو يُصلبُوا أو قط أَيْدِيهِم وَأَرْجِلهُمْ من 
خلاف أو يُنَوًا مِنْ الأرْضٍ ذلك لَهُمْ خِري فِي الدنيا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةٍ 
عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 ". 

3 وقوله- تعالى--: ٠ل‏ وَمِنْ النّاس مَنْ يُحْجِبُكَ فَوْلُهُ ضِي الْحَيَاةِ الدئيًا يهد 
الله غل ما فِي قلبه وهو ألد الخصام» وإِذا توَلى سَعَى ضِي الأَرْض 
ليفسيد فيها وَيُهْلِكَ الْحَرْث والتَّسْل واللة لا يحب القساد 4 . 

؟- وقوله-تعالى-:# مِنْ أجل ذلك كَتَبْنَا على ب يي إسراقيل َه مَنْ هَل 
نفس يقر تقس أو هناد في الأزض هَكَأئمَا فل الاس جميعا يا 4# . 

اا ولا تُمْسيدُوا فِي الأرْض بَعْدَ إصلاحمًا 8 


ينظر: الإرهاب الدولي» عبدالمهدي: ص (۱۹۳). 

يُنظر: موقف الإسلام من الغلو والتطرف ومن الإرهاب» النجيمي: ص .0٠١(‏ 
المائدة: (؟5؟). 

البقرة: (غ١6-5١5).‏ 

.)١۲( المائدة:‎ 

الأعراف: (05). 


قال ابن كثير-رحمه الله-"ينهى- تعالى - عن الإفساد ب4 الأرض» وما 
أضرّه بعد الإصلاح» فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد 
نعل ذلك كان اعدو ها کو ع الات سني قار و و 
ثانيا: السلة. 

قول الرسول- 8# حي حجة الوداع: (... فإن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذا؛. ‏ شهركم 
هذاء 4 بلدكم هذاء ألا هل بلغت...) . 
ثالثا: الإجماع. 

أجمع أهل العلم على تحريم أموال المسلمين ودمائهم إلا حيث أباحه الله" . 

قال ابن المنذر' “-رحمه اللّه-:وعليه فإن دماء المؤمنين محرمة على ظاهر 
كتاب الله - عز وجل -وبالأخبار الثابتة عن رسول الله - ## -» وبإجماع 
أهل العلم إلا بالحق الذي استثناه الله - عز وجل - # كتابه وعلى لسان 
52 شن 

وهذه التفجيرات فيها هدم للمباني» وتدمير للمركبات؛ وقتل للأنفس»› 
فاجتمع فيها هلاك الأنفس والمال» وكلاهما معصوم إلا بحق الإسلامء فدل 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم (14/7؟65. 

(0) صحيح البخاري» كتاب الحجء باب: الخطبة أيام منى» رقم :)١159(‏ ص .)۳۳١(‏ وروي الحديث عن 
أبي بكرة عند البخاري 4 كتاب الفتن» باب: لا ترجعوا بعدي كفاراً وا وک رقا نض 
رقم :)7١78(‏ صحيح مسلم» كتاب القسامة والمحاربين» باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال» رقم (1715): ص (150). 

(؟) يُنظر: الإجماع» ابن المنذر: ص .)١75(‏ 

(:) هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» الشهير بابن المنذر» كنيته: أبو بكر: ولد سنة 1147هء 
نزيل مكةء من فقهاء الشافعية» محدث؛ من كتبه: الإجماع: الإشراف 4# اختلاف العلماءء تو4 
رحمه الله-سنة(۸١۳ه).‏ يُنظر: سير أعلام النبلاءء الذهبي» ترجمة (۲۷۵) (497-440/15): طبقات 
الشافعية الكبرى» السبكي» ترجمة (۱۱۸): .)١٠١8-١١7/79(‏ 

(0) الإشراف على مذاهب العلماء: (7780/10). 
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العلاج 


4 الأسباب 


ذلك على تحريم هذه الأفعال. 


وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء ‏ المملكة العربية السعودية حول 
حوادث التخريب'' » وجاء فيه: من ثبت-شرعاً- أنه قام بعمل من أعمال 
التخريب والإفساد 2 الأرض التي تزعزع الأمن: بالاعتداء على النفس» 
والممتلكات الخاصة والعامة» كنسف المساكن: أو المساجد: أو المدارس»ء 
أو المستشفيات» والمصانع» والجسورء ومخازن الأسلحة. والمياه» والموارد 
العامة لبيت المال» كأنابيب البترول» ونسف الطائرات أو خطفهاء ونحو ذلك؛ 
فان عقوبته القتل» لدلالة الآيات المتقدمة على أن مثل هذا الإفساد 4# الأرض 
يقتضي إهدار دم المفسيد » ولأن خطرٌ هؤلاء الذين يقومون بالأعمال التخريبية 
وضررهم أشدٌ من خطر وضرر الذي يقطع الطريق» فيعتدي على شخص 
فيقتلهء أو يأخذ ماله» وقد حكم الله عليه بما ذكر ك آية الحرابة. 

كما صدر بيان من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 2 
الدورة التاسعة والخمسين التي انعقدت 2 "الطائف"ابتداء من تاريخ 
(١1/5/1ه)ء‏ وجاء فيه أن المجلس قد استعرض ما جرى مؤخرا 2 
المملكة من تفجيرات استهدفت تخريباً وقتل أناس معصومين وأحدثت فزعا 
وإزعاجا. 

كما استعرض ما اكتّشف من مخازن للأسلحةء ومتفجرات خطيرة› 
معدة للقيام بأعمال تخريب ودمار ‏ هذه البلاد » التي هي حصن الإسلام؛ 
وفيها حَرَمُ الله وقبلة المسلمين» ومسجد رسول الله- © -؛ ولأن مثل هذه 
الاستعدادات الخطيرة المهيأة لارتكاب الإجرام» من أعمال التخريب والإفساد 
4 الأرض؛ مما يزعزع الأمن»ء ويحدث قتل الأنفسء وتدمير الممتلكات 
الخاصة والفاعة# وَيُعرضن مطبالح الآفة لأفظم الأخطان ونظرا ما جب على 


)١(‏ يُنظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الثاني: ص :)18١(‏ القرار رقم )٠١۸(‏ الصادر ب2 الدورة 
الثانية والثلاثين بتاريخ (۹/۱/۱۲١١١ه).‏ 


علماء البلاد من البيان تجاه هذه الأخطارء رأى المجلس أن القيام بأعمال 
التخريب والإفساد: من تفجيرء وقتل» وتدمير للممتلكات» عمل إجرامي 
خطيرء وعدوان على الأنفس ال و للآموال المحترمة» فهو مقتضٍ 
اقات اور او و اترا عملا صوصن الشرية ومفقصيات 
حفظ سلطانهاء وتحريم الخروج على من تولى أمر الأمة فيهاء يقول النبي ه&: 
(من خرج عن الطاعة؛ وفارق الجماعة» فمات؛ مات ميتة جاهلية» ومن قاتل 
E‏ يغضب لعصبية » أو يدعو إلى عصبية» أو ينصر عصبية› 
فقتل؛ ف فقيتلشه جاهلية» ومن خرج على آمتي» يضرب برها ٠ a‏ ولا 
1211108 ولا يفي لذي عهد عهده» فليس مني› ولست منه)" 

ومن زعم أن هذه التخريبات» وما يراد من تفجير وقتل من الجهاد؛ فذلك 
حاهل هال قشت من الجماد 2 سل الله ف شي 

ويظهر مما سبق أن ما يقوم به هؤلاء من أعمال تخريبية إنما هو من 
الإفساد والتخريب» فعليهم تقوى الله-عز وجل-» والرجوع إليه» والتوبةء 
والتبصر 2 الأمور» وعدم الانسياق وراء عبارات وشعارات فاسدة» تُرْفْعٌ 
لتفريق الأمة» وحملها على الفساد» وليست 4# حقيقتها من الدين» إنما هي 
من تلبيس الجاهلين والمغرضين» وقد تضمنت نصوص الشريعة عقوبة من يقوم 
بهذه الآعمال» ووجوب ردعه» والزجر عن ارتكاب مثل عمله» ومرد الحكم 
بذلك إلى القضاء. 
ومن الأمثلة على تفجبر المباني والمركبات وأماكن التجمعات ما يأتي: 
2 (۲۰//١ه)‏ الموافق (۱۲ نوفمبر ١۱۹۹م)‏ تم تفجير مبنى تابع 

للحرس الوطني السعودي ب4 حي العليا بالرياض» وذلك بوضع سيارة 

مفخخة بجوار المبنى والقيام بتفجيرها مما أدى إلى مقتل (۷) سسيعة 
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بلق صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» رقم (۱۸۸): ص (۷۷۲). 
0) ينظر: الفتاوى الشرعية 2 القضايا العصرية؛ الحصين: ص (10-194). 


التحاموة و اانه امقفوسن ابسن سكسا و ايان 
واتخلات اسان ال 

" 2 (١٠/1475/5١ه)‏ الموافق (۱۲ مايو ”١٠٠م)‏ وقعت أربعة تفجيرات 2 
مدينة الرياض استهدفت ثلاثة مجمعات سكنية شرق مدينة الرياض» وقد 
استخدمت # البجوم سبع سيارات» وقد وقع أحد هذه التفجيرات على 
مجمع إداري لشركة (فينيل) التي يتولى مُخْتَصُون فيها تدريب الحرس 
الوطني السعودي» وآسفرت التفجيرات عن مقتل (۲۹) تسعة وعشرين» من 
بين القتلى: بريطاني» وإيرلندي» وأسترالي» وسبعة آمريكيين» وخمسة 
أردنيين من بينهم طفلان» وباقي القتلى من السعوديين» وجُرحَ )11١(‏ مئة 
وستون شخصاء ودمرت المباني المحيطة وبعض المركبات ". 

" 2 (57/١٠/1477ه)‏ الموافق (؟١‏ نوفمبر١٠1م)‏ فَجَّرٌَ انتحاري نفسه 
بحزام ناسف داخل حافلة للركاب شمال بغداد » فأدى ذلك إلى مقتل )٠١(‏ 
عشرة أشخاص» وجرح )٠0(‏ ثلاثين شخصاًء وتدمير الحافلة وبعض 
المركبات القريبة من الحادث'” 

* 22 (158/5/05١ه)‏ الموافق ١١(‏ أبريل ١٠5م)‏ حدث تفجير 4# مقر رئاسة 
الحكومة الجزائرية, وأحد مراحكز الشرطة بالجزائرء بك عه مكل 
(۲) ثلاثة و شخصاء وجرح 07 سبعة وخمسين شخصاً؛ وتدمير 
جزء من مبنى الرئاسة ومركز الشرطة . 
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.)۸۲( يُنظر: الأساليب والوسائل التقنية التي يستخدمها الإرهابيون» عيد: ص‎ )١( 

(۲) يُنظر: جريدة الشرق الأوسطء العدد (۸۹۲۳۲) الصادر ے2 (۳/۱۱/١٤١١١ه).‏ 

(؟) ينظر: المرجع السابق» العدد )٠١7١5(‏ الصادر 2 (۷/۱۰/۲۲١١١ه).‏ 

.http://www.spa.gov.sa/print.phpض?id=402829 يُنظر : موقع وكالة الأنباء السعودية:‎ )٤( 


العلاج 


المطلب الخامس 
التحريض على الإرهاب بإصدار الفتاوى والدعوة إليه 


إن المفتين هم 'فقهاء الإسلام الذين دارت الفتيا على أقوالبم بين الأنام» 
والذين خُْصُوا باستنباط الأحكام» وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام؛ فهم 
الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب؛ (لأن حفظ الدين مقدم 
الأمهات والآباء بنص الكتاب”''؛ قال تعالى: # يا أَيْهَا الذِينَ آمَنُوا أطيعُوا 
الله وآطيعوا الرُسُول وَأوْلِي الأمْر مٽڪم فإن تَنَارَعْكُمْ فِي شَيءٍ فردوهُ إلى الله 
ر يَ بي 5 0 0 95 7 و E‏ 4 2 يه هنو مع ه Ar‏ 8 زفق 
والرَسُول إِنْ كنتُمْ تُوْمِتُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر ذلك حَيْرُ وأحسن تأويلاً 4 . 

والفتوى تبليغ عن رب الأرض والسماء» ولذلك "لما كان التبليغ عن الله 
سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ به والصدق فيه لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية 
والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدق» فيكون عالماً بما بلغ به» صادقاً فيه 
ويكون مع ذلك حسن الطريقة» موصن "السيزة: عدلاً 2 أقواله وأفعاله, 
متشابه السر والعلانية 4 مدخله ومخرجه وأحواله, وإذا كان منصب التوقيع 
عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره وهو من أعلى المراتب 
© هذا المنصب أن يعد له عدته» وأن يتأهب له أهبته: وأن يعلم قدر المقام 
الذي أقيم فيه ولا يكون 4 صدره حرج من قول الحق والصدع به» فإن الله 


م 
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.)١0/-17/5( إعلام الموقعين» ابن القيم:‎ )١( 
.)09( النساء:‎ )۳( 
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a‏ الأسباب 


فاسرة النخفير 
التسياب. الاثار. اتهلاع 
ههلك سس 


ناصره وهاديه. كيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأزيات. د 
Es‏ و إذ يقول 2 كتابه:# يستفتوئك قل الله 
يُفتِيكمٌ فِي الكلالة 4 وليعلم المفتي عمن ينوب ب2 فتواه» وليوقن أنه 
مسؤول ا وموقوف بين يدي الله" . 

ومن هنا ندرك عظم منزلة الإفتاء ‏ الدين» ووجوب رد الآمر إلى أهله من 
العلماء الراسخين 2 العلم؛ وعدم التطلع إلى الفتيا من حدثاء الأسنان وأنصاف 
المتعلمين. 

يقول ابن أبي ليلى "رحمه الله-*لقد أدركت 4# هذا المسجد عشرين 
ومئّة من الأنصارء وما فيهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه 


العر ية و لقال عن هنا إلا وذ أن الخال كه اله 
ويقول الشاطبي- رحمه الله -"المفتي قائم 2 الأمة مقام النبي- 28 ”” , 


والقيام مقامه- # - يكون بجملة أمور منها: الوراثة 2 علم الشريعة بوجه 
عام» ومنها إبلاغها وتعليمها للجاهل بها والإنذار بها كذلك» ومنها بذل 
الوسع 4 استتباط الأخكام 2 مواطن استنياظ المعرفة"“ 


.)۱۷١( النساء:‎ )۱( 

() إعلام الموقعينء ابن القيم: .)١۷-١١/۲(‏ 

(؟) هو: عبدالرحمن بن يسار وقيل ابن بلال بن أبي ليلى الأوسي الأنصاري الكوك» كنيته أبو عيسى, 
ولد خلافة الصديق وقيل 2 خلافة عمر-رضي الله عنهما-» يعد من كبار فقهاء التابعين» سمع 
من عثمان وعلي وأبي أيوب وأبي ذر وابن مسعود وغيرهم من الصحابة-رضي الله عنهم-» وسمع منه 
الشعبي ومجاهد وابن سيرين» قتل ب2 الدجيل وقيل غرق بنهر البصرة سنة 7/ه. يُنظر: الطبقات 
الكبرى: ابن سعد» ترجمة (417/1(:)1980): سير أعلام النبلاءء الذهبي» ترجمة (95): 
(577/4)» التاريخ الكبيرء البخاري» ترجمة (1154): (574/0). 

(4) مسند الدارمي» باب من هاب الفتياء رقم :)518/1١(:)١51(‏ قال محققه حسين سليم: إسناده 
صحيح؛ وسفيان الثوري سمع من عطاء قبل الاختلاط. 

(0) الموافقات» الشاطبي: (205/0). 

(1) يُنظر: تعليق المحقق مشهور آل سلمان على كلام الشاطبي 2 المرجع السابق» هامش .)١(‏ 


وإ مما بليتيه الآمة الإسلامية ظهور يعضن المتغالين» وتصدر يمن دقام 
الأسنان وسفهاء الأحلام للدعوة بلا علم ولا فقهء فاتخذ بعض الناس فيهم 
رؤوساً جهالاً, فأفتوا بغفيرعلم» وحكموا 2# الأمور بلا فقه»ء وواجهوا 
الأحداث الجسام بلا تجربة ولا رأي ولا رجوع إلى أهل العلم والفقه والتجربة 
والرآي» بل كثير منهم يستنقص العلماء والمشايخ ولا يعرف لهم قدرهم» وإذا 
أفتى بعض المشايخ على غير هواه ومذهبه أو بخلاف موقفه أخذ يلمزهم إما 
بالقصور أو بالتقصيرء وبعضهم وصل به الأمر إلى وصف العلماء بالجين 
والمداهنةء أو بالسذاجة وقلة الوعي والإدراك؛ ونحو ذلك مما يحصل بإشاعته 
الفرقة والفساد العظيم'". 

ومما نتج عن ذلك التباس الأمر على الناس عامة وعلى الشباب خاصة:؛ فلم 
يعد هناك تفريق بين العالم وغير العالم؛ مما أدى إلى حدوث النكبات 
والويلات ف الجضبباك الم يوقت هم الخو ما يكودون فيه إن 
الفا وار ن 

ون تصدر بعض هؤلاء الحدثاء الذين لم يُعرفوا بالعلم فضلاً عن التضلع 
فيه ]دق إلى تدان القماوف :اليس علش الماطمة الحراف: سيا كان نينا :ف 
إغلاق أبواب من الخير وفتح أبواب من الشر". 

وقد يكون من أسباب التضاف الشياب حول هؤلاء الحماس الزاكد: 
وقدرثهم على حفظ النصوص والاستدلال بها 4 غير موضعها. 

فمجرد حفظ النصوص وسردها دون فقه ب4 مدلولاتها وأحوالها من الفساد 
والجناية على الشريعة بمكان: وهل ما فعله الخوارج من تلويث التاريخ باسم 
الإسلام إلا من جَرَاء التمسك بظواهر النصوصء والتحمس لبا دون فهم أو 
بصيرة!! 


مؤتمر ظاهرة ا 


عم 
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.. الآثار.. 


العلاج 


.)17؟4-١71١( يُنظر: الخوارج» العقل: ص‎ )١( 
.)١٤-۳۲( يُنظر: معالم بے أوقات الفتن والنوازل» السدحان: ص‎ )۲( 


مح ت ی 


A۸ 4 


الأسباي. الآثاز. اتهلاع 


00 


السيوف إلا من هذا القبيل!! . 
وإن ما يقوم به بعض أفراد الجماعات من تفجيرات وقتل مرده إلى بعض 


زفق 


الفتاوى المضلة التي تجيز لهم مثل هذه الأعمال . 
وإن الدعوة إلى الأعمال الإرهابية» أو التحريض عليها قد تكون مباشرة 
أمام الناس» أو عبروسائل الاتصال: من القنوات الفضائية» وشبكات 
الإنترنت» والوسائل المقروءة: من كتب» ومنشورات»› وك الغالب فإن مثل هذه 
الكتابات تُصدّرء وتذيل بأسماء مستعارة لا يعلم مصدرهاء ويتم نشرها عبر 
شبكات الإنترنت. 
ز تن هذه الدهوات قرا لأعسال الجناضات الأزهابية» وفيا ناته 
عنهم» وقد تتضمن تشجيعهم على أفعالہم» وإيهامهم بأن عملهم هذا مشروع, 
سيحقق لهم النصر والتمكين» كما أن مخالفيهم عملاء ومرتزقة» وهذه 
ا يق ة على المجتمع؛ لكونها تقيم بين الناس 
وتتستر عنهم» وتخفي دعمها ومساندتها للارهاب» وتمارس أعمالها 4 تكتم 


(r) 


0 


مؤتمر 


شديد 

وقد يكون 2 هذه اللدعوات بى مين المحريض الحطيي إلى قعل هيده 
الجرائم» وهذا التحريض فد و اور ا ا ویعسبر 
انك خر هة اد وقرف فيه الشووط الاد 


ظاهرة التكة 


55 الأسياب 


.)07( يُنظر: المرجع السابق:‎ )١( 

(۲) من هذه الفتاوى:الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحث لمن أسمى نفسه (أبو جندل الأزدي)» 
النبع الفياض ب تأييد الجهاد 2 الرياض لصالح بن سعد الحسن»وهداية الساري ب حكم استهداف 
الطواريء للمدعو: أبو بكر محمد بن إبراهيم الحسن» نقلاً من موقع: .http:/www.tawhed.ws‏ 

(9) يُنظر: الإرهاب 2 نظر الإسلام: الصرهيد: ص (0770-554). 

(4) يُنظر: الجريمة السياسية؛ زيتون: ص .)1١8(‏ 


.. الآثا 


ر..العلاج 


--١‏ أن يكون موضوع التحريض أمرا مُجَرّما. 
۲ أن يكون التحريض مباشراً؛ وذلك بآن يتضمن توجيهاً صريحاً نحو 
ارتكاب الجريمة. 

٣‏ أن يكون التحريض موجهاً لأشخاص معينين 

والتحريض على فعل هذه الجرائم يؤدي إلى فتنة عظيمة» وضرر كبير: 
ولا يعد ذلك من حرية الرأي؛ لأن الذي يعتنق هذه الأفكار والآراء الفاسدة 
يكون جرمه 2 الآثار الناتجة عنهاء وليس 2 أصل إبداء الرأي؛ لأن إبداء 
الرأي 2 الأصل لا يتعارض مع الشرع إلا إذا كان هذا الرأي افا للشرع»› 
أركاق إغلاثة متها ت ر 

وإن من الإفساد © البلاد الإسلامية ما يحدث من بعض المتحمسين 
المتأثرين ببعض الدعوات الشاذة التي تحسن لبم أعمال التفجير والتخريب 
والقتل» وتعتبر أن هذه الأعمال من الجهاد المشروع» وأن القائمين بهذه الأعمال 
من المجاهدين المخلصين» وأن مخالفيهم من العوام والخواص تستباح دماؤهم› 
وأموالبم» وأعراضهم. 

وهؤلاء الدعاة دعاة باطل قد أعمت قلوبّهم الأحقاد ا وأخذوا 


مؤتمر ظاهرة ١‏ 


ينشرون حقدهم بين من ية يقتفي أثرهم» ويقتدي بهم من الشباب" 
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.. الآثار.. 


)0 يُنظر: الجريمة: أبو زهرة: ص .)١١0-1١١5(‏ 
)١(‏ ينظر: الفتنة وموقف المسلم منهاء العقيل: ص (570). 


العلاج 


المطلب السادس 
تمويل الأعمال الإرهابية والتستر على الإرهابيين 
الفرع الأول 
تمويل الأعمال الإرهابية 


يُقصد بتمويل الإرهاب: تقديم المال للأفراد أو المنظمات الذين يقومون 
بأعمال إرهابية أو يخططون لبا. 
ويأتي هذا التمويل من مصادر مشروعة؛ أو غير مشروعة. 
وقد يأتي التمويل من أفراد » أو جماعات» أو دول بقصدء أو بغيرقصد » 
ويعد المال هو العمود الفقري للجماعات الإرهابية» وعليه الاعتماد الأساسي 
للقيام بعمليات إرهابية » حيث يعمل أفراد هذه الجماعات على جمع مبالغ 
مالية طائلة من عدد كبير من الأشخاص» لاستثمارها 4 شركات وهميةء أو 
على سبيل التبرع لمشاريع خيرية " 
ومن أهم خصائص تمويل الإرهاب: 
--١‏ خاصية الخفاء؛ إذ يفضل مُمولو الإرهاب القاصدون له إخفاء أنفسهم» 
وأنشطتهم المالية؛ حتى يظلوا غير معروفين؛ وذلك لأن إخفاء مصدر 
التمويل يساعد على استمراره» وبقائه متاحا لتمويل آي أنشطة إرهابية 2 
المستقبل» ومن ثم فإن عملياتهم تكون 2# سرية تامة؛ لهذا فإنه من 


)١(‏ يُنظر: تمويل الإرهاب من خلال الشركات» والأنشطة التجارية» عرفة (مقال منشور 4 صحيفة 
الاقتصادية الإلكترونية» العدد )٤۹۸١(‏ بتاريخ (158/0/157 ١اه)‏ الموافق (١1//57/1١٠1م).‏ 

(۲) يُنظر: تمويل الإرهاب بمليار.. مسؤولية من5: الرميح (مقال منشور بجريدة الرياض» العدد )١١١١٤(‏ 
بتاريخ (2:758/5/55 اه) الموافق (1/5/15١١1م).‏ 

(۳) من خلال كشف هده الخلاياء والقبض على عناصرها تم ضبط أسلحة متنوعة ومتعددة» وأموال 
بلغت أكثر من عشرين مليون ريال. يُنظر: تمويل الإرهاب من خلال الشركات, والأنشطة التجارية؛ 
عرفة (مرجع سابق)»؛ وتمويل الإرهاب بمليارء الرميح (مرجع سابق). 


ضاسرة #لتكغير 


الصعب إثبات ارتباط ممولي الإرهاب بأي أنشطة إجرامية محددة. 

أت او مما يحم رها هی كارو عدي ا اله انات 
اشر افا ت مكافك ارهاب فخ عة اتر ذاك د وة 
فلن 1 ا0 وا 


؟- تنوع وسائل التمويل» فهي لا تقتصر ا E‏ بل 
أنواعها". 


ولا يقتصر تمويل الإرهاب على تلك الآموال التي يدفعهاء أو يتبرع بها آحاد 
الأشخاصء بل قد يكون التمويل من قبل بعض الأشخاص الاعتباريين» 
كالشركات» والمؤسسات» سواء كانت تمارس أعمالما بك الدولةء أم 
خارجها؛ والشركات الأكثر عرضة للاستخدام 2 عمليات غسل الأموال؛ 
وتمويل الإرهاب» هي الشركات التي تم إنشاؤها 2 الدول التي تتبع قوانين 
متشددة فيما يتعلق بسرية المعلومات؛ الأمر الذي يجعل من الصعب الحصول 
على معلومات كافية لمعرفة طبيعة وأنواع الأنشطة التي تزاولباء ومن أهم 
الشركات والمؤسسات الأكثر عرضة لبذه العمليات ما يعرف بالشركات 
ا (©:011500): فاستخدام هد ا رات ایا كا نو 
إمكانية إبقاء المالك المستفيد مجهولاء والذي قد يكون ضالعاً ب عمليات 
غسل الأموال» أو أعمال إرهابية» كما أن استخدام أسماء مهنية للعمل- 
كمديرين لبذه الشركات-يوفر مزيداً من الحماية لغاسلي الأموال؛ ومموّلي 
الإرهاب. 

ويعد ممولو الإرهاب من المشاركين 2 هذه الجريمة:؛ المعينين للارهابيين 
على جرائمهم» وحكمهم حكم الردء'المعين". 


مۋتمر ظاهرة ١!‏ نكن 
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القآثار 


.. العلاج 


)١(‏ يُنظر: تمويل الإرهاب» عرفة (مرجع سابق). 


مؤتمر ظاهرة ١‏ 


0 


.. الآثا 


ر..العلاج 


5 الأسباب 


ضاهمرة ا#تتكغير 
اليماب #آثاز العلاع 


الفرع الثاني 
النستر على الإرهابيين 


التستر على المجرمين إقرار لهم على أفعالمم» والإقرار على الجريمة يعد من 
الجريمة؛ وذلك لما يتركه هذا الفعل من آثار مدمرة» وعواقب وخيمة. 

ومن هذا التسترما يقوم به بعض الناس تجاه بعض الإرهابيين من أجل 
اعتبارات معينة فد تڪون أسرية واجتماعية, وقد تكون هده الاعتبارات 
مالية ومصلحية» وقد تكون ولائية وتأييدية كمن ينهج منهج التكفير يتستر 
على أمثاله من التكفيريين الذين يقومون بعمليات إرهابية. 

يعن هدا السرا غ انتشار هذه الأغمال الارهانية ماشه من الشيلولة 
دون القبض على مرتكبي هذه الجرائم»› مما يعطيهم فرصة تكرار جرائمهم. 

ويُعد التسثر على المجرمين» أو التعاطف معهم» أو إيواؤهم أمرا محرما 2 
الشريمة الإسلاضة؛ لنكونه من :الثماون غلى الاثم والعدوان :وقد قال الله 
71 عه 2 E Ao‏ ص 2 20 
تعالى: # وَتَعَاوَئُوا على اليرٌ وَالتَّمَوَى ولا تَعَاوَنُوا على الإثم وَالْعْدْوَان 4 . 

وقال رسول الله © -: (المدينة حرام ما بين عائر إلى كذاء فمن أحدث 
حدثاً SENS o‏ الله والملائكة والناس أجمعين» لا قبل منه 


عدال ولو صووف)) 2 


)١(‏ ينظر: البيان الصادر من رابطة العالم الإسلامي: الترحيء بتاريخ (١170/4/1١ه)‏ الموافق 
(a*۰ £/0/°)‏ 

(؟) المائدة: (۲). 

زفرة صحيح البخاري» كتاب الجزية والموادعة, باب إثم من عاهد ثم غدر؛ رقم (۳۷۹): ص c(1! ٠(‏ 
واللفظ له» صحيح مسلم» كتاب الحج» باب فضل المدينة ودعاء النبي - هة -» رقم (17171): ص 
(59ه4)., 


اظاممرة النكفير 
الأسنياب. الآثاز. انملا 


الي قد اغفا المي اة ليجل انواء د لأن ف ولف 
عونا عان اخروت الظلحة و اة 

ونص الفقهاء على أن من آوى مجرماً ونحوه - ممن وجب عليه الحد أو 
الحق - فإنه يضرب ويحبس"» قال ابن تيمية-رحمه الله" يجوز ضربه بك 
حبسه حتى يمكن من المجرم» أو يدل عليه ؛ والحبس هنا هو الرد الأنسب 
على من اعاق سيو العدالة,:ووقف د طريق اتستعيفاء:الحق:' فاس دق الحيسض 
حتى يكفاً عن جريمته ؛ ويفسح المجال للقبض على الجاني؛ وبهذا يكون 
الا ف سين العم 

وسئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - عن حكم التستر على 
الخلايا الإرهانية فاحاب يفوله لا يعوو الست ر على هن يبن كرا للمستلفن: 
بل يجب على من علم بحاله أن يخبرعنه» حتى يسلم المسلمون من شره» 
الرجل "الذي كان مع الجماعة البذين فالوا: ماراينا مكل شاعنا د 
ذهب وأبلغ النبي - © - ولم ينكر عليه» بل نزل الوحي بتصديقه» فإذا 
كان هناك خلية فيها خطر على المسلمين» وفيها شر على المسلمين؛ فيجب 


0 


1 


إبلاغ ولاة الأمور عنهم؛ ليأخذوا على آیدیهم› ويڪفوا رھ عق ان .> 3 
1:4 

0 

1 $ 

0 .)00/5( “نظر: منح الجليل» عليش:‎ )١1( 
3 .)٤۷٤/۲( يُنظر: النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر» ابن مفلح:‎ )0( 
31 .)41١( (؟) السياسة الشرعية» ابن تيمية: ص‎ 
يُنظر: أحكام السجنء أبو غدة: ص (۲۳۸). ع‎ )٤( 
2, || هو: عوف بن مالك» وكان ذلك ب4 غزوة تبوك. يُنظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطبري:‎ )»0( 
لا غ).‎ (١ 

(5) المرجع السابق. 3 
4 


(۷) الفتاوى الشرعية 2 القضايا العصرية» الحصين: ص (/17؟١).‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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ضاهرة التكغير 
الأسماب. الآثار. اتهلاج 


المطلب السابع 
تهريب الأسلحة 

إن ظهور الحروب الداخلية ب2 الدولة الواحدة» والتي يشنها مجموعات 
إرهابية أدى إلى انتشار واسع وسريع للأسلحة الخفيفة داخل المجتمع نفسه؛ 
وذلك لأن هذه الأسلحة يمكن حملها وإخفاؤها بسهولة» وهذا مما ساعد 2 
إمكانية تهريبها عبر الحدود بين الدول. 

ويعتبرتهريب الأسلحة تجارة مريحة جدا؛ لأن بعض الشعوب تعاني من 
تمك ااا قل اقتا ةا يبحمل هذه الجا زه رة هنف للذراج خاضة 
مع طول الحدود بين الدول» وصعوبة السيطرة عليها. 

لذلك فإن عصابات الإجرام المتخصصة # تهريب الأسلحة لبا صلات وثيقة 
بالحركات والجماعات الإرهابية على مستوى العالم» فهذه العصابات ضليعة 
ك تجارة الأسلحة والمتمجرات طمعا :د الأرياح المادية الظاظة ال تجنيهنا من 
تهريب الأسلحة» وبيعها إلى تجار السلاح» أو إلى الجماعات الإرهابية مباشرة؛ 
لامها تة متاك الأرهابية . 

والمملكة العربية السعودية من الدول المتأثرة بعمليات تهريب الأسلحة؛ 
ولذا تقدمت بورقة للمؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد ك الفترة من 
(58-560 ذو الحجة من عام 470 ١اه)‏ الموافق ۸-٥(‏ فبراير 0١٠٠م)2‏ وبينت ج 
هذه الورقة أن مناطق عسير وجازان ونجران (جنوب المملكة) هي من أكثر 
مناطق البلاد التي تهرب عبرها الأسلحة والمتفجرات» وبينت أن هناك علاقة 
مباشرة بينها وبين الإرهاب وتشكيل المنظمات الإرهابية» واعتبرت المملكة 
العربية السعودية أن من أسباب تعرضها لعمليات تهريب الأسلحة هو اتساع 


2 يُنظر: الجريمة المنظمة التعريف والأنماط والاتجاهات (بحث: الجريمة المنظمة: الجريمة الدولية‎ )١( 
.)1۹-1۸( العالم» كاره): ص‎ 


مساحتهاء وتنوع تضاريسهاء حيث تزيد حدودها البرية عن )٤0۰۰(‏ كيلومتر 
مع سبع دول» كما أوضحت الورقة أن جهات دولية أرسلت إلى إحدى 
المجموعات المقاتلة 4# دولة عربية سفينة محملة بالأسلحة تكفي لتجهيز 
)16٠٠١(‏ خمسة عشر ألف مقاتل» إضافة إلى أن الفوضى التي شهدتها دول 
شرق أوروبا أدت إلى الاستيلاء على ملايين القطع النارية؛ وآلاف الأطنان من 
المواد المتفجرة» حيث نهب من ثكنة عسكرية ألبانية واحدة عام (19917م) 
أكثر من )12.٠٠١(‏ ستة وثلاثين ألف طن من المتفجرات» وبينت الإحصائيات 
أنه تم ضبط )١18/1٠00٠١0(‏ أربعة عشر مليوناً وثمان مئة ألف قطعة ذخيرة, 
و( O RE EEE‏ و(١51)‏ مكئّتين وأربعين قنيلة, 
و241١‏ ) الف ومتصن و وان کو غرواما من اڪ ك ود يتن 
عام 6۲ و( ٠٠٠‏ أغلبها عش عليها 2 المنطقة الجتوبية الممنك"” 
ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية جاءت بتحريم حمل السلاح أو بيعه 
للحربيين؛ ولمن يريد قطع الطريق على المسلمين والبغاة وأهل الفتنة» 


وذلك للأدلة الآتية: 3 
-١‏ قوله - تعالى-: 4 ولا تَعَاوَنُوا على الإثم وَالْعْدْوَان 4 . 1 
وجه الدلالة: 


ظاهرة التكن 


دلت الآية على النهي عن التعاون على الإثم والعدوان»ء ويعد تهريب السلاح 
وحمله إلى البغاة والمحاربين من التعاون على الإثم والعدوان. 
۲ ما رواه عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن رسول الله 22: "نهى عن بيع 
السلاح في الفتنة". 
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. )ه١‎ 470 يُنظر: جريدة الشرق الأوسطء العدد (9074) الصادرة 2 (۲۷ ذو الحجة‎ )١( 

(9) المائدة: (7). 

(؟) السنن الكبرى» البيهقي» رقم :)٠١1780(‏ (050/0): وقال: رفعه وهم» والموقوف أصحء وضعفه ابن 
حجر وقال: والصواب وقفه, يُنظر: فتح الباري: (000/0)» تلخيص الحبيرء رقم 2)1١9//7/4(:)5801١(‏ 
وذكره البخاري تعليقاً 2 صحيحه» كتاب البيوع: باب بيع السلاح 4 الفتنة: ص (5531). 


.. الآثار .. العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


.. الآثار.. 


العلاج 


538 الأسباب 


قال ابن القيم-رحمه الله-: "ولا ريب أن هذا سد لذريعة الإعانة على 


معنى هذا كل بيع أو إجارة أو معاوضة تعين على معصية الله - تعالى - كبيع 


(03 Dn 


السلاح للحفار: واليغاة» وقطاع الطريق 


ونص الفقهاء على ذلك» فقال الحسن البصري”"“رحمه الله-: لا يحل لمسلم 


أن يحمل إلى عدو المسلمين سلاحاً يقويهم به على المسلمين» فمن فعل ذلك فهو 


فاسيق 


(On a 


وقال محمد بن الحسن الشيباني-رحمه اللّه-“فإن بيع السلاح 2 أيام 


ال تات سم ههان وك أمرنا سبك ين 


كما أن فيه معصية لولى الأمر؛ لأنه حظر استيراد الأسلحة وبيعها؛ فقد جاء 
4 نظام الأسلحة والذخائر ما يأتي:“يحظر على غير الجهات الحكومية 
الملختصة صنع أو استيراد أو بيع أو حيازة أو تداول أو اقتناء أو إصلاح الأسلحة 


الحربية وذخائرها أو معداتها أو قطع غيارها" . 


(1) 


(OD 


إعلام الموقعين: .)1٤4-1۳/٠(‏ 

هو: الحسن بن يسار البصري» كنيته: آبو سعيد» ولد بالمدينة سنة ١١ه»‏ من كبار فقهاء التابعين» 
إمام أهل البصرة» تو رحمه الله-سنة ١١٠هء‏ بالبصرة. يُنظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» رقم 
(۲۲۲) (غ/5ته-هممه): » شذرات الذهب» ابن العماد (١58-157/1؟1).‏ 

ينظر: مصنف ابن أبي شيبة: .)01١/7(‏ 

شرح السير الكبير: .)٠٤١١/٤(‏ 

نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۸) وتاريخ (19/؟/7١1‏ ١ه‏ )ء الفصل الأول» 
المادة (۲)» يُنظر: مجموعة الأنظمة السعودية: (07/1؟). 


8 
الأسياب. الاثار. اهلان 


فهرس المصادر والمراجع 


أولا: الكتب المطبوعة. 


الإبريزية ‏ التسعين البازية» حمد إبراهيم الشتوي» دار العاصمة» الرياض»› 
طا سنة ١47١1ه/١٠٠٠م.‏ 

أحكام السجن ومعاملة السجناء 2 الإسلام» حسن أبو غدة» مكتبة المنارء 
الحويت: ط١‏ » سنة / 2 1ه/41ةام. 

الإرهاب (روافده.. أسيابه الفكرية.. علاجه.. أقوال العلماء فيه)» أحمد بن 
مين كن هيج اللها وخا تهنا الفساروق ی عسي لا 
0ھ /£ ١٠٠م.‏ 

الإرهاب آفة العصر (ماذا قال عنه العلماء والمشايخ والمفكرون والتربويون وبماذا 
وصفوه)» عقيل بن عبد الرحمن العقيل» مطابع الحميضي»› ط١ء‏ سنة 
0 اها/غ ١٠1م.‏ 

الإرهاب الدولي (جوانبه القانونية- وسائل مكافحته # القانون الدولي العام 
والفقه الإسلامي)» منتصر سعيد حمودة» دار الجامعة الجديدة» الإسكندرية, 
ط بدون؛ سنة 5١٠٠م.‏ 

الإرماب الدولي المتفجرات» فكري عطا الله عبدالمهدي» دار الكتاب 
الحديث» القاهرة»ط بدون» سنة بدون. 

الإرهاب باستخدام المتفجرات» عبد الرحمن أبكر ياسين» المركز العربي 
للدراسات الأمنية والتدريب» الرياض» ط بدون» سنة 154117ه/1957م. 
الإرهاب 4 نظر الإسلام «عدوان على الإنسانية»» مطيع الله الصرهيد الحربي 
(منتدى الفكر الإسلامي؛ مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي). 
الأساليب والوسائل التقنية التي يستخدمها الإرهابيون وطرق التصدي لبا 
ومكافحتهاء محمد فتحي عيد» أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية› 
الرياض» ط١ء‏ سنة 1477١ه/١١٠٠م.‏ 


الأنصاري› مكتبة مكة الثقافية» رأس الخيمة» ط١ء‏ سنة0؟4 اه/؛ ١٠م‏ 


5 
1 
3 


.. الآثار 


.. العلاج 


ماهرة 
اقش الأسياب. تار أتهلاج 


أشهر أئمة الدعوة خلال قرنين: إبراهيم بن عثمان بن محمد الفارسء دار 
محمد البجاوي»› دار الجيل» بیروت› ط١»‏ سنة 7 اه/557ام. 
سعيد › دار الوفاءء المنصورة› ط »٣‏ سنة 7١5١اه/‏ 5ام. 
" إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر الدمشقي المعروف يابن 
القيم» تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن الجوزي» الدمام»ءط١»›‏ سلة 
٣‏ هه.. نسخة أخرى: تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد دار الجيل» ببروت› 55 
بدون» سنة ۱۹۷۲م. 
" الأعلام» خير الدين الزركلي؛ دار العلم للملايين» بيروت. ط؛ 2١‏ سنة 999ام. 
الإمام محمد بن عبدالوهاب دعوته وسيرته: عب دالعزيز بن عبد الله بن بازات 
6ه محاضرة القاها به عاد ؟اه حيتيا كان تابا لوئيس الجامعة 
الإسلامية بالمديسة المنورة» طبع تحت إشراف رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء, الرياض» 2 0ھ /۱۹۹0م. 
الأمن وأهميته 4 المجتمع وخطورة الإخلال بهء صالح بن فوزان الفوزان» وقفف 


مؤتمر ظاهرة التكة 


تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضي الزبيدي»› تحقيق: عبدالستار 
أحمد فراج» التراث العربي» الكويت» ط بدون؛ سنة ۳۸۵١ھ‏ /۱۹10م. 

التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل البخاري» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 
بدون» سنة بدون. 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن علي الزيلعي» تحقيق: أحمد عزء 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ سنة ١145اه/١٠٠1م.‏ 

التحذير من الغلو 4 التكفير» محمد بن بندر الرقاص» مطايع الحميضي» 
طاء سنة 477 ١اه.‏ 


َ الأسياب 


.. للتار .. العلاج 


التعريفات, علي بن محمد الجرجاني» بحم تحقيق: إبراهيم الأبياري, دار الكتاب 
العربى› بیروت »› ط٤‏ سئة ۱۹۹۸/٩‏ نسخة أخرى: تحقيق: عبد الرحمن 
عميرة ) عالم الكتب› ببروت › ط١‏ 4 سنة ۰۷٤۱ھ‏ /۱۹۸۷م. 

تفجيرات الرياض» الأحكام والآثارء كرم محمد زهدي وآخرون» مكتية 
التراث الإإسلامى»› القاهرة»› لا سدة ‘T/A‏ م 

السيد محمد وآخرین»› ا الكتب› e‏ طا› ا 

0 وکا و رجب مختار مدكور» الناشر بدون» مدينة 
١ء‏ ١۲٤ھه.‏ 

العسقلانى» مكتبة نزار مصطفى اليازء مك ة المكرمة› ط١»‏ سسنة 
السلف› الرياض» ط١‏ » سنة V/A‏ م 

تهذيب الفروق والقواعد السنية 2 الأسرار الفقهية:محمد علي بن حسين بن 
إبراهيم المالكحى, دار عالم الكتب› بيروت » د. ط› د.ت 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» تحقيق: أحمد 
البكرى وآخرين› دار السلام» القاهرةء ط١اء‏ سنة 570١ه/0١٠٠م.‏ 

جامع الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة الترممذي» عناية: أبي صهيب 
الكرمى» بيت الأفكار الدولية» الرياض» ط بدون» سنة بدون. 

الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق: محمد الحفناوي 
ومحمد عثمان» دار الحديث» القاهرة» ط١ء‏ سنة ٤١٤١ھ‏ /٤٠٠۲م.‏ 

عطاء دار الكتب العلمية› بيروت › طا سئة ۲ھ / م 

العريفنة السياسية :ف N A‏ د رفاك و قار 
مجدلاوی› عمان»› ط١‏ سنة ٠٣/١٤۲٤‏ ١م‏ 


مؤثمر ظاهرة التكة 
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3 


.آنا 


ر0.. العلاج 


ته 


اظاهرة التكغير 
الأسياب. الآثار. اتصلاع 


الجريمة المنظمة:؛ التعريف والأنماط والاتجاهات» عبدالفتاح الصيفي وآخرون› 
أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض»› ط١ء‏ سنة 17١‏ اه. 

الجريمة والعقوبة 4 الفقه الإسلامي: محمد أبو زهرة:؛ دار الفكر العربي› 
مدينة نصرء ط بدون» سنة بدون. 

حقيقة الخوارج 4 الشرع وعبرالتاريخ» فيصل بن قزاز الجاسم» غراس» 
الجهراء. ط١ء:‏ سنة 575 1ه/0١٠٠م.‏ 

الحكم وقضية تكفير المسلم. سالم البهنساويء دار البحوث العلمية› 
الكويت» ودار البشير» عمّان» ط۳»› سنة ۰۵٤۱ھ‏ /0٥۱۹۸م.‏ 

خلاصة الأثر 2 أعيان القرن الحادي عشر: محمد أمين بن فضل اللّه المحبي 
(ت/١١١١ه)ء‏ دار صادرء بيروت» د.ط»› د.ت. 

الخوارج أول الفرق 4 تاريخ الإسلام. ناصر بن عبدالكريم العقلء دار 
إشبيلياء الرياض» ط١ء‏ سنة 1415ه/1998م. 

درء تعارض العقل والنقل» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: محمد رشاد 
سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.ط”؟ءسنة ١1١5١ه.‏ 

الدرر السنية 2 الأجوبة النجدية» عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي» 
الناشر بدون» طلاء سنة 476 اها/؛ ١٠1م.‏ 

دعاة لا قضاة» حسن البضيبىء الإتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية؛ 
الكويت: طا ةه اه ۰ ْ 

الديباج المذهب 2 معرفة علماء المذهب» إبراهيم محمد بن فرحون» تحقيق: 
مأمون الجثان» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١›‏ سنة ۷١١١٤١ه.‏ 

الذخيرةء أحمد بن إدريس القرايك» تحقيق: محمد بوخبزة» دار الغضرب 
الإسلامي» بيروت» ط١ء‏ سنة 1914م. 

الرد على البكريء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: محمد علي عجال» 
مكتبة الغرياء الأثرية» المدينة المنورة»ط ›١‏ /ا١14اه.‏ 

رسائل ودراسات ج الأهواء والافتراق والبدع وموقف السلف منهاء ناصر بن 
عبدالكريم العقل» دار الوطن» الرياض: ط۲»› 1177اه/١٠1م.‏ 

روضة الطالبين وعمدة المفتين» يحيى بن شرف النووي» تحقيق: عادل أحمد 


عبدالموجود وعلي محمد معوض» دار الكتب العلمية» بيروت» ط بدونء 
السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» محمد النجديء تحقيق: بكر أبو زيد 
وعبدالرحمن العثيمين» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١»‏ سنة"١41١اه.‏ 

سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» عناية: أبي صهيب الڪرمي› 
بيت الأفكار الدولية» الرياض» ط بدون» سنة بدون. 

السئن الكبرى» أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء 
دار الكتب العلمية؛ بیروت» ط بدون» سنة ١147١ه/599ام.‏ 

سنن النسائي» أحمد بن شعيب النسائيء عناية: أبي صهيب الڪرمي» بيت 
الأفكار الدولية» الرياض» ط بدون» سنة بدون. 

سياسة الإسلام 2 التعامل مع الفتن المعاصرة» مصطفى بن أحمد عسيري» دار 
القبس» الرياض» ط١ء‏ سنة 478١ه/7١٠٠٠ام.‏ 

السياسة الشرعية 4 إصلاح الراعي والرعية؛ أحمد بن تيمية» وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» ط بدون» سنة 1419١اه.‏ 

سيير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين»› 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ سنة ١١١١ه.‏ 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد بن علي الشوكاني» تحقيق: 
محمد صبحي حلاق» دار ابن كثير» دمشق؛: ط١‏ سنة 17١‏ اه. 

شجرة النور الزكية 4 طبقات المالكية. محمد محمد مخلوف» دار الفكر: 
بيروت» ط بدون» سنة بدون. 

شذرات الذهب ك أخبار من ذهب» عبدالحي بن العمادء دار الآفاق الجديدة» 


بيروت» ط بدون» سنة بدون. 

شرح السنة» الحسن بن علي بن خلف البريهاري» تحقيق: محمد سيد سالم 
القحطانى› دار ابن القيم› الدمام» طط »١‏ سنة ۸١١٤١ه.‏ 

شرح كتاب السير الكبيرء محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق: صلاح الدين 
المنجد» الناشر بدون» ط بدون» سنة بدون. 

محمد الحلوانى وآخرین»› دار ابن حرم» ببروت › ط١»:‏ سنة ۷١١٤١ه.‏ 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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3 


0 قار .. العلاج 


مؤتمر ظاهرة ا 


.. الآثار.. 


العلاج 


5 الأسياب 


خلاهرة #نكغير 
الأسباب. الآثار. الهلا 


الدولية»› الرياض» ط بدون» سنة ۹ھ /۱۹۹۸م. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته, محمد ناصر الدين الألبانى» المكتب 
الإسلامى» ببروت › ط» سنة ۹/A‏ م 

صحيح سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني» محتبة المعارف» الرياض» 
ط٣»‏ سنة ۲۱ھ / ١٠٠5م‏ 

ط١»‏ سنة ۰ھ / ° ° 

صحيح سنن النسائي»› محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» 
صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق: آبي صهيب الڪرمي› بيت 
الأفحار الدولية»: الرياض» ط بدون» سنة ۱۹٤۱ھ‏ /۱۹۹۸١م.‏ 

ضوابط تكفير المعين» عبداللّه بن عبدالعزيز الجبرين» مكتبة الرشد» 
الرياض» طء؛ ) سنة 1151 اه/06١٠1م.‏ 

قات السدائلة + متحي مهن كن الهرا ا لمرو ف نابي يعلن دار المعرضة: 
بيروت»: ط بدون» سنة بدون. نسخة أخرى: تحقيق: أسامة بن حسن وحازم علي 
طيقات الشافعية الكبرى› عبدالوهاب بن على السبكى»؛ تحقيق: محمود 
الطناحي وعبدالفتاح الحلوء دار هجر› القاهرة› ط” » سنة ۳٣١١٤١ه.‏ 

الطبقات الكبرى» محمد بن سعد الزهري› تحقيق: رياض عبدالله عبدالہادی» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» طا» سنة 1/۷ ۹م. 

علم الإرهاب» محمد عوص الترتوري وأغادير عرفات جويحان» دار الحامد, 
عكان لا TAT‏ ىرام 

علماء نجد خلال ثمانية قرون» عبداللّه بن عبدالرحمن آل بسّام» دار العاصمة» 
علماء ومفكرون عرفتهسم› محمد المجذوب» دار النفائس» بيروت» طا› 
/117ه//31ام. 


اک 


ناصرة التكغير 
الأسباب. الاتار . انهلاع 


الفلو .ة الدين 2 حياة المسلمين المعاصرة» عبدالرحمن بن معلا اللويحق› 
الفتاوى الشرعية 2 القضايا العصريةء محمد بن فهد الحصين» دار الأحياء, 
الرياض› ط"” » سنة غ157اه. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري› أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: 
7 1اه/1١١٠م.‏ نسخة أخرى: تحقيق: محب الدين الخطيب ومحمد فؤاد 
عبدالباقي» دار الريان للتراث» القاهرة. ط؟” » سنة 05 1١اه.‏ 

الفتنة وموقف المسلم منهاء محمد عبدالوهاب العقيلء دار أضواء السلف» 
الرياض»› طا› سنة 4751 ١اه/0١٠١٠م.‏ 

الكامل ك التاريخ (أو تاريخ ابن الأثير): لأبي الحسن عز الدين علي بن محمد 
بن محمد بن عبد الكريم الجزري الشيباني» الشهير بابن الأثير (ت/١57ه)»؛‏ 
اعتنى به: أبو صهيب الڪرمى»› بيت الأفكار الدولية» الأردن» د.ط» دءت. 
الكتاب المصنف 2 الأحاديث والآثارء عدوا لله من أي كتين تحقيق: محمد 
شاھىن› دار الڪتب العلمية› بيروت» ط١»‏ سنة 1١ه/1550مم.‏ 

ڪکشاف القناع عن متن الإقناع, منصور بن يونس البهوتي» تحقيق: محمد حسن 
كشت الشبهات ك مسائل العهد والجهاد» فيصل بن قزاز الجاسم» جمعية 
الكواشف الجلية 4 كفر الدولة السعودية, أبو محمد المقدسي» الناشر 
بدون» مدينة النشر بدون» ط بدون» سنة بدون. 

كوكبة من أئمة البدى ومصابيح الدجى؛ عاصم بن عبد الله القريوتي» الناشر 
بدون» مدينة النشر بدون» ط231 5 اه/١٠٠ام‏ 

لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي› دار صادرء بيروت» ط؟, 
سئة 4١٠5ام.‏ 

المبدع بے شرح المقنع»› إبراهيم بن محمد بن مفلح, المجحتب الإسلامى, بیروت› 


مؤدمر ظاهرة ١‏ تكن 


7 
1 
1 


الآثار 


.. لعلاج 


مؤتمر ظاهرة التكة 


.الآثار 


.. العلاج 


.. الاسياب . 


ط٣»‏ سنة ۱ھ / °°° م. 

المبسوط» محمد بن أحمد السرخسي» دار الكتب العلمية» بيروت» طا› 
٤ھ‏ /۱۹۹۲م. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»› علي بن أبي بكر البيثمي» تحقيق: محمد 
عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت». ط١»‏ سنة 157غاه/ ١١٠1م‏ 
نسخة أخرى: دار الكتاب» بيروت» ط" » سنة 511ام. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجدي» دار عالم الكتب» الرياض» ط بدون» سنة 
1١ه/١155م.‏ 

مجموعة الأنظمة السعودية» هيئة الخبراء بمجلس الوزراء» المملكة العربية 
السعودية» الرياض» ط بدون» سنة 857 اه. 

ميخمو بان داراف مع ما و عليه ملهو مالم ادو 
ترجمة: عبدالعليم عبدالعظيم البستوي» مطبوعات إدارة الثقافة والنشرء جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ط بدون» سنة ٤١٤٠ھ‏ /٤۱۹۸م.‏ 
المخرج من الفتن» محمد بن حمد الحمود النجدي» محكتبة عباد الرحمن» 
ومكتبة العلوم والحكم» مصرء ط بدون» سنة ٤۲٤٠ھ‏ /٤٠٠۲م.‏ 

مدارك النظر 4# السياسة بين التطبيقات الشرعية والانفعالات الحماسية: 
عبدال مالك بن أحمد الجزائريء دار الإمام أحمدء القاهرة. طلاء سنة 
0 اها/غ ° م 

مراتب الإجماع 2 العبادات والمعاملات والاعتقادات» علي بن محمد بن حرم 
الظاهري» دار ابن حزم» بيروت» ط۱› سنة ۱۹٤۱ھ‏ /۱۹۹۸م. 

المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» صنعة 
عبدالسلام بن محمد بن عمر غلوش» دار المعرفة» بيروت» ط ١ء‏ سنة ۸١١١ه/‏ 
4ام. 

مسند الدارمي» عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي» تحقيق: حسين سليم 
الدرامي» دار المغني» الرياض» ط١ء‏ سنة 45١‏ اه/١٠٠1آم.‏ 

مشاهير علماء نجد: عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ (ت/1٠١+‏ اها)ء دار 


ظامرة اة 
الاسباب. الآثار. الهلا 


. المصباح المنير» أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ, تحقيق: يوسف الشيخ 
محمد )2 المكتية العصرية› بیروت» ط ۲ سنة 141١‏ اه/ /517وام. 
الإسلام من الإرهاب المنعقد 4 الفترة: 270/15-١‏ اه). 
عمر ابو عمر› دار ابن القيم» الدمام» ط ١ء‏ سنة ۰ھ 

معالم 4 أوقات الفتن والنوازل»› عبدالعزيز السدحان» المكتب التعاوني للدعوة 

والإرشاد وتوعية الجاليات› حوطة سدير» ط ۲» سنة ۵١٤١ه.‏ 

معجم لغة الفقهاء, محمد رواس قلعة جي» دار النفائس» بيروت» ط :١‏ سنة 

<ط اهم 51ام. 

معجم مصنفات الحنابلة» عبداللّه بن محمد بن أحمد الطريقىء الناشر: بدون» 

. معجم مقاييس اللفة» أحمد بن فارس بن زكرياء دار إحياء التراث العربى»› 
بيروت» تحقيق: محمد عوض وفاطمة محمد أصلان: ط »١‏ سنة 1477١اه/‏ 
۰م“ نسخة أخرى: تحقيق: عبدالسلام محمد هارون» دار الجيل» بیروت › 
ط بدون»› سنة ۲۰٤۱ھ/‏ ٩۱۹۹م.‏ 

" المغنى» عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي» تحقيق: عبدالله الترحي 
وعبدالفتاح الحلوء دار مجر القاهرة, طد”"» سنة ١١١٤١ه/‏ 55ام, 

م الملل والنحل› محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد الفاضلي› 
المحتية العصرية› بیروت › ط بدون» سئة كا اه/ 7م 
تحقيق: عبد الجليل عبدالسلام» دار الحتب العلمية, بيروث» ط »١‏ سسنة 
٤‏ ه/ "١٠5م.‏ نسخة أخرى: دار الفكرء بيروت» ط بدون» سنة 109١ه/‏ 
65ام. 

" منهاج التأسيس والتقديس 4ے كشف شبهات داود بن جرجيس» عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ»دار البداية.الرياض. 
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منهاج السنة النيوية» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» 
مؤسسة قرطبة:» مدينة النشر بدون» ط »١‏ سنة 4١1‏ اه. 

المنهج الأحمد 2 تراجم أصحاب الإمام أحمد» عبدالرحمن بن محمد بن 
عبدالرحمن العليمي المقدسي» تحقيق: عبدالقادر الأرنؤوط وآخرين» دار 
صادرء بیروت» ط ١ء‏ سنة ۱۹۹۷م. 

الموافقات» إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي» تحقيق: مشهور بن حسن آل 
سلمان» دار ابن عفان» الخبر» ط »١‏ سنة 4١1‏ اه/ ۱۹۹۷م. 

الموسوعة الميسرة 4 الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: إشراف وتخطيط 
ومراجعة:د. مانع بن حماد الجهني» دار الندوة العالمية» الرياضء» طه»› 
4 اه/؟١٠٠م.‏ 

نثر الجواهر والدرر 4 علماء القرن الرابع عشرء يوسف المرعشليء دار المعرفة» 
بیروت» ط ١ء‏ سنة 45 اه/ 5١٠٠م.‏ 

النصيحة ببيان طرق الجهاد غير الصحيحة» أحمد بن إبراهيم أبي العينين» 
(مطبوع على هامش إعلان النكير على غلاة التكفير)؛ دار الآثار» القاهرةء 
ط »١‏ سنة 170اه/ غ١٠1م.‏ 

النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين أبي البركات ابن 
تيمية» محمد بن مفلح بن مفرح المقدسي الحنبلي»؛ مكتبة المعارف» الرياض» 
ط ۲» سنة ٤١٠٤٠١ه.‏ 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ب2 الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله 
عنه» محمد بن أحمد بن حمزة الرملي» دار الكتب العلمية» بيروت»› ط 25 
سنة 474١1ه/‏ 7١٠1م.‏ نسخة أخرى: دار الفكرء بيروت» ط بدون» سسنة 
غ١4‏ اه/ AAA‏ 

النهاية ب2 غريب الحديث والأثرء المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الأثيرء 
تحقيق: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت» ط ١ء‏ سنة 77+ اه/ ١١٠1م.‏ 
نسخة أخرى: تحقيق: علي بن حسن بن عبدالحميد» دار ابن الجوزي» الدمام» 
ط ”؛: سنة 1570 اه. 


ثانيا: البحوث العلمية والمقالات. 

" تمويل الإرهاب بمليار.. مسؤولية من؟ الرميح (جريدة الرياض» العدد٤٤١١٠ء‏ 
الجمعة ١۸/۲/۲١١٤١ه‏ الموافق 1/5/15١٠5م).‏ 

" تمويل الإرهاب بمليار.. مسؤولية من؟ الرميح (جريدة الرياضء العدد٤٤١١٤٠ء›‏ 

الجمعة 458/75/57 ١ه‏ الموافق 7١/1/5١٠٠م).‏ 

موقف الإسلام من الغلو والتطرف ومن الإرهاب» محمد بن يحيى بن حسن 

النجيمي» (بحث مقدم للدورة السابعة عشرة بمجمع الفقه الإسلامي المنعقدة 2 

عمّان 2 الفترة من: 0/۲۹-۲۷/١١١٠ه/‏ الموافق: 0/7/5-5١٠٠م).‏ 

ثالما: المجلات والصحف. 

* جريدةالرياضء العدد (415١)الصادر‏ 2 (178/5/9١ه‏ ) الموافق 
(a۰ ١/5/7‏ 

* جريدةالرياضء العمدد )١14144(‏ بتاريخ (1178/5/57ه) الموافق 
(aT 13‏ 

" جريدة الشرق الأوسطء العدد )٠١7١7(‏ الصادر ے2 (55/ 177/1١١‏ اه). 

" جريدة الشرق الأوسطء العدد (57؟١٠)‏ الصادر ‏ (۸/۳/۵١١٤١ه).‏ 

" جريدة الشرق الأوسطء العدد )1١5017(‏ الصادر 2 (1478/5/19١ه)‏ الموافق 
(a **V/£/۷)‏ 

" جريدة الشرق الأوسطء العدد (۸۹۳۳) الصادر 2 (۳/۱۱/١١١١ه).‏ 

" جريدة الشرق الأوسطء العدد )40١9(‏ الصادر 2 (9؟155/0/5١ه).‏ 

" جريدة الشرق الأوسطء العدد (۹۲۷۷) الصادر 2 (۳/۲/١١٠١٤١ه).‏ 

"* جريدة الشرق الأوسطء العدد (9078) الصدرة 2 (۲۷ ذو الحجة 1170اه) 
الموافق (۷ فبراير 60١٠٠م).‏ 

" جريدة الشرق الأوسطء العدد )970١(‏ الصادر 2 177/60/1١5(‏ اه). 

" جريدة عكاظء؛ العدد )٠١6١(‏ الصادر 2 (۴/۱۳/١٠١٤١ه).‏ 

جريدة عكاظء العدد (۱۲۹۲) الصادر 2 (48؟5/١170/1اه).‏ 

*" صحيفة الاقتصادية الإلكترونية: العدد )٤۹۸١(‏ بتاريخ (178/0/17١ه)‏ الموافق 
)4۰۰۷/1/1( 
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۴ مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الشانى: ص :)۱۸١(‏ القرار رقم (E۸)‏ 
.الصادر بك الدورة الثانية والثلاثين بتاريخ (۹/۱/۱۲١١١ه).‏ 
رابعا: الأنظمة والبيانات الرسمية. 


" البيان الصادر من رابطة العالم الإسلامي» التركيء بتاريخ (١١/170/4اه)‏ 
الموافق (١5/0/5١٠5م).‏ 

" بيان هيئة كبار العلماء حول خطورة التسرع 4 التكفير» والقيام بالتفجير وما 
ينشأ عنهما من سفك للدماءء وتخريب للمنشآت» الدورة السابعة والأربعون 
وتاريخ:(119/4/1١ه)‏ بالطائف. 

" نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم اللي رقم (۸) وتاريخ 
1٠ 7/7/19(‏ ١ه).‏ 

خامسا: المواقع الألكترونية. 

#موقع وكالة الأنباء السعودية: 

.http://www.spa.gov.sa/print.php?id=402829 
موقع:‎ " 


.http://www.tawhed.ws 


نكفير المسلمين و١‏ [آثار الأمنية اطترئبة عليه 
العميد الدكتور : عبدالله بن مطلق المطلق 


يرى الباحث أن التكفير تنشاً عنه آثار أمنية خطيرة » تبدأ من 
تكفير الإمام وإصدار الفتاوى بذلك فتنشأ القناعة لدى هذه 
الجماعات بكفره وبالتالي كفر العاملين تحت ولايته »فيترتب على 
ذلك الخروج عليه وعدم الاعتراف به ويتبعه إصدار الأحكام والإفتاء 
بجواز قتاله ورجال أمن بلاده فتستحل الدماء ويقتل رجال الأمن 
ومسئولوا الدولة والعاملون فيهاء وتفجر المباني والمركبات وأماكن 
التجمعات» وتزداد حاجتهم إلى السلاح فيقومون بعمليات التهريب› 
كما تزداد حاجتهم إلى الأموال لتمويل هذه الأعمال فلا يبالون من أي 
طريق جاءت» وهذه الأفعال سلسلة من الحلقات مرتبط بعضها 
ببعض» إذا تتابعت فإنها تورث مفسدة عظيمة ينتج عنها إراقة للدماء؛ 
وانتهاك للأعراضء واعتداء على الأموال؛ بل تفضي إلى زعزعة أمنية 
وحروب أهلية لا يعلم مدى نهايتها إلا اللّه. 


خصات 


أبحاث مؤتمر ظاهرة التكفير .. الأسباب .. الآثار 
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Security Consequences of Takfeer 
Dr. Abdullah M. Almutlaq 


The researcher addresses here the dangerous concequences 
of Takfeer: Making fatwas that stigmatize the ruler and those 
working with him as infidels drives the groups of Takfeer into 
fighting the ruler and dismissing him as out of faith, along 
with making fatwas that permit murdering the ruler and his 
police force. In so doing, blood is shed, policemen and 
officials are murderd, and buildings and vehicles are exploded. 
The groups of Takfeer do not care about the sources through 
which they get their weapons or money. So, they smuggle 
weapons. Such acts end in great corruption that leads to 
shedding blood, injuring people’s honour, and attaking their 
property, as well as endless civil wars that shake the stability 
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الانعكاسات الأمنية لظاهرة التكفير 
في المجتمعات الإسلامية 
الجزائر نموذجا 


د. فريدة بلفراق 
كلية الحقوق, جامعة باتنة 


ظاهرة التخفيز .. قشاب مح مار 
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+ وو 


معد مه : 

تعد ظاهرة التكفير من الآفات الاجتماعية التي طالما نخرت جسد الأمة 
الإسلامية» وشتت أواصرها منذ زمن بعيد» وأدخلتها 2 دوامة الفتن 
والأسمطرانات لكك و اث ات اتةه على كاف اج كت 
وخاصة الأمنية منهاء حيث أدى تغلغل الفكر التكفيري 4 حياة الناس بكل 
صوره الذينية» والسياسية: والاقتصادية والثقافية إلى تسريب آشكارغاية 2 
الغرابة والغلو ب4 معتقدات دينية وأعراف وتقاليد تواتر المجتمع على المضي فيها 
والتعامل بها تاريخياء استنادا إلى تعاليم الشريعة الإسلامية ذات المنابع 
الصافية؛ مصداقا لقوله - تعالى -: # إِنَّ الدّينَ عند اللّهِ الإِسْلامُ » (سورة 
آل عمرانءآية رقم ۱۹) وقوله - تعالى - أيضا: # لا إكراءً في الدّين قد تبَيِّنَ 
ار ن الى © (ستورة ابقر آي ره 0 وا كاد تدر اتور 
الأولى تبنتها حركة الخوارج 2# التاريخ الإسلامي» فإن هناك حركات حديثة 
تولت نشر هذا الفكر أ العالم الإسلامي والعربي؛ لأنها وجدت فراغا روحيا 
كبيرا دف اقباط كه الاب اديه نر تلوف اة وان د 
البناءات التربوية والاجتماعية التي لم تتمكن من احتواء تطلعات وآمال 
الأخيال المقعئة بالحيوية» .وقد كانت اشتهر لك ماعات التاشنطة :ف حمل 
الذعؤة لنشر الأفكار التظرفة ما يعرف جا هة الجن والتكفين اة 
رواجها حينذاك 2 المشرق ثم المغرب العربي وأصبحت ب وقت من الأوقات 
أرض الجزائر الميدان الخصب لاء والمحطة الكبرى لتمرير هذا الفكر ف 
فترة تكون وجيزة» حينما استفحلت الظاهرة وأخذت أبعادا جد وخيمة على 
الدولنة والمجتمع برمتة عثدما نطوو التطرف إلى الإرهابه خاصبة ف اواخر 
السبحيتاك دات القمانيك اك وتاك راا يف التسفينات من الشرن 


مؤتمر ظاهرة ١‏ نكم 
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العلاج 


مؤتمر ظاهرة | 


الأسباب 
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العشرين»: ومن هنا يمكن طرح بعض التساؤلات عن مدى نجاح فكر 
التكفير 2 زعرعة استقرار اليلدان والجزاكر على وجه الخصوص؟ وما هي 
السبل الكفيلة لمواجهة هذه الظاهرة 2 المجتمع؟ وما هي الآليات المتبعة من 
قبل الدولة الجزائرية للتصدي لآثار التطرف المتولد عن التكفير؟ 
وعلى هذا الأساس سنتعرض إلى عدة عناصر تتمحور حول: 
u‏ الجذور التاريخية لظاهرة التحفير. 
" مفهوم التكفير. 
* دخول ظاهرة التكفير إلى الجزائر. 
" التدهور الأمني وانتشار العنف وانعكاساته على المجتمع الجزائري. 
" وسائل المكافحة والملاج الأمني لآثار ظاهرة التكفير 4 التشريع 
الجزائري. 


أولا: الجذور التاريخية لظاهرة التكفير: 

كان ظهور المدنية الإسلامية بروحها ومظاهرهاء وقيام الدولة الإسلامية 
بشكلها ونظامها 2 القرن الأول لبجرة الرسول - 8# - فصلا جديدا ل 
تاريخ الأديان والأخلاق» وظاهرة جديدة 2 عالم السياسة والاجتماع» انقلب به 
تيار المدنية واتجهت به الدنيا اتجاها جديداء فظل الأنبياء يأتون بالدعوة 
الإسلامية» ويبشر بها المبشرون ويجاهد 2 سبيلها المخلصون”" 

وقد نالت هذه الدعوة والجهود من النجاح 2 هذا السبيل مثل ما نالت 
أخيرا على يد سيدنا محمد - هه - وخلفائه الراشدين» حتى أصبحت دعوة 
دينية روحية ذات قوة ومدنية اجتماعياء وحكومة وسياسة» دين سائغ معقول 
كله حكمة وبداهة إزاء الأوهام والخرافات والأساطير”"'؛ وقد قال أحد 
الأدباء: ' أمران لا يحدد لبما وقت بدقة» النوم 4 حياة الفرد والانحطاط 2 
حياة الأمة» لا يشعر بهما إلا إذا غلبا واستوليا””"؛ وقد كان لبذه الظاهرة 
محطات ب2 التاريخ الإسلامي القديم منه والحديث حسب ما يلي: 

أ بداية التكفير مع الخوارج: 

إن التقوى هي: فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه؛ فالمسلمون ليس لهم 
لقب منسوب إلا إلى الإسلام» والإيمان: والإحسانء والتقوى, مصداقا لقوله 
- تعالى -: # وَجَاهِدُوا في الله حَقَّ هاده هو اجتبَاڪم وما جَعَلَّ عَلَيُكمْ في 
الدّينِ مِنْ حرج ملة ة أبيكه إِيْرَاهِيمَ هُوَّ سَمَّاكُم المُسَلِمِينَ مِنْ قَبْلٌ وَضِي هدا 
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الآثار 


)١(‏ أبو الحسن علي الحسين الندوي» ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين: دار الشهاب» عمار قري 
طهء ۱۹۸۷ ص ۱۷٤‏ . 


.. العلاج 


(0) المرجع نفسه» ص 170-1١4‏ 1. 


مؤتمر ظاهرة ١‏ 


.. الآثار .. العلاج 


الأسباب 


کرو الرسول داع کو و ا اعانا واد إلا 
لنقاوتهم من البدع والأهواء المضلة والمكفرة:» لأن المبتدع ببدعته ليس من 
المسلمين مثل البابية والبهاثية و غيرها.0 


فكان طبيعيا أن لا تقوم على مدار أكثر من قرن من الزمن قائمة 
للجماعة القليلة من رجال الالتزام الإسلامي»: وأن تدمر صفوف الحسين بن 
علي وعبد الله بن الزبير وسواهم 4 حروب أهلية طاحنة كانت الغلبة فيها 
للقاعدة القبلية الواسعة لتزداد تمكنا بتقدم الأزمان» مع جموع الأمم الوافدة 
على الإسلام من الأمم التي انضوت تحت لوائه دون أن تتاح لها الفرصة للتربية 
والتدريب؛ كي تصهر نفسها 4 بوتقته الخاصة الخالية من شواتب الجاهلية 
والعصبيات والباطنيات". 

وهكذا كانت بداية الانحراف والتباعد عن غايات الإسلام ومفاهيمه 
الخالصة ومنهجه السليم» هي غلبة الطوائف. و المنتمين إليهم» وبالتالي تغيرت 
القاعدة السياسية لتنتهي الأمة إلى قيادة ونظام هو خليط من إسلام وجاهلية'". 

ولعل أخطر ما وقعت فيه الصحوة الإسلامية من السوء» كان بدعة 
تكفير المسلمين بمجرد الاختلاف 2 الرأي» أو 4 المذهب» أو 2 الموقف 
السياسي» أو حتى بے السلوك الشخصي عن المكفرين» ولم يسلم من هذه 
البدعة صانعوها أنفسهم» فقد كفر بعضهم بعضا وكفر كل بعض منهم 
فريقا من أفراده ومضت السلسلة» فكل فرفة تلد فرقا متوالية» وكل فريق 
يكفر اليوم من كان شيخه أو مريده بالأمس» وتبع التكفير ما هو من 


.۷۸ سورة الحج» الآية‎ )١( 
=ء.‎ ٤ض‎ 


.٤۷ المرجع نفسه»› ص‎ (YT) 


لوازمه على مر التاريخ» استباحة الدماء والأموال وغيرهاء ودخلت الأمة 
الإسلامية 2 أقطار كبيرة 4 دوامة لم تخرج منها حتى الآن» ولا أظن أن 
الخروج منها يكون قريبا”". 

ب- خوارج العصر الحديت: 

جاء عن علي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - 8# - يقول: " 
سيخرج قوم 4 آخر الزمان أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام يقولون من خير 
قول البرية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن 4 قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم 
القيامة”". 

لقد بدأت نزاعات الخوارج تظهر 4 بعض الجماعات القائمة اليوم: 
كالتكفير والبجرة ونحوهم»؛ وغالبا نراها 4 بعض الشباب الذين لم يكتمل 
علمهم» ولم يتلقوا عن العلماء» وإنما يتتلمذ بعضهم عن بعضء أو عن الكتب 
دون الرجوع لأهل العلم'”. كما نشاهدها ‏ كثير من المثقفين وأصحاب 
الشعارات الذين لم يتفقهوا ب2 الدين على نهج سليم إنما رصيدهم العواطف» 
فجماعة التكفير والبجرة تعد نموذجا لظهور الخوارج ج العصر الحديث› 
وهي تسمي نفسها جماعة المسلمين» وقد نشأت 4 مصر على يد أحد الطلاب 
الجامعيين 4 كلية الزراعة بأسيوط ويدعى شكري مصطفى وقد تولدت 
لديه أفكار الخوارج إثر اعتقاله» وصارت الجماعة تنموا وتتوسع أفكارها 
نحو الغلوء إلى أن قتل زعماؤها ''؛ ومن سمات هذه الجماعة: 


(1) محمد سليم العوا رؤى إسلامية معاصرةء مجلة العربي» ٠١‏ يوليو ۲٠١١‏ الكتاب »٤۵‏ ص 1:-0:. 

(0) رواه البخاري ب صحيحه؛ كتاب استتابة المرتدين و المعاندين و قتالبم» رقم الحديث4178. 

(0) ناصر بن عبد الكريم العقل» الخوارج أول الفرق 2 تاريخ الإسلام» دار الوطن» الرياض» ط5", 
۷ هھ ص 09. 


مؤتمر ظاهرة التكة 


.. للتار 


.. العلاج 


a‏ الأسباب 


-١‏ التكفير: ويشمل عندهم: 


تكفير مرتكب الكبيرة؛ والقول بخروجه من الملة» وأنه خالد مخلد 
4 النار» كما تقول فرق الخوارج الآولى. 

تكفير المخالفين لبم من المسلمين علمائهم وعامتهم. 

تكفير من يخرج عن جماعتهم ممن كان منهم» أو من يخالف بعض 
امول 

تكفير ڪل من حڪم بغير ما أنزل الله مطلقا دون تفصيل. 

تكفير من لم يهاجر إليهم» ومن لم يهجر المجتمع ومؤسساته. 
وكيم لم يكب كار عند هه مف 


۲ وجوب البجرة والعزلة: ويشمل ذلك: 


هجر مساجد المسلمين» وترك الصلاة بهاء وترك الجمعة. 
هجر المجتمعات المسلمة من حولبم مطلقا. 
هجر الوظائف الحكومية› وهجر العمل بمؤسسات المجتمع. 


١ت‏ الدعوة إلى الأمية ومحارية التعليم: بدعوى أن النبي - 6 - والصحابة 


حانوا أميين إلا النادر منهم»› وأنه لا يمڪن التوفيق بين طلب العلوم 
الدنيوية وبين عبادة الله والتفرغ لذلك. 


غ- القول بأن زعيمهم هو المهدي الذي يخرج آخر الزمان ويظهر الله به الدين. 
۵- زعمهم بأن جماعتهم هي الجماعة المسلمة» جماعة آخر الزمان التي تقاتل 


الدجال الذي أوشك ظهوره» ونزول عيسى - عليه السلام - قريب 
الوشوك . 


.١17؟ض المرجع نفسهء‎ )١( 
0 ناصر بن عبد ! > المرجع السابق›‎ )0( 
صر بن لكريم: المرجع السابق» ص‎ 


ظاهرة اتتكفير 
الأسياب. الأثاز. الملاع. 


1- القول بتعارض الفرائض» ويقصدون بجواز إسقاط بعض الواجبات 
والفرائض الشرعية حين لا يتم العمل بما هو أهم منها إلا بذلك. 
- القول بمرحلية الآأحكام» وأنهم بوسعهم ترك بعض شعائر الدين 
وأحكامه» كالجمعة› والعيدين» وارتكاب بعض المحرمات» كالزواج 
بالكافرات» وحلق اللحى» وأكل ذبائح الكافرين» لأنهم ب4 مرحلة 
الضعف. 
* إحداث أصول تشريعية جديدة تخالف منهج السلف» وردهم للإجماع 
ومنع التقليد والاقتداء مطلقاء وإلزام جميع الناس بالاجتهاد. 
" العنف والحدة 2 التعامل. التعالم والغرورء والتعالي» والشعور بالتميز 
عن سائر المسلمين. 
" استحلال الدماءء والاغتيالات للمخالفين لہم» ممن كانوا معهم 
ويسمونهم مرتدين» ولغيرهم من سائر المسلمين. 
" سرعة التباين والتنازع والتآكل بين أفرادها . 
فالجماعة التي تحمل عنوان ' التكفير والبجرة" نبتت أفكارها 2 
السجون ونمت أشواكها وراء القضبان» » فصاحب الرسالة ما خير بين أمرين 
إلا اختار أيسرهماء وهؤلاء الشباب ما خيّروا بين أمرين إلا اختاروا أصعبهماء 
والإسلام يقدم الدليل ويؤخر العنف» وقد نظر هؤلاء إلى الأسلوب الذي عوملوا 
به» فلم يرو أمامهم إلا السلاح". والملاحظ أن هناك انتشار واسع للصحوة 
الإسلامية بين ظهراني المجتمعات الإسلامية بمظهرها الشبابي الذي تعيشه 
كل البلدان العربية» وما كان لبا من محاسن ك تقويم أبناء الآمة؛ إلا أن 
هذه الصحوة تعرضت لبعض البزات والتغيرات واختلاف 2 التصور والفكر: 


)000 المرجع نفسهء ص .٠١١‏ 
(۲) محمد الغزالى التدين المغشوش› العريى» الكتاب ٠ c0‏ يوليو ١‏ ضن 3 
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ولذلك مجموعة من الأسباب أهماء ظهور بعض مظاهر الانحراف التي وصلت 
إلى حد التكفير:'"': بل تمادى الانحراف إلى أن زعزع استقرار المجتمعات 
وتعدى إلى عنف وإرعاب» وسفك للدماء؛ ونشر الخوف ب4 كل الأرجاء. 

فالجماعة من الشباب الذين تربوا 4 محاضن الإخوان المسلمين والذين 
أطلقوا على أنفسهم جماعة المسلمين» ثم عرفت بعد ذلك باسم الشهرة جماعة 
التكفير والهجرة» واتخذت لنفسها التكفير منهجا تسير عليه» وعرف 
عناصرها بالغلو الشديد ي الدين المقرون بالجهل لمنهج الكتاب والسنة» وعلى 
فهم السلف الصالح من الأمة حتى ألحق علماء السنة منهجها بمنهج الخوارج» 
وقد تكلم عنها جمع كبير من المختصين بالجماعات والفرق الإسلامية› 
وبينوا سبب نشأتها وانتشارها ‏ مصر أولاء ثم 2 باقي بلاد المسلمين'" , وقد 
نشا أصحابها ے بادئ الآمر ے حلقات تدريس كتب سيد قطب» وكتب 
الثوار» ثم اشتد تمسكها بتلك الأفكار 2 السجون والمعتقلات» وانتشرت 2 
القرى والبوادي 4 الصعيد المصري» وبين طلبة الجامعات من الشباب 
المتحمسين والمندفعين» خاصة بعد إعدام السيد قطب عام ١١١۱ء‏ دون معرفة 
صحيحة للعقيدة السمحاءء أو الاطلاع على مقاصد الكتاب والسنة 
الصالحين لكل زمان ومكان:ء وذلك لأسباب كثيرة. ثم انتشرت تلك 
الأفكار عبر البلدان الإسلامية» وتوغلت 2 أحشائهاء لتجد نفسها أمام 
مواجهات دامية مع أبنائها المتشبعين بتلك الأفكار ب4 ظل غياب البدائل» وأمام 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية» والسياسات المتناقضة بذلك 
الفكر الانتقامي» فتحولت مجتمعات إسلامية كثيرة إلى مسارح معارك› 
ومواجهات مسلحة؛ وفتن بين الإخوة والأهل» وسادت الفوضى وعدم 
(1) عبد الحميد المجالي؛ المجتمعات الإسلامية المعاصرة وظاهرة التكفيرء جامعة مؤتة؛ الأردن. 


زفم أبو عبد السلام هادي السلفي»› أضواء جماعة البجرة و التكفيرء مرجع إلكتروني. 


سل 2352 


ده 


جار انتشفير 
الأسباب. الأثار العلا 


الاستقرارء ووصلت الأمور إلى طرق مسدودة لعلاج هذه المعضلة التي حلت 
بالشعوب. وقد انتشرت هذه الجماعة 4# معظم محافظات مصرء و2 منطقة 
الصعيد على الخصوصء ولبا وجود ك الدول العربية مثل اليمن» والأردن» 
والجزائرء والمغرب» وآفغانستان» وباكستان» وسورياء والسعودية و2 بعض 
الدول الأوروبية وغيرها""» وما يمكن قوله أن هذه الجماعة التي تتخذ من 
الغلو منهجا لہا أحيت فكر الخوارج» بتكفير كل من خالفها الرأي» 
واتخذت من الاعتزال وتكفير الآخرين منهجها 2 الحياة. 
ثانيا: مفهوم التكضر: 

إن مشتق كلمة تكفير ورد لغة على وزن (تفعيل) الذي يفيد التشديد 
والمبالغة 4 الأمرء وبما أن الكفر قضية دينية لبا ضوابط وقواعد شرعية لا 
يجوز بحال تجاوزهاء فإذا لم يتقيد أحد بهذه الضوابط 2 حكمه على غيره 
فقد تعسف ب استعمالباء وخرج على ضوابطها الشرعية» فيكون الحاكم 
على غيره بالكفر دون ضوابط أحق بها منه. ورد عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما - 4# قول الرسول - هة -: " أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد بآء بها 
أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه (رواه مسلم؛ كتاب الإيمان› 
رقم الحديث ”5) و (رواه البخاري؛ كتاب الأدب» رقم الحديث0755) 

فضوابط التكفير ليست مسألة فرعية يمكن إرجاعها إلى اجتهادات 
العلماء والاستناد فيها إلى أصحاب المقالات» وإنما هي أصل من الأصول البامة 
والخطيرة التي يجب أن تبنى أساسا على النصوص القطعية 4# الثبوت 
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)0 المرجع نفسه. 
)۳( السعيد قاسمى» ظاهرة التكفير بين الفرق الإسلامية: دراسة تحليلية› رسالة ماجستيرء جامعة 
الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميةء قسنطينة» ٠۱۹۹١‏ ص۷. 
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والدلالة”". 

فالملقصود بالتشدد: المبالغة» أو الغلو 4 غير موضعه وفرض الرأي على 
الآخرء وإساءة الظن به» وتأثيمه» وقد يصل الأمر إلى تكفيره. ومنهج الإسلام 
الذي يقوم على اليسر ورفع الحرج والبعد عن التعسير برفض التشدد› 
ونصوص القرآن والسنة وهدي النبي - 8 - والصحابة تؤكد أن المرونة 
واليسر من العناصر الأساسية 2 المنهج الإسلامي". 

إن التشدد آفة عرفتها المجتمعات الإسلامية قديما - متمثلا 2 الخوارج 
وفهمهم المغلوط للدين -وحديثا - ب الجماعات المتشددة - غير أن تأثير 
التشدد قديما كان محدوداء والفتنة كانت محصورة بعڪس ما هو ظاهر 
الآن من انتشار موجات التطرف 4 المجتمعات الإسلامية؛. وبخاصة الشباب» 
حيث يصل 4 بعض المجتمعات إلى صدام دموي بين الجماعات نفسها وكذلك 
بينها وبين الحڪومات. 

إن ثمة أفكار خاطئة وتقاليد عرجاء توجد لدى بعض المسلمين لا صلة لبا 
لا بكتاب أو سنة: وهده الأقكان والتعاليد وراء الانحطاط العاء الذي تكس 
رايتهم وألحق بهم هزائم مذلة 4 كل ميدان“» والواقع أن أجهزة الدعوة 
الرسمية والشعبية أصابها عطب رهيب» لما نكلت عن أداء حق الله 2 البلاغ 
وتبيين الرشد من الغي» أتى من يزعم أن السيف يغني عن الإعلام» وآن القوة 
طريق الإقناع ولم يقع قط أن صاحب الرسالة أكره أحدا على دينه'“. 


.۷ المرجع نفسه» ص‎ )١( 

(0) عبد الحميد الأنصاري» حول التشدد الديني» مجلة العربي؛ الكتاب :,5٠١١ ›٤۵‏ ص 77. 

(؟) المرجع نفسه» ص ۲۳. 

() محمد الغزالي»ء مستقبل الإسلام خارج أرضه كيف نفكر فيه؛ دار الكتب» الجزائر» 211/1 ص 
1۳ 

(0) محمد الغزالي» مستقبل الإسلام خارج أرضهء المرجع السابق» ص10. 


لقد وردت نصوص 4# القرآن ن الكريم تصف الاختلاف المؤدي إلى الافتراق 
وتعرفه بالتمثيل 4 مثل قوله تعالى: # إن الْدِينَ هَرَهُوا دِيتَهُمْ وَكَانُوا شِيّعاً 
لست مِنْهُمْ في شَيْءٍ ©”": ومن خلال النصوص القرآنية الوارد فيها فكرة 
التفرق والاختلاف» يمكن استخلاص ما يلي: 

أن يكون الاختلاف 2 أصل من أصول الدين» لأن الاختلاف 4 جزء من 
جزئياته لا يعد تفرقا. لأن الصحابة أنفسهم قد وقع بينهم النوع» والفرق إنما 
تصير فرفا بخلافها للفرقة المدرجة 4 معنى كلي 2# الدين» وقاعدة من 
قواعد الشريعة لا 4 جزئية من الجزئيات”".خلاف 4# مثل هذا 

أن يكون الاختلاف السابق ناتجا عن حركة البوى بحسب آراء المفسرين 
4 الآيات السابقة» والاختلاف بدافع البوى يؤدي إلى الابتداع 2 الدين» إذ 
قال الشاطبي: ' بهذا يظهر أن الخلاف ناشىئ عن البوى المفضل لا عن تحري 
قصد الشارع باتباع الأدلة على الجملة والتفصيلء وإذا صار البوى بعض 
مقدمات تحري قصد الشارع باتباع الأدلة على الجملة والتقصيل» وإذا صار 
البوى بعض مقدمات الدليل لم ينتج إلا ما فيه اتباع البوى””. 

أن يتشكل هذا الاختلاف 2 أطر سياسية وحزبية» وذلك ما تدل عليه 
كلمتي (شيع) و(أحزاب) 4 الآيات القرآنيةء وهذا التكتل الاجتماعي أو 
الحزب السياسي يجعل المختلفين 4 صراع مستمرء تتولد عنه الدليل لم ينتج 
إلا ما فيه اتباع البوى”*) 

أن يتشكل هذا الاختلاف 4# أطر سياسية وحزبية» وذلك ما تدل عليه 


)+( المرجع نفسه. ص٥‏ . 
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فضاهرة اتتكفير 
السمباب, الأثار. التهلاع 


ڪلاس (شيع) و(أحزاب) 2 الآيات القرآنية» وهذا التكتل الاجتماعي أو 
العوب الفياسى يل الكتافية به مراع ان ف هفة اكا رح 
لكل فرقة» تنظر من خلالما إلى الخصوم. 

التعصب رة او الحتري؟ رها ها راع ها بم كضايا ال نين 
الفرق فيما بينها”", حتى يصبح العنف الذي ينبثق عن التطرف ك الرأي 
والاختلاف ذو أشكال متعددة ومنه عنف تشتبك فيه قصائل وأحزاب 
ماخر على فكو ها حر السوفال و فف سان وه عتف تخد شكل 
مواجهاث عاد ة بن بعطن الكو مات وبين آأخزايا تخطلف هفها د اتج أو 
خازعها معامن السك ومقاعد الثياية عن اتشعب» مل ما خد و الجزاكر 
من مواجهات يرفع القائمون فيها شعارات إسلامية لانقسام الأمة على نفسها 
حول قضية الاين وميكانتة ا الج فوسك الآمتلام أن حول إل فة 
أمنية”. 
ثالثا: دخول ظاهرة التكفير إلى الجزائر: 

[والعصضب والاشطهاد الدين مهوت شترا وعفلا وا كل عضر 
وزمان» وإن ميزة الإسلام المعروفة هي التسامح مع اتباع كل دين» وإن 
التعايش الديني مع غير المسلمين ظاهرة واضحة 4 أحكام الإسلام. 

وقد كان التسامح واضحا من الرسول - فل - مع أهل الكتاب» فحينما 
ب | وقع الصلح مع يهود خيبر أعطاهم صحائف التوراة دون مساس بهاء كما لم 
تكن الفتوحات الإسلامية بحال من الأحوال للإكراه على الدين» ولا لسلب 
خيرات الأمم والشعوب» ولا للبغي والعدوان والبطش والإرهاب والتتكيل› 
وإنما كانت للتمكين من البداية والإيمان» ولإقرار الحرية الدينية. ومنع 


لفق المرجع نفسه» ص .٠١‏ 
(0) أحمد كمال أبو المجدء أما لهذا الإرهاب من آخرء مجلة العربي» ٠١‏ يوليو ,5٠١١‏ ص .٤0‏ 


القهر ورفع الظلم عن الشعوب المستضعفة”". 

ويبدوا أن المجتمع الجزائري ترسخت ب2 ذاكرته الجماعية السلوك 
العنيف» وهذا لأسباب تاريخية يمكن حصرها 4 حركة الخوارج وحكم 
الأتراك» وبطش الاستعمار الفرنسي”''» وبعد الاستقلال عاد فكر الخوارج 
بثوبه الجديد 4 حركة البجرة والتتكفير التي أدت إلى التطرف المولد للعنف»› 
فعانت الجزائر من جراء ذلك من ظاهرة الإرهاب بشكل جعلها تأخذ 
الصدارة» وتكون من الدول المتضررة التي لحقها دمار كبير بالبنية التحتية 
للمجتمع؛ وأضرار مادية جسيمة على أثر الأعمال التخريبية اللاحقة 
بالمؤسسات وهياكل القطاع العام والخاص معا. 

إن عوامل الانحراف الفكري ك الجزائر تستمد جذورها 2 أكحثر 
ممارساتها من مراحل تاريخية حالكة الظلمة أحاطت بهذه الأمة» منذ الفتنة 
الحبرى وظهور الحركة الخارجية والاستعمارية ذات الأبعاد التخريبية 
والتحريفية» ثم بعد ذلك الفرق الدينية الأخرى التي مزقت الأمة الإسلامية شر 
ممزقء وانتهت بها إلى ظاهرة التكفير والتقتيل وإشاعة البلبلة والتفرقة بين 
مجتمع بے أحوج ما يكون إلى رأب الصدع ورص الصف وحمله على مراشدة 
بالحكمة والموعظة الحسنة”". 

وهناك عدة عوامل أسهمت بي بلورة الفكر التكفيري 2 الجزائر وعملت 
على تأجيجيه منذ الاستقلال إلى أن خرج بصفة علانية إلى حياة المجتمع يفتت 
الروابط الأسرية التي يصل فيها الأمر ب4 بعضها إلى التناحر بين الإخوة بسبب 
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)١(‏ وهبة الزحيلي» الإسلام دين جهاد لا العدوان» منشورات جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» طرابلس» 
ليبيأ؛ طا 55 ص ۸۰-۷۹. 


(؟) سيف الإسلام شوية» محاضرة الإرهاب 2# الجزائر» الأسس التاريخية والاجتماعية والاقتصادية, 
جامعة عنابة: الجزائر» سنة .۲٠١۸/۲٠١۷‏ 
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اختلاف الرؤى» إلى حد الاغتيالات العائلية» فيقتل الأخ أخاه لمجرد اعتقاده أنه 
طاغوت ينتمي إلى الدولة بحكم الوظيفة 2 الإدارة أو ب2 أي مؤسسة أمنية: 
فانتشار الإرهاب ساقته تحولات اجتماعية واقتصادية وسياسية عبر مراحل 
تأسيس الدولة الجزائرية بعد الاستقلال» فجاءت معظمها 4 شكل حركات 
اجتماعية وسياسية سرية نظرا للأوضاع المغلقة آنذاك» من بينها معارضة 
التوجهات الاشتراكية التي اختارتها الدولة الجزائرية'": والتي لم تقنع 
الكثيرين ممن وقفوا 4 علن أو صمت ضد ذلك التوجهء ناهيك عن عوامل 
أخرى كان لبا الدور 2 تهيئة الساحة الوطنية لاحتواء بعض الأفكار المتسربة 
من خلال الاستعانة بالمتعاونين من الشرق الأوسط أثناء مرحلة التعريب التي 
توجهت نحوها سياسة النظام الجزائري» وما كان لبذه العملية من استقطاب 
لمعلمين وأساتذة ‏ كل الأطوار التعليمية من المشرق العربي ومن مصر بصفة 
خاصة. 

وقد أسهم ذلك حسب البعض 4# توعية المجتمع دينياء لكن ثمة من يرى 
أن هذه الاستعانة كان لبا دور 2 نقل أفكار الحركات الدينية والسياسية 
الإسلامية التي كانت منتشرة 4 تلك الدول؛ وأن أحد تجليات هذا التثاقف 
تمثل 2 تطعيم الجامعة بشريحة طلابية شكلت القاعدة البشرية للتيارات 
الإسلامية 2 عهد التعددية'"'» وقد تبلور ذلك 2# أواخر الثمانينات وبداية 
التسعينات من القرن الماضي» ومن المحتمل أيضا أن تكون مظاهر الخلل ج 
فقدان العدالة الاجتماعية» مع بداية ظهور الأزمة التي مرت بها الجزائر 
والحرمان الذي عانت منه فئّة كبيرة من الشعب» وقد ساعد كل ذلك 2 
تعزيز التوجهات الراديكالية التي تنادي حسبها بضرورة إقامة جمهورية 


إسلامية» مبنية على فكر متطرف يرفض الآخرء ويضعه ب2 خانة العدو 
والخصم الذي ينبغي إزالته والقضاء عليه بكل الوسائل وخاصة الردعية منها. 

إن ظاهرة التكفير المؤدية إلى التطرف والإرهاب كنتيجة 2# المجتمع 
الجزائري تبين مدى الخلل المتمشل 4 حالة انعسدام الأمن وفقدان المعايير 
الملائتمة؛ الأمر الذي انهارت على إثره معظم التكتلات الجمعية بمختلف 
توجهاتهاء مما أدى إلى القلق العام والفقدان التدريجي للتعاملات الودية, 
فحدث تصدع رهيب 2 البناء الاجتماعي» واتساع رقعة الاضطراب؛ وعدم 
الاستقرارء ومن ثم الانهيار الشعبي الكبير. 
رابعا: التدهور الأمني وانتشار العنف وانعكاساته على المجتمع الجزائري: 

لقد خلف الإرهاب المبني على التطرف وفكر التكفير على مدى عشر 
سنوات» أو ما يعرف بالعشرية السوداء أكثر من ١٠١‏ ألف قتيل» ومليون 
جريح» ودمر الكثير من المساكن وملايين الدولارات من الخسائر» وقد 
ضرب ضحايا مختلفين سواء من الأجانب أو من أبناء الشعب» أو من المقربين 
من السلطة'"؛ ولم يميز 2 ذلك بين الفئات والشرائح الاجتماعية لجعلها 
قرابين لبذه الانحرافات. 

وأمام هذا الواقع المرير وقفت الجزائر لوحدها 4 مجابهة الأحداث» تحت 
تآثيرات خارجية وداخلية لم تزد سوى بے تعقيد الأوضاع» وإيصال الأزمة إلى 
الذروة بين سياسة الاستئصال المتبناة من طرف بعض التيارات» والتي أسهمت 
بقسط كبير 2 توسيع نطاق الأزمة وما اتخذ من إجراءات الاعتقالات 
العشوائية» والمعتقلات النائية» والطرد الجماعي من الوظائف ومراكحز 
العمل”", وبين استغلال الوضعية الأزماتية لبعض العناصر ذات المصالح 
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Claude Moniquet , la guerre sans visage, E.d, Michelle lafon, 2002, P 306. (1)‏ 
0( فريدة بلفراق› مدى تأثير الإرهاب الدولي على حق تغشرير المصير: رسالة دڪتوراه جامعة الجزائرء 
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والنفود الافتصادي» ومحاولتها تمديد وضعية عدم الاستقرار للاستفادة منهاء 


لتوسيع الشروات عن طريق تبييض الأموال» أو تهريب الأرصدة إلى الخارح؛ 
وضرب الاقتصاد الوطني عن طريق الصفقات والاستثمارات الوهمية» كل 
ذلك 2 ظل انشغال الدولة بكيفية الحد من جرائم التقتيل والتخريب» مقابل 
غلق أبواب الحوار البناء بين الأطراف المتصارعة» والإسراف 2 التطرف من 
الجماعات المسلحة المتناحرة فيما بينهاء وأمام سياسة الاستكصال وسياسة 
التطرف سدت كل منافذ الحوار» ولم يبق آنذاك سوى صوت السلاح"» 
ففرضت حالة الطوارئ» ودخل المجتمع الجزائري 4 أتون الدم والنار وعدم 
الاستقرارء والعنف والمجازر الجماعية التي راح ضحيتها قرى وأحياء 
بكاملهاء ناهيك عن الاغتيالات التي مست المثقفين ورجال الأمن والمواطنين 
الأبرياء عن طريق الحواجز المزيفة 2 الطرقات الوطنية» بتهمة الانتماء إلى 
الطاغوت والولاء إلى النظام ووسم هؤلاء جميعا بالكفار الذين يحل فيهم 
الجهاد والقتل عن طريق فتاوى بشت من هنا وهناك وتبناها المنفذون دون أي 
وازع بما يتماشى مع تعاليم الكتاب والسنة» فانعكست هذه الأحداث سلبا 
على كل الجزائريين الذين طالما حلموا بوطن مستقل فعلاء ينعمون فيه 
بالحرية والأخوة وبناء مستقبل زاهر فوق هذه الأرض» التي لم تذق عبر التاريخ 
طعم الاستقرار والطمأنينة وحلاوة الإيمان البسيط القائم على القيم الإسلامية 
السمحاء النابذة لكل صور العنف والتناحر والغلو والتعسير وتضييق الإخوة 
على بعضهم البعض ب المعاملة. بحكم أن الدين هو المعاملة الحسنة؛ 
والكلمة الطيبة صدقة كما ورد عن نبينا الكريم - ج -. 


۷ ص. 151. 


.١5١ المرجع نقسه» ص‎ )١( 


خامسا: وسائل المكافحة والعلاج الأمني لآثار التكفير في التشريع الجزائري: 

لم يكن أمام الدولة الجزائرية 2 محاولتها التصدي لبذه الظاهرةء 
والجرائم المنتشرة عبر التراب الوطني سوى اتخاذ الإجراءات الأمنية والتشريعية 
اللازمة» وقد كانت حالة الطوارئ مع إعداد ترسانة قانونية كفيلة ولو نسبيا 
بالتتصدي لبذه الأوضاع المعقدة والمستحدثة على المجتمع» وقد تميزت 
الإجراءات التشريعية عن غيرها من التشريعات الموضوعة من قبل بلدان أخرى 
تتعرض لظاهرة الإرهاب كفرنسا ومصر على سبيل المثالء باعتبار أن هذه 
الظاهرة تأخذ آأشكالا وصورا خطيرة وفريدة من نوعها ك المجتمع 
الجزائري» إذ لا يمكن فياسها أو مقارنتها بنفس الظاهرة 4 المجتمعات 
الأخرى» نظرا للأسباب المختلفة والدوافع الخاصة» لذلك تعاقبت المعالجات 
القانونية وفق الاتجاهات» أو القناعات السياسية المنتهجة من طرف الدولةء› 
فظهر 4 غضون العشر سنوات تلك ثلاثة قوانين بتسميات مختلفة» ولكنها 
تصب بے محتوى واحد ولبا هدف واحد» ألا وهو حل الأزمة عن طريق 
الإجراءات التشريعية» فكان قانون الرحمة» ثم تلاه قانون الوئام المدني» ثم 
قانون السلم والمصالحة الوطنية. 

ومن خلال هذه القوانين تدرج المشرع 2 الأخذ بكل السياسات الموجودة 
2 القوانين الأخرى بالإضافة إلى سياسة التشديد والصرامة؛ وسياسة 
الوداعة بكل آنواعها وتعويض الضحاياء ذهب المشرع إلى أبعد الحدود 2 
حل الأزمة للوصول ريما إلى المصالحة والعفو الشامل» وقد احتوت هذه 
القوانين باختصار على ما يلي: 
-١‏ قانون الرحمة: لقد احتوى القانون الجزائري على تشريع خاص بالحماية, 

والحد من الظاهرة الإرهابية. وكل ما له علاقة بالأعمال والأفكار الموجهة 
للمساس بأمن الأشخاص والأموال : 
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العلاج 


فمنذ سنة ١55١‏ وهو تاريخ بدايات تأجج هذا النوع الجديد من الجريمة 2 
الجزائر دفع ذلك إلى إثراء التشريع من خلال العديد من النصوص القانونية“ 

وقد واجهت كل المبادرات المتخذة صعوبات جمة نظرا للتعقيدات 
المواكبة للمرحلة الانتقالية نحو الحياة الديمقراطية المتبناة منذ سنة 2١949‏ 
أمام انتشار الفكر المتطرف وبوادر الأعمال الإرهابية وإقرار دستور تلك السنة 
التخلي عن النظام الاشتراكي» والدخول 24 مرحلة الديمقراطية» والسماح 
بالتعددية السياسية وحرية التعبير". 

فالمرسوم التشريعي رقم ٠۳/۹۲‏ المؤرخ 4 "١‏ سبتمبر ۱۹۹۲ م» المتعلق 
بمكافحة الإرهاب الذي تحلى بالتشديد والصرامة ب2 بادئ الأمر لتطبيق 
القانون تطبيقا فعالاء خاصة 2 فترة التسعينات 2 أعنف مراحل الإرهاب» 
لتفعيل الجهات القضائية» أو ما كان يعرف بالمحاكم الخاصة آنذاك» 
صاحبة الاختصاص 4# متابعة كل أنواع جرائم الإرهاب مع الحفاظ على أهم 
القواعد الإجرائية للقانون العام الموجودة 4 قانون الإجراءات الجزائية» 
كالتحقيق الابتدائي وتحريك الدعوى والتحقيق والمحاكمة'”: إلا أن الإطار 
القانوني المنضوية تحته النصوص المتشددة 2 التعامل مع فئات مرتكبي 
الجرائم من الإرهابيينء أو 4 خضم المعركة الأمنية الصعبةء وأمام اشتداد 
منافذ الحلول الودية؛ اهتدت بعض الجهات أ السلطة على التوجه نحو طريق 
المعالجة السلمية وطرح أسلوب المحاورة كبديل عن أسلوب المناورة والتعامل 
بالسلاء. 
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Laggoune walid, la lutte contre le terrorisme en Algérie , aspects juridique, acte du colloque (1) 
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international mondialisation et sécurité , palais des nations , Alger, 4-7 mai 2002 Ed 2003, p 387. 
.15895 من الدستور الجزائري لسنة‎ +١ المادة 55 والمادة‎ )( 
Laggoune walid op.cit., p 388 (¥) 
.١١ الجريدة الرسمية الصادرة 24 مارس ١۱۹۹ء العدد‎ )٤( 


العلاج 


وقد احتوى قانون الرحمة اثني عشرة مادة تمحورت حول كيفية تطبيق 
هذا القانون» إذ كانت المادة الأولى منه 2 إشارة إلى استناده إلى الأعذار 
القانونية وظروف التخفيف الواردتين 2 المادتين 07 و47 من قانون العقوبات» 
المتعلقة بالأشخاص الذين سلموا أنفسهم عقب الجرائم التي ارتڪبوهاء ثم 
جاءت التدابير والإجراءات المتعلقة بتطبيق هذا القانون من المادة الثانية إلى 
المادة السابعة» تناولت فيها تحديد الأشخاص المعنيين بقانون الرحمة 
المذكورين + المادة لا4 مكرر " من قانون العقوبات» وكذا الإعفاء من 
اة القضاكية للفسلمين فعا للأسلحة و الف جرا توغرا إل امات 
الأمنية» مما كان ب4 حوزتهم طبقا للمادة الثالثة منه. 

أما المادة الرابعة فقد تناولت ظروف التخفيف لصالح الأشخاص المتورطين 
فعلا ‏ أعمال أدت إلى قتل أو إصابة أشخاص آخرين» وذلك بتخفيف عقوبة 
الإعدام إلى السجن المؤقت بين ٠١‏ و١٠‏ سنة» تخفض إلى نصف العقوبة 2 
بعض الحالات» وقد عززت المادة الخامسة المادة الأولى 4 إمكانية الأشخاص 
المعنيين 2 هذه الأخيرة باستفادتهم بتدابير العفو وفقا للدستور”" > أما ما تبقى 
من مواد فقد جاءت على شكل أحكام خاصة تتعلق بالإجراءات. 

وكا تكن كوله حول هذا القانون هد کن ذوعا سن الصدى :ف راط 
الجماعات المسلحة التي انقسمت فيما بينها بين مؤيد ومعارض له»ء إلى حد 
التناحر بين الفئتين -- ومع ذلك فقد سلم الكثير - من الشباب وخاصة أولئك 
الذين اضطرتهم الظروف القهرية للتورط ب2 الانضمام إلى تلك الجماعات إلى 
السلطات للاستفادة من قانون الرحمةء غير أن القصور والغموض بے تسيير 
الأحداث انعكس سلبا على إجراءات المعاقبة» وفشل المحاكم الخاصة إلى 


)2( الجريدة الرسمية› مارس 6 عدد .١١‏ 
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حد عدم استيعاب أبعاد هذا القانون: وقد بدى ذلك بعد تأزم الأوضاع الأمنية: 
وكثرة الخسائر البشرية»› والمادية آمام عجز النصوص العقابية 2 الحد أو 
تقليص من الاغتيالات والمجازر» كان لابد من الاتجاه نحو طريق موازي 
زروال هذا الأمر» وحينئد بدأ ظهور بوادر المصالحة بدل الاستئصال وكبديل 
ا 

۲ قانون الوئام المدني: 

ات ان ع الد ا و ت هه ا الور ال دت 
مسعى السلم ووضع برنامج لتحقيق الأمن الوطني من خلال ما عرف بسياسة 
الاد المداتي: اللقضى إلى اقات سياسية وتشريعية ب إطار الحا 
القانونية والسياسية والاجتماعية التي يصبوا إليها هذا القانون من آجل 
استرجاع الطمأنينة والأمن 2 نفوس الشعب الجزائري» فتم استصداره ج 
مرسوم رتاسي بتاريخ ۲۹ ربيع الأول ٠١١١‏ ه الموافق ل ٠"‏ جويلية ١9994‏ محتواه 
قانون رقم 8/59 المؤرخ 2 1199/17/1 المتعلق باستعادة الوئام المدني'"'» وقد 
تناول هذا القانون من خلال ستة فصول المحاور الكبرى لتطبيق سياسية الوثام 
المدني» وزعت على ثلاث وأربعين مادة» حاولت الإلمام بحل النقاط والتدابير 
: / الملمكنة لاستعادة استتياب الآمن والاستقرار ج المجتمع؛ وكيفية التعامل مع 
الأشخاص المعنيين بالاستفادة منه) كالإعفاء من المتابعة, والوضع رهن 
الإرجاءء وتخفيف العقوبات معما يندرج 2 ذلك من إجراءات ومراسيم 
تنفيدذية 2 وقد تم التوقف عن العمل بهذا القانون بتاريخ 7۹/۳7 °°° 


)1( فريدة بلفراق» المرجع السابق» ص۸٤۱‏ . 
(؟) الجريدة الرسمية» عدد 45» بتاريخ ۰۷/۰۲۳ /۱۹۹۹. 
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للدخول بعد ذلك 4 معترك فكرة جديدة ورؤية إستراتيجية تأخذ أبعادا جد 
استثنائية» وقد تكون استثنائية أيضا على المستوى الواقعي والتشريعي وهي 
فكرة المصالحة الوطنية. 

٣‏ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية: 

بعد تجديد انتخابه رئيسا للبلاد سنة 4١٠5م»‏ وبعدما اتضح أن المعالجة 
التي جاء بها قانون الوتام المدني كانت نسبية وضعيفة نوعا ماء أمام التراجع 
النسبي للعنف والأعمال الإرهابية من جراء ما حصل من تفكك 24 الجماعات 
المسلحة فيما بينها إلى حد التصفيات الجسدية على أساس اختلاف الرؤى 
والأهداف تارة» وبعد إخماد نار الاندفاع الإسلاماوي على إثر محاكمات 
زعماء الحزب المنحل الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وهروب البعض الآخر إلى 
المنفى من حملة الفكر المتطرف تارة أخرى»ء وكذا اضمحلال باقي 
الحركات الإسلامية» مثل ذوبان حركة حماس بك التحالف الرئاسي»› 
وانقسام حركة النهضة:؛ وأفول الأحزاب الصغيرة» كل ذلك لعب دورا 2 
التهدثة النسبية للأوضاع» وأصبحت الحرب الباردة بين السلطة وبقايا 
المعارضة هي السمة البارزة على الساحة السياسية» مما شجع على الإعلان عن 
هذا القانون الذي يبدوا أكثر شمولا لأنه يحتوي كل الأطراف الموجودة 2 
الأزمة» ابتداء من الجماعات المسلحة إلى من تورطوا بطريق مباشر أو غير 
مباشر 2 الأعمال الإجرامية» وكذا الأطراف المتسببة 4 قضية المفقودين 
ودراسة ملفات ذوي الحقوق وكل الضحايا المباشرين 2 المأساة الوطنية. 

وهذا ما يبدو من خلال الطرح النظري لبذا القانون» إذ لم تجد السلطة 
حلا جذريا ونهائيا سوى طريق المصالحة؛ وربما اللجوء 4 آخر مرحلة إلى 
العفو الشامل الذي يبقى من صلاحيات الرئيس» والورقة الأخيرة التي يخولبا 
له الدستور الجزائري 2 المادة ۷/۷۷ بعد عرضه على الاستفتاء حسب الفقرة 
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الثامنة منهاء ونعتقد أنه من بين الأهداف الكبيرة المتوخاة من هذا الميثاق آي 
السلم والمصالحة أن هناك هدقف أساسي يتمثل 2 قطع الطريق» وتحطيم 
وين التو اش ديتع الح ae‏ سوا الحلية والوى الأحفسة التوعلة د 
الأراضي الجزائرية عبر الأفكار الدخيلة والمتغلغلة 2 أوساط الشباب» وقد 
وقع ذلك من جراء الاحتكاك وما حصل من تغير 4 الذهنيات والتوجهات 
الفكرية وحتى الشخصية من شدة التأثر والتبعية لبا كتنظيم الجماعة 
الشتلفية كلدعوة والتخان (655) والعماهات OAL O‏ 
والجيش الإسلامي للإنقاذ - ے2 وقت من الأوقات كان يسمى (415) - 
بالإضافة إلى إبداء إرادة من السلطة الجزائرية ‏ طي صفحات المأساة» وغلق 
منافت القتتة ؛لحجاولة إرضناء الجميع هن طريق الصبلح مين باب (الصلح خن 
مصداقا لقوله تعالى "إنما المؤمنون إخوة فأصاحوا بين أخويكم واتقوا الله 
لعلكم ترحمون"''؛ والصفح والعفو عن المذنبين مهما كانت وضعتهم مع 
بعض الاستشاءات» فلم يبق حسب رأي السلطة إلا الإعفاء عن الجميع لقطع 
دابر الفتنة وغلق باب التأويلات» وك المقابل تعويض كل المتضررين سواء 
ضحايا كانوا أو ذوي الحقوق» ونجاح أو فشل هذا المشروع الذي تعرض إلى 
انتقادات كثيرة يحمل ے طياته ايجابيات وسلبيات يبقى رهن حكم التاريخ 
والواقع السياسي والاجتماعي والظروف المستجدة»؛ وقد صدر ميثاق السلم 
والمصالحة الوطنية ب4 شكله النهائي بعد الاستفتاء بتاريخ ۲۹ سبتمبر 0١٠٠م‏ 
ل صورة مرسوم تنفيذي يحمل رقم ٠١١/١1‏ مؤرخ 2 1/07/717١٠1م‏ يحتوي 
على ثمانية وأربعين مادة مقسمة إلى سبعة فصول. 

ومن خلال ذلك تتجلى لنا الخطوات الجبارة ذات النوعية النادرة التي سارت 


)1( | لحجرات» 1 


عليها الجزائر للتصدي لبذه الظاهرة» رغم التعقيدات وصعوبة تنفيذ القوانين 
لأسباب مختلفة وكثيرة: لأنها تعد الدولة الوحيدة 4 المنطقة العربية - وربما 
ك العالم -- التي خرجت بعد مخاض عسير بهذه القوانين» لتطويق الأزمة 
ومعالجتها بطرق جد مثالية ومسللمة إذا استطاع المجتمع الجزائري وكل 
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اظاعمرة التكهيز 
الأسياب, الأثار. الهقاع 


خادمة 


إن الأوضاع التي تعيشها المجتمعات الإسلامية منذ حقب طويلة من جراء 
الأخطاء التاريخية المختلفة» أدت بها 2 كثير من الأحيان -إن لم يكن دوما- 
إلى المكوث 2# نقطة واحدة تدور حول نفسها # بوتقة التقهقر والاضطراب» 
ما تنفك الخروج من مظاهر التخلق والأمراض والآفات التي ذاقت الأمم 
الإسلامية مرارتها منذ سقوط الخلافة» وانقسام المسلمين له أوجه متعددة» 
أخطرها التشرذم إلى فرق وأحزاب وشعب بما تحمله من رؤى وأفكار متباينة 
عملت كلها على هدم وتمزيق البنية الإسلامية الحقيقية» وطمس وجهتها 
الصحيحة التي جاء بها النبي محمد - عليه الصلاة والسلام -» ليجعل منها 
جسدا واحدا وملة واحدة لتسعد بها البشرية جمعاء. 

وفكر التكفير الذي رأيناه بتغلغفل منذ حركة الخوارج من أخطر الآفات 
ذات الامتدادات التاريخية التي تتخبط ب انحرافاتها وآثارها المجتمعات 
المسلمة إلى حد اليوم» وإذا كان لهذا الفكر مبرراته التاريخية المبنية على 
حرية التعبير والفكرء فإنه يفقد هذه المبررات عندما يصبح معول هدم 
وتخريب وعنف وسفك للدماءء لتدمير الأمم والقضاء على استقرارها وأمنهاء 
لذلك اتخذت دول كثيرة 4 العالم موقف العداء والحذر من المسلمين 
باعتبارهم مصدر تهديد لحياتهم» بناء على نظرتهم للأشياء وتشددهم 2 
التعامل مع الآخرين» فشوهت صورة الإسلام بين ظهراني شعوب كثيرة أثناء 
ضعف المسلمين» وما حدث فيما بينهم من تناحر وعدم التفاهم © آمور 
بسيطة» ولم تجد البلدان المعنية بظاهرة انحراف بعض شبابها ووقوفهم > 
وجه حكوماتها وتعريض أمن الشعوب لخطر العنف والإرهاب والتقتيل» سوى 
اتخاذ إجراءات أمنية تتأرجح بين الشدة واللين» عساها تفك هذه المعضلة› 
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مثلما فعلت الدولة الجزائرية إزاء هذه الظاهرة. 
ومن هنا يمكن القول أن التكفير والتطرف - المؤدي لا محالة إلى طريق 
العنف والإرهاب - مُررت أفكاره ومبادنه 4 غفلة من الدولة» ومن الأمة› 
لعدة أسباب وعوامل» تبقى مواجهتها جد حساسة ومستعصية تتطلب مراعاة 
الكثير من الآمور بحكمة وروية» حتى تكون المعالجة فعالة وتأتي ثمارها ولو 
بعد حين» وقد تتمثل هذه المعالجة 4 بعض الاقتراحات التالية: 
" عودة الأسر المسلمة إلى تربية أطفالها بتبسيط تعاليم الدين» وبث روح 
المسؤولية والانتماء إلى الرسول الكريم وسيره 2 الحياة. 
" العودة إلى المنابع الصافية للشريعة عن طريق العلماء والمراجع العلمية 
والفقهية الصحيحة» عن طريق وضع برامج تعليمية ملائمة منذ الطور 
الابتدائي. 
" يجب المناداة والعمل على تكريس الوسطية ونبذ التطرف 2 أي مجال 
كان» لأن الإسلام دين وسطي وأقر بوسطية أمته قوله - تعالى -: 
لوَكَدَلِكَ جَعَلنَاكُمْ امه وَسَطأ لِتَكُونُوا شُهدَاءً على الاس 4 
(البقرة/١٤١).‏ 
* يجب التحذير من الغلو والتشدد؛ لأن الدين جاء للتيسير وليس للتعسيرء 
عن أنس بن مالك عن النبي - 8 -» أنه قال:" يسروا ولا تعسرواء و 
بشروا و لا تنفروا › (رواه البخاري 2 صحيحه؛ ة كتاب العلم» رقم 
۷ وقوله أيضاء عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله - ## -: "هلك المتنطعون"'» (رواه مسلم ‏ صحيحه؛ كتاب 
العلم» باب هلك المتتطعون» رقم ؟487)؛ لأن الإسلام منهجه الاعتدالء 
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والصراط المستقيم المبنى على المنطق. 
" كما ينبغي على الأنظمة مراعاة أسباب الانحرافات بكل أنواعهاء 


العلاج 
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اطاهرة انتكغير 
اباب الأثار. اتهلاج 


سواء نحو التطرف الديني أو الدنيوي» بتطبيق العدالة الاجتماعية 
الصحيحة؛ واحترام حقوق الإنسان. 

العمل على بث قنوات التوعية والإرشاد» عن طريق إعلام متزن ومواز 
للإعلام الغربي والإعلام المتطرف وتقديم البديل الملائم. 

ولأن البدم أسهل بكثير من البناءء لذلك يقع على عاتق كل مسلم 
N‏ وضع لبداف بداء الاج بتكيف سيف N‏ يدها إن 
سبي الرشاد 


r 
دا الأنمياب. الآتار. الهلا‎ 


قائمة المراجع 


* أبو الحسن علي الحسين الندوي» ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» دار 
الشهاب» عمار قرے4»› طه, ۱۹۸۷. 

" أبوعيد السلام هادي السلفي» أضواء على جماعة البجرة و التكفير» مرجع 
إلكتروني. 

" أحمد كمال أبو المجد» أما لهذا الإرهاب من آخرء مجلة العربي» ٠١‏ يوليو 
1م 

" السعيد قاسمي» ظاهرة التكفير بين الفرق الإسلامية» دراسة تحليليةء رسالة 
ماجستيرء جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» قسنطينة» 19597. 

.كرابن هد الله نروح حك ا إن القرق وا رپوا تاعا 

الإسلامية؛ د ط» د ت. 

سيف الإسلام شوية» محاضرة الإرهاب 2 الجزائرء الأسس التاريخية 

والاجتماعية والاقتصادية» جامعة عنابة» الجزائرء سنة .۲٠۰١۸/۲٠١۷‏ 

" عبد الحميد أحمد أبو سلمان» أزمة العقل المسلم» المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي؛ ط ١‏ ١199م.‏ 

" عبد الحميد المجالي» المجتمعات الإسلامية المعاصرة وظاهرة التكفيرء جامعة 


مؤتمر ظاهرة | 


مؤتة» الأردن. 

" عبد الحميد الأنصاريء حول التشدد الديني» مجلة العربي» الكتاب 40 
لي 

" فريدة بلمراق» مدى تأثير الإرهاب الدولي على حق تقرير المصيرء رسالة 
دكتوراة: جامعة الجزائر: .۲٠۰٠۷‏ 

" محمد سليم العوا رؤى إسلامية معاصرةء مجلة العربيء ٠١‏ يوليو 
١‏ الكتاب .٤0‏ 

" محمد الغزالي» التدين المغشوش» العربي» الكتاب 5:: ٠١‏ يوليو .٠٠١١‏ 
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۱.١ شار‎ 


* محمد الغزالي» مستقبل الإسلام خارج أرضه كيف نفكر فيه» دار الكڪتب› 
الحذاكرة 197 

" ناصر بن عبد الكريم العقلء الخوارج أول الفرق ك تاريخ الإسلام؛ دار 
الوطن» الرياض»› ط؟؛ 14117 اه. 

" وهبة الزحيليء الإسلام دين جهاد لا العدوان» منشورات جمعية الدعوة 
الإسلامية العالمية» طرابلسء ليبياء ط١, .1995٠‏ 

8# الجريدة الرسمية الصادرة 4 مارس 1556: العدد ١١‏ 

.۱۹۹۹⁄/۰۷/۰۳ الجريدة الرسمية: عدد 45: بتاريخ‎ " 
» Claude Moniquet, la guerre sans visage, E.d, Michelle lafon, 

2002, P 306. 

» Laggoune walid , la lutte contre le terrorisme en Algérie , aspects 


juridique, acte du colloque international mondialisation et sécurité 
, palais des nations , Alger, 4-7 mai 2002 Ed 2003, p 387. 
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| [اتعكاسات الأمنية لطا هره النثفير ي المجتمعات الاسلامية 
الجزائر نموذجا 


د. فريدة بلفراق 
أستاذة محاضرة بكلية الحقوق و العلوم السياسية 


جامعة باتنة- الجزائر- 


تعد ظاهرة التكفير من الآفات الاجتماعية التي نخرت جسد الأمة 
الإسلامية منذ القديم» وعملت على إدخالبا 24 الصراعات 
والاضطرابات ذات الانعهكاسات السلبية ‏ كافة المجالات و خاصة 
الأمنية منهاء حيث أدى انتشار الفكر التكفيري 4 المجتمعات بڪل 
صوره الدينية» السياسية؛ الاقتصادية و الثقافية إلى تسريب أفكار 
غاية 4# الغرابة و الغلو 4 معتقدات دينية و أعراف» و تقاليد تواتر 
المجتمع على المضي فيها و التعامل بها تاريخيا. 

وإذا كانت بذور التكفير الأولى تبنتها حرحة الخوارج 2 
التاريخ الإسلامي» فإن حركات حديثة تولت نشرها ب2 البلدان 
الإسلامية؛ لأنها وجدت فراغا روحيا # أوساط الشباب» نظرا 
للظروف المختلفة؛ و المجتمعة ب2 البناءات التريوية و الاجتماعية التي 
لم تحتو تطلعات الأجيال الحيوية» وقد كانت أشهر تلك الجماعات 
التاشطة 3 حقل الدعوة لتشر الأمكان امتطرقة ما يعرف يحماعة 


البجرة و التكفيرء الممتد رواجها ف المشرق ثم المغرب العربي؛ حتى 
الظاهرة وأخذت أبعادا خطيرة على مستقبل الدولة والمجتمع» وذلك 
الماضي. 

وما هى السبل الكفيلة بمواجهة هذه الظاهرة؟ 

وما هي الآليات المتبعة من طرف الدولة الجزائرية للتصدي لآثار 
التطرف المتولد عن التكفيرة ثم أجابت عنها من خلال بحثها باأسلوب 
علمي رصين. 
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اداعمرة التكتغير 
لهاب للتار الهلاع. 


The Security-based Reflections of the Takfeer 
Phenomenon in Muslim Communities: The Algerian 


Model 


Dr. Faridah Belfraq 


Takfeer is a social evil that is as old as the Muslim nation. 
It has long been a common aspect in all Muslim struggles, 
conflicts and turmoils, especially the security-based ones. This 
widespread of the Takfeeri thought in its religious, political, 
economic and cultural forms has generated very strange and 
extremist ideas that society used to follow them for long time. 
Although the Takfeeri thought originally goes back to the 
Kharijites, many recent movements took the responsibility of 
disseminating its ideas in Muslim countries. The spiritual void 
amongst the young youth and the social and educational 
circumstances that failed to satisfy the aspirations and needs of 


the new forthcoming generations helped to spread those ideas, 


too. The most famous of all those groups is the group of 
ElTakfeer Wa AlHijrah that has spread in the East ~later on 


west- of the Arab world countries. Recently, specifically 
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International Conference on Takfeer 


during the eighties and the nineties of the last century, their 
ideas found in Algeria a ripe, fertile soil that made the Takfeer 
phenomenon take serious dimensions and dangerously spread 
affecting all aspects of the state and the community. This paper 
evaluates the success of the Takfeeri thought in arising 
troubles in those countries with a special focus on Algeria. 
Using scientific methodology, the paper investigates the most 
effective ways to confront this phenomenon and explains the 
mechanisms used by the Algerian government to face the 


devastating consequences that Takfeer has caused. 


دار المنتلوهة عي .+ 


® DAR ALMANDUMAH 


لرواد ‏ قواعدالمفعلومات الفعربنه 


العنوان: التكفير وآثاره في أمن الفرد والمجتمع 
المصدر: السجل العلمي لمؤتمر ظاهرة التكفير - الأسباب - الآثار - 
العلاج 
المجلد/العدد: مج7 
57 ا 
التاريخ الميلادي: 2011 
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


فكات انعقاد المؤتمر: المديفة المثورة 


الهيئة المسؤولة: جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية 
والدراسات الإسلامية المعاصرة وجامعة الإمام محمد بن 
سهوة الإسلامية 


الصفحات: 2 - 4015 
رقم هال(: 22019 


نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات 
قواعد المعلومات: ‏ 15|300161050 


مواضيع: التكفيرء الأمن المجتمعيء الاستقرار السياسيء التنمية 
الاقتصادية» التكافل الاجتماعيء التقدم العلمي 
رابط: https://search.mandumah.com/Record/923019‏ 


© 2018 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة. 
هذه المادة متاحة بناء على الإتفاق الموقع مع أصحاب حقوق النشرء علما أن جميع حقوق النشر محفوظة. 
يمكنك تحميل أو طباعة هذه المادة للاستخدام الشخصي فقط ويمنع النسخ أو التحويل أو النشر عبر أي وسيلة 
(مثل مواقع الانترنت أو البريد الالكتروني) دون تصريح خطي من أصحاب حقوق النشر أو دار المنظومة. 


ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج وقاثار 


التكفير وآثاره في أمن الفرد 
والمجتمع 


د. عبد الحميد محمد علي زروم 
دكتوراه السياسة الشرعية 


جامعة ملايا-- ماليزيا 


rE PE ISN IgA “IRIE I2 


حمدا لله رب العالمين» وصلاة وسلاما تامين متلازمين متعاقبين على 
الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد اللّهء وعلى آله وصحابته 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

تتعرض هذه الورقة لدور ظاهرة التكفير 2 انعدام الأمن والاستقرار 2 
المجتمعات» وكيف أن التكفيريين أنفسهم أو الأفراد أو الجماعات التي 
يطالبا الحكم بالكفر أو توسم بالكفر كل أولتك يعيشون ے2 قلق مستمر 
وهموم دائمة؛ فأفراد المجتمع نتيجة لباجس الخوف وشبح القتل الذي يطاردهم 
ج حلهم وترحالبم تتعطل مصالحهم وأعمالهم التي يقومون بها من تجارة 
واقتصادء وتربية» وتثقيف» وتعليم» وسفرء وسياحة» وتطبيب» ورياضة:» أو 
خدمة # المجال العام؛ أو التحاق بالوظائف الحكومية» وما سوى ذلك من 
أعمال أخرى لا تستقيم الحياة إلا بالقيام بها. و المقابلء فإن الجماعة التي 
تنصب نفسها حكما على الآخرين› وتستبيح دماءهم وتحاول التحكم 2 
رقاب المخالفين لبا الفكر والرأي- بله عن المخالفين لبا 2 المعتقد - لا 
يهدأً لبا بال؛ ليقينها بأنها مطاردة من قبل السلطات» ويظل أفرادها إما 
عاطلين عن العمل وهذا تبديد للطاقات وتضييع للأوقات» أو يعملون مع 
استحواذ البلع عليهم فلا ينتجون ولا يتقنون عملهم. وهنا تظهر بجلاء خطورة 
التكفير ودوره 4 زعزعة الاستقرار وانعدام الأمن والسلام 4 المجتمعات» 
كما يتضح تأثير الجانب الأمني على الجوانب الأخرى الاقتصادية والتجاريةء 
والسياحية» والسياسية» والعقديةء. والهفكرية. والاجتماعية:» والنفسية› 
والرياضية» وغير ذلك» ففقدان الأمن فقدان للحياة بكل ما تحمل الكلمة 
من معنى. 

وعليه» ستعالج هذه الدراسة ظاهرة التكفير وآثارها الأمنية من خلال 
النظر 2 الواقع الملموس والحقيقة المعاشة 4 المجتمعات التي تفشت فيها هذه 
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العلاج 


الظاهرة» وكيف أن الخوف يضرب بأطنابه هناك» وأن المرء يخاف حتى من 
ظله» ويتوقع القتل 4 أي لحظة؛» ويرفع ثقته من كل الناس» ولا يبوح بسره 
لأحد حتى أقرب الأقربين إليه» فتضيع الحقوق وتتفشى العداوات والثارات» 
وينعدم الأمن والسلام 2 المجتمعات» وهذا هو مربط الفرس 4 قضية 
التكفيرء: وذاك هو عبن ما يسعى أعداء الإسلام وأعداء الأمة إلى تحقيقه. 
" تعريفات مفتاحية: 
أ) مفهوم التكفير. 
ب) مفهوم الأمن. 
دورالأمن 2 رخاء واستقرار الأفراد والمجتمعات: 
أ) دور الأمن 2 الاستقرار السياسي. 
ب) دور الأمن 2 الرخاء الاقتصادي. 
ج) دور الأمن 4# التكافل الاجتماعي. 
د) دور الأمن 2 التقدم العلمي. 
* مخاطر التكفير وآثاره الأمنية: 
أ) التكفير يعصف بالأمن والسلم والاستقرار السياسي. 
ب) التكفير يدمر الاقتصاد ويهدم العمران ويهجر الإنسان. 
ج( التكفير يقود إلى فقدان الثقة بين الأفراد والجماعات. 
د) التكفير يشيع الرعب ويقتل الإبداع الفكري ويصادر الحريات. 
ه) التكفير يؤدي إلى استباحة الأموال والأعراض» وضياع الحقوق 


والأمانات. 
و) التكفير يتسبب 2# التشرذم وتبديد الطافات. 
* اخاتئمة. 


2 المصادر والمراجع. 


.١‏ تعريفات مفتاحية: 

أ) مفهوم التكفير: 

التكفير: هو 'الحكم على الإنسان بالكفر”' أو هو "وصف المسلم 
بالكفر ومعاملته معاملة الكافر" أو " الحكم على الناس بالخروج من دين 
اللّه؛ استنادا إلى تهم باطلةء وفهم للدين مغلوط» ومن ثم استباحة دمائهم 
وأموالبم وأعراضهه””". 

بدأت ظاهرة التكفير أول ما بدأت 2# أيام الخليفة الراشد الرابع علي بن 
أبي طالب - رضي اللّه عنه - وذلك حين رفضت مجموعة من أتباعه فكرة 
التحكيم التي نادى بها فريق معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - ب 
موقعة صفين. فكفروا معاوية وكفروا عليا'" رضي الله عنهما- ثم كفروا 
من لم يكفرهما. واستمرت من ذلك اليوم تظهر وتختفي» هنا وهناك» إلى أن 
جاءت ب4 ستينات القرن الماضي مجموعة أطلق عليها "أهل التكفير والبجرة 
'وأطلقت هي على نفسها "جماعة المسلمين”'' تناهض الأفراد والمجتمعات 
بأفكارها الشاذة: واخذت طايعا عاليا حيت انتشزت امكارها ة مجتمعات 
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عديده. 


فهم يكفرون كل من ارتكب كبيرة من الآفراد وأصر عليهاء ولم يتب 


وم 


)١(‏ عمر بن عبد العزيز قريشي )١1997(‏ شبهات التكفير. سلسلة العقائكد(؟) القاهرة: مكتبة التوعية 
الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي. ص 44. 

(5) التعريفات الثلاثة الأخيرة من اجتهادات الباحث. 

(۳) مع أن الثابت تاريخيا أن عليا - رضي الله عنه - لم يكفرهم بل قال عندما سثل أكفار هم؟:قال: 
من الكفرفرواء وقال: إخواننا بغواعلينا. سالم البهنساوي (1145) الحكم وقضية تكفير المسلم. 
الكويت: دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع. ط۲» ص .٠١5‏ 

)٤(‏ عبد الرحمن أبو الخير )۱۹۸٠(‏ ذكرياتي مع "جماعة المسلمين" (التكفير والبجرة) الكويت: دار 
البحوث العلمية. ص .١٠١9‏ 
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وأ أل 


منهاء وكذلك يكفرون الدول'' والحكومات: والحكام الذين لا يحڪمون 
يما أنزل اللهء ويكفرون الشعوب والمحكومين” ؛ لأنهم رضوا بذلك 
وتابعوهم»› حما يڪفرون العلماء لڪونهم لم يكفروا هؤلاء ولا أولئك» 
ويكفرون كل من شك من عامة الشعب 2 كفر هؤلاء الحكام ومن 
والاهم؛ لأن الشك 2 كفر الكافر كفر'” ؛ كما شمل التكفير ڪل من 
عرضوا عليه فكرهم فلم يقبله» أو قبله ولم ينضم إلى جماعتهم ويبايع 
إمامهم. أما من انضم إلى جماعتهم ثم تركها فهو مرتد حلال الدم» وعلى 
ذلك فالجماعات الإسلامية إذا بلغتها دعوتهم ولم تبايع إمامهم فهي كافرة 
مارقة من الدين”“.وقد طال التكفير المجتمع برمّته من قمته إلى قاعدته: 
الجماعة هو المهندس الزراعي الشيخ: شكري مصطفى""» الذي أعدم 2 
فضية اختطاف وفتل الشيخ: محمد الذهبي. 


0) 


(£) 


(0) 


للشيخ العلامة: وهبة الزحيلي ملاحظة وجيهة 4 مسألة تكفير الدولة» حيث يرى بعدم جواز 
تكفيرها؛ لأن الدولة شخص معنوي. ارجع إلى حواره حول التكفير 2 موقع الوحدة الإسلامية. ٠١‏ 
إبريل http://www.alwihdah.com .5١ ٠١‏ 

الأمين الحاج محمد أحمد(11975) ظاهرةالتكفير: تاريخها - خطرها- اسبابها- علاجها. جدة: 
مكتبة دار المطبوعات الحديثة.ص .١١‏ 

يوسف القرضاوي )١1580(‏ ظاهرة الغلو بے التكفير. الكويت: مكتبة المنار الإسلامية. ط۲؛ ص 7. 
وانظر أيضا: سالم البهنساوي: مرجع سابق.ص ٠۲۲‏ .بل إنهم جعلوا معنى من لم يكفر الكافر فهو 
كافر مسوغا لتكفير من يخالفهم 2 الرأي. انظر: عمر عبدالله كامل )۲٠٠۲(‏ التحذيرمن المجازفة 
بالتكفير. القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع. ص 317. 

الندوة العالمية للشباب الإسلامي: جماعة المسلمين (التكفير والبجرة). موقع صيد الفوائد 


www.saaid.net 


Gleis )2005( National Security Implications of Al-Takfir Wal- Hijra.‏ .ا oshuaلانظر:‏ موقع 
المعهد الفدرالي السويسري للتڪنولوجيا. مارس °0 *°. www.isn.ez.ch‏ 


ب) مفهوم الأمن: 


مفردة "الأمن”" ومدلولاتها 2 اللغة و2 الاصطلاح: 

الأمن هو ضد الخوف» وجاء بي تعريفات الجرجاني بأنه هو: عدم توقّع 
مكروه 2 الزمان الآتي''".ومعناه 2 لغة العرب: طمأنينة النفس»› وسڪون 
القلب» وزوال الخوف» وإبعاد أسباب القلق والذعر والاضطراب » وقد وردت 
اللفظة بهذا المعنى 2 +٠‏ موضعا 2# القرآن الكريم. إن أصل كلمتي"الأمن" 
والإيمان" هو ( م ن) إذ الرابط بينهما قوي وواضح» ومن أدعية المصطفى#ة 
عند رؤية البلال "اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان: والسلامة والإسلام: 
والتوفيق لما تحب وترضى". 

ما 2 الاصطلاح»› فقد عرّف الأمن بتعريفات مختلفة› منها أنه هو عبارة 
عن: "القدرة التي تتمكن بها الدولة من تأمين انطلاق مصادر قوتها الداخلية 
والخارجية› الاقتصادية والعمسكرية› ے2 شتی المجالات 2 مواجهة المصادر 
التي تتهدّدها 2 الداخل والخارج» 4 السلم و2 الحرب» مع استمرار الانطلاق 
المؤمّن لتلك القوى 4 الحاضر والمستقبل تحقيقا للأهداف المخططة“.وأدخل 
قبل فترة تحت مفهوم الآمن: الأمن الغذائي» والأمن النفسي» والأمن الفكري 


)١(‏ علي بن محمد بن علي الجرجاني (۱۹۸۷)ء التعريفات. تحقيق وتعليق: عبد الرحمن عميرة. بيروت: 
عالم الكتب للطباعة والنشر :52 ص 05. 

(۲) انظر: ابن منظور »)١154857(‏ لسان العرب. اعتنى بتصحيحه: أمين محمد عبد الوهاب و محمد الصادق 
العبيدي. بيروت: دار إحياء التراث العربي. ط"» مادة أمن. ج٠‏ ص ۲۲. وانظر أيضا: راجي الأسمر 
»)٠٠۳(‏ قاموس الأضداد. بيروت: دار العلم للملايين» ط”"» ص0۸. محمد الزحيلي (۱۹۹۸)» الإيمان 
أساس الأمن. ساسلة دراسات إسلامية )١1(‏ دمشق: دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع. ص ”57. 

(؟) أورده الألباني ب2 "الكلم الطيب" حديث رقم .٠١١‏ ورواه الترمذي 4 سننه. ملتقى أهل الحديث. 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=240713 

)٤(‏ حسن زكريا: الآمن القومي. مفاهيم ومصطلحات. موقع إسلام أون لاين. 

http://www.islamonline.net 
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العلاج 


وغير ذلك. 
وقد حدث تطور 2 مفهوم الأمن 2 السنوات الماضية» فلم تعد الحروب هي 
ما يهدد أمن العالم فحسبء بل ظهرت أنواع أخرى من التهديدات الخطيرة 
التي تمس بصورة مباشرة أمن جميع الدول؛ والتي تتطلب تضافر الجهود» 
وتبادل المعلومات» ووضع الترتيبات اللازمة لمواجهتهاء أو على الآقل للتقليل مما 
تحدثه من خسائر» وتتركه من آثار بشرية ومادية. تلك هي الأمراض 
الفتاكة: والأوبئة المدمّرة» والجريمة المنظّمة والإرهاب الدولي» والمجاعات 
وتحارة الخد وات ودف اللتحكين عبر اعدو أضخاء الأزمات: وانتشار الفمن» 
والتلوث البيئي» فليس بالضرورة أن يكون التهديد عسكرياء ويحل بواسطة 
القوة العمسكرية ”.ولا غرو إذن أن نادى بعضهم بتوسيع النظام التقليدي للأمن 
العالمي من تركيزه التقليدي على أمن الدول ليشمل أمن البشر والڪوڪب 
الأرضي”"'؛ وحيال ذلك لا بد من العمل المشترك 4# تحقيق الأمن؛ وأن يقوم 
الأمن الدولي على الالتزام بالبقاء المشترك» وليس على التهديد بالتدمير 
المتبادل". 
معاني الأمن في القرآن: 
3 الاطوتكان مظن انه للقتو ا ی اواد و و لاعت اه 
الدنيا“؛ نتيجة لانتفاء الشرك» كقوله = تمالى = : 9 الزين آمثوا ولم 


)١(‏ خديجة عرفة: تحولات مفهوم الأمن.. الإنسان أولا. مفاهيم ومصطلحات. موقع إسلام أون لاين. 
http://www.islamonline.net‏ 
(0) ارجع إلى كتاب: جيران 4 عالم واحد. نص تقرير لجنة 'إدارة شئون المجتمع العالمي' سلسلة عالم 
المعرفة )۲١١(‏ 1540مء ربيع الآخر ١١١١ه..‏ الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. ص 
34 


)٤(‏ ورد 4 الحديث ما يؤكد ربط الصبر على الضراءء والشكر على السراء بالأمن والبداية واستمرار 


2 


o 


یا إِيمَائهُمْ بظلم اولك لهم الأَمْنْ وهم موكدون 4 (الأنعام:87)؛ 
( فاس آهل القرى أن َيه باسنا اا وهم امون + اومن اهل القرى 


5 
EEE 


أن يهم بَأَسنْنَا ضُحى وهم يَلْعَبُونَ © (الأعراف: 34 91). 

ب بيت الله الحرام تزول المخاوف» وتستقر النفوس» وذ ذلك يقول - 

تعالى -: # اول يروا ألا ا ها امنا أ وَيُتَخَطّفُ النََّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ 4 

(العنڪكبوت :1۷). 

أهل الإيمان ينعمون بالأمان يوم الحساب: # 

من بات امنا يَوْمَ القِيَامَةٍ 4 (فصلت: :)4١‏ 9 اذخلروشًا بسلام آمِنِينَ مِنِينَ 4 

(الحجرية). ۰ 

اختفاء عوامل الخوف والجوع والظماً؛. وحصول الأمن والاستقرار 

والانتعاش الاقتصادي 2 الدنيا: « سييرُوا فِيهًا لَيَالِي وَأيّاما آمِنِينَ 4 

(سباً: »)۱۸‏ وَلَيُبَدَلتَهُمْ مِنْ بد حَوْفِهِمْ © (النور:00). 

الأمن بمعنى دار الرجل الذي يأمن فيه» كقوله - تعالى -: ل وَإِنْ 
مِنْ الْمُفْرِكِينَ امْتجَارَك فَأَجِرهُ حٌى يَسْمَعَ ڪلام الله ثم يغه مَأْمَنَهُ 4 

(التوبة:5). 


امي 
ا 


. دور الأمن في رخاء واستقرار الأفراد والمجتمعات 


الأمن هو عصب الحياة الذي تتعطل بالحرمان مله. إن المجتمعات التى 


الرخاء" من أعطي فشكر, ومنع فصير؛ وظلم فاستغفر» وظلم فغفر" وسكت. فقالوا يا رسول الله 
ماله. قال: " أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ' رواه الطبراني» باب ما جاء # الشكر والصير. انظر 


http://hadith.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=237& Words 
http:/ar.wikisource.org وأورده البيثمي 4 كتاب الزهد من "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد” انظر:‎ 
أي لمم الأمن 2 الخو والاهتداء 2 الدنيا ا الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري.‎ 
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مؤتمر ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


۰۰ الأسباب 


ظاعرة التكغير 
الأسيات. الأثار. اتهلاج 


يعاني أفرادها من فقدان الأمن تعيش 2 حالة من ال " لا استقرار"» وتتدهور 
الأوضاع المعيشية» وتتفشى الأمراض الاجتماعية؛ فتضمحل قيم التكاتف 
والتكافل» وتسود الأنانية والانكفاء على الذات» والنهضة العلمية تشهد 
دور الأمن في الاستقرار السياسي: 

ثمة ارتباط وثيق بين الآمن والسلم» وعادة ما ينتفي أحدهما بانتفاء الآخر 
وتعذر تحقيقه» وإذا أنعمنا النظر 2 الدول المستقرة سياسيا ألفينا نوعا من 
الأمن والسلم قد تحقق للفرد وللمجتمع ككل. 

الاستقرار السياسي: 

من تعريفات الاستقرار السياسي: ' قدرة النظام على تعبئة الموارد الكافية؛ 
لاستيعاب الصراعات 2 داخل المجتمع بدرجة تحول دون وقوع العنف فيهء 
وقدرته على التعامل مع الأزمات التي تواجهه بنجاح''". 

أهم مؤشرات عدم الاستقرار“: 

للحكم على دولة ما بأنها مستقرة أو غير مستقرة - كما يشير الخبراء - 
ثمة مؤشرات صراع داخلي وصراع خارجي تساعد © فهم الأوضاع السياسية» 
ومدى ملائمتها للاستثمار واستقرار الأسر. 

أهم مؤشرات الصراع الداخلي: 

أ) عدد الأزمات الحكومية داخل البناء السياسي. 

ب) وجود حرب عصابات. 

ج) عدد الاغتيالات السياسية داخل الدولة. 


www.alhewar.org 


د) عدد الإضرابات العامة. 

ه) عدد الثورات التي نشبت داخل الدولة. 

و) عدد المظاهرات المعادية للحكومة. 

ز) عدد أعمال الشغب داخل نظام الدولة. 

ح) الانقلابات العسكرية. 

ل)! د الا اسا سود 

ي) عدد التغييرات الوزارية والسريعة. 

ك) عدد عمليات التطهير التي تتم 2 أجهزة الدولة 

ل) عدد القتلى الذين لقوا مصرعهم ‏ كل أشكال العنف الداخلي. 

م) القمع المستخدم من قبل السلطة الحاكمة وأجهزتها المختلفة؛ قتلا 

واعتقالا ونفيا وإغلاقا لوسائل الإعلام. 

ن) عدد اللاجئين والنازحين إلى دول أخرى. 

س) عدد حالات اللجوء السياسي لدبلوماسيّين أو فنانين أو فتّيّين. 
دور الأمن في الرخاء الاقتصادي: 

من أكبر عوامل تأجيج النزاعات» ونشوب الصراعات 4 العالم» النقص 
الحاد بك المواد الغذائية» وندرة المياه» وعدم توفير فرص العمل للشباب وأرياب 
المهن» وانفراد بعض الشعوب والدول بثروات الأرض وخيراتها 2 الوقت الذي 
يعيش فيه جل العالم تحت خط الفقرء إن لم يكن ب2 فقر مدقع. إن البطون 
الجائعة» والطبقات المسحوقة» حتما تصارع من أجل البقاءء وتوفير لقمة 
العيش» وربما نهب أصحابها وغزوا واعتدوا للإبقاء على أرواحهم وأرواح من 


يعولون. 
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إن الدول النائمة - الدول النامية كما تطلقها عليهم الدول المتقدمة- 


تعيش 4# فقر مدفع» بينما يستأثر الغرب بثروات متعددة. وإذا أريد لهذا القرن 


العلاج 
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أن يكون قرن السلام» فإن أسباب البؤس والحرمان والحرب 2 العالم الثالث 
ينبغي القضاء عليهاء من خلال استغلال إمكاناته الاقتصادية» وإشباع 
طموحاته السياسية» والوفاء باحتياجاته الأمنية .ومما يجدر ذكره هنا أن 
عدد الفقراء 2 العالم وصل حدا مذهلاء ا أن نتصور هذا العدد إذا 
علمنا أن هناك أكثر من )١17(‏ مليونا من اللاجئين 2 العالم» وأكثر من 
)۲١(‏ مليونا من المشردين. 
العيش الرغيد في تصور القرآن المجيد: 

ترتبط الحياة البانئة- من عيش وفيرء وفراش وثير» وحلي وجنان وقصور- 
بك المنظور القرآني بتوفر الأمن وانتشار السلام من جهة» وبتقوى الله والعمل 
الصالح من جهة أخرى» وما ينتج عنه من التمكين 2 الأرض» والاستخلاف 
و وعد الله ن اما نكم وَعَمِلُوا الصالِحَات لَيَستَحْلِمتَهُم ِي 
الأرْضٍ كما ا اين من قَبلهِم وليم ڪن لَهُمْ ديهم الذي ازتضی لهُم 
وليْبَدلنّهُمْ من بَعْد خوضيم امنا يبد وتي لا يُشْرَكونَ بي شيا وَمَنْ كفر بَعْدَ 
ذَلِك شَُوْلَئِكَ هم القاسيقونَ 4 (النور:00) والأمن والاستخلاف 2 الأرض كما 
توحي به هذه الآية هو المناخ الذي يتوفر فيه الرخاء الاقتصادي› والانتساشئن 
التجاري» يدعم ذلك قوله - تعالى - : # ولوان اشا الشوق او واا 
اا عليْهم َر ڪات مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْض لَفْتَحْنَا عليْهم بر ڪات مِنْ السّمَاء 
والأرْضٍ واک ضا فَأَحَدْنَاهُمْ بَا ڪائوا يَكَسِبُونَ 4 (الأعراف:17) 
ولعل تعبير بركات من السماء والأرض' يشير إلى تعدد أسباب الرزقء ووفرة 
العسيش» وتنوع المصادر الاقتصادية مما يسهل الحياة» ويبعد الناس عسن 
النزاعات والخصومات ومن المقرر 4 علم الاقتصاد كما يقول الأمسمي: "أن 


)1( رتشارد نيكسون (1555), نصر بلا شرب. إعداد وتقديم: المشير محمد شيك الحليم أبو غزالة. 
القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر. ص ؟۲۸. 


ظاهرة لتكغير 
الأسناب . الاثار. اتهلاع 


أقوى الأمم اقتصادا الأمم ذات المصادر المتعدّدة لاقتصادهاء لأن المصدر 
الاقتضادق الوانحد عرخنة هرات الاقتصادية»:وهيوظ الأسواف: شمراحره :ف 
قلق دائم من خوف نفاده» أو الاستغناء عنه 4# الأسواقء أو قلة رواجهء أو 
كثرته المضرة 3 الأسواق»› وما شابه ذلك”". 

العافية» والحصول على لقمة العيشء والأمن والسلم: الثلاثي الأخطر 
والأهم ثمة حديث نبوي أورد ثلاثة أشياء من حازهن حيزت له الدنيا بأسرهاء 
وواضح أنهن من أشد ما يتخاصم فيه الناس» ومن أكثر مسبّبات الحروب 
والفتن " من أصبح منكم آمنا 2 سربه» معافى 4 جسده» عنده قوت يومه. 
فكأنما حيزت له الدنيا بأسرها””. 

.١‏ القوت (المعيشة). 

".العافية (صحة البدن). 

؟. الأمن (عدم الخوف على بدنه ومعيشته وما يتصل بهماء هو وأسرته). 

هذه هي المعادلة بأبعادها الثلاثة» وإن فقدان أي واحد منها يجعل حياة 
الأفراد والأمم والجماعات غير طبيعية: ويحرمهم من السعادة والرخاء 4 
حياتهم الدنياء فالأمن ذو أثر بالغ ب4 زيادة الإنتاج» ومن أهم عوامل الاستقرار 
والرفاهية والعيش بسلام. بل إن الإسلام يربط بين الأمن والإيمانء والدنيا 
والدين برباط وثيق فيما يتعلق بحياة الإنسان ودوره 2 عمارة الكون: و2 هذا 
يقول الشاعر: 

إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيالمن لم يحي دينا 


.١١ .55 محمد بن سيد عبد القادر الأمسمي: أثر الإيمان والتقوى 2# الرخاء الاقتصادي. موقع الراية‎ )١( 
www.rayah.info ٠١ ١4 

() رواه والترمذي # السنن ‏ كتاب الزهد» حديث رقم 73547. م4 ؛ ص١١٠.‏ انظر: ملتقى أهل 
الحديث http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=174835‏ 


مؤدمر ظاهرة ١‏ 


7 
1 
3 


57 الاثار .. العلاج 


مؤتمر ظاهرة ا تكن 


0 


.. الاثار 


.. العلاج 


٠‏ الأسباب 


ومن رضي الحياة بدون دين هقد رضي الفناء لبا فرينا 


الأمن 
فحالتا الأمن والرخاء الاقتصادي - إذا اقترنتا بالإيمان والعمل الصالح - 
وهما نعمتان كبيرتانء دائما تناقضان حالتي الخوف والتدهور المعيشي (انظر 
الشكل رقم )١‏ اللتين هما نقمتان شديدتان'» ومن أبرز ما يهدّد البشرية 
اليوه'”".ومن نعم الله على قريش الحصول على القوت» واستتباب الأمن : 


or 
2 


© فَليَعْبُدُوا رب هك 


| البَيْتِء الذي أَطعَمَهُمْ مِنْ جوع وَآمَنَهُم مِنْ حَوْفٍ 4 
(قريش:": ؛) فسارت قريش تسیر 4 أرض العرب بلا وجلء لا يتعرض لبا 
أحد» وازدهرت تجارتهم بعد أن سكنت نفوسهم» وأمنت بلادهم'”. 


)١(‏ أحمد عمر هاشم (دت) الأمن 2 الإسلام. القاهرة: دار المنار للطباعة والنشر والتوزيع.أحمد عمر 
هاشم. ص ۲۲. 

(0) أحمد خليل (۱۹۸۲)» قضايا معاصرة (مشكلات المجتمع الإسلامي) دبي: مكتبة الفلاح. ص ؟17١.‏ 
(؟) عبد اللّه بن عبد الرحمن الخطيب (۷٠٠۲)ء‏ مفهوم الأمن 2 الإسلام وسبل تحقيقه ‏ مكة المكرمة 
4 ضوء القرآن والسنة. ص ۲01 A!I-Bayan. Jurnal alqur’an dan al-hadith. Jabata¬‏ 
Al-Qur’an dan Al-hadith. Akademi Pengajian Islam. University Malaya.‏ 

811.5 Rabi’ul Awwal 1428 / Mei 2007 


شكل رقم (1) العلاقة بين الأمن والرخاء الاقتصادي 
الأمن وه الخوف 


انوجاء الافتصادى. جه الثترهور المعيشى 


الخوف 
الرخاء الاقتصادي نقيض 
التدهور المعيشي 


إن احنياج الإنسان إلى الرخاء الاقتصادي والعيش الرغيد يكون ب: 

" توفير حد الكفاية من الطعام والشراب» وإعداد المسكن المناسب» 
واللباس اللائق بالأسعار المناسبة لكل فرد. وتيسير التطبيب والعلاج له 
ولمن يعول. 

" استتباب الأمن» والاطمئنان على معاشه» ومستقبل حياته» وكافة أفراد 
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أسرته؛ ونجد الحرم أرقى رقعة نموذجية لساحة الحياة الآمنة"". | 


الايبتعاد عن كافة أشكال الربا والغين وسوى ذلك من أنواع التعامل 


ن عدم 


الآثا 


ر ء. العلاج 


)4( محمد مهدي الآصفي: السلام 2 الإسلام: مرجع سابق» ص .A*‏ 
ا 
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5 الأسباب 


الحرام بالمال» يحول دون تحقيق الأمن الغذاتي'". 

العمل المثمر المستمرء وعدم نسيان الله من الشكرء فبالشكر تدوم 
النعم وتزدهر”"» ولبذا ناسب ختام قصة سبأ وتمزيقهم كلمتي الصبر 
والشكون 


فعدم أخذ الكفاية من هذه الأساسيات (الغذاء والكساء والدواء والمأوى 


زائدا الأمن) يقل الإنتاج» ويقتل الإبداع» ويجعل المجتمع بؤرة صراعات وفتن؛ 
ولن تتوفر هذه الأساسيات 4 ظل انتشار ظاهرة التكفير. 
الإعراض عن ذكر الله يبدل النعم إلى نقم: 


تُعرض واقعة انهيار سد مأرب» وتفرق سبأ 4 شعاب الأرض» بأسلوب يهز 


الكيان» ويحرك الوجدان» ويؤجج المشاعرء ويدهش أرباب البلاغة والبيان : 
« فَجَعَلْمَاهُمْ أَحَادِيث وَمَرَقْنَاهُمْ كل مُمَرّققِ 4 (سبأ:19)”" فحُرموا طعم 
الأمان والسلام» ومَيْعوا نعمة الاجتماع والوكام: 0 من ما لذ وطاب 
بالقليل المتواضع من الطعام. إن الاستقامة على منهج اللّهء ومنه نشر الأمن 
0-0 00 0 وحب 7 ورفض ك قزل 


20 - 


هى هم 7ه م 


اميق يقة لأسقيْنَاهم غا 4 ا 5 ضنك العيش» وصعوبة 


(1) 


وهبة الزحيلي (۱۹۹۷)ء الأمن الغذائي 2 الإسلام. سلسلة بين الأصالة والمعاصرة (۳۸) دمشق: دار 
المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع. ص .١8‏ 

محمد راكان الدغمي (۱۹۸۸)ء نظرية الأمن الغذائي من منظور إسلامي. عمان: دار الفلاح. ص ۱۸. 
اقراً النض كاماد 8 عد ڪان سب في مَنْكيهِمْ آي جتان عن يمين وَشمَالٍ كلُوا من رذق ربكم 
واشٽڪروا لَه بَلدةَ طيْبَة ورب عَمُورٌء هَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلنَا عَلَيْهمْ سيل العم وَبَدَلَنَاهُمْ جیهم جين 
ذُوَاتَى أكل حَمْطٍ أل وشيءِ من سيدرٍ قليل» ديك جِزَيْنَاهُمْ بمَا ڪفَروا وَهَلْ نُجَازِي إلا الڪفور 
وَجَعَلَنَا بيهم وبَيْنَ الْقَرَّى الچي بَارَكنَا فِيهًا فَرَّى ظَاهِرَة وَقَدَرْا فِيهًا السَيْرٌ سييزوا فيها لَيَالِي وَأيَّاما 
آمێن»› فقالوا رتا باع بين أَسْفارًِا وَظلمُوا أَنْفسَهُم فَجَعْلنَاهُمْ أَحَادِيثٌ وَمَرَهْنَاهُمْ كل مُمَرَّقٍ ِنَّ ضِي 
لك لآياتِ لڪل صبار شَڪور 4 (سباً: 1٥‏ 14). 


الحياة» وحصول المجاعات» وجفاف الطبيعة» وندرة الموارد» واختلاق 
المشاكل» وكثرة الفتن» ونزول المصائب والكوارث والعذاب الأليم» فهو 
مصير المتتكبين الطريق» الجر سين خن SE‏ لويم : وَمَنْ أَعْرَض عَنْ 
ذكري إن له معيشة فنك وَنَحْشُرَهُ يوْمَ الْقِيَامَةٍ أَعْمَى #(طه:4؟١١)‏ لقد 
جعل القرآن الكريم الخوف كالجوع أشد العقوبات القدرية التي ينزلها الله 
بالجماعات البشرية المنحرفة عن هدي ربهاء فالخوف عقوبة بليغة لا تكاد 
تعدلها عقوبة» والأمن نعمة عظيمة لا تكاد تعدلبها نعمة. وقد سئل حكيم: ما 
السعادة؟ قال: الأمن؛ فإني رأيت الخائف لا عيش له""!!. 
نحقيق الأمن والرفاه والرخاء. أساس دعوة جميع الأنبياء: 

كل رسالات السماء جاءت لانتشال الإنسان من وحل الجاهلية» وتحريره 
من قيود الاستغلال والاستعباد والاستعلاءء والأخذ بيده نحو مدارج الرقي› 
لينعم بحياة هانئة ملؤها الرخاءء» يسودها الأمن» يحفها السلام من كل 
الأرجاء"» وقد جاء رد المولى سبحانه على قريش» بأنه أبدلهم بالجوع شبعاء 
وبالفناء إبقاء» وبالمخاوف طمأنينة» وأنه هو من منحهم السكون إلى الحياة 
بدل القلق والاضطراب فيها'": ل أُوَلَمْ تُمَكن لَهُمْ حَرَماً آمناً يُجِبَى إِلَيْهِ كَمَرَاتْ 
ڪل شَيء رزقاً مِنْ لدا وَلَكِنّ أ ككَرهُم لا يَْلّمُونَ 4(القتصص:07) عندما 
أبدوا تخوفهم من الأخذ بمنهج اللّه؛ واتباع تعاليمه:8 وَقَالُوا إِنْ يع المُدَى 
مَعَك طف من أَرْضْينَا 4 (القصص:07). 
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3( يوسف القرضاوي )4 الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا. القاهرة: مكتبة وهبة. طه› 


ص ۲۲۷. 
6 راجع: حسين فوزي النجار (د. ت)» الإسلام وفلسفة الحضارة. القاهرة: مؤسسة دار التعاون للطبع 
والنشر. ص 150. ك9 


(؟) إبراهيم سلامة (904١)ء‏ خلق ودين - دراسات اجتماعية أخلاقية دينية. ط۱» /ا1اهاء ص .٠۳۷‏ 


مؤتمر ظاهرة ١‏ 


0 


لآثار 


.. العلاج 


5 SE 84 


رغد العيش وتوفير متطلبات الحياة, إجراء وقائي لسلام العالم وأمنه: 


a E‏ ا ؛ من 
مأوى وغذاء وكساء ودواء  :‏ وضرب الله مكلا فَرْيَةَ كائت آمِئة مُطْميتُة 
يَأتِيهًا رِرْقُهًا رَعْداً مِنْ كل مَڪَان فَكَفَرَت بِأَنْعُمٍ الله فَأَداقَهَا الله لاس 
الخو والخرزف رما كاتوا ينون € (النعل:115) وليل د هدر الايا على 
قصرها إشارة إلى الرخاء الاقتصادي» ورغد العيشء والرفاهية الحياتية, 
E AS‏ ا 

إن سلب هاتيك النعم يعني شظف الحياة» وندرة الزرع» وجفاف الضرع»› 
وانعدام الأمن؛ واختفاء السلام» وانتشار الفوضى والإجرام. وقد امتن الله على 
عباده أن هيّأ لبم أسباب البناء المميشي» كي يعملوا الأعمال الصالحات: 
وَرَرَقْنَاهُمْ من الطَيّبّاتِ » (غافر:14) 8 وَرَرْقَنَاهُمْ مِنْ الطيّبَاتِ 4 
(يونس:97) وحقيق على الله أن يمنح من يستقيم على منهجه حياة سخية : 
من عَمِلَ صالحاً مِنْ دَكَرٍ أو أنتى وَهُوَ مُؤْمِنْ ننه حيَاة طيَبة ولتَجِزِيُهُم 
أَجْرَهُمْ بحسن ما كانُوا يَعْمَلُونَ 4 (النحل:۹۷) وقوم يونس ڪوهئوا بالرخاء 
الاقتصادي نتيجة التزامهم الديني : 8 فلولا كاك خرن اميت د إِيمَانْهًا 
إا قوم يوس لما آ 0 عَنْهُمْ عَدَابَ الخزي فِي الحناة الدتيا وَمَتَعْنَاهُم 
إلى جين 4 (يونس:98) وقد مسو عه ة الدنيا 2 قوله - تعالى -: 
«وَمِثْهُمْ من قول رَينا آتِنَا فِي الدّئيًا حَسنَة فة 4(البقرة ١١‏ بأنها هي: الزوجة 
اة والدانة السويعة» والذاز الؤاسشفة” : 


دور الأمن في التكافل الاجتماعي: 

يسود المجتمعٌ بأسلره الأمن والسلام إذا اختفت الضغائن والفتن» وزالت 
مسبباتهاء وتحاب الناس و فشى بينهم السلام» وتصافت القلوب» ومنح 
الجميع الحرية؛ واهتم الناس بالتعليم» وتكافلوا فيما بينهم» ووقفوا صفا 
واحدا ضد من يعبث بقيمهم ويشيع الفاحشة فيهم. إن أكثر الناس اضطرابا 
وشعورا بالضياع هم المحرومون من نعمة الإيمان واليقين» فحياتهم وإن حفلت 
بالملذات إلا أنهم يعيشون 2# هم وقلق» يفتقدون سكينة النفسء وراحة البال» 
وانشراح الصدرء وطمأنينة القلب'". 

تضيع معاني التكافل والتراحم والترابط 24 خضم البحث عن الأمن» 
والاهتمام بالجيران والأقارب يقل أو ينعدم» إذ أن الجميع يقول نفسي نفسي. 
دور الأمن في التقدم العلمي: 

الجو الدراسي الذي تهيكته الظروف السياسية الآمنة» والأوضاع 
الاقتصادية المستقرة يولد الإبداع والتفوق 4 مجالات متعددة وتكثر الجامعات 
وصروح العلم» وتنتشر دور النشر ومراكز البحث والمكتبات والمعامل؛ 
وتنشط حركة التأليف والإبداع والاختراعات» ويتقاطر الطلاب من كل 
حدب وصوب ينهلون من نبع العلم ومعين المعرفة. أما £ ظل سيطرة فكر 
التكفيرء والبلع من التفجير فكل ذلك يقل بل يختفي» وتكون الغلبة لا 
للإبداع لكن للتبديع والتفسيق والتكفير. إن الجامعات تبنى والكتب تكثر 
حين السلام يسود والأمن ينتشرء وبانعدامهما ينعدم التقدم العلمي. 
معوقات التفوق الدراسي: 

للتفوق الدراسي معوقات آمنية و سياسيء وإدارية» واقتصادية» ونفسية» 
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خفاسرة انتكغير 
الأسباب. الاتار. اتهلاج 


واجتماعية» وثقافية» وبيئية» وأكاديمية. هذه المعوقات التي تشاهد 4 معظم 
أنحاء العالم الإسلامي» تعرقل الإبداع» وتقتل التميزء وتبذر الإحباط 2 
المتفوقين. ثمة وجود علاقة ارتباط وثيق بين وقائع الحياة ومشاكلها والأداء 
الأكاديمي» وقد أظهرت بعض الدراسات أن وقائع الحياة غير المرغوب فيها 
ومنها بل أهمها انعدام الأمن ترتبط سلبيا بمعدل التحصيل الفصلي» وتؤدي 
إلى النقص 2 الأداء الأحاديمي مما ينعكس على المعدل التراكمي 
للطلاب"' وعلى نتاج الأكاديميين والباحثين ورجال الفكر. 
مخاطر التكفير وآثاره الأمنية: 

للتكفير مخاطر جمة سياسية واقتصادية واجتماعية ونفسية وعلمية› 
والأخطر من كل ذلك» وجماعها المخاطر الأمنية التي يمكن اعتبارها 
أخطرها على الإطلاق» وكل المخاطر الأخرى تتفرع منها. 

أ) التكفير يعصف بالأمن والسلم والاستقرار السياسي: 

بما أن محاولات قلب الأنظمة وتهديد الحكومات وزرع الرعب 2 الأفراد 
والمجتمعات مستمرة بحجة أنها كافرة» فلن يكون هناك أمن ولا سلام ولا 
استقرار. ب4 المنظور الإسلامي» إن المرء يعصم دمه ويؤمّنء وتحفظ أمواله› 
ويصان عرضه بمجرد دخوله الإسلام". فبأي حجة وتحت أي مبرر يأتي من 
يسلبه نعمة الأمن ويهدده ب4 روحه وماله وعرضه؟ إن الإسراع 4 تكفير المسلم 
ومن ثمّ حرمانه من حقه من العيش بسلام وأمان جريمة'"؛ وخطر عظيم يؤدي 
إلى سلسلة من الجرائم التي تفقد المجتمعات استقرارها. ومعلوم أن اللّه قد 


)١(‏ مصلح الصالح :)2٠١4(‏ عوامل التحصيل الدراسي 2 المرحلة الجامعية. دراسة عن آثار التكيف 
الاجتماعي 2 التحصيل الدراسي للطلاب الجامعيين. عمان: الوراق للنشر والتوزيع. ص 1/-/817. 

(۳) يوسف القرضاوي: ظاهرة الغلو 4 التكفير. مرجع سابق. ص 7-51" 

(۳) أحمد فريد(د. ت) العذر بالجهل والرد على بدعة التكفير. القاهرة: مكتبة االتوعية الإسلامية. ط؟: 
ص .٠١‏ وانظر أيضا: عمر بن عبدالعزيز قريشي: شبهات التكفير. مرجع سابق. ص 14. 


ظاحمرة التكخغير 
الأسماب. الأتار. اتهفاع 


توعد من يجترئ على حرمة المسلمء ويستبيح دمه بالعذاب الأليم”". 

تتجلى فداحة الفكر التكفيري وخطره» 2 الآثار المترتبة على التفجيرات 
والعمليات الإرهابينة التى ينفذها معتنقوهذا الفكر الضال. ولناخذ على سبيل 
المثال لاالحصرء إحصائيات وزارة الداخلية السعودية عن هذه العمليات التكفيرية 
التي نفذت والتي أحبطت ب2 عامي (4١٠؟)‏ و »)۲٠٠۵(‏ حيث بلغت ما مجموعه 
)۲١(‏ عملية إرهابية متنوعة 2 المملكة خلفت )۹٠(‏ قتيلاً و (607) مصاباً ومليار 
ريال خسائر مالية بينما تم مقتل (45) تكفيري وإصابة (17) منهم وإحباط (0۲) 
عملية إرهابية”". 

لا شك أن ظاهرة التكفير -كغيرها من الظواهر السلبية - من بين 
العوامل المساهمة ب زعزعة استقرار المجتمعات الإسلامية؛ وبالمقابل فإن خلو 
بعض البلدان من مثل هذه الظواهر يجلب لبا الاستقرارء ويشجّع على تدفق 
رؤوس أموال المستثمرين. فدولة مثل ماليزيا على سبيل المثال تعتبر ب نظر 
الكثيرين نموذجا للدولة الإسلامية المتطورة؛ تحتذى به دول كثيرة'".بل 
أصبحت البلد الثاني لكثير من رجال الأعمال والباحثين عن حياة آمنة مستقرة 
لأسرهم وثرواتهم -- حتى من الدول غير الإسلامية- حيث وجدوا ب4 برنامج" 
”'' فرصة سانحة» فأقبلوا يشترون المنازل ويستثمرون» ويبحثون 
لأطفالهم عن المدارس والجامعات التي تقدّم خدمات تعليمية جيدة. وقد بلغ 
عدد المسجلين 2 هذا البرنامج الذين حضروا إلى ماليزيا ٠٠٠٠١‏ أسرة©. 
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)0020 ربيع بن محمد السعودي (۱۰۹ھ) معالم غائبة عن حياة المسلمين. دار معاذ للنشر والتوزيع. ص .٠١۷‏ 
(؟) عادل العبد الجبار: الإرهاب بے ميزان الشريعة. موقع صيد الفوائد. ۷W W.8441d.1€‏ 
Scholars See Malaysia as “ Model Muslim State” 30-8-2005 www. Islamonline.net (¥)‏ 


ثا 


www.islamonline.netMalaysia “ Second Home” for Foreigners. 9-4-2007. (¢)‏ 
() عبد الحميد محمد علي زرؤم )2٠١4(‏ الاستقرار السياسي ودوره بك تهيشة الجو الدراسي: الحالة 
الماليزية نموذجا. ورقة قدمت 4 ورشة عمل دولية حول "إدارة الطلاب الوافدين" تنظيم قسم الطلبة 
عمس ۰۲0 


ر ..العلاج 


ب) التكفير يدمر الاقتصاد ويهدم العمران ويهجر الإنسان: 

لقد تدهور اقتصاد الدول التي تفشت فيه ظاهرة التكفيرء أو على الأقل 
لم يشهد تقدما ملحوظاء لأن المشاريع الاقتصادية الضخمة تراوح مكانها 
بفعل التخويف المستمر من التكفيريين: فالأفراد يخافون من البدء ب4 
مشروعات تنموية تجارية» والشركات الكبرى متعددةالجنسيات وعابرة 
القارات تخاف من افتتاح فروع لباء ورؤوس الأموال الكبيرة إما أن تدخل البلد 
فتبدأ 2 الاستثمار ثم تتوقف بسبب الخوف من التفجيرات» وضرب مصفاة 
النفط» وخطف المستثمرين ورجال الأعمال؛ أو لا تدخل وتحول وجهتها حيث 
يأمن أصحابها على الرجال والمال والأعمال. أما المشاريع المحلية فمعرضة 
للفشل جراء التفجيرات» وضرب المنشآت الحيوية» وتدمير البنية التحتية: 
كالجسور»؛ والمصانع» والطرق» والجامعات» والمستشفيات» ودو العبادة» 
والعمليات التفجيرية التي يقوم بها التكفيريون تصيب أيضا قطاع السياحة 
وتشله بشكل كبيرء ولذلك اعتبر ما يقوم به هؤلاء 2 المجتمعات الإسلامية 
من الاد ار افد قل القن الكمكميري حجر حكر امام كدف 
رؤوس الأموال الأجنبيةء وتبادل الزيارات التجارية. إن رجال المال والأعمال 
يهمهم الأمن» لذلك لا يستثمرون 2 آي مكان الآمن فيه غير مستتب› 
والاستقرار فيه مفقود. وحتى كبار الموظفين والعمال العاديين لايؤدون مهامهم 
| بطمانينة 4 مكان تتفشى فيه ظاهرة التكفير. وكم من بنوك وشركات 
محال تسارئة علقت رادها وأغلنت إهلاسها بسني إحجاء السلا والزيائق 
من التعامل معهاء وبسبب تغيّب العمال أثناء الدوام خوفا على أرواحهم. وماذا 


الوافدين:» الجامعة الإسلامية العالميةيماليزيا. .٠٠٠۹‏ 
)١(‏ ارجع إلى: ظاهرة التكفير والتفجير وآثارها 4 المجتمع المسلم. ؟١--١١08-1٠7.‏ مركز الإمام الألباني. 


www.almenhaj.net 


CENE‏ الشركة إذا قرت كنا عدرها الأساسية كن يهان 
تتحرك به» ۲/ موظفين يعملون بطمأنينة» "/ زبائن يطمئنون ويودعون أموالهم 
ويتعاملون بأمان.لكل ذلك» تجد كل الدول تسعى لتأمين مصالحها برا 
وبحرا وجوا ضد البجمات التي يتوقع أن يقوم بها من تشربوا الفكر 
التكفيري'". كثيرة هي الأسر التي هاجرت أو هجّرت جراء ظاهرة 
التكفير» وقد عانى كثير من الملتزمين بأمر الدين بسبب هذا الفهم الممجوج 
للدين. وباعترافهم فإن "عملية ضرب المرتدين والإعلان الواسع عنهاء قد بعث 
الرعب 4# قلوب الجميع؛ الغرباء وأبناء الجماعة أنفسهم”" وباختصارء فقد 
كان الشيخ شكري مصطفى -كما يعبر أحد قيادات هذا التيار- صائغ 
لأكبر مأساة ب2 تاريخ الحركة الإسلامية'” أسهم مع من كان معه من خلال 
ما قاموا به» ب ضرب الصحوة الإسلامية» وتراجعها القهقرى آلاف الأميال. 

ج) التكفير يقود إلى فقدان النقة بين الأفراد والجماعات: 

لك مجتمع تسود فيه معاني التفسيق والتبديع والتضليل والتكفيرء تختفي 
الثقة بين الأفراد والجماعات. وما ذا يبقى من ثقة إذا ضاعت الأخوة الإسلامية 
وأصيبت 2# مقتل» واستحرٌ التفجير والقتل» وصار كل فرد يتهم كل فرد, 
وأضحت الجماعات والهيئات العاملة 2 الحقل الإسلامي تنظر إلى نفسها 
وكأنها ظل الله 4 الأرض؛ الناطقة باسمه الحاكمة بأمره» وأن ماعداها قد 


1 
(1) انظر موقع قسم المدعي العام- الحكومة الأسترالية بعنوان J‏ 
الل ب ل National Security and‏ 
.4-7-6 
وانظرآيضا: يوسف بن أحمد الرميح: آثار الإرهاب التدميرية على الوطن والمواطن. موقع الرسالة 
www.alrisalah.com‏ 
(9) أبو الخير: ذكرياتي مع "جماعة المسلمين" (التكفير والبجرة) مرجع سابق» ص ال. 
(۳) عبد الرحمن أبو الخير: ذكرياتي مع جماعة المسلمين. مرجع سابق. ص .١15‏ 
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اک 


ا طاصرة اتتكخيو 
الأسياب. الآثار. افهلاع 


احرف فشكت لطر 

إن الأخوة الدينية هي صمام الأمان الذي يقي المجتمع من الانهيار» وأفراده 
ا و ينك اك تاكلم عا وله نين طويت 
فََصْبَّحْكُمْ بنِعْمَتِهِ إخواناً 4 (آل عمران:١١٠)‏ وأخوة العقيدة هي التي تزود 
المجتمع بروح الأخوة الصادقة» وتستل من النفوس ما يعلق بها من أوضار 
الحقدء وتطهرها من شوائب التناحرء وتصوغ العلاقات الاجتماعية صياغة 
كريد ىة باتتمق الوذ وال المشاعر» واضدق الأحاسسن ". 

قال رسول الله - ف -: "لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا 
وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث”".لا يوجد 
دين دعا إلى الأخوة التي تتجسد 4# التضامن والاتحاد» والتساند والتآلف» 
والتعاون والتكاتف» وحدّر من الاختلاف والتعادي والتفرق» وسوء الظن 
والاتهامات الباطلة مثل الإسلاه'”؛ لأن الفرقة بمثابة الجرح 2# البدن» لذلك 
سمي الخلاف المفضي الل اشنا انق اوردق اللغة يشفاف 7 

إن الأخوة الدينية تمنع من يستشعرها أن يلحق الآذى بإخوته ب جميع 
تعاملاته» فصاحب الحق مقيّد ے4 استعمال حقه إذا كان استعماله له يضر 


بالمجتمع”. ومن تبعات الأخوة الدينية القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن 


)١(‏ عمر عودة الخطيب (1587).» المسألة الاجتماعية بين الإسلام والنظم البشرية. بيروت: مؤسسة الرسالة. 
ط ۵» ص .75١5‏ 

(0) رواه الترمذي # كتاب الأدب» باب فيمن يهجر أخاه المسلم» حديث رقم ١٠5غ.‏ ج0: ص150. 

(؟) يوسف القرضاوي: الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم» مرجع سابق. ص ٠۲۷‏ 

(4) زكريا عبد الرزاق المصري (۱۹۹۲)ء وحدة الأمة الإسلامية على أمسس صحيحة ووافعية. دمشق: 
مؤسسة الرسالة. ص .4١‏ 

(0) الطيب عبد الجواد: مرجع سابق» ص .۲١‏ وهو ما يعرف شك الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
بمصطلح " التعسف 2# استعمال الحق * محمد رأفت عثمان (١۱۹۹)ء‏ الحقوق والواجبات والعلاقات 
الدولية 2 الإسلام. القاهرة: دار الضياء» ط ٤‏ ص .3١‏ 


““ 


المنكرء بأسلوب مهذب» من غير تشهير أو إظهار الأستاذية على الغير”"'؛ 
ب ات ها هاي كن اخراص الاجتماعية التي تعصف 
باستمراره» وتفتك باستقراره. أما أن يتجاوز النصح حد الاتهام والامتناع عن 
الكلام وبذل السلام والميل إلى الانتقام. إن الإيمان الحقيقي يحفظ توازن 
صاحبه» ولا بد له من منظر سلوكي واقعي'''؛ وأن يبعث سكينة الروح 
وطمأنينة القلب» التي بها يرتضع عن الشهوات والمصالح الآنية الضيقة؛ وبها 
يستكبر على جواذب الدنيا ولذائذها"“. 

ممايحرم الحا اسه وسلامه الولوغ 4 أعراض الأفرادء والوشاية 
والأخة يسو الطنء يا ايها الذين منوا إن جَاءَ كم قاسق يتب فتبيثو أن 
لصو وقوه ا فتصنبحوا غ شم تادمين» (الحجرات:1) 8 يا أَيْهّا 


سمه 


الذينَ آمنُوا اجتنبوا کف را مر انظ ِن ب RIYE‏ ثم ولا تسسا 0 
بَمْصْنُكمْ بَمْضاً أَيْحِبُ أَحَدُكمْ أَنْ يڪل لحم أخيه ميْتا مََرهكُمُوه وَانّقُو 
الله 35 الله تَوّابٌ رَحِيمٌ 4 (الحجرات:١١)‏ والقرآن هنا يدعو إلى الابتعاد - كل 
الابتعاد- عن كل ما يثير الشبهات» ويحيك 2 الصدر من آثام» ويجلب إلى 
النفس الكثير من أمراض نفسية تجاه الآخرين»ء ولعل هذا هو ما يطلقه عليه 
الدكتور بادحدح ب "الوقاية الاجتماعية" التي تسلم المجتمع من الأمراض 
الفتاكة التي تتال من تماسكه؛ وتعصف بوحدة أفراده“ 

وقاطع الرحم من مرتكبي أكبر أنواع الفساد الذي يودي بالمجتمع إلى 


مؤتمر ظاهرة ا 
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٠ | يراجع 4 هذا: عبد الحميد البلالي (۱۹۹۲)ء فقه الدعوة ب2 إنكار المنكر. الكويت: دار الدعوة‎ )١( 
للنشر والتوزيع» ط ؟.‎ 

(؟) محمد قطب (۱۹۹۷) ركائز الإيمان. الرياض: مركز الدراسات والإعلام. ص ١10‏ وأيضا ص ۲۸۸. 

(؟) زكريا بن عابدين بن عثمان(1987) الإيمان الحق وأثره ‏ بناء شخصية المسلم. الرياض: دار عالم 
الكتب للنشر والتوزيع.ص 19-74. 

() علي بن عمر بادحدح: المنهج الوقاتي 2 الإسلام .)١(‏ موقع: 13م15132016124.0. اا 
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د 


الأسياب. ا#اثار. أتهلاج 


البلاك؛ وأشد أنواع العقاب”": ا هفهل عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَيثُم أن سيوا ضِي الأرْض 
وَتُقَطّمُوا أَرْحَامَكُمْ أُوْلَيِكَ الَّينَّ لَعَنَهُمْ الله فَأّصَّمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ 4 
(محمد .)۲٣-۲۲:‏ 

د التكفير يشيع الرعب ويقتل الإبداع الفكري و يصادر الحريات: 

للحرية معنيان” :حسّي ومعنوي؛ فالمعنى الحسي خلو البدن من القيود 
الحسية التي تمنع الحركة أو تح منها كربط الأسير بحبل أو سلاسل من 
حديد. أما المعنى المعنوي فخلو النفس من الأمور التي تحظر على صاحبها 


الاتطلاق والحرحة كالرق مكلا 
والحرية التي يمنحها الإسلام للفرد تشمل جميع أنواع الحرية. وتنقسم إلى 
أقسام ثلاثة”: 


لخر الةو مها جرب الشكن وح الاتسان الاين (علبى 
تفشه» وممتلكاته» وأهله) وحقه ك سرية مراسلاتة إلا ما كان متاها 
نان الدولة و تفا ك اسرارها وحقه جه احتراء اده الدهنية: 
غني عن القول إن "حرية الذات" والتحرر من "الرق' أهم أنواع الحرية على 
الإطلاق» فعليها ثُبنى الأنواع الأخرى» فكل مولود يولد على الفطرة : 
© فِطرة الله التي فَطّرَ النّاسَ عَلَيْهَا 4 (الروم:١).‏ 

١ 5‏ السرئة الأفتهيادية واللحتاعية»وتكمل حرية الفمل وخرية التملك: 
وحرية التعليم» كما تتضمّن الرعاية الصحية» والتكافل الاجتماعي. 


)١(‏ منيع عبد الحليم محمود(۱۹۸)» دستور الحرب 2 الإسلام -- دراسة تحليلية من سورة الأنفال» 
القاهرة: مطبعة الفجر الجديدء ص .3١4‏ 

(0) زكريا عبد الرزاق المصري 2)252٠١١(‏ الإسلام وحرية الإنسان. سلسلة دراسات فرآنية (4) بيروت: 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع. ص 5. 

(؟) وهبة الزحيلي :27٠٠١(‏ حق الحرية ب4 العالع. دمشق: دار الفكر. ص 17. 


فاصرة التشغير 
الأسناب. الاثاز. اتهلاع 


۲. الحرية السياسية: وأهمها حرية المعتقد"» وحرية الرأي والتعبير عنه, 
وحرية المشاركة السياسية:؛ والمعارضة السياسية المنضبطة بضوابط 
الشرع»ء المنضوية تحت مبدأ الشورى'"' 

.٤‏ وثمة نوع رابع كالحريات العامة والخاصة”": كحرية الشعوب 4 تقردٍ 
مصيرهاء وحرية المرأة 2 الإسلام؛ آفاقها وخطوطها الحمراء. 
يهمنا ‏ بحا هذا - من هذا كله - حرية المعتقد وحرية التعليم وحرية 

التعبير عن الرأي التي يصادرها التكفيريون ولا يعترفون بهاء ولا يقرون لأحد 

بأي فكرة تخالف مذهبهم» فقد كفروا بالذنوب التي هي دون الكفر 

الأكبر؛ وحكموا الظن بدلا من اليقين» ورتبوا على ذلك ولاء وبراء وعداوة و 

بغضاء''“. إن المبالفة ‏ البجوم والاتهام بالكفر لمجرد مايرونه من فكرء وما 

يتبعونه من مذهب» لا يليق بمسلم يلتزم بمنهج أهل السنة والجماعة". إن الذي 
يجعل من ظاهرة التكفير مشكلة عويصة تشكل خطرا على حياة الأفراد 
وأفكارهم؛ خروجها من دائرة النزاع العقدي والخلاف الفكري المسموح به إلى 

مجال التطبيق العملي"'' حيث تنفيذ حكم الردة على المخالف وبشكل فوري. 


مؤتمر ظاهرة ١‏ 


4 ا إطلاقه: وإنما الحرية التي لا ا الله لدوحفائق ا 
زفق يمكن أن يستدل على المشاركة السياسية› والمعارضة السياسية المنضبطة بالشرع» بما حدث 2 


0 
3 


عهد الرسول - کو --, حيث كان د يستشير المصطفى أصحابه 4 أمور عديدة» وقد تبت أنهم عارضوا م 
موقفه يوم الحديبية قبل أن يحلقوا . وبما حدث 4 عهد الصحابة من خلاف ومعارضة 2 بعض 3 
:3 


الأموركالخلافة والأراضى والتدوين. 

() وهبة الزتحيلي دح الحرية ك اا مرجع السابق» ص ۲۱۵ و ۲۵۷. 

(4) عبد المنعم مصطفى حليمة )۱۹۹١(‏ قواعد © التكفير. عمان: دار البشيرص ۸. 

)0( محمد سعيد رمضان البوطي(١١٠3)‏ السلفية مرحلة زمنية مباركة: لا مذهب إسلامي. دمشق: دار 
الفكر. ص ۲٥۷‏ 


.. الآثار .. العلاج 


(7) مالك مصطفى وهبي العاملي(07٠3)‏ ظاهرة التكفير ب2 الفكر الإسلامي. بيروت: دارالبادي للطباعة 
والنشر والتوزيع. ص 0. 


ظاممرة التكفهر 
الأسباي . #اتار. اتهلاج 


غني عن القول بأنه لا يشترط أن ينحصر التكفير 2 التفجيرء وليس 
بالضرورة أن يصل إلى حد ممارسة العنف» بل قد يقتصر على التلبس بحالات 
الانسحابية الاجتماعيةء أو السلبية الفردية» أو العطالة الفكرية'" , وكل 
ذلك يعد -كما يقول عبد الله البريدي- خسارة فادحةء وفق المقاييس 
الحضارية و المؤشرات النهضوية» يتحمل وزرها الفرد والمجتمع. 

إن توفير جو دراسي إبداعي لن يتأتى والتكفيريون يملئون الفضاء رعباء 
ويزرعون الأرض هلعا. 4 ظل انتشار ظاهرة التكفير» يخاف العلماء 
المختصون والأكاديميون الحاذقون والفنانون المبدعون من إنتاج أي فكر أو 
فن يساهم 2 النهضة العلمية والرقي بالمجتمعات خشية أن تتعقبهم الجماعات 
التكفيرية» لا اتهاما بالكفر فحسب وإنما تجاوز ذلك إلى إهدار حقهم 2 
العيش بسلام وتعقبّهم وقتلهم. و النتيجة الطبيعية هجرة العقول والأدمفة؛ ورحيل 
العلماء إلى مناطق أكثر أمنا وأوفر حظا 2 الاستقرار والسلام» والبحث عن بلاد 
مكلو من وجوة مكل هذه الظواهر الى مدل الأبذاع وتشان الجربات. 

إن الإسلام وهو يقدّم الحرية يقدّمها حرية إنسانية» حرية متّزنة؛ لا تجمح 
فتنتهك حريات الآخرين وتستعبدهم» ولا تسف فترسف ي قيود الذل 
والمهانة”". إن الحرية المطلقة التي لا قيود عليها والتي ترادف الفوضى والغوغاءء 
لا يقبلها الإسلام» ولا يتوانى ‏ رفضها؛ لأنها تتعارض مع وجود نظام مدني» 
: .| وتصطدم بحريات الآخرين'".وليست الحرية إطلاق الأحكام جزافا على 
الناسشن. 


.50:05-7-1 عبد الله البريدي: مأزق التكفير.. إشكاليات بحثية. موقع الجزيرة.‎ )١( 
www.aljazeera.net 

(۲) مهدي امبيرش »)۱۹۸١(‏ القرآن ومشكلة الإنسان. طرابلس: منشورات جمعية الدعوة الإسلامية. ص .٠١‏ 

(؟) وهبة الزحيلي: حق الحرية 2 العالم» مرجع سابق» ص .٠١‏ 


س 


هم التكفير يؤدي إلى استباحة الأموال والأعراض, وضياع الحقوق والأمانات: 

إن تغيير المنكر يحتاج إلى حكمة وفقه» ولابد من مراعاة المحاذير”" التي 
قد ترتكب أثناء تغيير المنكرء أوباسمه حتى لا يؤدي تغيير المنكر إلى شر 
أسوء من المنكر نفسه؛ فتستباح أموال الناس باسم حمايتهاء وتنتهك 
أعراضهم بحجة صيانتهاء وتضيع الحقوق والأمانات بدعوى حفظهاء فيكون 
حال التكفيريين كحال من يبني قصرا ويهدم مصرا. إن تغيير المنكر 
الداخلي أو الجهاد الخارجي لا يكون من خلال اقتراف الجورء ولا بواسطة 
الوقوع 2 المظاله””. 

لقد اعتاد التكفيريون أن يستبيحوا أموال العامة لأنهم 4 نظرهم ڪفارء 
وأموال الكافر مستباحة؛ ودمه مهدرء وعرضه غير مصان:؛ ولا حقوق له 
تحفظ. ولا أمانات واجبة الأداء. 

لقد كان علي بن أبي طالب-رضي الله عنه- كارها للفتنة؛ رافضا 
للفوضى السياسية التي يختلط فيها الحابل بالنابل» ولا يعرف فيها المقتول من 
القاتل» ولا يميز فيها المظلوم من الظالم» ومع أنه كان يبرأ من قتلة عثمان إلا 
أنه كان يرى التأني بالقصاص من القاتلين ريثما تسكن الثورة» وتهداً 
الفتنة”. 

شرعنا الحنيف علمنا أنه ليس لأحد الحق 2 ادعاء امتلاك الحقيقة 


)000( عطية صقر (۱۹۹۲) الإسلام والفكر الخاطئ. ضمن كتاب" فكر المسلم المعاصر" ما الذي يشغلهة 
القاهرة: مركزالأهرام للترجمة والنشر ص ¥۲ 

۳( محمد الدسوقي )۱۹۹١(‏ دعائم العقيدة 2 الإسلام.طرابلس: منشورات كلية الدعوة الإسلامية.ص 
۷ 


(۳) محمد الحامد (د.ت) ردود على أباطيل ورسائل الشيخ محمد الحامد. بيروت: منشورات المكتبة 
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المطلقة وامتلاك الحلول» ورفض الآخر''' وفرض رأيه عليه؛ ونفيه من حظيرة 
الإسلام» أوالتحدث باسمه رغم أنفه. 

و التكفير يتسبب في التشرذم وتبديد الطاقات: 

لا يقوم على تكفيرالمسلم واستحلال دمه وإخراجه مخ اللة الا اربعة: 
مستحل مكذب لحكم الله تعالى» وهازئ لاعب» ومتأول مخطئ» ومجتهد 
مخطئن”". إن الاستعجال بتكفير شخص» واتهام نياته وتتبع أخطائه واللجوء 
إلى التكفير والتشهير أمر خطير". 

وأبئس بالتكفير من مبدد للطاقات» ومفرق للجماعات» ومصدر 
للتشردم. وحسبنا أن نتصور مجتمعا مقطع الأوصال؛ تكيد كل مجموعة 
بأختهاء تتربص بها الدوائر» وتقتنص الأخطاء وتتصيّد البفوات»: والأنكى 
والأمر من ذلك: تتهمها 2 دينها وتطارد رجالبا. وبدلا من تجميع الصفوف 
وتوحيد العمل 4 ما يفيد الأمة والمجتمع بأسرهء تنزوي الجماعات العاملة على 
نفسها وتوصد أبوابها أمام أي محاولة لرأب الصدع وجمع الكلمة» وتذهب 
مبادرات الخيّرين الحادبين على المصلحة العامة هباءً منثورا. وبدلا من أن توجه 
الطاقات نحو تبليغ الدعوة إلى غير المسلمين؛ أو إلى العصاة الفافلين من 
المسلمين ينشغل الدعاة والجماعات التي يعملون من خلالها بكيفية الخروج من 
هذا المأزق» وإيجاد السبل الكفيلة بوحدة المسلمين وتسوية الخلافات بينهم» 
| وهو أمر لا يتأتى إلا من خلال منشورات ومؤلفات ومؤتمرات ولقاءات 
واجتماعات إثر اجتماعات» وكل ذلك يحتاج إلى ميزانيات ضخمة ترصد له› 


)١(‏ نضال عبد القادر صالح (۱۹۹۹) هموم مسلم: التفكير بدلا من التكفير. بيروت: دار الطليعة للطباعة 
والنشر. ص /157. مع الرجوع إلى الكتاب» إلا أننا لا نتفق مع المؤلف ب كثير مما ذهب إليه. 

(0) عبد المنعم مصطفى حليمة: قواعد ‏ التكفير. مرجع سابق. ص ؟١5.‏ 

(۲) عبد الرحمن عبد الخالق (15175) الحد الفاصل بين الإيمان والكفر. الكويت :دار القلم. ص ۸۲. 


بله من الأوقات والجهد الذي يصرف فيه»ء ومؤتمرنا هذا جزء من هذه 
المحاولات الجادة؛ للسير ع الجادة» وتصحيح مسار القطار بعد أن انحرف» إذ 
لولا ظاهرة التكفير التي استفحلت وعظم خطرها لما انعقد مؤتمرنا هذا وا 
صرفت فيه كل هذه الأموال والجهود والأوقات. 

إن الاقتراب من الآخرء وفتح أبواب الحوار معه» وقبل ذلك» الشك 2 
تكفيره» هو بداية المصالحة الوطنية بغية المحافظة على وحدةالأمة2". 
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)222 حسن حنفي (۱۹۸۸) من العقيدة إلى الثورة. .م0“ بيروت: :دار التنوير للطباعة والنشر. ص ۲١‏ . وهنا 


نود أن ننوه إلى أن الرجوع إلى كتاب هذا الرجلء > لا يعني موافقته ب الكثير من آرائه وتوجهاته التي 2 
بت بے قايا هذا الكتاب وڪتبه الأخرى. 


الإسلام يحرص على الوحدة؛ لأن ب4 تفرق المسلمين الضياع والانهيار؛ 
وبذلك تكون الأمة لقمة سائغة لأعدائها'''؛ وإن من أسوء مساوئ الفكر 
التكفيري أنه أصاب الوحدة الإسلامية 2 مقتلء و ترك شرخا هائلا ‏ جدار 
المجتمع المسلم, فرق حتى بين أفراد الأسرة الواحدة» وروع الآمنين وشتّت 
الرجال» ودمّر الاقتصاد والمال» وهجّر العقول والأدمغة. 

إن ظاهرة التكفير تهدد المجتمع برمته؛ وتخيف العالم بأسرهء وتفقد 
الأفراد كل أنواع الأمان والأمن» من أمن ديني وعقدي» إلى أمن فكري 
ونفسي» إلى أمن سياسي وعسكري» إلى أمن اجتماعي وأسري» إلى أمن 
مالي واقتصادي. وإن الخوف من التكفيريين ينكد على الأفراد أمنهم: 
وقديما روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قوله: حلاوة الأمن 
تنكدها مرارة الخوف والحذر. وإن الخوف يؤدي غالبا إما إلى التقوقع والبعد 
عن المجتمع» و ذلك من البطالة والتسيّب وتعطيل الطاقات والقدرات ما لا 
يخفى على أحد» وإما إلى البجرة وترك الأوطان بحثا عن الأمان والاطمئنان 2 
ديار أخرىء و4 ذلك أيضا خسارة لا تضاهيها خسارة من تفكك آسري»› 
وهجرة للعقول والأدمغة» وضياع للأموال والعقارات وترك للمناصب والوظائف 


| والأعمال لأناس قد لا يحسنون إدارتها. 


لقد أثبتنا من خلال هذه الورقة المختصرة أن الأمن يلعب دورا بالغا بے حياة 
الناس واستقرار معاشهم» وأن المجتمع الآمن 2 عقر داره» المسالم أفراده» 


)١(‏ أحمد عمر هاشم (د.ت) قضايا ومفاهيم 2 ضوء الإسلام. القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر 
والتوزيع. ص .5١1‏ 


المنضوي تحت راية قرآنه؛ المنضبط بتعاليم شرعه»ء إن مجتمع السلم والأمن 
والاستقرار هذاء يتمتع باستقرار سياسي» ورخاء اقتصادي» وتكافل 
اجتماعي وتقدم علمي. وإن انعدام الأمن يؤدي إلى فقدان هذه الأمور كلها. 
أثبتنا من خلال دراسة آثار تفشي ظاهرة التكفير ‏ أمن الفرد والمجتمع» أن 
التكفير يعصف بالاستقرار السياسي ويهدد الأمن الاجتماعي» ويقود إلى 
فقدان الثقة بين الأفراد أو الجماعات» كما يؤدي إلى التشرذم وتبديد 
الطاقات» فيتركهم يأكل بعضهم بعضا ابتداءً بالتبديع والتفسيق والتكفير 
وانتهاء بالمطاردة والتفجير» كما يدمر الاقتصاد» ويهدم البنية التحتية» ويعمل 
على تهجير العلماء والعوام من بلادهم. إضافة إلى ذلك» تشيع ظاهرة التكفير 
الرعب بي المبدعين الذين يخنقون ب2 مخالفيهم الأصوات المبدعة ويصادرون 
حرياتهم» ويستبيحون أموالبم وأعراضهم» وتهدد الأمن ذلك الأمن الذي كفله 
الله للجميعء ولم يجعل لأحد سلطانا أن يسلبه من أي أحد ڪائنا من كان. 
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المصادر والمراجع 


سالم البهنساوي )۱۹۸١(‏ الحكم وقضية تكفير المسلم. الكويت: دار البحوث 
العلمية للنشر والتوزيع. ط5. 

عبد الرحمن أبو الخير )۱۹۸٠(‏ ذكرياتي مع "جماعة المسلمين' (التكفير 
والبجرة) الكويت: دار البحوث العلمية. 

الأمين الحاج محمد أحمد(۱۹۹۲) ظاهرةالتكفير: تاريخها-- خطرها- أسبابها|- 
علاجها. جدة: مكتبة دار المطبوعات الحديثة. 

يوسف القرضاوي )١1980(‏ ظاهرة الفلو ب2 التكفير. الكويت: مكتبة المنار 
الإسلامية. ط؟. 

يوسف القرضاوي (۱۹۹۳)» الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا. القاهرة: 
مكتبة وهبة. طه. 

عمر عبدالله كامل )۲٠٠۲(‏ التحذيرمن المجازفة بالتكفير. القاهرة: دار غريب 
للطباعة والنشر والتوزيع. 

علي بن محمد بن علي الجرجاني (2)19/1 التعريفات. تحقيق وتعليق: عبد 
الرحمن عميرة. بيروت: عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع. 

ابن منظور (١۱۹۸)ء‏ لسان العرب. اعتنى بتصحيحه: أمين محمد عبد الوهاب و 
محمد الصادق العبيدي. بيروت: دار إحياء التراث العربي. ط". 

راجي الأسمر »)۲٠٠۲(‏ قاموس الأضداد. بيروت: دار العلم للملايين» ط". 
محمد الزحيلي :)١159(‏ الإيمان أساس الأمن. سلسلة دراسات إسلامية )١1(‏ 
دمشق: دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع.. 

حسن زكريا: الأمن القومي. مفاهيم ومصطلحات. موقع إسلام أون لاين. جيران 
ے2 عالم واحد. نص تقرير لجنة "إدارة شؤون المجتمع العالمي' سلسلة عالم المعرفة 
)۲١١(‏ 1550م ربيع الآخر ١١١١ه.‏ الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب. 


الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري. شرح: أبي العباس أحمد بن 
محمد الشهير بزروق. تحقيق ودراسة: رمضان محمد بن علي البدري. منشورات 
محمد علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة. بيروت: دار الكتب العلمية. 
رتشارد نيكسون (۱۹۹۹)» نصر بلا حرب. إعداد وتقديم: المشير محمد عبد 
الحليم أبو غزالة. القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر.. 

أحمد خليل (۱۹۸۲)» قضايا معاصرة (مشكلات المجتمع الإسلامي) ديي: 
مكتبة الفلاح. أحمد عمر هاشم (د.ت) الأمن 2 الإسلام. القاهرة: دار المنار 
للطباعة والنشر والتوزيع. 

عبد الله بن عبد الرحمن الخطيب (۲۰۰۷)» مفهوم الأمن 2 الإسلام وسبل 
تحقيقه ب مكة المكرمة 4 ضوء القرآن والسنة. AI-Bayan. Jurnal al-qur'a¬‏ 
dan alhadith. Jabatan Al-Qur’an dan Al-hadith. Akademi Pengajian Islam.‏ 
University Malaya. Bil.S5 Rabi’ul Awwal 1428 / Mei 2007‏ 

وهبة الزحيلي (۱۹۹۷)» الأمن الغذائي 2 الإسلام. سلسلة بين الأصالة والمعاصرة 
(۸) دمشق: دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع. 

محمد راكان الدغمي ( »؛ نظرية الأمن الفذائي من منظور إسلامي. 


عمان: دار الفلاح. 
حسسن فوزي النجار (د. ت) 4 الإسلام وفلسفة الحضارة. القاهرة: مؤسسة دار 
التعاون للطبع والنشر. 


إبراهيم سلامة »)۱۹١٥١(‏ خلق ودين - دراسات اجتماعية أخلاقية دينية.» 
٣ه‏ مصلح الصالح :)3٠١4(‏ عوامل التحصيل الدراسي ب المرحلة الجامعية. 
دراسة عن آثار التكيف الاجتماعي 2# التحصيل الدراسي للطلاب الجامعيين. 
عمان: الوراق للنشر والتوزيع. 

أحمد فريد(د. ت) العذر بالجهل والرد على بدعة التكفير. القاهرة: مكتبة 
|التوهية الا كل 

عصسرين عبد العزيز قريشي«1558) شيهات التكفين سلسلة المقاف 3 ) 
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القاهرة: مكتبة التوعية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي. 

ربيع بن محمد السعودي ۱٤١۹(‏ ه) معالم غائية عن حياة المسلمين. دار معاد 
للنشر والتوزيع. 

ادل العجن الجبار: الأرفنات ك ميزان الطتريفة موق هنين المؤاسد. 
WWW...‏ عبد الحميد محمد علي زرؤم )۲٠٠۹(‏ الاستقرار السياسي 
ودوره بك تهيئة الجو الدراسي: الحالة الماليزية نموذجا. ورقة قدمت بك ورشة عمل 
دولية حول "إدارة الطلاب الوافدين" تنظيم قسم الطلبة الوافدين» الجامعة 
الإسلامية العالميتبماليزيا. .۲٠٠۹‏ 

ظاهرة التكفير والتفجير وآثارها # المجتمع المسلم. .7٠١8-1١-١7‏ مركز 
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النكفير وأثاره 3 أمن الفرد وامجنمع 


عبدالحميد محمد علي زرؤم 


أظهر البحث بجلاء خطورة التكفير ودوره ب4 زعزعة الاستقرار 
وانعدام الأمن والسلام 4 المجتمعات» و تأثيره على الجوانب الأخرى 
الاقتصادية والتجارية والسياحية والسياسية والعقدية والفكرية 
والاجتماعية والنفسية والرياضية وغير ذلك» ففقدان الأمن فقدان للحياة 
بكل ما تحمل الكلمة من معنى. ْ 

فالرخاء الاقتصادي» والاستقرار السياسي» والتكافل الاجتماعيء› 
و التقدم العلمي» مرهون بتوفر الأمن. 


Takfeer and Its Impacts on the Individual and Public 
Security 


Abdulhameed Muhammad Ali Zaroum 


The paper addresses the phenomenon of Takfeer, and its 
role in the lack of security of individuals and instability of 
societies, affecting economy, business, tourism, politics, 
belief, thought, social and psychological aspects, sports, etc. 
Insecurity means lack of stable life in every sense of the word. 
Economic prosperity, political stability, social solidarity and 


scientific progress are tied to secutiy. 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب مح واتار 


الأخطار الاقتصادية لظاهرة التكفير 
السياحة وجماعات النكفير في مصر 


٠ 


نموذجا 


د.عبد العظيم أحمد عبد العظيم 


جامعة الإسكندرية. مصر 


SFE gH “IRI IK‏ ويج ب كن 


من العجيب ظهور 'التطرف الفكري" 2 الحنيفية السمحة" فى وقت 
مبكر ب2 تاريخ الإسلام؛ ثم الازدياد تطرفا بالميل نحو "التكفير": إذ كفرت 
الكقيمة الويف انك نريتك وين علماء اهل و قال كد 
تيمية: إن الرافضة-أي الشيعة- شر من الخوارج» لأنهم يُكفرون الصحابة 
وجماهير المسلمين. ومال إلى تكفيرهم كذلك الإمام مالك بن انس (ت0175) 
والإمام الشافعي(ت 5١٠ه)‏ والإمام أحمد بن حنبل (ت ١١۲ه)‏ .ثم نحى 
التكفيز منحى أشد تطرفا؛ إذ صار متبادلا بين الطوائف السنية ذاتهاء ومثال 


ذلك ما رواه ابن الجوزي (ت097ه) من أن المتكلم أبا ذر البروي الأشعري (ت 
قرن: 4ه) كان يعتقد كفر المحدث ابن بطة العكبري الحنبلي'". وذهب ابن 

(+) » 2 30 مه ب‎ .-. 4 ٠. » ۰ ٠. 
.' حزم الظاهري إلى تكفير من يقول بمقالة الأشعري 4 كلام الله تعالى‎ 
وفقهاء دولة المرابطين بالمغرب والأندلس (١۵٤-١٤٥ه) كفروا كل من ظهر‎ 
منه الخوض 4 شيء من علم الكلام”. و4 بغداد أقدم فقيه أشعري من‎ 
هجرية» فأدى ذلك إلى وقوع‎ 2٠١ المدرسة النظامية على تكفير الحنابلة سنة‎ 
فتنة دامية بين الطرفين"". وأما الواعظ أبو بكر البكري المغربي» فإنه لما‎ 
هجرية مدح أحمد بن حنبل»› ثمذكر‎ ٤۷0٥۵ وعظ بجامع المنصور بيغداد سنة‎ 


.۱۸۷ /١ الكليني» الكا2 من الأصول؛‎ )١( 

(۳) ابن تيمية» مجموع الفتاوى, ۲/ 05؟, 501. 

(؟) ابن الجوزيء المنتظمء .١١4/1‏ 

() ابن حزمء الفصل» ؟/0, وغ1505/4. 

(0) المراكشيء المعجب 4 تلخيص أخبار المغرب» .١77/١‏ 

(5) ابن الجوزيء المنتظم» .۳٠۳/۸‏ وابن كثيرء: البداية والنهاية» 117//ا١١.‏ 
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قوله تعالى: $ وَمَا ڪَفَرَ سلَيْمَانُ وَلَكِنّ الشَيَاطينَ كفْرُوا 4 ثم قال: ما 
كفر أحمد بن حنبل» و إنما أصحابه'"'» أي أنهم كفروا. وشيخ الإسلام تقي 
الدين بن تيمية حكم عليه القاضي المالكي ابن مخلوف بالسجن والكفر. 
أما الفقيه المفسر البرهان بن عمر البقاعي الشافعي(ت10له) فقد كفر 
الصوفيين الاتحاديين: عمر بن الفارض (ت ”177 ه) ومحي الدين بن عربي 
(۳۸ه)» وألف فيهما كتابا سماه: تنبيه الفبي بتكفير عمر بن الفارض وابن 
عربي» فانتقده كثير من آهل العلم» وتناولوه بالألسنة والردودء منهم: جلال 
الدين السيوطي(ت ١١١ه)ء‏ وإبراهيم بن محمد الحلبي» فألف الأول كتابا 
عنوانه: تنبيه الغبي بتبرئة ابن عربي. وألف الثاني كتابا سماه: تسفيه الغبي 2 
تڪفير ابن غر 

ولم ينحصر التكفير والتضليل بين الشيعة والسنة» ولا بين السنيين 
أنفسهم» وإنما حدث أيضا بين المعتزلة وأهل السنة» وبين الخوارج وأهل 
السنة فالمتزلة كفروا من خالفهم 3 اصوليم كنسالة الصفات وكلام 
الله؛ فرد عليهم أهل السنة بتكفيرهم أيضاء بسبب انحرافهم عن الشرع 2 
مسألة الصفات وكلام الله تعالى”". وأما الخوارج فقد ظهر تطرفهم وتعصبهم 
مبكراء عندما كفروا علياء وعثمان» والحكمين عمرو بن العاص وأبا 
موسى الآشعري» وأصحاب الجمل» وكل من رضي بتحكيم الحڪمين› 
كما أنهم كفروا أيضا مرتكب الكبيرة©. 

وقد كان للتكفير آثاره المدمرة خلال تاريخ الأمة؛ إذ أدى لتفرقها وتقطي 
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.٠١١ سورة البقرة»‎ )١( 

() الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ۱۸0/۲. 

(۳) ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» .01١/9‏ 

(4) عبد القاهر البغدادي» الفرق بين الفرق» ص؛ ١١‏ وما بعدها. 
(0) نفس المصدرء ص ؟١1١.‏ 
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أوصالباء ومحاولة المكفر إقصاء خصمه بكل سبيل»ء ولو على حساب الملة 
ذاتها مما أدى إلى تقويض بنيان الأمة وإضعافهاء وفساد القلوب بالغل 
والكراهية والفتن فتظهر الأمراض الاجتماعية بين الناس. 
ومن تلك الآثار المدمرة للتكفير "الآثار الاقتصادية". والتى تظهر جلية وبصورة 
أسرع من البرق, وذلك لعدة أسباب منها: 
اختلاف وظائف "الدولة" الآن - مسلمة أو غير مسلمة - عن وظيفتها 
تماما 2 العصور الوسطى» ومن ذلك الوظيفة الاقتصادية. 
* اختلاف مؤسسات البنيان الاقتصادي الآن تماما عن صورتها £ صدر 
الإسلام. 
* العلاقات الدولية ب2 العالم الآن تربطها "المصالح", والارتباط بالقوى 
العظمى. 
تستطيع وسائل الاتصال 2 عصر "ثورة الاتصالات" نقل الحدث للعالم كله 
وقت حدوثه» مما يشكل صعوبة بالغة 2 السيطرة على آثاره أو الحد منها. 
ومن خلال تلك المتغيرات تؤثر قضية التكفير 2 البنيان الاقتصادي للدولة 
والأفراد» وبخاصة أن التكفير غالبا ما يتبعه استخدام القوة لتغيير المنكر 
وإقصاء "الكافر'؛ ومن ثم تظهر فكرة "الاستحلال"؛ أى استحلال مال الغير 
لأنه "'كافر'!. ومثال ذلك ما تلا من أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2٠٠١١‏ 
حيث أن اتهام طائفة مسلمة بتفجير برجي التجارة 2 الولايات المتحدة»ء ترتبت 
عليه الآثار الاقتصادية السلبية التالية: 
" مراقبة كل أموال التبرعات للجمعيات الخيرية الإسلامية على مستوى 
العالم. 
" شل حركة المؤسسات الخيرية التى كانت تدعم "الأقليات المسلمة" 2 
كثير من الدول غير المسلمة؛ ومنها كينيا وتنزانيا والصومال. 
* توجيه نداءات من الدول الغربية لمستثمريهم بالحذر من الاسثمار 2 
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535 الأسياب 


بعض البلدان الإسلامية "غير الآمنة". 

" انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام ۲١٠۲م‏ بحوالى )0٥۴۷(‏ 
مليار دولارء أي ما نسبته 7717 عن مستواها عام ١١٠٠م‏ عالميا. 

وتعد السياحة من القطاعات المهمة للعديد من الدول 2 العصر الحاضرء 


إذ أنها تسهم بنسبة كبيرة 4 موازين مدفوعات العديد من الدول» بل إن 
عائدات السياحة على المستوى القطاعي قد فاقت عائدات جميع القطاعات 
الإنتاجية على المستوى العالمي. ويعد قطاع السياحة من أكثر القطاعات 
الاقتصادية حساسية للاضطرابات السياسية» فضلا عن حساسيتها المفرطة 
للارهاب» ويمكن تعليل ذلك بأن السياحة ‏ الغالب تتعلق بقضاء جزء من 
وقت الفراغ والاستجمام وليست من أجل أداء عمل أو قضاء مهمة. وتبين 
إحصاءات مجلس السفر والسياحة العالمي أن آثار الحادي عشر من سيتمبر قد 
أدت إلى انخفاض 2 الطلب العالمي على السياحة بنسبة ٤.۷‏ وذلك ‏ عامي 
١9-0١٠٠مء‏ ونتج عن ذلك ركود شبه كامل 2 قطاع السياحة وج 
الأنشطة المرتبطة به» كما نتج عنه أيضا التسبب 2 بطالة أكثر من عشرة 
ملايين موظف على المستوى العالمي؛ حيث انخفض عدد العاملين 4 القطاع 
السياحي من (۱۸۰) مليون موظف عام ١١٠٠م؛:‏ إلى )17١(‏ مليون موظف عام 
a۲‏ كما أن عدد السياح على المستوى العالمي قد انخفض بمعدل 2١‏ ۲/ 
شك نهاية عام ١١٠۲م.‏ 

و4 مصر ظهرت فكرة التكفير' خلال النصف الثاني من القرن 
العشرين» لعدة أسباب منها تغييب وتحجيم المؤسسة الدعوية الرسمية الأزهر 
الشريف". مما عمل على ظهور تيارات عدة تحمل لواء الدعوة» منها تيار 
'"التكفير": والذي كانت له أفكار اقتصادية واضحة لا يمكنه التنازل عنها 
لقناعته بها؛ ومنها: 

* فكر الاستحلال»ء والذي جعله يستحل السطو على أي مال من أى 


مكان لأى فرد 2 المجتمع؛ لأن المجتمع كله "كافر". 

" تحريم العمل © 'القطاع العام" و'المصالح الحكومية" لأنها تتبع 
'"الطاغوت" الحاڪم» الذي يحرم العمل معه؛ ومن ثم ترك شبابهم 
العامل 4 هاتين المؤسستين. 

* العودة للاقتصاد الأولي البدائي» الذي يتمثل 2 "الرعي": والزراعة؛ 
ومن ثم وجدنا هؤلاء الشباب الذين تركوا العمل الحكومي توجهوا 
للصحراء القريبة من المدن التى يقيمون فيها 4 جنوب مصر للعمل 
بهاتين الحرفتين بعيدا عن هذا المجتمع. 

*" فكرة التجارة فكرة جيدة عندهم» ولكن لا يجوز عندهم المتاجره 
مع المجتمع الكافر» ومن ثم فهى فكرة استراتيجية مستقبلية ستتم 

* عمل البنوك كله حرام؛ ومن ثم استحلوا أموال البنوك» وتم الاعتداء 
على البنوك خمس مرات عام ۱۹۹۵ وحده”". 

أي مصدر من مصادر الدخل به شبهة لابد من تغييره» ومن ثم نظّموا 

حملات لضرب "أندية الفيديو"» والمسارح ودور العرض السينيمائي› والسياح. 
العمل بهيئة الآثار أو أي من المواقع التابعة لبا كفر بواح لأن الاحتفاظ 
بالآثار الفرعونية يعد إقرارا لكفر فرعون؛ ومن ثم استباحوا سرقة الآثار. 
نظرا لارتباط التأمين بالمخاطرء فقد تعرضت شركات التأمين المصرية 
لضربة قوية لدفع التعويضات للشركات وجميع الجهات والأفراد الذين يتم 
اتجهت الميزانية العامة للدولة نحو تعزيز الجانب الأمني مهما كلف» نتيجة 
لتعمد التكفيريين لضرب الاقتصاد. 


,1 8٠١ - ۱۷۷/۲ مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية › تقرير الحالة الدينية فى مصرء‎ )١( 
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مؤتمر ظاهرة ١‏ که 
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.. الآثار 


.. العلاج 


٤ 
الأسياب‎ .. 


وأكبر الآثار السلبية التى نجح التكفيريون 2 بثها ج المجتمع الدولى 
والمحلي هى أن مصر بلد غير آمن لا تستطيع حماية الأجانب الوافدين إليهاء 
وبخاصة السياح. 
أ- أهداف الدراسة: 


تهدف الدراسة إلى: 

التعريف بمنهجية جماعات التكفير 2 مصر ي الحكم على قطاع 
السياحة» ومناقشة ذلك الحكم من منظور أصول الفقه وفقه المآلات وفقه 
الواقع» وبخاصة أنهم تراجعوا عن منهجيتهم تلك فيما عرف باسم "المراجعات. 

تتبع أثر استخدام العنف لبذه الجماعات 2 التعامل مع السياح الأجانب أو 
مع المسلمين العاملين 4 قطاع السياحة بتكفيرهم وتحريم رواتبهم واستباحة 
أموالبم ودمائهم» ومحصلة ذلك كله على قطاع السياحة 4 مصر. 
ب - الدراسات السابقة: 

ظهرت عدة دراسات لتفسير ظاهرة التكفير 2 المجتمع المسلم وتحليلها من 
منظور الشرع والعلوم الاجتماعية والنفسية» وعرض قليل منها للربط بين 
إشكالية التكفير والمناحي الاقتصادية» والذي عرض لذلك الطرح ربط بين 
"الإرهاب" والظو اهر الاقتتصادية؛ ومنها "السياحة"؛ ذلك لأن "الإرهاب" 
و"التكفير" يلتقيان + كثير من القواعد والمرتكزات. ومن تلك الدراسات: 

-١‏ السياحة والإرهاب وإدارة الأزمات": 

حيث أوضح البحث أنه لم تعد دولة من الدول تستطيع الادعاء بأنها بمنأى 
عن جرائم الإرهاب التى وجهت ضد السائحين بوجه خاص مما ترتب عليه 
تدهور الصورة الإيجابية الدولية للمقصد السياحى وامتناع السائحين من 


)١(‏ المجالس القومية المتخصصة:؛ السياحة والإرهاب وإدارة الأزمات» القاهرة» /119ام. 
ر ر هر .0 


مختلف الأسواق ب2 أغلب دول العالم. 

"- التحليل الاستكشافي لأثر الحوادث الإرهابية علي قطاع السياحة في مصر": 

تتناول الدراسة بالوصف والتحليل الاستكحشا التغيرات البيكلية ك 
الحركة السياحية من خلال التعامل من السلاسل الزمنية: السلسلة الأولى: 
تمثل أعداد السائحين الشهرية للفترة محل الدراسة من يناير ۱۹۹۷ إلي 
أغسطس ۲۰۰۵ أما السلسلة الثانية؛ فتمثل سلسلة أعداد الليالي السياحية 
من مايو 11947 إلي أغسطس ٠۲٠٠۵‏ بينما تمثل السلسلة الثالشة والأخيرة 
سلسلة الإيرادات السياحية ربع السنوية من 1457 إلي .۲٠٠١‏ ونتائج هذه 
الدراسة تبرز التأثير القوي للأحداث الإرهابية ب مصر خلال الفترة ما قبل ١١‏ 
سبتمبرء مقارنة بتأثير الأحداث الإرهابية كش الفترة التالية لأحداث ١١‏ سبتمبرء 
كما توضح النتائج أن أحداث ١١‏ سبتمبر وتبعاتها من الحرب على كل من 
أفغانستان والعراق كان لبا أثر سلبي كبير علي الحركة السياحية. وتم 
اختبار معنوية تأثر أعداد السائحين إحصائيا بأهم الأحدات الإرهابية 
والسياسية 4 مصر والعالم خلال الفترة محل الدراسة. 

"- تقرير الحالة الدينية في مصر": 

هو تقرير علمي قام به جملة باحثين من مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام؛ لدراسة الجماعات والمؤسسات الدينية الإسلامية وغير 
الإسلامية؛ الشرعية وغير الشرعية؛ ومن ذلك دراسة جماعات التكفير فى 
مصر وأثرها التخريبي» وخطط أجهزة الأمن © تحجيمها ثم القضاء عليها. 
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)١(‏ المجلس القومي للانتاج والشئون الاقتصاديةء التحليل الاستكشاج لأثر الحوادث الإرهابية علي قطاع 
السياحة 4 مصرء الدورة العشرونء القاهرةء 1594م. 

(0) مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام, تقرير الحالة الدينية ‏ مصرء طا القاهرة 
ام. 
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طاحمرة النكهير 
الفسياب: الأثار. الهلاع 


ج - منهجية الدراسة: 

يقوم البحث على المنهج الموضوعي. فقد عنيت فيه ببيان مفهوم السياحة؛ 
وقارنت بين ذلك المفهوم ومفهوم جماعات التكفير. وبيان أثر هذا المفهوم على 
التخريب الاقتصادي # مجال السياحة بالاعتماد على بيانات وإحصاءات وزارة 
السياحة المصرية. وسلكت 4 هذا البحث المنهج العلمي المتعارف عليه لدى 
الان قذكرة ال رة سه تريب الأقوال: معدا الأدلة مين 
الكتاب» ثم من السنة» ثم من آثار الصحابة؛ ثم من المعقول» وقد عزوت 
الآيات القرآنية إلى مواضعها من كتاب الله عز وجلء وخرّجت الأحاديث 
والآثار من كتب السنة والآثار المعروفة» وقدمت ما 2 الصحيحين على غيره› 
وربما اكتفيت بورود الحديث 2 أحدهما أو كليهماء فلم أشرّع 4 البحث 
عن تخريجه 2 بقية كتب السنة» وأتبعث كل دليل بما يتعلق به من توجيه 
الاستدلال» وترجمت لبعض الأعلام» وفسسّرت الغريب من الألفاظ» ثم استعنت 
بالمراجع والمعاجم والقواميس الحديثة ب4 السياحة. 

وأما مصادر النصوص فقد سطرتها 4 البوامش مؤثرا ذكر المؤليف 
فالمؤف فقطء أما بقية تفاصيل المصدر فقد وردت مفصلة 2 قائمة المصادر 
والمراجع 4 آخر البحث. 
د - محتويات البحث: 

تشتمل هذه الدراسة على ثلاثة مباحث؛ يعرض أولبا لمفهوم السياحة 
تفصيلاء وثانيهما لتصحيح مفاهيم التكفيريين 2 مصر عن السياحة؛ 
وثالثهما للآثار الاقتصادية المترتبة على استهداف جماعات التكفير لقطاع 
السياحة. 


المطلب الأول 
مفهوم السياحة وأنواعها 


يعد اختلاط المفاهيم عند جماعات التكفير من أسباب الجنوح ب2 الفتوى 
والتفكير؛ ومن ذلك أن مفهوم "السياحة" عندهم يتمثل 2 الخمر والزنا 
والفجور» ومن ثم استباحوا دم السائح» وكفروا كل من عمل بقطاع السياحة 
واستباحوا ماله ودمه؛ ومن ثم 4 هذا المبحث نوضح "مفهوم السياحة": 
وأنواعهاء حيث أن: "الحكم على الشيء فرع عن تصوره”'» ومن ثم لابد من 
توضيح ذلك التصور. 
أولا - مفهوم السياحة: 

يقال "ساح ب4 الأرض" يسيح سياحة إذا ذهب فيها. وأصلهُ من السَيْح وهو 
اله الجارى الط على وه الأ رض اراد مفازفة الأمضار و كى اراش 
ورك و دال واا 2 وقيل للصائم شا لآن الذى تسم ف 
الأرض متَعبد يُسييح ولا راد له ولا 0 يَطعم. والصائِّم يُمْضِي تهاره 
لاياكلرن مشر يا و '. وك الحديث "سياحة أمتى الجهاد فى 
سبيل الله" و(السياحة) التنقل من بلد إلى بلد طلبا للتنزه أو الاستطلاع 
والكحشف”. 

أما مصطلح "السياحة" ”ءادها » والذى عليه مدار البحث فهى كلمة 
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.777/١ السبكي» رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب»‎ )١( 

(۲) ابن منظورء لسان العرب»› .١178/6‏ 

(۳) ابن الأثير» النهاية 4 غريب الحديث والأثر» 07/7. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود ے4 سننه (۵/۲» رقم 5581): والحاكم 4 مستدركه (۰۸۳/۲ رقم ۲۳۹۸) وقال: 
صحيح الإسناد. والبيهقى فى شعب الإيمان ,١5/4(‏ رقم 4771). 

(0) مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط› ؟00/7. 
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حديثة لم تستخدم ب4 قواميس اللغة إلا خلال القرن التاسع عشرء ويُعرّفها 
قاموس ويبستر 56۲ بأنها "رحلة دائرية يقوم بها الفرد من مقر إقامته إلى 
مكان آخر» ثم العودة إلى مقر سكنه مرة أخرى»ء وذلك من أجل زيارة عدد 
من الأماكن بهدف المتعة والترفيه والاستجمام. ويعرفها قاموس أكسفورد 
4 بأنها "رحلة تبدأ من المنزل وتنتهى إليه؛ وهدفها الاستجمام 
والتثقيف”". ومن ثم نرى أن التعريفين يتقاربان 2 المفهوم» إلا أن التعريف 
الأول حصر الغاية من السياحة بك الاستجمام والترفية؛ بينما عمد الثاني إلى 
إدخال الرحلات العلمية 4 التعريف» فتدخل بذلك رحلات الحج والعمرة 
وسياحة المؤتمرات العلمية وغيرها. 

والسائح هو: "الشخص الذي يترك مكان إقامته المعتاد» قاصدا مكانا 
آخر بقصد الإقامة المؤقتة» ولمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة» من أجل 
الاستجمام والترفيه» وليس من أجل العمل”". 

وتعد السياحة من اتكفر الضتاعات نموا ب العالم + فقد أصبحت اليوم من 
أهم القطاعات # التجارة الدولية» حيث بلغت قيمة الصادرات السياحية بك 
عام ۰۸ ۰ نحو 1۳۲ بليون دولار» كما أنها قطاع إنتاجي يلعب دوراً مهما 
زيادة الدخل القومي وتحسين ميزان المدفوعات» ومصدراً للعملات الصعبة؛ 
وفرصة لتشغيل الأيدي العاملة» وهدفا لتحقيق برامج التنمية. وتوفر السياحة 
نحو ٠٠١‏ مليون فرصة عمل» أي حوالي 8/ من مجموع فرص العمل # العالم. 
كما تسهم بنحو 0.0 مليون فرصة عمل سنويا. كما يؤدي تطور السياحة إلى 
زيادة مشاريع التنمية التحتية من طرق وماء وكهرباء وهاتف وصرف صحي 
ومطارات بالإضافة إلى مشاريع التنمية الفوقية من خدمات سياحية مثل 


. محمد خميس الزوكة» صناعة السياحة من المنظور الجغرا2» ص ذا‎ )١( 
محمد مرسي الحريريء جغرافية السياحةء ص ؟73.‎ )۲( 


> 


المطاعم والفنادق والاستراحات. 

واكتسبت السياحة أهمية اقتصادية عالمية كبيرة؛ إذ أصبحت من أكبر 
البنود ب4 التجارة الدولية» ولعل الولايات المتحدة الأمريكية تقدم مثالاً طيباً 
للأهمية الاقتصادية للسياحة» حيث أصبحت ثالث أكبر صناعة خدمية 2 
الدولة» بعد صناعتي السيارات والأغذية. وقد قدر إنفاق السياح ب4 الولايات 
المتحدة الأمريكية سے الدقيقة الواحدة 010 آلف دولار أمريكي. 

ومن منظور اجتماعي وحضاريء فإن السياحة هي حركة ديناميكية 
ترتبط بالجوانب الثقافية والحضارية للانسان؛ فهى رسالة حضارية وجسر 
للتواصل بين الثقافات والمعارف الإنسانية للأمم والشعوب» ومحصلة طبيعية 
لتطور المجتمعات السياحية وارتفاع مستوى معيشة الفرد. 

ومع الأهمية الكبرى لبذا القطاع إلا أنه يعد من أكثر القطاعات 
الاقتصادية حساسية للاضطرابات السياسية» فضلا عن حساسيتها المفرطة 
للارهاب؛ والانفلات الأمني. وقد كان من أهم الآثار التي نتجت عن الإرهاب 
- كما بينت منظمة السياحة العالمية -- التوجه الكبير جد لإحلال السياحة 
المحلية محل السياحة الدولية. وتتفاوت الدول 2 تلك الآثار باختلاف قدراتها 
وسياساتها ومؤسساتها على اتخاذ الخطوات والإجراءات المتعلقة باحتواء 
وتقليل آثارها السلبية. 
ثانيا: أنواع السياحة: 

تختلف دوافع السفر والغرض من الزيارة» مثل: زيارة الأصدقاء وذوي 
القربى والمؤتمرات والعبادة والعلاج والترفيه؛ إلخ؛ ومن ثم تختلف أنواع 
السياحة تبعا لتلك الدوافع إلى الأنواع التالية (شكل١)27:‏ 
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-١‏ السياحة الترفيهية: 

تعد البيئة الطبيعية بما تضمه من عناصر الجذب السياحي كالجبال 
والشواطئ الرملية والمناخ المعتدل والحياة النباتية والحيوانات البرية والشعاب 
المرجانية وغيرذلك كلها أماكن يحقق فيها السائح رغبته 2 الاستجمام 
والراحة والمتعة. وسواحل مصر وصحراواتها تحقق تلك الغاية 

"- السياحة العلاجية: 

تعد من أنماط السياحة التقليدية القديمة المعروفة 4 التاريخ القديم» وهى 


تجمع بين العلاج من الأمراض ورفع معنويات المريض وحالته النفسية» كما 
ظهر حديثا ما يعرف بالسياحة الوقائية 101351512 11©7©)0576 وتتمثل 2 
القيام برحلات سياحية تهدف إلى رفع مستوى الأداء الطبيعي للجسم والعقل. 
و4 مصر ٠۳١١‏ عينا تمتاز بتركيبها الكيميائى الفريد”". 

-٣‏ السياحة الدينية: 

تمثل أقدم أنواع السياحة على مدى التاريخ» وأعظمها الآن رحلتا الحج 
والعمرة إلى المدينة المقدسة "مكة"؛: وشد الرحال للمساجد الثلاثة» فضي 
الحديث الصحيح 'لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام و 
مسجدي هذا و المسجد الأقصى””: و2 مصر . المثال التطبيقي ب4 بحثنا هذا 
يُقبل السياح على آثار الديانات السماوية الثلاث: اليهودية والمسيحية 
والإسلامية؛ وتنتشر المتاحف والأديرة والمعابد" التي تمثل الديانات الثلاث؛ 
وبخاصة الإسلام. 


.46 محمد يسري دعبس» الجذب السياحي؛‎ )١( 

(۲) رواه أحمدء والنسائي» وأبو داود» من رواية أبي هريرة» ورواية: أبي سعيد» وصححه الألباني برقم: 
7 2# صحيح الجامع. 

(؟) للاستزادة: أبو صالح الأرمني؛ الكنائس والأديرة بل مصرء طبعة أوكسفورد : ٩۱۸۹م‏ 
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35 IRIE تعس‎ 


سيم | qf SFE ٠١‏ سيل 


مؤتمر ظاهرة التكة 


0 


۱ آثار.. 


العلاج 


۰ الأسباب‎ ٠۰ 


>- السياحة التاريخية والثقافية: 

تعد المناطق التاريخية والحضارية عنصر جذب للسياح راغبي التعرف على 
ثقافات الشعوب. وتتنوع المتاحف فى مصر لتشمل كل فترات التاريخ قاطبة؛ 
من العصر الحجري القديم وحتى التاريخ الحديث والمعاصر. 

۵- سياحة المؤتمرات: 

كمكل اة المؤكمرات وا ارك نمطا تتا عا هافاء وا صتخت وول الاك 
الآن تخصص مدنا يقوم تخطيطها على جذب المؤتمرات العالمية» ويخاصة 2 
الدول صاحبة النفوذ الإقليمي أو التى يوجد بها مقار للمنظمات الإقليمية› 
ونتيجة لهذا الاهتمام العالمي بسياحة المؤتمرات تعددت المنظمات الخاصة بعقد 
المؤتمرات والإشراف عليها. و2 مصر تشتهر شرم الشيخ» وطاباء والقاهرةء 
والإسكندرية بسياحة المؤتمرات. 

1- سياحة الحوافز: 

يتعلق هذا النوع بمنح الحوافز للعاملين بالشركات الكبرى لتشجيعهم 
على العمل وتحسين الإنتاج» فيتم تنظيم رحلات على سبيل المكافأة: 
وأشهرها 4 مصر رحلات الحج والعمرة ثم السياحة الشاطتية. 

۷- السياحة الرياضية: 

السياحة الرياضية إحدى الوسائل البامة فى الترويج والجذب السياحي› 
وعلى رأسها بطولات كأس العالم وتصفيات الأولمبياد بين الدول؛ فهذه من 
أعظم الملتقيات العالمية بين شعوب الأرض. وللسياحة الرياضية عدة صور منها: 
الشرووية والشوف#بواتصسه» والرناضتاك: الحريةة» واعظمها ها يا له 
بطولات دولية» ومنها 4 مصر: بطولة مصر للتنس» وبطولة سفاجا الدولية 
للألواح الشراعية» وسباق الماراثون الدولى بالأقصرء ومسابقة صيد الأسماك 
الدولية بالغردقة» وبطولة البريدج الدولية بالقاهرة» ورالى الفراعنة للسيارات» 


وبطولة هلنان الدولية للشراع بالإسكندرية» والسباق الدولى لسباحة المسافات 
الطويلة بالقاهرة؛ وبطولة مصر الدولية للبولينج؛ وبطولة مصر الدولية لسلاح 
الشيش» وسباق مصر الدولى للدراجات جنوب سيناء. 

۸- السياحة الاجتماعية: 

يشمل زيارة الأقارب 2 دول المهجر؛ مشل زيارة الأوربيين لذويهم 2 
الأمريكتين وأستراليا أو المكس. وهذه السياحة يدعو لبا الإسلام؛ قفي 
الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه -, عن التي #: (أنّ رجلا رَارَ حا لَه 
قريّة أخْرىء هَارْصَدَ الله تَعالى عَلَى مَدْرَجِتِهِ ملّكاً» هَلَمّا أكى عَلَيهِء فَالَ: 
آيْنَ تريدة قَالَ: ريد أخاً لي هذه القريّةِ. فَالَ: هَل لَك علَيهِ مِنْ ِعْمَة كرما 
عليه قَالَ: لاء غَيْرَ أنّي أحْبَبتُهُ بج الله تعَالَى قال: فِإنّي رَسسُول الله إلَيْكَ بَأنَّ 
الله قد أَحَبّكَ كما أحَبَبْتَهُ فيه) . وعن أنس بُن مالك أن رول الله يل 

-- سياحة رجال الأعمال: 

حيث إن التجارة على مر العصور تمثل قوة دافعة للسفر والانتقال؛ ومن ثم 
ظهر نمط جديد من المدن يسمى 'المدن التجارية"» مثل كانتون ‏ الصين 
ودمياط ‏ مصر وجدة ب4 السعودية. 

٠‏ السياحة الشاملة: 

عبارة عن رحلة دائرية تتم بواسطة النقل الجوي» وتنظم من خلال منظم 
سياحي» وتشمل تسهيلات الضيافة طوال مدة الإقامة» وتكون مدفوعة 


مؤتمر ظاهرة ا 
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)١(‏ أخرجه أحمد :1١8/5(‏ رقم ,:)978١٠‏ والبخارى فى الأدب المفرد (ص ۲۸ء رقم »)۳٠١‏ ومسلم 
(1588/4» رقم 2017): والبيهقى فى شعب الإيمان (4488/7»: رقم :)60١4‏ ومن غريب الحديث: 
(مدرجته) طريقه» (تربها): تحفظها وترعاها. 

9) رَوَاهُ الْبُحَارِي» كتاب البيوع» باب مَنْ أَحَبَّ البَسسْط في الرَدْقء (۷/ ۲۲۷). 


.. الآثار .. العلاج 


اا او سانا" . 

١‏ السياحة البينية: 

حيث تعد المحميات الطبيعية مقصدا لملايين السياح 2 آلاف المحميات 
الطبيعية 4 العالم» بقصد التمتع بالحياة البرية والحيوانية. و4 مصر تبرز 
زيارة الكهوف الجبلية والصحراوية فى منطقة جبل العوينات والجلف 
الكبير: والتى تزدان جدران كهوفها بالرسومات الملونة لإنسان عصر ما قبل 
التاريخ» وتصور بعضاً من مشاهد كانت سائدة فى ذلك العصر لأشخاص 
وحيوانات» كما تمتلك مصر ۲۷ محمية طبيعية منها محميات: رأس محمد› 


وسانت كاترين» ونبق فى جنوب سيناء. 


المطلب الثاني 
رد شبهات التكفيريين المصريين في السياحة 


بعد أن عرضنا لماهية السياحة وأنواعها ‏ المبحث السابق نرد شبهات 
التكفيريين المصريين 2 السياحة والسياح والتى تتمثل فيما يلي: 
أ - شبهة تحريم السياحة: 
تنظر جماعات التكفير بك مصر إلى السياحة على أنها مخالفة للشريعة 
الإسلامية» ويجب منعها بالقوة إنكارا للمنكر؛ ويؤيد ذلك قول الله تعالى: 
8 ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الأثم وَالعُدْوَان وَاتَهُوا الله إنَّ الله شريد الْعِقَابِ ©”". كما 
تؤيده الأدلة التالية": 
* لما فيها الفسوق والفجورء والتبرج والاختلاط والخمور والحفلات الماجنة 
ولعب القمار والشواطئ التي تُكشف فيها العورات. 
" لا يجوز السفر إلى أماكن الفساد من أجل السياحة؛ لما 4 ذلك من الخطر 
على الدين والأخلاق؛ لآن الشريعة جاءت بسد الوسائل التي تفضي إلى 


وه 
1 
4 
3 


الشر. 
" بعض السائحين جواسيس أو أصحاب فكر أو سلوك شاذ يريدون نشرهء || أ 
وهنا يجب منع الضرر. ٤‏ 
8 السفر تجرد التزفف او الاستجمام محر شدي التحريه» لن الأنسان 5 
مخلوق للعبادة وليس للهو واللعب. . 


" السماح للسياح بدخول بلادنا مدعاة لموالاتهم ومودتهم» وقد قال اللّه 


الآثار .. 


.” سورة المائدة:‎ )١( 
ا. ص ۲۲۔۳٤ » وعيد‎ ١ زفق رفعت سيد أحمد» النبى المسلح؛ دار رياض نجيب الريس» لضدن»› طا‎ 
.0١0 الرحمن أبو الخير» ذكرياتي مع جماعة المسلمين 'التكفير والبجرة": ص15‎ 


العلاج 


مؤتمر ظاهرة ١‏ که 


.. القآثار.. 


العلاج 


5 الأسباب 


تعالى: 8 لا جد هَوْماً يُؤْمِنُونَ باللّهِ وَالْيَوْمِ الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله 
وَرَسسُولَهُ 4 كما أن ب4 ذلك مثاراً للإعجاب بهم وتقليدهم» والتشبه 
بهم بے السمت الظاهر يقود إلى المشابهة ب4 الباطن. 


الدول التي فتحت أبوابها للسياح أصبحت تعاني من تفشي الأمراض المعدية 
وبخاصة الجنسية منهاء وأن الدوائر الصحية قد اكتشفت حالات من 
المرض الجنسي الشهير الإيدز نتيجة سفر بعض الشباب إلى تلك البلاد. 
مجيء السياح الأجانب سيساهم ب4 جعل الجرائم أمرا معتاداء ومن خلال 
مظلة السياحة تتسلل عصابات المافيا والجنس الذين سيغرقون البلاد 
بأنواع الجرائم..من السرقات والنصب والاحتيال إلى الاختطاف والقتل..إلى 
ترويج المخدرات والعملات المزورة وغسيل الأموال والمتاجرة بالجنس. 

وشبهة تحريم السياحة هذه مردودة بالأدلة التالية التي تفيد الإباحة: 


-١‏ حث القرآن الكريم على السياحة والترحال 2 العديد من الآيات» منها 


۳ 


قوله تبارك وتعالى: # أَوَلَّمْ يَسِيرُوا فِي الاَرْض فَيَنظرُوا كيْف ڪان 
عَاقِيَةَ الّذِينَ مِن فَبْلِهِمْ 4 : وقوله: # يا ايها النّاسُ إِنّا خلقتاڪم مّن 
> لك ميج م سمشو سه و e‏ ) 

ذكر وأآنثى وجعلناكم شعوبا وقباثّل لتعارهوا 4 

يعد السفر إلى الأراضي المقدسة للعمرة والحج سياحة دينية للتعارف بين 
الناس وتحقيق العديد من المنافع المشروعة» كما تعد 'الرحلة ب4 طلب 
العلم" سياحة ثقافية؛ فڪان الفقهاء والدعاة والمجاهدون والتجار 
المسلمون يتنقلون من دولة إلى دولة للتجارة وللدعوة وهكذا . 

تعد كلا من السياحة الدينية والبيئية وسيلة من وسائل التربية العقدية 


.۲۲ سورة المجادلة:‎ )١( 
.5 زفق سورة الروم:‎ 
.١1؟ (؟) سورة الحجرات:‎ 


الروحية حيث الخلوة والتأمل 2 خلق السماوات والأرض وما خلق الله 
سبحانه وتعالى من عجائبء ولقد أمرنا الله تعالى بذلك فقال سبحانه: 
# وَيَتمَكَرُونَ فِي خَلْقٍ السَّمَاوَات وَالأرْض رَبّنَا مَا خَلَقَتَ هّذا بَاطِلاً 


ره سمس 


مُبْحَائَك فَقِينَا عَدَاب النّار 4 . 

~٤‏ كان للسياحة التجارية الدور البام ‏ نشر الإسلام 2 دول شرق آسيا 
وأفريقيا بواسطة التجار المسلمين» فكان مع التاجر المسلم عقيدته 
وأخلاقه وسلوكه المستقيم» وكذلك كان معه بضاعته وكان ذلك من 
أهم أساليب نشر الفكر التجاري الإسلامي» وبيان الضوابط الشرعية 
للمعاملات التجارية وإبراز شمولية الإسلام» ولقد أشار القرآن إلى ذلك 
قعال تارك وتمالى: ف ومن بهار في سبي الله يد ضِي الأْض مُراعما 
كثيراً وَسَعَة ومن يَخْرحْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِراً إلى الله وَرَسُولِهِ كُمَّ يُدْركَهُ 
الوت هقد وَقَعَ أَجْرْهُ على الله وَكانَ الله غَفوراً رّحِيماً 4”. 

ه- قال الشيخ عطية صقر : السياحة وهى الانتقال من مكان إلى مكان 
آخر لمشاهدة ما فيه من آثار أو للتنزه والتمتع بما فيه من مناظر أو مظاهر 
أمرلا يمنعه الدين فى حد ذاته» بل يأمر به إذا كان الغرض شريفاء 
فقد أمرت الآيات الكثيرة بالسير فى الأرض للاعتبار بما حدث للسابقين 
# أَهلَمْ يُسِيرُوا في الأرْض فَيَنظُرُوا كَيْفَ كان عاقب الذِينَ مِنْ مَبْلِهمْ 
دم دَمَّرَ الله يهم ولك اذرين ماله 46 , ل قل سِيرُوا فِي الأَرْض 
فا وا ا و ة الْمُجْرِمِينَ 4" والحج نفسه سياحة دينية 


مؤتمر ظاهرة ا 
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.۱۹۱ سورة آل عمران:‎ )١( 

() سورة النساء: ٠٠١‏ 

(۳) هو: الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر الشريف» وعضو مجمع البحوث الإسلامية» ت ٠٠١1‏ م. 
(4) سورة محمد: .١60‏ 

(0) سورة النمل: 59. 


.. الآخار.. | 


مؤتمر ظاهرة ا 
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..! آثار .. العلاج 


الأسباب 


وعبادة مفروضة› وشد الرحال إلى المسحجد الحرام بمكة› وإلى المسجد 
النبوى بالمدينة » وإلى المسجد الأقصى بالشام مرغوب فيه كما جاء فى 
الحديث الصحيح» وذلك للعبادة وزيادة الأجر والأمر بزيارة الإإخوان 
والرحلة لطلب العلم وللتجارة كل ذلك سياحة مشروعة» وئسب إلى 


الإمام الشافعى دعوته إلى السفر لأن فيه خمس فوائد"". 

عر ف العرب كتب "المسالك والممالك" و"أدب الرحلات" منذ القدم» 
وكانت عنايتهم به عظيمة 2 سائر العصور. ومن أقدم نماذجه الذاتية› 
رحلة التاجر سليمان السيرال بحرا إلى المحيط البندي 2 القرن الثالث 
البجريء ورحلة سلام الترجمان إلى حصون جبال القوقاز عام 55717ه» 
بتكليف من الخليفة العباسي الواثق؛ للبحث عن سد يأجوج ومأجوج› 
وقد روى الجغراخ ابن خُرْدَادْبُهْ (ت ١۲۷ه)‏ أخبار هذه الرحلة. ثم تأتي 
رحلات كل من المسعودي (ت7147ه) مؤلف مروج الذهبء والمقدسي 
صاحب أحسن التقاسيم 2 معرفة الأقاليم» والإدريسي الأندلسي © نزهة 
المشتاق 2 اختراق الآفاق» وابن بطوطة› وتعد رحلة البيروني (ت ١54ه)؛‏ 
المسماة 'تحقيق ما للهند من مقولة › وثيقة تاريخية هامة تجاوزت إلى 
دراسة ثقافات مجتمعات البند قديمًاء ممثلة 2 لغاتها وعقائدهاء 
وعاداتهاء وكان البيروني قد دخلها برفقة السلطان محمد الغزنوي عند 
فتحه البند» ثم انطلق سائحا متأمّلا. ويعد القرن السادس الميلادي وما 
يليه من أكثر القرون إنتاجا لأدب الرحلات. وهنا تظهر: رحلة ابن جبير 
الأندلسي (ت 5١1ه).‏ ولم يعد» بعدهاء للأندلس بلده» بل مكث قرابة 
ر اة وا شك وت العا و الاه رة ها بالقدرمين 


إلى حين وفاته بالإسكندرية» وسجل لنا مقاومة المسلمين للفزو الصليبي 
بزعامة نور الدين وصلاح الدين» هذا فضلاً عن وصفه مظاهر الرغد 
والحياة المزدهرة 2 مكة المكرمة”". 

۷- كما شاع أدب الرحلات ب2 تراثناء عرف الأدب الحديث نماذج منها: 
الرحلة الحجازية للبتانوني» ورحلة شكيب أرسلان: "الارتسامات اللطاف 
2 خاطر الحاج إلى أقدس مطاف" والتى قابل فيها الملك عبد العزيزء 
يرحمه الله. وتعد رحلات حمد الجاسر لونًا جديدا 4 أدب الرحلات إذ 
سجل لنا رحلاته إلى مكتبات أوروبا بحثا عن المخطوطات المتصلة 
بالجزيرة العربية» وسرد أسماء العديد من المخطوطات ومحتوياتها وآراءه 
عنهاء مع سرد لبعض النوادر والمواقف”. 

4- كانت للفقهاء رحلاتهم وجولاتهم وسياحاتهم» ومن ذلك الرحلة الفيومية 
والمكية والدمياطية لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت ١١۸)ء‏ أما 'رحلة ابن الصلاح" فتنسب للمحدث العلم الشيخ تقي 
الدين: آبو عمر وعثمان بن عبد الرحمن المعروف: بابن الصلاح 
الفهمرزوري (ت 06١‏ وهي عظيمة النفع ةسائر العلوم مشي جر 
أما العلامة محمد الخضر حسين”' فله كتاب "من أدب الرحلات". 

9- قال الإمام الشافعي”' مستحثا على السفر: 


مؤتمر ظاهرة التكة 


(1) عبد العظيم أحمد عبد العظيم؛ إسهامات المسلمين 2 الكشوف الجغرافية» ص ص .٠٠١ - ٠١‏ 
(؟) حاجي خليفة. كشف الظنون» ص ١‏ / 855. 
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(4) كان من هيئة كبار العلماء؛ وعين شيحًا للأزهر أواخر سنة ١۷١١١ه»‏ واستقال سنة ١۷١١هء‏ وتو 
بالقاهرة  ١١‏ رجب سنة ۳۷۷١١ه»‏ وكان قد خص قسما كبيرًا من وقته لمقاومة الاستعمارء 
وانتخب رئيسًا لجبهة الدفاع عن شمال إفريقيا. 

هو الإمام الفقيه محمد بن إدريس الشافعي» صاحب المذهب المشهور؛ قال عنه الحميدي: "سيّد علماء 
زمانه الشافعي ولد بغزة ١6١ه؛‏ ومات بمصر ؛ ٠١‏ ه (طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة» .)١1١/١‏ 


..الاثار 


..العلاج 


0) 


ر 


a CC 


ماج المقام لذي عقل وذي أدبي 
إني زات وكوف ا اء يفو ده 
والأسدُ لولا فراق الأرض ما افترست 
والشمس لو وقفت 2 الفلك دائمة” 
وَالنَّبْرَ كالتُرْبَ مُلقَى 2 أَمَاكِنِيهِ 
فإن تغرّب هذا عر مطلبهة 


ب -- شبهة قتل السائح: 


مِنْ رَاحة. دع الأَوْطَانَ واغترب 

وَانْصبْ فَإِنّ لذي العيْش فِي النّصَب 
ِن ساح طاب وان لم يَجْرِ لم يطب 
والسنّهمُ لولا فراق القوس لم يصب 
لملا الناسْ مِنْ عُجْم وَمِنّ عرب 
والعودُ 4 أرضه نوعٌ من الحطب 


وان تَقَربَ داك عر ڪالب 


شرعت جماعات التكفير إلى قتل السياح بناءً على تحريم السياحة 
واستباحة دم السائح» بتأويل آيات الجهاد تأويلا فاسدا"'". وتحريم الشرع 
مسلم يقيم بين المشركين»'”". وقوله 4: «لا يقبل الله من مشرك عملا بعد ما 


أسلم أو يفارق المشركين ”7 
وهذه الشبهة مردودة بما يلي: 


ينقسم السياح الوافدون لمصر إلى ثلاثة أقسام: )١(‏ المسلمون الوافدون من 
العالم الإسلامي (7) اليهود (؟) أصحاب الملل الأخرى ومن لا ملة لبم. وكل 


)١( |‏ المسلمون الوافدون من العالم الإسلامي: هؤلاء تحرم دماؤهم - حتى وإن 
كانوا فساقا بارتكاب الكبائر 4 مضمار السياحة - لقول النبي ي2: 


.١١ - عمرو الشبكي» الأبعاد الثقافية 4 فهم الظاهرة الإسلامية» ص15‎ )١( 


زفق سنن الترمذي» برقم (70١)ءسئن‏ أبو داود» برقم (5310). 


(؟) سنن النسائي برقم (5014). 


ھھھ > 
(سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وحرمة ماله كحرمة دمه)» وقوله: 
( ڪل الْصِم على الْسْئلِمٍ حرام ماله وَعِرْضَة وَدَمّهُ حب امرئْ مِنْ الشْرٌ 
ن يَحْقِرَ أَحَاهُ للم 7 

0 أهل العود: هُمٌ الُذِينَ صَالَحَهُمْ إِمَامُ الْمُسَلِمِينَ عَلَى إِنْماءِ الْحَرْبِ مُه 
ل 0 يَرَاهَاا”. ومشالبم اليهود الوافدون إلى مصرء فرغم 
كراهية المسلمين لهم + كل أنحاء العالم» وظهور كفرهم وبيان 
عدوانهم؛ إلا أن لم ذمة وميثاقا“. 
وأهل العهد هم أهل الذمةء فَالدمُي: قو العاف الذي أَعْطِي عَهْدًا يَأ یامن 
به على مَالِهِ وَعِرْضْيه ودینهء والدمي نسب ال الدمة» يمَعْنَى ار 7 

(۳) المستامنون: : الْمُسْتَأْمَنُ ضِي الأصل: الطالت ِلأمَانء وو الكافر ندل 
دار الإسْلام بامَانء ا إذادخل دَارَ الڪقار پامَان". وهؤلاءِ 


ج 


طاعرة النكغير 
الأنشياتب. الأتار. اتعلاج 


المستأمتُون أزيَعَة أَقَمنًا م: زسلء تُجَارٌء و مستجيرون حى يُفْرَض م عَلِيْهِمْ 
الإمتلام والقوان: وَطَالِيُو حَاجَةٍ مِنْ زِيَارَةِ وَعَيْرِصَاا" اوو ی ا 
الاسنْتِئْمَان ڪام منها بحرت لساك ة وَالعَدْرٍ يهم: فلا لك شط 
يَتَعَرْضَ لِشَيْء مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَدمَاِهم وَفْرُوجهم, لقوله ع4 E E‏ 
شروطوم"» وَلَأَنّهُ بالإميثمَانٍ ضَمِن لهم أن لا يتَعَرضَ بهم وَإِنّمَا أعغطوة 


الأمَانَ بشَرْطٍ عَدَم خْيَّائتِهِم, وَإِنْ لم يڪن ذلك مَدْكورًا فِي اللفظء و 


مؤتمر ظاهرة التكة 


)١(‏ أخرجه الطبرانى (۹/۱۰٥۱۵ء‏ رقم .)٠١517‏ عن ابن مسعود. 

(۲) أخرجه أبو داود (/۲۷۰ رقم 4۸۸۲)؛ وابن ماجه ۱١۰۹/۲(‏ رقم .)٤۲۱۳‏ 

() ابن قدامة» المغني ۸ / 09غ4. 

(4) عبد العظيم أحمد عبد العظيم» حقوق غير المسلمين 2 الإسلام» ص .5١‏ 

(6) ابن القيم» زاد المعادء ۲ / كلا. 

(0) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت: الموسوعة الفقهية» 17؟187/5. 

(۷) ابن القيم» أحكام أهل الذمة ۲ / .٤۷١‏ 

(6) أخرجه الترمذي (5 / 177) من حديث عمرو بن عوف وقال: حديث حسن صحيح. 
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مَعلُوم ضي الْمَعنى ؛ ؛ ولا يلح ضِي دينا ا 

E‏ المسكامن والدمي: 9 الأمَانَ للْمُسْتَأُمِنِ موقت د وللدمي مود“ 
والأصل ِي مَشْرُوعِيّةٍ امان المُسكَأمِن قول تعَالّی: :$ وان أَحَدٌّ مِنَ المُشْركِينَ 
اسنقجارك فَأَجِرهُ حت يَسْمَعَ كَلام الله شم ليه مامه 24 رق عله 
الصّلاةٌ وَالسلام: N GS‏ أذناهم”. وما اة ف 
قرو نه كف هن هديا التَّوَوِيُ :قد تقكضيي الْمَصلَحَة الأمّانَ اة 
الكَافر إلى الإسلام و إِرَاحَة الجَيْش» أو تَرْتِيبٍ أَمْرِهِم» و لِلْحَاجَةٍ لني 
دُخُول الڪقارء أَوْ لمَكيدةٍ وغَيْرها“. 

ج - شبهة تحريم دخول الكنائس بغرض السياحة: 

تُحرم جماعات التكفير زيارة غير المسلمين لمعابدهم وكنائسهم؛ ومن باب 
أولى تحريم دخول المسلم؛ لأننا نُهينا عن الذهاب إليها وزيارتها إلا أن نكون 
اکن وهذا كله مخالف للشرع داخل بك التعاون على الإثم والعدوان؛ 
عضبب E SSE‏ فمن عَبْد اللّه بْنِ عْمَرَ رَضيي الله عنما أن رول الله 
يل قَالَ: (لا تَدخْلُوا على هَولاء الوم المُعَدَبِينَ إلا ا ا ٠‏ فَإِنْ لم 
ورا اکن علا لوا عليه ا كا ما أصابَهُم)”". وقالوا: 
إن العناية بآثار الفراعنة وزيارة المتاحف التى بها تلك الآثار يؤدي إلى الشرك 
باللّه جل وعلا؛ لأن النفوس ضعيفة ومجبولة على التعلق بما تظن أنه يفيدهاء 
والشرك بالله أنواع كثيرة غالب الناس لا يدركهاء والذي يقف عند هذه 


.۲٤١۷ / ۲ ابن عابدين» حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(۲) الكاساني» بدائع الصنائع ۷ / .١٠١ 23١5‏ 

(۲) سورة التوبة: 1. 

(؛) ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ” / »۲۲١‏ وحديث: "ذمة المسلمين واحدة ' أخرجه البخاري 2 
صحيحه من حديث علي بن أبي طالب» كتاب الحج؛ باب حرم المدينة. 

(0) النووي» روضة الطالبين» ٠١‏ / ۲۷۸. 

(1) رواه البخاري ‏ ڪتاب الصلاة. باب الصلّاة في مواضع الْخَسْف وَالعَدَابِ. 


صاصرة 
الأتسياب . الأثار. العلاج 


الآثار سواء كانت حقيقة أو مزعومة بلا حجة يتضح له كيف يتمسح الجهلة 
بترابهاء وما فيها من أشجار أو أحجارء ويصلي عندها ويدعو من نسبت إليه 
ظنا منهم آن ذلك قرية إلى الله سبحائه ولحصول الشماعة: وكقف الكرية 
ويعين على هذا كثرة دعاة الضلال الذين تربت الوثنية 2 نفوسهم والذين 
يستغلون مثل هذه الآثار لتضليل الناس وتزيين زيارتها لبم حتى يحصل بسبب 
ذلك على بعض الكسب المادي'". 

وهذه الشبهة مردودة بما يلي: 

دخول الكنيسة من أجل السياحة لا يوجد ما يمنعه» بل قد أجاز بعض 
التابعين الصلاة فيهاء كالشعبى وعطاء وابن سيرين. كما صلى فيها بعض 
الصحابة منهم أبو موسى الأشعرى. قال البخارى: كان ابن عباس رضى اللّه 
عنه يصلى فى بيعة» إلا بيعة فيها تماثيل. وقد كتب إلى عمر رضى الله عنه 
من نجران أنهم لم يجدوا مكانا أنظف ولا أجود من بيعة فكتب: انضحوها 
بماء وسدر وصلوا فيها. وعن الحنفية والشافعية القول بكراهة الصلاة فيها 
مطلقا. وعلى هذا فالدخول لغير الصلاة ليس محرماء والشرط الأساسى ألا 
يمارس المسلم شيئًا من الطقوس المخالفة للدين. والأولى عدمه إلا للحاجة»› 
كمجاملة صديق أو جار» أو دفع مكروه عنه'”". 

لم نجد آدميا واحدا عبر التاريخ زار آثار الفراعنة ثم ترك ملته واتبع ملتهم. 
كما أننا نجد عشرات الآلاف من التماثيل 2 الميادين بمصر لم نجد مرة من 
سجد لبا أو عبدها. 


)1( السيد يسين (محرر)ء التقرير الاستراتيجي العربي (؟55١),‏ ص 179 - .١‏ ورفعت سيد أحمدء 
النبي المسلح» ص٥٠1- .١۷‏ 
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المطلب الثالتُ 
السياحة والتكفير في مصر 


تقع مصر فى الركن الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا.. يحدها من 
الشمال البحر المتوسط بطول 150 كم» ومن الشرق البحر الأحمر بطول 
١‏ كم» ومن الشمال الشرقي فلسطين المحتلة بطول 710" كم»؛ ومن 
الغرب ليبيا بطول ١١١0‏ كم» ومن الجنوب السودان بطول ١١8١‏ كم. وتقع 
فلكيا بين خطي عرض ٣٣‏ و ۳۲ شمال خط الاستواء» وبين خطي طول 24 
و37 شرقي خط جرينتش. وتبلغ مساحتها حوالي ٠٠١٠٠٠١‏ كيلو متر مربع 
والمساحة المأهولة تبلغ ٠4844لاكم”‏ بنسبة ۷.۸ من المساحة الكلية. 

وقد ظهرت 4 مصر 2 السنوات الأربعين من أواخر القرن العشرين عدة 
جماعات تتخذ من "التكفير' منهجا رئيسا 4 حياتها؛ ومن تلك الجماعات: 
الجماعة الإسلامية . التكفير والبجرة . الجهاد ‏ الشوقيون ‏ الناجون من النار ‏ 
حزب الله التوقف والتبين ‏ العائدون من السودان . العاكدون من أفغانستان ‏ 
طلائع الفتح» وقد تباينت تلك الجماعات ب4 العدد والتوزيع الجغراي داخل 
وخارج مصرء والمنهج الحركي والمرجعية القيادية» أما أغلب العمليات المسلحة 
ضد الاقتصاد القومي متمثلا 4 السياحة فتنسب إلى "الجماعة الإسلامية 
بنسبة ./٩٥‏ أما بقية الجماعات التكفيرية فكانت توجه أفواه بنادقها 
لرجال الشرطة والسياسيين والأقباط وعملاء الآمن والمفكرين والفقهاء الذين 
يعارضون فكرهم. 


.١ا//؟ مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية» تقرير الحالة الدينية فى مصرء‎ )١( 


أ مكانة السياحة في الاقتصاد المصري: 

تمتلك مصر كل مقومات الجذب السياحى» فقد وهبها الله سبحانه 
وتعالى تميزاً بے موقعها الجفراي وطبيعتها. كما تضم حوالى ثلث آثار العالم 
وتزخر بتراث تاريخى عريق وحضارة تضرب بجذورها فى أعماق التاريخ على 
مدار أكثر من سبعة الآف سنة. ويدعم هذه المقومات بنية أساسية متطورة 
وتحديكة من ا لراقق والمنشات ومختلف :مسكازمات الخدمات السياحية الراقية 
من مجموعة كبيرة من أفخم الفنادق العالمية إلى شبكة مواصلات جوية وبرية 
وبحرية ونهرية متميزة» وإلي مرافق اتصالات ومراكز إرشادات سياحية تجعل 
متها مضا سانيا له كاه معتيزة على تفريظة النالم اللسياحنية: 

تحتل المرتبة 68 عالميا من بين 1١4‏ دولة ك مؤشر تنافسية السياحة: ذلك 
1 تتمتع به من مقومات السيائحة. ومن كم تمل السياحة حاليا ما تسيته +711 
من إجمالي الناتج المحلى» و٠٤‏ من إجمالي الصادرات المصرية غير السلعيةء 
۳ من إيرادات النقد الأجنبي'". 


مؤتمر 


والقطاع السياحى من الأنشطة كثيفة العمالة» حيث يقدر إجمالي فرص 
العمل التى يوفرها القطاع حوالي 0.؛ ملايين فرصة عمل» وهو ما يعادل حوالى 
١‏ من حجم القوة العاملة (عام »)۲٠٠۸‏ كما يلعب قطاع السياحة دوراً هاماً 
فى توسيع رقعة المعمور المصرى» من خلال انتشار المقاصد السياحية فى 
فاطق تة لم تحن كنا ين العكران من قبل مقل متاق لبر الأحمير 
وسيناء والساعل التفمال العرين'والقن اصسبخة من القامكة الفاح 
الرئيسة» التى ساهمت فى إضافة نحو ۱۱۲ ألف كم”"؛ أى حوالى 1١.۲‏ من 
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(1) مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء» مؤشرات السياحة 4 مصر والعالم» القاهرةء 
فبراير ۲۰۰۲. 


مساحة المعمور المصرى (عام .')۲٠١۸‏ 

ووصل عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال عام ۲۰۰۹/۲۰۰۸ إلى نحو 
٣‏ مليون سائح» قضوا نحو ٠١١.١‏ مليون ليلة سياحية. وارتفعت الإيرادات 
السياحية من ٦.٤‏ مليارات دولا عام ٠٠١0/7٠١4‏ لتصل إلى ٠١.8‏ مليارات دولار 
عام ۲۰۰۸/۲۰۰۷. 
ب الآثار الاقتصادية للتكفير على السياحة المصرية: 

منذ أن ظهرت جماعات التكفير #4 ستينيات القرن العشرين كانت 
عملياتها المسلحة تصوب إلى السياسيين والأمنيين والآدباء والإعلاميين» ولكن 
2 حقبة التسعينيات شرعوا 2 إضافة السياح إلى قائمة المستهدفين؛ لتحقيق 
عدة أهداف - حسب زعمهم - تتمثل ے: 

ضرب الاقتصاد المصري حتى تنهار الدولة "الكافرة". 

" إضعاف هيبة الدولة أمام المجتمع الدولي 

" النهي عن المنكر باليد 

" إزالة سلطان الكافرين من السياح على "المؤمنين. 

" إحراج الحكومة أمام العالم الخارجي وإظهارها أنها حكومة فاشلة. 

" تعمد قتل الأوربيين والآمريكيين لإظهار أنهم ليسوا أصحاب كرامة 

ولا حضارة. 

ويوضح الجدول )١(‏ (شكل١)‏ هذه العمليات المسلحة ضد السائحين 
والمزارات السياحية 4 مصر؛ وتتضح منه تلك الحقائق: 

يرصد الجدول عمليات القتل فقط» أما عدد الإصابات فإنها بالمئات» وآما 
عدد العمليات الفاشلة فتبلغ ٠١‏ عملية ب2 ذات الفترة المذكورة. 


)1( مرڪر المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراءء السياحة 2 مصر.. هل أصبحت بالفعل قاطرة 


AY 


استهدفت العمليات: السائحين الأجانب والقطارات والحافلات والمنشآت السياحية 
اغتالت جماعات التكفير ٩۲‏ سائحا من جنسيات مختلفة منذ العام ٠۹۹۲‏ 
وحتى ۱۹۹۷ ينسبة 11۷ من إجبمالي د كايا المج .وه سقط هيدا العدد 
من الضحايا 4 عدة عمليات» أبرزها ثلاث عمليات هي: عملية فندق أوربا ‏ 
أبريل 1147 والتي أسفرت عن مقتل ١8‏ سائحا يونانيا وعملية تفجير أتوبيس 
ظ سياحي بالمتحف المصري بالقاهرة 4 سبتمبر 1497 والذي قتل فيها ٩‏ سائحين 
| أجانب فضلا عن إصابة العشرات من المواطنين والسائحين؛ وأخيرا مذبحة 
الدير البحري بمدينة الأقصر ب2 نوفمبر ۱۹۹۷ والتي أسفرت عن مصرع 08 من 


السائحين الأجانب وخمسة من المواطنين المصريين وإصابة العشرات. 


جدول )١(‏ عمليات العنف ضد السائحين والمزارات السياحية في مصر ۱۹۹۲د 04۹۷ © 


لاط افيس سیا دصرو | 1 


)۱( مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراءء تقارير معلوماتية عن السياحة 4 مصرء 
القاهرةء مارس ۱۹۹۹. 


مؤثمر ظاهرة التكة 


دم 


5% 
1 
3 


.. لاثار .. 


العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكة 


یر .. الأسباب 


.. الآثار.. 


العلاج 


"الجماعة الإسلامية" عمليات العنف ضد السائحين الأجانب. 

تعمد الاعتداءات إلى تجمعات السائحين وليس اختيارا لآحادهم؛ وذلك 
لإحداث القدر الأكبر من الخسائر. 

شملت الاعتداءات عدة محافظات: القاهرة» الجيزة» أسيوط» قناء مما 
يشير إلى تمكنهم © تلك الفترة وسرية عملياتهم ودقة رصدهم. 


رسكل توزيع أعداد القتلى في عمليات العنف ضد السائحين 


والمزارات السياحية في مصر 


لم تتخذ تلك الأهداف موسما بعينه» بل امتدت 4 كل الأشهر: يونيو 
5 ؛ ومارس ۱۹۹۳ء۰ ومايو ٤۱۹۹ء‏ وأبريل ٩۱۹۹ء‏ وسيتمبر 19197» ونوفمبر 
1 ؛ ذلك لأن السياحة 2 مصر لا تأخذ طابعا موسمياء بل تمتد طيلة العام. 

يظهر الجدول تصاعدا رقميا لعدد القتلى خلال السنوات المذكورة: ولا 
تشكل تلك الأرقام أية دلالة إحصائية: ذلك أن عامل "المصادفة" ولحظات 
التنفيذ هى التى يتوقف عليها عدد القتلى. 

خلال العام ۱۹۹١‏ من عمليات ضد السياح» ولكنه كان مشحونا بأنواع 
أخرى من العنف"". 

ويوضح الجدول (۲) (شكل") تطور إيرادات قطاع السياحة ل ممصر 
3971550 2). ومنه تتبين تلك الحقائق: 

كانت إيرادات قطاع السياحة تتراوح بين (0-4 مليار جنيه مصري) 2 
أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات سنويا؛ ولكنها بدأت 3 الانخفاض 
التدريجي مع بدايات البجوم سنة ۱۹۹۲ء فانخفضت إلى ٠.١‏ مليار جنيه 
مصري أي بنسبة (- )/۳١.۷‏ عن سنة الآساس (١۹١۱۹)ء‏ ثم توالت النسبة 2 
الانخفاض التدريجي لتصل إلى (- )/٤۲۰۸‏ عام .٠۹۹٤‏ 


)١(‏ لمعرفة البيان التفصيلي لتلك العمليات موزعة زمانيا ومكانيا ونوعيا؛ انظر: (مركز الأهرام 
للدراسات السياسية والإستراتيجية» تقرير الحالة الدينية فى مصر (الأول) و(الثاني). 


مەس 


5 
1 
3 


٠١. الآثار‎ 


ظاهرة التكغير 
. الآثاز. الهلا 


جدول (۲) تطور إيرادات قطاع السياحة في مصر (1941- 0۹۹۸ "© 


أبن جني ري | اليالى السياحية | قوط قاد | 


5-25 


Ê 


۲ 


3 


1 


ك العام الذى لم يشهد هجوما على السياحة )۱۹۹١(‏ قلت الخسائر بنسبة 
بسيطة )/١١,۲(‏ عن سنة الأساس» وكادت أن تصل الإيرادات إلى معدلاتها 
الطبيعية» لولا تكرار البجوم 4 العام التالي فعادت المعدلات ب4 هذه المرة 
للانخفاض لتصل إلى أدناها مطلقا عام ۱۹۹۸ لتسجل (-74/.5) عن سنة 
الآساس. 


مؤتمر ظاهرة ا 


بعد انتهاء عمليات الفتف ضد السياح غادت النسبة للارتضاع التدريجي 
لتسجل نسبة زيادة (+72177) خلال عشر سنوات فقط» وهى معدلات الزيادة 
الطبيعية لبذا القطاع الاقتصادي الذي يتميز بتأثره السريع والحاد لمثل هذه 
العمليات. 


0 


7 الأسباب 


..الآثار 


كما تراجع متوسط مدة الإقامة من ٠١.87‏ ليلة عام ٠٠١8/7٠١1‏ لتصل 


.. العلاج 


9( مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراءء تحليل موسمية أعداد السائحين والليالي 
السياحية 4 مصرء بيانات غير منشورة » القاهرة.ء يونيو 1 .5٠١‏ 


رشكل ۲) تطور إيرادات قطاع السياحة في مصر بين عامي ۱۹۹۱- 19945 


وقد تناقصت نسبة الإشغالات الفندقية # المقاصد السياحية الهامة بنسبة 
حوالي ١1ء‏ وفى ظل تناقص الحركة السياحية الوافدة وتناقص فترات 
الإقامة تراجع المتوسط العام لنسب الإشغال الفندقى من 11۲ عام 
۷ إلى نحو 2٦۰‏ عام ۲۰۰۹/۲۰۰۸م. 

كما تراجع متوسط الإنفاق اليومى للزائر من ۸٩‏ دولارا عام ۲۰۰۸/۲۰۰۷ 
ليصل إلى 87 دولارا عام ۲۰۰۹/۲۰۰۸ بمعدل انخفاض 0.؟70. 
ج - مبادرة وقف العلف: 

سجلت جماعات التكفير 4 مصر مآس كثيرة : ما بين اغتيالات 
ومحاولات اغتيال لكبار المسئولين وضباط الشرطة.. وتنفيذ عمليات ضد 


السياح.. والاعتداءات على الكنائس.. ونهب للأموال وفرض الإتاوات.. وإحراق 


مؤتمر ظاهرة ا 


0 


.. الآثار .. 


العلاج 


8 الأسباب 


محال الفيديو.. وتفجيرات ب2 البنوك والمقاهى» مما حدا بجهاز الأمن إلى الزج 
ترات اللا إلى العتملات: اميه امساح والقيكن لحر ال اة 
وإظلاق آلنار ‏ اتصدور قل الاعتتال ومظاردات ةق زراعات القصت و شتاب 
الجبال :وك المظازاث واكؤوادة: 

ولكن 2 (19917//7/5) أعلنت (الجماعة الإسلامية) مبادرتها لإيقاف 
العنف؛ بإصدار أربعة كتب هى: )١(‏ مبادرة وقف العنف رؤية واقعية ونظرة 
شرعية» (۲) حرمة الغلو ب2 الدين وتكفير المسلمينء )١(‏ النصح والتبيين 2 
تصحيح مفاهيم المحتسبين» (؛) تسليط الأضواء علي ما وقع ب4 الجهاد من 
الخطاء 

ومما ورد 2 هذه الكتب: (إن الإسلام يحرم قتل المدنيين والمستأمنين أو 
السياح ويجعل الأمر إثما عظيماًء وأكد أن جواز السفر ‏ العصر الحديث 
يعتبر عقد أمان للمسافر به # ديار المسلمين مما يجعل دم حامله وماله 
1 

ولكن بعد شهرين من تلك المبادرة وإعلان تلك التوبة حدثت مذبحة 2 
المتحف المصري» وبعد شهرين آخرين حدثت مذبحة الدير البحري 2 الأقصر 
والتي وقعت بے نوفمبر عام ۱۹۹۷؛ وكانت الأخطر على الإطلاق 4# تاريخ 
جماعات التكفير 2 مصر بعد اغتيالبم للرئيس السادات عام ١۱۹۸ء‏ مما 
حدا بالجميع على كافة المستويات إلى اعتبار تلك المبادرة وهذه الكتب 
أكذوبة كبرى وليست توبة حقيقية. ولكن حقيقة الأمر أن المبادرة كانت 
صادقة: وما حدث كان انشقاقا عن القيادة الرئيسة التى أعلنت المبادرة. 

وك مارس ۹۹۹ أعلن مجلس شورى الجماعة قرارا بوقف العمليات 


)١(‏ أسامة إبراهيم حافظ وآخرون, تسليط الا واء على ما وقع 2 الجهاد من أخطاءء القاهرة؛ ۷م 


ASAS مل رغية اناده الك‎ a a 
السجون.‎ 

روف اذ لو ي هر اخروت ك اف اعات وا وا كل مدص او 
خارجها 2 مجال السياحة أو غيره» وما عدا ذلك فهو عدوان فردي كالذي 
يحدث 4# أي مجتمع طبيعي على مدى التاریخ» ولا يشكل تنظيما ولا تكفيرا 
ولا يعد ظاهرة. 
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8 آثار 


.. العلاج 


مؤتمر ظاهرة ١‏ 


0 ثار.. 


العلاج 


5 الأسباب 


المصادر والمراجع 


امن بق ن افر با ی طلقا ن ا جد محمد اه :القن 
مطليهة ال جمد مدن لق ١‏ 
ابن الأثير (آبو السعادات المبارك بن محمد الجزري»ء ت ٦٠٦ه)»›‏ النهاية 2 
غريب الأثر» تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحى» المكتبة 
العلمية؛ بیروت» ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م 

ابن الجوزي (عبد الرحمن بن علي بن محمدء ت0517ه/١٠٠1م)»‏ المنتظم 2 
تاريخ الملوك والأمم» تحقيق: محمد عبد القادر عطا وآخرون» ط ١ء›‏ دار 
ا و 

ابن العماد الحتبلي (أبو الفلاح عبدالحي» ت ۱۰۸۹ھ / ۱۹۷۸م)» شذرات 
الذهب 4# أخبار من ذهب» ط۰۱ دار الفكرء بيروت: ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹م. 

ابن القيم "محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله »')۷0۱-1۹١(‏ أحكام 
آهل الذمة» تحقيق: يوسف أحمد البكري -- شاكر توفيق العاروري» رمادى 
للنشر - دار أبن حزم» الدمام - بيروت» ۱۸٤۱ھ‏ /۱۹۹۷م. ١‏ 

ابن القيم "محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللّه (2"07/01.191 زاد المعاد 
اهدي خيزالعبان» تحقيق» شتيب الأرناؤوط ك عبد لهاد ر الأراؤوط».ظء ا 
مؤسسة الرسالة» بيروت1941م. 

ابن تيمية (أحمد بن عبد الحليم الحراني أبو العباس ۷۲۸.٦٦۱(‏ ه)» فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية؛ جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» ط١ء‏ 
الریاض»› /9؟١اه.‏ 

ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمدء ت 405ه)؛ الفصل 2 الملل والأهواء 
والنحل» تحقيق د. محمد إبراهيم» د. عبدالرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت» 
۰ هھ. 

ابن عابدين (محمد أمين بن عمر بن عبد العزيزء ت 07١١ه).‏ رد المحتار على 
الدر المختار (حاشية ابن عابدين)ء دار إحياء التراث العربي» د.ت.. 


ع 2 اہ 


شاهرة النخقغير 
الأسياب. الآثار. الهلاع 


ابن قدامة المقدسى "عبد الله بن أحمد أبو محمد" »)1٠١ . 0٤١(‏ المفنى» دار 

المفكر: بيروت› 8 : 

* ابن كثر (عماد الدين أبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي» ت:٤۷۷ه)»‏ 

البداية والنهاية» تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي» ط١ء‏ دار هجرء 

القاهرة, 517ام. ْ 

ابن ماجه (محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني -7١1(‏ ۲۷۵)» سنن ابن ماجهء 

المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر» بيروت» د.ت. 

" ابن منظور (محمد بن مكرم الأفريقي المصري ١. 57١(‏ 1لاه/١١15م):‏ لسان 
العرب» ط۱» ١۱مج»‏ دار صادرء بیروت»› 1997. 

© امه بن يل أبو عض :الله الشيباتي (28121515)هستد احمة بن حنبل: 
تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار المعارف بمصر»ء ط؟: ۸١١١ه.‏ 

* أسامة حافظ وعاصم محمد» تسليط الأضواء على ما وقع 4 الجهاد من 
أخطاء» محكتبة العبيدكان:؛ الرياض» طاء 8750 اه. 

" الألباني (محمد ناصر الدين)» صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)؛ 
أشرف على طبعه: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت/ دمشق» الطبعة 
الثالثة» 14-0/8١ه/‏ ۱۹۸۸. ۰ 

" البخاري (محمد بن إسماعيل الجعفي »)۲٠١ -۹١(‏ صحيح البخاري» شرح 
وتحقيق الشيخ: قاسم الشماعي الرفاعيء دار القلم» بيروت» 9/17ام. 

" البخاري (محمد بن إسماعيل أبو عبد اللّه الجعفي (١۹٠-١١۲)ء‏ الأدب المفردء 

المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي. ط". دار البشائر الإسلامية» بيروت»: 15184. 


" البغدادي (عبد القاهر بن طاهر بن محمد الإسفراييني (ت ٤١١‏ ه): الفرق بين 
الفرق» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» دار المعرفة»: بيروت»› 1990. 

" البيهقي "أحمد بن الحسين أبو بكر" ۲۸٤(‏ -408). سنن البيهقي الكبرى, 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز» مكة المكرمة: .١1594‏ 

" البيهقي "أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر" ۲۸٤(‏ ۔ ۰)0۸ شعب 
الإيمان» تحقيق:محمد السعيد بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت, 


۰ ھ. 
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.. الآثار .. 


العلاج 


6 2م 4 


ea‏ ظضامرة انتكغير 
ا الأسياب. الأثاز اتهلاع 


" الترمذي (محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي (۲۰۹ ۰ ۳۷۹)» سنن الترمذي» 
تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون» دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. ت. 

" الجماعة الإسلامية» جواز تغيير المنكر لآحاد الرعية» بحث غير منشور 

" الجماعة الإسلامية؛ حتمية المواجهة» بحث غير منشور 

" الحاكم (محمد بن عبد الله أبو عبد الله النيسابوري (١00-57غ)2»‏ المستدرك 
على الصحيحين: المحقق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية: 
بیروت› ۱۹۹۰. 

" الخطيب البغدادي (الحافظ أحمد بن علي» ت4317ه)»؛ تاريخ بغداد» تحقيق 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ۱٤۱۷‏ ھ/ ۱۹۹۷ م. 

" السبكي (تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الکاے2» ١/717‏ /الاه) ؛ 
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» تحقيق: علي محمد معوض» عادل أحمد عبد 
الموجودء ط١ء»‏ عالم الکتب» بيروت: 1999 م / ٠١١۹‏ ه. 

" السيد يسين (محرر)»؛ التقرير الاستراتيجي العربي (۱۹۹۳)» مركز الدراسات 

السياسية والاستراتيجية بالأهرام» القاهرة» 1994. 

الشوكاني (علي بن محمد (1100-11175)» تفسير الشوكاني (فتح القدير 

الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير)؛ دار الفكرء بیروت» .٠۹۹۲‏ 

الكاساني (علاء الدين أبي بكر)؛ بدائع الصنائع ب4 ترتيب الشرائع» تحقيق: 

علي معوض وعادل عبد الموجود» دار الكتب العلمية» بيروت»: .١15950‏ 

الكليني (أبو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الشيعي»› ت "١595‏ هجرية)» 

الحاث من الأصول» دار الكتب العلمية» طهران» د.ت. 

الان القومية التتسهنة:السياحة وار هات ودار الأزمياتك القاهرة: 

۹4۹۸ 

المجلس القومي للانتاج والشئون الاقتصادية» التحليل الاستكشا2 لأثر 

الحوادث الإرهابية علي قطاع السياحة ب4 مصرء الدورة العشرون؛ القاهرةء 

١15غ‎ 

المراكشي (عبد الواحد)» المعجب 4# تلخيص أخبار المفرب» حققه سعيد 

العريان» ط١»‏ مطبعة الإستقامةء القاهرة» ١754‏ ه. 


0 
1 ا 2 ففاسرة النكخيز 
ا الأسياب. الأتاز. الصلاع 


. النووي "أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري" (751 617)» روضة الطالبين 
وعمدة المفتين» إشراف: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت؛: 0١1١اه.‏ 

" حاجي خليفة (مصطفي بن عبد الله القسطنطينى الرومي الحنفي» ت ۷١١٠ه_‏ 
617ام).؛ كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» دار الفكرء بيروت› 
۲ھ / 1587م. ْ 

" حسين محمد فهيم› أدب الرحلات؛ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 
الكويت» سلسلة عالم المعرفة» ع158١»:‏ شوال ۱٤۰۹‏ / حزيران .١1584‏ 

" رفعت سيد أحمد» النبي المسلح» دار رياض نجيب الریس» لندن» ط١ء .٠۹٩۹۱‏ 

" ضياء رشوان» العنف بين الدين والسياسة» مجلة القاهرة» القاهرة» سبتمبر 
157 . 

" عبد الرحمن أبو الخيرء ذكرياتي مع جماعة المسلمين "التكفير والبجرة". 
الكويت› كام 

" عبد العظيم أحمد عبد العظيم» إسهامات المسلمين 2 الكشوف الجغرافية, 
طا١ء‏ الإسراء» الإسكندرية: ٠٠١8‏ 

" عبد العظيم أحمد عبد العظيم» حقوق غير المسلمين 2 الإسلام: الإسراء 
طاء الإسكندرية: ٠٠٠١‏ 

*" عطية صقر أحسن الكلام ب2 الفتاوى والأحكام» مكتبة وهبة» القاهرة» 
للم 

" عمرو الشبكي» الأبعاد الثقافية 2 فهم الظاهرة الإسلامية» التقرير 
الاستراتيجي العربي »)۱۹۹١(‏ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالأهرام, القاهرة, 00 

" مجمعاللفة العربية» المعجم الوسيطء تدقيق: إبراهيم مصطفى وزملاؤه» 
القاهرة. ٠۱۹۸۲‏ 

" محمد خميس الزوكة» صناعة السياحة من المنظور الجغراك» دار المعرفة 
الجامعية» الإسكندرية: .٠۹۹۸‏ 


محمد مرسسي الحريري»› جغراقيةالسياحة؛ء دار المعرفة الجامعية»› 
الإاسكندرية. ١5ام.‏ 
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# محمد يسري دعبسء الجذب السياحي: ماهيته وخصائصه والعوامل المؤثرة 
فيه» رؤية 2 أنثرويولوجيا السياحة»› العدد :٠١‏ سلسلة الدراسات السياحية 
والمتحفية» الإسكندرية: ١١٠1م.‏ 

" محمد يسري دعبس» السياحة: مفهومها وأنماطها وأنواعها المختلفة» الطيعة 
الأولى» العدد 4» سلسلة الدراسات السياحية والمتحفية» الملتقى المصري للابداع 
والتنمية» الإسكندرية: ١١٠1م.‏ 

" مرحزالأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية» تقرير الحالة الدينية فى 
مصر (الأول)» طه» القاهرة» .٠۹۹۷‏ 

" مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام» تقرير الحالة الدينية 2 
مصر (الثاني)» ط١‏ القاهرة» ٠۹۹۸‏ 

" مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء» السياحة 4 مصر.. هل 
أصبحت السياحة قاطرة للتنمية الاقتصادية» تقارير معلوماتية» العدد 2١١‏ 
السنة الأولى» القاهرة» ديسمبر /ا١٠5.‏ 

" مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء» تحليل موسمية أعداد 

السائحين والليالي السياحية 4 مصرهء بيانات غير منشورة» القاهرة» يونيو 

ْ ۲ 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراءء تقارير معلوماتية عن 

السياحة 4ے مصرء القاهرة» مارس ۱۹۹۹. 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء» مؤشرات السياحة ج 

مصر والعالم» القاهرة:» فبراير ؟١٠5.‏ 

مسلم (الإمام أبو الحسين ابن الحجاج بن مسلم النيسابوري القشيري (707 ›)۲١١‏ 

صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث» القاهرة» ١591ام.‏ 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» الموسوعة الفقهية2» ط۲› ذات 

السلاسل» الكويت» ` ١4اه-»١6كام.‏ 
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الاخطار ا لاقنصادية لظاهرة النكفر السياحة ‏ 
وجماعات التكفير في مصر نموذجا 


د. عبد العظيم أحمد عبد العظيم 


جامعة الإسكندرية: مصر 


ظهرت 2 مصر 2 النصف الثاني من القرن العشرين عدة جماعات 
تؤمن بالتكفير كمنهج عملي؛ واستحلت بهذا المنهج دماء المسلمين؛ ولما 
كانت دماء المجتمع المسلم عندهم قد أريقت فمن اليسير عندهم إيجاد 
مبرر لقتل غير المسلمين. وكان على رأس المستباح دمهم "السياح › والذين 
يشكلون جزأ رئيسا من عصب الاقتصاد المصري» فتراجعت معدلات 
الإشغال السياحي بنسبة ”77 من بداية تسعينات القرن العشرين إلى 
نهايتهاء وبلغت جملة الخسائر ٠١‏ مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة. 
وصدرت فتاوى من الأزهر الشريف بأن السائح له حكم "المستأمن'؛ فما 
كان من هذه الجماعات إلا أنهم كفروا علماء الأزهرء وأطلقوا عليه 
لقب ال عر ووسيهرا اعا ا عا ا 

ومن ثم يعرض هذا البحث لموقف الشرع من السياحة» ورد شبهات 
جماعات التكفير ب2 إباحة قتل السياح» وأثر هذا الفكر التكفيري 
على الاقتصاد المصري جملة» وعلى قطاع السياحة تفصيلا. 


خصات أبحاث مؤتمر ظاهرة التكفير .. الأسباب .. الآثار 
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Tourism : Economic Risks of the Phenomenon of 
Takfeer - Groups of Takfeer in Egypt as a Case 
Study 
Dr. Abdul-Azim Ahmed Abdul-Azim 


In the second half of the 20th century, a number of factions 
adopting Takfeer as a practical method turned up in Egypt. These 
factions legalized shedding the blood of Muslims. As long as they 
shed the blood of Muslims, it was actually easy for them to justify 
the murder of non-Muslims. Tourists, who are an important source 
of the Egyptian national income, were the ones most targeted. The 
death toll amongst tourists in Egypt reached around 100 deaths, 
something that led to % 33 reduction of tourism in Egypt as early as 
the 1990s till its end. The Egyptian national income lost about 15 
billion American dollars during that time. On its part, Al-Azhar 
issued fatwas that incriminated killing tourists, regarding them 
"covenanted" by the Muslim society. However, those deviant 
groups charged Al-Azhar scholars with disbelief, calling them 
"tailless" as well as "scholars of the authority". 

Thus, the present research paper illustrates the attitude of the 
Islamic law to tourism, correcting the misconceptions of factions of 


Takfeer regarding shedding the blood of tourists and the influence 


به 
ر 
2 
بم 
= 
ا 
جه 
o‏ 
2 
0 
به 
ص 
2 
O‏ 
Û‏ 
سم 
2 
0 
اسع 
0 
لس 
ع8 
ليا 


of this on the Egyptian economy in general and the tourism sector 


in particular. 
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ظاهرة التكفيز .. لاسب العلا وقائار 


الاقتصاد والاعتقاد 


دراسة في التكفير وآثاره الاقتصادية 


د. ياسر عبد الكريم محمد الحوراني 
جامعة الباحة, المملكة العربية السعودية 


سم IgA “IRIE‏ يوسم | وي ب ييه 


اأحيك: الله تان هادا فرك وك تاهو ته وط ت هه 
ومعونته» وأصلي على رسوله وخير خليقته» انقياداً لنبوته» وتقرياً لشفاعته: 
وعلى آله وأصحابه؛ وبعد: 

فإن ظاهرة التكفير تكشف عن وجود فجوة كبيرة 4 المجتمع» تتسع 
هذه الفجوة أو تقل بحسب عوامل عديدة» منها مستوى التفاعل الاجتماعي 
ودور الدولة وطبيعة القوى المؤثرة 4 دعم هذه الظاهرة وأدواتها وآلياتها 
وأغراضها المستهدفة وفلسفتها العقلية المتبعة» مما ينتج عنه تصدع بے علاقات 
المجتمع وتفككها عبر مخرجات وآثار جسيمة. 

ويمكن النظر إلى الآثار المترتبة على ظاهرة التكفير من عدة جوانب» 
وتعد الدراسة الاقتصادية 4 هذا الجانب مكملة للدراسات الأخرى التي 
تعالج هذه الظاهرة» مثل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية والأمنية 
والعسكرية والقانونية إضافة إلى دراسات علم النفس والإجرام وعلم الاجتماع 
والتاريخ وغيرهاء ولكن لا يخفى أن الاقتصاد يأخذ بزمام حركة المجتمع 
وعلاقاته المختلفة. 

من هنا تنبع أهمية البحث ف التركيز على الآثار الاقتصادية للظاهرة 
محل البحث» خصوصاً أن هذه الظاهرة رغم وجودها مع النشأة الأولى للدولة 
الإسلامية. لكن لم تعمل 4 نطاق عابرء والآهم أنها لم تتركز بقوة ب4 جهة 
العلاقة بين الحاكم والمحكوم: بمعنى أن التطور شهد تسارعاً 4 النمو 
لاحات العيل: وف الافعسياد + وخر ا هة اتتكميرية الأسسواق خسنا 
وأهمها أسواق المال والأسواق الرقمية (المعلومات) وهي من الأسواق التي لم 
تكن معروفة من قبل» مما يعني أن الآثار الاقتصادية تمثل أهمية مطلقة 2 
دراسة الظاهرة محل البحث. 

كينا أن طا الوتكفير يفت يورا والياف ما فا بالازسة انود 
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ريي بالمازيته الجناعية التي على منتسوئ عابو هتاف تى من هدر 
المفارسة بتر فل الجاتب المكرى بوره يجن :نكن اشد أنواع اتر 
هو التكفير المسلح سواء كان 2 نطاق قطري أو نطاق عابر. وهنا تفترض 
الدراسة للمشكلة محل البحث أن هذا النوع من التكفير يقوم بتحقيق 
أهدافه الاقتصادية (تعظيم المنفعة) عبر قيود معينة مثل التمويل والأشخاص 
والتقنية» وبالتالي وجود طلب مشتق يتعلق بالأسلحة والمتبرعون بعمليات 
انتحارية والمجندون وغير ذلك. 

سان لمعيف إلى ومسا ردقه لمق د فا يتليل مت 
ارك الها لجو ان اهر ةو داراف ا فاد على ممت الان 
والمكان: أي من خلال الإشارة إلى التطور التاريخي والتركيز على المعطيات 
امسا نف اف ااه 

يهدف البحث إلى كشف حجم الفاقد الاقتصادي جراء ذهنية التكفير 
السائدة 4 المجتمع المعاصرء ممثلاً هذا الفاقد بالموارد البشرية والقطاعات 
الاقتصادية الحيوية وعمليات التبادل المالي» وهذا كله يؤكد أن ظاهرة 
التكفير ليست من سمات التقدم الاقتصادي المنشود » بل هي تعكس تحديات 
حقيقية أمام برامج الرفاه الاجتماعي والمشروعات المخططة من قبل الدولة. 
وللوصول إلى الأهداف المنشودة جاء البحث مقسما إلى ثلاثة مباحث. وهي: 

# المبحث الأول: التكفير مفهومه وحكمه ونطاقه 

" المبحث الثاني: أهداف التكفير الاقتصادية 

* المبحث الثالث: آثار التكفير 2 القطاعات الاقتصادية 

ختاماًء أسال اللّه العلي القدير أن يجنبنا الفتن ويرزقنا الإخلاص 2# العمل 
أن ت الان على هذ الشروع و جرهم خيوالحزاء إنه ميم الصاء: 


الاقتصاد والاعتقاد 

دراسة في التكفير وآثاره الاقتصادية 

فإن المنهج التكفيري يسلك ب2 بيان فرضياته مسلكاً يقوم على تبني 
الآراء الفقهية المتشددة» ولعله بهذا المسلك يقترب كثيراً من منهج منظري 
الصراع الذي يركزون على خطوط التصدع داخل المجتمع» إضافة إلى 
تركيزهم على إثارة الآفراد من أجل السعي لإشباع مصالحهم الاقتصادية› 
ولا يخفى أن منهج التكفير يتضمن مفاهيم أخرى يتحدث فيها عادة عن 
الأخلاق الاجتماعية» والتي تكون 2 العادة مشبعة بالقرارات أو الآراء التي 
لا تخلو من الغلو ‏ تقييم الأحداث» ولذا يتم توجيه الطرح التكفيري غالبا 
من خلال مواقف يتم تأهيل الأفراد للاستجابة لباء ومن ذلك ما يلاحظ أن 
بروز منهج التكفير 2 أوقات متفاوتة يرتبط إلى حد كبير بالتحولات على 


مستوى عالمي. 

ويمكن مناقشة الظاهرة محل البحث من جهة التركيز على أبرز 
المحاور الاقتصادية» والتي تقع 4 نطاق الأهداف والقطاعات وما ينتج عنها 
من آثار فعلية. 
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المبحث الأول 
النكفير مفهومه وحكمه ونطاقه 
المطلب الأول 


مفهوم التكفبر ودلالاته الاقتصادية 


أولا: مفهوم التكفير لغة: 

ABE‏ يانه "نكر ايفان A‏ الله وككدرهنا 
كفوراً وكفراناً وكفر بها أي جَحَدَها وسكرها وكافره حَقَه: جَحَده. ورجل 
كافر: جاحد لأنُم الله و بهن ا والجمع كفار وڪفرة مار 
ويقال: أَكَفَرْتْ الرجل : دعوته كافرا . وكمرَ الرجل: : نسبه إلى الكفر. 
وكل من ستر شيئاً؛ فقد ڪقَره وكفره. والتّكفِير؛ أن يَتَكمْرَ المُحارب 
في سلاحه» أي يتغطى ويتستربه. 

يُستنتج من الدلالة اللغوية المشتقة من لفظ "الكفر' أنها تدور حول معاني 
الستر والتغطية والجحود ونكران النعم الإلبية. 

وهناك بعض المعاني اللغوية الاقتصادية المتضمنة بے لفظ الڪفر'» وهي 

شائعة 4 العمل الزراعي» لأن هذا العمل يشتمل على معنى الستروالتغطية› 
كقوليم: الكماز هيم الزرا: لأن الزارع يستر البذر بالتراب فهو كافر. كما 
أن لفظ الكافور» وهو من مشتقات "الكفر" يطلق على بعض المشتقات 
الزراعية مثل طلع النخل والعِتّب قبل أن ينور 

ومن المعاني الاقتصادية أن لفظ "الكفر" يطلق للدلالة على أهم الموارد 
الاقتصادية وهو مورد الأرض» يقال: الكاذر: الأرض المستوية والكافر من 


مؤتمر ظاهرة ١‏ 


7 
0 
3 


.. الآثار 


.. العلاج 


6 e re جرس د‎ 


الأرضين: ما بعد واتسع'" 
ثانيا: مفهوم التكفير في الاصطلاح: 

يدل مفهوم التكفير اصطلاحاً على معنى الإخراج من الملّة"": وهو يلتقي 
مع الاشتقاق اللغوي من قولبم: وكفْرَ الرجل: نسبه إلى الكفر. 

وهناك فرق 2 المعنى بين الكفر والشرك» لأن معظم الدلالات المتضمنة 
ب معنى الكفر تحتمل المغفرة وفقاً للمشيئة الإلبية؛ فهذه المعاني تختلف عن 
معنى الشرك الذي لا يغتفر. 
ثالثًا : القرآن وعلاقة التكفير بالاقتصاد: 

لقد تناول القرآن مفهوم الكفر من خلال الإشارة إلى مفاهيم اقتصادية 
مختلفة» وقد وصلت المواضع الاقتصادية ‏ القرآن التي تشير إلى لفظ 
"الكفر" ومشتقاته إلى نحو )٤۷(‏ موضعاً"» وهناك مواضع وارتباطات أخرى 
للاقتصاد مع الشرك ومرادفاته. كما أن القرآن استخدم لفظ الكفر بالمعنى 
الاقتصاديء وهو المعنى المتعلق بحرفة الزراعة» كما ب2 قوله تعالى: # يُمْجِبُ 
الرُرّاعَ لِيَغِيظ بهم الكفارَ ‏ (الفتح/ 9). 

واتسع التناول القرآني للمفاهيم الاقتصادية ‏ جانب العلاقة مع الكفر 
ليشمل مصطلحات عديدة أبرزها مفهوم 'النعم" و"الطيبات"» مقابل طغيان 


الإنسان وجحوده» وفد نتج عن هذه العلاقة تقرير قاعدة مهمة وهي آن الڪفر 
نقيض الشكرء ومن وقع 2 الكفر انتفى عنه نقيضه:ء ومن الآيات الدالة 
على هذا المعنى قوله تعالى: ۾ لَيْنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدنَكم وَلَيْنْ كَفَرْثُمْ إنّ عَدَابِي 
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)١(‏ محمد بن منظورء لسان العرب. دار إحياء التراث العربي» مادة (كفر). أبو الطيب العظيم آبادي» 
القاموس المحيط. بيروت» مؤسسة الرسالة: +199م, باب الراءء فصل الكاف. 

(؟) للمزيد حول هذا الموضوع» انظر: الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبد الوهاب» القسم الخامس» 
جامعة الإمام محمد بن سعود» ص 179 771, 

(؟) وهذا العدد نتيجة مسح إحصائي قام به الباحث لكتاب المعجم المفهرس لآيات القرآن الكريم» 
تأليف محمد فؤاد عبد الباقي. القاهرةء دار الكتب المصرية: ۱۹۹۵م. 


.. الأثا 


ر..العلاج 


خىم د 


Fa.‏ الأسياب. الآثار. اتهلاج 


لشدريد ` © (إبراهيم//0 و تعاق: وقد آتَيْنًا لَقْمَانَ الجكمة أن اشڪر 
لله ومن يَشْكَرُ فَإِنْمَا يَشْكرُ لتفسيه تَفسيه وَمَنْ كَمَرَهَِنَ الله غي حَميد © 
(لقمان/۱۲) وقوله تعالى: ف إن تكفروا فلن الله عْنِيٌ عَنْكم ولا يَرْضَى 
بعاد كدر وان کر کر اک © لر 

وواضح أن حقيقة الشكر تدور حول إقرار العبد واعترافه بالنعمة التي 
أسبغها عليه المنعم'"؛ ولا شك أن النعم كثيرة» ومنها النعم الاقتصادية› 
وخصوصاً الطيبات من الرزق» مما يعني أن جحود النعمة ونكران أثر المنعم 
4 ذلك يخرج صاحبه من الشكر إلى نقيضه وهو الكفر. 

ومن جهة أخرىء تترتب آثار اقتصادية كبيرة على الكفر والتحكديب 
بالنعم» وهناك آيات قرآنية عديدة تشير إلى هذا المعنى» كقوله تعالى: 
ورب الله ملا َيه كانت آمنة مُطْميئُة يها رِرْقُهًا رَعْداً مِنْ ڪل 
مَڪان وك يأنعم الله فَأَدَاقَهَا الله بياس الجُوع EN‏ ا 
يَصْتَعُونَ 4 (النحل/١١١)»‏ وقد جاء 4 التفسير أن هذه القرية هي مكة إذ 
كانت تنعم بعيش رغيد ورزق واسع يأتيها عبر القوافل التجارية من جهة اليمن 
والشام والحبشة وغيرهاء ولكن لما "كفرت بأنعم الله بتكذيب النبي كه 
أذاقها الله لباس الجوع فقحطوا سبع سنين””". 
رابعا: الدلالات الاقتصادية للتكفير: 


مؤتمر ظاهرة التكة 


0 


يمكن تتبع أهم الدلالات الاقتصادية 2 معنى الكفر من خلال الأوجه الآتية: 
)١‏ يشيع استخدام لفظ "الكفر" للإشارة إلى نكران النعم الاقتصادية؛ وهو 
معنى الجحود لبذه النعم» على وجه مشابه لجحود الإيمان» فكما أن 
الكفر نقيض الإيمان فإن الكفر نقيض الشكرء وهذا المعنى يدل 
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.. القآثار.. 


العلاج 


(۱) محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني. 
الطبعة الثانية. القاهرة؛› دار الشعب»› ددحن ااه .TET/‏ 
(0) السيوطي وآخرون: تفسير الجلالين. الطبعة الأولي. القاهرة» دار الحديثء القاهرة» .5175/١‏ 


اع ا 


eS.‏ الأسماب. الأثار. الشلاع 


بوضوح على اتساع لفظ "الكفر' . ومنه جاء قول بعض آهل العلم أن 
الكفر على أريعة أنحاء: كفر إنكار بأن لا يعرف الله أصلا ولا 
يعترف به» وكفر جحود» وكفر معاندة: وكفر نفاق”". 

؟) هناك ارتباط وثيق بين لفظ "الكفر" EE‏ الاقتصادية, 
وهو قطاع الزراعة» لأن هذا اللفظ يتضمن معنى الستر والتغطية: 
وكذلك كل ما يزرع فإنه يوارى 4 بذره تحت التراب فيأخذ نفس 
المعنى»ء وهنا ملمح هام 4 هذه العلاقة» وهي أن الكفر يطرأ عليه نفاق 
الإيمان» من جهة تزيين الكفر وتحسينه» وكذلك الزراعة تحتمل معنى 
التزيين من الآفات التي تضر بهاء وأحياناً من العيوب الداخلة فيهاء ومنه 
يعتمد هذا القطاع على عمليات تكنوزراعية كثيرة من أجل تطويره وفقاً 
اوو ك کو 

07 ترک علي الك فر بضفة ذاكفة أكان اقتاد مت مرة باغتباز هذه 
القاعدة واحدة من النواميس الكونية التي لا تتخلف 2 حياة البشرء فإن 
عذاب الله يحيق بالكفار من خلال وقوع المجاعات والكوارث والأزمات 
الاقتصادية والحرمان من الرزق» وأحياناً بالابتلاء 4 رغد العيش ثم 


ر وفيه يقول ان 0 ولا يرال الْذِينَ ڪقروا تُصِييهم بما صئعوا 


و 


قارعة و تَحْلُ قَرِيباً مِنْ دارهم حى ياي وعد الله 4 (الرعد/١2,)5‏ وهذه 
القارعة تشاهد بوضوح من خلال صور كثيرة تتمشل 2 الأزمات 
الاقتصادية الراهنة“ 


مؤتمر ظاهرة ١‏ 
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.. الآثار 


)١(‏ لسان العرب لابن منظورء مادة (كفر). 

() وقريباً حل بالمجتمع العالمي ما يوصف "بالغبار أو الرماد البركاني" الذي انبعث من أيسلندا واستمر 
ثلاثة أيام ونتج عنه آثار اقتصادية مدمرة تجاوزت نصف تريليون دولار وقيل أن شركات الطيران لن 
تتعافی منه إلا بعد مرور ثلاث سنوات. 


.. العلاج 


0 
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المطلب الثاني 
حكم التكفير وأبعاده 


إن تتبع موقف الإسلام وآراء الفقهاء من ظاهرة التكفير وحكمهم فيه 
يساعد 2 بلورة وتقييم المشكلة محل البحث بصورة دقيقة مبنية على أصول 
الإسلام وقواعده العامة. 

لا شك أن هناك إشكالية واضحة 2 تصنيف مبادئ التيار أو المنهج 
التكفيري المعاصرء وهو ما يترتب عليه أهمية قصوى 2 اتباع الآلية المثلى 
لاستيعاب هذا المنهج من خلال فعل الدولة وفعل الآمة على السواء. 

فالقول بأن المنهج التكفيري يمثل خيانة لمعتقدات الأمة الممثلة بالإجماع؛ 
يجعل من معالجة هذا المنهج عملية شرعية بحتة» أما القول بأن المنهج 
التكفيري هو تمثيل لحالة عدم القدرة على التكيف مع معايير الجماعة فإنه 
يجعل من معالجته عملية اجتماعية مركبة. 

ولكن يترجح ب4 معظم الأحوال أن منهج التكفير يقوم على مبادئ 
وعمليات شرعية» وهذا يتضح بسهولة بالنظر إلى آلية العمل التي تتجاوز كل 
ماهو ممكن» من خلال التوسع المفرط لهذا المنهج 4 طرح الأفكار: 
والجرأة 4# اقتحام لجة بحر العقيدة» والطموحات غير المحدودة 4 إطلاق 
الأحكام العقدية» والأهم الفتيا بإخراج المسلمين من الملة؛ دون الإحاطة 
قور ات الشريفة و وال ااا 

من هناء يمكن بسهولة تتبع المسار التشريعي ومعرفة شروحات الفقهاء 
ومناقشاتهم» 2 جانب الاستقراء والاستقصاء لمسألة التكفيرء ثم ملاحظة 
وجود مؤيدات وبراهين كثيرة تضافرت جميعها على نبذ التكفير والنهي عنه 
لما يحتمل من أحكام موجبة لذلك» ومنها: 


ss A 


4 أن الرمي بالتكفير أشبه بالقتل» وقد جاء 4 الحديث: "ومن قذف 
مؤمنا بكفر فهو ڪقاتله» ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل به 
نفسه يوم القيامة”''؛ ووجه التشبيه هنا ظاهر من جهة أن من يقذف 
بالكفر فهو كالقاتل لأنه متسبب بالكفرء والمتسبب بالشيء كفاعله: 
والتعبير بلفظ "القذف”" يدل على فظاعة فعل التكفير؛ وذلك أن "القذف”" 
يدل 2 الأصل على الرمي "كم شاع عرفا اتر بالا ثم استعير 
لكل ما يعاب به الإنسان ويحيق به ضرره””" 

؟) وك التكفير خروج على طبائع العقول السوية التي عرف أهلها بالرسوخ 
ك العلم والحكمة. كما هو حال العلماء المخلصين المجتهدين» ومن 
ذلك يتضح أن التكفير يشيع فيمن لم يتمكنوا من العلم والوصول إلى 
دفائقه؛ بل أغلبهم ممن لا يتجاوز سن الصبا وعنفوان الشباب» وقد أشار 
الرسول 5 إلى التلازم بين التكفير وحداثة السن وسفاهة العقولء قال 
علي: وإني سمعت رسول الله يك يقول "ثم سيخرج قوم آخر الزمان 
أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز 
إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية”", 
والدلالة ظاهرة بلفظ "أحداث الأسنان سفهاء الأحلام" وهو يتضمن معنى 
أنهم صغار الأعمار وصغار العقول”“. قال ابن حجر: "قوله: أحداث» جمع 
حدث» والحدث هو الصغير السن.. والأسنان جمع سن والمراد به العمرء 


مؤتمر ظاهرة ١‏ نكن 
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)١(‏ محمد بن عيسى الترمذي» سنن الترمذي» باب ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر. دار الكتب العلمية› 
+5 : رقم الحديث: 0 فال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

() أبو العلا المباركفوري» تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي. دار الفكر: 575/17. 

(؟) محمد بن إسماعيل البخاري» صحيح البخاري. تحقيق: مصطفى ديب البغا. الطبعة الثالثة. بيروت؛ دار 
ابن كثير» 1۹۸۷ء 7059/7: رقم الحديث: .101١‏ مسلم بن الحجاج النيسابوري» صحيح مسلم. 
تحقيق: محمد هؤاد عبد الباقي. بيروت» دار إحياء التراث العربي؛ 47/7اء رقم الحديث:57١1.‏ 

)٤(‏ يحيى بن شرف النووي» شرح النووي على صحيح مسلم. الطبعة الثانية. بيروت»؛ دار إحياء التراث 
العربي» ؟5؟اهء .١175/17‏ 


.. الآثار .. 


العلاج 
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والمراد أنهم شباب. قوله سفهاء الآأحلامء المراد به العقل والمعنى أن عقولهم 
رديئة”". وهذا يستفاد منه أن خبرة الحياة والتجربة”'' وقوة العقل والبصيرة 
والتت لا يكون إلا عند كمال العمر. ومن هنا فإن التكفير بواقعه 
المعاصرء والذي يتبناه دهماء الناس وعامتهم من الأحداث» يخالف ما يقتضيه 
من الخبرة والمعرفة © بلوغ الاجتهاد الذي وصل إليه علماء الأمة. 

إن التكفير حكم شرعي» أي حق لله تعالى» وفيه أن الفاعل لا يعاقب 
بمثله» ڪمن أكل الربا أو غش أو سرق مال غيره» فإنه لا تتم معاملته 
بالمثل. وإذا كان ااك خا ترا فاا كر ون ار الله 
ورسوله. وهو من الأمور التي أشكلت 2 الدين "لأن إدخال كافر ك الملة 
وإخراج مسلم منها عظيم 4 الدين""» وعند صاحب فتح الباري ب2 شرح 
الحديث 'فإذا فعلوا ذلك عصموا.." قال: "ويؤخن منه ترك تكفير أهل 
البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع””. 

إن القول بالخطأ بدلا من القول بالتكفير هو من ممادح أهل العلم وهو 
خير من الوقوع 2 التكفير الذي خاض فيه آهل البدع كالجهمية 
والمرجئة والقدرية والشيعة والخوارج" ومن لحق بهم» وحتى عرف من 
مذهب الخوارج تكفير كثير من المسلمين» ومنهم الصحابة؛ فقالوا 
باستحلال دماتهم وأموالهم بل إنهم اعتقدوا أن قتلهم هو تقرب إلى اللّهء 


إل< 2 لخطيب. بيروت» دار المعرفة» كام اام 

انظر: أحمد بن إبراهيم بن عيسى» توضيح المقاصد وتصحيح القواعد 4 شرح قصيدة الإمام ابن 
القيم. تحقيق: زهير الشاويش. الطبعة الثالثة. بيروت» المكتب الإسلامى: ها ۳/۱1 

صحيح البخاري»› 4 رقم الحديث: 50. 

فتح الباري» .۷۷/١‏ 

شرح العقيدة الطحاوية› 553/١‏ 


ومع هذا التأويل لم يحكم الفقهاء بكفرهم'". وقد دأب جمهور العلماء 2 
مذهبهم أنهم لا يكفرون بل إنهم يتأولون لفظ "التكفير" على أهل القبلة”. 
» وقد كان دأب أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام أنهم يخطئون من خالفهم 
أو كفرهم ولا يكفرونه؛ وورد عن شيخ الإسلام أنه كان ينسب 
الجهل؛ وليس الكفرء إلى الجهمية والنفاة الذين ينفون أن يكون الله 
تعالى فوق العرش مع أنهم يكفرونه وكان يقول لبم "أنا لو وافقتكم 
حجنت ڪافرا لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون 
لأنكم جهال””» وقوله: "أنه لا يرد كل مكفر ببدعته لأن كل طائفة 
تدعي أن مخالفتها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفيها فلو أخذ ذلك على 

الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف”. 

1) كما أنه لم يرد عن آهل العلم قولبم بالتكفير بالذنب والخطايا؟ , 
خلافاً لأهل البدع الذين تأولوا نصوصاً كثيرة ب القرآن وحكموا فيها 
بالتكفير» ومنهم المعتزلة القائلين بخلق القرآن»: فقال بعض العلماء أنه 
ينزل 'تكفير القائل بخلق القرآن على كفران النعم لا كفر الخروج من 
الملة"" لأنه كما هو معروف أن المعتزلة تجري عليهم أحكام المسلمين 


)١(‏ عبد اللّه بن أحمد بن قدامة المقدسي» المغني ب2 فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. الطبعة الأولى. 
بيروت» دار المفكر:؛ د. ت.» ۹ : 1 

() يحيى بن شرف النووي» روضة الطالبين وعمدة المفتين. الطبعة الثانية. بيروت: المكتب الإسلامى؛ 
وله YANN‏ ۰ 

(۳) أحمد بن إبراهيم بن عيسى» توضيح المقاصد وتصحيح القواعد ‏ شرح قصيدة الإمام ابن القيم, 
ال 

(4) عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تدريب الراوي ب شرح تقريب النواوي. تحقيق: عبد الوهاب عبد 
اللطيف. الرياض: مكتبة الرياض الحديثة: د. ت. ١/6؟7.‏ 

() أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني» كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. الطبعة الثانية. 
مكتبة أبن تيمية. تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي» ۳۲/۱۲ . 

(1) يحيى بن شرف النووي» روضة الطالبين وعمدة المفتين. الطبعة الثانية. بيروت» المكتب الإسلامىء 
0 ها ١/0هه5؟.‏ 1 
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كالتناكم والتوارث والصلاة معهم. كما أن الإسلام شرع ڪفارات 
عديدة تنعدم بها العقوبات المترتبة على الذنب» ومنها التوية والاستغفار 
والصدقة الجارية وشفاعة الرسول يله ورحمة الله التي وسعت كل شيء 
وما يفعله الإنسان من حسنات تمحو ما قبلها وغير ذلك. 

كما أن الشرع رتب على الذنوب عقوبات تتمثل بالكفارات مثل كفارة 
الأيمان والظهار والفطر 4 رمضان» وقد أجمع العلماء على أن المذنب 
"وإن مات مصرا يرثه ورثته ويصلى عليه ويدفن ب4 مقابر المسلمين"'» 
وقد روي أن عمر أقام الحد على قدامة بن مظعون الذي شرب الخمر 
مستحلا لبا ولم يكفره» ومثله أبو جندل بن سهيل وجماعة معه فلم 
يحكم بكفرهم مع أنهم عرفوا تحريم الخمر فأقيم عليهم الحد بعد أن 
أعلنوا توبتهم» ولكن من استحل الحرام من غير جهل ولم يعلن توبته فقد 
روي عن أحمد أنه قال: "من قال الخمر حلال فهو كافر يستتاب فان تاب 
وإلا ضريت عنقه”". 

وقد تنبه العلماء إلى أهمية دفع تهمة التكفير عن آهل الفتوى» وحتى لو 
وقعوا 2 أخطاء اجتهادية» لأنهم 2 العادة يتقلدون مكانتهم بإذن الإمام 
فلا يصح أن يرموا بالتواطؤ وينسب إليهم ما ينسب لأهل الضلال؛ قال 
ابن تيمية: " بل دفع التتكفير عن علماء المسلمين وان آخطئوا هو من أحق 
الأغراض الشرعية.. وهو إذا اجتهد 2 ذلك فأصاب فله أجران وان اجتهد 


فيه فأخطأ فله أجر واد 


.5١/١١/ التمهيد لابن عبد البرء‎ )١( 

(7) عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء المفني 2 فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. الطبعة الأولى. 
بيروت» دار الفكر د. ت.؛ ۲۲/۹. 

(۳) فتاوى ابن تيمية, 7/50 .١٠١‏ 


المطلب الثالث 
نطاق التكفير ومجالاته 


فقد اتضح أن موقف الشريعة من التكفير يقوم على ضوابط شرعية»› 
ومنها أنه يجب أن لا يكفر إلا من أجمع المسلمون على تكفيره أو قامت على 
تكفيره حجة أو دليل قطعيي من كتاب أو سنة. وهنا ينبغى أن تصل الحجة 
النبوية إلى من يحكم بكفره إذا خالفها ولا تكون مخالفته على جهل من 
غير حجة أو بينة» وقد ورد 4 شرح العقيدة الطحاوية ولا نڪفر أحدا من آهل 
القبلة بذنب ما لم يستحله إن شاء الله تعالى”". ومن ذلك وجود كفر صريح 
مخالف للنص القرآني أو مخالف لأصول الدين وضرورياته ڪمن يقول 
بالإتحاد» وهو حلول الإله £ شيء من أجسام الناس أو غيرهم'": أو يقول 
بقدم العالم وإنكار حشر الأجساد ونفي العلم الإلبي بالجزتيات””"»: أو إنكار 
علم الله تعالى بالأعمال قبل وقوعها أو اعتقاد الألوهية ‏ علي» أو من نسب 
كلام محمد أو غيره من ملك أو إنس أو جن فلا شك 4 كفره: فقال ابن 
عمر فيهم " لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه 4 سبيل الله ما قبله الله 


(O o. 


)¥( شرح العقيدة الطحاوية. الطبعة الرابعة. بيروت› المكتب الإسلامى: هھ ۲۰۱/۱. 

زفق علي بن برهان الدين الحلبي, السيرة الحلبية 2 سيرة الأمين المأمون. بيروت» دار المعرفة, AE‏ 
1 

(؟) حاشية ابن عابدين» 7757/4. 


() سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» تيسير العزيز الحميد 4 شرح كتاب التوحيد: 
۱ 
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الاتار .. العلاج 


خفاعمرة 
الآسبياب. الأتاز . اتعلاج 


الملة'"؛ ومع ذلك تقبل توبة من يقول بذلك . 
وهناك مسائل عديدة رد فيها العلماء قول من يقول بالتكفير, ومنها: 

أولا: أمية الرسول:25: 

فهناك من شنع بالكفر على من لا يقول بأمية الرسول يل على سبيل 
الإطلاق» أو ينڪر أن لا يكون النبي كتب بخطه شيئاًء ا 
تغالى: : وما كنت تومن فَبْلِهِ من كتاب ولا نَحْطَُّهُ بِيَمِينِك بِيّمِيِك # 
(المتكيوت/ 5۸ ويمكن الرد على هذه القولة وبيانها ما جرى ب صاع 
الحديبية بين الرسول يله والكفار الذين أنكروا أن يكتب 2 الوثيقة "محمد 
رسول الله" فمحاها الرسول 4# وكتب مكانها "محمد بن عبد الله" وقد ورد 
4 صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام أخذ الكتاب فكتب وزاد 2 
رواية وليس يحسن أن يكتب'"؛ وواضح أنه لا مجال للشك 4 هذه الرواية 
الصحيحة خلافاً ما ذهب إليه أهل التكفير» ويمكن الجمع والتوطيق بين هذه 
الحادثة والآية التي تثبت أمية الرسول ي أن هذه الكتابة جرت على سبيل 
الإعجاز الذي لا يزول معه مفهوم الأمية» وكأن الله تعالى أجرى على قلمه 
حركات نتج عنها كتابة مفهومة الدلالة مما يدل على صدقه وصحة 
رسالته”". 

ثانيا: البسملة في فائحة الكتاب: 

فإن هناك طائفة تكفر من يترك البسملة 4 فاتحة الكتاب» مع أن هناك 
من يقول بجواز ترك البسملةء قال القرطبي:"وهذا يدل على أن المسألة مسألة 
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)۱( أحمد بن إبراهيم بن عيسى» توضيح المقاصد وتصحيح القواعد 4 شرح قصيدة الإمام ابن القيم»› 
0/۱. 
(۲) حاشية ابن عابدين»: .۲۳۷/٤‏ 


.. العلاج 


(۳) صحيح البخاري» ٤/۱001ء‏ رقم الحديث: .٤٠٠0‏ 
)٤(‏ تفسير القرطبی» ؟١١/؟50.‏ 


اجتهادية لا قطعية كما ظنه بعض الجهال من المتفقهة الذي يلزم على قوله 
تكفير المسلمين”'". وعند ابن تيمية: "وسواء قيل بالقطع ب2 النفي أو الإثبات - 
أي أنها آية من القرآن-- فذلك لا يمنع كونها من موارد الاجتهاد التي لا 


وأما طائفة المتكلمينء فهم أشد الناس غلواً لأنهم كمروا بالكلام عوام 
المسلمين'"'؛ وعلى حد زعمهم» أن أول الواجبات الدينية النظر والاستدلال 
بالأدلة التي نصبها الله تعالى لمعرفته. وقد فهموا أيضا من منهج البخاري ك 
صحيحه أنه جعل باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى " فاعلم أنه لا إله 
إلا الله" فقالوا " من لم يكن عاما باللّه فهو جاهل والجاهل به ڪافر”. 

وقد رد كثير من العلماء مقولتهم ومنهم ابن رشد والباجي ومن ذلك أن 
الإيمان يصح باليقين الذي يتحقق لأول وهلة من خلال التقليد لمن هداه الله 
تعالى» وقد أجمع المسلمون 2 جميع الأعصار على اعتبار العامة والمقلد من 
أهل الإيمان» كما أن القول بشرط الاستدلال يمهد للكفار أن يقوموا 
بحجتهم وذلك إذا غلبهم المسلمون طلبوا تركهم على كفرهم حتى يهتدوا إلى 
الإيمان الذي لا يصح إلا بالنظر والاستدلال» وهذا يخالف قول الرسول 46 ' 
أمريك آنآ فال انان حتى مهدو أن لذ اله زا ° 

ومن جانب آخر لو كان القول صحيحاً بشرط الاستدلال لبلك أكثر 
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.٠1⁄/١ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي؛‎ )١( 

(0) فتاوى ابن تيمية: ۳۹۹/۱۳. 

(؟) أبو حامد الغزالي» فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة. تحقيق: سميح دغيم. بيروت› دار الفكر 
اللبناني» ۱۹۹۲م» ص .۸١‏ 

() تفسير القرطبي» ۲۳۱/۷. 

(0) صحيح البخاري» 217/١‏ رقم الحديث: 50. 
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ضاهرة تنکكخير 
الأسهاب. الأثار. العلاج 


الخلق ولا يدل الجنة إلا احاد النناش+ لأن السواذ الأعظم من الاس هم من 
العوام الذين ليس لهم حظ إلا الاتباع ولو عرض عليهم الكلام ما فهموه'". 
وهذا أيضاً يخالف ما أشار إليه الرسول يل "أن أهل الجنة عشرون ومائة صف»ء 
هنو الام مني كنانون هف انيل إن لتكو من هذا الو ةما من الذرية 
والآباء والأجداد» قال القرطبي "وهذا القول لا يصدر إلا من جاهل بكتاب 
الله وسنة نبيه لأنه ضيق رحمة الله الواسعة على شرذمة يسيرة من المتكلمين 
واقتحموا 2 تكفير عامة المسلمين”"؛ وقد حكم الرسول ل بالإيمان لكل 
من نطق بالشهادتين لأول وهلة“. كما أن أهل البادية والأعراب كانوا يأتون 
للرسول وينطقون بالشهادة ويشهد لهم بالإيمان» ولم يكن هناك نظر ولا 
استدلال. 


رابعا: مسائل أخرى: 
وهناك مسائل أخرى يمكن الحكم فيها بالتحكفير: مع وجود اختلاف 


ومنها مسألة "ترك الصلاة" ؛ وقد اختلف العلماء # هذه المسألة» فذهب 


الجمهور فيها إلى تكفيرتارك الصلاة» وهو مشهور عن الإمام أحمد وقول عن 
الشافعي””: للحديث "بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة"" والحديث الآخر 


فتح الباري, 0۱۲۳ 

محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» المستدرك على الصحيحين. تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطا. بيروت» دار الكتب العلمية» ۱۹۹۰ء ١/00١ء‏ رقم الحديث: ۲۷۲. 

تفسير القرطبي» ۷/ 777. 

ومن ذلك قول الرسول يك للسوداء أين الله قالت 2 السماء قال من آنا قالت أنت رسول اللّه قال اعتقها 
فإنها مؤمنة. انظر: أحمد بن حنبل» المسند. مصرء مؤسسة قرطبة» 07/4؟5,. 

إسماعيل بن عمر بن كثير: تفسير القرآن العظيم. بيروت؛ دار الفكر 11٠١‏ ها 1758/7. 

سنن الترمذي» رقم الحديث: 5719. 


ضاصرة نتكغير 
اماب الاتار . املاع 


'العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر”' وليس هنا محل 
مكل هدر الاك 

ومنها مسألة "التنجيم'؛ فقد اختلف العلماء بتكفير من يقول بالتنجيم أو 
علم النجوم» وهو الاستدلال بعلوم الفلك على ما يجري 2 الأرض من حوادث› 
سواء كانت حوادث كونية أو اجتماعية أو اقتصادية مثل تغير الأسعار 
واختلاف أمور المعاش ونزول المطر ومجيء الأرزاق. ويقوم هذا العلم على 
الادعاء بمعرفة مسير الكواكب واجتماعها وافتراقها ونحو ذلك من ادعاء 
علم الغيب الذي استأثر الله تعالى به» ومن العلماء من قال أنه ينبغي أن يقطع 
بتكفير من يقول بالتنجيم'". 

ومنها مسألة "الحلف بغير اللّه"؛ فمن حلف بغير الله تعظيماً بجلاله حكم 
بكفره: وان لم يڪن معظماً وكان مطمئن الإيمان بقلبه حكم بكذبه ‏ 
الحلف ولا يكون كافرا خارجا عن ملة الإسلام؛ ويجوز أن يطلق عليه اسم 
الكفر ويراد به كفر الإحسان وكفر نعمة الله تعالى فإنها تقتضى أن لا 
يحلف هذا الحلف القبيح”". و2 هذا الباب مسائل كثيرة ليس هنا محل 


)۱( المستدرك على الصحيحين» المف رقم الحديث: 3 
(؟) سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» تيسير العزيز الحميد ذخ شرح كتاب التوحيد. 
الرياض» مكتبة الرياض الحدينةء دءت. ١//ا4؟.‏ 


زهرة يحيى بن شرف النووي, صحيح مسلم بشرح النووي. الطبعة التانية. بيروت› دار إحياء التراث العربي»› 
۹Y‏ 1/۲ 
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المبحث الثاني 
أهداف التكفير الاقتصادية 

يلجا المنهج التكفيري 2 العادة إلى تحديد أهدافه وغاياته 4 السياق 
الشرعي الاجتماعي› ويعتمد مبدأ الكتمان 4# تحديد الأهداف الاقتصادية 
بدقة» سواء أكانت هذه الأهداف إستراتيجية آم تكتيكية› ويلاحظ أن 
مبدأ العمل يتم توجيهه عبر رسائل لا تحصى من أشكال التعزيز المعنوي 
المتمثل بالبيانات أو الخطابات بين الحين والآخرء وتعد هذه الرسائل أفضل 
طريقة لترويج المبادئ لأنها تكون متضمنة للفكر نفسه» ويمكن تحديد آهم 
الأهداف الاقتصادية المتضمنة # هذا المنهج بالمطالب الآتية: 

المطلب الأول: الإطار التنظيري للأهداف الاقتصادية. 

المطلب الثاني: الأهداف الاقتصادية 2 إطار العلاقة التاريخية مع الدولة. 

المطلب الثالث: الأهداف الاقتصادية الكلية (القطاعات). 


رل 


المطلب الأول 
الإطار التنظيري للأهداف الاقتصادية 


فكما مرّآنفاء يميل المنهج التكفيري ب الممارسة الاجتماعية إلى 
التركيز على الأهداف الكلية وهو ما يجعله بالفعل أكثر قربا من المنهج 
الصرا الخو امام العامة. 

ومن أجل تحقيق الأهداف» هناك دمج واضح بين متغيرات عديدة» منها 
المتغيرات الاقتصادية التي ترتكز دائماً على جوانب سيكولوجية ضمنية:؛ لا 
تخلو من الإشارة إلى العاطفة الدينية» وينتج عن ذلك أن القبول الاجتماعي 
لتحقيق الأهداف يتم من خلال توظيف العاطفة الدينية النفسية وحصرها 2 
نبذ الكفارء وضرورة استهداف مصالحهم الاقتصادية» ويعم معنى الأهداف 
هنا دون التمييز بين أهداف قريبة أو بعيدة» داخلية أو خارجية» وحتى أن 
مفهوم الكفار يتسع» ب2 أغلب الأحيان» لكل مخالف للمنهج نفسه. 

ويتضح التركيز على القبول الاجتماعي لتحقيق الأهداف الاقتصادية 
بصورة أكثر من خلال الاهتمام 2 طبيعة التنظيم داخل المجتمع وشكل 
الآدوار التي ينبغي على الأفراد أن يتصرفوا من داخلهاء ومع ذلك لا يعني هذا 
أن تيار التكفير يقوم على منهجية يمكن أن يبذل من خلالبا وقتاً طويلاً ب 
تحليل ديناميات الفرد. 

و سبيل تعزيز القبول الاجتماعي» يقوم المنهج التكفيري بضبط علاقاته 

مع المجتمع من خلال عمليات تبادلية تعتمد على التأثير وليس القوة الجبرية» 
والمعروف أن قوة التأثير» وليس تآثير القوة» تستمد وجودها من نسق التكامل 
أو الروابط المجتمعية» ومعنى التأثير هنا القدرة على اكتساب الموافقة أو 
القبول أو الولاء عن طريق الإقناع''"» وهنا يختلف التأثير عن القوة من جهة أنه 
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)١(‏ جي روشيه؛ مدخل إلى علم الاجتماع العام (الفعل الاجتماعي). الطبعة الأولى. ترجمة مصطفى 
دندشلي. بيروت»› المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ۹۸۳١م»‏ ص .١١١‏ 
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الآسياب. الأثار العقاج 


لا يعد صورة من صور الإجبار» لكنه يرتبط بوجود شخصية قيادية ترتبط 
بمكانة دينية تكون قادرة على الإقناع من أجل التضامن. 

كل ذلك لا يعني أن الممارسة الدعوية أو الخطاب الإعلامي 2 المنهج 
التكفيري يمكن تطبيقه دون اللجوء إلى استخدام القوة»؛ بل إن منهج 
التكفير يمكن أن يمارس القرصنة بأشكالما مثل احتجاز الرهائن وإثارة 
الرعب والبجوم بأحزمة ناسفة» أي ممارسة القوة الفعلية بأعلى درجاتها. 

من هنا يتضح مدى خطورة الأهداف الاقتصادية المتضمنة 2 المنهج 
التكفيري» حيث أن هذا المنهج يقوم على نظرية متكاملة 2 دوافعها 
وأساليبها وأهدافهاء ولا يقوم على مبادئ نظرية متضمنة لصناديق شكلية 
فارغة» بل هو منهج يمتلك القدرة على تشكيل الواقع؛ وهو مؤثر ب 
المخرجات الاقتصادية لبذا الواقع على مستوى عالمي» وقد أشارت بعض 
الدراسات إلى أن تكاليف مكافحة الإرهاب لكل )1,١١(‏ هجمة هي 
E ) 55‏ كناك إلى تفضا زرك کرت ف أفعا سهان والعراق 
الف تتراوح بين (19) إلى (97) مليار دولار 4 السنة"'". كما أن بعسض 
الأععدازات حترف آخارا كير مكل اعتواءات ١‏ سير ,وال قدرت 
تكاليف الآثار المترتبة عليها بقيمة )١١١(‏ مليار دولار”". 


Dipak K. Gupta, Costs and Consequences of Terrorism, International Studies Review . (1) 
(2008) 10, p 805 

(9) لا بد من الإشارة إلى أن هناك من يقول بأن أحداث ١١‏ سبتمبرقد تكون برمتها منسوبة إلى نظرية 
"المؤامرة' بحسب اتجاهات البعض» وليس إلى الفعل التكفيري» وذلك بسبب وجود مصالح اقتصادية 
كبيرة لبعض المتنفذين الغربيين 2 صناعات عابرة مثل صناعات الأسلحة والنفط والغاز وغيرهاء أو 
أنها محاولة لبسط السيطرة على العالم تحت ذريعة ما وصف "مكافحة الإرهاب' وبالتالي الإفادة من 
الموارد الاقتصادية وإعادة توزيعها من جديد لمصلحة الدول العظمى. وهناك كتابات عديدة حول هذا 
الموضوع؛ ومنها ما أشار إليه المفكر الأمريكي جور فيدال ب4 مقال طويل بعنوان 'مسئولية الإدارة 
الأمريكية عن :1/١١‏ العدو من الداخل'ء الموقع الإلكتروني: أ©1111/7/.00111200.12 
وللمزيد من التفاصيل» انظر: محمد بن عبد الله السلومي» القطاع الخيري ودعاوى الإرهاب. الطبعة 
الثانية. الرياض» مجلة البیان» *١٠٠م.‏ 

(۳) انظر: صحيفة الرياضء» ١9‏ ربيع الثاني ۱۹۲۹ ه العدد 7؟5995١.‏ 


المطلب الثاني 
الأهداف الاقتصادية في إطار العلاقة التاريخية مع الدولة 


يقوم سلوك التكفير على قاعدة مطلقة 2 عدم التمييز بين خطوط معينة 
حي معاي ولو أدى ذلك 6 أستباحة الاين وو ام 
السلوك التكفيري ب وصف العلاقة مع الدولة بالآية: «وَمَرْنَمْ يَحْصُمْ بنا 
أَنزَلَ الله فَأُوْلَئِكَ هه الكَافِرُونَ © (المائدة/ »)٤٤‏ ودون التفريق بين حاكم 
مسلم وغير مسلم» مع أنه نقل عن ابن عباس 2# تفسير هذه الآية قوله: "ليس 
بكفر ينقل عن الملة ولكنه كفر دون كفر”": و2 هذا إشارة إلى أن 
الكفر المراد بے الآية ليس من نوع كفر الإنڪارء أي لا يخرج صاحبه من 
الملةء خلافا لبعض ما جاء # المنهج التكفيري. 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن استحلال الأنفس بعد إخراجها من الملة» هو 
أعظم بكثير مما يدخل 2 فاعدة الاستباحة المالية, ولكن تسمح قاعدة 
الاستياحة المالية باستحلال المصالح العامة التي تحتاجها الآمة› وهذا يدفع 
للقول أن كل أهداف التكفير وما يترڌ تب عليها يصل إلى درجة مفهوم الخطر 
العام الذي يهدد مصالح الجماعة. 

و2 الواقع التاريخي› تصدى العلماء إلى سلوك التكفير وبيان أخطاره من 
خلال شروحاتهم لمسألة الخوارج» ثم قياس كل أشكال البغي على أحكام 
هذه المسألة, وقد أجمع العلماء على أن الخوارج وأشباههم من أهل اليدع 
والبغي متى خرجوا على الإمام وخالفوا رأي الجماعة وشقوا العصا وجب قتالهم 
بعد إنذارهم والاعتذار إليهم'٠‏ كما أنه 4 حالة أن البدعة التي يقولون بها 


)١(‏ يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» التمهيد لما 2 الموطأ من المعاني والأسانيد. تحقيق: مصطفى 
بن أحمد العلوي ؛ محمد عبد الكبير البكري. المغفرب› وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية: 
TAV‏ 1/17 
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تخرجهم من الملة» فإنه تجري عليهم أحكام المرتدين» وهذا يعني أنهم 2 
حياتهم الاقتصادية» لا يرثون ولا يورشون» وتهدر أموالبم عند القتال» 
ويضمنون ما أتلفوه من موارد اقتصادية؛ أو أزهقوا من آنفس» ولا يحل لهم 
الانتفاع بشيء من مواردهم وممتلكاتهم وأسلحتهه'". 

وهنا يكن إنزال هذه المسآلة التاريحية على الحياة المفاصرة» وهو أنه إذا 
أظهر قوم رأي الخوارج ولم يجتمعوا لحرب ولم يخرجوا عن قبضة الإمام ولم 
يسفكوا دما حراما" فحكمهم حكم المسلمين 4 ضمان أنفسهم وأموالهم 
وحتى حقوقهم من الفيء. 

ويؤيد هذا ما ورد عن الإمام ابن حنيل 4 تتكفير الخوارج إذا استعصوا 
وخرجوا عن قبضة الإمام وكان لبم شوكة وعدد› وذلك أن الإمام لا يمكنه 
ردهم إلى الطاعة إلا بالإنفاق وبذل المال وإعداد الرجال» وهنا يظهر أثر العامل 
الاقتصادي # مواجهة مسألة التكفير . 

وهناك مسألة اقتصادية أخرى 2 هذا الجانب تتعلق بمانعي الزكاة: وج 
هذه المسألة» أي تكفير مانع الزكاةء اختلاف بين الفقهاءء ومرد الاختلاف 
هو هل الإيمان يشترط فيه العمل آم لا يشترط فيه» ومع أن الخليفة آبا بكر 
الصديق حكم على مانعي الزكاة بأنهم مرتدون ولو لم يجحدوا وجويها مما 
دفعه لقتالہم وسبي ذراريهم ؛ ولكن هذا لم يسلم من معارضة عمر الذي قام 


فيما بعد بإطلاق أو تحرير من كان استرق منهم» وقد أخذ الجمهور بقول 
(٤)‏ 


)١(‏ يحيى بن شرف النووي» شرح النووي على صحيح مسلم. الطبعة الثانية. بيروت» دار إحياء التراث 
العربي» ؟9؟اهب 159/7 .17١‏ 

() إبراهيم بن محمد بن عبد اللّه بن مفلح الحنبلي» المبدع 4 شرح المقنع. بيروت» المكتب الإسلامي» د. 
تت ۱۹۸/⁄/۹. 

(۳) يحيى بن شرف النووي» روضة الطالبين» .075/٠١‏ 

(:) محمد بن أحمد بن رشد القرطبي»› بداية المجتهد ونهاية المقتصد. بيروت» دار الفكر: 87/١‏ 1. 


سس م م A‏ 


المطلب الثالت 
الأهداف الاقتصادية الكلية (القطاعات) 


أولا: القطاع النفطي: 

يعد القطاع النفطي من أهم الأهداف الاقتصادية 2 سلوك التكفير: 
زرا مق التوبيو عة ات ك مد هة اركف هة اجه 
الاقتصادي. 

ل اع :هذا القطاع تجو عن كم العا اتحاي ية الي ها عق 
اة اندو ال ولا تعن افميفة أيظنا ال للدولة ا رة 
كمورد طافة يدخل © معظم الاستخدامات الاقتصادية. 

ويمكن القول أن "النفط" يكون محلا للأهداف الاقتصادية التي تقع ي 
سلوك التكفير لأنه يحقق مزايا جديدة تتعلق بتهديد مصالح الدول المستوردة 
وخصوصاً المجتمع الغربي. 

من هنا» واجه هذا القطاع اعتداءات كثيرة ف الدول الإسلامية المصدرة 
للنفط وخصوصاً 2 العراق» وحتى لم تكن بلاد الحرمين» أرض الرسالة 
وقبلة المسلمين؛ بمنأى عن محاولات الاعتداءات"". فقد تعرض موقع معامل 


بقيق إلى واحدة من أهم هذه الاعتداءات ويعد هذا المعمل من أكبر معامل 
فصل الغاز والسوائل النفطية 2 العالم» حيث تتم فيه معالجة أكثر من (0,0) 
مليون برميل نفط يومياً أي نحو نصف إنتاج السعودية”. 
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)١(‏ وقد وقع الحادث بتاريخ 417/1/70١ه‏ قريباً من مدينة بقيق التي تبعد نحو (5؟) كم من الدمام 
بالمنطقة الشرقية؛ ويفضل العناية الإلبية لبذه البلاد المباركة لم ينتج عن الحادث أضرار مادية 
ملموسة» بل استمر المعمل بعمله المعتاد بعد ساعتين من وقوع الحادث بإنتاج كامل طاقته. 

(0) انظر الموقع الالكتروني: www.aladhwa.c0‏ 


العلاج 


)اک 
صامرة انتنخخيو 
الأسباب. ا#تار. العلاج 


ومن جهة أخرى» تؤثر خطط تهديد النفط 4# إيجاد فجوة # السوق يزيد 
فا الظلب على العرط كنا يودى إلى ازتفاء الأنتعار؛«وبالقالي وك عن هذا 
الارتفاع آثار اقتصادية عديدة» مثل انخفاض سعر صرف العملة التي ترتبط 
بها الدول المصدرة للنفط وهي ب4 الغالب وحدة الدولار» وعند انخفاض الدولار 
يختل الميزان التجاري للدولة المصدرة بسبب زيادة التكاليف. 

ويعد قطاع النفط من القطاعات الاقتصادية التي تستجيب بشكل فوري 
للتوقعات» فعندما توافرت توقعات بشن حرب على الإرهاب ومنه إمكانية 
ضرب العراق» نتج عن ذلك ارتفاع مفاجئ 2 أسعار النفط وبالتالي تأثر جميع 
الصناعات المعتمدة على الطاقة”". 

لكن لا يخفى أن هذا القطاع تأثر كثيراً بمعطيات دولية عديدة أدت إلى 
نان مسس هرك و و مضي لمعيه واا نان كل واد 
فار تون تاتجة عن اغد وات يعيدا عن النظياظ» وميا وناذة الط 
الات هق الفا ويخاطة هن قبل اتان والشين: واتخفاضن محرون الفط 
4 آمريكاء ووجود مناطق نزاع وتوترات دولية مختلفة. 
ثانيا: قطاع السياحة: 

يمثل قطاع السياحة أحد أهم القطاعات الحيوية ب موارد الموازنة العامة 
للدولة» و إحصاءات 4١٠٠م:‏ كانت تمثل صناعة السياحة نحو )2٠١,4(‏ من 
الدخل العالمي؛ تم فيها توفير نحو )١١4,7(‏ مليون فرصة عمل ". وتشير 
AES EASE‏ اط اليا سو بدت 
الصناعات الإنتاجية الأساسية مثل الصناعات الكيماوية والتكنولوجية 


مؤتمر ظاهرة ا 
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2 سبتمبر أنهت مرحلة الان كماش الاقتصادى ے2 أمريكا ولكن آثارها ما زالت ماتثلة‎ ١١ اعتداءات‎ )١( 
.4878٠ بعض القطاعات. الشرق الأوسطء ۲ سبتمبر 7١٠٠مء العدد‎ 
.م5١٠١ شباط‎ ۲٤ (؟) أسامه الفاعوريء الإرهاب وأثره على السياحة. جريدة الرأي»‎ 


والغذاثية وغيرها”". 

يمكن أن تتجلى الآثار الاقتصادية للاعتداءات 2 قطاع السياحة من خلال 
ارتفاع تكاليف المخاطرة؛ ولا كان القطاع السياحي مؤشراً للاستثمار» فإنه 
كلما ازداد عنصر المخاطرة ب هذا القطاع فإنه ينعكس على المخاطرة 
الاستثمارية مما ينتج عنه انخفاض حقيقي ب2 العائدات المالية المتوقعة. 

كما أن حالة عدم الاستقرار #4 صناعة السياحة تؤدي إلى مزيد من 
التكاليف الاقتصادية؛ ومن هذه التكاليف النفقات الأمنية التي يتم توجيهها 
لحماية الأماكن الحيوية ‏ قطاعات المجتمع المختلفة» وهنا أيضاً تزداد 
التكاليت الافتسادية سبي ما كيد هزه المطاغات من نكا إشافقة 
متمثلة بالإنفاق على الإعلان والترويج السياحي والحوافز التشجيعية لهذا 
القطاع. 
ثالثا: قطاع الطيران (النقل الجوي: 

يرتبط قطاع الطيران بقطاعات أخرى مثل قطاع التأمين وقطاع السياحة 
وغير ذلك. ولا شك أن استهداف هذا القطاع يؤثر ج زيادة التكاليف المترتبة 
عليه وبالتالي تأثر القطاعات المكملة؛ فمثلاً بعد كل اعتداء من هذا القبيل 
تتحمل شركات التأمين تكاليف جديدة» مما ينتج عنه تكاليف أخرى 
تفرضها شركات التأمين على الجهات ذات العلاقة» وتتمثل هذه التحكاليف 
بزيادة القيمة الإجمالية للتأمين من خلال أقساط باهظة. وينتج عن هذه العلاقة 
ارتفاع عام 4 مستويات الأسعار لأن قطاع الطيران نفسه يقوم باتخاذ تدابير 
مماثلة بزيادة أسعار الخدمات التي يقدمها لتغطية ارتفاع التكاليف والمحافظة 
على معدلاث التريحية المتوقفة. 


مؤتمر ظاهرة ١‏ 
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www.world-touriS™.01g : انظر موقع منظمة السياحة العالمية‎ )١( 
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وبطبيعة الحال لا يمكن تطبيق هذه الآلية بصورة مطلقة 3 أسواق شديدة 


التنافس 4 صناعة الطيرانء وهذا يدفع بعض الشركات إلى إحداث تغييرات 
جوهرية 4 نظام العمل مثل تخفيف حجم الأسطول الجوي أو تحرير بعض 
الوظائف وحتى 4 بعض الأحيان ينتهي هذا الأمر إلى التصفية وإعلان 
الإفلاس. 
رابعا: قطاع الاستثمار: 

فال معروف أن الاضطرابات الاجتماعية التي تسمح بوجود بؤر صراع 
ونزاعات مسلحة يمكن أن تؤدي إلى انخفاض معدلات الاستثمار إضافة إلى 
مشكلات عديدة مثل تراجع معدلات النمو الاقتصادي وتوجيه الإنفاق نحو 
اغراف ا اغ والآمتية رولا دن الأتقاق على ا و 

ولا شك أن فرص الاستثمار الخارجي تتضاءل مع ارتفاع عنصر المخاطرة 
وانعدام الأمن كما مرّآنفاً؛ وهذه الأوضاع واجهتها أمريكا عقب أحداث 
سبتمبر التي ألقت بظلالبا على تباطؤ تدفقات الاستثمار الخارجية بسبب 
انعدام الاستقرار والأمن والخوف من التوقعات غير الرشيدة 4 قرارات 
ا 

كما أن فرص الاستثمار المالي من خلال تبادلات البورصة تصبح ضثيلة 
لأن هذا النوع من الاستثمار يكون مهيئاً للاستجابة لأية تفيرات محتملة: 
وت طن نهدا الشركة الخال اة اقساد تلق يسرك رزو 
الأموال. 

ولا شك أن الاستثمار يرتبط بعلاقة وثيقة بقطاع العمل لأن النزاعات 
والصراعات المحلية والدولية تؤثر ب2 حالة الاستقرار السياسي والاجتماعي»› 
مما ينعكس مباشرة على هذا القطاع» وبالتالي تسريح العمال والاستغناء عن 
وات ك مكنا ته الخال تحالة انوا ا ارات واکان البنوك. 


ويمكن تركز بعض الأهداف الاقتصادية للمنهج التكفيري 4 إحداث 
فجوة توازنية 4 سوق العمل والتأثير باتجاه الحد من فرص العمل المتضمنة 2 
الخطط التنموية وبالتالي مواجهة مشكلة البطالة وهي الحالة التي يكون 
فيا عرض العدل ارهن الط تلن الم والممروف انه ك عن اليطانة 
مشكلات افتصادية عديدة منها انخفاض معدلات الإنفاق على الاستثمار 
وانخفاض القوة الشرائية وبالتالي انخفاض الطلب الكلي ودفع الاقتصاد نحو 
الانكماش”". 
خامسا: الميزانية العامة: 

كما أن التيار التكفيري يهدف إلى زيادة أعباء الإنفاق على الميزانية 
ا و و ت ا توك لويس ا فا من فد 
التحاليف ما تمت الإشارة إليه متل الإنفاق 4# الجوانب الأمنية 
والدفاعية »كما أن هناك تكاليف نسبية غير مباشرة تتحملها الميزانية بذ 
ترميم وإعادة بناء ما تتركه الاعتداءات من آثار اقتصادية. 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه 2 ظل هذه المعادلة تنشأ فجوة 2 عملية 
الإنفاق بين الإنفاق الاستكماري الذي يوجه نحو مشروغات البنية التحتية وبين 
الإنفاق التشغيلي الذي يتم تخصيص جزء منه نحو إعادة الإعمار. 


مؤتمر ظاهرة ا 
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المبحث الثالتٌ 
آثار التكفير في القطاعات الاقتصادية 


يمكن تتبع الآثار الاقتصادية بحسب الأهداف المخططة» ولكن ليس من 
السهل التنبؤ بدرجة قطعية بهذه الآثار لأن مسائل الاقتصاد لا تكون بمعزل 
عن التأثيرات الأخرى» فمثلاً هناك علاقة واضحة بين الاقتصاد وعلم التفس» 
و هذا الجانب تخضع عملية تقييم الطلب الاستهلاكي للجانسب 
السيكولوجي عند الإنسان» فيمكن أن يزيد الطلب على الاستهلاك بعد 
وقوع اعتداءات معينة ويمكن أن ينخفض"" ؛ ولكن عندما يتم التنبؤ 
بانخفاض معدل النمو بے الدخل القومي وزيادة البطالة فهذه آثار محتملة 
تدعمها قوانين الاقتصاد 2 إطار النظرية. 

كما أن النظرية الاقتصادية لا تخفي وجود تأثيرات مختلفة بين الفترة 
قصيرة الأجل والفترة طويلة الأجل» ففي الفترة قصيرة الأجل يحدث تباطؤ بج 
النمو الاقتصادي وتراجع سعر العملة» و2 الفترة طويلة الأجل تتأثر صناعات 
أساسية مثل صناعة التأمين وصناعة السياحة وتراجع النفقات 4 القطاع 
الاستهلاكي وتراجع النمو الاقتصادي. 

وواضح أن الاقتصاد يعمل وفق منظومة متكاملة:؛ تتأثر إلى حد كبير 
بمتغيرات اقتصادية نوعية» ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الآثار المترتبة على 
"اعتداءات ١١‏ سبتمبر'» وهي التي نسبت إلى المنهج التكفيري وتم فيها تدمير 


surrey center for international economics studies, university of surrey, new economy, "what (1) 


difference does it make?, p 106 


أ 


ضاهصرة تتكة 
الأسدماب. الأثار . اتعلاع 


برج التجارة العالمي 2 مانهاتن وهو رمز العولمة الاقتصادية"". 

ومن جانب آخرء لا يمكن إغفال دور التأثيرات الدولية 4 عمليات التبادل 
الاقتصادي» والذي يتضح 4# أنشطة التجارة الخارجية وأسعار الصرف 
وحركة انتقال رؤوس الأموال. 

يتضمن هذا المبحث بيان أهم الآثار الاقتصادية المتولدة عن الاعتداءات 
الناجمة عن سلوك التكفير 2 ثلاثة مطالب أساسية: 

المطلب الأول: الآثار الاقتصادية الكلية (القطاعات). 

المطلب الثاني: النفط والتوقعات: نموذج دراسة 64©. 

المطلب الثالث: دراسة حالة "مخيم نهر البارد". 
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)١(‏ ولكن 2 كل الأحوال لا يمكن تتبع الآثار الاقتصادية الناتجة بعد هذه الاعتداءات باعتبارها من 
مخرجات الفعل التكفيري» لأن العالم شهد تغيرات كثيرة بعدها مثل انهيار الأسواق المالية وأزمة 
الرهن العقاري والفساد المالي والإداري للمؤسسات العابرة وانهيار شركة أنرون النفطية العملاقة 
وغير ذلك. 


5 الاتار .. العلاج 


. yy 


ظاعرة #نكفير 
الأسبباب. الآثار. اتعلاج 


المطلب الأول 
الآثار الاقتصادية الكلية (القطاعات) 


أولا: القطاع النفطي: 

يمثل العراق حالة فريدة 4# معرفة حجم الآثار الاقتصادية على منشآت 
النفط» لأنه من أكثر الدول التي واجهت اعتداءات على أهداف نفطية. وتبدو 
أهمية هذا القطاع # العراق أنه يستحوذ على نسبة (95/) من الإيرادات العامة 
للدولة» ونسبة (770) من الناتج المحلي الإجمالي» مما يعكس أهمية 
إستراتيجية قصوى ب النشاط الاقتصادي» وخلال الفترة ٠٠١5-7٠١4‏ وصلت 
ادت الف 3 العواق حرا حاذثة: بلغت التكلفة التقديرية لإغنادة 
تشغيلها نحو ٩(‏ ,۲) مليار دولار. '. وهذا كله يشير إلى أهمية هذا القطاع من 
جهة آنه ڪان هدفاً واا للعمليات الإرهابية» والتي تنسب إلى ايام 
طائفية مختلفة» لا يستبعد منها مفهوم المبادئ التي يقوم عليها التسكفير“ 

وبما أن قطاع النفط من القطاعات الاقتصادية التي تتهياً لبا استجابة 
واضحة جراء أي اعتداء ناجم عن الفعل التكفيري» فقد استجابت الأسواق 
المالية العالمية لحادثة بقيق 2 السعودية رغم التدخل الأمني واتخاذ التدابير 
الرشيدة الخ نياك لقا مل ا يعة» ومن هذه 
الاستجابة أنه ارتفع على أثرها سعر الخام الأمريكي 2 التعاملات الآجلة 
أكثر من دولارين 2 أوائل المعاملات الأمريكية بعد أنباء عن وقوع انفجار'". 
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.. الآثا 


)١(‏ هلال الطعان:ء الآثار الاقتصادية للعمليات الإرهابية على الموازنة العامة العراق» الصباح الاقتصادي. 
انظر الموقع الإلكتروني: 19مء.طهة21586. /لاثلاللا 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) الوفاق ۱٤۲۷/۱/۲١‏ ھہ۔ 


ر..العلاج 


e‏ جاهرة النخغير 
0 الأسماب. الأثاز. الهلاع 


ASE‏ شير سارت EERE‏ موره الفط سكن 
أن تيبر بوصو ون جال الاق هلئ سمر الجر الى > وربما يكون 
الدولاراكخر السلات خضررا اتاك مر الصرف: :وكات فة 
الدول المصدرة مرتبطة ب4 عملتها بالدولار فإن انخفاض سعر صرف الدولار 
يؤثر على هذه الدول من خلال تدهور القوة الشرائية» وتشير بعض 
الإحصائيات إلى أن خسائر السعودية جراء ذلك يلغت عام 7١٠٠م‏ بعد أحداث 
سبتمبر نحو )٤,۱(‏ مليار دولار”". 

وقد انخفض سعر صرف الدولار أمام العمتلات الركيسة الخو ان 
مستويات فياسية 2 فترة محدودة, فمثلاً كان سعر صرف الدولار أمام بعض 
العملات الرئيسة كالجنيه الإسترليني واليورو عام 7٠١١‏ ما يعادل )٠,14(‏ 
الجنية و )١, ١۳١‏ يورو وذلك قبل الاعتداءات ثم أخن بالاتخفاض حتى وضل 
عام ٠٠١4‏ إلى (0,04) جنيه و (20,787) يورو'". وبطبيعة الحال تأثر القطاع 
النفطي 2 أمريكا جراء ذلك أكثر من غيره حتى أشهرت شركة ' إنرون ' 
الأمريكية النفطية إفلاسها بعد الاعتداءات إضافة إلى سلسلة من الفضائح 
المحاسبية التي وجدت سبيلها 4 ظل هذه الظروف. 
ثانيا: قطاع السياحة: 

لقد شهد هذا القطاع عالمياً العديد من الاعتداءات التي تبناها المنهج 
التكفيري» ومنها أهداف تكتيكية واضحة مثل المطاعم وأماكن الترفيه 
ومحطات النقل ومنها النوادي الليلية ‏ بالي (۲٠٠۲)ء‏ وقطارات مدريد 
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.. الآثار .. 


)١(‏ خالد بن عبد الرحمن المشعل وعبد الله بن سليمان الباحوث» الآثار الاقتصادية للارهاب الدولي مع 
الریاض» ١٩٤١ه.‏ نقلا عن: جريدة الرياضء العدد ١۱٤۲٤١ ١5594‏ هء ص ۳۷. 


العلاج 


(9) انظر الموقع الإلكتروني: "5.00ع۲4-×. WWW‏ 
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20 ہہ 


اتباب الاثار. أتهلاي 


(١٠5؟),‏ ومترو الأنفاق 2 لندن 2)5٠١0(‏ وا لبنية الت لتحتية 4 مومياي # البند 

e ۰. | . 5 (0‏ 
(۲۰۰۸م) "التي خسرت جراءها باڪستان نحو ٤۷‏ مليون دولار ب قطاع 
السياحة حيث نسبت هذه الأحداث إليها" » وهناك أحداث أخرى كثيرة ريما 
كاق اشيها خبررا نا فرت له ادق عمان اد 


وأما أحداث ١١‏ سبتمبر فقد نتج عنها انخفاض ب4 الطلب العالمي على 


صناعة السياحة بنسبة ٤.۷‏ / مما أدى إلى انكماش اقتصادي 2 هذه الصناعة 
إضافة إلى تسريح ما يزيد عن )٠١(‏ مليون عامل عام 7١٠٠م‏ على المستوى 
العالمي؛ مع انخفاض عدد السياح # أمريكا إلى 20١‏ لنفس العاه”". 

ثالنا: قطاع الطبران (النقل الجوي): 


لا شك أن المخاطر المحتملة ‏ قطاع الطيران أدت إلى زيادة الإنفاق الأمني 


عالية بين شركات مختلفة فإن الاعتداءات التي تقع مباشرة على بعض 
الشركات 2 هذا القطاع يمكن أن تؤدي إلى انكماش حجم العمل أو 


(1) 


(4) 


Michael D. Intrligator, The Economics of Terrorism, Economic Inquiry, Vol. 48, No. 1, 
January 2010, P3 

Pakistan: Still Reeling from Cricket Terrorism. By: Aziz, Maha Hosain, Business Week 
Online, 10/2/2010, P 2. 
ب ثلاثة فنادق سياحية‎ ٠٠١0 يوضصف زمان هذا الحدث بأنه يوم الأربعاء الأسود وقد وقع 4 4 نوفمبر‎ 
عمّان بنفس التوقيت» وأسشفرت عن مقكل (09):شخصا غير المضابين؛ وكان أشدها ما وقع بے‎ 4 
فندق راديسون ساس» لأن التفجير الانتحاري الذي تبناه المنهج التكفيري كان مخططأً له 4 حفلة‎ 
زفاف» مما زاد من عدد القتلى والمصابين» ولا يخفى أن من يرتاد هذه الاحتفالات 2 العادة يكون‎ 
!! معظمهم من الأطفال والنساء‎ 
.3440 العدد‎ ٠٠١60 نوفمبر‎ ١١ ه‎ ١577 انظر: صحيفة الشرق الأوسط الجمعة ۰۹ شوال‎ 

UTE E. M. STORK (2002), The Tourism Industry In The Third Millennium Is A Resilient 
2001, PHD Thesis, LA SALLE -11-Industry „Shown at The Impact of The Terror Attack of 9 
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الخروج نهائياً من السوق وإشهار الإفلاس. 

وللمثال على ذلك» نتج عن أحدات سبتمبرتآثر حركة الطيران وإلغاء 
الحجوزات والرحلات الجوية المتعلقة بهاء وأعلنت شركة " 410611022 
6 وهي واحدة من أكبر شركات الطيران العالمية إلغاء سبعة آلاف 
وظيفة وخفض أسطولها الجوي”''» وبحلول نهاية العام 7١٠٠م‏ أعلنت شركة 
الطيران '5/إ41105/3 .10.5" وشركة الطيران "وعمناينىم 4ع )اام " إفلاسهماء 
وهما من أهم الشركات العملاقة 2 أمريكا. وقد نجم عن هذه الاعتداءات 
زيادة التكاليف ‏ صناعة الطيران مثل تكاليف التأمين التي تم تقديرها 
بنحو )10١(‏ مليار دولار””. 
رابعا: قطاع الاستثمار: 

لا يقتصر مفهوم الاستثمار 4 هذا القطاع على الاستثمارات المحلية بل 
يتعدى إلى الاستثمارات العابرة ب2 مجالات الإنتاج المختلفة» يضاف إليها 
AES‏ الكشافة تانشطلة ا 

ففي جانب الاستثمار الإنتاجي العابر تشير الإحصائيات إلى انخفاض 
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي من (0؟7) إلى (0171) 
مليار دولارء أي بواقع ۲۷/ للفترة (۲۰۰۱- ۲۰۰۲)ء وے أمريكا تراجع 
الاستثمار الآجنبي المباشر من ١١54.5‏ مليار دولار إلى ٤٤‏ مليار دولار لنفس 
الفترة'"» مع أن الدولة قامت باتخاذ تدابير مهمة ترتبط بالسياسة النقدية مثل 
خفض سعر الفائدة لأربع مرات متتالية بقرار من اللجنة المالية # البنك 
المركزي الأمريكيء وتبعها 2 ذلك دول أخرى مثل قيام بنك إنجلترا 


)1( مجلة تأمين» العدد ۲٣ء‏ سيتمبر 5١٠5م‏ ص .۲٤‏ 


لس ا ڪڪ 


المركزي بخفض الفائدة من (0 >) إلى (5/) وقيام البنك المركزي الأوروبي 
تكن لمجو لم13 ORD SL E‏ 


© عمليات الاستثمار من خلال جذب رؤوس الأمواللما تحققه من عوائد 
ودخول ناتجة عن المضاربات السريعة» وتمتاز هذه الأسواق باستجابتها الفورية 
لأية أحداث متوفعة»› سواء 2 صعود الأسعار أو انخفاضهاء ومن الأمثلة التي 
تبرز تأثر هذه الأسواق بالآأحدات الجارية ما حدث 4 تركيا بعد تفجيرات 
إستانبول" » حيث تراجع المؤشر الأوروبي (داو جونز يورو) بنسبة 270.5 كما 
مؤشر (الفاينانشال تايمز) للأسهم البريطانية بنسبة 277١‏ أما 4 تركيا فقد 
تم إغلاق التعامل بالبورصة مبكرا بعد أن فقد المؤشر ۷.٤‏ من فيمته'". 
وهوما حدث أيضا بعد أحداث ١١‏ سبتمبر حيث توقف العمل 2 بورصة 
نيويورك لستة أيام متتابعة» وانهارت جميع أسواق البورصة العالمية» ومنها 
انخفاض مؤشر داو جونز (10114) للأسهم الأمريكية بنسبة 71١1‏ وانخفاض 
مؤشر نيكاي )N1K)۴1(‏ للأسهم اليابانية بنسبة 1١‏ وانخفاض مؤشر 


2 سبتمبر أنهت مرحلة الانكماش الاقتصادي 2 أمريكا ولكن آثارها ما زالت ماثلة‎ ١١ اعتداءات‎ )١( 
.438٠ بعض القطاعات. الشرق الأوسطء ۲ سبتمبر 5١٠٠م العدد‎ 

(۲) كان ذلك الحدث هو التفجيرات التي وقعت 2 اسطنبول يوم الخميس 0"رمضان 174 ١ه‏ واستهدفت 
مقر القنصلية البريطانية واحد فروع المصارف البريطانية » كما وقع تفجير آخر ضد معابد يهودية 2 
نفس المدينة» والمعروف أن إسرائيل ترتبط بعلاقات تجارية كبيرة مع ترڪياء حيث وصل حجم 
التبادل التجاري بينهما عام ۲۰۰۲ إلى )١.2(‏ مليار دولار» ووصل حجم التصدير الإسرائيلي إلى تركيا 
إلى (۳۷۸) مليون دولار» بارتفاع بمعدل ٠١‏ 2 المائة مقابل ١١٠٠م»:‏ مما يعني أن هذه العمليات تؤثر 
على أهداف اقتصادية؛ مع أنها خلفت ضحايا وإصابات من الأبرياء تقارب )/4٠(‏ شخصا. انظر الموقع 
الإلكتروني: 855290/ع00 ملاعم ستادمصلة//:صغط 

(۳) جريدة الرياضء العدد ۱۹۳۳ء الجمعة ۲١‏ رمضان 154اهاء ص ؟”7. 


مورغن ستانلي (845001-151[150) للأسهم الأوروبية بنسبة »/۲١‏ كما تأثرت 
أسواق السندات التي تم نقل جزء كبير من رؤوس الأموال إليها مما أدى إلى 
ارتفاع أسعارها وانخفاض العوائد المترتبة عليها”". 
خامسا: الميزانية العامة: 

فقد أظهرت إحصاءات صندوق النقد الدولي وجود تراجعات حادة ‏ عجز 
الميزانية العامة للعديد من دول العالم بعد وقوع اعتداءات على أهداف مختلفة, 
ومن ذلك أحداث ١١‏ سبتمبرء التي نتج عنها انخفاض معدل النمو 2 الاقتصاد 
الأمريڪي بمقدار ۰,۵ عام ۲۰۰۱م» ومقدار 2١,۲‏ عام 7١٠٠م:‏ وهذا 
الانخفاض يعكس خسارة 3# الناتج القومي الإجمالي قدرها نصف تريليون› 
ومن هنا وصل العجز 2 الميزانية الأمريكية إلى (-755) كما وصل العجز 2 
منطقة اليورو إلى (-۲,۲/) لعام ۲٠٠٠م‏ . 

ويمكن ملاحظة الضغوطات المالية التي تتعرض لبا الميزانية الأمريكية 
من جوانب أخرىء مثل الإنفاق ب4 حراسة الأمن عبر العالم» وللمثال على ذلك 
التزام أمريكا لمساعدة اليمن ‏ مكافحة الإرهاب» فقي عام ٠٠١8‏ وصلت 
المساعدات إلى اليمن نحو )١17.5(‏ مليون دولار وازداد الإنفاق الأمني المخطط 
ل نهاية ٠٠٠١‏ إلى (15) مليون دولار» مع أن هذه الأرقام لا تتضمن إنفاق نحو 
(1۷) مليون دولار تم صرفها 4 مكافحة الإرهاب 4 نهاية ۹٠٠۲م‏ . 
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.۲١ - ۲۲ مؤسسة النقد العربي السعوديء التقرير السنوي التاسع والثلاثون» ١٩٤۱ھ - ۲۰۰۳م» ص‎ )١( 
آفاق الاقتصاد العالمى» صندوق النقد الدولي» أبريل ۳ كم‎ () 
Terrorist Activity in Yemen. International Debates, 15420345, Mar2010, Vol. 8, Issue 3, P 1. (¥) 


الاتار .. العلاج 


ححصم ١١‏ سے 


المطلب الثاني 
النفط والتوفعات: نموذج دراسة 0108 


بعض مراحكز البحث إلى أن تتنبأً بالآثار الاقتصادية على أساس نظرية 
التوقهات. ومن ذلك ما قامت مؤسسة التراث الأمريكية 1115112866 
Foundation‏ 2 حزيران عام ۰۸ ٠م‏ عن طريق مرڪز تحليل البيانات 
(€04) بدعوة خبراء متخصصين ے2 مجال الطاقة لدراسة التوقعات 
الاقتصادية الناتجة عن أي هجوم على مصادر الطافة. 

من هنا قدم هؤلاء الخبراء”" دراستهم بعنوان "الاستجابة العالمية للتهديد 
لأزمة توليد الطاقة" The Global Response to a Terror-Generated‏ 
.Energy 15‏ تعرضت هذه الدراسة للآثار الاقتصادية على الدول النفطية 
وخطوط توزيع النفط بين الشرق الأوسط ودول آسيا بسبب هجوم محتمل 
ضمن معطيات محددة» وريما تكون هذه المعطيات من أبرز ما يميز هذه 


الدراسة التي تضع تصوراً عملياء يقوم على تحديد المواقع الإستراتيجية 
وكيفية احتجاز الرهائن واستخدام الألغام والاستيلاء على ناقلات النفط ثم 
تبين تأثير المبادرات الاقتصادية وكذلك العسكرية والدبلوماسية على الأزمة 
العالمية للطاقة. 
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William Beach, James Carafano, Arial Cohen, David Kreutzer, Karen وهؤلاء الخبراء هم:‎ )١( 


Campbell, and Hopper Smith 


انخفاض مخزون الطاقة وانقطاع الإمدادات وارتضاع أسعار النفط عالمياً 

وآنحفاطن النائج الافتضادي لأمزيكا واورويا إلى جاتب تاكرسوق العمل من 

خلال تسريح (047) آلف عامل وفقدانهم لوظائفهه'". 

ولا كانت أمريكا أكثر الدول تأثرأً بالتضخم وعدم توازن سوق العمل 

وانخفاض الناتج الإجمالي فقد أوصت الدراسة بضرورة القيام بسياسات 

اقتصادية وأخرى دبلوماسية وعسكرية» ومن جوانب السياسة الاقتصادية 

السعي لإزالة القيود والحواجز التنظيمية وتوسيع قاعدة الواردات» ولا شك أن 

ذلك :ا يكن حوره O‏ تعلري القوة ومنهزا OE E‏ شم سور 

للسيطرة على بعض مصادر الطاقة الإضافية”". 

أما ما يؤخذ على الدراسة فيمكن تلخيصه بعدة نقاط: 

اذ "توفت ر سمل ال عدج نايج الو وت جين 
والمعروف أن التفسير هو أحد مكونات العلم الاستنتاجي المنطقي» أما 
السنوهائه لی كدت بل ابه بار يق فل وجوة كرك نة 

7 هة التمتوذع المعطلى لكسايظ اتضؤو على اهداق ية ك ادون 
النفطية» ويناقش مسألة وقوع أحداث بتفاصيل دقيقة» وربما يدفع ذلك 
للقول أن هذا التموذج يتضمن مصالح ضمنية خارج السيادة القطرية لدول 
النتفط تتنق ليق أن وم عنةه البدول تد الما قا نيفشات 
النفط'". 

؟. ومن التفاصيل الدقيقة التي يطرحها النموذج تحديد أهداف إستراتيجية 


(1) انظر: ولاء شعبان سعيد» تقرير واشنطن» كيف يواجه العالم التهديد الإرهابي لمصادر الطاقة. انظر 
الموقع الإلكتروني: 12011.08 ندا 
See: Center For Data Analysis (CDA), The Global Response to a Terror~Generated Energy (Y)‏ 
Crisis, November 10,2008.‏ 
(؟) عبد الحكيم هلال: استهداف الإرهاب للنفط. مأرب برس. الاثنين ۲٠١۹/٤/٦‏ م. 


. 


4 المنافذ أو الممرات البحرية» مثل مضيق ملقا الذي يقع # المحيط 
البندي بين ماليزيا وجزيرة سومطرة» وهذا يعني أن وقوع أي اعتداء على 
هذا المضيق سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف نقل النفط عبر العالم» مما يعزز 
من أهمية طلب الحماية التي تقوم بها الدول الكبرى. 

ويدخل 4 هذا السياق ما يقترحه النموذج من تخوف محتمل يتمثل 
بإمكانية بروز إيران كمصدر بديل للطاقة 4 حالة استهداف النفط 
الخليجي وهذا أيضاً يعزز مبدأ طلب الحماية”". 


المطلب الثالتٌ 
دراسة حالة "مخيم نهر البارد' 


يقع مخيم نهر البارد ب2 الشمال اللبناني ويصل عدد سكانه نحو (0:) 
آلف نسمة» إضافة إلى ٠١‏ قرية مجاورة للمخيم. كما أن موقع المخيم يمثل 
أهمية اقتصادية إستراتيجية بين المدن اللبنانية الأخرىء ويقيم فيه 
الفلسطينيون ‏ أوضاع اقتصادية متردية» تنخفض فيها مستويات تكاليف 
المعيشة» والتي تصل بك أغلب الأحيان إلى حالة الفقر المدقع» خصوصاً أن 
السكان فقدوا فرصتهم للعمل ب4 لبنان بسبب عوامل محلية خاصة» وحتى أن 
التعليم يتم 2 مدارس 2 صورة خيام تتبع لوكالة الأنروا. 

لكن مع بداية التحول الاجتماعي» وممارسة معظم السكان لهنة 
التجارة» إلى جانب قيام بعضهم بالعمل ب4 الخارج وحصولبم على تحويلات 
مالية مناسبة» أخذ الواقع الاقتصادي بالازدهار ولا سيما القطاع العقاري بما 
فيه تحول البناء المدرسي إلى الطراز الحديث حتى بات المخيم من أغنى 
المخيمات ب لبنان. 

إزاء هذا التطور» برز دور الفصائل كقوة فاعلة ب4 المجتمع» وكان بروز 
التيار التكفيري الممثل بحركة 'فتح الإسلام'. أكثر أهمية 4 المشهدين 
الديني والعسكري. 

ولا شك أن المبادئ الدينية التي تتبناها هذه الحركة جعلت منها جماعة 
تكفيرية» لأنها مبادئ تخرج من الملة أصحاب القرار # التنظيم العلماني 
وكذلك ب4 النظام السياسي عدا الوظائف البسيطة مثل مهنة المحاسبة 
والإدارة. و المشهد العسكري كانت المظاهر المسلحة للحركة تثير الرعب 


من اکا إن بخان ان الأمن ا دی 

E aa gE 
وولائهاء فهي تتكون من أفراد ينتمون إلى جنسيات مختلفة» لا يمثل أبناء‎ 
وتقوم أفكارها على مبادئ‎ »)/٠١( المخيم من الفلسطينيين منهم أكثر من‎ 
ار اا ادر ااي را جرا‎ 


(WD. 
. ممكنة‎ 


إن إرادة هذه الحركة 2 العمل خارج إطار السيادة القطرية للدولة 
اللبنانية» ووجود أسباب مباشرة للعنف المسلح مع الجيش اللبناني» إلى 
جانب الرغبة الدولية 2 تصفية وجود هذه الحركة: أدى إلى تدخل 
الجيش اللبناني ب مواجهات عسكرية استمرت )٠١1(‏ يوماء نتج عنها آثار 

اقتصادية عديدة أهمها: 

.١‏ استنزاف موارد مالية وبشرية وطبيعية على مستوى طرك الصراع. 

١‏ كدهونحالة التطون الاقتصادي ج المخيم وتدمير معظم مرافقه مسن 
منشآت اقتصادية ونهضة عمرانية» ومشروعات إنتاجية تتعلق بالتجارة 
ومشكيل العفالة 

.٣‏ البجرة الجماعية من المخيم» وخروج السكان من أمواليم وديارهم مما 
أدى إلى انخفاض القوة الشرائية» وتردي الحياة المعيشية. 

3 4. زيادة التكاليف الاقتصادية على المجتمع الدولي» ومنها الدول الخليجية 
شي غاد اتا ع 

۵. وك مؤتمر فيينا الذي عقد ك4 نهاية حزيران ۸٠۲۰م»‏ قدرت منظمات 
دولية تكاليف إعادة الإعمار المطلوية للمخيم نحو )٤٥0١(‏ مليون دولار» 


)١(‏ محمد أحمد عبد الغني» من آثار الفكر التكفيري على مخيم نهر البارد. انظر الموقع الإلكتروني: 
www.saaid.net‏ 


د کک 


تغطي منها بعض الدول الخليجية نحو (7050) بينما تعهد مانحون من 
الدول الغربية بتغطية )١57(‏ مليون دولار» إضافة إلى تبرعات الاتحاد 
الأوروبي ودول أخرى'". 
وواضح أن وجود حركة 'فنح الإسلام' أدى إلى تراجع المستوى الاقتصادي 
للمخيم قبل الحرب وبعدهاء فالمعروف أنه قبل الحرب انعدم الأمن الاقتصادي 
الأمر الذي ترتب عليه تضييق عمليات التبادل بين الناس واختلال أمور المعاش» 
بل إن المخيم لم يتاح له فرصة الدعم الخيري من الجمعيات أو التمويل من 
الدول كغيره من المخيمات بسبب ما يطلق عليه "الحرب على الإرهاب". 


)١(‏ انظر الموقع الإلكتروني: أ2.26جعععة زاه. الا 
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النتائج والتوصيات 
أولا: النتائج: 

* لايمكن أن تنسب كل الآثار الناتجة عن الإرهاب إلى الفعل 
التكفيري» لأن الإرهاب أعم 4# نتائجه من مخرجات التكفير: وهو 
موجود ‏ كل منطقة وثقافة ودين. 

" التكفيرهو سلوك اعتقادي قائم على الغلو 4 تقييم المواقف 
والعلاقات» ويمارس 2 معظم الآحيان عن طريق جماعات منظمة 
عابرة» وهو مخالف للإجماع 4 وجوب السمع والطاعة للإمام 
والنهوض بمصالح الأمة وحرمتها 2# الدماء والأنفس والأموال. 

" هناك طرق عديدة تتمخض عن الأفكار المركزية للمنهج التڪفيري› 
تقع هذه الطرق ب2 العديد من المنظورات التكفيرية» وهذا يعني 
ببساطة؛ أن المنهج التكفيري يدخل 2 مأزق امتلاك أكثر من منهج 
متناقض مع غيره. 

" يتولى المنهج التكفيري القيام بمهام وآدوار اجتماعية وعسكرية 
اة قائ غل ما دف ا ةة و كن هدوا تاف ها 
ذهب إليه إجماع الفقهاء خصوصاً ب مسألة التكفير وإخراج الناس 
من الملة. 

" ينتج عن الفعل التكفيري آثار اقتصادية مدمرة» ولا يصب # فعل هذا 
المنهج أية اهتمامات فيما ينتج من عواقب وخيمة على مستوى الآفراد 
والأوطان. 

# من الآثار الافتصادية الہامة 4 الفعل التكفيري ما ينتج عن استهداف 
SLA NORBERG ES‏ والخا مين والاتستهان SS‏ 
المال» ومن هذه الآثار انكماش النمو الاقتصادي وحدوث البطالة 
والتضخم وبالتالي انخفاض مستويات المعيشة. 


ثانيا: التوصيات: 

" التركيز على سيادة الدولة باعتبارها سلطة عليا لا تمس ولا يعلوها أية 
سلطة أخرىء وهنا لا بد من توجيه الممارسة الاجتماعية نحو الانتماء 
للدولة ممثلة بالحاكم» لأن الحاكم معني بالمحافظة على تلك السلطة 
والسيادة وضمان حماية المصالح العليا للوطن. 

" ضرورة العمل على تبني إستراتيجية شاملة 4 مواجهة ثقافة التكفير 
ومدارسه المختلفة تتناول الأبعاد الفكرية والثقافية إلى جانب الأبعاد 
الأمنية» بحيث تواكب هذه الإستراتيجية التطورات المعاصرة وتكون 
قادرة على التعامل مع الثقافة التكفيرية بطريقة علمية مبنية على 
الحوار والإقناع. 

" ومما يمكن العمل به 4 مواجهة مظاهر التكفير هو دراسة الأسباب 
والبيئة الاجتماعية والاقتصادية التي تنشط فيها هذه الظاهرة» من 
أجل إيجاد الحلول البديلة ومعالجة السلبيات. 

*" ويمكن تبني إستراتيجية للمصالحة بين جميع أطراف المجتمع وأطيافه 
المختلفة على أساس المصالح الوطنية المشتركة والثوابت الشرعية التي 
أفاضت فيها المجامع الفقهية والمؤتمرات ومنظمات العمل الإسلامي. 

* العمل على حصر مفاهيم التكفير ومصطلحاته ومناقشتها 2 رؤية 
فقهية اجتهادية ومن هذه المصطلحات؛ الجاهلية والطاغوت والمفاصلة 
والو وار 

8- اترك كى ك الت اها ةة افا انحط الو 
الاقتضادية الخمسية والعشرية وغيرها + وذلك هن خلال يراو قافة 
التسامح والتنوع ودمج الثقافة الوطنية مع تفاعلات المجتمع مع وجود 
آليات وبرامج واعية وهادفة. 
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المراجع 

أولا: المراجع العربية: 

" البخاري» محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري. تحقيق: مصطفى ديب البغا. 
الطبعة الثالثة. بیروت» دار ابن كثير: 1۹۸۷. 

" الترمذي» محمد بن عيسى. سنن الترمذي. دار الكتب العلمية» 19914. 

" التقرير الاقتصادي العربي الموحد سبتمبرء أيلول 0١٠٠م‏ 

" ابن تيمية» أحمد عبد الحليم. كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد العاصمي. الطبعة الثانية. مكتبة ابن تيمية. 

" الحاكم النيسابوري» محمد بن عبد الله. المستدرك على الصحيحين. تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطا. بيروت» دار الكتب العلمية» .159٠‏ 

" الحلبي» علي بن برهان الدين. السيرة الحلبية ب4 سيرة الأمين المأمون. بيروت› 
دار المعرفة» ١٠٠٤٠ه.‏ 

ا لاحك السكد مهد وة فوطي 

" ابن رشد» محمد بن أحمد. بداية المجتهد ونهاية المقتصد. بيروت» دار الفكر. 

" روشيهء جي. مدخل إلى علم الاجتماع العام (الفعل الاجتماعي). الطبعة الأولى. 
ترجمة مصطفى دندشلي. بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ۱۹۸۳م. 

" السلومي» محمد بن عبد اللّه. القطاع الخيري ودعاوى الإرهاب. الطبعة الثانية. 
الرياض» مجلة البيان» ۲٠٠۲م.‏ 

" السيوطي وآخرون. تفسير الجلالين. الطبعة الأولى. القاهرة» دار الحديث»› 
القاهرة. 

" السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر. تدريب الراوي 4 شرح تقريب النواوي. 

تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. الرياض» مكتبة الرياض الحديثة» د. ت 

عبد الباقي» محمد فؤاد. المعجم المفهرس لآيات القرآن الكريم. القاهرة؛ دار 

الكتب المصرية» 1510١م.‏ 

"- اتن هيه الین دوست بن هة الله التمهيد لما 4 الموطأ من المعاني والأسانيد. 
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تحقفيق تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوى ».محمد عبد الكبير البكري. المغفرب› وزارة 
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عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

عبد الغني» محمد أحمد. من آثار الفكر التكفيري على مخيم نهر البارد. 

بن عبد الوهاب» سليمان بن عبد اللّه. تيسير العزيز الحميد ب4 شرح كتاب 
الترحيفة اترتا كه الوياض انو ت 

ابن أبي العز الحنفي. شرح العقيدة الطحاوية. الطبعة الرابعة. بيروت» المكتب 
الإسلامي» ٠١۹۱‏ ه. 

العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر. فتح الباري. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي 
ومحب الدين الخطيب. بيروت» دار المعرفة» 71/5ام. 

العظيم آبادي» أبو الطيب. القاموس المحيط. بيروت»› مؤسسة الرسالة» ”1595م. 
ابن عيسى» أحمد بن إبراهيم. توضيح المقاصد وتصحيح القواعد 4 شرح 
قصنيدة الماع ابن لقي تحفيق» زهي الشاويكق اله الكالكة. سروه الك 
الإسلامي» 7١4١ه.‏ 

الغزالي» أبو حامد. فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة. تحقيق: سميح دغيم. 
بیروت» دار الفكر اللبناني: ۱۹۹۳م. 

الفاعوري»ء أسامه. الإرهاب وأثره على السياحة. جريدة الرأي» ۲١‏ شباط 
° 

ابن قدامة» عبد الله بن أحمد. المغني ب2 فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. 
الطبعة الأولى. بيروت» دار الفڪر» د. ت. 

القرطبي» محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن. تحقيق: أحمد عبد العليم 
البردوني. الطبعة الثانية. القاهرة» دار الشعب»› د.ت. ١۷١١ه.‏ 

ابن كثير» إسماعيل. تفسير القرآن العظيم. بيروت» دار الفكر: ٠٤١١١‏ ه. 
الموسيشة الفربية تان الا متاح الاببكار ف الدول العريية 4 
الكويت. 

مؤسسة النقد العربي السعودي» التقرير السنوي التاسع والثلاثون, ”١٠٠ام.‏ 
المباركفوريء أبو العلا. تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي. دار الفكر. 
المشعل:خالد ين عبن الرخمن وعيد الله نن سليمان لبا خوت الأخار الاقتصادية 


للارهاب الدولي مع التركيز على أحداث الحادي عشر من سبتمبر؛ مقدم إلى 
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7 الأسباب 


مؤتمر موقف الإسلام من الإرهاب» الرياض» 456 اه. 

ابن مفلح الحنبلي» إبراهيم بن محمد. المبدع 4 شرح المقنع. بيروت» المكتب 
الإسلامي» د.ت. 

النووي» يحيى بن شرف. شرح النووي على صحيح مسلم. الطبعة الثانية. بيروت» 
دار إحياء التراث العربي» ۹۲١١ه.‏ 

النووي»› يحيى بن شرف. روضة الطالبين وعمدة المفتين. الطبعة الثانية. بيروت» 
المكتب الإسلامي» ٠٤٠١١‏ ه. 


النيسابوري» مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 
بيروت» دار إحياء التراث العربي. 

هلال» عبد الحكيم. استهداف الإرهاب للنفط. مأرب برس. الاثنين 
م 

هلال الطعان» الآثار الاقتصادية للعمليات الإرهابية على الموازنة العامة 2 
العراق» الصباح الافتصادي. 

ولاء شعبان» تقرير واشنطن» كيف يواجه العالم التهديد الإرهابي لمصادر 
الطاقة. العدد ۰۲۰۲ ۲۱ مارس»› .۲٠٠۹‏ 

صحيفة الشرق الأوسط» ۲ سبتمبر ۲٠٠۲م»‏ العدد -4548. 


ثانيا: المراجع الإنجليزية: 


= William Beach and others. The Global Response to a Terror~- 
Generated Energy Crisis.Center For Data Analysis (CDA, 
November 10,2008 

= Michael D. Intriligator, The Economics of Terrorism, Economic 
Inquiry, Vol. 48, No. 1, January 2010, P3 


= surrey center for international economics studies, university of 


surrey, new economy, "what difference does it make? 

= Terrorist Activity in Yemen. International Debates, 15420345, 
Mar 2010, Vol. 8, Issue 3 

= Dipak K. Gupta, Costs and Consequences of Terrorism, 
International Studies Review (2008) 10. 


ظاممرة المكفير 
الأسباب. الآثار. اتملاع 


= Pakistan: Still Reeling from Cricket Terrorism. By: Aziz, Maha 
Hosain, Business Week Online, 10/2/2010, P 2 
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الاقنصاد والاعنقاد: دراسة 3 التكفير وآثاره الاقنصادية 


د. ياسر عبد الكريم الحوراني 


جامعة الباحة 


فإن ظاهرة التكفير تكشف عن وجود فجوة كبيرة 4 المجتمع› 
تتسع هذه الفجوة أو تقل بحسب عوامل عديدة» منها مستوى التفاعل 
الاجتماعي ودور الدولة وطبيعة القوى المؤثرة 4 دعم هذه الظاهرة 
وأدواتها وآلياتها وأغراضها المستهدفة» مما ينتج عنه تصدع 2 علاقات 
المجتمع وتفككها عبر مخرجات وآثار جسيمة:» منها الآثار الاقتصادية. 

من هنا تنبع أهمية البحث ب4 التركيز على الآثار الاقتصادية للظاهرة 
محل البحثء والتي لم تعمل تاريخيا ب4 نطاق عابر» والأهم أنها لم 
تتركز بقوة ب4 جهة العلاقة بين الحاكم والمحكوم. و2 الاقتصادء يؤثر 
التكفير 4 أسواق معاصرة مثل أسواق المال والأسواق الرقمية. 

يستند البحث إلى منهجية وصفية استقرائية مبنية على التحليل» مع 
محاولة الاستقصاء لوجود الظاهرة وتأثيراتها الاقتصادية:» التاريخية 
والمعاصرة. 

يهدف البحث إلى كشف حجم الفاقد الاقتصادي جراء التكفير, 
ممثلاً هذا الفاقد بالموارد البشرية والقطاعات الاقتصادية الحيوية 


ومستويات الأسعار وعمليات التبادل السلعي والمالي. 


Economy and Belief: A study on Takfeer & Its 


Economic Impacts. 


Dr. Yassir Abdulkarim Al Horani 


Takfeer unearths a huge gap in the community. This gap 
expands and narrows due to several factors. Of these factors are the 
level of social interaction, the role of the state, the nature of the 
bodies that support this phenomenon, their mechanisms and goals. 
This may conduce disunity and disintegration of the community 
manifested in serious consequences, amongst which are the 
economic impacts. The importance of the research stems from 
focusing on these economic impacts that have not historically 
employed. Above all, they did not focus on the relation between the 
ruler and the ruled. In economy, the phenomenon of takfeer 
influences contemporary markets such as stock and electronic 
markets. The research methodology is based on descriptive analysis 
with an attempt to survey the phenomenon and its economic, 
historical and modern impacts .The research aims at unraveling the 
economic loss resulting from takfeer; loss of human resources, the 


vital economic sectors and the levels of prices as well as the 


financial and commodity exchange. 
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ظاهرة التكفير .. الاسباب والدلاج وقائار 


قضايا التكفير وآثارها المترتبة على 
التطورات السياسية والاجتماعية 
في مجتمع المالايو 


أ.د. أشرف بن محمد هاشم 
و 
د. سيوطي بن عبد المناس 


IRI IK‏ مسيم | ٠١‏ مويسم | وي رب سين 


مقدمة : 

قضية التكفير 2 أوساط الملايو تعد من القضايا الدينية الساخنة التي 
يناقش فيها المجتمع دائماء وخاصة 4 موسم الانتخابات العامة. ويعتبر البعض أن 
فتنة التكفير هو من الأسباب الرئيسية للتفرق والتشرذم بين المجتمع الماليزي. إن 
التكفير؛ أو المعروف 2 المجتمع الملايو بمصطلح ”١2۴1)عnعءص-firهk“‏ هو حقا 
مسألة كبيرة» بل هي من صميم العقيدة الإسلامية. و تراث التأريخ 
الإسلامي» وجدنا أن قضية التكفير يلحق بالموقف المتطرف الذي نجم عن 
الخوارج» ومسألة التكفير جرّها الخوارج الى الساحة السياسية بكل دوافعها 
منذ بداية تلك الواقهةتكان الدافع السياسي هو الحصول على دعم المجتمع 
الإسلامي ب2 ذلك الوقت للمعارضة ضد الحكومة الشرعية التي كانت 
وقتذاك تحت قيادة سيدنا علي - رضي الله عنه -. وحدت هذه المواقف إلى 
تشتيت قوات المسلمين إلى فرق وأحزاب. كما حصل رد فعل ضد تكفير علي 
- رضي الله عنه -» فنجمت عن إثر ذلك الفرقة المتطرفة الأخرى وهم غلاة 
الشيعة الذين جعلوا عليًا - رضي الله عنه - إلبهم المعبود. 

و تأريخ الحركة الإسلامية الحديثة» فإن مسألة التكفير القديمة 
تماثله اليوم بظهور الفئة "المتطرفة-الأصولية" التي تقوم بتقييم كل شيء وفقًا 
لنهج ثنائية التفرع» وهي منظار التقييم لشيء ما بأحد الخيارين لا ثالث لبماء 
وهو إما "الأبيض أو الأسود"ء أو "الإسلام أو الجاهلية": أو "المسلم أو الكافر". 
ويمكن ملاحظة هذه الظاهرة من خلال استخدامهم لبعض المصطلحات»› مثل 
الطاغوت» والكافرء والمشرك» والجاهلية» والظالم» وفرعون» ويطلق تلك 
المصطلحات على كل من اقترف المعاصي» والمنڪرات» وخاصة على كل من 
انتمى إلى عناصر الحداثة؛ مثل العلمانية» والقومية» والرأسمالية وما شابه 
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ذلك. علماً بأنه يكثر استخدام هذه المصطلحات عند بعض الدعاة المبلغين 
حيث تسرّعوا بل تهوّروا ب تكفير كل من خالفوهم ب4 المنهج حتى خرجوا 
عن الحدود العلمية النزيهة» بل قد استغل الأعداء هذه الظاهرة كسلاح 
لاتهام الدعاة والحركات الدعوية الإسلامية بالغلوء والتطرف» والتعصب. 
مصطلح التكفير: 

ب القرآن الكريم» مصطلح التكفير مشتق من كلمة "كفر" وتعني بها 
'"غطى"» فالتكفير لغة: التغطية: والاستعمال الشائع لبذا الملصطلح يشير إلى 
العمل الذي يقوم به الشخص لتغطية الخطايا من خلال قيامه بأعمال 
صالحة". 4 حين أن مصطلح الكفر ذا القرآن الكريم والحديث الشريف 
يحتوي على اثنين من المعاني: الأول هو الكفر الأكبر وهو التكذيب أو عدم 
تصديق الأحكام التي جاء بها النبي محمد - 8 -» إما كليا أو جزئياء 
وذلك بجحود الأمر المعلوم من الدين بالضرورة والذي لا يجوز جهله من قبل 
كل فرد مسلم. فالذي ينتمي إلى هذا الصنف من الكفر لا شك بأنه قد ارتد 
عن الإسلام. وأما المعنى الثاني من الكفر هو كفرٌ دون كفرء وهو يطلق 
على المعاصي والذنوب المنكرة دون درجة الأول»ء وإن من اقترف هذه المعاصي 
يقن موا عاضيا وفاسقا: وحكم صاب الكباكن من الصنف الثاني إن 
هؤلاء قد توّعدوا بأنهم يستحقون النار» ولكن قد يجدون الشفاعة فيخرجون 
: .| منهاء والعصاة أصحاب الكبائر من أمة محمد لا يحكم عليه بالردة”". 


See: Abdul Rahman Abdullah (1997), Pemikiran Islam di Malaysia, Jakarta: Gema Insani (1) 
Press, p. 266-267. 

(0) انظر عبد الرحمن عبد الله (۱۹۹۷)ء الفكر الإسلامي 2 اندونيسياء جاكرتا: جيما الصحافة 
الإنسان» ص 7717-9777. استخدمت كلمة "كفر" بكل اشتقاقاتها ٠١‏ مرات (باستشاء "كفارة" 2 
صيغة الجمع)؛ + مرات إلى السياق الذي يدل على ارتباط العمل الصالح أو ترك الكبائر» كما أن 
كلمة "كفر" استخدمت ے2 سياق مصطلح "السيئات" (الصغائر)ء انظر: 


إن افير جع عرس وجني تی لات ورد ر 
الكريم. حيث كفر أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - أولئك الذين 
يجحدون وجوب الزكاة والذين يدعون النبوة؛ وقد قام أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه لإعلان الحرب ضد حركتهم» والمعروف 2 التأريخ الإسلامي 
باسم حركة "الردة"؛ وي4 بداية الأمر رفض عمر بن الخطاب موقف أبي 


بكر حيث إنه قد كفر مانعي الزكاة؛ حيث إن هذا الموقف لم يحدث 2 
عهد الرسول - ## -. ولكن أصر أبو بكر - رضي الله عنه - على الثبات 
على موقفه» لأنه يستند إلى حديث (وهو من مرويات ابن عمر) والذي يتيح مثل 
هذا الإجراء بناء على المسوغ الشرعيء لأن الذين واجههم أبو بكر قد ظهر 
كفره ظهورا بواحاء حيث إن هؤلاء قد جحدوا الأحكام القطعية ومن المعلوم 
من الدين بالضرورة؛ حيث منعوا دفع الزكاة"". والتكفير بعد ذلك ظهر مرة 
أخرى وإ شكل جديد متزامناً مع ظهور الخوارج الذين كفروا أصحاب 
الكبائر كما قد بينا سابقا. ومع ذلك» فإن تصنيف الناس كما يفعله 
الخوارج يعد 2 الشريعة موقفاً باطلاً لاتهام الآخرين بالكفر المخرج من الملة 
على الرغم من عدم المبررات الشرعية لتكفيرهم. ثم جاءت بعد ذلك ظاهرة 
التكفير مرة أخرى ك عهد ما يسمى بالصحوة الإسلامية ب4 الشرق الأوسط 
ب العقد من السبعينيات والثمانينات ‏ القرن العشرين» حيث انتشر التكفير 
على نطاق واسع بعد ظهور "جماعة التكفير والبجرة”". 
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Quraish Shihab (1992), Wawasan al-Qur’an, Bandung: Penerbit Mizan, p. 251-252. 
See: Yusuf al-Qaradawi (1980), Gejala Kafir-mengkafir: Punca dan penyelesaiannya, Shah (1) 


.ا 


58-59 .م Alam: Dewan Pustaka Fajar,‏ 
See: Imam Nawawi (1986), Matan Hadith 40 (Hadith ke—viii, riwayat Bukhari dan‏ 5 
Muslim), 3rd edition, (ed Melayu), Kuwait: IIFSO, p. 28-29‏ 
(۲) وجماعة "التكفير والبجرة" منظمة ظهرت # نهاية الستينيات 2 القرن الماضيفي مصر. الذين ينتمون 
إلى هذه الطائفة كانوا أعضاء الإخوان المسلمين الذين اعتقلوا وحكم عليهم بالسجن لفترة طويلة 


كار 


.. العلاج 


مؤثمر ظاهرة ١‏ 


.. للتار 


.. العلاج 


35 الأسباب 


اضاعصرة اندز 
الأسباب. الأثار. اتهلاج 


التكفير عملية إلصاق وصف الكفر تجاه شخص معين أو مجموعة معينة 
ووسمهم بتلك السمة نتيجة انحراف العقيدة أو انتهاك الشريعة الإسلامية» مثل 
عدم قبول التنفيذ لحكم الله وتطبيقه لمن يتولى أمر المسلمين”"» أو تولية 
الكفار لأمور المسلمين”: أو بأن يتكلم أو يفعل أو يعتقد شيئاً مسلماً ب 
الدين بأنه ينال الايمان وعقيدة أهل السنة والجماعة'"؛ وبالنظر إلى الأحكام 
عموماً فإن التكفير أمر محظور ممنوع 2# الشريعة الإسلامية» لقوله- 8# -: 
"من قال لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحدهما." 

فإن مسألة التكفير - بحكمه كفرًا اعتقاديًا - 2 القرآن الكريم تم 
ذكره عاما وليس محددا لتكفير شخص معبن» أو مجموعات معينة. علما أن 
هناك آيات قرآنية تبين مواصفات الكفار والأعمال التي تؤدي إلى الكفر: 
و2 الوقت نفسه هناك أحاديث نبوية وآثار السلف الصالح وأقوال الخلف تبين 
خطورة التكفير بين المسلمين؛ إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع بحيث إن 
المرء قد ثبت كفره الصريح باقترافه أشياء مخالفة لصميم العقيدة وشرائع 


وثقيلة ضد الحكومة المصرية التي يصفونها بالعلمانية. وبعد أن أفرج عنهم ب4 عهد أنور السادات لم 
يقتنعوا بمنهج الإخوان الوسط» ومن ثم كونوا جماعة وشكلوا منظمة خاصة بهم عن طريق عزلتهم 
عن المجتمع المسلم وكفروا من خالف. وقيل إن سبب نشأة هذه الجماعة تأثرهم بكتاب 'نعالم ب 
الطريق" و" ظلال القرآن". ومع ذلك يعتقد محمد قطب أن هؤلاء الفئة هم الذين أخطأوا 4 فهم 
فكر السيد» خاصة فيما يتعلق بالمجتمع الجاهلي والحاكمية والجهاد. انظر المزيد 2: 
Ahmad Zaki Hi Abd. Latiff (2003), Pengaruh Gerakan Islam Timur Tengah dalam‏ 
Perkembangan Pemikiran Agama dan Politik Masyarakat Melayu (1971-1998), tesis Ph.D,‏ 
Jabatan Sejarah, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, p. 132-134.‏ 
)١(‏ استنادا إلى مدلول سورة المائدة: .٤٤‏ 
(۲) استتادا إلى مدلول سورة المائدة: ۲۸. 
(؟) انظر الأمثلة للأعمال والأقوال التي تبطل الإيمان والإسلام 2: 
Abdullah Basmih (1974), Mustika Hadith vol.1, Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam,‏ 


Jabatan Perdana Menteri. 


صاهرة التكغير 
الاسياب. الأثار. العلاج 


الإسلام مما لا يحتمل التأويل» على سبيل المثال» الشرك الأكبر؛ ورفض 
ركن من أركان الإيمان والإسلامء أو الاعتقاد بجواز ترك الواجبات القطعية 
المفروضة بجواز مما أمرها الله سبحانه وتعالى. 

والنشي الذي لا يجوز أن نله فما يعلق بالتكفين: أن هناك رقا 
ا أو تكفير ”أفراد"» على سبيل المثالء الحكم 
بالكفر على الحكومة الشيوعية› أو الحكم بكفر الحكومة العلمانية 
التي ترفض تطبيق الشريعة» أو الحكم بالكفر للذي قال كلمة الكفر بعد 
الإسلام» فلا شك أن الفئة أو الجماعة التي تتصف بتلك الصفات» فصفات 
جماعة كافرة» لكن للحكم بالكفر على فرد معين من تلك الجماعة فإنه 
يجب التحقيق ب4 أمر كل فرد من وموقفه» إذا كان ينطبق على تلك الصفات 
أو لا ينطبق”". 
التكفير في المجتمع الملايوي: 

لقد تحدث العلماء الملايويون 4 العصور القديمة 2 مسألة التكفير 
وناقشوا حدود الإيمان والكفر بشكل عام» كما تحدث عن الأشياء التي 
تؤدي إلى الكفر بعد أن تحدث عن مقتضيات الإيمان والإسلام» ومن بين 
المؤلفات التي تتحدث عن ذلك ورد الزواهر لحل ألفاظ الجواهر" للشيخ داود 
فطاني (۱۷1۹ - 18417م)؛ وكتاب 'فريضة الفرائض للشيخ أحمد فطاني 
(٥۸۹م)»‏ وكتاب الدر الثمين »)۱۸١١(‏ وكتاب "عقيدة الناجين" )۱۸۹١(‏ 
للشيخ زين العابدين بن محمد ء وكتاب 'سفينة العوام' للحاج أحمد الحاج 
رؤوف (1978-1807م)0". وبالإضافة إلى ذلك» فقد كتب العلماء 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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See: Syeikh Yusuf al-Qaradawi (1998), Gejala kafir-mengkafir, Shah Alam: Dewan Pustaka (1) 
Fajar, p. 20 
: انظر مؤلفات علماء الملايو 2 عقيدة أهل السنة والجماعة‎ )۲( 


.. العلاج 


ظاعرة اننکخير 
الأسماب. الأثاز. الهلا 


المعاصرون» سواء كانوا من الشرق الأوسطء والبند وباكستان» وماليزيا بما 
يتعلق بشرح مفهوم الإيمان والكفر وحدودهماء كما تطرق بقضايا التعامل 
مع ظاهرة العلمانية وبواعث الكفر التي اجتاحت المجتمع المسلم اليوم. 
والكتب المترجمة إلى اللغة الملايوية انتشرت بشكل كبير بين الملايويين» 
وخاصة ب2 الثمانينات 4 القرن الماضي"'". 

4 الحقيقة بدأت قضية التكفير تُتناول على نطاق واسع ب4 أوساط 
المجتمع الملايوي بعد الحقبة الاستعمارية. خصوصا بعد وجود الأحزاب 
السياسية 2 المجتمع الملايوي. وهناك عدد من المؤييدين لحزب ما يستخدم نهج 
التكفير كوسيلة للتغلب والإقصاء على منافسيه. وك تأريخ سير السياسة 


Hj. Wan Mohd. Shaghir Abdullah (2000), Wawasan Pemikiran Islam Ulama Asia Tenggara 
Jil. 1, Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah, h. 13-17 
See: Sa’id Hawwa (1982), Batas-batas Iman dan Kufur (translation), Kuala Lumpur: ABIM; (1) 
‘Abdul Rahman Khaliq (1984), Garis Pemisah Antara Kufur dan Iman, (terj.), Kuala 
Lumpur: Pustaka Salam; ‘Abdul ‘Aziz bin Baz (1984), Perkara-Perkara Yang Membatalkan 
Iman dan Islam, Kuala Lumpur: Gedung Hidayah; idem (1986) Aqidah Sahih Aqidah Kufur 
(terj.) Alor Setar: Pustaka Ikhwan; Abu A’ala al-Mawdudi (1984), Islam dan Jahiliah, (terj.), 
Kuala Lumpur: Pustaka Salam; Abu al-Hasan ‘Ali al-Nadwi (1983), Gejala Riddah: 
Mengapa Tidak Ada Abu Bakar Memeranginya, (terj.), Kuala Lumpur: Dewan Pustaka 
Fajar; Kalim Siddiqui (1985), Politik Islam dan Kufur, Kuala Lumpur: The Open Press. 
هذا النوع من المؤلفات قد أثر كثيرا 2 نوعية المؤلفات المحلية» انظر مثلا:‎ 
Sanusi Daeng Mariok (1985), Batas-batas Iman dan Kufur, Kuala Lumpur: Pakatan PAS; 
Abdullah al-Qari Haji Salleh (1987), Analisa Dua Kalimah Syahadah dan Sebab Kufur dan 
Murtad, Kota Bharu: Pustaka ASA; idem, (1983), 139 Amalan Jahiliah dan Perbandingan 
Manusia Kini, Kota Bharu: Pustaka ASA; Hamdan Muhammad (1986), Siapakah Taghut, 
Kuala Terengganu: Pustaka Damai; Ramli Awang (1984), Taghut dan Penyelewengan 
Masjid, Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Irgan; Abdul Hadi Awang (1984), Hizbullah dan 
Hizbus-Syaitan, Kuala Terengganu: Penerbitan Gedung Ummah; Nik Aziz Nik Mat (1996), 
Pemisah Antara Iman dan Kufur, Kuala Lumpur: al-Hidayah Publishers 


ده 


طاعمرة النكغير 
الأسباب. الأثار . الهلا 


الماليزية» فإن بعض العلماء وأعضاء الحزب الإسلامي الماليزي (245) قد 
استخدموا منهج التكفير أثناء التنافس السياسي مع حزب المنظمة الوطنية 
الماليزية المتحدة »)0MN0(‏ ولا سيما فيما يتعلق بمسألة تعيين المسلمين 
الكافر واليا وبطانة للمسلمين»ء والفصل بين الدين والسياسة؛ والآيات 
القرآنية التي تتعلق بالكفر بسبب عدم تنفيذ الأحكام الشرعية وخصوصا 2 
الحدود والقصاصء والدستور المبني على الدستور الإنجليزي وغيرها. 

ومن بين أوائل العلماء الذين خاضوا 2 مسألة التكفير الشيخ عبد القادر 
المنديلي (يقال إنه ممثل للحزب الإسلامي الماليزي 2 مكة المكرمة) ‏ عام 
.٠4‏ فقد تطرق الشيخ عبد القادر لمسألة التكفير 4 القضايا التي تتعلق 
بتعيين القادة من غير المسلمين وذلك 4 كتابه: Islam: Ugama da¬‏ 
1110 (الإسلام: دين ودولة)''". تم حظر تداول الكتاب لأنه سيؤدي إلى 
تشتيت حكومة التحالف التي تقاسم السلطة مع غير المسلمين 2 تدبير 
الحكومة» كما تحدث الكتاب المذكور 2 حرمة اتخاذ الكفار والاستعانة 
بهم 4 شؤون المسلمين» وتناول ذلك الشجار والنقاش بين الشيخ عبد القادر 
المنديلي و الحاج عبد الرحمن مريوك «(Haji Abdul Rahman Merbok)‏ 
وغزالي بيدينج (860108 0122811©) وزملائه 4 موقفهم من المبررات التي تجيز 
للعلماء من حكومة التحالف أن يتعاونوا مع غير المسلمين 4 تدبير الحكومة. 
ونشرت تلك المساجلات بينهم متسلسلة 2 جريدة Negara‏ 717/212 . 

4 تلك المناقشة» فإن الشيخ الحاج عبد الرحمن مربوك وزميله الحاج 


مؤثمر ظاهرة ١‏ 
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58 الآثار 


0١ موقفه مبني على أقوال العلماء ج شروحهم للآيات القرآنية التي تتعلق بهذا الموضوع, مثل الآيات‎ )١( 
ولاه من سورة المائدةء وآية غ4١ من سورة النساءء انظر:‎ 
Abdul Qadir bin Abdul Mutalib al-Indonesia al-Mandili (1379H), Islam: Ugama dan 
Kedaulatan, Kaherah: Matba’ah alAnwar, .م‎ 35-41. 
See: Warta Negara issue 18/7/1379H, h. 35, 43, 45 and 47. (¥) 


..العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكة 


.. الآثار.. 


العلاج 


2 الأسباب 


غزالي ياسين اللذين رءا بأن المشاركة السياسية بين المسلمين وغير المسلمين 


!4 تدبير الحكومة لا تتعارض مع تعاليم الإسلام؛ واحتجا بأن المحظور 2 
المشاركة فقط إذا كان الكفار حربيين أو المشاركة مع الذين يضرون 
الإسلام والمسلمين"» ولكن الشيخ عبد القادر المنديلي دحض ذلك الرأي 
ودا ان العلناء اتكبان مقن ابن كثير» زاب حيان الأتدتسى:» وعلي 
شبرامليسي حرموا المؤمنين أن يجعلوا الكفار مناصب وولايات ب4 الحكومة 
الإسلامية - على الرغم من كونهم ذميين - . 

والقول بجواز المشاركة مع غير المسلمين ب4 تدبير الحكومة رأي التزم به 
الحزب الحاكم )0MN0(‏ إلى اليوم» ومن أجل تأكيد رأيه 4 مواجهة 
الحزب الإسلامي الماليزي 245 استخدمت 1104010 رأي رئيس مجلس الإدارة 
- حاليا المرشد العام للحزب الإسلامي الماليزي -» نيك عزيز نيك مات غ11ذ/2) 
Nig Mat)‏ 4212 » الذي كان يرى جواز مشاركة حزبه 4 حكومة تحالفية 
تسمى بالجبهة الوطنية (718510021 ۸ 2یBari)‏ 4 عام ٤۱۹۷م»‏ وفيما يتعلق 
بمسألة فصل الدين عن السياسة» فإن حزب التحالف الوطني كنظام سياسي 
2 هذا البلد رأى بأنه لا يخالف الشريعة» لأن حكومة الجبهة الوطنية تعمل 
تحت حكام المسلمين الملايويين» وفيما يتعلق بالآيات القرآنية 4 سورة 
المائدةء الآيات: 4؛ و >٠‏ و"؛ التي تناولت مقتضيات عدم تطبيق الشريعة 
الإسلامية التي تؤدي إلى الفسق» والظلم» والكفرء فإنه يمكن أن تفسر 
الآيات بالمعاصي الظاهرة العملية وليست اعتقادية» كما أن الآيات المذكورة 
تخاطب فة عامة وليست فئة معينة. وأما ما يتعلق بالدستور الدولي» فإنهم رأوا 


ع 


Warta Negara issue 18/12/1959 :2 انظر إجابة الحاج غزالي بدونج‎ )١( 
See: Warta Negara issue 18/7/1379: al-Mandili, Islam: Ugama dan Kedaulatan, .م‎ 52. (Y) 


Ek 


صامرة : 
الأنسباب. الأثار . الهلا 


القيم الإسلامية وتطوير مؤسساتهاء مثل إنشاء البنك الإسلامي» وإنشاء 
الجامعة الإسلامية العالمية والتعامل مع الاقتصاد الإسلامي» بل رأت الجبهة 
الوطنية بأن ماليزيا دولة إسلامية”". 

إن التكفير 4 الواقع السياسي الماليزي 4 الحقيقة ليس موقف الحزب 
الإسلامي الماليزي» وذلك لأن كبار المسؤولين ب4 الحزب مثل ذو الڪفل 
محمد» والدكتور برهان الدين حلمي» وداتوء عصري موداء ويوسف راواء 
وداتوء فاضل نور لم يطرحوا هذه القضية بتاتاً ‏ سلسلة خطابهم السياسي, 
كما أنهم نفوا تكفير حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة. تحدث داتوء 
عصري 4# كتابه 2011116 24650011 (مذكرات السياسية) مؤكدا أن قضية 
التكفير لم تتم مناقشها على المستوى الاتحادي المركزي أو الفرعي للحزب» 
بل الحزب لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن”. ومع ذلك» فإن بعض العلماء المنتمين 
إلى الحزب الإسلامي الماليزي قد اتخذ نهج التكفير عند الاشتباك والتوتر بين 


)١(‏ للمزيد من المعلومات بأن ماليزيا دولة إسلامية انظر على سبيل المثال: 
Hj Mohd. Zubir Hj. Awang (1999), Huraian Negara Islam dan Negara Kafir, Kuala‏ 
Terengganu: Percetakan Yayasan Islam Terengganu Sdn Bhd, h. 11‏ 
0) انظر عصري (112.:)1995 .2 Memoir Politik Asri, Bangi: Penerbit UKM,‏ ص ۱۱۲. 
وعلى النقيض من اتحاد الشباب المسلمين الملايويين الذين اتخذو موقف واعظ وداع» وليس موقف 
المحاكمة لمعالجة الأمور. انظر على سبيل المثال: 
Sidiq Fadil, “Da’i: Pembina Aqidah Pembangun Ummah” dlm. Ucapan Dasar Muktamar‏ 
Sanawi ABIM ke-13 pada 7 Disember 1984, UKM, Bangi.‏ 
وقد نشر اتحاد الشباب المسلمين الملايويين أيضا الكتب التي تلمس مشكلة التكفير وكيفية 
التعامل معها مثل ما ذكره 2 كتابه: 
Yusuf al-Qaradawi (1984), Kebangunan Islam Di Antara Tantangan dan Ekstrimisme,‏ 
translation: Muhammad Rivai Batubara, Kuala Lumpur: ABIM. Hasan Hudaibi (1985),‏ 
Pendakwah Bukan Penghukum, Kuala Lumpur: ABIM.‏ 
واستخدمت تلك المؤلفات مقررا رسميا للاتحاد 2 دراساتهم العلمية وحلقاتهم الدعوية والتمرينات 
الدعوية 4 جميع أنحاء البلد. 
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مؤتمر ظاهرة التكة 
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العلاج 


0% الأسباب 


5 و MN0ا»‏ كما أن هناك رد الفعل من 118410 بأن الحزب الإسلامي 
الماليزي قد كفر 1111010 وهذه الدعاوي بنيت على أساس الأحداث التي 
وقعت ك المجتمع الماليزي» وخصوصا 2 الولايتين كلانتان (صهاهداء؟1) 
وتيرينجانو .(Terengganu)‏ 

وي أوائل عام ١١۹٠ء‏ فإن قضية التكفير أصبحت تنتشر بشكل أوسع 
و4 نطاق أكبر» وذلك من خلال انتشار كتاب Mutiara Yang Bagus Lagi‏ 
ط2ا (اللؤلؤة الأثيرة الجميلة) من تأليف الشيخ عبد القادر المندلي. حيث 
ذكر الكاتب حرمة التحالف السياسي مع غير المسلمين 4 تدبير 
الحكومة”": و4 وقت لاحق 4# عام 577١م‏ جاء شيخ مشهور من منطقة باسير 
ماس 1485 2851», الشيخ الحاج عمر داود - من كبار المسؤولين 4 الحزب 
الإسلامي الماليزي - وغيره من علماء المعاهد الإسلامية حيث حرموا التحالف 
السياسي مع غير المسلمين 2 تدبير حكومة الدولة الإسلامية"". وهذا القرار 
الديني له أثره البالغ على الحياة الاجتماعية والدينية للمجتمع الملايوي فحرموا 
أكل ذبائح كل من ينتسب إلى حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة 
(118410)» وقالوا بعدم صحة عقد نكاح أحد أعضاء الحزيين» كما لا 
يجوز الصلاة على جنازة المنتمين إلى الحزب الحاكم. 

وقد انتشر ظاهرة التكفير بين المجتمع الملايوي المسلم» وخاصة ج 
تيرينجانو وقدح (126085)وبيراك (61816) الشمالية. وهناك منطقة انتشر فيه 
ظاهرة التكفير بشكل واسع جداء وهي منطقة بسوت (01ا86©5) بج 
تيرينجانو .وهكذا لقد انتشر التكفير أيما انتشارء فاحتاج الوضع إلى 


See: Mohamad Abu Bakar, “Konservatisme, Kafir-Mengkafir dan Konflik Kepartian (1) 
Melayu” in. Pemikir July-September 2000, p. 128. 
من سورة المائدة.‎ ۲A واستدل على ذلك بآية‎ (Y) 


7 AE 


: ي صاهرة المكفير 
EN‏ الآسمياب. الازار . اتهقاع 


التهدئة و إلى تدابير واقية للحد من انتشار المزيد من الشقاق 4 المجتمع 
الماليزي: فأصدرت اللجنة الدينية الدائمة للحكام الملايو المسلمين 41س ه[) 
Agama bagi Majlis Raja-Raja Melayu)‏ مداء1 111358 فتوى تحظر 
التكفير بين المسلمين. وعلى الرغم من ذلك»› فقد نمت فتنة التكفير مرة 
أخرى 4 عام 1554 و1475, ثم أصبحت هذه القضية محور النقاش والجدل 
بين الأحزاب السياسية الملايوية» خاصة قبل الانتخابات العامة فتنة التكفير 
وجدت أرضا خصبة لتنبت بسرعة عجيبة وكل ذلك أظهرت من أغراض 
سياسية ومصالح حزبية» وتفاقم هذا الوضع عندما كانت وسائل الإعلام 
تبالغ القضية أكثر من حجمها الحقيقي. 

قضية التكفير تثير كثيرا من الأزمات العقدية» والتدهور الخلقي 2 
وسط المسلمين: وقد تعود فتنة التكفير إلى سوء الفهم» والغلط 4 التفسيرات 
غير الصحيحة للاسلام نفسه؛ ومن بين بنود التكفير المهمة: الأول: مظاهرة 
الكفار على المسلمين وموالاتهم ب4 تدبير الحكومة:؛ ثانياً: التولي والإعراض 
التام عن حكم الله ثالثاً: فصل الدين عن الحياة» رابعا: الحكومة الحالية 
حكومة طاغوت» خامسا: الكفاح من أجل الوطن الملايوي ليس من الإسلام: 
هذه الأمور عندهم تكفي لتكون فصلا فارقا بين إسلام المرء وكفره؛ بل 
قد أدى هذا المنهج إلى التسويغ 4 تفسير بعض الآيات القرآنية وفق البوى 
ويخاطب بها الفئات المعينة» 2 حين أن الآية عامة 4 طبيعتها'". 


مؤتمر ظاهرة ١‏ نكن 
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)١(‏ للتفاصيل أكثر انظر: 
Fitnah Kafir-mengkafir Sesama Islam, Kota Bharu: Persatuan Kadi-kadi Negeri Kelantan‏ , 
Khulasah Dari, Carilah Kebenaran Fitnah Kafir-mengkafir Sesama Islam, Kuala‏ ;)1981( 


Terengganu: Jawatan Kuasa Kemajuan dan Penerangan Agama, 1982; Azmi Mohd Ali, “Isu 


لآثا 


ر..العلاج 


Kafir-mengkafir dan Pindaan Ke atas Kanun Keseksaan dan Kanun Acara Jenayah,” Kertas 
Projek, Universiti Malaya, Fakulti Undang-Undang, 1983/1984; Mohamad Abu Bakar, 


سرن 


ثم هدأت فتنة التكفير يوم انضمام الحزب الإسلامي الماليزي إلى حزب 
الجبهة الوطنية .)1591/1-١51/4(‏ حدث هذا الوئام لعله بسبب أن الطبقة العليا 
السياسية نهجت نهجا وسطيا وليس منهجا متطرفاء مثل الحوار من أجل 
التعاون نحو إيجاد الحل لمشكلات المسلمين» فانضمام الحزب الإسلامي 
الماليوي يعن جد واقيًا مين التوكراف:السياسية ى اللجتمع التاليزي» بل حتصل 
هذا الانضمام على تحقيق النجاح 4 تشكيل الجبهة الوطنية وتنفيذ برنامج 
القيم والتعاليم الإسلامية ‏ الحكومة”''.وفضلا عن ذلك» فإن للحزب 
الأإسلامي الكأليزق فرصة نانحة أمأمة ليسظ تفودها السياسي 3 مؤسساتث 
التعليم العالي التي قد انتشرت فيها بذور القيم الإسلامية نتيجة انتشار 
الصحوة الإسلامية بين الطلاب الذين جاهدوا من أجل تحقيق الحق والعدالة 
من خلال النهج الدعوي» على الرغم من وجود الريب والشك بين زعماء 
الطلاب المسلمين ‏ ذلك الوقت لأنهم ما زالوا يعتبرون نهج الحكومة لم تخل 
من تأثير العلمانية .و2 ذاك الوقت فإن اتحاد الشباب المسلمين الماليزي 


0 


مؤتمر 


“Konservatisme,” “Kafir-mengkafir” dan “Konflik Politik Kepartian Melayu” in. Pemikir, 
July-September 2000; “Pas tidak pernah mengkafirkan UMNO?” Utusan Malaysia, 14 
April 2000. 
عزام تميمي قد لاحظ بأن هذا التشكيل يعد من نجاح الإسلام 2 التوفيق بين السياسة الإسلامية‎ )١( 
والسياسة الوطنية» انظر:‎ 
Azzam Tamimi (ed.) (1993), Power-Sharing Islam, London: Liberty BM Freedom, .م‎ 109- 
124. 


ظاهرة التكة 


1 

7 | () وهناك حوالي 472١-10‏ المائة من الطلاب المشاركين ‏ حركة الدعوة ب4 منتصف وأواخر عام 
3 . وهناك أربع مجموعات نشيطة 2 الدعوة وسموا أنفسهم ب 151312 11طامء ۸ (الجمهورية 
الإسلامية)؛ الأرقم» والتبليغ و/41811. جماعة الجمهورية الإسلامية تسعى لإقامة الدولة الإسلامية 
مثل ما حصل 4 جمهورية ايران الاسلامية وقيل أن لبا علاقات وثيقة مع الحزب الإسلامي الماليزي. 
انظر: 
Zainah Anwar (1990), Kebangkitan Islam di Kalangan Pelajar, Petaling Jaya: IBS Buku Sdn‏ 
Bhd, p. 67-69‏ 


الآثار.. 


العلاج 


(لاقة) د من | كر الخركات الإسلافية الذعوية تافر نة وط الطلان 
لم يوافق على انضمام الحزب الإسلامي إلى الجبهة الوطنية؛ لأن هذا الانضمام 
يعتبرسبيلا للتعاون والوئام عن الاتجاه العلماني» حيث إن الاتحاد قد أخذ 
موقفاً حاسما معارضا للوجهة العلمانية فقرر الاتحاد أن لا ينتمي إلى الأحزاب 
الور 

تلقى المجتمع الملايوي تأثيراً واضحاً نتيجة شيوع الصحوة الإسلامية من 
مختلف أنحاء البلدان العربية» وخاصة الشرق الأوسط 2 نهاية عام ٠۹۷۰‏ 
وعام 4.۹۸٠‏ ذلك الوقت» مسألة التكفير أصبحت قضية رئيسة ب المنافسة 
بين الأحزاب السياسية لدى المسلمين الملايويين. ومن ثم أصبح التكفير نهجا 
خطابيا ‏ الدعوة» وبخاصة عند بعض المبلغين الذين ينتمون إلى الأحزاب 
السياسية الإسلامية» وقد تكون هذه الظاهرة واتباع هذا النهج نتيجة تأثير 
الْحرَكة الإسلامية من البلدان الغربية: ولا سيما جماعة الآشوان المسلمين د 
مصرء حيث أن الحركة الإسلامية ب4 البلدان العربية واجهت معارضة قوية 
من جانب بعض النظام الحاكم»؛ وتحركوا 4 ظروف صعبة ومقيدة بسبب 
المراقبة السياسية الحادةء وتُعد هذه المراقية رد فعل على الضغوط المتناقضة 
بين الجانبين. بالإضافة إلى ذلك» فإن 4 ذلك الوقت قد يدأ وتزايد ما يسمى 
ب"التفكير الراديكالي' حيث صار هذا الاتجاه التفكيري الجديد ب 
الحركات الإسلامية هناك. 

ويالتالي فإن ما حدث كذ البلدان العربية قد أثرت 4# مسيرة الفكر 
الإسلامي 4 ماليزياء وانتقلت تلك الفكرة من خلال انتشار المؤلفات من 
القيادات الدعوية من البلدان العربية» وذلك عن طريق الترجمة إلى اللغة المحلية 


See: Ibnu Hasyim (1993), PAS Kuasai Malaysia?, Kuala Lumpur: GG Edar, h. 258. (1) 
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مؤتمر ظاهرة | 


.. الآثار.. 


العلاج 


5 الأسياب 


#لنكجير 
الاسياب. الأثار . اتفقاع 


ندا 


أو الإنجليزية. وحظيت هذه المؤلفات بالرواج على نطاق واسع 4 ماليزياء 
وصارت مادة مقررة للدعاة خلال عام ۹۷١‏ إلى عام .198١‏ فضلاً عن ذلك» 
فإن تأثير الأفكار المتطرفة والنهج التكفيري بدأت تنمو وتظهر من جديد 
لدى الدعاة النشطاء والسياسيين المسلمين؛ نتيجة نجاح الثورة الاسلامية 2 
إيران. ويمكن الكشف"'" عن هذه الظاهرة بسهولة من خلال الاستخدام 
الواسع للمصطلحات الخاصة التي تتصف بالراديكالية 2 الخطاب السياسي 
للمخالف» وذلك مثل عبارات آتية: كافر» طاغوت» مستكيبرين: لا شرفية 
ولا غربية»» العدالة ضد الظلم» والإيمان ضد الكفرء وحزب الله ضد حزب 
الشيطان. 

إن ملامح التكفير ومعالمه التي بدأت تنمو لدي نشطاء الحرحكحات 
الإسلامية من بلدان الشرق الأوسط نشأت بسبب اتخاذهم الفكرة 
الراديكالية التي أظهرتها المفكرون ب4 الحركات الإسلامية مثل سيد قطب 
من خلال مؤلفاته الشهيرة مثل "معالم ب4 الطريق" و" ظلال القرآن"» وسعيد 
حوّى من خلال كتابه "جند الله ثقافة وأخلاقا". و الوقت نفسهء هناك رأي 
مفاده أن تتبع التفكير 24 كتابة المودودي 2 "المصطلحات الأربعة 2 
القرآن"» ولا سيما فيما يتعلق بمفهوم الحاكمية ومقتضياتها التي تعتبر 
السبب الرئيسي © ولادة الفكر المتطرف 2# الحركة الإسلامية» ثم تمڪنت 
هذه الفكرة عندما روّجها سيد قطب من خلال مؤلفاته المذكورة سابقا. 

علماً بأن رأى المودودي 2 الكتاب قد تعرض لانتقادات حادة» ومن ثم قام 


See: Zamry Abd Kadir (1995), “Religion and Politics: The Search For Political Legitimacy (1) 
of the pan-Islamic party of Malaysia, “Ph.D Thesis, Temple Univ., p. 311-319. 

(9) أبو الأعلى المودودي (1915) المصطلحات الأربعة ب4 القرآن: الله الرب» العبادة» الدين (الكويت: 
الدار الكويتية). 


أبو الحسن علي الندوي بتعديل صياغة كتاب المودودي بطريقة لبقة مبنية على 
خطاب الحكمة والأخوة» فظهر كتابه الموسوم ب"التفسير السياسي 
للاسلام”'". ويرى الندوي بأن كتاب المودودي كتاب يحمل فكرة ذات 
الطابع السياسي بحيث يمكن أن يسبب الغلط الفاحش حول حقيقة الإسلام: 
وخاصة فيما يتعلق بالحاكمية:؛ علماً بأن التركيز المفرط على الحاكم 
والمحكوم وكأن التركيز فيه يشبه العلاقة بين الله والإنسان» ونحى حسن 


كتابا سماه 'دعاة لا قضاة”" وذلك لطرح موضوع الحفاظ على النهج الدعوي› 
وأن الطريق الأفكل .ف الدغوة إن الله لأ يد أن بون بالخكهة وان لا وة 
الداعي منهج القضاة 2 اتخاذ القرارء والبضيبي إذ كتب ذلك حيث أن منهج 
القضاة للحكم على الناس قد اتخذه بعض الحركات الإسلامية الراديكالية 
© مصر يوم ذاك. 

وأما ساحة السياسة 2 ماليزيا 4# الثمانينات فيتمحور التكفير 2 البُعد 
المرتبط بفشل كثير من الحكومات تنفيد الحدود. والحكومة تقر بصلاحية 
تطبيق الاتجاه العلماني» والدستور للبلد يعتبر طاغوتاً» ومنح لقط المستكبرين 
الحاج هادي أو انغ Hadi Awang)'‏ 1ز112 anatصAm)‏ عاملا مسببا لظاهرة 


)١(‏ أبو الحسن علي الندوي» التفسير السياسي للإسلام (القاهرة: دار آفاق الغد)» ص ۷۹-۷۳» وانظر: 
حسن البضيبي (۹۷۷ »)١‏ دعاة لا قضاة؛ (القاهرة: دار الطباعة والنشر الإسلامي). 

(۲) أبو الأعلى المودودي )١19719(‏ المصطلحات الأربعة ب4 القرآن: اللهء الرب» العبادةء الدين (الكويت: 
الدار الكويتية). 

(0) ذكرت ب هذه الأمانة القضايا التى بسببها يؤدي إلى خروج الشخص من ملته الإسلام. والأمانة هذه 
تأتي بصيغة عامة بعدم ذكر أسماء الأشخاص ولا الأحزاب السياسية. 


11١ ”_ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


.. الآثار.. 


العلاج 


7 
1 
3 


المأساة الدامية التي تعرف بممالي )M1۵11(‏ ب4 نهاية ۱۹۸١‏ لا بد أن تربط 
بقضية أمانة الحاج هادي أوانغ. علماً بأن قادة الحزب الإسلامي الماليزي 
ينكرون بأنهم قد كفروا الحزب المنافس» المنظمة الوطنية الماليزية المتحدةء 
كما أن المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة تثبت خلاف ذلك. هذه المسألة ما زال 
ولا يزال يجعل كبضاعة سياسية من قبل حزب المنظمة الوطنية على الرغم من 
تأكيد الحزب الإسلامي أكثر من مرة بأنه قد تم الانتهاء من هذه القضية» 
ويعتبره مسألة عفا عليها الزمن» كما أن الحزب الإسلامي الماليزي لم يعد 
يستخدم هذا النهج» ولا سيما بعد عهد الاستيلاء على كيلانتان وتيرينجانو 
من قبل الحزب الإسلامي الماليزي» ولقد بدأ الحزب الإسلامي الماليزي لاتخاذ 
نهج معتدل ووسط 4# السياسة من خلال تشكيل قوات وحدة الأمة ([آ82)؛ 
وحين نجح بے الاستيلاء على كلانتان 4# عام .١111١‏ وبالتالي» يمكن للحزب 
الإسلامي أن يتعامل مع حزب العمل الديمقراطى (04۶)» وحزب الشعب 
الماليزي »)۶۸M(‏ وحزب العدالة («42112ءK)‏ 4 تشكيل الجبهة الاختيارية 
Aternat£(‏ مدوتعة8). وقد استطاع الحزب الإسلامي الماليزي على استعداد 
لإسقاط شعار 'الدولة الإسلامية والحدود" 2 بيان رسمي مشترك قبيل 
الانتخابات العامة لعام .١1999‏ 
الأسباب الرئيسية للتكفير: 

لإيجاد وسائل وتدابير وقائية لمنع انتشار أمراض التكفير من تشكيل ما 
يسمى بالشخصية المتطرفة الملقبة ب: "عيون الكفر (وعنزء عنقنطط)"”" 


(1) وأول من طرحت هذا المصطلح الدكتورة أليجة غوردون 001008 411185 : رئيسة المعهد الماليزي 
للبحوث الاجتماعية ويعني هذا المصطلح النظر المحدق للتأمل لشخص معين» انظر: 
Lihat Ahmad Azam Abdul Rahman, Ucapan Dasar Muktamar Sanawi ABIM 16-29, Dewan‏ 
al-Malik Faisal, Petaling Jaya, pada 31 Ogos, 2000, p. 14;‏ 
وفقا لأحمد عزام أن المنهج القطبي (نسبة | سيد قطب) قد قسم الناس إلى نوعين لا ثالث = 


ليون ظاهرة انتكمير 
ا الأسماف. الأثار. اتعفاج 


والتجمعات التكفيرية التي تقوّض عقيدة المجتمع» لا بد من التحقيق ك 
القضية حتى يعرف السبب الرئيسء لماذا جاءت هذه الظاهرةة. وذلك بتحديد 
الأسباب التي تسهل 2 الكشف عن الحل أو على الأقل لتخفيف حدة التوتر 
بشأن هذه القضية» على الرغم من أنه من الصعب جدا أن يوجد الحل بشكل 
نهائي. وأما من منظور علمي» فقد اقترح العديد من المفكرين البارزين عدة 
حلول وتدابير» مثل ما اقترحه حسن البضيبي» ويوسف القرضاوي» ومحمد 
الغزالي» ومصطفى مشهور. ومعظمهم يرى أن السبب الرئيس © تلك الظاهرة 
المشكلات الناجمة عن عوامل داخلية مثل سوء فهم تعاليم الإسلام. كما أنهم 
لم ينكروا أن هناك عوامل خارجية مثل الضغطء أو قمع النظام الحاكم 
الذي أثار رد فعل ب شكل أفعال وأفكار عمل سياسي ذي طبع راديكالي 
وتطرے. 

على سبيل المثال» حسن البناء فقد حذر أعضاء جماعة الإخوان المسلمين 
ومؤيديها حول مخاطر أعراض التكفيرقبل عقود من ظهور مثل هذا 
التفكير؛ وأكد أن الشباب لا يجوز أن يتعجلوا 2 "قطاف الفاكهة قبل بدو 
صلاحها" ب4 الكفاح من أجل إعلاء كلمة الإسلام. وأعطى الشياب مبادئ 
توجيهية فيما يتعلق بالتكفير وذكر: "لا نكفر مسلماً أقر بالشهادتينء 
وعمل بمقتضاها وأدى الفرائض» برأي أو معصية إلا إن أقر بكلمة الكفر: 
أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة أو كذب صريح القرآن أو فسره على 
وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية بحال؛ أو عمل عملا لا يحتمل تأويلاً غير 
الكفر”. 
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.. الآثا 


= لبما: الجاهلية أو الإسلام؛ وهذا التقسيم يسبب الارتباك 2 المجتمع المسلم لأنه لا أحد يستعد أن 
يقف بك خانة المتهم من قبل أي شخص. فضلاً عن ذلك فإن هذا النوع من التفكير قد أدى إلى ظهور 
الدعاة المبلغين الغلاظ ‏ كلامهم ومواقفهم الدعوية و كثير من الأحيان فيهم نوع من التهور. 

.804 مجموع الرسائلء القاهرة: دار الشهاب» ص‎ »)۱۹۹١( انظر حسن البنا‎ )١( 
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.. القثار .. 


العلاج 


الأسباب 


طاهمرة التكخير 
الآسماتب. الأثار. العقاع 


و2 تأريخ السياسة والدين 4 الشعب الملايوي» برزت ظاهرة التكفير بعد 
مجيء الاستعمار» وخصوصا منذ وجود الأحزاب السياسية الملايوية» فالثنائية 
4 التفكير السياسي الذي خلفه الاستعمار أنتج مدرستين 2 الفكر 
السياسي الذي يضاد أحده الآخر. وهما: " النخبة الحاكمة"؛ و'الإسلاميين. 
والخلافات المتوتّرة بينهما أنتجت الأحزاب السياسية التي تعد وسيلة للتعبير عن 
آرائهما. 

إن الفهم الذي يفصل بين السياسة والدولة قد سبب ب4 رد فعل 'المتطرفين 
من بين الإسلاميين. فالاسلاميون دائما يستخدمون شعار "الدين والدولة" ج 
كفاحهم من أجل إقامة دولة إسلامية» وعلاوة على ذلك» 2 الوقت الذي 
تتشنط فيه الدعوة واتضحوة الإسلامية استخدم شتعار"الإسلام بوصفه دين" 
وهذا الشعار يستخدم ب4 نضالبم ضد بشائر ظهور للعلمانية المعاصرة. وهناك 
عدد من نشطاء الدعوة والسياسيين المسلمين اتخذ النهج التكفيري باعتبارها 
أسهل طريق 2 التعامل مع العلمانيين يومذاك. 

ويعتبر القرضاوي الذين اتخذوا نهج التكفير من بعض الناشطين من 
الدعاة بأنه ظاهرة التطرف 4 الحركات الإسلامية المتطرفة» وهو يصف 
أسباب التطرف» فذكر من ضمنها: مثل ضعف البصيرة 4# حقيقة الإسلام» 
والإفراط 4 التحريم» وسوء الفهم للأحكام» واتباع المتشتبهات مع ترك 
المحكمات» وأزمة الثقة 2 العلماءء والبجوم المباشر أو المؤامرة ضد 
المسلمين»ء وقمع حرية المسلمين» وقمع حرية الدعوة» بالإضافة إلى قسوة 
الحكام 4# التعامل مع الدعاة"". 

وقد ذكر الشيخ يوسف القرضاوي الأسباب الأربعة الرئيسة لنشأة ظاهرة 


See: al-Qaradawi (1984), Kebangunan Islam Di Antara Tantangan dan Ekstremism, Kuala (1) 
Lumpur: ABIM, p. 175-180. 


تم 

التكفير 2 المجتمع المسلم. الأول: انتشار الكفر والردة”" : وشيوعه 4 بعض 
المجتمع الإسلامي بشكل علني. ثانيا: هناك بعض العلماء الذين لم يهتموا 
بمسؤولية الدعوة لمنع ظاهرة الردة. ثالثا: ظلم الحكام الجبايرة تجاه العلماء 
والدعاة, الذين تمسكوا بالقرآن والسنة› رابعا: الضعف 4 علوم الفقه 


وأصول الفقه وغيرها من العلوم الإسلامية» حيث تجرأ بعض الدعاة 4 إصدار 
"الفتوى' بغير علم'”". 

وك عصر الصحوة الإسلامية 4 ماليزيا» فقد ذكر داتو عصري مودا أن 
بوادر التكفير ظهر إثر طرد الحزب الإسلامي الماليزي من الجبهة الوطنية, 
وآنها تأتي من الشباب الذين لم يرضوا باختيار الجيل الأكبر الذين يتخذون 
نهجا سياسيا معتدلا”". وهكذاء فإن الشباب الذين تأثروا بالثورة الإيرانية 
وتأثروا بطريقة التعليم أو التربية الحركية الإسلامية التي سار عليها الإخوان 
المسلمون» فقد نجحت ے2 إزالة "الفئّة التقليدية" (618 80102885) من الحزب 
الإسلامي الماليزي. فهذه القوى الجديدة ب2 الحزب الإسلامي الماليزي هي التي 
سارت على نهج التكفير وسلكت سلوك الثورة الاسلامية لبدم القوميين 
الذين يدعون باسم "العصبية-العلمانية" 32انكاءه طه:ز1طووه. 
تفرق المجتمع الملايوي: 

وقد سبق أن اتهمت أمانة الحاج هادي أوانغ هو سبب انقسام المجتمع 
الملايوي 4 ماليزيا”.و ما يسمى ب"أمانة" ما هي إلا خطاب عادي للحاج عبد 


See: Idem (1988), Gejala Kafir-Mengkafir, Shah Alam: Dewan Pustaka Fajar, p.20. (1) 

See: Idem (1988), Gejala Kafir-Mengkafir, Shah Alam: Dewan Pustaka Fajar, p.20. (¥) 

See: “Isu Kafir-mengkafir dan Revolusi Iran” in Memoir Politik Asri, pp. 112-114. (¥) 

See: “Menggempur Pemikiran ‘Asabiyah’ in Yusof Rawa, Fadzil Noor (1995), Membina (¢) 
Ketahanan Ummah, Kepala Batas: Dewan Muslimat sdn Bhd., p. 49. 


(0) من أقوال الحاج عبد البادي أوانغ الذي يستمد منه تكفير منافسه: '... صدقوني الإخوة = 
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2 کہ 


EE:‏ الأمسماب. الأثار. العلا 


البادي أوانج ألقي 4 قرية بانجول برادونج 267200828 أوزمة8 ب عام ۱۹۸۱. 
وقد نفى الحاج هادي أوانغ ارتباطه نفسه» كما أنها ليست فتوى لأنها لم 
تصدر أي مجلس للإفتاء. 2 الواقع» أن تسمية "أمانة" (الوثيقة) جاءت من قبل 
رجل يدعى عمر خالد» ثم تطبع على شكل ملصقات للبيع للجمهورء 
وخصوصا لأعضاء الحزب الإسلامي الماليزي ومؤيديه» كما أن قادة الحزب 
لم يحظروا بيع 'الوثيقة" وتوزيعهاء فيظهر من هذا الواقع وكأنه يعبر عن 
موقف الحزب الإسلامي الماليزي أو سياسته ضد المنظمة الوطنية الماليزية 
المتحدة. ومن الملاحظ أنه لا يمكن أن ينكر أن ولادة تلك "الوثيقة" 4 ظرف 
كان عامة الدعاة المبلغين من الحزب الإسلامي الماليزي يميلون كثيرا 
لاستخدام نهج التكفير نتيجة تأثير الصحوة الإسلامية 4 الشرق الأوسط. 

إن الشقاق 2 المجتمع الملايوي نتيجة التكفير بشكل كبير أمر واقع 
حقيقي» وخصوصا بعد طرد الجبهة الوطنية للحزب الإسلامي الماليزي» وقد 
برزت بعض الأماكن 4# تيرينجانو وكلانتان بصفة خاصة» اختلافات وشقاق 
بل وصل الأمر إلى الطلاق بين الزوجين» والنزاع بين الآباء والأبناءء والمجتمع 
4 صنفين متخاصمين بين طرف المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة وطرف 
الحزب الإسلامي الماليزي» وحدث أن أقيمت صلاة الجماعة بإمامين 2 
مسجد واحد» وطرد الحاضرين من مجلس العزومة والولائم» ووصل الأمر إلى 
قطع صلة الرحم ونتجت عن ذلك أن انتشرت الحمى 2 القرية ولا أحد يقوم 
بعيادة ذويه على الرغم أنهم عاشوا ب2 قرية واحدة» واكتشفت بعض 


مؤتمر ظاهرة ١‏ 
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الآثار .. 


= والأخوات» نضالنا هو الجهادء ما نقوله هو الجهاد والتبرعات جهاد» ونحن لأننا تكافح مع هذه 
النزعات الإسلامية؛ فإن متنا فموتنا موت على الإسلام؛ نحن لا نحتاج إلى الدخول المسيحية» ولسنا 
بحاجة الى دخول البوذية» ولكن قد أصبحنا كفارا بمجرد إيماننا إذا قلنا كلمة تؤكد القومية 
السياسية والقمية الدينية. إذا متنا من أجل الكفاح ضد هذه القبائل (1111010): فموتانا هم شهداءء 
وإذا متنا فموتنا موت على الإسلام. هل نخاف من الشهادة؟. 


العلاج 


اک 


ارة + 
الاسباب. الأثار. انهلاع 


الدراسات أن التكفير الذي انتشر 2 منطقة بسوت 8651004: وجد الباحثون أن 
شيوع التكفير 4 المنطقة نجمت عن المعاملة غير العادلة بين السكان الذي 
يدعم الحزب الإسلامي الماليزي من قبل بعض طرف الحزب الحاكم مثل 
صنيع الموظفين الذين لا يبالون 4 توزيع الإعانات الحكومية للشعب من 
الحزب المعارض”". 

الانتخابات العامة 4 نوفمبرعام ۱۹۹۹ء لم يعد الحزب الإسلامي 
الماليزي يستخدم نهج التكفير. ويظهر أن قضايا التكفير وقضايا إقامة الدولة 
الإسلامية ليس من العروض الرائجة والرئيسة 4# السياسة الماليزية أثناء 
التنافس. وكان التركيز ب2 هذا الوقت هو مسألة إقالة أنور إبراهيم منصب 
نائب رئيس الوزراء» ومحاكمته 4 مجلس القضاءء وهناك قضايا العدالة 
الاجتماعية؛ والفقرء والفساد الإداريء وقضايا الإدارة الاقتصادية. هذا النهج 
هو ما حدث تقريبا كما هو الحال 2 العقود الأولى 2 السبعينيات ‏ القرن 
العشرين» وقد أثيبت تحليل علمي من خلال الانتخابات العامة 2 عام ۱۹۹۹ أن 
السبب الرئيس لصعود نفوذ الحزب الإسلامي الماليزي ب2 المجتمع الملايوي 2 
هذه المرة هو دقة الحزب ب4 انتقاء القضاياء وتقييمها باستخدام منهج معتدل 
نسبياء وموافقا للظروف الملايوية» حيث وجدت أن الشعب الملايوي كثيرا ما 
يتعاطف لأي شكل من أشكال الاضطهاد من قبل الأقوياء» والدليل على 
ذلك إظهار تورم عيون أنور إبراهيم نتيجة تعرضه للضرب والصفع من قبل 
المفتش العام للشرطة الماليزية» فهذا الظلم وبهذه الصورة قد جذبت قلوب 
معظم الماليزيين الناخبين لأن تناصر المظلومين» وخصوصا الشعب الملايوي””. 


See: Mohamad Salleh Lamry, Konflik Politik UMNO dan PAS, Kajian Kes Di Daerah Besut 0) 
Terengganu, Terbitan Tak Berkala Dunia Melayu, No.4, UKM, Bangi 1994, pp. 68-69. 

See: Kamarudin Jaffar (2000), Pilihanraya 1999 dan Masa Depan Politik Malaysia, Kuala (¥) 
Lumpur: IKDAS, p.. 19 
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العلاج 


هذا التحليل رئيس الوزراء السابق 2 ماليزياء الدكتور تون الدكتور مهاتير 
محمد . 
التوتر السياسي: 

إن التكفير يعد سببا لحدوث التوترات السياسية» وسبب ظهور التطرف 
2 التنافس على النفوذ السياسي 2 المجتمع الماليزي. 2 منتصف الثمانينات 
من القرن العشرين قد بلغت فتنة التكفير ذروتها؛ مما تسبب ب4 تدخل رئيس 
الوزراء السابق تون الدكتور مهاتير محمد » وتحدى مهاتير بعقد مجلس للجدل 
بين الحزب الحاكم والحزب الإسلامي الماليزي 2 مناقشة مفتوحة على شاشة 
التلفزيون بعنوان مقترح هو "الحزب الإسلامي الماليزي تقول إن المنظمة الوطنية 
الماليزية المتحدة كافرة": وقد أيقظ هذا العنوان انتباه حسن شكري الأمين 
العام للحزب الإسلامي الماليزي فكتب الرد على المنظمة الوطنية الماليزية 
المتحدة مشيرا إلى طلب إجراء بعض التعديلات على العنوان بحيث يصبح: 
UMNO"‏ تقول و2545 يقول إن N0‏ كافرة". ومع ذلك» تم إلغاء المناقشة 
نتيجة تدخل الملك بناء على توصيات واقتراحات من القيادات الأكاديمية› 
والبيكات الدعوية 2 ذلك الوقت. وبلغت ذروة فتنة الدراما التكفيرية 2 المأساة 
الدامية ج 15460311 التي وقعت 2 نوفمبر 1985. المفروض يمكن تجنب 
المآسي الدموية لو كان الجانبان المخالفان اتخذا مسلك الشورى والحوارء 


مؤتمر ظاهرة ١‏ 


كما أنه ينبغي للسلطات الأمنية أن لا تتسرع على الفور لاستخدام القوة 2 
التعامل مع ما يدعون ب"المتطرفين . 
نحو الحل: 

قشي التتكفي من الايا السا جا لأنهنا تمس الأعشاناء لأنه 
بمجرد التهم والمزاعم قد تؤدي إلى سفك دماء الأفراد أو الجماعات» كما أثر 
التكفير 4 قطيعة الرحم» والفرقة بين الزوج والزوجة وقطع الصلة بالأولادء 


8 الأسياب .2 


الآثار 


..العلاج 


وضياع حقوق الميراث» وضياع حقوق المواطنة 2 الدولة الإسلامية وغيرها. 
ولذلك» يجب التعامل مع هذه القضايا مع الحذر والتأني من جانب جميع 
الأطراف المعنية. 

وعلى رأس الأمرء على جميع الأطراف أن يبتعدوا من اتخاذ قضية 
التكفير كقضية سياسية» وخصوصا مناقشتها 2 أيام الانتخابات: فقد 
رآينا عبر التأريخ وخصوصا 2 ماليزيا أن المناقشة حول هذا الموضوع تحت هذا 
الوضع الساخن قد أنتجت الأثار السلبية على المجتمع» وقد تغيرت المناقشة من 
كونها علمية إلى سياسية تكلم فيها العالم والجاهل» الكبير والصغير. 

الحقيقة إن مسألة التكفير ‏ ماليزيا لديها علاقات وثيقة؛: وخلفية 
مرتبطة بالحركة الإسلامية 2 الشرق الأوسط التي تلقت ضغوط مكثفة من 
قبل بعض النظام الحاكم. ولذلك» للتصدي على التأثير الراديكالي الذي 
أصاب الحركات الدعوية والسياسة الإسلامية» فلا بد من الفحص والرقابة 
على أي فكرة من الخارج تأتي إلى ماليزياء مثل الشرق الأوسطء والبند» 
وباكستان وإندونيسيا. هذا الفحص أمر مهم من أجل توليد "المنهج" الذي 
ينامسب الطبائع والملامح الملايوية» مثل تأسيس "المنهج الماليزي' ب الدعوة 
والسياسية؛ وبالإضافة إلى ذلك فإنه ينبغي زيادة نشر الكتب الدعوية 
والمؤلفات 2 الحركة الإسلامية التي كتبها المفكرون الدعاة الملايويون. 

وينبغي للحركة الإسلامية أن تتخذ موقفا جريئاء وناضجا للقيام بالنقد 
على الأفكار التي تخالف النصوص القرآنية والأحاديث النبوية» ولا بد للدعاة 
المحليين أن يستعدوا بأن يظهروا متميزين عن دعاة الحركة الإسلامية من 
البلدان الإسلامية الأخرى 3 معالجة القضايا المعاصرة» كما أنه ينبغي أن 
يجتهدوا 4 معالجة القضايا المحلية لأنهم أعرف الناس بتفاصيل القضية 
وواقعهاء ويجب أن تتخذ الحركة الإسلامية المنهج المعتدل والوسط 3# العوةء 
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صاصر 
قن الأسباب. الآثار. انهلا 


وليس منهج تنزيل الحكم وفق منهج القضاة. أسلوب المذاكرة: والحوارء 
والشورى 2 إيجاد الحل لقضايا ومشكلات دعوية وسياسية لا بد أن تتخذ من 
أجل الوقوف على كلمة سواء بغية تحقيق وحدة الأمة الإسلامية. 

وي السياق نفسه؛ ينبغي للحكومة أن تتخذ موقفًا أكثر إيجابياء 
وأسلوباً الأكثر ديمقراطية إذا كانت تلك الوسائل أقرب إلى تحقيق الحل. 
كما يجب على الحكومة أن تكون أكثر استعدادا لقبول النقد البناء وأن 
ترغب 4 الالتزام لمعالجة القضايا التي أثارتها الحركة الإسلامية؛ 
والمصلحون» بل لا بد أن يقبل النقد ولو كان من الخصم» مثل قضايا 
الشفافية 2 العمل» والقضاء على الفسادء والمساءلة» وإساءة استخدام 
السلطات» واستقلال القضاء» وتوزيع موارد الاقتصاد بالعدل 2 توزيع الثروة 
الوطنية» وتحقيق العدالة الاجتماعية. 

الفكرة لا بد أن تعالج بالفكرة» وليس بالعنف. لأن العنف بالتأڪيد 
سيولد العداء والشقاق. ووفقا للقرضاوي: أن اتباع القوة لمكافحة الفكرة 
ليس طريقا أمثل لتهدئة الوضع» لكن 4 بعض الأحيان قد يسبب انتشار 
العنف. ولذلك» فإن أفضل طريق يتمثل 2 توفير الفهم والبيان الكاۓ. 
وبالإضافة إلى ذلك» لا بد من إقامة الحجة وإزالة اللبس”'.كما أن المبادرات 
من المنظمات الفكرية والدعوية غير الحزبية 4 إيجاد الحل لتقريب أكبر 
الحزبين الملايويين 1711010 و 545 لا بد من سعيه بشكل مكثف. وإن نجاح 
04 2 عقد الاجتماع لرئيس المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة؛ ورئيس 
الحزب الإسلامي الماليزي ‏ مجلس واحد لحضور المحاضرة التي ألقاها رئيس 
مجلس الوزراء الفلسطيني 2 ۸ مايو ٠٠١”‏ 4# ديوان اللغة والمكتبات 6838 1) 


مؤتمر 
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See: Yusuf al-Qaradawi, Gejala Kafir-Mengkafir, .م‎ 14. (۱) 


Pustaka)‏ 80 831358 لدليل واضح أنه من الممكن أن يتحد القادة الملايويين 
للتشاور من أجل مصالح المسلمين الملايويين والإسلام. 

ومن أجل تحقيق مصالح الأمة» فإنه يمكن أن تعقد المذاكرة وإشراك 
القادة والمسؤولين من جميع المستويات من العليا إلى الأدنى الطرفين بشكل 
غير مباشر ودون نشرتها وسائل الإعلام. إن نجاح عقد اللقاء بين القادة من 
الحزبين يحتاج إلى وسيط أو منظمة مستقلة مقبولة لكلا الطرفين. والاجتماع 
المقترح يقترح أن يكون مستقلة ومقبولة لكلا الجانبين والحضور الذين 
يدعون إلى الاجتماع لا بد وأن يكونوا مقبولين لكلا الجانبين» كما يشترط 
أن يكون لديهم الالتزام بالشروطء والالتزام العالي أن يكونوا "أصحاب 
الحلول"» و"المستمعين الأذكياء" كما يشترط أن تكون لديهم روح المصالحة 
والاحترام» وأن يكونوا من أصحاب النفوذ بين الجماهيرء ويشترط أن يتألف 
الحضور من فئّات مختلفة» من الأكاديميين والإداريين»ء والمتقاعدين أصحاب 
الخبرة» والعلماءء والمهنيينء وقادة الطلاب» وقادة المنظمات غير الحكومية. 
أحمد عزام عبد الرحمن» رئيس اتحاد الشباب المسلمين المالايويين اقترح منهج 
'"النصيحة" بوصفها خطوات مقترحة بديلة معقولة لإزالة الأزمة بغية حل 
المشاكل التي يواجهها المجتمع الملايو". 
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See: Ahmad Azam Abdul Rahman, “Memadamkan Perseteruan, Menyuburkan Perdamaian” (۱)‏ 
.4-5 .م ,2000 dim. Risalah ABIM, July‏ 
واقترح أن يكون اسم هذه المجموعة Paksi Tengah‏ 'المحور المركزي". وهي مفتوحة لجميع 
مستويات المجتمع والمنظمات لا تقتصر على الدين والعرق. وشروط المشاركة 2 هذه المجموعة أن 
يكون المقدم له وعي حقيقي بأن جميع الأطراف المتنازعة يجب ان يعودوا الى المبادئ الدينية 
والدستور. 
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مؤتمر ظاهرة التكه 


الآثار .. 


العلاج 


.. الاسياب .. 


خائمة وخلاصة 


قضية التكفير نوع من أنواع التعسف على المسلمين. قد يكون 
السبب #4 ذلك محاولة أعداء الإسلام لبث الكراهية بين الدعاة. 
وإن من أسباب نشوء هذه الظاهرة تسرع بعض الدعاة» وعدم 
رويتهم لإحياء هذه الفتنة دون أي برهان وعلم» ويحتمل أن الذين 
قرا ف التكتير من من ]اولتق الخلضية: ومع ذلك عندما 
شاهدوا المنكرات والردة قد انتشرت على نطاق واسع» لا يجدون 
سبيلا لإيقاف الوضع إلا باتياع هذا النوع من النهج» إن حسن 
نبيتهم لا يكفي دون علم ومعرفة» بل قد يصير هذا المنهج مسوغا 
للناس الذين يعادون الإسلام بأن الدعوة الإسلامية دعوة 


راديكالية ومتطرفة. 


قضايا التكفير واثارها طبه 


على التطورات السياسية والاجتماعية في مجتمع الالايو 


أ.د. أشرف محمد هاشم 
د. سيوطي بن عبدا مناس 


حاول الباحث 4 هذه الدراسة بيان معنى كلمة "التكفيرً كما 
هو مذكور 2 القرآن» وكيف أن التكفير أمر مرتبط بالفتنة التي 
نشأت 4# داخل المجتمع الإسلامي» د ثم أوضح أن العلماء قد حذروا من 
خطورة اتهام الآخرين بالكفر حيث إنه يمس "العقيدة"' كما أنه يؤدي 
إلى النزاع والشقاق 2 المجتمع بشكل عام. وي المجتمع الملايوي 
أوضح الباحث أن التكفير قد تسبب ب2 الشقاق والتفرق ب4 الجوانب 
الاجتماعية والسياسية و"الدعوية'» حيث استخدم بعضهم هذا المنهج 
التكفيري المتطرف 2 تحقيق الأهداف السياسية والدينية. واقترح 
على المسلم الماليزي أن يتبع نهجا معتدلا على أساس الدعوة الإسلامية 
مبني على الوسطية سيرا على النهج الذي اعتمده بعض مشاهير 
العلماء للحفاظ على الوحدة الإسلامية. 
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Issues of Takfeer and Their Impact on the Political 


and Social Advances in the Malayan Society 


Prof. Ashraf M. Hashim 
Dr. Sayuti Bin Abdulmanas 


The researcher tries right here to illustrate the meaning 
of Takfeer as mentioned in the Holy Quran, and how it is 
related with the plots and intrigues that turned up in the 
Muslim society. He shows how the scholars have been 
warning people against charging others with disbelief, since 
something like this does touch the core of people's faith and 
triggers conflicts and disunity amongst Muslims, more 
particularly in the Malayan society. The researcher shows 
how some have made use of this phenomenon in the 
Malayan society to achieve some political and religious 
ends of their own. Therefore, to preserve unity amongst 
Muslims, the researcher here calls for moderateness 
amongst Muslims in general and the Malaysian society in 


particular. 
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ظاهرة التكفير .. تاساب واتعلاج بقاتار 


التكفير ومستقبل الإسلام 


(مستويات التأثير وإستراتيجيات المواجهة) 


د. عصام محمد عبد الشاف 
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لعدیم: 

تتعدد التحديات التى يواجهها الإسلام» منذ ظهوره وحتى الآن» إلا أن هذه 
التحديات تعددت أنماطها ومستويات تأثيرهاء فى العقدين الأخيرين» وتحديداً 
منذ بداية تسعينيات القرن العشرين» مع انهيار الاتحاد السوفيتي» الذى كان 
يشكل القوة العظمى الرئيسة الثانية فى العالم المعاصر» فى مواجهة الولايات 
المتحدة بنموذجها الليبرالي الرأسمالي؛ ومع هذا الانهيار» تعددت التيارات التى 
ترى فى الإسلام الخطر القادم» الذي يواجه هذا النموذج» وطرحت هذه 
الشيارات غدداً من الحجج لدعم هجومها على الإسلام؛ واعتباره الخطر 
الأكبر على نموذجها الحضاري والقيمي» ب4 مرحلة ما بعد الحرب الباردة» 
ومن بين هذه الأسانيد: 
١‏ القول بتبني الدين الإسلامي لمفهوم الجهاد» والذى يهدف من خلاله 
المسلمونء وفق هؤلاءء إلى فرض سيطرتهم ومد سلطانهم وسيادتهم على 
العالم برمته» بما يؤدي إلى تمكين الإسلام ونشر الدين» كما يعبر 
مفهوم الجهاد عن فكرة النضال ضد غير المسلمين وأتباع الديانات 
الأخرى» وأن الثقافة الإسلامية ثقافة عنف» وأن الإسلام دين حرب ولم 
يكن بدا دين سلام» وأن حروب المسلمين 2 مجملها كانت حروياً 


عدوانية؛ ترتبط بموروث ثقا2 إسلامي يقدس العنف ويدعو إلى الحرب 
وينبذ التسامح. 

. القول بآن الدين الإسلامي يتسم بالتزمت والتعصبء وأن القرآن وكتب 
التفاسير الإسلامية تحتوى على تحريضات ضد غير المسلمين» وتمتلئ 
بالآيات التي تدعو إلى تعقبهم ومحاربتهم» وتنفر من اعتناق أديان أخرى 
غير الإسلام» وأن مشل هذه الأفكار لا يمكن أن تنتج إلا أجيالا 
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متعصبة» وهو ما يساعد على بث ثقافة العنف # مواجهة غير المسلم ". 
القول بن الإسلام ديانة أحادية لا تقبل التعامل مع مفاهيم الديمقراطية: 
فالثقافة الإسلامية مناهضة للديمقراطية» وتقترن الدكتاتورية دائما 
بالنظام السياسي الإسلامي» وتاريخ الحكم ب الدول الإسلامية يبرهن 
على هذا التوجه» وأنه لا مجال لدعوة الدول الإسلامية إلى تبني مفاهيم 
الديمقراطية الغربية وذلك لانتفاء وجود أرضية مشتركة بين قيم وثقافة 
الديمقراطية الغربية والثقافة الإسلامية". 

تأثير النفط: حيث يرون أن الإسلام يهيمن على جزء من العالم ذى أهمية 
إستراتيجية بالغة للغرب؛ حيث يوجد النفط والغاز» وهذا التلازم بين 
الأهمية الإستراتيجية لأرض المسلمين وبين فاعلية الإسلام كنظام اعتقاد 
وإطار مرجعى» يجعل الإسلام خصماً مهماً للغرب وحضارته". 

الخوف من التفوق الحضاري: فالإسلام كعقيدة إلبية موحى بهاء لا 
يسهل التعرض له بالوسائل التى استخدمت فى مقارعة الإيديولوجيات 
الأخرى التى نازعت العقيدة الليبرالية الغربية فى الماضى» ولذلك فإن 
المعارضة الغربية للإسلام والحرب الإيديولوجية ضده قد تلحقان ضررا 
أكبر بالمصالح الغربية مما قد يفعله تحدى الإسلام لحضارة الغرب 


ما الحم )£( 
وتفوقه الإيديولوجى . 


Radical Islam, Elsevier Limited on behalf McCabe, M., The Information Confrontation with (1) 


.Research Institute, Winter 2009, Pp. 99-121 of Foreign Policy 


زفق شيريل بينارد › إسلام حضارى ديمقراطى» شركاء وموارد واستراتيجيات» (واشنطن» مؤسسة راند» 


قسم أبحاث الأمن القومى» Y۰‏ ص ۱۳ هل 


(القاهرة» إصدارات سطورء الطبعة الأولى: 5١٠٠م)ء‏ ص 1844 ۱۸١‏ 


(4) عصام محمد عبد الشالك: السياسة الأمريكية تجاه المملكة العربية السعودية: دراسة # تآثير البعد 


الدينى› دراسة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه 4 العلوم السياسية› (القاهرة جامعة القاهرة: 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء °۹( ص AY -١868‏ 


ا 002225255535 


ضاممرة التكفير 
الأسباب. الازار. انهلاع 


وإذا كان هذه الحجج وتلك المبررات من السهل الرد عليهاء والتصدي لما 
يمكن أن تفرزه من تحديات وأخطار على الإسلام ومستقبله فى العالم» فإن 
تحدي التكفير يمكن أن يكون أخطر من هذه التحديات لأنه ينال من 
مصداقية الدعوات الصادقة التى تبنتها بعض القيادات الراشدة للحوار بين 
الأديان والحضارات والثقافات» والتى ترسخ مبادئ التسامح والتعددية التى 
تقوم عليها الدعوة الإسلامية. ومن هنا فإن تحدى التكفير من شأنه أن يؤثر 
على مستقبل الإسلام وفق العديد من المستويات» سواء على وحدة المجتمعات 
الإاسلامية› أو على الدعوة للإسلام». وكذلك على علاقة الإسلام بالأديان 
الأخرىء الأمر الذي يتطلب تبني عدة إستراتيجيات متكاملة لمواجهة هذا 
التحدى تقوم على تهميش أفكار التكفيريين» وتفكيك مقولاتهم وآرائهم: 
ثم احتوائهم فى التيار الوسط للأمة الإسلامية كخير أمة أخرجت للناس. 
وأمام هذه الاعتبارات. تم تقسيم الدراسة. على النحو التالي: 

* المبحث الأول: المحددات الحضارية لتأثير التكفير على مستقبل 

الإسلام 
" المبحث الثاني: مستويات تأثير التكفير على مستقبل الإسلام 
" المبحث الثالث: سياسات مواجهة تأثير التكفير على مستقبل الإسلام 
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ا مبحث الأول 
المحددات الحضارية لتأثبر التكفير على مستقبل الإسلام 


مع سقوط الاتحاد السوفيتي» فى نهاية الثمانينيات من القرن العشرين» 
ظهرت دعاوى 'نهاية التاريخ" وأصراع الحضارات"» وعلت الأصوات التى تنادي 
بأن العالم والإنسانية قد انتهيا إلى النظام الديمقراطي الليبرالي الرأسمالي 
ليكون هو الأفضل للعالم ككل بقيادة غربية على رأسها القوة الرئيسة 2 
العالم» الولايات المتحدة الأمريكية» وعلى كل الشعوب فى أنحاء العالم أن 
تعيد ترتيب أوضاعها بناء على ذلك» وبدأت هذه القوة تقود العالم إلى ما 
أسمته "العولة"» والتي تعني ضمن ما تعني» سقو ظط الود مين الدول: دة 
أن التكنولوجيا أسقطت الجفرافياء أي المسافات» وأسقطت التاريخ» أي 
الخلفيات الحضارية ثم أسقطت الأيديولوجيات» وجاءت بكل ما هو مشترك 
بين الحضارات ليعيش العالم حضارة إنسانية واحدة. 

ويمكن القول أن صعود المكونات الاجتماعية والثقافية 4 تحليل العولمة› 
إلى جانب الأبعاد السياسية والاقتصادية» شكل إضافة حقيقية ب4 دراسة 
التفيرات العالمية الراهنة» مع الاهتمام بالبعد القيمي لمضمون هذه المكونات 
وتداعياتها. ولكن مع التأكيد علي أن صعود الاهتمام بالأبعاد الثقافية 
الحضارية» لم يكن منفصلاً عن الأبعاد السياسية والاقتصادية» ولكنه 
كان تعبيراً عن التفاعل معهاء بل واتجاه السياسي والاقتصادي إلى توظيفه. 
وبالرغم من الحديث عن عدم الفصل بين الأبعاد الثلاثة إلا أنه يظل لوضع 
الأبعاد الثقافية خصوصية 2 هذه المرحلة» فبعد أن تحققت البيمنة الغربية 
السياسية والعسكرية:؛ ثم الاقتصادية» لم يتبق إلا اكتمال البيمنة على 
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الصعيد الثقالك أيض](2 

إلا أن سياق العولمة التاريخي والإنساني لم يعط النتائج الايجابية التي 
يمكن أن ينظر إليها على أنها عملية إنسانية تجعل من تحرير التجارة ومن 
التطورات لتك اة A‏ ة أداة لتخليص الإنسان من الآفات 
الاجتماعية» وان تمكون عاملة مشا عدا على الازدهار العلمي والاجتماعي ورفع 
الظلم والاستبداد» ونشر العدل الاجتماعي» وتعزيز الإصلاحات الاجتماعية 
والديمقراطية ‏ إطار الدول والحضارات» وخصوصيتها الثقافية 
والاجتماعية””. 

لقد أدت العولة إلي بدء يقظة البويات الذاتية لكثير من الجماعات 
والقوميات» خاصة وأن العولمة قد حملت الكثير من الرؤى والتصورات التى 
ی ی فالعولة أفكك بقدر ما تُنسق وتُساوى فى 
الدمج" > كما برز الاهتمام بدور الدين فى ظل العولة حيث أصبح الدين 
قود فاع ل ذا وسال > ومصيدرا لتأكيد البوية"'. كما أصبح الدين؛ 
اشا بقوة فى مواجهة ما تطرحه العولمة من مفاهيم وأفكار وممارسات› 
ولكن مع الأخذ 2 الاعتبارء أن ذلك لا يعني تجاهل جوهر المصلحة العليا 


)١(‏ د. نادية محمود مصطفي» "التحديات السياسية الحضارية الخارجية للعالم الإسلامي ‏ بروز الأبعاد 
الحضارية الثقافية » ضمن: الأمة 4 قرن» عدد خاص من أمتي © العالم» الكتاب السادس, 
(القاهرة» مكتبة الشروق الدولية» ۲۰۰۲)» ص 87 - 317 

(0) علي الصباح» "النظام العالمي ومرحلة ما بعد العولمة'. صحيفة الجزيرة السعودية. عدد 23١155‏ 
ث0 2 كن 

Anthony Giddens, The Consequences of Modernity, (California: Stanford University Press (¥) 
,0 

Peter Beyer, Religion and Globalization, Sage Pub, 1999. (¢) 

Malcolm Waters, Globalization, (2nd Edition), Rutledge, 2001). (0) 

Phil Mar fleet, “Globalization and Religious Activism”, in: Globalization and the Third (%0 
World, Ray Kiely & Phil Mar fleet (eds.) Rutledge, 1998 
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للقوة المنتصرة» وإنما يستدعي الدين» 4 كثير من الحالات بهدف تغطية 
المصالح الحقيقية'". 

وفى ظل العولمة» بمرحلتها الراهنة» يمر العالم بنفس الظروف التى كانت 
فيها الإمبراطورية الرومانية سيدة العالم» ولكن بعد استبدالما بالإمبراطورية 
الأمريكية: فالحضارة الأمريكية تحاول السيادة على كل الحضارات 
الأخرى من خلال اللغة والثقافة الأمريكية بكل قيمهاء ويعتبر اليمين 
المسيحي - أحد القوى الفاعلة # الولايات المتحدة - الإيمان المسيحي أحد 
عوامل البيمنة على العالم كحكلء وبدأ فى إرسال زعمائه الدينيين إلى دول 
العالم مُدعّمين بالبيمنة الأمريكية» ومُروجين لربط المسيحية بالبيمنة الدولية 
والرئاسة العالمية لتصبح مواصفات المواطن العالمي» هي من يتحدث الإنجليزية 
الأمريكية ويؤمن بالمسيحية الصهيونية التى تعضد إسرائيل» ويتبنى الحضارة 
الأمريكية» فأصبحت العولمة تعني أمركة العالم دون احترام للحضارات 
الأخرى وعاداتها أو تقاليدها أو تراثها". 

ومع وجود الآلة الإعلامية والسياسية والاقتصادية» بل والعسكرية 
الضخمة» التي ثروج لبذه الأفكار وتسعى لنشرهاء بل وفرضها بالقوة لو لزم 
الأمر» كما حدث 2 اليابان وألمانياء بعد الحرب العالمية الثانية» وي 
أفغانستان والعراق» بعد أحداث سبتمبر »700١‏ ومع تركيز القوى الغربية› 
توجهاتها وأهدافها على دول العالم الإسلامي» فقد كان ذلك مدعاة لبروز 
العديد من التيارات داخل المجتمعات الإسلامية» الرافضة لمثل هذه السياسات 
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Samuel P. Huntington, The Clash of Civilization and The Remaking of World Order, (New (1) 
York: Touchstone Book-Simon Schuster, 1997). 

0) د. إكرام لمعي» أمريكا و١١‏ سبتمير »۲٠٠١‏ ضمنء مجموعة مؤلفين: الإمبراطورية الأمريكية ‏ 
صفحات من الماضي والحاضرء (القاهرة: مكتبة الشروق الدولية» الطبعة الأولي؛ ۲٠٠۲)ء‏ الجزء 
الثالٹ» ص ۲۲۰.۲۱۸. 
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والداعية لمواجهتها بشتى الوسائل» واستخدام "التكفير"» آلية من آليات هذه 
المواجهة» وإشهاره كسيف أ مواجهة من يتخلفون عن الجهاد ضد القوى التي 
تسعى للهيمنة على الإسلام» و2 مواجهة من يوالون هذه القوىء أياً كانت 
ضور الولاء: 

كما كان من بين الإفرازات السلبية للعولمةء توغل البويات غير 
الإسلامية» على البوية الإسلامية» ‏ إطار سعي كل منها إلى نشر قيمهاء 
و التراجع الحاد للشعور بتميز البوية الإسلامية والانخراط غير المبرر ب 
القيم والثقافات الوافدة» إلى ردود فعل عنيفة لدى بعض شرائح الشباب 
المسلم؛ الذى يرى أن تأثر المسلمين بالأنماط السلوكية والثقافية السلبية 
لإفرازات العولمة وآلياتهاء يعني ولاءً لتلك الثقافات الوافدة والحضارات 
الدخيلة» مع وصف تلك الثقافات بالجاهلية؛ والدعوة لتفغييرهذا الواقع 
الجاهلي - من وجهة نظرهم - إلى واقع إسلامي»ء بغض النظر عن الوسائل 
والآليات المطلوبة لذلك التغيير. 

إلا أنه 4 المقابل تأتي أهمية التأكيد على أن التأثر الخاطئ والسلبي 
بآليات العولمة وإفرازاتها لا يعني رفض التوظيف الصحيح والمستنير لآليات 
العولمة وبرامجها ب2 النهوض بالأمة وإشاعة التقدم والإنجاز بين ربوعهاء 
فالتعاطي مع العولمة وبرامجها وآلياتها ينبغي أن ينطلق من مبدأ تعظيم منافعها 
ومصالحهاء وتقزيم وتحجيم مضارها ومفاسدها بعيداً عن فرضية الذويان 
والاحتواء» وقدرية الانعزال والانطواء. 

وإذا كان هذا عن الاعتبارات الدولية والعالمية التي قد تحكم تأثير ظاهرة 
التكفير على مستقبل الإسلام؛ فإن هناك عدداً من الاعتبارات السياسية 


مؤتمر ظاهرة ١‏ تكن 
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.. الآثار .. 


والاقتصادية والاجتماعية والفكرية الداخلية» التى شككلت بجانب كونها 
محددات لظاهرة التكفيرء أسباباً لتصاعد وانتشار هذه الظاهرة 4 عدد من 


العلاج 
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المجتمعات الإسلامية» ومن بين هذه الاعتبارات: 


-١‏ الإحباط السياسي: فكثير من البلدان العربية والإسلامية لم تكتف 


.)٠١٠١( البخاريء الجمعة (۸0۲)ء ومسلم, الإمارة (1474)» والترمذيء الجهاد‎ )١( 


بتهميش الجماعات والتيارات الإسلامية وعدم الاكتراث بها » بل وففت 
2 وجههاء وتصدت لأنصارهاء وحصرت نشاطهاء وجمدت عطاءهاء 
حتى ‏ بعض البلدان التي تدعي الديمقراطية وحرية الرأي» إذا جاء ذلك 
بل صالح تيار إسلامي» أو جماعة إصلاحية» سرعان ما يتحول الأمر إلى 
المنع والقمع والتصدي مهما كانت الستاعة مف :انار مسا فعاء 
والحزب متنورًاء وهو ما ساهم 2 نشوء المنظمات السرية» والتوجهات 
المناهضة:ء وردود الأفعال الغاضبة. 

إهمال الرعية أو التقصير 4 أمورهم وما يصلحهم: فعلى من يلي أمرًا من 
أمور المسلمين أن يقوم بما أمره اللّه به بأداء الأمانة» وحفظ الديانة» 
والنصح للأمة» والصدق مع الرعية» وتلمس حاجات الناس؛ وتحقيق 
الحياة الكريمة لبم» والاستفادة من طاقاتهم» وشغل أوقاتهم» وتسهيل 
أمورهم المادية والمعيشية» وأمورهم المعنوية والإنسانية» وإشاعة التعليم› 
وتشجيع المعرفة› وصيانة العقول» والحفاظ على الأفكار. قال عليه 
الصلاة والسلام: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته”". 
الاستعمار والسيطرة الاستعمارية وانتهاك حقوق الناسء واحتلال 
الأراضي وانتهاك الحرمات والقتل والتدمير والاغتصاب وإجبار الناس 
على النزوح وترك أراضيهم وأوطانهم مما يولد الغلو والتطرف. 

النظم السياسية ودعوات التغيير: فمنذ انتهاء الخلافة الإسلامية 
العثمانية» غاب الحكم الإسلامي عن معظم أصقاع العالم الإسلامي؛ 
وحكمت أجزاء كبيرة منه أنظمة شمولية أو علمانية أو شيوعية» مما 


ورا ج ا أفحكار تنادي بتطبيق الشريعة الإسلامية. 
وتباينت هذه الأفكار بين دعوات إلى التغيير السلمى» ودعوات إلى التغيير 
بوسائل عنيفة»› وطورت هذه الأفكار وعبرت عن نفسها 4 محاولات 


لإحداث تغيير جذرى 2 المجتمع» ومن هنا نشأت» ما أطلق عليه 
"الجماعات الإسلامية المتطرفة", وأدى الصدام بينها وبين أنظمة الحكم 
إلى تصاعد تيارات الغلو والتكفير”". 

فالأفكار المتطرفة وجدت ضالتها ب4 تلك البلدان وعبرت عن نفسهاء 2 
هيئة أدبيات تكفيرية تكفر أنظمة الحكم ثم المجتمعات. وانتقلت هذه 
الأفكار والأدبيات من مجرد أفحار وأدبيات»› لدى منظري تلك 
الجماعات» إلى دساتير ومرجعيات اتخذت العنف المسلح وسيلتها للتفيير 
ولنشر توجهاتها. وبالرغم من فشل تلك الجماعات ب4 تحقيق أهدافهاء 
وفشلها 4 استقطاب الشارع ب4 تلك البلدان» إلا أنها تمكنت من إشاعة 
جو من عدم الاستقرار والاضطراب ونجحت 2# عرقلة التقدم الاقتصادي 
والعلمي والسياسي ب تلك البلدان. 

فاتجهت بعض الأنظمة إلى ممارسة القمع والإقصاء والإبعاد والاستئصال 
ل مواجهة هذه التيارات» الأمر الذي نجم عنه ردود أفعال عكسية› 
وأدت هذه السياسات» إلى نتائج عكسية على شعوب تلك البلدان وعلى 
أنظمة الحكم فيهاء حيث ساد الاضطراب وعمت الفتن نتيجة لانسداد 
الأفق السياسي أمام تلك الجماعات”". 

ما تشهده بعض المجتمعات من انقسامات» وفساد اجتماعي وأخلاقي› 


)1( د. يوسف القرضاوى, ظاهرة الغلو فى التكفيرء (القاهرة, مكتية وهية»› الطبعة الثالثة, 44°( 


زف6 كمال السعيد حبيب» خبرة المواجهة بين الحركات الإسلامية والحڪومات: مصر نموذجاء نسخة 


إلكترونية: متاحة على الرا ابط التالي: http://www .islamdoor.com/k/hebra.htm‏ 


مؤدمر ظاهرة التكة 
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(1) البخاري» الرقاق (4۹٠1)ء‏ والترمذيء الزهد »)٠١١۶(‏ وابن ماجه» الزهد .)411١(‏ 


وعدم الاستغلال الأمثل لوقت الفراغ» ومن مؤشرات ذلك: 


الجماعات» وتصارعهاء ووجود قوى خارجية تدعم البعض منها على 
حساب البعض الآخرء وإحياء النظرات الضيقة المذهبية والعرفية 
والقبلية على حساب الانتماء للوطن الواحد» والولاء للدين الواحد» 
فلا يشعر الشخص أمام هذا المجتمع المفكك بالمسئولية تجاهه ولا 
الحرص عليه ولا الاهتمام به ولا مراعاة الآخرين. 


(ب) الفساد: حيث تعاني كثير من المجتمعات الإسلامية من انتشار 


ظاهرة الفساد الأخلاقي› من خلال شيوع أنماط سلوكية غريبة عن 
المنظومة القيمية والثقافية» وتتعارض والمنظومة الحضارية لأمة 
الإسلام. والتطرف # الفساد الأخلاقي» يستتبعه تطرف بي الاتجاه 
المعاكس يعبر عن نفسه 4 العنف اللفظي المتمثل فى تكفير 
المؤسسات والقائمين عليهاء ثم سرعان ما يتطور إلى عنف عملي 
يتمثل 4 التفجير والتدمير» فالتكفير مقدمة للعنف والتفجير. 
ومن هنا فإن جانباً مهماً من محاربة التكفيرء يتمثل 2 محارية الفساد 
وتحجيمه» أما القول بأن إشاعة الفساد وتأجيج الشهوات من شأنه 
الحد من التطرف› عبر استدراج التكفيريين والمتطرفين لتلك 
الشهوات ومنعهم من التفكير 2 هموم الأمة» فقد ثبت خطؤه؛ فما 
من تطرف ب الفساد إلا وصاحبه تطرف 2# العنف والتكفير. 


2 الفراغ: يقول النبي 8: (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس» الصحة؛ 


والفراغ) » فالفراغ مفسدة للمرء وداء مهلك ومتلف للدين» فنفسك 


اک 
إن لم تشغلها شغلتك» فإن لم تشغل النفس بما ينفع شغلتك هي بما لا 
ينفع؛ والفراغ النفسي والعقلي أرض خصبة لقبول كل فكر هدام 
وغلو وتطرف» فتتغلغل الأفكارء وتُولد جذورًا يصعب قلعها إلا 
بالانشغال بالعمل الصالح والعلم النافع. 

1- الاعتبارات النفسية: يعد العامل النفسي من أهم العوامل المؤثرة على 
سلوك الفرد بشكل عام» ومن أهم الأسباب التي تقود صاحبها إلى 
التطرف والغلو والتكفيرء ومن بين هذه الأسباب: 

(أ) الفشل: يعتبر الفشل عائقاً للإنسان» وربما يصبح الشماعة التي يعلق 
عليها البعض عزوف النجاح عنهم» ولا يقتصر مصطاح الفشل على 
المنحى الأكاديمي وحده فقط» ولكنه يمتد إلى الصعيد الوظيفي 
أو الحياتي أو الأسري أو الاجتماعي.. الخ واعتقاد من وقع ب 
الفشل بأن غلوه وتطرفه يحقق له نجاحاًء هو الدافع الداخلي الذي 
يحفز معظم المغالين والتكفيريين". 

(ب) الإحباط: يعد الإحباط أحد العوامل المهمة بك خروج الشخص على 
النظام» ولا يقوم هذا الشخص بالخروج إلا عندما يصل إلى قناعة 
بآن وجوده وعدمه سيان» فيشعر بأنه بحاجة لإيصال صوته فيجبره 
ذلك على معارضة النظام» والتطرف 4# أفكاره؛ ومن ثم يجتره إلى 
ارتكاب أعمال العنف بعد التحاقه بالمنظمات التكفيرية والمتطرفة, 
والتحزيات التي توصل صوتها عن طريق الأعمال البدامة. 

(د) طبيعة التركيب النفسي: الإنسان يتأثر ويؤثر ب2 البيئة المحيطة بهء 


مۋتمر ظاهرة ١‏ نكن 
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.. الآثار .. العلاج 


)1( صالح بن غانم السدلان› "أسباب الإرهاب والعنف والتطور". بحث ضمن مؤتمر 'موقف الإسلام من 
الإرهاب“ الرياض› جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» من ١‏ - ۲ ربيع الأول ٠٤١١‏ ه الموافق 
رض أبريل 0 م‘ المجلد الثالث› ص1 - YY‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


.. الأسباب 57 


شفاهرة النكغير 
الأسباب. تار قلاع 


وما كان المجتمع مكوناً من خليط من عدة عقول» فلا بد للإنسان 
أثناء حياته اليومية» من الاحتكاك بعدة نماذج مختلفة من 
الأشخاص ممن يكون لبم دورٌ لا يقل أهمية عن دور الأسرة 2 صقل 
نفسية أبنائها وتعليمهم» لذلك فإن أي خلل 4 المجتمع أو الأسرة 
ينعكس بشكل سلبي على ذاك التركيب النفسي للفرد . 
وقد كان لبذه الاعتبارات» الخارجية والداخلية (الدينية والسياسية 
والاجتماعية والنفسية)» دورها 4 تشكيل البيئة المناسبة لصعود تيارات 
التكفيرء وتنامي دورها 4 المجتمعات الإسلامية» وتعدد مستويات تأثيرها 
ليس فقط على واقع المسلمين وحاضرهم؛ ولكن على مستقبلهم أيضاً. 


)1( د. سهام محمد الحاج علي السرابي» "أسباب ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف'» دراسة مقدمة إلى 
مؤتمر" الإرهاب 4# العصر الرقمي”" الأردن» (عمان» جامعة الحسين بن طلال الدولي› 
c(Y**A/V/°1۲‏ ص 7 1. 


المبحث الثاني 
مستويات تأثير التكفير على مستقبل الإسلام 


ارتبط مفهوم التكفير بالجهاد باعتباره المبرر الذي يستند عليه من قال 
بالجهاد ضد المسلمين» فالقول بكفر هؤلاء يرفع الحرج الشرعي أمام الذين 
يقومون بالعمليات الإرهابية باعتبارها جهاداً» فيعطيهم الحكم بتكفير 
الناس الحق # قتالبم وسفك دمائهم» بل إن قتالبم مقدم على قتال الآخرين 
من اليهود والنصارى وغيرهم» كما يعتقد هؤلاء. وقد ارتبطت هذه الفكرة 
بجماعات محددة من المسلمين الذين آمن بعضهم بوجوب تكفير الحاكم» بل 
ذهب غيرهم إلى تكفير المجتمع بأكمله» وتشدد فريق منهم بتكفير من لم 
يكفر الحاكم أو المجتمع. 

وعلى الرغم من محدودية هذه الأفكار واقتصارها على طائفة معينة من 
المسلمين إلا أن ارتباطها بالعمل المسلح أضفى عليها بعداً جديداً ب4 الحياة 
الإسلامية إذ تسببت ب4 سفك دماء المسلمين وهتك أعراضهم وسلب أموالبم: 
ويزيد من إشكاليات تحليل هذه الأفكارء ارتباط ظاهرة التكفير بالعديد 
من القضاياء الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها 
المجتمعات الإسلامية» وكذلك تعدد مستويات تأثيرها على حاضر ومستقبل 
الإسلام والمسلمين؛ وذلك على النحو التالي. 
المستوي الأول: التكفبر ومستقبل الدعوة الإسلامية: 

يرتبط مستقبل الدعوة الإسلامية بعدد من القضاياء من بينها دور الأقليات 
الإسلامية ‏ الدول والمجتمعات غير المسلمة» وكذلك طبيعة الدور الذي تقوم 
به مؤسسات الدعوة ومؤسسات العمل الخيرى الإسلامية ب2 هذه الدول وتلك 
المجتمعات» إلا أن هذين الدورين يصطدمان بالعديد من المعوقات» من بينها 


حم راع الب 
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طاصرة 1 
الأسماب. الأثار . الفا 


دعاوى التكفير التى تصدر بين الحين والآخر عن بعض التيارات والفرق 
الإسلامية» وذلك على النحو التالي: 

أولا: التكفير والتأثير على دور ووجود الأقليات الإسلامية: 

عندما أراد الإسلام أن ينشر دعوته» انطلق إلى العالم وهو يحمل فى داخله 
هويته التى تمثلت فى: الدين الإسلامى بما فى ذلك شرائعه وقيمهء واللغة 
العربية باعتبارها لغة القرآن والعقيدة» والثقافة الإسلامية التى تمثل المضمون 
الحضارى للإاسلام". 

ومع أن الأقليات المسلمة ب4 دول العالم» تختلف فيما بينها حول بعض 
قضايا المجتمعات التى تعيش فيهاء إلا أن إحساسهم بالتوحد يتجلى رغما عن 
ذلك فى إيمانهم المشترك بعقيدتهم وفى ممارستهم للشعائر الدينية الإسلامية 
بصورة جماعية””. وإن كانوا قد واجهتهم عدة صعوبات 2# هذه المجتمعات» 
تمثلت فى العقبات النفسية والدينية والثقافية المتعلقة بمصيرهم ومصير أبنائهم 
من بعدهم» فقد تمكنوا من التغلب عليها بمرور الوقت'”". 

إلا أن الإعلام المضادء بوسائله العديدة وتقنياته الحديثة لعب دورا مهما فى 
محاولة القضاء على هوية الأقليات الإسلامية» وخاصة فى أوربا والولايات 
المتحدة» من خلال تصوير الإسلام باعتباره التهديد المقبل» والعدو القادم 
والخطر الأخطر وإمبراطورية الشر الجديدة بعد أن أنهى الغرب الحرب 
الباردة. 


مؤتمر ظاهرة ا 


الأسباب 3 


2١ج‎ ء)1١١۳ حسنى محمود» الإسلام والثقافة العريية فى إفريقياء (القاهرة» دار النهضة العربية»‎ )١( 
.٠١ص‎ 

(0) إيفون يزيك حداد» المسلمون فى أمريكاء (القاهرة» مركز الأهرام للترجمة والنشرء »)۱۹۹٥‏ 
صض۳۰۱-۳۰۰. 

(۳) د. جمال قاسم»› العرب فى أمريكاء (القاهرة» معهد البحوث والدراسات العريية» ۱۹۸۸)» ص۲۳۳. 

)٤(‏ د. محمد سعدىء "الجنوب فى التفكير الاستراتيجى الأمريكى': مجلة المستقبل العربى» بيروت»› 
مركز دراسات الوحدة العربية» عدد (17757), أكتوير ١19594‏ ؛: ص 1۸. 


الآثار.. 


العلاج 


اک 

وأصبحت صورة الإسلام فى وسائل الإعلام الغريية صورة متحركة 
ومتغيرة» واتسم الخطاب الإعلامى الغربى إزاء الإسلام والمسلمين بالخوف من 
عدو وهمى حل محل المنظومة الشيوعية» يحمل العنف والإرهاب بين جنباته". 

ف الإسلام المقاتل"؛ و"انفجار الإسلام"» و"الخطر الإسلامى" و"الإرهاب 
الإسلامى» و الأصوليون الإسلاميون"؛ وغيرها من العبارات والتركيبات» لم 
يتم تكوينها اعتباطا أو بصورة عشوائية“ بل وفق رؤية وإستراتيجية واضحة 
ومحددة» لمحاصرة الظاهرة الإسلامية عن طريق الاضطهاد والتمييز العنصرى 
ومنع تأثير البوية الإسلامية على البوايات الأخرى وخاصة بعد أن أثبتت 
الدراسات والبحوث الموثقة تزايد عدد المسلمين بشكل مطرد فى أوريا 
وأمريكاء وأنه هو الدين الوحيد الذى ينمو بصورة سريعة عن الأديان الأخرى 
سواء من ناحية زيادة المواليد» أو من ناحية الذين يقبلون على اعتناقه بشكل 
يومى» وارتباط الأقليات الإسلامية بعقيدتها وهويتها على الرغم من الحملات 
العدائية التى توجه إليهم» مستهدفة إثارة القضايا القومية فيما بينهم حتى لا 
تكون هناك هوية إسلامية بالغرب. 

وكان أحد أسلحة هذه التيارات» دعاوى الغلو والتكفير التى ترفعها بعض 
الفرق والدعوات الإسلامية؛ وتروج لبا بعض وسائل الإعلام بين الحين والآخرء 
حيث اتخد الإعلام غير المسلم» من هذه الدعاوى وسيلة للهجوم على الأقليات 
المسلمة» والقول بأنها كير المجتمعات التى تقيم فيهاء وتنتظر الفرصة 
للانقضاض عليها وأسلمتها. وهو ما ترتب عليه العديد من الاعتداءات 
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(1) د. عابد الجابرى: مسألة البوية - العروبة - الإسلام - الغرب» عرض محمد شكرىء مجلة المستقبل 
العربى» بيروت» مرڪز دراسات الوحدة العربية» عدد (۲۰۷)› مايو ككل ص٤۱۱‏ . 

زفق د. عبد القادر طاش» صورة الإسلام فى الإعلام الغربى» (القاهرة»› الزهراء للإعلام العريى» )2 
ص۲۰.۱۳. 


الاتار 1 العلاج 


والانتهاكات لحقوق المسلمين 4# هذه المجتمعات» وخضوعهم المستمر لعمليات 


المراقبة والمتابعة والتفتيش والتدقيق. 

ثانيا: التكفير والتأثير على مؤسسات العمل الإسلامية الدعوية والخيرية: 

يمثل العمل الخيري عنصرًا أساسيًا من عناصر المجتمع المسلم» فقد ترسخ 
لدى المسلمين أن العمل الخيري» هو نوع من العبادة بما يجعله واجب إسلامي 
يجب أن يلتزم به المسلم 2 حياته» وأن هناك أمورًا كثيرة يمكن من خلالما 
القيام بهذا العمل» مثل الزكاة والصدقات والأوقاف» وغيرهاء وكلها أمور 
لا يستطيع المواطن أن يتخلى عنها بحكم تأصل الوازع الديني داخله؛ فالعمل 
الخيري جزء من عقيدته وعبادته التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالي". 

وكان للتحولات الدولية التى شهدها العالم 2 العقود الأخيرة» وخاصة 
أحداث سبتمبر :7٠0١‏ العديد من التداعيات على العمل الخيري» ومن ذلك: 
النظر بريبة إلى الجمعيات الخيرية ذات الأصول الإسلامية» وتجميد أرصدة 
العديد منهاء 4 إطار ما عرف بالحرب ضد الإرهاب» حيث ربطت الدول 
الغربية بين العمل الخيري والإرهاب» وتعرضت العديد من الجمعيات الخيرية 
الإسلامية لحملة هجوم وانتقادات واسعة النطاق» واتخذت الولايات المتحدة 
العديد من الإجراءات ضد فروع هذه الجمعيات 2 الخارج» شملت التضييق 
على أنشطتها ومصادرة وتجميد أرصدتهاء كما كثفت إجراءاتها العقابية 
: أضدهاء من خلال عمليات المداهمات وحملات التفتيش والإغلاق'". 
وارتبط البجوم الغربي على العمل الخيري» 4# جانب منه بدعاوى التكفير 


)١(‏ د. سعد الدين إبراهيم: المجتمع المدني 4 دول الخليج العربية. 2» جمال سند السويدي (تحرير)؛ 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مشارف القرن الحادي والعشرين» أبوظبي؛ مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الإستراتيجية» 21999 ص717. 

(۲) د. سامي عصرء "حماية العمل الخيري العربي"» ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر الخير العربي الثالث» 
عمان» الاتحاد العام للجمعيات الخيرية 2 المملكة الأردنية الباشمية» 7477 يونيو .۲٠٠۲‏ 


اوسر :دز 
الاسياب. الأثاز. الملاج 


التى ترفعها بعض التيارات الإسلامية» حيث اتجهت العديد من المراكز 
والمؤسسات وكذلك المفكرين فى الدول الغربية؛ إلى التأكيد على أن العمل 
الخيري وسيلة لنشر الغلو والتكفير ب4 هذه الدول؛ وأن بعض الجماعات 
الإسلامية» تتخذ من العمل الخيري ستاراً لنشر أفكارها وتوجهاتهاء وهو ما 
إو على مؤسسات العمل الخيري الإسلامي ب2 هذه الدولء 
وتعرضها لمزيد من الإجراءات العقابية والتحجيمية فيها. 
المستوي الثاني: التكفير ومستقبل علاقة الإسلام بالأديان الأخرى: 

يرتبط هذا المستوي من مستويات تأثير التكفير على مستقبل الإسلام» 
بتأثيره على دعوات ومبادرات الحوار بين الأديان» وعلى دعوات وميادرات 
الحوار بين الحضارات» وكذلك على عضوية الدول الإسلامية ‏ المنظمات 
الدولية» وذلك على النحو التالى: 

أولا: التكفير والتأثير على مبادرات حوار الأديان: 

الحوار لا يقوم ولا يؤدي إلى البدف المنشود إلا إذا كان هناك احترام 
متبادل بين أطراف الحوارء واحترام كل جانب لوجهة نظر الجانب الآخر. 
وبهذا المعنى فإن الحوار يعني التسامح واحترام حرية الآخرين» واحترامُ الرأي 
الآخرلا يعني بالضرورة القبول به» وليس البدف من الحوار مجرد فك 
الاشتباك بين الآراء المختلفة أو تحييد كل طرف إزاء الطرف الآخرء وإنما 
هدفه الأكبر إثراء الفكر وترسيخ قيمة التسامح بين الناس» وتمهيد الطريق 
للتعاون المثمر فيما بين جميع الأطراف» وذلك بالبحث عن القواسم المشتركة 
التي تشكل الأساس المتين للتعاون البثاء بين هذه الأطراف. 

ومن منطلق الأهمية البالغة للتعارف بين الأمم والشعوب» كانت دعوة 
الإسلام إلى الحوار بين الأديان» لما للأديان من تأثير عميق 4 النفوس» قال 
تعالى: ل قل يا َمل الكتاب تَمَالَوا إلى كلِمَةٍ سواء بَتَنَاويَيَكُمْ ألا بد إلا 
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الله وَل شرك به شيا ولا يتَخِدَ فضا بَعْضنا رابا مِنْ دون الله هَإِنْ ولوا 
فقولوا اشْْهَدُوا بائا مُسلِمُونَ 4 (آل عمران: 14). 

ولم يكتف القرآن بمجرد الدعوة إلى الحوار بين الأديان» بل رسم المنهج 
الذي ينبغي اتباعه 4 مثل هذا الحوار. وذلك 4 قوله تعالى: # ولا ُجادلوا 
أَهْل الككاب إلا بانّْبِي هي أَحْسَنٌ إلا الّذينَ ظلَمُوا مِنْهُمْ وقولوا آمنّا بالذي 
لزل إلا وأُنْزِلَ إِنَيْكُمْ وَإِْهُنَا وَإِلَهُكُمْ واج وَنَحْنْ لَه مُسْلِمُونَ © 
(العنكبوت: 1 2). 

ونظراً لما للدين من تأثير عميق 4# النفوس فإن الحوار بين الأديان لا يمكن 
أن يكتب له النجاح إلا إذا ساد التسامح بين المتحاورين» وحلّ محل التعصب 
والغلو والتكفير بين أتباع الديانات المختلفة. وقد حرص الإسلام على تأكيد 
هذا التسامح بين الأديان» وجعله عنصراً جوهرياً من عناصر عقيدة المسلمين. 
فالحرية الديتية مكفولة للجميع > ومبدأً من المبادئ الإسلامية الذي أكده 
القرآن الكريم 2 قوله: # لا إكرَاءَ فِي الدّين © (البقرة: ١٠۲)ء‏ وك قوله: 
$ هَمَنْ شَاءَ هَلِيُوْمِنْ وَمَنْ شاءً لْيَڪَفر ‏ (الكهف: 05). 

والتزام المسلمين بهذه التوجيهات وحمايتهم لحقوق أتباع الديانات الأخرى, 
أمر يدخل ب إطار التزاماتهم الدينية التي تقضي بالحفاظ والدفاع عن الحقوق 
الإنسانية العامة للجميع. وأي تجاوز أو عدوان على هذه الحقوق يعد تجاوزا 
۰ .| وعدواناً على تعاليم الدين» وهو أمر يجب على المسلمين التصدي له بكل 
الوسائل» وي مقدمتها مواجهة الغلو والتكفير الذي ينال من مصداقية 
المسلمين ومصداقية الرسالة التى يحملون عبء تبليغها ونشرها. 

فالتكفيرء وانتشاره» فكراً وظاهرة» يمثل محوراً من المحاور الرئيسة 
التي تطرح + كل حوارات الأديان» ويتخذ منها المعارضون للإسلام وسيلة 
للهجوم على مبادرات حوارات الأديان» وعلى أصحاب هذه المبادرات» محاولين 


پت E‏ 20 
ê‏ 
: لاست 9 اطاهمرة ننثغير 
E‏ الأسمياب. الاتار. الهلاع 


التسفيه من كل الجهود الصادقة والمخلصة التي تبذل ب4 هذا الإطار. 

ثانيا: التكفير والتأثير على حوار الحضارات والثقافات: 

تعدد الحضارات والثقافات واختلافها سنة من سنن الوجود» وهو نتيجة 
طبيعية لحرية الاختيار التي منحها الله عز وجل لكل إنسان. قال تعالى: 
9 وَمِنْ آيّاتِهِ خَلْقّ السمَوات وَالأَرْضٍ وَاخْتِلافُ السيتيكم وآلواێِڪم إن في ديك 
لآيات لِلعَالِمِينَ ‏ (الروم: »)3١‏ وجعله الله غاية من غايات الخلق: 9# ولّؤْشاء 
رَبك لَجَعَلَ النّاس اَم واحجدة ولا يَزَالُونَ مُحْكَلِفِينَ إلا مَنْرَحِمَ رَبك وَلِدَلِكَ 
خَلَقَهُمْ 4 . (هود : ۱۹.۱۸). 

وكان التطبيق العملي 2 حياة المسلمين دليلاً على موقف الأمة من هذا 
التعدد والاختلاف» فتعددت مدارس المفسرين والمحدثين والأصوليين والفقهاءء 
غير أن ذلك لم يمنع عدداً من المسلمين من الانزلاق ب مزالق عدم اردق فين 
الاختلاف المذموم» والاختلاف المحمود» وتمادى بعضهم ب4 ذلك ففَسق قوماً 


وكفر آخرين. 
لقد قدم الإسلام تصورا شاملا للاختلاف في مستواه الإنساني العام, ومن أصول 
هذا التصور: 


¬١‏ أن الاختلاف سنة كونية من سنن الله عز وجل 4 الوجود» وسر من 
أسرار الحياة التي لا يمڪن أن تتصور بدونها» كما لا يمكن تصور 
زوالا ب الحياة الدنيا إلا بمعجزة إلبية. 

- أن الاختلاف جزء من الابتلاء الإلبي للإنسان ‏ الحياة الدنياء سواء 
أكان ذلك من خلال ما أودعه الله 4 طبائع الناس من اختلاف القدرات 
والملكات وما منحهم من حرية الاختيار» آم من خلال ما نتج عن ذلك من 
اختلاف الملل والنحل ومناهج النظر والاستدلال والمعارف والعلوم. 

۳ أن حق الاختلاف مكفول للناس أجمعين: مالم يصدر عنهم بغي بأي 
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صورة من الصور» والأصل © ذلك حرية الدين التي أقرها الله عز وجل 
لهم. 

2 أن المعيار لاحترام الرأي المخالف هو التجرد من الأهواءء وبذل الوسع‎ -٤ 
طلب الحق واجتناب البغي بكل صوره.‎ 

ه- أن نظرة المسلمين إلى مخالفيهم ب أمور الدين» جوهرها رغبة صادقة بے 
هدايتهم إلى الحق والخيرء وهي نظرة نابعة من الشعور بالأخوة الإنسانية 
والمسؤولية الرسالية. 

1- أن المسلمين مأمورون شرعاً ببذل الوسع لإبلاغ الناس ما يعتقدون أنه 
الحق» والواجب أن يكون هذا الإبلاغ بالحكمة والموعظة الحسنة 
والجدال بالتي هي أحسن '. 

ورغم هذه الأصول» ويعد أن وقف المسلمون ضد فكرة الحرب 
الحضارية» وصراع الحضارات» 2# العقود الماضية وطرحوا ب4 مواجهتهاء 
فكرة حوار الحضارات» عاد تيار من المسلمين» على أيدي جماعات الغلو 
والتكفير: وعلى يد بعض الجماعات السياسية العلمانية» إلى العزف على 
نغمة الحرب الثقافية والحضارية» بل وتبني فكرة هذه الحرب بوصفها حقيقة 
واقعة» أو أمراً مطلوباً لمواجهة ما أسمته البيمنة السياسية والعسكرية 

والثقافية الغريية”. وهو ما انعكس سلباً على دعاوى الحوار الحضاري؛ 

.| والتعايش الحضاري»› والشراكة الحضارية» والتى تشكل 2 الجانب الأعظم 

مها جرخي النغرة السلا 


)١(‏ د.احمد التويجري» فقه الاختلاف والمستقبل الإسلامي» مجلة المسلم المعاصرء العدد ٠٠١‏ يوليو 
155 

(0) د. برهان غليون» الانجرار وراء الحرب الحضارية ئيس مصلحة إسلامية» الجزيرة 7001/77/1 النص 
متاح على الرابط التالي http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F286DAB1-6DD9-4D8E--:‏ 
A4594B8239B830923F.htm‏ 
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خاصرة ادنك غير 
الأسمماب, الأثار . الهقاع 


ولمواجهة هذه التأثيرات» بمستوياتها المختلفة» التى تفرزها ظاهرة التكفير 
على مستقبل الإسلام؛ تتعدد السياسات التي يمكن تبنيها من جانب الدول 
الإسلامية؛ أفراداً ومؤسسات» شعوباً وحكومات» صوناً لعقيدة المسلمين: 
وحفظاً لأمن واستقرار المجتمعات الإسلامية. 
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سياسات مواجهة تأثير التكفير على مستقبل الإسلام 


إن مواجهة تأثير التكفير على مستقبل الإسلام» لا يمكن أن تتم من 
خلال دولة ركد أو ةو خد أو ةراج ونكها سطلت هعاونا 

قاعلا بين التدول والموسهتات الإزكتلامية :نكي طلا قدا وعو 2 

السياسات» بما يتفق وتعدد مستويات هذا التأثير» و2 هذا الإطار يمكن 

التمييز بين ثلاث مجموعات من السياسات التي يمكن من خلالها مواجهة هذا 
التأثير» مع التأكيد على أهمية تكامل وتناسق هذه المجموعات» بحيث تعمل 
معاً وفق منظومة واحدة وإستراتيجية واضحة الأبعاد» محددة الأركان؛ وذلك 

على النحو التالي: 

أولا: سياسات التهميش: 

يقصد بالتهميش» 4# سياق هذه الورقة» الحد من الترويج لدعاة التكفير 
ومقولاتهم» وتحجيم انتشارهم»› إعلامياًء وأمنيا واجتماعياًء وفڪرياء وهو 

ما يمكن أن يتحقق من خلال: 

-١‏ التنسيق مع الأجهزة الإعلامية لتغطية النشر عن ممارسات التكفيريين› 
فتيارات التكفير والغلو تعمد إلى القيام بعمليات مثيرة من شأنها جذب 
انتباه الجماهير وإثارة الرعب العام» وغالباً ما تستدرج وسائل الإعلام إلى 
التفطية المكثفة لنشاطاتهاء وتحقق بذلك أهداف هذه التيارات.وكذلك 
مراعاة عدم استفزاز الشعور الديني للمسلمين عبر وسائل الإعلام بالطعن 
4 العلماء والدعاة. بل الالتزام بالصدق عند النقل والموضوعية التامة› 
والابتعاد عن الإثارة أو المبالغة والتهييج والتأجيج» على أن يكون 


AT‏ ل 
a 8‏ اصامصرة اكير 
- 2 الأسياب. الآثار. المفاع 


التضخيم أو التحقير 4 حدود خدمة مصالح المجتمع بشكل عام دون فئة 
عن الأخرى'". 

-١‏ التزام وسائل الإعلام بتقديم ما ينفع الناس بذ دينهم ودنياهم حتى تسهم» 
مع غيرها من وسائل التربية والتعليم ب بناء الأجيال؛ وغرس القيم 
والمفاهيم الإيجابية» والوقوف بحزم ي وجه أصحاب الأقلام المضللة 
والأعمال البابطة؛ مما يمس عقائد المسلمين وأخلاقهم وقيمهم» صيانة 
لدين الأمة وقيمها وثقافتهاء ودرءاً لأسباب الفساد والفتنة©. 

*- إعادة النظر كذ تراشا الإسلامي» وإبراز ما يتضمنه من قيم التعددية, 
والحرية الفكرية» والشورى. فالمجتمع الإسلامي 4 الجانب الأكبر من 
تاريخه كان يقر التعددية» وهو ما يؤكده تعدد الملل والطوائف التي 
ڪان يضمهاء والتي كانت تتعايش معا دون تناقض ظاهرء وهذا من 
شأنه غلق المداخل التى يتغلل منها دعاة التكفير. 

غ- التوجيه إلى أهمية تلقى العلوم عن العلماء المأمونين المشهورين بالعلم 
والورع والصدق» مع الإشادة بجهودهم ونشر مناقبهم» وذكر محاسنهم: 
وبيان فضل إتباع أهل العلم فى الحق؛ وذكر المصاعب التى يتعرض لبا 
العلماء؛ والتماس العذر لهم فيما كان من هذا السبيل» حتى تجتمع 
القلوب عليهم. 

۵“ التأكيد على أهمية المرجعية الصحيحة فى بابها» فكل باب له مرجع: 


)١(‏ عبد الله الجاسرء دور وسائط الإعلام بے مواجهة التطرف والإرهاب» مؤتمر: 'تحديات العالم العربى 
4 ظل المتغيرات الدولية", مركز الدراسات العربي الأوروبي» القاهرة ۱/۲۷-۲۵/٤۱۹۹م»‏ ص .٤1۳‏ 

(0) عبد الله بن محمد العمروء "أسباب ظاهرة الإرهاب ع المجتمعات الإسلامية: رؤية ثقافية"» مؤتمر 
'موقف الإسلام من الإرهاب"', الرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود الإاسلامية› ۳ ربيع الأول 
اه/ ۲.۲۰ أبريل ٢م‏ مجلد و ص 111 
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ال الله : "إذا وسد الأمر إلى غير أهله» فانتظر الساعة”". فلا 
يطفى أمر على أمرء ولا يهدر أمر لأمرء» فيرجع لأهل الاختصاص فى 
المجتهدون» مع أهمية نهوض العلماءء وطلاب العلم» > والمربين بواجبهم فى 
العلاج والتوجيه والتربيةء فالعلماء إذا ماتواء أو غابواء ا رجع 
الناس إلى غيرالمؤهلين» كما قالظة: "إن الله لا ينيسن الفلم انقزاعا 
ينتزعه› إنما يقبض العلم بنزع العلماء؛ حتى إذا لم يبق عالم» اتخد 
الناس رؤوسا جهالاً. فستلواء فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا””. 

قيام ولاة الأمور بما أوجبه الله عليهم من الحكم بما أنزل الله فى كل 
صغيرة وكبيرة› فى الظاهر والباطن» فى الأقوال والأفعال» والعقائد 
والنيات» والابتعاد عن كل ما حرم الله والسير فى رعيتهم بما أمرهم 
الله بهء فهذا من شأنه سد مدخل كبير من أبواب التكفير. 

كشف مواطن الإشكال واللبس والغموض 2 القضايا الحساسةء 
كالأنظمة:» والبنوك» والعلاقات الدولية» وتأصيل ما لم يتم تأصيله 
شرعا وربطه بنظام الدولة» ويفتاوى العلماءء ويتبع ذلك ضرورة تحرير 
بعض المواقف والقرارات التي هي مظنة المخالفة الشرعية» والرد على 
الشائعات التي لا أصل لبا حول هده الأمور ونحوهاء فتؤصّل الأمور, 
ويُكشف الزيف علنا وبصراحة ووصوح» وبيان الحق» والمطالية بتصحيح 
الخطاًء وأن تُظهر الدولة سعيها الجاد ب تصحيح الأخطاء والرجوع عما 
يخالف الشرع؛ لتنقطع بذلك ذرائع أهل الغلو والتكفير. 


ال استقراء شبهات الغلاة ودعاويهم والأمور الملتيسة عليهم» وتتبع مقالاتهم 


)00( أخرجه البخارى» برقم (09). 
0) رواه البخارى برقم 2)55١٠١(‏ ومسلم برقه (IVY)‏ 


ومؤلفاتهم وسائر مزاعمهم والتعرف على أساليب مرجعياتهم» ثم الرد 


عليهم بالحجة والدليل والبرهان الشرعي والعقلي» والحوار الجاد مع 
المنظرين والمتبوعين منهم» بعيداً عن الأساليب التي تسلكها بعض وسائل 
الإعلام من التجريح والاستفزاز والخلط» وهو ما يمكن تحقيقه من 
خلال طرح برامج وخطط علمية مدروسة ومحددة بعناية؛ واستنهاض همم 
العلماء والدعاة والمهفكرين والمريين للإسهام ‏ حل المشكلة؛ وتخفيف 
آثارهاء والحد من انتشارهاء والتأكيد على دور أهل الحل والعقد و 
المجتمع؛ من العلماء وأهل الرأي والمربين وغيرهم» 2 مواجهة الغلو 
والتكفير. 

4- إنشاء مراكز وجمعيات ومؤسسات متخصصة رسمية وغير رسمية, 
يكون فيها باحثون ومتخصصون متفرغون يعكفون على البحث 
والدراسة والحوار والمناصحة؛ وتوفر لهم الإمكانات اللازمة والوسائل 
العلمية والإعلامية وغيرهاء مع وجود مراكز وإدارات متخصصة و 
العقيدة والفكر والتيارات المعاصرة 2 أجهزة الدولة ومؤسساتها المعنية. 

-٠‏ توسيع دائرة الفتوى والمفتين نوعاً وعدداً وطريقةء وإنشاء دوائر للفتوى و 
كل المناطق واسعة الصلاحيات» كبيرة الإمكانات» تتصدى لحاجات 
المجتمع ومشكلاته وإشكالاته الكبيرة» وكذلك الدعوة والشؤون 
الإسلامية؛ والعمل على تصويب الخطاب الديني الرسمي» وتهذيبه؛ 
خاصة وأن بعض صياغات الخطاب الديني وأساليبه غير جيدة» ولا ترقى 
إلى مستوى الإقناع الشرعي'". 


)0( د. ناصر بن عبدالكريم العقل» مرجع سابق. 


مؤتمر ظاهرة التكة 


الأسباب 


1 


7 
5 
0 


.. العلاج 


يعتبر تشخيص الظاهرة وكشف أسبابها الحقيقية الركيزة الأولى 2 


وما 


يتفرع عنها من ممارسات إلى تفكيك مقولات دعاتها وشبهاتهم وذرائعهم 


وحججهم وأسانيدهم. ومن هنا تصبح عملية التقكيك السليمة لظاهرة 


التكفير أحد المهام الأساسية للمفكرين. وي هذا الإطار تتعدد السياسات 
والإجراءات التي يمكن من خلالہا تفحيك مقولات التحكفيريين : سواء من 
جانب العلماء والمفكرين› أو من جائب المستولين› ومن ذلك: 


¬ 


الكشف عن العوامل التي أفضت إلى انتشار ظاهرة التكفيرء وخلفياتها 
الدينية الفكرية والاجتماعية والسياسية» وبيان المنابع التي لعبت الدور 
الأساس ‏ تشكيل تياراتها وممارساتهاء وكذلك الكشف عن 
الأسباب الخاصة والعامة للتكفير؛ وتقديم ذلك بشكل توعوي تتناسب 
مفرداته وطريقة تناوله مع التفاوت الثقا2 بين شرائح المجتمع'". 

التأكيد على أن ظاهرة الغلو فى التكفير تحتاج إلى دراسة لأسبابها 
وعواملهاء فالفكرة لا تقاوم إلا بالفكرة؛ واستخدام العنف وحدة فى 
اشا قد لا يزيدها إلا توسعاًء ولا يزيد أصحابها إلا إصرارا عليها. 
إنما الواجب أن تعالج بالإقناع والبيان» وإقامة الحجة وإزاحة الشبهات؛ 
هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية» أن هؤلاء المكفرين - فى مجموعهم ٠‏ 
أناس متدينون مخلصون» غيورون» قد هزهم ما يرونه فى المجتمع من ردة 
فكرية» وتحلل خلقى» وفساد اجتماعىء واستبداد سياسى» فهم طلاب 


)١(‏ د. عثمان بن صالح العامرء "مسؤولية المثقف الإسلامي تجاه قضايا الإرهاب', المؤتمر العالمي عن 


0٥ھ‏ / كام 


له 


إصلاح» حريصون على هداية أمتهم» وإن أخطؤوا وضلوا السبيل”". 

٣‏ كشت دعاوى التكفيريين ودحضهاء 2 إطار المواجهة الفكرية 
للتكفير والغلوء وهو ما يستلزم مواجهة تلك الأفكار بأسلوب مخطط 
ومنسق ومقنع؛ يتولاه متخصصون وذوو علم وخبرة. فالغلو يحارب بنشر 
العلم الصحيح والفهم المستقيم» وبذل المستطاع والحوار والتوجيه؛ وعلى 
هذا المسار يجب أن يكون توجه الكتاب والمثقفين والمفڪرين ووسائل 
الإعلام والمريين. كما يجب التركيز على دور علماء الدين 4 توعية 
الشباب بأحكام دينه وبيان أن هناك أموراً يجوز الاختلاف فيه" 

4- ترسيخ منهج الاتباع بدلا من التقليد: يقصد بالاتباع فى المفهوم الإسلامى 
"العمل بالدليل من كتاب أو سنة أو إجماع وغيرها من الأدلة'", قال 
ال «( انَعُوا ما اكول O‏ رتك ولا يعوا من دوه أولباء قليلة 
گڏڪرونَ 4 (الأعراف: )» وقال أيضا: ف وَآنَّ هذا صبراطي 
كينا فَاتَيِعُوهُ ولا تتَبعُوا اسيل سَتََرّقَ بكم عَنْ سَبيلِهِ © (الأنعام: 
؟15). كما اعتبر القرآن الكريم إتباع الرسول الله (22) والإقتداء به 
دليل على صدق الإيمان وحب الله عزوجل» قال تعالي: :قل إن ڪئم 
تُحِبُونَ الله اوي يُحِْبْكُمَْ ۾ الله ويَعْفِرْ لَكُم ذُنُوبَكم وَاللّهُ عَمُورٌ 
رَحِيمٌ © (آل عمران: .)١‏ 


(۱) د.يوسف القرضاوى» ظاهرة الغلو فى التكفيرء (القاهرة» مكتبة وهبة؛ طبعة 27 ۱۹۹۰)» ص ١‏ 
ف 

(0) د. عبدالرحمن بن سليمان الخليفي» وظيفة العلماء والدعاة 2 احتواء السلوك الإرهابي» المؤتمر 
العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب؛ المملكة العربية السعوديةء وزارة التعليم العالي» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية, هك" اه / 1١٠1م‏ 

(؟) عبد الله عمر الشنقيطى؛ التقليد فى الشريعة الإسلامية» (المدينة المنورة» دار البخاری»ء 2)1597 
ص۲۲. 
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أما التقليد فيعنى الأخن بمذهب ما دون معرفة دليله» وقد حذر الإسلام 
من مخاطر التقليد الأعمى» وأمرنا بالنظرء وإعمال العقل فيما بين أيدينا 
من ظواهر الكون» ونهانا عن التقليد الذى هو تعطيل للعقل عن دوره فى 
الوجود» وهو ما يفرض تربية الفرد المسلم على مبدأً الافتداء وتوعيته 
بعيوب وأخطار التقليد فى الفكر والسلوك”". 

تلمس مواطن الحكمة عند الآخرين من خلال الانفتاح عليها والنظر 
فيهاء مع مراعاة تمكين الفرد المسلم من قدر مناسب من الثقافة 
الإسلامية الشاملة والمتنوعة» وإكسابه مهارات الحوار البادف والمثمرء 
وتبصيره بآداب الاختلاف مع الآخرين وتعويده على ممارستهاء وتنمية 
الحرص لديه على الالتزام الثابت والمستمر بهاء وترسيخ مبدأ التسامح 
لدت , 

تنمية ثقة المسلم بنفسه ورفع مستوى الروح المعنوية لديه من خلال: تنمية 
الشعور لديه بأنه مخلوق مكرم ومستخلف على الأرض» وتربيته على 
الاعتزاز بالإسلام ورفض كل أشكال الذل والبوان» وتعزيز انتمائه 
لأمته» وتشجيعه على إبداء رأيه وقول الحق واحترام نفسه وعدم احتقارها 
أو انتقاصها. وتربيته على تحمل الأعباء والقيام بالمهام» وإكسابه سمات 
الشخصية الفاعلة» التى تمتلك القدرة على الإصلاح وتغيير واقع المسلمين 
السلبى» وتمتلك الإحساس العميق بالمسئولية» وعدم التذرع بالواقع؛ 
وتستثمر قواها وطاقاتها فى إعمار الكون» وتشارك فى إصلاح 
المجتمع» وتقاوم الفساد وتنصر الحق أينما وجد» وتصبر وتحتسب أمام 


.۲۷ -۲٤ص‎ »)۱۹۹۹ محمد عثمان: تقليد الغرب  أشكاله وعواقبهء (دمشق» دار الرشيدء‎ )١( 
زفق يوسف القرضاوى» ثقافتنا بين الانفتاح والانفلاق» (القاهرة؛ دار الشروق» ۰( ص الا الا‎ 


0) 


زف 


الابتلاءات والمحن”". 

إصلاح مناهج التعليم والتربية: من خلال وجود فلسفة تربوية إسلامية, 
مستمدة من مصادر التشريع واجتهاد العلماء المتخصصين:؛ وتوفير 
الكفاءات العلمية والأخلاقية» فيمن يتصدى لعملية التفكيك» وإعادة 
النظر فى صياغة برامج إعداد المعلمين فى ضوء التحديات الثقافية التى 
تواجه الأمة » بشكل يجعلهم قادرين على أداء واجباتهم على أفضل وجه. 
وتعزيز مبداً الحوار الإيجابى بين المعلم والمتعلم» وتحفيز المتعلمين 
والمعلمين على الإيداع والابتكارء وإتاحة الفرص لتنمية قدراتهم 
ومواهبهم الخاصةء والعمل على تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية 
لبم» والتركيز على غرس وتنمية القيم الروحية الأخلاقية والآداب 
الإسلامية لديهم» وتفعيل دور الأسرة فى عملية التعليم وتطوير دورها 
التربوى والثقافى» وإحياء رسالة المسجد التربوية» والعمل على ترقية أدائه 
باعتباره عاملاً قوياً فى تفييرواقع المسلمين من خلال بنائه المتميز 
للشخصية المسلمة بكل أبعادها”. 

إتباع الأساليب القانونية المشروعة ‏ مواجهة الإرهاب» والبعد تماماً عن 
الضريات الأمنية الانتقامية التي قد تشمل أشخاصاً أبرياء أو تمثل 
انتهاكاً لحقوق الإنسان» لأن مثل هذه الإجراءات قد تقمع المظاهر 
الخارجية للظاهرة بصورة مؤقتة» ولكنها ترحلها بصورة تراكمية إلى 


محسن عبد الحميد› منهج التغيير الاجتماعى فى الإسلام» (بيروت»› مؤسسة الرسالة, ,)١547‏ 
ص1۸. 

د. محمود خليل أبو دفء "مظاهر التغير السلبى فى واقع المسلمين المعاصر كما بينتها السنة النبوية 
وسبل مواجهتها فى ضوء التوجيه التريوى الإسلامى'» بحث مقدم إلى المؤتمر التربوى الأول حول 
'التربية فى فلسطين وتفيرات العصر'ء (غزةء الجامعة الإسلامية» كلية التربية» +5 
٤‏ م)» ص ص ۲۰۸-۱۹۹ . 
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ا الأسياب. الأثاز. العلاع 


مستقبل تصبح فيه الظاهرة أن کو ةا راغلی الحل ` 

9- نشر الوعي الديني والثقافة الشرعية بين عامة المسلمين وخاصتهم لكافة 
الوسائل المتاحة؛ مع قيام العلماء بيذل جهدهم لترشيد مسيرة المسلم» 
وتحصينه بالفكر الإسلامي الصحيح وحمايته من الأفكار الضالة 
البدامة وتأصيل معاني الخير ك نفسه'". 

ثالثا: سياسات الاحتواء: 

يقوم الاحتواء على جذب دعاة التكفير إلى طريق الاعتدال؛ وتصويب 
مقولاتهم» وإعادة دمجهم 2 التيار العام للمجتمع؛ وفق النصوص الشرعية 

الواضحة» دون إفراط أو تفريط» وهو ما يتطلب: 

-١‏ التخطيط المسبق لعملية الاحتواء: لابد أن يسبق أي عمل تفكير وتأمل 
فيما يريد أن يفعله الفرد أو الجماعة» لتحديد المراد عمله» وكيفيته› 
وبواسطة من» والأساليب التي يجب أن تتخذ» والوسائل التي ينبغي أن 
تستخدم» والموارد المطلوبة لأداء هذا العمل» ومعرفة احتمالات النجاح 
ومعوقاته. 

-١‏ إعلام التكفيريين بغاية شريعتهم» ومراد دينهم منهم» على أن يشرح 
العلماء والدعاة هذه الغاية ويلفتوا أنظار التكفيريين إلى جوانبها حتى 
يدركوها لأنفسهم وينشئوا أبناءهم عليها. فغاية الشريعة الإسلامية تتم 
2 حفظ مصلحة الفرد والمجتمع» وشرعت العقوبات الرادعة لمن أراد أن 


)١(‏ أحمد جلال عز الدين» "الأساليب العاجلة وطويلة الأجل لمواجهة التطرف والإرهاب ج المنطقة 
العربية": دراسة مقدمة إلى المؤتمر الدولي الثاني حول "تحديات العالم العربي ب4 ظل ال متغيرات 
الدولية": الذي نظمه مركز الدراسات العربي الأوروبي» بالقاهرة من ۱/۲۷-۲۵/٤۱۹۹م»‏ ص .10١‏ 

(۲) د. سهام محمد الحاج علي السرابي» "أسباب ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف"»؛ دراسة مقدمة إلى 
مؤتمر 'الإرهاب 2 العصر الرقمي"ء الأردن» (عمان» جامعة الحسين بن طلال الدولي» 
.(Y**A/V/1۰1۲‏ 


صاسرة ؛: 
الاسمماب. الأثار. اتهلاع 


يمسها أو يفسدها. والمصلحة هنا هى مقصود الشرع؛ ومقصود الشرع هو 
حفظ الدين» والنفس» والعقل» والنسلء والمال'". 
والتكفير يتعرض لبذه بالإفساد والهدم» فهو يفسد دين مرتكبه 
وسالكه بمجانبة الصراط المستقيم وانتهاج طرق الغلو والتطرف» كما 
يفسد النفس بالدعوة لقتلها أو ترويعها» كما يفسد العقل بتغيير موازين 
التفكير وتقدير المصلحة والمفسدة» ويهلك النسل ويرهبهم؛ ويتلف المال 
العام والخاص. وعلى العلماء والدعاة أن يبينوا حرمة هذه الأمور والاعتداء 
عليها وتجريم من فعل ذلك مهما كانت غايته. 
؟- الوقوف على أنماط شخصيات أصحاب السلوك التكفيري والفئات التي 
ينتمون إليه ودراسة هذه الشخصيات لمعرفة ما يسيطر عليها من أفكار› 
وما تردده من آراء لتحديد الدوافع لهذا السلوك. وذلك بالحوار معهم» 
والاطلاع على منتدياتهم 4 وسائل الاتصال الحديثة» ومعرفة الرموز التي 
يسمعون لہا ويطيعونهاء وماذا تقدم وعلى أي شيء تركز. 
٤‏ تعزيز البوية والانتماءء بين مختلف التيارات الفكرية» وذلك من خلال: 
)0( التوجيه الديني: من خلال التأكيد على أهمية الدين كقوام لحياة 
الإنسان يعيشه # كل أوقاته وتصرفاتهء فهو الذي ينظم حياته 
وعلافته بخالقه» وينظم علاقته بالكون المسخر لمصلحته وإشباع 
حاجاته» كما ينظم علاقته بالناس من حوله» وهو الذي يجب أن 
يوّجه الفرد والمجتمع على أساسه حتى يعرفوا حقيقة الحياة وغرضها 
ويتبصروا بحقوق الآخرين مهما كان جنسهم أو دينهم» فيتبين 
للمسلم بوضوح كامل ما له وما عليه تجاه مجتمعه وإمامه»› فيسير 
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)000( أبو حامد الغزالى» المستصفى» (القاهرة: المكتية التجارية الكبرى»› (a01‏ جا ص88 ؟. 
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2 محيط السلطة التى أمر الله بطاعتهاء وينتظم سلوكه تنظيمًا 
ARAS‏ لا إهزاكك و إكشاعة O UNS‏ و ضراع عقون 
النفس والآخرين. 


(ب) التوجيه الاجتماعي: من خلال تنمية الجوانب الشخصية للفرد بتعزيز 
مؤهلاته وقدراته» والثقة بالنفس والتوافق مع المبادئ الأخلاقية 
والدينية لتسود المفاهيم الاجتماعية الرفيعة ب2 المجتمع. ويرتبط هذا 
التوجيه ارتباطًا مباشرًا بعدد من العناصر الأساسية 2 المجتمع 
كلمن وق وير الدذات الاجتماعية: والاتكفتاء» والتعابييك 
الاجتماعي'. 


6- بیان انعڪاس الدعوات التكفيرية على صورة الإسلام وأهله عند غير 


المسلمين؛ فهذه الدعوات تساهم 2 الصد عن دين الله وعدم إقناع غير 
المسلمين بأن الإسلام لا يصلح ديناً يعتنقونه» لأنه 4 نظرهم دين يقوم 
على القتل والترويع والإتلاف» فأعداء الإسلام يبحثون 4 هؤلاء عن أى 
خلل أو تقصيرء وإذا ما وجدوه سعوا لاستفلاله ‏ طمس صورة الإسلام 
الحقيقية وأبرزوا هذا الخلل» بكل الوسائل وعبر مختلف المنابر'". 

التأكيد على أن التكفير حالة مَرضية لا تعالج بالقمع؛ لأنّ ذلك 
سيزيدها ضراوة» وسيتحول أصحابها إلى شهداء ‏ سبيل دعوتهم 
لمنحرفةء فمُعالجات هذه الظاهرة لم تكن ناجعة بما يكفي؛ لأنّ 
الجهات التي تفردت بمعالجتها قد زادت من وتيرتهاء من حيث تدري أو لا 
تدري» ليس بتجنبها الحوار وقيامها على القمع فحسب؛ بل لأنّها كانت 
تمارس نوما آخر من التكفيرء الأمر الذي يشكك بك قدرتها على حل 


. ١١ص‎ (A د. مقداد يالجن لبي » التربية الإسلامية ودورها 4 مكافحة الجريمة؛ (الرياض»‎ )١( 
د. عبدالرحمن بن سليمان الخليفي» مصدر سابق.‎ )۲( 


مم 
/ 2 ا طاصرة التكهير 
4 ر الاسباب. الاثار. الهلاج 


هذه المعضلة» فالتكفير نزع للشرعية عن المخالف # الرآي» وهذا ما 
تقوم به بعض هذه المؤسسات أحيانًا؛ إذ تقوم بسلب الشرعية عن 
خصومها؛ لمجرد أنهم يخالفونها 4 الرأي» فتتهمهم بالارتباط بالعدو 
وخياثة الوطن.. إلخ: وهنذا صورةمتن صور إسقاظ الانتماء والتشرعية 
الوطنية » ويعكس الإحباط الذي يعيشه مَّن يسلكون هذا المنهج؛ وضيق 
الأفق واحتكار الشرعية لهم والمشروعية لسلوكهم» وهذا يسلب عن 
هذه الوسسات العو عن كل هده الكل 94590 يكن من لا ؤس 
بوجود الآخر أن يتحرّر من التكفير بي صورة كان”". 

- علاج المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشباب علاجاً 


و ولك يونا وات اتا واا مسرو هات كيف قرت عن 
أعداداً كبيرة من الشباب حتى يمكن توفير فرص العمل والقضاء على 
البطالة» ووضع مشروع متكامل للاصلاح الاجتماعي» وإصلاح أوجه 
الخلل الموجودة ب4 مختلف النظم الاجتماعية» وتخفيض مثيرات التطرف 
والحنقة من خلال متع الظلم على الستوى الفردى وا نجي وإرساد 
الطدول: ومع فوشي اران واللتحكدرات وا رشان خراصي ا هة 
الاجتماعي ومحاربة الفساد» وتعزيز المشاركة المجتمعية للشباب من 
مختلف الطبقات» 2 اتخاذ القرارات التي تمس حياتهم سواء داخل 
الأسورةان اكدوسة او اك 

ات افوجيه الوافخ التربوي إل تعليم الطفل كيف وناقش: وكيس يعبر عن 
رأيه بحرية» وكيف يحترم آراء الآخرين» مع التركيز على فلسفة 
المشاركة بكافة مراحل التعليم» وذلك من خلال خلق ملكة التفكير 
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)١(‏ عماد الدين الرشيد» التكفير الديني والتكفير الوطني» .5٠03/7/4‏ النص متاح على الرابط التالي: 
http://www.alukah.net/articles/1/6384.aspx‏ 
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الخلاق والنقدي» والحوار المبني على التحليل والاستنباط» واحترام الرأي 
الآخرء والإيمان بالمشاركة الفعالة 4 قضايا المجتمع» فضلاً عن غرس 
روح المبادرة لدى الطلاب من خلال الحوار والإقناع وليس التخويف 
الات 


5ك ١‏ رسكل المتاطق المشواتية ف يعن ادن القن تساهه ف ساس 
شريحة كبيرة 4 المجتمع بأنها تعاني من إهمال وتجاهل الدولة» الأمر 
الذي ينعڪس سلبأً على دورهم 2 دعم تيارات الغلو والتكفير. 

-٠‏ تكريس الشورى أو توزيع سلطة اتخاذ القرار ب كافة مناحي الحياة من 
خلال ترسيخ قيم التعددية والحرية مما يفضي إلى تخريج عنصر بشري 
ناضج ومجتمع متحضر يفكر بالتنمية وينطلق نحو النهضة» ويعمل على 
يكل القاغدة بالقياةة وكذيف كخريين العمل المؤمسى الذي ساقم د 
انحا هه العكر ارت ف الاك من خلال مجالين البرنائات 
والشورى والأحزاب وجماعات المصالح» وجمعيات النفع وجمعيات 
الخدمات» ومنظمات المجتمع المدني» والنقابات المتخصصة 4# مجالات 

-١‏ الإيمان بأهمية الحوار باعتباره الركيزة الأساسية للتفاعل» والاعتراف 
بحق الآخر 2 التعبير عن رأيه ووجهة نظره» ففتح قنوات الحوار يضع 
المتطرفين والتكفيريين 4# دائرة التفكير بصوت عال من ناحية. ويضع 
كرفا مف اتيا ت ااك الف وارك واللكاشعة مدن تاح 
أخرى. 

ن فين السات الآشلامية الرسبية التطز بد أسالبيها التعليدية انف 
اعتادت عليها 4 مجالات الوعظ والإرشاد والتوجيه» وأن تتحول إلى 
مؤسسات فعالة قادرة على تقديم إجابات على تساؤلات الحياة المعاصرة» 


وماعد الإنسان على القكرعة م الزاقم الذي سيد فيد كم اهرون 
به وتطويره. وآن تنفتح تلك المؤسسات على العالم الخارجي» وتدير 2 
الوقت فة جوارا حقيقيا مع اليازات النهية الملحطفة. 

؟١-‏ محاسبة كل من يتندر بالإسلام أو بتعاليمه وقيمهء محاسبة علنية› 
وعدم إتاحة الفرصة لهم بالظهور بمظهر المهفكر أو الخبير 4 وسائل 
الإعلامء لما لذلك من تأثير على قطاعات واسعة من المواطنينء ممن لا 
لكر الخين والدراية عاف السا المتحيحة 
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3 الأسباب 


خاتمة الدراسة 


إن فتنة التكفي رلا ينظر إليها من باب الاجتهاد الشرعي الذي يقوم به 
عالم مجتهد يستجمع قضايا التكفيرء وليست حكما على فرد بردة أو 
كفرء فإن هذا أمر شرعي موجود على مدار التاريخ الإسلامي؛ ولڪن 
المشكلة 2 عدم إدراك خطورتها وأبعادهاء فيلجأ البعض من خلالما إلى 
استحلال دماء المسلمين وأموالبم وأعراضهم. فالتكفير يحمل وراءء مخاطر 
فكرية ودينية وتربوية واجتماعية وسياسية وأمنية كبيرة» فالعدائية التي 
توجد عند البعض» والسرعة 2 الحكم على الأموال والدماءء والشعور 
بالغرية داخل المجتمع المسلم» والحنق على أهل العلم والدعوة» والتسرع ذخ 
إطلاق الأحكام» والتأزم النفسي» والانشقاق داخل الصف الإسلامي» 
وانتهاك حرمة العلم والعلماء؛ تأتي» ب4 جانب منهاء محصلة لانتشار ظاهرة 
التكفير ي وعي الجيل المسلم المعاصر. 

لقند اعتهدد فر مق امل النلم ) بق وشح الو ايبط السارمة والوانة 
والشروط التي لا بد أن تتحقق» والتى تجعل من الصعوبة بمكان أن يوقع 
ويف الكدي علق ملم هة أن لا اله إلا الله وان معدا ريشول الله 
ولكن الآن تتعدد الفتاوى والاجتهادات المضادة التى تقوم على تكفير كل 
شيء؛ وصولاً إلى تكفير المجتمع ككل. ويزيد من خطورة التحدى أن فريقا 
من الذين يؤصلون لقضايا التكفيرء لا يدركون الفرق بين طرحها بطريقة 
علمية شرعية منهجية» فيركزون على التكفير باعتباره أمراً جاءت به 
تصوص التشريعة الإمنلاسية: وموقف المسله مةه مسن خلال دراسات 
أكاديمية؛ ودراسة أحكام الردة والحدود وغيرهاء من ناحية» وبين القفز من 
الفاصبيل الشرعي إن إمزاق الأ كار على 


طاهرة انمكفير 
الأسياب. الأثار . العلاج 


جماعات أو أشخاصء من ناحية أخرى» كما يزيد من خطورة الأمر أن 
التكفير لم يعد عند كثير من التيارات التي تنادى به؛ أمراً شرعياً مضبوطاً 
بضوابط أصول العلم وقواعده» بل أصبح وسيلة للعمل وتصفية الحسابات مع 
الخصوم» 4 إطار من تسييس للمفهوم الشرعي» وإخراج له عن فقهه 
الشرعي. 
وفي هذا الإطار تأتي أهمية التأكيد على عدة اعتبارات أساسية: 

أن التكفير بضوابطه الصحيحة قضية لا جدال حول مشروعيتها؛ حيث 
إنها تلتصق بجوهر الدين بوصفها سمة محورية له ولازما لا ينفك عنها بحال. 
وعلى الرغم من محاولات البعض ربط قضايا الغلو والعنف بدين معين أو 
مجتمعات محددة» إلا أن استعراض مختلف الخيرات والتجارب المعاصرة» 
يؤكد أنها قضايا عالمية تواجه الدول والمجتمعات بنسب متفاوتة وبواعث 

إن مجتمعاتنا العربية والإسلامية المعاصرة تعاني من اضطرابات فكرية 
وانحراف مخيف ‏ مسائل التكفير؛ من خلال تلبس فئة من الناس بالتكفير 
المنحرف أو الباطل؛ أي التكفير الذي لا يلتزم بالضوابط الشرعية المقررة. 
ويضاف إلى ذلك غياب التشريعات التي تمنع ممارسة التكفير وتوجب اللجوء 
إن جهات اختصناض قطبائية ضر جراد ات وقتراك مضب مما يجعل التحكفير 
أحد أكبر مهددات 'الأمن الفكري" 2 تلك المجتمعات. 

تتسم ظاهرة التكفير بالتعقيد الشديد» فهي ظاهرة معقدة لتعدد عواملها 
الذاتية ولتشابكها مع العديد من الظواهر المعقدة الأخرى كالغلو والتشدد 
والتعصب والعدوان والعنف» مما يتطلب بذل جهود بحثية معمّقة ذات طبيعة 
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تراكمية › تساهم فى بناء أطر مفاهيمية› ونماذج تشخيصية وتفسيرية لتلك 
الظاهرة 4 سياقاتها المعاصرة»ء مما يمهد السبيل لفهمها وتفسيرها ووضع 


مس م سس 511 لے 


ر..العلاج 
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ظامرة النكفير 
الآسيات. الأثار- اتففاج 


الحلول الملائمة لبا على المستويين الوقائي والعلاجي. 

يقخضى التشخيص المنهجي لظاهرة التكهير تجاوز التوضيفات الترافية 
للتكفير؛ ولا يعني هذا هجرها أو الدعوة إلى عدم الاستفادة منهاء فذاك غير 
متصورء وإنما المطالبة بعدم التوقف عند تلك التوصيفات» فقضية التكفير 
من العضانا الفا مما يحل ا سات ومظاهر وا اطا و ارا مقيرة مما 
يتطلب الممارسة الإبداعية 2 التعاطي مع تلك القضية» من خلال تطوير أدوات 
جديدة لفهم الظاهرة وتشخيضها وعلاجهاء وابتكار مصطاحات ذات عمق 
نظري وذات قابلية لأن تكون ضمن أدوات التحليل والتفڪيرء بجانب بناء 
وتطوكز ادوات تضاف وقيات دقيقة.: 

هناك ندرة 2 الجهود العلمية التي تستهدف بناء نماذج تشخيصية وتفسيرية 
لتلك الظاهرة؛ وقد تسبّبت تلك الندرة 4 عدم توجيه الجهود البحثية لبناء 
وتطوير أدوات للاستكشاف الكيفي والقياس الكمي لتلك الظاهرة 2 ضوء 
ثقافتنا وإطارنا الحضاري» مما أضعف قدرات المجتمعات العربية والإسلامية 
غلل ها وتقسيرها 3 هياقاتها المفاضرة: 

ولا يمكن بناء تلك النماذج أو الأدوات 4 أبحاث علمية محددة؛ نظرا 
فقن الكناهرة و تفا وتحصنه رمات هر اة اوةه اله 
البحثيةء والإفادة من الحقول المعرفية المختلفة» نظرأ لتوفر كل حقل على 
منظومته المفاهيمية وأدواته المنهجية التي يمكن أن تسهم بشكل تكاملي +2 
عملية بناء وتطوير تلك النماذج. 

إننا بحاجة حقيقية إلى بعث الاهتمام جديا بالدراسات المستقبلية» من 
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حدس الأفراد وتوقعاتهم المعتمدة علي قدراتهم الاستشرافية الذاتية» 
فالدراسات المستقبلية تحتاج إلى خبرات وقدرات خاصة» وقدر من التخيل 


اک 


طامرة :تیر 
الأسماب. الأتار . الهلاع 


الفلسى السقين: والتسرر الذهي» وهدرة على العدرب الذائم على صضدية 
عقلية البدائل القادرة علي طرح تصورات إبداعية نظرية وواقعية؛ والانطلاق 
من مقارية التعقد» بما تتطلبه من عدم إهمال للتفاصيل والأحداث والتطورات 
التي قد تبدو جزئية ومنفصلة؛ ‏ حين أنها تنطوي علي قدر كبير من 
الأعمية كيل أن لواف N‏ حل LHR IESE‏ 
ومنهجياًء فضلا عن كونهم يمتلكون عقليات متفتحة» ومرنة» وقابلة 
للتطويرء وقادرة على العمل الجماعي» خاصة وأن مجال المستقبليات مجال 
بيني» يحتاج إلى رؤى متنوعة ومتباينة» ويقع على أرضية مشتركة بين مختلف 
القلوم راون 
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2 الأسباب 2 


مصادر الدراسة 


أولا: مصادر باللغة العربية: 


۰ يوليو 1591م. 

أحمد جلال عز الدين» "الأساليب العاجلة وطويلة الأجل لمواجهة التطرف 
والإرهاب ث المنطقة العربية", دراسة مقدمة إلى المؤتمر الدولي الثاني حول 
"تحديات العالم العربي 2 ظل المتغيرات الدولية"» الذي نظمه مركز الدراسات 
العربي الأوروبي» بالقاهرة من ۱/۲۷-۲۵/٤۱۹۹م.‏ 

إكرام لمعي» أمريكا و١١‏ سبتمبر ١١٠٠م»‏ ضمن» مجموعة مؤلفين: 
الإمبراطورية الأمريكية . صفحات من الماضي والحاضرء (القاهرة: مكتبة 
الشروق الدولية» الطبعة الأولي» *١٠٠م).‏ 

إيفون يزيك حداد» المسلمون فى أمريكاء (القاهرةء مركز الأهرام للترجمة 
والنشر› 1596م). 

باسم بن فيصل الجوابرة» التكفير فى ضوء السنة النبوية» بحث مقدم لجائزة 
نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية 
المعاصرة لعام 5117 1ه/5١٠٠م.‏ 

جمال قاسم» العرب فى آمريكاء (القاهرة» معهد البحوث والدراسات العربيةء 
(a۸‏ 

سامي عصرء 'حماية العمل الخيري العربي'؛ ورقة عمل مقدمة إلي مؤتمر الخير 
العريي الثالث» عمان» الاتحاد العام للجمعيات الخيرية 2 المملكة الأردنية 
الباشمية: 54.37 يونيو 7١٠٠م.‏ 

سعد الدين إبراهيم,» المجتمع المدني 4 دول الخليج العربية» 2» جمال سند 
السويدي (تحرير)» مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مشارف القرن 
الحادي والعشرين» آبوظبي» مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الإستراتيجية؛: ۱۹۹۹م. 


" سهام محمد الحاج علي السرابي» "أسباب ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف", 
دراسة مقدمة إلى مؤتمر "الإرهاب 4# العصر الرقمي"» الأردنء (عمان» جامعة 
الحسين بن طلال الدولي» ؟7١١١/8/10١٠5م).‏ 

" صالح بن غانم السدلان» "أسباب الإرهاب والعنف والتطور"؛ مؤتمر 'موقف 
الإسلام من الإرهاب"؛ الرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» من 
١‏ ربيع الأول ١870‏ ه الموافق ۲۲٠۲۰‏ أبريل 5 ١٠٠م.‏ 

" عبد القادر طاش» صورة الإسلام فى الإعلام الغريى» (القاهرة» الزهراء 
للإعلام العربى» 1997م). 

" عبد الله الجاسرء دور وسائط الإعلام ‏ مواجهة التطرف والإرهاب» المؤتمر 
الدولي الثاني حول "تحديات العالم العربي © ظل المتغيرات الدولية". مركز 
الدراسات العربي الأوروبي»› القاهرة ۱/۲۷-۲۵/٤۱۹۹م.‏ 

" عبد الله بن محمد العمروء "أسباب ظاهرة الإرهاب 2 المجتمعات الإسلامية: 
رؤية ثقافية", مؤتمر 'موقف الإسلام من الإرهاب"»؛ الرياضء جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» ۲۱ ربيع الأول ١570‏ ه الموافق ۲۲۰۲۰ أبريل 4 ١٠1م.‏ 

#- عبد الله عفر الشتفيظى» التقلية فى اللشريعة الأسلامية: (المدذيقة اللتووة دار 
البخاری» ۱۹۹۳م). 

" عبدالرحمن بن سليمان الخليفيء 'وظيفة العلماء والدعاة ب4 احتواء السلوك 
الإرهابي'» موتمر موقف الإسلام من الإزهاب": آلرياض» جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية» "١‏ ربيع الأول ١570‏ ه الموافق ۲۲۰۲۰ أبريل غ١٠1م.‏ 

" عثمان بن صالح العامرء "مسؤولية المثقف الإسلامي تجاه قضايا الإرهاب"» 


مؤتمر ظاهرة التكة 


مؤتمر 'موقف الإسلام من الإرهاب'ء الرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود 

الإسلامية» "١‏ ربيع الأول ١570‏ ه الموافق ۲۰۔۲۲ أبريل 4١٠٠م.‏ 

محسن عبد الحميد» منهج التفيير الاجتماعى فى الإسلام» (بيروت» مؤسسة 

الرسالة» 1547م). 

" محمد عثمان» تقليد الغرب. أشكاله وعواقبه» (دمشقء دار الرشيد» 1999م). 

" محمود خليل أبو دف» "مظاهر التغير السلبى فى واقع المسلمين المعاصر كما 
بينتها السنة النبوية وسبل مواجهتها فى ضوء التوجيه التربوى الإسلامى › 
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المؤتمر التربوى الأول حول "التربية فى فلسطين وتغيرات العصر"» (غزة» الجامعة 
الإسلامية» كلية التربية» ؟1-55؟/١4/1١٠٠1م).‏ 
" نادية محمود مصطفيء "التحديات السياسية الحضارية الخارجية للعالم 
الإسلامي ‏ بروز الأبعاد الحضارية الثقافية'» ضمن: الأمة 4 قرن»ء عدد خاص 
من أمتي 2 العالم» الكتاب السادسء (القاهرة» مكتبة الشروق الدوليةء 
لم). 
" ناصر بن عبدالكريم العقل» حديث حول الأحداث: ظاهرة الغلو والتكفير ‏ 
الأصول» والأسباب» والعلاج» (الرياض» دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع؛ 
(A0‏ 
" يوسف القرضاوىء ثقافتنا بين الانفتاح والانفلاق» (القاهرة» دار الشروق» 
(a ٠.6‏ 
" يوسف القرضاوىء ظاهرة الغلو فى التكفيرء (القاهرة» مكتبة وهبة» طبعة 
۳“ ٠5ام).‏ 
ثانيا: مصادر باللغة الإنجليزية: 
Anthony Giddens, The Consequences of Modernity, (California:‏ = 
Stanford University Press ,1990).‏ 
Malcolm Waters, Globalization, (2nd Edition), Rutledge, 2001).‏ = 
Peter Beyer, Religion and Globalization, Sage Pub, 1999.‏ = 
Phil Mar fleet, “Globalization and Religious Activism”, in:‏ = 
Globalization and the Third World, Ray Kiely & Phil Mar fleet‏ 
(eds.) Rutledge, 1998‏ 
Samuel P. Huntington, The Clash of Civilization and The‏ = 
Remaking of World Order, (New York: Touchstone 8001-0‏ 
Schuster, 1997).‏ 
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التثفير ومستقبل الإسلام 


(مستويات التأثير وإستراتيجيات المواجهة) 
د. عصام محمد عبد الشافي 


يرى الباحث أن التحديا ت التى يواجهها الإسلام» منذ ظهوره وحتى 
الآن» قد تعددت أنماطها ومستويات تأثيرهاء فى العقدين الأخيرين» 
وتحديداً منن بداية تسعينات القرن الفشرين: مغ انهيار الاتحاد 
السوفيتي» الذى كان يشكل القوة العظمي الرئيسة الثانية فى العالم 
المعاصرء فى مواجهة الولايات المتحدة بنموذجها الليبرالي الرأسمالي» 
ومع هذا الانهيار» تعددت التيارات التى ترى فى الإسلام الخطر 
القادم» الذي يؤاجه هدا التمونج» وطرحت هذه التينارات عدا من 
الحجج لدعم هجومها على الإسلام» واعتباره الخطر الأكبر على 
نموذجها الحضاري والقيمى» فى مرحلة ما بعد الحرب الباردة؛ 
وكانت دعاوى التكفير من بين أهم هذه الحجج. 

وأمام خطورة قضية التكفير على مستقبل الإسلام» وتعدد 
مستويات تأثيرها على هذا المستقبل» وما يتطلبه ذلك من ضرورة تعدد 


وتنوع استراتيجيات المواجهة› وقد تناول الباحث # هذه الدراسة: 


5 . 


و 
2 


بر .. الأسباب .. الآثار 


.. العلاج 


+ 6ه 5 َ# 
ن أابحات 


مؤتهر 


١ ظاهرة‎ 


e 


3 
3 
3 


.. الآثار.. 


العلاج 


المحددات الحضارية لتأثير التكفير؛ ومستويات تأثير التكفير 
على مستقبل الإسلام» وسياسات مواجهة تأثير التكفير على مستقبل 
الإسلام 

وات اليا خت إل :ان :ظاهرة حكن ناهر مشو ةلقد 
عواملها الذاتية ولتشابكها مع العديد من الظواهر المعقّدة الأخرى 
كالغلو والتشدد والتعصب والعدوان والعنف» مما يتطلب بذل جهود 
معمقة ذات طبيعة تراكميةء تساهم فى بناء أطر مفاهيمية:؛ ونماذج 
تفسيرية لتلك الظاهرة 4 سياقاتها المعاصرة» مما يمهد السبيل لفهمها 
وتفسيرها ووضع الحلول الملائمة لہا. 


The Takfeer Phenomenon and the Future of Islam: 
Varying Consequences, and Strategies of 


Confrontation 


Dr. Essam Muhammad AbdulShafi 


Islam has been faced with challenges since its beginning 
and until now; yet, during the last two decades, specifically 
from the early 1990s after the fall of the Soviet Union which 
used to be the second world power facing the American liberal 
capitalist model, those challenges took various shapes and had 
varying levels of effect. The Soviets' downfall brought with it 
a number of movements looking at Islam as the forthcoming 
danger standing in face of that model. Therefore, they started 
marketing false allegations against Islam to justify their attack 
on it. They falsely alleged that Islam is the greatest threat to 
their alleged model of civilized communities in the post cold 
war era and found in Takfeer allegations a priceless chance to 


do so. This study came in response to the serious, multiple- 
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level and varying consequences that the Takfeer phenomenon 


can have on the future of Islam, which necessitates creating 
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diverse and multiple strategies to confront it. The study has 


three sections: Section 1 investigates the cultural determinants 
of the Takfeer phenomenon, section 2 studies the levels on 
which the Takfeer phenomenon can affect the future of Islam 
and section 3 studies the confrontation strategies employed to 
face the consequences that the Takfeer phenomenon has on the 
future of Islam. The study concluded that Takfeer is a complex 
phenomenon for its internal factors that interfere with other 
complex phenomena such as extremism, intolerance, 
fanaticism, aggression and violence. Hence, in-depth and 
cumulative efforts are needed to create conceptual frameworks 
and explanatory models of this phenomenon in its 
contemporary contexts 50 as to understand, interpret 


and develop appropriate solutions to it. 
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السيناريوهات المحتملة للستقبل 
ظاهرة التكفير 
ورقة عمل استشرافية 


د. علاء عبد الحفيظ محمد 
عضو هيئة التدريس بقسم العلوم السياسية 


ظاهرة التكقير .. الاسباب وتعلاج ولاثار 


PTE ISK IgA “IRIE K2‏ ماين 


النكهيم 
الاسباب. الأثاز. انهلاع 


تتمثل الفكرة الأساسية لبذه الورقة 4 محاولة استشراف مستقبل ظاهرة 
التكفير. وتبدو أهمية الحديث عن مستقبل ظاهرة التكفير 4 ظل الظروف 
الدولية الحالية» ومحاولة البعض استغلال ما يُسمى بمحاربة الإرهاب 2 
إطلاق هذا الوصف على الإسلام نفسه وعلى المسلمين عامة مستغلين بعض 
التصرفات التي صدرت عن فئة ضالة لا تمثل الإسلام والمسلمين. 
الهدف من الورقة: 

تهدف الورقة إلى تحديد أهم السيناريوهات المحتملة لمستقبل ظاهرة 
التكفير والنتائج التي قد تؤدي إليهاء وكيفية التعامل مع كل سيناريو منهاء 
وتقديم عدد من المقترحات للتصدي لتلك الظاهرة. 
مفهوم السيناريو: 

هو وصف لوضع مستقبلي ممكن أو محتمل أو مرغوب فيه» مع توضيح 
لملامح المسار أو المسارات التي يمكن أن تؤدي إلى هذا الوضع المستقبليء› 
وذلك انطلاقاً من الوضع الراهن أو من وضع ابتدائي مفترض. 
شروط تحقق السيناريو: 

إن رصد المحددات لبناء السيناريو وتحليله لا بد أن يأخن 2 الاعتبار أن 
بيئة المحددات تتميز بالحركة الدائمة والتغير المستمر» سواء 2 العناصر 
والمكونات أم 2 الأوزان النسبية لكل منها. 
أهمية دراسة السيناريو: 
" تكمن أهمية دراسة السيناريوهات فيما يلي: 
" الإسهام 4 إعطاء تصورات عن المستقبل» ومن ثم ترتيب الأولويات. 
" بلورة منهج 2 إدارة الأزمات› وتوفير أدوات علمية لمتخذي القرار. 
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الأسباب 3 


عداعمرة ؛ننكغير 
الأسماب. الآثاز. الهلاج 


" رفع مستوى الوعي بالتحديات والقضايا التي يمتلكها المستقبل» والإعداد 
للتعامل مع هذه التحديات والفرص بأفضل الوسائل. 

إشكالية رسم السيناريو: 
يوجد عدد من الإشكاليات المتعلقة برسم السيناريوهات حول مستقبل 

ظاهرة التكفير» وذلك يعود إلى أن هذه السيناريوهات تعتمد على متغيرات 

تستمر وتبقى» وأخرى تتحول وتنتهي» ومتغيرات تقوى وأخرى تضعف» وليس 

بمقدور الاستقراء ب4 دراسة مستقبلية أن يلم بهذه العوامل ومساراتها وتوجيهها 

تصلحة ما ولكن من المنكن الختيان يرات يها يُمتقد أنها الأهم 

لتشجيع تحقق سيناريو معين يحقق مصالح الدول العربية والإسلامية 2 

الحفاظ على أمنها والتصدي للعناصر المتطرفة. 

تقسيم الورقة: 

# أولاً:المدخل التحليلي» ويتناول أهم الأحداث التي شهدها العقدان 
الماضيان» وكان لبا تأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على ظاهرة 
التكفير؛ باعتبار تلك الأحداث مفتاحاً مهما 4 استقراء طبيعة التحولات 
المتوقعة خلال السنوات القادمة» ورسم اتجاهاتها العامة. 

" ثانياً: استشراف التحولات الممكن حدوثها بشأن مستقبل ظاهرة 
التكفير. ويتم ذلك من خلال تحديد السيناريوهات الرئيسة المحتمل 
حدوثهاء حيث يتم وصف كل سيناريو من تلك السيناريوهات» وتوضيح 
فدات الاه شرو ةة و اتك سات انارو واتار 

8 فالتا : مقترحات وتوصيات للقضاء ع ظاهرة التكفير. 

أولا: المدخل التحليلي: حصيلة عقدين من التحولات: 
يتناول هذا الجزء أهم الأحداث الإقليمية والعالمية المهمة على عدة جوانب 


-١‏ على الجانب السياسي: 

ات تحقق التحول الجذرق ‏ هيكل النظام الدوتي إلى الأحادية القطبية: 
بعد انهيار الاتحاد السوفيتي» وانتهاء الحرب الباردة وتمتع الولايات 
المتحدة بموقع القوة الكبرى 2 النظام الدولي. وصاحب ذلك ظاهرة 
العولمة التي رادف البعض بينها وبين الأمركة ومحاولة الطرف 
التتضر لا الحرث الازدة عرض فيه على العالة: 

ب- قيام النظام العراقي السابق بغزو الكويت» وتشكيل قوات متعددة 
الجنسيات شنت حرياً لتحرير الكويت» حيث عارض البعض دخول 
قوات أجنبية إلى شبه الجزيرة العربية بهدف تحرير الكويت. 

ج- تسببت أحداث ١١‏ سبتمبر ١١٠٠م‏ 2 شن الولايات المتحدة ما أسمته 
الخرب على الإزهات" :نتم ااحتلال أهفانستان كم العراق:-وحان 
لذلك آثار سلبية» من بينها حدوث فوضى أمنية 4 هذين البلدين 
استقلتها يفكنئ التيارات ا اتر هة الل ةة 

د- حدوث مشكلات طائفية 4 العراق أدت إلى وجود بؤر للتوتر تحولت 
إلى مدارس تخرج مقاتلين وتعلمهم فنون القتال وصنع القنابل 
والمتفجرات. 

ه- صعود بعض التيارات المعادية للعرب والمسلمين ب4 الدول الغربية ‏ 
أعقاب أحداث ١١‏ سبتمبر ومحاولتها التأثير على صنع قرار السياسة 
الخارجية ب4 تلك الدول تجاه الدول العربية والإسلامية. 


و[ استمرار عدد من المشكلات الداخلية 2 بعض الدول العربية 
كاليمن والصومال والسودان ولبنانء بما يجعلها مناطق هشة قابلة 
للاختراق من منظمات متطرفة تسعى إلى نشر أفكارها ومن بينها 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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طامرة انید 
الاسياب. الآثار. الهفاج 
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على الجانب الاقتصادي: 

أ- الأزمة المالية العالميةء والتي بدأت 2 الولايات المتحدة وانتقلت إلى 
أوروبا وغالبية دول العالم» وهو ما أثار شكوكاً حول قدرة النظام 
الرأسمالي على الاستمرار بدون تدخل الدولة. 

ب- تسارع وتيرة الانفتاح العالمي والعولمة 2 المجالات الاقتصادية 
والسياسية والثقافية والتقنية» وهو ما خلق تداولاً واسعاً للمعرفة: 
فض بكانع نيأ قا ا a‏ زمنة ابن ع ومن الات 

على الجانب الديني: 

أ :كزايك جهل اليعضن يقواعن الشرع ومقاصده عموما والجهل يقواعد 
الاتكمين ووه 

ب- ظهور بدع وعقائد فاسدة» وما نتج عن ذلك من تنازع وخصومات 2 
الدين. 

ج- وجود حاجز نفسي بين بعض الشباب» وبين العلماء والمسؤولين» لعدم 
وجود حوار جاد بينهم. 

على الجانب الإعلامي: 

أ- ظهور العديد من القنوات الفضائية التي يتم بثها من مناطق مختلفة من 
العالم» ولا يوجد رقيب على ما تبثه من أفكار وقيم. أدى ذلك لدى 
بعض الشباب إلى القسوة 4 الأحكام والتعامل» وإلى الإحباط 
والتشاؤم واليأس لدى البعض الآخرء فيندفع إلى التغيير بعنف. 

بح استغلال البعض هذا الانفتاح الإعلامي» وتصديهم لعملية الدعوة 
وتوجيه الشباب بلا علم ولا فقه. 

على الجانب الاجتماعي: 

أ- تفاقم عدد من المشكلات الاجتماعية مثل الفقر والبطالة» واستغلال 
بعض العناصر المتطرفة تلك المشكلات 4 تجنيد مزيد من الأنصار لبا. 


كا | 


ب- مشكلات التنشتة الاجتماعية للأطفال 2 البلاد العريية 
والإسلامية» بسبب انشغال الآباء عن أبنائهم نظراً للظروف 
الاقتصادية» وسرعة التفير 2 المجتمعات العربية؛ بالإضافة إلى 
المشكلات المرتبطة بالتحديث كمشكلة التشتت النفسي بسبب 
التصادم بين القديم الأصيل والجديد المستورد. 

ثانيا: استشراف تحولات العقدين القادمين: 
يتم ذلك من خلال تحديد السيناريوهات الرئيسة المحتمل حدوثها ب العقد 
القادم» حيث يتم وصف كل سيناريوء» وتوضيح محدداته وشروط تحققه: 
وانفتكامبات زاره 
السيناريوهات المحتملة: 
ثمة سيناريوهات رئيسة يمكن للتحولات 2 العقدين القادمين أن تصب 2 
أي منهاء وبك إطار كل منها سيناريوهات جزئية تتعلق بمجال أو جغرافيا أو 
طرف يمكن أن تؤثر 4 إمكانات تحقق السيناريو من جهة؛ وانعكاساته 
المختلفة لإخراج الفرص والتحديات من جهة أخرى. 
وتتمثل هذه السيناريوهات في كل من السيناريوهات الثلاثة الرئيسية التالية: 
" السيناريو الأول: السيناريو المرجعي أو استمرار الأوضاع الراهنة. 
" السيناريو الثاني: السيناريو المتشائم وهو زيادة هذه الظاهرة؛ وتسببها 
4 بروز مشكلات داخلية 4 الدول العربية والإسلامية مع تزايد حدة 
الصراعات والتحالفات الإقليمية. 
" السيناريو الثالث: السيناريو المتفائل أو القضاء على هذه الظاهرة. 
وفيما يلي وصف لسيناريوهات ظاهرة التكفير؛ وتوضيح محددات كل 
سيناريو منها وشروط تحققهاء ثم توضيح أهم الانمكاسات والآثار المتوقعة 
لكل من تلك السيناريوهات. 
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العلاج 
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الآثار 


.. العلاج 
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السيناريو الأول: السيناريو المرجعي أو استمرار الأوضاع الراهنة: 
وصف السيناريو: 
يمكن أن تُطلق على هذا السيناريو سيناريو الركود ( 2605مع52 


هتقتددءء5): أو السيناريو المرجعى (105021 كه 512655نا81) ويرجح هذا السيناريو 
إبقاء ظاهرة التكفير على ما هي عليه الآن. 
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محددات السيناريو وشروط تحققه: 

-١‏ استمرار وجود الفكر التكفيري المتطرف. 

٣‏ عدم صياغة استراتيجية مشتركة بين الدول العربية والإسلامية للقضاء 
على الفكر التكفيري» برغم صعوبة الفصل بين الأبعاد المحلية 
والإقليمية والدولية 2 التعامل مع هذه الظاهرة. 

*- وجود إمكانية لتسلل عناصر تكفيرية إلى دول عربية وإسلامية» 
كمصرء والأراضي الفلسطينية المحتلة» والمملكة العريية السعودية» 
ودول المغرب العريي (ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا). 

انعكاسات السيناريو وآثاره: 

¬١‏ نجاح العناصر التكفيرية 4# التسلل إلى دول ومناطق أخرى 4 العالم 
العربي والإسلامي» خاصة مع مقتل عدد من قادتهم 2# أففانستان 
وباكستان» ووجود مناخ طائفي يستهدفهم أ العراق. 

؟- حدوث تنوع وانتشار متزايدين لمسارح العمل لأصحاب الفكر التفكيري. 

السيناريو الثاني: السيناريو المتشائم أو تصاعد ظاهرة التكفير وتسببها في زيادة 
المشكلات الداخلية والصراعات الإقليمية: 
وصف السيناريو: 

يمثل هذا السيناريو حد السيناريو الأسوأء الذي تزداد فيه التحديات 


اک 


الأاسماب. الآثار . الهلا 


الناجمة عن تصاعد ظاهرة التكفير» » مما يؤدي إلى مزيد من المشكلات 

الداخلية والصراعات الإقليمية. 

محددات السيناريو وشروط تحققه: 

--١‏ نجاح المنظمات المتطرفة كالقاعدة 2 بناء قاعدة صلبة 2 العراق؛ 
لتكون منطلقاً لخلخلة الأوضاع الأمنية ب4 لبنان و سورياء وبالتالي 
زعزعة استقرار أنظمة الحكم 2 بعض الدول العربية. 

-١‏ استمرار المشكلات السياسية التي تساعد المتطرفين على نشر 
أفكارهم» وعلى رأس تلك المشكلات استمرار الصراع العربي 
الإسرائيلي؛ وعدم التوصل إلى حلول للمشكلات العرقية والطائفية 
والحدودية الموجودة داخل بعض الدول العريية وفيما بينها» كاللشكلات 
الداخلية 4 السودان والصومال ولبنان ومشكلة الصحراء الغربية وغيرها 
من المشكلات التي تهدد بتصاعد أعمال العنف والإرهاب» وتسلل 
عناصر التنظيمات المتطرفة 4 تلك البلاد. 

؟- تصاعد الخلافات الطائفية والمذهبية داخل الدول العربية. 
انعكاسات السيناريو وآثاره: 

--١‏ حدوث أعمال عنف ج بعض الدول العربية والإسلامية» وتنفيذ عدد من 
العمليات الإرهابية التي قد تكون لبا تداعيات أمنية وسياسية واقتصادية 
خطيرة. 

۲ تراجع مساعي الإصلاح السياسي والاقتصادي ب2 العديد من الدول 
العربية والإسلامية بسبب التركيز على المتطلبات الأمنية. 

؟- زيادة انتشار التنظيمات المتطرفة 4 العديد من البلدان 2 مختلف مناطق 
العالم. 

4- إمكانية حضول تنظيمات متطرفة كالقاعدة على أسلحة غير تقليدية 
واستخدامها ضد أعداء التنظيم. 
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.. الآثار .. 


العلاج 


ده 


اعمرة تلنخغير 
الأسماب. الأثار. الهلا 


- إمكانية حدوث حروب بمنطقة الشرق الأوسط لأسباب طائفية ومذهبية. 
السيناريو الثالث: السيناريو المتفائل أو القضاء على ظاهرة التكفير 

وصف السيناريو: 

يمثل هذا السيناريو الحد الاستباقي» الذي يعترض التحديات التي تواجه 
الدول العربية والإسلامية بإعمال معاملات التصحيح:؛ بما يؤدي ج النهاية إلى 
حدوث تغييرات حقيقية 4 المستقبل. ويفترض هذا السيناريو نجاح جهود الدول 
الفزيية واا 2 الاد عن التتظيمات التظرطة: :والمشاخص امثير د 
أعداد مؤيدي تلك المنظمات داخل العالم. 
محددات السيناريو وشروط تحققه: 
-١‏ صياغة استراتيجية شاملة أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وإعلامية 
للقضاء على فكر التكفير والحيلولة دون انتشاره تشارك 4 وضعها 
الدول العربية والإسلامية. 
تصاعد وتيرة الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي # الدول العريية 
والإسلامية. بما يشجع على ظهور الثقافة الديموقراطية» وتحييد 
الات ااه 
حدوث توازن دولي 2 منطقة الشرق الأوسط» وتحقيق درجة ملموسة من 
التوافق 4 العلاقات العربية - العربية» وتفعيل دور جامعة الدول العربية 
2 حل الخلافات العربية العربية» وك تحقيق التكامل العربي» خاصة 
4 الجانب الاقتصادي» بما يساعد على القضاء على مشكلة الفقر التي 
تعد :زاقدا أسسانيا ارف 
استمرار مساعي المملكة العربية السعودية 4 مجال صياغة آليات جديدة 
بك مسألة تأهيل التاتبين والعائدين إلى الحق من العناصر المتطرفة التي 
تتبنى الأفكار التكفيرية. 


مؤتمر ظاهرة | 
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ر .. العلاج 


ه- استمرار تشجيع جمهورية مصر العربية للمراجعات التي قام بها أعضاء 
الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد. 

1- ارتفاع مستوى الأمن 2 الدول العربية والإسلامية» خاصة فيما يتعلق 
باستقرار الأوضاع ب2 العراق واليمن والسودان والصومال ولبنان وفلسطين 
وباكستان وأفغانستان. 

۷- تطوير أداء وزارات الداخلية 4 الدول العربية والإسلامية من خلال 
مواكبة مسيرة التطور التقني فيما يتعلق بالحواسب وقواعد المعلومات أو 
الاتصالات أو غرف العمليات وإدارة الأزمة أو الأدلة الجنائية. 

۸ حدوث تقدم بے مجال حل المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
الداخلية 2 الدول العربية والإسلامية» والتي يساعد استمرارها على 
انتشار الفكر التكفيري. 

9- استمرار الجهود العربية والإسلامية لمساندة الشعب الفلسطيني› 
ومساعدته على إنهاء الانقسام» وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. 

انعكاسات السيناريو وآثاره: 

--١‏ نجاح الاستراتيجية الشاملة ب4 تحقيق هدفها ‏ القضاء على أي تواجد 
لأنصار الفكر التكفيري 2 مختلف مناطق العالم العربي والإسلامي. 

”- انسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان والتخلص التدريجي 
فق افوا غد المستك ري الأفررضية د اة 

۴ القضاء على الفكر المتطرف لدى أوساط الشباب العربي والمسلم. 

٤‏ تركيز الشعوب العربية والإسلامية على قضايا التنمية وتحسين مستوى 


۵- حدوث تقدم 2 مسيرة الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي 4 بعض 
الدول العربية والإسلامية, والتى غالبا ما تؤدي الدواعى الأمنية إلى تباطؤ 


مؤتمر ظاهرة ١‏ 
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1- التواصل بين الحضارة العربية الإسلامية من جهة وبين الحضارات الأخرى 


كالحضارة الغربية» بما يؤدي إلى تضييق البوة الثقافية والحضارية بين 
الشعوب العربية والغربية» وبما يساعد على تحسن علاقات الدول العربية 
والإسلامية مع الدول الأخرى» وإقامة مشروعات تنموية مشتركة. 
يمكن القول 2 الختام إن هذه سيناريوهات نظرية افتراضية تبقى رهينة 
التطور الفعلي للأحداث» إذ قد يفرض الواقع تداخلاً بين سيناريو أو آخر وقد 
تتبدل الأولويات» ولكن يبقى المحدد الأساسي 4# هذه السيناريوهات هو 
وجود إرادة سياسية عربية وإسلامية للتصدي بفعالية لافكر التكفيري 
المتطرف وللقيام بذلك لابد من اتخاذ خطوات إيجابية ب4 إطار استراتيجية 
واا 
ثالثا: مقترحات وتوصيات للقضاء على ظاهرة التكفير: 
إن القضاء على ظاهرة التكفير يتطلب صياغة استراتيجية موحدة تشارك 
ر دون ج واا بف الها عل فرك الظاهرة» وال عدن 
استتابتهم وإقناعهم بالتراجع عن أفكارهم: على أن تشمل تلك الاستراتيجية 
الأبعاد التالية: 
-١‏ البعد الاقتصادي والاجتماعي: 
أ- العمل على إعداد برنامج تشارك فيه الحكومات ورجال الأعمال 
لإيجاد فرص عمل للمفرج عنهم بهدف إعانتهم على أعباء الحياة. 
َك الا مادا م قل تمكو ات ادات الأش٠خاص‏ النذين لا يزالون 
معتقلين ويبدون استعدادهم للتوبة ومراجعة أفكارهم., لمنع وقوع 
أفرادها تحت تأثير المتطرفين وضغوطاتهم النفسية. 
يوب صياغة مقترحات عملية ومشاريع ملموسة لإعادة إدماج غير المتعلمين 
من الشباب التائبين من خلال تدريبهم على حرف معينة قبل خروجهم 
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من السجن» وضمان حقهم ب4 العمل اللائق والدائم عقب الخروج بما 
يضمن لهم قدراً ملائماً من الاستقرار الاقتصادي الاجتماعي. 

د- الاهتمام بالمراكز الصيفية الشبابية لاحتضان الشباب والطلاب خلال 
وقت الفراغ أثناء العطلات الصيفية للمدارس والجامعات» وذلك 
لرعاية الشباب وتحصينهم من التطرف والانحراف وتشجيع القدرات 
ورعاية المواهب. 

٣‏ اليفك الثقا ف: 

أ- تشجيع الحوار داخل المجتمع مع الشباب حول مختلف القضايا على 
مستوى النخب وعلى مستوى المجتمع المدني الذي يجب أن تنشط من 
خلاله مؤسسات شعبية تشجع على الحوارء وتبسط قضاياء مثل 
«التعددية» و«التسامح» و«التنمية» على مائدة الحوار. 

ب- الإصلاح التعليمي» للتأكيد على مبدأ الحوار مقابل الإلزام 
والقسرء وتربية ملكات التفكير والنقد والتحليل والتركيب بدل 
الحفظ والاستظهارء وفهم الظواهر بشكل منهجي بدلامن 
الاختزال والتسطيح لفهم الآفكار والأحداث والتاريخ والحضارات. 

ج تطوير أساليب لوقاية الشباب والجمهور العريض حتى لا يقع فريسة 
للجماعات المتطرفة عبر تحركات مختلفة منها التوعية عبر وسائل 
الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية. 

د- نشر العلم الصحيح الموروث كما ورد 2 القرآن والسنة» وتوضيح 
الرأي الشرعي الصحيح ب4 بعض المفاهيم التي أثارت جدلاً بين 
العلماء» وتوضيح جوانب التسامح والاعتدال التي يزخر بها تراشا 
الإسلامي. 


فد دو اا ك والودع يشيرثة الحتفه و إعداذه ل اد 
توسيع المشار, بية والب و : 
الغا 


مؤتمر ظاهرة ١‏ 


5 
1 
3’ 


.. الآثار .. 


العلاج 


مؤتمر ظاهرة ا 


x‏ تار 


.. العلاج 


0 
1 
3 


ا 1 د 
2 ار 
عع ) 


8 صامرة ضر 
EER‏ الآسياب. الأثار . اتهلاج 


و- قيام الحكماء والعلماء بواجبهم 2 علاج من وقع ب4 شباك هذه الفتنة 
من خلال الرفقء واللين» والتوجيهء والتربية» وحسن البيان لمن 
اشتبه عليه الأمر من خلال النصح له. 

7- البعد القانوني: 

أ- دراسة السبل القانونية لتخفيف الأحكام الصادرة ضد بعض أعضاء 
التتظيمات ممن أعلنوا توبتهم. 

ب- من لم يتب منهم ويرجع عن غيه» يتم تقديمه للهيئات القضائية» مع 
مراعاة إعطائه حقه 2 الدفاع عن نفسه أمام البيئات القضائية 
بمستوياتها المختلفة. 

غ- البعد السياسي: 
أ- دراسة المقترحات التي تدعو إلى إدماج التائبين ب2 الحياة السياسية» وهي 
من الأمور التي لم تحظ بالدراسة الكافية على المستوى العربي 
والإسلامي» على الرغم من وجود اهتمام دولي بتلك القضية. 


المراجع 

أولا: باللغة العربية: 

" الصلاحات» سامي محمد» معجم المصطلحات السياسية 4 تراث الفقهاء 
(هيرندن» فرجينياء الولايات المتحدة الأمريكية:؛ المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» القاهرة. مكتبة الشروق الدولية» 5١٠٠م).‏ 

" سليمان» عادلء "الشورة 4 الشؤون العسكرية التداعيات والانعڪاسات 
الدولية والإقليمية", القاهرة؛ المرحز الدولي للدراسات المستقبلية 
والإستراتيجية؛ قضاياء العدد 4١ء‏ فبراير “١٠٠م.‏ 

" عبد العاطي» عمروء "الأحادية الأمريكية بين الاستمرارية والزوال"» السياسة 
الدولية؛ العدد 2175 يوليو 8/١٠٠م.‏ 

" شقويرء عبيرء "قراءة ب2 أحوال المستقبلات العالمية والإقليمية والمحلية", سلسلة 
قضايا مستقبلية» مركز الدراسات المستقبلية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ 
القرار» مجلس الوزراء المصريء العدد :)١(‏ أغسطس ٠١٠۲م.‏ 

" عمارة» محمد» الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده» ج "؛ دراسة وتحقيق: د. 

محمد عمارة» بيروت» ۱۹۷۲ م. 

العقل» ناصر بن عبد الكريم» حديث حول الأحداث ظاهرة الغلو والتكفير 

الأصول والأسباب والعلاج؛ دم» دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع» دت. 

ثانيا: باللغة الإنجليزية: 
٠ Mcgrew, Anthony G. and Lewis, Foul G. Global Politics:‏ 
Globalization and the Nation State, Cambrids, M.A: Rlackhlell‏ 


Publishers, 1990. 

= Nye, Joseph 5. JR, Soft Power: The Means of Success in World 
Politics, public affairs, New York, 2004. 

= Nye, Joseph S. The Powers To Lead, New York, Oxford, 2008. 
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السيناريوهات اطكحتملة مستقيل طا هره النكفم 
ورقة عمل استشرافية 


د. علاء عبد الحفيظ محمد 


تيدف الورفة إل تحرين اهنم الستاريوهات المحتملة لمستقيل 
ظاهرة التكفير والنتائج التي قد تؤدي إليهاء وكيفية التعامل مع كل 
سيناريو منهاء وتقديم عدد من المقترحات للتصدي لتلك الظاهرة › 
وذلك من خلال مدخل تحليلي» تناول فيه أهم الأحداث التي شهدها 
العقدان الماضيان» وكان لہا تأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على 
ظاهرة التكفير؛ باعتبار تلك الأحداث مفتاحاً مهمأ ب4 استقراء طبيعة 
التحولات المتوقعة خلال السنوات القادمة» ورسم اتجاهاتها العامة» ثم 
استشرف التحولات الممكن حدوثها بشأن مستقبل ظاهرة التكفير › 
من خلال تحديد السيناريوهات الرئيسة المحتمل حدوثها. حيث تم 
وصف كل سيناريو من تلك السيناريوهات» وتوضيح محدداتها 
وقتروظل ته وانيكايات التستاديى و اه 
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Possible Scenarios of the Future of Takfeer 
A Futuristic Study 


Dr. Alaa Abdulhafiz Muhammad 


The main idea of this paper is to oversee the future of Takfeer. 
The importance of studying the future of Takfeer is obvious in the 
current developments in the international order and the willingness 
of some people to use what is called “fighting terrorism” to 
describe Islam and Muslims using a pretext of some wrong actions 
of some people who do not represent neither Islam nor Muslims. 

The main objective of the paper is to define the most important 
possible scenarios of the Takfeerphenomenon, the possible 
outcomes of each one of them and the possible alternatives to deal 
with each scenario. The paper also tries to provide some 
suggestions to eradicate that phenomenon. 

The paper uses the analytical approach to explain the important 
developments in the international order during the last two decades 
which affected Takfeer phenomenon directly or indirectly. 

The paper tries to oversee the possible variables that could 
affect the future of Takfeer through defining the main possible 
scenarios, describing those scenarios, the conditions that could lead 
to each scenario andthe effects and implications of each scenario. 
Finally, the paper provides some suggestion to eradicate that 


phenomenon. 
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مقدمة : 

الحديث عن (التكفير) و (الإيمان والكفر) و (الأمة الإسلامية) و (البوية) 
ليس أمرا سهلا أمام واقع اجتماعي وسياسي وثقا دائم التغير كما هو 
الحال منذ حوالي قرن ونصف. فقد شهد العالم الإسلامي والساحة الدولية, 
بعد مرحلة التحرر من الاستعمار الحديث» حالة من عدم الاستقرار ما زالت 
مستمرة للآن» نتيجة تفحك الدولة العثمانية» ونشوء واقع عربي وإسلامي 
جديد على أساس هويات وطنية مختلفة.. وأدى ذلك إلى تغيير عميق 2 مفهوم 
الأمةء و2 علاقة الدين بالدولة. ولذلك فإن النقاشات الدائرة حاليا حول 
تشكيل البوية على ضوء التاريخ فقط» توحي بأنه ربما يكون الأمر أشبه 
بمن يحاول تربيع الدائرة. فبقدر ما يفيد الإرث التاريخي للأمة (أي أمة) 2 
تعريف أو صياغة مفهوم (النحن), فإن الماضي الجماعي يظل عرضة للقراءة 
المختلفة» تارة لاعتبارات سياسية» وتارة أخرى لاعتبارات دينية أو ثقافية. 

ولئن كان ظهور الجماعات الإسلامية التي تتبنى العمل المسلح تحت 
مسقي [التكهاد يق سا الله ب العالم العربي عموماء كردة فعل على قيام 
أنظمة حكم علمانية على أنقاض الاستعمار» فإن عوامل ظهورها 4 بعض 
البلدان الإسلامية كانت مختلفة تماماء حيث كان للفتاوى الدينية الداعمة 
لجهاد المحتل السوفييتي الشيوعي © أفغانستان؛ ثم 4 حرب البوسنة 
والهرسك» أثر رئيسي ك نشأة ما أصبح يعرف ب(السلفية الجهادية): التي 
بدآت متجهة نحو عدو لا خلاف ب2 وصفه بالعدو بين مختلف التوجهات 
الإسلامية؛ لتجد نفسهاء بعد عودة (المجاهدين العرب) إلى أوطانهم» 2 
صدام وتناقض مع نفس المجتمع الذي خرجت منه» بسبب تبني مقولات الجهاد 
ضد الأنظمة الحاكمة 2 العالم الإسلامية» على أساس تكفيرها 
والاستدلال على ذلك بمفاهيم الحاكمية والردة والولاء والبراء وغيرها. 
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وبالنظر إلى المسائل المتعلقة بأحكام الكفر والإيمان؛ أو بعبارة أخرى 
"البوية الدينية"» وتنزيلها 2 الواقع» تبدو الخطابات الإسلامية المعاصرة 
متباينة رغم اشتراكها ب2 المنطلقات» بل وبك المرجعية المذهبية أيضاً. ولم يعد 
من الممكن الحديث عن رؤية إسلامية موحّدة للعالم» وإنما عن رؤى مختلفة 
للعالم» ذات مرجعية إسلامية. ونقصد برؤية العالم» أو "الرؤية الكونية": 
النموذج التفسيري لفهم طبيعة المشكلات القائمة ب2 الحياة» 2 مستوياته 
الثلاثة": 
مستوى التصور الذهني للعوالم الطبيعية والاجتماعية والنفسيةء 
" ومستوى الموقف من العالّم أو الحالة النفسية التي تستدعي إقامة علاقةٍ 
بهذه العوالم» علاقةٍ تمكين وتسخيرء وسلام وانسجام. 
.ومستوى التخطيظ اتغيير العالة ووضمع ا الأهداف التي يسعى 
الإنسان من خلال تحقيقها إلى جعل العالم أكثرٌ انسجاما وتوازناء بما 
يجعله أكثرٌ تمكناً من توظيف أشياء العام وأحداثه وعلاقاته وتسخيرها 
لبناء حياةٍ أفضل للإنسان 4 هذا العالم. 
وتعرض الورقة المقترحة إطارا نظريا لمفهوم (البوية متعددة الأبعاد)» يسعى 
لفهم أشكال التراكم والتزاحم بين الانتماءات» وتحديد عدد من العوامل 
المؤثرة فيها. وتعرض أيضا أخطاء اعتماد البوية ذات البعد الواحد» وبشكل 
و | خاص "البوية الدينية"» 4 تصنيف الأفراد والجماعات. ثم تركز بشكل 
ل | خاص على مفهوم (البوية الدينية)» من خلال بسط مراحل تشكلهاء وتأثرها 
بمفهوم (التكفير)ء وعلاقتها بالبوية الوطنية» ودورها ‏ صياغة (رؤية 
العالم)ء وأحيانا ب4 خلق مناخ العنف. 


(۱) فتحي حسن ملكاوي؛ "رؤية العالم عند الإسلاميين"'؛ مجلة إسلامية المعرفة: العدد 60 


ظاهرة 
الأسمباب. الاثار. اتهلاج. 


الهوية متعددة الأبعاد: 

لكل قرز هوية تتكون من سمات متعددة+ ولدية يا مشاه اما تجا 
آسرته» ودائرة أصدقائه» وقبيلته» وقوميته» ومكان ولادته» ومڪان 
إقامتهء ودينه» والمؤسسة التعليمية التي درس بها أو يدرس بهاء والشركة 
التى يعمل بهاء إلى غيرذلك. ولكن ماذا نعرف تحديدا عن العلاقات 
والتفاعلات بين هذه السمات التي تميز البوية؟ 

شكلت دراسة البوية الذاتية للفرد» من خلال قياس بعض سمات البوية 
كالجنس والشريحة العمرية والعرق والوظيفة» محور البحوث الاجتماعية لعدة 
عقود. وقد أدت هذه البحوث المعمقة 4 تخصصات مختلفة لظهور عدد من 
القواعد التوصيفية والتحليلية. فموضوع الانتماء القومي والانتماء العرقي, 
مثلاء خضع للبحث من خلال دراسة المتغيرات النفسية من قبل علماء النفس» 
ومن خلال المتغيرات السياسية من قبل علماء السياسة؛ ومن خلال المتغيرات 
الاقتصادية من قبل علماء الاقتصاد. 

من جهة أخرىء تنزع أغلب الدراسات حول البوية نحو الاهتمام بسمة 
واحدة من سمات البوية (كالجنسء أو العرق» أو اللفةء أو الدين؛ إلخ)› 
واعتبار السمات مستقلة بعضها عن بعضء ثم محاولة دراسة تلك السمة 2 
الجماعات أو المؤسسات الاجتماعية» ومن خلال سياقات اجتماعية مختلفة. 

4 مقابل ذلك» يلاحظ قلة الدراسات التي اهتمت بتحليل العلاقات 
والتفاعلات المحتملة بين مختلف السمات. وحتى سنوات قليلة ماضية» لم 
تكن التقاطعات المحتملة بين سمات البوية محل بحث معمق 4 الدراسات 
الاجتماعية". فنحن نعرف» مثلاء أن الانتماء لمجموعة أو شريحة ما ينجر عنه 


Barot, R., 11. Bradley and 5. Fenton (eds) Ethnicity, Gender and Social Change, (1) 
London, Macmillan, in Frideres, J.S. Les immigrants, l’intégration et intersection 
des identities p.27 
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يعن الفواكد و اتات ا اة نوا كان ذلك على اتون اللموسن 
والظاهرء أو على المستوى النفسي غير المرئي. ولكن هل يوجد فرق ب4 قيمة 
الاتقا إلى لفن الشريحة العمرية والانتماء إلى تفلين الطيقة الاجتناعيةة هل 
يشعر الفرد بالتضامن مع أهل بلدته الأصلية أكثرء أو مع الأشخاص من نفس 
جنسه؟ وهل يتضامن الشاب أكثر مع قرينه 2 العمر أو مع أقاريه؟... 

فمما لا شك فيه أن بإمكان أي سمة من سمات البوية أن تؤثر لوحدها 2 
حياة الفرد» © أي وقت ماء غير أننا قد نحتاج أيضا لمزيد الاهتمام بتفاعل 
السمات فيما بينها 4 سياق اجتماعي أو ثقا2 محدد» بالرغم من أننا لا نملك 
الوقت الراهن سوى القليل من المعلومات عن تأثير هذه التقاطعات وآثارها 
على الأهراد والحماغات: 
أ- الهوية كمفهوم اجتماعي: 

ربما يعود الفضل لعلماء الأنثروبولوجيا 4 بيان أن بعض سمات البوية لا 
تصبح ذات قيمة إلا سياق محدد أو تحت ظرف خاص تأخذ فيه معناها 
الكامل» حين تندرج ضمن علاقة اجتماعية أو "تفاوض اجتماعي' تتخذ فيه 
هذه السمات تارة كتعبيرات رمزية أو حجج استدلالية» وتارة أخرى كعلامات 
لرسم الحدود والفوارق لتبرير الانتماء أو الاستبعاد'". 

وسمات البوية هي بطبيعتها متناقضة بمعنى أنه إذا كان لدى فرد ما سمة 
معينة» فسنجد دائما فردا آخر لا يملك هذه السمة» أو على الأقل ستكون 
موجودة عنده ولكن بدرجة متفاوتة'". فالبوية لا تأخذ معناها إلا من خلال 
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F.-P. Gingras. Quelques identités qui comptent: la hiérarchie des traits identitaires (1) 
chez des lycéens de Provence et ailleurs. La revue plurielle de science politique, 
vol.2: http://www.la-science-politique.com/revue/revue2/papier7/gingras.pdf 

F.P. Gingras, "Quelques identités qui comptent: la hiérarchie des traits identitaires (Y) 
chez des lycéens de Provence et ailleurs". La revue plurielle des sciences politiques, 
vol.2 
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الحياة الاجتماعية» وامتلاك سمة من السمات المميزة يفترض وجود علاقة 
(يمكن مشاهدتها أو تخيلها) مع من يحملون نفس هذه السمة. كما يفترض 
أيضا تولد شعور بالانتماء أو التقارب (و4# نفس الوقت شعورا مضادا بالابتعاد 
والتنافر) على جهتي خط حدودي متحرك يتم رسمه حسب الظروف. وقد يتمثل 
الشعور المتولد 2 صورة إحساس بالتضامن أو بوجود مصلحة مشتركة› أو 
شعور بالرضى تجاه من يحملون نفس السمات. بعبارة أخرى» يمكن القول: إن 
سمة من السمات تصبح قوية حين يتم الالتزام بها واستحضارها باستمرار» 
وضعيفة حين تتقلص لتصبح مجرد 'فكرة"» كأن تصبح مناصرة نادي كرة 
القدم المحلي» لدى بعض الشباب» سمة قوية من سمات البوية حين يتولد عنها 
شعور بالانتماء والتضامن يرسم حدودا وفوارق» وتتقلص 4 حضوره رابطة 
"المواطنة" لتصبح مجرد فكرة. أو كأن يشعر بعض التلامين بالانتماء إلى 
مدرستهم الإعدادية (نتيجة إحساس بالرضى) بدرجة أقوى من انتمائهم إلى 
الأسرة أو إلى الطبقة الاجتماعية (نتيجة إحساس بعدم الرضى). 
ب- الهوية الذاتية والهوية الاجتماعية والهوية الجماعية: 

تعرّف الهوية بأنها "خاصية مميزة يمتلكها فرد» أو يشترك ب امتلاكها 
جميع أفراد مجموعة ما أو شريحة اجتماعية ما . وتتميز هوية الفرد بسمات 
مختلفة» لكل منها مكانتها وأهميتها. وبعض الدراسات الاجتماعية تعتبر 
كل سمة نوعا خاصا من أنواع البوية. وبالتالي فالعبارتان التاليتان تؤديان نفس 
المعنى: "البوية لبا سمات عديدة" أو: 'توجد عدة أنواع من البوية" (انظر الجدول 
.)١‏ فالعرق واللون» والقومية» والقبيلة» ومكان الولادة: والمواطنة, 


Rummens, J. “Canadian Identities: An Interdisciplinary Overview of Canadian (1) 


Research on Identity”, paper presented to Canadian Heritage (Multiculturalism), 
Ottawa. 2000 
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ظاممرة الدكغير 
الأنسماب. الآثار . الهلاع 


والمعتقدات» كل هذه يمكن أن يطلق عليها لفظ البوية» فيقال: هوية عرفية› 
وهوية دينية» وهوية قومية» إلخ. 

والعرق (أو العنصر)ء مثلاء نوع من أنواع البوية يعتمد على المظهر 
الجسمي» ويستخدم لتصنيف الناس اجتماعيا تصنيفا قائما على شكلهم 
الظاهر عموماء أو على خاصية بيولوجية أو جينية تميزهم عن الآخرين. 
ويعرّف فرنسيس هنري وآخرون العرق (أو العنصر) بأنه "فئة تستخدم لتصنيف 
الناس على أساس خاصية بيولوجية مشتركة وموروثة» يمكن من خلالبا 
التمييز بين مجموعات مختلفة من الناس» مثل لون البشرة» ونعومة الشعرء 
وبنية الجسم» وملامح الوجه”". وتشير إيفلين كالن إلى أن التعريف الصحيح 
لمفهوم العرق يقوم على أساسين: الأول أن "العرق" إنما هو تصنيف اجتماعي 
اعتباطي لا يقوم 2 حقيقته على (الاجتماع) أو (الجماعات). والثاني أن "العرق" 
مفهوم متعلق فقط بالاختلافات البيولوجية المشاهدة» ولا علاقة له بالفوارق 
التقافية". 


Frances Henry, Carol Tator, Winston Mattis and Tim Rees. The Colour of (0) 
Democracy: Racism in Canadian Society. Toronto: Harcourt, Brace & Company, 
1995. p. 322 

Kallen, Evelyn. Ethnicity and Human Rights in Canada. Toronto: Oxford (Y) 
University Press, 1995. p.19 


سس لتك 1 س 


الجدول :١‏ بعض سمات الهوية ونماذجها لدى الأفراد 


وقد ميز الباحثون الاجتماعيون 2 دراستهم لظاهرة البوية بين (البوية 
الذاتية) و(البوية الاجتماعية) ": 

أما فيما يتعلق بالهوية الذاتية (أي تلك التي يحملها الفرد عن ذاته) فتتأثر 
عملية النمو المعري بعاملين: النضج الذاتي والبيئة الاجتماعية. فتتولد من خلال 
ذلك: 'الشخصية"» وهي عنصر من عناصر البوية تتيح للفرد أن يتموقع ب 
الإطار الاجتماعي. والشخصية تمثل جوهر البوية التي تنشأ على أساسها 
مختلف الأبعاد الذاتية للفرد: كالثقة بالنفس والصورة الذاتية» على سبيل 
المثال. 
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ويمثل تطوير هوية محددة لفرد ما عملية ذاتية داخلية تسمح له بنحت 
مكان خاص 2 العالم. فالبوية الذاتية هي تلك التي يتخذها الفرد لنفسه 
ويسعى لبنائها» منذ مرحلة الطفولة وحتى مرحلة الكهولة. وتتأثر هذه العملية 
بالسياق الاجتماعي. 

وأما البوية الاجتماعية فهي البوية التي يبنيها الآخرون للفرد» من خلال ما 
يضفون على شخصيته من خصائص وسمات وملاحظات. فبمرور الزمن» 
يكتسب الفرد مكانة ودورا ب4 الفضاء الاجتماعي. ومن خلال التواصل مع 
محيطه تتولد للآخرين انطباعات عن الفرد وشخصيته» تتحول محصلتها 
تدريجيا إلى تكوين هوية اجتماعية ناتجة عن علاقات التأثر والتأثير وعن 
جملة التعريفات الاجتماعية التي يلصقها الآخرون بالفرد. وبما أن انطباع 
الآخرين عن فرد ما قد يختلف من شخص لآخر ومن جماعة لأخرى» فيمكن 
الحديث عن وجود هويات اجتماعية متعددة لنفس الفرد. 

إذن» يمثل المحيط الاجتماعي والأحداث الاجتماعية التي يعيشها الفرد 
عاملا هاما 4 بناء هويته الذاتية وهويته الاجتماعية. ويبين (الرسم )١‏ العلاقة 
بين هذين الجانبين من هوية الفردء وأن طبيعة التغييرات التي تحصل على هوية 
الفرد ودرجة أهميتها تختلف من شخص لآخرء ومن سياق اجتماعي لآخر'". 
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Source: Frideres, J.S. "Immigrants, Integration and the Intersection of Identities”. Seminar on (1) 


"Intersections of Diversity", Metropolis Canada, Niagara Falls, Ontario, 2003 


دارا 
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التفاوض على الموية بين الذات والجتمع 


الشرح: 

* نقطة الصغر: تعني غياب أي تغيير على هوية الفرد. 

* في المثال (أ): لم تنأئر اهوية بالعوامل الخارجية. غير أن 

تصور الفرذ لنفسه تغير: فحدثت تغييرات على هويته. 
منطقة افوية التفارض عليها * في المثال (ب): لم تغير نظرة الفرد لذاته تقريباء غير أن 


الآخرين أعادرا صباغة تصورهم له بشكل كبير. فدشأ عن 
ذلك تغيير في هوية الفرد. 

* منطقة التفاوض: منطقة بين التصور الذاي والتصور 
الاجتماعي يتفاوض فيها الفرد على هويته حسب السياق 
والظروف افيطة. 


التصور من خارج الفرد رالموية الاجتماعية) 


التصور من داخل الفرد رالهوية الذائية) 


Adapted from: Frideres, J.S. "Immigrants, integration and the Intersection of Identities". 
Seminar on "intersections of Diversity”, Metropolis Canada, Niagara Falls, Ontario, 2003 


١ الرسم‎ 


وهوية الفرد تتكيف مع تأثيرات محيطه الاجتماعي إما بشكل واع أو 
بشكل تراكمي غير واع» من خلال التجارب. ومثال ذلك: أن البوية العرقية 
واللغوية لفرد عربي هاجر إلى كنداء يمكن أن تحدد طبيعة علاقاته وقوة 
تواضله مع أفراد جاليته: غير أن هذا الفرد تتكون لديه هوية أخرى موازية قد 
لا يختارها بذاته» وإنما تكون ردة فعل على السياق الذي يفرضه عليه؛ مثلاء 
وظيفته ‏ مؤسسة كندية مع آخرين من أعراق أخرىء أو جواره ‏ السكن 
لآخرينء إلى غيرذلك. 

ويشير هالمز (116[705)'" إلى أن هوية الفرد تتشكل من خلال عوامل 
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مختلفة» مثل: الجماعة التي ينتمي إليهاء والمكانة الاجتماعية-السياسية لبذه 
الجماعة 2 المجتمع» ودرجة اندماج الفرد ب4 الجماعة. فالبوية محصلة لمسيرة 
الفرد المعرفية والوجدانية والسلوكية. وعبر تفاعله الاجتماعي المستمرء يتراوح 
تكيف الفرد بين قبول الحالة الاجتماعية المحيطة أو رفضها. فإذا قبلها انطبع 
ا ف ا رفک كان و غلاب هلان ا ات وة أل 
الدفاع عنهاء وبالتالي انطبع رفض الحالة الاجتماعية ب4 هويته» مما يعني 2 
كلتا الحالتين تأثره بالمحيط الاجتماعي (انظر الرسمين ۲ و7). 


تشكل افوية داخل الحيط الاجتماعي 


تتشكل هوية الفرد وتتطور بشكل دانم عبر تكيفه مع الأوضاع الاجتماعية التي يمر يما 


Adapted from: Frideres, J.S. "Iinmigrants, Integration and the intersection of Identities". 
Seminar on "Intersections of Diversity", Metropolis Canada, Niagara Falls, Ontario, 2003 
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يلاحظ الفرد وجرد انطباع إيبابي من قبل الجماعة 
تجاه سلو که أو موقفه أو معتقده أو هويته 


يلاحظ الفرد وجود انطباع سلبي من قبل الجماعة 
تجاه سلو که آر موققه أو معتقده أو هريته 


ارچ ج ا 


صوابية الذات. وصوابية تقوم الآخر صرابية الذات وخطا تقو الآخر 


تتغير درجة التعلق بالسلوك أو المعتقد أو الموقف أو الهرية 


الرسم " 


ويبين الرسم ؛ أثر العوامل الاجتماعية والثقافية 2 تشكل هوية الفرد› 
من خلال النموذج الذي اقترحه أدلر (40161) لبيان تأثير الثقافة على 
السلوك» انطلاقا من الثقافة التي ينتج عنها مجموعة قيم» تؤدي إلى اتخاذ 
مواقف» تصبح فيما بعد سلوكيات'". 
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Adler, N.J., (1994), Comportement organisationnel: une approche multiculturelle, Ottawa: (1) 


Éditions Reynald Goulet inc 


تأثير البيئة الاجتماعية الثقافية على هوية الفرد 


Source: ADLER, N.J., (1994), Comportement organisationnel : une approche muiticultureile, 
Ottawa : Êditions Reynald Goulet inc. 


٤ الرسم‎ 


وتتركب البوية من عدد كبير من العلامات أو السمات ( yإا1denti‏ 
865 4 شكل طبقات» بعضها فوق بعضء» محيطة بنواة البوية» كلف 
بمنجموعها هوية الفردوسماتك البوية كثيرة لا يكن خصرها :متها فنا قد 
يوجد لدى الفرد» وما قد لا يوجد» ومنها أيضا ما يوجد لدى الفرد بشكل 
طبيعي منذ ولادته أو طفولته؛ ومنها ما قد ينشأ نتيجة تغيرات فردية أو بيئية» 
أو نتيجة ظروف استثنائية طرأت 2 حياة الفرد. ومن السمات التي يمكن أن 
نجد بعضها عند الأفراد (انظر الرسمين 0 و1): الجنسء العرق» اللون» 
الأسرة:؛ اللفةء القومية» الجنسية المزدوجة:؛ اللجوء السياسيء الطبقة 
الاجتماعية:؛ الحالة الاجتماعية:» الجنسء النظرة إلى العالم»ء الدين؛ 
الروحية؛ الإيديولوجياء التربية» التخصصء الوظائف» العمرء ترتيب الولادة 
4 الأسرة» الجوارء الأصدقاءء الأقارب» شخصية الوالدين» شخصية 


مؤتمر ظاهرة ١‏ که 


7 
0: 
3 


EF‏ قار .. العلاج 


الإخوة» فرص السفرء فرص التعارف على الإنترنت» شبكة العلاقات» 
الأشخاص المؤثرون: المطالعات» القدرات الجسمية والنفسية والعقلية 
والروحية» المستوى التعليميء التجارب الحياتية السابقة» الانتماء القبلي› 
الانتماء الرياضيء الانتماء السياسي» الوشم والزينة (لدى بعض القبائل 
والمجتمعات البداثية)» مكان الولادة» مكان الاستقرارء المؤسسات التعليمية 
التي درس بهاء إلى آخر ذلك... 


مات اهوية الذاتية والاجتماعية 


الحالة الاقتصادية للمحيط 
حر بإسلم 

البينة التربوية 
الأقارب 


سمات افوية كثيرة لا يمكن حصرهاء وتتغاوت أسميتها ودرجة هيمنتها على نواة افوية. من فرد لآخر. ومن ظرف اجتماعي لآخر 


Adapted from: Frideres, J.S. “Immigrants, integration and the Intersection of Identities". 
Seminar on “Intersections of Diversity", Metropolis Canada, Niagara Falls, Ontario, 2003 
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كما يختلف ترتيب سمات البوية (من حيث أهميتها) وتحديد درجة 


۰ثا 


وتحديد درجة تأثيرالمؤثرات الخارجية على كل طبقة من الطبقات. ومثال 
ذلك: أن نحاول تحديد ما إذا كانت اللغة والدين علامتين من سمات البوية 
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لفرد ما. فإذا وجدتا لديه» فيتوجب معرفة ما إذا كان الدين أهم من اللغة أو 
العكس» و2 أي ظرف من الظروف؟ 

من جهة أخرىء يؤدي إدراك البوية الذاتية وأوجه التشابه مع الآخرين على 
المستوى الاجتماعي» إلى نشأة شعور بالانتماء مجموعات بشرية تختلف 4 
حجمهاء كما تختلف ثقافيا وتاريخيا: الأسرة؛ الحيء القريةء المدينة» الأمةء 
EEN‏ المي الطحة الجباعة الذي الجاع اترك ولذنك 
فيعتبر الانتماء شعورا متعدد الأبعاد: انتماء اجتماعي» انتماء ديني» انتماء 
غرقي» انتماء وظيفي: انتماء طبقي.. 
ج- السمات الفارقة في الهوية: 

يبين (الرسم )١‏ ظاهرة تراكز سمات البوية» التي تشير 2 نفس الوقت إلى 
تعدد السمات وإلى تمركزها حول نواة مركزية للهوية. ويبين الرسم نفسه أن 
بعض السمات تشكل للهوية مصادرها الأولى التي تملي سلوكيات الفرد 
وردود فعل الآخرين تجاهه. والسمات الفارقة لدى فرد ما تتشكل عادة عبر 
ظروف خاصة أو أحداث تاريخية أو عوامل اجتماعية خارجية» ثم تكتسب 
أهمية لدى الفرد بالتراكم» فتصبح حاضرة لديه مهما اختلفت الظروف» 
لتكون السمات الفارقة لبويته الذاتية. 


5 سي‎ rer ۸ @ 0 


السمات الأساسية للهوية 


قد يتغير ترتيب بعض السمات فتصبح ثانوية بعد أن كانت أساسية» أو العكس. عبر 
مراحل تشكل هوية الفرد وتطورهاء نتيجة اختياراته أو تكيفه مع الأوضاع الاجتماعية والثقافية 


Ben Jemas‏ 6 9 محمد عن جاعة 


الرسم “ 


وقد يتغير ترتيب بعض السمات فتصبح ثانوية بعد أن كانت أساسية»ء أو 
العڪس»› عبر مراحل تشكل هوية الفرد وتطورهاء نتيجة اختياراته أو 
تكيفه مع الأوضاع الاجتماعية والثقافية. 

ومثال ذلك: أن يتخلى الفرد عن معتقداته الدينية بعد أن كان متديناء أو 
يعود إلى التدين بعد أن عاش فترة من الإلحاد أو عدم الالتزام الديني. 

ومثال آخر: أن ينتقل رجل من دولة بوروندي (2 إفريقيا)؛ مثلاء للحياة 
لاجمًا سياسيا بے بلد غربي (فرنسا مثلا). فقبل هذا الانتقال إلى سياق 
اجتماعي جديد» يكون انتماؤه القبلي (إلى التوتسي أو الوتو" أكثر أهمية 
من لون بشرته؛ بسبب الواقع القبلي المتأزم هناك» وأيضا لأن البشرة السوداء 
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)۱( البوتو والتوتسي قبيلتان أفريقيتان متصارعتان تشكلان معا غالبية سكان دولتي رواندا وبوروندي. 


3F‏ ع اک 
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مشتركة بين الجميع وليست محددا هاما ب2 مسار التفاوض أو الصراع 
الاجتماعي. أما بعد هجرته إلى فرنساء فإنه يجد نفسه 4# مجتمع ذي أغلبية 
بيضاءء فيتولد لديه وعي مختلف بلون بشرته السوداء» فيصبح اللون سمة 
رئيسية من سمات هويته» 4 حين يصبح الاعتبار القبلي أقل آهمية ما كان 
عليه السابق. 

هذا المثال يقودنا إلى ملاحظة أخرىء وهي أن بعض السمات ينظر إليها 
فة أو ابا حسب الاق قفن امجتيعات القربية: ملا بطر ]إل 
العرق والجنس مباشرة فتتولد ردود فعل محتلفة بحسب ثقافة الملاحظ. وذو 
البشرة السوداء قد ينظر إليه سلبيا مقارنة بذي البشرة البيضاء. أما ج المجتمع 
الأفريقي› فقد تنعكس الوضعية. وكذلك الشأن بالنسبة للأنثى» أو البنغالي 
4 بعض المجتمعات. 

وقد تجتمع للفرد سمات إيجابية وأخرى سلبية 4 نفس الوقت» مثل أن 
يكون: رجلا (+)» أبيض (+)» ينتمي لأقلية عرقية(-): متقدما 4 السن(-). 
د- تراكم الهويات وتزاحمها: 

تختلف البويات (أو سمات البوية) بعضها عن بعض» غير أنها واقعيا كثيرا 
ما تتزاحم فيما بينها (05مناء1016756) أو يتراكجم بعضها فوق بعض 
(وم017613)”"' : عند الأفراد والجماعات على حد سواء (انظر الرسم ۷). 
| ولنضرب مثالين للتوضيح: 

ففي بعض المجتمعات الطبقية التي تنتشر فيها ظاهرة الخدم أو العبيد؛ 
ينظر للرجل الخادم والمرأة الخادمة جنسيا بطريقة مختلفة. فالرجل الخادم 


)١(‏ الترجمة الحرفية للفظ (1111615661101) قد تكون (التقاطع). وكذلك الشأن بالنسبة للفظ 
)0verl2p(‏ الذي قد يترجم بلفظ (التداخل أو التشابك). غيرأنني وجدت أن لفظي (التزاحم 
والتراكم) يبدوان أكثر ملاءمة للمفهو. المقصود» كما يلاحظ 3 الرسم N‏ 


يشكل 'خطرا جنسيا" على سيدة البيت» أما المرأة الخادمة فتبقى "ب متناول" 
سيد البيت. 


وي بعض البلدان ‏ أوروبا الغربية» تصنف النساء المهاجرات القادمات من 
أوروبا الشرقية (من روسياء وجورجيا وألبانيا ويوغوسلافيا السابقة؛ مثلا) 
سلبيا على خلفية أنوثتهن وعرقهن ‏ نفس الوقت» لاشتهار سوق البغاء بكثرة 
النساء من هذه الأصول العرقية. 


التراكم والتزاحم بين المويات 


تراكم اهویات تزاحم اهویات 


Adapted from: Rummens, J.A., "Operationalizing Race and Its Related Grounds in Ontario Human Rights Policy”. 
Olio Human Rights Commission, Race Policy Dialogue Conference Paper, December 2004 


الرسم ۷ 
يمكن القول» إذن» إن تراكم البويات أو تزاحمها 2 حالة معينة أو وقت 
والتراكم (م016:12) يعني أن يكون أثر التشابك بين سمتين أو أكثر 
ضعيفا أو شبه منعدم؛ مع وجود بعض البويات فوق بعضء وأسبقية بعضها و 
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الزمن أو القيمة (انظر الرسم 8). ومثال البويات التي تعلو على أخرى: البوية 
الإسلامية فوق العربية عند الإسلاميين العرب» والعكس عند القوميين 
العلمانيين العرب. ومثال البويات التي تسبق أخرى زمنيا: البوية العربية سابقة 
زمنيا على الإسلامية. 


الهويات المتراكمة 


Adapted from: Rummens, J.A., “Operationalizing Race and tts Related Grounds in Ontario H Rights Policy". 
Ontario Human Rights Commission, Race Policy Dialogue Conference Paper, December 2004 > 
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أما التزاحم فيعني أن تؤث إحدى السمات 2 الأخرىء أو تشحنها وتغذيها 
أكثر: أو لإنشاء سمة جديدة 007 تختلف عن السمتين الأصليتين اللتين 
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المهويات المتزاحمة 


Adapted from: Rummens, J.A., "Operationalizing Race and Its Related Grounds in Ontario Human Rights Polley”. 
Ontario Human Rights Commission, Race Policy Dialogue Conference Paper, December 2004 


الرسم ٩‏ 
ه- أنماط الهوية: 
رغم إقرار مختلف النماذج المطروحة للهوية بإمكانية أن يكون للفرد أو 
للجماعة هويات متعددة ب4 نفس الوقت» فإن ترتيب هذه البويات حسب 
أهميتها وحسب اقترابها من الموقع المركزي للهوية ظل موضوعا غير 
مستكشف بالقدر الحل. وكذلك الشأن بالنسبة إلى تأثير الروابط 
المحتملة بين البويات بعضها ببعض. ونتيجة عدم وضوح هذه المؤثرات 2 أكثر 
الأحيان» يكتفي أغلب الباحثين بصرف النظر عنها. 
ولذلك اقترحت بعض البحوث المنشورة بك السنوات الأخيرة اعتماد نماذج 
متعددة الأبعاد للهوية» تسمح بتصور أكثر من ثلاثة أبعاد 4 نفس الوقت› 
وتسمح ‏ نفس الوقت بتصور التراكمات والتزاحمات المحتملة (انظر 
الرسمين ١٠و١0)11.‏ 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


2. 


1 


See examples: R. Sellers et al. Multidimensional Model of Racial Identity: A (1) 
Reconceptualization of African American. Racial Identity. Personality and Social 
Psychology Review, Vol. 2, No. 1, 18-39 )1998(. 
http://www.apa.org/mfp/convention/sellersmodel.pdf 
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وتكمن التحديات الكبرى للباحثين في موضوع الهوية في تحديد: 

" أين» وكيفء ولماذا تتراكم أو تتزاحم أنواع البوية المختلفة ضمن 
سياق معین؟ 

ماهي البويات التي يممكن أن تتراكم فيما بينها؟ والبويات التي 
يمكن أن تتزاحم فيما بينها؟ 

" ما هي طبيعة البويات الجديدة أو التكيفات الناتجة عن التزاحم بين 
البويات؟ 

" ماهي الأنماط التي تظهر # مجتمع محدد؛ ون أن هير ايشا 
.4 سياقات اجتماعية أو ثقافية مختلفة؟ 

كيف يمكن تفسير هذه الأنماط؟ 

" هل يمكن رسم حدود واضحة ودقيقة للهوية؟ 


غموذج هوية متعددة الأبعاد 


أنثى 


Adapted from: Rummens, J.A., "Operationalizing Race and Its Related Grounds in Ontarlo Human Rights Polley". 
Ontario Human Rights Commission, Race Policy Dialogue Conference Paper, December 2004 


العملية التي تؤثر من خلاها اهوية العرقية على السلوك في ظرف معين 


Adapted from: R. Sellers et al. Multidimensional Model of ization of African American 


Racial Identity: A Reconceptuall 
Identity. Personality and Social Psychology Review, Vol. 2, No. 1, 18-39 (1998) 


١١ الرسم‎ 


و- نماذج من أبعاد الهوية المتعلقة بالتعددية الثقافية والمذهبية: 

نعرض فيما يلي» وباختصار تفرضه طبيعة البحث» جملة من أبعاد البوية 
المتعلقة بدراسة التعددية الثقافية أو المذهبية» والتغيرات التي يمكن أن تطرا 
عليها باختلاف السياق الثقاك: 

التجارب الشخصية: 

رغم الاستخدام المكثف لمصطلح "الذات" أو "البوية الذاتية": فإن هذا 
المفهوم يثير سؤالا هاما: إلى أي مدى يعتبر الناس أنفسهم أفرادا بالأساسء أو 
أعضاء 4 مجموعات بشرية أوسع؟ 


فالملاحظ 4 خطاب بعض الأفراد استعمالمم» 4 سياقات معينة» لضمير 
جمع المتكلم (نحن) عندما يتحدثون عن تجاربهم الشخصية» عوض استعمال 
ضمير المتكلم المفرد» كأن يقول أحدهم حين يجوع: "لقد جعنا'ء أو حين 
يريد الذهاب للنوم: "لقد تعبنا وسنذهب للنوم'". و2 عرف الأمريكيين: مثلاء 
يعتبر من سوء الأدب أن يدعي أحدهم معرفة ما يريده الآخرون والحديث 
باسمهم» إن لم يطلب منه ذلك. أما لدى شعب الساموا (جزيرة محاذية 
لأستراليا) فيمثل هذا الأسلوب صيغة مؤدبة تعبر عن الرابطة الشعورية 
الاجتماعية”". وقد نجد هذه الظاهرة 2 بعض القرى والمدن العربية أيضا. ويج 
هذا إشارة أيضا إلى أن التعبير بصيغة المتكلم المفرد 2 المجتمعات التي تتفشى 
فيها هذه الظاهرة» يصبح نوعا من الذاتية المذمومة. 

تصور الذات: 

ونعني بذلك: الفكرة أو الصورة المركبة التي يصوغ الفرد هويته النفسية 
والاجتماعية من خلالباء والتي يمكن أن تؤثر بدورها على سلوكه. وهذا 
التعريف يشير لفكرتين هامتين: الأولى أن هذا التصور عمل شخصي يعبر به 
الفرد عن هويته الذاتية» فهو (هوية متخيلة) يختارها الفرد لنفسه» والثانية: 
أنها تصبح من بعد ذلك» ذات طابع اجتماعي بما أنها تؤثر بدورها ے سلوكه 
الاجتماعي. 

وقد أشار جي باجوا 83010 uyت)‏ إلى ذلك حين اعتبر أن الفرد يحاول بناء 
أو صياغة هويته الذاتية من خلال علاقته بالآخرين: ولذلك فالهوية الذاتية 


تعتبر مفهوما متحرڪا وقتياء وهي عبارة عن ورشة بناء لا تتوقف تتجاذبها 


Lutz, Catherine. 1988. لاحظت الباحثة كاثرين لوتز تفشي هذه الظاهرة عند شعب الساموا‎ )١( 


Unnatural emotions. .م‎ 89. Chicago: University of Chicago Press 


ثلاثة أقطاب (انظر الرسم 2)17: 
" البوية الراهنة: التي تمثل واقع الفرد الراهن أو السايق» 
. البوية المسندة: والتي يعتقد أن الآخرين يرغبون 2 رؤيته من خلالها 
9 البوية المنشودة: التي يرغب 2# أن تصبح هويته. 


عملية بناء المهوية الذاتية 


1 مم‎ ` 
5 ye pi في‎ : 


Adapted from: Bajoit G. (1999), » Notes sur la construction de I'identité personnelle », 
sociologiques, 30, 2, pp. 69-84 
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الترنيب الاجتماعي (الطبقية): 

+#كثرمن المجتمعات» يتم تصنيف يعض الأفراد على أساس رنه 
اكش راحبيف أو اردان أو اكد كدر من ررمت الد 
الاجتماعي» وإن كان سياسي المنشأ» فإنه يصبح 4 بعض الأحيان منطبعا ب 
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Bajoit G. (1999), « Notes sur la construction de Iidentité personnelle », Recherches (1) 
sociologiques, 30, 2, pp. 69-84 


هو الأ راد وک ا بالوراكة اوا اهر مقن الانتمناء للفائلة 
المالكة أو طبقة الأمراء 2 بعض الدول» أو الأشراف المنتمين لأهل البيت» أو 
النبلاء» أو الطبقة الأريستوقراطية» أو رجال الدين» أو البيضء إلخ. ومثل 
هذا الترتيب الاجتماعي ينشأ بين الناس نوعا من الفوارق القائمة على أمسس 
دينية» أو بيولوجية /عنصرية أو سياسية. 

ونتيجة رؤية تكريس هذه الاختلافات القائمة على الترتيب الاجتماعي 2 
ذواتهم» يرى بعض الأفراد أنفسهم أقل مكانة اجتماعية من الآخرين» وغير 
قادرين على تغيير هذه الوضعية. وقد أشارت شاترجي (Chatterjiee)‏ <« _2 
تحليلها للاستعمار البريطاني للهند» إلى أن هذه الفروقات هي التي سمحت 
للإنجليز بتبرير حرمان البنود من الامتيازات الوظيفية والاجتماعية 
والاقتصادية. والشيء نفسه يقال أيضا عن جنوب أفريقيا 4 فترة حكومة الميز 
العنصري (الآبارتايد). 

الهوية الجنسية: 

رن اندرا سات ال جنها عة يف الدؤل الغررينة اهت ينذا اليف مي 
أبعاد الهوية» من خلال طرح السؤال التالي: هل يمكن لوضعية الأنوثة أو 
الذكورة أن تمثل تصنيفا لا يترتب عليه نوع من الفوقية أو الدونية؟ 

وهذا الاختلاف بين الجنسين ينظر إليه 4 بعض المجتمعات على أنه 
اختلاف طبيعي بيولوجي» له تبعات سلوكية ونفسية (كأن تصنف المرأة على 
أنها أكثر عاطفية من الرجل)» 4 حين يصبح 4 مجتمعات أخرى دورا 


اع 
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Chatterjee, Partha. 1993. The nation and its fragments: Colonial and postcolonial histories. (1) 


Princeton, N.J.: Princeton University Press. 


تصورات المشاعر والسلوك: 

يشير ماركوس وكيتاياما (43رهان× 00 دنها:ة81) إلى أن المجتمعات 
التي يكون فيها الأفراد أكثر استقلالية بعضهم عن بعض» تعزز التعبير عن 
المشاعر والتجارب الذاتية؛ مثل التعبير عن الفضب» أو الفخر بالإنجازات 
الشخصية؛ بدون أن ينظر إلى هذا على أنه نوع من الغرور أو العجب بالنفس. 
أما المجتمعات التي يكون فيها الترابط الاجتماعي أقوى» فتعزز نوعا آخر من 
المشاعرء مثل التعاطف والحياء والتواضع. 

ويلاحظ هذا الأمرء متلاء 2 استراتيجيات المقابلة الوظيفية ( 05[ 
21611637) فك بعض الدول الغربية (كندا مثلا)» حيث يلاحظ مركزية الأنا 
لدى المتقدمين للوظيفة من أبناء الثقافة المحلية عند عرضهم للانجازات 
الشخصية حتى يثبتوا جدارتهم بالوظيفة» 4 حين يشكل هذا الأسلوب نوعا 
من الإحراج للمهاجرين القادمين من ثقافات أخرى (كالثقافة العربية) ترى 2 
الحديث عن الإنجازات الشخصية بهذه الطريقة غرورا مذموما. 

وكذلك الشأن 2 عادة الأفارقة من روانداء مثلاء من اعتبار النظر للآخر 
والتحديق فيه عند الحديث إليه نوعا من التحدي وسوء الأدب» 2 حين يمثل 
عكس ذلك نوعا من سوء الأدب أو موجبا للريبة 4 ثقافة الكنديين: كأن 
الامتناع عن التركيز ب2 عيني الآخر دليل على الرغبة ب2 إخفاء أمر ما. 

أنماط الروابط الاجتماعية: 
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يختلف تصور العلاقات بين الأفراد من مجتمع لآخر. فيعض المجتمعات 
تنظر لبذه الروابط على أنها (علاقات ثنائية)» متبادلة بين كل فردين على 
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Markus, Hazel R., and Shinobu Kitayama. 1991. Culture and the self: (1) 
Implications for cognition, emotion and motivation. Psychological Review 
98:235-239. 
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حدة» و2 مجتمعات أخرى ينظر للعلاقات بين الأفراد على أنها (علاقة بين 
جماعات). فقي بعض المجتمعات المسلمة ب2 بلاد الغرب» مثلاء ينظر لعلاقة 
و بدن انوين على آنا سر شقنو عا (عموفطة )مين الرجل 
وأبناء صديقه وعلاقة (أخوة) بين أبناء الأسرتين: و2 الزيارات يعتبر 
اصطحاب الأبناء أمرا تقتضيه آداب العلاقة الأخوية. لذلك فالعلاقة تصبح 
علاقة بين العائلات. أما كش الثقافة الغربية» فيعتبر هذا الأمر أقل أهمية, 
حيث أن علاقة الصداقة بين الكبار لم تعد تلزم الأبناء بالتعرف بعضهم على 
بعض» بل قد يبقى الطفل 2 غرفته الخاصة أثناء زيارة الأسرة الأخرى لأهله› 
دون أن يمثل هذا الأمر إحراجا أو سوء أدب. 

ويظهر هذا أيضا 2 بعض المجتمعات الإفريقية (البينين مثلا) التي يكون 
للجار فيها سلطة شبيهة بالسلطة الأبوية. تعطيه حق تأديب أبناء جاره 
وتوجيههم 4 غياب والدهم 2 الحي» 4 حين يعتبر هذا الأمر 2 الثقافة 
الغربية انتهاكا لحرمة الجار» يمكن أن يعاقب عليها القانون. 

ترتيب المبادئ الأخلاقية: 

تهدف المبادئ الأخلاقية لتوجيه السلوك الفردي والاجتماعي. وي معرض 
نقدها لآراء كوهلبرج (1200156158) حددت ڪارول جيليان (Carol Gillian)‏ 


(Dun .ه‎ 


نوعين من المبادئ الأخلاقية ". ففي حين يرى كوهلبرج أن المبادئ الأخلاقية 
تقوم على أساس "العدل وحقوق الأفراد" . ترى جيليان أن هناك نوعا آخر من 
المبادئ الأخلاقية يقوم على "مراعاة ظروف الآخرين". و2 حين يضع نموذج 
كوهلبرج ضوابط أخلاقية تجريدية فوق اعتبار الظروف الخاصة للآخرين: 
يضع نموذج جيليان الشعور بالتضامن والمسئولية تجاه العلاقات القائمة مع 
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Gilligan, Carol. 1982. In a different voice. Cambridge, Mass.: Harvard University (1) 
Press., ed. 1988. 
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الآخرين فوق اعتبارات العدل والحقوق الفردية. 

ويلاحظ هذا الاختلاف بين المجتمعات الغربية والمجتمعات المسلمةء مثلا. 

أنماط التفكبر: 

تشير بعض الدراسات الاجتماعية”" إلى وجود مجتمعات يغلب على أفرادها 
نمط تفكير واقمي عملي» يأخذ بعين الاعتبار السياق الواقعي والحالات 
الموجودة» ب4 حين تنزع عقلية الأفراد 4 مجتمعات أخرى (المجتمع الأمريكي 
مثلا) إلى التجريد. ويلاحظ هذا الاختلاف مثلا ب4 مفهوم الصداقة. ففي بعض 
المجتمعات تنشئ علاقة الصداقة بين فردين رابطة أخلاقية تلزم أحدهما 
أخلاقيا بالوقوف إلى جانب الآخر 2 كل الظروف» كنوع من الوفاء (ويظهر 
هذا أيضا ب2 العلاقات القبلية والدينية). أما 4 مجتمعات أخرى (كالمجتمع 
الأمريكي)ء فينزع الأفراد إلى وصف الصداقة على أساس علاقة الثقة 
وتوافق الطباع والمصالح. فإذا تبين الاختلاف 2 الطباع والمصالح» فمن السهل 
التخلي عن الصداقة. 

وضعية الأقلية والأغلبية: 

4 المجتمعات المنفتحة على البجرة» تتزاحم أنماط مختلفة من البوية مع 
حالتي الأقلية والأغلبية. ففي الدول الصناعية الغريية» مثلاء يستخدم الجنس 
والعمر واللون والطبقة على نطاق واسع كسمات للهوية» ويمثل على أساسها 
النساء وكبار السن والسود وذوو الدخل المحدود وضعية الأقلية› 4 مقابل 
الرجال والشباب والبيض وذوي الدخل المرتفع (انظر الرسم .)١١‏ 
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تزاحم المهويات مع حالة الأقلية في المجتمعات الغربية 


Adapted from: Rummens, .قل‎ "Operationalizing Race and Its Related Grounds in Ontario Human Rights Policy". 
Ontario Human Rights Commission, Race Policy Dialogue Conference Paper, December 2004 


HM. Ran Jemaa‏ 15 محمد ين حاغة 


٠١ الرسم‎ 


و كنداء مثلاء يضاف إلى هذه البويات التي تتزاحم مع حالتي الأقلية 
والأغلبية: البوية الثقافية» والبوية اللغوية» والدينية (انظر الرسم .)١5‏ ومن 
أمثلة الأقليات الموجودة: الناطقون بالفرنسية (اللغة)» والمسلمون (الدين)»› 
والسكان الأصليون (العرق والثقافة). 
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ذوو الدخل الحدود 


الأقليات العرقية 


الأقليات اللغوية 


Adapted from: Rummens, .قل‎ "Operationalizing Race and هاا‎ Related Grounds in Ontario Human Rights Policy". 
Ontario Human Rights Commission, Race Policy Dialogue Conference Paper, December 2004 


O MB. hen Joeman‏ عبد ين اعية 


٠١ الرسم‎ 


الهوية الدينية ومراحل تشكلها: 

يعرف الدين» من حيث هو حقيقة خارجة 7360 6/انأدوز0): بأنه: "جملة 
النواميس النظرية التي تحدد صفات تلك القوة الإلبية» وجملة القواعد العملية 
التي ترسم طريق عبادتها”". 

وتتكون البوية الدينية لدى الفرد كحالة نفسية (Subjective Status)‏ 
بمعنى التدين» حين يعتقد بوجود ذات -أو ذوات- غيبية/ علوية» لہا شعور 
واختيار» ولبا تصرف وتدبير للشئون التي تعني الإنسان» اعتقادًا من شأنه أن 
يبعث على مناجاة تلك الذات السامية بے رغبة ورهبة» و2 خضوع وتمجيد. 
وبعبارة موجزة» يمكن القول إن البوية الدينية تتكون من خلال الإيمان بذات 
إلبية» جديرة بالطاعة والعبادة. 
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وفيما يلي محاولة لاستكشاف مراحل تشكل الهوية الإسلامية لدى الفرد. 

ينمو الشعور بالانتماء في الخطاب الإسلامي عبر عدة مراحل: 

المرحلة الأولى: الإسلام ك"هوية فطرية": 

فأن يكون الإنسان "مسلما"؛ فهذا يعني انتماء موروثاء ينظر إليه كأمر 
مكتسب منذ الولادة”". قفي هذه الحالة يصبح الإنسان مسلما لأنه ولد بك 


صاهرة #ننكفيم 
الأسمات. الأتاز. اتهلاج 


أسرة مسلمة. ومفهوم الوراثة يشير إلى أمرين: أولبما أن الأسرة تقوم بتمرير 
إرثها الديني والاعتقادي للطفل» وثانيهما أن الطفل لديه قابلية لاكتساب هذا 
اموزويك. وهذا ها يمر عنه الحديت التيوية اه مواد إلا را على الف 
(رواه البخاري)» الذي يشير إلى أن أي طفل إنما يولد على (الحالة الطبيعية 
الأولية)» أو ما يسميها مالك الشبل "درجة الامتياز الأوؤلي"» أو "الإيمان 
الفطري القَبْلي' الذي يجعل من كل إنسان مؤمنا بالله وبوحدانيته نتيجة عه 
سابق عن الولادة: 0 وَإِذ أَحَدَ رَبك مِن بتي ادم من ظهورهم دريتهم وأَشْهَدَهُمْ 
عَلَى آنفسهم ألمت بريّڪم قالوا بَلَى شهدا أن قولواً يوم الا E‏ 
هذا غَافِلِينَ. و3 تقولوا | إِنمَا أشْرّك آبَاؤنًا فن 13 وكا ريمن دهم 
َمَتِْكَنَا يما فَمَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَدَلِك قصل الآيَات وَلَعَلْهُمْ يَرْحِمُونَ # 
(الأعراف» ۷). 

فكل طفل يحمل ب2 نفسه» منذ الولادة» هذا الإيمان بالله. كأنه معطى 
.]| بيولوجي وراثي» إيمانا "إسلاميا" بصفة محددة؛ بما أن الحديث ميزه عن 
إيمان اليهودية وإيمان النصرانية. 


)١(‏ من المفيد الانتباه إلى أن هذا العامل الوراثي الأسري يصبح غير ذي قيمة 2 سياق الأشخاص الذين 
يتحولون إلى الإسلام؛ بعد أن كانوا غير مسلمين. 

Malek Chebel, Dictionnaire des symboles musulmans (entrée: 'La circoncision en Islam’), (Y) 
Editions Albin Michel, 2003 
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غير أن هذا الانتماء الفطري للاسلام منذ الولادة» لا يكفي بما أن هذه 
"الحالة الطبيعية الأولية" سرعان ما تترك مكانها للتربية الأسرية. ولذلك 
يمكن القول إن "إسلام” الفرد لحظة ولادته يمثل حالة فطرية "مؤقتة"» وأن 
انتماءه الديني لا يتجسد إلا 2 الإطار الأسري الذي يعطي للمولود "البوية 
الدينية" نفسها التي يحملها الأبوان. ويدرك الطفل تدريحيا هذا الانتماء المختار 
له من قبل والديه» ويتقبله من غير أن يعي بالضرورة تفاصيل هذا الانتماء 
ومدلولاته. كما أنه قد لا يشعر بوجود أديان ومعتقدات أخرى. خصوصا إذا 
ولد وعاش طفولته ے بلد مسلم لا يوجد فيه تعدد ديني. 

وهكذاء لا تتجسد البوية الإسلامية ومشاعر الانتماء للاسلام عند الطفل 
من خلال معرفته وإدراكه للحق بمفهومه العقلي أو الفلسفي» وإنما تتجسد 
هويته الإسلامية فقط من خلال تفاعله المستمر مع هوية والديه الدينية» وما 
يلاحظه 4 حياته اليومية» بحيث تتولد لديه قناعة بأن "الإسلام' أو 'الحق" 
يتمثل ببساطة 2# أفعال وأقوال الوالدين.. 

وهذا الانتماء لا يمثل بالضرورة انتماء صريحا للاسلام من قبل الطفل» 
لأنه ‏ هذه السن الصغيرة لا يمتلك بعد شعورا واعيا واختياريا بالانتماء إلى 
جماعة من الأفراد الذين يحملون معتقدات وممارسات تعبدية مشتركة:؛ وإنما 
يكتفي بانتمائه الأسري» وما قد يوفره له من فرص التعرف على بعض الأسر 
الأخرى 2 دائرة الأقارب والأصدقاء. 

وك هذه المرحلة من العمرء لا يستطيع الطفل تمييز الفوارق بين 
المعتقدات» ولا يقدر أيضا قيمة التمييز بينهاء أو قيمة كل معتقد من هذه 
العقائد. ولذلك فلا يشكل اللقاء مع الأديان أو المعتقدات الأخرى أي نوع من 
الصدام أو المواجهة بالنسبة للطفل 2 هذه المرحلة العمرية. 

فالطفل» إذن» يقبل "الإسلام' 4 مرحلة أولى كما هوء "إسلاما فطريا'ء 


ا 


صاعمرة لكغير 
الأسياب. ا#اتار. اتهلاج 


بدون بحث # التفاصيل» لأنه يمثل جزءا من حياته منن الولادة. وتتولى الأسرة 
زَغاية الطفل ك مسار فشكيل هده البوية: 

المرحلة الثانية: اختيار "الإسلام": 

كيف ينمو لدى الفرد الشعور بالانتماء إلى جماعة ما بحيث يرى أنها 
تساهم 4# تكريس هويته كمسلم؟ 

تتشكل البوية الدينية من خلال العلاقة مع "الآخر". فمواجهة حقيقة وجود 
"آخر متديّن' تكشف للمؤمن الحاجة لتعريفي لا يكتفي بذكر الصفات 
الذاتية التي تجعل منه 'فردا متدينا"ء بل يتجاوز ذلك لتحديد ما يجمعه 
بالآخر» أو يميزه عنه 2 الاعتقاد والممارسة الدينية. فيكتشف الفرد من خلال 
هذه العملية وجود أشخاص من حوله يحملون وعيا بالانتماء لنفس المميزات 
التي يحملها. وهكذاء ينشئ الانتماء المشترك رابطة تجمع "الفرد" بوالديه: 
وبأسرته وأقاربه» ثم ببقية المسلمين من حوله. ومن خلال هذه الرابطة 
الشعورية» ينتقل الفرد من طور "الإسلام الفطري' إلى طور 'الإسلام الواعي" 
الذي يجعله مدركا لخصائص انتمائه المتمثلة : الشعور الديني» والإيمان 
بالمعتقدات» والشعائر التعبدية:ء والقيم» والأخلاق» والسلوكيات› 
والممارسات الدينية. ويضاف إلى ذلك جملة الاختيارات والتصورات التي 
يعتمدها الفرد بناءًٌ على تاريخه الذاتي والأسري والنفسي والثقاك. وترى 
الباحثة دانيال هارفيو-ليجي (ءءع16-»ء اء مافن«ة2) أن البويات الدينية 
إنما هي: "محصلة مسارات متعددة ومتراكمة على امتداد الزمن. والفرد هو 
الذي يعطي للتجارب المتتالية والمتباينة التي يعيشها القيمة التي تصيّرها مسارا 
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Danièle Hervieu-Léger. La transmission des identités religieuses. In Sciences Humaines, (1) 
hors-série, N° 36. pp. 56-59. 2002. 
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وهنا يكمن الفرق الذي يعبر عنه الفرد المؤمن» بين "كونه مسلما 
واقوله عن وعي وإدراك بأنه مسلم'» حيث ينتقل الفرد من مرحلة "معرفة أنه 
مسلم”'» إلى مرحلة "القبول والانخراط ب4 دائرة المسلمين" والمطالبة بأن يعامل 
على هذا الأساس. 

ثم 2 مرحلة تالية» يبدأ الفرد 2 صياغة هويته الدينية الذاتية» من خلال 
التمييز بين "النموذج الصالح" للتديّن و"النموذج السيء"؛ وذلك على أساس 
ملاحظة درجة الالتزام وطرح التساؤلات. وهنا تبدأ التأسيس الواعي للهوية 
الدينية» بالاعتماد على نوعية الأسئلة التي تبادر الذهن ودرجة جودتهاء ونوعية 
الأجوبة التي يتلقاها الفرد إما من والديه أو من محيطه الاجتماعي القريب 
ودرجة جودتها أيضا. وهذه الأجوبة (ويضاف إليها مراقبة النموذج الصالح 
ومحاولة الاقتداء به) هي التي تصوغء 2 محصلة الأمرء هويته الدينية وتعطي 
لبا المعنى الذي سيستقر ے وعيه وإدراكه. 

وحتى ينتقل الفرد من كونه مسلما بذاته إلى أن يصبح عضوا 2 "جماعة 
المسلمين": يلجأ الفرد إلى تكييف تصوره الذاتي لبويته الدينية حتى تصبح 
مقبولة من الآخرين وتعطي الانطباع الإيجابي بأنه مسلم ممارسة وخطابًا. وقد 
تظهر 2 هذه المرحلة بعض الفوارق # الخطاب والممارسة بين الأفراد 
المسلمين؛ وعادة ما تبرر بكونها مكتسبة من تعليم ديني مختلف من أسرة 
لأخرى. 

إلا أن هذه الفوارق تظل ثانوية» لأن الفرد يكتشف 2 هذه المرحلة ثراء 
الرصيد النفسي الذي يوفره له هذا الانتماء الجديد إلى عائلة أكبر وأوسع 
تسمى "الأمة الإسلامية" أو "الجماعة المسلمة"» وتضمن للعضو فيها المحبة 
والأخوة والتكافل والنصرة والحماية» أيا كانت فوارق النسب والجاه واللون 
والعرق. وكلما كان شعور الفرد بهذه الرابطة القلبية وهذا التضامن من بقية 
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فاد انحجاغة امل اقوق: كلما تكندر التفسون اة اللاشة والانتماء 
الديني. 

المرحلة الثالئة: الشعور بالانتماء للاسلام: 

يحتاج الفرد لمعرفة كيفية التعبير عن انتمائه الديني بشكل اختياري: 
حتى يُقبّل به ويُتعامل معه على أساس أنه مسلم حقاء وليس على أساس أنه 
مسلم بالاسم فقط» أو بحكم الانتماء الأسري. 

ولا يمكن الحديث عن "الاختيار" إلا بوجود خيارات متعددة. وتأكيد هذا 
الاختيار هو الذي يميز المسلم الذي يستشعر الإيمان (بما أنه استوعب صورته 
وعرف كيف يعبّر عنه 2 أقواله وأفعاله)» عن المسلم بحكم الوراثة والأسرة. 
وك سبيل ذلك» يحتاج المسلم لثلاثة أمور: أن يكتسب القدرة على التعبير عن 
تجربته الإيمانية» وأن يكون قادرا على الدفاع عنها قدر المستطاع» وأن يشهد 
على أنه يعيش هذه التجربة الإيمانية بشعور صادق ومخلص. 

ويعتبر الانتساب المعبر عنه بشكل اختياري وسيلة للتأكيد للآخرين على 
أن المؤمن يدرك متطلبات الحياة الاجتماعية. فالبوية الإسلامية والعضوية 2 
"الأمة"؛ بالنسبة للمسلمين» لا تورث» وإنما يجب أن تتوافق مع مشاعر 
الإيمان"" وتقوم على أساس القبول والرضى والالتزام: 9 فلا ورك لا يُؤْمِنُونَ 
ولوا يليما 4 (النساءه 08): 

ويتغذى الشعور بالانتماء إلى الإسلام لدى الفرد من خلال ؟ دوائر مترابطة: 
" دائرة الرابطة الشعورية مع الله تعالى (من خلال تلاوة القرآن وتدبره» وأداء 

الروك والتو اقل الط اعات و اس ار مهي الله ورا هة ور 
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(من خلال دراسة السنّة والسيرة ومواطن القدوة) 
" دائرة التعلق بالقيم والأخلاق والمعتقدات الإسلامية والنماذج الواقعية 
المجسدة لبا (من خلال دراسة التاريخ والسير ومواطن الاقتداء £ جيل 
الصحابة والأجيال التالية له). 
" دائرة الرابطة الشعورية والعضوية بمجموعة من المسلمين (من خلال 
المشاركة 2 الأنشطة:؛ وارتياد المساجد» والمشاركة 4 الحوارات 
الدينية» والتطوع 2 مشاريع تخدم أهدافا إسلامية أو تعبر عن قيم 
إسلامية» وحضور المحاضرات والدروس الدينية» إلخ.) 
المرحلة الرابعة: العضوية والانتساب للأمة: 
كيف يصل المسلم إلى ربط هويته وانتمائه» ليس فقط بجماعته المحلية 
التي يعيش داخل شبكة أفرادهاء وإنما بجماعة ضخمة بحجم العالم, لا 
تجمعها وحدة اللغة› ولا وحدة الثقافة والعادات والتقاليد» ولا وحدة السلطة 
السياسية؟ ومن يشاهد مواسم الحج» يدرك أن التنوع الثقا2 للمسلمين أمر 
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یری باباس (Babès)‏ أن "الأمة الإسلامية" ليس وحدة فقاكمة ذات حدود 31 
واضحة» ولا تكتلا اجتماعياء وإنما هي "أمة عقيدة”". وهذا يعني أن نبحث | - 
عن عوامل تشكل "الأمة الإسلامية" 2 التصور الاعتقادي للإسلام و | ,5 
التطبيقات المرتبطة به. 2 

يجسد الانتساب للأمة الإسلامية المساواة الأخوية التى أعلنها القرآن : 
الكريم: و المَؤمنون إخوة 4 (سورة الحجراتء الآية 2,)٠١‏ وشضاها 22 
رسول الله - 8# -: "لسم أَخُو المسنلم لا يَحُونُهُ ولا يَكُدِبُهُ ولا يَخْدْلهُ.. كل || أ 
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L. Babès. Comment parler عل‎ la communauté musulmane de France ?. In Islam de France, N° (1) 


7, 1999. pp. 5-23. 
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سريت مر ٠‏ طاهرة ؛لتكخغير 
الأسياب. الأثار. اتعلاج 


ت 


المملِمْ عَلَى المسنلِم حَرَامٌ: عِرْضَة وَمَالَهُ وَدَمّهُ.. التَّقْوَى ههتا.. بحس امْرِى مِنَ 
القت ان ا 

فالجميع متساوون» وليس أحد بأفضل من أخيه إلا بالتقوى: # إن 
أَكرَمَكم عند الله أَنْفَاكمْ # (سورة الحجرات» الآية .)١4‏ 

ومن الملاحظ هنا أن الخطاب القرآني والنبوي ألح 2 صياغته للرابطة 
الإيمانية على استعمال نفس مصطلح "الأخوة"؛ المستعمل عادة للتعبير عن قرابة 
الدم والعشيرة (وهي أقوى الروابط البشرية)»؛ وأفرغه من معاني العصبية 
الظالمة» ليجعله خالصا لمعاني الخير» كما جاء ب4 الحديث الصحيح: 'انْصر 
أَحَاكَ ظَالِمًا أو مَظلُومًا.. هَقَالَ رَجُلٌ: يا رَسُولَ اللّهِء أَنْصرهُ إذا كان مَظلومًاء 
أَفْرَآَيْتَ إِذَا كان افا خرف ا ر ال و ف الظلّم فَإِنَّ 
ذلك ضر 
الهوية الدينية و"التكفير": اختزال الأمة: 

يعتبر مفهوم "الإيمان" أو "الاعتقاد" جوهر كل دين. و2 السياق الإسلاميء 
لا تشكل قضية "الإيمان" أهمية قصوى باعتبارها متعلقة ببعثة النبي محمد بن 
عبد الله - ل - وظهور الإسلام كرسالة خاتمة فحسبء وإنما أيضا لأن 
الجدل الذي قام حول هذه القضية شكل نقطة بداية الخلاف الفكري 
الديني بين المسلمين المتقدمين. وقد أشار ابن تيمية لبذا الأمر 2 مقدمة كتاب 
"الإيمان' بقوله إن لفظي "الإيمان والإسلام': 'يجتمع فيهما الدين كله وقد 
كثر كلام الناس 2 "حقيقة الإيمان والإسلام" ونزاعهم واضطرابهم.. والنزاغ 
2 ذلك من حين خرجت الخوارج بين عامة الطوائف”. 


مؤتمر ظاهرة | 
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..العلاج 


)١(‏ رواه الترمذي» سنن الترمذي (نقلا عن موسوعة الدرر السنية). 
زفرف أبن تيمية › ڪتاب الإيمان» ص27 دار ابن خلدون»› الاسكندرية. 


ففاعصرة : 
الاسباب. الآثار. الماع 


ولئن لم تكن قضية الإيمان مطروحة ‏ الجيل الأول للمسلمين هذ شكل 
نظري تجريدي» بسبب طفوها على الساحة بشكل عفوي مرتبط بسياق 
التوتر السياسي المتفجّرء إلا أن جميع المقولات والمفاهيم التي تم تداولبا ب 
الجدل الحاصل كانت متجهة للتطور عاجلا أو آجلا إلى مدارس اعتقادية ذات 
منهج كامل”". 


الهوية الإسلامية المختزلة في خطاب تنظيم القاعدة 


أدلة كفر الحكومات الموالية للكفار الحاكمة بغير ما أنزل الله 
عفيدة الولاء والبراء وحكم موالاة الكافرين 

الإجماع على رجوب الخروج على الحاكم المرتد 

أحكام الديار 

بلاد المسلمين محتلة اليوم والجهاد فرض عين على كل مسلم 
أدلة ردة كل من تعاون مع الكفار وأعافهم على المسلمين 


أعذار امهل والإكراه والتأويل والتغاء القصد 

بحث عذر الجندي القاتل للمسلمين مع الكافرين 

وجوب أو جواز قنال الصاتل المسلم على المسلمين 

حرمة دماء المسلمين وحل دماء الكفار المعتدين 

وجوب نصرة المسلمين. والغزو مع كل بر رفاجر منهم 
مسألة الحكي الشرعي لي الديمقراطية. وتجارب الإسلاميين فيها 
مسالة الخلاف العقدي والمذهبي ضمن أهل الستة والجماعة 
مسألة التكفير 


نقلا عن: عمر عبد الحكيم. دعوة المقاومة الإسلامية العالمية (بتصرف) 


الرسم ٠١‏ 
الهوية الدينية ورؤية العالم: 
ذكرنا 4 ما مضى أن رؤية العالم» أو "الرؤية الكونية" يقصد بها: 
النموذج التفسيري لفهم طبيعة المشكلات القائمة 4 الحياة» 4 مستوياته 


Toshihiko Izutsu, The concept of belief in Islamic theology: a semantic analysis of (1) 
Iman and islam 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 


2 
1 
3 


د الاثار ٠۰‏ العلاج 


DEE 
: الثلاةة"‎ 


* مستوى التصور الذهني للعوالم الطبيعية والاجتماعية والنفسيةء 
" ومستوى الموقف من العالّم أو الحالة النفسية التي تستدعي إقامة علاقةٍ 
بهذه العوالم» علاقة تمكين وتسخيرء وسلام وانسجام. 
" ومستوى التخطيط لتغيير العالم؛ ووضع مجموعة الأهداف التي يسعى 
الإنسان من خلال تحقيقيها إلى جعل العالم أكثرٌ انسجاما وتوازناء بما 
خلا ك م كا ن وف أا الغتاله وا عداقة وغادفاقه 
وتسخيرها لبناء حياةٍ أقضل للإنسان 2 هذا العالم. 
وتحاول "رؤية العالم" الإجابة على عدد من الأسئلة في كل مستوى من هذه 
المستويات. من قبيل: 
كيف يمكن لمختلف الرؤى أن تقود الناس إلى امستنتاجات مختلقة 
اختلافا ملحوظا حول جملة من القضايا والمفاهيم كأصل الكون 
والإنسان والحياة» والعدل والحرية» والفقرء وتوزيع الثروة» والسلطة› 
والانتماء والصراعء والحرب والسلم» والإثم والعيب» إلخ. 
" ماهوتأتثير محددات هوية الفرد (مثل: عرقه وجنسه ولغته وانتمائه 
الجغراي إلخ) على رؤيته للعالم؟ 


:40 فتحي حسن ملكاوي» "رؤية العالم عند الإسلاميين"» مجلة إسلامية المعرفة» العدد‎ )١( 
http://www.eiiit.org/resources/eiiit/eiiit/eiiit_article_read.asp?articlel!D=3178&catID=16&adad-41 
ولمزيد التفصيل حول تاريخ ونظرية مفهوم 'رؤية العالم"» انظر رسالة الدكتوراه التي أعدها دافيد‎ 
كايث نوجل:‎ 
David Kheith Naugle, A History and Theory of the Concept of "Weltanschauung” (Worldview). 
The University of Texas at Arlington, 1998. 


وتوجد عموماء ثلاثّة أنواع من رؤى العالم: 

* رؤية علمية: تقوم على دعائم ثلاث: الدعامة التجريبية (151510م820) » 
والدعامة العقلانية (188602211510)» والدعامة الك .(Skepticism)‏ 

" رؤية فلسفية: تقوم على دعائم أربع: المنطق/التفكير المنطقي 
Reasoning)‏ 1051091 /ن1ع1.0)» الاستنتاج الاستتباطي من العام إلى الخاص 
»)Deduction from General to Specific)‏ الاستنتاج الاستقرائي من 
الخاص إلى العام .)[nduction from Specific to Gener2|)‏ الرياضيات 
«(Mathematic)‏ التخمين .(Speculation)‏ 

" رؤية دينية: تقوم على دعامتي العقل والنقل (أو الوحي). 
وتوجد عدة نماذج لمقارنة مختلف رؤى العالم» غير أننا نكتفي هنا 

بالإشارة لمثال واحد فقط يمكن أن يشكل الإطار الأشمل للمقارنة" (انظر 

:)١۷و‎ ١١ الرسمين‎ 


(۱) للاطلاع على نموذج مفصلء انظر: http://www.summit.org/resources/worldview-ch2rt‏ 
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وتمثل دراسة ومقارنة 'رؤى العالم" محور الدراسات المعاصرة للأديان» لما 
توفره من زاوية نظر واسعة تساعد 4 فهم المشاكل الناجمة عن الانطباعات 
المتراكمة والمتولدة عن الدراسة التجزيئية للأديان. والملقصود هنا ب"الدراسة 
المعاصرة للأديان" هو دراستها كأحد أبعاد الحياة» ومحاولة فهمها 2 السياق 
التاريخي» ومن خلال التقاطعات الثقافية فيما بينهاء على ضوء الأدوات 
المعرفية التي تتيحها مختلف التخصصات العلمية» مثل علم النفس وعلم 
الاجتماع وعلم اللغة» إلخ. وذلك من أجل تسليط الضوء على حركتها وأثرها 
2 الواقع الإنساني. وتمثل هذه الدراسة إطارا موازيا يتقاطع أحياناء وبشكل 
طبيعي؛ مع العلوم السياسية والاقتصادية. وإذا جاز القول بأن الإنسان "حيوان 
سياسي بطبعه" » و"حيوان اقتصادي بطبعه": فهو أيضا "حيوان متدين بطبعه". 
فليس من أحد» سواء متدينا أو ملحداء إلا وله رؤية خاصة لذاته وللعالم من 
حوله» تشكل الخلفية التي ينظر من خلالما لحياته ولحياة الآخرين من حوله. 
ولذلك فمن الضروري دراسة الأديان من خلال البحث العميق 2 المشاعر 
والأحاسيس والأفكار التي تولدها لدى الناس فيتحركون على أساسها. 

ويعتمد تحليل 'رؤية العالم" الناتجة عن الدين على شرح الرؤية وفهمها من 
خلال ربط الأفكار والمعتقدات الدينية بالرموز والممارسات (أو الشعائر), 
بحيث لا يكون التحليل مجرد سرد للمعتقدات النظرية» بل يتم استحضار 
المعتقد والوعي والممارسة معا (انظر: الرسم ۱۸)» إذ أن رؤية العالم "ليست 
صورة ساكنة من الرؤية النظرية ولكنها مرجعية يتم تفعيلها لتوجيه الآداء 
والممارسة» وتكون نتيجتها تعبيراً عن قيمة ما نقوم به من عمل» ولیس ما قيل 
أو يمكن أن يقال”". 
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http://www.eiiit.org/resources/eiiit/eiiit/eiiit_article_read.asp?article[]D=-337 


ج ييه 


علاقات التأثر والتأثير في رؤية العام 


١8 الرسم‎ 


ويقترح عالم الأديان السكوتلندي نينيان سمارت (503110 صقلمز!8) إطارا 
نظريا بسبعة أبعاد لدراسة الدين ورؤيته للعالم'"' (انظر الرسم :)٠۹‏ 
" البعد الأول: العقائدي والفلسفي ) Doctrinal and Philosophical‏ 
530 يحتوي الدين على نظام متكامل من المعتقدات. فالإسلام» 
مثلاء يقوم على الإقرار بوجود إله واحد لا شريك له» وأن محمدا (84) 


(1) وضع الباحث السكوتلندي أسّس إطاره النظري 4 كتابين: نشر أوّلبما الذي يعتبر الكتاب الأساس 
لنظريته سنة ١۱۹۸ء‏ وتحدث فيه عن الأبعاد الستة الأولى» مقترحا عددا من الأدوات البحثية المساعدة 
4 استكشاف وتحليل كل بعد من الأبعاد: 
Ninian Smart. Worldviews: Crosscultural Explorations of Human Beliefs‏ 
ثم أضاف البعد السابع 2 كتاب آخر نشر سنة ۱۹۸۹ء وقام فيه بتطبيق نظريته على عدد من الأديان 
4 العالم: 
Ninian Smart. The World's Religions: Old Traditions and Modern Transformations‏ 


عبد الله وزشولة» اوسلة اس كافة شير ودرا ومكن ا وفشكن 
هذه الإقرارات» 4 مجموعهاء النظامَ الاعتقادي للاسلام حول ذات الله 
وصفاته» والعلاقة بين الخالق والكونء وبين الخالق وبقية المخلوقات» بما 
ها البشى 

البعد الثاني: القصصي أو الإخباري :(Narrative or Mythic dimension)‏ 
ويشمل القصص ذات الدلالة الدينية» التي تروى كتابة أو شفوياء للإخبار 
والاعتبار والإلبام. وقد تكون هذه القصص رمزية أو تحكي وقائع 
رة سايق 

البعد الثالث: الأخلاقي والتشريعي :(Ethical and Legal dimension)‏ 
سمل جملة الشوابمل والاحكاء رذ ن نشاف الى اف ا الوزن 
4 حياته اليومية. 

وتشكل الأبعاد الثلاثة الأولى ما يمكن تسميته ب"شبكة الاعتقاد" أو 
"الشبكة الإيمانية". غير أن هذه الشبكة لا يمكن فهمها فهما سليما 
وكاملا إلا ب سياق التجربة والممارسة. فالإيمان باللّه ورسوله 2 
الإسلام: مغلا لا يكفي أن يكون إيمانا نظريا ما لم يضحبه التوقير 
والمحبة القلبية والرضىء واستحضار وجود الله تعالى ورقابته ‏ حياة 
الإتسان اليومية : وات عار تة وا لاق 

البعد الرابع: التطبيقي والشعائري (107ئ” )Prctica1 Rituaا| dine‏ :يحتوي 
الدين على بعد شعائري» يتمثل 2 الصلوات والطقوس والحركات 
والبيئات والأنشطة والأدعية والأذكار والأعياد والمواسم التي يتعبد بها 
المؤمن. 

البعد الخامس: التجريبي والشعوري ( Experiential and emotional‏ 
03 ويشمل ردود فعل المؤمن حين يواجه سياقا دينيا يشعر 
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العلاج 


الأسباب 


الأسباب. الأثار. اتعلاع 


غضب» أو رؤيا أو إشراقة روحية» إلخ. 

البعد السادس: الاجتماعي والمؤسساتي ( Social or Institutional‏ 
5102 ويمثل الثمرة الاجتماعية والتنظيمية للممارسة الدينية» 2 
علاقة المؤمنين بعضهم ببعضء و2 علاقتهم بغير المؤمنين» و4 علاقة 
الرجال بالنساءء والأطفال بالكبار» وتوزيع السلطة والوظائف والأدوار. 
البعد السابع: المادي (0110605100 343]61121): ويمثل ثمرة لقاء التجربة 
الدينية مع مظاهر الثقافة الإنسانية» مثل الموسيقى» والفن» والخط› 
والبندسة المعمارية» واللباس والزينةء والأدوات المستخدمة 2 أداء الشعائر 
إلخ. 


ولا تشكل هذه الأيعاد أجزاءً من الدين» يستقل كل جزء منها بذاته؛ 


وإنما هي أبعاد مختلفة حاضرة 2 نفس الوقت 4# علاقة تكامل وتأثير 
متبادل. ويقترح سمارت دراسة هذه الأبعاد بترتيب عملي متسلسل يختلف 
عن الترتيب النظري السابق» ولذلك لتسهيل فهم ورسم العلاقات بينها: 
" البعد التجريبي والشعوري (5102معصتل (Experiential and emotional‏ 

(Social or Institutional dimension) البعد الاجتماعي والمؤسساتي‎ " 


(Narrative or Mythic dimension) البعد القصصي أو الإخباري‎ 
(Doctrinal and Philosophical dimension) البعد العقائدي والفلسفي‎ 
(Practical Ritual dimension) البعد التطبيقي والشعائري‎ 

(Ethical and Legal dimension) البعد الأخلاقي والتشريعي‎ 
(Material dimension) البعد المادي‎ 


فللأفراد تجارب 2)١(‏ وهم يجتمعون مع الآخرين (۲)» ويحاولون تبادل 


وفهم تجاربهم من خلال القصص والأخبار (۲)» وخطاب عقلاني مقبول »)٤(‏ 
ويسعون لإبراز هذه التجارب والمعتقدات 4# حياتهم من خلال أداء الأعمال 


التعبدية (0) والأعمال اليومية العادية (1): والأدوات والوسائل المادية التي 
يبتكرونها It)‏ 


الأبعاد السبعة للدين 


قم 
اے ê‏ 


Based on: Smart, Ninian. The World's Religions: Old Traditions and Modern Transformations. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1989. 
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وبالنسبة للفرد» تتشكل رؤية العالم بطريقة تدريجية بطيئة وغيرواعية 
«(4 أغلب الأحيان) ك مسار أشبه بعملية الامتصاص» واعتمادا على التعليم 
والتنشئة والثقافة التي يعيشها. وبالتالي فإن 'رؤية العالم" غير ثابتة بصورة 
مطلقة» بل تبقى ب تشكل وتغير وحركة دائمة» حتى وإن كانت معالمها 
الرئيسية تبدو أكثر استقرارا. ويستوي ب2 هذا الأمر المتدينُ وغير المتدين. 
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(1) انظر الكتاب التالي لمزيد من البيان والتفصيل: 
David Whitten Smith and Elizabeth Geraldine Burr. Understanding World Religions: A‏ 
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ظاعصرة #لكظغير 
الاسماب. الآثار. اتهقاع 


المسلمون و'رؤية العالم": نحو "علم فرق" معاصر: 

غلى شُوء ما تقد وإذا أردنا الانتعال من العام إلى الخاض» يمكن القول 
إن دائرة المسلمين لا تختلف عن هذا الإطارء وبالتالي لا يمكن الحديث بك 
الواقع الراهن عن رؤية كونية موحدة للمسلمينء خلافا للواقع الإسلامي 
السائد لقرون طويلة مضت» والذي تميز بحالة كبيرة من الانسجام والوحدة 
الفكرية والرؤية المشتركة. وإنما يوجد حاليا تنوع إسلامي كبير» ورؤى 
إسلامية مختلفة للعالم داخل الرؤية الإسلامية الجامعة» نتجت عن عوامل 
كثيرة ومتشابكة› واستجابت للتغييرات الاجتماعية المتزايدة # العالم نتيجة 
حركة البجرة والتنقل من بلد إلى بلد» وتلاشي الحدود الثقافية من خلال 
أدوات الإعلام والتواصل الحديثة كالفضائيات والإنترنت ‏ . 

أضف إلى ذلك أن الحديث عن رؤية العالم» كما يؤكد د. فتحي حسن 
ملڪاوي› إنما هو: "حديث عما يمتلكه الفرد الإنساني أو الجماعة من إدراك 
ووعي وفهم» وليس عن شيء آخر لا يتمثل 2 الإدراك الإنساني. فالذين يميزون 
بين رؤية معينة واقعية يمتلكها الفرد بالفعل أو تمتلكها الجماعة بالفعل› 
وبين رؤية أخرى ‏ صورة نظرة مثالية» إنما يتحدثون 2 واقع الآمر عن فهمهم 
الفعلي لتلك الرؤية المثالية وهي 4# نهاية المطاف رؤية بشرية.. وربما يعتمد 
الإنسان ‏ تشكيل رؤيته على مصدر رباني علوي» كما يعتمد # إيمانه 
بق من الققطنانا غل آنا رة نكن اندلا البكاملة والطلقة ليذه الآية 
شيء والفهم البشري لها شيء آخر”". 


Karen A. Cerulo. Identity Construction: New Issues, New Directions. Annual Review of )١( 
Sociology, Vol. 23 (1997), pp. 385-409. http:/fwww jstor.org/stable/2952557 
فتحي حسن ملكاوي» "رؤية العالم عند الإسلاميين'» مجلة إسلامية المعرفةء العدد 0غ‎ )۲( 
http:/fwww.eilit.org/resources/eiiit/eiiit/eliit_article_read.asp?article!D=-317&catlD-168&cadad-41 


وتشكل القضايا التالية أهم المعايير التي يمكن على ضوئها تحديد الفوارق في الرؤى 
الإسلامية للعالم"» ونذكرها هنا في غير ترتيب: 
" من هوالمسلم» ومن هو الكافر. 
" تعريف الإيمان» والكفر. 
" مفهوم التكفير وتطبيقاته. 
" التعامل مع القرآن الكريم. 
" التعامل مع السنة النبوية. 
" تحديد الأصول والفروع 2 الدين. 
" حديث الافتراق. 
تعسيم المعمورة. 
" مكانة الصحابة وأهل البيت والسلف. 
" التعددية المذهبية. 
التويدل: 
مفهوم السنة والبدعة. 
" الإمامة والخلافة. 
" الحاكمية والطاعة. 
" الجهاد والعنف. 
" جاهلية المجتمع. 
" البوية الدينية والبوية الوطنية. 
مفهوم الأمة. 
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(1) لمزيد التفصيل حول هذه العوامل» يمكن زيارة موقع التتوع الإسلامي )ڑغ.www.muslimdiversity(‏ 
الذي يشرف عليه كاتب البحث› والذي يسعى لرصد حجم التنوع الإسلاميء وتجميع المادة المساعدة 


على مقارنة الرؤى الإسلامية للعالم. 
aS 0‏ 
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الشورض والديموغراطية: 
الإصلاح ووسائل التغيير. 
الات وا 
الإسلام والليبرالية. 
العلاقة مع الآخر. 
العلاقات الدولية. 
الأقليات الدينية. 

الحوت ب والقلة الد غ 


ولا شك © أن الاهتمام بدراسة التنوع الإسلامي والفوارق المؤثرة بين 
المسلمين على أساس المعايير المذكورة» من شأنه أن يساهم 4 إنشاء (علم 
فِرق) جديد» يقوم على أساس تحديد مختلف الرؤى الإسلامية للعالم. 
الهوية والمواطلة: 

يعتبر مفهوم (البوية الوطنية) من المواضيع الشائكة 4# الدراسات 
الاجتماعية. وقد حاول عدد من الباحثين» بداية من الثمانينات» تفكيك هذا 
المفهوم من خلال التعامل مع (الأمة) على أساس أنها "جماعة متخيلة" 
community(‏ inedعaص])‏ » وأن الإيديولوجيا القومية هي التي تنشئ الأمة› 
وليس العكس”. غير أن بعض الدراسات الأخرى اللاحقة انتقدت هذا "التوجه 
القومي" 4# الدراسات الاجتماعية» معتبرة أن من الخطأ اعتبار الأمة خاصية 
ثابتة لدى الأفراد والجماعات» والتعامل مع الجماعات الإثنية والثقافية على 


Anderson, Benedict. Imagined Communities. On the Origins and Spread of Nationalism. (1) 
Verso, London, 1983 
Gellner, Ernest. Nations and Nationalsim. Blackwell, Oxford, 1983 (¥) 


صاصرة فير 
الأسياب. الاتار انعلا 


أنها "جماعات متجانسة 2 داخلهاء ومحددة 4 خارجها بشكل دقيق”". 
ويقترح راينر بوبوك 881103610 1231067) التعامل مع (الأمة) على أنها 
"ظاهرة طارئة"» بمعنى أنها تنشأ حين يوجد تحريك سياسي أو تعبئة سياسية» 
وقد تختفي فيما بعد . ويشير إلى أهمية اعتماد هذا التعريف ڪي تكتفي 
الدراسات الاجتماعية بتحليل الظاهرة» عوض توظيفها 4# الدعاية للهويات 
القومية. 
ومع هذاء يبدو أن تفكيك هذا المفهوم ليس كافيا لإعادة صياغته 
بشكل أفضل. فمفهوم (الهوية الوطنية) ليس مجرد حلم غامض» بل هو 
أداة سياسية قوية لتنظيم الجماعات السياسية وتوحيد الأفراد خلف راية 
سياسية. وكي نفهم الآليات التي تعمل على أساسها الهويات الوطنية 
ولماذا تشغل كل هذا الحيز 2 المجتمعات المعاصرة» لعل من المفيد أن 
نطرح أربع تساؤلات رئيسية: 
" يتعلق الأول بالأسباب البيكلية التي تظهر من خلال المكونات العامة 
للمجتمعات المعاصرة. ومن بين هذه الأسباب: التقسيم الصناعي للعمل» 
والبيروقراطية الموجودة 2 الدولة المعاصرة؛ والنظام الدولي الراهن الذي 
تم تأسيسه على قاعدة الدول القائمة» وشرعنة السلطة السياسية على 
أشاين السيادة الفعيية: 
" ويتعلق الثاني بالمؤشرات والإمكانيات الضرورية لإنشاء نخب ثقافية 
وسياسية قادرة على صياغة مشروع وطني» على أساس الأدوات المتوفرة 
لديهم كالفضاء الجغرا2 للدولةء والبويات العرقية» والموروث التاريخي. 
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Brunaker, Rogers. Ethnicity without groups. Archive européenne de sociologie )43()2(. 2002. 
pp. 163-189 

Bauböck, Rainer. Deconstructing and accommodating national identities. Canadian (Y) 
Diversity. Vol. 3:2, Spring 2004. pp.3-4 


العلاج 


اح و اه 
73 )کے 
ا ادن الاسياب. الأثار . انملاع 


" ويتعلق الثالث بالممارسة السياسية» إذ من الضروري دراسة الاستراتيجيات 
الت من هذه التحي القافية والسياسية قرس ال كن العا 
الملائمة لإقامة المشروع الوطني. 

" ويتعلق الرابع بكيفية تكريس البوية الوطنية ب4 المؤسسات العامة» مثل 
نظام التعليم»؛ والمؤسسات الحكومية: ولكن أيضا من خلال المظاهر 
الأقل ظهورا والتي توجّه من خلالما الحياة الاجتماعية حتى تصبح البوية 
الوطنية أمرا واقعا حتى 2 غياب التحريك أو التعبئة السياسية. 
ويبقى من الهم التذكير بأن مشاريع بناء الهوية الوطنية في ظل التعددية 

الثقافية يمكن أن تفشل لعدة أسباب أهمها: 

" الأسباب والشروط التي أشرنا إليها والتي تشكل معوقات لتأسيس البوية 
bl‏ 

" ثم عدم القدرة على إدارة التعددية الثقافية واللغوية والدينية بالشكل الذي 
يحقق السلم الاجتماعي والانسجام بين مكونات المجتمع» 

" والتمييز بين الأفراد والجماعات اجتماعيا واقتصاديا وثقافياء 

" وعدم توفير الحماية اللازمة لحقوق الأفراد والأقليات الوطنية» 

" والقمع السياسي» 

" وأخيرا مسألة الولاء للوطن الأم بالنسبة للمهاجرين» وانخراطهم 2# العمل 
السياسي لبلدانهم الأصلية أو المتخيلة (مثل اللوبي الصهيوني القائم 4 دول 
عديدة)» واعتبار بعض الجماعات نفسها كجالية شتات (1(13500158) تعمل 
للعودة إلى أوطانها. 
ولعل هذا ما يفسر جزئيا بروز ظاهرة البوية بلا مواطنة (أو البوية العابرة 

للحدود)؛ التي تجعل من الانتماءات التنظيمية والحركية والإيديولوجية فوق 

اعتبارات المواطنة. 


الهوية وخيار العنف: 


يتبين مما سبق 4 هذا البحث أن البوية مفهوم يقتضي التعدد بالأساس» 
والحديث عن سمات متعددة للهوية يعني الحديث عن هويات مختلفة. فكل 
سمة من سمات البوية تمثل» ب2 واقع الأمرء بعدا من الأبعاد أو زاوية من زوايا 
النظر. وبالتالي فالفرد له هويات متعددة:؛ وانتماءات مختلفة. والانتماء المتعدد 
المتوازي» الذي يجعل من الفرد متميزاء ليس فيه ما يمكن أن يؤدي إلى نشوء 
هوية وحيدة له أو تصنيف وحيد لانتمائه 4 المجتمع» أو إلى إعطاء قيمة مطلقة 
لبوية دون أخرى أو انتماء دون آخر. فشخصية الفرد متكونة من هذه البويات 
والانتماءات مجتمعة» وقيمته متأتية من محصلة هذه البويات والانتماءات 

ولذلك فإن نظر الفرد إلى ذاته» وكذلك نظر الآخرين إليه من خلال هوية 
واحدة (دينية أو عرقية أو أثنية أو ما شابه ذلك)» أو انتماء واحد على انفراد» 
يضيّع الكثير من التفاصيل المؤثرة 4 شخصيته» ويشكل اختزالا للفرد 
وتضييقا لطبيعته. بل إن إنكار هذا التعدد 4 هوية الفرد وانتمائه» واختزال 
النظر إليه ‏ بعد وحيد أو انتماء وحيد» قد يصبح نوعا من التضليل إن تمت 
ممارسته بشكل واع. 

ولكن هل يشعر الفرد دائما بهذا التعدد 2 هويته (البوية الذاتية)؟ وهل 
يشعر الآخرون أيضا دائما بالتعدد 2 هوية هذا الفرد (البوية الاجتماعية)؟ 
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ضمن علاقة اجتماعية أو تفاوض اجتماعي" تتخذ فيه هذه السمات تارة 
ڪتعبيرات رمزية أو حجج استدلالية؛» وتارة أخرى ڪعلامات لرسم الحدود 
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طاعرة النكعير 
الاسياب. الأثار . اتهلاع 


وهذا يعني أن الفرد يممكن أن يقدم هوية محددة على هوياته الأخرى. وهو 
4 ذلك يمارس عملية اختيارية. غير أن حريته 2 اختيار هويته فد تكون 
مقيدة أو محدودة» تماما كال مستهلك الذي يختار ما يشتريه 4 إطار قيود 
الميزانية التي تسمح له بمجال ضيق من الاختيار. فبغض النظر عن الأهمية 
الموضوعية التي يرى بها الفرد كل سمة من سمات هويته على حدة وخارج أي 
سياق» فقد يتعرض لنوعين من القيود التي تفرض عليه تقديم هوية ما على 
هوياته الأخرى: 
" أولبما: قيود السياق الاجتماعي الذي قد يتطلب التكيف أو التصارع أو 

التضامن مع أفراد آخرين. 
* وثانيهما: قيود البوية الاجتماعية التي يسندها إليه الآخرون: أيا كانت 

نظرته لذاته. 

وهذه القيود عادة ما تفرض اعتماد أسلوب دفاعي لإقناع الآخرين بأن 
ينظروا إليه بالطريقة التي يريد أن يرى بها ذاته» خصوصا إذا أدت نظرة 
الآخرين إلى الانتقاص أو الحط من قدره. وهذا ما يؤدي به إلى تكييف 
أولياته» والتأثير على خياراته الشخصية نتيجة سعيه لمقاومة التوصيفات المهينة. 

وإذا كان الإحساس بالبوية والشعور بالانتماء مهما 4 حياة الفرد» لكونه 
مبعث ثقة بالنفس ووعي بالذات وإدراك للقواسم المشتركة مع الآخرين» وعدم 
الشعور بالاغتراب والعزلة من جهة» فإن بوسع هذا الإحساس أن يؤدي 4 نفس 
الوقت إلى الخوف من الآخر وكراهيته؛ وشعورٌ التضامن الذي يتولد من 
الانتماء لجماعة مّا يمكن أن يغذّي التنافر بينها وبين الجماعات الأخرىء وقد 
نورا كر وف اشكنادا المواجهنة الها زورما المفالة: و عاد ة هنا 
ملعيل هة ا طمن 9ع اه ادو و اكول اتر اطا هوي 
واحدة أو انتماء واحد» ليس بالضرورة على أساس سوء نية» وإنما ب4 أغلب 


ظامرة المكغير 
الأسباب. الاتاز. انهلاج 


الأحيان بسبب تشوش المفاهيم (انظر الرسمين .)5١ / ٠١‏ 


نماذج من الاستقطابات الثنائية التي تولد صراعات وتوترات متفاوتة الدرجة 


eee 


٠١ الرسم‎ 


0 


العوامل المساعدة في ظهور خطاب إسلامي يتبنى العمل المسلح على أساس التكفير 


مۋتمر 


تفكك الدولة العثمانية 

قيام أنظمة حكم علمانية على أنقاض الاستعمار 

تبني سياسة قمع عنيفة تجاه العمل الإسلامي 

طبيعة التحالفات القائمة بين عدد من الأنظمة في العام الإسلامي مع الدول غير المسلمة 
طبيعة وجود غير المسلمين في بلاد المسلمين 

التدخيل الأمريكي خخصوصا رالدولي عموما في شنون العالم الإسلامي 

تبني تقسيم جديد لمفهوم التوحيد يركز على مفهوم “توحيد الحاكمية" 

الفجوة بين راقع امجتمعات المسلمة ورمالة الإسلام 
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ويشير الكاتب البندي آمارتيا سن 2 كتابه (البوية والعنف)"" إلى أن 
العنف "إنما ينمو حين يتعمق الإحساس بالحتمية تجاه هوية يتوهم أنها فريدة 
ومتفوقة" » مبينا أن افتراض هوية واحدة أو فريدة يمثل غالبا أحد المكونات 
الحاسمة ع فة الجيوش والجناغات الى تعبت العمل انهل“ وأنهمع 
ا لامكال الذكب: و ا اتن زات قلي فحن مويل 
الوفي الد ر يكور فر كةن اة نمو امن ا مساك قوى شبد ا 
اشرق لحرن هنا E E‏ كس نين فوا AES‏ 
أغلب النزاعات التي عرفها العالم تتفذى من وهم البوية الواحدة وتصنيف 
قر اة على ا شد كاد واه والظافة تة 
والخضاره راا كا فل مبحرقيل مرن مقي د رل 
(ضسناة الخشارات): من خلال هديم مغازية دات عد :واد للهوية تقوم على 
تددم اف "إن لوا فق اه و ومنو ا ر عن مدل دالت 
قرات مجددة ومشابتقة كينا ينها راتان إن هوف هارع الط ول 
أحداث سيتمبر ٠٠١١‏ وما أعقبها من عنف وتطرف هو الذي أعطى لمسألة 
اا كرا فاا كنا اع لاطو هن مداق نه 
تكن لقعملا غاا قبن هدوا داك 

ر ا ا 0 وات اعات على اا سين ك فة 
مک رة نازية انعفر 'أخازت انكقير من الضزاعات اهار دة حدتها 
ونطاقها وأثرهاء بدءا من الصراعات الكبيرة كتلك التي قادتها الحركات 
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Sen, Amartya. Identity and Violence: The Illusion of Destiny. W.W.Norton. New York. Ist )١( 
مه زلعوالكتاب مترجم للعربية نحت عنوان: البوية والعنف. ومنشور 2 سلسلة عالم المعرفة›‎ 2006. 
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طاهرة سكمير 
الاسياب. الاتار. العلا 


الثورية الشيوعية» مثلاء على أساس تقسيم المجتمع إلى بروليتاريا وبورجوازية 
وإقطاعية؛ إلى الصراعات الاجتماعية التي تبدو ب2 بعض الأحيان صغيرة» 
كتلك التي تحدث بين أنصار فرق كرة القدم. 

ولعل أهم تجرية معاصرة قائمة على هذا النزعة هي تلك التي فرضها 
قف القاعيه من خلال اساد كوي د م اسان التصتيف الأضواد 
والجماعات باعتبارها هوية مهيمنة ومستغرقة للفرد» تغيب أي هوية من 
البويات الأخرى. وهذا التقسيم» وإن كان يبدو منطقيا أكثر من من 
التصنيف الحضاري الذي يدعو إليه هنتينجتون”'"': إلا أنه يرتكب الخطأً 
نفسه» والمتمثل 2 محاولة رسم حدود جغرافية ثابتة ومستقرة بين الجماعات 
تتجامل كل الانتماءات والولاءات الأخرى التي يمكن أن تكون لدى 
أفرادهاء والتي يمكن أن تكون لبا أهميتها بالنسبة إلى سلوكهم وهويتهم 
وإدراكهم لذواتهم» ويضيف إليه خطأ آخر يتمثل 2 قراءة البوية الإسلامية 
بشكل انتقائي» من خلال اعتماد جملة من المفردات والمفاهيم الإسلامية 
ونزعها من سيافهاء ثم إسقاطها على الواقع المعاصر بطريقة تعسفية. 
الهويات المتعددة والفضاءات الجديدة للهوية: 

يخضع تشكل البوية الجماعية 2 العالم الإسلامي المعاصرء لتحديات 
تة نها كوضع ظلاهزة (البويات“اللتغد3ة): وتككاشر (غضاءاث الاي 
والتفاوت 4 قراءة الماضي والذاكرة الجماعية؛ وهشاشة الروايات الوطنية 
والطروكاك اهت الفا 

فخلافا لما كان سائدا 2 الماضي» أصبحت البويات المعاصرة متعددة» 
بحكم وجودها 4 واقع اجتماعي متغير» يكثر فيه التفاوض الاجتماعي 
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والصراعات» مما يؤدي إلى إضعاف (صورة البوية الجماعية): 'توجد 4 كل 
فرد هويات متعددة (حقيقية أو محتملة)» تشوبها 4 بعض الأحيان توترات» 
وصراعات» وخيارات استراتيجية»: وتوافقات» ومقايضات؛ ومبادلات بين هذه 
(الشخصيات المختلفة)"”'. ويرى تزيتان تودوروف أنه ليس هناك ما يُعْتَرَض 
على هذه الحاجة إلى البوية»؛ وأنه أصبح من المنطقي قبول هذا التعدد 
والديناميكية ب2 البويات» عوض اعتبارها واحدة وجامدة'". غير أن تحقيق 
التوازقكية الزونات امعد و اشاش اا واس قراف من يبدو هقارف 
بالنظر إلى أن إنشاء فضاء متجانس يستوجب احترام تنوع أنماط الحياة والفعل 
الاجتماعي. أضف إلى ذلك» أن الجيل الراهن أصبح لديه تراث ممتد زمنياء 
ومتضخم 2 تفاصيله؛ لدرجة أنه لم يعد ممكنا تكوين هوية مشتركة 
ومتجانسة على أساسه؛ بل أذى على العكس من ذلك إلى انقسامها إلى 
هويات كثيرة: محلية وسياسية وثقافية ومذهبية» تطالب كل واحدة منها 
بحقها 4 الوجود والاحترام والنموء مما جعل "التاريخ المشترك والذاكرة 
الجماعية يؤديان إلى نشوء فسيفساء من الذاكرات المتنوعة" على حسب تعبير 
أنطوان برو ست" 

وإذا كان الأمر كذلك» فما موقع (البوية الجماعية) اليوم؟ 

يبدو أن الفضاء العالمي الجديد الناتج عن (العولمة) يتجه نحو تقليص 
مساحة البوية الجماعية بمفهومها التقليدي» لصالح نشوء "مواطنة عالمية", 
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Jean-François Dortier, «L'individu dispersé et ses identités multiples», dans Jean-Claude (1) 
Ruano-Borbalan {(coord.), L'identité, I'individu, le groupe, la société, Auxerre, Êditions 
Sciences humaines, 1998, p.S3. 
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Tzetan Todorov, «La vocation de 12 mémoire», Cahiers Français, 20.303, juillet-août 2001, (Y) 
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نتيجة ما يجده الأفراد من سهولة ب2 الربط بين فضاءهم العملي (فضاء الأناء 
والأصدقاءء والأسرةء ومساحة النشاط)؛ وبين عالم افتراضي شديد الاتساع, 
مما يجعل الوعي التاريخي قابلا للنقل والتصدير 2 واقع متعدد الثقافات› 
ويؤدي بمُواطن القرن الحادي والعشرين إلى أن يكون "مواطنا عالميا" ( Ciz‏ 
«(of the world‏ ذي مسئولية متعاظمة» بحيث يتوجب عليه السعي لإعادة بناء 
العلاقات الاجتماعية المتفككة بضغط العولمة» من خلال الجمع بين المحلي 
والعالمي» وبين الفردي والجماعي؛ وبين الخاص والعام. 

وهذا يعني أن الدول والوحدات الوطنية التقليدية ستكون مجبرة على 
إعادة صياغة نفسها"'', بسبب الانعكاسات السلبية الناتجة على مفهوم 
"الدولة-الأمة" © عدة مستويات» منها: إحداث شرخ اجتماعي نتيجة 
الانسحاب التدريجي للدولة وتفكك العلاقة بينها وبين الأفراد» وإضعاف 
بعض القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ونشوء توترات اجتماعية تشكل 
عقبة أمام أي مشروع جماعي» والتشكيك # دور الدولة-الأمة؛ وقدرتها على 
حماية (حدودها) نتيجة الترابط بين المجتمعات ب2 واقع العولمة””". 


مؤتمر ظاهرة ١‏ که 


7 
1 
3 


Jean-Luis Klein, «Mondialisation et État-nation: la restructuration territoriale (1) 


du systèmemonde» dans Jean~Luis Klein et Suzanne Laurin (dir.), L'êducation 


.. لاثار 


géographique. Formation du citoyen et conscience territoriale, Sainte—Foy, 
Presses de I'Université du Québec, 1998, p.66. 


Bogumil, Jewsiewicki et Jocelyn Létoumeau, Les jeunes 3 lêre de la (r) 


..العلاج 


mondialisation. Quête identitaire et conscience historique, Sillery, 
Septentrion, 1998, 93-94.م‎ 
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عرضت الورقة إطارا نظريا لمفهوم (البوية متعددة الأبعاد)» يسعى لفهم 
أشكال التراكم والتزاحم بين الانتماءات» وتحديد عدد من العوامل المؤثرة 
فيها. وركزت بشكل خاص على مفهوم (البوية الدينية)» من خلال بسط 
مراحل تشكلهاء وتأثرها بمفهوم (التكفير): وعلاقتها بالبوية الوطنيةء 
ودورها 2 صياغة (رؤية العالم)ء وأحيانا ج خلق مناخ العنف. 

ومفهوم البوية المتعددة الأبعاد يلفت الانتباه إلى وجود عدد من البويات التي 
يمكن أن تتراكم أو تتزاحم لدى الفرد أو الجماعة. وقد تتقاطع هذه البويات 
مع حالة الأقلية أو الأغلبيةء أو مع تأثير حدث هام مر بالفرد ‏ ظرف 
استثنائي» أو مع تمتعه أو حرمانه من فرصة اجتماعية:» أو أي عوامل أخرى 
الختماعية: 

ومعظم الدراسات الاجتماعية الحالية لا تدرس بالقدر الكاك أثر هذه 
التراكمات أو التزاحمات على سلوكيات الأفراد. وحين تقوم بذلك» فإنها 
تكتفي بانتقاء عدد محدود من البويات (أو السمات) الرئيسية: مثل العرق 
والجنس والدين والطبقة الاجتماعية» وتهمل السمات الأخرى. 

وبالرغم من كون هذه السمات الرئيسية قد تلعب دوراً حيوياً ب4 توجيه 
سلوكيات الأفراد» فإن السمات الأخرى التي قد تبدو فرعية أو هامشية؛ 
يمكن لبا أن تلعب هي أيضأً دورا هاما توجيه سلوك الفرد. 

ولذلك فمن الضروري استكشاف أكثر عدد ممكن من سمات البوية 
لتحديد تأثيرها النسبي (4 إطار تفاعل السمات فيما بينها) على السلوك 
الفردي والجماعي. 

ومن الضروري عند دراسة طرق تشكل البوية والانتماءات أن يؤخذ بعين 
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الاعتبار واقع الأفراد والجماعات» والتراكمات والتزاحمات التي تستلزم من 
الفرد أو الجماعة التكيف معهاء إما اختيارا أو اضطرارا. 
ويساعد اعتماد نموذج للهوية المتعددة الأبعاد على تكوين رؤية أشمل وفهم 
أعمق للهويات الفردية والجماعية؛ وأيضا للتنوع الثقالك الذي يصبغ أغلب 
المجتمعات المعاصرة. ولا يكتفي هذا النموذج بتوفير معلومات آدق» بل يؤدي 
أيضا إلى فهم أعمق للسياقات الاجتماعية التي تمارس فيها بعض أشكال 
القهر أو التهميش. 
وإذا أدركنا من جهة أن الهويات تتسم بالمرونة والانسياب» وقد تتشكل 
وتتغير عبر الزمن من حالة لأخرى تحت تأثير ظرف أو آخرء؛ ومن جهة 
أخرى أنها قد تتراكم أو تتزاحم فيما بينهاء وقد تتعدد» حتى بالنسبة 
لسمة واحدة من السمات» وقد تختلط سمة واحدة مع سمة أخرى أو 
أكثر؛ إذا أدركنا هذاء فتبقى التحديات الكبرى هي التالية: 
" آين» وكيف» ولماذا تتراكم أو تتزاحم أنواع البوية المختلفة ضمن سياق 
معين5 
* ما هي البويات التي يمكن أن تتراكم فيما بينها؟ والبويات التي يمكن 
أن تتزاحم فيما بينها؟ 
*" ماهي طبيعة البويات الجديدة أو التكيفات الناتجة عن التزاحم بين 
البويات؟ 
" ماهي الأنماط التي تظهر 2 مجتمع محدد» ويمكن أن تظهر أيضا 2 
سياقات اجتماعية أو ثقافية أو تاريخية أو ظرفية مختلفة؟ 
*" كيف يمكن تفسير هذه الأنماط؟ 
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النكفير وأثره ق نصور الهوية 
ي الخطاب الاسلامي ا معاصر 


محمد بن جماعة 


تناول الباحث 2 دراسته إطارا لمفهوم (البوية متعددة الأبعاد), 
بسط أشكال التراكم والتزاحم بين الانتماءات» والعوامل المؤثرة 
فيها. وعرض أخطاء اعتماد البوية الواحدة وبشكل خاص "البوية 
.الدينية' ب4 تصنيف الأفراد والجماعات. و ركز بشكل خاص على 
(البوية الدينية) من خلال بسط مراحل تشكلها وتأثرها بمفهوم 
(التكفير) وعلاقتها بالبوية الوطنية ودورها ب4 صياغة (رؤية العالم) 
وأحيانا ب2 إيجاد مناخ العنف. 
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Takfeer and Its Role in Perceiving the Identity in the 


Contemporary Islamic Discourse 


Muhammad Bin Jama’ ah 


This paper presents a framework for the concept of 
"multidimensional identity" through the various forms of 
accumulation and rivalries between affiliations, and the 
factors affecting it. This paper also exposes the errors 
behind the adoption of a single identity, and especially 
"religious identity", in the classification of individuals and 
groups. Special focus is afforded to this "religious identity" 
by chronicling its formation stages and how it was 
influenced by the "takfeer" concept, its relationship with the 
national identity and its role in forming a certain 


"worldview", and in many instances its role in creating a 


climate of violence. 
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ظاهرة التكفير .. الاسباب مسح ونار 


الغلو في التكفير وأ 
في مستقبل الإسلام 


عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


المفمدامسكة: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير النبيين وسيد المرسلين؛ 
وإمام الدعاة والمصلحين محمد بن عبدالله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
أجمعين؛ وبعد: 

فإن الإسلام دين الوسطية والاعتدال» والغلو 2 الدين مما نهت عنه 
الشريعة وحذرت منه لأنه يؤدي إلى خروج عن صحيح الدين» وزيغ عن صراطه 
المستقيم. وإن من أخطر أنواع الغلو وأشدها على الأمة» وأضرها بالإسلام 
والمسلمين الغلو 2 التكفير حيث إنه يترتب عليه الكثير من الأحكام 
والتبعات» والكثير من المسائل والتفريعات.وما من شك أن وأد فتنة التكفير 
والغلو فيه فريضة دينية» وضرورة شرعية حماية لعقيدة المسلم من العبث, 
وصيانة لحرمة الفرد من الانتهاك» ووقاية للمجتمع من الفتن التي تخرب ولا 
تعمرء وتفسد ولا تصلح؛ وحماية لشباب أمتنا من التيارات والأفكار 
المنحرفة» والأفهام المعوجة. 

ولأهمية هذا الموضوع وخطورته» واستشعاراً للأمانة والمسؤولية فإنني أقدم 
هذا البحث حول الغلو ب4 التكفير وأثره 4 مستقبل الإسلام» وقد تعمدت 
عدم الدخول والغفوص 2# بعض المسائل الفقهية والعقدية الخاصة بمسألة 
التكفير علما مني بأن المحاور الأخرى للمؤتمر ستعالج هذه النقطة. 
وقد جاء هذا البحتٌ في مقدمة وتمهيد وستة مباحث: 

" المبحث الأول: ضوابط التكفير ومظاهر الغلو فيه. 


. المبحث الثانى: خطورة الغلو 4 التكفير. 
0 المبحث الثالث: الغلو 2 التكفير يمزق وحدة الآمةء ويضعف قوتها. 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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1 
3 


.. الآثار 


.. لعلاج 


مؤتمر ظاهرة ا 


7 الأسباب 


3 
1 


.. العلاج 


" المبحث الرابع: الغلو ب التكفيريعمق ظاهرة الخوف من الإسلام ب2 
الغرت: 
" المبحث الخامس: الفلو 2 التكفير يحول دون عالمية الإسلام وانتشاره. 
" المبحث السادس: الغلو ب4 التكفير يريط الإرهاب بالإسلام 
ثم كانت الخاتمة وقائمة المصادر والمراجع ثم فهرس الموضوعات وختاما 
فإنني أتوجه بخالص الدعاء؛ ثم الشكر والامتنان للقائمين على هذا المؤتمر 
لإتاحتهم فرصة المشاركة: ولمجهودهم الوافر 4 نجاح المؤتمر. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم . 


الغلو في التكفير وأثره في مستقبل الإسلام 


.و 


تمهيد: 

أ - تعريف الغلو: 

إن الغلو ب4 الدين مما نهى عنه الشرع الحنيف» وهو مجاوزة حد الاعتدال» 
وفى مقابل طرفه هذا طرف آخرهو التفريط أو التسيب» وكلا طرفى قصد 
الأمور ذميم. 

قال الفيروزآبادي - رحمه الله تعالى -: (غلا 2 الأَمْرٍ ا 

وك المعجم الوسيط: (غلا السعر وغيره غلوا وغلاء زاد وارتفع وجاوز الحد 
فهو غال وغلي والنبت ارتفع وعظم والتف وفلان 4 الأمر والدين تشدد فيه 
فاو الد راک رغال علد 7 

ونجد النصوص الشرعية تقرن بين " الغلو" و"التشدد" و"التنطع " وكأنها 
جميعا مجاوزة حد الاعتدال المطلوب من المسلم أن يلتزم به. 

والغلو قديم قدم انحراف الفكر والسلوك حين يتجاوزان حد الاعتدال 
لسبب أو لآخر. وفى القرآن الكريم نهي لأهل الكتاب عن الغلو لأنه انحراف 
عن الحق فى الدين» وقد جاء هذا فى آيتين هما قوله تعالى: 8 يا أَهْلَ 
الكتاب لا تغلوا ضِي دينِكم ولا تقونُوا عَلَى الله إلا الْحَقَّ إِنْمَا الْمَسِيحُ عيسى 
ابْنُ مَرْيَمَ رول الله وَكلِمَتُهُ اها إلى مَرْيَم وَرُوحٌ مِثهُ هَآمِنُوا باللّهِ وَرُسْلِهِ وَلا 


۶ 2و 


تقولوا ثلائة انتهوا حَيْرا لكم إِنّمَا الله اله وَاحِدٌ سُبْحَائهُ أَنْ ي ڪون لَه ولد لَه 


مؤتمر ظاهرة ١‏ که 


7 
ا 
3 


.. الاثار .. 


)١(‏ القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق» خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت: 
NV N pV‏ 

(1) المعجم الوسيط . إبراهيم مصطفى . أحمد الزيات ‏ حامد عبد القادر ‏ محمد النجارء دار الدعوة» 
القاهرة» تحقيق: مجمع اللغة العربية- مصرء ؟/ 550. 


العلاج 


ة کر 


الأسباب. الأثار. الملا 


ما فِي السسَمَوات وما فِي الأَرْضٍ وَحمَى باللَّهِ وَكيلا ڪيلا 4”. 

قال ابن ڪثر- رحمه الله-: (نهى الله 8 أهل الكتاب عن الغلو 
والإطراء. وهذا كثير 2 النصارى» فإنهم تجاوزوا حد التصديق بعيسى» حتى 
رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه 
إلبا من دون الله يعبدونه كما يعبدونه» بل قد غلوا ب2 أتباعه وأشياعه» ممن 
زعم أنه على دينه» فادّعوًا فيهم العصمة واتبعوهم ‏ كل ما قالوه» سواء 
كان حا أو باطلا أو ضلالا أو رشادًاء أو صحيحًا أو كذبًا)”. 

وقال السعدي- رحمه الله تعالى-: (ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو ب2 
الدين وهو مجاوزة الحد والقدر المشروع إلى ما ليس بمشروع. وذلك كقول 
النصارى 2 غلوهم بعيسى عليه السلام» ورفعه عن مقام النبوة والرسالة إلى 
مقام الربوبية الذي لا يليق بغير الله. فكما أن التقصير والتفريط من 
المنهيات» فالغلو كذلك)”". 

وأما الآية الثانية فهي قوله تعالى: # قيا أَمْلَ الحيكاب لا توا ضي : 
ديێِڪم غَيْرَ الْحَقٌ ولا تَتَِعُوا أَهْوَاءَ قوم قد وام فل وأصوا فر وشلا 
عَنْ سوّاء السسّبيل ه“. 

وتدل الآيتان على أن الغلو والانحراف كان فى باب العقيدة» فيما يخص 
الذات الإلبية وصفاتهاء وفيما يخص اعتقاد النصارى فى المسيح بما يخرجه 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


6 الأسباب 


.٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(6) تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» تحقيق: سامي بن 
محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية 47١‏ اه - 999امء ۲/ .٤۷۷‏ 

(۳) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي. 
تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا اللويحق»› مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى ه-١٠٠1مءا‏ ص 
اح 


ss‏ كار.. 


العلاج 


.۷۷ سورة المائدة» الآية:‎ )٤( 


عن حقيقته غلوا وتجاوزا. 

لذا كانت الوسطية إحدى الخصائص العامة للإسلام» وهى إحدى المعالم 
الأناسية القى مير الله نيا آنه - ع عن غيرها من الأمم كما قال تعالى: 
ع وڪڏلِك جعلتاڪم مه وَسَطاً لگڪوٺوا شُهَدَاءَ على الئاس ويَڪون الرَسُول 
يڪم شويداً EGY‏ التي كنت عَلَيْهًا إلا َم مَنْ يت الرسُولَ 

ممن يلب على عقي وإنْ كانت لكبيرة | إلا على الّنِينَ هَدى الله وَمَاكَانَ 
الله ضيح اماڪ إِنَّ الله الئاس لَرَمُوفٌ رَحِيمٌ ه”. 

فهى أمة العدل والاعتدال التى تشهد فى الدنيا والآخرة على كل انحراف 
با او شهلا هن خط الوسلظ اليه ومن اخطو مظاهر الغلو وضو رة ان 
ب التكفير وقد وقعت فى تاريخ المسلمين مظاهر غلو بعث عليها فهم معين, 
أو مبالغة مرذولة» فكان موقف الأمة بيان خطأ أصحاب هذه المظاهر حتى 
ولو كانت اجتهادا بشكل أو بآخر. ففى باب الحكم على الآخرين ڪفر 
الخوارج مرتكب الكبيرة؛ ورتب بعضهم على هذا جواز قتله» واعتبر بعضهم 
ديار مخالفيه ديار كفرء وقد وقفت الأمة منهم علماء وحكاما موقف المحاور 
لبم» ثم رفض هذه الآراء) 7. 
ب - تعريف الكفر: 

والتكفيرء فهو مأخوذ من الكفرء أي الستروالتغطية قال ابن فارس- 
رحمه الله تعالى-: (الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معنى واحدء 
وهو الستر والتغطية» يقال لمن غطى درعه بثوبه قد كفر درعه؛ والمكفر 
الرجل المتفطي بسلاحه) ”. 


مؤدمر ظاهرة ا تكن 
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3 


الآثار 


.٠٤١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(0) تيارات الفكر الإسلامى» د. محمد عمارة» ط. دار الشروق ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۱ م: ص 70. 

(۲) معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» وضع الحواشي: إبراهيم شمس الدين: ۱۹۹۹ م» ط.١ء‏ دار الكتب 
العلمية؛ بیروت» ؟/7١71.‏ 


.. العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 


.. الآثار .. العلاج 


.. الأسباب 


ويقول الراغب الأصفهاني - رحمه الله تعالى-: (الكفر 2 اللغة: ستر 


الشف وكفر النعمة وكفرانها سترها بترك آداء شكرها قال تعالى: # فلا 
كقرَانَ لِسَذيه 4 » وأعظم الكفر: جحود الوحدانية أو الشريعة أو النبوةء 
والكفران 4 جحود النعمة أكثر استعمالاء والكفر ف الدين أكثر؛ 
والكفور فيهما جميمًا قال: 8 هَأَبَى الظَالِمُونَ إلا كفوراً © "» ويقال 
منهما: كفر فهو كافر؛ قال 4 الكفران: لوي رُم أَكْفْرْ 


8 2 


وَمَنْ شَ ڪر فما يَشْكرُلِنَمْسِيهِ 


0 


مَنْ كَمَرَ فلن ري غي ڪريم 5 


حك مك0 الوحدانية أو النبوة أو الشريعة أو 

كلاثتها؛ وقد يقال: كفر لمن أخل بالشريعة وترك ما لزمه من شكر الله 
)£( 

عليه) . 


الكفر: نقيض الإيمان فهو ضد الإيمان الذي هو ستر الحق بالباطل؛ 


وكفران النعمة سترهاء فالكفران ستر نعمة المنعم بالجحود أوبعمل هو 
كالجحود 2 مخالفة المنعم). 


قال المناوي: الكفر تغطية ما حقه الإظهار والكفران ستر نعمة المنعم 


بترك أداء شكرها وأعظم الكفر جحود الوحدانية أو النبوة أو الشريعة) . 


سورة الأنبياء» الآية: .٠٤‏ 

سورة الإسراءء الآية: 95. 

سورة النمل» الآية: ٠غ‏ 

المفردات 2 غريب القرآن» الإمام : أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني» ت: محمد سيد 
كيلاني. دار المعرفة . بيروت» طبعة مكتبة القرآن عام ۱۹۸۸ م» ص: ٤۳٤‏ 410. 

انظر: أنيس الفقهاء 2 تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءء قاسم بن عبد الله بن أمير علي 
القونوي» مكتبة مك ة الثقافية: رأس الخيمة بالإمارات» الطبعة الأولیء 250غاهء ١/٤۱۷ء‏ 
التعريفات» على بن محمد بن على الجرجاني» دار الكتاب العربي» بيروت: الطبعة الأولى» 1٠0‏ اهء 
ضف ١ 1 1 ١‏ 

التوقيف على مهمات التعاريف» محمد عبد الرؤوف المناوي»› تحقيق د. محمد رضوان الداية» دار 
الفكر المعاصرء الطبعة الأولى» 1595 م. 121/1 


وقال الرازي: الكفر عدم تصديق الرسول بشيء مما علم بالضرورة 
مجيئه به. 

وقال بعضهم: هو رفض التصديق عن معرفة وإرادة ولو بشيء مما جاء به 
النبي ينه ووصل إلينا بطريق يقيني قطعي)"'". 

فالكفر حكم شرعي يطلق على ما يخالف الإيمان» سواء كان ذلك ستر 
الحق بالباطل» أو التغطية؛ أو بعدم التصديق. والتكفير: هو نسبة أحد من 
أهل القبلة إلى الكفر)”. 


)1( العقيدة الإسلامية وآسسهاء عي دالرحمن حسن حبنكة الميدانى» A.‏ دار القلم» دمشق» ص:60١1.‏ 
(Y)‏ الموسوعة الفقهية الكويتية ؛ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ الطبعة الرابعةء ٤۲٤۱ه‏ ۲۲۷/۱۲. 


۰¥ 
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5 


.. الآثا 


ر.. العلاج 


ظاعمرة #ننكغير 
الأسباب. الأثار . انهلاع 


ا مبحث الأول 
ضوابط التكفير ومظاهر الغلو فيه 


الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إليناء بل هو إلى الله تعالى ورسوله 8ء 
فهو من الأحكام الشرعية التى مردها إلى الكتاب والسنة» فيجب التثبت فيه 
غاية التثبت› فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو 


5 


فسقه. 
والأصل ف المسلم الاه ر العدالة يقاء إفبلامه ويقاء غدالكةء حى يتحقق 

زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي. ولا يجوز التساهل 4 تكفيره أو 

تفسيقه؛ لأن ‏ ذلك افتراء الكذب على الله تعالى 4 الحكم: وعلى 

المحكوم عليه 2 الوصف الذي نبزه به. وعلى هذا فيجب قبل الحكم على 

المسلم بكفر أو فسق أن ينظر 2 أمرين: 

كذ اك ميلدلا کا إن اة عك و هة ا ألقون اال رح 
افر أو ان 

" الثاني: انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين» بحيث تتم 
شروط التكفير أو التفسيق 4 حقه» وتنتفي الموانع ومن أجل اتساق 
البجك وقهولية اتور لوضوع انار ك المتكدرن نسي 'زظلاثة على يسن 
قرط ااك اه ااك ووو انمه 

--١‏ شروط التكفير: 

اک كنوت أن هنذا الوك انالف او ترف كف وة ته دو الات 
والسنةء فإذا لم يثبت أن هذا القول» أو الفعل» أو الترك كفر فلا يحل 
أن يحكم بأنه كفر لأن ذلك من القول على الله بغير علم وقد قال 


مۋتمر ظاهرة ا 


34 الأسباب 


.. الآثا 


ر ٠۰‏ العلاج 


صامرة التكخير 
الاسياب. الأثار . انملاع 


سبحانه: # قُلْ إِنْمَا حرم ربّي الفوَاحش ما ظهَرَ مِثْهًا وَمَا بَطَنَّ وَالإتمَ 
وَالبَعْيَ بعَيْرٍ الْحَقَ وَأنْ تُشركوا باللّهِ وان مُشركوا باللّهِ مَا لم يُتَرّلْ به 
ستلطانا وان تقولوا على الله ما لا تَعلَمُونَ 4”". 

بات كوت قياقة الک هلد يحل أن يرمئ إتساق بالكفر لجرو الظن كان 
ا 0 تقض ما لَيْسَ لك به عِلْمَ إنّ المع وَالبَصَرَ وَالْفَوَاد كل 
أولئك کان شه مولا 4 

*- بلوغ الحجة قال سبحانه: ‏ وَمَا كنا مُعَدّبينَ حَتّى نَبْعَتْ رَسُولاً ”. 
E‏ وم كان الله نض رها أ هدام حت بين لهم 
ما ينون إن اله بكلّ شَيْءٍ عليم لجار وقال عز وجل: 8 رسلا مَبَشرِينَ 
وَمُندْرِينَ لألا يَكونَ لئاس عَلَى الله حُجَة بَمْدَ الرُمسّلٍ وَكَانَ اللّهُ عزيزاً 
حكيما 0# 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: (فليس لأحد أن اکا 
من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة؛ 
ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة 
الحجة وإزالة الشبهة). 

4- العلم فلا بد أن يكون عالماً بمخالفته التي وجب من خلالما إطلاق حكم 
الكفر عليه.قال سبحانه: $ وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولَ مِنْ بعد ما تَبَيّنَ له 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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3 


.٠۳ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
. سورة الإسراءء الآية:‎ (۲) 


.. للتار 


زفرف سورة الإسراءء الآية: .١6‏ 
(4) سورة التوبة» الآية: .٠٠١‏ 
(0) سورة النساءء الآية: .١560‏ 


.. العلاج 


(1) مجموع الفتاوى؛ شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم بمساعدة ابنه محمدء 
مكتبة المعارف» الرياط المغرب 001/17. 


مؤتمر ظاهرة التكة 


القآثار.. 


العلاج 
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الأسمياب. الآثار العااع 


اا ويتّبع م غيْرَسبيل ال ولك ما EE‏ جَهَتّمَ وَسَاءَتْ 


را 4 


۲ ضوابط التكقير وموانعه : 


4~ الإكراه: وهو أن يقع منه الكفر أو الفسق بغير إرادة منه» فمن يكره 


على الكفرء فيفعله لداعي الإكراه؛ لا اطمئناناً به» فلا يكفر لقوله تعالى: 
0 من كمَرَ باللّه مِنْ غد إِيمَانِهِ إلا مَنْ أكره وَعلَبُهُ مُطْمَيْنبالإِيمَانِ وَلَكِنْ 
من شَرَح بالكفرٍ درأ فََلَيْهِمْ عَضَبْ من الله ولَهُمْ عَدَابٌ عَظيم لد 


قال ابن كثير - رحمه الله - (فقوله: # إلا مَنْ اڪره وَعَلْبّهُ مُطْمَيِْنٌ # 


فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بافظه مكرهاً لما ناله من 
ضرب وأذىء وقلبه يأبى ما يقول» وهو مطمئن بالإيمان باللّه ورسوله» فقد 
روي عن ابن عباس- رضي الله عنه-: أن هذه الآية نزلت 2 عمّار بن ياسرء 
حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد #ه؛ فوافقهم على ذلك مُكرها 
وجاء معتذرًا إلى النبي 8؛ فأنزل الله هذه الآية"”. 


ويقول الإمام القرطبي- رحمه اللّه-: (أجمع أهل العلم على أن من أكره 


على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن 
بالإيمان ولا تبين منه زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفر هذا قول مالك 
والكوفيين والشافعي غير محمد بن الحسن قال: إذا أظهر الشرك كان 


مرتدا 2 الظاهر وهو قول مردود بالڪتاب والسنة) 


(۳ 


(+4) 


2 


سورة النساء الآية: .٠٠١‏ 

سورة النحلء الآية: .٠٠١‏ 

تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» تحقيق: سامي بن 
محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية 47١‏ اه -999ام, 500/4. 

الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي» تحقيق: سمير 
البخاري» دار عالم الحتبء الرياض» المملكة العربية السعودية؛ الطبعة: ١1477‏ ه/ 7٠١7‏ , 
1/1۰ 


7 
اسم 
ae‏ اصرق + 
2 الأمياب. الأثار . القع 


"- الإغلاق على المرء من شدة الفرح أو الحزن: فقد يبلغ الفرح أو الحزن بالإنسان 
درجة لا يستطيع أن يميز فيها ما يقول فيصدر منه قول ظاهره الكفر, ويستدل 
العلماء على هذا بالحديث الصحيح الوارد عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: 
قال: قال رسول الله ##: "لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من 
أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه 
فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع 4 ظلها قد أيس من راحلته فبينا هو 
كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت 
عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح”". 
يقول ابن القيم- رحمه الله-: « و الحديث من قواعد العلم أن اللفظ 
الذي يجري على لسان العبد خطأ من فرح شديد أو غيظ شديد ونحوه لا 
يؤاخذ به» ولبذا لم يكن هذا كافراً بقوله أنت عبدي وأنا ربك»”". 
؟- العذر بالجهل: وهذا أصل مجمع عليه فالجهل يعذر الإنسان به كمن نشأ في 
بادية أو بلاد بعيده. أو كان حديث عهد بالإسلام فإذا صدر منه أمر كفري فلا 
يحكم بكفره ويعذر بجهله. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-: «المقالة تكون كفرا كجحد 
وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح 
ذوات المحارم ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب وكذا لا يكفر 
به جاحده ڪمن هو حديث عهد بالإسلام أو نشا ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع 
الإسلام فهذا لا يحكم بكفره بجحد شيء مما أنزل على الرسول إذا لم يعلم 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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الآثا 


)1( أخرجه مسلم» ڪتاب التوبةء باب فى الحض على التوبة والفرح بهاء برقم: .۲۷٤١۷‏ 


ر..العلاج 


.. الآثار.. 


العلاج 


5 الأسياب 


ا 


الاسياب. الأثار. اتعلاع 


أنه أنزل على الرسول ومقالات الجهمية هي من هذا النوع»"". 

ويقول 4 موطن آخر: «هذا أصل مضطرد ك مباني الإسلام الخمسة»ء وج 
الأحكام الظاهرة المجمع عليها من مكلف إن كان الجاحد لذلك معذورا 
مثل إن يكون حديث عهد بالإسلام أو قد نشأ ببادية هي مظنة الجهل بذلك 
لم يكفر حتى يعرف أن هذا دين الإسلام لأن أحكام الكفر و التأديب لا 
تثبت إلا بعد بلوغ الرسالة)”". 

ويستدل العلماء على هذا الضابط بكثير من الأدلة من أشهرها ما ورد 2 
الصحيح من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: عن النبي فل قال: (كان 
رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه إذ آنا مت فأحرقوني ثم 
اطحنوني ثم ذروني 2# الريح فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه 
أحد فلما مات فعل به ذلك فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه ففعلت 
فإذا هو قائم فقال ما حملك على ما صنعت ؟ قال يا رب خشيتك فغفر له . 
وقال غيره " مخافتك يا رب" '”". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر 
عليه ذا تفرق هذا التفرق فلن أنه لا يعيده إذا فيان كدلك وكل امن 
إنكار قدرة الله تعالى وإنكار معاد الأبدان وان تفرقت كفر لكنه كان مع 
إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهلاً بذلك ضالاً ب هذا الظن مخطتاً 


)١(‏ مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» ؟705/7. 

(۲) شرح العمدة 2 الفقه. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية؛ تحقيق: د. سعود صالح العطيشان» مكتبة 
العبيكان» الرياضء الطبعة الأولى» ؟1١1اهء‏ 01/4. 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الأنبياء: باب (آم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم) ۱۲۸۳/۳ برقم: 
+» ومسلم» كتاب التوبة» باب 2 سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه: برقم: ١۲۷۵ء‏ وهذا 
لفظ البخاري. 


طاهرة النكفير 
الأسماب. الآثار. اتهلاع 


فغفر الله له ذلك)2. 

وقال ابن حجر -رحمه الله-: قد يستشكل هذا فيقال كيف يغفر له وهو 
منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى والجواب أنه لم ينكر البعث وإنما 
جهل فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا يعذب وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنه 
إنما فعل ذلك من خشية الله)”. 

وقول العلامة انق القيم شرحيه الك (واها جح ذلك جهلا او تاوا 
يعذر فيه صاحبه: فلا يكفر صاحبه به كحديث الذي جحد قدرة الله عليه 
وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه 4 الريح ومع هذا فقد غفر الله له ورحمه لجهله 
إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه ولم يجحد قدرة الله على إعادته عنادا أو 
تكديبا'". وكلام أهل العلم 2 ذلك كثير والشاهد أنه عذر بجهله» وقد 
غفر الله - عز وجل- ذنبه. 

ومن الأدلة ما جاء عن أبي واقد الليثي: أن رسول الله 88 لما خرج إلى خيبر 
مر بشجرة للمشركين يقال لبا ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم فقالوا يا 
رسول الله اجعل لنا ذات أنوط كما لهم ذات أنواط فقال النبي ##: " سبحان 
الله هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلبا كما لم آلبة قال إنكم قوم 
تجهلون والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم”'... و4 رواية: ونحن 


3 . 220 
حديثو عهد بكفر". 
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.405/١١ مجموع الفتاوىء شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 

(9) فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار المعرفة» بیروت:۷۹١١ه›‏ 
0 

(۴) مدارج السالكين» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» .٣۲۸/۱‏ 

(4) أخرجه الترمذي ب السنن: 2/0/4 : برقم: 718١‏ وأحمد بن حنبل 2 المسند: 18/0١7؛‏ برقم: 
47 :» وقال الألباني: صحيح» انظر مشكاة المصابيح:217/4/7 برقم: 0404. 

(0) أخرجه الطيالسي 2 المسند:۱۹۱/۱ءبرقم: ٠١١١‏ 


00 ثار.. العلاج 


مؤتمر ظاهرة ١‏ 


.لئار 


.. العلاج 


37 الأسباب 


فهذا الطلب من الصحابة الكرام يعتبر كفراً لكنهم لم يكفروا بطلبهم 
لأنهم حديثو عهد بكفر وهم يجهلون أن هذا يناك التوحيد. 

4- العذر بالخطأ: فالخطأ: ضد الصواب وهو من أراد شيئا واتفق منه غبره يقال أخطأ”. 
فيعذر الإنسان إذا صدر منه بالخطأ أمر كفري. وقد روى ابن عباس - رضي الله 
عنه- عن النبي 2 أنه قال:" إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 


عليه"7 , 
فالمخطئ حكمه حكم الجاهل والمتأول فلا يحكم عليه بكفر إلا بعد 


ور 
6 


قيام الحجة عليهء قال تعالى: # وَلَيْسَ عَلَيْكمْ جِنَاحٌ فيمَا أخْطأتم به وَلَكِنْ 
ما تَعَمَّدَت فَلُوبُكم وَكان الله غفورا رَحيماً # ”. 


الحا سواد كان هد ا ا ال ية از فن مضو فيا فزق 


غير ما قصده فهو معذور يقول شيخ الإسلام وهو يتحدث عمن اجتهد وقصد 
الحق فأخطأ: «وأما التكفير فالصواب أنه من اجتهد من أمة محمد وقصد 
الحق فاخطأ لم يكفر بل يغفر له خطؤه»ء ومن تبين له ما جاء به الرسول 
فشاق الرسول من بعد ما تبين له البدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر» 
ومن اتبع هواه وقصر 4 طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب ثم قد 
يكون فاسقا وقد تكون له حسنات ترجح على سيئاته فالتكفير يختلف 
بحسب اختلاف حال الشخص فليس كل مخطئ ولا مبتدع ولا جاهل ولا ضال 
کون کا 


(۳ 
(£) 


التعاريف» الجرجاني» .5١8/١‏ 

أخرجه ابن ماجة ے2 السنن:10۹/۱»برقم: »۲۰٤۵‏ وابن حبان ے2 صحيحه: ۲۰۲/۱۲ برقم: ۹١۷۲ء‏ 
وصححه الألباني ب صحيح ابن ماجة: 2548/١‏ برقم: .٠١١١‏ 

سورة الأحزاب» الآية: 0. 

مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيميةء» .١14:/15‏ 


ه - التأويل: والمراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى 
دليل لولاه ما ترك ظاهرٌ اللفظ)". ١‏ 1 

واكراذ:] ن#قكون عدم يفطن الشيه الك ت بها و او خت 
أو يكون لم يستطع فهم الحجة الشرعية على وجههاء فالتكفير لا يكون إلا 
بتحقق تعمد المخالفة وارتفاع الجهالة. 

يقول ابن تيمية رحمه اللّه: "فالإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ترحم عليهم 
(يعني الخلفاء الذين تأثروا بمقالة الجهمية الذين زعموا القول بخلق القرآن» 
ونصروه) واستغفر لهم» لعلمه بأنه لم يتبين لهم أنهم مكذبون للرسول» ولا 
جاحدون لما جاء به» ولكن تأولوا فأخطؤواء وقلدوا من قال ذلك لبم"". 

فإذا كان الرجل لم تبلغه النصوص لعرفة الحقء أو لم تثبت عنده؛ أو 
عجز عن فهمها فهماً صحيحاً» أو عرضت له شبهة فقال متأولاً قولاً كفرياً 
أو عمل عملاً يوجب الردة فإنه يعذر ولا يكفرهء إلا بعد قيام الحجة عليه 
وإظهار خطئه ‏ هذا التأويل» وإعلامه بالحق فإن تمادى فإنه يكون جاحدا 
ومعائن! بعكم يكمرة. 

يقول شيخ الإسلام: «وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل 
لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق» وقد تكون عنده ولم تثبت عنده»ء أو 
لم يتمكن من فهمهاء وقد يڪون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها فمن 
كان من المؤمنين مجتهدا 4 طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كاقناً 
ما كان سواء كان ب4 المسائل النظرية أو العملية هذا الذي عليه أصحاب 
النبي 6# وجماهير أئمة الإسلام»”. 


.5؟/1١١:ىلوألا لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور, دار صادر - بيروت» الطبعة‎ )١( 
.۳٤٦/۲۳ زضرف المرجع السابق»‎ 


ال ا ا ی 
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5e‏ قار .. العلاج 


قَ ان 
3 الأسباب. الأقار اتهلاع 


ويقول الإمام الشوكاني -رحمه الله-:«وأما قول بعض أهل العلم أن 
المتأول كال مرتد فهنا تسكب العبرات ويناح على الإسلام وأهله بما جناه 
التعصب ذ الدين على غالب المسلمين من الترامي بالكفر لا بسنة ولا لقرآن 
ولا لبنان من الله ولا رها 

ومن أشهر ما يستدل به أهل العلم على الإعذار بالتأويل قصة حاطب بن 
أبي بلتعة- رضي الله عنه- عندما أرسل كتاباً إلى مشركي مكة يخبرهم 
بأمر النبي 8# والقصة # الصحيح وقد جاء فيه"...... فإذا فيه من حاطب بن 
أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله 
# فقال رسول الله 8: "يا حاطب ما هذا" قال يا رسول اللّه: لا تعجل علي 
إني كنت امراً ملصقا ب قريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك من 
المهاجرين لبم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالبم فأحببت إذ فاتني ذلك 
من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت كفرا ولا 
ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله #&: " لقد صدقڪم'› 
قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق» قال: "إنه قد شهد بدرا 
وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد 
لوا 

فحاطب - رضي الله عنه- كان مخطئاً وصنع ذلك متأولاً وظن عدم 
حصول الضررء وقد عذر بذلك. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتحدث عن مودة غير المسلمين «وقد 


مؤتمر ظاهرة ا 
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33 الأسباب 


..الاثار 


)١(‏ الروضة الندية شرح الدرر البهية» أبو الطيب محمد صديق خان القِنّوجِيء دار المعرفة» بيروت, 
.YAV/Y‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الجاسوس» برقم: ۵٤۲۸ء‏ وأخرجه مسلم 4 فضائل 
الصحابة باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم رقم .٠٤۹٤‏ 


.. العلاج 


تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنباً ينقص به إيمانه؛ ولا 
يكون به كافراً كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين 
ببعض أخبار النبي وأنزل الله فيه: «إ يا أَيْهَا الّذِينَ آمتُوا لا تَتَّخِدُوا عَدُوي 
وَعَدُوُكم أَولِيَاءَ فون إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدُةَ وَفَدْ كَمَرُوا يما جَاءَكُمْ من الْحَدُ 
يُخْرِجُونَ الرسُولَ ويا ڪم أَنْ كُؤْمِئُوا الله رڪم إِنْ كَنتُمْ حرجت جهّاداً فِي 
سَبيلي وَابْتِقَاءَ مَرْضَاتِي يرون إِليْهِمْ بِالمَوَدَةِ ونا أَعْلَمُ بمَا أَحْمَيْتُمْ وما أَعْلَنثُمْ 


وره 
و حا ق ر 


ومن يفعله ينك ققد قل نا السبيل 0 وهو مذهب أهل السنة أعني 
عدم التكفير بالتأويل '". 
5- التكفير حكم شرعي: فهو يثبت بالشرع وليس بأقوال الرجال. يقول ابن القيم 

-رحمه اللّه: 

الكفر حق الله ثم رسوله بالشرع يثبت لا بقول فلان من كان رب العالمين 
وعبده قد كفراه فذاك ذو الڪفران. 

فالكفر حكم شرعي متلقى عن صاحب الشريعة» والعقل قد يعلم به 
صواب القول وخطؤه» وليس كل ما ڪان خطأ بے العقل يكون كفراً ب 
الشرء©. 

يقول شيخ الإسلام- رحمه الله-: (فلهذا كان أهل العلم والسنة لا 
يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم لأن الكفر حكم 
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.١:ةيآلا سورة الممتحنةء‎ )١( 
.077/ ۷ مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )9( 
.۳٤۹/۲۳ المصدر السايق»‎ )۳( 


)4( توضيح المقاصد وتصحيح القواعد 4 شرح قصيدة الإمام ابن القيم» أحمد بن إبراهيم بن عيسى» 
تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة, 40 اهء 417/7. 

(0) درء تعارض العقل والنقل» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: عبد اللطيف عبد 
الرحمن» دار الكتب العلمية› بيروت: ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷ء 1 


الآثار .. العلاج 


مؤتمر 
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.. الآثار 


.. العلاج 


6. الأسياب 


الاسياب, الآثار الهلاج 


شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس 
لك أن تكذب عليه وتزني بأهله لأن الكذب والزنا حرام لحق اللّه تعالى 
وكذلك التكميردق لله فلا نكفر إلا من كمره الله ورسولة)””. 

ولا بد من إدراك خطورة التوسع 2 هذه المسألة» فمذهب سلف الأمة ج 
تكفير المعين والحكم عليه بالتخليد 4 النار» لا بد فيه من ثبوت شروط 
التكفير وانتفاء موانعه وتحقق ضوابطه فهم لا يكفرون من قال كلمة 
الكفر جاهلاء أو عرضت له شبهة؛ ولا يكفرون ال معين إلا بعد قيام الحجة 
المعتبرة وتحقق الشروط وانتفاء الموانع» فلا يقدمون على التكفير أو التفسيق 
إلا وفق ضوابط وقواعد. 

ومن خلال هذا يظهر أن ضابط الغلو 4 التكفير الذي نبحثه هنا أن 
تجاهل شروط التكفير وعدم مراعاتها يعتبر من الغلو 4 التكفيرء وكذا 
عدم مراعاة ومعرفة ضوابط التكفير وموانعه يوقع المسلم ب2 الغلو ب التكفير 
المنهي عنه. 
ومن مظاهر وأمثلة ذلك: 

أن الخوارج حين بنوا منهجهم 2 التكفير بالكبيرة على أن الأعمال من 
الإيمان» بناء على أن الإيمان حقيقة واحدة» تنتفي كلها بانتفاء بعض 
أجزائهاء جاء من يقول - وهم المرجئة- إن الأعمال ليست من الإيمانء إذ لا 
يمكن الجمع بين القول بعدم تكفير مرتكب الكبيرة» والقول بأن العمل 
من الإيمان: استناداً إلى الشبهة السابقة» فقابلوا بدعة التكفير بالمعصية 
ببدعة نفي أن يكون العمل داخلاً ب مسمى الإيمان. 

وأساس خطأ الفريقين وشبهتهم واحدة» وملخصها عدم التفريق بين 
)١(‏ الرد على البكري» شيخ الإسلام /أحمد ابن عبدالحليم ابن تيمية» ط. ۲» الدار العلمية للطباعة» 

.٤۹۲/۲ ه١‎ 1١6 دلبي» البند:‎ 


شد 


ظطاهرة التكقير 
الأسماب. الأثار الففاع. 


أحكام الظاهر وأحكام الباطن؛ أو بين حقيقة الإيمان وثبوت وصف الإسلام 
للمعين» فجعلوا الإيمان والإسلام وصفين مترادفين. 

فالخوارج ظنوا أنه ليس إلا مؤمن أو كافرء وأن المؤمن هو من التزم 
بجميع الواجبات وترك جميع المحرمات؛ و أن من لم يكن كذلك فهو كافر. 

وأصل ذلك أنهم قالوا: إنه إذا كان العمل من الإيمان فإن تحقق المخالفة 
فيه يقتضي انتفاء الإيمان بالكلية ء لأنه كما لا يتصور أن يكون الإنسان إلا 
مسلماً أو كافراً. قالوا فكذلك لا يتصور أن يكون الإنسان إلا مؤمناً أو 
كافرا. وكما وصف الإسلام أما أن يكون موجوداً أو منتفياً فڪذلك وصف 
الإيمان إما أن يكون موجوداً أو منتفياً. ثم رتبوا على ذلك أن الإيمان لا 
ينقص» وأن نقصه يعني انتفاء حقيقته حقيقته بالكلية. وعلى هذا فمرتكب الكڪبيرة 
ان ف 

لكن المرجئة قابلوا ذلك الغلو بغلو آخر فقالوا: إنه قد ثيت أن وصف 
الإسلام يثبت للمعين بالإقرار» فدل ذلك على أن الأعمال 56 من الإيمان» 
لأنها ليست شرطاً ب4 ثبوت وصف الإسلام للمعين ابتداء. ثم رتبوا على ذلك 
أنها أيضا ليبس رطا ج يقاء وضف الاستلام مد فوته ادا وة ةا 
يجادلون آهل السنة بقولهم أمؤمنون أنتم؟ ويظنون أن الإيمان مرتبة واحدة لا 
استثناء فيها كالإسلام.ومن أشهر استدلالاتهم 2 ذلك حديث الجارية التي 
سألبا الرسول #: أين الله يي قالت: وسؤل 
الله فقال لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة. ©. 

وقد n‏ دو تمان 
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الآثار 2 


(1) ضوابط التكفير عند آهل السنة والجماعة؛ عبد الله بن محمد القرني» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولى: 7١141١اهء‏ ص .5١‏ 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب تحريم الكلام فى الصلاة ونسخ ما كان من إباحته. (0717). 


العلاج 
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الآثار 


.. العلاج 


e الأسباب‎ .. 


اهصرق : 
الأسهان. الآثار . الهلا 


لم يشهد الرسول ## لتلك الجارية بالإيمان بمجرد الإقرار. 

ولبذا كان رد أهل السنة على كلتا الطائفتين بتقرير أن الإيمان يزيد 
وينقص» حتى أصبح ذلك شعاراً يعرف به أهل السنة من غيرهم. وبتقرير الفرق 
بين وصفي الإيمان المنجي والإسلام الحكمي تبعاً لذلك» وهذا هو معنى قول 
الإمام أحمد الذي تابع فيه الإمام الزهري رحمهما اللّه: (الإسلام الكلمةء 
والإيمان قول وعمل)”". 

فالإسلام يثبت ابتداء بالكلمة التي هي الإقرار. لكن لابد من تحقيق 
مقتضى الإقرار واجتناب نواقضه» وليست المخالفة كفراً مطلقاً. بل تكون 
نقصاً ب الإيمان مع أنها مخالفة لمقتضى الإقرار» حتى إذا كانت المخالفة 
بناقض انتقض نفس الإقرار ولم يبق له اعتبار". 

وعلى كل فالكفر بجميع أنواعه لا يخرج عن ثلاثة أصول هي جماع كل 
المكفرات. ٠‏ 
الأصل الأول: المكفرات الاعتقادية: 

وهي ڪل عقيدة تخل بركن من أركان الإيمان» أو تخالف أي معتقد من 
المعتقدات الإسلامية القاطعة» كإنكار الخالق سبحانه؛ أو صفات الكمال 
فيه» أو القول بأنه ثالث ثلاثة» أو إنكار نبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
جميعاً. أو إنكار ركن من أركان الإيمان؛ أو الجنة والنار وغيرها من الأمور 
الثابتة بدليل قطعي؛ ومعلومة من الدين بالضرورة. 
الأصل الثاني المكفرات القولية: 

وهي كل قول فيه اعتراف بعقيدة مكفرة:؛ أو فيه جحود لعقيدة من 
)١(‏ الإيمان» ابن تيمية» خرج أحاديثه ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» ط.؛» بيروت»: ١١٤١ه/‏ 


0) ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» عبد الله بن محمد القرني» ص 74. 


gh‏ الانسماب. الأثار . اتعلاج 


عقائد الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة» أو فيه استهزاء بالدين 4 عقائده 
أو أ حكامه. 
الأصل الثالث المكفرات العملية: 

وهي كل عمل يعتبر أمارة ظاهرة على عقيدة مكفرة » كتمزيق المصحف 
مع قرينة الإهانةء أو إلقائه 2 القاذورات» أو السجود لصنم» أو تعليق الصليب 
على الصدر وغيرذلك”". 

ومما ينبغي التنبيه عليه أيضاً أن من انطبقت عليه شروط التكفير وانتفت 
عنه موانعه فيعتبر كافراً ولا يعد تكفيره غلواً ومن أمثلة ذلك تكفير اليهود 
والنصارى لا يعد غلواًء وكذا من أنكر معلوماً من الدين بالضرورةء أو من 
فعل فعلاً كفرياًء أو قال قولاً كفرياً شريطة أن تنطبق عليه شروط التكفير 
وتنتفي عنه موانعه فلا يعد تكفيره غلواً. 
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(1) انظر بتصرف: العقيدة الإسلامية وأسسهاء عبد الرحمن بن حبنكة الميداني» ص/11. 


المبحث الثاني 
خطورة الغلو في التكفير 


ولخطورة الغلو ب4 التكفير حذرت الشريعة الإسلامية منه تحذيراً شديدا 
ففي السنة النبوية حذر الرسول - هة - من ذلك» وآخبرأن من كفر أخاه 
ورماه بهذه الكلمة فإن لم تكن 2 صاحبه رجعت إليه؛ فقد روي عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما- أن النبي- © - قال: (إذا كَقَرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فق بَاءَ بها 
أَحَدْهُمًَا)". 

يقول النووي - رحمه الله تعالى-: (أي فقد رجع عليه تكفيره فليس 
الراجع حقيقة الكفر بل التكفير لكونه جعل أخاه المؤمن كافرًا» فكأنه 
كفر نفسه» إما لأنه كفر من هو مثله» وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا 
كافر يعتقد بطلان دين الأسلام» واللة أغلم)””. 

ويقول المناوي - رحمه الله تعالى-: (إذا كفر الرجل أخاه؛ أي: نسبه إلى 
الكفر بأن قال أنت كافر أو يا كافر أو قال عنه فلان كافر: وذكر 
الرجل وصف طردي» فقد باء: بالمد أي: رجع»ء بها:أي بالمعصية المذكورة 
حكما يعني رجع أحدهما بمعصية إكفاره» وقال بعض الأعاظم: ومنه أخذ 
جمع قولبم الراجح التكفير لا الكفر وهو أوجه من تأويله بالمستحيل أو بأنه 
ن | يؤول إليه لكون المعاصي بريد الكفرء قال بعضهم: والجزم 2 هذا الخبر 
اتابن نتسويه انهه 


.1٠مقر رواه مسلم» كتاب الإيمان: باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر» حديث‎ )١( 

(۲) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» أبو زكريا يحيى النووي» ط.؟.» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ۱۳۹۲ ھ۰/۲٥.‏ 

(۲) فيض القدير شرح الجامع الصغير» عبدالرؤوف المناوي» دار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة 
الاولى 1١516‏ ه - 54ذامء /١‏ ۲۹۵. 


اشم 


طاهرة النخفير 
الأسماب. الأثار. الهلاج 


ومن الآثار الدالة أيضًا على حرمة التكفير لأحد من المسلمين من غير بينة 
أن من كفر مسلمًا كان كقاتله؛ فقد روي عن ثابت بن الضحاك - رضي 
الله عنه- قال: قال رسول الله- # -: (..وَمَنْ رَمَى مُؤْهِنًا بكفر فهو 
كقئله). 

يقول البدر العيني - رحمه الله تعالى-: (يعني: ب2 الحرمة» وقيل: لأن 
نسبته إلى الكفر الموجب لقتله كالقتلء لأن المتسبب للشيء كفاعله)”". 

والتكفير حكم شرعي له ضوابطه المعلومة من نصوص الكتاب والسنة 
فلا يحكم على شخص بالكفر بمجرد البوى والجهل» أو بمجرد مخالفة 
الرأي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى-: (إن من ادّعى دعوى, 
وأطلق فيها عنان الجهل مخالفاً لجميع أهل العلم؛ ثم مع مخالفتهم يريد أن 
يكفر ويضلل من لم يوافقه عليها؛ فهذا من أعظم ما يفعله ڪل جهول) '". 

وقال ابن أبي العز الحنفي- رحمه الله تعالى-:(إنه لمن أعظم البغي أن 
يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده ب4 النار» فإن هذا 
حكم الكافر بعد الموت) ©. 

والغلو 2 التكفير -كما سبق بيان ضوابطه- مزلق خطرء والحكم على 
الإنسان بالكفر حكم خطير له آثاره العظيمة فلا يجوز لمسلم أن يقدم عليه 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب مَنْ حَلف بِمِلَةٍ سيوى مِلَةٍ الإسئلام» حديث رقم0/04. 

(؟) عمدة القاري بشرح صحيح البخاري» بدر الدين العيني» د.ط» ذال جنا التراث العربي» بيروت: د.ت› 
۲۳ 

() الرد على البكري» شيخ الإسلام أحمد ابن عبدالحليم ابن تيمية» ص .٠١٤١‏ 

(4) شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الرابعة» ١79١‏ هء 


1/۲ 
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الآثار 


.. لعلاج 


.. لاسبابا .. 


إلا ببرهان وواضح» ودليل ساطع)"". 

يقول الشيخ ابن العثيمين - رحمه الله تعالى-: (فهؤلاء الذين يكفرون 
المسلمين لا شك أنهم هم الكفار لأن النبي - ول - أخبر أن الرجل إذا قال 
لأخيه يا كافر فإنه يبوء بها أحدهماء لابد إن كان كما قال كافر فهو 
كافر وإلا كان الكافر هو القائل والعياذ باللّه» ولبذا يجب أن ينزه الإنسان 
لسانه وقلبه عن تكفير المسلمين؛ لا يتكلم فيقول: هذا كافرء ولا يعتقد ك 
قلبه أن هذا كافر لمجرد الوى» والحكم بالتكفير ليس لزيد ولا لعمرو» بل 
هو لله ورسوله من كفره الله ورسوله فهو كافرء وإن قلنا إنه مسلم» ومن لم 
يكفره الله ورسوله فهو مسلم» وإن قال من قال إنه كافرء لذلك نقول لمن 
قال لمسلم يا كافر أو ياعدو الله وإن كان المخاطب كما قال فهو كافر 
وعدو للهء وإن لم يكن كذلك فالقائل هو الكافر العدو لله والعياذ باللّه: 
وعلى هذا فيكون هذا القول من كبائر الذنوب إذا لم يكن الذي قيل فيه 
أهلا لباء نسأل الله تعالى أن يحمي قلوبنا ويكفنا من الكلام ما يغضبه 
ويضرنا إنه على كل شيء قدير"". 

إن الحكم بالكفر على الشخص هو حكم خطير له آثار كبيرة فلا 
يجوز للمسلم الإقدام عليه إلا ببرهان واضح ودليل قاطع» كما يجب عليه 
الاحتياط ‏ ذلك» وكمال التثبت فيه؛ وضرورة التريث فيه إلى أبعد مدى 
كما ك قوله تعالى: # يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا إِدَا ضَرَيْكُم ِي سبيل الله صتَبَينُوا 


شو 


ولا تقولوا لِمَنْ ألقى إليْكم السَّلامَ لمت مُؤْمِنا تَبْتَقُونَ عَرَّض الحَيَاةٍ الدثيًا 


)١(‏ الغلو 2 الدين 4 حياة المسلمين المعاصرة؛ د. عبدالرحمن بن معلا اللويحق» ط. ۵» مؤسسة الرسالة» 
بيروت: 577 اه/ ۲۰۰۵م» ص 711١‏ 

(۲) شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» الشيخ محمد بن صالح العثيمين» د.طء المكتبة 
التوفيقية؛ القاهرة» 8/4/ا". 


صاهرة : ي 
المماب. الأثار. انهلاع 


ند الله معام كثيرَة كَدَلِكَ كنتُم مِنْ هَل هَمَنَّ الله علَيْكم هََبَينُوا ِن الله 
ڪان بما تَعْمَلُونَ خبيراً ه”. 

قال الإمام الفزالي- رحمه الله تعالى-: (والذي ينبغي أن يميل المحصّل 
إليه: الاحترازٌ من التكفير ما وجد إليه سبيلاًء فإن استباحة الأموال والدماء 
من المصلين إلى القيبّلة» المصرحين بقول "لا إله إلا الله محمد رسول الله" خطأء 
والخطاً 4 ترك تكفير آلف كافر 4 الحياة أهون من الخطأ 2 سفك 
ميحجمة من دم امرئ مسلم) . 

وقد بين ابن الوزير اليماني- رحمه الله تعالى- وجه الاحتياط ب4 التكفير 
بقوله: (الخطأ ب2 الوقف على تقديره تفصير ‏ حق من حقوق الغني الحميد 
العفو الواسع أسمح الغرماء وأرحم الرحماء وأحكم الحكماء سبحانه 
وتعالى »والخطا ب التكفير على تقديره أعظم الجنايات على عباده المسلمين 
المؤمنين وذلك مضاد لما أوجب الله من حبهم ونصرهم والذب عنهم) ©. 

وقال الشوكاني- رحمه الله تعالى-: (اعلم أن الحكم على الرجل المسلم 
بخروجه من دين الإسلام ودخوله 4 الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن باللّه واليوم 
الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار فإنه قد ثبت 2 
الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن: "من قال لأخيه: 
يا كافر فقد باء بها أحدهما" هكذا ب2 الصحيح ففي هذه الأحاديث وما ورد 
موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع 2 التكفير وقد قال الله 
عزوجل: «و مَنْ ڪر باللّهِ مِنْ بَعْد إِيمَانِهِ إل مَنْ أكره وليه مُطْمَئْنّ بالإيمَان 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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.. الآثا 


.٠٤ سورة النساىء الآية:‎ )١( 

(0) الاقتصاد # الاعتقاد » أبوحامد الغزالي» مكتبة صبيح» القاهرة؛ بدون تاريخ» ص .٠٤١‏ 

() إيثار الحق على الخلق ب4 رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد» محمد بن إبراهيم بن 
علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي المعروف بابن الوزير اليماني» دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الثانية: ۱۹۸۷ م» .٤٠١ /١‏ 


ر ٠۰‏ العلاج 


ee, 
ا‎ ۴ E: 
سم‎ IR 
ب صضاعرة تنک قمر‎ 0 
الأسياب. الاتار. الشهع‎ E ت‎ 
و ر و‎ 


وڪن مَنْ شَرَحَ بالڪقر صّدراً فَعَلَيْهِمْ عضب مِنْ الله وَلَهُمْ عَذَاب عَظِيم 
فلا بد من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به وسكون النفس 
اليفاطلة اعضاو با يفم من اطوارق اده النشر لا هيما ننم لحيل مادا 
لطريقة الإسلام ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج عن 
الإسلام إلى ملة الكمر ولا اغغار بلفظ تلفظ به المسلم يدل على الكفر ومو 
لا يعتقد معناه فإن قلت قد ورد 4 السنة ما يدل على كفر من حلف بغير ملة 
الإسلام وورد 2 السنة المطهرة ما يدل على كفر من كفر مسلماء وورد 2 
السنة المطهرة إطلاق الكفر على من فعل فعلا يخالف الشرع» ونحوه مما ورد 
مورده وكل ذلك يفيد أن صدور شيء من هذه الأمور يوجب الكفر وإن لم 
يرد قائله أو فاعله الخروج من الإسلام إلى ملة الكفر؟ قلت: إذا ضاقت عليك 
سبل التأويل ولم تجد طريقا تسلكها ج مثل هذه الأحاديث فعليك أن تقرها 
كما وردت وتقول من أطلق عليه رسول الله 8 اسم الكفر فهو كما قال 
ولا يجوز إطلاقه على غير من سماه رسول الله - 4 - من المسلمين كافرا إلا 
من شرح بالكفر صدرا فحينئذ تنجو من معرة الخطر وتسلم من الوقوع 2 
المحنة فإن الإقدام على ما فيه بعض البأس لا يفعله من يشح على دينه ولا 
يسمح به فيما لا فائدة فيه ولا عائدة فكيف إذا كان يخشى على نفسه إذا 
أخطأ أن يكون 4# عداد من سماه رسول الله - هه - كافرا فهذا يقود إليه 
“ | العقل فضلا عن الشرع ومع هذا فالجمع بين أدلة الكتاب والسنة واجب وقد 
| کن ها هدکرنه فحن الم ر ابه تمع على كل ملم أن لا يظلق 
كلمة الكفر إلا على من شرح بالكفر صدرا ويقصر ما ورد مما تقدم على 
موارده وهذا الحق ليس به خفاء) ”. 


.١1١5:ةيآلا سورة النحلء‎ )١( 
» السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء محمد بن علي بن محمد الشوكاني:ء دار ابن حزم‎ )۲( 
.31// /١ الطبعة الأولى»‎ 


وقال ابن تيمية - رحمه الله تعالى-: (الكفر حكم شرعي متلقى عن 
صاحب الشريعة» والعقل قد يعلم به صواب القول وخطؤهء وليس كل ما 
كان من خطأ بے العقل يكون كفراً 4 الشرع» كما أنه ليس كل ما كان 
صواباً بے العقل تجب بك الشرع معرفته) ". 

فاستبان مما سبق خطورة الغلو 2 التكفير؛ والتحذير من الوقوع فيه 
بدون علم صحيح» أو فهم دقيق» وإنما مرده إلى علم الشريعة وفهم نصوصهاء 
ولا يجوز الخوض فيه بلا علم ولا برهان من دين اللّه. 

(إن التكفير حكم شرعي كسائر الأحكام التكليفية الأخرى؛ فلا 
يصار إليه بالتشهي ولا بالظنون؛ فكما لا يقال عن أمر ما بأنه حرام أو واجب 
من غير دليل معتبر ‏ الشرع؛ فإنه لا يقال بكفر مسلم من غير هذا الدليل» 
بل تكفير المسلمين أخطر وأقبح لما يستتبعه من أحكام دنيوية وأخروية 4 حق 
الکن“ 

والغلو بے التكفير له آثار خطيرة على حاضر الإسلام ومستقبله. 


)۱( درء تعارض العقل والنقل» أحمد ابن عبدالحليم ابن تيميةء تحقيق: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية: الطبعة الثانية: ١141١اه‏ ١5ام.‏ ۲/۲ 
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اک 


صاهرة نكغير 
الأسياب, الأثار. الهلا 


المبحث الثالتٌ 
الغلو في التكفير يمزق وحدة الأمة. ويضعف قوتها 


إن التسرّع والغلو 2 التكفير من شأنه أن يمزق المجتمع المسلم» ومن شأنه 
كذلك أن يعدي الفرقة والشحناء بين المسلمين بل ربما أدّى إلى إهدار 
المسلمين دماءً بعضيهم بعضاً. وكل ذلك مخالف لأوامر الله تعالى وتعاليم نبينا 
محمد اء فقد قال الله عز وجل: 9 وَاعْتَصِيمُوا بحَبْل الله جميعاً ولا ترقا 
وَاذْكُرُوا نِْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إلا كَنْتُمْ أَعْداءً الف بَيْنَ فلُويكم فاص بحم 
اله نكم آيَاتِهِ لمكم تَهتدُونَ 4 ”. 

قال ابن الوزير اليماني- رحمه الله تعالى- مبيناً خطر الغلو ب التكفير: 

(الوجه السابع: إن الله تعالى نص على تحريم التفرق ‏ كتابه الكريم 
وجاء ذلك بعبارات كثيرة ب4 الكتاب والسنة ولا أفحش كذ التفرق من التوصل 
إلى التكفير بأدلة محتملة تمكن معارضتها بمظها ويمكن التوصل بها إلى 
عدم التكفير وإلى جمع الكلمة وإنما قلنا إنه لا أفحش من ذلك 2 التفرق 
المنهي عنه لما فيه من أعظم التعادي والتنافر والتباين» ولا شك أن 2 التفرق 
ضعف الاسلام وتقليل أهله وتوهين أمره قال الله تعالى: 9 يا ايا الذينَ آمُوا 
وا الله حى ثقاته ولا كمون إلا وَآَنْكُمْ مُسَلِمُونَ» وَاعْتَصِمُوا بحبْل الله جميعا 
ولا تَمَرقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اله عَلَيْكُمْ إذ كَنْتُمْ أعْدَاءً فالّف بَيْنَ قلويڪم 


1 


2 00 3 ° ا ا‎ EG E 0 o fo ~o 
فَأَصْبَحَكُمْ بِنِعْسَتِهِ إخْوّانا وَكَنْتُمَ على شَّفا حفرَةٍ مِنْ التار فأئقدكم منهًا‎ 


.٠٠١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


فاعرة النخغير 
الاسباب. الأثار الهلا 


حكذلك فين الله لكم آيَاتِهِ لعلكم تَهَكَدُونَ 04 وقال بعدها بآية واحدة: 


° 
رر 


ل ولا تكوئوا ڪالين تمَرهُواوَاحْتلمُوا مِنْ بَمْد ما جَاَهُمْ البَيتات وَأُوْلئِكَ لَهُمْ 
عَدَابٌ عَظِيمٌ ©”". والاختلاف المنهي عنه هو التعادي لا الاختلاف ‏ مجرد 
الأفعال والأقوال مع عدم التعادي وجاء 4 المشاحنة والمهاجرة من الوعيد 
الشديد» وهذا أمر مجمع على تحريمه 2 الأصل فيجب مراعاة أسبابه 
ومقوياته فكلما كان أقرب إلى الاجتماع كان أرجح وكلما كان أقرب إلى 
التفرق وأدعى إليه وإلى إثارته كان أفسد وأبطل وكم بين إخراج عوام فرق 
الاسلام أجمعين وجماهير العلماء المنتسبين إلى الاسلام من الملة الاسلامية 
وتكثير العدد بهم وبين إدخالبم 4# الاسلام ونصرته بهم وتكثير أهله وتقوية 
أمره فلا يحل الجهد ب4 التفرق بتكلف التكفير لم بالأدلة المعارضة بما هو 
أقوى منها أو مثلها مما يجمع الكلمة ويقوي الاسلام ويحقن الدماء ويسكن 
الدهماء حتى يتضح كفر المبتدع اتضاح الصبح الصادق وتجتمع عليه الكلمة 
وتحقق إليه الضرورة) ””. 

ومعلوم من الدين بالضرورة أن المسلمين إخوة 2 الدين. وهذا يوجب عليهم 
التراحم والتعاون والتعاضد والتوادد » والأصل الطبيعي 2 المسلمين أن يكونوا 
كما قال الله تعالى: # مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَانّدِينَ مَعَهُ أَشْيدَاءْ على الكفار 
رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ 4 . 

فالله عز وجل يحب أن يكون المسلمون فيما بينهم رحماءَ متعاضدين 
متعاطفين متراحمين»ء و2 المقابل أن يكونوا أشداء على الكفار أعدائه 
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.٠١١ ٠٠۲ سورة آل عمران. الآيتان:‎ )١( 

(0) سورة آل عمران» الآية: .٠٠٠‏ 

() إيثار الحق على الخلق 4 رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد» محمد بن إبراهيم بن 
علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي المعروف بابن الوزير اليماني» /١‏ 107. 

.۲۹ سورة الفتح» جزء من الآية:‎ )٤( 


ر .. العلاج 


اک 


التكغير 
الآسياب. الاتار. الهلا 


سبحانه وتعالى» أما إذا انقلبت المعادلة فإن ذلك يُنبئْ عن شذوذ 2 الفكر 
وانحراف 2 النفس وريغ عن هدي النبي صلى اله والصحابة رضي الله عنهم. 
بمعنى أنه إذا صار المؤمنون يتراحمون مع أعدائهم ويتملقون لبم وهم فيما بينهم 
أشداء متباغضون فإن ذلك أمرٌ خطير وهو النفاق بعينه والتولي لبم. 

والتفرق والبغضاء والشحناء من أخطر الأمور على مستقبل الإسلام» ولقد 
حذر الرسول - 8# الأمة من ذلك فعَنِ ابْنِ الرُييْرِ رضي الله عنهما- أن 


سول الله - © - قال: (دَبَّ إِلَيْكم دا ء الأمَم فَبْلَكمٌ الْبَمْضاءٌ وَالْحَسَدُ؛ 
الا وهي الخال اا الشفر ان اة الدينء 0 


ت 


بدو لا دلوا الله حى مُؤْمِنُواء ولا كُؤْمِنُوا حَتّى كحَابُواء أفْلاً أتبكم» أظنهُ 
ا ت لک أضنوا اَم بتڪم . 

والغلو 2 التكفير يؤجج التيضنة لاهو اون المسلمين: والاضل أن 
يكون اتباع المسلم للحق والصواب وفق الدليل الشرعي» بينما التسرع ‏ 
التكفير يجعل من المسلمين فِرَقاً ومِرّقأ تتنازع فيما بينها. ويكون ولاء كل 
فِرقة لشخص يقدسونه أولآراء يمجدونها أو لاجتهادات لا يخرجون عنهاء 
فيتحول التعصب بذلك من التعصب للدليل الشرعي إلى التعصب للاجتهادات 
النكترنة 

ولا يقال بے مسائل العلم و النقاش الموضوعي بين المسلمين كفرت؛ لمن 
١‏ خالف راي الآخر فالعلم فيه الخطأ والصواب» والكبر ل يُوَحّه إلا لمن اختار 
المكور دينا أو وقع بے مكفر مجم عليه أو جحد كلوقا من الدين بالضرورة 
أو أنكرما هو مجمع على كونه محرّما أو على كونه واجبا. ثم إن غلوٌ 


.٠٠٤/١ رواه أحمد 4 مسنده حديث رقم ١١١٠ء وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف لانقطاعه»‎ )١( 
وقال الألبانى:‎ 250٠ ورواه الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع»› باب منه. حديث رقم‎ 


حسن (صحيح وضعيف سنن الترمذي )٠٠٠۰۹‏ 


1 و8 7 
ا ا 


الأسياف. الآثار. الهقاع 


التعصّب للأهواء 2 المجتمع المسلم يحرف المسلمين عن الجادّة ويحوّل تعصبّهم 
من التعصب المشروع إلى التعصب المذموم. 

والأصل ك أمة الإسلام أن تتحد وتتآزر 4 الدعوة إلى دين الله تعالى؛ 
وتبليغ دين الله د أن الف ف الفكفير يمف التقصي فاكما دين بعك اناه 
الأمة» ويكون الولاء والانتماء للجماعات والأحزاب» بل ويؤدي ذلك إلى 
التنازع والتناحر بين بعض أغراد هذه الجماعات» وهذا كله يفت 2 عضد 
الإسلام ويضعف شوكة المسلمين» ويمزق وحدتهم» ويفكك ترابطهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى- ب بيان التعصب للطوائف 
والجماعات: (وينظر ‏ حال الطائفة المجتمعة فإن كانوا مجتمعين على ما أمر 
الله تعالى ورسوله - فلك - من غير زيادة ولا نقصان؛ فهم مؤمنون» لبم ما لبم 
وعليهم ما عليهم؛ وإن كانوا قد زادوا 4 ذلك ونقصواء مثل التعصب لمن دخل 
ل حزبهم بالحق والباطل» والإعراض عمن لم يدخل ‏ حزيهم سواء كان 
على الحق أو الباطل» فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله- يك -)0". 

ولقد رفض رسول الله - 8# - التعصب للجماعات والانتساب إلى المسميات 
والألقاب التي تولد الشرء وتفرق الشمل» وتشتت الكلمة. 

فعن جَابرٍ - رضي الله عنهما- فَالَ: (اقْتَكَلَ عَلَامَان ب ملام مِنْ الْمُهَاجِرِينَ 
ولام مِنْ الَْنْصَارٍ هَتَادَى الْمُهَاجِرُ أَوْ الْمُهَاجِرُونَ يا َلْمُمَاجِرِينَ وَنَادَى الأنصاري 
يَا لألصَارِ فرج رسول الله 48 فَقَالَ ما هدا دَعْوَى آهل الْجَاهِلِية قالوا لا يا 
سول الاد إِنا ن غَلَامَيْن اقتا فكسع أَحَدُهُمَا الْآخَرَفَالَ طا َس وَلَيَنْصُرُ 
الرّجُلْ أَحَاهُ ظَالِمًا ا مَظْلُومًا ِن ڪان ظَالمًا هلين فة لَه صر ون ڪان 
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00( مجموع الفتاوى, شيخ الإإسلام ابن تيميةء جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم بمساعدة أبنه محمد 
مكتبة المعارف» الرياط المغرب. /١١‏ 57. 


مؤتمر ظاهرة ا 


00-0 


الأثار 


.. العلاج 
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طاهرة ابنكغيز 
الأسماب. الأثار الهلاع 


۶ 


PEE E 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى-: (لا دعى كل منهما 
طائفته منتصراً بهاء أنكر النبي - وك - ذلك» وسماها "دعوى الجاهلية" حتى 
قيل له: إن الداعي بها إنما هما غلامان لم يصدر ذلك من الجماعة؛ فأمر 
بمنع الظالم» وإعانة المظلوم» ليبين النبي 8 أن المحذور إنما هو تعصب الرجل 
لطائفته مطلقاً فعل أهل الجاهلية» فأما نصرها بالحق من غير عدوان: فحسن 
فاخت او سکن 
ثم قال - رحمه الله تعالى-- في موضع آخر: 

(فإذا كان هذا ك4 التداعي 2 هذه الأسماءء وهذا الانتساب الذي يحبه 
الله وزو فك اله فف والحذاهى للق والإعنافات الى هى 
مباحة أو مكروهة). 

وحذر الرسول - ف من التعصب الذي يولده الغلو ب التكفير فَعَنْ 


2 شام هي‎ o 


هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 8: (مَنْ قَائَلَ كحت رَايَةٍ عِمَيَّةٍ 


32 
2 م يو 


س 


بي 


- 


a 


ا 25 م 525 د 
Sow‏ م 7 ا 2 sS‏ م 7 Au‏ مس 3 )4( 
يدعو إلى عصبية» أو يغضب لعصبية» فتيئلته جاهلية) . 


7 


الت لطائفة فد كرون مستهدء اعفاد انها على الحق : وهذا 
الاعتقاد ليس باعتقاد سائغ شرعاً إذ مناط الحق الكتاب والسنة» وليست 
الفرقة المعينة» ومن جعل الحق مع طائفته مطلقاً فهو من الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعاً كما قال الله تعالى: [ مَنِيبِينَ إِليّْهِ وَاتَقَوهُ وََقِيمُوا الصّلاة ولا 
تكوئوا مِنْ الْمُشتْركينَ: مِنْ الّدِينَ فرَّهُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شيعا ڪل حزب بمَا 


.434١ رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظاماً أو مظلوماً رقم‎ )١( 

() مجموع الفتاوىء شيخ الإإسلام ابن تيمية» /١١‏ 014. 

(۳) المرجع السابق» ؟/ 516. 

() رواه مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتنء و كل حال 
وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعةء حديث رقم .٠٤١۸‏ 


5 ص‎ E 


صا 
الاسباب. الأثار ‏ اتهلاع 


لَدَيْهِمْ فْرِحُونَ 4 . فكل حزب ممن فرقوا دينهم فرح بما يظن نفسه عليه 
من الحق» والحق ليس إلا # الكتاب والسنة) ”. 

قال الشوكاني - رحمه الله-: (واعلم أنه كما يتسبب عن التعصب محق 
بركة العلم» وذهاب رونقهء وزوال ما يترتب عليه من الثواب» كذلك يترتب 
عليه من الفتن المفضية إلى سفك الدماءء وهتك الحرم» وتمزيق الأعراض» 
واستحلال ما هو ب4 عصمة الشرع ما لا يخفى على عاقل» ولا يخلو عصر من 
العصورء ولا قطر من الأقطار من وقوع ذلك.. وهذا يعرفه كل من له خبرة 
بأحوال لتاس" 

والواجب أن يغرس ب النفوس تعظيم الحق - والذي منبعه نصوص الكتاب 
والسنة - والصدور عنه؛ والرد إليه عند الاختلاف والتتازعء كما قال الله تعالى: 
# يا أَيُّهَا الَّذِينَ امنيا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسول وَأُوْلِي لَمْرِ مِنكم فَإِنْ 
تتَارَعْتُمْ في شيءِ هَرْدُوهُ إلى الله 0 إن كنم مُؤْمِئُونَ باللّهِ وَالْيَوْم الآخِرٍ 
ذلك خَيْرُ وَأَحْسَنُ تأويلاً °4 و ریا على 5 و ا 
حتى تكون 2 منأى من مزالق 0 المذموم الموجب للضلال والتفرق) . 

والغلو ب2 التكفير من أخطر جوانبه 2 توهين الأمة؛ وإضعاف قوتها أنه 
يحرف وجهة المسلمين عن الخط الطبيعي الأصيل ب توظيف طاقاتهم ووجهة 
جهودهم» بمعنى استنفاد جهودهم 2 غير المعركة الطبيعية. 


مؤتمر ظاهرة ا 


ر 
)١(‏ سورة الروم» الآيتان: ۳۱» .٠۲‏ 3 
(") الفلو ب4 الدين ب4 حياة المسلمين المعاصرة؛ د. عبدالرحمن بن معلا اللويحق» ص 57١‏ 
(؟) أدب الطلب ومنتهى الأرب» محمد بن علي الشوكاني» تحقيق: عبد الله يحيى السريحي» دار ابن 
حزم» ۱۹٤۱ھ‏ = ۱۹۹۸م» ص57. 
)٤(‏ سورة النساءء الآية: 09. 
(9) أسباب ظاهرة الإرهاب 2 المجتمعات الإسلامية- رؤية ثقافية» د. عبدالله محمد العمروء بحث منشور 
بمجلة جامعة الإمام محمد أبن سعود الإسلامية» ص 219 .٠١‏ 


.. الآثا 


ر..العلاج 


مؤتمر ظاهرة ١‏ 


.. الأسباب 


1 


: 
3 
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العلاج 


عفاعمرة انتكغير 
الأسباب. الاتاز. اتعلاع 


إذ الأصل أن تُستنفد الجهود 4# نشر الدعوة والعمل الصالح والنافع» وج 
تجميع الصفوف وب البناء الشامل للمجتمع المسلم ‏ كل ميادينه ومجالاته 
و2 إدارة الصراع مع الأعداء» ولكن نتيجة هذه المسألة الخطيرة ما نرى 2 
واقعناء فها هي وجهة المسلمين تنحرف عن الخط الذي أوجبه علينا ربنا 
سبحانه وتعالى . حيث أوجب علينا أن نكون متآخين وأن يكون عداؤنا 
موجّهاً لأعدائه الحاقدين على دينه لتتحول المعركة إلى معارك واختلافات 
وتنازع بين المسلمين أنفسهم» وهذا الأمر خطير للغاية على حاضر الإسلام 
و 


المبحث الرابع 
الغلو في التكفير يعمق ظاهرة الخوف من الإسلام في الغرب 


من أبرز آثار الغلو 2 التكفير على مستقبل الإسلام أنه يعمق ظاهرة 
الخوف من الإسلام (إسلاموفوبيا) والتي انتشرت ك الغرب» ومن ثم يعتبر 
الإسلام 4 نظرهم هو الخطر الذي يتهدد الدول الغربية. 

وما من شك أن الغرب هو أساس إشاعة هذه الظاهرة بين أبنائه بيد أن 
الممارسات الخاطئة لبعض المسلمين» وغلوهم ومسارعتهم © التكفير وما 
يترتب على ذلك من التفجير والتقتيل واستباحة الدماء والأموال كل ذلك يؤدي 
إلى إقناع الغرب بأن الإسلام ينبفي أن يخشى منه» وأنه الخطر الذي يتهدد 
العالم الفربي. 

(لقد أصبحت لفظة "إسلاموفوبيا" مصطاحاً جامعاً ودالاً على عمليات 
التشويه والتمييع لصورة الإسلام انطلاقاً من مرض الخوف منه. إنه المصطلح 
الأكثر تعبيراً عن عقدة الخوف والبلع من انتشار الإسلام ونفوذ قوته الدينية 
والثقافية والبشرية داخل المجتمعات والدول الغربية. وترد كلمة "الفوبيا" 
8 يذ القواميس النفسية بمعنى الخوف المرضي والرهبة والإرهاب» إنها 
دل ديد على القلق العصبي أو العصاب النفسي الذي لا يخضع للعقل 
ويساور المرء بصورة جامحة من حيث كونه رهبة ب4 النفس شاذة عن المألوف 
يصعب التحكم فيهاء وتدل اللفظة أيضاء على خوف لاشعوري من أشياء أو 
أشخاص أو مواقف ليس له 2 الشعور ما يبرره أو يفسره)". 

وك الامنظلاح الم كوس تفظن الاموا" على ما ك تريب 


02( موسوعة علم النفس» د. أسعد رزوق› طبعة بيروت» ةاؤام, مادة فوبيا. 


مؤنمر ظاهرة التكة 
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ضاهرة ۲ 
الاسماب. الأتار. اتهلاع 


وتكريسه وإشاعته من قلق مرضي وخوف نفسي لاشعوري لدى الغرب من 
الإسلام» وكل ما يتصل به. وينتعش هذا المصطلح بصورة أكبر عندما يحتد 
العداء الغربي للاسلام ويظهر من خلال القيام بحملات تشويهية لصورة 
الإسلام» خاصة عبر الإعلام الغربي بكل مكرناته. 
من جهة أخرىء لم يكن صعباً على الفرب # فترة من الفترات» العمل 
على إشاعة الخوف من الإسلام وإحداث نوع من الاقتناع لدى الإنسان الغربي 
بأن الإسلام دين مخيف وعدو جديد وخطر محدق بالحضارة الغربية. ومند 
قرون تمكن الغربيون» من كنسيين ورهبان ومستشرقين واستعماريين» من 
إيجاد صورة مشوهة عن الإسلام والمسلمين تُجَرْدُ الإسلام من كامل خصائصه 
وملامح حضارته الإنسانية» وذلك ضمن ملامح جديدة محددة وثابتة تعبر عن 
صور ذهنية عن الإسلام والمسلمين ترسخ # العقل الغربي. 
ويتضح لنا ذلك من كتابات المستشرقين شديدي التعصب والعداء 
للاسلام: وهؤلاء يسعون جهدهم للطعن 4 هذا الدين» وتشويه صورته الناصعة 
البياض بك نفوس الغافلين من الغربيين سواءً من المهفكرين أم من غيرهم من 
بقية الشعوب؛ حتى لايتعرفوا على محاسن هذا الدين فيسلكوا سبيله؛ 
وينهجوا منهجه» فيفقد هؤلاء المستشرقون أهدافهم» ويخسروا كل ما يسعون 
إليه. 
| ومن أبرزهم: 
" جولد زيهر ۱۹۲۰-٣۸٣۰‏ م مجري يهودي» من كتبه تاريخ مذاهب التفسير 
الإسلامي» والعقيدة والشريعة» ولقد أصبح زعيم الإسلاميات 4 أوروبا 
بلا منازع. 
* صم. زويمر مستشرق مبشرء مؤسس مجلة العالم الإسلامي الأمريكية› 
له كتاب الإسلام تحد لعقيدة صدر 8١11١م»‏ وله كتاب الإسلام عبارة 


طاممرة الدكغير 
الاسماب. الأثار. اتهفاع 


عن مجموعة مقالات قدمت للمؤتمر التبشيري الثاني سنة ١١15م‏ 4 
لڪهنئو بالبند. 

غ. فون. غرونباوم ألماني يهودي» درس بے جامعات أمريكا. له كتاب 
الأعياد المحمدية 1116م ودراسات 4# تاريخ الثقافة الإسلامية غ150ام. 

أ.ج. فينسينك عدو للإسلام» له كتاب عقيدة الإسلام ۱۹۳۲م» وهو ناشر 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ب2 لغته الأولى. 

ددب. ماكدونالد أمريكي, متعصب مبشر» له كتاب تطور علم الكلام 
والفقه والنظرية الدستورية ١157م,‏ وله الموقف الديني والحياة 2 الإسلام 
ام 

د.س. مرجليوث ۱۹٤۰-۵‏ م إنجليزي, متعصب» من مدرسته طه حسين 
وأحمد آمين» وله كتاب التطورات المبكرة 2 الإسلام صدر ؟1517م,: وله 
محمد ومطلع الإسلام صدر ١٠۹٠م‏ وله الجامعة الإسلامية صدر 1517م. 
ه.أ ر. جب 8460١-510ام‏ إنجليزي, من كتبه المذهب المحمدي ۷٤۱۹م‏ 
والاتجاهات الحديثة 2 الإسلام 941ام. 

رأ. نيكولسون إنجليزي» ينكر أن يكون الإسلام دينا روحيا وينعته 
بالمادية وعدم السمو الإنساني؛ وله كتاب متصوفو الإسلام ١٠15م‏ وله 
التاريخ الأدبي للعرب ١197م.‏ 

دوزيف شاخت ألماني متعصب ضد الإسلام» له كتاب أصول الفقه 


0) 


ومما يدل على ذلك أيضا ما يسمى ‏ الأدبيات الأمريكية 6ة hik‏ 


(1) انظر: الإسلام 4 الفكر الغربي» محمود حمدي زقزوق» الكويت: دار القلم» الطبعة الثانية, ١١١٠ء‏ 
الثانيةء ص a‏ 


ر ..العلاج 
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أي المخططين الاستراتيجيين» وصناع الفكر والإستراتيجيات والتوجهات 
العامة 4 الدولة والمجتمع على حد سواء فالتكامل بينهما عضوي» وليس 
ثمة تنافر أو صراع. 

ففي ربيع ۱۹۹۰ ألقي هنري كيسنجر (وزير خارجية أمريكا الأسبق) 
خطابا أمام المؤتمر السنوي لغرف التجارة الدولية قال فيه: "إن الجبهة 
الجديدة التي على الغرب مواجهتها هي العالم العربي والإسلامي باعتبار 
هذا العالم هو العدو الجديد للغرب'. 

وعلى مدار عقد التسعينيات من القرن العشرين شكلت عدة كتب ما 
أطلق عليه ظاهرة "الإسلاموفوبيا" وهي جزء من حملة شاملة من العداء 
والكراهية للإسلام 4 الغرب - ولعل أهم هذه الكڪتب كتاب صمويل 
هانتنجتون (صدام الحضارات)0151112802) 04 طا وهو الذي روج فيه 
لنظرية حتمية الصدام بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية "المسيحية 
اليهودية". 

ويمكن القول: إن البناء الفڪري و الغربي 0 على فكرة 


حيث صنعت كثي رمن الكتابات الفكرية من هذا العالم عدوا 006 


وبنت جدران الكراهية حجراً حجرا. 


مقاربة هذا العالم الإسلامي ومنه العربي # قضاياه مقاربة سلمية متوازنة 
ومتفاعلة» فقد بنيت مجمل السياسات على قاعدة الانتصار التاريخي ضد 
الاتحاد السوفيتي وجرى التعامل مع العالم الإسلامي (العربي) ناعقيازه فابلا 
للتفاعل مع الغرث تشتروظ الوب عموما والولآيات التجدة على ويه 
الوك 


إن الإسلاموفوبيا تعني إجمالاً توليد الخوف من الإسلام وأهله وإشاعته 2 
العالم أجمع» وذلك عن طريق شن حملات مشحونة بالدسائس والأكاذيب 
الموجهة إلى الإسلام وحضارته. وإن مصطلح (الإسلاموفوبيا) وإن كان من 
شاخ حملات التشوية الضارية) فإنه ف الوقت نفنسه من أبرزها واتكترى 
شهرة وشمولاء وهو مصطلح جامع لعمليات التشويه ونتائجها وصارت الكلمة 
هن الأ كت ردان على دلت وقد شير ] خد السجفون انس ن غر ونك 
عندما قال: "لو أن مائة آلف عربي قتلوا لما انتابني أي شعور غير عادي» أما 
بالنسبة لقوات الحلفاء الغربيين فالأمر مختلف لأني أشعر بالتعاطف معهم ومع 
أسرهم» إن العرب يبعثون الخوف 4 نفسي على أية حال) . 
ولعل من أسباب تفاقم واستمرار ظاهرة الإسلاموفوبيا فيما يلي: 
أولاً: قدرة الإسلام على الانتشار والامتداد» فالغربيون يعترفون مع شيء من 
الحيرة والدهشة» بأنه فعلاً هناك ما يخيف ب الإسلام كدين كاسح له 
قابلية النسامن والانتشان يسزهة دمل ك راوا قدو يعمل 2 
جوهره روحاً وثابة وقدرة خارقة على الامتداد جغرافياً 4 شتى بقاع 
العالم» وهذا ما أثبته بعض الخبراء الاستراتيجيين الفربيين أنفسهم 
عندما اعترفوا بأن الإسلام هو أكثر الأديان نموا وأقواها تأثيراً 2 
التقؤمن و ودف اعاعا د 

ثانياً: إن إقبال الغربيين على اعتناق الإسلام بكثافة وبكل تلقائية وطواعية 
واقتناع» يجعل مواطنيهم من المهتمين والمتتبعين» يتخوفون من احتمال 
تناقص أتباع المسيحية لصالح الإسلام» خاصة إذا أخذنا ب4 الاعتبار أن 
الإحصائيات الغربية ذاتها تثبت أن مجموع أعداد المسلمين بأوروبا 


مؤتمر ظاهرة | 
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ر ..العلاج 


(1) الإسلام وأوروبا: تعايش أم مجابهة؛ انجمار كارلسون» ترجمة سمير بوتاني» مكتبة الشروق› 
القاهرة»› ص دام ص .١7١.‏ 


6 4 
وأمريكا ينيف على الخمسة والعشرين مليوناًء ستة منها تتحرك داخل 
أمريكاء وتأتي بعدها فرنسا التى يوجد بها ما يناهز الخمسة ملايين. 

ثالثاً: استمرار العلاقة غير المستقرة بين الإسلام والغرب عبر التاريخ» وهي 
ماؤقة ا الغالية حمر و الال يمينا ولاف خا اشر 
ا قافو رخفو الضداناهة وال غا كا أكرا غالبا وتنك 
اعتبر الإسلام ديناً غريباً يشكل خطرا على الغرب» ويرجع السبب 
الرئيس ف استمرار هذا العداء إلى أن الغربيين ورثوا ذلك منذ قرون 
عديدة» وبقيت صورة الإسلام 2 الغرب مشوهة» لكن بشكل أقل حدة. 
يقول المؤرخ الفرنسي الشهير جوستاف لوبون 802 ع1 ©3115]89): »إننا لسنا 
الخرارا قط )ف فكيرنا حول يفن السلوماع» فف اسر التعضب الذئ 
ورثناه ضد الإسلام ورموزه خلال قرون عديدة حتى أصبح وا مسن 
تركيبنا العضوي) '. 

رابعاً: إن تزايد أعداد العرب والمسلمين وأبنائهم وأحفادهم ب2 البلدان الغربية 
ودخول نخبة منهم إلى البرلمانات الأوروبية» يمكن أن يؤدي # المستقبل 
المنظور إلى إمكانية بروز دور للجاليات العربية والإسلامية على القرارات 
السياسية للدول المضيفة» وهي دول تخضع إلى حد كبير إلى تحالفات 
اللوبيات اليهودية والمسيحية الغربية المتعاطفة معها ب إطار التراث 
انر اليح ونين التطقي أن تج اللرات انط الق 
بنفوذها). 


مؤتمر ظاهرة | 


2 الأسباب 


.. الآثار .. 


.۲۹ مستقبل الإسلام» مالك بن نبي» ترجمة: شعبان برڪات»› طبعة بيروت» ص‎ )١( 

(0) دور الصحافة ب تصحيح صورة الإسلام ب4 الفرب ومعالجة ظاهرة (الإسلاموفوييا) د. حسن 
عزوزي» بحث منشور ضمن كتاب: دور الإعلام 2 معالجة ظاهرة الخوف من الإسلام 
(الإسلاموفوبيا)؛ منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ‏ إيسيسكو ‏ 455 1ه/1١٠٠م:‏ 


العلاج 


ص د 


Li‏ انيخغير 
الاسياب. الاثار ‏ اتملاع 


خامساً: : تصرفات بعض المسلمين المنفرة من الدين والتي تعطي صورة مشوهة 
عن الإسلام بأن أتباعه يكفر بعضهم بعضاً» ويقتل بعضهم بعضاً» 
ويستبيح بعضهم دم بعض» ثم شواهد التفجير والقتل للأبرياء ترسخ لدى 
الغرب قناعة بمدى دموية الإسلام وقسوته على أتباعه ومن يعتتقه» ومن 
ثم تترسخ 2# الذهن صورة الإسلام الدموي المخيف والتي تنتقل للأجيال 
ومما يدل على ذلك مثلاً مواقف بعض الدعاة المسلمين 4 الغرب والذين 
يقعون 2 الغلو بے التكفيرء فيدعون إلى القتل؛ وإرهاب الآخرين (ومن هؤلاء 
مثلا أبي حمزة المصري الأصولي المتشدد» الذي حكم عليه القضاء البريطاني 
بالسجن ۷ أعوام بتهمة التحريض على القتل» وبث أفكار تحض على 
الكراهية الدينية هي مسجد بك برايتون» وتجربة أففانستان كانت التجربة 
التي حولت مجرى حياته» فهي عززت ميوله المتشددة» وعززت علاقاته 
بالكثير من الأصوليين المتشددين» وهناك والى جانب القتال» كان يبحث 
ويتناقش حول الخلافة الإسلامية وتطبيق الحدود ء والعودة ل«الإسلام الأصلي). 
ومن أبرز ما عثرت عليه الشرطة بك منزله كتاب «موسوعة الجهاد الأفغاني»› 
وهو الكتاب الذي استخدمته هيئة الاذعاء محكمة «أولد بيلي» لإدانتهء 
فغلاف الكتاب عليه صورة كلاشنكوف وفصول الكتاب حول الاغتيالء 
وصناعة المتفجرات» مع صور لتمثال الحرية 2 نيويورك وبرج إيفل ب2 باريس» 
وساعة بيغ بن ب4 لندن كأهداف مستقبلية محتملة. وهو لم ينس بك مقدمة 
الكتاب شكر أسامة بن لادن زعيم «القاعدة). 
وخطب أبو حمزة المصري ب2 فينسبيري بارك» كانت تحولاً كبيراً بذ 
الخطابات التي يقدمها الدعاة المسلمون ب2 المساجد البريطانية» فهي كانت 
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الآثار 


..العلاج 


متشددة تدعو للقتل» وتستخدم لغة تحريضية. وحعادة هذا النوع من 


الخطابات» اجتذبت النقيضين» المتطرفين الإسلاميين» والمتطرفين اليمينيين» 
ما جعل الأجهزة الأمنية تضع نشاطاته نصب أعينها منذ ذلك الحين» وجرى 
ربطه لاحقاً بتنظيم «القاعدة)”". 


ولاشك أن واجب إبراز صورة الإسلام يستد عي الإحساس المتزايد بضرورة 


3 


مساءلة النفس ومراجعة الذات للنظر 2 مستوى مسؤوليتنا نحن المسلمين 
بخصوص طييعة صورة الإسلام 2 الغرب» فالأمة الإسلامية مطالية اليوم 


أكثر من أى وقت مضى» بممارسة ضرب من ضروب النقد الذاتى البناء 


1 3-0-5 


والملقصود من هذا هو أن تصبح معركة تصحيح صورة الإسلام وإبرازها 


ومواجهة المتغيرات الدولية بصفة عامة» معركة ذاتية بالدرجة الأولى» تخص 
العالم الإسلامي بدل أن نلقي اللوم دوماً على الآخرين» وذلك انطلاقاً من 


ود و 


المبدأ القرآني الذي ينص على:# إن الله لا يرما بِقَوْم حَتّى يُقَيرُوا ما 


أَنضِيهِمْ وَإذَا أَرَادَ الله بقَوْم سوا فلا مَرَدَ له وَمَا لَهُمْ ِن دُونْهِ مِنْ وال ©”". 


(۳) 


ومما لاشك فيه أن اللينة الأساس لتغيير صورة الإسلام والمسلمين + الغرب 


على نحو إيجابي»› تكمن © تصحيح صورة الأمة الإسلامية, وذلك بترشيد 
أحوالہا وتحسين ظروفها وتغيير أوضاعها وفقا للمنهج السليم والأسلوب 
: : القويم» حيث إن المسألة تتعلق أولا بتصحيح صورة الإسلام ج العالم الإسلامي 
قبل التفكير ف إبراز هذه الصورة 4 المجتمعات غير الإسلامية» وذلك أن 


أبو حمزة المصري: الغلو و«قرص العسل»» محمد الشافعي» مقال بجريدة الشرق الأوسطء الجمعة ؟١‏ 
محرم ۱٤۲۷‏ ه ٠١‏ فبراير ٠٠١5‏ العدد 4957. 

الجاليات والمؤسسات الإسلامية ودورها ب4 إبراز صورة الإسلام» د. عبد العزيز بن عثمان التويجري» 
منشورات الإيسيسكو, ؟١١٠٠م؛‏ ص .71. 

سورة الرعد» الآية: .١١‏ 


صورة الإسلام ب2 الخارج قد تظل غير واضحة القسمات ولا مكتملة الملامح 
ما لم يقم المسلمون بتصحيح صورهم 2 الداخل بما يتناسب ومتطلبات العصر 
ومستجداته» وفقاً لتعاليم الإسلام السمحة وقيمه الكريمة. والعمليتان 
التصحيحيتان ينبغي أن تسيرا بشكل متواز ومتتاغم ". 

وحقيقة الأمر: أن (التخويف من الإسلام) صناعة اصطنعها أقوام عمدوا 
لصد الناس عن الإسلام» أو اللغو 2 حقائقه وقيمه وشعائره وشرائعه؛ ولو 
عرف الناس حقيقة الإسلام لما خاف منه أحدء ولسارع الآخرون إلى الدخول 
فيه. وما من شك الجهل بالإسلام وتعاليمه وأخلاقياته السبب الرئيس للخوف 
منه» فمن الطبيعي أن الإنسان دائمًا يخاف مما يجهله. 

ون الإنتصاف ان توكى أن الغرب ليس على ذرحة واحدة ف العداء 
للإسلام» فمنهم المنصفون الذين يعرفون عظمة الإسلام ومكانته» ومنهم من 
لم تقم عليه الحجة بالبلاغ؛ ولو عرف هذا الفريق الإسلام وتشريعاته السمحة 
لتغير موقفهم من الإسلام» وتحول العداء إلى إنصاف وتقديرء أو دخول فيه. 

أما قيادات الغرب الفكرية والدينية والسياسية فإن الواقع المشاهد يثبت 
أن عداءهم للإسلام مستمر وقائم لا ينتهي. 

إن لخوف الغرب من الإسلام والتي يعمقها الفلو في التكفير آثارا سلبية كثيرة على 
المسلمين عامة وعلى من يستوطنون تلك المجتمعات من المسلمين خاصة, ومن هذه الآثار 
على سبيل الحصر لا التفصيل: 
-١‏ الحيلولة دون تحقيق التعاون الحقيقي بين المسلمين وغيرهم من الديانات 

الأخرىء هذا التعاون الذي يمكن أن يساعد على توفير حل مشترك 
لقضايا المجتمع الإسلامي المستعصية. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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الآثا 


ر..العلاج 


)1( من أجل تصحيح صورة الإسلام 4 الغرب» د. حسن عزوزي» إصدار (المجلة العربية), عدد 0337 
الرياض»› ‘a@۲‏ ص .۱٦‏ 
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.. الآثار.. 


العلاج 


الأسباب 


وما من شك أن هناك قدراً كبيراً من المشترك الإنساني 4 ڪثيرمن 
القضايا التي يمكن أن يقوم الحوار مع الغرب حولباء وتعود الفائدة ب 
ذلك علينا وعليهم» ولكن تقف ظاهرة الخوف من الإسلام ‏ الغرب 
اكلا دوخ تف ذلك وما هة اة ان التحاجة لبذ لفاون والحوان 3 
المشترك الإنساني التي ندعو إليها تختلف عن دعوات "تقارب الأديان" التي 
تفخ علبي لكو نها تسن العقيدة الأمتلامنة 


؟- كما أن من شأن التخوف من الإسلام أن يحطم العلاقات الدولية 


والدبلوماسية والتجارية وغيرها بين دول العالم الإسلامي وغيرها من دول 
الخرب: 


*- كما أنه يمثل بالنسبة للمسلمين 2 الغرب تهديدًا خطيرًا وارتفاعًا 2 


نسبة البطالة؛ وإنكارًا للحقوق المتساوية 4 مدارسهم» والتفرقة على 
شب دة و تر وات اغات الت والقيود على الحو الششخصية 
والإحساس بالانتماء الذي يتعرض له المسلمون © الغرب لا لجريرة 
ارتكبوهاء بل فقط لأنهم مسلمون ينتمون للدين الإسلامي. 


غ- كما يحرمهم من القيام بدورهم البارز 2 السياسة الوطنية لتلك البلاد. 


ا مبحث الخامس 
الغلو في التكفير يحول دون عالمية الإسلام وانتشاره 


يعتبر الغلو 4 التكفير من أبرز ما يحول دون انتشار الإسلام» وتحقيق 
عالميتهء ا سماحته» وتعريف الناس به ب4 مشارق الأرض ومغاربها. 

لقد حقق المسلمون عالمية الدين وشموليته حينما امتد حكم الإسلام من 
الصين شرقاً إلى أواسظ اوريا غرياً شاملاً أجزاءً كبيرة من آسيا وأفريقية: 
فرغم تباين شعوب هذه القارات 2# الأجناس واللغات والأديان والعادات 
والتقاليد والأعراف والثقافات» استطاع أن ينشئ ويؤسس حضارة إسلامية 
e‏ تشييدها علماء من أبناء تلك الشعوب التي انصهرت آذ 

تقة الإسلام» وأصبحت جزءا لا يتجزأ من الإسلام» فهناك علماء نبغوا 2 

ا الدينية والتجريبية من بخارى وترمذ ونيسابور وفارس وأفغانستان 
وبلادي البند والسند وغيرها؛ وذلك لأنّ الإسلام ينظر إلى الناس على ألم 
يشكلون وحدة إنسانية لا تمايز فيما بين شعوبها وأفرادها 2 الأصل أو 
الظبيفة أو المنضية فالثّاس جميعاً ينحدرون من أصل واحد قال الله تعالى: 
0 يا أَيّهَا الاس انقو رڪم الذي خلقڪم من نفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِثْهًا رَوْجَهَا 
وَبَثّ مِنْهُمَا رجالا كثيراً ا الله الذي تتَساعلونَ به وَالأرْحَام إن الله 
كان عَلَيْكمْ رقيباً 4 . وأوضح ذلك ك قوله تعالى: # يا أَيْهَا النَّاسُ إنّا 
خلقتاڪم مِن ذكر وأنگى وَجَعَلْتَاكُمْ شعوبا وَقَبَائِلَ لِتَمَارَهُوا إن كرت 
عند الله آشقاڪم ِن اله عليه خبیر 4”. 


.١:ةيآلا سورة النساءء‎ )١( 
2% سورة الحجرات› الآية:‎ (Y) 
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0 الأسباب 


إن الإسلام هو الدين الخاتم الذي يصلح لكل زمان وڪل مڪان› 
ويستوعب جميع البشر. 

والممارسات الخاطئة # تطبيق الإسلام تحول کون دول الان افا دوين الل 
عز وجلء بل والغلو ب2 التكفير يشوه صورة الإسلام السمحة مما يقف حجر 
عثرة 4 طريق انتشار الإسلام. 

إن الاعتدال وعدم الغلو هو الصورة المشرقة لعالمية الإسلام» والسبب 
الرئيس ب اعتناق الإسلام وكثير من التطبيقات ب4 العهد النبوي تشير إلى 
ذلك» ولكن 4 ظل التطرف والغلو لا يمكن أن تتحقق عالمية الإسلام؛ ولا أن 
يكثر أتباعه: ولا يمكن كذلك أن يوجد ثمة حوار بين الإنسانية لمنافشة 
قضاياهاء وما يتعلق بها من مشكلات. 

وك هذا الدين من السماحة والسهولة ومن اليسر والرحمة ما يتوافق مع 
عالميته وخلوده وهو ما يجعله صالحا لكل زمان ومكان لسائر الأمم 
والشعوب» فالسماحة تتواءم مع عالمية الإسلام» وخطاب الدعوة 2 القرآن 
والسنة يؤكد ذلك حيث جاءت النصوص تدعو الناس أن ينضموا تحت لواء 
واحد وأن يتنافسوا على معيار الإسلام الخالد وهو التقوى قال تعالى: # يا 
بها الئاس ٳئا حَلَقْتَاكُمْ مِنْ د ڪر وانکى وَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَهبَائْلَ اروا إن 
أكريِك جد الله ساك E‏ 

لقد جاء الإسلام 4# فترة جاهلية أهدرت كرامة الإنسان وحريته فأعاد 
الإسلام بناء الإنسان من جديد ونظم علاقته بربه وعلاقته بالآخرين. ولقد 
وضع الإسلام الضوابط الكاملة لجميع ميادين الحياة 2 علاقة المرء بريه ويخ 
علاقته ببني جنسه و علاقته بسائر المخلوقات» وجاءت جميع هذه الضوابط 


.١7:ةيآلا سورة الحجراتء‎ )١( 


متوافقة مع فطرة الإنسان وعقله» فيها من التيسير والسماحة والمرونة» وهذه 
من خصائص الإسلام العظيمة التي ترتبط بأصل هذا الدين ولا يعيق تطبيقها 
عائق ففي أوج قوة المسلمين كانت السماحة شعارا لهذا الدين وصور ذلك لا 
تحصرء وجاءت نصوص القرآن الكريم تقرر أن الخلاف باق بقاء الإنسان 
على هذه الأرض» وأن التعدد والتنوع 4 أخلاق وسمات البشر مما مضى به 
القدر الإلبي فسنة الله تعالى ب2 خلقه أن تنوعت أجناسهم وألسنتهم وألوانهم 
كما تنوعت دياناتهم '". 

ولذلك فإن عيش المسلم ينبغي أن يكون 2 ضوء هذه الحقيقة التي تزخر 
بها آيات عديدة كقوله تعالى: $ وَلَوْشَاءً ربك لآمَنَّ مَنْ ضِي الأَرْضٍ ڪهم 
جميعاً أَهَآَنتَ مُكرهُ الاس حى يَكوتُوا مُؤْمِنِينَ © ". 

إن من يمرا القتزان الكتريم بعلم حقيقة السناحة الالام اعظة 
قضية جاء بها الإسلام وهي قضية التوحيد فيعرض لبا القرآن بأسلوب سمح 
سهل يدركه كل عاقل ويستدل على حقائق الإيمان بما يحسه الناس 
ويدركونه بأيسر طريق. وعبر تاريخ دولة الإسلام كان يعيش 2 داخلها غير 
المسلمين 2 مراحل قوتها وضعفهاء فلم يجبروا على ترك معتقداتهم أو 
يكرهوا على الدخول 2 الإسلام» والقاعدة العظمى 2 الإسلام أن لا إكراه 
ف الدين: ولذا فقد عاش الذميون وغيرهم 4 كنف دولة الإسلام دون أن 
يتعرض أحد لعقائدهم ودياناتهم. إن الإسلام لم يقم على اضطهاد مخالفيه أو 
مصادرة حقوقهم أو تحويلهم بالكره عن عقائدهم أو المساس الجائر لأموالبم 
وأعراضهم ودمائهم وتاريخ الإسلام ‏ هذا المجال أنصع تاريخ على وجه 
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الآثا 


ر ٠۰‏ العلاج 


)١(‏ سماحة الإسلام 4 معاملة غير المسلمين» د. عبد الله بن إبراهيم اللحيدان» الرياض» دار الحضارة 
للنشرء» كام ص۱۲ . 


۹۹ سورة يونس » الآية:‎ (Y) 


1 ڪڪ 


مؤثمر ظاهرة ١‏ 


0 


.ثا 


ر..العلاج 


7 الأسياب 


الأرض”". 

ومن سماحة الإسلام ب المعاملة أن شرع العدل مع المخالف وجعل ذلك دليلاً 
على التقوى التي رتب عليها أعظم الجزاء قال تعالى: # يا أَيْمَا الّدِينَ آمَتُوا 
ڪوئوا فَوَامِينَ لله شَهَدَاءَ بالط ولا يَجْرِمَتَكمْ شَئَآنُ هَوْمِ عَلَى ألا تَعْدِنُوا 
اعدلوا هو أَهْربُ لِتَقْوَى وَاتَّهُوا الله إنَّ اللّهَ حَبِيرٌ يما تَعْمَلُونَ (۸) وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَهُمْ مَعْقِرَة وَآَجْرٌ عَظِيمٌ # ”» إن كل ما سبق يرد 
على أصحاب الغلو 2 التكفير» وكيف أن هذا الغلو يحول دون تحقيق عالمية 
الإسلام» وكذا يحول دون انتشار الإسلام. (والغلو 2 الدين من أهم معوقات 
انتشار الدعوة الإسلامية وذلك لأن الغلو يثني الكثير من الناس عن الدّين فما 
يقوم به بعض أغراد الجاليات الإسلامية 4 أقطار العالم من تصرفات وأفمال 
تسئ إلى الإسلام وتستغل للتنفير منه والإعراض عنه هذا بجانب تغافل 
المؤسسات والبيئات الإسلامية لبذه الجاليات وإهمال رعايتها وعدم توجيهها 
وجهة إسلامية صحيحة عقيدة وأخلاقا وسلوكا . 


.* تلبيس مردود 2 قضايا حية» صالح بن حميد» مكتبة المنارة» مكة؛ طاء 1117 اه ص‎ )١( 

(۳) سورة المائدة» الآيتان: 24 5. 

(۳) واقع الدعوة إلى الإسلام» د. محمد عبد العزيز داود» بحث مقدم لمؤتمر: التعريف بالإسلام 2 بلاد 
غير المسلمين - بين الواقع والمأمول - موتمر مكة المكرمة الثامن وذلك خلال الفترة من ۲ إلى ۵ من 
شهر ذي الحجة لهذا العام الموافق 7-١‏ ديسمبر ۸٠١۲م‏ ب مقر رابطة العالم الإسلامي بمكة 
المكرمة. 


اظاعرة نتخیر 
الأسياب. الآثار. الهلاع 


المبحث السادس 
الغلو في التكفير يربط الإرهاب بالإسلام 


الناس وأموالہم ودمائهم» ومساكنهم, ويجعل لحكل ذلك حرمة ينبغي عدم 
تجاوزهاء والإسلام كڪذلك يحارب الإرهاب ويرفض كل تجاوز واعتداء على 
حقوق الناس وممتلكاتهم. 
وفتل الأبرياءء وترويع الآمنين» وفتل المستأمنين,» ويفعلون ذلك كله باسم 
الإسلام» مما يجعل الإرهاب والدمار والتخريب يرتبط 2 عقول الناس 
والإرهاب هو "محاولة فرد أو مجموعة من الأفراد أو الجماعات» فرض 
رأي أو فكر أو مذهب أو دين أو موقف معين من قضية من القضاياء بالقوة 
والأساليب العنيفة› على أناس أو شعوب أو دول» مدلا من اللهوه إلى الحوار 
والوسائل المشروعة الحضارية» وهذه الجماعات أو الأفراد تحاول فرض هذه 
الأفكار بالقوة لأنها تعتبر نفسها على صواب والأغلبية مهما كانت نسيتها 
على ضلال» وتعطي نفسها وضع الوصاية عليها تحت أي مبرر" . 
وعرفت الموسوعة السياسية الإرهاب بأنه: 


مؤتمر ظاهرة ١‏ 


مدص » 
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"استخدام العنف- غير القانوني- أو التهديد به أو بأشكاله المختلفة؛ 


9 ثار.. العلاج 


)0( أمراء الإرهاب» عيد الستار الطويلةء ڪتاب اليوم› العدد ۲ (القاهرة: دار أخبار اليوم؛ ۹4۲ م( 


„o ص‎ 


ا 


جنا 
الاسياب. الأثار ‏ اتفقاج 


كالاغتيال والتشويه والتعذيب والتخريب والنسف وغيره بغية تحقيق هدف 
سياسي معين... وبشكل عام استخدام الإكراه لإخضاع طرف مناوئ لمشيئة 
الجهة الإرهابية" . 

ومن تعريفاته أنه: "منهج أو نظام» تحاول من خلاله مجموعة منظمة› أو 
طرف معين» جذب الانتباه إلى أهدافهاء أو تجبر الطرف الآخر بتقديم تنازلات 
وفاء بأهدافهاء بواسطة الاستخدام المنظم والمقصود للعنف" ". 
وعرفه المجمع الفقهي الإسلامي بأنه: 

"العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيا على الإنسان: دينه 
ودمه وعقله وماله وعرضه"» كما أكد العلماء أن تعريف الإرهاب" يشمل 
صنوف التخويف والأذى والتهديد"... ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو 
ترويعهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر . 

أما الإرهاب عند الأمم المتحدة» فيقصد به: أعمال العنف الخطيرة التي 
تصدر من فرد أو جماعة بقصد تهديد الأشخاص أو التسبب 4# إصابتهم أو 
موتهم» سواء كان يعمل بمفرده أو بالاشتراك مع أفراد آخرين» ويوجه ضد 
الأشخاص أو المنظمات أو المواقع السكنية أو الحكومية أو الدبلوماسية أو 
وسائل النقل والمواصلات» وضد أفراد الجمهور العام دون تمييزء أو 
الممتلكات» أو تدمير وسائل النقل والمواصلات بهدف إفساد علاقات الود 
والصداقة بين الدول» أو بين مواطني الدول المختلفة؛ أو ابتزاز أو تنازلات 


مؤتمر ظاهرة ا 


)١(‏ موسوعة السياسة» عبد الوهاب الكيالي وآخرون» الجزء الأول بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء 1580م. 

(۲) الإرهاب الدولي وانعكاساته على الشرق الأوسط خلال أربعين قرناء حسين شريف» القاهرة: البيئة 
المصرية العامة للکتاب» ۱۹۹۷ م)؛ /١‏ ۲۷. 

(؟) الإرهاب 2# اليهودية والمسيحية والإسلام» زكي علي أبو غضة:؛ المنصورة» مصر: دار الوفاء للطباعة 
والنشرء ۲۰۰۲ م» ص ۳۷. 


..الآثار .. 


العلاج 


ae 
م اک‎ 
ج ب طاممرة المكفير‎ 2 
الأسياب, الأثاز. اتهلاع‎ E 


معينة من الدول ‏ أي صورة كانت. لذلك فإن التآمر على ارتكاب أو محاولة 
ارتكاب أو الاشتراك 2 الارتكاب أو التحريض على ارتكاب الجرائم 
يشكل جريمة الإرهاب الدولي" . 

ومن الأهمية بمكان التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة (فالإرهاب: 
هو استخدام غير مشروع للعنف أو تهديد باستخدامه ببواعث غير مشروعة› 
يهدف أساساً إلى بث الرعب بين الناس» ويمرض حياة الأبرياء للخطرء سواء 
أقامت به دولة أم مجموعة أم فرد» وذلك لتحقيق مصالح غير مشروعة؛: وهو 
اذلف يتف كان من حالات الحو إل و إكاذ المقاوضة 
الشتروضة: 

وهو بهذا انتهاك للقواعد الأساسية للسلوك الإنساني» ومنافي للشرائع 
السماوية والشرعية الدولية لما فيه من تجاوز على حقوق الإنسان. 

والمقاومة هي: استخدام مشروع لكل الوسائل بما فيها القوة المسلحة لدرء 
العدوان» وإزالة الاحتلال والاستعمارء وتحقيق الاستقلال» ورفع الظلم المسنود 
بالقوة المسلحة؛ بوصفها أهدافاً سياسية مشروعةء وهو ما يتفق مع القانون 
الدولي وتؤيده الشريعة الإسلامية. 

وتستند مشروعية المقاومة إلى مجموعة من المبادئ القانونية الثابتة» كحق 
المقاوسة اتاد فة ارلا والطاعة تسسلطة الاجتعلانة وا متا إلى سق 
الشعوب ب4 تقرير مصيرهاء والدفاع المشروع عن النفسء والاستاد إلى 
قرارات الأمم المتحدة» والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المدنيين أثناء 
الخروب 

ومن ذلك يتبين أن المقاومة عمل مشروع لتحقيق مصالح الشعوب التي 


)1( الإرهاب صناعة غير إسلامية› نبيل لوقا بياوى, القاهرة: دار البباوي للنشرء ۲۰۰4 م2 ص 0۸. 


س 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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الآثا 


ر..العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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.. العلاج 
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طاهرة عير 
الأسياف. الآثار . اتهقاع 


تتعرض للعدوان والاحتلال» فيما الإرهاب يمثل اعتداءً على حق هذه الشعوب 
بك الحياة والحرية وتقرير المصير) . 

وقد دلت النصوص الشرعية على تحريم القتل والفساد # الأرض» ومنع 
كل ترويع للغير أو حرمانه من نعمة الأمن قال الله تعالى: ‏ مِنْ أجل ذلك 
كتبْنًا على بي إِسْرَائِيلَ ئه مَنْ َكَل فسأ بقيْرِ تقس أو ساد ضِي الأَرْضِ 
كا ككل اناس ا اها مكاتما أحنا اتان كار 
جَرَاءُ الّذِينَ يُحَارِيُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأَرْضٍ ضاداً أن يتوا أو يُصَلْبُوا 
أو تُقَطّعَ أَيْدِيهمْ وَأَرْجْلهُمْ مِنْ خلاف أو يُنَقَوَا مِنْ الأَرْضٍ ذلك لَهُمْ خزي فضي 
الدنيًا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةٍ عَدَابٌ عَظِيمٌ 4”. 

قال ابن كثير - رحمه الله تعالى-: (أي: ومن قتل نفسًا بغير سبب من 
قصاص» أو فساد 2 الأرض» واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية» فكأنما قتل 
الناس جميعًا؛ لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس» # وَمَنْ آَحْيّاهَا © أي: حرم 
قتلها واعتفد ذلك ققد سلم النناس كلهم عنه بهذا الأعتيان: ودا قال: 
# فَحأَمَا أحيًا الاس جَمِيعًا © وقال الأعمش وغيره» عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: دخلت على عثمان - رضي الله عنه- يوم 
الدار فقلت: جئت لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين. فقال: يا أبا 
هريرة» أيسرك أن تَمَثُل الناس جميعًا وإياي معهم؟ قلت: لا. قال فإنك إن قتلت 
رجلا واحدًا فكأنما قتلت الناس جميعًاء فائصرف مأذوئًا لك» مأجورًا غير 
مأزور. قال: فانصرفت ولم أفاتل. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس- 


لق وثيقة مفهوم الارهاب والمقاومة رؤية عربية - إسلامية»› صادرة عن مركز دراسات الشرق الأوسط» 
عمان» الأردنء تموز/ يوليو ۳م 
(') سورة المائدة» الآيتان: ۳۲ء 37. 


رضي الله عنهما-: هو كما قال الله تعالى: # مَنْ فَتَلَ نفس بِغَيْرٍ مس أو 
فسادٍ فِي الأرْضٍ فكائما قل الاس جا و ااه ذال حا لكا 
26 وإحياؤها: ألا يقتل نفس حَرّمها الله فذلك الذي أحيا الناس 
جميعاء يعني: أنه من حَرّم قتلها إلا بحق» حَيِي الناس منه والمحاربة: هي 
المضادة والمخالفة» وهي صادقة على الكفرء وعلى قطع الطريق» وكذا 
الإفساد 2 الأرض يطلق على أنواع من الشر) ". 

وقال السعدي- رحمه الله تعالى-: (وإذا كان هذا شأن عظم هذه 
الجريمة- أي القتل والإفساد 2 الآأرض-»؛ علم أن تطهير الأرض من المفسدين» 
وتأمين السبل والطرق» عن القتل» وأخذ الأموال؛ وإخافة الناس» من أعظم 
الحسنات وأجل الطاعات» وأنه إصلاح ب2 الأرض» كما أن ضده إفساد 2 
ا 

وحرّم الإسلام كل الأسباب والطرق التي تؤدي إلى الترويع» ولو على سبيل 
المزاح» والإشارة بالسلاح فعن عبد الرّحْمَنِ بْن أبي ليْلَى قَالَ: حَدَكنًا اا 
رَسسُول الله 8 أَنْهُمْ ڪائوا يَسِيرُونَ مَعَ رَسُول الله 4# فِي مَسير فام رَجُلٌ 
متهم ٠‏ فائطلق بَعْضْهُمْ إلى بْلٍ مَمَهُ فَأَحَدَهَا ما اسْتَيْقَظ الرّجُلْ هَرعَ؛ 
فضّحك القَوْمْ؛ فَقَالَ :مَأ كك 9 فمالوا: N:‏ إلا آنا آحَا نَبْلَ هذا 
ففزع, فقال رَسُولُ الله غك امول شكلم أن ير O‏ 

وعن أبي هريرة د رضي الله عدف هال هال رسؤق الله 8 رو ت 
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.. الآثا 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي»: تحقيق: سامي بن محمد 
سلامةء 9/ ٩4۲‏ 55. 

(0) تيسير الكريم الرحمن 2 تفسير كلام المنانء الشيخ/ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي»؛ 
تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا اللويحق» ص ۲۲۹. 

(؟) رواه أحمد ے4 مسنده» 2751١4‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح: 0/ 5717. 


ر.. العلاج 


مؤتمر ظاهرة ا 
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.. الآثار .. 


العلاج 


1 الأسباب 


قال ا حجر- رحمه الله تعالى-: (هو كناية عن وقوعه 4 المعصية التي 
تفضي به إلى دخول النار قال بن بطال: معناه أن أنفذ عليه الوعيد وك الحديث 
النهي عما يفضي إلى المحذور وإن لم يكن المحذور محققا سواء كان ذلك 2 
جد أو هزل)”". 

وَعَنْ ابْنِ سِيرِينَ - رحمه الله قال: سَمِعْت أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه 
يَقُولٌ: قال 4# -: (مَنْ أَشَارَ إِنَى أخيه بحَديدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكة تلمنهُ حَتّى يَدَعَهُ 
وَإنْ كان كاه لا را 

إن الإسلام يحارب كل أشكال إشاعة الفوضىء والانحراف الفكري 
والعفلي».ويخارب كل عمل يقوض الأمن ويروع الآمنين: سواء أكان ذلك 
يسمى إرهاباً أم حرابة أم بغياً > فجميعها صور تشيع الرعب والخوف 2 
المجتمع؛ وترهب الآمنين فيهء وتحول بينهم وبين الحياة المطمئنة: التي هي 
وسيلة حفن خلافتهم 2 الأرض تاها ف جو ن امن و امان والستلام 
ا والسارف ن نين افا ا واد الله سيكانة وفيا 
وفقا لما شرع. 

ورغم كل هذه النصوص على وفرتها والتي تؤكد على محارية الإسلام 
للإرهاب إلا أن الغلو 2 التكفير للأفراد والمجتمعات والدعاة والحكام»› 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الفتن» اب هَوْل النَيَىَ - ف -« مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلاحَ فلِيْسَ مِنّا »» حديث رقم 
١‏ ورواه مسلم 2 البر والصلة والآداب» باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم؛ حديث رقم 
TUY‏ 

(9) فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني» دار المعرفة - 
بیروت› ۱۳۷۹ھ /١١‏ 70 

(۲) رواه مسلم» كتاب البروالصلة والآداب» باب النَّهْي عَنْ الْإِشَارَةٍ بالسلاح إِلَى مُسلِمٍء حديث رقم 
EVE!‏ 


والقيام بممارسات التخريب والتفجير والتدمير تجعل الناقمين على الإسلام» 
والحاقدين عليه» والكارهين له يربطون بين الإسلام والإرهاب» ويفترون على 
ديننا الكذب بأن مصدر الإرهاب ومنبعه يأتي من دين الإسلام ومعتنقيه. 

والغلو ب4 الدين هو الطريق إلى التطرف الفكري والاعتقادي. والفهم 
الخاطئ للدين قد يدفع الإنسان إلى محاولة فرض ما يعتقده ويؤمن به بالقوة» 
وهذا ما أثبته الواقع المشاهد. 

فالغلو ب4 التكفير يعتبر من أسباب انتشار الإرهاب والتخويف والترويعء 
ترا ما سد شحاف اللو نة الحتكمير من الستحلال واد من مكفروهه. 

ومن ثمّ (نهت الشريعة الإسلامية عن الغلو ب4 الدين» وحذرت المسلمين منه 
حتى لا ينجرفوا وينحرفواء فجعل الله هذه الأمة وسطا؛ لأن دينهم 
ڪذلك» قال تعالى :2 وڪڏلك جعلتاڪم أمّة وَسَطأ لِكَكونُوا شهدَاءَ على 
الاس وَيَكونّ الرُسُولٌ عَلَيْكمْ شهيداً ©4”": ومثل هذا التوجيه جاء صريحاً 
لهل المكتاب؛ قال تعالى: فليا آهل الصيكاب لا تثُوا في دينِكُمْ َير 
الْحَقَ ولا يعوا أَهْوَاءَ قَوْم قد ضَلوا مِنْ فَبْلُ وَآَضَلُوا كثيراً وَضَلُوا عَنْ سَواء 
السّبيل 4”". فالغلو خلاف الوسطية» فإذ كانت الوسطية تعني الاعتدال 
والقوازن ف الأمور كلها فإ نالفو بيش انشع والحسيية هلين النهن با 
طريق واحد بعيدا عن الوسط» ووسطية الإسلام توازن بين الأحكام» فلا غلو 
ولاتشدد»› ولا تفلت ولا تسيب» فلا إفراط ولا تفريط 2 الإسلام) '". 

ووسطية الإسلام تحصين للمجتمع من الإفرازات التي يمكن أن توجد 


.١٤١ سورة البقرة آية:‎ )١( 

(۳) سورة المائدة آية: ۷۷. 

(۳) نظرة 2 مفهوم الإرهاب والموقف منه؛ د. عبدالرحمن بن سليمان المطرودي» بحث مقدم إلى كرسي 
الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية 2 كلية الدراسات الشرقية 4 جامعة لندن 
خلال المدة ۲۰- ۲۱ شعبان ١574‏ ه الموافق له ١1-١5‏ أكتوبر ٠٠١7‏ م» ص 04. 
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ear?‏ ضاهمرة البكغير 
ا الأتسماب. الاتاو. الفلا 


بسبب التضييق من المتطرفين الذي يعتمدون على نظرة ضيقة للكون وللحياة» 
وينطلقون منها إلى تخطئة كل رأي مخالف لهم باسم الدين» ويدينون كل 
فحر مخالف لفكرهم باسم الدين» الأمر الذي ينتهي بهم إلى تكفير 
الان فل و انيل من اغراك الاب وَوَضعهم نظفات عبرت واا ة 
الدين باب إلى التطرف الذي يقود إلى العنف والسعي إلى إلزام المخالف رأيه 
بالقوة. 


الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم.. وبعد: 
فقد استبان مما سبق أثر الغلو ب2 التكفير 2 مستقبل الإسلام وكيف أن 
ذلك يؤدي إلى وقوع التفرق» ويفكك الآمة ويمزقهاء ويعمق ظاهرة الخوف من 
الإسلام ب4 الغرب» ويحول دون عالمية الإسلام وانتشاره» والغلو ‏ التكفير 
أيضا يلصق تهمة الإرهاب بالإسلام» وذلك بسبب الممارسات والتصرفات 
الخاطئة من بعض أبناء المسلمين» ويسيب ما يحدث من التفجير والتدمير, 
وإراقة الدماءء والإسلام من ذلك بريء.ومما لا شك فيه أن كل ذلك يؤثر على 
حاضر الإسلام ومستقبله» ويقف حجر عثرة 4 طريق نهوض الأمة الإسلامية› 
و 
ومن ثم فإن البحث يوصي بما يلي: 
-١‏ ضرورة التصدي الجاد للغلو 2 التكفيرء ومحاربة الأفكار المنحرفة 
الخارجة عن صراط الله المستقيم. 
5-- غرس مبداً الوسطية والاعتدال 2 نفوس شبابنا وأبنائنا فإن الوقاية خير 
من العلاج. 
5- الحرص على تلقي العلم الشرعي على يدي العلماء المخلصين أصحاب 
الفكر المعتدل» الفاهمين لأصول الشريعة ومقاصدها. 
غ- غرس الانتماء الوطني لدى الناشئة والشباب للحفاظ على مقدرات الوطن 
ومنجزاته الحضارية. 
۵ العمل على تحسين صورة الإسلام ‏ الغرب» وإبراز سماحة الإسلام» 
وحفظه لحقوق الناس على اختلاف أجناسهم ولغاتهم» وتكريمه للنفس 
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-٦‏ العمل على نشر الإسلام بالقدوة الحسنة» والكلمة الطيبة» والحكمة 
واتومظة الحسنة: 

۷- الدعوة إلى الحوار مع الآخر فكرياً وحضارياً وعلمياً بما يحقق سعادة 
البشرية وتقدمها ورخائهاء شريطة أن يقوم بمهمة الحوار أهل العلم 
والفهم والحكمة. 

وأخيراً أسأل الله عز وجل وأن يوفقنا لكل خيرء وأن يجعلنا أهلاً لحمل 
دينه ونشر دعوته. 
وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


طامرة اليكغير 
الأسمماب. الأثار. اتهلاع 


سه 


فهرس المصادر والمراجع 


0 أبو حمزة المصري: الغلو و«قرص العسل»» محمد الشافعي» مقال بجريدة 

الشرق الأوسطء الجمعة ؟١‏ محرم ١477‏ ه ٠١‏ فبراير ٠٠١"‏ العدد 4977. 

أدب الطلب ومنتهى الأرب» محمد بن علي الشوڪاني› تحقيق» » عيد الله 

يحيى السريحي» دار ابن حزم» 46 اه -558ام. 

#ز' الإرهاب الدولي وانعكاساته على الشرق الأوسط خلال أريعين قرناء حسين 
شريف» القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 15917م). 

. الإرهاب صناعة غير إسلامية, نبيل لوفا بیاوی»› القاهرة؛ دار البباوي للنشرء 
١١٠آام.‏ 

" الإرهاب 2# اليهودية والمسيحية والإسلام» زكي علي أبو غضة»› المنصورة؛ 
مصرء دار الوفاء للطباعة والنشر: ۲٠۰٠۲‏ م. 

" أسياب ظاهرة الإرهاب # المجتمعات الإسلامية- رؤية ثقافية» د. عبدالله محمد 
العمروء بحث منشور بمجلة جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية. 

2 الإسلام 2 الفكر الغربي» محمود حمدي زقزوق› الڪويت› دار القلم»› 
الطبعة الثانية.» ١١١٤٠١ه‏ - ١لام.‏ 

" الإسلام وأوروباء تعايش أم مجابهة» انجمار كارلسون» ترجمة سمير بوتاني› 
مكڪتبة الشروق› القاهرة: ط ۰۳/۱ ام 

. الاقتصاد 2 الاعتقاد, أيوحامد الغزالى» مكڪتبة صبیح› القاهرة, بدون تاريخ. 

أمراء الإرهاب» عيد الستار الطويلة› كتاب اليوم, العدد ٣٤۲‏ (القاهرة› 03 دار 
أخبار اليوم» ؟5ؤام). 

" أنيس الفقهاء ‏ تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء» قاسم بن عبد الله بن 
أشي هلق القوقوي:مكتية مك الافافية: زآمن الكيمة مارات الب 
الأولى» 170 اه. 
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محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي المعروف 
بابن الوزير اليماني» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الثانية» ۱۹۸۷م. 
الإيمان» ابن تيمية» خرج أحاديثه ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي: 
ط/٤»‏ بیروت»› ؟١ؤغاه/‏ ۱۹۹۲م. 

التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجاني»› دار الكتاب العربي» بيروت› 
الطبعة الأولى: 1٠6‏ اه. 

تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي» تحقيق» سامي بن محمد سلامة, دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة» 
الثانية 41٠١‏ ١ه‏ - 1999ام. 

التكفير وضوابطه»› د. منقن ابن محمود السقار» إصدار رابطة العالم 
الإسلامي. 

تلبيس مردود 4 قضايا حية» صالح بن حميد» مكتبة المنارة» مكة؛ طاء 
اه 

توضيح المقاصد وتصحيح القواعد 4 شرح قصيدة الإمام ابن القيم» أحمد بن 
إبراهيم بن عيسى» تحقيق» زهيرالشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الثالثة, ١١١٠ه.‏ 

التوقيف على مهمات التعاريف» محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق د. محمد 
رضوان الداية» دار الفكر المعاصرء الطبعة الأولى» 599١ام.‏ 

تيارات الفكر الإسلامی» د. محمد عمارة» ط/ دار الشروق ١41١‏ ه 159١‏ م. 
تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» الشيخ/ عبد الرحمن بن ناصر 
بن عبد الله السعدي» تحقيق»»؛ د. عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة 
الرسالةء الطبعةء الأولى ١٠4١ه-٠١٠٠5م.‏ 

الجاليات والمؤسسات الإسلامية ودورها 4 إبراز صورة الإسلام» د. عبد العزيز 
بن عثمان التويجري» منشورات الإيسيسكو: ؟١٠٠م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي› 


تحقيق:» سميرالبخاري» دار عالم الكڪتب› الرياض» المملحة العربية 
السعودية› الطبعة› ۲ ه/ ۳م 


درء تعارض العقل والنقل»ء أحمد ابن عبدالحليم ابن تيمية» تحقيق» محمد 
رشاد سالم»: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الثانية» ١١١١ه‏ 
١0ام.‏ 

دور الصحافة ِ تصحيح صورة الإسلام 2 الفرب ومعالجة ظاهرة 
(الإسلاموفوبيا) د. حسن عزوزي» بحث منشور ضمن كتاب» دور الإعلام 2 
معالجة ظاهرة الخوف من الإسلام (الإسلاموفوبيا)» منشورات المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ‏ إيسيسكو ۔ 179 ١ه/1١٠٠م.‏ 

الرد على البكري» شيخ الإسلام /أحمد ابن عبدالحليم ابن تيمية» ط/ 27 
الدار العلمية للطباعة» دلبي» البند؛ 0١5١ه.‏ 

الروضة الندية شرح الدرر البهية» أبو الطيب محمد صديق خان القِنّوجي» دار 
المعرفة» بيروت. 

سماحة الإسلام ب2 معاملة غيرالمسلمين» د. عبد الله بن إبراهيم اللحيدان: 
الرياض» دار الحضارة للنشرء 4١٠1م.‏ 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» دار ابن حزم» الطبعة الأولى. 

شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفيء المكتب الإسلامي» بيروت: 
الطبعة الرابعة, 119١‏ ه. 


شرح العمدة ب4 الفقه» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق» د. سعود صالح 
العطيشان» مكتبة العبيكان: الرياضء الطبعة الأولى» ١١١٠ه.‏ 

شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» الشيخ/ محمد بن صالح 
العثيمين» د.ط» المكتبة التوفيقية» القاهرة. 

ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة؛ عبد الله بن محمد القرني» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» ١١١١ه.‏ 
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" العقيدةالإسلامية وأسسهاء عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني» ط. 28 دار 
القلم» دمشق. 

" عمدة القاري بشرح صحيح البخاري» بدر الدين العيني» د. ط» دار إحياء التراث 
العربي؛ بيروت» د.ت. 

" الغرب ع مواجهة الإسلام» مازن مطبقاني» الرياض»» مطابع الأبرار» الطبعة 
الثانية. 

" الغلو 2 الدين # حياة المسلمين المعاصرةء د. عبدالرحمن بن معلا اللويحق: ط 

۵ مؤسسة الرسالة» بيروت» ١١١٤١ه/‏ 6١٠1م.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار 

المعرفة. بیروت ۰ ۷۹١١ه.‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغير» عبدالرؤوف المناوي» دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان الطبعة الاولى ١5١6‏ ه - 555ام. 

" القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق» خليل مأمون شيحاء 

دار المعرفة» بيروت» /ا١٠5م.‏ 

لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور» دار صادر - بيروت» الطبعة الأولى. 

مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب» عبد الرحمن بن قاسم 

بمساعدة ابنه محمد » مكتبة المعارف» الرباط المغرب. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر بن 
قيم الجوزية»؛ تحقيق» محمد حامد الفقيء دار الكتاب العربي» بيروت» 
الطبعة الثانية» ۱۲۹۲ھ - 811 ام. 

مستقبل الإسلام» مالك بن نبي» ترجمة: شعبان بركات» طبعة بيروت. 

المعجم الوسيط ‏ إبراهيم مصطفى ‏ أحمد الزيات ‏ حامد عبد القادر ‏ محمد 
النكان دار الدغوة: 'العاهرق 'تحميق:-مجمع اللغة العربيةت مضير. 

حا هى ا اجن فار رضخ اللعراشتي» ابراه شمين إلدين: 
٩۹‏ هم» طا دار الكتب العلمية» بيروت. 


5 الأسباب 


.. الآثار . 


* المفردات 4 غريب القرآن» الإمام/ أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب 
الأصفهانيء ت» محمد سيد كيلاني. دار المعرفة . بيروت» طبعة مكتبة القرآن 
عام ۱۹۸۸م. 

من أجل تصحيح صورة الإسلام ب4 الغرب» د. حسن عزوزي» إصدار (المجلة 
العربية)» عدد 77, الرياض»› 7١٠٠م.‏ 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» أبو زكريا يحيى النووي» ط/۲» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت»؛ ۹۲١١ه.‏ 

موسوعة السياسة» عبد الوهاب الكيالي وآخرون» الجزء الأول بيروت› 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 13586م. 

الموسوعة الفقهية الكويتية:؛ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الطبعة 
الرابعة, ١١١٤١ه.‏ 

موسوعة علم النفس» د. أسعد رزوق» طبعة بیروت» 1915م. 

نظرة 4 مفهوم الإرهاب والموقف منه»ء د. عبدالرحمن بن سليمان المطرودي› 
بحث مقدم إلى كرسي الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية 
ل كلية الدراسات الشرقية ب2 جامعة لندن خلال المدة ۲۰- ۲۱ شعبان ٠١١١‏ ه 
الموافق له ١1-١7‏ أكتوير 7١٠٠م.‏ 

واقع الدعوة إلى الإسلام» د. محمد عبد العزيز داودء بحث مقدم لمؤتمر: 
التعريف بالإسلام 4 بلاد غير المسلمين - بين الواقع والمأمول - مؤتمر مكة 
المكرمة الثامن وذلك خلال الفترة من ” إلى ه من شهر ذي الحجة لبذا العام 
الموافق ١-١‏ ديسمبر 8١٠٠م‏ ب مقر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة. 
وثيقة مفهوم الارهاب والمقاومة رؤية عربية -- إسلامية» صادرة عن مركز 
دراسات الشرق الأوسطء عمان» الأردن» تموز/ يوليو 7١٠٠م.‏ 
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أثر الغلو ف التكفيروأثره 3 مستقبل الإسلام 


د. إبراهيم طلبة حسين عبدرب النبي 
كلية الشريعة بالرياض 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


بين الباحث # دراسته أن الغلو ب التكفير يؤدي إلى شيوع 
العداوة والبغضاءء والتفرق والاختلاف بين المسلمين مما يضعف قوة 
المسلمين ويؤثر على مستقبل الإسلام» 

زا ما ته علي أقتونة المكنيوسن دلول ان وقول 
الأبرياء يرسخ لدى الغرب أن الإسلام هو الخطر الذي يتهددهم» ولا 
رمن مواجوته ورز ان اللمارسات التحاظفة ف قطبيى الإسلام حول 
دون دخول الناس فيه» مما يقف عائقاً أمام عالمية هذا الدين › 
وأوضح أن الغلو ب التكفير من أسباب انتشار الإرهاب» وهذا يربط 
الإرهاب 4 عقول الناس بالإسلام» وهذا له أثره البالغ 4 حاضر 


الإسلام ومستقبله. 


Excessive Takfeer and Its Impact on the Future of 


Islam 


Dr. Ibrahim Tolba Hussein Abdrabb-Alnabiy 


The author shows that excessiveness in takfeer leads to a 
wide range of enmity and hatred, disunity and differences 
among Muslims that undermine the Muslims’ strength and 
affect the future of Islam. 

The consequences of takfeer and legitimizing blood- 
shedding establishes in the Western minds that Islam is a 
menace that must be confronted. 

He concluded that the erroneous applications of Islam 
prevent others to enter this religion, which in turn might 
impede the universality of this religion. 

He also states that extremism in Takfeer gives birth to a 
wide range of terror and ultimately will make terrorism and 


Islam double-faceted. This will negatively affect the present 
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ظاهرة التكفيز .. الأسباب والعلاج شنار 


أثر التكفير في مستقبل الإسلام 


دراسة في ضوء الكتاب والسنة 


د. عبد الله بن عبد الرحمن الخطيب 
جامعة الشارقة. كلية الشريعة والدراسات 


EC nT SF gH “IRIE "IKA 


المقدمة: 

إن التكفير آفة أصيب بها العالم الإسلامي خلال هذا القرن الحالي» وقد 
استشرى هذا الداء بين الفرق» والأحزاب الإسلامية فزادهم فرقة وتشرذما. 

وآفة التكفيرآفة قديمة وحديثة» فهي قديمة قدم الإسلام» وهي أول 
بدعة حدثت ب2 هذه الأمة''"؛ وأول خرق # جدار الإسلام بدءا من قتل الخليفة 
الراشد ذو النورين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ووصولا إلى صراع أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - مع الخوارج إلى أن سقط 
شهيدا ضحية لتكفيرهم له وخروجهم عليه. واستمر هذا الفكر يضرب جسم 
الأمة لفترة طويلة خلال الدولة الأموية والعباسية» واستمر هذا الفكحر 
الخارجي بين مد وجزر خلال التأريخ الإسلامي حتى زماننا هذاء حيث شهدنا 
4 مختلف البلاد الإسلامية أذنابا لبذه الفرقة» ومعتنقين لأفكارها الشيطانية 
المتمثلة بتكفير السلطان» وتكفير الرعية المسلمة ممن لا يدين بآرائهم» ويتبع 
هذا التكفير خروج مسلح على السلطان والسلطات الرسمية تستباح فيه دماء 
المسلمين وأعراضهم وأموالهم» فكم من أمير سفكوا دمه ظلماء وڪم من 
بلدة استباحوا حياضها قتلا وإفساداء هذا ما فعلوه قديما وهذا ما يكررونه 
اليوم ولكن بأساليب حديثة أشد فتكا كالتفجير والحرق وغيرذلك»› فقد 
قاموا باغتيال الأبرياء حكاما ومحكومين: والعلماء العاملين وطلاب العلم 
ورواد المساجد وفجروا أنفسهم 4 دور العبادة والمساجد والكنائس والساحات 
العامة والمؤسسات الحكومية والإعلامية وغيرهاء فزين لهم الشيطان أعماليم 
فصدهم عن السبيل» وما علموا أنهم بذلك أفسدوا 2 الأرضء وحاريوا الله 
ورسوله وانطبق عليهم قوله تعالى: 9 إِنّمَا جَرَاءُ الّذِينَ يُحَارِيُونَ الله وَرَسنُولَهُ 
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)١(‏ عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف» نواقض الإيمان القولية والعملية: (الرياض: دار الوطن 
للنشر› 6غاه)ء طلا ص: .٩‏ 


مؤثمر ظاهرة ١‏ 


1 


..الاثار 


..العلاج 


4 الأسباب 


وَيَسْعَوْنَ في الأَرْضٍ هَسادا اَن يُعتَنُوا أو يُصلَبُوا أ ُقَطّعَ يديهم وأَرْجلهُمْ مِنْ 
خلاف أَوْ يُنمَوَا مِنْ الأَرْضٍ... © المائدة: 57 وجزاؤهم كما أمر النبي - له - 
هو القتل» وسأقوم 4 هذا البحث بإيضاح النقاط الرئيسة للأثر العظيم الذي 
تركته هذه الظاهرة على مستقبل الإسلام ‏ داخل أراضيه وخارجها على 
الصعيد الديني والاجتماعي والسياسي› ويتبنى ظاهرة التكفير أحزاب 
معاصرة متعددة كحركة التكفير والبجرة» والقاعدة» وجماعة الجهاد» 
والسلفية الجهادية» وغيرها من الفرق الضالة والحركات التي انتشرت 2 
المشرق والمغرب من عا منا الإسلامي تحت أسماء متعددة. 

ويتساءل المسلم اليوم لماذا انتشرت موجة التكفير 2 العالم الإسلامي بين 
هذه الجماعات والحركات؟ والإجابة الجزئية عن هذا السؤال هي أن 
الطروحات القومية وغيرها 2 الستينات والسبعينات: وما بعدها قد انتهت 
وباءت بالفشل وبقيت 2 الساحة الطروحات الإسلامية» ونادى الناس بأن 
الإسلام هو الحل» ولكن للأسف أراد الأعداء للطروحات الإسلامية الفشل» 
فووا هدد الق و ترك اث مها اتك ودر الاقف 2 الشاع: 
الإسلامية حول من يحق له أن يتكلم باسم الإسلام» وحول من يحق أن تكون 
له المرجعية» ومن هنا بدأت كل جماعة تمارس الفكر الإسقاطي على 
الجماعات الأخرى؛ لينفروا الناس من الجماعات الأخرى إلا جماعتهم» ليبقوا 
4 الساحة وحدهم وتكون القيادة لهم» وأول عملية إسقاطية كانت 
بالتكفير» تكفير العلماء وتكفير العامة. وكان لبذا الفكر الإسقاطي 
والفكر التكفيري تأثير سلبي على مستقبل الإسلام سواء على الصعيد 
الداخلي أم على الصعيد الخارجي» لذا كان لا بد من عقد مثل هذا المؤتمر 
المهم للتمكن من تشخيص الداء ومن ثم إيجاد الحلول المناسبة والعلاجات 
الحاسمة لبذه الظاهرة» ثم رفعها لأهل الحل والعقد ليطلعوا عليها ويختاروا 
المناسب منها كي يطبقوه على أرض الواقع. 
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أولا: الكفر لغة: 
ستر الشيء وتغطيته؛ وسمي الفلاح كافرا لتغطيته الحب» وسمي الليل 
كافرا لتغطيته كل شيء؛ قال الله تعالى: # ڪمئل غين أَمْجَبَ الْكفَارَ 
انه © الحديد: ١۲ء‏ وقال الشاعر: 
باالبلظل يا ك 
لي فيك أجر مجاهد 
إن صح بأن الليل كافر 
وكفر النعمة وكفرانها سترها بترك أداء شكرهاء والكفر نقيض 
الشكر وضده» وكل من سترشيئا فقد كفره؛ والكفر الجحود» يقال 
كافرني فلان حقي إذا جحده» فال معنى الأساسي للكفر يدور بين الستر 
والجحود» وكفره بالتشديد نسبه إلى الكفرء أو قال له: كفرت باللهء 
وأكفره إكفارا: حكم بحفره”". 
ثانيا: الكفر اصطلاحا: 
فد عرفه العلماء بتعاريف عديدة اخترت منها ثلاثة تعاريف: قال الإمام 
الغزالي: هو تكذيب الرسول  -‏ - 2 شيء مما جاء به» والإيمان تصديقه 
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(1) الراغب الأصفهانيء المفردات 4 غريب القرآن» تحقيق محمد أحمد خلف اللهء (القاهرة: مكتبة 
الأنجلو؛ لاا ت)» ص: 100-707, وأحمد الفيومي» المصباح المنير ب غريب الشرح الكبير للرافعي› 
(بيروت: دار الكتب العلمية)» ص: 148-7141 ؛ وابن منظورء لسان العرب» (بيروت: دار صادر)ء ج: 
۵ ص: .۱٤0-1٤٤‏ 


ر ء. العلاج 


ظاعمرة النكههر 
الأسماب. الاثار. الفلاع 


4 جميع ما جاء به"» وعرفه ابن حزم بقوله: صفة من جحد شيئا مما افترض 
الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه» أو 
بلسانه دون قلبه» أو بهما معاء أو عمل عملا جاء النص بأنه مخرج له بذلك 
عن اسم الإيمان. وعرفه السبكي بقوله: التكفير حكم شرعي سببه جحد 
الربوبية أو الوحدانية» أو الرسالةء أو قول أو فعلٌ حكم الشارع بأنه كفر 
وإن لم يكن جحدا”. وقد فصل العلماء القول فيما يقع فيه التكفير وك 
ا 

ثالثا: التكفير اصطلاحا هو: نسبة الكفر إلى الأشخاص أو الأنظمة» 
وهو اتهام الآخرين بالخروج من الملة والمروق من الدين . 


)١(‏ محمد بن محمد الغزالي» فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» ضمن مجموعة ستة وعشرون رسالة 
من رسائل الإمام الغزالي» (بيروت: دار الكتب العلمية؛ :)١1994/1١515‏ طاء ص: ۸۷» ومحمد بن 
محمد الغزالي» الاقتصاد 2 الاعتقاد» تحقيق عبد الله محمد الخليلي؛ (بيروت: دار الكتب العلمية» 
) طاء ص: 174. 

(9) عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف» نواقض الإيمان القولية والعملية» ص: ۲۸. 

(؟) قارن بالغزالي» فيصل التفرقة» ص: ۸۷ وما بعدهاء والغزالي» الاقتصاد ب4 الاعتقاد» ص: 4؟1 وما 
بعدها. 

)٤(‏ مديرية الإفتاء 2 القوات المسلحة الأردنية» التطرف حقيقته وبواعثه ومظاهره وعلاجه» (عمان 
۹*۷( ص: ۷۳. 


المبحث الأول 
الآثار الدينية للتكفير 


للتكفير آثار دينية خطيرة منها: 

أولا: احتمال ارتكاب المتسرع في النكفير للكفر إذ وردت أحاديت عديدة تحذر من 
ذلك كقوله - کي : 

(أيما رجل قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما)» أما بالنسبة 
للمكفر فبما أن التكفير مسألة فقهية لأن فيها إصدار حكم شرعي على 

وأخروية خطيرة" ومنها: 

1 الحكم على مرتكب الكفر بالردةء› وهذا يعني استتابته فان لم يتراجع 
يقتل عملا بقول النبي - 5 -: (من بدل دينه فاقتلوه) "» والحكم 
بالردةء واستتابة المرتد فيها أحكام عديدة تلتمس ے4 كتب الفقه 
الإسلامي'". 

۲ انفصام عقد الزوجية بين الزوجين. 


)١(‏ محمد بن إسماعيل البخاري» صحيح البخاري» (القاهرة: المطبعة السلفية» ط١ ١4٠١‏ ه)» كتاب 
الأدب» باب من أكفر أخاه بفيرتأويل فهو كما قال؛ ج: ١٠ء‏ ص: 20١4‏ رقم الحديث: ٤٠٠1ء‏ 
ومسلم بن الحجاج النيسابوري» صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي»› (بيروت: دار إحياء 
التراث العربي» د. ت.)» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه يا كافر؛ ج: >»١‏ ص: 74 رقم الحديث: 


5 
0( الغزالي» فيصل التفرقة بین الإسلام والزندفة› ص: ¥4۹۷۸ والغزالي», الاقتصاد 2 الاعتقاد› ص: 
5ل 


)۳( البخاري, صحيح البخاري» رقم الحديث: .۳١٠۱۷‏ 
(4) عبد الله بن محمود الموصليء كتاب الاختيار لتعليل المختار» تحقيق خالد عبد الرحمن المك: 
(بيروت: دار المعرفة, a < (۹A/4‏ ص: 18 
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وت يحيظ عمل امرك 3 الدتيا والأشرة والعنانجاللة هال ولد الثتار: 
قال الله تعالى: ‏ وَمَنْ يَرْكددُ مٽڪم عَنْ دينه فَيَمْتْ وَهُوَ ڪافر هَُوْلئِكَ 
حَبطّت أَعْمَالَهُمْ في الدُئيًا والآخِرة وَأُوْلَيْكَ أَصْحَابُ الثَّارِ هُمْ فيهًا 
خَالِدُونَ © البقرة: 01. 


ه- لا تجوز الصلاة عليه» ولا يفسلء ولا يكفن» ولا يدفن 4 مقابر 
المسلمين. 

لذا كان لابد من الاحتياط الأشد عند الإقدام على إصدار حكم بكفر 
مسلم وارتداده'". 
ثانيا: فقدان الثقة بعلماء الأمة الإسلامية ومفكريها: 

إن علماء الأمة الريانيين هم نجومها التي يهتدون بها ب4 الليالي المظلمة› 
وهم نبراسها المضيء ومشعل حريتها العالي» وبدونهم تسير الأمة 4 ظلام 
دامس فتتخبط خبط عشواء» وبتكفيرهم تفقد الأمة وعيها وقلبها النابض»› 
وهاديها إلى الحق وصراط مستقيم» وعندما تفقد الأمة الثقة بعلمائها يتخذ 
الناس رؤساء جهالا فيفتوهم بغير علم ولا هدى فيّضلوا ويُضلواء فغياب العلماء 
وتصدر بعض المفتين الجهلة للفتوى 2 العالم الإسلامي هو من أهم أسباب 
شيوع فوضى التكفير والانحراف والزيغ عن الصراط المستقيم» وحديث النبي 
- و - عن أن قبض العلم يكون بقبض العلماء يدل على أن الأمة لا تؤتى من 
قبل غاا نها من كين الجهلة وآدعياء:الغلم > وقد قال الإماء مالك بن 
أنس: بكى ربيعة يوما بكاء شديداء فقيل له: مصيبة نزلت بك؟ فقال: لاء 


)1( قارن بحسن قاطرجي»› التكفير خط ره وضوابطهء © موقع: جمعية الاتحاد الإسلامي, 
«http://www .itihad.org/node/514‏ بتاريخ 7١٠١/0/14‏ 


لكن أفتاني من لا علم عنده. 

إن هؤلاء الشباب الجهلة الذين يتصدرون زعامات الحركات الإسلامية 
الجهادية التكفريية اليوم أشار إليهم النبي - َه - بقوله: (يأتي 2 آخر 
الزمان قوم حدثاء الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية, 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» لا يجاوز إيمانهم 
حناجرهم» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم 
القيامة)". 

إنهم فعلا أحداث السنء لم يتعمقوا ب2 فهم الشريعة ومقاصدهاء وإنما 
فهموا منها أحكاما مجردة عن مقاصدها حتى إن أحدنا ليحقر صلاته عند 
صلاتهم» ولا يتجاوز القرآن تراقيهم» ولكنهم يمرقون من الدين كما تمرق 
السهم من الرمية» فهم أشد تمسكا بالشرائع التعبدية كالصلاة والصوم 
وقراءة القرآن» ولكنهم أتوا من فساد الفكر وقلة الفقه ‏ الدين» فلم يصل 
فقه الدين إلى قلوبهم» وإذا لم يصل الفقه إلى القلب لا يحصل الفهم الحقيقي 
لروح الدين”": لذا فهم لا رحمة عندهم وليس عندهم تسامح مع المسلمين» مع 
أن الإسلام هو دين الرحمة والتسامح مع كل الناس» وقد صنفوا علماء 
المسلمين ما بين مؤيد لبم مستقيم» وما بين مخالف لبم كافر أو مبتدع أو 
فاسق أو غيرذلك من تصنيفات» وحصروا الحق ب رأيهم دون غيرهم»› 
فضيقوا رحمة الله الواسعة فهم الفرقة الناجية التي تدخل الجنة؛ وغيرهم 
يصير إلى النار وبئس المصير. 
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)١(‏ عبد الحميد المجاليء المجتمعات الإسلامية وظاهرة التكفيرء المجلة الثقافية» الجامعة الأردنية, 
العدد السابع والستون» شعبان ١477‏ /أيلول ,7٠١5‏ ص: 05-04. 

ه64 البخاري» صحيح البخاري» كتاب المناقب»ء باب علامات النبوة 4 الإسلام؛ ج: ؟, ص: 207١‏ رقم 
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(؟) عبد الحميد المجالي» المجتمعات الإسلامية وظاهرة التكفير» ص: 14 05-0. 


..الاثار 
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لامر 
الأنسماب. الاثَاز. اتهلاع 


إن جرأة العامة ممن ظاهرهم التدين وجرأة أنصاف العلماء على رموز 
علمائنا من مجتهدي الأمة السلف منهم والخلف» القدامى والمحدثون» قد 
مهدت لبذه الفرق التكفيرية تكفير أؤلئك العلماء الشامخين وقدحهم وذمهم 
بأبشع صفات الذم» وإن لحوم العلماء مسمومة ومن أكلها يوشك أن يناله من 
الله تعالى عذاب عظيم. إن هذا الواقع المر من تطاول الأصاغر على الأكابرء 
ولعن آخر الأمة لأولبا لبو مرض خطيرء وداء وبيل يجب التخلص منه'"؛ قال 
سيدنا عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: (لا يزال الناس بخير ما أخذوا 
العلم من أكابرهم: وعن أمنائهم وعلمائهم. فإذا أخذوه عن أصاغرهم 
وشرارهم هلكوا) '". 

ولنا بسيدنا علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - خير مثال للتعامل مع 
الفرق التكفيريةء إذ قال لما سئل عن الذين خرجوا عليه واتهموه بالكفر: 
إخواننا بغوا عليناء وسألوه هل هم كفار؟ فأجاب: هم من الكفر قروا ؛ 
فحاورهم وأقنع معظمهم» ثم قاتل المارقين منهم» وإن هذه الفرق التكفيرية 
انحرفت # تأويل القرآن الكريم وزاغت وضلت» فحملوا الآيات التي نزلت 2 
الكفار على المؤمنين» وجعلوا دار الإسلام دار حرب» وجعلوا دار المعاهدة مع 
غير المسلمين دار حرب» فضلوا وأضلوا. وها هو الإمام أحمد بن حنبل - 
الله تسق > يصير ويتطابر نا رمب بالككر عق اتهمه ابن أبي دؤاد أمام 
الخليفة المعتصم بالكفر والشرك والابتداع'”"؛ فسجن ولكنه ولم يخرج على 
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»)۲٠٠١۳ قارن بعمر كامل» التحذير من المجازفة بالتكفيرء (بيروت: بيسان للنشر والتوزيع والإعلام»‎ )١( 
ط۱» ص:75-ة7.‎ 

(0) عبد الرزاق الصنعاني» المصنف» (كراتشي: نشر المجلس العلميء ۱۳۹۱ه)ء طاء ج: »١١‏ ص: 
۷ 

(6) صالح السدلان» مظاهر الأخطاء ب التكفير والتفسيق» أسباب ذلك وعلاجه؛ (الرياض» دار بلنسية 
للنشر والتوزيع: »)۱٤۱۸‏ ص: ۳۳. 


.. للتار .. 


العلاج 


إمام أو يأمر أتباعه بسفك الدماءء هذا مثال للعالم المحقق الفاهم لفقه الواقع. 

واليوم للأسف يشهد العراق قتلا للعلماء من قبل فرق خارجية كالقاعدة 
بحجة خروج هؤلاء العلماء من الدين» وكذلك شهد لبنان فرقا تكفيرية 
كفرت علماء الأمة المرموقين كابن تيمية وغيره» وهذا فعلا ما يريده أعداء 
الإسلام أن نفقد الثقة بعلمائنا القدامى وعلماتنا المعاصرين فتهلك الأمة باتباع 
الجهلة من المفتين» الذين يصدرون فتاوى التكفير بقتل العلماء العاملين, 
والمسلمين الأبرياء» وما أجمل كلام ابن تيمية عندما قال: "اتفق أهل السنة 
والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض» بل 
كل أحد منهم يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله - وي ...ومن المعلوم أن 
المنع من تكفير علماء المسلمين» بل دفع التكفير عن علماء المسلمين وإن 
أخطؤوا هو من أحق الأغراض الشرعية”". 

فالأمة الإسلامية بحاجة اليوم لاتباع العلماء الريانيين الذين يعلمونهم روح 
الإسلام وينبذون العنف والإرهاب بكل أشكاله لأنه سبب خسائر فادحة 
للمسلمين 2 العالم الإسلامي وخارجه. 
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)١(‏ أحمد بن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن محمد القاسمي 
النجدي» (الرياض: عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع» »)۱۹۹۱/۱٤۲۱‏ ط۱ ج: 50: ص: -١٠١‏ 
١5‏ ؛ وقارن بياسر الشماليء ثقافة الحوار واثرها 4 مكافحة تطرف الفكرء مؤتمر الإرهاب بين 
تطرف الفكر وفكر التطرف» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة؛ ۲٠٠۹/٠٤١١‏ المحور الرابع» 
القسم الرابع» ص: .05١‏ 


...لاتا 


ر..العلاج 


المبحث الثاني 
الآثار الاجتماعية للتكفير 


للتكفير آثار اجتماعية خطيرة منها: 
-١‏ الإخلال بالأمن والطمأئينة: 

وك د الأتتلاقية ال من ةا ا ا 
الضرورات الخمس: حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال. وجعلت 
الشريعة حفظ هذه الأمور الخمسة من أهم مقاصدهاء وكل ما يدور من أمور 
الشريعة» ومقاصدها من تحسينات و تزيينات إنما يدور حول هذه الأمور 
الخسفة وان السك بالحكمر هلح الأمة أو اد رادها حكانا وراظن 
فيه هدر وخرق لضرورة حفظ الدين» وحفظ النفس» والعرضء والمال» لأن 
من حُڪم بتڪفيره فقد خرج من الدين وصار الحاكم بالكفر متحكما 2 
رقاب العباد وإدخالبم وإخراجهم من ملة الإسلام» ومن حكم بتكفيره 
استبيح دمه لأنه مرتد وطلقت زوجته وهكذا تترتب أمور خطيرة على الحكم 
تكو اله سيق وان دراه 

ولا يمكن ب أي مجتمع المحافظة على الضرورات الخمس السابقة إلا 
باستتباب الأمن» إذ إن نعمة الأمن هي من أعظم النعم الإلبية على الإنسان؛ لأن 
بها يتحقق إقامة الشرع» وخلافة الإنسان 2 الأرض والعبادة الحقة - للّه تعالى 
-, قال الله - تعالى -: # فَليَعْبُدُوا رَبَّ هذا البَيْتِء الذي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع 
وَآمَنَهُمْ مِنْ حَوْفٍ # قريش: ؛» فبدون الأمن لا تتحقق العبودية لرب البيت: 
# الذِينَ إن مَحَنَّاهُمْ فِي الأَرْضٍ أَقَامُوا الصلاة وآكوا الرّكاة وَأَمَرُوا 


- 


بال ف وتهوا عن اله كر وَلِلّهِ عَاقِبَة الأمور © الحج: 3 
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ظاعمرة التكخير 
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وإذا سلبت الأمة نعمة الأمن سلبت استقرارها وازدهارها الاقتصادي 
والعمراني» ومن هنا كان العابث بأمن الأمة عابثا بالأمة نفسها ومحاربا للّه 
ورسوله» ومفسدا ب2 الأرض» لذا فهو يستحق جزاء القتل أو الصلب أو النفي 
من الأرض فالله تعالى يقول: 98 إِنّمَا جَزَاءُ الّذينَ يُحَارِيُونَ الله ورسوله وَيَسَعَوْنَ 
في الأَرْضٍ سادا أن يوا أو يُصَلْبُوا أو تطح أَيْدِيهِمْ وَأَرْجلُهُمْ مِنْ خلاف أَوْ 
يُنفوًا مِنْ الأَرْضٍ ذلك لَهُمْ خي في الدنيا وَلَهُمْ ضِي الآخِرَةٍ عَدَابٌ عْظِيمٌ 4 
المائدة: ؟3؟. 

وفد سلبت الحركات التكفيرية أمن المجتمعات التي تعيش فيها فأثارت 
الرعب والخوف بين نفوس الناس» واستحلت الدماء والأعراض» وصدق عليهم 
قوله تعالى: # إن الذينَ يُحِبُونَ أَنْ كشيعَ الْفَاحِشَة فضي الْذِينَ آمَنُوا لَه عَدَابٌ 
أَلِيمٌ فِي الدَئيًا وَالآخِرة 4 النور: 28١‏ و إن أرض الجزائر اليوم»؛ وأرض 
العراق» وباكستان» وأفغانستان شاهدة على الآثار المدمرة التي تركته هذه 
الحركات بين تلك المجتمعات التي عاشت بينها. 

وكأن التأريخ يعيد نفسه إذ إن حركات التكفير القديمة من الخوارج 
كفرقة الأزارقة نشرت الرعب بين الناس قديما إذ "أحاطوا بالبصرة حتى 
ترحل أكثر أهلها منهاء وكان الباقون على الرحلة”» وذلك قبل أن يتمكن 
منهم المهلب بن أبي صفرة» وها هي فرقة القرامطة من الفرق الباطنية نشرت 
الرعب ب2 الأماكن التي سيطروا عليها حيث لم يبق أحد من الناس إلا خافهم 
لقوتهم وتملكهم 2 البلاد› وبلغ بينهم الغلو والاعتداء على المسلمين أن 
هاجموا حجاج بيت الله» وقتلوهم # البيت الحرام» ونهبوا ما فيه واقتلعوا 
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)1( خليل أبو رحمة»› 4 مفهوم التكفير» مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعريية»› العدد السادس 
عشرء ›۰۱۹۹۸/۱٤۱۹۸‏ ص: ۸۱. 
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الحجر الأسود» وأخذوه معهم مدة من الزمان""» ومثل هذا فعلته الحركات 
التكفيرية اليوم إذ اعتدت على الأبرياء و الضعفاء من عامة المسلمينء وقتلت 
منهم أفرادا الجيش والشرطة»ء واعتدت على أماكن العبادة والمساجد› 
وفجرت من فيها كما فعل القرامطة بالأمس ك البيت الحرام. إن هذه 
الحركات العابثة بأمن البلاد والعباد قد فتحت البلاد على مصراعيه لأعداء 
أي دولة إسلامية كي يتسللوا» ويقوموا بتخريبات» ثم ينسبوها لتلك الفرق 
الخارجة» وفعلا فقد استّفلت هذه الحركات من قبل أعداء الإسلام» وخرقت 
صفوفها من قبل الصهيونية العالمية وغيرهم من أعداء الأمة الإسلامية» فاغتيل 
باسمها خيرة علماء الأمة ومفكريها. وهكذا أثر فقدان الأمن والطمأنينة 2 
كثير من البلدان 4 نشر الإسلام ومستقبله. 
"١‏ - تفريق كلمة الأمة ووحدة صفها: 

لا يوجد أمة حذرها نبيها من تفرق الكلمة والصف كما حذر سيدنا 
محمد - © - أمته: ولا يوجد كتاب أنزل من عند الله - تعالى - حذر أمة 
من أسباب الاختلاف المذموم وعواقبه كما حذر القرآن أمة الإسلام؛ 
والتكفير هو أحد أهم أسباب اختلاف الأمة» وتفريق كلمتها ووحدة صفها› 
وهو مرض نفسي بالغ الخبث» ومنشؤه الجهل المحكم بالفقه الإسلامي 
الذي» يضع شروطا قاسية للحكم على شخص بالكفرء والخروج من ملة 
الإسلام» ومن أهم هذه الشروط: هو إنكار القضايا الواضحة والمعلومة من 
الدين بالضرورة» وما عدا ذلك فلا يجوز الجرأة فيه على الحكم بالكفر بل 
قد يحكم بالتفسيق والابتداع» ولبذا قال الإمام الغزالي: والذي ينبغي أن 
يميل المحصل إليه الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيل» فإن استباحة 


الدماءو الأموال سن العملين إن القبلة يقول لاله إلا الله محمد وشول اللة 
خطاء والخطاً ے2 ترك ألف كافر 4 الحياة أهون من الخطأ ب4 سفك 
محجمة دم امرئ مسلم”"؛ وكان الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - ينهى 
النهي الشديد عن الكلام» وكان يقول: أحدهم إذا خالف صاحبه يقول: 
كفرت» والعلم أن يقال فيه: أخطأت» لا كفرت» لذا حذر العلماء من 
التسرع ‏ تكفير المسلم لأن من كفر شخصا بعينه فكأنما أخبر بأن مصيره 
2 الآخرة جهنم خالدا فيها أبد الآبدين: وأنه 2 الدنيا مباح الدم والمال لا 
يمكن من نكاح مسلمة» ولا يجري عليه أحكام المسلمين”". 

ويقول ابن حجر البيثمي: ينبغي للمفتي أن يحتاط 2 التكفير ما أمكنه 
لعظيم أثره» وغلبة عدم قصده سيما من العوام ولا زال أتمتنا على ذلك قديما 
وحديثا”". وكل هذا الحذر نابع من قول النبي - فَله -: (أيما رجل قال لأخيه: 
يا كافر فقد باء بها أحدهما) *» فهذا الحديث وعيد عظيم لمن كفر 
مسلماء وكما قال ابن الوزير فإن العلماء قد ذموا الخوارج أقبح الذم لما 
كفروا المسلمين مع أنهم عظموا المعاصي فوقعوا فيما هربوا منه”»؛ وقد ألف 
علماؤنا الكرام مؤلفات عديدة وضعوا فيها ضوابط للتكفير؛ وحذروا من 
شره» وردوا فيها على الفرق التكفيرية. ومن أول من تصدى لذلك الإمام أبو 
حامد الغزالي ب2 كتابه: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» وكتاب: 
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() المرجع السابق نفسه» ص: 05. 

2٠١ البخاري» صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قالء ج:‎ )٤( 
ومسلم» صحيح مسلم» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه يا‎ »1٠٠٤ ص: ٤ا0 رقم الحديث:‎ 
.5١ ص: ۷۹ء رقم الحديث:‎ »١ كافر» ج:‎ 

(5) عبد العزيز العبد اللطيف؛ نواقض الإيمان القولية والعملية» ص: . 


.. الآثار .. 
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فضائح الباطنية» وكتاب: الاقتصاد 2 الاعتقاد”". والتكفير والمسارعة فيه 
دون ضوابط شرعية معتمدة من الجهات الرسمية الدينية فيه اعتداء صارم على 
عرض المسلم ودمه ودينه وهو أشد حرمة من أي أمر آخر يمس عرض المسلم› 
إذ إن الإسلام حرم التعرض لعرض المسلم بالغيبة فمن باب أولى حرم تكفيره 
دون الاعتماد على حجة قاطعة وبرهان واضح. وكم يفسد التكفير العلاقة 
بين المؤمنين» إذ كيف يمكن أن يلتقي طرفان مسلمان كفر أحدهما 
الآخرء وبأي شعور يلتقيان؟ والتكفير فيه تحقير للطرفين مما يفسد الوئام 
والمحبة بين أفراد المجتمع ويبتعد بالناس عن الإيثار الذي مدحه الله تعالى 
بقوله: # وَالَدِينَ تَبَوَءُوا الدَارَ وَالإيمَانَ مِنْ بهم يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ولا 

يَحِدُونَ فِي صدورهم حَاجَة مِمًا أوثوا وَيُوْثْرُونَ على ألفسهم ولو ڪانَ يهم 
خَصَاصة ‏ 4 الحشر: .٩‏ 

لقد اجتمعت أسباب القوة والتمكين لأمة الصحابة الكرام - رضي الله 
عنهم - ومن بعدهم التابعين وتابعي تابعيهم» فسادت 4# مجتمعاهم المحبة 
والثقة والإيثار فتفوقوا على أمم أخرى أشد منهم قوة وجندا ولكن ساد فيها 
الفرقة والشقاقء وقد حذر القرآن الكريم المسلمين من عواقب الفرقة فقال 
الله تعالى: 9 ولا تَتَارَعُوا فتفشلوا وَكَدْهَبَ ريحكم.. # › وقد رأينا ب زماننا 
im‏ التكفير من شقاق 4 صف الأمة الإسلامية وبين علمائهاء 
وقت تتمرظطن فيه الآمة الأسملامية لأشرن البجمات الفكرية والس رة 
التي تطال وحدتها ومقدساتها وثرواتها. 

فيا أخي المسلم حذار حذار من أن تتهم أخاك المسلم بالكفر فتقع 2 
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)١(‏ من الكتب الحديثة التي تناولت ضوابط التكفير: عبد الله بن محمد القرني» ضوابط التكفير عند 
أهل السنة والجماعة» (مكة المكرمة: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» »)٠١٠١‏ ط٠‏ وقارن بخليل 
أبو رحمة»› !4 مفهوم التكفير: ص: 5 


.. العلاج 


& 


EE 


2 م 
المحذور فتبوء به» ويسلم أخوك» وتقطع حبل الله الذي أمنا بالاعتصام به ب 
قوله تعالى: # وَاعْتَصِمُوا بحَبْل الله جميعاً ولا تَفَرَقُوا... ‏ » فوحدوا أيها 
المسلمون كلمتكم: واعتصموا جميعا بكتاب الله وتعاليم نبيه - 4ه - 
سلم» ولا تتفرقوا بأهوائكم, وبفتاوى باطلة تكفر بعضكم بعضاء وكونوا 
عباد الله إخوانا يصفح بعضكم عن بعض» ويلتمس بعضكم العذر لبعض 
فيما اختلفتم فيه. 
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المبحث الثالث 
الآثار السياسية 


-١‏ شق عصا طاعة ولي الأمر و الخروج عليه وآثار ذلك: 

ترى الجماعات التكفيرية 4 فقهها المعاصر أن الحكومات كافرة وغير 
شرعية؛ لأنها لم تحكم بما أنزل اللّه تعالى بل تحكم بقوانين وضعية أخذتها 
من الشرق والغرب» فهي لذلك حكومات كافرة مرتدة وجب فتالبا حتى 
تضع السلطة لغيرهاء إذ كفرت كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان”". 

ورأت هذه الجماعات أن المنكر يجب أن يغير باليد» وهو بإزاحة هؤلاء عن 
سدة الحكم بقوة السلاح» وقد أغفل هؤلاء الضوابط والشروط اللازمة لتغيير 
المنكر بالقوة التي ذكرها العلماء» ونسيت هذه الجماعات أن من أهم الآثار 
السلبية لشق عصا طاعة ولي الأمر: إثارة الفوضى بين الناس وفقدان الأمن بج 
المجتمع. 

وقد غالت بعض هذه الجماعات فكفرت المجتمع كله لأنه أخذ 'حڪم 
هذه الأنظمة التي والاها ورضي بهاء وسكت عنهاء ولم يحكم بڪفرهاء› 
والقاعدة التي يزعمونها: أن من لم يكفر الكافر فهو كافر» وبهذا توسعوا 
وغلوا 2 (التكفير)» وكفروا الناس بالجملة» الأحياء منهم والأموات حيث 
كفروا المقلدين بعد القرن الرابع البجري؛ لتقديمهم صنم التقليد المعبود من 
دون الله تعالى - بزعمهم - '". وعلى هذا : لا يبالون بمن يقتل من هؤلاء 


.. الأسباب 5 
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)١(‏ يوسف القرضاوي» الإسلام والعنف نظرات تأصيلية» (دار الشروق: القاهرة» »)۲٠٠۷/۱٤۲۷‏ طلاء 
ص: .٤ ٤-٤۳‏ 
(۲) عبد الحميد المجالي» المجتمعات الإسلامية وظاهرة التكفير» ص: 01. 


RE 57‏ 
E: 7‏ 
1 ا 0 ظاهرة النكغير 
EE 0‏ الأسمياب. الآثار. الهفاج 
ل سس »١س‏ (أ لس سس سم 


المدنيين الذين لا ناقة لم 2 الحكومة ولا جمل لأنهم كفروا فحلت دماؤهم 
وأموالهم”'". ويتذرع هؤلاء الخوارج المعاصرون بذرائع أخرى بين العلماء عورها 
وافتقارها للحجة والدليل القاطعين. 

وإن خروج هؤلاء لم يقتصر على الخروج بالسلاح» بل سبقه خروج بالقول 
واللسان وهذا ما استدل به ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - معلقا على قول 
النبي - ين -: (يخرج من ضئضئ هذا الرجل من يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاته) » حيث قال: وهذا أكبردليل على أن الخروج على الإمام يكون 
بالسيف» ويكون بالقول والكلام» فهذا الرجل خرج أولا على الرسول ‏ 
بالكلام ولم يخرج بالسيف الذي هو الخروج الأڪبرء إذ كل خروج بالسيف 
يمهد له ويسبقه خروج باللسان والقول... فالخروج بالسيف يمهد له قدح 2 
الأئمة» ستر لمحاسنهم لتمتلئ القلوب غيظا وحقدا وحينئذ يحصل البلاء". 
وقد أولت هذه الحركات التكفيرية الجهاد تأويلا فاسدا فبدل أن يكون 
هدقف الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى» صار هدفه الاستيلاء على الحكم بقوة 
السلاح والإرهاب» فأفسدت ك الأرض» وهي تظن أنها تصلح» وأضرت وهي 
تظن أنها تنفع» وأهلكت الحرث والنسل وما فهمت فقه أهل السنة والجماعة 
الذي ينص بصراحة على أن السلطان إذا كان جائرا فلا يجوز الخروج عليه 
لأن ذلك يؤدي لمفسدة أكبر... وقد قال القائل: 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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(۲) صحيح البخاري» حديث رقم ۲۳٤٣٤١‏ وحديث رقم: 27٠١‏ وصحيح مسلم حديث رقم ٤٦۰٠ء‏ و حديث 
رقم: .۱٤١١‏ 

(۳) سلمان العودة؛ أسباب وجود ظاهرة العنف والإرهاب 2 أوساط الشباب المسلم وحلولباء مؤتمر 
الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف» ج: ۱» ص: .۳٤۹-۲٤۸‏ 


.. العلاج 


دعوت على عمرو فمات» فسرني بليت بأقوام بكيت على عمرو 

والحقيقة أن كل الشبهات التي استندت إليها هذه الجماعات المغالية 2 
التكبرهزووة؛ بالحكيات اد :ف كتاي الله وة ر سرن الله حت ات 
وفكرهم قد فرغت منه الأمة منذ قرون من تفنيده» والرد عليهء وبيان بطلانه 
الواضح فجاءت هذه الجماعات تجدد"'" .وقد عادت بعض هذه الجماعات 
وقاداتها إلى رشدها 2 مصر والجزائر وتابوا إلى - الله تعالى -”» وقاموا 
بمراجعات جريئة أكدوا فيها أن الجهاد ليس مكانه داخل جسم الأمة 
الإسلامية» وان التغيير والتبديل 4 السلطة لا يمكن بقوة السلاح بل بقوة 
الإفناع والتصهرفتحن جدينا #اسفينة والحدة غاا أن ناخد بيك العالين: 
فنمنعهم من تكفير الأمة وحكامهم وإلا غرقنا جميعا. 

ومن الأمور التي يجب التأكيد عليها لدى توعية هذه الجماعات هو قيمة 
النفس المؤمنة عند الله - تعالى - وعظم إثم قاتلها قال الله - تعالى -: # وَمَنْ 
يقل مُؤْمِناً مَعَمّداً فَجَرَاؤُهُ جَهَتّمُ حَالِداً فيهًا وَعْطيب الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَآَعَدَ لَه 
عَدَاباً عظيماً © النساء ؟9: وكذلك عظم الإسلام قتل النفس مؤمنة كانت 
أم غير مؤمنة فقال تعالى: 9# مَنْ قكل فسا بِعَيّْرٍ تفس أَوْ هَسَادٍ فِي الأَرْض 
كالما هَل النّاسَ جَمِيعاً # المائدة: »٠۲‏ ولكن المشكلة هي أن زعماء هذه 
الفرق خطباء لا فقهاء فضلواء وأضلوا من تبعهم» وإن هذه الجماعات قد 
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.0۷ عبد الحميد المجالي؛ المجتمعات الإسلامية وظاهرة التكفير» ص:‎ )١( 

(؟) من الجماعات التي قامت بالتراجع عن العنف الجماعة الإسلامية ‏ مصر بزعامة الشيخ عمر عبد 
الرحمن الذي أعلن مبادرة وقف العنف» والجنوح للسلم» والتخلي عن أسلوب المواجهة المسلحة مع 
الحكومة عام ۱۹۹۷ء وأصدرت الجماعة وغيرها من الجماعات الإسلامية المتطرفة سلسلة: (تصحيح 
المفاهيم)؛ بينوا فيها مفاهيم أسيء فهمها وبان خطؤها. يوسف القرضاوي» الإسلام والعنف نظرات 
تأصيلية» ص: .00-0٤‏ 


6 قار ٠‏ العلاج 


حذت حذو الخوارج 2 الخروج على السلطان والإفساد 2 الأرض» كما حصل 
4 خروجهم قديما على الإمام العادل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -, 
وما حركة القاعدة اليوم وما قامت به من تفجيرات آثمة 2 الحادي عشر من 
سبتمبر ١١٠5م»‏ وغيرهاء ودعواتها الباطلة للخروج على السلطة؛ وقلب 
الحكم بالقوة 4 أرض العراق والمملكة العربية السعودية واليمن والمغفرب 
وغيرها من بلاد الإسلام إلا مثل واضح على الإفساد 2 الأرض الذي جلب 
البلاء والوبال على عالمنا الإسلامي. نحن اليوم بحاجة لعلماء راسخين يفهمون 
الواقع حق الفهم» فها هو الإمام بديع الزمان سعيد النورسي - رحمه الله تعالى 
¬ © عام 1574م يرفض الثورة على كمال أتاتورك -مع أنه هدم الخلافة: 
وألغى الشريعة 4 تركيا- عندما طلب منه زميله الشيخ سعيد البالوي وبعض 
الأمراء الأكراد أن يساهم معهم 2 الثورة والمقاومة ضد كمال أتاتورك 
والجمهورية الجديدة» إلا أن الإمام النورسي رفض الثورة على السلطة وأجاب 
الذين طلبوا منه المقاومة ضد الدول بأن الناس محتاجون للإرشاد والتنوير؛ ولا 
ينتفع الإسلام من الإخلال بالأمن؛ بل إن الإخلال بالأمن يسبب توسيع الظلم 
طا د اد کا تخ عاف القورة أن كمال اكاتورلة فضى بها 
وقتل زعماءها وآلاف الأبرياء معهم» أما جماعة النور 2 تركيا التي أسسها 
الإمام بديع الزمان سعيد النورسي فقد بقيت مستمرة حتى يومنا هذا لأن منهج 
الإمام النورسي كان نبذ العنف والإرهاب ضد الدولة› وقد ترك فڪر 
الإمام النورسي أثره على الحركات الإسلامية الأخرى ے4 تركيا فنبذت 


مؤتمر ظاهرة ١‏ که 
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)١(‏ محمد زاهد الملازكردي» لمحة سريعة من خلاصة حياة الإمام الجليل الأستاذ بديع الزمان سعيد 
النورسي» ضمن كتاب: عجالة مقتطفة من أقلام أفاضل العلماء والدكاترة ب4 حياة الإمام الجليل 
الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسى رحمه الله (بيروت: دار الآفاق الجديدة»› ام ص: 


تس 
س( 
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العنف والإرهاب بكل أشكاله ضد الدولة» وهذا الفكر أنتج اليوم نهضة 

إسلامية ‏ تركيا نرى آثارها # الواقع التركي. 

"- إتاحة الفرصة لتدخل العدو الخارجي بشؤون المسلمين. وتشويه صورة الإسلام في الغرب: 
عندما يضعف جسد الأمة داخليا بسبب ما يتعرض له من تشرذم» وتفرق 


منشؤه الخلاف السياسي والديني بين أبنائه يصبح لقمة سائغة أمام أعدائه 
ويسهل خرق صفوفه والتلاعب به من قبل المؤسسات السياسية العالمية المعادية 
للأمة الإسلامية والعربية. 

ولقد ساهمت الحركات التكفيرية 4 إضعاف الأمة داخلياء وتفريق 
وحدتهاء وتشتيت قوتها مما سهل للعالم الغريي مزيدا من التدخل يشؤون 
العالم الإسلامي عسكريا واقتصاديا وسياسياء وإن هذا الدور السيئ الذي 
ساهمت فيه هذه الحركات التكفيرية ليس جديدا على تأريخ أمتنا 
الإسلامية إذ ساهمت فرق خارجة عن الأمة قديما بذلك» وما تقوم به 
الحركات التكفيرية اليوم من اعتداءات وتفجيرات على الأفراد ومؤسسات 
الدولة» إنما يساهمون 2 ذلك بإضعاف الأمة وتمكين أعدائهم منهم ومن 


ولم تكتف هذه الحركات بتكفير الأمة الإسلامية» بل تعدى ذلك إلى 
قتل السائحين المستأمنين الذين يأتون من الغفرب لزيارة بلادنا الإسلامية 
فخفروا ذمة الله ورسوله فاستحقوا بذلك اللعنة» قال النبي - فيل -: (ذمة 
التشلمين وا خد مين أحفى يلها فة ل الله واللاتكنة والتاسن 
أجمعي”". بل إن هذه الجماعات التكفيرية اعتبرت دار الفرب كله دار 
وي فاع التفياد:شبدة: فقاهوا يرات عديدة فة متاولت الأبرياك 


. 1۷١١ رواه أبو داود وابن ماجه عن أبن عمرو وحسنه الألباني  صحيح الجامع الصغير رقم‎ )١( 


والمؤسسات المدنية» وقاموا فيه بخطف الطائرات وترهيب ركابها البرآء وهذا 
مما حرمه الشرع قطعا""'؛ وأفظع ما قاموا به خطف عدة طائرات» وضرب 
البرجين التجاريين» ومبنى البنتاغون 2 أمريكاء وأصبحت هذه الأحداث 
تعرف بأحداث الحادي عشر من سبتمبر ١١٠1م.‏ ولقد تركت هذه الأحداث 
الإرهابية أثرا عظيما على مستقبل الإسلام 2 الغرب» وداخل أراضي المسلمين. 
أما 4 الغرب فقد روع كثير من المهاجرين المسلمين المسالمين وأهينوا بسبب 
هذه الأحداث» وصار كثير منهم متهمين حتى تثبت براءتهم» ولحق كثير من 
الضرر بمصالحهم الاقتصادية والدينية» وروج الإعلام الغربي الذي تسيطر 
عليه الصهيونية العالمية صورة نمطية سيئة عن المسلمين عامة والعرب 
خصوصاء وهذه الصورة تقضي بأن المسلمين وحوش وغير متحضرين ويحبون 
سفك الدماء واضطهاد النساء'". و2 مثل هذه الأجواء روج مفكرون غربيون 
مثل صموئيل هنتنغتون نظريته عن صراع الحضارات التي أكد فيها أن الشرق 
الإسلامي والغرب المسيحي سيبقيان 2 المرحلة القادمة 2 صراع دائم» وأن 
الإسلام هو العدو اللدود للغرب عوضا عن الشيوعية التي سقطت بلا رجعة» 
واعتمد هنتنغتون 4 تأكيد نظريته على ما يحدث من صراعات داخلية دموية 
4 العالم الإسلامي'”؛: وقد أكدت دعواه ما تقوم به هذه الجماعات 
التكفيرية من قتل وتفجير 2 العالم الإسلامي وخارجه. وقد اتخذ العالم 
الغربي ما قام به هؤلاء الإرهابيون بعد هجمات أحداث الحادي عشر من 


)١(‏ القرضاوي» الإسلام والعنف» ص:۲۸. 

() لمزيد من المعلومات حول تشويه الإعلام الغربي للإسلام والمسلمين انظر: رقية عبد الله بو سنان» 
مسؤولية الإعلام العالمي ب2 نشر التسامح ومحو صورة الإسلام المشوهة؛ مؤتمر الإرهاب بين تطرف 
المفكر فكر التطرف, المحور الرايع» ص: .005-6٠١‏ 

(۲) صموئيل هنتنغتون» صراع الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي» ترجمة: عابد عبيدء ط١ء‏ الدار 


الجماهيرية الليبية» ٩۱۹۹م.‏ 
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الأسباب 


سبتمبر على أمريكا ذريعة لاحتلال دولتين إسلاميتين وهما العراق 
وأفغانستان. 

وما أبعد الإسلام والمسلمين عن وصمة العنف والإرهاب إذ الإسلام دين 
الرحمة والسلم» وما انتشار الإسلام 4 أندونيسيا وشرق آسيا بالدعوة السلمية 
إلا دليل على أن الإسلام هو دين السلام» وأن رسوله - ويك - هو رسول الرحمة 
قال الله تعالى:# وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَة لِلْعَالَّمِينَ ‏ الأنبياء: ١١٠٠ء‏ وقال النبي 
- 6# -: (الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من 24 الأرض يرحمكم من 2 
السماء)» وقال ايضا:(من لا يرحم لا يرحم). 

وكم استغل الغربيون ممن يعادون الإسلام وأهله £ كتبهم وإعلامهم 
الأعمال الشنيعة لبؤلاء الإرهابيين 4 تشويه صورة الإسلام 24 الغرب وتنفير 
الناس منه حتى صار مصطلح: (الإرهاب الإسلامي) مصطلحا شائعا ب 
الإعلام ووسائله؛ ولمذا فقد قام بعض الكتاب الأمريكيين المنصفين بإصدار 
ميثاق أطلقوا عليه اسم: 12558 

Charter of Religious Writers Association 

ميثاق مؤسسة الكتاب المتدينين» وفالوا 4 إحدى بنوده: علينا أن نوقف 
استخدام "الإرهاب الإسلامي' و 'الإرهابي المسلم' عند تغطية الأخبار المتعلقة 
بأحداث التفجيرات الأخيرة» لأننا إن لم نتوقف عن استخدام هذا التعبير 
فسيترك ذلك آثارا سيكة 4 أذهان السامعين: ولا يمكن إقامة الحرب ضد 
الإرهاب لأن ذلك سيفاقم المشكلة إذ العنف لا يعالج بعنف بل بالحوار البناء 
وإن الإرهاب لا دين له» ولا لون لهء وما على المسلمين اليوم إلا أن يقوموا 
بجهود بناءة # إيضاح الفرق بين الإسلام» والإرهاب» والجهاد غيرالمشروع '. 


9 أعلنت أمريكا 4 عهد الرئيس بوش الحرب على الإرهاب» وے ۲۰۱۰-۷-۲۸ أعلنت فرنسا الحرب 
على القاعدة و كل ذلك ضرر على الإسلام لأن هناك من يستغل من الغرييين هذه الحرب = 


عق ساره التكغير 
Eau‏ الامسياب. الآثار . انهلاع 


وعلينا بهذه الجهود أن نرد على ما يروجه أعداء الإسلام 2 الغرب من "أن 
الإسلام هو أكبر تهديد للعالم» وأن هناك صعودا للإسلام العولمي ادها 
«اكتصة ]1 وعلى رأسه ابن لادن» وأن العالم الغربي بعد أحداث الحادي عشر 
من سبتمبر قد استبدل الإسلام بدل الاتحاد السوفيتي السابق كعدو»ء وأن 
الإسلام العولمي هو الذي يواجه اليوم أوروبا وأمريكا”". 

وقد نقض أكذوبة الصراع بين الإسلام والغرب علماء ومفكرون غربيون 
مثل 112116029 ۵ فريد هاليدي ے2 

كتابه: الإسلام وخرافة المواجهة: 

Islam and the Myth of Confrontation 

وقد كان للغرب مآرب أخرى في ترويح مثل هذه الأكاذيب ومن أهمها: 

أ انحتواء اليقظة الاسلامية. 

؟- دفع العالم نحو صراع الحضارات. 

؟- السيطرة على الموارد المالية للعالم الإسلامي ليبقى ضعيفا ومتخلفا. 

أما تأثير التكفير 4 مستقبل الإسلام داخل العالم الإسلامي فقد نشر 
الفرقة بين المسلمين كما سبق وبيناء والرعب بين الآمنين»ء وقتل العلماء 
واغتالبم» ونشر الفوضى» فكيف للاسلام بعد ذلك أن تقوى شوكته؟ 

والخلاضة أن التمخفيزاهة اناف كرت لالض ها ك 


= ضد الإسلام وأهله ولآن بعض الغربيين سيفهمونها حريا على الإسلام لأنهم لا يميزيون بين التطرف 
الإسلامي وبين الإسلام المعتدل الحق. قارن ب 
Khurshid Ahmad, The World Situation After September 11, 2001, in the Blackwell‏ 
Companion to Contemporary Islamic Thought, ed. By Ibrahim M. Abu Rabi’,‏ 
(Malden, USA, 2006), pp.408-411.‏ 
Natan J. Delong. Bas, Wahhabi Islam, From Revival and Reform to Global Jihad, (1)‏ 
(Oxford: Oxford University Press, 2004), p.3, see also Meghnad Desai, Rethinking‏ 
Islamism, The Idiology of the New Terror, (London: I B Tauris, 2007), 7‏ 


مؤتمر ظاهرة ١‏ که 


07 
1 
3 


.. الآثار 


.. العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


ء 
..الأسياب 


2 
ا 
1 


.. العلاج 


0 


اطاممرة البكعير 
الأسماب. الأثار. انهلاج 


الوسائل فهي قد شوهت الإسلام 2 الداخل والخارج» وأثرت على انتشاره 
بالطرق السلمية الحضارية وغلينا أن تفه أن لا نبل لنااءظ تشر الاسلام إلا 
بالطرق السلمية» وإذا كان البدف هو تعبيد الناس لريهم وهدايتهم للإسلام 
الى فلس من الشحافة أن نترك رحن الحرب د اقر ةين أيتاء الوطخ الواجك. 
وعلينا أن نمتثل قول الله تعالى: # ادع إلى سَبيل رَبك بالجكمة والمَوعظة 
الحستَة ‏ النحل: .٠١١‏ 


الخاتمة والتوصيات 


المستقبل هو للإسلام كما أخبر الصادق المصدوق نبينا محمد - 8 - 
الذي أخبر أن الإسلام سيبلغ ما بلغ الليل والنهار» حتى لا يبقى بيت حجر ولا 
مدر إلا ويدخله الإسلام» لأن الإسلام هو دين الحوار والإقناع بالحجة 
والبرهان» ومن يملك الكلمة والحجة يملك المستقبل. وإن كانت الغلبة مؤقتا 
للضلالة اليوم» فلا شك أن المستقبل هو للإسلام الذي ينشئ السلام العالمي 
بعالميته لا بالعولة؛ بالرحمة والمحبة اللتان هما أركانه فلا دين على الأرض 
أرحم من الإسلام. إن المستقبل هو للدين والعلم الإيماني؛ لأن الإنسانية لا 
تستطيع أن تعيش بدون دين» فالحضارة أخطأت لما جعلت السعادة ش الحياة 
مجردة عن الدين ولكن "إذا ما أصبح الإيمانُ حياة للحياة» وشح فيها من 
نوره» استتارت الأزمنة الماضية واستضاءت الأزمنة المقبلة”"» و"إن المستقبل 
الذي لا حُكم فيه إلا للعقل والعلم» سوف يسوده حكم القرآن الذي تستند 
أحكامّه إلى العقل والمنطق والبرهان”» ومن هنا ندعو لنبذ التطرف 
والتكفيرء وللمصالحة وبين طوائف المسلمين وحركاتهم وأطيافهم المتنوعة, 
وبين المسلمين وغيرهم وأن ينبذوا الكراهية ويستبدلوا ذلك بالتعارف› 
والتبادل الثقال» والمعرك» والتعاون على ما فيه نفع للإنسانية تحقيقا للأمر 
الإلبي القائل: ۾ يا ايا الئاس إِنّا خَلَقَنَاكمْ مِنْ دَكَرٍ وأنثى وَجِعَلْنَاكُمْ شهوباً 
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَهُوا إن أَكَرَمَكمْ عند الله شاك © الحجرات:٠٠.‏ 
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وإن المستقبل هو للاإسلام إذ يعيش اليوم 2# أوروبا الشرقية والغربية منها ما 

يزيد عن خمسين مليون مسلم» فلو تخلق المسلمون بدينهم لدخل الناس 4 دين 
الله أفواجا.وما علينا نحن المسلمين إلا أن تتظافر جهودنا لرفع الموانع التي 
تؤثر 4 مستقبل الإسلام» وعلى رأسها الإرهاب الفكري: التكفير. وقد 
حاولت 2 هذا البحث أن أوضح آثار التكفير على مستقبل الإسلام» وافترحت 
بعض الحلول لتلك الآثار التي يخلفها 4 مجتمعتنا الإسلامية. ففي التمهيد 
عرفت الكفر والتكفير لغة واصطلاحا. وأما 4 المبحث الأول فقد ألقيت 
الضوء على الآثار الدينية للتكفيرء وهي التجرؤ على أعراض المسلمين 
وتطويل الألسنة عليهم» وخطورة ارتكاب المتسرع 4 التكفير للكفر نفسه؛ 

وأن التكفير يجب التريث فيه كثيرا قبل إصدار الحكم به؛ لما يترتب عليه 
من آثار شرعية خطيرة 2 الدنيا والآخرة» وأما الأثر الديني الآخر للتكفير 
فهو الطعن بعلمائنا الكرام وفقدان الثقة بهم مما يترك الساحة للجهلة من 
الشباب المتطرف الجاهل بفقه الدين» الذين ساقوا العالم الإسلامي وكثيرا 

من المسلمين اليوم للويلات بفتاويهم التكفيرية المضلة. وأما المبحث الثاني فقد 
عالجت فيه الآثار الاجتماعية التي يتركها التكفيرء وأهمها فقدان الأمن 2 
المجتمعات الإسلامية بسبب الاعتداء على الدين واستباحة الدماء والأموال 
والأعراض التي سببتها فتاوى التكفيرء فعاث هؤلاء المكفرون 2# الأرض 
الفساد فاستباحوا دماء الناس علماء وحكاما ومحكومين ونساء وأطفالاء 

حتى لم تسلم من شرهم المساجد ودور العبادة» وبينت فيه أن الإسلام يرتب 
حدودا صارمة 2 حق من يعتدي على الضروريات الخمس سواء كان الاعتداء 
فيها على المسلمين أم المعاهدين. ثم بينت أن هذه الجماعات التكفيرية فرقوا 
كلمة الأمة الإسلامية ووحدة صفهاء فصنفوا المسلمين بين مسلم وكافر» 

ورفضوا الحوار مع الآخرء واستقلوا برأيهم فهم الفرقة الناجية» وغيرهم 


اط عر 
1 اب. الأثار. العلاج 


مصيره النار. وأما ے المبحث الثالث فقد تكلمت عن الآثار السياسية 

للتكفير؛ ومن أهمها شق عصا طاعة ولي الأمرء وهذا من أعظم أنواع الفساد 

ك الأرض» وإتاحة الفرصة لأعداء الإسلام للتدخل 2 شؤون المسلمين بسبب 

التشرذم الذي أحدثوه والتفجيرات العالمية التي قاموا بهاء فشوهوا صورة 

الإسلام ‏ الداخل والخارج وكانوا سببا # شيوع الفتنة بين المؤمنين» ومنعوا 
الآخرين من التعرف على الإسلام الصحيح الذي هو دين الرحمة والسماحة. ثم 
بينت ع الخاتمة أن المستقبل هو للإسلام لأنه دين العقل والعلم. و2 الختام 
فإني أوصي بهذه التوصيات علها أن تكون لبنة 2 بناء الثقة بين أبناء امتنا 

الإسلامية: 

1 وضع ضوابط صارمة للتكفيرء والالتزام بهاء وأخذ أشد أشكال 
الحيطة قبل الإقدام على إصدار حكم بتكفير مسلم وبارتداده. 

3 الفتاوى التكفيرية بحق أحد من المسلمين» أو بحق أي جماعة أو فرقة 
إسلامية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله تتلقى بالقبول عندما 
تصدر من المؤسسات الدينية الرسمية المعتمدة كا مجامع الفقهية الدولية› 
كمجمع الفقه الإسلامي ‏ مكة المكرمة ومجمع البحوث الإسلامية 
الأزمر الشريف» حتى لا تعم فوضى التكفير كما هو حاصل 2 
زماننا» وحتى نقضي على الفتنة بين المسلمين. 

؟- أن تعمل الدول الإسلامية والعربية على إنشاء مرجعية دينية إسلامية 
موحدة على نمط (مشيخة الإسلام): تُنشأ بضوابط معينة وبالتنسيق بين 
علماء الأزهر الشريف 2 مصرء وعلماء الحرمين الشريفين 2 المملكة 
العربية السعودية؛ لتشكل هذه المشيخة مرجعية عامة للمسلمين 2 كل 
شؤونهم» وبذلك تنضبط فتاوى التكفير وغيرها من فتاوى تهم الواقع 
المعاصر للمسلمين. 
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الأمسباب. الأآثار ‏ أتهلاع 


5- إن الحفاظ على أمن البلاد الإسلامية والعربية هو من أهم الواجبات التي 
يلزمنا المحافظة عليها؛ لأن به نحفظ الضرورات الخمس: الدين والنفس 
والعقل والعرض والمال» وكل من يعبث بالأمن يجب أن تنزل به أشد أنواع 
العقويات. 

5- أن نعلم الحركات الجهادية التكفيرية الآثار السيئة للتكفير 4 مستقبل 
الإسلام والدعوة إليه داخل العالم الإسلامي وخارجه'": وأن له أثرا سيئًا 
2 تفريق كلمة المسلمين ووحدة صفهم» وأن فكرهم هو التكفيري هو 
فكر خارجي يؤدي للارهاب ويغذيه. 

1- أن نعلم الحركات الجهادية أن الإسلام حرم القتل وأن قتل النفس بغير 
النفس هو كقتل الناس جميعا فكيف إذا كانت النفس المقتولة مؤمنة5. 

۷- أن نهيئ العلماء الراسخين ذوي الخبرة 2 نشر الإسلام الصحيح الذي 

ينبذ العنف وينادي بالتسامح والرحمة للإنسانية جمعاءء والذين يكون 

لديهم خبرة عالمية 2 الحوار 2 مختلف مجالاته وموضوعاته. 

إن مصطلح الجهاد وشروطه قد التبس على بعض الناس إذ الجهاد بمعناه 

العام يشمل العمل بالإسلام والدعوة إليه والدفاع عنه وإعزازه بكل 

ممكن: وأما بمعناه الخاص فهو قتال الكفار» وإن هذا الأخير لا 


0 


1 
> 
مۋتمر 


ظاهرة التكة 


يكون إلا بإدن الإمام وبضوابط عديدة يحددها العلماء الراسخون حسب 
الزمان والمكان. 
14 - ضرورة التفريق بين الجهاد المشروع وهو الدفاع المشروع عن الأمة والوطن 


5 الأسباب 


.. الآثار 


25٠١١ أجرى بعض الباحثين استفتاء 4 أمريكا فتبين له أنه بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر»‎ )١( 
Emilio Gentile ازداد تدين النصارى البروتستانت 2 أمريكاء وازداد عداؤهم للإسلام. انظر:‎ 
and Others, God’s Democracy, American Religion After September 11, 
(London: Praeger Publishers, 2008, pp.110-111. 


.. العلاج 


والنفس بالطرق المشروعة؛ والإرهاب الذي فيه اعتداء على الأبرياء 
وبطرق غير مشروعة. 

١‏ -الإرهاب ليس خاصا بأمة دون أمة» ولا بدين دون آخرء فالإرهاب لا دين 
له ولا لون لهء لذا لا يجوز أن نخصص الإرهاب بأي دين: فلا حجة إذن 
لمن يلصقون الإرهاب بالإسلام لمجرد تبنيه من فرق ضالة أو جماعات 
خارجة عن الإسلام. 

١١-نشر‏ الفهم الحقيقي للبراء والولاء وأن الله تعالى فرق بين التعامل مع أهل 
الكتاب المنصفين» وبين التعامل مع أهل الكتاب المعتدين» وكل له 
وة الاه 

1-العمل على إنشاء هيئة عالمية للحوار تصنع استراتيجية موحدة للحوار 
وتنظم شؤونه» كما أوصى بذلك مؤتمر الحوار بين الحضارات» الذي 
دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود 
ك المؤتمر الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي ‏ مكة المكرمة: ك 
الفترة 179/7/19-0/٠١‏ اه. 

١7‏ «النهوة الحفيكة للحصالئحة ينين الفترق التكفيرية: وره نادات 
والحوارات البناء التي تكسر كثيرا من الجليد المتراكم بسبب فقدان 
الحوار بينهاء وكذلك الدعوة للحوار البناء بين مختلف الاتجاهات 
الأسلامية اة العاصيرة: 

5 ١-الدعوة‏ للحوار البناء بين السنة والشيعة وذلك بالاجتماع على كلمة سواء 
وهي: أن لا نسب أصحاب رسول الله - 8# -» وأن نترك النقاش ك 
حكم ما حصل بينهم من اختلاف لله - تعالى -: # لك أُمَّة فَدْ خَلَتْ 
لها مَا كسبَت وَلَكم مَا كَسِبْتُمْ ولا ساون عمّا كَانُوا يَمْمَلُونَ 4 
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65 الدعوة لنبذ صراع الحضارات» واستبدالها بالدعوة للقاء مع الغرب 
والعالم المسيحي المعتدل والمنصف» والتعاون معه 2 الأمور ذات الاهتمام 
المشترك واللقاء 4 الأمور العادلة تجاه قضايا عالمية كبرى كقضية 
فلسطين» والقدس» ومحاربة الإرهاب بكل أشكاله من أي جهة صدر› 
ومعاداة الظلم» ونشر الحرية» والحفاظ على البيئة» ومنع انتشار أسلحة 
الدمار الشامل كالأسلحة النووية» وغيرها”". 

1١-إن‏ المستقبل هو للكلمة؛» أو بعبارة أخرى لمن يملك الإعلام القوي المتنور 
بالحجة والبرهان ومن هنا فالمستقبل للإسلام لأنه دين مبني على الحجة 
والبرهان لا التقليد الأعمى. 

۷-ل يتحقق السلام العالمي» والسلم العالمي دون أن تدرك الدول والأديان 
السماوية السائدة 4 العالم بضرورة التعاون والحوار فيما بينهم فكما 
أننا بحاجة لعلم أوروبا وأمريكاء فهم بحاجة إلى ما عندنا من حضارة 
وإيمان وأخلاق إسلامية. 

-استخدام وسائل الإعلام لنشر صورة الإسلام الناصعة 2# الغرب. 

أخيرا إن ما قدمته 2 هذا البحث هو مجرد اقتراحات وتوصيات رأيتها 
نافعة 2 هذا المجال فما كان من صواب فمن الله - تعالى - وتوفيقه» وما 
كان غير ذلك فمن نفسي» إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا 

: | باللّه العلي العظيم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


Khurshid Ahmad, The World Situation After September 11, 2001, in the Blackwell (0) 
Companion to Contemporary Islamic Thought, ed. By Ibrahim M. Abu Rabi’, pp.417-419. 


قائمة المصادر والمراجع 


أولا : المصادر والمراجع العربية: 

«الاستفهاضي :ارا ف الوا تة غريب الف ك معدن حون حاف 
اللهء (القاهرة: مكتبة الأنجلوء لا ت). 

" البخاري» محمد بن إسماعيل»› صحيح البخاري» (القاهرة: المطبعة السلفية» 

ط١ ۱٤۰۰‏ ھ). 

ابن تيمية» أحمد» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن 

محمد القاسمي النجديء (الرياض: عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» 

0 ؛ ط١.‏ 

" الجحدلي؛ محمد حامد» المعالجة الفكرية لظاهرتي التطرف والإرهاب» 
مؤتمر الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرفء الجامعة الإسلاميةء المدينة 
المنورة» ۲٠٠۹/٠١١١‏ المحور الرابع» القسم الرابع. 

" أبورحمة؛ خليل» 4 مفهوم التكفير» مجلة كلية الدراسات الإسلامية 
والعربية» العدد السادس عشرء .۱۹۹۸/۱٤۱۸‏ 

" السدلان» صالح» مظاهر الأخطاء 2 التكفير والتفسيق»: أسباب ذلك 

وعلاجه»› (الرياضء دار بلنسية للنشر والتوزيع: .)١814‏ 

بو سنان»ء رقية عبد اللهء مسؤولية الإعلام العالمي ‏ نشر التسامح ومحو صورة 

الإسلام المشوهة؛ مؤتمر الإرهاب بين تطرف الفكر فكر التطرف» المحور الرابع. 

" الشمالي» ياسرء ثقافة الحوار واثرها 2 مكافحة تطرف الفكرء مؤتمر 
الإرماب بين تطرف الفكر وفكر التطرفء الجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة» ۲٠٠۹/٠١١١‏ المحور الرابع» القسم الرابع. 

* الصنعاني» عبد الرزاق»؛ المصنف» (كراتشي: نشر المجلس العلمي: ١9١١ه)ء‏ 
ط١.‏ 


" العبد اللطيف» عبد العزيز بن محمد بن علي» نواقض الإيمان القولية والعمليةء 
(الرياض: دار الوطن للنشرء )١6‏ ط١.‏ 
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العودة» سلمان: أسباب وجود ظاهرة العنف والإرهاب ب2 أوساط الشباب المسلم 
وحلولباء مؤتمر الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف. 

الغزالي» محمد بن محمدء فيصل التفرقة بين الإسلام والزندفة» ضمن 
مجموعة ستة وعشرون رسالة من رسائل الإمام الغزالي» (بيروت: دار الكحتب 
العلمية» 2)١944/١51١5‏ طا. 

الغزالي» مني بن عمو الق اد اع "تفي عبد الله محمد 
الخليلي» (بيروت: دار الكتب العلمية» :)25٠04/1574‏ طا. 

الفيومي» أحمدء المصباح المنير 4 غريب الشرح الكبير للرافعي» (بيروت: دار 
الكتب العلمية). 

قاطرجي» حسن» التكفير خطره وضوابطه؛ ك موقع: جمعية الاتحاد 
الإسلامي» 14 ›http:/ www. tihad.org/node/5‏ بتاريخ .5١1١/0/18‏ 
القرضاوي» يوسف» الإسلام والعنف نظرات تأصيلية» (دار الشروق: القاهرةء 
۷ ۹( ط. 

القرنى» عبد الله بن محمد» ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة؛ 
زو الفوائد للنشر والتوزيع» »)٠٤١١‏ ط". 

المجالي» عبد الحميد» المجتمعات الإسلامية وظاهرة التكفير؛ المجلة الثقافية؛ 
الجامعة الأردنية» العدد السابع والستون» شعبان ١577‏ /أيلول .7٠١5‏ 

مديرية الإفتاء © القوات المسلحة الأردنية» التطرف حقيقته وبواعثه ومظاهره 
وعلاجه» (عمان .)۲۰۰۱/۱٤۲۷‏ 

الملازڪردي› محمد زاهد» لمحة سريعة من خلاصة حياة الإمام الجليل الأستاذ 
بديع الزمان سعيد النورسي» ضمن كتاب: عجالة مقتطفة من أقلام أفاضل 
العلماء والدكاترة ب4 حياة الإمام الجليل الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي 
رحمه الله تعالی» (بيروت: دار الآفاق الجديدة» .)1945/١407‏ 

كامل» عمرء التحذير من المجازفة بالتكفيرء (بيروت: بيسان للنشر والتوزيع 
والإعلام, :)5٠١*‏ ط١.‏ 

محمدء زرمان» ثقافة الحوار ودورها ‏ الحد من ظاهرة التطرف» مؤتمر 
الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف» الجامعة الإسلامية:؛ المدينة 


المنورة» ۲١٠۹/٠١١١‏ المحور الرابع» القسم الرابع. 
المرغيناني» علي بن أبي بكرء البداية شرح بداية المجتهد» تحقيق محمد 
محمد تامر وحافظ عاشور حافظء (القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر 
والتوزيع والترجمة, :)5٠٠١/١47١‏ ط١.‏ 
ابن منظور»› لسان العرب» (بيروت: دار صادر). 
الموصلي» عبد الله بن محمود» كتاب الاختيار لتعليل المختار» تحقيق خالد 
عبد الرحمن العك» (بيروت: دار المعرفة, .)۱۹۹۸/۱٤۱۹‏ 
النورسي» سعيد» الكلمات» ترجمة إحسان قاسم الصالحيء (القاهرة: دار 
سوزلر للنشرء 415١ه/‏ 1590م). 
النورسي» سعيدء صيقل الإسلام -- الخطبة الشامية» ترجمة إحسان قاسم 
الصالحيء (القاهرة: دار سوزلر للنشر› 1 ھAھ/‏ 6ك6ؤام). 
النيسابوري» مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيء 
(بيروت: دار إحياء التراث العربي» د. ت.). 
هنتنغتون» صموئيل» صراع الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي» ترجمة: عابد 
عبيد» ط١ء‏ الدار الجماهيرية الليبية» .٠۹۹۹‏ 
ثانيا : المصادر والمراجع الأجنبية 
Ahmad, Khurshid, The World Situation After September 11, 2001,‏ 
in the Blackwell Companion to Contemporary Islamic Thought, ed.‏ 
By Ibrahim M. Abu Rabi’, (Malden, USA, 2006).‏ 
Bas, Natan J. Delong, Wahhabi Islam, From Revival and Reform to‏ 
Global Jihad, (Oxford: Oxford University Press, 2004).‏ 
Desai, Meghnad, Rethinking Islamism, The Idiology of the New‏ 
Terror, (London: I B Tauris, 2007).‏ 
Gentile, Emilio, and Others, God’s Democracy, American Religion‏ 
After September 11, (London: Praeger Publishers, 2008.‏ 
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أثر التكفير 
في عقيدة الإسلام ومستقبله 


"البعد العقدي" 


«٠ e 5‏ 5 
د. علي بن عبد العزيز علي الشبل 
الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


rE PFE |S IgA “IRI K2 


المقدمة: 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستففره» ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

ل يا أَيْهَا لين آمنُوا انّقوا الله حو مُقَاتِهِ ولا َمُودُنٌ إلا وَأَنْتُمْ مسلون 4 

# يا أَيُمَا الئاس اك فوا ربكم الذي خلقَڪم مِنْ نفس وَاحد و 
رُوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالا كثيرًا وَنِسَاءَ وَانَّهُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالارْحَامَ إنَّ 
اله كان عَلَيْكمْ رَقيبًا 4 ”. 

# يا أَيْهَا الذين آَمَتُوا انوا الله وَهُونُوا قرلا سريدًاء يُصلِحْ نكم أعْمَائكمْ 
وَيَكِْرْ لَكم ذُنُوبَكم وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ َد فار ظَوْرًا عَظِيمًا 4 .. ما أما 
بعد: 

فإن خير الحديث كتاب الله» وخير البدي هدي محمد - # -» وشر 
الأمون 'محدقاتها..وكل بدعة :ضلالة: 

هذا ولقد أنعم الله علينا بنعم عظيمة لا تُحصى عدداء ولاتبلغ كثرة؛ ولا 
جزى مدداً. ف نة الْحَمْدُ في الأونّى والآخِرة وَلَهُ الحُكم وَإِلَيْهِ 
تُرْجَعُونَ # (القصص:١٠0.‏ 

فمن أجل نعمه أن هدانا لدينه القويم» وأوضح لنا صراطه المستقيم؛ 
فجعل الإسلام لعباده ديناًء ولم يرض منهم عنه بديلاًء فقال سبحانه وتعالى: 
9 إِنَّ الدّينَ عند الله الإِسْلامُ 4 (آل عمران: 15) وقال تعالى: # وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ 
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ثا 


(1) سورة آل عمران» آية:(١١٠).‏ 
(Y)‏ سورة التساع, آية: .)١(‏ 
(Y)‏ سورة الأحزاب» آية: ›۷١(‏ ¥1( 
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55 الأسباب 


الإسئلام ديناً فلن يُقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةٍ مِنَ الْحَاميرِينَ # (آل عمران: 10). 

ومو ال ته ايشاء ب فل رسالة وكاتميع عور ا كانه له 
سبحانه به الم عليهم 2 الآخرة والأولى. 

قال تعالى: لآ لهذ مَنّ اللَّهُ علَى الْمْسنِينَإِ بَعَثَ فِيهم رَسُولاً من أنفسوم 
يٿو عَلَيْهمْ آياټه ويُرڪيهم وَيُعلَمُهُمُ الاب وَالْحِكمَة وَإن ڪائوا مين قَبْلُ لفِي 
ضلال مين 4 (آل عمران: 174). 

فكان من ذلك أن استوفى الله برسوله يله نظم عقد الرسلء وأكمل به 
نولنةة و وة وات به اة مار ا ية دين الفط رة وال ر 
والسعادة الحقيقية. 

فما مات 4# إلا وقد أوضح الحجة؛ وأقام المحجة: وبلغ السنة» وحذر 
نادو نو الندفاةه E‏ من يعر ASAE‏ كبيط السافيية مما 
ليلها ونهارها. فقال سبحانه ف اليوم العظيم» وذ الشهر المظيم: وغ الموقف 
العظيم :و اللشهد العظيم: 2 ال كيت لكه دَيتكم امت عاك 
ِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمٌ الإسْلآمَ ديناً فمن اضْطرٌ فِي مَحْمََصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍِ لاثم 
هَإِنَّ الله عَفُورٌ رّحِيمٌ © (المائدة: ؟). 

وما كان ذلك كله إلا: [ مَا كان نَا أن نُشْرِك باللّهِ مِن شَيءِ ذلك مِن 
فَضل الله عَلَيْنَا وَعَلَى الئاس وَلَكِنّ أكثرٌ النّاسِ لا يَشْكَرُونَ # (يوسف: 01. 

فحمل الرسالة بعده قوم» اصطفاهم اللّه. وخصُهم بحمل دينه وإبلاغه› 
وخاطبهم باسم الإيمان» وأنزل عليهم القرآن؛ وهم الصحابة رضي اللّه عنهم؛ 
فحمله بعدهم التابعون فتابعوهم بإحسان طبقة إثر طبقة» وجيلاً بعد جيل 
ا قال سبحانه 4# آية النساء: 
9 وَمَن يُشَاقق الرمّسُولَ من بَمْد ما تبَيّنلَهُ امد وَيَتبِعْ غيْرَ سَبيل الْمُؤْمِفِينَ 


عض م 


.(10: کول وکاله جهنم وساعت مَصييرا أ 4 (النساء‎ E 


سه 


الاسماتب. الآثار. الهلاع 


وامتدح من بعدهم وخصهم بالفيء # سبيل اللّه لما أثنوا عليهم ودعوا لهم» 
وانعقدت قلوبهم بولايتهم فقال سبحانه وتعالى ب2 آية الحشر: قال تعالى: 
ل والُذِينَ جَاوُو مِن بَمْدِهِمْ يَقونُونَ ربّنَا اغْفِر لَنَا وَلإِحْوَانِنَا الّدِينَ سَبَعُونا 
بالإيمَان ولا تَجْعَلْ فِي ونا غلا للَدِينَ آمَتُوا رَبَا كك رَوُوفٌ رَّحِيمٌ # (الحشر: 
E‏ 

ثم إن الفتن بعده صلى الله عليه وآله وسلم رفعت رأسها EE‏ وا 

طفيكا ان من افون ال قبل روه وف هفاك قبل اة ا 

لسنته سبحانه ‏ الابتلاء والامتحان. م إذ أنثم بالعدوة الدثيًا وهم يالعدوة 

القصنوى وَالركبْ أَسْفَل مِنڪم ولو تَوَاعَدتُمْ لاخلفتم فِي الميعَاد ولڪن 

ليققضيي الله ارا كان مَمَعُولاً ليهْلِكَ مَنْ هلك عن ية ويي مَنْ حي عن بي بينةٍ 
إن الله نَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ‏ (الأنفال: .)٤١‏ 

فظهرت بدعة الخوارج فالرخفض» اور که ظيتوت الحهيفة 
المعطلة ج اوائ ل الماقة الثانيية: وها تشب مهنا بعد ذلك فن فرق وظواكف:؛ 
لتتحقق آية من آيات النبي ٠35‏ 2 افتراق أمته كالأمم قبلهم. 

قم إنه توصت باغ التبطيل ج التكوم: اكه ؤركه ا هرال وكان مده هن 
الدين وأهله من المصائب والويلات ما لا يخفى» ضلالاً وابتداعاً وافتراقاًء 
غص بها تاريخ المسلمين» وشرقت به وحدتهم واجتماعهم» ولم تزل تعاني من 
أكار ذلك اقب اا 

وك المائة الثالثة فالرابعة تولّد عن بدعتي التجهم والاعتزال بدعة أخرى, 
تمثلت بے بدعة الكلابية» ومتولي كبرها أبو محمد عبد الله بن سعيد بن 
كثلات القطانة ».ومن تلقف ودمعة سن دة وها المناكتسان اران 
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الأشاعرة والماتريدية. 
والسنة الحقة ب4 ذلك ماضية وثابتة» 4 خضم هذه الأمواج المتلاطمة من 


ر .. العلاج 
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.. العلاج 


0 الأسباب 


الفتن والبدع من لدن الصحابة رضي الله عنهم» وبعدهم كبار التابعينء 
فالتابعون فتابعوهم بإحسان إلى أن يشاء الله. على جادة واحدة» وطريقة 
واضحة» متمثلة فيما كان عليه النبي ب وأصحابه. 

وركبهم بعد ذلك يسير على هذا البدي» ويصبر على ملمات الفتن, 
ويصابر شبهات وشهوات أهل البدع» بمن جعلهم الله سبحانه وتعالى ب كل 
زمان فترةٍ من الرسل» وهم البقايا الباقية من أهل العلم» يدعون من ضلّ إلى 
الهدي» ويصبرون منهم على الأذى؛ ويصابرون أهل الردى» يُحيون بكتاب اللّه 
الموتى» ويُبصّرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس - بالشبهة أو 
الشهوة - قد أحيوه» وڪم من ضال تائهٍ - عن الحق - قد هدوه. 

فما أحسن أثرهم على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب 
الله تحريك الغالين» واتسجنال الميظلين» وتاويل الجتاهلين الذين عدوا الوية 
البدع» وأطلقوا عقال الفتنة» فهم مختلفون ‏ الكتاب» مخالفون للكتاب› 
مجمعون على مفارقة الكتاب. 

يقولون على الله» وك الله و كتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه 
من الكلام» ويخدعون جُهّال الناس بما يُشبّهون عليهم» فنعوذ باللّه من فتن 
الضالين'". 

وبين يدي ذلك تتأكد أهمية العناية بالعقيدة الإسلامية» وتصفيتها مما 
يشوبها من عواري البدع؛ وذلك بتحري منهج السلف الصالح 4# تقرير العقيدة 
والدفاع عنها والرد على مخالفيهاء ومن خلال الآثار السلفية المروية عنهم قولا 
وفعلاً وحالاًء وتتبعه» والبحث عنهاء وجمعهاء ودراسة طرق روايتهاء والتأمل 
فيهاء والتفهم لہا وإنزالبا المكان اللائق بها على بصيرة وهدى. 


)١(‏ تضمين من تقدمة الإمام أحمد لكتابه " الرد على الجهمية والزنادقة * 40: وهو قبل ذلك من خطبة 
أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب الله عنه وأرضاه. 


طاهرة الدجغير 


حيث الاهتمام بذلك عنهم اهتمام بالعقيدة الصحيحة؛ وعناية بهاء وتلمس 
لمصادرهاء وتلق لہا عن مشكاة النبوة التي آلت إلى الصحابة فالتابعين فمن 
تبعهم ا 
وهذا هو الذي يحقق السعادتين: 2 الدنيا بحلاوة الإيمان: وف الآخرة 
بعوالي الجنان» ويوصل مبتفي العقيدة الإسلامية إلى مراد الله من عباده 
ققق ال هة لله س اة و رة له وحود ل شرك له 
ورغبة ب4 السلوك بسلك الأماثل من السلف الصالح» والانتظام بنظام 
أحببت الإسهام ب2 إبراز العقيدة السلفية من خلال هذا البحث: 
"أثر التكفير 2 عقيدة الإسلام ومستقبلهء البعد العقدي" 
فجاء هذا البحث منتظها في: 
" مقدمة: وهي هذهء مشتملة على حمد الله والشاء عليه والصلاة على 
رسوله» وأهمية الموضوع ودواعيه.. 
" ثم التمهيد: وفيه إلماحة إلى أهمية معرفة الكفر» وخطورة التكفير بغير 
علم وبذ عن السلف الصالح 2 ذلك. 
" ثم الفصل الأول: وفيه حقيقة الكفر وأنواعه وآثاره» متطرقاً إلى التكفير 
والتشهيرء وبواعثهاء وأنواع الردة» والتكفير بالمعصية والتكفير المطلق 
والمعين والفرق بينهما. 
" ثم جاء الفصل الثاني: 4# أثر التكفير 4 عقيدة الإسلام. 
" ثم جاء الفصل الثالث: وفيه آثار منهج أهل السنة والجماعة ‏ التكفير 
مو مسل االات هر جود الوا الك الكررينة اللسعودية 
أ دجا ذزف: 


. ثم جاء الفصل الرابع» وكيه أثر التكفير _2 الدعوة إلى العقيدة الصحيحة. 
" وك ختامها فالمرغوب إلى من يقف على هذه الوريقات أن يعذر صاحبهاء 
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طاممرة #لمكفير 
الأسباب. الأثار. الشلاع 


حيث علّقها ‏ ضيق من الوقت» وانشغال 2 الخاطر» مع بضاعته 

المزجاة» وها هو قد نصب نفسه هدفاً لسهام الراشقين» وغرضاً لأميئة 

الط فن اهارت فتك وغل مكلقة عوفة ‏ والله ينفو وتف 

وهذه بضاعته تُعرض عليك» ومولّتية ثهدى إليك» فإن صادفت كفؤا 
كريماً لباء فلن تعدم منه إمساكاً بمعروف» أو تسريحاً بإحسان» وان 
شادفت غيردفالله ساق اتان و عة الفتكلان. 

وقد رضي من مهرها بدعوةٍ خالصة ب4 ظهر غيب» إن وافقت قبولا 
اا و ج و کا خطها ا ا 

والتضيقة ريت خط الط لانت ومةه لاك في وة الله ك 
عَيَاده جراء واا 

ومن ذا الذي يكون قوله كله سديداً» وعمله كله صواباة وهل ذلك إلا 
المعصوم الذي لا ينطق عن البوى؛ ونطقه وحي يُوحى؟ فما صح عنه فهو نقل 
مُصَّدّقُ عن قائل معصوم» وما جاء عن غيره فثبوت الأمرين فيه معدوم» فإن 
صح النقل لم يكن القائل معصوماًء وإن لم يصح لم يكن وصوله إليه 
RS‏ 

وما كان فيها من حق وصواب فليس من جهدي» وإنما بتوفيق ريي 
وهدايته؛ فله الحمد والثناء على ذلك. 


مؤتمر ظاهرة التكة 


وماكان سوى ذلك فمن نفسي والشيطان» وأعوذبالله منه» وأستغفره من 
كل ذلك. وبعد: 

فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد 
جاءت رسل ربنا بالحق. 


و الأسباب :3 


الآخار .. العلاج 


.۲۸ تضمين من آخر مقدمة ابن القيم " روضة المحبين‎ )١( 


فله سبحانه الحمد ب الأولى والآخرة» على نعمه وآلائه التي لا ثعد ولا 
تُحصىء ومن أعظمها علي نعمة الإيمان؛ والبداية لطروق طريق العلم» 
والانتساب إليه. 

وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على خليله نبينا محمد وجزاه عنا أفضل 
الجراء اور محل ها تجو كنا هواه 

وعلى آله وصحابته وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين على ما قاموا به 2 
دينه ولدينه. وجزاهم عنا عوالي الجنان» ونفعنا بعلومهم وهديهم # الدنيا 
والآخرة. 

تمهيسه: أهمية معرفة الكفرء وخطورة التكفير بفير علم 
البحث ف موضوع الكفر وبيانه والتكفير إجمالاً وتكفير المعين؛ وبيان 
شروطه وموانعه ذو أهمية بالغة. تكمن هذه الأهمية 4 وجوب الحذر من 
التكميو و المد مده فيو علض شعارة انين ف الوكيا وا رة وهو انها 
أعظع الذنوب والآثام وأشدها خظرا واعظمها وشا واكرا وهر خرف ما يكافة 
ويحذره المؤمنون و ذلك نصوص من الوحيين متكاثرة جداً.. منها قوله 
تعالى: لإ وَمَّن يكف ز بالإيمَ ان فَقَدْ حيط عَمَلّهُ وَهُوَفِي الآخِرة مِنَ 
الْخَاسِرِينَ © (المائدة: 0»: و سورة النساء يقول عز وجل: # يا أَيُّهَا الَّذِينَ 
آمَتُوأ آمِئوأ بالله وَرَسسُولِهِ والكتاب الذي درل عَلَى رَسنُولِهِ وَالْكَِاب الذي أنزل 
مِن قبل وَمَن يَڪفز باللّهِ وَمَلاَئِڪته وَكَتْيهِ وَرُسلِهِ وَالْيَوْم الآخِر فَقَدْ ضَلّ 
ضلالاً بَعيدا © (النساء: 177): ويقول سبحانه ب4 سورة البقرة: # وَمَن يبدل 
الكفرٌ بالإيمَان هقد ضلّ منَوَاءً السّبيل ‏ (البقرة: .)٠٠۸‏ 

كذلك من أهمية طرق مثل هذا الموضوع أن التكفير ينقل من الملة 2 
الذفيا؛ كيتال اخكاء ا لكان والتكفر هاف ةة الآآخره خود ك د 
النار ودوام عذاب جهنم عليه فيها أبداء حيث نص الله على ذلك 2 ثلاثة 


7 
1 
3 


.. الآثا 


ر ٠۰‏ العلاج 


۹ 


مواضع من كتابه المنزل: 


ا وأول هذه المواضع الثلاثة © آخر سورة النساء» حيث قال عز وجل: 
إن انْذِينَ كَمَرُواْ وَصَدُوأ عن سَبيلٍ الله هَدْ ضلوا ضَلالاً بَعيداً: 9 
الْذِينَ ڪَفَروا وَظَلمُوا لَمْ يكن الله ليَْفِرَ لَهُمْ ولا لِيَهْدِيَهُمْ طريقاً › إلا 
طريق جَهَنَّمَ حَالِدِينَ فيه أَبَّدا أُوَكَانَ َلك على الله يَسيراً © (النساء: 
,)١ 19-1 61/‏ 

۲ و آخر سورة الأحزاب يقول سبحانه: 88 يسالك النّاسُ عَن السَاعَةٍ قَلْ 
إنّمَا عِلْمُهَا عند الله وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السّاعةَ تمكونُ قريباء إن الله لَعَنَ 
الڪافرين اَعَد لهه راء خَالِدِينَ فيها أذ لآ دون ولا ولا 
ترا أ (الأحزا ا 

-٣‏ وآخرسورة الجن: 9 وَمَن يَفّْص الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ له نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ 
فيهًا بدا (الجن: )۲١‏ وحديث الخلود لأهل الجنة بالجنة» ولأهل النار 
فيها يذبح الكبش 4 صورة الموت حديث مشهور معروف» فعن أبي 
سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي يه قال: 
"يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح؛ فينادي مناد: يا أهل الجنة» فيشرئبون 
وينظرون! فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم! هذا الموت» وكلهم قد 
رآهء فيُذبح» ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود 
فلا موتء ثم قرأ: لإ وَآَندِرْهُمْ يَوْمَ الْحَْرَةِ إذ قضيي الأَمْرُوَهُمْ فِي عَفْلَةٍ 
وهم لا يُؤْمِنُونَ © (مريم: 9 متفق عليه وهذا لفظ البخاري “مع مارتب 
الله على الكفر من العذاب الشديد والسعير السرمدي»: وسخطه 
وعقوبته ما يضيق هذا المقام عن بسطه» وتعداد أنواعه ومقدارها 
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)۱( أخرجه البخاري © صحيحه 4 عدة مواضع منها )٤۷۳١(‏ و(104۸)» وأخرجه مسلم 4 صحيحه 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون .)۲۸٤۹(‏ 


المذكورة ‏ كلامه تعالى القرآنء ومن ذلك قوله تعالى 4 سورة فاطر: 
«9 والذِينَ ڪقَروا لَهُمْ ار جهنم لا يققضى عَلَيْهِمْ َيَمُوكُوا ولا يُحَقّفُ عَنْهُم 
من عَدَابهًا ڪڏلك نجي ڪل كفور # (فاطر: .)٣٣‏ 
كذلك فإن الكفر قسيم الإيمان ب4 مسألة "الأسماء والأحكام"؛ وذلك 
4 اسم العبد © الدنيا هل هو مؤمن أو كافر؟ ثم حكم ذلك المترتب عليه بذ 
الآخرة: أمن أهل الجنة؟ أو من أهل النارة. ولو لم يكن من أهمية البحث هذا 
إلا بيان جلالة هذه المسألة: "'مسألة الأسماء والأحكام"» لكفى بذلك» 
وحسبك به! 
وقد لفت إلى ذلك علماء الإسلام ب4 تصانيفهم ومؤلفاتهم بذ موضوع 
الإيمان والرد على المرجئة من جهة» والرد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة 
من جهة أخرى. 
ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 4 "الكيلانية”' 4 معرض بيانه 
لموضوع الكفر والتكفير وعلاقته بالبدى» وأسبابه ودواعيه» ومنهج المبتدعة 
فيه» حيث قال: 'فصل: إذا تبين ذلك فاعلم أن مسائل التكفير هي من مسائل 
الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد 4# الدار الآخرة» وتتعلق بها 
الموالاة والمعاداة» والقتل والعصمة وغير ذلك 4 الدار الدنيا؛ فإن الله سبحانه 
أوجب الجنة للمؤمنين» وحرم الجنة على الكافرين؛ وهذا من الأحكام 
الكلية 4 كل وقت ومكان". اه. 
وبنحو هذا ما لحظه الحافظ بن رجب الحنبلي ب4 شرحه لحديث جبريل 
عليه السلام 4 بيان الإسلام والإيمان والإحسان حيث يقول”": "وهذه المسائل؛ 
أعني مسائل الإيمانء والكفر والنفاق» مسائل عظيمة جداً؛ فإن الله عز وجل 
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.)٤1۸/۱۲( القاعدة الكيلانية ضمن مجموع الفتاوى:‎ )١( 
. ١١١ جامع العلوم والحكم ص‎ )0( 


مؤتمر ظاهرةا 


ا 


الآثار .. 


العلاج 


e E 


علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار. 

والاختلاف 2 أسمائها أول اختلاف وقع 2 هذه الأمة» وهو خلاف الخوارج 
للصحابة» حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية؛ وأدخلوهم 4 
دائرة الكفرء وعاملوهم معاملة الكفار» واستحلوا بذلك دماء المسلمين 
وأموالهم. 

ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقولمم بالمنزلة بين المنزلتين. SE‏ 
المرجكة وقوليم: إن الفا رمو كام الان وق سلف الملمناء ديا 
وبحديكا 2 هذه المسائل تصانيف متعددة . 

هذا طرف مهم من أهمية موضوع الكفر والتكفيرء والتبصر فيهما 
وتعلم مسائلهما وإدراك ذلك إدراكاً جيداً » مع الحذر الشديد من الانزلاق بج 
مهاوي التكفير والتبديع والتفسيق» أو الحكم على المعين بكمال إيمان أو 
جنة أو نار إلا من شهد له النص الشريف من الوحيين بذلك» فهذه قاعدة 
أصيلة من قواعد أهل السنة والجماعة؛ بل ومن أصول عقائدهم. 
التفكبر بغير علم: 

التكفير بغير علم مجازفة خطيرة وانتهاك لحرمة دين الله وشريعتهء 
وو وها نهى الله عنه» ونهى عنه رسول الله يه يقول الله جل وعلا: 
9 ولا َة قف ما ليس لَك به عم إن المع وَالْبَمرَ افوا كل ولئك كان عن 

ا :1 قال تعالى: # ولا تقوا وا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكم السّلامَ 

نمت مُؤْمِناً تبْتَفُونَ عَرَض الْحَيَاةٍ اليا © (النساء: 94) 

وسبب نزول الآية قتل صحابي لمشرك قال لا إله إلا الله عندما هم بقتله› 
فبلغ ذلك الرسول 85 فعض 


وقال الرسول #: "ومن رمى مؤمئًا بكفر فهو كقتله”". 


)۱( رواه البخاري برقم .)1١1١6(‏ 


وك مجمع الزوائد من حديث عبد الله بن مسعود يرفعه: "ما من مسلمين 
إلا وبينهما سترمن اللّه» فإن قال أحدهما لصاحبه هجر ؛ هتك الله ستره 
وإذا قال يا كافر فقد كفر أحدهما”". وثبت أن الرسول ي لعن شارب 
الخمر على العموم» ولكن جلد رجلا شرب الخمرء قام رجل فلعنه فقال 26: 
"لا تلعنوه فو الله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله"". 

فوجد الرسول #ل مانعا من اللعن العام وهو محبته لله وللرسول. يقول شيخ 
الحكم على المعين بأنه كافرٌ أو مشهود له بالنار» فهذا يقف على الدليل 
المعين» فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه"”. 

ولقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي 8# بلغت مبلغ الاستفاضة ب4 تحريم 

فعن ابن عمر وأبي هريرة - رضي اللّه عنهم - قال: قال رسول الله فََه: 
'إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهماء فإن كان كما قال وإلا 
رجعت عليه" متفق عليه*. 

وعن أبي ذر - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله ي يقول: "من دعا 
رجلا بالكفر: أو قال: عدو اللّه وليس كذلك إلا حار عليه" رواه مسلم 2 


)0( 
صحبيحه . 


حذر السلف الصالح من التكفير: 
لقد خاف السلف الصالح من تكفير أهل القبلة وحذروه جد ؛ والنقول 


مؤتمر ظاهرة التكن 
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)۱( رواها لطبراني والبزار من حديث يزيد ابن أبي زيادة وحديثه حسر ورجاله ثقات» مجمع الزوائد 
۷0/۸ 

6 رواه البخاري برقم (1۷۸۰). 

(۳) مجموع الفتاوى- لابن تيمية 77/1١57‏ 

)£( رواه البخاري برقم ,)51١١5(‏ ومسلم برقم .)٦۰(‏ 

)0( رواه مسلم برقم .)1١(‏ 


کا ١۲‏ :: کے 


الاثار العلاج 


مؤتمر ظاهرة ا 


الآثار .. 


العلاج 


3 الأسباب 3 


تب 


طاعرة #دكغير 
الأضيات. الأثار. انملاع 


عنهم 2 هذا كثير جدًاء فمن ذلك: 


أنه سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب _ رضي الله عنه_ عن أهل الجهل 
من أهل النهروان: الخوارج أكفارٌ هم؟ قال: من الكفر فرواء سثل: 
أمنافقون هم ؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا وأولئك يذكرون 
الله صباح مساء وإنما هم إخواننا بغوا علينا”". 

وهذا الإمام أحمد - رحمه الله - لا يكفر المرجئة الذين يقولون الإيمان 
قول بلا عمل لا يكفر من يفضل عليا على عثمان _رضي الله عنهما_ بل 
نصوصه صريحة بالامتناع عن تكفير الخوارج والقدرية وغيرهم وإنما 
يكفر الجهمية لأن حقيقة قولهم نفي وجود الإله . 

قال شيخ الإسلام: "إني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى 
تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا قامت عليه الحجة الرسالية التي من 
خالفها كان كافراً تارة وفاسقاً تارة أخرى وإني أقر أن الله قد غفر لبذه 
الأمة خطأها وذلك يعم أا :ف الشاكل القؤلية والمسائل العمل" 

ونقل الشيخ سليمان بن سحمان - رحمه الله- عن علماء دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب موقفهم الواضح من التكفير للمعين'قال شيخنا - 
والمراد به الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ - وهذا هو قولنا بعينه فإنه إذا 
بقيت معه أصول الإيمان ولم يتبع منه شرك أكبر وإنما وقع نوع من البدع 
فهو لا تحكوررم ول ترجه من الملة” : 

وقد ذكر العلماء أن الجاهل والمخطئ ومن 4 حكمهما من هذه الآمة - 


أي: من أهل القبلة ‏ لو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو 


.۷۳/۸ أخرجه البيهقي 2 "السنن الكبرى"‎ )١( 
زفق مجموع الفتاوی:۲۲۹_۲.‎ 
۷۸ كشف الشبهتين لسليمان بن سحمان ص‎ )0( 


A 


a.‏ طاهرة النك فير 
EE‏ الاسماب. الآثار. الهلاج 


كافرًا أنه يعذر بالجهل والخطأ حتى تتبين له الحجة التي يكفر تاركها بيائا 
واضحا لا يلتبس على مثله؛ أو أن ينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين 
الإسلام مما أجمعوا عليه إجماعا جليًا قطعيّاء ولم يخالف 2 ذلك إلا أهل 
البدع. وهذا مما قرّروه ب الفرق بين التكفير المطلق على سبيل العموم 
والتكفير المعيّنء وما حققوه من وجوب اجتماع شروط التكفير وانتفاء موانعه 
عن هذا المعيّن”". 


مؤتمر ظاهرة ١‏ که 
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الآثا 


ر..العلاج 


)۱( يراجع: التكفير شروطه وموانعه وأهم فواعده. 


ص 35 طاممرة النكغير 
تة الأسماب.. الأثار ‏ اتشلا 


الفصل الأول 
حقيقة الكفر وأنواعه وآثاره 


بعد تبين أهمية معرفة الكفر وتأكده على المسلم الحريص على نجاته وسلامة دينه 

وعاقبته. اعلم -رحمك الله- أن الكفر له في أصله عدة معان: 

-١‏ منها الستروالتغطية» ومنه سمي الرُرّاع كفاراً لأنهم يغطون البذر بج 
الأرض» كما قال تعالى: # كَمَكلٍ عَيْثْ أَْجَبَ الكفَارَ نبَائهُ ثم يَهِيجٌ 
دراه مُصْمَرًاً © (الحديد: .)٠١‏ 

تاك ونه التبرؤ والبراءة كما ذكر الله ذلك عن الكافرين بعضهم مع بعض 
يوم القيامة ‏ قوله من سورة العنكبوت: كُمَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفْرُ 
بَمْضُكم بِبَعْض وَيَلْمَنُ بَمْضُكم بَعْضا وَمَأْوَاكُمْ النَّارُوَمَا كم من 
اصيرِينَ € (العنكبوت: (. 

كت مه الود وارد كفرلة ان هلما جَاءَهُم ما عرفوا ڪفَروا به 
َلَحْنَهُ اللّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ © (البقرة: »)۸٩‏ وكجحود النعم ‏ قوله 


ع 


مؤثمر 


4 
تعالى: : #فَاذْكرُونِي اذ ڪُزڪم وَاشْكرُوا ِي ولا تكفرون ۾ ف 
١‏ ؟6١).‏ 
أما المعنى الشرعي الاصطلاحي للكفر: 


ومبنى هذا المعنى الشرعي من خلال اصطلاح علماء الشريعة بتتبع 

فا الكفر وارد ترص 'الرهيين ال وات تل ان 
عدم الإيمان أو عدم التوحيد أو الوقوع 2 الشرك والردة. فالإيمان والكفر 
متى ما حصل أحدهما حصولاً كاملا انتفى الآخر. أما إذا وقع أحدهما 
اقا ارت مه لأر ك هدا القن 


EE EEE ES‏ ا 


1 
3 


.. الآثار.. 


العلاج 


صا 
الاسياب. الأثار. اتعلاج 


ولا كان شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه- وهو من هو بك علمه وفهمه 
وترسمه منهج السلف الصالح - قد اعتنى بهذه المسألة العقدية عناية واضحة 
تصانيفه؛ فإنني أنقل هاهنا بعض كلامه إبانة وتفصيلاً ليذه المسألة 
الجليلة: 
-١‏ قال 2 قاعدة 2 الفتاوى” : 'والكفر عدم الإيمان باتفاق المسلمين سواء 
اعتقد نقيضه وتڪلم به؛ أو لم يعتقد شيئاً ولم يتكلم. 
" ولا فرق 4 ذلك بين مذهب آهل السنة والجماعة الذين يجعلون الإيمان 
قولاً وعملاً بالباطن والظاهر 
" وقول من يجعله نفس اعتقاد القلب كقول الجهمية وأكثر الأشعرية. 
" أو إقرار اللسان كقول الكرامية. 
" أو جميعها كقول فقهاء المرجئة وبعض الأشعرية. 
فإن هؤلاء مع أهل الحديث وجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنبلية وعامة الصوفية وطوائف من أهل الكلام من متكلمي السنة 
وغير متكلمي السنة من المعتزلة والخوارج وغيرهم متفقون على أن من لم 
يؤمن بعد قيام الحجة عليه بالرسالة فهو كافرء اء ان يكنا أذ 
مرا اوقترا ا | اا أو غيرذلك اه. 
فبيّن الشيخ ابن تيمية . رحمه الله . أن الكفر يكون بالاعتقاد أو بعدمهء 
وعليه فلا ينحصر الكفر بالتكذيب» بل وأيضا هو ب4 الارتياب أو 
الإعراض أو الاستكبار أو التردد على ما سيأتي هذ ذكر أنواع الكفر 
إن شاء الله ْ مبحث مستقل! 
ويقول تلميذه ابن القيم ‏ كتاب الصلاة": "... فالكفر والإيمان 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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.ثا 


ر ٠.۰‏ العلاج 


دلق مجموع الفتاوى 1/7 
(TY)‏ كتاب الصلاة = لابن القيم ص oY‏ 


س 


متقابلان إذا زال أحدهما خلفه الآخر" أ ه. 

؟- ويقول رحمه الله ب أول "الكيلانية" من مجموع الفتاوي'": "فان الكفر 
عدم الإيمان باللّه ورسله» سواء كان معه تكذيب؛ أو لم يكن معه 
تكذيب» بل شك وريب؛ أو إعراض عن هذا كله حسداً أو ڪبراً أو 
اتباعاً لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة. وإن كان الكافر 
امكنيب أعظة كد :رولك اا لكوي حبتدا مخ اسفيفان 
صدق الرسلء والسور المكية كلها خطاب مع هؤلاء . 

٣‏ ويقول شيخ الإسلام -رحمه الله 2 "درء التعارض"'" 2 معرض رده على 
المتكلمين وذلك 4 أصول التكفير عندهم: "فإنه ليس 2# الشرع أن من 
خالف مالا يعلم إلا بالعقل يكفرء وإنما الكفر يكون بتكذيب 
الرسول يج فيما آخبر به»ء أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدفهء مثل 
كفر فرعون واليهود ونحوهم...'اه. 
فهنا الكفر يكون بالتكذيب تارة ويكون بغيره تارات» وليس الكفر 

محصوراً ومقيداً بالتكذيب» فإن الامتناع عن متابعة الرسول يكون كفراً 

حتى لو لم يصاحبه تكذيب» فإن فرعون يعلم صدق موسى عليه السلام بے 
رسالته كما ذكر الله عز وجل بقوله عنهم 4 سورة النمل: 0 وَجَحَدُوا بها 

وَامْتَيْقَتهَا أَنفُسْهُمْ ظُلْماً ولوا فَانظْرْ كيف كان عَاقِيَة الْمُقَسِيدِينَ # 

.)٠٤:لمنلا(‎ | 2 

وك سورة الإسراء يقول الله عز وجل عن موسى عليه السلام لفرعون: 
قال نقذ عيشت ما أَنرَلَ هَؤلاء إلا رَبُ السَمَوّات وَالأَرْضٍ بَصَائِرَ وني لأَظتّك 


يا فِرْعَونُ مَتبُورا 4 (الإسراء:7١13).‏ 


(۱) مجموع الفتاوى "الكيلانية" .٠٠٠/٠۲‏ 
(۲) درء تعارض العقل والنقل .۲٤۲/١‏ 


وكذا اليهود وأهل الكتاب يعلمون صدق الرسول ##؛ بل ويعرفونه أشد 
من معرفتهم ل" ين | يقول e‏ ا E‏ 


دري روه 


ل يمون 4 (البقرة: ٠.0٤1‏ 

فالكفر يكون بالتكذيب والجحود ويكون بغيره من الإعراض والشك 
والاستكبار.."اه. 
الأصل في المسلم الإسلام: 


المسلم إذا شهد كلمة التوحيد وصلى إلى قبلتناء فهو المسلم هذا الأصل 
مجمع عليه لما روى البخاري ب4 صحيحه بسنده عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه؛ عن النبي 4 قال: من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبحتناء 
فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخونوا الله 4 ذمته”"., حتى 
يأتي ناقضًا من نواقض الدين» يقول الإمام ابن رجب -رحمه الله - "من المعلوم 
بالضرورة أن النبي وَيْةٌ كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول 2 الإسلام 
الشهادتين فقط ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلماء فقد أنكر على أسامة بن 
زيد -رضي اللّه عنهما - قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف واشتد 
نكيره عليه ولم يكن ب4 ليشترط على من جاءه يريد الإسلام: ثم إنه يلزم 
الصلاة والزكاة"”". 

فاسم الإسلام يثبت للمسلم بمجرد إقراره سواء كان ذلك بنطقه 
بالشهادتين كما دل على ذلك حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - أو 
ما يقوم مقامه كما ورد ب2 حديث المقداد بن الأسود -رضي الله عنه - أن من 


)1( رواه البخاري برقم (۳۹۱). 
)( جامع العلوم والحكم ص ۷۹› وحديث أسامة مخرج 24 الصحيحين. 
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الآثار 


..العلاج 


قال: "أسلمت لله””". حكم بإسلامه. بل إنه يكفي 2 الإقرار أدنى دلالة عليه 
ولو كان المعين قد أخطأ ب4 التعبير عن إقراره كما ب4 قصة خالد بن الوليد 
رضي الله عنه لما بعثه رسول الله بلا إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم 
يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتل فيهم 
وياسر ودفع إلى ڪل رجل من أسيره حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل 
رجل من أسيره فقلت (القائل عبد الله بن عمر) والله لا أقتل أسيري ولا يقتل 
رجل من أصحابي أسيره: حتى قدمنا على النبي 45 فذكرناه. فرفع 
النبي ب يديه فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد””". 

وهذا معنى قول من قال من السلف أن الإسلام هو الإقرار مثل ما ورد عن 
الزهري - رحمه الله - أنه قال: (كنا نقول الإسلام بالإقرارء والإيمان بالعمل 
والإيمان قول وعمل قرينان لا ينفع أحدهما إلا بالآخر.). 

ومثله ما ورد عن الإمام أحمد - رحمه الله - وغيره من أئمة السلف 2 
القرون المفضلة أنهم قالوا: (الإيمان قول وعمل» والإسلام إقرار)””. 
التكفير والتسهير: 

يرتبط التكفير والتشهير بقوائم مشتركة» تؤول إلى أن يكون أحدهما 
سببًا للآخرء والثاني نتيجة للأول» هذا وللتكفير والتشهير بواعث منها ما 
يكون ناشئاً من غيرة على دين الله وقيام بالواجب» وصدح بالحق» أو يكون 
.| بسبب أغراض أخرى من البوى ومن بعض أمراض القلب وعلله! ولبذا فمن 
البواعث الصحيحة: 


)1( رواه البخاري برقم: .)1۸٦٥(‏ 

0) رواه البخاري برقم (1559). 

(۳) انظر: السنة للخلال :777/١‏ والسنة لعبد الله بن أحمد 2٠١١/١‏ وشرح أصول السنة للالكائي 
04. 


م اا ر 


الأسباب. الآثار. اتهلاج 


-١‏ الغيرة على دين اللّه: وذلك باعث حميد فقد كان رسول الله يه لا 
يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله فالتكفير وتشهير صاحبه إن كان 
على حق وبموجب مقتض شرعي صحيح. 

"- بيان الأسماء الشرعية اللائقة بأهلها من اسم الإسلام واسم الكفر واسم 
الفسوق...الخ 

٣‏ تكفيرمن كفره الله ورسوله #5 اسمًا كإبليس وفرعون وأبي لبب أو 
جنسًا كاليهود والنصارى والمجوس أو وصفا كالساحر والڪاهن 
ومدعي علم الغيب. 

؛. تحقيق حكم الله 2 المرتد وإقامة الحجة عليه حتى يتبرأ مما قال أو 
عمل» أو ليُنفذ فيه ولي الأمر حكم المرتد. 

5- فضح المنافقين: فإن الدين يوجب بيان عوارهم ومشالبهم ليحذرهم 
المسلمون! 

الأسباب الباطلة. وهي كثيرة يمكن إجمالها في الآتي: 

-١‏ الجهل: وهو داء عضال ومرض فتاك. 

٣‏ البوى: فقد لا ينجو منه العلماء فكيف بغيرهم ؟ وإليهما الإشارة 4 آية 


- 
جر ر ا ا ي 


آخر الأحزاب ك الأمانة: و وَحَمَلهَا الإنسانٌ إِنَهُ كان ظلوما 
جَهُولا # (الأحزاب: (VY‏ 

٣‏ سوء الظن: فقد يحملك على تأويل أقوال وأفعال غيرك ولو كانت حسنة 
تأويلا مشيناً يتوافق مع ما يحمله الحاكم من سوء الظن.. 

غ- التعصب: التعصب للآراء والأحزاب والجماعات والعادات والتقاليد. 
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۵- الحسد والانتصار للنفس. وهي من أمراض القلوب الخطيرة»› التي هي بنية 
التكفير والتفسيق والتبديع بغير حق» وبفير علم ولا هدى ولا كتاب 
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55 الأسياب 


رة المجتفير 
الافمماب. الأثار. الهلاع 


أنواع الكفر: 

الكفر عند جماعة المسلمين وأهل السنة والجماعة . بخلاف أهل الأهواء 
والبدع . يكون بالقول كسب الله ورسوله ودينه» ويكون بالفعل ڪالذبح 
لغير الله والسجود عبادة لغيره» ويكون بالاعتقاد من صور وأحوال كثيرة 
جد لا يمحن حصرها. وخلاصة تقرير العلماء باستقراء الأدلة نجد أن 
الكفر يكون 2 خمسة أنواع باعتبار نفس الكفر: 

.١‏ ڪفر إباء واستكبار ڪڪفر إبليس. 

". كفر جحود كالملاحدة. 

.٣‏ ڪفر تكذيب وجهل ككفر المشركين. 

؛. كفر إعراض وترك ككفر ابن عبد ياليل الثقفي. 

۵. كفر شك ونفاق» كحال المنافقين. 

وهذا ما عليه أهل العلم في كون الكفر أنواع عدة, وهو ما فصله العلامة أحمد حافظ 
حكمي في كتابه "معارج القبول"» فقال رحمه الله تعالى: "أنواع الكفر لا تخرج عن أربعة: 

-١‏ كفر جهل وتكذيب. 


". وكفر جحود. 

٣‏ وكفر عناد واستڪبار. 
٤‏ وكفر نفاق. 

ه. كفر شك. 


لي 


ثم أخذ رحمه الله تعالى في تفصيل هذه الأنواع الأربع. مستدلا بها في الكتاب والسنة. 
١‏ فكفر الإباء والاستكبار» ككفر إبليس الذي أمره الله بالسجود تحية 
لآدم فأبی واستكبر كما قال تعالى: # وَإِذْ قتا لِلْمَلأَئِكَةٍ اسجدوا لآدَمَ 


)١(‏ معارج القبول۱۹-۱۸/۲. 


فَسَجَدُوا إلا إبْلِيسَ أَبَى وَاستَكبَّرَ وان مِنَّ الْكَافِرِينَ # (البقرة: 14. 
ويكون الكفر بالقول كما لو سب الله أو سب رسوله صليك أو سب 
دين الإسلام أو استهزاً بالله أو بكتابه أو برسوله # أو بدينه؛ قال الله 
تعالى ب4 جماعة به غزوة تبوك استهزؤوا التي واا قن 
الله وَآيَاتَهِ وَرَُولِهِ كنم ك هزون لا تفكذ تَعْتَدِرُوا قد ڪفرثُم بعد 
إِيمَانِكمْ © (التوبة: 10) فأثبت لهم الكفر بعد الإيمان فدل على أن 
الكفر يكون بالفعل كما يكون بالاعتقاد ويكون بالقول أيضاً كما 
سبق ب2 الآية فإن هؤلاء كفروا بالقول. 

ويكون الكفر بالجحود كما عند الملاحدة المنكرين للخالق» أو من 
جحذا آمرا من آاصول الدين وقواعد الإسلام الخ مها كان بجع 
أمرا مغلوما من الندين باتضرورة كين يجحت ريو الله او يجحد الوه 
الله أو استحقاقه للعبادة أو يجحد ملكاً من الملائكة أو يجحد رسولاً 
من الرسل أو كتاباً من الكتب المنزلة أو يجحد البعث أو الجنة أو النار 
أو الجزاء أو الحساب أو ينكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب 
الحج أو وجوب الصوم أو يجحد وجوب بر الوالدين أو وجوب صلة الرحم 
أو غيرذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة وجوبه أو يجحد تحريم 
الزنا أو تحريم الربا أو تحريم شرب الخمر أو تحريم عقوق الوالدين أو 
تحريم قطيعة الرحم أو تحريم الرشوة أو غير ذلك مما هو معلوم من الدين 
بالضرورة تحريمه. 

ويكون الكفر بالتكذيب» ولو ظاهرًً . كموقف المشركين وموقف 
اليهود والنصارى من النبي يِل فقد كذبوه ظاهراً» وان كانوا يعتقدون 


ويكون الكفر بالإعراض عن دين الله والترك والرفض لدين الله كأن 
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يرفض دين الله بأن يعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعبد الله فيكفر 
بهذا الإعراض والترك قال الله تعالى: 9 وَانَّدِينَ كَمَرُوا عَمَّا أنذروا 
مُعْرِضُونَ ‏ (الأحقاف: ۲) وقال تعالى: #[ وَمَنْ أَظَلَمُ مُِنْ ذُڪر بآيات رَبّه 
ثم عرض عَنْهًا إا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ # (السجدة: 17) والآية سبب 
نزولما 2 ابن عبد ياليل الثقفي لما عرض عليه النبي دعوته ودينه» أعرض 
عة ولم سمح نةا 
4. ويكون الكفر بالشك والنفاق» بإظهار الإسلام وإبطان الكفر ببغض 
دين الله أو رسوله بء ويكون أيضًا بالشك والريبة 4 أصل الدين 
إِنمَا المُؤْمِنُونَ الذين آمنوا بالله وَرَسسُولِهِ فم لم يَرْكَابُوا وجاهدوا 
أَمْوَالهِمْ ونيهم فِي سبيل الله َه أُوْلَئِكَ هم الصادِفُونَ 4 (الحجرات: .)٠١‏ 
فالكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالجحود ويكون بالفعل ويكون 
بالقول ويكون بالإعراض والترك والرفض 
أنواع الردة: 
وكذلك شأن الردة والارتداد عن الإسلام حيث الردة موجب الكفر 
وسبب التكفير الناقل عن الملة يمكن إجمالبا 4 نوعين» بحسب نوع الردة 
وشدتها: 
ردة مجردة: وهي الردة لا يتبعها أذى ولا حرب ولاشتم للإسلام والمسلمين 
ْ .| ومن كانت ردته هذا وصفهاء فالسنة فيه أن يُستتاب قبل أن يقتل فإن تاب 
وعاد عن كفره كان خيراء وإلا قتله ولي أمر المسلمين؛ ومن له ولاية فقط› 
دون غيره من آحاد الناس لئلا تعم الفوضى والاضطراب أحكام الشريعة 
فيفتات على ولاة أمور المسلمين» كاستتابة من لا يصلي أو من يذبح لغير 
الله..الخ. 


أهل العراق قال: فكتب فيهم إلى عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فكتب 
إليه أن أعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله» فإن قبلوا فخل 
عنهم» وإن لم يقبلوا اقتلهم فقبلها بعضهم فتركه ولم يقبلها بعضهم فقتله". 
الردة المغلظة: 

هي الردة التي يتبعها أذى وكيد وقتل وشتم للنبي # أو لدين الله أو 
لذات الله عز وجل أو للمسلمين. والمرتد هذا وصفه لا يستتاب ولا تقبل توبته 
بعد القدرة عليه ولا يصح أن يعامل معاملة من كانت ردته مجردة هذا ما دلت 
عليه ال 

فعن أنس-رضي الله عنه- ‏ خبر العرنيين قال: "قدم على النبي 26 نفر 
من عكل فأسلموا واجتووا المدينة فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من 
أبوالما وألبانها ففعلوا فصحواء فارتدوا فقتلوا رعاة الإبل» واستاقوا الإبل 
فبعث النبي ¥ ب آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم 
يُمهلوا حتى ماتوا". 

قال ابن تيمية: 'ويفرق ‏ المرتد بين الردة المجردة فيقتل إلا أن يتوب» وبين 
الردة المغلظة فيقتل بلا استتابة"". 

ولكن لو تاب قبل القدرة عليه وسلم نفسه مختاراً للتوبة والرجوع إلى 
الحق» فهل تقبل توبته؟ الراجح أن توبته تقبل لقوله تعالى 2 المحاربين لله 
ولرسوله 35 ب آية الحرابة من سورة المائدة: # إلا الَّذِينَ كَابُوا ِن قَبْل أن 
تدروأ عَلَيْهِمْ فَاعلَمُواً آنَّ الله عَمُورٌ رّحِيمٌ © (المائدة: .)٠١‏ 
التكفير بالمعصية: 

إن ما أجمع عليه السلف الصالح - رحمهم الله - عدم تكفير المسلم 


)0( ذكره ابن تيمية 2 الصارم المسلول"” ص 56 وقال رواه الإمام أحمد بسند صحيح 
(۲) الفتاوى ٠۰۳/۲۰‏ 
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2 الأسباب 37 


طاجعمر 
الأسماب. الآثار. الهلا 


بالمعصية والذنبء والبراءة من ذلك أشد البراءة» هذا مذهب المسلمين الذي 
دلت عليه قواطع الآدلة من التككاب والسنة الضحيّحة وعلية غمل المسلمين 
سلفاً وخلفًا. فقد روى مسلم ب4 صحيحه عن أبي سفيان قال: اورت عع جا 
بكب الله رك بك اشر فسا وجل كل كتف تسن احدا من اهل 
القبلة كافراً فقال معاذ الله قال: فهل تسمون مشركاً قال: لا. 

قال شيخ الإسلام " ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه 
كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة”". 

وقال ‏ رحمه الله . بعد ما سئل: هل يكفر العبد بالمعصية أم لا "لا يكفر 
تعدو النذني اة ت مالکد ب والسنة وإجماع اسلف أن الزاني غير 
ال وا ا او العاف يعلد ولوك كمارا لكاتو 
مرتدين ولوجب قتلهم..””". 

وقال الشيخ حافظ حكمي ب سلم الوصول " ولا نكفر بالمعاصي مؤمناً 
إلا مع استحلاله لما جنى.“ 

فالكفر العام لا يستلزم دائماً كفر المعين أي أن التكفير العام الوارد بے 
النصوص الشرعية لا يصح حمله دائماً على الأشخاص بأعيانهم ممن قد وقع 
بل ذلك الكفر لاحتمال وجود موانع التكفير فيهم وانتقاء لوازمه» وبعدم 
اجتماع الشروط ‏ ذلكم المعيّن المكفر. 

فانظر إلى القوم الذين يشريون الخمر متأولين قوله تعالى: 8 لَيْسَ على 


و ا 


الّنينَ آمَتُوأ وَعَمِلواً الصالِحَاتِ جُنَاح ضيمًا ا إا اوا غا 


.٠٠١ الإيمان لأبي عبيد برقم‎ )١( 
۲۸۲/۲ الفتاوى‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوى ۲۸۲/۲ 

۲۲۸/۲ معارج القبول‎ )٤( 


فاستحلوا الخمر فحكم عليهم الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن يستتابوا فإن تابوا جلدوا 
ثمانين لشريهم الخمر وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم» وسبب ذلك أنهم 
متأولون: والتأويل مانع من موانع تكفير ال معيّن. 

هذا ولشيخ الإسلام "ملحظ دقيق' 4 سبب النزاع بين الذاهبين لتكفير 
الأعيان وبين الكافين عنه؛ وبيان ذلك: أن المتأمل ب4 النصوص يجد أدلة 


توجب إلحاق أحكام الكفر ببعض الطوائف أو المقالات: وك المقابل نجد أن 
بعض الأعيان الذين تقلدوا هذه المقالات أو الأفعال التي ظاهرها الكفر قام به 
من الإيمان وصلاح الحال أو الجهل أو البوى أو سوء الظن أو غير ذلك من 
الأسباب» ما يبعد أو يمتنع أن يكون كافراً؛ فيتعارض عندها الدليلان› 
الدليل العام ب4 التكفير وواقع هذا الشخص أو ذاك» ومن هنا يحصل الخلمل : 
والتنازع» وتحتاج المسألة . أكيد الأدلةء فيها متعارضة . إلى كبير تدقيق وعلم 
وتجرد من كل هوى وورع..وقبل ذلك وبعده نور من اللّه!0". 
التكفير المطلق والتكفير المعين: 

هذه المسألة أصل عظيم من أصول التكفير؛ يجب التأني فيها وفهمها 
الفهم الصحيح لئلا تزل بها الأفهام والعقول» وكثير من التكفيريين 
والخائضين 2 التكفير لم يفطنوا للفرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين 
وقد فرق العلماء المحققون بين تكفير المطلق وبين تكفير القائل أو المعين: 
وهو فرق عظيم من فتح الله عليه وتأمل ب2 الأدلة» ثم سبر كلام أهل العلم ك 
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.٤۸۷/۱۲ مجموع الفتاوى‎ )١( 


هذه المسألة اتضحت له المسألة» وسلم من الوقوع 2 خطأ المجازفة والخلط 
باذن الله 

ومما جاء من الأدلة الشرعية ما يستنبط من هدي نبي الله محمد وَل لما 
فرق بين اللعن العام ولعن المعين» ما رواه البخاري عن عمر أمير المؤمنين رضي 
الله عنه أن رجلاً كان على عهد النبي وكان اسمه عبد الله وكان يلقب 
حماراً. وكان يضحك النبي يل وكان النبي قد جلده 2 الشراب» فأتي به 
يوماً» فأمر بجلده» فقال رجل من القوم: اللهم العنه» ما أكثر ما يؤتى به؛ 
فقال النبي ي: دلا تلعنه» فو الله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله”". 

ولبذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: "فنهى عن لعنه مع إصراره 
على الشرب» لكونه يحب الله ورسوله مع أنه لعن © الخمر عشرة...ولكن 
لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين» الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة به» وكذلك 
التكفير المطلق والوعيد المطلق» ولبذا كان الوعيد المطلق ب الكتاب والسنة 
رطا شوت شو وو اا اک 

وكان هدي السلف الصالح مثالاً بُهتدى» ومنهجاً يُحتذى وإليك موقف 
الإمام المبجل أحمد بن حنبل من الجهمية والخلافة الذين حملوا الناس على 
القول بخلق القرآن وامتحنوا العلماء من أجله ودعوا إلى هذه البدعة» ومع فتواه 
بأن هذا القول كفرء لم يُعرف عنه- رحمه الله تعالى- أنه كفر أحدا بعينهء 
: ,| بل نقل عنه عدم تكفير الخليفة الذي تقلد هذه البدعة وعذبه وسجنه من أجل 
صبره على الحق ومخالفته إياه! فنقل عنه قوله لمبعوث الخليفة المعتصم إليه 


¢ 


أرى طاعته 2 العسر واليسر والمنشط والمكره والآثر» وإني لآسف عن تخلفي 


.)80-/51/1١5( البخاري رقم (5780) وانظر: فتح الباري‎ )١( 
.۳۲۹/۱۰( زفق مجموع الفتاوى‎ 


عن صلاة الجماعة”. 

وأيضًا فوق ذلك دعا للخليفة وغيره ممن آذاه: بضريه وسجنه وتسبب 2 
افتتان الناس وصدهم عن الحق» واستغفر لهم وحلّلهم مما فعلوه به من الظلم 
والدعاء إلى القول بخلق القرآن الذي هو "كفر' إذ لوا كانوا مرتدين لم يجز 
الاستغفار لبم؟! فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بنص كتاب الله وسنة رسوله 
كل وإجماع المسلمين! فتأمل. 

كذلك فإن الإمام أحمد رحمه الله وقد نقل عنه من وجوه كثيرة 
التتصريح: تكفير أمثال 'الجهمية" وهم: المعطلة لصفات الرحمن! لأن 
قولبم:صريح 2 مناقضة ما جاء به رسول الله من القرآن والسنة؛ أطلق وهو 
وغيره من علماء السنة المعتبرين هذه العمومات» إلا أنه -رحمه الله- لم ينقل 
عنه أولم يشتهر عنه (حسب علمي)- تكفير أعيانهم» واسمع ما قاله أبو 
العباس بن تيمية - قدس الله سره- # هذه الجزئية الدقيقة: "وهذه الأقوال 
والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة ب4 أنهم لم يكفروا المعينين من 
الجهمية الذين كانوا يقولون: القرآن مخلوق» وأن الله لا يرى 2 الآخرة. وقد 
نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوماً معينين» فأما أن يذكر عنه و 
المسألة روايتان ففيه نظر؟ أو يحمل الأمر على التفصيل؛ فيقال: من كفر 
بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه» ومن 
لم يكفر بعينة فلانتفاء ذلك حقه؛ هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على 
سبيل العموم”". 

وما كان هذا إلا لما آتاهم الله من علم ورسوخ ب2 الدين وحسن استدلال 
وقوة نظر 2 الأدلة ب4 الوحيين, الكتاب والسنة ولعلمهم بآثار ذلك من 


)1( فتاوى الا 6 
0) الفتاوی (۱۲/ .)٤۸۹-٤۸۷‏ 
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استحلال للدم» وخشية من أن يأتي هذا المكفر أو ذاك يوم القيامة بين يدي 
أحكم الحاكين وأرحم الراحمين من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء 
ثم يقول:يأ رب سل هذا فيما كفرني أو يقول فيما قتلني أو استحل قتلي؟ أو 
فيما استحل عرضي؟ أو لم بدعني أو فسقني. 

ويقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله 4 مسألة "اللعن': لما ذكر المؤلف 
رحمه الله تعالى - يعني الإمام النووي- ‏ كتابه - رياض الصالحين - تحريم 
لعن المعين؛ وأنه لا يجوز أن تلعن شخصاً معيناً ولو كان كافرا مادام حياء 
لأنك لا تدري فلعل اللّه أن يهديه فيعود إلى الإسلام إن ڪان مرتدا أو يسلم إن 
كان كافراً أصلياً..إلى أن قال: لأن هناك فرقاً بين المعين وبين العام؛ فيجوز 
أن تلعن أصحاب المغاصي على سبيل العموم إذا كور نان لاس فخا 


والله المستعان. 


(۱) شرح رياض الصالحين .)١165/4(‏ 


الفصل الثاني 
أثر التكفير في عقيدة الإسلام 

لما كان الإسلام دين الله الذي تعبدنا به» وضرض عليناء وارتضاه ديناً 
لجميع عباده كما قال سبحانه وتعالى: ۾ الِيَوْمَ أكملت لڪه دِيِنَكمْ 
وآثمَْت علَيْڪم نمي وَرَضبِيتُ لَكُمْ الإِسْلامٌ دين 4 (المائدة: ١‏ حتى لم 
يقبل من العباد ديناً غيره يعبدون به» كما قال تعالى: [ إِنَّ الدّينَ عند الله 
الإِسْلامُ وما احتف ا كو أ الكتَاب إلا من بعد مَا جَاءَهُمْ الْعلم بُغْياً ميته 
ومن يَڪفز بيات الله فن ا (آل عمران: .)١5‏ 

والإسلام دين عقيدة وشريعة» وقول وعمل» كما أجمع على ذلك 
المسلمون”" ودين الله الإسلام جعله الله ديناً وسطاً أي عدلاً خياراً بي أحكامه 
وعقائده» وأنظمته وتشرد يعاته. كما قال سبحانه وتعالى: و وكديك 
جعلتاڪم اة وَسَطأ لتكوئُوأً شهدَاءَ على الاس ويَڪون الرسسُولٌ عَلَيْڪه 
شهيداً © (البقرة: .)١٠٤١‏ 

وح لاوجاك حم ون رعس د SS‏ 
فكان منهجهم منهج الوسطية والاعتدال # الديانة والعبادة» وك العقيدة 
والشريعة» ولا سيما ‏ باب الأسماء والأحكام» أي أسماء الناس ف الدنياء 
مؤمن أو كافر أو فاسق» وحكمهم 2 الآخرة› آ هم من أهل الجنة أم النار 
وهو مقتضى التكفير وصفا واسماً ب4 الدنيا والآخرة. 


)١(‏ هذا الإجماع من السلف منقول ب كتب السنة» كالسنة للخلال ٠١١/١‏ وما بعدهاء والسنة لعبد الله 
ن اخم ١‏ وشرح أصول السنة للالكائي ۲١١/١‏ والإبانة الكبرى لابن بطة العكبري 
۱ وغيرها. 
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ولذا قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة والواسطية. وهي المتلقاة بالقبول 
عند عامة أهل السنة والجماعة" حيث قال: 
"فإن الفرقة الناجية: أهل السنة والجماعة» يؤمنون بذلك» كما يؤمنون 


بما أخبر الله به ف كتابه العزيز من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
تكييف ولا تمثيل؛ بل هم الوسط 4# فرق الأمة» كما أن الأمة هم الوسط 2 
الأمم. 

فهم وسط ب2 باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهميةء 
اهل الل المشبهة. 

وهم وسط بك باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية. و باب وعيد الله 
بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. 

و2 باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة» وبين المرجئة 
والجهمية. 

و باب أصحاب رسول الله 5# بين الروافض والخوارج.". فهذه العقيدة 
متلقاة بالقبول عند أهل السنة والجماعة بالإجماع» حيث استمدت من 
الوحيين: الكتاب العزيز والسنة الصحيحة. 

ها لكر هة أهل اس و حاف ق شرت هكن رده إن الله 
وإلى رسوله 8# فقط. ولبذا يفرقون بين الكفر الأكبر والأصغر بحسب ورود 
الدليل الشرعي» كما يفرقون بين التكفير المطلق- المجمل» وبين التكفير 
المعين على شخص بعينه فهناك شروطه وموانعه» ولا يعنى ذكر تلك الموانع أن 
نتهيب من تكفير من كفره الله ورسوله لثبوت وصف الكفار 4 حقه بتوافر 


)1( الواسطية لشيح الإسلام 1٤١‏ وانظر المناظرة على الواسطية حيث أمهل أبن تيمية خصومه ۲ سنوات 
ليأتوا فيها بحرف واحد خالف فيه السلف الصالح» فلم يعثروا ولم يستطيعوا... مجموع الفتاوى 
ار 1, 


CAA‏ سد 


. سمه 
شروط التكفير وانتفاء موانعه؛ فإن كلا طر2 قصد الأمور ذميم» ولكن 
الواجب هو التشت: 
وشروط تكفير المعين وموانعه عند أهل السنة والجماعة هي إجمالا: 

-١‏ التكليف: بأن يكون المقارف للكفر بالغاً عاقلاً. وهذا يخرج المانع وهو 
عدم التكليف 

"- العلم: بآن يكون الواقع ‏ الكفر عالماً ليس بجاهل! فالجهل عذر مانع. 

*- الاختيار: بأن يقع ب الكفر مختاراً بإرادته؛ وهذا يخرج مانع الإكراه: 
فالإإكراه يكون بالقول ويكون بالفعل دون الإكراه بالقلب فليس اليه 
سبيل المكره؛ حيث قال تعالى: امن ڪقَر الله من َد إيمَانه إلا مَنْ 
أكرة وقلبُه مُطْمَيْنٌ بالإيمان وحن من شَرَحَ بالكفر صدراً عليه 
عضب من اله َم داب مَظيمٌ 4 (النحل: :1 

“٤‏ القصد: بأن يقارف المرء الكفر قاصداً له» وهو يخرج مانع الخطاً فلا 
يكفر به وإن قلنا بأن صورة الفعل أو القول أو الاعتقاد كفر أكبر. 
كما يخرج التأويل حيث الشبهة مانعة من تكفير المعيّن لوجود مانع 


التأويل. 
قال الإمام أبو جعفر الطحاوي ب2 عقيدته المشهورة: 
"ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله؛ ولا نقول لا يضر مع 
الإيمان ذنب لمن عمله"ا.ه. 
فالمقصود من هذا كله أن التكفير عند آهل السنة والجماعة أصل عظيم 
يكوه علن ا و 


-١‏ فهو حكم شرعي مرجعه إلى الله عز وجل كما جاء كلامه سبحانه بذ 


(۱) هذا وقد جمعت ١5‏ ضابطاً وقاعدة بنى عليها أهل السنة والجماعة اعتقادهم ل هذا الأصل العظيم 
"التكفير'". انظر تمهيد: "التكفير شروطه وموائعه وأهم قواعده'. 
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القرآن» وإلى النبي 8 كما ورد 4 سننه الصحيح خير بيان. وما دور 
العلماء والقضاة الشرعيين سوى بيان هذا الحكم بدلائله الصحيحة»؛ 
وإنزال أحكام الله ورسوله © 2 التكفير وغيره» على العبيد المكلفين. 
؟- أن التكفير من عقيدة الإسلام هو على من يستحقه؛ وجماع ذلك: 
أن من كفّرهم الله ورسوله 8# اسماً وعيناً فنكفرهم ولا كرامة› 
كتكفير إبليس وفرعون وأبي جهل وأبي لهب ورأس النفاق ابن أبي 
سلول» وأمثالهم! 
ومن كفرهم الله ورسوله جنسا فنكفرهم.؛ كتكفير جنس 
المشركين والملاحدة والوثنيين. وكتكفير جنس المجوس واليهود 
والنصارى ممن لم يؤمن برسول الله . 
ومن كفرهم الله ورسوله بج وصفاًء بأن قام بهم الوصف المناسب 
للكفر الأكبر الذي أناطه الله به 2 القرآن أو أناطه به رسوله ¥ ب 
سنته حتكفير المستهزئ الساخر والساب لله ولرسوله ولدينه ولآياته. 
وكتكفير جاحد شيءِ من أركان الإسلام أو أصول الإيمان وكتكفير 
تارك الصلاة... 
٣‏ أن الكفر نوعان: 
# حفر أكبر مخرج عن الملة» ومحبط للعمل» وموجب للخلود ي النار؛ 
ولا يغفر لصاحبه»ء وينفى عن صاحبه اسم الإيمان أصلاً وكمالاً: 


كالسحر وسب الله أو رسوله أو دينه أو كتابه أو الإعراض عن دين 
اللّه!!.. 

" وكفر أصغر لا يخرج من الملة ولا يحبط العمل ولا يوجب الخلود 2 
النار» وهو تحت مشيئة الله ب مغفرته» ولا ينال أصل الإيمان» بل 


على الميت» والطعن 2 الأنساب» وقتال المسلم.. الخ. 

كما أن الشرك والظلم والفسق والنفاق» نوعان أكبر وأصغر. 
وهذا الأمر مشهور معروف بين العلماء قد تواردوا عليه؛ ولا أظن ذا علم 
ينكرء أو يتطرق إليه شك فيه. ومضى ب النقل السابق عن ابن القيم 2 
كتابه الصلاة ما يؤيده. 
وقال شيخ الإسلام ب مجموع الفتاوى”": " وكنت أبين لهم أن ما قل لهم 
عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو 
أيضا حق» لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين وهذه أول مسألة 
تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار وهي مسألة 
(الوعيد)...'ا.ه. 

4- أن هناك علاقة بين الكفر الأكبر والشرك الأكبر؛ وهي علاقة عموم 
وخصوص» فكل شرك كفرء وليس كل كفر شرڪا. 
فالذبح لغير الله والنذر له والخوف منه خوف عبادةء شرك مع الله ك 
تلك العبادات» وهو كفر أكبر مخرج عن الملة؛ ومناقض للايمان. 
أا قت اللفورمولة :ودين أو الايشحتداف يقدرمة' أو تات سف وتحوذلك 
فهو كفر مخرج عن الملة» ولا يعد شركاً 2 الاصطلاح. 
وكذلك الإعراض» أو الاستخفاف بشرعه:؛ أو بالصحف» ونح و ذلك 
فهو كفر مخرج عن الملة» ولا يعد شركاً ب4 الاصطلاح. 
وكذلك الإعراض أو الاستكبار أو الشك والارتياب فهو كفر أكبر ولا 
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والإسلام» والكفر والنفاق» والشرك والإيمان» وأنه تجتمع فيه المادتان 
ولا يكفر كفرًا ينقل عن الملة كما هو مذهب أهل السنة والجماعة ولم 
يخالف 4# ذلك إلا أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والمرجئة! 


ه- التوقف 4 تكفير المعين يكون 2# الأشياء التي قد يخفى دليلها. 


قال الشيخ محمد بن إبراهيم: "إن الذين توقفوا 4 تكفير المعين 2 
الأشياء التي قد يخفى دليلها. فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية 
من حيث الثبوت والدلالة... وأما ما عُلم بالضرورة أن رسول الله يه جاء 
به» وخالفه - المعين - فهذا يكفر بمجرد ذلك ولا يحتاج إلى تعريف 
سواء بالأصول أو الفروع ما لم يكن حديث عهد بالإسلام اه . 

أي: أنَّ شرط توفر الشروط وانتفاء الموانع ليس مطلقاً بل هو بك المسائل 
التي يخفى علمها على مثل ذلك المعيّن؛ لأن ما يُعلم بالضرورة مر نسبي› 
كما قال شيخ الإسلام ب مجموع الفتاوى”": "فكون الشيء معلوما من 
الدين ضرورة أمرٌ إضاي فحديث العهد بالإسلام ومن نشا ببادية بعيدة 
قد لا يعلم هذا بالكلية فضلاً عن كونه يعلمه بالضرورة وكثيرٌ من 
العلماء يعلم بالضرورة أن النبي سجد للسهو وقضى بالدية على العاقلة 
وقضى أن الولد للفراش وغير ذلك مما يعلمه الخاصة بالضرورة وأكثر 
الثاين ل تعلمه اليتة اه 

وقال رحمه الله "درء التعارض””: "وكذلك كون العلم ضرورياً 
ونظرياً والاعتقاد قطعياً وظنيا أمورٌ نسبية فقد يكون الشيء قطعياً عند 


شخص و حال وهو عند آخر و حال أخرى مجهول فضلا عن أن 


(۱) مجموع فتاوى ودروس الشيخ محمد بن إبراهيم .١107/١١‏ 
(0) مجموع الفتاوى (۱۱۸/۱۳) 
قرف درء تعارض العقل والنقل .)١٤/۳(‏ 


اد 


ظاهرة دیشر 
الأسياب. الآثاز. الهفاعج 


يكون مظنوناً وقد يكون الشيء ضرورياً لشخص و حال ونظرياً 
لشخص آخر و2 حال أخرئ'اه. 
فوا قد کی ات لاله كن ليون موتا عفن 
طالب العلم» وما قد يكون معلوماً بالضرورة عند طالب العلم قد لا 
يكون معلوما بعلو عافة اناس وف كوا 

1 التوكف ها عون سكير هان - حتى تتوفر فيه الشروط وتنتفي الموائع - 
إنما يكون ذلك فيمن ثبت إسلامه بيقين أو جُهل حاله؛ وأما من ثبت 
كفره فلا يُتوقف فيه. ْ 
يقول الطحاوي 4 عقيدته المشهورة المتداولة "ولا نكفر أحداً من آهل 
القبلة بذنب ما لم يستحله. ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله." 
وكذا قرره ابن تيمية ب4 عقيدته الواسطية المتلقاة بالقبول حيث يقول: 
'"فصل: من أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل: قول القلب 
واللسان؛ وعمل القلب واللسان والجوارحء وأن الإيمان يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية. 
"وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والڪبائر» كما 
يفعله الخوارج» بل الأخوّة الايمانية ثابتة مع المعاصي.". إلى آخر الفصل. 
"وإنما آهل البدع والأهواء هم الذين شعارهم تكفير من خالفهم› اد 
عن لمزهم وتعييرهم. لذا يقول رحمه الله 4 "الكيلانية”": 
"ليس لاحد أوتكتر اهنا من المسلمين وإن أخطأاً وغلط حتى تقام عليه 
الحجة وتبين له المحجة» ومن ثبت إسلامه بيقين لم يرل ذلك عنه بالشك» 
بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. 
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فصل: وأما تكفير قائل هذا القول فهو مبني على أصل لا بد من التنبيه 
عليه؛ فإنه بسبب عدم ضبطه اضطربت الأمة اضطراباً كثيراً ب تكفير 
أهل البدع والأهواء» كما اضطربوا قديماً وحديثاً ب سلب الإيمان عن 
أهل الفجور والكبائر. 


صار كثير من أهل البدع مثل الخوارج والروافض والقدرية والجهمية 
والممثلة يعتقدون اعتقاداً هو ضلال يرونه هو الحق» ويرون كفر من 
خالفهم ب2 ذلك» فيصير منهم شوب قوي من آهل الكتاب 4 كفرهم 
بالحق وظلمهم للخلق» ولعل أكثر هؤلاء المكفرين يكفر ب "المقالة' التي 
لا تفهم حقيقتها ولا تعرف حجتها. 

وبإزاء هؤلاء المكفرين بالباطل أقوام لا يعرفون اعتقاد أهل السنة 
والجماعة كما يجب» أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه»› وما عرفوه منه 
قد لا يبينونه للناس بل يكتمونه» ولا ينهون عن البدع المخالفة للكتاب 
والسنة؛ ولا يذمون أهل البدع ويعاقبونهم» بل لعلهم يذمون الكلام ‏ 
السنة وأصول الدين ذماً مطلقاً لا يفرقون فيه بين ما دل عليه الكتاب 
والسنة والإجماع» وما يقوله أهل البدع والفرقة» أو يقرون الجميع على 
مناهجهم المختلفة» كما يقرّ العلماء ‏ مواضع الاجتهاد التي يسوغ فيها 
النزاع» وهذه الطريقة قد تغلب على كثير من المرجئة وبعض المتفقهة 
والمتصوفة والمتفلسفة» كما تغلب الأولى على كثير من أهل الأهواء 
والكلام: وكلتا هاتين الطريقتين منحرفة خارجة عن الكتاب والسنة." 
والمقصود أن المبتدعة؛ على تنوع مشاربهم وتباين أصولمم ومناهجهم› 
يروج عندهم تكفير مخالفيهم عند أدنى مخالفة» 4# حين يتحرج آهل 
فة والتباسة ين تعقو المشالك تكوجنا ديد ناكف ربكم 
شرعي› وهو حق لله ولرسوله ي» وهو خطير 2 الآثم دنيا وعاقبة» ولذا 


ga,‏ اظاهرة نكفير 
ER‏ الأسياب. الاتار. العلاج 


فهم لا يؤاخذون بلوازم الأقوال 4 التكفير حتى يكون الكفر صريحاً 
لا لبس فيه» كما لا يعولون 2 التكفير على الظنون والأوهام والأهواءء 
وإنما المعول عليه عنهم الأمر البواح الذي لهم فيه من الله سلطان وحجة 
ظاهرة وبرهان. 

۷- أن أهل السنة والجماعة يفرقون بين الكفر المطلق والكفر المعين» فهم 
يقرون بالكفر الأكبر مطلقاً على غير معينين» ولبم شروط وضوابط 
وتورع وديانة ب4 إيقاعه على المعينين» فإنهم يرون كفر المعين يقع عليه 
بنفسه» وأهم هذه الشروط ب إيقاع الكفر الأكبر عليه: بلوغ الحجة 
عليه» واندفاع الشبهة عنه؛ وممن اعتتى بهذه المسألة تفصيلاً أكمة 
الدعوة النجدية من الشيخ محمد بن عبدالوهاب» فأبناؤه وتلاميذهم»› 
فإنهم أجلوها وحققوها تحقيقاً لا تكاد تجده عند غيرهم» ويضيق المقام 
4 الواقع عن تتبع كلامهم وجمعه هنا فالحمد للّه. 

ثم ليكن معلوماً أن الضوابط ب تكفير المعين واجبة ب المقدور عليه ولا 
تجب ب الممتنع ولا المحارب» أي: لابد أن نفرق بين أمرين: بين الحكم 
بتكفير المعين وبين إقامة أحكام الردة على ذلك المعين» فلا يلزم من عدم 
إقامة أحكام الردة عدم تكفير المعين. مثال ذلك من الواقع: من انتسب إلى 
الإسلام ولكن ثبت يقينا أنه كافر وهو غير مقدور عليه؛ أي: غير مقدور 

على إقامة الأحكام الشرعية المترتبة عليه فلا يلزم من ذلك عدم تكفيره. 

وأما المحارب ففرق بين أن يغزو المسلمون بلده فهذا ثبل له الحجة؛ لأن القصد 

من الجهاد تبليعٌ الدين؛ وأما إن غزا المحارب بلاد المسلمين فلا تجب إقامة 
الحجة عليه بل الواجب دفعه إجماعاً كما نقله غير واحد من أهل العلم وهذا 
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وهاهنا أمر مهم لا بد من التفطن له وهو أن ثمة فرقا بين مراحل ثلاث في الكفر 
المخرج عن الملة والموجب للردة. وهي: 
-١‏ تعيين أن هذا الجرم هو من الكفر الأكبر؛ ويكون ذلك بالدلائل 
الشوعية: 
۲ ثم مرحلة تكفير المعين المواقع لهذا الجرم» باجتماع الشروط فيه وانتفاء 
الموائع له وهي مقاط بالقضاة والعلقاء الشترهيين امتالة. 
+- ثم مرحلة ثالثة بعدم القطع له بعد الموت بالخلود ‏ النار» مع إجراء 
أحكام الكفر عليه ب4 أحكام الدنياء واللّه أعلم. 
هذه أحكام الكفر ب الدنيا تجرى على الظاهر. فمن أظهر الكفر- 
وتوفرت فيه الشروط وانتفت الموانع- فإنه يُكَمْرُ ب الأحكام الظاهرة» وأما 
عن باطنه فعلمه عند اللّه تعالى. 
وخلاصة هذا: 
أن مدهب السلف الصنالع: اهل السد والجماعه الفتكيريعله وعدل 
ويرهان» وإذا أوقعوه على المعيّنين أوقعوه بشروطه وانتفاء موانعه أي أن 
آهل فة مكدرو ومن سق لكر يديه اليا ال 
أما الوعيدية الخوارج فيكفرون بكل ذنب هذا مذهب جمهورهم! فمن 
وقع بالذنب يكون اسمه عندهم كافراً. وحكمه ب2 الآخرة إذا مات على 
لدا دافا 
ومذهب الإباضية من الخوارج أن صاحب الذنب هو ے الدنيا ڪافر كفر 
نعمة وحكمه 2 الآخرة أنه مخلد 4 النار. 
واممترلة يترون سانب النتي ماسقا فيو ميلم ولا كاهرا : كلخ مرا 
تيد هذا ف الدكنا و ر و معدن .ف النار: 


ويلاحظ هاهنا أمران: 

.١‏ أنهم 2 جماهيرهم "الوعيدية من الخوارج والمعتزلة" لا يفرقون بين 
الصغائر» فكلها شأن واحدء ثم لما تطور المذهب 'الوعيدية" وتقاوم 
بالمذاهب الأخرى وتداخل معها وجد عند متأخريهم مصطلح الكبيرة 
والصغيرة» لكنه ليس كصغيرة عند أهل السنة والجماعة. 

١‏ أن سبب الخلاف بين جمهور الخوارج 4 تكفير صاحب الذنب كفراً 
مخرجا عن الملة وبين الإباضية الخوارج» والمعتزلة ومذهبهما 2 صاحب 
الذنب متقارب جد وهو من لوازم هذا التكفير ب4 أحكام الدنياء من 
نحو: تكفيره كفراً مخرج من الملة» وعدم الصلاة عليه» وتفسيله 
وتكفينه» ودفنه مع المسلمين» وعدم توريث أهله منه» وتطليق زوجته 
عنه...الخ. 

أي معاملته معاملة الكافر المرتد عن دينه! وهذا ما تعامله به الإباضية 
ئا ف لك وتام 

أما المرجكة بطوائفهم العديدة فلا يكفرون إلا بالجحود أو التكذيب؛ 
وكل من قال: لا إله إلا الله فهو مسلم» ولا عبرة بنواقض الإسلام القولية أو 

الفعلية» وإنما يتفاوتون بالنواقض القلبية الاعتقادية» كل بحسب مذهبه. 

١‏ فالمرجئة المحضة "الجهمية" لا تكفر إلا بانكار الله وجهله. 
ونير لابين و فا ع ر السو وا لکد سقط 
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الفصل الثالتٌ 
آثار منهج أهل السنة والجماعة في التكفير على مستقبل الإسلام 


لقد أشغل الغلو والإرهاب المذموم الناس ب4 هذا الزمن: وصارت آثاره 
قنافدة على عفن كوو ا مهيل الهو ل عة الا اة ونا 
نتج عن تلك التصرفات غير المسؤولة؛ والمنسوبة زوراً وبهتانا إلى عقيدة 
الإسلام» ووصفه عند من يجهله من الغرب والشرق بالتطرف والغلو والتشدد 
من خلال تصرفات بعض المنتسبين إلى الإسلام من الخوارج والمندفعين وعن 
غير المسؤولين # أعمالبم وأقوالبم وما ينتج عن عقائدهم. 

فجاء ب4 أحد التقارير قولبم: "... وجاء الإرهاب ليعطيها عذراً فزورت 
أسبابه عمداًء والنتيجة أنه مقابل موت ثلاثة آلاف أمريكي 2# نيويورك» قتل 
حتى الآن حوالي 7.١مليون‏ مسلمء ولا يزال القتل مستمرا. 

وأسرع لأقول إن إرهابيين يدّعون الإسلام يقتلون مسلمين... "اه . 

إن تعطيل الجهاد ب4 سبيل الله قديماً وحديثاً هو أهم آثار منهج التكفير 
الجزات بغير هدى وعلم ولا كتاب منير. بدءا من أواخر القرن الأول والقرن 
الثاني البجري لما أشغل الخوارج المسلمين بمقالاتهم ضد عقيدة الإسلام.. إلى 
هذا الوقت الحاضر ف تصرفات خوارج العصر وأذنابهم من المتعالين والمندفعين 
فا تشوية عقيدة الإمسلاء بهده التضورات والتضرفات المفلوطة وال يظتون 
أنهم يحسنون ها 

وهنا هك هاوق هرذ النيوى البلفيكة به E‏ العربية السسدية 
وبالأخص من خلال كبار علمائها ف دفع هذا الباطل وإبزاز هاتيكم الجهود 


مؤتمر ظاهرة ا 


.. الأسباب .. الآثار .. 


العلاج 


)١(‏ انظر جريدة الحياة اللندنية عدد ١1۷۳۷ء‏ تاريخ 845١/1١/77‏ ١اهء‏ الصفحة الأخيرة. 


ل بيان منهج أهل السنة والجماعة 2 التكفير وآثاره. 

الجهود العلمية 2 المملكة العربية السعودية 4 مكافحة الغلو ومظاهره: 

لقد بليت المملكة العربية السعودية منذ عدة عقود بآثار والتشدد بك الدين 
من بعض أطياف المجتمع منذ عدة عقود» فبدءًا من فتنة الإخوان والتي 
تكاملت ب4 معركة السبلة ب2 سنة (7417١ه)‏ إلى حادثة الحرم من فة غالية 
بدء عام (١٠٠١ه)‏ إلى هذه الحوادث بالقتل والتفجير والتكفير والتدمير من 
بعض الفئات الضالة» حتى أضحت بلاد الحرمين وقبلة المسلمين ومأوى قلوبهم 
ومنار هدايتهم تُصلى بنار الغلو والتشدد والتطرف وإرهاب الآمنين المعصومين 
2 دمائهم وأعراضهم وأمواليم. 

وقد تنوعت الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة الرسمية والشعبية» 
والعامة والخاصة 2 صد هذا الانحراف العقدي والفكري والسلوكي 
الخطيرء ومن عدة جهات أمنية وعلمية واجتماعية واستراتيجية... و2 هذا 
المقام سأحاول إبراز الجهود العلمية المبذولة ب2 هذا الاتجاه تنويهاً ورصدًا 
وتوجيهًا وعلاجا. 
أولا: جهود هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإقتاء: 

وقد سبقت هذه الجهة العلمية -وهي أكبر مستوى علمي ديني 2 البلاد- 
إلى التنديد بمثل تلكم الأعمال التخريبية؛ ونبذهاء والتحذير منها من خلال 
البيانات والقرارات الصادرة عن هيئة كبار العلماء 4 دوراتها الاعتيادية 
والطارئة؛ بدءًا من حادتة العليا 4 عام (١١١٤١ه)‏ إلى الوقت الحاضرء 
وكذلك ما صدر عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» وعن سماحة 
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مفتي عام المملكة وعن أعضاء هيئة كبار العلماء مجتمعين أو منفردين من 
الفتاوى والبيانات والأحكام العلمية والشرعية التي تدين تلكم الجرائم من 
تكفير وتفجير وتدمير وخطف للطائرات وهدر للطاقات وحجز للرهائن... 
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0 الأسباب 


وتجرّم فاعلها وتبرئ الإسلام من تلكم التصرفات» منيطة ذلك بقواعد 
الشريعة 4 حفظ الضروريات الخمس: الدين والعقل والنفس والعرض والمال» 


وتعظيم الدماء والعهود» وتحريم الغدر والظلم» وكشف الشبه الزائفة بج 
الك رواد الى 
ثانيا: جهود الجامعات والعلماء وأساتذة الجامعات: 
وهم الصفوة بعد كبار العلماء ممن تناولوا هذه القضايا النازلة بالبحث 
والدراسة والغوص 2 الجذور والأسباب والنتائج وسبل العلاج من خلال: 
-١‏ البحوث العلمية المعمقة والمركزة 4 هذه الفتنة» وأسبابها وتأريخها 
وعواقبها. 
؟- الأطاريح العليا 4 رسائل الماجستير والدكتوراه. 
؟- إقامة المؤتمرات العالمية العلمية» وعقد الندوات» وحلقات البحث 


والنقاش. 
تحذيرًا وإرشادًا. 


ه- صياغة المناهج الدراسية الدينية والتربوية والاجتماعية على أساس سماحة 
الإسلام واعتداله. 

٦‏ الأدوار الإرشادية وكشف الشبه والتوجيه؛ وبيان الغوائل والعواقب من 
قبل طلاب العلم والعلماء والباحثين. 

ثالقًا: جهود وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف ورئاسة الهيئات وأجهزة التوجيه: 

وهي الجهات المسؤولة عن التوجيه الديني والإرشادي» إن على مستوى 

وزارات أو ضمنهاء 4 معالجة هذه الظاهرة من خلال وسائل كثيرة وذلك 

بقيام المسجد بدوره من خلال الإمام وخطب الجمعة والمحاضرات والندوات 

العلمية والوعظية» ومن خلال توزيع الكتب والنشرات والتسجيلات ذات 


العلاقة» ومن خلال محاصرة هذا الفكر الدخيل وتحجيمه ومحاربته وعزله 
عن التأثير كذلك بإيجاد البرامج العلمية والدعوية والتربوية الموجهة إلى شغل 
الشباب عن هذه الفتن من خلال مناح عدة» كمسابقات حفظ القرآن والسنة 
والنبوية» والمخيمات والمراكز الموسمية» والدورات العلمية والتوعية› 
والمعارض» وعرض الأخطار.... 
رابعا: جهود وزارة الإعلام والثقافة: 

وذلك من خلال إذاعة القرآن الكريم بالخصوص» حيث تتولى التوجيه 
الديني تركيزا ومعالجة لبذه الظواهر من خلال مشاركة أصحاب الفضيلة 
من العلماء والقضاة وأساتذة الجامعات وطلبة العلم» وذوي الخبرة. 

ومن خلال أيضًا بقية الإذاعات والصحف والمجلات والبرامج التلفازية 2 
القنوات» الأولى والثانية والإخبارية» حيث برزت معالجة هذه الحوادث من عدة 
زوايا دينية وعلمية اجتماعية وثقافية وتربوية» ومن خلال برامج حوارية وندوات 
وأحاديث وتوجيه.... وإن كانت ب الجملة دون المستوى المطلوب والمأمول 
بالنظر إلى أثر الإعلام بمستوياته 2 التوجيه والتأثير والعلاج. 
خامسا: جهود المؤسسات العلمية الخيرية: 

وهي المؤسسات غير الربحية» التي لها جهود علمية خيرية 4 دعم البحث 
العلمي وحركة العلم والتوجيه والثقافة 2 المجتمعات: وخ بلادنا المملكة 
العربية السعودية ترث هذه الجمعيات الخيرية والمراكز البحثية والجهات 
العلمية التي تحضى بالباحثين العلماء» وتعنى بالبحوث والدراسات ولا سيما ب 
النوازل التي تصيب المسلمين ومن ذلك الإرهاب المذموم الناشئ عن الغلو 
والتطرف والعنف الديني غير المبرر وغير المقبول. فقامت تلكم المراكز 
والجمعيات بطرح الجوائز والمسابقات للباحثين والعلماء لعلاج هذه الظواهر. 

والمقصود أن الجهود العلمية المبذولة 2 المملكة العربية السعودية 2 
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٠.6‏ الأسياب 


محافحة الغلو والتشدد والعنف والإرهاب المذموم طالت أصعدة شتى وجهات 


حكومية ومؤسسية وشعبية عديدة من خلال التوجيه والإرشاد والتحذير من 
هذه العقيدة الضالة بهذا الفكر المنحرف عن الحق والعدل والقسط ووسطية 
الإسلام عقيدة وشريعة. 

وأيضاً من خلال البحث عن الأسباب والجذور والبواعث لبذه الأفكار 
وردود أفعالبا ! 

ولكن الملاحظ أن المنحنى البارز 4 تركيز هاتيكم الجهود العلمية 
والدعوية المبذولة هو 2 الجانب الديني من خلال الوعظ ومن خلال الطرح 
العلمي الرصين المتميزء حيث ثقة الدولة والرعية والوافدين 2 العلماء ثقة قوية 
ومؤثرة وقد أمكن توظيف هذا الجانب بما عكس وحدة الصف من العلماء 
والمشايخ مع جهود الدولة ب المملكة العربية السعودية ب محاربة ومعالجة هذه 
الظواهر وله الحمد والمنة. 

وثمة جهود مبذولة ب2 العناية بالشباب ‏ وهم عماد الأمة ومعقد الأمل ‏ 
بالتوجيه والتحذير من المناهج الضالة سواء كانت مناهج غلو وتشدد تفضي 
إلى العنف والتكفيرء أو مناهج انحراف وتحلل بنبذ الدين والاستقامة عليه 
فهذان ضدان لا يجتمعان» ويجب من ناحية العدل والإنصاف ذمهما جميعا. 

كما أنه المأمول فيمن وقع من الشباب ضحية لمناهج الغلو والتكفير 
العناية بمعالجتهم المعالجة النافعة من حسن التعليم والتربية» وكشف الشبه 
وإيضاح الحقائق - الملبس عليهم فيها - تجاه دولتهم - المملكة العربية 
السعودية - وتجاه مواقفها وخصائصها الإسلامية والعلمية المميزة لبا عن بقية 
دول المسلمين» وتجاه علمائها وقضاتها ومناهج تعليمهاء وأحكامها القضائية 


كذلك من الأسباب المؤثرة 2 هذا الجانب إبراز خصائص المجتمع 

السعودي ومميزاته الذي تحكم دولة ‏ لبا راعية شرعية معتبرة . وترعى دعوة. 

إن إبراز هاتيكم الخصائص العامة والخاصة لبما يعطي الثقة وتحقق الاعتبار 

لبذه الدولة والدعوية» ومن أهم هذه الخصائص: 

.١‏ تحكيم الشريعة الإسلامية؛ والتحاكم إليهاء حيث عمل القضاة 
والمحاكم الشرعية ب4 الخصومات والحدود والجنايات وأحكام الأسرة 
والأحوال الشخصية.. هو بالأحكام الشرعية. وللنظر القضائي الحصانة 
والاخقصاصن غير محالسة اة 

"-. وشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معلن بها 2 هذه البلاد من 
خلال جهاز ‏ مرتبة وزارة يقوم بهذا الواجب عن الأمة» امتثالا لقوله 
تعالى: # ولككن مِنْكم اَم يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف 
وَيَنهَوْنَ عَنْ المُنكر وَأُوليِكَ هُمْ الْمُعلِحُونَ ‏ (آل عمران:؛ .)٠١‏ 

؟- وأيضًا مناهج التعليم الديني ‏ التوحيد والفقه والحديث والتفسير 
والسلوك ‏ قائمة على منهاج الاستقامة من دين اللّهء وعلى منهج الوسطية 
من سنة رسول الله يي فلم ترب على الغلو والعنف والتشدد» وإنما شأنها 
محافحة ذلك بالعلم والبصيرة التي تدفع الغلو والتشدد وتحذر منه. 
وهذا جواب كبار علمائنا ب4 المملكة العربية السعودية عن الشبهه 
الرائجة عند أكثر خوارج العصر ومن تأثر بهم ممن لا علم عنده القائمة على 
تكفير الحكام بدعوى أنهم أماتوا الجهاد! 
والرد على الشبهة قبل سوق نصوص علمائنا: ابن باز وابن عثيمين 
واللحيدان والفوزان جزاهم الله خيرا. 
أنه لا يجوز الإقدام على التكفير بلا برهان! وأنه لا يجوز تكفير المسلم 
إلا بيقين يُزيل اليقين الذي دخل به الإسلام. وهذا اليقين أعني به أن يثبت 
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.. الآثار 


.. العلاج 


1 


صاسرة المكفير 
الأسياب. الأثار. الهلاج 


عندنا أمران: 

أحدهما متعلق بالفعل؛ والآخر متعلق بالفاعل؛ فالمتعلق بالفعل هو: 

أن يثبت لدينا بالدليل الصحيح الصريح ڪون هذا الأمر كفراً. ولا بد من 
المدعي ذلك إثباته دليلا. 

والمتعلق بالفاعل هو: 

كون الواقع فيه ممن توفرت فيه شروط التكفير وانتفت عنه موانعه 
الأربعة التي سبق التنويه بها. 

وتكفير المسلم-- بمثل الأمور المحتملة للكفر ول ما هو دون الكفر- لا 
يجوز لأنه كبيرة من كبائر الذنوب؛ إذ لا بد من وجود اليقين. 

لبذا نقول ‏ كشف هذه الشبهة إماتة الحكام للجهاد؛ كلمة مجملة 
تحتاج إلى تفصيل كاشيفي عن المراد بها؛ حيث إنها تحتمل معنيين بينهما- بذ 
الحكم- كما بين السماء والأرض؛ 2: 

هل المراد أن الحكام أنكروا شرعيته مطلقاً؟! 


ع 


مؤتمر 


أو المراد أنهم تركوه مع عدم إنكار شرعيته؟! 
فان الأول كفر بلا ريب. 
وأما الثاني فله حالتان: 


ظاهرة التكن 


أ- فان ترّكه وهو غير قادر؛ فهو معذور شرعاً لقوله تعالى: # لا يكلف 
الله تفساً إلا وْسْعَهَا ‏ (البقرة: 187) ولقوله: ‏ فَاتَّقَوا اللَّهَ مَا 
اسْتَطعْثُمْ © (التغاين: 11). 

بح وإن ترّكه وهو قادر؛ فهو مقصر غير معذور ولا يصل إلى درجة الكفر 
الأكبر حتى يصرح بجحد مشروعية الجهاد أو نحوه؛ ولكنه لا يكفر 
بالك ال 

وبعض الحكام كان لهم دورٌ بار يعرفه المصفون- 4# الجهاد؛ 
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.. لار 


.. العلاج 


كموقف حكام المملكة العربية السعودية من الجهاد الأفغاني الروسيّ 

وغيره؛ فحاشاهم أن يكونوا مميتين للجهاد تاركين له- بالكلَيّة- مع توفر 

أسبابه ومقوماته. 

١‏ لا ينسى العالم كله موقف المملكة العربية السعودية - حرسها الله - مع 
إخواننا المسلمين ب2 أفغانستان 4 جهادهم الشرعيّ ضد الروس» ولعلي 
أكتفي بنقل واحدر عن سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله- حيث قال عن 
ذاك الجهاد ما نصه: "لا ريب أن الجهاد ب2 أفغانستان جهاد إسلاميء 
يحت أن بشع ود سن السلكين جما ون كانت اون ري 
الله يتشجيع الشعب السفودي شل مساعد هم وق خضل من ذلك 
مساعدات كثيرة للمجاهدين عن طريق الشعب وغيره» ولا نزال 
مستمرين 2 هذا الأمر مع إخواننا 2 هذه المملكة:» والدولة - وفقها الله 
- تشجع الشعب على ذلك وتعين على إيصال هذه المساعدات إلى 
المجاهدين والمهاجرين؛ لأنهم بحاجة شديدة إلى ذلك" انتهى”". 

؟- قال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - جواباً على سؤال: (هناك من 
يقول: إن ولاة الأمر والعلماء © هذه البلاد قد عطلوا الجهاد وهذا كفر 
بالله. فما هو رأيكم 4 كلامه6). 
هذا كلام جاهل» يدل على أنه ما عنده بصيرة ولا علم وأنه يُكفّر 
الناس» وهذا رأي الخوارج؛ هم يدورون على رأي الخوارج والمعتزلة. نسأل 
الله العافية"انتهى””". 

؟- قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- بيان عدم الحرج 4 ترك الجهاد حال 
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الآثار 


.. العلاج 


(۱) فتاواه .٤0۲/۲‏ 
(۲) الفتاوى الشرعية 4 القضايا العصرية ط الأولى ص .١1١٠١‏ 


العجز "...ولكن آنا لا أدري'": هل الحكومات الإسلامية عاجزة؟ أم 
ماذا؟ إن كانت عاجزة فالله يعذرها. والله يقول: «9 لَيْسَ على الضعقاء 
ولا على الْمَرْضَى ولا عَلَى الذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنَفِقونَ حَرَجٌ إا تصحوا لله 


سم فى 


وَرَسسُولِهِ € (التوبة: 41). فإذا كان ولاة الأمور ب4 الدول الإسلامية قد 


نوا لله وزسوله كتنهم عاجؤون فالله قد غترهم :+ انتهى". 


وقال - رحمه الله - عن الجهاد: "... إذا كان فرض كفاية أو فرض عين؛ 
فلا بد له من شروط. من أهمها: القدرة» فإن لم يكن لدى الإنسان قدرة فإنه 
لا يلقي بنفسه إلى التهلكة. وقد قال الله تعالى: # وَأنفقواً ضِي سسبيل الله وَلا 
فقوا بأَيْدِيكُمْ إلى التهأْحَة وَآَحْمِيئُوا إنَّ الله حب الْمُحْسِينِينَ © (البقرة: 
06).. انتهى””". 

وقال - رحمه الله - جواباً على السؤال التالي: ما رأيكم فيمن أراد أن 
يذهب إلى البوسنة والبرسك5 مع التوضيح. 

"أرى أنه ب الوقت الحاضر لا يذهب إلى ذلك المكان: لأن الله عز وجل 
إنما شرع الجهاد مع القدرة؛ وفيما نعلم من الأخبار -والله أعلم- أن المسألة 
الآن فيها اشتباه من حيث القدرة. صحيح أنهم صمدوا ولكن لا ندري حتى 
الآن كيف يكون الحال! فإذا تبيّن الجهاد واقضح؛ حينكنٍ نقول: 
اذهبوا"انتهى2. 

هذا ولا أظن عاقلاً مدركاً لا يشك أن المسلمين الآن أشبه بالحالة المكية 
من الحالة المدنية ب2 هذا الأمر فجهادهم العدو يضر أكثر مما ينفع. 


)١(‏ جاء هذا 4 سياق جواب شيخنا عن الجهاد نصرة للمستضعفين 2 البوسنة والبرسك. 

(۲) الباب المفتوح ۲۸٤/۲‏ لقاء ١‏ سؤال .315١‏ 

(؟) الباب المفتوح ٤۲۰/۲‏ لقاء ٤١‏ سؤال .١٠١96‏ 

.۲ الثانية:‎ ٠١ من أشرطة الباب المفتوح من الموقع الانترنتي الرسمي للشيخ الدقيقة:‎ ١5 الشريط رقم:‎ )٤( 


اد 


طاعمرة ابمكفير 
الأاسباب. الأثار. انهلاج 


قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -": 

ونجنذا تفال نك كاقل لآق ناذا الا ا مرو ورا وا 
وإنجلترا؟!لماذا5! لعدم القدرة. الأسلحة التي قد ذهب عصرها عندهم هي التي 
4 أيدينا وهي عند أسلحتهم بمنزلة سكاكين الموقد عند الصواريخ. ما تفيد 
شيئاً. فكيف يمكن أن نقاتل هؤلاء؟ ولبذا أقول: إنه من الحمق أن يقول قائل 
أنه يجب علينا أن نقاتل أمريكا وفرنسا وإنجلترا وروسيا! كيف نقاتل؟ هذا 
تأباه حكمة الله عز وجل ويأباه شرعه. لكن الواجب علينا أن نفعل ما أمر 
الله به عز وجل # وَأَعِدُوا لَهُم ما اسسْتَطعْتُم من قَوَةٍ ‏ (الأنفال: 10): هذا 
الواجب علينا أن نعد لهم ما استطعنا من قوة» وأهم قوة نعدها هو الإيمان 
والتقوى. 

وقال - رحمه الله -”: "إنه 4 عصرنا الحاضر يتعذر القيام بالجهاد ك 
سبيل الله بالسيف ونحوه» لضعف المسلمين ماديا ومعنويًاء وعدم إتيانهم 
بأسباب النصر الحقيقية» ولأجل دخولبم © المواثيق والعهود الدولية» فلم يبق 
إلا الخاد بالدهوة إلى الله فلن يصيرة اهن 

وقال - رحمه الله -'":"لكن الآن ليس بأيدي المسلمين ما يستطيعون به 
جهاد الكفار» حتى ولا جهاد مدافعة".انتهى. 

ؤقال- رحمة الله : ' فالقتال :واجت» ولكنة كفيرة من الواجبات ك 
بد من القدرة. والأمة الإسلامية اليوم عاجزة. لا شك عاجزة» ليس عندها قوة 
معنوية ولا قوة مادية. إذاً يسقط الوجوب عدم القدرة عليه 8 فاقوا الله ما 
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2 الاتار 


)١(‏ شرح كتاب الجهاد من بلوغ المرام الشريط: الأول الوجه: أ. 
(؟) فتاواءه ۳۸۸/۱۸. 

(؟) الباب المفتوح ۲۱۱/۲ لقاء ۲۲ سؤال /91/7. 

)٤(‏ شرح رياض الصالحين ۲۷٠/۳‏ أول كتاب الجهاد ط المصرية. 


..العلاج 


اسْكَطْدْتُمْ 4 (التغابن: ١١)ء‏ قال تعالى: 9 وَهُوَ كرةٌ كم © (البقرة: 017)' 
ا 

وكان سماحة شيخنا ابن عثيمين رحمه الله قد ناصح المقاتلين الحكومة 
ومكفري أتباعها من عوام الناس مراراً عبر رسائل عديدة ومنها رسالته 
الشهيرة إلى زعيم الجماعة المقاتلة ب4 الجزائر حسان حطاب» وهذه هي: 

"بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم: حسان حطاب. أمير الجماعة المسلحة 
في منطقة الجزائر حفظه الله تعالى 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

إن الله تعالى قال: 9 فَاتَهَ تقو اللنةوا متلكوا ذاف تنيكه واطيمواللة 
وَرَسُولَهُ ! إن كنم مُؤْمِنِينَ 4 (الأنفا :1( وقال عر وجل: فو وَاعتَصيمُوا بحبُلٍ 
الله جَميعًا ونا تفقوا وَاذكُرُوا مه الله علَيْكمْ إذ كلثم أعداء الف بَيْنَ 
ف ويكم فَأَصْبَحكُمْ بنعْمَيّه إخْوائا # (آل عمران: ١٠٠)ء‏ وقال الئيي 
فك ردو ع ات راه "+ ولق ع الله ال 
على كثير من إخواننا 2 الجزائر فألقوا السّلاحَ وأطفأوا الفتنة» وحصل لهم 
وللشعب الجزائري خيرٌ كثيرٌ وإنًا لنرجو الله عن وجل أن تكونوا ‏ آيها الأمير 
- مثلهم عن قريب»؛ والأمور التي فيها اختلاف بينكم يُمكن حلها بالطرق 
| السلميّة والتفاهم وسيتمٌ ذلك إن شاء الله مع نيّة الإصلاح وسلوك الطريق 
الموصل إلى ذلك » قال الله تعالى ب الحكمين ب شقاق الزوجين: # إِنْ يُريدا 
إِصلاحًا يُوفق فت الله بَيْتَهْسَا #(النساء: ٥‏ آمل منكم أيُّها الأمير أن تُبادروا 
بالإصلاح ووضع السسّلاح؛ وفقكم الله للخير» والسلام عليكم ورحمة اللّه 


)1( صحيح الأدب المفرد - للبخاري برقم .)5١6(‏ 
(Y)‏ رواه البخاري 4 صحيحه برقم .)150١(‏ 


اګ 


اطاهمرة النك غير 
الأسياب. الآثار. الهلاع 


وتركاتم 

الجمعة ٠١‏ ربيع الأول سنة ١١١٠ه‏ عنيزة/ الجامع الكبير”". 

وهذا لقاء" دار .4 منزل شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين-رحمه الله 
مع بعض الجزائريين. 

قال الشيخ: "الحمدٌ لله ربّ العالمين وأصلي وأسلْمٌ على نبينا محمد خائم 
النبيين وإمامٌ المتِّينَ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهّم بإحسان إلى يوم الدّين. أما 
بعل: ٠‏ 

فَإئْتي مَسرور 2 هذا اليوم المبارك يوم الجمعة ١١‏ مِن شهر صفر عام 
٠‏ ه أن حَضَرَ إلي إخوة من الجزائريين ‏ بيتي عصرّ هذا اليوم ب2 عنيزة 
إحدى مدن القصيم 2 المملكة العريية السعودية» فَأشْكرْمُم على هذا 
اللقاءء وقد طلبوا مِني أ يكونّ هذا اللقاء مُسجّلا ‏ الفيديو - بالصورة 
والصوت - ولكن نظراً لكراهةٍ أن تظهّرٌ صورتي طلبتُ منهُم أنْ يڪونَ هذا 
القاء بالصوت وفيه كفاية إن شاء الله. 

أيّها الإخوة الجزائريون: إلكم مِنًا ويناء الأمة واحجدة أمةٌ مُسلمة» الرسول 


د 


واحد محمد بن عبد الله بن عبد المطّلِب الہاشمي القرشي إلبنا واجد وهُو رب 
العالمين» والمؤْمِنُ للمُؤمن كالبُتيان يش بعضهُ بعضاًء فمَثلُ المؤمنين ك 
توادّهم وتراكمهم وتعاطفهم مثلٌ الجسد الواحد إذا اشتكى منهُ عضو داع 
ةسائر الحسد بالضحة» واا ت شك الجر د تفر معن أو كاه 
الفتنة عام ١99”‏ ب2 السنة الميلادية وإلى يومنا هذاء ولا يُمكن أن نظن بالإخوةٍ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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ع الاتار 


(0) نقلاً عن موقع الشيخ ابن عثيمين على النت» وانظر كتاب 'فتاوى العلماء الأكابر" ولعبد المالك 
رمضاني. 

(؟) عنوان المحاضرة: نداء إلى المقاتلين 2 الجزائر للشيخ: محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالىم- 
مكان وزمن المحاضرة: الجمعة ؟١من‏ صفر +5١‏ ١ه‏ ے4 بيت الشيخ ومدته (۴۹) دقيقة. 


.. لعلاج 


المقاتلين إلا أنْهُم إن شاء الله تعالى يُريدون تثبيت الإسلام ‏ الجزائر لأئها بلا 
تحرّرت من سيطرة الكفر وانَّضْمّ لبا النور وفيها القوم الشُجعان الذين تَتَبِيّنُ 
شْجاعَتُهُم حينما كان الاستعمارَ الفرنسي حتى فَكهّم الله تبارك وتعالى 
مِنهُ؛ هذا ما نظُنّهُ ‏ إخواننا المقاتلين ولكِنًّ النيّة تحتاجٌ إلى جكمة ج 
مُعالجة الأمور» والحجكمة موافقة الشرع: والشرغٌ مُطابق للعقل ولِذلك ينعى 
الله تبارك وتعالى على كفار فقدان العقل فيقولٌ مثلاً: # صم بُڪم عَم فَهُمْ 
لا يَعْقِلُونَ 4 (البقرة: 18) وإذا كان هذا هو الدَينُ الإسلامي أنه مَبني على 
الحكمة التي هي الفترع والعقل هان الواجب على عرقي الآستلام الا كاه 
العاطفة على الخروج عن مُقتضى الشرع والعقلء لأنهُ إن كان الأمرْ ڪذلك 
أصبحت العاطفة عاصفة مدَمّرة» كما يَسْهَّدُ بذلك الواقع 4 قديم الزمان 
وحديثه» وإئني أقدّم لإخواني © الجزائّر المقاتِلين والُسالمين والحكومة 
والشعب النصيحة التي أرجو الله تبارك وتعالى أن تكونّ خالصة له نافعة 
لعباده» وهي أن يلموا وأنْ يَعتَصيموا بحبل الله جميعاً ولا يَتفرّقوا وأنْ يَضعوا 
السيف ويؤبوا إلى التفاهّم والتناصُح» فإئي أظن أنّ كلا الطايّفتين قد ملوا 
وسيّموا لڪن لا يدرونَ كيف يعملون» ولقد بلغني أخيراً ولا أدري هل هو واقع 
أو لا أنّ الحكومة طلّبت من المقاتلين وضع السنّلاح» وأنَّ مَن وضع سيلاحه وآبّ 
إلى حظيرةٍ الأمة فإنه لا شيءًَ عليهء هكذا سَمعثُم؟ إذا كان هذا الواقع فلم 
بأ يبقى لأحد عُذر» فأقول لإخواني المقاتلين ‏ المغارات وقِمَم الجبال هاتواء 
أقيلوا هَلّموا إلى الميلم فالميلمُ خير» ثمّ بعد أنْ تهدأ الأمور وتَغمّد الجراح 
يكون التفاهُم» سواءٌ كان التفاهُم مِن بين الجزائريين» يَجتّمع العلماء 
والأمراء ويَدرسُونَ الوضع أو كان الأمر يعود إلى مُحكمينَ مِن عُلماء 
امسلمين ورُؤساء المسلمين حتى تكون الأمور جارية على ما يُحِبَّهُ الله 
ويرضىء أمّا البقاء مكذا قوم 4 الجبال و4 بُطون الأودية و4 المغارات 


ظاهرة “تكمير 
الأسبات. الآثار. الهلاج. 


يُتربّصونَ الدوائر حتى فيل لي آنهم يقثلون مَن ليس بمُقاتل كأئما يقولونَ بقول 
القايّل: (من 8 يكن معي فهو علي) وهذا غلط» لو 3 هؤلاء المقاتلين وضعوا 
المتلاح وسلموا انهم ما دامت العدالة شد كتحت ليم الاب :واعكموا هذه 
الفرضة وجكروا اناكو لا اقول ترو كيذ جیا تصن 
يحضر رؤساؤهّم فإذا وجدوا الصيدق مِنَ الحكومة أمكن أن يأتي الآخرون, 
لحل هدا حبر یر لاا الا ندري إل اى حه فتهي هدر ااك إا 
لم تُمائج و ڪل واجد مِنَّ الخصمين نَزَّلَ ما بے نفسيه وما يُريدء إذ لا يُمڪن 
الصلح بين اثنين مُتَخاصمين على أنْ يُعطى كل واحد منهما ما يُرِيدُه لأئنا لو 
حاولنا هذا لكنا كالذي يريد أن يَجمَّع بين النقيضين أو الضدين. 
أكرّر نصيحة لإخواني المقاتلين الذينَ فح الله لهم الباب أن يرجعوا ويضعوا 
السلاح وكما قلت ليس على السبيل الجماعي ولكن بنزول رُوساؤهم 
وقوّادهم حتى يُتبِيّن صدق الحكومة: فيحصّل بذلك خيرٌ كثير وتُحقنُ دماء 
وتُحمى أموال. 

نسأل الله سبحانه وتعالى لإخواننا الجزائريين أنْ يَجِمعٌ الله كلِمتهُم على 
الحق ون و ا هه خر تين زاون آنه على ل شن كدير ولعت 
المجال للأسئلة ونسأل الله أنْ يُوفقنا للصواب وأخيرٌ إخواني امُشاهدين أن ما 
مُشاهِدونهُ الآن من الرفوف التي فيها الكتب والدفاية التي تدفئ الجوّ ب 
الشات ومكذلك اللوقنة التي على باب لخن حون هيا كنار : اتن 
هذا هو بيثنا حقاء وأثنا نتشر ف يكل الجزائريين يزورنا 2 هذا المكان كما 
قيل متواضع ونسال الله التوضيق للجميع. 

ثم أجاب رحمه الله على بعض الأسئلة الهامة الواردة الآن: وأولها: 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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۴ الاتار 


ما رأيٰ فضيلتكم 4 ظاهرة التكفير؟ أي تكفير خكام المسلمين 


.. العلاج 


د 
کے 
اضرو اجك 
الأسياىي. الأتار العلاج 


الشيخ: نعم» الحمد لله» يجب أن تعلم أنَّ التكفير و التحليل والتّحريم 
والإباحة وغيرّها أحكام شرعيّة: لا تُتَلقَى إلا مِن الشرع» وإذا كان أحدٌ لا 
يُخالِف ب أن الإيجاب و التحليل والتحريم إلى الله ورسوله فإنة يجب أن لا 
يُخالِف ‏ أنَّ التكفيرٌ إلى الله ورسوله لأنّ حطر التكفير أعظم مِن خطر 
الإيجاب أو التحريم أو الإباحة» وإئي لأعجب كيف ينفح الشيطان © نفُوس 
بعض الناس فَيتَهاوَنُوا ب التكفير» ولكنهم يَحتّرمون الأحكام الشرعية 2 
الواجب والمحرم والمباح مع أنَّ الأول أخطّرء فأقول: التكفير وعدم التكفير 
ليس راجعاً إلى فلان وفلان» بل هو إلى كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم - فمن كمّْرهُ الله وجب أن تُكفرهُ اين كان حتى لو 
كان الأب أو الأم ومن لم يُكمْره الله ورسوله فهو مُسلم: والأصل ف المسلم 
أنه مسلمٌّ حقيقة حتى يقومٌ دليل على أنه ليس بمسلم حقيقة وأنة منافق» أرأيثم 
قِصة أسامة بن زيد - رضي الله عنه - حب رسول الله - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - وابن به ؛ نا أتى لِمُشرك ليقتله قال المشرك - لا إله إلا الله - 
فة أسامة: ظناً منهُ أنَّ المشرك إنّما قالبا تعوذا مين القتل فبلعٌ ذلك النبي ع 
فقالَ لأسامة: 'أقَكَلتَهُ بعد أنْ قال لا إله إلا الله" قالَ: نعم. كرّر عليه قال: 
"أقتَلتَهُ بعد أنْ قال لا إله إلا الله" قال: نعم يا رسول إنّما قالبا تعوذاء فقال: 


مؤتمر ظاهرة ١‏ 


"أشققتَ عن قليهء وماذا تَصنعٌ بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة" مع أن 
الذي يبدوا لي كما بدا لأسامة أنَّ نُطق الرجل بهذه الكلمة ليس إلا تعوّذاً ممن 
القتل ومع ذلك حَكم النبي - ي - بظاهر اللفظ وأنهُ مَعصومُ الدم وأنّ هذا 
القاتل سَيّسألٌ يوم القيامة» ثم ِن التكفير له شُروط منها أن يڪون فاعل 
الكفر أو قائلُ الكفر مُختاراًء فن كان غيرٌ مُختار فلا حُكم لقوله ولا 
إفعله كقول الله تبارك وتعالى: ف من كفَرَ باللّه من بعد اانه إل مَنْ أكرة 


ا 


وَهَلْبُهُ مُطْمَيّنّ بالإيمَان وڪن من شَرَحَ بالڪفر صدرا هَعَلَيْهُمْ عْضَبْ من الله 
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الاثار 2 


العلاج 


وَلُمْ عاب عَظيم © (النحل: ٠:‏ والآية لا فرق فيها بين القول والفعل؛ ثم إِنْ 
النبي - ب - حدثناً عن رجل كان مُسرفاً على نفسيه وأمرَ أهلهُ إذا مات أنْ 
يُحرِقوهُ و يَدْروهُ بك اليم وقالَ إن قدرٌ الله عليه ليُعدْبتّهُ عذاباً لا يعذبة أحداً من 
العالمين» ففعَلَ هله ذيك» فجمعهُ من يقولٌ للشيء ڪن فيكون فهو الله عرّ 
وجل وسألة: يما فعلت هذا ؟ فأخبرهُ أنه فعلَ ذلك خوفاً من الله مع أن التعدي 
على ربك ڪلمة كفر لا شك فيهاء لكن نظراً لڪونه لم يتصوّر ولم يمك 
نفسته إلا أن يُعبّرَ بهذا التعبير جعلة النبي - 4# - خطأً معقواً عنه؛ وذلِك لعدّم 
القصد» ومن شروط الكفر أن لا يكونَ الإنسان مُتأولاً تأويلاً له وجه خاصة 
من شروط الڪفر ب ما يڪونُ تكفيره حينَ يكونٌ ڪفراً أنْ لا يڪونَ 
الإنسان مُتأولاً كأويلاً يُعدرُ به فن كان مُتأولاً تأويلاً يُعدّرُ به فقد أخبَّرَ النبي 
- عليه الصلاة والسلام - أنَّ المجتهد من هذه الأمة إذا بدْلَ جُهده وأخطأ فلهُ 
أجرٌ واحد والخطأ مغفور لكن يجب عليه إذا بانَ له الخطأ أن يرجم إلى 
الحق» وحينئن لا يَحِلُ لأحد أن يُكَفْر مَن لم يدل الكتاب والسنة على كفره 
فإن فعل عاد إليه لأنَّ النبي - ول - أخبر أن مَّن دعا رجلا بالكفر أو قال يا 
دو الله زلم يكن كذيك وحم إل "القاكل» فاتشال: حطر هذا فذا كاذ 
قاثئل: إذا فعل أحدّ ضعلا نشك هل هو يُكفر به أو لا يَكفمر وهو مُسلم فالأصل 
عدّم الكفر ولا يجوز أنْ قدمَ على ڪفيره مع الشك» ورُبّما تكون هذه هي 
قطة التحول؛ فإنَّ بعضّ الناس يحكم على شيءٍ بأنهُ كفر ٿم يُكفْر من قامَ 
به مع أنهُ عند التأمّل ليسَ بكفر أو عند التأمّل لا يكونٌ فاعلهُ كافراً أو 
قاِلة كافرا إِما لغلبة وما لجهل وإما سيان وما أشبّه ذيك؛ الجوابُ واضيع 


م 


الان. 
ثم سألوه: ما حُكم ما یسب إليكم - حفظكم الله - من تأييد 
الجماعات المسلّحة الخارجة على الحكومة الجزائرية وألڪم معهّم إلا آنڪم 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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.. الأثار .. العلاج 


2 ل 
عاجزون على التصريح بذلِك لأسباب أمنية وسياسية؟ 

الشيخ: هذا ليس بصحيح ولا يُمكن أنْ نؤلّب أحداً على الحكومة لأنّ 
هذا تحصل به فتنة كبيرة إذ إن هؤلاء الذين يريدون أن يقابلوا الحكومة 
ليس عندهم القدرة ما يُمكن أنْ يَغلِيوا الحكومة به فلا يَبقى إلا القتل وإراقة 
الدّماء والفتنة كما هو الوّاقع» وما أكثّرَ الذي يُنسَبْ إلينا هنا السعودية 
أو خارج السعودية ولي له أل عتدناة والحاميل ذلك والله اعلم أن الناسن 
لبع أهواء فإذا هووا شيئاً نسبوهُ إلى عالم من العُلماء من أجل أن يكون له 
قول وشو ماله خطيرة» ولس ا ل 
إذا كان الكذب وقع على الله عر وجل ٠‏ قال الله تعالى # هَمَنْ أَظَلمُ مِمّن 
كدب عَلَى الله وَكَدبَ بالصدق إِذ جَاءهُ % (الزمر: ۲ ) فأرجو مِن إخواننا 2 
الجزائر وغير الجزائر إذا سمعوا عَنّا شيئاً تُنكِرهُ أفيِدَتهُم أن يتّصيلوا بنا 
ويستفهمُوا فرَيّما سيب إلينا ما لم نقلة. 

ثم سألوه: بارك الله فيكم» تَتَردَّدُ كلمة الطواغيت على ألسينة كثيرٍ من 
الشباب يَصفُونَ بها حُكامهُم: فما رأيُكم ف ذلك؟ 

الشيخ: رأيي ب ذلك أنَّ هذا غلطء لأنّ كلمة طاغوت عند العامة كلمة 
كبيرة تَهِمَرٌ لبا الجبال: فإذا قالوا هذا طاغوت معناه أنه لا يتم الإيمان إلا 
بالكفر په ف[ فْمَنْ فز بالطّاغوت وَيؤْمن يالله فقد اسيك ِالْعُروَة 
الوثقى 4# (البقرة وقد كف إن كل الط اغروت هة ين انان 
والطغيانُ قد يكونٌ عاماً وقد يڪونُ خاصاً يمعنى أنهُ قد يكون الإنسان 
طغيانة ب مسألةٍ ما وهو ب4 أخرى مُعتّدِل غير طاغ فَوَصْف الإنسان بالطاغوتيّة 
امطلقة غلّط ويُهتان والواجبُ التفصيل فيما يقتضي التفصيل» صحيعٌ أن 
وُعماء الكفر اللوجودين الآن يُمكن أن تسميهم ظواغيت الكن رجل مسلم 
يُصلي ويحج ويصوم ويتصدّق أخطأ ‏ مسألةٍ ما نقول إنهُ طاغوت على 


مؤتمر ظاهرة ١‏ 
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.. الآثار .. 


العلاج 


مم صاهرة نتكفير 


الإطلاق؟ لا نستطيع هذاء قالله عر وجل يفون ف كانه العزيز يا يها 
لين آمو ڪوئوا قوامينَ لله شهداء بالقسنط ولا يَجْرِمنَكمْ شان قوم على 
ألا تغدلوا الوأ هو أَهْرَبُ لِلتَّقْوَى ) (المائدة: ۸) والحق مقبول من أي أحد جاء 
به... وك ليلةٍ مين الليالي جاءء شخص بصفة فقير فأخدٌ مِن الطعام فأمسّكه 
أبو هريرة وأطلقه ونا غدا على رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
قال له فأطلقتُه فقال: «9 إنهُ كَدْبَكَ وسيعود ‏ » يقولٌ أبو هريرة - رضي الله 
عنه -: فعلمت أنه سيعود لقول النبي - ج - وسيعود » فارتقبة تلك الليلة 
الثانية وجاء وَأَخَدٌ من الطعام وأمستكة أبو هريرة فقال: إنهُ ذو عيال وذو حاجة 
فأطلقة أبو هريرة؛ وك الصباح أتى النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
فقالَ ما فعَل البارحة؟ فقال إنهُ زعم أنه ذو حاجةٍ وذو بال فأطلفحه فمال نه 
كوك و 7ف الليلة الكالكة غا وأصر أبو هريرة أن يَرفعةٌ إلى النبي 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقال له: “أل ذلك على أيه إذا قرأتها لم 
يَزْل عليك من الله حافظ ولا يربك الشيطان حتى تُصبح؟ فقال: بلى» قال: آية 
الكرسي فو الله لا له إلا و الحي الوم لا كأَحْدْهُ سيئة ولا نوم لَه ما ضِي 
السسمَاواتِ وما في الأْضٍ من دا الذي ي يشفع عِنده ! إلا بِإِذْيِهِ يَعلم ما بين أَيْدِيهِمْ 
وما خَلمهُمْ ولا ُِيطُونَ شيم من عم إل يما شاء وع ڪرسية السَمَاوَاتِ 
وَالأَرْض ولا يَؤودُهُ حفظهُمَا وهو العلي ؛ العَظيمْ © (البقرة: : ) فلمًا أصبح أتى 
النبي - ل - فأخبرهُ يما قالء قال: "صدقك وهو كذوب"؛ فقيل النبي 100 
- الحق وأقَرٌ وهو مِن الشيطان, المشركون إذا فعلوا فاجشة قالوا وجدنا 
عليها آباءنا واللّه أمَرنا پهاء فاحتّجُوا بأمرين» أنهُم وجدوا عليها آباءهم وأنّ 
الله أمرنا بها فقال الله تعالى # قل إِنَّ الله لا يَأْمُرُ بالْمَحْشَاء © (الأعراف: ۲۸) 
قنفى هذا لأنه باطل وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباءنا لأنة حق» فهذا أولاً 


مؤدمر ظاهرة ا 
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..الآثار 


.. لعلاج 


جاءً الحق مِن قبل الشيطان فقيل ومن قبل المشركين فقبل› واستمع إلى 
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الثالث» جاءَ حبرٌ من اليهود إلى النبي - # - فقال: يا محمد إِنَّا نَجِدُ أنّ الله 
تعالى يَجِعلٌ السموات على إصبع والأراضينَ على إصبع وذكر بقية الحديث: 
فضحك النبي - يخ - تصديقاً لقول الحبر, ثم قرأ # وَمَا قَدَرُوا الله حَق قدره 
وَالْأَرْضْ جميعاً قَبْضَتهُ يوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسسَمَاوَاتُ مَطُوِيَاتُ بِيَمِيئِهِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى 


E‏ اله 


عما يُشٽرڪونَ ‏ (الزمر: ۸) فهنا أقرَّ النبي - يله - قول اليهودي لأنة حق» 
فَامُهّم أنَّ الواجب علينا الرُجوعَ إلى الحقّ مِن أي مصدر كان وأن ترد الباطل 
مين آي مصدر ڪان»› نعم. 

ثم سألوه: بارك الله فيكم» نطق بعض الجماعات ك مُحارية أنظمتها 
من قاعدةٍ تقول: إِنّ مُحاربة الدول الإسلامية أولى مِن مُحاربة الدول الكافرة 
كف أا لان انون الإنسلافية مرعذةواكركن مقس ف المحارئة على 
الكافر» فما مدى صحّة هذه القاعدة؟ 

الشيخ: هذه القاعدة هي قاعدة الخوارج الذين يُقتلون المسلمين ويدعونَ 
الكافرين» وهي باطلة» والواجب أن تَلتِسَ العُذرَ نكل مَن أخطاً. 

هذه نصيحة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان - رئيس المجلس القضاء 
الأعلى سابقاً - الصريحة إلى أصحاب التفجيرات الآثمة 4 الجزائر الجريحة 
من خلال سؤال وجه لفضيلته # دروسه الحرم المكي. 

'السائل يقول: سماحة الشيخ هل من نصيحة لأهل الجزائر» وما يحدت به 
هذه الأيام من عمليات انتحارية ذهب بسببها كثير من الأنفس البريئة 
اا 

الجواب: 

نسأل الله أن يهديهم» وأن يجمع كلمتهم على الحق» ويوفقهم للاجتماع 
على خيرهم» وأن يوفقهم للسمع والطاعة لإصلاح دولة الجزائر» لتقوم بأمر 
الله - جل وعلا - وأمر رسوله - ب كان عليهم أن يتشاوروا فيما بينهم, 


ا 


صاهرة تنكفغير 
الأاسياب. الأثار. العلان 


وأن يحققوا قول الله 2 ثنائه على المؤمنين: # وَأَمْرِهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ # 
(الشورى: 228)؛ وما يختلفون فيه يرجعونه إلى كتاب الله: # وَمَا اخْتَلْفتُمْ فيه 
مِن شَيءٍ فْحُكمُهُ إلى الله # (الشورى: ١٠)ء‏ فيرد إلى كلام الله وكلام 
رسوله -ي-: $ قان تَنَارْعْتُمْ فِي شيء فردوهُ إلى الله وَالرسُول 4 (النساء: 
٩۹‏ لا نجعل هذا العبث والجور والظلم وقتل الأنفس من نساء وشيوخ وأطفال 
وتدمير أموال؛ لأن هذا من إفساد الحرث والنسل نسأل الله العافية. 

فنسأل الله أن يهديهم» وأن يحقق لم اجتماع الكلمةء وتعظيم الشريعة: 
والتعاون ب ما بينهم على البروالتقوى» وأن يفتأ هذه العقبة عن الأصلحين, 
وأن يهدي عامة الناس للرجوع إلى أهل العلم والتقى والصلاح والفلاح» وأن 
يوفق العلماء أن يقوموا بحق العلم من البيان والنصح وجمع الكلمة والإرشاد 
إلى الخير. كما نسأله -جل وعلا- أن يرفع عن جميع بلاد المسلمين كل ذلة 
وبلية إنه مجيب الدعاء””". 

أنموذج الأمير السابق لجماعة الدعوة والقتال في الجزائر: حسن حطاب الجزائري: 

دعا الزعيم السابق ل "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" حسن حطاب 
وأعضاء مؤسسون لبذا التنظيم علماء الدين إلى دعوة الإسلاميين المسلحين 
الذين ما زالوا يقاتلون؛ إلى التوبة. 

وقال: 'نحن مجموعة من الدعاة السلفيين والقادة العسكريين السابقين 
للجماعة السلفية للدعوة والجهاد نناشد علماء الدين التحرك 2 مصلحة الأمة 
ليشاركوا 2 هذه المبادرة السلمية والحضارية النابعة من قناعاتنا الدينية 
المخرج الوحيد للمأساة التي مر بها بلدنا. وأضاف أن "مبادرتنا تهدف إلى حقن 
دماء المسلمين 2 الجزائر وتعزيز المصالحة الوطنية". 
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)2.2 الخميس ١.1/1‏ بعد صلاة المغرب ضمن دروس الحرم المكي. 


ودعا حطاب الذي بشت الإذاعة العامة نداءه ونشرته وكالة الأنباء 

الجزائرية الرسمية» علماء الدين إلى دعم هذه المبادرة من وجهة النظر الدينية. 
وبين موقعي النداء إلى جانب حطاب» هاشمي سحنوني أحد مؤسسي الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ (وقد حلتها السلطة الجزائرية) الحركة المتهمة بالوقوف 
وراء أعمال العنف التي اندلعت 2 الجزائر بعد تعليق العملية الانتخابية يخ 
قن وريعتة دويق فين الشف الوه الها فة ال اة ليهو 
والقتال. 

كما وقعه ماضي عبد الرحمن المعروف باسم " أبو هاجر ' الداعية وأحد 
مؤسسي الجماعة الإسلامية المسلحة وخطاب مراد أحد مؤسسي «الجماعة 
السلفية للدعوة والقتال» وبن مسعود عبدالقادر أحد القادة السابقين للجماعة 
نفسها وكان حطاب دعا 2 ۹٠٠۲م‏ الإسلاميين المسلحين إلى تسليم أسلحتهم 
والاستفادة من ميثاق المصالحة الوطنية الذي يعرض عفوا عن الإسلاميين 
المسلحين الذي يريدون تسليم أنفسهم» وفق بعض الشروط وحسن حطاب 
الذي استسلم للسلطات 2 نهاية 7١٠٠م‏ أبعد من الجماعة السلفية للدعوة 
والقتال التي أعلنت 2 أيلول/سبتمبر 5١٠٠م‏ ولاءها لتنظيم القاعدة الذي يقوده 
أسامة بن لادن وأطلقت على نفسها اسم تنظيم القاعدة 4 المغرب الإسلامي. 

هذا وقد تكررت اعترافات بعض التائبين والمتراجعين عن التكفير وما 
يلزم عليه من قتل وتدمير يدّعون أنه جهاد بقولبم: "كنت أعتبر كل من لا 
يؤمن بفكرنا مرتداً. لكنني اكتشفت أننا عصابة تدّعي الجهاد 4 سبيل 
الإسلام'. 

أنموذج من ليبيا: 

قال القيادي السابق 2 "الجماعة الإسلامية المقاتلة" الليبية نعمان بن 
عثمان 2 رسالته التي أصدرها 4 ذكرى هجمات ١١‏ أيلول (سبتمبر) 
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١٠م"‏ إن «العنف المسلح قد وصل إلى نهايته». 

وحدّر ابن عثمان (أبو محمد الليبي) الذي شارك ب2 الجهاد الأفغاني وكان 
على علاقة صداقة مع ابن لادن 4 السودان وأفغانستان» من أن عمليات 
«القاعدة» لا تخدم الإسلام بل تسيء إليه أمام الشعوب الغربية وتسيء إلى 
المسلمين أنفسهم 2 العالم العربي والإسلامي. 

وشدد ابن عثمان 4 رسالته إلى ابن لادن على التأكيد أنه يقوم بهذا 
التحرك «بك سبيل الله وحباً برسوله وخدمة للبشرية وسلامتها». وقال: «أكتب 
إليك بصفتي رفيقا سابقاً ب السلاح. حارينا معاً وواجهنا الموت معاً. قاتلنا تحت 
راية الإسلام دفاعاً عن إخواتنا المسلمين 4 أفغانستان واستجابة لطلبهم 
المساعدة... إنني أفتخر إلى يومنا هذا بمشاركتي 4 الجهاد ضد الغزو 
السوفياتي والحكومة الشيوعية ب4 كابول وحمل السلاح ‏ وجهها. لقد كنا 
على حق... لكن الوضع قد تغير. بعد انجاز مهمتناء أصبحنا نقمة على الشعب 
الذي من أجله عبرنا الحدود الباكستانية - الأفغانية. طلب منا الأففان: بمن 


0 


فيهم الملا عمر (زعيم «طالبان») وأنصاره» حماية بلدهم وشعبهم. بدلا من 
ذلك» أردت (أي ابن لادن) اتخاذ أرضهم منصة لشن هجمات ضد أميركا 
ارال و الوت وا9 عة افر قال حلي هة ادش قاو ی 
الأففاني؟5. 


مؤتمر ظاهرة التكة 


(1) وأصدر نعمان بن عثمان الليبي رسالته من خلال مركز 'كويليام” الذي انضم إليه أخيراً؛ وهو 
مؤسسة بحثية تسعى إلى التصدي لانتشار 'الأفكار المتشددة" 2 صفوف الشبان المسلمين» خصوصا 
ج الدول الغربية. ويدير المركز ناشطان سابقان 2 «حزب التحرير» هما ماجد نواز ومحمد حسين 
اللذان يُعتبران وجهين بارزين ‏ الساحة الإعلامية الذي كان له دور كبير 4 الجهود التي أدت إلى 
إعلان جماعته السابقة - «الجماعة المقاتلة» - تراجعها عن استخدام السلاح وسيلة لتغيير الأنظمة 
العام الماضيء البريطانية لمشاركتهما 2 النقاشات الخاصة بجهود التصدي للتشدد 2 صفوف 
الجاليات المسلمة ب2 الغرب. 
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وسأنقل بعض كلام الدال على المقصود , مع التحفظ على بعض ما يذڪر! 
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واتهم الليبي زعيم «القاعدة» بأنه خالف تعليمات الملا عمر 4 قضية 
هجمات ١١‏ أيلول (سبتمبر). لما قال: «إنك لم تدخر جهداً ‏ تجاوز الملا عمر 
والضرب بتعليماته عرض الحائط» وقررت تجاهل أوامره بوقف استفزاز 
الولايات المتحدة الأميركية لما قد يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على 
أففانستان. كيف يمكن التوفيق بين قولكم بأنكم تجاهدون لإقامة ما 
تسمونه بالدولة الإسلامية و2 الوقت نفسه تتم معصية ولي الأمر ك4 تلك 
الدولة والتي بايعها تنظيم القاعدة كولاية شرعية؟... تفتئتون على أهم 
خصائصها وهي صلاحية إعلان الحرب والسلم مما أدى إلى سقوط دولة 
طالبان؟ ألا تتذكر رأي الشيخ المرحوم أبي حفص الموريتاني''' والمؤيد لوجوب 
طاعة الملا عمر وعدم الاستمرار ‏ شن العمليات المسكرية خارج 
أفغانستان» وأن المطلوب وقتها لم يكن الجهاد على الصعيد العالمي بل إعادة 
بناء أفغانستان وأن ذلك واجب على كل مسلم يقطن البلاد؟). 

وتابع ابن عثمان فا إلى ابن لادن: «كما درك بأ نأبا محمد 
الزيات» رئيس اللجنة الأمنية لتنظيم القاعدة (والذي عيّن رئيس اللجنة 
المسكرية عام ١٠٠٠)ء‏ انضم إلى رأي الشيخ أبي حفص الموريتاني. فقد اعتبر 
أن هجمات ١١‏ أيلول غير شرعية حيث إنها لم تكن مرخّصة من الملا عمر». 
وزاد أن السؤال الذي طرحه كثيرون هو: «بأي حق تجاهلت القاعدة أوامر 
الملا عمرة»» مضيفاً أنه "حتى مع موافقة الملا عمر» كانت ستبقى هذه 
البجمات ١١(‏ أيلول) غير مقبولة إسلاميا". 

وذكر ابن عثمان زعيم «القاعدة» بالوقت الذي قضاه عنده 2 بيته ومع 
أفراد عائلته 4 قندهار. وقال إنه لا يزال يذكر الدعوة التي وجهها ابن لادن 
إليه لتناول وجبة الإفطار ب4 بيتك الطيني الأقل من المتواضع 2 قندهار صيف 


)١(‏ أبو حفص الموريتاني هذا كان مسؤولاً بارزاً 4 «القاعدة» مختصاً بالأمور الشرعية؛ وقد عارض 
مجمات ١١‏ ايلولء واتتقل بعد ذلك إلى إبوان ثم عاد إلى باكستان حيث فتل بغارة جوية آمزيكية. 


العام ,,7٠٠١‏ وكذلك لا يمكنني أن أنسى مشهد أطفالك وهم يلعبون 
ويمرحون حا أي طفل أشغاني. 

وكير آنا بحوارات أجافت تفار فال إنه أحد فيها «فشل 
الحركة الجهادية». وأوضح: «تحدثت وقتها باسم الجماعة الإسلامية الليبية 
المقاتلة» وبحضور الدكتور (أيمن) الظواهري وشخصيات رئيسة أخرى؛» 
مشير إلى أن النقاش تناول «ضترورة الوق القوري تاعنت وتوقف القاعد: من 
شن حربها خارج أفغانستان. i SER‏ التعاون ومساعدتك على 
الاستفادة من الشبكة اللوجستية العالمية للجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة 
لتعزيز «الجهاد ضد اليهود ie‏ كما وصفت الحرب الجارية. 
لكنني رفضت ذلك الطلب من دون انتظار الرجوع إلى رأي الجماعة ف 
المسألة. وعدت يومها بأنك 2 صدد تنفيذ عملية واحدة وأخيرة وأن ليس 3 
الإمكان التراجع عنها. ‏ صباح يوم ١١‏ أيلول »۲٠١٠‏ اكتشف العالم سلسلة 
الأحداث التي جلبتها أنت ومن وراءك 2 تنظيم القاعدة وعاش حقيقة عواقبها 
المفجعة. ماذا كان هدف هذه العملية ولأي غرض نُفذت؟ ماذا جلبت غير القتل 
الجماعي والاحتلال والدمار وكراهية المسلمين وإهانة الإسلام وتشديد 
القبضة على حياة المسلمين من جانب الأنظمة السلطوية التي تحكم بلاد 
العرب والمسلمين؟». وتابع: «ألحقت عملياتك الضرر بالملايين من المسلمين وغير 
المسلمين الأبرياء. فهل هذا حقا مقصد شرعي من مقاصد الجهاد5 وإلى متى 
سيستمر تنظيم القاعدة ب2 الإساءة إلى الإسلام وإذلال المسلمين وتعطيل 
حياتهم ونشر الرعب على الصعيد العالمي5". 

وشدد على أن «المسلمين 2 جميع أنحاء العالم يرفضون الجهاد على فهم 
القاعدة ومنهجهاء ويرفضون قيام دولة إسلامية على فهم أو منهج القاعدة» 
بخاصة بعدما تجلت حقيقتها وطبيعتها 2 العراق. وأما 4 فلسطين» فإن أهلها 
ينظرون إلى تدخل تنظيم القاعدة 2 قضيتهم (بصفته) أمراً سلبياً له نتائج غير 
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محمودة». وانتقد فيام بعض مؤيدي «القاعدة» ب «تكفير حركة حماس». وقال 
إن معطم اتتعيهات اة درغي ج ريز الدنموغراظية وق إلى تحقيق 
العدالة والسلام وتعزيز الحريات وحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع كل 
شعوب العالم. عوض ذلك» حيثما كان هناك أمن وأمان» فإن تنظيم القاعدة 
يجلب الخوف والفوضى. 


وشدد على أن «أحداث ١١‏ أيلول - التي لا يمكن إلصاقها بالإسلام - 
فوت نه ماكر رة سيم كما حلفت الحشترة والآ له لاف من أسدن 
الأبرياء. ونتيجة لذلك» فها نحن نرى اليوم 4 مدينة نيويورك أن من يسعى إلى 
إقامة مسجد يُعبد فيه الله الواحد الأحد يُقارن بالنازيين. والآن بمناسبة 
الذكرى السنوية لبجمات أيلول يدعو قسيس أميركي إلى حرق القرآن 
الكريم على سبيل الانتقام». وسرد وقائع كثيرة تؤكد أن تصرفات 
«القاعدة» جلبت المصائب والمضايقات للشعوب والجاليات المسلمة 2 أكثر من 
بلد. وقال: «2 المملكة العربية السعودية وباكستان واليمن والجزائر 
والصومال وغيرها من البلدان يسيطر الرعب على شعوب بأكملها بسبب 
شباب يقتلون ويرهبون باسم الإسلام ويسفكون الدماء بحجة الجهاد ونيلهم 
الشهادة. أهذا هو الطريق إلى الجنة؟ إنني أنصحك بالرجوع إلى الثقات من أهل 
العلم ب خصوص هذه المسألة» فلا يزال المرء ‏ فسحة من دينه ما لم يصب 
دعا راا 

وقال إن من واجب ابن لادن الآن «أن تمنع تنظيم القاعدة من أن ينزلق 
أكثر فأكثر نحو الغلو والتطرف والتكفير وسفك الدماء التي حرم الله إلا 
بالحق». وتابع: «إنني أنصحك بأن يعلن تنظيم القاعدة وقفاً للعمليات 
العسكرية من جانب واحد لمدة 1 أشهر»» بهدف تحقيق ثلاثة مقاصد: الكف 
عن القتال من أجل مراجعة رؤية التنظيم والرد على أسئلة تتعلق بتحديد كيف 
يمكن أن يؤثر تعليق العمليات العسكرية للقاعدة 2 الإسلام والمسلمين؟ وهل 


سيضر بمصالحهم أم أنه سيسمح لهم بالتقدم نحو تحقيق السلام ومزيد من 
حرية الدعوة؟ أما المقصد الثاني فهو درس الرأي العام 4 أوساط المسلمين ك 
أنحاء العالم لمعرفة حقيقة موقفهم من تنظيم القاعدة. وثالثاًء «الرجوع إلى 
علماء مثل الشيخ سلمان العودة - الذي رفض منهجكم وفهمكم للجهاد - 
وغيره من العلماء ممن تلقتهم الأمة بالقبول والأخذ بآرائهم وتوجيهاتهم». وقال 
"إنه يعتغد أن اعتماد هذه الإستراتيجية سيكون خطوة أولى 4 اتجاه إنهاء 
الاحتلال ب4 أفغانستان وإحلال السلام والأمن 2 الكثير من البلاد العربية 
والإسلامية . 
وهذا الشيخ عبد الفتاح حمداش الجزائري“ 

ويشرح ب4 الرسالة التي عنونها: «أعطوا فرصة للهدنة والمصالحة؛: 
مخاطت كرا الجماعنات الإسثلامية الف المسلخة بتاختااف شات 
وفياكلها على راسها عبد امالك درو كال؛ وآمراء الجماعة السافية للذعوة 
والقتال» وأمراء تنظيم حماة الدعوة السلفية وأمراء وأعضاء مجلس الأعيان 
وأمراء الأجناد و السرايا «التيار الإسلامي كشريحة ثقيلة بوزنها تترقب 
معاملتكم من خلال ترقيات جديدة كما يتعلق بالمصالخة الوطنية": قائلاً: 
ازيف أن اوضع نكم عض التفاظ العاسسة ك اة التكال الدافر ك 
الجزائر..». ومن الحقائق التي ينطلق منها الشيخ: وهو أحد موقعي النداء 
الأخير الذي قاده حسان حطاب والموجه إلى «الأمة المحمدية ‏ عامة الأقطار 
والديار الإسلامية» من أجل دعم المصالحة..» إن «معارضة العلماء لقتالكم 


)١(‏ وهو الشيخ عبدالفتاح حمداش بن عمر بن أحمد بن محمد زراوي» المشرف العام على موقع «ميراث 
السنة» بيانا للمسلحين يذكرهم بإجماع أهل الدين وأبناء صحوة المساجد بأن «لا بد عليكم إعادة 
النظر ب4 القضايا المتعلقة بفريضة الجهاد 2 بلاد المسلمين لإعلان هدنة صالحة للتفاوض». والشيخ 
عبدالفتاح عضو الرابطة العالمية لعلماء ودعاة الأمة الإسلامية والناطق باسم «أبناء صحوة المساجد» فى 
الجزائر» وكان وقع قبل أيام إلى جانب مؤسس «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» سابقاً حسان 
حطاب نداء يدعو المسلحين إلى وقف عملياتهم. وجاءت دعوة عبد الفتاح 2 17/١1/١٠١1م.‏ 
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الدائر 2 الجزائر له دوافعه الدينية وأسبابه المختلفة والتي تندرج تحت ذرائع 
شتی لہا اعتبارات كثيرة ومختلفة ومتشعبة". ويلفت إلى أن «قتال المسلم للمسلم 
بلا فائدة وما انجرٌ عليه من المفاسد والفتن التي زعزعت أمتنا المسلمة». «لقد 
تواطأت أقوال العلماء 4 وجوب التصالح بين المسلمين ب2 الجزائر المسلمة»»› 
معش ر الأمراء التقكر حيد! 2 ما هود العاجل اكل على الأنة الأسلامية 
بعامة والأمة الجزائرية بخاصة». ويشدد على المسلحين: «لا بد أن تثقوا 2 
العلماء العاملين حق الثقة لأنهم هم سادة المسلمين ورجال قضاياهم» فيجب أن 
تُحسنوا الظن فيهم وتفوّضوا دعاة الحق وأنصار الإسلام للتحدث 2 قضيتكم 
بحق وعدل لا بد علينا جميعاً أن نتعاون على الحق والخير والصلاح والإصلاح 
وسوف ترون» بإذن الله تعالى» ثمار هذه البدنة تتجسد # بداية مشوار جديد 
تشارف و إقخاسة حميفا. «اسكة ا ميوت السلا جراكة الله حيرا 
وأعطوا فرصة للسلام والموادعة ب4 بلاد الإسلام» الجزائر» وأعقدوا هدنة 
شرعية تدرسون فيها مع غيركم من العلماء و الدعاة المصلحين مصير الإسلام 
4 الجزائر وما يعود عليكم وعلى غيركم من عباد الله بالخير والنفع ب 
العاجل والآجل «أوقفوا نشاطاتكم المسلحة لإعلان هدنة صالحة للتفاوض» ثم 
ترجعون إلى أهاليكم ومساجدكم وتزاولون نشاطاتكم الدعوية والحقوقية 
والاجتماعية والسياسية نضع حداً لبذا الاقتتال الداخلي ونوجّه طاقاتنا كلها 
لخدم اهن وا تجتنا دوا واخلاقنا وانتباعيا وسياسيا:ويفل 
عن «أبناء صحوة المساجد» أنهم يدعون إلى «هدنة شرعية ترفعون فيها الراية 
السلمية علانية لمدة ستة أشهر أو على الأقل ثلاثة أشهر يأمن الناس بعضهم 
بعضاً حتى يعلم الخاص والعام عبر وسائل الإعلام أمرها فنحقق من خلالها 
نتائج مرضية ب4 هذه المفاوضات. 


الفصل الرابع 
أثر التكفير في الدعوة إلى العقيدة الصحيحة 


لقد ظهر الأثر الواضح الأبرز ب فشو ظاهرة التكفير بغير علم بين فام 
فا او م و الأثر هو ب الجهل وعدم العلم» ا 
هو شعار ودثار كثير من لوو ج التكفير ظلماً وعدوانا. 

وأثر هذا التكفير ظهر بارزاً 2 التنفير عن الدعوة إلى العقيدة الصحيحة 
وتشويهها ولبذا فإن الإمام البخاري رحمه الله كان موفقاً وفقيهاً لماترجم 2 
صحيحه باباً فقال: "باب العلم قبل القول والعمل' وترجم عليه بدليله وهو قوله 
تعالى من سورة محمد: # فَاعْلَمْ أَنّهُ لا إِلَهَ إلا الله وَامسْتَفْفرْ يدنك وَلِلْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِنَاتِ © (محمد: .)١15‏ 

والعلم المراد هاهنا هو علم الشريعة الموروث عن الله ب كلامه القرآن› 
وعن رسول الله 4 2 سنته أوضح البيان» إن العلم لم يغب تماما عن الأمةء 
لكنها نالت غفلتها عنه بقدر ونصب» ومن ذلك ما نال شبابهاء بل ومتعلميهاء 
حيث ذكر النبي يك أنه ب آخر الزمان يفشو القلم» ويرفع ويقل العلم» كما 
رواه بعض آهل السنة»ء وهذا بدا يلحظ بوجه أو بآخر من خلال وجود التعليم 
المبني على رفع الأمية بالقراءة والكتابة» لكن جهل ذريع بالعلم الشرعي ولا 
ها ما قدفةه ليها فرها دف 
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واقكة انان :وؤوسا جيالاً : هتكلوا قافتا جر غلم :فضلوا واخ 

هذا والمظنون بشباب المسلمين - ولا سيما 2 أيام الفتن والمحن» أن يعتنوا 
بالعلم ويلازموا أهله ويصدروا عنهم» ويردوا أمورهم ومشاكلهم إليهء فتنالهم 
العصمة بهذا العلم عند الوقوع 2 براثن الفتن والجهل» فأهل العلم أبعد الناس 
عن الفتن: وأهل الجهل والطيشان أولغ الناس فيها فمقل ومستكثر. 

ولبذا السيت آي يشبب خفاء العلم على يعض الناس حتى بعض المتعلمين 
خفيت معاني المفاهيم الشرعية ذات الدلالة الكبيرة» فأضحينا نلمس عدم 
الفرق بين أقسام الكفار من جهة العلاقة والمعاملة معهم» فلا يرق بين 
الكافر الأصلي والكافر المرتد» ثم 2 الكافر الأصلي بين المحارب والمعاهد 
والذمي والمستأمن. وكذلك ك الفرق بين الجهاد بنوعيه: جهاد الطلب وجهاد 
الدفع وبين قتال أهل البغي وتكفير الناس المعصومين وقتلهم. 

إن اختلاط المفاهيم وتسمية الشيء بغير اسمه الشرعي من علامات 
الساعة» لأنه دلالة واضحة على الجهل الذريع بالشريعة الإسلامية» ودلالة على 
البوى والإعجاب بالرآي» وتسويغ الباطل وتسفية الحق. 

ألم يسمى الربا: فوائد بنكية واستثمارات اقتصادية؟ ويسمى التدين 
إرهاباً؟ة» كما يسمّى السفور تقدما وحرية؟ ومنه سمي فتل المعصومين 2 
دمائهم وأموالبم وأعراضهم جهادا وفداءً ‏ سبيل الله. 

ولو أن هؤلاء وأمثالبم تلقوا العلم الشرعي الصحيح عن أهله؛ ووردوا على 
موارده المعتبرة» وتفقهوا ب2 دين الله لله لا لغيره» لكانت قلوبهم وعلومهم 
مدركة لبذه المعاني» ولكانت غير خافية عليهم» ولكن الواقع أن حال كثير 
من هؤلاء بين دواعي الوى» وداعي الجهل بأنواعه» واللّه المستعان. 


)۱( رواه البخاري 4 صحيحه برقم 2)٠٠١(‏ وه م2 صحيحه برقم (۲۹۷۲). 


وأهل العلم ب2 بلدنا والحمد لله لم يقصروا ولم يفتروا ‏ بيان العلم لطلابه 
وبذله للأغلبية» فهذه مجالس العلم مقو دة المسناجن فخلا عن العاهد 
والجامعات» تقرر فيها أنواع العلوم والفنون التي يحتاجها طلبة العلم من تفسير 
وتجويد وفقه وحديث ونحو وصرف... وأهم ذلك نضج هذه البلاد وعلمائها 
بالعقيدة السلفية تعلما وتعليماً» ودعوة وجهاداًء ونصحاً وإرشاداً. 


ولكن التقصير من بعض وسائل الإعلام ‏ إذاعة هذه المجالس ونشرها 
من جهة ومن جهة المتعلمين وعامة الشباب بل ومدعي الثقافة من جهة أخرى 2 
عدم سعيهم للتعلم ولطلب العلم» عزوفاً عنه؛ أو انشغالاً بغيره من أنواع 
الثقافات الصحفية؛ والقنوات الفضائية» والإنترنت» أو إعجاباً بأنفسهم بما 
أوتوا من ذڪاءِ لا زڪاء فيه. 

وغل فلا يجوز سببة التقصير إلى علا الشبريمة بل التتتضير ها مجمله 
من غيرهم» لأن أهل العلم باذلون للعلم كل على قدره» وحسب جهده وسعة 
طاقته»ء أما الناحية الإعلامية» فإن صوت العلم الشرعي الصحيح صوت 
ضعيف من خلالاء والغالب على الإعلام القصور الواضح ب نشر العلم 
والدعوة إليه والتنبيه عليه؛ بل اشتفل الإعلام كثيراً بسفاسف الأمورء أو 
باستفزازات تنال من العقيدة والشريعة» ويجب 4 ذلك كله وجود الرقابة 
الشرعية والعلمية لما تطرح إعلامياً من ذوي الخبرة والتخصص والتميز العلمي 
والشرعي» أعان الله على ذلك وعلى كل خير وجانبنا وإخواننا السوء وكل 
شرء ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 


أضجن التلاهب بالألقان وا سات واللصط عات الغلدية والشرزعية كفن 
© عصرنا هذاء فدرج عند الكثير تسمية بعض الأشياء والأفعال بغير أسمائها 
الصحيحة لغرض التدليس أو التلبيس أو التضليل أو تسويغ الباطل» حتى 
أصبحت عند كثير منهم مجرد ترديد دون فهم ولا تمحيص» فيسمون الريا 
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طاهرة مكغيز 
الأسباب. الآثار. اتهلاع 


E‏ “مقت و و و کي وا اهرت 
والمخدرات بالمشروبات الروحية ويسمون قتل النفس المعصومة بغيرحق أو 
تخ ها عاد وها عمو الأنيناء لای الشركة ا هع 


الإسلامي. 
أنواع الكفار وكيفية تعامل المسلم معهم من حيث دمائهم: 
الحفار (ستة أنواع): 


أ - الكافر المرتد وهو في الأصل مسلم لكنه ارتد عن دينه. مثل (الساحر, من يسب 
الرسول #5 التارك لدينه. من يصدق الكاهن...الخ 
الحكم: يستتاب ثلاثاً فإن تاب وإلا قتل. 
يحق للولي تنفين أمر الله على من ولي عليه بشروط ثلاثة: 
قت ذا كان غاا 
۲ - له ولاية (مثال الوالد» مالك العبد والجارية» الولد» الوالي المسلم أو 

ندابه). 
٣‏ - إذا أمن الفتنة (أي أن لا يكون 4 مجتمع فوضوي أو يترتب عليه 
مفسدة أعظم). 

ب - الكافر الأصلي (وهو على خمسة أقسام): 

١‏ - الذمي ممن يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون لا يحل فتله لمجرد أنه 
دفع الجزية مثل (اليهود والنصارى وكذا المجوس وغيرهم من الكفار إذا 
رأى ولي الأمر مصلحة أخذ الجزية منهم) أما إذا قتل أحدهم مسلم أو 
فقن لفقا امو ملم او قفل ها دوخب قله فيفل د ا (قضاضن)1. 

افر ااه :وه وسو ا عة این مها كا ماتا اة 


بلق رواه البخاري. 


الديلوشاسية من التسمراء واكلاحق و القتاصصل وامكاليم زا ات عقو 
العمل القادمين لبلداننا بالفيزا بأنواعها (دمه وماله حرام) كما قال يَ: 
افو قل اها لايرب راقع ا 

۳ - الكافر المستأمن وهو الذي خرج من بلاده خائفا على نفسه أو ماله ولجأ 
زق تفنو ل يقل دة ومان إمكان اتا السا أ 
اللاجئ الاقتصادي: الذي خاف على ماله وشركائه من التأثيم أو 
الغ واا وان تمان : وان أَحَدْ من المُشركين استجارك 
اجره حَتَّى يَسْمَعَ كلام الله كُمَ أَيْلِفْهُ مَأْمَنَهُ © (التوبة: 1). 

لَك العُر ف عند الحرب (الدخيل والجوار) كان يعولوا دحل هلان يجوان فلن 
(أي شك حماه). وجاء الإسلام بإتمام مكارم الأخلاق فأقرها وحث عليها. 

قال 4: "أجرنا من أجرني يا أم هانئ". وإذا اعتدى مسلم على معاهد أم 
مستأمن يجوز قتله تعزيزا. والعكس بالنسبة لفعل الكافر يقتل قصاصاً. 

؛ - الكافر الذي لم يقاتل المسلمين كالشيخ الكبير والمرأة والراهب ج 
صومعته والمزارع ‏ مزرعته فيما تواتر عنه إذا بعث به وغيرهم فلا يحل 
قله لأنهم لم بحملا سالجا وله قاطوا قال ف "له توا وليدا ولا 
امرأة ولا شيخاً ڪبيرا ولا راهبا". والله عز وجل يقول: # لا يَنْمَاكُمْ الله 
عن لين لَمْ يالو ڪم فِي الدّين ولم يُخْرِجُوكم من دِيّارِكُمْ أن تَبَرُوَهُمْ 
وقسيطوا إِلَيْهِمْ إن الله يُحِبُ الْمَُفْسِطِينَ إِنَمَا يَنْهَاكُمْ الله عَنِ الّذِينَ 
قاو ڪم في الدين وَأَخْرَجُوكم من ديار ڪم وَظامَرُوا على إِخْرَاجِكْ 
أن تَوَلُوْهُمْ وَمَن يَتوَلَهُمْ َأُوْلَيِكَ هُمْ الظّالِمُونَ 4 (الممتحنة: ۸ ). 

« - الكافر المحارب هو من حمل سلاحاً وحارب المسلمين وغزى بلادهم أو 


)١(‏ رواه البخاري. 
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اعتدى عليهم وليس له عقد ولا عهد ولا ذمة ولا أمانء وهذا يقتل... ڪان 
ي يعرض على الكفار قبل القتال: 
الإسلام.. أو الجزية.. أو القثال. 


قال ي: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة”". 

والشريعة السمحاء الإسلام لم يأت لسفك الدماءء وقتل الناس» إلا من 
حادّ الله ورسوله أو قتل العباد واستضعفهم أو وقف 4 طريق الإسلام أن يبلغ 
الآفاق أو ينفع العبادء 0 وبغى فالإسلام عظم الدماء ولا سيما دماء 
ان خت واف ا وكشوننا راكذا 

وعليه, فإن البلايا التي رزئنا 00 في هذه الأزمان ثقافة العمليات الانتحارية, 
والتي تفن في بعض الأوساط بالعمليات الاستشهادية وهي بلا شك تنطوي على 

كبيرتين وقبيحتين: 

-١‏ قتل النفس بهذا الانتحارء واللّه عز وجل نهانا عن ذلك بالنهي الصريح ب2 
قوله تعالى: $ ولا كئلوا نكم إِنّ الله كَانَ بكم رَحيماً © (النساء: 
29 وك نهي النبي يِل 2 قوله: "من قتل نفسه بحديدة فهو يتردّى بها ب2 
نار جهنهم””". 

٣‏ وينطوي أيضاً على تقصد قتل الغير وإحذاره» فإن كان هذا الغير مؤمنا 
موحداً فإن قتله ظماً وعدواً أعظم الذنوب بعد الشرك والكفر باللهء 
كما توعد سبحانه عليه بأنواع الوعيد - حيث واحد منها يصيّرها 
كبيرة شكيق باعتما مها دنك د قولة تكيحاتة من حورة السا 

ومن يقل مُؤْمناً مُتَعَمّدا فجراؤه جهنم خالدا فيه وَعَْضَيب الله عَلَيْهِ 


سدع ر 


وَلَعَنَهُ وَآَعَدَّ لَهُ عَدَاباً عَظيماً © (النساء: ۹۳). 


.)٤٤۱۷( صحيح سنن النسائي- للألباني برقم‎ )١( 
.)۱۰۹( زفق رواه البخاري 4ے صحيحه برقم (0۷۷۸)» ومسلم ے2 صحيحه برقم‎ 


إن هذا المنحى الوخيم والمرتع الخطير ديناً ودنياء مع ما يشتمل عليه من 
الكذب والغش والتذوير...الخ فما يجمعها ‏ كبائر من الذنوب متتابعة. و2 
هذه الأيام نلحظ هدا التخول الخطير من منتى الفكة الضنالة؛ الخارجة عن 
الجماعة باستهداف القيادات من أولي الأمر سواءً من الأمراء والمسؤولين أو من 
الفا و الا ههن د على اض الغو التقورون وغم الح و انك امف 
وإعمال منهج الخوارج 2 قتل أهل الإسلام وترك أهل الأوثان - كما رواه 
البخاري عن ابن عمر 4 الخوارج - ويدل على مرحلة متقدمة من خطة عمل 
الخروج» كما ويبشر بالإفلاس» وحالة التأسي التي رحل إليها هولاء» وعلى 
الجهل المركب الذي يرتعون فيه.› 

كفانا الله والمسلمين وأولي الأمر والعلماء شرهم ورد كيدهم 2# نحورهم 
وإلى الله المشتكى. 


مؤتمر ظاهرة التكة 


5 الأسباب 
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فهرس المراجع 


القرآن الكريم. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن لمحمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو 
جعفر ط دار الفكر بيروت 5٠0‏ اه. 

تفسير القرآن العظيم لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي آبو الفداء ط دار 
الفكر بيروت ١٠١غ١اه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن لحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد 
الله ط دار الشعب القاهرة. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد بن علي 
الشوڪاني» ط دار الفكر بيروت. 

معالم التنزيل لحسين بن مسعود الفراء البغوي أبو محمد ط دار المعرفة بيروت. 
تفسير البيضاوي للبيضاوي ط دار الفكر بيروت. 

تفسير الجلالين لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي وجلال الدين عبدالرحمن 
بن أبي بكر السيوطي طا دار الحديث - القاهرة. 

الوجيز ‏ تفسير الكتاب العزيز لعلي بن أحمد الواحدي ط١‏ دار القلمء الدار 
الشامية دمشقء» بيروت 6١4١اه.‏ 

روح المعاني # تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لمحمود الألوسي أبو الفضل 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

زاد المسير ك علم التفسير لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ۲ المكتب 
الإسلامي - بيروت 1١4‏ ١اه.‏ 

تفسير القرآن لعبد الرزاق بن همام الصنعان ط١‏ مكتبة الرشد - الرياض» 
٠ه‏ تحقيق: د. مصطفى مسلم محمد. 

تفسير مجاهد لمجاهد ين جبر المخزومي التابعي أبو الحجاج ط المنشورات 
العلمية -بيروت تحقيق: عبد الرحمن الطاهر محمد السورتي. 


د 
0-1 
قاعمرة المكغير 
الآسمماب. الأثار . الهفاع 


" التبيان ب4 تفسير غريب القرآن لشهاب الدين أحمد بن محمد البائم المصري ط 
١‏ دار الصحابة للتراث بطنطا - القاهرة؛ 1947١م.‏ تحقيق: د.فتحي أنور الدابولي. 

" معاني القرآن الكريم للنحاس ط ١‏ جامعة أم القرى - مكة المكرمة: ٠١١۹‏ 
ه تحقيق: محمد علي الصابوني. 

" البرهان ب4 علوم القرآن لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله ط 
دار المعرفة - بيروت» ١ه‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

" الإتقان.# علوم القرآن لعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي طا دار 
الفكر لبنان» ٠٤١١١‏ ه. 

" مناهل العرفان 2 علوم القرآن محمد عبدالعظيم الزرقاني ط ١‏ دار الفكر - 
بیروت» 1447م تحقيق: مكتب البحوث والدراسات. 

" الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم بن سلام البغدادي. 

* الناسخ والمنسوخ 4 القرآن الكريم لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري 
أبو محمد ط ١‏ دار الكتب العلمية» بيروت ٠١١١‏ ه تحقيق: د. عبد الغفار 
سليمان. 

" الناسخ والمنسوخ لأحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس أبو جعفر ط ١‏ 
مكتبة الفلاح الكويت 15١8‏ ١ه.‏ 

* موطأً الإمام مالك لمالك بن أنس أبو عبدا لله الأصبحي ط دار إحياء التراث 


العربي -- مصر تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

" الجامع الصحيح المختصر لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي ط ” 
دار ابن ڪڻيرء اليمامة - بیروت»› ۱٤۰۷‏ - ۱۹۸۷ تحقيق: د. مصطفى ديب البغا. 

" صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري ط دار إحياء 
التراث العربي - بيروت تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

" سئن أبي داود لسليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي ط دار الفكخر 
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الآثار.. 


تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. 
9 الجامع الصحيح سنن الترمذي لمحمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي ط 


العلاج 


س ہہ لے 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


.. القآثار.. 


العلاج 


۰ الأسباب 


دار إحياء التراث العربي - بيروت تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. 

المجتبى من السنن لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ط ۲ مكتب 
المطبوعات الإسلامية - حلب» ۱۹۸١ - ٠٤١١١‏ تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة. 

سنن ابن ماجه لمحمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني ط دار الفكر - بيروت 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل لأحمد بن حنبل أبو عبداللّه الشيباني ط مؤسسة 
قرطية - القاهرة. 


الكتاب العربي - بيروت› 7 م. تحقيق: فواز أحمد زمرليء» خالد السبع 
العلمي. 

صحيح ابن خزيمة لمحمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري ط 
المكتب الإسلامي - بيروت» ۱۹۷۰-۰ تحقيق: د. محمد مصطفى 
الأعظمي. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي 
البستي ط٣‏ مؤسسة الرسالة - بيروت؛: 1995-١414‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 
المستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبداللّه أبو عبدالله الحاكم النيسابوري 
ط١‏ دار الكتب العلمية - بيروت ۱٤١١١‏ - ۱۹۹۰ تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطا. 

الأدب المفرد لمحمد بن إسماعيل أبو عبدا لله البخاري الجعفي ط ۳ دار البشائر 


سنن الدارمى المؤلف: عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي ط ١‏ دار 


الإسلامية - بيروت» 1984-89 تحقيق: محمد فؤاد عبدالبافي. 
مسند الشافعي لمحمد بن إدريس أبو عبد الله الشافمي ط دار الكتب العلمية - 
سنن الدارقطني لعلي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي ط دار المعرفة - 
بيروت: 1552-1845 تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني. 


" مسند أبي داود الطيالسي لسليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي 


اک 
طاصرة التكغير 
الآتمياب. الاثار. انهلا 


ط دار المعرفة - بيروت. 

مصباح الزجاجة 4 زوائد ابن ماجة لأحمد بن آبي بكر بن إسماعيل الكتاني 
ط۲ دار العربية بيروت» ٠١١١‏ ه تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي. 

مسند أبي يعلى لأحمد بن علي بن المشى أبو يعلى الموصلي التميمي ط١‏ دار 
المأمون للتراث - دمشق» ٠٠١٤‏ - ۱۹۸4 تحقيق: حسين سليم أسد. 

مسند البزار لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ط مؤسسة العلوم 
القرآن» مكتبة العلوم والحكم» بيروت» المدينة 109١ه.‏ 

سنن سعيد بن منصور لسعيد بن منصور ط ١‏ دار الصميعي» الرياض ١5١4‏ ه 
تحقيق د. سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد. 

مصنف عبد الرزاق لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ط ۲ المكتب 
الإسلامي - بيروت» ٠١١١‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 

المصنف ‏ الأحاديث والآثار لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
الكو ط ١‏ مكتبة الرشد - الرياض» ١1١09‏ تحقيق: كمال يوسف الحوت. 

شعب الإيمان لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ط١‏ دار الكتب العلمية - 
بيروت» ١1٠١‏ تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول. 

سنن البيهقي الكبرى لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي 
ط مكتبة دار الباز - مكة المكرمة: ۱۹۹٤ - ۱٤١٤‏ تحقيق: محمد عبد 
القادر عطا. 

سنن النسائي الكبرى لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ط١‏ دار 
الحتب العلمية - بیروت»› ۱۹١۹۱ - ۱٤١۱۱‏ تحقيق:د.عبد الغفار سليمان 
البنداري» سيد كسروي حسن. 

شرح معاني الآثار لأحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة أبو جعفر 


الطحاوي ط ١دار‏ الكتب العلمية - بیروت» ١١955‏ تحقيق: محمد زهري 
التجاذ. 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ط ؛ دار 


مؤتمر ظاهرة ١‏ 
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مؤتمر ظاهرة ١‏ 


لآثار 


.. العلاج 


3 الأسباب 2 


#لفكهيز 
الاسياب. الأثار. اتهقاع 


الكتاب العربي - بيروت: 5١1١ه.‏ 
مسند إسحاق بن راهويه لإسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي ط ١‏ 
مكتبة الإيمان - المدينة المنورة» ۱۹١۹١ - ۱٤١۲‏ تحقيق: د. عبد الغفور بن عبد 
الحق البلوشي 
مسند الحميدي لعبدالله بن الزبير أبو بكر الحميدي ط دار الكتب العلميةء 
مكتبة المتنبي -- بيروت»› القاهرة تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين علي بن أبي بكر البيثمي ط دار 
ال بيروت - ١١ؤاه.‏ 
تلخيص الحبير 2 أحاديث الرافعي الكبير لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني المدينة المنورة» 1784 - 1954 تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماني 
المذتق: 
إرواء الغليل ‏ تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألباني ط” 
المكتب الإسلامي- بيروت: ١1١06‏ - 5/80ام. 
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته لمحمد ناصر الدين الألباني ط المكتب 
الإسلامي. 
مشكة المصابيح لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي ط” المكتب الإسلامي 
- بیروت» ۱١١٠۵‏ - ۱۹۸۵ تحقيق: تحقيق محمد ناصر الدين الألباني. 
صحيح الترغيب والترهيب لمحمد ناصر الدين الألباني طه مكتبة المعارف - 
الرياض. 
ضعيف الترغيب والترهيب لمحمد ناصر الدين الألباني ط مكتبة المعارف - 
الرياض. 
السلسلة الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني ط مكتبة المعارف - الرياض. 
السلسلة الضعيفة لمحمد ناصر الدين الألباني ط مكتبة المعارف - الرياض. 
ظلال الجنة 4 تخريج السنة لابن أبي عاصم لمحمد ناصر الدين الألباني ط٣‏ 
المكتب الإسلامي - بیروت» ۱۳٤۱۹۹۳-۱م.‏ 


التكغير 
الادمهاب. الأثّار. اهلاح 


؟ِ فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي ط دار المعرفة - بيروت»؛ خض 

" عمدة القارئ شرح صحيح البخاري لبدر الدين محمود بن أحمد العيني ط دار 

إحياء التراث العربي بيروت. 

شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي ط۲ 

دار إحياء التراث العربى - بیروت» ۹۲١١ه.‏ 

2 الديباج شرح صحيح مسلم بن الحجاج لعبدالرحمن ابن أبي بكر أبو الفضل 
السيوطى ط دار ابن عفان الخبرء السعودية -۱۹۹47/ تحقيق: أبو إسحاق 

" عون المعيود شرح سنن أبي داود لمحمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب ط” 
دار الكتب العلمية - بيروت» 6١غ١ه.‏ 

" التمهيد لما 2 الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد 
البرالنمري ط وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» AV‏ 
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري. 

8 ' خاش ابن القيم على سكن ابن داوذ لأبى عبد الله شممن الدين محمد بن أن 
بحر بن ايوب ابن القيم ط۲ دار الكتب العلمية بيروت. 

" تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 

9 شرح السيوطي لسنن النسائي لعبدالرحمن ابن أبي بكر أبو الفضل السيوطي 
ط۲ مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» ۱۹۸١ - ٠٤١١‏ تحقيق: عبدالفتاح 
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أبو غدة. 
" حاشية السندي على النسائي لنور الدين بن عبدالبادي أبو الحسن السندي ط۲ 
مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» 1185-١105‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو 


.. القآثار 
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غدة. 


* شرح سنن اين ماجه للسيوطي» عبدالغني» فخر الحسن الدهلوي ط قديمي 


.. العلاج 


مؤثمر ظاهرة ا 


0 


.. لاسباب ٠..‏ آثار .. 


العلاج 


ڪتب خانة - ڪراتشي. 

حاشية ابن القيم على سنن أبي داود لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي 
بكر بن أيوب ابن القيم ط۲ دار الكتب العلمية بيروت. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري أبو العلا ط دار الكتب العلمية - بيروت. 

شرح السيوطي لسنن النسائي لعبدالرحمن ابن أبي بكر أبو الفضل السيوطي 
ط۲ مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» ۱۹۸١-٠٤١١‏ تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة. 

حاشية السندي على النسائي لنور الدين بن عبد البادي أبو الحسن السندي ط” 
مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» ۱۹۸١ - ٠٤١١١‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غدة. 
تشر متت ابن فاج للشيوطي غب الي فر اتسن الدهوي هدي 
كتب خانة - كراتشي. 

فيضن اتير شرح الجامع الضعير نالروف انتاوق ط؟ اتك التجارنة 
الحبرى - مصر: ٠٠٠١١‏ . 

أسماء الله الحسنى من القرآن الكريم والحديث الصحيح» د. زين محمد 
شحاته» دار خضرهء بيروت ط۱ 8١11١اه.‏ 

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية:» الإمام ابن قيم الجوزيةء 
دار الباظ» ط١‏ ١٤١١٤٠١ه.‏ 

الأسماء والصفات» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق عماد 
الدين أحمد حيدرء دار الكتاب العربي»› بيروت:؛ +٠0 ١طا +٠0‏ اه. 

اسر اها راهن هن لادا لال ادن السيرطي هرن مخف 
عاشور» مكتبة القرآن 

التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق د. محمد بن عودة السعودي ط١.‏ 
التذكرة 2 أحوال الموتى وأمور الآخرة» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي 


بكر بن فرح القرطبي» تحقيق أحمد حجازي السقاء دار البازء ٠٤١١‏ ه. 
التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» الإمام أبو الحسين محمد بن أحمد 
الملطي. 

التوحيد» عبد المجيد الزنداني» مؤسسة الكتب الثقافيةن بيروت» ط١‏ 
۸ ھ. 

التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. 
التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل على الاتفاق والتفرد» الإمام ابن منده؛ 
تحقيق د. علي الفقيهي» نشر الجامعة الإسلامية. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية» تقديم علي 
السيد صبح المدني. 

الشرح والإبانة على أصول الديانة» الإمام عبيد الله محمد بن بطة العكبري, 
حفن موقا مان + الحضعة ال 

الشريعة» الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري» تحقيق الوليد بن محمد 
بن نبيه سيف النصرء مؤسسة قرطبة» ط١‏ ۷١١١١ه.‏ 

الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد. 

العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق خالد عبد اللطيف العلمي» دار 
الكتاب العربي» طا 1١٠‏ اه. 

الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ تقديم محمد عبد الرزاق حمزة» 
مطبعة المدني. 

الفوائد للإمام ابن قيم الجوزية. 

القول المفيد 4 شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد الصالح العثمين. 

الكواشف الجلية 4 شرح معاني العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز السلمان. 
الملل والنحل» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق محمد 
سيد كيلاني» 17417 ه. 
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اطاهمرة انت 
الاسماب الأثار. الفلاج 


النهاية 4 غريب الحديث لابن الأثير. 

الولاء والبراء ‏ الإسلام» محمد بن سعيد القحطاني» تقديم عبدالرزاق 
عفيفي» دار طيبة» ط۲ 1٠5‏ اه. 

تحقيق المجاز والحقيقة ‏ صفات الله لشيخ الإسلام ابن تيمية» تقديم محمد 
عبد الرزاق حمزة» مطبعة المدني 

توحيد الخالق» عبد المجيد الزنداني» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط١‏ 
۸ اه. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» الإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق د. السيد 
الجميلي» دار الكتاب العربي»› ط٣ 1٠1‏ اه. 

دلائل التوحيد» محمد حمال الدين القاسمي» تقديم ومراجعة محمد حجازي»› 
مكتبة الثقافة الدينية»: القاهرة» طا ٠٤١١١‏ ه. 

زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية. 

شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز. 

شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

شفاء العليل 4 مسائل القضاء والقدر والتعليل للامام ابن قيم الجوزية. 

عقيدة المؤمن» أبو بكر الجزائري» دار الكتب السلفيةء القاهرة. 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج وشنار 


د. سعود بن فرحان محمد الحبلاني 
جامعة طيبة 


PFE ISTE gH “IRIE IKA‏ سيول 


كلمة حق 


إن المنصفين من المفكرين والمثقفين وعقلاء الغرب قد توصلوا إلى 
العلم بعظمة الدين الإسلامي وفهموا مقاصده ومثُلّه وقيمّه وأنه دستور 
للحياةء وفيه الأمن والعدل والتقدم الحضاري» ب2 حين لم يستوعب 
التكفيريون مقاصد الشريعة وجكم دين الإسلام وغاياته وشرائعه؛ 
ا کاو 

قال ابن تيمية: وقد قيل إنما يفسد الناس نصف متكلم ونصف فقيه 
ونصف نحوي ونصف طبيب؛ هذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان وهذا 
يفسد اللسان وهذا يفسد الأبدان لاسيما إذا خاض هذا ب4 مسألة لم 
يسبقه إليها عالم ولا معه فيها نقل عن أحد ولا هي من مسائل النزاع بين 
العلماء فيختار أحد القولين؛ بل يهجم فيها على ما يخالف دين الإسلام 
المعلوم بالضرورة عن الرسول” 

يقول الأمير البريطاني تشارلز: ' إن الإسلام يمكن أن يعلمنا طريقة 
للتفاهم والعيش ‏ العالم» الأمر الذي فقدته المسيحية» فالإسلام يرفض 
الفصل بين الإنسان والطبيعة» والدين والعلم» والعقل والمادة" 

ويقول المفكر آرثر هاملتون: " لو توحُى الناس الحق لعلموا أن الدين 
الإسلامي هو الحل الوحيد لمشكلات الإنسانية . 
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المقدمة 


اق دة كله تخيه و تة وتر و اه ف شروو ا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرن نلك اله :وا كنيد أن محمد | شد ورول 

يا يها الذين آَمتُوا اذ توا الله حَق ثُقاته ولا مون إلا وتم مسلِمُونَ 7د 

8 يا أَيُمَا اتا اة وا ربكم الذي خلَقَڪم من نفس وَاحِدَة وَخَلَقَ مها 
رَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمًا رجالا كثيرًا وَنِسَاءً وَانَّهُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالارْحَامَ إن 
اللذاكان E E‏ 

ليا أا اين موا ا موا الله وقولوا هَْلا سيدا بُصنلخ كم أعمَالڪم 


مايه 6 4م < اد TA‏ 


لكر نكم ونوك وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فا عَظِيمًا 4" .. أما أما 


بعل: 

فإن الله - عز وجل - قد كتب لدين الإسلام البقاء والخلود إلى أن يرث 
الله ارك وهن عليه مل إنه حل :هنذا ادن من اهيل الأذيان اكا 
وأتمهاء حيث قال تعالی: 8 الْيّوْمَ َكلت نكم ديتكم وَأَنْمَمْت عَلَيْكمْ 
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكم الإسْلامٌ دين 4”. فهو قائم على أصول ثابتة تة وقواعد 


.)1١7( سورة آل عمران»› آية:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء آية: .)١(‏ 

(۳) سورة الأحزاب» آية:(٠لاء‏ 71). 

(4) هذه هي خطبة الحاجة التي كان النبي ب يعلمها أصحابه رضي الله تعالى عنهم. أخرجها الترمذي بذ 
سننه: 415-417/7», والنسائي ب2 سننه: :٠١0-٠١١4/7‏ وابن ماجة 4 سننه: 211١-9 /١‏ 
والحاكم 2 المستدرك:۸۲/۲٠-١۱۸ء‏ والبيهقي بك السنن الكبرى: 147/1١ء‏ من حديث عبدالله بن 
مسعود #ه واللفظ لابن ماجه» وصححه الألباني» انظر:صحيح سنن الترمذي: ١/771-1770؛‏ وصحيح 
سنن ابن ماجة:١/519.‏ 

(0) سورة المائدة» آية: ؟. 


p=‏ 42۸۸ ب ل 


د 
١‏ کے 
طاهرة انتكغير 
الانسياب. الأثار. انهلا 


راسخة» مع صلاحه لكل زمان ومكان: وشموله لكل ما يصلح به أمر هذه 
الأمة 2 دينها ودنياها. 

وإن من الأمور التي جاء بها الإسلام وحث عليها: التفقه يذ الدين قال 
تعالى: # وَمَا كان الْمُؤْمِنُونَ لِيَتَفِرُوا كافة فلولا نَفَرَمِنْ كل فِرْقَةٍ مِنْهُمْ 
طائفة لِيَكَمَقَهُوا فِي الدين وَلِيُتذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ َعَلّهُمْ یدرون # © 
والرسول صلى الله عليه وآله وسلم جعل من علامات إرادة الخير بالمسلم أن 
يتفقه 2 دين الله فقال - عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: -: "من يرد الله 
به خيراً يفقهه 2 الدين””. وقد تكفل الله تعالى بحفظ دينه» وذلك بحفظ 
مصدره الأساسي المتمثل 2 القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» حيث قال 
- عز من قائل-: «إ إِنّا نَحْنُ نَزَّلنَا الدذُكرَ وَإِنَا لَه لَحَافِظُونَ 4 فقيض الله 
لبذا الدين فقهاء جهابذة وعلماء مخلصين دونوا المدونات» وصنفوا المصنفات» 
فيما يتعلق بخدمة الأمة ب العناية بثوابت الشريعة» وبيان القضايا الفقهية, 
والعقدية؛ والأحكام المتعلقة فيهاء ومنها فكر الخوارج وهو منهج التكفير 
الذي عانت منه الأمة من منتصف القرن البجري الأول. 

وحسبي أني حريص على طلب الصواب» وما أردت إلا الخير» وقد بذلت ما 
وسعي غير معتمد زلةء ولا متبركاً من غفلة: فالكمال لله وحدهء فاسأله 
تبارك وتعالى أن يغفر لي ولوالدي» ولجميع المسلمين» وأن يصلح قلوبنا ويجعل 
عملنا خالصاً لوجهه الڪريم» إنه على كل شيء قدير. 

إن مسألة التكفير من المسائل الخطيرة التي ناقشها علماء الإسلام» وبينوا 


.١77 سورة التوية» آية:‎ )١( 

(0) أخرجه الشيخان من حديث معاوية #* بهذا اللفظ. انظر: صحيح البخاري ۳۹/١‏ برقم(١۷)؛‏ وصحيح 
مسلم ۹0/۲ برقم(5419). 

(۳) سورة الحجرء آية: 5. 
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7 الأسباب 


طاممرة التكفير 
الأعماب. الأثار. الهلاع 


حدودها وضوابطهاء لما التمادي والغلو فيها بدون أي قيد أو ضابط من 
ا a‏ هر ويموكزة على EE E‏ والعلمية والفكية: 
والسياسية» والاجتماعية» والأمنية»ولما 4 تمييعها من مضار دينية ودنيوية. 
ولقد كان من أكثر الأسباب التي جعلت العلماء يهتمون ببيان قواعد 
وضوابط التكفير هو الرد على الفرق الغالية» والتي أصبحت تتخذ التكفير 
منهجاً تنطلق منه» وتبني وشْقَهُ آراءها وتوجهاتهاء وجعلتًهُ نبراساً لبا ومرجعاً 2 


ع ت 


كل عمل فكري» محاولة حل أيّ قضية عملية أو علمية من خلال منظومة 
التكفير الفكرية وتطبيقها على أرض الواقع» وبالأسلوب الفجّ الذي لا 
يرتضيه النهج الإسلامي الحنيف الذي جاء للبناء لا للهدم» فرأى العلماء 
ضرورة كشف زيف هذا الفكر وفساده وتبيين معايبه للناس كي لا يقعوا ب 
شرهء وشر ما يقود إليه كما وقع فيه أقوام؛ بسبب جهلهم؛ فضلوا وأضلوا. 
أهمية البحث: 

والبحث الذي أنا بصدده "أثر التكفير 4 مستقبل الإسلام' يعتبرمن 
المباحث المهمة؛ لاتصاله بالنتيجة والأثر الذي سيخلفه هذا الفكر البدام إذا 
انتشر أو صار له من الأمر شيء - لا سمح الله- فلقد بدأت هذه الفتنة بحرب 
كلام وانتهت إلى استحلال الدم الحرام: وزاد شططها حينما حمل الشلاح 
ب وجه الأمّة؛ وأشعل فتيلها حينما برزت 2 صورة فتاوى تكفيريّة تحريضيّة : 
تلقفها حُدثاء الأسنان سفهاءُ الأحلام» فسلكوا مسالك آهل البغي والإجرام» 
فهل بعد هذا يسع السكوت من أهل الإسلام؟! 

لقد كان الغيورٌ على أبناء أمّته يرى خلال الرماد وميض نار وأنّ الحرب 
أوّل ما تكون فتيّة؛ واليومَ نرى الأمرَأمرًا منكراء فما زال الفكر 
التكفيري يسري ب4 صفوف البعض من شباب الأمة الذين نظر بعضهم إلى 
المجتمعات نظرة سوداويّة قاتمةء وأئه لا مخريَ من الِحَن والبلايا التي رُزثت بها 


الأمّة إلا بالتكفير ثم التفجير والتدمير- وهذا يُسمِدُ ڪل عدو متربص فقد 
يدعمهم بطريقة غير مباشرة؛ ليدمر الأرض بأيدي أبنائها. ا 

ومما يزيد 2 الأسّى ما يُرى من تسرب هذه اللوثة الخطيرة إلى بعض شباب 
الأمّةء ويعظم الأمرٌ حينما يكون الحكم بالتكفير جزافًا على ولا أمر 
المسلمين ومن بايعهم على الكتاب والسنة من العلماء الربانيّين» فرموا بالعمالة 
والمداهتة» بل لقد سترى الخطرٌ إلى عوامٌ المسلمين وناشئتهم 

ومما مد ب أجل هذا الفكر المتهافت وبسّط رواجه هو التقصيرٌ 2 
التصدّي له وذكر أسبابه» والتي من أهمّها ضحالة العلم وقلّةَ الفهم والخطأ 
منهجيّة الطلب والتحصيلء فلم يُوْخَن العلم من أهله المعروفين؛ بل رهد 
فيهم » ققدت ا ب مع عدم الدراية بمقاصيد الشريعة» وقواعد الفقه› 
ورعاية المصالح العليا 2 الأمّة» وتعلقوا بشيّه ومتشابهات» مع ترك للنصوص 
المحكمات الواضحات» إضافة إلى ما يعُّجٌ به واقع الأمّة من صُور من الظلم 
والاضطهاد» غير أن ذلك ليس بمبرر ولا مُسوغ للخّطأء كال ليله 
بالكتشي وذ اك زم التستلحون مو وک يه 
والمقدّسات مسئلبّة فهل المخريمٌ من هذه الرزايا بتكفير الولاة والخروج على 
الجماعة وحمل السلاح 2 وجه الأمة وكل مسلم معتدل؟! ألا يفيق هؤلاء؟! ألا 
يعتيرون بمن حَولبم؟! ألم يقرؤوا التاريخ ليدركوا كم ضر هذا الفكَر 
بالأمّة وصدّها عن دينها وخوّف شبابها من التمسك بالسنة والتزام الشريعة؟! 
ماذا قدّم هذا الفكر الآحادي للأمة؟! وماذا أثمرّ 2 مسيرة الدعوةٍ والعمل 
الخيري والإصلاحي؛ أفلا يسع هؤلاء ما وسيع أنبياءً اللّه ورسله وصحابة رسول 
الله والسلف الصالح ومن تبعهم بإحسانء كناو تسوه كلما كليم و 


وإصلاحًا. 
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سبب اختيار هذا البحث: 
وقد تم اختيار هذا البحث الذي طرح ضمن محاور المؤتمر العالمي عن 
ظاهرة التكفير الذي تنظمه جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود-حفظه 
الله بالاشتراك مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بعنوان: ظاهرة 
التكفير: الأسباب-الآثار - العلاج. للأسباب التالية: 
أولاً: أن ذكر الآثار والنتائج الخطيرة التي يخلفها هذا الفكر على مستقبل 
الت من جني الشواسئ:والتطدرق لخطر فة تسر ايا 
وإصابتها بالشلل التام - على خلاف النهج الإسلامي الحنيف -يجعلٌ 
الناس أكثر تفهماً لذا ا منهج المسموم. 
ثانياً: أن هذه الفتنة العظيمة - فتنة التكفير - التي مزقت جسد الأمة 
الإسلامية هي أول البدع والفتن ظهورا ب2 الإسلام أي بمعنى أنها منبع 
لكثير من الانحرافات العقائدية» والسلوكيةء والخلقية والنفسية التي 
عات نمي الآ السلمة عتى ی ازن عقن كود واكرت به مهيل 
المسلمين. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 2 الفتاوى: " أول البدع ظهوراً 
الإسلام » أظهرها ذما 4 السنة و الآثار: بدعة الحرورية المارقة: هَإِنٌ 
أولبم قال للنبي ب2 وجهه: اعدل يا محمد !فإنك لم تعدل › و 
الأحاديث عن النبي ب مستفيضة 2 وصفهم و ذمهم. 
وقال الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى-: ": صح الحديث 2 


الخوارج من عشرة أوجه. 

وقد خرجها مسلم 4 صحيحه» و خرّج البخاري طائفة منها. 

قال النبي ي (يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» و صيامه مع صيامهم و 
قراءته مع قراءتهم» يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من 


الإسلام كما يمرق السهم من الرمية) و 2 رواية (يقتلون أهل الإسلام و 
يدعون أهل الأوثان) "”". 

ثالثاً: أن ظاهر تمسكهم بالدين يوهمٌ عموم الناس» و من لا فقه له بأنهم أحق 
الناس بالدين» وبالإسلام» وهم # الحقيقة على غيرذلك» ولذلك فهم 
يشتبهون على كثير من الناس- خاصة العوام وضعفاء العلم الشرعي- 
كما سئل على بن أبي طالب #ه : أكفارٌ هم ؟ قال من الكفر فروا. 
فقيل: فمنافقون هم 5 قال: إن المنافقين لا يذكرون اللّه إلا قليلا » وهم 
يذكرون الله بكرة و أصيلا. قيل: من هم 9 قال: قوم أصابتهم فتنة 
موا وضو 
وقال ابن عمر - رضي الله عنها -: هم شرارٌ الخلق › و قال: "إنهم 
انطلقوا إلى آيات نزلت ب الكفار فجعلوها على المؤمنين. 

رابع أن اتفال واتتشان هذه الظاهرة الها وعسللها إل مما هناك 
وشرائحه المختلفة يحتمٌ علينا أن تكون لنا وقفة مساهمة بعقد مثل هذه 
المؤتمرات وكتابة هذه البحوث التي تعالج مثل هذه القضايا الخطيرة» و 
توضحٌ لكل مسلم أنه يجب عليه ألا يتعجل 4 إطلاق تعابير التكفير 
والتفسيق على المعينين أو الجماعات» وهذا يجعل مسألة التكفير من 
مسائل الاجتهاد التي لا يحكم فيها بالكفر على شخص أو جماعة إلا 
العلماء الذين بلغوا مرتبة الاجتهاد لأن الحكم على المسلم بالكفر وهو لا 
يستحقه ذنب عظيم» لأنه حكم عليه بالخروج من ملة الإسلام » و أنه 
حلال الدم والمال» وحكم عليه بالخلود ب2 النار إن مات على ذلك» 
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)0( صحيح البخاري» cToY/ ١‏ برقم: ۱۹٤1؛‏ صحيح مسلم» 1 برقم: 7/14 .١‏ 
زفق مجموع الفتاوى - ابن تيمية:۹٠‏ / .۷١‏ 


.. لعلاج 


(؟) مصنف عبد الرزاق» ٠١‏ / ۰١٥۱ء‏ برقم:141057. 
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ولذلك ورد الوعيد الشديد ے4 شأن من يحكم على مسلم بالڪفر› وهو 
ليس كذلك» و قد ثبت عند البخاري عن أبي ذر قال: قال النبي وَل: "لا 
يرمي رجلّْ رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن 
صاحبه حذلك 00 


تقسيمات البحث: على النحو التالي: 


مقدمة» وتمهيد» وستة مباحث» وخاتمة» والفهارس. 
المقدمة: وفيها ذكر أهمية البحث وسبب اختياره وتقسيماته. 
التمهيد: وفيه مطلبان: 

6 فرب الكو لنة غا 

© مفهوم مستقبل الإسلام. 

المبحث الأول:أثر التكفير ك مستقبل المسلمين الديني. 
المبحث الثاني:أثر التكفير 4 مستقبل المسلمين التعليمي. 
المبحث الثالث: أثر التكفير ف مستقبل المسلمين الاجتماعي. 
المبحث الرابع: أثر التكفير ب4 مستقبل المسلمين الأمني. 
المبحث الخامس: أثر التكفير كف مستقبل المسلمين السياسي. 
المبحث السادس: أثر التكفير 4 مستقبل المسلمين الاقتصادي. 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
الفهارس: 

0 فهرس المراجع. 

ونالله التوفيق. . . 


دلق صحيح البخاري» 1۸ cEV1/‏ برقم: 6 . 


صاسرة النكفير 
الأسياب. الأتار. المع 


التمهيد 
توطية: 
لقد تم البدمٌ ‏ التمهيد بتعريف التكفير لغة بشيءٍ من التفصيل؛ لأنّ 
الجمدل باللفة العربينة وأسالييها وإظلاقاتها متيب ركيم + التفسيربالبوى 
والأخذ بالظواهر فيزيدٌ الآخدُ جهلاً على جهل مما يؤثر ب4 معتنقي هذا 
الفكر المنحرف الضال ومَنْ يُملون عليه شبهاتهم؛ وبالتالي يؤثرٌ على مستقبل 
الإسلاه'". 


المطلب الأول 
تعريف التكفير لغة وشرعا 
أولا: التكفير لغة: 
بمعتى السكزى القطيتة يقال ن غظى ذرضه اقرب هد مكف درعة 
ويقال للمزارع: "كافر" لأنه يغطي البذر بالتراب » و منه سمي الكفْرٌ الذي 
هو ضد الإيمان " كفراً " لأن فيه تغطية للحقّ بجحد أو غيره» وقيل: سمي 
الكافرٌ " كاهرا " لأنه قد غطى قلبه بالكفر. 
والكفرٌ: نقيض الإيمان: آمنًا بالله و كَمَرْنا بالطاغوت؛ ڪقَرَ بالله يَكفر 
كفراً و كفورا و كفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كَفَرُوا أي عَصِوًا 


3 002 
و مسعو . 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


5 
6 
3 


.. الآثار 


)١(‏ لقد تبين لي خلال فترة تشرِّك بالعمل 2 لجنة المناصحة حاجة هؤلاء الشباب الذين تأثروا بالشبهات 
إلى مباديء اللغة العربية وأسس العلم الشرعي؛ خاصة: تاريخ التشريع؛ وفقه السيرة» ومقاصد 
الشريعة» وفقه الحوار... 

(۲) انظر: الصحاح ب2 اللغة» للجوهري ۲ / 21١48‏ القاموس المحيطء للفيروزآبادي: ۲ / »١‏ أساس البلاغة» 
للزمخشري: ٠۹ /١‏ لسان العرب» لابن منظور: 0 / .٠٤٤‏ 


..العلاج 


مؤثمر ظاهرة ا 


.. القآثار.. 


العلاج 
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کے 9 0 اک 
افق Eê‏ 


الأسمياب, الاتار . انهلا 


وهناك مسائل هامة لا بدّ من بيانها: 
المسألة الأولى: معنى الكفر في مفردات القرآن: 

"كدري اللقة سثر الشي وَوَصنف الليل بالكافر لسن الأشخاص»: 
والزراع لسثره لر كارش وليسَ ذلك باسسْم لما كما قال بعضُ آهل 
اللغة اسيع لقت ذُڪاءُ يَمِينَهًا ‏ كَافِرٍ والكافورُ اسنْمْ أكمّام الثمرة الف 
تكفرهاء قال الشاعر: كالكرم ادى مِنَ الكافور. قر الثمم 
رکف رانا س ها ر اوا فك رها كان فا « قلا ڪترَانَ ر ِسَغيهِ وَإِئًا 
له كات 2 ن 4 

وأعظمٌ الكفر جُحُودُ الوَحدانِيّة أو البو والڪقران ب جُحُود الم 
أكثرٌ استعمالاً. وَالكفْرٌ 2 الدين أكثْرٌ والكفورٌ فيهمًا جميعاً قال:88 فَأَبَى 
الظَالِمُونَ إلا كفورًا ©" 8 فَأَبَى آڪئر الاس إلا كفورًا 4 ”. 

ويقالُ منهما ڪفَرَ فهو ڪافِرء قال ب الكفران: # لِيَبلُوَنِي اشڪر اَم 
أَكفْرٌوَمَن شَڪر فما شل ڪر ليه ومن كَفْرَ فلن ري غي ڪريم 27# 
وقال: 9 واشٽڪروا لي ولا کڪقرون 4 “: وقوله: # وفعت فلك التي فعَلت 
وَأنت مِنَ الْكَافِرِينَ 4 أي تحريت كفران نفمتي» وقال: «9 لَيْن شَڪرشم 
لأزيدڪم وَين كَمَرْثُمْ إنَّ عَدَابِي ليد ©4”": ونا ڪَانَ الكفرانُ يقتضي 
جُحُودَ النعمةٍ صار يُسْتَعَملُ ‏ الجِحُود» قال: # ولا کڪوئوا اول كَافِرٍ 


(4) سورة النمل آية: 4٠‏ 
(0) سورة البقرة آية: .١07‏ 
(1) سورة الشعراء: آية: .٠۹‏ 
(۷) سورة إبراهيم آية: ۷. 


به © 7" أي جاح له وساتر: والكافرٌ على الإطلاق مُتَمَارَفٌ فيمن يجحد 
الوحدانية أو الثبوة أو الشريعة أ أو ثلاثتهماء وقد يقال كفر لمن أخلّ بالشريعة 
وترّكَ ما لزِمّهُ مِنْ شُڪر اللَّهِ عليه قال: 8 فمن ڪفَر فَعَلَيُهِ ڪفَرهُ 7 , 
يدل على ذلك مُقابلثةُ بقوله: طإ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فلأنفسوم يمدو 4 
و وول ا | اون ڪافر به 4 » أي لا تكونوا أئمّةً ب الكفر 
فيقتدى بڪم. 
ونا جُيل ڪل فعلٍ محمودِ من الإيمان جُعِلَ ڪل فل مذموم من الڪفر“. 
المسألة الثانية: خلاصة ما يراد بالكفر لغة: 
إذا تفحصنا كلام آهل اللغة لنقف على معاني الكفرء وما يراد به 2 
الل العو و خا فة هما زد نظ لف القران جح عجر قا هه يسن أنه 
قد ظهرت لنا معان جليلة؛ أسجلها هنا ْ نقاط مستتبطه من مجموع 
التسوضن تة 
" الكفر نقيض الإيمان: لذا فأعظمٌ الكفر جُحُودُ الوَحْدَانِيّة أو البو" 
ويمكن أن نضيف أن أعظم الكفر جحود ما يعنيه الإيمان؛. وأصول 
الإيمان هي: الإيمان بالله أي بوحدانيته » وبملائتكته وبكتبه وبرسله 
وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره › أي أعظم الكفر جحود الإيمان 
بالمعنى الذي عرفه به الرسول 46 حديث جبريل - عليه السلام - ثم 
يلي ذلك أنواع من الكفر تذكر 4 موضعها من البحث بمشيئة الله 
تعالى وعونه. 


.غ١ سورة البقرة آية:‎ )١( 
.٤٤ سورة الروم آية:‎ )۳( 
(؟) سورة الرُوم: آية: غغ.‎ 
.٤١ سورة البقرة آية:‎ )٤( 


(0) انظر: مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهانى» .٠٠٠/۲‏ 


7 
1 
J 


.. الآثا 


ر..العلاج 


" ومن الكفر كفرٌ النعمة فيكون نقيض الشكر وبمعنى جحود نعمة 
المنعم أي: بترك أداء شكره على نعمه. والمنعم هو الله الكريم المتعال ذو 
النعم التي لا تحصى وكفران نعمه تكون بأنواع بعضها أعظم أثما من 
بعض. وعلى معنى كفران النعمة فسر قول فرعون لموسى-عليه السلام-: 
8 وفعت فَعلكك التي فَعلْتَ ونت مِنَّ الكَافِرِينَ 4 المقصود به 
* والكفر يطلق على العصيان والامتناع.. ولذا يقال لأهل دار الحرب: قد 
ڪفروا أي عَصوًا وامتنعوا. كما ذكر ابن منظور 2 اللسان”. قلت: ولا 
يبعد أن يكون المقصود امتنعوا أي استتروا بحصونهم فيدخل ج المعنى 
الآتي بعده. 
" ومن معاني الكفر الستر بعموم اللفظ › ومنه ستر الحق وتغطيته» وقد 
قال أهل اللفة - كما مر ' سترالشيء 'هكذا بصيغة العموم 
والاستغراق. ولذا قيل كَمَرَتٍ الشمس النَّجُومَ أي : سَكَرَتُهًا. والكفارة: 
سمي كذلك لأنها تغطي الإثم وتستره فكأنه لم يكن. 
ووصف به المزارعين: لما كان من معنى الكفر الستر والتغطية وصف فلاح 
الأرض(الزَّرَاع" كافر" لأنه يفطي البذر ويستره ب4 الأرض وجُمع على كفار 
قوله تعالى # كمكل عَيْثْ أَمْجَبَ الكفارَ نبَائُهُ 4”": أي: أعجب الزراء“. 
المسألة الثالثة: استخدم الكفر في لغة العرب في عدة أشياء منها: 
" الليل لأنه يستر بظلامه كل شيء وخّصه أهل اللغة (بستر الإنسان) لأنها 


مؤتمر ظاهرة ا تكن 
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.19 سورة الشعراء: آية:‎ )١( 

(۲) انظر: لسان العرب - ابن منظور: ۵ / .٠٤٤‏ 

(۳) سورة الحديد: آية: .7١‏ 

- أساس البلاغة‎ 2١ / ۲ القاموس المحيط - الفيروزآبادي:‎ 21١8 / ۲ الصحاح ب2 اللغة - الجوهري‎ )٤( 
.٠٤٤ / ۵ لسان العرب - ابن منظور:‎ ۰٤۰۹ /١:يرشخمزلل‎ 


55 الاثار .. 


العلاج 


من أعظم نعم الله على الإنسان» و هو سترله من باب الاستعارة وفيه 
تشبيه الليلٌ بالثوب بجامع الستر 4 ڪليهما. 

* ويدخل ف معنى الكفر الحجب والتفليف ولذا قال أهل اللفة: ”سمي 
الكافر كافراً لأنه مغطى على قلبه» فيكون فاعل بك معنى مفعول". 
وعاندوا الرسول # وَقَالُواً قلوبُنًا عل 4”. 

" ويوصف به الباغي وعلى ذلك فسروا (كقاراً) ب4 قول رسول الله - يه - 
"لا تَرْجِمُوا بدي كفاراً؛ يَضْرِبُ بعضُكم رقاب بَعْضٍ”" بالداخلٌ ب 
السّلاح على إحدى التفسيرات اللغوية كما أتضح E‏ الفيروز آبادي 
السابق. وليس المراد به الكفر الذي هو نقيض الإيمان و إنما سمي بذلك 
لأنه تَكفْرَ ب4 السّلاح أي تَقَطّى فيه واستعد لضرب أخيه المسلم. 

" ويطلق الكفر على من آخلّ بالشّرِيعَة ولا يراد به الكفر المخرج من الملة؛ 
قال تعالى: # مَن كَمَرَ عليه كفْرُمُ 4”", ثم دلت المقابلة ب2 بقية الآية 
# وَمَنْ عمل صَالِحًا فَلأنضيهم يَمْهَدُونَ 4 : على أن المراد بالكفر هنا 
عدم أداء الشكر الواجب لله تعالى والتقصير ب مقابلة النعم بالأعمال 
الصالحة. 

" ويطلق الكفر ويراد به التَبَرّي فيعبر عن التبري بالكفر و دليله 4 لغة 
القرآن: # ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض 4 » يكفر أي يتبرى › 
وكذلك سيكفر الشيطان أي سيتبرى من أتباعه فيقول: ۾ ئي كَفْرْتٌ 


.۸۸ سورة البقرة آية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري 4 صحیحه» ٠١0/١‏ برقم: ۱۱۸. 
(۳) سورة الروم آية:غغ. 

.٤٤ سورة الروم آية:‎ )٤( 

(0) سورة العنكبوت آية: .٠۵‏ 


5 


مؤتمر ظاهرة التكة 


7 
1 
3 


.. الآثا 


ر ..العلاج 


E ١ 6‏ ا 


EE‏ الأسباب.. الآثار . اتهلاج 


(O0) 


e ١ وو‎ e 
4 بمآ أشركتثمون من قبل‎ 


المسألة الرابعة: مما يستفاد من كلام أهل اللغة: 


مؤتمر ظاهرة ا 


1 
3 


.. الاسباب .. 


لآثا 


ر.. العلاج 


أن لفظ الكفر إذا أطلق يراد به الكفر ے الدين. 

وأن لفظ الكفران يراد به كفران النعمة على الأكثر. 

وآن لفظ الكفوز (بضم الكاف) يجمع المعنيين: الكفر ‏ الدين وكفر 
النعمة» وترجيح إحدى المعنيين يحتاج إلى قرينة قد تفهم من سياق 
الكلام أو بدليل مرجح للمعنى المراد. 

وان تفل الكدرر (بفقه الكاف) هو المبالغٌ چ كفران العف لؤافال 
صاحب مفردات القرآن هذ استدلاله: # إن الإنسَانَ نَكفورٌ مبين ¢ 

فيه تنبية على ما يَنَطّوِي عليه الإنسانٌ مِنْ كفران التمْمَةِ وَل ما يَقَومْ 
بأداء الشُكر. وقد يراد به مطلق الكفر والدليل قوله تعالى: ‏ وكان 
الشيطان لربه كفورا 4" 

وأن لفظ الكفار جمع كافر ويطلق على الكافر ا مضاد للإيمان 
9 أَشيدّاء عَلَى الڪقارِ ِ4 

وكمر فان وف يطلق له [13 اغ المكمر: أو ذا ]ليو التكفن وان 
لم يَعْتَقِد. ودليل ذلك قول الله تعالى: لت ات 
مَنْ أكره وَقَلْبُهُ مُطْمَيْن بالإِيمَان 4 وقد نزلت 2 عمار بن ياسر رضي 
الله عنه. 


سورة إبراهيم آية: ۲۲. 

الصحاح 2 اللغة - الجوهري ۲ / ۸ء القاموس المحيط - الفيروزآبادي: ۲ / ١ء‏ أساس البلاغة - 
للزمخشري:١‏ / 05غ: لسان العرب - ابن منظور: ۵ / .٠٤٤‏ 

سورة الزخرف: آية: .١6‏ 

سورة الإسراء آية: ۲۷؛ انظر: مفردات ألفاظ القرآن» .5١0/17‏ 

سورة الفتح آية:59. 

سورة النحل آية:1١٠؛‏ انظر: تفسير الطبرى» .0٥۳٤/١١‏ 


المسألة الخامسة: الضابط اللغوي: 

الكفرٌ قد يتعدى بالباء فيڪن كفره أكبر وقد لا يتعدى بها فيؤوّل على 
تخ اوا فكو اله او اران كن كر وة تعد آنا ف 
العشير). أو النعمة» فإننا لا نقول كفر بالعشير إنما نقول (كَفْرٌ العشير) 
وهكنا”". 

قال الكرماني - رحمه الله -: "لم يُعْدَ كفر العشير بالباء كما عدي 
الكفر بالله'". تأملوا ذلك. وعليه فيجب مراعاة ما لم يتعدى 2 الأحاديث 
بالباء ويقاس عليها كل معصية أطلق عليها لفظ الكفر وهي لم تبلغ الكفر 
الأكبر. وعليه يستنبط أن: كل لفظ كفر لم يتعدى بالباء كحكفر العشير لا 
يكن كفراً آڪبرا. 
ثانيا: الكفر في الاصطلاح: 

يقول الشيخ بكر أبو زيد - رحمه الله - 4 كتابه درء الفتنة: 

أو الكفر ب الاصطلاح هو اعتقادات و أقوال و أفعال جاء 4# الشرع ما 
يدل أن من وقع فيها ليس من المسلمين. 

وقد حكى جمع من أهل العلم إجماع العلماء على أن الڪفر يكون 
بمجرد القول أو الفعل””". 

ومفهوم التكفير 2 الاصطلاح: مفهوم التكفير هو الحكم على أشخاص 
معينين بالكفر المخرج عن الملة» وهو ما يسميه العلماء (بتكفير المعين) 

وهو كذلك: الحكم على غير معينين بالكفر المخرج من الملة» سواء 
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)١(‏ الصحاح ف اللغة - الجوهري ۲ / ۱۸ء القاموس المحيط - الفيروزآبادي: ۲ / ١ء‏ أساس البلاغة- 
الزمخشري ٤٠0۹/٠:‏ لسان العرب - ابن منظور: ۵ / .٠١١‏ 

02 انظر قوله : فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر: ٤‏ / م مرعاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح - المباركفوري: ۵ / .٠٤٤‏ 

(؟) درء الفتنة ص:7١.‏ 


.. العلاج 


طامرة اكير 
الأسماب. الاثاز. الهلا 


ESE‏ كفت فا ا 
«بالتكفير المطلق). 

وتعريف التكفيريين: يمكن أن يقال: هي مجموعات تنتمي إلى الإسلام 
متطرفة» تكفرٌ الحكام ومن تحت إمرتهم» وتكفرٌ علماء الأمة؛ بسبب 
شبهات تعلقت بأذهانهم. 
وأما الخوارج فتعريفهم لغة: 

يقول الشهرستاني - رحمه الله - 4 كتابه الملل و النحل: الخوارج جمع 
خارج» وخارجي اسم مشتق من الخروج» وقد أطلق علماء اللفة كلمة الخوارج 
لك آخر تعريفاتهم اللفوية ب2 مادة (خرج) على هذه الطائفة من الناس؛ معللين 
ذلك بخروجهم عن الدين أو على الإمام علي له أو لخروجهم على الناس"'". 
والخوارج في الاصطلاح: 

اختلف العلماء ب2 التعريف الاصطلاحي للخوارج» وحاصل ذلك: 

منهم من عرفهم تعريفاً سياسياً عاماًء اعتبر الخروج على الإمام المتفق على 
إمامته الشرعية خروجاً بذ أي زمن كان. 

قال الشهرستاني - رحمه الله - © كتابه الملل و النحل: (كل من خرج 
على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجياً» سواء كان 
الخروج ب2 أيام الصحابة #: على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين 
لاا كيدان N‏ كل ومن 7 


مؤتمر ظاهرة ١‏ تكن 


7 
1 
3 


قال الأشعري - رحمه الله - كما نقل الشهرستاني - رحمه الله - ب 


.. القآثار 


.. العلاج 


)0( الملل والنحل: .٤ /١‏ و انظر كتب اللغة مادة (خرج) انظر تهذيب اللغة: 0۰/۷ › تاج العروس:۰/۲٠۴.‏ 
0 الملل والنحل: .1١4 / ١‏ 


الملل: (والسبب الذي سّمّوا له خوارج؛ خروجهم على علي بن أبي طالب ذفه) . 

زاد ابن حزم - رحمه الله - 2 كتابه الفصل ب2 الملل و النحل (بأن اسم 
الخارجي يلحق كل من أشبه الخارجين على الإمام علي أو شاركهم 2 آرائهم 
ل أي زمن)””". 

إذن أصل ظاهرة التكفير هم الخوارج و الخوارج هم الفئة التي خرجت 
على الإمام علي بن أبي طالب #ه بعد أن كانت تحارب معه» و يغلب على هذه 
الفنرقة الآتففان والتطرف ف السلوك» والعزميت به الدين و اتر ف افك 
تكونت بعد معركة صفين» بسبب رفضها لنتيجة التحكيم» وأصبحت 
العبارة التي صاغها أحدهم (لا حكم إلا لله) شعار هذه الطائفة» وكان 
تأسيسها 4 منتصف القرن الأول البجري. 


.۷ ۱ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: لأبي الحسن الأشعري:‎ )١( 
.١١7 /۲ الفصل ج الملل والنحل:‎ )0( 
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الآثار .. 


العلاج 


طاغمرة النكغير 
الأسياب. الآثار. العفاع 


المطلب الثاني 
مفهوم مستقبل الإسلام 


توطئة: إن التكفير ب مفهوم الإسلام ليس مجالاً للمقايضات والمهاترات 
الساذجة» أو رد السيئة بمثلهاء ومن منهج أهل السنة عدم تكفير المخالف 
الذي لم يكفر بمخالفته بسبب تكفيره لبم» بل يتعاملون مع الآخر مطلقا 
بالحكمة والإحسان» ووضع كل حكم ب4 موضعه» يقول شيخ الإسلام ابن 
يمية - رحمه الله -: 'فلهذا كان آهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم 
وإن كان ذلك المخالف يكفرهم» لأن الكفر حكم شرعي فليس للانسان 
أن يعاقب بمثله كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه و 
تزني بأهله» لأن الكذب و الزنا حرام لحق الله تعالى”". 

ومفهوم مستقبل لود الكيان الديني من عقيدة وعبادات وفقه أسرة 
ومعاملات وعلاقات... وكيفية حمايته من كل ما يؤدي إلى التأثير على 
SS a‏ لذا الدين. 

فيكون ما يترتب على التكفير من حيث النتيجة والأثر” الذي تكمن 
خطورته ے ڪونه تترتب تب عليه أحكام كثيرة ة على الأفراد والأمة. 

وتأثيره 4 مستقبل الإسلام: أي: : على الأمة من > جميع النواحي الأمنية› 
والاجتماعية» والدينية» والسياسية» والاقتصادية» ا والحضارية› 
وكل ما له صلة بالتقدم والرقي والاستخلاف 2 الأرض- كما سيتضح من 
خلال المباحث الآتية بمشيئة المولى عز وجل. 


مؤتمر ظاهرة | 
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)1( مجموع الفتاوى - ابن تيمية ٠٠:‏ / ١٠٠٠ء‏ درء تعارض العقل والنقل - ابن تيمية: .٠١١ / ١‏ 

(۲) الأثر ب2 اللغة: جاء 2# (لسان العرب۲۹/۱) "الأثر: الأجل وسمي به لأنه يَتْبَعْ العمر قال زهير: 
وَالْمَرْءِ ما عاش مَمَدُودٌ له آمل .. لا يَنتهي أَلعْمْرُ حى ينهي الأكرٌ 
وأصله من أثر مثيه على الأرض فإن من مات لا يَبَْى له كر ولا يُرَى لأقدامه يذ الأرض أكر 
وقال الجرجاني: " له ثلاثة معان: الأول» بمعنى: النتيجة» وهو الحاصل من الشيء»ء والثاني بمعنى 
العلامةء والثالثك بمعنى الجزء' ' (التعريفات:ه /(. 


.. الآشار .. 


العلاج 


المبحث الأول 
أثر التكفير في مستقبل المسلمين الديني 
المطلب الأول 
أثر التكفير في مستقبل المسلمين الديني على الأفراد 
إن آثار التكفير على مستقبل المسلمين الديني كأفراد كثيرة؛ لأنهم 


يحكمون على أفراد الأمة الذين لم ينضموا إلى فكرهم بالردة» فيشتتون 
الأسرة ويدمرون نسق الحياة وبالتالي إيقاع الخلل الكبير 2 المجتمع 


بتفكيكه وسلبه أبسط حقوقه. ومن تلك الأحكام والآثار المترتبة على 
التكفيوماين: 


-١‏ التفريق بين المرتد وزوجته. 
؟- عدم بقاء الأولاد تحت سلطانه. 
"- فقدان حق الولاية والنصرة من المجتمع الإسلامي. 
غ-- محاكمته أمام القضاء الإسلامي واستتابته فإن تاب وإلا قتل. 
ه- لا تجرى عليه أحكام المسلمين بعد موته؛ فلا يغسل ولا يصلى عليه؛ ولا 
يفيك مقافن المسلسين. 
5- الخلود 4 نار جهنه'". 
ومعلوم بأن الاحتياط أصل من أصول الشريعة العامة» والتي تدخل 2 
كتير من أبوابهاء وإذا كان العلماء يحتاطون ب4 أشياء من البيع والنكاح 
ونحوهما مما يعد فكيلا اة لحك اتک قينا الأخي رلا شك أنه أولى 
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(1) للفائدة: انظر: كتاب الأم» للشافعي: ١/۱۸۹ء‏ شرح البخاري» لابن يطال:7١/177.‏ 
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E 


العلاج 


2 الأسباب 


بالآخذ بهذا الأصل (الاحتياط) فنحتاط 4 الحكم بتكفير المعين لا 2 
التشدد والتسرع 4 تكفيره» بل لا بد من التأني والإعذار وإقامة الحجة» 


امامل اه الما وان واس رار تفرذ وا لدم 

ولبذا يرى العلماء على أنه ينبغي للمفتي أن يحتاط 2 التكفير ما أمكنه: 
لأن الإيمان محقق فلا يرتفع إلا بيقين. 

ومما يؤيدُ وجوب الاحتياط 4 هذه المسالة رأي المودودي؛ حيث يقول: 
يعن ا تحن تاعكر | ا و اط ك هة اسا اعقاط] 
كاملاً؛ يتساوى مع الاحتياط ب2 إصدار فتوى بقتل شخص ماء وعلينا أن 
نلاحظ أن ب قلب كل مسلم يؤمن بالتوحيد ولا إله إلا الله إيماناًء فإذا صدر 
عنه شاف من اقب الكف رسجب أن تشن الظن :وتر هدا مجره جيل 
منه وعدم فهم» و أنه لا يقصد بهذا التحول من الإيمان إلى الكفرء لأنه لا 
يجب أن نصدر ضده فتوى بالكفر بمجرد أن نستمع إلى قوله» بل يجب علينا 
أن هسه بطر طب وتر له منا اكل عليه ونفيق له النغطا مين 


الصواب”". 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "التكفير حق لله فلا يَڪفر إلا من ڪفره 
الله وو 


فمَنْ نص الشرعٌ على كفره قلنا بڪفره» ومن لم يكفره لم نڪفره مع 
ملاحظة أن فهم هذا النص لا يكون إلا للعلماء الراسخين: فلا يأتي أحدهم 
ويقرأ نصا معينا حكم فيه بالكفر على فاعل أو فعل ماء ويقول قد نص 
الشرع على كفر فاعل كذا ثم يكفره بناء على قراءته لبذا النص» دون 
اعتبار للضوابط والقواعد والشروط المتعلقة بهذا الموضوع. 


۷۲ أبو الأعلى المودودي. فكره ودعوته لأسعد جيلاني (ص/771) نقلا عن ضوابط التكفير‎ )١( 
.١ 77 / ١؟:ةيميت زفق مجموع الفتاوى - ابن‎ 


المطلب الثاني 
خطورة تكفير المعين 


إن الحكم على معين بالكفر من غير ضوابط خطير للغاية؛ لما يستتبعه 
من أحكام دنيوية وأخرويةء ولبذا كان السلف رغم تكفيرهم لبعض 
الطوائف يتحرزون أشد التحرز من إنزال هذا الحكم على أفرادهاء ولئن 
أخطأ العالم 4 عدم تكفير معين خير له من تكفير من لا يكفر. 

إن اتك فر حر قطي فلخ اة وطن الو لساك عامس 
فتنتشرٌ مراحل التبديع والتفيسق» والجميع سائر ب مركب الجهل والفوغائية 
والسفاهة» التي تنشرٌ الخوف وتكرس الكره والافتيات 2 المجتمع المسلم؛ 
مما يؤدي إلى استفاضة معاني الفوضى والحمق والبمجية وممالا تحمد 
خاتمته. 

وأثره على المعتقد هو من أشد الآثار الدينية © مستقبل الإسلام لأنهم 
يريدون أن يجعلوا من فكرهم معتقداً يؤمن به الجميع ويكفرون من خالفهم 
وقد أعرضوا عن المعتقد الإسلامي الذي جاءت به الشريعة الإسلامية وبينه لنا 
الرسول محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليه”". 

ويجب إحسان الظن بكل مسلم ومعاملته على ظاهره دون البحث عن 
بواطن الأمور والنيات التي لا يعلمها إلا الله تعالى؛ إلا من أظهر معتقد التكفير 
فلا يترك قضاءً؛ فقد قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب 4 كشف الشبهات: 
"أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه» إلى أن يتبين منه ما يناقض 
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الاثار 5 


(1) للاستزادة: انظر: التكفير - مفهومه و أخطاره و ضوابطه: ١‏ / ١٠ء‏ وانظر: بغية المسترشدين: ص 
2 وانظر: التحفة: 88/5: الموافقات - الشاطبي:١‏ / ۱۳۹٠ء‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق 
بن راهويه :1١1/١‏ إعلام الموقعين »٤۲-۳۹/۱‏ جامع العلوم: .58١ / ١‏ 


العلاج 


ضاهرة افير 
الأسماب. الأتاز. انهفاع 


ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله - و - الذي قال « أقتلته بعدما قال: (لا 
إله إلا الله) ‏ وقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" هو 
الذي قال 4# الخوارج: « أينما لقيتموهم فاقتلوهم'") لئن أدركتهم لأقتلنهم 
قتل عاد”'» مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا. حتى أن 
الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم» وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم 
(لا إله إلا الله), ولا كثرة العبادةء ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة 
ال 


مؤۋنمر ظاهرة ا 


)١(‏ أخرجه البخاري» ۱000/4ء برفم(71١5)‏ ونص الحديث:...سمعت أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول 
بعثنا رسول الله يه إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم قلما 
غشيناه قال لا إله إلا الله فكف الأنصاري عنه فطعنته برمحي حتى قتلته فلما قدمنا بلغ النبي هة 
فقال (يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله). قلت كان متعوذا فما زال يكررها حتى تمنيت أني 
لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم'. 

(0) جزء من حديث أخرجه البخاري» 2165/١‏ برقم (۳۸۵). 


5 الأسباب 


.. الآثار.. 


(۳) جزء من حديث أخرجه البخاري» 2151/4 برقم (٠١/الاغ).‏ 
(٤)‏ جزء من حديث أخرجه مسلم 20٠١/5”‏ برقم .)۲٤۹۹(‏ 
)0( ڪشف | لشيهات» ص/۳۸. 


العلاج 


المطلب الثالتٌ 
أثر التكفير على مستقبل الدعوة 


لقد أثر التكفير على الدعوة 4# الخارج على وجه العموم بسبب التوجس 
الشديد من هذا الفكر المنحرف الذي يهدف إلى تجنيد الأجساد بعد غسل 
العقول بالشبهات لإراقة الدماء والبدم؛ مما أدى إلى استغلال هذه النهج 
وتعميمه على جميع الدعاة الذين يمتازون بالوسطية والنهج الإسلامي 
الصحيح. 

إن على المؤسسات العلمية المسؤولة عن الدعوة الإسلامية وعن الجامعات 
الإسلامية؛ والمنظمات الإسلامية الرسمية التعاون الصادق مع المنظمات 
وجماعات الدعوة العاقلة والمتزنة والمشهود لبا بالحكمة والإخلاص والغيرة 
على الأمة وقضاياهاء ومع أعلام الفكر الإسلامي ورجالاته العاملين ب2 حقول 
الدعوة بصفة فردية لتدارك الأخطار المقبلة والمهددة بالقيام بالتخطيطات على 
المدى القريب والبعيد لانتزاع التوجيه والإرشاد وشؤون الفقه والدين والتربية 
والتكوين والفتوى من مساعر الحرب والفتن والأيدي والجهات التي انتهجت 
السلوك المشين والاضطرابات المؤسفة التي لا تزيد الأمة إلا تأخرا وتنشر 
خلالما روح التقاطع والتدابر وكل ما يمزق الشبكة التي يَمَْنْ الله بقوتها 
وتلاحمها وتآلفها على المسلمين”". 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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.. الآثار .. العلاج 


)١(‏ انظر: الإسلام دين الوسطية والفضائل والقيم الخالدة» لعبد السلام الہراس» ص/ ۲۷ - ۲۹. بتصرف. 


الأسماب.. الأثار. ازهلاع 


المبحث الثاني 
أثر التكفير في مستقبل المسلمين التعليمي 

توطية: 

لقد عرفت الحضارة الإسلامية حرية فكرية متميزة وما فيها من حوار 
شفاف وبُعد نظرة» وأهداف سامية» وكيان موحد لا يساوم عليه أحدٌ مهما 
كان مذهبه أو منهجه أو توجهه؛ على الرغم من أن تلك الفترة لم تكن بعيدة 
عن عصر الزسالة» فقد كان التسامح الفكري والديني كبيراً وتقيّل الآخر 
كان أكبر مما هو عليه الآن. 

ولم تعرف تلك الحضارة ظاهرة التكفير التي لاشك أنها تؤدي إلى تقييد 
الفكر وفرض البيمنة الفكرية على الآخر وهي أشبه ما تكون بمحاكم 

ورغم بدائية فترة ازدهار الحضارة الإسلامية بالمقارنة بما نحن عليه الآن إلا 
أو كلتل ار طا عك واد و اقات امككار و تارب اتشعوت 
الأخرى التي كان لبا الدور الإيجابي ب2 التقدم العلمي وبناء حضارة كان ولا 
زال لہا الفضل على البشرية والسبق 4 مختلف المجالات. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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.. الآثار .. 


العلاج 


طاعرة انك فيز 
الأاسماب. الأثار. انهلا 


المطلب الأول 
أثر التعليم والتربية في تقدم الأمم 


[ة او انكو الى مول ورا كن ا عة در فة قن 
انطلقت من واقع مشهود› ومن حضارات أمم مرموقة› فلا منافس لہا إلا من 
سعى سعيهاء وتلبّس همتها. 

وأول كلمة نزلت 2 القرآن (اقرأ)؛ قال تعالى: # اقرا اسم رَبك الذي 
حَلَقَ 4 . 

قال الطبري بے تفسيره: "يعني جل ثناؤه بقوله:(اقرآً اسم رَبّك) محمداً 86 
يقول: اقرأ يا محمد بذكر ريك(الذي خَلَقَ) ثم بين الذي خلق فقال«خَلَّقَ 
الإنْسَانَ مِنْ عَلق) يعني: من الدم» وقال: من علق؛ والمراد به من علقة؛ لأنه 
ذهب إلى الجمع» كما يقال: شجرة وشجرء وقصبة وقصب؛ وكذلك علقة 
وعلق. وإنما قال: من علق والإنسان © لفظ واحد» لأنه بے معنى جمع؛ وإن 
كان ؤ لفظ واحد» فلذلك قيل: من علق. 

وقوله:<اقَرَ رَبك الأكرَمُ) يقول: اقرأ يا محمد وربك الأكرء<الّذي عَلّمَ 
ِالْقلّم) خَلْقَهُ للكتابة والخط. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


كما حدثنا بشرء قال: شا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة # اقرا باسْم 
رَبك الذي حَلَقَ ‏ قرأ حتى بلغ # عَلّمَ بالقلّم 4 قال: القلم: نعمة من الله 
عظيمة؛ لولا ذلك لم يقم» ولم يصلح عيش. وقيل: إن هذه أوّل سورة نزلت ب 
القرآن على رسول الله 88”". 
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58 ثار 


..العلاج 


)0( سورة العلق› آية ١‏ 
(۲) تفسيرا لطبري» 01 . 


فذكر أن القلم سر الحياة والتطور ولا يمكن أن يستعمل إلا بالتعليم؛ 
وكلما تهياً المكان: وأحسنا اختيار المعلم والمربي كلما أثر إيجاباً ب 
الحضارة والتطور والتقدم والاستمرار 2 خدمة البشرية الذين استخلفهم الله 
تعالى ب4 الأرض؛ ليعبدوه» وليعمروها ويحافظوا عليها وينشروا الأمن فيها. 

وإذا وجدنا أمة قوية أو ضعيفة نظرنا إلى تعليمها وتربيتها؛ فإذا قوي قويت› 
وإذا نعف ضتعفة: 

وَإنَّ الاستقامة على دين الله تعالى سر من أسرار هذا التقدم والرقي؛ حيث 
فته الكياة وتر ال الاق والعمل الصبالح وهيذا ما ريدم البشرية :ونا 
لا تريده هو الاعتداء على العلم وأهله» والحضارة المادية البحتة» أما الإسلام 
ومقاهدة النظانينة وازن بها كرد عقن لاتكون لار وبال عن 
النشرية جمعاء: وجاء ف اشتنواء البيان: ".ان الاستقراء التام القطفى دل على 
أن الحضارة الغربية المذكورة تشتمل على نافع وضار: أما النافع منها - فهو 
شن التاحية الكادية رها ف جع الاين امانية اوضع من أن أبيقة .وما 
تضمنته من المنافع للانسان أعظم مما كان يدخل تحت التصورء فقد خدمت 
الإنسان خدمات هائلة من حين أنه جسد حيواني. وأما الضار: فهو إهمالبا 
بالكلية للناحية الروحية التي هي رأس كل خيرولا خير البتة ب4 الدنيا 
بدونهاء وهي التربية الروحية للإنسان وتهذيب أخلاقهء وذلك لا يكون إلا 
.]| بنور الوحي السّماوي الذي يوضح للإنسان طريق السعادة» ويرسم له الخطط 
الحكبية ج كل ميادين الحيناة الدنيا والآخزة: ويجعلة على صلة بريه د 
كل أوقاته. 

فالحضازة الفربية غنية بانواع التاق من الناحية:الأوق: مفلسة إفقلاشا 
كايا عن اة اة 

ومعلوم أن طغيان المادة على الروح يهدد العالم أجمع بخطر داهم» وهلاك 


مستأصل» كما هو شاهد الآن» وحل مشكلته لا يمحن البتة إلا 
بالاستضاءة بنور الوحي السماوي الذي هو تشريع خالق السماوات والأرض؛ لأن 
من أطغته المادة حتى تمرد على خالقه ورازقه لا يفلح أبداً ”. 

ومعلوم يقيناً أن ما يفسد هذه الوسطية؛ والمنهج الإلبي الدقيق؛ هو الغلو ك 
الذيق والتنسى» وصعيد الات و كف 


مؤدمر ظاهرة ١‏ 
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الأثار .. العلاج 


.05/4 أضواء البيان ب4 تفسير القرآن بالقرآن» للشنقيطي»‎ )١( 


ظاعمرة اتنكهير 
الأمسماب. الأثار. اتهلاج 


المطلب الثاني 
أثر التكفبر والغلو على استقامة المعلم والمربي القدوة 


وي هذا المطلب رسالة لكل معلم ومرب قدوة؛ للحذر مما يوقع القدوة ب 
المغالاة التي كُؤثر سلباً على أدائه ‏ غرس القيم الأصيلة والوسطية والسماحة 
-التي جاءت بها الشريعة الإسلامية- 4 نفوس التلاميذ؛ فقد أخبر رسول الله 
4# بهلاك المتنطعين» فمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:قال رسول 
الله ##: « هلك الْمَكَتَطّمُونَ » قالها ثلاث" قال الإمام النووي: « هلك الْمُتَتَطْعُونَ 
» أي المتعمقون المغالون المجاوزون الحدود 2 أقوالبم وأفعالبم'"'.عن أنس بن 


ا 


مالك رضي الله عنه أن رسول الله 4# قال: ٠‏ ا شرا ع ایک ف 
الله عَلَيْكُمْء هَإِنّ فَوْمّا شَدَدُوا عَلَى أنقسيهم هَشَدَدَ اللّهُ عَلَيْهِم فيلك بَقَايَاهُمْ 
في الصوامع وَالدَيّارَاتِء رَهْبَانِيّة ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْتَاهَا عَلَيْهِم”” وهذا 
التشديد على النفس الذي هو نوع من أنواع الغلو» بينت السنة النبوية أن عاقبة 
صاحبه إلى الانقطاع» وأنه ما من مشادٌ لذا الدين إلا ويغلب وينقطع عن 
الاستقامة على الدين» ويقول رسول الله 48: « ِن هذا الدّينَ يُسْرُء وَلنْ شاد 
(آَيْ يُغَانِب) الدّينَ أَحَدّ إا عْلَبَهُء هَسَدَّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُواء وَاسْتَعِينُوا بالغدوة 
(أَيْ بِالتَّبْكِيرفِي الطاعَة) وَالرّوْحَةٍ (أي العَودَة إلى الرّاحَةٍ لاسْتِعَادَةِ التّشَاطٍ 
على الطّاعَة) وَشَيْءٍ مِنَ الدُلْجَةٍ ». أي الاستعداد للمتابعة» تشبيها بالمسافرين 


مؤتمر ظاهرة !ا 
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(۱) أخرجه مسلم» ۸/ ۰0۸ برقم(1900). 

(۲) شرح صحيح مسلم ج۱ / ۲۲۰. 

(۳) أخرجه أبو داود بے سننه برقم ۰٤۹۰٤‏ وأبو يعلى 4 مسنده برقم 5154 - وهو حديث حسن. 
والترهب التعبد وهو استعمال الرهبةء والرهبانية غلو # تحمل التعبد من فرط الرهبة (انظر: 
التعاريف» ص٥۷").‏ 


..1 آثار.. العلاج 


الذين يجددون نشاطهم واستعدادهم لمتابعة المسير» بلا تكلف ولا إرهاق› 
و ا وواية أخرق: :و الع الد قزلكوا خان الخ فف ابو سد" 
والمعنى: لا يتعمق أحد 2 الأعمال الدينية» ويترك الرفق» إلا عجز وانقطع 
فيغلب”" ولبذا أمر رسول الله 4# 4 آخر الحديث بالتسديد والمقاربة 
والتوسطء ليتحقق المقصود» ألا وهو الثبات على الدين بلا انقطاع ولا تخلف. 
فتبين بذلك أثر الغلو ب4 الدين على الاستقامة عليه» فكان لا بد من نبذ الغلو 
لتحقيق الاستقامة على الحق والدين القويم. فالغلو والتفريط وما بينهما وسط.. 
قال الحسن البصري رحمه اللّه: إن دين الله وضع على القصد فدخل الشيطان 
فيه بالإفراط والتقصير فهما سبيلان إلى نار جهنم» وعنه: إن دين الله تعالى 
وضع دون الغلو وفوق التقصير". 

وقال ابن عبد البر: قال سفيان بن حسين: أتدري ما السمت الصالح ؟ ليس 
هو بحلق الشارب ولا تشمير الثوب» وإنما هو لزوم طريق القوم» إذا فعل ذلك» 
قيل قد أصاب السمت» وتدري ما الاقتصاد 5 هو المشي الذي ليس فيه غلو ولا 


(4) 53 


)١(‏ أخرجه البخاري» 0/ 77175 برقم(09/4). 


0) فتح الباري ج١‏ / 4. 

(۳) نوادر الأصول ب2 أحاديث الرسول ج: ١‏ ص: 1717 أبو عبد الله الحكيم الترمذي ٠٠١‏ هء عبد الرحمن 
عميرة ۱۹۹۲ م. 

.1۸ / ۲١ التمهيد‎ )4( 
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5 الآثار .. 


العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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.. الآثا 


ر .. العلاج 


5 الأسباب 


المطلب الثالتٌ 
أثر التكفير على مكانة علماء الأمة 


إن هذا الفكر المنحرف يهدف إلى تحقيق ققد الثقة بين المسلمين وبين 
علمائهم؛ مما يؤثر ساباً على العملية التعليمية» والوسطية؛ فتكفرٌ جامعات 
ومدارس؛ فيرمي علماء الأمة المجتهدين الذين تبحروا 2 العلوم الشرعية 
وفقهوا مقاصد الشارع» وأسباب الخلاف» والأشباه والنظائر» والقواعد, 
والأصول» والفروق الفقهية» والفروق بين القواعد» والتربية؛ ودقائق الأمور 
(يرميهم) بالمداهنة والنفاق حتى لا يأخذ منهم أحدّ من عوام المسلمين» أو ممن 
هم على فكرهم أو ممن يستمع لبم أو يقرأ ما كتبوه؛ وإذا خلت الأمة من 
ألما الخ دين سناد قيا الفكخر المتحرق وام أكان من الشبيات أو 
الشهوات مما يؤدي إلى التخبط 2 كل شيء حتى اللاك المبين. 

توضيح: إِنَّ علماء الأمة لم يحكموا بكفر المكفرة:؛ يقول ابن الوزير - 
رحمه الله -: "إن 4 الحكم بتكفير المختلف 2 كفرهم مفسدة بينة تخالف 
الأحتياظ”" 

وقال - أيضاً - بعد أن ذكر عدم تكفير جمهور العلماء للخوارج؟ فإذا 
تورع الجمهور من تكفير من اقتضت النصوص كفره؛ فكيف لا يكون 
الورع أشد من تكفير من لم يرد كفره نص واحد؛ فاعتبر تورع الجمهور 
هناء وتعلم الورع منهم 2 ذلك”". 

وعلماء الأمة ومثقفوها يجب أن يحرصوا على الوصول إلى الحق والانتصار 
له بعيداً عن حظ النفس من الظهور والبروز على حساب الحقيقة؛ وقد كان 


دلق إيثار الحق على الخلق» لابن الوزيرء ص/ 16 


عساعمرة : 
الأسمماب, الأثار ‏ انملاع 


Ao E‏ الجن ENS‏ وق جاه 
4 البحر المحيط 2 فصل 2# السؤال والجواب: " كل خَاطِر يَجِينُّك يَمْدَ 
المتاظرة فاخيس عليه حَكاهُ ابن الصاح فِي " الرَّحَلَةِ ' وَكَانَ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ 
0 أَفْحَمَهُ خصْمَة ضِي المنَاظَرَة قال: ا فآئا فيه نَاظِرٌ 

¥ وَهَوْقَ كل ذي عم عَلِيمّ € فايدة: إذا قلت لِلْمُسكَدِلٌ: فلك نَا يَصيحٌ ' 
ادل سكين (حَدُمُمَ) الْحُكَمُ يعدم الصحة ة و(الكانِي) اكك نا تك 
بالصحة. وفرق بين الشيء و وبين 0 لعي بالشيمء لان 


1 ر 


كر مين الاد في ر TT‏ 3 مط مقا 2250 
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العلاج 


للق البحر المحيط› للزرڪشي› .YOoV/Y‏ 


2 حم 


الآسفاب , الآثار. الهلاع 


المبحث الثالتٌ 
أثر التكفير في مستقبل المسلمين الاجتماعي 
المطلب الأول 
أثر الأسرة في بناء المجتمع المسلم 


من المعروف أن الأسرة هي اللبنة الأولى 2 البناء الاجتماعي التي تؤثر ب2 
كاف شن نشو المودة والمحية» وإرساء التفاظف والضاون نف إظان متاق من 
اة واو انات ولذا ققد نين الله تعالى أن الزواج وتكوين الأسرة آية من 
ع ما فز ومن یاه ته أن خلّقَ كم مِنْ آنضيڪم 


جو ا ف ا 0 


ا رگمنڪئوا إِلَيْهًا و و ة إِنَّ ضِي ديك لآيَاتِ لِقَوْم 

ولما للزواج من أهمية كبرى 4# إنجاب الذرية (الأسرة) فقد حرص الإسلام 
على قيام الأسرة على أسس قويمة عمادها الدين» ولحمتها الأخلاق الفاضلة› 
وحسن الظن» ومعاملة الناس على ظاهرهم» ويظهر هذا جلياً 4 عدة أسس 
منها: حسن الاختيار والخطبة» والحقوق الزوجية العامة والخاصة. 

ومما يُشَارٌ إليه: أن مقاصد نظام الأسرة 2 الإسلام أن تقوم العلاقة 2 
الأسرة على السكن والمودة والرحمة» والتي تكون منذ بدايتها على أساس 
الدين والخلق الكريم» ويكون الفرد فيها لبنة سليمة قوية بے الكيان والبناء 
الاجتماعي. 

ويجب المحافظة على الأسرة -التي يتكون منها المجتمع كنسيج واحد- 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


٠ الأسياب‎ 7 


:14 تار .. 


العلاج 


."١ سورة الرومء آية‎ )١( 


من كل من يحاول تمزيق هذا النسيج وتدميره سواء ببث الشبهات أو 
الشهوات؛ حتى لا يؤدي ذلك الوباء إلى نشر الفوضى والدمار 4 صفوف 
المجتمع المسلم وفقده أمنه واستقراره» وبالتالي ضياع الأمة ومستقبل المسلمين 
الاجتماعي» والعودة به إلى ما يُسمى بالعصور المظلمة؛ وذلك نتيجة الفكر 
التكفيري الخارجي الذي يحاول هدم كل ما فيه حياة. 

مسألة: 

إن على العلماء والدعاة مسؤولية نشر الألفة بين أبناء الأسرة وعدم تفريق 
المجتمع من خلال التعنيف على بعض الآراء الفقهية التي وردت عن الصحابة 
وسلف الأمة؛ لأن 2 التعنيف والتشنيع أثرٌ 4 تفرق أبناء الأسرة الواحدة مما 
يفسد الود ويؤثر على الترابط الاجتماعي» وقد ثبت عن الصحابة خلاف ذلك؛ 
حيث ورد 4 كتاب الصواعق المرسلة كلام يُكتب بماء الذهب» ونصه: " 
فإِنٌ الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا ب مسائلَ كثيرة من مسائل الفروع؛ 
كالجد مع الإخوةء وعتق أم الولد بموت سيّدهاء ووقوع الطلاق الثلاث 
بكلمةٍ واحدةء وي الخلية والبرية والبتة» و بعض مسائل الرباء و2 بعض 
نواقص الوضوء وموجبات الغسل» وبعض مسائل الفرائض» وغيرها فلم يُنصب 
بعضهم لبعض عداوة ولا قطعَ بينه وبينه عصمة؛ بل كانوا: كل منهم يجته” 
ذه تعر وله دكي ا و لعن اللتالرة إل الألقة واللحبة 
وامصافاء والوااة من عيران يُضْمرَ بعضهم لبعض ضغناً ولا ينطوي له على 
ا ؛ بل يدل المستفتي عليه مع مخالفته له ويشهد له بأنه خير منه 


وأعلم منه؛ فهذا الاختلاف أصحابه بين الأجرين والأجر وكل منهم مطيع لله 
بحسب نيته واجتهاده وتحريه الحق. وهنا نوع آخر من الاختلاف وهو وفاق 2 
الحقيقة وهو اختلافٌ ‏ الاختيار والأَوْلى بعد الاتفاق على جواز الجميع؛ 
كالاختلاف ي أنواع الأذان» والإقامة» وصفات التشهد» والاستفتاح» وأنواع 


مؤدمر ظاهرة ١‏ که 
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.. الاثا 


ر..العلاج 


مؤتمر ظاهرة ١‏ 


.. لاتار .. 


العلاج 


الأسباب 


النسك الذي يحرم به قاصد الحج والعمرة؛ وأنواع صلاة الخوف» والأفضل من 
القنوت» أو تركهء ومن الجهر بالبسملة أو إخفاتهاء ونحو ذلك فهذا وإن 
كان صورته صورة اختلاف فهو اتفاق 2 الحقيقة”". 

فأين علماء الأمة من وحدة المجتمع الواحد والمجتمعات الإسلامية من ذلك 
التسامح. 


المطلب الثاني 
أثر التكفير على مستقبل المجتمع المسلم 


إن ديننا دين التكافل والتعاون دين الجسد الواحد الذي يشعر بحاجة أخيه 
ووجوب مساعدته؛ ولم يقف الدين الإسلامي 4 مسألة التكافل الاجتماعي 
والتعاون المالي بين المسلمين عند حد الزكاة» بل أوجب الله على الأغنياء 
إعالة الفقراء 4 حالة المجاعة» وحرم على المسلم أن يشبع وجاره جائع» وأوجب 
على المسلم زكاة الفطرء يخرجها يوم عيد الفطرء وهي صاع من الطعام 
المأكول 2 البلد عن كل نفس حتى الطفل والخادم يخرج عنه وليه» وأوجب 
الله على المسلم أن يدفع كفارة اليمين إذا حلف أن يفعل شيئًا فلم يفعله, 
وأوجب الله على المسلم أن يفي بالنذر المشروع» وح الله المسلم على صدقة 
التطوع؛ ووعد المنفقين 4 سبيله 4 أوجه البر بأفضل الجزاء» ووعدهم بأن 
يُضاعف لہم الأجر أضعافا كثيرة» الحسنة بعشر أمثالبا إلى سبعمائة ضعف 
إلى أضعاف كثيرة”' وقد أثر الفكر التكفيري 2 إفساد وتجميد معظم هذا 
الجانب بعدما تبين للناس أن بعضاً منهم قد استفل هذا التكافل ب2 جمع 
الأموال (سرقتها) بصورة صدقات للفقراء والمساكين وغير ذلك من أوجه البر؛ 
وهو يستخدمها ے تمكين هذا الفكر المنحرف 2# الأرض بأي وسيلة كانت 
ولو بقتل الأبرياء. 

وقد أثرت هذه الجريمة سلباً؛ من ناحية حرمان المستحقين من هذا 
التكافل» ومن ناحية فقدان الثقة 4 بعض من المؤسسات مما جعل الناس 


مؤدمر ظاهرة ١‏ تک 
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.. الآثا 


يتوجسون # تبرعاتهم خيفة حتى يعرفوا صدق الجهة» ومن ناحية التشديد 


ر .. العلاج 


مؤثمر 


ظاهرة ا 


.. الآثار .. 


العلاج 


3 الأسباب 


على المؤسسات الخيرية الإسلامية 4 العالم؛ بسبب هذا المنهج الضال الذي 
حرم فقراء وأيتام المسلمين من صدقات وزكاة إخوانهم؛ مما فتح المجال 
للمنصرين» وأهل الضلال للعبث 2 المجتمعات المسلمة الفقيرة مستغلين 
حاجتهم الماسة لأبسط مقومات الحياة؛ فلابد من معرفة منهج آهل التكفير 
للحذر منهم؛ وعدم دفع الزكاة والصدقة والتبرع للغرباء والمشكوك بأمرهم؛ 
بل يجب التقيد بالمؤوسسات الرسمية التي تشرف عليها الدولة -حفظها الله 
ويجب علينا "الحرص على تنشيط التكافل الاجتماعي بين المسلمين والتعاون 
بينهم» فيراعي الأثرياء حقوق الفقراء» ويبسطون أيديهم بالخيرات والمشاريع 
النافعة لسد حاجات المسلمين» حتى لا تمتد إليهم أيدي النصارى الملوثة مستغلة 
حاجتهم وفاقتهم”". 


)١(‏ انظر النص 4 كتاب: التحذير من وسائل التنصيرء اللجنة الدائمة» ص/1. 


المبحث الرابع 
أثر التكفير في مستقبل المسلمين الأمني 
المطلب الأول 
أثر الأمن في البناء الحضاري 


إن الأمن شرط أساسي للقيام بالعبادات» ونهضة الأمم» وشموخ 
الحضارات؛ والإيمان الذي لم يلبس بظلم هو أساس الأمن والطمأنينة والبداية 
إلى كل ما فيه تقدم الأمة ونجاحهاء قال تعالى: 99 الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يسوا 
إِيمَائهُمْ بظلم وليك لَهُمْ الأَمْنُ وَهُمْ مدن 4 ". 

إِنّ الحياة الطيبة الكريمة نعمة من الله تعالى يمتن بها على عباده 
الصالحين المؤمنين» الذين يتمتعون بالأمن والاطمتنان» وقد عرفوا لأي شيء 
هم مخلوقون» فتجدهم 4 راحة بال ويقين» ولم يقعوا 2 الأمراض النفسية؛ 
وضغوط الحياة؛ لأنهم وجدوا الراحة التي ينشدها كل البشرء ولا يمكن أن 
تطمئن ب حضارة خالية من الإيمان بالله والسير على شرعه - الذي يسلكه 
من فاز بالدارين. 

قال تعالى: 3# مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ دَكَرٍ أَوْ أنكى وَمُوَ مُؤْمِنٌ َلَنْحبِينَُ حَيّاة 
طيبّة وََتَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَنِ ما كانُوا يَحْمَلُونَ 4 (النحل: .”)٩۷‏ 

وقد اهتم علماء النفس والاجتماع من خلال تجارب الشعوب بالجانب 
الأمني؛ كما جاء 4 التدرج البرمي للحاجات الإنسانية ل "ماسلو" (10251019) 


.۸ سورة الأنعام: آية‎ )١( 
۹۷ سورة النحل: آية‎ (۳ 
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.. الآثار .. العلاج 


حيث جاء 2 المستوى الأول: الحاجات الشخصية؛ وهي حاجات فسيولوجية؛ 
كالأكل والشرب» وحاجات الأمن والأمان لتأمين المستقبل» وجاء 2 المستوى 
الثاني: الحاجات الاجتماعية مع الآخرين؛ كحاجات الحب والانتماء(للأسرة 
والوطن) وفيها العلاقات الاجتماعية» وكحاجات تقدير الذات» و2 المستوى 
الثالث: الحاجات العقلية وهي:فهم ومعرفة؛ كحاجات تحقيق الذات. (كما 
2 الشكل التالي) 


التدرج الهرمي للحاجات الإنسانية 
(منسنو Maslow‏ 


وإذا تحققت المستويات الثلاثة 4 أمة كان حليفها التقدم والرقي بإذن الله 
تعالى؛ بشرط أن لا تتلوث أيديهم بحقوق الشعوب '. 
وقد سبقت الحضارة الإسلامية هذه النظرية حيث جمعت بين المستويات 


.٤٠-۲1/ص‎ ٠» انظر: الدافعية 2 الحياة ومستويات الالتزام-تحليل نظري وبحث ميداني- لعزيزة السيد‎ )١( 


نی ا 8 
لا 

سي اظاهرة النك عير 
الأسباب. الأثار. انهلا 


ا 


الثلاث وبين الإيمان ا الإنسان وحفظ حقوقه مهما كان جنسه أو لونه 
أو دينه فلا إكراه 2 الدين» وعندما ساد المجتمع الأمن والأمان خدم العالم 
بالعلم والمعرفة والتقدم # مختلف المجالات» قال تعالى: # الذي أَطْعَمَهُمْ مِنْ 
جُوع وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفيٍ #:”": ولم ذبن تلك الحضارة الأصيلة على أشلاء 
الأبرياء؛ بل بإحياء الأنفس؛ بعدم الاعتداء عليهاء وتركهم وما يدينون وما 
يملكون» وبإقامة العدل» وحسن التعامل والأخلاق الإسلامية التي انطلقت من 
قوله # (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) ”. 
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.٤ سورة قريش: آية‎ )١( 
وصححه الألباني ب2 مختصر السلسلة‎ »)۲٠١۷(مقرب‎ ۱۹١/٠١ أخرجه البيهقي 4 سننه الكبرى»‎ )0( 
.١١؟/١ الصحيحة‎ 


.. العلاج 


طاعمرة البكهيز 
الأسياب. الآثار. الهلا 


المطلب الثاني 
أثر التكفير في انعدام الأمن 


لقد جاء الإسلام وجميع الشرائع السابقة بالمحافظة على الضروريات 
الخمس ووجوب حمايتها؛ وهي: حفظ الدين؛ والنفس» والعقل» والعرض» 
والمال؛ وقد راعت هذه الدولة المباركة تلك المقاصد الضرورية وأوجبت 
حمايتها كما أوجبها الشارع من خلال الحكم بالشريعة الخالدة. 

وقد جاء في بيان من هينة كبار العلماء حول أحداث الرياض وتأثيرها على الأمن 
والصضرورات الخمس: 

"الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله 
وصحبه. أما بعد: 

فإن مجلس هيئة كبار العلماء 4 جلسته الاستثنائية المنعقدة 4 مدينة 
الرياض يوم الأربعاء ١475/5/١7‏ ا.ه. استعرض حوادث التفجيرات التي وقعت 
4 مدينة الرياض مساء يوم الاثنين /١١‏ ١/١١١١ه.‏ وما حصل بسب ذلك من 
الناس من المسلمين وغيرهم. 

ومن المعلوم أن شريعة الإسلام قد جاءت بحفظ الضروريات الخمس» 
وحرمت الاعتداء عليها وهي الدين والنفس والمال والعرض والعقل. 

ولا يختلف المسلمون 2 تحريم الاعتداء على الأنفس المعصومة؛ والأنفس 
المعصومة ل دين الإسلام إما أن تكون مسلمةء فلا يجوز بحال الاعتداء على 
النفس المسلمة وقتلها بغير حق» ومن فعل ذلك فقد ارتكب ڪبيرة من كبائر 
الذنوب العظام..."”". 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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.٠٦۷/ص مجلة البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء. ج79‎ )١( 


اک 


طاهرة النكخير 
الاسمياب. الأثار الهلاع 


وان الانحراف الفكري المتمثل بتكفير الحكام ومن يؤيدهم من العلماء 
والمثقفين والشعب كافة له أثر كبير على أمن الوطن والمواطن» حيث بدا 
الاعتداء على الضرورات الخمس التي أمر الإسلام بالمحافظة عليها ولأجل 
حمايتها من عبث العابثين شرعت الحقوق وحددت الحدود» ومن اعتدى فلا 
يلومن إلا نفسهء فأراد هؤلاء الرويبضة أن يعبثوا بمقاصد الشارع ليهدموا 
أسسه وأركانه وهم بمقاصده وتشريعه جاهلون. 

وإذا انعدم الحفاظ على هذه المقاصد الكلية انعدم الأمن والاستقرار 
وعاش الناس 2 فوضى لا يعلم مداها إلا الله تعالى. يقول الإمام الشاطبي - 
رحمه الله "فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة 
على الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل وعلمها عند 
الأمة كالضروري... ”". 

لاسي ت الأعتران امي التركية على هنذا الديع اتن فن 
يحكم على من يخالفه بإباحة دمه» ويسلكون مسالك محاكم التفتيش 
ومنهج التصنيف المقيت الذي لا يُبقي ولا يذر ويقتل الأبرياء بمجرد التهمة أو 
الشك» ولا يتورعون من ذلك حتى ولو كان 4 مساجد الله تعالى أو 4 أرض 
الحرم التي حرم أن ينفر صيدها أو يقطع شجرها أو يسفك فيها دم. 
المسألة الأولى: خطورة الاستهانة في قتل النفس المعصومة: 

إن النفس التي أباح التكفيري قتلهاء سواء من رجال الأمن أو من غيرهم 
هي نفس معصومة» ومعلوم بالنصوص الشرعية الكثيرة حرمة قتل النفس 
المعصومة سواءً كانت نفساً مسلمة» أو كافرة معاهدة:؛ أو ذمية؛ ممن قدموا 
لنفع الوطن بخبرتهم لا للقتال أو محاولة الإضرارء وقد التزموا بنظامناء 


مؤنمر ظاهرة التكة 
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رة الدج سيم 
الأسياب, الأثار . اتمالاج 


ووضعت الدولة جهة تتابع أحوالبم» والقتل يؤدي إلى إشاعة الفوضى وانعدام 
الأمن. 

قال تعالى: 99 وَمَنْ يقل مؤمناً متََمّدأً فَجَرَاَهُ جَهتمُ خايدأ فيهًا وَعْضْيبَ 
الله عَلَيّهِ وَلَعَنَهُ اَعَد لَهُ عَذَاباً عظيماً 4 قال تعالى: # مِنْ أجل ذيك 
كَتَبْنَا على بَتِي إِسْرَائيلَ أنه مَنْ قَتَلَ تسا بعَيْرٍ نفس أو سام فِي الأَرْضٍ 
فَكَأَكمَا كل الئاس جميماً وَمَنْأَحْيَامَا فَكُأَئْمَا أي الئاس جميعا ولد 

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهمَا فَالَ: قال رَسسُولُ الله #: لن يال المُؤْمِنُ 
فِي شْنْحَةٍِ مِنْ دینهء ما لَمْ يُصِبْ دما حَرَامًا) ”". 

وعَنْ عَبْداللُهِ ْنِ عُمَرَقَالَ: ‏ إن من وَرَطَاتِ الْأْمُورٍ التي نا مَخْرَجَ لِمَنْ وع 
لنينا قيام يتك بالا لطم ير عله 1 

وعَنْ سَالِم بن ابي الْجَعْد فَالَ: سل ابْنُ عباس من هكل مؤْمِنا متعَمّدَا ثم 
كاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَّالِحًا ْم اهتكدىء شَالَ: وَيْحَهُ !وََنَى لَه المُدىء سمت 
بِيِّكُمْ 8 يَقُولُ: (يَجِيءُ الال والْمَعكُولُ يَوْمَ القيَامَة متعلَقْ برس صّاحيه؛ 


8 و ا چ ك ian‏ ا E‏ 0 3 ك go‏ 
يقول: رب سل هذا لم قتلني ؟ والله لقد أنزلها الله عر وجل على دبيكم تم ما 
نَسَحَهَا بَعْدَمَا أَنْزّلهًا)7”. 


وَعَنْ عَبْداللُهِ بْن عَمْروء عن التب 8 قَالَ: (الكبَائِرٌ الإشراك باللهء 


۶ 
٠ 


V/A A ل بكس سفن ی روك‎ a 
. وعموق الوالِدين» وفتل النفس» واليميين الغموس)‎ 


1 


2 الأسباب 


.٠۳ سورة النساءء آية‎ )١( 

(۲) سورة الماكدة» آية 537. 

(۳) أخرجه البخاري» 23011/7 برقم(01479). 

(؛) أخرجه البخاري» 25011/7» برقم( 187). 

(0) أخرجه ابن ماجه:انظر:صحيح وضعيف سنن ابن ماجه 2١7١/7‏ برقم(3171) قال الألباني:صحيح. 
(1) أخرجه البخاري 5101/7: برقم(12198). 


.. الاثار.. العلاج 


ظامرة انكر 
الأسباب. الأثار. اتهلاع 


وعَنْ آبي هُرَيْرَة» أن رَسُولَ الله 48 فَالَ: ' أَكَدرُونَ ما الْمُفْلِسُ ؟ قَانُوا: 
المُفلس فيتا مَنْ ٿا دهم لَه ونا ماع هَقَالَ: ' إِنّ الْمُفْلِسَ من امي من يَأتِي يَوْمَ 
القِيَامَةٍ بصلَاةٍ وَصيَام ورڪَاةء وَيَأتِي شَدْ شَكَم هَڏاء وَقَدَفَ هذا ء وأڪل مَالَ 
هذاء وَسَفَك دَمَ هَذَاء وضرب هداء» فَيُعْطى هدا من حسئاته: وَهّذا مر 
حستاته» فان فت حَستَائهُ فَبْلَ أَنْ يُقْضَى ما عَلَيُهء أَخِد مِنْ حَطَايَاهُمْ 


- 


فطرسة علي ثم طرِحّ في الثّارِ) . 


وقَالَ رَسسُولَ الله : (كل دَنْب عسى الله اَن يَكْقِرَه إِنّا الرّجُلْ يَقْكْلُ الْمُؤْصِنَ 
مُتَعَمّدًا آو الرّجُلٌ يَمُوتْ كَافِرًا) ”. 

وعَنْ عَبْداللُهِ بْنِ عَمْرِو رَضيِي الله عَنْهمَاء عن المي © فَالَ: (مَنْ هَتَلَ 
مُعَاهَدَا لم يَرِحْ رَاائْحَةَ الجِنّةء وَإنَّ ريحها تُوجَدُ مِنْ مسيرَة أَرْبَعِينَ عَاما) ”. 

والأحاديث السالفة الذكر وغيرها تدل على حرمة قتل النفس المعصومة. 
المسألة الثانية: خطورة قتل التكفيريين أنفسهم: 

وأما ما يتعلق بقتل الإرهابيين لأنفسهم تنفيناً لتوجيهات زعمائهم ولشرور 
أنفسهم؛ لزعزعة الأمن» وتفريق الأمة» وإشاعة الفوضى والتخلف؛ وذلك يؤثر 
على الأمن النفسي والأمن الوطني» فقد جاءت أحاديث تحرم ذلك» منها: 

عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عَنّه؛ عَنِ النَبيّ © فَالَ: (مَنْ کردُى مِنْ جبَل طَفَكَلَ 
فل ف سمه فِي يده يَتَحَسنَاهُ في ار جَهَتّمَ َالدا NIE‏ مداه ود 


ل ص لهام 


قتل نفسه يحديدة» فحديدثة فِي يده يَجَأْ بها فِي بَطنِه فِي نار جِهَنّمَ حَالِدَا 


)١(‏ أخرجه مسلم 18/8 برقم(1741). 
(0) أخرجه النسائي ۲۸٤/۲‏ برقم »)۳٤١٤١١(‏ وصححه الألباني (صحيح وضعيف سنن النسائي 29 ). 
(؟) أخرجه البخاري ١١00/٠‏ برقم(5990). 
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صاهرة التكغير 
الأسيفاب , الآتار ‏ الهلاج 


57 ت‎ 
0 EES 


0 


ا ف rss o‏ 0 بوه 2 20 2 بو هم ا 
وعَنْ سهل بْنِ سعد أن رجلا مِن أعظم المسلمين غتاء عن المسلمين فِي 
ملي 0 ت ت 3 َل ا 3 سا 2 مام اص وع م يەي E:‏ م و 
غْرُوَةٍ غرَاها مَعَ النَّبِيَ 48 فتظر التبي 6# فقال: ' مَنْ أحب أن يَنْظر إلى الرجلٍ 
مِنْ آهل التار فليثظر إلى هذا "» فَائَبَعَهُ رَجِلُ مِنَ القؤم وَهُوّ على لك الحال مِن 


0 
ت م هاس 
33 


شد النّاس على المُشركين» حَنّى جرح فَاسْتمْجَلَ المَوْتَ فَجَعَلَ ذُبَابَة سيه 
ين ديه حٌى َرَج مِنْ بَيْنِ كَيِمَيِْ, فَأَهْبَلَ الرّجْلُ إلى النَبِيّ 8 مُسسْرِعًا فقال: 
أشي انك رول الله فال وماك "+ فَالَ: قلت لِفْلَانِ: مَنْ أَحَب أن ينْظْرَ 
ِى رجُل مِن اهل الثَارٍ ملينَطُرْ إَِيْهه وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِنَا ناء عَنِ الْمُسَلِمِينَ؛ 
فَعَرَفْتُ أَنّهُ لَا يَمُوتُ على ذليك» فَلمًا جُرح استَفجل الْمَوْتَ فقكل نفسةء ف 


0 ت 54 
غ ق اک له ا لم ةديع 


التَبَىُ يك عند دَلِكَ: (إنّ الْعَيْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْل الثَّارِ وَإِنّهُ مِنْ آهل الجِنَّةٍ وَيَعْمَلُ 


- 
ogo 


عَمَلَ آهل الجنّة وَإِنّهُ مِنْ آهل الثَّار وَِنمَا الَْعْمَالُ بالخواتيم) ”. 

وإن انعدام الأمن بسبب التكفير يؤدي إلى التآخر ب2 البناء ويك التعليم وبك 
التقدم الحضاري ب4 جميع المجالات؛ وذلك للانصراف إلى مدافعتهم والعودة 
إلى البحث عن مطلب توفير الأمن؛ مما يجعلهم يتوجسون 2# الإقدام على كل 
نآ فته تة 

والحديث عن أثر التكفير 2 إفساد أمن الناس واستقرارهم؛ وهذا مما 
جعل الناس يواجهون الغلاة بعدم الاستجابة لفكرهم» ويبلغون عنهم؛ لأنهم 
أيقنوا بأن هذا الفكر هو للتدمير وإهلاك الحرث والنسل وليس فيه أي 
مصلحة للأمة؛ بل مفسدته متعدية للاضرار بأمن المسلمين الذين يعيشون 2 
الخارج. 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲۱۷۹/۵ برقم(0447). 
0) أخرجه البخاري 455/5" برقم (17575). 


ظاهرة المكقير 
الأسماب. الأثار. انعلاع 


چ الخامس 
أثر التكفير في مستقبل المسلمين السياسي 


المطلب الأول _ 
أثر العلاقات الدولية في مستقبل المسلمين 
نوطية: 

ن منهجية دراسة العلاقات الدولية (السياسة) © الإسلام كُستمد من 
المصدرين الأساسيين للإسلام (الكتاب والسنة) وهي التي تشكل إطارًا مرجعيًا 
ومعيارًا عامًا من المفترض أن تستند إليه النظريات والرؤى التي تتبناها الدول 
الإسلامية 4 علاقاتها الدولية» وإن المسلمين بحاجة ماسة إلى معرفة السياسة 
الشرعية؛ وفقه التعامل مع غير المسلمين؛ حتى لا يتجاوزوا شرع الله المطهر سواء 
بالإفراط أو بالتفريط؛ والشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومڪان» ولكل 
نازلة حكم حسب أدلة الشارع ومقاصده والقواعد الفقهية". 

وتتفق نظرة فقهاء النظام السياسي الإسلامي على أن من أهم الوظائف التي 
تقوم بها الدولة الإسلامية: الدعوة إلى الإسلام» ونشر تعاليمه بين البشرء فالدولة 
الإسلامية بطبيعتها دولة عالمية التوجه؛ تسمو على الإقليمية والعنصرية القائمة على 


فومية معينة. 
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)١(‏ هناك مؤلفات كثيرة منها: السير الكبيرء للشيباني؛ الأحكام السلطانية» للماوردي؛ السياسة 
المعاملات المالية مع أهل الذمةء تعطية فياض. 
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مؤتمر ظاهرة | 


8 الآثار 


..العلاج 


7 
1 
J 


صامرة التخكهير 
الأسباب. الآثار. الفلا 


وفي هذا المطلب أربع مسائل“: 
المسألة الأولى: حكم المعاهدات الدولية وفوائدها: 

إنّ الدولة الإسلامية تخضع لنوعين من التعاملات» الأول: هو تعامل داخلي 
مع مواطنيهاء والثاني: هو تعامل خارجي مع الدول الأخرى. 

وهي بے تعاملها مع شعبها تتحاكم إلى قانون الشريعة الإسلامية والى 
العدل» أما 2 تعاملها مع الدول الأخرىء فإنها ترجع إلى المعاهدات والمصالح. 

وما كان الغالب على الدول الأخرى أنها غير إسلامية› فإنه لم يكن 
باستطاعة الدولة الإسلامية إلزام هذه الدول بالتحاكم إلى الشريعة» لكونها 
دولا غيزمومتة بالشريعة» وبناء على هذا كان المرجع 2 العلاقات الدولية هو 
"المعاهدات" سواء كانت هذه المعاهدات عامة» مثل هيئة الأمم المتحدة» أو 
معاهدات خاصة مع دولة بعينهاء وبنود هذه المعاهدات توضع وفق المصالح 
المشتركة» وقدرة كل دولة على فرض شروطها. 

ولقد غفل أتباع الجماعات التكفيرية » عن التفريق بين هذين النوعين من 
التعاملات. وحكموا بتحريم الانضمام إلى البيئات الدولية» وتكفير من 
تحاكم إلى القوانين والمعاهدات الدولية» وقد أداهم هذا إلى تكفير الحكام 
والحكومات الإسلامية بتهمة "تحكيم الطواغيت"» والأصول الشرعية 
للمعاهدات الدولية: أنه لا يشترط ك بنودها أن تكون مطابقة لأحكام 
الشريعة الإسلامية- كما سيأتي ‏ هذا المطلب. 

فوائد المعاهدات: يستفيد المسلمون من إجراء المعاهدات مع الكفار 2 ترك 


)١(‏ للفائدة: انظر: سماحة الإسلام © معاملة غير المسلمين» عبد الله بن إبراهيم اللحيدان»ءص/ ۴۷؛ 
ومقال: العلاقات الدولية 2 الإسلام؛ لسعود السرحان: جريدة الرياض» التاريخ 7/57/4١٠٠م؛‏ وانظر 
تقرير:من جهود المملكة العربية السعودية ب4 مكافحة الإرهاب: سعيد بن عائض الزهراني» ص/۷ 
وما بعدها. 


القتال» فالمتأمل ب2 فوائد صلح الحديبية التي تحققت مع تردد كثير من الصحابة 
4 جدواه ابتداء» يعلم قطعاً أنه 4 السلم يجد الحق فرصة للانتشار لا تكون 
متاحة يك حالة الخرت". 

أهم أدوات العلاقات الدولية في الإسلام وقت السلم: 

١-تبادل‏ الرسل والسفارات كأداة ب4 العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية. 

"- التبادل التجاري والاقتصادي كأداة 2 العلاقات الخارجية الإسلامية. 

۳ التفاوض كأداة 4# العلاقات الخارجية للدول الإسلامية. 

-٤‏ التعاهد كأداة 2 العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية”. 

وخلاصة القول: أن واجب الدولة الإسلاميّة عدم مخالفة تعاليم الإسلام 4 جميع 
اتفاقاتها ومعاهداتهاء وتُعدٌ سياسة المملكة العربية السعودية مثالا يُحتذى: 
فكثيرًا ما تتحفظ المملكة 2 قبول بعض بنود هذه المعاهدات والاتفاقات الصادرة 
عن هيئة الأمم المتحدة أو إحدى مؤسساتها؛ لتعارضها مع الثوابت الإسلامية› 
ويؤكد خادم الحرمين الشريفين-حفظه الله أكثر من موقف بأنه "لا 
مساومة 2 الدين والوطن" 

مشروعية المعاهدات: ومما يدل على مشروعية معاهدة الكفار والمشركين 
قوله تعالى: # وَإِنْ توا لسم فاجتح لها وَتَوَكَل عَلَى الله إِنّهُ هُوَ السّمِيعُ 
اليم 4 

وأما مشروعية ذلك من السنة النبوية -كما سيأتي- ما يدل على ذلك كصلح 
الحديبية وغيره ". 


.١154/ص انظر: الرحيق المختوم»‎ )١( 

() انظر: شرح السير الكبيرء للسرخسي» ؟/15:ومابعدها. 
(۳) سورة الأنفالء آية .1١‏ 

.158/١ انظر: شرح السير الڪبیر»‎ )٤( 
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المسألة الثانية: هل يشترط في المعاهدات الدولية أن تكون خاضعة للشريعة الإسلامية؟ 
لا يشترط 4 هذه المعاهدات الدولية أن تكون خاضعة لقانون الشريعة؛ بل 


تكون وفق ما يراه ولي الأمر من مصلحة المسلمينء ويدل على هذا فعل النبي 
© وأصحابه حيث صالح النبي #؛ قريشأً ب2 صلح الحديبية» واتفق معهم 
على أشياء كانت من المصلحة» ولم تكن خاضعة لقانون الشريعة بين 
المسلمين'“ ففي حديث صلح الحديبية الطويل أن سهيل بن عمرو قال للنبي: 
"هات اكتب بيننا وبينكم كتاباًء فدعا النبي: 4# الكاتب» فقال النبي 
©: بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما الرحمن فوا الله ما أدري ما هوء 
ولكن اكتب باسمك اللهم» كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا 
نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي #: اكتب باسمك اللهم. ثم 
قال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: واللّه لو كنا نعلم أنك 
رسول الله ما صددناك عن البيت» ولا قاتلناك» ولكن اكتب محمد بن 
عبدالله. فقال النبي ##: والله إني لرسول الله وان ڪذبتموني» اڪتب محمد 
بن عبدالله وكان مما اتفقوا عليه 4 ذلك الصلح: أن يرجع المسلمون ولا 
يعتمرون حتى يكون العام المقبل» وأنه لا يأتي المشركين رجل ارتد إلا حموه 
ولم يردوه إلى النبي يِل وأنه لا يأتي المسلمين رجل أسلم إلا ردوه إلى 
المشركين» فوافق النبي بك على هذه الشروط» ورد إلى المشركين أبا جندل 
وأبا بصير". 

وهذا يدل على أن الذي يراعى 2 العلاقات الدولية هو مصلحة البلد 
وظروفه. 


(۱) انظر: تفسير الطبري» 500/4 
زم أخرج الحديث البخاري»› \VE/Y‏ برقم(۸۱٥۲).‏ 
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ومن قرأ تاريخ المسلمين» من الصحابة ومن بعدهم إلى اليوم» وجده مملوءاً 
بالشواهد على هذه القضية”". 
المسألة الثالثة: حكم مراعاة الأعراف الدولية: 

ومراعاة القيم والأعراف الدولية» لها أصل ك الشريعة» كما قال النبي 
لرسولي مسيلمة: (أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما) ”) 
فجرت سنتُهُ ألا يُقتل رسولٌ» و كان هيه أَيْضًا ألا يَحْيِسَ الرسُولَ عِنْدَهُ إا 
اخْتَارَ ديه هلا يَمَْمْهُ مِنْ اللَحَاقٍ بعَومِهِ بل يَرْدَهُ إلَيهم'". 

وكان رسولا مسيلمة مسلمين ثم ارتدا وصارا من أصحاب مسيلمة 
الكذاب» ولم يقم عليهما النبي #. حد الردة» مراعاة للأعراف الدولية 2 
عصره» فقوله: 'لولا أن الرسل لا تقتل' أي 4 عرف الناس» وإلا فإنه لم يرد 
نص شرعي بعدم قتلهم. 

ومما سبق يظهر أن مراعاة القوانين والمعاهدات والأعراف الدولية» من 
الشريعة» وليست من التحاكم إلى الطاغوت كما يزعم التكفيريون2. 
المسألة الرابعة: الأصل في العلاقات الدولية في الإسلام: 

ذهب جمع من العلماء إلى أن الأصل ب2 العلاقة مع غيرالمسلمين» هو 
السلم» والبر والإقساطء وليس القتال©. 


مؤتمر ظاهرة ا 


)00( انظر: الرحيق المختوم» ص/٤۳۰.‏ 

زفق أخرجه أبو داود 2 سننه» ٩۹۲/۲‏ برقم(۱٣۲۷)‏ وقال الألباني: صحيح( صحيح وضعيف سنن أبي داود 
(T/1‏ 

() انظر: زاد المعادء .٠١٤١/۳‏ 
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.. الآثا 


(4) انظر: تفسير الطبري» .٤٤۷/۹‏ 

(5) انظر تفصيل المسألة : أحكام أهل الذمة» ص/۸ وما بعدها. ب4 العصر الحديث ذهب بعض 
الكاتبين والباحثين إلى أن الأصل بك العلاقات بين المسلمين وغيرهم هو السَّلم مطلقاً؛ ولم نجد أحداً 
من علمائنا وفقهائنا السابقين قال بمثل ما قال هؤلاء المعاصرون: حتى الذين تكلموا على قضية 
السلم لم يكن كلامهم منصبًاً على القاعدة العامة المستمرة 4 العلاقات» وإنما على حالات - 


ر ..العلاج 


مؤتمر ظاهرة ا 
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.العلاج 


.. الأسباب 


طاعمرة #ننكغهر 
السناب. الأثار. اتهلاع 


والأدلة على هذا: 


ل الى ل 


وة فان ون جتحُوا سم فَاجمَح لها وتوَكَلْ على الله | إنَّهُ هُوَ 


اتش العِيم 4 زق تماك: ويا َا انّذِيْنَآمَتُوا اذخلوا في السلم 


ل ولي 


خافة ولا كيه يعوا حُطُوَاتِ الشيّطان إِنَّهُ نكم عَدُوٌ مُيِينُ 7", وقال تعالى: 
هَإِنْ اعترَنُوكُمْ َم يُقَاُوكمْ واَلقَوا إِلَيْكُمْ السلمَ هَمَا جَمَلَ الله ڪم 
علوم سيلا 4 '". وقال تعالى: إا ايها الذينَ آمنُوا ! إا صَرَيْتُمُ في سَبيل الله 


الدئيًا عند الله مَعَانِمُ كثيرة 


ان 


e ت‎ 


فتبيتوا و دلو و الم SE‏ 
2 ةَ كَذْلِكَ كَنتُمْ مِنْ هَل هَمَنَّ الله عليْكم فيو 
الله كان ونا تسلو هر ي و وم ا ل د 


ج 


0000 


نا 


"السلم". وتدعو إليه» وتحذر من القتال بلا مبرر. 


الآ 


بحكم الشريعة› وأما تسمية بعض الفقهاء بلاد غير المسلمين (بلاد حرب)» 
فهذا لم يكن إلا وصفاً للواقع الذي كان العالم يموج فيه؛ ‏ حروب لا 


تنقطا 00 


شرف 
)£( 
(0) 


معينة يدعو الإسلام فيها إلى السلم والمصالحة والبربالمخالفين» وجاء کا و ے4 وقت ڪان 
المسلمون فيه يتربعون على قمة المجد ؛ والعزة تملا جوانحهم... ومع ذلك وجدوا أن سماحة الدين 
الإسلامي ومبادته الفاضلة تدعو إلى ذلك. 

سورة الأنفال» آية .1١‏ 

سورة البقرةء آية .5١/‏ 

سورة النساءء آية .5١‏ 

سورة النساءء آية 16 

انظر المسألة 2: زاد المعادء ؟/55١؛‏ فتح اليا ی» ۲۷۵/٦‏ وما بعدها. 


إن ضرورة الحرب تكونٌ للدفاع عن النفس وا مال والأرض أو العقيدة» 
والإسلام نفسه مشتق من السلام» وتحية المسلمين هي السلام»ء واللّه هو 
السلام؛ والجنة دار السلام» والحياة لا تزدهر إلا بالسلام. 

ومن ذلك كله يمكن أن ندرك أن علاقة المسلمين بغيرهم من الأمم 
الأخرى . على اختلاف ألوانها ولغاتها وأديانها؛ ليست 4 حقيقتها علاقة سلم 
ولا علاقة حرب ابتداءً وأن الأصل ليس هو السلم مطلقاًء وليس هو الحرب 
مطلقاًء «وإنما هي علاقة دعوة؛ فالأمة المسلمة أمة دعوة عالمية تتخطى و 
إيمان ليد وعفوية كل الحدود والحواجز التي تنتهي إليهاء أو تتهاوى عندها 
المبادئ الأخرى» سواء كانت هذه الحدود والحواجز جغرافية أو سياسية أو 
عرقية أو لغوية... وهي بذلك تفتح أبواب رحمة السماء لأهل الأرض أجمعين. 

وعندئن لا يطلب من المسلمين أن يمارسوا إكراهاً على هؤلاء؛ لأن 
الإقساط يتنافى مع الإكراء. 

بل إننا نقول: إن الإكراه يتنافى دائماً مع الإقساط» وحتى ب4 الحرب لا 
يجوز أن يقع إكراه على قبول الدين. ونقول أيضاً: إن وقفت دار المخالفين من 
الدعوة الإسلامية موقف الرفض والعداء والحرب فإن حكمها مو قررته 
الآنة الكريمة وهي قوله تعالى: } إِنّمَا يناڪم اللّهُ عَنْ الّدِينَ قَائلوكم فِي 
الدين وَأَخْرَجُوكم مين ديَارِكم وَظاهَرُوا على إِخْرَاجكم ن ول وهم وَمَنْ 
يَتولّهُمْ هأُولَيِكَ هُمْ الظَالِمُونَ 4 ”. 

وعقد الشيخ عبدالله البسام-رحمه الله فصلاً ب4 الرد على من قال إن 
الإسلام انتشر بالقتال وإراقة الدماء؛ ومما قال فيه: "الدين الإسلامي قام على 
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مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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الاثار .. العلاج 


الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة: ونادى بالسلام» ودعا إليه؛ فإن السلام 
مشتق من الإسلام ومن تتبع نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة» التي منها 
وصايا النبي يله لأمراء جيوشه» ومنها سيرته يل 2 الغزوات: علم أن الإسلام 
جاء بالحكمة» والرحمة» والسلام» والوئام» وانه جاء بالإصلاح لا بالإفساد» 
اقرأ قوله تعالى: 9 لا إكراء في الدّين قد بين الرشد ن العي € و اقرأ 
قوله تعالى: # ولو شاءَ ربك لآمَنَ مَنْ في الأزض ڪهم جميعاً فا 0 
الا حى يَكُونُو سُؤْمنِينَ )» وقوله تمالى: ف( وفوا في سيل لذ 
انّدِينَ يُقَاتِلُونَكمْ ولا تَعْتَدُوا 4 والآيات الدالة على هذا المعنى كثير: 
وأما السنة: فكل أعمال النبي ب ب الحرب ووصاياه لقواده ناطقة بذلك. ”. 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة 4 هذا الباب» حقق فيها أن قتال 
الكفار: لأجل مدافعتهم عن المسلمين» وصدهم عن الدعوة إلى اللّه تعالى؛ 
واستدل على ذلك بأدلة كثرة» من الكتاب والسنة والاعتبار وكلام 
العلماء» وذكر انه قول جمهور السلف والخلف””. والأمر 4 ذلك يرجع لعلماء 
الأمة المجتهدين. 


.7501 سورة البقرة» آية‎ )١( 

(۲) سورة يونس» آية 59. 

(۳) سورة البقرةء آية .15١‏ 

(8) تيسير العلام شرح عمدة الأحكام: .٠٠٠١-۲۰٤/۲‏ 
(0) انظر: مجموع الفتاوى» 500/58. 


المطلب الثاني 
أثر التكفير في مستقبل الإسلام السياسي 
توطئة: 
ومما سبق ذكره 4 المطلب الأول يتبين أن مذهب الفكر التكفيري 2 
مسألة العلاقات الدولية هو التضييق» وتكفير الحكام الذين يقومون 


e SS a‏ شترطون کک 


وبذلك يتضح أن المذهب الذي يقوم على هذا النهج لا يمكن أن تكون 
لديه سياسة خارجية ناجحة ولا داخلية آمنة؛ بسبب أحكامهم التعسفية 
وفكرهم الضيق ونظرتهم الشاذة وجهلهم بأحكام الدين وعدم فقههم بأوضح 
الأدلة والبراهين» ولبعدهم عن المقاصد الشرعية. 

لذا فإن E‏ التكيرج متيل a‏ السياسي؛ هو أثرٌ مظلمٌ» 
ورؤية قاتمة» وفوضى عارمة» وعزلة مقيتة مقيتةء وأي فكر يقوم على أساليب 
محاكم التفتيش وفرض الرأي رظانا على المسلمين بالقوة فإن نهايته 
الزوال؛ لأن الفطر السليمة تأباه والعقيدة الصافية ترفضه ولا ترضاه. 

قال ابن تيمية: "وقد قيل إنما يفسد الناس نصف متكلم ونصف فقيه 
ونصف نحوي ونصف طبيب هذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد 
اللسان وهذا يفسد الأبدان لا سيما إذا خاض هذا 4 مسألة لم يسبقه إليها 
عالم ولا معه فيها نقل عن أحد ولا هي من مسائل النزاع بين العلماء فيختار 
أحد القولين؛ بل هجم فيها على ما يخالف دين الإسلام المعلوم بالضرورة عن 
الرسول”". 


مؤتمر ظاهرة التكن 
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طاهرة #تكفير 
الأسماب. الأثار. انهلاج 


المسألة الأولى: من آثار التكفبر على مستقبل الإسلام السياسي: 


لا من النوية إلى أن اأضران التكفى حملن مسقا السيانسى > كير 


إت 


5 


۳ 
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انهيار غالب ما بنته الدول الإسلامية من ركائز وعلاقات على المستوى 
العالمي» بسبب الموقف السلبي الحادَ الذي اتخذته الدول الأجنبية تجاه 
العالم الإسلامي بسبب غلو وتطرف التكفيريين. 

الحملات المنظمة التي شنتها بعض القوى السياسية والإعلامية والأمنية 
لتشويه صورة الإسلام والمسلمين. 

إعادة النظر إلى الأقليات المسلمة 4 الخارج من قبل الكثيرين بسبب ما 
قيل عنهم من دعاوى الخلايا النائمة أو الإرهابيون؛حيث كانت فرصة 
039 القن من 000 

تسويغ الاعتداء على أي دولة مسلمة بحجة مكافحة الإرهاب. 

عدم التعاطف مع قضايا المسلمين الدولية. 

انحسار المعاهدات الدولية مما يؤدي إلى فوات المصالح المتبادلة. 


المسألة الثانية: وجوب البرادة على مستوى العالم من هذا الفكر: 

سياسياً: يأتي دور الإعلام الرسمي 4 بيان سماحة الإسلام ووسطيته 
وبراءته من هذا الفكر الخارجي والشاذ على المجتمع المسلم؛ كما حصل من 
علماء المسلمين 4 الدول الإسلامية مما أثر إيجاباً على العلاقات الدولية؛ كما 
أكد علماء المسلمين 4 كل مكان عن شجبهم المطلق لما يرتكبه بعض 
المغامرين من جرائم إرهابية تسيء إلى الإسلام وتجعل المسلمين 4 كل مكان 
عرضة للانتقام والاضطهاد. وأكدوا 4 بيانات لبم صدرت عقب الأحداث 
الإرهابية التفجيرية: أن من أعظم الكبائر المحرمة التي شددت الشريعة 
الإسلامية على حرمتها وأكدت على ضرورة اجتنابها سلب الأمن أو الراحة 


1 


ا 
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طاصرة #لمظعير 
الأسياب. الآثار. الهلا 


عن الناس وإرعابهم وإخافتهم سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين”". 

فالشريعة الإسلامية والقانون الدولي يتبرآن من الإفساد والإجرام كما 
تأباه الفطرة السليمة. فكل من ثبت شرعاً أنه قام بعمل من أعمال التخريب 
والإفساد ب4 الأرض التي تزعزع الأمن بالاعتداء على الأنفس والممتلكات 
الخاصة أو العامة كنسف المساكن أو المساجد أو المدارس أو المستشفيات 
والمصانع والجسور ومخازن الأسلحة والمياه والموارد العامة لبيت المال كأنابيب 
البترول ونسف الطائرات أو خطفها ونحو ذلك» فإن عقوبته القتل لدلالة الأدلة 
الشرعية على أن مثل هذا الإفساد ب2 الأرض يقتضي إهدار دم المفسد» ولأن 
خطر وضرر الذي يقطع الطريق فيعتدي على شخص فيقتله أو يأخذ ماله, 
وقد حكم الله عليه بما ذكر ب آية الحرابة”. 

فأي إفساد وإجرام وترويع وإرهاب للناس؛ تحرمه الشريعة الإسلامية وتأباه 
الفطر السليمة وتجرمه القوانين الدولية. 

وكيف يمكن لجماعة ما أن تتواصل مع الآخرين 4 مجتمع تقوم على 
تكفير غالب أفراده ؟ وتضيق المسافة بينها وبين العصاة؛ إذ لا حل - ةك 
فكرهم - إلا الإتباع لمنظومتهم الفكرية والفقهية المتشددة › وإلا إعمال 
القتال وإعلان الجهاد» وإطلاق الكفر والزندقة على المخالفين حتى لو كانوا 
من أهل السنة أو من العلماء. 
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البيان ملحق بمجلة الأزهرء الجزء الثالث» السنة الخامسة والسبعون» ربيع الأول ١١١١ه‏ / يونيو 
۲م 

زفهة6 انظر: بيان مجلس هيئة كبار العلماء رقم 2١5/8‏ وتاريخ ؟١‏ / ١‏ / °< ص78 مجلة البحوث 
الإسلامية, العدد 2١:١5 ۲٤‏ تصدر عن رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاءء الرياض. 
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2 الأسباب 


المبحث السادس 
أثر التكفير في مستقبل المسلمين الاقتصادي 
المطلب الأول 


حكم العلاقات الاقتصادية مع غبر المسلمين وأثر ذلك 

توطنة: 

قبل أن ندخل 2 أثر التكفير على مستقبل المسلمين الاقتصادي؛ لا بد أن 
نعرف أهم الأحكام الشرعية المتعلقة 2 المعاملات الاقتصادية مع غير 
المسلمين؛ وأثر ذلك على القوة الاقتصادية 2 مستقبل المسلمين. 

المسألة الأولى: نبذة 4 فقه التعامل مع غير المسلمين: 

إذا رجعنا إلى سنة الرسول يه نجده قد استعان ‏ هجرته بعبد الله بن 
أريقط وهو مشرك» وقد اتخذه دليلا لرحلة البجرة يرشده إلى الطريق» وقد 
رافقه حتى وصل إلى المدينة"» أليس هذا استعانة من الرسول بمشرك لم يتبع 
ديه بعد. 

ولما دخلت بلاد الفرس والروم 2 الإسلام ودون عمر بن الخطاب الدواوين 
ونقل عنهم بعض نظمهم الإدارة استعان 4 ذلك ببعض خبرائهم وهم على 
دينهم» أليس هذا استعانة بغير المسلمين من أمير المؤمنين الذي ملأ الأرض 
عدلاً"”: وكان القرآن ينزل مؤيداً لما اقترحه ورآه ‏ كثير من أمور الدين 
والدنيا". 


)0 چ A iS‏ ص/۱٦۱.‏ 
قرف ثبت عن ابن عُمَرَ قَالَ :قال عم وطق رت ولي یک ی ی ا وی ا 
يدر ' أخرجه مسلم ١١0/17‏ برقم (1509). 


فالأصل 2 الإسلام العامل مع السائى جفيبا :الله وغير المسلم فيما لا 
خا ا را من كات الله أو تة وو او سكي أجمع عليه 
المسلمون. 

وبالإضافة إلى ما سبق من عمل الرسول يِل واتخاذه مشركا دليلا ورائداً 
لرحلة البجرة» فقد ثبت 2 السنة أنه قبل هدية امرأة يهودية وكانت البدية 
شاة مسمومة 00 

ومات رسول اللّه يو ودرعه مرهونة عند يهودي”"'؛ وعمل علي بن أبى طالب 
على بئر ليهودي بتمرات””؛ وعقد يل معاهدة مع اليهود بعد هجرته مباشرة 
'فبعد أن أرسى قواعد مجتمع جديد وأمة إسلامية جديدة؛ بإقامة الوحدة 
العقدية والسياسية والنظامية بين المسلمين» بدأ بتنظيم علاقاته بغير المسلمين؛ 
وكان قصده بذلك توفير الآمن والسلام والسعادة والخير للبشرية جمعاء» مع 
تنظيم المنطقة 2 وفاق واحدء فسن ذلك قوانين السماح والتجاوز التي لم 
تعهد 2 ذلك العالم المليء بالتعصب والأغراض الفردية والعرقية 

وأقرب من كان يجاور المدينة من غير المسلمين هم اليهودء وإن كانوا 
يبطنون العداوة للمسلمين» لكن لم يكونوا أظهروا أية مقاومة أو خصومة 
بعد» فعقد معهم رسول الله يه معاهدة قرر لم فيها النصح والخيرء وترك لهم 


مؤتمر ظاهرة | 


0١‏ عن ابن عباس أَنَّ امرآة من الود أَهْدَت لِرَسسُولٍ الله -8- شاة مَسسْمُومَة أل إلا َال « ما حملا 
عَلَى ما صنت » قات ابت او أَرَدْتْ إن كنت بيا ِن الله سَيُطيعك عله ون َم تكن ييا أريخ 
النَّاسَ منك. قال وَكانَ رَسُولُ الله -8- إذا وَجَدَ مِنْ ذلك شيتاً احتجم. قَالَ فَسَاهَرَ مر هلما أَحْرْمَ 
وَجَدَّ مِنْ ذلك شيكاً فَاحْتَجَم” أأخرجة اح 4ے مسند ابن عباس ۲۱۲/۱ برقم(۲۸۳۷) قال البيثمي 2 
مجمع الزوائد701/4: "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير هلال بن خباب وهو ثقة". 

(0) عن عائشة رضي الله عنها قالت: "تو رسول الله يك ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من 
شعير' أخرجه البخاري ٠١58/7‏ برقم(۲۷۵۹). 

() وَرُوىَ عَنْ فَاطِمَة رضي الله عنْهَا في تزع عَلَِ رَضبِي الله عنْهُ يودي كَل دلو تمر أخرجه البيهقي بذ 
سننه۷1/۲٤برقم(٤۱۱۹۸)‏ الحديث. 
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طاهرة ۲ 
الأسياب. الأثار. اتعفاج 


فيها مطلق الحرية # الدين والمال» ولم يتجه إلى سياسة الإبعاد أو المصادرة 
والخصام”"» وجرى تعامل المسلمين 2 هذا العهد مع غيرهم من المخالفين 2 
الدين- 2 التجارة والزراعة وغيرهما ولم ينعزلوا عن جيرانهم وكيف ينعزلون 
وَالقنوان قن تزل وقان اللةاسبحاثة فيه للا يناكم الله عَنْ الَِّينَ َم 
يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدّين ولم يُخْرِجُوكم مِنْ ديّاركم أَنْ تبروهُم وَتُقْسِطُوا إليْهُمْ إن 
الله يُحِبْ المُقسيطين 4" وقال: ل اليو أجل كم الطَيْبَاتُ وَطَمَامُ الذي 
أوثُوا الاب حل نكم وَطَمَامُكُمْ جل لَهُمْ وَالْمُخْصنَاتْ مِنْ الْمُؤْمد ت 
امات هذا الْدين أوكوا اکت سن ك إذا EO E‏ رهن 
مُحْصِنِينَ غيْرَ مُسَافِحِينَ ولا مُتَّخِذِي آخدان وَمَنْ يَكفر بالإيمَانِ فَقَدْ حيط 
عَمَلّهُ وَهُوّ ضِي الآخرَة مِنْ الْحَاميرِينَ € » هل هناك إباحة للتعامل أكثر من 
تبادل الطعام بين المسلمين وغير المسلمين من أهل الكتاب وحل نسائهم زوجات 
للرجال من المسلمين؛ كل ذلك لم يرد فيه نص صريح 2 القرآن أو السنة مما 
يمنع التعامل 4 شأن ما مع غير المسلمين. 

وقد نظم ديننا الحنيف العلاقات الدولية الاقتصادية وجعل لبا قيّم وأسس 
وضوابط وبين دورها 2 ضمان نجاحها دون المساس بالثوابت - ولا يسع 2 
هذا البحث القصير شرحها- وتتضح من خلال الشكل التالي : 


مؤتمر ظاهرة ١‏ 


.. الأسباب 5 


ا 


.٠٤١ انظر:الرحيق المختوم» ص/‎ )١( 

(9) سورة الممتحنة» آية ۸. 

(۳) سورة المائدة» آية ۵. 

(4) للاستزادة: انظر: دور القيم الإسلامية ب ضبط سير العلاقات الاقتصادية الدولية نموذج للإعجاز 
القرآني والنبوي © مجال العلاقات الاقتصادية الدولية» للدكتور السيد عطية عبد الواحد» أستاذ 


١..راثآل‎ 


دجم 
"م هد و2 
_ متك اطاههرة المة صر 


الأسباب, الآثار. الهلا 


الخريطة التوضيحية 
لدور القيم الإسلامية في ضبط سير العلاقات الاقتصادية الدولية 


مؤتمر ظاهرة ا 


.. الآثار .. 


العلاج 


المسألة الثانية: أحكام غير المسلمين في المعاملات المالية”: 
إن هذا المبحث يبين أثر التكفير على مستقبل المسلمين الاقتصادي؛ ولا يمكن 
التوسع في ذكر الأحكام المتعلقة بالمعاملات المالية مع غبر المسلمين؛ ويمكن إيجاز ذلك 
فيما يلي -كما في رسالة الماجد: 
أولاً: يجوز التعامل مع غير المسلمين بالبيع والشراء والإيجار وسائر العقود 
المالية» ويجري عليهم من الأحكام والضوابط ما يجري على التعامل مع 
المسلمين. 
كايا تجوز السك أن فته مع الذمي والمعاهد والمستأمن عقد شركة»› 
شريطة أن يثق المسلم أن التعامل يجري ب الشركة على وفق قواعد 
الشريعة الإسلامية وضوابطها فيما يحل ويحرم من المعاملات؛ وألا 
نكن كنريكه خير المسلم من التضرف واموال الشركة حصرقا نظطلقا : 
دون إجراء رقابة عليه لضمان حصول التصرف المشروع» وتجنب التصرف 
٠‏ غير المشروع. 
ثالثاً: لا يجوز التعامل مع غير المسلمين بالمعاملات المحرمة كالريا والقمار» ولا 
بالمواد المحرمة كالمخدرات والخمور ولحوم الميتة والخنزير» سواء أكانوا 
من الذميين أو المعاهدين أو المستأمنين» أم كانوا من الحربيين؛ لأن 
الا اتام دة اة رق الدوان ا حرم ن تكسن الاد د 
الأ رطن ٠والله‏ لا يحب الفساد؛ 
رابعاً: يجوز إقراض غير المسلم والاقتراض منهم» فقد ثبت أن المسلمين على 
عهد النبي ب كانوا يقترضون من اليهود 2 المدينة» ويقرهم النبي ‏ 4 


)١(‏ للاستزادة: انظر: التمهيد» لابن عبدالبر. ١١/٠ء؛‏ بحث: فقه التعامل مع غير المسلمين؛ لمحمد بن 
عمر» مجلة البحوث الإسلامية) الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء الجزء/١٠۷›‏ ص/5١5؛‏ رسالة 
مختصرة: أحكام التعامل مع غير المسلمين؛ لخالد بن محمد الماجد» ص/8١1-١3)‏ . 


على ذلك» لكن يشترط لذلك الشروط الآتية: 

-١‏ أن يكون قرضا حسناً لا ربا فيه. 

۲- ألا يترتب على إقراضهم ضرر بالمسلمين» كإقراض المحاربين. 

- أن يغلب على ظن المسلمين رجوع أمواليم إليهم إذا كانوا هم 
المقزضين: 

خامساً: يجوز أن يوكل المسلم غير المسلم بدلاً عنه 4 القيام بأموره» ويتوكل 

عنه» لكن بالشروط الآتية: 

-١‏ ألا يترتب على توكيل غير المسلم ولاية له على مسلم» ڪان يوكله 
4 تطليق امراثه المسلمة؛ أو ك رغابة أولاده القضسنء أو تظارة 
وقف» أو 4 تنفيذ وصية» أو ے قسم ميراثه بين ورثته؛ أو يوكله 
قاضياً للمسلمين؛ لقوله - جل وعلا -: # وَلَنْ يَجْعَلَ الله ِلْكَافِرِينَ 
على الْمُؤْمِنِينَ سبيلاً 4”. 

٣‏ ألا يوكله 2 القيام بالعبادات التي يجوز فيها توكيل المسلم» كأن 
يوكله أن يذبح أضحيته» أو يؤذن عنه أو يؤم أو يخطب» لأنها لا 
تصح من غير المسلم لقوله جل وعلا: # وَمَا مَتَعَهُمْ أن تُقَبَلَ مِثْهُمْ 
تُمَقَائُهُمْ إلا انهم كفروا باللّه وَبِرَسُولِه 4 ". 

*- ألا يتوكل المسلم على غير المسلم ب2 القيام يما لا يجوز شرعاً 
للمسلم القيام به» ولا يقر غير المسلم على القيام به» كأن يعقد له 
عقد ربأء أو كان مما يحرم على المسلم ويقر غيره عليه» كأن 
يشترى را أو كان مهنا يجوز العمل قله دون خيرن: كان 
يتوكل عنه 4 تزويجه بامرأة مسلمة» أو شراء رقيق مسلم. 


(1( سورة النساءء آية 1١١‏ 
(۲) سورة التوية» آية 04. 
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5 الأسباب 


2 200 3 
ا 0 ظاعيرة المكغمر 
E 5‏ الاأسماب. الأثار. الهلاج 


سادساً: يجوز للمسلم الاستعارة من غير المسلم ما يحتاجه من الأدوات والكتب 
وغيرهاء وكذلك إعارته إذا كان غير محارب؛ لأنها من الإحسان» وهو 
ارا لو "لمكن يكترط كى انار هجا يجرو غير ااه الاتفاء 
بهاء كسيارة» أو جهاز كمبيوتر» وإلا لم تجز إعارتها له» ڪمصحف› 
أو رقيق مسلم. 

سابعاً: يجوز للمسلم قبول ودائع غير المسلمين» وإيداعهم» لكن 4 حال 
الإيداع يشترط ‏ مع كونهم غير محاربين ‏ كونهم آمناء» بحيث يغلب 
على ظنه عدم خيانتهم» بجحد العارية» أو المماطلة ب4 ردها'". 


)۱( انظر: رسالة مختصرة: أحكام التعامل مع غير المسلمين» لخالد بن محمد الماجد» ص/۲۱-۱۸. 


المطلب الثاني 
أثر النكفير على مستقبل المسلمين الاقتصادي 


يعد الاستقرار السياسي والاجتماعي أحد أهم المقومات البدهية للتنمية 
الاقتصادية» وهذا يعني أن اختلاله دليل على اختلال مسيرة التنمية» وتشير 
الدراسات التطبيقية إلى أن من أهم أسباب التخلف ب4 كثير من الدول النامية 
الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي تسود فيها. 

وإذا تناولنا التنمية الاقتصادية بوصفها إحدى مؤشرات التقدم فهذا يرجع 
إلى أن موضوع التنمية الاقتصادية يعد موضوعا شاملا يضم تحته مجموعة من 
العناصر الاقتصادية؛ كقطاع الاستثمار والصرف الأجنبي والسياحة والبطالة 
والتضخم وميزان المدطوعات» وغيرها من المتغيرات الكلية المهمة. 

وتشترك كل هذه المتفيرات ب4 حساسيتها للبيئة السياسية والاجتماعية 
المحيطة سلبا أو إيجاباء بل إن بعضها يكون تأثره كبيراً ومباشراً» فرأس 
المال مثلا يعد من أكثر العناصر التي تناولت الأدبيات الاقتصادية سرعة تأثره 
بالبيئات المضطربة وابتعاده عنهاء وعندما نتناول هروب رأس ال مال الوطني إلى 
الخارج وآثاره الاقتصادية مثلاء فإننا نتحدث عن أحد آثار البيئة غير المستقرة 
وحينما يكون عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي بذ ش كل عمليات 
إرهابية ضخمة فإننا نكون أمام مشكلة تتجاوز خطورتها النطاق المحلي إلى 
النطاق الإقليمي والدولي وتشكل مجموعة من الاختلالات الاقتصادية 
والاجتماعية. 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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المتغيرات الاقتصادية الكلية”". 


إن الآثار السلبية على المستقبل الاقتصادي كثيرة؛ وسأذكر أهمها من خلال 


استقراء ما سبق: 
2 تدمير الإمكانات الاقتصادية والعزلة الدولية: لاش ك أن رفع مستوى 


جريمة الإرهاب سبب 2 انخفاض الاقتصاد لتلك الدول التي يمارس فيها 
الإرهاب بكل صوره وأنماطهء» فكثير من الدول لا ترغب 4 التعامل مع 
البلد التي يكتنفها الإرهاب» وبذلك تقل الموارد الاقتصادية لتلك البلد. 
انعكاس الوضع الفكري القائم 2 البلاد على صعوبة عودة الافتصاد 
كما كان قا 

انحسار فرص العمل أمام الشباب بسبب الشرخ الذي أصاب الاقتصاد؛ 
بسبب التدهور الأمني والاجتماعي. 

توقف كثير من المشاريع الأساسية لخدمة الناس بسبب الانحسار 
الاقتصادي. 

خروج رؤوس الأموال ب4 الاستثمارات الخارجية. 

إيقاف التصدير والاستيراد أو تقليله وإضعافه. 

تدهور معدلات النمو الاقتصادي. 

انخفاض معدلات الاستثمار. 

زيادة الإنفاق على الدفاع على حساب القطاعات التنموية الأخرى؛ بسبب 
ماو اكتف 


P «UK Minford «Oxford «Blackwell Macroeconomic Debate قل‎ (1991) «Hillier : انظر‎ 

«Oxford «Blackwell «Rational Expectation Macroeconomics < (1992)‏ كان نقلاً عن بحث: الآثار 
الاقتصادية للإرهاب الدولي -مع التركيز على أحداث الحادي عشر من سبتمبرء لخالد المشعل 
وعبداللّه الباحوث» كلية الشريعة» جامعة الإمام. 


قط راک و ف العلةة: 
" التدخلات الخارجية 4 شؤون اقتصاد المسلمين. 

هذا وغيره مما لم أذكره - ما سيجنيه مستقبل الإسلام والمسلمين-لا قدر 
الله- من آثار الفكر التكفيري المنحرف الذي يهدف إلى التدمير وفرض 
وصايته على العالمين. 

إنَّ ذلك لن يتحقق بإذن الله وفضله ثم بحكمة حكام المسلمين والشعوب 
المسلمة التي عرفت شر هذا المنهج وخطره على حاضرهم ومستقبل الأجيال 
القادمة؛ وان المملكة العريية السعودية -حرسها الله - خيرٌ مثال 2 تجاوز 
هذه المرحلة بوقت وجيز؛ وذلك عن طريق التوعية وتكاتف الجهود على 
مخف المسكؤيات الوطتية عق مواجية هذا الخطر القيث. 

ويجب أن لا نكتفي بذلك؛ بل لا بد من التوجيه المستمرء والتوعية 
المتواصلة حتى لا يقع أبناؤنا فريسة للشبهات التي يستفلها ضعفاء النفوس 
وسفهاء الأحلام الذين يجهلون أبسط التعاليم الشرعية» وإن الحلّ الأمثل هو 
4 تقوية أبناء الأمة بعلوم الدين الأساسية وجعلهم يعيشون سيرة المصطفى 
الحياتية وتوجيهاته التربوية السامية؛ كي لا يستطيع أحد أن يملي عليهم ما 
نوين مستا الجول والخاطفة: 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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الخائمة 

َد تَبَيّنَ مِنْ خلال وُرَيّقاتِ هذا البحث خطرٌ التكفير وآثاره السلبية على 
مستقبل الإسلام والمسلمينَ من الناحية: الدينية» والتعليمية» والاجتماعية› 
والأمنية» والسياسية:» والاقتصادية. 

وإن البحث ب2 هذه المجالات يستحق التعمّق؛ ولكنّ شروط البحث ب هذا 
المؤتمر المبارك (بتوصياته وأهله) حددت عدم الإطالة والإسهاب. 

أَيّها المنصفون والمفكرون وعقلاء العالم: أما العلاج فبالعلم العلم» وبالفهم 
الفهم» وبالحوار الحوار» حتى لا تخرب الديار ويحلّ الدّمار ويلحق بالأمّة العارٌ 
والشتان وملاقية اليل بالتارينة؛ اه كد ساوت مولا تخار دوا ا 
من صحابة رسول اللّهء ورضي اللّه عنهم وأرضاهم» وجازى من كفرهم 
وعاداهم بما يستحق دنيًا وأخرى. 

وهنا لا بد من التأكيد على أنْ الناس 2 هذه القضية طرفان ووسّط»ء 
6ه انشتة ا و و وك هانق لاطا مين 
فِكر التكفير عانت من الإرجاء والتأخير» ولبذا وضّع أهل العلم باب الردة 
ونواقض الإسلام» غير أنه لا بد أن يتصدّى لذلك ذوو العلم والبصيرة. 

والدعوة موجّهة بحرارةٍ إلى شباب الأمّة باليقظة والانتباه وأخذ الحذر من 
كل انحرافي فكري يجانب منهج الوسطية والاعتدال. 

اة وة ال هات كلاد الخرفين وال شات الأهة مان نيتو عى 
منهجهم الصحيح رغم التحديات والمتغيّرات» وأن يلتجموا بولاتهم وعلمائهم: 
وأن يحدروا من أن يستغلوا أو يُستهدفوا ويُستفرُواء ب أفكار دخيلةٍ أو مناهج 
هزيلة. ۰ 

وإلى المصطادين بالماء الك اا كل هو من بتكن جيار 
لانن ا كوا عق تيه الاحكاى هى نيلمكم عن الو ند 
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.. الآثار.. 


العلاج 


شباب الإسلام» فوالله لن تصلحَ حال الأمّة إلا بالقيام بأمر الدين ونُصرة حملتِه 

والذف فخ اعراطن الصالحين المصضلحيق والدعاة الضادقين وإعلاءٍ راية الحسيبة 

والدغوة إن الله هن وجل تة والمؤعطة اة 

تبين أن لظاهرة التكفير في الواقع مثالب عديدة, منها: 

-١‏ أعمال التفجيرات والاغتيالات التي تزهق الأرواح» وتقتل أنفساً معصومة 
الدم. 

٣‏ هدم البيوت» وإفساد المصالح والمنشآت العامة» وإهلاك أموال المسلمين. 

٣‏ زعزعة الأمن والاستقرارء ونزع الطمأنينة والبدوء»؛ وإثارة الرعب والفزع 
بين الناس. 

؛- صد الناس عن دين الله تعالى والتنفير من الدخول 2 الإسلام. 

ه- انقطاع الأعمال الخيرية» ومحاصرة المراكز الدعوية تحت ستار الحرب 
على الإرهاب. 

1- إثارة الجدل العلمي بين طلاب العلم وانقسامهم بين مناصر ومعارض و 
معترض» مما أحدث فجوة بين العلماء والطلاب. 


3 


مؤتمر 


التوصيات: : 
" تضمين مقررات الثقافة تاريخ التشريع الذي يبين سماحة الإسلام 2 | 4 
أسباب اختلاف العلماء. 3 


"ا 'نكنيف الدورات العلمية والحواز للمعلنين والمملمات والأكمة والخطناء: 

8 < قد انا براح الإعنداد اوداك اجاور مع قات خن ود يرهن 
من الأفكار المنحرفة- على غرار دورات المعهد العالي للأئمة 2 جامعة 

تزور غا رکا نه ا راك اراك اهر العامة واس 
الإرهاب وأسبابه وآثاره وانعكاساته المختلفة للوصول إلى أفضل السبل 
وا 


7 
1 
3 


.. لا 


ر..العلاج 


مؤثمر ظاهرة ١‏ 


1 آثار.. العلاج 


4 الأسباب 


النمؤطلق خاد مات الحساعية و اة هزر من قدز«الاقخصاد 
الوطني على التصدي للإرهاب ومواجهة آثاره. 
إعداد دورات خاصة بمدرسي الحلقات 4 المساجد تتعلق بالحوار 
والتحذير من الغلو. 
تجريم كل من يكفر الصحابة وأمهات المؤمنين أو يسبهم؛ لما ذلك 
من افجرم النظيم: واتيكارة كل مسك 
تجريم كل من يستغل التكفير للطعن 2 العلماء والمتدينين أو 
الاستخفاف بثوابت الدين. 
صياغة مقرر لفقه السيرة النبوية-الذي يتناول حياته اليومية - عليه 
السلام- ومواقفه التربوية» وكيفية تعامله مع آهل بيته ومع المسلمين 
وغير المسلمين. 
تبليغ رسالة الشريعة بصورتها الناصعة عن طريق فتح أو استئجار 
قنوات أجنبية والبث من خلالها. 
تجريم كل من يصف الإسلام بالإرهاب؛ لأنه بذلك يدعو إلى إرهاب 
التركيز على دعم صناعة أفلام عالمية تحكي سماحة الإسلام 
ومبااقة وقازايطه وتاقره 3 الها راك نق وة السا القالية:؛ 
ولتغيير الصورة المشوهة لدى الكثير من الغربيين التي بثتها مات 
الأفلام المعادية لخاتم الأديان والرسالات. 

رب العرَة عَمّا يَصيفون» وَسَلامٌ على الْمُرْسِلِينَ» وَالْحَمْدُ لله رب 

الْعَانَمِينَ # (الصافات: .)185-١8١‏ 


فهرس المصادر 


الآثار الاقتصادية لالإرهاب الدولي - مع التركيز على أحداث الحادي عشر من 
سبتمبرء لخالد المشعل وعبداللّه الباحوث» كلية الشريعةء جامعة الإمام. 
الأحكام السلطانيةء للماوردي؛ ط١.‏ 

أحكام أهل الذمة» لابن القيم؛ تحقيق: يوسف أحمد البكري - شاكر 
توفيق العاروري» رمادى للنشر - دار ابن حزم - الدمام - ظ١؛‏ بيروت» ٠١١۸‏ 
— م 

أساس البلاغة» لجار الله محمود بن عمر الزمخشري المتوفى سسنة: 0۳۸ ه 
طبعة: دارالكتب بالقاهرة سنة: 1917م» الطبعة الثانية. 

الإسلام دين الوسطية والفضائل والقيم الخالدة؛ لعبد السلام البراس 
http://www.al-islam.com‏ 

أضواء البيان 2 تفسير القرآن بالقرآن؛ لمحمد الأمين الشنقيطي» ط١.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن قيم الجوزية» ط١.‏ 

الأم, لمحمد بن إدريس الشافعي» ط١.‏ 

إيثار الحق على الخلق 4# رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد» 
لمحمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسميء الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الثانية» 941ام. 

البحر المحيط» للزركشي» ط .١‏ 

بغية المسترشدين 4 تلخيص فتاوى بعض المتأخرين؛ لعبدالرحمن باعلوي» ط١»‏ 
دار الكتب العلمية. 

تاج العروس» للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» مطبعة حكومة 
الكويت. 

تاريخ الأمم والملوك» محمد بن جرير الطبري أبو جعفر»طا١ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت»› ١١١٤٠١ه.‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
0 


لآثا 


ر ..العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكة 


2. 


.. الآثا 


ر .. العلاج 


7 الأسباب 


التحذير من وسائل التتنصيرء المؤلف: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء» الطبعة/ الأولى. 

التحفة السنية شرح منظومة ابن أبي داود المسماة بالحائية» المؤلف:الشيخ: 
عبدالمحسن بن حمد العباد اليدرء» ط١.‏ 

تفسير الطبري المسمى جامع البيان ب4 تأويل القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري» طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى: ٠١١١‏ ه. 

التمهيد لما الموطأ من المعني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 
بن عبد البر النمري الأندلسي المتوفى سنة: 477 ه. بتحقيق الأستاذ: مصطفى 
بن أحمد العلوي وغيره» طبعة مؤسسة قرطبة سنة: ٠۳۸۷‏ ه. 

تهذيب اللغة » للأزهري» ط١.‏ 

التوقيف على مهمات التعاريف معجم لغوي مصطلحيء لمحمد عبد الرؤوف 
المناوي» تحقيق الدكتور محمد رضوان الداي» طبعة: دار الفكر الطبعة الأولى 
سئة: ۱٤١١۰‏ ه. 

تيسير العلام شرح عمدة الأحكام» لابن بسام» طا. 

جامع العلوم والحكم» لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلي» الناشر: دار المعرفة - بيروت» الطبعة الأولى» ۸١٤٠ء.‏ 

الدافعية 4 الحياة ومستويات الالتزام تحليل نظري وبحث ميداني- لعزيزة 
السيد.ط١.ء‏ دار المعارف» القاهرة» ١155م.‏ 

درء تعارض العقل والنقل» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» 
تحقيق: محمد رشاد سالم» دار الكنوز الأدبية - الریاض»› ١9؟اه.‏ 

دور القيم الإسلامية 2 ضبط سير العلاقات الاقتصادية الدولية نموذج للإعجاز 
القرآني والنبوي 2 مجال العلاقات الاقتصادية الدولية» للدكتور/ السيد عطية 
عبد الواحدء أستاذ بكلية الحقوق- جامعة عين شمس »؛ مصر. 

دين الحق» لعبد الرحمن بن حماد آل عمرء الطبعة: السادسة»الناشر: وزارة 
الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» 


تاريخ النشر: ١١٠٤٠١ه‏ 

الرحيق المختوم» لصفي الرحمن المباركفوري»› ط١.‏ 

الرد على البكري: تلخيص كتاب الاستغاثة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني أبو العباس» تحقيق: محمد علي عجال» الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية 
-المدينة المنورة» الطبعة الأولى» .٠١١١‏ 

رسالة مختصرة: أحكام التعامل مع غير المسلمين: لخالد بن محمد الماجد. 

زاد المعاد لبدي خير العباد »لابن قيم الجوزية» بتحقيق شعيب الأرنؤوط» وعبد 
القادر الأرنؤوط» طبعة: مؤسسة الرسالةء الطبعة: الرابعة عشر سنة: ١٠4١ه.‏ 
سماحة الإسلام ب2 معاملة غير المسلمين» عبد الله بن إبراهيم اللحيدان. مصدر 
الكتاب: موقع الإسلام. 

ستن ابن ماجة لآين عدد الله محمد بن يزيد القزويني المتوفى سنة: ۲۷۵ ه. 
بتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي طبعة دار الكتب العلمية. 

سنن أبي داود لسليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى سنة: 710" ه. طبعة: دار 
الفكر بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. 

سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة المتوفى سنة: ۲۷۹ هز 
بتحقيق أحمد محمد شاكر طبعة دار إحياء التراث بيروت بتحقيق أحمد محمد 
شاكر وآخرون. 

سنن الدارقطني» لعلي بن عمر أبي الحسن الدارقطني المتوفى سنة: ٠۸١‏ هز 
طبعة دار المعرفة ببيروت الطبعة سنة: ٠١۸١‏ ه بتحقيق: عبد الله هاشم يماني 
المدتى: 

سنن الدارمي لأبي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي المتوفى سنة: 
7۷ ه. بتحقيق فواز أحمد زمرلي» وخالد السبع العلمي» طبعة دار الريان 
للتراث الطبعة الأولى ٠١١١۷‏ ه. 


السنن الكبرى لأبي بكر بن الحسين بن علي البيهقي المتوفى سنة: ٤0۸‏ ه. 
بتحقيق محمد عطا طبعة مكتبة دار الباز الطبعة الأولى سنة: ١51١4‏ ه. 


مؤتمر ظاهرة ا 


الآثار.. 


العلاج 


.. الاسياب .. 


اطاعمرة انتكغير 
الأسباب. الأتار. أتهقاع 


السنن الكبرى لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة: ٠١۲‏ ه. 
بتحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري طبعة دار الكتب العلمية الطبعة 
الأولى سنة: ٠١١١‏ ه. 

السياسة الشرعية 2 إصلاح الراعي والرعية» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني» الناشر: دار المعرفة. 

سير أعلام النبلاء لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة: 
۸ ه. بتحقيق شعيب الأرنؤوط» وحسين الأسد مؤسسة الرسالة الطبعة 
السابعة ٠٤١١٠١‏ ه. 

اف ا تكن د ن السين الشواتي طا 

السيرة النبوي لأبي محمد عبد الملك بن هشام» المتوفى سنة: ۲٠۸‏ ه طبعة: 
مصطفى البابي الحلبي سنة: ۱۳۷١‏ ه. 

شرح البخاري »لابن بطال؛ طا. 

شرح السير الكبيرء للسرخسي» ط أولى. 

شرح النووي على صحيح مسلم للنووي طبعة: دار الريان التراث الطبعة الأولى 
۷ هھهھ. 

الصحاح» للجوهري» طبعة دار العلم للملايين ببيروت الطبعة الثانية سنة: ۱۳۹۹ ه. 
صحيح ابن حبان» لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي المتوفى 
سنة: ١١‏ ۳ه» طبعة: مؤسسة الرسالة بيروت سنة: 4١41١هء‏ الطبعة الثانية» 
بتحقيق :شعيب الأرنؤوط. 

صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي المتوفى سنة: 
157 ه» دار ابن كثير اليمامة» بيروت» الطبعة الثالثة» لا٠14١اهء‏ بتحقيق 
مصطفى ديب اليغا. 

صحيح مسلم› لمسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري المتوفى سنة: 
١ه‏ طبعة عيسى الحلبي» بمصرء بتحقيق: فؤاد عبد الباقي ١500‏ ه. 

صحيح وضعيف سنن ابن ماجه» للألباني» مركز نور الإسلام. 
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الأسباب الاثار. الهقاع 


صحيح وضعيف سنن أبي داود» للألباني» مركز نور الإسلام. 

صحيح وضعيف سنن النسائي» مركز نور الإسلام. 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء المؤلف: محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي أبو عبد الله الناشر: دارء العاصمة - الرياض» الطبعة الثالثةء ٠١١۸‏ - 
۸ تحقيق: د. علي بن محمد الدخيل اللّه. 

ضعيف ابن ماجة للألباني» طبعة: دار الكتب الإسلامية. 

العلاقات الدولية ك الإسلام» لسعود السرحان» جريدة الرياضء التاريخ 
RAE‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى 
سنة: 807 ه المطبعة دار المعرفة بيروت الطبعة:۳۷۹٠‏ بتحقيق فؤاد عبد الباقي. 
فتنة التكفير» محمد ناصر الدين الألباني» طا. 

الفصل بك الملل والأهواء والنحل» لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الطاهري أبو 
محمد» الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة. 

فقه التعامل مع غير المسلمين» لمحمد بن عمرء مجلة البحوث الإسلامية» الرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاءء الجزء/٠۷.‏ 

فقه السيرة» محمد الغزالي» الناشر: دار القلم - دمشقء الطبعة: السابعة - 
۸ »؛ تحقيق: تحقيق العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني 

فقه المعاملات المالية مع أهل الذمة؛ لعطية فياض. 

القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي المتوفى سنة: ۸١١‏ 
ه بتحقيق مكتب تحقيق التراث 2 مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية. ٠٤١١‏ ه. 
كتيب البيان ملحق بمجلة الأزهر» الجزء الثالث» السنة الخامسة والسبعون»› 


ربيع الأول 77+ ١ه‏ / يونيو 7١٠٠م.‏ 

كشف الشبهات» لمحمد بن عبدالوهاب» ط١ء‏ الناشر: وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» تاريخ 
النشر: ۸١١٤١ه.‏ 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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.. لعلاج 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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.. الآثار .. 


العلاج 


الأسباب 


٠ 
ص طاممرة انتكهير‎ 
الاأسياب, الأثار. أتهلاع‎ 


لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي 
المصري المتوفى سنة: ۷١١‏ ه. طبعة دار صادر الطبعة الأولى ١4٠١‏ ه. 

المجتبى لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة: ٠٠١‏ ه طبعة: 
مكتب المطبوعات حلب سنة: ٠١١١‏ ه الطبعة الثانية. 

مجلة البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
الرياض. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لنور الدين علي بن أبي بكر البيثمي المتوفى سنة: 
۷ ه طبعة دار الكتاب العربي ببيروت ١1١"‏ ه. 

مجموع الفتاوى - ابن تيمية» جمع ابن قاسم النجدي» ط/ الرئاسة. 

المجموع 4 شرح المهذب» لأبي زكريا محي الدين بن شرف النووي المتوفى سنة: 
1 ه. طبعة دار الفكر. 

المحلى للآثار لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي المتوفى سنة: 
٦‏ ه.بتحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري طبعة دار الفكر. 

مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي المتوفى سنة:111 ه. 
طبعة مكتبة لبنان ١5181‏ م. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» المباركفوري» ط/إدارة البحوث العلمية 
والدعوة والإفتاء» الجامعة السلفية» بنارس» البند. 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويهء إسحاق بن منصور المروزي› 
الناشر: عمادة البحث العلمي» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» المملكة 
العربية السعودية» ط/الأولى؛: 14706ه/7١٠٠ام‏ 

مسند الإمام أحمد لأبي عبد الله الشيباني المتوفى سنة: 14١‏ ه طبعة: مؤسسة 
قرطبة. 

مصنف ابن أبي شيبة لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المتوفى سنة: 
6 ه. طبعة: مكتبة الرشد الرياض سنة: ١1١9‏ ه بتحقيق كمال يوسف 


اوعس يول ١‏ ناهرة اتتكفيز 
5 0 الاسباب؛ الأثار. الهقاج 


" مصنف عبد الرزاق» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى سنة: 
١‏ ه بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي طبعة المكتب الإسلامي سنة: ١107‏ ه. 

" مفردات ألفاظ القرآن» للحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب 
الأصفهاني» دار القلم» دمشق. 

" مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: لأبي الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري» الناشر: دار إحياء التراث» العربي - بيروت» الطبعة الثالثة» تحقيق: 
هلموت ريتر. 

" الملل والنحلء› محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستانيء الناشر: 
دار المعرفة - بیروت» ٤١٤۱ء‏ تحقيق: محمد سيد كيلاني. 

" من جهود المملكة العربية السعودية 4 مكافحة الإرهاب» سعيد بن عائض 
الزهراني. 

" الموافقات © أصول الفقه»ء للشاطبي:إبراهيم بن موسى اللخمي الفرناطي 
المالكيء الناشر: دار المعرفة - بيروت» تحقيق: عبد الله دراز. 


" موقع الدكتور علي العفنان»ء جامعة الملك سعود » كلية المعلمين: الرياض› 
(http://faculty.ksu.edu.sa/aafnan/default.aspx)‏ 

" نوادر الأصول بك أحاديث الرسول » أبو عبد الله الحكيم الترمذي 51١‏ ه» 
عبد الرحمن عميرة ۱۹۹۲م. 
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.. الآثار 


.. العلاج 


أثر التكفير ي مستقبل الإسلام 


د. سعود بن فرحان محمد الحبلاني 
جامعة طيبة 


تناول الباحث 2 هذه الدراسة خطر التكفير وآثاره السلبية على مستقبل 
الإسلام والمسلمينَ من الناحية الدينية» والتعليمية» والاجتماعية» والأمنية› 
والسياسية» والاقتصادية. 

فأما تأثير التكفير على الدعوة فكان 2# الخارج على وجه العموم بسبب 
التوجس الشديد من هذا الفكر المنحرف الذي يهدف إلى تجنيد الأجساد بعد 
غسل العقول بالشبهات لإراقة الدماء والبدم ؛ مما أدى إلى استغلال هذه النهج 
وتعميمه على جميع الدعاة الذين يتصفون بالوسطية والنهج الإسلامي الصحيح. 

وأما تأثيره على العلم و العلماء فإن هذا الفكر المنحرف يهدف إلى تحقيق 
قد الثقة بين المسلمين وبين علمائهم؛ مما يؤثر سلباً على العملية التعليميةء 
والوسطية؛ فيُكفْر جامعات ومدارس؛ و يرمي علماء الأمة المجتهدين الذين 
تبحروا # العلوم الشرعية وفقهوا مقاصد الشارع» وأسباب الخلاف» والأشباه 
والنظائرء والقواعد» والأصولء والفروق الفقهيةء والفروق بين القواعد› 
والتربية» ودقائق الأمور (يرميهم) بالمداهنة والنفاق حتى لا يأخذ منهم أحدٌ من 
عوام المسلمين» أو ممن هم على فكرهم أو ممن يستمع لبم أو يقرأ ما كتبوه؛ 
وإذا خلت الأمة من العلماء المجتهدين ساد فيها الفكر المنحرف سواء أكان من 


الشبهات أم الشهوات مما يؤدي إلى التخبط ‏ كل شيء حتى البلاك المبين. 

ويك المجتمع الإسلامي فقد أثر الفكر التكفيري 4 إفساد وتجميد جانب 
التكافل الاجتماعي بعدما تبين للناس أن بعضاً منهم قد استغل هذا التكافل ب 
جمع الأموال بصورة صدقات للفقراء والمساكين وغير ذلك من أوجه البر؛ وهو 
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يستخدمها ‏ تمكين هذا الفكر المنحرف 2 الأرض بأي وسيلة كانت ولو 
بقتل. 92 

فأثرت هذه الجريمة سلبا؛ من ناحية حرمان المستحقين من هذا التكافل: 
ومن ناحية فقدان الثقة ‏ بعض من المؤسسات مما جعل الناس يتوجسون 2 
تبرعاتهم خيفة حتى يعرفوا صدق الجهة» ومن ناحية التشديد على المؤسسات 
الخيرية الإسلامية ‏ العالم؛ بسبب هذا المنهج الضال الذي حرم فقراء وأيتام 
المسلمين من صدقات وزكاة إخوانهم ؛ مما فتح المجال للمنصرين» وأهل الضلال . 
للعبث 2 المجتمعات المسلمة الفقيرة مستغلين حاجتهم الماسة لأبسط مقومات 
الختا 

وأما آثاره على مستقبل الإسلام السياسي فتمثل ب انهيار غالب ما بنته الدول 
الإسلامية من ركائز وعلاقات على المستوى العالمي و ب2 الحملات المنظمة التي 
شنتها بعض القوى السياسية والإعلامية والأمنية لتشويه صورة الإسلام 
والمسلمين» و كذلك التضييق على الأقليات المسلمة # الخارج» وتسويغ الاعتداء 
على أي دولة مسلمة بحجة مكافحة الإرهاب» وعدم التعاطف مع قضايا 
المسلمين الدولية» وانحسار المعاهدات الدولية مما يؤدي إلى فوات المصالح 
المتبادلة. ٠‏ 
وأما آثاره السلبية على المستقبل الاقتصادي فمنها تدمير الإمكانات الاقتصادية 
والعزلة الدولية» وتوقف كثير من المشاريع الأساسية لخدمة الناس بسبب 
الانحسار الاقتصادي» وخروج رؤوس الأموال 4 الاستثمارات الخارجية» وإيقاف 
التصدير والاستيراد أو تقليله وإضعافه؛ و تدهور معدلات النمو الاقتصادي, 
وانخفاض معدلات الاستثماز» وزيادة الإنفاق على الدفاع على حساب القطاعات 
التنموية الأخرى؛ بسبب مقاومة التكفين والأشظراب ةشعر صرف العملات: 


والتدخلات الخارجية 4 شؤون اقتصاد المسلمين. 


The Effect of Takfeer on the Future of Islam 


Saud Farhan Muhammad Al-Hablani 


In this study, the researcher discussed the hazards of 
Takfeer and its negative effects on the future of Islam and 
Muslims from the religious, educational, social, security- 
based, political, and economic points of view. 

The effect of Takfeer on advocacy was generally abroad 
and was due to the great apprehension aroused by this perverse 
thinking that aimed at recruiting individuals, after a 
brainwashing process, for blood shedding and destruction. 
This resulted in exploiting this approach and spreading it 
among all advocates who had been characterized by 
moderation and had followed the correct Islamic approach. 

Its influence on scholarship and scholars was in that such 
perverse thought aimed at creating a lack of trust between 
Muslims and their scholars, which would negatively affect the 
educational process and the middle way stand. Universities 
and schools would be accused of apostasy, and charges of 
flattery and hypocrisy would be directed at diligent scholars of 
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the Islamic nation, who had made profound studies of Islamic 


legislative disciplines and comprehended the Lawmaker’s 


intention, the causes of differences, dubious and analogous 
cases, rules, principles, jurisprudence variations, variations 01 
rules, education, and small details. Such charges are made so 
that no one from the general public of Muslims would accept 
the pronouncements of those scholars and of anyone who 
followed their example, listened to them, or read their 
writings. Once the nation becomes devoid of diligent scholars, 
perverse thought will take over, be it because of 
misconceptions or passion, leading to blunder in everything 
until evident destruction occurs. 

In Islamic society, Takfeeri thought’s influence has 
corrupted and stopped social solidarity when people realized 
that some individuals had exploited that solidarity to collect 
charity for the poor, wretched and needy while they are 
actually using those collected funds to consolidate that 
perverse thought through any means, even murder. 

Such a crime had a negative effect. It deprived entitled 
people from solidarity since trust in some institutions was lost, 
making people apprehensive about their donation until the 
trustworthiness of the receiving party was proven. Restrictions 
were made against Islamic charity organizations all over the 
world due to that misleading approach, thus depriving poor 
Muslims and orphans from the charity and zakah of their 
brother Muslims, and opening the opportunity for Christian 
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missionaries and for the misguided to tamper with poor 


Muslim communities, exploit their dire needs for the bare life 
necessities. 

The effect of Takfeer on the political future of Islam lied in 
the collapse of all the international foundations and relations 
built by Islamic countries. This effect was also evident in the 
organized campaigns of certain forces in the political, media, 
and security flelds to tarnish the image of Islam and Muslims; 
in the restrictions against Muslims abroad; in the justification 
of aggression against any Islamic countries under the pretext 
of fighting terrorism; in the antipathy towards international 
Islamic issues; and in the ebb of international conventions, 
which might lead to the loss of mutual benefits. 

As for the negative effects of Takfeer on the economic 
future, they included the destruction of economic potentials; 
international isolation; the suspension of many essential public 
service projects due to the economic recession; the withdrawal 
of foreign investment capitals; the suspension, reduction, Or 
undermining of import and export activities; the deterioration 
of economic development rates; the reduction of investment 
rates; the high expenditure on defense, incurred by fighting 
Takfeer, at the expense of other development sectors; the 
fluctuation in foreign exchange rates; and foreign intervention 
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السجل العلمي 
لؤتمر مؤنمر ظاهرة التكفير 
المحور الثامن 
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vC وج ب‎ ISE “IgA “IRI IKA 


فهرس المجور الثامن 


عنوان البحث واسم الباحث 


متطلبات تجسيد الأمن الفكري من خلال المناهج التعليمية› 


دوو اللو منسيات القنايبية يق كا ت ا كا الك 
دراسة تحليلية ميدانية»› رفية طه العلوانى 


مسءولية مؤسسات المجتمع 2 علاج ظاهرة التحفير: 5 


الإصلاح الفكري و ظاهرة التكفير 2 المؤسسات التربوية 
والتعليمية» الأستاذ بن نعمية عبد الغفار 


دور بعض مؤسسات المجتمع 2 مواجهة ظاهرة التحفير: 
د.أحمد مختار محى 

درجة الوعي بظاهرة التكفير من وجهة تربوية لدى عينة من 
طالبات التربية بجامعة الطائف» د. إيمان إبراهيم محمد العمريطى 
مسؤولية المؤسسات الاجتماعية 4 علاج داء التكفير: مقارية 
تأسيسية أولية من منظور قرآنى» د.السيد عمر 

دور مناهج التربية الإسلامية 2 الحد من ظاهرة التكفير..رؤية 
تطبيقية لمناهج التربية الإسلامية 4 المرحلة الثانية» مروان بن 
صالح بن عبدالعزيز الصقعبي 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. لعلاج 


عنوان البحث واسم الباحث 


جهود المؤسسات الشرعية بالمملكة العربية السعودية 4 علاج 
ظاهرة التكفير» د.حامد بن مده بن حميدان الجدعانى 
مسؤولية المؤسسات الدعوية 4 علاج ظاهرة التكفير؛ د. لمياء 
بنت سليمان بن عبدالعزيز الطويل 

الشبه التكفيرية ومهارات التعامل معهاء د. عبداللّه بن ناصر 
آل سليمان 


إستراتيجيات تريوية تعليمية ب4 علاج ظاهرة التڪفير» د.كونى 


أثر المناهج الدينية ب2 القضاء على ظاهرة التكفير؛ عبد الله 
السماعيل 

الفضائيات الدينية وظاهرة التكفير : دعم أم مواجهه» أد. 
سامى محمد ربيع الشريف 


مسؤولية المؤسسات الدعوية 2 علاج ظاهرة التكفيرء 


2 


مؤتمر 


أ.د.عبدالرحيم بن محمد المغذوى 


3 


ظاهرة التكة 


التكفيري› أد. داود بورقيبة 


3 
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.. العلاج 


ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


متطلبات تجسيد الأمن الفكري من 


خلال المناهج التعليمية 


د. السعيد سليمان عواشرية 


أستاذ محاضر, قسم العلوم الاجتماعية. شعبة علم النفس, 


جامعة باتنة , مخبر إدارة وتنمية الموارد البشرية, جامعة 


سطيف. الجمهورية الجزائرية 


vC وج ب‎ ISN “IgA IRI 


إن التوازن مطلب شرعي» ومبداً تربوي إذ جاءت النصوص من الكتاب 
والسنة آمرة به محذرة مما سواه من الإفراط والتفريط» قال - تعالى -: # لا 
توا فِي دِينِكم 4 . ومن ثمة يمكن اعتبار موضوع الوسطية والتوازن 
والاعتدال 2 الفكر من الموضوعات التي ينبغي أن يعنى بها المريون؛ 
لاضطراب الموازين عند الكثير من الشباب العربي» ما بين غال متشدد وجاف 
مفرط. إذ أضحى الأمن الفكري أ الآونة الأخيرة ‏ الكثير من الدول 
والمجتمعات مهددا بمشكلة التطرف الفكري» مما جعلها عرضة لأزمات 
داخلية» :وتزا عاسة وتصويات تعلق والتحريات» والديمقراظية:» واتماكيية: 
وحقوق الإنسان» والإرهاب» والتكفيرء وغيرها. 

وتعتبر المناهج التعليمية من بين آنسب السبل والوسائل التي يمكن 
استثمارها 2 علاج هذا الاضطراب والوقاية منهء لأن الفكر بلغة علم النفس 
وعلوم التربية تكوين فرضي؛ إذ بالرغم من عدم إمكانية ملاحظته إلا آنه 
يمكن الاستدلال عليه من خلال مؤشراته الدالة عليه» التي تترجم إجرائيا ج 
شنكل لر كات قايلة لاا هة والقيامن زلا كانت اتاكات اة 
مكتسبة #4 مجملها باستثناء الغرائز والمنعكسات الشرطية» فإنه يمكن 
اعتبار السلوكيات المؤشرة على استقامة الفكر واتزانه 4 أغلبها سلوكيات 
مكتسبة؛ يكتسبها الفرد عن طريق الممارسة والتعزيزء وباعتبار أن التعليم 
وسيلة من وسائل التربية فإنه يمكن القول أن للتربية دورا كبيرا 4 قولبة 
أفحار الأفراد وفق القالب الذي تريده. 
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(۱)( القرآن الڪريم»› سورة المائدة» الآية: ۷۷. 
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وما لا اشكلاق فيه أن هذه الزسسات العامة ويحك م أن التظاد 
الت ززي نظ اء مفشوح باخ ة من الجتسع ويعظى له فهى تمل المجتمعات 
بمتخرجين يحملون مجموعة من القيم» والمهارات» والمعارف اللازمة للقيام 
ادرا رهه الالجسافية الخافة: ايخبدارسيخ التبداكرة الأ يق لاحك بم 
وضمولا إلى الداكزة الآرننع التملقة يكونهم موان لذلك مه السوولية 
الاجتماعية للمؤسسات التعليمية مطروحة اليوم عالمياء ونرى أن ذلك أكثر 
حاجة للطرح 4# الدول والمجتمعات التي شهد أمنها الفكري تهديدا من 
مشككلة التطرف الفكري وعانت من تبعاته وآثاره المؤلة» خاصة وأن معطيات 
علم النفس وعلوم التربية تؤكد على أن الفكر الإنساني له أهمية كبيرة ج 
توجيه سلوك الفرد نحو البناء أو التدميرء وأن الفكر الإنساني لا يستقيم إلا 
باستقامة النظام التعليمي الرامي إلى بنائه؛ غير آن تمكنها من بلوغ ذلك لن 
يتحقق إلا من خلال مناهج تعليمية جامعية روعي ب4 تصميمها ذلك المسعى. 
وحتى تحقق المناهج التعليمية الجامعية مسعى تجسيد وتعزيز مبدآً الوسطية 
لايد من الانسات هاا أسسن زاشيحة الال موا ذلك والعمل 
على تجسيد ذلك 4 نمطية انتظام مكوناتها إجرائياء والسعي لتوفير 
متطلباف تلن م تقل الحتريات الثلمية السريخة راتخت اة ك هذ 
المناهج من إطارها النظري داخل الجامعات إلى إطارها التتفيذي داخلها 
وخارجهاء وتجسيد ذلك قدر المستطاع إجرائيا. 

وآق التظناء الاب ے۷ يستقيم إ9 با كام مدا سه جك مخف 
مكوناتها؛. وهذا لن يتأتى ما لم يستند 4 تصميمها إلى خلفيات ومرجعيات 
واضحة العالم وفستقدة إلى الخدت النخترياك العامة الأفسبية والفريوية كا هنذا 
لجال مع هراعاة التظاة مكوتاتها وقق تبط بطع :ذا الحبيبان کل ذلك : 
مما يجعل مصممي المناهج التعليمية اليوم أمام مهمة صعبة» ولكنها غير 


6 جه د 


مستحيلة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الدور الذي يمكن للمناهج 
التعليمية أن تلعبه 2 تعزيز الأمن الفكري» وتحصينه من مشكلة التطرف 
الفكري. 
ونظرا لأهمية الموضوع وانطلاقا من هذه الفكرة فإن هذا البحث يهدف إلى 
الكشف عن جملة من القضايا من أهمها: 
-١‏ أثر التطرف الفكري 2# الأمن الفكري» وما هي تبعاته؟ 
۲ دور مكونات المناهج التعليمية 2 تحصين الأمن الفكري» من مشكلة 
التطرف الفكري؟ 
۳ الخلفيات التي يجب على مصممي المناهج التعليمية الاعتماد عليها 4 بناء 
ذلك 2 ظل مشككلة التطرف الفكري المهددة للأمن الفكري. وكيف 
يجب أن تنتظم مكوناتها؟ وما هي متطلبات ذلك؟ 
8ه ساف امكو نيه فقن اهنا دف ا ا د 
المناهج التعليمية الرامية إلى تحصين الأمن الفكري من مشككلة التطرف 
من إطارها النظري داخل المؤسسات التعليمية إلى إطارها التنفيذي داخل 
المدرسة وخارجها؟ وكيف يتم ذلك إجرائيا؟ 
ه- السبل الكفيلة بتعزيز الأمن الفكري» وتحصينه من هذه المشكلة من 
خلال المناهج التعليمية؟ 
إن التمكن من تناول الموضوع لا يتوقف عند تحديد أهدافه» ولكنه 2 
حقيقة الآمر يتعدى إلى تحديد المنهج المتبع ب4 ذلك» لذلك تجدر الإشارة إلى 
أنه 4 خلال تعرضنا للاجابة على تساؤلات بحثنا هذا اعتمدنا 4 ذلك على 
المنهج الوصفي التحليلي؛ لأنه 2 اعتقادنا هو المنهج الملائم» وهذا لا ينفي 
إمكانية تناوله بمناهج أخرى. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. العلاج 


أولا: ماهية الأمن الفكري: 
-١‏ تعريف الأمن الفكري: 

أ- تعريف الآمن لغة: إن أصل الآمن 2 اللغة يعني طمأنينة النفس وزوال 
الخوف» والإنسان يكون آمنا إذا استقر الآأمن 2 قلبه»ء وأمن البلد: 
اطمئنان أهله فيه» وأمن الشر السلامة منه» أي سلم وأمن فلان على 
ڪٽا و ي عليه”". قال - تعالى -: 8# قَالَ 
هَل آمَئڪم عََيْهِ إلا كمًا آمنشڪم عَلَى خيه من قَبْلُ الله خَيْرٌ حافظا 
وَهُوَ أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ 4 وقوله: [ الذي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع وَآمنَهُمْ مِنْ 

ب- تعريف الأمن اصطلاحا: على الرغم من شيوع استخدام مصطلح الآمن إلا 
أن مفهومه يكتنفه الغموض من الناحية العلمية» حيث تتعدد المعاني التي 
يمكن إلحاقها بالآأمن» كما أن أنماط الأمن ودرجة شموله تتباين 
باختلاف أنماط المخاطر الأمنية التي يمكن أن يواجهها المجتمع. وترجع 
صعوبة تحديد معنى الأمن؛ إلى أن طبيعته تتبلور ب مسألة حسية نفسية 
وهي مسألة تتأثر كثيرا بنوعية المجتمع والفرد على حد سواء» كما أنها 
تتغير من وقت إلى آخرء مما يجعلها حالة متذبذبة لا تتسم بالثبات. ومهما 
يكن فقد وضعت عدة تعريفات لمفهوم الآمن نذكر منها : 

يعرف الدكتور فهد الشقحاء الأمن بأنه: شعور الإنسان بالاطمتنان؛ 
لانعدام التهديدات الحسية على شخصه وحقوقه» ولتحرره من القيود التي 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


(1) علي بن فايز الجحني» الإرهاب: الفهم المفروض للإرهاب المرفوض» أكاديمية نايف العربية للعلوم 
الأمنيةء مركز الدراسات والبحوث: عدد: ۰۲۹ الریاض› ۱١٤۱ھ‏ /۲۰۰۱م. ص:۹٤.‏ 

0) القرآن الكريم» سورة يوسف» الآية:٤1.‏ 

(؟) القرآن الكريم» سورة قريش» الآية:٤.‏ 


..العلاج 


تحول دون استيفائه لاحتياجاته الروحية والمعنوية» مع الشعور بالعدالة 
الاجتماعية والاقتصادية". 

ويعرف الآمن بأنه: "إحساس الفرد والجماعة والبشرية بإشباع دوافعها 
العضوية والنفسية» وعلى قمتها دافع الأمن بمظهريه المادي والنفسي› 
والمتمثلين ‏ اطمئنان المجتمع إلى زوال ما يهدد مظاهر هذا الدافع المادي 
كالسكن الدائم المستقر»ء والرزق الجاري» والتوافق مع الآخرين» والدوافع 
النفسية المتمثلة ب اعتراف المجتمع بالفرد ودوره ومكانته فيه» وهو ما يمكن 
أن يعبر عنه بلفظة السكينة العامة؛ حيث تسير حياة المجتمع 2 هدوء نسبي . 

من خلال ما سبق نتفق مع علي بن فايز الجحني 4# أن الآمن 4 جملته 
هو: محصلة لمجموعة من الإجراءات التربوية» والوقائية» والعقابية» التي 
تتخذها السلطة؛ لصيانته واستتبابه داخليا وخارجيا انطلاقا من المبادئ التي 
تدين بها الأمة» ولا تتعارضء أو تتناقض مع المقاصد والمصالح المعتبرة”". 

؟"- تعريف الأمن الفكري اصطلاحا: 

عرف الفكر بتعريفات كثيرة منها: إعمال الخاطر 2 الشيء» وإعمال 
العقل 4 الشيء» وترتيب ما يعلم ليصل به إلى مجهول» وإعمال العقل ج 
المعلوم للوصول إلى معرفة مجهول» وقوة مطرقة للعلم إلى معلوم» وجولان تلك 
القوة بحسب نظر العقل» وذلك للانسان دون الحيوان ولا يمكن أن يقال إلا 
فيما يمكن أن يحصل له صورة 4 القلب» وجملة النشاط الذهني من تفكير 
وإرادة ووجدان وعاطفة شاملا ما يتم به التفكير من أفعال ذهنية تبلغ أسمى 
صورها ك التحليل والتركيب والتنسيق» وهو بهذا خاصية إنسانية» واسم 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


نايف العربية للعلوم الآمنية› الرياض» 26 ص: NY‏ 
)۲( فهد الشقحاءء المرجع السابق» ص: 07. 


..العلاج 


لعملية تردد القوى العاقلة المهفكرة 2 الإنسان» سواء أكان قليًاء أو روحاء أو 
ذهتاء بالنظر والتدبر لطلب المعاني المجهولة من الأمور المعلومة» أو الوصول إلى 
الأحكام» أو النسب بين الأشياء'". 

وكلمة الفكر ‏ الحقيقة يراد بها واحد من معنيين: 
" أولبما: الفكر بمعنى الفكرة والأفكارء فنقول: يمتاز فلان بأن لديه 

فكراً راقياً -مثلاً- ونعني بذلك أن لديه أفكاراً راقية. 
. اهما اقرا محرا )ايفين به عا الاتك ين 

والأمن الفكري بدلالته الاصطلاحية هو: 'النشاط والتدابير المشتركة 
بين الدولة و المجتمع لتجنيب الأفراد والجماعات شوائب عقدية» أو فكرية»› 
أو نفسية» تكون سببا 4 انحراف السلوك والأفكار والأخلاق» عن جادة 
الصواب أو سببا للإيقاع 4 المهالك"". 

ومن وجهة النظر الإسلامية فالآمن الفكري هو: انضباط عملية 
التفكير لدى الأفراد والباحثين» 2 إطار الثوابت الإسلامية؛ بحيث يحفظ لهم 
عقولبم وفهمهم من الانحراف والخروج عن الوسطية» والاعتدال # فهمهم 
للأمور الدينية والسياسية» وتصوراتهم للكون؛ لمنع الغلو أو الإلحاد أو العلمنة 
الشاملة””. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


)١(‏ موقع الإسلام الدعوي والارشادي» ١١١٠ء‏ مفهوم الفكر الاسلامي وصلته بالعقل والوحي» الموقع: 
http://www.al-islam.com/content.aspx?pageid=1210&ContentID=752‏ 
(۲) عبد الرحمن عبد العزيز السديسء الشريعة الإسلامية ودورها 4 تعزيز الأمن الفكري» ندوة 
اکا :نايت او و اها خن اکر وات كا اا ا اي 
الأمنية» الریاض» ۰۲۰۰۵ ص: 59. 
(9») عبد الرحمن بن معلا اللويحق» الأمن الفكري: ماهيته و ضوابطه " ندوة أكاديمية نايف العربية 
للعلوم الأمنية حول: الأمن الفكري؛ منشورات أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية؛ الرياض» 


مسن ص ص 5١:‏ ۲۱ . 


3 
1 
3 


4 تار 


.. العلاج 


ثانيا: ماهية التطرف الفكري: 

--١‏ تعريف التطرف لغة: 

التطرف لفظ مشتق من الطرفء أي الناحية. أو من جانب الشيء أو 
منتهاه» وتطرف: آتى الطرف» وجاوز حد الاعتدال ولم يتوسط. فالتطرف هو 
تجاوز حد الاعتدال» وبذلك يلتقي مع الغلو ويجانب الوسطية"". 

و القاموس المحيط: -- نقلا عن عبد الله بن عبد العزيز اليوسف - 
طرفت الناقة وتطرفت: رعت أطراف المرعى ولم تختلط بالنوق". فكأنما 
المتطرف 2 الدين مبتعد عن الجماعة شاذ عنهم". 

فالتطرف هو الشدة أو الإفراط 2 شيء» أو 2 موقف معين» وهو أقصى 
الاتجاه أو النهاية والطرف هو الحد الأقصى» وحين يقال إجراء متطرف يعني 
ذلك الإجراء الذي يكون إلى أبعد حد» وهو الغلوء» وحين يبالغ شخص ما ج 
فكرة» أو 2 موقف معين دون تسامح» أو مرونة» يقال عنه شخص متطرف 
4 موقفه أو معتقده» أو مذهبه السياسيء أو الديني» أو القومي» ومنه 
يمكن القول أن المتطرف ب اللغة من تجاوز حد الاعتدال . 

؟- تعريف التطرف الفكري اصطلاحا: 

يعرف التطرف الفحري بأنه: "اختلال 2 فحر الإنسان» وعقله, 

والخروج عن الوسطية والاعتدال 2 فهمه»ء وتصوراته» وتوجهاته للأمور 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


(۱) ابن المنظور الإفريقي» لسان العرب» دار صادرء ط :۰۱ بيروت» .۱۹۸٤‏ ج: ۸/ ص: .۳١۷‏ 

(0) محمد بن عبد الله العميري» موقف الإسلام من الإرهاب» أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية› 
مركز الدراسات والبحوث؛ عدد: ۳۲۸ الریاض»› ۱٤٩١‏ ه٤۲۰۰‏ م. ص: 5714 

(؟) عبد الله بن عبد العزيز اليوسف» الأنساق الاجتماعية ودورها 2 مقاومة الإرهاب والتطرفء (دراسة 
تحليلية للمجتمع السعودي)»› أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» مركز الدراسات والبحوث» 
ط:۱» الریاض»› ٠7-1417‏ ٠ام.‏ ص174. 


4 تار 


.. لعلاج 


الدينية والسياسية؛ إما إلى الإفراط أو التفريط ”". 
ويعرف أيضا بأنه: الميل عن جادة الفكر السليم المتزن الموسوم بالاعتدال 
وعدم الغلو”". 
ويرى أحمد شلبي - نقلا عن أحمد فلاح العموش- أن مدلول التطرف 
يشير إلى الاتجاه إلى الطرف بدل الاعتدال والوسطية"'". 
مما سبق» يمكن القول إن التطرف الفكري هو الإفراط بأخذ فكرة 
ماأوالتفريط فيهاء فهو خاصية ذات قطبين متعاحسين أو متضادين 
ويتوسطهما الاعتدال أو الوسطية» أو ما اص طلح عليه بالأمن الفكري› 
وبالتالي فالتطرف هو انحراف الفكر عن الوسطية 4# أحد الاتجاهين إما 
إفراط أو تفريط. فالتطرف يفترض أن هناك وسطا متفقا عليه» يمثل الاعتدال 
والطريق الأمثل للسلوك» وأن الابتعاد عن هذا الوسط المتفق عليه» والذهاب 
إلى الطرف إلى أقصى اليمين وأقصى اليسار يهدد الحياة. 
؟- أشكال اللطرف الفكري: 
مما سبق» ومادام الدين الإسلامي الحنيف هو الرافد الأساسي للفكر 
المستقيم والعروة الوثقى ب4 تماسك المجتمع فإن انحرافين خطيرين يقعان على 
طرك النقيض» أغرق فيهما العالم الإسلامي بسبب التطرف 4 رفض هذا 
الفكر الديني» أو التطرف 2# فهمه ومحاولة تحكيمه. 


آ- التطرف نحو الفكر اللاديني: وهو انحراف صلته مبتوتة عن واقع 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


.١17 محمد الزحيلي» الإسلام والشباب» ط: ۰۲ دار القلم» دمشق» ۱۹۹۳. ص:‎ )١( 

(0) عيد بن فلاح المغامسي» الوسطية 2 الإسلام وأثرها 2 تحقيق الأمن؛ المجلة العربية للدراسات الأمنية 
والتدريب» أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» المجلد ١9‏ العدد ۳۸ء الرياض. ص: /0. 

(؟) أحمد فلاح العموش» أسباب انتشار ظاهرة الإرهاب» (دراسة من منظور تكاملي)» أعمال ندوة 
محافحة الإرهاب» أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية.مركز الدراسات والبحوث؛ عدد: 
٠/167‏ هه الموافق :0/۲۱ ۱۹۹۹/1/۲م» الریاض» .۱۹۹۹/۱٤۲۰‏ ص:18. 


4 ثار 


..العلاج 


الحياة الاجتماعية ك البلدان العربية والإسلامية؛ لأنه محصور 4 ثلة تنكرت 
للدين الإسلامي كمقوم أساسي لمجتمعهاء وتبنت أفكار قائمة على الإلحاد 
بوجود الخالق وتشريعه المحكم» وقد تشكل هذا الفكر المنحرف 2 
مجتمعاتنا زمن البعثات التعليمية إلى بلدان الملعسكر الشرقي - سابقا - 
القائمة على الفكر الشيوعي الملحد» وتبنى أصحاب هذا الفكر أطروحة 
نهضة المجتمعات بالفلسفة والعلم» وألغوا الدين من هذه المعادلة العرجاء'”". 

وقد قدر للمجتمع الجزائري كغيره من المجتمعات المسلمة أن يجني ثمار 
هذا الانحراف نحو تقديس الفكر الغربي» واعتبار السبيل الأسلم إلى 
نهضتناء والمخلص الوحيد لبا من تخلفهاء وتجلى هذا الجني 4 حصيلة مخزية 
من جراء تجريب المناهج والأفكار الغربية على المجتمعات المسلم» دون مراعاة 
لما هو مقبول منها وما هو مرفوضء طيلة مدة تقارب القرن'".ولا يزال هذا 
النمط من التطرف مستحكما حتى الآن 2 أفحار زمرة من المفكرين على 
شكل أيديولوجيات رافضة للطرح الديني على جميع الأصعدة» وإن كانت 
هذه الإيديولوجيات لا تصل إلى درجة الإلحاد الصارخ كما كان 2 السابق. 

وتجدر الإشارة هنا إلى إحساس الكثير من الدول الإسلامية خلال فترة 
السبعينات من القرن الماضي بخطر فكر الاستغراب الذي يفد إليها عن طريق 
بعثات أبنائها للتعليم بالخارج» فقد تحفظ ال مؤتمر العالمي للتعليم الإسلامي 
نشكة اللكرمة ما ۲۹۷۷ ے تاضواته على إرسال الات الشارجية» وتادف 
بالحد منها إلا 2 التخصصات التي لا تتوفر 2 البلاد العربية'". 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


4 تار 


.0١ عبد المجيد النجار» عوامل الشهود الحضاري» دار الغرب الإسلامي» ط :٠ء بيروت» 1599. ص:‎ )١( 

(0) أقاسم جمال» التعليم الحواري الممنهج..آفاق وأبعاد 2 مواجهة العشوائية والانحراف الفكري داخل 
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وقد علق على هذه التوصية عدد من خبراء التربية والتعليم من بينهم 
الدكتور: محمد منير مرسي فقال: إذا كان التخوف من إرسال البعثات 
الخارجية يبرره تعرض أبنائنا للانحراف» فإن العلاج لا يكون بمنع هذه 
البعثات أو بالحد منهاء وإنما يكون بتوفير الضمانات التي تعصم أبناءنا من 
هذا الانحراف» و2 مقدمة هذه الضمانات ألا ترسل طلابا للدراسة بالخارج 
إلا للدراسات العلياء وبعد حصولمم على الدرجة الجامعية الأولى من جامعاتناء 
حتى نطمئن إلى أنهم قد وصلوا إلى مستوى معقول من النضج الفكري 
والعقلي”'. 

ب- التطرف ے الفكر الديني: والمقصود به الانحراف 2 فهم الدين»› 
ويعبر عنه ‏ بعدة ألفاظ منها: 
" الغلو: تدور الأحرف الأصلية لبذه الكلمة ومشتقاتها على معنى واحد» 
يدل على: مجاوزة الحد والقدر. قال ابن فارس - رحمه الله تعالى -: الغين 
واللام والحرف المعتل: أصل صحيح يدل على ارتفاع ومجاوزة قدرء يقال: 
غلا السعر يغلو غلاءً» وذلك ارتفاعه» وغلا الرجل 2 الأمر غلوًا إذا جاوز 


زفق 
حدم . 


وقال الجوهري: وغلا ب2 الأمر يغلو غلوًا » أي جاوز فيه الحد””» وقال ابن 
منظور - صاحب لسان العرب -: وغلا ب4 الدين والأمر يغلو غلوا: جاوز 
حده» و2 التنزيل: # لا تغلوا فِي ديزكم 4( المائدة: ۷۷)» و4 الحديث: 


ط: 20 القاهرة»› ا ص: ۷۱. 
بالقاهرة› الطبعة الثالثة, كام ج٤‏ / ص۰۳۸۷ (TAA‏ 
دار العلم للملايين »بيروت› ط :۱۹۷۹۰۱ م»› > / ص: ۲٤٤۸‏ / مادة: غلا). 


(إياكم والغلو 2 الدين). أي التشدد فيه ومجاوزة الحد"". 
التنطع: من نَطعَّ» والتنطيع ب2 الكلام: التعمق فيه؛ و4 الحديث: "هلك 
المتنطعون" وهم المتعمقون المغالون 2 الكلام . 
" التشديد: من شادّه مشادّة وشداداء أي غالبه» و2 الحديث: "من يشاد هذا 

الدين يغلبه" والمشادة 2 الشيء: التشدد فيه'". 

وغل هدا السا يرق اللريحق 409 اه = عن هين الله من هبد 
العزيز اليوسف (۷١١٠ه)‏ - أن لفظ الغلو تقاريه ألفاظ مثل التنطع والتشدد»› 
والتعمق» كما أن هناك ألفاظا بينها وبين لفظ الغلو عموم وخصوص مثل 
البدعة» والبغي» وكذلك ما يطلقه السلف من لفظ (أهل الأهواء) الشامل 
لآهل الابتداع والغلو”". 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الجامعات الجزائرية كانت 4 فترة 
الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي محضنا لإشاعة نمط غريب من 
هذا التطرف؛ إذ وصل الآمر وقتها إلى حد تحريم البعض لدراسة الفلسفة 
والمنطق» وتكفير المشتغل بهماء وتعدى الأمر إلى درجة تفسيق وتبديع 
المشتغلين والدارسين لتخصصات علمية هامة 2 المجتمع» بما 4 ذلك تخصص 
أصول الدين 2 كلية العلوم الإسلامية؛ لما لهذا التخصص من صلة بالجانب 
العقلي والفكري 2 الإسلام؛ ولا يزال البعض حبيس هذه الرؤية المتطرفة؛ 
بحجة أن مثل هذه العلوم مروق عن الدين وأن واضعيها كفرة» فهل ينفع 
المسلم تحجره وانعزاله عن دراسة فكر الآخرهء وانتقاء أحسن ما 2 فكره 
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حتى وإن ڪان غريبا ملحدا"". 
ومن خلال شرحنا لأشكال التطرف الديني يتضح أن التطرف يفترض أن 

هناك وسطا متفقا عليه» يمثل الاعتدال والوسطية والسبيل الأمثل والنموذجي 

للسلوك» وآن الابتعاد عن هذا الوسط المتفق عليه» والذهاب إلى الطرف إلى 

أقصى اليمين أو أقصى اليسار يشكل تهديدا حقيقيا للأمن الفكري. 

4- أثر التطرف في الأمن الفكري للفرد والمجتمع وتبعاته: 
آدى التطرف الفكري إلى تشويه الصورة الإسلامية النيرة» وآلبس 
الإسلام ما هو براء منه» وجعله 4 نظر غير العارفين به وبمضمونه ومبادثه 
دين عنف وقتل وإرهاب» وساهم 4 محاربته - بقصد أو بغير قصد - حيث 

إن: 

1- بعض الحركات الدينية شوهت الصورة الحقيقية للاسلام؛: ونفرت 
العالم منه نتيجة افتقارها للحكمة السياسية والدينية. 

ب- بعض الحركات أظهرت نفسها بصورة مشوهة من الناحية النظرية» أو 
الحركية؛ مما كان سببا ب تدهور العلاقات بين الدولة التي توجد بها 
الحركة وبين بعض الدول التي تقيم معها تعاونا خاصة بج مجال التسلح 
خوفا من أن تنجح هذه الحركات ب الوصول إلى السلطة فتستخدم تلك 
الأسلحة ضدها. 

ج أن هذه الحركات ترجع الإخفاق الحاصل 4# الدولة التي فيها إلى 
المجتمع نفسه» وترى أنه مجتمع لا يريد تطبيق الإسلام مما يجعل تلك 
الحركات ترمي من لم يؤيده بالكفر والخروج عن الإسلام» وتدعو على 
حاو كمي القوة وا 


إدلق أقاسم جمال» المرجع السابق» ص:1١5.‏ 


6 جه د 


د- أن هذه الحركات ترى أنها على الحق # كل ما تذهب إليه:؛ وما 
يخالفها باطل» وأن أصحابها منزهون عن الخطاًء ولا يقبلون الاعتراف به 
والنقاش حوله» ولا يقبلون النقد» ومنتقدوها يواجهون بتهمة معاداة 
الإسلام من قبل تلك الحركات نفسها التي تحرص أن تكون ناطقا 
رسميا للإسلام فتفرض النظر إليها بمعايير النظر إلى الإسلام. 

ه- بعض الحركات نتيجة افتقاد الحكمة:؛ وعدم النظر إلى الأمور 
بموضوعية وتبصر لا تقدر قوة الدول العظمى فتدخل 4 تحد معهم» وتثير 
عداوتهم» وتدخل 2 صراعات دولية لا تستطيع مجابهتها"". 
والحقيقة أن الخطر الحقيقي لا يكمن 4 وجود آفراد من ذوي الفكر 

المتطرف» فهولاء لا يخلو منهم آي مجتمع أو دين» وإنما يكمن الخطر ج 

انتشار فكر التطرف» واتساع دائرته وتزايد آشياعه» وتحوله إلى جزء من 

ثقافة المجتمع ثم محاولة فرضه بالقوة. 

ثَالنًا: المناهج التعليمية بين الأمن الفكري ومشكلة التطرف الفكري: 

-١‏ أسباب التطرف الفكري وأثر المناهج التعليمية فيه: 
التطرف بشكليه ظاهرة كغيره من الظواهر الاجتماعية الأخرى لا يأتي 
نتيجة للصدفة» وإنما نتيجة لأسباب متنوعة ومتعددة من الصعب الإلمام بهاء 

غير أن حسن محمود يلخص أسباب ذلك 2 النقاط الآتية" : 

أ- صرع الأجيال الذي ينشأ 2 الأسرة الواحدة. مثلا الصراع بين الأبناء 
والآباء أو الأمهات:» ويين الضغار والكبار. 

ب- التفكك الأسري. 
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ج غياب القدوة الصالحة 4 المدرسة. 
د- اتساع الفجوة الاقتصادية بين الأغنياء والفقراء. 
ه- انتشار أفلام العري والجنس والعنف والمخدرات» وهبوط المستوى 
الإعلامي عموما. 
و- تفشي الأمية والاضمحلال الثقالي والسطحية. 
ي- عدم الاهتمام بالتربية الدينية ‏ المدارس» وكثرة المساجد وزياراتها مع 
النقص الحاد والمستمر 2 الدعاة؛ الأمر الذي أدى إلى أن يعتلي المنبر من 
لا يقدر للكلمة قدرها ولا يعرف 2 الأمور حقيقتها. 
ن- الفهم الخاطئ والجهل باللغة العربية» بما يؤدي إلى جهل بالأحكام 
الشرعية. 
ل- الاستشهاد والاستدلال دون العمل والتطبيق والفهم الصحيح. 
إن الفهم الخاطئ للدين ومبادثه وأحكامه» والإحباط الذي يتلقاه الشباب 
نتيجة افتقارهم للمثل العليا التي يؤمنون بها 4 سلوك المجتمع أو سياسة 
الحكم» والفراغ الديني يعطي فرصة للجماعات المتطرفة لشغل هذا الفراغ 
بالآفكار التي يروجون لبا ويعتنقونها. كما أن غياب الحوار المفتوح من قبل 
علماء الدين لكل الأفكار المتطرفة:؛ ومناقشة الجوانب التي تؤدي إلى 
التطرف 4# الرأي يرسخ الفكر المتطرف لدى الشباب. على أنه لا يمكن 
التسليم بذلك فالكثير من دعاة التطرف والعنف والتزمت يفتقدون منهجية 
الحوار» ويرفضون الدخول 4 محاورة الآخرين لآخرين حول معتقداتهم 
وأفكارهم مما يدفعهم إلى العمل السري. 
كما أن هناك عوامل تؤدي إلى إحداث ردود أفعال عند الشباب وتدفع بهم 
إلى التطرف الفكري منها: استفزاز المشاعر الدينية من خلال تسفيه القيم أو 
الأخلاق أو المعتقدات أو الشعائر»ء بالقول أو الفعل» واتهام المراكز التربوية 


والمدارس القرآنية ومناهج التعليم ومنابر الدعوة كلها بالانحراف» والتنفير من 
الدين وتشويهه» وإظهار شيوخ وعلماء المسلمين بصورة ساخرة منفرة» فإن هذا 
كله يسبب التطرف والغليان خاصة ب4 نفوس الشباب الذين يقرؤون ويسمعون 
التهم الكاذبة توجه إليهم على مؤسساتهم» ولا تتاح لهم فرص الرد""". 

إن العالم اليوم يشهد التطرف الفكري بمختلف أشكاله ويتذوق مرارة 
تبعاته» وقد أرجع البعض ذلك - كما اتضح مما ذكر وما لم يذكر فيما 
كتب عن أسباب ذلك - إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية وتفشي 
البطالة» وتكالب القوي على الضعيف» و... باعتبارها أهم مسببات هذه 
الظاهرة» ولعل هذا صحيح إلى حد ماء لكن هذا التفسير لم يكن مناسبا 
تماما لامتداد ظاهرة التطرف الفكري وما يتبعه من تعصب وعنف وإرهاب 
إلى بلدان الرخاءء ليبقى بعد ذلك سؤال جوهري مؤداه: هل ثمة احتمال آخر 
بالغ الأهمية 2 تفسير استمرار هذا الانحراف الفكري؟ . 

إن هذا الاحتمال متمثل 4 عدم قدرتنا على أن ننصت للرأي الآخرء 
ونفهمه ونقيمه» ونتعايش معه» من منطلق أن التنوع والتعددية ظاهرة كوذية› 
وآن اليقين 2 أي فكر أو أيديولوجية ينبغي أن يظل يقينا منفتحا لا يقينا 
منغلقا» بمعنى أن يظل منفتحا على أغياره وأضداده» وليس منغلقا على ذاته 
وأشباهه. وكل ما 4# الأمر أننا لم نتعلم أن ننصت للآخر أو نحاوره» أو نقبل 
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رأيا آخرء أو نتعايش معه» أو أن نجادل ونرد بالتي هي آحسن»ء لكن السؤال 
المطروح هنا هو من أين لنا هذا؟ 

إن هذا السؤال يجرنا لآن نوجه أصابع الاتهام ‏ نظرنا إلى العملية التربوية 
والتعليمية» ونرد مسؤولية ذلك بطبيعة الحال 2 اعتقادي- لمختلف المؤسسات 
الاجتماعية والتربوية» وك مقدمتها المؤسسات التعليمية من دور الحضانة إلى 
الجامعة”". 

'فالانحراف الفكري الذي يفسد المودة» ويقود إلى التدمير» لا يمكنه أن 
ينمو إلا ِ ظل عقلية جامدة لا تطورية» لا تستسيغ رؤية الآخر فضلا عن تقبله 
واحترامه؛ ومنشاً ذلك بناء على ما سبق: مناهج تعليمية تقوم على القهر 
والتمييز والتسلط بدل الاحترام والتكامل» مناهج تعليمية تلقينية تعتمد على 
الحفظ والتسميع بدل إعادة صياغة المعرفة وإنتاجهاء مناهج تطبيعية تحافظ 
على الموجود ولا تعمل على تغييره» مناهج مقننة تعزز انفصال الفكر عن 
العمل ولا تكرس الاتصالية بينهماء مناهج سلطوية ب طرائق تدريسها 
واساليب تقويمها وإشراقها :وبق علؤقة الم باه ودارفا اله" 
مناهج مبنية على المنهج الاستقرائي» عاملة على تكريسه فعلياء مما أفرز 
على حد تعبير حارل بوبر "20061 .1" مجتمعات مغلقة خاضعة للدجل 
العلمي» تفتقد إلى الميزة الأساسية للمجتمعات البشرية وهي الحرية: حرية 
الاختيار بين النقيضين › وبالتالي فهي تفتقد إلى المسؤولية الشخصية 4 اتخاذ 


إدلق عواشرية السعيد» و المرجع السابق» ص: ۷۷» وعواشرية السعيد» c۱١‏ المرجع السابق» ص 
کن ۷۶۲١‏ غ٣‏ 

(0) صحراوي عبد اللّه» المدرسة العربية (الجزائرية) ب4 مواجهة ظاهرة العنف -المناهج التربوية بين فكر 
الاختلاف وثقافة الاتتلاف: مجلة الآداب والعلوم الاجتماعيةء جامعة سطيفء الجزائر» 


DRED ۰1 جوان»‎ » ٤: العدد‎ 
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القرار» وهي مجتمعات شمولية غير ديمقراطية"". 

والمؤشر على ذلك هو أن نظم التعليم 4 معظم الأقطار العربية نظم دمجية 
متمركزة حول تبليغ المعرفة» تهدف إلى تغطية كمية كبيرة من المعلومات 
على حساب التأمل والتفكير: وإخضاع المتعلمين لسلطة الواجب» وتلقين 
نماذج جاهزة من المعارف» وتعتمد على التلقين والإملاء والتكرار والحفظ› 
وعلى حش و دهن الطالب طوال مختلف المراحل الدراسية بمعلومات دون إغمال 
للعقل أو تحليل أو نقد » وتطالب المتعلم باسترجاع حر لما قدم له دون تحوير 
أو تبديل أو زيادة أو نقصان» فهي بذلك تعزز الجمود الفكري وتشجع على 
الاتكالية» وتتبنى تسلط المعلم وخضوع المتعلم له''". ومثل هذه النظم تفرز 
طالبا يتقبل بسهولة كل ما تمليه عليه سلطة المعلم دون نقاش» وبذلك يصبح 
من السهل جدا على مثل هذا الطالب أن يتقبل كل ما تمليه عليه سلطة أمير 
الجماعة آيا كان توجههاء - وهذا ليس دعوة للخروج عن الجماعة وإمامها إن 
كانا على الصدراط الستقيم» فان افيا الل 55ن الا ل انلك ةت 
تلقين الفكر وتقبله دون تحليل» ويسهل الانقياد بحكم إبطال عمل العقل'". 
وبذلك يكون تربة خصبة لزراعة بذور مختلف أشكال التطرف وما يتبعه من 
أشكال تعصب وعنف وإرهاب. 
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(؟) عواشرية السعيد» برامج التعليم العالي ب4 الدول العربية بين اكتساب المعرفة وإنتاجها وإشكالية 
هشاشتها - الجزائر نموذجا - سجل أبحاث المؤتمر الثاني لتخطيط وتطوير التعليم والبحث العلمي بك 
الدول العربية» cT *A/TITVTYE‏ جامعة الملك فهد للبترول والمعادنء الظهران» السعودية. .۲٠۰٠۸‏ ص 
ص: ۰۲٤۷‏ ۲۱۰ . 

(۳) عبد الله بن عبد العزيز اليوسفء المرجع السابق» ص:۲٠.‏ 

(٤)‏ عواشرية السعيد» د المرجع السابق› ص: ۷۸» وعواشرية السعيد»› c۱۱‏ المرجع السابق» ص: 
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إن الدول الاستعمارية تمكنت من فرض بقاء نفوذها لما وظفت التعليم 2 
فترة استعمارها للمجتمعات النامية عامة والإسلامية والعربية خاصة» فصاغت 
من أبناء هذه المجتمعات من يسمون بحاملي عقلية التبعية» أولئك الملحقون 
بالفكر الغربي» والذي أدى إلى خلق الطرف المضاد وهم المغالون 2 معاداته, 
وأوقدت نار الفتنة بينهما» وضمنت نتيجة ذلك وسائل تسلطها وتحكمها 2 
المجتمعات المستعمرة بطريقة لا تستطيع تحقيقه بالجهد العسكري'" ؛ لكون 
التعليم وبطبيعة الحال يعتمد على مناهج تعليمية معينة تقوم فيما يخص 
الفكر بأربع عمليات هامة وجوهرية: أولاها المحافظة على الفكر وثباته 
واستمراره ونقله» وثانيها تغييره وتطويره» وثالثها تحقيق التوازن بين استقرار 
الفكر وتغييره» ورابعها إعداد المجددين للفكر والمدافعين عنه وعن بقائه 
وتطوره'". 

ولكن أي فكر هذا؟ هل هو فكر الوسطية والاعتدال آم فكر التطرف 
بمختلف أشحاله؟ 

ولذلك تمرف مارقريت ريد التربية بأنها: عملية الارتباط بالثقافة 
والتلاؤم معها””. معنى ذلك أنه من خلال المناهج التعليمية تتم عملية تكوين 
وبناء أفكار الأفراد والجماعات على السواء. وبها يتم تكوين التصورات أو 
الاتجاهات» والميول» واللفة» والدين» والقيم» والمعتقدات» والعادات› 
والتقاليد» وأنواع العلاقات التي تربط الفرد بالأشياء» وموقفه من كل منهاء 


)١(‏ محمد الصالح جديء التربية 2 العالم الثالث» مأساة واقع وضبابية مستقبل؛ مجلة التربية؛ وزارة 
التربية الوطنية الجزائرية» العدد: ۲» السنة: ۱» مارس» 1590. ص:۸٠.‏ 

(۳) عبد الغني عبود التربية المقارنة ب4 نهاية القرن؛ الإيدولوجيا من النظام إلى اللانظام» دار الفكر: 
ط:۱» 1997 ص: 36. 


)۳( عيد الغني عیود» المرجع نفسه» ص ۲٣:‏ . 


ومدى قبوله لہا أو رقضه إياها"". 
وعلى هذا الأساس وإذا كان أفلاطون يرى بأن التربية جزء من استقرار 
الدولة"' فنحن نرى بأن المناهج التعليمية بمختلف مكوناتها جزء من استقرار 
الآمن الفكري. ومعنى هذا أن للمناهج التعليمية دورا لا يستهان به 4 تحصين 
الآمن الفكري من مشكلة التطرف» إذا روعي 4# بنائها حقيقة هذا المسعى 
وما يتطلبه من خلفيات وانتظام مكوناتها وفقا لنمط النظام التربوي الذي 
يحقق ذلك فعلا. 
وقد يبدو الأمرسهلا من الناحية النظرية» غير أن الإشكال حقيقة 
يكون من الناحية العملية إذ يجد المختص ك بناء المناهج التعليمية نفسه 
متسائلا من أين ينطلق 2 بنائه لبذه المناهج المميزة للنظام التربوي المحافظ 
على الآمن الفكحريء وما هي الخلفيات الفلسفية» والمعرفية» والنفسية» 
والاجتماعية» والتربوية» التي يعتمد عليها ب ذلك؟ وكيف تنتظم مڪوناته ج 
هذه الحالة؟ وكيف يتم تجسيد كل التصميم النظري لذلك ميدانياء سواء 
تعلق الأمر بداخل المؤسسة التعليمية» أو استثمار ذلك 2 الحياة العملية» 
وكيف يتم ذلك إجرائيا؟ . 
هذا ما سنحاول الإفصاح عنه بالتفصيل ب العناصر الموالية. لكن قبل 
ذلك يجدر بنا تحديد تعريف المنهاج لغة واصطلاحا. 
؟- تعريف المنهاج التعليمي: 
آ- تعريف المنهاج لغة: نهج: طريق» نهج: بين واضح وهو النهج» وك التنزيل 


)۲( عواشرية السعيد» لحل المرجع السابق› ص: ۷۸» وعواشرية السعيد»› ۱۱ المرجع السابق» ص: 
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قال -تعالى -: لا لكل جَعَلْنَا ثكم شزعة ومنهاجاً 4”. وأنهج 
الطريق: وضح واستبان وصار نهجا واضحا بيناء والمنهاج: الطريق 
الواضح» واستنهج الطريق: صار نهجاء ونهجت الطريق: أبنت وأوضحت» 
يقال اعمل على ما نهجته لك» ونهجت الطريق: سلكته؛ وفلان يستنهج 
سبيل فلان» أي يسلك مسلكه"". 


بح تعريهف المنهاج التعليمي اصطلاحا: هناك عدة تعاريف اصطلاحية لمفهوم 


المنهاج التعليمي منها ما هو تقليدي ومنها ما هو حديث: 
التعريف التقليدي: 
عرف على أنه: "المواد الدراسية التي يتولى المختصون إعدادها وتأليفهاء 
ويقوم المعلمون بتنفيذها وتدريسهاء ويعمل الطلاب على تعلمها أو 
دواستها””. 
عرف بأنه: 'المفردات أو الموصلات المعرفية التي تقدم 4 مجال دراسي 
معين» والتي يدرسها جميع المتعلمين ب ذلك المجال مثل: منهاج التاريخ 
والجغرافياء اللغة العربية وغيرها. 
وعرف بأنه: 'المعرفة المنظمة 2 الكتب المدرسية المقررة من السلطات 
التربوية؛ كي يدرسها المتعلمون 2 المراحل التعليمية المتدرجة". 
التعريف الحديث: 


هناك عدة تعريفات مختلفة لمفهوم منهاج التعليم بالمفهوم الحديث 


القرآن الكريم»ء سورة المائدةء الآية: ٤۸‏ . 

المنجد بے اللغة العربية المعاصرة» ط۲ دار المشرق» بيروت» لبنان» .7٠١١‏ ص:502. 

جودة أحمد سعادة» وآخرء تنظيمات المنهاج وتخطيطها وتطويرهاء ط:٠ء‏ دار الشروق» عمان» 
الأردن١١٠7.‏ ص: 0۸. 

سهيلة محسن كاظم الفتلاوي» المنهاج التعليمي والتدريس الفاعل؛ ط:٠ء‏ دار الشروق» عمان 
الأردن: ۲۰۰۶. ص:۲". 


0۹۰ 


للمصطلح» ولكنها جميعها تلتقي عند مفاهيم ومبادئ متماثلة يلخصها 

لنا عبد اللطيف الغازلي» وآخرون» فيما يلي : 

0 منهاج التعليم: مجموعة من الأنشطة المخططة من أجل تكوين المتعلم؛ 
إنه يتضمن الأهداف وكذلك تقييمهاء والأدوات» والاستعدادات 
لاف بالتكرين اللات للمدرسين: 

0 منهاج التعليم: كل نشاط بيداغوجي من المفروض أن يؤثر 4 تعلم 
ادون 

0 منهاج التعليم: سلسلة من الوحدات موضوعة بكيفية تجعل تعلم كل 
وحدة يمكن أن يتم انطلاقا من فعل واحد» شريطة أن يكون 
االحورب كن تنكم .ف اترات الوصدوفة ف الزحدات ااج دة 
السائقة. 

0 منهاج التعليم: يتعلق بكل المكونات التي تتضمنها السيرورة التعليمية 
(أهداف» محتويات» أنشطة:» تقييم). 

0 منهاج التعليم: تخطيط للعمل التعليمي أكثر اتساعا من البرنامج: 
فهو لا يتضمن فقط مقررات المواد» بل أيضا غايات التربية وغايات 
التعليم» وكذلك الكيفية التي يتسم بها التدريب والتعلم. 

0 منهاج التعليم: يشير إلى تكنولوجية الوسائل التي ترمي إلى تصور 
شامل لنسق التكوين؛ وذلك بغية تنظيمه» وحسن تسييره؛ من أجل 

انطلاقا مما سبق يمكن القول إن منهاج التعليم يتكون من عناصر 
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(1) ع النظيف اقاي اكرون اع اقا من ادا انمق غار هة كال وا 
الاد ظلمة التريوي» والبرامج الدراسية» من الأهداف إلى ۱ لتقييم)» دار الخطابي» المغرب» ۲. ص : 
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متفاعلة ومترابطة فيما بينهاء مثلما يربط علاقات مع محيطه الذي يتأثر به 
ويؤثر فيه» لذلك تطرح معالجة المناهج مشكلات تتحدد أبعادها وتختلف 
مظاهرهاء منها ما هو داخلي يتعلق بسيرورة المناهج وعناصرهاء ومنها ما هو 
خارجي يرتبط بوظيفتها العامة 4 علاقتها بالمحيط'". 
؟- الخلفيات (المنطلقات) المستند عليها في بناء المناهج التعليمية المحصنة للأمن 
الفكري من التطرف: 

من أجل بناء مناهج تعليمية ذات فعالية 4 تحصين الأمن الفكري من 
مشكلة التطرف؛ لابد على القائمين على تصميم ذلك الاستناد إلى مجموعة 
من الخلفيات» والمنطلقات» يمكن تلخيصها ب4 ما يلي : 

أ- الخلفيات الفلسفية والمعرفية: تتلخص _2: 
" اعتبار آن الإنسان ذو طبيعة مرنة قابلة للتغيير» ويعني ذلك أن الإنسان يولد 
وهو مزود بمجموعة من الاستعدادات والإمكانيات القابلة للتفاعل والنموء 
وفقا لما يتاح له من فرص بيئية ومعززات ثقافية اجتماعية ابتدعتها بے 
الأصل إمكانياته العقلية» وإرادته الإنسانية الحرة'". 
الإيمان بأن الإنسان جسم وروح» طبيعة وأخلاق» حس ومعنى» ظاهر 
وباطن. وآن الإنسان مسير من حيث طبيعته البيولوجية مثل جنسه ذكر أو 
آنثى» وآنه مخير من ناحية طبيعته الروحية والمعنوية مثل: إذا شاء آمن وإذا 
تشاع ضفر 
الإيمان بوجود فروق فردية بين الأفراد وتباين بين المجتمعات البشرية ج 


)١(‏ عواشرية السعيد» ۲١٠١‏ المرجع السابق» ص: 1۹» وعواشرية السعيد» ۲١٠١‏ المرجع السابق» 
ص:۱۰۲۷. 

(0) محمود السيد سلطان» مقدمة 2 التربية» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر. ۱۹۹۳. ص: 57. 

() قادري يوسف» المرجع السابق» ص:11. 


مختلف المناحي"'". وأن التنوع و التعددية ظاهرة كونية» وأن اليقين 4 أي 
فكر أو أيديولوجية ينبغي أن يظل يقينا منفتحا لا يقينا منغلقاء بمعنى أن 
يظل منفتحا على أغياره وأضداده» وليس منغلقا على ذاته وأشباهه. 

" اعتبار أن الدولة والمجتمع ليسا هما العامل الأول والأخير الذي يجب أن 
يخضع له الأفراد خضوعا مطلقاء وإنما وجدت الدولة والمجتمع وجميع 
السات الا اة لخدم القرة: لتق اظل ساد وا كر 
اطمئناناء وأوفر نتاجا وخيرا للفرد والمجتمع؛ وما المدرسة إلا إحدى هذه 
المؤسسات. - وهذا لا يعني مناهضة الدولة والمجتمع والانفلات من 
قوانينهما بغير سبب يستلزم ذلك» وإشاعة الفوضى وحرية اللامبالاة". 

" الإيمان بالفردانية والحرية والديمقراطية» وتقليص سلطة الراشدين على 
غير الراشدين» أو قوة وسلطة الضعيف على القوي» والعارف على الذي لا 
يعرف والخبير على من لا خبرة له" ؛ ذلك إيمانا بحرية الطبيعة البشرية 
ونضج إرادتهاء باعتبار أن الحرية أساس # الطبيعة البشرية. وحرية الإرادة 
قدرة فطرية تدفع الإنسان باستمرار إلى التعديل”". 

" الإيمان بأن تعلم موضوع محدد أقل أهمية من أن يتعلم المرء كيف يتعلم . 
قفن لمكن أن هشو اتمقل مالقا واللومات» والأمحان: 
لكنه مع ذلك سوف يظل غير متعلم . وبما أننا لا نعلم نوعية المعرفة التي 
سوف تكون ملحة 2 المستقبل» فمن الحق تدريسها مقدماء والآحرى بنا 
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)۱( عواشرية السعيد» ۲٠٠۸‏ المرجع السابق» ص: ۲۵١۱‏ . 

(۲) محمود السيد سلطان» المرجع السابق» ص: ۲۷. 

زهرة فرحاتي العربي» فلسفة التربية 4 ضوء مبداً التغير» سلسلة إصدارات مخبر إدارة وتنمية الموارد 
البشرية» فعاليات الملتقى الدولي: إشكالية التكوين والتعليم ب4 أفريقيا والعالم العربي» أيام /0- 
٠‏ آفریل ۲۰۰۱ العدد: ۱ء ۰۲۰۰٤‏ ص: 187. 
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(۱) 


(7) 


(۳) 


أن نبث الإيمان 4 نفوس محبي المعرفة بقدرتهم على تعلم ما ينبغي تعلمه 
ك4 أي وقت”". 

اعتبار المعرفة ملازمة للفرد ولا وجود لحقائق علمية ب انفصال عن نشاط 
الإنسان الفكرى والثقاة: فو واحد من أهه التصادر الأسامسية 
ا 

الإيمان بعدم وجود هناك فرعا محددا من المعرفة يجب على المرء أن 
يتخصص فيه؛ ويكرس له حياته بأسرهاء بل أن الفرد إذا أتيحت له 
الفرصة لكي ينفتح بقدر كاف على العالم فسوف يرى بوضوح ما هو 
المهم بالنسبة له ولغيره» وسيضع لنفسه مسارا أفضل من الذي يمكن أن 
يصنعه له أي شخص آخرء ويفرضه عليه . 

امراف يم قاف الممرع كو ا فم وي > مع الاو يفيه 
الحسبان- وأن غاية المعرفة هي الحكمة؛ بحيث يترك باب الاجتهاد 
مفتوحا. والعمل بالمقولة: "من يعرف لا يعرف» ومن لا يعرف يعرف ؛ بمعنى 
أنه من يعرف توقف عن البحث وغلق باب المعرفة والاجتهاد» ومن لا يعرف 
فهو 2 حال معرفة لأنه يعرف أنه لا يعرف2. 

الاعتماد على المنهج الاستنتاجي بدل المنهج الاستقرائئ ف اكحساب واناد 
المعرفة» لخطورة هذا الأخيرء والتي يوضحها كارل بوبر "200061 .1" 2 
أن المنهج الاستقرائي يغلق باب الاجتهاد» وإثبات القوانين بدلا من محاولة 


التقنية والتعليم (بدون اسم المؤلف)» اللامدرسية...تعليم بدون مدرسة» مجلة التقنية والتعليم» صادرة 
عن اليوم للصحافة والطباعة والنشرء المملكة العربية السعودية» »۲٠١۷‏ ص:١٠.‏ 

محمد محمود الخوالدة» أسس بناء المناهج التربوية وتصميم الكتاب التعليمي» ط:!؛ دار المسيرةء 
4ص ص: ٠١‏ وما بعدها والعربي فرحاتي» ۲٠٠۶‏ المرجع السابق» ص ص: 111 11/87. 

التقنية والتعليم؛ المرجع السابقء ص: .٠١‏ 


. ۱1 قادري يوسف» المرجع السابق» ص:‎ (٤) 


(۱) 


تفنيدها بترك باب الاجتهاد مفتوحا". 

الاعتراف بالعلاقة التكاملية الموجودة بين الدين والعلم والفلسفة. إن الدين 
بدون فلسفة وعلم: دين سطحي -تدين عن غير قناعة-؛ والعلم بدون 
فلسفة ودين: علم زائف» والفلسفة بدون علم ودين: فلسفة فجة غير 
ناضجة. مع التسليم بوجود مجالات معرفية مميزة لكل منها'". 

ب- الخلفيات النفسية والاجتماعية والتربوية: وتتلخص فيما يلي : 
الإيمان باهمية التفاضل القاكم بين الفرد والجماعة؛ اسهاذا إلى الحتفية 
الاجتماعية الدوركايمية« عند إيمايل دوركايم Emile Durkhei'‏ 
وأسبقية الحياة الجماعية عند كارل ماركس'<1131 1311" ؛ وتفاعل الفرد 
24 ظل البيئة الاجتماعية عند ماكس فيبر :716561 ×14 ' ے2 فهم وتفسير 
الا كات اتر 

تحديد تصرفات وسلوكات الفرد» بناءا على نظرية كل من جون بياجي 
John Bi‏ ' 2 النمو المعرك ونظرية جسمون فرويد ' 116110 000و "3 
النمو النفسي» ونظرية فالون "721105" 2 النمو الوجداني» و...'" إلخ. 
الإيمان بأن عزل الفئات الاجتماعية العمرية غير المتماثلة عن بعضها البعض 
يؤسس لبيئة اجتماعية غير صحية» ومن الأفضل للفرد أن يحتك بأناس من 
مختلف الأعمار وش سياقات مختلفة". 

الإيمان بالطبيعة الخيرة للانسان» واعتبار أن المجتمع وتدخلاته السلطوية 
والقهرية الاستبدادية هي التي تفسد هذه الطبيعة» أما إذا ترحت 


قادري یوسف» :,١5197‏ ص ص: 1٦ 71٥‏ . 
أقاسم جمال» المرجع السابق» ص ص: ٠۲۰۷‏ ۲۰۸. 
فرحاتي العربي» ٤٠٠٠ء‏ المرجع السابق» ص:۷۷٠.‏ 
التقنية والتعليم» المرجع السابق» ص:١٠.‏ 
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لطبيعتها أو أتاح المجتمع لبا ظروفا طبيعية فإنها تنمو خيرة"'". 

" تساؤلات بورديو 20106 ' وما أضفته من مخاوف نفسية تربوية» تتعلق 
بالإكراه» والانضباط المفرط» وحالات التفسير التشاؤمي لوظائف 
المدرسة القابعة ب2 إعادة الإنتاج» والقول بحتمية التعسف الثقاك. 

“معي اليشقن "7911165" 2 بحفة صن الل حت شادى بجو ك للدرسةء 
فنحن على آبواب ما بعد المدرسة أو نهاية المدرسة كمؤسسة ضمن حديث 
النهايات» فكما يُرتقب أن يصبح المدونون البديل الفعلي للمؤسسة 
الإعلامية بما تتيحه تكنولوجيا الإعلام والاتصال الإلكترونية» فإنه 
أيضا يُرتقب أن يتطور التعليم عن بعد ويصير بديلا عن المدرسة من حيث 
هي مؤسسة:» ويتحرر كل من المعلم والتلميذ من كل إكراهاتها 
(السلطلا الؤمن ا كان القنواتينء آل ا عة الانحماطية اخراك 
الانتظام والنظام» البرنامج الأسبوعي» التعسف التربوي والتعليمي...إلخ)'". 

" الإيمان بأن الاستطلاع شيء غريزي ب4 الفرد» وأن الأطفال يحدسون ما 


ع 
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هو ضروري بالنسبة لهم لكي يصبحوا آفرادا راشدين. واعتبار أن المدارس 
العامة التقليدية تؤطر البشر» وتطبق عليهم منطق المصانع "مقاس واحد 
يناسب الجميع' وأنها ليست جديرة باستغلال أوقات هؤلاء الأطفال؛ لأنها 
تحصر مهاراتهم الإدراكية ب نطاق معرك واحد» تطالبهم بتعلم موضوع 
محدد» وبآسلوب محدد» ويخطوات محددة» وے وقت محدد» بغض النظر 
فخ اققامات الطفل» و هة واسكباجاخه التعالينة» ]و السقياية: أو 
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درايته المسبقة بالموضوع محل التعلم'". 

" توجيه المتكون نحو تحقيق أهداف نمائية تمكنه من التعبير عن قدراته 
الإبداعية» ومن التواصل بين المعلم والمتعلم» وبذلك التواصل الاجتماعي 
والتعاون مع الآخرين؛ والتعبير عن ذاته بكل حرية' ". 

" اعتبار المتعلم هو العنصر المهم والفعال ب2 العملية التعليمية ليقف 
محورهاء بينما يأخذ المدرس مكانه منها على هامشها. ويقتصر دوره 2 
ا 

" الإيمان بالحرية التربوية والتعليمية» وتأسيس التربية على السلبية؛ من 
حيث هي استقلالية تامة للطفل عن العوامل الاجتماعية المؤثرة لصالح 
الأتساتية» والأهنداف السامية العاكية بف كل مرا حل ظلقولفه: 

" الإيمان بأفكار أولئك الذين ناضلوا من أجل تأسيس التعليم» والتعلم على 
مبداً اللعب كمبداً سيكولوجي؛ من حيث هو أروع سبل التعلم وآقرب إلى 
طبيعة الطفل التلقائية والعفوية» بعيدا عن إكراهات المقرر والكتاب 
المدرسي لاسيما حين يكون بصدد تعلم علوم الحياة» دون ما تعب أو 
إحساس بالإكراه والضغطء وقواعد الانضباط الملزمة. 
كما يمكن أن نضيف إلى ذلك كلا من©: 
مسايرة النمو المعر» والوجدانيء والمهاري للمتعلم» وعدم التعسف على 

ذلك. 
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" الإيمان بأن الاتصال بين المعلم والمتعلم هو عملية مشاركة ب2 الخبرة بين 
المعلم والمتعلم» اتصال 2 كلا الاتجاهين معلم- متعلم» ومتعلم-معلم. 
" اعتبار أن الحقيقة أو القيمة دائما نسبية» وما هو حق 4 ظروف معينة قد 
لا يكون كذلك 4 ظروف غيرها ؛ وما هو خير 4 وقت من الأوقات قد 
يكون شرا ے سواها. 
" الإيمان بأن التعلم لا يحدث بال معنى الكامل إلا إذا كانت الخبرة المتعلمة 
استجابة منا لموقف نواجهه فيثير اهتمامناء بمعنى الربط بين المعرفة 
النظرية والنشاط العملي» وجعل المدرسة بمثابة الحياة المصغرة. 
:- نمطية انتظام مكونات المناهج التعليمية المحصنة للأمن الفكري من التطرف. 
ومتطلبات ذلك: 
يتميز النظام التربوي الرامي إلى تحصين الأمن الفكري من مشكلة 
التطرف ب كونه يتجه 2 تنظيم العملية التعليمية إلى إحداث تغييرات 2 
سلوك المتعلمين» مما يتطلب تخطيطا وبرمجة تمكن من تحديد السلوكات 
المراد تغييرها لديهم أو إكسابها لبم. وكما هو معروف أن المجتمعات 
الإنسانية عرفت تطورات سريعة أفرزت واقعا جديدا عجز النظام التربوي 
الدمجي التقليدي (المنتشر 2 معظم الدول العربية) على استيعابها والتعامل 
معها. و ظل هذه الظروف ظهر اتجاه جديد يدعو إلى تنظيم الفعل التعليمي 
وفق اتجاه يستوجب تنظيم الممارسة التربوية بصورة تجعل المتعلم عنصرا 
فاعلاء وتقلص من أي هيمنة خارجية"". 
وبناء على الخلفيات السابقة الذكرء ومسعى المناهج التعليمة 4 الحفاظ 
على الأمن الفكري» وتحصينه من مشككلة التطرف؛ فإن ذلك يفرض على 
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الأعلى للثقافة» الفترة من أكتوبر ١5199‏ إلى يونيه .۲٠١١ ۲۰٠۰‏ ص:٤٥.‏ 


مكرنات المنهاج أن تنتظم وفق نمط محدد ويتطلب توفير عدة متطلبات» وذلك 
قا ستضاول تز كه ف التفائل الآنية: 
1- الأهداف التربوية: تتمثل أساسا ف" : 
تكوين الفرد المتشبع بقيم الاستقلاليةء والاعتماد على النفسء والحرية: 
والمبادرة» والتواصل التربوي» والتعليميء والمدرسيء والاجتماعي» 
والتفاعل مع متغيرات العصرء وتدعيم قيم الإنتاجية والمردودية لدى 
الأفراد. 
" الانفتاح على الثقافات الأخرى - دون انسلاخ - وتقبل الآخرء ومجادلته 
الي هي اجان 
" بلوغ آعلى مستويات المعرفة من مناقشة وتحليل وتقييم» وتفكير نقدي 
وإبداعي متشعب. 
ويتطلب تحديد الأهداف التربوية أن يكون 2 ضوء النظامية» واختيار 
عناصرها ب4 ضوء المتعلم ذاته» وقدرته على التعلم الذاتي واحتياجاته: 
راغلا مخ اتاك القردية عق له سن عي اللشاقينة اة 
والمفاهمية» والتركيز على المتعلم ذاته أولا ومستوى الحضارة القائمة 2 
المجتمع الذي يعيش فيه ثانيا» كل ذلك من أجل بناء علاقات بينية» وشبكية 
متبادلة بين عناصر المنهاج» وتوفير بيئة تعليمية تتلاءم مع المتعلم وقدراته› 
وتحقيق تعلم أجود للمتعلمين» وجعل التلاميذ قادرين على استخدام مبادئ 
التعلم الذاتي» وكيف يتعلمون ذاتيا» وكيف يستمرون 2 التعلم بصورة دائمة 
بما يتفق مع متطلبات روح العصرء ويتمكنوا من التكيف مع متطلبات سوق 
العفل الفهددة: و الان ان كاب الأسبقبرادئة ال ا اة وة 
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متوازنة. ومراعاة التركيز على الأهداف الإنسانية» والأهداف التربوية 
الدولية» والتسامح الديني» وقبول الديمقراطية وقيمها 2 الواقع الاجتماعي› 
والتمسك بحقوق الإنسان» والانفتاح على الثقافات الأخرى'. 

ب- المحتويات: تتصف المحتويات بكونها برامج مفتوحة تنطلق من 
الحاجات والخصائص المعرفية والوجدانية والمهارية للمتكونين» وآنها على 
شكل سلوكات وإنجازات يقوم بها الملتكون'". 

ومن الموضوعات التي يتطلب التركيز عليها لتحقيق الأمن الفكري: 
وغرس بذور الاعتدال والوسطية 2 عقول الآفراد 2 مناهج التعليم 4 المراحل 
التعليم المختلفة؛ نذكر على سبيل المثال لا الحصر: حقوق الإنسان» حقوق 
الطفل بوجه خاص» احترام الثقافات» محاسن التعاون ومساوئ الصراع» 
البيئة»....وهي موضوعات من شأنها تمكين التلاميذ من سعة النظرء وتجاوز 
الآفاق المحلية والوطنية إلى آفاق دولية عالمية'". 

والمعروف أن المناهج التعليمية قد قطعت فترة طويلة من الزمن وهي تقدم 
أنماطا معرفية مقبولة بالنسبة للمتعلمين على اختلاف مستوياتهم التعليمية؛ 
وكأن المنهاج التعليمي يهدف إلى توحيد الثقافة الذهنية التي تقدم إلى 
المتعلمين» ونتج عن هذا النمط من المناهج التعليمية التفكير النمطي ذو البعد 
الواحد» وغياب التفكير الإبداعي المتشعب» أو المتباعد» أو المتعدد» مما أدى 
ناكف من الحالاث إلى التطرف: 

وحتى لا تقع مناهجنا التعليمية اليوم ب نفس نوعية المخرجات تطلب ذلك 


(۱)( محمد محمود الخوالدة» المرجع السابق» ص ص: 57112 
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التنوع وليس الثبات» خاصة ب إطار ثورة المعلومات. فآصبح المحتوى المعر2 2 
المناهج التعليمية 2 ظل ذلك يشكل مسألة حيوية ومطلبا أساسياء خاصة 
عند اختيار المحتوى التعليمي الأفضل» من وسط البدائل المتعددة المتاحة» وأن 
اختيار الأفضل من البدائل المتاحة تشكل قاعدة أخلاقية تربوية» فالأخلاق 
عند المربي تنطلق من الحرية 4 اختيار المحتوى التربوي الأفضل من وسط 
البدائل؛ لأن اختيار الأفضل وليس الأدنى هو بحد ذاته عمل أخلاقي» خاصة 
حينما يتعلق الاختيار بمسألة مجتمعية المنهاج التعليمي 2 المدارس"". 

ج- طرائق التدريسية والوسائل التعليمية: 

تعمل طرائق التدريس على احترام الإيقاع الخاص بالمتعلم» والتدخل 
لتصحيح مساره» ويتحقق ذلك من خلال طرائق تدريسية يلعب فيها المتعلم دورا 
فالا من مكل المتاقشة: والحوار» وعمل اللجموغات» وطريقة الييتات: أو 
حل المشكلات» والتعلم الذاتي”"'»: وإتاحة فرص التعاون» والتنافس الشريف› 
وتبادل الفكر والرأي» واحترامهما'". 

أما فيما يتعلق بالوسائل التعليمية فهي تتعدد وتتنوع الوسائل التعليمية» 

ويعتبر الكتاب أحد الوساتل المعتمدة 24 تحصيل المعرفة وليس الوسيلة 
الوحيدة» إضافة إلى التجربة (الخبرة)» واللعب» والاحتكاكء والتفاعل مع 
الواقع“. وكذا الوسائل التي تعمل على تشويق المتعلم ولفت انتباهه» وخاصة 
تقنيات الاتصال الحديثة؛ حيث أصبحت مصادر التعلم متنوعة» كما تعددت 
وسائط نقل المعلومات إلى المتعلمين من الكلمة المسموعة إلى الكلمة 
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المطبوعة» إلى الكلمة المرئية والمقرؤة» عبر شبكات الانترنت التي شكلت 
بدائل مختلفة للكتاب المدرسي» والوسائل التعليمية» ونقل المعلومات بوسائط 
مختلفة» وقد شكلت هذه النتائج المذهلة ‏ مصادر التعلم وطرائق الاتصال 
بها تجديدات تربوية 4 طرائق التدريس» وتنظيم التعليم» وتطوير نظمه 
التقليدية» وإزالة الفواصل بين الحقول المعرفية» وغير ذلك من البدائل التي 
تتيحها تكنولوجيا المعلومات 4 إطار تصميم المناهج التربوية وتطويرها"". 

د- تقويم المخرجات التعليمية: يهدف تقييم المتكون إلى تصحيح الفارق 
بين البدف المنشود والبدف المتوصل إليه»ء والتدخل المستمر للدعم والتقوية؛ 
قصد تقليص ذلك الفارق عن طريق أساليب تقويمية من مثل: تربية التحكم. 
ومختلف أنماط التقويم: المبدئي» التكويني؛ و...» والتغذية الراجعة"". 

ولا كان ذلك هو هدف التقويم فإن هذا يتطلب تحديد المسافات التي 
يبقى على التلميذ أن يجتازها لبلوغ الأهداف السلوكية المحددة» من خلال 
الاعتماد على التقويم التكويني الإيديومتريي (المحكي) المرجع؛ وذلك 
باستخدام اختبارات تكوينية متكررة» يتبعها وقت إضاك لإجراء تغذية 
راجعة تصحيحية» وإعطاء معلومات عن المفاهيم الآساسية للمتعلمين غير 
المتمكنين لإتمام عملية التعلم'". 

ه- العلاقة التربوية التفاعلية بين المعلم والمتعلم والتنظيم الإداري: 
علاقة المعلم والمتعلم ‏ هذه المناهج مبنية على مبداً العقد والتعاقد 
البيداغوجي» فالمكون يخطط وينظم الفعل التعليمي ثم يطالب المتعلمين 
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(۱)( محمد محمود الخوالدة»ء المرجع السابق› ص:۲۷۱. 
(۲) عواشرية السعيد» ٠۲٠٠۸‏ المرجع السابق» ص:١٠٠.‏ 


.. العلاج 


زهرة عواشرية السعيد» اي المرجع السابق» ص: كل وعواشرية السعيد» c۱١‏ المرجع السابق» ص 
ص: ۱۰٤٦۳۱۰٤0‏ . 
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بالأهداف» ويشركهم 4# العمل على تحقيقها. والكل يعمل على تنفيذ العقد 
والعمل على بلوغ الآهداف المتوقعة. وبذلك يمكن القول إن دور المدرس يقتصر 
على التوجيه والمساعدة والتنشيط. ولا يتسلط 2 تسييره.وعلى هذا الآساس 
وسيولة المعلومات من أسفل إلى أعلى» ومن أعلى إلى أسفل بصورة تفاعلية'". 
وكل ذلك يتطلب مشاركة الجميع 4 الخبرة. وعدم إقصاء أو تهميش أي فرد 
من أفراد العملية التعليمية”". 

- كيفية تجسيد المناهج التعليمية الرامية لتحصين الأمن الفكري من مشكلة 

النطرف الفكري ميدانيا: 

بالتعليم الإعدادي أو المتوسطء وهو الذي يتوسط التعليم العام القبل جامعي: 
بينت العديد من الدراسات الحديثة أن الفترة من السادسة إلى الرابعة عشرة من 
العمر فترة حاسمة 2 تكوين نظرة الفرد إلى الثقافات الأخرى'". ومن ثم فإن 
تؤثر أيضا ب2 حسهم الثقاي وشعورهم بالمسؤولية والإنسانية. 
والائتلاف» ولا ينبغي أن تنحصر غايتها 4 نقل معلومات علمية وأدبية إلى 


(۱) عواشرية السعيد» مت المرجع السايق» ص: + E‏ 

)۲( عواشرية السعيد» EEE‏ المرجع السابق» ص: 2/6 وعواشرية السعيد»› Te‏ المرجع السابق» ص: 
° 

(۲) اليونسكوء التربية من أجل التعاون والسلام على الصعيد الدولي 2 مرحلة التعليم الابتدائي» 1985. 

)€3 المركز الوطني للوثائق التربوية»› ثقافة السلم واللاعنف» مجلة موعد التربوي» علق خاص» وزارة 
التربية› الجزائر»١٠/›‏ ۹. ص: ۲۳ . 
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التلاميذ؛ بل تقدم للأفراد تربية اجتماعية» وآخلاقية» ودينية» تتمحور على 
استقامة الفكر واعتداله» وترسيخ مبادكه التي ينبغي أن تنطلق من الأسرة 
أزللاء وها فا فرق ا اعا ا قر فاو ت يحول ابات اا 
والعنف والإرهاب» ونتائجها الوخيمة. 

ومن أجل تجسيد ذلك 2 الواقع على المعلمين 2 هذه المرحلة أن يدركوا 
تأثير اتجاهاتهم وقيمهم على تلاميذهم» ولا بد أن ينمو لديهم اتجاهات سلبية 
نحو التعصب» ويغرسوا فيهم روح التفتح والنظرة الواسعة» والابتعاد ورقفض 
القوالب القكرية الجامدة المامصية: وإذا ما أدرك المعلم ذلكء فإنه سيتمكن 
لا محالة من تحقيق هذه الأهداف باستغلال مناهج التعليم 2 ترسيخ هذه 
القيم» واستعمال الأساليب السليمة 4 حل المشكلات التي تعترض الطفل 2 
حياته المدرسية؛ أي أنه يجمع بين التعليم النظري والتعليم التطبيقي» ف" 
مراهق اليوم هم راشدو الغد؛ ومن واجبنا أن نهتم بتربيتهم» ولا يجوز الاعتقاد 
أن الزمان كفيل بعلاج الأمور”". 

ويفهم من هذا القول أن تربية النشء لا تحتمل الانتظار والتأجيل إلى ما بعد 
سن المراهقة؛ فهذا ليس دور الزمان» بل هو دورنا نحن كأولياء ومربين» بل 
كراشدين فقط» وينبغي أن نقوم بدورنا هذا قبل فوات الأوان» "فمراهقوا 
اليوم هم مسيرو شؤوننا ومجتمعنا حسب مقاييسهم غداء ولا ينبغي الاستهانة 
بالتصرفات العنيفة 4 الموسسات التعليمية؛ لأن ذلك يشجع انتشارها بسرعة 
مذهلة. 

فقد تنجح المناهج التعليمية 4 تعليم الأفراد الديمقراطية والتعاون 
والتسامح والتعايش وقبول الآخر وعدم التطرف لاتجاه ماء و...لكن هذا 


)١(‏ المركز الوطني للوثائق التربوية» المرجع السابق_ص:4". 
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التفيير 4 مكتسبات المتعلمين قد لا يؤدي حتما إلى تغيير اجتماعي 4 الواقع: 
فالأطفال يفعلون ما يروننا نفعل كمعلمين وأساتذة وآباء» وليس ما نأمرهم به 
أن يفعلوه؛ ولن تجدي المضامين نفعا ‏ تكريس وتجسيد هذه المضامين إذا 
ضاق قاو على فاا وطراكق ذلك و افا ارس فيز والظلي 
والإقصاءء والتهميش» وسلوك الكبار ينمي أنواع التعصب وكراهية كل من 
يخالفنا رأياء أو ديناء أو ثقافة» ومن هنا ينبغي أن تكون الأنشطة التربوية 
القى تهدف إلى التاقيرة سلوك الظفغل محددة السبل؛ حقى تستطيع المدرسة 
والبيئة الاجتماعية المحيطة القيام بواجبها ‏ هذا المجال»ء وعلينا نحن المربين 
والأولياء أن نبين للأطفال ما هو واقع فعلاء وما ينبغي أن يكون» ونعرفهم 
بالفرق بين الواقع والمثل العلياء وننبههم إلى كيفية الانتقال من أحدهما إلى 
الآخر عن طريق البحث والتقييم» فيتعلم أن يسأل ويبدع ويجد الحلول 
المناسبة“ وبالطرق السلمية دون اللجوء إلى العنف والقوة. 

والمعلم الناجح ‏ هذا الميدان هو ذاك الذي يستكمل أعمال المدرسة 
بالمشاركة الإيجابية ج الأعمال خارج أوقات الدراسة يمشاريع 4 البيث أو 
المدرسة» آو 4 المحيط الاجتماعي» فيتعلمون بذلك منه الفرق بين التفكير 
النظري والممارسة العملية» ويكتشفون فوائد العمل الجماعي» والتعاون› 
والتآزر» وترسيخ 4# أفكارهم ووجدانهم هذه القيم الإنسانية العليا. 

ومن أفضل السبل لتعليم الأطفال الاحترام الذي يفضي إلى احترام حقوق 
الإنسان؛ أن يكون المعلم قدوة لهم باحترامه لبم» وآن يستمع إليهم ويفهمهم› 
وهو عمل ينبغي أن يكون مبنياً على ما بدأ البيت ب4 تعليمه للأطفال قبل 
المدرسة» لآن عملها متكامل» فيجعل المعلم من احترام النفس والغير ركنا 2 
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تربية النشء» وبذلك تستطيع المدرسة أن تفرس 4 نفوسهم احترام حقوق 
الإنسان بما يقدمه المعلمون من قدوة حسنة» ومن السبل أيضا لتعليم مبداً 
التعاون أن ندرب التلاميذ على الإسهام الايجابي ب4 إنجاز أعمال جماعية› 
فيقدوون التفافل بين الاستصلال والامتماد على الغين أو نن الاغتماد غلى 
النفس والتعاون» وقد آثبتت التجارب نجاح كثير من المعلمين 4 تدريب 
تلاميذهم على المسؤولية بتكليفهم بمهام بسيطة متعلقة بأعمال محددة» 
كتوزيع أدوار مسرحية» أو القيام بتنظيم القسم» أو تزيينه»ء أو زراعة الخضر 
كا دديقة ارس ان قير لك 

وزعلى اخدرسة آيضا أن تسر للتالاسيث اة القروق الكفافية الموجووة بين 
الشعوب والأمم» وأن هذه الفروق تحدث تكاملا بين هذه الشعوب» ولا ينبغي 
التتعامل على الثقاشات أو الدياثات الأخرئ» ولتحقيق هذا ادف لايد من 
التعريف وشخظلف الثفافاث والعاذات والمعتقداتء لأدراك العلاقات بين مخف 
الشعوب المنتمية إلى العائلة البشرية؛ لاشتراكها 4 خصائص الجنس البشري. 

وكلما تعمق التلاميذ 2 دراسة أساليب الحياة المختلفة كلما قل تعصبهم 
واستسلامهم للجمود وكراهية الآخرين» وقد وفق كثير من المعلمين 2 
ترسيخ فكرة الانتماء إلى مطردة الاتساع: الأسرة» فالمدرسة؛ ثم المجتمع 
المحلي» فالمجتمع الوطني؛ فالمجتمع الدولي . 

ومن الطرائق التي استعملها بعض المعلمين ‏ هذا المجال إقامة نظام 
مراسلة بين تلاميذ مدارسهم مع تلاميذ مدارس أخرى» 4# أنحاء مختلفة من 
العالم» واعتبر كثير من المربين هذه الطريقة من أنجع الطرائق؛ لتعرية 
النشء بجغرافيا البلدان وتاريخها وثقافاتها ودياناتها» فيكتشفون التشابه 


.50 المركز الوطني للوثائق التربوية» المرجع السابق ص:‎ )١( 
Ew 


الموجود بينهم وبين أطفال هذه البلدان» وربما نشأت علاقة مودة ومحبة» ثم 
تتطور إلى زيارات تنسج صداقة أبدية. وإذا كان هذا الأسلوب ممكنا وناجحا 
بين أطفال بلدان مختلفة فهو أنجح وآسهل بين أطفال البلد الواحد. وللتربية 
البيئية دور 2 إدراك الأطفال لأهمية المحافظة على البيئكة» من باب الحفاظ 
على حياة الإنسان الذي يعيش فيها؛ إذ إن الحفاظ على النباتات» ونقاء الجوء 
والمياه» هو تمكين الإنسان من الحياة واحترام الحق الإنساني"'". 

فالتربية البيئية ج2 المدرسة تجمع بين سائر أنواع التعليم» فهي تزاوج بين 
العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية 2 دراسة علاقات الإنسان بالأرض والماء 
والبواء»ء وتكون قاعة للمواطنة القائمة على الوعي البيئي» وتمكن الإنسان 
من إدراك أن سلامته لا تنفصل عن سلامة العناصر المحيطة به 

ب- 4# مرحلة التعليم الثانوي: بما أن العملية التعليمية مستمرة ب4 الزمان 
فإن المرحلة الثانوية من التعليم تقوم أيضا بتنمية ثقافة الوسطية والسلم؛ 
استمرارا لدور المدرسة الابتدائية والإكمالية (الإعدادية) (ما قبل الثانوية وبعد 


ع 


مؤتمر 


الابتدائية) 4 ذلك من قبل؛ ولأن تلاميذ هذه المرحلة قد اڪتسبوا أسس 
التنكين: فان .دوو الأسدانا يقذن ##فرسية تلك ليناد والقيم وتشيرها لي 
نطاق آوسع» والخروج بها من الحيز الحسي إلى فضاء التجريد» وليس معنى 
ذلك الفكلي من السلوكات السليمة» يل تدهيعها بدراسة مبادثها دراسة 
فكرية علب مسقي ومتافقة سبل تير ها ان الظاتي ف رة افيه 
الثانوي ب مقدوره مناقشة الأفكار المجردةء والفلسفات التي تنبني عليها 
مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية ونشر مبادئ ثقافة السلم بين الدول. 
ويمكن للطالب ب4 هذه المرحلة أن يمارس الديمقراطية بطرح أفكاره 
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للنقاش» وله القدرة 4 نقد ما يعرض عليه من أفكار» فننتقل من دور المتلقي 
إلى دور المشارك الإيجابي 2# الموقف التعليمي» بإصدار أحكام على مواقف 
معينة» وحل مشكلات حقيقية» وبذلك تتكون لديه فناعات ومواقف مبنية 
على القيم الإنسانية السامية. وقد طرحت مرارا إشكالية تدريس القيم 
الإنسانية التي ترتكز عليها ثقافة السلم والاعتدال وقبول الآخرء مثل حقوق 
الإنسان والديمقراطية وغيرها: هل يحدد لبا برنامج معين وتوقيت معين؟ آم أن 
كل الأنشطة التعليمية تشارك 4# تقديم المادة5 ولما كان البدف 2 هذه 
المرحلة هو تنمية القدرات المكتسبة من مراحل التعليم السابقة» فإنه من 
المنطق أن تكون كل المواد معنية؛ لآنها عملية تربوية لا تتجزأ وليست تلقينية. 
ويمكن أن نلخص هده القدرات 4 قدرات فكرية» وقدرات نفسية 
اجتماعية» فالأولى منهما لا ينبغي أن تقتصر على نشاط الذاكرة؛ لتخزين 
محتويات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق المتعددة مثلاء بل البدف هو 
توظيف تلك المعارف 4 جميع مظاهر الحياة» وهو هدف متكامل مع أهداف 
كل مادة مقررة 2 البرامج التعليمية 2 هذه المرحلة؛ والثانية أنه المسلم به أن 
أساس حقوق الإنسان هو تنظيم العلاقات الاجتماعية للأفراد والجماعات 
والمجتمعات» والاستعدادات التي تؤثر 2 السلوكات الاجتماعية لا يمكن 
تنميتها بالمعرفة فقط» فاحترام الآخرين على سبيل المثال» لا يكفي تعريفه 
وتحليل معناه لترجمته إلى سلوك ثابت عند الفرد» بل لابد من توفير ظروف 
واقعية لممارسته عن اقتناع بأهميته» وهذا بمثابة مخبر بالنسبة لاكتساب 
المعارف'".ولا تنمو هذه الاستعدادات إلا £ ظل أنشطة اجتماعية خاصة 


تمارس فيها علاقات اجتماعية محددة ومقصودة ومبرمجة. 


.55 ص:‎ .١1590 يوندباسء التربية الحديثة» مجلة اليونسكوء العدد : ۰0۸ آفریل»‎ )١( 
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التعليم الجامعي والتي لبا دور بارز 2 تأطير الآجيال تأطيرا متوازناء غير 

مرف ا اهام س اها بذاك ماه فاق کے موادي سكن ارف 

الفكري» ومن بين سبل تجسيد ذلك نذكر: 
الوعية اي كإذا م ف اام الخوار امك تقر د اا 
مع الى لجال الستفيد هن التعليم الجامعن. 
والمطلوب © هذا الحوار أن يشمل كلا طر_د2 التطرف› وأهم قاعدة 
الضرورية 2 معادلة نظرية المعرفة وهي: (الدين - العلم - الفلسفة)؛ حتى 
يتشكل نسق معرد متكامل يسع الجميع'". 

د التسخير الى الم فالخاسة فى اهن الأساسى لقاع رفن 
جملة من أدبيات المنهجية 4 التفكير حتى يتمكن الطالب من امتلاك 
رصيد معرے ممنهج يتيح له الحكم على الأفكار والآراء من منطلق 
الأعمى والتحليل اللامنطقى أو العاطفى للأمور. ومن أهم هذه الأدبيات" : 

الميول» والنزعات الشخصية العاطفية› ودون غلو أو تعصب»› 
6 الإتساق» راء التجرد من اتوي والحسكم على اتيا بمقتضن 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. العلاج 


۵ 


الحقيقة دون تعصب. واحترام رأي الآخر حتى وإن اختلف معنا 2 


الصواب إن تبين» حتى وإن كان 4 حق من عهدنا منه الصواب أو 
جمعتنا به الوجهة أو المذهب. 

0 سعة الإطلاع: وتعني توسيع القراءة 4 موضوع البحث وما حوله» 
واتساع البحث؛ حتى يستفيد الباحث من مختلف التخصصات» 
وخصوصا ب4 هذا العصر الذي تتقاطع فيه العلوم وتتقارب حتى 
أضحينا نشاهد عيانا بعض مظاهر ما يسمى بوحدة العلوم» فالاطلاع 
الواسع شرط ف الاستيعاب» والغمق 4 التفكير: ذلك أن التصدي 
للأفكار. 
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خائمة 


ختاما لتناولنا لهذا الموضوع نحاول تلخيص أهم نتانجه وتوصياته في ما يلي: 

رغم أن المؤسسات التربوية ليست هي الوحيدة بين مؤسسات المجتمع التي 
أفيظ ليا تحصن كراد ووهافهم فن الأشعراضاث النكرية والسلوكيق إلا 
آنها ق الأ كتنر تارا ج إغداد المواطن التضالمء من خلال نتاهجها 
التعليمية» لذا أصبحت التربية تركز على أن تكون المدرسة ومن خلال 
مختات مكرنات متاهجها التعليمية مركو لقدمة المجتسم» والحفاظ على 
نظامه» وأمنه الفكري» من مشككلة التطرف وما يتبعه من تعصب وعنف 
وإرهاب. 

وذلك مالا يمكن للمناهج التعليمية تحقيقه مادامت الأنظمة التربوية 
القائمة عليها أنظمة دمجية:؛ لا يهمها إلا تبليغ المعرفة: وتستند إلى منطلقات 
تعيق انتظام مكونات المنهاج وفقا للطريقة الفاعلة التي بإمكانها تجسيد 
الآمن الفتكرى يذ الواقي واخل حجر اتدرين آلا وة الدوسة كانيا »ويد 
المجتمع كالثاء ومن ثم وجب على مصممي المناهج التعليمية اليوم - أكثرمن 
أي وقت مضى - إعادة النظر ب منطلقاتهم المستندين عليها ب2 بنائهم لذلك؛ 
والعمل على الاستناد على منطلقات تجعل من النظام التربوي نظاماً إنتاجياً لا 
دمجياء وتَضّمن انتظام ملائم لمكونات المنهاج التعليمي بنمطية تسمح بتجسيد 
الأمن المفكري. 

فالمناهج التعليمية التي تستطيع أن تحافظ على أمننا الفكري: وتعزز 
الوسطية لدى المتعلمين» هي المناهج التي بإمكانها تعميق البوية الوطنيةء 
وغرس الانتماء» والولاء للأمة والوطن» تلك المناهج التي بإمكانها أن تخرج 
نخبا فكرية مستتيرة» تستطيع أن تزيل وهم العولمة والاغتراب وتحمل لواء 
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الممانعة» نخبا تحمل فكرا مستنيرا مؤمنا متمسكا بقيم الآمة الحضارية 
التابع المندمجء ولا الرافض المتشرنق» إنما انفتاح يقوم على حوار التثاقف الذي 
تحت على اغراف اتال وون سق الاشطلاق. 


¬ 


2 
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وبغية تحقيق ذلك نوصي المعنيين بجملة من التوصيات: 

يتعين عند عرض المحتوى الدراسي للمتعلمين» وشرحه لهم من الآهمية 
بمكان لتنمية ثقافة الحوار أن يكون الحوار هو الأسلوب الرئيس من 
أساليب التعليم وإيصال المعلومة» مع التأكيد على استثمار المواقف 
التعليمية التي يستخدم فيها هذا أسلوب الحوار للتنبيه على آداب» 
ومبادئ الحوار. 

إشاعة وتلقين جملة من أدبيات المنهجية 4# التفكير؛ حتى يتمكن 
الطالب من امتلاك رصيد معر2 ممنهج يتيح له الحكم على الأفكار 
والآراء من منطلق عقلي نزيه ومنصف» فيشكل له هذا الرصيد مناعة 
معرفية ضد التعصب الأعمى» والتحليل اللامنطقي» أو العاطفي للأمور. 
ومن أهم هذه الأدبيات: الموضوعية» سعة الاطلاع» الإنصاف. 

على المعلم جعل علاقته بالمتعلم مبنية على مبداً العقد والتعاقد التعليمي› 
فالمكون يخطط وينظم الفعل التعليمي ثم يطالب المتعلمين بالآأهداف› 
ويشركهم + العمل على تحقيقهاء والكل يعمل على تنفيذ العقد 
والعمل على بلوغ الأهداف المتوقعة. 

على مصممي المناهج التعليمية وضع 4 مقدمة أهداف كل منهاج 
تكوين الفرد المتشبع بقيم الاستقلالية» والاعتماد على النفس» والحرية» 
والمبادرة» والتواصل التعليمي» والاجتماعي» والتفاعل مع متغيرات العصرء 
والانفتاح عليها دون انسلاخ و تدعيم قيم الإنتاجية والمردودية لدى الآفراد. 


ه- يتعين على جميع منتسبي المؤسسات التربوية» أن يكونوا قدوة صالحة 2 
القول والعمل فيما يتعلق بالنشاط المدرسي» وخاصة المعلمين والأساتذة 
الذين ينظر الطلاب إليهم كقدوة صالحة؛ وفاقد الشيء لا يعطيه. 

1- العمل على تفعيل دور تربية المواطنة؛ من خلال المناهج التعليمية 4 مختلف 
المواد الدراسية» خاصة تلك المواد التي تسمح بنيتها المعرفية بذلك مثل 
التربية الوطنية» والتاريخ والجغرافياء والتربية الإسلامية»؛ واللغة العربية 
من خلال تضمين محتويات هذه الأخيرة مثلا بمختلف الأجناس الأدبية 
المناهضة للعنف والإرهاب التي تتغنى بحب الوطن والولاء له» والانفتاح 
المقنن على الآخر. 
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المراجع والمصادر 
0 ابن منظور الإفريقي» لسان العرب» دار صادرء ط ١:‏ » بيروت» ١1‏ . 
لا 


أحمد بن فارس» معجم مقاييس اللغة» تحقيق وضبط: عبد السلام محمد 

هارون» مكتبة الخانجي بالقاهرة» الطبعة الثالثة» .٠۹۸١‏ 

" أحمد فلاح العموش» أسباب انتشار ظاهرة الإرهاب» (دراسة من منظور 
تكاملي)» أعمال ندوة مكافحة الإرهاب» أكاديمية نايف العربية للعلوم 
الأمنية» مركز الدراسات والبحوث»ء عدد:1540:15-/170/7/1١ه‏ الموافق 
ل :۱۹۹۹/1/۲-۵/۳۱م» الریاض» .۱۹۹۹/۱٤۲۰‏ 

" إسماعيل بن حماد الجوهري» الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية»› تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» ط:۱۹۷۹۰۱م. 

" أقاسم جمالء التعليم الحواري الممنهج..آفاق وأبعاد 4# مواجهة العشوائية 
والانحراف الفكري داخل المجتمع» مجلة الحقيقة؛ جامعة أدرار» الجزئرء 
عدد خاص بالملتقى الدولي السابع» المطبعة العربية» غرداية» الجزائرء 
ا 

" التقنية والتعليم (بدون اسم المؤلف)» اللامدرسية...تعليم بدون مدرسة» مجلة 
التقنية والتعليم» صادرة عن اليوم للصحافة والطباعة والنشرء المملكة العربية 
السعودية» /ا١٠5.‏ 

" المركز الوطني للوثائق التربوية» ثقافة السلم واللاعنف» مجلة موعد التربوي» 

عدد خاص» وزارة التريية» الجزائر: 2/١٠١‏ 15995. 

المنجد ب اللغة العربية المعاصرة» ط"؛ دار المشرق» بيروت» لبنان» .٠٠١١‏ 

" اليونسكوء التربية من أجل التعاون والسلام على الصعيد الدولي ‏ مرحلة 
التعليم الابتدائي» .٠۹۸۳‏ 

" جودة أحمد سعادة» وآخرء تنظيمات المنهاج وتخطيطها وتطويرهاء ط:٠ء‏ دار 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


4 آثار 


..العلاج 


رھک 4 
الشروق› عمان› الآردن»٠١٠٠٠.‏ 


" سعيد بن فلاح المغامسي» الوسطية 2 الإسلام وأثرها ب4 تحقيق الأمن» المجلة 
العربية للدراسات الأمنية والتدريب» أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» 
المجلد ١9‏ العدد 8", الرياض. 

" سهيلة محسن كاظم الفتلاوي» المنهاج التعليمي والتدريس الفاعل» ط:١»‏ دار 
الشروق» عمان الأردن»: .٠٠٠٤‏ 

" صحراوي عبد اللّهء المدرسة العربية (الجزائرية) 4 مواجهة ظاهرة العنف - 
المناهج التربوية بين فكر الاختلاف وثقافة الاثتلاف-مجلة الآداب والعلوم 
الاجتماعية؛ جامعة سطيف» الجزائر»ء العدد:؛ » جوان» .50١5‏ 

" صفاء الأعسرء إسهام علم النفس 4# نظام التعليم» سلسلة محاضرات لجنة علم 
النفسء المجلس الأعلى للثقافة» الفترة من أكتوبر ١5919‏ إلى يونيه 25٠٠١‏ 
5٠١‏ 

" عبد الرحمن بن معلا اللويحق» الأمن الفكري: ماهيته و ضوابطه ' ندوة 
أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية حول: لأمن الفكري» منشورات 
أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض»› .٠٠٠٠‏ 

" عبد الرحمن عبد العزيز السديسء الشريعة الإسلامية ودورها 4 تعزيز الآمن 
الفكريء ندوة أكاديمية نايف حول: الأمن الفكري» منشورات أكاديمية 
نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض» .5٠١0‏ 

" عبد الغني عبود» التربية المقارنة ب4 نهاية القرن - الايدولوجيا من النظام إلى 
اللانظام-؛ دار الفكر؛ ط: ۱» 1597. 

" عبد اللطيف الغازلي» وآخرون» البرامج والمناهج من البدف إلى النسق (مقاربة 
نسقية لتحليل وبناء الأنظمة التربوية والبرامج الدراسية من الأهداف إلى 
التقييم)؛ دار الخطابي» المغرب» 1997. 

" عبد اللّه بن عبد العزيز اليوسف» الأنساق الاجتماعية ودورها 2 مقاومة 
الإرهاب والتطرف» (دراسة تحليلية للمجتمع السعودي)؛ أكاديمية نايف 
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العربية للعلوم الأمنية» مركز الدراسات والبحوث؛: ط:٠ء‏ الرياض» ۷٩٤٠م‏ 


1 ھ. 
8 
. عبد المجيد النجارء عوامل الشهود الحضاري» دار الغرب الإسلامي»ء ط:٠›‏ 
ببروت › 86 . 


" علي بن فايز الجحني» الإرهاب: الفهم المفروض للارهاب المرفوض» أكاديمية 
نايف العربية للعلوم الأمنية» مركز الدراسات والبحوث» عدد: ٠۲0۹‏ الرياض» 
۱ھ /۲**۱م. 

عواشرية السعيد» برامج التعليم العالي 2 الدول العربية بين اكتساب المعرفة 
وإنتاجها وإشكالية هشاشتها - الجزائر نموذجا- سجل أبحاث المؤتمر الثاني 
لتخطيط وتطوير التعليم والبحث العلمي ب2 الدول العربية» غ17/10-97/ 23٠١‏ 
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن, الظهران› السعودية. ٠۸‏ 8 


. عواشرية السعيد» المناهج التعليمية ودورها 2 تحصين الأمن الفكري من 
مشكلة التطرف» مجلة علوم التربية» العدد: ”5» الرباطء المغرب» أبريل» 
۰ 
SE‏ 


عواشرية السعيد» المناهج التعليمية الجامعية 4 ظل تعزيز مبداً الوسطية لدى 

الطلاب "أسس بنائهاء آليات أجراءتها ومتطلبات ذلك" » سجل أبحاث مؤتمر دور 

الجامعات العربية 4 تعزيز مبداً الوسطية بين الشباب العربي» -الجزء: ۲» 2 

الفترة 4-51 مارس ١١١۲ء‏ جامعة طيبة:؛ المدينة المنورة» المملكة العربية 

.5١١١ السعودية.‎ 

" فرحاتي العربي» فلسفة التربية 4 ضوء مبدأً التغير» سلسلة إصدارات مخبر 
إدارة وتنمية الموارد البشرية» فعاليات الملتقى الدولي: إشكالية التكوين 
والتعليم 2 لإفريقيا والعالم العربي» أيام ۳٠-۲۸‏ أفريل ٠٠١٠‏ العدد:١ء‏ 
£ 

"* فرحاتي العربيء المعلوماتية ب الاتصال البيداغوجي بين ضرورات التعليم 

ومحاذير الأنسنة .۲٠٠۷‏ الموقع: 
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http://www.geocities.com/youcef kadri/articles 

" فهد الشقحاءء الأمن الوطني- تصور شامل- المفهوم» الأهمية؛ المجالات»› 
المقومات» أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض, ٠٠١6‏ 

" قادري يوسف» التغير الاجتماعي-التخطيط والتبعية الحضارية- مجلة 
الرواسي» جمعية الإصلاح الاجتماعي والتربوي» باتنة» الجزئرء العدد: 21١‏ 
آفریل» .۱۹۹٩‏ 

" محمد الزحيلي» الإسلام والشباب» ط:۲» دار القلم» دمشق» 1997. 

" محمد منيرمرسي» الاتجاهات الحديثة ب2 التعليم الجامعي المعاصر وأساليب 
تدريسه» عالم الكتب» ط: ١ء‏ القاهرة» .۲٠٠۲‏ 

" محمد الصالح جدي» التربية ب2 العالم الثالث» مأساة واقع وضبابية مستقبل»› 
E E E TT ETT‏ ساومن: 


.-.0٥ 
محمد بن عبد الله العميري» موقف الإسلام من الإرهاب» أكاديمية نايف‎ " 
العربية للعلوم الأمنية. مركز الدراسات والبحوث» عدد: ۲۸ء الرياض»‎ 

0 ھ۲۰42م هھ 
" محمد محمود الخوالدة» أسس بناء المناهج التربوية وتصميم الكتاب 1 
التعليمي»ط:٠›‏ دار المسيرة» .٠٠٠٤‏ ۵ 
8 مخ الد ملظا مغدجة ك الو دهان التطبوهاثت السامينة: الايا 1 
1. 3 
سوقم الاسلام الدهرق والارشادي» 44١‏ فين الكو الا وة د 
بالعقل والوحيء الموقع: 1 


http://www.al-islam.com/content.aspx?pageid=1210&ContentIlD=752 
06 يوندياس» التربية الحديثة, مجلة اليوئسكو العدد: 0۸» آفريل»‎ 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


دور المؤسسات التعليمية في معالجة 


ظاهرة التكفير 


د. رقية طه العلواني 
جامعة البحرين 
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ظاهرة التكفير من الظواهر الإنسانية المعقدة» التي تحتاج 4 معالجتها 
إلى تفكيك البنى الفكرية والاجتماعية» التي تسهم 4 ظهورها وتفاقمها. 
الأمر الذي يجعل العديد من مؤسسات التنشتة الاجتماعية تتقاسم الأدوار ذ 
تحليل أسبابهاء والعوامل الكامنة وراء بروزهاء ومن ثم سبل معالجتها. 

وتحمل المؤسسات التعليمية الدور الأكبر والأكثر أهمية ب4 ذلك؛ إذ هي 
التي تقوم بتنشئة أجيال ترفد المجتمعات الإنسانية بعناصر قادرة على صياغة 
المستقبل الحضاري لمجتمعاتهاء وعلى المساهمة 4 معالجة مشكلاته» على 
اعتبار أن تلك المؤسسات الأداة الفاعلة التي تنصهر فيها جميع التوجهات 
الفكرية:» والثقافية؛ والدينية»: لأفراد المجتمع. 

إلا أن هذا الدور المحوري لتلك المؤسسات لايمكن أن يحقق فاعليته 4 
التغيير الاجتماعي بدون مراجعة الوضع الحالي لباء وتقديم دراسات ميدانية› 
ومراجعات شمولية» يمكن أن تسهم 4 تفعيل الدور الإيجابي لہاء 2 احتواء 
التيارات السلبية بما فيها ظاهرة التكفير وإحلال الإيجابية محلها. 

من هنا تأتي هذه الدراسة بهدف القيام بعملية تفكيك لظاهرة التكفير» 
ج محاولة لتوصيف معالجتها من خلال إلقاء الضوء على الدور الذي يمكن 
أن تقوم به المؤسسات التعليمية 2 ذلك متمثلا 2 الأهداف التعليمية لباء ودور 
المعلم أو الأستاذ فيهاء والمناهج» والإرشاد النفسي والاجتماعي فيها. كما 
تقدم الورقة تصورا حول دور هذه الجامعات 4 إخراج المواطن والإنسان 
الصالح المتمسك بالقيم الحضارية المنفتحة» المعتز بهويته الوطنية»؛ المدرك 
لحقوقه وواجباته» المتسلح بفضيلة التواصل والحوار وبمبادئ العدالة والتسامح 
والحرية المسؤولة. 
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فالمؤسسات التعليمية واحدة من أهم الحلقات الرئيسة التي تسخرها 
المجتمعات المتقدمة لترسيخ قيّمها الثقافية والحضارية؛ ولتحقيق مشاريعها 
التربوية والتنموية. فوظيفتها أصبحت تتركب من دورين اثنين: أولبما 
أكاديمي» غايته تزويد المتعلمين بالمعارف والمهارات العلمية ونشرها وتطويرها. 
وثانيهما وظيفي» يروم تلبية حاجة الخريجين والسوق المهنية» إضافة إلى تلبية 
حاجات المجتمع الحضارية» والثقافية» والتنموية. 

وتركز الورقة على دور المؤسسات التعليمية ب تربية الطلبة تربية واعية؛ 
من خلال إكسابهم مهارات التفكير الناقد المتبصر القادر على النظر 
والتحليل والاختيار المبني على المقدمات والنتائج المقبولة شرعا وعرفا. 
وتستعرض وتقدم الورقة جوانب تنمية هذه المهارات» ودور المؤسسات التعليمية 
فيهاء وذلك من خلال الحديث عن تدريس مهارات التفكير وتطوير 
استراتيجيات التدريس. 
الدراسات السابقة: 

تعددت الدراسات التي تناولت ظاهرة التكفير + الآونة الأخيرة ضمن 
سياقات واتجاهات فكرية متعددة 2 محاولات للدخول 2 فلك معالجتها 
واحتواتها. ومن أبرز الدراسات التي وقفت عليها الورقة كتابظاهرة الغلو ب 
التكفير'" لدكتور الشيخ يوسف القرضاوي. يقع الكتاب 2 )٠٠١(‏ 
صفحة» عالج فيه الدكتور القرضاوي الظاهرة معالجة فقهية فناقش ما 
يستند إليه من يقول بالتكفير بناءا على أدلة ونصوص شرعية» وأوضح سوء 
التأويل والفهم لتلك النصوص» وبين أنها كانت وراء الكثير من هذه 
التوجهات مؤكدا أن علاج الفكر لا يكون إلا بالفكر بعيدا عن العنف 


)۱( يوسف القرضاوي» ظاهرة الغلو ب2 التكفيرء مكتبة وهبة› مصر»› الطبعة الثالثة؛ 51امم. 
e‏ 


الخاد وسا شان 

أما الكتاب الثاني فهو: "ظاهرة التكفير + المجتمع الإسلامي' للكاتب 
الدكتور عبداللطيف البرماسي. 

يقع الكتاب 2 )۷١(‏ صفحة تناول البرماسي فيها ظاهرة التكفير 
باعتبارها ممارسة وإيديولوجية بے الإطار الإسلامي» وأيضا بوصفها ظاهرة 
تاريهيّة» مستندا 4 تاويلها على علم الاجتماع الديني”". أكد الباحث أن 
"الايديولوجية التكفيرية تمثل 2 المقام الأول ردّة فعل على تصدع الأطر 
الوسزية و الاجتماهية الدووقة ت ق الحداكة وتا السات ها 
ومؤسساتها وفكرها. إضافة إلى رافد المخيال الديني - كما أطلق عليه 
الكاتب- والنصوص الفقهية والاجتهادية التي كثيرا ما يُنظر إليها خارج 
سياقاتها التاريخية والاجتماعية'"". 

ومن الدراسات البامة ‏ هذا المجال كتاب: الإسلام والعنف قراءة 2 
ظاهرة التكفير. ناقش فيه الكاتب حسين الخشن ضوابط الإسلام والڪفر 
ومراتبهماء موقف الإسلام من الكفر والكفار» وأبرز سمات الجماعات 
التكفيرية » وخصائص الخطاب التكفيري» وكيفية معالجة ظاهرة التكفير 
E a a‏ لايق 01 مل 


مۋتمر 
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وثمة دراسات أخرى وقفت عليها الدراسة 2 مجالات مختلفة تهتم بدور 


المؤسسات التعليمية» وكيفية تفعيله؛ بغية معالجة الظواهر السلبية التي تنتج 


3 
1 
3 


05 علم الاجشاع الديني يقتصد به دراشة الظوامر الاجضاعية يف ميد ان الدين والملاقات الاجشماعية تلدين 
التواكل و افا ار وك يداه اتخريسي» لواقم الذي سلشلة وراسات د 
الع الغربي االسعودى: الكطاب القاس رامفان جد ١ه‏ ن ١‏ 

(0) عبداللطيف الہرماسى» ظاهرة التكفير ك المجتمع الإاسلامي» من منظور العلوم الاجتماعية 
للأديان» دار العربية للعلوم ناشرون» لينان» ٠١٠١‏ م. 

© حسين الخفن الإشلام واف قرا بے ظاهرة التكفير امرك ر اة المرين + يروه له 


4 تار 


..العلاج 
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0 ثار 


.. العلاج 


3 
1 
3 


محصلتها النهائية التكفير والعنف والعدوان وما شابه. والملاحظ على 
معظم هذه الدراسات أنها لم تتطرق بشكل مباشر - وأحيانا حتى بشكل 
غير مباشر - لظاهرة التكفير بل جاءت 4 سياق الحديث عن تطوير أداء 
المستوى التعليمي بشكل عام. إلا أن الدراسة رأت ضرورة الوقوف عليها 2 
معالجة ظاهرة التكفير» أو أي انحراف فكري وسلوكي آخر. 

ومن تلك الدراسات» الأدبيات التي تهتم بإعداد المعلمين»ء وتهيئتهم› 
وتأهيلهم مهنيا للقيام بأدوار أكثر فعالية تتناسب وحجم التحديات التي 
تواجهها المجتمعات المعاصرة”"". 

وقد خلصت هذه الدراسات إلى أن نجاح أي نظام تعليمي يعتمد بالدرجة 
الأولى على مستوى إعداد المعلم» لذا أصبح تطوير مؤسسات إعداد المعلم 
مطليًا هاما وملحًا لتحقيق التنمية البشرية الشاملة. 

وأحدت الدراسة دور المعلمين والأساتذة الجامعيين 4 معالجة مختلف 
الظواهر السلبية وضرورة إعدادهم وتأهيلهم أثناء الخدمة وفق أسس علمية. 
وأن الآمال تتعلق على إصلاح المعلم كخطوة أساسية لإصلاح التعليم وتطويره 
فى البلاد العربية. 


)١(‏ من أمثال هذه الدراسات: زايد» نبيل. “ النمو الشخصي والمهني للمعلم ؛ دار المعارف» القاهرة 
م. شوق» محمود» ومحمود مالك سعيد» تربية المعلم للقرن الحادي والعشرين» مكتبة 
العبيكان» الرياض» 1550م. أحمد الخطيب» بعض الكفايات التعليمية الآساسية اللازمة للمعلم 
العربي وانعكاساتها على المواد التعليمية المطبوعة لأغراض إعداد المعلمين وتربيتهم» المؤتمر الثالث 
لمديري مشروعات تدريب المعلمين 4 البلاد العربية» بيروت من ۲۰ 56 مارس ۱۹۷۸م. علي حسني» 
إعداد المعلم 4 دولة الإمارات العربية المتحدة 4 ضوء الاتجاهات العالمية المعاصرة» جامعة الإمارات 
العربية المتحدة» العدد الرابعء» السنة الرابعة» 9/4١م,.‏ ص ص۷٠‏ - ١ل.‏ الخميسي» السيد سلامة. 
الإعداد الثقات للمعلم ومشكلة البوية الثقافية 2 أقطار الخليج العربية» التربية المعاصرة» العدد 
الرابع والعشرون؛ ديسمبرء 1497١م»‏ ص ص ١ء‏ 7 ۷1. خالد بن فهد الحذيفي» تصور مقترح 
للكفايات اللازمة لإعداد معلم العلوم للمرحلة المتوسطة» على الرابط الالكتروني التالي: 

http://faculty.ksu.edu.sa/3288/DocLib4/Forms/Al1Items.ax 


وثمة كتابات وقفت عليها الدراسة تتعلق بتطوير المناهج. ومن أبرز هذه 
الكتابات» أوراق المؤتمر العالمي السابع الذي عقدته رابطة الجامعات 
الإسلامية 2 بيروت ۱۹ ۲۲٠‏ ابريل (نيسان) /4١٠٠م.‏ فجاءت أوراق المؤتمر 
لمناقشة خطة جديدة لتطوير المناهج الدراسية ب2 الجامعات الإسلامية» 
كبديل إسلامي لخطة إصلاح التعليم # العالم الإسلاميء وتفنيد المزاعم 
التي تدعي أن بعض الجامعات الإسلامية تشكل بيئات لتفريخ المتطرفين. 

وقد أصدر المؤتمرون ب البيان الختامي للمؤتمر وثيقة جاء فيها: إن تطوير 
الدراسات الإسلامية يعتبر قضية محورية 2 تقدم الأمة الإسلامية» وضرورة 
من ضرورات الاستمرار؛ لأنه مضى حين من الدهر وهذه الدراسات تكاد 
تكون ثابتة» مع أن حركة الحياة مع طلوع الشمس 4 كل يوم تأتي بجديد 
يحتاج إلى التناول» وإلى حوادث تؤثر 2 الحياة والأشخاص» ومع ذلك لا نفعل 
شين والاتكاد تشهر] ن ا اتسينا مرو أن لور نه 
أسبوع الدراسة ومناهجها؛ كي تستجيب لحركة الحياة ولكي يكون لنا 
دور 4 تغيير الواقع؛ والتعليم الإسلامي هو الآساس لتطوير المجتمعات 
الإسلامية ورقيهاء وتحقيق أهدافها 2 التقدم. 

كما أن التعليم الإسلامي هو السبيل لتربية جيل مؤمن بربه» مخلص 
لوطنه وأمته» وعامل على تسخير كافة العلوم لخدمة البشرية» والتعليم 
الإسلامي صمام أمان 2 مواجهة دعوات الغلو والتشدد أو التفريط والتبعية""". 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ومن الدراسات التي اهتمت بقضايا تطوير المناهج» ما كتبه محمد السيد 
علي بعنوان: تطوير المناهج الدراسية من منظور هندسة المنهج'". 
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ا تار 


.٠۲۸۷ العدد‎ ٠٠١4 ه ۲ مايو‎ ١570 جريدة الشرق الأوسطء الاحد ۱۲ ربيع الاول‎ )١( 


)۲( محمد السيد علي تطوير المناهج الدراسية من منظور هندسة المنهج, دار الفكر العربي»› القاهرة, 
۰ 


..العلاج 


وتدور مادة الحتاب حول تطوير المناهج الدراسية» ويتناول المتطلبات 
الأساسية لتطوير المنهج؛ كمعرفة ماهية تطوير المنهج»› ونظرية المنهج» ونماذج 
المنهج, وإجراءات تطويره. 
علم المناهج من خلال منظور هندسة المنهج. 

روفضم من خلال الرقوف على اليواسات الا هة وغ ها مما وة عليه هذه 
الدراسة أن هناك اهاقا من انان على كبرو بعالجة كلاس التكفين وان 
هذه المعالجة لابد وأن تكون شمولية» تتضافر فيها جهود مختلف مؤسسات 
التتشئة الفكرية والاجتماعية من أسرة» ومؤسسات تعليمية» وأجهزة إعلام» ورأي 
عام. 

كما أظهرت تلك الدراسات ضرورة تقويم برامج المؤسسات التعليمية باعتباره 
عر ا ا سو الور ار اا دري اذى بد ا لخر 
انحالی رق گل عاد 

E وعيايات‎ OE OE 
الظواهر السابية الى طهر الجتعات ومنها طاهرة التكفير بتكل خاص.‎ 

من هنا تأتي هذه الدراسة 2 محاولة للخروج بتصور عن برنامج يمكن من 
كلانه كمي وات لحطف الات افا مات الظنا شروو سات 
رصد تبعاتها. 
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ا تار 


.. العلاج 


ا ا 


أهم مصطلحات الدراسة: 

وظفت الدراسة مصطلح المؤسسات التعليمية”' تعني بها المدارسء والمعاهد: 
والجامعات» والمراكز التعليمية. وقد استعملت الدراسة هذا المصطلح لتأكيد 
أهمية مؤسسة المدارس» والمعاهد» والجامعات» وتحويلها من مجرد ناقلات 
للمعارف والمعلومات إلى مؤسسات تتدخل 2 إثراء المناهج» وأساليب التدريس» 
ونقل المهارات» وتنمية المواهب والقدرات» من خلال تطوير البيكل التنظيمي لاء 
وكمؤسسات لعمليات الضبط الاجتماعي بل والحراك الاجتماعي والفكري 
بشكل یجاب 

يقول جون ديوي: الجامعة مؤسسة اجتماعية.. وهي صورة للحياة الجماعية 
تتركز فيها جميع تلك الوسائل التي تهيئ الطفل للمشاركة ‏ ميراث الجنس 
البشري» ولاستخدم قواه الخاصة لتحقيق الغايات الاجتماعية”". 


تقسيم الدراسة: 
تنقسم هذه الدراسة إلى خمسة مباحث إضافة إلى المقدمة» والخاتمة وفيها 


)١(‏ المؤسسات جمع مؤسسة والمؤسسة 2 اللغة: مشتقة من أس أي أصل كل شيء وأسست الدار أي بنيت 
حدودها ورفعت قواعدها. ويطلق لفظ المؤسسة على كل ما بني لغرض من الأغراض الربحية وغير 
الربحية وتدخل ب4 هذا المعنى المؤسسات التي تخصص لأغراض علمية وتربوية وغيرها. انظر: لسان 
العرب» لسان العرب» مادة أس. 

(0) انطوان م الخوري: أعلام التربية» حياتهم» آثارهم» بيروت»؛ دار الكتاب اللبناني» 914ام: ص0 .7١‏ 
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ا تار 


..العلاج 


المبحث الأول 
تفكيك ظاهرة التكفير 


ظاهرة التكفير ظاهرة معقدة متشعبة يرتبط بها وينتج عنها سلسلة من 
الممارسات الفكرية المختلفة من تطرف وعنف بمختلف أشكاله. الأمر الذي 
يقتضي دراستها بمنهجية تستكشف طبقات تلك الأفكارء ومجموعة العوامل 
التاريخية والاجتماعية الفعالة التي أثرت فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 

وتذهب الدراسة إلى ضرورة تفكيك ظاهرة التكفير وتحليلها تحليلا 
متكاملا» والنظر إليها كمتحرك بفعل مجموعة من العوامل المحيطة والمؤثرة 
4 وجوده» لما سيترتب عليه من دخول 4 طريق المعالجة والحل والتحرك 
نحوهما عوضا عن الاستمرار ب عمليات التوصيف والمراجعات فحسب. 

فظاهرة التكفير ليست مجرد انحراف فكري وأخلاقي أو سلوكي 
يمكن معالجته والقضاء عليه من خلال تأكيد مخالفته الصريحة لنصوص 
الشرع فحسب» بل لابد من سبرها ضمن سياقاتها المجتمعية› والاقتصادية› 
والثقافية كذلك؛ لمحاصرة العوامل التي تسهم 2 تفاقمها. 

من هنا تأتي آهمية تفكيك ظاهرة التكفير؛ للوقوف على منهجية علمية 
يتم من خلالبا رصد أهم مسبباتهاء ومن ثم طرح الحلول العملية المزودة 
بوسائل» ومعايير علمية» يمكن من خلالبا قياس مدى التقدم 4 معالجة 
الظاهرة ومحاصرتها. 

فالمستوى الأول للتكفير قد يظهر بے بداياته على شكل تشدد» أو ميل 
نفسي للتشدد» مصحوب بفهم منقوص» أو مغلوط؛ لبعض النصوص 
الشرعية» وعدم القدرة على الجمع بين الأدلة ‏ إطار تكاملي» يعضد بعضها 
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.. العلاج 


بعضاء تنظيرا و تنزيلا. 

وهنا ينبغي التنبه إلى أن الظواهر الاجتماعية المنحرفة 4 جميع المجتمعات 
قد تبدأ بفرد أو مجموعة قليلة خالفوا السلوك الاجتماعي لأول مرة؛ لتحقيق 
أهدافهم واشباع رغباتهم. وبمرور الوقت تتضاعف أعدد المنحرفين 4 أي 
مجال» وتتطور الخبرة السلوكية للمخالفة» ويزيد معدل الانتشار وسرعتة إلى 
أن تتكون فة صغيرة منحرفة فكرياء أو أخلاقياء أو اجتماعيا... 

وقد يؤدي هذا المستوى إلى مستوى آخر إذا لم تتم معالجته؛ فيظهر ج 
تصورات معينة كسيادة فكر أحادي متمثل بالتسليم والإدعاء بامتلاك 
الحقيقة المطلقة؛ ومن ثم رفض التباين والاختلاف ضمن المنظومة المعرفية 
الواحدة للفردء أو الجماعة الواحدة» وهو أمر خطير إذا لم يتم احتواء آثاره 
الها 

فالانسياق نحو التكفير قد يبدأ من تنامي الشعور بامتلاك الحقيقة 
المطلقة» وعدم سماع الرأي الآخرء ومن ثم يصبح لدى الشخص نظرة أحادية لا 
تتقبل غيرها بل لا تسمع غيرهاء فتتحول إلى فكرة مغلقة تخشى أي نقد مهما 
كان مصدره. 


0-5 


مؤتمر 


وكيد الاسر اف عدير اكذاث الأ موو كه لدى هوا الأخرا من هنا 
جاء تحذير النبي - عليه الصلاة والسلام - من تلك المرحلة أيما تحذير حين 
قال: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي 
برأيه فعليك بخاصة نفسك. “. 

ن الاح الد على فلت التعصي ران وات على الالشرين وفرضنة 
8 جم وائ ر اتا ومقااصها: بر مهات اتكراهية ردان ا 
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(۱)( رواه الترمذي ي السنن» A‏ ص ۲۲۲ رقم ٠‏ *". سنن ابن ماجة»› ڪتاب الفتن» ج٣“‏ ص ۳۱ رقم 
..٤‏ وسنن أبي داود» ج٤“‏ ڪتاب الملاحم. 


بالآخرين وتفرق الكلمة والتستر على العيوب» وتتحطم روح الجماعات وتُسد 
قنوات الاتصال بالآخرين والتفاهم معهم 

ومن ثم ثلغى حركة الحوار والتخاطب البنّاء ج المجتمع؛ مما يسهم 2 
ترسيخ الأفكار السلبية ونمو الأفكار الضالة» التي تنشاً 2 الأذهان لشبهات 
بسيطة لم تجد جوابا ونقاشا من الآخرين. لذلك نرى الكثير من المجتمعات 
المنعزلة تصبح مرتعا للانحراف؛ بعد أن فقدت التواصل قواعدها الداخلية 
وعالمها الخارجي كذلك. 

ومع غاب الحوان وتنامى الإحساس يتقدير السذات واعتقناد الذات 
امتلاكها الحق المطلق دون سواهاء يتفاقم الانفلاق الفكري المسوق إلى 
التطرف الفكري وما يتبعه من تكفير وغيره. 

فالفكر التكفيري مرده مكتسب» فهو فكر وسلوك يتعلمه الفرد 
ويتلقاه من خلال قنوات متنوعة» بدءا من الأسرة ووصولا بمؤسسات التعلم 
الاجتماعي المتعددة. ولا يظهر التكفير 2 حلقته الأخيرة إلا بعد أن يكون 
الفرد قد مارس ومرٌ بعشرات السلوكيات الأخرى المنحرفة» لعل من أهمها 
العنف والعدوان والتعصب”". 


2 


مؤتمر 


فالعنف 2 جوهره حالة نفسية سلبية ضد الآخر؛ بحيث تنفيه وترفضه 3 


ظاهرة التكة 


وجوده ونفسه» أو ب4 موقعه ومنصبه» آو 4 مصالحه وعلاقاته» وتتحرك نحوه 
بطريقة عدوانية - تدميرية. 

والعدوان: أي سلوك يصدره الفرد بهدف إلحاق الضرر أو الأذى بفرد آخرء 
أو مجموعة من الأفراد» بدنيا أو لفظياء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

أما العداوة فهي: استجابة اتجاهية تنطوي على المشاعر العدائية 


3 
1 
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ا تار 
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)۱( معتز سيد عيد الله مرجع سابق» ص 00۸ . 
1 


والتقويمات السلبية للأشخاص والأحداث؛ وهو ما يعبر عنه بصورة لفظية"". 
والتسامح» بل تنتج واقعا من طبيعة ماهيتها وجوهرهاء وهو العدوان بكل 
صوره ومستویاته". 

ويرى بعض علماء النفس والتربية أن هذه الظواهر السلبية نتاج حالة 
الاغتراب الناجمة عن فقدان العلاقات الاجتماعية بين الأفراد بعضهم البعض» 
أو توترهاء وبينهم وبين المجتمع من ناحية أخرىء إضاقة إلى وجود عقائد 
تحمل طايعا غذواتيا عنيفا ف التعامل والسلوك: 

وفأسيسا على هذا ضاق الفشلية إقامة الخد بين اذاف وار غل 
العوامل المكرسة لظهور التكفير المسوق لموجبات العدوان على الآخرين. 
مدعاة لانتهاك حقوق الآخرين» ومبررا للاعتداء على حرياتهم» ومصادرة 
أفكارهم.» أو حياتهم 2 بعض الأحيان. 

فر هنا كان ند نين معالحة هده اللاتحرافات ف دواكر: التشكة الأجتماصية 
فن أتوذها الونسيات الصليفية: 


والنشر والتوزيع› القاهرةء I‏ جا. 
)۲( معتز عيد الله صالح آبوعباة» أبعاد السلوك العدوانى دراسة عاملية مقارنة»› مجلة دراسات نفسية» 
المجلد الخامس» العدد الثالث» ١۱۹۹م»‏ ص 075١‏ وما بعدها. 
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ظاعرة التكغير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


۵ 


المبحث الثاني 
معالجة ظاهرة التكفير من خلال إعادة تجديد 
أهداف العملية التعليمية 


تحتاج المؤسسات التعليمية إلى إعادة النظر 4# أهدافها 2 المرحلة الراهنة» 
وبما يتوافق مع متطلبات المجتمع من حمايته ضد هذا الفكر. ولن يتم ذلك إلا 
من خلال تبني أهداف تعليمية مساندة ومعززة لمحارية الفكر التكفيري. 

كما تحتاج إلى إعادة النظر 2 كل العملية التربوية ابتداء من فلسفة 
التربية» ومرورا بأهدافهاء ومناهجهاء وطرائقهاء ومؤسساتهاء وإداراتهاء 
وطاقاتها الأكاديمية؛ وسياساتها 2 التفعيل والمراجعة. 

ولعل الخطوة الأساس التي ينبغي التحرك منها تكمن 2 مراجعة الأهداف 
التعليمية» والتربوية» وتفعيلها وفياس نتائجها. 

ويقصد بالأهداف التربوية: التغييرات التي يراد حصولما 4 سلوك الإنسان 
الفرد» و2 ممارسات المجتمع الإنساني» واتجاهاته» وهي الثمرات النهائية 
للعملية التربوية"". فهي توجّه الأهداف التعليمية وتمنحها الشرعية اللازمة› 
بينما تعمل الأهداف التعليمية على تجسيد الغايات التي تتضمنها الأهداف 
التربوية 2 ممارسات عملية. 

والأهداف التعليمية هي: مقاصد ترتبط بالنظام التعليمي» تصاغ 2 ضوء 
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)١(‏ عالم الدين عبد الرحمن الخطيب» الأهداف التربوية تصنيفها وتحديدها السلوكي» مكتبة الفلاح» 
الكويت» 1٠8‏ ١اه.‏ نورمان جرونلند» الأهداف التعليمية تحديدها السلوكي وتطبيقاته» ترجمة 
أحمد خيري كاظم» بدون تاريخ» دار النهضة العربية» القاهرة. 
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عمومية وتجريداً منهاء ويمكن ملاحظتها على المدى القريب. وهي أهداف 
إجرائية تختص بالنواتج التعليمية؛ نتيجة للخبرات التي يمر بها المتعلم وتقوم 
على تحقيقها المؤسسات التعليمية» من خلال العمل المتواصل للأستاذ والإدارة 
بكل طاقاتها والمتعلمين كذلك. 

وقد اتفق خبراء المناهج» وطرق التدريسء» والقياس» والتقويم» على 
تصنيف الأهداف التعليمية 2 اجتماع لبم عام ١1507‏ 4# جامعة شيكاغو إلى 
ثلاثة مجالات هي المعربك ه"نانهع00: والانفعالي ١۷ذاء۴گة‏ » ''' والنفسحركي 
.Psychomotor‏ 

والناظر 2 واقع المؤسسات التعليمية اليوم ب4 ظل التحديات الراهنة» يلحظ 
فدى الحاحة إلى إجراء مراجعات شاملة وجريكة للأهداف التريوية والتعليمية: 
تحت اهتمام وإشراف مباشر من وزارات التربية والتعليم. على أن تتضمن تلك 
الأهداف معالجة للمشكلات الصاعدة اليوم» ومنها الظواهر السلبية 
الفغكرية ا اتسد التطرقه» والعتضة والعدوافء والتكفير وما شايه 

ولا يمكن التوصل إلى هذه المعالجات إلا من خلال رسم إطار مشترك 
لآهداف التربية اليوم» ومن ثم البحث ب2 آليات توظيف العملية التعليمية؛ 
لتحقيق هذه الأهداف للخروج من أزمة العشوائية. 

وتقترح الدراسة النقاط التالية كأهداف تنطلق منها الوزارات في المنطقة لحل 
إشكالية رسم الأهداف التربوية: 
أولا: الإعداد المتوازن للإنسان: 

وعلى هذا ينبغي أن تعتني المؤسسات التعليمية بتأديب النفس» وتصفية 
الروح» وتثقيف العقل» وتقوية الجسم للمنتمين لباء دون إعلاء شأن أي منها 
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على حساب الآخر. 

فالموسسات التعليمية ينبغي أن تعد الفرد إعدادا روحياء ونفسياء 
وفكرياء وجسدياء ومهنيا بحيث يكون مؤهلاً لأداء رسالته 4 الحياة 
والمجتمع» والبناء الحضاري» وفق ثوابته وتقاليد مجتمعه. 

وهذا يتطلب الاعتناء بالمنهج» والمعلم» والطالب» والمرشد؛ لتحقيق هذا 
البدف. 

ويؤدي غياب هذا البدف إلى بروز النظرة الأحادية القائمة على أساس 
الفصل بين الديني والدنيوي 2 العملية التعليمية» وبين المثالي والواقعي...لتوقع 
الطالب # ثنائيات مصطنعة ناجمة عن عدم التوافق والانسجام بين مفردات 
المناهج وتناسق تحقيق أهدافها. الأمر الذي يسهل وقوعه فريسة لتيارات 
فكرية تتصادم مع قيم الوسطية والاعتدال والتوازن الواضحة 2 الدين. 

كما يؤدي ضمور الاهتمام بمتابعة هذا البدف وتقصي فاعليته من قاعدة 
الأهداف التعليمية» إلى وقوع فصام بين التعليم والتربية» فتتخلى المؤسسات 
التعليمية عن دورها التربوي شيئًا فشيئاء تاركة المجال لمدخلات تحل محلها؛ 
كالأقران والإعلام وما شابه. 

فالغاية الأساس من إقامة المؤسسات التعليمية لا ينبغي أن تتحصر 2 
تخريج موظفين أو مهنيين فحسب» بل 4 تخريج الإنسان الصالح الذي يقوم 
عليه المجتمع» الأمر الذي يستدعي إحداث نقلة نوعية 4# تغيير سلوك الأغراد 
والناشئة» وإعدادهم إعدادا تربويا متوازنا» يكون بمثابة دروع واقية لهم ضد 
التيارات المنحرفة» ويسهم 4 إحداث توازن مطلوب بين ما تقدمه هذه 
المؤسسات من معارف وبين ما تتميه 4 نفوس المتعلمين علميا وروحيا 
واجتماعيا. ومن ثم رفد المجتمع بأفراد يقومون بمختلف المهن والإدارات 
والجرف التي يحتاجها المجتمع وفق قدراتهم واستعداداتهم. فالمؤسسات 


6 جه د 


التعليمية التي تتلقى المادة الخام من جموع المتعلمين ينبغي أن توجه عنايتها 
لتربيتهم» باستنفار كافة طاقاتها لإعداد الخطط التربوية والتعليمية والمناهج 
القادرة على تحقيق تلك الأهداف. 
وتظهر أهمية هذا الإعداد 2 حماية الأفراد والمجتمع من براثن الوقوع 2 
التكفير والعنف وما شابه» إذ يستهدف توثيق العلاقات بين الأفراد 
والجماعات ك البيئة التعليمية كآنموذج مصغر للمجتمع؛ يتعلم ويمارس فيه 
المتعلم معنى التعايش والتفاهم» ويتدرب فيه على معاني التراحم والتعاون؛ وإن 
اختلف مع غيره» 2 أجواء تقوم بتهيئته لخوض الحياة المجتمعية» خارج نطاق 
المؤسسات التعليمية من مدارس ومعاهد وجامعات. 
ثانيا: الإيمان بوحدة البشرية والعمل على تحقيقها وإرساء قواعد التعايش السلمي بين 
البشر. وهو هدف بعيد عن اللمثاليات, بل هو هدف واقعي تقتضيه الظرفية 
التاريخية. واللحظة الأممية السائدة بكل نجلياتها الفكرية, والسياسية, 
والاجتماعية. والاقتصادية. 
فالتقدم المعر2 والاتصالي الہائل اليوم أحال الواقع الإنساني إلى واقع 
القرية الكونية 4 مختلف أرجاء العالم. الأمر الذي أدى إلى وقوع التعايش 
الجسدي كحقيقة واقعية غير واقعة تحت طائلة الاختيار» فمعظم المجتمعات 
الإنسانية اليوم تضم عشرات الأجناس من البشر بكل ما يحملونه من عقائد› 
وأفكار» وخلفيات» وموروثات متناقضة. الأمر الذي يفرض التعايش كواقع 
تقتضيه اللحظة. 
وقد أشار إلى هذه الظاهرة عدد من علماء التربية في العالم. يقول البروفيسور جيمس 
بيكر في كتابه التربية لمجتمع كوني: 
' لقد توحد العالم إلى درجة كبيرة من الناحية الجغرافية»› 
والتكنولوجي» والاقتصادية» ومع ذلك فليس لدى الإنسان خططء ولا تصور› 
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ولا م سس الحفاظ على هذه الوح الأساسية ودضيهاء كما دالت غادات 
الإنسان وأفكاره وممارساته تصطدم مع المقومات الأساسية لوجوده» وما 
زالت غرائزه وولاءاته ذات صبغة قبلية بالرغم من التطور الذي مر به خلال 
مئات الآلاف من السنين""". 

وثمة مشاكل وصراعات باتت تهدد أمن العالم كله» لا يستطيع إنكارها 
أو التغاضي عنها أحد كالحروب وآثارهاء التفسخ الأسريء الفقرء الجهل» 
التدهور الأخلاقي» فقدان الأمن والاستقرار....كل هذه الأزمات وغيرها مما 
يضيق المقام بذكره» يمكن أن تشكل نقاط التقاء وقواسم اهتمامات 
مشتركة بين جميع أطراف الحوار. إضافة إلى أن التوصل إلى حلول جذرية 
لمعالجتهاء أمر يهم جميع الأطراف بلا استثناء. فالعالم يتوق إلى السلام والأمن 
وال رار ك ظل ار خا المقروية انا 

والإسلام بعالمية تعاليمهء يحقق ذلك ويسعى إليها فهو يرى العالم أقرب ما 
يكون إلى منتدى عالمي لحضارت متميزة تشترك أممها 4 عضوية هذا 
المنتدى» ومن ثم فلا بد أن يكون بينها مشترك حضاري عام» كما لابد أن 
تكون لكل منها مميزات حضارية تحفظ لبا هويتها'". والمؤسسات التعليمية 
قادرة على کر ذلك امن خلال إقامة خدوات» ومهرهاثات كفافية» واحتضان 
معارض علمية عالمية لتحقيق هذا الغفرض بشكل تطبيقي» يعيشه المتعلمون 
فيتدربون على التحاور مع الآخر والتعاون؛ لحل الإشكاليات المثارة 4 أجواء 
علمية هادفة» تصقل فيها مواهبهم وقدراتهم. 


James Backer, Education for a global society, Indiana: The Phil Delta Kappa,1973,p.7 (1) 

(۲) محمد عمارة» الغزو الفكري وهم آم حقيقة» طبعة الأزهر» ۱۹۸۸م» ص 8. وانظر كذلك: أحمد 
عبد الرحيم السايح» 4 الغزو الفكري, كتاب الأمة » وزارة الأوقاف والشؤون الإاسلامية» قطرء 
رجب ٤١٤۱ھ»‏ ص ؟١7١.‏ 


gg 


ثالئا: التعاون والعمل المشترك مع مؤسسات المجتمع: 

تعد المؤسسات التعليمية من أبرز الروافد الفكرية التي تتكفل بتعليم 
وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية المطلوبة؛ لتطوير المجتمع» وتنميته 
اقتصادياء وثقافياء واجتماعيا. 

من هنا يعتبردور الجامعات 2 خدمة المجتمع» أحد الموضوعات المهمة 
والحيوية التي تكتسب أهمية مجتمعية ضخمة» فضلا عن أنه أحد 
المرتكزات الأساسية للتعليم وخاصة الجامعي. 

وقد عرف بعض الباحثين خدمة المجتمع بأنها: تحديد الاحتياجات 
المجتمعية للأفراد والجماعات والمؤسسات؛ وتصميم الأنشطة والبرامج التي 
تلبي هذه الاحتياجات عن طريق الجامعة وكلياتهاء ومراكزها البحثية 
المختلفة» بغية إحداث تغيرات تنموية وسلوكية مرغوب فيها'". 

فهي العملية التي يتم من خلالبا تمكين أفراد المجتمع» وجماعاته› 
ومؤسساته» وهيئاته» من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الخدمات 
المختلفة التي تقدمها الجامعة» بوسائل وأساليب متنوعة تتناسب مع ظروف 
المستفيد وحاجاته الفعلية". 
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الآمر الذي يتطلب من المؤسسات التعليمية - وبخاصة الجامعات - أن تضع 
جميع إمكاناتها المادية والبشرية 2 خدمة المجتمع المحلى والإنسانى. وهو أمر 
يتطلب التعرف على الاحتياجات العامة للمجتمع»› ودراسة الإاشكاليات 
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المجتمع ماجستير _ كلية التربية /جامعة الأزهر ٠٠١7‏ ص؟7١.‏ 

shannon.T,J & shoenfeld ,C.Auniversity Extension the center of Applied Research in (TY) 
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المختلفة التي تواجه أبناءه. ومن ثم ترجمتها إلى نشاط وبرنامج تعليمي مستمر› 
يقوم بتبصير الرأي العام بما يجري 4 مجال التعليم فكرا أو ممارسة. 
ويحدد تقرير جاك ديلور أربعة أعمدة للتعليم الحديث من خلال تقرير لجنة 
اليونسكو ۱۹۹۸م حول مستقبل التعليم + العالم» من أبرزها: التعليم لكي 
نعيش معا نتيجة فهمنا للآخرين وتقديرنا للاعتماد المتبادل بالقيام بمشروعات 
إذازة الصراعات ك روخ من التحتراء اة ك القع والفوم القبادل رواسا 
من هنا يقع على عاتق المؤسسات التعليمية عبتا كبيرا 4 تحديد مواقفها 
من مشاكل التكفيرء وماشابه وأن تمارس نوعا من المسؤولية الفكرية التي 
يحتاجها المجتمع. 
من هنا فإن المؤسسات التعليمية اليوم مطالبة بمراجعة واقعها وأوضاعهاء 
بما يعزز هذه الأهداف التي لم تعد 4 إطار الكماليات أو الثانويات. وعليها 
أيضا أن تستثمر مواقعها وقدراتها؛ من أجل التفاعل بشكل إيجابي مع 
تطلعات المجتمع والدخول مع مؤسساته الآخرى 4 عقود شراكة مجتمعية 
فيما يواجهه من تحديات وما يقف 4ے طريقه من مشكلات ومعوقات. 


6 جه د 


المبحث الثالث 
دور المناهج والمقررات الدراسية في معالجة ظاهرة التكفير 


تنظ اخ ات الراهفة زوريه الطاب بن كلل كات اتسا 
التعليميةء بما فيها المناهج الدراسية؛ بالمهارات التي تمكنهم من القدرة على 
القصار اا ا كاه اترا راف بع غ الواردة بها اعدف 
على ا2د راقو وواهية هيا انا 

الأسر الذى باي الكروع بالشامع الد راسيا هن اهاط الساكد ةيه 
طريقة ومنهج عرض الآفكارء والمفاهيم» والمعلومات» وتوظيف مختلف 
ال اة قري نظ إا اهم اراس ورا اون م كح 
الاب من الوضول إن الال الزضرفي والتمكبر لعل الناكد اكلا 
يسمع ويقراً ويتلقى . 

مها عرض ا ن ار ن اى ار دامعو هراد 
بقدر ما يتعلق بكيفية العرض ومنهج التقديم. 

واللحاب ان وات الا ارا ت غاا الو لوه ال 
نظ ترك كرا على الاتنتكيام الحدون لبيك الق ات اة 
حك الحفظ+ والاسحظيان والتتكى دون وجوه اهام واش هرات 
التتحكير الكلينا ا عا ا ا و ول ااك واا 
العامة على ا لمكي جلنها مو خلال ا 
والاستظهار وما شابه. 
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مصر› ۷.م.م. خليفة علي السويدي وخليل يوسف الخليلي» المنهاج مفهومه وتصميمه وتنفيده 
وصيانته, دار القلم للنشر والتوزيع, دبي ۷ م. 


..العلاج 


نودت لكي الفاقن م اك كال اتك فو تقر اة 
مار كيا عدج كإينطاق ول الفكلات وا رات انرق باكر 
المجرد» والتفكير التأملي من حيث تشابه العديد من الخصائص. 

كنا آن خلماء التفس والقربية يظيرون اهماما واا ف مكل هذا الود 
بخ السك ق ا امن اتات د اتر ر على يهل 
المشكلات؛ حيث يدأ هذا الاهتمام بهذا النوع من التفكير ي السنوات 
ا رة واخصا كا مات اهاي اا من شرحت ما قل لالدو حت 
مرحلة التعليم الجامعي'". 

والتفكير النقدي من أبرز أنواع التفكير التي تسهم 4# بناء شخصية 
الطالب الواعية القادرة على الحكم» والاختيار السليم المبني على مقدمات 
م فهو وعتى رقم القددرة على دير الشفيقةاء ومن كم الوضول إلى 
القرارات 2 ضوء تقييم المعلومات» وفحص الآراء المتاحة» الأخن بعين الاعتبار 
وجهات النظر المختلفة”". 

|[ سه فا اتروع من القدريب على النقن الينام نظا شمية شخصية المتفله 
على نحو يمكته من التصرف باستقلالية وحكم أرشد. إذ أن عدم تربية 
الأولاد وتنشئتهم على الاستقلالية يسوق» إلى تفعيل روح التبعية» وهذا وإن بدا 
للناظر أنها تضبط روح التمرد لدى المتلقي» إلا أنها لا تحقق الإشباع النفسي 
إلى الاستقلال عن غيره؛ التي هي جزء من النمو النفسي السوي لنفس 
الوافسق» وال إن الم يه إكنياعوا ةة اتراق يداضه دااع 
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)١(‏ العتوم» عدنان؛ الجراح» عبد الناصر؛ بشارة» موفق. )۲٠١١(‏ تنمية مهارات التفكير نماذج نظرية 
وتطبيقات عملية. الأردن» دار المسيرة 

0) انظر: ادوارد دي بونو» تعليم التفكيرء ترجمة: عادل عبدالكيم ياسين وآخرون» دار الشروق› 
١م.‏ سعادة» جودت .)230١7(‏ تدريس مهارات التفكير. الأردن: دار الشروق للنشر والتوزيع.. ص 
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..العلاج 


514+ 


وسال الإقباع؛ متطلقا من تضوره الشخصي الصواب والخظا» أو سما يرده 
من مصادر أخرى قد تكون غير آمنة. 

ومن المعلوم أن من تم تربيته على الاتباع دون الإدراك الواعي فإنه أيضًا 
عرضة لاستباق الغير إليه» وتربيته على اتباعه خصوصا إذا وفر له ما يحتاجه 

من احترام أو شهوات على عكس التربية على المسؤولية التي تنتج لنا أغرادًا 
قادرين على الإدراك» واتباع الصواب» وتجنب الخطاء مما يراه نابعًا من ذاته 
من فكر آمن. 

إضافة إلى أن ما ينطوي عليه التفكير الناقد من مهارات يمكن تعلمهاء 
والتدريب عليهاء وإجادتها. ومن أبرزها: الاهتمام بوجهات النظر الأخرى. إذ 
يتم قدريب للم 2 هته ارح على النظر إلى آي ظاهرة أو قضية من رايا 
فة يتم هن خلانبا التطب ر آراء الا خرين والاستماع لهاان آجل 
الوصول ب نهاية الأمر إلى القرار الأكثر دقة وصواباً". 

4 الوقت الذي يختلف فيه ذلك عن تقديم المعلومات كمسلمات غير قابلة 
للنقاش والحوار أو حتى مجرد عرض اتجاهات آخرى تختلف عنها. 

وقد ضرب النبي - عليه الصلاة والسلام - أنموذجا ج تنمية هذا النوع من 
التفكير التربية التي تبني شخصية المتعلم» وتنّمي روح الاستقلالية والثقة 2 
تفه كما ضرت أمكلة 2 مال اللخطاء الصا عن اترو ارب هادم 
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عن ٿس كان رول الله دض - مِنْ أحسين الئاس خلقا فَأَرْسَلنِي يَوْما 
لِحَاجِةٍ قلت الله لا اذهب وي نضيي ان اَذهَبَ لِمَا أَمَرَنِي به تبي اللّه E‏ — 
قال حرجت حَنَّى مر على صيبيّان وهم يَلعَبُونَ فِي السوق َإِدًا رَسسُولُ اللو 
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)0( سعادة» مرجع سابق» ص A‏ 


فَابيضْ بقفاي مِنْ وَرَائِي هَنَظَرْت إِلَيّْهِ وَهُوَ يَضحَك فَقَالَ يا أَئِيُْ اذهب حَيْتْ 
أمرقك فلخ قن آنا انض ها مون اللوافان شين OES al‏ كن e‏ 
أَوْ ټس سنِينَ ما عَلِمْتْ قال ِشَيْءٍ صَنَعْتُ لِم فعلت كذا وُكذاء ولا يشيء 
ترركت كل و كوا كز 

والمتأمل ب2 هذا الحديث» يلحظ الأسلوب التربوي الفذ الذي خاطب به 
النبي - عله - الصبي 2 محاولة لإيصاله إلى اكتشاف الأخطاء بنفسه وتوجيه 
النقد الذاتي من النفس. فهذا هو المدخل الأساسي الصحيح لكل جهد هادف 

فهذه التنشئة هي الخطوة الأولى # تربية الفرد على تقبل الرأي الآخر 
ا اة واخ اا سو عضو اشتلاك اا دة اغ الكريبة 
للفكر للتكبر الفكري الذي بات يحول دون تقبل إمكانية وجود آخرء 
المسوق إلى التكفير. 

من هنا كان اهتمام العلماء التربويين ب2 تاريخ الفكر الإسلامي بتنمية 
العقل والتفكير السليم أكثر من مجرد الاهتمام بتحصيل الك المعر2. 
يقول الحسن البصري - رحمه الله -:" من لم يكن له عقل يسوسه لم ينتفع 
بكثرة روايات الرجال”". 

فتنمية التفكير السليم والقدرات العقلية النقدية لدى الناشئة 2 مختلف 
المؤسسات التعليمية» يعد من أهم الحصانات التي تقيهم من الوقوع 4 براثن 
الأفكار الفاسدة» أو التسليم لبا دون مراجعة وتمحيص. 

وقد أصبحت الاتجاهات التربوية والمناهج الحديثة 4 كثير من الدول 
تعطي اهتماماً أكبر للتفكير الناقد » وتضعه كهدف من الأهداف التي يجب 
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)0( رواه أبو داود» باب الأدب» رقم .٤١٤١‏ 
(۲) الحافظ ابو بكر بن أبى الدنياء العقل وفضله» مكتبة السياعى» الرياض» ص 0° 017. 
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أن تنتهي إليه عملية التعليم والتعلم. 

فقد طورت برامج تربوية؛ تهدف إلى تدريب الطلبة على التفكير الناقد 
بك كام وخا توس اواد ا ا اتيس كما اة 
أساليب وإجراءات يمكن للمعلم أن يتبعها 2 تدريس التفكير الناقد. إذ أن 
قدرات التفكير الناقد لا يمحن لأن تنمو دون مساعدة خلال مسيرة المادة 
الدراسية» كما أنها لن تنشاً من مجرد استماع الطلاب إلى معلميهم» أو 
اعات للنصوضصء أو نكن الاتفحافات» وغلى المعلبين ان معركو| ماما مادا 
يعني التفكير الناقد 4# إطار تخصصاتهم المعرفية المختلفة» كما أن عليهم 
إتاحة الفرصة لطلابهم لممارسة مهارات واتجاهات التفكير الناقد”". 

وقد بدأت حركة التفكير الناقد 4 العصر الحديث مع أعمال جون ديوي 
عندما استخدم فكرة التفكير المنعكس والاستقصاء. وخ الثمانينات من 
القن العقنرين ينا فلأسفة الجاممات بالشعور آن الملسفة يجب أن تمل شيا 
للمساهمة ا حركة إسلاع المدارس والثريية:.ومن كم يدا علماء التفتن 
المعرفيون والتربويون ب4 بناء وجهات النظر الفلسفية المتعلقة بالتفكير الناقد 
ووضعها 4# أطر معرفية وتربوية؛ لاستغلال القدرات العقلية والإنسانية”". 

وتشير الدراسات إلى وجود علاقة بين القدرة على اكتساب مهارات التعليم 
الناقد وبعض سمات الشخصية؛ كالانفتاح العقلي» والمرونة» والاستقلالية 2 
اتخاذ القرارء وتقدير الذات المرتفع؛ والثقة ‏ النفس ولكي يكون الفرد 
ناقداً فإن ذلك يتطلب منه نبذ الأحكام المسبقة. ولكي تتم عملية تنمية 
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2 ۰م. أحمد إبراهيم قنديل: التدريس بالتكنولوجيا الحديثة› عالم الكتب للنشر› القاهرة, 
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Bloom, B.S., (Ed.). 1956. Taxonomy of educational objectives: The classification of (YT) 


educational goals: Handbook I, cognitive domain. New York: Longman. 
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التفكير النقدي» ينبغي استبعاد التلقين» باعتباره معوقاً رئيساً ومثبطاً لكل 
انفعال نفسي و عقليء و باعتباره الربيب الأول للامتثال والخضوع. 

كما يستلزم ذلك تنمية سلسلة من القدرات كالقدرة على فحص 
الخلومات التق ستياه وفمارة ف التمييدز مين الفرضيات والضميماك» وبين 
الحقاكق والأدعاءات. 

من هنا فإن تنمية التفكير الناقد» يتطلب تنمية مهارات النقد العلمي» 
وعدم الانقياد للآراء الشائعة التي يتناقلها الناس»ء والبعد عن النظر إلى الأمور 
من وجهة النظر الخاصة:؛ والتعصب لباء والبعد عن آخذ وجهات النظر 
المتطرفة”". 

فالتعليم الجيد ليس مجرد إكساب الطالب قدراً كبيراً» أو قليلاً من 
الاه اا اها شو عا غل او قور من طرق 
اكير راه ارات والاتحاهات القن ها مضه من فمل ساركه وداي 
ذاته بل والمشاركة 24 تعديل سلوك الآخرين. ولتحقيق ذلك لابد للمعلم من 
الإحاطة بماهية الأهداف» ومستوياتهاء ومجالاتهاء وصياغتها صياغة 
مارك 

وا اريمك لقوق مناخ همي مها زاك اام قدا ميف 
وضرورية 2 عالمنا هذا السريع التغير؛ لأنها تساعد على المشاركة الفعالة 2 
المجتمع: وتكسب المتعلمين التجارب المختلفة التي تعدهم للتكيف مع 
مقشضيات اتحياة الآنية : وهيؤهه للنجاح 2 المستعيل: وإذا كان التعليم 
يهدف إلى إعداد مواطنين لديهم القدرة على اتخاذ القرارات» وإيجاد الحلول» 
والاسهام كاك الزات فزن هذ فى من التريريين الأفهام هة هذا 


(۱) وجيه»› إبراهيم محمود»› التعلم» القاهرةء مكتبة الأنجلو المصرية» الادامء مصر. 
EL‏ 


النوع من التفكير. 

وآن المتأمل لحال كثير من المؤسسات التعليمية اليوم يجد أنها لا تزال 
قاصرة عن تزويد المتعلم بمهارات تثير ذهنه وتحفز فكره. 

الآمر الذي يتطلب ضرورة تغيير ثقافة التلقين ‏ أسلوب التعامل والتعليم 
المدرسي إلى أسلوب يحقق فيه الطالب ذاته. يقوم على حرية الرآي» والحوارء 
والمناقشة» والنقد الإيجابي البناء بين الطلبة والمعلمين والتربويين؛ ليصبح الجو 
المدرسي مناخا إيجابيا فعالا له دوره ب إكساب التلاميذ ثقافة الحوارء 
والانفتاحية» والتقبل والاعتراف بالرأي الآخرء واتساع الأفق. ففي مثل تلك 
الأجواء تنمو العلاقات الإنسانية» والاحترام المتبادل» والاتجاهات الفكرية 
السليمة؛ حتى تتوطد ب2 نفوس الأفراد”". 

فثمة حاجة ملحة وضرورة آنية إلى تغيير ثقافة التلقي والتلقين # المناخ 
المدرسيء والانتقال إلى تبني ثقافة الحوار والنقاش 2 مختلف القضايا 2 جو 
يسوده الاحترام» والتقبل» والنقد الإيجابي البناء. 

فالأسلوب الواحد المفروض ب التفكيرء والتلقي» والاستظهارء والتعبيرء 
والامتحان الذي يمارس # المؤسسات التعليمية منذ مرحلة الابتدائي إلى 
المستوى الجامعي» لا يمكن أن يسوق إلى فكرة وجود رأي آخرء ناهيك عن 
إمكانية التفكير 4 تقبلها أو مناقشتها. 

فالمؤسسات التعليمية» ومناهجهاء وآدواتهاء ومناخهاء ينبغي أن تتعاون 
لتنمية حرية التفكيرء وحرية الاختيار» وإبداء الرآي ورعاية القدرات العقلية 
عند النشء» وتوفير فرص النمو الفكري له؛ للتخلص من مقومات انتشار 
التفكير التكفيري. 
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(۱)( لطيفة إبراهيم خضر› دورالتعليم 2 تعزيز الانتماءء عالم الكتب› مصر» ca‏ ص ۲۳۲. 
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وعلى هذا ينبغي أن يتطور هدف العملية التعليمية ليشمل تنشيط عقل 
المتعلم» واستثارة ذهنه» وتحفيز تفكيره البناء الذي يحمي المتعلم من مختلف 
أنواع الانحرافات الفكرية"". 

والمناهج الدراسية بما تحويه من معارف» ومعلومات» وأمثلة» وتمارين» 
ونصوص آدبية» تمثل حجرا أساسيا ب الكيفية التي ينمو بها عق ل المتعلم. 
ويمكن الإفادة من ذلك تطبيقيا من خلال طرح الموضوعات المختلفة من خلال 
وجينات تنظ وكرام مدد ل تيد الأحاديةية طوديا او ساف كه 
يمكن للمقررات الدراسية أن يتسع مداها الإيجابي من خلال أسلوب المعلم 
أثناء طرحه وتناوله للمسائل المختلفة بأسلوب يدع للمتعلم حرية الفهم والإدراك 
والوعي» ومن ثم ترشيد عملية التوصل الفكري السليم إلى الصواب» 
ومناقشة ذلك كله بحرية؛ واحترام لرأي المتعلم واستقلاليته. 

وقد قرر الإسلام الاختلاف كحقيقة إنسانية طبيعية؛ وتعامل معها على 
هذا الأساس. قال تعالى: ليا أَيْهَا الئاس نا خلّقتاكم من كر وأنكى 
وتاك بترن تبان كفا E N‏ اللوأنشاك ‏ ذ متهي 
خَبير 4 . فالإنسانية واحدة وقد خلقت من نفس واحدة. وهذه الوحدة ليست 
وحدة ب الأسل قصب بل ايدرف كزللف وهو التعارق: 

وتقوم هذه الوحدة على الاختلاف والتنوع» وليس على التماثل و التطابق. 
وإظهار الوحدة ب2 التنوع ودعوة الناس إلى التعارف هو غاية هذا الاختلاف. 
ل أن الاختلافا اا مخ آيات عطمة الله ومظير سن مطاف روهة ابذاعه يد 
الخلق. يقول القرآن الكريم: 8 وَمِنْ ياه خَلْقْ السَّمَاوَاتِ والازض واختلاف 


)00( الحارثي إبراهيم أحمد مسلم» تعليم التفكيرء مكتبة الشقري»› الرياض2:"١٠5م.‏ جروان» فتحي 
عبدالرحمن»› تعليم التفكير: مفاهيم وتطبيقات› دار الفكر: عمان› 1م 
)۲( سورة الحجرات: .١١‏ 


لمتكم وَأَلْوَانِكم إِنَّ فِي ذلك لايَاتٍ للْعَالِمِينَ 4”. واختلاف الألسن واللغات 
المشار إليه 2 الآية لا يعني اختلاف اللهجات كوسائل للتخاطب والتفاهم 
الخ ار خف ل هرف إلى ما هينه تنه اتلماى و ف د 
اللهجات من معاني وأفكار وتصورات . 
كما إن اعتبار المقرر المدرسي المصدر الوحيد لمعرفة الطالب يجعله 
محصورا 4 هذا الكتاب ملتزما بحرفيته» ويالقالي فإنه لا يتعود على قراءة 
الآخر وتقييم الآراء والأفكار المختلفة. فالطفل الذى يتلقى مثل هذه التربية لا 
يمكن أن ينشأ نشأة سليمة متناغمة مع غيره من الأجناس» لأنه تلقى تربية 
معرفية جعلت من الآخرين أغياراء وبهذا تخلق التربية- ربما بدون قصد- 
كراهية وجود الاختلاف وقبوله»ء والتلقين عند الصغر أفعل 4 النفس وآدوم. 
فهو لا يستطيع أن يحاكم الحقيقةء و إنما يقدر على تقبلهاء ويخاصة إذا 
تمت اله على فشكل قح أو قل ادي او حادفة قار مرك فده 
الأمور بطريقة عرضها هى التي تشكل الأفكار المتطرفة مستقبلاء وتجعلها 
ثوابت سلوكية تتحكم فى النشاً» ويصعب عليهم التخلص منها. فهي تتحول 
إلى مبادئ» وتحشد لنفسها من أسباب القوة؛ كي تقهر الآخر وتنتصر عليه ". 
وقد وجدت مثل هذه الطروحات # العديد من مشاريع إصلاح التعليم 
وتطوير مناهجه بالدول العربية» حيث بدأ العمل على إدراج العديد من الطرق 
والتقنيات مثل: أسلوب الإكتشاف» وأسلوب حل المشكلات 2 تعليم المفاهيم. 
وقن اكددت اة الامتشارية تجلس الارن يدول الخليع العربية و 
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.٠۲:مورلا سورة‎ )١( 

(۳) حول ذلك انظر: رقية العلواني» فقه الحوار مع المخالف بك ضوء السنة النبوية» جائزة الأمير نايف بن 
عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية» الدورة الأولی» ۲۰۰۵م» ص 55 وما بعدها. 

(؟) يونس عمرو وغانم مزعل» العربى فى أدب الأطفال العبرى» منشورات مركز البحث العلمى» جامعة 
الخلیل» ۱۹۸۸ م. 
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الخاصة بالتعليم بناء على قرار المجلس الأعلى ب4 دورته ال۲۲ على ضرورة ' 
تطوير المناهج لتتناسب و خصائص المتعلم الذهنية» والنفسية» ومراحل تطوره 
العمري» واحتياجات المتعلم وظروفه المجتمعية» باعتماد منهجية علمية تقوم 
على الاستتقاؤة سن الأسالبب و اتقات الشعةبية ها الجدالء وتطلوير 
استراتيجيات التعلم والتعليم بحيث ترتكز على التفكير المستقل» ومهارات 
النقد الذاتي» وحل المشكلات» والبحث والابتكار» ومهارات التفكير 
العلياء مع ربط ما يتعلمه الطالب بمشكلات وظروف تطبيقية'. 

ومن الأسس التي ينبغي التنبه إليها 2 تطوير مناهج التدريس» تجنب 
أسلوب المصادرة الفكرية. وهو أسلوب يكبت أ نفس النشء الرغبات» 
ويعوّق الإرادات» ويدخله 2 صراع مع الذات بين معان وآراء داخلية» وواقع 
خارجي يخشى الانفتاح عليه» والإفصاح إليه عما 4 داخله. ومما لاشك فيه أن 
2 ظل تلك الأجواء التربوية الخاطئة لا يعرف النشء ما يسمى بالرأي الآخر 
فأنى له أن يتعلم تقبله ابتداء!!. 

إن عملية طرح المشكلات على المتعلمين ودعوتهم إلى التفكير وإيجاد 
الحلول لباء يعد أحدث اتجاه ب4 التربية المعاصرة. ويتم ذلك عن طريق الحوار 
بين طرفين؛ هما المعلم والمتعلم» فمنهج الحوار يهيء المتلقي ليصبح قادرا على 
التفكير والنقد والتحليل والإبداع. يقول ب ذلك باولو فرايري صاحب كتاب 
تعليم المقهورين: إن منهج طرح المشكلات يعتبر الحوار أساسا من أجل فهم 
العالم..ويساعد منهج التعليم الحواري على الإبداع» والفه» والتبصر بحقائق 
الوجود وبالتالي فإنه يحقق إنسانية الإنسان”". 

وقد سلك النبي - هل - أسلوباً فذا ب4 تبني هذا النهج مع المتعلمين ففي 
http://www.gce-sg.org/index.php?action=Sec-Show&ID=126 (1)‏ 


3 باولو فرايري» تعليم المقهورين» ترجمة: يوسف نور عوض › دار العلم» بيروت» ام ص‎ (١ 
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الحديث الذي رواه أبو أمامة أن فتى من قريش أتى النبي - ف - فقال يا 
رسول الله إئذن لي 2 الزنا فأقبل القوم عليه وزجروه فقالوا مه مه» فقال أدنه 
فدنا منه قريباً» فقال: أتحبه لأمك» قال: لا واللّهء جعلني الله فداك. قال: ولا 
الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه: لابنتك قال لا واللّه يا رسول اللّه جعلني 
الله فداك» قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم»ء قال: أفتحبه لأختك» قال: لا واللّه 
يا رسول الله جعلني اللّه فداك» قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم» قال: أتحبه 
لعمتك قال لا واللّه يا رسول اللّه جعلني الله فداك» قال: ولا الناس يحبونه 
لعماتهم» قال: أتحبه لخالتك» قال: لا واللّه يا رسول الله جعلني الله فداك» 
قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم قال فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه 
وطهر قلبه وحصن فرجه» قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء"''". 

ضفي هذه الواقعة لم يعالج النبي - عليه الصلاة والسلام - الإشكالية من 
خلال تقديم موعظة مباشرة أو سلوك سبيل الزجر والنهي» بل لجا إلى إيصال 
الفتى للحل بنفسه بأسلوب اتسم بالتدرج» والحوار البادف إلى التغيير الإيجابي 

ولعله من نافلة القول الحديث عن دور هذه المهارات 4 تخليص المتلقين من 
براثن الوقوع 2 الفكر التكفيري» وذلك من خلال تعلم واكتساب مهارات 
التحليل» والتقويم» وغيرهماء واللتان يقتضيان أن يكون لدى الطالب معايير 
ثابتة يمكن من خلالها الحكم على ما يستقبله من رسائل بعد تفكيكه إلى 
مكوناته الأساسية. ومن الطبيعي أن قدرة الطالب على التقويم السليم ترتبط 
بشكل وثيق على وجود هذه المعايير» وعلى جودتهاء وثباتهاء ودقتها. 

كما تعمل الأنشطة المدرسية المعززة للمناهج على تعزيز الثقافة المنامضة 
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(۱) رواه أحمد والطبراني 4 الكبير ورجاله رجال الصحيح. 
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والمضادة للفكر التڪفيري› من خلال تنمية قدرة الطالب على التفحير 
العلسىء والعمل الجناعي: والشاعل القعلى بين التلامية؛ ليتع اكتساب معدن 
الإنجاي: 
ويمكن حصر بعض الآثار الإيجابية المترتبة على تفعيل تلك الوسائل مجتمعة 
8 امون التلمين عاي الإيجابية 
8 ]شياع حاحاهه العلمية. 
0 استثارة قدراتهم العقلية وتنميتها. 
وتقديرهاء ولا يعني ذلك قبولها. 
8 كمية روح العمل الجماعي. 
" النأي بالمتعلمين عن روح التعصب الأعمى للرأي الذي يعد النواة الأولى 
لظهور التكفير. 
المحاورة والنقاش والإفناع. 
فالتكفير بآثاره السلبية الممتدة لا يمكن أن ينمو أو يجد طريقه لعقول 
الأفراد 2 أجواء العلم والتفكير النقدي السليم» بل يحدث حين تفشل نظم 
التربية ے2 تنشكة أجيال قادرة على التمييز والاستيعاب» وتحقيق خطوات 


3 


الحل. 


6 یاچ ال کا ملسست ر کر اچ عد يد ة من 
الأفراد تحسن استخدام قدراتها العقلية وتكون لبا من الكفاءة العلمية 
والتفكير العلمي»› ما يؤهلها لاعتلاء منابر الفكر› والعلم» والإعلام» 
ومخاطبية الإنسانية بقيم الشرع العالمية. 

9 0 ار 
للتربية الأخلاقية» وضرورة صياغة ثقافة تعليمية ترتكز أولوياتها على القيم 
الأخلاقية» وليس فقط على المعارف» والمهارات» مثل: الأمانة و التعاون 
ومساعدة الآخرين» الحرص على الارتباط بالقيم المتصلة بالمجتمع وبالوطن 
وتاريخه ومقدساته› مثل الانتماء والالتزام والتتضحية وتقدير العمل ومعرفة 
الخصائص المميزة لثقافة المجتمع وترواثهء وترسيخ القيم الحكونية: مثل: 
احترام حقوق الإنسان ورقفض فكرة الاحتلال› والتعاون» والحوارء 
والتسامح»› وتقدير أهمية الشرعية الدولية والمبادئ والمواثيق التى صادقت 
عليها الآمم'". 


دنم راجع: أحمد حسن اللقاني» تطوير مناهج التعليم» عالم الڪتب› مصر» 060ام. 
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المبحثٌ الرابع 
دور الأستاذ في معالجة ظاهرة التكفير 


مامن شك # أن تحسين وضع المؤسسات التعليمية لن يتأتى من غير 
تحسين وضع المعلم» وإعادة تفعيل دوره المحوري ج العملية التعليمية والتربوية. 

وإذا أردنا للمعلم أن يستخدم أساليب تدريس تعتمد على الحوار»ء وتدريب 
مهارات التفحيرء وماشابه» من مهارات وأدوات ضرورية لمكافحة الظواهر 
الفكرية السلبية لدى الناشئة» وغرس الإيجابية؛ فلن يتحقق ذلك دون أن يتم 
أرلا دريب وقدريين هلا اللعلمين الأسلوب نة الذى ترود للناشقة. 

فقد يكون دور المعلم أو الأستاذ الجامعي قام 2 فترات تاريخية معينة على 
القدرة على التلقين القائم على آليات التكرار والاستظهار. إلا أن مفهوم 
التربية» وأهداف العملية التعليمية اليوم» تقتضي الإهتمام بإعداد الإنسان. 
فقد كانت مهنة التدريس سابقا بعد أن كانت تشير إلى أن أمهر المعلمين 
أغزرهم مادة» فإنها اليوم تشير الى أن أمهر المعلمين هو أكثرهم معرفة 
وتفهما لطبيعة طلابه» ولحاجاتهم» ورغباتهم» واستعداداتهم» وميولبم..". 

لقد أدت التحولات المتسارعة التى يشهدها العالم 4# مختلف المجالات إلى 
تغيرات 4 غايات التربية وك آهدافهاء وإلى تحولات 24 دور المعلم الذي أصبح 
موجها ومنشطا أكثر من كونه ملقنًا للمعرفة. 

فوفق هده التحولات تحول دور المعلم إلى مرشد إلى مصادر المعرفة 


creative minds and Teaching thinking and creativity: Developing «Robert Fisher, 2007 (1) 
«creative futures, Internet 


http://www .teachingthinking.net/thinking/webresources/robert fisherthinkingskills.htm 


والتعلم» ومنسق لعمليات التعلم» ومصحح لأخطاء التعلم» ومقوم لنتائج 
التعلم» وموجه إلى ما يناسب قدرات كل متعلم وميوله. 

وهذا يستلزم معلمًا من طراز جديد» وإعدادًا للمعلم ملائمًا للأهداف 
المحدثة» وتدرييًا مستمرًا له على الطرائق التريوية المتطورة. 

وقد تبنت الدول الكبرى فكرة تدريب المعلمين داخل المؤسسات التعليمية؛ 
بهدف رفع كفاءة المعلم فيما يتعلق بالممارسات التربوية داخل الصف 
المدرسي» وتطوير أداء المؤسسة ككل 2 عمليات التعليم والتعلم. 

فقد يدا هذا الاتجاه 4 منتصف السبعينات 2 الولايات المتحدة 
كإستراتيجية لتدريب المعلمين أثناء الخدمة» وقد طبق هذا الاتجاه على نطاق 
واسع منذ منتصف الثمانينات"". 

وعادة ما تعد برامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة داخل المدارس 2 الدول 
الصناعية الغربية جزءًا لا يتجزأ من حركة إعادة التنظيم المدرسي أو للتطوير 
المهني للمدارس» ولذلك يرتبط التدريب المهني للمعلمين بالعمليات المدرسية 
مثل: إدارة الذات» والتطور المهني لأعضاء هيئة التدريس» وتحسين المناهج 
الدراسية» كما تركز بعض برامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة داخل 
المدارس على تطوير المعلمين كممارسين للمهنة لديهم القدرة على تحسين 
أدائهم وتفاعلهم داخل الفصل عن طريق اشتراكهم 4# أبحاث نابعة من 
مشكلاتهم الواقعية. 

ومما تجدر الإشارة إليه 2 هذا السياق أن الحصول على الدرجات 
الأكاديمية والرتب العلمية العالية لا يكفي لتلبية احتياجات مهنة التدريس 
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Faure, E etal (1974) , Learning to be , The World of education today and tomorrow. Parts (1) 


Unesco , Paris 
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التركيز على التطوير الأكاديمي للهيئة التدريسية؛ بهدف تطوير العملية 
التقلينية واسشكاي الفطورانه الحديدة القسابغة ك الات ودرا ااك 
هيئة التدريس"". 

فالمعلم والمربي ينبغي أن يكون بمثابة نموذج المثل الأعلى المقدم 2 المؤسسة 
التعليمية. فلا ينبغي أن يقتصر دوره على إلقاء المعلومات» وتلقين الأفكار 
والمفاهيم والمعتقدات» من وجهة نظر واحدة تقوم على الإلزام» دون أن يشرك 
المتعلم ب ذلك كله ولو بشيء من التحليل والمناقشة وإبداء الرأي فيما يتلقاهء 
وهو أمر يحتاج إلى تدريب وممارسة لأساليب متنوعة'". 

ولا ينحصر دور المعلم ب ذلك فحسب» بل يمتد ليشمل الممارسات التربوية 
ك المؤسسة التعليمية» من خلال تقديم نماذج تطبيقية تسهم 2# إرساء هذه 
الدعائم كشرعية حق المتعلمين ‏ التصويت على بعض القضايا المطروحة ج 
الدروس» و جي على إقاسة ندر اة حرار مقف التاقهة سكن ااا 
المتملقة بامكامافيم وحياتهم وواقدهم فلا بيقن الفترن فق الزسسة التعليمية 
بمنأى عما يدور ے2 مجتمعه وواقعه. 

ولابد من التركيز على آهمية سلوك المعلم والمربي مسلك الحوار والإقناع 
من تلاميذه» فالتعليم لا يتم عن طريق التعمسف» وفرض الآراء على المتعلمين. 


)١(‏ جراغء عبدالله» بحث بعنوان:.مجالات التنمية المستقبلية لعضو هيئة التدريس 2 كلية التربية جامعة 
اللكويت» ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر :اعداد المعلم بين العولمة ومتطلبات الخطة 
أكتوبر/7١٠٠م.جامعة‏ الكويت» الكويت» ۷٠٠۲م.‏ الاعتماد المهني للمعلم #4 ضوء خبرات بعض 
الدول المتقدمة» الإسكندرية :دار الجامعة الجديدة. وانظر كذلك ال موقع الالكتروني لبوابة مكتب 
التربية العربي لدول llخalجDetails http:/www.abegs.org/Aportal/Article/Show‏ 

0) لمزيد من التفاصيل حول ذلك: انظر: ماجد عرسان الكيلاني» أهداف التربية الإسلامية 2 تربية 
الفرد وإخراج الأمة وتنمية الأخوة الإنسانية» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» أمريكاء الطبعة 
الثانية» /50/17امء ص ۱۸۲. 


بل إن أمثل طريقة لإيصال المعلومة هي عن طريق المحاورة؛ وإشعار المتعلم 
بالحرية 2 التعبير عما 4 نفسه. يقول ابن خلدون 4 ذلك: ' إرهاق الجسد 2 
التعليم مضر بالمتعلم» ولا سيما ب4 أصاغر الولد؛ ولآنه من سوء الملكة؛ ومن 
كان مرباه العنف والقهر من المتعلمين» أو المماليك» أو الخدم» سطا به القهر 
وضيق على النفس # انبساطهاء ودعاه إلى الكسل» وحمله على الكذب 
والخبث وهو التظاهر بغير ما 4 ضميره خوفا من انبساط الآيدي بالقهر 
ak‏ 

إن عملية احتكاك المتعلم بمعلميه وزملائه >1 ووجوده 4 مناخ يعطيه حرية 
التعبير» والحركة:؛ والتجريب..كلها أمور ذات أهمية بالغة 2 البناء العقلي 
والنمو السليم للأفراد؛ ليتم البناء سليما وفق منهج علمي بعيد عن الانحرافات 
الفكرية وتداعياتها”". 

والمعرفة والمهارة يمكن تدريسها 4 قاعات الدرس» إلا أن القيم 
السلوكية لايتم تعلمها كمقررات دراسية تلقن داخل الجامعات» إنما 
تكتسب من خلال الممارسات التي يؤديها الأساتذة والمربون 2 المؤسسات 
التعليمية. فلا جودة شاملة أو اعتماد 2 غياب الجانب الوجداني للتعلم المتمثل 
2 القدوة والسلوك العملي للأفراد والذي يعتبر الرافد الرئيسي لأخلاقيات 
المهنة ومنظومة القيم. 

وتأتي الدراسات النفسية الحديثة؛ لتبين أن قدرا كبيرا من التعلم يتم 

يقة الاقتداء» فيتعلم المرء من خلال مشاهدة سلوك شخص آخرء وما 
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)١(‏ عبد الرحمن ابن خلدون» المقدمة» دار القلم» بيروت» الطبعة الخامسة» ٤۱۹۸م‏ ص .۲٤١‏ وانظر 
كذلك: سلمان خلف اللّه؛ الحوار وبناء شخصية الطفل» مكتبة العبيڪان› الرياض» ۱۹۹۸ م» ص 
"١‏ 

0) أنظر ے2 ذلك: عبد الرحمن الطريرى» العقل العربى وإعادة التشكيل» كتاب الامة» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» قطرء ۲ ص 1۳ . ١‏ 
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يترتب عليه من نتائج» أكثر مما يتعلمه من أقواله. 

فالناس 2 مختلف الثقافات وخاصة الأطفال لا يعملون ما يقوله 
الراشدون» وإنما يعملون ما يشاهدونه من سلوڪهم» وما يتمثل من نماذج 
واقعية. فالاقتداء يعد من أهم الأساليب التي تتم من خلالها تنشئة تنشئة الأفراد. وهو 
الآأمر الذي أرست دعائمه مواقف النبي - عليه الصلاة والسلام - 2 
المجتمع'". ويؤكد علماء الاتصال 2 العصر الحديث أن الاتصال العملي غير 
اللفظي عامل هام # إيصال الرسالة. فالمستقبل يميل إلى تصديق الرسالة 
العملية غير اللفظية”". 

وهذا النوع المتكامل من التكوين هو الذي يؤهل صاحبه لتحمل أعباء 
المسؤولية التى نتحدث عنها على أكمل وجه» ويكسبه الشخصية المتوازنة 
بين الجانب المادي والجانب الروحي. وهذا التوازن بين متطلبات العقل والنفس 
والروح والجسد» هي التي تجعل منه المثقف المتشبعٌ بقيم يم الوسطية والاعتدال» 
ومجانية الإسراف والتطرف 2 الفكر والسلوك› والحيد للميادئ والقيم 
الإسلامية المتعلقة بالتعايش والتواصل مع الآخرين - التي لخصنا أهمّها فيما 

- والمتمكّلَ لبا خير ما يكون التمثل. 

ولم يكن النبي - غ - يعلم إلا من خلال القدوة والسلوك العملي؛ لما له 
بن اك | حابي وا كت كل لكوم و لسار ا ومن ذلك ما 
أخرجه الحاكم بك المستدرك عن علي بن أبي طالب أن وديا كان له علي 
رَسُول الله دَتَانِيرَ فتقاضى التَبِي - َي - طقال له: : ما عندي ما أ 
هني لا أفارقك يا مُحَمد حتى تُعطيّتّي فَالَ: ذا اجنين نك لي حك فصان 


)١(‏ شعبان جاب الله» التنشئة الاجتماعية» زين العابدين وآخرون(محرر). علم النفس الاجتماعي أسسه 
وتطبيقاته› مطابع زمزم»› ۹4۹۲۳ ام ص AA TY‏ 
Lin. Nan. The Study of Human Communication, (New York: 1973), pp. 37-39. (TY)‏ 


التب - 2 - الظهر وَالعَصرّ وَالمفرِب والعشاء والفداة وكانَ أصحاب الثبي 
يتهددون اليهودي ويتوعدونه فقالوا يا رسول الله يهودي يحبسك قال: منعني 
ربي أن أظلم معاهدا ولا غيره فلما ترجل النهار أسلم اليهودي» وقال شطر 
مالي بے سبيل اللّه» أما والله ما فعلت الذي فعلت بك إلا لأنظر إلى نعتك ك 
التوراة محمد بن عبد الله مولده بمكة ومهاجره بطيبة وملكه بالشام» ليس 
بفظ ولا غليظ ولا صخاب ك4 الاسواقء ولا متزين بالفحشاءء ولا قوال 
للهنا””". 

وتؤكد الدراسة أهمية القيام بإصدار رخصة للتعليم وهو ما دعت إليه 
العديد ضح المؤثمرات :3 الآونة الأهيرة". ققد أكد العديد من المؤثمرات 
أهمية تقييم كليات إعداد المعلم بحيث تكون مدخلاتها منتقاة بعناية شديدة 
مع دعم مؤسسات إعداد المعلم مادياء وأن تبقي مناهجها وبرامجها متحركة 
وقابلة للتغيير. وطالبت التوصيات بإقرار رخصة المعلم (تمهين التعليم أي 
تحويلها من وظيفة إلى مهنة) وتطبيق معايير الاعتماد الآكاديمي العالمي 
لكليات إعداد المعلم. 

فالتدريب المهني للمعلم والأستاذ الجامعي بات من الضروريات» وهو 
المفتاح الآأساس لاكتساب مهارات مهنية» وتعليمية جديدة» تتوافق والمتطلبات 
الحاضرة. 
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ممارسة سلطوية عشوائية. الأمر الذي يقتضي تمتع الإدارة بالقدرة على تحفيز 


الآخرين للاندماج ب2 العمل التربوي» وتحقيق أهداف المؤسسة التعليمية. 
فقيادة التطوير نمط يبني الالتزام ويخلق لدى العاملين ب4 المؤسسة 

التعليمية» الحماس والدافعية للتغييرء ويزرع لديهم الأمل بالمستقبل» والإيمان 

بإمكانية مساهمتهم ‏ التخطيط للأمور المتعلقة بنموهم المهني و إدارتها”". 
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(۱) منى مؤتمن» "إعداد مدير المدرسة لقيادة التغيير ٠"‏ مركز الكتاب الآڪاديمي› عمان» ۲م 


6 جه د 


المبحث الخامس 
دور الإرشاد المدرسي في معالجة ظاهرة التكفير 


الإرشاد المدرسي مصطلح من بين عدة مصطلحات يستخدم كمرادف له 
الإرشاد 4 المدرسة الإرشاد النفسي المدرسي» الإرشاد التربوي..وكل هذه 
المصطلحات تروم فكرة مساعدة التلاميذ 2 حل مشاكلهم المدرسية» بما 
يحقق لبم التوافق والصحة النفسية. 

فعملية الإرشاد تشتمل على كل الجوانب التربوية التي تهم الطالب» والتي 
تهتم بالمشكلات التي تتطلب تدخل ذوي الاختصاص؛ لمساعدة الطالب على 
فهمها سواء كانت مشكلات أكاديمية أو شخصية أو اجتماعية”" 
ومن أبرز أهداف الإرشاد: 

إحداث توازن بين الفرد ونفسه وبيئته» الذي يتضمن إشباع حاجاته ومقابلة 
أي مواجهة متطلبات البيئة ب كل ميادينها الاجتماعية؛ المهنية والتربوية'". 

وتعد المؤسسات التعليمية من أهم البيئات التي يعمل فيها الإرشاد النفسي. 
إذ تحتاج العملية التربوية إلى تحسين قائم على تحقيق جو نفسي صحي له 
مكونات منها احترام التلميذ كفرد 2 حد ذاته» وكعضو 4 جماعة الفصل 
والمدرسة والمجتمع» وتحقيق الحرية والأمن والارتياح بما يتيح فرصة نمو 
شخصية من كافة جوانبها ويحقق تسهيل عملية التعليم كملاذ آمن من 
مختلف الانحرافات الفكرية والسلوكية. 
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(۱)( محمود عبد الحليم منسي وآخرون»› الصحة المدرسية والنفسية للطفل» مركز الاسكندرية 
للكتاب› مصر› ۲م 
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إذ قد تكون المؤسسات التعليمية» المصب لجميع الضغوطات الخارجية 
التي يأتي بها المتعلمون من أسرهم ومجتمعاتهم» فيأتي الطلاب بتلك 
الضغوطات إلى المدرسة أو الجامعة ليفرّغوا الكبت القائم» بسلوكيات 
عدوانية عنيفة يقابلهم طلاب آخرون يشابهونهم الوضع بسلوكيات مماثلة. 
وبهذه الطريقة تتطور حدة العنف ويزداد انتشارها. 

من هنا ينبغي تهيئة الظروف لعمل مرشد الطلبة ومساعدته على تجاوز 
العقبات» وحل المشكلات التي قد تعترض عمله» وعدم تكليفه بأعمال 
إدارية جانبية ليست ذات علاقة بعمله؛ حتى يتسنى له متابعة وملاحظة 
الظواهر السلوكية العامة لدى الطلبة والتعاون مع الإدارة و البيئة التعليمية 2 
تصحيح الظواهر السلبية. إضافة إلى دوره 2 مراقبة كل أشكال الصراعات 
الشخصية بين الطلبة وكافة أشكال العنف أو الميول والأفكار غير السوية. 

ولعل من أهم الأدوار التي يمكن أن يقوم بها المرشد النفسي والاجتماعي 
4 المؤسسات التعليمية لمعالجة التكفيرء الإسهام ‏ الكشف عن الأفراد 
ذوي الشخصيات السيكوباثية التي تتسم بالعنف غير الطبيعي» وتعاني من 
انحراف السلوك» وتسبب المعاناة لمن حولها 2 الآسرة والمدرسة والمجتمع عامة» 
وتتسم بعجزها عن تكوين علاقة دائمة من المودة والاحترام مع الآخرين. 

وتشير الدراسات النفسية إلى أن الأسرة التي يعيش أفرادها حالة التفكك 
والانحلال وكثرة النزاعات والتحلل 2 العلاقات» تعد النواة الأولى لنشأة 
وترعرع السلوك المضاد للمجتمع (السيكوباثي). ويندرج تحت ذلك ممارسة 
القسوة الجسدية أو النفسية على الأآبناء» وإحساس الطفل بالخوف أو الرعب 
الزائد من قبل الأبوين أو القائمين على التربية. فتبقى صورة القسوة والعنف 
مرتسمة 4 مخيلة الطفل. 


11° 


من هنا يمكن للمرشد النفسي 2# المؤسسات التعليمية الكحشف عن هذه 
الآمور ومعالجتها والتنبه لخطورة تركها. ثم إن هذا النمط من الشخصيات 
سرعان ما يتزايد ظهوره 2 البيئات التي تفشل 2# التواصل مع الآخرين» فتبقى 
محصورة مع الذات» لتقوم 4 فترة لاحقة بإفرازها من خلال العنف» والتعدي 
على أفراد المجتمع» والخشونة والتهور 2 المعاملة"". 


(۱) راجع 4 ذلك كله: لينداء ل“ دافیدوف» مدخل علم النفس» ترجمة: سيد الطواب وآخرون» 
القاهرةء ۹7 1١ ١ص cA‏ وما بعدها. 
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الخاتمة والتوصيات 


اسه ع هذه اتر اة هبات اة ال مارا رض طول 
لہا من خلال دور المؤسسات التعليمية ج معالجتها. وقد كشفت الدراسة عن 
الدور الفعال الذي يقع على عاتق المؤسسات التعليمية والتربوية اليوم: والذي 
لابد أن يؤدى على أكبر درجة من الحيوية والفعالية. فالمؤسسات التعليمية 
اليوم مدعوة لممارسة أدوار وواجبات جادة تتفق وحجم التحديات التي تواجه 
الاك ك عا اجات 
وتقدم الدراسة التوصيات التالية في إطار الخروج بحلول جذرية شمولية لظاهرة 
التكفير وغيرها من ظواهر سلبية: 
" ضرورة بلورة رؤية تربوية عملية نظرية واضحة المعالم» وخاضعة للتخطيط 
المبرمج الذي تقع مسؤولية تنفيذه على عاتق الجهات الرسمية المعنية 
5 شيط الحيناة الاقافيةتف الزات الله سين خبلال إقافب: 
(محاضراتندوات...) 4 داخلها أو خارجها من خلال إدماج أعضاء 
ارات لجسي 
" ربط المنهاج التعليمي بقضايا المجتمع. 
" الاهتمام بالبحث العلمي وتوجيهه؛ لحل ومعالجة القضايا المجتمعية وذلك 
بطلب من العاملين القيام بأبحاث ووضع نتائج هذه الأبحاث ك خدمة 
المجتمع. 
تنويع برامج خدمة المجتمع (محاضرات» مؤتمرات» ندوات» ورش عمل). 
" إحداث تغيير جذري بے مفاهيم وأساليب وممارسات التعليم والتحول من 
الكم إلى الكيف» ونقل بؤرة الارتكاز من التعليم إلى التعلم» ومن المعلم 
إلى المتعلم» من الحفظ والاستظهار إلى التفكير والابتكار والإبداع. 


و 


" توفير برامج الرعاية الطلابية المتكاملة التي تشمل الرعاية الاجتماعية: 
والتضةة والإرشادية واا 

" التطوير المتواصل والمراجعة المستمرة للمناهج وطرق التدريس» التي تضمن 
تخريج أجيال واعية قادرة على استيعاب هموم المجتمع والإسهام ج 
بو اليا 

" إعادة تأهيل الكوادر التعليمية بما يسهم 4 تحقيق الأهداف» والأدوار 
المنوطة بها»واستحداث دبلوم عال- ي الجامعات- يلزم أعضاء البيئة 
الأنكاديمية بتخصنراة ES r‏ 

" تحويل المتعلم من متلق إلى مشارك ومنافش ومحاور؛ من خلال خلق بيكئّة 
تعليمية يمارس فيها المتعلمون مهارات التحاور والتعايش والتعاون العلمي 
المشترك» يتم فيها تحويل الجوانب التنظيرية التي تدعو إليها المناهج إلى 
واقع ملموس يشارك ب4 صناعته المتعلمون. 

" إيجاد حراك ثقاي واجتماعي وإعلامي بمكانة المؤسسات التعليمية 
ودورها 2 بناء مجتمع المواطنة المسؤولة الرافضة لثقافات التعصب» 
والانغلاق» والتكفيرء والتدمير. 

" إجراء الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة البحوث العلمية لصالح 
اتات ر الاد السكومية؛ وخاصة الدراسات المبدانية» ودرا دورها 

" تشجيع آفراد المجتمع على استخدام مرافق ومنشآت الجامعة» وتفعيل 
حيويتها ودورها المجتمعي الحضاري الممتد» وفتح الجامعات والمؤسسات 
التعليمية ب4 الفترة المسائية لتفعيل عمليات الحراك الاجتماعي والمعر2. 

" إنشاء مجالس استشارية مشتركة من رجال الجامعة وقيادات المجتمع؛ 
لتحديد حاجات المجتمع والتعرف على مشكلاته. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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" توجيه الأبحاث الجامعية لحل مشكلات المجتمع؛ والتي تخدم المجتمع 
وتعمل على تطويره؛ واحتساب ذلك 2 مجالات الترقية الأكاديمية»› 
فالبحوت الميدانية التي تخدم المجتمع لا تعامل معاملة البحوث النظرية 
التاريخية وهكذا .. 


إعداد مراكز خدمة المجتمع للقيام ببعض الدورات؛ لتدريب أفراد المجتمع 

على بعض الحرف والصناعة والمشاريع. 

" تقديم المؤسسات التعليمية الاستشارات المتنوعة 4 المجالات المختلفة لأفراد 
المجتمع. 

١‏ مشاركة الجامعة ذا المناسبات الاجتماغية المختافة: 

إشواف أقراة الوسنساك الصليمية دن ظلدة» وامكبام هة الكدوسسن» د 
المجال التطوعي العام لخدمة المجتمع. 

" تهيئة الظروف لعمل مرشد الطلبة» ومساعدته على تجاوز العقبات وحل 


ع 


1١ 
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المراجع 


الحاكم النيسابوري» أبوعبد الله محمد بن عبد اللّهء ١۹۹٠م»‏ المستدرك على 
الصحيحين» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء بيروت: دار الكتب العلمية. 
حسني» علي» 1584م» إعداد المعلم ب2 دولة الإمارات العربية المتحدة 2 ضوء 
الاتجاهات العالمية المعاصرة؛ جامعة الإمارات العربية المتحدة» العدد الرابع» 
السنة الرابعة. 

الخريجي» عبداللّه» ١٠4١ه»‏ علم الاجتماع الديني» سلسلة دراسات 4 المجتمع 
العربي السعودي» الكتاب التاسع»؛ جدة:رامتان. 

الخشن» حسين» 7١٠٠م؛‏ الإسلام والعنف قراءة 4 ظاهرة التكفيرء المركز 
الثقاي العربي» بيروت: المركز الثقا العربي. 

الخطيب» أحمد» ۱۹۷۸م» بعض الكفايات التعليمية الأساسية اللازمة للمعلم 
العربي وانعكاساتها على المواد التعليمية المطبوعة لأغراض إعداد المعلمين 
وتربيتهم» بيروت: المؤتمر الثالث لمديري مشروعات تدريب المعلمين 2# البلاد 
العربية. 

ابن خلدون» عبد الرحمن»ء ۱۹۸٤‏ م» الطبعة الخامسة:؛ المقدمة» بيروت: دار 
القلم. 

خلف اللّهء سلمان: ۱۹۹۸م» الحوار وبناء شخصية الطفل» الرياض: مكتبة 
العبيكان. 

خليفة» عبد اللطيف محمد» ”١٠١5م»‏ دراسات 4# سيكولوجية الاغتراب» 
القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع. 

الخميسي» السيد سلامة» ديسمبرء ١۱۹۹م»‏ الإعداد الثقلي للمعلم ومشكلة 
البوية الثقافية 2 أقطار الخليج العربية» التربية المعاصرة؛ العدد الرابع 
والعشرون. 

الخوري» أنطوان. أعلام التربية.. حياتهم آثارهم. دار الكتاب اللبناني. بيروت. 
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" دافيدوف» لينداء ل» ١۹۸٠م»‏ مدخل علم النفس» ترجمة سيد الطواب 
وآخرون» القاهرة. 

" زايد» نبيل» ٠154مء‏ النمو الشخصي والمهني للمعلم» القاهرة: دار المعارف. 

" زهران» حامد» ۲٠٠۲م‏ التوجيه والإرشاد النفسي» القاهرة:٠٠٠۲م.‏ 

" السويدي» خليفة والخليلي» يوسف» ۱۹۹۷ م» المنهاج مفهومه وتصميمه وتنفيذه 
وصيانته؛ دبي: دار القلم. 

" السيد علي» محمد. تطوير المناهج الدراسية من منظور هندسة المنهج. دار 

الفكر العربي. القاهرة. ١٠٠٠م.‏ 

شوق» محمودء ومحمود مالك سعيدء ١۱۹۹م»‏ تربية المعلم للقرن الحادي 

والعشرين» الرياض: مكتبة العبيكان. 

عبد الستارء ليلى» 1557م: تثمية التفكير السليم لدى الشباب الجامعي 
مواجهة التطرف؛ مجلة دراسات تربوية» المجلد السايع» الجزء ١٤ء‏ القاهرة. 

" عبد اللّهء معتزء & صالح أبو عباة» 1996مء أبعاد السلوك العدواني دراسة 
عافلية ا ا وسات امسن الشاكسن: الى الكاليق: 

" عبد اللّهء معتزء ۱۹۹۷م» التعصب دراسة نفسية اجتماعية» الطبعة الثانية, 
القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع. 

" عبد اللّه» معتزسيد & محمد خليفة» عبد اللطيف» ١١٠٠م؛‏ علم النفس 

الاجتماعي» القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع. 

عبد المختاز» محمد خضرء 454 امء الاغتراب والتطرف نحو العنف» مصر:داز 

غريب للطباعة والنشر والتوزيع. 

" العلواني» رقية» 6١٠٠م»؛‏ فقه الحوار مع المخالف ب2 ضوء السنة النبوية› 
المملكة العربية السعودية: جائزة الآمير نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية 
للسنة النبوية. 

" عمارة» محمدء ۱۹۸۸ م» الغزو الهفكري وهم آم حقيقة› القاهرة: مطبعة 
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الأزهر. 


فرايري» باولوء ۱۹۸٠‏ م» تعليم المقهورين» ترجمة: يوسف نور عوض» بيروت: 

دار العلم للملايين. 

" القرضاوي» يوسف. ١151١م.‏ ظاهرة الغلو بے التكفير. مصر:مكتبة وهبة. 

" قنديل» أحمدء 5١٠٠1مء‏ التدريس بالتكنولوجيا الحديثة» القاهرة: عالم 
الكتب للنشر. 

" مرزوق» محمد السيد محمدء 1١5١ه»؛‏ دليل المعلم إلى صياغة الأهداف 
التعليمية السلوكية والمهارات التدريسية؛ المملكة العربية السعودية: دار ابن 
الجوزي. 

" الهرماسي» عبداللطيف» ١٠١٠م:‏ ظاهرة التكفير 2 المجتمع الإسلامي... من 

منظور العلوم الاجتماعية للأديان» بيروت:. دار العربية للعلوم ناشرون. 


نيدايم mi‏ ام سور احد اج na‏ 


. BOG hr عطقم جنا دعنة ناو‎ " 
المراجع باللغة الأنكليزية:‎ 
= Henri Jajfel, Individuals and Groups in Social Psychology, British 
Journal of Social and Clinical Psychology, Vol, 18,1979. 
= Jerry Fawell, Listen America, New York: Bantam Book. Inc., 
1981. 
= Straughn, R. Wringley, J. eds, Values & Evaluation in Education, 
London, Harper& Row Pub. 1980 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


مسؤولية بعض مؤسمات المجتمع في 


علاج ظاهرة التكفير 


د. محمد حمد كنان ميغا 
أستاذ الفقه وأصوله ومقاصد الشريعة 


في الجامعة الإسلامية بالنيجر 


ورئيس مصلحة تنمية الموارد بها 


vC وج ب‎ ISE “IgA “IRI IKA 


الحمد لله الذي بعث محمدا - ## - بالحنيفية السمحة» وجهل أمته خير 
أمة أخرجت للناس ب4 إطار جلب المصالح ودفع المفاسد» وبعد: 
فإئني أتشرف بالمشاركة 4 المؤتمر العالمي حول ظاهرة التكفير بموضوع: 
(مسؤولية مؤسسات المجتمع 4 علاج ظاهرة التكفير) وسأتناول الموضوع ج 
إظلان ابات الحالية: 
" المبحث الأول: مسؤولية المؤسسات التعليمية ب2 علاج ظاهرة التكفير. 
" المبحث الثاني: مسؤولية المؤسسات المشرفة على الدعوة والإرشاد 2 
علاج ظاهرة التكفير. 
" المبحث الثالث: مسؤولية المؤوسسات الإعلامية 4 علاج ظاهرة 
الك 
" وخاتمة 4 بيان نتائج البحث. 
كما لا يفوتنا أن ندعم البحث ببيان دور بعض المؤسسات» والجمعيات› 
والأفراد 2 علاج ظاهرة التكفيرء وبالجملة سيناقش البحث كل ما من 
شأنه أن يثري البحث 4 موضوعه. 
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المبحث الأول 
مسؤولية المؤسسات التعليمية 
في علاج ظاهرة التكفير 


لا شك أن المؤسسات التعليمية بمثابة مصاتع لتكوين الكائن البشري 
وتأهيله لأي نشاط من الأنشطة الفكرية؛ ولبذا فإن دور هذه المؤسسات 2 
علاج ظاهرة التكفير يعتبر دورا رئيساء ذلك أن كل كوادر المجتمع ومثقفيه 
من صلع هذه المؤسسات» ويظهر دور هذه الؤسسات القليمية 2 إغادة النظر 
ج مناهجهاء بحيث تكون منسجمة مع الواقع» ومواكبة للتطورات»› بعيدا 
عن التعصبء أيا كان نوعه. ولا يكفي أن تكون المناهج معتدلة» فلا بد من 
احتينان الأساكذةالأكماي التذيخ يكون همي مكوين الشخصية الا 
الواعية الرزينة» القادرة على النهوض بمسؤولياته الشخصية. والمجتمعية› 
والديتية: إلخ: 

وهكذا يجب إعادة النظر 4 كيفية تعامل هذه المؤوسسات التعليمية مع 
المنتسبيق إليها من القلامين والظلاب» فاكعاملة السيكة تشيع القفرد بذ أوساط 
التلاميذ والطلاب. 

بإمكان المؤسسات التعليمية أن تعالج ظاهرة التكفير بالتركيز على 
المعايير الأخلاقية والجودة التعليمية» وإتاحة فرصة العمل الكريم لخريجيها 
من خلال خد اك اقات هارف بيتها ونين امسات الأتناجية والتبوية: 

إن المؤسسات التعليمية تعتبر فضاء رحبا وخصبا لغرس الفضائل والقيم 2 
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لأخيه ما يحب لنفسه”'. كما أن بإامكان هذه المؤسسات التعليمية أن تغرس 
ج نفوس التلاميذ والطلاب الشعور بالمسؤولية» والترفع عن الرذائل» والابتعاد 
فخ العتطء والكراهية: 

إنّ من أهم أسباب التكفير: قلة العلم والفهم» والتعصب المذهبي› 
والغرور» وهذه الظواهر كلهاء يمكن للمؤسسات التعليمية أن تقضي عليها ؛ 
من خلال منهاجهاء وبواسطة كوادرها المتميزين علما ودينا وخلقا ومعاملة. 

إذن دور المؤسسات التعليمية 4 علاج ظاهرة التكفير دور رئيس»: يجب أن 
تنهض به هذه المؤسسات لإنقاذ شبابنا وشيوخنا من هذه الظاهرة» التي 
تعكس صورة سيئة عن الإسلام؛ لأنها غالبا تنعكس على الأفعال» فتدفع 
صاحبها إلى قتل الأبرياء بدعوى الجهاد 4 سبيل اللّه. 

إن الآمر خطير يجب وضع سياج رصين من العلم والوعي للحد من هذه 
الظاهرة. 

مما لا شك فيه أن التربية الإسلامية تكون نابعة من تعاليم الإسلام ومبنية عليهاء لذا 
نؤكد هنا على أنه ينبغي أن تكون من أهم أهداف المؤسسات التعليمية. التي تسعى 
لتحقيقها في العملية التعليمية, لتخريح الشخصية المسلمة العلمية الأمور التالية: 
.١‏ الإيمان الصادق» وهو الإيمان الذي يكبح جماح صاحبه» ويقمع نفسه 

الأمارة بالسوء؛ ويرغم أنف الشيطان. الإيمان الذي يفتح أبواب المصالح 

أمام صاحبه» ويسد أمامه أبواب المفاسد. الإيمان الذي يؤمنه من المخاوف 
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)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري »٥۷ 51/١‏ كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه. دار المعرفة ‏ بيروت» الطيعة والسنة (بدون). وصحيح مسلم بشرح النووي۱۷/۲ IA‏ ڪتاب 
الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. دار 
عالم الكتب ‏ الرياض» الطبعة الأولى» سنة 1474 اه/١٠م.‏ 
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تجاه تقلبات الحياة ودواماتها وتزاحم المصائب وتوالي النكبات..). 
العلم النافع, (الذي ينسجم مع منهج العقيدة والشريعة. وليس من قبيل 
ذلك العلم الذي يثير الفتن ويميع الأخلاق ويحبب الرذائل) '''. فأي علم لم 
يتعارض مع العقيدة والشريعة الإسلامية فهو علم نافع محمود )2 حالطب 
والبئدسة» والحساب عموماء والحيمياء والفيزياء والرياضيات.. إلخ. 
العمل الصالح» فلا فائدة 2 العلم بلا عمل» (والعمل الصالح قرين العلم 
النافع» ودلالة على الإيمان الصادق» والعمل الصالح دلالة على صلاح 
العلم المتلقي» وعلى صلاح العالم المتحدّث والمعلم... فإيمان الأمة يدفعها 
إلى العمل الصالح وإلى الجد # الخيرلا إلى الاستسلام والتواحل 
والاستكانة)”".وكثيرا ما يقرن القرآن الحريم بين الإيمان والعمل 
الصالح: 8 إلا الَِّينَ آمَتُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ 4 .يقول بديع الزمان 
الصالح؛ إذ القرآن الحكيم يقول على الدوام: # الذينَ آمَنُوا وَعَمِلوا 
الصّالِحَاتِ ) ©. 

الأخلاق الكريمة والفضائل. إِنْ الأخلاق الكريمة والفضائل تعتبر نتيجة 


صيقل الإسلام ‏ كليات رسائل النورء لبديع الزمان سعيد النورسي 1772/70 » ترجمة وتحقيق د. 
إحسان قاسم» مطبعة سوزل إستنبول» الطبعة الأولى سنة 4١57‏ 1اه/990ام. 

الدعوة إلى اللّه ‏ الرسالة ‏ الوسيلة . البدفء د. توفيق الواعي» ص ١۲٠٠ء‏ دار اليقين ‏ مصرء ط 
الثانية» سنة 1515١ه/1596ام.‏ 

المرجع السابق» ص 25774 777. 

سورة الشعراءء الآية (۲۲۷)» وسورة ص» الآية »)۲١(‏ وسورة الانشقاق» الآية »)٠١(‏ وسورة التين» 
الآية (1)» وسورة العصرء الآية (5). 

المثنوي العربي النوري» كليات رسائل النور» لبديع الزمان سعيد النورسي 1 »: تحقيق د. إحسان 
قاسم» مطبعة سوزل ‏ إستنبول» الطبعة الرابعة» سنة 147١‏ 1ه/9599ام. 


التربية والإيمان الصادقينء (ولبذا قد ركز الإسلام ب4 التربية على 
الأخلاق الكريمة؛ لأنها القيمة الحقيقية للانسان) قال رسول الله ة؛ 
"إن خياركم أحسنكم أخلاقا "". 

وتعتبر الأخلاق والقيم والفضائل أهم مرتكزات الوجود» ولتحقيقها 2 
المجتمعات البشرية بعث الله الرسل» وأنزل الكتب ليزكوا نفوس الناس 
ويربوهم على الفضائل. قال - تعالى -: [ هُوَّ الذي بعت فِي الأَميينَ 
رَسُولا متهم يلوا علَيهِمْ آياته وَيُرّكيهم وَيُمَلَمُهُمْ الكتاب وَالْحِكمَة وَإِنْ 
كائوا مِنْ قَبْلُ لضي ضلال مُبِين 4 .وقال عليه الصلاة والسلام: ' إِنْما 
بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق"©. وتعتبر الأخلاق من الأمور الاكتسابية, 
(علاقتها بالعمل هي علاقة اللازم والملزوم للآخرء وبمنزلة العلة والمعلول› 
فالا غلاق الخسة تشير سض "الأعضال اتكس والأخلاق الرؤينة 
مكذدرا للأغمال الشبحة: وكؤتك اتسال 2 الأغهال فاا من حال 
التكرار تتحول بالتدريج» إلى ملكات و صفات أخلاقية ب4 واقع الإنسان 
الداخلي) ”. 

وليس هناك أي إنسان مجبور على الرذائل؛ لأن الأخلاق عبارة عن نتائج 
التربية والتعليم التي يكتسبها كل فرد من أفراد المجتمع. فمن اكتسب 
التربية الإيمانية الروحية ارتقى إلى أعالي الفضائل» ونأى بنفسه عن 
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.۲۲۷ الدعوة إلى اللّهء د. توفيق الواعي» ص‎ )١( 

)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر١٠/4517»:‏ كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء وما 
يكره من البخل. وصحيح مسلم بشرح النووي ۷۹/٠١‏ كتاب الفضائل» باب كثرة حيائه غة. 

(۳) سورة الجمعة» الآية (؟). 

)٤(‏ السنن الكبرىء للبيهقي ٤۷۲/۲‏ باب بيان مكارم الأخلاق ومعاليها. الناشر مجلس دائر المعارف 
النظامية الكائنة 2 البند ببلدة حيدر آباد» الطبعة الأولى» سنة 44؟١اه.‏ 

http://www .alkad 11.012: هل الأخلاق قابلة للتغيير؟ من الموقع الإلكتروني‎ )٥( 
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سفاسف الأخلاق والرذائل. ولہذا نرى أن القرآن الكريم يرغب 2 كثير 
من الآيات ب4 التحلي بفضائل الأخلاق: قد آقح المؤيثون: الذين هه 
في لاقي حَاشْيعُونَ؛ وَالَذِينَ هُمْ عن الغو مُعْرِضُونَ, وَالَّذِينَ هُمْ للرَّكَاةٍ 
اف وَالَذِينَ هُمْ لِفْرُوجهم حَافْظون: لكي أزواجهم اوم ملكت 
آَيْمَانهُم فَإِنّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 4 . « فد اح مَنْ رڪاهاء وَقَدْ حَابَ مَنْ 
دَسناهًَا 4 . فهي إذن قيمة كلية يخل بها التجزئة» فلا يجوز لأي إنسان 
أن يكون صادقا ے جانب» وكاذبا ث4 جانب آخرهء أو أمينا 2 شيء»› 

وخائنا 4 شي آخر'". 

الثقة والتوكل» فعلى المؤسسات التعليمية أن تفرس 2# نفوس أبنائها 
الثقة والتوكل على الله - عز وجل - بعد اتخاذ الأسباب» حتى ينالوا من 
العلم أنفعه» ويكونوا قادة مصلحين للأمة. 

الحب 4 اللّه: (إنّ الحب ج الله سمة من سمات المسلم ودلالة من دلالات 
الإيمان» وركيزة قوية من ركائز المجتمع المسلم» حيث تجتمع الأمة 
السلامة علي شانة والحدة: وك سل هدق ولعو ايى رسالة واحدة 

فك وو كالح ال اكه ا فك ههه مهو داع وار 
الأعضاء بالحمى والسهن © . ويتاء على ذلك لا بد للمؤسسات التعليمية 
من الاهتمام بهذا الجانب للحد من ظاهرة التكفير. 

حسن الظن» على المؤسسات التعليمية أن تغرس ب نفوس أبنائها حسن 
الظن بالمسلمين ولا سيما 4 جانب الدين» لخطورة سوء الظن بالمسلم؛ 


سورة المؤمنون» الآيات (21-). 

سورة الشمسء الآية .)٠١  9(‏ 

الأخلاق قيمة كلية لا تتجزأ؛ إيمان أحمد ونوس» من الموقع الإلكتروني: -14۲4). )p://۷ WW‏ 
Sy.com‏ 

الدعوة إلى الله د. توفيق الواعي» ص 7٠١‏ 


لآنه قد يؤدي إلى تكفيره أو تبديعه» أو تفسيقه بلا دليل» وليس لنا 
تصنيف الناس: لآ وَقْل اعْمَلُوا فَسَيرَى الله عَمَلَكم وَرَسُولهُ 
وَالْمّؤْمِئُونَ 4”". وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إياكم والظنّ فإنه 
أكذب الحديث) .قال ابن مفلح 2 كتابه الآداب الشرعية: فصل 2 
حسن الظن بأهل الدين (حسن الظن بأهل الدين حسن» ظاهر هذا أنه لا 
يجب» وظاهره - أيضاً - أن سوء الظن بأهل الشر ليس بحسن» فظاهره 
لا يحرم.)"". 

و ذيل هذا المبحث أشيد بدور الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة التي 
تستقطب طلابها من جميع أنحاء العالم على اختلاف مذاهبهم؛ وَتُكَوتْهُم 
على المنهج الوسط الأعدل البعيد عن التعصب» والتحزب» ليكونوا سفراء 
يرال ارطناتهم» ودهناة إلى الله ال وال وحدة كين السا تمد 
شعار: وما كان الْمُؤْمنُونَ لِيَنْقِرُوا كافة فلولا نَقَرَمِنْ كل فِرْفَةٍ مِنْهُمْ 
طَائِفَة لِيَكمْقَهُوا فِي الدّين وَلِيُْدِرُوا فَوْمَهُمْ ذا رَجَعُوا إِلَيْهم لَعَلَهُمْ يَحْدَرُونَ 4© . 

كما أشيد بدور الجامعة الإسلامية بالنيجر 4 علاج ظاهرة التكفير من 
خلال مناهجها التي تتميز بالجمع بين الأصالة المعاصرة» من أجل نقل الإسلام 
الصحيح إلى أبناء منطقة غرب إفريقياء على اختلاف مذاهبهم ومشاريهم: 
ولبناء الشخصية الإسلامية المتميزة» التي تكون عضوا فعالا ب4 المجتمع؛ 
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.)٠٠٠١( سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(0) فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر 774/0 5170, كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: 
# من بد وَصِيَّةٍ يُوصِي بها أَوْ دَيْنِ #. وصحيح مسلم بشرح النووي ۱۲٠۰ ١151/17‏ كتاب البر 
والصلة والآداب» باب تحريم الظن والتجسس والتناقفس» ونحوها. 

(۳) الآداب الشرعية والمنح المرعية» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي ›0۲/١‏ 

.)١١١( سورة التوبة» الآية‎ )٤( 
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ويتضح هذا المنهج من خلال الأهداف السامية التي رَسِيمَت للجامعة» والتي 


الإنسهاء كبا البذات الإلستلانية: وإقراجهيناة التساميق 2ة إطريقينا 
بمقومات حضارتهم» وتوظيف هذه الحضارة لخدمة المجتمع والأمة 
الإسلامية. 
تمكين الطالب من استيعاب العلوم والتقنية» واستخدام حصيلة المعرفة 
العلمية ب2 ما يعود بالخير على البلدان الإسلامية وشعوبها. 
كما لا يفوتني أن أشيد بدور المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية 
مالي» الذي استطاع أن يقضي على ظاهرة التكفير بشكل ملحوظ؛ حيث 
امنتطاع أن بوخد كلم اكسلسن 2 كل اتحاةء الدونة؛ السترين متهم 
والصوفيّين» الأمر الذي أعطى للمجلس مهابة كبيرة أمام السلطات المحلية: 
وتأثيرا بارزا ب4 تغيير القوانين الجائرة ب4 الدولة. 
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المبحث الثاني 
مسؤولية المؤسسات المشرفة على الدعوة والارشاد 
في علاج ظاهرة التكفير 


لا ينبغي أن يكون دور المؤسسات المشرفة على الدعوة محصورا 2 
توزيع الدعاة 4 أنحاء العالم فحسب» دون مراعاة المعايير الشرعية» التي 
تقضي باختيار الأكفاء» الذين جمعوا بين فهم النصوص الشرعية وفهم الوقع. 
ناك الممابيو اتنس تقرط على الس أن يتعايش القاس يبر على اذاهمء 
ويجتهد بے هدايتهم» بالرفق واللين. قال - تعالى - لنبيه محمد - َه -: 
هيما رَحْمَةٍ مِنَ الله نت لَهُمْ وَنَوْ كنت فظًا غَلِيظ الْقَلْب لانقضُوا مِنْ 
خوك 4. 

فعلى هذه المؤسسات أن تؤكد لدعاتها وللعالم أن غاية الدعوة هي 
تحقيق المصالح الدنيوية والآخروية للبشرية جمعاء» فلا يجوز للداعية أن 
يكون همه تصنيف الناس إلى فئات وأحزاب. وعليه فالمخالف ليس بالضرورة 
أن يكون عدواء ويعلم من ذلك أن اختلاف الدين والفكرة لا يمنع التعايش 
السلمي بين الناس» الله - عز وجل - خلقنا مؤمنين وغير مؤمنين» ومتفاوتين 
عق القهم؛ ركفا التمايكن تاا واختبارًاء قال - ساق جه +1 خلق الموث 
وَالْحيّاة لِيَبلوَكم أَيُكمْ أَحْسَنْ عَمَلا 4 . وقال - عر من قائل -: 8 وَلَوْلا دع 
الله النّاسَ بَعْضَّهُمْ بِبَمْض لدت الأَرْض 4”. وقال - سبحانه -: ل ولولا دَفْعْ 
الله النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدّمَتْ صَوَامِعٌ وبي وَصَلَوَاتْ وَمَسَاجِدُ يُدْكَرٌ فيهًا 
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.)301( سورة البقرةء الآية‎ (۲) 
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و وو 


ا ولَيَنْصُرَنَ الله مَنْ صر إِنَّ الله لوي عزيز 4”. 

إن الكرن كله ينطق بالعايش؛ اى الله خلق النكاكنات كلها على أساسن 
التعايش» الذي لا يفقد فيه أحد هويته وذاته وخصائصه» هكذا أراد الله أن 
كونيعبيا ا السا بيك د -هو القائل: ‏ يا أَيْهَا 
الاس إا خلقتاڪم من ذكر وأنثى وَجَمَلنَاكَمْ طعُويا وبال حارفا إن 
كرك عد الله اك إن الله علِيمٌ حَبِيرٌ 4 بلى» فغاية اختلاف 
الشعوب والقبائل هي التعارف» وماذا بعد التعارف؟ بعده التعايش. فالتعايش 
من أهم أهداف اختلاف القبائل والشعوب. (من الصعوبة بل من المستحيل أن 
يعيش الإنسان مع نفسه دون أن يختلط مع بقية المجتمعات الأخرى» التي تؤمن 
بغيردينه, ودون أن يدخل بے عملية تبادلية مع طرف ثان؛ أو مع أطراف 
أخرى» تقوم على التوافق حول مصالح» أو أهداف» أو ضرورات مشتركة) '". 

إن المسلم خلق ليتعايش» ويتحمل ويصبر؛ لآنه ينتمي إلى أمة أخرجت للناس 
للآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومن المعروف احترام الآخر والاجتهاد ج 
هدايته وتوجيهه بالرفق والسماحة. قال - عليه الصلاة والسلام -: "إن الرفق لا 
يكون بے شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء إلا شانه"“ 

إن دور المؤسسات المشرفة على الدعوة والإرشاد ب4 علاج ظاهرة 
التكفيرء لا تقل أهمية عن دور المؤسسات التعليمية؛ ذلك أن المؤسسات 
المشرفة على الدعوة والإرشاد تباشر العملية الدعوية من خلال الدعاة التي 
تشرف عليهم» فهي تطبق التوجيهات الرشيدة من المؤسسات التعليمية. 


.)50( سورة الحج» الآية‎ )١( 

زفق سورة الحجرات» الآية (1). 

(؟) التعايش السلمي بين الأديان» من الموقع الإلكتروني: http://yomgedid.kenanaonline.com‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم ۱١۸/١١‏ كتاب البروالصلة والآداب» باب فضل الرفق. 


وتكمن دور هذه المؤسسات فيما يلي: 

.١‏ تكثيف الدورات التكوينية التطبيقية للدعاة 4# منهجية الدعوة» وذلك 
بالتركيز على شخصية الداعية» سلوكه الفعلي والقولي» كيف 
يخاطب الناس» وبأي اسلوب يواجههم؟ فإِنّ لكل مقام مقال» فلا يكون 
بذيء اللسان» ولا خشن الطباع» ميل ند ا مضوفا هد انلكا 
008 عند المناقشة» قوي الحا اها سيدا عن الت دا 
بالمدعوين» كثير الدعاء لهم بالبداية والتوفيق 

؟. الإشراف المباشر على الدعاة» دوريا على الأقل» والسعي 2 تقويم زلاتهم. 

۳. توفير الجو المناسب للدعاة» وذلك بإعطائهم رواتب لا تقل عن أي موظف 
آخر ع مستواهم العلمي والوظيفي. 

.٤‏ اختيار العناصر المتميزة علما وتدينا وخلقا. ذلك أن مجال الدعوة مجال 
صعب يحتاج إلى العلم والصبرء والرفق» فالدعوة وظيفة الرسل» فينبغي 
لمن انخرط فيها أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة..قال عليه الصلاة والسلام 
"إن أحبكم إلى الله a‏ وإن أبنفضكم 
إلى الله وأبعدكم متي الثرثارون'" المتفيهقون”" المتشدقون7". 
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)١(‏ الثرثرة: كثرة الكلام وترديده. والثرثارون المتفيهقون هم الذين يكثرون الكلام تكلفا وخروجا 
عن الحق. انظر: النهاية ب4 غريب الحديث والأثر» لابن الأثيرء باب الثاء مع الراء. تحقيق طاهر أحمد 
الزاوي» ومحمود محمد الطناحي. المكتبة العلمية . بيروت» سنة النشر 1755ه/15175م. ملحوظة: 
المعلومة مأخوذة عن المكتبة الشاملة. 
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0) الثرثارون المتفيهقون: هم الذين يتوسعون 4# الكلام ويفتحون به أفواهم. مأخوذ من الفهق وهو 
الامتلاء والاتساع. يقال أفهقت الإناء ففهق يفهق فهقا. المصدر السابق» باب الفاء مع الباء. 

(؟) الثرثارون المتشدقون: هم المتوسعون ب4 الكلام من غير احتياط و احتراز. وقيل: أراد بالمتشدق: 
المستهزئ بالناس يلوي شدقه بهم وعليهم. المصدر السابق؛ باب الشين مع الدال. 

)٤(‏ صحيح ابن حبان۲/٠۲۳»‏ باب حسن الخلق. تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» 
الطبعة الثانية» سنة 4١541١ه/7؟59ام.‏ 
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وفي ذيل هذا المبحث. أشيد بدور بعض الشخصيات الإسلامية والدعاة في جمهورية مالي 


في علاج ظاهرة التكفير, وأذكر منهم على سبيل المثال: 


الشيخ محمود ديكو رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ‏ مالي: 
الذي بفضل الله ثم بجهوده الشخصية استطاع أن يُجْلِسَ جميع الطرق 
الإسلامية ب4 مالي على مائدة واحدة» للدفاع عن قضايا المسلمين أمام 
القانون الغربي الوافد الذي يهدد كيان الأسرة ب2 المجتمع. بارك الله 2 
جهوده ونفع به الإسلام والمسلمين. 

الدكتور آدم سانكري» رئيس رابطة الدعاة ‏ مالي» وعضو المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية 2 مالي» الذي يتميز بمنهجه الوسطي› 
وتواضعه الرطيع» اللذين بهما استطاع أن يجمع الناس حوله بدون تكلف: 
وبهما ينصح الدعاة ب كل لقاءاته بهم» فبارك اللّه 2 جهودهم جميعا. 
الدكتور أبو بكر كمارا» عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ج 
مالي» الداعية السني المعتدل» صاحب الحجج الدامغة» المشهود له بالعلم 
والورع» المربي الناجح.كوَنَ كثيرا من الدعاة ب2 مالي على منهج السلف 
الصالح» البعيد عن التعصب» والتصنيف» والتكفير. 

الأستاذ إبراهيم ڪونتاو» مدير مكتب المنتدى الإسلامي 4 بماكو: 
بمالي» وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ب4 مالي؛ الداعية 
المتواضع» خادم الأيتام والأراملء الرفيق بالمدعوين» المشارك 2 المجالس 
العلمية الدولية» البصيربفقه الواقع» كثيرا ما قدم النصائح للدعاة 2 
عدم التشدد. بارك الله 2 عمره» وجزاه عن الإسلام خيرا. 


مسؤولية المؤسسات الإعلامية في علاج ظاهرة التكفير 


لا يخفى على أحد اليوم ما للإعلام من دور 4# التأثير 4 سلوك الناس 
وتصرفاتهم» ومن هنا يُعلم أن للمؤسسات الإعلامية دورا كبيرا 4 علاج 
ظاهرة التكفير» فعلى هذه المؤسسات أن تضع برامج إعلامية سمعية بصرية 
يومية ‏ بيان الآثار السيئة لظاهرة التكفير على الفرد والمجتمع. فالإعلام أداة 
ينبغي استغلالبا لإصلاح المجتمع لا لإفساده بالأفلام والمسلسلات» والسهرات 

الليلية.. إلخ. 
فيمكن للمؤسسات الإعلامية أن تعالج ظاهرة التكفير بأمور كثيرة, منها: 

.١‏ عرض لقاءات علمية حوارية بين العلماء المشهود لهم بالعلم والورع 
والاعتدال 2 المنهج» وذلك مرة على الأقل ‏ كل أسبوع. 

3 الإكثار من عرض البرامج التي تفرس ك نفوس الشباب علو البِمَةِ وبرز 
دورهم 2# بناء المجتمع والدولة» وإشعارهم بالمسؤولية. 

۳. عرض نماذج من حياة النبي - 8 - وأصحابه 4 حسن المعاملة؛ والرفق 
بالإنسان والحيوان» والمحافظة على البيئة. 

.٤‏ عرض نماذج تطبيقية من التقدم التقني والعلمي» ب مجال الطب 
والبندسة والزراعة.. إلخ» لتحفيز الشباب على الاهتمام بهذه الجوانب. 

۵. عرض لقاءات علميةٍ ومسابقات ثقافيةٍ بين المدارس والجامعات» الأمر 
الذي يحفز الشباب على الاستزادة من العلم» والتطلع إلى الأفضل» 
والانشغال عن القضايا البامشية» التي هي عبارة عن تضييع الأوقات. 

1. عرض برامج حول قيمة الوقت» عقلا وديناء حتى لا يضيع الشباب 
أوقاتهم فيما لا فائدة فيه. 
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۷. عرض برامج حول مركزية الإنسان 4 تنظيم سير الحياة > بحكم 
الاستخلاف. قال - تعالى -: 8 وَلَقَدْ ڪرمتا يي آَم وَحَمَلنَاهُمْ فِي الْبَرَ 
وَالبَحْرٍ وَرَرَقْنَاهُمْ مِنَ الطيّبَاتِ وَفَضَْلتَاهُمْ عَلَى كثير مِمَنْ خَلَقَنَا 
وقال و 4 وقال 
بجنس دون جنس» أو بآمة دون أخرىء إنه الاستخلاف لكل البشرء 
بصرف النظر عن انتمائه الديني: 8 يا أْيْهًا الاس اعْبُدُوا ربكم 4 “. 
وبحكم هذا الاستخلاف يجب على الناس جميعا أن يتكاتفوا ويتفاهموا 
فيما بينهم من أجل تنظيم الحياة» بما يضمن للبشرية الأمن والاستقرار 
والسعادة 2 الدنيا والآخرة لمن أطاع ريه منهم» ولم يتنسق وراء هواه 
ونفسه الأمارة بالسوء. 

6. عرض مسرحيات مباحة حول خطورة التكفير؛ وآثاره 4 تفكحك 

المجتمع» وإشاعة الفتنة بين أفراده. 

إيقاف عرض أفلام الحسد» والعنف» والكراهية.. إلخ. 

.٠‏ عدم عرض الأفكار المتطرفة الداعية إلى العنف» لا 2 الصحاقة المرثية 
ولا ج المقروءة» إلا إذا كان القصد من عرضها هو إبطالبا بالحجج 
الدامغة» وتحذير المجتمع والأمة منها. 

.١‏ الحرص على عدم التدليس على المجتمع فيما يعلن لهم أو يُعرض عليهم. 
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.0/١( سورة الإسراءء الآية‎ )١( 
.)١( سورة البقرة» الآية‎ )۲( 
.)51( سورة هودء الآية‎ )۳( 

.)؟5١( سورة البقرة»ء الآية‎ )٤( 
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خادمهةه 


إن القصد من هذا البحث المتواضع هو إبراز دور المؤسسات التعليمية, والدعوية, 
والإعلامية في علاج ظاهرة التكفير. وقد ناقش الباحث هذه الأدوار في ثلاثة مباحث, 
توصل من خلالها إلى النتائج التالية: 
" إن بإمكان المؤسسات التعليمية أن تعالج ظاهرة التكفير بالتركيز على 

المعايير الأخلاقية والجودة التعليمية» وإتاحة فرصة العمل الكريم 

لخريجيها من خلال إحداث علاقات تعاونية بينها وبين المؤسسات الإنتاجية 
والتتموية. كما أن هذه المؤسسات التعليمية تعتبر فضاء رحبا وخصبا 
لغرس الفضائل والقيم بے نفوس التلاميذ والطلاب» بحيث يتربى التلميذ 

والطالب على حب الخير والسعي 4 سبيله لكل الناس. 
" إنّ التربية الإسلامية تكون نابعة من تعاليم الإسلام ومبنية عليهاء لذا لا 

بد أن تكون من أهم أهداف المؤسسات التعليمية التي تسعى لتحقيقها 2 

الحمليةالعليميةء لتشريع الشخصيية المسلمة العلعية الرويبةالفركير هلي 

الإيمان الصادق» والعلم النافع؛ والعمل الصالح» والأخلاق الكريمة 

والفضائل» والثقة والتوكل» والحب 2 الله وحسن الظن. 
" لا بد أن تراعي المؤسسات المشرفة على الدعوة المعاييرٌ الشرعية لاختيار 

الدعاة» ذلك أن الدعوة وراثة النبوة» فينبغي أن يكون المنتمي إليها متميزا 

4 علمه ومعرفقته بالواقع» وصبره» وتواضعه» ورفقه بالمدعوين. 
" على هذه المؤسسات أن تؤكد لدعاتها وللعالم أن غاية الدعوة هي تحقيق 

المصالح الدنيوية والأخروية للبشرية جمعاء» فلا يجوز للداعية أن يكون 

همه تصنيف الناس إلى فئّات وأحزاب. وعليه فالمخالف ليس بالضرورة أن 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


..العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الفلاع 


۵ 


يكون عدوا » ويعلم من ذلك أنْ اختلاف الدين والفكرة لا يمنع التعايش 
السلمي بين الناس. 

على المؤسسات الدعوية أن تصاحب دعاتها بالتكوين والدعم المالي اللائق 
بهذه الوظيفة. 


" إن الإعلام أداة ذوات حدين يُصلح إذا اسسْثُفِلَ 2 الإصلاح» ويفسد إذا 
اسْثُفِلَ 2 الإفساد»ء لذا ينبغي أن تضع هذه المؤسسات برامج إعلامية 
سمعية بصرية يومية ب4 بيان الآثار السيئة لظاهرة التكفير على الفرد 
والمجتمع. 

" على هذه المؤسسات الإعلامية أن تُشفِلَ الشباب بما يجعلهم 2 موضع 
المسؤولية» وذلك بعرض البرامج حول مركزية الإنسان 4 تنظيم سير 
الحياة بحكم الاستخلاف 4# الأرض» وأخرى # بيان أهمية الوقت.. إلخ. 


ع 


وبالله - تعالى - التوفيق . 
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المصادر والمراجع 

" القرآن الكريم. 

" الآداب الشرعية والمنح المرعية» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي 
الحنبلي» دار الوفاء - مصرء الطبعة الأولى» سنة ۱۹٤۱ھ/۱۹۹۹م.‏ 

" الدعوة إلى اللّه - الرسالة - الوسيلة - البدف» د. توفيق الواعى» دار اليقين - مصرء 
ط الثانية» سنة 1515ه/990ام ا 

" السنن الكبرىء للبيهقي» (أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي) و ذيله الجوهر 

النقي لعلاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني» الناشر مجلس دائر 

المعارف النظامية الكائنة 2 البند ببلدة حيدر آباد» الطبعة الأولى» سنة غغ7١اه.‏ 

صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة 

الثانية» سنة 1514١ه/1997ام.‏ 

" صحيح مسلم بشرح النووي» دار عالم الحتب - الرياض» الطبعة الأولى» سنة 
4 اه/١٠٠م.‏ 

" صيقل الإسلام صيقل الإسلام - كليات رسائل النور» لبديع الزمان سعيد النورسي» 
ترجمة وتحقيق الدكتور إحسان قاسم الصالحي»ء مطبعة سوزل - إستنبول» الطبعة 
الأولى» سنة 5١51١ه/1550ام.‏ 


ع 
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فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» دار المعرفة- بيروت» الطبعة 
والسنة (بدون). 

" المثنوي العربي النوري - كليات رسائل النور» لبديع الزمان سعيد النورسي» تحقيق 
الدكتور إحسان قاسم الصالحي» مطبعة سوزل - إستنبول» الطبعة الرابعة» سنة 
A۰‏ / 6ام. 
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= http://www.thara—sy.com 
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= http://yomgedid.kenanaonline.com 
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الإصلاح الفكري وظاهرة التكفير في 


الموسسات التربوية والتعليمية 


الأسئاذ بن نعمية عبد الغفار 
كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية 


جامعة وهران. الجرائر 


vC وج ب‎ ISE “IgA “IRI IKA 


تعنى المؤسسات التعليمية والتربوية بتربية النشء وتطوير قدراته الإدراكية 
منذ السنوات الأولى للتعليم» إلى غاية الوصول إلى مرحلة العطاء المعول عليها 
أشاسا وجل ضمان السار العادى لبذه العملية عملت مخلت الدول غلى 
تطوير التعليم» وتكييف مناهجه وفق ما ينطق به الواقع المعيش» فلجأت إلى 
قضية الإصلاح # المناهج التعليمية؛ لمحاولة تصفيفها وترتيبها وإحداث التغيير 
المناسب ‏ مضامينها ومقرراتهاء ربما اختلفت الكثير من الدول عربية 
كانت آم أجنبية ب4 طريقة العمل» فلكل دولة مقاييسهاء وأدى التبادل 
الثقا من جهة أخرى دوره 2 الإفادة بينها ب4 مجال الخبرات والتطبيقات: 
خاصة الدول الجديدة العهد بقضية الإصلاح. 

إذا كانت قضية الإصلاح منحة خالصة باعتبارها قضية دولة» وهي تتعلق 
بالتخطيط الشامل للدولة: فهي محنة حقيقية تعيشها المؤسسات التعليمية 
والتربوية» ب4 ظل ما يذكر من هاجس الإخفاقات ‏ هذا المجال» وإن كتب 
لبا أن تحقق إنجازا يُبارك حتمّاء فأمامها مسؤولية تفوق هذا الإنجاز حينما 
يتعلق الأمر بالإصلاح الفكري. إذ مستقبل الأجيال مرهون بمدى قدرة هذه 
السات على اسفهاب الأشاطل ااك لفكي ريما تيون الأمى كا يدانة 
المراحل التعليمية» لكن الفكر قابل للتطور والتقدم» وهي المرحلة التي يختبر 
فيها الفكر فإما إلى اعتدال أو إلى تطرف وزوال. 

من هذه الزاوية يممكن أن تتمحور إشكالية الموضوع حول فاعلية 
المؤسسات التعليمية والتربوية بے محارية ظاهرة التكفير 2 ظل الإصلاح 
الفكري. 

ومنه فإن مفهوم الإصلاح لا ينبغي أن يتعلق بالمناهج فحسب» بل يوجه 
خطابه للعقول حتى توزن بميزان يضمن الحقوق» ويبين الواجبات» إذ العلاقة 
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بين آفراد المجتمع واحدة» حتى إذا تخلت المؤسسات التعليمية عن واجبها من 
هذه الناحية» انقلب الفرد عن مجتمعه تكفيرا وتفسيقاء وعمّت الفوضى 
الفكرية» من غير وازع أو دليل. 

لمحاولة الوقوف على هذه المعاني تنطلق الدراسة من تحديد المفاهيم التالية: 

مفهوم الإصلاح 2 اللغة: ورد المصطلح 2 المعجم الوسيط'" تحت مادة 
(صلح) صلاحاء وصلوحا: زال عنه الفساد و الشيء كان نافعا أو مناسبا يقال 
هذا الشيء يصلح لك» (صلح) صلاحا وصلوحا صلح فهو صليح» (أصلح) ل 
عمله أو أمره: أتى بما هو صالح نافع و الشيء أزال فساده وبينهما أو ذات 
بينهما أو ما بينهما أزال ما بينهما من عداوة و شقاق و ك التنزيل العزيز: 
ظ وَإِنْ طَائْمَكَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اهتَتلُوا هأَصلِحُوا بيهم 4 ”. 

وقوله» 9[ فاق الله وآ را ذات که 274+ والله نفلان: ف ذريفه أو 
ماله جعلها صالحة» و2 التنزيل العزيز: ‏ وآصلِح لي في ذريتِي 4 . 

تعريف الإصلاح 2 الاصطلاح: معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين 


ع 
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والإتيان بالنافع. 
تنوك لفكي يف الا فك الك والشكرٌ ا رسنال لاط 
الشيء”: و2 معجم المقاييس الفاء والكاف والراء: تردد القلب 2 الشيء. 
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)0( مصطفى إبراهيم وآخرون: المعجم الوسيط» تحقيق مجمع اللغة العربية» باب الصاد» ج١»‏ ص .٠١۷۸‏ 
)۲( سورة الحجرات الآية 53 
زهرة سورة الأنفال الآية 5 
(٤)‏ سورة الأحقاف الآية 16 
0( ابن منظور› لسان العرب» دار صادر - بيروت» طا چ۵ :ص 10. 
4۲ 
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يقال: تفكر: إذا ردد قلبه معتيرا. ورجلٌ ؤِكير: كثير الفكر”". 

تعريف الفكر في الاصطلاح: إن استبان أن مدار المسألة من هذه الزاوية على 
النظر والإعمال» تُحيلنا صفحات التراث إلى قضية نشأة الفكر وتطوره 
وتصوغ له تعريفا كونه: سلسلة متصلة وعمل عقلي يمثل ناتجه تراثا حضاريا 
يخلفه السابق للاحق"". 

تعريف الإصلاح الفكري كمركب إضافي: حين يتعلق الأمر بالمؤسسات التعليمية 
والتربوية يرد مفهوم الإصلاح ب: ' التغيير الكلي للمؤسسة التعليمية بما يحدد 
لہا أهدافا جديدة مع المحافظة على بنيتها التحتية وتركيبتها البشرية”" إذ هو 
يركز على نقطتين أساسيتين هما : الانطلاقة من القاعدة والأساس» والوصول 
إلى الأهداف # المقررات والمناهج الدراسية. بصورة مباشرة تبدو أهمية العقل 
باعتباره المعني بالخطاب الإصلاحي وإذا كان الغرض من الموضوع هو مسالك 
تقويم الإسلام للحياة البشرية وتنزيلها على الواقع بما يضمن السلامة ج 
الآفكارء فإن مفهوم الإصلاح يتخذ مفهوما إسلاميا محضا ويصاغ كالتالي: 
"محاولة الولوج إلى عالم الأفكار وتنقيتهاء لتحقيق الأصالة الإسلامية» 
وتصويب الرؤية الحضارية» وتمكين الآمة من الشهود الحضاريء وبناء العقل 
القادر على استلهام الأصالة» وهضم الحداثة وتمثلهما 4 مشروع حضاري 
إسلامي معاصر متكامل متحرر من أزمة الفكر وأوهامه: وخطاً المنهج 
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)١(‏ أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريًا : مقابيس اللغة» تحقيق عبد السّلام محمد هارُون»ء اتحاد 
الكتاب العرب» ۳ھ = ca‏ 2 ص 3017؟. 

(۲) حسن الفاتح قريب اللّه؛ الحياة الفكرية 4# ضوء الفلسفة الإسلامية؛ » مطبعة الأمانة» القاهرة, 
١م‏ ص ۱۳. 

(؟) الوثيقة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي› ) ئn€€^enseig'| La refonte de‏ 
P6۳‏ ) المطبعة الرسمية شارع بارك» الجزائر» ١۹۷٠م.‏ 
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وانحرافاته". 
أسباب الانحراف في المؤسسات التعليمية: أدّت المسارات الفكرية المختافة" 
دورا بارزا ‏ انزلاق الفكر قي شتى أنواع الثقافات» وهي بعملها هذا دعوة 
صريحة لإطلاق العنان» إزاء مقوم متغير يقبل التأثر والتأثير» و إن كان من 
المبالغة الحكم بالإنفراد للمؤسسات التعليمية ‏ وضع الفكر 4 ميزان 
الضبط» فليس غريبا آن تعلو على غيرها من المؤسسات» فهي الوعاء الحاوي 
لمختلف أنواع الفكر. 
تشير الدكتورة رانيا نظمى'" 4# مقال حول الانحراف الفكري ومظاهره 
إلى بعض العوامل المؤدية للانحراف الفكري» وهي: 
" نقص التربية الإيجابية المعتدلة» وقلة الفقه 4 الدين والجهل بالحل 
والجزء» وعدم الربط بين الفرع والآصل. 
" عدم أخذ العلم الشرعي من أهل العلم والعلماء» والاعتماد على أصحاب 
الأصوات المعارضة العالية. 
" ضعف الولاء لولاة الأمر؛ للجهل بفقه الولاية» وضعف الولاء للوطن. 
" تعدد الفتاوى الشرعية ب الموضوع الواحد لدرجة تصل إلى التناقض. 
" الجهل بفقهية النصوص الشرعية. 
أما أسباب الانحراف الفكري فقد أبرزته صاحبة المقال في نمطين أساسين. الأول 
متعلق بالآسرة» والثاني بالمؤسسات التعليمية والتربوية» وهي كالتالي: 


)١(‏ طه جابر العلواني» إصلاح الفكر الإسلامي بين القدرات والعقبات» الدار العالمية للكتاب 
الإسلامي: الریاض» ط؟؛ ١٠٤۹٤٤۵۱٤۱٤‏ م» ص .١١‏ 

(۲) يقصد بالمسارات الفكرية المختلفة كل طريق يحارب الإسلام أو يشكك أو يطعن كمسار 
الإستشراق» و التجديد» العلمانية 0 

(۳) حصلنا على هذا المقال عبر شبكة الأنترنيت» ولم نجد من معلومات للمقال عدا انتساب الدكتورة 
إلى قسم الثقافة الإسلامية. 


أ الأسباب الأسرية: 

8 نعف الكربية الحيحة من خلال الأسرة 

" قلة المتابعة» والعناية» والاهتمام بأفراد الأسرة من الأولياء ب المجتمعات 
العربية والإسلامية. 

" التفكك بين أفراد الأسرة. 

عدم مراعاة حاجات» وخصائص أفراد الأسرة. 

" القصور ے الأساليب التربوية والأسرية (التدليل الزائد- القسوة والتشدد). 

ضنعف الهواز والقشاور بين أقراد الأسرة: 

ب الأسباب التعليمية والتربوية: 

" ضعف التربية من خلال المؤسسات التربية والتعليمية (المدرسة - 
الجامعات). وحتى مراكز التكوين 

" التركيز على المادة العلمية» وإغفال الجانب التربوي وفقدان الحوار. 

" القدوةالسيئّة 2 بعض المعلمين. 

" عدم مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب. 

" ضعف دور الإرشاد الطلابي. 

ضعف الأنشطة التي تلبي قدرات» واستعدادات» ورعاية الطلاب. 

" عدم التركيز على حل المشكلات النفسية» والاجتماعية داخل المؤسسات 
التعليمية. 

" ضعف الحضانة الذاتية. 
القصور ب4 ربط دور البيت بدور المؤسسة التعليمية» وعدم وجود آلية واحدة 

للتربية كل منهما يكمل الآخر ويتوحد 4 غرس الفكر الصحيح. 
تأثير قنوات الإعلام على مبادئ وقيم الإنسان العربي» ومن أكبر الآثار 

زعزعة العقيدة الإسلامية ب نفوس النشء وشيوع الرذيلة وإثارة الغرائز وعرض 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


00 تار 


..العلاج 


السلوكيات المغلوطة 4 سياق جذاب» والاستخفاف بالقيم» وانخفاض 
المستوى التعليمي وزيادة التبعات الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. 

التقنية الحديثة» وإدمان شبكة المعلومات ودخولما إلى العقول والوصول 
إليها بغير غاية يؤدي إلى الانحراف الفكريء إن لم يتقدمه بمناعات ومعايير 
وضوابط على عقول الشباب 4# مراحل نمو تفكيره الأولى. 

هذا مجمل ما ذكرته الدكتورة 4 هذا الإطار» مما يعطي صورة واضحة 
عن :مدص اسي تحال الظواهر القكرية الشاةة على را ها التكدير كمك 
اجتماعي سلبي» 2 ظل التناشز والانفكاك الأسريء والمروق التعليمي 
والتربوي. 

يفضل بعض الباحثين 4 هذا المجال إرجاع مفهوم الانحراف الفكري إلى 
قضية الاستقطاب الفكري ومعولين على حصر تعريفها ب ما تعلق 
بالا سراق قحس فر الاأستقغطات ف" رفاظ الفافلية الها د 
شقها الفكري الإبداعي بالطرح الاستشراقي لقضايا ومشكلات الفكر 
الإسلامي”' وهو توجه صحيح ب2 تأريخ المؤسسات التعليمية ب4 القرن الماضي› 
خاصة 4# سنوات المحنة وقرن الفتنة كما سماها محمود شاڪر بے تقديمه 


ع 


مؤتمر 


لكتاب الظاهرة القرآنية”'"'» إلا أنه قد تداعت إلى قصعة قضايا الفكر 
الإسلامي الكثير من الحركات الفكرية ومنها الحركة التجديدية» أو 
التنويرية التي تكلم أصحابها باسم الحرية الفكرية؛ والثقافة والتحرر 
الإنساني» فاستباحوا معلوما من الدين بالضرورة» وهذا ما يفسر الردود التي 
تلقاها أصحاب هذه الوجهة الفكرية» ‏ كتب ومصنفات ورسائل علمية 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4ا تار 


)١(‏ جمال سلطان: جذور الانحراف 4 الفكر الإسلامي الحديث» مركز الدراسات الإسلاميةء 
)۲( مالك بن نبي » الظاهرة القرآنية› دار الفكرء دمشق› دار الفكر: بیروت »› ص ۳١‏ . 
2151 


..العلاج 


ریما كان بعضها شديدا 4 الرد» حتى إذا تصفحنا أحدها”' وجدنا عنوان 
أول فصول الكتاب؟ هم العدو فاحذرهم' وهو دليل على مدى الانحراف 
الفكري الذي بلغه هؤلاء» فلا سبيل إذا إلى تقويمهم إلا بميزان الإسلام. 

لعله من غير المنطقي فرض برامج الإصلاح على حساب مراحل الشخصية 
وحاجيات العقل» لذا حاولت العديد من الدول من بينها الجزائر ب ظل برنامج 
الإصلاح رعاية هذه المتطلبات مولية الاهتمام الأول إلى الفكر المقبل على 
مواجهة أخطار المراهقة» فمن خلال برنامج مادة العلوم الإسلامية للسنة الثالثة 
ثانوي مثلا نقف على نصوص ومواد صيغت على سبيل الموازنة بين ضروريات 
مرحلة المراهقة» وبين التوجيه السليم للعقل 4 استقبال الخطاب» فورد بے 
البرنامج:'ولبذا جاءت مادة العلوم الإسلامية 2 المرحلة الثانوية؛ استجابة 
لمتطلبات هذه المرحلة الحساسة من أطوار حياة المتعلم» لتتيح له الفرصة لوضع 
سلوكيات على المحك بخطاب عقلي وعاطفي متزن» كما تأخذ بيده إلى 
شاطئ الاعتدال 2 كل شيء» معتمدة 2 ذلك الإقناع والحجة البينة"". 

تلمس واقع هذه المادة يحيل بالضرورة إلى مدى حرص الصياغة على وضع 
أسس إسلامية محضة تضمن اعتدالا فكريا 4 مستقبل العطاء الفردي ثم 
الجماعي للمتعلمين» وهو أحد الغايات التي يسعى إليها برنامج المنهاج 
السوون" ف السات اة 

إذا أحلنا النظر إلى المرحلة الجامعية 4 ما تعلق بتخصص العلوم الإسلامية 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


.0 سيد بن حسين العفاني: أعلام وأقزام ب2 ميزان الإسلام» دار ماجد عيري» السعودية» جا» ص‎ )١( 
53, || وزارة التربية الوطنية» اللجنة الوطنية للمناهج؛ منهاج العلوم الإسلامية للسنة الثالثة ثانوي» جميع‎ )0( 
0 ۳ الشعي فن‎ 
3 المؤسسات التريوية‎ 2 م٠٠١4‎ / ٠٠١7” يقصد به نظام المقارية بالكفاءات الذي تم تطبيقه عام‎ )۳( 
بالجزائر. كا‎ 


إطار النظام الجديد”''» وجدنا البرنامج يؤكد على أن المعارف التي يتلقاها 
الطالب هي امتداد لما سبق وأن تلقاه 4 المراحل السابقة» وف ظل عملية 
التعميق هذه قد بتعرض الفكر لمضايقات كثيرة تكون سببا ج الانزلاق. 
الوظيفة الأساسية للفكر تمجد القيم وتنبذ التعدي والإقصاء: 

هذه النتف من ميثاق الجامعة توحي بمدى خطورة الانحرافات الفكرية 
بما فيها التكفيرء والانزلاقات المتوقعة 2 ظل الجهل بالوظيفة الأساسية 
للفكرء والقائمة 4 بعض أصولبا على الاعتراف بالآخر أكاديميا وعلمياء إذ 
القاعدة أساسا هو العقل المسلم وعلاقته بالقيم "ولا يمكن تصور انعدامها بين 
الاثنين؛ أو وجود أزمة قيم» بل الخطب 4 التعامل مع القيم» والإنتاج الفكري 
الذي يجسّر العلاقة بين هذه القيم بمنطلقاتها وأهدافها وبين العصرء ويساهم 
باستصحاب الرؤية القرآنية وقدرتها على حل المشكلات البشرية”". 

لقد كتب الكثير من الباحثين عن الفكر والتفڪيرء سواء من أبناء 
الإسلام آم من ديانات أخرى» تكاد هذه الدراسات لا تخلو من الإشارة إلى ما 
يجب أن يكون عليه التفكير كي ينجب معرفة صحيحة" مقبولة 2 
الأوساط التعليمية» قد تكون المعرفة عرضة للنقد بدليل أقوى أو أصح»› 
لكنها لا تكون مدعاة لاتهام الغير بانحراف فكري ينجر عنه تكفيره: 
وعليه فإِنَ خطوات التصويب والتصحيح تنضبط بحدود لا تعدوهاء وأنّها 
عرضة للفشل ‏ ظل غياب التنزيل المقاصدي والفقهي لأهل الاختصاص»ء إذ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
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3 


)١(‏ بقصد به نظام ل م د. وهو نظام مستورد من الدول الأنجلوساكسونية» بدأ تطبيقه 2 الجزائر سنة 
غ١٠5آمء‏ ثم عمم على جميع الجامعات بناء على مقترح فتح يقدم من الجامعة المعنية» ثم أصبح نظاما 
عاما شاملا معوضا للنظام القديم ابتداء من الدخول الجامعي ٠٠٠١‏ / ١٠١۲م.‏ 

(0) طه جابر العلواني» المرجع السابق» ص 4. 

(۳) الفرق بين المغرفة الصحيحة والحقيقية أنْ الأولى قابلة للتخطئة كلما استبان دليل أقوى» أما المعرفة 


4 ثار 


.. العلاج 


من ظنّ أنه على حق مطلق فهو على خطأ مطلقء وللّه در الإمام الشافعي حين 
يقول: "قولي صحيح يحتمل الخطأ؛ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب". وريما 
نطقها الإمام الشافعي قاصدا بها علماء دين الإسلام» الذي اتسعت سماحته 
ليشمل هذا المعنى مع غير المسلمين» قال ابن رشد المالكي: 'يجب علينا إذا 
ألفينا لمن تقدمنا من الأمم السالفة نظرا 2 الموجودات واعتبارا لبا بحسب ما 
اقتضته شرائط البرهان» أن ننظر ب2 الذي قالوه من ذلك وأثبتوه ‏ كتبهم : 
فما كان منها موافقا للحق قبلناه منهم وسررنا به وشكرناهم عليه؛ وما 
كان منها غير موافق للحق نبهنا عليه وحدرناهم منه وعذرناهم"''. ولم يصدر 
مهن هولاء الآغلامها يدل على المكغير أو ها ت ماب ماداد الأمر موكيا 
للنظر والتثبت» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وآما "التُكفير": فالصواب أنه 
من اجه سن آم م - لات وقد الق فا خا :ل مكدر يل يشر له 
خطؤه. ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبيّن له البدى 
داك وساي رمي ا و ا 
وتكلّم بلا علم: فهو عاص مذنب. ثم قد يكون فاسقا وقد تكون له حسنات 
ترجَحٌ على سيّئاته. ف 'التكفير" يختلف بحسب اختلاف حال الشخص فليس 
ڪل مخطئ ولا مبتدع ولا جاهل ولا ضال يكون كافرا؛ بل ولا فاسقا بل ولا 
عاصيا””. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ابسن بع تفن اكات او لبور قفا ا كان مو ا لكي 
أورد فيها صاحبها العبارة التالية: وليس من الضروري لكاتب يكتب عن 


3 
1 
3 


4 تار 


)0( ابن رشد» فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال» دار المشرق» بيروت» 
لبنان» ط۲ ,2 BET‏ 
)۲( إشارة إلى الآية 110 من سورة التساع: 


.. لعلاج 


إهرة ابن تيمية» مجموع الفتاوى» تحقيق أنور البازء عامر الجزار» دار الوفاءء ط٣ c**0 cE‏ ج٣۱«‏ 


ص 1۸۰ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا ثار 


.. العلاج 


1 
3 


التفكير الأعوج بأن يدعي لنفسه زورا بأنه هو نفسه مثال التفكير المستقيم . 
إذ لا يمكننا أن نفهم التفكير الأعوج إلا إذا راقبناه نحن 2 تفكيرنا 
خاصة» و4 كتابات الآخرين وخطبهم”". 

ولذاء فإن المؤسسات التعليمية والتربوية بمقتضى دورها تجاه ضبط 
التفكير ووزنه بميزان الشرع تتكفل بتوجيه النشء نحو تقبّل الخطأ القابل 
للتصويب» بدلا عن تقبّل الصواب الذي لا يقبل الخطأء ولعلّ ظاهرة التكفير 
إحدى أسباب التأويلات الخالية من التنزيل الشرعي والمقاصدي» اجتذبت 
طاكقة مع الثاين قفرا وا هارا 

لعلّه من المفيد أن يشير هذا الموضوع إلى العمل الإسلامي الذي أرضى 
الطبقة العامة من أبناء الإسلام» التي لا يعدو نظرها الكم البائل من 
الحركات والجمعيات الإسلامية" » التي تشكلت تحت إطار العمل الإسلامي 
الخالص”": لكنه لاقى تعليقات وتوجيهات من الطبقة المثقفة والعالمة من 
أعلام الآمة» التي أدركت حقيقة ما يجب أن يكون عليه الفرد 4 إطار العمل 
الإسلامي» حتى إذا التقت حماسة الجماهير الإسلامية مع عمل إسلامي 
ينقصه الترشيد والتوجيه يحدت الانزلاق» ومع ما يتطلبه العمل الإسلامي من 
صبر تكون هذه الحركات إزاء عملية تغذية للجماهير الإسلامية بالفكر 
الصائب السديد 2 مجالات الفكر والمعرفة والثقافة بما يزكي وسائل الأمة 
ويقدم لبا الدليل للتعامل مع الداخل الإسلامي؛ والخارج المعاصر". 

أثر الثقافات الدخيلة على المؤسسات التعليمية 4 تشكيل الإنسان الخطأ: 


)١(‏ روبرت شاولسء التفكير المستقيم والتفكير الأعوج» ترجمة حسن سعيد الكرمي» عالم المعرفة» 
۹,؛, ص .٠١‏ 

(0) المقصود بها كل ما حمل على عاتقه خدمة المشروع الإسلامي. 

(۳) قد تنخدع الجماهير الإسلامية حتى بمن لا تعدو علاقته بالإسلام حد الانتساب 

0/ طه جابر العلواني» المرجع السابق» ص‎ )٤( 


من جانب آخر تظهر وظيفة المؤسسات التربوية والتعليمية 4 ترويض العقول 
على هذه الوظيفة: (وظيفة الفكر السابقة الذكر) 4 ظل الاختلاف مع 
الآخرء وأن العملية التربوية والتعليمية تلتزم الحرص على النتائج المتوخاة» 
وربما تظهر المشكلة ‏ تشكيل "الإنسان الخطاء والذي ينتج المسالك 
والمواقف الخطأ وهو بهذا لا يقل خطورة عن الفتوى # أمور الدين من رؤوس 
جاهلة» تفتي بغير علم» فتضل وتضل”". 

إن عملية تشكل الإنسان الخطأ تعنى بها البلدان العربية والإسلامية» 
ا انلف اك اء فب هده الكاركة الفمكرية من إعادة تشحصيل العقل 
المسلم» حين فقد دعامتي النجاح والتفوق 4 العصور الأولى وهما التأمل ج 
الوجوة: واكتشاقف اسرارف» والتامل 2 الكتات السطون و السك اة 
إن ضياع العقل المسلم والدعوة إلى إعادة تشكيله وصياغته لا يجب استصفغار 
حجمهاء بل هي من الخطورة بمكان» إذ إن فقدان هاتين الدعامتين جعل 
العقل # استعداد تام لاستقبال الدخيل» وتقبّل تبني ما يمليه من أفكار» ولو 
حافظ العقل على هذا الموروث الأصيل لما وصل إلى درجة تكفير الغير ربما 
باسم الإسلام أحياناء ولعله بهذه المأساة الفكرية يطالب ببعدين أساسين" 
تصحيح التصور عن طريق القدرة على ربط المسارات الإسلامية ورؤيتها 
متكاملة ومتواصلة › لا يصطدم بعضها ببعض» ثم تخليص العقل من النظرة 
الجزئية للمسائل”" خاصة وأنّ الرسالة الدعوية والحضارية للعقل المسلم لا 
تقف عند حدء لكنها تتعطل 2 ظل التعامل التقليدي والظاهري مع 
اتوك 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


4 تار 


)۱( عمر عييد حسنة» المرجع السابق» ص 06. 
0) عماد الدين خليل» حول تشكيل العقل المسلم» الإتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الإسلامية› 


..العلاج 


EN 


ليس أدل من حوصن النشبة المقفة كذ البلداخ العربية من خلال كتاباتك 
الفكر الإسلامي: "على قضايا إصلاح المناهج العقلية» وبناء الشوكة 
الفكرية» وهي 4 نظرهم سبيل للتعايش السلمي بين الأفكار: بل هي خدمة 
جليلة للاسلام؛ يقول طه جابر العلواني بهذا الصدد؟ أن إصلاح المناهج 
العقلية يشكل الرحم والمحضن الذي تتشكل 2 داخله الأجنة الحضارية 
القادرة على استئناف الحياة الإسلامية» وبناء الحضارة الإنسانية”". 

بل يؤكد العلواني على آن الدخيل الأجنبي على المؤسسات التعليمية كان 
الأقوى 23 صياغته, وقواعده مقارنة بالردود والانتقادات» فيقول: 'وعلى 
المستوى الفكري يواجه الطالب الجامعي 4# العالم الإسلامي العقائد 
والفلسفات الغربية التي تُقَدَّمٌ له بشكل مؤسس مدروس» وغالبا ما يكون 
نقدها بدفاع هزيل يائس”" ولا شك أنّ هذا من دواعي تفوق أولئك بباطلهم› 
دون تفوق هؤلاء بحقهم. 

من جائب آخرفاإن الحديث عن استقناف الحياة الإاسلامية - مقارنة 


ع 


مؤتمر 


بمسؤولية المؤسسات التربوية والتعليمية إزاء الإنسان - هو حديث عن التنشئة 
والتربية الإسلامية التي تؤدي فيها الأسرة دورا فعالاء بل تمت إلى جميع 
جوانب الحياة إذ " تشير أكثر استخدامات هذا المصطلح عمومًا إلى التنشئة» 
والتدريب الفكري والأخلاقي» وتطوير القوى العقلية والأخلاقية وبخاصة عن 
طريق التلقين المنظم سواء 4# الأسرة أو 2 منظمات أخرى تتولى عملية التربية 
طوال اليوم”" فالتربية قاسم مشترك بين جميع البيئات الفاعلة» إذا انطلق منها 
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.0 طه جابر العلواني» المرجع نفسه» ص‎ )١( 

0) المرجع نفسه» ص 46. 

(؟) سارة صالح عيادة الخمشي» دور التربية الأسرية 2 حماية الأبناء من الإرهاب» المؤتمر العالمي لموقف 
الإسلام من الإرهاب» كلية الخدمة الاجتماعيةء السعودية» ١٠٠۲م»‏ ص ". 


..العلاج 
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الإنسان من أساس متين» وصل إلى المؤسسات التربوية والتعليمية بأمان. 
يمكن الإعلان بشيء من الاطمئنان أن ظاهرة التكفير ك المؤسسات 
التربوية والتعليمية 2 ظل غياب هذه القاعدة لا تخدم الإسلام © شيء» بل إن 
الإسلام 4 أصوله وفروعه يركز على جلب الآخر مهما كان نمط التوجه؛ 
ثم العمل على البداية والدعوة بالتي هي آحسن» ولنا ج التعامل النبوي 
والصحابة عليهم الرضوان القدوة الحسنة ب4 هذا المجال خاصة مع اليهود› 
وقد تواترت الراوية عن النبي - 6 - أنه توي ودرعه مرهونة عند يهودي» وهو 
من أتم أنواع التعامل الأخلاقي 2 شخصية النبي - 8 - حينما يربي أمته. 
دواعي التكفير في المؤسسات التعليمية وواجب النخبة في البلدان العربية تجاهه: 
تنطلق الحياة العلمية من المرحلة التربوية إلى المرحلة التعليمية» وهي المرحلة 
الكفيلة بفتح مجال الاجتهاد على مصرعيه؛ وربما تبدو الجامعة أكثر رحابة 
4 هذا المجال» كما لا يخفى ما يظهر فيها من استعلاء لدى نزريسر من 
الطلبة حين يغتر بعضهم بحروف يحفظهاء وقد تنتقل العدوى العلمية إلى طبقة 
الأساتذة؛ وهذا لا يضمن عدم وجود انتصار مجموعة من الطلبة إلى أستاذهم» 
ويظل الأمر محمودا ما لم يتجاوز هذا الانتصار حد الأدلة الشرعية والعلمية؛ 
خاصة مع اختلاف وتفاوت الكفاءات التي منحها لله تعالى لكل شخص› 
تممه ده ی (ذ| عات هة القاين عاج الوا حي ك هده اليف 
ك ظل البحث العلمي هو تبيين خطاً المخطئ» وتصويب المصيب دون الوصول 
إلى حد إخراج المخطئ من الملة» لقد شهدت الجامعات العريية العديد من هذه 
التجارب» والعدل كل العدل أن يُسند عمل المخطئ أو آراؤه إلى أهل العلم فهم 
ورثة الأنبياءء وهم الأدرى بفقه الاستتابة قبل الحكم:» وليس من العدل أن 
يكون الخطأً سببا 4 التكفير كما يشير إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ج 
معرض الحديث عن العلماء حين يقول؟ فإن بعض العلماء قد يتكلم © مسألة 
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باجتهاده فيخطئ فيها فلا يكفر"". 

ومع ذلك فَإِنَّ الانحراف 2 التفكير أمر وارد 2 ظل الاستقطاب الفكري 
والثقافات الواردة والدخيل الأجنببي» فيكون بذلك الإصلاح الفكري واجب 
إذا انحرف المفكر 4 بعض آرائه بعد واجب الاستتابة» لأنَّ الاختلاف مع 
الآخر حتى 2 فروع الشرعيات وارد» ولذا فإن الدول العربية 4 ظل مشروع 
التنمية العريية ألحت على ضرورة فهم العلاقة الوطيدة بين الدين والدنيا 
والعلم» وهذا ما أشار إليه تقرير التنمية الإنسانية العربية حين وردت الصياغة 
التالية؟ لاشك أن علاقة الدين بالمعرفة» وإنتاجها ترتبط ارتباطًا عضوي 
بالمفهوم الذي يتحدد عن ماهية الدين» وموقفه الشامل من الدنياء وك 
النصوص الدينية الإسلامية نتبين حالة من التوازن المنشود بين الدين وبين 
الدنياء لكننا نشهد - أيضًا - تشديدًا عظيمًا" على أهمية مفاهيم النظر 
والاعتبار والتفكير والعلم والعقل والتعقل» وعلى ما يتعلق باستخلاف الإنسان 
4 الأرض وضرورة إعماره للدنيا والنظر 4 ملكوت السموات والأرض 
وتسخير الكون لخير الإنسان”". 

فالعلاقة بين الدين والدنيا والعلم تنضبط بما يمجد المعرفة» لكنه لا 
يتعدى حدود الدين إذ هو الأصل ب كل شيء»؛ وواجب على العاملين ‏ حقل 
العمل الإسلامي إدراك هذه الحقيقة» ليتمكنوا من تخليص الآمة مما علق بها 
من شوائب فكرية لا تخدم الإسلام ج شيءء وهو عمل جليل يتطلب تضافرا 
4 الجهود يمجّد التنافس المحمود وينبذ المذموم» "بل بتجاوز التناول العقدي 


)١(‏ ابن تيمية» كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمي النجدي» مكتبة ابن تيمية» ج09" ص 51. 

(0) يفهم من لفظة التشديد الحرص على التفكر والتدبر. 

(؟) تقرير التنمية الإنسانية العربية» ۲٠٠١‏ المكتب الإقليمي للدول العربية» برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي» ص .١١8‏ 


ع 
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الذي ينزلق إلى الحكم بالتكفير سواء للمجتمع آم الأفراد» أو المذاهب» 
ويتجاوز التناول الفقهي والطائفي الذي يؤدي إلى الصراع والعنف مع سائر 
الفكات””". 
ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم في التجربة العربية عموما والجزائرية خصوصا: 

يؤكد ميثاق الجامعة الجزائرية المقرر 4 أفريل ١٠٠٠م‏ 2 ظل النمو المعتبر 
4 انتشار الجامعات والمراكز الجامعية»؛ وبعد اجتماع الأسرة الجامعية على 
الغرض المقرر ‏ صياغة الميثاق وهو إقرار سلوكات وممارسات جامعية مثلى 
4 مجالي آداب المهنة وأخلاقياتهاء ومحاربة ما يلحقها من انحرافات” ولا 
يمكن بأي حجة إقصاء ظاهرة التكفير من ممنوعات هذا الميثاق» فظاهرة 
التكفير لا يختلف اثنان 2 كونها انحراف فكري محض خاصة إذا كان 
بدون مصوغ. 

في دراسة تحليلية بسيطة لبعض مواد هذا الميثاق يتضح بجلاء تأكيد هذا الميثاق 
على استبعاد ما يؤدي إلى الإنحرافات الفكرية ومنها'": 

"النزاهة والإخلاص: ويعني رفض الفساد بجميع أشكاله': القراءة السريعة 
لبذه العبارة قد تشفع لحامل الفكر التكفيري على اعتبار الشذوذ الفكري 
أو الخروج عن الدين (4 حدود تصور الشخص) فساد فحكري يوجب 
التكفير» لكنه قد يتناسى أن التكفير بدون الضوابط الشرعية هو فساد بج 
خد داف بخاضية وآن اتاق دد وطن الاد ے الف قبل الغير: 

'الحرية الأكاديمية: 2 ظل احترام الغيرء والتحلي بالضمير المهني» والتعبير 
عن الآراء النقدية بدون رقابة أو إكراه" والتكفير بأي حال من الأحوال هو 
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خرق ظاهر لاحترام الغير؛ ومن الإنصاف الإقرار أن الحرية الأكاديمية 
وانعدام الرقابة والإكراه لا تبرر التعدي على المقدسات والشعائر الإسلامية› 
إنما الفرض هو الاختلاف 2 الرأي بالقدر الذي بحافظ على الشعائر 
الإسلامية» وإنما كان الخلاف بين العلماء أمر محمود. 

الاحترام المتبادل: 2 إطار نبذ العنف الرمزي والمهني واللفظي" ولاشك أن 
ظاهرة التكفير تندرج حتما تحت إحدى هذه الأشكال. ربما الحاجة إلى 
تحديدها ليست ملحة» لكن النظرة الأولية قد تجعلها ضمن العنف اللفظي. 

وجوب التقيّد بالحقيقة العلمية والموضوعية والفكر النقدي: وهما مبدأن 
أساسان لا يشفعان للتكفير كظاهرة يمكن وصفها بالمرضية» 4# ظل غياب 
المبررات الكافية» وإن الحقيقة العلمية لا تشفع 4 تعدي الحدود الشرعية» بل 
إن الوصول إلى الحقيقة العلمية مبدأها الأساس هو التوفيق الرباني» ولا 
يمكن أن يوفق الله - تعالى - إلى حقيقة 4 أصلها تعد على حدود الشرع» 
حتى لا تعطى الفرصة أصلا لتكفير صاحب الحق» أما الفكر النقدي ففي 
ضوء ما أقره الإسلام 2 مخالفة الآخر# الرآي» مع الالتزام بالمقومات 
الفكرية التي تضمن حدا معتبرا من التماسك الاجتماعي» 2 هذا الإطار 
يقول محمد عبيد حسنة: على الرغم من وجود مقومات ومكونات الفلسفة 
التربوية الكاملة والمتكاملة 2 الإسلام؛ بكتابه وسنته» ووجود الأبنية 
الفكرية التربوية 4 نطاق العقيدة» والعبادة» والمعاملة» والسلوك» والأخلاق» 
والفكرء والمعرفة»؛ فإن المطلوب من الوسائل التربوية» أو الآليات التربوية هو: 
التأصيل لكيفية إحداث التفاعل» لإعادة بناء النسيج الاجتماعي للأمة 2 


ضوء ”7 


)۱( عمر عبید حسنة» مراجعات 2 الفكر والحركة والدعوة» ص ۳ا . 


6 جه د 


إذا كان من المحمود شرعا أن يُثْمّنَ التعاون والتبادل بين الدول العربية 2 
مجالات التنمية» وكان الإصلاح بكل أشكاله مطلوباً ‏ ظل السبق 2 
التجارب وتوفر الإمكانات» فالتجربة © المملكة العربية السعودية تؤكد من 
خلال ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم:" على أن سمو مهنة التعليم ورفعتها يكمن 
2 مضمونها الأخلاقي الذي يحدد مسارها المسلكيء ونتائجها التربوية 
والتعليمية» وعائدها على الفرد والمجتمع والإنسانية جمعاء”"'؛ ويحرص الميثاق 
على تعريف أخلاقيات مهنة التعليم ب": السجايا الحميدةء والسلوكيات 
الفاضلة التي يتعين أن يتحلى بها العاملون ‏ حقل التعليم العام فكرا 
وسلوكا أمام اللّهء ثم أمام ولاة الأمورء وأمام أنفسهم» والآخرين؛ وترتب 
عليهم واجبات أخلاقية”". 

من المفيد أن نذكر بعض هذه المواد التي نص عليها الميثاق والتي تفيد بكل دقة 
ووضوح ما يجب أن يكون عليه رائد مهنة التعليم, وما ينبغي أن يلتزم به ويبعده عن 
كل معاني الانحرافات الفكرية: 
" المعلم مثال للمسلم المعتز بدينه المتأسي برسول الله - فل - 2 جميع أقواله 

وأفعاله وسطيا 2 تعاملاته وأحكامه 


ع 


مۋتمر 


يسهم المعلم 2 ترسيخ مفهوم المواطنة لدى الطلاب» وغرس أهمية مبدأً 
الأغتد ال و الغا والتمايش بحيدا عن الغلووالتطرف: 

" المعلم أنموذج للحكمة والرفق» يمارسهماء ويأمر بهماء ويتجنب العنف 
وينهى عنه» ويعود طلابه على التفكير السليم والحوار البناء» وحسن 
الا اخ 
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استجابة برامج الإصلاح لمواصفات المعلم القدوة: 


أنتج هاجس انتشار الانحرافات الفكرية 4 المؤسسات التعليمية والتربوية 


رکا لدان القائفين باهادة الف الضياقة اعد لعن ف اتن السات 
حرصت التجربة الجزائرية تبعا للضمير العربي والإسلامي على هذه الصياغة 
ب2 مواد ميثاق الجامعة السابق الذكرء وأولت جانبا مهما إلى طرفين أساسين 
4 المؤسسة التعليمية يبين حقوق والتزامات كل طرف» فعلى مستوى المعلم 
أقرَّ الميثاق ما يلي: 


الاجتهاد من أجل الامتثال ما أمكن للمعايير العليا 2 ممارسة نشاطه 
المهني. 

على فقهية مصطلح الاجتهاد إلا أن حدوده لا تتجاوز حد الضمير المهني إلى 
حد النصوص الشرعية» ورعاية مبداً التخصص وإن حدث هذا فهو من 
أخطاء الفهم. 

عدم التعسف ب استعمال السلطة التي تمنحه إياها مهنته: إذا سمح لهذا 
الموضوع أن يوسع النظرة؛ فللفكر سلطة يستغلها متى شاء 4 الترويج 
لفكر معين» خاصة إذا امتلك صاحبها حججا على زيفها إلا آنها تبدو 
صحيحة» مما يحيل على الانخداع بالضرورة. 

الامتناع عن تسخير الجامعة لأغراض شخصية: ظاهرة التكفير من هذا 
المنظور قد لا تظهر إلى العيان» وقد تسود بج الوسط التعليمي دون علم 
البيئات القائمة» وباعتبار التكفير يمثل استجابة لدوافع شخصية أحيانا"" 
يمكن عدها قضية جزئية من عموم هذه المادة. 

التصرف كمحترف 2 التربية عن طريق الاطلاع على المستجدات والسهر 


5201 من الدوافع الشخصية: الاختلاف 2 الرأىء ابتغاء الشهرة»‎ )١( 


على التحيين المتواصل لمعارفه» والقيام بالتقييم الذاتي مع البرهنة على 
الحس النقدي» والاستقلالية» والدراية التامة بتحمل المسؤولية. 

" القيام بالتدريس والبحث تماشيا مع المعايير الأدبية والمهنية العالمية بعيدا 
عن جميع أشكال الدعاية والاستمالة المذهبية. تُلامس هذه المادة ظاهرة 
التكفير بقوة» خاصة إذا خالفت المهنة الثقافة الإسلامية المنشودة» تظل 
المعايير الأدبية محصورة 2 النطاق المؤسساتي والتربوي» وهي أشد حرصا 
على التماسك المنهجي والأكاديمي بين الفئات المتعلمة» لكن المهنية 
العالمية تمنع استصدار الأفكار الأجنبية بما يخدم التوجه المذهبي» تُفضي 
هذه المهنية ب4 جزء منها التنبيه إلى الجامعات الأوربية ‏ ظل احترام 
التوجه الفكري من دون التعريض أو الإشادة. 

المواصفات الأخلاقية في مهنة التعليم: 
تشير من جهة أخرى الدراسات الحديثة 4 مجال التربية والتعليم إلى 

الجانب الإسلامي ‏ شخصية المعلم» تفضل بعضها ترويض هذه الشخصية 

بين المواصفات التالية: 


ع 


مۋتمر 


" المواصفات الإيمانية”": وتشمل الثقة باللّه ب ما شرع لعباده» الصدق»› 
العدل» الصبرء الأمانة» التنزه عن الشبهات» الإفتاء - إن تسنى له ذلك - 
4 حدود الضوابط الشرعية. 

" المواصفات الشخصية'"”': ونشمل حسن المظهرء الحلم» والعفو عند 
المقدرة» الشجاعة العلمية» الرفق» واللين» التواضع. 


ظاهرة التكة 


3 
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3 


4 تار 


)١(‏ عاطف سالم أبو نمر» مواصفات المعلم القدوة ب4 ضوء التربية الإسلامي ومدى تمثلها لدى أعضاء 
هيئة التدريس 4# كليات التربية من وجهة نظر طلبتهم» رسالة ماجستير» قسم أصول التربية 
بالجامعة الإسلامية» غزة» ۲۰۰۸/۲۰۰۷م» ص 45. 

0) المرجع نفسه» ص 05. 


..العلاج 


2۹4 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


05 ثار 


..العلاج 
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" المواصفات المهنية"'': وتشمل سعة الأفق والاطلاع» إدراك طبائع المتعلمين» 
إعمال العقل بدون تعسف» مراعاة الفروق الفردية» التدرج 4 تقديم 
المعلومات» الاعتدال 2 إثابة الطلاب وعقابهم» التمكن من المادة العلمية› 
الإلمام بالثقافة العامة وثقافة المجتمع. 

استجابة برامح الإصلاح لمواصفات المتعلم المرجو: 
أدرك القائمون 4 مجال التربية والتعليم أن الخطاب التعليمي ك المراحل 

المتقدمة للتعليم هو بذرة للسابق منهاء حتى إذا اقتنع بالفكر التكفيري 

باعتباره انحرافا فكريا محضا فإنما مرده إلى نمط وطريقة التوجيه ج التلقي 
منذ السنوات الأولى للتعليم» فإذا كانت طريقة الإلقاء صحيحة كانت طريقة 
التلقي صحيحة؛ وعليه يركز الإصلاح من هذا الجانب على إدراك المتلقي 
منذ المرحلة الأولى لأنواع الخطاب» ومثالما مادة اللغة العربية مثلا 2 السنة 
الثالثة من التعليم الابتدائي تعتمد 2 مقرر الإصلاح على أربع نقاط أساسية 
وهي: استقبال المتعلم لخطاب شفوي وإدراك مدلولهء استقباله لخطاب 
كتابي وإدراك مدلوله» تحرير خطاب شفوي وإدراك مدلوله» تحرير خطاب 

كتابي وإدراك مدلوله”". 
لا حرج من الجانب العلمي أن تُمَدَ ظاهرة التكفير استجابة محضة لأحد 

أنواع الخطاب هذه» يؤدي التسرع والحماسة - عادة - دورا بارزا ‏ إطلاق 

عنان الأحكام» ويفترض أن عملية ترويض الطالب على التلقي الصحيح يقلل 

من نسبة الانحراف الفكري. 

ظاهرة التكفير وعقلنة الجماعة المدرسية: 
مفهوم الجماعة المدرسية: هي مجموعة من الطلاب لهم ميول مشتركة› 

.1۷ المرجع السابق» ص‎ )١( 


(0) موقع وزارة التربية الوطنية الجزائرية. 
A‏ 


وهوايات واحدة» ويشتركون معا ب4 نشاط معين يهدف إلى إشباع هذه 
الميول”'» الصياغة التعريفية من الناحية العلمية الأكاديمية توحي بالإيجابية: 
ريما تتمكن هذه الجماعة من تحقيق مكانة معتبرة 4 مستقبل الدولة› 
والتعليم حتما جزء من تخطيطها الشامل» إذا لم تتعد ميولبم إطارها العلمي» 
لكنها إذا انقلبت إلى جماعة فكرية أو مذهبية أو حزبية أو سياسية حام 
الخطر على المؤسسة التعليمية» وأضحى من الصعب ضبط هذه الميول. 
يمكن اعتبار ظاهرة التكفير إحدى أهم الانحرافات الفكرية استهدافا 
من طرف الجماعة المدرسية؛ - إذا فقدت البدف العلمي -» وهذا ما يؤكد 
ضرورة متابعة برنامج الإإصلاح منذ السنوات الأولى» ومع الموازنة بين المسايرة 
الإسلامية وتطور الفكر يمكن ضمان اعتدال فكري لدى هذه الجماعة: 
وتكون رعاية هذه الجماعة مطلوبة بالتأكيد على الأصول الإسلامية 
والتشبت بالتحولات” التالية: 
" النقلة التصورية الاعتقادية: تشكل هذه النقلة أهم مرحلة 4 حياة 
الاتسان: ل قح ا لادا ها يل لأن الله كتهو وجل > هانق غا د 
القرآن حين قال: «آلر كباب أَنرَْاهُ اليك شرج الاس مِنَ الظُلْمَات إلى 
الور 4 وقال: مو الذي يُصَلَي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَنُهُ لِيُخْرِجَكم مِنَ 
الطلمانت إلى الثور 4 وغيرها 2 هة العام كفن وها الخطات يعمل 
المخاطبون به على إدراك أهمية الوجود بين التصور الصحيح والاعتقاد 
السليم» بل يعمل الاعتقاد على تصويب التصور حين َل به القدم» ترسيخ 
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)١(‏ محمد سلامة محمد غباري» الخدمة الاجتماعية المدرسية؛ المكتب الجامعي الحديث» مصرء 
6 :,؛ ص ۱۷۲. 

() عماد الدين خليل» المرجع السابق» ص .٤١‏ 

(؟) سورة إبراهيم الآية .١‏ 

.٤١ سورة الأحزاب الآية‎ )٤( 


..العلاج 
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هذه القت بيدا حتما من الشفوات البكر به الفايه. 

النقلة المعرفية: تعتمد هذه المرحلة على تصميم العقل الواعي بواقعية قوله 
- تعالى -: 8 اقرا باسّم ربك الذي خَلّقَ 4”": ليس من باب الصدفة أن 
اي :العو ر ستيه ك فاو وة ال موي احرص 
القرآني على التهيئة الإنسانية لإدراك الوجود» بل إلى أساس العلم ك 
الحياة البشريةء ومع تعدد نمط الخطاب القرآني ب4 طلب التدبر والتفكر 
من مثل قوله - تعالى -: 8 فذڪز بالقرآن مَنْ يَخَافُ وَعِيد 4 » وقوله: 
« وَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّنْ ڪر بيات رَه فَأَعْرَضَ عَنْهَا 4 وقوله: « كاب 
َنْرْلتَاهُ إِليْك مُبَارَك لِيَدَبّرُوا آَيَاتِهِ وَلِيكدَكرَ أولو الالبّاب 4 كلها وغيرها 
كثير إنما هي" لإلزام العقل المسلم بالإيمان بضرورة التحول» والتشكل؛ 
كي يتلاءم مع التوجه المعر2 الذي أراده الإسلام". 

الق المتيجية اليك هيا الاتساخ اشكر إنما هو لاسام اه 
مهما كان نمطه؛ فتقويمها وضبطها لا يتحقق إلا به» وعليه فالجنوح 
الفكري يتحقق إما لعدم وجوده أصلا (المنهج)» أو لعدم كونه على 


الإسئلام دينًا هَن يبل مِنهُ 4" و الحديث المروي عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه - قال: قال رسول الله - © -: ترڪت فيكم شيئين لن تضلوا 
بعدهم (ما تمسكتم بهما) كتاب الله وسنتي» ولن يتفرقا حتى يردا على 


سورة العلق الآية .١‏ 

سورة ق الآية 6غ. 

سورة الكهف الآية 0۷. 

سورة ص الآية 59. 

عماد الدين خليل» المرجع السابق» ص 056. 


سورة آل عمران الآية .Ao‏ 
الاعغ 


الحوض). أخرجه مالك مرسلا والحاكم مسندا وصححة'". 

أو لتطرف ظاهر ب4 تأويل النصوص على غير مراد الله - تعالى -» ومنه 
فعملية البحث عن المنهج تتطلب وقتا طويلا يمر بالمرحلتين السابقتين» وحينها 
سيجد منهجا واحدا كله حق وعدل وهو منهج السلف عليهم الرضوان, المتزن 
إذ لا إفراط ولا تفريط» يقول الشيخ العلامة د. صالح بن فوزان الفوزان: " 
هناك من يدعي أنه على مذهب السلف لكن يخالفهم» يغلو ويزيد» ويخرج 
عن طريقة السلف» ومنهم من يدعي أنه على مذهب السلف ويتساهل» 
ويضيع» ويكتفي بالانتساب.الذي على منهج السلف يعتدل» ويستقيم بين 
الإفراط والتفريط» هذه طريقة السلف لا غلو ولا تساهل”": ولبذا قال الله - 
تعالى -: ا والسايقونَ الاوَلُونَ مِنّ الْممَاجِرِينَ والأنصار وَانَّدِينَ اتبَحُوهُمْ 
بإحْستان رَضِي الله عَنْهُعْ وَرَضُوا عَنْهُ وَآَعَدَّ لَهُمْ جنات تَجْري تَحَتهًا الانْهَارٌ 
اند ف بدا ذلك الْفُورُ الْعَظِيم 4 والشاهد 4 قوله - تعالى - 
: وَالنِينَ اتبَعُوهُمْ بإِحْسَانٍ 4. 
الواجب الدعوي بين مؤسسات الدولة: 

اشتركت مؤسسات التربية والتعليم ‏ تكوين المجتمع ب جميع نواحي 
الحياة» وهي مسؤولية تكفل بقوة وتدعم مناحي التنمية المنشودة؛ يتطلب 
الواجب الدعوي اهتماما خاصا بمقتضى وجوبه يتعدى المؤسسة الدينية إلى 
ماف | و ماف اذ مك أن فرق الحكينة واللوعظة الخ ارات 
مؤسسات الإنتاج وهياكل الدولة الأخرى؛ قال - تعالى -: [ اذْعٌ إلى سبيل 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


ا تار 


.٠۲ محمد ناصر الدين الألباني» الحديث حجة بنفسه 2 العقائد والأحكام؛ ج١؛: ص‎ )١( 

(۲) عبد العزيز بن سريان العصيمي» كشف الحقائق الخفية عند مدعي السلفية؛ دار الطرفين للنشر 
والتوزيع؛ الطائف ط ١475‏ هء ص .٠١‏ 

(۳) سورة التوبة الآية .٠٠١‏ 


.. العلاج 
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4 تار 
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ربك پالجڪمة وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَستَة وَجَادِلَهُمْ بِالَتِي هي أَحْسَنْ ِن ربك هُوَأَعْلمْ 
بِمَنْ ضلّ عَنْ سَبِيلِهِ وهو أعلم بِالمُهْتَّدِينَ 4 . 

وقال: ١‏ هيما رَحْمَةٍ مِنَ الله ِت لَهُمْ وَلَوْ كت فظا غلِيظ القلب لالفضوا 
مِنْ حَولِك فاعف عنهم وا سْتَعْفِرٌ لهم وَشَاورْهُم في الامر © ”". 

اتخذ مشروع الإصلاح الفكري 2 البلدان العربية بعدا واقعيا من خلال 
الحرص على تكوين مجتمع المعرفة عن طريق إصلاح بينة التعليم والتي مع 
ضرورة تميزها بالمرونة» ومواكبة احتياجات اكتساب المعرفة والتنمية»› فهي 
مسؤولة عن توثيق الصلة بين مؤسسات التعليم وبين النشاط الإجتماعي”” بل 
بين مؤسسات التعليم والتربية وبين المجتمع المدني وبين القطاع الخاص. 

الحق أن عملية التنمية الشاملة تشترك فيها جميع البياكل الفاعلة 2 
الدولة: ويفا لا طب تجماحها التصفيف بق إنشاكها وتفييدها» عدر ما 
يتطلب إخلاصا عاماء تشكل هذه المؤسسات 2 مجموعها يما فيها قطاع 
التربية والتعليم هيكلة التخطيط الشامل للدولة» فالتربية والتعليم يعدان 
كذلك قطاعا منتجا للموارد البشرية» إذا سمح لبذه المداخلة أن تعتبر الواجب 
الدعوى عاملا مشتركا بين مختلف القطاعات» تؤدى فيه المؤسسات التربوية 
والتعليمية دورا فاعلا خاصة وأنّ وظاتفها # العصر الحالي على ثلاثة 
وظائف:" التدريس» البحث العلمي» خدمة المجتمع”'» تعمل الوظيفة الأولى 
والثانية علج تشكيل العقل بو :كفل الوظليفة الكالكة تخر هة الل 


.٠٠١ سورة النحل الآية‎ )١( 

(0) سورة آل عمران الآية .١09‏ 

(9) التقرير ص77١.‏ 

(4) ربيع عبد الرؤوف محمد عامرء؛ مقترح لتطوير العلاقة بين البحث العلمي بالجامعات ومؤسسات 
الإنتاج» أعمال المؤتمر الثاني لتخطيط وتطوير التعليم والبحث العلمي 4 الدول العربية» الظهران» 
۸ ج۲ ص 1۲۷. 


وتصديره لبذه المؤيسسات للافادة من الخبرات» توعية هذه الخبرات تبقى 
مسألة أكيدة 4 ظل تثمين التخصصات»؛ لكنه ملزم بأخلاقيات لا يجب 
تعديهاء وهو ما سبق تسميته بالعقل المسلم» ليؤدي دورا بارزا داخل هذه 
المؤسسات على نحو: 

" الحرص على عدم تبديد المال العام 

" الحرص على احترام أفكار وآراء زملاء العمل 

اجون على مضاهة اة العا 

" المساهمة قدر المستطاع على التكافل بين عمال القطاع 

فظاهرة التكفير لا تنفك جزءا مهما من عموم هذه الأخلاقيات» بل إن 
هذه المؤسسات عرضة لهذا النمط التفكيري 4 ظل فقه المعاملات» لذا يُحَدَدُ 
الا كيد على دور اعمات اتفه ے تهدوير القضر المكدل والفعال 
والواعي بحدود التعاملات الإسلامية تيمنا بكتاب الله تعالى والسنة النبوية 
الشريفة» ويبقى الاحتمال قائما ب4 التتصرفات المالية التي قد ينجر خلف 
تنزيلها على مسائل الشرع الكثير؛ وهذا إن حدث فهو بحاجة إلى صياغة 
تجمع بين أمرين: 

" الرؤية الشرعية بما يراعي التنزيل المقاصدي والأصولي. 

' .وضاية اللصلخة العامة الدولة يما حواظق الروية الشرصية: 

أمام مسؤولية التربية والتعليم ‏ تصدير النخبة إلى المجتمع» تكتسي 
ظاهرة التكفير أهمية خاصة» إذ يفرض تنوع الفئات المتعلمة بين إمام وأستاذ 
2 المرحلة الإعدادية أو الثانوية أو الجامعية» أو دور الإرشاد الديني والدعوة؛ 
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أو الجمعيات الإسلامية والدعوية أو الوظائف الإدارية التي تشبّع أصحابها 
بالبادغ الأسبلامية- قرش كايا + اقزانا نطلويا دف الشحهنية وق مط 
ا ا ال ا ف يتعكون ا ا على عواتب الا ا ي 


.. لعلاج 


وهو أمر يؤكده الباحثون 2 مجال الآمن الفكري» 4 ذات الصدد يقول 
الطلاع "لا ريب أنَّ تحقق الأمن الفكري لدى الفرد يؤيِّن تحققا تلقائيا للأمن 
ك الحسواتب الأخرق كافة ذلك لأن العقل هو مناط القيادة العليا الواغية 
المميزة لدى الإنسان وهو الجهة القيادية الموكلة بكل أصناف الأمن الأخرء 
فإذا صلحت هذه القيادة» صلح كل أفراد عائلة الآأمن» وإذا فسدت فسد 
كل أفراد عائلة الأمن”". 

تجذر الإشارة 4 هذا الصدد إلى حرص جامعات العلوم الإسلامية 2 
الجزائر وعلى رأسها جامعة الأآمير عبد القادر بقسنطينة على تبليغ هذه المعاني 
4 شكل ندوات خاصة للمتخرجين» وهي بمثابة تهيئة مسبقة لما يجب أن 
يكونوا عليه 4 الحياة العملية» وأكدّ المحاضرون على أن غياب طالب العلم 
عن فقه الواقع يوقعه ب مزالق فكرية إزاء أداته لمهنته العملية ومسؤوليته 
الدعوية» فمهنة الإمامة مثلا لا يُكتفى فيها بالكفاءة وحسن الخطابة 
فحسب» بل آمامها أخلاقيات أخرى منها: 
" أن وظيفة الإمامة والخطابة المسجدية تفرض على طالب العلوم الشرعية 
عدم التقيد لدائرة التخصص» لأنها مؤسسة تمثل القاسم المشترك بين 
جميع مؤسسات المجتمع» مما يلزمه مستوى معرب وشامل. 
العلم بمقاصد الشريعة التي تهدف إليها رسالة الإسلام القائم على جلب 
مصلحة الفرد والجماعة» وتغطية مصالح الدنيا والآخرة. 
* الحنكة الدينية 2 تنزيل نصوص الشرع وأحكامه بما يتماشى مع 
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إدلق أمل محمد أحمد عيد اللّه محمد نورء مفهوم الآمن الفكري ك الإسلام وتطبيقاته التربوية› رسالة 
ماجستير» حلية التربية› قسم التربية الإسلامية والمقارنة»ء محة المكرمة: ۷ه ۲۸٤۱ھه›‏ ص 
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..العلاج 


9 
علاقات وأعراف ومؤسسات المجتمع”". 


هذه بعك التصورات لتسديد طريق الامامة المسجدية والخطابة ك أوساط 
المتخرجين من الجامعات الإسلامية. 
تصورات نظرية لمجاربة ظاهرة التكفير في المؤسسات التعليمية والتربوية: 

اتك ظاهرة مرخ 2 الوا اة مل اة اا و ا 
مسؤولية علاجهاء عن طريق تصحيح التصور العام الشائع كأحد أنماط 
الإصلاح الفكري» فما ينخدع به العوام على وجه القناعة يحتاج إلى وقت من 
أجل تركه والتخلي عنه. 

على المؤسسات التعليمية والتربوية أن ثُبارك مبدأ التواصل بين البرامج 
والمناهج» مما يثمن إضافة متعلقة بالإصلاح والأمن الفكريء وزيادة مواد 
ثدرج # المواثيق العملية. 

الاكثار من عقد الملتقيات والندوات فق مختلف البلدان العربية والإسلامية 
لتخي الداع و وص الدواء» يكل ها قلق بالاتهراضات القكرية» وهو 
أحد عوامل التواصل الفكري» وبها يمكن تجميع مختلف التصورات› 
وتحديد علاجات تؤمن الفكر وتصلح العقيدة. 

النهوض الحضاري وسيلة للوصول إلى غاية الدعوة إلى الله - تعالى - بالتي 
هي آحسن» والمواكبة العصرية للمؤسسات التربوية والتعليمة أمر مطلوب› 
وهي كفيلة بتحقيق النهوض المنشود» وكبح جماع الفكر المقيد المتسارع ج 
إطلاق الأحكام دون مراعاة الحال» كما تعمل على: إرساء قواعد الإصلاح 
الفكري بما يساعد 2# النهوض ويخدم الإسلام. 

من غايات الإسلام الكبرى تكوين العقل المسلم» ثم تشكيل الإنسان 


مؤتمر 
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)0( رمضان يخلف» الخطاية المسجدية بين الواجب المهني والوعي الرسالي» أعمال الندوة التكوينية لطلبة 
السنة الرابعة» جامعة الأمير عبد القادر» قسنطينة» أفريل 7٠١”‏ : ص 7. 


0-4 


۵ 


الصحيح واستبعاد الإنسان الخطا» كله ب4 ضوء العقيدة الإسلامية» وهي 
عملية تؤدي فيها المؤسسات والمعاهد التربوية والتعليمية دورا بارزا ‏ تحقيق 
عملية الإصلاح الفكري المنشود. 

معالجة ظاهرة التكفير + المؤسسات التعليمية يكون بے إطارها 
الأحاديمي ويشترك فيه المنهج مع المؤسسة والأستاذ والطالب على حد 
سواء»وبهم جميعا يمكن بناء نسق إسلامي معري يصوب المسلم إذا أخطأء 
ويقبل الآخر بأخطائه أولاء ثم العمل على هدايته ثانياء وهو المنهج الذي به 
يكثر سواد المسلمين بدلا عن الإقصاء بفاعل مسارعة الأحكام؛ فهي معادية 
للإصلاح. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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6 جه د 


الخائمة 

إذا سمح لبذه المداخلة أن تشير إلى متطلبات العصر 2 تطوير التفكير مع 
مراعاة التصور الإسلامي لقضايا الشرع والفكرء ومع ما سبقت الإشارة إليه 
من حذر الفكر حال خطؤه وإلا فوجئنا بالإنسان الخطاء فإن "الإنجاز 
الحضاري ليس هدها نهائيا”" ؛ بل الدعوة إلى الإسلام بالتي هي أحسن هي 
أسمى مهمة بعد العبادة جد من أجلها البشرء ومن الواجب على جموع 
السامين تمي الحق من الباظل: الك دات الوقع قن خسازة كير كل 
محاولة إصلاح نجم عنها نفور من الدين بإطلاق» وش المجتمع الإسلامي الأول 
تربية خالصة للنفوس» وتعاليم وتوجيهات نبوية لأخطاء وقع فيها الصحابة - 
عليهم الرضوان - بسبب تقدير لم يكن 2# محله» "عن أسامة بن زيد'" قال: 
بعثنا رسول الله  -‏ - إلى أناس من جهينة”" فأتيت على رجل”' منهم فذهبت 


ع 


مۋتمر 


() أسامة بن زيد ابن حارثة بن شراحيل بن عبدالعزى بن امرئ القيس» المولى الأمير الكبير حب رسول 
اللّه م ومولاه, وابن مولاه. أبو زيد» ويقال: أبو محمد»› ويقال: أبو حارثة»› وقيل: أبو يزيد.استعمله 
النبي ل على جيش لغزو الشام» و2 الجيش عمر والكبار ؛ فلم يسر حتى توي رسول الله 8 ؛ فبادر 
الصديق ببعثهم» فأغاروا على أبنى» من ناحية البلقاء.» مات بالمدينة.وقيل: مات بوادي القرى. حدث 
عنه أبو هريرة› وابن عياس» وأبو وائل وابناه: حسن» ومحمد. " الذهبي» سير أعلام النبلاءء المكتبة 
التوقيفية› مصر؛ ترجمة رقم Ts»‏ ج٤“‏ ص٦۱۰‏ . 

© ف ایر وهو غلم کرک 8 اننم ایی کا ین کا رسن ب قرا کیو من کرای 
الموصل على دجلة وهي أول منزل لمن يريد بغداد من الموصل وعندها مرج يقال له مرج جهينة» باقوت 
الحموي» دار صادر» بيروت » اا ص NE‏ 

9 هو مرا ت مخ تويك الصمري وقيل بو مسرو وقيل اه اس قل فاي والأزل ارج دكين 
عبد البروغيره وقال أبو عمر 4 تفسير السدي و4 تفسير بن جريج عن عكرمة وك تفسير سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة وقال غيرهم أيضا لم يختافوا بك أن المقتول بك قصة نهيك الذي ألقى السلام وقال 
الجيل - بيروت» طكفء ۱٤۱۲‏ تحقيق: على محمد البجاوي» ج21 ص .۷٤‏ 
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ظاهرة التكة 
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أطعنه فقال: لا إله إلا الله فطعنته فقتلته فجئت إلى النبي - & - فأخبرته 
فقال+" أقتلته وقد شهد أن لا إله إلا الله 4 " قلت: يا سول الله إثما كمل ذلك 
تعوذا قال: " فهلا شققت عن قلبه 5”'' (متفق عليه)» وبموجب هذه القصة أنزل 
لا ار يا آيْمَا اين آمَُوا إِذَا ضَرَيْتُمُ ضِي ستبيل اللَّهِ ينوا ولا 

تقولوا لِمَنْ قى إِلَيْكمٌ السلا ست مُوْمنًا تبْتقُونَ عَرَضَ الْحيّاة E EE‏ 
الله مَغَانِمٌ كثيرة كذيك كك هن ل ا ِن الله ڪَانَ 
7 یا 

بهذه الصورة أراد الإسلام أن يوجه تعاليمه للشعوب الإسلامية» وهل كان 
تصرف الصحابي الجليل أسامة بن زيد - رضي اللّه عنه - إلا لاعتقاده بقاء 
الرجل على أصل كفره» مما أجبره على تنفيذ أحكامه التبعية» ولو أقره 
النبي - لَه - على فعله لكان لعلماتنا الأجلاء 4 القضية قولا آخرء إذ سنة 
النبي - # -تشريع لأمته. 

لقد تعاقبت الأمراض على الأمة الإسلامية كتعاقب الأجيال» و2 أعدائنا 
من لا يزيدها إلا تشفياء وأضحت 4 ظلّ هشاشتها وضعف همّتها بحاجة إلى 
مواثيق فكرية مستمدة من المجتمع الإسلامي الأول الذي عمل بقاعدة 
التصويب بدلا عن التكفير حتى فيما اختلفوا فيه» ومع كثرة الحركات" 
الإسلامية ولعلها بطروحات فكرية ملائمة وسليمة ومتوازنة يمكنها تضييق 
مساحة الخلاف وتحويله من صراع إلى ففه يصل إلى حد جمع المتفرق تحت 
لواء واحد. 


(۱)( محمد بن عيد الله الخطيب التبريزي مشكاة المصابيح, تحقيق محمد ناصر الدين الآلباني؛ الملكتب 
الإسلامى - بيروت» ط٣‏ - ۱۰0 - وموك ج٣“‏ ص ۲۸۵١‏ . 
(۳) سورة النساء الآية .٠٤‏ 
2 


بات لزاها عل هوات النهوطن السضازي أن سلح سن التدتشيل» وتمتيد 
على الككاب واللسنة إطلافا» وعلى اللؤسسات التليمية والقريوية والبهوية 
والجمعيات الخيرية أن ترسخ 4 أذهان الأجيال العقيدة الإسلامية التي أمرنا 
بهاء وأن تبين بوضوح وجلاء ما ينجرٌ عن الانحرافات الفكرية عموماء وعن 
التكفير خصوصاء ولعلها - هذه المؤسسات - المعول لدى المجتمع المدني ب 
اا اجات اف 

ويبقى التأكيد 2 الأخيرآن عملية الإصلاح الفكري كما يخاطب بها 
للم بت بيا شين فاسل من ظريق تسج الاغتفاد والكاهيم وقير 
المسلم عن طريق البداية والانطلاقة من السليم من الوهلة الأولى» وعليه 
فالموسسات التربوية والتعليمية تؤدي الدور المنوط بها 2 المجتمعات العربية 
والاسلانيةبالسية السابيو» وك الات الف بالنسية خر اة 
من أجل الانطلاقة السليمة. 
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المصادر والمراجع 


" القرآن الكريم: 

" الحموي» باقوت» دار صادرء بيروت» :,١9557”‏ ص ۱۹٤‏ . 

" ابن منظور» محمد بن مكرم:؛ لسان العرب» دار صادر - بيروت» طا ج20 
ص 16. 

" العسقلاني» بن حجر الشافعي» الإصابة 4# تمييز الصحابة» دار الجيل - 
بيروت» ط۱» ٠١١١‏ تحقيق: علي محمد البجاوي» جا. 

" ابن فارس» أبي الحسين أحمد بن زكريًا: مقاييس اللغة» تحقيق عبد السلام 
محمد هَارُونء اتحاد الكتاب العرب» ١577‏ ه - 7١٠٠م..؛‏ ج 

" ابن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمدء فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة 
والحكمة من الاتصالء» دار المشرق» بيروت» لينان ط؟. 

" التبريزي» محمد بن عبد الله الخطيب مشكاة المصابيح» تحقيق محمد ناصر 

الدين الألباني» المكتب الإسلامي - بيروت: ط۴ - ١4١0‏ - ۱۹۸۵ء ج5. 


ع 


لا 
مؤتمر 


ابن تيمية› مجموع الفتاوى, تحقيق أنور البازء عامر الجزار»› دار الوفاءء ط٣‏ 
c1‏ 0 چ 


ظاهرة التكة 


ابن تيمية» كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق عبد الرحمن 
حسنة عمر عبيد » مراجعات 2 الفكر والحركة والدعوة. 

وخلف ومضنان» النقظابة السجدية بين الواجي المت والوهي الرساني اعمال 
الندوة التكوينية لطلبة السنة الرابعة؛: جامعة الأمير عبد القادر» قسنطينة» 
أغريل .5٠١”‏ 
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" محمد عامرء ربيع عبد الرؤوف» مقترح لتطوير العلاقة بين البحث العلمي 
بالجامعات ومؤسسات الإنتاج» أعمال المؤتمر الثاني لتخطيط وتطوير التعليم 
والبحث العلمي 4# الدول العربية» الظهران» 3٠١8‏ ج٠.‏ 

" محمد نورء آمل محمد أحمد عبد الل» مفهوم الأمن الفكري ك الإسلام 
وتطبيقاته التربوية» رسالة ماجستير» كلية التربية» قسم التربية الإسلامية 
والمقارنة» مكة المكرمة:؛ /اا14 اه 17/8 اه. 

" بن نبي» مالك» الظاهرة القرآنية» دار الفكر» دمشق» دار الفكرء بيروت. 

" سلطان» جمال؛ جذور الإنحراف ك4 الفكر الإسلامي الحديث» مركز 
الدراساك الأسلامية» بريطائياة كاله 11417 ١351‏ 

" العلواني» طه جابر» إصلاح الفكر الإسلامي بين القدرات والعقبات» الدار 

العالمية للكتاب الإسلامي» الرياض» ط۲› 4١5‏ اه غ5 ام. 

العفاني» سيد بن حسين» أعلام وأقزام 2 ميزان الإسلام» دار ماجد عيري» 

اسيك خا 

" العصيميء عبد العزيز بن سريان» كشف الحقائق الخفية عند مدعي السلفية› 
دار الطرقين للنشر والتوزيع» الطاكف ط 1494 هد 

" قريب الله حسن الفاتح؛ الحياة الفكرية 4 ضوء الفلسفة الإسلامية»» مطبعة 
الأمانة» القاهرة» .5٠١١‏ 

" شاولس» روبرت» التفكير المستقيم والتفكير الأعوج» ترجمة حسن سعيد 
الكرمي» عالم المعرفة» 19175. 

" التويجري» علي بن غازي» الإيضاح لما ورد 2 السنة والكتاب من مسائل 
الإصلاح. 

لاد ..خليل» عماد الندين» حول تشكيل العقل المسلم: الإتحاد الإشلافي العالي 
للمنظمات الإسلامية» الكويت: ط٤ 14١١‏ اه ١55ام.‏ 

" الخمشي» سارة صالح عيادة دور التربية الأسرية ‏ حماية الأبناء من 
الإرهاب» المؤتمر العالمي لموقف الإسلام من الإرهاب» كلية الخدمة 


مؤتمر 
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الاجتماعية» السعودية, .5٠٠١‏ 

" غباري محمد سلامة محمد» الخدمة الاجتماعية المدرسية؛ المكتب الجامعي 
الحدیث» مصرء ۱۹۸۹م. 
الوثائق والتقارير الرسمية: 

" الوثيقة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي› 06 مrefonte La‏ 
"enseignement supérieur‏ المطبعة الرسمية شارع بارك» الجزائر» .٠١۹۷١‏ 

" تقرير التنمية الإنسانية العربية المكتب الإقليمي للدول العربية» برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي» .5٠١*‏ 

" وزارة التربية الوطنية الجزائرية» اللجنة الوطنية للمناهج» منهاج العلوم 
الإسلامية للسنة الثالثة ثانوي» جميع الشعب. 

" وزارة التربية والتعليم» ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم» المملكة العربية السعوديةء 
طا ۲۷٤۱ھ ٠5‏ م 

" وزارة التعليم العالي الجزائرية» ميثاق الأخلاقيات والآداب الجامعية» أفريل 
۰ 

الرسائل الجامعية: 

" أبو نمرء عاطف سالم» مواصفات المعلم القدوة 2 ضوء التربية الإسلامي 
ومدى تمثلها لدى أعضاء هيئة التدريس 4 كليات التربية من وجهة نظر 
طلبتهم» رسالة ماجستير: كسم أضول التربية بالجاسة الإسلامية» غزة 
اد ار 1 

المواقع الإلكترونية: 


"* موقع وزارة التربية الوطنية الجزائرية 010631106.6010.02 57 www.‏ 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


المسؤولية الأمنية للمعلم 


د. محمد يحيى غيلان 
أستاذ : ت القرنية 
أستاذ الفقه المقارن والدراسات القرنية با 


العالي بجامعة طيبة بالمدينة المنورة 


vC وج ب‎ ISE “IgA “IRI IKA 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.. 
وبعد: 

فالشكر لله الذي هيأ للأمة - عند النوازل الضارية - رجالا يسوسونها 
بهدي من الكتاب والسنة» وعلماء يبينون الصراط المستقيم» ويقومون بإرشاد 
الضالء وتعليم الجاهل» وبيان الشبهء ورفع راية الحق والدين. 

والشكر لولاة الأمر الذين ألبمهم الله - مع ما أعطاهم من القوة 
العسكرية والحنكة السياسية - الحكمة ب2 مواجهة الفتن التي عنت داخليا 
وخارجياء وأعطت كل قضية ما تستحقه من الإصلاح؛ وما هذه المؤتمرات 
التي تقام برعاية كريمة من ولاة الأمر حفظهم اللّه إلا شاهد عظيم على 
الجهود المبذولة ‏ التصدي للانحرافات الفكرية وبيان أضرارهاء وكيفية 
العلاج منها. 

وظاهرة التكفير -والانحرافات الفكرية - ليست وليدة العصر بل هي 
موجودة منذ القدم ضد الدعوة إلى الله وعقيدة التوحيد والأمن والإيمان؛ 


ع 


مؤتمر 


سم 


وستحمل الأسطر الآتية ‏ هذا البحث كثيرا من القضايا التي عايشها النبي 
8 وقام بعلاجها. 
وهذا الورقة 2 المحور الرابع: المعالجة الفكرية لظاهرتي التطرف 
والإرهاب» 4 قضية: مسؤولية المؤسسات التربوية والتعليمية 4 علاج ظاهرة 
التكفيرء بعنوان: المسؤولية الآمنية للمعلم. 
وسال الله التوقيق والسداد:. 
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المطلب الأول 
أهميةالبحث 


أ- حاولت 4 هذا البحث الوقوف على نصوص الكتاب والسنة التي عالجت 
الشريحة خا هة الظاهرة ماتا ار اتح مكل ذلك على اذام 
المكلم ع ظلئية بك الز تسات القليمية + وهذه النقظة الآهم 2 هذا 
الف 

ب- وورقتي هذه تذكير لي وللاخوة المعلمين والمربين بالواجب الكبير الذي 
نتحمله - مع الواجب التعليمي - وهو الواجب الأمني الذي يدعونا إليه 
ديننا وعلمنا ومصلحة وطننا الغالي. 

ج وتأتي هذه الكتابة تكميلا لكتابات الحذاق من العلماء والمربين الذين 
خفوا لبيان خطر ظاهرة التكفير» وشدة ضررها على جميع جوانب 


د- و هذه الورقة الدعوة لمنهج قويم؛ أركانه كتاب اللّه» وسنة النبي غة 
على فهم السلف الصالح, والدعوة إليه بالححمة والموعظة أالحسنة»› 
والالتفاف حول حكومتنا الرشيدة التي عالجت - وتعالج هذه الظاهرة - 
بسياسة وعلم وحكمة وتؤدة وروية. 


المطلب الثاني 
أسباب اختيار الموضوع 


عنوان الندوة يكفي ب بيان سبب الكتابة» يضاف إلى ذلك عدة أمور 

منها: 

أ- اهتمامي الخاص بهذا الجانب الذي أراه ب4 غاية الخطورة خاصة مع 
المتغيرات الموجودة داخليا وخارجياء وقد أكرمني الله فكتبت ك 
الجمعيات الخيرية ودورها ب تحقيق الآمن الاجتماعي» وتعزيز دور 
الوالدين الأمني» والفقه الأمني للخطيب والإمام 4# توجيهاتهماء وهذا 
بح رط المسسؤولية الآمنية للتعلم: 

ب- أهمية الدور الذي يمثله المعلم ب4 إصلاح المجتمع» وتوجيهاته الإيمانية 
والتربوية. 

ج- الفترة الزمنية التي قضيتها ج التعليم ‏ شتى المحاضن التعليمية والتربوية 
-من متابعة الطلاب ب2 المراحل الدراسية الأولى إلى التعليم العالي - حيث 
ألبمتني كثيرا من الواجبات التي تجب على المعلم تجاه طلابه. 

د- خيرمن يكتب ب هذا الجانب من عمل فيه» ولم آر كثير كتابة عن 
مسؤوليات المعلمين إلا قليلا من التوجيهات التعليمية» وأقل من القليل 
توجيهات تربوية» وكلها لا تحمل الإلزام» والمتابعة 4 تنفيذها. 

ه- محاولة مني للمشاركة 2 إثراء المكتبة الأمنية بالبحوث النافعة» وقياما 
بحق العلم الذي أوجب الله علينا بيانه» وبحق الوطن الذي نشأنا فيه 
وطعمنا من خيراته» وبحق الحكومة الرشيدة التي لم تال جهدا ج 
الصلاح والإصلاح.. 
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ظاعرة التكغير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


۵ 


المطلب الثالث 
خطة البحث 


المقدمة وفيها: تمهيد ومطالب: 
" المطلب الأول: أهمية البحث. 
" المطلب الثاني: أسباب اختيار الموضوع. 
"المطلب الثالث: خطة البحث. 
المبحثٌ الأول: تعريفات لابد منها. وفيه مطالب. 
"المطلب الأول: المسؤولية. 
"المطلب الثاني: الأمنية. 
"المطلب الثالث: المعلم. 
"المطلب الرابع: استواء المعلمين 2 المسؤولية الأمنية. 
المبحث الثاني: خطوط أمنية في حياة المعلم رسمها النبي ج وفيه مطالب: 
"المطلب الأول: الوظيفة الأساسية للمعلم. 
"المطلب الثاني: كيف عالج النبي ‏ بعض الصفات والأفكار 
االخاطئة عند بعض من أسلم من أصحابه رضي الله عنهم 2: 
۳ - ترك الفطرة. 
- الفكر الضال. 
"- ترك الصفات السيكة: 
المبحث الثالث: المسؤولية الأمنية والقدوة في شخصية المعلم. وفيه مطالب: 
"المطلب الأول: المعلم القدوة 2 علمه. 
"المطلب الثاني: المعلم القدوة 2 صفاته وأخلاقه. 
RAN‏ 
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"المطلب الثالث: المعلم القدوة المنضبط 2 وقته. 
"المطلب الرابع: المعلم القدوة يوجه طلابه للوسطية والاعتدال. 

الخائمة؛ وفيها: 

١‏ أهم النتائج. 

" التوصيات. 

وذ كل نقطة من النقاط السابقة وضعت بين يدي القارئ - بفضل الله - 
ما أستطيعه من المعلومات النافعة - باختصار أرجو آلا يكون مخلا - وختمت 
الورقة - بحمد الله - بفهرس المراجع وفهرس الموضوعات. 
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وفيه مطالب: 


المطلب الأول 
المسؤولية 


المسؤولية مصدر صناعي"' من الثلاثي سأل؛ ومضارعه يسأل» ومسؤول: 
اسم مفعول من سألء والمسؤولية كلمة محدثة'"'' قال 2 المعجم الوسيط: 
المسؤولية - المسؤولية'" - (بوجه عام) حال أو صفة من يُسألٌ*' عن أمر تقع 
عليه تبعته» يقال: أنا بريء من مسؤولية هذا العمل» وتطلق (أخلاقيا)"' على 
التزام الشخص بما يصدر عنه قولا أو عملا وتطلق (قانونا) " على الالتزام 
بإصلاح الخطأ الواقع على الغير طبقا لقانون“ 
أن دلالات الكتاب والسنة عليه ظاهرة› والمسؤولية توعان خاصة وعامة. 
فالمسؤولية الخاصة قسمان: 


مۋتمر 
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.)077/1١( انظر المعجم الوسيط‎ )١( 

0) ب آخر عبارة المعجم الوسيط ذكر أنها من الألفاظ المحدثة. انظر المرجع السابق .)5١١/1١(‏ 
(؟) يجوز كتابتها بالوجهين كما 4 المعجم الوسيط .)1١١/١(‏ 

(4) يعني عموما. 

() مبني للمجهول. 

»( عملا بالأخلاق الحسنة. 

(۷) عملا بقانون الجنايات. 

(۸) انظر المعجم الوسيط .)٤١١/١(‏ 
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2 


الصالحات وترك السيئات» ويبتعد عن كل عدوان» وقد دلت على هذا النوع 
من المسؤولية نصوص الكتاب والسنة» قال تعالى: # لا زر وازرة وز أخْرى, 
وَآَنْ نَيْسَ اسان إلا مَاسَعَىء وان سَعْيّهُ سَوْفَيُرىء فم يُجْرَاهُ الْجَرَاءَ 
الأَوْهَى 4”": فكل إنسان مسؤول عن نفسه 4 كل ما يقوم به إلا أن يكون 
غير مكلف فله أحكامه. 

وبوب البخاري رحمه الله ب صحيحه: باب من جاهد نفسه ب2 طاعة 
الله قال ابن حجر: والمراد بالمجاهدة كف النفس» وقال ابن بطال رحمه 
الله: جهاد المرء نفسه هو الجهاد الأكملء قال الله تعالى: 8 وَأَمّا مَنْ خَافَ 
مَقَامَ رنه وَنَهَى التّمْسَ عن الهَوَى 4 ويقع”' بمنع النفس عن المعاصي وبمنعها 
من الشبهات وبمنعها من الإكثار من ا المباحة لتتوفر لبا 2 الآخرة”” 

وكل آية تتحدث عن مسؤولية ا عما اقترفته حواسه فإنها دليل لبذه 
المسؤولية > مثل قوله تعالى: : © ولا دقف قف ما لَيْسَ لك به عِلمَ إنَّ السَمْع والبَصَرَ 
وَالْفْوَادَ ڪل اوليك كان عَنْهُ مسولا 4 قال الجصاص: فيه بيان أن لله 
علينا حقا ب السمع والبصر والفؤاد» والمرء مستول عما يفعله بهذه الجوارح؛ 
من الاستماع لما لا يحل» والنظر إلى ما لا يجوز والإرادة لما يقبح » وقال تعالى: 
و إِنّ الذِينَ جَاءُوا بالإفك عة نكم لا تَحْسَبُوهُ شرا لكم بَلْ هُوَ خَيْرٌ 
نَكمْ ِكل امْرِئْ مِنْهُمْ ما اكْتّسب مِنَ الإثم وَالّذي تولّى كبْره هُ مِنْهُمُ له عَدَابٌ 
عَْظِيمٌ 4" , فقوله تعالى: 2 ِكل امْرئ مِنْهُم ما اكتسب مِنَ الإثم ) دليل 
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.)٤١٠۳۸( سورة النجم الآيات رقم‎ )١( 

(0) كتاب: الرقاق. انظر صحيح البخاري (35845/0). 
(؟) سورة النازعات الآية رقم .)٤١(‏ 

)٤(‏ الجهاد المشار إليه 2 أول الفقرة. 

.)158 »۱۳۷/۱۱( انظر فتح الباري لابن حجر‎ )٥( 
.)57( سورة الإسراء الآية رقم‎ )1( 

(۷) انظر أحكام القرآن للجصاص (55/0). 

(۸) سورة النور الآية رقم .)١١(‏ 


00 ثار 


..العلاج 


E 
الأسياب.‎ 


2 9 6 


على أن العقوبة تلحق صاحب الجريمة ولا تت ا 
لما أنزل الله هذه الآيات نال كل من تكلم فيها عقابه“ 

وکل أنةكدل على نه تين هود الله دل على مس ولية الأتسان عن 
نفسه» وأنه تقع عليه العقوبة لمسؤوليته عما جنىء قال تعالى: # والسارق 
والسارقة فَافَطَعُوا أَيْدِ هما جَرَاءَ يما كسبًا تكالا مِنَ الله وَاللّهُ عَزِيرٌ 
حَكيم 4 وقال تعالي: # الرَانِيّة وَالَوَانِنِ فَاجْلِدُوا كل واحد متها اة 
TS‏ الأخِر 
ولجقية هذا يما علاتة: مين الموعية ين 4 فالعقوبة لا تقع إلا على الجاني؛ 
لأنه مسؤول عما اقترف من الإثم. 

ؤقد ولت السنة الشريفة على مسؤولية الإئنسان عن نفسة أولاء واستدل 
العلماء على ذلك بتقديم النبي #6 للنفس على غيرها 2 إيصال المعروف» فقد 
قال ##: (ابْدَأ يتفسيك) ©: قال ابن مفلح» وظاهره يقتضي أمر الدنيا 


والدينت, وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه سمع النبي يله يقول: 
60( 


ع 


(المجاهد من جاه تف 

القسم الثاني: من المسؤولية الخاصة مسؤولية الإنسان عن زوجه وآبنائه 
وكل قراباته» ومن له ولاية عليهم» فيتعهدهم بالنصح والتوجيه؛ والدلالة على 
الخيرء ويآمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء ويوصل إليهم ما أمكن من 
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)١(‏ روى حد من تكلم 2 حادثة الإفك أبو داود برقم .)٤٤١٤(‏ انظر سنن أبي داود :»2)١17/4(‏ والترمذي 
برقم (22141). انظر سنن الترمذي (557/0): وابن ماجة برقم (10117). انظر سنن ابن ماجة (۸0۷/۲). 

(؟) سورة المائدة الآية رقم (/5). 

(؟) سورة النور الآية رقم (9). 

.)1۹۲/۲( انظر صحيح مسلم‎ .)۹٩۹۷( رواه مسلم كتاب: الزكاة» برقم‎ )٤( 

(4) انظر الآداب الشرعية لابن مفلح .)٤٤۷/١(‏ 

(1) رواه الترمذي ‏ سننه وقال: و2 البّاب عن عقبّة بن عامر وَجَابِرٍ وَحَدِيتُ فضالَة حَدِيثٌ حَسَنٌ صّحيحٌ. 
انظر سنن الترمذي (150/4). 0 


4 ثار 


..العلاج 


الإحسان. 

وقد أولى الشارع الحكيم خاصة الإنسان - من أهله وذويه - عناية 
ڪبيرة» قال ف 0 ذا أنه الذِينَ منوا E‏ أنفسكم وآهليڪم ارا وَقَودُهَا 
التين و ا علا فاتك علاط داد لك يصون الله ما امرف ويقعلُونَ 
مَا يۇمرون 4 قال البخاري رحمه الله :قال مجاهد رحمه اللّه: - 
ك و لیک ار اك افا كه ي الله و 
وكان الأهل والقرابات أول من أمر الله نبيه ## بدعوتهم» فقال تعالى: 
وآنذز عشيرتك الأَفْرَيِينَ 4 فالقرابة من الأهمية بمكان» وإذا قدر 
الإنسان على توجيههم - وأطاعوه ولم يخالفوه - كان استماع غيرهم له 
أقرب: 

وكما ظهر اهتمام الشارع الحكيم بالأهل والقرابة ‏ الكتاب العزيز 
جاء ے السنة المظهرة التنصيص على مسؤولية الإنسان عنهم» قال &: (آلا 
كَلَكُمْ راع وَكَلكُمْ مسؤول عن رَعِيتِ) *» قال النووي رحمه اللّه: قال 
العلماء: الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت 
نظره» ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام 
بمصالحه 2 دينه ودنياه ومتعلقاته“ 

النوع الثاني من المسؤولية هي السؤولية العامة: وتسمى السؤولية 
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.)1( سورة التحريم الآية رقم‎ )١( 

(0) رواه البخاري تعليقاء كتاب: التفسير» باب: ياب قوله تعالى: 8 إن تَتُوبَا إلى الله فْقَدْ صّفَتْ 
قُلُوبُكَمَا 4 .... انظر صحيح البخاري (1178/4). 

(؟) سورة الشعراء الآية رقم .)5١4(‏ 

(4) متفق عليه؛ رواه البخاري كتاب: الأحكام:؛ باب: قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ط أَطِيمُوا الله وَأَطِيمُوا الرَّسُولَ 
وَأُولِي الأمْرٍ مِنْكُمْ 4. انظر صحيح البخاري 6551790 وروا ءمسام كاب اا برق 843 
انكر اعت 0113/9 

(0) انظر شرح النووي على صحيح مسلم (۲۱۳/۱۲). 
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الاجتماعية؛ أو المسؤولية عن المجتمع الذي تعيش فيه؛ وقد أولى القرآن 
الكريم هذه المسؤولية عناية كبيرة» كما أولتها السنة مثل ذلك» والآيات 
ع هذا الاب مها 

ما جا هن آهن الله بها والحث على القيام بهاء وبيان عاقبة الاهتمام بها 
قال تعالى: 8 وَلكَكن مِنكم آَم يَدْعُونَ إِلَى الْحَيْر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَتْهَونَ 
عن الْمُنكر وأُولَيِكَ هُمْ الْمّمْلِحُونَ #”", والأمر 4 الآية دليل على وجوب 
الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على جميع الأمة» و (من) 
4 الآية بيانية وليست تبعيضية» وهذا الواجب على الكفاية؛ إذا كام يه البعطن 
سقط الإثم عن الباقين '"؛ ويدل على العموم قوله 2 :من رآ مٽڪم مُٽڪرا 
َليْقيّرْهُ بيده فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فبِلِسَانِه فإن لم يَسْتَطِعْ فيقلبه وَدَيِكَ أضْعَفُ 
الإِيمّان)””»: قال النووي رحمه اللّه: أمر إيجاب بإجماع الأمة وقد تطابق على 
وخوت الأو ياليو واي عن الك ر الكتاب واببد وإجماع الأمة» وهو 
أيضا من النصيحة التي هي الد 

وقد مدح الله أمة الإسلام بتميزها بالعناية بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فقال: © کم خير ام أ رجت لئاس كَأمُرُونَ بالمعروف ومون عن 
المُنكر وَُؤْمِئُونَ بالله 4 وبالمقابل ذم الله آهل الكتاب» وذكر لعن 
أنبيائتهم لبم؛ لأنهم ضيعوا هذا الواجب» فقال تعالى: 8 لين الّذِينَ كَمَرُوا مِنْ 
بي إِسْرَائِيلَ على سان دَاوُودَ وَعيسى ابْن مَرْيّمَ يك يما عَصوًا وكائوا 
يَعْتَدُونَ ڪائوا لا يَتنَاهَوْنَ عن مُٽڪر فعَلُوهُ ينس ما ڪاٺوا يفعلونَ 4". 


.)٠١٤( سورة آل عمران الآية رقم‎ )١( 

(9) ذكر هذه المعاني الرازي بے تفسيره .)١155 2١40//(‏ 

(؟) رواه مسلم» كتاب: الإيمان» برقم (59). انظر صحيح مسلم (15/1). 
)٤(‏ انظر شرح النووي على صحيح مسلم (۲۲/۲). 

(0) سورة آل عمران الآية رقم .)1١١(‏ 

(1) سورة المائدة الآيتان رقم (۷۸» ۷۹). 


وكتاب الله مليء بالآيات الدالة على المسؤولية العامة مثل قوله تعالى: 
لوَاعْتَصمُوا بحَبْل الله جَمِيعًا ولا تفرقوا. 06 'الآيةء وقوله تعالى: ل فَأقِيمُوا 
الحلا و اشوا ]لكات ها باللَّهِ هُو مَوْلاكم فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِهْمَ 
ا وقوله تعالی: إِنّمَا لفون إِخوة فَأَّصْلِحُوا بَيْنَ ا حَوَيْڪم 

هيا الله اتلك تركو 4 

مَك السيئة الشريفة احاديف كثيرة تدل على المسؤولية الغاضة» وبين 
وجوبها وخطورة تضييعهاء قال 2 : (مكل القَائِمٍ على حدود الله ء وَالْوَاقِعِ فيها 
كمل قوم استَهَمُوا على سَفيئَة فأَصّاب بَمْضْهُمْ غلاا وَبَعْضُهُمْ أسْفلهًاء 
فل الذين بق امنيا إذا ا ستقوا من المَاء مَرُوا على من فوقهم» اال 
آنا خَرَفْنَا چ تصييتا خَرْهَا ولم نُؤْذِ من هَوْقَنَا ٠‏ فَإِنْ يَتُرْكُوهُمْ وما أَرَادُوا 
ا وان آَخَدُوا على أَيْدِيهم نَجَوَا وَنَحجَوًا جميعا) *“» ذڪر علماء 
الإسلام - 2 شرح هذا الحديث - كثيرا من نقاط المسؤولية العامة ب 
المجتمع» قال ابن حجر رحمه اللّه: وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر 
بالمعروف» وتبيين العالم الحكم بضرب المثل» ووجوب الصبر على أذى الجار 
إذا خشي وقوع ما هو أشد ضرراء وآنه ليس لصاحب السفل أن يحدث على 
صاحب العلو ما يضر به؛ وأنه إن أحدث عليه ضررا لزمه إصلاحه؛ وأن 
لصاحب العلو منعه من الضرد". 


مۋتمر 
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.)٠٠۲( سورة آل عمران الآية رقم‎ )١( 

(0) سورة الحج الآية رقم (۷۸). 

(؟) سورة الحجرات الآية رقم .)٠١(‏ 

() رواه البخاري» كتاب: الشركة؛ باب: هل يُقَرَعٌ ب4 القِسْمَةٍ والاستهام فيه. انظر صحيح البخاري 
107/5 ). 

(0) انظر فتح الباري (515/0). 


00 ثار 


.. لعلاج 


المطلب الثاني 
الأمنية“ 


الأميِيّة: مصدر صناعي لزيادة الياء والتاء ب2 آخره"» أصله الفعل أمن» 
قال أبو علي الفارسي: البمزة والميم والنون أصلان متقاربان'؛ أحدهما: الأمانة 
التي هي ضد الخيانة» ومعناها سكون القلب» والآخر التصديق» والمعنيان 
کا قلخا مت انياض كال ان ين الأكن واكان الغطاء اة 
SS‏ 

والأمن له مكانة عظيمة ب2 حياة الأمم» ولأجل إقامته 2 الأوطان - بين 
لمواطنين - جردت الحكومات كل طاقاتها وأعدت لذلك عدتهاء وأنفقت 
عليه أكثر مدخرات الدولة. 

وتفوعست التق سيمات الأمثية: وثتهدذت تعريفاتها = خاصة 2 العضر 
الحاضر - فقد ظهرت الحاجة الأمنية 4 جوانب كثيرة منها: الأمن الوطني› 
والسياسي» والاقتصادي والغذائي» والفكريء والتعليمي» والصحيء ....إلخ. 

وإذا نظرنا إلى القرآن الكريم وسنة النبي <5 وجدناهما يقسمان الأمن إلى 
نوعين؛ الأمن الأخروي والأمن الدنيوي: 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


)١(‏ عرفت الأمن 2 كتابي الجمعيات الخيرية ودورها ب2 تحقيق الأمن الاجتماعي» وكتابي تعزيز دور 
الوالدين # تحقيق الأمن من خلال حلقات تحفيظ القرآن الكريم» وكتابي الفقه الأمني للخطيب 
والإمام 2 توجيهاتهما. 

(0) انظر المعجم الوسيط (050). 

(؟) وقال 4 لسان العرب هما بمعنى. انظر لسان العرب لابن منظور .)7١/15(‏ 

(4) انظر معجم مقاييس اللغة .)١١١/١(‏ 


0 ثار 


.. لعلاج 


النوع الأول: الأمن الدنيوي. 

2 الأمن الدنيوي امتن الله على قريش بنعمة الأمن - دون جميع العرب - 
4ے عدد من الآيات» قال تعالى: ا وقالوا إِنْ تيع الْهُدَى مَمَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ 
آضيا أَولَم نمَكَنْ لَهُمْ حرم آمِنا يُجْبَى إِلَيْهِ تمَرَاتْ ڪل شيء رزقا مِنْ َد 
وَلَكِنّ أَكَتْرَهُمْ لا يَعلَمُونَ 4”": ففي الآية الكريمة معاتبة لكفار قريش 
على دعواهم الباطلة» وتذكير لهم بنعمة الأمن وسعة الرزق التي جعلها اللّه لهم 
دون الناس؛ حيث جعلهم آمنين ب4 الحرم يتمتعون بسعة الرزق» قال الطبري 
رحمه اللّه: يقول تعالى ذكره: وقالت كفار قريش إن نتبع الحق الذي جثتنا به 
معك ونتبرأ من الأنداد والآلبة يتخطفنا الناس من أرضنا بإجماع جميعهم على 
خلافنا وحربناء يقول الله لنبيه'": فقل أولم نمكن لهم حرماء يقول: أولم 
نوطئ لهم بلدا حرمنا على الناس سفك الدماء فيه ومنعناهم من أن يتناولوا 
سكانه فيه بسوء» وأمنا على أهله من أن يصيبهم بها غارة أو قتل أو سباء'””. 

وقال تعالى: 8 ولم يرا آنا حِعَلْنَا حَرَما آمِنًا وَيُتَخَطفْ النَّاسُ مِنْ حَوَلِهمْ 
أيالبَاطل يُؤْمِنُونَ وَبنِعْمَةٍ اللّهِ يَكفْرُونَ 4 قال الطبري رحمه الله: يقول 
تعالى ذكره مذكرا هؤلاء المشركين من قريش - القائلين لولا أنزل عليه آية 
من ربه - نعمته عليهم التي خصهم بها دون سائر الناس غيرهم - مع كفرهم 
بنعمته وإشراكهم 4 عبادته الآلبة والأنداد -: أولم ير هؤلاء المشركون من 
قريش ما خصصناهم به من نعمتنا عليهم دون سائر عبادنا فيشكرونا على 
ذلك وينزجروا عن كفرهم بنا وإاشراكهم ما لا ينفعنا ولا يضرهم 4 عبادتنا 
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ا تار 


.)01( سورة القصص الآية رقم‎ )١( 
تكملة قول الطبري رحمه اللّه.‎ )0 
.)۳/۲۰( (؟) انظر تفسير الطبري‎ 
.)1۷( سورة العنكبوت الآية رقم‎ )4( 


..العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


..العلاج 


3 
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3 


آنا جعلنا بلدهم حرما حرمنا على الناس أن يدخلوه بغارة أو حرب» آمنا يأمن 
فيه من سكنه فأوى إليه من السباء والخوف» والحرام الذي لا يآمنه غيرهم 
من الناس» ويتخطف الناس من حولبم يقول: وتسلب الناس من حولبم قتلا 
ا 
وقال تعالى: ا فَيَعْبُدُوا رَبّ هذا البَيْتِء الذي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع وَآمَتَهُمْ مِنْ 
حَوْفيٍ 4 قال الطبري: قال بعضهم: معنى ذلك: أنه آمنهم مما يخاف منه من 
لم يكن من أهل الحرم؛ من الغارات والحروب والقتال والأمور التي كانت 
العرب يخاف بعضها من بعض”". 
وذكر الرازي رحمه الله 4 تفسيره أنواع الأمن الذي أسبغه الله على 
قريش فقال: 
" أحدها: أنهم كانوا يسافرون آمنين لا يتعرض لهم أحدء ولا يغير عليهم 
أحد لا سفرهم ولا حضرهم وكان غيرهم لا يأمنون من الغارة ج 
امقر و لحني وهذا متي فونه فال أو لم ترو انا خا حرا 
ءامنا 4 . 
" وثانيها: أنه آمنهم من زحمة أصحاب الفيل. 
" وثالثها: قال الضحاك والربيع: وآمنهم من خوف الجذام» فلا يصيبهم 
ببلدتهم الجذام. 
ورابعها: آمنهم من خوف أن تكون الخلافة 4 غيرهم. 
" وخامسها: آمنهم بالإسلام» فقد كانوا بے الكفر يتفكرون» فيعلمون أن 
الدين الذي هم عليه ليس بشيء» إلا أنهم ما كانوا يعرفون الدين الذي 


.)١5/5١( انظر تفسير الطبري‎ )١( 
.)٤ »۳( سورة قريش الآيتان رقم‎ )0( 
.008/50( انظر تفسير الطبري‎ )۳( 
Vt: 


يجب على العاقل أن يتمسك به. 
" وسادسها: أطعمهم من جوع الجهل بطعام الوحي» وآمنهم من خوف 
الضلال ببيان البدى؛ كأنه تعالى يقول: يا آهل مكة كنتم قبل مبعث 
محمد تسمون جهال العرب وآجلافهم» ومن كان ينازعكم كانوا 
يسمون آهل الكتاب» ثم أنزلت الوحي على نبيكم» وعلمتكم الكتاب 
والحكمة حتى صرتم الآن تسمون آهل العلم والقرآن» وأولئك يسمون 
جهال اليهود والنصارىء ثم إطعام الطعام الذي يكون غذاء الجسد يوجب 
الشككي» ماظعاء الذى هر غذاءاتروي آل بكرن مرج ااك رة 
ويقول 4# (مَنْ أَصْبَحَ مِذڪم آمِئا يذ سيزيه مُمَافْى 4 جَسَّدهِ عِنْدهُ قوت 
يَوْمِهِ فَكأَنّمَا حِيرّت له الدّئيَا) » ومعنى بے سربه - بكسر السين وإسكان 
الراء  -‏ نفسه رخي البال» ومن قال بفتح السين يريد ب4 مذهبه ومسلكه: 
قال الخطابي: أجمع أهل الحديث واللغة على كسر سين سربه بمعنى نفسه 
إلا الأخفش فإنه فتحها'"؛ ومعنى حيزت له الدنيا أي: جمعت له » ومعنى 
يخا قرا جوا نها شال اين الأكيزورحيه الله اللسد افيه الحواتب» وقيل: 
الأعالي واحدها حذفار وقيل حذفور» أي: فكأنما أعطى الدنيا بأسرها"”. 
قال الغزالي رحمه الله - متكلما على هذا الحديث -: وليس يأمن 
الإنسان على روحه وبدنه وماله ومسكنه وقوته 4 جميع الأحوال بل 2 
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(۱) انظر تفسير الرازي (۱۰۲/۳۲). 

(0) رواه الترمذي 4 سننه برقم (١١۲۳)ء‏ وقال الترمذي حسن غريب. انظر سنن الترمذي »)0۷٤/٤(‏ ورواه 
ابن ماجة ب4 سننه برقم .)6١41(‏ انظر سنن ابن ماجة (17817/5)؛ وحسن الحديث الألباني. انظر 
صحيح الأدب المفرد .)١158/1١(‏ 

(؟) انظر مشارق الأنوار للقاضي عياض .)3١١/5(‏ 

() انظر شرح سنن ابن ماجة للسيوطي (ص0١22).‏ 

(0) انظر النهاية ‏ غريب الحديث والأثر .)505/1١(‏ 


4 تار 


..العلاج 


بعضهاء فلا ينتظم الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه المهمات الضرورية» وإلا 
فمن كان جميع أوقاقة مسكقرقا حراس تفسه فن سبروف الظلمة وطلب قركة 
من وجوه الغلبة» متى يتفرغ للعلم والعمل وهما وسيلتاه إلى سعادة الآخرة» فإذن 
بان نظام الدنياء أعني مقادير الحاجة شرط لنظام الدين . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه  -‏ تعريف النعيم الذي 2 الدنيا ويسأل 
عنه الإنسان يوم القيامة -: إنه الأمن والصحة والفراغ"". 
عقوبة التفريط في الأمن الدنيوي: 

وقد ذكر الله عقوبة التفريط ب أسباب الأمن الدنيوي 4 لحياة قبل 
لمات ال هال وضرب الله مكلا حر كانت آنه مط بايا ِذْقَهًا 
رَعْدَا مِنْ كل مَڪان فَكَمَرَت بِأَنْعُم الله َاذَاهمَا الله لباس الْجُوع وَالْحَوْفٍ 
بمَا ڪاٺوا يَصْنَعُونَ» وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مهم فَحَدَبُوهُ فَآحَدَهُمْ العذاب وَهُم 
َلَالِمُونَ 4 » وجمهور العلماء على آن هذا مثل ضريه الله لأهل مكة الذين 
كانوا بك أمن من الأعداء والأوباء» وك رغد من العيش» فلم يستجيبوا لأمر 
الله وكفروا باياقه؛ ركذيو رسوله 22 

قال ايخ كف ر ر حمة الله هدا مثل ارين نه آهل مكة كانها كانت أمثة 
م م طف انی سين اء ومين لها ن ل اق کا 
قال تعالى: ل وَقَانُوا إن نيع الْجُدَى مَعَك نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضينا أَوَلَمْ ُمَكن لَهُمْ 
حَرَمًا آمِنًا يُجَبَّى إِلَيْهِ تَمَرَاتُ ڪل شيءِ رقا مِنْ ئا 4 » وهكذا قال هاهنا: 
« ياتيها رزقها رَعَدَا 4 أي: هنيڻها سهلا #مِنْ كل مڪان فَكَمَرَت بام 
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4 تار 


)١(‏ انظر الاقتصاد 2 الاعتقاد للغزالي (ص200). 

0) لم أجده مسنداء وذكره الرازي بے تفسيره (۷۲/۲۲). 
(؟) سورة النحل الآيتان رقم :1١5(‏ ؟١١).‏ 

(4) سورة القصص الآية رقم (01). 


.. العلاج 


الله ) » أي: جحدت آلاء الله عليها وأعظم ذلك بعثة محمد ## إليهم» كما 
قال سان ع أله کر إلى الذين يدوا يس الله كر وا لوا قري دار البوان: 
جَهَنّمَ يَصَلَوْئهًا ويش القَرَارُ 4" ولبذا بدّلبم الله بحاليهم الأولين خلافهماء 
فقال: 8 هَأَدَاهَهَا الله لباس الجُوع وَالْحَوّف 4 » أي: ألبسها وأذاقها الجوع بعد 
أن كان يُجبى إليهم ثمرات كل شيء» ويأتيها رزقها رغدًا من كل مكان'". 

النوع الثاني: الأمن الأخروي. 

ولا يكون الأمن الأخروي إلا لعباد اللّه المؤمنين» الذي استجابوا لله وآمنوا 
برسله وكتبه؛ ولم يشركوا به شيئًا؛. وعملوا الخير والصالحات» وتركوا 
الشر والمنكرات» وقد جاء ذكر هذا النوع من الأمن 2 عدد من الآيات 23 
القرآن الكريم» قال تعالى: ‏ الَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ ينوا إِيمَائَهُمْ بظلم أُوليِك لَهُمْ 
الأَمْنُ وَهُمْ مهْتَدُونَ 4“ قال ابن كثير رحمه اللّه: أي هؤلاء الذين أخلصوا 
العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئًا هم الآمنون يوم القيامة 
المهتدون ب2 الدنيا والآخرة. 

وقال تعالى: إن الّذِينَ سَبَقت لَهُمْ مِنّا الْحُمسستى أُولَيِكَ عَنْهًا مُبْعَدُونَ: لا 
سرن يها وعم فى ها اتيت اسه ادون لا بره الفرع 
اكز وكلانامة الملايكة هذا کا الذي كنف کرو .فال :ابن 
كثر: لما ذكر تعالى آهل النار وعذابهم بسبب شرڪهم بالله» عطف بذكر 
السعداء من المؤمنين بالله ورسّله» وهم الذين سبقت لبم من الله السعادةء 
واو الأ عمال اتا ك ستياه كا قال مال لوو | سوا 
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.)55 ۰۲۸( سورة إبراهيم الآيتان رقم‎ )١( 
.)05١/5؟( انظر تفسير ابن كثير‎ )0( 

(۳) سورة الأنعام الآية رقم (۸۲). 

.)١07/؟( انظر تفسير ابن كثير‎ )٤( 

(4) سورة الأنبياء الآيات رقم .)٠١١٠١١١(‏ 


ا ثار 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
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3 


الحُستى وَزِيَادَة 4 وقال تعالى: 8 هَل جَرَاءُ الإخسان إلا الإِحْسَانْ °4 
فكما أحسنوا العمل 2 الدنياء أحسن الله مآلبم وثوابهم» فنجاهم من 
العذاب» وحَصل لهم جزيل الثواب» فقال: ل أُولَيِك عَنْهًا مُبْعَدُونَ. لا يَمسْمَعُونَ 
حسيسها 4 أي: حريقها 2 الأجساد'". 

وأخبر الله سبحانه ‏ كتابه الكريم أن الإيمان بالله والاستقامة على 
دينه وشرعه ضمانٌ للإانسان بے آخرته ودنیاه» وحفظ له ولماله وولده» وأن 
المؤمن المستقيم على دين الله يعرف ذلك بمجرد رحيله عن الدنيا؛ فتطمئن 
نفسه ويسعد 2 قبره» قال تعالى: ا إِنَّ الَدِينَ قالوا رَينَا الله كم استقامُوا درل 
علَيْهِمُ المَلاِڪة ألا تَحَاهُوا ولا روا وَأَبْشِيرُوا بالْجَنَّةِ التي كنْتُمْ مُوعَدُونَ: 
تحن أَوْلِيَاؤُكمْ فِي الْحَيّاةٍ اليا وَغِي الآخِرَة وڪم فِيهًا مَا كشتهي أنفسكم 
وڪم فيها ما كَدّعُونَ 04 . 

قال القرطبي رحمه الله - بعد أن ذحر الأقوال 2 معنى استقاموا -: 
اعقدلوا على طاغة الله عفدا وق ل وفعلا وذاهنا على ذلك 

وقال ابن مخفو ر الله جة ا اا کے کی ها اوو سن امن 
الدنيا من ولد وأهل ومال أو دين فإنا نخلفكم فيه ١‏ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنّة التي 
كثتُمْ تُوعَدُونَ )4 فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير". 

والأمن الذي نتحدث عنه ونطالب أنفسنا وإخواننا أئمة التربية والتعليم هو 
الاهتمام بالآمن بنوعه الآمن الدنيوي؛ الذي يجب أن تنعم به الجماعة والآأسر 


.)51( سورة يونس الآية رقم‎ )١( 

(0) سورة الرحمن الآية رقم (60). 
(۳) انظر تفسير ابن كثير (۱۹۸/۳). 
)٤(‏ سورة الآيتان رقم (۳۰» .)١١‏ 
(5) انظر تفسير القرطبي .)10/١0(‏ 
() انظر تفسير ابن كثير (: .)١1١٠١/‏ 
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والأفراد» والأمن الأخروي الذي يقود إليه - مع الاستقامة على دين الله واتباع 
شرعه - الأمن الدنيوي. 

والأمنان متلازمان فإذا ذهب أحدهما اختل الآخر» فمتى استقام الناس 
على شرع الله وطبقوا أحكام الإسلام» انقطعت بينهم أسباب الظلم والحسد؛ 
فأمنوا على أنفسهم وأموالهم» وعبدوا الله على كمل وجه» وقاموا بحق 
الاستخلاف 3 الأرض على اهسين هال» ومفى اهل إبمافيه اخضل امنييه 
وظهرت بينهم أسباب العداوات؛ لعدم وحود الوازع الديني - وهو الحارس 
الأمين والناصح الصادق - الذي يدل الإنسان على الخير والسداد. 

ومتى اختل الآمن بنوعيه» لم يأمن الناس على أرواحهم وأموالبم» وظهرت 
بينهم الفوضى» وكثر القتل والنهب والسلب» وعم الفزع والخوف» وكانت 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


00 تار 


..العلاج 


المعلم؛ اسم فاعل من الرباعي علّم - بتشديد اللام مكسورة» وفتحة على 
العين والميم = فيقال: عَلَمَ يُعلمُ تعْلِيمًا فهو مَعلَهُ”". 

رال سخ اشوفةالكاين تدرا 5 جميع المجشعات» ويزيه بذ ااجتع 
الإسلامي فضلا ورفعة بالإيمان والتقوى. 

فالمعلم: هو المؤسس لأفكار الطلاب الذين هم عدة المستقبل ورجال الغد» 
والمسؤولية التي يحملها المعلم هي المسؤولية التي حملها الآنبياء عليهم السلام. 

والمعلمون - على الحقيقة - هم أعرف الناس باللّه» وأخشاهم له؛ وهم 
رواد المعرفة والاستنباط» وتعريف الناس بشرع الله وتربية الناشئة عليه. 

والمعلمون هم رواد الحقيقة والمعرفة والكلمة الصادقة» والتاريخ مليء 
بأخبار العلماء العاملين والمعلمين الواعين» فهم الذين يصدحون بكلمة الحق لا 
خن إل الله هال 

ويكفى أن أذكر 4# فضل المعلمين بعض ما ذكره البخاري رحمه الله 
تعالى ‏ صحيحه» قال البخاري: باب العم قَبْلَ القؤل وَالْعَمَل؛ قول الله تَعَالَى: 
« فَاعْلَمْ أنه لا إِنَهَ إلا الله 4 هَبَدَاً باللمء وان العُلَمَاءَ هُم وَرَكة الأَثِْيَاءِ - 
را العلم دض ألخذة ا بت افر وق نلك ردا بعالب بو عنما ستول 
لله لَه طَرِيهًَا إلى نة" وَقَالَ جَلَ ذِكَرَهُ ‏ إِنمَا يَخْشَى الله مِنْ عاد 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.)١۲٤١/۲( انظر المعجم الوسيط‎ )١( 
.)١19( سورة محمد كله الآية رقم‎ )0( 


[هرة من قوله: وآن العلماء... رواه البخاري معلقا ڪتاب العلم» باب: العلم قبل القول والعمل. انظر صحيح 
البخاري (۳۷/۱)» ووصله أبو داود والترمذى وابن ماجة. 


..العلاج 


A 2 0 0‏ ات الأثار القلاع 


َعَُمَاءُ 4 وَقَالَ وما يُحْقِلِهًا إلا الْحَالِمُون 4 8 وَقَالوا لو كنا تمع أو 


7 


لَعُلمًا موي 


3 


تَعْقِلُمَا كنا فى أَصْحَاب السّعير4”: وَفَالَ « هَل يَستوى الذين يَعْلَمُونَ 
وَالَدِينَ لآ يَعلَمُونَ 4 وَقَالَ الى - 8-: (مَن ير رد اللّهُ به خَيْرَا يُمَعَهْهُ فِى 
الدينء وَإِنّمَا EN‏ كان الور رحبي ادد الووضتعتم 
الصّمْصامّة”' على هذه وشار إلى قفاه - تمت أَنّى لذ كلمة سمِْتُهًا مِنَ 
ا صق ول ا لال وَقَالَابْنُ عباس (كونُوا 
رانين حُكمّاء ١‏ فقهاء“» وَيُقَالٌ: الرَبّانِىُ الذى يُرَبّى النّاسَ بصغار الِْلْم قَيْلَ 
ڪبارو“ 

قال ابن حجر: والمراد يصغار العلم ما وضح من مسائله» وبكباره مادق 
منها وقيل: يعلمهم جزئياته قبل كلياتهء أو فروعه قبل أصوله»› أو مقدماته 
قبل مقاصده وقال ابن الأعرابي: لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما معلما 
عاملا'. 


.)۲۸( سورة فاطر الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت الآية رقم .)٤١(‏ 

(۳) سورة الملك الآية رقم .)٠١(‏ 

.)9( سورة الزمر الآية رقم‎ )٤( 

(0) متفق عليه؛ رواه البخاري كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: قول النبي ©2: (لا رال طَايِفَة من 
أُمتِي ظَاهِرِينَ على الْحَقّ وَهُمْ أَهْلُ الْهِلْم). انظر صحيح البخاري (71717/7): ورواه مسلم كتاب: 
كتاب الزكاة» برقم .)٠١717(‏ انظر صحيح مسلم (۷۱۸/۲). 

(1) الصمصامة والصمصام اسمان للسيف القاطع. انظر لسان العرب لابن منظور .)۳٤۲/۱۲(‏ 

(۷) رواه البخاري معلقا كتاب العلم» باب: العلم قبل القول والعمل. انظر صحيح البخاري .)7501/1١(‏ 

(۸) رواه البخاري معلقا كتاب العلم» باب: العلم قبل القول والعمل. انظر المرجع السابق (١/50؟).‏ 

.)۳۷/١( حكاه البخاري بدون نسبة. انظر السابق‎ )٩( 

.)177/١( انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


المطلب الرابع 
استواء المعلمين في المسؤولية الأمنية 


إن المسؤولية عموماً والمسؤولية الأمنية خصوصا واجب على جميع الأمة: 
يهتم بها الكبار والصغار»ء والرجال والنساء. 

ومن أبرز من يتوجه إليهم الخطاب - المسؤولية الأمنية - المعلمون؛ فهم 
مفاتيح طلابهم» وأكثر الناس معايشة لبم؛ وأكثر اطلاعا على آرائهم 
وأفكارهم» وأقرب الناس إلى قلوب الطلاب؛ لعدم وجود الحواجز - غالبا - 
بين العم وظلميذه. تتكفيرا ما يلجا التلميت إلى معلمه الذئ يان به كستغيره 
ل كل ما يعن له. 

ولذلك كان لزاما على المعلم أن يكون 4 غاية الوعي لبذه القضية؛ وأن 
يربي طلابه على إبداء الرأي والمشاورة فيما يطراً عليهم من القضايا التي لابد 
منها ب2 حياتهم العلمية والتربوية والتوجيهية. 

والنصوص التي تم الس سم » مثل: قوله غْيَه: (آلا 
حَلَكُم راع وكلكم مسؤول عن رَعِيَّيِهِ)”": قال النووي رحمه اللّه: قال 
العلماء الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره 
ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام 
بمصالحه 4# دينه ودنياه ومتعلقاته"". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


7 
1 
3 


فنص النووي رحمه الله الذي نقله عن العلماء فيه بيان واضح على أن المعلم 
حافظ مؤتمن ملتزم صلاح ما قام عليه» وما تحت نظره» فكان لزاما عليه أن 


l5‏ تار 


.. العلاج 


(۱) تقدم تخريجه. 
9( انظر شرح النووي على صحيح مسلم .)5175/١5(‏ 
LVEA‏ 


يقوم برعاية تلاميذه فيحسن تربيتهم وتعليمهم وتوجيههم. 

والاهتمام بهذه المسؤولية من الأمانة التي يجب على المعلم أداؤهاء ومن 
أداتها التعرف # ثنايا نقاشاته إلى بعض الأخطاء التي تظهر من الطلاب 
وتوجيههم إلى الصواب» وإعمال الفكر 2 إزالة كل ما قد يؤدي إلى 
تصرفات تضر بالطالب ومجتمعه» قال تعالى: [ إِنَّ الله يَأْمُرُكم أن تُوَدُوا 
الأمَاات إلى هلها 4”": قال ابن كثير رحمه اللّه: وهذا يعم جميع الأمانات 
الواجبة على الإنسان» من حقوق الله عز وجل على عباده؛ من الصلوات 
والزكوات والكفارات والنذور والصيام» وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه لا 
يطلع عليه العباد» ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك 
مما يأتمنون به» بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة على ذلك”". 

و الحديث الشريف السابق - وكلام النووي رحمه الله عليه - دليل على 
أن كل المعلمين مطالبون بهذه المسؤولية - أعني المسؤولية الأمنية - وليست 
قصرا على معلم دون معلم» فمعلم التربية الإسلامية ومعلم اللغة الانجليزية 
سواء ب4 هذه المسؤولية» ومعلم اللغة العربية ومعلم الكيمياء والفيزياء سواءء 
فكان لزاما على جميع المعلمين إعطاء هذه المسؤولية أهميتها. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.)0/( سورة النساء الآية رقم‎ )١( 
.)01١5/1١( انظر تفسير ابن كثير‎ )۳( 


..العلاج 


المبحث الثاني 
خطوط أمنية في حياة المعلم رسمها النبي 52 
وفيه مطالب: 


يها 


لمهيد 
أعظم قدوة 

إن أعظم قدوة 4 حياة المسلم - أوجب الله اتباعه وطاعة أمره واجتناب 
نهيه - هو النبي 88 > قال الله تعالى: # لَقَدْ ڪان كم فِي رَسُول الله أسنوة 
حَسنة لِمَنْ ڪان يَرْجُو الله وَاليَوم م الآخِرَوَدَكرَ اللّهَ كثيرًا 4”": وقال تعالى: 
# وما تاک ارول او يتا تناك ا 4" , وقال تعالى: 
«فَلَيَمْدْرٍ الذي يُخَالِفُونَ عَنْ مره أن فُصِيبَهُمْ فثنة أو يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ 
اليم 4”": قال ابن كثير رحمه الله ب2 تفسيرآية النور: أي: عن أمر رسول اللّه 
ه» وهو سبيله ومنهاجه و وسنته وشريعته» فتوزن الأقوال والأعمال 
افا تھی عماله كما واقق ذلك ذل وسا شائفه کی سروم هلي قاكله وا غا 
ڪاتنا ما ڪان“ . 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


وقال وسل الله ةزم عيل عكلا ت عليه ا دو 0 قال 


3 
1 
3 


.)5١( سورة الأحزاب الآية رقم‎ )١( 

() سورة الحشر الآية رقم (۷). 

(؟) سورة النور الآية رقم (59). 

.001/5( انظر تفسير ابن كثير‎ )٤( 

(5) رواه البخاري تعليقا كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: إذا اجِتَهّدَ الْعَامِلُ أو الْحَاكِمْ فَاخْطًاً 
خلاف الرَسسُولٍ من غَيْرٍ علم فْحْكَمَهُ مَرْدُود انظر صحيح البخاري (3170/7)» ورواه مسلم كتاب: 


كتاب الأقضية» برقم (۱۷۱۸). انظر صحيح مسلم (؟/45؟1). 


0 ثار 


..العلاج 


النووي رحمه اللّه: قال أهل العربية الرد هنا بمعنى المردود ومعناه فهو باطل 
غير معتد به وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوامع 
كلمه 5 فإنه صريح 2 رد كل البدع والمخترعات . 

فمعارفنا وعلومنا وتربيتنا وتوجيهاتنا مرجعها كتاب الله وسنة رسوله 86 
على فهم سلف الأمة رحمهم الله تعالى أجمعين» وكذلك توجيهات علمائنا 
الحاضرين» وولاة أمرنا الصالحين. 

ومعارف البشرية التي لا تمس ديننا الحنيف بما يناقضه» ولا تتعارض مع 
معتقداتنا بما ينافيها أو يخل بها فلا يمنعنا الإسلام من الانتفاع بهاء 
والاستفادة منها بل وتطويرها؛ لأن الواجب على الأمة أن تكون قوية 4 جميع 
جوانب الحياة حتى تكون أمة مهابة ينظر إليها بعين الاحترام والتقدير؛ لما فيها 
من تقدم ب2 الثقافة والدين والأخلاق؛ ولما لديها من مصادر القوة 2 التقنية 
والجيش والسلاح. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


المطلب الأول 
الوظيفة الأساسية للمعلم 


المراد بالوظائف الأساسية للمعلم؛ أي: الواجبات التي يجب عليه القيام بها 
كمعلم» وموجه ومربي. 

لقد تناول الغزالي رحمه الله تعالى الوظائف الأساسية للمعلم سأذكر منها - مختصرا 
- ما يفي بغرض هذا المطلب, وأعلق عليها بما يفيد, وأضيف إليها ما لابد من إضافته: 
" الوظيفة الأولى: الشفقة على المتعلمين وأن يجريهم مجرى بنيه قال رسول 
الله «إنما آنا لكم مثل الوالد لولده)”"» بأن يقصد إنقاذهم من نار 
الآخرة وهو أهم من إنقاذ الوالدين ولدهما من نار الدنيا"". 
أقول: والآب لا يفرق بين بنيه ب4 حب ولا عطاء» بل الجميع يحظى منه بما 
يسعده» ويفرحه»› ويمحضهم النصح ويبذل قصاری جهده لإصلاحهم 
وتربيتهم وتوجيههم. 
الأخلاق بطريق التعريض ما أمكن ولا يصرح» وبطريق الرحمة لا بطريق 
ال 
أقول: والمعلم لا يعرف توجهات الطالب إلا من خلال مناقشاته ومداخلاته 
العلمية, وإبداء الرأي 2 القضايا التى تتناول بعض الجوانب التى تثيره » 
ويجب على المعلم أن يتقبلها بصدر رحب وأن يصحح كل خللء ويوجه إلى 


ع 


لا 
مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


4 تار 


(۱) رواه ابن ماجة ب4 سننه برقم(7١2).‏ انظر سنن ابن ماجة »)١١١/١(‏ وصححه ابن خزيمة. انظر صحيح 
ابن خزيمة .)45/1١(‏ 

(5) انظر إحياء علوم الدين للغزالي (00/1). 

(۳) انظر المرجع السابق (00//1). 


..العلاج 


الاب 
" الوظيفة الثالثة: أن يكون المعلم عاملا بعلمه؛ فلا يكذب قوله فعله؛ لأن 
العلم يدرك بالبصائرء والعمل يدرك بالأبصارء وأرباب الأبصار أكثر› 
فإذا خالف العمل العلم منع الرشد"". 
أقول: قال الله سبحانه: [ أَتَأَمُرُونَ الئّاس باليرٌ وَتَنسونَ أنفسكه وَأَنْثُمْ 
لوج لكفاي ا ابر یروا 
يعلمون الكتاب» ويآمرون الناس بالبرولا يفعلونه» وفيه تنبيه للعلماء من 
المسلمين أن يقوموا بواجب التعليم مع الامتثال والعمل. 
ولا يمكن أن يؤثر المعلم 2 تلاميذه علميا وتربويا وتوجيهيا إلا إذا كان 
متمثلا للجوانب التي يأخذها الطلاب عنه. 
وما أجمل قول شوقي رحمه الله" : 
وإذا المعلم لم يكن عدلا مشى روح العدالة 2 الشباب ضئيلا 
وإذا المعلم ساءً تحظ" بصيرةٍ جاءت على يده البصائر حولا 
وإذا آتى الإرشاد من سبب البوى ومن الغرور فسمه التضليلا 
وإذا أصيب القوم 2 أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا 
لله در شوقي رحمه الله كم كان عبقريا بے هذه الأبيات» فكلما كان 
المعلم أقرب إلى الله قولا وعملا كان الطلاب أحسن استجابة وتوجهاء وكلما 
كان غير ذلك دخل على طلابه النقص - غالبا - بقدر ما كان منه من نقص 
4 أقواله وأفعاله. 
ووجود معلمين لا يملكون المقدرة العلمية؛ ولا يستطيعون توجيه الناشئة 
وتربيتهم على الوجه المطلوب لا يجادل فيه آحد» وكم واجهنا من مثل هؤلاء. 
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.)٥۸/١( انظر السابق‎ )١( 
.)٤٤( سورة البقرة الآية رقم‎ )0( 
.)٥۰۰/۱( (؟) ديوان أحمد شوقي‎ 


..العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 
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ولا أنكر أن هناك قلة من الأساتذة 2 كل زمان ومكان استطاعوا أن 
يصلوا إلى قلوب طلابهم» وأن ينهل طلابهم من علمهم» ويقتدوا بهم بج 
أخلاقهم وطاعتهم للّه» فأصبحوا لطلابهم خير معين 2 تعلمهم وتوجيههم 
وتربيتهم» وقد واجهنا منهم أساتذة فضلاء نفديهم بأرواحناء وندعو لهم مع 
أأناكفا 2 


الآمانة التي تحملهاء وآخذ عليها أجراء فإن المال الذي يأخذه ملك لجميع 
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.. العلاج 


6 جه د 


المطلب الثاني 
كيف عالح النبي < بعض الصفات والأفكار الخاطئة عند بعض من 
أسلم من أصحابه رضي الله عنهم 


بوث له 4 مجتمع وصفه الله بأوصاف كثيرة من أهمها قوله تعالى: 
ءا لد من الله علَى الْمُؤْمِينَإِذ بَعَثَ ضيه رَسئُولاً من ألفسيهم يو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ 
وَيرْكَيهِمْ وَيُعَلَمُهُمُ الككاب وَالحكمَة وَإِنْ كائوا مِنْ قَبْلُ في ضلال 

مين ©" , وقال تعالى: # هُوَ الذي بَحَتَ فِي الأمَيينَ رَسُولاً مهم يلو عليه 


یا ج و FR‏ 


آيّاتِهِ وَيُرْكيهم وَيُعلَمُهُمْ الكات السك وَإنْ ڪائوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضلال 


وأخبر #ة أن الله بعثه ‏ زمن كان الناس فيه 2 أشد الحاجة إلى من 
زم حم من اام راف إلى رف م > فقال غ 2 - خطية 
طويلة -: (ألا إِنّ ريي أَمَرَنِي أَنْ اعلمَڪم ما جَهِلتُمْ مما عَلّمَتِي يومى هذا كل 
مال نَحلَتُهُ عَيْدًا حَلالٌ وَإِنّي خَلَقَتْ عِبَادِي حُتَمَاءَ كلهم وَإِنْهُمْ انهم الشَيّاطِينُ 
فَاجِتَالتُهُم عن د دينهم وَحَرّمَتْ عليهم ما حلت لهم وَأَمَرَتهُمْ أن يُشتْرِكوا بي ما 
لم لزن به سلْطائا وَإِنّ الله َظَرَ إلى آهل الأرض فَمَعَتَهُمْ عَرَيّهُم وَعَجَمَهُمْ إلا 


قايا من هل الكتاب وقال إنما بعشك لايك وأبتلى بك وَآذْرلث عليّك كتابًا 
9 تتميلة U E EA‏ » قال النووي رحمه الله المقت أشد 


.)١( سورة الجمعة الآية رقم‎ )١( 
.)115( سورة آل عمران الآية رقم‎ )0( 
.)5١1517/4( [هرة رواه مسلم كتاب: الجنة وصفة نعيمها وآهلهاء برقم (5810). انظر صحيح مسلم‎ 
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البغضء والمراد بهذا المقت والنظر: ما قبل بعثة رسول الله ل والمراد ببقايا 
أهل الكتاب: الباقون على التمسك بدينهم الحق من غير تبديل”'". 

وقد واجه النبي 28 - عند بعثته وخلالبا - جميع الضلالات» وقد ذكر 
الله ب2 القرآن الكريم كثيرا منهاء وقارعها 2# بالحجة والبرهان والإيضاح 
والبيان» حتى أمره اللّه بالدفاع عن دعوته - وتذليل العقبات التي تحول دون 
انتشارها - فجاهد بمن آمن معه من لم يستجب لدعوته حتى دخل الناس 2 
دين الله آفواجا. 

وخلال بعثته المباركة واجه 2# بعض الانحرافات الفكرية التي تضر 
بأصحابها - بادئ ذي بدء - وتضر بالدعوة والدين والأمة الإسلامية كلهاء 
والعسن أن قافر سكن هذه لحرا هات اة الا وهر قا نا أرادة 
أصحاب النبي يه خاصة -» فعالج النبي 6 جميع تلك الانحرافات بما 
ناسيها: 1 
وسأذكر بعض تلك الانحرافات, وكيف واجهها النبي 22. وكيف وجه أصحابها. 

-١‏ ثرك الفطرة. 

لقد فطر الله الخلق على سنن لا تتغير» ومن تلك الفطر التكاثر بين بني 
الإنسان» قال تعالى: ا وَاللَهُ جَمَلَ نكم من أنفسيكم أَزْوَاجَا وَجَعَلَ لَكم مِنْ 
أزواليكة ينين و کد € ب وقد دل طلى غا الى ابات ك ومن اقا 
الله سبحانه إلى جكم كثيرة لخلق الإنسان وتكاثر بني آدم بے هذه الأرض 
حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 

ومن أعظم الحكم التي خلق الله الخلق لعبادته» قال تعالى: # وَمَا حَلَقَتْ 


)۱( انظر شرح النووي على صحيح مسلم .)١154 2191//1١1(‏ 


)۲( سورة النحل الآية رقم .(VT)‏ 


الجن وَالأئس الأ لِيَعْبّدُون 4. 

وخلقهم - سبحانه وتعالى - للاستخلاف الذي شار إليه ب أكثر من آية: 
مثل قوله تعالى: ا وَإِذْ قال رَبك لِلْمَلائِكةٍ إِنّي جَاعِلٌ في الأرْض خَلِيفَة 4”› 
ولايكون هذا الاسشغلاف إلا بالإنجان والقتكشاكن» وسبيل التكائر + 
شريعة النبي 6 الزواج الشرعي الصحيح. 

ولا دخل الإيمان 2 قلوب أصحاب النبي 8# وأشربته نفوسهم» وتأثروا به 
تأثرا بليغا أراد بعضهم - من أجل أن يتفرغ للعبادة - أن يجب" نفسه» كما 
أن بعضهم أراد تحريم النوم على نفسه» وأراد بعضهم أن يحرم النساء على 
نفسه» وبعضهم أراد أن يصوم الدهرء و كل هذا - مع أنهم أرادوا الخير- 
انحراف عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها. 

فعالج النبي 2 هذه القضية بالمنع من الجب» وبيان المنهج الصحيح 2 
الحياة» وأن الطريقة الصحيحة هي اتباعه والسير على نهجه» عن أنس بن 
مالك له قال: (جاء كلائة رَمْطٍ إلى بُيُوت أزواج النبي © يَسسْأَلُونَ عن عِبَّادةٍ 
النبي © فما يروا E‏ فقالوا وَأَيْنَ مَحْنُ من النبي 4# قد غفِرَ 
الله له ما تَقَدّمَ من دَنْيهِ وما تَأخَرَ قال أَحَدُهُمْ أَمّا أنا هَإِنّي أصلي اللَيْلَ آَبَدَا 
وقال آخَرٌ انا أَصُومُ الدَهْرَ ولا أَفْطِرٌ وقال آخَرُ آنا أَعْتَزِلُ النَّسَاءَ فلا أَكَرَوَج أَبَدَا 
شَجَاءَ رسول الله 4# فقال أَنْكُمْ الَذِينَ فلكم كذًا وكذا أَمَا والله إني لاخشتاكم 
لله وَآثقاكم له تڪتي أَصُوم وأَفْطِرٌ وأصلي وَأَرْضْدُ اترو النّسَاءَ هَمَنْ رَغِبَ 
عن سَنَّتِي فليس مِنّي)': قال ابن حجر رحمه الله: المراد بالسنة: الطريقة التي 
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(۱)( سورة الذاريات الآية رقم (كة). 
)۲( سورة البقرة الآية رقم .)١(‏ 
(؟) الجب: القطع: والمجبوب مقطوع الذكر. انظر لسان العرب لابن منظور .)٠٤۹/١(‏ 


)٤(‏ تقدم تخريجه. 


..العلاج 
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E 
الأسياب.‎ 


2 9 6 


تقابل الفرض» والرغبة عن الشيء الأعراض عنه إلى غيره؛ والمراد من ترك 
طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني» ولمح بذلك إلى طريق الرهبانية فإنهم الذين 
ابتدعوا التشديد - كما وصفهم اللّه تعالى - وقد عابهم بأنهم ما وقوه بما 
التمزموه» وطريقة النبي #6 الحنيفية السمحة؛ فيفطر ليتقوى على الصوم» وينام 
ليتقوى على القيام» ويتزوج لكسر الشهوة واعفاف النفس وتكثير النسل . 
وقال سعد اه لقد رَد رسول الله ٤#‏ على عَثمَانَ بن مظعُونِ التَبَثّل”" ولو آَذِنَ 
له لاختصيْنَا) متفق عليه" . 
رصت ابی 88 شيكا كان يعطتهم تزه عن قال عائشة رهی الله نها 
صَتَعَ النبي 8# شيئا رخص فيه فتَتَرْهٌ عنه هوم بع ذلك النبي 4# فخطبَ 
فی اللا كم فال :ا e‏ او ات 
لاعلمُهُمْ باللَهِ وَآَشَدُهُمْ له خشية قن شان امن جد د زى ب 
بالله و كتاف له E‏ 0 العلمية والقوة العملية» أي: أنهم 
توهموا أن رغبتهم عما أفعل أقرب لبم عند الله وليس كذلك؛ إذ هو أعلمهم 
بالقربة وأولاهم بالعمل بها . 
فنرى 2 هذه الأحاديث أن النبي هة عالج هذه الانحرافات الفكرية بما 
يصلحهاء وقطع دابرها حتى لا يبقى لأحد شك أن فعل هذه الأمور قربة إلى 
للها ن: 


(۱) انظر فتح الباري .)1١5/9(‏ 

(9) التبتل: الانقطاع عن النساء وترك النكاح؛ وامرأة بتول: منقطعة عن الرجال لا شهوة لبا فيهم» وبها 
سميت مريم أم المسيح عليه السلام. انظر النهاية ب غريب الحديث والأثر لابن الأثير .)354/١(‏ 

(۳) رواه البخاري: كتاب: النكاح» باب: ما يكره من التبتل والخصاء. انظر صحيح البخاري (151017/0) 
ومسلم كتاب النكاح .)١165١7(‏ انظر صحيح مسلم (۲/ .)1١7١‏ 

(4) رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: الاقتداء بأفعال النبي ##. انظر صحيح 
البخاري (5777/7). 

(5) انظر فتح الباري .)0175/1١(‏ 


والدرس المستفاد من هذه الوقائع أن النبي 8 - وهو المعلم القدوة لكل 
معلم - قام بإنكار هذه القضايا وبين الحق فيهاء وهذه الأمر مطلوب من 
المعلم المربي الذي يرى من الواجب عليه توجيه طلابه إلى خيرء وهدايتهم إلى 
الصراط المستقيم. 

۲ الفكر الصال. 

إن اختلاف الآراء والأمزجة والطبائع أمر مقرر ‏ كل المجتمعات»› وقليل 
من الناس من يتفق 4 كل شي - لكنهم قد يتفقون 4 أشياء منها ما هو 
مؤثر مثل اتفاقهم 2 العقائد» وأركان الإسلام - وغالب توجيهات النبي 26 
بأمور عامة لجميع المسلمين تثبت الإيمان وتصحح المسار» ولكنه كان يخص 
بعض أصحابه رضي الله عنهم بتوجيهات تعالج بعض الأخطاء التي يحتاجون 
لتصحيحهاء ويستفيد معها عموم المسلمين؛ لآن العبرة بعموم اللفظ لا 
مخضوسن السبب» وهدةه عضن الأمقلة على ذلك: 
آ= عن أبي واد اللي رضي الله عنه أن رَسسُولَ الله 48 لَمَّا حرج إل جد 

مَرَبِشَجَرَةٍ للمُشٽرڪين يقال لبا وات انراط "لفون عليها آسلحتهہ 

كعالواديا وسُول الله اجْعَلْ لنا دات أَنْوَاطٍ كما لبم دات أَنْوَاط”": فقال 

النبي #: سُبْحَانَ الله هذا كما قال فَوْمُ مُوسَى (اجْعَلْ لتا إلَهَا كما لَهُمْ 


3 


آلِهّة) والذي تفسيي بيده لکرڪبن ستَة“ من كان قبلكم) *: قال ابن 
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)١(‏ # المسند وغيره حنين بدل خيبر. 

(0) قال ابن منظور: ناط الشيء ينوط تَؤْطأً علّقه والتّوْطُ ما عُلّق. انظر لسان العرب (418/1). 

(؟) نسب بعض العلماء هذا القول إلى بعض جهال العرب» أقول: وحديثي الإسلام؛ لأن الطبري رحمه اللّه 
قال # روايته عن أبي واقد رضي الله عنه: فقلنا: يا رسول اللّه. انظر تفسير الطبري (40/9). 

(4) ومن تعريفات السنة الطريقة؛ يعني طريقة من قبلكم. 

(4) رواه أحمد 4# مسنده (2218/60» ورواه الترمذي 2 ستته برقم (2180). وقال الترمذي حديث حسن 
صحيح. انظر سنن الترمذي .)٤۷٥/٤(‏ 


4 تار 


.. العلاج 


العربي رحمه اللّه: فحذر النبي © من اتباع البدع» وأمر بإحياء السنن» 
فحت غلى الاقحد ا 
أقول: نرى ب2 هذا الخبركيف سارع النبي إلى الإنكار وضرب المثل 
لتستقر الصورة 2 الذهن؛ لأن الانحراف الفكري كان كبيرا يقود إلى 
الشرف ياللة اة 
ب- قال أبو سعيدٍ الخذري رضي الله عنه: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رسول الله 4# وهو 
يسيم قَمنْمًا - أنَاهُ ذو الْخُوَيْصِرَة؛ وهو رَجُلَّ من بَتِي تيم فقال يا رَسسُولَ 
اللِّ: اعْدل» قال رسول الله : (وَيْلَك وَمَنْ يَعْدِلُ إن لم أَعْدِل» قد خِيْتُ 
وَخَمِيرْتُ إن لم أَعْدِل؛ فقال عُمَرُ بن الْخَطَابٍ رضي الله عنه: يا رَسُولَ 
الله اثّدَنْ لي فيه أَضنْرِب عَتُقَهُء قال رسول الله : دَعْهُ فإن له أَصْحَابًا 
يَحْقِرُ أحدكم صلائَهُ مع صلاتِهم وَصِيّامَهُ مع صيَّامِهم» يقرأون الْقرآنَ لا 
يجاوز تَرَاقِيَهُمْ» يَمْرْفُونَ من الإسئلام كما يَمَرَقَ السهم من الرمِية""". 
فالنبي © أنكر عليه اتهامه بعدم العدل» وهو صاحب الرسالة والوحي 
ينزل عليه صباح مساءء ثم إنه أخبر # - بما علمه الله سبحانه - بأن هذه 
الكلمة خلفها ما خلفهاء وقد كان ما أخبربه النبي 2 حيث كان هذا 
الرجل هيدا الشوارع القن ك روا اكان وافقدوا على الحرمات وجرضوا 
معاني القرآن الكريم. 
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.)٠۲٠/۲( انظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(0) أي المرمية» فهي فعيلة بمعنى مفعولة» قال ب2 النهاية: الصّيدٌ الذي تميه فتقصده وينفد فيه سهْمُك. 
انظر النهاية ‏ غريب الحديث والأثر لابن الأثير (718/5). 

(؟) هذا لفظ مسلم ورواه البخاري مختصراء كتاب: أبواب الخمس» باب: وَمِنْ الدَليل على أن الْخْمُسَ 
لِتَوَائِبِ الْمُسْلِمِينَ.... انظر صحيح البخاري (47/7١١)؛‏ ورواه مسلم» كتاب: الزكاة؛ برقم .)1١54(‏ 
انظر صحيح مسلم .)۷٤٤/۲(‏ 


4 ثار 


..العلاج 


V+ 


؟- ترك الصفات السيئة: 

تكون المبادرة من بعضهم - طلبا ب2 النفع من توجيه النبي 88 - فكان 2 

يوجه المستنصح بما يراه أصلح له» وهذه بعض النصائح التي وجهها 5# لبعض 

أ- عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أن رَجُلا قال لِلنَّبِيّ ##: أَوْصِنِي قال: (لا 
تقض فَرَدد رارزا قال لا تنب > قال القؤالى: توسم فى السائل 
مخايل العضب لهاد عه > وال رة اللدح وهي قشر ميية للسلفين 
-: ينبغفى أن يكون العالم كالطبيب الحاذق فيستدل أولا بالنبض 
والسحنة ووجود الحركات على العلل الباطنة ويشتغل بعلاجهاء فيستدل 
بقرائن الأحوال على خفايا الصفات» وليتعرض لما وقف عليه اقتداء 
برسول الله 8. 

ب- عن سهل بن سَعْدٍ السسّاعدي رضي الله عنه قال: أتى النبي 8# رَجُلٌ فقال: 
جا رَسُولاللوذلوي على عمل إذا آنا عَمِلتُهُ أَحَبَتِي الله وَأَحَبّتِي الناس» 
فقال رسول الله #: (ازْهَدْ 2 الدَثْيًا يُحِبّك الله وَازْهَدْ فِيمًا 4 أَيُْدِي 


الناس يحب 


ع 
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ج عن سُفيَانَ بن عبد الله التَّقَفِيٌ رضي الله عنه قال: قلت يا رَسُولَ اللّه: 
کی ر العضيع وکال ری الله ف اف عا روا الله 


1 
3 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب: الأدب» باب: الْحَدْرٍ من الْقَضَب. انظر صحيح البخاري (717/0؟7). 

(0) انظر إحياء علوم الدين للغزالي (2 /00). ّ 

(9) بالنصح والتوجيه والإصلاح. 

() انظر إحياء علوم الدين للغزالي .)٥٤/٤(‏ 

(4) رواه ابن ماجة 4 ستته برقم .)6٠١7(‏ انظر سنن ابن ماجة .)١۳۷۳/۳(‏ وقال الألباني حسن لغيره. انظر 
صحيح الترغيب والترهيب (1//9؟1). 


00 ثار 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. العلاج 


26 


ما أَحْوَفُ ما تَخَافُ علي هَأَحَدَ بسّان نفسيه ثُمّ قال: هذا)”". 

فنجد أنه #5 وجه كل صحابي بما يراه الأصلح له 2 دينه ودنياه» ولا يدل 
هذا على اختصاص النصيحة بمن وجهت لبم» لكنها هي الأصلح لهم وتعم 
جميع الأمة. 

فيجب على المعلم أن يكون لماحا صاحب فكر سديد وعقل رشيد يعرف 
به بعض الخلل الذي يطرأ على أفكار الطلاب - أو يظهر من خلال أفعالهم 
وأقوالبم ومشاركاتهم - فيقوم بالتوجيه وإصلاح الخلل بالوسائل التي يراها 
أنفع. 
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(۱)( رواه الترمذي ے4 سننه برقم 2)551٠١(‏ وقال: حديث حسن صحيح. انظر سنن الترمذي .)6٠١//5(‏ 


المبحث الثالث 
المسؤولية الأمنية والقدوة في شخصية المعلم 
وفيه تمهيد ومطالب: 


يها 


لمهيد 


يضطلع المعلمون ‏ شتى تخصصاتهم بمسؤولية أمنية كبيرة - مع 
المسؤولية التعليمية التي يقومون بها - هذه المسؤولية نحن 4 أشد الحاجة 
إليها؛ وذلك لأن الأمن قرين التقدم والرخاء والازدهار والتحضر 2 جميع 
ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والأخلاقية» بل 
الفا اء وک كفن الأعن فض مضل ولك أو ضيف 

إن ما قدمته من اقتران الآمن بالآمور المذكورة ليس زعماء بل إن التاريخ 
والواقع المشاهد أكبر دليل على ما ذكرته؛ فمتى اختل الأمن اختلت جميع 
أركان الاد 


ع 


مؤتمر 


وكما أن التقدم 2 جميع ميادين الحياة مقترن بالأمن» فإن الأمن مقترن 
بالأيمان اغترانا متلاؤها قلا امن بلا إيمان» قال تعان: 182 أَعَآمِن الدين 


0 اهز 


مَكرُوا السَيّئّات أن يَخْسيف الله بهم الأْض أَوْ يَأْتِيهُم المَدَابْ مِنْ حَيْث لا 
يَشْعُرُونَ أو يَأَخْدَهُمْ فِي تقليهم هما هُّمْ بِمُعْجِزِينَ» أو يَأَخْدَهُمْ على تَخَوْفٍ 
إن ربكم لَرَمُوفٌ رَحِيمٌ 4 . 

2 هذه الآية دليل عظيم على أن المعاصي بجميع أنواعها مدعاة لغضب اللّه 
سبحانه وتعرض أصحابها لعقوبته عز وجل. 

وإن كان كثير من المفسرين ذكروا أن سبب نزول هذه الآيات ما كان 
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)١(‏ سورة النحل الآيات رقم (64غ-29). 
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من طغيان قريش وإساءة الأعراب إلى النبي 2# وإلى أصحابه رضي الله عنهم؛ 
فإن بعض العلماء استدل بها على نزول العذاب بسيب المعاصى والانحراف عن 
شرع الله. 

ومن أجل أن يكون الوطن آمنا مطمئنا بالإيمان كان لزاما علينا أن 
نكون يدا واحدة - وأخص المعلمين - ب وجه الانحرافات التي تضر بالأمن 
والإيمان» ويخشى من تقاعسنا 4 هذا الواجب العظيم أو إهماله أن تكون 
العاقبة سيئة» قال : (إِنّ أَوّلَ ما دخل التّقَصُ على بي إِسْرَائِيلَ كان الرَّجُلُ 
يلقی الرّجُلَ فيقول يا هذا اتّقٍ قي الله ودغ ما تَصتَعٌ فإنه لا يَحِلُ لك كم بلقا من 
العَدِ فلا يَمْتَعْهُ ذلك أن يَكونَ أكيله وَشْرِيبَهُ وَفَعِيدةُ؛ كلما فوا ذلك ضرب 
الله قوب بَعْضِهم بِبَعْضٍ ثم قال: (لعِنَ الّدِينَ كَمَرُوا من بّيي إسراثيل على 
سان دَاوْدَ وَعيسى ابْنِمَرَيم) إلى قرله (فايفين)27: كم فان: كلؤوالله 
امن بالْمَعْرُوف وَلَتَنْهَوْنَ عن المُنكر وَلَتَأَحْدُّنَّ على يَدَيْ الظَالِمٍ وَلَتَأَطْرْكَهُ 
على الح أطْرًا وَلتَعَصرئَة نَهُ على الْحَقّ قَصْرًا) ". 

وقال : (والذي تفسيي بيده لامرن بالمَعْرُوف وَلتَنْمَوْنَ عن المُنكر أو 
لَيُوشِكنٌ الله أَنْ يَنْعَثَ عَلَيْكمْ عِقَابًا منه ثم تَدْعُونَهُ فلا يُمْتَجَابُ تكم ”. 

فهذه الأدلة تقرر أنه من الواجب علينا -معشر المعلمين والمربين والموجهين- 
أن نكون أكثر اهتماما بمعرفة تَوَجُهَاتِ أبنائنا الطلاب» وتصحيح المسار 
لدى من لحظنا عليه آي خلل قد يؤدي إلى ما يضر بالفرد والمجتمع. 

وسأتعرض ب المطالب التالية إلى أبرز الصفات التي يؤثر بها المعلم على 
طلابه» فيستفيدون منهم علميا وعمليا. 


.)۸١٠۷۸( سورة المائدة الآيات رقم‎ )١( 
.)١175١/4( رواه أبو داود 2 سننه برقم (4557). انظر سنن آبي داود‎ )۲( 
.)618/15( انظر سنن الترمذي‎ .)2١115( رواه الترمذي ے2 سننه برقم‎ )( 


6 جه د 


المطلب الأول 
المعلم القدوة في علمه 


إن أعظم ما يمكن أن يؤثر به المعلم على طلابه ويحصل به على إعجابهم› 
- ويتأثرون به إيجابا - قوته العلمية ب2 مادته التي يعلمها إذ يسيطر -بقوته 
العلمية - على جو محاضرته بالشرح وتبسيط المعلومة وتسهيل كل العقبات 
التي تحول بين الطلاب وفهم المادة العلمية» كما يكثر من ضرب الأمثلة 
وذكر القصص المفيدة» ويقوم بالإجابة - بصدر رحب - على جميع 
استفساراتهم بإجابات علمية تزيل كل ما لديهم من إشكالات 2 المادة 
العلمية التي يدرسها. 

فعلى المعلم أن يكون متمكنا 4 تخصصه؛ ليقوم بأداء واجبه التعليمي 
والتربوي على أكمل وجه» قال 8 (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن 
يتقنه) » وإتقان المعلم يقود إلى تأثر طلابه به وإعجابهم به مما يؤدي إلى 
تفاعلهم معه ومصارحته بكل ما يجول 4 خواطرهم. 

ويحتاج المعلم -- مع تمكنه ے2 مادته التي تخصص فيها - أن يكون مطلعا 
على مصادر مادته؛ ليستطيع استخراج المعلومة من مظانهاء وتفسير كل ما 
يشكل عليه # مادته. 

كما يحتاج المعلم إلى متابعة التطورات التي تطرأ على المادة التي يعلمهاء 
وما الجديد فيهاء فقد يظهر من المؤلفات لتلك المادة والفهارس والشروح ما 
يثري معلوماته ويزيد من مكانته العلمية» ومهما بلغت معارف العالم فإن علمه 
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(۱)( رواه البيهقى 2 شعب الإيمان اخ دؤرورة ” وقال الألبانى: صحيح وله شواهد. انظر السلسلة الصحيحة 
للألباني .)٠۱١١/۳(‏ 
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لا يزال قليلا بجانب علم الله وما أودع ملكوته من معارف» قال تعالى: # وَمَا 
أُوتِيتُمَ مِنَ الْعلْم الأ قليلاً 4ء وقد أمر الله نبيه أن يطلب الاستزادة من العلم؛ 
فكان أعظم مطلوب» قال تعالى: ا وَقَلْ رَبّ رذني عِلْمًا 4" : فلم يزل 2 بذ 
زيادة من العلم حتى توفاه الله عز وجل. 

كما يجب أن يكون المعلم مثقفا 24 غير تخصصه الذي يقوم بتدريسه»› 
حتى لا يكون محلا للسخرية بين تلاميذه لجهله بأمر لا يخفى على من هم 
مثلهء والإسلام يحثنا على أن نكون أقوياء ب كل أمورناء قال تعالى: 
«وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسَتَطْعْثُمْ مِنْ فُوَةِ 4 » ولا يتوصل إلى القوة 4 جميع الجوانب 
إلا بالعلم والتعليم. 

وقال #: (الْمّوْمِنُ الْقَوِيُ حَيْرَ وَآَحَبُ إلي اللّهِ من الْمّومِنِ الضتّعيف وب كل 
خَيْرٌ احرص على ما يَنْمَعُكَ وَاسنْتَعِنْ باللّهِ ولا تَمْجَنْ..) الحديث””: فالخيرية 
للمؤمن القوي على المؤمن الضعيف ‏ كل الأمور؛ 4 العلم والمعرفة والعبادة 
والتقوى والورع... إلخ. 

وإنما قدم المؤمن القوي على الضعيف؛ لأنه أنفع له ولدينه من المؤمن 
الضعيف» والشواهد كثيرة على ذلك 2 كل من سمت بهم هممهم ففاقوا 
غيرهم فيما خصهم الله به» ويزيد الله من فضائله من شاء من عباده. 

ولابد - مع توفيق الله - من الدرية الدائمة 2 المجالات النافعة حتى يصل 
المؤمن إلى درجة القوة التي فضل بها على المؤمن الضعيف. 


.)۸٥( سورة الإسراء الآية رقم‎ )١( 

0) سورة طه الآية رقم .)١١8(‏ 

زهرة رواه مسلم» كتاب: القدر»ء برقم (5114). انظر صحيح مسلم .)53١05/4(‏ 
11/اسعء 


المطلب الثاني 
المعلم القدوة في صفاته وأخلاقه 


أمر الإسلام بحسن الخلق» وخص الله الأخلاق الحسنة بالذكر 2 كثير 
من الآيات القرآنية - كما نهى عن ضدها -» قال تعالى: ا إِنَّ الله يَأْمُرْ 
بَالْمَدْل والأحستان وَإِيقَاءِ ذي الْقريّى وَيَنْهَى عن الفخشاء وَالمتكر وَالْبَفْي 
يَعِطْكم لَمأكم كذكرُونَ 4”": وكان 4# أ أعلى درجات حسن الخلقء 
حتى أثنى الله عليه بذلك فقال: لا وَإِنّكَ لَعَلَى خُلق عَظِيم 4”": وتعظيم الله 
لخلق النبي 2 : ووصفه له بهذا الوصف دلالة على أنه 4# قد حاز كل خلق 
حسن» وعليه فإنه © لم يكن فيه أي خلق ذميم» قال ابن كثير رحمه الله 
2 شرح الآية السابقة: معنى هذا أنه» عليه السلام صار امتثالٌ القرآن - أمرًا 
ونهيًا - سجية له» وخلقا تَطْبّمَهء وترك طبعه الجباي: فمهما آمره القرآن 
فَعَلَهُ ومهما نهاه عنه تركه»ء هذا مع ما جِبّله الله عليه من الخلق العظيم» من 
الحياء والكرم والشجاعة» والصفح والحلم» وكل خلق جميل ". 

وقد وافقت أفعال النبي ةة أقواله £ حسن الخلق» عن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه قال: لم يَكنْ فَاحِشًا ولا مُتَمَحّشمًا وقال: قال رسول الله 48 : إِنَّ 
من أَخْيَركمْ أحستكم خُلقا) ©. 

وبما أعطى الله نبيه من أخلاق حسنه تمكن عليه الصلاة والسلام من 
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.)50( سورة النحل الآية رقم‎ )١( 

(0) سورة القلم الآية رقم .)٤(‏ 

(۳) انظر تفسير القرآن الكثير (؛ .)1١7/‏ 

(4) متفق عليه؛ رواه البخاري كتاب: الأدب» باب: لم يكن النبي 8 فاحشا ولا متفحشا. انظر صحيح 
البخاري (3747/0)؛: ورواه مسلم كتاب: الفضائل» برقم (١1؟1).‏ انظر صحيح مسلم .)۱۸٠١/٤(‏ 
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التأثير - بها - على كثير ممن حوله فأسلم الكافر»ء وازداد المؤمن إيمانا. 

والمعلم القدوة 2 أخلاقه وصفاته يقتدي بالنبي #2 2 سيرته وسمته› 
فيكون صابرا على تلاميذه» ومنصفا عادلا بينهم» صادقا فيما يعد كريما 
محبا لإسعادهم» يسعى دائما فيما يرى فيه الصلاح والخير لبم» ويتخذ 
قراراته لمصلحة تلاميذه والمادة التي يعلمها بشجاعة تامة. 

وقال بعض الحكماء: أمهات الأخلاق أربع: الحكمة والشجاعة والعفة 
والعدل» قال الغزالي رحمه اللّه: ونعني بالحكمة؛ حالة للنفس بها يدرك 
الصواب من الخطأ 2 جميع الأفعال الاختيارية» ونعني بالعدل؛ حالة للنفس 
وقوة بها تسوس الغضب والشهوة وتحملهما على مقتضى الحكمة وتضبطهما 
4 الاسترسال والانقباض على حسب مقتضاهاء ونعني بالشجاعة؛ كون قوة 
الغضب منقادة للعقل 4 إقدامها وإحجامهاء ونعني بالعفة؛ تأدب قوة الشهوة 
بتأديب العقل والشرع'". 

فإذا تحلى المعلم بهذه الأخلاق وطبقها واقعا 4 حياته - وبين تلاميذه - أثر 
فيهم» وأصبح قدوة لهم بے ذلك» وقام بواجبه العلمي والتربوي على أكمل 
وجه» وكان متقنا لعمله محبوبا رضيا. 
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.. العلاج 


.)٥٤/١( انظر إحياء علوم الدين‎ )١( 


المطلب الثالث 
المعلم القدوة المنضبط في وقنه 


الوقت هو العمرء وهو مضمار التجارة الذي لا يعوض أبداء وهو الظرف 
الذي يقع فيه الخير والشرء والعبادة والصلاح» والمعاصي والسيئات»› والعلم 
والتعليم. 

وقد جاءت الشريعة الإسلامية بالأمر بالحفاظ على الأوقات واستغلالبا 
فيما يعود على النفس بالنفع.. ولبذا قال الله تعالى- مبيناً بلوغ الحجة» وأن 
الناس ليس لہم عذر 2 تضييع أوقاتهم-: 8 أن تقول تفس يَا حَسْرَتَى علّى ما 
فرطت فِي جنب الله وَإن كنت لَمِنَّ الستاخِرينَ 2”4: وقال تعالى: 5 وَهُمْ 
يَصْطّرِحُونَ فيهًا ربا أَخْرِجْنَا تَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الذي كنا تَعْمَل أُوَلَمْ 
تُصير 4 وقال #: (نِعْمَكَان مَعْبُونٌ فيهمًا كَثيرٌ من الناس الصحة 
ا 

ولا شك أن المعلم القدوة 4 علمه قد استفاد من عمره 4 تحصيل العلم 
الذي تخصص فيه» وأنه لم يصل إلى مرحلة التعليم والتوجيه والتربية إلا وقد 
مر بكثير من التجارب التي أَثْرَتْ أداءه وميزت جودة طريقته 2 التعليم› 
فينفعه كل ذلك 2# توجيه طلابه والتأثير فيهم. 

والمعلم القدوة يتذكر دائما أن التزامه بوقت محاضراته وساعاته المكتبية 
أمانة يجب عليه أداؤها؛ لأنه يستلم مقابل الوقت - الذي يقضيه مع تلاميذه 
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.)05( سورة الزمر الآية رقم‎ )١( 
.)۳۷( سورة فاطر الآية رقم‎ )0 
(؟) رواه البخاري كتاب: الرقاق» باب: باب ما جاء 2 الصحة والفراغ. انظر صحيح البخاري (01/0؟3).‎ 


..العلاج 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 
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و مكتبه - مالا يحاسب عليه أمام اللّه» ويطعم منه كما يطعم منه أولاده 
فكان لزاما عليه أن يكون محافظا على وقته متقيا للّه فيه. 

والمعلم القدير يرتب وقته فيجمع بين التزاماته التعليمية والتزاماته التربوية 
والتزاماته الآخرى» ويضع لمهامه جدولا يوميا يسير عليه لا يختلف عنه إلا 
لطارئ يوجب تغير الجدول ينتهى بانتهاء الحاجة التي أوجبته. 

فعلى المعلم القدير - مع انضباطه # مواعيده ومحافظته على وقته - أن 
يكون دائم التذكير لتلاميذه بأهمية الوقت» وعمل الواجبات وتقديم الأهم 
على المهم» ومن أوجب الواجبات أداء الصلوات 2 أوقاتهاء والاهتمام بالتعلم؛ 
والحرص على التنافس الشريف. 

ويقوم المعلم القدوة بتوجيه تلاميذه إلى مسؤوليتهم أمام الله عن تحصيلهم 
العلمي ومدى عملهم بما تعلموه؛ وماذا قدموا لدينهم ووطنهم وحكومتهم التي 
مهدت لبم سبل التعلم وأقامت صروح التعليم. 


لاغ 


المطلب الرابع 
المعلم القدوة يوجه طلابه للوسطية والاعتدال 


يحسن المعلم القدوة توجيه طلابه للوسطية والاعتدال» ويڪون البادي 2 
ذلك كتاب الله وسنة رسوله ##» كما يستفيد من سير السلف الصالح 
وتوجيهاتهم إلى التيسير وعدم التعسيرء وإلى الاتباع وعدم الابتداع» ووضع 
الأمور .ب نصابها حسب إرادة الشارع الحكيم» والنظر إلى مقاصد الشريعة 

وأدلة التيسيرورفع الحرج # الكتاب كثيرة؛ قال تعالى: ١‏ يريد الله 
بكم اير ولا يُرِيدُ بكم الْنْرَ 4ء وقوله تعالى: # ما یرید الله تل 
علَيْڪم مِنْ حرج وڪن يُرِيدْ ا وقوله تعالى: # یرید الله 
لِيْبَيّنَ كم ويَهَديَڪم سُتَنَ الّذِينَ مِنْ قبلڪم وَيشُوب عَلَيْڪم وَاللّهُ عَلِيمْ 
حكيم اال > وفوله تعالى: 0 یرید النة اذ تتم تك وخرق الإتسان 
طتعينا 04 

وللدلالة على كلام علماء الآمة على هذه المعاني أذكر قول ابن كثير 
رحمه الله 2 التعليلات التى جاءت 2 آية الوضوء قال 2 قوله تعالى: آ ما 
يُرِيِدْ الله لِيَجَعَلَ عليْكم مِنْ حرج 4 أي: فلهذا سهل عليكم ويسر ولم 
بسنو بل أباح التيمم عند المرض» وعند فقد الماءء توسعة عليكم ورحمة 
بكم ) وجعله ب حق من شرع له يقوم مقام الماء إلا من بعض الوجوه»› حما 
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.)۱۸٠١( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
.)1( سورة المائدة الآية رقم‎ )0( 

(؟) سورة النساء الآية رقم (57). 
(4) سورة النساء الآية رقم (50). 
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ا  :‏ وَلَكِنْ يُرِيِدُ لِيُطّهُرَكم ولِيُتِم نِعْمَكَهُ عَيْڪم 
تفلك ترون :آي لاك درون تمه عك فا شرعه نكم 
فخ الفوسيفة والراظة والرسمة والتسهيل والسماهة” 

أقول: وجميع الآيات السابقة وردت فيها التعليلات والحكم والأسرار 
بإرادة الله - من جميع ما شرعه وقضاه - الخيروالصلاح» ودفع الشر 
والفساد» والتيسير وعدم التعسيرء والتخفيف وعدم التضييق» فكان هذا 
مقصدا عظيما من مقاصد الشريعة» ينبغي للمعلم أن يربي عليه تلاميذه. 

وقد جاء على لسان النبي 8 من الأوامر والنواهي تبين وتؤازر هذه المعاني 
التي جاءت ك الآيات السابقة وأمثالباء من ذلك: 

قوله &: (إِنمَا بُعِنْثُمْ مُيَسَرِينَ ولم مُبْعَتُوا مُعَسَرِينَ) ”' وقوله : (كانَ 
ا 
ويروا لل ل لوقه ©: (دَعُونِي ما کر ڪنڪم إِنْمَا هك مَنْ كَانَ 
فَبْلَكمْ بسُوَالِهمْ وا ختلاضهم عَلَى أَنْبيّاتِهمْ فَإِدًا تَهَيْكُكم عَنْ شَيْءٍ فَاجتنبُوهُ وَإِدَا 
أَمَرْتُكم بِأَمْرٍ فاو مِنْهُ ما اسْتَطْعْتُم) ”'' وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي 
الع النّبِيَّ 8# على السمْع وَالطاعة- عَلَقَنَنِي فِيمًا اسْتطَئْخ - 


(۱) انظر تفسير ابن كثير (50/59). 

(9) رواه البخاري كتاب: الوضوء؛ باب: صب الْمَاءِ على البَول بف الْمَسنْجِدٍ . انظر صحيح البخاري .)۸٩/(‏ 

(۳) متفق عليه EE‏ : يَسَرُوا ولا تُمَسَرُوا وَسسَكنُوا ولا تُنَفْرُوا) رواه البخاري 
كتاب: الآدب» باب: قول النبي 4 يسوا ولا كُمَسَّرُوَا وكان يُحِبُ التَّحْفِيف وَاليِسسْرَ على الناس. انظر 


صحيح البخاري (2)5215/0 ورواه مسلم كتاب: الجهاد والسير» برقم .)١ 75١‏ انظر صحيح مسلم 
(؟/مه؟ ١‏ ). 


)€3 متفق عليه؛ ؛رواه البخاري كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة > باب: :قول النبي © © بعِنْتْ يجوامِع 
الكلم. انظر صحيح البخاري )10۸/7(« ورواه مسلم كتاب: الحج»› برقم (ITTV)‏ انظر صحيح 
مسلم (310/5). 


6 جه د 


وَالنُْصح لڪل سُئْلِم) ”. 

فهذه الأحاديث وأمثالها كثير تدل على أن الله سبحانه 4 جميع تشريعاته 
يريد الخير والصلاح» والتيسير على المكلفين ورفع المشقة والحرج عنهم» قال 
النووي رحمه الله 2 قوله ©: (وَإِذَا أَمَرْكُكمْ بِأَمْرِ هَأَكُوا مِنْهُ ما اسْكَطْعْتُم) هذا 
من قواعد الإسلام المهمة» ومن جوافع انكلم الك اعيا ع 

وكان فهم السلف رحمهم الله وتوجيهاتهم تنطابق مع ما جاء عن الله سبحانه وما 
جاء عن نبيه 2. وهذه بعض الأمثلة على ذلك: 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: خير هذه الأمة النمط الأوسط› 
يرجع إليهم الغالي ويلحق بهم التالي". 

وقال حذيفة رضي الله عنه: خياركم الذي يأخذون من دنياهم لآخرتهم: 
ومن آخرتهم لدنياهم'". 

وكان يقال: دين الله بين المقصر والغالي“. 

وقال مطرف رحمه اللّه لابنه: يا بني؛ الحسنة بين السيئتين» يعني بين 
الإفراط والتقصيرء وخير الأمور أوساطهاء وشر السير الحقحقة*» قال العز 
بن عبد السلام رحمه اللّه: ومعناه أن التقصير سيئة والإسراف سيئة والحسنة 
ما توسط بين الإسراف والتقصير وخير الأمور أوسطها فلا يكلف الإنسان 
نفسه من الخيور والطاعات إلا ما يطيق المداومة عليه ولا يؤدي إلى الملالة 
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)١(‏ متفق عليه؛ رواه البخاري كتاب: الأحكام: باب: حِيْف يُبَايعُ الأمَامُ الناس. انظر صحيح البخاري 
(355/7).» ورواه مسلم كتاب: الإيمان» برقم (01). انظر صحيح مسلم .0/0/١(‏ 

(9) رواه ابن أبي شيبة 4 مصنفه .)٠٠١/1(‏ 

(۳) ذكره ابن قتيبة 4 عيون الأخبار (ص١١١).‏ 

.)1١؟6ص( انظر المرجع السابق‎ )٤( 

(0) شر السير الحقحقة: وهو أن يلح 2 شدة السير حتى تقوم عليه راحلته أو تعطب فيبقى منقطعا به. 
وهذا مثلٌ ضربه للمجتهد 2 العبادة حتى يحسر. انظر غريب الحديث للقاسم ابن سلام .)۳۸۸/٤(‏ 


ا تار 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 
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والسآمة”". 


وعلى مثل توجيهات السلف رحمهم اللّه لأبنائهم وطلابهم يربي المعلم 
طلابه» ويناقشهم دائما 2 المعلومات التي تثبت عندهم مبداً الوسطية وتبين 
لم غوائل الإفراط والتفريط. 

كما يرشد المعلم تلاميذه إلى كتابات العلماء الذين اهتموا بتأصيل مبدا 
الوسطية والبعد بالأمة عن التشدد والشقة والحرج مثل كتابات الأئمة الأربعة 
وكتابات شيخ الإسلام بن تيمية وتلاميذه» وكتابات من تعرض للوسطية من 
علماء العصر الحاضر ممن يوثق بعلمهم وتوجههم. 
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)١(‏ نسب العزين عبد السلام الأثر لحذيفة رضي الله عنه. انظر قواعد الأحكام 4 مصالح الأنام 
١‏ /17). 


وفيها: 

أولا: أهم النتائج: 

وبعد هذه الجولة السريعة خلال هذا البحث المهم أعترف بأني لم أوفه حقه 
ولكني طرقت بعض الأبواب وتركتها مفتوحة وأخرى لم أطرقها اختصاراء 

وهذا البحث مجال فسيح لرواد الفكر والتربية والتوجيه والآمن. 

وهذه بعض النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث: 

3 - كمال الشريعة الإسلامية»؛ وأن الزيادة عليها - والنقص أيضا‎ -١ 
العقاكد والعبادات مرفوض شرعا.‎ 

5- وضوح المسؤوليات ب4 الشريعة الإسلامية» وإذا قام كل إنسان 
بمسؤولياته على أكمل وجه صلح حال الآمة وعمها الأمن والرخاء 
والسعادة. 

*- ظهور الأخطاء والانحرافات منذ بعثة النبي ##» وكانت أكثر من بعد 
ذلك» وكما واجهها النبي © بالحكمة والتوجيه والإرشاد» قام ساسة 
المسلمين وعلماء الدين بنفس الواجب - مستمدين ذلك من هدي النبي 26 
- 4 كل زمان ومكان. 

٤‏ أن المسؤولية الأمنية واجبة على الجميع» وخاصة من يسوسون عقول 
الشباب ويقومون على غرس العلم والقيم والمبادئ فيها. 

ه- أهمية دور المعلمين 2 التربية والتوجيه؛ وبيان الشبه» ورفع الإشكالات 
عند تلاميذهم» ولا يكون ذلك إلا بالتمكن العلمي. 

5- أن المعلم القدوة 2 علمه وعمله وأخلاقه هو المعلم الذي يؤثر 2 تلاميذه؛ 
ويكون محل تقديرهم واحترامهم. 
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۷- أن بث الوعي وروح التفاؤل بين التلاميذ يؤدي إلى تقوية الأواصر بينهم 


¬ 


وبين معلميهم؛ وبالتالي يعرضون عليهم مشاكلهم وما يجد 4 حياتهم»› 
فيقوم المعلمون بواجب النصح والتوجيه. 
ثانيا: أهم التوصيات: 
ومن أهم التوصيات التي يمكن ذكرها الآتي: 

حيودها النادكه كا وبا نمنة هيو املاس المقيلة على LELE‏ 
وجرت التركيو على عار الوه تا ج المخاضيح القايبية ن كوا 
التزكية والطهارة والنقاء» وتحمل على خشية الله ومرافبته» وتجعل من 
الإفسان آذاة إصلاح لا آداة إفساد. 

التأكيد على المعلمين - وكل مسؤول - القيام بأداء الأمانة التي 
تحملوها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى أولاء ثم يحقق 
وتكثيف الحوارات التي تظهر الحق وتزيل الباطل. 


وأسأل الله التوفيق والسداد . 


6 جه د 


فهرس المراجع 


" القرآن الكريم. 

" المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم.اسم المؤلف: محمد فؤاد عبدالباقيدار 
النشر: دار الحديث. مدينة النشر القاهرة.سنة النشر: ١١١٤١ه›‏ 7١٠١1م.‏ 

" الآداب الشرعية والمنح المرعية» اسم المؤلف: الإمام أبي عبد الله محمد بن مفلح 
المقدسيء دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت -411١ه‏ - ١۹١۱۹م»‏ الطبعة: 
الثانية» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» عمر القيام» عدد الأجزاء: ؟. 

" أحكام القرآن» اسم المؤلف: أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر دار 
النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - ١٠٤٠ء‏ تحقيق: محمد الصادق 
قمحاوي» عدد الأجزاء: 0. 

" أحكام القرآن» تأليف: أبو بكر محمد بن عبداللّه ابن العربي» دار النشر: دار 
الفكر للطباعة والنشر - لبنان» تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء عدد الأجزاء: .٤‏ 

" إحياء علوم الدين» لمحمد بن محمد الغزالي أبي حامد» ولد عام خمسين 
وأربعمئة للهجرة» تو2 عام خمس وخمسمئة للهجرة» عدد الأجزاء: ؛؛ دار 
النشر: دار االمعرفة - بيروت. 

" الاقتصاد ك الاعتقادء اسم المؤلف: أبو حامد الغزالي» دار النشر: دار ومكتبة 
البلال - لبنان - 997١مء‏ الطبعة: الأولى» عدد الأجزاء:١.‏ 

" تفسير القرآن العظيم. اسم المؤلف: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو 
الفداء. وفاة المؤلف: 4ل/الاه. دار النشر: دار الفكرء وطبعة دار المعرفة الطبعة 
الأولى ١١١٤٠١ه.‏ مدينة النشر: بيروت. سنة النشر: دار الفكر ١١١٤٠١ه.‏ عدد 
الأجزاء: .٤‏ 

" التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» تأليف: فخر الدين محمد بن عمر التميمي 
الرازي الشافعي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 47١‏ اه - ١٠٠٠م‏ 
الطبعة: الأولى. عدد الأجزاء: ۳۲. 
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نوس بن عياض التعصي الي لكي دا والنشر لصن المنيعة ردان 
التراث: عدد الأجزاء:*. 

الكتاب المصنف ب الأحاديث والآثار» اسم المؤلف: أبو بكر عبد اللّه بن 
محمد بن أبي شيبة الكحوك؛ دار النشر: مكتبة الرشد - الرياض - 2١1١5‏ 
الط الأول تة كال و الوه دة ا 

العجم الأشظ» اسم الزلت: آبو القاسيع سهان بو الحونه الظبرانتى دار 
النشر: دار الحرمين - القاهرة - ١٠١٠ء‏ تحقيق: طارق بن عوض الله بن 
محمد» عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» عدد الأجزاء: .١‏ 

معجم مقاييس اللغة» اسم المؤلف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء دار 
النشر: دار الجيل - بيروت - لبنان - ١17١اه‏ -195١ام»‏ الطبعة: الثانية»› 
تحقيق: عبد السلام محمد هارون» عدد الأجزاء: 1. 

القهانة :ف غريب اتحديف والأكر اسم المؤلك ابو السعاذاث اكبارك ين مجيد 
الجزري» دار النشر: المكتبة العلمية - بيروت - ۱۲۹۹ھ - ۱۹۷۹م» تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوي -- محمود محمد الطناحي» عدد الأجزاء: 1. 


6غ 


2 


ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


دور بعض موسسات المجتمع 


في مواجهة ظاهرة التكفير 


د. أحمد مختار مكي د. مريم طاهر طالبي 
أصول التربية عقيدة ومذاهب معاصرة 


مصر / سوهاج السعودية / جازان 


vC وج ب‎ ISE “IgA “IRI IKA 
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إجرادات الدراسة 

مقدمة: 

تواجه المجتمعات أشكالا متعددة من العنف» ويرى بعضهم أن مظاهر 
العنف هذه قد برزت فجأة» ولكن باستقراء الحقائق» والتفهم الجيد لطبيعة 
الحياة الأحضافية: لاحك انه ليس متاك ما نسم بالقيرات اا ةة 
حياة المجتمعات» إنما هي نتائج لمقدمات مرت بالمجتمع وأثرت فيه دون أن ينتبه 
إليها الباحثون أو آفراد المجتمع. ومن بينها ظاهرة التكفير بما تحمله من 
فكر منحرف قد يؤدي إلى العنف. 

يسعى هذا البحث إلى دراسة المؤسسات التربوية التي جندها المجتمع من 
أجل تريية أفراده والحفاظ على سلامة المجتمع وأمنه» ويرى الباحثان أن دراسة 
المؤسسات هي الطريق الصحيح لمواجهة ظاهرة التكفيرء لأن هذا المؤسسات 
لو كانت تؤدي وظائفها بطريقة صائبة؛ لما حدث هذا الانحراف الفكري 
والتطرف والعنف» وهنا يسعي هذا البحث وراء أسباب ذلك والكشف عنها 
لعالجتها وهذا هو أقصر طريق لحل المشكلات» آما النتائج فمن يسعى 
لدراستها ‏ فهو كمن يبكي على اللبن المسكوب ‏ ولا يتوقف دور هذا البحث 
عند دراسة الآسباب» بل يسعى لطرح الحلول من خلال تصور يقدمه البحث 
من أجل تطوير هذه المؤسسات» ومن ثم زيادة فاعليتها 4 مواجهة مشكلات 
المجتمع. 
مشكلة البحث: 

يعاني المجتمع من ظاهرة التكفير التي أصبحت تهدد أمن الآمنين» ومن 
هنا نبع إحساس الباحثين بضرورة دراسة الدور الذي تقوم به بعض مؤسسات 
المجتمع ب الحد من انتشار هذه الظاهرة وغيرها من ظواهر الانحراف 
الاجتماعي» فهذه المؤسسات ب4 حاجة دائمة لمراجعات تربوية» نظرا للتغيرات 
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الي درا على ام ةا ارف د رات ا 
اللتبراسرظ العصو الخال في إغادة ار اجر ةة مويسانة الي 
أهمية البحث: 

ق هة الهف من اهمية الميطلة انى شيقها اا الإسلامية وال 
تقفضن بالضرورة مجاه كل جركات اعرد والتردة بالخ الاسلاضي إن 
اا 

كما يسهم البحث # تحديد دور المؤسسات التعليمية والمساجد ووسائل 
الإعلام 2 مواجهة ظاهرة التكفير» ومن ثم يساعد هذه المؤسسات # آداء 
الدور المنوط بها للحد من انتشار ظاهرة التكفير وغيرها من ظواهر التمرد 
والاتحراف الشكري والاجتماعن. 


هدف البحث: 
سحي البحف إن انعرف عل 


دور الؤشسات الغليمية والساجد.ووشاكل الإعلام بك الحد من ظاهرة 
التكفيرء وواقع هذه المؤسسات ومدي قدرتها علي القيام بوظائفها. 
أسئلة البحث: 
ما ظاهرة التكفيرة وما الأسباب التى أدت إلى انتشارها؟ 
مادور المؤسسات التعليمية 2 لمن من ظاهرة التكفير وواقع هذه 
المؤسسات ك الوطن العربي؟ 
ما دور وسائل الإعلام 2 الحد من ظاهرة التكفير وما واقع معالجة الإعلام 
لبذه الظاهرة ؟ 
ما دور المسجد # الحد من ظاهرة التكفير ؟ 
ما الصورة التي ينبغي أن تكون عليها هذه المؤسسات حتى تصبح قادرة على 
القيام بدورها؟ 
منهج البحث: 
يستخدم المنهج الوصفي # هذا البحث لإنه المنهج المناسب لطبيعته» حيث 


إن " البحوث الوصفية بما تحصل عليه من حقائق دقيقة عن الظروف القائمة 

وخا فة من افا بين اللاهراه الهازية و وتر تالاتا كيد 

المربين بمعلومات عملية وسريعة الفائدة» وتمكن من وضع خطط أكثر 

ذكاء عن البرامج المقبلة”". 

خطة السير في البحث: 
يتحدد شكل هذا البحث من خلال الإجابة عن الأسئلة: 
يبدأ بإجراءات الدراسة ويتضمن ثلاثة مباحث: 

" المبحث الأول: يتضمن الإجابة عن السؤال الأول وهوء ما ظاهرة التكفير 
وما الأسباب التي أدت إلى انتشارهاةيتم من خلال الإجابة عنه عرض لنشأة 
الظاهرة» ويركز 2 هذا المبحث على الأسباب» لأنها المرتكز الرئيس 
لذا الست 

ف البحث الكاتى: يجيب هذا الحا عن الأسثلة من الثاني إلى الرابع وال 
تدور حول المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام والمسجد» وعلاقتها 
بالظاهرة» والدور الذي يجب عليها للحد من الظاهرة» يتناول هذا المبحث 
بالعرض والتحليل لكل مؤسسة من هذه المؤسسات موضحا وظائفها 
ودورهاء وما يعوق قيامها بالدور الذي يأمل الجتيج هنها القيام يه 

ف المنحث الكالث؛ للاجابة عن السؤال الخامس والذي ينض على :ها الصورة 
التي ينبغي أن تكون عليها هذه المؤسسات حتى تصبح قادرة على القيام 
بدورها؟» يقدم البحث تصورا مقترحا لرفع كفاءة المؤسسات التربوية من 
خلال تصور لعلاج بعض عيوب هذه المؤسسات. 
ثم يختتم الباحثان بحثهما بتحليل لما توصل إليه البحث وعرض لأهم النتائج 

والتوصيات 
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)١(‏ ديوبولد فان دالين» مناهج البحث 2 التربية وعلم النفس» ترجمة :محمد نبيل نوفل وآخرين» مكتبة 
الانجلو المصرية» القاهرةء الطبعة السادسة»› 2١995‏ ص٣۲٣‏ . 


المبحثٌ الأول 
ظاهرة التكفير 

مدخكل: 

ظاهرة التكفير وغيرها من الظواهر التي سادت المجتمع الإسلامي تحت 
مظلة الصحوة الإسلامية» ريما تكون خطورتها على المجتمع الإسلامي أشد 
خطورة من أعداء الإسلام من غير المسلمين؛ الذين يتربصون بالإسلام 
والمسلمين ويهدفون إلى تنصير أو علمنة المسلمين طموحا إلى إلغاء أمتنا 
الإسلامية وحضارتهاء وطي صفحة الإسلام من سجل الوجود”". 

هؤلاء وغيرهم من الجماعات نشروا الفزع بين المسلمين» و4 ذات الوفت 
قدموا خدمة لأعداء الإسلام» وأتاحوا لهم الفرصة ليتهموا الإسلام بأنه دين 
العنف والإرهاب والتخلف» ويحكموا قبضتهم على بلاد الإسلام بدعوى 
محاربة الإرهاب» والإرهاب والعنف والتعصب ليست من سمات الإسلام كما 
يدعي بعضهم» بل ذلك يسود العالم أجمع بدياناته المتعددة» وليس أدل على 
ذلك من دراسة (101582) " التي تناولت التطرف الديني بين البروتستانت 
والكاثوليك 2 ايرلندا الشمالية» والتي أوصت باستخدام المدرسة بوصفها 
مؤسسة تربوية للتغلب على التطرف الديني أو التخفيف من حدته”". 
نشأة الجماعة وفكرها: 

سوف نعرض بإيجاز نشأة الجماعة ومرتكزات فكرهاء حيث إن هذا 
البحث لا يسعى لدراسة النتائج إنما يهدف إلى الكحشف عن الأسباب التي 
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.۲۷ محمد مرهف حسين أسد» العولمة رؤية إسلامية»؛ دار وحي القلم» دمشق» ۲۰۰۳ ص‎ (۱) 
Dunny S, "The Role Of Educational The Northern Island Conflict",Oxford Review Of (YT) 
Education ,V12,N3, 1985,pp239-241. 


.. العلاج 


أسهمت 4# ظهور هذه الظاهرة» والكشف عن دور مؤسسات المجتمع ب2 علاج 
هذه الأسباب» و" من الوجهة التربوية والاجتماعية ليست العبرة 2 حجم الدمار 
والخسائر المادية عند تناول ظواهر التطرف الفكري› بل الأهم من ذلك 
الوقوف على الدوافع والأسباب الحقيقية التي تكمن خلف الفكر المتطرف› 
ثم كيفية تقديم رؤى العلاج والإصلاح". 

ظاهرة التكفير بدأت ب2 مصر وانطلقت منها إلى بلاد العالم الإسلامي: 
اة حا لتك فن الح ااك ا ا العطوفء ك يان التطرف 
والفثق آخد تام مضو مد ند انات السيعيتات. على بد حماعات اتخدذت 
الدين ستاراً لتحقيق أغراض سياسية» وسعت إلى فرض رؤيتها الخاصة للدين 
على الناس ولو بالقوة» فقد ظهرت جماعة شباب محمد التي ارتكبت حادثة 
الفنية العسكرية:» ثم تبعتها جماعة المسلمين (التكفير والبجرة)" '". 

يعد التكفير أولى مرتكزات فكر هذه الجماعة ' فهم يكفرون 
الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل اللّه؛ بإطلاق دون تفصيل؛ ويكفرون 
المحكومين لأنهم رضوا بذلك» أما العلماء فيكفرونهم لأنهم لم يكفروا 
هؤلاء ولا آولئك» كما يكفرون كل من عرض عليه فكرهم ولم يقبله أو 
قبله ولم ينضم إلي جماعتهم ويبايع أميرهم””» وإن هذا المعتقد جد خطير؛ 
فعن عبد الله بن دينار أنه سمع أبن عمر يقول: قال: رسول الله # "أيما امرئ 
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)١(‏ آمنة بنت أرشد بنجرهء "الدور التربوي للأسرة الخليجية ب4 وقاية أبنائها من الغلو والتطرف'؛ مجلة 
مستقبل التربية» المركز العربي للتعليم والتنمية» العدد (۳۳) أكتوبر1 :7٠١‏ ص10 .١‏ 

() عبد الفتاح جلال وآخرون» دور المدرسة الثانوية 2 مواجهة مشكلة التطرف» مجلة العلوم التربوية» 
معهد الدراسات التربوية جامعة القاهرة» العدد(۳)» سبتمبر٤۱۹۹٠»‏ ص٦٠١‏ . نقلا عن» حسنين توفيق 
إبراهيم» ظاهرة العنف السياسي ب2 مصرندراسة كمية تحليلية» مقارنة ١١۹٠-۱۹۸۷ء‏ المستقبل 


4 ثار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا ثار 


..العلاج 


3 
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3 


كال ا کار کو ا ا أحدهما جع كان کیا كال والا رت 
عليه ويرى (الأخرى) الا يكرن التكهير منطلغا هن الآهوام والشهوانت فإن 
ذلك خطره عظيم» فإن المسلم لا ينبغي تكفيره» والحكم عليه بالكفرء إلا 
بعد قيام موجب شرعي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله ه8 "» ويقول 
(الشيخ صلاح أبو إسماعيل) أن التكفير مرتبة لا يجوز أن يفتي فيها إلا خبراء 
ل الشريعة والفقه على مستوى عال... وإنني آعتبر تكفير مسلم لمسلم آمرا 
خطيرا لا يجوز التسرع فيه» بل يجب أن توضع عقوبات رادعة لمثل هذا 
السلوك”",.كما أعلن 

مجلس هيئة كبار العلماء 2 دورته التاسعة والأربعين» والمنعقدة 2 
الطائف ١١١١ه‏ ' إن المجلس إذ يبين حكم تكفير الناس بغير برهان من 
كتاب الله وسنة رسوله © وخطورة إطلاق ذلك» لما يترتب عليه من شرور 
وآثام» فإنه يعلن للعالم أن الإسلام برئ من هذا المعتقد الخاطئ» وأن ما يجري 
ب بعض البلدان من سفك للدماء البريئة» وتفجير للمساكن والمرڪبات› 
والمرافق العامة والخاصة» وتخريب للمنشآت: هو عمل إجرامي والإسلام برئ 
منه". 
يتضح مما سبق أن المرتكز الفكر لمعتقداتهم بتكفير المجتمع والحكام 
والعلماء» والشروج عليهم واستباحة دماء واموال اتناس بزعم آتهم كفان» هنو 


(1) الإمام أبو الحسن مسم بن الحجاج القشيري» صحيح مسلم؛ تحقيق محمد بن نزار تميم» وهيثم بن 
نزارتميم؛ دار الأرقم بن لأرقم» الأرقم» بيروت؛: ۱۹۹۹» ص 01. 

(9) علي حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري» التبصير بقواعد التكفيرء دار المنهاج؛ القاهرةء 
۵ ص ."١‏ 

(؟) موسوعة الفقه الإسلامي المعاصرء تحرير:عبد الحليم عويس» دار الوفاء» جزء(): المنصورة» 
5٠١6‏ »؛ ص0۸1. ا 

(6) علي حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثرى, مرجع سابق» ص76. 


د اقا يكل ا و ا ساق ات اور ورسوله 34 وأقوال 
العلماة. 

نتوقف عند هذا المرتكز لبذه الجماعة المتتصل بموضوع البحث وهو 
التكفير إن كان هذا المرتكز الفكري للتكفير؛ وقد أجمع العلماء على 
عد جه ونه سيقن له هق اكاب وال إا ساف كنا لاوةه 
وتفسيرهم لبعض النصوص تفسيراً صدر عن غير فهم» يظل السؤال الذي 
ف ا و ف ابخان هذا ا اکر متسوفا ا ا 
التي دفعت هؤلاء وغالبيتهم من الشباب إلى اعتناقه؟ 
الأسباب التي دفعت الشباب نحو هذه الظاهرة: 

سو سا اکت إلبه ال ا عات السايقة هة الا وها درواي 
إليه من أسباب هذا الانحراف الفكري والتطرف والعنف والإرهاب. 

الفراغ الديني: 

تؤكد إحدى الدراسات على " أن الفراغ الديني وعدم الوعي بالقواعد 
والأصول الدينية الصحيحة» أدى إلى سهولة وقوع بعض فئات الشباب 4# براثن 
التطرف والإرهاب» والانقياد الأعمى لزعماء هذه الحركات”". 

أكدت دراسة أخرى" أن المستوي الثقا لتلاميذ المدارس وطلبة الجامعات 
فاشدؤروية افنةاية السافة الدويية و هذا فاا ا ماغدا بذ 
التطرف”". 

وترى إحدى الدراسات أن ما حل بهذه الجماعة من " الخروج على الحكام 
بحجة عدم تطبيقهم للشريعة الإسلامية ومولاتهم للكفار» والتوقيع على 


مؤثتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


ا تار 


0( أحمد كامل الرشيدي» وعبد السلام إبراهيم محمد» التربية 2 مواجهة ظاهرة التطرف» مجلة 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


..العلاج 


3 
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3 


ظاهرة التكغير 
الأسباب. الأثار. العلاج 


a 


مواثئيق الأمم المتحدة التي يرون أنها حفرية وأن من وقعها فقد رضي بالڪفر 
فهو ڪافر مثلهم, وڪذلك تكفير المسلمين واستحلال دمائهم»› مرد هذا 
كله إلى الجهل بتعاليم الإسلام» فالجهل هو سبب كل فتنة وشر وبلاء”"'؛ ما 
ذفيت إلياهذ« الدراسةابان العو باندين نهيب اتن التطرقف ر و واه 


تؤكده نتائج دراسة ميدانية توصلت إلى ' أن عدم فهم الدين بصورة صحيحة 
يأتي 4 مقدمة الأسباب للتطرف» حيث كانت نسبة الموافقة لأفراد العينة 
على هذا السبب» 208.5 وترتيبها الأول بين الأسباب الواردة 2 الاستبيان”"'2 
أكد الباحثون 2 دراسة أخرى أنه لا يمكن أن تعزى ظاهرة التطرف 2 
مصر إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية وحدها أنما يجب أن نشير أيضا إلى 
وجود عوامل فكرية خاصة بجماعات التطرف الديني تتمثل 2 قراءتها 
وفهمها المشوه للاسلام”". 

مما سبق عرضه من ننائج الدراسات السابقة يتضح أن الفراغ الديني أحد 
الأسباب الرئيسة في انتشار ظواهر التطرف والعنف؛ ونصل منها إلى: 

أن هتاك قصيو | قوب دود اا تسسات التزيوي ةي عملي ال لر 
للشباب» مما أدى إلى ذلك الفراغ الديني» والفهم المشوه للاسلام؛ مما دفع 
هؤلاء نحو تكفير المجتمع وقتل الآبرياء والتخريب والتفجير. 

رد فعل ضد الغزو الثقافي والعلمنة: 

يرى بعضهم أن التطرف جاء رد فعل لما يواجهه المجتمع الإسلامي من 
حملات الغزو الثقالك من أجل تمييع البوية الإسلامية وتغريبها 'فالتغريب هو 


هھ عه هم 


حقيقة واقعة» لا ينكرها إلا جاهل» أو عابث» أو مرتزق وهو حرب صليبية 


)00( آمنة بنت آرشد بنجر»› مرجع سابق» ص١٠ .١‏ 
(0) أحمد ڪامل الرشيدي» وعبد السلام إبراهيم محمد » مرجع سابق ص۷۷. 
(۳) عبد الفتاح جلال وآخرون» مرجع سابق» ص١١‏ . 

4° 


مستعرة الأوار» مجهودها الرئيسي موجه إلى تنصير العالم وبخاصة العالم 
الإسلامي» وما يستتبع ذلك من عواقب خطيرة» أيسرها طمس البوية وخلق 
مسخ من البشر بعد تدمير كيانها العقدي والفكري» وتبديل نظم حياتها 
وأنماط سلوكها”"؛ وترى دراسة أخرى أن العلمنة سبب رئيس من أسباب نمو 
التيار الديني المتطرف" أنه 2 مواجهة التيار العلماني السائد 4 الحضارة 
الغربية وما تولد عنه من خطاب مفعم بمفردات مناهضة الآديان بعامة» 
الإسلام بخاصة فقد نما تيار ديني متطرف”» وربما مرد شيوع الخطاب 
العلماني والبجمة الفكرية والثقافية الغربية ما يسمي بالنظام العالمي الجديد 
أو العولمة "فالعولمة هي فرض العلمنة التي تفصل الدين عن الحياة» فهم يريدون 
عو اتان اة و ارا لأر والطقل بخاصة .وغولة الخلق والاقتصناد 
والسياسة وغيرذلك» فهي غزو شامل”". 

مما تقدم نخلص إلى: أن ما تموج به الساحة ‏ بلاد الإسلام من نشر 
لثقافة الغرب والعلمانية» يقودها بعض من رجال الفكر والثقافة والسياسية› 
كانت من العوامل التي دفعت الشباب إلى التطرف الفكري والانضمام 
لجماعة التكفير وغيرها من الجماعات الأخرى المتطرفة» وهذا يعني قصور 
دور مؤسسات المجتمع الإسلامي التربوية ‏ القيام بدورهاء بتنقية ما يصل من 
هذه الثقافات وإبعاد الغث منه. 

الأسباب الاقتصادية والاجتماعية: 

أشارت بعض الدراسات إلى أن من الأسباب التي دفعت الشباب نحو 
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(۱) أحمد عبد الوهاب» التغريب طوفان من الغرب» محتية التراث الاسلامى»ء القاهرةء 22٠‏ ص .۱٤‏ 

)۲( آمنة بنت أرشد بنجر»› مرجع سابق» ۰ 

(۳) إيمان عبد المؤمن سعد الدين» الثقافة الإسلامية والتحديات المعاصرة» مكتبة الرشد» الرياض» 
ط٥۵›‏ /ا١٠5؛‏ ص١‏ 135. 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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.. العلاج 
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التطرف والفكر المنحرف» عوامل اقتصادية واجتماعية» تؤكد دراسة بآن' 
الظروف الاقتصادية التي مرت بها مصر أثرت # الأحوال الاجتماعية» نتيجة 
لفشل المجتمع ‏ توفير احتياجات الفرد الضرورية» 2 الوقت الذي نجد فيه 
بعض أمراء التطرف يوفرون بعض احتياجات الفقراء”". 

وتؤكد دراسة أخرى ' أنه 2 الوقت الذي ازدادت القاعدة الواسعة للهرم 
الاجتماعي والتي تقبع فيها جموع الفقراء 4 مقابل تركز محدودية رأس البرم 
الاجتماعي للشروة» زادت حدة التوترات الاجتماعية وحوادث العنف وانتشار 
الجماعات الدينية المختلفة وذلك رَد فعل للأزمة الاقتصادية”". 

2 ذات المضمار تؤحد دراسة أخرىء أن التطرف انعحاس لظاهرة 
اجتماعية» وهو ب4 جوهره أيضا ظاهرة اقتصادية» ويتضح أن مشككلة البطالة 
للخريجين تمثل القضية المهمة ب المجتمع؛ والمحور الرئيس الذي يرتكز عليه 
أصحاب الفكر المنحرف ب4 جذب الشباب'"؛ ويؤكد (فهمي هويدي) أن 
البطالة تشكل مصدرا أساسيا يزودها بزاد لا ينفد من عناصر الشباب الذي 
يبحث عن عمل وكيان» بل الآمر يتجاوز تلك الحدود» لآن أولئك الشباب 
يجدون لهم قضية يدافعون عنهاء ويضحون من أجلهاء حيث اقتنعوا بأنهم 
يتعاملون مع مجتمع كافرء وأن رسالتهم هي تغيير ذلك المجتمع. 

أكدت هذه الدراسات التي تم عرضها أن العوامل الاجتماعية والاقتصادية 
تعد من الأسباب التي دفعت الشباب إلى العنف والإرهاب وتكفير المجتمع. 


.11 أحمد كامل الرشيدي» وعبد السلام إبراهيم محمد» مرجع سابق»‎ )١( 

(0) عبد الفتاح جلال» وآخرون؛ مرجع سابق» ص .١15‏ 

(؟) أحمد جمعة حسانين» "دور التربية 2 علاج مشكلة التطرف بين الشباب"» مجلة كلية التربية » كلية 
تربية أسيوطء المجلد(۱)» العدد(86)»: ينایر۱۹۹۲» ص0۳› 05. 

(:) سامح جميل عبد الرحيم» "التعليم 4 مواجهة التطرف والإرهاب"؛ مجلة البحث 2 التربية وعلم 
النفس» كلية التربية جامعة جامعة المنياء المجلد(١٠)‏ العدد(؟)., أكتوبر :,١9197‏ ص ١١٥۲ء‏ نقلا عن 


فهمي هويدي» مراجعات على شهادة المو, ھم“ جريدة الأهرام العدد 25955٠١١‏ بتاريخ غ5 ص٠‏ . 
۷۹۲ 
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الخلاصة : 

نتفق مع ما توصلت إليه البحوث والدراسات السابقة من أسباب دفعت 
بالشباب إلى الانضمام لفكر التكفير» وغيره من الفكر المنحرف الذي يتجه 
نحو العنف والإرهاب» ونلحظ أن المشاركين بے ظواهر التطرف من الشباب 
صغير السن» وبينهم طلاب 4 مؤسسات التعليم أو من خريجيه؛ وهذا يعني أن 
هناك قصورا لدى المؤسسات التعليمية 4 تآدية دورهاء ورفع مستوي الثقافة 
الدينية والوعي الديني مما يسهم ب4 فهم الطلاب لنصوص القرآن والسنة» وقد 
أشارت نثائج أحدي الدراسات إلى " أن ما يدرسه الطلاب من مقررات 
تخصصية وتربوية لا يحقق أي تحسن 4 مستوى وعيهم الديني...كما أوصت 
الدراسة بالاهتمام بالوعي الديني لدى طلاب كلية التربية» وأن تتضمن 
المقررات التربوية خاصة؛» والتخصصية ما يسهم بشكل إيجابي 4 تشكيل 
الوعي الديني للطلاب”". 

هذا متطلب دوا مدد الات التفايمية: الى عن موا القصيور 
ل رسالتهاء مما أدى إلى أن يسلك طلابها وخريجوها هذا السلوك» وتحديد 
وسائل العلاج. 

أما المؤسسة الإعلامية بوصفها مؤسسة تربوية يشوبها كثير من القصور 
تجاه دورها ‏ علاج مشكلات التكفير والعنف والتطرف والإرهاب» ويرى 
بعضهم أن التلفاز على رأس وسائل الإعلام ليس فقط متهما بشكل غير 
مباشر عن طريق الخطأ 4# الرسالة الإعلامية التي يقدمها عن أحداث العنف 
والتطرف » والتي قد تظهرهم 2 شكل أبطالء أو على الأقل تحدث الأثر 
الذي يسعى إليه الإرهاب بے نفوس المشاهدين» أو عن طريق المسلسلات البزيلة 
الإنتاج» والضعيفة الحبكة الدراميةء والمغلوطة تاريخيا أحيانا والتي تدفع إلي 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ أحمد مختار مكي» دراسة تأثير مقرر التربية الدينية 2 الوعي الديني لدي طلاب كلية التربية شعبة 


دد یسمبر* ۰۲۰۰ ص۱۹ »› 2 


.. العلاج 


التعاطف مع الإرهاب أكثر مما تدفع إلى نبذه ورفضه”". 

من ثم ينبغي دراسة دور وسائل الإعلام والعوامل التي تسببت 2 عدم 
تأديتها لدورها 4ے مواجهة ظواهر التكفير والتطرف» ووضع التصورات التي 
تسهم 4 علاج القصور لبذه الوسائل. 

كما سبق عرض ما أشارات إليه الدراسات السابقة من نتائج تشير إلى 
قصور 2 الوعي الديني والثقافة الإسلامية لدى الشباب» مما نتج عنه الفهم 
المشوه لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» وإن كان هذا القصور 
لا يتوقف عند الدور التربوي للمسجد فحسب بل يتجه إلى المؤسسات التربوية 
كافة : إلا أن المسجد من أول المؤسسات المنوطة بهذا الدوو» وقد كدت 
دراسة وجود قصور 2 قيام المساجد بدورها ولبذا أوصت بضرورة عمل دورات 
تدريبية لأئمة المساجد لتزويدهم بأهم المشكلات المعاصرة» وطريقة معالجتها 
دينيا ومتابعة المستولين لبم؛ وجعل هذه المشكلات المحور الذي تدور حوله 
خطب الجمعة» ولقاءات المساجد» والندوات الدينية””". 

ومن ثم تصبح دراسة دور المسجد التربوي ب4 مواجهة تغلغل ظاهرة التكفير 
وغيرها من ظواهر التطرف والعنف لبا أهميتهاء ونود الإشارة إلى أن ظاهرة 
العدوان والعنف لدى الأفراد تأتي كنتيجة لقصور المؤسسات التربوية 
والاجتماعية 2 تأدية دورها 2 عملية التنشئة الاجتماعية” » وهذا ما سوف 
يتناوله المبحث التالي. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


(۱) سامح جميل عبد الرحيم» مرجع سابق» ص .50١‏ 

(0) أحمد حسن حنوره» المشكلات الدينية التي يواجهها طلاب الجامعة واقتراحاتهم لحلولباء مجلة كلية 
التربية» كلية تربية طنطاء العدد(۱۹)» دیسمبر۱۹۹۳» ص١1.‏ 

(۳) أحمد مختارمكى» التنشئة الاجتماعية وأثرها 4 تكوين الشخصية» مكتبة الرشد» الرياض» 
۷ ص .3١‏ ا 


..العلاج 


6 جه د 


المبحث الثاني 
قدرة التربية ومؤسساتها على مواجهة ظاهرة التكفير 


مدخل: 

تسعى التربية إلى تعديل سلوك الأفراد» وإكسابهم ثقافة المجتمع» 
وإعدادهم للعيش 4 مجتمعهم» وهذا لا يتحقق إلا من خلال المؤسسات التربوية 
المتعددة التي أوجدها المجتمع لتحقيق أهدافه التربوية» ' فإن أول ما تسعى إليه 
الدول الناهضة الحديثة» هو توجيه كامل عنايتها لتربية آفرادهاء ونشر 
الوعي والتعليم بين صفوفهم” ". 

وإن هذه المؤسسات التي جندها المجتمع لتربية أفراده؛ إن شابها قصور بج 
تأدية دورهاء ينعكس ذلك سلبا على أفراد المجتمع» ومن ثم على المجتمع» 
مما يؤدي إلى توقف مسيرة تقدمه»ء وتظهر فيه الانحرافات الفكرية» ونحن 
بصدد مناقشة دور التربية ‏ مواجهة ظاهرة التكفير بوصفها شكلاً من 
أشكال الانحراف الهفكريء وعلى الرغم من تعدد الأسباب التي سبق 
عرضها 4 هذا البحث» فإنني أرى أن هذه الآسباب ب4 مجملها تشير إلى وجود 
ضعف ب2 أداء مؤسسات المجتمع التربوية» فيما يتعلق بالقيام بدورها. 
دور التربية: 

للتربية دورها المهم 4 عملية التصدي للظاهرات التي تعيق المجتمع عن 
التقدم» وإن كانت التربية هي" تلك الجهود والمساعي المقصودة وغير 
المقصودة؛ المباشرة وغير المباشرة»؛ المخطط لبا وغير المخطط لباء التي تحدث 
2 مجتمع ماء 2 زمان ماء والتي تسهم فيها مختلف مكونات المجتمع ونظمه 
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(۱)( عمر التومي الشيباني» دور التربية ‏ بناء الفرد والمجتمع, المنشأة العامة للنشر والتوزيع› طرابلس» 
د.ت»› ص .٩‏ 
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ومؤسساته الرسمية وغير الرسمية» والتي تكون من نتيجتها نمو الفرد نموا 
شاملا متكاملا تفي بحاجاته وتجعله أكثر توافقا مع نفسه» ومع محيطه 
الاجتماعي الثقا2”'» فأن هذه الجهود إن لم تستوعب طبيعة العصرء وتدقق 
النظر ب مجريات ومتغيرات العصر فلن تستطيع التربية إكساب الأفراد 
القدرة على التعامل مع معطيات العصر من جهة؛ وتصونهم عما يخالف 
عقيدتهم وثقافتهم من هذه المعطيات من جهة أخرىء» وبخاصة 'ونحن 2# الآمة 
العربية والإسلامية لسنا ببعيدين عن كل ما يحدث؛ بل نحن على قائمة 
الأجندة الموضوعة لعمليات التأثير والتغيير لا وطق ما نريد» وإنما وفق من يملك 
إرادة التأثير والتغيير. ومن هذا المنطلق تأتي أهمية التحليل الموضوعي لما جرى 
لناومايجري حولنا بكل ما يحمله من تأثيرات وتداعيات» ومخاطر 
وتهديدات» وكيفية الإفادة من الإيجابيات دون انبهار أو انغلاق» ويك إطار 
ثوابت الأمة» وأي تقصير ب4 فهم ما يجري حولنا سوف يؤدي إلى مزيد من 
صور الانحراف الاجتماعي» وتعد جماعات التطرف الديني ومنها جماعة 
التكفير إحدى صورهاء بخلاف غيرها من صور الاغتصاب الجنسيء زيادة 
عدد الأطفال اللقطاء؛ وغيرها من انحرافات تنتشر # المجتمع الإسلامي» وإن 
ذلك يعد دلالة واضحة على أن الثربية بمؤسساتها لم تستوعب متغيرات هذا 
العصرء ومن ثم لم تستطع مجابهتهاء بل وكانت أحدى العوامل الرئيسة 
كليو فة الات ا فاك مها سس فى د اة تكن اللوؤسساك ال تاتف 
على دورها وتقييم أداء هذه المؤسسات. 


)١(‏ السيد سلامة الخميسي؛ الضبط الاجتماعي ك المجتمع العربي من منظور تربوي» مكتبة الرشد» 
الریاض» ۰۲۰۰۵ ص۲۹. 

(؟) محمد محمد السكران:ء التربية والثقافة فيما بعد الحداثة. مكتبة الانجلو المصرية» القاهرة»› 
۰۰٦‏ ص ۱۷۷. 


المؤسسات التربوية 


تتعدد المؤسسات التربوية التي جندها المجتمع للعملية التربوية» ومنها 
الآسرة» والمؤسسات التعليمية» ووسائل الإعلام» ودور العبادة» والجمعيات 
الاجتماعية» والنوادي» والنقابات» والاتحادات» والأحزاب» وسوف يكتفي 
هذا البحث بدراسة ثلاث مؤسسات منها وهي: المؤسسات التعليمية؛ ووسائل 
الإعلام» والمسجد بوصفها الأكثر قدرة وتأثيرا 4 تعديل الفكر ومجابهة 
ظاهرة التكفير والحد منها. 
أولا: المؤسسات التعليمية : 

انه نتيجة للتطور والتحديث وتعقد الحياة الاجتماعية وزيادة التراث التقا_ 2 
وتعقده» وزيادة متطلبات الحياة الاجتماعية والتغيير ‏ حاجات الأفراد 
ونظرتهم للحياة وتطلعاتهم» ظهرت الحاجة إلى التخصص والكفاءة والدقة 2 
الإنتاج والخدمات التي تقدمها مؤسسات المجتمع وقد مهد ذلك لنشأة التربية 
المقصودة» وظهرت التربية الرسمية بوصفها مؤسسة عهد إليها المجتمع مهمة 
التربية"» ومن هنا نشأت المؤسسات التعليمية كدور رياض الأطفال والمدارس 
بمستوياتها والتعليم العالي؛ وإن هذه المؤسسات ذات دور فعال لا غنى عنه 2 
العملية التربوية» فلها أثرها الذي لا ينكر + إكمال دور الأسرة 4 غرس 
القيم وتعليم الأدوار الاجتماعية وتشرب ثقافة المجتمع وتعديل الاتجاهات»› 
وسوف نتناول المدرسة والجامعة» حيث أحكدت الدراسات السابقة على أن 
معظم أعضاء جماعة التكفير وغيرها من جماعات التطرف الديني من طلاب 
وخريجي المدارس والجامعات. 
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)0( سميرة أحمد السيد» علم اجتماع التربية» دار الفكر العربي»› القاهرة» 253517 ص 3 
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أ المدرسة : 


'المدرسة هي البيئة الرسمية التي تم إنشاؤها تحت إشراف المجتمع» وتقوم 


المدرسة بتنشئة الأفراد وتعليمهم المهارات المتخصصة وأنواع المعرفة المتنوعة» إذ 
ارين الدوسة. ف ليع الصدية دور شاف انظ القياء ا ا ا هة 
الاجتماعية بوصفها البيئة المتخصصة التي أوكل إليها المجتمع العملية 
التربوية”', وتتعدد أدوار المدرسة 2 العملية التريوية» وليست قاصرة كما 


ريا لبوق ما E‏ 


(۳) 
(٤) 


(0) 


بناء الإنسان الذي يمتاز عن سائر الكائنات بالوعي والإبداع» والقدرة 
على تشكيل مجتمعه؛ والقدرة على تنمية كيانه الذاتي . 

خروجهم على المعايير السائدة 4 مجتمعهم» ومن ثم تقلل من فرص 
الانحراف الاجتماعي مما يساعد على استقرار المجتمع'". 

تقوم المدرسة باستبدال عادات واتجاهات جديدة وصالحة بالعادات 
والتصرفات والانتماءات البالية التي لم تعد صالحة. 

تنمية الأفراد وإعدادهم لمواجهة وقيادة التغيرات التي تحدث 2 المجتمع؛ 
وغرس الولاء لعقيدتهم 

ومجتمعهم”. 

إنها مسئولة عن تعليم الأخلاق والدين والقيم الروحية للأفراد» وتعريفهم 


طلعت إبراهيم لطفي» مبادئ علم الاجتماع» مؤسسة الآنوار» الرياض» ط ۲» »۱۹۹٩‏ ص .٠١۸‏ 
حامد سعيد» بناء الإنسان والتعليم» البيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ٠۱۹۸۸‏ ص١٠.‏ 

سميرة أحمد السيد» مرجع سابق» ص 70. 

والتر فنبرج» وجون سولتسء المدرسة والمجتمع»؛ ترجمة:بدر بن جويعد العتيبي» مكتبة الرشد» 
الرياض» ۲۰۰۲ ص۷١‏ . 

أحمد مختار مكي» محاضرات 2 أصول التربية كلية التربية» جامعة تعز» ۱۹۹۹» ص13 )2 .٤٤‏ 


بالمشكلات الاجتماعية وكيفية مواجهتها'". 
" إن كانت هذه بعض الأدوار التي تقوم بها المدرسة تجاه المجتمع؛ فيصبح 
من الضروري التعرف على واقع المدرسة © الوطن العربي»؛ وهذا ما سوف 
يحدد مدي مقدرتها على القيام بدورها 4 مواجهة ظاهرة التكفير 
والبجرة. 
واقع المدرسة في الوطن العربي: 
يرى بعضهم أن المدارس العربية لم تستطيع القيام بمسئوليتها تجاه الناحية 
التعليمية وفشلت # تعليم المهارات الرئيسة من الكتابة والقراءة والحساب» 
ومن ثم فأنها لابد أن تفشل 4# أدوراها الآأخرى كتنمية التفكير والإبداع 
وغرس القيم والاتجاهات وغير ذلك» وسوف نحدد بعض العوامل التي أسهمت 
ل فشل المدرسة ومنها ما يأتي: 
" من خلال تجربتي الشخصية بالعمل ب مجال إعداد المعلم والمعلمة و 
أكثر من قطر عربي» أرى أن العامل الرئيس ك انهيار دور المدرسة 
وفعاليتها هو ضعف الإعداد التربوي للمعلم. 
" نظام المنهج المدرسي الذي يركز علي الجوانب المعرفية ويهمل الجوانب 
الأخرى؛ فالمدرسة تركز على" المادة الدراسية لدرجة استشاء جوانب النمو 
الاجتماعي والوجداني والأخلاقي والنفسي لدى الطلاب””". 
" متغيرات العولمة التي هزت بنية المدرسة ووظيفتها وخففت من طابعها 
القومي لصالح الطابع الكوني الذي لا يتسق بالضرورة مع الظروف 
والتوجهات ولاسيما 4 بعدها الثقا2 والديني'”". 
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)١(‏ محمد الہادى عفيفى» 2 أصول التربية الأصول الثقافية للتربية» مكتبة الانجلو المصرية» القاهرة» 
0 ص٤۲۲.‏ 

0) أحمد الفينش» أصول التربية» منشورات الجامعة المفتوحة» بنغازي» ۱۹۹1» ص .0١‏ 

(۳) السيد سلامة الخميسي» مرجع سابق» ص۲۷٠.‏ 


.. لعلاج 


" الاعتماد على الاختبارات التحريرية التي لا تقيس سوي الحفظ 
والاستظهارء وإهمال وسائل التقويم الآخرى التي تسهم 4 قياس 
الاتجاهات والقيم ودرجة الوعي الاجتماعي. 
" تنامي ثقافة العنف ب2 البيئة المدرسية فقد أسهمت عوامل وظروف متتوعة 
ل وجود ما يسمي 
" بظاهرة العنف المدرسي ب2 كثير من المؤسسات التعليمية على اختلاف 
مراطليا سن بعادت ترفى هذه الظاهرة إلى مي ا ك الخريوية 
والاجتماعية الملحة التي تهدد وضع المدرسة بوصفها مؤسسة ضابطة 
ااا 
" ارتفاع كثافة الطلاب داخل الفصل. 
مؤسسات التعليم العالي: 
التعليم العالي بوصفه قمة البرم التعليمي» وبما يمتلكه من إمكانات 
فة وعلمية وق رات مقر ندرنة ترا غالا 2 اللتخصصيات اللي كاف 
ومعدة للتعامل مع المتغيرات» تنعقد على هذا التعليم الآمال 4 إعداد الأفراد 
للتعامل مع معطيات العصر ومتغيراته؛ ومجابهة الظواهر التي تطرأ على 
المجتمع وتصحيح مسارها وتعديل الاتجاهات الفكرية لأصحابها؛ ومنها 
ظاهرة التكفير وغيرها من الظواهر المرتبطة بالانحراف الفكري والعقدي› 
ولكن هل التعليم العالي العربي يمتلك القدرة على القيام بهذا الدورء 
والتصدي لمشكلات المجتمع وإعداد الأفراد لمجابهة تحديات العصرة»؛ الإجابة 
عن هذا السؤال تقودنا إلي البحث عن واقع التعليم العالي العربي. 
واقع التعليم العالي في الوطن العربي: 
تشير الدلائل إلى ضعف التعليم العالي العربي وعدم قدرته على القيام 
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)١(‏ المرجع السابق» ص578. 


بدوره 4 مواجهة متغيرات العصرء لما وصل إليه من ترد بسبب تقليدية المناهج 
وطرائق التدريس» وضعف مستوى إعداد المعلم الجامعي من الجوانب المهنية 
والثقافية وغيرها. 

أما عن المناهج» فإن "المنهج ينبغي أن يتضمن كل ما يحث على التفكير 
والحقائق الدقيقة التي تدفع إلى قراءة المشكلة؛ وتقديم الحلول لباء ومن 
وظيفة المنهج أن يزود الطلاب بما يثير لديهم ملاحظة المشكلة وتوجيههم إلي 
التفكيرء وان تدفع المحاضرات التي يتضمنها المحتوي إلى الاشتغال بالبحث 
عن المعرفة» وألا يكون آي فرع من فروع المعرفة بعيدا عن عالم الطالب 
واهتماماته”'', ولكن ما تقدمه الجامعات العربية من مناهج لا يتوافق مع هذا 
" لآن مناهج التعليم السائدة ما تزال تقليدية قاصرة عن متابعة الثورة العلمية 
الثالثة وتضميناتها التكنولوجية والمعلوماتية”". 

إذا كان هذا بالنسبة للمنهج؛ لابد وأن تكون الطرائق المتبعة 2# تدريسه 
تقليدية أيضاء وظاهرة التلقين التي تسود التعليم بالتعليم العالي تعود إلى 
عوامل عديدة منها عضو هيئة التدريس بالجامعة الذي مازال يؤدي دوره بنحو 


ع 


مؤتمر 


تقليدي موروث» ويخشى كل تجديد وجديد» والطالب الجامعي الذي يعتقد 
أن الدارج والمألوف أيسر له من الجديد» ولا يغيب عن الأذهان أن المعلم 
والطالب هما جزء من منظومة 

المجتمع الذي رسخ 4 عقول بعض أفراده مبدأ الاقتصار على الاتباع دون 
الإبداع ' وعندما تتحول عملية التعليم إلى إيداع» فالتلقين يحيل عقل الطالب 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


Benitez, Mario.A, What is Wrong With Teaching In Higher Education?, (1) 
James J. Van, Under Standing The Many Faces Of The Culture Higher Education, Edwin 
Mellen,NY,1993,p99 
حامد عمار'من همومنا الجامعية'مجلة دراسات 2 التعليم الجامعي» جامعة عين شمس» مركز‎ )0( 
. ۱٤۷ص تطوير التعليم الجامعي»› ۲ ,›؛,؛»‎ 
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إلى مجرد مخزن» بينما التعليم الحواري من شأنه أن يطلق الطاقات الإبداعية» 
ويشجع المبادرات القرائية فينمو العلم ويتحرك الفكر”". 

أما عضو هيئة التدريس " فإنه عنصر أساسي 2 العملية التعليمية› 
وبالتالي فإنه عنصر أساسي ب زيادة أو نقص الكفاءة والإنتاجية فيه» وحيث 
إن هناك تفاوتاً واختلافاً بين مؤسسات التعليم بك أسس تعيين وترقية أعضاء 
هيئة التدريس» وكذلك اختلافا 2 معايير تقويم أدائهم وواجباتهم» لذلك فإن 
هناك صعوبة 4 قياس كفاءة إنتاجية مؤسسات التعليم العالي”" فإن ما 
أصاب التعليم العالي من تردء يعود الجزء الأكبر من هذا التردي إلى نوعية 
أعضاء هيئّة التدريس» لأن "أول ما يواجهنا هو الضعف الحالي لتكوين المعلم 
الجامعي ذلك الضعف الذي غالبا ما يبدأ من لحظة اختياره معيداء حيث 
النتيجة الامتحانية للدرجة الجامعية الآولى هي المعيار الحاكم وهي نتيجة 
تحيطها الآن شكوك تربوية من حيث مدى دلالتها الحقيقية على الأهلية 
العلمية والشخصية للمتخرج إزاء ما نعلمه جميعا من قيامها على التحصيل 
المعر بالدرجة الأولى» بل وعند أدنى المستويات المعرفية وبالتالي لا يتوافر 
تأكد المكونات الأخرى للشخصية”". 

الاستتاجات: 

مما سبق يتضح ضعف المؤسسات التعليمية بوضعها الحالي عن مواجهة 
ظاهرة التكفير؛ وغيرها من أشكال الانحراف الفكري والعقدي 
والاجتماعي» فضلا عن عدم مقدرتها على إحداث التغيير المنشود 4# المجتمع؛ 


)١(‏ سعيد إسماعيل علي"تحليل وتفسير لسلبيات الوضع الراهن 2 الحياة الجامعية ‏ مصر" مجلة دراسات 
4 التعليم الجامعي» جامعة عين شمسء مركز تطوير التعليم الجامعي» ۱۹۹۲» ص٥۲‏ 771. 

() مازن عبد الرزاق بليلة» 2 محيط الجامعات» دار رهام للطباعة» الرياض»› ۱۹۹۷» ص/3. 

(۳) سعيد إسماعيل علی» مرجع سابق» ص۲۲ 54 


من هذا كله نصل إلى ما يأتي: 

أ المدرسة 

ما تعاني منه المدرسة ب2 الوطن العريي من مشكلات تقليدية المناهج 
وظرائق التدريس التي حددها (جون ديوي) ف أن الحظا ے الكدريس بالمدارس 
الأفواذية واا يفل با الا عاد على اله و الا شهار وكلو التي 
من المعني أو المغزى» والمفترض ك محتوى التعليم أن ينمي التفكير ويحقق مع 
طريقة التدريس ربط الطالب بما يهمه» ولكن ب4 ظل المنهج العقيم والأهداف 
الخاطئة يصبح الأساس غريبا عن الطالب وخاليا من المعنى”» وحيث إن 
مدا رسا تسيرعلى هذا امنيح العقيف» اها غير شادرة عى ية التحصير 
وتعديل السلوك والاتجاهات» ولا نقول إنها غير مؤهلة لمواجهة وعلاج ظاهرة 
التكفير فحسب» بل هي أحدى الأسباب التي أدت إلي ظهورها بطريقة غير 
مباشرة؛ إذا دققنا النظر 4 مشكلات التطرف الديني» نجدها ب4 مجملها 
ناجمة عن سوء التفكير» فالشباب الذي تعلم ‏ مدرسة غير قادرة بمناهجها 
ومعلميها على تنمية تفكيره» هو الذي دفعه به إلى هذا الفكر المنحرف. 

ب التعليم العالي 

أكدت الدراسات السابقة أن التعليم العالي العريي يعاني من خلل يجعله 
غير قادر على تحقيق المهام التي يأمل المجتمع منها تحقيقه» تشير نتائج دراسة 
حول (المشكلات التعليمية لطالبات كلية التربية بالمدينة المنورة)!لى: 
ا اعتماد معظم المغررات الدراسية علق الحفظ واسشرجاع المعلومات. 
ك حدم ا اظرائق الكدريس» و ارات اوبات 

المتخصصات اللائي يقمن بالإشراف على التربية العملية. 


Benitez, Mario.A, Ed ,p 100 (1) 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


00 تار 


..العلاج 


٣‏ قلة فرص المناقشة المتاحة أثناء المحاضرة”"". 

كما أشارت دراسة أخري حول,التعليم العالي في الوطن العربي) إلى: 
..١‏ قصور التعليم العالي العربي عن ملاحقة التقدم العلمي والتكنولوجي. 
۲ عدم فعالية التعليم العالي العربي 2 إعداد الآفراد بسبب: 

أ استخدام الأساليب التقليدية 2 التدريس. 

ب سوء اختيار الطالب والمعلم الجامعي. 

ج ‏ التوقف بالمناهج عند مراحل سابقة من التقدم العلمي. 
٣‏ لا يستطيع التعليم العالي 2 الوطن العربي مجابهة المتغيرات المستقبلية 

سواء بالدراسات والبحوث أو بالإعداد الجيد للأفراد””". 

يؤكد ما توصل له البحث 2 دراسة المؤسسات التعليمية أنها غير قادرة 
وغير مؤهلة للقيام بدور فعال ‏ مواجهة ظاهرة التكفير والبجرة. 

ثانيا: وسائل الإعلام: 

زادت أهمية وسائل الإعلام بعد التطور الذي بلغته» فآصبحت أكثر 
تأثيرا ب تشكيل سلوك الأفراد وتعديل اتجاهاتهم» ورغم ذلك فإن هذه 
الوسائل ب4 حاجة دائمة إلى توجيهها تربويا لأنه ' إذا أحسن توجيه وسائل 
الإعلام فإنها تستطيع أن تصبح أداه فعالة ب4 إرساء القواعد الخلقية والدينية 
لمجتمع ماء وهي كما تدل تسميتها مجرد وسائل تصبح خيرة إذا آحسن 
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)١(‏ سوزان محمد المهدي» "التعليم العالي للبنات بالمملكة العربية السعودية المشكلات التعليمية لطالبات 
كلية التربية بالمدينة المنورة"» مجلة كلية التربية» جامعة عبن شمس» الجزء١١)»:‏ العدد(۱۷)» ۱۹۹۳ء 
ا ۲۲١‏ 

0) أحمد مختار مكي» 'دراسة قدرة التعليم العالي العربي علي مجابهة تحديات المستقبل'» مؤتمر 
التعليم العالي ب2 الوطن العربي 2 ضوء متغيرات العصرء جامعة الأمارات»› ۱١۰۱۳‏ دیسمبر۱۹۹۸ء 
ص٠1‏ . 
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cA‘ 


توجيهها وشريرة إذا أسئ استخدامها”"», ولا يقل دور وسائل الإعلام أهمية 

وقيمة عن دور آي مؤسسة تربوية آخرى» فهي تسهم 4 تماسك البنيان 

الاجتماعي» وتزويد الأفراد بالمعرفة وتنمية قيمهم, 

وإكسابهم أساليب التفكير العلمي» وتوعيتهم بالمشكلات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية» ونشر الوعي الصحي والوعي الديني بينهم.ويعرف 
الإعلام بأنه"أحد أوجه النشاط الاتصالية التي تستهدف تزويد الجمهور بكافة 
الحقائق والأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة عن القضايا والموضوعات 
والمشكلات ومجريات الأمور بطريقة موضوعية وبدون تحريف» بما يؤدي إلى 
خلق أكبر درجة ممكنة من المعرفة والوعي والإدراك والإحاطة الشاملة لدى 
فئات جمهور المتلقين للمادة الإعلامية بكافة الحقائق والمعلومات الموضوعية 
الصحيحة عن هذه القضايا والموضوعات» بما يسهم 2 تنوير الرأي العام 
وتكوين الرأي الصائب لدي الجمهور 2# الوقائع والموضوعات والمشكلات 
المشارة والمطروحة”"', وتتعدد وسائل الإعلام ما بين المطبوعة والمسموعة 

والمرئية» وجميعها تشترك ك4 الدور وإن اختلفت ‏ الخصائص. 

الدور التربوي لوسائل الإعلام: 
تتعدد الأدوار التي تقوم بها وسائل الإعلام ومنها: 

.١‏ تعمل على تعديل السلوك عن طريق دفع الفكرة إلي عقول الجماهيرء 
إما لتقنعهم بها أو لتنتزع من عقولبم فكرة أخرى غيرها. ومحصلة كل 
هذا الوصول إلي سلوك معين مستهدف””: وهذا التفيير 4 السلوك 
يحتاج لجهد وتخطيط لأن ' تغيير سلوك الجمهور المستهدف» لا يحدث 
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(۱)( فؤاد البهي السيد» علم النفس الاجتماعي» دار الفكر العربي»› القاهرة» ط۲» ۱۹۸۲۳» ص٦۹٠‏ . 
)۲( سمير محمد حسين» الإعلام والاتصال بالجماهير» التقافة الجماهيرية › القاهرة»ء الس 1 صا .١‏ 
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بشكل مفاجئ » إنما يحدث عبر عدة مراحل تشتمل على تغيير معلومات 
الأفراد وتغيير إدراكهم واتجاهاتهم» وهنا يتضح أهمية التأثير التراكمي 
2 مجالات التغيير الاجتماعي”". 

5" التثقيف والتربية: وهي وظيفة تتعلق بنشر المعرفة على أساس تفتيح 
الأذهان وشحذ الكفاءات وتنمية الذوق وتهذيبه» وتمكين الإنسان على 
مدى العمر من المحافظة على مقدرة استيعاب كل ما ينمي طاقاته ويوسع 
آفاقه ويشبع تطلعه إلى الخير والجمال”". 

تسهم وسائل الإعلام ‏ عملية الضبط الاجتماعي ويتجلي من خلال 
قيامها بتوحيد الناس على ثقافة واحدة ويصبح الخروج عليها آمرا صعبا 
ومتعذرا» بغض النظر عن صحة تلك الثقافة أو انحرافها فالأنماط 
السلوكية التي يتعلمها الناس من وسائل الإعلام تصبح مع مرور الوقت 
عرفا وتقليدا لدى غالبية آولئك الناس» كما أنها تصبح جزءا من ثقافة 
المجتمع المكونة لعملية الضبط الاجتماعي'". 

حماية الأمن الثق اي للمجتمع حتى لا يكون ضحية للغزو الأجنبي 

الفكري. 

عيوب وسائل الإعلام : 
يتضح مما تقدم أن لوسائل الإعلام دورها 4 تغيير أنماط الحياة الثقافية 
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)١(‏ مني سعيد الحديدي» و سلوى أمام علي» الإعلام والمجتمع؛ البيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 
۰ ص۳۲ 39 

(0) مصطفى المصمودي» النظام الإعلامي الجديد» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» (عالم 
المعرفة)؛: الكويت؛ 1586: صرللة١.‏ 

(۳) محمد بن عبد الرحمن الحضيف» كيف تؤثروسائل الإعلام دراسة 2 النظريات والأساليب» مكتبة 
العبيكان: الرياض» ۱۹۹۸» ص١٤.‏ 

(4) مصطفي المصمودي» مرجع سابق» ص 154 
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والاقتصادية والاجتماعية» كما تسهم مع المؤسسات التربوية الأخرى 2 
إكساب الأفراد والعادات والتقاليد والمعرفة» وعلى الرغم من كل هذا الذي 
تقدمه وسائل الإعلام 4 تربية الإنسان نفسيا وعقليا ووجدانياء إلا أنها كما 
سبقت الإشارة وسائل خيرة إذا أحسن استخدامهاء وشريرة إذا أسيئ 
استخدامهاء» ومن ثم فإنه كما للاعلام مزايا له عيوب» ومما تتركه هذه 
العيوب من أثار ب2 المجتمع والفرد لبا تأثيرها السلبي 4 حياة المجتمع. ومنها ما 

يأتي: 

١‏ أن الفرد يتعلم العنف من وسائل الإعلام» ولكن لا يعمد إلى محاكاته 
وتقليده إلا ب2 حالات الإحباط النفسي» وحينما تستثار عواطفه ومشاعر 
السخط والغضب لديه". 

وهذا يفسركنا صحة الأسباب التي وردت :هذا البحث يوصقها أسبابا 
لظاهرة التكفير والبجرة» حيث إن غالبية أعضاء هذه الجماعة من 
الشباب المتعرض للعديد من صور الإحباط النفسي» ونجحت الجماعة أن 

۲" تحاول الوسائل ذات الأهداف المتطرفة إحداث مؤثرات معينة 2 عقل 
الإنسان بدرجات متفاوتة وقد يصل بها حرصها على تحقيق هدف إلى 
فرض نوع من الاستسلام العقلي على المستقبل ليتوقف عن المقاومة 
ويصبح مستعدا لتقبل أية إيحاءات تفرض عليه”"؛ وهذا أيضا تفسير 
لانتشار الجماعات المتطرفة ومنها جماعة التكفير» وكما هو معلوم أن 
الإعلام عن طريق الاتصال الشخصي يكون له تأثيره الواضح والسريع»› 
فعن طريق الاتصال الشخصي والوسائل المسموعة من خطب» ومقروءة 
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(۱)( محمد بن عبد الرحمن الحضيف» مرجع سابق» ص ۷۲. 


(۲) محمد عبد القادر حاتم» مرجع سابق» ص١٤‏ : 


من كتيبات ونشرات وملصقات» نجحت هذه الجماعات 2 تجنيد 
الشباب بعد أن فرضت عليهم الاستسلام العقلي وتقبل أفكارها. 

”. أن التعرض المستمر للمشاهد التي تتضمن إيحاءات جنسية» تشجع على 
الاغتصاب» وذلك من خلال إحساس الفرد أن فعله أمر عادي ينطوي على 
المتعة وليس جريمة يمكن أن يعاقب عليها . كما أنه بدافع الإحساس 
يمكن أن يعتقد أنه يستطيع أن يقدم على الاغتصاب ثم ينجو من العقاب 
و 

غ-. إن الخريطة الإعلامية والاتصالية وعلى الأخص دول الجنوب تعكحس 
المواقع البامشية التي يشغلها جمهور المتلقين حيث تتعامل معهم وسائل 
الإعلام بوصفهم مستهلكين وليسوا مشاركين أو محاورين وتستند ج 
ذلك إلى النظرة التقليدية للاتصال التي تعمد إلى إفراغه من محتواه 
بوصفه عملية اجتماعية تعتمد على المشاركة الفعالة”". 

.٥‏ إن وسائل الإعلام ساعدت على نشر وترويج الثقافة المبتذلة بدلا من 
الثقافة الجادة» وأنها تقدم مواد إعلامية تافهة وضحلة وسطحية تعتمد 2 
الأساس على الإثارة والتشويق بدلا من العمق» الأمر الذي أصاب الحياة 
الثقافية بالعقم والانحطاط الثقا””". 
هذه العيوب لوسائل الإعلام لبا خطورتها علي المجتمع» وتزداد تلك 

الخطورة 4 المجتمعات غير المضنعة للمواد الإعلامية: ومن بينها المجتمعات 

العربية والإسلامية» فيصبح من الضروري دراسة واقع الإعلام العربي. 
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.۷٥ص محمد بن عبد الرحمن الحضيف» مرجع سابق»‎ )١( 

0) عواطف عبد الرحمن» "الحق 2 الاتصال بين الجمهور والقائمين بالاتصال'» مجلة عالم الفكر: 
الكويت» المجلد(؟35): العدد(۱ء» ١991)”‏ ص۲" . 

(9) ليلي عبد المجيد» "السياسات الاتصالية والإعلامية وأثرها 2 الثقافة والتربية"» مجلة عالم الفكر: 
الكويت» المجلد(۲۳)ء العدد(١,‏ 1994)9 ص۷/. 


..العلاج 


واقع الإعلام العربي: 
تشير البحوث والدراسات التي تناولت الإعلام العربي» إلى أنه يعاني من 

كثيرمن المشكلات والعيوب التي تفقده القدرة على المشاركة الفعالة 2 

إعداد الأفراد وحل مشكلات المجتمع ومنها: 

١‏ أن المشكلات المطروحة اليوم 4 العالم العربي تتمثل ب النقائص التي 
تميق الوضع الإغلام الشاقد والصورة النشوعة الراسجة يذه المواطن 
العربي عن الواقع العربي فأول ما يميز واقع الإعلام عربيا هو اختلال 
التوازن ب تدفق المعلومات على صعيد القطر الواحد جزئياً ثم على 
اللصعيه التو كليا: قم انعدام البنية الآساسية الاتضيال مخف 


آشڪالہا وقلة الموارد ال لبشرية من صحفيين ومنتجين ومح مخططين 
)۱( 


e 


وموثقين 

؟. تأكيد وسائل الإعلام على القيم المادية والاستهلاكية. حيث تشكل 
تدريجيا لدى الأفراد الوعي بأهمية العلاقة بين قيمة الفرد ومكانته 
الاجتماعية وبين مقدار ما يستهلكه أو ما يقتنيه من موضوعات مادية» 
كما أنها 4 الوقت نفسه تخلق لدى الطبقات غير القادرة شعورا متزايدا 
بالقهر والحرمان» مما قد يؤصل لديهم الشعور بالنقمة على تلك الفئّة 
التي تمكنها إمكاناتها من التمتع بتلك الموضوعات المادية'". 

؟. أدت الأوضاع السياسية 4# المنطقة إلي تحويل وسائل الاتصال ‏ كثير 
من الأحيان إلي أدوات للإثارة وتبادل حملات التهييج والشتائم بدلا من أن 
تقوم بدورها بوصفها أدوات للتنوير والتواصل”". 

٤‏ ضياع البوية:إن واقع وسائل الاتصال العربية سيئ للغاية» وهو يهدد 
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)00( مصطفي المصمودي» مرجع سابق» ص۲۲۲ TTT‏ 
)۲( نادية رضوان» مرجع سابق» ص١ .١‏ 
(؟) ليلي عبد المجيد» مرجع سابق» صغ0. 
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نتشوية هدهر لقاع الشاك لأطفالنا» ياسكفاء يعطن الطفرات التوفية 

التي حدثت 4 بعض وسائل الاتصال» فإن أداء هذه الوسائل يعاني من 

التخلف والتقصير والتخبط المثير الذي لا يليق بأمة لبا ثقافتها الذاتية 

المتمبزة. 

ما أسفر عنه البحث بخصوص عيوب الإعلام بعامة» وتردي واقع وسائل 
الإعلام 2 الوطن العربي» تشير 4 وضوح إلى أن الإعلام العربي والإسلامي 
تعوق قدرته على التغيير والتصدي لمشكلات الأمة العربية والإسلامية كثير 
من المعوقات. 
ثالثا: الملسجد: 

المسجد أحد أهم المؤسسات التربوية 2 المجتمع الإسلامي» كان له دوره 
4 العملية التربوية عبر العصور المتوالية وتنبثق أهمية المسجد من كونه 
مصدرا خصبا للمعرفة ومركزا دائما للوعي الديني والرقي الأخلاقي» وتؤثر 
المساجد 4 قطاع عريض من الناس بما تقوم به من شرح وتوضيح لأمور الدين 
والعقيدة وتنمية القيم الخلقية والاجتماعية» وتعزيز اتجاهات التراحم 
والتعاطف والإحسان والتضحية وغير ذلك» كما أنها تعمل على تكوين رأي 
مستنير يجمع بين الوعي الديني والإقناع العقلي ب2 فهم ومناقشة القضايا 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه المجتمع المسلم”" »)١(‏ ومن 
ناحية أخرى إن كانت المؤسسات الإعلامية كما سبقت الإشارة تثير الأحقاد 
بين الناس والنعرات القطرية والطبقية التي تثير كثير من المشكلات وعنها 
يصدر التعصب الذي هو أحد الأآسباب الرئيسة لظواهر التطرف والإرهاب»› 
يأتي المسجد بوصفه مؤسسة تربوية لا تعرف الفروق الطبقية ولا القطرية 
وينهي عن التعصب» وك ممارسة الشعائر الدينية نجد الصغار مع الكبار 
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فالناس أمام الله سواء» مما يدعم لديهم الإحساس بالتعاون والتآخي والترابط. 
وظائف المسجد: 
كان المسجد 4 العصور الإسلامية الزاهرة» يقوم بشئون المجتمع المسلم 

القضائية والتعليمية والعلاجية والاجتماعية والاقتقصادية والسياسية 

والعسكرية:؛ وتُحَدّد (فاطمة الرديني» وأحمد الرشيدي) وظائف المسجد 2 

ما يأتي: 

" الوظيفة التعبدية: وتشمل تأدية العبادات والذكر والقرآن والسمو بروح 
المسلمين وشحن القلوب بشحنات إيمانية. 

" الوظيفة التثقيفية: وتشمل تزويد المسلمين بالثقافة الدينية ومناقشة 
القضايا التي تهم المسلمين والتعرف على أخبارهم. 

" الوظيفة التعليمية: وتشمل تربية المسلمين على مكارم الأخلاق ومحو أمية 
المسلمين وتدريس علوم الفقه والحديث والقرآن وتعليم المسلمين كيفية 
مناقشة قضاياهم الوظيفة الاجتماعية: وتشمل التقريب بين طبقات 
المسلمين وتحقيق مبداً المساواة وتقديم العون والمساعدة للمحتاجين 
والمساكين الوظيفة الصحية: وتشمل التعرف على الوقاية والعلاج من 
الأمراض والتوعية بالنظافة والطهارة وتحريم كل ما يضر بالصحة 
الوظيفة الأخلاقية: وتشمل السمو بالأخلاق والرقي بالسلوك ومجاهدة 
ال و اعا بالدقة يذ العا واقاقة الرظيفة ق 
توجيه المسلمين نحو عدم الإسراف والتبذير والتوعية بالادخار وترشيد 
البيع والشراء والتحذير من بيع وشراء المحره'". 
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.۲۸۲ ٠۲۸۰ فاطمة بنت حمد الرديني» وأحمد ڪامل الرشيدي» مرجع سابق» ص ص‎ )١( 
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علي الرغم من أهمية الدور التربوي للمسجد وتعدد وظائفه التربوية التي إن 
تحققت أصبح المجتمع الإسلامي من أرقى المجتمعات علما وأخلاقا وتقدماء 
ولس بهد خان هذا السجى هو الذي صح الجيل الأول من السامين الذين 
سادوا العالم» ولكن كان هناك المنهج القويم وتوافر المربي رسول الله › 
وهذا ما جعل المجتمع الإسلامى' خلال سنوات قليلة مجتمعا يتصف بالكمال 
والمثالية»› ويقول مؤلف حضارة العرب (جوستاف لوبون)قد استطاع محمد 
بالقرآن أن يبدع مثلا عاليا قويا للشعوب العربية التي لا عهد لبا بالمثل العلياء 
الشعوب بالإضافة إلى هذه المثل مصالح مشتركة وآمالا مشتركة موجها 
بذلك جهودها نحو غرض واحد هو الفتح العالمي لدينهم”"", أما 2 العصر 
يعد له تأثير 2 الجوانب الاجتماعية والتعليمية والثقافية للمجتمع» ويحول ذلك 
دون يشارك بجهد فعال ب مجابهة ظاهرة التكفير وغيرها من ظواهر التطرف 
الفكري. 
الاسسشنتاجات : 

مما سبق عرضه 2 هذا المبحث نستنتج أن المؤسسات التربوية 4 الوطن 
الأدوار المنوطة بها من قبل المجتمع بإعداد أفراده الإعداد الأمثل› ومن ثم ليس 
لديها القدرة على حل مشكلات المجتمع ومجابهة ما يواجهه من تحديات 


)0( محمد عيد القادر حاتم» مرجع سابق» ص٣۲۲‏ . 
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وليس أدل على ذلك مما يعرفه القاصي والداني من انتشار حوادث الاغتصاب 
والسرقة والسطو والتطرف الفكري والإرهاب» مما يعد دلالة واضحة على 
عدم فعالية دور المؤسسات التربوية. 

لا يعني ما تقدم أ ن نقف دون حراك أمام ما بلغته هذه المؤسسات من ترد 
واضح ولكن دور البحث التربوي والبحوث ب الفروع العلمية الأخرى أن تقدم 
الحلول التي تسهم ب2 زيادة فعالية دور هذه المؤسسات ب المجتمع» والمساعدة 
علي رسم سياسة تسهم # إزالة العوائق والعقبات من طريق تقدمهاء وهذا ما 
يسعى إليه البحث الحالي» وآن يقدم 4 المبحث التالي تصورا مقترحا لبذه 
المؤنسات يسه ف تضحيع مسارها وتتشيظ دورهاء 
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المبحث الثالت 
التصور المقترح لزيادة فعالية المؤسسات التربوية 


5 0 


فك لساك : 


تناول البحث بالدراسة والتحليل العوامل التي أدت إلى انتشار ظاهرة 
التكفير بين الشباب وتوصل البحث إلى أن ما يشوب المؤسسات التربوية من 
قصور يعد أحد الأسباب الرئيسة 4# انتشار الظاهرة» ومن ثم يصبح علينا أن 
تخد الصورة الت يبعي أن تكرن عليها اللؤسسات التريوية لقصيع اندها 
القدرة على توجيه الفكر والقيام بمهامها التربوية على الوجه الأكڪمل› 
ومواجهة الفكر المنحرف وتعديله. 
هدف التصور: 

إن البحوث التربوية لا تقف عند حد تقييم الواقع» إنما تقوم بتقييمه من 
أجل رسم صورة المستقبل بشكل أفضلء ويعد الدور الاستشراك للبحوث 
التربوية من أهم أدوارهاء ومن ثم يهدف هذا التصور إلى علاج أوجه القصور 
التي تعوق عمل المؤسسات التربوية ب2 القيام بدورها الفعال # العملية التربوية› 
وتربية الآفراد تربية تصونهم من الأنحراف الفكري. 
محتوى التصور: 

يك ضوع اليف" الذي يسع التصون: لتر التحقيقه ».وها اسفن عنه البحنك 
من قصور ب آداء المؤسسات التربوية» يتضمن محتوى التصور الصورة المأمولة 
لمؤسسات التربية العربية الإسلامية» من خلال مقترحات لرفع كفاءة هذه 
المؤسسات لتصبح قادرة على إرساء الفكر السوي ومجابهة خطر الفكر 
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أولا المؤسسات التعليمية: 

مآ أشاوت إليه الدراسات السابقة حول قصون اللؤسسات التعليمية عن آذا: 
الدور المنوط بهاء نرى أن التعليم ب4 حاجة إلى إعادة هيكلة» حيث إن ما يرى 
من ضعف ظاهر ا المجالات كافة مرده إلى اتخفاض مستوى كفاءة التعليم؛ 
ورفع كفاءة التعليم تتطلب ما يأتي: 

في مجال إعداد المعلم: 

يعد المعلم أحد أهم أضلاع مثلث التعليم» وما أشارت إليه الدراسات 
السابقة من ضعف المعلم سؤاء أكان يف التعليم ما قبل الجامعي آم التليم 
الجامعى يتطلب إضادة التظر ف اساليب إهداد المعلم» وتسعن بعك الدول 
العريية ب4 الوقت الراهن إلى استبدال نظام الإعداد التكاملي بالإعداد 
التتابعي» ونرى أن نظام الإعداد التكاملي أفضل إن تم تطويره» ويمكن 
تطويره علي النحو التالي: 
١‏ تراك هده سقواف ال اة كات إعداد امن س تعيويدية لتضيل ضفر 

الإعداد إلى خمس سنوات» ك السنة التمهيدية يدرس الطلاب: 
" ب الفصل الدراسي الأول ستة مقررات تشتمل على ما يؤهل الطالب تأهيلا 
دروا حقيقياة كته اة مشروات كريوية»:ومشرزا اللا الاكمليرية 
مشر ےا العربية: ومر ا2 اا العامة :وام تكن محرا ك 
هذه المقررات غير تقليدية. 
و القصل الدراسي الكاتى يدون الطلاب ستة مشررات مسررا 2 الإبداع 
وحل المشكلات» ومقررا تربوياء والمقررات اللاخرى تتصل بالجانب 
التخصصي. 
" على أن يكون التدريس بطرق غير تقليدية» ويقوم بالتدريس 4 هذه السنة 

التمهيدية المشهود لبم بالكفاءة والقدرة على الإبداع والابتكار بغض 
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النظر عن درجاتهم الاكاديمية. 
إعداد المعلم الجامعي: 
لا يتوقف اختيار المعلم الجامعي عند حد حصوله على درجة الدكتوراه» 
إنما يوضع تحت الاختبار لمدة ثلاث سنوات» يقاس خلالبا قدرته على الإبداع 
والبحث والإطلاع» والعمل البحثي الجماعي» وقدرته على المشاركة ب حل 
مشكلات المجتمع» والإسهام الحقيقي 4 توجيه الفكر. 
۲ المناهج وطرائق التدريس: 
أن تطوير المناهج ليس مجرد حذف بعض المقررات وإضافة أخرىء أو 
تعديل جزء أو إضافة موضوع» بل يتطلب نظرة شاملة للخطة الدراسية» وربما 
لا تنتمي الخطة الجديدة إلى كل ما هو كائن بالفعل ب4 خطط الدراسة 
الحالية» ولكنها تتلاءم مع تطور المجتمع وتتوافق مع متطلبات العصرء وأن 
تتضمن الحقائق الدقيقة التي تدفع إلى قراءة المشكلة» وتقديم الحلول لباء 
ومن وظيفة المنهج أن يزود الطلاب بما يثير لديهم ملاحظة المشكلة وتوجيههم 
إلي التفكيرء ومن ثم يجب تطوير المناهج مع الأخذ 4 الحسبان ما يأتي: 
" عدم الاعتماد على نماذج مناهج دول غربية لا تلائم البيئة الإسلامية. 
.دراشة تجارب الدول التغدمة بے مجال الليم» للاسشفادة من شبراتهاء لا 
بهدف النقل عنها. 
" التركيز على الحفاظ على التراث والبوية بما يناسب العصرء ولا يتحول 
ذلك إلى دعوة للجمود. 
تتضمن المناهج كل ما توصل إليه العلم الحديث 2 التخصصات العلمية 
كافة. 
" إعداد الطالب للتفاعل مع معطيات العصر. 


19 
طرائق التدريس: 


أن تبتعد طرائق التدريس المستخدمة عن طريقة الإلقاء» التي تهدف إلى 
التركيز على الحفظ والاستقبال السلبي من الطالب للمعلومات دون بذل جهد 
يذكر بك التفكيرء ونُفضل الطرائق التي تُنَمّي التفكير والاعتماد على 
الت الق إل ااه كظطريقة اللتاققة بحل اا كاوه وغيرها معن 
الطراكق التي تحول الطالب من متلقي سلبي إلى مشارك إيجابي ب2 العملية 
الا 

ثانيا: وسائل الإعلام: 

أكد البحث على أن وسائل الإعلام لبا تأثيرها الواسع ب4 شخصية الفرد› 
رونا ل سارها مزا اخ .ومن ق كان ال الأسلامي 2 حاب ناس 
إلى توجيه طاقات الإعلام نحو الحفاظ على المجتمع من الانحراف الفكري 
والعقديء وتحويل الإعلام إلى وسيلة بناء لا وسيلة هدم كما أحدت 
الدراسات السابقة بآن الإعلام أحد أسباب نشر الفكر المتطرف والعنف بين 
الشباب» ويتطلب ذلك التوجية والتحويل جهودا من الباحثين 4 مجالات التربية 
والإعلام والعلوم الاجتماعية وغيرهم لإيجاد صيغة ملائمة» تُحدد أسس عامة 

لتفعيل الدور الإيجابي لوسائل الإعلام ج البلاد الإسلامية وهي: 

8 اله من كرضي الفا ال اهرت وسائل الآهلام القرىةوالسموعة 
والمرئية» مما أثار كثيرا من البلبلة الفكرية لدى المجتمع» الأمر الذي 
يسهم بصورة أو بأخرى 4 نجاح الفكر المنحرف 4# جذب الشباب 
واستغلال هذه الفوضي لفرس بذور التطرف بين فثات المجتمع. 

" الابتعاد عن الاعتماد على المنتج الإعلامي الغربي» وإعادة النظر 2 ما 
يقدمه الإعلام وأن تكون هناك مقاييس إسلامية لكل منتج إعلامي؛ لآن 
ما يقدمه يُحدّد شكل ومضمون سلوك الأفراد وقيمهم وإن كان دعاة 
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التفريب يلهثون وراء كل أجنبي بحجة تقدم هذه المجتمعات» ويرون أن 
الاقتباس من نظرياتهم التربوية وآدابهم وفنونهم هو خطوة على طريق 
التقدم والرقي للمجتمعات الإسلامية» فعلى هؤلاء أن يعلمون أن التقدم 
ليس أن يعيش الإنسان بقلب فارغ كافر بدينه» لقد بلغ الأقدمون من 
السلف الصالح درجات رفيعة من التقدم العلمي والرقي» وسادت علومهم 
وثقافاتهم العالم» مع تمسكهم بعقيدتهم. 

" على الإعلاميين أن ينتبهوا إلي مكمن الخطورة 4ے ما يقدم من أعمال 
أجنبية لأنه يهدف إلي السيطرة والبيمنة الفكرية والثقافية على العقول. 

" وضع خطة إسلامية للاعلام والتنسيق بين الأجهزة العاملة ‏ مجال الإعلام 
2 بلدان العالم الإسلامي من أجل أسلمة الإعلام. 

" الابتعاد عن برامج ودراما الترفيه الرخيص التي تتنافى مع قيم الإسلام. 

" ضرورة الرقابة على ما تعرضه وسائل الإعلام للتأكد من عدم مخالفتها 
للشريغة الإسلامية. 

ثَالثا: المسجد: 
إن للمسجد خصوصيته لدى المسلم سواء المتمسك بدينه أو العاصي» ومن 


ع 


مؤتمر 


ثم فإن للمسجد تأثيره 4 توجيه الآفراد وترشيد فكرهم» وتوجيههم نحو 
الفكر الصحيح» ودحض أي فكر مخالف لكتاب الله والسنة النبوية» علي 
الرغم من أن نظام إدارة المساجد واختيار العاملين بها يختلف من قطر إلي 
آخو إلا آنا سروف كحدد أطرا غامة كا قيفي أن بكرن علية السجد يوصقه 
من أهم المؤسسات التربوية 4 مناهضة الفكر المنحرف وإرساء القيم. 

إعداد خطباء وأئمة المساجد إعدادا يسهم 4# رفع قدراتهم ب2 مواكبة 
مستجدات العصر وتزويدهم بالأساليب التربوية التي تساعدهم 4# التعرف على 
مشكلات المجتمع» وإقناع الأفراد بالمشاركة ب2 حلها. 
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اختياز الأكن من ذوئ السلوك الحسن والسيرة انظيبنة» لأتهم القدوة انض 
يحتذي بها الأخرون. 

أن يعود للمساجد دورها التعليمي» ومن صوره منح الإجازات العلمية ج 
علوم الدين: وان قرف الجتعات هة الكهاد ات العلمية. 

تعقد 4 المساجد مناظرات بين دعاة الفكر المنحرف وفقهاء الأمة لقرع 
ال اة 

او د خطلي: اة قاف ا ر على حو ا واا 
والفوهة إلى الوط السمحاء» و العو إلى اليغه عن التغضي الشضرى 
والطائفي والحزبي والقومي والفكري» فالتعصب سبب رئيس ب4 تفرق الأمة 
رايغا الأفحراف الفكرى 
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ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. العلاج 


خلاصة النتائح والتوصيات 


من خلال البحث تم التوصل إلي العديد من النتائج التي تم عرضها ومنها: 
" إن الشباب الذين انخرطوا 2 جماعات التكفير وغيرها من الجماعات» 
والذين قطاق عليه عسات الفثة الا أو الارهانيين ار الصردين» هم 
ضحايا مؤسسات المجتمع» سواء من ناحية عدم قدرتها على توجيههم» آم 
دفعها لبم بطريقة غيومباشر لإعقاق الفكر المتحرف: 
" ما شاب المؤسسات التربوية من قصور كان سببا رئيسا ج الانحرافات 
اة 
د الشفبيضلات الأقتضيادية أحد العو امل آل ديع الشيات الى اعشاق الفكر 
االحرف 
8 تن متاه الحتته ال فرضها وشاكل الأعاك سما :لش فاك العنف: 
" أن ما تبثه بعض الأقطار الإسلامية من التعصب القطري 2 نفوس أبنائهاء 
سبب 4 نشر ثقافة التعصب» مما أدي إلي التعصب الفكري الذي يعاني 
المجتمع الإسلامي من خطره. 
التوصيات: 
إنشاء هيئّة إسلامية تربوية» تنفيذية لا استشارية تكون قرارتها ملزمة 
للدول الإسلامية كافة: تقوم بمراجعة نظم التعليم وما تبثه وسائل الإعلام» 
رة وكقا للشريفة. 
إناحة سا هة آ نير من هرية التسبهرو اراي للطالب 2 الؤسسات 
التعليمية التي انعدم فيها الحوار وتحولت إلي مجرد وسيلة لتلقين المعلومات. 
إصلاح المناهج وهيئات التدريس بالتعليم الجامعي وما قبل الجامعي حتي 
تصبع المؤسسات التمليمية قادرة على قشر الفكر الصحيع» وحناية طلانها 
مخ الفحكر التصرف: 
أسلمة وسائل الإعلام التي يقع على عاتقها الحفاظ على البوية الإسلامية. 
عودة دور المسجد التربوي والتعليمي. 


2/6 


6 جه د 


المراجع 


" آمنة بنت أرشد بنجرهء الدور التربوي للأسرة الخليجية 4 وقاية أبنائها من الغلو 
والتطرف» مجلة مستقبل التربية» المركز العربي للتعليم والتنمية» العدد (؟؟) 
أكتوير" .٠١ ١‏ 

" أحمد جمعة حسانين» دور التربية 4 علاج مشككلة التطرف بين الشباب» مجلة 
كلية التربية» كلية تربية أسيوطء المجلد١١):‏ العدد(8): يناير؟199. 

" أحمد حسن حنوره» المشكلات الدينية التي يواجهها طلاب الجامعة 
واقتراحاتهم لحلولباء مجلة كلية التربية» كلية تربية طنطاء العدد(۱۹)› 
ديسمبر؟155. 

" أحمد عبد الوهاب» التغفريب طوفان من الغفرب» مكتبة التراث الإسلامي: 

ْ .٠۹۹۰ القاهرة»‎ 

أحمد كامل الرشيدي» وعبد السلام إبراهيم محمد التربية 4 مواجهة ظاهرة 

التطرف» مجلة كلية التربية» كلية تربية أسيوطء المجلد(١)ء‏ العدد(۸)ء 

بنایر۱۹۹۲۳. 

" أحمد الفينش» أصول التربية» منشورات الجامعة المفتوحة» بنغازي» 1157. 

" أحمد مختار مكيء دراسة قدرة التعليم العالي العربي علي مجابهة تحديات 
المستقبل» مؤتمر التعليم العالي 4 الوطن العربي ب ضوء متغيرات العصرء 
جامعة الأمارات» ١0-١”‏ ديسمبير99/4١.‏ 

" أحمد مختار مكي» محاضرات 4 أصول التربية» كلية التربية» جامعة تعز, 
,. 

" أحمد مختار مكيء دراسة تأثير مقرر التربية الدينية ب2 الوعي الديني لدي 
طلاب كلية التربية شعبة التعليم الابتدائي بجامعة أسيوط» مجلة كلية التربية 
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بأسوان» جامعة جنوب الوادي» العدد(٤١)»›‏ ديسمير ٠ ١‏ ۰ 
" أحمد مختار مكى» التنشئة الاجتماعية وأثرها 4 تكوين الشخصية» مكتبة 


.. العلاج 


6 © د 


ارفك اترا ۷ 

" الإمام أبو الحسن مسم بن الحجاج القشيري» صحيح مسلم» تحقيق محمد بن 
نزار تميم» وهيثم بن نزارتميم» دار الأرقم بن الأرقم» بيروت»: .٠۹۹۹‏ 

" السيد سلامة الخميسيء الضبط الاجتماعي 4 المجتمع العربي من منظور 
تربوي» مكتبة الرشد» الرياض» .5٠١6‏ 

" إيمان عبد المؤمن سعد الدين» الثقافة الإسلامية والتحديات المعاصرة» مكتبة 
الرشه» الوياض: ظمع ۷ه 

" حامد سعيد» بناء الإنسان والتعليم» البيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة: 
۹A۸‏ 

" حامد عمارء من همومنا الجامعية» مجلة دراسات ب التعليم الجامعي»ء جامعة 
عين شمس» مركز تطوير التعليم الجامعي» ۱۹۹۲. 

" ديوبولد فان دالين» مناهج البحث 4# التربية وعلم النفس» ترجمة:محمد نبيل 
تول و اكرينء يكف الاتر اة القاهرة الطيفة السادسة 5 

" سامح جميل عبد الرحيم» التعليم ب مواجهة التطرف والإرهاب» مجلة البحث 
ب التربية وعلم النفس» كلية التربية جامعة المنياء المجلد(١١)ء‏ العدد(٣)ء‏ 
أكتوير ۱۹۹٩‏ . 

" سعيد إسماعيل علي» تحليل وتفسير لسلبيات الوضع الراهن # الحياة الجامعية 
ج مصرء مجلة دراسات ك التعليم الجامعي» جامعة عين شمس» مركز تطوير 
التعليم الجامعي: 1997. 

" سمير محمد حسين» الإعلام والاتصال بالجماهيرء الثقافة الجماهيرية» 
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القاهرة» د.ت. 
" سميرة أحمد السيد» علم اجتماع التربية» دار الفكر العربي» القاهرة؛ .٠۹۹۳‏ 
" سوزان محمد المهديء التعليم العالي للبنات بالمملكة العربية السعودية 
المشكلات التعليمية لطالبات كلية التربية بالمدينة المنورة» مجلة كلية التربية: 
جامعة عبن شمس» الجزء(۱)» العدد(۱۷)» ۱۹۹۳. 


4 تار 
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6 جه د 


" طلعت إبراهيم لطفي» مبادئ علم الاجتماع» مؤسسة الأنوار» الرياض» ط ۲› 
7 

" عادل عبد الله العبد الجبار» الإرهاب 4 ميزان الشريعة: دن»ء الرياض» دث. 

" عبد الفتاح جلال وآخرون» دور المدرسة الثانوية ب4 مواجهة مشكلة التطرف› 
مجلة العلوم التربوية» معهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرة»› العدد(2,)5 
سبامبر٤۱۹۹.‏ 

" علي حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري» التبصير بقواعد التكفير؛ 
دار لمنهاج» لقاهرة» .۲٠٠۵‏ 

" عمر التومي الشيباني» دور التربية 2 بناء الفرد والمجتمع» المنشأة العامة للنشر 
والتوزيع» طرابلس» د.ت. 

" عواطف عبد الرحمن» الحق 2 الاتصال بين الجمهور والقائمين بالاتصال› 
مجلة عالم الفكر»: الكويت المجلد(؟3)؛ العدد(۰۱ ۲)٤۱۹۹ر.‏ 

" فاطمة بنت حمد الرديني» وأحمد كامل الرشيدي» التربية الإسلامية من 
المفهوم إلي التطبيق» مكتبة الرشد» الرياض» .٠٠٠٠‏ 

" فؤاد البهي السيد» علم النفس الاجتماعي» دار الفكر العربي» القاهرة» ط3, 
لذ .١‏ 

" ليلي عبد المجيد» السياسات الاتصالية والإعلامية وأثرها # الثقافة والتربية؛ 
مجلة عالم الفكرء الكويت؛ المجلد(؟73): العدد(۱» ؟1594)7ر. 

" مازن عبد الرزاق بليلة» 4 محيط الجامعات» دار رهام للطباعة» الرياض» 
۷ 

" محمد البادي عفيفي» 2 أصول التربية الأصول الثقافية للتربية» مكتبة الانجلو 
المصريةء القاهرة» .٠۹۷۵‏ 

۳ محمد بن عبد الرحمن الحضيف» كيف تؤثر وسائل الإعلام دراسة 2 
النظريات والأساليب» مكتبة العبيكان:؛ الرياض» .٠۹۹۸‏ 

" محمد عبد القادر حاتم» الإعلام ب2 القرآن الكريم» البيئة المصرية العامة 
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للكتاب» ؟١١5.‏ 
ةممك عمان:وكي» تحشير الطفل العربي لام :+8 البيقة اللصنرية العامة 
للكتاب» ۱۹۹۰. 
ف يحي مجن السجكر امب الت والكقافة فيا سن الات يكن اوه 
العبوية شاه 
محمد مرهف حسين آسد» العولمة رؤية إسلامية؛ دار وحس القلم» دمشق»› 
1 
8 مصطفى المصمودي» النظام الإعلامي الجديد؛ المجلس الوطني للثقافة والفتون 
والآداب» (عالم المعرفة)» الكويت» 15860. 
غا, مون خليل المي هله الماع الأسرة :وان الظروق لفن همان ++ 
" مني سعيد الحديدي» و سلوى أمام علي» الإعلام والمجتمع» البيئة المصرية 
الا اكاب العاشرة 4 
موسوغة النشة اسان العاضير تحريو عة اللي عي دار الوشاء: 
جزء(۳)» المنصورة» .5٠١0‏ 
تلدية وا اا ای قارو ا اله ااا التضبرية ا 
للکتاب» ۱۹۹۷. 


لا 
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" والترفتبرج» وجون سولتسء المدرسة والمجتمع» ترجمة:بدر بن جويعد العتيبي› 
مكتية الرشد› الرياض» °۳ 
Benitez, Mario.A,What is Wrong With Teaching In Higher‏ . 


ظاهرة التكة 


2 Education?, James J. Van, Under Standing The 
2 Many Faces Of The Culture Higher Education, 
. Edwin Mellen,NY,1993 

2 Oxford Review Of Education ,V12,N3, 1985. 
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درجة الوعي بظاهرة التكفير من 


وجهة نظر تربوية لدى عينة من 


طلاب كلية التربية بجامعة الطائف 


د. إيمان بنت إبراهيم بن محمد العمريطي 
أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية 
كلية التربية - جامعة الطائف 


vC وج ب‎ ISE “IgA “IRI IKA 


تتصف عقيدة آهل السنة والجماعة بالوسطية والسماحة» والبعد عن الغلو 
أو التفريط» يقول الإمام ابن قيم الجوزية”" - رحمه الله -: "فما أمر الله بأمر 
إلا وللشيطان فيه نزعتان: إما إلى تفريط وإضاعة؛ وإما إلى إفراط وغلو؛ ودين 
الله وسط بين الجا عنه والغالي فيه كالوادي بين جبلين» والبدى بين 
ضلالتين» والوسط بين طرفين ذميمين» فكما أن الجا عن الأمر مضيع له 
فالغالي فيه مضيع له؛ هذا بتقصيره عن الحد وهذا بتجاوزه الحد . 

ومن النعم التي من اللّه علينا بها هذه الشريعة التي جاءت لحفظ مصالح 
العبادء وسن ذلك حفكل التضرورات الخمس لتاس ديتهمء وانفسهم» 
وعقولبم» وأموالبم» وأنسابهم. وقد ابتليت الأمة الإسلامية اليوم بقضية 
التكفير التي أوقعت الكثير من الأفراد والمجتمعات ب2 الفتن وما نتج عنها من 
وات ر سقف وماق ومن افق الات رها < هة ااا ك الاب 
لأنها الفئة الأهم 2 أي مجتمع ولذلك هي الفئة المستهدفة من قبل الأعداء. 

ولخطر التكفيرء - خاصة تكفير المسلم بذنب أو معصية - آثار خطيرة 
على المجتمع المسلم؛ ولبذا كان لزاما البحث ب أسباب هذه الظاهرةء 
والكشف عن جذورها ب حياة المسلمين المعاصرين؛ وذلك لمعرفة عوامل 
التخلص من الخلل الذي أثقل كاهل الأمة» وأضعف قوتها وفرق ڪلمتها. 
ولبذا البدف جاءت هذه الدراسة لبيان درجة وعي فة الشباب بهذه الظاهرة 
وذلك بتطبيق استبانة على عينة من طلاب كلية التربية بجامعة الطائف» 


مۋتمر 
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)0( ابن قيم الجوزية 0 تهذيب مدارج السالحين ط٣‏ دار قتيبة 34 الإمارات العربية المتحدة c1۰‏ ص 
NY‏ 


مشكلة الدراسة: 

قال تعالى: 8 ولا تقولوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكم السَلام لنت مُؤْمِناً 4”. 

تعتبر ظاهرة التكفير من أخطر وأقدم الظواهر البدعية التي ظهرت. أول 
ما ظهرت على يد الخوارج» وهي من الفتن التي ابتلي بها المسلمون» منذ ذلك 
الحين إلى وقتنا الحاضرء وقد تعددت المذاهب 4 التعامل مع هذه الظاهرة: 
قن رنه روط وتقيضن اتس كا ر عاب هدو لاف 
وتعددت الجهات المسؤولة عن علاجها والقضاء عليهاء وتوعية فئات المجتمع 
بخطورتها على تماسك المجتمع. 

اا اوا ا الخرمدية والتعايوساتو و ا 
والمؤسسات الاجتماعية» والمؤسسات الإعلامية» وحيث أن فة الشباب هي 
الفئة الأكثر أهمية 2 المجتمع» والمعول عليها 4 تطوير المجتمعات» أو 
العكين قى اعفار لبا هذه الف ارق على درج وهه يذه 
الظاهرة؛ من خلال تطبيق استبانة على عينة من طلاب كلية التربية بجامعة 


2 


مؤتمر 


تساؤلات الدراسة: 
يتحدد موضوع الدراسة من خلال الإجابة عن السؤال الرئيس التالي: 
مادرجة وعي عينة من طلاب كلية التربية بجامعة الطائف بظاهرة 
التكفير؟ ويتفرع منه الأسئثلة التالية: 
" مادرجة وعي الشباب بمفهوم ظاهرة التكفيرة 
" ما أهم الأسباب التي تكمن وراء ظاهرة التكفير 2 المجتمع السعودي؟ 


ظاهرة التكة 
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.)44( سورة النساء آية‎ )١( 


" ما أهم المؤسسات المسؤولة عن توعية الشباب بهذه الظاهرة ؟ 

" ماآهم الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على ظاهرة التكفير؟ 

" ما أهم سبل علاج هذه الظاهرة ؟ 

أهداف الدراسة: 
تهدف الدراسة الحالية إلى معرفة درجة وعي عينة من طلاب كلية التربية› 

بجامعة الطائف؛ بظاهرة التكفير» ومفهوم التكفير» وأسباب هذه الظاهرة»› 

وآثار انتشارهاء ومعرفة المؤسسات المسؤولة عن علاج هذه الظاهرةء 

والمكتتريدات لعاقهها. 

أهمية الدراسة: 
تبرز أهمية هذه الدراسة 2 أنها تطبق على قنئّة مهمة من فئات المجتمع وهي 

فة الشباب؛ وذلك للتعرف على درجة وعيهم بظاهرة التكفير؛ ومن ثم التعرف 

على المؤسسات المسؤولة عن توعية الشباب بهذه الظاهرة» ودورها ب4 ذلك»› 

وسبل العلاج. 

الإطار النظري: 

مفهوم التكفير: 

'"” التكفيرهو: " الحكم على المسلم بالخروج من الإسلام إلى الكفر‎ -١ 
(الكفر لغة: قال ابن فارس: هو الستر والتغطية» لمن غطى درعه بثوبه قد‎ 
.”" كفر درعه» والمكفر الرجل المتغطي بسلاحه‎ 

- فالكفر هو الستروالتفطيةء قال - تعالى -: © ڪمئل عَيْث أَعْجَبَ 
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إدارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمكة المكرمة. 
20 أبو الحسن أحمد ابن فارس» معجم مقاييس اللغة 0 مادة حفر › عيد السلام محمد هارون 2 دار 
الكتب العلمية » إيران. 


.. لعلاج 


الكذاز اكه E‏ 
وقد سمي الزراع كفارا؛ لأنهم يغطون الحب. 
؟- الكفر 2 الشرع: 
الكافر: ' اسم لمن لا إيمان له؛ فإن أظهر الإيمان فهو منافق ”". 
قيل أن المقصود بالكفر: ' الإنكار المتعمد '. 
يراد بكلمة الكف ر احياناً: الكفن المخرح سن لةه واحياناً جراد بها 
الكفر غير المخرج من الملة» فالكفر نوعان: ' كفر أكبر يخرج من الملة» 
وهو الموجب للخلود ك النار» وكفر أصغر وهو الموجب لاستحقاق الوعيد دون 
الخلود)”". 
أولاً: كفر أكبريخرج من الملة» وهو الموجب للخلود ‏ النار: ويآتي بذ 
النصوص مقابلا للايمان» يقول اللّه تعالى: 8 فمنهم من آمن ومنهم من 
و 
ثانيا: كفر أصغر لا يخرج من الملة. 
ومن النصوص الدالة على ذلك قوله - تعالى -: # وَمَنْ لم يتحكم يما 
نَل الله اوليك هم الكافرون 4 . 
وقال #: " لا ترجعوا بعدي ڪفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ” . 
وقال #: ' والله لا يؤمن» والله لا يؤمن والله لا يؤمن؛ قيل من يا رسول 
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.٠٠١ سورة الحديد آية‎ )١( 

(0) صالح بن حميد وآخرون » نضرة النعيم » ج١١,‏ ط؛؛ء دار الوسيلة » جدة » 451 اهاء ص١001‏ 
(؟) ابن قيم الجوزية » مدارج السالكين » ج١:‏ ص/77؟. 

.٠٠١ سورة البقرة آية‎ )٤( 

(0) سورة المائدة آية .)٤٤(‏ 


.. تار‎ l4 


العلاج 


)0( محمد بن إسماعيل البخاري 2 صحيح البخاري 04 باب حجة الوداع ¢ ج٤‏ » ط٣‏ بيروت 034 دار ابن 
ڪڻير» ص ۱٥۹۸‏ . 


EAT * 


اللّه؟ قال: الذي لا يأمن جاره ”". وقال #: " من حلف بغير الله فقد أشرك "". 

هذه النصوص» وما شابهها تدل على شرك من عمل هذه الأعمال وء 
كفره؛ ولكن الكفر الذي لا يخرج فاعله من الملة؛ " وإن إطلاق هذه الأسماء 
على الفعل إذا أتاه المسلم» لا يراد به إخراجه من الملة؛ إذا لم يستحله» وإنما 
المراد به: أنه قد شابه 4 فعله هذا الكفار والمشركين ”". 

فالحكم على أحد بكفرء لا يكون إلا بما حكم الله ورسوله عليه 
بذلك» فكل فعلء أو قول» أو اعتقاد» لا يكون ڪفراء› إلا بنص من 
الكتاب أو السنة؛ إن جهل بعض الطوائف والفئات بهذه المفاهيم ومدلولاتها 
الشرعية أدى إلى التباس 2 الفهم واضطراب ك الموازين» حيث لم يميزوا بين 
الكفر الأكبر المخرج من الملة وكفر المعصية. ولا بين الشرك الأكبر 
والشرك الأصغر. 

والآمثلة على التفريق بين المفاهيم من خلال نصوص الكتاب العزيز والسنة 
المطهرة كثيرة جداًء ولعل بعض الأمثلة من شأنها أن توضح الفكرة ب4 الفرق 
بين المفهومين؛ فالإيمان الكامل هو المقصود بقول الله تعالى: # إِنَمَا 
الْمُؤْمِنُونَ الّذينَ ذا ذكر الله وَجلت فَلوبُهُم 4 9. 

وقوله تعالى: ١‏ قد أَفلَّحَ الْمُؤْمِنُونَ» الَذِينَ هُمْ فِي صلاتِهِمَ حَاشْيعُونَ 4©. 

فهذا الإيمان الذي هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان: هو 
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.771١ محمد بن إسماعيل البخاري ؛ مرجع سابق» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه » ج۵» ص‎ )١( 

(0») محمد بن حبان التميمي » صحيح ابن حبان » ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بشيء سوى اللّه › 
ج١٠,:‏ ط5» بيروت » مؤسسة الرسالة » ص٠٠٠.‏ 

(9) ورقة عمل بعنوان: التكفير وضوابطه 4 الشريعة الإسلامية » إعداد: محمد بن سليمان المنيعي » 
إدارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمكة المكرمة) » مرجع سابق. 

(4) سورة الأنفال آية (۲). 


)0( سورة المؤمنون آية 1١)‏ 2 56 


00 ثار 


..العلاج 


الإيمان الكامل. 

ومن حديث النبي #: " من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليصل رحمه ”". 

وهو لیے ملل قوله لبنأ حك خض يحب الآخيه ما يحب 
لنفسه"”. 

وقوله 5: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن:» ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن "". 

هاللقى هنا تمتا على كمال الان على اصل الان وهذا الانسان 
الكامل الذي اخبرعفة الحديت: أنه " يضم وسيعون شعية والحياء شعبه من 
الإيفان " وف هنا كين انما آنه مين خي اصل الإيماق تقد ضيح الأضنل 
بالكلية وهي العقائد» وأما الفروع التي هي ثمرات الإيمان من العبادات 
الاه ضبن ا م :لالس و الت عن كمال الان 
بقدر ما ضيع. ومذهب السلف أن الأعمال شرط 2 صحته وشرط 2 كڪمالهء 
هالإيفان إقرار قط هنين اتر اجريك عليه الاحكام .فا الدنيا ولم ينك 
يفره 

راك السا يظلق على مجر ال ا وان ركه يظلق على 
آلأزكان الأساسية فية. إذا فالإيمان يتلق بالجوارموالظواهر» وهذا ما جاء 
4 حديث: " الإسلام علانيةء والإيمان 2 القلب ". وإن إطلاق كلمة الكفر 
على بعض المعاصضس العملية التي لا تحمل إتكارا ولا ججودا ولا تكذيبا 
لرسول الله تندرج تحت باب الكفر نوعان: أصغر وأكبرء فالكفر الأكبر 
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)۱( محمد بن إسماعيل البخاري» مرجع سابق » باب صنع الطعام والتكلف للضيف » ج٥»‏ ص۲۲۷۲. 
ص٤۱‏ . 
بيروت » ص١٠31.‏ 


..العلاج 


هو الموجب للخلود 2 النار» والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد كما 2 
الحديث ' اثنتان 2 أمتي هما بهم كفر: الطعن 2 النسب والنياحة على 
ا 

ومنه حديث " من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول» فقد كفر بما 
أنزل على محمد””". 

وقوله " لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضڪم رقاب بعض ”". 

وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة ب4 قوله تعالى: 8 وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ 
بمَا انَل الله اوليك هُمْ الْكافِرُونَ 4. 

قال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة» بل إذا فعله فهو به كفر. 
وليس كمن كفر باللّه واليوم الآخرء وقال بذلك عدد من التابعين» كفر 
دون كفر؛ ولآن هذه الآية» وأمثالبا هي من أقوى الأدلة التي يرددها من يحتج 
بحكم التكفير كان لا بد من مزيد من الإيضاح حول معناها وأقوال العلماء 
فيا فم من قال ضوح الكمر يدرف الحكم يبنا أتزل الله جاهدا له 
ومنهم من تأولبا على ترك الحكم بجميع ما أنزل اللّه. 

ومنهم من تأولبا على الحكم بمخالفة النص تعمداً من غير جهل به؛ ولا 
خطأ ‏ التأويل؛ ومنهم من تأولبا على أهل الكتاب ومنهم من جعله كفراً 
ينقل عن الملة. يقول ابن القيم: " والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول 
الكفرين» الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم» فإنه إن اعتقد وجود 
الحيكم يما اقول ااه ة2 هذه اراق وفدل هته عصيانا :مع أنه سيسق 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


4 تار 


دار إحياء التراث العربى > بيروت > ص۸۲. 
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بيروت » ص۲۱۷ . 
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(۳) سبق تخريجه. 
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للعقوبة» فهذا أصغرء وإن اعتقد أنه غيرواجب وأنه مخيرفيه مع تيقنه أنه 
حكم اللّه؛ فهذا كفر أكبر. 

والشرك كذلك» منه ما هو أكبر وهو المقصود بقوله - تعالى-: # إِنّ 
الله لا تشر أن يُشْرَك بو ويَثْفِرٌ مَادُون ذلك لمن يَشاء #دومته ماهو اضهره 
ومثاله حديث النبي 5: " ومن علق تميمة فقد أشرك. وقوله: ' الرقى والتمائم 
والتوله شرك" وكذلك النفاق» نفاق أكبرء نفاق العقيدة» وهو أن يبطن 
الكفر ويظهر الإيمان. وهذا المتوعد عليه بقول اللّه تعالى: " إن المنافقين 2 
الدرك الأسفل من النار." ونفاق أصغرء وهو نفاق العمل» كمن يتصف ببعض 
صفات المنافقين؛ ومنها حديث النبى &#: ' آية المنافق ثلاث: إذا حدث حذب 
وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدد"”". 

وعليه؛ إذا ساد هذا الفهم» ارتفع اللبس» وزال الخلاف» وإن التطرف 
بالأخذ بقول واحد» يؤدي إلى فتنة يصر البعض على الأخذ بهاء وتناسى 
وتجاهل المدرسة الإسلامية الأولى 2 طرح المفاهيم» والحقيقة أن هذا المنهج 2 
والاعتقاد على من هم ليميوا آهلا التطر يف امسصيوان ال كا 
أسباب ظاهرة التكفير: 

تتعدد أسياب ودواعى ظاهرة التكفيرء فقد تعود أسياب هذا الفكخر 
أسبابًا فكرية أو نفسية أو سياسية أو اجتماعية أو يكون الباعث عليه دوافع 
اقتصادية وتربوية.. إلخ. وبالنظرة الشاملة نستطيع أن نقول بأن الأسباب 
متشابكة ومتداخلة› ولبذا لا ينبغى أن نقف عند سيب واحد»› فالظاهرة التى 
أمامنا ظاهرة مركبة معقدة وأسبابها كثيرة ومتداخلة»› ومن أهم الأسباب: 


)۱( مسلم القشيري 2 مرجع سابق 2 باب بيان خصال المنافق 2 ld‏ ص۷۸. 
LATE‏ 


البعد عن شريعة الله وعدم الفقه في الدين: 

من أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور وانتشار هذه الظاهرة الجهل بالشريعة 
الإسلامية» وعدم التفقه بے الدين» كما فعل الخوارج حين كفروا كل من 
ارتكب الكبائرء أو حسب ما يرونه من الذنوب والناس لديهم مؤمن 
وكافرء غير معتمدين 2 ذلك على دليل من الكتاب والسنة فضلوا وأضلواء 
قال عنهم النبي #5: ' يخرج 2 هذه الآمة قوم تحتقرون صلاتكم مع صلاتهم› 
يقرآون القرآن لا يجاوز حلوقهم أوحناجرهم» يمرقون من الدين مروق السهم 
من الرمية؛ فينظر الرامي إلى رصافه فيتمارى ب4 الفوقة هل علق بها من الدم 
20001 

ومن جهلهم بالشريعة أنهم يكفرون بالذنوب» ويستحلون بذلك دماء 
المسلمين» وأموالبم» وأعراضهم؛ واعتبار دارهم دار حرب» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه اللّه -: " الفرق الثاني # الخوارج وأهل البدع: أنهم 
يكفرون بالذنوب والسيئات» ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء 
المسلمين وأموالبم» وأن دار الإسلام دار حرب» ودارهم هي دار الإيمان ”". 

فعندما جهل الخوارج بأصول وأحكام الشريعة الإسلامية نتج عن ذلك 
الفتوى بغير علم والتجرؤ على التكفير بناء على ما فهموه من النصوص 
الشرعية. فالجهل بمقاصد الشريعة» والاعتماد على معانيها بالظن من غير 
تثبت» أو الأخذ فيها على ظاهرها دون الرجوع إلى تفسيرها ومعناها من أقوال 
العلماء الراسخين # العلم؛ لذلك قال عنهم النبي بو يخرجون من الدين كما 
يخرج السهم من الصيد المرمي» حيث وصفهم رسول الله يل بأنهم " يقرءون 
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(۱)( مسلم القشيري» مرجع سابق 8 باب الخوارج وصفاتهم 8 ج“ ص23 /. 
20 أحمد ابن تيمية. الفتاوى ۽ ط٣“‏ ج25 د ص ۷۳. 


القرآن لا يجاوز حلوقهم ”". 

ومن سلبيات البعد عن شريعة الله تعالى» وعدم تحكيمها: الاعتماد على 
مصادر مغايرة لمصادر الشريعة الإسلامية ب2 التحاكم إليها كالعقول المجردة 
الفاسدة» والفلسفات الكلامية العقيمة التي تزع ما فيها من خير ومصداقية. 

وقد ذكر ابن عباس تفسير ذلك؛ فقد روى البيهقي 4 شعب الإيمان عن 
إبراهيم التيمي» قال: خلا عمر له ذات يوم» فجعل يحدث نفسه: كيف 
تختلف هذه الأمة ونبيها واحد؟ فأرسل إلى ابن عباس - رضي اللّه عنهما - 
فا كوف ا دو الآمة وها واحه وقلقيا واجد »ب راق سهد 
وكتابها واحد؟ - قال: فقال ابن عباس: يا آميرالمؤمنين: إنما أنزل علينا 
القرآن فقرآناه» وعلمنا فيما أنزل» وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن 
ولا يدرون فيما نزل» فيكون لكل قوم فيه رآي» فإذا كان كذلك اختلفوا. 
وقال سعيد: فيكون لڪل قوم فيه رأي؛: فإذا ڪان لكل قوم فيه رآي 
اختلفوا فإذا اختلفوا اقتتلوا ! قال: فزجره عمر وانتهره علي.. فانصرف ابن 
عباس» ونظر عمر فيما قال» فعرفه.. فأرسل إليه وقال: أعد علي ما قلتهء 
فأعاد عليه» فعرف عمر قوله وأعجبه!”". 

فإذا عرف الرجل فيما نزلت الآية» والسورة» عرف تأويلهاء وما قصد بهاء 
فلم يتعد ذلك فيهاء وإذا جهل فيما أنزلت» كان اعتماده على الظن 2 
فهمهاء فذهب كل إنسان فيها مذهبًا لا يذهب إليه الآخرء وليس عندهم من 
الرسوخ ب2 العلم ما يهديهم إلى الصواب. وهذا ما أدى بهم إلى التخبطء 
;الالال والشلوك انط 
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(۱) سبق تخريجه. 
)۲( البيهقي ¢ شعب الإيمان 0 ج۲ 3 رقم ۲۲۸۲ 0 فصل 4# ترك التفسير بالظن 0 ص٣ ٤‏ . 
LAT‏ 


التشدد في الدين والتنطع: 

مخ تسات التكدين. افده ب الدب قال قل إن هيدا ال سس ون 
يشاد الدين أحد إلا غلبه”". 

وينشاً التشدد 2 الدين» من قلة الفقه 2 الدين. وهذه الصفات من صفات 
الخوارج» الذين تشددوا وتنطعوا 4# الدين. وقد وصفهم عبد اللّه بن عباس 
خا ذهب ناوه قتول» " دات على كوم لم اراقظ مد مهه هاا : 
جباههم قرحت من السجود» وأيديهم كأنها ثفن الإبل» وعليهم قمص 
مرحضة» مشمرين» مسهمة وجوههم من السهر”". 

وهذا التشدد» هو الذي قاد الخوارج إلى مخالفة مبادئ الشريعة 
الإسلامية؛ والاعتماد على عقولهم ب تكفير صاحب الكبيرة؛ أو المبالغة 
ادد ایك على هن رتك ذنيا سن الذترب» وتو كان صخرا اة 
كاف مير لف :نشل بذ انان 

وم ماهر الد دات كا النكر» وهو ماو الخد ودا اللي أو ها 
قد يصطلح عليه ب (التطرف)» هو ما قد حذر الإسلام منه. حتى ولو كان 
بلباس الدين» يقول النبي #5 " إياكم والغلو "". ويقول #5 " هلك المتنطعون ”“ 

ومن دلائل هذه الضحالة الفكرية» وعدم الرسوخ ب4 فقه الدين» والإحاطة 
بآفاق الشريعة: الميل دائمًا إلى التضييق والتشديد والإسراف ف القول 
بالتحريم» وتوسيع دائرة المحرمات» مع تحذير القرآن والسنة والسلف من ذلك. 
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وحسبنا قوله - تعالى - : إ ولا كقولوا لما كَصيف ألْسيتأكم الكذب هذا 
حَلالٌ وَهَدَا حَرَامٌ لِتَْتَرُوَا عَلَى الله الكذب إِنّ الْذِين يَفترُونَ عَلَى الله الكَذبَ 
لحي اذا 

وكان السلف لا يطلقون الحرام إلا على ما علم تحريمه جزماء فإذا لم 
يجزم بتحريمه قالوا: نكره كذاء أو لا نراه» أو نحو ذلك من العبارات» ولا 
يصرحون بالتحريم» أما الميالون إلى الغلوء فهم يسارعون إلى التحريم دون 
تحفظ» بدافع التورع والاحتياط - إن أحسنا الظن - أو بدوافع أخرىء؛ يعلم 
الله ا 

فقد روى الإمام أحمد بسنده عن ابن أبي نعيم قال: جاء رجل إلى ابن عمر 
وآنا جالس» فسأله عن دم البعوض؟ - وے طريق آخری للحديث آنه سأله عن 
محرم قتل ذبابًا - فقال له: ممن أنت ؟ قال: من أهل. 

العراق. قال: ها ١‏ انظروا إلى هذاء يسال عن دم البعوض» وقد قتلوا ابن 
رسول الله - # - (يعني الحسين رضي اللّه عنه) وقد سمعت رسول الله - يه 
- يقول: " هما ريحانتاي من الدنيا ”". 

-١‏ الابتعاد عن العلماء وعدم التلقي منهم وغياب المرجعية الواعية: 

غيات الرجعية الواغية و امرخ هنا العلفاء ن الله انه وهال قال: 
« فاسألوا أَهْلَ الدّكر إِنْ كثْتُم لا تَعْلَمُونَ 4 وقال تعالى: ™ لَعَلِمَّهُ الّذِينَ 
للقتيطونة ينو" قن طويهوي ساد اا ا الطلم و ادو اشير 
يعتبر بمثابة النور الذي يضيء الطريق لبذه الصحوة. ولكن عند النظر 
الموضوعي لبذه القضية» تجد أن واحداً من المحاذير التي ينبغي على الصحوة 


(۱)( سورة النحل آية 1 
)۲( محمد بن عيسى الترمذي 2 سنن الترمذي 2 باب مناقب الحسن والحسين »ج٥‏ »دار إحياء التراث 


العربي »> بيروت »دت» ص۷٥1‏ . 
LATA‏ 


6 جه د 


تجنبهنا رولك الأنسلات والافزفاء من قبل الشباب» والتهرة غلى الفشوف: 
والأحكام الشرعية:؛ بعيداً عن الأصول والمرجميات» التي يحكم من خلالما 
أو انمقياط الأ كاد على كسوكها» والملساء هم القادرون على اساد 
الأحكام من الأدلة الشرعية» والقواعد» ومجارات الزمان»؛ والمكان» ومعرفة 
الا وااو واللظلي» والقين» والعات والكامىة ودين ااا ايها 
ناغلای كل ما دک 

وعلينا أن نعترف بأآن واحداً من أسباب الغلو» هو الجهل بمقاصد الشريعة› 
والتخرص على معانيهاء بالظن من غير تثبت» أو الأخذ فيها بالنظر الأول. ولا 
يحون ذلك من راسخ ئ العلم؛ آلا ترى الخوارج كيف خرجوا عن 
الدب كما بخن السهم من الصيد المنرينة لان سول الله #لات وسنقهة 
بأنهم «يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم»» يعني واللّه أعلم» أنهم لا يتفقهون به 
حت يصل ال ف ن اله ر اح ال ا د ميض الى لقني الم 
يحصل فيه فهم على حال» وهذا يقف عند محل الأصوات» والحروف فقط› 
وهو الذي يشترك فيه من يفهم ومن لا يفهم؛ والحديث الصحيح عن النبي ه: 
" إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً فينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض 
اا ا ل يهالم + اتد الفا رووا ج خا ا 
بغير علم» فضلوا وأضلوا . 

"- التعصب للرأي. وعدم الاعتراف بالرأي الآخر: 

تعصباً لا يعترف معه للآخرين بوجود؛ يصاحب ذلك» جمود الشخص على 
م جرا ۷ مع اة برو وا حا اام العةه ولامقامين التي زلا 
ظروف اضر و يف اف للجوان مع الأخرين». ووار ما فة ينا 


مؤتمر 
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)۱( مسلم القشيري 3 مرجع سابق 2 باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن 3 ج٣“‏ ص۲۰۵۸ . 
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عندهم» والأخذ بما يراه بعد ذلك. 

ولا شك ب2 أن محاولة الحجر على آراء الآخرين» وإلغاء عقولبم» يستحق 
أن ينكر على صاحب هذا الفكر؛ حيث يزعم بأنه وحده على الحق» ومن 
عداه على الضلال؛ ويتهم من خالفه ب الرأي بالجهل» وإتباع البوى؛ ومن 
كا لديف السار اقم ا و ا ا ف اشن لقنس نيا مضا 
ومن قوله» وحياً يوحى» مع أن سلف الأمة ' وخلفهاء قد أجمعوا على أن كل 
أحد يؤخذ من كلامه ويترك» إلا النبي غَنَهُ. والعجيب أن من هؤلاء من يجيز 
الان د عرص السافل» ر ع الحا ورف ها بها ا 
هن آل راق كيه ار الف لكدوالة بجيو ل اولحر ا اين 
منفردين؛ أو مجتمعين» أن يجتهدوا ب4 رآي يخالف ما ذهب إليه. 
التحزبات السرية: 

وال تتم هن قرات خاصةء ومقاهيم حاط لا بترا اهل العلم: 

قال تعالى : 8 ِن الَّذِينَ فَرَقَوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شيعا منت مِنْهُمْ فِي 
شَيءٍ 4 . 


وبنظرة فاحصة» للجماعات› والأحزاب المعاصرة› نجد أن هده الفرق› 


ع 


مؤتمر 


والجماعات» والأحزاب» تدعوا إلى ذواتها ج حيث تُصور كل فرقةٍ 
وجماعةٍ» وحزب» إلى الناس أنها هي القائمة كمة على الإسلاة + وکل من عداها 
مخالفة اء وها التميور القاصر ترا عدن الج مطرة ا هته عليه 

ولبذا كان الجميع أهل فتنة وبدعةٍ» وليس هذا الحكم صادرًا فيهم عن 
رأي أو هوئى؛ بل هو ما اتفق عليه أهل العلم من المحققين» وحكمهم 2# أول 
فرقةٍ وهي "الخوارج وحتى آخر فرقةٍ ظهرت 2 هذا الوقت. 


ظاهرة التكة 
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.١09:ماعنألا سورة‎ (۱) 
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فكل تطرف ب الدين: أو غلو فيه لدى المسلمين؛ فسببه هذه الفرق؛ 
والجماعات والأحزاب؛ وهي بمجموعهاء مصدر البدع» والفتنء والآهواءء 
والآراء» وأصل كل شرء معارضة الشرع بالرآي» وتقديم البوى عليه. 
الجهل بقواعد الإسلام وآدابه وسلوكه: 

من هلافاف الساعة آن عسوت الو كا بق شان الاه وا اا 
المصيرية ومن لا هم له إلا شهواته؛ أو من حُمّل بأفكار غريبة يتولى تربية 
الشباب فتستفل عواطفهم بتحميلهم أفكارًا تؤدي لتحمسهم بلا ضابط› 
ولا رادع» ولا رجوع لأهل العلم الصالحين: الذين خبروا الأمورء ودرسوا 
معالم الإصلاح جيدًاء ولا نجد تعليلا لذلك إلا الجهل؛ فالجهل داء عظيم» 
وشر مستطيرء تنبعث منه كل فتنة عمياء وشر وبلاء» قال أبو الدرداء ي 
(كن عالما أو متعلما أو مجالسا ولاتكن الرابعة فتهلك. وهي الجهل) ومنه 
كنيف فن يرك الاه خيرا فقي يا ا 

ويندرج ب2 ذلك القول ب2 دين الله بغير علم؛ وذلك أن الجاهل يسعى إلى 
الإصلاح فينتهج طرقا يظنها حسنة فيسيء من حيث أراد الإحسان فيترتب 
تقصبر بعض أهل العلم والدعاة في القيام بواجب النصح والإرشاد والتوجيه: 

أهل العلم هم المكلفون ببيان الحق للناس وهدايتهم إليه وتلك مسؤولية 
كبرى تقع على أهل العلم والفقه والمعرفة» فإن الله - جل وعلا - حملهم 
مسؤولية عظمى من هداية البشرية» ونشر العلم» وبذل النصح» والآأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء وإبلاغ الحق» وتعليم الجاهل» وتنبيه الغافل› 
فمتى ما أهمل العلماء هذه المسؤولية العظمى فإن البلدان تخرب» والقلوب 
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ظاهرة التكة 
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تظلم» والنفوس تتيه» والأفكار تزيغ» والباطل يصول» والضلال يجول» يقول 
- تعالى - : ا فاسالوا آهل الدّكر إِنْ كنْتُمْ لا تَعلَمُونَ 74". 
تصدر صغار السن للفنيا بغير علم: 

الجرأة على الفتوى من أهم الأسباب التي تساعد 4# انتشار هذه الظاهرة 
فريما يكون لدى البعض الشيء القليل من العلم» فيغتر بنفسه وبما لديه من 
العلم» فيبداً بالفتوى وتوجيه الناس» فيتآثر الناس به ويصدقونه وينساقون 
وراءه ‏ كل ما يقول» ويكون جماعة خاصة به يكفرون ويستحلون دماء 
المسلمين بغير دليل شرعي» فمع كثرة الأتباع يزداد غرورهم وتعالمهم وتعاليهم 
على الدين. 

والشباب باندفاعهم وقوتهم يتمسكون غالبا بحرفية النصوص دون تغلغل 
إلى فهم فحواها ومعرفة مقاصدهاء بعد أن فرغت الأمة منها. 

ومن ذلك اعتماد الشباب بعضهم على بعض» دون الرجوع إلى العلماء؛ يقول 
ابن مسعود ذه: ' لا يزال الناس بخيرما أخذوا العلم عن أكابرهم» وعن 
أمنائهم» وعلمائهم» فإذا أخذوه عن صغارهم» وشرارهم» هلكوا”". قال ابن 
قتيبة 4 تفسير ذلك: 'لا يزال الناس بخير» ما كان علماؤهم المشايخ؛ ولم 
يكن علماؤهم الأحداث» لأن الشيخ قد زالت عنه حِدَّة الشباب» ومتعته»› 
وعجلته» واستصحب التجربة 2 أموره فلا تدخل عليه 4 علمه الشبه» ولا 
يستميله البوى» ولا يستزله الشيطان؛ والحدَثُ قد تدخل عليه هذه الأمور التي 
أمنت على الشيخ". كما روى أميمة الجمحي عن النبي  -‏ - قال: " إن من 
أشراط الساعة» أن يلتمس العلم عند الأصاغر ”". 


)220 سورة النحا آيه .)٤۳(‏ 
)۲( رواه الطبراني ب2 الكبير والأوسط ورجاله موثوقون باب معرفة معنى الحديث بلغة قريش. 


للببتتتتتتث| س ڪج 


وقد أدى ذلك إل ضف البصيرة عدن هولاء»وهذا ها جملهم لا يسمعون 
لمن يخالفهم 2 الرآي» ولا يقبلون الحوار معه؛ ولا يتصورون أن تتعرض آراؤهم 
للامتحان» بحيث توازن بغيرهاء وتقبل المعارضة والترجيح. وربما كان ثمة 
معارض أقوى وهو لا يعلم» لآنه لم يجد من يوقفه عليه. 

وغفل هؤلاء الشباب» المخلصون» أن علم الشريعة» وفقههاء لا بد أن 
يرجهوا فيه إلى آهل الات وأتهم لا يستطيعون أن اموا هذا الله 
وحدهم» دون مرشد يأخذ بأيديهم» ويفسر لمم الغوامض والمصطاحات» ويرد 
الفروع إلى أصولباء والنظائر إلى أشباهها. 

وهذا ما جعل علماء السلف يحذرون من تلقي العلم عن هذا النوع من 
المتعلمين» ويقولون: لا تأخذ القرآن من مصحفيء ولا العلم من صحفي. يعنون 
بالمصحفي: الذي حفظ القرآن من المصحف فحسب» دون أن يتلقاه بالرواية»› 
والمشافهة من شيوخهء وقراته المتقنين. 

والإسلام كامل 4 عقيدته» وشريعته» وآدابه» وأخلاقه» وسلوكه؛ 
الف لبه عون ان كل انان دروكا كه الحا سات 
والآأحزاب» داعية إلى الإسلام بحق» لكانت ناجحة 4# دعوتهاء سليمة 2 


ع 


مؤتمر 


عام 


طريقتها؛ والإسلام جامع غير مفرق» ومؤلف غير ممزق» وموحد غير مشتت. 

دعوته انحراف. وما ابتليت الأمة ببليةٍ» كانت عليها طامة» مثل بلية التفرق 

والتحزب  :‏ كل حزب يما لديم فرحونَ 4 . 

" انتشار الجدل بغير طائل فهؤلاء الذين يثيرون الجدل» 4 بعض المسائل 
الجزئية» أو يجادلون على غير هدى؛ أناس مشغولون عن واجباتهم 
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الأساسية. مما أدى إلى التفريط فيها مثل: بر الوالدين» أو تحري الحلالء 
أو أداء العمل بإتقان» أو رعاية حق الزوجة:» أو حق الأولاد» أو حق الجوار» 
وبذلك فقد غضوا الطرف عن هذا كلهء وغرقوا 2 دوامة الجدل الذي 
أصبح لهم هواية ولذة» وانتهى بهم إلى اللدد 2 الخصومة:؛ والمماراة 
المذمومة. وهذا النوع من الجدل هو الذي أشار إليه الحديث: ' ما ضل قوم 
بعد هدي كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ”". 

" قد يكتسب الفرد الصفات النفسية من البيئة المحيطة به» سواء © محيط 
الأسرة» أو 2 محيط المجتمع؛ فكل خلل 2 ذلك المحيط» ينعكس على 
سلوك» وتصرفات ذلك الفرد» حتى تصبح جزءًا من تكوينه» وتركيبه 
النفسي. ويعد الفشل 2 الحياة الأسرية» من أهم الأسباب المؤدية إلى جنوح 
الأفراد» واكتسابهم» بعض الصفات السيئة. 

" غياب القدوة الصالحة ممن يتصف بها 2 التعليم الذي يعد صمام الأمان» 
4 الضبط الاجتماعي» ومحارية الجنوح الفكريء والأخلاقي» لدى 
الفرد. 

" إن من أسباب نشوء الأفكار الضالة» ظهور التناقض 2 حياة الناس» وما 


ع 


مؤتمر 


يجدونه من مفارقات عجيبة بين ما يسمعون وما يشاهدون» فهنالك تناقض 
كبير» أحيانًا بين ما يقرؤه المرء وما يراه» وما يتعلمه» وما يعيشه» وما 
يقال وما يُعمل» ومايدرّس لهء وما يراه» ممايحدث له اختلالا 2 
الو ا وا .ف الأشكاز. 

“كلت E TT CE‏ 
الخرض عاي ولا الامتماء نه ولا مراهاة ارين ذلك خاي 


ظاهرة التكة 


, 
1 
3 


ا تار 


..العلاج 


CALE 


المرايظ الأشرة ا ی ا اه بور السات و العا 
ومن شن منهم بستطيعون احتواءه» ورده عن الظلم» لذلك قال رسول الله 
88" احير N CEA‏ ق 
فكل فرد 4# المجتمع مسؤول عن الأخذ على يد المخطئ» ونهيه وتذكيره. 
" الفراغ» حيث يقول النبي - 6 -: " نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس»› 
الصحة» والفراغ "". 
فهاتان نعمتان كثيرًا ما يغبن فيها الإنسان» فإن الفراغ مفسدة للمرءء 
وداء مهلك» ومتلف للدين. ونفسك إن لم تشغلها شغلتك؛ فإن لم تشغل 
النفس بما ينفع شغلتك هي بما لا ينفع» والفراغ النفسي» والعقلي» أرض 
خصبة لقبول كل فكر هدام وغلو وتطرف» فتتغلل الأفكار وتغزو 
القلوب فتولد جذورًا يصعب اقتلاعها إلا بالانشغال بالعمل الصالح؛ والعلم 
النافع. 
ومن رحم الفراغ تولد الضلالة؛ وي أحضانه تنشأ البطالة» وف كنفه 


ع 


مؤتمر 


تعيش الشبه. وهو عدو متربص تجب محاربته»؛ باستهلاك طاقات الشباب 
المتعددة» وأرواحهم المتوقدة وتسخير مواهبهم لخدمة الدين» وتشجيع 
طموحاتهم لصالح الأمة. 

" قلة القدوة الناصحة المخلصة التي تعود على الأمم بغرض النفع» وإرضاءً 
لله تبارك وتعالى» وحبًا 4 دينهم وأوطانهم. وغياب القدوة يؤدي للتخبط› 


ظاهرة التكة 


وعدم وجود المرجعية الصالحة والأسوة الحخسنة: من عوامل التنئكحك 
والانحطاط والتخلف. 


3 
1 
3 


ا تار 


" غياب التربية الحسنة والموجهة التى توجه الأفراد للأخلاق القيمة الحسنة. 


..العلاج 
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" الجهل بالنصوص الشرعية وعدم العلم بمقاصد الشريعة السمحاء. 
" عدم قدرة» بعض الدعاة على صياغة خطاب إرشادي» يتوافق مع روح 
العصرء 2 عباراته» ويحاكي الواقع الذي تعيشه الآأمة؛ ويقدم الحلول› 
والمقترحات. 
" عدم وجود ساحات حرة للحوار؛ والفكرء وعرض الرآي» والرآي 
الخالت» مهما كاف شف مما آدى لاتزواء البعضن سيدا فن المع 
ولو بشكل حسيء وإن اختلطوا به مادياً» مما يجعل هذه الفئة تفتى وتبرر 
بنفسها ما تقوم به» دون قائد» أو قدوه» أو عالم. 
" فلة ثقافة» بعض الدعاة وضحالة قدراتهم العلمية» والتحليلية؛ فنجدهم 
يأخذون بنصوص» دون أخرىء ويأخذون المتشابه» ويتركون المحڪم› 
ويتشبثون بالجزئيات دون الكليات. 
أخطار التكفير على الإسلام و المسلمين: 
من أخطار ظاهرة التكفير على الإسلام والمسلمين فشو الجهل وخفاء العلم 
بالدين: عقيدة» وشريعة؛ وتشويه سماحة الإسلام وعالميته؛ وكذلك اختلال 
الأمن العام» للمسلمين وغيرهم: الأمن العقدي» والفكريء و الأمن الديني› 
والأمن الاجتماعي»› والأمن السياسي» والعسڪري› والأمن الأسري» والأمن 
النفسي؛ ولا سيما على العقل» والدين» والعرض» والنفسء والمال؛ وهي 
الضرورات الخمس التي أجمعت على حفظها شرائع الله قاطبة. والنبي - © - 
يقول: (كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله» وعرضه). و2 حجة الوداع» 
4 يوم عرفة ‏ قال: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم., حرام عليكم 
كحرمة يومكم هذا 4 شهركم هذا 4 بلدكم هذا). (متفق عليه.) 
علاج ظاهرة التكفير: 
علاج هذه الظاهرة - ظاهرة التكفير- بين الناس» ولا سيما المتعالمين أو 
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المتعجلين 2 أحكامهم أو الجاهلين بعلاج النبي - ل -» وعلاج أصحابه - 

رضي اللّه عنهم - لظاهرة الغلو ب2 الدين» والتجاي عن منهج العدل والوسطية 

عقيدة وقولاً وعملاً. يتأتى بما يلي: 

" نشر العلم الصحيح الموروث عن اللّه وعن رسوله - #ه -» ومن فقه السلف 
الصالح من لدن الصحابة والتابعين» وعلماء الأمة - رضي اللّه عنهم 
ورحمهم -» والقضاء بالتالي على الجهل أو محاصرته؛ وهو بيئة التكفير 
التي يترعرع فيها. 

" قيام المربي الواعي والدعاة» كل منهم بواجبه المناط بهء وأداء الأمانة 
الواجبة» والنصح للأمة بالرفق واللين والتوجيه والتربية وحسن البيان لمن 
اشتبه عليه الآمر أو كثرت عليه الشبهات.. ولا يتأتى هذا إلا على يد ذوي 
العلم والغيرة» الراسخون 2 العلم» مستخدمين 4 ذلك أسلوب مقارعة 
الحجة ودفع الشبهة» والتأديب» والتعزيرء اللائقين # المعاند والمكابرء 
وحن غلى فاك مولا وهذا مفاظ اقتاد والعلماء, 

" أن ينظر إليهم بعين الحكم الشرعي والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء والولاء والبراء» والنصح والدعوة لكل بحسبه. 

" قيام العلماء بواجبهم الكبير والمهم» وعلى مختلف الأصعدة والمستويات» 
والمؤمل فيهم المبادرة إلى توجيه الناس وتربيتهم على الحق والخير» 
ودعوتهم إليه وحملهم عليه» وبيان الأمور المشكلة عليهم وإيضاحها لهم 
حسب تقديرهم للأحوال والأمورء ولا يليق بهم التخلف وعدم المبادرة 
لذلك» حيث هم الدعاة لهذا الدين وهم ورثة الأنبياء» ولذلك يقع على 
عاتقهم تبليغ رسالة الأنبياء والقيام بوظيفتهم من التوعية والتوجيه. 

" العودة إلى أهل الاختصاص 2# الأمور الشرعية؛ وسؤال العلماءء والمراجع 
العلمية» والفقهية» 2 التفسير والاستدلالء وإيضاح المفاهيم. 
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yr‏ التكخير 
الاتا 


" الدعوة إلى الوسطية» والتحذير من التطرف؛ فالإسلام منهج وسط © ڪل 
شيء» 2 التصور والاعتقاد» والتعبد» والتنسك والأخلاق» والسلوك» 
والمعاملة» والتشريع. وهذا المنهج هو الذي سماه الله الصراط المستقيم. وهو 
منهج متميز عن طريق أصحاب الديانات» والفلسفات الأخرى. والوسطية 
إحدى الخصائص العامة للاسلام وهي إحدى المعالم الأساسية التي ميز 
الها أمقه عن غيرها قال هال ف وكذيك تاك ا رطا 
لكَكونُوا شَهدَاءَ عَلَى الئّاسِ 4 ؛ وكذلك 2 قوله تعالى: « وَكلوا 
وَاشَرَبُوا ولا رفوا 4, وقوله تعالى: وَابْتَعْ فِيمَا آتَاكَ اللّهُ الدّارٌَ الآخِرة 
ولا تنس تصيبك مِنْ الدثيًا 4: وقوله: © فامشوا ضِي متاكيهًا وَكلُوا مِنْ 
رِرْقِهِ 4. والنصوص التي تحدد أن من معالم هذا الدين العظيم وخصائصه 
الوسطية كثيرة 5 
" التحذير من الغلو والتنطع ب2 الدين .فالنصوص الإسلامية تدعو إلى 
اللاعتدال» وتحذر من التطرف الذي يعبر عنه «بالغلو» والتنطع والتشدد. 
راك تصمومن مد سن انر منها تة كفا + "يا اسل اكنات لذ علق 
2 دينكم ' ومن النصوص حديث النبي 2# الذي رواه مسلم: '" هلك 
اللتنطعون فالا كلكا " فالحديق جمل اللو والتتطع هو اللاك 
عملية التنشئة الاجتماعية ذات أهمية قصوى» حيث يكتسب الفرد» 
من خلا لهاء قيم المجتمع» وعاداته» وسلوكه» من أجل التكيف مع هذا 
المجتمع؛ والاندماج فيه لأداء دور معين» وفق المعايير الاجتماعيةالتي 
تسهم ‏ الضبط الاجتماعي. وأن هناك الكثير من الجماعات: والمؤسسات, 
التي تؤدي فوا اسا 2 عملية التنشئة الاجتماعية» ومنها الأسرة 
المدرسة والمؤسسات الدينية؛ والمؤسسات غير الرسمية كالاإعلام بوسائله 
المختلفة؛ والنادي» والرفقة والحي» والجمعيات» وفيما يلي بيان لدور بعض 
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هذه المؤسسات: 

-١‏ الأسرة: هي المحضن الأول لتربية الأفراد» وهي حجر الأساس 2 البناء 
التربوي. وكلما كان المحضن الأول متيناً أمكن التنبؤ بمستقبل يبشر 
اندي لسعب واا إا كان مشا كذا لابن ان تركو الات 
الدعوي على عوامل تقوية الأسرة وتوعية كل أفرادها بأدوارهم المختلفة› 
والحث بشكل مستمر على موضوع الترابط الأسري» والإشارة لمخاطر 
اكك على انتا 
وللأسرة دور كبير يمكن أن تمارسه بفاعلية كبيرة» 4# تحقيق الأمن 
الفكري إذا ما قامت بما يلي: التربية الفكرية الصالحة للأبناء» تثقيف 
الأبناء ثقافة دينية متزنة» وقاية الأبناء مما يتلقونه من انحرافات فكرية 
وتحصينهم فكريا ضد الكتب: والفتاوی» التي لا تسققد إلى كتاب 
الله وسنة نبيهء توجيه الأبناء بعدم مجالسة أهل الانحراف الفكري: 
وتعريفهم بحقوق الإنسان التي كفلها الإسلام» ومساعدة الأبناء على فهم 
المصطلحات الشرعية المتداولة» وضبطها بضوابط الإسلام» وتحذيرهم 


من الابتداع بالدين وتبني أفكار الغلاة؛ وتثقيف الأبناء حول معنى 


ع 


مؤتمر 


الجهاد» وحقيقته ب الإسلام» وتوعيتهم بمقاصد الإسلام» وحقوق غير 
اسمن .ا الممتمنم المسله: وف الأبقاءسياسيا رركي نظا 
الحكم وواجبات المواطن» وتنمية روح المواطنة لدى الآبناء. 4# مراحل 
نموهم المختلفة. 

"- المدرسة: وهي المحضن الثاني بعد الأسرة» وأحد مصادر التلقي الأساسية. 
لذا لابد من متابعة ما يجري داخل هذه المدارس من سلوكيات»؛ والتعاون 
بين المنظمات الآهلية» والمدرسة» لمحارية السلوكيات الخاطئة. ولا يعني 
هذا التجسس أو التدخل 4 شؤون المدرسة» وأسلوب إدارتها. ولكنه 
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سعي لتضافر جهود أهالي المنطقة» ممثلة بالمؤسسة الخيرية وإدارة 
ا 

وبما أن تحقيق الأمن الفكري» مسؤولية مشتركة؛ فإن إسهام 
المؤسسات التعليمية» بمراحلها المختلفة» 4 ذلك» يكون بقيام مؤسسات 
التعليم» خاصة الجامعات» من خلال مراكز البحوث العلمية» بتفعيل 
دور البحث العلمي لتحقيق الأمن الفكري لدى الطلاب؛ وتضمين المناهج 
العليمية والمناشظ الدراسية الخظلفة» ما يوضع مدى خظورة الاتصراف 
الفكري» ورفع مستوى ثقافة الطلاب الدينية المتسمة بالاعتدال 
والوسطية» وتوعية الطلاب» وتوجيههم لمواجهة الأفكار والمعتقدات 
المنحرفة» وتوجيه العاملين» ج2 الميدان التربوي» إلى التعاون 4 مواجهة 
الذين يفتون بغير علم» والمراجعة الدورية للمناهج» وتنشئة الطلاب على 
السوار»اتكميضيع لامي وكرييهم هلى مقاهي الانعياء الحا 
والوطن» والآمن الوطني» والثقافة الآمنية المناسبة. 

المسجد: وهو أول شكل مؤسسي ك التكوين التنظيمي 4 الإسلام» فهو 
مكان للعبادة» وإدارة الدولة» وتجييش الجيوش وحل المشاكل» بل 
والزواج والترفيه. ومع تعدد المؤسسات الاجتماعية» تقل ص دور المسجد 
ليكون دارا للعبادة اليومية؛ والأسبوعية. ولسنا بصدد قبول» أو رفض 
هذا التقليص» وإنما بيان أهمية دور المسجد؛ حتى مع محدودية هذا الدور 
الآن. لذا لابد من إعادة النظر بالخطية من حيث اختيار المواضيع ذات 
العلاقة بالواقع المعاش» ومناقشة هذه المواضيع بتجرد» وعلمية: 
والتخفيف من اللغة الوعظية؛ والحماسية التي تخاطب العواطف ولا 
تحرك العقول. ولابد من اختيار الخطباء» فلكل وظيفة شروطء وآلية 
هار ع اا ورا م قاطا ك هده مه 


SA0° 


6 جه د 


أجزاء القرآن» ومعرفة بعض الأحكام الفقهية المرتبطة بالصلاة. 

ويمكن أن يسهم المسجد بدور فاعل 2# تحقيق الأمن الفكري؛ من خلال 
غبارب بما يلي: بيان التصورات والأفكار ا والقيازاك انادمة 
التي تستهدف العقولء والمعتقدات الدينية الراسخة ب4 المجتمع لتحصين 
الأمن العقائدي؛ ثم التحذير من السيل» الثقا2ء والفكريء القادم عبر 
الاتقرتيك و افر اة الكاكية» و اله دير م ااك والفتاوى التي 
يصدرها من لا يعتد بهم» والنهي عن مجالسة أهل الانحراف الفكري› 
المغالين 4 دينهم» الذين يريدون خرق سفينة المجتمع؛ والتحذير من 
ار على آ سات ااك ا اجن نيان هد كدان الأضدزا ا 
على الانحراف الفكري» وما يؤديه من عمليات إرهابية؛ ثم الشرح الوا 
لحقيقة الإسلام» وموقفه مما تقوم به بعض الجماعات المنحرفة» وإظهار 
وسطية الإسلام» واعتداله والتحذير من الغلو 4 الدين» والجهل وشرح 
أحكام الإسلام؛ والحث على الحوار» داخل المجتمع المسلمء والاهتمام 
بالجانب التقا2 للآئمة. 


ع 


مؤتمر 


؛- الصحف والمجلات اليومية والدورية: وهنا نشير لأمرين مهمين» الأول يتناول 
الككابة هذه ااتضحق والخلاف: والتواضل الداك شع كاه 
ودعوتهم لأنشطة المنظمات الخيرية» وتزويدهم بالتقارير والنشرات 
الصادقة» التي تبين عمل المنظمات الخيرية» آياً كانت اتجاهاتهم. والأمر 
القاتعاتسعى لإنشاء التصحف» وا لاك القاضة يذه الؤسسات 
يشاك هروس اريك ماف على إن فرظ ا اا د 
هذا الال وفكون نذات سلوب اغلا فين ليست مقار إعلامية 
حافري تناه هن الخطببوالدرونى#المنوون هنا باك 
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-٥‏ الإعلام المرئي: وهو من أكثر أدوات الإعلام» تقدماً E‏ وكلفة. لذا 


علينا التروي 2 طرح طموح التعامل مع هذا النوع من الإعلام»ء لأن إنشاء 
القنوات الفضائية» طموح جميل» لكن تحويله لواقع آمر يحتاج لحوار 
من نوع خاص» ودراسات جدوىء ذات أبعاد مختلفة. ولكن هذا لا يمنع 
من السعي للاستفادة من الانتشار الفضائي لبذه القنوات» بتقديم البرامج 
الخاصة ذات العلاقة بأحوال الناس» ومعيشتهم اليومية؛ وعدم التركيز 
فقط» على برامج الفتاوى الشرعية» والدروس الشرعية البحتة. 
1-- الإعلام المسموع: ويندرج تحت هذا البند الإذاعة» والتي يستمع لبا أعداد 
تفوق من يشاهد التلفزيون لسهولة سماعها - خاصة ب2 السيارة - وهناك 
الشريط» وهو من اهم الأدوات التي لاقت تجاحا كبيرا ج الدعوة 
الابواامية كل وشاهميهةء وبشكل مط :عة تتفيقه افاس 
۷ الشبكة العالملبة للمعلومات (الإنترنت): وهي أحدث وسائل الاتصال 
والتواصل» التي يتعامل معها الناس» والتي أصبحت تشكل مصدراً مهما 
من مصادر المعلومات؛ وعملية مراقبتها لم تعد تجدى ثفعا. لذا لابد من 
وجود استراتيجية واضحة» للتعامل معهاء والاستفادة من إمكانياتها 
الضخمة. 
الدراسات السابقة: 
بعد البحث والسؤال عن الدراسات التي تناولت التكفير؛ فقد وجدت 
الباحثة أنها التي خُصصت للتكفير قليلة ؛ وأغلبها خصصت لدراسة موضوع 
الغلو» وتناولت التكفير» ب جزء بسيط» من حيث علاقته بالغلو» وهذه بعض 
الدراسات التي تناولت موضوع التكفير: 
€ دواسة وهات على شيرف ۹ اوت هذه الدواسةة هة اتر 
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)١(‏ هاني علي نسيرة » التكفير بين الإسلام والتيارات الفكرية المعاصرة › المؤتمر الدولي الثالث 
للفلسفة الإسلامية بعنوان دور العقيدة 2 حياة الإنسان المعاصرء القاهرة» جامعة القاهرة» 1ام. 


بين الإسلام؛ والتيارات الفكرية المعاصرة» ومجالاته 2 الثقافة العربية» 
عفدا وخاريكيا  E‏ هدزد الذر انملا ILE Ea‏ 
الظاهرة من ناحية عقدية» وتاريخية. أما الدراسة الحالية فهي تربوية 
ميدادية. 

€ - دراسة: السيد رزق الحجرء ۱۹۹۸" تناولت هذه الدراسة» المفهوم العقدي 

لظاهرة التكفير» من حيث مضارهاء وطرق علاجهاء وموقف الشريعة 

الإسلامية منها. وتختلف تلك الدراسة عن هذه؛ 2 أن الحالية تناولت هذه 

الظاهرة من المنظور التربوي. 

دراسة: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» ١١١١ه‏ : تناولت الغلو ب2 الدين» 

وقد تضمنت الدراسة 2 أحد فصولها الغلو 2 التكفيرء وهي دراسة 

شريعة فهي تختلف عن الحالية 4 أن الحالية تتناول التكفير من وجهة 

نظر تربوية» وقد استفادت منها 2 الجانب العقدي فقط 

'0 - دراسة: عبد الله محمد القرني» 1417ه"": تحدثت عن التكفير 
وضوابطه وعرضت لحقيقة الإيمان والأصل # ثبوت وصف الإسلام 
للمعين والكفر والشرك وبينت منهج أهل السنة والجماعة 4 هذا 
الموضوع والرد على مخالفيهم. وهذه الدراسة تتشابه كثيرا مع الحالية 
حيث تناولت ظاهرة التكفير» وقد استفادت منها الدراسة 2 الإطار 
النظري» وتختلف عنها 2 آن الحالية ميدانية. 


wk 
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)00( السيد رذق الحجر › ظاهرة التحكفير مضارها وعلاجها 3 المؤتمر الدولي الثالث للفلسفة الإسلامية 
بعنوان دور العقيدة 2 حياة الإنسان المعاصرء القاهرة: جامعة القاهرة 2 ۸م 

۳( عيد الرحمن بن معلا اللويحق 2 الغلو ب الدين 2 حياة المسلمين المعاصرة 2 رسالة ماجستير منشورة 2 
مقدمة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية »قسم الثقافة الإسلامية » كلية الشريعة » الرياض 
!اذاه 

(؟) عبد الله محمد القرني » ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة » رسالة ماجستير منشورة › 
مقدمة لقسم العقيدة 3 كلية الدعوة وأصول الدين 04 جامعة أم القرى بمكة المكرمة > ذاه 


4 ثار 


.. العلاج 


9 - دراسة: عبد السلام بن برجس العبد الكريم'". حيث تحدث ب4 فصل من 
فصول البحث هن الغلو 2 الحكم على الناس والذي هو مجاوزة امس ٠د‏ 
إلحاق الحكم عليهم بالكفر أو البدعة أو الفسوق. وذكر الباحث أن 
قزل هذه الآ كاد على الشخصن المعين لآ ين ا من روط كرف 
وموانع تنتفي» كما أجمع على ذلك علماء آهل السنة والجماعة. وهذه 
الدراسة تناولت ظاهرة التكفير باعتبارها من الغلو ب جزء بسيط من 
البحف ويقية البعف كارل القلى» آم الذراسة التحالية قفاون التكمير 
بشيء من التفصيل. 

0 - دراسة: حنان درويشء؛ (477١1ه)"‏ ": تناولت مفاهيم الغلو والتطرف 
والوسطية» وأسباب الغلو والتطرف» وآنواع الغلو وآهمية الوسطية للقضاء 
على الغلو والتطرف وأن الإسلام هو دين الوسطية» وهذه الدراسة 

اقتصرت على مفهوم الغلو والوسطية؛ ولم تذكر موضوع التكفير. 

عا - دراسة: إسماعيل وصفي الآغاء (470١ه)”":‏ هدفت الدراسة إلى التعرف 
على دور المؤسسة الصحفية اليومية 2 تغطية موضوع الإرهاب» والتعرف 
على مدى استجابة الصحف العربية لمتطلبات معالجة موضوع الإرهاب»› 
وقد تومت إن افا افا أن التضحف العربية هر د ا 
لقضايا الإرهاب إلى إستراتيجية واضحة ومتماسكة ومتكاملة تنطلق 
منهاء وسيطرة النمط الإخباري بالصحف اليومية العربية؛ وآن المعالجة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


)١(‏ عبد السلام بن برجس العبد الكريم » الغلو مظاهره وأسبابه » مظاهر الغلو 2 الاعتقاد والعمل 
والحكم على الناس » من بحوث ندوة أثر القرآن 4 تحقيق الوسطية ودفع الغلو. 

(0) حنان درويش » الوسطية سلاح التصدي للغلو والتطرف 2 المجتمع الإسلامي » دراسة قدمت الدراسة 
مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة حائل بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات الاحتفال 
بمكة المكرمة عاصمة للثقافة الإسلامية » 1457 اه. 

(؟) إسماعيل وصفي الآغا » (معالجة الصحف العربية لظاهرة الإرهاب) » سالة ماجستير مقدمة إلى 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية » 470 اه. 


ا ثار 


..العلاج 


الصحفية العربية لظاهرة الإرهاب غير قادرة على تقديم رسالة إعلامية 
قادرة على تكوين نسق معرب وفكري وقيمي يؤدي إلى اتجاهات 
وترسيخ وعي. 
© - دراسة: عبد الرحمن سالم الطريف""': هدفت الدراسة إلى التعرف على 
مفهوم الإرهاب لدى الطلاب الجامعيين ومدى معرقتهم بأساليب 
الإرهابيين» واتجاهات الطلاب نحو مواجهة هذه الظاهرة» وقد توصلت 
إلى النتائج التالية: تكوين اتجاه سلبي لظاهرة الإرهاب من قبل الطلاب»؛ 
وعداء الطلاب الشديد لہا ورفضهم أي صورة من صور التخريب 
ورا رواش مدد الما 1115 بوق فرصت الدراسية إن عت اتج 
منها: أن من بين الأسباب التي قد تؤدي إلى الانحراف والتطرف الديني 
والإرهاب لدى الشباب ما يلي 
" القصور ع فهم نصوص الإسلام» وتعاليمه وتفسيرها بما لا تحتمل» 
والاندفاع» وتغليب العاطفة» دون الرجوع إلى أسس الدين والنصيحة 
أو العقل السليم. 
" الفجوة بين علماء الدين والشباب» فهناك من الشباب» من لا يثق بآراء 
العلماء المعروفبن» أو فتواهم ويستأنس بآراء أناس آخرين. 
© ورا تسريه “عن لدو 000 ا نكت إل حك كلاف 
التطرف وفهمهاء والتعرف على جذوره 4 الفكر الإسلامي» والحشف 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


(۱)( عيد الرحمن سالم الطريف 0 رسالة ماجستير بعنوان (اتجاهات الطلاب الجامعيين نحو ظاهرة 
الإرهاب) » جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية » ١١١٤٠١ه.‏ 


4 تار 


0) دراسة راشد سعد الباز » (أزمة الشباب الخليجي واستراتيجيات المواجهة) » دراسة مقدمة لجامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنية » الرياض › .٠٤٠١١‏ 

(9) دراسة تيسيربن حسين السعيدين › (دور المؤسسات التربوية ج الوقاية من الفكر المتطرف › مجلة 
البحوت الأمنية » العدد ٠١‏ ربيع الآخر » .١575‏ 


..العلاج 


عن الأسباب المؤدية له» وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: أن 
التطرف ظاهرة عالمية قديمة وحديثة» وهي مشككلة عامة» والإسلام 
بريء منهاء وأن هناك مجموعة من المؤسسات التربوية يقع على عاتقها 
الإنسهاة .ب الوقاية من المكر التطرف» وتشكل هذه الؤسسات بذ 
الأسرة» والمدرسة» والمسجد. 

ا مهكد ن هيو ا ا 0 حف لوده 
تسواحة ا ار ات 2 ا ا ها راه 
والتطرف: »وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: أهمية المدرسة 
كونها الوسط الاجتماعي الثاني بعد الأسرة التي يتلقى فيها الناشكة: 
القيم الاجتماعية والثقافية 2 المجتمع: فإذا فشلت المدرسة 4 توعية 
الناشئة بتلك القيم» فإن المجتمع يفقد خط الدفاع الثاني» ضد الأفحكار 
الل 

ا ددراشة+القامدي 0۲١‏ :مدف إل التعرف على اهم العوامل القن 
أمنهمت فا تحدوث الأتحراف الفكري لدی يحض الشباب 2 نقطف: 
الخليج العربيء والتعرف على الآثار الخطية للانحراف الفكري 
وانعكاساته على الأمن الوطني لدول مجلس التعاون» وأهم أساليب 
الوقاية والعلاج لهذا الفكر المنحرف» ومن النتائج التي توصلت لبا 
الدراسة ما يلي: أن أهم العوالم المؤدية إلى الانحراف الفكري؛ قصور 
دور الأسرة التربوي» وقصور دور المدرسة التربوي» والتأثر بأفكار 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


00 تار 


)١(‏ عبد الله بن عبد العزيز اليوسف » (دور المدرسة 4# مقاومة الإرهاب والعنف والتطرف » بحث مقدم 
ك المؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب الذي نظمته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
خلال الفترة 8-1/ ۲/ 870١مء‏ الرياض. 

() سعيد محمد الغامدي » الانحراف الفكري وأثره على الأمن الوطني لدول مجلس التعاون » بحث غير 
منشور › (1575). 


..العلاج 


6 جه د 


الغلاة» والتأثر بما يبث عبر مواقع المتطرفين الالكترونية. 

0 -دراسة: الزهراني :22)1١470(‏ هدفت الدراسة إلى التعرف على المؤسسات 
المسؤولة عن التعاون 2 المجال الأمني لمواجهة الجريمة والإرهاب» ومن 
ضمنها المدرسة من خلال المساهمة 4 حفظ التوازن الاجتماعي 2 
المجتمع» عبردورها المؤثر ب توجيه السلوك الاجتماعي للفردء وبث 
القيم الأخلاقية والاجتماعية التي تحمي الأفراد من الانحراف. 

التعليق على الدراسات السابقة: 

من استعراض الدراسات السابقة» يلاحظ أنها عالجت بعض الجوانب محل 
الدراسة الحالية من زوايا مختلفة» حيث أكد البعض على أهمية الأمن 
الفكري وأهميته لحياة أفراد المجتمع» وأشارت بعض الدراسات إلى مسؤولية 
الأسرة» والمدرسة» والمجتمع 4# الوقاية من الانحراف الفكريء الذي يؤدي 
إلى ظهور» الفكر التكفيري» ومن ثم الآثار المترتبة عليه» أغلب الدراسات 

السابقة تتفق مع الدراسة الحالية 2 معالجتها لموضوع الانحراف الفكري› 

والمؤدي إلى التكفيرء واختلفت معها ك آنها عالجت قضايا الإرهاب والعنف» 

كما ركزت على مفهوم الأمن وأهميته. 

إجرادات الدراسة: 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


حدود الدراسة: 


الود لكان كا الو اة الطاكف»: 

الخاوة آل رع قت مةد الراب على دوانينة لا ورداي 
دراسة تربوية من وجهة نظر عينة من طلاب كلية التربية بجامعة الطائف. 

الخدود البشرية:عيتة ممكلة من طلاي كلية الثربية بجامعة الطائف 


1 
3 


4 تار 


..العلاج 


(۱)( هاشم بن محمدالزهراني 0 الأمن مسئولية الجميع _ رؤية مستقبلية _ )٠٤١١(‏ 2 ندوة المجتمع والأمن 
الرياض » كلية الملك فهد الأمنية. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


وعددهم (۲۰۰) طالب. 


الحدود الزمانية: الفصل الدراسي الثاني لعام 45١ 147١‏ ١ه.‏ 


عينة الدراسة: 


تكونت من مئتى )۲٠١(‏ طالب» من كلية التربية بجامعة الطائف. 


أدوات الدراسة: 


قامك الباحةة باهداد انان ی د ا ومن اب اهر اکر 


وتكونت من خمسة محاور: 

المحور الأول: يقيس درجة وعي الطلاب بمفاهيم ظاهرة التكفير 
وأحكامها الشرعية. ويتكون من عشرة آسئلة. ويتم الإجابة عليها باختيار 
أجل التداكل الكلؤية (صسيجة» _خاطكة: ل أغرف). 

المحور الثاني: يقيس أهم الآسباب التي تكمن وراء ظاهرة التكفير 
ويتكون من أربعة عشر )١5(‏ مفردة. 

المحور الثالث: يقيس درجة وعي الطلاب بأهم خمس (0)جهات» 

(مؤسسات وأفرادا) مسؤولة عن علاج هذه الظاهرة من وجهة نظرهم. 
وتتكون من ثماني (۸) مفردات. 

المحور الرابع: يقيس وعي الطلاب بأهم الآثارء الاجتماعية» والاقتصادية› 

المترتبة على هذه الظاهرة. 

المحور الخامس: يقيس وعي الطلاب بأهم سبل علاج هذه الظاهرة. 

من المحور الثاني إلى المحور الخامس» يطلب من أفراد العينة ترتيب آهم 


خمس (0) مفردات مما جاء ‏ هذه المحاور. 
حساب الصدق: 


تم حساب صدق آداة الدراسة»› باستخدام صدق المحكمين: حيث تم 


عرض الأداة على عدد عشرة )٠١(‏ من المحكمين المختصين 2 الدراسات 


الإسلامية» والتربية» وعلم النفس: بكليتي التربية والآداب» بجامعة الطائف 
واستفرت من فكل عض الضازات وفقا لأراكهه. 
حساب الثبات: تم حساب الثبات باستخدام طريقة إعادة التطبيق على عينة 
بلغ عددها )٠١(‏ طالباً» ويفاصل زمني (١5؟)‏ يوم بين التطبيق الأول والتطبيق 
الثاني وبلغت قيمة معامل الارتباط (۸۷,) دالة عند مستوى (01,). 
مصطلحات الدراسة: 
لكر هو لمك يط اشخاض معيدين بالك الو هق الل 
وهو ما يسميه العلماء (بتكفير المعين) ”". 
نائج الدراسة: 
الإجابة عن السؤال الأول: وينص السؤال الأول على " ما درجة وعي الطلاب بظاهرة التكفير " ؟ 
ا و ل م حساب اکرو وو ا ای 
لاستجابات أفراد العينة» لكل مفردة على حدة؛ وذلك للحكم على كل 
مفردة من حيث كونها صحيحة أو خاطئة أو عدم معرفة الفرد إذا ما كانت 
المفردة صحيحة أم خاطئة» ويوضح الجدول )١(‏ نتائج التحليل 


www.albany.net موقع مركز الإمام الألباني‎ )١( 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


النسبة المنوية 


10 


0 


مؤتمر 


ل 1 1ن 1ن لتم 


يتضح من الجدول )١(‏ ضعف درجة وعي الطلاب بمفهوم ظاهرة التكفير 
وأحكامها الشرعية؛ حيث جاءت النسبة المثوية لاستجابات أفراد العينة» 
بالنسبة لصحة المفردات» مساوية 1١‏ بينما جاءت النسبة المتوية لاستجابات 
أفراد العينة» لعدم صحة المفردات» بنسبة 2755,70 وجاءت النسبة المثوية 
لاستجابة (لا أعرف) مساوية 1/6,/؟/ 
وقد يعود تفسير ضعف وعي الشباب بظاهرة التكفير إلى عدة أسباب, منها: 
" عدم قيام المؤسسات التربوية» الرسمية» أو غير الرسمية؛ بدورها 4 توعية 
الشباب بخطورة هذه الظاهرة على مستوى الفرد» والجماعة» والوطن»› 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


5 الاتار 


..العلاج 


الاك 


6 جه د 


والأمة» بأسرها بل والعالم أجمع. وهذا يتطلب ضرورة قيام المؤسسات 
المسؤولة بدورها تجاه توعية فة الشباب بهذه الظاهرة. وهذا ما تؤكده 
دراسة الزهراني :»)١570(‏ التي بينت أهمية جهود التربية والتعليم 4 هذا 
الشأن»ء وذلك عن طريق القيم الأخلاقية والاجتماعية التي تحمي الأفراد 
من الانحراف وتأكيد مفاهيم الآمن والاستقرار من خلال بناء شخصيات 
الطلاب عقلياًء وأخلاقياء وتقوية روح المسؤولية الفردية والجماعية والولاء 
للوطن وقيمه. 
" قلة الفقه بأحكام الشريعة الإسلامية وعدم إرجاع السؤال عنها لذوي 
الاختصاص» وقد ذكر ذلك الباز (١٠١٤٠١ه)»‏ 4# دراسته» وهو مختص -2 
العلوم الاجتماعية» ذكر أن من بين الأسباب التي قد تؤدي إلى الإنحراف 
والتطرف الديني والإرهاب لدى الشباب ما يلي: 
0 القصور بے فهم نصوص الإسلام وتعاليمه» وتفسيرها بما لا تحتمل» 
والاندفاع» وتغليب العاطفة دون الرجوع إلى أسس الدين والنصيحة أو 
العقل السليم. 
0 الفجوة بين علماء الدين والشباب؛ فهناك من الشباب» من لا يثق بآراء 
العلماء المعروفين» أو فتواهم ويستأنس بآراء أناس آخرين. 
الإجابة عن السؤال الثاني: وينص السؤال الثاني على " ما أهم الأسباب التي تكمن 
وراء ظاهرة التكفير في المجتمع السعودي ' ؟ 
للإجابة عن هذا السؤال تم حساب التكرارات» والنسب المئوية» والخاصة 
بمفردات هذا السؤال 2 ضوء ترتيب أفراد العينة لأهم خمسة أسباب تكمن 
وراء ظاهرة التكفير وفقا لدرجة أهميتها من وجهة نظرهم» ويوضح الجدول 
(0) هذه النتائج. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


2 تار 


.. العلاج 


2 © 6 


جدول 5) : يوضح استجابات أفراد العينة حول ترتيب أهم خمسة أسباب تكمن وراء ظاهرة 
التكفير في المجتمع السعودي 


ا ا ا انكام 
كع كه FES ENES EE‏ 
2 2 كم 
lae r ae wlan meve‏ 


0 


امف ات ام اجام 
GS‏ 

يتضح من الجدول (۲) النتائج التالية: 

" جاءت المفردة رقم (۸) 2# الترتيب الأول» والتي تنص على: ' ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء أو التقصير فيه '؛ حيث جاءت نسبتها المئوية 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


مساوية /٠١,۵‏ 
" جاءت المفردة رقم )١(‏ 2# الترتيب الثاني» والتي تنص على: ' النقمة على 
الواقع وأهله بسبب سوء الأوضاع الدينية والاقتصادية والسياسية "؛ حيث 

جاءت نسيتها: 5/. 


0 ثار.. 


العلاج 


" جاءت المفردة رقم )٤(‏ 2# الترتيب الثالث» والتي تنص على: ' التعالي على 
العلماء وعلى الناس» واحتقار آراء الآخرين '"؛ حيث جاءت نسبتها 2/8,0/. 

" جاءت المفردة رقم )٠١(‏ 2# الترتيب الرابع» والتي تنص على: ' التلقي عن 
دعاة السوء والفتنة والآهواء والالتفاف حولبم ' بنسبة ۸/. 

# جاءت المفردات (5, #22)١4 ء١١ ١١‏ الترتيب الخامس ونصوصها على 
الترتيب: " ظهور نزعات الأهواء والعصبيات والتحزبات والشعارات" ؛ " أخذ 
العلم عن غير أهله أو على غير نهج سليم. ' ضعف مستوى بعض الدعاة.» 
1 الجمود الفكري وعدم تقبل الرأي الآخر“؛ نسيتها 0,ل. 
وللتعرف على درجة وعي أفراد العينة بآهم هذه الآسباب» تم مقارنة آرائهم 

بآراء ذوي الاختصاص وهي كالتالي: 

" المفردة رقم (۷) جاءت 2 الترتيب الأول» وقد نصت على: ' قلة الفقه 2 
الدين أي ضعف العلم الشرعي. " 

" المفردة رقم (05) جاءت 2 الترتيب الثاني» والتي نصت على: ' الابتعاد عن 
العلماء وجفوتهم» وترك التلقي عنهم» وعدم الاقتداء بهم." 

" المفردة رقم (5) جاءت ب الترتيب الثالث» والتي نصت على: " ظهور نزعات 
الأهواء والعصبيات والتحزيات والشعارات " 

" المفردة رقم )٠١(‏ جاءت 2 الترتيب الرابع» وقد نصت على: ' التلقي عن 
دعاة السوء والفتنة والأهواء والالتفاف حولمم." 

" المفردة رقم )٩(‏ جاء ترتيبها الخامس» وقد نصت على: ' شيوع البدع 
والمنكرات والفساد والظلم 2 المجتمعات . 
وبمقارنة استجابات أفراد العينة مع آراء المنظرين من آهل الاختصاص» 

لظتاسرة التكفير» تضم أن هناك التصلذها ف القرقيب» مما يدل خلى خف 

وعيهم بهذه الظاهرة. وتتفق هذه نتائج دراسة السعيدين (١١١٤٠١ه)ء‏ إلى أن 
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هناك أسباب أسهمت 4 تشكيل الفكر المتطرف؛ بعضها اقتصادي» وبعضها 
اجتماعي» وبعضها أسري» وبعضها يعود إلى الضعف ب4 فهم النصوص 
الشوعية. 

وجاء ترتيب (الصحافة) 2 أدنى ترتيب للمؤسسات المسؤولة عن توعية 
الشباب بظاهرة التكفير» وهذا يتفق مع ما توصل إليه إسماعيل الآغا 
1583 اهام زؤراستةة ان تصحف اليومية اة شمر بد ي سهان 
الإرهاب والانحراف الفكري إلى إستراتيجية واضحة:؛ ومتماسكة: 
ومتكاملة تنطلق منهاء لرسم سياسات ووضع خطط ل معالجة هذه القضاياء 
وسيطرة النمط الإخباري للصحف اليومية العربية التي تقدم معلومات بسيطة 
وجزئية» وبالتالي فإن المعالجة الصالحة غير قادرة على تقديم رسالة إعلامية 
قادرة على تكوين نسق معرك» وفكري» وفيمي» يؤدي إلى تكوين 
اتجاهات وترسيخ وعي» والدفع باتجاه سلوك معين. 
السؤال الثالث: وينص على: ' ما أهم الجهات المسؤولة عن توعية الشباب بهذه الظاهرة " ؟ 

وللاجابة عن هذا السؤال» تم حساب التكرارات» والنسب المثوية» لآهم 
خمس جهات مسؤولة عن توعية الشباب بظاهرة التكفير» ويوضح الجدول 
(؟) هذه النتائج. 


6 جه د 


جدول (5) : يوضح التكرارات والنسب المئوية لترتيب 
أهم خمس جهات مسؤولة عن توعية الشباب بظاهرة التكفير 
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يتضح من الجدول 5) النتائج التالية: 

" جاءت المفردة رقم )١(‏ 2# الترتيب الأول» وهي: الأسرة '؛ حيث جاءت 
نميا الكوية» مساو 8 

" جاءت المفردة رقم (75) 4# الترتيب الثاني وهي" المدرسة "؛ حيث جاءت 
نسبتهاء ./95١‏ 

* جاءت المفردة رقم(0) 2 الترتيب الثالث؛ وهي: 'المفمكحرون 
والمثقفون؛حيث جاءت نسبتهاء 0 

" جاءت المفردة رقم (۸) 2 الترتيب الرابع» والتي تنص على: " القنوات 
الفضائية '» بنسية» ./٠١‏ 
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* جاءت المفردة (1) 3 الترتيب الخامس» ونصت على: " علماء الدين."؛حيث 
وللتعرف على درجة وعى أفراد العينة بأهم هذه الأسياب» تم مقارنة آرائهم 


..العلاج 


بآراء ذوي الاختصاص من التربويين؛ حيث تم عرضها على خمسة (50) من 
المختصين # التربية» وعلم النفس. وجرى ترتيب هذه الجهات وفقاً لدرجة 
أهميتها على النحو التالي: 

"" الأسرة. 

" المدرسة. 

" المساجد. 

" القنوات الفضائية. 

* المفكرون والمثقفون. 

وبمقارنة ما جاء 4 استجابات أفراد العينة» بآراء ذوي الاختصاص» نجد 
اتفاقاً بينهما 2 الترتيب الأول والثاني» بينما اختلفت استجاباتهما 4 الترتيب 
الثالث والرابع والخامس. وتؤكد هذه النتيجة» أن الأسرة هي الخلية الأولى 
لعملية التنشئة الاجتماعية وصقل الشخصية الإنسانية» يليها المؤسسة الثانية 
ل عملية التتشئة ألا وهي المدرسة» ويليها 4# الأهمية باقي المؤسسات 
الاجتماعية ويتفق ذلك مع ما توصل إليه السعيدين (١١١٤٠١ه)ء‏ 4 أن هناك 
مجموعة من المؤسسات التربوية يقع على عاتقها الإسهام ب الوقاية من الفكر 
المتطرف» وتتمثل هذه المؤسسات » الأسرة:؛ والمدرسة» والمسجد. 

ويؤأكد» اليوسف (1:550 ١ه‏ ) على أهمية المدرسة كونها الوسط 
الاجتماعي الثاني بعد الأسرة التي يتلقى فيها الناشئة؛ القيم الاجتماعية 
والثقافية 2 المجتمع» فإذا فشلت المدرسة 4# توعية الناشئة بتلك القيم» فإن 
المجتمع يفقد خط الدفاع الثاني» ضد الأفكار المنحرفة. 
السؤال الرابع: وينص على: ' ما أهم الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على 

ظاهرة التكفير" ؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال» تم حساب التكرارات» والنسب المثوية» لخمس 
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من الآثار الاجتماعية» والاقتصادية:» المترتبة على ظاهرة التكفير والجدول 
جدول (4) يوضح التكرارات والنسب المئوية لاستجابات أفراد العينة حول الآثار الاجتماعية › 
والاقتصادية, المترتبة على ظاهرة التكفير. 
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من الجدول رى النتائج التالية: 
" جاءت المفردة )١(‏ 2 الترتيب الأول والتي تنص على: " انتشار الجريمة.'؛ 
حيث جاءت نسبتها المثوية مساوية ./١١,0‏ 
" جاءت المفردة رقم (5) 2 الترتيب الثاني» وقد نصت على: ' انتشار الأعمال 
التخريبية وإتلاف الأموال والممتلكات العامة.'؛ بنسبة» ./٠١,6‏ 
# جاءت المفردتان (8): و(١٠)»‏ 2 الترتيب الثالث» وهما على الترتيب: " 
تأخر المجتمع الإسلامي حضاريا وتخلفه مدنيا"؛ " احتقار العلماء وإهانتهم 


0 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. العلاج 


والوقوع 2 أعراضهم ؛ بنسبة ./٠١‏ 
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9 جاءت المفردة رقم () 2# الترتيب الرابع» والتي نصت على: " ترويع 


المسلمين الآمنين وإخافتهم. » بنسبة 4/. 

جاءت المفردات (۳» 5»: )١١‏ 2 الترتيب الخامس» بنسبة 28,0/؛ وهي على 
الترتيب: " مزيد من اليأس والإحباط لدى الناس؛ " زعزعة العقيدة لدى 
البعض"؟" ظهور الفرقة والشحناء بين المسلمين." 

وللتعرف على درجة وعي أفراد العينة» بأهم الآثار الاجتماعية, 


والاقتصادية» المترتبة على ظاهرة التكفيرء تم مقارنة آراتهم» بآراء ذوي 
اللاختصاص من التربويين» حيث تم عرضها على خمسة (0) من المختصين 2 
التربية» وعلم النفس؛ حول ترتيب هذه الآثارء وفقاً لدرجة أهميتهاء التي 
جاءت كالتالي: 


المفردة رقم )١١(‏ 2# الترتيب الأول» وقد نصت على: ' ظهور الفرقة 
والشحناء بين المسلمين." 

المفردة رقم )٠١(‏ ب الترتيب الثاني» وقد نصت على: " احتقار العلماء 
وإهانتهم والوقوع 2 أعراضهم. 

المفردة رقم (5) 2 الترتيب الثالث» والتي نصت على: " زعزعة العقيدة لدى 
البعض"" 

المفردة رقم (1) ب الترتيب الرابع» وقد نصت على: ' الخروج على ولي أمر 
المسلمين." 

المفردة رقم (۲) # الترتيب الخامس» وقد نصت على: ' انتشار الأعمال 
التخريبية وإتلاف الأموال والممتلكات العامة . 


يتضح مما سبق عدم الاتفاق بين آراء أفراد العينة› والمختصين» وذلك يبين 


ضعف وعي أفراد العينة بأهم هذه الآثار. والتسرع 2 التكفير يترتب عليه 
أمور خطيرة من استحلال الدم والمال»ء ومنع التوارث› وفسخ النكاح»› وغيره 


يترتب على الرّدّة» فكيف يسوغ للمؤمن أن يقدرم عليه لأدنى شبهة. لقول 
اللّه - عز وجل - قل إِنّمَا حَرّمَ رَبّيَّ الفَوَاحِشَ ما ظَهّرَ مِثْهًا وَمَا بَطّنّ وَالاثم 
والبغي بعَيْرٍ الح وان ُشركوا باللّهِ مَا َم يُتَرُلْ په ممُلْطَانًا ون تقولوا على 
اللَّهِ ما لا تَعلمُون © 20 

والنهي عن التكفير 2 ولاة الأمر أشد» لما يترتب عليه من التمرّد عليهم 
وتحمل السلاح علبيم: ‏ وإشناقفة الفوضى + وفك الدهاء وهسساد العياذ 
والبلاد» ولبذا مَنَعّ النبي - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - من 
اده فال إلا أن كروا مكفر) بوا خا متدركم فيه من الله برهان ": 
فأفاد قوله: إلا أن تروا أنه لا يكفي مجرد الظن والإشاعة .وأفاد قوله: كفراً 
أنه لا يكفي الفسوق ولو كبّرَء كالظلم وشرب الخمر ولعب القمارء 
والاستئثار المحرم .وأفاد قوله: بواحا أنه لا يكفي الكفر الذي ليس ببواح أي 
صريح ظاهرء وأفاد قوله: عندكم فيه من الله برهان أنه لا بد من دليل 
صريح: بحيث يكون صحيح الثبوت» صريح الدلالةء فلا يكفي الدليل 
خف السك ولا غا الدلالة را قاد كولهة مع الله أنه لذ غيرة قول أحد 
من العلماء مهما بلغت منزلتة ‏ العلم والأماثة إذا لم يكن لقوله دليل صريح 
صحيح من كتاب الله أو سئنّة رسوله - 4# -. وهذه القيود تدل على خطورة 
الأمر". 
السؤال الخامس: وينص على: " ما أهم سبل علاج هذه الظاهرة " ؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال تم حساب التكرارات» والنسب المثوية» لخمس 
من سبل علاج ظاهرة التكفير والجدول (5) يوضح ذلك. 
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جدول (0) يوضح استجابات أفراد العينة حول سبل علاج ظاهرة التكفير 
من وجهة نظر أفراد العينة 
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يتضح من الجدول (۵) ما يلي: 

جاءت المفردة رقم )١(‏ 2 الترتيب الأول» وقد نصت على: " نشر الفكر 

والثقافة والوعي الصحيح. » بنسبة .١7,6‏ 

جاءت المفردة رقم (5) # الترتيب الثاني» والتي نصت على: " تنشئة الأبناء 

وفقا لقواعد التربية الإيمانية لصيانة جانب الاعتقاد لديهم. » بنسبة ./١1‏ 

" جاءت المفردة رقم (؟) 2 الترتيب الثالث» وقد نصت على: " نشر الأفكار 
الثقافية والدينية المتمثلة بتعاليم الإسلام الصحيحة بمبادئه القائمة على 
الوسطية. » بنسبة ./٠١,١‏ 

" جاءت المفردة رقم (9) 2 الترتيب الرابع» وقد نصت على: ' دعوة المخطئ 

إن الرجوع عن خطته. , بنسبة ./١١,60‏ 

جاءت المفردة رقم (0) 2 الترتيب الخامس» والتي نصت علىء ' إبعاد المتشددين 

عن مراكز القيادة والتوجيه والتربية والتعليم والإعلام '» بنسبة ./٠٠,۵‏ 

وللتعرف على درجة وعي أفراد العينة» بآهم خمس سبل تستخدم 4 علاج 

ظاهرة التكفيرء تم مقارنة آرائهم» بآراء ذوي الاختصاص من التربويين؛ حيث 
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نم فرضها على ج (5) من الحتضين2 التربية«وعلم ان حول کر 
هذه الآثار» وفقا لدرجة أهميتهاء التي جاءت كالتالي: 
" المفردة رقم )١(‏ 2# الترتيب الأولء وقد نصت على: " نشر الفكر والثقافة 
والوعي الصحيح." 
" المفردة رقم (5) 2# الترتيب الثاني» وقد نصت على: " تنشئة الأبناء وفقا 
لقواعد التربية الإيمانية لصيانة جانب الاعتقاد لديهم'. 
" المفردة رقم )٤(‏ ب2 الترتيب الثالث» والتي نصت على: " التصدي لمقولات 
المتشددين» وذلك بالتصدي الفكري الواعي وليس التصدي العشوائي. 
" المفردة رقم (1) © الترتيب الرابع» وقد نصت على: " النهي عن مجالسة 
أهل الانحراف الفكري. " 
" المفردة رقم (0) 2 الترتيب الخامس» وقد نصت على: ' إبعاد المتشددين 
عن مراكز القيادة والتوجيه والتربية والتعليم والإعلام . 
وبمقارنة ما جاء ب4 استجابات أفراد العينة» بآراء ذوي الاختصاص نجد 
اتفاقاً بينهما ب الترتيب الأول والثاني» بينما اختلفت استجاباتهما ب4 الترتيب 
الثالث» والرابع» والخامس» وهذا يدل على قلة وعي أفراد العينة بأهم هذه 
السبل وتتفق هذه النشائج جزتيا مع نتائج دراسة الغامدي ٤١١‏ أه)ء حيث 
أشار أن من بين العوامل المؤدية للانحراف الفكريء القصور 2 دور الأسرة 
التربوي» وكذلك القصور ب2 دور المدرسة التوعوي» والتأثر بأقوال الغلاةء 
ودعاة الانحراف. 
وق أيظا مع دراسة الاک ۷ ف حييك توصل إل الأسباب 
المؤدية إلى الانحراف؛ ومن ثم الإرهاب» والتكفير: الغلو 4 الدين» والجهل 
بالدين» والأخذ بظواهر النصوص الشرعية» والتآثر بفكر الغلاة ب4 الداخل 
والخارج» وتقصير مؤسسات التنشئة الاجتماعية» 4 أداء وظائفهاء الدينية 
والتربوية» والتعليمية. 
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التوصيات 


" تكثيف الجهود المنظمة على مستوى الأمة والمجامع الفقهية» والعلمية» 
والمراكز الدعوية› والجامعات› والحكليات المتتخصصة:؛ لعقد المؤتمرات 
الدورية التى تناقش هده الظاهرة»› والأسباب المؤدية إليهاء ومحاولة معالجة 
تلك الأسباب» على هدي من كتاب الله وسنة رسوله - َل -؛ وتعميم نتاج 
الدرائشة ب الحامعات» والدارس» ووسائل الإفلاة: 

. تحكيم الإاسلام» 9 شريعة» ومنهاجًا > 4# حياة المسلمين» أفراداء 

ا تان سان ا 

ليه 8 اقل ممم كيده والاصل 

a 

وجوب الاهتمام ببناء الفرد المسلم» على أسس عقدية إيمانية؛ تعيد توازن 

النفوس» وتفتح آفاق العقول› وتبث فيه روح الدين الحقيقي»› وتؤصل العزة 
الإيمانية» وتمحور حياته حول هدف واحد»› هو تحقيق العبودية لله 


2 


لا 
مۋتمر 


ظاهرة التكة 


بأبعادها كلهاء وإعمار الأرض بشريعة اللّه. وتحقيق هذا مرتهن باتباع 
طريق الله المستقيم : وان هذا صيراطي مستقيما فاَيعُوةُ ولا تتبعُوا السَبل 
تَفَرّقَ بكم عَنْ سبيله يكم وَصاكم به لمڪم تقون 4 ". 

" نشر الوعي الديني» والثقافة الشرعية» بين عامة المسلمين وخاصتهم» عن 
طريق الوسائل المتاحة كلهاء وربط المسلمين بدينهم» وتحقيق التحصين 


3 
1 
3 


4 تار 


.. العلاج 


(۱)( سورة النساء آية 10. 
(۲) سورة الأنعام آية .٠٠١١‏ 


الثقَالِ ضد الفكر الغازي. 

" إن مفتاح سعادة هذه الأمة» مطوي 4 كتابها العزيز؛ الذي لا يأتيه الباطل 
من يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ؛ إذن: فلا يمكن للمسلمين 
أن ينهضوا نهضة حقيقية» إلا إذا آقبلوا عليه» واهتدوا بهديه؛ واستضاءوا 
بنوره» وساروا على دربه. 

" العلم» والرفق» والصبرء مهمة 2 عملية الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فالعلم» قبل الأمر والنهي والرفق معه والصبر بعده. 

* الحوارء والحوار المباشر مع المخالفينء أيا ڪانواء ولآي فكر ينتمون› 
فقد عرض القرآن المنهج الحواري حتى مع فرعون» الطاغية المتجبر 
والمستكبر ليؤكد القرآن المنهج العلمي بك التعامل مع الآخر؛ تی لف 
كان ا اا رفوه مان ب ا إلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَقَى, 
E N E‏ > وهي الخطوط العامة التي 
ثبتها القرآن لمنهج الحوار مع المخالفين. 

" استحضار البدف الأساسي من الحوار» وهو الوصول للحقيقة» واكتشاف 
الحق» وإيصال الطرف الآخر إليهاء وليس البدف هو التغلب عليه»ء أو 
تدميره» وإظهاره» بمظهر العاجز المهزوم» والسعي للدليل والبرهان» بالعقل 
NT‏ 

" النظر لمن أصابتهم هذه الآفة الاجتماعية إلى أنهم مجموعة ضحايا لظروف 
اجتماعية معينة. أو فهم خاطئ › أو تضليل متعمد»› وبالتالي فهم مرضى› 
ويحتاجون لعلاج» واحتضان» لأنهم ضلوا الطريق ويحتاجون للهداية 
والرشاد. 

" استقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب المتحمس للعمل التطوعي» داخل 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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..العلاج 


)١(‏ سورة طه » آية (59غ-6). 


المنظمات الأهلية» وإشعارهم بأهميتهم» وقدرتهم على الإنتاج» مع الإشادة 
الإعلامية بهذه الأعمال» وإبرازها 4 وسائل الإعلام المختلفة. 

" التثبت» والتأكد ؛ من رموز العمل الدعوي» فهم قدوات يتبعها الشباب» 
فإن لم يحسن اختيارهم» كانت النتائج وخيمة والعواقب سيئة. 

" الاستمرار 4 تطوير عناصر العملية التربوية» بما يحقق مواكبة العصرء 
وتعزيز الوحدة الوطنية» وبما ينمي ب نفوس الطلاب صفة التقوى, 
والاستعداد للبذل والتضحية» وتقديم المصلحة العامة» وبما يضمن حماية 
البوية الإسلامية للمواطن» ووعيه بهاء وحمايتها من أي مؤشر سلبي. 

" مراعاة قضايا الشباب 4 خطط التنمية» وبرامجها؛ وبذل المزيد من 
الاهتمام بهم» والمعالجة الشاملة لكافة المشكلات التي يواجهونها. 

" أهمية الحوار كوسيلة للتعبير عن الرأي»واتخاذه أسلوباً للحياة» وتأطيره؛ 
لتحقيق التعايش» من خلال منهجية شاملة» تلتزم بالأصول والضوابط 
الا 

" الاختلاف» والتتوع الفكري» سنة كونية» وحقيقة تاريخية؛ لذا لا 
يمكن إلغاؤه وتجاوزه. وإن ما يخفف من آثاره الضارة اعتماد منهج القرآن 
الكريم 4# الحكم على الآراءء والأشياءء والأشخاص؛ بتحري الحقيقة 
الموضوعية؛ والعدل» والتعايش مع هذا الاختلاف وضبطه. ولا بد من 
التفريق بين الثوابت» الاجتهادات: 4 مجال التنوع والاختلاف» وتحديد 
مرجعيته» بالكتاب والسنة. 

" للفتوى مكانة سامية» ومهمة عظيمة 4 المجتمع المسلم؛ ولذا تتأكد 
حاجتها إلى مواكبة العصر؛ والتواصل مع مختلف المجامع الفقهية» وتفعيل 
الاجتهاد» والاستفادة من المختصين 2 العلوم الأخرى»ء وتأسيس مراكز 
للدراسات والبحوث العلمية المساندة للفتوى» وتكوين لجان للفتوى: ك 
مات فاطق الماك 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


الدهوة لدراسة علمية شاملة» ومعئقة لظاهرة الفلى 2 المتمع السعودى: 
أسبابهاء ومظاهرهاء وأثرهاء وعلاجها؛ لتبنى 4 ضوئها استراتيجية 
شامكة E‏ 

" تطوير مناهج التعليم 2 مختلف التخصصات» على أيدي المتخصصين؛ بما 
يضمن إشاعة روح التسامح» والوسطية› وتنمية المهارات المعرفية» للاسهام 
ج تحقيق التنمية الشاملة» مع التأكيد على ضرورة استمرار المراجعة 
ال نا 

© دع الناشظل الظاشية كير الصف وتحدين. الاتها وإتشاء مراكو 
لاقام اللأككون وا خر اكات وأخل اعا ا د حرق هده 
المراكز تنظيم البرامج البادفة» والاهتمام بحاجات الشباب لتنمية روح 
الإبداع» والابتكار» مع تأهيل المشرفين عليهاء وفق ضوابط محددة. 

رك الظواهر' الا الا ووك اتف ااا ل اجه 
بالتعاون بين الجامعات» ومؤسسات البحث العلمي. 

8 نووز دور ار اة السعودية كاه الات الد لكاسيس شيقات: 
وطنية متخصصة؛ تعنى بشؤون الطفلء والمرأة» والأسرة . 

8 الدغوة لفح البات لمن يريد الإقلاع عن العنف» والإفساد ف الأرض» 
والرجوع عن أخطائه؛ وعدم نبذه» أو التشدد 2 معاملته؛ والعمل على 


إدماجه بالمجتمع. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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.. لعلاج 


6 هه د 


المراجع 


" ابن قيم الجوزية» تهذيب مدارج السالكبن» ط”؟؛ الإمارات العربية المتحدة» دار 
قتيبة: ١٠4١ه.‏ 

" أبو الحسن أحمد ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة كفرء عبد السلام 

محمد هارون» دار الكتب العلمية» إيران» دت. 

أحمد بن تيمية» الفتاوى» طاء جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد قاسم» 

مطابع الرياض»› ۷۲١٠ه.‏ 

" تيسيربن حسين السعيدين» (دور المؤسسات التربوية ب الوقاية من الفكر 
المتطرف)؛ مجلة البحوث الأمنية» العدد ٠١‏ ربيع الآخرء ١١١٤٠١ه.‏ 

" البيهقي» شعب الإيمان» دار الكتب العلمية - بيروت ١١٤١ھ‏ 

" أحمد بن الحسين البيهقي» سنن البيهقي» مكتبة دار الباز. مكة المكرمة: 

4ام. 

الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني» صحيح البخاري بشرح فتح الباري» دار 

الحديث القاهرة. 


ع 


مؤتمر 


أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» صحيح مسلم بشرح النووي.ط؟؛ دار 

الحديث القاهرة» 9١5اه.‏ 

" أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي» سنن الترمذي» تحقيق أحمد شاكرء دار 
إحياء التراث. 

" أبوإسحاق إبراهيم الشاطبي» الاعتصام؛ دار المعرفة» بيروت» 1١0‏ ١ه.‏ 

" أبو القاسم سليمان الطبراني» المعجم الكبيرء وزارة الأوقاف العراقية» بغدادء 

مطبعة الآمة. 


ظاهرة التكذ 
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. أبو الحسن أحمد ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة كفرء عبد السلام 
محمد هارون» دار الكحتب العلمية»› إيران. 
- ابن عبد البرالقرطبي» جامع بيان العلم وفضله» ط١‏ ء دار الكتب العلمية› 


..العلاج 


ج 4 
بيروت» لبتنان ۸ ھ. 


" أحمد بن الحسين البيهقي» سنن البيهقي» مكتبة دار الباز» مكة المكرمة: 
4 

م 

" راشد سعد البازء (أزمة الشباب الخليجي واستراتيجيات المواجهة)» دراسة 
مقدمة لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية؛ الرياض»› 4760 اه. 

¥ . ظاهرة التكفير مضارها وعلاجها .60860885915013 

qê 2 dE, 6‏ مع 0۸6 القاهرة: جامعة القاهرة, 

ام 

" صالح بن حميد وآخرون» نضرة النعيم» ط؛» دار الوسيلة» جدة» 551 اه. 

" عبد الرحمن بن معلا اللويحق» الغلو 2 الدين 4# حياة المسلمين المعاصرة»؛ 
رسالة ماجستير منشورة» مقدمة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» قسم 
الثقافة الأسالامية:.كلية الشريعة: الرياضن» ۶ ااه 

" عبد الرحمن سالم الطريف» رسالة ماجستير بعنوان (اتجاهات الطلاب 
الجامعيين نحو ظاهرة الإرهاب)» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» 4517 اه. 

" عبد السلام بن برجس العبد الكريم» الغلو مظاهره وأسبابه» مظاهر الغلو 2 
الاعتقاد والعمل والحكم على الناس» من بحوث ندوة أثر القرآن 4 تحقيق 
الوسطية ودفع الغلو. 

" عبد الله محمد القرني» ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» رسالة 

ماجستير منشورة» مقدمة لقسم العقيدة» كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة 

أم القرى بمكة المكرمة: 1١١‏ ١اه.‏ 

محمد بن إسماعيل البخاري» صحيح البخاري» ط"؟؛ بيروت؛ دار ابن 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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محمد بن يزيد القزويني» سنن ماجه». دار الفكر» بيروت. 


..العلاج 


7^ © 6 


دار إحياء التراث العربي» بيروت ٠‏ دت. 


کا یی الباي کے القاهوة 
لا 


محمد من اسان الع ررك عمل يوان سدور وكيوا اه او 
ااه إغداف إذارة اتشوؤن الاسلامية والآزقاف والدهرة وا رة اد ك 
اة 

* هه Ê4‏ التكفير بين الإسلام والتيارات الفكرية المعاصرة .59/150018 


سج .ےر 


A Aq 2 BBG, 776750688055‏ القاهرة» جامعة 
القاهرة. 

"* موقع مركز الإمام الألباني WWW. alal0any.¬6‏ 

WWW asskee n. موقع السكينة 7امء‎ " 
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.. العلاج 


ملحق البحثٌ 


اا در وه عرفا ين الاي بكري ا ا اللاكت يظاهر: 
التكفيرمن وجهة نظر تربوية. 

يقيس هذا الاستبيان درجة الوعي بظاهرة التكفير من وجهة نظر تربوية 
لدى عينة من طلاب كلية التربية بجامعة الطائف» ويتكون من خمسة (0) 
آمك يكم الانمابة عن السوال الأول باكمار احص الال الاوك ةة 
خاطقة» لا أعرف» وذلك يوضع غلافة (/0) اسفل اليديل الذي يمتضن يف حه 
امامكل عبار 

والآسقلة فن اشن 0 إلى خممة (0) يم تركب العيارات الواردة فيينا وفقا 
ر اها مروت فغ هه ويد اكان ص لباك داخل الحدول. 

ملاحظة: الرجاء الإجابة عن جميع عبارات الاستبيان بدقة» وموضوعية› 
رفقا لوجهة نظرك؛ علما مان نتافج هذا الاستبيان هى لغرضن:البحث العلمي: 
وستعامل بمنتهى السرية. شاكرين لكم حسن تعاونكم. 


البيانات الأولية: 
امسو الدواسي: 
المسستوق الدرافس» 
الخ 
ا 


مؤتمر 
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مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار.. 
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أسئلة الاستبيان: 


١‏ المطلوب الحكم على صحة المعلومات الثالية, أو خطنها, من وجهة نظرك؛ وذلك 
بوضع علامة رأ أسفل كلمة صحيحة, أو علامة رأ أسفل كلمة خاطنة, وذالك 
في المكان المخصص لها في الجدول التالي: 


وتنتفي عنه الموانع. 


تكفير المطلق لاي ل ع 


كفر العقيدة آهوء عدم ايسان ينا بحي اليا 
يه» من وحود الله ووحدانيته. 


٠١ |‏ | كفر العملء هو جحد المعروف» وعدم شكره._ |__| | | 


ليك 


0 6 9 تك yp‏ الأثار. انملاع 


"- أهم الأسباب التي تكمن وراء ظاهرة التكفير فى المجتمع السعودي: (رتب الأسباب 

الآتية حسب درجة أهميتها من وجهة نظرك): 

الأسباب 
ضعف الحكمة 2 الدعوة لدى كثير من الغيورين. 

النقمة على الواقع. وأهلهء. بسبب سوء الأوضاع الدينية»› 
والاقتصادية» والسياسية. 
حداثة السن» وقلة التجارب» والغيرة غير المتزنة. 
التعالى على العلماءء وعلى الناس» واحتقار آراء الآخرين. 


الجمود الكو وعد تقل ا 


؟- ما الجهات الأقدر على علاج ظاهرة التكفير:مؤسسات أو أفرادا) ؟؛ ررتب هذه 
الجهات حسب درجة أهميتها. من وجهة نظرك: 


0 


0-1 
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1 © 6 


»- أهم الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على هذه الظاهرة؛ ررتب هذه الآثار 
حسب درجة أهميتها من وجهة نظرك) 


الخروء على ولي آمو السمين. 


0 


مؤتمر 


بمبادته القائمة على الوسطية. 


ظاهرة التكة 


التصدي لمقولات المتشددين؛وذلك بالتصدي الفكري الواعي» وليس 


إبعاد المتشددين عن مراكز القيادة» والتوجيه» والتربية› والتعليم› 


1 
3 


0 تار 


eS نعهه‎ 


3 


..العلاج 


دعوة | طئ إلى الرجو چ 


علاج داء التكفير: مقاربة تأ 


أولية من منظور قرآني 


أ.د. السيد عمر 
أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية 
بجامعة العلوم التطبيقية بالبحرين 


ها 


vC وج ب‎ ISE “IgA “IRI IKA 


19 
حدود الدراسة وإطار المعالجة: 


تسعى هذه الدراسة إلى تقديم مقاربة أولية 4 بناء مفهوم التكفير عبر 
التحليل السياقى للمواطن التى وردت فيها مادة (كفر) بمختلف تصريفاتها 4 
القران الكريم» لشهل هن ذلك إلى ا مسقيو العالتهة اللوؤيسسية ةا النداء 
الواقع الراهن والمأمول» بإطلالة على مفهوم المسؤولية الإجتماعية ج المنظور 
الإسلامي؛ والفضاء المعرخ لمفهوم المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ودورها 
بشتى صوره ‏ مواجهة هذه الظاهرة 4 وضعيته الراهنة والخطوط العريضة 
لترشيده. 

و كمع هذا التصضوى تطبيق هلاه الدراسة متياهية لتحيل التساض 
وتشمل المحاور التالية: التعريف بداء التكفير + المنظور الإسلامي» وبناء 
مفهوم المسؤولية الإجتماعية ج المنظور الإسلامي (منظومة الرعاية المتبادلة 
والنصيحة المؤسسية والتدافع وتغيير ما بالنفس)؛ وماهية المؤسسات 
الإجتماعية 4 المنظور الإسلامي» والدورالوقائي للمؤسسات الإجتماعية ج 
ا الات اقات اة عي اسل الحا والفلية» وادوور 
العلاجي للمؤسسات الإجتماعية ب معالجة الانحرافات التكفيرية المسلحة 
الا و ا افا تلاك ا ا 
يختص أولبها ببنية مفهوم التكفير وتشابكه مع مفهوم الڪفرك القرآن 
الحريم. ويسلط المبحث الثانيالضوء على مفهومي: المسؤولية الإجتماعية 
وخصوصية مفهوم المؤسسات الإجتماعية ك المنظور الإسلامي؛ ويرصد 
المبحث الثالث واقع تلك المؤسات ودورها 4 علاج الظاهرة محل البحث؛ وأطر 
ترشيده: ويتقهى البحث بخاتمة فوكضن على أن ظاهرة العكفير جيعية اللات 
ويستحيل علاجها إلا ج سياق مؤسسي جامع منضبط بال معيارية الإسلامية. 
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المبحث الأول 
التعريف بمفهوم التكفير في السياق القرآني 


ثمة فرق جوهري بين مفهومى: الكفر»؛ والتكفير.والكفر لغة هو مطلق 
الستر والتغطية.فالكفر هوعدم إيمان المرء بالله من الأساس» وفقدان المرء 
إيمانه» وكفر نعمة الله والتبرؤ من الأمر. وتكفير الله الذنب عن الإنسان هو 
مغفرته له'". وتتسع مادة (كفر) 2 القرآن الكريم لتشمل ما حقه الستر 
والتغطية من الشرك والذنوب» بما لذلك من مضامين إيجابية ».4 مقابل جحد 
التوحيد وعدم شكر النعمة» بما له من مضامين بالغة السلبية. فهذا المفهوم ب 
أصله محايد والعبرة بمضمونه. والكفر بمعناه السلبى هو ب4 الاصطلاح: 
نقيض الإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخرء إما بتكذيب أو شك أو 
إعراض. ومن بين أنواعه: التكذيب القلبي؛ والتكذيب الظاهر باللسان 
والجوارح» واستحلال ما حرم الله أو تحريم ما أحله اللّهء والإعراض 
والاستكبار عن اتباع الحق الذى جاء به النبى الخاتم» والشك والريبة بعدم 
اليقين بصدق ما جاء به سواء بإضمار ذلك بالقلب» أو الجهر به» أو بالنفاق 
بإبداء التصديق به ب الظاهر دون الباطن. فالكفر بهذا المعنى إما تكذيب 
بالقلب» أو بالقول أو بالفعل. 
والكفر بهذه المضامين حالة تقوم على اختيار حر مسؤول؛ شاءت إرادة 
الله تعالى أن يجعله بمقدور الذات الإنسانية الفردية والجماعية» فيما يتعلق 
بأوامر الله تعالى التكليفية» بهدايته للانسان النجدين» وبتقريره لمبدأ عدم 
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بلق د. ابراهيم مدكور (وآخرون)› المعجم الوجيز»› مجمع اللغة العربية» القاهرة: البيئة العامة لشؤون 
المطابع الأميرية» ٠۱۹۹۸‏ ص077. 


9 
الإحراه 2 الدين. 


ومع أن مفهوم التكفيرنابع من ذات مادة (كفر) فإنه يدور 4 مضامينه 
حول واحد من مضامين ثلاثة: اتهام طرف لآخر بالتلبس بحالة الكفر سواء 
كان ذلك الاتهام قائما على أساس أو عار عن الصحة:؛ والسعى الذاتي من 
طرف معين للتلبس بحالة الكفر» وسعى طرف معين لجر طرف آخر إلى حالة 
الكفر. 

وسؤال هذا المبحث الرئيس الذى نسعى لتقديم إجابة أولية له يتعلق ببناء 
خريطة بالغة العمومية لبذا المفهوم من القرآن الكريم» لنفحص من خلالبا 
فرضية ثلاثية الأركان :قابلية الإنسان للاصابة بداء الكفرء وبداء التكفيرء 
وحاجته منن ثم إلى التحصين منهماء وإلى الدفع والتوبة» وانفراد اللّه تعالى 
بالعقاب على ذات الكفر دون أحد من خلقه» والإذن لأمة الإجابة 4 مواجهة 
غير المسلمين القاصر على التحصن ضد إتاحة الفرصة لهم لفتنتها 4 دينهاء 
وامتلاك أسباب رد من يضيف إلى الكفر العدوان عليها. ولا يتسع المقام 
للبحث المسحى المستفيض للفضاء المعرك القرآني لتلك الخريطة بأبعادها 
الثلاثةالمشار إليهاء وسنكتفي بعينة تمثيلية. 
أولا: القسمات الكبرى لادة ركض في القرآن الكريم: يكشف استقراء هذه المادة في 

القرآن الكريم عن ننائج ذات دلالات بالغة الأهمية. من بينها: 

-١‏ غلبة صيغة الجمع:يتسع مفهوم (الكفر) ليشمل أفرادًا أو جماعات»› 
وكيانات جماعية. ومن الملاحظ أن الحالات التى وردت فيها تلك المادة مشيرة 
إلى ذوات فردية تحتمل الإشارة إلى ذوات جمعية ينظر إلى كل منها على أنها 
بمثابة الذات الفردية. 

فلقد ورد ت تلك المادة بصيغة الفعل الماضي (كفر) ثلاثا وعشرين مرة» 
مشيرة 4 واحدة منها بالآية ٠١١‏ من سورة النحل إلى قرية. و4 المقابل» وردت 
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بصيغة الفعل الماضي الجمع 7٠١7‏ مرة» وبصيغة الفعل المضارع الجمع خمسين 
مرة. ووردت بصيغة الأمر المفرد المحتمل للجمع مرة بالآية ١١‏ من سورة الحشرء 
وبصيغة الجمع مرة بالآية ۷۲ من آل عمران. 

وورد لفظ (الكفر)/١‏ مرة» وبصيغة النكرة ثماني مرات» وبالتعريف 
بالاشافة اشثنثى عشرة مرة: ,كلها مفرقظة يجماغة لا يفروء عدا سبعة فقظط 
مرتبطة بأغراد'". 

وك مقابل ورود لفظ (كافر) خمس مرات» من بينها مرة تشير إلى فة 
(الآية ١١‏ من آل عمران) ورد لفظ (الكافرون) ١١0١‏ مرة. 

ويؤشر هذا كله على مركزية البعد الجمعى 4# ظاهرة الڪفر› 
وتخطيها بطبيعتها للبعد الفردى 4 كنهها و4 عواقبها وتبعاتها. 

؟- الكفر متصل؛ وليس مجرد حالة واحدة: 4 حين أشار القرآن إلى 
حالة كان فيها قوم 4 وضعية بينية لا هى بالكفر ولاهى بالإيمان» وإن 
كانت أقرب للأول منها إلى الثاني» غير عا وة ا ل وَلَيعلَم الذي 
E‏ وقيل لهم تعَالوا الوا فِي سَّبيل الله أو اذفمُوا قَالواً لوطم فالا 
ناڪم هُمْ للكفر يومد أَهَرَبْ مِنْهُمْ لِلإيمَان يقولونَ بآفواههم ما ليْسَ فِي 
لوبهم وَاللَهُ أَعْلَمُ يما يَكتُمُونَ 6ل عمران177)+ ورد نعت أفراد وجماعات 
بصفة: كافر» وكفار» 4 حين ورد ذلك النعت بصيغ مبالغة عديدة 2 
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مواطن أخرى. فورد بصيغة كفور ١١‏ مرة» ويصيغة كفار خمس مرات› 
وبصيغة أكفر مرة واحدة. 

ومعنى ذلك أن الحفر درجات» فكفر دون كفر. ويرتبط المفهوم 2 
السياق القرآنى فضلا عن كونه متصلا متعدد المستويات» بباطن لا يعلمه إلا 
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)١(‏ وردت بالآيات:٠۲‏ من التوبة ٠١5‏ من النحل» 8١‏ من الكهف »۸ من الزمر» ٤٤‏ من الروم» ۲۳ من 
لقمان» ۲۹ من فاطر. 


الله وبسلوكيات ظاهرة قد تقف دون العدوان على الغير؛ ولا السعى لفتنتهم 
ك دينهم» ولا تدخل صاحبها ب2 دائرة السعي إلى التكفيرء وترتب له بالتالي 
حقوقا تصل إلى حد البروالإقساط إليه فردا كان أم جماعة. وقد تدفع به إلى 
دائرة البغى والعدوان التى تجيز صد صولته: ومنع عدوانه. 

الاد على الكفن اله وهده+يكقف التعليل السياقى تابات الت 
ردت شنا مادو مكدر كاك حرفا و ال عل اترك الل 
بتعديه إلى فتنة المسلمين 2 دينهم والعدوان عليهم» قاصر على الله تعالى. 
فالإذن بالقتال معلل برد العدوان» ولم يأت إلا بعد استفحال العدوان. والجزاء 
المنصوص عليه # الآيات المتضمنة للإشارة إلى الكفر كحالة وكأفعال يدور 
بالأساس حول الإمهال والتمتع قليلا فترة هذه الحياة الدنيا قبل اضطرار الله 
تعالى لم إلى عذاب النار. وإمهال الشيطان نفسه إلى يوم يبعثون دليل جلي على 
ذلك. 

وك مقابل عدم شكر نعمة اللّه. نجد التوكيد على أن الله غنى كريم. 
وتقف الآيات عند حد فتح باب التوبة ما دام الكافر على قيد الحياة» مع 
تنبيهه إلى وقوعه 2 الظلم والانحراف عن سواء السبيل» واستحقاق الحرمان 
من البداية الربانية» وتحميله مسؤولية كفره» وإنذار القرى والذوات الإنسانية 
الجمعية بأن الكفر مؤذن بتبدل الحال وبإذاقة الله للواقع فيه لباس الجوع 
الف 

والملاحظ أن المواضع القرآنية التى تضمنت إشارة إلى عقوية دنيوية 
للكفار قليلة» وكاشفة عن أن القارعة تحل بهم بفعلهم بأنفسهم 4 المقام 
الأول» وأن ما يصيبهم على أيدى المؤمنين مسبب بتماديهم ب4 العدوان» لا بذات 
الكفر مع المسالمة» وهى مقرونة على نحو ثابت بفتح باب التوبة لبم'". 
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.٠۸ من ذلك على سبيل المثال: البقرة:05» الأنفال:‎ )١( 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الهلاج 


۵ 


ومن المؤشرات العميقة الدلالة 2 هذا الضدد أن مادة (كفر) 2 القران 
متضمنة 4 خمسة عشر موضعا للتكفير عن الذنوب» وكون الإسلام يجب 
ما قبله''". ويعمق من دلالة هذه المعطيات البدي المستخلص من البيان النبوي 
المؤكد على دور المجتمع 2 الانحراف بالفرد عن الفطرة السوية. يقول النبى 
©" كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه او ينصرانه أو يمجسانه”". 
ولوأضفنا إلى ذلك مضامين ودلالات التركيبة السكانئية لدولة المدينة 


المنورة» وعهد المدينة المنورة»فإنه سيتبين لنا بجلاء عمق مبدأ عدم الإكراه 2 
الدين ج المنظور الإسلامي» والتوجه الإسلامي إلى إقرار حق كل إنسان 
وكل أمة 4 تحديد البوية بدينهاء والتسابق 4 الخيرات وتحديد منظومة 
علاقاتها مع نفسها ومع غيرها ؛ وحقوقها وواجباتها انطلاقا من تلك البوية ومن 
الكلمة السواء المؤسسة لعبودية العباد لله ونفي عبودية أحد من البشر لأحد 
فين اتباث 
ثانيا: البنية القرآنية لمفهوم التكفير: وردت مادة ركفر) بالقرآن الكريم مات المرات, 
الغالبية العظمى منها بصيغة الفعل.من جهة. وبصيغة الجمع من جهة أخرى. 
ويستشف من ذلك. أن بناء هذا المفهوم يتأسس على رصد الأفعال والأقوال التى 
اعتبرها القرآن الكريم سمات لمن وصفهم بالكفر: 
والتكفير مفهوم يختص بالبداهة برمي طرف معين طرفا آخر بالكفر. 
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(0) ابن حجر العسقلانی» فتح البارى ګ شرح صحيح البخاری» الحديث رقم ١۲۹٠ء‏ كتاب الجنائز» باب 
ماقيل ف أولاد اللشركين. وانظر: أبو القداء اسماعيل بن كش تفسيرالقرآن 
العظيم» القاهرة:المطبعة الفنية» د.ت؛ ج؟ ص55 45. 

© د اسماعيل رااحى الفاروقن» التوحيد ومكناميته ف الحيداة“"كرحمة ودزاسة؛د: السك عمن فيد 
النشر. 


..العلاج 


2/١ 


ومعيار سلامة هذا الرمي هو أن يكون له دليل من القرآن. أما 4 حالة فقدان 
مثل هذا الدليل فإنه يكون افتراء مردودا عليه.وقد يتصل مفهوم التكفير 
بسعي ذاتي لتمثل الكفر كحالة عقيدية؛ أو كأقوال وأفعال مرتبطة بتلك 
الحالة قد تقف عند حد الانحراف السلمي» وقد تتخطاه إلى الانحراف الرامي 
إلى ترويج الكفر بالقوة الناعمة تارة» وبالقوة الخشنة تارة أخرى. 

و4 مقابل مئات من الآيات القرآنية المبينة لمفهوم الكفر ونماذجه» تشير 
أيات معدودات من القرآن إلى داء التكفير كمسعى من جانب فريق من البشر 
أو من الشيطان لغواية الإنسان بالكفر. من نماذج ذلك قول الله تعالى: 
ا«( كمئل الشيْطان إِذ قال للانسان اڪفز هلما كَفْرَ فَالَ ِي بَرِيهٌ منك إِنّي 
أَخَافْ الله رب الْعَائَمِينَ قان عَاقِيَتَهُمَا أَنهُمَا فِي الثَّارٍ خَالِدَيْن فِيهًا وديك 
ا الا ي 

ومن صورء السعى إلى التكفيرء تشكيك فريق من آهل الكتاب: 
للمسلمين ب2 دينهم» بالتظاهر بالدخول فيه ثم بالخروج منه. يقول اللّه تعالى 
حاكيا عن اتباع طائفة من أهل الكتاب لبذه الخديعة: 8 وقالت طَآئِفَة من 
آهل اكاب آمئُوأ الذي أنزل على الَّذِينَ منوا وجه التّمَارِ واڪفروا آخِرهُ 
َعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ 4 (آل عمران:27).وتشير الآية 7١7‏ من البقرة إلى اختلاق غير 
المسلمين حججا مفتعلة ظاهرها رعاية الحرمات» وباطنها الرغبة 2 رد 
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.١۷٠١١:رشحلا‎ )١( 
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محظور» بعكس المسائل المادية الحياتية البحتة"". 

وتحذر البقرة ٠٠١‏ من أن أسمى أماني آهل الكتاب هي ردة المسلمين عن 
إسلامهم. وتبين سورة البقرة ۲٠۷‏ أن الارتداد مع الثبات عليه حتى الموت محبط 
للعمل 2 الدنيا والآخرة. وتحذر البقرة ٠١9‏ من أن أسمى أماني آهل الكتاب 
هي ردة المسلمين عن إسلامهم. وتبين البقرة 5١17‏ أن الارتداد مع الثبات عليه 
حتى الموت محبط للعمل 2 الدنيا والآخرة. 

وتجلي الآية 4١‏ من النساءء والآية ٤٠٥‏ من التوبة خصائص نوعية من البشر 
المترددين 4# الريبة والفتنة. وترسم سورة الممتحنة معالم الأسوة الحسنة 2 
البراءة من الشرك وأهله. 

وتحذر الآيات:٠٠» ٤٥‏ من سورةالمائدة» ۲١‏ من سورةمحمد من الارتداد 
على الأدبار. وترسم سورة الممتحنة معالم الأسوة الحسنة 2 البراءة من الشرك 
وآهله. وتشير سورة غافر إلى غرور قوم بما عندهم من العلم ب4 مواجهة 
رسلهم» واستمرار الغفلة بهم إلى يوم لقاء الله وإعلانهم ساعتها الإيمان باللّه 
والكفر بما أشركوا به من قبل؛ ورد تلك التوبة عليهم لكونهاتوبة فزع 


ده ا ان اللة سان عمل شك ا اک 
ونجد الجزاء على إنكار أن واهبها هو اللّه؛ أو عدم تأدية حقهاء أو سوء 
استعمالباء قاصرا على العذاب الشديد بمحقها وذهاب آثارها والحرمان من 


)١(‏ سيد قطب» 4# ظلال القرآن» القاهرة: دار الشروق» 21541ج١‏ ص2371777417175. 

(۲) سيد قطب» ج0 ص١١17-31١271ج77070‏ )ص17 70. ويستدل د. محمد طنطاوى من شرعية مؤاكلة 
ومناكحة آهل الكتاب» ومن تأكيد السنة النبوية على حسن معاملتهم» على ارتباط مفهوم عدم 
الإكراه 2 الدين بالتسوية معهم 2 الحقوق والواجبات 2 هذه الحياة الدنيا. انظر: د. محمد سيد 
طنطاوى؛ من أدب الحوار 2 الإسلام» القاهرة: نهضة مصر للطباعة والنشرء ۲٠٠٤‏ ص*٠0؛‏ ص 
اا 


6 جه د 


الزيادة المقابلة للشكر. و2 مقابل الجهر بتكذيب الرسل» ووضع الأيدي 2 
الأفواه والفحش ب التكذيب» نجد عدم تعجيلهم بالاستجابة للداعي للايمان 
فور دعوتهم» ولا آخذهم بالعذاب فور تكذيبهم» بل إمهالبم إلى أجل مسمى»› 
إما 4 هذه الحياة الدنيا أو يوم الدين '. 

ولا يخفي أن هذه الآيات تؤكد على مسؤولية المؤمنين عن اتخاذ كافة 
الأسباب الكفيلة بصيانة إيمانهم من مساعي غيرهم التكفيرية مع الإلتزام 
الصارم بمبدأ عدم الاعتداء» وتحملهم تبعة التقصير 2 ذلك. 
ثالثا: التجفيف القرآني لمنابع تكفير أهل القبلة: يكشف التحليل السياقى لمفهومى 

الكفر والتكفير: 

بكل جلاء عن ضرورة التحرزمن رمى آفراد أو جماعات من آهل القبلة 
بالكفر»ء جنبا إلى جنب مع الدعوة إلى التحرز من الإصابة به» ومن التسبب 
إصابة الغير به. فالكفرء والتكفير ارتبطا ب القرآن الكريم ببيان 
شاف» دفع الصحابة ‏ صدر الإسلام إلى التحرز من رمي المرتدين والخوارج 
بالكفرء وعاملوهم على أنهم بغاة مؤمنون» حتى على الرغم من كونهم 
رموهم بالزور والبهتان» وبالكفر والفسوق. 

وسنكتفي + بيان هذا الإجمال» بتحليل السياق القريب لمفهوم الڪفر ج 
بعض سور القرآن الكريم”'؛ برصد مضامينه التى قد يترتب على تعميق وعى 
العقل المسلم بهاء التحرز من رمى أحد من آهل القبلة به.ففي سورة البقرة يأتي 
مفهوم الكفر وصفا لأناس يضاهئون ب سماتهم النموذج اليهودي بأن: يصروا 
على جحد الدعوة إلى الإسلام سواء تبين لهم الحق حتى على لسان نبي من أولى 
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(۱)( سيد قطب» مرجع سابق» ج٤‏ ص ۲۰۹۰: 
(0) هذا التحليل مستقى من السياق القريب للمفهوم 4 سور: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة»› مع 
استدعاءات محدودة لمواضع قرآنية أخرى. 
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العزم من الرسل» آم لم يتبين. فقلوبهم موصدة لا يدخلها خير» ولا ينتفعون بما 
يسمعون» يشككون 2 الأمثال الربانية وينقضون العهد ويقطعون ماأمر الله 
به أن يوصل ويفسدون 2# الأرض» ويكذدبون بآيات اللّه» ويكفرون بآياته› 
ويقتلون الأنبياء بغير حق؛ ويعصون اللّه» ويعتدون» ويأخذون من الدين ما 
يوافق هواهم» ويتركون ما وراء ذلك. ومن الثابت أن النبى حذر الآمة من 
محاكاة اليهود والنصاري» بل من المبالغة 2 تقليدهم حذو القذة بالقذة . 
ومن سمات من يندرجون تحت مفهوم الكفر»؛ من منطلق محاكاة ذلك 
النموذج اليهودي» وفق دلالات ومضامين سورة البقرة: مخالفة الميثاق بين البشر 
وربهم» بقتل آنفسهم» وإخراج فريق منهم من أرضهم بغير حق» مع التناقض 2 
موقفهم بفداء أسراهم» بما يقوم دليلا على تعاملهم برؤية انتقائية مع الشرع: 
وإتباع الاستماع لأمر الله بعصيانه؛ والارتياح النفسى بالشرك باللّه» ورفض 
الدعوة للدخول 2# الإسلام رغم علمهم أنه الحقء والمبالفة 4 الحرص على 
الحياة» والعداء لله ورسله وملائكته؛ ونبذ كتاب اللّه وراء ظهورهم لصالح 
اتباع السحر وغواية الشيطان» والسعى لإفساد الأسرة وزعزعة استقرارهاء 
وكراهية تنزل خير من الله تعالى على الأمة الإسلامية» والرغبة 4 رد 
المسلمين كفارا من بعد إيمانهم من باب الحسد لبم» والتعنت مع الأنبياء 
وكثرة الاختلاف عليهم كطلب قوم موسى منه أن يريهم الله جهرة» وتحريف 
الكلم عن مواضعه» وإرادة الإلحاد بظلم ب2 الحرم» والتفرق والاقتتال بعد 
تلقى البدى من عند الله وتكفير فريق منهم للآخر”. 
)١(‏ انظر مقارية مفصلة لنا ب4 بناء هذا النموذج من القرآن الكريم» فضلا عن الأنماط المحاكية له: 
نمط التعامل المقطع لأوصال الأمة؛ ونمط المقتصد التاثه.#:د. السيد عمرء الرؤية الكلية 
الإسلامية والتعامل مع الأمة الإسلامية؛ ضمن:مؤتمر:الرؤية الكلية الإسلامية وانعكاساتها 


التربوية» الزقازيق :كلية التربية› ومركز الدراسات المعرفية VY ۶ ٠‏ 
)۲( راجع سورة اليقرة» الآيات: ۷٠1‏ ۹ لكت (ATTAY CAE‏ أرق لوحك لال .ToT‏ 


ونود الإشارة هنا إلى أن سورة البقرة ربطت الكفر بمضامينه. فالكفر 
سلبي لا يرضاه الله لعباده فيما لو كان مضمونه على شاككة ذلك النموذج 
اليهودى. وهو على العكس إيجابى ومطلوب» فيما لوكان مضمونه هو 
الكفر بالجبت والطاغوت الذى هو شرط تخلية مسبق» لا يقوم ابتغاء الرشد 
وتجنب البغى» والاستمساك بالعروة الوثقى» والإيمان الحق» إلا عليه. 

وك القرآن الكريم إشارات صريحة للتعبير عن الإيمان» بمفهوم المخالفة 
وهو الكفر بضده. من ذلك قول الله تعالى: « لا إكراه فِي الدّين قد تَبَيِّنَ 
الرشند ن الى فمن بكم ر بالطاغوت ويون يالله فقي ابكمسك بالعروة 
الو لا انقِصامَ لها وَاللَهُ سَميعٌ علِيمٌ 4 (البقرة ؛ وقوله سبحانه وتعالى: 
0 كانت نكم أسنوة حَسنة فِي إِبْرَاهِيمَ وَالْذِينَ مَعَهُ إذ قالوا لِقَوْمِهم ! إن 

برا منكم وما تعبّدُونَ من دون ا بكم ويد i‏ وتڪ ا 
ملك لَك من الله من شيم ** رَبَنَا ليك ڪات ك آنا وليك نن 
المت 

ومن الأمور التى تحتاج لبحث مستفيض ودقيق» حقيقة أن المواضع التى 
وردت مادة (كفر) بمختلف تصريفاتها بها 4 القرآن الكريم» خلت ب بيانها 
الجزاء على الكفر ذاته من أى إشارة تفيد من قريب أو بعيد كون أحد غير 
الله تعالى له فيه قطمير. فكل ما ورد 2 القرآن من جزاء دنيوى على يد بشر 
للكفارء إنما هو على العدوان» وليس على الكفر. وهذا هو المقتضى الدقيق 
لمبداً عدم الإكراه 2 الدين. 

وواقع الأمر أن بعض الفقهاء المسلمين» وقعوا ‏ لحظات تاريخية تكالبت 
فيها أمم أخرى على ديار الإسلام» 4 دعوى نسخ مبدأ عدم الإكراه بما 
أسموه: آية السيف»وهى دعوى تحتاج فيما أرى إلى إعادة نظر جذرية» لكونها 
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مسؤولة بالأساس عن تفريخ الظاهرةالتكفيرية ب4 الصف الإسلامي من جهة› 
واتخاذ غير المسلمين حجة منها على أمتناء رغم كونها عارية عن آى سند من 
القرآن» أو من آداب الجهاد 4 صدر الإسلام» فيما لوسلمنا بما قاله ابن القيم 
بحق من أن القرآن يصدق بعضه بعضه» وهو بمثابة الكلنمة الجملة الواحدة» 
دل الكلية ال دة ولايد اننا شن امسعادة اتروع والتدول: الف :ظرا على 
مفهوم النسخ ذاته» وضبطه'". 

ب هذه الرؤية بإظلالة خا هة على السزاء الوارد سو البشرة على 
من دمغهم القرآن بحق بالكفر. ففي مقابل التحذير من إرادة فريق من أهل 
الكتاب رد المسلمين عن دينهم» نرى خبرا ربانيا بأن الله تعالى سيمتعه مدة 
د ۾ الى ع عدا ت 0 م 
ا إلى عاب الثار ويش ا Me‏ 

آها بالتسية لنا معكبر القن حجن امو ]لله قال ةة وا با 
اوا يقول الله تعالى: ‏ فيمًا تقضيهم ماهم لعَاهُم وَجِعَلنا قلوبيم 
قاسية يُحَرْطُونَ الكلم عن مُوَاضِعِهِ وسوا حَظأً مما ذكروا به ولا كَزَالٌ تَطْلِعْ 
على حَائِنَةٍ منْهُمْ إلا قليلا منْهُمُ فَاعْفُ عَنْهُمْ واصفح إن اللّهَ يُْحِبُ الْمُحْسِينِينَ 4 
(المائدة: ؟١).‏ 

وأقصى ما نجده ب4 سورة البقرة من دور للبشر 2 دائرة جزاء الكافر»هو 
الاشتراك مع الله ورسوله 4 لعنة من مات منهم على الكفر. يقول الله تعالى:" 
© إن الَّذِينَ ڪفَروا وَمَاكُوا وَهُمْ كفَاز أُولَيِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَة الله وَالْمَلائِكَة 
وَالئّاس أَجْمَعِينَ 4 (البقرة:171). 


)0( راجع مقاربة مفصلة لہذه الإإاشكالية 2: د. السيد عمر»؛ تقويم إسلامية المعرفة ب ريبع قرن» القاهرة: 


وبك مقابل التحذير الشديد من الاستجابة لضغوط آهل الكفر بالردة عن 
الإسلام» نجد اتجاه التهديد الشديد بعذاب اللهء موجها من يستجيب پم يقؤل 
الله لما ولا يَرَالُونَ يُقَاتلُونَكم حَنَّىَ يَرُدُوكمْ عن دينكم إن اسْتَطاعُوا وَمَن 
تدد منڪم عن دينه مُت وَهُوَ كَافِرٌ اوليك حَيطّت أَعْمَالهُمْ ضِي الدئيا 
ل انافك سكا التّارِ هُمّ فِيهًا حَالِدُونَ" (البقرة:۷٠٠).‏ 
وتبين سورة البقرة آيضا أن مفهوم الكفر نقيض الشكر. فمقابل شكر 
النعمة بالطاعة» يوجد الكفر بالمعصية. ولا يخفي أن كفر النعمة هذا 
متقتلف نظ مداو هن النكفر مهاد الط السالف التكن كول الله ال" 
فَادْكرُونِي كرك اكوا 8 7 ككفرون(البقرة: ؟6١)).‏ 
وتفتح سورة البقرة مداركنا على استحقاق ثلاثة أصناف من البشر وصف 
الكفر: من يدعون القدرة على الإحياء والإماتة» والمرابين» وأولياء 
الظطافوت يفول الله تعالى: فإ لَمْ كر إلى الذي حَآيّ ِيَْاهِيمَ في ريه ناقا الله 
المُلك إِذْ قال إِبْرَاهِيمٌ رَبّيَ الذي يُحْيي وَيُمِيتْ قال آنا أخيي وَأَمِيت قَالَ إِْرَاهِيمُ 
َإِنَّ الله ياي بالشّمْس مِنّ الْمَشْرِقٍ قات بها مِنَّ المرب هَبّهتَ الذي كمْرٌَ وَاللَهُ 
لا يودي الوم انظالعِين © (البغرة6؟)..ويقول الله مان+ 12 يَسْحَقّ الله الريا 
وَيُرْبِي الصّدَقَات وَاللَهُ لاَيْحِنُ كل كفار أثيم 4 (البقرة: ۲۷۷). ومن خصال 
ااك اى يمي ارو واااو ر بالحياة اونا راو وان 
دنيوية مادية من الذين آمنوا. يقول الله تعالى: [ وَين لِلّدِينَ كَفَرُوا الْحَيَّاة 
الدّثيًا وَيَسنَخَرُونَ مِنَ الذِين آمَنُوا وَالَدِينَ اتقوا فوقهم يَوْمَ الْقيَامَة وَاللّهُ يرق مَن 
يَشَاءٌ بِعَيّرِ حِسَابِ 4 (البقرة:7١2).‏ ولم يجز الشرع لنا ب2 مواجهة عدوان غير 
المسلمين علينا أكثر من الرد بالمثل؛ بالمعاقبة على السيئة بمثلها. مع الحث 
على الرد بالإحسان والعفوغالآية سالفة الذكر أردفت سخريتهم من المؤمنين؛ 
بجزاء أخروى يتمثل 4 الفوقية 2 الآخرة» وسعة الرزق» دون أى تطرق للرد. 
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وك موضع قرآني آخرء رآينا الرد بالمثل فحسب على لسان نوح عليه السلام. 
يقول الله تعالى:" ل وَيَصنَعٌ الفلك وَكلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ ملا من فَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ 
قال إن تَسنْحَرُواً مِنًا فنا انحر يكت كنا قرت E‏ 

وخلاصة القول» أن سورة البقرة تبين بجلاء أنه لا عدوان إلا على الظالمين 
الرافضين للانتهاء عن الظلم. وآن الجهاد ضد الكفار ليس عقابا لهم على 
الكحفرء بل ردا لعدوانهم ولإمكانية فتنتهم للمسلمين 2 دينهم. وخواتيم 
البقرة خير شاهد على ذلك» حيث تربط طلب المسلمين النصر من الله على 
الكفارء بالإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخرء أى بالمغايرة لخصال 
الكفار» كما تريط التكليف بالوسع والاستطاعة» ويطلب العفو عن الخطا 
والنسيان» وبدعوة اللّه تعالى لوضع الإسر والأغلال عن هذه الأمة وتغمدها 
بواسع عفوه ومغفرته ورحمته. 

وتعزز قراءة سورة آل عمران» ما ذهبنا إليه من نفي القرآن أي دور 
للمؤمتين ذا جزاء أى فرد أو جماغة على كفره ذاثة. فالجزاء الذى ذكر بها 
للكفار يقتصر حصرا على: العذاب الشديد من الله العزيز ذي الانتقام: 
والإخبار بأن اللّه تعالى سيأخذهم بذنوبهم» ولن تغني عنهم أموالبم؛ ولا 
آولادهم» وسيكونون وقودا للنارء وإنذارهم بأنهم سيغلبون فيما يسعرونه من 
حروب عدوان» وسيحشرون إلى ربهم الذى هو سريع الحساب. 

أما الجزاء المقابل» لتمسك المؤمنين بدينهم والذود عنه»ء والحيلولة دون 
جعل أنفسهم 4# وضعية يفتنون فيها عن دينهم» فهو التمكين لهم 2 الأرض› 
وتعذيب الكفار 2 الدنيا والآخرة» بالإضاقة إلى الوعد الرباني بإلقاء الرعب 
ج قلوب الذين كفروا لدى عدوانهم على المسلمين» وكبتهم وقطع طرف 

ومن القت للتظر أن تعدب الله تماق للكفارمن اسل الكتاب اة 
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تضمن أمرين يجب وضعهما 2 الاعتبار 4 سبر غور الفرضية التي نحن بصدد 
التدليل على صحتهاء وهما: أن الله اعطاهم حبلا منه» ممثلا فيما نرى 2 
الحقوق التى ضمنها سبحانه وتعالى لبم؛ رغم كفرهم» لكون التكليف 
مبني بالأساس على حرية الإرادة المسؤولة. وضمن هذا الحبل يجئ تقرير 
الإسلام لهم الأمان وذمة الله ورسوله والمؤمنين» إن هم قبلوا الدخول 4 السلام 
الإسلامي بالكف عن العدوان على المسلمين"'". 

وتبين آل عمران أن الكفر ليس نقطة» بل هو بمثابة متصل. فقد يوجد بج 
الصف المسلم منافقون» يرتكبون أعمالا جسيمة من قبيل: النفاق» وادعاء 
العجز عن الدفع أو الجهاد 4# سبيل اللّهء والقعودء والإرجاف والتشكيك› 
والترويج لدعوى أن ب2 القعود نجاة من الموت او القتل. ورغم كل تلك المخالفات 
الجسيمة» نجد اللّه تعالى لا ينعتهم بالكفرء ويثبت لهم بما بقوا عليه 2 
ظاهرهم رغم مخالفته لباطنهم؛ أنهم يومئذ أقرب للكفر منهم للإيمان. يقول 
الله تعالى: وليم الَدِينَ تاقوا وقيل لهم تعَالُوا قالوا في ستبيل الله أو اموا 
قالواً لو َم تالا تبمنَاكمْ هُم للكفر يَوْمَيِد أَهْرَبْ مِنْهُمْ لِلايمَان يُقولونَ 
بافواههم ما ليس في فَلويهم وَاللَهُ أَعْلَمُ يمَا يَكتُمُونَ» الَّذِينَ قالوا لإخوانهم 
وَقعَدوا لَوْأَطَاعُونًا مَا قټلوا قَلْ فاذرؤوا عَنْ أنفسِكم الْمَوْتَ إن كنثُم 
صَادِقِينَ © (آل عمران:5/8-1717١).‏ 

بل إن من علامات هامشية الجزاء الدنيوي على الكفر ذاته؛ أن اللّه 
تعالى أعطى للكفار» ما استلزم تحذيره سبحانه للمؤمنين من الاغترار بتقلبهم 
4 البلاد» والتنبيه» إلى أنه لولا رحمته بالمؤمنين» لأعطاهم ما هو أكثر من 
ذلك مما يبتليهم به 4 هذه الحياة #الدكياءيقون:اللدكمان +6 لا رك فت 
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الْدِينَ ڪفَرواً فِي اليلاد: ماع قليل كُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَتَمُ وشن الْمِهَاد 4ل 
عمران:157-/910١).‏ ويشول سيحانة ا وولا أن يَكونَ الاس أَمّةَ 
وَاحِدَة لَجِعَلَنَا لمن يڪفَر بالرحمَن لِبْيُوتِهِمْ قفا من فْضَةٍ وَمَعَارِجَ علَيْهًا 
يَظْهّرُونَ 4 (الزخرف:7). 

ويك سورة النساء نجد ضمن الجزاء على الكفر تمني من مات عليه أن 
تسوى به الآرض. ونشهد حالته وهو يقر على نفسه أمام ربه يوم الدين بكل ما 
جناه على نفسه بے حياته الدنيا. يقول الله تعالى" « فَكَيْف إِذَا جتنا ِن كل 
أَمَّةِ بشهيد وجا بك عَلَى هَؤلاء شهيدا» يَوْمَيِدْ يَوَدُ الّذِينَ كڪفَروا وعصواً 
الرسسُولَ لَوْتُسَوَّى بهم الأَرْضْ ولا يَككُمُونَ الله حديثاً ‏ (النساء:١غ-45).‏ ومن 
ال حك ك هده السورة التكريمة أن آم الله ال الو ن بالحياد دة 
سبيله؛ جاء مشفوعا ببيان العلة وهى كف بأس الذين كفروا عن المؤمنين. 
يقول الله تعالى: ا فَقَاتِلَ فِي سبيل الله لا كلف إلا سك وَحَرَّضٍ الْمُؤْمِنِينَ 
EE‏ كه شان BE NTE‏ عقر ايحا وقد 
تنكيلاً 4 (النساء:14). 

ومن سمات النموذج اليهودي المنعوت بالكفرء التي بينتها هذه السورة 
الكريمة: تحريف الكلم عن مواضعه؛ وسماع المصر على المعصية؛ والإيمان 
بالجبت والطاغوت» وتزكية النفس بالباطل» وحسد الناس على ما آتاهم الله 
من فضله» والافتراء على اللّهء وإرادة التحاكم إلى الطاغوت» والولاية 
للشيطان والقتال ب4 سبيل الطاغوت» والتردد بين الكفر والإيمانء ثم الانتهاء 
إلى الثبات على الكفرء والزيادة فيه“ 

وتجلى هذه السورة الكريمة نموذج نوعية نعتهم القرآن بوصف 


إدلق النساء: 72١‏ ام عل كلل .1١5٠‏ 


(الكافرون حقا)»وهم: الكافرون بالله ورسله»ء الراغبون 4 التفريق بين اللّه 
وفسلة: التداعون إلى الأنسان حع الرميتل والتكفر بالعطن الخ وسدة 
خرو کد أن اا الذوضية ر متحهير 
على العداب المهين الذى أعده الله ساق لهم. تقول الله هال 0 ِن الُذينَ 
يَكفْرُونَ بالله ورسله ويريدون أن يُفرقوا بَيْنَ الله ۽ ورسلو وَيقولونَ تومن يبَعض 
وَتَكَفْرٌ بض وَيُرِيدُونَ أن يدوا بَيْنَ دك سبيلاً: أوْلَيِكَ هُمْ E‏ 
وَأَعْكَدكًا لِلُكَافِرِينَ عَدَابا مُهينا (النساء:60١601-1١).‏ 

ومن علامات الموصوفين بأنهم الكافرون حقا: مطالبة النبى بأن ينزل 
عليهم كتابا من السماء؛ وبأن يروا الله جهرة» واتخاذ العجل؛ ونقض العهد 
والكفر باللّه» وقتل الأنبياء بغير حق» والقول بأن قلوبهم غلف» والبهتان ك 
الافتراء على مريم» والزعم بقتل المسيح عيسى بن مريم» وأكل أموال الناس 
بالباطل» وتأليه المسيح» والغلو 4 الدين بغير الحق'". 

ومرة أخرى لا يرد مع كل هذه الأوصاف التى يصعب تصور وقوع مسلم 

فيهاء أللهم إلا على سبيل الاستثناء الذى لا يقيم قاعدة؛ ذكر لجزاء غير 

اا 0 ِن اين ك وَصَّدُوا عَن سبيل الله قد لوا 
لال یا إِنَّ الذينَ كفرواً وَظلمُوا لَمْ يكن الله لير لَهُمْ ولا ليَصْدِيهُم 
طريقاء إلا طريق جَهََّمَ حَالِدِينَ فِيهًا بدا وَكَانَ ديك عَلَى الله يَسيرا 4 
(النساء: 58-1517 .)١1‏ 

ومرة آخرى يعزز التحليل السياقى لسورة المائدة الفرضية محل البحثء» بأ 
الا علن الكفر دات فح 2 حا الله كمال لأهله ليس حى كيرد 
على الاظلاق. ومن الشؤاهد غلى ذلك ف هذه السورة الكريمة: الثيى عن 
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الاعتداء حتى على الكفار الذين صدوا المؤمنين عن الحرم. يقول الله تعالى: 
«ولاً يَجْرِمَتَكُمْ شَئَآنُ قوم أن صَدُوكم عن المَسنجد الْحَرَام أن كعدوا 
NL EES‏ 
شَدِيدُ العقاب ) (المائدة:٠).والجزاء‏ الذى ينذرالله تعالى به من يكفر بالإيمان 
هو «وَمَن يكف بالإيمان قد حيط عَمَلْهُ وَهُوَ ضِي الآخِرة مِنَ الْحَاسِرِينَ 4 
(المائدة:6). و مواجهة تبديل فريق من بنى إسرائيل إيمانهم كفراء نرى 
النص القرآني يرتب جزاءً عليهم من فعل الله بهم» بإغراء العداوة والبغضاء ك 
صفوفهم» وبكونهم 2 الظاهر على قلب رجل واحد و حقيقتهم فإن قلوبهم 
شتى. يقول الله تعالى: 8 هَمَن كَفْرَ بَمْدَ ذلك منكم فَقَدْ ضَلّ سَواء السبيل» 
فما تقضيهم ماهم لَعنّاهُمْ وَجَعَلنَا لوبهم قاسية يُحَرهُونَ الڪلِم عن مَوَاضِْعِهِ 
ونوا حظا مما ذُكرْواً به ولا َال تطلع على حَآئِئَة مم إلا قليلا مهم فاع 
عَنْهُمْ راصف ِن اللّهَ يُْحِبٌ الْمُحْسِينِينَ» وَمِنَ الّذِينَ قَالُواً إِنّا تصارى أَحَدْنا 
مِيئافهُمْ سوا حَظَا مما كرا به هَأعْرَيْنَا بَيْنَهُمُ العَداوة وَالْبَمْضَاء إلى يوم 
القيامة وو ا کا يَصنَعُونَ 4 الماكدة.؟١-14١.ويقول‏ 
سبحانه: : لا يُقاتلوئكم جمِيعاً إلا نِي شَرَى مُحَصَنةٍ أو من ورَاء جُدْرِ بَأسْهُمْ 
تيه توي اضيا كبيسا (تلنوئية انق تايمك اليه فد لا 
sS‏ .ومن ا 
جيدا ELE AE E‏ 
أَلِيمٌ 4 (المائدة:27). 

وتجلي هذه السورة الكريمة خصال صنف تسميه: المسارعين ب4 الكفر. 
ومن خصاله: الإيمان بالآفواه والكفر بالقلوب» الحرص على السماع 
للكذب» وتحريف الكلم عن مواضعه؛» وترويج الكذب والتحذير من اتباع 


4۲ 


الحق» وأكل السحت» واتخاذ الدين الإسلامي عامة والصلاة بخاصة هزوا 
ولعباء والنفاق مع الإصرار على الكفر 4 قرارة آنفسهم» والمسارعة 2 الإثم 
والغدوان واضكل السحيه: والطمن ف انذاث الأزيةء والزيادة ك الطنيان 
اکرو علا لول على مسمس مزع ااي رار 2 الام انول 
وتكذيبهم» والطعن 2 الدين والزعم بأنه من أساطير الأولين . ومرة أخرى, 
نجد الجزاء هو: الخزى ب الدنيا والعذاب العظيم 4 الآخرة؛ وإلقاء العداوة 
والبفضاء بينهم» وبغض الله لبم لسعيهم 2 الأرض بالفساد» والوعد الإلبى 
للمؤمنين بإطفاء كل نار حرب يسعرونها» وتوجيه النبي بأن لا يأسى عليهم› 
والإخبار بأنهم ظالمين محرمة عليهم الجنة ومأواهم النارء والحسرة على 
التفريط وحمل أوزارهم على ظهورهم يوم القيامة"". 
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ظاعرة التكغير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 
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المبحث الثاني 
بناء مفهوم مسؤولية المؤسسات الإجتماعية 
في المنظور الإسلامي 


غاية هذا المبحث هى بيان ماهية المسؤولية الإجتماعية» والمؤسسات 
الإجتماعية 4 المنظور الإسلامي» توطئّة لبيان مسؤولية تلك المؤسسات 2 
معالجة ظاهرة التكفير على هدي من الرؤية التي بيناها ك المبحث الأول 
لوقف الإسلام من مبداً نفي الإكراه 2 الدين» على التفصيل التالى: 
أولا: المسؤولية الإجتماعية: 

تقوم العلاقة بين الإنسان والوجود كله ب4 المنظور الإسلامي على الحرية 
التوحيدية المؤسسة للمسؤولية الإجتماعية الجامعة لنوعيات ثلاثة من المسؤولية: 
السؤولية الأخلاقة اك الاتسافة الحافلة الشردية والشمافية وضق العباوية 
الإسلانية القاكية على متهاجية هبينة للأرادة الآلية» تفهم اتجماعة 4 إطارها 
وتهتم بهاء على محاور حفظ الكليات الخمس وما يرتبط بها: الدين والنفس 
والعقل والمال والنسل. وعناصر هذه المسؤولية الأخلاقية الإسلامية هى: 
الاختيار والإلزام والثقة» وترتبط بها المسؤولية الذاتية النابعة من استحضار 
رؤية الله تعالى ورسوله والمؤمنين لعمل الإنسان الفرد والجماعة؛ والمسؤولية 
القانونية الصادرة من خارج الذات الإنسانية والمتعلقة بالسلوك الظاهر دون 
الباطن. وتتشابك تلك المسؤولية ج هذا المنظور الذى ينهى عن غياب الإمارة 
حتى 2# الاجتماع العابر ‏ سفر لجماعة تتجاوز الفردين» مع عمليات الإدراك 
والتعاطف والتفسير والتقويم وتصور العمل الصالح ونتائجه وتنفيذه. وتنطلق 
تلك المسؤولية من نظرة للفرد ضمن جماعة بالضرورة» تعود به إلى جزم 
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النسب» متحركة به إلى الفصيلة والعشيرة والفخذ والبطن والقبيلة والشعب 
والجمهورء وأمة الإجابة» وأمة الدعوة"". 

وتتاسس كلك الملسؤولية على مجموعة أتساق قدا من العاكلة الممتدة الشئ 
يناط بالرجل والمرأة 4 ظلها القيام بدور كونى ينتقل منها بكل خواصه 
(الجمع المتوازن بين الفردية والجماعية» والمساواة عدا 4# الاستثناءات التى 
تقتضيها الخصوصيات ولا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليهاء والتكامل بين 
الأدوار» والاستقلالية» والمشاركة بالحضور 2 كل ساحات الفعل الإنسانى 
الأخلاقى)» إلى كل الأنساق المجتمعية الأخرى (الفصيلة» الفخذء البطن» 
العشيرة» القبيلة» الشعب» الجمهور). ويرتكز مفهوم المسؤولية الإجتماعية 
المؤسس على التوحيد على ثلاث ركائز: الوعى بمنظومة القيم الإسلامية› 
والوعى بما ينبغى أن يكون» والوعى بما يمكن فعله 2 حدود الاستطاعة ج 
الؤمان والملكان المت" 
ثانيا: المؤسسات الإجتماعية: 

الخلافة خلافة أم ةلا فرد» كل فرد فيها راع لغيره» وغيره راع له. 
والخلافة نظام له ثلاثة ركائز: الشريعة» والأمة» والأمانة المتمثلة بمنظومة 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


)١(‏ د.السيد عمرء توجيه بحوث الجامعات الإسلامية لخدمة قضايا الآمة» 15-214 فبراير 7٠١‏ ضمن: 
مؤتمر توجيه بحوث الجامعات الإسلامية لخدمة قضايا الأمة» المؤتمر العلمى الأول لكلية التربية 
جامعة الأزهر بالاشتراك مع مركز الدراسات المعرفية بالقاهرة» ص٥۳۷‏ ۳۹۷. وحول مفهوم 
المسؤولية وأصول العدل 2# الإسلامء انظر:د. فضل محمد سلطح» المسؤولية السياسية بين الدولة 
والمواطن» دراسة تحليلية 4 فلسفة السياسة؛ الإسكندرية: دار الوفاء للطباعة والنشرء ۷٠٠۲»ج٠‏ 
ص ولحلا 

(0) د. السيد عمرء النسق السياسى للأسرة 2 المنظور الإسلامي» ضمن مؤتمر: واقع الأسرة 2 المجتمع: 
تشخيص لأوضاع الحاضر واستكشاف لسياسات المواجهة؛ القاهرة كلية الآداب جامعة عين شمس 
ومركز الدراسات المعرفية» ٠٠٠٤‏ ص 7۲١٠ء‏ د. السيد عمرهء الوالدية والتربية السياسية للأبناء 2 
ضوء الرؤية الكونية الحضارية الإسلامية» ضمن الجزء الثاني من أعمال مؤتمر: نحو والدية راشدة 
من أجل مجتمع أرشد » سوهاج: كلية التربية بسوهاج» مركز الدراسات المعرفية» .5٠١4‏ 
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الرهاية المقباذلة لأواعر اللة"التكايقية يحرية مسؤولة: وانساق الأمة يوميقها 
الفاعل 4 هذا المثلث تمثل متصلا يبدأ بالفرد المكلف الراعى بداية 
لجوارحه» وهى راعية له» تليه الأسرة المسلمة»؛ ثم الفصيلة؛ فالأفخاذء 
قاليظونء ظالعتشاكر ظالمساكرء ظالقباقل» ظالشهوت» فافة التجابة» كامة 
الدعوة. 

وتجدر الإشارة 2 هذا المقام إلى أن الصحابة لم يبتكروا نظام الخلافةء 
بل اجتهدوا ‏ مساقين هما: نصب رأس له» وتهيئة الأنساق الأخرى إما 
بتحصينهاء وإما بإعادتها إلى جادة الإسلام وصراطه المستقيم. فعند وفاة النبي 
كان المفتقد من نظام الخلافة هو رأسها فحسب» إذ كانت الأنساق 
الأخرى قائمة» بوجود: الفرد المسلم: والأسرة المسلمة» وأهل الحل والعقد 
والشورى» والمهاجرين والأنصار بوجه عام» وعمال النبى *#» على الصدقة› 
وعلى الأقاليم» والجيش الإسلامي» ب2 ظل ترتيبات المسؤولية الجماعية 
القرغية والعامة المؤسسة على عهد المديثة. 

وبالجملة . كانت هناك مؤسسات مجعولة من صنع اللّه تعالى» إلى جانب 


2 


مؤتمر 


مؤسسات مصنوعة تابعة من صننع الإنسان. وكانت هناك آمة إجابة قائمة على 
أمر الله تعالى وفق شريعة تقوم على منظومة من القيم العليا ب2 مقدمتها 
الحرية التوحيدية والتدافع والنصيحة الشاملة» ونفي الضرر والضرار بالنسبة 
للدين والنفس والعقل والمال والنسل» على نحو حر مسؤولء بالاجتهاد 4 رفع 
الواقع المماش قدر الطاقة الإنسانية إلى المستوى الذى يدعو إليه القرآن 
وصحيد السةة النبوية عب رالراب التباذلة + والنصيحة واتصيروالصايرة 
وإقراء الأمانة» بالحفاظ عليها سن دواعى التضييع الكامنة والظاهرة بشتى 
صورهاء وبتعزيز موجبات تجسيد الحياة الطيبة على الآرض. 

ومقتضى مبدأً الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو: قيام حالة مؤسسية 
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يصير كل إنسان ب4 ظلها رقيبا على غيره من جهة» ومأمورا بالتعاون معه 
وإسداء النصح له من جهة أخرى. وأساس الآمر بالمعروف هو التوجيه. وأساس 
النهى عن المنكر هو التقويم. والمعروف هو كل قول أو فعل لا يتصادم مع 
مبادئ الشريعة الإسلامية. والمنڪر هو كل فعل أو قول يصدر من مكلف أو 
من غير مكلف يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وهو واجب حسب 
الاسقطاعة على اومن العاخل الراسة اتان ويول ك مهن الدرة: 
التمكن العلمى والحسى والإذن من أولى الآمر. ويتعين على الآمر بالمعروف 
اقام عن لتك آن لأ تقب عن غورات الناسن لن ف ذلك إضمادا لبه بل 
يواجه المنكر الظاهر دون تجسس» ويتحرى دفعه بأيسر الطرق التى يمكن 
دفعه بها" . 

ويرتبط مفهوم المسؤولية الإجتماعية بمفهوم الدور. ويممكن التمييز بين 
نوعيات فرعية عديدة للدور؛ من أهمها :الدور المعيارى (السلوك المتوقع كما 
تخو متظوسة مسار مد والندوو ارق زعا يسن الشات بالدور أن 


ع 


مۋتمر 


الآخرين يتوقعون منه القيام به» وما يعتقد هو أن الآخرين ملزمون به 4 المقابل 
تجاه والدوى القملى (سلوك الاقم باتدوز 2 الواقع سواء واشق المعابير آم 
خالفها)» والدور المتصور (رؤية الدور من منظورذاتي لأطرافه)ء والدور الخلاق 
(السلوك المنشئ لنموذج تطبيقى للدور المعياري ب4 أرض الواقع)ء والدور 
الال تون | ا ا اكا ات ارا ع ا ا 
والدورالمكتسب (الدور الذى يتعلمه الفرد من غيره باختياره لنفسه» أو باختيار 
الآخرين له)» الدور الفطري الموروث (الدور التلقائى الذى يحصله المرء بواقعة 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


)١(‏ د. رمضان على الشرباصى» النظريات العامة 4 الفقه الإسلامى» الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة 
للنشرء T°‏ ص ۰۲۸۸ ۲۰۳ . 


2۰۷ 


مولده) . 
وتناغم الدور رهن بالتوافق بين توقعات أطرافه وتصورهم له وتقبلهم له 

وتحمسه واستعدادهم للتعاون معا من أجل إنجازه من جهة» ووضوح الدور 
المعيارق والتتاغم بين الثقاضة العاف والثعافات الفرعينة ة ارطن الواقم: 
ومدى انضباط الدور الوظيفي ووجهته: هل يتمثل الدور الواقعى آم المعيارى» آم 
لقصو آم مزخ ها كوعدي الاتسحاء بين اشام المكيارى» والتناظلم 
الموضوعى (معطيات بيئّة الدور الطبيعية والإجتماعية والثقافية)» والبعد الذاتي 
(ووى وتاضورات أطراف الدوو) 2. 

وليس من متسع بهذه الدراسة للدخول 2 تفصيلات الفضاء المعر2 لمفهوم 
دور الآمة بمختلف مؤسساتها. ونكتفي هنا بالقول بأن الدور وظيفة أو واجب 
بين بشرء يترتب عليه حركة تؤدي إلى خروج شئ من الكمون إلى الوجود ج 
زمان ومكان معينيين. فالدور مفهوم علاقى هادف حركي مقصود› 
تراكمي» بمعنى أنه يؤثر ويتأثر 4 الواقع» ويرتبط ببناء اجتماعي وبتفاعل 
اجتماعي له غايات» ويخضع لمعابيرء ويرتبط بتوقعات ومراكز. وهو 2 
التحليل الأخير المظهر الحركي لمنظومة الحقوق والواجبات المتبادلة بين 
أطرافه. 

والكل ضمن أنساق الخلافة: راع» وكل راع مسؤول عن رعيته. فالإمام 
راع مسؤول عن حفظ الشريعة» وهو نظام للأمة وأساس لاجتماع الكلمة. 
والرجل راع لأهله بسياسة أمورهم وتوصيل حقوقهم إليهم. والمرأة راعية لبيتها 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


(۱)( عبد البادى الجوهري» معجم علم الاجتماع» القاهرة: مطبعة جامعة القاهرةء ۰.صضص1 .٩۷ ٩۹‏ 
الجامعية»› ۵٥۵‏ ءص TNO: TN:‏ 


..العلاج 


(0) دسامية حسن الساعاتى» الثقافة والشخصية» بحث # علم الاجتماع الثقلك» القاهرة: مكتبة سعيد 
رأفت بجامعة عين شمس»› ۱۹۸۱ص .۲٤١ ٠۲۳٤‏ 


6 جه د 


بتدبير أمره وتربية الأبناء. والخادم حافظ مؤتمن على ما تحت يده من مال 
سيده. وكل إنسان راع وحاكم بقدر درجة مسؤوليته وب حدود مقتضياتها. 
وكل راع مسؤول عمن استرعاه الله عليهم» حفظهم أم ضيعهم. وجواب المسألة 
الذى يدعو الإسلام كل راع إلى إعداده هو: أعمال البر"". 
ويك تحليل عميق لخصوصية المؤسسات الإجتماعية 2 المنظور 
الإسلامي يربط الفاروقى رحمه الله بين أركان الإسلام والمؤسسية 
ويعتبر تلك الأركان ذاتها مؤسسات»؛ ثم يجعل الأسرة نواة لكافة 
المؤسسات المجعولة التى هى من صنع الله تعالى؛ والمصنوعة التى هى من 
صنع الإنسان» على النحو التالى بيانه: 
--١‏ الآسرة: مؤسسة إسلامية تقوم على عقد اتفاقى» ولا تقوم على نواة جامعة 
لزوج وزوجه وأولاده» بل على عائلة ممتدة تضم الأباء والآزواج والجدود 
والجدات والأعمام وذراريهم» وهى المؤسسة الأهم بالنسبة لبنية الأمة؛ 
كونها محاطة بأدق تنظيم وأوسع تفصيل لمنظومات العلاقات 
بينها ؛ وأنساق الرعاية المتبادلة 4 سياقهاء ومنظومات الحقوق والواجبات 
التابعة منهاء بما فيها نظام التوارث والوقف الأهلى.و2 محاكاة لبا يقدم 
الفاروقى تصورا لمؤسسة العروة الوثقى المبنية على المسلم العامل والعروات 
الوثقى والأسر المسلمة» ضمن تصور لاستعادة مفهوم الأمة وروحها"". 
؟- المسجد ودور التعليم والوقف:المسجد مؤسسة جامعة للتعليم المستمرء 2 
أحضانها نشأت دور التعليم بما فيها الجامعة. وهو مركز للتشاور 
وللذهو عقن على الورقف: ف تحشيق استقاليمه وامنتصلالية الؤسسافت 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


)١(‏ سليمان الجملء الفتوحات الإلبية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية» وبهامشه: تفسير ابن 
عياس» القاهرة: المطبعة العامرة»ء 1 ھ.» چ ص٤٥۰۱ ۱١۵‏ . 
)۲( انظر الفصل التاسع من: اسماعيل الفاروقى» التوحيد ومضامينه 2 الفكر والحياة› مرجع سابق. 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


التابعة منة والتابعة له: 

مؤسسة الحارة: مركزها المسجد» ويتبعها السوق» وتحقق إمكانية 
الجمع بين التواصل الوثيق بين سكانها؛ وغياب الشرطة؛ وبين يسر 
مؤسسة الحسبة: مؤسسة تقام © كل محلة و ڪل حاضرة»› تقوم على 
مبدأ المبادرة 2 تحقيق مصالح الآمة + كل المجالات ودرء الضرر. ويتسع 
دورها ليشمل حماية حقوق الإنسان والحيوان والجماد» و رعاية السوق 
والخدمات العامة» وتفقد المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وضبط 
سلوكها وفق الشرع. وتتمتع تلك المؤسسة بالجمع بين عنصر المبادرة 
وتلقى الشكاوى»› وبين السلطة القضائية وسلطة الضبط القضائیى› 
لأمر الأمة 2 الداخل ومع الخارج» وهى أداة للتغيير الأخلاقى وللرعاية 
والنصيحة الشاملة» ونفي الإكراه ب2 الدين. وهى تنفتح 2 إقامتها 
اعتبار هوية الإنسان الفرد والجماعة مرتبطة بدينه وليس بأى ناظم آخرء 
وتقيم تلك المنافسة بين أنساق مجتمعية متمتعة بحريتها الدينية» ومتنافسة 
ف الخبيرات على ساس سن الكلية الشواء العفقة لحرية الاد د 
مواجهة بعضها البعض» وعدم التمييز ب4 الحقوق والواجبات بينها على أى 
أسا س غير إنسانية الإنسان. 

مؤسسة الأخوة 2 الدين› والأخوة 2 الإنسانية: أساس هده المؤسسة هو 
اعتبار كل إنسان واحد من اثنين: أخ 2 الدين» أو أخ 2 الإنسانية؛ 
وانقسام البشرية بالتالي إلي: أمة إجابة وأمة دعوة. وهذه المؤسسة تشمل 
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فنا وو اکر ما ال كراد الاي الشيراة ححا اة أو الحمرضةة 
القرية» المدينة» الأمة» الجنس البشرى"". 

4- المؤسسات المصنوعة: تشمل كل المؤسسات التي أنشاها الإنسان 
كالسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية؛ والشرطة والجيش» 
والقعالبنابت ا ف الل وال اک اب السا 
والتقابات المهنية والعفالية: وجماضات اتضغط وجماغات التصالع» 
وجماعات الرفاق» وقنوات الاتصال والدعاية والإعلام» والمؤسسات 
الدينية كالأزهر والمؤسسات الصوفية والدعوية والاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين» والمركز العالمى للوسطية» واتحاد جامغات الغاله الإسلامي: 
امسات الا بالتمكين للا و اتقات الذولية وا فك 
والمؤسسات الثقافية والحقوقية ب4 العالم الإسلامي مثل: منظمة المؤتمر 
الإسلامي» واليونسكو والإسيسكوواً لكسو ومنظمة العفو الدولية 
وغيرها من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان» وبالشباب وبالطفولة»› 
وممشكتفه الشون الاسيانية العاف 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


)0( د. اسماعيل الفاروقى؛ لوس لمياء الفاروقى» طلس الحضارة الإاسلاميةء ترجمة: عبد الواحد لۇلۇة› 


المبحث الثالث 
العلاج المؤسسي لداء التكفيربين الواقع والمأمول 


موضوع هذا المبحث هو:وصف الحالة الراهنة للتصدي لظاهرة التكفير» 
على ضوء تحديدهلمفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الإجتماعية وج 
مقدمتها الأسرة» ثم صياغة تصور لمعالجة أكثر رشدا وأكثر استلهاما لرؤية 
الإسلام لمبدأ نفي الإكراه ب2 الدين. 

الإنسان هو المخلوق الوحيد صاحب الفعل الحرء زوده اللّه تعالى بالفطرة 
السكيطة اقا كذ اه الركت السات مقعلة أو شل غر افده نف امقايل 
بأسباب استعادتها ممثلة 2 الوحي و العقل والحواس والقدرة على الفهم 
والحدس: فضلا عن منظومات الرعاية والنصيحة والتداقع» والسنن الكونية. 
والإنسان مكلف مسؤول. والمسؤولية مرتبطة بالاستطاعة الحرة. وهو مكلف 
بمعرفة الخير ممثلا بالإرادة الإلهية» وقادر على ذلك» ومأمور بتجاوز أمر 
نفسه إلى غيره» وبالوفاء بالعقود 4 ظلال الحرية التوحيدية والمسؤولية 
والسلام الأخلاقى'". 

ولغلة قد بين لتا 2 البحثين السايعين ان داء ال تضفر ظاهرة ذات طابع 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


مسون غلا افمراقاتها غير الغنيفة :+ وكذا امحرافاتها اة يجهود فردية؛ 
أو حتى بجهود مؤسسية ميعثرة. فجوهر المسؤولية المؤسسية كما تبين 2 
المببحث الغاتى هو الحرية التوحيدية القاكمة على بذل غاية ما بذ الونع من 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


..العلاج 


)۱( د. اسماعيل راجی الفاروقی› التوحيد..» مرجع سابق» ص ۲۰۰۱۷ »ص ٠8‏ ۲۷ص 
06ء»ص“١٠5.‏ 


الصبروالمصابرة على ثلاثية: الرعاية‌المتبادلة»› النصيحة الجامعة»› 
الأمريالمعروف والتناهى عن المنكر". وسنشير بإيجاز 2 حدود المساحة 
المتاحة لبذه الدراسة» إلى خطوط عريضة لواقع المعالجة المؤسسية لهذا الداءء 
وما ينبغى أن يكون عليه؛ على النحو التالى: 
أولا: واقع المعالجة: 

التكفير 4 جوهره ظاهرة نابعة من انحراف فڪري› يرتبط بالآاساس 
بخلل 4 الرؤية الكلية للخالق» وللانسان والوجود» وما بعد الحياة الدنيا. 
ومفتاح علاجه هو: تصحيح المفاهيم» واستعادة الفطرة التى فطر الله الناس 
عليها بفكر صحيح نابع من معيارية منضبطة »› بتحرير مفاهيم مركزية بے 
مقدمتها: الدين» والأمة» والإنسان» وانساق العلاقة بين الإنسان وخالقه» 
وبينه وبين بنى الإنسان من جهة» ومع بقية الموجودات من جهة أخرى» مما لحق 
بها من غبش وتحريف. ومن أهم قسمات صورة الواقع الراهن لمعالجة ظاهرة 
التكفير: 

مظلة جامعة تنسق بين رؤى واجتهادات وسلوكيات ڪل نسق مؤسسي 

عن تمكين قوى الخارج» من التلاعب ببعضها لخدمة أهدافه المعلنة 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


)١(‏ هذا المفهوم مستقى من القرآن الكريم. يقول الله تعالي ب معرض الإشارة إلى ما أصاب اليهود من 
اتحراف ومن سوع المصير" [كانُوا لا يَتَتَاهُونَ عن متك ر فعلوةُ ليشن ما كَانُوا بعلون ؟الماكدة3/. 
وهذا اقم ممضين لني هن ا تكن ١‏ آنه مكف الب يح اوعدا النهي لا يتم من طرف 
واحد» بل إن كل طرف ينهى الآخر عن المنكر. وهذا المفهوم يقع بك عمق المؤسسية. 


..العلاج 


؟- سيادة حالة الطوارئ:يهيمن على العالم المعاصر سواء الغربي أم العربي 
هاجس ما يسمى بالظروف الاستثنائية» وكيفية ترتيب العلاقة بين الفرد 
والسلطة 2 ظلها. و2 هذا الصدد يتربع نظام الأحكام العرفية بما 
يتضمنه من نقل السلطة من المدنيين إلى العسكريين» وتوسيع نطاق 
سلطات أجهزة الأمن» وتمديد ولاية المحاكم العسكرية لتشمل مدنيين. 
وليس هذا النظام وليد بيئتنا بل هو وافد 2 الأساس من الخارج.وتعرف 
بلدان مثل فرنسا أربعة نظم لتنظيم العلاقة بين الفرد والسلطة 2 
الظروف الاستثنائية» تضم إلى جانب نظام الأحكام العرفية» نظام 
سلطات حالة الحرب» ونظم الظروف الاستثنائية» وحالة الطوارئ. 
وتعرف بلد مثل مصر ثلاثة أنظمة لتلك الحالة هى: نظام الأحكام 
العرفية» ولوائح حالة الضرورة:» واللوائح التفويضية'". 

٣‏ التشويه والتشبيك: يجمع الغرب حاليا بين تشويه صورة كل ما هو 
إسلامى ورميه بالإرهاب» مع السعى إلى صياغة إسلام على المقاس 
الغربي» والاجتهاد من أجل التشبيك والتنميط والتوجيه الثقاك للعالم 
كله. ومن المؤكد أن بناء الأوطان لا يتم أبدا على أيدي الغزاة ووفق 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ أحمد خلف» مؤسساتنا الدينية بين المأسسة والتسيس والتدويل» ضمن: الأمة ومشروع النهوض 
الححضارى» حال الأمة عام ۸٠٠۲ء‏ أمتى ئ العالم؛ القاهرة: مركز الحضارة للدراسات 
السياسية ,7٠١9‏ ج١‏ ص 1/857 .7١1‏ 

0) د. إيهاب طارق عبد العظيم» علاقة الفرد بالسلطة 2 ظل الظروف الاستثنائية» القاهرة: مؤسسة 
الطوبجی» .:7٠١0‏ ص 10--5/ا, ص 7۸1 .٠١١۹‏ وأهم ما 2 هذه الدراسة هو ما خلصت إليه من عدم 
فاعلية الضمانات الكائنة 2 تلك النظم بالنسبة لمنع تغول السلطة على الفرد باستغلال تلك الحالات 
الاستثنائية »والتوسع فيها .وتطويل أمدهاء بحيث لا تصير حالة عابرة» بل تتحول إلى حالة شبه ثابتة. 
انظر هذا المرجع ص .٤٠0 ۳0٥١‏ 


3 
1 
3 


58 تار 


.. العلاج 


الأجندات الخارجية. فالقوى الخارجية تعرف كيف تهدم» ولكنها لا 
تعرف كيف تعيد بناء ما هدمته» ناهيك عن اهتمامها بذلك من الأساس. 
من هنا يتعين التركيز على تعميق ثقافة البناء لا البدم 4 صفوف أمتنا"". 
وقد يكون من المفيد الإشارة بشئ من التفصيل هنا إلى تقرير موسع من 
7 صفحة أصدرته مؤسسة راند الأمريكية عام ۷٠۲۰ء‏ تحت عنوان: 
بناء شبكات المسلمين المعتدلين» ترد فيه موضوعات ذات عناوين دالة 
بذاتها من قبيل:تحدى الإسلام الراديكالى» والحلفاء المحتملون» 
وخريطة طريق لبناء شبكات معتدلة 2 العالم الإسلامي» ودور المسلمين 
الأمريكيين وخبرة التشبيك 2 الوسط الإسلامي» وعملية انتقاء شركاء 
معتدلين» ومؤسسات بناء الديموقراطية» ورعاية منظمات ترويج الإسلام 
العلمانى”". 

ولباب الصورة الإدراكية الأمريكية لداء العالم الإسلامي أنه يعاني 2 
ذلك المنظور الغربي من رواج التأويلات الراديكالية للإسلام 4 كثير من 
مجتمعاته. والعلة الكبرى الكامنة وراء ذلك هى: انتشار الأنظمة 
السلطوية وضعف منظمات المجتمع المدني» مما جعل المسجد واحدًا من 
بين ساحات قليلة للتعبير عن السخط الجماهيري من تردى الأوضاع 
السياسية والإجتماعية والاقتصادية» وأتاح الفرصة للراديكاليين 
الإسلاميين لطرح أنفسهم كبديل للأنظمة القائمة. 

ونجحت الحكومات السلطوية والراديكاليين الإسلاميين معا ب تهميش 


مؤثتمر 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ د. محمد نصر مهناء العلاقات الدولية بين العولمة والأمرحة؛ الإسكندرية: المكتب الجامعى 
الحدیث» 7005 ۳۳۲ ۳۳۸7. وانظر 2 سمات عملية الأمركة وكيفية مواجهتها »ص 5070 21. 

Angel Rabasa (et al) ,Building Moderate Muslim Networks, Rand راجع فهرست التقرير:‎ ( 
Center for Middle East Puplic Policy , Santa Monica: , Rand Corporation,2007 ,PP. XI- XIV 


.. العلاج 


الإسلاميين المعتدلين وإسكاتهم. وسر تمكن الراديكاليين من تحقيق 
ذلك هو تميزهم على المعتدلين بأمون ثلاقة هى: التنظيمء واللجوء إلى 
العنك والطمع فرص روانم الدينية السياسية على الجماهين والخصول 
على تعويل اقل فشر شاف الحتف والتظرف على مدق العضوى الكلحقة 
ا و ا اه د اق راك ارد سو الي ف لكين 
الراديكاليين رغم كونهم آقلية من تحقيق نفوذ غير متكافن مع وزنهم 
الغددي يك الشارع الإسلاس. 

وب المقابل يعانى المعتدلون من الافتقار إلى التنظيم والموارد فضلاً عن 
امكياحهم إلى الحماجة سن اسهد اهم باش لكوتم يمون ديلا 
ممكنًا أكثر مقبولية لدى الجماهير من كل من المتشددين والنظام 
الماك ارون اننا قاس اعبيبة ديك الفجالياكالاساكيية: 
المعفدلة:وبالنظر تسج فلك الفعاليات هن القياء بذاك اليك بمسواردهم 
الذاتية؛ فإن الولايات المتحدة تقوم بدور المحفز الخارجي لبم. وخبرة آدائها 
ل الحرب الباردة توحي بقدرتها على لعب دور مهم 4 إنشاء فضاء واسع 
عمل كيه الخدلوق السلمون» والتوص ل بات رن مسيم إلى خطوين ار 
واضح للشراكة بينها وبينهم. 

ويتم انتقاءالشريك المراد توصيفه فردًا كان أم جماعة المستحق لوصف 
(إسلامى معتدل) باستقصاء أمريكى يرتهنه بثبوت تبنيه رؤية كلية 
دیو راط اربوا لبت سك فى نعي | عناية فص دة مدا رما هو 
الأسئلة العشرة المركبة التالية وتوابعها: ماهو موقفه الآني والماضي من 
ار الور الا مع ؟ هل تى الديموقراطية إن كانت 
الاجاية نعم هل بوصفها بغرا صقات الديموظراظية اللتبرائية الفردية فمل 
يؤيد حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها ب4 الغرب ؟ هل يرى إمكانية 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


لقبول آية استثناءات على مبداً حرية العقيدة» وغيرها من حقوق الإ نسان؟ 
هل يعتقد أن التحول إلى دين جديد شأن فردي ؟ هل يعتقد بوجوب تطبيق 
الدولة للحدود الجنائية الواردة بالشريعة الإسلامية ؟ هل يعتقد وجوب 
تطبيق الأحكام المدنية الواردة بالشريعة الإسلامية» آم يفضل بدائل 
علمانية غيرهاء آم يقبل بتنظيم الشورى الإسلامية بقانون علماني؟ هل 
يؤمن بالمساواة التامة بين أعضاء الأقليات الدينية غير المسلمة وبين 
المسلمين 4 الحقوق» وهل يؤمن بحق عضو أقلية دينية 4 شغل منصب 
سياسي رفيع 2 بلدان ذات اغلبية مسلمة 5 هل يؤمن بحق الأقليات الدينية 
ك أن يؤسسوا ويديروا مؤسسات دينية خاصة بهم 4 بلدان ذات أغلبية 
مسلمة؟ هل يقبل نظامًا قانونيًا مؤسسًا على مبادئ قانونية غيردينية 
الأصل 5. 
ولا تكفي تلك الأسئلة العشرة المركبة للفوز بصفة (الإسلامي المعتدل 
وفق الميزان الأمريكى)؛ بل يلزم أيضا طرح آسئلة أخرى 4# تدقيق 
الحالة»تشمل فحص: شبكة علاقات ذلك الفرد أو تلك الجماعة مع 
الفاعلين السياسيين الآخرين» والعواقب والآثار المحتمل ترتبها على تلك 
العلاقات. وهل 4 شبكة علاقات ذلك الشريك المحتمل صلات مع 
جماعات راديكالية» أو منتظمة 2 تحالفات مع منظمات تمويل أو بحوث 
راديكالية”". 

٤‏ اختطاف المفاهيم الإسلامية وتمييعها: تتعرض المفاهيم الإسلامية لعملية 
تشويه واختطاف غير مسبوقة 4 عصر الفضائيات والإنترنت الراهن. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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ibid , PP. 41-64 (1) 


التجديد على موفعى ياهو وجوجل على سبيل المثال» على نحو يغيب معه 
على حد قول المستشار طارق البشرى ميزان التفاعل وحراس الحدود 
داخل الفكر. وتتعرض مفاهيمنا لعملية تسميم تعانى ب ظلها عقولنا من 
سباعية: الوحل والكوابح والصداً والعجز والمتاهة والإنبهار» وتغيب 
سباعية الاستقامة المفاهيمية: العقيدة الدافعة» والشرعة الرافعة» والقيم 
الحاكمة:؛ والأمة الشاهدة الجامعة؛» والحضارة الفاعلة» والسنن 
القاضية» والمقاصد الحافظة”". 

و4 غمرة الفضائيات» وما يسمى: الدعاة الجدد”'؛ نصادف حالة غير 
مسبوقة من الفوضى المفاهيمية التى لا تحمد عقباهاء وتنذر بما هو أسواً 
2 المستقبل» إن لم يتم ضبطها'". 

وه حين تدور مسائل العقيدة على الإيمان والكفرء وتدور مسائل 
السياسة الشرعية على الخطأً والصواب» الذى ينال المجتهد المصيب ج 
إطاره أجرين» وينال المخطئ أجراء نجد واحدا من الدعاة الجدد يكتب 
رسالة بعنوان (القول السديد 4 أن دخول المجلس النيابى يناك التوحيد). 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


.0122075 محمد كمال محمد» التجديد رؤى وتجارب» ضمنء أمتى 2# العالم» ۲۰۰۹» ج١ء ص‎ )١( 

(0) المراد بهذا المفهوم هو من باتوا يخاطبون الجماهير الإسلامية دون أن يكون لديهم تكوين فقهي 
بمؤسسات علمية. وبالتالي ينقصهم التخصص.انظر دراستنا:د. السيد عمرء دور أئمة المساجد 2 
التنشكة السياسيةء القاهرة: مركز الدراسات المعرفية؛ تحت النشر. 

(۳) تبين لنا 4 دراسة أعددناها من قبل» أن خطاب الدعاة الجدد يشوه منظومة الجزاء 2 الإسلام: 
ويقوض المفاهيم على نحو غير مسبوق.وتكفي الإشارة هنا إلى ترويجه لمفاهيم مثل: مسجد البدعة» 
وبيئة البدعة والدعوة لعدم دفع الكلب عن الغنم» والاستعانة بالله لتحقيق ذلك» ونفي العصمة عن 
الأمة» بادعاء أن العصمة دفنت مع النبى» والتزهيد 4 الدنيا ووصفها بأنها سجن المؤمن» والدعوة إلى 
معالجة المرضى بالرقية لا عن طريق الطبيب» والزعم بآن موسى عليه السلام فقا عين ملك الموت» 
والزعم بأن أحدا لن ينجومن لسانه حتى لو بلغ مقام أبى بكر الصديق. انظر: د. السيد عمر» دور 
أكمة المساجد ك التنشئة السياسيةء القاهرة: مركز الدراسات المعرفية» تحت النشر» ص ٠١١٣۳١۳۱‏ . 
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.. العلاج 


ويبالغ ذلك الخطاب 4 توظيف مفهوم (كل بدعة ضلالة) على نحو 
يستدعى إعادة تحريره» فضلا عن الخلط بين السنة التى هى بيان للقرآن 
اعتنى السلف والخلف بتمحيصها وبسندهاء وبين السيروالمغازى التى 
تساهلوا ‏ إسنادها وروايتها. 

وتحتاج الأمة بشدة إلى إعادة ضبط دور أجهزة التنشتة والإعلام ب 
التعامل مع المفاهيم الإسلامية"''؛ وإلى سبر أغوار مفهوم الناسخ والمنسوخ 
الذى أحاله فقهاء التقليد المتأخرين عما كان عليه لدى السلف الأول”". 
ونحن بحاجة إلى إعادة النظر # مقولة (لا اجتهاد مع النص) لإعادة إخراج 
الإنسان السوي» والأمة الأمرة بالمعروف الناهية عن المنكرء بمنهج إلبي 
المصدرء إنساني الموضوع يحكم شؤون إنسان مخلوق لخالق واحد 2 
عالم مخلوق لذات الخالق» هو مؤتمن فيه وفق شروط الاستخلاف 
امسن اذا لها للفو السات 

فالنص يحتاج لاجتهاد 4 فهمه وش إنزاله على الواقع» وش اختيار أنسب 
السبل لتطبيقه» 2# عالم شاء الله تعالى أن يخضع لسنن كونية» وجعل 
الوسطية هى علامة الأمة المسلمة # تعاملها مع نفسها ومع الوجود 
كله”” . 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ راجع 4 الرد على ذلك: د. يوسف القرضاوى» من فقه الدولة 2 الإسلام؛ القاهرة :دار الشروق» ص 
»۲٠٠٥‏ خالد السعدء خطب الشيخ القرضاوىء القاهرة: مكتبة وهبة» *١٠7.ص‏ 140 .11١-1‏ 

(0) راجع: د. السيد عمرء تقويم إسلامية المعرفة 4 ربع قرن؛ القاهرة: مركز الدراسات المعرفية »دراسة 
قيد النشر. 

(۳) من الموضوعات الأولى بتركيزالبحث العلمى عليها 4 هذا الصدد التعمق ب الفرضية التى بناها 
الدكتور محمد عمارة التى تببين من شحصه الأولى لبا أن إعادة قراءة تراثا الإسلامى بغيوننا ويمعياز 
الوسطية الجامعة ستكشف عن أن كثيرا مما اعتبر تاريخيا خلافا بين المفكرين المسلمين هو ك 
جوهره مسالك للوصول إلى نتيجة واحدة. انظر: د. محمد عمارة» معالم المنهج الإسلاميء القاهرة: 
دار السلام للطباعة والنشر والترجمة؛ المعهد العالمى للفكر الإسلامي» 27٠08‏ /40-1. 
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وك هذا السياق يؤسس هذاالمفكر الإسلامي لما يسميه: مؤسسة الذمة» 

المعنية بحقوق المواطنة لغير المسلمين» وإجماع الآمة على نفي التكفير 
بالتأويل الخاطئ »وضرورة التمييز بين غير المسلمين المتعاهدين معهم› 

والمتحيزين ضدهم المتكالبين عليهم» ويبنى مفهوم الوسطية الجامعة 
على عشر مرتكزات هي: رفض الجمود على ظاهر النصوص والتقليد» 

وفهم الدين على طريقة السلف الأول قبل ظهور الخلافةء واستحضار 
منظومة الصلاح والإصلاح بالإسلام» ونبذ الإفراط والتفريط» والجمع 
بين النقل والعقل» والوعى بسنن الله الكونية» والشورى» والوعى بجمع 
الدولة الإسلامية بين صفتى: المدنية والإسلامية» والعدالة الإجتماعية» 

وإنصاف المرآة» وتحديد فضاء عملية إصلاح المؤسسات السياسية» على 
ركيزتي: البداية المستمرة للإنسان ب4 أداء دور الخلافة 4 الأرض› 

ووعانة ا كا ناس ا 
مؤسساتها. أو بتعبيرآخرء الربط بين البداية والعهد مع اللّه» بحيث لا 
ترتبط مشروعية أى فعل إنساني ابتداءً؛ بذاك الفعل» بل تمتد إلى ما 

يؤول إليه من آثار"". | 


)١(‏ انظرد. محمد عمارة» مستقبلنا بين التجديد الإسلامى والحداثة الغربية» ضمن: أمتى 4 قرن» 
القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية» چ #دو الظر اببضنا: .سي )دیق عبد الفتاح 
إسماعيل» 2 النظرية السياسية من منظور إسلامى» القاهرة: المعهد العالمى للفكر الإسلامي» ص 
»۲٤۹- 74 »۲۲۰ ۹‏ ۲۵۸ -714. وحدد سيد قطب رحمه الله ستة معالم للامة الوسط 
الشاهدة على الناس هي: الوسطية ك التصور والعتقاد » والوسطية ج التفكير والشعور» والوسطية 2 
التنظيم والعسيق» والرسغلية بل الأرتباطات والفلاقانة» والونيظية بف الزمان واللكان: والرسيطية د 
الزمان. راجع تفصيلات ذلك :سيد قطب» 2 ظلال القرآن» سورة البقرة» الجزء الثاني» منبر 
التوحيد والجهاد ص 55-١14٠‏ ١.ومن‏ المعالم التي رصدناها لبذه الوسطية 4 دراسة سابقة لنا::الحرية 
التوحيدية بوصفها أساس التكريم الإنساني - الحياء الحق بالتخلق بالقرآن الكريم بحفظ اللسان 


والجوارح والتحلي بلباس التقوى الذي لا موضع معه للإفراط ولا للتفريط -- التربيةعلى ‏ = 
كاتس اط تط شطتتضة ودح 1 


وج ظل تلك الوسطية تتلاقى روافد التنوع الإنساني» ويغيب التعصب 
والغلو والإفراط والتفريط» والثنائيات المفتعلة» وتتعانق الحرية مع 
المسؤولية» والسببية مع سمو الإرادة الإلبية» ويغدو الإنسان كائنا عابدا 
حرا مسؤولاء لا هو بسيد الڪون» ولا هو بالكائن الحقير المتلاشي› 
وينتهي وهم اعتبار النص مقابلا للاإجتهاد'". فالنص يحتاج لاجتهاد ب 
فهمه لإنزاله على الواقع» وج الموازنة بينه وبين نظائره» و2 فهمه ج 
سياق الكل القرآني» وك التيقن من شروط تفعيله. وبهذه الوسطية 
الجامعة تتساند القومية والوطنية والجامعة الإسلامية» ويتحقق للإانسان 
الانتماء الفعال والفعل المنتمى”". 

۵- تعثر مساعى التقريب بين الشيعة والسنة: رغم كون الخلاف بين السنة 
والشيعة 4 أصله خلافا حول فروع؛ وذا طابع تاريخى» وكان من 
المفترض أن يتم طوى صفحته خاصة أمام التحديات المشتركة الراهنة من 
جهة» و4 ظل جهود المراجعة 4 الصف الشيعى باتجاه تحريم تكفير 
المسلمين بعضهم بعضاء وصيانة الدم والمال والعرض المسلم» بل 
الإنسانى» والكف عن سب الصحابة» فإن مؤشرات إخفاق تطل برآسها 


ع 


مؤثتمر 


ظاهرة التكة 


= مكارم الأخلاق - التربية على الوعي بالسنن الإلبية الكونية - التربية على الوعي بنسبية الكمال 
الإنساني وبقابلية الفطرة الإنسانية للانحراف وإمكانية استعادتها بالمراجعة والتوبة النصوح المتواصلة 
- التأكيد على أساسيات الكلمة السواء بين المسلمين وأهل الكتاب - التربية بعبرة الأسوة الحسنة 
وبسير الأولين - التربية الكوثرية القائمة على الرعاية والتكافل المتبادلين - الاستحضار الدائم 
للمحاسبة بمستوياتها الثلاثة المترابطة (معية الله تعالى الدائمة - رؤية صالح المؤمنين لعمل الفرد 
والجماعة - الوازع الضميري الذاتي):- التيسير الملتزم بشرع اللّه. انظر: د. السيد عمرء التنشئة 
السياسية 4 المنظور القرآني» القاهرة: مركز الدراسات المعرفية (دراسة قيد النشر). 

.و١ د. محمد عمارة؛ معالم المنهج....» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(0) المرجع السابق ص 177-97 , ص 174--178؛ ص ۲۲۷. 
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3 


4 تار 


..العلاج 


بوزن القرضاوى من مساع شيعية للمد ك المجتمعات السنية» يرد عليها 
بحروب كلامية» بل بما سمي بالحرب الإليكترونية السنية الشيعية"". 
1- اعتلال بيئة البحث العلمى المعاصر:يرتبط استفحال ظاهرة التكفير 2 
الواقع المعاصر باعتلال بيئة البحث العلمىء والإخفاق ب وضع جدول 
أعمال نابع من هموم أمتنا نبنى به بيتنا ‏ آرضنا لا آرض الغير. وسبق 
لى أن رصدت عشرة مؤشرات لاعتلال بيئّة البحث العلمى المعاصر تشمل: 
الاستغراق 2 الوافد» والبيام بالبحوث المتعجلة والتلغرافية الطابع الشبيهة 
بالوجبات الجاهزة؛ وتيه البوية» والقراءة الأحادية للظواهر بتأثير 
التخصص الضيق» والإصابة بداء البحث للمؤتمرات والمجلات المحكمة 
التى لا تنفتح عليها العامة» وغلبة التقويم المادى على أخلاقيات الاحتساب 
العلمى والإحسان العلمى»ء وغياب تقاليد البحث الحرء والوقوع 4 أسر 
القراءات الضالة والرسالة الإعلامية المعوقة”". 
وتؤدى تلك البيئة إلى فرار الجماعة العلمية من تحمل المسؤولية واضطراب 
الحاشروسياةة فوقة"السلب والعزلة النفسية وا التق كاف والكروه بذ 
التفسير والتقويم'". 
وقد تفسر تلك البيئة السر 2 كون ظاهرة الجماعات التكفيرية» لم 
تفرز بحوثا تأسيسية داخل الجماعة العلمية تجفف منابعهاء وتستند إليها 
العناصر التى وقعت فيها 4 المراجعة. ومن الشواهد المؤسفة على ذلك أن 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


(0) د. سيد أحمد عتمان» التحليل الأخلاقى للمسؤولية الإجتماعية» القاهرة: الأنجلو المصرية» 2١995‏ 
صن 66-4٠‏ 


4 ثار 


بحوث الجامعات الإسلامية لخدمة قضايا الأمة» ۷٠٠۲الزقازيق:‏ كلية التربية جامعة الأزهر» ومركز 


..العلاج 


كشرع الراجحات سن جاتب الجماضات الاس المقفددة من اخل 
السجون 4 مصرهء وأن يجن الاعتراف بارتكاب أخطاء بحق الأمة»› 
والتنصل بعد حالة تيه وفتنة عمياء استمرت أكثر من ربع قرن» من القتل 
على الجنسية وعلى لون البشرة وعلى المذهب» وقتل من لا يجوز قتله؛ 
وتخريب الممتلكات» واستحلال أموال الفيربغير حق» من داخل 
السجون» وبعد مواجهات أمنية مديدة ومريرة ومدمرة لروح الآمة 
ومعنوياتها. غاب من نطاقها الفكرء وانتهكت فيها الحرمات من 
الان 
ومن علامات مرض بيئّة البحث العلمى 4 نظري آنه حتى حين خرجت 
نلك ارامات كان الع الأكيريها تايه ا كازة» ورقضا وتيا 
ومسكيك] كا اشرى: هم الاعات اا وال السجية 
وخارجها"'". 

۷ تاريخنا كتبه غيرنا: من بين أهم روافد الفكر التكفيري وزرع الشك 
والريبة 2 نفوس شباب الأمة أن تاريخنا كتب بيد غيرنا. وما كتب منه 


ع 


مؤتمر 


بأيدينا شابته عيوب مفصلية سواء بالنقل دون تمحيص عن الآخرين» أو 
ا القاريح ق الاببالاتيية وشمة اة ماد 


ظاهرة التكة 


)١(‏ عبده إبراهيم» المراجعات طريق جديد للجماعات الإسلامية» أمتى 4 العالم» ۰۲۰۰۹ ج١‏ ص /ابس 
.٠4‏ ولعل هذا المؤتمر العالمى يكون فاتحة لتدارك هذا الوضع وعدم الوقوف عند حد كونه تظاهرة 
فكرية عالمية بے وصف تلك الظاهرة والبحث فيهاء إلى رحاب بناء أطر مؤسسية تضع هذا الموضوع 
على رأس أجندة البحث العلمى ب كل التخصصات» وعلى رأس أولويات التنشئة على صعيد كل 
مؤسسات الأمة. وراجع: أبو بكر بن العربى» العواصم من القواصم بك تحقيق مواقف الصحابة بعد 
وفاة النبى» تحقيق: محب الدين الخطيبء القاهرة: المطبعة السلفية» 95١1ه.‏ كما لا يخفي ما 
الحقه الستشرقون من تزينق .+ لثاريكنا. انظر ‏ التفاصيل:3:تصبر محمد عازف :نف مصادر 
التراث السياسى الإسلامي: دراسة 2 إشكالية التعميم قبل الاستقراء والتأصيل؛ هيردن: المعهد 
العالمى للفكر الإسلامي» 1594, ص ٩۰‏ - ۹۲» ص 7517 71417. 


1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


إلى إعادة كتابة تاريخنا بأيديناء وبمنهاجية وبصيرة. 
فالتاريخ علم لا ينفصل عن البوية ولا عن واقع الأمة. وتاريخ أمتنا تعرض 
لتشوهات بالغة الخطورة» ارتفع ب4 ظلها زبد اللفو والغيبة على زبدة 
العبرة» وجرى تركيز غريب على البعد السياسى بمعناه المختزل المحصور 
4 رأس السلطة السياسية 4 الدولة الإسلامية» على حساب الأبعاد 
المجتمعية والثقافية والاقتصادية. 
وعانى العقل المسلم من التناقض بين تقويم أمم من منظور ديني» وتقويمها 
من منظور تاريخي. فرصد الحالة اليونانية والرومانية والفارسية من 
منظور ديني مغاير بشدة لما تقدمه المصادر التاريخية التى كتبت بيد 
الغرب عن أمجادها ووزنها 4 الحضارة الإنسانية» ومعايرة غيرها بها. ولم 
يقف الأمر عند القراءة المشوهة والمشوشة لتاريخنا على يد المستشرقين 3 
العصر القديم والمستغربين 4 العصر الحديث» بل غاب عنها التوازن بين 
رؤية الفرد والجماعة والمجتمع والدولة والأمة. وبدلا من بناء الظاهرة 
التربوية على الأصول الإسلامية ونماذج القدوة من الصدر الإسلامي 
الأول» وقعنا 4 محاكاة لفخاخ التمرحز حول الذات» والظاهرية 
والنزعة الشحية”"". 
ثانيا: صوب واقع مأمول لمعالجة مؤسسية لظاهرة التكفير: 
يعلمنا الركن الأول من أركان الإسلام أن أساس الاستقامة هو التخلية ثم 
التحلية. وبالتالى فإن شرط التحرك نحو واقع مأمول 4 معالجة هذه الظاهرة 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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)١(‏ د. زكريا سليمان» نحو منهج للتاريخ 4 إطار المنهجية الإسلامية» ضمن:د. أحمد فؤاد أبو باشا 
(وآخرون المذهبية الإسلاميةء القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر» 270٠١‏ ج١‏ ص177-110. وانظر 
المقابل ضمن نفس المرجع: د. عبد الرحمن النقيب» النماذج التفسيرية ‏ النهضة الإسلامية» ج۲ 
ص ۰۹۸۵٥7۹۷۹‏ د. جمال عبد البادى محمد» د. وفاء محمد» أخطاء يجب أن تصحح ش التاريخ, 
المنصورة: الوفاء للطباعة والنشر» .٠۹۹۰‏ 


4ا تار .. 


العلاج 


هو البدء من تدارك عيوب الواقع السبعة السالف بيانهاء ثم البناء على ذلك 

عبر قنوات من أهمها: 

-١‏ الانطلاق من حاكمية القرآن ومن اعتباره بمثابة الجملة الواحدة: القرآن 
الكريم ناسخ لكل صور الوحى السابقة ومهيمن عليها. وهو وحده 
الميزان الذى ينبغي وصف ظاهرة التكفيرء وابتغاء علاج مؤسسي ناجع 
لہا استنادا إليه» وبمعايرة كل ما عداه به» ب ضوء ما تعرض له الوحي 
السابق على القرآن من إفحام شروح إنسانية فيه» ومن تحريفه على نحو 
دفع أتباعه أنفسهم إلى التعامل معه» ليس على أنه وحي منزل» بل على 
أكه كرات قال للا كاف وا لخدف والعييل على مدق العضون وهن هنا 
ينفرد القرآن بكونه الكتاب السماوي الوحيد الذى لم يتعرض نصه 
لأدنى تغيير» وتكاملت فيه كل الرسالات السابقة» وجمع بين الشهادة 
والغيب» وكان هو قوام الوجود كله؛ وناظم كل ما 4 هذه الحياة. 
وبما إنه هو المصدق والمهيمن على كل ما أنزله الله على الرسل من قبلهء 
فإنه ينبغى أن يكون من باب آولى» هو المهيمن والمصدق لكل ما هو 
صحيح من أقوال البشر كافة بما فيهم رسل اللّه تعالى". 
والنص القرآني الناظم للدين كله هو قول الله تعالى:" وما خَلَقَتْ الجن 
وَالانس إلا لِيَعْبُّدُون #(الذاريات:01).والسبيل لاستعادة الوعى بالوزن 
الحديقى لكل اا الظاهرة الات ررك عااقاته] ر مرها هو 
التعامل معها من منطلق الجملة القرآنية الواحدة» أى باعتبار القرآن جملة 
مناظرة للكون المنظور كله . 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


)١(‏ د. زغلول راغب محمد النجار» مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمى ب القرآن الكريم والسنة المطهرةء 
بيروت :دار المعرفة» ۲۰۰۹ ص ۲۸7۳۷ ص ٥1‏ 0۸). 

0 الرؤيتان المعرفيتان للاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي» ضمن:مؤتمر الاقتصاد الإسلامي 
والاقتصاد الوضعى: الفلسفة والنظام» القاهرة: مركز البحوث والمعلومات بأكاديمية السادات = 


.. لعلاج 


٣‏ التوعية بأهمية التعلم على يد متخصصين وليس من الصحف وإفساح 
مجال للشباب 2 مجالس الشيوخ: تعود موجة الفراغ الراهنة بے أوساط 
الشباب منذ بداية العقد السابع من القرن العشرين» إلى غياب 
الاحتكاك المباشر بين الأجيال» واعتماد الصحوة الإسلامية الراهنة على 
المكتوب مع إمكانية وجود خلل فيه هو ذاته أو ب القدرة على استيعابه؛ 
کنر من اعنمادها غلتى القلقي اللباشر مو غلماء اة وا لاك 
E‏ 
ومن هدي الصحابة الذى يجب العودة إليه حظر إبعاد الشباب عن مجالس 
الكبار. فلقد كان عمرو بن العاص يوصى علية القوم أن أوسعوا 
للشباب وأدنوهم وحدثوهم وأفهموهم الآمورء فإنهم اليوم صغار قوم وغدا 
كبار قوم.وإنا كنا صغار قوم وأصبحنا كبار قوم . 

الفركيو على قخرير الكل اسم مق الخراهات والأسناطير والأعكضان 
المغلوطة: من الأهمية بمكان استعادة الخطاب الإسلامي لبدى الصحابة 
ك مجال تحرير عقل الآمة من الخرافات والأساطير. من ذلك حظر عمر 
بن الخطاب الأخذ من كتب أهل الكتاب. ومنع عمر بن الخطاب رضوان 
الله عليه» صبيغا من الخوض ئ متشابه القرآن» وأوصى العامة باعتزاله 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


= للعلوم الإدارية» ومركز الدراسات المعرفية» ۲٠٠١‏ ص0١1--15١.‏ ومن المصادر المهمة التى تصب 3 
اتجاه القراءة السياقية للقرآن الكريم: تحية عبد العزيز اسماعيل» قضية السورة ومفتاحهاء القاهرة: 
مطابع الأهرام» د.ت. وللتوسع 2 الآفاق المنهاجية الرحبة لبذه المنهاجية وضوابط الاستهانة بها 4 بناء 
المفاهيم القرآنية» انظر:د. طه جابرالعلوانى» الوحدة البنائية للقرآن الكريم» القاهرة:الشروق 
الدولية 8١٠7.ص-4١:‏ د. طه جابرالعلوانى» لسان القرآن ومستقبل الأمة القطب» القاهرة:الشروق 
الدولية:07٠7.‏ ص١04-01.‏ د. طه جابرالعلوانى» نحو موقف قرآني من النسخ. القاهرة:الشروق 
الدولية.8١٠7.ص15--1‏ 21 ٠٠7۳٤‏ ص 7710/.وللحصول على فكرة رواد هذه المنهاجية وسيرتهاء 
راجع: د. السيد عمرءالآنا والآخر من منظور قرآني؛ دمشق: ۲دار الفكر: ٠٠١1‏ : ص .٠۳ ٠۲۲‏ 

)١(‏ محمد بن سعدء الطبقات الكبرى» بيروت: دار بیروت» ۱۹1٩۰‏ »ج٤‏ ص ؟1537. 
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3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


إلى أن يكف عن ذلك . 
دك ر هنا هة ا ااه فل الشاووق عمو موا اب د 
واا تخراقة عرو الل الى كان الصبريون اون وروا امل 
فتاة لديهم كل عام ب4 النيل ليواصل جريان مائه» حيث قوض ذلك 
الا اتخائ يبنا عرف وات عبن لكي اروها إلى الصري 
وطالبهم بإلقائها هي وليس آدمية 2 النيل» مكتوب عليها: إن كنت 
تجري من قبل نفسك فتوقف» وإن كان الله يجريك» فإنا نسأل اللّه أن 
يجريك ' وجاء الفيضان 2 ذلك العام أعلى من أى عام سابق. وتخلص 
المصريون من تلك الأسطورة إلى الأبد'". وكم ب أوساط شبابنا من 
را كليو ج ميال 

4- بناء الوعى بشروط الاجتهاد الصحيح وتعميم الوعى بثمراته:الاجتهاد 
انضيوظ بالاسنتظلاعة مو هو استفراغ الففيه امون بف لصيل فن يحكم 
لرن بد ان بكرن اال بالقنا عا قل فكي له اة ا ر 
الأحكام من مآخذها. فالاجتهاد مأخوذ من الكحشف وبذل الطاقة. 
ويخرج منه ما يحصل مع التقصير ك بذل الوسع. ومعيار بذل الوسع هو أن 
يحس الفقيه من نفسه أنه لم يعد قادرا على طلب المزيد» وأن يكون عالما 
بلسان العرب» وبأصول الفقه» وبنصوص الكتاب والسنة» وبما أجمعت 
عليه الآمة. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


والمسائل على نوعين: نوع لكل مجتهد فيه نصيب من الصحة؛ ونوع الحق 
فيه مع مجتهد واحد من المجتهدين. ويتعلق النوع الأول بالعقليات 4 دائرة 


3 
1 
3 


ا تار 


)00( آبو العباس أحمد بن عيد الحليم بن تيمية› تفسير سورة الإخلاص» تحقيق: د.عيد العلى عيد الحميد 
حامد»› القاهرة: دار الريان للتراث» /1.ء»ص”505 ۲0۹ . 
إفهم ابن كير تفسير القرآن العظيم» مرجع سابق» ج۲ ص1۷٤‏ . 
۷ 


.. لعلاج 


المباحات» والثاني 2 المعلوم من الدين بالضرورة؛ وما انعقد عليه إجماع 
الأمة كمسألة خروج الموحدين من النار» ومسألة خلق القرآن. والمخطئ 
ك دائرة هذا النوع من القضايا لا شك ب تأثيمه. إلا أن الصواب تحاشي 
الخوض ب مقولة تكفير أهل القبلة. فالوقوع ب2 ذلك حتى على مستوى 
رمي البعض أمثال هؤلاء بكفر النعمة» فتح بالنسبة للمعتزلة باب تكفير 
خصومهم» وكذا تكفير بعضهم بعضا. فلا يكفر إلا من جهل وجود 
الرب» أو علم وجوده» ولكنه فعل فعلا أو قال قولا أجمعت الأمة على أنه 
لا يصدر إلا عن كافر. أما القول بتكفير مجتهدي الإسلام بمجرد 
الخطأ 2 الاجتهاد ب شئ من مسائل العقل» فقول لا يقول به إلا من لا 
يبالي بدينه ولا يحرص عليه'". 

وتحتاج الأمة ب2 هذا الصدد إلى إبراز الاجتهادات الفقهية المبينة لمسؤولية 
الإنسان فردا وجماعة عن الإحسان والعدل 2 الأرض 2 مواجهة علاقته 
بنفسه وبالغير من البشر» وكل الموجودات.وتكفي الإشارة هنا إلى بعض 
أمكلة کمن معقضى حفط النسية وشكرها استعمال كل شن کا اه 
الله له والتعامل معه على النحو الذي شرعه الله تعالى» و التنشئة على 
التحوط البالغ ب2 الدين؛ وك الدماء والأموال والأعراض» وتحرى العدل 
والإحسان والبعد عن الظلم والعدوان. 

ومن بين ما ينبغى التركيزعليه الاجتهاد على تنشئة شباب الآمة عليه: 
عالمية السلام الإسلامي؛ ومحورية كلمة السواء. فالآية 1١‏ من سورة 
الأنفال تشير إلى سلم يعنى: طلب غير المسلم المحارب السلامة ب4 الحرب» 
سواء بالدخول 2 الإسلام» أو الاستجابة لدواعى الدخول 2# علاقة عهد 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


..العلاج 


الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة» %0 ص ۲۰۹ ۳۲۸ . 


وصلح مع المسلمين. وتأمرنا الآية 4٠‏ من سورة النساء بالاستجابة لمن 
عرض السلام» بل تصل إلى حد نفي حق الآمة 2 نصرة مسلم بدار قوم 
بين الدولة الإسلامية وبينهم عهد أو ميثاق. فالوفاء بالعهود وبالأمانة مبدا 
إسلامي ملزم + كل الأحوال.والأصل ب العلاقات الدولية بين الأمة 
الإسلامية والأمم الأخرى هو شرعية التعاقد» ووجوب الوفاء بالعقود'". 
ومن مقتضى الإيمان الذى هونقيض الكفر» تحري الإحسان 4 مواجهة 
النفس والغيرء بتحاشي الإفساد 2 الأرض بعد إصلاحها. فاللّه لا يحب 
الفساة, والشريعة الابملامية دين قا وحضارة وان والشريعءة مف 
بطبيعتها كما جاء بها الوحي المنزل على النبى صلوات اللّه وسلامه 
عليه وكما تبينت 2 القرآن الكريم و صحيح السنة النبوية المطهرة. 
وما نحتاج إليه ليس تقنين الشريعة» بل تقنين الفقه الذى أنتجه العقل 
المسلم استنادا إلى فهم للشريعة مرتبط ببيئة وملابسات زمانية ومكانية: 
وكان رائدهم فيه كما قال قائلهم اعتباره مجرد رأي» علمنا هذا رأي 
فمن جاءنا بأفضل منه قبلناه. 

وما يجب التركيز عليه هنا أن الفقه الإسلامي أنجب ثلة من المبادئ 
تشكل منظومة عمرانية فريدة» تشمل: التوحيد ونفي الوساطة بين العبد 
ووك النحويلاةالعواالة و اللساوات اتان وحور القيدت والسيية 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


والمسؤولية» وعدم جواز التناقضء؛ ولا الفساد ولا التكليف بغير 
الافتتصاد بكل صوره» والشورى» والتعاون على البر والتقوى» وعدم 
التعاون غلئ الإثم والعدوان» ونيد الظن السئ » وميدا عدم جواز الاحتجاج 


3 
1 
3 


ا تار 


..العلاج 


)١(‏ د.عبد المجيد بوكركب» ضمانات إقرار السلام 2 الفقه الإسلامي الدولى والقانون الدولى العام 
(دراسة مقارنة), المحلة الكبرى:دار الكتب القانونية 25٠١/‏ ص 601١‏ 215 ص 0 


بالجهل بمبادئ الإسلام» وهيمنة القرآن على الدين كله؛ فلا دين عند 
الله إلا الإسلام» ومبدأ ضرورة النظام المجتمعي وحجية القضاء. 
والعلاقة بين الإنسان والبيئة بما فيها من أرض وهواء وكائنات حية لا 
ينبغى أن تكون علاقة تسلط» بل علاقة ترابط وتعاضد كعلاقة أعضاء 
الجسد الواحد المتراحم. وفساد البيئة قد يكون نتيجة فعل مفسد لباء 
وقد يكون من عواقب تراكمات ذلك الفعل . 
ومما ينبفى تركيز الاجتهاد عليه التنشئة على روح الأمة» واستعادة 
الاستجابة لشعار: وا إسلاماه. والسبيل إلى ذلك هو استعادة الوعى بالأخوة 
ك الدين وبأخلاقيات الجسد الواحد المتراحم» وبهدى الصحابة ج 
كراهية الخلاف ودواعى الفرقة. ومن المبادئ التى أكدوا عليها والتى 
تحتاج الآمة إلى إعادة الوعي بها وتمثلهاء أن الخلاف شرء وأن سيفان 2 
غمد واحد لايصلحان. ومن هدي الصديق أبى بكر اعتبار الضعيف عند 
ولي الآمر هو المعتدي على حقوق غيره» حتى يأخذ منه الحق» والقوى 
عنده هو المظلوم حتى يرد عليه مظلمته» فضلا عن دعوته رضي الله عنه 
لملازمة الجماعة. وبرآي الفاروق عمرء فإنه لا خير آمير لايقول الحق»› 
ولايقال عنده الحق. ومن هديهم بغض الذنب» لا المذنب» ورعاية حرمة 
الأموال والدماء والأعراض”". 

ه- التركيز + المقررات الدراسية وك رسالة المسجد» و الرسالة الإعلامية 
على إبراز القيم التربوية ‏ القصص القرآني: يمثل القصص القرآني 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


)۱( د. أحمد حشيش › المفهوم القانونى للبيئة £ ضوء ميدا أسلمة القانون المعاصرء القاهرة: دار الكتب 
القانونية, ۸ص٤‏ 25 ص١٠:١3 .۱٤۹‏ 


..العلاج 


™( محمود طعمة حلبى» مختصر حياة الصحابةء بيروت: دار المعرفةء °۳ ص ا ص 20151 
۳ 


4۰ 


معينا ثريا لبناء نماذج للقدوة» وللتنشئة على الوسطية»› وبناء الوعي بما 
ينبغى أن يكون» وبما يمكن أن يكون» وتصوير المعاني الذهنية بصورة 
ملموسة. ومن شأن بناء الوعي بمساحات الحرية المتضمنة 4# معاملة شتى 
الأقوام لرسلهم تأسيس عقلية مسلمة لا نظير لبا 2 القدرة على التحصين 
الذاتي ضد التحديات والفتنة 2 الدين» وقبول المعارضة"". 

1- التركيز على إعادة بناء المفاهيم: تتسم المفاهيم الإسلامية 2 وضعيتها 
المعيارية » بكونها مستمدة من مصدر ثابت» مستقل عن المكلف؛ وعن 
الخبرة المعاشة. ومع أن المفاهيم تنفصل 2 بنيتها المعيارية عن الواقع, 
فإنها لاتنفصل عنه 4 تعاملها معه» كما أنها تمثل فهما للنصوصء قابلا 
لإعادة النظر فيه'". 
ويحتاج تجفيف منابع ظاهرة التكفير والتحصين ضدهاء إلى إعادة بناء 
المفاهيم المفتاحية الإسلامية مثل مفهوم الإنسان والدين والآمة. ومن أهم 
ما ينبغى التأسيس له 4 هذا الصدد بخصوص مفهوم التكفيرء بناء 
الوعى بالتحوط البالغ للسلف الصالح من المفكرين المسلمين من إطلاق 
لفظ الكفر على أحد. 


مؤثتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ من النماذج التى تصب ئ اتجاه مثل هذا التصورء على سبيل المثال: سيد عبد الحميد محمود 
السعدنى» القيم التربوية ‏ القصص القرآني» قصة سيدنا يوسف» رسالة ماجستير غير منشورة» 
القاهرة: كلية البنات جامعة عين شمس:1387: سيد احمد محمد طهطاوىء القيم التربوية 2 
القصص القرآني» رسالة ماجستير غير منشورة: أسوان: جامعة أسيوط؛ 1۹۸0ء عبد الكريم 
الخطيب» القصص القرآني ب4 منطوقه ومفهومهء القاهرة: دار الفكر العربى؛ 19174., د. التهامى 
قر سيكوتوجية القصة ت القوآن ,توش الشركة التونسية للتوزيع افش 161/4 مس فلب 
عبد العال» نظرات 2 قصص القرآن؛ مكة: مؤسسة الجريس للتوزيع والإعلان: 1547. وتحتاج الأمة 
هذا اضما ر إلى هفية ذلك القصصن سن الإبراكيليات ومن إسقاظات العصر على من قاولوها 
باخ اترک على اراو عا غير ا ا وركام رلا بوا 

(() د. ماجد زكى الجلاد» دراسات 2 التربية الإسلامية» عمان:دار الرازى للطباعة والنشر والتوزيع»› 
۰۲۳ ص ۱۲۰۳۱۱۹. 


1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


ومن بين النماذج عميقة الدلالة هنا تنبيه ابن تيمية إلى حقيقة أن مفهوم 
الشرك المظلق لا يدخل فيه آهل الكتاب».بل يدخلون 2 الشرك 
المقيد.وميز القرآن بين المشركين وبين أهل الكتاب لآن أصل دينهم ليس 
فيه شرك. وك المقابل بين رحمه الله أن مجرد النطق بالشهادتين لا ينقل 
الإنسان من وضعية الجهالة إلى وضعية العدل» بل يحتاج الإنسان بعد ذلك 
إلى تحري العدل والاستقامة والتوبة النصوح'". 
ومن الأهمية بمكان # عملية إعادة بناء المفاهيم» تحري استقامتها مع 
النسق المعر والعمق الفكري للأمة؛ بتحاشى الخوض 2 الفضاءات 
التى يوجهنا الشرع إلى كراهية التنقيب فيهاء والتى تشمل: السؤال عما 
لا ينفع 2 الدين» وبعد بلوغ السائل حاجته من العلم» ومن غير احتياج له 
ك الضال» واتسيو ال هن المسائل اذك و الع والسوال عوهلة 
حكم تعبديء والبلوغ بالسؤال حد التكلف؛ وإظهار معارضة القرآن 
والسنة بالرآي»ء والسؤال عن المتشابهات» وسؤال الغلبة والإقحام 
والتعنت”". 

- التنشئة على الوعى بقيم الحوار 2 القرآن :نك تأسيس رصين لآداب الحوار 
مع المخالف المصر على رأيه الفاسد» ظهرت مؤخرا كتب دراسية جديرة 
بالنسج على منوالبا و بتدريسها + كل مراحل التعليم وتعميقهاء 
للتحصين ضد ظاهرة التكفير؛ تجلى حقيقة تفويض الأمر للّه بعد 
النصيحة المتكررة» والصفح عن المخالف ودعوته إلى السلم» مع بذل 
غاية الجهد 2 البيان ليحيا من حي عن بينة ويهلك من يهلك عن بينة» 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


بلق ابن تيمية› دقائق التفسير» تحقيق: د. محمد الجليند» بيروت» مؤسسة علوم القرآن» AA‏ ج۲ ص 
٤ء‏ ص 255 .٤۲۷‏ 
(0) د. ماجد زكى الجلاد »مرجع سابق» صا ۱١‏ . 


.. العلاج 


وتبين حقيقة كون الإسلام مبنى على رفع الحرج» وعلى هدر نتيجة 
القول والغمل انراق تحت الإنضرامه رتكد على أن لآل ك اتفال 
بين المسلم وغيرالمسلم المسالم هو القسط والبروالعدل والتسوية 2 
الحقوق والواجبات. 

۸— بناء الوعى بتحوط السلف البالغ ب إطلاق وصف الكفر: منبع الظاهرة 
التكفيرية فيما أرى هو القراءة المغرضة والمتهافتة لأصولنا الاسلامية»› 
رأى مسبق» وليس على البحث فيها عن دليل للاستقامة. ونختزل تلك 
لحر عا ا ر ا ااي تر اح هه 
عن على اقرش سه مع ر ق د سباق کت تردن 
ارفا ال 
وتغيب عن مثل تلك القراءة دلاللات مبادئ إسلامية هامة تبين أن الظلم 
والكفر درجات. فظلم دون ظلم» وكفر دون كفر. ويغيب عنها الوعى 
ان آحب الديخ إن الله ادوضة ولاقبطق أذنا راع للمعذين هن ان هة 


ع 


مؤتمر 


قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة مع أن ريحها يوجد من مسيرة أربعين 
شاماءيل امكل فك اترا ل كر يالا تلبق واذلة فة البخاري 
ااي ن اس الخامانة ولا مكدر احا ونين ادوا اللي 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» تحت عنوان (خوف المؤمن من أن يحبط 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


..العلاج 


)0( من نماذج ذلك :د.محمد سيد طنطاوى» مختارات من آداب الحوار 2 الإسلام» القاهرة: نهضة مصر 
للطباعة والنشرء TE‏ 


56 


عمله وهو لا يشعر)» وتصنيفه حديث التحذير من أنه إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول 2 النار» تحت عنوان (وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا)» وآخيرا التأكيد النبوى على أنه يخرج من النار كل من 
قال لا إله إلا الله و2 قلبه وزن شعيرة أو ذرة من بر”". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


)١(‏ انظر هذه الشواهد 2: زين الدين احمد عبد اللطيف الزبيدىء التجريد الصريح لأحاديث الجامع 
الصحيح» تحقيق: ابراهيم بركة» مراجعة: احمد راتب عرموش» بيروت: دار النفائس» ۱۹۹۲» ص 
٠۰‏ 58, ص .5١”‏ وحديث(سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) وارد أيضا 24 صحيح مسلم» باب 
الإيمان عن أبي محمد بن بكار بن الريان؛ وعونبن سلام» عن محمد بن طلحة عن محمد بن المثنى» عن 
محمد بن جعفر» عن شعبة» كلهم عن زبيد عن أبي وائل عن عبد اللّه بن مسعود. 


0 ثار 


..العلاج 


الخائمة 
رؤية استشرافية 


هذه هى أبعاد التخلية والتحلية لمعالجة مؤسسية للموجهة الراهنة من 
الظاهرة التكفيرية. والإسلام دين محبة وسلام وعمارة لداخل الإنسان 
وخارجة فردا وجماعة: وهو لا يرفضن غير الالحاد والعدوان والفقنة ف الدين. 
وهو دين الفطرة الذى يوحد الذات الإنسانية بلا انفصام والمجتمع بلا تطاحن› 
والعالم تحت راية الأخوة 4# الإنسانية» ولا يكتفي بالستر الظاهرى» بل 
يضيف إليه تقوى القلوب. والصناعة الثقيلة هى: صناعة الإنسان السوى. والفهم 
الصحيح هو الذى يصنعه"". 

وما عليه رآى آهل السنة والجماعة مما يجب العض عليه بالنواجذ» هو 
عدم جواز تكفير أحد من أهل الملة بذنب ما لم يستحله. فمن أصول أهل 
السنة و الجماعة» كما يقول ابن تيمية» عدم تكفير أحد بذنب. فهم لا 
يكفرون أحدا ببدعة. والبدعة مقترنة عندهم بالفرقة؛» والسنة بالجماعة. 
فيقال: أهل البدعة والفرقة» وأهل السنة والجماعة. والفسق عندهم خاص 
بارتكاب الكبائر عن عمد ؛ والإصرار على الصغائر بلا تأويل . 

وفرض العصر على الجماعة العلمية 2 عالمنا الإسلامي ب2 مختلف 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا ااه الانبلانية يفا واا اراهن ومن بيتياسنيون القتكنين وميصعادق 


3 
1 
3 


ا تار 


(۱) د. نعمات احمد فؤاد»› عبقرية الإسلام» القاهرة: مطبوعات الاتحاد الدولى للبنوك الإاسلاميةء «۹A۲‏ 
ص CITA‏ ص٤۲‏ › ص NYY YY‏ 


..العلاج 


۳( د. سامى محمد الصلاحات» معجم المصطلحات السياسية 4 تراث الفقهاءء القاهرة: مكتية الشروق 
الدولية» والمعهد العالمى للفكر الإسلامی» ۰۲۰۰۱ ص‌۹۳۳۱۹۱٠.‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


الاستقامة المفاهيمية» ويضع خططا عملية لتجفيف منابع الاعتلال» ولترسيخ 
بذور الاستقامة المفاهيمية # واقع الأمة خاصة والبشرية بوجه عام. 

فالمفاهيم تعانى 4 واقع الإنسانية الراهن من: الجدل العقيم» والغبش 
المفاهيمى والشائيات الوهمية المتقابلة وهجر المفاهيم القرآنية ونسيان الآمة 
حظا مما ذكرت به على نحو جعلهاء» تتحرك بمغناطيسية غربية لا إسلامية› 
تفاصل بين نور الوحى والفطرة السليمة والعقل» وتستبيح حمى المصطلحات› 
وتغرق 4# ذهنية المقاربات والمقارنات وتقحم العامة والإعلام ‏ ساحة المفاهيم 
على نحو يفضى إلى التدليس والاستعمال المراوغ. وتغيب 4 هذه المتاهة الصورة 
الصحيحة للإنسان بوصفه المخلوق الحر المؤتمن المكرم العابد المسدد بالرعاية 
الإلبية المبتلى بالشر والخيرفتنة . 

ولا مخرج من هذه الوضعية إلا بعودة حميدة إلى استعادة المؤسسية 
المتكافلة المتعاونة على البر والتقوى» البانية للوعى بصحيح الإسلام. 


واد اذى بوه خر لفيا عاك . 


بلق د. السيد عمر» بناء المفاهيم 4 المنظور القرآني» مفهوم الترحية نموذجاء القاهرة: مركز الدراسات 
المعرفية› تحت النشر› ص ۳ ۸ء ص 0170 


س 


6 جه د 


ثبت مصادر الدراسة 


القرآن الكريم. 

د. ابراهيم مدكور (و أبو الفداء اسماعيل بن كثير» تفسيرالقرآن العظيم» 
الشاهرة«الطبعة الففية» دت تشرون): العجم الرحيؤ» مج اللنة العريية: 
القاهرة: البيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» .٠۹۹۸‏ 

أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تفسير سورة الإخلاص» تحقيق: 
کت ال كين الد ادد القاه قان الان ااك 

أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دقائق التفسيرء تحقيق: د. محمد 
الجليند» بيروت» مؤسسة علوم القرآن» .٠۹۸٤‏ 

أيه الغداء اسجافيل بن كفن راقرا العظيم: الشاهر الظبعة اة 
دءت)» ج35. 

أبو بكر بن العربى» العواصم من القواصم 4# تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة 
العو انهم رصحي الذرم N‏ جح لطبي اناف ف اش 

ف الحلق ي المتهوى ا ا ضوع نهدا اون العاصو 
العاسركدوزر اكب ان عدم 

حمق كلق مما ال ببق اا ال وال ضهن اة 
ومشتروع التهوضن الحمشارى» حال الآمة عاف امكى د العالم + القاهرة 
مرك المشارة لالدو اعات السا 

تاغل القاروقي» اوس اء القازوشى: طلس اهار ال اة رة 
عي الاش رة الرياض«مكبة البيكان: اة اتبا افك ر 
الاسلامي)۱۹۹۸. 

و السخام ا رانس قارو اد وا الا ر ووا 
السيد عمرء قيد النشر. 

د. التهامى نفرة» سيكولوجية القصة 4 القرآن» تونس: الشركة التونسية 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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للتوزيع والنشر› 1514. 

© الوا هين ال الاي اوو و اااي حن ر 
وام الآبمرة يف الجتمع:تشخيص لأرضاع الجاضر واكك شاف السياسات 
المواحية القاهرة كا ا( داب جافة مين كس مرك الدواسناة العرفيف 
4 

8 ودغي ا ارا اا اة حرو وة ا 
الحضارية الإسلامية» ضمن الجزء الثاني من أعمال مؤتمر: نحو والدية راشدة 
من أجل مجتمع آرشد» سوهاج: كلية التربية بسوهاج» مركز الدراسات 
اللعرظية 4ء٠‏ 

" د. السيد عمر» الرؤيتان المعرفيتان للاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي› 
ضمن: مؤتمر الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعى: الفلسفة والنظام» 
القاهرة: مركز البحوث والمعلومات بأكاديمية السادات للعلوم الإداريةء 
وشركصة الدراسات ارق و 

ف السيد عمي: الرؤية الكلية الإسلامية والتعامل مم الآمة الاسلافية»ضهن: 
بوتس الروت الحيه الإبنلامية واتيكاسانها اللو الرفازيق ك التربية: 
وضركة الدراينات العرظية 1 

ذ. السيد عمرء الأنا والآخرمن منظور قرآني دمشق:نادار الفكر ٠١‏ ام. 

۴ و الود عجو وه يحوت ا هه ال ا را ها ةة الجامساف» 
ضمن أعمال مؤتمر: توجيه بحوث الجامعات الإسلامية لخدمة قضايا الأمة› 
الزقازيق» ك ا جامعة ا زهو ومركر ارا اه ارف اسار 

8 لهد هي دون ات الاج الق السياسية» القافرة فرك 
الدراسات اللعرفيةء تحت النشن 

١و‏ الما ي ن إسلاضة لقره كارب قر اا مركن وسات 
E TT‏ 

اتسد هير بناءالقنامية اق اراي فقوو ار ا 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 
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..العلاج 


وھ م 
القاهرة: مركز الدراسات المعرفية› تحت النشر. 


" د.السيد عمرء التنشئة السياسية ج المنظور القرآنيء القاهرة: مركز 
الدراسات المعرفية (دراسة قيد النشر). 

" د. إيهاب طارق عبد العظيم» علاقة الفرد بالسلطة 4 ظل الظروف الاستشائية› 
القاهرة: مؤسسة الطوبجى» .5٠١٠0‏ 

" تحية عبد العزيز اسماعيل» قضية السورة ومفتاحهاء القاهرة: مطابع الأهرام ‏ 

د.ت. 

د. جمال عبد البادى محمد» د. وفاء محمد» أخطاء يجب أن تصحح # التاريخ, 

المنصورة: الوفاء للطباعة والنشر»ء .1595١‏ 

" د. رمضان على الشرباصىء النظريات العامة # الفقه الإسلامي» الإسكندرية: 
دار الجامعة الجديدة للنشر .5٠١١”‏ 

" د. زكريا سليمان» نحو منهج للتاريخ 4 إطار المنهجية الإسلامية» ضمن: د. 
أحمد فؤاد أبو باشا (وآخرون المذهبية الإسلامية» القاهرة: دار السلام للطباعة 
والنشر .5١٠١‏ 

" د. زغلول راغب محمد النجار» مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمى ب4 القرآن 
الكريم والسنة المطهرة» بيروت:دار المعرفة» .5٠١5‏ 

" زين الدين احمد عبد اللطيف الزبيدىء التجريد الصريح لأحاديث الجامع 


ع 


مؤتمر 


الصحيح» تحقيق: ابراهيم بركة› مراجعة: احمد راتب عرموش› بيروت: دار 
القاهرة: مكتبة الشروق الدولية» والمعهد العالمى للفكر الإسلامي»› 1م 
ساسا بكسن النناشاقىء"الققافة والشتخصية» يح ك غ اها اناف 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 
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القاهرة: مكتبة سعيد رأفت يجامعة عبن شمس» ١ل/ذا١.‏ 
3 ملعاو اتل الدتربحنات اة و ج قمر الحاو فاق الخفية 
وبهامشه: تفسير ابن عیاس»› القاهرة: المطبعة العامرة»› 5١اه.‏ 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


1 
3 


6 © د 


سيد احمد محمد طهطاوىء القيم التربوية 2 القصص القرآني» رسالة 
ماجستير غير منشورة» أسوان: جامعة أسيوط» 35/0ام. 

سيد عبد الحميد محمود السعدنى» القيم التربوية ب4 القصص القرآني»قصة 
سيدنا يوسف» رسالة ماجستير غير منشورة» القاهرة: كلية البنات جامعة عين 
شمس» ۱۹۸۲م. 

د. سيد أحمد عثمان» التحليل الأخلاقى للمسؤولية الإجتماعية» القاهرة: 
الأنجلو المصرية» 1995. 

سيد قطب» 4 ظلال القرآن» القاهرة: دار الشروق» .٠۹۸۷‏ 

د. سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل» ي النظرية السياسية من منظور إسلامى»› 
القاهرة: المعهد العالمى للفكر الإسلامي. 

د. طه جابرالعلوانى» لسان القرآن ومستقبل الأمة القطبء القاهرة:الشروق 
الدوليةء٠٠٠٠.‏ 

د. طه جابرالعلوانى» الوحدة البنائية للقرآن الكريم» القاهرة:الشروق 
الدولية .5٠١8‏ 

د. طه جابرالعلوانى» نحو موقف قرآني من النسخ., القاهرة:الشروق 
الدولية .5٠١8‏ 

د. عبد الرحمن النقيبء النماذج التفسيرية 2 النهضة الإسلامية» ضمن: د. 
أحمد فؤاد أبو باشا (وآخرون المذهبية الإسلامية»؛ القاهرة: دار السلام للطباعة 
والنشرء ١٠١٠م.‏ 

عبد الكريم الخطيب» القصص القرآني 4# منطوقه ومفهومه» القاهرة: دار 
الفكر العريى» 1514. 

د. عبد المجيد بوكركب» ضمانات إقرار السلام ب2 الفقه الإسلامي الدولى 
والقانون الدولى العام (دراسة مقارنة)» المحلة الكبرىندار الكحتب 
القانونية .5٠١4‏ 


د. عيد البادى الجوهري»› معجم علم الاجتماع» القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة› 


25 


6 جه د 


" عبده إبراهيم؛ المراجعات طريق جديد للجماعات الإسلاميةء أمتى ب العالم: 
18 

8 د فضل محمد سلطع» اللسؤولية السياسية بين الدولة والمواطن»دراسة تعليلية 
4 فلسفة السياسة» الإسكندرية: دار الوفاء للطباعة والنشرء 1١٠٠م.‏ 

8 ويساجد وك الجللاده” دواسات بك التردية الأسلاسية+ همان داو الرازف الظباعة 
والنشر والتوزيع» ۲۰۰۲. 

۳ محمد بن سعد» الطيقات الكبرى» بيروت: دار بيروت» .151١‏ 


.1 


5 د.محمد سيد طنطاوى» مختارات من آداب الحوار 2 الإسلام» القاهرة: نهضة 
مصر للطباعة والنشر› £ 
الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية, ١5/6‏ . 

18 ك محمك غمازة: معالم انيج الإسلامي» القاهرة :دان السلام للطبافة والتشر 
للتوزيع والإعلان» 1. 


ع 


مؤتمر 


ومدارس ونصوص» الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة» 5١١6‏ 


ظاهرة التكة 


" محمد كمال محمد» التجديد رؤى وتجارب» ضمن:ء أمتى 2# العالم» .٠٠٠۹‏ 

ف رمضم توما لااتات الوزلية نين الفونة والأموكة, الاي و 
الكت الاس اتك 

لآ .. وة اة عام مت شياة الاك موه دار اا ك ا 

و صر همد عنارف» ك مضادر الشراة السياسى الا ادر اة 
اكا ع قبل ار واا س حمر اود الاق ااه 
الإسلامي» 1545. 


1 
3 


00 تار 


..العلاج 


56 


تات احند كران عكر اوسا الشاهرة»نظيوهات الاتتساد اتدوك 

للبنوك الاإسلامية»› a۲‏ 

- د. يوسف القرضاوى» من فقه الدولة 2 الإسلام» القاهرةندار الشروق» ص 
۲۰١۰٠-٥‏ خالد السعد» خطب الشيخ القرضاوى» القاهرة: مكتبة وهبة»› 
Tey‏ 


= Angel Rabasa (et al) „Building Moderate Muslim Networks, Rand Center 
for Middle East Puplic Policy , Santa Monica: , Rand Corporation,2007 
„PP. XI- XIV. 
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.. العلاج 


ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


دور مناهج التربية الإسلامية في الحد من ظاهرة التكفير 
رؤية تطبيقية لمناهج التربية الإسلامية في المرحلة 


الثانوية في المملكة العربية السعودية 


مروان بن صالح بن عبدالعزيز الصقعبي 
المشرف التربوي بإدارة التربية والتعليم 
بامنطقة الشرقية 


vC وج ب‎ ISE “IgA “IRI IKA 


6 جه د 


المقدمة 


يتحدد مستقبل الآمة إلى حد بعيد بالقواعد السلوكية» والظروف التربوية 
التي يتعرض لبا ويتعلمها أغراد الجيل الجديد من أبناء هذه الآمة؛ لذلك كان 
امام الدول كيرا بضرورة دراسة العوامل المؤثرة 2 إعداد الأفراد والتي 
تؤدي إلى صياغة تفكيرهم بالشكل الصحيح. 

ولاشك أن مناهج التربية الإسلامية هي أحد أكبر عوامل التأثير 2 مرحلة 
صياغة الأفكار وترسيخ جوانب الاعتدال» والوسطية 2 أغرادها. 

لذلك جاء 2 هذا البحث والذي هو بعنوان دور مناهج التربية الإسلامية ج 
الحد من ظاهرة التكفير رؤية تطبيقية لمناهج التربية الإسلامية 2 المرحلة 
الثانوية 4 المملكة العربية السعودية" والذي حاولت فيه من خلال محور " 
مسئولية مؤسسات المجتمع 2 علاج ظاهرة التكفير ' وذلك ضمن الموضوعات 
المندرجة تحث هذا المحور: 
مسئولية المؤسسات التربوية والتعليمية في علاج ظاهرة التكفير: 

وحرصت ب4 هذا البحث إلى إبراز دور مناهج التربية الإاسلامية› 
كمرتكز علمي وتعليمي وتربوي» رسخ كثيراً من جوانب الوس طية 
والاعتدال» وكيف كان دور مناهج التربية الإسلامية 4 تأسيس العقلية 
الفردية المبنية على الارتباط بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه الكريم 
محمد #©. وتم كذلك 2 هذا البحث قراءة للتطبيقات التربوية والتعليمية 
والتي عالجت ظاهرة التكفير بشكل مباشرء أو عالجتها بشكل غير مباشر 
من خلال بث قواعد تعزز الاعتدال والبعد عن التكفير» و4 هذا البحث بإذن 
الله» تم طرح بعض الوسائل البامة 4 تعزيز دور معلم التربية الإسلامية؛ حتى 
يمارس دوره باقتدار» للاستفادة الكاملة من مناهج التربية الإسلامية» ويتأهل 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


..العلاج 
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3 


تآميلا سليما؛ لتوضيل الْخيرة العلمية والتريوية الى تحد من ظاهرة التكفير 

دأخل امسات لدو وا اة وى القع طموما :وهات فط الخو 

عليه 2 هذا البحث» دور المؤسسات التربوية والتعليمية ‏ تفعيل مناهج التربية 

الإسلامية» من خلال تفعيل محتويات ا منهج بشڪل غير تقليدي؛ سواءً كان 

4 تطبيق الأنشطة» أو التقويم» أو حسن الصياغة» أو غيرهاء مما يساهم 2 

الحد من الوقوع 4 ظاهرة التكفير. 
وتكمن أهمية هذا البحث من خلال النقاط الآتية: 

١‏ أن مناهج التربية الإسلامية هي صاحبة الدور الآهم 2 مرحلة صياغة 
الأفكار وترسيخ جوانب الاعتدال والوسطية 2# أغرادها. 

؟) أهمية رسم الطريق الواضح الذي تتبعه المؤسسات التعليمية؛ ب2 التأثير 
الإيجابي على أفرادها من خلال مناهج التربية الإسلامية. 

؟) أهمية تأهيل العاملين 2 المؤسسات التربوية والتعليمية ليكونوا على قدر 
كاف من الفهم والوعي للمشاركة ب4 التطبيق العملي المنشود لمناهج 
العربية لاان 

)٤‏ التأكيد على الدور الام والخصوصية التطبيقية ك المؤسسات التعليمية 
والتربوية» للحد من ظاهرة التكفير. 

٥۵‏ عرض نماذج وتطبيقات من منهج التربية الإسلامية يتم تطبيقها وتفعيلها 
واكل السات اليو و العامة ساهينة ك الح هن كلاشرة السكفير 

ولقد حرصت ب هذا البحث على أن أسلط الضوء على الدور الكبير الذي 

تحتويه مناهج التربية الإسلامية بالمملكة العربية السعودية من أدوات وقائية 

ووسائل مانعة» وطرق علاجية لظاهرة التكفير والحد من الوقوع فيها ولا 

يسعني بعد شكر الله -سبحانه وتعالى- إلا أن أشكر القائمين على هذا 

المنؤتسنالفريد " المؤتهر العالمي من ظاهرة التكفير" والشكر موضول " 


لجائزة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات 
الإسلامية المعاصرة ' على قيامها بالدور العالمي ‏ خدمة الفكر الإسلامي 
والدراسات الإسلامية والسنة النبوية» ويمتد الشكر للصرح العلمي الرائد " 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ' والتي مافتثئت تساهم 4 خدمة 
القضايا الإسلامية والعالمية المعاصرة فالشكر لهم على هذه المبادرة العلمية 
البامة؛ أن فتحت لي ولغيري من الباحثين باب المشاركة 4 مثل هذه البحوث 


العلمية. 
وخطة البحث على النحو الآتي: 
" المقدمة. 


" الفصل الأول: الإطار المفاهيمي: 
© المبحث الأول: السياسة التعليمية 2 المملكة العربية السعودية 
0 المبحث الثاني: التربية الإسلامية كمادة تعليمية 4 المملكة 
العربية السعودية. 
0 المبحث الثالث: مفهوم التكفير 2 الشريعة الإسلامية. 
" الفصل الثاني: الصفات التربوية والتعليمية لمعلمي التربية الإسلامية 2 
المرحلة الثانوية 2 المملكة العربية السعودية: 
0 المبحث الأول: الصفات السلوكية والتربوية لمعلمي التربية 
الإسلامية 2 المرحلة الثانوية. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


6 الضت القاتق اتقات الحلوحه لحي القوينة الابسالاسة د 
الرحلة الثائوية 


3 
1 
3 


ا تار 


6 اج الال اسشماة رعا تامول الساملس ك الوسمياك 
التربوية والتعليمية. 


..العلاج 


" الفصل الثالث: فواعد تربوية وتعليمية 2 الحد من ظاهرة التكفير من 


4 © 06 


خلال مناهج التربية الإسلامية بالمملكة العربية السعودية: 
0 التربية على مفهوم الوسطية. 
التربية على الحوار وتقبل الخلاف. 
0 المنهج الشرعي ك التعامل مع الفتن. 
تعزيز احترام العلماء واتباع أقوالهم. 
القرمية على التفكير التاقد: 
" الفصل الرابع: تطبيقات تربوية وتعليمية 4 منهج التربية الإسلامية 
بالمملكة العربية السعودية تعزز 2 الحد من ظاهرة التكفير. 
" الخائمة. 
" نتائج البحث. 


O O 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


6 جه د 


الفصل الأول 
إطار المفاهيم 


المبحث الأول 
السياسة التعليمية في المملكة العربية السعودية 


لاشك أن مفهوم السياسة التعليمية 2 المملكة العربية السعودية 
كمرتكز هام يقودنا إلى معرفة الأاسس» والمبادئ» والثوابت التي تبين 
المنطلقات الإسلامية التي تقوم عليها السياسة التعليمية 2 المملكة العربية 
السعودية» وقبل الحديث عن هذه المنطلقات 4 سياسة التعليم» لعل من المهم 
أن أبين مفهوم السياسة التعليمية كمصطلح فهي ' المرجع الأساسي لنظام 
التعليم # المملكة العربية السعودية واللجنة العليا لسياسة التعليم هي الجهة 
المسئولة عن وضع السياسة الشاملة للتعليم ورسم السياسات والأهداف 
العامة””". 


ع 


مؤتمر 


هيوم السواسة ا كبا ا ركه سياس ا ف الماك 
العريية السعودية والتي تم اعتمادها بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 2۷۷۹: 
٩ / ۱۷-۲‏ / ۱۳۸۹ هء كالتالي' السياسة التعليمية هي الخطوط العامة التي 
تكو علبي عطي التزبية هيا اللواجب تيت ارد رة رة 
وإقامة سلوكه على شرعة» وتلبية تحاجات المجتمع وتحقيقا لأهداف الآمة: 
وهي تشمل حقول التعليم ومراحله المختلفة؛ والخطط والمناهج» والوسائل 
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..العلاج 


)١(‏ موسوعة تاريخ التعليم 2 المملكة العربية السعودية 2 مائة عام )۲٠۸ /١(‏ د. محمد بن أحمد الرشيد» 
وآخرون الطبعة الأولى» أ65 ها وزارة التربية والتعليم» الرياض. 
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التربوية» والنظم الإدارية والأجهزة القائمة على التعليم» وسائر ما يتصل به”". 

فهذه الخطوط العامة هي التي تُمثّل المبادئ الأساسية لسياسة التعليم ب 
المملكة العربية السعودية. والذي يتأمل هذا المفهوم الذي ورد 4 وثيقة سياسة 
التعليم - وكيف أنه يقوم على تعريف الفرد بربه ودينه وإقامة سلوكه على 
شرعه - لا يخفى عليه المبدأ الشرعي الأصيل الذي قام عليه التعليم 2 
المملكة العربية السعودية» وهذا ما أكدته أيضا الوثيقة يتقريرها أن " 
السياسة التعليمية 2 المملكة العربية السعودية تنبثق من الإسلام الذي تدين 
ها ي وعياة؟ وخ وتر وكا وتا ما ا 

وهذا يبين مدى الأصالة التي تقوم عليها هذه السياسة» ووضوح مرجعيتها› 
وثبات هويتها الإسلامية. 

ومن يتأمل الأسس العامة التي يقوم عليها التعليم 2 المملكة العربية 
السعودية» وكذلك الأهداف الإسلامية العامة التي تحقق غاية التعليم - والتي 
بض عضت ف( اا يجن هينه اا یی کید هلين اا 
الإسلامي الكامل للكون والإنسان والحياة» وكذلك استثمار المسلم طاقاته 
للحياة الأبدية 2 الدار الخالدة» والاهتداء برسالة محمد 8ء لتحقيق العزة 3 
الدنياء والسعادة 2 الدار الآخرة» مع التأكد على كرامة الإنسان التي 
قررها القرآن الكريم» والثقة الكاملة بمقومات الأمة الإسلامية وأنها خير 
أمة أخرجت للناس. 

هذه الأصالة» والتأكيد على الثوابت 4 سياسة التعليم لم تخل من 
المعاصرة ومواكبة التطور والتغيرء فجاءت وثيقة السياسة التعليمية مؤكدة 


(۱)( سياسة التعليم 4 المملكة العربية السعودية ص › من مطبوعات وزارة اغارف" سانا" الطبعة 
0) مرجع سابق. 


على الاستفادة من جميع أنواع المعارف الإنسانية النافعة على ضوء الإسلام؛ 
للنهوض بالأمة ورفع مستوى حياتهاء كذلك التأكيد على أهمية التناسق 
المنسجم مع العلم والمنهجية التطبيقية (التقنية) باعتبارهما من آهم وسائل 
التنمية» " فنظام التعليم السعودي يربط بين التدين والتخلق بالأخلاق الفاضلة» 
ويعد الخلق الضامن القوي لكل من الفرد والمجتمع ضد عوامل الفساد 
والانحراف”". 

وقد جنا رك وليف مام التغليه يق 0 اشاس راء كن السيابية 
التعليمية الرشيدة التي تقوم عليها هذه البلاد المباركة» كما تبين التناسق 
الواضح بين الإيمان والعلم» والتفاعل الواعي مع التطورات الحضارية العالمية 
ومستجدات العصر. 

ومن يتأمل هذه القواعد والمواثيق 2 السياسة التعليمية يتأكد له هذا 
النجاح والتميز 4 سياسة التعليم 2 المملكة العربية السعودية»والتي ما زالت 
محافظة على البوية الإسلامية» ومواكبة للتطور التقني. 


)١(‏ أخلاقيات مهنة التعليم العام» آ. د. حمدان بن أحمد الغامدي» ص۷» الطبعة الأولى ١478‏ ه مكتبة 
الرشد» الرياض. 
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المبحث الثاني 
التربية الإسلامية كمادة تعليمية 


تعتبر مواد التربية الإسلامية من أهم المرتكزات التربوية والتعليمية التي 
تقوم عليها سياسة التعليم ب المملكة العربية السعودية» وهذا واضح من خلال 
الاس الخاطة الس قرم علا سيان القطيم) هقه جا 3 الأساين " الحادي 
عشر أن العلوم الدينية أساسية 4 جميع سنوات التعليم الابتدائي والمتوسط 
والثانوي بفروعه» والثقافة الإسلامية مادة أساسية 4 جميع سنوات التعليم 
العالي''؛ فمواد التربية الإسلامية تدّرس ب4 جميع مراحل التعليم» كل مرحلة 
لبا منهجها المستقل» سواء كان 4 تعليم البنين آم 2 تعليم البنات. 

والمواد التي تدرس ب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية هي: - القرآن 
الحريم» والتفسيرء التجويد» التوحيد» الفقه» الحديث» مع التمييز 2 
خصائص كل مرحلة تعليمية فطلاب المرحلة الابتدائية مثلاً لا يدرسون مادة 
التفسيرء إنما يدرسونها ج المرحلة المتوسطة. 

ومن الإضافات الرائعة التي قامت بها وزارة التربية والتعليم إضافة مادة 
السيرة النبوية -كمنهج مستقل # المرحلة الابتدائية» ابتداءً من الصف الرابع 
الابتدائي - يتم فيها دراسة شمائل النبي الكريم 8؛ والتعرف على أخلاقه: 
وهذا يؤكد ما جاء ب4 السياسة التعليمية بأن المثل العليا التي جاء بها 
الإسلام لقيام حضارة إنسانية رشيدة بنّاءة تهتدي برسالة -محمد غ - 
لكسقرق العزةظ الدتيا والسغادة ك الدار الجر 
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.۷ / سياسة التعليم‎ )١( 
.1 / (؟) سياسة التعليم‎ 


هذا التمازج 2 التربية الإسلامية والتعليمية» كان له الأثر الأكبر 2 
تحقيق ادق المنشودامخ جحل مواد القربية الأسلامية» ماد تليمية؛ وتحقيق 
البدف السامي من تعليمها وهو " ڌ تفن لنمو ا تافل المكامل الخزن للاسان 
روا وتا وعثليا دوا اعا ا . والتربية الإسلامية بهذا المفهوم 
فريدة» فهي تربية تعمل على تنمية جميع جوانب الإنسان بخلاف أنواع التربية 
الأخرى» والتي ترتكز علي جانب دون الجوانب الأخرى”"' 

ولعل من أهم النتائج التي تحققها التربية الإسلامية تكوين العقل 
الإسلامي الراشد " فإن البدف الأساسي من كل ما نتلقاه من تعليم وتدريب 
هو آن تحاول ترشيد احكامنا العقلية »الى سد إلبها :كل القرارات 
التي تتخذها 4# جميع مجالات الحياة. 

وهذا يعني أن على مع التربية والتعليم استهداف (تكوين العقل المثقف» 
وهو الذي اجتاز عدداً كبيراً من حالات التدريب على التفكير المستقيم) 7. 

وكيف لا يكون هذا التوجيه والترشيد مطلوباً» وهو ينطلق من المبادئ 
والقيم السامية آنقى تسملها الثربية الاسلاميةويتملبها العذالب مسن فكه 
الحرف» ومعرفته الخط» وقدرته على صياغة العبارة» " ذلك أن مفهوم التربية 
الإسلامية يتضح ‏ كونها أحد فروع علم التربية الذي يتميز 2 الغاية 
والمصدرء ويهتم ببناء وإعداد الشخصية المسلمة المتكاملة: ويقوم على نظام 
تربوي مستقل ومستمد من الأصول الشرعية الإسلاميةء ويعتمد اعتمادا 
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كبيرا على معرفة الواقع وظروفه» ولابد له من متخصصين يجمعون بين علوم ل 

)١(‏ التربية الإسلامية» د. سليمان بن عبد الرحمن الحقيل» ص٦٠‏ الطبعة الثانية» ١٠١١١‏ هء بدون دار | ل 

نشنوءالرياضن. 3 

(0) حول التربية والتعليم» د. عبد الكريم بكار» ص”١٠:‏ الطبعة الأولى» ٠٤١١١‏ هء دار المسلم للنشر أ كا 
والتوزيع» الرياض. 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاج 


۵ 


الشريعة وعلوم التربية» حتى تتم معالجة القضايا التربوية من خلال معالجة 
)0( 


اا 

ولاشك أن التربية الإسلامية -كمادة تعليمية 4 جميع مراحل التعليم 
العا ركو اي اا ف ااك ال اا و تعقو هذا 
الاتزان والتميز» 4 شخصية الفرد» متى تم أداء مضمونها باالشكل 
المتعيصه و اس الان اشوا 
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)١(‏ مقدمة 2 التربية الإسلامية»؛ د. صالح بن على أبو عراد» ص١٠ء‏ الطبعة الأولى» 474١اهء‏ الدار 
الصولتية للتربية» الرياض. 


6 جه د 


المبحث الثالث 
مفهوم التكفير في الشريعة الإسلامية 


الكفر 2 اللغة: ستر الشيء؛ ووصف الليل بالكافر لستره الأشخاص"". 
ويراد بالكفرٌ (بالضم) ضد الإيمان» وكافر: جاحد لنعم الله تعائى". 

فلذلك يكون معنى الكفر» نقيض الإيمان» وكفران النعمة؛ وستر 
انشئة» واستغيم الكفر سجازا ے عد اشيا أظيرها الليل: لأنه يسدر 
بظلامه كل شيء. 

و2 الاصطلاح الشرعي جاء لفظ الكفر بمعنيين هما :كفر 
اعتقاد»وكفر عمل. قال ابن القيم رحمه الله: "الكفر نوعان» كفر عمل› 
وكفر جحود وعناد؛ فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من 
اجرد وا من ها لر ا داه ر اة ويا 
الكفر يضاد الإيمان من كل وجه»ء وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد 
الإيمان وإلى ما لا يضاده» فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحفء؛ وقتل 
النبي» وسبه؛ يضاد الإيمان””". 

و هذا الزمن تجرأ كثير من الناس على الكفر والتڪفيرء فتساهلوا 
4 رمي الناس بالكفرء وتطاولوا على هذا الحكم الشرعي العظيم. 

ولذلك يتفق آهل العلم على أن التكفير حكم شرعي من أحكام الدين› 
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)۱( مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهانى» مادة (ڪفر) دار القلم» الطبعة الثانيةء اه تحقيق 
صفوان عدنان داووودي» دمشق. 

(0) القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروزبادي» فصل " الكاف ' الطبعة السادسة» ١١١٤١ه‏ 

)( الصلاة وحكم تاركها؛ للامام ابن القيم الجوزيه»ص "لا المكتب الإسلاميء تحقيق تيسير 
زعيترء الطبعة الأولى» ٠٠١‏ ١ه‏ بيروت. 
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له آسبابه وضوابطه وشروطه وموانعه وآثاره» قال شيخ الإسلام ابن تنمية 
رحمه الله " وذلك لأن الكفر حكم شرعي» وإنما يثبت بالأدلة الشرعية”". 

وعندما يقرر آهل العلم أن التكفير حكم شرعي فإنهم يريدون بذلك 
تعظيم قدره وبيان منزلته وتحريم القول فيه بغير علم» وذلك ما أكدته 
النصوص الشرعية التي عظمت التجرء على التكفير وحرمت القول فيه بغير 
علم. 

ومن هذه النصوص: a‏ سيهانه رهاق : ليا يها الّذِينَ آمَثوا إِذَا 
ضَريْكمْ في ستبيل الله هنوا ولا تقولوا لِمَنْ ألقى إِلَيْكُمْ السلا لست مُؤمنا 
مون عَرَضَ الحيّاة ةو الذئيًا ند الله معام كثيرة كذيك كن بيخ كل عدن 
الله كلك ا إن الله كان يما لون 34 

وكذلك قول الرسول الكريم»: 285: (إذا قال الرجل لأخيه: يا كافرء 
فقد باء بها أحدهما ” ولذا قال الإمام ابن دقيق العيد 2 (إحكام 
الأحكام): وهذا وعيد عظيع لذن كدر احا من المسلمين وليس كذلك.. و 
هي ورطة عظيمة» وقع فيها خلق كثير من المتكلمين ومن المنسوبين إلى السنة 
وأهل الحديث» لما اختلفوا ب2 العقائد فغلظوا على مخالفيهم وحكموا 
بكفرهم » وخرق حجاب البيبة ‏ ذلك جماعة من الحشوية» وهذا الوعيد لاحق 
بهم» إذا لم يكن خصومهم كذلك”. 


)١(‏ مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »)۷۸/١۷(‏ جمع وترتيب الشيخ عبد الرحمن بن قاسم» دار 
عالم الكتب» ١١١١ه.‏ الرياض. 

(۲) النساء / 32. 

(9) رواه البخاري كتاب الأدب»: باب من كفر أخاه بغير تأويل (”١١1)؛‏ ورواه مسلم كتاب الإيمان» باب 
حال [يمان من قال لآخيه السلم يا كافن17): 

(4) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحڪام» للامام تقي الدين ابن دقيق العيد» (71/14) تحقيق محمد 
حامد الفقى» مكتية السنة المحمدية. 


ولعظم هذا الباب وخطره» صنف العلماء فيه المصنفات» وقعدوا القواعد› 
ووضعوا الضوابط التي تمنع من الوقوع 2 الخطأ 2 التكفيرء فجعلوا هناك 
شروطا وموانع» وفرقوا 2 التكفير المطلق› والمعين» وصاغوا موانع تمنع 2 
الحكم بالتكفير على الأعيان حتى يستو2 شروط ذلك» وهذا كله من باب 
اللاحتراز من التجرؤ على تكفير الناس بغير علم» وأجزم أن هذا المبحث سينال 
حظه من البحث والتصنيف والتقعيد 2 ثايا جلسات هذا المؤتمر المبارك'". 
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(۱) للاستزادة 4 هذا المبحث انظر إلى منهاج السنة (2)200/4» فتح الباري ٠١(‏ / 511)» فتاوى شيخ 
الإسلام(١١/۷۸٤)‏ مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» شرح لمعة الاعتقاد» القواعد المثلى 
للشيخ ابن عثيمين» نواقض الإيمان القولية والعلمية» لعبد العزيز ال عبد اللطيف» نواقض الإيمان 
الاعتقادية» وضوابط التكفير د. محمد الوهيبى» ضوابط التكفيرء د.عبد الله القرنى. 
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الفصل الثاني 
الصفات التربوية والتعليمية لمعلمي التربية الإسلامية 
في المرحلة الثانوية 


المبحث الأول 
الصفات السلوكية والتربوية لمعلمي التربية الإسلامية 
في المرحلة الثانوية 


إن الكفاءة لمعلمي التربية الإسلامية لبا الأثر الكبير 2 تحقيق التعليم 
لغاياته السامية» ومقاصده الواضحة»ء فقدرة المعلم على إبراز المناهج التعليمية 
بأسلوب مناسب ويتطبيقات أخلاقية عملية.. يزيد من القبول والتأثير لدى 
المتعلمين ذلك أن التأهيل الاحلؤك يعر المباوكي ين اهم امتومنات والأسس» 
التي ينبغي أن يتحلى بها العاملون» فهو مع كونه مبداً تربوياً وسلوكياً: فهو 
قبل للك ميدأ شرهيا اسل ؛ لذلك جاء عن النبي - 8# - قوله: " إنما بعثت 
لأتمم صالح الأخلاق”". 

ذلك أن اتصاف ملم التربية الأبسلافية وخسن الخلق: جاذب للمتطاه: 
ومقرب لتقبل المعلومة» وكذلك سوء الخلق وبعده عن مكارم الخلاق صارف 
عه وعد لصتو بن لين هرح السا فن تتحريرة مةه للك هاه 
چ قوله تعالى: ١‏ فَيمًا رَحْمَةٍ مِنْ الل ِثت لَهُمْ ولو كنت فظًاً غلِيظ الْقَلّب 


2 28 


لانفضوا مِنْ حَوَلِك فاعف عنهم وَاسْتَعْفِرُ لهم وَشَاورَهُم فِي الأمْرٍ فإدًا عَرَمْتَ 


(۱)( رواه البخاري 2 الأدب المفرد (۲۰۷) وصححه الألبانى »)٤١(‏ الطبعة الأولى ٤٤اه‏ دار الصديق» 
الجبيل. 


وھ م 
فتوّكل على الله إنَّ الله يْحِبُ الْمُتَوَكلِينَ 4 . 


وهذا بيان لبدي النبي - 65 - وكسبه من حوله برفقه»› 
ولينه» وتركه» للفظاظة؛ مما جعل من حوله يتقربون منه» ويجتمعون حوله. 
قال ابن كثير: ' أي لو كنت سيء الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك 
وتركوك» ولكن الله جمعهم عليك» وألان جانبك لهم تأليفاً لقلوبهم””" 

ولاشك أن الحديث بالتفصيل عن الصفات السلوكية لمعلمي التربية 
الإسلامية بالتفصيل له مكانه وزمانهء وإنما مقصدنا 2 هذا المبحث المرور 
على أبرز الصفات السلوكية؛ والقصد هو الاختصار وعدم الإطالة فمن 

أيرز الصفات: 

-١‏ القدوة الحسنة: وهذه الصفة من أبرز الصفات والسلوكيات التي ينبغي 
أن يتحلى بها معلم التربية الإسلامية» ذلك أن قوة لد حك كر 
التطبيق والعودلء فسحائشة الول العمل قتي مان ةاد دض اتك 
اغنظراياً سلوكيا ولخلافيا وقد نحت الإسلامء وأكل على أهمية هذا 
الأسلوب»ومنه الاقتداء بشخصية النبي محمد - #8 - كما 4 قوله 
تعالى: ل لَقَدْ كانَ كم فِي رَسُول الله أسئوة حَسَئَةٌ لِمَنْ ڪان يَرْجُو الله 
الوم الآخر وذكر الله كيرا °4 
والنبي -عليه الصلاة والسلام- كان قدوة للخلق بسيرته» وحسن خلقه› 
وأسوة لأمته بأخلاقه وأفعاله وأحواله. فكان لبذا الأمر الأثر الشديد 
على الصحابة أنفسهم» كما ذكروا ذلك رضي الله عنهم» فقد ذكر 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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(۱) آل عمران / ۱۵۹. 
(0) تفسير القرآن العظيم / أبي الفداء إسماعيل بن عمر (ابن كثير)» (١١٤)ء‏ الطبعة الأولى ١٠١٠ه»‏ دار 
ابن حزم» بيروت. 


..العلاج 


عمرو بن العاص -رضي اللّه عنه- انه عندما بعثه النبي - َه - لدعوة 
اتضصحابي 'الجلتدى ملك همان ' فقال له ققد ولف على هذا القن 
الآمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخنٍ به» ولا ينهى عن شر إلا كان 
أول تارك له» وأنه يَغلبُ فلا يبطرء ويُغلبٌ فلا يهجر”". 
ولاشك أن هذه العبارة واضحة 4 بيان مدى تأثر الصحابة بأفعال النبي - 
#- والتي كانت دائماً موافقة لأقواله &. 
؟- الجوار: فالحوار من أهم الأساليب التي ينبغي على المربي أن يتصف بهاء 
فهو طريق أصيل ك بيان الخطأ وكشفه»ء وتصحيح المفاهيم. وتطبيقات 
الحوار ب كتاب الله وسنة نبيه الكريم كثيرةء وآثارها ظاهرة. 
"- الرفق واللسين: وهما من أهم صفات معلم التربية الإسلامية؛ ذلك أنهما 
جزء وصورة تطبيقية لما يحمله معلم التربية الإسلامية من مبادئ ومثل› 
والرفق واللين هما تماد للعلم» وكمالٌ له. قال رسول الله 26: " إن 
الرفق لا يكون 4 شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء إلا شانه ”". 
الصبر: وهو تمام سلوك المعلم وصفاته الحسنة»ء ذلك أن تعامله مع سلوك 


ع 


1 
or. 
مؤتمر‎ 


طلابه؛ وتوجيههم والحوار معهم وإضافة إلى ظروف مهنته؛ وغيرها من 
المواقف كلها تحتاج من معلم التربية الإسلامية أن يتحلى بالصبر. 
وهذه الصفات ما هي إلا جزء من صفات أخرى كثيرة» ينبغي أن يتحلى 
بها معلم التربية الإسلامية» حتى يوصل رسالته» ويحقق المقاصد العظيمة 
للتربية الإسلامية» والتي تسعى لبناء الإنسان النافع لدينه ووطنه. 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


)١(‏ الإصابة ب4 تمييز الصحابة للإمام ابن حجر العسقلاني /١‏ ۲۹۹ تحقيق خليل مأمون شيحاء دار 
المعرفةء الطبعة الأولى» اه » بيروت. 
)۲( رواه مسلم» ڪتاب البروالصلة» باب فضل الرفق .)٠٥۹٤(‏ 
۹1۰ 


.. العلاج 


الصفات العلمية والمهنية لمعلمي التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية 


لاشك أن الذي يقع على معلمي التربية الإسلامية دوز ڪبيزء سواء كان 
ذلك 4 تصحيح المفاهيم» أو 4 غرس القواعد العلمية والسلوكية الصحيحة»› 
ومع أهمية الصفات السلوكية والتربوية لمعلمي التربية الإسلامية» وأثرها 
الكبير 2 العملية التعليمية. إلا أنها وحدهاء ليست كافية ف تكوين الفرد 
الكامل» خاصة وآن الصفات السلوكية لمعلم التربية الإسلامية يجب أن 
تتوافق معها صفات علمية ومهنية حتى يستطيع أن يُنشئ أفراداً يملكون أرقى 
مستويات التفكير " لأجل ذلك كان من واجب كل داع إلى التعليم» أن يوضح 
لطالبيه الغايات التي يحصلونها من مزاولة اتا كانت غاية دنيوية أو 
أخرؤية فاليم الصحيح إذا بر إل إنشاء أرقن اناف الناس من كل من 

تمرس بالأشغال والأعمال ”". 

ولعلي اختصر أهم الصفات في النقاط الآتية: 

-١‏ الكفادة العلمية: إن من أهم وأبرز صفات معلم التربية الإسلامية الكفاءة 
العلمية» والتي تؤهله إلى بيان الحقيقة الشرعية بوضوح» والقدرة على 
امات كات ا اجو ورتيا ما اول اا عة 
وقدرة المعلم على الإجابة عن تساؤلات وإشكالات المتعلمين والتي تصدر 
منهم ب4 هذه المرحلة؛ ذلك أن عدم الكفاءة والكفاية العلمية كانت 
سا و اقا وار وا ك ي ان ونكضيع فد ها 


مؤتمر 
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.. العلاج 


سحنون» تونس. 


العلمية ب2 قدرة معلم التربية الإسلامية على بيان المسائل المتشابهة 
والمشكلة وتوضيحها؛ فلذلك ينبغي على المعلم أن يملك قدرا مناسياً من 
المعرفة بآراء العلماء وفهمهم الصحيح للنصوص» فهو ينظر إلى النص 
الشرعي من حديث أو غيره ليست نظرة انفرادية أو استجزائية» بل نظرة 

لية» تتعامل مع النص 2 إطار القواعد العامة والنصوص الأخرى التي 

قد تكون معارضة» وقد تكون موافقة» وقد تكون مخصصة:؛ أو 
مقيدة أو ناسخة.. إلى غير ذلك من الترابط النسبي بين النصوص..)“ 
لذلك لن يكون لمعلم التربية الإسلامية الأثر الكبير 2 تقويم الآراء 
والأفكارء وهو يفتقر إلى الكفاءة العلمية المقنعة» والتي تجعل الأفراد 
المتعلمين مستفيدين ومتآثرين من زاده العلمي والمعرك. 

"- تحمل المسؤولية: إن امتلاك معلم التربية الإسلامية مبدأ ' تحمل المسئولية 
"كمبدا نه غلمى» يجعل ملم التربية الأسكلامية خريضا على آداء 
وة الل والكريوية مشكل مكبيؤ :كلاق وهو هذا ادا لدع 
المعلم يجعله متحريا لعباراته» وأفكاره؛ وانضباطه» وڪم من معلم› 
فاك ككينا اء كاج من الق ك رل 
اسسكشتهاد " الآداقة المهنية؛ والمسؤولية العلمية» فلا تتم الاستفادة من 
ا بالشخكل الط برقن يككون زور سا موا ا و دة 
أم لم يستشعر ! 

-٣‏ معرفة المؤشرات السلوكية: فقدرة المعلم على معرفة المؤشرات السلوكية 
للمتعلمين - من حيث أثر هذه المؤشرات ومآلات هذه الصفات - يجعل 


مؤتمر 
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متم خييرا بذ ضرف الل وقادرا ى تتسير هاو ا رات ا 


..العلاج 


الطبعة الأولى ٤ه‏ دار البحوث للدراسات الإسلامية بدبى. 


أرى خلل الرماد وميض جمر ‏ فيوشك أن يكون له ضرام 
فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب أولبا الكلام"“ 
لذلك قد يظهر على الفرد المتعلم بعض السلوكيات التي تكون مؤشرا 
لأفكار منحرفة:؛ أو بدايات للوقوع 2 ممارسات شرعية خاطئة؛ فقد يظهر 
على القرد - مكلا - سلوك العزلةء وعدم مخالطة الناس» تحت تبريرات 
شرعية معينة» أو قد يكون لدى الفرد المتعلم تعاطف وتأييد للأعمال 
الإرهابية ومدافعة عن أصحابهاء وقد توجد عنده مظاهر سلوكية آعمق وآدق 
من هذه المظاهر. 
ولم أرد أن أحصر تلك المؤشرات» إنما ذكرتها على سبيل التمثيل؛ 
والمقصود هو بيان أهمية معرفة المؤشرات السلوكية؛ حتى يتم وضع العلاج 
لاسب ووقع القدرة على تفسرها التقسير الصحيم: 


مؤتمر 
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.. لعلاج 


استبعاد وإعادة تأهيل العاملين 
في المؤسسات التربوية والتعليمية 

إن وجود من يحملون الأفكار المنحرفة داخل المؤسسات التربوية والتعليمية 
بالمملكة العربية السعودية» وممارستهم لأفكارهم»وعرضهم لباء هو خلل 
كبير؛ ذلك أنه يؤدي إلى ضياع الجهود المبذولة» سواء من الدولة أو من نفس 
المؤسسة التي ينتمي إليها هذا العامل» فوجود مثل هؤلاء العاملين هو فجوة 
كبيرة بين النظرية والتطبيق يؤدي إلى ضياع الجهود بل إلى هدمهاء فالعامل 
صاحب الاتجاه الفكري المنحرف» هو عامل غير صالح لخوض غمار التأثير 
الفكري والتوجيه الصحيح ك الميدان التعليمي والتربوي. 

إن المعلم صاحب الاتجاه الفكري المنحرف»له من الأدوار السلبية 
والعكسية 4# صفوف الميدان التربوي الشيء الكثير, وضرره أكثر بمراحل 
من النفع الذي يترتب على وجوده» إن كان له ذلك. 

إن وجود مثل هؤلاء داخل المؤسسات التربوية والتعليمية» هو تأخير 
للاصلاح داخل هذه المؤسسات» وعائق عن ممارستها لآدوارها الحقيقية› 
وتشتيت لجهودها؛ فلذلك يعد استبعاد هؤلاء وإبعادهم عن التأثير السلبي داخل 
المؤسسات آمراً مهما للأمن الفكري والسلامة للمكونات الفكرية. قكما 
استبعد الفقهاء من لا عهد له ولا أمانة من الانتظام 4 صف المجاهدين”" 


مؤتمر 
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..العلاج 


إدلق ذكر القرطبي المسألة 2 تفسيره 2 معرض حديثه عن الغادر وهل له أن يجاهد مع الإمام» القرطبي» 
محمد بن آحمد» الجامع لأحكام القرآن» ١‏ الطبعة الأولى» اه دار الكتب العلمية 2 


بيروت. 


فكذلك بك ميدان التربية والتعليم من لا أمانة له ولا أمان ب4 أفكاره وولائه 
الشرعي والوطني حري أن يؤهل أو يبعد» ويستبدل بالقوي الأمين؛ فلذلك 
أحسنت وزارة التربية والتعليم بإقرار " نقل المعلمين المنحرفين فكرياً وسلوكيا 
إلى وظائف غير تعليمية " وقد تم العمل على هذا القرار بالتنسيق مع وزارة 
الخدمة المدنية والتي أصدرت قراراً برقم (۱/ ۱۰۹۷)ء2 47/9/17 اهء 
يجيز النقل لأسباب متعلقة بالمصلحة العامة» مثل القضايا الأمنية”". 

و بنك أن ادا عسولا مقا يق قافا اوا العافة و 
المؤسسات التربوية والتعليمية» ومن َم يتم بعد ذلك إعادة تأهيل الصالح من 
فلع العمل داظل المؤسسات القوي والتعليمية» أو اسبشفاده إل رظانت 
أخرىء وذلك كله من خلال اللجان المختصة. 

إن مبداً الحذر ورفع مستوى العاملين داخل المؤسسات التربوية والتعليمية› 
والحرص على مدى كفاءتهم» وسلامة أفكارهم»: من أهم الركائز التي 
ينبغي الحرص عليها داخل المؤسسات التربوية والتعليمية؛ فمبداً صفاء 
الأفحار وسلامتها من الانحرافات الفكرية من أهم الصفات التي ينبغي 
توفرها للعاملين 2 المؤسسات التربوية والتعليمية» فكيف يتم البناء إذا كنت 


ع 


مؤثتمر 


تبني وغيرك يهدم؟! 
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.. لعلاج 


بلق جريدة المدينة»› ١‏ شعبان» اه ۸ آغسطس ۲۰۰۸ م. 


ظاعرة التكغير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


۵ 


الفصل الثالث 
قواعد تربوية وتعليمية في الحد من ظاهرة التكفير 
من خلال مناهج التربية الإسلامية 


شاهع ایت الا ق اة الكائرية ااا الحرسية الوت نبا 
الأقر التضيير فشكيل هة الفرى اقلم واضل السات القبليبية لن 
القرد ملق رق هذه التامع اتروية الشرهية السحسيحة بل انه يفطل ما ت هذه 
الامج من رن وسلوكيات» ومواقت ره لكك رمن السا المماضرة: 
التي يواجهها ب4 حياته» والأصل أنه يجد ب2 مناهج التربية الإسلامية» جوابا 
لنكقبرمن الشباؤلات القكرة والشرعية: 

نالك م اقم هدا لمحف عرض تهات كربدية وكلينية ما 
آغرض فعا ترق مفامج القرية الإنسلانية من خلال قراف كريرية وتعليمية: 
رهت القواهد الجامم فما بينها أن لبا دورا كبيرا ف الخد من اغاق ظاهر: 
التكفير وعد التاكر ها جك صاب هذا الفبكر» بل :إن هذه القراعين نبا 
اتر غيرهيا قر ا قنمية الج التقدى. والذكزان القرعى لد الفرد التعله. 

وهذه القواعد هي كالآتي: 

الكرمية على متهم الوسطية 

" التربية على الحوار وتقبل الخلاف. 

" المنهج الشرعي # التعامل مع الفتن. 
تويز اکر العلماء اقام اقرا 
" التربية على التفكير الناقد. 


مؤتمر 
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لل ل 


6 جه د 


وقد واغييع 2 عرش هذه التطبيعاف مع اله وارك تاه العزبية 
الأسلؤفة البريخلة الخائوية la E‏ هذه لحل ونا oad‏ 
بكري ذا ف فة ارو واا تر ك ااه اة 

وسوف تكون طريقة العرض ببيان مقدمة موجزة عن أهمية هذه القاعدة 
وأثرها ب4 الحد من ظاهرة التكفير» ومن ثم يتم وضع جدول تفصيلي» فيه 
عرض الفاغ واه اد ادرو متنا باتكل التي ف قاد على 


مؤتمر 
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القاعدة الأولى 
التربية على مفهوم الوسطية 


تعد الوسطية خاصية من خصائص هذه الأمة المباركة »فتتميز هذه الأمة 
بأنها وسط بين الأمم والفرق والمذاهب» قال سبحانه وتعالى: [ وكذلك 
جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةَ وَسَطاً لكَكوئوا شُهداءَ على الئاس وَيَكونَ الرسُولُ عَلَيْكم 
شهيداً 4. 

قال ابن كثير ' والوسط هناء الخيار الأجود" ثم قال: 'ولما جعل الله 
سباق وتال هده الا م وط خصيا بأكيل الشراك واقون ااام 
وأوضح المذاهب". 

ولاشك أن الحديث عن مفهوم الوسطية يطول ويتشعب» لڪن ما يهمنا هو 
أهمية الوسطية حصفة وخصلة يتم تربية الأفراد 2 المؤسسات التربوية 
والتعليمية عليها؛ لآن تربية الفرد على مفهوم الوسطية ب2 جميع مناحي حياته› 
بده من الاصتقاداق والعيادات هروا بالأخلاق والسلوكيات والعاملات يعد 
من القواعد الثابتة التي تقي الفرد بإذن الله من الانحراف والشطط ك أعماله 
وأقواله. 

ومما يجدر التنبيه له أن الجانب النظري 2# الوسطية؛ جانب مقبول» وفيه 
نوع من السهولة واليسر لكن المهم هو تطبيق الوسطية ‏ شئون الحياة 
ومستجداتها» وهذا الذي يظهر ب تطبيقات الوسطية © مناهج التربية 
الإسلامية ‏ المرحلة الثانوية» وكذلك من الأمور المهمة أن لا يظن الشباب أن 
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الدعوة إلى الوسطية هي دعوة إلى الضعفء والتوسع 2 المباحات» والبحث عن 

ومما ينبغي ترسيخه ے2 الذهن» أن الوسطية من خصائص الشريعة 
الإسلامية» لذلك قال الشاطبى: "الشريعة جارية 2 التكليف بمقتضاها على 
طريق الوسط الأعدل» الآخذ بالطرفين بقسط لا ميل فيه إلى أن قال: فإن 
كان التشريع؛ لأجل انحراف المكلف؛ أو وجود مظنة انحرافه عن الوسط إلى 
انحن الطلرفين» كان التشرك ردا إن الوط الأعول ”37 
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.. لعلاج 


التطبيق المستخرج 
السيب الثالث مسن أسياب 
الانحراف عن العقيدة: الغلو 
بأنواعه 

هناك فئتان من الناس على 
طرك نقيض 3 أمر العبادة فة 
قصرت 4 مفهوم العبادة» وفئة 


تشددت. 


القيمالإسلامية والإرهاب 
الفقه ۱ث الإرهاب 4 0 ل د 
والوسطية 
ن خصاك العدل والتوازن والتوسط 
586 55 من نص ل والتوازن والتو مع 
الشترجعة بيان مفهوم الوسطية 


من هداية الله لبذه الآمة 
الدرس الثالث وإكرامها أن جعلها آمة وسطأ 
عدلا حيادا 


2 


مؤتمر 


نشاط: أوجد علاقة بين هذه 
المال_2 الإسلام الأنظمة (المالية) وحل من 
التطرف والاعتدال 


ظاهرة التكذ 


الوحدة السابعة: 
الركن للطالب الأهداف الآتية:ومنها 
والجماعة 4 باب القدر 
أسباب فتن الشبهات الغلو 
اشاب الوقرع يف الفا الو ف 
الدين 
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القاعدة الثانية 
التربية على الحوار وتقبل الخلاف 


الحوار من المحاورة» وتحاوروا: أي تراجعوا الكلام بينهم'"' أما الحوار 
اصطلاها فعرف يتعريقات كثيرة» من هذه التعريفات: أن الحوار هو اللمراجعة 
ك الكلام» وهو التجاوب بما يقتضي ذلك من رحابة الصدر» وسماحة 
النفس» ورجاحة العقل» وبما يتطلبه من ثقة ويقين وثبات» وبما يرمز إليه من 
القدرة على التكيفء والتجاوب» والتفاعل» والتعامل المتحضر الراقي مع 
الأفكار والآراء جميعاً”". وقد فرق بعضهم بين الحوار والجدل» والبعض وافق 
بينهماء وليس هناك مجال لعرض آراء العلماء وتفريقهم بين الحوار والجدل» 
وإن كان الغالب 4 الجدل أنه يأتي 4 سياق عدم الجدوىء والحوار الذي لا 
فائدة مرجوة منه. 

إن تعلم الأفراد 4 المؤسسات التربوية »والتعليمية للحوار» وممارسته بج 
ضوء آدابه البامة يسهم 2 نجاحه. ومن هذه الآداب:حسن الاستماع» والاحترام 
المتبادل بين الطرفين المتحاورين» والآمانة ب4 نقل الحوار ومصداقيته» فهذه 
القواعد وغيرها من أهم القواعد التي تجعل الفرد يتقبل أن يناقش 2# أفكاره 
التكفيرية» وأن يتراجع عن حكمه بتكفير أشخاص أو جماعات» وذلك متى 
جلس على مائدة الحوار والنقاش» وتعامل مع أخطائه بموضوعية وإنصاف. 

إن من يتربى على مبداً الحوار سيتقبل المخالف» بل سيستمع إليه» ويتآثر 
به» ويتنازل عن آخطاته؛ فالحوار مبداً هام من مبادئ زرع الاعتدال 4 نفوس 
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الأشراد: ذلك أنه يجفل اقكار واستكاسه آلكا اة فة الخصرصيه والطوير 
والتوجيه. وإن لمناهج التربية الإسلامية وتطبيقاتها دور كبير 4 تأسيس تقافة 
الحوار المثمنء وتقبل النفتلاف» ونتيجة ذلك التراجع عن الأخطاء بخلاف 
بعض المحاورات وجلسات الحوار غير المثمرة»؛ التي تؤدي إلى تقبل الخلاف»› 
والزيادة 4 التشبث بالأفكار» ورفع مستوى الاحتقان وزيادة التوتر. ولا شك 
أن انظ هو كلف الجو ازا الك ادات الكو ار ومقافسد» الساسة + ولك 
عكر سن كال ف ارون في واا ا اة ا 
بالا و اك اها فا الهواد: و مداخل الوسسات الك 
والتعليمية» وبالتالي داخل المجتمع. 

تطبيقات على القاعدة الثانية: التربية على مفهوم الحوار وتقبل الخلاف 

الاكلة ١|‏ ن التطبيق المستخرج 
نشاط الحوار والموعظة الحسنة من 


الدرس العاشر أساليب الدعوة إلى اللّه 
ناقش صفات المحاور 


لو وقع قتال بين جماعتين من المسلمين» 
الدرس الثامن 1 
فالواجب السعى 2 الإصلاح بينهما. 
الد ال حدث خلاف بين جماعتين داخل المدرسة 
ب من وطلب منك م أن تحل الخلاف. 


الحديث ال 
القرآر اختلاف الناس # القراءة» اختلا 
ت e٣‏ ا بست جمع القرآن E YY‏ 
1 وتدوينه الناس 4 ترتيب السور. 
نشاط فردي: وضح المقصود 
صفات المحاور ٩‏ وكيف يحاور؟ 


فقه ۳ث ۲۰ 
العلماء خلاف العلماء؟ 
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القاعدة الثالئة 
المنهج الشرعي في التعامل مع الفتن 

إن الحديث عن الفتن واتقائهاء وطريقة التعامل معهاء له مجاله العلمي 
والشرعي» فالآيات والأحاديث التي تحدثت عن الفتن وكيفية التعامل معها 
كور ومعلومة ب كتاب الله وسنة رسوله الكريم» قال سبحانه وتعالى: 
الم أَحَسيب الئاس أن يُْرَكوا أن يقولوا آَمَنا وَهُم لا يفون ولق فنا 
الذِينَ من فَبْلِهِمْ َلَيَعْلَمَنَ الله الذين صَدَقوا ولف الكاذبين 4 ؛ وقال 
سبحانه وتعالی: : واد را فة لا تف الذين ظلمُوا متك كا وَاغْلموا أن 
الله شديد العقاب 4. 

وڪذلك قول الرسول #6: " ستكون فتن القاعد فيها خيرٌ من القائم› 
والقائم فيها خيرٌ من الماشيء والماشي فيها خيرٌ من الساعي» ومن تشَرّف لہا 
تستشرفه» ومن وجد ملحا أو معاذا فليعن به ”'. 

وقد كان علماء السلف - رحمهم الله - عندما يصنفون كتب السنة 
يصنفون كتاباً مستقلاً يسمونه باب أو كتاب الفتن» بل إن الفقهاء يتطرقون 
2 مسائلهم الفقهية إلى بعض الأحكام الخاصة عند الفتن» كبيع السلاح: 
وغيرة غتد الف 

ولذلك حري بالمؤسسات التربوية والتعليمية أن تؤسس لدى المتعلمين المنهجية 
الصحيحة 2 التعامل مع الفتن» والمبنية على كتاب الله وسنة نبيه الكريم. 

ومن هنا كانت مناهج التربية الإسلامية 2 المرحلة الثانوية مرشدة ومبينة 
لمنهج التعامل مع الفتن» سواء من خلال الدروس التي بينت أسباب الفتن» أو 
تلك الدروس التي بينت موقف المسلم منهاء وكيف يتعامل المسلم معهاء فدور 
معلم التربية الإسلامية 4 مثل هذه المواضيع هو بيان التعامل الصحيح 2 
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عرض هذه المواضيع» وتفعيل الأنشطة والتطبيقات المعاصرة» واستيعابهاء 
وهذا ما تساعد عليه مناهج التربية الإسلامية 2 المرحلة الثانوية» كما يتبيّن 
ما نف الحهدول الآتى. 


القاعدة الثالثة: المنهج الشرعي في التعامل مع الفتن 


التطبيق المستخرج 
أسباب فتن الشبهات» البوىء الغلوء 
المتشابه» الجهل» الفتوى بغير علم وأخذ العلم 
من غير آهله 
موقف المسلم من الفتن: -١‏ التعوذ من الفتن» 
1 التمسك بالكتاب والسنة *- لزوم 


جماعة المسلمين 
٤-الرجوع‏ إلى العلماء الراسخين ه- ترك 
الس نف افق 
نشاط: بالرجوع إلى صحيح البخاري وصحيح 
مسلم» ڪتاب الفتن؛ يجمع كل طالب ٣‏ 
أحادية رطا مرمعة ف الكتاب. 
نشاط: ذكر الله سبحانه وتعالى عقوبة تفرق 
الآمة إلى شيع وأحزاب سجل ب4 كتابك الآية 
التي ورد فيها ذلك ورقمها 


الخاصة والعامة. 


التقويم: أذكر أمثلة لما يتعرض له المؤمن من 
الفتن ك حياته. 


تفسير سورة من أهداف الدرس: أن يحذر الطالب من إثارة 
5 التوبة"١-9غ‏ الفتن والدخول فيها 


القاعدة الرابعة 
تعزيز احترام العلماء وإتباع قولهم 


ان فكل المتداء عطي وكرم كبرت اة الاسالاسة ع ورد 
الأنبياء» وهم الذين يرفع الله درجاتهم 4 الدنيا والآخرة» قال سبحانه وتعالى: 
« يرْهَعْ اللّهُ انّذِينَ آمَتُوا مِنْكم وَالَّدِينَ أوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللّهُ يما تَعْمَلُونَ 
حَبِيرٌ 4 وقال سبحانه وتعالى 2 بيان فضل العلماء وقدرهم: # إِنَّمَا يَحْشَى 

ولك أن لاء دو كبو ا بق هسداية التاس» وان الح وهنا اه 
على ذا ر آلتاريخ» والوقاقع وال حد افيف ذلك مشهورة ومعلومة. :وما بحتاجة 
كلمو و الخريطة الا و شو مرا كد الها ركاه وان اكرات 
سك مخ الكتاب والسحة واقوال الس المدات:-وونذا ما كان ظاهرا 


ع 


مۋتمر 


جليا ف التطبيقاك والأمكلة الى وروت نكا متاهع العربية الأستلامية الم اة 
الاي فاا هة ۷ ا اجات انشيات ك يان م العلسانة وير 


ظاهرة التكة 


العلمية والعملية» ڪزيارة العلماء والاحتكاكف بهم› وڪذلك البحث 2 


سيرهم وجهودهم» وكتابة بحوث ومقالات عن بعض العلماء وآثرهم. 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 
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ومن يتأمل واقع كثير من الشباب الذين انحرفوا ووقعوا 4 "متاهات" 


التكفير والتفجير يجد أن من أسباب الخلل الذي وقعوا فيه هو استبعادهم 
للعلماء ولأقوالبم» وعدم الأخذ برأيهم»: فقادهم البوى والجهل إلى الوقوع 2 
كثير من المخالفات الشرعية التي قادتهم إلى الفساد والإفساد. 

وأجد أن التطبيقات 2 مناهج التربية الإسلامية زاخرة بالأمثلة والفوائد» 
ولكنها تحتاج إلى المعلم الواعي الذي يربط هذه القواعد والنماذج بالواقع؛ 
حتى يستفيد منها المتعلمون بشكل مناسب. 
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التطبيق المستخرج 
يجب احترام العلماء وإجلالبم» المخطئ 
منهه والمصيب 


توقير أئمة البدى من علماء هذه الأمة 
والنهي عن سبهم 


نشاط :يقوم المعلم مع طلابه بزيارة أحد 
العلماء والاستفادة من علمه 


أو بعضهم» فبم توجهه؟ 


نماذج من جهود أثمة السنة وأعلام البدى 
ك بيان العقيدة الصحيحة والدفاع عنها. 
نشاط جماعي: يقسم المعلم طلابه إلى 
أربع مجموعات كل مجموعة تبحث عن 
ترجمة موجزة لبعض الذين نصروا السنة 
والدعوة إلى الحق ومنهج دعوتهم وثمار 
ذلك. 
ما أبرز ثمار دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب وهل تلمس ذلك 4 حياتك 
الخاصة؟ 


نشاظ:اذكر صورا حسنة:من احترامهه 
والقيام بحقوقهم وصورا سلبية. 
الفوائد: وجوب طاعة ولاة الأمر؛ وهم 
الولاة والعلماء؛ وذلك لما 2 طاعتهم من 
الاجتماع والائتلاف وما ثْ عصيانهم من 
الفوضى والاختلاف. 


القاعدة الخامسة 
التربية على التفكير الناقد 


تعتبر مهارة التفكير الناقد من المهارات البامة ‏ تمييز الحقائق والوصول 
إلى الصواب وهي من أهم مهارات التفكير العلياء ذلك أن التفكير الناقد 
عملية عقلية مركبة» ومن أهم خصائصها وفوائدهاء أنها تقوم على فحص 
الحقائق وتشتمل على تصحيح المسائل والمواقف» وقد نال مفهوم " التفكير 
الناقد اهتمام التربويين والمفكرين» الذين صنفوا وبحثوا 4 مجال ما يسمى 
ب" دمج مهارات التفكير 2 التعليم " لذلك عرف التفكير الناقد بتعريفات 
كثيرة ومتقارية 2 مضامينهاء ومنهاء أن التفكير الناقد هو "فحص وتقييم 
الحلول المعروضة "» وعرّف بأنه: حل المشكلات» أو التحقق من الشيء 
وتقييمه بالاستناد إلى معايير متفق عليها مسبقاًء وكذلك عرف بأنه تفكير 
يتصف بالحساسية للمواقف وباشتماله على ضوابط تصحيحية ذاتية»؛ باعتماده 
على محكات 4 الوصول إلى الأحكام''". 

وكل هذه التعاريف وغيرها لبا دلالة واضحة بأن الفرد يتساءل عن كفاءة 
الفكرة قبل أغفاقها ويتساءل عن سصدافية المعلومات قبل بناء القرارء تذلك 
عندما يكتسب الفرد من خلال مناهج التربية الإسلامية» مهارة التفكير 
الناقد» فإنه يمارس دوراً هاما 2 آلية فحص الأفكار التي يعتنقهاء بل والتي 
يطلقها على غيره» ومن أخطرها مصطلح التكفير» لذلك عندما يتم ترسيخ 
مهارة التفكير من خلال مناهج التربية الإسلامية» فإن الفرد المتعلم يستطيع 
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)۱( تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات» د. فتحى جروان ص۹٩٥‏ › الطبعة الثانيةء دار الفخجر:؛ كاه 
عمان. 


تالآو اا بح حا والتعريةضية الادغساءاف 
والمزاعم» كما أنه من خلال التفكير الناقد يستطيع أن يتأنى 2 إطلاقه 
الآحكام»؛ ويملك قدرة على رفض أفكار منحرفة تدعوه للوقوع بهاء سواء 
كاج لك من خلال علاقافه الأجضمافية» أو سن خلال السيل الحارف ومن 
وسائل التآثير التقني» والتي جعلت العالم صغيراًء قريباًء وسهلت توصيل 
الأفكان السلبية قبل الأقكار الإيجابية تذلك غالتفكير الناقد هام جدا 
وضروري ب زماننا هذاء فهناك تمازج كبير 2 عالمنا اليوم» وترابط قوي بين 
جميع جوانب الحياة وهناك اتكال تبادلي شديد داخل هذه القرية الصغيرة”". 

وأجزم -كما سيين معنا - أن مناهج التربية الإسلامية مليئة بهذه النماذج 
التطبيقية سواء أكانت أمثلة مباشرة أم غير مباشرة. وهذا ما سيتضح من 
خلال الجدول الآتي: 
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تطبيقات على القاعدة الخامسة: التربية على التفكبر الناقد 


التطبيق المستخرج 
نشاط: بين الآثار السيئة 
الناتجة عن تكفير الحكام 
والخروج عليهم ٩‏ 
نشاط حواى: مناقشة كتب 
الديانات الباطلة والعقائد 
الفاسدة عبر الشبكة 
العنكبوتية» وبعض 
الفضائيات. 
نشاط: الشباب أكثر تأثرا 
بدعوة الخير» وأكثر تأثرا 
بدعوة الشر. حاول التعرف على 
أسياب ذلك؟ 
نشاط: راسلتك عبر الانترنت أحد 
المذاهب البدامة» وأثارت عليك 
عدداً من الشبهات. ما الخطوات 
التي يمكنك القيام بها ؟ 
التحذير من الاغترار بفصاحة 
المتحدثء؛ إذا لم يكن من أهل 
الايمان. 
بين أثر التفرق 
بالمذاهب»والتحزب والاعتداد 
بالآراء والبدع» على الأمة 
الإسلامية ؟ 
نشاط: يقسم المعلم الطلاب إلى 
مجموعتين» الأولى تتناقش 
حول أضرار التكفير 
وخطورته» والمجموعة الثانية» 
تناقش علاج ظاهرة التكفير. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


..العلاج 


6 جه د 


الفصل الرابع 
تطبيقات تربوية وتعليمية في منهح التربية الإسلامية 
د زز في الحد من ظاهرة ال. لكف 


تزخر مناهج التربية الإسلامية ج المملكة العربية السعودية بتطبيقات 
تربوية وتعليمية تعزز 2 الحد من ظاهرة التكفير. وما ذكرناه من التطبيقات 2 
الفصل السابق من قواعد وتطبيقات غير مباشرة» بَيّن الكم الكبير للتطبيقات 
سواءً العلمي منهاء أو التربوي والتي تحصن الأفراد من الوقوع 4 ظاهرة التكفير؛ 
وي هذا الفصل سوف يتم إفراد المواضيع التي تناولت موضوع الكفر والتكفير 
والتعامل معه بشكل علمي وتربوي متميز» ونبيَّن كيف عالجت مناهج التربية 
الإسلامية 2 المملكة العربية السعودية هذه الظاهرة. 

مفهوم التكفير من خلال مناهج التربية الإسلامية في المملكة العربية السعودية: 

عرضت مناهج التربية الإسلامية مفهوم التكفير بشكل سهل ومبسّط» 
ا المويكلة وااو ق فوص موضوع اج المريكلة الكالكه 
لكاتو ومني سرحل منامدة ا و الطرق مثل هيا الوصو لطم ت 
التكفير بأنه: الحكم على شخص بأنه كافر. 

وإن كان هذا التعريف قصير 2 مبناه» إلا أنه واضح # معناه» وما يزيده 
وضوحاً هو النقاط الواردة ‏ الدرس» والتي بينت مفهوم التعريف بشكل 
احكطر و كنوه ر قد 

وقد أكر مفهوم التكفير 2 الدرس الثامن والذي كان بعنوان " التكفير 
"المتفرع من الوحدة الأولى والتي بعنوان' الشرك والكفر والنفاق والجاهلية 
والفسق والردة والتكفير " 2 المرحلة الثانوية» الصف الثالث الثانوي شرعي» 
وكذلك الثالث الثانوي» قسم العلوم الطبيعية والإدارية. ا 
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الدروس والمواضيع التي تناولت موضوع التكفير في المرحلة الثانوية: 
عرض موضوع التكفير من خلال عناصر ومواضيع تُجلي الموضوع بشكل 
يبين خطره وخطر الوقوع 4# غلاله» وأبرز هذه النقاط هي كالآتي: 
)١‏ مفهوم التكفير. 
؟) خطورة تكفير المسلم. 
0( الكديريوق الله 
)٤‏ أنواع التكفير: 
أ- التكفير بالعموم. 
ب- تكفير أوصاف. 
چ تكفير المعين. 
۵ شروط التكفير: 
أ- أن يقوم الدليل من الكتاب والسنة على أن هذا القول أو الفعل 
مما يكفر به فاعله. 
ب انطباق الحكم على من فعل ذلك بحيث يكون عالما 
قا ندا :مارا 
1) موانع التكفير: 
إا 
e e‏ 
بج التأويل. 
د- الإكراه 
)4 كيفية قيام الحجة على من وقع عليه التكفير وتوفرت شروطه. 
فا تعب وفيت ای ع ااا کا ی 


كتب آهل العلم. 


٩‏ أنواع الكفر: 
أ- كفر أكبر يخرج من الملة. 
ب- حفر أصغر لا يخرج من الملة. 
٠‏ تعريف البغاة» وكيفية التعامل معهم. 
ولاشك أن هذه العناصر - إذا تم عرضها بأسلوب مناسب» وإذا تم 
توضيحها بشكلء علمي وتربوي- فإنها ستكون قواعد مانعة -بإذن اللّه- من 
الوقوع 2 التكفير. 
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التطبيق المستخرج 
تعريف التحكفير: > وبيان المخرج من الملة» وغير 
المخرح من الملة. 
ا ع و 


الحكم بالرد: يرجي فيه على الراسخين بد 
تتفي دة موكل ! الأمر 
ا : ما عقيدة أهل السنة والجماعة 2 
مرتكب الحيبيرة ومن الذى خا ف 


والخروج عليهم. 


0 


مؤتمر 


فما أوقع الخوارج ب بدعهم إلا الغلو ب الدين 
مما نتج عنه تكفير أ صحاب الذنوب من 
المسلمين. 
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الخائمة 

وبعد هذا العرض ' لمناهج التربية الإسلامية 2 المملكة العربية السعودية» 
ودورها ب4 الحد من ظاهرة التكفير " وبعد ما تَبَيّن لنا ما تزخر به مناهجنا 
التربوية والتعليمية من وسائل وقواعد» تدعوا إلى الوسطية والاعتدال» وتمنع 
بإذن الله من الوقوع 2 التكفيرء لا يسعني إلا أن أدعوا نفسي وإخواني من 
التربويين والشرعيين والملهمكرين: إلى معاودة التأمل والنظر 2 الطرق 
والأساليب التي تعزز من الحد من ظاهرة التكفير. 

فما أحوجنا إلى أن نعيد استخراج القواعد والتطبيقات من مناهج التربية 
الإسلامية» ونطبقها ونمارسها الممارسة الصحيحة. 

وجا انحيهت] بهذو ات إلى أن هد ااب ال ر اساك التريوية 
والتعليمية ب4 عرضها وعلاجها لمثل هذه الظاهرة» نحن فعلاً بحاجة إلى أن 
نمارس الدور التطبيقي لمناهج التربية الإسلامية أكثر من أن نمارس الدور 
التلقيني. 

ولقد حاولت ب4 هذا البحث -ومن خلال موقعي التربوي أن ألقي الضوء 
على بعض التطبيقات التي تزخر بها مناهج التربية الإسلامية» ب4 الحد من 
اهر اسك حل وسو اا قاد مکی ا وطبيقي ا مكل سيم 
وتام» فسيكون لبا الأثر 4 تكوين الفرد المتعلم الذي يستطيع أن يدعوا إلى 
الاعتدال والوسطية» ونبذ التكفير والدعوة إليه. 

لقد حرصت هذا البحث أن أجعل التطبيقات التربوية والتعليمية ك 
مناهج التربية الإسلامية -والتي تحد وتعالج ظاهرة التكفير- قريبة للتطبيق› 
سهلة التنفين» وأعتقد جازماً أني لا أستطيع أن أتجاوز القصور الذاتي ج مثل 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الهلاج 


۵ 


هذه المواضيع البامة» والتي مازال الباحثون يسطرون بأقلامهم الرسائل 
الأكاديمية› والبحوث العلمية» لكن حسبى سلامة القصدء وبذل الجهد» 
وإفراغ الوسع. وأسأل الله أن تكون لبذه الدراسة الصدى الإيجابي والمردود 
النافع لهذا الوطن الكڪريم› وللعالم الإسلامي أجمع. 
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أبرز نتائج البحث 


)١‏ السياسة التعليمية © المملكة العربية السعودية هي الخطوط العامة التي 
تقوم عليها عملية التربية والتعليم؛ أداءً للواجب 2 تعريف الفرد 
بربه» ودينه» وإقامة سلوكه على شرعه. 

0 السياسة التعليمية ب المملكة العربية السعودية تنبثق من الإسلام الذي 
ين بها اة حقيدة و عاد وكلقا وشرينة وحكيا ونظاما سكاملا 
للحياة. 

۲) نظام التعليم السعودي يربط بين التدين»والتخلق بالآخلاق الفاضلة› 
ون الحلق ا لقال سو الصاف ن القوى اكل من السرد والجتمع نيد 
عواهل الفشاد و اسراف 

؛) العلوم الدينية أساسية ب2 جميع سنوات التعليم الابتدائي والمتوسط 
والثانوي بفروعه والثقافة الإسلامية مادة أساسية 2 جميع سنوات التعليم 
العالي. 

۵ أن التربية الإسلامية -كمادة تعليمية ب4 جميع مراحل التعليم العام» بل 
وحتى التعليم الجامعي ك المملحة العربية السعودية- تحقق 
الاتزان» والتميز 4 شخصية الفرد» متى تم أداء مضمونها بالشكل 
الصحيح. 

1) يتفق آهل العلم على أن التكفير حكم شرعي من أحكام الدين:» له 
أسبابه وضوابطه وشروطه وموانعه وآثاره. 

۷ لعظم وخطر التكفير» صنف العلماء فيه المصنفات» وقَمّدوا القواعد, 
ووضعوا الضوابط التي تمنع من الوقوع ‏ الخطأ ب التكفير. 

۸) أن كفاءة معلمي التربية الإسلامية لبا الأثر الكبير ي تحقيق التعليم 
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تغاياكه الساعية: ومقاصدم الواضبحة. 

)٩‏ من أبرز الصفات السلوكية لمعلمي التربية الإسلامية: القدوة الحسنة» 
الحوار» الرفق واللين»و الصبر. 

2٠‏ أن الصفات السلوكية لمعلم التربية الإسلامية يجب أن يتوافق معها 
صفات علمية ومهنية يتصف بها معلم التربية الإسلامية. 

١‏ من أهم الصفات العلمية والمهنية لمعلم التربية الإسلامية: 

8 المكفاءة. 
" تحمل المسؤولية. 
معرفة المؤشرات السلوكية. 

2 أن المعلم صاحب الاتجاه الفكري المنحرف له أدوار سلبية وعكسية‎ ١ 
صفوف الميدان التربوي.‎ 

9 إن اهماد الم ماب الاسام التكوى التصرف مطتايق اها 
للمصلحة العامة داخل المؤسسات التربوية والتعليمية» ومن تم يتم بعد ذلك 
إعادة تأهيل الصالح من هؤلاء للعمل داخل المؤسسات التربوية والتعليمية. 

14 أن مبدأ الحذرء ورفع مستوى العاملين داخل المؤسسات التربوية؛ 
والتعليمية والحرص على مدى كفاءتهم وسلامة أفكارهم من أهم 
الركائز التي ينبغي الحرص عليها. 

٥‏ احتواء منهج التربية الإسلامية على قواعد جامعة؛ لبا دور كبير 4 الحد 
من اعتناق ظاهرة التكفير؛ وعدم التأثر بما يبثه أصحاب الفكحر 
المتعرف: 

1) مناهج التربية الإسلامية مليئّة بالتطبيقات التربوية» والتعليمية وكذلك 
الشرعية التي تحد من ظاهرة التكفير ومن أبرزها ' الوسطية؛ الحوار 
وتقبل الخلاف» التعامل مع الفتن» واحترام العلماءء والتفكير الناقد ". 
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۷ عرضت مناهج التربية الإسلامية مفهوم التكفير بشكل مبسّط وسهل 
يناسب المرحلة والموضوع. 

7) تم عرض موضوع التكفير 2 المرحلة الثالثة الثانوية» وهي مرحلة 
عنامي عابي ورا ORE‏ 

95 عرّف التكفير 2 مناهج التربية الإسلامية بأنه " الحكم الشرعي على 
شخص بأنه كافر . 

)١‏ عرض موضوع التكفير من خلال أكثر من )۱١(‏ عنصراً شرعياً 
وتعليميا. 

١‏ درس " موانع التكفير " من المواضيع البامة التي ركزت عليها مناهج 
التربية الإسلامية ووضحتها بشكل متميز. 

۲١‏ أضيف لمناهج التربية الإسلامية عبارات إثرائية متميزة ب4 موضوع 
التكدير و شت على جو اتب الكقاي» وا لخدت ينع كت اهل العلم: 

؟7) احتوى منهج التربية الإسلامية على أكثر من )١7(‏ نشاطا تربوياً وتعليميا 
موجهاً للحد من ظاهرة التكفير. 

© دوين الأكفيو ك ماده التو حيد للمرلة الخالكة الثانوية من الدووسن اليامنة 
التي عالجت ظاهرة التكفير بشكل متميز علمياً وتربويا. 
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التوصيات 


-١‏ أن تتبع المؤسسات التربوية والتعليمية من خلال مناهج التربية الإسلامية 


خلال التدريب التطبيقي. 

وضع خطط مكتوبة ومحكمة » يمكن فياسها وتقويمها لزيادة تأهيل 
العاملين 2 قدرتهم على عرض مناهج التربية الإسلامية بشكل متميز. 
الشباب © مثل هذا الموضوع العام. 

أهمية رفع مستوى العاملين وتأهيلهم التأهيل العلمي»› والمهني؛ لعلاج 
موضوع التكفير بشكل علمي ومهني. 

أهمية تأشيل الساملية بذ الوؤسسنات الكريوية والتعليمية على اشد ة د 
توصيل مفهوم ٠‏ التفكير الناقد ' وتطبيقها من خلال منهج التربية 
الإسلامية؛ والذي يزخر بذلك. 

أهمية عقد الورش التطبيقية لمنسوبي المؤسسات التربوية والتعليمية 4 المرحلة 
الثانوية لبيان دورهم ب تفعيل دروس " التكفير ' وآلية عرضها وعلاجها. 

أهمية إجراء الدراسات والبحوث العلمية على مناهج التربية الإسلامية 2 
التعليم العام؛ لإبراز الجوانب التي عالجت ظاهرة التكفير» وغيرها من 
خلواسن الاتهواف» 

أهمية تضمين متاهع التربية الإسلامية» صورا لآغمال التخريب الى 
قامح ايها الفكة الضالة» :وكذلك على اغترافات أضراد من هذه الفكة: 
وإجراء دراسات تطبيقية نقدية» ودمجها من خلال الدرس المناسب. 
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المصادر والمراجع 


" الاجتهاد بين مسوغات الانقطاع وضوابط الاستمرار د. محمد الأمين بن الشيخ 
ولد سالم» الطبعة الأولى» 474١هء‏ دار البحوث للدراسات الإسلامية بدبي. 

" إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام»ء للامام تقي الدين ابن دقيق العيد؛ 
تحقيق محمد حامد الفقي» مكتبة السنة المحمدية:» القاهرة. 

" أخلاقيات مهنة التعليم العام»أ.د. حمدان بن أحمد الغامدي» الطبعة الأولى 
۸ه مكتبة الرشد» الرياض. 

" الإصابة ج تمييز الصحابة؛ للإمام ابن حجر العسقلاني» تحقيق خليل مأمون 
شيحاء دار المعرفة» الطبعة الأولى. 150 اهء بيروت. 

" اليس الصبح بقريب» محمد الطاهر بن عاشورهء الطبعة الثانية» ۸١١١ه»‏ دار 
سحنون» تونس. 

" التربيةالإسلامية» د. سليمان بن عبد الرحمن الحقيلء الطبعة الثانية؛ 
171اهء بدون دار نشرء الرياض. 

" تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات» د. فتحي جروان» الطبعة الثانية» دار 
الفكر: 71: اه عمان. 

" تفسير القرآن العظيم/ أبي الفداء إسماعيل بن عمر (ابن كثير)» الطبعة 
الأولى» ٠۰‏ هھ .دار ابن حزم» بيروت. 

" الحوار من أجل التعايش» د. عبد العزيز بن عثمان التويجري» الطبعة الأولى› 
دار الشروق» القاهرة. 

" حول التربية والتعليم» د. عبد الكريم بكار الطبعة الأولى» 14٠١‏ اهء دار 
المسلم للنشر والتوزيع. 

" سياسة التعليم ب2 المملكة العربية السعودية» من مطبوعات وزارة المعارف " 
اا "الطيفة ر م ١ف‏ 
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الصلاة وحكم تاركهاء للامام ابن القيم الجوزية» المكتب الإسلامي؛ تحقيق 
تييسير زعيترء الطبعة الأولى: ١٠1اهء‏ بيروت. 

فصل المقال 4 شرح كتاب الآمثال» أبو عبيد البكري» الطبعة الأولى» بدون 
تاريخ» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروزبادي» الطبعة السادسة» 5١4١ه»ء‏ 
مؤسسة الرسالة. 

لنعلم أطفالنا حلاوة التفكير: جون لنغرز» تعريب سوسن الطباع» مكتبة 
العبيكان: 1474 اه. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم؛ دار 
عالم الكتب 11١١‏ ١اه»ء‏ الرياض. 

مفردات ألفاظ القرآن الكريم» الراغب الأصفهاني» الطبعة الثانية» 4١14‏ اهء 
تحقيق صفوان عدنان داوودي» دمشق. 

مقدمة 2 التربية الإسلامية»د. صالح بن على أبو عراد» الطبعة الأولى 474 اهء 
الدار الصولتية للتربية» الرياض. 

الموافقات 4# آصول الشريعة» إبراهيم بن موسى الشاطبي» بدون تاريخ طبعة› 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

موسوعة تاريخ التعليم 2 المملكة العربية السعودية 2 مائة عام» د.محمد بن 
أحمد الرشيد وآخرون الطبعة الأولى» 4١49‏ ١هء‏ وزارة التربية والتعليم» الرياض. 


جهود المؤسسات الشرعية بالمملكة 
العربية السعودية 
في علاج ظاهرة التكفير 


د. حامد بن مده الجدعاني 


vC وج ب‎ ISE “IgA “IRI IKA 


6 جه د 


المقدمة 


الحمد لله الذي جعل الحق مزا لمن اعتقده وتوخاه» ومُعيناً لمن اعتمده 
وابتغاه: وجعل الباطل مدلا كن آشره وارتضاة» «الحمد لله حكدا يواذئ جميل 
نعمه» ويضاهي جزيل قسمه» وصلى الله على بشير كل تقي مُهتد؛ محمد 
الو ساتضاقي اللال و و مايا ر اچ 

فإن أعظم الأمور خطرا وقدراء وأعمّها نَفْعَاً ورفدا"» ما استقام به الدين 
اا وا ب سا حن وار لان واسصاية الدين فصع الات 
وبصلاح الدنيا تتم السعادة ". 

ولا يخفى على كل لبيب أن ظاهرة الغلو ‏ التكفير بابٌ عظيم للشر 
والونر كه هخايت القهة ق وكتر ينه الاشكراق: وحقهع هيه الأموك 
فال تفر كط ر الدين جلي ».ينيقي شدة الاحعراز فيه من كل ظيم تبيل: 
قال الشركانى ‏ وخم الله؟اعلم آن الخحكم على الرجل السلم يخروجة سن 
دين الإسلام؛ ودخوله ‏ الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن باللّه واليوم الآخر أن 


يتدم عليه إلا ببرهان أوضح من 2 النهار"“. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ الرطْد: العطاءء والصلة. ينظر: لسان العرب: ابن مَنْظُور (514/6)»: مادة: (رفد). 

69 مقتبسة من أقوال العلامة/ علي بن محمد بن حبيب الماوَردي رحمه الله 2 كتابه:" أدب الدنيا 
والدين'» ص (1). 

(؟) هو: محمد بن علي بن محمد الشوكاني الصنعاني» كنيته: أبو عبداللّه» ولد سنة (175١1ه)ء‏ ل 
هجرة شّوكان باليمن» فقيه مجتهد» من كبار علماء اليمن» تولى قضاء صنعاء سنة (۲۲۹١ه)»‏ من 
كتبه: نيل الأوطار» الدرر البهية ‏ المسائل الفقهية» البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» 
تو رحمه الله سنة (١6؟١ه)؛‏ بصنعاء. ينظر: الأعلام: خير الدين الزركلي (358/7)»: البدر 
الطالع: الشوكاني» ص (037772 »)۷٤١‏ رقم »)٤۸۲(‏ معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة (؟/041 7 
۲ ) رقم .)١5853(‏ 

() السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: الشوكاني» ص(//11). 


3 
1 
3 


ا تار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


.. العلاج 


1 
3 


فالسا يجب علية صون تساه من الوص هذا ا لمجال دون بينة؛ قان 
الطكاري " رحمة اللة: "ولا تكفر أهدا هن آهل القيلة(بكل) "نماك 
يستحله”"؛ ونظراً لخطورة الأمرء وعظم الحاجة إلى العلم به» اخترت أن 
يون البح الق إلى" التؤفسن اتائ هن اهر اا كير الأسياب: 
الآفاي الماك امعقواخ"حيوة الومسات الشرصية بتلماكة العررية السعودية 
2 علاج ظاهرة التكفير . 

ومن منطلق: أن الأمة الإسلامية هي منارة مضيئة للأمم ب4 سجل الحياة 
الخال وقناة إرشاد المجحعات كافة على طريق الفضاكلء كد شهد با رب 
العالمين وخالق الخلق أجمعين بالخيرية» وأن العلماء هم سراج الأمة # أوقات 
الظلّم» يهتدى بهم كنجوم السماء» ويستضاء بهم © الدهماء» ويشع نور 
فة ارجام وهم ال كل الغو ]ذا سحو كل شيل باكرا ب 
قا الاك خا الماك رق ا وك ااا اة القرسية ك 
العزبية المضودية من كا مهيز ندى اة الان ا اء العام وى 
أقطا ر لذا الحبيث إبراز حيودهم البازكة وحدماتقه الجا بف ماك ظاهرة 
ایر 


)١(‏ هو:أحمد بن محمد بن سلامة الأَْدي الطّحاوي» كنيته: أبو جعفر» ولد سنة (۳۳۹ه)» فقيه حنفى» 
محدث؛ من كتبه: أحكام القرآن؛ معاني الآثار» اختلاف الفقهاء؛ توك -رحمه الله سنة 
(١17ه).‏ ينظر: تاج التراجم: قاسم بن فُطُلُوبُهَا السودوني» ص(١٠٠--7١٠):‏ رقم (51): الجواهر 
المضييّة ج طبقات الحنفية: عبد القادر بن محمد القرشي ,)7509751/1/١(‏ رقم .)5١4(‏ 

0) باب التكفير عظمت فيه الفتنة؛ وكثر فيه الافتراق؛ ولكن ليس معنى هذا أن لا يكفر العلماء 
الراسخون + العلم أحداً من أهل القبلة إذا ثبت عليه موجب الكفر قطعاً؛ قال ابن أبي العز-رحمه 
الله شرح العقيدة الطحاوية (195/1--154): "ولبذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول: بأنا 
لا نكفر أحداً بذنب» بل يقال: لا نكفرهم بكل ذنب". 

(۳) العقيدة الطحاوية: أحمد بن محمد الطّحَاوي» ص١(0؟).‏ 

.)٥۸( معاملة العلماء: محمد بن عمر بن سالم بِازُمول_ص‎ )٤( 


قطان هذا الف يبظ ماو هار فن متضافة السات الشوهية 
بالبلكة العريية السرا الا قان ادو راكد ك مها شا 
فهي ممن يسهم بفعالية 4 نشر سماحة الإسلام بين فئات المجتمع؛ ودعم ثقافة 
الأعشدال والويسطية والو ترف سد عنيما حب التمكنير والعلنى والقطدرف 
والإرهاب. 
أسباب اختيار البحث: 
" الحرص على إبراز سماحة الإسلام ورحمته وعدله للناس كافة؛ من 
كالول إيضاع جرد [الؤسسات" لكترعية بالماكه العربية الا .قا 
مالڪ مكلاف التكديى و ا ا ترف 
© اثرقية الا ك رض الحييون. ا0 من السات دة 
اة العريية السعوردية ت معالمة. .كاد اتخكني و الو 
والقظطنوف» ولا رييب أن ماتا الأفاضل دورا ساروا بك هلقع هت 
الفكاات مدن بداية ظمورها» والرقوف ع ورلا الأمرة مزير اسن 
الفكري ب4 بلادنا. 


ع 


مؤتمر 


ح الدعوة إلى طرح مقترحات بناءة وأطر عمل تسهم 4 تطوير عمل 3 
المؤسسات الشرعية بالمملكة العربية السعودية؛ لمعالجة مشكلات | د 
التكفير والغلو والتطرف. 1 

أهمية البحث: 


" يتناول البحث موضوعاً غاية 2 الأهمية؛ لكونه يتطرق لظاهرة الغلو ب 
التكفير الت انتقرت مؤخرا بين يعض فتات المجتمع مما سيب اضرارا 
كبيرة للمجتمعات المسلمة يصعب علاجها. 

ف كرون ا ك وولة اعلا شرعية جت من رة الأسلام ما 
ف الحا ومزشساتها التشرعية هى الؤاجية ال لسمقها القترص: 
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..العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 
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أهداف البحث: 


ربط أبناء الوطن بثقافتهم الإسلامية الأصيلة» وتوجيههم للاستفادة 
منها والاعتزاز بها. 

يعزز البحث ثقة المسلم بنفسه ودينه وأمتهء وتعميق انتمائه إليهاء 
وتحصينه فكرياً وأخلاقياً بما يستطيع معه الصمود # وجه التيارات 
المنحرفة» وبما يمكنه من القيام بواجبه ب نشر الإسلام» والدعوة 
إليه. 

ام وااو الماك العرنية السكردية نافيل 
منهج الاعتدال» وموقفهم من محاربة التكفير والتطرف والغلو وما 
كينا من ارهاب وان فو اققيم الف اف مسار اهب 
الجا هة اماي 

السكي إلى الاسفاد القصرى من إنجازات الؤسسات الشرعياة 
الاك الا اا ا اف ا سن كلذل اسوه 
الي اليف الى فوص إلى ابرا يودهم العظوية الس خر ها 
كل مسلم 2# أقطار المعمورة. 

يساعد البحث + رفع وعي وثقافة المجتمع تجاه الأفكار الضارة 
كات و درا ركا كن وا قرف م افا 

يسهم البح ج تقصي الحقاكق ونفسيرالوشاكع الصا با مز سات 
الشرهية اماك العريية السعروية وس ال ريظ دا العريق 
الشرق مو سينا الامول الواهر. 


عناصر البحث (خطة البحث: 
يشتمل البحث على: مقدمة› وتمهید› وخمسة مباحث› وخاتمة› وتفصيل 


ذلك كما يأتى: 

" المقدمة: وتشمل الأمور الآتية: 
0 أسباب اختيار الموضوع. 
0 أهمية البحث. 
0 أهداف البحث. 
0 خط التحف: 
0 منهج كتابة البحث. 

" تمهيد: تعريف التكفير. 

" المبحث الأول: جهود المؤسسات الشرعية بالمملكة العربية السعودية ك 
تأصيل منهج الاعتدال والوسطية. 

" المبحث الثاني: جهود المؤسسات الشرعية بالمملكة العربية السعودية 2 
حماية عقيدة الإسلام. 

٠#‏ اكيهك الثالة: جهوى الؤسسات الشرعية بالملكة العربية السعودية 
4 علاج ظاهرة التسرع 4 التكفير. 

" المبحث الرابع: جهود المؤسسات الشرعية بالمملكة العربية السعودية 2 
التحذير من تكفير ولي الآمر. 

8 لحت الكامسن: جهو الؤسهمات الك هة بالملكة العربية السعودية 
2 التعامل مع معتنقي الفكر الغالي ب2 التكفير. 

خاتمة. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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" فهرس المصادر والمراجع. 


4 تار 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ ثار 


..العلاج 
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المقصود بالمؤسسات الشرعية: 

تتعدد (المؤسسات الشرعية 2 المملكة العربية السعودية) 2 شتى 
فسات الدولة مسوا كافك م ٠‏ كو ره الشوون الاو لرقافت 
والدعوة والإرشاد أم كانت ضمن المؤسسات الأخرى نحو إدارة الشؤون الدينية 
بالقوات المسلحة. 

ا لاتساع نطاق المؤسسات الشرعية بهذه الدولة المباركة-آدام الله 
عزها- فقد تم اختيار المؤسسات ذانت الاسفخلالية الكامة ويعضا من المؤسسات 
ذات التبعية لغيرها؛ رغبة ‏ حصر الجهد ب4 نطاق محددء وتوفيراً للوقت: 
ومراعاة للحجم المتعارف عليه 2 البحوث المحكمة؛ وهي على النحو الآتي: 
أولا: المؤسسات الشرعية ذات الاستقلالية في عملها. 

--١‏ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 

جاطاحة وسيالة لوز اده دهوة الفا إلى الله بالسحكيية والرعظة E‏ 
وتوعية المسلمين بأمور دينهم؛ ونشر القيم الإسلامية وترسيخهاء والعناية 
مكداب الله اع اة و اع اساج ووصايكيياوروالنقابة الها 
والإسهام 4 تحقيق التضامن والتكافل الإسلامي» وكل ما من شأنه خدمة 
الإسلام والمسلمين» والتصدي لما يثار حول الإسلام من شبهات من قبل أعداء 
الإسلام» والمحافظة على أملاك الأوقاف» وحسن إدارتهاء واستثمار 
غلالبا”"': وجاء 2 بيان أهدافها: "دعوة الناس إلى الإسلام وتوجيههم إلى 
الخيروالحافظة على الق الأياقية وجا ابض "حي السلمين 


)١(‏ ينظر: موقع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على الشبكة العالمية للمعلومات 
(الإنترنت) : 77/1/17/.102013.8017.58 
(0) المرجع السابق. 


6 جه د 


للالتزام بحقيقة الإسلام» ومعالجة ظاهرة الغلو والتشدد”". 

"- الرناسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ورؤيتها تتمثل 2 الآتي: أن يستمر مجتمعنا محافظأً على وسطية الإسلام: 
تظهر فيه شعائر الدين» ولا يجاهر فيه بالمعاصي والمخالفات» يشعر أفراده 
بالمسؤولية"؛ ومن أهم مهامها:"ترسيخ الأمن بأنواعه: العقدي» والفكري› 
والأخلاقي””". 

-٣‏ الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإقتاء. 

-٤‏ هيئة كبار العلماء. 

۵ الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين. 
ثانيا: المؤسسات ذات التبعية لغيرها ولها نشاط توعوي وإرشادي. 

اح إدارة الشؤون الديقية يالقوات المسلحة. 

؟-- جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني. 

؟- الإدارة العامة للأمن الفكري بوزارة الداخلية. 

-٤‏ لجان المناصحة بوزارة الداخلية. 

ه- الجامعات السعودية؛ ومنها على وجه الخصوص: جامعة الإمام محمد 

ابن سعود الإسلامية بالرياض» الجامعة الإسلامية بالمدينة. 

وليس المقصود حصر المؤسسات الشرعية فيما كر بحيث تكون ڪل 
المؤسسات حاضرة ‏ كل مبحث؛ بل المراد إعطاء نماذج مختارة للدلالة على عظم 
الجهد المبذول 4 سبيل غرس الوسطية والاعتدال بين آبناء هذه البلاد المباركة. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


)١(‏ ينظر: المناشط الثقافية لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد: مركز البحوث 
والدراسات الإسلامية» ص(؟1). 

(۲) الحسبة ‏ المملكة العريية السعودية رسالة ومسيرة: إعداد/ الركاسة العامة لبيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» ص(٤).‏ 

(؟) الرتاسة العامة لبيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أسس ومبادئ_ تاريخ وأعمال» ص .)11١(‏ 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 
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اتبعت 2 كتابة البحث القواعد العلمية المتعارف عليهاء وفيما يأتي أهم 
معالمها: 


انانف عتايق القاكقة ا ال من د اه ا ا 
قأضع علامة مميزة عند النقل الحرك للنصوص» وأوضح ے البامش 
ادر تقول هة 

عن كن الآيات القراتية الكريمة أو جز متها كاف الأكر اسم 
السورة ورقم الآية. 

بتخريجها وفق القواعد العلمية المعتبرة. 

ى 

أترجم للأعلام اوا ذڪرهم + اء البحث اذا افقتضت الحاجة 
التعريف بهم؛ اک بيذ سس عن العلم المترجم لهء تحقق الغفرض 
المنشود من إيراد الترجمة. 

أوليت البوامش عناية خاصة؛ لما لبا من أهمية كبرى 2 خدمة البحث» 
ولأنها موطن التوثيق العلمي. 

ات شاملة TO‏ الا ضع بجا 


كذ ا شرك الحنوان بيخ كحابين» قات اذكو اس ارف دانسا مما 
للالتباس. 
ومراعاة حسن تناسق الكلام» ورقي أسلوبه. 

١‏ لاعفا ااك العرظين تى كرون الست اترك ال الأنان؛ 

9 حرصت على حسن الإخراج الطباعي للبحث› والاعتناء بخلوه من 
الأخطاء اللغوية والمطبعية› وحسن توزيع الفقرات» والاهتمام بعناوين 


اخ واا 
- اعتنيت بفهرس المصادر والمراجع» ورتبته على حروف المعجم. 
وخثاما: 


فإنني آمتثل دائماً مقولة العز بن عبدالسلام”“رحمه الله: "ولست أتكلف 
الكلام فيما لا أعلمه»ء ولا الجواب بما لا أفهمه"» وقوله-رحمه الله 
االو من راف الشتكن كاد والواشموافساء ومن سحت خلاف 
ذلك» لم يخل من جهل أو كذب”". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ هو: سلطان العلماء» عبدالعزيز بن عبدالسلام السَلّمِي» الشهير بالعز بن عبدالسلام» كنيته: أبو 
محمد» ولد سنة (الاده)» فقيه شافعيء درس بدمشق» وولي الخطابة والإمامة بالجامع الأموي, 
سكن مصرء من كتبه: قواعد الأحكام ب4 إصلاح الأنام» مجاز القرآنء الفتاوى الموصلية» شجرة 
المعارف» توك رحمه الله سنة (110ه). ينظر: طبقات الشافعية الكبرى: عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الكابك السبكِي» الشهير بابن المنُبْكِي :)١00-705//(‏ رقم (1185): العقد الملذهب اذ 
طبقات حملة المذهب: عمر بن علي بن أحمد الأندلسي التكروري الشافعي» الشهير بابن الماقن» ص 
(وو 051 رقم (401). 

(0) قواعد الأحكام 2 إصلاح الأنام: العز بن عبدالسلام 00/5 5). 


(۳) المرجع السابق. 


1 
3 


4 تار 


.. العلاج 


4 © 06 


واذكر فارع لكريم يمقولة اين رك رح الله تاقاقر 
فيه النظرء وليوسع العذرء إن اللبيب من عذرء فلقد سنح بالبال على غاية من 
الإعجال؛ كالارتجال أو قريباً من الارتجال» 2 أيام يسيرة وليال» ويأبى الله 
التو اداي غير ك نه و اتم عر كليل ك اة كس 
ع 

واللّه أسأل العون والتوفيق والسداد» فله الحمد على ما ألبم بابتدائهء 
وأعان على انتهائه وإنجازه. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


)١(‏ هو: زين الدين» عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالرحمن البغدادي» الشهيربابن رجب» ڪنيته: أبو 
الفرج» ولد سنة (١۷۳ه)»‏ فقيه حنبلي» محدث» من كتبه: ذيل طبقات الحنابلة» القواعد الفقهية› 
لطائف المعارف» الخواتيم» تو رحمه الله سنة (١۷۹ه)»‏ بدمشق. ينظر: الجوهر المنضد 2 
طبقات متأخري أصحاب أحمد: يوسف بن الحسن بن عبد الهادي الحنبلي» الشهير بابن الَبْرد» ص 
١‏ 0۳)» رقم (0۷)» السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة: محمد بن عبدالله بن حميد النجدي 
المكي» الشهير بابن حميد ٤۷٤/۲(‏ 1/غ): رقم (591). 

0) مقدمة كتاب: 'تقرير القواعد وتحرير الفوائد": ابن رجب .)٤/١(‏ 


ا ثار 


..العلاج 


6 جه د 


يها 


لمهيد 
تعريف التكفير 

أولا: تعريف التكفير لغة". 

قال ابن فارس-رحمه الله-الكاف والفاء والراء أصلٌ صحيح يدل على 
معنى واحد» وهو السّثر والتغطية'» فالكفر 4 اللغة: ستر الشيء'". 

والكفر: ضيد الإيمان؛ لأنه تغفطية الحق*» وجمع الكافر: كفَارٌ: 
وڪفرَة» وكفاز”. 

والتكفير: النسبة إلى الكفر؛ يقال:كَفْرٌ فلاناً: نسبه إلى الكفر“. 

والكافر: من لا يؤمن بالله"؛ يقال: كفر فلان: إذا اعتقد الكفر, 
ويقال ذلك إذا أظهر الكفر وإن لم يعتقد””. 


ع 


مؤتمر 


)١(‏ ينظر مادة "كفر" 4 الكتب الآتية: تاج اللغة وصحاح العربية: الجَوْهَّري؛ ص(317-917): العين: 
القراهيدي» ص(48--445): مفردات ألفاظ القران: الراغب الأصفهاني» ص(4 10-71 07), 
الكليات: الكفوي؛. ص(777): لسان العرب: ابن مَتْظُور (118/15--174)؛ المصباح المنير: الفيومي» 
ص(٤۲۰).‏ 

9) المقاييس 2 اللغة: ابن فارس »)١191/0(‏ مادة: (كفر). 

(؟) ينظر: تاج اللغة وصحاح العربية: الجوهَري» ص(917): القاموس المحيط: الفيروزآبادي» ص(100): 
الكليات: الكفوي؛: ص(717)؛ لسان العرب: ابن مَنْظُور (118/15)» مفردات ألفاظ القران: الراغب 
الأصفهاني» ص(4١7).‏ 

(4) ينظر: تاج اللفة وصحاح العربية: الجوهَّري» ص(417)؛ العين: الفَرَاهِيدي؛: ص(۸4۸)ء القاموس 
المحيط: الفيروزآبادي» ص(2200)» المقاييس 2 اللغة: ابن فارس (151/0). 

(0) ينظر: تاج اللغة وصحاح العربية: الجَؤْهّري؛ ص (517)؛ لسان العرب: ابن مَنْظُور (118/15). 

() ينظر: المعجم الوسيط: (۷۹۲/۲). 

(۷) المرجع السابق. 

(۸) ينظر: مفردات ألفاظ القران: الراغب الأصفهاني» ص(17١/).‏ 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


يقال: أَكفْرَهُ: دعاه كافرا» ويقال: لا تُكفْرُ أحداً من أهل القبلة؛ أي لا 
تنسبهم إلى الكفر'". 

وأعظم الكفر: جحود الوحدانية أو الشريعة أو النبوة”". 

والحكافن على الاطلاق مهارف فين سحن الوحدانية او اة أو الشرفة 
أو ثلاثتها©. 
ثانيا: تعريف التكفير اصطلاحا. 

التكقير هو النسية إلى المكمرة والكس كا ستاء الاسطلاح لا يفرع 
عن معناه اللغوي. 

فكد رع شو روف الان عند كل ا 

قال ابن تيمية"'رحمه الله- الكفر:عدم الإيمان» باتفاق المسلمين؛ 
سواء اعتقد نقيضه وتڪلم به» أو لم يعتقد شيئاً ولم يتكلم به”". 

زعا لبد مده اليه إلى ان الكفر ك الخصوصن الشرعية تار يراد ية 
الكفر المخرج من الملة» وتارة لا يراد منه ذلك“ ؛ فالكفر ذو أصول وشُعب 


ع 


مۋتمر 


.)۷۹۱/۲( ينظر: القاموس المحيط: الفيروزآبادي» ص(1٠1)ء المعجم الوسيط:‎ )١( 

(۲) ينظر: تاج اللغة وصحاح العربية: الجَؤْهّري؛: ص(۸۱۷). 

(۳) ينظر: مفردات ألفاظ القران: الراغب الأصفهانى» ص(4١7).‏ 

.)۷۹۱/۲( ينظر: مفردات ألفاظ القرات: الراشب الأضدهانى: ص(١١۷)» المعجم الوسيط:‎ )٤( 

(0) ينظر: أنيس الفقهاء 2 تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: قاسم القونوي» ص(١7١),‏ كشاف 
اصطلاحات الفنون: التهانوي (151//5). 

(1) هو: شيخ الإسلام» أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام الحراني الدمشقي» الشهير بابن تيمية» 
كنيته: أبو العباس» ولد سنة (1711ه)»ء فقيه حنبلي» من أعلام الحنابلة» برع 4 علوم شتى» من 
كتبه: درء تعارض العقل والنقل» منهاج السنة النبوية» رفع الملام عن الأئمة الأعلام؛ توك رحمه 
الله سنة (۷۲۸ه)» بدمشق. ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة: ابن رجب ٤۹۱/٤(‏ 0۲۹)» رقم 
»)051١(‏ شذرات الذهب: ابن العماد .)١1600252-145//(‏ 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


..العلاج 


)۷( مجموع الفتاوى: ابن تيمية .(A1/1۰)(‏ 
(۸) ينظر: الغلو ب2 الدين ب2 حياة المسلمين المعاصرة: عبدالرحمن بن معلا اللويحق» ص(357)» الغلو 2 
الدين وأثره 2 الآمة: خالد بن حمد الخريف» ص(080). 


6 جه د 


قفاو "قال امن هى محم اللو" الضف قر الف اكاب 
و2 السنة كفران: كفر مخرج عن الملة» وكفر لا يخرج عن الملة”". 
والكفر نوعان“: 
الأو الكتر الأخير وهر ا لضت لخاود عق الفان 
وهو خمسة آنواع" : 
-١‏ كفر تكذيب: وهو اعتقاد كذب الرسل: وهذا القسم قيل 4 الكفار. 
؟5- كفر الإباء والاستكبار: وهو أن يعرف بقلبه ولا يقر بلسانه؛ نحو: كفر إبليس. 
- كفر الإعراض: وهو أن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه ولا 
يكذبه» ولا يواليه ولا يعاديه» ولا يصغي إلى ما جاء به البتة. 
4- كفر الشك: بأن لا يجزم بصدق الرسول ولا يكذبه» بل يشك 4 أمره. 
4- حفر النفاق: وهو أن يظهر بلسانه الإيمان» وينطوي بقلبه على التكذيب. 
الثاني؛ الكفر الأصغر؛ وهو: ما يوجب استحقاق الوعيد دون الخلود. 


.)١١5(ص ينظر: التكفير وضوابطه: إبراهيم بن عامر الرحيلي»‎ )١( 

(0) هو: محمد بن صالح بن محمد العثيمين الوهيبي» الشهير بابن عثيمين» كنيته: أبو عبداللّه» ولد سنة 
(۷١۳١ه)»‏ فقيه» مشارك 4 عدة علوم» من كتبه: الأصول من علم الأصول» تسهيل الفرائض» 
تقريب التدمرية» الشرح الممتع على زاد المستقنع؛ تو رحمه الله سنة (١475١ه).‏ ينظر: ابن عثيمين 
الإمام الزاهد: جمع وإعداد: ناصر بن مسفر الزهراني» ص (117--70): أريعة عشر عاماً مع سماحة 
العلامة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين: عبدالكريم بن صالح المقرن» ص (9--١730)؛‏ الجامع لحياة 
العلامة محمد بن صالح العثيمين-رحمه الله العلمية والعملية وما قيل فيه من المراثي: وليد بن 
أحمد الحسین» ص ,755-37١(‏ 5422181 1). 

(؟) معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات والفوائد © المصنفات الاعتقادية للشيخ ابن العثيمين: أحمد 
سالم المصريء ص(577). 

.)۳٤٤/١( ينظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: ابن القيم‎ )٤( 

(0) ينظر: التكفير وضوابطه: الرحيلي» ص(١7-51١١)»‏ الزاهر 2 غريب ألفاظ الإمام الشافعي: محمد 
بن أحمد الأزهري» ص(۹۷٤‏ 7 »)٤۹۸‏ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: محمود عبدالرحمن 


.)١6١/5( عبدالمنعم‎ 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


4 الاتار 


..العلاج 


6 جه د 


المبحث الأول 
جهود المؤسسات الشرعية بالمملكة العربية السعودية 
في تأصيل منهج الاعتدال والوسطية 


مدخكل: 

الغو ب2 الدين يعد-بحق- من الأسباب المهمة لنشأة الأفكار البدّامة: 
وعامل مهم 2 انتشارهاء بل يعد اللو" العدو اللدود لاستقامة الفكر: 
ومناعته» واستمراره”"» يدل على ذلك ما جاء عن أبي هريرة -رضي الله 
عنه- أن النبي - 6# - قال: "إن الدين يَسسْرٌّء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه 
فسددواء وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالعدوة» والرّوحة'"»: وشيء من 
ا 

فالغلو يتنافى مع الشخصية الإسلامية التي تمتاز 4 أبرز معالمها بعزتها 
الإيمانية؛ ومكمن هذه العزة ومبعثهاء أنها واعية لدقة الرقابة عليها من اللّه 
تعالى؛ لذا فهي تنشد الوسطية والاعتدال بج كافة أحوالباء وعامة أمورها؛ 
قال تعالى: « وڪڏلك جعلتاڪم أَمَّةَ وَسَطأً لڪوٺوا شُهَدَاءَ على الئاس 4 ؛ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


.)11 7 1٥(ص المناعة الفكرية: عبد الكريم بن محمد بكار»‎ )١( 

(5) القَّدوّة: المرة من العُدُو؛ وهو سير أول النهار نقيض الرواح. ينظر: النهاية ب غريب الحديث والأثر: ابن 
الآثير» ص(157): مادة:(غدا). 

(۳) الرّوْحة: يقال: راحوا 4 ذلك الوقت» وذلك من لدن زوال الشمس إلى الليل. ينظر: المقاييس بك اللغة: 
ابن فارس »)٤٥٥/۲(‏ مادة:(روح). 

(5) الدلجة: سير الليل. ينظر: النهاية ب4 غريب الحديث والأثر: ابن الأثيرء ص(١٠١)ء‏ مادة:(دلج). 

(6) آخرجه:البخاري» محمد بن إسماعيل: صحيح البخاري» (9) کتاب:الإیمان» (۲۹) باب: الدين يسرء 
رقم (۳۹)» ص(۳۱). 

(1) سورة البقرة» الآية .)٠٤١(‏ 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


وقال الرسول #: “إياكم والغلو ‏ الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو 

الدين” 
إن الوسطية والاعتدال 2 الإسلام تعتبر منهجاً للأمة الإسلامية؛ وخاصية 

من اها الراك ظالنسام خريص على آنا اكا ارم اد 

التزاماً تامأ أقواله وآفعاله» جاء عن سفيان بن عبدالله الثقفي”_رضي الله 

عنه- قال: قلت: يا رسول الله قل لي ب4 الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدا بعدك. 

قال: "قل آمنت بالله فاستقه" . 

فيجب على المسلم أن يكون منهاجه هو المنهاج الأمثل الذي لا اعوجاج فيه؛ 
ملتسم بالاعتدال والوسطية؛ البعيد عن الغو والتطرف» المتمل 2 المنهاج 

النبوي الرائع 4 كافة التصرفات. 

نماذج من جهود المؤسسات الشرعية في هذا الشأن: 

للمؤسسات الشرعية بالمملكة العربية السعودية جهوداً مباركة ب تأصيل 

منهج الاعتدال والوسطية بين أبناء المجتمع؛ ومن أبرزها: 

:١‏ دعا سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ حفظه اللّه- مفتي 
عام اا ك الحربية السعونية إلى كو ةا ا الندهاه عن وما 
الأغلام الغربية لإيصال الدعوة الإسلامية الحقنة» وإبلاغ رسالة الوسطية 
والاعتدال إلى دول العالم أجمع. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


.)٠٠۲۹(:مقر أخرجه: ابن ماجه» كتاب المناسك» باب:قدر حصى الرمي»‎ )١( 

(7) هو: الصحابي الجليل سفيان بن عبداللّه بن أبي ربيعة الثقفي الطائفي» معدود من أهل الطائف» له 
صحبة» وسماع ورواية» كان عاملاً لعمر بن الخطاب-رضي الله عنه- على الطائف» ويعد من 
البصريين. ينظر: الاستيعاب: ابن عبدالبر» ص »)۲۹٥(‏ رقم (950): أسد الغابة: ابن الأثيرء 
۲70“)» رقم :)5١118(‏ الإصابة: ابن حجر» ص (5١0)؛:‏ رقم (5055). 

(؟) أخرجه: مسلم» )١(‏ كتاب: الإيمان» (11) باب: جامع أوصاف الإسلام» رقم (۳۸)» ص (65). 

(4) ينظر: جريدة الرياضء العدد »)١007١(:‏ بتاریخ:(۲/۱/۱۵١١٤١ه)»‏ ص(11). 


4 تار 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


.. العلاج 


3 
1 
3 


التقى سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ-حفظه الله-مفتى 
الموافق: (١١/١/۲١١١ه)»ء‏ بقاعة الاجتماعات بفرع وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالرياض؛ وألقى محاضرة بعنوان: 
(واجب الخطيب 4# بيان خطر الإرهاب والغلو والانحرافات الفكرية)؛ 
نهم فاه فة المح إن الكل فة خطيرة بعال الط كاب 
الله وسنة رسوله- ههه -» ويحذر من الغلوء ويدعو إلى الاتزان والوسطية 
والاعتدال» وسلوك الطريق المستقيم”". 
انتهاج سبل الوسطية والاعتدال؛ ومن ذلك: 
" قال فضيلة الشيخ/ محمد بن عبدالله السبيل: "إياكم والغلو فيه أو 
الجفاء عنهء فإن دين الله بين الفالي والجا. فكم فرّط قود 
١ ١‏ ل يي 3 Mn‏ 
فانسلخوا من الدين» وڪم فرط آخرون فتجاوزوا النهج القويم 
" قال فضيلة الشيخ/ عبدالباري بن عواض الثبيتي: إياڪم والغلو 2 
الاعتقادات والأعمال» وإياكم والغلو 2 المفاهيم والأفكار”". 
" قال فضيلة الشيخ/ عمربن محمد بن عبدالله السبيل رحمه الله: 


ينظر: جريدة الجزيرة» العدد:(977؟15)» بتاريخ:(4 457/1١/1١‏ اه)ء ص(۱۸). 

من منبر المسجد الحرام: محمد السبيل (58/5). 

نفحات من منبر رسول الله - في --: الثبيتي .)1٠١/9(‏ 

هو: عمر بن محمد بن عبداللّه السبيلء ولد سنة(۷۷١١ه)»‏ كنيته: أبو أنس» إمام وخطيب المسجد 
الحرام؛ الحافظ» الفقيه» من كتبه: الأحكام المتعلقة بالطفل اللقيط» البصمة الوراثية ومدى 
مشروعية استخدامها ‏ النسب والجناية» حكم الطهارة لمس القران وما يتعلق بذلك من الأحكام؛ 
تو رحمه الله سنة (477١ه).‏ ترجمة مختصرة كتبها ابنه: أنس؛ ينظر: من منبر الحرم الملكي»› 


,)0 9١ص‎ 


'أيها المسلمون: إن دين الإسلام؛ هو دين الوسطية والاعتدال» بريء من 
الاتحراف وآهله سواء الجاتح متهم إلى التفزيط والتقصيرء أو الان 
إلى الإفراط والغلو". 

:٤‏ أن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد من أكبر أجهزة 
المملكة العربية السعودية المعنية بالدعوة وبيان حقيقة الإسلام» وإيضاح 
وسطيته» والكشف عن معالمها ومقتضياتهاء وتحذير الناس مما يخالف 
ذلك وينافيه» وتبصيرهم بخطر الجنوح عن الوسطية إلى جانب الغلو آو 
جانب التقصيرء سواء أكان ذلك 2 الأمور العقدية أم 2 الأمور العملية 
آم 4 السلوك وغير ذلك. 
فكان الحرص التام ظاهراً من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد على القيام بواجبها # الدعوة والتوجيه وفقاً لمنهج 
السلف الصالح؛ لتوجيه الناس إلى منهج الوسطية والاعتدال؛ ومن ذلك: 
محاضرة ألقاها معالى الشيخ/صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيغ 
وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بعنوان:(الوسطية 
والاعتدال وأثرها على حياة المسلمين) بنادي ضباط قوى الآمن بالرياض 
ضمن النشاط الثقا الشهري بتاريخ: (55/0/17؟5 ١ه‏ )؛ ومما جاء فيها 
أن “دور الأخذ بهذه الوسطية التي ارتضاها لنا (الإسلام) هو أكبر عامل 
من عوامل بقاء هذه الأمة... إذن نصل إلى نتيجة مهمة وهي :أن الاهتمام 
بالوسطية ضروري لأجل بقاء الملة وبقاء الدين" . 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


۵ كامت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بتنفيد برنامج 


و تار 


.. لعلاج 


(۲) الوسطية والاعتدال وأثرها على حياة المسلمين: صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ» ص(١٠).‏ 


«مواجهة الغلو والتطرف وتحقيق الأمن العقدي والديني والفكري'؛ 
وذلك بتنظيم ندوات شهرية 2 المدن والمحافظات لآئمة وخطباء المساجد» 
تستمر لمدة عام» يحاضر فيها العلماء والدعاة والقضاة والأكاديميون 2 
المملكة؛ بهدف التعريف بالأسس والمحددات لمفاهيم: (الوسطية؛ الآمن 
الفكري» الإرهاب» الغلوء التطرف). 

وأكدت هذه الندوات التي أقيمت ب2 مختلف مناطق المملكة أن هناك 

عدة أسباب للغلو والتطرف» أهمها: الجرأة على الإفتاء» وسوء فهم 

التضوص» والجهل بالسياسة الشرعية وفقة المواؤنات. 

ومن أنشطة هذا البرنامج: 

آ- تحت رعاية أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير/ 
عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز آل سعود أقام فرع وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الندوة الأولى 4 تعزيز 
الوسطية وتحقيق الآمق المكرى موان اال سس السددانك 
لمفاهيم:الوسطية» الإرهاب» الغلوء التطرف)”” ؛ وذلك مساء يوم 
الثلاثاء:(7/56/ 481 اه). 

و و ا دشن وكيل إعاد القطعة ا ر الف كر قصل 
بن محمد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود سلسلة الندوات المقامة 
عذ الق عن الوضطية والأفتدال. 

ج- ب منطقة الجوف» أكد الأستاذ المشارك 2 المعهد العالي للقضاء 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


)00( ينظر: جريدة(عحاظ): العدد:(٠ c(1 ١‏ بتاريخ:(0١/51/1غ‏ اه)ء والعدد:(؟5١1١),2‏ بتاريخ: 
(/۳/۷ھa(.‏ 

)۲( ينظر: موقع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة على الشبكة 
العالمية للمعلومات(الانترنت) :Pض.www.shounislamiamadinah.gov.sa/index‏ 


..العلاج 


0۰1۲ 


الدكتور/ محمد النجيمي» ورئيس المحكمة الجزئية بل سكاكا 
الشيخ/ سعد العنزي»؛ ومساعد مدير عام فرع وزارة الشؤون 
الإسلامية 2 المنطقة الشيخ/ عبيد الجلال 2 ندوة «الغلو.. الجذور 
والمتابع»» أن الانصراف الفكري يعد غلوا 2 الدين؛ وهو بمعنى 
التشدد ومجاوزة النص الشرعي» وأشاروا إلى عدة أسباب إلى الغلو؛ 
أهنهاء كنفت البدية الناسية» ومشافة القكوه وسو فيه 
النصوصء والجرأة على الإفتاءء وإبداء الرآي الشرعي دون 
مؤهلات» والجهل بالسياسة الشرعية وفقه الموازنات» وشيوع الفساد 
العقدي» والانحلال الأخلاقي» وتغييب دور العلماءء والتآمر الدولي 
والعالمي على الإسلام»؛ واستثارة الشباب وتضليل أفكارهم: والغزو 
الإعلامي والفكري. 

د- وك منطقة تبوك» أوضح الدكتور/ منصور الجاسر» والدكتور/ 
علي الشبل» والشيخ/ ماجد الشويمان؛ أن العدل هو الخيار الذي 
أكقارة الله اتلاسة الاسسلامية دنا دلوت و وو ان أن 
للوسطية )۳١(‏ خاصية؛ منها؛ العدل على الكتاب والسنةء الاجتماع 
8 القرق» لامها فهر وسلوكاء عدم التضديف أو الظلغ أو 
السمكقويلة دقل موكدين أن الله فال هيز الآمة الاسلاسية فن 
باقي الأمم بالتزام المنهج الرباني. 

ه- و2 محافظة المندق» نظمت ندوة يعنوان «دور خطبة الجمعة ب2 
تحقيق الوسطية»» حيث أشار المشاركون 2# الندوة وهم: مدير 
مركز الدهوة والإرشاد .بك المحافظة الشيخ/ جسن بن جمعان: 
وعميد كلية القرآن # الجامعة الإسلامية سابقاً الدكتور/ أحمد 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. العلاج 


بن عبدالله العماري» ورئيس محكمة المندق الشيخ/ عبداللّه 


0۰1۲ 


البويمل؛ إلى أهمية الإعداد الجيد لخطبة الجمعة» واختيار 
الموضوعات المناسبة للزمان والمكان والمجتمع» موضحين دور الدعاة 
4 نشر الوسطية داخل المجتمع. 

و وك طف ران يد وكيل الساقطظة الأسنكاة غد الله 
القحطاني» و(١٠3)‏ من الخطباء والآئمة الندوة الأولى 2 المنطقة 
التي تحدث فيها عضو الدعوة 2 منطقة القصيم الشيخ/ حمد 
الحريقي حول الأسس والمحددات لمفهوم الوسطية» والأمن 
الفكري» والإرهاب» والغلوء والتطرف؛ حضرها عميد كلية 
الشريعة 2 جامعة نجران الدكتور/ عابد السفياني» ومدير عام 
الشؤون الإسلامية 2 المنطقة الدركتور/ صالح الدسيماني. 

5: رصدت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رصدت ما 
يزيد على )۲٥١(‏ آلف خطبة جمعة ” ألقيت 2 مساجد المملكة تتتاول 


قضايا وموضوعات الإرهاب وسبل مواجهة الفكر المنحرف والتحذير من 
20( 


ع 


أربابه 
۷ تخرض إداوة اتون الديتية للقنوات التسلحة على إقامنة دوو اك (الاسة 
الفكري)» وذلك بناءً على موافقة صاحب السمو الملكي مساعد وزير 
الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العسكرية رقم: :)١1١99(‏ 
وتاريخ: (75/4/17غ اه)”" على توصيات اللجنة المشكلة بأمره 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


(۱)( ينظر: جهود وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 2 مكافحة الإرهاب والأفكار 
الضالة: توفيق بن عبدالعزيز السديري» ضمن أبحاث المؤتمر العالمي الأول عن جهود المملكة العربية 
السعودية 2 خدمة القضايا الإسلامية, المحور الرابع» القسم الأول» ص(۱ 1(؛ جريدة المدينة»› 
(() موقع الفقه الإسلامي على الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت): ١۴۸.٥0۳‏ 4اك ww.‏ 
(۳) ينظر: دليل إجراءات دورة الأمن الفكري: إعداد لجنة الأمن الفكري» قسم التوعية الإسلامية» إدارة 
الشؤون الدينية للقوات المسلحة» ص(11). 
0*٤‏ 


0 تار 


..العلاج 


رقم:(۱۹۸/۱/۱)» وتاريخ:( 171/1١/٠١‏ ١اه)‏ بخصوص عقد دورات شرعية 

اناري الكو عرو ار تين ودوس اقرا 

الإسلامية بإدارات الشؤون الدينية؛ ومن أهم أهدافها ": 

" بيان منهج السلف الصالح ب2 الولاء والبراء» والجهاد الشرعي› 
والبيعة» وحقوق ولاة الآمر. 

إيجاذ حصاثة فككرية كبن التيارات والكذاهب الشتكرية المعاضيرة: 

" الالتقاء بالعلماء والنهل من علمهم» والإفادة من توجيهاتهم السديدة. 

8 موا هة اقكار السا ويواث خطرها. 

كات الحهود غلى الغول لحفظ امن هذه اتا الباركة الها 
فخ الأخضان الدخيلة: 


۵ ميان تساك هدد الدولة ية الو خد دجوا د د0 

۸ قامت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بترجمة عدد 
من الكتب التي تبين موقف الإسلام من الإرهاب والعنف إلى اللغتين 
الإنجليزية والفرنسية؛ ومنها: (هذا هو الإسلام: صالح بن فوزان الفوزانء 
الوسطية والاعتدال: صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ» سمات المؤمنين 2 
الفتن وتقلب الآحوال: صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ» الضوابط الشرعية 
لوقف المسلم 2 الفتن: صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ: خطب مختارة: 
سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية). 
وقد طبع ووزع من هذه الكتب أكثر من )50.٠0٠0(‏ كتاب باللغفة 
الإنجليزية» و(١٠٠٠,٠٠)‏ كتاب باللغة الفرنسية'". 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


4 تار 


)1١(‏ المرجع السابق. 

(0) ينظر: جهود وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 2 مكافحة الإرهاب والأفكار 
الضالة: توفيق بن عبدالعزيز السديري» ضمن أبحاث المؤتمر العالمي الأول عن جهود المملكة العربية 
السعودية ب4 خدمة القضايا الإسلامية» المحور الرابع» القسم الأول» ص(771). 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 تار 


..العلاج 


3 
1 
3 


4: للجامعة الإسلامية بالمدينة دورٌ كبير 2 معالجة الإرهاب فكرياء وبيان 
خطورة الفكر الضالء ومعالجة الانحراف الفكري» فالجامعة 
الإسلامية نظمت ما يزيد على )0١(‏ محاضرة منذ عام (۹۸١١ه)‏ إلى عام 
(4١ه)‏ تتعلق ببيان منهج الوسطية؛ والدعوة إلى الاعتدال» ونبذ العنف 
والتطرف» إضافة إلى عقد )١4(‏ ندوة» وكذلك (10) رسالة 4 مرحلتي 
الماجستير والدكتوراه تتناول ظاهرة الإرهاب» وبيان خطرها على الفرد 
والمجتمعات» وسبل معالجتها فكرياًء إضافة إلى إعداد ما يزيد على 
يهنا علبي اتا اة اقا اء وو عمل که 
ظاهرة الت لدع الشيات 2 ستطعة اة ال . 

٠:أقامت‏ الرئاسة العامة لبيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العديد من 
الدورات التربوية تخللها الكثير من المحاضرات التي تشمل موضوعات 
قار سن اللو والتشدة تجو" ا(فضيل جسن الحلق حق السام على 
اسل الخرص على هذاية الاس الندوة الحيندة» الضير وحسن 
عاقبته» الرفق واللين» الأمر بالاجتماع والائتلاف» خشية الله 4 السر 
والعلن؛ التقوى» النصيحة لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم» صفات 
عباد الرحمن). 

:١‏ قامت المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات -ويبلغ عددها 


)١(‏ موقع الفقه الإسلامي على الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت): 0|]7.60111 151311116 الالالالالا 

0) ينظر:آثر الحسبة وجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4# تحقيق الأمن الفكري(دراسة 
عقدية): إعداد : أ.د.ناصر بن عبدالكريم العقل» بحث مقدم إلى ندوة:(الحسبة وعناية المملكة 
العربية السعودية بها) المنعقدة 2 الفترة:(١1١451/4/17-1١ه)‏ تحت إشراف الرتاسة العامة لبيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء المجلد السادس» الجزء الأول» ص(5/8١--119):‏ جهود الرئاسة العامة 
لبيئة الآأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2 المملكة العربية السعودية 4 محاربة الإرهاب(دراسة 
تحليلية): د. عبداللّه بن دجين السهلي» ص(7؟1). 


أكثر من )۲٠١(‏ مكتباً ب مختلف مناطق المملكة- ببرامج متنوعة مركزة 
على مكاهحة الغكو وس الجفة بكل الوسائل المنبكدة وحسب إنكاناتها 
المختلفة؛ وقد تركزت جهودها لمعالجة الغلو ب4 عدة محاور"» وهي: 

فشر منهج الإسلام الوسطى المعتدل يجميع اللغات. 

" توثيق صلة الناس بعلمائهم وولاة آمورهم. 

" التحذير من دعاة الغلو ومناهجهم. 

8 قطن شبهات الغلاه وكخفف باطلهم. 

١7‏ : عقدت الجامعة الإسلامية بالمدينة مؤتمراً بعنوان:(الإرهاب بين تطرف 
الفكر وفك ارف هارن ك عه ما ااك ا اة ينها جاك 
كاقرصياتة: ارم افر تمر شبات السليين باسك بوسبطية السا 
واعتداله وتسامحه مع الآخرء والالتفاف حول القيادات 4 بلدانهم: 
ولعتو دعقا كد جوا | المي و كد ادوس ا اا 
الثقات والمعروقين يوسطيفهم» :وكيد النفسيرات الشاطكة لقطايا التكمير 
والجهاد والولاء والبراء» وج هذا السياق يوصي المؤتمر شباب المسلمين 
بتكثيف مواقع الدعوة إلى الإسلام وبيان سماحته ووسطيته والدفاع عنه 
فى شك الاأكرقه بعد أن ضرا بال التشرعي الع 
ويحيدوا شات الحوان مع الأخر ٠‏ 

۳ (كرسي الأمير/سلطان بن عبدالعزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة " 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


)١(‏ ينظر: جهود وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 2 مكافحة الإرهاب والأفكار 
الضالة: توفيق بن عبدالعزيز السديري» ضمن أبحاث المؤتمر العالمي الأول عن جهود المملكة العربية 
السعودية 4 خدمة القضايا الإسلامية؛ المحور الرابع» القسم الأول» ص(۲۲۶-٠٠٠).‏ 

(0) ينظر: جريدة(المدينة)ء العدد »)١١44(:‏ بتاريخ:(١۱/٤/١١١٤١ه).‏ 

(؟) جاءت مبادرة صاحب السمو الملكي الآمير/ سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد» نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام - حفظه الله تعالى» وتبرعه السخي لتمويل إنشاء 
كرسي بحث يعنى بالدراسات الإسلامية المعاصرة» 4 إطار برنامج كراسي البحث الذي = 


ا ثار 


.. لعلاج 


بجامعة الملك سعود بالرياض؛ له جهود مباركة ب زرع الوسطية 
والاعتدال ذا المحتمهات الاسلامية؛ قال الآمير/#7سلطان بخ عبد العزيز ةل 
سعود-حفظه الله“ البدف من إنشاء كرسي للدراسات الإسلامية 
المعاصرة هو التأكد على وسطية الإسلام وسماحته ودعم الأبحاث ذات 
العلاقة”". 

ويعد سماحة الوالد الشيخ/ عبد العزيز بن عبد اللّه آل الشيخ -مفتي عام 
المملكة العربية السعودية ورئيس هيئًة كبار العلماء وإدارة البحوث 
العلمية والإفتاء- المشرف العام على الكرسي؛ ورسالة الكرسي 
هي" التأكيد على وسطية الإسلام وسماحة أحكامه” ". 

ومن أهدافه: 
" دعم الدراسات والأبحاث المؤكدة على وسطية الإسلام وسماحته. 
" معالجة الأفكار المنحرفة والتيارات البدامة بأسلوب منهجي 
وموضوعي. 
تنمية جوانب التوازن والشمول والاعتدال 4 أوساط الشباب. 
" مواجهة ومعالجة ظواهر الغلو والانحلال 2 واقع المسلمين. 


ع 


لا 
مؤتمر 


ظاهرة التكة 


= اضطلعت به جامعة الملك سعود بالرياض» رافداً جديداً لدعم البحث العلمي؛ واستثماره 2 التأكيد 
على وسطية الإسلام وسماحة أحكامه؛ وصلاحيته لكل زمان ومكان:؛ وتقديم حلول موضوعية 
علمية للقضايا المعاصرة والمستجدة على ضوء تعاليم الشريعة الإسلامية الغراء ومبادثها؛ وقد وقع 
سماحة الوالد الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس 
هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء مع معالي مدير جامعة الملك سعود الأستاذ 
الدكتور/ عبد الله بن عبد الرحمن العثمان عقد كرسي الأمير سلطان بن عبد العزيز للدراسات 
الإسلامية المعاصرة» بتاريخ: (١۲/١١/۸١١١ه).‏ ينظر: موقع (كرسي الأمير/ سلطان بن عبدالعزيز 
للدراسات الإسلامية المعاصرة): 6010-16].1511.6011.58 

)١(‏ كرسي الأمير/سلطان بن عبد العزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة التقرير السنوي(79: اه 
۸ لم) نص (71). 

(0) المرجع السابق» ص0). 


3 
1 
3 


4 تار 


.. العلاج 


9 
ومن المشروعات البحثية للكرسي: 


مشروع "موسوعة أبحاث الوسطية”' ؛ وهي سلسة أبحاث تستهدف إبراز 
وسطية الإسلام 2 أهم القضايا الإسلامية المعاصرة؛ يتم تناولبا بأسلوب 
علمي رصين بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين داخل المملكة 
وخارجها. 
يسعى هذا المشروع إلى تحقيق جملة من الأهداف؛ من أهمها: 
" بيان المصطلحات الشرعية المتصلة بالوسطية» وضبط دلالاتها. 
" تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الوسطية 2 الإسلام. 
" التأكيد على سماحة الإسلام ويسره وإبراز أهم القضايا الدالة على 
ذلك. 
غ١‏ : قامت جامعة الملك عبد العزيز بجدة بتأسيس (كرسي الآمير خالد 
الفيصل لتأصيل منهج الاعتدال السعودي) ؛ ورؤية الكرسي ورسالته 
تتمثل ‏ التآصيل العلمي منهج الاعتدال السعودي تعزيزاً للوحدة الوطنية: 
وتشر قافة الاعخدال السعوودية؛ لواجهة التحديات التايعة مسن قيارات 
التطرف والغلو والتغريب» أما أهدافه فتتمثل فيما يأتي: 
" إظهارالصورة الصحيحة لمنهج الاعتدال السعودي وتطبيقاته عبر 
الامتداد التاريخي للمملكة العربية السعودية. 
" تعزيز الانتماء الوطني لدى أفراد المجتمع. 
" رفع وعي وثقافة المجتمع تجاه الأفكار الضارة بكيانه واستقراره؛ 
كالتطرف والغلو والتغريب. 
٥‏ أعلن مدير الجامعة الإسلامية الأستاذ الدكتور/ محمد بن علي العقلا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


ا تار 


..العلاج 


)١(‏ المرجع السابق» ص(/7؟5-/5). 
(0) ينظر: موقع كرسي الأمير خالد الفيصل لتأصيل منهج الاعتدال السعودي: 41.64ءع.K41. WWW‏ 


عن تأسيس كرسي الإمام/ محمد بن عبدالوهاب للوسطية وتطبيقاتها 
المعاصرة”". 
71: قامت الجمعيات الخيرية لتحفيظ القران الكريم بمواجهة الغلو والتطرف؛ 
وبيان موقف الشريعة من هذه الآفة» ومن ملامح جهودها" : 
.كشت سر و .لاستكييها موالغريف ار اشكارها 
التكفيرية» وعملياتها التفجيرية. 

" خروجها على الجماعة» وبذرها لبذور الفرفة والفتنة. 

" التعريف بمسؤولية المسلم ب4 مواجهة هذه الفرق الضالة كل ثب حدود 
استطاعته. 

۷ آقامت السامعة الاأسلأمية بالمديفة المشووة قناة خاصة يمسمى ؛(قتناة 
جامعتي) التي تهدف ج المقام الأول إلى محاربة الإرهاب والتطرف 
والآفكار المنحرفة ونشر رسالة الإسلام بما فيها من وسطية واعتدال 
وعدل وتسامح”". 

:األقى معالي الشيخ/ عبدالله بن سليمان المنيع محاضرة بالجامعة 
الإسلامية بعنوان:(الوسطية 2 الإسلام) عام (۷١١١ه)‏ . 

5 من جهود (الجمعية الفقهية السعودية) 4 جامعة الإمام محمد بن سعود 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ ينظر نشرة: أخبار الجامعة: إصدار وحدة الإعلام بالجامعة الإسلامية بالمدينة» (محرم 157 اه). 

(۲) ينظر: جهود وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 2 مكافحة الإرهاب والأفكار 
الضالة: توفيق بن عبدالعزيز السديري» ضمن أبحاث المؤتمر العالمي الأول عن جهود المملكة العربية 
السعودية 2 خدمة القضايا الإسلامية» المحور الرابعء القسم الأول» ص(3772). 

(؟) ينظر: جهود الجامعة الإسلامية 4 معالجة الإرهاب فكرياً بحسين بن هادي العواجي» ضمن أبحاث 
المؤتمر العالمي الأول عن جهود المملكة العربية السعودية 4 خدمة القضايا الإسلامية؛ المحور الرابع؛ 
القسم الأول» ص(١271).‏ 

(8) المرجع السابق» ص(۳۳۹). 


3 
1 
3 


5 تار 


..العلاج 


6 جه د 


الإسلامية أن أقامت محاضرة 4 قاعة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبد الله بن 
باز-رحمه الله- بكلية الشريعة» بعنوان: الوسطية 2 الإسلام' لمعالي 
الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان؛ ب صباح يوم الاشنين الموافق؛ 
(غ5/١١/١ا5ناه).‏ 
:٠‏ من جهود (الجمعية العلمية السعودية للقران الكريم وعلومه) ب2 جامعة 
الأماة سمه ين سمو الإسللافية آن أقامت لخا غلمياً يوان :(الوسطية 
ب القران الكريم)؛ قدمه: د. فهد الجهني» د.ناصر القثامي؛ 4 جامعة 
الطائف» بتاريخ:(4١/4/١1471اه)"".‏ 
1لا تظميت وؤازة الشوون الأسلامية والأوقاف: والدعوة والأرشاد تدوة يعتوان: 
(أثشر القران الكريم ب4 تحقيق الوسطية ودفع الغلو) بتاريخ: 
9476/1 اس واف خيلؤل اتاد مسايقة للك عبد العريز الدولية 
لحفظ القران الكريم؛ وناقشت أربعة محاور هي" : 
المحور الأول: (الوسطية والاعتدال في القران الكريم والسنة). 
وفيه آربعة بحوث: 
" مفهوم الوسطية والاعتدال. 
" أدلة الوسطية # القران الكريم. 
" مظاهر الوسطية 2 الإسلام. 
© هار السطية اعدا 
المحور الثاني: (دلالة القران على سماحة الإسلام ويسره). 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


00 تار 


)١(‏ ينظر: التقرير السنوي للجمعية العلمية السعودية للقران الكريم وعلومه لعام (١١٤١ه 45١ ٣‏ اها)ء 
ص١(١2).‏ 

(0) ينظر: جهود وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 2 مكافحة الإرهاب والأفكار 
الضالة: توفيق بن عبدالعزيز السديري» ضمن أبحاث المؤتمر العالمي الأول عن جهود المملكة العربية 
السعودية 4 خدمة القضايا الإسلامية, المحور الرابع» القسم الأول ص(۲۲۹-۲۲۸). 


..العلاج 


وفيه ثلاثة بحوث: 


8 مقهوه السمالخة والتسر ف الككاب والبنكة وأدلقها: 
ماح الإسلام 3 التعامل مع احالف 
5 ساك الشرينة :ف التعامل مع الوافع للدول والأكراد 
المحور الثالث: (الغلو مظاهره وأسبابه). 
وفيه آربعة بحوث: 
5 مو ا اک 
# مظاشر القلو ف اغفاد والحيل والحكو على الاس 
اشاب القلو الحاسية والنيسية وهاذجها (الكواره الودج 
" أسباب الغلو النفسية والاجتماعية وعلاجها. 
المحور الرابع: (استثمار تعليم القران في ترسيخ الوسطية ومعالجة الغلو. 


وفيه أربعة بحوث: 


ع 


مؤتمر 


فد أشن اران ف يناب الشخصية اة 
8 مغالجة القران الكريم لظو اهر الافحراف والقلو. 
« اقرز مهلم القران الكريم فا قريرةظلانه على الاعف آل 
ف منويسيات تيع القران الك واذرها يق نكن الوسطية: 

١‏ أقامت إدارة الشؤون الدينية بقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي؛ 
معرضاً لمكافحة الإرهاب بقيادة قوات الدفاع الجوي خلال المدة:(9١-‏ 
7ه )ء كان من أبرز عناوينه ما يأتي: 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


(الوسطية لا إخراط ولا تفريط» الإرهاب وأثره على المجتمع» أقوال السلف 
4 طاعة ولي الآمرء ثورة 4 وجه الإرهاب» حرمة التعدي على رجال 


.. العلاج 


الأمن» التخريب مصلحة لأعداء الإسلام)”'". 


"”: نظم (كرسي الأمير خالد الفيصل لتأصيل الاعتدال السعودي) بجامعة 


00 


الملك عبدالعزيز بجدة» ندوته العلمية الأولى بعنوان:(منهج الاعتدال 
السعودي: الأسس والمنطلقات) " بتاريخ:(۱۸-۱۷/١١/١١٤١ه)‏ 
امراق ۳١/۸/7‏ شارك قيها حعبية فشر هسنا ويلحفا 
بأوراق وبحوث قيمة 4 مجموعة مختلفة من المحاور العلمية. 
وأهداف الندوة هي: 

8 إظهار الضررة اتصهييحة تهج الأعخدال السعودي وتطبيفامه عبر 

الامتداد التاريخي للمملكة العربية السعودية. 

" تأصيل الأسس والمنطلقات التي بني عليها منهج الاعتدال السعودي. 

" نشر ثقافة الاعتدال بين أغراد المجتمع السعودي. 

وأما المحاور العلمية للندوة فهي: 

" الثوابت الدينية ودورها ب4 تأصيل منهج الاعتدال السعودي. 

" الخصوصية الثقافية # بناء منهج الاعتدال السعودي. 

" المفاهيم الاجتماعية وأثرها 4 تشكيل أبعاد منهج الاعتدال السعودي. 

" الجذور التاريخية لتأصيل منهج الاعتدال السعودي. 

" صياغة الأنظمة والمواقف السياسية وفق منهج الاعتدال السعودي. 


ينظر: تقرير أعمال إدارة الشؤون الدينية لقوات الدفاع الجوي وأقسامها لعام (479١اه):‏ إعداد/ إدارة 
الشؤون الدينية لقوات الدفاع الجوي» ص(۲۳)ء الملحق الخاص لمعرض قوات الدفاع الجوي لمكافحة 
الإرهاب: مجلة دورية تصدر عن إدارة الشؤون الدينية لقوات الدفاع الجويء العدد الأول؛ (جماد 
الأول -55: اه). 

ينظر: بحوث الندوة العلمية الأولى لكرسي الأمير خالد الفيصل لتأصيل منهج الاعتدال السعودي 
(منهج الاعتدال السعودي:الأسس والمنطلقات): مركز النشر العلمي بجامعة الملك عبد العزيز بجدة» 
ص(ن ح). 


يفيك 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


.. العلاج 


1 
3 


" السياسات الاقتصادية ومرتكزات منهج الاعتدال السعودي. 
من الإرهاب) ومن ضمن مطبوعاتها ما يأتي""': 

الحمود»› ط۱ غ (59: اھ/۰۸ (a‏ 

- الإرهاب الفكري: مفهومه»› يعض صوره» سيل الوقاية منه: خالد بن 
عبدالرحمن بن رشيد القرشى› ط۱› (59: اھ/۰۸ (a‏ 
والأوزار: علي بن إبراهيم بن حمد النملة» ط١ء‏ (459اه/8/١٠٠م).‏ 

0: ضمن برنامج (تحقيق الوسطية والأمن الفڪري) التقى الشيخ الدكتور/ 
عبدالله بن عبدالرحمن الشثري وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية يوم الثلاثاء:(60١1/١/457١ه)‏ بخطباء جوامع محافظة المجمعة 2 
لقاء بعنوان:(واجب الخطيب ب4 بيان خطر الإرهاب والغلو والانحراف 
الفكري) '". 

7: قامت إدارة الشؤون الدينية بقوات الدفاع الجوي بإصدار الشريط الرابع 
(مجموعة كلمات مختارة) ألقيت بمسجد قيادة قوات الدفاع الجوي؛ تحت 
عنوان"وسطية لا إفراط ولا تفريط”". 

: إعداد وإصدار الرسائل العلمية والكتب ذات العلاقة بتوضيح وسطية الإسلام 
وسماحته واعتداله؛ ومن أمثلة ذلك: 

" (الوسطية ج الإسلام مفهومها وضوابطها وتطبيقاتها) :إعداد /فريد 


)١(‏ ينظر: مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: إعداد/ عمادة شؤون المكتبات» ص(35). 
(0) جريدة الریاض» العدد:(١007١)»‏ بتاريخ:(0 1257/١/١‏ اه)ء ص(1١).‏ 
(؟) ينظر: تقرير أعمال إدارة الشؤون الدينية لقوات الدفاع الجوي وأقسامها لعام (479 اه): إعداد/ إدارة 
الشؤون الدينية لقوات الدفاع الجوي» ص(). 
اه 


محمد هادي عبدالقادر؛ رسالة لنيل درجة الماجستير عام (١٠14اه-‏ 
١‏ ه)ء كلية الدعوة والإعلام» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض. 

بحث بعنوان: (الغلو... الأسباب والعلاج).تأليف: أد/ ناصر بن 
عبدالكريم العقل؛ مقدم إلى المؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من 
الإرهاب'؛ المنعقد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام: 
(56غ اها/غ ١٠5م).‏ 

بحث بعنوان: (جهود أئمة الدعوة السلفية بنجد 4# التصدي للعنف 
والإرهاب من خلال الدعوة إلى فقه إنكار المنكر) تأليف: د/ صالح 
بن عبداللّه الفريح» مقدم إلى "المؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من 
الإرهاب'؛ المنعقد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام: 
(56غ اها/غ ١٠5م).‏ 

(التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب) تأليف/ معالي الشيخ صالح 
بن عبد الرحمن الحصين؛ من إصدارات كرسي الأمير سلطان 
للدراسات الإسلامية المعاصرة؛ بجامعة الملك سعودء الرياض» 
(459١اه).‏ 

بحة توان (موكف السات الشترغية 2 اللملكة العربية السعودية 
من الإرهاب والعنف والتطرف) تأليف: د/ علي بن راشد الدبيان» 
مقدم إلى "المؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب'؛ المنعقد 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام: (476 اه/4 ١٠٠م).‏ 
بحث بعنوان: (وظيفة العلماء والدعاة 2 احتواء السلوك الإرهابي): 
تأليف: د/ عبدالرحمن بن سليمان الخليفي» مقدم إلى "المؤتمر العالمي 
عن موقف الإسلام من الإرهاب ؛ المنعقد بجامعة الإمام محمد بن سعود 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


0۰0 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. العلاج 


۵ 


بحث :(الغلو 2 الدين معناه» وتاريخه» وأسبابه) تأليف:د. علي بن عبد 
العويو الشيل: ا ات ا ا 

بحث بعنوان:(آثر العلم الشرعي ب مواجهة العنف والعدوان) تأليف: د / 
عا ين فر اب ساك اران معنم ران ا راا هة 
موقتف الإ ساح من الإرهاب"# الت بجا الأماء محمد ين سعود 
الإسلامية عام: (560: اه /؛ ١٠5م).‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


6 جه د 


المبحث الثاني 
جهود المؤسسات الشرعية بالمملكة العربية السعودية 
في حماية عقيدة الإسلام 


مدخكسل: 

المسلم عليه أن يكون حريصاً على عقيدة الإسلام» وأن تكون عقيدته 
سلا ننه بك شان کون ا متاق مد راا فراعت الشويعة : با عما 
نهى الله عنه؛ وليعلم كل مسلم أن الإسلام جاء محققاً للفرد مصالحه دار 
دنياه وفعاشه» هيسرا له آموره مبعدا عنه كل ما يودي إلى مشق ظاهرة أو 
عسر لا یحتمل» أو حرج بين فالإسلام متلائم تماما مع فطرة الإنسان» 
وحاجاته؛ وجاء الإسلام أيضاً-محققاً للأمة ما تصبوا إليه من وحدة صفهاء 
واجتماع كلمتهاء وتحقيق آمالباء فالإسلام يتناول الحياة كلهاء ويتولى 
شؤون الآمة جميعها. 

فالإسلام هو الدين الذي شرعه اللّه لنفسه» وبعث به رسله» لا يقبل غيره› 
ولا يجزى إلا به» فالله سبحانه لم يخلق الناس عبثاء ولم يتركهم سدىء بل 
خلقهم لأمر عظيم» وخطب جسيم» خلقهم لعبادته؛ قال تعالى: 8 قد جَاءَكم 


من الله نور وكاب مُبِين؛ يدي به الله مَنْ اثبع رضوائة سبل السلام 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


وَيُخْرِجُهُمْ من الظلَمَات إِلَى الثُور بيه ويمْديهم إلى صيرَاطٍ مستقيم 4 . 
نماذج من جهود المؤسسات الشرعية في هذا الشأن: 

حرصت المؤسسات الشرعية بالمملكة العربية السعودية غاية الحرص على 
حماية عقيدة الإسلام؛ ومن أبرز جهودها 2 ذلك ما يأتي: 


3 
1 
3 


4 تار 


..العلاج 


.)١5--160( سورة المائدة» الآيتان:‎ )١( 


:١‏ اهتمت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بشأن حماية 
اليد واا عا لكل هذا ا د ا ا جا :ف 
الأهداف الثقافية للوزارة ما يأتي'": 

" تأصيل العقيدة الصحيحة؛ ونبذ ما يضادهاء وإيضاح موقف الإسلام 
فاا الغكرية العاصدرة 

" العمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام» ومحارية المبادئ 
البدامة والأفكار المنحرفة؛ ودحض الشبه التي تثار ضد الإسلام(بين 
حين وآخر)؛ لبيان مخالفتها للكتاب والسنة مع الرد على ذلك وقت 
الاقتضاء. 

" نشر الوعي الديني بين أفراد المجتمع عن طريق المسجد والعناية بهء 
وإقامة ملتقيات للآئمة والخطباء والدعاة داخل المملكة وخارجها. 

؟: حرصت هيئة كبار العلماء بالمملكة العريية السعودية على التوجيه 
الدائم لعموم الناس على التمسك بعقيدة الإسلام» والذود عنهاء فجاء ب2 
إحدى بياناتها: والواجب التمسك بهذا الدين القويم» والسير فيه على 
الصراط المستقيم؛ المبني على الكتاب والسنة وفق فهم الصحابة - 
رضي الله عنهم- ومن تبعهم بإحسان» ووجوب تربية النشء والشباب 
على هذا المنهاج القويم والصراط المستقيم؛ حتى يسلموا بتوفيق من الله 
مق الا كافاعو ومن تر دعا الخو الف وا ارفك عن 
ينفع الله بهم أمة الإسلام» ويكونوا حملة علم وورثة للأآنبياءء وأهل 


(0 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


خير وصلاح وهدى”" 


0 ثار 


)١(‏ ينظر: المناشط الثقافية لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد: مركز البحوث 
والدراسات الإسلامية؛ ص( ؟). 
(0) بيان مجلس هيئّة كبار العلماء 2 دورته (التاسعة والخمسين) التى انعقدت 2 مدينة الطائف ابتداء 
00 


..العلاج 


*: من الجهود المباركة لسماحة الوالد الشيخ/ عبدالعزيز بن عبداللّه بن 
محمد آل الشيخ -حفظه الله- مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء؛ حرصه الدائم 
على تقرير العقيدة الصحيحة وبيان أهميتهاء وعظم شأنها 4 حياة الآمة 
حتى أصبحت محوراً رئيساً بذ خطب (يوم عرفة) التي يلقيها منذ عام 
٠غ‏ ١ه)‏ ولا يزال؛ ومن نماذج ذلك ما يأتي: 
" قوله حفظه اللّه: "إن دعوة جميع الرسل دعوة واحدة إلى عبادة اللّه 
هده ل ريك لهم وقراك غبادة ما سوا هذه متريقة آنا الله 
ورسله من نوح إلى سيدهم وأعظمهم وأكملهم وأفضلهم محمد 
”0 
8 قوله دال ها السلفون: إن أ صل هذا الدين واساسة رقا عة 
التي بني عليها تحقيق الشهادتين:شهادة أن لا إله إلا الله وآن محمدا 
رسول اللّه؛ فهذان ™ التوحيد الذي لا يستقيم إسلام عبد إلا 
ودن اا ۳ 
" قوله حفطلة الله إا الإسلام: إن هذا الدين الإسلامي قول وعمل 
واعتقاد» فلا بد من اعتقاد القلب» ولا بد من نطق اللسان» وعمل 
الجوارح» هذا هو الإسلام النافع”" 
أعدت وؤارة الشؤون الأسلامية والأوقاف والدهوة والأرشاد بخطة ية 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


من تاريخ: (١۱۱/٦/٤۲١٤۱ه)»‏ وقد استعرض ما جرى 2 المملكة العربية السعودية من تفجيرات 
استهدفت تخريباً وقتل أناس معصومين وأحدثت فزعاً وإزعاجاً. 

)١(‏ الجامع لخطب عرفة: عبدالعزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ» ص(١١)؛‏ من خطبة يوم عرفة عام 
١٠غاه).‏ 

(0) المرجع السابق» ص(١8)؛‏ من خطبة يوم عرفة عام (0٠1اه).‏ 

(۳) المرجع السابق» ص(154١)؛‏ من خطبة يوم عرفة عام (١١١١ه).‏ 


ا ثار 


.. لعلاج 


لمكافحة الفكر المنحرف الضال؛ وتم تشكيل فريق عمل من طلبة العلم 
يتولى الإشراف على تنفيذ هذه الحملة من خلال مناشط منبرية وإعلامية› 
ومحاضرات وندوات ومؤتمرات وطباعة كتب ومنشورات؛ وتضمنت جهود 
الوزارة العديد من المناشط والآعمال التي تجاوزت خمسة عشر مليون 
منشط”"'. 

8 .وكسهت وزارة التشؤون الاسلامية والآوقاف والدعوة والأرشاء خطة 
متكاملة قتضسن برا رسالا السجد ة منقاضمة الأخكاز انها 
ولدى الوزارة برنامج طويل المدى لمحاربة الأفكار المتطرفة عبر أكثر من 
ND‏ مسج قا لمعك" 

5: أن الحسبّة ج المجتمع السعودي لها دور بارز 4 منع انتشار الأفكار 
الهدّامة» والتصدي لباء وحماية المجتمع من أضرارها؛ جاء ب4 "نظام هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" ما نصه: "من أهم واجبات هيئات 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: إرشاد الناس» ونصحهم؛ لاتباع 
الواجبات اتديتية القررة ے الشريعة الاسام وحمل الثاين على آداتها: 
وكذلك النهي عن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات 
قرغا أو اتبناع العنادات والتعاليد الس أو الدع المتكرة. وا بذ 
سبيل ذلك كله اتخاذ الإجراءات» وتوقيع العقوبات المنصوص عليها 2 
واا ويجاب ا البيكة طق الشركة د حراف: 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


)١(‏ ينظر: جهود وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 2 مكافحة الإرهاب والأفكار 
الضالة: توفيق بن عبدالعزيز السديري» ضمن أبحاث المؤتمر العالمي الأول عن جهود المملكة العربية 
السعودية 2 خدمة القضايا الإسلامية» المحور الرابع؛ القسم الأول» ص(١٠22).‏ 

(۲) المرجع السابق» ص(2209). 

(؟) مجموعة الأنظمة السعودية: نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الباب الرابع؛ المادة التاسعة 


ارات . 


58 تار 


.. العلاج 


الممنوعات مما له تأثير على العقائد أو السلوك أو الآداب العامة مع 
الات اال وها لا اروا اهاه رتس | لكف مغرف 
مُشاركة البيكة 4 الراقبة"» وقد وجه الرئيس العام لبيكة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فروع الرئاسة ب جميع مناطق المملكة بعقد 
الدووسس و المهاهدات والكليات الو هة الساحد والدانسى و ادو اتر 
الحكومية والمؤسسات الأهلية للتحذير من الفكر الضال وڪشف 
أستاره و شبهاته". 

۷ سعت الرئاسة العامة لبيئة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لتحصين 
منسوبي الرثاسة عقدياً وفكرياً» وتآهيلهم لمعالجة الأفكار الضالة؛ 
ومن ذلك إقامة دورة تأهيلية للمستجدين من أعضاء البيئكة؛ طرحت فيها 
قضايا تأصيلية مهمة نحو" : 
" وجوب الائتلاف والاجتماع وخطورة التفرق والاختلاف. 
" أن آهل السنة لا يكفرون بالذنوب. 
" وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر. 


ع 


مؤتمر 


مرح ا 
* كيفية إنكار المنكر ودرجاته. 

:تقوم اترا الحا البتصويث العلمية والإفكاء بو زيم كرات حكبيرة هن 
الكت الشوصية كل هادا وسن ذلك انكقي:ذاك العلاشة افيد 


ظاهرة التكة 


1 
3 


.)١118/5؟( المرجع السابق» الباب الرابعء المادة الثانية عشرة‎ )١( 

(0) ينظر: جهود الرئاسة العامة لبيئة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2 المملكة العربية السعودية 2 
محارية الإرهاب(دراسة تحليلية): السهلي» ص(00١2).‏ 

(5) ينظر: أثر الحسبة وجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بك تحقيق الأمن الفكري(دراسة 
عقدية): إعداد : أ.د.ناصر بن عبدالكريم العقل» ضمن بحوث ندوة:(الحسبة وعناية المملكة العربية 
السعودية بها)» الجزء الأول» ص(/151--9/8١).‏ 

6005 


00 ثار 


..العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


l4‏ تار 


..العلاج 


3 
1 
3 


الإسلامية؛ ومنها على سبيل المثال: 


الأعباد البداية إن شل الرقياك على مدهب السلف هل اة 
البهلال. 

قاعندة ا به الول رالراق الإا ابن اة 

شرح العقيدة الواسطية: د.صالح بن فوزان الفوزان. 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد : عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. 


+ ومن الجهود اللباركة للركاسة العامة ية الأضو بالغروف والتهى عن 
المنكر للحفاظ على عقيدة الإسلام ما يأتي: 


تقوم البيئة بالاحتساب على من يسب الدين علناًء أو ينتقصه سواء 
مشافهة أو كتابة» ومن ذلك ما يوجد 4 بعض الصحف الوافدة من 
الإساءة للدين”". 

إزالة الأسماء التي لا تتفق مع العقيدة الإسلامية مثل اسم "فينوس”". 
لاحظ أعضاء هيئة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظهور أحذية 
رفاسن داعا م کد ی هنين تفل العنلادة الله ا 
بالرفع للجهات المختصة بطلب إزالة هذا المنكر العظيم'". 

قامت هيئة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتعميم بشأن منع 


)0( خطاب البيئة رقم:(۲۷۵۲/٤)»‏ وتاريخ: (105/1/5١ه)ء‏ وخطاب رقم: (017؟١)2‏ وتاريخ: 
.(a ۰/۳/۰ (‏ 


(۳) خطاب البيئة رقم: »)۱/٠١٠١(‏ وتاريخ: (١١/١/٤١١٠ه‏ ينظر: الحسبة والسياسة الجنائية بالمملكة 
العربية السعودية: العريفي .)١۷/١(‏ 

(؟) خطاب الرئيس العام لبيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى مقام وزارة الداخلية رقم: 2)١1/5١١(‏ 
وتاريخ: (۱۳۹۹/۲/۲۰ه). 


0۰۲ 


6 جه د 


دكول السرا ااك ناريا كاه اوخيد اله الاه 
أقلام تحمل الصليب". 
بعض بائعي الذهب من استيراد حلي من الذهب مرسوم عليها 
الصليب؛ وطالبتهم بسحيها من الأسواق» وأخذت عليهم التعهد بعدم 
استیرادها". 

" مراقبة البيئة إزالة التماثيل المنحوتة 2 الصخور 2 أحد المصانع 
بالمنطقة الصناعية بمدينة الرياض . 

" تفقد أسماء المحلات وإزالة ما من شأنه أن يؤثر على العقيدة أو 
يخالفهاء وإزالة أي منكر أو بدعة تحدش العقيدة› ومالاحظة ما 
ينشر 2 الكتب والصحف من مخالفات العقيدة والرد عليها". 

" لاحظ رجال البيئكة أن عمال سمكرة ودهانات السيارات يستعملون 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


.)ه١١۹۹/٤/۲۲( تعميم البيئة رقم: (/51//١/أ)» وتاريخ:‎ )١( 

(۲) خطاب البيئة رقم:(775715؟5/7؟)؛: وتاريخ: (7/7/51٠1١ه‏ )ء وخطاب رقم: »)۳۳۷١(‏ وتاريخ: 
(0/لم/؟ ٠‏ غاه). 

(؟) خطاب البيئة المؤرخ بتاريخ: (59/57/5؟١ه).‏ 

)٤(‏ ينظر:أثر الحسبة 24 حفظ العقيدة والعبادات والحدود وتطبيقاتها المعاصرة 2 المملكة العربية 
السعودية: إعداد: د.محمد عبدالرزاق أسود» بحث مقدم إلى ندوة:(الحسبة وعناية المملكة العربية 
السعودية بها) المنعقدة 2 الفترة:(1١1--177/4/17١ه)‏ تحت إشراف الرئاسة العامة لبيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء المجلد السادس» الجزء الأول» ص(۸٦).‏ 

(5) خطاب البيئة رقم: (5/405)» وتاريخ: (4/7/0١4١ه)»‏ وخطاب البيئة رقم: :)3/1١77١(‏ وتاريخ: 
(4/1۱/ ۰ ھ(. 


1 
3 


4 تار 


..العلاج 


OT 


عليهم التعهد بعدم استعمال ذلك '. 


:١‏ تم إنشاء وحدة مركزية تحت مسمى: (وحدة مكافحة السحر 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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5 تار 


.. العلاج 


(£) 


)١(‏ د 


والشعوذة) لبا مهام وتعمل وفق آليات محددة 2 الإدارة العامة للقضايا 
بالرئاسة العامة لبيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وتهدف إلى 
كاه السسر و الد ے هذه البلاه وؤاتكتبالقيكن على الس 
والمشعوذين» وتوعية المجتمع بخطرهم؛ وحماية لجناب التوحيد من مظاهر 
اقرف الاق متيو ا 


صقوق اللكفرظةة و اة على أشكلة اسفن الوه ومن أمكدة كفاوي 
العقيدة ما يأتي: 

السؤال: أريد تفسبر كلمة رلا إله إلا الله محمد رسول اللّه)؟ 

الفتوى”'': شهادة (أن لا إله إلا اللّه) و(أن محمدا رسول الله) هي الركن 
الأول من أركان الإسلام» ومعنى (لا إله إلا اللّه): لا معبود بحق إلا اللّهء 
وهي نفي وإثبات؛ (لا إله) نافياً جميع العبادة لغيراللهء (إلا اللّه) مثبتاً 
جميع العبادة لله وحده لا شريك له» ونوصيك بمراجعة كتاب (فتح المجيد 
شرح كتاب التوحيد) تأليف الشيخ عبد الرحمن بن حسن؛ لأنه قد بسط 


(0) ينظر: الحسبة ‏ المملكة العربية السعودية رسالة ومسيرة: الرئاسة العامة لبيئة الأمر بالمعروف والنهى 


عن المنڪر» ص(۳۸). 


[هرة تعميم البيئة رقم:(1/051١))2‏ وتاریخ: (۰۰/۳/۱۹٤۱ه)»‏ وخطاب البيئة رقم:(۲۷۵)» وتاريخ: 


(1/7/٠١ه)ء‏ وخطاب البيئة رقم: (۳/۱۸۳)» وتاريخ: (١١/١١/٠١٤١ه)»‏ وخطاب وكيل 
الرئيس العام رقم: (۲/۱۹۸۲) وتاريخ:(5///١٠1‏ ١ه).‏ 
ينظر:فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (المجموعة الأولى):(١/۸1)»‏ السؤال الثالث من 
الفتوى رقم (1145). 

0۰+ 


6 جه د 


الكلام 2 ذلك ب4 باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا اللّه. 
وآما كلمة (محمد رسول الله) فمعناها؛ الأقراريرسالة محمد- 4 - 
والإيمان بهاء والانقياد لبا قولاً وفعلا واعتقاداًء واجتناب كل ما ينافيها 
من الأقوال والأعمال والمقاصد والتروك» وبعبارة أخرى معناها: طاعته 
فيما أمرء وتصديقه فيما أخبرء واجتناب ما نهى عنه وزجرء وأن لا يعبد 
الله إلا بما شرع. 
وبالله التوفیق» وصلى الله على ينا محمد » وآله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
" السؤال: ما هي ظواهر الشرك القولية والعملية الموجودة في المجتمع الإسلامي؟ 
" الفتوى"": الظواهر الشركية 4 المجتمعات الإسلامية كثرة» منها: 
الاستفاكة وا اجات عير الله فيا لا قك عليه إلذ الله والقذن لغيراللة: 
والذبح لغيرالله» والحلف بغير اللّهء ومن وسائل الشرك: اتخاذ القبور 
مساجد والصلاة فيهاء وقد نهوا عن ذلك» قال الله تعالى: (قل إن صلاتي 
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا 
أول المسلمين)» وعلم الله المسلمين أن يقولوا بخ كل ركعة من صلاتهم: 
إياك نعبد وإياك نستعين» وقال النبي #: (لعن الله من ذبح لغير اللّه): 
فقان: (إذا هتالت خاسال الله وإذا اسففت فاسهن الله وقال: (لعخ الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد... الحديث)ء 
وقوله 6: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


)١(‏ ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (المجموعة الأولى):(١/47۷1۳٤۷1)»‏ السؤال 
الثالث من الفتوى رقم (86545). 


0۰0 


ظاهرة التكغير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


۵ 


وصالحيهم مساجدء آلا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنهاكم عن 
الك وقال: من خلف بغر الله ققد اشرك) إل غيرذلك من مظاهر 
البدع الشركية. 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا حمد » وآله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


ئب رئيس اللجنة 


١‏ قامت الرئاسة العامة لبيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بطباعة 
العديد من الكتب 4# بيان العقيدة الصحيحة والذود عنها؛ ومن ذلك : 


" كتاب التوحيد» وكتاب مسائل الجاهلية: شيخ الإسلام/ محمد بن 
عبدالوهاب. 

" معارج القبول شرح سلم الوصول: حافظ الحكمي. 

" العقيدة الصحيحة وما يضادها: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

القوادح 4 العقيدة ووسائل السلامة منها: عب دالعزيز بن عبدالله بن 

باز. 


ع 


لا 
مؤتمر 


" القول المفيد على كتاب التوحيد: محمد بن صالح العثيمين. 
شرح العقيدة الواسطية: محمد بن صالح العثيمين. 
5 مجمل أصول آهل الس وا لخماعة: دتا صر العفل: 
8 خابط تكد ر المعين آ7 عبدالله ب داف لحري 
: تقوم إدارة الشؤون الدينية بقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي» بجهد 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.. العلاج 


)١(‏ ينظر: الأمن الفكري وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر البرامج والوسائل: إعداد : د.عبد اللّه بن 
دجين السهلي» ضمن بحوث ندوة:(الحسية وعناية المملكة العربية السعودية بها), المجلد السادس» 
الجزء الثانى» ص(15251). 


0۰71 


مشكور 2 التوعية والإرشاد؛ جاء ب4 بيان مهمتها "التخطيط والإشراف 
على توعية منسوبي قوات الدفاع الجوي بأمور دينهم ومكافحة الأفكار 
البدامة والمنكرات ورفع المعنوية وتوفير احتياجات المساجد والمكتبات 
والإشراف عليها وتفعيل دور التكافل الاجتماعي”"'؛ ومن أهم 
أهدافها" : 
" تصحيح الأفكار الخاطئة وتحصين المسلم ضد المبادئ والعقائد 

البدامة والمنحرطة. 

" التصدي لظاهرة التكفير وإيضاح أخطارها. 

4: من جهود الرئاسة العامة لبيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحفظ 
عقيدة المسلمين 2 هذه البلاد المباركة؛ ما قامت به من المتابعة والقبض 
على بعض العمالة الوافدة التي تستغل سكنها 2 إقامة معابد خاصة 
بهم» والقيام بأعمال تخالف العقيدة الإاسلامية» ونشر المعتقدات 
الخاطئة". 


5 


مؤتمر 


65 من جهود الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء قيامها بإصدار مجلة 
دورية محكمة بعنوان:(مجلة البحوث الإسلامية) تحوي العديد من 
البحوث المفيدة؛ منها البحوث الخاصة بالعقيدة الإسلامية نحو: 
" افتتاحية بعنوان:(وجوب عبادة الله وحده وبيان أسباب النصر على 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


)١(‏ ينظر:خطة إدارة الشؤون الدينية وأقسامها لعام(؟45١ه):‏ إعداد/ إدارة الشؤون الدينية بقوات الدفاع 
الجوي الملكي السعودي» ص(3). 

(0) المرجع السابق» ص١(١).‏ 

(۳) ينظر:أثر الحسبة وجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 حفظ كيان الأمة وسلامة 
المعتقد: إعداد : أ.د.عبدالله بن محمد بن أحمد الطيار» ضمن بحوث ندوة:(الحسبة وعناية المملكة 
العربية السعودية بها)» المجلد السادس» الجزء الأول» ص(٥۲۷١۲۷).‏ 


4 تار 


.. لعلاج 


0°۰۷ 


الأعداء): سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبداللّه يڻ ا 
" تعريف البدعة» أنواعهاء وأحكامها: صالح بن فوزان الفوزان'". 
" عقيدة الأمة # المهدي المنتظر: يوسف بن عبدالرحمن البرقاوي . 
" الكفر مفهومه وأنواعه والغلاة فيه: د.سارة بنت فراج العقلا”". 
فا" اق كا اتح ةضوا دين هيد الله ا 

7 : إدارات التوعية الإسلامية بالمؤسسات التعليمية تلعب دوراً مهما ب إعداد 
الأجيال» وصياغة عقولبم» وحمايتهم من الأفكار البدّامة؛ وبناء المناعة 
الفكرية الراسخة لديهم؛ لتتطلق ب بناء مستقبلها على أسس سليمة› 
ومن منطلق أن" هدف التعليم الإسلامي هو تنشئة الإنسان الخال الذي 
يعبد الله حق عبادته» ويعمر الأرض وفق شريعته» ويسخرها لخدمة 
العقيدة وفق منهجه”". 
ولقد حرصت المملكة العربية السعودية 4 سياستها التعليمية أن تحمي 
أبناكها من رر الأفكار البدامة » ومن ذالكت: 

-١‏ جاء 2 الأهداف الإسلامية العامة للتعليم” تنمية روح الولاء لشريعة 
الإسلام؛ وذلك بالبراءة من كل نظام أو مبدأ يخالف هذه الشريعة› 
واستقامة الأعمال والتصرفات وفق ا العامة الشاملة"". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ ينظر:مجلة البحوث الإسلامية» العدد :(۱۸)ء عاه(١‏ 14 اه)ء ص(۷). 

(۲) ينظر:مجلة البحوت الإسلامية» العدد :(۲۳)ء عاه(11:/8ه-52١1اه)ء‏ ص(۹٤۳).‏ 

(؟) ينظر:مجلة البحوث الإسلامية» العدد:(9غ): عاه(1١14اه)ء‏ ص(007). 

(4) ينظر:مجلة البحوث الإسلامية؛ العدد:(85): عاه(1178اه--475اه)ء ص(19). 

(0) ينظر:مجلة البحوث الإسلامية؛ العدد :(80): عام(۹١١٤١ه)»‏ ص(۷۷). 

() ينظر: جامعة الملك عبدالعزيز» كتاب المؤتمر(المؤتمر العالمي الأول للتعليم الإسلامي: 57١--١5؛‏ ربيع 
الثانى» ۱۳۹۷ھ)» ص(۹۰). 

)۷( وثيقة التعليم الصادرة من اللجنة العليا لسياسة التعليم عام ١۹١١ه»‏ الباب الثاني» المادة:(59). 


1 
3 


0 تار 


..العلاج 


؟- جاء 4 أهداف المرحلة المتوسطة:" تقوية وعي الطالب ليعرف-بقدر 
ست ضيف ير اجه الإشاغات التضللةة والذاهب الذافة: والمبادئ 
الدخيلة”7". 

۳ جاء 4 أهداف المرحلة الثانوية: "تكوين الوعي الإيجابي الذي يواجه 
به الطالب الأفكار البدامة والاتجاهات المضللة"20. 

ومن الجهود المشكورة ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم من إطلاق 

أضخم مشروع لمواجهة الانحرافات الفكرية 4 مدارس البنين والبنات 

تحت اسم برنامج 'الأَمْن الفكري": واتخذت شعارا له "فكر آمن.. حياة 

وأكد الدكتور/ سعيد المليص نائب وزير التربية والتعليم-سابقاً- خلال 

إطلاق البرنامج: أن الحرب اليوم غير معلنة» حرب عقل وفكر وقيم 

ومبادئ» حرب خفية تفننت التقنية والصناعة الإعلامية لجعلها أشد 

تشويفا وأاكثر تار وجنباء وسةاهو التحدئ اليو اماء المدريبة ك 

مواجهة حرب الأفكار”". 

ومما جاء 4# أهداف برنامج الأَمْن الفكري لجميع المدارس الحكومية 

والأهلية ما يأتي : 

ا خض ال الام مو الاأتشراكتاك الفكرية والسلركة: 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


(۱)( وثيقة التعليم الصادرة من اللجنة العليا لسياسة التعليم عام اه الباب الثالث» الفصل الثالث» 


المادة:(١۸).‏ ج 
(0) وثيقة التعليم الصادرة من اللجنة العليا لسياسة التعليم عام ١١١٠٠ه»‏ الباب الثالث» الفصل الرابع» E‏ 
المادة:(/ا .)٠١‏ 
(۳) جريدة الشرق الأوسط: الخميسء (۲۰ /5/ ١475‏ ه)» الموافق:الاا. مارس» 7٠١8‏ م)» 3 
العدد .)1٠١171(:‏ ن 


(4) ينظر: موقع الإدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة جدة« 1160://[600316011.50717.58 


٣‏ تعزيز المسؤولية الفردية © المحافظة على أمن الوطن ومدخراته 

~٣‏ بيان حقوق العلماء وآهمية الرجوع إليهم والتلقي عنهم. 

غ- تعميق الولاء والانتماء تجاه عقيدة هذه البلاد (المملحة العربية 
السعودية) وولاة أمرها. 

ه- ترسيخ الفكر الوسطي ك المجتمع التعليمي. 

وأقرت وزارة التربية والتعليم تنفيذ برنامج ضخم خلال فترة الإجازة 

الصيفية لعام (۷١١٤١ه)ء‏ تحت عنوان (الأندية الصيفية والأمْن الفكري) 

يهدف إلى غرس حب الوطن» وتنمية الحس الوطني لدى الطلاب» 

وتحصينهم من الأفكار الد خيلة»› ونبد المنحرف متها إلى جانب تعريف 

الاب ااه اهر التكعبانه الوطليلاه وده السام ااا اه 

ال 

إن مجال التعليم إذا اتصفت مناهجه بالصبغة الإاسلامية› وتنوعت 


ع 


مؤتمر 


سياسةة بالشمولية» .قلا شف آنه سرف يوق الشماكر التحرفة) ربصا 
السلوك المنعوج»› ويهذب النفوس الضالة» ويحقق استقراراً ب الفكر: 
فوا عق العانة واد 

۷ قامت الرئاسة العامة لبيئة الأمر بال معروف والنهي عن المنكر بإعداد 
برامج توجيه وتوعية لمدة أسبوع فأكثر بشكل مكثف + المناطق النائية 
بو لجلكة والق ر د الجول ور الدين ا وسفن فيا 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l5‏ تار 


(۱)( ينظر: جريدة الشرق الأوسط: الأربعاءعء (؟/ك/ ااؤأاهم)ء الموافق: (/257 يونيوء ** cla‏ 
العدد:(٤۷١١٠٠).‏ 
(0) ينظر: الأَمْن والتنمية دراسة تحليلية: محمد محمد علي نصير» ص(۳٠).‏ 


..العلاج 


٠.8 


الخرافات» والشعوذة» والبدع'". 
/: ألقى معالي الشيخ الدكتور/ صالح بن عبداللّه بن حميد رئيس مجلس 
القضاء الأعلى» وعضو هيئة كبار العلماء» ورئيس مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي؛ ‏ حفل افتتاح كرسي الأمير/ نايف بن عبد العزيز 
لدراسات الأمن الفكري محاضرة بعنوان:(الأمن الفكري > ضوء 
"إن هذا الموضوع أمان الأفكار(آي أمان العقيدة والدين) هو مبنى الأمن 
وأساسه ومحرڪه» فكل أمة حقق أمن فكر أفرادها حقق لبا الأمن بحل 
أنواعه وصوره وآأشكاله» وما يضبط فحر الأفراد ويصونه من الانحراف 
والخلل هو التمسك بدين الله كما جاء 4 كتابه الحكيم» ووفق ما بينه 
الرسول- َه وسئّه"”7. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


)١(‏ ينظر:أثر الحسبة 4 حفظ العقيدة والعبادات والحدود وتطبيقاتها المعاصرة 2 المملكة العربية 
السعودية : إعداد: د.محمد عبدالرزاق آسود» ضمن بحوث ندوة:(الحسبة وعناية المملكة العربية 
السعودية بها)» المجلد السادس» الجزء الأول ص(2"60). 

0) الأمن الفكري بے ضوء مقاصد الشريعة: صالح بن عبدالله بن حميد» ص(۸). 


4 تار 


.. العلاج 


0۰۱ 


المبحث الثالث 
جهود المؤسسات الشرعية بالمملكة العربية السعودية 
في علاج ظاهرة التسرع في التكفير 


مدكسل: 

تكفير المسلم والحكم عليه بالخروج من الملة مسألة عظيمة يجب 
الاهتام يها #هالاسان مسؤول هما يفك يه آيا كائيت كاماقة هالكامات 
معدودة على قاكليها: :وهذا الأمريشعز ياهمية المكلسة» والضرورة الملتحة إلى 
مراعاة الإنسان ما ينطق به» قال جل وعلا: 8 ما يلظ مِنْ قول إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ 
غنيب ا ناما يسكام اوتا مشي اوک ع ب وال 
سبحانه: [ ست ڪب ما قالوا 74" ؛ وقال عز وجل: « كلاً مسَتَكتُبْ ما يقول 


چو وو E‏ ع سكم (O)‏ 
ومد له مِنْ العَدّاب مدا . 


ع 


وقد فَقيِه السلف الصالح ضرورة عناية المرء بما يقول» وأن الكلمة أمانةء 
وعرفوا خطورتها› فالكلمة لا بد أن تكون بعيدة عما نهى الله عنه وزجر؛ 


مسترشدين بحديث سهل بن سعد “رضي الله عنه- قال: قال رسول الله : 


مؤتمر ظاهرة التكة 


.)۱۸( سورة قء الآية‎ )١( 

(0) الجامع لأحكام القرآن:القرطبي .)١1١/1١7(‏ وينظر: تفسير القرآن العظيم: ابن كثير» ص --١1491(‏ 
65 »؛» معالم التنزيل: البغوي» ص (۱۲۲۸). 

(۳) سورة آل عمران» الآية .)۱۸١(‏ 

(4) سورة مريم» الآية (۷۹). 

(4) هو: الصحابي الجليل سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الساعدي» كنيته: أبو العباس» وقيل: أبو 
يحيى» آخر من مات بالمدينة من الصحابة» توي --رضي الله عنه - سنة (١١ه)ء‏ وقد قارب المائة. 
ينظر: الاستيعاب: ابن عبدالبر» ص (9-08١75)؛:‏ رقم (١٠٠)ء‏ أسد الغابة: ابن الأثير(؟/19.0جه- 
0١‏ رقم (۲۲۹۵) سير أعلام النبلاء: الذهبي (9؟/477--474): رقم (۷۲). 


3 
1 
3 


4 تار 


..العلاج 


6 جه د 


"من يضمن لي ما بين لَحْيَيّهه وما بين رجليه أضمن له الجنة"' ؛ حيث دل 
الخدوة الشريك غلى شنروؤة صياتة اللساق من لقو الحديفة وهد| يدل على 
أهمية الكلمة» وضرورة العناية بهاء وأن يراعي المرء ما امتن الله جل ثناؤم 
به عليه من نعمة اللسان؛ فقد قال تعالى: [ ألم تَجْمَل لَه عَيْنَيْنِء وَلِسَانا 
وَشَفْتَيْنِء وَهَدَيْتَاهُ النَجْدَيْنِ 4 » فلا يستخدمه إلا 2 كل خير ينفعه 2 
الدارين» فالمؤمن يستشعر قيمة كلمته؛ 'فإن كان الناس يعتتون بكلماتهم 
من منطلق النفع الدنيوي» وحيازة الشرف للأمة» فإن المسلم يعتني بكلماته 
من منطلق الاستجابة الإيمانية لأوامر دينه» وتوجيهات شريعته"" 

ومن آخطر الآفات 4 عصرنا هذا ظاهرة أبتلي بها بعض فثات المجتمع من 
التسرع 2 التكفير) يدون الانشاد إلى سبرن شرهي» أو الرجوع إلى العلماء 
الراسشيق ف الل 
نماذج من جهود المؤسسات الشرعية في هذا الشأن: 

للمؤسسات الشرعية بالمملكة العربية السعودية جهود مباركة ومثمرة في مواجهة 
وعلاج ظاهرة التسرع في التكفير؛ من أبرزها: 
:١‏ صدور بيان من هيئة كبار العلماء"“ عن ظاهرة التكفير وخطرها على 


الأمة؛ ونصه: 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


"الحمد للّهء والصلاة والسلام على رسول اللّه» وعلى آله وصحبه ومن 


اهتدى بهداه» أما بعد: فقد درس مجلس هيئّة كبار العلماء 2 دورته 
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التاسعة والأربعين المنعقدة بالطائف ابتداء من تاریخ:(۲/٤/۹١١١ه)ء‏ ما 


ا تار 


.)١۲٤١( ص‎ »)1٤۷٤( كتاب الرقاق: (۲۲) باب: حفظ اللسان» رقم‎ )8١( أخرجه: البخاري»‎ )١( 

(0) سورة البلد» الآيتان (7۸)). 

(؟) مسؤولية الكلمة: عبدالله بن وكيل الشيخ» ص (۸). 

-ها4١19(هاع مجلة البحوث الإسلاميةء العدد :(07)» بتاريخ:(ذو القعدة ذو الحجة محرم صفر)»‎ )٤( 
,) ه)ء ص( لاه ع‎ ۲۰ 


..العلاج 


EAI 
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.. العلاج 
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يجري ب كثير من البلاد الإسلامية وغيرها من التكفير والتفجير» وما 
تكن هة م سنك السناف وي اتناس رر رل طاو ها 
الأمرء وما يترتب عليه من إزهاق أرواح بريئة» وإتلاف أموال معصومة› 
وإخافة للناس» وزعزعة لآمنهم واستقرارهم» فقد رآى المجلمن إضدار 
بیان يوضم ف حكم ذلك تجا لواد وإبراءً للذمة› وإزالة لليس 
به المفاهيم لدى من اشتبه عليه الأمر 4 ذلك» فنقول وبالله التوفيق: 
أولاً: التكفير حكم شرعي» مرده إلى الله ورسوله» فكما أن التحليل 
ا ك وليس كل 
الملة. 
ولما كان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله لم يجز أن نكفر إلا 
من دل الكتاب والسنة على E aS‏ 
ا كك ارو e‏ 
بي جو لعا es‏ 
بكافر»ء فقال: ١!‏ أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر»ء فقد باء بها 
أحدهماء إن كان كما قال وإلا رجعت عليه )2,07 وقد يرد 2 
الكتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد 
ڪهر› ولا يكفر من اتصف به؛ لوجود مانع يمنع من ڪفره»› وهذا 
الحكم كثيره من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابها 


)0( أخرجه: البخاري»› كتاب: الآدب» رقم: 41:20 ومسلم» كتاب: الإيمان» رقم: .)1١(‏ 
يك 


وشروطهاء وانتفاء موانعها كما ب الإرث؛ سببه القرابة- مثلاً- 
وقد لا يرث بها لوجود مانع كاختلاف الدين» وهمكذا الكفر 
يكره عليه المؤمن فلا يكفر به؛ وقد ينطق المسلم بكلمة 
بالكفر؛ لغلبة فرح أو غضب أو نحوهما فلا يكفر بها لعدم 
القصد» كما 2 قصة الذي قال:( اللهم أنت عبدي وأنا ربك »؛ 
أخطأ من شدة الفرح» والتسرع 4 التكفير يترتب عليه أمور خطيرة 
من استحلال الدم والمال» ومنع التوارث» وفسخ النكاح وغيرها مما 
يترتب على الردة» فكيف يسوغ للمؤمن أن يقدم عليه لآدنى شبهة. 

وإذا کان هذا کر الأمور كان قد كاكرف علي من التسرد 
عليهم وحمل السلاح عليهم؛ وإشاعة الفوضىء وسفك الدماءء 
وفساد العباد والبلاد» ولبذا منع النبي-صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم- من منابذتهم» فقال: 7 إلا أن تروا كفراً بواحا 
عندكم فيه من الله برهان )”"؛ فأفاد قوله: " إلا أن تروا "» أنه لا 
يكفي مجرد الظن والإشاعة؛ وأفاد فيه كن" أنه لا يكفي 
الفسوق ولو كبر» كالظلم» وشرب الخمرء ولعب القمارء 
والاستئثار المحرم؛ وأفاد قوله: "بواحاً" أنه لا يكفي الكفر الذي 
ليس ببواح أي صريح ظاهرء وأفاد قوله: "عندكم فيه من الله 


مۋتمر 
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برهان"؛ آنه لا بد من دليل صريح» بحيث يكون صحيح الثبوت› 
صريح الدلالة» فلا يكفي الدليل ضعيف السند» ولا غامض 
الدلالة؛ و فاد قولة:؟ من الله أنه لا غيرة يقول أخه من العلماء مهما 
بلغت منزلته 2 العلم والأمانة إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح 
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3 


0 تار 


.. لعلاج 


)۱( أخرجه: البخاري» كتاب: الدعوات» رقم: 2)15١5(‏ ومسلم» كتاب: التوبة› رقم: .)۲۷٤۷(‏ 
)۲( أخرجه: البخاري» كتاب: الفتن» رقم: .0١05(‏ 


O0 


من كتا الله و سا رسولة > هدد الود كول على خطورة 
الأمر. 
وحم القول :أن التسرع بے التكفير له خطره العظيم؛ لقول الله عز 
وجل: 8 فَلْ إِنّمَا حرم رَبّي الفَوَاحِش ما ظَهّرَ مِنْهًا وَمَا بَطَنَ والاثم 
والبَفْي بِعَيْرٍ الحق وان كشتركوا الله ما لم بترن به سسُلطانًا وَآنْ 
تقولوا عَلَى الله ما لا تَعلَمُونَ 4 ". 

ها :ها فج هن هذا الاصتحاء اللعاطع من اشاح الدمام وانقناك 
اغراي سنت الأمبوال الشاضية والحاسة: جر ااا 
والكركبائه, رتح و اتقات دين ال عل ر ااا محرو قرعا 
بإجماع المسلمين؛ لما ذلك من هتك لحرمة الأنفس المعصومة؛ 
وهتك لحرمة الأموال» وهتك لحرمات الأمن والاستقرار» وحياة 
الناس الآمنين المطمئنين 2 مساكنهم ومعايشهم؛ وغدوهم 
ورواحهم» وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس ب4 حياتهم عنها. 
وقد حفظ الإسلام للمسلمين أمواليم وأعراضهم وآبدانهم وحرم 
انتهاكهاء وشدد 2 ذلك» وكان من آخر ما بلغ به النبي - غ - 
أمته فقال 24 خطبة حجة الوداع: (إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا 4 شهركم هذا 
بے بلدكم هذا)» ثم قال 28 -: (ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد)”", 
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متفق عليه. 


ا ثار 


سورة الأعراف» الآية:(١۳).‏ 

أخرجه: أبو داود» كتاب: المناسك» رقم: »)١11١0(‏ والإمام أحمد بن حنبل 2 مسنده (۳۷۱/۲)» 
والدارمي» كتاب: المناسك» رقم: (1160). 

أخرجه: البخاري» كتاب: الحج» رقم: »)۱۷١١(‏ ومسلم» كتاب:القسامة والمحاربين والقصاص 
والديات» رقم: (1519). 


..العلاج 


0°71 


وقال- 8 -: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)'› 
وقال عليه الصلاة والسلام: (اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم 
الا وقد ترصن الله اه من ف ها موا باقن 
الوعيد» فقال -سبحانه- ‏ حق المؤمن: ‏ وَمَنْ يقل مُوْمِنًا مُتَعَمَّدًا 
فَجَرَاؤْهُ جَهَلَمٌ حَاِدَا فِيهًا وَعْطيب الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَآَعَدَّ لَه عَدَابًا 
عَظِيمًا 4 وقال -سبحانه- 2 حق الكافر الذي له ذمة 2 
حكم قتل الخطأ: ( وَإِنْ كَانَ مِنْ هَوْم بَْنَكُمْ وبَيْتهُمْ ميكاق هي 
مُسلمة إلى أَهِلِهِ وَتحرِيرٌ رَقَبَةٍ مُؤْمِئَةٍ 4 » فإذا كان الكافر الذي 
امان إذا قل خطا فيه الدية والتكماري فك إذا ككل عدا : 
رسول الله6- أنه قال:(من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة)©. 
ثالثاً: إن المجلس إذ يبين حكم تكفير الناس بغير برهان من كتاب الله 
وسنة رسوله - 86 - وخطورة إطلاق ذلك؛ لما يترتب عليه من شرور 
وآثام» فإنه يعلن للعالم أن الإسلام بريء من هذا المعتقد الخاطئ› 
للمساكن والمركبات والمرافق العامة والخاصة» وتخريب للمنشآت 
منحرف» وعقيدة ضالة» فهو يحمل إثمه وجرمه» فلا يحتسب عمله 
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.)5014( أخرجه: مسلم» كتاب: البروالصلة والآداب» رقم:‎ )١( 
.)۲٥۷۸( أخرجه: مسلم» كتاب: البر والصلة والآداب» رقم:‎ )1( 
(؟) سورة النساءء الآية:(؟9).‎ 

.)95( سورة النساءء الآية:‎ )٤( 

(0) أخرجه: البخاري» كتاب: الجزية» رقم (5177). 


4 ثار 


.. لعلاج 


0°2۷ 
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على الإسلام؛ ولا على المسلمين المهتدين بهدي الإسلام» المعتصمين 
بالكتاب والسنة» المستمسكين بحبل الله المتينء وإنما هو محض 
إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة؛ ولبذا جاءت نصوص الشريعة 
قاطعة بتحريمه ا قال الله تعالى: 8 وَمِنَّ 
الئّاس مَنْ يُعْجِبُكَ فَوْلْهُ فِي الْحَيَاة الا ويشهد الله على ما فِي قلپه 
وهو آلد الخِصام 4" وَإِذًا كولن سكن في الارضن الست فِيها 
وبمك الْحَرْتَ وَالتَسْلَ وَاللهُ لا يُْحِبُ الفَسسَاد 4 8 وَإِذا قِيلَ لَه اق 
الله أَحَدَتْهُ الْعِرَّةَ بالاثم مَحَمنْبُهُ جهنم وليشس الْمِهَادُ 74. 
والواجب على جميع المسلمين ‏ كل مكان: التواصي بالحق» والتتاصح 
والتعاون على البر والتقوى» والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة 
والموعظة الحسنة» والجدال بالتي هي أحسن» كما قال الله سبحانه 
وتعالی: وَتَمَاوَنُوا على اليرَ وَالتَّوَى ولا تَمَاوَنُوا عَلَى الاثم والعُدوان 
وَاثّهوا اة ِن اللو ا اب 4 © وقال غزشانه: $ وَالمُؤْمئُون 
وَالمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعضٍ يَاَمُرُونَ بِالمَعْرُوفٍ وينهون عن المُنكر 
وَيُقِيمُونَ الصّلاةً وَيُوْكُونَ الرَّكَاة وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ اوليك سيرحمهم 
الله إن الله عَزِيرُ كيم 0 وقال عز وجل: ا وَالْعَصر إِنَّ الانْسّانَ 
لَفِي سر إلا ل ا ال E E‏ 
ب وقال النبي 186 انين التصضيحة " فيل: كن يا رول الل 


سورة البقرة» الآية:(غ .)5١‏ 
سورة البقرة» الآية:(0 .)5١‏ 
سورة البقرةء الآية: .)5١50(‏ 
سورة المائدة» الآية:(؟). 
سورة التوبة» الآية:(١/7).‏ 
سورة العصر. 


قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)”"؛ وقال عليه 
الصلاة والسلام: (مثل المؤمنين 2 توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
الخ ا ي ممه عسو مداع لالجد اله 
والخسي) :و الآيات والأحاديية كا ةا العسى ك وتسيال الله 
صاقنا اكه السمنى وضقافه العلى انريكفت بای شن ديه 
المسلمين» وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه صلاح العباد 

والبلاد وقمع الفساد والمفسدين» وأن ينصر بهم دينه» ويعلي بهم كلمته› 

وآن يصلح أحوال المسلمين جميعاً + كل مكان وآن ينصر بهم الحق إنه 

ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه". 

احرص أكمة الخرمين الغريفين على الفددير من فة افير وخطورتيها: 

وفيما يآأتي نماذج من خطبهم: 

أ. قال فضيلة الشيخ/ د.صالح بن عبدالله بن حميد حفظه اللّه: "عباد 
اللّه: وهذه حفظطاكم اللموقف: عند فتنة خطيرة؛ بدأت تُطِل 
بواندها يك يمشن امات ر ات نی ايضاق امن ا 
والإيمان والفضل والصلاح والدين والغيرة إلى مقاومتها والتحذير 
منها؛ حدر منها السَلف رحمهم اللّه؛ وبيّتوا خطرّها وعوارهاء إِنّها 
مسألة تكفير المسلم لأخيه المسلم» والمجازفة بالحكم على المسلم 
بخروجه من ملَةٍ الإسلام وعدّه مين أهل الكفر والشّرك والقطعْ 
والجزم بأئه خالد مخلدٌ ب2 الثار عيادًا بالله» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله اللي العظيمء مسالة التكفير ين المسافل الكبار والقضايا 
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ا تار 


)000( أخرجه: مسلم» كتاب: الإيمان» رقم: (00). 
۳( أخرجه:ا : لبخاري» كتاب: الآدب» رقم:(1۰۱۱)» ومسلم»› كتاب: البروالصلة والآداب» رقم: 
)0۸7( 


..العلاج 


0۹ 


العظام؛ لبا آثارّها العظيمة» فلا يحل لمسلم أن يقدم عليها إلا 
ببرهان عنده من اللّهء ودليل هو 2 دلالته أوضحٌ من الشّمس 4 رابعة 
التهاد"”2. 1 

ب. قال فضيلة الشيخ/ د.أسامة بن عبدالله خياط حفظه اللّه: ذ" وَإِنْ 
وف وآلوان؛ Î‏ غير أن ِن أعظم هذه 
الفتن خطرًا وأشدها ضَررًا؛ فتنة التكفير التي أحدثت 2 الحياة 
الإسلاميّة فسادًا عريضاء عم كل جوانبهاء وأدخل على المجتمع 
سيراك مكرك E‏ 
وقال ايها " عباد اللّه؛ إنَّ التكفير-أي: الحكم بالكفر أ 
a‏ ل 7 
المكفر ومالهء والتفريق بينه وبين زوجه»› وقطع الأواصر التي تربطه 
بالمسلمين» فلا توارث بينه وبينهم» ولا ولاء له وإذا مات لم يغسل 
ولم يكفن ولم يصل عليه؛ ولم يدفن ب4 مقابر المسلمين؛ ولذا فقد 
جاء ‏ صحيح السنة التحذيرٌ الشديد والوعيد الزاجرٌ لمن استباح 
هذا العم وا مار هذا البّحر اللَجّيَ بغير علم ولا مده 
کب وا ل وه نهر د ا و الآخر "“ 

ج قال فضيلة الشيخ/د.حسين آل الشيخ حفظه اللّه: "هناك مسائل 3 
هذا الدين؛ خطيرٌ أمرهاء عظيم شأنهاء دقيق فهمهاء هي مزلة 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.)ه١٤١١٤١/۷/۲۲(:خيراتب من خطبة بالمسجد الحرام لفضيلة الشيخ/د.صالح بن عبدالله بن حميد؛‎ )١( 
http://www ينظر:موقع(ملتقى الخطباء) على الشبكة العالمية للمعلومات(الإنترنت) : 12مء.628هتتطاعا.‎ 

(۳) من خطبة بالمسجد الحرام لفضيلة الشيخ/د.أسامة بن عبداللّه خياط؛ بتاريخ:(474/5/575 اه )؛ 
بعنوان:(التحذير من خوض غمار التكفير). ينظر :موقع(ملتقى الخطباء) على الشبكة العالمية 
للمعلومات(الإنترنت): صkhutabaa.co. http://www‏ 


.. العلاج 


أقدام و ا ومين أخطر هده القضايا فض ة يتعثر 2 
ساحتها من ليس بمحقق فقيهٍ دقيق؛ ويتبلد عند تشعّب طرائقها مّن 
ليس بعالم ربّانيَ ضليع؛ قضيّة غلا فيها أقوامٌ وفرّط # فهمها 
آخرون؛ قضية لا يهتدي إلى ما هو الصّواب فيها إلا من استنار بهدي 
الوحيين ونهّج منهج الصتحابة والتابعين؛ قضيّة أحكم علماء الإسلام 
القن قواعهاء واا افنسائها وها واوا عسولا 
وضوابطهاء وبيّتوا شروطها وموانعها» ذلكم هي قضيّة التتكفير 
والحكم به على آحاد المسلمين أو مجتمعاتهم”". 
*: من الجهود المباركة للعلامة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين-رحمه 
الله عضو هيئة كبار العلماء؛ تحذيره ممن انتهج منهج الخوارج من أهل 
الجزائر؛ وقد اهتم-رحمه الله بالأمور الآتية" : 
" تذكيره المتطرفين بحرمة فعلهم» وأنه كفعل الخوارج. 
" دعوة أهل الجزائر إلى الحكمة 4 حل خلافهم مع الحكومة. 
" جهوده 4 تعليم المسلحين بعض مسائل العقيدة الصحيحة التي جهلوها 
وأدت لخروجهم. 
تفي كل هنا س اليه كفي :ف ايك الاعات اة 
8 واد و اا عل الح اتر حضوي ويا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


)١(‏ من خطبة بالمسجد النبوي لفضيلة الشيخ/ د.حسين آل الشيخ؛ بتاريخ :55/٠١/570(:‏ اه )؛ بعنوان: 
(التذكير بخطورة التكفير). ينظر :موقع (ملتقى الخطباء) على الشبكة العالمية للمعلومات(الإنترنت): 


www.khutabaa.com 


ا تار 


0) ينظر: جهود الشيخ/محمد بن صالح العكيفين رخمة الله ك تشر العقيد المنجييخة (مقارمة 
التطرف ع الجزائر أنموذجاً) : مديحة بنت إبراهيم بن عبد الله السدحان» ضمن أبحاث المؤتمر العالمي 
الأول عن جهود المملكة العربية السعودية 2 خدمة القضايا الإسلامية» المحور الرابع» القسم الثاني» 
ص(۹٤۲).‏ 


.. لعلاج 


0۰0١ 


" اتخاذ أسلوب الرفق واللين مع الحكومة الجزائرية. 

وبلغ عدد رسائله ونصائحه-رحمه اللّه- للجماعات المسلحة سبع رسائل 

على النحو الآتي'"': 

" إجابة على أسئلة منهم 4 شهر شوال عام 4١4(‏ اه). 

" نصيحة 2 التحذير من الاعتصام بالمساجد أو المظاهرات. 

31# إنجاية هن أسكلة متفرقة حول الجماعات السلحة نف (سصفت: 1١‏ اه )., 

نصيحة من الشيخرحمه الله-للمقاتلين 2 الجزاكر ك 
(۲۰/۱۲/۱٤ھ).‏ 

" إجابة على أسئلة متفرقة» ونصيحة أخرى من الشيخ رحمه اللّه- 2 
(۲۰/۱۲/۱۷٤ھ).‏ 

" نصيحة من الشيخ_رحمه الله إلى أمير الجماعة المسلحة 2 الجزائر/ 
حسان خطاب # (ربيع الأول عام 47١‏ اه). 

:٤‏ قامت الرئاسة العامة لبيئة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطباعة 
العديد من الكتب والبيانات والمطويات التي تتطرق لموضوعات تتنافى مع 
الغلو والتشددء وتعالج ظاهرة التكفير؛ نحو" : 
" بيان هيئة كبار العلماء 4 التكفير والتفجير. 
" حرمة النفس والإفساد 2 الأرض وترويع الآمنين: محمد بن صالح 

العثيمين. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


.)۲٤۸ ۲٤۷(ص المرجع السابق»‎ )١( 

0) ينظر: أثر الحسبة وجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4# تحقيق الأمن الفكري(دراسة 
عقدية): إعداد : أ.د.ناصر العقل» بحث مقدم إلى ندوة:(الحسبة وعناية المملكة العربية السعودية بها) 
المجلد السادس» الجزء الأول» ص(۱۹۹)ء جهود الرئاسة العامة لبيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ك المملكة العربية السعودية 2 محاربة الإرهاب(دراسة تحليلية):د. عبداللّه بن دجين السهلى» 
ص١(2؟57١1).‏ ا 


0 ثار 


..العلاج 


0°0۲ 


" الآمن وأهميته وخطورة الإخلال به: صالح الفوزان. 

٥‏ أقامت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ندوة بعنوان:(منهج آهل السنة 
والجماعة # التكفير) عام (١١١١ه)؛‏ شارك فيها : د. علي بن ناصر 
فقيهي» د. صالح بن سعد السحيمي”". 

1: أسهمت الرئاسة العامة لبيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتعاون 
مع الجهات الأمنية ب2 متابعة الفئة المنحرفة» والحد من نشاطها عن طريق 
التوعية الجادة» والقيام بعمل محاضن تربوية» وتوزيع نشرات» والقيام 
بعمل ندوات ومحاضرات؛ كما قامت بنصح الشباب الذين وقعوا فريسة 
للفكر التكفيري الضال؛ وقد رجع منهم عدد ڪبير . 

۷ تسعى جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية 
والدراسات الإسلامية المعاصرة بالاشتراك مع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية إلى تنظيم المؤتمر العالمي عن ظاهرة التكفير 
بعنوان""المؤتمر العالمي عن ظاهرة التكفير...الأسباب» الآثار» العلاج". 

أهداف المؤتمر": 

" إيضاح الحكم الشرعي للتكفير. 
" بيان الجذور الفكرية والتاريخية لظاهرة التكفير. 
" الوقوف على أسباب ظاهرة التكفير. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ ينظر: جهود الجامعة الإسلامية ‏ معالجة الإرهاب فكرياً نحسين بن هادي العواجي» ضمن أبحاث 
المؤتمر العالمي الأول عن جهود المملكة العربية السعودية 4 خدمة القضايا الإسلامية: المحور الرابعء 
القسم الأول» ص(257). 

(0) ينظر: أثر الحسبة وجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2 حفظ كيان الأمة وسلامة 
المعتقد: إعداد : أ.د.عبد الله الطيار» بحث مقدم إلى ندوة: (الحسبة وعناية المملكة العربية السعودية 
بها)» المجلد السادسء الجزء الأول» ص(4 7370-6517 ). 

(۳) ينظر: موقع المؤتمر العالمي عن ظاهرة التكفير على الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت): 


http://www.ict-madinah.org/forms.htm 


1 
3 


ا تار 


.. العلاج 


0*0 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


.. العلاج 


3 
1 
3 


إبراز أخطار ظاهرة التكفير وآثارها. 


5 تقديم الحلول المناسية لعلاج ظاهرة التكفير. 
أهم محاور المؤتمر": 


المحور الأول: مفهوم التكفير 2 الإسلام وضوابطه. 

المحور الثاني: ظاهرة التكفير جذورها التاريخية والعقدية والفكرية. 
المحور الثالث: الأسباب المؤدية لظاهرة التكفير. 

المحور الرابع: شبهات الفكر التكفيري قديماً وحديثاً؛ ومناقشتها 
وفق الضوابط الشرعية. 

المحور الخامس: شبهات الخوارج والجماعات التكفيرية المعاصرة 
والرد عليها. 

المحور السادس: الآثار الأمنية والاجتماعية والاقتصادية لظاهرة 
التكفير. 

المحور السابع: أثر التكفير 4 مستقبل الإسلام. 

المحور الثامن: مسؤولية مؤسسات المجتمع ‏ علاج ظاهرة التكفير. 
المحور التاسع: علاج ظاهرة التكفير: الوسائل والأساليب. 


۸ أصدرت جائزة نايف بن عبدالعزیز آل سعود العالمية للسنة النبوية 
واوا مات السا اا رة كفانا قراو( اتك ك عسوم انمق 
النبوية)› تأليف: أ.د : باسم بن فيصل الجوابرة»› الدورة الثانيةء (۷ھ). 


)١(‏ المرجع السابق. 


6 جه د 


المبحثٌ الرابع 
جهود المؤسسات الشرعية بالمملكة العربية السعودية 
في التحذير من تكفير ولي الأمر 


مدخكل: 

إن ولي الأمرله محانة حبرى 2 حياة الآمة› فهو الذي يتولى إدارة 
شؤونها› ورعاية مصالحهاء فعلى الآمة أن تحترم ولي أمرها وتوقره:» وتنزله 
المنزلة التي يستحقهاء قال النووي'"رحمه اللّه: "لا بد للأمة من إمام يقيم 
مواضعها "”" ؛.وقال ابن رجب رحمه الله "وما السمع والطاغة لولاة أموو 
المسلمين» ففيها سعادة الدنياء وبها تنتظم مصالح العباد 2 معايشهم» وبها 

(On 4. ۰ 3 5 ۰ 5‏ 
يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ريهم . 

ومنهج السلف الصالح هو طاعة الإمام بالمعروف› واحترام رأيه, واليعد عن 
التشهير بعيويه» قال العلامة/ ابن باز رحمه اللّه: "ليس من منهج السلف 
التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر؛ لأن ذلك يفضى إلى الفوضى» 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ هو: محيي الدين» يحيى بن شرف بن مرى النووي» كنيته: أبو زكرياء ولد سنة (١1۳ه)»‏ بقرية 
نوى» وإليها ينتسب» فقيه شافعي» من أعلام الشافعية» من كتبه: المهذب؛ المنهاج شرح صحيح 
مسلم بن الحجاج» رياض الصالحينء توغ ”رحمه الله سنة (1177ه). ينظر: العقد المذهب 2 
طبقات حملة المذهب: ابن الَقّن» ص (171)»: رقم (414): طبقات الشافعية الكبرى: ابن السسُبْكِي 
٠١ ۳۹۵/۸(‏ )., رقم (۱۲۸۸). 

(0) ينظر: روضة الطالبين: النووي .)650/١٠١(‏ 

(؟) جامع العلوم والحكم: ابن رجب(17/7١١).‏ وينظر: الورد المقطوف ل وجوب طاعة ولاة أمر المسلمين 
بالمعروف: فوزي الأثري» ص(۸). 


3 
1 
3 


4 تار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


06 تار 


..العلاج 


3 
1 
3 


(۱ 


وعدم السمع والطاعة 2 المعروف» ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع”". 
إن طاعة ولي الأمر 2 الآمة لمن يتولى شؤونهاء ويقيم فيها شعائر دينها؛ 
إنما هي 2 حقيقتها عنوان وفاءٍ من الأمة لولي أمرها؛ فهو المسؤول الأول عن 
سبل تقدمهاء والآخذ بزمامها إلى مصاف الرقي والتقدم العلمي بشتى 
صنوفه» فكانت ولا تزال طاعة ولي الأمر بالمعروف سمة بارزة للمسلمين عبر 
حلقات تاريخهم العريق. 
ومن العبارات الشهيرة التي تبرز أهمية طاعة ولي الأمر؛ ما يأتي: 
" "من عصى السلطان فقد أطاع الشيطان””". 
" " طاعة الأئمة فرض على الرعية””". 
" "أقلوا الخلاف على الأمراء فلا ظفر مع اختلاف". 
" " عصيان الأئمة يهدم أركان الملة"”". 
" "عماد الجمّاعة السمع والطاعة"©. 
" "قيام السنة بطاعة الأئمة"". 
وصيانة حق ولي الأمر من العبث والاعتداء واجبٌّ محتم على كل فرد من 
أفراد الأمة» فصلاح الأمة إنما يكون بصلاح إمامها“. 


63 ينظو لكوم م راج ااا بن اماک وسكي ابوا سن 5 
(0) الشهب اللامعة ‏ السياسة النافعة: ابن رضوان القاسمي» ص(7). 
(۲) سراج الملوك: أبو بكر الطُرْطُوشيء ص(157). 
(4) الشهب اللامعة 2 السياسة النافعة: ابن رضوان القاسميء ص(۳۸۹). 
() ينظر: سراج الملوك: أبو بكر الطُرْطُوشَيء ص(/7؟1): من بدائع السلك بك طبائع الملك: اختيار: د نهاد 
نور الدين جرد .)60/1١(‏ 
(1) الشهب اللامعة 2 السياسة النافعة: ابن رضوان القاسمي» ص(۳۸۹). 
(۷) سراج الملوك: أبو بكر الطُرْطُوشيء ص(8؟0). 
(8) ينظر: التعليق على السياسة الشرعية: محمد بن صالح العثيمين» ص(407): هامش .)١(‏ 
6١01‏ 


09 
نماذج من جهود المؤسسات الشرعية في هذا الشأن: 


من جهود المؤسسات الشرعية بالمملكة العربية السعودية في السعي لحفظ مكانة 
ولي الأمر؛ والتحذير من تكفيره أو النيل من مكانته؛ ما يأتي: 
:١‏ حرص علماء هذه البلاد المباركة على بيان مكانة ولي الأمر وعظم شأنها؛ 

والتحذير الشديد من النيل منها؛ ومن نماذج أقوالبم 4 هذا الشأن ما يأتي: 

أ- قال سماحة الوالد الشيخ/عبدالعزيز بن باز مفتي عام المملكة 
العربية السعودية: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة 
وذكر ذلك على المنابر؛ لآن ذلك يفضي إلى الفوضى» وعدم السمع 
والطاعة ب2 المعروف» ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع"' 
وقال رحمه اللّه"ويجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور 4# المعروف لا 
ك المعاصي» فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون 2 المعصية؛. لكن لا 
يجوز الخروج عليهم بأسبابها"”". 
وقال رحمه الله" وهذه الدولة(يقصد المملكة العربية السعودية) 
بحمد الله لم يصدر منها ما يوجب الخروج عليهاء وإنما الذي 
يستبيح الخروج على الدولة بالمعاصي هم الخوارج» الذين يكفرون 
المسلمين بالذنوب» ويقاتلون أهل الإسلام» ويتركون آهل الأوثان" . 

ب- قال سماحة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين عضو هيئة كبار 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


.)٤١( وجوب طاعة السلطان 4 غير معصية الرحمن: محمد العريني» ص‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: عبد العزيز بن عبداللّه بن باز (//07017). 

(؟) بيان سماحة الشيخ/عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله حول الحادثة النكراء والجريمة 
الشنعاء التي قام بها جماعة من المسلمين بعد صلاة الفجر من يوم الثلاثاء الموافق:(1/1/١0+‏ اه )؛ 
باقتحامهم المسجد الحرام وإطلاقهم النار بين الطائفين والقائمين والركع السجود ب2 بيت اللّه الحرام 
أقدس بقعة وآمنها؛ وقد دشر 4 العدد الخامس من مجلة البحوث الإسلامية؛ بتاريخ:(محرم صفر” 
ربيع الأول ربيع الثاني)» سنة (0٠1١ه)ء‏ ص(2509١١5)؛‏ وينظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز (5/4/- /90). 


3 
1 
3 


4 تار 


.. العلاج 


0*0۷ 


الفلماء وحم اللدمييتا هكلم مقتني كاير ام السلمية انا 
تكفير الأمراء فإنه يتضمن مفسدة اجتماعية عظيمة وهي: الفوضى 
والحروب الأهلية التي لا يعلم مدى نهايتها إلا الله عز وجل» ولذلك 
فيجب الحذر من مثل هذا ويجب على من سمع أحدا يطلق هذا القول 
أن ينصحه ويخوفه باللّهعز وجل-"". 

ج- قال سماحة الوالد الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام 
المملكة العريية السعودية؟ لا مجال 4# واقعناء ولا بلادنا لمن 
يريد أن يشق عصا الطاعة» وينحرف بالفكر". 

۲ ألقى سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز-رحمه الله كلمة 
بيّن فيها حقوق ولاة الأمور على الأمة بالأدلة من الكتاب والسنة وبيان ما 
يترتب على الإخلال بذلك؛ ‏ الجامع الكبير بالرياض بتاريخ: 
(۱۷/0/۱٤۱ھ).‏ 

ل رهت اة الات لحرت العلبية واا فام علن أضدان العدين من الفشاوض 
التي تبين أهمية ولي الأمر؛ وخطورة الاعتداء على حقوقه؛ ومن ذلك : 

.١‏ السؤال: ماهو معنى حديث رسول الله وله - المتفق عليه حيث قال: 
'سيخرج قوم 4 آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من 
قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية؛ فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن ب قتلهم 
أجرا لمن قتلهم يوم القيامة". فيمن قيل هذا الحديث؟» وأي: زمان 
الذي أشار إليه الرسول- غ -5. 
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(۱) سياسة الإسلام 2 التعامل مع الفتن المعاصرة: مصطفى بن أحمد بن سلطان عسيري» ص .)۱٤١(‏ 
)۲( جريدة المدينة: العدد ١‏ الاكلط) بتاريخ: )۰/۱/۸ اھ)»› ص (1). 


.. العلاج 


(۳) نشرت 2 جريدة المسلمون: العدد (1۰۷)» بتاريخ: (۸/٥/۱۷۰٤۱ه)»‏ كما نشرت 4 ڪتاب مجموع 
فتاوی ومقالات متنوعة": جمع وترتيب/ محمد بن سعد الشويعر» 0ة/ عا" . .)١‏ 


60١0 


6 جه د 


الفتوى'": هذا الحديث وما 2 معناه قاله النبي- غ - 2 الطائفة المسماة 
ب: الخوارج؛ لآنهم يغلون ب4 الدين ويكفرون المسلمين بالذنوب التي لم يجعلها 
الإسلام مكفرة» وقد خرجوا # زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه› 
وأنكروا عليه أشياء؛ فدعاهم إلى الحق وناظرهم 4 ذلك فرجع كثير منهم 
إلى الصواب» وبقي آخرون» فلما تعدوا على المسلمين قاتلهم علي-رضي الله 
شيب رقا اا ايو ههل الو اكير وما ام د م ادجو 
الأحاديث» ولبم بقايا إلى الآن» والحكم عام ب كل من اعتقد عقيدتهم بك 
كل زمان ومكان. 

وبالله التوذيق» وصلى الله على نبينا محمد » وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عبد الله بن قعود | عبد الله بن غديان | عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


* السؤال: قال رسول الله ©: "من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية". و"من 


مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية 
العصر الراهن؟ وكيف نفهمه ونطبقه؟. 

" الفتوى'': الحديث الأول: لا نعلم صحته بهذا اللفظ» وأما الحديث الثاني: 
فأخرج الإمام مسلم © صحيحه عن نافع رحمه الله قال: لما خلعوا يزيد 
واجتمعوا على ابن مطيع أتاه ابن عمر-رضي الله عنه- فقال عبد اللّه بن 
مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة» فقال له عبد الله بن عمر: إني 


" أو كما قال. فما المقصود بالحديث في 


)١(‏ ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (المجموعة الأولى):(5535-78/5), السؤال 
الثالث من الفتوى رقم (5751)»: بتاريخ:(0/١/7١1‏ ١ه‏ )ء مجلة البحوث الإسلامية» العدد:(2)51 
بتاريخ: (ربيع الأول ربيع الثاني جماد الأول ربيع الثاني)؛ لعام:(9 0+ ١اه)ء‏ ص(۸۷). 

0) ينظر:فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (المجموعة الأولى):(5/1١5):‏ السؤال الثامن من 
الفتوى رقم (0؟65). 


0۰0۹4 
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0 6 © ۸^ الأسياب 


لم آتك لأجلس» أتيتك لأحدثك؛ سمعت رسول الله © - يقول: "من خلع 
يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له» ومن مات وليس ل عنقه 
بيعة مات ميتة الجاهلية. 
ومعنى الحديث: أنه لا يجوز الخروج على الحاكم (ولي الآمر) إلا أن يرى 
سنو ككهرا راسا »كما جاع ذلك الحديف انح كما أقه وجب فلن 
الآمة أن يمرو هليهم سرا ترغى مضبالحهم ويحفكل بمشرقيم 
ودالله التوذيق» وصلى الله على نبينا محمد » وآله وصحبه وسلم . 
الل اند اقينة تو د الطلينية و الافكاء 
a ٤‏ ل 
لوين الشرو عه ورو ر ا اقاب هين افر للناس 
كافة البيعة الشرعية لولاة الأمر؛ فاقترن العلم بالعمل؛ ومن أمثلة ذلك: 
" قال فضيلة الشيخ/ عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس حفظه اللّه: 
"وبهذه المناسبة”"فإننا نجدّد ونؤكد البيعة الشرعية لولاة أمرنا وفقهم 
الله فلي كاب اة رسعو دا سم وي ما هة و 
ةا فلي اعت لطاع بالقروف يف اروا ر وا ف 
الك واا اير ةه ي و ااي دو 
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)١(‏ أخرجه: مسلم» (؟5) كتاب:الإمارة» )٠١(‏ باب :وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن و2 
كل حال» وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة» رقم:(1860): ص (5/). 

(0) المقصود: مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك/ عبداللّه بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه اللّه-. 

(؟) خطبة الجمعة بالمسجد الحرام بتاريخ: (١٠/577/7١ه)؛‏ والتي ألقاها فضيلة الشيخ/ عبدالرحمن بن 
عبدالعزيز السديس حفظه اللّه؛ بمناسبة وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك/ فهد بن عبد العزيز آل 


سعود رحمه اللّه. 


4 تار 


.. لعلاج 


" قال فضيلة الشيخ/ صلاح البدير حفظه اللّه: "وها هي أيدينا تمتد إلى 
ولاة أمرنا مجددين البيعة على السمع والطاعة» والولاء والوفاء على 
كتاب الله وسنة رسوله ##: صدقا من قلوبناء وإخلاصًا من نفوسنا 
لاوا نهل و کو اا 
ا هة الحا لد الضيواى و رة إن الوه ا 
باذرة العكار وباعثة اليفار» تُحيل العَمَارَ خرابًا والأمن سرابًا» وهي 
العاقرة والحالقة» ومن قواعد الشرع المعتبرة وأصوله المقررة وأسسه 
المحررة» آته لا دين الا يحمافة: ولا جفاعة إلا باغافةء ولا إعامة إلا 
بسمع وطاعة”". 

ه: لعظم الابتلاء بالفئة الضالة؛ وما تقوم به من تكفير للأكمة؛ وأعمال 
إجرامية؛ فقد وجهت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
بالقنوت لنازلة الفئة الضالة 2 الصلوات الجهرية 2 جميع مساجد 
المملكة؛ جاء 2 خطاب وزير الشؤون الإسلامية ما نصه: لما شرع الله من 
قنوت للنوازل وفق مقتضياته وشروطه الشرعية» ورغبة إلى الله ب2 أن 
يحفظ هذه البلاد ويمكنها من القضاء على هذه الفئّة؛ فإني أرغب 
إليكم إبلاغ جميع الآثئمة والخطباء بالقنوت لبذه النازلة 2 بلادنا 
بالصلاة الجهرية حسب السنة النبوية والإلحاح 2 الدعاء””". 

:٦‏ حرصت الرئاسة العامة لبيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وحدة 
البلاد واجتماع الكلمة بالدعوة إلى طاعة ولي الأمر بالمعروف؛ وترسيخ 
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)١(‏ خطبة الجمعة المسجد النبوي الشريف بتاريخ: (١١/۷/١١١١ه)؛‏ والتي ألقاها فضيلة الشيخ/ صلاح 
البدير_ حفظه الله . ينظر: الموقع الإلكتروني (خطب الجمعة من الحرمين الشريفين) على الشبكة 
العالمية للمعلومات: www.khotab.net‏ 

(') ينظر: جهود وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 2 مكافحة الإرهاب والأفكار 
الضالة: توفيق بن عبدالعزيز السديري» ضمن أبحاث المؤتمر العالمي الأول عن جهود المملكة العربية 
السعودية 2 خدمة القضايا الإسلامية؛ المحور الرابع» الكت الأول ضر( 


4 تار 


..العلاج 


هذا المفهوم 4 نفوس الناشئة؛ ومن هذه الأنشطة محاضرة لمعالي رئيس 
اليئة ب4 الجامع الكبير بالرياض بعنوان؟ أبناؤنا والأمن الفكري”"". 
۷ قامت الرئاسة العامة لبيئة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطباعة 
العديد من الكتب 4 بيان مكانة ولي الآمر وعظم شأنها؛ ومن نماذج 
ذلك ما يأتي”"': 
5 افو متتس ا وب تاه اللموورسوله و 39 اهن 
" نبذة مفيدة عن حقوق ولاة الأمر: د.عبدالعزيز العسكر. 
عدة كتب 4# اعتقاد أهل السنة والجماعة الذي ينص على وجوب 
طاعة ولاة الأمر". 
6: ضمن المناشط المصاحبة لجائزة الأمير سلطان الدولية 2 حفظ القران 
الكريم للعسكريين؛ تحت إشراف إدارة الشؤون الدينية للقوات المسلحة؛ 
أقيمت مسابقة ثقافية للبحوث العلمية؛ وكان الفرع الأول منها بعنوان: 
(طاعة ولي الأمر وأثرها 4 تحقيق النصر). 
إعداد الرسائل العلمية 2 الكليات الشرعية 2 الجامعات السعودية» 
وإصدار الكتب ذات العلاقة بتوضيح طرق التعامل مع ولي الأمر؛ ومن 


2 
مؤتمر 


ظاهرة التكة 


(۱) ينظر: جريدة: (الجزيرة)»› العدد c(1)‏ بتاريخ: (58/5/5: اه), ص .)٤١(‏ 

(0) ينظر: الآمن الفكري وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر البرامج والوسائل: إعداد : د.عبد اللّه بن 
دجين السهلي» بحث مقدم إلى ندوة:(الحسبة وعناية المملكة العربية السعودية بها)؛ المجلد السادس» 
الجزء الثانى» ص(775). 

(۳) ينظر: أثر الحسبة وجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 2 حفظ ثوابت الأمة وسلامة 
المعتقد: إعداد : أ.د.محمد بن يحيى النجيمي» بحث مقدم إلى ندوة:(الحسبة وعناية المملكة العربية 
السعودية بها) المنعقدة ب2 الفترة:(١4/17501/١14751١ه)‏ تحت إشراف الرئاسة العامة لبيئة الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء المجلد السادس» الجزء الأول ص(31715), 

)٤(‏ ينظر: البحوث العلمية الفائزة 4 جائزة الأمير سلطان الدولية 4 حفظ القران للعسكريين الخامسة: 
بحث: (طاعة ولي الأمر وأثرها 4# تحقيق النصر):د.حامد بن مده بن حميدان الجدعاني» إدارة 
الشؤون الدينية للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية» ص(10-94). 

0۰71۲ 
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أمثلة ذلك: 

" كتاب: (ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة والجماعة وأثرها 
على الآمة): تأليف/خالد ضحوي الظفيري؛ الإصدار رقم: (؟١١)‏ 
لعمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة. 

" البيعة 2 الكتاب والسنة: إعداد: بدر إبراهيم الصالح الرخيص» 
بإشراف فضيلة الدكتور/ محمود نادي عبيدات» رسالة لنيل درجة 
العالمية (الماجستير)» قسم الكتاب والسنة» كلية الدعوة وأصول 
الدين» جامعة أم القرى» مكة المكرمة؛ :١7(‏ اه 1١‏ اه). 

" سلطة الحاكم 2 الشريعة الإسلامية: إعداد: نور الدين معلم» 

إشراف الأستاذ الدكتور/ حسين خلف الجبوري» رسالة مقدمة لنيل 

درجة العالمية (الماجستير) ب2 الفقه الإسلامي» فرع الفقه والأصول»› 

قسم الدراسات العليا الشرعية» كلية الشريعة والدراسات 

الإسلامية» جامعة أم القرى» مكة المكرمة؛ :١"(‏ اه- ١‏ اه). 

رسالة 4 وجوب طاعة ولاة الأمر 2 الإسلام: ابن تيمية-رحمه اللّه؛ 

حيث قامت الرئاسة العامة لبيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

بتوزيع كميات كبيرة منها . 
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2 ينظر: جهود الرئاسة العامة لبيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 2 المملكة العربية السعودية‎ )١( 


..العلاج 


المبحث الخامس 
جهود المؤسسات الشرعية بالمملكة العربية السعودية 
في التعامل مع معتنقي الفكر الغالي في التكفير 


مدخكل: 

إن الحوار البادف والقول الحسن سن شان الكسلم» فهو لا يصدر مه إلا 
الطيب من الكلام» قال تعالى : 8 وَهُّدُوا إِنَى الطيّب مِنْ الْقَوْل وَهْدُوا إلى 
صيراط الحميد 4" ؛ وقد أمر الله سبحانه بالقول الحسن فقال جل وعلا : 
وَفُولُوا لئاس خسنا 4 > وقال عز ثناؤه ك لوقل لِعِبَادِي يقولوا التي هي 
أَحْسَنْ إنَّ الشَيْطان يَتَرَعْ بَيْنَهُمْ إنَّ الشَيْطانَ كان يلانسان عدوا مبيناً 4 
وقال تعالى : وقولوا لَهُمْ ولا معْرُوضاً 4" » وقال -جل شأنه-: يا يا 
الذين منوا انّقوا الله ا قولا ساديدا + يُصلِحْ لكم أَعْمَالَكم ويَعْفِرْلَكُم 
دُنُوبَكم وَمَنْ يطِع الله وَرَسسُولَهُ فَقَدْ فار فوزا عظيما 4 . 

فعلى المؤمن الاستجابة لذا النداء الإيماني؛ لأن فيه صلاحهء قال ابن 
كثير رحمه اللّه: 'يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه» وأن يعبدوه عبادة من 
كانه يراه» وأن يقولوا قولاً سديدا أي مستقيما لا اعوجاج فيه» ولا انصراف: 
ووعدهم أنهم إن فعلوا ذلك أثابهم عليه بأن يصلح أعمالبم أي يوفقهم للأعمال 
الصالحة» وآن يعفر ليم الذنوب الماضية» وما شد يقع منهم ف المستقبل يلهمهم 
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.)58( سورة الحج» الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية (۸۳). 

(؟) سورة الإسراءء الآية .)0١(‏ 

.)0( سورة النساءء الآية‎ )٤( 

(۵) سورة الآأحزاب» الآيتان .)۷١٠۷٠١(‏ 


..العلاج 


التوبة منها" . 

وحسن استخدام المسلم للكلام يدل على طيب خلقه؛ وحرصه على 
الخيرء قال ابن بَطّال'''-رحمه الله-: "طيب الكلام من جليل عمل الير؛ لقوله 
تعالى : ا ادْهَعْ بالَتِي هي أَحْسَنْ 4 » والدفع قد يكون بالقول كما يكون 
بالف 

إن الكلمة هي أساس الحوار البثاء البادف» وأبرز معالمه» وهي وسيلة 
الداغية لوصول إلى تس دعوعه بايسر الشسبل» فان الكلية الطيبة هي سلا 
الأول 2 أداء رسالته النبيلة» سواء ‏ عرضها على الآخرين ابتداءًء أو الدفاع 
متها حيال شبهة أوظرية. كنا أنها سبيلة الأول ف التعامل مع الآلخرين عن 
الذهاة امكالته». بخاصة إذا شايقت نه ويتهم رخات النظدر ف قطنية :أو 
ا 

ولا يخفى ما للكلمة الطيبة من دور فعال ب2 إزالة الخصومات» وقطعهاء 
وحل المشكلات» فإن'الكلمة هي غذاء انرو :قال العتزون عب دالسلاه 
ر الله "اماق اكان سيب ااب :التو شه وول ا ا 


(۱) تفسير القرآن العظيم: ابن ڪثیر» ص .)1١90(‏ 

(0) هو: علي بن خلف بن بطّال البكري القرطبي البَلنْسيء كنيته: أبو الحسنء يعرف بابن اللَجَّام 
والشهير بابن بَطال؛ فقيه مالكي» محدث» من كتبه: شرح صحيح البخاري» الاعتصام 2 
الحديث» توك -رحمه الله سنة (۹٤٤ه)»‏ ينظر: الديباج المذهب: ابن فرحون (55/7): رقم 
(555): سير أعلام النبلاء: الذهبي(872/18)؛ رقم »)۲١(‏ شجرة النور الزكية: مخلوف» ص (١١١)ء‏ 
رقم (517)؛ الصلة # تاريخ علماء الأندلس:ابن بَشنْكوَّال» ص (۳۲۲)ء رقم (157). 

(۳) سورة فصلت» الآية .)١٤(‏ 

() فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر .)0١١/1١١(‏ 

(») ينظر: ب أصول الحوار: إعداد: الندوة العالمية للشباب الإسلامي -- وحدة الدراسات والبحوث» ص 
(۱۰). 

(7) أدب الكلام وأثره ب2 بناء العلاقات الإنسانية ب4 ضوء القرآن الكريم: د. عودة عبد عودة عبداللّهء 
ص .)١600(‏ 
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ومجاملة العدو» حتى يصير كأنه ولي حميم' 
نماذج من جهود المؤسسات الشرعية في هذا الشأن: 
للمؤسسات الشرعية بالمملكة العربية السعودية جهودٌ مبارحة 2 

استخدام الكلمة البثاءة البادفة # التعامل مع معتنقي الفكر الغالي 2 

التكفير؛ من أبرزها: 

:١‏ حرصت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية دائما على تفنيد شبه الفئنة 
الضالة بالحكمة والموعظة الحسنةوالاستناد على الحجج القوية والبراهين 
الواضحة؛ فجاء في أحد بياناتها: 

والبيئة إذ ترى ب4 هذه الفئة الظالمة هذا الرأي ترى أن 4 منشوراتها من 
الشبه الخ والتاويلات الناظلة والاتجافات الكبالة؛ ما سر يدور شر وفضة 
وضلال» وطريق إلى الفوضى والاضطرابات» والتلاعب بمصالح البلاد والعباد 
بدعاوى قد يغتربعض السذج بظاهرها وب بواطنها الشر المستطيرء وإذ تبين 

ا ول و کا ا تفشو امن 

الشبه الآثمة والتأويلات الباطلة والاتجاهات السيئة”". 

۲: أوضح سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ -حفظه الله - مفتي عام 
المملكة العربية السعودية: 

4 لقاء له استمر ساعة كاملة مع عدد من التائبين والعائدين من الفكر 
الضال؛ أن الفكر المنحرف لا يعالج بالعنف» وإنما بالتوعية؛ وتفعيل الحوار 
انادف انیت على الرفق والسدوه ے أوساط من يلون أقكارا ضالة 
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.. العلاج 


الاسلامية› العدد:(٥)»›‏ بتاريخ:(محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني)» سنة(١٠٠غؤ١اه)ء‏ ص١1‏ 
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ومنحرفة» وبين -حفظه اللّه- أن أبناء الفطرة السليمة إذا جاءهم من يوقظهم 
من غفلتهم وسباتهم» ويصحح لبم مسارهم» ويمتص حماسهم» ويستاصل 
أفكارهم؛ فإنهم يتراجعون ويعودون إلى جادة الحق والصواب”' ؛ وقال حفظه 
اللّه: "3 قلوينا لكم محية ومودة› ونحن نتعاون معكم لبدف واحد هو علو 
هذا الدين... فهذا البلد المبارك الذي تربينا وعشنا فيه له حق علينا ب2 أن 
نحفظه من كيد الكائدين» وألا نكون مطية للحاقدين عليناء الذين يسعون 
لإفساد شباب الأمة» ويغيضهم ما نحن عليه من خير”". 

وقال أيضا سعدا رات قا يلد اشاح تسى قاد اها لانستصال الفمكر 
والتزمتم الحق» ورجعتم إلى الفكر الصحيح»› سعداء بوحودكم بين 
علمائڪم الذين طالما ناشدوكم أن تحويوا يدا واحدة مع ولاة أموكم, 
وضفا واحدا معيم» وعدم الاتخناع للأراء الشناطحة وامتحرفة والذين يضوروة 
لكم الباطل على أنه حق”". 
*: تقوم وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد : 

بتنظيم العديد من الندوات والمحاضرات عن أهمية الحوار البثاء وأثره 3 
البتاء الهفكري الإيجابي. 
:٤‏ حملة السكينة“: 


تقوم فكرة الحملة على الانتشار 2 مواقع ومنتديات ومجموعات 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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)١(‏ ينظر: جريدة الجزيرة» العدد :۱۳۹۱۲۲)» وتاریخ:(۲/۱/۱۱٩١٤١ه)»‏ ص(۳۷). 

() جريدة الریاض» العدد »)۱٥٥۲۰(:‏ بتاريخ:(0١/7١157/1‏ اه)ء ص .)١‏ 

(۳) ينظر: جريدة (عکاظ)› العدد :(۱۹۱۸۷)» بتاریخ:(۳۲/۱/۱۵٤۱ه)»‏ ص(۳۱). 

(:) ينظر: جريدة (عکاظ)› العدد :(۱۹۰۲۲)» بتاریخ:(۳۱/۷/۲۸٤۱ه)»‏ ص١٣‏ ۳). 

(0) ينظر: الموقع الرسمي لحملة السكينة على الشبكة العالمية للمعلومات(لإنترنت): 
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الإنترنت» وذلك عبر فريق عمل مُختلف التخصصات» يحقق بتكامله أهداف 
ال هيو اا و ا ا ا و ع روتکو د وتار 
والتعامل مغ الحدهون فة فخ وة ومن خلال هذه الراك والتقديات 
يتم بث المفاهيم الصحيحة» ومناقشة الأفكار المنحرفة؛ وقد يكون هذا 
لتقا علا أو ضبن الرسناكل الخاصضة 

وف (496/9/1 أه) اتطافك الحا رسا معد أن ت تحدين مسموهة من 
اعات اا اتا ترت أت الوساكل الا وكدرب مه 
فخ المشاوويخ على كهف الشيواظ وكشر ا لتاقي الفح ركان دك ا 
على مُعطيات فكزة التجربة والرصد والمتابعة والتدرييه حيث وافق معالي 
الشيخ/صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقافيز الدميةو اناره ا ا ملى الطلاق اتا وان کرو ا 
(مستقلة) تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية. 

الأهداف العامة لحملة السكينة: 

" نشر المنهج المعتدل وتكريس قواعده وضوابطه ومفاهيمه. 

" التصدي للأفكار والمناهج المنحرفة المؤدية إلى العنف والغلو. 

" بناء شخصيّة إسلامية متوازنة منتجة وإيجابية وواعية. 
الأهداف الخاصة لحملة السكينة: 
8# يك المفاهيم والقواعه الشرهية الى كرس المتهع المعتدل: 
# كشف الشبهات التي يعرضها أصحاب الاتجاهات المنحرفة. 
" فتح الحوار والنقاش 2 القضايا المشكلة» بأساليب شرعية وأخلاقية. 
8 الى لن يبت أشكاره المتحرطة. 
8 يميق ماه الول وا اتان 
معالجة الأسباب التي تؤدي إلى الغلو والانحراف سواء كانت فكرية آم 

اجتماعية أم نفسية. 


ققدي اسفقارات :وحلول منطقية تلاسر انض تلاحظل اتحراضا بك سلوك 
أحد أبنائها لاستدراك الوضع بالطريقة المناسبة. 

ا وسيل الشركة افك و تحليلها ودزاميقيها: 
5: إنشاء لجان المناصحة بوزارة الداخلية”". 

لجنة المناصحة هي:'لجنة على مستوى المملكة العربية السعودية؛ تعنى 
بمناصحة المتأثرين بالفكر الضال"". 

انطلقت أواخر عام (١١١١ه)؛‏ بتوجيه كريم من صاحب السمو الملكي 
الآمير/ محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود-مساعد وزير الداخلية للشؤون 
الأمئية؛ وثتيدف لحان انا مسك إلى الالتساء ا اب القك ر التكبال: 
ومناقشتهم بالحكمة والموعظة الحسنة» والسعي إلى تقديم الحجة الواضحة 
المبنية على الدليل الصحيح لدفع شبهاتهم» وتعتمد 2 عملها على الصدق 
والشفافية ب2 الطرح الشرعي العلمي للوصول إلى الحق. 

وبدأت اللجان بتنفيذ عدد من المحاضرات والدورات 2 المساجد والمدارس 
والمراكز الصيفية؛ لتوعية المجتمع من الأفكار الضالة والمفاهيم المغلوطة"". 

وتوجت هذه الجهود المباركة بتأسيس:(مركز الآمير محمد بن نايف 
لمكا ضسة والرعار) 3 


)١(‏ مدى توافر الخبرات التربوية المصاحبة بے منهج التوحيد وإسهامها ب4 تعزيز الأَمْن الفكري لدى 
طالبات الصف الثالث الثانوي من وجهة نظر مشرفات ومعلمات التربية الإسلامية بمنطقة مكة 
المكرمة: لطيفة بنت سراج بن علي قمرة» ص(7--81)؛ رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ب 
التربية» تخصص مناهج وطرق تدريس التربية الإسلامية» قسم التربية وعلم النفس» كلية التربية 
(الأقسام الأدبية)» جامعة أم القرى» مكة المكرمة؛: 277 اه --1758 اهء غير منشورة. 

(؟) جريدة المدينة؛ العدد )١17170(:‏ بتاريخ:(۳/٥/١١١٤١ه)»‏ ص(١١).‏ 

(۳) المرجع السابق. 

(8) التقدم والإنجاز الذي حققه (مركز الأمير/ محمد بن نايف للمناصحة والرعاية)؛ ونجاحه 4# الحد من 
ظاهرة الإرهاب أعطته شهرة عالمية؛ وذلك لتميزه 4 إعادة تأهيل الموقوفين 2 قضايا لبا 1 
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وقد بدأ عمله عام (١١١٤١ه/٠١٠٠۲م)‏ '؛ وتقوم لجنة المناصحة بالإشراف 


5 0 
على برنامجین" : 


(۱) 


00 


جلسات إرشاد منفردة: وتتكون من عدة جلسات قصيرة 2 حدود 


الساعتىن. 


جلسات الدراسة المطولة: يقوم فيها عالمي شرعي ومتخصص 4 علم 
الاجتماع يقياد» محموعة من 9 شخضا ك برخامج سحا هرات دة 
أسابيع» يتم خلائبا تغطية )١١(‏ مواد دراسية تتضمن المواد الآتية: 
ااك الوا اتراو الا ارهاب ااا القدهية ديات 
الاعشداء على الآتفسن المعصومة)؛ كما تقوم لجنة الداصحة بالسفر إلى 
جم سجرن لاك و الاقام ورين ومتاقتتي.. 

وتنقسم لجان المناصحة إلى أربع لجان فرعية: 

لجنة دينية: مكونة من )٠١١(‏ عللماً وأستاذ جامعةٍ يقومون بالتفاعل 
اللباشنومع المحتجوين من خلال الحوان والنعاشن. 


علاقة بالفكر الضال والإرهاب؛ وقد استدعى هذا التميز أن يعلن وزير الدفاع الأمريكي/ روبرت 
غيتس خلال زيارته للمملكة بتاريخ: :5٠١/0/٠١(‏ اه) الموافق: (35/0/1١٠5م)؛‏ عن قيامه بمباحثات 
مع مسؤولين سعوديين عن إمكانية إلحاق معتقلين يمنيين 2# (جوانتانامو) ببرنامج المناصحة 
السعودي» وقبل ذلك 2 (١۲/۲/١١١٤٠١ه)؛‏ الموافق: (۹/۲/۲۲٠٠۲م)‏ أعلن رئيس المحكمة العليا 
البريطانية /كريستوفر بيتشر خلال ترؤسه وفداً قضائياً بريطانياً إلى المملكة عن إمكانية الاستعانة 
بخبراء سعوديين 2 المناصحة. ينظر: جريدة الوطن» العدد: (53701)؛ بتاريخ: (5 رمضان ‏ ١١١٠١ه)؛‏ 
الموافق: (0+ أغسطسر- 9١٠١٠م).‏ 

وصف رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور/ بندر العبيان (مركز الأمير/ محمد بن نايف للمناصحة 
والرعاية) بقوله"هذا المركز الإنساني المميز أنشئ؛ ليكون مكاناً لتصحيح مفاهيم من وقع ب 
شرك الفكر الضال". ينظر: جريدة عكاظء العدد: (١7١115)؛‏ بتاريخ: (0-شعبان” 45١‏ اه)؛ 
الموافق: (11حيوليو-١1١1م).‏ 

ينظر: جريدة الوطن» العدد: (5701)؛ بتاريخ: (5 رمضان - 25١‏ ١اه)؛‏ الموافق: ٠٠١(‏ أغسطس - 


ae 


3 الجكة عسي الجقبا ع يكت نش من 051 ) تعضو )تيهنا وا 
تقوم هذه اللجنة -اعتماداً على خبرة أعضائها ب الطب النفسي وعلم 
اللاجتماع- بتقييم وضع المحتجزين وحاجاتهم الاجتماعية» وتشخيص 
اظ الف الى مان متها كا اقرع شيل ا باون 
والتحقق من مدى نجاح إعادة التأهيل قبل إطلاق سراح النزلاء إضافة إلى 
قيامها بالأبحاث ب4 هذا المجال. 

". لجنة أمنية: معظم أعمال هذه اللجنة يندرج تحت بند السرية» ولكنه 
يعتمد على تقييم اللجنتين السابقتين 4 تقييم المخاطر الأمنية من إطلاق 
سراح نزلاء البرنامج» كما تقوم هذه اللجنة بتوجيه النزلاء بعد إطلاق 
سراحهم ومراقبتهم بعد ذلك 4 حالة الأضطراز لإعادة احتجازهم. 

؛. لجنة إعلامية: تقوم بالتركيز على برامج التعليم والتواصل»ء وإصدار مواد 
إعلامية تستخدم 4 برنامج المناصحة» إضافة إلى تلك التي يتم 
امشتخدامها بف المساجد والداوس: 

4: ومن ثمرات المركز: التأثير الإيجابي لبرامجه من خلال تغير سلوك 
السجناء واعترافهم بأخطائهم وانتهاكهم للمبادئ الإسلامية حيث إن 
نسبة(40*) من الأشخاص نزلاء المركز تخلوا عن آرائهم المنحرفة"”"؛ 
كي ان هن قبار الركو ا ی لب ا 11 ااسة 
العاكدين من جوانتانامو؛ واستطاع المركز إعادة دمج هولاء السعوديين 
العائدين 2 الحياة المدنية» وقد عاد )١١(‏ منهم فقط للالتحاق بنشاط 
الفكر الضال وهو رقم يمثل نسبة نجاح جيدة. 
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.)١١(ص‎ »)ه١١١۱/٥/۳(:خیراتب‎ )۱۷۱۹۰(۲: جريدة المدينة؛ العدد‎ )١( 


زفهة ينظر: جريدة الوطن» العدد: +(TYoV)‏ بتاريخ: ٩(‏ رمضان ° اھ)؛ الموافق: (۲۰ آغسطس 
a24‏ 
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وقد حرشت واا الواكلية الك الح هة السعووية على الأسافاد سم 
ات کے سار گر التمكفير وا اقرف کا جام عه خد البياتات 
الصادرة من وزارة الداخلية؛ وفيه: تهيب الوزارة بعلماء الشريعة والمختصين 
ے2 العلوم الإنسانية والثقافة والإعلام والمواطنين كل على قدر استطاعته 
ال علي مكل ما شاته اهال هذ اا ااا ف قيعي 
المجتمع بجميع شرائحه بالمقاصد الشرعية العليا البادفة إلى إشاعة العدل 
والتسامح والمحافظة على حق الإنسان 2 الحياة ومكافحة الفلو 
والتطرف والاعتداء والإجرام 

: إصدار الكتب بك رد شبهات التكفيريين؛ ومن أمثلة ذلك ماقام به 
الباحث الشرعي بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد؛ 
الشيخ الدكتور/ ماجد بن محمد المرسال من تأليف كتاب حمل عنوان: 
(التدذير: متاقكة علمية لأبرز الشبهات التاق ة بالامامة والجهاد 
والتكفير» رصد فيه )١(‏ شبهة من شبهات الفئّة الضالة عقب تجرية 
علمية وعملية ب4 الحوار مع الموقوفين ب4 لجان المناصحة» و4 حملة 
السكينة للحوار» وما يطرحه بعض المناوئين والمتحاملين على الدعوة 
الإصلاحية» وجاء الرد على الشبهات بأسلوب علمي تفصيلي» ووثق ذلك 
2 (011) صفحة من القطع المتوسط»› رصد أبرز الشبهات التي يحتج بها 
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وجاء ب4 الفصل الثاني: الأصول الشرعية © مواجهة الشبهات: واشتمل 
فى سريف التشبهافه و ١‏ فبلا تعمي السام من اتزكل يه ساكل 
الشبهات» وهي تحريم القول على الله بلا علم» ووجوب الرد ب4 مسائل 
الشريعة إلى آهل الغلم المعصبرين» وتخدرية الافقات ے مسال السياسة 
والقتكانا العامة عل 'اخقطياساف :ك الآمني والجندر هن آهل الأفواء 
والشبهات وموافعهم» ووجوب رد المتشابهات إلى المحكمات» ووجوب الجمع 
بين النصوص وخطورة اجتزائها عن بعضها أو ضرب بعضها ببعض» وأهمية 
مراعاة مقاصد الشريعة» ورد الفروع الجزئية إلى الأصول الكلية؛ والنظر 2 
المآلات وعواقب التصرفات» والعاطفة 2 الميزان الشرعي والميزان النفسي» 
والفقه 4# التعامل مع الفتن والنوازل» والتضرع لله تعالى بطلب البداية لما 
اختلف فيه من الحق. 

أما الفصل الثالث: فتطرق الباحث فيه إلى أجوية الشبهات: وهو الفصل 
الرئيس ب2 هذا الكتاب» وفيه رصد لأبرز الشبهات التي يحتج بها الغلاةء 
وبلغت )١(‏ شبهة» تم الجواب عن كل شبهة منها من وجوه متعددة» بطريقة 
علمية مقنعة لطالب الحق إن شاء الله تعالى» وهذه الشبهات هي: التكفيرء 
وتحكيم القوانين: والانضمام للهيئات الدولية» والولاء و البراءء كما تطرق 
لاحت إلى مورضو غات مواعدة المعفانء وجو الرنا وا لتكضرات واي 
بالجهل» ومن لم يكفر الكافر فهو كافر» وتعطيل الجهاد» وعدم 
الاغكراف بالحدود السياشية ودد الدول الأسلافيةء والقتال لأقامة الخلافة: 
والجهاد هو المخرج الوحيد للأمة» والجهاد فرض عين» والإسلام دين 
الإرهاب» والجهاد والشهادة عبادات مقصودة لذاتهاء واشتراط إذن الحاكم 
4 الجهاد » والمجاهدون هم الطائفة المنصورة» والنصر الحقيقي ليس الانتصار 
الماديء وتطرق الباحث أيضاأً ب هذا الفصل إلى نقاط مهمة منها: ليس 
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للكفار إلا السيت» وعدم صحة العهود» والعمليات الاستشهادية أو 
الانتحارية» والاغتيالات» وإخراج المشركين من جزيرة العرب» وقتل رجال 
الأمن دفعاً للصائل؛ ومن المواضيع التي تطرق إليها أيضاً: سؤال أهل الثفور, 
والرؤى والكرامات» والمهدي» والوطنية جاهلية:؛ وما الفرق بين الجهاد 2 
أفغانستان أمام السوفيت والجهاد ‏ أفغانستان والعراق أمام أمريكاء والعزلة 
الشعورية من اعات الجاهلية»'وتحريم الدراسة النظامية. 

وجاءت الخاتمة بعنوان:'الذكرى تنفع المؤمنين'؛ وجه الباحث فيها نداءات 
أخوية» وفيها ثلاث نصائح: الأولى: (و2 التاريخ عبرة). الثانية: (الحكمة ضالة 
المؤمن). الثالثة: (فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم). 

والكتاب من مطبوعات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 


والإرشاد؛ واستغرق تأليفه أكثن من خمس سنوات”". 


)١(‏ المرجع السابق. 


الحمد لله الذي أعلى معالم العلم وأعلامه؛ وأظهر شعائر الشرع 
وأحكامه؛ وبعث رسله-صلوات الله عليهم وسلامه-إلى سبيل الحق والبدى 
داعين» وأخلفهم علماء على سننهم ماضين... أما بعد : 
فبعد رحلة مع هذا البحث المعنون له جهود المؤسسات الشرعية بالمملكة 
العربية السعودية 2 علاج ظاهرة التكفير '؛ أضع بين القارئ الكريم أهم 
نتائج ومقترحات البحث. 
الندائنسج: 
" أن ظاهرة الغلو ب2 التكفير تحتاج إلى مقارعة الفكر بالفكر؛ 
والاستناد إلى الحجج الواضحة القوية؛ فإن العمل الأمني-مع أهميته 
بدون عمل فكري لا يكفي لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. 
" أن منهج السلف الصالح هو طاعة الإمام 2 المعروف» واحترام رأيهء 
والبعد عن التشهير بعيوبه. 
" يجب على فئات المجتمع أن تحفظ مكانة ولي الأمر بينهاء والابتعاد 
عما يقدح فيه كتابة أو مشافهة؛ ولولي الآمر أن يضع من الأنظمة ما 
يكفل حفظ هيبته؛ ويحفظ للآمة وحدتها. 
" أن المؤسسات الشرعية بالمملكة العربية السعودية تمتبر-بحق-صمام 
أمان للمجتمع يحفظ له أمنه وتطوره ورقيه. 
" أن العلماءرحمهم اللّه-لم يكن أثرهم ليقف على نشر العلم الشرعي 
فحسب» بل كان آثرهم واسعا شمل متاحى الحياة المتتوغة؛ فيم بحق 


سراج الأمة. 
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أن العلماء-رحمهم الله- هم من أكثر الناس قربا بشؤون أمتهم» 
وأشدهم تأثرا لما يصيبها؛ وأكثرهم سعيا 2 تحقيق آمالہا. 


المفترحسات: 


إنشاء مركز عالمي لتتبع ظاهرة الغلو 2 التكفير ومدى انتشارها 
عالمياً؛ وتتبع شبهات معتنقي الفكر الغالي ب التكفير للرد عليها 
فوراً. 

الدعوة إلى إنشاء قناة فضائية متخصصة للتصدي للأفكار الضالة 
والمتحرفة. 

الدعوة إلى استثمار مواقع الإنترنت # الدعوة والحوار وإيصال رسالة 
الإسلام. 

أن يتم إضافة مفردات عن؟ظاهرة الغلو 2 التكفير وخطرها" 2 
مقررات الثقافة الإسلامية بالجامعات السعودية. 

إنشاء مراكز وجمعيات ومؤسسات متخصصة غير رسمية تعنى بشؤون 
معالجة ظواهر الغلو والتطرف والتكفير» وغرس مبادئ الحوار 
البتاء» وتهتم بالمناصحة. 

عقد دورات عامة مركزة حول أصول الدين وثوابته ومسلماته, 
ومحاربة الغلو واتجاهاته؛ وإيضاح القواعد الشرعية للتعامل مع 
الحاكم. 

الاهتمام العميق بعقد الندوات والمحاضرات 2 المؤسسات التعليمية- 
بجميع مراحلها- التي تبين بجلاء أهمية معالجة ظاهرة الغلو بج 
التكفير وطرق علاجها للفرد والآمة» وأن تقوم الجامعات والكليات 
بتنظيم اللقاءات العلمية التي تهتم بمناقشة قضايا التكفير وشبهاته؛ 
وفق الأسلوب الأكاديمي البتاء المتعارف عليه. 


0۰۷7 


" إعداد دراسة خاصة بعنوان؟ أسباب انتشار الفكر الغالي ب2 التكفير 
لدى الشباب» وأثر ذلك على تحقيق الأَمْن الفكري": كما اقترح - 
اکا ]عدن وا کا يوان نون ارعس ا ناهر ا 
2 التكفير. 

" الحرص التام على نشر كتب العلماء التي تحارب الفكر الغالي 2 
التكفيرء والسعي إلى نشرها بين فئات المجتمع. 

" جمع جهود العلماء ب4 التصدي للأفكار البدّامة» والحرص على طبعها 
ونشرها على نطاق واسع؛ ليستفيد منها أبناء المجتمع» كما أقترح 
الحرص على الاستفادة القصوى من تجارب لجان المناصحة بوزارة 
الا مني ا 

" أن تتولى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد إصدار 
ملا غلبي مهيز تقوم فيه بطبافة وتشر الرساكل الجاضية 
(الالحسضي و تدك 3 اقب ا ا ااه الكل .ذه 
التكفير التي صدرت 4# الجامعات السعودية. 

" توجيه طلبة الدراسات العليا بالجامعات السعودية للكتابة 2 
الموضوعات المتعلقة بظاهرة الغلو 4 التكفير. 

وآخر دعوانا أن الحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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فهرس المصادر والمراجع 


أولا: الكتب المطبوعة. 


الأحكام السلطانية والولايات الدينية: لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي (ت/١٠ه)ء‏ تحقيق: سمير مصطفى رباب» المكتبة العصرية» صيداء 
ط۱› ۱ھ / ١٠٠5م‏ 
أدب الدنيا والدين: لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت/٠٥٤ه)»›‏ 
حققه ووضع فهارسه: ياسين محمد السواسء دار ابن كثير» دمشق» ط٣»›‏ 
۲/۲ ٠5م.‏ 
أدب الكلام وأثره ب4 بناء العلاقات الإنسانية ب4 ضوء القرآن الكريم: د. عودة 
عبد عودة عبدالله» دار النفائس» الأردن» طاء 876 1ه/0١٠٠٠م.‏ 
أربعة عشر عامًا مع سماحة العلامة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين: عبد 
الكريم بن صالح المقرن» دار الطريق؛ الرياض»› ط١ء‏ 477اه. 
الاستيعاب ب4 معرفة الأصحاب: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر النمري القرطبي» الشهير بابن عبد البر(ت/١1٤ه)»‏ صححه وخرج 
أحاديثه: عادل مُرثيد» دار الأعلام» الأردن ‏ عمان» 21 877 اه/7١٠1م.‏ 
أسد الغابة ے محرفة الصحاية» عر الدين آبو الحسين علي بن محمد الجزري؛ 
الشهير بابن الأثير (ت/١٠2ه):‏ تحقيق: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة»› 
بیروت» ط١ء‏ 1414اه/9917ام. 
الإصابة © تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن محمد العسقلاني» الشهير بابن 
حجر (ت/1867ه)» اعتنى به: حسان عبد المنان» بيت الأفكار الدولية» الأردن ‏ 
عمان» د.ط» د.ت. 
الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين: خير الدين محمود الزركلي (797١ه).‏ دار العلم للملايين, 
بيروت؛ ط۱۸٤۱۲۰۱ھ/‏ 3517 ام. 
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الآأمن الفكري 4 ضوء مقاصد الشريعة: صالح بن عبداللّه بن حميدء 
مطبوعات كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمن الفكري» جامعة 
الملك سعود» الریاض» ط١ء‏ (۹١١١ه).‏ 

الأمْن والتنمية دراسة تحليلية» : محمد محمد علي نصير» دن» ط٣»‏ 518 اه. 
الآمن الفكري وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر البرامج والوسائل: 
إعداد: د.عبدالله بن دجين السهلي» بحث مقدم إلى ندوة:(الحسبة وعناية 
المملحكة العربية السعودية بها) المنعقدة 4# الفترة:(1١1451/1/15-1١اه)‏ تحت 
إشراف الرئاسة العامة لبيئة الآمر بال معروف والنهي عن المنكر› طاء 
(۳۱٤ھ).‏ 

أنيس الفقهاء 4 تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: قاسم القونوي 
(ت/۹۷۸ه)» تحقيق: د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي» دارابن الجوزيء الدمام: 
طا ۷٩۲٤۱هھ.‏ 

بحوث الندوة العلمية الأولى لكرسي الأمير خالد الفيصل لتأصيل منهج 
الاعتدال السعودي (منهج الاعتدال السعودي:الأسس والمنطلقات): مركز النشر 
العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة» طاء (١475اه/ ٠١‏ ١1م).‏ 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي الشوكاني 
(/٠٥۲١ه)»‏ تحقيق:د.حسين بن عبدالله العمري» دار الفكرء دمشق» دار 
الفكر المعاصرء بيروت: ط١ء‏ ۱۹٤۱ھ‏ /۱۹۹۸م. 

بيان حقوق ولاة الأمور على الآمة بالأدلة من الكتاب والسنة وبيان ما يترتب على 
الإخلال بذلك: سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبداللّه بن باز» طبع ونشر 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» الرياض؛ ط؟, (۲۸١٤١ه/۷٠٠۲م).‏ 

تاج التراجم: زين الدين قاسم بن فَطْلُوبُهَا السودوني(ت/۸۷۹ه)»ء تحقيق:محمد 
خير رمضان يوسف, دار القلم» دمشق»› ط١ء‏ ۱۳٤۱ھ‏ /۱۹۹۲م. 

تاج اللغة وصحاح العربية» الشهير " الصحاح ": لأبي نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي (ت/۳۹۸ه)ء ومعه: أ- حواشي عبداللّه بن بَرّي بن عبد 
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الجبار المقدسي المصري» أبي محمد بن أبي الوحش (ت/7/ه0ه)ء ب- الوشاح: 
للتادلي أبي زيد عبد الرحمن بن عبد العزيز المغربي(ت/١٠٠١١ه)ء‏ اعتنى بها: 
مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العربي» بیروت»› ط۱ ۱۹٤۱ھ/‏ 151ام. 

اتسا مح والعدواتينة ينين الإسلام والشرب: ايت / مما الشيع صالع ين 
عبدالرحمن الحصين؛ من إصدارات كرسي الأمير سلطان للدراسات الإسلامية 
المعاصرة؛ بجامعة الملك سعود» الرياض» (۹١١١٤١ه).‏ 

" تقري ر أعمال إدارة الشؤون الدينية لقوات الدفاع الجوي وأقسامها لعام 
493 هن إا دار النشووح الديقينة لقوات ادك الجوي «الريناطن: 
(59غاه). 

التقريتو اسه الي ال السعردية للشران الكو وفارسه لاه 
(١١١١ه/۲١١٤١ه):‏ كلية أصول الدين» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

8 الفاق على السا تقرغ 2 إضضااح الراعى والرعية نشي الان ابن 
قبي م بو صا لقم ارا و اا يتعمد بن بالج 
المكربيع الا خنيوه [صنان وقد + مان الك الراك طا 4۷اه 

ف هس راهان اله عاد اتدين ابو القذاء اميل بن عسرين ك قر 
الدمشقي» الشهيربابن كثير (ت/:/الاه).: دار المعرفة» بيروت» ط 2١‏ 
؟اغ اه/ ١.7‏ ام 
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تقرير القواعد وتحرير الفوائد: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلي» الشهير بابن رجب (ت/50/ه)» وبآخره: "فهرست كتاب تقرير 
القواعد وتحرير الفوائد": جلال الدين نصر الدين البغدادي» تحقيق: مشهور بن 
حسن آل سلمان» دار ابن القيم» الدمام» دار ابن عفان» القاهرة» طاء 
ا اها لام 

" التكفير وضوابطه: إبراهيم بن عامر الرحيليء دار الإمام البخاري» الدوحة»› 
ااا 


3 
1 
3 


l5‏ تار 


..العلاج 


6 جه د 


جامع الترمذي: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي(ت/717/5ه)» اعتنى 
به: فريق بيت الأفكار الدولية» نشر: بيت الأفكار الدولية» د. ط» د.ت. 

جامع العلوم والجكم 4# شرح خمسين حديئًا من جوامع الكلم: زين الدين أبو 
الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن البغدادي ثم الدمشقي» الشهير 
بابن رجب (ت/50/اه)» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» إبراهيم باجس» مؤسسة 
الرسالة؛ بیروت» طلاء 877 1ه/7١٠٠م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي(ت/771ه)»؛ اعتنى به وصححه: هشام سمير البخاري» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت؛ ط١ء‏ ١١٤۱ھ‏ /1590م. 

الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين ‏ رحمه اللّه ‏ العلمية والعملية وما 
قيل فيه من المراثي: وليد بن أحمد الحسين»ء سلسلة إصدارات الحكمة رقم: 
٠٠١‏ مجلة الحكمة› بريطانيا ‏ لیدز» ط1ء 1477اه/7١٠1م.‏ 

الجامع لخطب عرفة (من عام ١١١٤٠ه‏ إلى عام ١١١١ه):‏ سماحة الشيخ/ 
عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ» طبع ونشر الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاءء الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية» طاء 457 اه/ 
لم 

جهود الرئاسة العامة لبيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2 المملكة العربية 
السعودية ب2 محاربة الإرهاب(دراسة تحليلية): د. عبداللّه بن دجين السهلي: 
النشر/مركز البحوث والدراسات بالرئاسة العامة لبيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرهء الرياض» طاء 85١‏ اه. 

الجواهر المضييّة 2 طبقات الحنفية: محيي الدين عبد القادرين محمد بن 
محمد بن نصر اللّه بن سالم بن أبي الوفاء القرشي الحنفي (ت/0/الاه), 
تحقيق:د. عبد الفتاح محمد الحلوء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط”"» 
۱۹۹/۲ م. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. العلاج 


الجوهر المتَضّد 4 طبقات متأخري أصحاب أحمد: جمال الدين يوسف بن 


0°۸۱ 
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الحسن بن عبد البادي الحنبلي» الشهير بابن المبْرد (ت/۹٠۹ه)ء‏ تحقيق: د. 
عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. مكتبة العبيكان» الرياض»› طاء 
١5ؤاه/‏ ١٠٠5م‏ 

" الحسبة 2 المملكة العربية السعودية رسالة ومسيرة: الرئاسة العامة لبيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء الرياض» (1471ه/ ٠١‏ ١٠م).‏ 

# خطة إدارة الشؤون الدينية وأقسامها لعاء(؟ 48 اه): إعداد/ إدارة الشؤون 
الدينية بقوات الدفاع الجوي الملكي السعوديء الرياض» (177١ه).‏ 

" دليل إجراءات دورة الآمن الفكري: إعداد لجنة الأمن الفكري» قسم التوعية 
الانبلاعية؛ إذازة الشوون الدينية للغؤات انمه اك العرنية المعودية: 
(۳۰٤۱ھ).‏ 

" الديباج المذهب ي معرفة أعيان علماء المذهب: إبراهيم بن علي بن محمد 
المالكي:» الشهير بابن فرحون (ت/۹١۷۹ه)ء‏ تحقيق: علي عمر» مكتبة الثقافة 
الدينية» مصرء ط١ء‏ ؟1477اه/7١٠٠م.‏ 

" الذيل على طبقات الحنابلة: لآبي الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد 
الرحمن البغدادي» الشهير بابن رجب (ت/1/50ه)» تحقيق وتعليق: د. عبد 
الرحمن بن سليمان العشيمين» مكتبة العبيكان: الرياضء طا› 
A0‏ /0 °° م. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


روضة الطالبين وعمدة المفتين: محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف 

النووي(ت/171ه)» إشراف: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي»ء ط٣‏ 

۲ھ / ۱۹۹۱م ۰ 

" الزاهر 2 غريب ألفاظ الإمام الشافعي(المعروف بتفسير ألفاظ مختصر المزني): 
لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت/١٠۳۷ه)»‏ دراسة وتحقيق:د.عبدالمنعم 
طوعي بشناتي» دار البشائر الإسلامية» بیروت» ط۱ ۱۹٤۱ھ‏ /۱۹۹۸م. 

" السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة: محمد بن عبداللّه بن حميد النجدي 

المكيء الشهير بابن حميد (ت/ 190١ه)»‏ تحقيق: بكر بن عبداللّه أبو زيد» 


3 
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د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مؤسسة الرسالة» بيروت» طا› 
1ھ /۱۹۹1م. 

سراج الملوك: لأبي بكر محمد بن الوليد بن محمد الطرطوشي (ت/١٠0۲ه)»›‏ 
کا رصان روه طا 358ام. 

سنن ابن ماجه: لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني» الشهيربابن 
ماجه(ت/۲۷۳ه)» اعتنى به: فريق بيت الأفكار الدولية» نشر: بيت الأفكار 
الدولية» د. ط» د. ت. 

ساق أبن داود بى ذاو د ستليساق بن القع اتاك اه الى 
به: فريق بيت الأفكار الدولية» نشر: بيت الأفكار الدولية» د. ط» د. ت. 

سنن الدارمي: عبداللّه بن عبدالرحمن الدارمي السمرقندي(ت/100ه)»: حقق 
نصه» وخرج أحاديثه» وفهرسه:فواز أحمد رمزلي» خالد السبع العلمي؛ دار 
الكتاب العربي؛ بيروت؛ ط؟: 114117ه/9917ام. 

سنن النسائي: لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي(ت/7٠"ه)ء‏ 
اعتنى به: فريق بيت الأفكار الدولية» الأردن ‏ عمان» نشر: بيت الأفكار 
الدولية» د. ط» د. ت. 

سياسة الإسلام 4 التعامل مع الفتن المعاصرة: مصطفى بن أحمد عسيري» دار 
القبس» الرياض» ط١ء‏ سنة 1478ه//1١٠٠ام.‏ 

السا رها 2 إا اهي والرعية شيخ الإبساقة العسد بوج 
الحليم السلام الحراني» الشهير بابن تيمية (ت/۷۲۸ه)ء تحقيق: علي بن محمد 
المغربي» دار الأرقم» الكويت؛ د.ط»› ١١٤١ه/۱۹۸1م.‏ 

سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد الذهبي(ت/۸٤۷ه)»‏ أشرف على تحقيق 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


الكتاب:شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بیروت»› ط۰۱۱ ۱۹٤۱ھ‏ /۱۹۹۸م. 
السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
ر(ت/١0؟١هاء‏ دار ابن حزم» بیروت»› ط 1ك 450 اه/؛ ١٠1م.‏ 

شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال: سلطان العلماء عبد العزيز بن 


ا تار 


..العلاج 


ده 
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عبد السلام السلّمي الدمشقي» الشهير بالعز بن عبد السلام (ت/170ه)ء 
اعتنى به: حسان عبد المنان» بيت الأفكار الدولية» الأردن ‏ عمان» د.ط» د.ت. 
" شجرة النور الزكية 2 طبقات المالكية:محمد بن محمد مخلوف(ت/١751١اه)ء‏ 
دار الفكرء بيروت:؛ د. ط» د. ت. 
شذرات الذهب 2# أخبار من ذهب: شهاب الدين عبدالحي بن أحمد ين محمد 
العكري الحنبلي» الشهير بابن العماد(ت/85١٠ه)»‏ حققه وعلق عليه: محمود 
الأرناؤوط» أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه: عبدالقادر الأرناؤوط» دار ابن 
كثير: دمشق» ط۱› ٦۰٤۱ھ‏ /۱۹۸1م. 
الشهب اللامعة 2 السياسة النافعة: لأبي القاسم محمد بن عبداللّه بن رضوان 
الأندلسي المغربي» الشهير بابن رضوان (ت/١۷۸ه)»‏ تحقيق: علي سامي 
النشار» دار الثقافة» الدار البيضاءء المغرب» ط١ء‏ ٤۰٤۱ھ‏ /٤۱۹۸م.‏ 
صحيح البخاري: لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري(ت/01١ه).»‏ اعتنى 
به:أبو صهيب الڪرمي› بيت الأفكار الدولية» بيروت؛ د.ط» ١١١٤١ه_‏ / 
ام 


لا 
2 


صحيح سنن أبي داود: محمد ناصر الدين الألباني(ت/ 147١‏ اه)ء مكتية 
المعارف› الرياض» ط١‏ للطبعة الجديدة» ۹ھ / 5 ام.. 


مؤتمر 


صحيح سنن الترمذي: محمد ناصر الدين الألباني (ت/١٠١١٤١ه)»‏ مكتبة 
المعارف» الرياض» ط" للطبعة الجديدة» ”457 اه/؟١٠١5م.‏ 

"" صحيح مسلم: لذن الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري(ت/١١۲ه)»›‏ 
اعتنى به: أبو صهيب الڪرمي› بيت الأفحار الدولية» بيروت» د.ط»› ۹١١١٤٠١ه‏ 
/ ام 


ظاهرة التكة 
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8 الصلة 4 تاريخ علماء الأندلس: لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشلكرال 
(رت/ملادهم) :2 تحقيق: د. صلاح الدين البواري»؛ المكتبة العصرية» صيداء طل 
57 اه/؟ ١٠١5م‏ 

" طبقات الشافعية الكبرى: عبد الوهاب بن على بن عبد الڪا2 السيڪى› 


0 ثار 


..العلاج 


608 
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الشهيربابن السبكي (ت١/٠/الاه)؛‏ تحقيقدد. محمود محمد الطناحي؛ د. 
عبدالفتاح محمد الحلوء دار هجرء القاهرة» ط۲» 4١”‏ اه. 

اشن اذهب ك طيقاه حملة اذهب سرج الدين عفر بن على بن آ سهد 
الأندلسي التكروري الشافعي» الشهير بابن الملقن(ت/4١٠ه):‏ حققه وعلق 
عليه:أيمن نصر الأزهري»› سيد مهنىء دار الكتب العلمية» بيروت» طا› 
۷ھ /۱۹۹۷م. 

العقيدة الطحاوية: حجة الإسلام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
(وت/١55ه).؛‏ تحقيق وتعليق: عبد العزيز بن عبداللّه بن باز رحمه اللّه ‏ . 
مؤسسة قرطبة» مصرء د.ط» د.ت. 

العين: لاي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي(ت/١۷١ه)»‏ دار إحياء 
التراث العربي» بیروت»› ط١ء‏ ١47١ه/١1١٠1م.‏ 

افر الم حيناة ايفن اشاس عب الركين بن سال الاريجتق»: 
مؤسسة الرسالة » بيروث» طة: سنة147هف/55ؤ15ام. 

الغلو 2 الدين وآثره # الآأمة: خالد بن عبدالله الخريف» مكتبة 
الرشد» الرياض: ١‏ ء سنة 495 اهارة ٠+١‏ ام. 

القن الآسيات و قدانف أ نامر مو عبد اتكريم اكل حك قد 
إلى "المؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب"؛ المنعقد بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية عام: (450 اه/؛ ١٠5م).‏ 

قارع الل الداقبة لحرت العلعية را فاا تة ار مع وكرتيب: 
امه دة فع الترواق الو تحت اقات كا إداوة اا ت ا 
والأفاي مو عات وكاسية إذارة البصوت الفلبية والافا ب هله ١ه‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن أحمد بن حجر 
العسقلاني(ت/57/ه». دار السلام» الرياض» دار الفيحاء» دمشق» ط١ء‏ 
اه / /احخام. 

4 أصول الحوار: إعداد: الندوة العالمية للشباب الإسلامي» وحدة الدراسات 


00 ثار 


..العلاج 


ذه 
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والبحوث؛ ط٤›‏ 417١ه/1590م.‏ 

" القاموس المحيط: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي(ت/۷١۸ه)»›‏ 
تمه 4 كي تق الشتراضس ف مسا الويبالة "كشو مؤسيمية الا 
بیروت» ط۲» ٤۰١۷‏ ۱هھ. 

" قواعد الأحكام 2 إصلاح الأنام (أو القواعد الكبرى): عز الدين عبد العزيز 
بن عبد السلام السلمي» الشهير بالعز بن عبد السلام (ت/١٠11ه)»‏ تحقيق: د. 
نزيه كمال حمادء د. عثمان جمعة ضميرية» دار القلمء دمشق»› طاء 
١‏ (ه/١٠٠٠ام.‏ 

" كتاب المؤتمر(المؤتمر العالمي الأول للتعليم الإسلامي: ۰٠٠-١١‏ ربيع الثاني› 
517 ه): إصدار جامعة الملك عبدالعزيزء جدة» 91 11ه//5917/7ام. 

" كرسي الأمير/سلطان بن عبد العزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة التقرير 

السنوي(11475اه-8١١1م):‏ مطبوعات كرسي الأمير/سلطان بن عبد العزيز 

للدراسات الإسلامية المعاصرةء جامعة الملك سعود بالرياض» تنفيذ وإخراج 

نافذة للاعلام» الریاض» (55: اه). 

كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: محمد علي التهانوي» تحقيق: د. علي 

دحروج» نقل النص من الفارسي إلى العربية: د. عبداللّه الخالدي» الترجمة 

الأجنبية: د. جورج زيناتي» تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم» مكتبة 

لبنان» ط١ء‏ 15957م. 

" الكليات» معجم ك المصطلحات والفروق اللغوية: أبو البقاء أيوب بن موسى 
الحسيني الكفوي (ت/11١٠ه)؛‏ تحقيق: د. عدنان درويش» محمد المصري» 
مؤسسة الرسالة» ط۲› 815١1ه/597ام.‏ ْ 

" لسان العرب: محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري» الشهير بابن 
مَنظور(ت/11لاه)؛ اعتنى بتصحيحه: أمين محمد عبد الوهاب» محمد 
الصادق العبيدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» مؤسسة التاريخ العربي»› 
بیروت» ط۱»› ١١٤۱ھ‏ / ۱۹۹۵م. 


لا 
2 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجدي (ت/۱۳۹۲ه)»› وساعده ابنه: محمد» دار 
عالم الکتب» الریاض» د. طء ۱۲٤۱ھ‏ / 1591م. 

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: عبد العزيز بن عبدالله بن باز(ت/١47١اه)ء‏ جمع 
وترتيب وإاشراف:د .محمد بن سعد الشويعر» طبع تحت إشراف:رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية» الرياض› 
ط", ١۲٤۱ھ.‏ 

مجموعة الأنظمة السعودية: هيئة الخبراء بمجلس الوزراءء المملكة العربية 
السعودية» الرياض» د.ط»› 177 اه. 

المحرر الوجيز ب4 تفسير الكتاب العزيز:لآبي محمد عبدالحق بن عطية 
الأندلسي(ت/011ه).؛ دار ابن حزم» بیروت» ط١ء‏ 877 1اه/7١٠1م.‏ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: لأبي عبداللّه محمد بن 
أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي» الشهير بابن قيم الجوزية (ت/١0/اه)ء‏ 
تحقيق وتعليق: محمد المعتصم باللّه البغداي» دار الكتاب العربي» بيروت› 
طاء ١٠4١ه/١5ؤ9ام.‏ 

مسؤولية الكلمة: د. عبدالله بن وُكيّل الشيخ» دار الوطن» الرياض» ط١ء‏ 
١ه‏ 


ع 


مؤتمر 


الشيبانى(ت/١١٤۲ه)»‏ أشرف على طبعه: د. عبداللّه بن عبد المحسن الترڪى› 


ظاهرة التكة 
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المصباح المنير: أحمد بن محمد الفيومي(ت/٠۷۷ه)»‏ مكتبة لبنان» د.ط» 
۷ ھAھ/‏ /المكام. 

مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: إعداد/ عمادة شؤون 
المكتبات» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض»› (١١١٤١ه).‏ 
معالم التنزيل,أو تفسير البغفوي): لأبي محمد الحسين بن مسعود 


00 ثار 


..العلاج 


ه٠/ا/‎ 
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البغوي(ت/017ه). دار ابن حزم» بیروت» طاء 277 1ه/7١٠٠م.‏ 

" معاملة العلماء:د.محمد بن عمر بن سالم بازمول» دار الإمام أحمدء طاء 
51 اه/ه١٠5م.‏ 

" معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات والفوائد ‏ المصنفات الاعتقادية للشيخ 
ابن العثيمين» أحمد بن سالم المصريء» دار الكيان» الرياض» مكتبة ابن 
تيمية» الشارقة» ط١ء‏ 7١٠٠م.‏ 

" معجمالمؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية: عمر رضا كحالة 
(ت/8١غ١ه)؛‏ مؤسسة الرسالة؛ بیروت» طا١اء‏ 11414اه/597ام. 

" معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: د. محمود عبدالرحمن عبدال مثعم: دار 
الفقضيلة» الفاهرة» حاظ» حت 

" المعجم الوسيط: إصدار مجمع اللغة العربية بمصرء قام بإخراجه: إبراهيم 
مصطفى» أحمد حسن الزيات» حامد عبد القادر» محمد علي النجارء المكتبة 
لاشلا كركياء ۷ء کت 

" المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم: سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن 
عبداللّه بن باز» دار الإمام أحمدء القاهرة» ط١ء‏ 1477اه/0١٠٠م.‏ 

" مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهاني(ت/ 2 حدود سنة470ه)؛ تحقيق: 
مسقوان عفان ذاوودي: دان لقم دمشقء الندا والشافية: جيروة: طلا 
اه / /51ىام. 

" المقاييس ف اللفة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني» الشهير 
بابن فارس(ت/5560ه)؛ تحقيق وضبط: عبد السلام محمد هارون» دار الجيل» 
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" المقصد الأرشد 2 ذكر أصحاب الإمام أحمد: لأبي إسحاق برهان الدين 
إبراهيم بن محمد بن محمد بن مفلح بن محمد المقدسي الصالحي» الشهير بابن 
مفلح (ت/٤۸۸ه)»‏ تحقيق وتعليق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة 
الرشد» الریاض»› ط١ء‏ ١٠4١ه/19550م.‏ 


4 ثار 
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من بدائع السلك 2 طبائع الملك: اختيار وتقديم: د.نهاد نور الدين جرد» مديرية 
إحياء ونشر التراث العربي» وزارة الثقافة» سورياء رقم:(171): ط1ء (۵٠٠٠۲م).‏ 
من منبر الحرم المحكي: عمر بن محمد السبيل» مكتبة الرشد» الرياض» طاء 
(٤۲٤ھ).‏ 

المناعة الفكرية: عبد الكريم بن محمد بكار» سلسلة إصدارات الإسلام اليوم 
رقم:(١٠)»‏ مؤسسة الإسلام اليوم» الرياض» ط” ؛ 127/8 اه. 

نفحات من منبر رسول الله : إعداد/ عبدالباري بن عواض بن علي الثبيتي› 
دار الخرازء جدة» ط١ء‏ (۱۹٤۱ھ/۱۹۹۹م).‏ 

المناشظ الثقافية لوؤارة الشؤون الأسلامية والأرقاف والدضوة والارشاد#مركة 
البحوث والدراسات الإسلامية» الریاض» طاء (1١147ه/١٠٠1م).‏ 

النهاية ب4 غريب الحديث والأثر: لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 
الجزري» الشهير بابن الأثير (ت/707ه)؛ أشرف عليه: علي بن حسن بن علي 
بن عبد الحميد الحلبي الأثري, دار ابن الجوزي؛ الدمام» طاء ١١١٤١ه.‏ 

وثيقة التعليم: الصادرة من اللجنة العليا لسياسة التعلیم» عام (۹۰١٠ه).‏ 

وجوب طاعة السلطان ب غير معصية الرحمن بدليل السنة والقران: إعداد: 
محمد بن ناصر العريني؛ مطابع ابن تيمية» القاهرة» ط٣»‏ ١١١١ه.‏ 

الورد المقطوف 4# وجوب طاعة ولاة آمر المسلمين بالمعروف: تأليف: أبي 
عبدالرحمن فوزي الأثري» قدم له: د.صالح بن فوزان الفوزان» مكتبة 
الفرقان» عجمان-الإمارات العربية المتحدة» ط٣»‏ 4717 1ه/١١٠٠م.‏ 

الوسطية والاعتدال وأثرها على حياة المسلمين: محاضرة ألقاها معالي 
الشيخ/ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد؛ ضمن النشاط الثقائي الشهري بنادي ضباط قوى الأمن؛ إدارة 
الشؤون الثقافية» الإدارة العام للعلاقات والتوجيه؛ مطبعة وزارة الداخلية»› 
المملكة العربية السعودية» 479١ه.‏ 
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الأسباب. الأثار. العلاج 


ثانيا: البحوث العلمية والمقالات. 


أثر الحسبة 4 حفظ العقيدة والعبادات والحدود وتطبيقاتها المعاصرة 3 
المملكة العربية السعودية: إعداد : د.محمد عبدالرزاق أسودء بحث مقدم إلى 
ندوة:(الحسبة وعناية المملكة العربية السعودية بها) المنعقدة 4 الفترة:(١١-‏ 
5ه) تحت إشراف الرئاسة العامة لبيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ طاء (١١١٤١ه).‏ 

أثر الحسبة وجهود هيئة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4# تحقيق الأمن 
الفكري(دراسة عقدية): إعداد: آ.د.ناصر بن عبدالكريم العقل» بحث مقدم 
إلى ندوة:(الحسبة وعناية المملكة العربية السعودية بها) المنعقدة 4 الفترة:(١١-‏ 
5 ه) تحت إشراف الرئاسة العامة لبيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ طا (١١١٤١ه).‏ 

أثر الحسبة وجهود هيئة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 حفظ ثوابت الأمة 
وسلامة المعتقد: إعداد: أد.محمد بن يحيى النجيمي» بحث مقدم إلى 
ندوة:(الحسبة وعناية المملكة العربية السعودية بها) المنعقدة 4 الفترة:(١١-‏ 
5 ه) تحت إشراف الرئاسة العامة لبيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ طاء (١١١٤١ه).‏ 

أثر الحسبة وجهود هيئة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ب4 حفظ كيان الآمة 
وسلامة المعتقد: إعداد : أ.د.عبدالله بن محمد بن أحمد الطيار» بحث مقدم إلى 
ندوة:(الحسبة وعناية المملكة العربية السعودية بها) المنعقدة 4 الفترة:(١١-‏ 
5 ه) تحت إشراف الرئاسة العامة لبيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ طاء (١١١٤١ه).‏ 

البحوث العلمية الفائزة 24 جائزة الأمير سلطان الدولية 4 حفظ القران 
للعسكريين الخامسة: بحث :(طاعة ولي الأمر وأثرها 4 تحقيق النصر) :د.حامد 
بن مده بن حميدان الجدعاني» إدارة الشؤون الدينية للقوات المسلحة بالمملكة 
العربية السعودية» طاء ١١١٤٠١ه.‏ 


6 جه د 


يحوكةتدوة (التحببية غنات الاك العروية السبعرنة بها التمقدة د اة 
(١850/4/15-1١ه)‏ برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك/ عبداللّه بن 
عبد العزيز آل سعود؛ وتحت إشراف الرئاسة العامة لبيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر؛ طكفء (١١١٤١ه).‏ 

جهود أثمة الدعوة السلفية بنجد ب2 التصدي للعنف والإرهاب من خلال الدعوة 
إلى فقه إنكار المنكر: تأليف: د/ صالح بن عبدالله الفريح» بحث مقدم إلى 
"المؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب"؛ المنعقد بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية عام: (4760١ه/؛‏ ١٠٠م).‏ 

جهود الجامعة الإسلامية ب4 معالجة الإرهاب فكريا: د.حسين بن هادي 
العواجي» ضمن أبحاث المؤتمر العالمي الأول عن جهود المملكة العربية السعودية 
سالتخا الأساامية مطبوهات الجامعة الاستلاسة اديت الور 
5غ اه/ (a*۱‏ 

جهود الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين-رحمه الله نشر العقيدة الصحيحة 
(فقاوسة الط رفم الجواكر اتو جا مديسة يقت إبسراهيه ين عيداللة 
السدحان» ضمن أبحاث المؤتمر العالمي الأول عن جهود المملكة العربية 
السعودية ك خدمة القضايا الاسلامية» مطبوهات الجامعة الأسلامية» المدينة 
المنورة» (1555ه/١٠١5م).‏ 

جهو ؤؤارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدهوة والارشاد بف مكافحة الارهات 
والأفكار الضالة: توفيق بن عبدالعزيز السديري» ضمن أبحاث المؤتمر العالمي 
الأول عن جهود المملكة العربية السعودية 4 خدمة القضايا الإسلامية» 
مطبوعات الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» (۲١٤٠ه/٠٠١۲م).‏ 

الحوار الديني ودوره 4# مواجهة التطرف الديني والإرهاب: تأليف: أ.د/ محمد 
خليفة حسن» بحث مقدم إلى "المؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب"؛ 
المنعقد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام: (450 اه/؛ ١٠5م).‏ 

عرقت از سات ال رة يق ا للك العربية السعودية من الازهاب والقفق 
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والتطرف: تأليف: د / علي بن راشد الدبيان» بحث مقدم إلى "المؤتمر العالمي عن 
عام: (۲۵٤۱ھ/٤۲۰۰م).‏ 


ثالثا: المجلات والصحف. 


أخبار الجامعة: إصدار وحدة الإعلام بالجامعة الإسلامية بالمدينة» (محرم- 
5 اه). 

جريدة الجزيرة» العدد :(۱۳۹۱۲)» بتاريخ:(4 1557/1١/١‏ اه). 

جريدة الجزيرة» العدد:(15975١)»‏ وتاریخ:(۱/۱۵/١١١٤١ه).‏ 

جريدة الرياضء العدد »)١007١(:‏ بتاریخ:(۲/۱/۱۱۵١١٤١ه).‏ 

جريدة الشرق الأوسط: الأربعاءء (7/75/ ۷١٤١ه)ء‏ الموافق: (۲۸» يونيوء 
١5‏ ٠5م)ء‏ العدد:(غ/١١٠).‏ 

جريدة الشرق الأوسط: الخميسء ٠١٠(‏ /؟/ 1795١اه).‏ الموافق:(۲۷» مارس» 
٠آم)ء‏ العدد:(؟1/ا١1).‏ 

جريدة (عكاظ).؛ العدد:(11141)» بتاريخ:(0١1/1١/57:‏ ١ه).‏ 

جريد عكاظ؛ العدد :(؟؟١15١)»‏ بتاریخ:(۱/۷/۲۸٩۳١٤۱ه).‏ 

جريدة المدينة: العدد 2)١717١5(‏ بتاريخ: (۱/۲۸١/١١١٤١ه).‏ 

جريدة المدينة» العدد »)۱۷۱٤۳(:‏ بتاريخ:(0١/1/١5:‏ اه). 

جريدة المدينة؛ العدد:(1170١)‏ بتاريخ 451١/0/91:‏ اه). 

جريدة المسلمون: العدد (5017)» بتاريخ: (//0/ 217١‏ ١ه).‏ 

جريدة الوطن» العدد (۱۲۰۱)» بتاريخ: (۱۱/۲۱/ ١٤١١٤٠١ه).‏ 

جريدة الوطن» العدد: (۷١۳۲)؛‏ بتاريخ: (1-رمضان- 47١‏ ١اها)؛‏ الموافق: -1٠(‏ 
أغسطس-5١١5م).‏ 

جريدة عكاظء العدد : (70١1١)؛‏ بتاريخ: (4-شعبان- 55١‏ اه)؛ الموافق: -١1/(‏ 
يوليو-١١١5م).‏ 

جريدة (المدينة)» العدد »)۱۷۱٤٤(:‏ بتاريخ:(5 251١/4/1١‏ اه). 
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" جريدة( عكاظ).؛ العدد »)1101١١(:‏ بتاريخ:(0١451/1/1‏ اه). 

" جريدة:الجزيرة)» العدد »)١5775(‏ بتاريخ: (۳/٤/۸٩١١١ه).‏ 

" الملحق الخاص لمعرض قوات الدفاع الجوي لمكافحة الإرهاب: مجلة دورية تصدر 
عن إدارة الشؤون الدينية لقوات الدفاع الجوي» العدد الأول» (جماد الأول- 
۹ اه). 

" الرسالة» بتاريخ: (١؟7/5/١45١ه).‏ 

" مجلة البحوث الإسلامية» العدد 2»)١18(:‏ عام(لا١؛‏ اه). 

" مجلة البحوث الإسلامية؛ العدد:(5؟): عاه(08+ اه ة١؛‏ ١ه).‏ 

" مجلةالبحوث الإسلامية» العدد:(54)» بتاريخ:(ربيع الأول-ربيع الثاني-جماد 
الأول -ربيع الثاني)؛ لعام:(5 +١‏ اه). 

" مجلة البحوث الإسلامية» العدد:(45): عاه(411١ه).‏ 

" مجلة البحوث الإسلامية» العدد:(0»»: بتاريخ:(محرم-صفر-ربيع الأول -ربيع 
الثاني)» سنة (١٠4١ه).‏ 

" مجلةالبحوث الإسلامية» العدد:(01)» بتاريخ:(ذو القعدة-ذو الحجة-محرم- 
صفر)ء عام(9 4١‏ اه- 5١‏ اه). 

" مجلة البحوث الإسلامية» العدد:(۸۲)» عاه(/47 اه-ة5: اه). 

" مجلة البحوث الإسلامية» العدد:(80): عاه(479١ه).‏ 

رابعا: البيانات الرسمية: والتعاميم. 

" بيان سماحة الشيخ/عبد العزيز بن عبداللّه بن باز-رحمه الله-حول الحادثة 
النكراء والجريمة الشنعاء التي قام بها جماعة من المسلمين بعد صلاة الفجر 
من يوم الثلاثاء الموافق:(1/١1/١٠1١اه)؛‏ باقتحامهم المسجد الحرام وإطلاقهم 
النار بين الطائفين والقائمين والركع السجود ب بيت اللّه الحرام أقدس بقعة 
انها 

" بيان مجلس هيئة كبار العلماء # دورته (التاسعة والخمسين) التي انعقدت ك 
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المملكة العربية السعودية من تفجيرات استهدفت تخريباً وقتل أناس معصومين 
وأحدثت فزعاً وإزعاجاً. 

" بيان من هيئة كبار العلماء بشأن الاعتداء على المسجد الحرام عام (١٠1١ه).‏ 

" تعميم البيئة رقم: »)٠١١١(‏ وتاريخ: (4/5/14١1١ه)؛‏ بشأن ما لاحظه رجال 
البيكة آن عمال بكرة ودهاكات السيارات يستعملون آوراق الضضف وها آيات 
قرآنية عند دهانهم السيارات. 

" تعميم البيئة رقم: :)١1/077(‏ وتاريخ: ٠٠0/5/15(‏ ١ه‏ )؛ بشأن مكافحة السحر 
والشعودة. 

" تعميم الہيئة رقم: (۱/۸۲۷/آ)» وتاريخ: (۲۲/٤/۳۹۹٠ه)؛‏ بشأن منع دخول 
السواديل الك بوا كلينة الت د( إنه إلا اله 

" خطاب الرئيس العام لبيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى مقام وزارة 
الداخلية رقم: »)١1/1٠١(‏ وتاريخ: (۳۹۹/۲/۲۰١ه)؛‏ بشأن ظهور آحذية وملابس 
داخلية مستوردة مكتوب عليها لفظ الجلالة (اللّه). 

" خطاب البيئة رقم: »)١707(‏ وتاريخ: (4/5/70١1١ه)؛‏ بشأن بالاحتساب على 


2 


من يسب الدين علناء أو ينتقصه سواء مشافهة أو كتابة» ومن ذلك ما يوجد 2 
بعض الصحف الوافدة من الإساءة للدين. 

خطاب البيئة المؤرخ بتاريخ: (99/7/4؟١ه)؛‏ بالتعميم بشأن منع بعض بائعي 
الذهب من استيراد حُلي من الذهب مرسوم عليها الصليب؛ وطالبتهم بسحبها من 
الأسواق» وأخذت عليهم التعهد بعدم استيرادها. 

" خطاب البيئة رقم: :»)١/١١١0(‏ وتاريخ: (4١/4/5١1١ه؛‏ بشأن إزالة الأسماء 
التي لا تتفق مع العقيدة الإسلامية مثل اسم 'فينوس . 

" خطاب البيئة رقم: :»)5/1١77١(‏ وتاريخ: (١؟4/4/1١1١ه)؛‏ بشأن تفقد أسماء 
المحلات وإزالة ما من شأنه أن يؤثر على العقيدة أو يخالفهاء وإزالة أي منكر أو 
بدعة تخدش العقيدة» وملاحظة ما ينشر 2 الكتب والصحف من مخالفات 
العقيدة والرد عليها. 
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" خطاب البيئة رقم: »)۳/۱۸١(‏ وتاريخ: (71/١١1/١1١1١ه)؛‏ بشأن مكافحة 
السحر والشعوذة. 

" خطاب البيئة رقم: (١۲/۲۷۲)ء‏ وتاريخ: 1١٠7/1/51(‏ ١ه‏ )؛ بشأن منع المكتبات 
التجارية من بيع حقائب مدرسية مرسوماً عليها صلبان» وكذلك أقلام تحمل 
الصليب. 

" خطاب البيئة رقم: (۲۷۵)ء وتاريخ: (١5/١/5١1١ه)؛‏ بشأن مكافحة السحر 
والشعوذة. 

*" خطاب البيئة رقم: (؟105؟5/5)»: وتاريخ: (5؟5/7/5٠1‏ ١ه‏ )؛ بشأن بالاحتساب على 
من يسب الدين علناً» أو ينتقصه سواء مشافهة أو كتابة» ومن ذلك ما يوجد 2 
بعض الصحف الوافدة من الإساءة للدين. 

" خطاب البيكة رقم: »)٤/٤0١(‏ وتاريخ: (5/57/0٠١1١ه)؛‏ بشأن تفقد أسماء 
المحلات وإزالة ما من شأنه أن يؤثر على العقيدة أو يخالفهاء وإزالة أي منكر أو 
بدعة تخدش العقيدة» وملاحظة ما ينشر 4 الكتب والصحف من مخالفات 
العقيدة والرد عليها. 

" خطاب رقم: »)۳۳۷١(‏ وتاريخ: (7///0١1١ه)‏ بشأن منع المكتبات التجارية من 
بيع حقاكب مدرسية مرسوماً عليها صلبان: وكذلك أقلام تحمل الصليب. 

" خطاب وڪيل الرئيس العام رقم: (۲/۱۹۸۲) وتاريخ:(؟///١٠1١ه)؛‏ بشأن 
مكافحة السحر والشعوذة. 

خامسا: المواقع الألكترونية. 

" موقع (كرسي الأمير/ سلطان بن عبد العزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة): 
ebhc-kt.ksu.edu.sa‏ 

" موقع (ملتقى الخطباء) على الشبكة العالمية للمعلومات(الإنترنت): 
www.khutabaa.com‏ 

" موقع الإدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة جدة: 2ء.0۷ع.uلءطaللءز‏ 

" الموقع الإلكتروني (خطب الجمعة من الحرمين الشريفين) على الشبكة العالمية 
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www.khotab.net للمعلومات:‎ 

" موقعالفقهالإسلامي على الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت): 
www.islamfeqh.com‏ 

" موقعالمؤتمرالعالمي عن ظاهرة التكفيرعلى الشبكة العالمية 
للمعلومات(الإنترنت) www.ict-madinah.01g:‏ 

" موقعحملةالسكينة على الشبكة العالمية للمعلومات(الإنترنت): 


177717 


موقع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة 
على الشبكة العالمية للمعلومات(الانترنت) : 
www.shounislamiamadinah.gov.sa/index.php‏ 
" موقع كرسي الأمير خالد الفيصل لتأصيل منهج الاعتدال السعودي: 
www.kau.edu.sa‏ 
" موقع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على الشبكة العالمية 
للمعلومات (الإانترنت): WWW.11012.80۷.82‏ 
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علاج ظاهرة التكفير 


د. مياد بنت سليمان الطويل 
أستاذ مساعد 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


vC وج ب‎ ISE “IgA “IRI IKA 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 
أله إلا الله وخم لا شريك لهم وأ شد آن محمةاتعيد هوت له سى الله عة 
وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد: 

إن مما ابتليت به الآمة الإسلامية وأشد ما ابتليت به اليوم ما يسمى 
بالتكفير!ء فلم تسلم من هذا الداء قديماً وحديثاًء ونجد أن أشهر من عُرف 
قديماً بالتكفير والعنف والغلو هم الخوارج الذين حكموا بالكفر على من لا 
يستحقه من المسلمين» وخرجوا على ولي الأمر وصاروا شرا ومحنة على 
الإسلام والمسلمين» وقد تعرض علي 45 نفسه إلى عملية التكفير من قبل 
الخوارج الذين رفضوا التحكيم بين علي ومعاوية» وبالرغم من أن مأخذهم لم 
يكن يتعدى الاجتهاد السياسي إلا أنهم أضفوا عليه صفة الكفر والإيمان : 
وذهبوا إلى حد شق وحدة الأمة المسلمة وإغلان الخرب على المسلمين. 

لقن كانت ا مذ فة صايكيت ضور ا عب اللو و ترف يق فصوو ساقت 
فإن أشد أنواع التطرف ما عاشته الأمة 4 عهودها الأخيرة» وما زال هذا 
الفكر يمضي ب أوساط الأمة ومنذ ذلك الحين استمرت ظاهرة التكفير 2 
اة الامتلانيةوالعرن ا عي عة لكان ق جت هة 
المجتمعات تعاني من اضطرابات فكريةء وانحراف مخيف من خلال تلبيس 
فئة من الناس بالتكفير المنحرف الذي لا يلتزم بالضوابط الشرعية المقررةء 
ولا يمكن للغة التكفير أو التفجير أن تبني دولة» أو تسود أمة. فجماعات 
التكفير التي تطلق الكفر على الحكام؛ أو على المجتمعات» دونما تفصيل 
ومعرفة للأحوال والواقع» تتابع ما قالته وفعلته الخوارج منذ القدم» 2 
مرتكبي الكبائر وتكفيرهم بذلك» وقد استغل هذه الأقوال الخاطئة 
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أصحاب الآهواء والمصالح» من أجل تنفير المسلمين من حكامهم» ودعوتهم 
ر ع 

فقضية التكفير فتنة تستوجب التأمل وتستدعي التفكيرء؛ فالتكفير لم 
ينشاً جزافًا بل له أسبابه ودواعيه» وله أيضاً طرق علاجية» فانتشار هذه 
الظاهره الشااة وقماليا إلى مها هات وشراكههلتحتانة يحم عة أن 
تكون لنا وقفة مساهمة تعالج مثل هذه القضايا الخطيرة» وتوضح لكل 
مسلم آنه يجب عليه آلا يتعجل 4 إطلاق تعابير التكفير؛ والتفسيق على 
المعينين أو الجماعات حتى يتأكد من وجود جميع أسباب الحكم عليه 
بالكفر وانتفاء جميع موانع التكفير 4 حقه» وهذا يجعل مسألة التكفير 
من مسائل الاجتهاد التي لا يحكم فيها بالكفر على شخص أو جماعة إلا 
العلساء اتراسخوق 2 العلم» وشا :طريق الساف الضالع يمتاطوة عد امير 
التكفير أشد الاحتياط» يجمعون النصوص بعضها إلى البعمض» ويفسرون 
مدلولاتهاء دون تطرف أو غلو أو شطط. يحكمون على الظاهرء واللّه يتولى 
السرائر. 

إن قضية التكفير خطيرة لا يجوز بحال التساهل فيهاء أو القول فيها بغير 
علم وبصيرة. 

وإسهامًا منا 2 هذا الموضوع المهم سأتناول دور المؤسسات الدعوية ب2 علاج 
هذه الظاهرة لتكون إضافة إلى الجهد الذي يتبقى فيه الوجهة النافعة والحل 
الأمثل وتقديم العلاج والدواء النافع والقضاء على هذه الظاهرة من خلال هذا 
البحث والذي يتكون من مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة: 
" المبحث الأول: نشر مذهب السلف الصالح لعلاج ظاهرة التكفير من خلال 

اكطاتب الان 

0 المطلب الأول: بيان ضوابط التحفير وأصوله عند أهل السنة 


والجماعة. 

0 المطلب الثاني: معرفة المقاصد الشرعية للدين الإسلامي. 
المطلب الثالث: معالجة الشبهات الواقعة 2 أذهان الشباب. 
المطلب الرابع: ذكر الأدلة على حرمة دم المسلم» وحرمة قتل الكافر 
المعاهد أو المستامن... 

المبحث الثاني: الدعوة إلى الأخذ بمنهج الوسطية والاعتدال من خلال 
المطالب التالية: 

0 المطلب الآول: الوسطية من خصائص الإسلام. 

0 المطلب الثاني: تأصيل وترسيخ منهج الوسطية 4 نفوس الشباب. 

0 المطلب الثالث: إبراز وسطية الأمة # الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

0 المطلب الرابع: التأكيد على تعاليم الإسلام السمحة ومحاربته 

المبحث الثالث: إبراز دور ولاة الأمر والعلماء والتذكير بحقوقهم من خلال 
المطالب التالية: 

© المطلب الأول: وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين. 

0 المطلب الثاني: التحذير من الفرقة والخروج عليهم. 

0 المطلب الثالث: احترام العلماء وتقديرهم والالتفاف حولبم. 

0 المطلب الرابع: غرس مفهوم المواطنة الصالحة لدى الشباب. 

المبحث الرابع: استخدام الأساليب الدعوية 2 علاج ظاهرة التكفير من 
خلال المطالب التالية: 

0 المطلب الأول: أسلوب النصيحة. 

0 المطلب الثاني: أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة. 
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© المطلب الرابع: الأساليب الأقناعية. 


" المبحث الخامس: إعداد شخصية الشاب المسلم من خلال المطالب التالية: 


0 
0 


المطلب الأول: تكوين عقلية الشباب عن طريق التربية والتوجيه. 
المطلب الثاني: تبصير الناشئة وتوعيتهم بأخطار التكفير والغلو ج 
الدين. 

المطلب الثالث: تحصين أفكار وعقول الشباب من أي انحراف 
فكري مضلل موجه من وسائل الإعلام المعاصرة. 


6 جه د 


المبحث الأول 
نشر مذهب السلف الصالح لعلاج ظاهرة التكفير 


المطلب الأول 
بيان ضوابط التكفير وأصوله عند أهل السئة والجماعة 


أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية من بين الفرق الإسلامية» وهم 
أصحاب المنهاج الحق» الذي يمثل وسطية الأمة الإسلامية؛ يقول الإمام ابن 
تيمية - رحمه اللّه: (وهذه الفرقة الناجية هم وسط ب النحل» كما أن 
الإسلام وسط ب الملل)”". إن علامة الفرقة الناجية» هي متابعة رسول الله و 
ولزوم طريق المسلمين» من صحابته رضوان الله عليهم» ومن تبعهم بإحسان 
التمسك بما كان عليه أصحاب النبي 8# والاقتداء بهم وترك البدع)”". 

ولقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين أشد 
ولا تشدد إلا £ قضايا يسيرة 2 حياة الرسول 8 أرشد عليه الصلاة والسلام 
أصحابيه إليهاء وعلمهم وبين لهم طريق العبادة المعتدل» وما ذلك إلا لحرصهم 
النبوة والصحابة والتابعين» ومن تبعهم حتى أطبق الجهل على كثير من آهل 
الإسلام» فصار المتمسك بسنة المصطفى كله مستهزئا به 4 تلك المجتمعات 


معدودا. 
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ولقد تقرر عند الأئمة من السلف أن أقوال الناس توزن بالنص والإجماع 
فمن وافق النص قبل منه ومن خالف رد عليه» ولم يكن منهج السلف تكفير 
من لا يستحق التكفير من المسلمين من آهل الڪبائر» ولا يكفرون أحدا من 
أهل البدع أو يفسقونه إلا بدليل وقد سار على هذا المنهج صحابة رسول الله #2 
والتابعون والآئمة من بعدهم» فالإسلام يأبى كل عمل يقوم به المتطرفون مما 
يخالف أصول منهج السلف الصالح» ويغلق جميع الآبواب والسبل المؤدية إلى 
التطرف والغلو» كما حذر الأئمة من الغلو 4 الدين والتنطع 4 الأحكام: 
فالغلو آفة القدين» فتعريت القاليخ كان سببا هلاك الآهم السابقة ممن 
غلوا 4 عقيدتهم وعبادتهم على حد سواء» فحرموا على أنفسهم ما أحل اللّهء 
وحرموا طيبات أحلت لبم؛ » قال تعالى ب وصف أهل الكتاب: «١‏ فل يا أَهْلَ 
الحتاب لا تفلُوا في دِينِكم غَيْرَ الح ولا تتَّبعُوا أَهْوَاءَ قوم قد ضَلُوا مِنْ هَبْلُ 
وَأَضَلوا كثيراً وَضَلُوا عَنْ سَوَاءِ السّبيل 4 (المائدة: ۷۷)» وقال &: (إياكم 
والغلو ب2 الدين» فإنما آهلك من كان قبلكم الغلو 2 الدين) » وقال: (هلك 
المتتظفون+قاليا فاو وا لے ذا الندين مودي إلى قتخصير التسلمية: 
وتفسيقهم وإخراجهم من دينهم ودائرة الإسلام» بل يؤدي إلى قتالبم واستباحة 
دمائهم وأموالبم» كما فعلت الخوارج الذين قال النبي 2 4 وصفهم: (يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم» وقراءته مع قرأتهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية) . 


.)747( مسند الإمام أحمد » مسند عبداللّه بن عباس » ج١.ص075 رقم الحديث‎ )١( 
.)11750( صحيح مسلم » كتاب العلم » باب هلك المتنطعون ج1١ » ص١5١ رقم الحديث‎ (۳) 
.(TorY) رقم الحديث‎ 1١١7١ زفرة صحيح البخاري 34 ڪتاب المناقب باب علامات النبوة 2 الإسلامءج؟. .ص‎ 


والشباب أحوج ما يكون إلى معرفة المنهاج الرباني الذي اختص الله - عز 
وجل - به هذه الأمة» وهو منهاج تفرد به الإسلام دون سواه» فواجب الدعاة 
بيان هذه المسألة»فهذا هو منهاج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد» المنهاج 
الوسط الذي جاء من عند اللّهء وينه رسوله بل ودعا إليه» وسار عليه 


الصحابة - رضوان الله عليهم - ومن تبعهم بإحسان. 
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معرفة المقاصد الشرعية للدين الإسلامي 


إن الآمة الإسلامية مجمعة على أن الشريعة إنما هي حكمة ورحمة 
ومصلحة للعباد 4 دنياهم وآخرتهم» وأن أحكامها كلها على هذا المنوالء ما 
علمنا من ذلك و ما لم نعلم.قال الله - عز وجل -: 8 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَة 
لِلْمَالَمِينَ 4 (الأنبياء: )٠١١‏ قال العلامة القرطبي © تفسيره' ولا خلاف بين 
العقلاء أن شرائع الأنبياء قصد بها مصالح الخلق الدينية والدنيوية”". 

المتأمل للشريعة الإسلامية وما أقرته من نظم يجد أنها جميعا من نظام 
العبادة أو نظام السياسة أو نظام الأسرة أو نظام الاقتصاد و غيرها تعود إلى 
حفظ هذه الضروريات الخمس؛ فكل أمر هو 4# حقيقته عمل يرمي الشارع 
من ورائه إلى تثبيت هذه الأصول» و كل نهي كان مقصودا به حمايتها من 
الإبطال» ومن هنا كان كل ما يحقق تلك الكليات الشاملة» مصلحة و كل 
ما ينقضها؛ مفسدة. 

وإذا كان الصحابة هم أول القائلين -وأول المجمعين- بأن الشريعة 
مصلحة؛ وأن أحكامها لا تعدو أن تكون لخير تجلبه أو لشر تدفعه؛ فمن 
الطبيعي أن يكونوا هم أول الملتفتين لمقاصد الشرع ولحكمة الله تعالى.قال 
ابن القيم "وقد كان الصحابة أفهم الأمة لمراد نبيه وأتبع له.وإنما كانوا 
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يدندنون حول معرقة مراده ومقصودہ"" 


ا تار 


..العلاج 


)0( الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي »ج۲ ص٤1‏ . 
)( أعلام الموقعين» لابن القيم »ج٠‏ ص". 


0۰7 


العرض - المال)» ورتب حدوداً صارمة ب4 حق من يعتدي على هذه الضرورات: 
سواء كانت هذه الضرورات للمسلمين والكفار من (معاهدين»› أو مستأمنين 
أو ذميين)» فالإسلام كفل لبؤلاء الأنواع من الكفار الآمن على دمائهم 
وأموالبم وأعراضهم» ومن اعتدى عليهم» فقد خان الإسلام» واستحق العقوبة 
الرادعةء لأن العدل واجب مع المسلمين ومع الڪفار» حتى لو لم يكونوا 
معاهدين أو مستأمنين أو آهل ذمة» قال تعالى: « ولا يَجْرِمَتَكم شَتَانُ قوم 
أن صَدُوكم عَنْ المَسنجد الْحَرَام أَنْ عدوا 4 (المائدة:٠).‏ ۰ 

فلا بد للداعية من تعميق الوعي بمقاصد الشريعة الإسلامية وربط 
الأحكام بهاء وتنبيه المسلم على دورها 4 توضيح الصورة المتكاملة للدين 
حونه طريق السعادة 2 الدارينء فالواقع الذي تمر به الأمة الإسلامية 
والمتمثل بصور التكفير والعنف والإرهاب يحتاج إلى عودة عاجلة إلى الكليات 
والقاسين الحامفة لأن الود إن مقافيد الشريعة يد الأغتباز إل فق الأرتويات 
ويثبت ب الذهن ميزان المنافع أو المضار بدءاً بحفظ الضروريات التي لا يقوم 
سه اا بها ع كل شسؤوته الاما والفشكرية شه الحاجييات قم 
التحسينيات» والإخلال 2 هذا إخلال ب4 بنية المجتمع والأفراد. 
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4 تار 


(۱) الأمن وأهميته 2 المجتمع وخطورة الإخلال به للشيخ د. صالح الفوزان» من منشورات المحتب 
التعاوني لمحافظة بقيق. 


..العلاج 


يجب على الدعاة استقراء شبهات التكفيريين ودعاويهم والأمور الملتبسة 
عليهم» وتتبع مقالاتهم ومؤلفاتهم وسائر مزاعمهم والتعرف على رؤوسهم 
ومرجعياتهم» ثم ادر عليهم بالحجة والدليل والبرهان الشرعي والعقلي› 
عضا الجاد مع المنظرين والمتبوعين ومن هذه الشبهات: 
فتنة التفجيرات والاغتيالات باسم الجهاد: 

فلقد انتشر هذا الفكر عند بعض الشباب الذي ليس لديه تحقيق من هذه 
الأفكار» وليس عنده مناعة كافية لدفع هذه الآأقوال» فكانت مشكلة 
التفجيرات والاغتيالات باسم الجهاد 4 استخدام العبوات الناسفة"» والأسلحة 
ال اكا هذا" التي له آثار حسيدة : وعواقب وخ واسدقة 
من المفاسد الشيء الكثير من إزهاق أرواح الأبرياء وتدمير الممتلكڪات› 
وإفساد المصالم + والمتشات العامة » وقثل عدم سخ غير المسلمتق السحاسين د 
بلاد الإسلام بعهد أمان من ولي الأمرء سواء كانوا سائحين أو خبراء أو عمال 
وغيرهم» وهذا ناتج عن الجهل بكتاب الله - عز وجل - وسنة رسوله وَل 
وعدم لزوم منهج السلف» والطعن # العلماء والنيل منهم» والحماس والثورة 
لدى بعض الشباب ولنيل الشهادة» ووضع أحاديث فضل الجهاد والشهادة ج 
غير موضعها. 
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السليماني. 


..العلاج 


وقد أجاب فضيلة الشيخ صالح الفوزان 4 سؤال على من جعل التفجيرات 
والأقتيالات من ياب الحياد به سيل الل فال هذا من الأشكراء على الله 
على دته قال الله العا فة والساامة: فا اغالات والسجيرات ولرد على 
الولاةء كل هذا ليس من الإسلام» بل يسبب على المسلمين شرا وخطرأء 
كما هو معلوم من الوقائع المعاصرة"". 

۲ -فقئنة التكفير باسم الجهاد. 

نجد أن للتكفيريين والمتأثرين بأفكارهم شبهات يرددونها ب ڪتب 
يؤلفونها ومواقع ب4 الشبكات العنكبوتية يبثونهاء فأدخلوا ب4 نفوس كثير 
ن دوي الجعاسة الدينية المفرطة شك وريب" > كما توا دعبوات الشروع 
على ولاة الأمر وتكفيرهم بغير برهان من الله ودليل واضح» فقاموا بأعمال 
مشينة من تفجير وغيره باسم الجهاد لأجل الإصلاح» وهذا من أبطل الباطل 
يقول تبارك وتعالى: ظ وَإِدَا قيل لَهُمْ لا يدوا فِي الأَرْضٍ فَالُوا إِنّمَا َحْنُ 
مُصلِحُونَ» آلا إِنهُمْ هُمْ المُمْسيدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ 4 (البقرة: .)١١ -١١‏ 

وقد صدر بيان من مجلس هيئة كبار العلماء 2 دورته التاسعة والأربعين 
المنعقدة بالطائف ابتداء من تاريخ (۲/٤/۹٠١١ه)‏ ما يجري ب4 كثير من البلاد 
الاستلامية وشيرها سخ كتير والفحيره وها قا عل من سقك الدساء 
وتخريب المنشآت» ونظرا لخطورة هذا الآمرء وما يترتب عليه من إزهاق أرواح 
بريئة» وإتلاف الأموال» فقد رأى المجلس إصدار بيان يوضح فيه حكم ذلك 
بآن: 
" أولاً: التكفير حكم شرعي» مرده إلى الله ورسوله وأن التسرع 2 

التكفير له خطره العظيم. 
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..العلاج 


)١(‏ الإجابات المهمة ب2 المشاكل الملمة؛ الشيخ د. صالح الفوزان» ص4؟5. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


8 اة إن الآساقه قد حفظ المسلميى امواليم ر اعرا هه وابدائهم» وجرد 
انمياكها: 

" ثالثاً: أن المجلس ب بيانه لحكم التكفير؛ وما يترتب عليه من شرور 
وآثام» فإنه يعلن للعالم أن الإسلام بريء من هذا المعتقد الخاطئ» وأن ما 
يجري 4 بعض البلدان هو عمل إجرامي» والإسلام بريء منه'". 
إذا يجب على الدعاة إيجاد الحلول لكشف حقائق التكفيريين, فأكثر ما يثيره أهل 

التكفير والغلو مبني على أوهام وظنون وشائعات وتلبيس. ويمكن معالجة هذه 

الشبهات من طريقين: 

" أحدهما: بالرفق واللين والتوجيه والتربية وحسن البيان لمن اشتبه عليه 
الآمر أو ادلبمت عليه الشبهات» ولا يتأتى هذا إلا على يد ذوي العلم والغيرة 
الواسصين, 

" والثاني: بأسلوب مقارعة الحجة ودفع الشبهة» والتأديب والتعزيز اللائقين 
نك الاك و لكا ون سني اكا هي وه شاط اها 
والعلماء والدهاة 


(۱)( انظر: مجلة البحوث الإسلامية» ع 201 ص ۳٥۷‏ . 


0١٠ 


6 جه د 


المطلب الرابع 
ذكر الأدلة على حرمة دم المسلم 
وحرمة قثل الكافر المعاهد أو المستأمن 


إن الدين الإسلامي الذي ارتضاه الله - عز وجل - لہذه الأمة» وبعث به 
محمد يله ديو وداء وصدق وبعدل» قال تعال: # يا اليا الذي راكنا 
فَوَامِينَ بالط شُْهدَاءَ ر لله ونو على أنفسيكم أو الْوَالِديْنِ والأقربينَ إن يڪن 
عَنيَاً أَوْ فقيرا الله أَوْلى بھمًا فلا َيعُوا الْمَوَى أَنْ تَعْدلوا ون كلووا أو تُعْرِضُوا 
َإِنَّ الله كان ما تَعْمَلونَ 4 (المائدة: ۸)» فدين الإسلام كما يأمر بالأخلاق 
الفاحلة: والكدات الماد كانه تارب القذىوالشياتة: والهون: والكدذي 
ومن أعظم الغدر قتل النفس التي حرم اللّه إلا بالحق. 

إن للدماء ب الإسلام حرمة عظيمة» وحصانة منيعة تظهر من خلال 
النصوص القرآنية» والأحاديث النبوية» والمقاصد الشرعية» وإجماع الأثمةء 
وليس لأحد أن يجازف بدينه» ويسفك الدم الذي حرمه الله إلا بالحق. 

ولقن وهم الام تسترا تحرييا عظيها راعى فيا الحرمات الإ فهك 
وأمر فيه بالعدل والقسطء ولو نظر أعداء هذا الدين لهذا الدستور الحربي 
الإسلامي» لعلموا أن هذا الدين لم يضعه بشر»وأنه ما جاء لقتل الناس» وإنما 
جاء لدعوة الناس إلى الخيرء وأما القتال فهو علاج يستعمل عند الحاجة» 
كين الأضماء ادو ال الع وا محال مدي نمكي و ع ال 
والجدال بالتي هي آحسن» ثم إن قتال المسلمين للكفار يشتمل على أحكام 
عظيمة » وهذا من وسطية هذا الدين القويم والتي تدل على أن الإسلام دين 
العدل والرحمة حتى مع الكفار. 
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.. لعلاج 


ومن المبادئ العامة لكيفية القتال ما يلي: 

١‏ - عدم الاعتداء والنهي عن قتل النساء والأطفال والشيوخ: 

قلا يهو الأمتداء على لكق ار شيو شق :لابن الأ يقاقل الكقار 
والمشركين قبل دعوتهم إلى الإسلام» قال ابن قدامه ‏ المغني: (ومن لم تبلغه 
الدعوة يدعى قبل القتال» ولا يجوز قتالبم قبل الدعاء) »كما أن قتل النساء 
والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لبم ‏ القتال داخل بك الاعتداء المنهي عنه؛ 
قال تعالى: ل وقاتلوا فِي سبيل الله وال ا تَعْتَدُوا إن الله 9 يحب 
الْمُعْتَدِينَ 4 (البقرة: .)15١‏ 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - 4 تفسير هذه الآية: (أي قاتلوا ب 
سبيل اللّه ولا تعتدوا ب2 ذلك» ويدخل ‏ ذلك ارتكاب المناهي من المثلة› 
والغلول» وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذي لا رآي لهم ولا قتال فيهم 
والرهبان) '". 

۲ - حرمة قتل المدنيين من غبر أهل المقاتلة والمانعة: 

ولذلك نجد أن الإسلام حرم قتل الكفار من المعاهدين» لأن لهم ذمة اللّهء 
وذمة المسلمين» فمن قتلهم فقد خان وغدر بذمة الله وذمة المسلمين» والمعاهد 
يشمل الذمي الذي يدفع الجزية» ويشمل المستآمن الذي يدخل بلاد المسلمين 
بآمان منهم» وكذلك يشمل الذين بيننا وبينهم عهد ولو كانوا ج بلادهم»ء إذا 
تعاهد المسلمون مع الكفار فإنه يجب على المسلمين الوفاء مع الكفار سواء 
كانوا لاد المسلمين أو ك يلاد الحكمان. 

فالوفاء بالعهد واجب» قال تعال: [ وَأَوْهُوا بالعَهْد إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَْتُولا 4 
(الإسراء: 4. 1 
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)0( المغني» لابن قدامهء ج۸» ص؛١".‏ 
)۲( تفسير القرآن العظيم»› لابن كير ld‏ ص075. 


6 جه د 


المبحث الثاني 
الدعوة إلى الأخذ بمنهج الوسطية والاعتدال 


المطلب الأول 
الوسطية من خصائص الإسلام 


الوسنتظية عة يارو كايفة كشحل النشريعة كلها سواء 2 اعفاد أو 
التشريع أو العبادة» أو الحكم» كما تشمل الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والجهاد» إن مفهوم الوسطية الحقيقي هو التمسك بجميع تعاليم 
الشريعة السمحة بذاتها؛ لأن الإسلام بتعاليمه وشريعته يمثل الوسطية الحقيقة 
4 جميع الأمور الدينية والدنيوية» وقد حذر النبي 5 من الخروج عن منهج 
الاعتدال ب2 الدين الذي كان عليه النبي يل من ذلك 2 الحديث الذي رواه أبو 
هريرة ه قال: قال رسول الله 4 (إن هذا الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا 
غه والققين ف الدنخ كشر ا ما ونشأ عن قله المقه رك الد فما من 
أبرز سماته الخوارج. 

ولقد بيّن رسول الله # لأمته منهج التوازن والوسطية ب2 الحياة كلهاء 
وحذر من عواقب الانحراف عن الوسطية» كما أن الاتصاف بهذا المنهج لمن 
أكبر العون على معرفة سنن الله الثابتة الشاملة 2 الأفراد والمجتمعات التي لا 
تتغيرولا تتبدل» كما نهى ك الوقت نفسه عن الغلوء يقول تبارك وتعالى: 
طقل يا أَهْلَ الكتاب لا تغلوا في دينكم غَيْرَ الْحَقّ4 (المائدة: ۷۷). 
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)0( صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب الدين يسرءج١‏ ص۲۲ رقم الحدیث(۳۹). 


ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. الفلاع 


۵ 


ولذلك كان لابد للدعاة من بيان وسطية الإسلام لعلاج ظاهرة التكفير 
فهو خصيصة من خصائصه التي حفظت هذا الدين من تيارات هي ج الحقيقة 
هادمة له» ولو فقد مع هذه التيارات آهل الوسط والاعتدال لحصل لبذا الدين 
ما حصل لغيره من الأديان الأخرى» وهذه التيارات قد تكون غالية متشددة 


تخرج الإسلام عن وسطيته› وتذهب عنه سماحته إلى التشدد» وتكلف النفس 
ها كلا ,تعن فا وصل اتا عشم ال رل سق الا وة 
بعض الأحيان إلى تكفيرهم. 

والحق هو الوسط فلا إفراط ولا تفريط» ولا غلو ولا تقصيرء وهذا لا 
الأحوال. 
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6 جه د 


المطلب الثاني 
تأصيل وترسيخ منهج الوسطية 
في نفوس السباب 


نقد وعى السلت اتصالح وسطية الخ و التو رن ت الفين كراحوا مدعؤن 
إليه قولاً وعملاً» وإن خير من تمثل الوسيطة التي جاء بها الإسلام - هم أهل 
السنة والجماعة - فتمثلوا الإسلام # جميع أمورهم اقتداء بالنبي يك وخلفائه 
الراشدين اقباها الكفاب و اة وطق كيم ملك الآمةء قم اول الناس بول 
هده الوسطيةه وان نكل می من ماني الوسطية ت تافافل 
السنة والجماعة منه الحظ الأوفر والنصيب الأعلى”". 
ومن أبرز دور المؤسسات الدعوية فيما يتعلق بتأصيل وترسيخ منهح الوسطية ما 
يلي: 
على الدعاة إبراز وسطية الإسلام لتحصين المجتمع من القضايا التي 
يمكن أن توجد بسبب التضييق من المتطرفين الذي يعتمدون على نظرة 
gE‏ رساك ES ls‏ رالى شالك ليه 
باسم الدين» ويدينون كل فكر مخالف لفكرهم باسم الدين» الآمر 
التذى يتفيس يم إل كفي ر اناس عل والثينل هنآ مراص الماد 
رو فهو رض دات شير غ دار انديع يات إل النطرف التي يخود 
إلى الف والسعي إلى إلوام الخالف رأية بالقوة. 
" توضيح مكونات البوية الوسطية 2 الابتعاد عن اتهام أحد ممن دخل 2 
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.. لعلاج 


)١(‏ انظر: وسطية آهل السنة بين الفرق» محمد باڪريم» ص۲۸۷. 


منهم مكفر أو بدعة من غير جهل ولا تأويل ولا خطأ ولا إكراه: ولا يعني 
هذا عدم بيان الحق أو عدم الرد على الخطأ بالحسنى أيا كان مصدره: 
ولما ورد ب حديث أبي هريرة أن رسول الله كل قال: (إذا قال الرجل 
لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما)"". 

" يجب عدم الخلط بين القضايا التي لبا أصول شرعية وبين ما فيه مخالفة 
للشرع»› فالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولاء والبراء ونحوها 
كلها أصول عقدية معتبرة شرعا بشروطهاء فيجب بيان الخطاً_2 
تفسيرها وفهمهاء وعدم الخلط بينها وبين التكفير والعنف والإرهاب 
جانا ول مضل عاشي عبر و اط يفيه ای إل عاط 
بعضهم مع بعض وإلى التباس الأمور على كتير من الناس» وإلى تعاطف 

" أن ضلال كثير من الفرق والطوائف 2 التاريخ الإسلامي قديمًا وحديئًا 
كان عليه السلف الصالح» وبذلك لم تتبع هذه الفرق سبيل المؤمنين» بل 
شاقت رسول الله 2 وخرجت عن الفرقة الناجية التي تمثل أمة الإسلام: 
الأمة الوسط» فاستحقت وعيد الله 2 قوله: 8 وَمَنْ يُشَاقِق الرّسُول مِنْ 
بعد مَا تَبَيّنَ له الهُدى وَيَتَيِعٌ غير سبيل المُؤْمِنِينَ نوله مَا تَوَلى وَنْصَلِهِ جَهَثَمْ 
وسات مضييرا ¶ (التسماء:ة 0١١‏ 
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(۱) رواه مسلم » باب بیان حال من قال لأخيه يا ڪافرء ج۲ »ص'١٤‏ رقم الحديث (۱۷۷). 


إا قالقيات امام حرج ها بكرن إلى أا هذا الها فا ف المكاء 
الشريعة» و2 الدعوة إلى الله على أساسه؛ لأن الآمة الإسلامية» هي الشاهدة 
على غيرها من الأمم يوم القيامة» ولأنها - بما هي عليه من الحق- شاهدة 
على الخلق ب هذه الدنياء وقادرة على إصلاح نفسهاء وإصلاح غيرها بما 
لديها من هدي الكتاب والسنة. 

إن على العلماء والدعاة إلى اللّه» أن يخاطبوا الناس بمنهاج الوسطية 2 
حافة أمور الدين علمًا أو إفتاء أو دعوة» لأن الدين 2 أصله يرفض التكفير 
والغلو والتطرف ۾ كل جوانبه. 
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إبراز وسطية الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


فالإسلام الذي رضيه اللّه لعباده وأمرهم باتباعه هو دين الوسطية الذي لا 
غلو فيه ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. قال تعالى: [ وكذلك جَعَلْنَاكم اَم 
وَسَطاً لَكوتُوا شُهَدَاءَ عَلَى الئّاس وَيَكونّ الرُسُول عَليْكم شهيداً 4 (البقرة: 
)لي هدلا خيارا والوسط هو آغدل الشىء وآخيره واجودة 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ب2 تفسير هذه الآية: (أي: عدلاً كيار : 
وها هذا اونظ فالا طرا ف ا تهت اتقطو كمل الل هدو الآمة وسظا ك 
كل أمور الدين.وسطا 2 الأنبياء» بين من غلا فيهم كالنصارى؛ وبين من 
جاه كالمو يان اموا يقنم ووسيظأ ف الشرنيةء لا تشديدات البدرد 
وآصارهم» ولا تهاون النصارى» فلهذه الأمة من الدين أكمله؛ ومن الأخلاق 
أجلهاء ومن الأعمال أفضلهاء ووهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان 
ما لم هيه لأس سواه فلذلف كاتوا(امة وسظا) كاماين مدان 
ليكونوا(شهداء على الناس) بسبب عدالتهم وحڪمهم بالقسط» يحكمون 
على الناس من سائر أهل الأديان؛ ولا يحكم عليهم غيرهم) '". 

ولا يخفى على أحد أن الإسلام هو دين الرحمة ودين الوسطية والاعتدال» 
وأن الأمة الإسلامية هي خير أمة أخرجت للناس كرمها الله بفضل الإسلام: 
وجعل خيريتها مرتبطة بأداء رسالتها أمرا E‏ ونهياً عن لكان 
وتمسڪا بالإسلام كما قال تعالى: طكلثم حَيْرَ َم أخْرجَت لتاس تَأَمُرُونَ 
بالمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنْ المُنكر وَتُؤْمِنُونَ بالل وَلَوْآمَنَ اَهَل الڪاب ڪان 
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خَيْراً لهُمْ مِنْهُم المُؤْمِنُونَ وََكَنْرُهُمْ الفاميقونَ 4 (آل عمران: .)1١١‏ 

وقد جاءت كثير من آيات القرآن الكريم مقرّرة أن الأمر بالمعروف, 
والنهي عن المنكرء هو طريق الخيريّة والاستقامة» وأن ما عداه طريق 
الانحراف والضلالة. 

ولكن الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء يختلف من حال إلى حال» 
ومن مقام إلى مقام» فليس كل من تصور أنه قام به قد وافق الصواب 2 
ذلك» فكم من داعية يأمر وينهى - استجابة للآيات الداعية لذلك على وجه 
العموم - ضلّ ب2 هذا الأمرء ولم يوفق للمنهج الوسطء وهو المنهج الحق» فقد 
يتكلم ب4 مقام يجب فيه السّكوت» وقد يفلظ ب4 حال تجب فيها اللين 
والرفق» وقد يلين القول فيما لا يجدي فيه إلا الغلظة والشدة» » والوسطيّة ب 
الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر مسألة نسبيّة تختلف 
باختلاف ملابساتها والظروف المحيطة بها'". 

ومن هنا يتضح أن القرآن الكريم قد وضع قاعدة ب4 رسم منهج الوسطيّة: 
وأنْ الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًاء وكذلك فمن الحق النظر إلى مآلات 
الود دون الوكوف عقن علواهرها فق 

لذا كان من الواجب على المؤسسات الدعوية تربية الشباب على هذا المنهج 
تربية عملية شاملة» مما يقضي على الخلل الموجود ‏ محيط المجتمع المسلم 
سواء أكان إفراطًا أو تفريطًاء لأن هناك لبسًا ب4 فهم الوسطية وممارساتها 
من قبل عضن الجماعات» وهذا اللسى اذى إل انهم خلظوا عملا صالحا واخر 
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0 8 © ۸^ الأسياب. لثار. ا 


المطلب الرابع 
التأكيد على تعاليم الإسلام السمحة ومحاربته للتكفير 


لقد جاء الإسلام خاتم الآأديان» وجاءت شريعته السمحة خاتمة الشرائع 
السماوية» واشتملت عقيدة الإسلام على الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء والقدر خيره وشرهء وبعث رسول الله 4 خاتماً للأنبياء 
والمرسلين› ومصدقاً الرسل اجمفين: وأنزل الله - عز وجل - عليه القرآن 
الكريم تبياناً لكل شيء ؛ زفضددق لما ن يديه اتاب ويا عليه. 

إن مبدأ اليسر والسماحة ثابت 2 هذا الدين» وهو قصد عظيم لا ينكره 
إلا الجاهلون بأحكام الإسلام وحقيقة رسالته» ولقد أدرك السلف - رحمهم 
الله- أن الابتعاد عن المتمج يورت آكارا سلبية وآضرارا خطيرة على عمل الإنسان 
وسلوكه + دينه ودنياه» وربما يخرج عن الصراط السوي إلى السبل المتفرقة 
والأفكار المنحرفة» فتفتح أبواب البدع والمحدثات على هذا الدين. 

كما فهم السلف أن تقرير مبداً السماحة والتيسير 2 الدين لا يعني 
الإخلال بمقاصد الشريعة والدين» فلا نفهم من مبداً التيسير أنه تفريط 2 
تطبيق أحكاء هذا الدين وتنفيذ آوامره» لأن هذا اليسر لا يكون ج إثم ولا 
معصية. كما روت أم المؤمنين عائشة رضي اللّه کا حديت رما خير رسول 
الله قل بين أمرين إل اکر ابسرهما ها لم يكن إا فاخ كان إكنا كان 
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ومن صور يسر وسماحة الإسلام: 
الحذر من التعصب: فمن سماحة الإسلام أنه لا يقبل التعصب ضد أي دين 
من الأديان أو شريعة من الشرائع أو أي كتاب من الكتب السماوية» وقد 


4ا ثار 


..العلاج 


)0( صحيح البخاري 2 ڪتاب المناقب» باب صفة النبى وَل ج٣»‏ ص۱۳۰۵ رقم الحديث .)۳٤۸٤(‏ 


قضت مشيئة الخالق - عز وجل - أن يكون الناس مختلفين بك عقائدهم 
ومواهبهم, وملكاتهم العقلية وهي الحكمة الإلبية قال تعالى: ۶ ولو شاء 
OS‏ عد ةو SN‏ إلا مَنْ رَحِمَ رَبك وديك 
خَلَقَهُمْ وَتَمّتْ ڪلمة ربك لأَمْلآَنَ جَهَنّمَ مِنْ الْجِنَة وَالنّاس أَجْمَعِينَ 4 (هود :۸ 
)١15-‏ ولو تأمل أولئك التكفيريون والغلاة والمتطرفون أن من حكمة بعثة 
محمد 4 رفع الإصر والأغلال الواقعة بالأمم السابقة من قبلنا يقول الله - جل 
جلاله -: © الَّذِينَ يَتَيعُونَ الرَسُولَ النَّبِيَ المي الذي يَجِدُوئَهُ مَكتُوباً عِنْدَهُم 
فِي التَّورَاةٍ والإنجيل يَأْمُرْهُمْ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنْ المُنكر ويل لَهُمْ 
الطَيّبَات وَيُحَرْمُ علَيْهمْ الْحبَاقِتَ يضح عَنْهُم إِصْرَهُمْ والأغلالَ التي كائت 
عَلَيْهِمْ فالذينَ آمَنُوا به وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُوا الثُورَ الذي أنزل مَعَهُ أُولَئِكَ هم 
الْمُّملِحُونَ 4 (الأعراف: .)٠١١‏ 

فالحرج ليس من مقاصد الشرعء والغلو ‏ الدين فيه مشقة وهو يتعارض 
مع تعاليم الإسلام الداعية إلى اليسر ورفع الحرج» بل إن يسر الإسلام وتيسيره 
سمة من سماته التي اختلف بها عمن سواه من الأديان» يقول الله جل جلاله ل 
سياق الآمقان على هذه الآمة + ا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّينٍ مِنْ حرج 4 
(الحج: ۷۸)ء ويقول تعالى: # يريد ؛ الله بكم المُمْرَ ولا يُرِيدُ بكم الْعُسئْرَ 4 
(البقرة :)» ويقول تعالى: 9 یرید الله EEE‏ الإنسان 
ا 4 (النساء: ۲۸)ء وعن أبي هريرة # قال: قال رسول الله ي: (إن هذا 
الین سرون اد تددن كن الآ عة 

أ العم مط ميدأ الفبسير والسهماعة دين الله انها كمد انفستنا 
أمام بحر زاخر من الشواهد والنصوص والأحداث التي تقر هذا المبدأ وتحث 
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ظاعرة التكغير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


۵ 


المبحث الثالث 
إبراز دور ولاة الأمر والعلماء والتذكير بحقوقهم 


المطلب الأول 
وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين 


إن المح والطاعة لر اس المسلمين صل هن انول العثينة السبلفية: 
قل أن يخلو كتاب فيها من تقريره وشرحه وبيانه» وما ذلك إلا لبالغ أهميته 
وفظليع هات إذ باسح واتظاقة ابم شفظم عصاتع التديق والدثيا هماه 
وبالخروج عليهم قولا أو فعلا فساد الدين والدنياء وقد علم بالضرورة من دين 
الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة» ولا جماعة إلا بإمامة» ولا إمامة إلا بسمع 
وطاعة» يقول الحسن البصري - رحمه الله تعالى - 2 الأمراء: "هم يلون من 
ألعوونا كسا الك والعنيا عه والمينء:والتقوو والسووى والله 9 مه 
اعيو إلا وحم وإن جاروا وطلمواءواللة لما بصع الله بهم أككر ميا 
يفسدون» مع أن طاعتهم واللّه لغبطة» وأن فرقتهم لكفر”". 

وحقوق ولاة الأمر والأئمة نص الله تعالى عليها ب4 كتابه العزيز» ونص 
عليها النبي #› وذلك ليعلم العبد المسلم أن هذه الحقوق 2 غاية الأهمية› 
قالقياميها بحقة ل سمع بالتقصين فيا ومح فصر فقن ردي الشترع الطهرولة 
ماف ماق ف اندها رها عات ا 
ومن هذه الحقوق: 
.١‏ البيعة له» ضفي حديث عبدالله بن عمر رضي اللّه عنهماء أن النبييّ قال 
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.١١١ص آداب الحسن البصري» لابن الجوزي»‎ )١( 


(من مات وليس 2# عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) '". 

. السمع والطاعة 2 غير معصية الله - عز وجل -» قال تعالى: ا يا أَيُّهَا 
الْذِينَ آمَتُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَُوْلِي الأَمْر مِنْكمْ 4 (النساء: 
00)). 

؟. النصح له:ء ومن الأحاديث المؤكدة لذلك أن النبي ك قال (الدين 
النصيحة)قلنا لمن ؟ قال: للّه» ولرسوله؛ ولأئمة المسلمين» وعامتهم) 7 "". 
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)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الآمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وي كل حال؛ 
رقم .186١‏ 

0) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب أن الدين النصيحة » رقم 04 من حديث تميم الداري. 

(؟) ولمزيد من التفصيل» عقيدة آهل الإسلام فيما يجب على الإمام» د. عبد السلام بن البرجس» وحقوق 
الراعي والرعية» للشيخ محمد بن عثيمين. 


4 تار 


.. لعلاج 


امطاب الثاني 
التحذير من الفرقة والخروج عليهم 

لزوم جماعة المسلمين واجب شرعي دل عليه الكتاب والسنة والعقل» قال 
الإمام النووي 4 كتابه شرح صحيح مسلم :اباب وجوب لزوم جماعة المسلمين 
عنم کو العا دک 

ويفا هذا د قاطعة على هذا الحكم: ويضرة الشروم على وك الأسر 
وجماعة المسلمين لآي سبب من الأسباب» وبأي وسيلة من الوسائل» ومهما 
كانت التمرزايف أن ذلك كرا للا ,ها اعيا وإعبهانا 
لقوتهاء ومخالفة صريحة لكتاب اللّه» وسنة رسولهية من الأمر بوجوب 
الحفاظ على جماعة المسلمين”". 

إن دين الإسلام جاء بالأمر بالاجتماع» وأوجب الله ذلك 4 كتابه» وحرم 
التفرق والتحزب يقول الله - عز وجل -: ا وَاعْكَصِمُوا بِحَبْل اللّهِ جَمِيعاً ولا 
كَمَرقُوا ) (آل عمران: »)٠١١‏ ويقول سبحانه: ( إن الّذِينَ فَرّقُوا ديهم 


ع 


مؤتمر 


ي سو ووه 


وَكَانُوا شيعا ست مهم فِي شَيء إِنْمَا أَمْرُهُمْ إلى الله كُمَ ينهم يما ڪاوا 
يَمْعَلُونَ 4 (الأنعام: 105)» فبراً الله رسوله يه من الذين فرقوا دينهم وحزيوه: 
وكانوا شيعاء وهذا يدل على تحريم التفرق» وأنه من كبائر الذنوب» وقد 
علم من الدين بالضرورة وجوب لزوم الجماعة» وطاعة من تولى إمامة المسلمين 
خاطاعة الله قول الله ت عرز وجل فآ نا يها الذين آمو أطيكوا الله واطيهوا 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.1801- ۱۸٤١۷ شرح صحيح مسلم» للنووي» كتاب الأمارة» الأحاديث‎ )١( 
- انظر: الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم› عيد السلام البر جس» ص۷‎ (١ 
.١ 1 


..العلاج 


الرَسُول وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكمْ 4 (النساء: 09): وعن أبي هريرة #ه قال: قال 
رسول الله يله (عليك بالسمع والطاعة 4 عسرك ويسرك ومنشطك 
ولوك وات 

إن على المؤسسات الدعوية مسؤوليته عظيمة وأمانة جسيمة 4 توجيه 
الشباب» وإبراز دور ولاة الأمر والتذكير بحقوقهم» لأنهم إذا علموا بهذه 
المهمات من أمور الدين فإننا بذلك نضمن صلاحهم 4 دنياهم وآخرتهم - بإذنه 
ا 
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)۱( رواه مسلم» باب وجوب طاعة الأمراء 2 غير معصية ج١١2‏ ص۱۷۷ » رقم الحديث .)٤۷١٠١(‏ 


المطلب الثالث 
احترام العلماء وتقديرهم والالنفاف حولهم 


فمن منهج آهل السنة احترام العلماءء وتوقيرهم» وإكرامهم» وذكر 
محاسنهم» والشاء عليهم؛ فهم ورثة الأنبياء. وهم مصابيح الدجىء وأنوار 
البدى.. 

يقول الله - عز وجل -: ا يا أَيْمَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا 
الرَسُول وَأُوْلِي الأَمْر مِنْكمْ 4 (النساء: .)٥٩‏ 

قال ابن كثيروالظاهر - واللّه أعلم - أنها عامة إ كل أولي الأمر من 
الأمراع والعاماي”3. 

قال الإمام الطحاوي - رحمه الله -: "وعلماء السلف من السابقين ومن 
بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر: لا يذكرون إلا 
بالجميل. ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل”". 

يقول ابن القيم (معرفة فضل آثمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم 
وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم للّه ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوه وما وقع 
حك هنازيهم من اللساقل الى كني خلب فا ها نماءيه الرسول ارا مب 
علمهم والحق 4 خلافها لا يوجب اطراح أقوالهم جملة وتنقصهم والوقيعة فيهم 
فهذان طرفان جائران عن القصد وقصد السبيل بينهما قلا نؤثم ولا نعصم ولا 
نسلك بهم مسلك الرافضة ب4 علي ولا مسلكهم ب2 الشيخين» بل نسلك 
مسلكهم أنفسهم فيمن قبلهم من الصحابة فإنهم لا يؤثمونهم ولا يعصمونهم 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


)۲( العقيدة الطحاوية »ج۲ »ص٠۲..‏ 


ولا يقبلون كل أقوالمم ولا يهدرونها فكيف ينكرون علينا ب4 الأئمة الأربعة 
مسلكا يسلكونه هم 2 الخلفاء الأربعة وسائر الصحابة ولا منافاة بين هذين 
الأمرين لمن شرح الله صدره للاسلام؛ وإنما يتنافيان عند أحد رجلين جاهل 
بمقدار الأئمة وفضلهم أو جاهل بحقيقة الشريعة التي بعث الله بها رسوله ومن 
له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له 4 الإسلام قدم 
صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه البفوة والزلة 
هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده»فلا يجوز أن يتبع فيها ولا يجوز أن تهدر 
مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين) 0". 

فيجب على المؤسسات الدعوية التأكيد على أن الإسلام قد حث على 
احترام العلماء ودورهم» وأن على الشباب أن يحملوا ما يجري بين العلماء من 
الاختلاف على حسن النية؛ وعلى الاجتهاد» وأن يعذروهم فيما أخطؤوا فيه 
ولا مانع أن يتكلموا معهم فيما يعتقدون أنه خطأًء ليبينوا لهم هل الخطاً منهم 
أومن الذين قالوا إنهم أخطؤوا؟ لأن الإنسان أحياناً يتصور أن قول العالم 
خطأء ثم بعد المناقشة يتبين له صوابه. والإنسان بشر. 


)۱( أعلام الموقعين» لابن القيم»ج"؟: ص7/7/5. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. لعلاج 


المطلب الرابع 
غرس مفهوم المواطنة الصالحة 
لدى الشباب 


تأتي أهمية تربية المواطنة من حيث أنها عملية متواصلة لتعميق الحس 
والشعور بالواجب تجاه المجتمع» وتنمية الشعور بالانتماء للوطن والاعتزاز به 
وغرس حب النظام والاتجاهات الوطنية» والآخوة والتفاهم والتعاون بين 
الواظفين: واجسراء النظم والتعليفات» وتعريف الناشكة بموسسات ده 
ومنظماته الحضارية» وأنها لم تأت مصادفة بل ثمرة عمل دؤوب وكفاح 
مريرء ولذا من واجبهم احترامها ومراعاتها. 

يسهم الداعية 2 ترسيخ مفهوم المواطنة لدى الشباب» ويعزز لديهم 
الإحساس بالانتماء لدينهم ووطنهم» بالتعرف على مفهوم المواطنة والعمل على 
تحقيقها ج حياتهم» ومحبة الوطن والإخلاص له تكون بتربية الشباب التربية 
المرتديحة: وغرين مفافيم اللراطدة المبحيحة لد 


2 


مؤتمر 


وينبغي على الداعية أن يوضح أن الانتماء إلى الوطن والأرض أمر عرف 2 
ضوء العقيدة الإسلامية» لا يحاد عنهاء ولا تنتهك بدعوى العصبية الممقوتة”". 


ظاهرة التكة 
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3 


إن عدم الشعور بالمواطنة من آي فرد من آفراد هذا الوطن يعتبر جريمة 2 


ا تار 


.. العلاج 


كما أن المسؤولية تقع علينا جمعياً ب غرس مفهوم الانتماء الوطني لدى 
الأبناء منذ الطفولة» لأن حب الوطن واجب ديني» وهذه القضية مسؤولية 
جماعية لكل أفراد المجتمع. 

نحن بحاجة لإعادة غرس مفهوم الوطن والوطنية والمواطنة ‏ الضمائر 
والنفوس من خلال أهمية دور المؤسسات الدعوية واستشعارها لأهمية هذا 
الدور» بحيث يمكن إزالة آية تشوهات اعترت مفهوم الوطن من قبل البعض 
2 هذا الجيل» وهي مسؤولية كل الشرفاء والمخلصين من العلماء و الدعاة. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


00 تار 


..العلاج 


المبحثٌ الرابع 
استخدام الأساليب الدعوية في علاج ظاهرة التكفير 


المطلب الأول 
أسلوب النصيحة 


ثبت 4 الصحيح عن النبي بج أنه قال (الدين النصيحة) " ثلاثاً " قالوا: لمن 
يا رسول الله 5 قال: ' لله ولكتابة ولرسوله » وأئمة المسلمين وعامتهم "", 
رکا كل كيرا مت الحدف غلك اص والخرقيي:فيها ان الي يهاه 
بخص 2 القضيعة > بخ دون كام بالمصيعة كفن كاد بالندين وغسره 
تفسيراً يزيل الإشكال ويعم جميع الأحوال » وأن موضوع النصيحة خمسة 
أمور باستكمالبا يكمل العبد. 
" ومن أعظم النصيحة لله الذب عن الدين وتفنيد شبه المبطلين » وشرح 
محاسن الدين الظاهرة و الباطنة » أما النصيحة لكتاب اللّه فهي الإقبال 
بالكلية على تلاوته وتدبره وتعلم معانية وتعليمها والتخلق بأخلاقه والعمل 
بأحكامه واجتناب نواهيه والدعوة إلى ذلك. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


" أماالنصيحة للرسول 5 فهو الإيمان الكامل به » وتعظيمه وتوقيره 


وتقديم محبته › والحرص على تعلم سنته وتعليمها استخراج معانيها 
وفوائدها الجليلة. 


3 
1 
3 


4 تار 


.. العلاج 


دلق رواه مسلم» كتاب الإيمان 2 باب بیان أن الدين النصيحة» ج۲ › ص۲۲ رقم الحديث .)١609(‏ 


وواجباتهم أعظم من غيرها وجب لبم من النصيحة بحسب مراتبهم 

ومقاماتهم› وذلك باعتقاد إمامتهم والاعتراف بولايتهم ووجوب طاعتهم 

بالمعروف وعدم الخروج عليهم > وحث الرعية طاعتهم ولزوم أمرهم الذي 

ا يات ات الهو سوه واا التصسيحة لدامة الان فتن او جا 

الرسول #5 بقوله (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) ''' 

وذلك بمحبة الخير لهم والسعي ج إيصاله إليهم بحسب الإمكان وتعليم 

جاهلهم ووعظ غافلهم ونصحهم 4 أمور دينهم ودنياه؛". 

وبعد بيان واجب النصيحة»ولمن ؟ وكيف تكون؟ فلا يصح أن يسلك أحد 
من یاب مه ا اا و ل اك قريب و بعد فا ر ال 
أو إضعاف كيان الدولة أو الأمة» أو يتخذ وسيلة من الوسائل التي لا تتلاءم مع 
الطريق الصحيح للدعوة» والأسلوب الأنفع فيهاء 2 الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وطاعة ولى الأمر, والافتداء بالعلماء الثقات المعتبرين» واحترامهم» 
والتتلمذ عليهم» والنصح لله ولأئمة المسلمين وعامتهم» نصحًا يجلب المصالح 
ويرعاهاء ويدراً المفاسد ويتجنبها. 

وك العصر الذي نعيش فيه» تبدو حاجة المجتمع ماسة إلى جهد الدعاة ك 
الدهوة ]لق الله وان حقيقة التسيحة حفاطًا على الديق؛ وعلى سكا 
الشريعة والأخلاق الإسلامية التي يتعامل الناس بها 2 المجتمع؛ واستخدام 


الرفق واللين والتوجيه والتربية وحسن البيان لمن اشتبه عليه الآمر أو ادلبمت 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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.. لعلاج 


(۱)( رواه مسلم» ڪتاب الإيمان 2 باب الدليل أن من خصال الإيمان 0 ج۲ ».ص ار قم الحديث 39 1). 
(0) الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة. العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي».ص595. 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 
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غلية: الاك ر ات هذا إلا على ود ذري الل والقير» الراسكين: 

فافل العم واتدعافهم التحافوة يذل ان الدع لاسن وهدابكهة إلية 
وك د كير فا للد يفل راا جلو م عطس موا 
البشرية› ونشر العلم» وبذل النصح› والأمر بالمعروف»› والنهي عن المنڪر› 
واا الح وت الحاسمل»وشبيه القاهل» شه ها امهل اتل اء هة 
والأفكار تزيغ'". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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..العلاج 


(۱)( عوامل التطرف والغلو والإرهاب وعلاجها 2 ضوء القرآن والسنة» خالد عيد الرحمن العك»› صام - 
0. 


المطلب الثاني 
أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة 


والشكية وراد ها مها القول اة الله القتفة اراهن 
العقلية الساطعة» التي ترد على الشبهات بالحجج والبينات» وترد المتشابهات 
إلى المحكمات» والظنيات إلى القطعيات» والجزئيات إلى الكليات» والفروع 
إلى الأصول. 

كما أن من الحكمة: مخاطبة الناس بما يفهمون» وما تسيغه عقولبم» لا 
بما يعجزون عن فهمه» وقد قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما 
يعرفون» ودعوا ما ينكرون: أتريدون أن يكذب اللّه ورسوله؟ 

وإذا كاتف الدع بالك تخاطي اقول قفتا :هان الدع 
بالموعظة الحسنة تخاطب القلوب والعواطف فتثيرها وتحركها. والإنسان ليس 
عقلا مجرداء إنه عقل وقلب معاء إنه عقل يدرك ويفكر» وقلب يحس 
ويشعرء وعلينا أن نخاطب الجانبين فيه معا: الجانب الذي يعي ويدرك ويحصل 
المعرفة» والجانب الذي ينفعل ويريد » ويحب ويكره» ويرغب ويرهب. 

ولم يصف القرآن الحكمة بشيء» إلا أن من أوتي الحكمة فقد أوتي 
غير کا بالحسن (والرفظة الحسة)» 
فليس المطلوب أي موعظة ولكن الموعظة الحسنة الجميلة الجيدة. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا ثار 


.. العلاج 
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المطلب الثالث 
الأساليب الحوارية 


وذلك عن طريق فتح قنوات الحوار والتداول والتواصل مع الشباب» 
ومنحهم الفرص ليعبرُوا عن أنفسهم وإقامة الملتقيات الحوارية معهم» والاستماع 
إلى ما يدور 2 أذهانهم وإتاحة الفرصة لبم ليعبروا عن أنفسهم وأفكارهم.؛ 
لعرض ما لديهم من أفكارء وشبهات للرد عليها بأسلوب علمي» و تقدير 
آرائهم وتبادل وجهات النظر دون فرض آراء وأفكار المربين بالقوة حول بعض 
الموضوعات والقضايا التي تهمهم والمجتمع. 

أسلوب الحوار ناجح ‏ التعليم والتوجيه ونشر الدعوة الإسلامية» وطريقة 
شيقة تجذب الناس إلى الاستماع والتعلم والاستيعاب» ومن ثم التآثر والالتزام 
بمادة الحوار التي تعتمد على إيقاظ التفكيرء ويمكن أن يقال: بمقدار ما 
يكون الداعية متمكناً من فن الحوار» محيطأً بآدابه وأساليبه» يكون أقدر 
على النجاح 4 دعوته» ولذلك لابد من دراسة أسلوب الحوار والعناية به 
وتأصيله؛ ومن ثم الرجوع إليه بين الحين والآخرء ليحاكم الداعية طريقته 2 
النقاش وأسلوبه ب2 عرض الدعوة فيحسن أداءه ويصلح أخطاءه» ليتحقق له 
بذلك البدف والغاية من كلامه وحواره"“» وما كان أسلوب الحوار مهما ب 
مجال الدعوة» من أجل إظهار الحق وإبطال الباطل ودحض الشبه والمنكرات: 
فقد كان منهج السلف الصالح رحمهم الله إتاحة الفرصة الكاملة للحوار 
الحر الرشيد داخل المجتمع الواحد» لتقويم الاعوجاج الفكري بالحجة 


(۱)( انظر: أسس الدعوة ووسائل نشرها: محمد عبد القادر أبو فارس ص؟9؟١2‏ الحوار وآدابه وضوابطه› 
يحيى زمزمي› ص۲٣‏ ۔ EÊ‏ الدعوة الإسلامية (الوسائل والأساليب)» محمد خير يیوسف»› ص٦۱۱‏ . 


والإقناع» من تطبيقات هذه القافدة 2 الع القبرية قول حه الشات لرسول 
الله ب2 أن يأذن له بالزناء فهو يعرف تحريمه وبشاعته» ومع ذلك 
وطاللحه كسان العوار کاو وی هة درن خرف افيه بالج فنا 
الانحراف ب4 مهده» ومن تطبيقاتها 4 عهد الخلفاء الراشدين بعث علي بن أبي 
طالب 45 عبد الله بن عباس لمناقشة الخوارج 4 حروراء ومحاورتهم بعد 
خروجهم» وكان من نتيجة هذا الحوار رجعوا الثلثين عن بدعتهم'". 

فالمؤسسات الدعوية تتحمل مسؤولية كبيرة 4 تحصين ووقاية الشباب من 
أي اتحراف فكري باتجاء الغلو والتكفير وذلك يفت باب الحوار مع الشياب: 
بالاهتمام بالآنشطه التوعوية والدعوية بين أوساط الشباب على وجه الخصوص 
باعقبارها ا الأ كت عركية الكاش يدهاوى زشكارات الاساري وق كاف 
دا او الاساامة ان ارات ا . لقاع الناماء 
راوها رة علس يقي الرسائل الأخريية الثوعية مار اكير 
والإرهاب» والرد على جميع الشبهه والدعاوى التي يتشدق بها المتطرفون» وقد 
أشان اكخرمن + اسن أخرادالعينة الذيخ شفع الدواسة إلى إن الحاضرات 
واللقاءات الى تحضرها اغداذ,كبيرة من الشباب تتيح فرصنة ظيبة للساقف: 
والحوار لتصحيح المفاهيم الخاطتة التى قد تعلق ج آذهان البعض نتيجة 
لقصور 4 فهم المعاني القرآن الكريم والسنة النبوية. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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.٤۲ص مقدمات 2 الأهواء والافتراق والبدع»د. ناصر العقل ج۲‎ )١( 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 
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المطلب الرابع 
الأساليب الأقناعية 


إن من فضل الله تعالى ب2 هذا الدين الذي ارتضاه الله لعباده أنه جعل 

مسالة الإقناع والتأثيربه على المدعوين إليه مسألة لا تناقض الفطر السوية» 

ولا تخالف العقول الصحيحة بل تزكيها وتوجهها بأسهل منطق وأقوم حجة 

وأوضح دلالة؛ مع العدل والمصداقية وبناء ذلك كله على رغبة الخير والنصح 
انا 

القدرة على الإقناع والتأثير مهارة مرغوبة» وصفة محبوبة يتفاضل الناس 2 
القدر الذي وهبهم الخالق - عز وجل - منها » كما يتفاضلون 2 حسن 
استخدام هذه القدرة وتوجيهها فيما فيه مرضاة الله تعالى أو 2 غيره» وطرق 
الإقناع والدعوة إلى الحق بقوله تعالى: # ادع إلى سبيل رَبك بالحكمّة 

وَالْمَوْعِظَةٍ الحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بالَتِي هي أَحْسَنُ 4 (النحل:0؟1). 

ولذلك يجب على الداعي اتباع الطرق التالية: 

-١‏ أن يأتي بالأدلة القاطعة» والبراهين الساطعة» التي تخاطب العقل› 
وتوضح الحق» ولا تدع مجالا للريبة أو الشك. يلائم هذا الأسلوب إقناع 
اف اف اذك من الفاسسن ندل على هذا الوب قله كمال: 
ا 

؟- أن يقدم النصيحة الصادقة بقول بليغ يحرك النفوس» ويرقق الشعور. 
يلآكمه هذا الأسلوب البسطاء من عامة التاس. يدل على هذا الأسلوب قوله 
تفال زواللوعظلة e‏ 

؟- أن يدعو باللين والنقاش البادئ» وأن يتجنب الخشونة والغلظة 2 القول. 
يلائم هذا الأسلوب نقاش المعاندين والمعارضين. يدل على ذلك قوله تعالى: 


© ا 


~٤‏ ويجب على الداعية أن يرتب نفسه ويعدها بحسب مقدار الحاجة ونوع 
الإقناع وموضوعه وظروفه والموجه إليه؛ ويتحقق من قدراته 4 ذلك 
ومناسبة الموضوع ومداخل الإقناع التي سيستخدمها 4 علاج ظاهرة 
التكفير » و أن يكون الداعية متدرجاً فيما يريد الإقناع به بحسب 
أهميته أثره ‏ إحداث التغيير > كما يكون إيجابيّاً تجاه تدرج المدعو 2 
التأثر والاقتناع والتغيير ومستوى النجاح الذي تحقق الإقناع به » وذلك 
يتضح من خلال الجوانب الآتية: 
© البدوبالامور الشتركة التق عليه ٠‏ ويخاضة عايمكل اهمية دي 
الكو فة كدوم تشاع والقافريني كيرا اللحواجز ا وة عقن 
ادهو تجاه الداعية آواموضوعه : كنا ينك كيرا لباه و ماده 
" بيان أن الحق يمكن أن يكون 2 كلام أحد الطرفين »كما أن 
الباطل يمكن أن يكون عند أحدهما كذلك » وهذه درجة عالية بج 
الإنصاف والعدل والتدرج مع المخالف» وهي مظهر إيجابي ب2 التناول 
للقضية المختلف فيها وبخاصة # الإقناع والتأثير الذي يكون 2 إطار 
حوار أو مناظرة. 
ذلك جحي آن حبذل الكيود عق قبل الوسييات اة ك اسا ال 
الإسلامي يك معرقة طرق الإفتاع والدافير مع الاستفادة مق الدرات الإتساني الضعيع 
هذا المجال ليرتقع شان الدهوة والذاعى ب الوضول إلى المدهو بالبدي الذي جاء 
به كتاب الله وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام» فكثيرا ما تضيع الفرص 
ويحصل سوء التفاهم» وتتعكر العلاقات ويفوت الوقت» وريما يصل الحال إلى 
اتر سن ذلك يكقي ولك بسي هه الاقتاء» او سيب سو السوان» آل 
بسبب عدم معرفة أساليب الإقناع وقواعده وفنونه. 
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المبحث الخامس 
اعداد شخصية الشاب ١‏ 
١‏ 1 ب المسلم 


المطلب الأول 
تكوين عقلية الشباب عن طريق التربية والتوجيه 


وذلك عن طريق اتباع الطرق العلاجية التالية: 

تبصير الناشئة وتنويرهم بالأخطار المحدقة بهم من واجتياح فكري 
وثقاك لثوابتهم الآصيلة ومرجعيتهم النقية» والعمل على مساعدتهم على 
تنمية قدراتهم على اكتساب الحصانة الذاتية» وغرس المفاهيم الصحيحة 
2 عقول الناشئة بما تشتمل عليه من حصانة فكرية» ووعي أمني 
والحفاكا على الكو ات و اوو قات الثفاكية الأسيلة ف مواج العياراتك 
الثقافية الوافدة والمشبوهة» والإسهام 4# تهذيب السلوك القيم. 

توجيه الشباب بخاصة إلى ترك الخوض > المهمات من النوازل والقضايا 
والحوادث المستجدة 4 هذا العصر بدون فقه وعلم مكين وذلك 
كالجهاد » والتكفير » والولاء والبراء » والتعامل مع غير المسلمين › 
وإنكار المنكر ومعرفة درجاته وضوابطه؛ وآن يعمد إلى سؤال آهل 
الذكر والعلم الموثوقين ‏ ذلك 4# حالة عدم التأهل للعلم والفقه ل 
ذلك» وأن يرد الأمر 2 مثل هذه القضايا إلى أهله. 

توجيه الشباب إلى الابتعاد عن صحبة الغالين » والمتطرفين أو ممن ظهرت 
عليهم أمارات الغلو والتطرف» فللصحبة أثر كبير 4 حياة الفرد › 
والقرين يتأثر بقرينه » والخل يؤثر فيه خليله ويتأثر به» ذلك أن الشاب 


ع 
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سريع التأثر بغيره » وغالبا ما تؤثر فيه العواطف والانفعالات » والدعايات 
والساراف لخدا م ولغوا طف تة قور ارك + وبحي اة 
وريما العنف والقوة والبطولة + والمخاطرة والمخالفة: فعلى المسلم لأ سيما 
الشاب أن يختار من يخالل » وأن يُوجّه إلى ذلك من قبل وليه أو مربيه.؛ 
لدو السات تا اتر الترعيه و لتر ةو لار وا لتاقن ولذلك لايد 
من إرشاة الاب اكسلم ال مصاع التولين ساك واكلاف ويها 
وا > وليأخن عن العلماء الموثوقين المخلصين الواقفين عند حدود 
الله الذين عُرفوا بذلك حتى يبتعد عن الانحراف والفلو والتكفير 
والتشدد المذموم. 
استخدام البرامج الدعوية والإعلامية» وذلك عن طريق: 
۶ فيد اكستايفات العلمية الاه الشحكلفة» وإشراك الشياتب: كاف 
أنواع النشاط الثقا من ندوات ولقاءات ومحاضرات وإلقاء. 
" الأنشطة ' اللاصفية " عن طريق البحوث والمسابقات» والتي ينبغي أن 
تلقى الرعاية» والتخطيطء والدعم غير المحدود بالإضافة إلى الخطاب 
الإعلامي الصادق» والذي يعنى بالتحذير من التكفير. 
" عقد دورات تدريبية تهدف إلى تدريب الشباب على المهارات التي تعزز 
روح الولاءء والانتماءء والشعور بأهمية المجتمع الذي يعيش فيه 
والحرص على تحقيق تماسك المجتمع وترابطه. 
8 ريط ما يقدم سواء ‏ الأنشطة والبرامج بواقع الشباب الذي يعيشونه. 
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المطلب الثاني 
تبصبر الناشئة وتوعيتهم بأخطار التكفير 
بصي عييهم + 4 
والغلو في الدين 


وذلك بتوجيه تفكيره؛ وتصوراته وفق مقاصد الشريعة وأحكام الدين 
ونظراً لأن الدعوة رسالة يقدمها الداعية للمدعوين فيكون المقصود من الدور 
التدعوى ها تقوم به موبسسات الندغوة من انشطظة واعمال للسافين على 
الشباب» فينبغي أن ينصب التوجه # الدعوة على التحذير من خطورة التكفيرء 
فالمسلمون الأوائل تشكلوا من خلال كتاب اللّه - عز وجل- وسنة نبيه بء 
فكان القرآن ولا يزال» خطاب عقيدة وعلم ووعي وفكر وثقافة» لآنه يخاطب 
الإنسان من حيث هو إنسان بكل صفاته ومڪوناته. 

فواجب على الدعاة بناء الفرد المسلم على أسس عقدية إيمانية تعيد 
صياغة النفوس» وتفتح آفاق العقول» وتبث فيه روح الدين الحقيقي» وتؤصل 
العزة الإيمانية» وتمحور حياته حول هدف واحد» هو تحقيق العبودية للّه 
بأبعادها كلهاء وإعمار الأرض بشريعة اللّه. وتحقيق هذا مرتهن بإتباع طريق 
الله المستقيم: ا وَآنّ هذا صيرّاطي مُسسكقيما فَائَيعُوهُ ولا َتيعُوا السبل فتفرق 
يكذ ع میا ولک و اکم بد اک در 4 فاه 

واليرا الآفر يستاغ إلى دكات الجهود هن الوسنيات الدعوية اتكوين 
انشباب الحم وجل التحصييل التربوق ناويك والخلم والعسل مالالا 
أساس» فلا تكون مهمة الدعاة محصورة فقط 2 تقديم المعلومات» وشرح 
الحقائق دون التثبت من الاعتقاد بها والاجتهاد ب العمل والسلوك وفق ما تهدي 
اليه 
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يا | 


المطلب الا 
تحصين أفكار وعقول الشباب من أي انحراف فكري مضلل موجه من 
وسائل الإعلام المعاصرة 


العالم اليوم يمر بالكثير من التغيرات والتبدلات والتحولات التي فرضتها 
الإنجازات العلمية الباهرة 4 شتى حقول العلم و المعرفة» كما أن لتكنولوجيا 
الإعلام والاتصال دورا" مؤثرا "2 صياغة الحياة المعاصرة» حيث تقلصت 
المسافات» وتداخلت الأفكار والثقافات» وأصبح العالم قرية كونية صغيرة» 
وبمقدار ما لتلك التحولات و التغيرات من آثار ايجابية ب مسيرة البشرية» فإن 


لبا أيضا سلبيات ومساوئ › وقد انعكس ذلك على حل شىء 4# حياتنا 
المعاصرة. 


وخ اكش الشراك ال ا وما ب غاا العامدرشريم 
الشباب» حيث يتأثر بما يكتب #4 الإنترنت» وبعض وسائل الإعلام من 
ابات هدهو إلى العشدد والغلى والتطوف ووس ف العلماء والمكاء وهن 
يتماوق معهم بالمداهفة والتخاذل والجاملة»وذتك يقتصه إشعاف الله ة 
بهم وعزل المجتمع عن الاتصال بهم» بل والخروج عليهم بدعاوى باطلة› 
وشبهات ساقطة» ونصوص ظنية محتملة أو متأولة أو عامة..الخ. 

ويمكن تحصين أفكار وعقول الشباب من أي انحراف فكري خلال مجموعة من 
الأمور منها: 
-١‏ التحذير من خطورة وسائل الإعلام وماتبثه من فكر منحرف من خلال: 

'خظبالحده. 
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" المحاضرات. 
" البرامج والحوارات المتلفزة. 

؟- إعداد المواد الإعلامية التي تكفل غرس القيم الدينية والوطنية وتحذر من 
التكفير والإرهاب وتركز على الثوابت الأخلاقية والاجتماعية و العادات 
والقيم الأصيلة. 

٣‏ عمل برامج أمنية يشرف عليها متخصصون من الدعاة تكون موجه 
للتوعية الأمنية 2 المجتمع وخاصة فئّة الشباب. 
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وختاما 


فإن التكفير يعتبر من أعظم الأهواء والبلايا الواقعة بين بعض أبناء الأمةء 
ولقد جر عليها من الويلات والفتن العمياء والحروب الطاحنة الشيء الكثير 
وأوقعها ب كل مذموم من الشقاق والاعتداء على الأرواح والممتلكات» و ظاهرة 
التكفير ليست قضية خطرة فحسب » بل مركبة ومعقدة للغاية » مما يجعلنا 
مطالبين ببذل جهود بحثية تشخيصية متواصلة لتلك الظاهرة › فلا بد من 
فكرين جهو الويسياف الدهوية الق فق ر الم الشرعي اليح بين 
الناس بما جاء ب كتاب الله - عز وجل -وسنة رسوله يل ففي معرفتها 
المعرفة الحقيقة لن نجد خارجاً عن جماعة المسلمين وأئمتهم. 
فالمعالجة الأمنية لظاهرة التكفير لن تفلح 2 استثصال شأفتها ما لم 
تكن مصحوبة بنشاط فكري وتعليمي من قبل المؤسسات الدعوية » النشاط 
الذي يؤدي إلى إشاعة قيم التسامح والحوار » والقبول بالآخر ك المجتمع › 
وتعزيزها وترسيخها » وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الدين الإسلامي 
الف 
ومن أبرز التوصيات: 
" ضرورة طرح برامج وخطط علمية مدروسة من قبل المؤسسات الدعوية 
لعلاج ظاهرة التكفير بالحوار والمناقشة والحجة والتربية. 
" التأحيد على أهمية التعاون بين الدعاةة والعلماء لحل هذه 
الظاهرة» وذلك باستقطاب الشباب المندفع واستقبالبم ومحاورتهم. 
" تنظيم محاضرات وندوات علمية ذات الصلة بالتوعية بخطر التكفير 
على الإسلام والمسلمين. 
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كوؤزة تحسين التسروات الت اس يق ارا حا الفراسية ا 
مواضيع تركز على وسطية الإسلام وسماحته وحضارته وسمو شرائعه 
وتعاليمه وتعرف النشاً بمخاطر التكفير والتطرف» وخطرها على 
الفرد والمجتمع. 

هذا واللّه نسأل أن يجعل أعمالنا خالصة ب4 رضاه وأن ينفع بها وأن يصلح 

شأن أمتنا 2 الأمور كلها وينصرها على أعدائها داخلا وخارجا إنه ولي ذلك»› 

والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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المصادر والمراجع 

" آداب الحسن البصري وزهده ومواعظه؛ ابن الجوزي» تحقيق: سليمان الحرش» 

ط"ء سورياء دار النوادرء ۲۰۰۷م. 

فسن الندهوة ووباكل رها محمد عي العادو انو اون ا + كن 

عمان» دار الفرقان» ۱۲٤۱ه۔‏ ۱۹۹۲م 

" إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم الجو زيه؛ علق عليه: طه عب دالرؤوف 
سعد (بيروت» دار الجيل للطباعة والنشر» د.ط.ت). 

" الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم» د. عبد السلام بن 
برجس» ط۲» ۱۹١٤۱ھ.‏ 

" الآمن وأهميته 2 المجتمع وخطورة الإخلال به» للشيخ د. صالح الفوزان» مطوية 
من منشورات المكتب التعاوني لمحافظة بقيق 

" الإجابات المهمة 4 المشاكل الملمة؛ د. صالح الفوزان» جمع وإعداد: محمد 
الحصین» ط۲› ۲۸٤۱ھ‏ ۲۰۰۷م. 

" البرهان المنير 2 دحض شبهات آهل التكفير والتفجير؛ عبد العزيز 
الريس» ط١؛‏ أبو ظبي »دار الإمام مالك -2707 اه 

" التفجيرات والاغتيالات - الأسباب والآثار والعلاج - أبو الحسن السليماني»› 
ط١ء‏ الرياض» وزارة الشؤون الإسلامية. 5570 ١اه.‏ 

" تفسير القرآن العظيم» لابن كثير؛ تحقيق: سامي السلافة؛ ط١»‏ الرياض» دار 
طيبة» ۲١١٤١ه.‏ 

" تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان » للشيخ عبد الرحمن بن سعدي » 
طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاءء ١4٠١‏ ه 

" الجامع لأحكام القرآن» للامام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 

القرطبي» ط١‏ (بيروت» دار الكتب العلمية؛ +١8‏ ١ه‏ //5ام). 

حقيقة منهج المملكة العربية السعودية» د. محمد بن عمر بازمول» طا› 

القاهرة» دار الاستقامة» 4578 اه ١٠ام.‏ 
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الحوار آدابه وضوابطه 2 ضوء الحتاب والسنة» يحيى بن محمد حسن 
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زمزمي» ط١»‏ مكة المكرمة: دار التربية والتراث؛ 4١4‏ ١ه‏ 594 ام. 

حقوق الراعي والرعية» للشيخ محمد بن عثيمين» الرياض. 

" الدعوة الإسلامية (الوسائل والأساليب)» محمد خير يوسف» ط"» الرياض» دار 
طويق للنشر والتوزيع» 7١8١ه.‏ 

" الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة. العللامة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي. مكتبة المعارف. الرياض. 

" شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للإمام أبي القاسم هبة اللّه بن الحسن 
الطبري اللالكائي» تحقيق: د. أحمد حمدان» الرياضء دار طيبة للنشر والتوزيع. 

" ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» عبد الله القرني»ط١ء‏ بيروت› 
مؤسسة الرسالة. 

" عقيدة آهل الإسلام فيما يجب للامام» د. عبد السلام بن برجس» ط١ء‏ 
الرياض» 475 ١اه.‏ 

" العقيدة الطحاوية» شرح ابن أبي العز الحنفي» تحقيق محمدناصر الدين 
الألباني» بيروت دار الفكر الإسلامي. 

" عوامل التطرف والغلو والإرهاب وعلاجها 4 ضوء القرآن والسنة» خالد عبد 
الرحمن العك» سوريا - حلب» مطابع دار الكتبي. 

" مجلة البحوث الإسلاميةء ع 51: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء. 

" المغني» لابن قدامة» ط١»‏ دار الفكر: ٠١0‏ ١اه.‏ 

" مقدمات 2 الأهواء والافتراق والبدع للدكتور ناصر العقل» دار الوطن ط۲ 
۷ هھهھ. 

" منهاج السنة النبويةء لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم»ء الرياض» جامعة 
الإمام محمد بن سعود» 14٠1‏ اه. 

" وسطية أهل السنة بين الفرق» محمد باكريم» ط١.ء‏ الرياض» دار الراية» 4١6‏ ١ه.‏ 

" الوسطية ب ضوء القرآن الكريم» للشيخ: ناصر العمر. 

" الوطن # ضمير الشرفاء؛ بدر علي العبد القادرء ط"» الرياض» 478 1اه- 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


الشبه التكفيرية ومهارات التعامل معها 


«حفيبة ددريبيه) 


د. عبدالله بن ناصر آل سليمان أ. صالح بن بخيت الدويلة 


(مشرف التربية الإسلامية) (مشرف التدريب التربوي) 


أ. فهد بن صقر الهلال أ سلمان بن حسين الجدوع 


(مشرف قضايا المعلمين» (مشرف الصفوف الأولية بمكتب التربية بالدلم) 
أ. أحمد بن صبار العنزي 
معلم التربية الإسلامية 


vC وج ب‎ ISE “IgA “IRI IKA 


0 هو 


6 ^ 
فاك اسسسياك : 


الحمد اللّه رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين.. أما بعد: 

فقد أصبح التدريب والتنمية البشرية هاجساً يقلق الأفراد والمسؤولين » بل الدول 
والحكومات» ذلك لما للتدريب من أهمية كبرى على الأفراد والمؤسسات فالتدريب 
علاوة على أنه يكسب الأفراد الخبرات والمعارف المهنية والوظيفية فإنه يؤدي إلى 
رفع كفاءة الأفراد والجماعات » ويحسن الأداء ويؤدي إلى زيادة نواتج العمل كماً 
ونوعاً. وخفض التكلفة 4 كثير من الأحوال. ويحد من الأخطاء التي تؤدى إلى 
إهذاد الطاقات ‏ الأموال و الل نف حط الدب و تةق الأهداف: 

وإذا كان الفرد أعلي ما نملك » فان فكر الفرد ومعتقداته هي المسيرة له › 
والباعثة على سلوكه ؛ ونحمد اللّه أن جعلنا مسلمين » وجعلنا أمة وسطا » جعل 
الرحمة والخيرية والعدل من أهم سمات مجتمعنا » ولكن لا تلبث أن تظهر بين 
الفينة والفينة أفكار غريبة لدى بعض ال منحرفين من شباب المسلمين تثير الشبه ك 
الدين » التشدد والانفلات العقدي »> وتكفير الآخرين دونما سبب » فتنقلب الرحمة 
إل عند اول ويتقلب لأسن والركناء الاق الكل وإزهاق الاس وتياغ ااال 
والأعراض » وتضيع قيم الإسلام السمحة بين جنبات هذا الفكر المنحرف. 

وإذا كان هذ الشكبو لهال التحرف ال عرف كان و نيان فقو كن 
على عام ا نے وعشلوفينا بوكاضة افرادها أن كتسيدوا نيذه ا اة رط اه 
التكفير) بمقارعة الحجة بالحجة » وأن يكونوا سنداً لأولياء الأمور لاجتثشاث 
شرورها ودرء أخطارها. 

أقول هذا وبين يدي الحقيبة التدريبية الشبه التكفيرية ومهارات التعامل معها 
التي أعدها فريق من المتخصصين من منسوبي إدارة التربية والتعليم بمحافظة 
الخرج» وتهدف إلى تدريب أبناء هذا الوطن من معلمين ومربين وطلاب وموظفين 
على مجابهة الأفكار التكفيرية للوقاية من شرورها واجتناب أذاها لتعيش بلادنا + 
سماحة ورغد عيش وآمن وسلام. 
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المواصفات العامة للبرنامج الندريبي 
رالشبه التكفيرية ومهارات التعامل معها) 


المستهدفون 


عدد الساعات المقترحة 
تنفيذ برنامج الحقيبة 


عدد أيام البرنامج المقترحة 


مكان تنفيذ البرنامج 
التدريبي 


طرائق التدريب المناسبة 
تفي البرنامج 


الوسائط التدريبية 
والمتطلبات اللازمة لتنفيذ 
البرنامج 


مصمم البرنامح (الحقيبة 
التدريبية) 


العاملون في مجال التربية والتعليم 
٥‏ ساعة تدريبية ((40) دقيقة): تتوزع وفق الآتي: 
0 دقيقة: جلسات عصف ذهني وتدريبات تعاونية. 
0 دقيقة: عرض معلومات و حلقات نقاش. 
"٠‏ دقيقة : تهيئة وتعارف وتقويم المدرب والمتدرب وقياس اتجاهات. 
٠‏ دفيقة: استراحة ما بين الجلسات التدريبية. 
٤‏ يام 
أي مكان يتوفر فيه الآتي: 
(الجانب النظري) قاعة مقسمة على شكل مجموعات. 
(الجانب التطبيقي) مكتبة تحوي قسما خاصا بالكتب 
الشرعية» ويمكن الاستغناء عن ذلك إذا توافرت لدى كل 
مجموعة الكف الشرعية الناسنة للتدريت: 
المبحا ضيرة: حلقات النقاش. 
جلسات العصف الذهني. التدريب التعاوني 
محتوى علمي جاهز للتدريب على الشبه التكفيرية 
ومهارات التعامل معها 
جهاز حاسب آلي» ويحتوى عرضا للمادة التدريبية 
باستخدام برنامج PowerPoint‏ 
جهاز عرض إلكتروني " 27060101 "؛ لعرض المحتوى 
الإلكترونى للمادة التدريبية 
جهاز العرض فوق الرأس؛ لعرض الشفافيات الخاصة 
بأنشطة المجموعات 
شفافيات وأقلام خاصة بها 
أوراق وأقلام 
كتب شرعية (تفاسير» صحاح؛ وسنن» مسانيد) 
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أ. فهد بن صقر الهلال أ. سلمان بن حسين الجدوع 


19 
الهدف العام للبرنامج التدريبي: 


" أن يمارس المتدرب مهارات تعزيز الآمن الفكري. 
الأهداف التفصيلية للبرنامج التدريبي: 
بعد الانتهاء من التدريب بهذه الحقيبة التدريبية يتوقع أن يكون المتدرب 
قادرًا على الآتي: 
" ممارسة مهارات التأصيل وفق المنهج الشرعي. 
" ممارسة مهارات الحوار ب2 تعزيز الأمن الفكري. 
" ممارسة مهارات التفكير التي تقي من الانحراف الفكري. 
تحديد الدور الذي يؤديه المعلم مع الطلاب لوقايتهم من الانحراف الفكري. 
محتويات الحقيبة التدريبية: 
المحتوى المعرفي: 
" التعريف بمنهج التأصيل الشرعي. 
" التعريف بدور الحوار 4 تعزيز الأمن الهفكري. 
" التعريف بدور المعلم ب وقاية الطلاب من الانحراف الفكري. 
المحتوى المهاري: 


ع 


مؤتمر 


التدريب على استخدام مهارات التفكير 4 الكشف عن الانحرافات الفكرية. 
التدريب على استخدام مهارات التفكير 2 التحذير من الانحرافات الفكرية. 
المحنوى الوجداني: 
" تعزيز اتجاهات المتدربين نحو تحقيق الأمن الفكري. 
منطلقات ومسلمات البرنامج التدريبي: 
" ليست الحقيبة خاصة بتدريب معلمي التربية الإسلامية» بل هي معدة 
ليتدرب عليها جميع العاملين # الميدان التربوي بمختلف تخصصاتهم. 
" ماورد كك ثنايا الحقيبة من مهارات أو قواعد أو شبه ما هو إلا نماذج 
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للتدريب فقطء ومن أراد الاستزادة فعليه بمراجعة قائمة المراجع. 
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" التحاق المتدربين بهذا البرنامج التدريبي لا يعني أنهم منحرفون فكرياً» بل 
هم من صفوة العاملين 2 الميدان التربوي» تم اختيارهم ليعززوا الأمن 
الفكري من خلال نقل آثر التدريب إلى مدارسهم وطلابهم. 
المقترحات العشر لاختيار المدرب المرشح لتنفيذ البرنامج: 
يفضل أن يتوفر 2 المدرب الذي يقوم بتنفيذ هذا البرنامج المواصفات 
المخضضصية والهنية العامة الكالية: 


امتلاك خبرة كافية ب4 مجال العلم الشرعي. 

امتلاك خبرة كافية 2 المجال التربوي. 

امتلاك خبرة كافية ج التعامل مع نظام windows Microsoft‏ 
(النوافذ) وخصوصاً برنامج العروض (مذه20:2). 

امتلاك خبرة كافية ‏ مهارات تنفيذ وإدارة البرامج التدريبية. 
الإلمام بالطرائق والأساليب المعاصرة 2 تنفيذ البرامج التدريبية. 
التمكن من توظيف التكنولوجيا والوسائط الإلكترونية الحديثة 
المناسبة للبرنامج التدريبي ومن أهمها (منهجية توظيف برنامج 
العرض التقديمي أثناء الجلسات التدريبية). 

التمكن التام من المادة العلمية للبرنامج التدريبي. 

امتلاك خبرة 4 كيفية تفعيل نظم وأدوات التقويم. 

التمتع بمواصفات شخصية: كالحضور والجاذبية و قوة الشخصية 
والثقة بالنفس. 

إتقان بعض المهارات المهنية اللازمة التي من أهمها: العرض المنظم 
لفك ارد اكه :جت الاشيابه ون الأكهيال الفهال 
اللفظي وغير اللفظي» وإدارة الوقت» والإقناع» واستثارة الدافعيةء 
وتبديد الرتابة والجمود والملل. 


إرشادات عامة للمدرب: 
أخي المدرب: لضمان جودة التدريب نوصي بمراعاة التعليمات والإرشادات 

التالية: 

" ادرس وحلل مكونات الحقيبة بكل دقة»› وقدم تصورا عن كيفية 
تقديمها وعرضها ومتطلبات ذلك العرض تبعاً لخطة التدريب وزمنها. 

* تأكد من توفير مستلزمات التدريب: كالأجهزة و المواد التدريبية التي من 

المتوقع أن تحتاجها 2 التدريب. 

تعرف على المتدربين وخبراتهم السابقة» وحاول إجراء حوار سريع مع 

تحديد نقطة الاتظتاذق المناسية وفقا للسلوك التسخلى اما يخرفرنة من 

مغلومات حول مقردات الموضوع الركيس للبرنامج التدريبي): 

" ضع خطة لتوزيع المتدربين ‏ شكل مجموعات متجانسة وفق تخصصاتهم 
وخبراتهم السابقة - قدر الإمكان- بعد معرفة عددهم» مع ضرورة 
ترتيبهم رقمياء وإعطائهم الفرصة لترميز مجموعاتهم بأسماء أو شعارات 
مناسبة» وتعيين المقررين عنهم أو قادة لمجموعاتهم. 

* وضح للمتدربين أهداف كل جلسة تدريبية وموضوعاتها قبل البدء» 
وناقشها مع المتدربين» ولا تنس أن تعطي المتدربين تعليمات واضحة بشأن 
تنظ الل و اكل السموفات وخارهها. 

*" احرص على إشراك جميع المتدربين ج المناقشات والتدريبات وفق خطة 
التدريب» وأكد على تنوع وتجدد من يقوم بالعرض» ومن يناقش ويحاور 
عن المجموعة. 

" أشرف على التقويم القبلي والتقويم البعدي للمتدربين 

. اع کر تحدث قليلاً: اة ككير . 
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إرشادات عامة للمتدرب: 


أخي المتتدرب... لضمان الاستفادة الحاملة من هذا البرنامج التدريبي 


نوصى يمراعاة التعليمات والإرشادات الثالية: 


اتبع جميع الإرشادات التي تصدر من المدرب فيما يتعلق بالتدريب أو 
الق 

كم يقراء أوراق العمل اللخيسة الحعيبة وطق خط التتره 

كن مشارلك قا عة ذا جلساث القدويت سن خلال التاتشنانت البناءة 
والتفاعل مغ مجفوفتك والجموعات الأخرى عند فكم النفاش: 

قم بممارسة التدريبات المحددة للحقيبة وفق خطتها وإجراءاتها التي 
يحددها لك المدرب. 

ترا لكزابطاتشاطات اسمقيبة فان اا ان ار الامضال مه 
الآخرين # غير ما يحدده المدرب ولو لدقائق قليلة» قد يحرمك من 
الأستفادة لكام من الح فرعف لذلا 

الخوص عل وا مامات اها اكا اوري وه 
مرجع الشاضن بالسعريدة والآقور على الأجاية فنالا تسارت 
ا سوا ا 


مقدمة الحقيبة وأهمية موضوعها: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 

تقوم إدارة التربية والتعليم بوضع برامج تعزز الحماية الفكرية لطلاب 
المحافظة؛ من أجل أن نتمتع جميعا بالأمن الفكريء وليكونوا صالحين 
لقيادة هذا المجتمع نحو التقدم والنجاح 2 الدنيا والآخرة. 


ومن هذ المنطلق مارست الإدارة أساليب كثيرة لتحقيق هذا البدف 
النبيل» ومنها تصميم الحقائب التدريبية؛ لتدريب المعلمين على توفير الحماية 
الكاملة لأنفسهم وكذلك لطلابهم. 

وشكل فريق عمل لبذا الغرض» وكان لبم رؤية تربوية اتسمت بالعمق 2 
تصميم الحقيبة يتلخص 3# التركيز على الشبه التكفيرية ومهارات التعامل 
معها؛ حيث يشعر الجميع بخطر هذا الفكر وحساسية التعامل معه»› وتم 

لذا أحب فريق العمل لبذه الحقيبة أن يتم التركيز على المهارات الأساسية 
4 تحقيق الحماية الفكرية كمهارات الحوار» ومهارات التفكير الناقد 
والشمولي القائم على التأصيل الشرعي الصحيح» والتي ستسهم - بإذن الله - 
4 تحقيق الحماية الفكرية لدى الطلاب من خلال العاملين 2 الميدان التربوي. 

وهذه محاولة وفائية يراها فريق العمل لا تسلم من القصور وتحتاج إلى 
التوجيه والنصح والذي سيسعد به أعضاء الفريق سواءً من المسؤولين 2 الإدارة 
وعلى رأسهم سعادة مدير إدارة التربية والتعليم» أو من غيرهم من المعلمين 
المتدريين على هذه الحقيبة. 
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الوحدة التدريبية الأولى 
مهارات في منهج التأصيل الشرعي 


اليوم التدريبي الأول 


الأيام الموضوع 


تعارف وشرح مبسط لطريقة 
اليوم الأول التدريب 

مهارة الاستنباط من 
النصوص الشرعية 
٠١‏ ذقيقة | ممارسة قاعدة الشمول ب 
السام 
a E EES‏ 
الل | التاصيل الشرعي ( طاعة 
E‏ الود 


فمهارة اللقارنة ت لقاب ف لا 57 117 ١‏ لو و 


شات | مرت مانت 
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الوحدة التدريبية الأولى 


موضوعات الوحدة التدريبية الأولى: 
" مهارة الاستنباط من النصوص الشرعية. 
8 ممارسة قاهرة الشمول 2ة الحكه 
القاصيل الشرعى 7 طاعة ولى الآسر تموكجا ): 
ار ارت السامل مع الشية المصغيرية. 
الأهداف السلوكية للوحدة التدريبية الأولى: 
" أن يستنبط المتدرب من النصوص الشرعية ما يحقق الأمن الفكري 
وفق مقاصد الشريعة. 
8" آن يمارس التدرب قاعدة الشفول عند التعامل مع الشيه: 
" أن يؤصل المتدرب طاعة ولي الأمر تأصيلاً شرعيا. 
" أن يقارن المتدرب بين منهج السلف الصالح وبين المناهج الأخرى 2 
التعامل مع الشبه. 
الزمن المخصص للوحدة التدريبية: 
ف BSS IA TEVE,‏ 
8 خشاظ 5 717 1) ودح 09 5S‏ 
ف hE‏ 7151© 7 ا RSS Toa‏ 
8 تشاط 8 87 مد( دق 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


فروكن حلفا قان م( وة 
تقويم قبلي للمتدربين ومدته )١(‏ دقيقة. 
أدوات التدريب ووسائله: 
" جهاز العرض قوق الرأس مع الشفافيات والأقلام. 
* حاسب آلي مع بروجكتر وعروض باوربوينت. 
" أدوات مكتبية للتدريب (ورق وأقلام). 
" كتب شرعية (تفاسير» صحاح» وسنن؛ مسانيد). 
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الاتا 


الوحدة التدريبية الأولى ١/١ / ١‏ النشاط التدريبي الأول 


0 موضوع النشاط التدريبى 8 


مهارة الاستنباط من النصوص الشرعية 


)١6(‏ دقيقة 
0 هدف النشاط التدريبي 


أن يسعبظ المتدرت من التضوضن الشرعية ما 8“ طبيعة النشاط التدريبى 
يحقق الأمن الفكرى وفق مقاصد الشريعة نظرى ل] عملى / تطبيقى 


إجرادات تنفيذ النشاط: 

لقد شرع الله سبحانه وتعالى للإنسان ما يُصلح له حياته كلها حتى يحيى 
ا قال الله تبارك وتعالى: # فَإما يئڪم مِنّي هُدى فمن لَب 
هُدَايَ فلا يَخْيلٌ ولا يَشْقَى » وَمَنْ أعْرَّض عَنْ ذكري فلن لَه معيشة ضّنكا 
ونحشره يَوْمَ العامة أَعْمّى #اسورة طه آية (17 - )٠١١‏ » ففى اتباع شريعة 
الإسلام الأمن والبداية 2 الدنيا والسعادة 3 الآخرة 3 ولا يضل ولا يشقى › وإن 
الإعراض عن شريعة الله تبارك وتعالى يؤدى إلى ضنك الدنيا وشقاء الآخرة › 
ولقن أوضانا وسول الله 86 بالفمسك بالكتاب والسنة شعن ابن هريرة هله كان : 
قال ي: (ترڪت فيكم شيئين» لن تضلوا بعدهما: كتاب اللّه؛ و سنتي» ولن 
يتفرفا حتى يردا علي الحوض) الألباني (صحيح ا ح / ۲۷) » فعندما 
نلتزم بشرع الله كك يكون الأمن مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: # الذِينَ 
الوا ولم ایوا إِيمَائَهُمْ بظلم اولك لَهُمْ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْكَدُونَ 7 سورة الأنعام 
آية ۸۲. 

أخى المتدرب بعد قراءة النص السابق: بالتعاون مع مجموعتك استنيط من 
اا ا الا ها كراد مف الاش اتم وکن اة 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


حفظ الأمن من مقاصد الشريعة: 

لقد شرع الله سبحانه وتعالى للإنسان ما يُصلح له حياته كلها حتى يحيى 
اا اء كال ادها ف رهاق : هاما يئڪم مئي هُدَى هَمَنْ اب 
هداي فلا يَضيل ولا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذكري فَإِنّ له مَعيشة ضّنكا 
وتحشره يَوْمَ القَيَامَةٍ أَعْمَى 4 سورة طه آية )١١١ -٠۲١(‏ » ففى اتباع شريعة 
الإسلام الأمن والبداية ‏ الدنيا والسعادة ب2 الآخرة » ولا يضل ولا يشقى» وإن 
الإعراض عن شريعة الله تبارك وتعالى يؤدى إلى ضنك الدنيا وشقاء الآخرة › 
ولقد أوصانا رسول الله ل بالتمسك بالكتاب والسنة» فعن أبي هريرة ظله 
قال: قال ي: (ترڪت فيكم شيئين» لن تضلوا بعدهما: كتاب اللّه» وسنتي» 
ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض) الألباني (صحيح الجامع؛ ح / ۲۹۳۷) »› 
فعتدما نلتزم يشرع الله كك يكون الآمن مصدافاً تقول الله تبارك وتعالى : 
« الَدِينَ آمَنُوا ولم يسوا إِيمَائهُمْ بظلم اوليك لَهُمْ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْكَدُونَ 4 سورة 
الأنعام آية5/ 

ققق مقاصد الشرزيعة الا سلا اخسن صوق اتسن من الخصوه 
والشرك» والزيغ» والانحراف» والإفراط» والتفريط» وإتباع البوى» والسيرج 
مؤائق اشر وها يضر الناس.+ ولقد تحقق الأمن للإنسان غخرها طبقة 
الشريعة الإسلامية» وأصبح الإنسان يعيش ولا يخاف على نفسه › ولقد قيل 
لعمرين الخطاب ظ4: (حكمت فعدلت فأمنت...) » وعندما ينام الإنسان آمنا 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


بے سربه » معافی 4 بدنه عنده قوت يومه يكون سعيدا وقد حيزت له الدنيا 


3 
1 
3 


اها 
ويستطيع اكتامل أن بلاحط صيانة الأسلام للأمن الفكري وخصضوضا 
ذاخل اللجتيع السام من خلال ما بلى: 
أت توحيد مدر التاقى يف الات والعياداك والشضنايا الصضبرف فا حياة 
المسلمين: ومن نواه على ذلك ما رواه جابر بن عبد الله 4# (أن النبي 


00 ثار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


غضب حين رأى مع عمر صحيفة فيها شيء من التوراة و قال: أو شك 
أنت يا ابن الخطاب ؟ ألم آت بها بيضاء نقية 5 لو كان أخي موسى حيا ما 
وسعه إلا اتباعي) الألباني (إرواء الغليل» ح / .)١1085‏ 

الرجوع إلى فهم العلماء المعتبرين الذين ينطلقون من فهم سلف الأمة 
للنصوص الشرعية. 

النهي عن الابتداع 2 الدين: لأن الأمن الفكري يضطرب إذا انتشرت 
البدع التي مردها إلى استحسان العقول لا اتباع النصوص» ومن هنا فإن 
بدعة الخوارج ب4 التكفير بالمعاصي تنافض بدعة المرجئة ب4 اعتبار 
صاحب الكبيرة كامل الإيمان وكلا طر4 قصد الآمور ذميم» وقد قال 
ي: (من أحدث # آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) مسلم (صحيح مسلم» ح 
/ 2137)» وقال 5: (إياكم ومحدثات الآمور فإن كل محدثة بدعة a‏ 
الحديث) الآلباني (حديث الآحاد» ح / .)١١١‏ 

تحريم الإفتاء بغير علم: فالفتوى توقيع من المفتي بالحكم الشرعي بے 
قضية ماء وتوسيع دائرة الفتيا لتشمل من لم يتأهل لبا يوقع المجتمع 2 
الفوضى الفكرية ب4 مواجهة سيل الفتاوى» فليس ڪل من فتح عليه بذ 
باب الخطابة أو الوعظ أو التربية أو الزهد مؤهلاً للاقتاء» ولا سيما 2 
النوازل» وتدافع الصحابة عن الفتيا معروف مع علمهم وتأهلهم فكيف 
بمن يقول على الله بغير علم» > قال تعالى : ل قل إِنّمَا حرم ربّي الفواحش ما 
ظهَر متها وما بَطَنَ والإثم والبّقي بقيْرالحق وان د مُشركوا بالله وَاَنْ 
شٽرڪوا اللو مال رل ووسلطانا وان مَقُونُوا على الله ما لا كَعلَمُونَ 4 
سورة الأعراف آية ٢‏ وتحريم الحلال على الناس مثل تحليل الحرام لهم 
إن لم يكن أشد عند الله > قال تعالى  :‏ قل أَرَآَيْثُمْ مَا أَنرَلَ الله نكم 
مِنْ زق فَجَعَلَكُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قل الله أذنَ نكم آَم على الله 
ترون 4 سورة يونس آية 05. 


0١٠ 


6 جه د 


الوحدة التدريبية الأولى ۲ / ١/١‏ النشاط التدريبي الثاني 


0" موضوع النشاط التدريبي نمط التدريب: لافردى 0 تعاونى 
ممارسة قاعدة الشمول 2 الحكم. © الزمن المقترح لتنفيذ النشاط 


(40) دقائق لا ٠١‏ دقائق لا ٠١‏ دقيقة 
© هدف النشاط التدريبى 

)۲١( 5‏ دقيقة 
5 .]| | ا“ طبيعة النشاظ التد 
أن يمارس المتدرب قاعدة الشمول 2 9 


الحكم عند التعامل مع الشبه التكفيرية. نكري حولي تطبيدي 


إجرادات تنفيذ النشاط: 
من الشبه التي يثيرها المنحرفون ما يزعمون به: (أن العلماء لا يبينون 
الأآحكام لولاة الأمر ولا ينكرون عليهم علانية أمام الناس» فهم مقصرون 2 
أخي المتدرب: بالتعاون مع مجموعتك» ابحث عن دليل شرعي واحد يسند 
هذا القول» ثم تأمل ما رواه شقيق أن أسامة بن زيد #: قيل له: ألا تدخل على 
عثمان فتكلمه ؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم ؟ واللّه ! لقد 


ع 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


قاعدة الشمول في الحكم: 

يبني كثير من مثيري الشبه شبههم على الظنون التي لا تستند إلى دليل 
شرعي» ومن تلك الشبه زعمهم أن العلماء لا يبينون الأحكام لولاة الأمر ولا 
ينكرون عليهم علانية آمام الناس» فهم مقصرون 4 ذلك» وكاتمون للعلم 
نكوهاً على متاصبهه رطانق 


3 
1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


فهل حضروا مجالسهم واكتشفوا عدم نُصحهم للعلماءء أم أنهم شقوا عن 
قلوبهم فعرقوا أن المناصب والوظائف أهدافهم» أم أن الخبر أتاهم من العلماء 
أنفسهم بكتمانهم العلم !!!. 

قال رسول الله 4: (من أراد أن ينصح لذي سلطان 2 أمر فلا يبده علانية 
ولكن ليأخذ بيده فيخلوا به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه 
له) الألباني (تخريج كتاب السنة» ح / .)1٠١910‏ 

وروى شقيق أن أسامة بن زيد ل قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه ؟ 
فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم ؟ واللّه ! لقد كلمته فيما بيني وبينه. 
ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. مسلم (صحيح مسلم» 
ح/ 515 ). 

قال الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى - معلقاً على أثر أسامة #ه: لما فتحوا 
الشر 4 زمن عثمان 44# وأنكروا على عثمان 45 جهرة تمت الفتنة والقتال 
والفساد الذي لا يزال الناس # آثاره إلى اليوم» حتى حصلت الفتنة بين علي 
ومعاوية» وقتل عثمان وعلي بأسباب ذلك» وقتل جم كثير من الصحابة 
وغيرهم بأسباب الإنكار العلني» وذكر العيوب علناً حتى أبغض الناس ولي 
أمرهم وقتلوه. نسأل الله العافية. 
ومن الخطوات الإجرائية لذلك ما يلي: 

" مطالبة مثيري الشبه بالإطلاع على جميع ما ورد على لسان (أو بقلم) 

ذلك العالم. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
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3 


تُجمع النصوص ومن ثم ينظر فيها مجتمعة دون تفريق أو اجتزاء. 
المتشابه وفق ما يشاء السامع أو القارئ. 


4 تار 


.. العلاج 


6 جه د 


الوحدة التدريبية الأولى ١/ ۲ /١‏ النشاط التدريبي الثالث 


موضوع النشاط التدريبي 8 نمط التدريب: لافردى 0 تعاونى 
تموذجا) 


© الزمن المقترح لتنفيذ النشاط 


(۵) دقائق ٠‏ دفائق لا ٠١‏ دفيقة 


©“ هدف النشاط التدريبي 0 
)۲١( 5‏ دقيقة 


أن يؤصل المتدرب طاعة ولى الأمر تأصيلاً | | ” طبيعة النشاط التدريبى 


إجرادات تنفيذ النشاط: 
8" فال الله هال ٠:‏ با أنه الدين اموا اطينه) الله وَاطيعُوا الرسول 
وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكم 4 سورة النساء آية 04. 
تال سول الله ك: (من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد 
عصى الله» ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأميرفقد 
عصاني) البخاري (صحيح البخاري» ح / ..)7١517‏ 
" قال رسول الله ي: (السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية» فإذا أمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة) البخاري (صحيح البخاري؛ ح / 5500). 
" قال رسول الله #: (اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل عليكم عبد 
حبشي» كأن رأسه زبيبة) البخاري (صحيح البخاري» ح / 121457). 
أخي المتدرب: بالتعاون مع مجموعتك استنتج من مجموع هذه الأدلة مهارات 
التأصيل الشرعي ؟ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


00 تار 


..العلاج 


الخطوات الإجرائية للتأصيل الشرعي 


يمكن حصر أهم الخطوات الإجرائية لمنهج التأصيل الشرعي في الآتي: 
ابد بالاسظلال بالقران: 
ويشترط ب ذلك ما يلي: 
البد ع والآيات الوا فة الذالة علي الموضوع المراد فاسيا 
الانتفادة من اسي و اهل المحة والجماغة ك فيم التصوصن. 
" الاستدلال بالحديث. 
ويشترط ب ذلك ما يلي: 
معرفة طريقة الوصول إلى صحة السند» وصحة المتن والمعنى. 
الرجوع إلى أمهات كتب السنة و شروحها. 
البدء بالاستدلال بالأحاديث من كتب الصحاح وفق درجاتها. 
الجمع بين القرآن والسنة 4 الاستدلال. 
ويشترط ب ذلك ما يلي: 
الاستدلال وضق دلالات النصوص من حيث العموم: والخصوص: 
والمطلقء والمقيدء والتاسخ والمتسوخ... إلخ. 
" الرجوع إلى مصادر المعرفة التشريعية الأخرى. 


ع 


لا 
مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


6 جه د 


الوحدة التدريبية الأولى ۲ / ۲ / ١‏ النشاط التدريبي الرابع 


” موضوع النشاط التدريبي 8 نمط التدريب: لافردى 01 تعاونى 
ة المقارنة ف التعا الشبه 

مبدارة الشارض © التعاسل مس الجدم © الزمن المقترح لتنفيذ النشاط 
التكفيرية. 

(0) دقائة ٠‏ دقائة ۵ دقيقة 
هدف النشاط التدرييبى 3 0 1 

5 (256) دقيقة 

50 ا © طبيعة النشاط التدريبى 
أن يقارن المتدرب بين منهج السلف ا 


وبين المناهج الأخرى 2 التعامل مع الشبه. 


مھ 4+« 


إجرادات تنفيذ النشاط: 

لما قيل لسعد بن أبي وقاص زمن الفتنة: آلا تقاتل إنك من أهل الشورى وأنت 
أحق بهذا الأمر من غيرك» قال: لا أقاتل حتى يأتوني بسيف له عينان ولسان 
وشفتان يعرف المؤمن من الكافر فقد جاهدت وأنا أعرف الجهاد) البيثمي 
(مجمع الزوائد» ح / ..)2/5١5‏ 

وفقا لمصدر مسؤول ب وزارة الداخلية» فإنه عند الساعة الثانية من ظهر 
يوم الأربعاء الموافق ١‏ / ربيع الأول / ٠١١١‏ هء حاولت إحدى السيارات 
الدخول إلى مقر الإدارة العامة للمرور بالرياض» وقد تعاملت معها حراسة المقر 
فما كان من سائقها إلا آن قام بتفجير السيارة» وذلك على بعد )2١(‏ مترا من 
بوابة المقرء وقال البيان: أن أربعة أشخاص قتلوا اثنان منهم من رجال الأمن 
والآخران موظف مدني وفتاة سورية الجنسية 4 الحادية عشرة من عمرها 
كما أصيب )۱٤۸(‏ شخصا. 

وأشناقف الباق أن (4) سن الجرحى ما زالوا ةق المشكنى كلاكة متهم 
حالتهم حرجة. 

أخي المتدرب: بالتعاون مع مجموعتك» قارن بين منهج السلف الصالح وبين 
المناهج الأخرى 2 التعامل مع الشبه التكفيرية. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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ا تار 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 
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منهح السلف الصالح في تعاملهم مع الشبه 


فيما يلي بعض القواعد البامة والأصول الرئيسة التي ينبغي الأخذ بها 
والتعامل على أساسها ك مواجهة الشبهاتء وذلك ليتم التخفيف منها بل 
القضاء عليها والحد من آثارها. بخطوات منهجية وأساليب علمية بعيدة عن 
العواطف التي لا تقوم على علم ولا يؤيدها عقل ولا يسندها منطق. 
ف لا إنكار بذ قضايا الاجدهاذ. 
فلكل رأيه الذي يجب أن يحترم» ولكل اجتهاده الذي ينبغي أن يقدر 
ما دام المجتهد موقوقاً 4 دينه وآمانته وعلمه وتقواه. 
8 اضر التحبوسن الشرعية وآقوان الاد كا 
8 اة 
وهي تمثل الصراط المستقيم» والذي علمنا الله تعالى أن نسأله البداية 
اوا دو م البزمية واا 
ظ اهدئا الصراط المستقيم ) سورة الفاتحة آية 5. 
" عقيدة الولاء. 
إن موالاتك للمؤمنين تعني آن تحبهم» وتذود عن حياضهم» وتكحف 
الأذى عتهث وتتضيهه على أغداتيب وإذا وجدك عتمم زثلا فى أن 
تنصحهم بالحسنى» فلا تفضحهم»؛ ولا تجرحهم» ولا تعين الشيطان 
عليهم» ولا تمكن أعداءهم ليصطادوا ف الماء العكر. 


1 46 


عن عبدالله بن عمر رضي اللّه عنهما أن النبي بك قال يوم الأحزاب: (لا 
يُصَلينٌ أحدكم العصر إلا 2 بتى فريظة) البخازي (صحيم البخاري؛ 
ح 417). فأدرك بعضهم العصر بے الطريق» فقال: لا نُصلي حتى 
نأتيهاء أي ديار بني قريظة» وقال بعضهم: بل نصلي» لم يرد منا ذلك› 
فذكر ذلك النبي يك فلم يعنف واحداً منهما. 
" التعميم الجائر. 

بعض مثيري الشبهات؛ بل كثير منهم» لا يلتزمون الدقة عند اتهامهم 
للآخرين» فيلجئّون إلى التعميم دون التخصيص» وإلى الإطلاق دون 
التقييد» فتزل ألسنتهم وأقدامهم 2 ظلم الآخرين؛ لذا ينبغي للمسلم 
أن يكون حورا دهده التعميمات. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


00 تار 


..العلاج 


مهارات الحوار ودورها في تعزيز الأمن الفكري 


الزمن 
المقترح 
نشاظ EAS O | ١0071711‏ 


أسلوب التدريب 


أصحاب الفكر المنحرف 
من خاذل الحواز 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.. العلاج 


موضوعات الوحدة التدريبية الثانية: 
" مهارات الحوار الناجح. 
" مهارة اكتشاف علامات أصحاب الفكر المنحرف من خلال الحوار. 
" مهارات التواصل الأسري. 
الأهداف السلوكية للوحدة التدريبية الثانية: 
" أن يكتشف المتدرب مهارات الحوار الناجح من خلال التآمل ج نموذج حواري 
ف أن يكنضق التدرب غلافات اهاب القحضر التعرف من خلال الفامل ‏ 
تمودج حوارئ ر 
أن يقوم المتدرب الواقع الحواري الأسري السائد 
" أن يقترح المتدرب الأسلوب الحواري الأسري الأمثل لوقاية الفكر من 
الانحراف. 
الزمن المخصص للوحدة التدريبية: 
" نشاط )١/١/١(‏ مدته )٠١(‏ دقيقة. 
# نشاط (۲ / )١/ ١‏ مدته )٠١(‏ دقيقة. 
نشاط )١/ ۲ /١(‏ مدته ٠١‏ دقيقة. 
" عروض وحلقات نقاش مدتها ٠٠١‏ دقيقة. 
أدوات التدريب ووسائله: 
" جهاز العرض فوق الرأس مع الشفافيات والأقلام. 


حاسب ألي مع بروجكتر وعروض باوربوينت. 
. أدوات مكتبية للتدريب (ورق وأقلام). 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


ظاعرة التكغير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


۵ 


الوحدة التدريبية الثانية ۲/١ / ١‏ النشاط التدريبي الأول 


0" موضوع النشاط التدريبي © نمط التدريب: ١‏ افردي 0 تعاوني 
مهارة الحوار الناجح 0" الزمن المقترح لتنفيذ النشاط 
6 دقائق لا ٠١‏ دفائق لا ٠١‏ دفيقة 


©“ هدف النشاط التدريبى 0 
5 (50) دقيقة 


أن يكتشف المتدرب مهارات الحوار | | 0” طبيعة النشاط التدريبي 


حواري مثمر 


إجرادات تنفيذ النشاط: 

تحكي تفاصيل مناظرة ابن عباس له للخوارج أنه #ه لما دخل عليهم 
وكان لابساً حلة يمانية قالوا: مرحبًا بك يا ابن عباس! ما جاء بك5 وما هذه 
الحلة» قال: قلت ما تعيبون علي؟ لقد رأيت على رسول الله أحسن ما يكون 
من هذه الحلل؛ ونزلت ا هَل مَنْ حَرّمَ ية الله الَتِي رج لِعبادهِ والطيَبَات مِنْ 
الرّزْق 4 » قالوا: فما جاء بك؟ فقال لبم: جئت أحدثكم عن أصحاب رسول 
الله 5ة ومن عند صهر رسول الله ب عليهم نزل الوحي» وهم أعلم بتأويله 
وليس فيكم منهم أحد» فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشاً فإن الله تعالى 
يقول: # بل هُمْ هَوْمُ حَصِمُونَ 4 » وقال رجلان أو ثلاثة لو كلمتهم. 

قال: قلت أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله #ٌ وختيه» وأول من 
آمن بهء وأصحاب رسول الله معد قالوا + تنقم عليه لاا ..كال: وما هة 

قالوا: أولبن أنه حكم الرجال بے دين الله؛ وقد قال اللّه8 إِنْ الحكم إلا 
لِلَِّ 4 » فما شأن الرجال والحكم بعد قول الله عز وجل. قال: قلت وماذا؟ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ص 
1 
3 


5 تار 


..العلاج 


01۷۰ 


قالوا: وقاتل ولم يَسْبِ ولم يغنم» لئن كانوا كفارًا لقد حلت له أموالهم 
ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم. قال: قلت وماذا؟ 

قالوا: محا نفسه من أمير المؤمنين. فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير 
الحافرين. 

قال: قلت أعندكم سوى هذا ؟ قالوا: حسبنا هذا. 

قال: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم» وحدثتكم من سنة 
نبيه 5 ما لا تنكرون أترجعون5: قالوا : نعم 

قال: قلت أما قولكم: حكم الرجال بذ دين الله فإن الله تعالى يقول : 
© يا أَيْهَا الذين منوا لا تقثلوا الصيد وَأَنْكُمُ حُرُمٌ 4 » إلى قوله : ا بنك يه 
ڏوا عَدْلٍ مِنْكم 2 وقال ج المرأة وزوجها لإ وَِنْ خِفَكُمْ شيقاق بَيْتِهِمَا فَابْعَتُوا 
كماما او ها س حا 4 » أنشدكم الله أحكم الرجال ك 
حقن دمائهم وآنفسهم» وإصلاح ذات بينهم أحق آم 4# آرنب ثمنها ربع درهم» 
و4 بضع امرأة. وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجال. 

قالوا: اللهم 2 حقن دمائهم» وإصلاح ذات بينهم. 

قال: أخرجت من هذه» قالوا: اللهم نعم. 

قال: وآما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم» آتسبون أمكم عائشة:؛ آم 
تستحلون منها ما تستحلون من غيرهاء فقد كفرتم» وإن زعمتم أنها ليست آم 
المؤمنين فقد كفرتم» وخرجتم من الإسلام» إن الله يقول : ا النَّيِيْ أَوْلَى 
ِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنفسيهم وَأَزْوَاجُهُ أُمهَانُهُمْ 4هأنتم مترددون بين ضلالتين فاختاروا 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


اا کرو یو واد ر م ال نمض 

فالا + الله كه فال :وا عا ق اكم مها نمسد من اسر الوؤنفية» انا 
آتيكم بما ترضون» فإن رسول الله ج دعا قريشًا يوم الحديبية أن يكتب بينه 
ھم كذايًا كاش سیل ين عمرى رانا ستیان: فال اکت با على هذا 


ا تار 


..العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الهلاج 


۵ 


ما قاضى عليه محمد رسول اللّهء فقالوا : والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما 
ادتاك هن الك ول اتاك ولكن أك محمد ين عبد الله فقال: 


والله إني لرسول الله حقا وإن ڪذبتموني» اكتب يا على: محمد بن عبد 
الله فرسول الله ب4 كان أفضل من علي #ه وما أخرجه من النبوة حين محا 

أخرجت من هذه؛ قالوا: اللهم نعم. فرجع منهم ألفان» وبقي منهم أريعة 
آلاف فقتلوا على ضلالة. 

أخي المتدرب: 

بالتعاون مع أفراد مجموعتك» تأمل هذا النموذج الحواري واستفد منه 2 
اكتشاف مهارات الحوار الناجح. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


6 جه د 


إرشادات لتحقيق مهارات الحوار الناجح: 
الإرشادات التي كسب المتدرب مهارات الحوار الناجح كثيرة» ومنها: 
6 إخلاص النية في الحوار. 
وذلك بتجريد النية والمقصد لله تعالى» ويتضح ذلك من خلال أخلاق 
المحاور» وسلوكه أثناء الحوار» فعلى المحاور أن يوطن نفسه»ء ويروضها على 
الإخلاص لله كل ما يأتي وما يذرء # ميدان الحوار. 
() - طب الحق, والتسليم بالنتائج, وما يتمخض عن الحوار من حلول وحقائق. 
وهذا يستوجب ما يلي: 
أ- التخلي عن المصالح الشخصية. 
ب- التنازل عن بعض القناعات التي لا تعدو كونها وجهات نظر لا 
يستدها الدثيل: 
0 - البعد عن التعصب. 


ع 


مؤتمر 


- الالتزام بآداب الحوار. 

فالأقيان موجه شاد ينب أن ماله التنانى سام إتبانية زفيقة» وتنك 
المعاملة مطلب الجميع»› فليس من العدل أن يمنعها الإنسان عن غيره»› وثم 
يطالب بها الآخرين عندما يحاورونه. 

0 - المصداقية والأمانة في النقل. 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


وذلك بتوخى الدفة والصحة 4 نقل المعلومة أو الخبر» وتقديم الآدلة على 
اا ا ا ا ع العوابية زرخ كني تاقلا الا وآ که 
فذهيا فالدتيل) 


..العلاج 


66 


۴ - البدء بالنقاط المتفق عليها. 

لقه استخدم الرسول # هذا الآسل كا حواره مح الآتصار ‏ غؤوة حنين: 
ما لم يعطهم من شيئاًء فوجدوا 4 أنفسهمء: فخاطبهم النبي 4 قائلاً (يا معشر 
الأنصار» ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي» وكنتم متفرقين فألفكم 
الله بي» وكنتم عالة فأغناكم اللّه بي) مسلم (صحيح مسلم» ح/ ›)٠١١١‏ 
فبدأ النبي ب بما هم مقرين به» فردوا قائلين: (اللّه ورسوله أمن5) حتى إذا 
أقروا أموراً يعلم النبي ويعلمون أنها حق؛ بدأ معهم بما أراد أن يقنعهم به. 


وفيما يلي أهم مهارات الحوار: 

(مهارة تحديد هدف الحوار)؛ (مهارة القرب النفسي من المحاور)؛ (مهارة 
تعدد زوايا الرؤية)» (مهارة إثارة السؤال)» (مهارة حسن الاستماع)» (مهارة 
التأثير غير المباشر)ء (مهارة معرفة الخلفية السابقة)» (مهارة توظيف 
الكلمات والتعابير)... إلخ. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


6 جه د 


الوحدة التدريبية الثانية ۲ / ۲/١‏ النشاط التدريبي الثاني 


” موضوع النشاط التدريبي نمط التدريب: [افردى 1 تعاونى 
مهارة اكتشاف علامات أصحاب الفكر 
المنحرف من خلال الحوار 


© الزمن المقترح لتنفيذ النشاط 


٠‏ دقائق لا ٠١‏ دقائق لا ٠١‏ دقيقة 


© هدف النشاط التدريبى 
)۲١(‏ دقيقة 


أن يكتشف المتدرب علامات أصحاب 6“ طبيعة النشاط التدريبي 
الفكر المنحرف من خلال التأمل 2 نظري 1 عملي/ تطبيقي 


حمر - 


إجرادات تنفيذ النشاط: 

تحكي تفاصيل مناظرة ابن عباس له للخوارج أنه #ه لما دخل عليهم 
وكان لابساً حلة يمانية قالوا: مرحبًا بك يا ابن عباس! ما جاء بك؟ وما هذه 
الحلة» قال: قلت ما تعيبون علي؟ لقد رأيت على رسول الله أحسن ما يكون 
من هذه الحلل» ونزلت : 9 قل مَنْ حَرّمَ ية اللّهِ التي أَخْرّ لِعِبَادهِ وَالطْيّبَات 
مِنْ الق * قالوا: فما جاء بك؟ فقال لہم: جئت أحدثكم عن أصحاب رسول 
الله 5ة ومن عند صهر رسول الله ب عليهم نزل الوحي» وهم أعلم بتأويلهء 
وليس فيكم منهم أحد» فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشاً فإن الله تعالى يقول 
# بل هُمْ قَوْمُ حَصيمُونَ 4 » وقال رجلان أو ثلاثة لو كلمتهم. 

قال: قلت أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله #5 وختيه» وأول من 
أفنيه: وأضحاب رسول الله عة قالواء نتقم عليه شاذكا .كال« وما هة 

قالوا: أولبن أنه حكم الرجال 2 دين الله وقد قال الله : # إِنْ الخككم 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


إلا لِلّهِ 4 فما شأن الرجال والحكم بعد قول الله عز وجل. قال: قلت وماذا؟ 

قالوا: وقاتل ولم يَسنْب ولم يغنم» لئن كانوا كفارًا لقد حلت له أموالهم 
ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم. قال: قلت وماذا؟ 

قالوا: محا نفسه من أمير المؤمنين. فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو آمير 
الحافرين. 

قال: قلت أعندكم سوى هذا ؟ قالوا: حسبنا هذا. 

قال: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم» وحدثتكم من سنة 
نبيه 5 ما لا تنكرون آترجعون؟» قالوا : نعم 

قال: قلت أما قولكم: حكم الرجال ب دين اللهء فإن الله تعالى يقول : 
ل یا یما الذينَ آمَنُوا لا تقتلوا الصَيّد وَأَنْكُمْ حُرْمٌ )» إلى قوله : # يَحَْكُمْ يه 
ڏوا عَدْلٍ مِنكم ) . وقال 4 المرأة وزوجها : # وَإِنْ خِفَكُمْ شيقاق بَيْتِهِمَا فَابْعَتُوا 
حَڪما مِنْ أَهُلِهِ وَحَكما مِنْ أَملِهًا 4 آنشدكم الله أحكم الرجال ب4 حقن 
دمائهم وآنفسهم»› وإصلاح ذات بينهم أحق آم 4# آرنب ثمنها ربع درهم؛ ولك 
بضع امرأة. وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجال. 

قالوا: اللهم 2 حقن دمائهم» وإصلاح ذات بينهم. 

قال: أخرجت من هذه5ة»؛ قالوا: اللهم نعم. 

قال: وآما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم» آتسبون أمكم عائشة:؛ آم 
تستحلون منها ما تستحلون من غيرهاء فقد ڪفرتم› وان زعمتم أنها ليسبت آم 
المؤمنين فقد كدر lS‏ إن الله يقول : 8 التي أَوْلَى 
بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ اسه وَآَرْوَاجُهُ مانم 4 فأنتم مترددون بين ضلالتين 
فاختاروا أيهما شئتم أخرجت من هذه فنظر بعضهم إلى بعض 

قالوا: اللهم نعم. قال: وأما قولكم محا نفسه من أمير المؤمنين» فأنا 
آتيكم بما ترضون» فإن رسول الله يله دعا قريشا يوم الحديبية أن يكتب بينه 


وبينهم كتابًا فكاتب سهيل بن عمرو وبا سفيان. فقال: اكتب يا علي هذا 
ما قاضى عليه محمد رسول اللّهء فقالوا: والله لو كنا نعلم أنك رسول اللّه ما 
منددثاك هق البيك ولا قاقات و لكو أضني فيد بن عبد الله هال 
والله إني لرسول الله حقا وان ڪذبتموني» اڪتب يا على: محمد بن عبد 
الله فرسول الله ب كان أفضل من علي #ه وما أخرجه من النبوة حين محا 

أخرجت من هذه؛ قالوا: اللهم نعم. فرجع منهم ألفان» وبقي منهم أريعة 
آلاف فقتلوا على ضلالة. 

أخي المتدرب: بالتعاون مع أفراد مجموعتك» تأمل هذا النموذج الحواري 
و امكف ون ے٣‏ کات امات امتساب الفنكي الفصرفت: 


مهارة اكتشاف علامات أصحاب الفكر المنحرف من خلال الحوار. 
المتأمل لموقف ابن عباس مع الخوارج يكتشف علامات غالبا ما تظهر جليا 
على أصحاب الفكر المنحرف ومنها. 
" الانعزال عن العلماء. 
" كثيراً ما يستخدمون العنف. 
" إنزال الآيات 2 غير موضعها. 
ويظهر ذلك جلياً ب قول أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب 4ه لابن 
عباس ه عندما استأذنه 4 مناظرتهم: (أخشى عليك منهم)» فلم 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


يقل ذلك عنهم إلا لاشتهارهم به» ومعرفته عنهم. 

ايشجال» -ظ الحكم على الظاهر. 
وذلك عندما أتى إليهم ابن عباس لابساً أحسن ما يكون من الثياب 
ال كا ا له ها هذا اللجالين» اسكتكارا البايهم كرو عه 


ا ثار 


..العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


۵ 


بقول الله تعالى : # قل مَنْ حَرُم زيئّة الله التِي أَخْرَيّ لِعِبَادِهِ 
والطيّبّات من الرزق € (الأعراف آية ١١)ء‏ وقال: لقند رأيت رسول 
الله ¥ يلبس أحسن ما يكون من اليمنية. 

ا التعميم عة إصيدان الاتيامات المبدكية تمهيدا لاغلاق العقول. 

- تشويه رموز أهل السنة. 
ويظهر هذا الآأمرمن خلال امتناع بعضهم عن سماع كلام ابن 
عباس 4ه ابتداءً فقد قال بعضهم: لا تخاصموا قريشا فإن الله تعالى 
يقول : # بل هُم قوم خَصِمُونَ 4 (الزخرف آية 08). 

ويظهر ذلك من خلال تعلقهم بدليل واحد # المسألة وإغفالمم بقية الأدلة. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


6 جه د 


الوحدة التدريبية الثانية ١‏ / ۲ / ۲ النشاط التدريبي الثالث 


” موضوع النشاط التدريبي 8 نمط التدريب: لافردى 0 تعاونى 

مهارة تقويم واقع التواصل الأسري 0" الزمن المقترح لتنفيذ النشاط 

أ" هدف التشاط التدرييى ات لتو يحي 
٠0٠ 3‏ دقيقة 

-١‏ أن يُقوم المتدرب الواقع الحواري | | 0“ طبيعة النشاط التدريبي 

الأسري السائد نظري ل] عملي/ تطبيقي 


الأسرى الأمشل لوقاية الفكڪر من 
الانحراف. 


إجرادات تنفيذ النشاط: 

ب دراسة علمية حديثة قام بها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني 
ضمن مشروع (الحوار الأسري) تبين أن من أبرز أسباب الانحراف الفكري 
لدى الشباب غياب الحوار والتواصل ب4 إطار الأسرة الآمر الذي جعل الشاب 
فريسة سهلة بيد الأشرار. العبيد (تعزيز ثقافة الحوار» ص .)3١(‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


أخي المتدرب: 
المحلية 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


2 


لس هه 
ات 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


بالتعاون مع أغراد مجموعتك› قيم هذا الأسلوب 3 شوو ها کر واا وقم 


1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


01۸° 


ع 


يلاحظ على هذا النمط من التواصل ما يلي: 
. الأب معزول اها عن الآأسرة باستثناء زوجته (الأم). 
" غياب التواصل المباشر بين الأب والأبناء وبين الأب والبنات. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


غياب التواصل المباشر بين الأبناء مع بعضهم وبين البنات مع بعضهن. 
قد التق اسيل ينين وة اها واعدا حبق اند من ا 
إل الات كق 


1 
3 


التواصل فقط من الأمهات نحو الأبناء ولا توجد مبادرات حوارية من 
الآنباء نحو أمهاتهم. 


ا ثار 


.. لعلاج 


ومن الإجرادات التي ترفع من مستوى التواصل الأسري ما يلي: 
-١‏ الحرص على حسن العشرة بالمعروف وكف الأذى حتى يشعر الجميع 


0 


مؤتمر 


بالفائدة الملموسة للتواصل. 

31 اد الحرضن من جميع أقراد الأبيرة وخصوضا الوالديق على داع الواجيبات 

3 قبل المطالبة بالحقوق. 

-٣ %‏ العناية بإقامة الدين 2 الأسرة وصرح الأخلاق والحياة الجادة المنتجة 
لجميع أفرادها. 


1 
3 


4-. إشاعة الكلمة الطيبة واختيار الألفاظ الماسدة وادب الضمية وإخقا: 


السلام وتزيين الوجه بالابتسامة واعتماد أسلوب البدايا ولو حانت 
رمزية› واغتنام الفقرص المناسبة للتقرب والتودد والتحبب. 


4 تار 


.. العلاج 


أسلوب التدريب 


/١ /١( نشاط‎ 


الجلسة الأولى 
مدتها 


هه هو هو 


٠‏ دقيقة 


/ ۲ / ١( نشاط‎ 


(r 


مؤتمر ظاهرة التكفير .. الأسباب 


5 الاتار .. العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


ا ثار 


.. العلاج 


3 
1 
3 


كه ١ه‏ 


موضوعات الوحدة التدريبية الثالثة: 


مهارة اللاحظة. 


" مهارة توقع النتائج. 


مهارة اعتبار جميع العوامل. 


الأهداف السلوكية للوحدة التدريبية الثالثة: 


أن كارن القدوي ههارة ااا عة ف الككشيهن مظاهر الاأحصرافك 
الفكري. 

أن يمارس المتدرب مهارة توقع النتائج 4 التحذير من مظاهر الانحراف 
الفكري. 

أن يمارس المتدرب مهارة اعتبار جميع العوامل عند مناقشة مظاهر 
الانحراف الفكري. 


الزمن المخصص للوحدة التدريبية: 


تشاط (1 2١7‏ ؟)همدته (۲6) دقيقة. 
قاط 71-7 ) دت 67 دة 
HES da 77+21 ELS‏ 


مو مه 


عروض وحلقات نقاش مدتها 1۰۰ دفيقة. 


أدوات التدريب ووسائله: 


جهاز العرض فوق الرأس مع الشفافيات والأقلام. 
حاسب آلي مع بروجكتر وعروض باوربوينت. 


6 جه د 


الوحدة التدريبية الثالثة ۲/١ / ١‏ النشاط التدريبي الأول 


موضوع النشاط التدريبي 8 نمط التدريب: لافردى 0 تعاونى 
مهارة الملاحظة © الزمن المقترح لتنفيذ النشاط 


5 دقائق لا ٠١‏ دقائق لا ٠١‏ دفيقة 


هدف النشاط التدريبى 
)۲١( 0‏ دقيقة 


1 : طبيعة النشاظ أل 
أن يمارس المتدرب مهارة الملاحظة 2 0 طبي لتدريبي 


الڪشف عن مظاهر الانحراف الفكري. نظري ي قي 


إجرادات تنفيذ النشاط: 


أثناء تواجدك +2 مجلس أحد جيرانك سمعت أحد الآباء ينكر على ابنه 
الكذ ب تافلا له ا بتي #اأتكةن: كان الله سيضعات 2 الان 


ع 


مۋتمر 


أخي المتدرب بالتعاون مع أفراد مجموعتك: 
زوع ملا اوت حول هذا اكت 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


مهارة الملاحظة 

تعرف مهارة الملاحظة بأنها: الرصد والمتابعة الدقيقة للأشياء والأحداث 
باستخدام حاسة واحدة أو أكثر. 

وتعتبر مهارة الملاحظة من مهارات التفكير الأساسي التي يتم من خلالها 
جمع البيانات والمعلومات عن طريق واحدة أو أكثر من الحواس الخمس. 

وهي عملية تفكير فاعلة 4 الكشف المبكر عن مظاهر الانحراف والغلو 
والتطرف من خلال المشاهدة والمراقبة والإدراك» وتقترن عادة بسبب قوي» أو 
هدف يستدعي تركيز الانتباه ودقة الملاحظة. 

ومن الأمثلة التي يتم من خلالبا توظيف مهارة الملاحظة 4 الكشف عن 
مظاهر الخطاًء ما يلي: 

أثناء تواجدك 2 مجلس أحد جيرانك سمعت أحد الآباء ينكر على ابنه 
الكذب قائلاً له: (يا بني لا تكذب فإن الله سيضعك ب النار) 


يلاحظ على هذه العبارة ما يلي: 

" الحكم على أن مصير الاين إلى التار» وك هذا الحكم عدة 
ملاحظات هي : 
1 = لحك المنين على الانخ ا تة من آغل التاق وهذا مالف شرها. 
ب - التألي على اللّه. 
ج - التطاول على اختصاص الله بعلم الغيب. 
د - إقفال باب التوبة أمام الابن. 
ه - التعدي على مشيئة اللّه. 

1# انيس كل سن يقد الصق والمصيحة يوق إلى اموي اليد 
والطريق الأمثل لذلك. 

" النصيحة أمام الملا وهي نوع من التوبيخ» وقد يكون لبا آثار سلبية 
على الابن. 

. 


6 جه د 


الوحدة التدريبية الثالئة ۲ / ۲/١‏ النشاط التدريبي الثاني 


ل“ موضوع النشاط التدريبي 8 نمط التدريب: لافردى (] تعاونى 
مهارة توقع النتائج ل الزمن المقترح لتنفيذ النشاط 

٥ه‏ دقائق لا ٠١‏ دفائق لا ٠١‏ دفيقة 
0 هدف النشاط التدريين 


أن يمارس المتدرب مهارة توقع النتائج | | ©“ طبيعة النشاط التدريبي 


الفكري. 


إجرادات تنفيذ النشاط: 


الطاغة واجرة 2 حقه) 


ع 


مۋتمر 


أخي المتدرب: 


بالتعاون مع أفراد مجموعتك» توقع النتائج التي سيئول إليها المجتمع؛ لو 
انتشر فيه مثل هذا الطرح بين الناس وخصوصا الشباب. 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


مهارة توقع التتائج. 


تعرف مهارة توقع النتائج بأنها: إعطاء النتائج المحتملة للأعمال والقرارات 
والأفكار من خلال البعد الزمني. 
ويمكن أن تقسم النتائح التي يتم التوصل إليها وفقا للزمن إلى: 
" نتائج فورية. 
" نتائج متوسطة المدى. 
" نتائج بعيدة المدى. 
وتسهم مهارة توقع النتائج 4 الوقاية من الانحراف من خلال تحليل 
المواقف» ورصد النتاكج وفق آبعاده الزمنية» وخصوصاً إذا يُنِيت التوقمات على 
مقدمات سليمة» وتحليلات مقنعة. 
ومن الأآمثلة التي يتم من خلالبا توظيف مهارة توقع النتائج 2 التحذير من 
مظاهر الانحراف الفكري» ما يلي: 
(طاعة ولي الآمر لا تجب إلا على من بايع بنفسه» أما من لم يبايع فليست 
الطاعة واجبة 4 حقه) 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ومن النتائج المتوقعة لهذا الطرح ما يلي: 
ا أا ار بيو اتقات کے تع وا ان جج اا لبشه 
. ظهور ولاءات متعددة )» الأمرالذي ينذر بالفوضى للمجتمع. 


3 
1 
3 


4 تار 


.. العلاج 


6 جه د 


الوحدة التدريبية الثالثة /١‏ ۲ / ۲ النشاط التدريبي الثالث 


موضوع النشاط التدريبي 8 نمط التدريب: لافردى 1 تعاونى 
مهارة اعتبار جميع العوامل( التعامل مع 
ا 


©“ الزمن المقترح لتتفيذ النشاط 


٠‏ دفائق [لا١"‏ دقيقة لا ٤١‏ دقيقة 


©“ هدف النشاط التدريبي 


١‏ دقيقة 


أن يستخدم المتدرب مهارة اعتبار جميع | | 0“ طبيعة النشاط التدريبي 
العوامل عند مناقشة مظاهر الانحراف نظري لا عملي/ تطبيقي 
الفكرى. 


إجرادات تنفيذ النشاط: 


المكهار) هرق نلك هو اله لبي 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


أخي المتدرب: 
الحفار أو التعامل معهم. 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


مهارة اعتبار جميع العوامل ر التعاون مع الكفار نموذجا ) 


راو ا جن العرافال افا امود ورافيها لخر ا بكر 
4 موضوع ما. 

رهي مهار تدعو إلى اوت راا المركت وا رار ل الات اه عة 
وهي تساعد على الاستفادة القصوى من قدرات العقل وتجنب صاحبها الوقوع 
الأخطاء والندم غليها قيما بعد؛ لذا تشب ر هذه المهارة من أهم المهارات 
الوقائية من الانحراف الفكري. 

و اا آل ت نزي خا دي ها مهار ج العا 2 
الوقاية من الانحراف الفكري» ما يلي: 

من عور ا راف لبك ون ور ان کل ن عامل ار فان مع 
الكفار) بدعوى أن ذلك موالاة لبم. 

فعند اعتبار جميع العوامل التي دعت إلى التعامل أو التعاون مع الكفار 
نجد أن معظمها لا تعد موالاة لبم» ومن تلك العوامل: 
إعجاباً بنهضتهم وتطورهم الدنيوي. 
" لتحقيق مصلحة دنيوية. 
اتقاء شرهم. 
" الإكراه. 
" جهلاً بالحكم. 
محبة لدينهم» وذلك هو العامل الذي يعد موالاة لبم» ومع ذلك فهو لا يبيح 
الك ر فن الا رق ما كرو نالاد سق تشتروظ روخبو ايل لااك 
فشن إن كلك اهار :ساهيت يذ تخلية | لوقف وبنان دواهى المامل از 
التعاون مع الكفارء ووضحت أن إطلاق الحكم 4 المثال السابق كان 


0 


© © د 


الوحدة التدريبية الرابعة 
المعلم ودوره في وقاية الطلاب من الانحراف الفكري 


اليوم التدريبي الرابع 


الأيام الموضوع أسلوب التدريب 


اليوم الثاذ 
ا نشاط (۲/۱/۱) 
دور المعلم ب تحقيق الأمن 
الجلسة الأولى الفكري 
مدتها 


هه يو هو 


٠‏ دقيقة 


0 


نشاط " / 1١‏ /۲) 
الحماس الديني 


التقويم البعدي 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


هه مو هه 


٠‏ دقيقة 


3 
1 
3 


اتجاهات المتدربين 


5 الاتار 


..العلاج 


د 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


الوحدة التدريبية الرابعة 


موضوعات الوحدة التدريبية الرابعة: 


" دور المعلم ے4 تحقيق الأمن الفكري. 


الأهداف السلوكية للوحدة التدريبية الرابعة: 
" أن يحدد المتدرب دور المعلم 4 تحقيق الأمن الفكري. 
" أن يقترح المتدرب أفضل السبل 4# توجيه الحماس الديني غير 
المنضبط لدى المراهق توجيها سليما. 


الزّمن الغصص للوحدة التدردبية: 

" نشاط /١/1١(‏ ؟) مدته 0" دقيقة. 

" نشاط (۲ / ١‏ / ؟) مدته "١0‏ دقيقة. 

8 وو لفان تقاف مزق قا دفي 
" تقويم بعدي وفياس اتجاه وتقويم المدرب مدتها ٠١‏ دفيقة. 
أدوات التدريب ووسائله: 

" جهاز العرض قوق الرأس مع الشفافيات والأقلام. 

" حاسب ألي مع بروجكتر وعروض باوربوينت. 
" أدوات مكتبية للتدريب (ورق وأقلام). 


6 جه د 


الوحدة التدريبية الرابعة ۲/٠/١‏ النشاط التدريبي الأول 


موضوع النشاط التدريبي 8 نمط التدريب: لافردى 1 تعاونى 
دور المعلم ب4 تحقيق الأمن الفكري © الزمن المقترح لتنفيذ النشاط 


60 دقائق ل50(1) دقيقة لا 0" دقيقة 
©“ هدف النشاط التدريبي ١‏ 


٠‏ دفقيفقة 


أن يحدد المتدرب دور المعلم 4 تحقيق | | 0” طبيعة النشاط التدريبي 
الأمن الفكرى. نظرى لا عملى/ تطبيقى 


إجرادات تنفيذ النشاط: 


ع 


مؤتمر 


هنا مقولة مفادها أن (القضاء على ظاهرة الإرهاب لا يمكن أن تقوم به 
الجهات الأمنية فقط بمعزل عن المؤسسات التريوية) 


ظاهرة التكة 


أخي المتدرب: 
بناء على هذه المقولة› بالتعاون مع أفراد مجموعتك» حدد دور التربوي 
الذي من الممكن أن يقوم به المعلم 2 تحقيق الأمن الفكري. 


3 
1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


دور المعلم في تتحقيق الأمن الفكري. 


يمكن إيجاز دور المعلم في تحقيق الأمن الفكري للطلاب في النقاط التالية: 
" ترسيخ العقيدة الإسلامية الصحيحة والتمسك بثوابتها. 
" تنمية قيم الانتماء والمواطنة. 
" إشاعة ثقافة الحوارء وتقبل الرأي الآخر. 
" تعزيز قيم الوسطية» والاعتدال. 


ويستطيع المعلم تحقيق ذلك من خلال: 

ف التكتار الأمكل تطرق الرس الناسية 

ف ل دون التشاظ اللاسفي نط ارما وتركر ر الجينزد تة على 
تحقيق الأمن الفكري. 
العدل ك التعامل مع جميع منسوبي المدرسة. 
" التشجيع على البحث والتحري والدقة. 
وأهم من ذلك كله أن يكون المعلم قدوة صالحة لجميع الطلاب 2 
الو 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


.. تار‎ l4 


العلاج 


6 جه د 


الوحدة التدريبية الرابعة ۲ /١/‏ ؟ النشاط التدريبي الثاني 


موضوع النشاط التدريبي 8 نمط التدريب: لافردى 1 تعاونى 
مهارة توجيه الحماس الديني لاقن 
الشاب 


©“ الزمن المقترح لتتفيذ النشاط 


٥۵‏ دقائق [ا(50١)‏ دقيقة لا 0" دقيقة 
©“ هدف النشاط التدريبى 


٠‏ دفيقة 
أن يقترح المتدرب أفضل السبل 2 | | ل طبيعة النشاط التدريبي 
توجيه الحماس الديني لدى المراهق نظري لا عملي/ تطبيقي 


توجيها سليما. 


إجرادات تنفيذ النشاط: 
كادراسة غلمية خول ملامم الثم و الروحى كد المراهق» تبن آن من أهم 
تلك الملامح ( الحماس الديني ) ويقصد به: الاندفاع نحو التدين من خلال 


0-5 


مؤتمر 


4 

تأرجح المراهق بين الأمن والخوف. زيدان (المدرسة الثانوية العامة» ص ٠١١‏ - | ه, 

(1٤‏ أ 
أخي المتدرب : 


3 
1 
3 


لقد فهم هذه الحقيقة بعض الأشرار» فقاموا باستغلال هذه الخاصية لدى 
السبل ب توجيه الحماس الديني لدى الشاب توجيها سليما. 


4 تار 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


توجيه الحماس الديني غير المنضبط توجيها سليما: 
لا ات ان الحماس الذي انو متهن رعا ئی ما شبيظ هراط 
الشرع» فقد كان من هديه 5 بعث الحماس الديني وضبطه 4 نفوس 
الصحابة من خلال ترغيبهم بالخير» ومن أمثلة ذلك ما رواه أنس بن مالك هه 
أن رسول الله 4 قال لأصحابه #: يوم بدر: (قوموا إلى جنة عرضها السماوات 
والأرض) فقال عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول اللّه ١‏ جنة عرضها 
السماوات والأرض ؟ قال (نعم) قال: بخ بخ. فقال رسول الله ب (ما يحملك على 
قولك بخ بخ) قال: لا. واللّه ! يا رسول اللّه ! إلى رجاءة أن أكون من أهلها. قال: 
(فإنك من أهلها) فأخرج تمرات من قرنه. فجعل يأكل منهن. ثم قال: لثن أنا 
حييت حتى آكل تمراتي هذه» إنها لحياة طويلة. قال فرمى بما كان معه من 
التمر. ثم قاتل حتى قتل. مسلم (صحيح مسلم» ح/ .)1)50(١‏ 
وعلى التقيض من ذلك:فإن الحماس الديني غير المتضبظ بضوابط الشرع 
قد يشكل تهديداً لأمن الفرد والمجتمع» من الأمثلة التي تجسد بجلاء خطورة 
الحماين الديتى غير المنضيبظ» ها نظمة شاعر الخوارج غمران بن حظان مهدحا 
وافتخاراً 4 من قتل علي بن أبي طالب 4 حيث يقول: 
يااضرية من تفي ما اراد بها إلا لي من دى العرش رحيوانا 
إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا 
أكرم بقوم بطون الطير قبرهم لم يخلطوا دينهم بغيا وعدوانا 
الذهبي (سيرآعلام النبلاء» ص 4١5؟).‏ 
لقد لخص الدكتور آل سليمان بعض من الإجراءات التربوية التي تقي من 
الغلو الذي قد أنشآه الحماس الديني غير المنضبط بضوابط الشرع المطهر ب 


" توجيه الشاب إلى أن الله عز وجل يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم» فلا 
يكلف الإنسان ما لا يطيقه» ولا يحزن على ما فاته إن لم يكن 4 وسعه. 
بيان أن الوسطية هي الآدوم للعمل ومن ثم فهي الأعظم 2 الأجر» عن 
عائشة رضي الله عنها أن الرسول ويه قال (سددوا وقاربواء واعلموا أنه لن 
يدخل أحدكم عمله الجنة» وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل) 
رواه البخاري. 

توجيه الشاب نحو تعلم العلم الشرعي الصحيح على يد العلماء الموثوق 
بعلمهم. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


00 تار 


..العلاج 


6 هه د 


المراجع 


. الألباني؛ محمد ناصر. إرواء الغليل 2 تخريج أحاديث منار السبيل. المكتب 
الإسلامي. بيروت. ۱١۹۹‏ ه. 

. الألباني؛ محمد ناصر. صحيح الجامع الصغير وزيادته. ط ”. المكتب الإسلامي. 
بيروت. ۱٤١۸‏ ه. 

0 الألباني؛ محمد ناصر. وجوب الأخذ بحديث الآحاد 4 العقيدة والرد على شبه 
المخالفين. 

" البخاري» محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري. تحقيق محب الدين الخطيب. 
اكد السدافيه الفاشره ا 

فا اتذويك» مالين مان دلول محلم الي اتفترسية وان اة 
زالقاب الراك 40اه 

* آل سليمان» عبدالله. تصور مقترح لوضع خطوات إجرائية تربوية لوقاية فكر 
الشباب من الانحراف 4 ضوء التربية الإسلامية. كلية الملك فهد الأمنية. 
الرياض. 45١‏ اه. 

" العبيدء إبراهيم. تعزيز ثقافة الحوار ومهاراته لدى طلاب المرحلة الثانوية 
الدواعي والمبررات والأساليب. مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني. الرياض. 
+ اه 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


" العتيبي» بندر. وجادلبم بالتي هي أحسن مناقشة علمية هادئة ل ١5‏ مسألة 
ملقة بإتحكاء امین طك الرياض 4ه 

" قلمبان»: هلال. دور الحوار التربوي 4 وقاية الشباب من الإرهاب الفكري. 
مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني. الرياض. 575 ١ه.‏ 

" القاسم» وجيه. وآخرون. دليل المعلم لتنمية مهارات التفكير. وزارة التربية 
والتعليم. الرياض. ٠٤١١١‏ ه. 


3 
1 
3 


4 تار 


.. العلاج 


0 ا 


الكتب العربية. ٠١۷٠١‏ ه. 


" البيثمي» علي بن أبي بكر. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. مؤسسة المعارف. 
٤۰1‏ ھ. 

" زيدان» محمد. المدرسة الثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية. دار الشروق 
للنشر والتوزيع. جدة. ٠٤١١١‏ ه. 


الذهبي»› محمد. سير أعلام النيلاء. مؤسسة الرسالة. بيروت. غ٠8١‏ ها 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


00 تار 


..العلاج 


ظاعرة التكغير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


۵ 


0 


اللاححى 


التقويم:القبن لقب التارييية 
الزمن المقرر للتقويم: )٠١(‏ دقيقة. 
يقب ادرت حو کا اة لكل سال وا حا يكو معدل تمده ا 


أخي المتدرب: 
اختر الإجابة الأصح عن كل سؤال من الأسثلة التالية بوضع علامة (لا) 
بين القوسين أمام الإجابة الآصح من وجهة نظرك: 


2 


مؤتمر 


س -١‏ قال تعالى : «١‏ قل إِنَمَا حَرّمَ رَبّي الْفَوَاحِش ما ظَهَرَ مِثْهًا وَمَا بَطَنَ وَالإثُمَ 
والبَفي بِمَيْرِ الق وان دُشرڪوا بالله ون ُشرڪوا باللّهِ مَا نَم يُتَرُلْ يه 
سلطاناً وَأنْ تقولوا عَلَى الله ما لا تَعلَمُونَ 4 سورة الأعراف آية ۲۲ نصت 
هذه الآية على آمر مهم يحفظ للمجتمع أمنه ويعصمه من الوقوع في الفوضى 
الفكرية. وهو: 

أ -() توحيد مصدر التلقي 4# العقائد والعبادات والقضايا الكبرى. 
ب- ( ) النهي عن الابتداع 2 الدين. 

ج -( ) تحريم الإفتاء بغير علم. 

د -() جميع الخيارات صحيحة. 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


س ۲- فتح باب الشر في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان بسبب. 
أ -() مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
ب - () الإنكار العلني من خلال ذكر العيوب آمام الناس. 
ج -( ) ظهور الفرق الضالة كالخوارج. 
ول الشيان + جا 


س ۲- أي من الخيارات التالية يعد ترتيبا صحيح للخطوات الإجرائية لمنهج التأصيل 
الشرعي 
أ - () الاستدلال بالقرآن» الاستدلال بالسنة» الجميع بين القرآن 
والسنة إن أمكن. 
ب - () الجميع بين القرآن والسنة إن آمكن» الاستدلال بالقرآن» 
الاستدلال بالسنة. 


ع 


الجمع بينهما. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


س +- من مهارات الحوار المعززة للأمن الفكري في المجتمع. 
يكز ) الها وا مات 


1 
3 


4 تار .. 


ج - ( ) تعدد زوايا الرؤية. 


العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


۵ 


س د- قال أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب 4# لابن عباس <4 عندما استأذنه في 
مناظرة الخوارج: (أخشى عليك منهم). وتلك المقولة تفيد بأن من علامات 
أصحاب الفكر المنحرف. 

1 حا( ) الامؤالية هن العلما 
ب - ( ) استخدام العنف. 
ج-() الاستعجال 2 إصدار الأحكام. 
د-()قلة الفقه 2 الدين. 


س 5- يعتبر غياب الحوار والتواصل في إطار الأسرة من أهم الأمور التي تجعل الشاب 
عرضة للانحراف. ومن صور التي يمكن من خلال الحكم بأن الحوار والتواصل 
غائب في إطار الأسرة: 
أ - () إذا كان التواصل بين الأبناء والبنات يأخذ اتجاه واحد» من 
الأبناء إلى البنات. 


ع 


مؤتمر 


فت( إذا كان الأب عزون ثانا عن اس 
ج =( ) إذا كان التواصل المباشر بين الأبناء مفقودا. 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


س ۷- تتم عملية ملاحظة مظاهر الانحراف الفكري من خلال. 
1 -[) المشاهدة ولراك والوؤدزاك. 
ب - ( ) التحسس والوضوح ومع الاقتران بالسبب. 
ج - ( ) التأمل والانتباه. 
د - () السرعة مع وضوح البدف. 


4 ثار.. 


العلاج 


o۰۲ 


سيان الثار. اله 
تت الأسباب. الآثار. الهلاع 
امه هو هه 


س ۸- تكون مهارة توقع الننائج ذات جدوى عالية في الوقاية من الانحراف الفكري 
إذا. 
آ -()ينيت التوقعات على مقدمات سليمة. 
ب - () كانت النتائج فورية. 
ج -() كانت التحليلات مقنعة. 
د )(١-‏ الخياران (أ» ج) صحيحان. 


س -٩۹‏ تسهم مهارة اعتبار جميع العوامل في توفير الوقاية من الانحراف الفكري وهي 
مهارة تستهدف في المقام الأول. 
أ -() القائمين على إصلاح الشباب. 
يت ( ) المؤسسات الأمنية. 
ج -() الشاب المنحرف فكريا. 
د -() الشاب السوي. 


مؤتمر 


س -٠١‏ من أهم الأمور التي تساعد المعلم في أداء رسالته التربوية المتمثلة في وقاية 


4 

الشباب من الانحراف الفكري. 

أ - ( ) تفعيل دور النشاط اللاصفي # المدرسة والمتعلق بمبادئ التسامح | /أ 
5 ع 

ب - () الاختيار الآمثل لطرق التدريس المعززة لثقافة الحوار كحطريقة 3 
المناقشة. 3 


ج - ( ) الحرص على أن يكون قدوة صالحة لجميع الطلاب ج المدرسة. 


لم 
3 
“ 


العلاج 


2 
کد‎ 
0 
7 “59 
‘RN 

TS? 

مم جر Fe‏ 

ب سم 

ما 


س١‏ 
س۲ 
س٣‏ 
س٤‏ 
س0 
اس 
س۷ 
س۸ 
س۹ 
س۰٠‏ 


9 
ح الإجابات لله 
للنشويم الد 


التقويم البعدي للحقيبة التدريبية 


الزمن المقرر للنقويم: )٠١(‏ دقيقة : 

هذا الاختبار ينتمي إلى الاختبارات الموضوعية (الاختيار من متعدد) وهو 
يقدم للمتدرب أربع خيارات لكل سؤال» واحدة منها فقط تعد إجابة 
صحيحة» وعلى المتدرب اختيار الإجابة الصحيحة للحصول على الدرجة 
التسيضية اا 
أخي المتدرب: 

اختر الإجابة الأصح عن كل سؤال من الأسثلة التالية بوضع علامة (لا) 
بين القوسين أمام الإجابة الأصح من وجهة نظرك: 


س -١‏ تتم عملية ملاحظة مظاهر الانحراف الفكري من خلال. 
أ -()المشاهدة والمراقبة والإدراك. 
ب - () التحسس والوضوح ومع الاقتران بالسبب. 
ج =( ) التأمل والانتباه. 
د -() السرعة مع وضوح البدف. 


س ۲- فتح باب الشر في زمن عثّمان بن عفان رضي الله عنه كان بسبب. 
أ -() مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
ب =( ) الإنكار العلني من خلال ذكر العيوب أمام الناس. 
ج - ( ) ظهور الفرق الضالة ڪالخوارج. 
و = الاو( ي) سنجيحاة. 


o۰0 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار .. 


العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


0 ثار.. 


العلاج 


3 
1 
3 


س ۲- من أهم الأمور التي تساعد المعلم في أداء رسالته التربوية المنمثلة في وقاية 
الشباب من الانجراف الفكري. 
أ - ( ) تفعيل دور النشاط اللاصفي 2 المدرسة والمتعلق بمبادئ 
التسامح والوسطية. 
ب -( ) الاختيار الأمثل لطرق التدريس المعززة لثقافة الحوار كطريقة 
المناقشة: 
ج-() الحرص على أن يكون قدوة صالحة لجميع الطلاب 2 
ادس 


س 4- أي من الخيارات التالية يعد ترتيبا صحيح للخطوات الإجرائية لمنهج التأصيل 
السرعي 
أ - () الاستدلال بالقرآن» الاستدلال بالسنة»ء الجميع بين القرآن 

والسنة إن أمكن. 

ب - () الجميع بين القرآن والسنة إن أمكن:ء الاستدلال بالقرآن» 
الاستدلال بالسنة. 

ج-() الإلمام باللفة العربية» الاستدلال بالقرآن» الاستدلال بالسنةء 
الجمع بينهما. 

د -()الإلمام باللغة العربية» الاستدلال بالقرآن: الاستدلال بالسنةء 
الإلمام بأصول الفقه. 


6 جه د 


س ه- قال تعالى : ط( قل إِنَمَا حرم ري الفوَاحيش ما ظَهَرَ مِنهًا وَمَا بَطَنَ وَالإُِم 
والبَْي بغيْرٍ الحق وَأنْ مُشركوا بالل وَأَنْ تُشركوا باللّهِ ما لم يتل به 
بونطانا و ا تفونوا عي اللهمًا لا تَعْلَمُونَ * سورة الأعراف آية ؟؟., نصت 
هذه الآية على آمر مهم يحفظ للمجتمع أمنه ويعصمه من الوقوع في الفوضى 
الفكرية. وهو: 

أ -() توحيد مصدر التلقي 4 العقائد والعبادات والقضايا الكبرى. 
ب - ( ) النهي عن الابتداع 4 الدين 
ج - ( ) تحريم الإفتاء بغيرعلم. 
د -() جميع الخيارات صحيحة. 
س -٦‏ من مهارات الحوار المعززة للأمن الفكري في المجتمع. 
5-1 خا النية لله هر وکل 
بك( ) المضنداقية والاهانة 


ج - ( ) تعدد زوايا الرؤية. 


س ۷- يعتبر غياب الحوار والتواصل في إطار الأسرة من أهم الأمور التي تجعل الشاب 
عرضة للانحراف. ومن صور التي يمكن من خلال الحكم بأن الحوار والتواصل 
غائب في إطار الأسرة: 
آ - ( ) إذا كان التواصل بين الأبناء والبنات يأخذ اتجاه واحد» من 
الأبناء إلى البنات. 
يح )ذا كان الأب مول اها هرا لأسو 
ج-() إذا كان التواصل المباشر بين الأبناء مفقودا. 


OV 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


6 هه د 


هه هو جه 


س ۸- تكون مهارة توقع النتائج ذات جدوى عالية في الوقاية من الانحراف الفكري 
إذا. 
آ - ( ) ينيت التوقعات على مقدمات سليمة. 
ب - ( ) كانت النتائج فورية. 
ج - ( ) كانت التحليلات مقنعة. 
د -() الخياران (أ» ج) صحيحان. 


س ۹- قال أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب 4 لابن عباس 4ء عندما استأذنه في 
مناظرة الخوارج: (أخشى عليك منهم» وتلك المقولة تفيد بأن من علامات 
أصحاب الفكر المنحرف. 

1-() الات اة هن العلماء. 
ب - ( ) استخدام العنف. 


مؤتمر 


31 د-()قلة الفقه 3 الدين. 
1 | س -٠١‏ تسهم مهارة اعتبار جميع العوامل في توفير الوقاية من الانحراف الفكري 
وهي مهارة تستهدف في المقام الأول. 


3 
1 
3 


آ - ( ) القائمين على إصلاح الشباب. 
ب - ( ) المؤسسات الأمنية. 
د -() الشاب السوي. 


4 الآثار.. 


العلاج 


0 


<n 3 ٠ <‏ < كج كج ج <n‏ 5 3 كد 


vf qT ISE RAA IRI 


مفتاح الإجابا 


ت 


للتقويم البعد 


ي 


تحديد اتجاهات المتدربين نحو البرنامج التدريبي 
مقياس الاتجاه نحو البرنامج التدريبي 


الفقرة 


أؤيد إقامة مثل تلك الدورات لجه 
أحرص على الانضمام لأي عمل متعلق بالأمن 
الفكرى داخل المدرسة 


الفكرى لدى الطلاب 


0 
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الالتحاق بهذه الدورة يشعرني بأني متهم 
بالانحراف الفكرى 
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تقويم المدرب 


الدرجة ر فيم مز 
: العبارة رجة ( قيم من 
دك 
١‏ الترام المدوب بخطة البرتامج التدريى 
/ إدارة المدرب لوقت البرنامج التدريبي بشكل 
جيد 


3. 


* )| | کو ادوب على الريطييين الوضوعات 
قرو ادرف لى تومل ااافا شك 


٤ 
ميسر‎ 
قدرة المدرب على جذب انتباه المتدربين‎ 0 
1 القدرة على التقاقن وإذارة الهواق‎ 9 
۵ قدرة الدري على تفط المتدريين‎ ۷ 
قدو ای سي ادا نشيات التدرين أ‎ / 
8 بشكل مناسب‎ 
قدوة انرب علس الحافظ # لى اتخاط ص‎ ١ 
1 وجدية الجلسة‎ 


٠‏ کل هادم آنا راط عن أذاء لدوب 


1 


3 
^ 
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۵ 


الخائمة 


يأمل معدو الحقيبة أن يكونوا قد وفقوا 4 تصميم الحقيبة بما 
يحقق الأهداف المنشودة لباء وأن تكون خير معين لمن أراد إكساب 
طلابه ومعلميه مهارات التعامل مع الشبه التكفيرية. كما يطمح 
المعدون من كل من دَرَبَّ بهذه الحقيبة أو دُرِبَ بها أو اطلع عليها أن 
يقدم تغذية راجعة تُسهم 3 تطوير الحقيبة؛ لتحقيق أكبر استفادة 
نسأل الله عر وجل أن ينفع بهذا الجهد المتواضع» وأن يكون 


إسهاما يفي بجزء يسير من حق هذا الوطن العزيز وشبابه علينا. 


ع 


سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


إستراتيجيات تربوية تعليمية في 


علاج ظاهرة التكفير 


د. كونى صواليحو 


أستاذ بكلية اللغة العربية والدراسات الأدبية 


في الجامعة الإسلامية بالنيجر 
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يبلور مشروع هذا البحث الميزة الفذة لدور المؤسسات التربوية التعليمية + 
علاج ظاهرة التكفيرء وقدرتها بطاقمها التعليمي على خلق آليات ومقومات 
فاعلة ومفعلة ب2 لجم تمرد زحف فكرة التكفير الخاطئة» التي بدأت تتبوأ 
مكانتها الخطيرة» وبداً خطرها يتفاقم ك المجازر البشرية البشعة التي 
تخدش صورة الحضارة الإسلامية. 

تتحتم هنا ضرورة وأهمية عنواننا المفضل الذي هو: 'إستراتيجيات تربوية 
تعليمية 4 علاج ظاهرة التكفير . كوسيلة من وسائل علاج وقمع هذا التيار 
الغريب على رسسالة الإببتلاء» والخد سق انخشاره؛ فالا ست را جات التريوية 
التعليمية هي التي تتضمن المرتكزات الأساسية لأي مجتمع 4 تكوين نوع 
معين من البشرء وطنيا وعقديا وآخلاقيا ومعرفيا...إلخ؛ ومن ثم» فإن تطور 
التنمية البشرية» ورقي روح التعايش» والتسامح» والتضامن» وفق رؤية 
إسلامية وسطية صحيحة» رهين بنجاح نوعية الإستراتيجية التربوية التعليمية› 
التي ترسمها الأجهزة التربوية الإسلامية للمسار التعليمي 2 جميع مراحله: 
ويتعلق الآمر بتحديد نوعية المخرجات التعليمية الإسلامية لكل مرحلة من 
مراحل التعليم. 

ستبدو إذن ظاهرة التكفير 2 هذا المشروع كأزمة فكرية دينية تربوية 
اجتماعية» يمكن معالجتها عبر الوسائل التربوية التعليمية للمؤسسات 
التعليمية الأساسية والعالية؛ وذلك بتفعيل برامج التربية الإسلامية بطقم معر2 
عقدي من الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية الصحيحة؛ والأحداث 
التاريخية» المفعمة بأرقى المعاني الإنسانية المتحضرة» ووضع خطة تربوية 
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جديدة» لأهداف بعيدة المدى» وأخرى قريبة المدى» تساهم 4 إعادة بناء عقلية 


النشء على مبدأً التعايش الجماعي» والتسامح» واحترام الآخرء داخل تعددية 
الرؤى والمواقف. 

وهكذا يسعى هذا الموضوع إلى معالجة ظاهرة التكفير» عن طريق 
الاستفادة من التطور الفني والعلمي والفكري الذي حصل ب الحقل التربوي 
التعليمي» بحيث أصبح من الإمكان وضع إستراتيجيات 4 هذا الحقل 
التحفيق سوق ماء ويتطلب الأمر تحن امكانات وقدرات مفاسية الظرف: 

فنحن إذن إزاء رؤية إستراتيجية تنموية» تستلزم توظيف فهم صحيح لثلاثية 
الإيمان/ العقل/ العمل» وتستلزم كذلك توظيف التفكير الإسلامي 
الصحيح» ورؤيته الإنسانية القيمة إلى كرامة الإنسان» وحاجة هذا الإنسان 
إلى ضرورة التكامل الفكري والثقاج والمعرك والعلمي لضمان عمارة 
الأرض» وتحقيق دور الاستخلاف. فالإنسان هو المحور الأساس لبذا الوجود 
الكوني؛ ولذا استحق من طرف الخالق التكريم والتفضيل على كثير من 
المخلوقات. 

ويبلور هذا الموضوع مشروعه وتصوره التربوي التعليمي لمعالجة "ظاهرة التكفير' 
في ثلاثة محاور, وهي على النحو الآتي: 

--١‏ مفهوم الإستراتيجية بين النظرية والتطبيق. 

۲ ضرورة التربية والتعليم لقمع ظاهرة التكفير. 

٣‏ رؤية إستراتيجية للتدريس المضاد لظاهرة التكفير. 
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¬١‏ مفهوم الإستراتيجية بين النظرية والتطبيق 

الأصل اليوناني لكلمة الإستراتيجية هو 5]:215805: التي كان يقصد بها 
الآمر العسكري 4# عصر الديمقراطية اللاتينية. وبناء على هذا الأصل 
العمسڪري» عرف قاموس 80263118 كلمة الإستراتيجية بأنها: فن تنسيق 
مجموعة من القوى لإعداد حرب أو تنظيم دفاع'". وعرفها أندريه بوفر بأنها فن 
استخدام القوة للوصول إلى أهداف سياسية". 

ومن هذا المجال العسكري نشا مفهوم كلمة الإستراتيجية كفن تنظيم 
وتخطيط وتنسيق عسكري جماعي» فهي بذلك معرفة إنسانية اصطلح على 
تسميتها الفن الحربي أو الفن العمسكري. وبتضافر الجانب الفني مع الجانب 
المعربك؛ يتضح مفهوم الحتمية المدرسية أو التعليمة التي توسع دائرة ممارسة 
التنظير والتطبيق لمفهوم الكلمة ب4 مختلف مجالات الحياة السياسية: 
والاجتماعية» والاقتصادية» والتعليمية» والرياضية»؛ وغيرها من المجالات التي 
سكلاب تخطيظا إذازيا E Rs Bae‏ سوام على 
كوف الس العتريب أو الت جك أذ ااك 

وبناء على هذه المرونة المعرفية لكلمة الإستراتيجية» عرفها قاموس 
8 مرة أخرى 4 نطاق آوسع» بأنها فن التنظيم والتنسيق للوصول إلى 
هدف ما" .وهكذا # المجتمع المعاصر «ظهر مصطلح الإستراتيجية العظمى 
ليعني استخدام كل الوسائل وا مواد لتحقيق أهداف معينة سواء # السلم أو 
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Microsoft® Encarta® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. (1) 

(۳) مفهوم الإستراتيجية: الملتقى» قسم الفكر والتربية» السقيفة للتربية الفكرية والسياسية» /٤/ ٠١‏ 
. موقع على الانترنت. 

Microsoft® Encarta® 2006. Ibid (¥) 
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ومن خلال هذه التعريفات الى اكضيفا بها ضر الإسعراتيجية ةم 
الظواهر الديد كتيكية الضرورية 4 حياة الإنسان؛ لآن التخطيط والتنظيم 
المحكم سر الوصول إلى كل هدف منشود. وتعتبر كذلك من الناحية 
المعجمية مصطلحا معرفياء يحمل 4 طياته أسسا ومبادئ علمية» الأمر الذي 
يجعل من الصعب أن نعتمد بديلا عربيا صرفا مستوحى من المعجم العربي» 
هروبا من مسألة التبعية الغربية المحكرسة لبواجس الشعور بالنقص أو الدونية. 
ولا يمكن كذلك أن يقوم مقامه مصطلح من المصطلحات المقترنة يه 
الا کر اجر اشم عر كا مضا فط رال و ا أو 
غريية اتوك (النذى وة اله بكري هن اجا ا ا 
لكجفيق الفغر) + واللوسسيتيك'(الذى يعتى عل الشوون الإدارية): 

وحين تبنت الحداثة مقولة الإستراتيجية شهد مفهومها تطورا سريعاء 
رسعت داق ها الفا والعرطية: ادت متها اللعارف واللطلوم الاتسالية 
الأخرى» وبالنسبة لعلوم التربية والتعليم فقد نُرّع من الكلمة مفهومها 
العسكري العنيف الشرس» وحليت بمفهوم تربوي تعليمي لطيف أليف. 
رسكنا كی شكل الركاهو الخلاك لكاب الس مدي مع اله كروي 
تعليمة واضحة 4 المضمون: 

الركيزة الفنية: وهي ركيزة فطرية» وتتأسس هنا على الذكاء ج مجال 
التربية والتعليم. 

الركيزة العلمية: وهي ركيزة مكتسبة» وتتأسس هنا على الأسس 
والقواعد التربوية التعليمية. 


(۱)( خليل إبراهيم السعادات: هل لديك إستراتيجية؟ صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة 
والطباعة والنشر› الأربعاء ١‏ شؤال 2١‏ ؛ ط. ١ء‏ العدد ۷“ . وقد نشرت هذه المقالة على الانترنت. 


الركيزة الحركية: وهي مكتسبة» وتتأسس هنا على الإجراءات الملائمة 
المنظمة المنسقة؛ لتنفين البرامج والخطة التربوية التعليمية المصممة حتى يتحقق 
البدف. 

وعلى هذه الركائز يكمن مفاد الحاجة التربوية التعليمية الإسلامية إلى 
ضرورة وضع إستراتيجية للخروج من آزمة التكفير. ومن ثم ننظر إلى 
المؤسسات التعليمية كحأكبر جهاز إيديولوجي» يؤمن تمرير إيديولوجية 
السلطة الحاكمة إلى عموم الشعب» خصوصا وأن كل دولة معاصرة الآن 
تنهج سياسة إجبارية التمدرس» مما يجعل هذه المؤسسات معبرا حتميا لجميع 
أفراد الدولة. 

فالسلطة الحاكمة هي التي تحدد البدف البعيد المدى» وتقدم تصورها 
لنوعية التفكير الذي تريده للشعب» ومن خلاله توضع الإستراتيجيات العليا 
للأداة التنفيذية؛ لتشكيل أو تخريج هذه النوعية المحددة سلفا. وحين تفاجاً 
السلطة السياسية بسيادة فكرة أو انتشار ظاهرة ما غير متوقعة» فهذا يعني 
أن هناك عطبا 2 الآلة الإستراتيجية» يجب فحصها وإصلاحها فورا أو تبديلها 
بآلة جديدة. وعليه يجب على الطاقم التربوي المتخصص أن يقوم بڪل 
الأجراءات القريوية العلييية اللاؤمة لعل الشكتا]ة على مسخوى امسات 
الا 

وبنظرة فاحصة إلى مشكلة التكفيرء التي نشأت 4 حضن الغلو داخل 
البيت الإسلامي صغيرة قبل أن تتحول إلى أزمة سياسية ضخمة داخل البيت 
وخارجه» نجد أنها من ثمار الإستراتيجيات التعليمية الفردية/ الجماعية 
الفوضوية» التي لم تكن السلطات الحاكمة ب2 الدول الإسلامية واعية تماما 
بخطورتها المستقبلية» فالخطأ إذن تربوي تعليمي» ولا تُصلحه إلا المؤسسات 
التربوية التعليمية. ونؤكد هنا أن الحل العسكري العنيف ليس سوى توسعة 
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لتلك المجازر البشرية التي تشكلها أزمة التكفير. 

«فلا بد من التنبيه إلى خطورة إطلاق القول بتكفير آهل البدعة والغلو دون 
نظر لتوفر الشروط وانتفاء الموانع. لأنه لا بد من التنبيه إلى أن السلف الصالح 
لم يكفروا أحدا بمجرد ذنب أذنبه أو بدعة ابتدعها أو أمر غلا فيه»ء إلا أن 
تكون شروط التكفير قد قامت 4 هذا المرء أو هذه الفرقة» وانتفت موانع 
التكفيں. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن التوازن والوسطية هو ركيزة إستراتيجية 
الإسلام لمحاربة نزغتي التفريطي والإفراطي المتطرفتين؛ وقد قال تعالى:: 
وڪڏلك جعلتاڪم مه وَسَطاً لكَكوئُوا شُهَدَاءَ على النّاسِ ويڪون الرسُول 
عَلَيْكمْ شهيداً. .4 ويقول الطبري- رحمه الله 2 جامع البيان «قال أبو 
جعفر: وأنا أرى أن "الوسط" © هذا الموضع» هو 'الوسط"' الذي بمعنى: الجزء 
الذي هو بين الطرفين» مثل "وسط الدار" محرّك الوّسط مثقله؛ غيرٌ جائز ب 

وأرى أن اللّه تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم "سط" لتوسطهم 2 الدينء 
فلااهُم آهل غلو فيه غَلوٌ التصارى الذين غلوا بالترهب» وقيلهم فا عيسى ما 
قالوا فيه - ولا هُم هل تقصير فيه»ء تقصير اليهود الذين بدّلوا كتاب اللّهء 
وفتلوا آنبياءهم» وڪذبوا على ريهم» وكفروا بها ا ال توسط 
وافكدال شم طوسفيم الله وله إو كان اهن الأعون إل الله اوسطها: 

وأما التأويل» فإنه جاء بأن "الوسط" العدل. وذلك معنى الخيار» لأن الخيارَ 


)١(‏ عبد الرحمن بن معلا اللويحق: مشكلة الغلو 2 الدين 2 العصر الحاضرء ط. ١ء‏ ۱۹۹۸ء بدون 
مڪان› جك ص. ۸. 


زفمة سورة اليقرة» الآية: ۳ 
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عو الان كوول كرف كال الط الل وب دا الق وجه 
الله حيث يشير إلى قول بعض السلف: «ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه 
نزغتان إما إلى تفريط وإما إلى مجاوزة وهي الإفراط ولا يبالي بأيهما ظفر: 
زيادة أو نقصان. 

وقال النبي لعبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: يا عبد اللّه بن 
عمرو إن لكل عامل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنة أفلح 
ومن كانت فترته إلى بدعة خاب وخسر قال له ذلك حين آمره بالاقتصاد ج 
العمل. 

فكل الخير 2 اجتهاد باقتصاد وإخلاص مقرون بالإتباع كما قال بعض 
الحا اداو سا نط م الحتياء نف ات مسييا و 
فاحرصوا أن تكون أعمالكم على منهاج الأنبياء عليهم السلام وسنتهم» . 
ونقترح في هذا البحثٌ وضع الإستراتيجيات التربوية التعليمية الآتية: 
--١‏ وضع إستراتيجية جديدة محكمة مضبوطة» لشرح وتحليل النصوص 

الدينية الت فم مها التكفيرخظأ » وإدراج هذه الشروح والتحليالات 

الصحيحة السمحة مكثفة بے منهاج التعليم الأساسي والعالي على حد 
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)١(‏ محمد بن جرير الطبري: جامع البيان ب4 تأويل القرآن» تحقيق أحمد محمد شاكر» مؤسسة 
الرسالةء ط. 1ف ۱٤۲۰١‏ ھ/ ca‏ جك ص. SFA‏ 

(۲) محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تحقيق 
محمد حامد الفقى» دار الكتاب العربى ‏ بيروت» ط. ۲» ۱۳۹۲۳ ھ/ ۱۹۷۳ م“ ج ۲“ ص. ۱۰۸ . 


العلاج 


المقررة» الأستاذء البحوث العلمية» مسابقات ثقافية وفكرية...). 

4- وضع إستراتيجية توعية مكثفة؛» عبر تنظيم الملتقيات والندوات 
والمؤتمرات المحلية والدولية. 

ه- وضع إستراتيجية إعلامية» لنشر المعلومات والمعارف الفكرية الإسلامية 
الوسطية» عبر مختلف وسائل الإعلام المعاصرة. 

1 وضع إستراتيجية متخ ة» لتكوين الأئمة والدعاة» وتشكيل 
المنظمات والجمعيات» لنشر وترويج وترسيخ المبدأً الإسلامي الصحيح 
المضاد لظاهرة التحفير. 

۷ وضع إستراتيجية متخصصة للإشراف التريوي على دروس الحلقات 2 
المساجد» وتوجيهها نحو الأهداف التريوية التعليمية الرسمية للدولة. 

ونرى من الواجب على واضعي الإستراتيجيات التربوية التعليمية تبني ثلاثة 
مبادئ» تؤمن إجراء العملية نحو البدف التربوي المنشودء وتساعد على 


تحقيقه› وهى: 


ع 


لا 
مؤتمر 


ظروف الميدان. 
التدرج المحكم > استخدام مختلف الوسائل التربوية التعليمية. 
متابعة المناضلة حتى يتحقق البدف. 


ظاهرة التكة 


إن الإستراتيجية التربوية التعليمية هي إذن- ك نظرنا- فن توزيع واستخدام 
الإمكانات والوسائل التربوية التعليمية والإدارية المختلفة» لتحقيق هدف تربوي 
أو إيديولوجي للسلطة. فهي تنظير 2 المستوى الأول» وتطبيق ب المستوى 
الثاني» وليس المستوى الثاني سوى ضرورة عملية/ فعلية تقيم جودة الآلة 
الإستراتيجية ب مظهرها الشكلي. وضمان نجاح الإستراتيجية رهين هنا 
EN EN SL‏ مصبرع عناصين الال 
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وقيادة الإستراتيجية العليا التربوية التعليمية ‏ حوزة وزارة التربية والتعليم› 
وهى الجية الشتضة بها لد السلطة الحاكة. شين خابمة لبا قفد خططها 
عملياء وعليها أن تسعى لتنفيذ هذه الخطط ورعايتها وحمايتها من كل مزالق 
کی نكف لبوق اود 

نستطيع هكذا أن نسجل هنا ضرورة التربية التعليمية للجم ظاهرة 
التكفير» عن طريق اعتماد إستراتيجيات تربوية تعليمية» مكرسة على ذهنية 
التوازن والرجوع إلى الوسطية الصحيحة» التي تحقق إعادة النهضة بالأمة 
الإسلامية على كل المبادئ والقيم الإنسانية الراقية المؤسسة على مبداً 
التعايش مع الآخر؛ أي قبول فكرة تعددية الرؤى والمواقم داخل البيث الواحد 
وخارجه. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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..العلاج 


"- ضرورة التربية والتعليم لقمع ظاهرة التكفير 


إن الإنسان منذ نعومة أظفاره تتغلب عليه صفات بيولوجية غريزية تجعله 
يقرب إلى الحيوان 2 كثير من الأحيان» وعند هذه النقطة تبرز ضرورة التربية 
من أجل أنسنة" هذا الإنسان وتنشئته تنشئة إنسانية/ اجتماعية» مما يجعله 
قادرا على العيش والعمل والاندماج وسط المجتمع» وهو أمر أدركه الإنسان 
منك البذاكية الساذحة. 

إن المتأمل بے تعريف التربية عند اللغويين- ولا حاجة إلى تكراره- يلاحظ 
هيمنة واضحة لمفاهيم متكررة: النشأة» الزيادة» النموء الرعاية» التهذيب» 
التأديب... وهي مفاهيم متناسقة ومتكاملة. وقد حصرت لجنة التأليف لمؤسسة 
البلاغ مفهوم تعريف اللفويين وأصحاب المعاجم لكلمة التربية 4 تعريف هو 
«إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام. يقال ربّه ورباه وربيه)"". 

أما من الناحية الاصطلاحية فقد تعددت التعريفات لمفهوم التربية» نتيجة 
تعدد المعارف والعلوم الإنسانية» ونكتفي هنا بعرض ثلاث منهاء وهي: 

تعريف آفلاطون: التربية إعطاء الجسم والروح كل ما يمكن من الجمال؛ 
وكل ما يمكن من الكمال. 

تعريف هربرت: التربية إعداد الإنسان ليحيى حياة كاملة. 

تعريف جون ديوي: التربية هي صوغ وتكوين لفعالية الأفراد» ثم صبها 2 
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)١(‏ نقصد بالكلمة- إن صحت- جعل الإنسان إنسانا؛ أي إسعافه من البيمنة البيولوجية الغريزية إلى 
البيمنة الإنسانية الاجتماعية. 


..العلاج 


قوالب معينة» أي تحويلها إلى عمل اجتماعي مقبول من الجماعة"". 

لاخ التعريفات التسابقة تسا ك بين وة اا 
والفلسفية والعلمية والتربوية لكلمة التربية» وهو تنسيق يؤكد ضرورة رعاية 
الفرد المربّى جسميا وعقليا وروحياء حتى ينضج ويندمج 4 كلية المجتمع 
الإنساني» مساهما بدوره 4 الرقي والتقدم. 

إن الإنسان يولد إنسانا من ناحية التركيبة الفسيولوجية فقط» فلا يكون 
اجتماعيا أليفاء أو عالما مفكرا إلا بالتربية البادقة الناجحة؛ ويمكن أن 
نسجل عند هذه النقطة ضرورة التربية والتعليم. «فالأطفال لا يولدون بشراء بل 
يصيرون بشرا بفضل التربية». 

ومع أن الإنسان هو الحاصل على أكبر تكريم من الله تعالى: # ولق 
كَرَمْنا بَتِي آَم وَحَمَلَْاهُمْ فِي البّرٌ وَالْبَحْر وَرَرَقْنَاهُمْ مِنْ الطيّبّاتِ وَفَضَلتَاهُمْ 
عى كثير مِمَّنْ خَلَقَنَا تفضيلا 4 فهو مكرم ومفضّل على كثير من 
مخلوقات الله بالعقل» والنطقء والقدرة على اكتساب المعارف والعلوم: 
وعمارة الأرض. ومكرم كذلك بأحسن وأنسق تركيبة فسيولوجية» تتيح له 
آذآ كبر غود مخ الخركات فة تقضام حو اقسهه ووك ذلك كول الله 
تعالى: # لق حَلَقَنَا الإنسانَ فِي أَحْسن تقويم 4**. فإن هذا التكريم 
والتفضيل وحسن التقويم يعني أنه كائن قابل للتربية والتعليم» بناء على 
المقومات والاستعدادات الفطرية التي تتجسد ب2 هذا التكريم المتأصل فيه. 
وكل هذه الخصائص والسمات التكريمية والتفضيلية الإلبية هي التي 
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)۳( سورة الإسراءء الآية: ۰ 
(٤)‏ سورة التين» الآية:غ. 
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تشكل + النهاية بنية مفهوم الإنسان» وتفسر كذلك حرص الإسلام على 
تربيته» وتكوين شخصيته تكوينا إسلاميا. 
وحين آخذت التربية المنحى العلمي» وتطورت من ناحيتي التنظير والتطبيق 
بفضل الباحثين المتخصصين أصبحت توآمة للتعليم» وكان من السهل وضع 
إستراتيجية تربوية تعليمية» لخلق نوع معين من الإنسان؛ أو لمكافحة ظاهرة 
همجية لإنسانية. 
وبنظرة دقيقة إلى الفلسفة التربوية الإسلامية» نلاحظ ارتباطا وثيقا بين 
ثلاثية الإيمان/ العقل/ العمل» التي تضمن جودة حياة الإنسان. وإذا اختل واحد 
]و انعفر من هذا الالو يفا القربية كانت كريية مو فة لاست إلا الفساد 
والحروب والتخلف... إلخ» وهذه هي حال المسلمين اليوم. وتشكل ظاهرة 
ال اسا و ا ناص :من ا ي 
إستراتيجية التربية التعليمية» لمعالجة هذه الظاهرة» وجعل مركز ثقلها على 
النقاظ الآنية: 
-١‏ توجيه النصوص الدينية التي تبدو ب4 ظاهرها أو ب2 القراءات الخاطئة 
معارضة مع فكرة التعايش مع غير المسلمين. 
؟- نبذ التعصب الأعمى للرأيء والانفتاح على الآخر للحوار والتعايش 
والتخاقف: 
انه الدهوة ال جيل اا السكية رال ا ال ينيدا فكل سيو 


٤‏ استخدام الوسائل المعاصرة لتوصيل المعرفة والمعلومات الصحيحة عن 
الدين» والعناية بالعلم والتكنولوجيا الحديثة. 

- تغييرالصورة النمطية للمسلم المفالي ب4 الدين المضاد لفلسفة التعددية 
بصورة نمطية لمسلم معتدل متوسط قابل للتعددية. 


1- نبذ النظرة الساذجة إلى كلية الإسلام عبر جزء صغير من مجموع 
أجزائه؛ لإصدار حكم التكفير. 

«إن التربية الإيمانية هي تعدل المزاج المنحرف» وتقوم المعوج المفسد» وتصلح 
النفس الإنسانية. وقد انتبه علماء التربية والاجتماع 4 الغرب؛ و4 كثير من 
الأمم إلى الرابطة المتينة بين العقيدة والعمل فأصدروا توجيهاتهم وأعلنوا عن 
آرائهم ووجهات نظرهم بأنهم من غير دين لا يتم الاستقرار.». 

وإذا كانت التربية التعليمية من أجل معالجة أزمة التكفير» فلابد أن 
تهندس نفس المربى المسلم على مبدأً التسامح والرفق على المسلم وغيره» فلا 
يعذب أحداء لأنه لا يشاطره الرؤية أو الموقع» فالله وحده يحق له تعذيب 
العالمين دنيويا وأخرويا. فقد روى الإمام مسلم أنه مرّ هشام بن حكيم بن حزام 
رضي الله عنه على أناس من الأَنْبَاطٍ بالشّام قد ا كال هنا 
شأنهم قالوا حيسوا ب الجزية فقال هشام أشهدٌ لَسَمِعْتُ رسول اللو # - 
يقول: «إنّ الله يُعدُبُ الذين يُعدّبون التّاس 2# الدّنيا»””. فكيف لمسلم أن يفجّر 
مجلسا أو مركبا يرى فيه منكرا أو مذهبا إسلاميا مغايرا لما هو عليه!5. 

ومن المفيد جدا أن نشيرهنا إلى ازدواجية تطبيق الإستراتيجية 2 الداخل 
والخارج. يعالج الشق الأول التكفير الداخلي الذي يسبب المجازر البشرية بين 
المسلمين أنفسهم» مع أننا لا نجد هذه الظاهرة السفيهة ب2 حياة السلف 
الصالح» رغم اختلافهم أحيانا 2 المواقع والرؤى» ويقول شيخ الإسلام- رحمه 
الله- ب2 مجموع فتاواه: «أما من كان 2 قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به وقد 
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بغير حق» رقم AYE‏ الناشر: دار الجيل بيروت ودار الآفاق الجديدة”” بيروت» بدون طبعة وتاريخ. 
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أظهر الناس بدعة وفتالا للأمةء وتكفيرا لباء ولم يكن 2ے الصحابة من 
يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيره؛ بل حكموا فيهم حكمهم ے2 
المسلمين الظالمين العتد 2 

ويعالج الشق الثاني التكفير الخارجي الذي يسبب أزمة التعايش مع غير 
وكان الرسول 8 يسامح ويعامل الجميع بالرحمة والرفق حتى اليهود الذين 
كان بعضهم جارا مؤذيا له. وقد قال الله عزوجل: # وما أرسَلتَاك إلا رحمة 
لِلْعَالَمِينَ 4" : وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: 
«من لا يَرحم لا يُرحم)'". وتسع الرحمة الإسلامية لتشمل الإنسان والحيوان» 
وعلى هده العالمية يؤسس الإسلام جميع يع المبادئ الإنسانية. فعلى المسلم أن يعتبر 
هديه هذا 1 م النين اموا | ِد ا 
الْحَيّاة اللا فد الله ناتم كير ١‏ ذل طم ين فل فسالل يڪم 
تبيُوا الله كار ينا تتطون روا 4 0 ء وقوله تعالى: زعا ما في 


چ Ga‏ ھ۶ عاو 


وما کنا لدی لوك هنا TT‏ بالك وكا ا 


)١(‏ عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب» مكتبة 
المعارف بالرباط” المغرب بدون تاريخ» ج. ۷»> ص. 7117 

(۲) سورة الأنبياءء الآية: .٠٠١‏ 

(9) رواه الإمام البخاري 4 صحيحه» ے2 كتاب الأدب المفرد» رقم ١٠ء‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار البشائر الإسلامية - بيروت؛ ط. ۳» ١405‏ ه/ 1984 مء ص. ٤١‏ (صححه الألباني). 

(4) سورة النساءء الآية: .٠٤‏ 


الْجَنّة أُورِثكمُوهًا يما كنتُم تَعْمَلُونَ 4 وبهذه النظرة الإيمانية التوفيقية من 
الله تعالى إلى نعمة البدي» مع المعرفة الصحيحة لتاريخ التعامل والتعايش 
والتثاقف المتبادل بين المسلمين وغيرهم - خصوصا آهل الكتاب منهم- من 
عصر النبوة إلى عصر الأندلس» يمكن معالجة أزمة الأمن والسلام 
وا مشار الى اني دكا فاه ا ا من ع اتات 
جديدة تعيد صياغة ذهنية جهاز التدريس مطبوعة بفكرة مضادة لبذه 
الظاهرة الوذ 
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(۱)( سورة الأعراف» الآية: E‏ 


ظاعرة التكغير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


۵ 


-٣‏ رؤية إستراتيجية للتدريس المضاد لظاهرة التكفير 


المجتمعات بسبب أن البعض تصور أنه "مهنة من لا مهنة له" أي أن أي إنسان 
يستطيع أن يدرس» دون إعداد... أو حتى استعداد. 

وقد أشار شاندلر Chandler‏ إلى أن مهنة التدريس هى 'مهنة الآم' وذلك 
الأساسى الذى يمهد للمهن الأخرى ويمدها بالعناصر البشرية المؤهلة علميا 
واجتماعيا وفنيا وأخلاقيا . 

يبدو من خلال هذا المقال أن التدريس فن وعلم» وليس مهنة لآي بطال لم 
يجد مهنة. كما أنها مهنة شريفة» و2 الوقت نفسه هشة جدا؛ بحيث إن 
فشلها يؤدي حتما إلى هشم المستقبل الباهر المنتظر من الجيل الناشئ. ومن 
السهل جدا اتخاذ التدريس جهازا إشهاريا أو دعائيا ضخماء يروج إيديولوجية 
أو فكرة ماء ويجملها 4 ذهن المتلقي. فنمط إيديولوجية المتلقي هو بالضرورة 
نمط الإيديولوجية المهيمنة ج الإستراتيجية المتبعة 4 تصميم محتوى المادة 
التعليمية» التي يجب أن تكون متحالفة مع ذهنية المدرس. 

فنحن إذن إزاء ثلاث ذهنيات, لابد من تناسق وتحالف بينها في إستراتيجية 
الندريس المصاد لظاهرة التكفير: 
¬ ذهنية محتوى المادة التعليمية: وهي ذهنيتان فى ذهنية واحدة: 
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(الكفرهء الظلم» الفسق)»» والتي يلتصق بها 2 الغالب مفهوم التكفير 
الخاطئ» فعلى المادة التعليمية تلطيف هذه الألفاظء وتوجيهها توجيها 
صحيحا» يؤسس فلسفة الاعتدال والتوسط» كما أنه يجب على هذه المادة أن 
تميز بين ثنائية الكفر» (الكفر الذي يخرج من الملة» والكفر الذي لا يخرج 
من الملة)ء أو بتعبير آخر (الكفر الاعتقادي والكفر العملي). 

وتجدر الإشارة هنا إلى التمييز الذي أشار إليه عبد اللّه بن العباس - رضي 
الله عنهما - © قوله تعالى: 8 إا أَنرَلنَا التّوْرَاةَ فِيهًا هُدَى ونو يَحْكُم بها 
اللَبيُونَ الذين أَسسْلّمُوا لِلّدِينَ هَادُوا وَالرَيّانِيُونَ وَالأَحْبَارُ يما استُحفيظوا مِنْ 
كات اللو وكاو علو شهدا خلا فف الاس واخشؤين ولا شترا باياتن 
كمنا قلِيلاً وَمَنْ َم يَحْكم يما أنرَل الله فأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ )4 حيث 
يقول: «ليس الكفر الذي تذهبون إليه» إنه ليس كفرا ينقل عن الملة» هو 
كفر دون كفر»"". فمخالفة المسلم الشارع بفعل شيء لا يخرجه من الملة» بل 
يبقى مسلما فاسقا 4 كلية الإسلام. 

وذهنية محتشدة بأحكام المعاملات مع الناس عموما (مسلمون» ڪفار› 
آهل الكتاب)» فالنصوص المعتمدة هنا هي النصوص الإنسانية الاجتماعية› 
التي تحمل 2 طياتها الأسس والآداب التي تقوم عليها العلاقة مع الغيرء 
والتعامل معه» وهي أسس وضوابط مبنية على الرحمة» والتسامح» والعدل» 
وفعل الخير... إلخ. وهذه هي الفلسفة الإنسانية الإسلامية العالمية. 

إن ذهنية محتوى المادة التعليمية المقترحة هناء تخرج بشكل واضح ومباشر 
2 المادة التعليمية الدينية» ويمكن تنميط مختلف المواد والأنشطة التعليمية 


)١(‏ سورة المائدة» الآية:غغ. 


(0) للتوسع ب2 هذه المسألة ينظر محمد ناصر الدين الألباني: فتنة التكفير» ضمن كتاب فتاوى الألباني 
ومقارنتها بفتاوى العلماء» إعداد عكاشة عبد المنان» ص. ۲۳۸ 707. 
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الأخرى بهذه الذهنية» بطريقة ذكية تحول المنهج كله- بمفهومه الواسه 
إلى منهج موجه ضد ظاهرة التكفير. ومن ثم فإن صورة المجتمع دا 
المقررات تكون مرآة مصقولة للحياة الإنسانية الحقيقية» تبرز فيها أنماط 
الشخصيات بمختلف أديانها وعقائدها وتقافاتها ومعارفها وعلومها وعاداتها 
وتقاليدهاء ‏ احتكاك وتحاور وتعامل وتكامل مع الشخصيات الإسلامية 
النمطية» التي تبرز وسط هذا المجتمع المتكامل 2 أحسن صورة إنسانية 
مسلمة. وتكون المادة التعليمية هنا مدعومة بأحسن نماذج المبادئ الإنسانية 
التي تقدم الصورة الصحيحة للاسلام. ونقدم على سبيل المثال لا الحصر ما 
يأتي: 
" مبداً العدالة مع عموم الناس» ويقول الدكتور ربيع بن محمد بن علي: «ما 
أكثر الأمور التي ساوى الإسلام فيها بين المسلم والذمي باعتبار أن الجميع 
فيها سواسية أمام القانون الإلبي لا تفضيل ولا محاباة» ونذكر من ذلك 
2 مجالات المعاملات العامة ما تضافرت على ذكره كتب التاريخ والسيرة 
من أن اننا اعرف تالاص ضرت شعن قاقش له ع قافا له اضر 
ابن الأكرمين"» كما قال وهو يوجه تعنيفه إلى القائد المسلم: "متى 
استعبدتم الناس وقد ولدتهم آمهاتهم أحرارا" ون ان ودا 5 کا د يوه 
ماعليا بن أبي طالب للخليفة عمرء فقال عمر لعلي: قم يا أبا الحسن 
فاجلس بجوار خصمك» ففعل علي وعلى وجهه علامة التأثر» فلما فصل 
عمر 2 القضية قال لعلي: أكرهت يا علي أن تساوي خصمكة قال: لاء 
لكني تألمت لآنك ناديتني بكنيتي فلم تسو بيننا- ومعلوم أن الكنية 
للتعظيم-- فخشيت أن يظن اليهودي أن العدل ضاع بين المسلمين.. فهل 
سجل التاريخ أو عرفت البشرية سماحة ب2 التعامل ودقة 4 المساواة وصلت 


إلى هذا الحد5...'". فسيدنا عمر بن الخطاب يُبرز 4 هذه النماذج 
المذكورة إنسانية العدالة ب2 الإسلام» والتي يجب تطبيقها على عموم 
التاس: 

" مبدأ الإحسان إلى عموم الناس» وبالأحرى الجيران» ومن أحسن نماذجه ما 
أورده عمر بن علي الدمشقي» حيث يقول: «...إطعام المشركين من نُسّك 
المسلم» يحتمل السك لواجب الذي لا يجوڑ للنّاميك أن يڪل منه» ولا أن 
يطعِمَه الأغنياء» فأما غير الواجب الذي يُجزِيه إطعام الأغنياء» فيجوز أن 

يُطْعِمَهُ أهل الدَّمّة» قال- عليه الصلاة والسلام- لعائشة- رضي الله عنها- 
عند تفريق لحم الأضحية: 'أهّدِي جارنا اليهودي""". وروى الإمام البخاري: 
أن عبد الله بن عمرو دُبحت له شاة فجعل يقول لغلامه أهديت لجارنا 
اليهودي أهديت لجارنا اليهودي سمعت رسول الله # يقول: ما زال جبريل 
يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه'". 

* مبدا التعامل اللطيف» وذكر ابن إسحاق 4# قصة وفد نصارى نجران نهم 
ما دخلوا المسجد النبوي دخلوا 4 تجمل وثياب حسان وقد حانتث صلاة 
العصر فقاموا يصلون إلى المشرق فقال رسول الله - 6 - دعوهم فكان 
المتكلم لبم أبا حارثة بن علقمة والسيد والعاقب حتى نزل فيهم صدر من 
سورة آل عمران والمباهلة فأبوا ذلك وسألوا أن يرسل معهم أمينا فبعث 
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)00( ربيع بن محمد بن علي: الغارة على العالم الإسلامي وصدام الحضارات» 004 ١‏ ص. ۲۲۲. من موسوعة 
المكتبة الشاملة» الإصدار الثاني. 
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إهرة رواه الإمام البخاري 2 صحيحه » ے ڪتاب الآدب المفرد رقم 2٠١١6‏ مرجع سابق» ص. 04 (صححه 
الألبانى). 


معهم أبا عبيدة بن الجراح"'". وبهذا التعامل اللطيف مع جميع الناس» 

والدعوة الحكيمة إلى الإسلام كان الرسول - 8 - رجلا مثاليا» ورحمة 

كبيرة للعالمين. 

إن نموذج صورة المجتمع الإسلامي 2 المواد التعليمية التي نريد تغييرها 
صورة وحدانية ساذجة» ومزورة- إن صح الوصف- لأن المتلقي لا يرى 2 هذا 
المجتمع إلا بشرا مثله» يكرهون الآخرين» ويشاطرونه نفس الإيديولوجية 
الواحدة والوحدانية. فينبغي أن يكون عالم المواد التعليمية عالما يكس 
تعددية العالم الواقعي» ويكون نمط المسلم الذي نريده وسط هذه التعددية 
يبظلا تاجحها تسوه على شكنل أهداضا المتشودة 
"- ذهنية المدرس: يملك المدرس قوة سحرية كبيرة: 

من الصعب جدا أن ينفلت منها تلميذه» فالصورة النمطية للمعلم هي 2 
الغالب أحسن نموذج 4 تصور التلميذ» ويرتفع مؤشر هذه القوة السحرية 
كلما كان مدرسا ناجحا # طرق تواصله مع التلميذ» وخلق الجو الاجتماعي 
التربوي العلمي اللطيف معه. 

إن حاجتنا إذن ملحة إلى توعية وتكوين المدرس أولا وفق فلسفتنا 


ع 


مؤتمر 


وإستراتيجيتنا قبل توظيفه؛ لأن وجود أدنى عداوة بينه وبين إيديولوجية محتوى 
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المادة التعليمية» يتطلب منه- ساعة التدريس- أن يتقمص شخصية أخرى لا 
يتفق معها 2 الواقع» وبالتالي تتحول مزاولة عملية التدريس داخل هذه المجاملة 
مع المادة إلى لعبة تمثيلية حقيقية» وينخفض بذلك مؤشر القوة السحرية 
الإقناعية ب إستراتيجية التدريس إلى الدرجة الصفر. 
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يعيش 2# عالم تربوي مضطربء فلابد له أن يجنح إلى أحد الحبيبين العزيزين 
عليه» المادة التعليمية أو المدرس. والتلميذ المسكين الذي ينشأ ‏ حضن رموز 
تربوية متناقضة ومتناطحة سينشاأً بالطبع إنسانا معوقا فكرياء ومتذبذبا 
سلوكيا. 
*- ذهنية التدريس: هي الجهاز الإجراني التنفيذي لتشكيل نوعية الإنسان المحددة سلفا: 

ويكتسي هذا الجهاز أهميته النمطية ضد ظاهرة التكفير» 4 كونه 
قناة توصيل لذهنية محتوى المادة التعليمية إلى المتلقي» فالإستراتيجية هنا 
تخاطب التدريس 2# حد ذاته بالدرجة الأولى قبل طريقة التدريس» باعتباره 
جهازا إشهاريا أو دعائياء يروج بضاعة ثقافية إسلامية معتدلة» تنافس 4 سوق 
العمل البضاعة التكفيرية» بل تسعى جاهدا لإسقاطها نهائيا. 

فالتدريس المضاد لظاهرة التكفير تدريس يُمركز إستراتيجيته على تنمية 
الخصوصية الفردية داخل العمومية الجماعية؛ أي العيش والتعايش مع الآخرء 
ويتم تناول الآخر 2 إطار مفهوم القيم الإنسانية المشتركة التي يجب 
افراضييا» طتسدين:التقاطات والعاذات والتغاليد سنتة الاد خلقه) والوصوانية 
وا لكان فان له ال ومصده: انيما الد والفصامل ال تصن 
بالبشر. ونؤكد هنا أن سر نجاح التنمية وبناء الحضارات يكمن 4 هذه 
النقطة؛ ولذا فإن العمل الناجح للدنيا كأنها للعيش الأبدي ينبغي أن يتسس 
على رؤية إستراتيجية واضحة» تمحو الحدود العرقية والدينية والمذهبية بين 
مختلف الثقافات والمعارف والعلوم» التي تشكل جزءا من التكريم الإلبي 
للإنسان» وتكمن ب4 هذا التصور حاجة البشر إلى التكامل لتفعيل هذا 
التكريم والاستفادة منه. 

وهكذا ينبغي أن يكون التدريس نفسه مطبوعا بفكرة إعداد الفرد 
المسلم من أجل امتلاك قدرة التكيف مع التعددية» والحس الاعتقادي بأنها 
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إرادة إلبية لا بشرية. فعلى التدريس أن ينمي ويوجه جميع القوى الفردية نحو 
هذا الاعتقاد: قوة الجسم» قوة الذاكرة:؛ فوة العقل» فوة المنطق» قوة الخيال 
المبدع... 


وأما طريقة التدريس المضاد لظاهرة التكفير» فيكفي فقط تحيين نفس 
طرق التدريس العامة والخاصة المعروفة 2 الكتب المتخصصة» فكل ما على 
المدرس هو أن يضمن بعملية التدريس تحقيق البدف المنشود (إسقاط ظاهرة 
التكفير)؛ ويجعل هذا البدف محور الحياة المدرسية» ومحور التوجيه والتقييم 
والقويم. 
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إذا كانت الإستراتيجية 4 أول نشأتها مصطلحا عسكرياء فإن الحياة 
العصرية قد طورت مفهومهاء ووسعت دائرتها الفنية والمعرفية؛ نتيجة الحاجة 
الملحة المنسجمة مع المرونة الطبيعية ‏ الكلمة. وهكذا وجدت جميع المعارف 
والعلوم الإنسانية الأخرى مدخلا للاستفادة منهاء بما فيها علوم التربية والتعليم 
التي أضفت بدورها على هذه الكلمة مفهوما تربويا تعليميا لطيفا. 

ومن هذا المنطلق وضع هذا البحث العلمي المتواضع» عنوانه "إستراتيجيات 
تربوية تعليمية لعلاج ظاهرة التكفير من أجل الإفادة بضمان تخريج أجيال 
جديدة فاعلة ومفعلة» لنوعية المخرج التربوي التعليمي الإسلامي المتحضر 
الصحيح» المستوحاة من الكتاب والسنة والتاريخ. 

إن ظاهرة التكفير_ ب4 نظر هذا البحث- من مواليد الرموز التربوية 
التعليمية الفردية أو الجماعية الفوضوية؛ التي لم تفهم الإسلام عقيدة وشريعة 
وعملا فهما صحيحاء وما أفسدته التربية التعليمية لا تصلح إلا بتربية تعليمية 
أخرى مضادة لبا. وتلك رؤية فلسفية علمية تربوية» تضمن لهذا الموضوع 
اكتساء أهميته القصوى لمعالجة ظاهرة التكفيرء وتأسيس فكرة التوازن 
والوسطية كبديل نمطي لمحاربة نزغتي التفريطي والإفراطي المتطرفتين؛ 
وذلك عن طريق إعادة صياغة ذهنية محتوى المادة التربوية التعليمية بأ شكل 
جديد» يضمن تخريج صورة نمطية لمسلم معاصرء يميز بين الكفر الاعتقادي 
والكفر العملي» ويؤمن بجميع المبادئ الإنسانية الأساسية التي حماها 
الإسلام» والتي تجعله مسلما منفتحا يحاور» ويتعامل» ويتكامل مع الآخرين 
داخل البيت الإسلامي وخارجه. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


00 تار 


.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


۵ 


والتدريس المقترح هنا ضد ظاهرة التكفير هو التدريس المطبوع بفكرة 
إعداة القرد السلمء من أجل ابقلاك قدرة الخكيت مغ التعددية» والح 
الغكرق بان هذه التعددية إرادة اة فلك الازادة الس لم فخا أن تحمل 


البشر أآمة واحدة.كما أنه تدريس ينمي ويوجه بإستراتيجيته الجديدة جميع 
القوى الفردية الجسمية والذهنية والعقلية والمنطقية والخيالية نحو الفهم 
الصحيح للاسلام» ورسالته العالمية السمحة. 
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قائمة المصادر والمراجع 

" القرآن الكريم: مصحف المدينة المنورة» برواية حفص عن عاصم. 

؟- الكنب: 

" إسماعيل بن عمر بن كثير: البداية والنهاية» مكتبة المعارف- بيروت» بدون 
تاريخ» ج. 0. 

" باقر القرشي: النظام التربوي 4 الإسلام» دراسة مقارنة» دار الكتاب 

الإسلامي» 1997. 

عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع 

وترتيب» مكتبة المعارف بالرباط- المغرب» بدون تاريخ» ج. ۷. 

" عبد الرحمن بن معلا اللويحق: مشكلة الغلو 4# الدين 4 العصر الحاضرء ط. 
۱ء , بدون مكان: ج. ؟. 

" عبد الله ناصر علوان: تريية أولادنا ب4 الإسلام» دار السلام للطباعة والنشر 
والتوزيع» ط. ۲› 215506 ج١.‏ 

" عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي: اللباب 4 علوم الكتاب» تحقيق 
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» والشيخ علي محمد معوض» دار الكتب 
العلمية» بيروت- لبنان» ط. ۱» ١519‏ ه/ ۱۹۹۸ م ج.1. 

" لجنة التأليف: مؤسسة البلاغ» مبادئ ب4 تربية النشء المسلم- طهران» ط. ١ء‏ 
6 . 

" محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعين» تحقيق محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي- بيروت» ط. 
۲»> ۹۲ ه/ ۷۳ مء ج ۲. 
.yCFËêË /at aê 2.6 Û ee ty êcêÃkÃ 625 986/15 iz‏ 


محمد بن جرير الطبري: جامع البيان © تأويل القرآن» تحقيق أحمد محمد 
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شاكرء مؤسسة الرسالة» ط. 147١ 2١‏ ه/ ١٠٠٠م‏ ج 5. 

" محمد عبد العليم مرسي: المعلم والمناهج وطرق التدريس» دار عالم الكتب 
للنشر والتوزيع- الرياض» ط. 2١‏ 1586. 

" محمد ناصر الدين الألباني: فتنة التكفير» ضمن كتاب فتاوى الألباني 
ومقارنتها بفتاوى العلماءء إعداد عكاشة عبد المنان. 

" مسلم بن الحجاج بن مسلم: صحيح مسلم» 2 كتاب البر والصلة والآدب»› 
الناشر: دار الجيل- بيروت ودار الآفاق الجديدة- بيروت» بدون طبعة وتاريخ. 

؟- الدوريات: 

" خليل إبراهيم السعادات: هل لديك إستراتيجية؟ صحيفة يومية تصدرها مؤسسة 
الجزيرة للصحافة والطباعة والنشرء الأربعاء ١‏ شوال ١١٤٠ء‏ ط. ١ء‏ العدد 
۷ 

٤‏ الإلكترونيات: 

" ربيع بن محمد بن علي: الغارة على العالم الإسلامي وصدام الحضارات» ج. .١‏ 
من موسوعة المكتبة الشاملة» الإصدار الثاني. 

" مفهوم الإستراتيجية: الملتقى» قسم الفكر والتربية» السقيفة للتربية الفكرية 
والسياسية» .١575 /٤/ ٠١‏ موقع على الانترنت. 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


أثر المناهج الدينية في القضاء على 


ظاهرة التكفير 


د.عبد الله بن محمد السماعيل 
رئيس قسم الدراسات الإسلامية 
كلية الآداب . جامعة الملك فيصل 
المملكة العربية السعودية 


vC وج ب‎ ISE RAA “IRI رمم‎ 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء» أما بعد : 

فإن المجتمعات الإسلامية تعيش أزمة تردد ونقل وتقليد وفقدان للهوية» 
أزمة فكر بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى» والدليل على أن المشكلة 
تراوح مكانها حول الفكر هو نظرة الانزواء والاضمحلال لواقع المجتمعات 
الإسلامية ما جاء إلا نتيجة غياب الفكر من حياتهم» وغياب التعليم الفعال 
عن أنظمة تعليمهم. والفكر موجود ك المجتمعات الإسلامية بشكل أو بآخرء 
إلا أن إخفاقه 4 إنهاض الأمة دليل على عدم فعاليته بالصفة التي هو عليها. 
لذا كان علينا تقرير مدى أهمية العقل - ومنه الفكر - وماهيته»› 
والاستدلال به؛ الاستدلال الصحيح المفضي إلى فكر مج وفعال. 

وتأتي هذه الدراسة العلمية مساهمة ا المجالء: جعلتها 
بعنوان: ' أثر المناهج الدينية 2 القضاء على ظاهر التكفير» قصدت بذلك 
التأكيد على أهمية التعليم الديني الفعال الذي يحقق للمجتمع نهضته» وللفرد 
الرضا والقناعة يما يعتقده» وقد انتظمت هذه الدراسة بعد المقدمة 2 خمسة 
مباحث وخاتمة» على النحو التالي: 

" المبحث الأول: 2 ماهية العقل وأهميته. 

" المبحث الثاني: 4 مشكلة المناهج الدينية. 

" المبحث الثالث: 2 خصائص المناهج الدينية. 

" المبحث الرابع: ب2 أثر المناهج الدينية 2 الإصلاح. 

" المبحث الخامس: ب2 ضرورة تفعيل المناهج الدينية للقضاء على ظاهرة 
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8< الخاتمة» وفيها عرض الترصيات الت أسقرت غنها هذه الدراسة 
وبعد فلعلً هذا المؤتمر يكون فاتحة خيرء ومنطلقاً للعناية والاهتمام 
بالعلوم الدينية بشكل أكبر وحل مشكلاتها وتطويرها للارتقاء بجودة 
اوا بحسن ن ا من ارات افا و اة كن آل ات 
بالشكر الجزيل الشائميق على هنذا ا رعا إكاهة ارت اة رك 
ا اللدضال وه ي على للك ا او يوان اواك دلق اجرد ا 
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المبحثٌ الأول 
في ماهية العقل وأهميته 
أولا: ماهية العقل: 
يُعرّف العقل 2 معاجم اللغة بتعريفات مختلفة» فيعرف بأنه الحِجّر 
والثهى» والإمساك والتحكم والضبط والعلم بصفات الأشياء» ويوصف 
كذلك بأنه مكان الوعي» والفكرء والشعورء والإرادة» والقلب».... والعقل: 
مأخوذ من عقلت البعير إذا جمعت قوائمه» وقيل: "العاقل" الذي يحبس نفسه 
ويردها عن هواهاء وسُّمي العقل عقلاً؛ لأنه يعقل صاحبه عن التورط 2 
المهالك”". 
ثانيا: أهمية العقل: 
ترجع أهمية العقل إلى أمور منها: 
" بالعقل ميز الله الإنسان؛ لأنه منشأ الفكر الذي جعله مبدأ كمال 
الإنسان ونهاية شرفه وفضله على الكائنات» وميزه بالإرادة وقدرة 
التصرف والتسخير للكون والحياة» بما وهبه من العقل وما أودعه فيه من 
الفطرة قال الله تعالى: 8 أَلْمَ دروا أن الله سر نكم ما ضِي السسّمّاوات وَمَا 
فِي الأَرْضٍ وَأَنْبّعَ عَلَيْكمْ نِعَمَهُو ظَاهِرَة وَبَاطتة 4 ”. 
" وبالعقل يستطيع الإنسان التمييز والتمحيص وفهم نصوص الشريعة 
وتنزيلها على الواقع؛ فإن العقل بما يملك من طاقات إدراكية أودعها اللّه 
فيه ذات دور مهم 2 الاجتهاد والتجديد إلى يوم القيامة؛ وذلك بالنظر إلى 
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.٤0۸/١١ انظر: لسان العرب مادة عقل‎ )١( 
.)۲۰( سورة لقمان» آية رقم‎ )( 


انقطاع الوحي» فالعقل له دور 2 استقراء الجزئيات والأدلة التفصيلية 
التي يجمعها مفهوم معنوي عام» باعتباره مبنى من مباني العدل» وهي 
الأصول الكلية» والقواعد العامة التي تستشرف مقاصد ومصالح إنسانية 
مادية ومعنوية يعبر عنها بالحاجات والمطالب» والعقل يرد الفروع 
والجزئيات التي تنزل 2 الواقع» وليس لبا نص إلى الأصول والكليات 
المنصوصة من خلال ما عرف بالقياس وغيره. وبدونه لا يمكن ربط الدين 
بالواقع. 

8 الل مقاط اتان ات الشارع غ اوكها او نكر ورد 
لأن التكليف خطاب» وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال» فالمجنون› 
والصبي الذي لا يميز» يتعذر تكليفه؛ لأن التكليف خطاب من الله ولا 
يُكافى ذلك الخطاب إلا هن صقل ومدوك ماد 
وهكذا تبدو ضرورة العقل وأهميته بوصفه أصلاً من أصول المصالح التي 

بدونها لا مجال للتلقي عن رسالة الوحي بوصفها مصدراً للمعرفة والعلم 

والتوجيه» ولا مجال لمسؤولية الخلافة الإنسانية وإعمار الكون دون وجود 
العقلء وإعمال دوره ووظيفته 4 الفهم والإدراك والتمييز بين المصالح 

والقاسدء ومن هنا كفات الشرينة الحكاء حفظه باعتياره كيان وجوذيا د 

الإنسان» وضابطاً لدوره ووظيفته 4ے الكون. 
ومن هذا المنطلق يأتي منظور الشريعة 4 حفظ العقل» سواء من ناحية 

المجدوة: نقد ام a a‏ زنع القاشك عن او نهنا الاعف 


به. 
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ونث تثبت فواعده بحب سحث تثمر منفمعته قرا مسي وعلونا نافعة»› ومعارف 
صالحة» فقد جاءت نصوص الشريعة تحث على العلم والنظر 2 آيات الله 2 


..العلاج 


الكون» والتفكر فيها بما يعمق الإيمان بالله تعالى وهي أكثر من أن يتسع 
لبا السياق هنا الم « افلا تَعْقلونَ 4 أَعَلَمْ يبروا الْقَوْلَ 2"4, 
# فلا مُبَصرُونَ 4”": إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. 

إن الإنسان يزداد عقلا وتهذييا وصقلا ياؤدياد' المعارف والعلوم. قان مفهوم 
العلم - ب الرؤية الإسلامية - الذي يفيد زيادة عقل» مفهوم شامل يؤدي إلى 
معرفة الله تعالى والتقرب إليه» بما يحقق مهمة الخلافة # الأرضء وعمارة 
الكون والحياة. 

أما تدابير حفظ عقول الآمة من ناحية ما يدرأ عنها الخلل الواقع أو المتوقع 
فيتمثل ب موقف الإسلام من صور الغلو والانحراف الفكري. 

والهفكر قد يكون مجرد رأي وصل إليه العقل بطريقة أو بأخرى» وقد 
يكون عقيدة عند الاقشاع به وتحرك الوجدان نحوهء وانفعال التففن يه انفعالا 
يظهر أثره 4 القلب والسلوك» ومن الانحراف ‏ الرأي التعصب لحكم 
اجتهادي ليس له دليل قاطع 4 ثبوته أو دلالته. ومن الانحراف 2 العقيدة 
إنكار وجود الإله الخالق» وكذلك الغلو ب2 الإيمان بوجوده» غلواً يتنافى مع 
ما يجب له من الجلال والجمال. 

فمن أخطر أنواع الانحراف اتحراف الفكر والبعد به عن القصد إفراطا 
أوظريطاء ذلك زن الساوك كاي مته رمتا به ولا كاف اة قوي 
الفكر وتصحيح الاعتقاد هي أول نقطة 4 أي برنامج من برامج الإصلاح التي 
جاء بها الأنبياءء ولذلك يقول الرسول - 8# -: "ألا وإن ‏ الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله» ألا وهي القلب" 
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(۱) سورة آل عمران» آية رقم (010). 
)۲( سورة المؤمنون» آية رقم (0). 
(؟) سورة الذاريات» آية رقم .)5١(‏ 
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(متفق عليه). والقلب أحد معاني العقل كما سبق. 
والانحراف الفكري ينتج عن خلل في البناء الفكري, وهذا الخلل قد يعود إلى 
الأمور التالية أو إلى أحدها: 
18 الجن باصول ار اكد اة ااا الان او لراش 
عن اا ميته الأصنزق أو إلكداهاء حال هن كر جح الس مكلا. 
" الجهل بمناهج التعامل مع هذه الأصول» كالجهل بمآخذ الأدلة وأدوات 
الاستنباط أو الجهل باللغة العربية -لغة الوحي - وأساليبهاء وإجمالا 
بمنهج تحليل نصوص الوحي واستنباط الحكم منها. 
8 وجماع الأمرين السايقين صدور الاجتهاد سن غير أله مع الجهل قاد 
الشريمة ولا لاخر كتريها. 
إن ظناهرة الاتجراف والغلى الفكرى تنود نظ عضن أسبابها إلى الخال د 
البناء الفكري والمنهجي» الذي أدى إلى كثير من السلبيات والمواقف التي 
تتناقض مع المقاصد والمصالح الشرعية العامة للأمة. 
ولا كانت اللمناهج الديئية تلعب الدور الأكيرة صياغة ذهن الإنسان 
وفكره» وتعمل بدرجة كبيرة ب تحديد كيفية تعامله مع مجتمعه ونوعية 
تعاظيه مع المستجدات العالمية:كنان تراما على علماء الشريعة والخريين 
والمتخصصين النظر 4 مشكلة المناهج الدينية - والوقوف عليهاء ووضع 
الحلول المناسبة لتطويرها للارتقاء بجودة أدائها ‏ واقع المجتمع الإسلامي. 


المبحث الثاني 
في مشكلة المناهج الدينية 


لقد أدرك الباحثون أن المناهج الدينية تواجه أزمة حادة وتعتريها مشكلة 
قائمة» تتمثل 4 تأخر هده المناهج وعدم مواكبتها للتطور ومسايرتها 
للحضارة. فالناظر ب4 أبحاثها وطرائق عرضها يلحظ غلبة الرتابة والجفاف 
عليها"» وافتقارها أحياناً إلى إعطاء تصور واضح عن أهدافها ومناهجها 
الشركة 

ومن هنا نادى المخلصون بضرورة التجديد 4 هذه المناهج لتخرج من الدائرة 
المغلقة التي تدور فيه» وتستطيع بذلك مواكبة العصرء لكن لا يعني ذلك أن 
نخضع مناهجنا الدينية للمناهج الأخرى فإن هذا يُعَدّ جناية ب4 حقّ المناهج 
الدينية وسلباً لأصولبا وخصائصهاء التي انفردت بها عن غيرهاء ولكن 
التجديد الذي ننشده يتمثل 2 إحياء هذه المناهج وتغيير النمط الذي تسير عليه 
4 الأبحاث وطرائق العرض» حتى تحظى بحضور حافل» وتسهم 2 تقديم 
النفع للبشرية» كما هو مأمول منها. 

ثم إنه لم يعد خافياً على آحد هذا التقدم المبهر الذي حققته العلوم 
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الحديثة» فلا يكاد يمر يوم إلا ونسمع عن جملة من الابتكارات والصناعات 
وتطوير الأبحاث وتحسين المنتجات» حتى قيل: إن أكثر من ثلاثة أرباع علم 
الفيزياء قد أنتجه هذا القرن. 
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.)٤0۸( انظر: الموضوعية 4 العلوم الإنسانية للدكتور صلاح قنصوه ص‎ )١( 
.)075( انظر: مشككلة العلوم الإنسانية ص‎ )9( 
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لفك احظلت العلوم الطبيعية والتظبيقية مكانة مرموقة ت هذا الحصر: 
وقدت لباقدسية فته الناس» كيدا مصطاع العله يبكاد يتصرف الوق 
الراهن على العلوم الطبيعية والتطبيقية دون غيرها '''» ولبذا السبب تم تنحيت 
العلوم الإنسانية - ومنها العلوم الشرعية - عن مسمى العلم»ء ولعلٌ هذا هو 
امرك نشو الهس بعض مزال الد راسا و الكيات على اسای أن 
هناك أقساماً وتخصصات علمية» وأخرى آدبية» ويقصد بالأقسام العلمية تنك 
التي يدرس فيها العلوم التطبيقية والطبيعية» والأقسام الأدبية هي التي يدرس 
فيها العلوم الشرعية واللغوية والاجتماعية ونحوهاء ولعلنا لا نجانب الحقيقة 
إذا كنا إن الکن دور اساسا ك تميق هذه اكا روي تطاقها: 


.)0( انظر: مشكلة العلوم الإنسانية للدكتورة يمنى الخولي ص‎ )١( 
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المبحث الثالث 
من خصائص المناهح الديئية 


تتميز المناهج الدينية بسمات وخصائص لعل من أهمها: 
آن هذه ااه هاما هزوا تلسراو کان واجبا عينيا أو 
كفاتيا ؛ أن سه العادة فرمظة تمه ومو اة الود والتمامتلات 
لأحكام الشريعة مرتبط بتعلم هذه المناهج» بل حتى ممارسة بعض 
الضتاعات» وهزاولة يعض المهقء وانخراظ المسلم يعمل من الأعمال 
المباحة» يوجب عليه تعلم هذه المناهج المتعلقة بعمله. 
" تميزهذدهالمناهج بكثرة فنونها وعلومها وتشعبها وتعددهاء حيث لا 
تدانيها ب4 ذلك العلوم الأخرى ولا تلحقهاء وعلى سبيل المثال فالمناهج 
المتعلقة بعلم الشريعة تحتها عدة علوم» وتحت كل علم جملة وافرة من 
العلوم؛ والمناهج المتعلقة بعلم القرآن الكريم تحتها حوالي ثمانون علما © 
والتعلقة بالعديف ستتون علا وج هنذا نف علوم السنة النبوية» وعلوم 
الل أيضيا ويك غيرها: 
إن المناهج الدينية ب4 الوقت الحاضر لا بد أن تجمع بين العمل بأحكام 
الإسلام رسالة وكياناً وشريعة ونظاماًء والعمل لترقية المجتمع الإسلامي علمياً 
وحضاريا» وهذا المنهح لا يتحقق إلا بالصلة العلمية الثينة بين الخيرة الندهية: 
والخبرة العملية والتقنية الحديثة» فالمدنية المعاصرة تتميز بتقدم هائل ب2 العلوم 
والتقنية لم تكن تخطر ببال المجتهدين القدماء» بينما تفتح للمجتهدين 
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(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية (۸۰⁄/۲۸). 
0) انظر: الإتقان 2 علوم القرآن للسيوطي .)3١/١(‏ 
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اللعاعسرين آقاقا وا سه فطلب مهم شير زهو ا سل الدين والشريعة: 
وخبرة واسعة بالتطورات التي حصلت # ميادين المعرفة النظرية والتطبيقية› 
اتان الشبرتاق انلكا ملكان الان ا اهن ك م الاد ك عصيرنا 
هذاء وبذلك تبرز حتمية ذلك الترابط المنهجي عن طريق الإرشاد والاسترشاد 
بين الاختصاصن الفقهي والاختضاص العلمي التجريبى. 
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المبحثٌ الرابع 
أثر المناهج الدينية في الإصلاح 


إن امل اتتام الديفية يمس آنا كدعو إلى تقر الدين بالغكبة 
وال هة اللحسدةء و الرظق وا لكو ال والسوان كال اال ماتوب 
[ اذ إلى سبيل ربك بالجكمة وَالْمَوْعِظَةٍ الحَسَنَةٍ © فالقول اللين وصية الله 
لموسى وهارون - عليهما السلام - وهي وصية لكل الناصحين بخ كل 
الأؤشان: الثين وضاء الدهوة وول الرحيلةء حمل لكات ك بولك هة 
تأثيراء لا يَجْرَحٌ ڪبرياءَ النفس» ولا يُهِينُ كرامتها. 

وإذا كان موسى - عليه السلام - وهو نبي معصوم» مؤيد بقوى السماء 
أَمِرَ بالقول اللين» فما بال غير المعصومين يغفلون عن هذه الوصية» ألا يعلمون 
أن الفسود على ال كام والسدور مع خطاب:الدهرة تسا اليب الفلظطة 
والفظاظة والقسر والشدة؛ أهم خير أم موسى؟ وهل من يدعونهم شر من 
فرعون؟ 'إن الرفق لا يكون 2 شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء إلا شانه'» 
رواه مسلم» و"من يحرم الرفق يحرم الخير" رواه مسلم» واللّه تعالى يقول لنبينا 
محمد - 6 -: [ هيما رَحْمَةٍ مَنَ لَه لنت لَهُمْ وَلَوْ كنت فَظأّ غلِيظ الب 
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لقد كان نبينا محمد - ههه - يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة» ويهذا 
الأسلوب الراقي أحبه الصحابة حباً جماًء إن قال استمعوا لقوله»وإن أمر 
ادرو لأمرهء ويذالك مهل لتاس بذ ديق الله أفواجا. 

تأمل هدي النبي - ينه - مع الشاب الذي جاء يستأذنه 2 أمر عظيم› 
يستأذنه 4 أمر الزنا فالنبي - هة - لم يعنف عليه وإنما حاوره فقال له: هل 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الفلاع 


۵ 


ترضاه لأختك5...لابنتك5... لآمك5...» وهو يقول: لا... فقال له النبى - E‏ : 


كذلك هدي النبي - # - مع الأعرابي الذي بال 2 طائفة المسجد فزجره 
الناس» فلم يعنف عليه المصطفى - يك - بل قال: دعوه» وأريقوا على بوله 
هلز من قاف 

وليس معنى ذلك التساهل 4 حدود الله» فقد جاء أسامة بن زيد يشفع د 
حد من حدود الله فغضب النبي - © - وقال أتشفع # حد من حدود الله وأيم 
الله لر أن قاطية بشت محمد سرقك تقلعت يدها 

ولما رأى قطعة من التوراة ب4 يد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال ما 
هذا يا عمرء لو أن أخي موسى حياأً ما وسعه إلا إتباعي. 

فلا إفراط ولا تفريط» ولا غلو ولا مجافاة» وإنما حزم ب4 لين» وشدة 2 
رفق» هكذا كان هديه - وه -. 

ا کار لااو ارو ادو اقات 
الإسلامي © المناهج الدينية» وتقريبه للناس دون المساس بمبادئ الإسلام 
وأححامه الثابتة. 
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6 جه د 


المبحث الخامس 
في ضرورة تفعيل المناهج الدينية للقضاد على ظاهرة التكفير 


فإن المناهج الدينية أشد فاعلية» وأكثر وقعاً ب2 العقول والنفوس من أي 
وسيلة أخرى يمكن أن تؤثر 4# المجتمع» فهي تقتلع جذور الشر من نفس 
المجرم» وتبعث ‏ نفسه خشية الله تعالى» وحب الحق» وقبول العدل ومعاونة 
الناس» وإصلاح الضمائرء وإيقاظ العواطف النبيلة 4 نفوس الأمة؛ وبناء 
الضمائر الحية» وتربية الروح على الآداب الفاضلة والأخلاق الحميدة» 
وتسكين الفتن» وتهدئة النفوس» لاسيما إذا صيغت بالأسلوب البليغ؛ 
والكلمة الساحرة› والحجة الظاهرة» والإثارة والتشويق» والشعور والوجدان. 

ولعل من أهم المفردات التي يجب طرقها والتذكير بها والتعرض لها بين الفينة 
والأخرى في المناهج الدينية ما يأتي: 
أولا: التأكيد على تقوية الوازع الديني: 

فالإيمانٌ العميق ركيزة مهمة» ودعامة أساسية» ترسخ 2 النفس الإنسانية 
معاني العبودية الحقة» وتنمي فيها الشعور بالخشية من الربٌ - جل وعلا -: 
والخوف من عقابه» ودوام الصلة به ومراقبته» والالتزام بتقواه وطاعته» ويدفع 
الإيمان بالله - تعالى - المسلم إلى العناية بالضرورات التي أكد الإسلام على 
حفظهاء ويحول بين الفرد وبين الوقوع 4 المحظورات» ويحجزه عن التعدي 
على حقوق الآخرين وانتهاكها؛ وينشأ بے ضميره وازعٌ داخلي قوي» يهديه إلى 
الفضائل» ويحميه من مقارفة الجرائم والرذائل» ويسمو بإنسانيته عن التردي 
إلى الحضيضء أو الوقوع ب2 الباوية» فينتج عن تشبع النفس بالإيمان» وتغذيها 
بمعانيه العميقة آثارٌ إيجابية تبرز ب4 حياة الفرد حيث يصبح مرهف الحس» 
رقيق الشعورء مرتاح النفس» مطمئن القلب» مستشعراً للمراقبة الإلبية: 
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فيسلك المنهج القويم» ويلزم جادة الصواب والصراط المستقيم» ولا يحيد 
ها از جرف عن فسارهاة ولا تقل الأختكار الها ولا الوخراف 
الوافدة» ولا يلتفت إلى غير ما حكم به التشريع أو قضى به. 

وت علاساك الإبضاق التسادق» ودلالاكه ال ا دة على الغرى دق 
الآخرين بالاطمئنان للتعامل معه» والثقة به» وأمن جانبه» فلا يخشون من 
تعديه أو ضرره» أو ظلمه أو حيفه» فينعكس أثر إيمانه على أفراد المجتمع, 
وينعم الجميع بالاستقرار» ويعيشون آخوة متحابين» متراحمين متعاطفين› 
ويتمكن كل واحد منهم من التمتع بحقوقه الكاملة التي قررها له الإسلام: 
ويحتفظ بكرامته الإنسانية» ويحس برفعته وعزته؛ ويأمن على حياته 
الشخصية التي حفظها وكفلها له. 

ومما يوضح أن قوة الإيمان أصلّ لكل خير وفضيلة» ودرعٌ واق من كل 
شر وجرا راه سام ماجودون الرشوع جف اللحظوو والرا يلا ومصور ا 
للآخرين بصاحبه؛ قول الله - تعالى -: ¥ وَمَا ڪان لِمُؤْمِنِ أَنْ يقل مُؤْمِناً إلا 
خطاً... الآية 4 حيث أخبرت الآية بأسلوب يستبعد احتمال وقوع جريمة القتل 
من المؤمن على أخيه المؤمن» إلا أن يحدث ذلك عن طريق الخطأً وعدم القصد؛ 
لأن جريمة القتل من أبشع الممارسات المنافية للايمان الصادق» والمخالفة لمنهج 
الإنبناقه التداض إن ترسخ الأبسان ت العلويه وتر ضر السام هل 
التشيع بء رالات اي مه شعويينة ال ا تدر الان فلتي قار ره 
الإيمان» روى أبو هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - يه - قال: (لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» 
ولا يشرب الخمر حين يشرها وهو مؤمن .........الحديث). 

إن المناهج الدينية حين تحفز على تقوية الإيمان بك النفوس» وترسيخه 2 
القلوب» يثمر ذلك بالشعور بمراقبة اللّه تعالى» وخوفهم من عذابه» وأليم 


6 جه د 


ا و ا ا ا ولج الو قطن مل معنا لم 
الدنيا والآخرة» ودفع الشرور والمفاسد» وصفاء الأرواح» وطهارة القلوب» 
والاستسران التعبيء والأطان القلس: 
ثانيا: الالتفاف حول ولاة الأمر: 

ومن آهم الأمور التي يجب التأكيد عليها ب2 المناهج الدينية؛ طاعة ولاة 
الأمر» فهي أصلّ مهم» وقاعدة كبرى» ومنهج واضح» وأساس قوي لاستقرار 
الماك واطمشان الرعية: 

الال النصوصن الشرهيةه يمل الها متراقرة رخفي اسا ك ادا 
على وجوب طاعة ولي الآأمرء وتحريم عصيانه أو الخروج عليه»؛ قال تعالى: 
يا أَيْمَا انَّدِينَ آمَنُوا أطيعُوا الله وأطِيمُوا الرُسُول وَأُوْلِي الأمْر مِنكه.... 4 
ففي الطاعة اجتماع لكلمة المسلمين»ء وج العصيان E‏ للأحوال 3 
الدارين» وما نزعت يد من طاعة إلا وصافحها الشيطان» وعرّضها لفتن 
عمياء؛ ونزاعات وآهواء» واضطرابات هوجاء» والعاقل يدرك خطورة عصيان 
ولاة الآمرء وما يجلبه من شرور عظمى» وأخطار ومفاسد كبرىء ويعلم ما 2 
الطاعة من الخير والبدى» وتحقيق السعادة» واستتباب الآمن» وترابط المجتمع 
وتماسكه» ونصرة المظلوم» ودحر الباطل والجورء والعناية بمصالح العباد 
والبلاد» وحماية الحياة الاجتماعية من الفوضى والاضطراب» والأخذ على 
أيدي السفهاء والعابثين» وردع البغاة والمجرمين. 

إن طاعة ولي الآمرء واحترام شخصيته وهيبته» مما هو واجب على الرعية 
لما ك مخالفة ذلك من نشر المفاسد» وإثارة الفتن والقلاقل» مما لا يمكن رده 
ولا دفعه»ء فذوو العقول السليمة؛ والفطر المستقيمة» يدركون أهمية الطاعة› 
ويقدرون العواقب» طريقهم طريق الحق والبدى» ويلتقون على الخير والرشاد 
والتقوى» وينأون بأنفسهم عن مواطن الشر والأذى» ويحذرون من مزالق 
الوفيلة والبوى» وطرية انون حفط الت واكام إلى كدب روه 
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وسنة نبيهم - 8 -» كما أمرهم الخالق -جل وعز- بذلك قال - سبحانه -: 
© فإن تَنَارْعْثُمْ فِي شَيءٍ فردوه إلى الله وَالرسُّول... © ؛ أي ردوا الحكم ك 
ذلك إلى الكتاب والسنة؛ لأن الحكماء يدعون إلى الخيرء وينشرون الفضيلة› 
ويحضون على الاجتماع والوفاق» ويحذرون من التنازع والافتراق» فهذا فهم 
المؤمنين» لما أمرهم الله به ورسولهء يسمعون لولاة أمرهم, ويطيعون 
حڪامهم»› ويناصحونهم وفق آداب النصيحة» وضوابطها المبينة. 

إن طرق موضوع وجوب طاعة ولاة الأمر» من أهم ما يجب أن تحتويه 
المناهج الدينية وأن تذكر به بين الحين والآخرء وأن تؤكد على ضرورة 
الالتزام بالطاعة» وأن التفاف الأمة حول قيادتها دليل وحدتهاء وطريق 
فلاحهاء وسبيل رقيها ونهضتها ونجاحهاء ومصدر عزتها ومنعتهاء ومعاونة 
ولاة الأمر 2 أداء مهمتم› ومساعدتهم 2 حماية المجتمع من المفاسد والشرورء 
من أهم مايلزم الرعية» والإبلاغ عن المشبوهين الذين يتربصون لإحداث 
القوي ولعي كل نسل حماية للبلاد هن المقهاء والتسديخ: وتجتيبا ثبا 
من القلق والفوضى» وقطعا لطمع الطامعين» ودحرا للسفلة والمعتدين. 
ثالنًا: وحدة المجتمع وتماسكه: 

تهدف تعاليم الإسلام إلى بناء مجتمع متماسك» تقوم علاقات أفراده على 
المودة والالتثام» والمحبة والانسجام»› وتنحسر فيه دواعي الفرقة والشتات› 
والتمزق والاختلاف» والشحناء والعداوة» فوحدة المجتمع المسلم لا يقاس بها 
وحدة أي مجتمع آخرء فرابطة الإيمان تجمع بين أغراده: على اختلاف آلواتهم 
وأجناسهم› وهي شرف الروابط وأوتقهاء وأفضل الوشائج وأكرمها. 

فالإسلام يجمع ولا يفرق» ويؤلف ولا ينفر» ويقرب ولا يباعد» فالاجتماع 
قوة ومنعة» والافتراق ضعف وَخَوَرٌ وفتنة.لقد أقام الإسلام المجتمع المدني على 
ساس اللهينة و التواضل» وا لاون والقكا فل ».والنشأ وسل الله ةا جين 
فئات المجتمع المدنى كلها ؛ وقارب بينهاء وأبعد عنها أسياب الفرقة والتمزق» 


وما يثير الخلاف والنعرات # أوساطه» وأوضح سمو علاقة المسلم بآخيهء 
والتي ترتكز على الود والتآلف» وتحمل الأخطاء والزلات» والصفح عن 
المثالب والبفوات» وذلك من أهم وسائل تعميق الأمن 2# النفوس» وترسيخه 2 
المجتمع. 

إن الإسلام يؤكد مبداً القوة والترابط بين أفراد المجتمع» وتحقيق معاني 
الأخوة الإيمانية» وعندها يشعر الجميع بوحدة الأمة» وترابط مصالحهاء وتلك 
ركيزة عظمى 4 توفير الأمن للمجتمع؛ إذ يدرك كل فرد مسؤوليته» ويقوم 
بواجبه» فتسهر الجماعة على راحة الفرد» ويقوم الفرد بخدمة الجماعة› 
فيتكاتف الجميع؛ ويعلمون على احترام أنظمة مجتمعهم» والتزام بتعاليمه؛ 
واحترام حقوق الآخرين» ويتعاون الجميع على مكافحة الفساد»ء وحماية 
المجتمع من الجريمة» ومكافحة دواعيهاء ووقايته من كل ما يؤدي إلى زرع 
بذور الشر والفتنة» وسَّدّ المنافن التي قد يتسلل منها الأشرار والمفسدون› 
والبغاة والمرجفون. 

والمجتمع المسلم يعتمد 2 بناء أفراده على قوة الرابطة التي أسسها الإسلام 
منذ بزوغ فجره» والمتأمل لحقيقة تلك الرابطة يتضح له أن العقيدة تحرم الأذى 
والعدوان» وتمنع الظلم والبغي والإجرام» وتحفظ الحقوق» بحيث يجد المسلم 
نفسه أمام حدودٍ يجب التوقف عندهاء وعدم تجاوزهاء ويردعه وازعه الديني 
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والمناهج الدينية» عليها أن تعنى بترسيخ معنى الوحدة 4 نفوس أفراد 
المجتمع, وتعميق أواصر المحبة بينهم » وأن تؤحكد بأن الإسلام اعتمد الأخوة 
دعامة لوحدة المجتمع» وركيزة للترابط بين أفراده» فلا يسمح الإسلام بقيام 
أحزاب أو تجمعات من شأنها تمزيق وحدة المجتمع» وتبديد قوته» وتفريق 
ڪلمته› أو بروز خلافات ينتج عنها التتاحر»› أو تسفر عن القطيعة والتدابرء» 
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فذلك شر عظيم» وخطر جسيم» ينتج عنه الكثير من الأحداث المروعةء 
والمآسي المفجعة» ويزعزع أمن المجتمع؛ ويؤدي إلى قلقه واضطرابه. 
رابعا: الاعتدال والوسطية: 

القوازن والأعكدال من خضائص التشريع الإسلامي» والوسطية من آبرز 
مزاياه» فلا جفاء ولا غلو فيه فالإسلام يمقت كل اتجاه يهدف إلى الغلو 2 
الدين» وينكر المبالغة ب التقشف مبالغة تقود إلى التنطع وتجاوز الخطوط 
المحددة» حيث حَضّ على الاعتدال؛ وحَّثّ على التوفيق بين حق العبادة وحق 
النفس ب الحياة» فالغلو والتنطع يتعارضان مع تشريعات الإسلام الداعية إلى 
التيسير ورفع الحرج والبعد على المشقة» والمتتبع لما وجد من انحرافات عقدية 
او عا نو معن اف د و اا ف ع اا واا للم و ات 
المخالفة لمنهج الحق من أثر سيءٍ على الأمة» ونكبات أصيبت بهاء يدرك أن 
الف حصا بسنب الو ج الدين: .وتتضازة الود والتهم الي امون 
الشريعة الإسلامية» مما أدى إلى إحداث الفتن بين المسلمين عبر العصورء وزرع 
بذور الفرقة والشقاق» فالإسلام يدعو إلى الاستقامة» وسلوك المنهج الوسط› 
دون اتضراف أو مين ويهو الكو وينقعه وام كان اعا أو 
العبادة أو المعاملة» وكل تصرف صادر من المغالين والمتنطعين يرده الإسلاب 
مما يخالف أصول دعوته الصحيحة» ومنهج شريعته القويمة» ويؤكد على 
وجوب إزالة كافة الأسباب المؤدية إلى الغلوء وس جميع المنافذ الموصلة إلى 
اله 

إن دعو الإسلام إلى الوسطية والأمتدال من أهم ماايجب أن تحتوية المتاشع 
الدينية 2 التعليم» ومن أبرز ما يجب أن توضحه للمتعلمين» وأن تكشف لبم 
وسطية الإسلام واضحة 4 سائر تشريعاته؛ وأن على جميع أفراد المجتمع أن 
قروا مقع الإساق الرضين ك دغوفه إلى الشواؤخ والتمسد ال« والواهم 
ند ناعادنو را تتف أ غين النامى خر + والدهم كف واضتطراباء 
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وأكثرهم غضباً وغلياناً» وربما عمدوا إلى استخدام القوة لحمل الآخرين على 
مواطتتهم ف آرائهم» .وسلوك متهجهم» وقد انزلق البعطن بك هذا اسلف 
حيث سرى 2 أوساط فة من الشباب الحكم بحكفر فلان» أو وصفه 
بالقسيق» أو الغلمنة أو شم ذلك» وهد! له اقارشيكة تجرع المجتمع الامها 
وغصصهاء وعاشت الآمة محنها وشرورهاء فقد زاغت قلوب تلك الفتن» 
وطاشت عقولبم» وانحرفت أفهامهم ورغبت أنفسهم عن سلوك المنهج الحق› 
وأطلقوا لألسنتهم العنان ب4 الحكم على الآخرين بما يرونه» وإخراجهم عن 
داكسرة الإساقم اعضادا على الأقاويل والشاكنات: والشكرك والظنون: 
والأخبار الكاذبةء والمصادر الواهية. 

فلزوم منهج الوسط الذي بنيت عليه الشريعة الإسلامية» هو طريق السعادة 
الحقة» وأصحابه هم آهل العدل والرحمة» والرفق والتيسيرء والتسامح 
والتعاون» وأحرصهم على تحقيق الأمن والاطمئنان» ونشر الاستقرار والسلام» 
وأبعدهم عن إثارة الفتن والفرقة» وهم أهل القرآن وخاصته» الأمة الوسط› 
الشهداء على الناس» وهم أهل القرآن ومن شرح الله صدره لبذا الدين. 
خامسا: الحماية من الانحراف والجريمة: 

يواجه الشباب العديد من المخاطر والمستجدات والتغيرات السريعة» والتي 
ساك ضوكر ساك تيمش مهه و مرحت ارين إل الاسلياق ورا : 
الأفكار المخالفة للإسلام» وأدت إلى انحراف البعض عن جادة الصواب» 
بسبب بواعث الفساد ونوازع الشر التي أحاطت بالمجتمعات» واكتتفتها من 
كافة جوانبها. والإسلام وضع القواعد الشرعية التي تحمي الفكر من 
الانحراف» وتصونه من الزيغ والضلال» وترسخ 4# نفس المسلم الثوابت 
الإبغناقية» والاستفابة ات ك + رتفدو هن نمراف وراي ال شرا والتشاليد 
المنافية للدين. 

وللمناهج الدينية: أثر فاعل 4 توجيه الناس - وبالأخص الشباب - للزوم 
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المنهج الحق» والاستقامة على شرع الله وأمره وصراطه المستقيم» وتقوية الوازع 
الديني» وإيقاظ الضميرء وتزكية النفس» وبيان محاسن الاستقامة» ومساوئ 
الانحراف» والتنفيرمن الإقدام على الجريمة» وإيراد النصوص الشرعية 
المحذرة من ارتكابهاء المبعدة حتى عن مجرد التفكير فيهاء وأن إفلات 
المجرم من العقوبة الدنيوية لا يعنى أنه سلم ونجا من العقوبة الأخروية» كما 
أنه لا يستطع البروب من تأنيب الضميرء والشعور بالخوف من اللّه تعالى» 
ومساورة القلق النفسي» والاضطراب الملازم له طوال حياته؛ وأنَّ تظاهره أمام 
أفراد مجتمعه بالاستخفاف واللامبالاة» لا يقلل من إحساسه الداخلي بعظم 
التب وقد اك اة 

كما أن المناهج الدينية تستطيع أن تؤثر ب4 النفوس» حين تؤكد بين 
الفا والأخرى ها اعدم الله ت عمال هن القواب العؤيل لن كف عن الأذق 
والعدوان» وحفظ نفسه من نزغات الشيطان» وبما توضحه من حفظ الإسلام 
للضرورات الخمس (الدين» والنفس» والعقل» والعرضء والمال)» وحمايته لباء 
وبما تحذره من العبث بها والاعتداء عليهاء وأن الإسلام قرر عقوبات جزائية 
رادعة للنفوس المريضة المعتدية» تمنع تصرفاتها الطائشة التي تتحكم بها 
او ااا اكا اترك واتققيي ان الس وان كك 
الفقريات قرعت لسن افد ات وإضلاق افواب الحدوانء 4ا اكاد على 
العصابات الإرهابية الباغية» التي تعمل على تخويف الآمنين» وتسعى إلى نشر 
الخوف بے نفوس المسلمين» وبث الرعب والقلق 4 آوساط المطمئنين» وتعتدي 
عاب الننوس اليرت وكسابها ا بذ الحياة .بويت يذ الأرضن تدا 
وإقسادا: 

إنّ على المناهج الدينية مسؤولية كبرى 2 توعية الناس بالضوابط الأمنية 
المحكمة التي قررها التشريع الإسلامي لحفظ المجتمع من الجريمة» ووقايته 
من الانحراف» ومحاربة الأعمال الإرهابية» والتصرفات الشاذة التي تسعى إلى 
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الخروج على النظام العام» والإخلال بالأمن» وسفك الدماءء وسلب الأموالء 
وكدمير الممتلكاكه . وإكارة الف وتفريق جماعة اللسلمين» والعبت بامن 
المجتمع واستقراره؛ وإن كل مخالفة لما جاء ب أحكام الشريعة الإسلاميةء 
تفي كيديا وتصيرها مقا تقاض صا ادها ت ب الا 
الحاسمة التي قررتها» حتى تستأصل من المجتمع دواعي الإجرام» ومسببات 
الفتنة» وبواعث القلق» ويعيش الجميع 2 ظلال الإسلام» 2 أمن وأمان» 
اسف رار وور احا واطمتنات. 
سادسا: العلاقة مع غير المسلمين: 

يقوم المجتمع الإسلامي على عقيدة واضحة؛ وأحكام ثابتة» تنبثق منها 
قراف ونظمه» وآدايه وقيمه» فقد اعتمد الالام مها ودستور حياة»› 
وض لأحكاب و قرات و خرن فلن ثقوية ارح لهاع ال 
الوط لاحي واكم على وة ا اء دوو ا خا ا که أو 
افتعال خلافات . 

ومن سمات المجتمع الإسلامي إقراره للتعايش وفق منهجه السمح # تعامله 

مع المخالفين» والمسالمة مع المسالمين» وقد أولى رسول الله - ينه - هذا الجانب 
عناية فائقة» وجعله من أولى اهتماماته عند تأسيسة الدوثة الاسلامية الأول 
المدينةة 'ليقيم نظاما آمتيا مشتركا مع الفكات الأخرى» حيث اعتبر توفير 
الآمن من اهم اللطالي» ولم يكن الجفيم -إذ داك مقضووا على السامين 
فحسب» بل ضضم فئات مختلفة من أصحاب الديانات الأخرى» لذلك وضع 
الاك ق اعد واكام تفط علا ا كلمن مه وكبرة الان هة 
وبين المسلمين 2 المجتمعات الإسلامية على مر العصورء و مختلف الأزمان. 

لقد قرر الإسلام التعايش الآمن من المخالفين والمسالمين المقيمين 2 كنف 
الدولة الإسلامية» وأباح أكل طعامهم» وأحَلَّ ذبائحهم» وجَوَرَ مصاهرتهم› 
وأوصى رسول الله - © -» بحفظ حقوق أهل الكتاب» ورعايتهاء وصيانة 
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دمائهم وأموالبم» وعدم الاعتداء عليهم» فعن عبد الله بن عمرو بن العاص - 
رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - © -: "من قتل معاهداً لم يرح رائحة 
الجنةء وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما. 

وهذا يظهر روح الإسلام السمحةء وعدالته القائمة» وأنها مبذولة للبشرية 
كلها لنشر الرحمة؛ وإشاهة الأجواع الآسنة وتوقق العلذفات الاسانية: 

إن الإسلام لا يحكم بالفناء على جميع العناصر التي تعيش داخل مجتمعه 
ممن لا تدين به» بل يوطد العلاقة بينها وبين المسلمين» ويحترم المواثيق» ويعنى 
بالعهود» ولا يقبل الغدر والخيانة. 

إن المناهج الدينية عليها أن تبرز تلك القيم الإسلامية السامية» والمواقف 
الحكيمة والعادلة» 2 نظرة الإسلام إلى غير المسلمين 2 المجتمع المسلم» وأن 
وجود جماعات وطوائف عديدة متعايشة مع المسلمين دليل على التزام ظاهرة 
التسامح» وتجنب الفرقة والاضطهاد» وأن المجتمع الإسلامي لا يعرف 
النعرات» بل يحرص على إضفاء روح المودة» ونشر الأمن والاطمئنان» 
والتعايش مع الآخرين لإشاعة أجواء السلام والأمان» وتجنب الخصومات 
والمنازعات» والبعد عن إثارة الفتن والمنفصات» وما يعصف بأمن المجتمع 
واستقراره» أو بجلب الضرر لجميع فتاته» أو يزرع الأحقاد والعداوة 2 
صفوفه. 


ك ختام هذه البحث أعرض بعض التوصيات التي أتمنى أن تسهم # تطوير 
المناهج الدينية للقضاء على ظاهرة التكفير 4 المجتمعات الإسلامية» ولعلّ من 
أهم ذلك: 
" العمل على تفعيل دور العلوم الشرعية وربطها بواقع الحياة الإنسانية 

ومتطلباتها وآهدافهاء والتأكيد على أصالة هذه العلوم» ومنزلتها بين 

العلوم الأخرى. 

8 ااا رين الى القرعة ررد راتات ليذا انكر وإ قان 
تخصصات العلوم الشرعية 2 الجامعات وغيرها تواجه خطرا محدقا؛ 
نظرا لع الموارد والآطر التعايمية. 

" الاعتناء بالتخصص؛ فقد مضى الوقت الذي يمكن أن تجد فيه من يعرف 
كل شيء ويتحدث ذ كل فن» وحتى العلوم الشرعية لم تعد فرعأ واحدا 
تفر كه االقخضضى: وإثنا اسنمت تتن قروا هده ك الخخصصن الاح 
إن الفسابقيق و الت فن ج رن ج اغب إن اتمم ات اة 
التطبيقية (الطبء الحاسب» الهندسة...)» فهل يليق أن يوجه إلى 
التخصصات الشرعية أولئك الذين لم تسعفهم معدلاتهم5!. 

" الارتقاء بالتعليم الشرعي؛ فرغم انتشار مدارس التعليم الشرعي ومعاهده: 
ورغم آثاره الحميدة ب4 نشر العلم الشرعي والحفاظ عليه»ء إلا أنه يعاني من 
ضعف وقصورء ويتسم بالنمطية والتقليدية» ويدار بطريقة بدائية. 
ومخرجات التعليم الشرعي اليوم دون تحديات الواقع ومتطلباته. 
ومعلسوا'الحلوم الشرمية وماج إلى ثقلة :ف طريقة اذاكيم وش يره 
وكير عن طالب التعيير ف التعليم الشرغي التي يغيرها الآخر متطلقه] ب 
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المعلن على الأقل - الواقع الفعلي لهذا التعليم وحاجته إلى التطوير. وما لم 
يتم التطوير من الداخل» وما لم تكن الأصوات المطالبة به صادرة من 
العاملين فيه الغيورين عليه فلن يكون التطوير 4 مصلحة التعليم الشرعي. 
وتشمل متطلبات التطوير بوجه أخص: 
0 تطوير أداء المعلمين؛ فنحن بحاجة ماسة إلى الارتقاء بكفايات وقدرات 
معلمي العلوم الشرعية ب مجتمعاتناء حتى يسهموا ج تضييق الفجوة 
بين إمكانيات التعليم ومخرجاته. 
0 تطوير المناهج والآخذ بالمفهوم الحديث للمنهج؛ ومن ثم فالتطوير يجب 
أن يشمل كافة عناصر المنهج من آهداف» وطرق تدريس» ووسائل» 
وتقنيات» وأنشطة› وكتاب مدرسي. 
0 تطوير الأداء الإداري والبيئة المدرسية للمعاهد» والمدارس الشرعية. 
" ضرورة إعمال العقل 2 التعليم وعدم إهماله وذلك بتعليم الطلاب كيف 
يفكرون:» وبتدريسهم طرائق التفكير. 
وغتاما» احبى الل ر اش كرد عن :الشزييا والتيسين وسات اف تسل هنذا 
العمل خالصاً لوجهه الكريم» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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أهم المراجع 


" أبجد العلوم: لصديق حسن القنوجي. دار ابن حزم. بيروت. ط۱ 477 اه. 

" الإتقان 4 علوم القرآن: لجلال الدين السيوطي. دار ابن كثير. دمشق. ط٣‏ 
7 اه 

" أحكام التصوير 2 الفقه الإسلامي: لمحمد بن أحمد واصل. دار طيبة. 
الرياض. ط” ١17اه‏ 

" جامع بيان العلم وفضله: لابن عبد البر القرطبي. مطبعة العاصمة. القاهرة. 
ط” ۱۳۸۸ھ. 

" الطرق الحكمية: لابن قيم الجوزية. مطبعة المدني. مصر. 

" علم القانون والفقه الإسلامي: للدكتور سمير عالية. المؤسسة الجامعية 
للدراسات. بيروت. طذ١‏ 7١4أاه.‏ 

* لسان العرب: لابن منظور» دار الفكر»ء بيروت. 

مجموع فتاوى ابن تيمية. جمع ابن قاسم. مجمع الملك فهد. المدينة المنورة. 
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" المجموع شرح المهذب: لمحيي الدين النووي. دار الكتب. الرياض. 277 اه. 

" المدخل إلى السياسة الشرعية: لعبد العال عطوة. مطبوعات جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية. الرياض 4١4‏ اه. 

" المسائل الطبية المستجدة: للدكتور محمد النتشة. سلسلة إصدارات 
الحكمة. بريطانيا. ط١‏ 477 اه. 

" مشككلةة العلوم الإنسانية تقنينها وامكانية حلها: للدكتورة يمنى طريف 
الخولي. دار الثقافة. القاهرة. ط۲ 997ام. 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


۵ 


قنصوه. دار الثقافة. القاهرة. A۰‏ 
ا اكظطرية اساسا الترمية الضوايك و الها ال كع رفيو السلا 


وسائل الإثبات 2 الشريعة الإسلامية: للدكتور محمد الزحيلي. دار البيان. 
دمشق. طا 1٠7”‏ اه. 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


الفصائيات العريية ... وظاهرة التكفير 


دعم أم مواجهة 


أ.د. سامي الشريف 
رئيس إنحاد الإذاعة والتلفزيون , مصر 


vC وج ب‎ ISE RAA “IRIS IKA 


يعد " التكفير" ظاهرة قديمة بدأت أصولها 2 أواخر عهد النبي - 28 - 
عقب غزوة حنين» وظهور فرق الخوارج» وتواصلت 4 عهد آمير المؤمنين عثمان 
بن عفان - رضي الله عنه - وكانت سبباً ب مقتله» وبلغت فتنة التكفير 
ذروتها بے عهد الإمام على بن أبى طالب رضي الله عنه. 

وامعبرس امهالكف و كران ا ات الاشلاسة عبر كل 
الغتصضور شارة بسب الحهدل وسدوء الفهم والتاويل الخاط لصصيع الدين 
والحكاء الشريمة» وثارة بسبب انتشان البدع واتخرافات. 

ويحمل الفكر 'التڪفيري' الخطارا عقدية وتربوية متعددة تهدد كيان 
الآمة واستقرارها. 

ولعل ها تراه البو = ے يعن مجتمحاننا الإسلامية العاصيرة من صضراعات 
وخلافات مذهبية تكاد تعصف بأمن تلك المجتمعات ووحدتها إنما يأتي نتيجة 
للفهم الخاطئ للدين» والتأويل الفاسد للنصوص والاستهانة بمحارم اللّه 
وأحكام شرعه» التي راح بعضها من خلال وسائل وأساليب إعلامية متطورة 
زقرها قات الأتضال العا 

ففي ظل ثورة الاتصال والمعلومات تحققت عالمية الإعلام» وتساقطت 
الحدود والقيود أمام انسياب الأفكار والمعلومات وتدفقها إلى كل مكان 2 
الال 

ويمسكفا القول إن الدزل العزمية والإشلامية كانت حدق ايا فهر 
العولة وتقنيات الاتصال: ذلك العصر الذي حمل تهديدا مباشراً لسيادة تلك 
الول سانا كاهلا زاننيا و ری ووا نبز کو ات 
هويتها وعلى رأسها الدين. 

وعبر تاريخه الطويل تعرض ' الإسلام السمح" للعديد من محاولات النيل 
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فته وإضعافة إدراكاً من أغداء الإساكم بان عظة هذا اتدين زغائيتة إنما 
تكمن 4 وسطية تعاليمه» وسماحة اثباعه 4 ظل قاعدة أصيلة وثابتة " 
إقراظ بول ر" 

ركا اعظت تات الاقضال العاصرة قوصاً غير دة عدا السا 
ففق سهومهم وزو ا ضارا هات خد فا الدين اتيت فين خلال درساة 
مرعبة من الأسلحة الإعلامية الحديثة والمتطورة» فقد أعطت نفس الفرص 
لبعض أصحاب الفرق الضالة من أبناء الإسلام أنفسهم ليقوموا بنفس الدور 
الذي يقوم به أعداء الإسلام ولكن بشكل أكثر خطورة وتأثيراً ؛ لأنهم من 
المحسوبين على الإسلام. 

وكانت وسائل الإعلام الحديثة كشبكة ال معلومات والقنوات الفضائية 
إحدى آهم وآخطر آدوات إدارة الصراع الحضاري والإيديولوجي 4 القرن 
الجديد. 

ولقد تسابقت الدول العربية والإسلامية على إمتلاك تقنيات الاتصال 
وإطلاق الققوات:الغضائية» و غضون سنوات كليلة رجا التسماء العريية تمع 
هات هخ القدوات الفضاكية المكرهية و الغا هة وال ول عدوها ال كهد 
سبعمائة قناة» من بينها أكثر من سبعين قناة دينية. 

وكان الأمل معقودًا على أن تقوم تلك القنوات بنشر صحيح الدين» 
والدفاع عن ثوابت الإسلام» ومعالجة القضايا المعاصرة» وتقديم صورة حقيقية 
عن الإسلام لتصحيح ما لحق بها من شبهات. 

والمشابع لخريطة البرامج # القنوات العربينة يجد أن البعض القليل متها 
يخاول الجا بدا الدوو لكو هن خلال اساليب'تعطية وتقليدية مامه ا أن 
الغالبية العظمى من هذه القنوات خرجت عن المسار المتوقع لباء فقدمت خطابًا 
كيا معقدذا يضادن انراق ال خر ول يقبل الجوارممة» ويحجسن على حرية 


الكتعبير ويحارب حق الأحتياد مما اتمكسن بالسلب على الصوزة السمحة 
للاسلام والبعيدة عن الغلو والتعصب. 

ووسط هذه الأجواء الصاخبة التي أوجدتها القنوات الفضائية العربية» 
وجد بعض أصحاب الفكر الضال طريقهم إلى شاشات بعض هذه القنوات 
لينشروا أفكارهم ورؤاهم التي تطعن # ثوابت الدين» وتكفر غيرهم من 
المسلمين. 

وتسعى هذه الورقة إلى تقديم صورة حقيقية عن واقع القنوات الفضائية 
العربية» وما تبع إطلاقها من صراعات فكرية ومذهبية» ثم إلقاء الضوء على 
الدور الذي يمكن أن تقوم به بے مواجهة ظاهرة التكفير وتفنيد آراء 
ومعتقدات أصحابهاء لنخلص 2 النهاية إلى إجابة عن سؤال هام... أكانت 
القنوات العربية أداه لمواجهة ظاهرة التكفير وتفنيدها أم أداه لدعمها وتوسيع 
دائرة تأثيرها؟؟ 


والله من ومراء القصد 
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التكفير.. الجذور والأسباب 


الخوارج هم أصل ظاهرة التكفير» والخوارج هم الفئّة التي خرجت عن 
الإمام على بن أبي طالب - رضى الله عنه - بعد أن كانت تحارب معه»› 
ونقلب على هذه الفكة الاتقغال والتطرف :ذا السلولك» والتؤمة: ك الدية: 
والتحجر 4 الفكر. وقد تكونت بعد معركة صفين بسبب رفضها لنتيجة 
التحكيم» وأصبحت العبارة التي صاغها أحدهم "لا حكم إلا لله" شعار هذه 
الطائفة التي كان تأسيسها 4 منتصف القرن الأول البجرى. 

ونقيضة ذلك وة واخ القرخ المشرية و لدت بمجاهنات سنياسية جات 
اتك اساسا 8 رها وفوا وتيا لوجر وض ابر ها جماعة 
"التكفير والبجرة" التي ظهرت 4# مصر أوائل السبعينيات. 

وأفتت هذه الجماعة بتكفير الحكام بإطلاق دون تفصيل؛ لأنهم لا 
يحكمون بشرع اللّه» وتكفير المحكومين لرضاهم بهم؛ وتكفير العلماء 
لعدم تكفيرهم أولئك الحكام. وتمثل "البجرة" العنصر الثاني 2 فكر هذه 
الجماعة ويقصد به اعتزال المجتمعات الإسلامية بوصفها - مجتمعات 
جاهلية - عزلة مكانية وشعورية. ولا يخفى مدى مخالفة أفكار هذه الجماعة 
لمنهج أهل السنة والجماعة 4# مصادر التلقي والاستدلال. 

واستمر ظهور مثل هذه الجماعات الإسلامية المتطرفة 4 فكرها 
وتوجهاتها 2 مختلف بلدان المسلمين» وكان من بينها جماعة الجهاد المصرية› 
وجماعة التوقف والتبيين» وجماعة الناجون من النارء وجماعة الشوقيين 
وغيرها. 

ولا شك أن أفكار تلك الجماعات والتي تدعو إلى تكفير غيرهم من 


6 جه د 


المسلمين تصطدم بأسس الدين الإسلامى الحنيف الذى يدعو إلى احترام هوية 
كل من ينطق بالشهادتين» ويلتزم بأركان الدين: كما يدعو إلى عدم 
التشكيك بإسلام من يعلن إسلامه حتى ے2 ساحات القتال» وتحت بريق 
السيوف حيث قال الله - تعالى - : « يا أَيْهَا الَدِينَ آمَتُوا إذَا ضَرَيْكُمْ ضِي سبيل 
الله ينوا وَل 5 تقولوا لِمَنْ ألقى إِلَيْكم السّلآمَ لمت مُؤْمناً تقون عَرَضَ 
الْحَيّاةٍ الدّئيًا فعنه الله معام كثيرة ذلك كنثم من قبل هَمَنَّ الله عَلَيْكم 
َتبيتُواً إنَّ الله ڪَانَ بما تَعْمَلُونَ حبيراً 4 صدق الله العظيم. 

كما أن النبى - جه - لم يكن يكفر أحداً بعينه حتى يأتيه وحي بذلك» 
فيفشيه للناس بصفته تبليغاً للوحى فقط» ومع أنه - َه = کان يعرف كثيرا 
من منافقي المدينة بأعينهم» إلا أنه لم يحمم أحدا م بكيم ب اکر يفيكة ايد : بل 
لم يكن يكفر فعل أو قول أحدي منهم بالشكل الذى يؤدي إلى تحديده 
لمشي 

ومن هنا فإن "التكفير" كما يظهر بك عصرنا الحاضر يعد حدثاً طارثاً 
على البنية العقدية # الإسلام» ريبما أضيف إليها فيما بعد كنتاج طبيعي 
لظاهرة "تديين"' الصراع السياسي» ولعلنا نقف على أهم الأسباب التي أدت وتؤدي 
إلى تفشي ظاهرة التكفير فيما يلي : 

الجهل بالدين - التأويل الفاسد للنصوص-الاستهانه بمحارم الله وأحكام 
شرعه قلة بضاعة بعض الشبان الغيورين على الإسلام من فقه الإسلام وأصوله. 

ولقد رسم القرآن الكريم دستور الدعوة إلى الله - عز وجل - 2 قوله 
تعالى : ا ادع إلى سبيل رَبك بالجكمة وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ التي هي 
ادا وده ل a a‏ 

فالدين الإسلامي يدعو إلى الحوار بكافة صوره وأشكاله انطلاقاً من 
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العولمة ب أسمى معانيهاء فقد جاء الإسلام لنشر حضارة شاملة ولكن ك 

نفس الوقت يعترف بخصوصية كل شعب. 
وثمة العديد من الدلائل التي يمكن الاعتماد عليها وترويجها للإشارة إلى سماحة 

الإسلام وقبوله الحوار مع الآخر أيا كان. ومن أهم تلك الدلائل: 

" عالمية الدعوة الإسلامية والتي تعد خير دليل على اعتراف الإسلام بالآخرء 
فنصوص الإسلام وواقعه العملي يدلان على أنه دين عالمي» وأنه رسالة اللّه 
لقان كافة. 

" لا ينكر الإسلام التنوع القومي والعرقي بل يعتبره سنة من سنن الله تعالى» 
فالإسلام يعترف بالآخر القومي سواء ب4 إطار الحضارة الإسلامية أو 
الحشارات الأخرئ. 

" نظر الإسلام وبالدرجة الأولى إلى الجوامع دون إهمال للتمايزات › 
واستطاع الإسلام أن يعترف بالتمايزات والاختلافات 4 إطار من الجوامع 
الموحدة على نحو من الوسطية الجامعة التي لا تجور على "الجوامع" فتؤدي 
إلى الفرقه والتشرذم» ولا تجور على التمايزات والاختلافات فتؤدي إلى 
قهوها: 

" أن الإيمان 2 الإسلام لا يكتمل إلا إذا آمن أصحابه بكل النبوات 
والرسالات السابقة» كما أن الإيمان لا يكتمل إلا إذا مكن المسلمون 
أصحاب الشرائع والملل الأخرى من إقامة شعائرهم وإحياء عقائدهم حتى 
وإن أنكرت الإسلام. 
كما ينبغي التأكيد على رفض الإسلام لأن يكون (النفى والصراع) هو 

طابع العلاقة مع "الغير"؛ فالإيمان بالتعددية يقتضى الإيمان بحق الغير بك 

الوجود المتميز. ولذا كان "التوازن" بين الفرقاء المتميزين هو مذهب الإسلام ك 

العلكقة ين الطلهات و الجبااعاك داخ الأمة اترا حو ونين الأمة وغيرها من 
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الآمم الأخرى. 

وإذا كانت تلك هي الصورة التي رسمها الإسلام للتعامل مع الآخر غير 
السلمء فكيف هر الخال دده يشال اكسلمون يحظهم مع يعض رغم 
اختلاف مذاهبهم وتوجهاتهم؟ 

إن الأمر بحاجة ماسة لبناء خطاب إسلامى معاصر قادر على تأسيس ثقافة 
إسلامية قوية تنهج منهج التقريب بين المذاهب العقدية للقضاء على التعصب 
اھ ی سس على ا الشركة يون ا في اننا د 
الخلاف فبعضها ليس بعزيز أن تلتقى فيها وجهات النظر ولو بالحد الأدنى. 

تقو اتو اکا عت الختطاب اى الها مسرا اق دؤائج ه كاك اة 
المذهبية» خاصة وأن كل مذهب من المذاهب الإسلامية انطلق من النصوص 
الدينية ب2 التماس مبادئه؛ فيجب أن يؤكد الخطاب الإسلامي المعاصر على 
الذعوة إلى تجميع الآمة تحت قصون عقدى يمثل الإسلام الصضحيع تمثيلا 


واقع القنوات الفضائية العربية : 

لفك سارك الدول العزبية والالسلامية إلى :[طااة قتوانها الماك موا ك 
ا هو اكد ف الال وود ككل سرع الو اجه المككت القدوات الا 
الأجنبية دون دراسة منهجية لمدى جدوى تلك المئات من القنوات قبل إطلاقها. 

وتملك الدول العربية والإسلامية من خلال حكوماتها ومؤسساتها الخاصة 
والأهلية ما وتيود ى ا وا دونج ا نه انكل فك لدو 
بينما ينطلق البعض الأخر من دول أجنبية. 

وك الوقت الذي كان يُتوقع أن تكون القنوات الفضائية العربية سبيلا 
انوا مدل الفا والحتضاري بين المواطفين المرب رالمان فاشش ادا 
العالم» وآن تكون أدوات للدفاع عن الثقافة والبوية الإسلامية فإن الواقع 
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يكذي ذلقم بل رها وتفه إلى ]الغول إن هذه اترات ته ديه بعضها هة 
مزيد من التشويه والتقزيم للثقافة العربية والإسلامية» ويؤدي إلى مزيد من 
الشباعد جن المرب المردية والأساؤدية: 

وسوف نحاول أن نحصر أمثلة لذلك من خلال عينة من القنوات الفضائية 
العربية التي اهتمت بتقديم المواد والبرامج الدينية لارتباطها بموضوع هذه 
الورقة. 

تمن الدهوة الديخ والقشير به عة معد حت كل الأديان أتباعها على 
القيام بهاء واعتبرتها إحدى أهم ركائز الايمان. وكانت الدعاية الدينية على 
المستوى الدولي نشاطأ إنسانيا حرصت عليه كل الاديان منذ فجر التاريخ. 

وقد استخدمت مختلف وسائل الإعلام 4 أغراض الدعاية الدينية» وحققت 
اجات هو ج مدال الندطوة والفبشيرباتدياتاف انق تسيل لخدمتها 
وكسب المزيد من المؤينين والمؤمتين بها 

ومع التطور التقني الرهيب الذي أحدثته ثورة الاتصال والمعلومات ظهرت 
الأقماراتصكاعية الى تعمل الث الشليفزيوتك يهل إلى كل بقاع اة 
وليجعل العالم - بحق - غرفة معيشة صغيرة يؤثر كل جزء فيها ويتأثر بما 
يحدث 2 الأجزاء الأخرى. 

ركان احد اه مالم تبات الاخضال و ارات ليوو الفضوابك 
القخضصصة الت تحمل سطهؤنا محدواء او كسعى الخاطية جمهور مسد 
وسوضان نا انيجي تلك القدوات هي الكل الأكقر انتشارا وقيولا هن 
انك الور 

وتأتي القنوات الدينية المتخصصة على رأس اهتمامات الفضائيات العالميةء 
إذ يحظى المكون الديني باهتمام الناس كافة» ويعد مدخلا هاماً من مداخل 
اط واشاعهم 


6 هه د 


ومع انطلاق القنوات الفضائية الدينية» ومن بعدها المواقع الشبكية على 
شبكة المعلومات شهد الفضاء الكوني نوعاً جديداً من الصراعات والحروب 
هو 'حروب المعلومات"؛ أو 'الحروب الإلكترونية' بين الأيديولوجيات 

والحكياراتالخفلفة. 

ولقد شهد الإعلام الديني تطوراً كبيراً 4 سرعة توظيف التقنيات الحديثة 
بدا من الأشرظة السموغة الى 'استخدهعت على نطاق واسع من قبل بوسساك 
وجماعات دينية معكاقة مروا باتفا مواق دينية على شبحكة العلوماك: كم 
إطلاق العديد من القنوات الدينية التي تعبر عن مختلف التوجهات والانتماءات 
الدينية» والتي بلغ عددها - اليوم - أكثر من سبعين قناة دينية ما بين 

حكومية وخاصة:؛ والعدد مرشح لزيادة كبيرة. 

وإذا أردنا التعرف على الأسباب التي أدت إلى زيادة أعداد القنوات الدينية 

الإسلامية فيمكننا أن نوردها فيما يلي: 

-١‏ التطور غير المسبوق © مجال البث الفضائي» والذي جعل تكلفة إطلاق 
القفوات الفمضباكية أظل كر مها كان همد بد إظلاق الأكياز 
الصيقاغية. 

-١‏ الصحوة الإسلامية التي شهدتها الدول الإسلامية ‏ مختلف قارات 
العالم» والتي تزايدت مع التحديات السياسية والفكرية التي واجهها 
الإسلام والمسلمون 4 أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر» والحرب 
اللامشروعة التي شنها الغرب على ديار الإسلام بدعوى مكافحة 
الإرهاب. 

+3 خرصن الغديك ضفن الول والؤسنسات الدهوية الاسلامية غلى استحداء 
أحدت التقنيات: ف توصيل رسالتهاء والي كان منبينها الغنوات 
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-٤‏ حرص بعض الدول العريية والإسلامية على تشجيع إنشاء هذا النوع من 
القنوات الدينية ودعمها وتمويلها للوقوف أمام بعض الحركات والمنظمات 
الإسلامية المتطرفة التي تعارض أنظمة الحكم ب تلك الدول. 

ه- إطلاق العديد من القنوات الفضائية التنصيرية التي أصبحت تملا الفضاء 
الكوني» والتي يوجه الكثير منها إرساله باللغة العربية لمخاطبة العرب 
والمسلمين 4 مختلف أرجاء الدنيا (والتى يصل عددها إلى نحو عشرين 
قناة تنصيرية تبث إرسالما باللغة العربية). 

1- اتجاه العديد من البيئات والمؤسسات الدينية الشيعية إلى إطلاق قنوات 
فضائية تنشر أفكارها ومعتقداتها بدعم من إيران أو الحكومات 
العربية الموالية لها. 

باد لجو تقض الوسسيات الأقاؤنية الخ البادقة ترح زان الان حكن 
القنوات الدينية التي تحظى بمعدلات مشاهدة عالية مما يفتح أمامها 
الباب واسعاً لتحقيق مزيد من الأرباح من خلال الإعلانات والرسائل 
القصيرة وإتفاج المواد التليقزيونية الدينية. 

۸“ توجه بعض الدول والمؤسسات الغربية المقاومة للإسلام إلى تشجيع ودعم 
بعض الفرق الضالة والخارجة عن الدين لإطلاق قنوات دينية تعبر عن 
أفكارها» ليث مزيد من الفرقة والانقساء والبليلة بف أوساظ السلمين: 

أهم وأبرز القنوات الإسلامية: 

مدوم سرض واكم القدرات الحا الاستلامية مهام أن تفرع بن 

ثلاثة نماذج أساسية منها: 

أولا: القنوات الدينية السنية : 
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5 تار 


رتل الحو ا أك كل الله تفال = هن اضداد اترات الدينينة 


05/١ 


.. العلاج 


الإسلامية ومن أهمها: 

نوات اكجد - قناة الريبالة - كتاة الئاس > كتناة العفاسيى = قا السك ة 
-قناة الرحية - كتاة معمد الشادس <¬ اة الحا فف د كناة إن فقوي ك 
قناة اقرا - قناة هدى - قناة شاعر الرسول - قناة البداية - قناة مكة - قناة 
البدر- قناة وصال - قناة الأثر - قناة الطب النبوى - قناة ساهور - قناة الروح 
- قناة الإسلام. 

ثانيا: القنوات الدينية الشيعية : 

ويتجاوز عددها عشرين فناة تبثها وتشرف عليها مؤسسات وهيئات شيعية 
سواء بے العراق أو إيران ومن أبرزها: 

قناه المسار- قناة أفاق- قناة الأنوار- قناة الكوثر- قناة الزهراء- قناة 
أهل البيت- قناة الثقلين- قناة السلام- قناة الغدير- قناة البادي - قناة 
المهدي- قناة الكوفة- قناة العهد- قناة أطياف- قناة بلادي- قناة فورتين- 
قناة الفرات- قناة الدعاء. 

ثالثا: القنوات الدينية لبعض الفرق الضالة : 

حيث أتاحت تقينات الاتصال الحديثة لبعض الفرق والجماعات التي تنتسب 
إلى الإسلام زوراً وبهتانا أن تعبر عن أفكارها وأهدافها من خلال قنوات 
فضائية ومواقع إلكترونية تدعمها قوى معادية للاسلام. ولعل من أبرز تلك 
الجماعات "القدياينة الأحمدية" التي تطلق قناة (14 1/1) باللغة العربية» وتدعي 
الحديث باسم الدين الإسلامى» 4 حين تنكر أن سيدنا محمد - 8 - هو 
خان الايا رتد كرا بواجا لآقوال مؤسييها الدهن "خكرة هزوا قله 
أحمد وتبث القناه إرسالما من حيفا بإسرائيل» وبدعم من المنظمات اليهودية 
التي تهاجم الإسلام وتسعى إلى بث الفرقة والانقسام بين المسلمين. 
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ا تار 


.. العلاج 


خصائص وسمات القنوات الإسلامية المنخصصة : 

-١‏ أن الكم الأكبر من هذه القنوات موجه باللغة العربية لمخاطبة العرب 
والمسلمين الناطقين بالعريية 4 الوقت الذى أعلنت فيه تلك القنوات - 
عند بدء إرسالبا - أن من أهم أهدافها الرد على افتراءات الغرب ضد 
الإسلام والمسلمين وتصحيح الصورة المشوهة التي يعرفها الغفرب عن 
الإسلام. 

”"- أن القليل من القنوات الدينية الإسلامية يوجه إرساله باللغة الإنجليزية 
مخاطبا الجمهور الغربي من مسلمين وغير مسلمين› ومنأهم هذه 
القنوات: قناة الإسلام الفضائية والتي بدأت إرسالبها ‏ مارس 4١٠٠م‏ 
وتبث إرسالبا من بريطانياء وقناة البدى الفضائية: والتى بدأت د 
أكتوبر ١٠٠٠م‏ كأول قناة دينية ناطقة باللغة الإنجليزية تبث من ديار 
الإسلام. 

كما توجد بعض القنوات الدينية العربية التي تخصص بعض البرامج لتقدم 
باللغة الانجليزية ومنها قنوات (اقرأ- المجد للقرآن الكريم - الفجر - 
قناة التعريف بالنبي محمد - غ -). 

؟- أن الكم الأكبر من القنوات الدينية الإسلامية يمتلكه القطاع الخاص 
والأهلى» وليس الحكومات الإسلامية, صحيح أن بعض هذه القنوات 
تقوم بتمويلها ودعمها حكومات إسلامية ولكن من وراء ستار. 

٤؛-‏ أن معظم القنوات الدينية الإسلامية تعتمد ب2 تمويلها على الببات 
والتبرعات إلى جانب بعض الإعلانات والرسائل القصيرة والإنتاج الخاص 
بها. والأصل أنها لا تهدف إلى الربح» إن البدف الأسمى لبا هو خدمة 
المتابع لبعض هده القنوات يجد أنها تستخدم الإعلان يبهدف التربح دون 
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.. العلاج 


النظر لمدى مشروعية السلع المعلن عنها وأساليب الإعلان المستخدمة. 

ه- أن معظم هذه القنوات - شأنها شأن القنوات العربية الآخرى - جاء 
إنشاؤها رد فعل متسرع دون دراسات متأنية لأهداف كل قناة وخصائص 
جمهورها وطبيعة المواد التي يجب أن تقدمها إذ لم يسبق إنشاءها دراسات 
جدوى كافيه. 

1- أن معظم هذه القنوات لا تمتلك تقنيات حديثة ومتطورة» بل تعمل بشكل 
تقليدي يعتمد - 2 الغالب - على الحديث المباشر والمقابلات التليفزيونية 
كقوالب برامجية مما يفقدها الجاذبية والإبهار. 

۷- أن معظم هذه القنوات لا تزال بحاجة إلى إعادة النظر 2 خريطة برامجها 
وسبل إعداد وتقديم البرامج فيها» كما أنها بحاجة إلى الاستعانة بخبرات 
إعلامية متخصصة لوضع استراتيجيتها وتحديد سبل تحقيقها بدلاً من 
الاعتماد على كوادر متخصصة ب4 علوم الدين ولكن تنقصها الخبرات 
الإعلامية. 


2 


مؤتمر 


4- أن بعض هذه القنوات ترك أمور الإفتاء 2 أيدي بعض الأشخاص غير 
امعان مما حمل شدي الفكوق كم اوت بعل | ا 
التخبط والاختلاف والخروج عن الأسس الشرعية» ولعل أخطر ما 2 
برامج الفيتا ما تقدمه معضن القنوات الدينية من برامج الفيتا المباشرة على 
البواء مباشرة بما فيها من جرآه شديدة على الدين من جانب من يتصدون 
للإفتاء دون ترو أو عودة للمراجع الشرعية» مما يزيد من خطر الفتاوى» 
فكما يقولون فإن 'زلة العالم يضل بها العالم" وفى ذلك يقول المصطفى 
دوج 2 تخد القاس رؤوسا تجهالاً سرا قاهرا يسبرعكم فشضلوا 
e‏ 

8ت أن بعك هة القنوات > وسهيا لتنقيق المزيد سن الشهرة وال ايت 
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.. العلاج 


أساءت توظيف الدين لأغراض دينوية» وذلك من خلال نماذج ما تقد 
من إعلانات عن سلع وبضائع وربطها بالدين أو من خلال تقديم بعض 
برامج تفسير الأحلام والرؤى» والحديث عن السحر والجان» ونسي 
هؤلاء أو تناسوا أنهم يخاطبون جمهوراً تغلب عليه الأمية وينتشر 2 
اا ار وال 
-٠‏ حظي بعض الدعاه الجدد أو كما يسيميهم البعض 'دعاة الفضائيات" 
بأكبرقدر من البجوم والنقد من خلال عملهم بالقنوات الدينية» فقد 
حقق هؤلاء الدعاه شهرة وجماهيرية كبيرة رغم أن الكثير منهم ليسوا 
مؤهلين بالقدر الكا2 ب4 علوم الفقه والإفتاء؛ مما أدى إلى فتاوى خاطتة 
وأفكار غير صحيحة انتشرت 2# أوساط الشباب والمراهقين وأصبحت 
مقوله "مفتي لكل مواطن" حقيقة واقعة مع انتشار تلك الفضائيات. 
وقد صيع هولاء الدهاة الجده تجوما شاطعة 2 سا الإغلام العريى 
ينافسون نجوم الفن والرياضة» وسرعان ما دخلوا ميدان التجارة والمال. وعندما 
شغ العلماء السلفيوخ بالط ر الذىيمظة مولا الدعاه الحدد ظاليوا القثؤات 
الدينية الجادة بمقاطعتهم. 
دور الفضائيات العربية في مكافحة ظاهرة التكفير: 
لما كان الإعلام بوسائله المختلفة واحداً من آهم الأساحة التي يعتمد عليها 
أعداء الإسلام ب محاربته والنيل منه» ضإن أي محاولة لتصحيح الصورة أو 
اة القتكر اال يحب ان هن من تلك السا سا اعا 
والمتابع لخريطة الإعلام الفضائي الدولي وما تنطلق فيه من قنوات فضائية 
عربية تزيد على سبعمائة قناة يعجب كيف لا تقوم تلك القنوات بدورها 2 
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دحض الادعاءات والشيهات عن الإسلام والمسلمين» وتقديم صوره ت ناصعة عن 


..العلاج 


6 جه د 


وينبغي على الدول والمنظمات الإسلامية أن تقوم بدورها وتتحمل مسؤوليتها 
2 حماية عموم المسلمين من مخاطر بعض تلك القنوات التي تبث الفرقة 
وتكفر طائفة من المسلمين» وذلك من خلال وضع استراتيجية شاملة ومستمرة 
لمحارية الإيديولوجية التكفيرية والآراء المتطرفة لبعض الجماعات التي تنتسب 
إلى الأشلاف مع الخد يف الافمار ما تقح به كلك الاعات من كوه كتظيمية 
وإمكانيات مادية وتقنية عالية تجعلها قادرة على الترويج لآفكارها وآرائها 
المتشددة. 


اندي ال اة 


ويتحتم أن تنطلق هذه الاستراتيجية من خلال مشاركة فاعلة ومنظمة من 
جانب المؤسسات والبيئات الإعلامية 2 الدول الإسلامية و2 مقدمتها القنوات 
الفضائية. 
ويأتي 4 مقدمة النقاط التي تبني عليها تلك الاستراتيجية التوعية بعدم 
شرعية الأفكار التكفيرية؛ ذلك أن مواجهة الفكر التكفيري أضحت - 
اليوم- فرض عين على كل مسلم» إذ إن شرور هذا الفكر وآثامه طالت كل 
امسلمين 3 آرجاء الدنيا. 
ووسائل الإعلام الإسلامية - والقنوات الفضائية - من بينها مطالبة بالتوعية 
الجادة والمخلصة بعدم شرعية تلك الأفكار التكفيرية التي تتبناها بعض الجماعات 
والفرق الضالة وذلك من خلال: 
" أن تستقى القنوات الفضائية معلوماتها ومعاييرها من مصادر موثوقة» وأن 
تقل غنها امات ودقة حت 9 تقوب مصذاقية كلك المساكل آية شاشة: 
" الإعداد لعقد سلسلة من المؤتمرات واللقاءات الإسلامية بمشاركة العلماء 
الثقات الذين تقبلهم جماهير المسلمين بهدف مواجهة الفكر الضال والآراء 
المتشددة. 
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.. العلاج 


١‏ العمل غلى كرويج الفكر الإسلامي المستنير والوسطي الذي يكسم 
Eas ND‏ وقد ويسقا رهن الأنام و الواقها 
يعزز منحى التيسير والتبشير» ويبتعد عن التعسير والتنفير. 

8 ا طا سوام ا تخار والواكل و اید ديه 
وأرافيه الق درن أفامات الخ وتكن 

" تبصير الناس وتوعيتهم بخطورة الصراعات والنزاعات التي بدأت تنتشر 2 
المجتمعات الإسلامية على أيدى جماعات متطرفة تدعو لاستخدام العنف 
والإرهات 2 الصد امع السباطات الا كمة 

ا تقر الفخاوى الديقية النقيرة ال تهر ومر الأقصضار الف 
والآراء المتشددة. 

© الها إ غا اد رامع تدر هة امايو اداد راتت اتساج لرشع 

مستواهم التعليمى» وتزويدهم بمهارات الاتصال مع الناسء والابتعاد عن 

تقر لكر | ا 

وو اا على ی ا ا کی من ا ارات 

الدينية ومخاطية الان هخ خلاليا لتقت افضارمي كما ب ذلك 

كدرورة مقاب السلعلات ك الدول الإلسلامية تفط السات واليكات 
والجماعات التكميرية بف الساهد والمدارس ووسائل الإعلا الت مل 
على وكاو تالكر دقري 

كما أى الدول اا ما يدهم ك لاهج العامة جن 

القوانين التي تواجه الإيديولوجية التكفيرية المتشددة للقضاء على أفكارها 

وتجفيف منابعها كقوانين مكافحة الإرهاب والتي تسعى لاتخاذ الاحتياطات 
الاستباقية لوأد الإرهاب 2 مراحله الأولى» وقوانين للحد من انتشار فوضى 
الفقاوى اادد والتخارى شين التقترعية» ومح التلساء العتكفيريين من 


ع 


ا 
مؤتمر ظاهرة التكذ 
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..العلاج 


استخدام سلاح الفتوى كأداة لترويج أفحكارهم التكفيرية وتبرير الأعمال 
الإرهابية ج ديار المسلمين وخارجها. إلى جانب إدخال بعض التعديلات على 
القوانين التي تنظم الوعظ والإرشاد 2 المساجد» والعمل على قصر ذلك على 
الأئمة المصرح لهم من وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

إن هذه بعض الرؤى التي يمكن لوسائل الإعلام ب الدول الإسلامية - 
والقنوات الفضائية من بينها- أن تعمل من خلالبا وهي تقوم بدورها ب4 مواجهة 
الفكر التكفيري المتطرف ومحاصرته وحماية المجتمعات الإسلامية من 


سرؤره. 


وأللهمن ونراء الّصد ... 


مؤتمر 
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..العلاج 


المراجع 


" أحمد غلوش: الدعوة الإسلامية أصولبا ورسائلها (القاهره: دار الحتاب 
المصرى»ء ۱۹۷۸م). 

" سامي الشريف: الفضائيات العربية - رؤية نقدية (القاهرة: دار النهضة 
العربية» 4١٠٠م).‏ 

" سامي الشريف: القنوات الدينية الإسلامية الملتخصصة:؛ قراءة نقدية» ورقة عمل 
مقدمة للجنة البث الفضائي باتحاد الإذاعة والتليفزيون - القاهرة - يونيه 


۰۹ م 
" سامي الشريف: قضايا 4 الإعلام الدولي (القاهرة" دار النهضة العربية»› 
¥ م( 
" سامي الكومي: الإعجاز القرآني 2 مجال الإعلام (القاهرة: مطبعة السعادة» 
.(a ۰‏ 
. أ" صلاح الدين إبراهيم: نحو إعلام إسلامي (غزة: مكتبة أفاق» ۲٠٠۲م).‏ 


لا 
مؤتمر 


طارق البشري وآخرون: الإسلام والتطرف الديني (القاهرة: دار الشروق 

الدولية» 5١٠5م).‏ 

" عبد العزيزبن عبد الله بن باز: الدعوة إلى اللّه. (مجلة البحوث العدد ١٤ء‏ 
65 ١ه)‏ الرياض رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاء. 

" عبد القادر طاش: الإعلام الإسلامي 2 القنوات الفضائية» عرض أنور 
العسيري (الرياض: دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع» 7١٠1م).‏ 

" عبدالمجيد شكري: الإعلام الإسلامي» الواقع والتحديات - المستقبل 
(القاهرة: العربي للنشر والتوزيع» 1959ام). 

" محمد عماره: فتنة التكفير بين الشيعة والوهابية والصوفية (القاهرة: المجلس 

الأعلى للشؤون الإسلامية» 7١٠5م).‏ 
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.. العلاج 


" محمد يسري» الفضائيات الإسلامية تحديات وطموحات (القاهرة: المركز 
العربي للدراسات الإنسانية» 8١٠٠م).‏ 

" محمود يوسف: بحوث الصورة الذهنية للمسلمين # الإعلام الغربي. (المجلة 
المصرية لبحوث الإعلام- العدد الثانى عشر- كلية الإعلام - جامعة القاهرة - 
يوليو- سبتمبر ١١٠5م.‏ 

# مصطفى الشحعه: إسلام بلا مذاهب (القاهرة: الدار المصرية اللبنانية» 
(a‏ 

" نهال عمر الفاروق: الخطاب الديني كما تعكسه البرامج الدينية الموجهه باللغة 
الافطليوية ك القنواك الفضائية العربية وسالة بحستو شير متو اة 
الإعلام - جامعة القاهرة» 5١٠١5م).‏ 

" يوسف القرضاوي: الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف (القاهرة: دار 
الشروق» 5١٠5م).‏ 

" يوسف القرضاوي: الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد. (القاهرة: دار 
الشروق» 7١٠٠م).‏ 

" يوسف القرضاوي: ظاهرة الغلو ب2 التكفير (القاهرة: مكتبة وهبة؛ ١1915م).‏ 

" يوسف زيدان: اللاهوت العربي وأصول العنف الديني (القاهرة: دار الشروق› 
(a ۰۹‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


vC وج ب‎ ISE RAA “IRIS IKA 


ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


مسوولية الموسسات الدعوية في 
علاج ظاهرة التكفير 


أ.د.عبدالرحيم بن محمد المغذوي 
الأستاذ في كلية الدعوة وأصول الدين 


الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


vC وج ب‎ ISE RAA “IRI رمم‎ 


6 جه د 


هد 


مغل فيك 


إن التحويق: اد جمدو و نو و روو و الل اوور اسا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ واشهد أن ا عبده ورسوله. 


معيعم ه قد م ور 


يا ایا الذين آمَُوا انّقَوا الله حو كُعَاتِهِ ولا تَمُوكُنَ إلا وَأَْكُمْ مُسلِمُونَ 4 . 
د bk‏ الئاس انّقوا ربكم الذي خَلقَكم مِنْ نفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مها 


مه ممه 


زوجها وبَث منم رجالا كثيرا وَيْسَاءٌ واتقوا الله الذي ساون يه ولا شاه 


ِن الله كان عَليْكم قيبا 4”". 

يا ایا اه ااا ونونها كوه ا تلد نك أعبالك 
ر لک الورك ومن يط الله ورو فقن ر كوا عي ا 

أما بعد: 


فإن دين الإسلام دين الرحمة والبدى والخير والبشرى للعالمين» وقد بعث 
الله - تعالى - نبيه ورسوله محمداً - يِل - لتحقيق التوحيد والأيمان وغرس 
معاني الفضل والإحسان وكل ما يحقق السعادة للناس 2 الدنيا والآخرة قال 
- تعالى -: ا هو الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْمُدَى ودين الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدين 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


.٠١١ سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية .١‏ 

(۳) سورة الأحزاب الآيتان .۷١-۷١‏ 

(4) هذه تسمى خطبة الحاجة »وهي تشرع بين يدي كل أمر ذي بال.انظر: سنن الترمذي ٤۰٤/٣‏ ڪتاب 
النكاح :باب ماجاء ب4 خطبة النكاح (رقم5١١1١)‏ وقال: صحيح. ورواه ابن ماجه بے سنته 507/1١‏ 
كتاب النكاح» باب (15) خطبة النكاح (رقم 1157) وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: 
صحيح.انظر: صحيح سنن الترمذي ۲۲۰/۱ (رقم ۸۸۲) وصحيح سنن ابن ماجه ۲۱۹/۱ (رقم )١57‏ 
وانظر كذلك: خطبة الحاجة للشيخ الألباني ص١٠‏ وما بعدها. 
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..العلاج 


3 
1 
3 


E 
وإن أعظم ما اهتم به الإسلام نقل الإنسان من حال الشرك والڪفر‎ 
والظلمة إلى سعة الإيمان والتوحيد والنور قال تعالى : [ الر كباب أنرَلتَاهُ إلَيْك‎ 

شخرچ الاس من الظلْمَاتِ إلى الور بان رهم إلى صراط العزيز الحميد ٠4‏ 

والإسلام بطبعه يقوم على السلامة 4 جميع آموره» ويستلزم هذا أن 
يكون اا ودن ااا كل وو کو ی ا و 
طوارئ على حياة الناس يدت اتخال ويسفبين أتزال. 

ومن الظواهر السيئة التي عانت منها الأمة الإسلامية ب4 تاريخها الطويل 
هي ظاهرة التكفيرء مع أن الإسلام 4 حقيقته جاء ليقيم العقيدة الصحيحة 
والحيدية الخالض. 

ااا الخهير العا هعور سد ا عام لتخي قد اطلت برا ها 
وفتحت عينها وأطلقت لسانها لتنفث سمومها القاتلة بين آفراد المجتمع المسلم. 

ولعل من الواجب المتعين عدم ترك هذه الظاهرة تنهش بأنيابها صفوف 
المسلمين» وتقض بضجيجها آمن المجتمع وسلامته. 

رسن أجل تحقيق هذا الواجب يتبعى :تكاتف اخزادا لجع ومؤسساته 
وهيئاته المتنوعة لعلاج ظاهرة التكفير كل بحسبه وجهده وطاقته» ومن 
فلكم السات واليكات اللعنية الويسيات الدهوية 
أولا: مشكلة البحث: 

تقل فشكا البسف كباء امسات الدهوية يملاع ظاشر المصفين 
ومدى مساهمتها 4 توعية الناس ضد هذه الآفة الخطرة التي باتت تؤرق 


المجتمع. 


)0( سورة التوبة آية 9 


زفة سورة إبراهيم آية ١‏ 


ثانيا: أهمية البحث : 

تكون أهمية الك الآكان والخاطر التاحمة عن ظاشرة الستصيير .د 
المجتمع وما تحدثه هذه الظاهرة من فرقة وخلاف وتمزق وتحزب بين الناس» 
إضافة إلى ضرر هذه الظاهرة السيئة على عقيدة المسلمين» وحقوق وواجبات 
بعضهم على بعض» وما ينتظرهم من جزاء 4 الحياة الآخرة. 
ثالثا: أهداف البحث: 

يهدف البحث إلى تحقيق ما يلي: 

-١‏ التعريف بظاهرة التكفير ومعرفة أسبابها وأهدافها. 

؟- إيضاح دور المؤسسة الدعوية وواجبها تجاه ظاهرة التكفير. 

"- التأكيد على المنهج القويم ب2 الدعوة إلى الله تعالى. 

-٤‏ بيان مخاطر جماعات الغلو والتكفير والتطرف. 

لمر ونا ققة شيه القتكفيو و الرد عليها: 

١‏ - إيضاح الحوار العلمي مع التكفيريين. 

7ت العا مال سال واا سايب والتقنيات الخد ف العمل. 
رابعا: تساؤلات البحث: 


ع 


مؤتمر 


للبحث تساؤل رئيس يهدف للاجابة عليه وهو: 

ما مسؤولية المؤسسات الدعوية تجاه ظاهرة التكفير.؟ 

وهنالك بعض التساؤلات الفرعية للبحث وهي: 

-١‏ ماالمقصود بالتكفير وما أسبابه وأهدافه؟ 

؟- هل للمنهج القويم أهمية ب2 دعوة التكفيريين؟ 

؟- ماالإجراءات الواجبة على المؤسسات الدعوية اثباعها تجاه ظاهرة 
التكفيرة 

4- هل للحوار العلمي مع التكفيريين أهمية 2 إصلاحهم؟ 


ظاهرة التكة 
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0 


ا ثار 


.. العلاج 


“2 الأسباب 


- هل لتنوع الوسائل والأساليب والتقنيات الحديثة دور ب2 معالجة 
القكوي ه 

1- هل للأخلاق الحسنة أثر 2 التعامل مع التكفيريين؟ 
خامسا: حدود البحث: 

للبحث حدوده العلمية التي يقف عندها ولا يتعداها لغيرها إلا على سبيل 
الاستشهاد والإيضاح» وتتحصر حدود البحث العلمية ب2 بيان الخطوات 
والابضراءاث والسيل المقدريهة للمؤسسات الذضويحة الكية بمعائهة ظاهرة 
التكفير 2 المجتمع. 
سادسا: منهج البحث: 

سوف أستخدم منهج البحث الوصفي التحليلي # معالجة قضايا البحث 
ومسائله المتنوعة”". 
سابعا: تقسيم البحث: 

يتكون البحث من مقدمه وتمهيد وخمسة عشر مبحثاً وخاتمة وفهرسين. 

المقدمة» وتضمنت : مشكلة البحث وأهميته وتساؤلاته وأهدافه وحدوده 
ومنهجه وتقسيمه. 

التمهيد: ويتضمن محورين: 

الأول: التعريف بمفردات عنوان البحث. 

الثاني: التعريف الإجرائي للبحث. 

المبحث الأول: تشخيص ظاهرة التكفيرء ومعرفة أسبابهاء وأهدافهاء 
ووسائلها» وطرق علاجها. 

المبحث الثاني: معرفة المؤسسة الدعوية بقدراتها العلمية وإمكاناتها 


.1817 المدخل إلى البحث ب العلوم السلوكية تصالح بن حمد العساف» ص:‎ )١( 


العملية. 

المبحث الثالث: الإعداد العلمي الصحيح للدعاة لمواجهة ظاهرة التكفير. 

المبحث الرابع: الاستتاد إلى المنهج القويم المبني على الأصول الثابتة من 
الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح. 

المبحث الخامس: بيان حقيقة الدعوة الإسلامية الصحيحة. 

المبحث السادس: التحذير من جماعات الغلو والتكفير والتطرف. 

المبحث السابع: المساهمة 2 تقويم الأفكار المنحرفة 2 المجتمع. 

المبحث الثامن: إشاعة ثقافة الإيمان والسلم والإخاء والوسطية والاعتدال. 

المبحث التاسع: مناقشة شبه التكفيريين وتفنيدها بالحجج الشرعية 
الواضحة. 

المبحث العاشر: استباق الفكر التكفيري ووقاية المجتمع من حمأته 
وشروره وآثاره الضارة. 

المبحث الحادي عشر: تنمية جوانب الخير ك نفوس الناس وحثهم على 
العمل الصالح البناء المفيد. 

المبحث الثاني عشر: استعمال الحوار العلمي مع التكفيريين ومن تأثر بهم. 

المبحث الثالث عشر: استخدام أسلوب النصح والإرشاد والتوعية المستمرة 
ضد مخاطر التكفير. 

المبحث الرابع عشر: استعمال الوسائل والأساليب والتقنيات الحديثة 2 
معالجة ظاهرة التكفير. 

المبحث الخامس عشر: التحلي بالأخلاق الكريمة والترفق بالناس عند 
علاج ظاهرة التكفير والتصدي لبا. 

الخاتمة. 


مؤتمر 
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التمهيد 


ويتضمن محورين: 


المحوز افاي الصروت الإجراك ادت 
المحور الأول: التعريف بمفردات عنوان البجث: 

(مسؤولية الؤسسنات الدعوية ب غلا ظاهرة التكهير). 

أولا: المسؤولية: 

1ت قرف ا لقة ر ا (اللسية و لبعز والناامة 
ا + يقال سالج سايكا اذه وا 

افم اقافل هة الان راسم الول اسول والتصدو الصفافى: 
الق 

وتفيد كلمة المسؤولية © اللغة عدة معان أبينها: المطالبة » والمحاسبة. 

بوت السوولية اصظااها تهر اممو اريت مشوعة مها 

(أهليّة الشخص بأن يكون مطالبا شرعاً بامتثال المأمورات » واجتناب 
اكات ووا ع 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ثانيا: المؤسسات : 
ا د تعريف المئؤسسات لغة: يقول ابن منظور: (الأسن والأستس والأسّاس: 
كل مبتدأ شيء» والأمتن والأساس: أصل البناء) . 


1 
3 


ا تار 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس٣/١١٠(مادة:‏ ي سأل). 

(0) انظر: الكليات لأبي البقاءء والنحو الوال؛ لعباس حسن .٠۸۷/١‏ 
(؟) انظر: المسؤولية الخلقية والجزاء عليها » د. أحمد الحليبي ص .١١‏ 
(4) لسان العرب لابن منظور 50/١‏ (مادة : أسس). 


..العلاج 


ا اا ی ا ا اوم و 
شركة› ا سست لغاية علمية أو خبرة أو اقتصاديّة, يقال: مؤء سسية علمدة» 


ا الي احمظائها اا كل عنقا و خی رکون 
غرضها الأساسي تقديم خدمة اجتماعية خيرية لأفراد» أو جهات معينة» دون 
أن تستهدف تحقيق الربح المادي» أو تحقيق أغراض آخرى.). 

وا هل ذلك عرف الرس الدهوي» اضطلاها اا هة خي 
تهدف إلى تقديم خدمات دعوية وإرشادية وتوجيهية وتوعوية للأفراد والمجتمع 
دون أن تستهدف تحقيق الربح المادي أو تحقيق أغراض أخرى) '". 

ثالثا: الدعوة: 

أ - تعريف الدعوة لغة: ترجع مادة الدعوة إلى (الدال والعين والحرف 
الل صل را جود وسو ان ميل الق الاك يصويت وكا يكون اه 

يشوك اتو الو ا ا داتعا دعا الرهل هنو 
ودعاءٌ ناداه» والاسم: الدعوة. دعوت فلاناً آي : صحت به واستدعيته.., 


ع 


مؤتمر 


والدعاة: قوم يدعون إلى بيعة هدى أو ضلاله › وأحدهم داعء ورجل داعية : 
إذا كان يدعو الناس إلى بدعة أو دين» أدخلت الباء فيه للمبالفة) ©. 
وخلاصة القول أن الدعوة 4 اللغة مشتقة من الفعل دعاء والاسم الدعوةء 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ المنجد بك اللغة والأعلام ص١٠‏ (ماده : أس). 

0) لائحة الجمعيّات والمؤسسات الخيرية والقواعد التنفيذية للائحة 2 المملكة العربية السعودية» 
مطبوعات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية؛ وكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية:؛ الإدارة العامة 
للمؤسسات والجمعيات الخيرية ص50 -71, 


ا ثار 


)٤(‏ معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ۲۷۹/۲ (مادة * دعا). 
(0) لسان العرب » لابن منظور /١‏ ۹۸1 (مادة : دعا). 


..العلاج 


مؤتمر 
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والقائم بها يسمى داعية» ومن معانيها : إمالة الشيء إليك بصوت وكلام 
يكون منك بحق أو باطل. 

تیت الاو اساد غرفت اندعو اسبطلالاها ارت دة 
منها تعريف شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله - حيث يقول: (الدعوة إلى 
اللّه هي: الدعوة إلى الإيمان به» وبما جاءت به رسله » بتصديقهم فيما أخبروا 
به» وطاعتهم فيما آمروا » وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين» وإقامة 
السلا راء الزكات وسو رمضان» وهع البية» واتوضوة إن الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت» والإيمان بالقدر خيره 
وشرهء والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يرام) '". 

رابعا: العلاج: 
1- تعريف الملا لغة :يقول ابن قارس:(العين واللام والجيم أصنل ضحي 

يدّل على تمرّس ومزاولة) '". 
ب- تعريف العلاج اصطلاحاً: قيل ج تعريفه اصطلاحا إِنّهِ : (مزاولة الشيء 

ومعالجته)'". وقيل: (المداواة لدفع المرض) . 

خامسا: الظاهرة: 
1-- ريت الظاهرة لغة #يقول اين كارن :(الظاء واتباء والتراء اميل سحي 

وأحدٌ يدل على قوّة وبروز» من ذلك: ظهر الشيء يظهر ظهوراً فهو 

ظاهرء إذا اكه و 0 


ب- تعريف الظاهرة اصطلاحا: عرفت الظاهرة بأنها (جمع ظواهر» وهي: ما 


.١0/-1١هال/١6 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ١5١/4‏ (مادة : علج). 

)۳( المصدر السابق \YT/‏ (مادة 8 علج). 

. معجم لغة الفقهاءء أد. محمد رواس قلعجي وزمیله› ص۳۱۹‎ (٤) 
ظهر).‎ ٠ (مادة‎ ٤۷١۱/١ معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ (0) 


يدرك بالحواس أو الشعور)'". 
وقيل ب4 تعريف الظاهرة إنها : (ما يعرف عن طريق الملاحظة والتجربة» 
والظواهر: طبيعيّة ونفسيّة واجتماعية)'". 
وقيل 4 تعريفها: (مي كل سلوك أو علاقة تعم ك المجتمع وتتميز 
بخصائص منها التلقائية والانتشار والجبرية والتكرار). 
وتقسم الظاهرة الاجتماعية إلى أنواع عديدة» أبرزها قسمان: 
أ - ظواهر إيجابية» مثل: العمل الخيري وممارسة الرياضة وغيرها. 
ب - ظواهر سلبية» مثل: الجريمة والتكفير والانحراف الخلقي والمخدرات 
وره 
سادسا: التكفير: 
أ - تعريف التكفير لغة: ترجع مادة التكفير إلى (الكاف والفاء والراء › 
أصل صحيح يدل على معنى واحد» وهو الستروالتغطية) . 
وقال ابن الأثير: (أصل الكفر تغطيه الشيء تغطية لتستهلكه) . 
ملح ر ا | ت او اصرف الک اس كما يت يكنوم 
وكلها تدور حول مضادات الإيمان وجحد الإسلام» أو جحد شيء من 
لوازمه. 
يقول الأزهري ب4 تعريف الكفر هو: (نقيض الإيمان) " وقال الراغب 
الأصفهاني : (الكافر على الإطلاق متعارف فيمن يجحد الوحدانية؛ أو 


.٤١١ معجم المصطلحات العلمية والفنية» يوسف خياط» ص‎ )١( 

0) المعجم الفلسفي» مراد وهبه ص١١٤‏ (باب ١‏ الظاء). 

(؟) مبادئ علم الاجتماع الجنائي» د. مساعد بن إبراهيم الحديثي» ص 14. 
)٤(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۱۹۱/۵ (ماده ‏ كفر). 

(6) النهاية » لابن الآثير» ص۷*٠۸.‏ 

(5) تهذيب اللغةء للأزهري .5١57/4‏ 
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النبوة» أو الشريعة:» أو ثلاثتها)”". 

وقال ابن حزم ب تعريفه للكفر هو: (جحد الربو بية» وجحد نبوة نبي من 
الآنبياء - عليهم السلام - صحت نبوته 2 القرآن» أو جحد شيء مما أتى به 
رسول الله - © - مما صح عند جاحده بنقل الكافة:؛ أو عمل شيء قام 
البرهان بأن العمل به كفر) '". 

وقال الإمام ابن قيم الجو زية : (الكفر: جحد ما علم أن الرسول - © - 
جاء به سواء كان من المسائل التي يسمونها علمية» فمن جحد ما جاء به 
الرسول - يِل - بعد معرفته بأنه جاء به فهو كافر 2 دقّ الدين وجله) ”". 
المحور الثاني: التعريف الإجرائي للبحث: 

يمكن تعريف البحث إجرائياً بأنّه : 

افا ت اة ما تهات اللعتية باتدهوة الاب كس اه تقيض نسائل 
التفكير ووصف العلاج الناجع لبا ووقاية المجتمع من شرورها ونتائجها 
السيكة): 

وفيما يلي سوف أذكر جملة من الخطوات والسبل والإجراءات العلمية 
والعملية القفيحة لل سسات الدعوية اة منالكة اهر ة المكمير :د 


المجتمع. 
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الفصل 2 الملل والأهواء والنحلء لابن حزم ؟/707.‎ )0( 
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o۰۲ 


6 جه د 


المبحث الأول 
تشخيص ظاهرة التكفبر ومعرفة أسبابها 
وأهدافها ووسائلها وطرق علاجها 


لعل أهم ما ينبغي على المؤسسات الدعوية 4 علاجها لظاهرة التكفير هو 
تشخيص ظاهرة التكفير ومعرفة أسبابها وأهدافها ووسائلها وطرق علاجهاء 
ويمكن إيضاح ذلك من خلال الإيجاز التالي: 

أ - تشخيص ظاهرة التكفير: 

يقال بأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره» وهذا الآمر ينطبق على 
وظيفة المؤسسات الدعوية ابتداء 4 علاج ظاهرة التكفير؛ إذ من واجبها 
تقيض الظاهرة» والباع القطوات اللتهجية الصحيحة ب التشخيص وهن 
جملة ذلك ما يلي: 
1 > العلم بمساكل الاتكقير وقضاياء واقسافه وأ حكامه. 
۲ - رصد مظاهر التكفير ج المجتمع ودراستها. 
۲ - معرفة حقيقة ظاهرة التكفير لدى من ينتهجها ب المجتمع» ومدى اعتناقه 

لبذه الظاهرة. 
#ت سير هج الظاهرة ف الحتس. 

ب - معرفة أسباب ظاهرة التكفير : 

تتفل هذه الشركينة سن اهه المسائل انس بى على المؤسسيات الدهونة 
العناية بهاء إذ إن معرفة الأسباب أولى طرق العلاج الناجعة. 

ومعرفة الأسباب للظاهرة يقتضي اتباع الطرق الصحيحة 4 التعرف على 
الأسباب ابتداء» ومن جملة ذلك ما يلي: 


OTT 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.. العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


التعرف على الدوافع الحقيقية لظاهرة التكفير لدى معتنقيها ومعرفة 
العوامل المتعددة لبروز هذه الظاهرة سواء أكانت هذه العوامل: خاصة أم 
عامة» داخلية آم خارجية. 
ومن جملة الأسباب المؤدية لظهور التكفير : 
-١‏ الجهل بالدين. 
۲ - اتباع البوى والإعراض عن النصوص. 
19> الكاوول افاس 
ه - عدم الاتباع للمنهج القويم ب2 الدعوة إلى اللّه. 
ا و الي 
وأهواء آهل التكفير. 
/- الطيش والعجلة والاستخفاف بالأمور العامة وعدم الحكمة 2 الرأي 
ومشرفة العواقب» 
٩‏ - الطعن 2 ولاة الأمرء و2 علماء الأمة والنيل منهم والتنقيص من شأنهم» 
ورميهم بالعظائم» وتزهيد العامة فيهم تمهيدا لتكفيرهم والخروج عليهم. 
٠١‏ - الغلو 4 تقديس الأشخاص» واتباعھم 2 آرائهم دون تمحيص» والتعصب 
لبم بدون حق› والحماس لآرائهم وأفكارهم واتجاهاتهم› وخاصة من 
قبل الشباب المندفع بطبيعته 4 الحياة إن خيرا فخيرٌ وإن شرا فشرٌ”". 
ومن المشائل ألبامة الى يتبغى على السات الدهوية العتاية يها ك هذا 


الجوايرة؛ ضن١:‏ 


غ05 


الصدد التعرف على الأسباب المتعلقة ببعض الجماعات المنتسبة للدعوة» 
وخاصة الجماعات التي لها اتجاهات فكرية منحرفة والتي أضرّت بالشباب 
وتسببت 4 ولوجه إلى عالم التكفيرء ودفعت بالشباب خاصة إلى اعتناق 
التكفير؛ ورمي المجتمعات بالجاهلية والكفر. 

يقول أحد الباحثين: (ومن أبرز المصادر والأسباب التي أدّت إلى انتشار 
المكفير ف اوسائل الان البوه يصن هم هذا الذاء حلفا كر مهو اله 
يكونوا معروفين ببدعة - بعض الجماعات الدعوية المعاصرة التي لم تنشاً 
على السنة بل تتخبط 2 البدع والضلالات» إما لسوء مقاصد القائمين عليهاء 
وإما لجهلهم بالدين) . 

ولعل هذا من معايب الجماعات المنتسبة للدعوة منذ القدم» حيث ترى كل 
جماعة ضلال بل كفر من خالفها من أجل تحقيق مقاصد كثيرة لعل من 
جملتها تنفير الناس مما خالفها وتزهيدهم ب2 اتباعها. 

يقول ابن أبي العز الحنفي - رحمه الله - : (فمن عيوب آهل البدع تكفير 
بعضهم بعضاًء ومن ممادح آهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون) ”. 

ويؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - على رداءة اعتقاد بعض 
الجماعات والفرق المنتسبة للدعوة والتي ضلت ب4 منهجها الدعوي وكفرت 
الآخرين بقوله: (وصار كثير من آهل البدع مثل الخوارج» والروافض» 
والقدرية» والجهمية؛ والممثلة» يعتقدون اعتقادا هو ضلال يرونه هو الحق» 
ويرون كفر من خالفهم 4 ذلك) '". 


)00( التكفير وضوابطه› أ.د. إبراهيم الرحيلي» ص۳۷ . 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص .٤۳۹‏ 
(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 117-45571١57‏ 2. 
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ج- معرفة أهداف ظاهرة التكفير: 

لآق عسل سن الأعمال المواق يرطي ف تدا ارول اها رهد 
الأهداف لبا دوافع تحرضها وتدفعها للعملء والمحصلة هو النتائج النهائية. 

فالہدف: هو الغاية التي يتصورها الإنسان ويضعها نصب عينيه» وينظم 

وأما الدافع: فهو الباعث أو المحرض الذي يدفع إلى تحقيق البدف. 

وأما النتيجة: فهي المحصلة التي توصل إليها الإنسان» سواء حققت البدف 
و 

والآهداف تتنوع من حيث أهميتها أو خطورتها أو نفعها أو ضرها أو قربها 
أو بعدها. 

والتتكفين لد اعات لخي الف برضي إلى تاقينا مين خان امن 
السرضات واتدواظم الك درب ك الوصول إلى تانح وإقار تقروب ةب الج 
ونظراً لكل ذلك فينبغي على المؤسسات الدعوية العناية بمعرفة أهداف 
التكفيريين» ورصدها من خلال تتبعها ودراستها وبحثها بدقة. 

د - معرفة وسائل التكفير: 

تطلق الوسائل ويراد بها ب2 الاصطلاح العام (ما يتوصل به إلى الشيء 
ويتقرب به) '". 

ولكل علم أو تيار فكري أو جماعة أو فرقة وسائلها الخاصة بها التي 
ترخرطيها اككرمن غر بون كات الرسائل لا ها من فيه 
المبدأ- حيادية يمكن استعمالما بك الخير أو الشر. 

والوسائل کے د اقا شن انت الى سه ونه احكاء القاصد 


)١(‏ النهاية 4 غريب الحديث والأثرء لابن الأثير الجزري. 


والغايات التي ترمي وتهدف إليها. 

يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدى - رحمه الله -: (الوسائل لا أحكام 
المقاصد» مما لا يتم الواجب إلا به فهو مسنون» وطرق الحرام والمكروهات 
تابعة لباء ووسيلة المباح مباحة)”". 

والوسائل إن سلكت مسلك التكفير وهدفت إليه فهي وسائل محرمة»› 
وإن كانت 2# الأصل وسائل مجردة متاحة للجميع. يقول الإمام ابن جزي رحمه 
الله: (والوسيلة إلى الحرام حرام)” والوسائل تتنوع إلى أنواع عديدة يصعب 
حصرها كالوسائل المقروءة والمكتوبة والمرئية ووسائل الاتصالات والتقنية 
المعاصرة'” كالحاسوب الآلي» وشبكة المعلومات - وهنالك الوسائل المادية 
والمعنوية وغيرها. 

ومن الوسائل ما هو داخلي وخارجي» وفيها ما هو مباشر وغير مباشر» 
ومنها ما هو خاص وعام» وعادي وتقني وغير ذلك . 

وك سبيل نشر عقيدة التكفير فقد لجأ التكفيريون وأرباب هذا الفكر 
المنحرف إلى استخدام العديد من الوسائل التي روجت لفكرهم وضللت به 
بعض الناس وخاصة الشباب وزينت لبم الآخذ به واثباعه» ومن ثم سقوطهم 2 

ونظراً لكل ذلك فينبغي على المؤسسات القائمة على الدعوة رصد وسائل 
التكفير وتتبعها والتعرف عليها من خلال الأبحاث العلمية الجادة؛ ومعرفة 


.٠١ص القواعد والأصول الجامعة» لعبد الرحمن بن سعدي»‎ )١( 
تقريب الوصول إلى علم الأصول؛ لابن جزی» ص7008.‎ )0( 
وما بعدها.‎ ۲١ انظر: الدعوة الإسلامية » الوسائل والأساليب » لمحمد خيريوسف» ص‎ )۳( 
.٠ص انظر: وسائل الدعوة» أد. محمد إبراهيم الجيوشي»‎ )٤( 
.۱۷۷ قواعد الوسائل» د. مصطفى مخدوم» ص‎ 
وسائل الدعوة إلى الله - تعالى - وأساليبها » أد. حسين محمد عبد المطلب» ص۲۲.‎ 
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مصادرها الداخلية والخارجية» ومدى تأثيرها 4 النفس» ووضع الحلول 
الناجعة للرد عليها وإلجامها بالحق» ومن ثم التقليل من آثارهاء وتجفيف 
منابعهاء وتقليم أظفار القائمين عليها. 

ه - معرفة طرق علاج ظاهرة التكفير: 

لعل دائرة العلاج من آهم وأصعب دوائر التعامل مع ظاهرة التكفير؛ 
ويحسن بنا الإشارة إلى ثلاث دوائر مهمة تسبق هذه الدائرة وهي : دائرة 
البناء» ودائرة الإنماءء ودائرة الوقاية» ويمكن تمثيل تلك الدوائر 2 الشكل 
التالي: 


ع 


مؤتمر 


(شكل توضيحي يبين دوائر التعامل مع ظاهرة التكفير). 

أولا: دائرة البناء: 

والمقصود بها الدائرة التي تهدف إلى بناء الأصول العقدية والعلمية والتعبدية 
والفكرية 4 نفس المسلم + مع غرس القيم الخلقية البادقة لكل خير 
والمحذرة من كل شر. | 

ولعل بناء العقيدة والإيمان والتوحيد والعلم باللّه - تعالى - وبرسوله - 6 
- وبحقائق الدين الإسلامي الحنيف من أهم الأمور التي تورث 4 النفس 
التربية السليمة ضد التكفير والانحراف وتجعل المسلم يعيش 4 حصون من 
الفضل والخير تستعصي بإذن الله - تعالى - على دعاة التكفير والضلالة”". 


(۱)( انظر: حراسة العقيدة 4 أ.د. ناصر عبد الحريه العقل» ص۳۱ . 
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ثانيا: دائرة الإنماء: 

والمقصود بها الدائرة التي تهدف إلى تنمية جوانب الخير والمعروف والتنمية 
الحقيقية للديّن الإسلامي الحنيف 2 النفوس وتربية الفرد والمجتمع تربية 
إسلامية صحيحة؛ وتوجيه فكره الوجهة السليمة كما قال - تعالى - : 
«ولِكل وجه هو مُولَيهًا 4. 

ولعل من الجوانب المهمة لدائرة الإنماء تنمية التقوى 4 نفوس الأفراد 
وتزكيتهم» وتثمير الفضل واستنبات معاني الدين وسقيها بسقيا الإيمان» 
وتعاهدها من ڪل شر وسوء. 

يقول الحافظ ابن الجوزي - رحمه الله - : (ينبغي أن ينظر المرء إلى إيمانه 
هل تغير» ويقف حارسا لقلبه ؛ لكلا يدخله اعتراض أو تسخط شك أو شرك بل 
ينبغي أن يجتهد ب مراعاة الإيمان وتحقيق التوبة)'". 
ثالثا: دائرة الوقاية أو الاستباق: 

والمقصود بها الدائرة التي تهدف إلى وقاية الفرد والمجتمع المسلم من شرور 
التكفيرء واستباق قوى الشر وتحالفات السوء المفضية للتكفير قبل وصولما 
لعقول الناس وأفكارهم وقلوبهم. 

ومن جملة أسباب الوقاية”" : 

الف على اتقاءع الشبهات والشهوات» ووقاية العقل هما يقسده» وحفظل 
القلب عما يهلكه؛ وصيانة الفكر عمًا يحرفه» وسدّ باب الذرائع المؤدّية إلى 
الفساد وولوغ الناس # بحار التكفير. 

وقد أمر الإسلام باتخاذ الحيطة والحذر والوقاية من الأسباب المؤدية إلى 


.٠٤۸ سورة البقرة آية‎ )١( 
.٠1ص الثبات عند الممات لابن الجوزي‎ )0 
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“2 الأسباب 


الاتشراف والهسران وض الفيران» كما شان شان : ك جا ها الین اهلوا 
نوا انفسشكة وا فك اوا وها الاس الحا ي 
رابعا: دائرة العلاج: 

والمقصود بهذه الدائرة-محور موضوعنا- مجموعة الجهود المبذولة لمساعدة 
من وقع 2 التكفير للعدول عن مساره المنحرف وإرجاعه إلى دائرة الحق 
والحدوا نير 

والحقيقة أن دائرة العلاج تعتبرمن أصعب الدوائر ب2 المجتمع وأهمهاء 
وتحتاج إلى العديد من الجهود والتكاتف فيما بين الأفراد والجهات» وتوجيه 
العلماء وأرباب الفكر الناصح» ورعاية ولاة الأمور لذلك حتى تؤتي الجهود 
أكلها وتسفر عن ثمراتها'". 

وتحتاج دائرة العلاج إلى العديد من المسارات والوسائل والأساليب: 
الشرعية» والفكرية:؛ والنفسية, والمالية» والاجتماعية:, والتعليمية»› 
والمناصحة» وتوفير الأجواء الإيمانية لمن وقع 4 براثن التكفير» مع بذل 
المعروف لبم ومعاملتهم بالأخلاق الكريمة » وبث معاني الإسلام الحقيقية 2 
نفوسهم» وتوفير الكتب والأشرطة وغيرها من أسباب المعرفة الحقيقية لهم 

ومن الأسباب المعينة على العلاج كذلك: حث التكفيريين على مراجعة 
أنفسهم» وقراءة القرآن الكريم وتدبّره والتوبة والاستغفار» وفعل الحسنات› 
ومحاسبة النفس. مع الاهتمام بتعريفهم بمقاصد الشريعة الإسلامية وقواعدها 
العامة» والتعريف بمنهج السلف الصالح وكتبهم» وما يترتب على أعمالبم من 
آثار يحاسبون عليها 2 الدنيا والآخرة'”". 


)0( سورة التحريم» الآية 2 
)۳( انظر: التحفير 2 ضوء السنة النبوية 2 آ.د. با ۹ الجوابرة ص ”3. 


96 1 
المبحث الثاني 


معرفة المؤسسة الدعوية بقدراتها العلمية وإمكاناتها العملية 


إن غلم الؤسسة الدهوية يقدراقها وإسكاناتها اله والعملية من الآسيات 

اا 2 دير موكيا و اها د انو لاضن الجر 

والمؤسسة الدعوية تجاه معالجتها لظاهرة التكفير ينبغي عليها الاهتمام بالمسألتين التاليتين: 

أولا : الاهتمام بالقدرات العلمية: 
التكفير ظاهرة سيئة وخاطئة 00 وتنطوي على الجهل والبدع 

ااك رانس ا ر اد ةاش والمجتمع" ٍ 'ء وتحتاج معالجة دة الذاهرة 

الساقة لهد ك العلمية اه تاهاد شوهيا كا متها ارق الشيدة 

الإسلامية من التكفير» وكيفية معالجته والرد على معتنقيه والمفتونين به»› 

والعلماء الشرعيّون المؤهلون هم أولى الناس بالرّد على التكفيريين؛ لأنهم أعلم 

بهم وأبصرء وعلى البيان والإيضاح أقدر. قال - تعالى - : 8 وذخ الله 

میاق الّذِينَ أوتُوا الحكاب لَه ِلنّاس ولا َكتُمُونَهُ 74 ۰ 

وفي سبيل نهضة المؤسسة الدعوية بالناحية العلمية واهتمامها بقدراتها ينبغي 

عليها نحقيق أمرين مهمين هما: 

أ - الارتكاز على العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة وآثار علماء 
سلف الأمة الصالح وتراثهم الفقهي العظم» ومد جسور العلاقة بين 
اله الدهوزة و العلماء الذين مكلون هذا الاي :يحاون داه 
وتخفق بهم رايته. 

ب - تأهيل منسوبي المؤسسة الدعوية بالعلم الشرعي»؛ عن طريق فتح المجال 
للاتفحاق ما لجا ناك وا لكات والنذورات الشرهية: وكا )لخاد من 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


4 تار 


.. لعلاج 


زفهة سورة آل عمران آية ۱۸۷. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا ثار 


.. العلاج 


1 
3 


العلماء 2 تطوير قدرات منسوبي المؤسّسة بالعلم والمعرفة الصحيحة 
1 والمنهج القويم 2 الرأي والنظر والاستدلال والمحاجة والحوار مع الآخرين. 
ثانيا: الاهتمام بالإمكانات العملية: 


والمسحدوو مذللك» معرضة القبيسة E A N‏ السكلة يسدر نينا 
المادّية ووسائلها وتقنياتها وطرائق أعمالبا الإدارية والمكتبية؛ لتقوم بدور 
مساند 4 سبيل تنفيذ أعمالما العلمية الفكرية:؛ ومد جسور فيما بين المؤسسة 
الدعوية وبقية قطاعات المجتمع» وامتلاك القدرة على دعم العلماء وأجهزة 
المؤسسة ب2 التصدّي للتكفيريين والوقوف أمام أنشطتهم» وتعريتها أمام 
المجتمع+ وتحذير التاس منها. 
وفي سبيل قيام المؤسسة الدعوية بالاهتمام بالإمكانات العملية ينبغي عليها 
التنبه إلى ما يلي: 
أ - دراسة واقع المؤسسة الدعوية من جميع النواحي» عن طريق خبراء 
متخصصين » وتلمَّس مواقع الضعف والقصور وتلافيها. 
ب - تزويد المؤسّسة الدعوية بكل ما تحتاجه من إمكانات مادية وتقنية ونظم 
إدارية لتقوم بوظائفها. 
ج-رسم خطة استراتيجية للمؤسسة الدعوية» تقوم على دراسة الماضي ومعرفة 
التحاعس والمتقتراف اقل 
- تحديد أهداف المؤسسة الدعوية. 
ه - تطوير قدرات منسوبي المؤسسة الدعوية عن طريق التعليم والدورات 


المتخصصة. 
و - تدريب منسوبي المؤسسة الدعوية على الأعمال العلمية والإدارية وغيرها"". 


.٠١ص انظر: التدريب وأهميته 4 العمل الإسلامي» د. محمد موسى الشريف»‎ )١( 


6 جه د 


المبحث الثالث 
الإعداد العلمي الصحيح للدعاة لمواجهة ظاهرة التكفير 


تحتاج المؤسسة الدعوية 4 سبيل التصدي لظاهرة التكفير إلى إعداد 
فلا الها اف عا حي على مو كتوق للدم هارت 

عا ا د 

وقوله = - : (من يرد الله به خيرا يفقهة ف الدين) 
وك سبيل قيام المؤسسة الدعوية بالإعداد العلمي الصحيح للدعاة لمواجهة 

مظاهر ومخاطر التكفير # المجتمع» ينبغي عليها الاهتمام بما يلي: 

أ - إن العلم من أهم المطالب العالية 2 التصدي لظاهرة التڪفير» وهو 
السبيل المهم 4 إخراج الناس من الظلمات إلى النور» ومن الكفر إلى 
التوحيد» ومن الضلالة إلى البدى» ومن الحيرة إلى برد اليقين قال - 
فاق + وز الررككاب أنزلتاة الك فرع القاس من الطلمات إلى الور 
بإِأن ريم إلى صيرّاط العزيز الحعيد 4 ”. 

ب -لا يمكن للدعاة أن يقوموا بالتصدي للتكفير إلا عن طريق التسلح 
بالعلم الشرعي المستمدٌ من الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح. 

ج - يهدف التكفير إلى صناعة فوضى عقدية» وبلبلة فكرية » وتخريب 
اجتماعي بين الناس» ولذا تحتاج المؤسّسة الدعوية ‏ سبيل التصدّي 
لشروره إلى صناعة للدعاة الذين ينبرون له ويتصدون لمكره وخبثه. 


9 


مؤتمر 
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ا تار 


(۱)( سورة الأنفال آية SS‏ 


(7) متفق عليه. صحيح البخاري: 47/١‏ كتاب العلم» باب من يرد الله به خيراً رقم )۷١(‏ » صحيح مسلم 
7۲۷ كتاب الزكاة باب النهى عن المسألة. 


.. العلاج 


)۳( سورة إبراهيم آية (). 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


0 ثار 


.. العلاج 


3 
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3 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الفلاع 


۵ 


وصناعة الدعاة تحتاج إلى تضافر العديد من الجهود العلمية والنفسية 
والعملية والتدريبية. ويمكن القيام بذلك بطرق متعددة : التعليم 
الجامعى»› وعقد الدورات العلمية المتخصصة › والمحاضرات» والندوات 


الخاصة» وتوفير الكتب والمراجع والدوريات المتخصصة. 

د - تجهيز مكتبة خاصة عن مسائل التكفير وما يتعلق به من قضايا؛ 
لتكون أ متناول أيدي الدعاة والباحثين. 

ه - التنشيط العلمي والفكري المستدام للدعاة من قبل المؤسسة الدعوية › 
واليقظة الذهنيّة لمسارب التكفير ب المجتمع؛ وتجهيز الرّدود العلمية 
المناسبة لذلك. 

و - استضافة العلماء والمشايخ والدعاة المشهود لهم برسوخ القدم 2 العلم» 
وعقد الحوارات العلمية معهم» وسؤالبم عما أشكل على دعاة المؤسّسة. 


المبحثٌ الرابع 
الاستناد إلى المنهج القويم في الدعوة 


للمنهج القويم ‏ الدعوة إلى الله - تعالى - أهمية بالغة. قال - تعالى -: 
0 قل هذه سَبيلي أَدْعُو إِلَى الله على بَصِيرَةٍ آئا وَمَنْ ای ن الله وما 
E‏ 4 . وقال سبحانه :8 كانتي كما امرك وك كاب 

مَعَكَ ولا تَطْعَوًا له ما تَعْمَُون بَصِيرٌ )» وقال تعالى : 8 وَآنََهّدًا صيراطي 
مُسنتقيما ابوه ولا قد تكو اسيل مشر ويك عن متوياه 1 كه وماك يد 
لعلڪم ؟ َتّقَونَ 4 ” '» ويقول - عز من قائل - : # ومن يشاقِق الرَسُولَ مِنْ بعد 
مَا تين لَه الْهُدى وَيتيِعْ غَيْرَ ستبيل الْمُؤْمِنِينَ وله ما كول وله جَهَثُمْ وْسَاءَتْ 
عورا ان 

يقول الإمام الطبري ك تفسير الآيتين الكريمة: (ومن يباين الرسول محمد 
-8 مادا له غا ركه على الخد اوةه ن بعد ها قبن ةه أنه وسول الله 
وأن ما جاء به من عند الله يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم؛ ويتبع طريقا 
غير طريق أهل التصديق ويسلك منهاجاً غير مناهجهم؛ نجعل ناصره ما 
استنصره واستعان به من الأوثان والأصنام» وهي لا تغنيه ولا تدفع من عذاب 
اللفشيتاء ولا ية 


ويؤكد الإمام القاسمي على شموليّة (السّبيل) الوارد 2 الآية الكريمة 
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ظاهرة التكة 
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3 


)0( سورة يوسف آية ٠١‏ . 


00 ثار 


(0) سورة هود آية .١١١‏ 

)۳( سورة الأنعام آية: .٠٠١١‏ 

.٠٠١ سورة النساء آية:‎ )٤( 

(4) جامع البيان» للطبري .۲۷۷/٤‏ 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


.. العلاج 


1 
3 


وعموم معناه لكل ما تنبني عليه حياة المسلمين» ولا ريب أن المنهج الذي تسير 
عليه دعوة الإسلام من أوثق مستلزمات الحياة الإسلامية. يقول القاسمي: 
(فسبيل المؤمنين - وإن ضسر بما هم عليه من الدّين - يعم الأصول والفروع, 
والكل والعظن) ار 

وتأسيساً على كل تلك الأدلة والأقوال وغيرهاء ينبغي على المؤسسات 
الدعوية الالتزام بالمنهج القويم 4# الدعوة إلى الله. وذلك لكفاءة هذا المنهج 
وقيوميته وفضله وخيريته ووسطيته واستيعابه لكل المتغيرات المعاصرة› 
وقدرته على التعامل مع مشكلات الأفراد والجماعات. فمنهج السلف 
وطريقتهم ومذهبهم هو الأسلم والأعلم والأحكم» ولا يمكن أن يدانيه أو 
يقادبه أي منهج أو طريق آخر مغاير'". 

والمؤسسة الدعوية 4 معالجتها لقضايا التكفير والتصدي لشروره؛ لا 
ينفعها بے مسيرتها العلمية والفكرية والعملية إلا المنهج القويم المبني على 
الأصول الصحيحة من الكتاب الكريم والسنة النبوية وسيرة السلف الصالح. 
وخلال مسيرة التكفير السيئّة عبر التاريخ تبين أنه لا يفله ولا يهزمه إلا 
أصحاب المنهج القويم» ولا يمكن أن تقوم نار للتكفير أمام أنوار التوحيد 
والإيمان والسنة التي يحتفي بها المنهج القويم'". 

ولذا ينبغي على المؤسسّسات الدعوية العناية بالمنهج القويم» والعلم به»› 
والتعرف عليه» وتقريب أهله وتمكينهم من العمل فيهاء مع الحذر من 
الأدعياء أصحاب الجماعات والمناهج والتيارات المغايرة للمنهج القويم. 


.591١/؟ محاسن التأويل» للقاسمى‎ )١( 

(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاويةء لابن أبي العز الحنفي ص۲۸۲ » والمنهج السلفي» د. مفرح القوسي 
ص٣۲.‏ 

(۳) انظر: التكفيرء د. نعمان عبد الرزاق السامرائى ص۲٠۲‏ ومابعدها. 


ولعل مما يعاب ويؤخذ على بعض المؤسسات الدعوية العاملة 4 حقل 
الدغوة هو تسلل بعض أذكار الجماعات إليها وتأثرها بهم مما أضعف عمل 
كلك المؤستنات وقصورها ف معائفة مظاهر البخلل 2 حياة المسلمين. 

وخلاصة القول فالمنهج القويم 2 الدعوة يتصف بأنه حق وصواب» وأن غيره 
من المناهج و الاتجاهات ينتابها الخطأ والقصور والزلل» ولذا عبر السلف عن 
أصحاب تلك المناهج المخالفة بأهل الأهواء الذين تبرز فيهم البدع والضلالات '. 

ولذا ينبغي على القائمين على المؤسسّسات الدعوية العناية بالمنهج القويم 2 
الدعوة وعدم التساهل أو التخاذل عنه» إذ هو سفينة النجاة 4 بحار التكفير 
والتفجيرء وعنوان السلامة عند المدلبمّات والخطوب. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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.. لعلاج 


(۱)( حراسة العقيدة»› أد. ناصر عبد الكريم العقل ص"٣۷.‏ 


المبحث الخامس 
بيان حقيقة الدعوة الإسلامية الصحيحة 


نعو الاسئلام واضحة كل الوضوع كال 2 راب اها لا 0 
الناس عن ضوئها وشعاعها. والخلل حينما يتسلل إلى حياة بعض المسلمين» 
فز جعت جوا ينقيسة الدعرة الإا اليب او 
والمعاملات والأخلاق والتعامل مع الآخرين» وقد يتطوّر هذا الخلل إلى أن يدمّر 
السلم_فاحيائه وآخراه. 

وأهل التكفير والتجهيل إنما استزلهم الشيطان بسبب بعدهم عن العلم 
بحقيقة الدعوة الإسلامية الصحيحة؛ وجهلهم بأصول الدين وأسس العقيدة 
الإسلامية. 

ونظراً لهذا الجهل التكفيري ينبغي على المؤسسات الدعوية العناية ببيان 
حقيقة دعوة الإسلام النقيّة الصافية. 


ع 


مۋتمر 


قال الله - تعالى -: ١‏ وَإِذْ أَحَدْ الله مياق الین أوثوا e‏ 
لئاس ولا تَكتُمُونَهُ فتَبَّدُوهُ وَرَاءَ ظَهُورهِم واش اب تهنا كنبلا ف ما 
يَشْكَرُونَ © ". 

وقال - سبحانه - : لآ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُول إلا بلِسان هَوْمِهِ لِيْبَيّنَ لَهُمْ 
فيضيل الله مَنْ يَشَاءُ وَيَْدِي مَْ يَشَاءُ وَهوَ الْعَزِيرُ الحَكيم 4 ”. 

وقال - جل شأنه - : ا ورلا عَلَيْكَ الْكتَاب تِبْيّاناً يڪل شَيءٍ وَهُدَى 


ظاهرة التكة 
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3 


l4‏ تار 


..العلاج 


زفهة سورة آل عمران» آية “AV‏ 
(؟) سورة إبراهيم» آية .٤‏ 


رک وی اسن 014 
يقول الحافظ ابن كثير 2 تفسيره : (قال ابن مسعود قد بيّن لنا 2 هذا 
القرآن الكريم كل علم وكل شيء) ”“ 
بل إن القرآن العظيم قد تكفل ببيان حقائق الأمور وتفصيل الأشياء حتى 
يتضح الدين للناس ويزيل اللبس والغموض. 
فال- تعالى -: #8 وَكلّ شىء فصتا تفصيلاً € يقول القرطبي: (أي 
من أحكام التكليف) . 
وقال ابن عاشور : (والتفصيل 2 الأشياء يكون 2 خلقهاء ونظامهاء وعلم 
الله بهاء وإعلامه بها..ومن جملة ما فصله للناس الإرشاد إلى التوحيد وصالح 
الأعمال والإنذار على العصيان» و2 هذا تعريض بالتهديد) . 
وحينما تقوم المؤسسات الدعوية بدورها 2 إيضاح العقيدة الإسلامية: 
وبيان حقيقة الدعوة» فإنها تقوم بأعظم الأدوار ب4 بيان الصّواب من الخطاء 
والإيمان من الكفرء والتوحيد من الشرك» وبذا تتضح حقائق الآمور للناس» 
وينكشف زيف التكفيرء وينهتك ستره» ويتقوض بنيانه. 
يقول الشيخ صالح الفوزان : (فالتكفير ليس بالأمر البيّن؛ إنما هو أمر 
خطير جداء ولا يتناوله إلا من عنده أهليّة علميّة» وتقوى الله» وإنصاف وعدل 
و 


.۸٩ سورة النحلء آية‎ )١( 

(0) تفسير القرآن العظيم لابن كثيرص .٠٠۷١‏ 

(۳) سورة الإسراءء آية .١١‏ 

.58/١؟ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )٤( 

(0) تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشور .)١-٤٥/١٤‏ 

(1) منهج أئمة الدعوة 2 مسائل التكفير والخروج» للشيّخ صالح الفوزان ص٠٠.‏ 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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.. لعلاج 


المبحث السادس 
التحذير من جماعات الغلو والتكفير والتطرف 


الخد رمن ضفات انون ها قال هان ع[ نا نهنا الذية ارا كوا 
lT E‏ 

يقول الشيخ ابن عاشور 4 تفسيره لبذه الآية : (الحذر: توقي المكروه 
ولفظ (خذوا) استعارة لمعنى شدة الحذر وملازمته؛ لأن حقيقة الأخن بتناول 
الشيء الذي كان بعيداً عنك» وما كان النسيان والغفلة يشبهان البعد 
والإلقاء كان التذكر والتيقظ يشبهان أخذ الشيء بعد إلقائه) '". 

فالتحذير مطلب شرعي مهم» وصفة من صفات العقلاء الرفيعة التي تبذل 
الأسباب قبل وقوع المحذورات. 

والتكفير آفة خطيرة ومرض عضال يحتاج إلى تحذير الناس » وأخذ 
الحيطة والحذر منه» والجماعات التي تتبنى الغلو والتكفير والتطرف 
جماعات هالكة:؛ تريد أن تهلك المجتمع والحرث والنسّل. فالتكفير يعم 
اا ا وا 

يقول الشيخ صالح الفران: كلخدي آم ر خطين وبرجع إلى من كاله 
فمن قال لأخيه يا كافرء يا فاسق» يا عدو الله رو ل و 
ڪلامه عليه > فالڪلام لا يذهين هدراء بل يرجع إلى من قالهء بوكر 
نفسهء ويفسكق نفسةة و يكب نفسة» لأنه أطلقه على من لا يستحقّ هذا 
الشّيء؛ فيرجع كلامه عليه) ". 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


ا تار 


.. العلاج 


)١(‏ سورة النساىء آية الا. 

0) تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشور .١۱۱۸-۱۱۷/۵‏ 

(۳) منهج أئمة الدعوة» للشيخ صالح الفوزان» ص۲۲. 
016 


ونظراً لكل ذلك ينبغي على المؤسسات الدعويّة القيام بدورها المنوط بهاء 
والمأمول فيها ‏ تحذير الناس من جماعات الغلو والتطرّف والتكفير والتفجير 
بالوسائل المناسبة والأساليب السهلة المفهومة كالخطب أيام الجمع» 
وا لخا ضما ت والشوواك والواغط وا لك ات والدزوين الح ف الاح 
والمدارس والجامعات والمنتديات» والأندية والمجامع العامة كالمراكز الشبابية 
والمخيمات وغيرها. والتحذير ينتهج مسلكين ڪبيرين هما: 
" المسلك الأول: التحذير المباشر: والمقصود به بيان مخاطر الغلو والتكفير 

والتطرف على المجتمع » وإيضاح مساوئه وأضراره الدينية و الدنيوية 

والأخروية. 
" المسلك الثاني: التحذير غير المباشر: والمقصود به عرض التحذير بصورة 

غير مباشرة لبعض قطاعات وأفراد المجتمع لأسباب عديدة» عن طريق 

النشرات» والمعارض» والأفلام» والأقراص المدمجة وغيرها. 

وينبغي على المؤسسة الدعوية عند قيامها بواجب التحذير اتخاذ 
الاحتياطات الكاملة لتنفيذ أعمالباء وهذا كله من باب النصح الشرعي› 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فعن تميم الداري - رضي الله عنه - أن النبي - ف - قال: (الدين 
النصيحة. قلنا: لمن يا رسول اللّه5 قال: لله ولكتابة ولرسوله ولآئمة المسلمين 
اي 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ونفع للناس بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر) '". 


3 
1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


ظاهصرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاج 


۵ 


المبحث السابع 
المساهمة في تقويم الأفكار المنحرفة في المجتمع 


تعتبر مؤسسات الدعوة ضمن مؤسسات المجتمع التي تقدم خدماتها 
ورعايتها لأفراد المجتمع. 

وأفراد المجتمع يعيشون ضمن أطراف العقيدة والأفكار والآراء 
والاتجاهات التي يعتنقونها. 

وخلال مسيرة المجتمع العقدية والفكرية قد ينتاب بعض أفراده نتيجة 
لبعض الظروف نوع من الانحراف والميل عن الجادة و الاستقامة» وهنا تكمّن 
الخطورة والضررء حيث الفرقة والانقسام والتعدد'".والعلماء كالأطباء 
يتصفوق التواء تعن تكص الداع ويعوموق الأخكان الافحرفة» ويسددقة 
الاتجاهات» ويصلحون ما انجرح 4 عقائد الناس وفسد من أفكارهم: فهذا 
واجبهم فهم به ليق وعليه أوجب'". 

وتقويم الأفكار المنحرفة من قبل المؤسسة الدعوية يحتاج إلى مستلزمات أهمها: 
1ت الأفحصار اللاحرظة وتصنتيقها ودواشتهاء 
ب - عرض الأفكار المنحرفة على منهج الإسلام الصا والعلم الوا المستمد 

من الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


خ ك مقاققة الآراء والأقكار المتحرظة وينان الد ليل عاتححة والبرشان والقول 
والنظر. يقول الشيخ صالح الفوزان: (وإنّما يرجع إلى آهل البصيرة وأهل 


4 ثار 


..العلاج 


)١(‏ انظر : الفرق بين الفرق » لعبد القاهر البغدادي» صه وما بعدها. 


العلم الذين يعرفون متى يرت المسلم» ومتى يكفر المؤمن؛ ويعالجون 
الأمر بما يقتضيه من العلاج» هذا هو أمر التكفيرء ولو أن الناس رجعوا 
إلى العلماء الموثوق بعلمهم ودينهم» رجعوا 4 هذه الآمور إلى آهل العلم 
وعرضوها عليهم لانضبط الأمر) . 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


)۱( منهج أئمة الدعوة»ء الشيخ صالح الفوزان» ص۱۹ . 


المبحث الثامن 
إشاعة ثقافة الإيمان والسلم والإخاء والوسطية والاعتدال 


لعل من واجبات المؤسسات الدعوية إشاعة جوانب الخير 2 المجتمع؛ 
وتدعيم العوامل الإيجابية بين الناس» وبث عرى الإيمان والسلام والأخوة 
الأسلامية الضصحيحة؛ والوسطية والأعتدال .فا جميع جواتب اليا .قال- 
E‏ ص هو الذي بَعَثَ فِي الْأميِّينَ رَسُولاً مهم يٿو عَلَيْهِمْ ياه وَيُرَيهم 
وَيُعلَمُّهُمْ اكاب والحكمَة وَإِنْ ڪائوا مِنْ قَبْلُ لفِي ضلال مُبين 4”", 
والقرآن العظيم يستفتح بعض السور بزف البشرى للمؤمنين» واستباقهم بالأجر 
والخير وب هذا ترغيب لبم على الاستمرارية ‏ عمل الصالحات قال - تعالى - 
« قد أَطلح المُؤْمِنُونَ: الّذِينَ هُمْ فِي صلاتِهِمْ حَاشِيعُونَ» وَالَّذِينَ هُم عَنْ اللو 
مُعْرِضُونَ 4 يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 4# تفسيره للآية الكريمة 
(هذا تنويه من الله بذكر عباده المؤمنين» وذكر فلاحهم وسعادتهم» وبأي 
شيء وصلوا إلى ذلك» و ضمن ذلك» الحث على الاتصاف بصفاتهم» 
والترغيب فيها)”". والحقيقة أن قيام المؤسسات الدعوية بوظيفة تدعيم الروح 
المعنوية وتفعيل النواحي الإيجابية ج حياة المجتمع المسلم من خلال إشاعة ثقافة 
الإيمان والسلام والإخاء والوسطية والاعتدال لبو أمر عظيم وهام ووظيفة من 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


وجب الوظائف الدعوية؛ وذلك لأنها تتصمن أمرين مهمين هما: 
| - تقريب الخير للناس ودلالتهم على القرآن والتوحيد والسنة والإيمان والعمل 


0 ثار 


..العلاج 


.۲ سورة الجمعةء آية‎ )١( 
."-١ سورة المؤمنون» آية‎ )0( 
تيسير الكريم الرحمن» للشيخ ابن سعدى» ص؛0.‎ )9( 


الصالح والخلق الكامل. 

ب - صرف أنظار الناس عما لا يفيدهم من قضايا ومسائل؛ قد لايحتاجها إلا 
العلماء المتخصّصون؛ لأنه قد يكون 4 نشر بعض العلوم والمسائل الدقيقة 
على عامة الناس فتنة لبمء لعدم إحسانهم فهمهاء وتعاطيها وإنزالبا منازل 
الحقيقة. يقول عبد اللّه بن مسعود - رضي الله عنه - : (ما أنت بمحدث 
قوما بعديكا فة سول إل كان ضيه فة 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


.)0( المقدّمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. رقم‎ ٠١/١ صحيح مسلم‎ )١( 


المبحث التاسع 
مناقسة شبه التكفيريين وتفنيدها بالحجج الشرعية الواضحة 


دين الإسلام يقوم على الأصول الثابتة والعقيدة الواضحة والأسس 
اللسكية اساد سن الكنات والس وأكاز كلما الوه 

قال - تعالى - : 8 هو الذي أَنْرَلَ عَلَيْك الكِتَاب مئه آيَاٌ مُحْكمَاتٌ هَن 
أمّ الحتاب وَأَخْرُ مُتَشَابِهَاتُ هَأَمّا الْدِينَ فِي فلويهم رَيْعْ فيَتِمُونَ ما كشابّةَ مِنْهُ 


0 
اک ی 


اْتِقَاءَ الفِشَة وَابُِغاءَ تأُويلِهِ وَمَا يَعْلَمْ تأوِيلَهُ إلا اللّهُ وَالرَاسِخُونَ فِي العم يقولونَ 
متا بو ڪل مِنْ عند ربا وَمَا يكر إلا أؤلوا الأَلْبَاب 4”. 

يقول اتحافعل ابن كر = رة اللة = ترو للآية الكرهة (بخير 
- تعالى - أن القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب أي: بينات واضحات 
الدلالة» لا التباس فيها على أحد من كثير من الناس أو بعضهم: فمن رَد ما 
اشتبه عليه إلى الواضح منه؛. وحكم محكمه على متشابهه عنده» فقد 
فى ومن سحضين اتعحضيي )""والشيهخطلق وراد اة آلا خد اس :د 
الشرعيات. ولبا أنواع متعددة نقلية وعقلية: فأما النقلية فنوعان: 

أ - شبهات لفظية : وهي ما يكون سبب الإشكال فيها من اللفظ. 

ب - شبهات معنويّة : وهي ما كان الإشكال فيها ب2 المعنى. 

وأما الشبهات العقليّة: فهي التي تقع 2 أمور الاستدلالات العقليّة'". وأهل 
التكفير صناعتهم الشبهات: تتبعاً وتعليماً وإشاعة وترويجاً وتلبيساً على 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


0 تار 


(۱)( سورة آل عمران» آية ۷. 
(۳) انظر : المدخل لدراسة العقيدة الإسلاميةء د. إبراهيم البريكان» ص .٤٥-٤٤‏ 


.. العلاج 


قادن وق ليه 

وللتكفيريين شُبه غريبة وعجيبة» وأحياناً تكون دخيلة على أفكار 
المسلمين وثقافتهم من أبوابها الواسعة» وهذه الشبه التي يرفعها أهل التكفير 
والتضليل و التجهيل ليست لبها وجاهة 4 الشرع» بل هي من نتاج البوى والرأي 
الفاسد والعاطفة الكاذبة والخداع المضلل والانحراف عن ال منهج الأسنى واثباع 
من تردّى 4 السّخافات و جرفتهم شياطين الإنس والجن. وشبه التكفير التي 
يتعلل بها التكفيريون ويلوذون بأستارها ويبوؤن بأوزارها تتنوع وتختلف حسب 
الزمان والمكان والأحداث والموضوعات التي تكون سائدة 2# المجتمع ولبا 
اهتمام من قبل الناس من خلال بعض الأحداث وغيرها"". 

ونظراً لمخاطر التكفير ومحاذيره العديدة ينبغي على المؤسسات الدعوية - 
عند الحاجة - مناقشة شبه التكفير وتفنيدها بالحجح الشرعية الواضحة 
الف على كداب الله ت تال ت رة روك > وها ارعن علطام الآمة 
يقول شيخ الإسلام ابن فمية: (فإن الكفر والفسق أحكام شرعية» ليس ذلك 
من الأحكام التي يستقلّ بها العقلء فالكافر من جعله الله ورسوله كافراء 
والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقاً. كما أن المؤمن والمسلم من جعله الله 
ورسوله وهنا سا 

ويؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - على أن مسائل التكفير 
موكولة إلى نظر الشرع» وليست موكولة إلى نظر العقل» وأن المخالفات 
ليست ذريعة مقبولة إلى التكفير. 

يقول شيخ الإسلام: (والكفر هو من الأحكام الشرعية» وليس كل من 
خالف شيئاً علم بنظر العقل يكون كافراً: ولو قدر أنه جحد بعض صرائح 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


)١(‏ لمعرفة أكثر عن شبه التكفير. انظر: التّذيرء د. ماجد المرسال» ص١١٠‏ وما بعدها.. 
() منهاج السنة النبوية» للامام ابن تيمية 95/60-؟5. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


5 ثار 


.. العلاج 


1 
3 


العقول لم يحكم بكفره حتى يكون قوله كفرا 2 الشريعة» وأما من 
خالف ما علم أن الرسول جاء به فهو كافر بلا نزاع) ”'. 
ومما ينبغي على المؤسسات الدعوية أثناء أداء رسالتها 4 مناقشة شبه 
التكفير وتفنيدهاء الالتزام بالأصول الشرعية المرعيّة ب2 مواجهة الشبهات 
3 نكن تالخيصها وإبحاذها بك التماط اللختصيرة الكالية"؛ 
الأصل الأول: تحريم القول على اللّه بلا علم. 
" الأصل الثاني: وجوب الرد ب2 مسائل الشريعة إلى أهل العلم المعتبرين. 
" الأصل الثالث: تحريم الإفتاء # مسائل السياسة والقضايا العامة فهى 
من اختصاصات ولاة الأمر. 
" الأصل الرابع: الحذر من آهل الأهواء والشبهات ومواقعهم. 
" الأصل السابع: أهمية مراعاة مقاصد الشريعة. 
" الأصل الثامن: النظر 2 المآلات وعواقب التصرّفات. الأصل التاسع: 
العاظمة ف ان الشرعن و الان التقيس. 
" الأصل العاشر: الفقه ب2 التعامل مع الفتن والنوازل. 
ومما يجدر التلبيه إليه: أن لا يتصدى لمناقشة شبه التكفير وتفنيدها إلا 
والباحثين المساعدين لبم 2 المجالات المتنوعة حتى تكتمل منظومة عملهم 
ليكون 24 أحسن حال. 


.٠٠٠/۱۲ مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 


6 جه د 


المبحث العاشر 
استباق الفكر التفكيري ووقاية المجتمع من حمأته 
وشروره وآثاره السيئة 


الاستباق إلى فمل الخير مطلب شرعي. قال - تعالى -: « ويڪل وجه 
هو مُوليهًا فاس سنتيقوا الْحَيْرَاتِ أَيْنَ ما قكوئوا يَأَتِ يكم اللّهُ جَمِيعاً إِنّ الله على 
ڪل شيم قدیز 4. 

كما أن الوقاية نهج قرآني عظيم, > قال - تعالى - : # ا ا 
قوا آتفسڪم وآهليڪم را وَقُودهًَا الاس الحا غاا وفك عا 
شِيدادٌ لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 4”. 

والتكفير 4 حقيقته فعل مقصود ويراد به استهداف آفراد آو مجتمع بعينه 
لتحقيق أهداف سيّئة. ونظرا لذلك ينبغي على المؤسسات الدعوية بذل الأسباب 
الموجبة لإبطال مقاصد التكفيريين» ووقاية المجتمع من أهداف التكفير 
اا ا ا أن ا هاف او هه كت رمن 
المؤسسات والجهات والإدارات العاملة 4 حقول متعددة ف المجتمع. 

وَمَردَ العمل الاستباقي والوقائي راجع إلى السَبق الإيجابي» والأخذ بزمام 
المباذرة :زيي ا ليده وا اقكار الها وما الفراء وس الثفراك» وملء 
العقول والقلوب والعواطف قبل الآخرين. 

وة هذا العمل قوي بإذن الله = تفرص التكفيريين الثى يمكن التسلل 
متها إلى دواخل الناس. فالمجتمع بمثابة الفرد الواحد الذي يحتاج إلى درع يقيه 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


4 تار 


..العلاج 


)0( سورة اليقرة» آية ١‏ . 
0( سورة ١‏ لتحريم» آية N‏ 


غوائل الآأعداءء وطلقاتهم الموجهة إليه. و2 هذا العمل -أيضا تحصن 
الضغوط والأهواء والشيهات والأفكار التكفيرية التى يتعرض لياء 


فاا ناكار ا و حر يمن ااا ماه 3هي 
مكروهة؛ لأنها تتنافى مع الفطرة البشرية» والعقيدة السلليمة والمنهج 
المروجون ينتظمون ب جماعات وأحزاب وفرق متعدّدة - 4 العصر الحاضر - 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


وتلبّس على الناس أمرهاء فمرّة ينسبون أنفسهم للجماعة الإسلامية» ومرة 
ينسبون أنفسهم للإصلاح والعدل والمساواة» وغير ذلك من المسميات المشبّهة: 
والتي فيها تدليس على المجتمع''". 

وأما 2 العصور الماضية فكانت أفكار التكفير تتدرج ضمن عقائد 
العديد من الفرق والاتجاهات مثل الخوارج وغيرهم'". 


3 
1 
3 


ا تار 


.. العلاج 


.٠اص انظر حول ذلك: فكر التكفر قديماً وحديثاً: د. عبد السلام السحيمي‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١١5/١ انظر: الملل والتحل » للشهرستاني‎ )( 
07 


66 


والناس 4 حركتهم يتآثر بعضهم ببعض» ويقلدٌ بعضهم بعضاء وتسري 
بينهم الإشاعات سريان النار 4 البشيه'". 

(والمتأمل 2 الحراك الاجتماعي برمته» وك القوانين الاجتماعية يجد أن 
هناك قوى تدفعه وتجذبه» لتؤثّر ب حراكه الأفقي والرّأسي؛. وكلما كان 
المجتمع منقادا تلقوّة الضابطة كان ذلك الحراك الاجتماعي 4 نسق يضمن له 
امثير العتدل) . 

وتحتاج هذه المؤسسات الدعوية أثناء استباقها للفكر التكفيري ووقاية 
المجتمع منه إلى استراتيجيّة وخطة علميّة منظمة واضحة الأهداف والمعالم» 
لمنظلق من اقات ممح ,وشكة الوساكل الكاسبية اب يق انتا 
بالأضيل هنا مک 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


٠۸ص انظر: الشائعات ووظيفة المؤسسات الاجتماعية 4 مواجهتهاء أ.د. إبراهيم بن مبارك الجوير‎ )١( 
ومايعدها.‎ 


(9) انظر: السّبق التربوي» أد. خالد حامد الحازمي ص٤".‏ 


..العلاج 


المبحثٌ الحادي عشر 
تنمية جوانب الخير في نفوس الناس وحلّهم على 
العمل الصالح البناء المفيد 


کت الشرننة السلا على الدع إن التشين ور دع يفا اال الفا 
إليه» عملا بقوله - تعالى -: ا وَلمُكن مِنْكم أمَّة يَدْعُونَ إلى الْخَيْرٍ 
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنْ الممنكر وآوليك هم الْمُلِحُونَ 4. 

يقول الحافظ ابن الجوزي: (فأما الخير: ففيه قولان: أحدهما: أنه الإسلام 
قاله مقاتل» والثاني: العمل بطاعة اللّهء قاله أبو سليمان الدمشقي) ”. 

وقال ابن عطيّة : (أمر الأمة بأن يكونوا يدعون جميع العالم إلى الخيرء 
الكفار إلى الإسلام» و العصاة إلى الطاعة؛ ويكون كل واحد من هذه 
الأمور على منزلته من العلم والقدرة) ”. 

ويعطينا الفخر الرازي إيضاحاً أكبر للآية بقوله : (الدعوة إلى الخير جنس 
تحته نوعان» أحدهما: الترغيب 4 فعل ما ينبغي وهو بالمعروف» والثاني: 
الترغيب 4# ترك ما لا ينبغي وهو النهي عن المنكر) . 

ويضيف الآلوسي مفهوما آخر لمعنى ومقتضى الخير وهو التكميل الذي 
يزيد الإنسان ولا ينقصه» وذلك بقوله: (أمرهم سبحانه بتكميل الغير إثر 
أمرهم بتكميل النفس؛ ليكونوا هادين مهديين على ضد أعدائهم) 7. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


. ٠٠٤ سورة آل عمران» آية‎ )١( 

0) زاد المسير ك علم التفسيرء لابن الجوزي .450/١‏ 
(۳) المحرّر الوجيزء لابن عطية .٤۸٦/١‏ 

() التفسير الكبيرء للفخر الرازي ؟/0١5.‏ 

(0) روح المعاني» للآلوسي ۲۳۷/۲. 


.. العلاج 


وخلاصة أقوال اكفسرين آن الخي را لامور به 2 الآبة'انكريمة يشمل كل 
ما يقتضيه من الأصول والمكمّلات 4 حياة الناس حتى تنتظم أمورهم: 
ويصلح من شأنهم ليكونوا إلى الفضل أقرب وعن الزَّيعْ أبعد. والمتأمّل ب4 حياة 
الناس يجد أنهم إلى تعاطي الخير أقرب من تعاطيهم للشر؛ وذلك لأن الإنسان 
مفطور على الخيرء قال - تعالى - : اقم وَجْهَكَ لِلدّين حنيفاً فِطْرَةَ الله 
التي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقٍ الله ذلك الدّينُ القيّمُ وَلَكِنَّ أكثرٌ الاس 
لا يَعْلمُونَ 00# 

يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 4# تفسيره للآية الكريمة: (وضع 2 
عقولبم حسنهاء واستقباح غيرهاء فإن جميع أحكام الشرع الظاهرة 
والباطنة» قد وضع الله 2 قلوب الخلق كلهم الميل إليهاء فوضع 2 قلوبهم 
محبّة الحقٌ» وإيثار الحق» وهذا حقيقة الفطرة)'". 

وجوانب الخير مركوزة 4 نفس المسلم» ولكن قد يخبو أو يضعف بعضها 
نن ليع الأغراطن والأعراض. .ومن هنا ينبغى للمؤسسات الدهوية التموضن 
بعسوواياي قعاء قبي بز الى الخير د عياة الذايس» ويطيوا يناد الاننان» 
وشناهد ها يقطرات الإحسان» وغكم كرك امس وحيذا تابه سباع افير 
وذئاب التفجير» حتى لاتتهتّك الجدرء ويتقوض البنيان» وتستباح الحرمات› 
وتنتهك الأعراضء وتراق الدماءء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (إن الشريعة 
جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها)'". 

وقول أبو امان الشاظبي؟ إن وضع الشتراكم الما موتساك اا دة 
العاجل والآجل معاًء وإن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها 2 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


ا تار 


)۱( سورة الروم» آية .٠١‏ 
0) تيسير الكريم الرحمن» للشيخ ابن سعدي ص 1٤١‏ . 
(۳) منهاج السنة النبوية» للامام ابن تيمية .٠١١ /١‏ 


..العلاج 


ا 

ويؤكد العز بن عبد السلام على تلك المعاني العالية بقوله : (والشريعة 
كلها مصالح» إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح) . 

والتنمية التي تستهدفها المؤسسات الدعوية ليست سهلة» بل ينبغي النظر 
على أن لبا مفهومات أوسع وأرحب» إذ إن مفهوم التنمية يشير إلى أنها: (عملية 
تقو نيان ة مسككويةة بارادة و عرزا سس 

بل يذهب البعطن إل أن عملية الثقبية (صيلية سنقدة محدكنة الاد 
ويوجهها نحو أهداف بعيدة المرمى» ذات طابع ثقالي اجتماعي» مما يستلزم 
دراسة متعدّدة الاختصاصيات» كما يقتضي التقييم والرّجوع إلى المصدر 
ونظراً نكل تلك الاعتبارات التي تحيط بعملية التنمية* المتكاملة ب4 حياة 
المجتمع وحتّهم على الخير وفعل الصالحات والبعد عن المحذورات ينبغي على 
المؤسسات الدعوية المعنية بذلك دراسة عملية تنمية الخير 2 المجتمع والوقوف 
ضد الأفحار المنحرفة كالتكفير وغيره» وذلك بدراسة واقع المجتمع من 
جميع النواحي الدينيّة والاجتماعية والنفسية والاقتصادية والقيمية» ومدى 
تقل سكن اظراذه اقكار اتمتعير» وأسيات أله وفصناذره: وها الجهوه 
الدعوية المقدّمة والمضادّة لأفكار التكفيريين؟ ومن ثم وضع خطة تنمية شاملة 
لجوانب الخير ك حياة الناس» ووضع آلية مرنة لتطبيقهاء وتدريب القائمين 
على تنفيذهاء مع توفير جميع الإمكانيات المعينة على ذلك. وينبغي -هنا- 
التأكيد على دور الداعية بعملية تنمية الخير ك المجتمع» والاهتمام بتأهيله 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


0 تار 


.۸-٦ /۲ الموافقات» للشاطبى‎ )١( 

0) قواعد الأحكام للعرٌ بن عبد السلام .١١/١‏ 

(۳) التنمية الشاملة للمجتمعات الإسلامية» د.محروس غبّان ص7١‏ . 
)٤(‏ التنمية الثقافية» تأليف: لفيف من خبراء اليونسيكو صه0. 


..العلاج 


التأهيل الشرعي والعلمي والهفكري والنفسي» فالتربويون ينظرون إلى أن المعلم 
هو نقطة الارتكاز والانطلاق لتنمية تفكر المتعلم نحو الأفضل وفق الأصول 
العلميّة المتعارف عليها”". 

والدعاة لآ تقون عو ذلك اء كالداغية هو محر ع الدهوة وجزهرها 
وقطب رحاهاء فالداعية الأول هو محمد - © - الذي وصفه ربه - تبارك 
ت ESE‏ : « هو اندي بَمَتَ فِي الأميّينَ رَسُولاً سِنْهُمْ يلو علَيْهِمْ آَاتِ 
وَيُرْكيمِم وَيُعلَمُّهُمْ الككاب وَالحِكمّة ون ڪائوا مِنْ قبل لي ضلالٍ 


مين 4 ”" 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.٤١ انظر: تنمية تفكير المعلمّين والمتعلمّين» أ.د. مجدي عزيز إبراهيم ص‎ )١( 
21 سورة الجمعة آية‎ (۳ 


.. لعلاج 


المبحث الثاني عشر 
استعمال الحوار العلمي مع التكفيريين ومن تأثربهم 


الحوار منشط عقلي هام» ووسيلة رائعة للتفاهم وتقريب وجهات النظر بين 
أطراف متحاورة وقد ورد الحوار ك القرآن العظيم 2 أكثر من موضع ومن 
ذلك قوله - تعالى - : ظ قَدْ سَمع الله قول الْتِي تُجَادِلَك ضي رَوْجِهًا وتشتكي 
إلى الله الله يَسسْمَعُ تَحَاوْرَكمَا إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ 4. 

ويطلق الحوار ويراد به: مراجعة الكلام وتداوله بين طرفين» بطريقة 
متكافئة فلا يستأثر أحدهما دون الآخرء ويغلب عليه البدوء والبعد عن 
الخصومة والتعصبء وهو ضربٌ من الأدب الرّفيع» وأسلوب من أساليبه". 

والمؤسسات الدعوية ب4 تصديها للأفكار التكفيرية وتقويم من تأثر بهاء 
يحسن بها استعمال أسلوب الحوار والمناقشة البادتة والمجادلة بالتي هي أحسن. 

لكر ابن مالفكن والمقل يقابل الكل را شا بال ها 
ربكل لفون ا اا انس تتطلق جن التطلقات اا يفول 
الأستاذ ابن عاشور: (والمجادلة: الاحتجاج والاستدلال) ”. 

والحوار يتطلب: استحضار الحجج القوية» وكيفيّة الاستدلال بهاء 
ووضعها ب4 مكانها الصّحيح؛ ومعرفة نقض حجج الخصوم والكرّ عليهم 
بالأدلة البينة القاطعة لحججهم. 

ولا لے كارع التعرات يجمه اليا (كدها تتطلق اساسا من الخوارن 
رة مل الخال كل أظوارها رمواعلها رن وال ااا سوا 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.. العلاج 


)۱( سورة المجادلة» آية 8 
)۲( انظر: الحوار آدابه وضوابطه› يحيي بن محمد زمزمي› ص۲۲ . 
زهرة تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشور .A/YA‏ 


تلزم الحجة» وتقنع المرتاب» وتهدي الحيران» وتثبت المتردد» وتصارع 
الآفكارء وتخاطب العقول» يبلج الحق فيها ويزهق الباطل إذ تقذف بالحق 
عليه فيدمغ ويزهق... وأستمرٌ خطاب الحوار والجدال يقارع الحجّة؛ ويصارع 
الأقكار و اذاهب و الئل كلما خاض مر كة انتضني ولا يزال ف الأمة 
المجاهدون بألسنتهم» لا ينازلبم أحد إلا صرعوه) ". 

ود الحو ار وسيلة الشلماء وصفافة الصاة وشوق لكين ونضاعة اهل 
الصلاح والفلاح 4 علاج ظاهرة التكفير والتصدي لمخاطرها وآثارها السيئة› 
يقول أحد الباحثين: (وقد اتفق الأغلبية الساحقة من العلماء والملهفكرين وسائر 
المختصين لشؤون الدعوة الإسلامية على أهمية الحوار وضرورته 2 العلاج» 
ولم يشذ إلا قلة رفضت الحوار لعدم جدواه ب4 نظرهم) ”". 

وحينما يغيب الحوار عن الأطراف يحدث التصادم والعنف والإرهاب ويتعمق 
التطرّف والغلّو بين الخصوم ويشير أحد الباحثين إلى ذلك بقوله: (إن إغلاق 
باب الحوار دليل المجز والادانة؛ لأن الحوار ليس فيه مشقة ولا مسخاطرة» وماذا 
على الأطراف منه... إن إغلاق باب الحوار من أي طرف معناه استمرار العنف 
بحل صوره» وتغذيته بالوقود المدمر» ومعناه أن تظل حقيقة الظاهرة» 
وأسبابهاء وأفكار أصحابها وآرائهم خفية ومجهولة ر ومن ثم لا 
يكن ال تخي خا و العلاج سليما) 8. 

وقد استعمل الحوار رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب - رضي اللّه 
م الخوارج التكفيريين”': كما حاورهم عمر بن عبد ا - رحمه 
الله - فأبرز أخطاءهم وفند شبهاتهم ورجعت طوائف كبيرة منهم إلى الحق". 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


4 تار 


)١(‏ من مرتكزات الخطاب الدّعوي 2 التبليغ والتطبيق» عبد الله الزبير عبد الرحمن ص۷۸-۷1. 
(0) آئمة التڪفير» د. محمد عبد الحكيم حامد ص۳۹۷. 

(۳) المرجع السابق» ص .401-5٠١‏ 

.۲۸0-۲۸۲ /۷ انظر: البداية والنهاية» لابن كثير‎ )٤( 

(0) انظرة سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز» لابن الجوزي ص1٠.‏ 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ ثار 


.. العلاج 


1 
3 


والمؤسسة الدعوية أثناء تعاطيها لأسلوب الحوار مع التكفيريين ينبغي عليها 

الاهتمام بما يلي: 

آ= إهداف المحازرييق إغدادا جيدا ؛ وتزويدهم بالغله القرغى ٠‏ والقك ر 
الصاتب 

ب - تدريب المحاوريين على أسلوب الحوار وكيفية إجراته. 

ج - الالتزام بآداب الحوار وأخلاقيّاته"". 

د-معرظة شيه التكفيريين وبدعهم: واستحضار الحجج والأدلة النقلية 
والعقلية لتفنيدهما. 

ه - تفهم الظروف المحيطة بمن وقع 2 دائرة التكفير. 

و - معرقة قواعد الحوار وطرق الاستدلال والمناظرة. 

ز - الفراسة وحسن التصرّف مع المخالف. 

ح - الحذر والمداراة مع المخالفين. 

ط - معرفة لغة ومنهجيّة وفكر المخالف أثناء الحوار» ومن ثم ابتناء آليات 
نقض جديدة من خلال ذلك. 

ي - الالتزام بالمنهج القويم ‏ النقل والعقل والفكر والنظر والاستدلال وعدم 
التعدي على الآخرين. 

والمؤسسات الدعويّة معنيّة - © العصر الحاضر - بالحوار مع أصحاب 

الأفكار المنحرفة عامة وأهل التكفير خاصة» وتخصيص إدارة تعنى بذلك مع 

الاهتمام بالحوار المباشر مع التكفيريين من خلال الوسائل التقنية الحديثة 

وخاصة شبكة المعلومات العالمية الإنترنت. 


6 جه د 


المبحث الثالث عشر 
استخدام أسلوب النصح والإرشاد والتوعية 
المستمرة ضد مخاطر التكفير 


لعل كثيراً من المؤسّسات الدعوية لا تقوم بمعالجة ظاهره التكفير إلا حين 
وقوع بعض الأحداث المؤلمة والدامية» 2 المجتمع» كالتفجير والقتل وسفك 
الدماء وترويع الآمنين. 

والواجب على المؤسسات الدعوية المعنية القيام بواجبها ابتداء مع ديمومة 
النصح واستمرارية الإرشاد والتوعية ضا مخاطر التكفير مادامت نذره 
قائمه» وأعلامه خافقة» وحروفه وكلماته متطايرة» وشبهه وبدعه رائجة. 

والنصح والإرشاد مطيّة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» فهو 
ركابهم ووسيلتهم مع أقوامهم. 

قال - تعالى - عن صالح مع قومه : ا هَكوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يا قَوْم لقَدْ 
أَبْلَْتُكم رِسالَةَ ريي وتصحت لكم وڪن لا مُحِبُونَ الّاميحِينَ 74". 

وقال - سبحانه - عن حال هود مع قومه : # بلقم رسّالات رَبّي وَأَنا 
که ناهر اسا 74 

وقال - جل شأنه - : # لَيْسَ على الضعقاء ولا عَلَى الْمَرْضَى ولا على 
الذينَ لا يَجِدُونَ ما يُنَفِقَونَ حَرَحٌ ذا نَصَحُوا لِلّهِ وَرَسسُولِهِ ما على الْمُحْسِنِينَ مِنْ 
سَبيل وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ 4”": يقول القرطبي © تفسيره للآية الكريمة: 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.۷۹ سورة الأعراف آية‎ )١( 


.. لعلاج 


(۲) سورة الأعراف آية 1۸. 
(r)‏ سورة التوبه آية 3١‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا ثار 


.. العلاج 


1 
3 


(التصح: إخلاص العمل من الغش» ومنه التوبة النصوح)”' وقال الحافظ ابن 
الجوزي: (ومن التّصح للّه: حث المسلمين على الجهاد» والسّعي 4 إصلاح ذات 
بينهم» وسائر ما يعود باستقامة الدين) " وقال ابن عاشور: (والتصح: العمل 
التّافع للمنصوح) . 

وعن تميم الداري - رضي الله عنه - قال: إن رسول الله - ف - قال: 
(اتدين اة كلك الوق قا لدو كا و وة ولأقيدة الات 


وعا 5 6 
ون اتفه اف ابرع دحي يجمه الله ج ا ا دق أقوال 


قاله: (قال أبو عمرو بن الصّلاح: النصيحة كلمة جامعه تتضمن قيام الناصح 
لامتضوع اة بوجو الشيو إرائة وقلا والتصيحة تخافة اسان إرشادهم إن 
مصالحهم» وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم» ومن أنواع نصحهم دفع الأذى 
والمكروه عنهم» وإيثار فقيرهم» وتعليم جاهلهم» ورد من زاغ منهم عن الحق 
بے قول أو عمل بالتلطف ‏ ردّهم إلى الحق..؛ ومن أنواع النصح لله - تعالى - 
وكتابه ورسوله - هو ما يختص به العلماء - رد الأهواء المضلة بالكتاب 
اة وان د لقا على فا غات الأمواء كاي 3 

ومما ينبغي على المؤسسات الدعوية عنايتها باستعمال أسلوب النصح 
او اله من اول الاين اود كا اا و 
والمراكز والتجمعات ب2 المخيّمات وغيرها. ومن نافلة القول التأكيد على 


.۲۲٤-۲۲۲/۱ جامع العلوم والحڪم» لابن رجب‎ )١( 
.٤۸٥0/۳ زاد المسير ك علم التفسيرء لابن الجوزي‎ )0 
.۲۹٤ /۱۰ تفسير التحرير والتنویر» لابن عاشور‎ )۳( 
.)00( كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة رقم‎ ۷٤/٠ صحيح مسلم‎ )٤( 
.۲۲٤-۲۲۲/۱ جامع العلوم والحڪم» لابن رجب‎ )0( 


ضرورة استعمال الطرائق الجميلة والأساليب الرافية واللغة المفهومة 2 نصح 
الناس وإرشادهم وتقريب المساتل لهم بالآدلة الواضحة»› مع التحذير من 
ال روان ار وة بو ف ال العرنية اللي واا 
القويمة البعيدة عن الأفكار المنحرفة. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


00 تار 


..العلاج 


المبحثٌ الرابع عشر 
استعمال الوسائل والأساليب والتقنيات الحديثة 
في معالجة ظاهرة التكفير 


للوساكل وال سالب والثقنيات اللعديفة هة ك معان ظاهرة افر 
من قبل المؤسسات الدعوية» وتطلق الوسائل ويراد بها ب2 الاصطلاح العام - 
كما عرّفها ابن الأثير الجزري - : (هي ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرّب 
e‏ 

أمّا المقصود بالوسائل 4 العرف الدعوي فهي كما يذكر الشيخ محمد 
بن صالح العثيمين - رحمه الله -بقوله: (الطرق التي يتوصل بها الداعي إلى 
تبليغ دعوته) ”". 

ويطلق الأسلوب 2 الاصطلاح العام ويراد به: (الفنون المختلفه) » وأما 
المراد بالأسلوب 2 الاصطلاح الدعوي فهو: (مجموعة الطرق القولية والعملية 
التي يستخدمها الداعية للعبور إلى قلب المدعو وإقناعه بما يدعو إليه؛ ومن ثم 
تحقيق البدف الذي يصبو إلى تحقيقه) *.وهنالك تداخل بين الوسيلة والأسلوب 
4 المجال الدعوي» وتلازم 2 الميدان العلمي. فالوسيلة مقدّمة على الأسلوب؛ 
لأنها هي التي تحدّده» وتوضح كيفية استخدامه» وكون الوسيلة هي الناقلة 
للأسلوب. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.180/4 النهاية ب غريب الحديث والأثرء لابن الأثير الجزري‎ )١( 
.١١ص رسالة # الدعوة إلى الله للشيخ محمد صالح العثيمين‎ )0( 
المفردات ب4 غريب القرآن للأصفهاني ص8؟7.‎ )۳( 

(4) الأسلوب التربوي للدعوة» خالد خياط ص٤٠٠‏ . 


..العلاج 


وأما المقصود بالتقنيات الحديثة 4 الميدان الدعوي: فهي الآلات والأدوات 
الموصلة للدعوة إلى الناس 4 العصر الحاضر” .ويطلق عليها: تقنيات الدعوة”". 

والوسائل والأساليب والتقنيات الدعوية كثيرة جداً ومتنوعة» ولا يمكن 
حصرها 4 مكان محدود» بل هي من الكثرة والتعدد بمكان. 

و از سات الدصوية مظالية اء كهدونها لاهن لكف و الاتمراف 
ف أن تل الوساكل وال ساب والتقنينات اة ة2 ااج هد 
الكناشية اا اة ظل اضر ا ار ا د دوف إعادميا 
واتصالياً وثقافياً ومعلوماتياً ڪبيرا. 

وقد بحوى القرآن العظيم والستة النبوية وسيرة السلق الضائح العديد من 
الوسباكل والأساليي"الدكوؤية المؤخرة: المكالية, 

قال- تعالى -: #8 ادع إلى سبيل ربك بالجكمة وَالمَوْعِظَةٍ الحَسنَةٍ 
وَجَادِلُهُمْ بالَتِي هي اخسن إِنّ رَبك هُوَ أَعْلَّمُ يِمَنْ َل عَنْ سَبيلِه وَهُوَ أَعْلَمْ 
بِالمْتدِينَ 4”". 

يقول الشيخ عبدالرحمن بن سعدي 4# تفسيرة للآية الكريمة: (أي: 
ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم» إلى سبيل ربك المستقيم» المشتمل 
على العلم النافع» والعمل الصالح (بالحكمة) أي: كل أحد على حسب حاله 
وفهمه وقبوله وانقياده» ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهلء والبداءة 
بالأهم فالأهم» وبالأقرب إلى الأذهان والفهم» وبما يكون قبوله أتمّ» وبالرفق 
واللين» فإن انقاد بالحكمة: وإلا فينتقل معه بالدعوة بالموعظة الحسنة» وهو 
الأمر والنهّي المقرون بالترغيب والترهيب» إما بما تشتمل عليه الأوامر من 


0) انظر: وسائل الدعوة إلى الله تعالى وأساليبهاء أ.د. حسين محمد عبد المطلب ص۲۷. 
زفرة سورة النحل» آية 6 .١‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


0 تار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


.. العلاج 


3 
1 
3 


المصالح وتعدادهاء وإما بذكر إكرام من قام بدين اللّه» وإهانة من لم يقم 
به وا فا بد كر ها اعبن الله للاج من القواب الماهل و أجل وها اغند 
للعاضين من العقاب العاجل والآحلء فان كان (المدهو) يرى أن ها هو علية 
حق» أو كان داعية إلى الباطل» فيجادل بالتي هي أحسن» وهي الطرق التي 
كو ای اا ا وا ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي 
كان يعتقدها؛ فإنه أقرب إلى حصول المقصودء وآن لا تؤدي المجادلة إلى 
خصام أو مشاتمه تذهب بمقصودهاء ولا تحصل الفائدة منها. بل يكون 
القصد منها هداية الخلق إلى الحق لا المغالبة وتحوها) ". 

ومما ينبغي على المؤسسات الدعوية أثناء استعمالها للوسائل والأساليب 
والتقنيات الدعوية الحديثه 2 معالجة ظاهرة التكفير التتبه إلى ما يلي: 

أ - العلم بالوسائل المناسبة لمعالجة ظاهرة التكفير. 

ب - اختيار الوسائل المناسبة لمعالجة ظاهرة التكفير. 

ج - مراعاة نوعية الجمهور المستهدف بالوسائل. 

+ تدر النهاة هلى اشضمال الؤساكل وكا اة 

ه- إنشاء إذارة خاصة بالوشاكل والضنيات الدهوية اة 

وت فعالكة ساكل التكفير بالوساكل المناسية لكل فسالة: 

ز- ضرورة الالتزام بالمنهج القويم 4 العلم والعمل. 


.٤0۲ تيسير الكريم الرحمن 2 تفسير كلام المنانء للشيخ عبد الرحمن بن سعدي ص‎ )١( 


6 جه د 


المبحث الخامس عشر 
التحلي بالأخلاق الكريمة والترفق بالناس عند علاج ظاهرة التكفير 


للخلق القاضل اك عطي ك حا الثاس» وعلاقة بعضهم بعضا #وذلف أنه 
الرابط والسياج الذي يجمّل حياتهم» ويصبغها بالصبغة الإنسانية الحسنة”". 

ويُطلق الخلق 2 الاصطلاح ويراد به كما يذكر أبو حامد الغزالي بقوله: 
(شيكة بق النشين واسطة» غا تعدو الأظطال سوولة ويم من غر ضاهة إن 
شك وروا فإن كانت البيئة بحيث تصدر عنها الال الحميلة اة 
عقلاً وشرعاً سميّت تلك البيئة خلقاً حسناً» وان كان الصادو ها ا کال 
القبيحة سميّت البيئة التي هي الصموو ا س 

ويضيف الإمام ابن قيمّ الجوزية عنصراً مهماً ب4 مفهوم الأخلاق وهو عنصر 
الإرادة» حينما عرفها يقول: (هيئة مركبًّة من علوم صادقة» وإرادات زاكية› 
وأعمال اشر ةراط اش انه للد والسكية والتصتحة» وأقواق ماف 
للحقٌّ؛ تصدر تلك الأقوال والأعمال عن تلك العلوم والإرادات فتكتسب النفس 
يها آخلاقا هی اذكى الأخلاق واشرفها واغضلها) 7 

وأعظم من تحلى بالأخلاق نبينا ورسولنا محمد - # - حيث كان الخلق 
الكامل بے حياته وسلوكه ومعاملته للناس بل للخلق أجمع”' 

قال - تعالى - : 8 وَإِنَكَ لَعَلى خلق عظيم 4 , وقال - سبحانه - مبيّناً 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


)١(‏ انظر: دستور الأخلاق © القرآن» د. محمد عبد الله دراز ص ٠١١‏ ومابعدها. 
(0) إحياء علوم الدين» للغزالي ؟/07. 

(؟) البيان ب2 أقسام القرآن» للامام ابن القيِّم ص .١176‏ 

() انظر: أخلاق النبي 2 القرآن والسنة» د.أحمد الحداد١1/١8‏ ومابعدها. 

(0) سورة القلم» آية .٤‏ 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


4 ثار 


.. العلاج 


1 
3 


فاخ عله وَامتتثين لمم وَتَاورْسُمْ في لأر ها عونت فرك على الله 1 
الله بحب المكوكرين 4 

يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 2 تفسيره للآية الكريمة: (فالأخلاق 
الحسنة من الرئيس ب الدين: تجذب الناس إلى دين اللّهء وترغبهم فيه» مع ما 
يصاحبها من المدح والثواب الخاصء والآخلاق السيئة من الرئيس 2# الدين 
قسن الساين ضع ال رق كي اننم هونا اجه ع اند و قاب 
الخاص» فهذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول» فكيف بغيره؟ أليس من 
أوجب الواجبات وأهم المهمّات الاقتداء بأخلاقه الكريمة» ومعاملة الناس بما 
يعاملهم به = 8 دين اللي وحمب اقلق والعائيف انشالا لامر الله وهزياً 
لاد الله لدي الل 

اغاق لكرهة =5 هيع الات :الى هح الدهاظ الو ساف 
آلز ف كو هات ااي واي هابا وات دا فاي 
الكلام مع الناس وعدم الجفاء لبم» والتلطف بالناس غاية التلطف» والاقتداء 
بأخلاق النبي أ أثناء دعوته ومعاملته مع الموافقين والمخالفين» وكيف كان 
 -‏ - صبورا حليما مريدا الخير للناس غير متعجلّ عليهم» يقابّل السيئة 
بالحسنة» ويدفع بالتي هي أجمل وأكملء ويبادر بالخير» ويري الناس كل 
جميل منه 8" : ولذا أمر الله -تعالى- بالاقتداء والتأمنّى به» بقوله-تعالى- : 


(۱)( سورة آل عمران» آية . 
0) تيسير الكريم الرحمن» لابن سعدي ص٤٥٠٠‏ . 
(؟) انظر: محمد رسول اللّه» لمحمد الصادق عرجون ۲۸٤/١‏ وما بعدها. 


66 


# لقد كان لكم فِي رَسُول الله أمسوّة حَسنّة لِمَنْ كان يجو الله وَالِيَومَ 
الآخِرَوَدُكرَ الله كزيرا 4“ 

يقول الحافظ ابن حير 2 تفسيرة للآية الحريمة: (هذه الآية أصل كبير 
بالتأسي برسول الله - يِل - 2 أقواله وأفعاله وأحواله) ”. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.١١ سورة الأحزاب» آية‎ )١( 
.٠٤۸۷١ تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ص‎ )0( 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


تعتبر ظاهرة التكفير والانحراف 4 مفاهيمها ومسائلها والتسرع 2 
إلصاق التهم بالآخرين ورميهم بالتهم ومن ثم إسقاط الكفر عليهم وسحب 
بساط الإيمان منهم» من أسوء الظواهر التي عانت منها الأمة الإسلامية عبر 
تاريخها الطويل مما نتج عنه القيام بأعمال تفجير وتخريب عانت منها بعض 
المجتمعات الإسلامية معاناة كبيرة. 
ويمكن في ختام هذا البحث إيراد الأمور التالية: 
أولا: خلاصة البحث: 

ثناولنا £ البحث مسؤولية المؤسسات الدّعويّة 4 تقويم ظاهرة التكفير: 
وقتصحسيح المسان: ن ختلذل العديد سن الؤساكل والخطوات الي ترضح 
السؤولنة الكبرق اليمة لقا على عافق السات العو وضذه الأجرادات 
أو اجات ته خا راهلت علي العريد سن السائل 
والأحكان العامية والعطلية اليد ا التطيفية» ممكشحيمن طاشرة المكدير 
من جميع النواحي» ومعرفة المؤسسة الدعوية قدراتها مع إعداد الدعاة 
وتدويتهم وكؤويدهم بالوسائل والأساليب والتقنيات العاصيرة اللفينة» مع اهنب 
التركينو على معافشه فة ايرو ي نها بالج الشرهية ال اض 
المستندة إلى المنهجية العلمية القويمة من الكتاب والسنة وسيرة السلف 
الصالح. 
ثانيا: نتائج البحث: 

من خلال استعراض مسؤولية المؤسسات الدعوية ‏ علاج ظاهرة 
التكفير؛ اتضحت بعض النتائج البامة والتي يمكن إيجازها فيما يلي: 


1 - إن ظاهرة التكفير قديمة ومتجددة. 

ب -شبه التكفيريين تتنوع من عصر لآخر. 

ج - الأصل 2 المجتمع الإسلامي التوحيد والإيمان والخير والسلامة والظن 
الحسن. 

و- الشباب هم الشريحة المستهدفة بالتكفير. 

ز - التكفير من أهم المعوّقات لمسيرة الدعوة الإسلامية. 

ح - التكفير يهدم ولا يبني» ويفسد ولا يصلح,» ويفرق ولا يجمع. 

ي - للمؤسسات الدعوية دور كبير ب مواجهة التكفير. 

ك - هنالك العديد من الوسائل والأساليب والتقنيات الحديثة المفيدة 4 علاج 
ظاهرة التكفير. 

ل-الصراع بين الخير والشرء والصلاح والفساد سنة من السنن الموجودة 2 
المجتمع. 

م - للمنهج القويم ‏ الدعوة آهميته 4 علاج ظاهرة التكفير. 

ن - إعداد الدعاة وتدريبهم من مهمات المؤسسات الدعوية. 

س - للحوار العلمي قيمة هامة 4 مواجهة التكفير. 

ع للتقنيات الحديثة - وخاصة شبك المعلومات - أهمية كبيرة 4 تفنيد 
أفكار التكفيريين ومناقشتهم وإقناعهم. 

ف-للحملات الدعوية المتخصصة أهمية 4 مسيرة معالجة ظاهرة التكفيريين. 

ص - للأخلاق الكريمة والمسالك الحسنة دورها الجميل 24 عمل الداعية. 

ثالثا: توصيات الباحث: 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


هتالف حملة من الترصعات الت كن ابرادها د هاا هذا الى 
وهي: 
أ-لمسألة التكفير أهميتها وخطورتها مما يوجب العناية بها ودراستها. 


..العلاج 


ب = التتكفير آثاره السكة على الأفراق وا لمات واا كات 

ج - للمؤسسات الدعوية وظيفتها المطلوبة ‏ معالجة التكفير. 

د - ينبغي العناية بالدعاة وتطوير قدراتهم وتأهيلهم. 

ه = لوساكل الذهوة المضوعة أهمية بالفة ے معائمة التكفيسر 

و- لشبكة المعلومات - خاصة - أهمية 4 العمل الدعوي الموجه 

ز- ينبغي محاصرة ظاهرة التكفير ومعالجتها والقضاء عليها. 

ح - هنالك أهميّة لرصد شبه التكفير والرّد عليها بالردود العلميّة. 

ط - ينبغي التنسيق بين المؤسّسات الدّعوية وعمل أطر عامة 2 مواجهة ظاهرة 
اتك 

ي - يحسن ملء الفراغات # المجتمع بالإيمان والتوحيد والإحسان والسلام 
والخير والمفيد للجميع. 

ك - يجمل الاهتمام بقضايا التكفير ومسائلة المتعددة من خلال توجيه بعض 
الدراسات العليا لتتاول ذلك. 


ع 


مؤتمر 


فف اك و انعدو والباد و الحيظة روادق من اقكار اة د 
المجتمع. 

م - أوصي بعمل معجم يجمع كل مسائل وأحكام التكفير. 

ود ارسي اسان وك جنات هنو عضايا سال ارو د ا 
والفتاوى المترتبة على ذلك. 

س - أوصي بإنشاء مركز أو جمعية تعنى بقضايا التكفير ومسائله وأبحاثه. 

ع - أوصي بإنشاء كرسي بحث علمي يعنى بأبحاث التكفير ومسائله 
وا و وق اوو ا فود اله يد 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


5 تار 


.. العلاج 


فحاوصي بإيجاد بعض المواقع الشبكية على شبكة المعلومات العالميّة. 
لمعالجة ظاهرة التكفير. 

ص - أوصي بالمبادرة بمعالجة مسائل التكفير وقضاياه من خلال بعض 
الفقرات المنهجية 2 بعض مناهج التعليم المناسبة لمقررات العلوم الدينية 
والثقافية وغيرها. 

ق - إيجاد حملات أو برامج علمية» ثقافية متخصصة من خلال المنتديات 
ولاك الاحقياضة العامة 

ك - أوصي بالإفادة من البرامج الافتراضية وتوظيفها 4 معالجة ظاهرة 
التكفير والتصدي لبا. 

ر- وآخیرا أوصي ببناء استراتيجية علمية وعملية تدرس ظاهرة التكفير من 
جميع نواحيها وتقوم بإعداد برامج عملية لمعالجتها تتوافق مع الجمهور 
ادف ا 

وباللّه - تعالى - التوفيق» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين» وصلى 
الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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ظاهرة التكة 
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00 تار 
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6 جه د 


فهرس المصادر والمراجع 


" أئمةالتكفيرء د. محمد عبدا لحكيم حامد» ط١‏ (دار الفاروق» القاهرة» 
(a7‏ 

" إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (دار المعرفة» بيروت» 
بدون). 

" أخلاق النبي 2 القرآن والسنة» د.أحمد بن عبد العزيز الحداد» ط١ء‏ (دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» 1551م). 

" الأسلوب التربوي للدعوة إلى الله ب4 العصر الحاضرء خالد عبد الكريم 
الخياط» طا (دار المجتمع جدة» ١١١١ه).‏ 

" أصول التربية الإسلامية» أ.د. خالد الحازمي» ط٠‏ (دار الزمان المدينة المنورة› 
كاءغاه). 

" أصول التربية الإسلامية» عبدالرحمن النحلاوي» ط١»‏ (دار الفكر» دمشق› 

۹ھ). 

الأمر بالمعروق والنهي عن المنكرء لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق الدكتور 

السيد الجليند» ط" (دار المجتمع للنشر والتوزيع» جدة» 14017 ١ه).‏ 

" البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير القرشي» بتحقيق الدكتور أحمد أبو ملحم 
وآخرين» ط١»‏ (دار الكتب العلمية» بيروت»: 1:٠0‏ اه). 

" بذل التصح والتذكير... للشيخ عبدالمحسن العباد» ط١‏ (وزارة الشؤون 
الإسلامية» الرياض» 41 ١ه).‏ 

" التبيان # أقسام القرآن» للامام ابن قيّم الجوزية» بدون (توزيع رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض» بدون). 

" التدريب وأهميته 2 العمل الإسلامي» د. محمد موسى الشريف» ط١«دار‏ 
الأندلس» جدة» ١١١٤١ه).‏ 


ع 


لا 
مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 
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.. لعلاج 
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" تفسير التحرير والتنويرء لمحمد الطاهر بن عاشور (الدار التونسية للنشرء 
توثمن» 5/14اع). 

" تفسيرالقرآن العظيم» للحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشقي» ط١‏ (دار ابن حزم» بيروت»: +3١‏ ١اه).‏ 

* التفسير الكبير (المسمى مفاتيح الغيب»» للامام الفخر الرازي طا (دار إحياء 

التراث العربي» بيروت» 6١4١اه).‏ 

تقريب الوصول إلى علم الأصول» للقاسم محمد بن أحمد بن جزي المالكي › 

تحقيق محمد المختار الشنقيطي» ط١‏ (مكتبة ابن تيمية» جدة» 4١4‏ ١ه).‏ 

" التكفير 4 ضوء السنه النبويه» أد. باسم الجوابره» ط١‏ (طبع ونشر جائزة 
نايف بن عبد العزيز للسنة النبوية المدينة المنورة /1ا 8 اه). 

" التكفيروضوابطه» أ.د. إبراهيم الرحيلي» ط١ء‏ (دار الإمام البخاري› 
الدوحة-قطر 1475). 

" التكفيرء د. نعمان عبدالرزاق السامرائي» طا (دار المنارة دمشقء 1١4‏ ١ه).‏ 

" التنمية التقافية» تأليف: لفيف من خبراء اليونسكو. ترجمة سليم مكسور: 
مراجعة عبدة وزان» طا (المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» ۱۹۸۳ح). 

" التنمية الشاملة للمجتمعات الإسلامية» د.محروس غبّان» ط١‏ (دار الإيمان» 
المدينة المنورة» ١١١١ه).‏ 

" تنمية تفكيرالمعلمين والمتعلمين» آ.د. مجدي عزيز إبراهيم» طاء (عالم 
الكتب» القاهرة» ١١١٤١ه).‏ 

" تهذيب اللغة» لمحمد الأزهري» تحقيق: د. رياض زكي» طا (دار المعرفةء 
سروف 2 

" الثبات عند الممات» للحافظ عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق عبد الله الليشي 
الأنصاري» ط١‏ (مؤسسة الكتب التقافية» بيروت» 1١7‏ اه. 

" جامع البيان 2 تأويل القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» طا (دار 
الكتب العلمية» بيروت» ١١١١ه).‏ 
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جامع العلوم والحكم» لعبد الرحمن بن شهاب الدين ابن رجب الحنبلي» توزيع 
إدارة رئاسة البحوث العلمية؛ الرياض» بدون). 

الجامع لأحكام القرآن» للامام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي» ط١ء‏ (دار الكتب العلمية» بيروت› 1١8‏ ١ه).‏ 

حراسة العقيدة » أ.د. ناصر عبدالكريم العقل» ط١‏ (دار كنوز إشبيلياء 
الرياض» ١٠١٤٠١ه).‏ 

الحوار آدابه وضوابطه 4 ضوء الكتاب والسنة» يحيي بن محمد زمزمي» طا 
(دار التربية والتراث» مكة المكرمة»ء غ١أاه).‏ 

خطبة الحاجة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني› ط٤‏ (المكتب الإسلامى, 
بیروت› ١٠1١ه).‏ ۰ 
دستور الأخلاق 2 القرآن» د. محمد عبدالله دراز. تعريب د» عبد الصبور 
شاهين» طا (مؤسسة الرسالة» بيروت» ١١١٤٠١ه).‏ 

الدعوة الاسلامية الوسائل والأساليب» لمحمد خيريوسف» طا (دار طويق» 
الرياض» 4١41١ه).‏ 

رسالة 4 الدعوة إلى الله للشيخ محمد صالح العثيمين» طا (توزيع مركز 
شؤون الدعوة بالجامعة الإسلامية» رقم الإصدار: ۸۲ء المدينة المنورة 01+ اه). 
روح المعاني 4 تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للسيد محمود الآلوسي 
البغدادي» ط١‏ (دار الكتب العلمية» بيروت»: 4١1‏ اه). 

زاد المسير 2 علم التفسيرء للحافظ ابن الجوزي» ط٣‏ (المكتب الإسلامي: 
بیروت»› 5٠١غ١ه).‏ 

البق التريوي» آد. خالد حامد الحازمي» ط١‏ (دار الزمان» المدينة المنورة› 
1 ههھ). 

سنن ابن ماجه للحافظ محمد بن يزيد القزويني» بتحقيق وترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقي» (دار الريان للتراث» القاهرة). 

سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن سورة الترمذي» بتحقيق أحمد محمد 


6 جه د 


شاكر وآخرون» ط۲ (مكتبة مصطفى الحلبي» القاهرة» ۹۸١٠ه).‏ 

سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزيز» للآمام عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي› 

ضبط وتعليق نعيم زرزور» ط١‏ (دار الكتب العلمية» بيروت» +٠0‏ اه). 

" الشائعات ووظيفة المؤسسات الاجتماعية 4 مواجهتهاء أ.د. إبراهيم بن مبارك 
الجوير» ط١‏ (مكتبة العبيكان» الرياض» ١١١١ه).‏ 

" شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» تحقيق جماعة من العلماءء 
تخريج الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» ط١»‏ (المكتب الإسلامي» بيروت› 
04 غاه). 

" صحيح البخاري (المسمى: الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله عه 

وسننه وأيامه) لآبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» بشرح محب الدين 

الخطيب» ط١ ١‏ المطيعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة: ٠٠5١ه).‏ 

صحيح سلم + رمام محيد رن المجاع cl‏ لحي وترخيم يحي كراد 

عبد الباقي (مطبعة دار إحياء الكتب العربية» القاهرة). 

" العلاقة بين العلماء والناس › أ.د.سيد محمد ساداتي الشنقيطي» طا (سلسلة 
الكتاب الإسلامي» رقم »١‏ إصدار مركز البحوث والدراسات الإسلامية 
بوؤراة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء الریاض» 415 اه). 

" الفرق بين الفرق » لعبد القاهر البغدادي (دار الكتب العلمية؛ بيروت» بدون). 

" الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » للامام ابن تيمية» طه (عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» القاهرة» 1999م). 

" الفصل 2 الملل والأهواء والنحل» لأبي محمد علي بن أحمد ابن حزم الظاهري»› 
تحقيق الدكتور إبراهيم نصر»ء والدكتور عبد الرحمن عميرة» ط١‏ (شركة 
مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع» جدة 1٠”‏ اه). 

فكر التكفير قديماً وحديثاً؛ د. عبد السلام السحيمي» طا (دار الإمام 
أحمدء القاهرة» ١١١٤٠١ه).‏ 

" قواعد الأحكام 4 مصالح الأنام» للعزّ بن عبد السلام (دار الكتب العلمية 
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بيروت). 
8 قرافت الوساتل بح مضكفى مدر طا دان إشبيليا اتراك ١١اه‏ 
2 القواعد والأصول الجامعة» لعبدالرحمن بن سعدي» ط١‏ (دار الوطن» الرياض» 


؟اؤآاه). 
2 الكليات لأبى اليقاء أيوب بن موسى الڪفوي»› طا (مؤسسة الرسالة»› بيروت› 
١2١ه).‏ 


" لائحةالجمعيّات والمؤسسات الخيرية والقواعد التنفيذية للائحة 4 المملحكة 
العرمية السعووية؛ مط عاك وار العمل والشوون الاجشاعية» ومضالة الوؤازة 
للشؤون الاجتماعية» الإدارة العامة للمؤسسات والجمعيات الخيرية» بدون). 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن 

aA 

" المحرر الوجيز 4 تفسير الكتاب العزيز» للقاضي آبي محمد عبد الحق بن 
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" محمد رسول اللّهء لمحمد الصادق عرجون: طا (دار القلم» بيروت» 100 ١ه).‏ 

" مختصر الصواعق المرسلة» للامام ابن القيم» اختصار محمد الموصلي (مكتبة 
الرياض الحديثة» الرياض» بدون). 

" المدخل إلى البحث 4# العلوم السلوكية» د. صالح بن حمد العساف؛: طغء 


0 ثار 


.. العلاج 


وھ م 


" المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» د. إبراهيم البريكان» طه؛ (دار ابن عفان» 
القاهرة» ۸١١٤١ه).‏ 

" المسؤولية الخلقية والجزاء عليها (دراسة مقارنة) » د. أحمد بن عبد العزيز 
الحليبي» ط١‏ (مكتبة الرشد» الرياض» 5١17‏ اه). 

" المعجم الفلسفي» مراد وهبهء ط" (دار الثقافة الجديدة» بدون» 515ام). 

" معجم المصطلحات العلمية والفنية» يوسف خياط» ط١ء‏ (دار لسان العرب»› 
بيروت» بدون). 

" معجم لغة الفقهاءء أ.د. محمد رواس قلعه جي وزميله ط۲ (دار النفائس»› 

.)ه١‎ 1١8 بيروت»‎ 

معجم مقاييس اللغة لآأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء بتحقيق عبد 

السلام محمد هارون؛: ط١«دار‏ الكتب العلمية؛ إسماعيليان بخفي إيران. 

بدون). 

" المفردات 2 غريب القرآن للراغب الأصفهاني» بتحقيق محمد سيد ڪيلاني› 
ط الأخيرة» (مكتبة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ١۸١١ه).‏ 

" الملل والثحل» للشهرستاني» تحقيق محمد سيد كيلاني» (دار المعرفة» بيروت› 
۰ھ 

" من مرتكزات الخطاب الدّعوي ب2 التبليغ والتطبيق» عبداللّه الزبير 
عبدالرحمن» طا (» سلسلة كتاب الأمة» عدد: 05 ذو القعدة» ١١١٤١ه).‏ 

" المنجد 2 اللغة والأعلام» ط٣۲‏ (دار المشرق» بیروت» ۱۹۹۷م). 

" منهاج السنة النبوية» للامام إبن تيمية (دار الكتب العلمية» بيروت). 

" منهج أئمة الدعوة 4 مسائل التكفير والخروج» للشيّخ صالح الفوزان» ط١‏ 
(دار كنوز إشبيلياء الرياض» 5١١5م).‏ 

" المنهج السلفي» د. مفرح القوسي» ط١‏ (دار الفضيلة» الرياض» 577 ١ه).‏ 

" الموافقات 2 أصول الشريعة» لأبي إسحاق محمد بن إبراهيم الشاطبي› 
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بتحقيق الشيخ عبد الله دراز (دار المعرفة بيروت» بدون). 
" النحوالواك» لعباس حسن» ط۷ (دار المعارف» القاهرة» بدون). 
الفَّدَيره د. ماجد بن محمد المرسال» ط١‏ (مطابع الحميضي» الرياض» 
۱ هھهھ). 
الثهاية ب غريب الحديث والأثرء للامام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن 
محمد الجزري» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» بدون 
(دار الباز للنشر والتوزيع» مكة المكرمة: بدون). 
" وسائل الدعوة إلى الله - تعالى - وأساليبها بين التوقيف والاجتهاد» أ.د. حسين 
بن محمد عبدالمطلب» ط١‏ (دار الوطن» الرياض. بدون). 
وسائل الدعوة» أد. محمد إبراهيم الجيوشي (بدون). 
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مسؤولية مؤسسات التنشئة 


الاجتماعية (الأسرة والمسجد) 


فى حماية الناشئة من الفكر 


أ.د. داود بورقيية 


جامعة الأغواط. الجزائر 


vC وج ب‎ ISE RAA “IRIS IKA 


إن تكفير أي إنسان أو اتهامه بالفسق والضلال والانحراف أو النفاق» 
يجرّده عمليًا من حقوقه الإنسانية ويعرّضه للاهانة والقتل والطرد من المجتمع»› 
وإذا اتخذت عملية التكفير طابعًا جماعيًا- جماعة التكفير - وشملت جماعة 
أو طائفة فإنها تعرّض المجتمع الإسلامي إلى الفرقة والاختلاف» وإذا انهارت 
الرابطة الدينية فلا مجال لأن نستعيض عنها باي شيء آخر. 

وإدواكا من الان الخطلون ع الشكفيي عضن دعا لاحترا حوية 
كل من يتشهد الشهادتين ويلتزم بأركان الدين وعدم التشكيك بإسلام من 
طق إنبتلافة حت 3 اجات لقتال و تة برق اتستيوقه بحي كال ااه 
تعالى: 8 يا يها الَّذينَ آمَنُوأ إذا ضَرَبْكُمْ ضِي سبيل الله مَتَبَيتُواً ولا كقولوا لِمَنْ 
ألقى إِلَيْكمْ السسّلآمَ لمت مُؤْمِئًا تَبكَقُونَ عَرَض الْحَيّاةٍ الدَكيًا فن الله مَعَانِمُ 
تَعْمَلونَ حَبيرًا 4 . 
سيّدنا علي رضي الله عنه أن ينهم خصومه بالكفر والنفاق وقال-كما نقل 
ابن كثير 2 البداية و النهاية-: "إخواننا بغوا علينا". 

ومع ذلك فإِن الأمّة الإسلامية قديمًا وحديتًا لم تسلم من داء التكفيرء 
وقد تعرّض الإمام علي رضي الله عنه نفسه إلى عملية التكفير من قبل 
يكن يتعدى الاجتهاد السياسي إلا أئهم أضفوا عليه صفة الكفر والإيمانء 
وها الس شق بح الا المسلمة وإعلاح الخرب على السلفية: 

ومنذ ذلك الحين استمرّت ظاهرة التكفير 2 المجتمع الإسلامي. وكانت 
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تنتشر وتستعر أحيائًاء وتتقلص وتخبو أحيائًا آخرى» فبينما كانت الحروب 
الداخلية والظروف الاقتصادية السيّكة توجّجهاء كانت أجواء السلام و الرخاء 
تطفئها وتقضي عليها. 

وقد عرفت الحركة الإسلامية الحديثة منذ أواسط القرن الماضي 
حركات تكفير عديدة: بداية من جماعة التكفير والبجرة التي ظهرت و 
سجون مصر نتيجة التعذيب الشنيع الذي كان مساجين الحركة يتعرّضون 
إليه» وهذا التعذيب كان مبرّرًا ودافعًا لبم -حسب اعتقادهم ”ڪي يكفروا 
المجتمع بأكمله؛ وانتهاء بالمجموعات التكفيرية التي ظهرت أخيرًا » والتي 
كانت تتهم المجتمع الإسلامي بالجاهلية والردّة والكفر... 

Es‏ واتكشار ةو العلناشرة المثناة «وتسانيا إلى ماك 
المسلمين بفئاته وشرائحه المختلفة» تأتي أهمية هذا المؤتمرء وما يتضمنه من 
البحوث التي تعالج مثل هذه القضايا الخطيرة وتوضح لكل مسلم أنه يجب 
عله الا تك 2 طاق ايرا او و الوق على العتنن أن ا اعات 
حتى يتأكد من وجود جميع أسباب الحكم عليه بالكفر وانتفاء جميع موانع 
التكفير .ف حقه» وهذا يجعل مسألة التكفير من مسائل الاجتهاد التي لا 
يحكم فيها بالكفر على شخص أو جماعة إلا العلماء الذين بلغوا مرتبة 
الاجتهاد لأنّ الحكم على المسلة بالكفر» وهو لا يستعقه: ذتب عظيمٌ» لأله 
حكم عليه بالخروج من ملّة الإسلام» وأنه حلال الدم والمال» وحكم عليه 
بالخلود 4 النار إن مات على ذلك» ولذلك ورد الوعيد الشديد 4 شأن من 
يحكم على مسلم بالكفر» وهو ليس كذلك» وقد ثبت عند مسلم عن ابن 
عْمَرَأنَّ التّبِيّ - ف - قال : "ذا كفْرَ الرَّجُلُ أَحَاهُ هقد بَاءَ بها أَحَدُهُمَا”". 


(۱)( رواه الإمام مسلم 2 صحيحه : 1 


e وت‎ 


وي رواية ب مسند أحمد بسند صحيح عن ابْنِ عُمَرَقَالَ : قال رَسُولُ الله 
- & -: 'أَيُمَا رَجْلٍ ڪر رَجُلا فن ڪان كما قال وإلا قد بَاءَ بالڪفر”. 
وروی البخاري عن ابي در رضي الله عه أله مع التي - 8 - يَقَولُ : "لا 
يَرْمِي رَجَلَ رجلا بالمسوق ولا يَرْمِيهِ بالكفر إلا ارْكَدّت عَلَيْهِ إن لم يڪن 
صاحية كرك ا 
كما يتم البحث في سبل الوقاية من هذا التطرف الفكري. ومسؤوليات مؤسسات المجتمع 
المختلفة في ذلك؛ ومن هنا تأتي هذه الورقة البحثية التي تهدف للإجابة عن السؤال 
الآني: 
8 ها مسوولية رات الف الاجماعية (الآسرة والسجة) نظ حماية 
الناشئة من الفكر التكفيري؟ 
كما يجيب البحث عن الأسئلة الفرعية الآتية: 
اميتي A‏ 
" ما الآسرة؟ وما مسؤوليتها 4 تكوين الشخصية السوية للأبناء؟ 
" ماالمسجد؟ وما مسؤوليته ب غرس الأفكار السليمة وتصحيح 
ادات العامة 


(۱)( رواه الإمام أحمد ‏ مسنده بسند صحيح: EAA‏ 
إفهم رواه الإمام البخاري 2 صحيحه: 10۷۵. 
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المبحث الأول 


ما المقصود بالكفر: 

كفر في اللغة: الكفر 2# اللغة هو التغطية والستر والظلام» وڪل شيء 

والكافر: الليل المظلم» وسمّي الزارع كافراً لغة لأنّه يغطي البذر. 

والكفر: ضد الإيمان» ويطلق الكفر على جحود النعمة وهو ضد 
الشكر*"'. والكفر: الانحناء والخضوع. 

والكفر شرعاً: هو ڪل اعتقاد أو قول أو فعل حَكمّ الشرع بآٽه كفر: 
وهو نقيض الاإيمان» كجحد الربوبية» أو النبوة» أو جحد ما جاء به النبي - 
- أو جحد بعضه» ومنه الشرك الأكبرء والإعراض عن الدين بالكلية› 
وجحد شيء مما ثبت النصوص» أو معلوم من الدين بالضرورة. 

والتصفيرهو المكن على القبربالتكمر. 

والمقصود بالتكفير 2 هذا البحث» الحكم بالكفر على المعينيّن ممن 
ضع علي آمل الإشئلاه (أسل الل سن الاأتشخاص» اتات والضرق 
والجماعات والدول". 

ويقول ابن تيمية: " الكفر حكم شرعي متلقى عن صاحب الشريعة: 
والعقل قد يُعلم به صواب القول وخطؤه؛ وليس كل ما كان خطأً 2 العقل؛ 
يكون كفراً ‏ الشرع» كما أنه ليس كل ما كان صواباً ب4 العقل» تجب 
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)١(‏ لسان العرب (كفر) ومختار الصحاح (كفر). 


0) أما تكفير الكفار الخلّص فهو من أحكام الله القطعية التي لا مجال للاجتهاد فيها. 
س 


ل الشرع معرفته”". 

وإذا كان من المعلوم أنه لا يملك أحد أن يحلل ما حرم الله أو يحرم ما 
أحلٌ الله» أو يوجب ما لم يوجبه الله تعالى إِمّا ب4 الكتاب أو السنّة: فلا يملك 
أحد أن يكفر من لم يكفره الله إِما ج الكتاب وإمًا ب2 السثة. 

واتشكفر :إذا طق دك 3 هنذا الس غالبا بهد هه اتتتكفين 
المذموم وجرى اصطلاح العلماء والباحثين على هذاء وقد يوصف أصحابه 
ان 

وهذا النوع من التكفير قد زلت بجهله أقدام» وهلك أقوام» وضلت فرق 
كالخوارج والمعتزلة والمرجئة وغيرهم» ما بين غال يكفر بلا بيّنات وبلا علم 
ولا نظر كذ شروط التكفيروموانعه» وما بين متساهل لا يكاد يكفر 
بالكفر ارا كلمت حيرا كان أو فاجر ا هق اة كان ارسق آهل 
البدع- لا يجوز تكفيره إذا وقع منه قول أو فعل كفري» حثّى تنطبق عليه 


شروط الحفر: وتنتفي موانعه". 
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)۱( ابن تيمية› درء تعارض العقل والنقل» تحقيق:٠‏ محمد رشاد سالم» ط۱› جامعة الإمام محمد بن 
سعود » الرياض» ۷ 


)۲( ابن تيمية» مجموع الفتاوى, طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» ٦ه‏ ۱10/۳0. 
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تعريف الأسرة: 
نلقة + ف ا باخوة اسع الامثر ھی الد والكمني» 
والأسرة بالضم تعنى الدرع الحصينة. 
وهي المجموعة المتناسلة من الأب والأمء إذ هما الرباظ مين هذه المجموغة 
اء كبرت أو صغرت» وهم غالبا 'يعيشون تحت سقف واحد وتجمعهم 
26 شرت :”07 
والأسرة توجد ب4 جميع المجتمعات الإنسانية» ولأجل ذلك توجد العديد من 
التعريفات للأسرة» وهي تختلف بحسب اختلاف الثقافات والنظم الاجتماعية 
واا ا ا و 
الأفراد يرتبطون بعضهم بالبعض بمنظومة من الروابط الاجتماعية والأخلاقية 
والروحية والنفسية» وهذه الروابط هي التي تميز الأسرة عن غيرهاء فهي 
تفرّق بين الأسرة الإنسانية والحيوانية”) 
وتعرّف بأنّها: "جماعة اجتماعية تتميّز بمكان إقامة مشترك وتعاون 
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المجتمع» وتتكون على الأقل من ذكر بالغ وأنثى بالغة» وطفل من نسلهما أو 
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)۱( عيد الله بن فهد الشريف: دور الأسرة 2 أمن المجتمع» ورقة عمل مقدمة لندوة المجتمع والأمن 
المنعقدة بكلية الملك فهد الأمنية بالریاض(۲/۲۱ _ ۲/۲٤‏ / 570١م).‏ 
http: //www.minshawi.com/other/alshareef1.htm‏ 
۱. 
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مع طريق اليك الثم 

وتعرّف أيضا بأئها: 'مجموعة من الأشخاص يرتبطون معا برباط الزواج أو 
الدم أو التبثي› ويعيشون تحت سقف واحد» ويتفاعلون معًا وكننا لأدوار 
اجتماعية محدّدة»: ويحافظون على نمط ثقاث واحد”". 

وفي تعريف إجرائي: 'الأسرة المسلمة هي الرباط الشرعي المقدس الذي 
يقوم على الزواج» ويقوم على النصرة والحماية والترابط بين أفرادهاء وتمثل 
الوحدة الأولى للمجتمع وهم مؤسساته التي تتكون فيها العلاقات المباشرة› 
والتى ينشأ فيها الفرد» وتتمّ ب4 إطارها المراحل الأولى من تنشئته الاجتماعية؛ 
حيث يكتسب الفرد عن طريقها معارفه ومهاراته وميوله وقيمه وعواطفه 
واتجاهاته 2 الحياة» ويجد فيها أمنه وسكينته . 

وسن الكانت نك الآذييات الاجتماغية أن الأسرة اللغطلمة مذ مداياتيا الأول 
وحتّى اليوم حانت لها آثار دينية وخلقية وتربوية» فهي التي كانت تضع النظم 
وترسم مقاييس الأخلاق”"؛ فهى نعمة من نعم الله ارتضاها لعباده» لتستقرٌ بها 
حياتهم» وتلبى لهم رغباتهم» وتهيئ لهم أسباب الطمأنينة» والمشاعر والعواطف 
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(۲) محمود محمد عبد الله كسناوي» أسس التربية الإسلامية ودور الأسرة # تأصيلها وتعزيزهاء بحث 
مقدم لندوة: تربية الأسرة 2 ظل تعاليم الإسلام» خلال »215720/7/18-1١6‏ تنظيم المنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة» والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية»ء بالتعاون مع جامعة أم القرى بمكة 
اللكرمة» ص: 4". 

(؟) إبراهيم بن مبارك الجوير: الأسرة وأثرها 2 تحقيق الأمن الفردي والمجتمعي» ورقة عمل مقدمة 
لندوة المجتمع والآمن المنعقدة بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض من 525 4 من عام 
اه 
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النبيلة”". 

إِنّ الأسرة هي البيئة الأولى لتدريب الإنسان على المسؤولية التي كلفه الله 
بهاء وهي عمارة الأرض» وهي الميدان العملي الأوّل الذي يمارس من خلالها 
مسؤولية قوامته عليهاء وهي البيئة الأولى التي تعد الفرد لتحقيق التكافل 
الاجتماعي'" 

لے اة اسو كدان اوا ال اداد د اكز انين 
الصالحين للمجتمع» فيجب على القائمين عليها (الأبوين) أن يتمتعا بثقافة 


الشىء لا بعطيه"' 


اهتمام الإسلام بالأسرة: 

اوداهت الالح اة اقمافا کور جلها اا الأول د 
المجتمع» ولم يترك صغيرة ولا كبيرة من شؤونها إلا وأوضحها بما لا يدع 
مجالا للشك» قال الله تعالى : $ وَمِنْ آيَاتِهِ ان خَلَقَ لكم مِنْ آنفسيڪه آزواجا 
كوا إلِيْهًا وجعل بَيُنَكم مودة ورحمة 4# . 

والأسرة ف الأنبلاه هى الحضن الطبيحي للتاشكة الصاعدة فما تقب 
على مشاعر المحيّة والرحمة والتكافل» احضو ياد ركد ع ادر 
طبيعتهاء› وكلقا أصكلة کے فيطل لوكي »> ليبنى على أساسها مجتمع 
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.٠۳۲ الخطيب وآخرون» أصول التربية الإسلامية» دار الخريجي للنشرء الریاض»› ۱۹۹۵ ص‎ )١( 
ست البنات خالد : الأسرة.. الحصن الحصين‎ )۲( 
http: //www.sharkiaonline.com/detail.asp?iData=5781 &CATEGORIES_ID=60« 
محمد بن يوسف أحمد عفيفي: دور الأسرة ب4 أمن المجتمع» ورقة عمل مقدمة لندوة المجتمع والأمن‎ )( 
المنعقدة بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض من ۲/۲۱ حتى 7/74 من عام 570 اهء‎ 
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التقوى والعمل الصالح. 

والأسوةمظلة إكباتية خرو فا اتف مما اليش ا ا د 
الحياة. أما بناء النفس الإنسانية المتكاملة للرجل أو المرأة فيتم عن طريق 
الزواج الذي يشبع النزعات الفطرية» والميول الغريزية» ويلبّي المطالب النفسية 
والروحية والعاطفية والجسدية» وذلك من أجل التوصل إلى تحقيق منهج 
الوسطية والاعتدال» دون حرمان من الإشباع الجنسي» ودون إباحية تؤدي إلى 
الأتصالال سن الفضيلة ؛ وأمًا ممارسة اللفيشة انائكة_ظ الحيناة ة فتحصل من خلال 
الآسرة التي توجد تجِمّعاً صغيرا يبني أصول حياته ومعيشته بهدوء» ويحقق 
تعاوناً بنَاءً وقويًا 2 التغلب على مشكلات المعيشة والملكاسب» وتخيّم فيها 
أجواء المحبة والودٌ والأنس والطمأنينة والسلامة. 

إنّ الأسرة المسلمة؛ هي المعقل الأوّل الذي ينشاً فيه الطفل ب2 جو التربية 
الإسلامية» وإنّ أهمٌ أهداف تكوين الأسرة هي إقامة حدود اللّه: أي تحقيق 
الزوجين شرع الله ومرضاته ب كل شؤونهما وعلاقاتهما الزوجية» وهذا 
معناه إقامة البيت المسلم الذي يبني حياته على تحقيق عبادة الله» أي على 
تحقيق البدف الأسمى للتربية الإسلامية. وهكذا ينشأ الطفل ب4 بيت أقيم على 
تقوی الله فيقتدي بذلك إذ يمتص ويكتسب تلك العادات الأبوية السمحة من 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


خلذل اهاب اليوميةة ومن شه يقهم ركيد ةا الإسلاسية جين يصبج واغياء 
إضافة لتحقيق السكون النفسي والطمأنينة؛ فإذا اجتمع الزوجان على أساس 

من الرحمة والاطمئنان النفسي المتبادل» فحينئد يكوك افا بك جو سعيد 
يهبه الثقة والاطمئنان والعطف والمودة› ا عن القلق وعن العقد والأمراض 


1 
3 


ا تار 


ا تربية ة الأيناء 56 من کسان و والقان التي ترك 
إنسان لا يؤمن باللّه» أو يتّبع غير سبيل المؤمنين. 


تحت 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا ثار 
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وظيفة الأسرة المسلمة: 

الآأسرة هى الأساين والأضل .ف قتصوين البكاء الإتسانى وونحيا وغقليا 
وكا كدي ET‏ ودا ااا اعا > لذا نجد الإسلام حرص على 
هذا التكوين: وذلك ليضمن سلامة النسل من الأمراض الوراثية التي تنجب 
أولاداً معتوهين ومعوقين» وكما اهتم بسلامة الشل عاد وا قبل مولده 
حدما وظيقة ا رو اليكاء :الرويكى والشاكيس لفسا وحمت موتو وب 
قو ج "سا شو 'مولوة إلا يون على القطرة شابواه يموداشه اويتضرانة 
اا 

وتعد الأسرة بمثابة المؤسسة والبيئة التربوية الأولى التي يعيش فيها الفرد 
وتم كرا مين اشكال الاوك 

ولد تخد الأسلام ميان احكام الآسرة مح الأشارة إلى اسران التشريع 
مفصلة تارة» ومجملة آخرى» 2 آيات وسور متعددة وأحاديث كثيرة» من إرث 
ووصية ونكاح وطلاق» وبيان أسباب الآلفة ووسائل حسن المعاشرة» وشيد 
صرح المحبة بين أفرادها على تأسيس حقوق معلومة 2 دائرة محدودة» فمتى 
روعيت تلك الحدود عاشت الأسرة 2 أرغد عيش وأهناً عاد وعد من هدم 
الأسرة» وحثّ على تماسكها واتحادهاء ونقر عن كلّ ما يدعو إلى تفكك 
غراها: 

فإذا فاع الأبوان بوظيفتهها كاملة ب فة ابناكهها على شرب روح 
التعاليم الإسلامية» وحرصا على تفادي عناصر التفكك الأسري» فَإِنّ هذه 
الخلية ستكون صالحة» وتنبت رجالاً ونساءً صالحين» يسهمون 4 إسعاد 
نيهم رتفم مجعم شعو الأخضل» وها سا تبروا الي المصريية ك 
(1) رواه الإمام مسلم ب صحيحه. 


0 


قوله تعالى: ا يا أَيُّهَا الاس إِنَا خَلَقَنَاكُمْ مِنْ ذكر وأنكى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً 
و اروا إن کرک ينه الله اتناك ي 

ويرى الشيباني: أن هم وظائف الأسرة التربوية هي: التربية الدينية» 
والتربية البدنية» والتربية الصحية» والتربية العقلية» والتربية الجمالية» والتربية 
النفسية» والتربية الوجدانية» والتربية الروحية» والتربية الخلقية» والتربية 
الاجتماعية» والتربية السياسية للفرد المسلم. 

و2 الأسرة يتم تشكيل الفرد وإعداده ليكون عضوًا 4 المجتمع الذي 
ينتمي إليه؛ فإذا كان هذا الإعداد طيبًا صحيحاء وقائمًا على أسس سليمة» 
كانت النتيجة خيرًا وصلاحًا للمجتمع'"؛ أمّا إذا كان ذلك الإعداد مشوبًا 
بالشوائب» وقائمًا على الفوضى والإهمال واللامبالاة» فان النتيجة ستكون 
شرًا وخطرًا على المجتمع بأسره”؛ وهذا مبدأ قرآني يقرّره قوله سبحانه 
وتعالى : #8 وَالْبَلَدُ الطَيّبُ يَخْرُحٌ نبَاكُهُ بإذن رَبَّهِ وَالَذِي حَبّث لا يَخْرٌُ إلا 
تك ال 

وأحتّى تقوم الأسرة بدورها التربوي بطريقة سليمة» وتتجتب الأخطاءء 
وتعبر بالآبناء إلى بر الآمان» عليها أن تقوم بتهيئة بيئة مستقرة هادئة» غنية 
بالمثيرات الثقافية» بيئةٍ مشجعة للطفل على التساؤل والتجريب والتصحيح› 
خالية من أنواع التمييز والتحيّز والتسلطء بعيدةٍ عن القسوة والعقاب الصارم 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


.١1؟ سورة الحجرات‎ )١( 

(0) علي أسعد وطفة» علم الاجتماع التربوي» منشورات جامعة دمشق»› ط: ۲» ۲٠٠۲‏ ص ١‏ 45 عمر 
محمد التومى الشيبانى» من أسس التربية الإسلامية؛ الجامعة المفتوحة» طرابلس» ۱۹۹۰» ص 
60١‏ ا ١‏ 

(۳) صالح بن علي أبو عراد» مقدمة ب4 التربية الإسلامية؛ الدار الصولتية للنشر والتوزيع بالرياض» 
4اهءا ص .٩۱‏ 

() إبراهيم ناصرء علم الاجتماع التربوي» دار الجيل» بیروت» لبنان» ط: ۲» 2١19957‏ ص: 1۸. 

(0) سورة الأعراف /0. 
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ا تار 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


..العلاج 
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الذي يؤذي شخصية الطفل”". 


وعليه؛ فَإِنٌ الأسرة من أهمّ مؤسلسات التنشئة الاجتماعية التي اهتمّ بها 
الإسلام» وعمل على دعمها والحفاظ على تماسكها؛ فإذا اجتمع الزوجان 2 
إطار الأسرة على أساس العطف والرحمة والمودّة» فحينئذ يتريّى الناشئ 4 جو 
سحل فا اسان اق و لاوقاو الوذه معنا هين القلق :و الد و راض 
النفسية» وهذا ما تسعى لتحقيقه التربية الإسلامية» قال الله تعالى: ا وَمِنْ 
آيَاتِِ ُن دَق كم من أَنفْسِكم اڏوا جا لگسٽڪئوا إِلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكم مود 
وَرَحْمَةَ إنَّ في ذلك لايّاتِ لقم يَتَفَكَرُونَ 4 وإن تحقق ما تقدّم؛ فذلك هو 
الضمان الأول والحماية اقفن من التطرّف الفكري 2 المجتمع المسلم. 

وبهذا تخرج البشرية من طور الفردية إلى رحابة الإنسانية لتدخلها من أوسع 
أبوابهاء وهو باب التعارف الذي يقود إلى التعاون والتآزر وحرية الحركة 
والتنقل والفكر والتجارة» وغيرها من المصالح المرسلة بين الناس» وبضمان 
صلاح أغراد الأسرة» فان المجتمع كله سوق يثتجه إلى الضلاح: وتتحسر 
مسبّبات العنف والآفات التي تنخر بعض المجتمعات» وتسهم 4 ارتفاع هجمة 
الإرهاب والتطرف الفكري. 

وبطبيعة الحال فهناك مسببات أخرى تؤذي إلى زيادة ظاهرة التطررّف 
الفكري ب مختلف المجتمعات على رغم أنّ البناء الأسري قد ظلّ على حاله 
دون زعزعة على امتداد عشرات بل مات السنين. وهذه حقيقة مسلم بهاء إلا 
أن إسهام الاسر ياف برض ابناقها إلى اها سن الأخكار الغربية الى لم 


3 


تكن متاحة من قبل» فدخول القنوات الفضائية وشبكة "الإنترنت" قد شكل 


)١(‏ علي خليل ابو العينين؛ وآخرون» التربية ومشكلات المجتمع» جامعة الزقازيق» فرع بنهاء كلية 
التربية› قسم أصول التربية» ارح ص: 8 
0( سورة الروم: N‏ 


کا باكرا كا خسوضية الاس اة ومع إيماتنا ياهئية هعننة القاصر 
وفاكدتها إلا أنها آذبتت من الوفلة الآولی أنها سلاح ذو حدين» إذا آسيء 
استخدامها فإئها تؤدي إلى نتائج وخيمة: وإذا أحسن التعامل مغها والاستفادة 
من مخزونها المعرك» فإئها كنز لا غنى عنه لكل أسرة:» وبالتالي فإن 
مسؤؤلية الوالدين تزداد آهمية بمراعاة هذه المناضر الجديدة التى وقدت إلى 
بيوتناء ولا بد من تكريس المزيد من الوقت لمتابعة نشاطات الأبناء» والحرص 
على عدم انجرافهم مع التيّارات التي تسعى ب الأرض فسادا؛ علماً بآنّ الأسرة 
العامة Ala Eh Baa‏ 

ولق تكهل الاببلاه ان اكا الأسرة مو الإشارة إلى اسرار لتر 
مفصلة تارة» ومجملة آخرى» 2 آيات وسور متعددة وأحاديث كثيرة» من إرث 
ووصية ونكاح وطلاق» وبين أسباب الآلفة ووسائل حسن المعاشرة» وشيد 
صرح المحبة بين أفرادها على تأسيس حقوق معلومة 2 دائرة محدودة» فمتى 
روعيت تلك الحدود عاشت الأسرة 4 أرغد عيش وأهناً حياة» وحدّر من هدم 
الأسرة» وحثٌ على تماسكها واتحادهاء ونفر عن كل ما يدعو إلى تفكك 


عراها. 


ع 


مؤتمر 


ويرى الشيباني'": أن هم وظائف الأسرة التربوية هي: التربية الدينية» 
والتربية البدنية» والتربية الصحية» والتربية العقلية» والتربية الجمالية» والتربية 
النفسية» والتربية الوجدانية» والتربية الروحية» والتربية الخلقية» والتربية 
الاجتماعية» والتربية السياسية للفرد المسلم. 

وبذلك فإِنْ وظيفة الأسرة 2 الإسلام» إضافة إلى ما تقدّم» فإئها تعتبر 
المنبع الذي يغدّي الطفل بالعقيدة الصحيحة والفكر المعتدل من القرآن 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


..العلاج 


.4٠ 


الكريم والسنّة النبوية. 
مسؤولية الأسرة في الحد من التطرف الفكري: 

على الرغم من أنه يمكن حماية ورعاية الطفل عن طريق المؤسّسات 
الاجتماعية الأخرى إلا أنّ حماية ورعاية الأسرة هي أكثر فعالية» وذلك لأنّ 
الأسرة مؤسسة اجتماعية تجمع بين الاستجابة الشخصية الحميمة:؛ والرعاية 
الاجتماعية المتماسكة”". 

وي المجتمعات العربية الإسلامية نجد أنْ وظيفة الأسرة تمت لتصل إلى 
روح الإنسان فتصقلها وتوجهها الوجهة السليمة التي تتّفق مع فطرته التي فطره 
الله عليهاء وإذا اتّفق التوجيه الأسري مع فطرة الإنسان» أدَّى ذلك إلى صلاح 
الفرد باستقامته وأمنه النفسي والاجتماعي. 

إن الأشبان كصب غادة الأساليين السوثة لباوك و اشكر يمن خلال 
التفاعل الاجتماعي والاحتكاك بالآخرين» وأنّ الأبوين هما العادة الأوائل 
الذين يقومون بعملية التطبيع الاجتماعي» فالطفل يستجيب للأبوين 
ويستجيبان له» وهذا من شأنه أن يزيد العلاقة الشخصية القائمة بين الطفل 


2 


مؤتمر 


وأبويه. 

إنّ ظهور السلوك المنحرف قد يأتي عن طريق تأكر الأبناء بطبائع الآباءء أو 
مسبت الحرناق الشدين اة طويكة + أو يم استغران الأسسرة وسيطرة 
المشكلات والخصومات بين الآفراد؛ كما أن الأسرة هي أول مؤسنسة 
اجتماعية تتلقى الطفل لإعداده وتنشكته طبقا لمتطلبات المجتمع الذي تعيش 
فيه» فشخصية الآباء ووجودهم» وأسلوب تنشئتهم من المحدّدات الأساسية 2 
ظهور وتكوين السلوك السوي أو المتطرف» فالأسرة هي اللبنة الأولى 2 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


..العلاج 


)۱( داود بورقيبة»› مدخل إلى علوم التربية› المطبعة العربية» غرداية› ۰۹ ص٠‏ 0 


المجتمع؛ وهذا يلقي عليها عبكأ كبيراًء ذلك آنه إذا صلحت الأسر» صلح 
المجتمع» ولو حافظت الأسر على صلاحها استمرٌ المجتمع 2 صورة صالحة؛ 
كما أن الأسرة هي المؤسّسة الاجتماعية الوحيدة التي تقوم على أساس 
عضوي» وليس على أساس وظيفي» وهذا يعطيها فرصة نادرة لتخفيف 
الضغوط النفسية والمادّية على أفرادها”". 

الأسرة إذا هي المسئولة عن توجيه الناشئ إلى مبدأ عقدي أو فكري أو 
ثقاے معين» أو صرفه عن مبدأ عقدي أو فكري أو ثقَالكُ» وقد سبق وأشرنا 
إلى الحديث الذي يؤكد أنّ المولود يولد على فطرة الإسلام» وبلغ من أثر 
الأسرة ب توجيهه أن الأسرة تهوده أو تمجسه أو تنصره بحسب ما ترغب هي 
بے توجيهه إليه؛ إِمّا عن طريق الأب أو الأمَّ أو كليهما معا. 

وقد أكد ابن القيم حرحمة الله هذه المسؤولية: وتكلم كلامًا مفيدًا 
نافعاء فقال": "قال بعض أهل العلم: إن الله سبحانه يسأل الوالد عن ولده 
يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده؛ فإئه كما أن للأب على ابنه حقان 
فللابن على أبيه حق؛ كما قال الله تعالى: ا وَوَصَيْنَا الانسَانَ بِوَالِدَيْهِ 
خننا وفال الله عاق 12 هوا اسک وآ فیک كاز وده الاس 
TS‏ 

إنّ مسؤولية الأسرة ب2 استقرار المجتمع عظيم؛ فهي خط الدفاع الأول 
اذى يقت سا يها ةرجه اقرا كني ل خسن القياء هة 
المسؤولية الحيوي إلا إذا كانت مترابطة ب كيانها متينة ب2 علاقاتها الداخلية 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


(۱) داود بورقيبة» مدخل إلى علوم التربية» ص ٠٥١‏ مالك سليمان مخول» علم النفس الاجتماعي» 
منشورات جامعة دمشق»› ۰۱۹۸٩‏ ص ۱٩۲‏ . 

(5) ابن القيم» تحفة المودود 2 أحكام المولود؛ المكتبة العلمية» المدينة المنورة» ص١‏ 5795. 

(۳) سورة العنكبوت: ۸. 

.1 سورة التحريم:‎ )٤( 


..العلاج 


ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. الهلاج 


۵ 


والخارجية؛ فعلى قدر ما تتمتع به الأسرة من ترابط وتماسك بين آفرادهاء 
على قدر ما تدرك الطريق السليم لتربية أبناءها وتهيئتهم ليكونوا أعضاء 
نافعين لمجتمعهم وأمتهم. 

إن من الجوانب التي يجب أن توليها الأسرة أهمية كبيرة حنّى تستطيع أن 
تقوم ببمسؤوليتها حكيان أساسي 2 المجتمع هو التخطيط الآسري لحياة 
الأبناء ونشاطاتهم وممارساتهم» وبالأخص أثناء الإجازات والعطل الصيفية 
حتى تتم الاستفادة من أوقاتها فيما يعود بالنفع على الفرد والأسرة والمجتمع» 
فهناك صلة وثيقة بين سوء استغلال وقت الفراغ لدى الأبناء» وعشرة قرناء 
السوة والوقوع 2 الآتحراف وسوء السلوك؛ فيجب الاهقمام يخسن استغلال 
وقت الفراغ بالسفر أو الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية المفيدة. 

إن الأسرة تسو متظاق حرصها على العففة الاجافية السليية مح 
استغلال وقت الفراغ والتفاعل بجدّية مع مؤسّسات المجتمع المختلفة» تسهم 
بشكل حيوي ب4 صناعة الفرد الصالح 4# المجتمع؛ والفرد الصالح 2 المجتمع 
آفاق المخضيع 2 جاضرة وميمتقيلة. 
ويمكن الحديث عن مسؤولية الأسرة في هذا المجال في العناصر الآتية: 
--١‏ غرس تعاليم الدين الإسلامي الصحيحة والقيم المعتدلة في الأبناء: 

إن الإسلام هو الدين العظيم» كفل للبشرية التجاة والرفعة ب الدنيا 
Ebo‏ تسريه » :و العلوا NaS‏ ويخرسو] بحراسه لاه درل 
من خالق الإنسانء والصائع آدرى ها يكون يصعته هما بأل الخالق يخلقة: 

وهنا تأتي مسؤولية التربية الأسرية» وهي تبني المسلم الحق» وتعده» فهو ليس 
مكونًا من جسم وعقل فحسب» بل تربيه على أن له قلبًا يخفق» وروحا تهفو› 
وا جح وا قواةا علي تدك إلى الع رالا راق عاف العيادة والتطلم 
إلى ما عند الله من نعيم» والخشية مما لديه من أنكال وجحيم. 
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وإذا تأمّلنا صفحات القرآن الكريم» نجد أنّ الرسل والأنبياء عليهم 
السلام يعنون عناية كبيرة بسلامة عقيدة ل فمن ذلك قوله تعالى: 
e‏ رايم به قوب يا َي إن اللّهَ اصطفى لَكم الدِّينَ فَلاً 
ون إلا وان الكو 2 : وهذا لقمان يرعى ابنه فيوصيه: # يا بْنَيَ إِنَهَا 
إن تك مشقال حب من حال تكن في صَخْرَة أو في السّمَاوَات أَوْ ضي الارْضٍ 
يات بها الله إن الله لطيفة كوي i‏ 
هنا ترتكز التربية الآسرية على الفرد بالعناية بروحه ليقبل على صقلها 
بالعبادة ومراقبة الله محتذيًا بذلك برسول الله - هة 0" 
وعلى التربية الأسرية أن تعلم الفرد تقوية الروح وإصلاح النفس» وأنّ 
الطريق إلى ذلك هو العبادة» كتلاوة القرآن عن أناة وتدبّر وخشوع»› والصلاة 
ال هة ال كا شروظ الصكة وحضور الذهن: و غير ذلك سن ألوان 
العبادة والرياضة الروحية» مدربًا نفسه على القيام بهذه الطاعات» بحيث 
تصبح دنياه وعاداته وسجاياه التي لا مكان لبا ولا انفصام منها. 
ويجب أن تكون التربية الأسرية موضحة لمعنى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وقضية الإسلام والمروق منه» حتّى لا يقع الفرد ضحية لتلك 
الجماعات التكفيرية» التي تحاول أن تضرّ بالمسلمين» اعتقادًا منهم أنْ ذلك 
هو طريق الصواب وتكون المرجعية عند من يعتقدون بأن لديهم القدرة على 
الفتوى الشرعية» ولكن هنا تبرز مسؤولية التربية الأسرية التي توضح للأبناء 
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.٠١۲ سورة البقرة:‎ )١( 

(0) سورة لقمان: .١١‏ 

(؟) محمد نور عبد الحفيظ سويد » منهج التربية النبوية للطفل» دار ابن كثير» دمشق» طط ٣ء 25٠١١‏ 
ص ۲۰۷. 

(4) إبراهيم مبارك الجويرء أثر تطبيق الشريعة الإسلامية 2 حل المشكلات الاجتماعية» الرياض» 
مكتبة العبيكان: ١١١٤١ه»‏ ص ۲۲- 30, 
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تهج السرآن الكضريم والتسثة انوي الس فقس هف اساب الدهوة على 
الحكمة والموعظة الحسنة ومخاطبة الناس بالأسلوب المناسب لهم تنفيدًا 
للتوجيه الرباني» # قوله تعالى: ظ اذْعٌ إلى سبيل ربك بالجكمة وَالْمَوْعِظَةٍ 
اْحَسَنَةٍ وَجَادِلْهُم بالتي هي أَحْسسَنْ 74 وقوله عر وجل: # يُوْتِي الجكمة مَن 
يمَشَاء ومن يُوْتَ الحكمّة فق أوتِي حَيْرًا كَثيرًا وَمَا ڪر إلا أولوأً 
الألبَاب 4 ؛ والأخذ بمنهج الرسول - فل - 4 جميع شؤون حياته فقد قال: 
ما کان الرفق كا شی إلا زات ولا كان العف شیء إلا شان“ 
۲ إشباع احتياجات الأبناء: 

ترتيط احتياجات الأفراذ يخصائص المرحلة العمرية والأوضاع الاجتماعية 
الف يديشونياء وال تعمل بوط خاد وى بو ااا الراجب 
اللطلوب متهم يجبا أن تتفي فك الالحتبااجات» وتوفر ميل إشباعها: 

ورف علا الف الساجلة ياتفا"حالة سخ التق والامتشاد 
والاحظزاب السسبى والنقسديء إن لم تسن إشباعا آخارت لدى القرد عا من 
التوكر واتضيق لا يلدت أن يزول نتن أشبعت الاج 

وتر تظرية اجات آذ الحاجة هي الد اق ورام كل سارك وکل 
إفسان له دد من الحاجات الى ترجه سلوك الإتسان من أجل إاشباعهاء وإذا 
لم تشبع يترشب على ذلك خلل يؤثّر ب4 صاحبها'”. 

وكذلك نجد أن عملية التنشئة تؤدّي وظيفة مهمّة 4 تشكيل سلوك 
الإنسان» ومن ذه شخصيخة الإشباتية ٠‏ وثالك:تكوق الذات والشخصية اجا 


.٠٠١ سورة النحل:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: 559. 

(۳) رواه مسلم: البروالصلة والآداب: 5054. 

.358 داود بورقيبة» مدخل إلى علم النفس: رؤية إسلامية» رياض العلوم؛ الجزائر» ط؛ ١ء 4517 اهء ص‎ )٤( 
.15 داود بورقيبة» مدخل إلى علم النفس: رؤية إسلامية» ص‎ )5( 


اجتماعيًا يتكوّنان من تفاعل الإنسان مع البيئة ب2 مراحل عمره المختلفة. 

وبناء عليه» فَإِنْ الخلفية الاجتماعية والنفسية للفرد» لہا أهمية كبرى 2 
تحديد أنماطه السلوكية وتفاعله الاجتماعي مع الآخرين. 

ويجب على الأسرة أيضًا تأصيل وتعميق قيم الانتماء لدى أفرادها والتي 
تعدّ من الحاجات الأساسية للنموٌ النفسي والنموٌ الاجتماعي» وهذا يدفع 
الوالدين إلى ضرورة عدم الإتيان بأي أفعال من شأنها أن تشعر الأبناء بأئهم 
غير مرغوب فيهم وإهمالبم وتوبيخهم ونبذهم بصورة متكررة» فلمثل هذه 
الأفعال أثر سين ب التكوين النفسي والاجتماعي للأبناء والصحة النفسية 
للفرد ب4 مرحلة تالية بصفة عامّة؛ مما تجعل الفرد يحاول أن ينتمي إلى 
جماعات وعصابات يحاول بها إشباع شعوره بالانتماء والألفة لتلك العشرة 
واو افق والاتريضاء فتن التماسل» وكلمنا اتسزل الشرد كين أسرقه أو انتج 
عنهاء ازداد شعوره بالحاجة إلى تلك الجماعات البديلة التي يجد فيها ما 
افتقده وتعويضه ذلك» وتقوم بنقل قيم ومعايير الجماعة 4 شخصية الفرد 
والتي تعارض قيمًا ومبادئ اجتماعية ودينية © المجتمع بحيث تدفع الفرد إلى 
أن يقوم بسلوك اجتماعي يتّسق مع قيم ومعايير الجماعة التي لا تعطي على 
الأقل أهمية للالتزام بقيم ومعايير المجتمع الأساسية. 

ولا عجب أن وصل بعض الباحثين إلى حقيقة أنّ طول الزمن والانتباه اللذين 
يستثمرهما أولياء الأمور ب2 التعامل مع أبنائهم يرتبط ارتباطًا عكسيًا بأثر 
جماعة الرفاق على السلوك» بمعنى أنّ الوالدين وباقي أعضاء الأسرة إذا ما 
تفاعلوا مع الشباب لوقت أطول وبانتباه مركزء يؤدّي ذلك إلى اضمحلال 
تفاعل الشاب مع رفاقه» وبالتالي إلى أن تكون علاقته بالجماعة علاقة 
سطحية لا تعرّض الشابٌ إلى الانحدار 2 مزالق الجنوح والجريمة"". 
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(۱)( محمد إبراهيم السيف» المدخل إلى دراسة المجتمع السعودي» الرياض» دار الخريجي للنشر»› DI‏ 
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؟- تكوين الاتجاهات الإيجابية نحو العمل بصفته قيمة. وشفل وقت فراغ الأبناء: 

تؤدّي الأسرة المسؤولية العظمى 2# حياة الفرد» ويكتسب من خلالبا كل 
الق راان وها بهذا آولاً يشل الاتجاهات» وكير تير عند من 
الدراسات النظرية''' حول هذا الموضوع من أن الوالدين هما المؤثر الأساسي 2 
تكوين الاتجاهات» وذلك من خلال التواصل معهماء وأيضًا من خلال التربية 
الآسرية» وبالتالي ينطبق ذلك على الاتجاه نحو التعليم والعمل» وإبراز قيمته 
وأهميته سواء كان لإشباع حاجات الإنسان» أو لتحقيق الذات» أو لتحقيق 
المكانة؛ ويتمّ ذلك من خلال تبصير الإنسان عمليًا أو شفهيًا أو سمعيًا أو 
بصريًا من خلال جميع الوسائط التربوية المسموح بهاء وفق السياج الثقاي 
والاجتماعي للمجتمع الذي ينمي اتجاهات الأبناء من مختلف الأعمار نحو 
اكتساب المهارات الحرفية والتدريب على ممارستها» حتّى لا يتكون لدى 
الفرد وقت فراغ زائد» بحيث لا يجد ما يشغله بطريقة صحيحة» فأوقات 
الفراغ تعد تربة صالحة لاستنبات السلوك المنحرف والمتطرّف» وخاصة حينما 
يساء استغلالباء ذلك أنها تهيّئ الفرصة للاختلاط والرفقة السيئة من ناحية» 
وللتعرض لاكتساب العادات السيّئة والرذيلة التي يشغل بها بعض الشباب 
أوقات فراغهم من ناحية أخرى'". 

وهنا يكون مسؤولية التربية الأسرية 2 محاولة شغل وقت فراغ الأبناء بما 
يفيد فقد تسهم أنشطة الفراغ بالاتصال والتكامل الأسري عندما تتوحّد 
الأنشطة بين الوالدين والأبناء» وأيضا توجيه الأبناء نحو ممارسة الأنشطة 


)١(‏ توفيق مرعيء التوعية والإرشاد النفسي» القاهرة» عالم الكتب؛: ٤۱۹۸م»‏ محمد الحيلة» التربية 
المهنية وأساليب تدرسهاء عمان» دار المسيرة.» /59ام. 
(؟) محمد حامد يوسف. المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بمشككلة الإرهاب» جامعة 
حلوان» المؤتمر العلمي الثامن لكلية الخدمة الاجتماعية؛ 5960ام. 
0١‏ 


الترويحية المرغوبة خاصّة بالإجازات المدرسية كالرياضة وارتياد المكتبة 
وحفظ القرآن الكريم والآنشطة الثقافية والمسرحية والمشاركة 2 الجمعيات 
العلمية والرحلات» وذلك عن طريق المراكز أو الأندية ويكون ذلك تحت 
عناية ورعاية أسرية. 

وأيضًا يجب أن تغرس التربية الأسرية ب4 الفرد منذ طفولته أهمّية العمل 
وقيمته» وأن يتقبّل العمل مهما كان نوعه وتزيل جميع التحفظات حول التعليم 
المهني والصناعي. 

والستة النبوية المطهرة عامرة بخير هدي وأعظم إرشاد 2 حديث رواه أبو 
هريرة عن الرسول - 8ه - أنه قال: "والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم 
حبلا ويحتطب على ظهره خير» من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله 
أعطاه أو منعه””". 

وبالتالي فَإِنٌ التربية الأسرية عندما تشجّع الأبناء على العمل ايا كان 
نوعه؛ فتبعد بذلك آبناءها عن التعرّض للفراغ الذي يدفع بالشباب إلى 
الالتحاق بالجماعات المتطرّفة؛ مستغلين وجودهم بلا عمل أو مورد رزق» 
فالإنسان العاطل الذي ليس له مورد رزق ثابت» يجد فراغا غير محدود 2 
وقته» يؤدّي إلى حالة من الإحباط الوقتي تعطي القائمين على تلك الجماعات 
منفدًا سهلا لجذبه بحجّة انتشاله من ثالوث البطالة والفراغ والفقر بعد إغراقه 
على أمر يطالبه. 
> التربية على الشورى واحترام الرأي عند التعامل مع الأبناء: 

الحرّية هي الحالة التي يستطيع فيها الأفراد أن يختاروا ويقرّروا ويفعلوا 
بوحي من إرادتهم» ودونما أي ضغوط من آي نوع عليهم» كما تشمل حرية 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


.٠١١١ رواه الإمام البخاري 2 الزكاة:‎ )١( 


الإنسان وكرامته لكرته مسؤولاً عن آطمالة أمام الله وآمام الشرع: مستهدىا 
يذلك حماية النفس واكال والغرطن والمكرامة الإنساتية شك متوازن. 

وحرية الراي: "حزية التير غ الأقصارء فالناس بحاجة للشاقشات 
لتبادل الآراء حتّى يتمكنوا من التواصل والتوصّل إلى قرارات مبنيّة على 
المعرفة 4 شؤون حياتهم السياسية؛ والاجتماعية» وحرية التعبير"". 

وقأخن حرية التراى يعض التضون منهاة اننلوت المناقشة وآذب السؤازه 
وطريقة اتخاذ القرار» ومهارات الاستماع والمناقشة» واحترام الرآي الآخر 
(معارضًا أو ممئلاً وجهة نظر مختلفة)» والتعبير عن الرأي وفق معايير محدّدة. 

ودروب اتقو ك ماحل السو اة على آنا ب الجوان :و الور هلس 
الاستماع والاستيعاب للرأي الآخر والتدريب على ممارسة حرية الرأي ما يقدره 
على تحمل المسؤولية» ويمكن إشباع ذلك أيضًا عن طريق تشجيع الأبناء على 
الات اف تسيعياة ا اة والميعيافة الدرسية. 

أمّا الديمقراطية التي تعد أسلوبًا للممارسة 2 الحياة الأسرية» فإئّنا نعني 
بها روح التسامح» وأسلوب التعامل المرن الذي يقدر المواقف» ويعترف 
بالإمكانات» ويقدّم النصح والمشورة ب4 قالب التوجيه والإرشاد بشكل لا 
يفرط 4 التشدّدء ولا يفرط 2 التسيّب. 
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يسودها جو من الوئام» والتماسكء والتفاهم» والبدوء المصحوب بالوعي بكل 
بعاد الموقت الالمضاعي دانخلالأسرة وتخازيهها: .من أجل اللحاشظلة على قرامها 
كل يتن ندى اها ااه الاه م اللخ والتفو عند الخدرة 
والقبول بالاختلاف 2 الرآي» والمساواة بين الجميع؛ وآن يحترم الصغير 
الكبيرء وأن يعطف الكبير على الصغيرء ويتعامل الجميع دون تفرقة بين 
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أشراة لأسو خي الج قابيكة م الي من الاخنطرايات 
النقسية: 

و هذا الصدد يمكن تعريف التربية الديمقراطية: بأنها نظام اجتماعي 
يؤكد على قيمة الفرد وكرامته» وشخصيته الإنسانية» ويقوم على أساس 
مشاركة أعضاء المجتمع (أو الأسرة) 4 إدارة شؤونهم» وتتّخذ المشاركة فيه 
اا 

فی اک ا و ا ا ی ا کے ا 
والحقوق والمسؤوئيات: من أجل النهوض بالوظائف التي يختارها الفرد دون 
هرک يك القليم: وون النظر الحلفية الالحضناهية أو الاقتضنادية أو السياسية: 
أو العرقية» أو الجنسء أو اللون. وأنها تعني الحق ك الحياة» والتعبير عن 
الرأي دون معوّقات أو تهديد» وأن تختار الشعوب مصيرها"» حتّى لا ينشأ 
لدى الأفراد تمصب بالرأي بل يسمع الرأي الآخر ويحاول أن يقتنع به إذا 
كانت التفسيرات التي أمامه مقنعة. 

فالأسرة بقيمها الديمقراطية تنتج جيلا ديمقراطيًا متسلحًا بالقيم التي 
كرشن التسلط والا هداد ورزر مق اهي الخيروالامنء وتك قي 
العدالة» وتنادي بحقوق الإنسان وفق القنوات السليمة المستمدّة من الشريعة 
ااا و علي و اشرق ار اجات ن ااا اااي 
واحترام الأقليّات ونبذ العدوانية» وحلٌ الخلافات بالحوار والمناقشة. 
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قلب الديمقراطية 4# المجتمع""» بل إن تلك التربية الأسرية التي تعتمد على 
حرية الرأي والديمقراطية تربّي لدى الفرد القدرة على إبداء وجهات نظره» 
وامتلاك الوعي والإدراك ضد بعض صور التطرّف؛ وبالتالي يستطيع الفرد 
الابتعاد عن الجماعات المتطرفة» وعن الفكر المتطرّف» لأئه تكون لديه مانع 
دفاعي وهو الحرية والكرامة التي ساعدت التربية الأسرية ووسائطها ج 
التكوين السليم الواعي لبا. 
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للمسجد أهمّيته الكبرى» ومنزلته العظيمة ب2 المجتمع المسلم» وقد نوه 
القرآن الكريم بالمسجد ومكانته» والمثوبة E‏ 
فقال عر وجل: # في بُيُوتٍ أَذنَ الله أن ره ويُڏڪر فيهًا اسه يُسَبّحُ له فِيهًا 
بِالعُدُوٌ وَالاصال. رِجَالُ لا تلهيهم تجَارَة ولا بيع عن ذكر الله وَقَام الصّلاة 
وَإِيكاء الرّكَاةٍ يَحَاهْونَ يَوْما هلب فيه القلوبُ وَالابْصارُ. لِيَجِزِيَهُمُ الله أَحْسَنَ ما 
عر r‏ يرق من يشاء بر جسَاب ٠)‏ وقال عڙمن 
الرّكاة له شف إلا الله فَمَسَى أُوْلَيِكَ أن e‏ مِن اک 4 

وروى مسلم ب صحيحه عن أبي هريرة أن النبي - َه - قال: "أحب البلاد 
إن الله مساخدها وطن البلاد إلى الله اواك 

فالمسجد بوتقة لا بد منهاء لتنصهر فيها النفوس» وتتجرّد من علائق 
الدنياء وفارق الرتب والمناصب» وحواجز الكبر والأنانية» وسكرة الشهوات 
والأهواءء ثمّ تتلاقى 4 ساحة العبودية الصادقة لله عرّ وجل بصدق وإخلاص. 
أهمية المسجد في الإسلام: 

ينظرٌ الإسلام إلى المسجد نظرة وا ن یت عار مييذانا 
واسعاء :ومكانا رحبا »بد الله تحال ف ارعاكه» ويطاغ ساف توا 
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وأجزائه» ولذا منحه فضائل فريدة» وميّره بخصائص عديدة» باعتباره منطلق 
الدعوة إلى الخالق جل وعرٌ ومركز الإشعاع الأوّل» الذي انطلقت من جنباته 
كحمضاء التشريدة وات من ردهاكة أ الأيماق: وقد عله اللا 
المسجد وأعلى مكانكه» ورسّح ب4 النفوس قدسيته» فأضافه اللَّهُ تعالى إليه 
إضافة تشريفي وتكريم فقال تعالى: ا وَأَنَّ الْمَسَاجِد لِلَّهِ فلا تَدْعُوا مَعَ الله 
كن E‏ وو ب قا اسای وک کو يه 
نفوسهم» وتطمئن قلوبهم» وتتآلف أرواحهم وتصفو أذهائهم» يجتمعون فيه 
بقلوب عامرةٍ بالإيمان» خاشعة متذللةٍ للخالق الديّان» فرسالة المسجد شاملة 
ومتنوعة» وضافية ومتعددة» تنتظم مجالاتٍ مختلفة لنشر القيم الإسلامية» 
وغرس الآداب والأخلاق الحميدة» وإبراز سمو الإنسان وكرامته» والحفاظ 
على وجوده وحياته» وتقويم سلوكه» وإشعاره بالآمن والطمأنينة من خلال 
الأدوار المتعددة» والمجالات المختلفة التي يضطلع بها المسجد لتحقيق الأمن 
الاجتماعي» وتوفير الطمأنينة النفسية والروحية» التي تخفف عن الناس أعباء 
الحياةٍ وآلامها» وتكبح فيهم جموح الغرائز وشهواتها» وترسخ أواصر المحبة» 
وروابط الألفة بين الأفراد» وبسط الأمن الوارف 2 ربوع المجتمع» ونشر 
الاستقرار والاطمتنان 2 أرجاته» وتوطيد قواعده» وتثبيت دعائمه". 
المسجد مصدر الاعتدال: 

للمسجد قدسية خاصة:؛ ففيه آيات القرآن الكريم» ويسمع 2 أنحائه 
ڪل ما يطهّر القلوب» ويصفي النفوسء وينقي الأفكار والأذهان؛ ويزڪي 
الأرواح ويهذبهاء ويغدّيها ويشحنها بروح اليقظة الإيمانية» والاستقامة 
اا ك فضا ودام سرك اس علي الس كلما اواد كفا مف 


.١18 سورة التوبة:‎ )١( 
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راتافا باهم ,عاسب الثقسن و انمد عن الترازع العدوائينة» والدرات 


الإتخرامية: 
إا القرن حن يتصق الم الخاد و اء يتمضين اتر دااع ايا 


على المجتمع بأسره» حين يتلقى ف المسجد معاتى الفضيلة وسمات الصلاح 
وقيم الإسلام السامية» التي تشيع 4 النفوس الاطمئنان» فتستقيم على المنهج 
الحق» وتنحسر فيها دواعي الشرور والإفساد» والتفكير 2 دروب التطرف 
بمحافظته على الصلاة فهي مصدر الأمن والاستقرارء وينبوع السعادة 
والأكلمضاى ونير الا اعمال 

فالعبادة تأطرها على أن تكون منبع خير وآمان» ومصدر ضبط واعتدال 
واتزان» فإذا اصطبغت بذلك نفوس المصلين» وأصبح سلوكها تبعاً للوحي 
الإلبي» والنهج القرآني» سار المجتمع بأغراده على الصراط السوي؛ وسلم من 
كل ما يعكر صفوه؛ أو يثير 2 أوساطه ما يزعزع استقراره» وبذلك يظهر 
الأثر القوي» والمسؤولية الحيوية للمسجد بك ترسيخ دعائم الوسطية» وتوطيد 
قواعد الاستقرار ج ريوع المجتمع: فالصلاة ذات أثن مباشر 2 تقويم سلوك 
الأفراد» وهي وسيلة فاعلة للوقاية من الانحراف والجريمة والتطرّف. 
خطبة الجمعة: 

إن خطبة الجمعة مشكاة من النبوة» ومنبع من النور والتقى» ومنارة حق 
للأمن والسلام والبدى» فمسئوليتها 2 حياة المجتمع المسلم واضحة لا تخفى»› 
وراسخة لا تنسى» فهي الدعامة الأولى» والركيزة الكبرى لتحقيق الأمن 
الاجتماعي» وتعميق الوحدة ونبذ الفرقة» وتغذية الأمّة بالتوجيه الروحي 
والفكريء ولئن كانت تلكم المعاني ثابتة لمن تأمّل خطبة الجمعة: إلا أنها لن 
تكون ذات أثر فاعل إن لم يكن القائم بها على قدر من المسؤولية والقدرة على 
إبراز تلك المعاني وإظهار القيم السامية لمسئوليتها المؤرة 4 حياة الفرد والمجتمع. 
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فالسجن باقن عليه يي الحممة السداد ك بير تسا الخطة 
والإنصات لہاء لذلك فهم يحتاجون إلى التذكير والتنبيه» واستغلال حضورهم 
للإرشاد والتوجيه» ومعالجة مشكلات المجتمع؛ والإسهام ب2 إصلاح الحياة 
العامّة» وإعادة الفرد إلى قواعد الدين ومبادئه وإشاعة روح المودّة والإصلاح بين 
الناس» وإنّ خطيب المسجد وإمامه أشدّ فاعلية؛: وأكثر وقعاً 4 نفوس 
الجماهير» من آي وسيلة أخرى يمكن أن تؤثر 2 المجتمع. 

وخطيب الجمعة يقتلع جذور الشر 2 نفس المتطرف» ويبعث ب2 نفسه 
خشية الله تعالى» وحبّ الحق» وقبول العدل ومعاونة الناس وإصلاح الضمائرء 
وإيقاظ العواظف النبيلة ف تفوس الأسّة» ويتاء الضماقر الحيّة» وتريية الروح 
على الآداب الفاضلة والأخلاق الحميدة» وتسكين الفتن» وتهدئة النفوس» 
فهو يستقي التوجيهات من كتاب الله وسنّة رسوله - يه -. 

ولكى تكرن حطبة السمحة قرية ذا أثرها البالغ + اعتقى العماء والمقهاء 
بها العناية الفائقة» وذكروا عوامل رئيسة لنجاحها و عظيم فائدتها.. 

ولا يمكن أن ينجح الخطيب 4# أداء مهمّته على الوجه المطلوب» إلا إذا 
استطاع الأحذ بالباب سامعيه» بالآسلوب البليغ: والحجّة الظاهرة: والخطبة 
الباشرة» والاخارة والتشوية» وآتى للخطيب أن يميد إن لم يراع مققضى الحال: 
فلكلّ مقام مقال» فيجدر به مواكبة الأحدث: ومسايرة الوقائع» وملائمة 
موضوع الخطبة للأحداث الجارية» والملابسات الواقعة» فالكلام 4 حال 
الأمن مخف هده ف هال القلق» واشخلاف النظروف وتقايات الأحوال #تطلب 
من الخطيب أن يكون فطناً مسايراً لما يحدث حوله» وأن لا يكون 4 واڍء 
وحال المجتمع 4 وادٍ آخر» كأن يكون بعيدا عن تصحيح المفاهيم المغلوطة 
عن الإسلام» ورد الشبهات والأباطيل التي يثيرها خصومه لبلبلة الأذهان: 
ومواجهة الأفكار البدّامة والمضللة» بتقديم الإسلام الصحيمء وإبراز 
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خصائصه من السماحة والشمول والتوازن والعمق والإيجابية. فيجب لتحقيق 
البدف المنشود من الخطبة» ربطها بأحداث المجتمعء وبالواقع الذي يعيشه 
الناس» والتركيز على علاج أمراض المجتمع» وتقديم الحلول لمشكلاته. 
كبا بب يت می اخ السا ومشاويية الشؤسات وا لح ات 
المتضوية اللقرقة ا ا ادوا لکا 
مسؤولية الخطباء في ترسيخ مبادئ وحدة المجتمع: 

نشي للخطماء الساجد التركي و على امن |الحمع واسغراره وا اة 
السلام والطمأنينة 2 سائر آرجائه» وتخليصه من أسباب الفرقة وبواعث الشرٌ 
والخلاف» ومن أهم ما ينبغي طرقه وتذكير الناس به» والتعرض له بين الفينة 
والأخرى» وبالأخص 2 أوقات المحن والشدائد» كما يجب عليه أن يحفز 
المصلين على تقوية إيمانهم وترسيخه # قلوبهم» ليثمر الشعور بمراقبة اللّه 
تعالى» وخوفهم من عذابه» وأليم عقابه» ويدعوهم إلى الاستقامة السلوكية, 
وتصحيح المواقف» وتحصيل مصالح الدنيا والآخرةء ودفع الشرور والمفاسد 
بالتأكيد على الضمانات الأمنية والوسائل الكفيلة بترسيخ أمنه والمحافظة 
عليه التي من أهمّها طاعة ولاة الأمر» فهي صل مهم وقاعدة كبرى» ومنهج 
واضح» وأساسٌ قوي لتحقيق الأمن الاجتماعي» واستقرار البلاد» واطمئنان 
الرعية بوجوب طاعة ولي الأمر» وتحريم عصيانه أو الخروج عليه بتكفيره أو 
غير ذلك» ففي الطاعة اجتماع لكلمة المسلمينء و2 العصيان فسادٌ للأحوال 
4 الدارين» وما نزعت يد من طاعة إلا وصافحها الشيطان» فالعاقل يدرك 
خطورة عصيان ولآة الأمر والخروج عليهم» وما يجلبه من شرور عظمى› 
وأخطار ومفاسد كبرى ويعلم ما الطاعة من الخير والبدى» وتحقيق 
السعادة» واستتباب الأمن» وترابط المجتمع وتماسكه»ء ونصرة المظلوم» ودخر 
الباطل والجورء والعناية بمصالح العباد والبلادء وحماية الحياة الاجتماعية من 
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الفوضى والاضطراب» والأخذ على أيدي السفهاء والعابثين وردع البغاة 
والمجرمين. 

إن طاعة ولي الأمر» واحترام شخصيته وهيبته؛ مما هو واجب على الرعية 
ا سے مخالقة ذلك من فقو القاس وإخازة الغ والقلاقل مما ل نمضن رذ 
ولا دفعه» فذوو العقول السليمة» والفطر المستقيمة يدركون أهمية الطاعة› 
ويقدرون العواقب» طريقهم طريق الحق والبدى» ويلتقون على الخير والرشاد 
والتقوى» وينأون بأنفسهم عن مواطن الشر والأذى» ويحذرون من مزالق 
الرذيلة والبوى» وطريق المؤمنين حفظ ألسنتهم» والاحتكام إلى كتاب ربهم› 
وسثة نبيّهم - ه8 -» وإِنَّ طرق موضوع وجوب طاعة ولاة الأمر» من أهم ما 
يجب أن يذكر به الخطيبُ المصلين بين الحين والآخرء وأن يؤكد عليهم 
الالتزام بالطاعة» وأنّ التفاف الأمّة حول قيادتها دليلٌ وحدتهاء» وطريق 
فلاحهاء وسبيل رقيها ونهضتها ونجاحهاء ومصدر عرتها ومنعتهاء ومعاونة 
ولاة الأمر 2 أداء مهمتهم» ومساعدتهم 2 حماية المجتمع من المفاسد 
والشرورء من أهم ما يلزم الرعية. 
مسؤولية الخطباء في ترسيخ العقيدة الصحيحة: 

على خطيب المسجد» أن يعنى بترسيخ معنى الوحدة ب2 نفوس المصلين» 
زفق اوا ر الحا بيعم وياكرهم بان الإسلام افد الأهزة دعا 
لوحدة المجتمع» وركيزة للترابط بين آفراده» فلا يسمح الإسلام بقيام أفكار 
أو أحزاب أو تجمّعات من شأنها تمزيق وحدة المجتمع» وتبديد قوته» وتفريق 
كلمته» أو بروز خلافات ينتج عنها التتاحر» أو تسفر عن القطيعة والتتاحرء 
فذلك شر عظيم» وخطر جسيم» ينتج عنه الكثير من الأحداث المروّعة, 
والمآسي المفجعة ويزعزع أمن المجتمع» ويؤدي إلى قلقه واضطرابهء وإن 
مسارعة الخطيب أو الإمام إلى إزالة أي خلاف قد تظهر بوادره من أبرز ما 


04۰ 


يجب أن يضطلع به» فيبادر إلى الإصلاح بين الناس # خصوماتهم وإزالة 
خلافاتهم» وتوطيد علاقاتهم الأخوية» وترسيخ دواعي الألفة والانسجام؛ لأن 
ذلك من أقوى دعائم ترسيخ أمن المجتمع» وضمان الاطمئنان والحياة السعيدة؛ 
وعليه أن يذكرهم بأئهم وحدة قائمة» متشابكة متآلفة» كلّ عضو منه 
بحسل ف سبيل مضل الجنيعء عا فحصو كول الصطافى = اد "مقن 
المؤمنين # توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمّى”". 

وإن دعوة الإسلام إلى الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف الفكري 
من أهم ما يجب أن يتحدث عنه الإمام والخطيب 2 المسجد» ومن أبرز ما 
يجب أن يوضحه للناس» وأن يكشف لبم وسطية الإسلام واضحة 4# سائر 
تشريعاته» وأنْ على جميع أفراد المجتمع أن يستشعروا طن العام الرصين 
بك دعوته إلى التوازن والاعتدال» والواقع يشهد ا الان اتان سيق 
الفا راء والشهم كلقا وا ضطرانا واككرهم غضيا وقليانا + ورتم ههدوا 
إلى استخدام القوة لحمل الآخرين على موافقتهم 2 آرائهم» وسلوك منهجهم› 
وقد أتزلق البعض دف سخا السلف» تحيث سرى د أوشاظ هة من الشباب د 
بعض البلاد الحكم بكفر فلان: أو وصفه بالفسق أو نحو ذلك» وهذا له 
آثار سيّتة تجرّع المجتمع آلامها وغصصهاء وعاشت الأمّة محنها وشرورهاء 
فقد زاغت قلوب تلك الفتن؛ وطاشت عقولمم وانحرفت أفهامهم ورغبت 
أنفسهم عن سلوك المنهج الحقّ وأطلقوا لألسنتهم العنان 4 الحكم على 
الآخرين يما يروقة» وإشراجهم فن ذاكرة الإببلام اعتمادا على الأغاويل 
الاعات : التصواف و اون خا الكافية» والضادن ااه 
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)۱( رواه الإمام مسلم. 
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مسؤولية الخطباء في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال لدى الشباب: 

للخطيب أثر فاعل ب4 توجيه الناس وبالأخصٌ الشباب للزوم المنهج الحقء 
والاستقامة على شرع الله وأمره وصراطه المستقيم» وتقوية الوازع الديني» 
وإيقاظ الضميرء وتزكية النفسء وبيان محاسن الاستقامة» ومساوئ 
الانحراف. وعلى الإمام أن يوضح لبم حفظ الإسلام للضرورات الخمس الدين» 
والنفس» والعقل» والعرض والمال وحمايته لباء وتحذيره من العبث بها 
والأصق ام علوي : واه قر عات جوا واد ان الريضة اة 
تمنع تصرّفاتها الطائشة التي تتحكم بها الأهواء الفاسدة؛ والأفكار المنحرفة 
والنفس الأمارة بالسوء» وأن تلك العقوبات شرّعت لسد منافن الجريمة»› 
وإغلاق آبواب العدوان. 

إن على الخطيب مسؤولية كبرى 4 توعية الناس والشباب خاصّة» 
بالضوابط الأمنية المحكمة التي قرّرها التشريع الإسلامي لحفظ المجتمع من 
الجريفة: ووقايكة من الاختصراف» ومحارية الأعمال الأرهابية » والتضرفات 
الشادّة التي تسعى إلى الخروج على النظام العام» والإخلال بالأمن» وسفك 
ادناب وسات الأ مال وخدهير ا لهاك وان الف ,قوق جاه 
المسلمين» والعبث بأمن المجتمع واستقراره بدعوى التكفير أو غيره» وإن كل 
مخالفة ا جاء بك احكام الشريعة الإسلاضية: يشر هديا ».وائتياكا صاريها 
لأدسيتها» يستوجب العقوية الحاسمة الى قرفا » حى فسن سل ين المستمتع 
دواعي الإجرام» ومسببات الفتنة» وبواعث القلق» ويعيش الجميع 4 ظلال 
الإسلام» ب آمن وآمان» واستقراره وراحة واطمئنان. 


توصيات واقتراحات البحث 


وفي ختام هذا البحث. يوصي الباحث بها يأتي: 

. أولا : الأسرة: 

-١‏ حسن اختيار الزوجين على أساس الدين من أجل الفهم الحقيقي 
للإاسلام» والتطبيق العملي السلوكي لكل فضائله السامية» وآدابه 
الرفيعة. ولقد أرشد النبيّ صلوات الله وسلامه عليه راغبي الزواج بأن 
يظفروا بذات الدين» لتقوم الزوجة بواجبها الأكمل أ أداء حق الزوج: 
وأداء حق الأولاد» وأداء حق البيت على النحو الذي أمر به الإسلام» 
وحض عليه الرسول - يله -» فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله - ## - قال: "تنكح المرأة لأربع: لمالبا ولحسبها ولجمالما ولدينهاء 
فأظفر بذات الدين تربت يداك”7". 
وبالمقابل أرشد الرسول - غ - أولياء المخطوبة بأن يبحثوا عن الخاطب 
ذي الدين والخلق» ليقوم بالواجب الأكمل ب رعاية الأسرة؛ وأداء حقوق 
الزوجية» وتربية الأولاد» روي عن النبي - 6 - أنه قال: "إذا جاءءكم من 
ترضون دينه وخلقه فزوّجوه» إلا تفعلوا تكن فتنة 4 الأرض وفساد 
عريض””. إذن الاختيار على أساس الدين والأخلاق من أهمّ ما يحقق 
للزوجين سعادتهما الكاملة المؤمنة» وللأولاد تربيتهم الإسلامية 
الفاضلة ولا سر كر قا الكايك» و اتر اها الود 

٣‏ ضرورة توعية الجماهير ومدّهم بأحدث أساليب التنشئة الأسرية» خاصة 
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وأن الدراسات الد كر اقخت أن سالب اله الاسر السوئة ا 


.. العلاج 


)۱( رواه البخاري ومسلم. 
)( رواه الترمذي. 


أكرها الوا هع النذى يسكس إيجابا علي الك النشسية والمقلية 
والبدنية للطفل» والعكس صحيح. فإن التنشئة غير السويّة للأبناء تؤدي 
بهم إلى الاضطرابات النفسية والشخصية» وخقدضعهم إلى الانحرافات 
السلوكية: والاتجاه نحو عالم الجريمة. 

أن تعمل وزارات التربية والتحليغ على إقرار كدريس ماد الكربية الأنسرية 
شمن المتاهع الدراسية جارح الغانوية والجامعية لكل هن الجنسين: 
حتّى يكتسب الطلاب المقبلون على الزواج معرفة أفضل شروط وأسس 
اختيار شريك الحياة» وكيفية إقامة حدود الله ب تكوين الأسرة» حتّى 
تتسم بالطمأنينة والمودّة والسكون كما 2 قوله تعالى: 8 وَمِنْ ياه أَنْ 
وَرَحْمَةَ إن فِي ديك لايّاتِ لَقَوْم يَكَمَكَرُون 4؛ يضاف إلى ذلك معرفة 
كيفية را الأناء ی شاك اساي مسي ميا ا 
واجتماعياً وانفعالياً ودينياً وخلقياً..إلخ. 

4< فول وة اأ انما الوم ور ها فا قيهن الام حا 
الفحكتى ال ك أو ا تساك والعدادة واوا أعاليب التدافق 
غير السوية» وذلك بنشر الوعي الأسري» وتنمية روح المسؤولية نحو الأبناء 
لدى الآباء والأمّهات» وتوطيد أواصر الصلة بين أفراد الأسرة لتعود قويّة 
كما كانت» فالأسرة هي حائط الصد الأوّل» والجدار المنيع لحماية 
الجيل الجديد من ی انحراف. 

. ثانيا : المسجد: 

ه- إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو أحد أهم الأعمدة التي تقوم 
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بلق سورة الروم: 0 


عليها أمّة الإسلام وبه فضلت على سائر الأمم» ولذلك فإذا تواصى الناس 
بالخير» وكان كل مسلم مرآة لآخيه؛ وفتحت القلوب لاستقبال النصح 
والمشورة بدافع ديني شرعي» وللمسجد مسؤولية كبيرة 4 ذلك» وبه 
يرأب الصدع» وتوقى أسباب البلاك» وترفعت البلايا عن البشر؛ إن ذلك 
صمام أمان المجتمعات الإسلامية. 

وقد نعى القرآن على بني إسرائيل إهمالبم التواصي بالخير والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر: 8 لين الّْذِينَ كَمَرُواً من بَنِي إسْرَائِيل عَلَى 
لسان دَاوُودَ وَعِيسَى ابن مَرْيّمَ ديك بمَا عَصوا وُڪاٺوا يَعْكَدُونَ كَائواً لا 
يَتتَاهَوْنَ عن مُنكر فَعَلُوهُ لبنس ما كَاتُوا يَفعَلُونَ 4 . وهؤلاء اليهود لم 
يكونوا قد تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصورة كلية 
ونهائية» بل إِنهم كانوا يفعلون كلاً من الأمرين» ولكتهم لم يكونوا 
يقاطعون الفاعلين للمنكر؛ فقد كان أحدهم يرى الرجل على منكر 
محرّم فيقول له "يا هذا اثق اللّهء ودع ما تصنع فإله لا يحل لك» ثمّ يلقاه 
من الغد» فلا يمنعه ذلك من أن يكون أكيله وشريبه وقعيده؛ فلمًا 


5 


مۋتمر 


فعلوا ذلك صرب الله قلوب بعضهم عكر 


= تشر انوع الديتي الصحيح ييخ الأطفال والقباب والراقدين: والتاكين 
على أن جوهر الإسلام هو الرحمة» وحسن الخلق» والتعاطف بين البشر 
ا لم قاطا بق الدين 
إة السك م کف اقاب ركان جو مو حياه السام كرا س 
على الأرض هيّناً لينا شفيقاً بكلّ البشرء بل حتّى بالحيوان والجماد. 
وقد فرق القرآن الكريم بين الإيمان والإسلام ث4 سورة الحجرات: 
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..العلاج 


)١(‏ سورة المائدة ؟ 6لاحكلا. 


إفهم رواه أبو داود. 


«قَانّتِ الاعْرَابْ املا قل نَم تُؤْمِنُوا وكين قولوا أَسسْلمْنَا وَلَمَّا يَدْخْلٍ 
الايمَانُ في قلويڪم وان تُطِيعُوا الله وَرَسنُولَهُ لا يكم من أَعْمَالِكمْ شيا 
إن الله فورٌ رَُحِيمٌ 4 . وقد حدّد القرآن أوصاف عباد الرحمن ب4 سورة 
الفرقان وحدّد منها صفات: ١‏ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الّذِينَ يَمْشئُونَ عَلَى الارْضٍ 
هَؤْنًا وَإِدَا خَاطَْبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سّلامًا 4". وهذا يحتاج إلى نشر 
الوعي الديني على يد أثمّة المساجد أو العلماء. 
رت بية الشدور لااب = من خلال خط الحم وا لخاض ات وادراك 
أهمّية الجماعة ونبذ الفرقة والاختلاف» فَإِنٌ لزوم الجماعة عبادة» 
والخروج عليها باب من أبواب الفتن»ء وقد أكد القرآن أن التفرّق هو 
سبب الفشل ب4 غير موضع منه ومن هذه المواضع قوله تعالى : 8 وآطيعُوا 
اللهَ وَرَسُولَهُ وَلاً تتَارَعُواً فتفشلوا وكَذهَب ريحكم واصبرواً إِنَّ الله مَعَ 
الصابِرِينَ 4”. ولن يتأتى شعور الفرد بالانتماء لجماعته إلا إذا كانت 
هذه السناعة ونشية لحاهاقه النقيية والالمضاعية واحيانا كاده 
/- توفير برامج حيويّة تهتمّ بمعاناة الناس ومشكلاتهم» كاهتمام المساجد 
= لوقك الراب أوالساظلين عن العمل أو الآيساف 
ارك آل وناك د ع اقل مها ريط الأ ا 
إنَّ جمع الزكاة العامّة وزكاة الفطرء والصدقات المندوبة» وتشجيع 
المحسنين على القيام بمشاريع الإحسان من الأمور التي يمكن أن يؤديها 
المسجد ب أكثر بلاد المسلمين 
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السجل العلمي 
لؤتمر مؤتمر ظاهرة التكفير 
المحور الناسع 
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فهرس المحور التاسع 


عنوان البحث واسم الباحث 


را وو ر د حو اسا وا ما 
النظرية والتطبيقية» د. محمد عبد الدايم على الجندى 


تعليم العربية للناطقين بغيرها والوقاية من التكفير الأبعاد 
أهمية مقاصد الشريعة 2 معالجة ظاهرة التحفير: بتبغور 


عبد القادر 


0 


مؤتمر 


أ.د.عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس 


ظاهرة التكة 


وسائل وأساليب علاج ظاهرة التحفير: حصة ينت محمد الخاطر 


ظاهرة التكقير و الإرهاب داخل المجتمعات الإسلامية وخارجها: 


3 
1 
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ا و ج الیو 

مقاربة الأمن العقدي: مدخل للدورة الوقائية لمواجهة المنظومة 
التكفيرية بمرجعية وسطيةء أ. عبد القادر سعيد عبيڪشي 
المنهج القرآني 2 علاج ظاهرة التكفير؛ د. صالحة الشريف 
البجاري 


ا تار 


..العلاج 
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عنوان البحث واسم الباحث 


منهج الوسطية 4# التشريع الإسلامي وسبل الاستفادة منه 2 
الوقاية من ظاهرة الغلو والتكفيرء د. نور الدين بوحمزة 
الوسائل والاساليب القرآنية 4 علاج ظاهرة التكفير؛ د. اقبال 
ابن عبد الرحمن ابدا 

الطرق المرجوة لعلاج ظاهرة التكفيرء سعيدة يسن أنور رزق 
المراتب الشرعية لعلاج الظاهرة التكفيرية:؛ د. إسماعيل بن 
محمد علي عبدالرحمن 

سبل علاج ظاهرة التكفين ‏ الجزاكر اتموذجاء د. محمد ظاهر 
حموش 


وسائل وأساليب علاج ظاهرة التكفيرء د. عبدالقادر الشيخلي 


۷ 


ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


رؤية علاجية لظاهرة التكفير 
في ضود الوسائل والأساليب 
النظرية والتطبيقية 


د. محمد الجندي 
أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة والأديان بجامعتي 


الأزهر بالقاهرة وجامعة الملك فيصل. كلية الآداب 
بالإحساى. قسم الدراسات الإسلامية 
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المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين» الواحد اللأحدء الفرد الصمد, المتنزه عن 
الصاحبة والشريك والولد» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له»› 
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله؛ شهادة تقطع بها الظنون والأوهام 
اا روشاه عليه عل اله وصس جم ونع 

فإن الفكر التكفيري يعد من جملة الأخطار التي هزت أرض المسلمين 
هزة عنيفة أطاحت برواسخ الثبات ة كل ضروب الحياة» وأحدثت صدعا 
قويا ب صرح الأمة ساق الأعداء إلى مهاوي التشويه والطعن 4 مقدساتنا 
وأثمتنا وعقيدتنا بكل توجهاتها على حد سوىء وإن ما يعكسه المشهد 
الفكري الآن 2 هذا الميدان» ليأخذ بالآلباب إلى منعطف من الذعر والفزع, 
برق منه البصرء وتهدج منه أصوات آهل العلم الأكفاء» فقد تتابعت حلقات 
التتصفير وا افير على عد عزوق ف اهمها سارت الأفقوة شهاها زرهياء 
وهي كثيرة لا تحصى فأحصيهاء ولا هي مما يستقصى فأختار بعضا من 
نواحيهاء بانت أناملها تلو غرق أهلها 4 ظلمات بحر لجي تتابعت ظلماته» بعد 
أن غشيته أمواجه المتطابقة. 

وبعد أن نشر هذا الفكر الغالي رداءه الأسود» صدحت ألسنة أصحابه 
تضج الفضاء عجيجا وتكفيرا» فحلك الكون» وغابت نجوم الأمن من 
الحياة» وأخذت الأصابع الخفية الخبيثة تلقي بوابل من الدسائس المشينة على 
كاهل الإسلام المظلوم» واختلط الأمر على المفاهيم وأشكل» وتحمل 
الإسلام مسئولية تلك الأفكار المعقدة المركبة التي تنقبض عند ذكرها 
الخواطرء وشاع الترنم بها ب الشبكة العنكبوتية وغيرها من وسائل الدعاية 
الترويجية اللقروءة والركية والسموهة» وامكلا تيدان تتكفيرا : وعلت فيه الأغنوات 
تناحرا وضجيجاء وزهقت نفوس 4 لظاهاء وضاعت ثمرات تحت رحاها. 
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ويالبا من عقول مظلمة خابية الشعاع» وقفت أمتنا بسببها اليوم على حافة 


الہاوية» فكم من تهديد بالتكفير علقوه على رؤوس آفرادها ؟! وڪم من روح 
سمحة طمسوها بعد أن طفقوا يخصفون عليها بوابل من الحماقة والغلظة ؟! 
ولم يعد لديهم ما يقنعون به ضمير ديننا الرحب السمح باستحقاقهم للوجود 
بعدما انتهت إليه أفكارهم الضامرة. 


ونلظريات لكف جت ف اول عودها عددًا كير بإمتنارها مدهي 


يحمل طابع العقيدة» ولكن تراجع رواجها تراجعًا واضحا بعد أن آدرڪت 
السات أن فك اتر كتاهحى هة الفط رة البشومة ومقتضياتياء ولا 
تنمو إلا 2 بيئة محطمة !أو بيئة قد ألفت غياب العاطفة الإيمانية والحنو 
الوجداني» وحتى 4 مثل هذه البيئات بدأ يظهر فشلهاء ما آثر سلبا على اتساع 
داكو الدهوة إن :الله تخا 


وتلك فتنة سعرتها أفئدة الغلاة» وأوقدتها ألسنتهم المتسلطة› فانقضاضهم 


على مقين؟ اسايق اشاق البواة على فادها وار اع ال اا ي 
ار عاق ال مرا ها ات اه ا ف هارن 
رمف ف رها ام کک ان الى ماي كار مكل ف اتاو 
قال الشهادتين وآدى كل فرائض الإسلام من صلاة وزكاة وحج وصيام» ولو 
دعن زك ارو اعد را بالقريات والطاساف اا ارج 
وقد كاسية ارارهم على مرك تخا مها علن سبل الكال:: 


ر 


مرتكز يقوم على فهم خاطئ للعقيدة» فأصول العقيدة الإسلامية لم يقع 
عليها خلاف وهي تقوم أساساً على الإيمان بالله تعالى وعلى تنزيهه وعلى 
وجوب طاعته» وعلى الإيمان برسول الله 4 ووجوب طاعته والالتزام 
بسثته» فالإسراع إلى التكفير بناءا على الاختلاف 4 فروع العقيدة خطأ 
عظيم وقع فيه الملكفرون» وهو منهج يخالف نهج السلف الصالح› 
ويخالف نهج العلماء المحققين. 


0°71 


؟. مرتكزآخر وهو اعتبار المبادئ الإسلامية مجموعة نظريات تقف عند 
ظواهر النصوص ولا تتعامل مع العمق الذي تحرّكت من خلاله روح هذه 
الوص 
وقد دفعني هذا المسير الحالك الذي تخطو فيه طائفة مارقة عن رڪب 
الأمة» من خلال نظرتها التكفيرية التي أقاموها على شفا جرف هار لا 
يمكث إلا قليلا ثم ينهار ب4 نار جهنم» إلى تسطير هذا البحث المنضوي 2 
المحور التاسع من محاور المؤتمر تحت عنوان (رؤية علاجية لظاهرة التكفير 2 
كوخ الوساقاء والأباليت النظرية والتطبيقية) 
وقد اخترت هذا المحور لما فيه من تفعيل للعلاج الناجع» وتلبية الضرورة 
اللحة لكوي الب مقر ة ضير E a‏ 
للمجتمع» وعبر القنوات الشرعية المتناغمة مع جوهر الإسلام وروح العقيدة» 
وقد قكون هدا لحك ت اللحلفات القالية و عل الله قضيد السييل : 
مقدمة وتمهيد وستة مياحث وخاتمة : 
" التمهيد : حول مفهوم التكفير. 
" المبحث الأول : البداية من فقه الوصفة العلاجية القرآنية والنبوية لداء 
الك 
" المبحث الثاني : تفعيل دور المؤسسات الدعوية ب2 بيان خطورة التكفير. 
١‏ الخ الاك + التق سخ خظورة ااك الاق اة 
وعلاجه بأساليب منهجية توعوية. 
" المبحث الرابع : توجيه الوسائل الإعلامية لبث الفكر المعتدل بأساليب 
ترغيبيه. 
" المبحث الخامس : صياغة حلول للمشكلات النفسية والاجتماعية التي 
ينعكس عنها التفكير 
" المبحث السادس : التصدي المجتمعي لملاحم التكفير وحظر ثقافته. 
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وهذا غيض من فيض لبعض الوسائل والأساليب العلاجية لظاهرة 
التكفير» وهي محاولة ليعود للإسلام دوره فيتمثل المجتمع المسلم 2 حكمته 
وسماحته» فالأمة المسلمة بروح عقيدتها السمحة ليست " أرضًا " كان يعيش 
فيها الإسلام. وليست ' قومًا " كان أجدادهم ‏ عصر من عصور التاريخ 
يعيشون بهذه الروح التي تدعو إلى هذا الدين بشكل تلقائي» إنما الأمة 
المسلمة " جماعة من البشر تنبثق حياتهم وتصوراتهم وأوضاعهم وأنظمتهم 
وقيمهم وموازينهم كلها من تسامح المنهج الإسلامي الحكيم الوزين تحت 
ظلال روحه واحتواء رحمته. 

ولابد من الوقوف بالدواء على علل وأسقام المكفرين» وإن لم يجد الدواء 
فالبتر أولى لعضو مصاب بداء خبيث» لكي لا ينتشر خبثه 4 جسد المجتمع 
كله فيفسده وحينها لا يصلح الدواء ولا البتر. 

وحتى يؤدي الإسلام دوره المرتقب 4 قيادة البشرية مرة أخرى؛ ولا يكون 
مطمعا ولا مطعنا بسبب غلو بعض المنتسبين إليه والمتحدثين باسمه» حتى نسب 
إليه مقالبم» ولفق إليه إجرامهم» ولابد من بعث ' لتلك الآمة التي واراها 
ركام المذهبية والتكفير والغلو والدماء وركام التصورات المفرقة التي تجعل 
الجميع يرى نفسه 2 موقع الصواب وغيره 4 محل الخطأ. 

وك نهاية هذا الموجز لا يدعي الباحث جامعية بحثه لكل أطراف الوسائل 
العلاجية وأساليب التقويمية» ولكنها محاولة وجهد مقلء» وك المنتهى أردد 
قول الله لرسوله هذ تبصير عباده حين قال : [ وَقل لُعِبَادِي يُقولواً التي هي 
أَحْسَنُ إِنَّ الشَيْطَانَ ينر بَيْنهُمْ إنّ الشَيْطانَ كان للإنان عدوا مُبيناً 4. 

وجزاكم الله خيرا وسدد اکم .ف اترا اد الأمة والاهتمام 
بقضاياها الفكرية» وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
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التمهيد 
حول مفهوم التكفير 


"الجحود والإنكار والمعاندة والبراءة والنفاق"» وقد جمع ابن منظور هذه 
الفناهيج اللقرية ك لمان العريه و ذلك قول( الكمر سود اة 
وڪفر بها جَحَدَها وسكرها وكافره حقه جَحَدَه» ورجل كافر : جاحد لأنعم 
الله وقيل لأنه مُعَطَى على قلبه» وكفر الإنكار هو أن يكفر بقلبه ولسانه 
ولا يعرف ما يذكر له من التوحيد» وكفر معاندة وهو أن يعرف الله بقلبه 
ويقرٌ بلسانه ولا يَّدِينَ به حسداً وبغيأً» وكفر نفاق بأن يقرّ( أي المرء ) بلسانه 
ولا يعتقد بقلبه  )‏ والكفر أيضا يعني ( البراءة» كما تفعل الخوارج ”ذا 


ع 


مؤتمر 


)١(‏ محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» لسان العرب» ( الناشر : دار صادر - بيروت» ط أولى) 
ج٥۵»‏ ص غ؛١»؛ ١80‏ باختصار . 

(0) الخوارج هم الذين خرجوا على " علي " واجمعوا على كفره وابنيه رضوان الله عليهم» وهم مختلفون 
هل كفره أشرك أم لا واجمعوا على أن كل كبيرة كفر إلا النجدات فإنها لا تقول ذلك واجمعوا 
على أن الله سبحانه يعذب أصحاب الكبائر . كما كفروا ابن عباس وأبا أيوب الأنصاري وكفروا 
أيضا عثمان وعائشة وطلحة والزبيروكفروا كل من لم يفارق عليا ومعاوية بعد التحكيم وكفروا 
كل ذي ذنب من الآمة وقد ورد حديث سويد بن غفلة عن علي 2 قصة الخوارج سمعت رسول الله يك 
وسلم يقول : ' يجيء أقوام 2 آخر الزمان أحداث الآسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية 
يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ' وهو صحيح» أنظر (كشف الأوهام والالتباس عن تشبه 
بعض الأغبياء من الناس» لسليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان بن مسفر الفزعي الخثعمي» ( ط 
دار العاصمة - الرياض» الطبعة الأولی» )1١4١0‏ ج ۱» ص ۹١١١ء‏ وانظر مقالات الإسلاميين 
واختلاف المصلين للامام علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن» تحقيق : هلموت ريتر (الناشر : دار 
إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة الثالثة ) ج ١‏ ص ۸1 ؛ وانظر : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة 
الناجية للشيخ عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي أبو = -منصورء (دار الآفاق الجديدة- = 
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استعرضوا الناس فيُكفرونهم؛ وهو كقوله ي: " أيما امرئ قال لأخيه يا 
كافر فقد باء به أحدهما لأنه إما أن يَصدُقَ عليه أو يَكذب فان صدق فهو 
كافر وإن كذب عاد الكفر إليه بتكفيره أخاه المسلم " 72" 

وأما مفهوم التكفير اصطلاحا : فإنه حكم على من فعل فعلا أو اعتقد 
اعتقادا أو قال قولا مما حكم عليه الشرع بأنه كفرء لذلك فهناك تلازم بين 
مفهوم الكفر ومعنى التكفير لأن التكفير حكم على من اعتنق الڪفر› 
ومفهوم الكفر عند الشيخ ابن تيمية ( تكذيب الرسول 55 فيما أخبر به؛ أو 
الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه» مثل كفر فرعون واليهود ونحوهم ) '". 

وقيل : ( الكفر إنما يكون بإنكار ما علم من الدين ضرورة:؛ أو بإنكار 
الأحكام المتواترة والمجمع عليها ).“ 

وعليه ف ( التكفير حكم شرعي» سببه جحد الربوبية والرسالة» أو قول 
أو فعل حكم الشارع بأنه كفرء وان لم يكن جحداً ) ©. 

مما سيق تله آن التعكوين لمكم بالكمر قوم على هون وإتكار نا 
علم من الدين بالضرورة» وتكذيب للأحكام ولآصول الدين . 


= بيروت .ط . ثانية» ۱۹۷۷ ) ج »١‏ ص ٠٠۷‏ وانظر ( علي بن عمر بن أحمد بن مهدي آبو الحسن 
الدارقطني البغدادي» العلل الواردة 2 الأحاديث النبوية» تحقيق : د. محفوظ الرحمن زين اللّه السلفي 
(لناشر : دار طيبة - الرياض» لطبعة الأولى: ۱٤۰٥‏ - ۱۹۸۵ ) ج 7 ص ۲۲۸ . 

(1) أخرجه الإمام مسلم ب صحيحه؛ تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» باب بيان حال إيمان من قال 
لأخيه المسلم يا كافرء ( ط . دار إحياء التراث العربي - بيروت )» ج »١‏ ص ۷۹ . 

0 نع نتودعة !1ن 38 DaDÃ‏ ن متلهج7/ ن . 

(۳) ابن تيمية أحمد عبد السلام ( الشيخ ) درء تعارض العقل والنقل» تحقيق: محمد رشاد سالم» درء 
تعارض العقل والنقل»( ط. أولى» جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض ) جا» ص٣٤۲‏ . 

(4) ابن تيمية» مجموع الفتاوى»ء ( طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» سنة 5١41١ه‏ ) جاء 
صا .1٠١‏ 

(0) السبكيء أبو الحسن علي السبكيء فتاوى السبكي» ( دار المعرفة› بيروت»؛ لبنان» د.ت ). ج 27 
صاكلة. 


0:٠ 


المبحث الأول 
البداية من فقه الوصفة العلاجية القرآنية والنبوية لداء التكفير 


أو عقيديا أو مذهبيا )» بات يتسنم ذروة الفزع الأرضى» ومنحدر التكفير 
غلوهم + ڪل اتجاه: فراحوا يلتذون مشاهد التحفير: بل وأقاموا حدوده 
على الناس» تلك الحدود المروضة العنيفة الف تنتهى بهشك قمص الأسان 
وتستبيح الدماءء وبهذا الاردحاس تجاوزوا صفات السباع والوحوش› 

إن هؤلاء الذين يظنون ا کا مان کرد او ن ره 
حفروا › وأسلموا من أسلمواء لم تسقهم إلى هذه المهاوي إلا نعرات فكرية 

وق امل الشران والبطة فع مكل هة الئل بالك والبويضى» كان 
دي فال تعالى نظ وان هذا مورا میا TT‏ يعوا 
الاق يك عم شير نيك ا و 

ف الصاف ف ةما :واد الك وة اه اليه اواك مهم اها 
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وعي ممزوج بالفهم والدراية والاستنباط» هو أنجع وصفة طبية لعلاج علة 
التكفيرء وفيما يلي نسوق بعض النماذج القرآنية والنبوية المبينة لبذه 
اا ا ك : 
أولا : النهي عن التصدير بالحكم على بواطن الناس ر علاج لعلة المزاجية والعشوائية ) : 

إن موهكية الله قيال أن قكون ی ر سن الزيةة والطتلاء: 
واف 2 احكاميا» لا تجامل أحدا على حساب الحدء ولا تظلم فاسيا 
لحساب مطيع» ولا كافرا لحساب مؤمن» ليقبل عليها من يقبل وهو على 
يكين هق نقمي آثةيريدها لذاتها كاله لله مسن هون السايسن» ومن دون ها 
تواضعوا عليه من قيم ومغريات» ولينصرف عنها من يبتغي المطامع والمنافع› 
ومن يشتهي الزينة والآبهة» ومن يطلب المال والمتاع» ومن يقيم لاعتبارات النفس 
وزنا حين تخف بے ميزان اللّه . 

يقول الشيخ محمد عبده ( ليس لمسلم مهما علا كعبه 2 الإسلام على 
رها ا لق شه لمق ا و ا ها 
المسلمين وعرف من قواعد أحكام دينهم آنه إذا صدر قول من قائل يحتمل 
الكفر من مائة وجه»ء ويحتمل الإيمان من وجه واحد» حمل على الإيمانء ولا 
يجوز حمله على الكفر ) '", قال تعالى : ط يا يها الَِّينَ آمَتُواً إا ضَرَيْكُمْ ضِي 
سبيل الله تَبِيتُوا ولا 5 تقولوا لمن لق إِلَْكم السّلآم ست مما تبثن عَرَضَ 
الحيَّاةٍ و الدئيًا فد الله مَعَانِمٌ كثيرة كوك كنت من كين هين الله ليك 
يتوا ِن الله كان بمَا تَعْمَلُونَ حَبيرًا 4 ”» ( قال ابن عباس كان رجل 2 
غنيمة له» فلحقه المسلمون » فقال السلام عليكم فقتلوه» وأخذوا غنيمته: 


)0( محمد عبده ( الشيخ ) الأعمال الكاملة› بدراسة وتحقيق د محمد عمارة ( ط. بيروت» سنة ۱۹۷۲ ع 
ص ۲۸۹ . 
(۲) سورة النساء :آية .٠٤‏ 


فأنزل الله 2 ذلك إلى قوله : [ تَبْتَقُونَ عَرَضَ الْحَياةٍ الدّثْيًا © تلك الغنيمة: 
و ألقى إلَيْكم السَلامَ 4 نطق بالشهادتين أو حياكم بتحية الإسلام: 
« لست مُؤْمِنًا 4 أي تقولون لم يؤمن حقيقة إنما نطق بالإسلام تقية )!2 وقد 
نبههم القرآن ونههاهم عن التصدير على ما 4 القلوب» وأنه من ضروب 
ركوب الأخطارء وخوض الغمارء ومد إليهم حبلا فاصلا ليعتصموا به عند 
ورود ما يثيرسخائم القلوب ويؤلب المنابذات» وهذا توجيه يسبق الدواء» 
محمول على القول :( الوقاية خير من العلاج ) وذلك لثلا يسقط المؤمن 2 
هاوية التكفيرء ولا تراوده نفسه أن يخلع رداءه النظيف الطاهرء وينغمس 2 
الحمأة المبهمة. 

يقول الشيخ الألباني ( إن تكفير المسلم يجب أن يكون بضوابط شرعية 
وفقه وتثبت» ولا يكون ذلك إلا للعلماء الراسخين فهم الذين يحكمون على 
فلان بأنه كافر لمعرقتهم بالآدلة والشروط والموانع لبذه المسألة فلا يجوز 
تكفير المسلم بمجرد وقوعه ب4 خطأ أو معصية )'"ويقول الإمام القرطبي 2 
تفسير الآية السابقة ( إن # هذا التوجيه الإلبي من الفقه باب عظيم» وهو أن 
الأحكام تناط بالمظان والظواهرء لا على القطع واطلاع السرائرء فاللّه 
'تعالى" لم يجعل لعباده غير الحكم بالظاهر ) '" . وتتناغم السنة مع القرآن 2 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الجعفي ( الإمام )»> صحيح البخاري» تحقيق :د. مصطفى 
ديب البغاء باب ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ( ط .دار ابن كثير اليمامة - بيروت 
الطبعة الثالثة ۱٤۰۷‏ - ۱۹۸۷ ) ج ٤ء‏ ص ٠١۷١.‏ . 

() محمد ناصر الدين الألباني ( الشيخ )» فتنة التكفيرء تقريظ الشيخان : عبد العزيز بن باز» ومحمد 
بن صالح العثيمين» إعداد : علي بن حسين أبو النور ( ط. دار ابن خزيمة» طبعة ثانية» سنة ١418‏ هء 
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زهرة محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد اللّه ( الإمام )› الجامع لأحكام القرآن» رط 
.دار الكتب المصرية› دت ) ج ۵» ص ۳۳۹ ° 
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نفس القضية - كغيرها - فقد ساق النبي به أفئدة أصحابه على أنساق 
تتسق مع نظم وتوجيه القرآن» فهذا أسامة بن زيد رضي الله عنهما فيما ورد 
عنه أنه قتل رجلا شهر عليه السيف فقال: لا إله إلا الله 4 فأنكر عليه 
النبي ب أشد الإنكارء وقال: أقتلته بعدما قال: ا لا إله إلا الله 4)5 فقال: 
إنما قالبا تعوذا من السيف؟ فقال: هلا شققت عن قلبه؟! و2 بعض الروايات: 
كيف لك ب 8 لا إله إلا الله يوم القيامة 59) » وك هذا التوجيه سبق من 
يسول الله لقب اسا و ردو هو الا خاب الأحقات العم ه الك 
فالوقاية أنجع من العلاج» ومنه أيضا ( أن رسول الله ب بعث خيلا إلى فدك 
فأغاروا عليهم» وكان مرداس الفدكي قد خرج من الليل وقال لأصحابه : 
إني لاحق بمحمد وأصحابه فبصر به رجل فحمل عليه فقال : إني مؤمن فقتله 
فقال النبي وَِ: هلا شققت عن قلبه )» وعليه فمجرد الجزم بالحكم على 
بواطن الناس زلل 4 المخاطرء يقول الشيخ صالح الفوزان 4 هذه المسألة : 

( ليس لنا إلا الحكم بالظاهرء أما أمور القلوب فإنه لا يعلمها إلا الله 
سبحانه وتعالى» فمن نطق بالكفر أو فعل الڪفر» حڪمنا عليه بموجب 
قوله أو فعله  )‏ و ذلك توجيه صريح لخطأ أصحاب البوى ‏ تكفير 


الناس بعشوائية وبغير ضوابط ولا مرجعية . 


)١(‏ أخرجه البخاري» راجع فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي ( الإمام )» كتاب الديات باب ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاء ج ١٠ء‏ 
ص ١۹١٠ء‏ ( الناشر :دار المعرفة - بيروت: 1810/4 ) . 

() أخرجه البخاري» راجع فتح الباري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالبم» باب حكم المرتد 
والمرتدة»› ج ۱۲» ص ۲۷۳ . 

8 ا ما كن ارون ا رااان ر انكف فان موف الح عي 
الشبكة العنكبوتية ( الإنترنت ) ص ؟. 


هو 


ثانيا : استخدام آلية " الجزاء من جنس العمل " ر علاج تجذيري : 

إن التخبط عند النظر إلى عقائد الناس والحكم عليها هملاء والأرجحة 
العنيفة بين الغلو والتكفيرء يمثل سطوا ب4 نظرة الإنسان للإنسان» وهجوما 
على فطرته واستعداداته الإيمانية» يترتب عليه تبادل القصف بين الطرفين 
بالتكفيرء وذلك انزلاق 4 هاوية خطيرة تعود على أحد الطرفين بالوبال* 

فعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي © أنه قال: ( لا يرمي رجل رجلا 
بالفسوقء ولا يرميه بالكفرء إلا ارتدت عليه» إن لم يكن صاحبه 
ڪذلك) » وذلك أول الوهن؛ تعود كلمة التكفير على قائلها إن لم يكن 2 
صاحبه ما قال . 

وتظل موجة التكفير المغرقة العاتية ‏ صورتها جامحة مجنونة » تلهبها 
سياط الألسنة الطاغية الشاردة القاتلة المحمومة» يقول النبي # : ( ومن رمى 
مؤمنا بكفر فهو كقتله )› وقد عنى الإسلام بضبط النظرة والحكم على 
الآخرين من خلال الظواهر لصعوبة اختراق ما ب القلوب والبصائرء بحيث لا 
تضطرب النظرات والقلوب ولا تتأرجح؛ ولا يكتنفها الشقاق فى زاوية من 
زواياهاء يقول الإمام أبو حامد الغزالي :( إنه لا يسارع إلى التكفير إلا 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ رواه البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي» صحيح البخاري»» كتاب الأدب؛: باب ما 
ينهم من السباب واللعن ج٥»‏ صت ع + 


)۲( رواه البخاري 2 صحيحه » من حديث ثابت بن الضحاك» كتاب الآدب» باب من أكفر أخاه بغير 


3 
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3 


تأويل فهو كما قال؛ ج ۵» ص 7714 » ورواه أحمد ( أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني ) 2 
مسنده» مسند المدنيين» من حديث ثابت بن الضحاك الأنصاري» ( ط . مؤسسة قرطبة - القاهرة» د.ت ) 
ج »٤‏ ص ۲۳ .» والبيهقي (أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر ) 2# السنن الكبرى بتحقيق : محمد 
عبد القادر عطاء كتاب النفقات» باب التغليظ على من قتل نفسه» (مكتبة دار الباز - مكة المكرمة: ١4١4‏ 
۱۹۹٤ -‏ )ج ۸» ص 75: و الطبراني ( سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم ) 2 المعجم الكبير» من حديث 
هشام بن عامر رضي الله عنه» تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي» ( مكتبة العلوم والحكم - 
الموصلء الطبعة الثانية» غ14-0١9/5-1١)‏ ج ۲۳» ص ۱۷۷ . 


ا تار 
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الجهلة» وينبغي الاحتراز من التكفير ما وجد الإنسان إلى ذلك سبيلاء فإن 
استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلةء المصرحين بقول ( لا إله إلا 
الله سخمة زسؤول الله )خط والغطا عة تركف آلف كاف ر اعون من الشطا د 
سفك دم محجمة من دم مسلم) '“» وعن ابن عمر -رضي الله عنهما -أن 
وول ا قال +( ا ر قان لأكيه ذيا كاكر كشن اء ها خدهما"“. 
الا : صنيع النبي لسان حال يقصم التكفير والغطرسة ر علاج تقويمي تطبيقي ) : 

ضرب العلماء الأمثال بفقه النبي وتقويمه لآمته» أمثالا حية تبقى ما بقيت 
2 الأرض الحياة» ومنها صلاته الغائب على النجاشي "رحمه اللّه", فقد كان 
ا على فوس فأسلم دونهم» وها كور هلي قم اا فضا بجو 
تطبيقهاء ومع ذلك فإن أحدا لا يشك 2 صحة إسلامه رحمه اللّه. 

والنجاشي وإن كان ملك النصارى» ثم يطعه قومه ب4 الدخول ف 
الإسلام» بل إنما دخل معه نفر منهم» ولبذا لما مات لم يكن هناك من يصلي 
عليه» فصلى عليه النبي يل بالمدينة» ف : (عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم» نعى النجاشي 2 اليوم الذي مات فيه خرج 
إلى المصلى» فصف بهم وكبر أربعا  )‏ . 

وبتداوله 5 لبذه الحادثة نفهم ضرورة سير التاريخ 4 دورات على منواله 
الحكيم» ملتصقا به جنبا إلى جنب كتداول الليل والنهار والشمس والقمر . 


١(‏ ) الغزالي» محمد بن محمد أبو حامد ( الإمام ) الاقتصاد ب2 الاعتقاد ( القاهرة» ط. مكتبة صبيح: 
دءت ) ص ۱٤۳‏ . 

(0) متفق عليه» رواه البخاري 4 كتاب الآدب» باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال» برقم 
/الالااء ج ۵» ص ۰۲۲١١‏ ورواه مسلم (مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري )2 2 
صحيحة» بتحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» كتاب الإيمان»ء باب بيان حال إيمان من قال لأخيه 
المسلم يا كافرء برقم (١١١‏ ط . دار إحياء التراث العربي - بيروت ) ج 2١‏ ص ۷۹ 

6 وواد البخاري 8 صي كجاب الجتاكز ياب الرجل ينعى إلى آهل اميت فة رقم 889 هاا 
ص ١47»؛‏ ومسلم 4 كتاب الجنائزء باب 2 التكبير على الجنازة» برقم 290١‏ ج 7؛: ص 5015 . 


إن العمدة ب4 تصحيح المفاهيم على آهل العلم» يدعون مَنْ ضل إلى الہدىء 
ويصبرون منه على الأذى» يحيون بكتاب اللّه الموتى» ويبصّرون بنور اللّه تعالى 
أهل العمی» فكم قتيل لإبليس والبوى قد أحيوه؟!» وكم ضال تاه قد 
هدوا كما اسن أكزهه على التاين» وما أقبح أثر الناس عليهم . 

ينفون عن كتاب اللّه تعالى غلو تأويل الغالين» وانتحال علم المتغطرسين؛ 
حباهم الله بمرونة الصياغة والفهم والأداء» والمؤسسات الدعوية جمعية لبؤلاء 
الأكفاء» لذا كان دورها مركوز ب التنقل بين درجات الأفهام» والتجاوب 
مع تقلباتها ومستوياتهاء وإنقاذها من الوساوس والبواجسء يقول الإمام ابن 
قيم الجوزية " رحمه اللّه : ( فما أمر اللّه بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان: إما 
إلى تفريط وإضاعة» وإما إلى إفراط وغلوء ودين الله وسط بين الجاي عنه 
والغالي فيه كالوادي بين جبلين» والبدى بين ضلالتين والوسط بين طرفين 
ذميمين» فكما أن الجاث عن الأآمر مضيع له فالغالي فيه مضيع له؛ هذا 
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بتقصيره عن الحد وهذا بتجاوزه الحد )"° 

نعم .. صدق الإمام» فقد بلغ الفهم المغلوط سنام الخطرء إذ من خلاله 
تتأسس تحزبات فكرية تكفيرية متشددة» لعدم النظر الدقيق» وضعف 
الفقه 2 مجال الأحكام والتحقيق» فاتسعت دائرة التكفير من الفرد إلى 
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(1) ابن قيم الجوزية ( الإمام ) مدارج السالكينء ( المطبعة السلفية بالقاهرة» الطبعة الثانية ) ج٠‏ 
ص۱۷٥۵‏ 
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الجماعة» وتكاثرت الخلايا السرية التي تفرزها قراءات خاصة ومفاهيم 
خاطكة لا يعرفها أهل العلم: والمؤسسات الدعوية عليها أن تكون جوا من 
البيمنة والضبطية الفكرية التقافية» فكل مجتمع إنساني؛ لا بد وأن يتوفر 
فيه مؤسسات دعوية مؤهلة لبث الوعي الفكري المعتدل» تضبط النمو الثقا 2 
الكامل لأفراده وتحول الفرد إلى نموذج مثالي» لذلك ينبغي أن تتولى تلك 
المؤسسات مهمة تقنين ما يكتسبه الإنسان من فهم للعقيدة والقيم والأفكار 
والآنماط السلوكية» حتى لا تدون خطا» فهي لا تدون لجيل واحد» ولكنها 
تدون لأجيال متعددة» ولا أبعادها التاريخية والعقائدية» وهي وحدة متكاملة 
من العلومات والأغكار والعققدات والواضقات الأحشماضية: وطرق الشكير 
والتعبير والترويج» وطرق الفهم التوجيهي والتنفيذي» وصلاحيات الحكم 
والفتوى» وتنفيذ الآحكام وأهليتها وغيرهاء ولا بد وأن تنتقل هذه الضوابط 
الثقافية عبر المؤسسات الدعوية من جيل إلى جيل» فيكتسبها الأفراد من 
خلال الاتصال والتفاعل الاجتماعي» لا عن طريق العشوائية والانفلات 
الفكري بلا رابط ولا ضابط . 

وليست معاناة المجتمعات الغالية إلا نتاج ظاهرة التكفير التي انعڪست 
فخ و اده مالو وا لوان( ات هافو ما اتوت داقر 
البحث عن عوامل وأسباب ودوافع العنف والإرهاب والعدوان»ء فإن العامل 
الحاييم والسيب الموكن: رالد اتو لطر هنذا المي هو الاتحرافت 
الفكري عن جادة الحق والصواب والأمر بالمعروف ) . 


)١(‏ أبو سليمان» عبد المجيد أحمد» أزمة العقل المسلم. ( المعهد العالمي للفكر الإسلامي» فرجينياء سنة 


ويمكن تلخيص المهام المؤسسية للمنظمات الدعوية المشروعة. لوقف تمدد الفكر 
التكفيري فيما يلي : 

: إشاعة الوسطية وتقويض الثقافة المغالية‎ ١ 

يرجع مفهوم الوسطية إلى ( الاستقامة على المنهج» والبعد عن الميل 
والانحراف» فالمنهج المستقيم» هو الطريق السوي الواقع وسط الطرق الجائرة 
عن القصد إلى الجوانب» فإذا فرضنا خطوطا كثيرة واصلة بين نقطتين 
متقابلتين» فالخط المستقيم إنما هو الخط الواقع 4 وسط تلك الخطوط 
المنحنية» ومن ضرورة كونه وسطا بين الطرق الجائرة أن تكون الآمة المهتدية 
إليه وسطا بين الأمم السالكة إلى تلك الطرق الزائغة ) '" . 

وإن إبداع الدعاة والمربين ب ضبط مدار العقول على الاتزان والوسطية 
والاعتدال ليس فلتة وقعت وانتهت» وأمست 4# ذمة التاريخ بحيث يستطيع 
أهل الأهواء أن يتلاعبوا بعقول الشباب وعقائدهم» وليس من الصواب أن 
ييآس المصلحون من معالجة ما راح من العقول وراء هرطقات التكفير والغلو 
والتشدد .. لا .. إن الإيجاد من الصفر يقع أمام أعيننا كل يوم 2 حركة 
الكائنات وبناء المجتمعات» فلا يفقد الأمل إلا قنوط . 

ف( الفكرة الوسطى يمكن أن تلتقي بها الأفكار المتطرفة 4 نقطة ماء 
هي نقطة التوازن والاعتدال» كما أن التعدد والاختلاف الفكري يكون 
حتما كلما وجد التطرف» وتكون حدته وشدته بقدر حدة هذا التطرف» أما 
الوسط والاعتدال فهو طريق الوحدة الفكرية ومركزها ومنبعهاء ولبذا تثير 
المذاهب والأفكار المتطرفة من الفرقة والخلاف بين أبناء الأمة الواحدة ما لا 
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. ٤0 ص‎ (a1۹۸1 


ظاعرة التكغير 
الأسباب. الآثار. العلاج 


۵ 


تثيره المذاهب المعتدلة 2 العادة )ء فأهل السنة والجماعة أوقدوا مجامر 
القلوت يحمية الاعتدال ودنع التمكميرن : 
۲ - نجديد مصادر الفكر التكفيري ونجفيف منابعه : 
إذا كانت هذه الروافد التكفيرية التي تغذي عقول بعض التيارات 
والدوائر الفكرية قد باتت راسخة ومتكلسة فيهاء فإن العلاج العملي الذي 
يمكن تصوره إزاء هذه العقول كما فيما يلي : 
أ - تحديد نطاق هذه الألغام الفكرية التكفيرية» وأغلبها لحسن الحظ تابع 
من نقل القضايا الخلافية من نطاق الفروع إلى نطاق الأصول» وتحويلها 
من ثم إلى عوامل نفي وتكفير للمخالفين أصول الاعتقاد . 
ب - اعتماد منهاج وسنة التدرج 4# تطبيق خطة إزالة هذه الألغام التكفيرية 
من الكتب التراثية» وخاصة الذي يدرس منها ج الحوزات العلمية . 
و هذا التحديد لنطاق مصادر الفكر التكفيري» ومحاولة تجفيف 
منابعه أنجع السبل للقضاء على ظاهرة التكفير» لذلك يجب إدراك أهمية 
تقنين شبهات الغلاة والمتشددين فكرياء وتتبع مقالاتهم ومؤلفاتهم» وسائر 


ع 


مؤتمر 


مامه قبل ونيا إلى ا اة ف و يمام ار 
ان م ع المندوى يف ا ا ق ا و ا 
والدليل والبرهان الشرعي والعقلي» كقضية تكفير أولي الآمر وما يترتب 
على ذلك من إمامة المسلمين وحقوقها وواجباتهاء والبيعة وغيرها . 
؟ - تشكيل جبهة دعوية متخصصة ر جبهة مكافحة التكفير والتعصب الفكري) : 

أا كان هناك سات أو هات الحارية الو ار اد 
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الحد من جرائم الأحداث والمخدرات» فإن من الأهمية بمكان إنشاء جبهة 
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لمكافحة الفكر التكفيري المتعصب» حيث إن الفكر لا يعالج إلا بالفكر . 

وليست هذه الجبهة العلمية بدعا على الإسلام بل هي من صميم العلاج 
الإسلامي » قال تعالى :3 وا قر ممن كل ورف مُنهُمْ طَائَِ يتَمَفهُوا في 
الدّين وَلِيُنَدرُوا فَوْمَهُمْ إِدَا رَجَعُوا إِليْهمْ لَعلهُمْ يَحْدْرُونَ 4 " ومعنى ( فلولا نفر 
من كل فرقة يعني بعضا ويقعد بعض ليتفقهوا وليسمعوا ما بے الناس وما أنزل 
بعدهم ولينذروا قومهم يعني لينذروا الناس كلهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
يحذرون ) ۳ . 

ومهمة هذه الجبهة نزع فتيل الطابع التكفيري من أذهان هؤلاء ببيان أن 
الكفر يعني ( تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ شيء مما جاء به 
وأن الكفر حكم شرعي معناه إباحة الدم» والحكم بالخلود ب4 النارء 
ومدركه شرعي إما بنص وإما بقياس على منصوص ) ''' وبذلك يسهل إصلاح 
هؤلاء الغالين وتأهيلهم»: ودمجهم # المجتمع» ليكونوا كغيرهم مواطنين 
صالحين» وتوضيح أن هناك من له مصالح وغايات 4 حدوث الصراع 
الفكري بين عناصر الأمة وأنساقها . 
> - توحيد آراء المراجع الدعوية وعدم التعارض والتضارب في الرأي : 

فخ اسان كه ساط ال س عاضر اغوم الدهويةء وکت ا اليك 
التوجيهي» وسيطرة الفكر التكفيري المتشدد على الساحة الدعوية بوسائل 
نشرها الإعلامية والدعائية» تضارب الآراء والاختلاف بين المراجع العلمية 
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. ٠١١ سورة التوبة : آية‎ )١( 

(؟) مجاهد بن جبر المخزومي التابعي أبو الحجاج ( الإمام )» تفسير مجاهد؛ تحقيق : عبدالرحمن الطاهر 
محمد السورتي ( ط . المنشورات العلمية - بيروت . د .ت ) ج »١‏ ص 187 . 

(؟) محمد عمارة ( الدكتور ) مقالات الغلو الديني واللاديني ( القاهرة» ط. مكتبة الشروق الدولية» ط. 
أولى سنة 474١ه  7٠١04‏ م ) ص ٤1‏ . 
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الدغوية ما يؤدي إلى شتات عناص ر المجتمع» والمرجعية الدينية من أهم وأخطر 
المرجعيات على مر العصورء وهم صمام أمن وأمان للأمن الاجتماعي 
والفكري لكل مجتمع . 

وإذا حلفت لوديا هدو تاره ا اا ااا تلقن 
وتضطرب» لذا فإن الهم على الدولة توحيد المرجعيات الدينية المتعددة 4 إدارة 
أو هيئة رسمية واحدة» واعتماد رأيها الشرعي والآخذ به» ومنع الفتاوى الفردية 
2 أمور جماعية لما لبا من تأثير سلبي على المجتمع إذا لم تكن مؤهلة» والآخذ 
بالفتوى الجماعية من جهتها المتخصصة 4 قضايا العقيدة بشكل خاص» 
وعند حدوث اختلاف فانه ينبغي حسمه بالتصويت بين العلماء. 
ه - إنشاء هينات حوارية متخصصة لعلاج أزمة التكفير : 

لابد من الحوار مع غلاة التكفير؛ فلا يفل الرأي الخاطئ إلا الرأي 
الصاقب» فجميع الأغمال التى تصدر عن الإنسان إنما تصدر عن معتقداتة ؛ 
فال هووا تالا تات غ مح واا و مسك ها ما 
مورس على الإنسان من ضغط جسدي أو نفسي إلا بحجة الحوار وبرهان 
المناظرة» وقد تمخضت معتقدات المكفرين عن ركام من التصورات التي لا 
صلة لبا بالإسلام» ولا بالمنهج الإسلامي؛ ولا يمكن معالجتها إلا بفتح نافذة 
الحوار معهم» بل ودعوتهم إليه . 

وقد ذكر القرآن الكريم أمثلة ونماذج كثيرة للحوارات الناجعة: منها ما 
بين الله عز وجل وملائكته “» ومنها حوارات الأنبياء والرسل مع أقوامهم, 


)00 من مثل قوله تعالى «[ وَإِذْ فَالَ رَبّكَ لِنْمَلاَئِكَة إّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضٍ خليفة قالوا أتَجْعَلُ فِيهًا من يُفَسِيدُ 
ااي ل له و صن اد او و ا 
نا إلا ما عتتا نلك أن اليم اكيم فال يا اذم أنيثهم بأسمآئهم لما نبأ بأسنمَائهم قان - : 


مثل حوارات نوح " وإبراهيم " وغيرهما من المرسلين . 
لذا ينبغي أن يكون حوارنا مع الغلاة متحليا بمواصفات نجعله يتفرد على غبره 


٠ ەھ‎ 


7 الحوارات التشنجية والغضبية الفاشلة على نسق حوار القرآن, ومنها : 
١د‏ أن يكون حوارا هادفا ر شرط إبراء العلاج ) : 

لقد سجل الوجود 4 طيات التاريخ حوادث وفتناء أودى إلى كثير منها 
عدم الصدق ف الحمواق .آي موان دحوادة رة أقسى مسناهم لمان 
اجا ا كه لااهاية لبا إلا الشهرة والغصير : 
منتهى الحوار ( فما يؤدي إليه الحوار من خلاف وفرقة وتباغض وتناحر يعد 
مشكلة» وخصوصا عندما يعجز المختلفون عن التفاهم بالمحاورة» أو يغفلون 
عن ضرورة الالتقاء لتقريب وجهات النظرء أو يقللون من ضرورة الحوار ) '" . 


= ألم اقل لَكم ئي أَعْلَمُ عَيْبَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَأَعْلّمُ ما تُبْدُونَ وَمَا كنتُمْ تَكثُمُونَ 4 سورة البقرة : 
الآيات ٣٣ - 5٠١‏ . 

(۱) ومثله ما جا »لك سورة نوح ومنه قوله تعالى «[ إا أَرْسَلَنَا تُوحاً إنَى قوْمِه أن ندر فَوْمَكَ من قَبْلٍ أن 
يَأتيِهُمْ عَدَابٌ آلِيمٌ قَالَ يا قوم ٽي لَكم نذير ينآ اعبدُوا الله وقوه وَأَطِيمُونِ يَْفِرْنَكم من 
ويڪ وَيُوَخَرْكُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ أجل اللّهِ ذا جا ء نا يُوَخْوُلَوْ كنثم تَعلمُونَ نوح ٤-١:‏ . 

(0) مثاله قوله تعالى : 8 وَلَقَدْ اتا إِبْرَاهِيمَ ُشْنْدَهُ من هَبْلُ وَكنا به عَالِمِينَ إِذ قال أيه وَعَوِْهِ ما هَذِهِ 
اتفال لبي ا ي قاو لجار آبَاعنا الها عيبي قال شد كد و بن سار 

ذال ايكرت لاهو كاله كين أَصنَامَكُم بَحْد أن فووا شي لكا كرا إا كبيراً 

لهم للم ليه يَرْجِعُونَ قَانُوا من هَعَلَّ هدا بِآلِهَينًا له َمِنَ الظَالِمِينَفَالُوا مكنا هى يَدكَرْهُمْ يُقَالُلَهُ 
ِيْرَاهِيمٌ فَانُوا َأنُوا به على أَحيُنِ الئاس نَم يَشْهدُونَ قالوا آأنت هع هلدا لما يا إْرَاهِيمُ قال بَلْ 
ا و إن ڪائوا ينون فَرَجَمُوا اع 0 كان ماه 
NT‏ 

(۳) يحيى بن محمد حسن زمزمي» الحوار آدابه وضوابطه 2 ضوء الكتاب والسنة» وهو 4 الأصل رسالة 
ماجستير مقدمة لقسم الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى عام ١١١١ه(‏ ط. دار التربية والتراث» 
ط. أولى سنة 4١41١هء‏ 1554م ) صا .٤٤‏ 
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إن الضوان لا تكن عاد خا إلا إذا اتحظلق غات الأهخكلاف هن طرائق 
أصحاب الدعايات» الذين همهم إقناع الخصوم بأية وسيلة مشروعة كانت أم 
ممنوعة» وكذلك يختلف عن طرق آهل المساجلات الخطابية الذين يرون ج 
الحوار نوعا من أنواع الحروب» لا هدف لهم إلا النصر على العدوء ( فمن 
المؤسف أن يتحول الخلاف 4# الحوار إلى عناد شخصيء وانتصار ذاتي وعداء 
ماحق» ومن المبكي أن يبدأ الخلاف ب2 فرعية صغيرة فيرقى إلى الاتهام بك 
أصول الإسلام ) ''' وعند هذه المرحلة يبدو دور جبهة الحوارء وتظهر 
حكمتها؛ ويبدو صبرها 24 السير على أشواك الحوار مع تحمل آلامه؛ فلا 
يعنيهم جرح ولا قتل بے سبيل هداية الضالين إلى الحق . 
۲ - أن تعتمد جبهة الحوار على الحجة والبرهان ورد الشبهة مع اللين والأناة ر علاج 

إقناعي ): 

وذلك النسق له تأصيل قرآني ونبوي يثبت نجاعته 4 إبراء العلل ودحض 
الشبيات:» وضع امكلفهها ت كر اللدجتسيحاتةه وتال د حن دها تة 
موسى» وآخاه هارون للحوار مع فرعون - مع الفارق بين فرعون ورعاة 
التكفير - حين قال الله لموسى : ا قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا َب الْعَائَمِينَ قال رب 
السَمَاوات والأزضٍ وَمَا بَيْتَهُمَا إن كنثم مُوقِنِينَ َال لِّنْ حَولَهُ آنا مون قال 
ريُڪم ورب آبَائكُمْ الأَوَئِينَ قَالَ ِن رَسُوڪمُ الذي رل إِلَيْكم لمَجتُونْ قَالَ 
رب المَشرق والمفرب وَمَا بَيْتَهِمَا إن كنتُم كَعْقلونَ قال لين انَخَدْتَ إلها غيْري 
لاجعلئك مِنَ الْمَسْجُونِينَ قال أَوَلَوْ جنك بشيءِ مُبين هَالَ فت به إن كنت مِنَ 
الصادقن فاا عصاهہ فَإِدًا هِي تُعْبَانٌ مُبِينٌ وَتَرَّعَ يده فإِدا هِي بَيضاء 


للِنَّاظِرِينَ 4" ومع ذلك فقد طلب الله تعالى من موسى وهارون أن يقولا 
لفرعون قولاً لينا لعله يتذكر أو يخشى» مع أنه نازع الله سبحانه 2 
وحدانيته وربوبيته. 

إنها أمثلة ربانية عظيمة على السماحة والدعوة للحوار مع المخالفين› 
والبعد عن القسوة والعنف» فالعنف والقسوة على الغلاة» قد يولدا 4 نفوسهم 
شعورا بأنهم على حق» وآنهم كالرسل لهم رسالة لابد أن توضع بے طريقها 
الصعاب» وأن النصر ب النهاية لهم فيثبتون على مبادتهم التي تزيدها الأيام 
رسوخا. 

إذن لا سبيل لفلاح الحوار إلا بمزيج من الحجة والأناة ( وهذا مبدأ النبي 
لزاع ت اور ك انه سات الدياثاف» مهار الأسكار اا لاه 
ثم بعد وفاة النبي ل استمر صحابته على منهجه فحاوروا أصحاب الديانات 
الأخرى» فحاوروا الروم وحاوروا الفرس» فدخل العديد منهم ب4 دين الله عز 
وجل بأسلوب مقنع وحجة واضحة؛ ودليل تذعن له النفوس» وهكذا حاوروا 
آهل الإسلام من أصحاب الفرق التي عندها شيء من البدع والضلالات ) ”. 

وإذارة الحوار على هذه الشاكلة الأصيلة» يخرج أصحاب التكفي رمن 
سجن الترديد والتقليد الذي يعانونه ومن هذا التناجش الفكريء الى رحابة 
الفكر العقلي الوزين وسماحته» فهو يفتح أمامهم آفاقا جديدة لم يكحن 
مسموحا لبم داخل جماعاتهم استخدام ملكة العقل فيها . 
؟ -أن يتصدر لجبهة الحوار رؤوس علماء حكماء أعياهم التفرق والتمزق ر علاج 

توعوي شعوري ) : 
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() سعد بن ناصر الشتري ( الدكتور  )‏ أدب الحوار 2 الإسلام ‏ تعليق الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ( ط . 
كنوز أشبيليا ‏ ط . أولى سنة ١2107‏ ه5١٠5‏ م) ص ١١‏ . 
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نعم أعياهم معاناة الأمة من ويلات التفرق والتمزق والتي تعد ثمارا خبيثة 
أسهم 4 نضوجها غرس التكفير» بل كانت مطية للجبهة الصهيونية 
والصليبية وأنساقها ممن رتعوا بين أغصان حدائق التكفير ينشرون السموم 
ويقتلون من ذاق من ثمارها . 

وإن الإحساس بهذه المعاناة شرط 4# ممثلي جبهة الوسطية والاعتدال حتى 
يجابهوا عن صدق وإخلاص فيخمدوا خطوبا جسيمة وآجراما أليمة اجترحتها 
آيدي المغرضين الذين ينتمون إلى الإنسانية زورا وبهتاناء( وقد مارس التمزق - 
وما تمخض عنه من صراع حاد على مستوى العقيدة والشريعة والسلوك» وعبر 
قرات اللحدل أو الال دروا خظيرا ے فت قدواث الا واسسرزافها: 
وإعاقتها عن مواصلة مهماتها الحضارية  )‏ . 

( لذلك فإننا أمام إمكانية حقيقية وفرصة ذهبية لحوار حكماء يجمع 
صفوة من العقلاء العلماء الذين يفقهون واقعنا المعاصر مع فقههم للآأحكام› 
والذين يعيشون يرابطون على ثغور المواجهة بين الآمة والصليبية والصهيونية› 
ويدركون أثر الوحدة الإسلامية 4 الانتتصار على التحديات الشرسة التي 
تواجه الإسلام والمسلمين» ولا يقدمون الارتزاق من التعصب المذهبي على 
المصالح العليا للأمة الإسلامية )> وهو المنهج والإعداد الذي اعتمده ( 
الإمام علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 4# سعيه لعلاج مشككلة الخوارج 
فقبل أن يقاتلهم أرسل إليهم عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - 
ليحاورهم فنجح 4 مهمته وخفض عددهم إلى النصف حيث تاب نصفهم 


)١(‏ عماد الدين خليل ( الدكتور )» مدخل إلى الحضارة الإسلامية» ( نشر المركز الثقاك العربي والدار 
العربية للعوم» ط أولى» سنة 471اه. 0١٠7م‏ ) ص ١74‏ 5 
(0) محمد عمارة ( الدكتور ) فتنة التكفير: ص ١١١‏ . 


وعادوا إلى طريق الصواب ) '''؛ وتكرر المشهد نفسه 4 عهد الخليفة الأموي 
عمر بن عبد العزيز - رحمه اللّه - فمن خلال الحوار استطاع أن يجعل من 
فترته أهدأ فترات الدولة الأموية من حيث المشكلات التي كان يثيرها 
الخوارج والمعارك الداخلية. 

إذن شرط نجاح الحوار أن تكرس جبهته المرشحة بجملة من ذوي العلم 
الواسع؛ لديهم طريقة حكيمة ب4 تقنين الآراء والمفاهيم المغلوطة والرد عليهاء 
و ( إن حوارا علميا يقوم به نفر من هؤلاء العلماء الحكماء لإنجاز المقصد 
العظيم - تطهير التراث المذهبي من تهم التكفير لمن قال لا إله إلا الله محمد 
رسول الله - ليقودنا إلى وحدة الأمة الإسلامية؛ ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر 


الله ) 9 . 
+ الأخذ في الاعتبار عند الحوار الظروف النفسية والاجتماعية ر علاج نفسي 
واجتماعي ): 


من الضرورة أن يسير الحوار متدرجا وفق النمو المطرد 4 الآأفضار 
والتصورات» والنمو المطرد بخ المجتمع والحياة والبيثات» ووفق المشكلات 
العملية التي تواجهها الجماعة المسلمة 2 حياتها الواقعية - فيلزم الأخذ 2 
الاعتبار لبذه الظروف» ( وتوقع الأوقات المناسبة لقبولهم النصيحة» لتسري إلى 
قلوبهم برفق» وتتعمق إلى المشاعر بلطف لتجد مكانا تستقر فيه» فمن دواعي 
الحوار ألا يسعى القائم بالإنكار إلى إظهار الأخطاءء لآنها قد تقع عن جهل» 


احرف 
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. بتصرف‎ ١١ عماد الدين خليل ( الدكتور )» مدخل إلى الحضارة الإسلامية» ص‎ )١( 

(۲) محمد عمارة ( الدكتور ) فتنة التكفير» ص ١١١‏ بتصرف . 

(۳) عبد الله بن عبد المحسن الطريقي ( الدكتور ) الإنكار 2 مسائل الخلاف» ( مكتبة الملك فهد 
الوطنية» الرياض» ط. أولى» سنة ١418‏ هء ۱۹۹۷م ) ص ٤١‏ بتصرف يسير. 
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وذلك حتى تؤتي المحاورة ثمارها وينكرون على أنفسهم ما هم فيه » وترسم 
لهم الصواب» وتصحح لبم أخطاء الشعور والسلوك» وتربطهم 2 هذا حله 
باللّه ربهم . 
۵ه - وفى المنتهى إذا لم يثمر الحوار يلزم الجبهة إعلان البرادة من الغلاة إذا لم 
يستجيبوا لله وللرسول بالحجة والبرهان ر علاج وقائي ) : 
الكدروات الخبيثة» إذ يمكن العلاج ( بطريقة بناءة ‏ إطار حوار موضوعي 
هادئ إذا توفرت الإرادة الصادقة والنوايا المخلصة  )‏ . 
نعم .. بالطبع قد لا يجد الحوار مع المتلبسين بالتكفير عنادا وغلظة 
وغطرسة:؛ فهولاء يجعلون أصابعهم 2 آذانهم ويستفشون ثيابهم ويصرون 
وستكبرون استكبارا عند السوان» وذلك طريق الك فال وسول اال : 
كل ذي رأى برأيه  )‏ فالعجب بالرأي من المهلكات» فحين يصل الأمر إلى 


. محمد محمود حمدي زقزوق ( الدكتور ) الإسلام وقضايا الحوار . . ترجمة د مصطفى ماهر( ط‎ )١( 
. م) ص 4غ‎ 7٠١7 ه١455؟ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة سنة‎ 

(۲) من حديث أنس بن مالك» رواه الطبراني ك المعجم الوسيط بلفظ ( ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى 
متبع واعجاب المرء بنفسه من الخيلاء وثلاث منجيات العدل 4 الرضا والفضب والقصد 4# الغنى 
والفاقة ومخافة الله 4 السر والعلانية ) راجع؛ المعجم الأوسط للامام أبي القاسم سليمان بن أحمد 
الطبراني» بتحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد »عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ( الناشر :دار 
الحرمين - القاهرة» ١410‏ ه ) ج ۵» ص 558 . والبيهقي : أبو بكر أحمد بن الحسين» 2 شعب 
الإيمان» بتحقيق : = محمد السعيد بسيوني زغلول» ( الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت ‏ الطبعة 
الأولى» ١٠11ه‏ ) جاء ص ٤١١‏ .وذكره الأصبهاني بلفظه 2 الحلية وقال حديث غريب» راجع حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ( الناشر : دار الكتاب العربي - 
بيروت ‏ ط. رابعة» 1١400‏ ه ) ج7؛: ص 150 . 


أن يمثل الغلاة خطرا على المجتمع والآمة المسلمة بأكملهاء وينضمون إلى 
جا الفظلة المكدين الد يصون مال رسام القاكلة ل بالكلية الاك 
وبسن السكين لا بسن القلم» وبفكرة القوة لا بقوة الفكرة: فهؤلاء 
صدحوا بشعار: ( لا حوار مع الكفرة )» إنما الحوار مع الذي ألقى سلاحه 
فة وما فر ف كانه من الضق ومكان الح تة وآواذ أن تمقف 
خطأً الطريق الذي سلكه . 

أما من صدوا صدودا فلا سبيل للتعامل معهم إلا تطهير الآمة من ويلاتهم› 
فهذا العناد لا يسكنه إلا درة عمرء فهي علاج تربوي لمن غارت معالم التربية 
وغابت من سلوكهم» وبذلك يكونوا قدوة لغيرهم وموعظة لمن فكر أن يسير 
على نهجهم» ومن ثم تتطهر المجتمعات ( من كل أحكام التكفير لمن يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» وذلك بنزع هذه الألغام الموقوتة 
والمتفجرة من ثقافة أمتناء الآمر الذي بدونه سيظل الحديث عن وحدة الآمة 
ضربا من العبث بل و4 بعض الأحيان ‏ لونا من ألوان النفاق ) '" . 

إذن إن لم تستجب عقول الغلاة لحوار العقل» فحوار العصا هو الحل» 
وليست أي عصاء إنها عصا القاضي الذي يحكم بين الناس لصلاح المجتمع 
من المفسدين» فأقل ما يمكن إنجازه من هذا النوع الفريد من الحوارء هدم 
جبهة المتعاطفين مع هذه التيارات التكفيرية التفجيرية» ما يؤدي إلى محاصرة 
تلك التيارات وإضعاف مدها وتغلغلهاء والذي يأتي غالبا من المتعاطفين معها. 
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. ١١١ محمد عمارة ( الدكتور ) فتنة التكفير: ص‎ )١( 


ظاعرة التكغير 
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المبحث الثالث 
التحذير من خطورة التكفير 
في الوسائل التعليمية وعلاجه بأساليب منهجية توعوية 


يشكل المنهج التعليمي الإطار الكلي للعملية التكوينية الفكرية 
والبنائية الثقافية» فهو أداة التربية 4 تحقيق أهدافها والوصول بالفرد المتعلم 
إلى أقصى ما يمكن من إبراز طاقاته» والكشف عن قدراته» وتنمية ما لديه 
من استعدادات ومواهب» وإمداده بمختلف المهارات الجيدة التي تمكنه من 
العيش الرغيد من أجل نفسه ومن أجل المجتمع الذي ينتمي إليه. 

( ويضم المنهج التعليمي كل الخبرات التي يكسبها التلميذ تحت إشراف 
المدرسة وتوجيهها سواء أكان ذلك داخل الفصل الدراسي أو خارجه ) ”“ 

وإن عناصر المنظومة التعليمية هم الذين يديرون المنهج التعليمي»› وهم 
الذين يعملون على تحقيق آهدافه» لذلك من الضروري أن يكون منهجا معلنا 
يخضع للسيطرة الكاملة» ومحصنا من بث الأفكار التكفيرية المتشددة» 
والتي يروج لبا 2 هيئة منشورات سرية أو تسجيلات صوتية أو مواد 
تكنولوجية متطورة تعمل مصادرها من خلالما آلية لتحقيق أهدافها بأشكال 
وطرائق غير مباشرة» ويلعب هذا الدس الفكري دورا خطيرا ‏ تشكيل 
وتأهيل وصناعة الفكر التكفيري 2 ثقافة الطلاب . 

ومن ضمن جملة المحاذير الوقائية أفكار بعض المعلمين ومناهجهم الخفية 
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على منوال التكفير » ويروج لبا فيما يقدم من المحفزات وبعض الجوائز التي 
تقدم للطلاب على أنها أشرطة دينية» ولكن بعضها يحتوي على أفكار 
متشددة أو تهيئ الطالب لنقل الفكر التكفيري المتطرف مستقبلا » إذن 
منهج المعلم ( يأتي على رأس العوامل المؤثرة 4 تنشئة أولادنا داخل المدرسة من 
خلال عمليات التفاعل الاجتماعي» وتصبح المكتسبات الأخلاقية والثقافية 
للطفل ذات علاقة باتجاهات المعلم نفسه» الأمر الذي ينبه إلى خطورة المعلم 
باعتباره وسيطا اجتماعيا وخلقيا للطفل دون أن تكتمل ف ذاته ثوابت القيم 
الخلقية الحقة والاتجاهات التي يصوب نحوها المجتمع فيكرس من خلال 
مواقفه الغرموية اتا الق الاق 
بل قد تتخول المدارس ف يفطن الأحيان من خيز التعليم والتربية» إلى 

ساحات وعظ وإرشاد من نوع خاص وتأصيل بعض الأفكار المتشددة مثل 
الانعزالية أو التكفيرية التي قد ينقلها بعض المعلمين» والخطورة هي أن المعلم 
يعتبر المثل الأعلى والقدوة الحسنة 4 نظر الناشئ»؛ يحاكيه سلوكيا من 
حيث يشعر أو لا يشعر. 

وقد تسرف هة الو الفحصر أو ااا ف :فاقيا ست ا كان 
شاخه ستحرظة نکر ا غد شكال وا فاق کر كماق حضنها باكفياتب 
الفرد أفكارا تكفيرية معادية لتعاليم الدين وسماحته» أو معادية ومخالفة 
للقيم الثقافية الأخلاقية الرئيسة السائدة 2 المجتمع . 

وتعتبر المؤسسة التعليمية بوسائلها المؤسسة الاجتماعية الثانية بعد الأسرة 
مباشرة التي يبدأ اتصالنا بها 4 مرحلة مبكرة من الحياة» وتقوم المؤسسة 
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)١(‏ عبد المنعم محمد» الممارسات التربوية ب2 التربية الإسلامية بالمدرسة الثانوية العامة مؤتمر ” التربية 
الدينية وبناء الإنسان المصري >" الذي نظمه قسم أصول التربية» جامعة المنصورة ب2 الفترة من 77-15١‏ 
ديسمبر» 15 ١,؛‏ ص۱۷ . 
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التعليمية بمعالجة النزعات التكفيرية القابعة 4 نفسية الطلاب وذلك بوسائل 
تربوية وتكوينية متعدده منها : 
١‏ إشباع الفراغ الذهني الطلابي بإحلال بدائل تكوينية صحيحة : 

وعملية الإشباع ( الذهني ) تتطلب أن يكون أفراد المجتمع قد اكتسبوا 
قدرا من المعلومات والقيم والاتجاهات والمهارات الأساسية عن طريق نظام 
تربوي مقصود لا عن طريق التربية غير المقصودة» وليس ذلك فحسب» بل لا بد 
2 المناهج من مراعاة عوامل التغير الثقا2 داخل المجتمع» وتوعية التلاميذ 
بحقيقة التغيرات التي تحدث حولبم وأسبابهاء والنتائج المترتبة عليها» وكيفية 
مواجهتهاء ويجب عند إعداد المناهج دراسة المشكلات الخاصة بالمجتمع 
وتحديد الخبرات التعليمية التي يجب أن يدرسها التلاميذ» سواء أكانت هذه 
المشكلات اجتماعية؛ أم سياسية » وعلى المناهج أن تعرّف التلاميذ بهذه 
المشكلات وأن تساهم 2 توعيتهم بها واتخاذ اتجاهات معينة نحوه '" . 
۲ - كشف المؤسسات التعليمية عن خطورة الخلايا التكفبرية وأهدافها : 

يبدو دور المؤسسات التعليمية 4 وقتنا الراهن مهما 4 كشف خطورة 
المنظمات التكفيرية المدسوسة على الإسلام؛ فالفضاء أصبح يحمل بين ذراته 
الطبيعية حمولة معرفية وفكرية وثقافية تفيض بالمفاهيم والأفكار والقيم 
والثقافات والممارسات والسلوك التي تمثل خطراً على أمن المجتمع ما يؤثر سلبا 
على آفراد المنظومة المجتمعية » كما تنعكس سلباً على مجمل الجهود 
التربوية المبذولة من كافة الوسائط؛ وتصعب مهمة المجتمع المسلم 4 تحقيق 
الغاية التربوية» إذ يتجلى ك4 البواء المتنفس من هذا الفضاء عناصر فكرية 


)١(‏ الرشدان: عبد الله المدخل إلى التربية والتعليم؛ ( دار الشروق» فلسطين ‏ رام اللّهء ط7؛ 1599م )ء 


ص ۲۰*۲ . 


ثة تلاحق عقليات الشباب على اختلاف أعمارهم فتهدف إلى ما يلي : 
أولا #«أصطياد عقاف سهان السن ومحارنة الماك على عقوا وتر 
تاهيه الحا ف قرسي حش تفا إلى الا عاد ا هنذا الت هو 
الطريقة الفضلى فيما يعتقدونه من مفاهيم أو ما يتكلمون به؛ أو ما 
يتحلون به. 
ثانيا : تشكيل خلايا وتنظيمات سرية؛ وإلزام أعضاتها بنظام دقيق وصارم 
قد يصل إلى أن يضحي العضو بممتلكاته المادية» وواجباته الأسرية» بل 
ويضحي بعمله ونفسه '". 
وتتعدد وسائل الحرب الباردة على الفكر الطلابي 2 واقعنا المعاصرء 
وتأخذ أشكالا متباينة» لذا يلزمنا أن ينفر فينا من كل مؤسسة من حزمة 
مؤسساتنا المجتمعية طائفة ليأخذوا بأيدي الشباب» وخصوصا ك المؤسسات 
التربوية التعليمية» لآن مخططات المغرضين تدور حول رحى تعطيل الطالب عن 
مجرد رسم وتحديد خططه وبرامجه التربوية والتعليمية التي تتناسب مع 


ع 


مؤتمر 


إمكاناته واستعداداته وقدراته واهتماماته وأهدافه وطموحاته» ما يترتب عليه 
من صعوبة التعامل مع المشكلات الدراسية التي قد تعترضه مثل التأخر 
الدراسي وبطء التعلم وصعوباته» ظنا منه بأن انتماءه إلى منظمة فكرية 
متشددة» أو ذوبانه 4 فئات تكفيرية هو أكبر استثمار لذروة شبابه» ومن 
هنا تجد المؤسسات التعليمية معاناة 4 ملاحقة هذا الفكرء لأنه يتطور من 
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مجرد فكر ليتمرد فيصبح هدفا وغاية » وعليه فقد أصبح من الضروري 
ممارسة صهر القوالب المؤسسية بمختلف توجهاتها ( دعوية أو أمنية أو 
اجتماعية أو التربوية ...إلخ ) 2 المؤسسات التعليمية . 
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بيومي ھر باب والعلاج»( الا رية الفني باعة وا 
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؟ ‏ التركيز على الجانب التكويني المثالي لبناء شخصية الطالب : 

ويقصد به الأسس التكوينية لبناء الذات والشخصية السوية التي تعاني من 
تحديات فكرية وثقافية تؤثر ب2 النمو السلوكي بعوامل من التعرية البدامة» 
وذلك يتطلب توعية قيمية وسلوكية مكثفة؛» فالتوعية السلوكية والقيمية 
تنعكس تلقائيا على إصقال مرآة التفكير فتعوكس سلوكا معتدلا » وترسخ 
الشعور بالراحة ب نفسية التلاميذ ( فهي تهدف إلى إكساب الأطفال أساليب 
سلوكية معينة ودوافع وفيم واتجاهات يرضى عنها المجتمع الذي يعيش فيه 
الفرد . 2 المستقبل ‏ بحيث تشكل طرق تفكيره وأنماط سلوكه وحكمه 
على المعاني والأشياء ) ”" . 
+ - متابعة التكوين الفكري والمعرفي للمعلم نفسه : 

ونتظلب هذا الدوو أن يكون المعلم مضبدرا ثريا بالغازف ا هاا واد 

الحوار ومعدا إعدادا يؤهله لمعالجة طلابه؛ لا أن يكون هو ے2 ذاته سقيما 
بالتكفير» فيستنسخ منه صورا عديدة تتخرج عليه فتمثله 4 المجتمع» وذلك 
مهم ليتمشى مع الثقة المطلوبة ويتجاوب مع عقليات الطلاب» ويغلق منافذ 
وصول الفكر التكفيري إلى تفكيرهم: ولديه سلطة علمية متجددة وذلك 
يساعد المعلم على اكتساب ثقة تلاميذه واحترامهم له وبالتالي التأثير عليهم 
والمعلم الكحفء هو القادر على النزول إلى آعلى وهي عملية تتطلب كفاية 
علفية +( ومن خلال ذلك مكنة أن ضحت التششكة الاحتماهية لللمين 
تصنيفا سليماء وهذا هو البدف الأسمى للتوعية الفكرية والعقدية» لأن 
التنشئة الاجتماعية تعني : العملية التي يتم بها انتقال الثقافة من جيل إلى 
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. ٤0-٤٤ ص‎ ) ۱۹۹١ المعهد العالمى للفكر الإسلامى» القاهرة »سنة‎ ( 
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جيل» والطريقة التي يتم بها تشكيل الأفراد منذ طفولتهم حتى يمكنهم 
المعيشة 4 مجتمع ذي ثقافة معينة» ويدخل # ذلك ما يلقنه الآباء والمدرسة 
والمجتمع للأفراد من لغة ودين وتقاليد وقيم ومعلومات ومهارات ) ”“ 

والمعلم كناقل للمعرفة» يجب أن يعرف طلابه قدر استطاعته على 
التوجهات الثقافية وكيفية تخقيق الآمن الثقا2 لمواجهة التكفير والغلوء وهو 
موضوع غاية 2 الأهمية:» ( لأنه يتعلق بهويتنا وعقيدتنا وبمدى ثقتنا بمنظومتنا 
الدينية والوطنية وقدرتها على مواجهة التحديات التي يفرضها الانفتاح العالمي 
مخف الأنفاه القفحضرية والاجكناهية والاقتتضبادية والسياسية ) 7 , 
والثقافة الإسلامية المعتدلة الوسطية بمختلف مناشطها وأدواتها وآفاقهاء قادرة 
. إذا تحقق لديها القدرة المناسبة . على مواجهة كل التحديات الفكرية المغالية 
التي تواجه الفضاء الإسلامي لدى شبابنا 4 الحقبة الراهنة» ومن أكبر 
المساهمات التي تؤدي إلى ذلك» ما يترتب على مردود التوعية التعليمية من قبل 
عناصر المتظومة التعليمية . 
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(۱)( محمد عماد الدين إسماعيل› الأطفال مرآة المجتمع, عالم المعرفة, العدد ( ٩۹٩‏ 2 الڪويت› ۹۸١‏ 54 
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(0) حسن» سمير إبراهيم ( الدكتور )» الثقافة والمجتمع ( ط .دار الفكر: دمشق» ۷م ) صاوغ 5 


..العلاج 


0 8 © ۸^ الأسياب. لثار. ا 


المبحث الرابع 
توجيه الوسائل الإعلامية 
لبث الفكر المعتدل بأساليب ترغيبية 

تتميز الوسائل الإعلامية بتأثيرها العميق والشامل على جميع مناحي الحياة 
والثقافة والفكر: وقد تزايد هذا التأثير بشكل كبير مع الثورة الاتصالية 
والتقدم التقني الذي أدى إلى ظهور وسائل اتصالية حديثة وسريعة وأكشر 
تحرراً واستقلالية» ونظرا للأهمية العظيمة التي يكتسبها الإعلام بوسائله - 
المسموعة منها والمقروءة- يجب وضع المحاذير من التأثيرات السلبية التي قد 
تحول لغة الإعلام إلى آلية هدم ودمار تهدد مجتمعاتنا العربية والإسلامية» بدلا 
من كونها آلة بناء وعمار» بينما تُطرح بعض الآمال نحو تفعيل دور الإعلام 2 
تحقيق واخ الكاملة و الفقطية اتشاملة لتقويض ظاشرة اتك ومواحية 
تحديات التغير الفكري» وتتمثل الملامح العلاجية الإعلامية لظاهرة التكفير 
عة شكال مقاغمة متها + 
-١‏ الحرص على تعقيق صياغة توجيهية هادفة لعالجة ظاهرة التكفير وترك 

العشوانية الإعلامية : 

مما لا شك فيه أن مجالات الإعلام المختلفة تتميز بخاصية مزدوجة تنفرد 
بها وسائل الإعلام إلى حد كبير حيث تربط الإعلام بالفكر والثقافة علاقة 
وظيفية تبادلية ذات تأثير وتأثر متبادل» تتم من خلال عملية الاتصال بين 
الإعلام والمجتمع » وعليه تبدو قيمة الوسائل الإعلامية 4 تحقيق صياغة 


توجيهية هادفة لمعالجة ظاهرة التكفير من وجهتين رئيستين : 
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1 آن الإغلام وسيلة اتصال مباشرة يعكنها اليمنة والفهكم ج الأفكان 
والثقافات إذن نستطيع أن تشير إلى الإغلام على آنه عملية اقتضال 
Communication‏ وهي مأخوذة من ' 00131102 " أي مشترك و عام» فالاتصال 
كعملية يتضمن المشاركة حول شيء أو فكرة أو إحساس أو اتجاه أو سلوك 
أو فعل ماء فنحن عندما نتصل بالناس # حياتنا اليومية إنما نشترك معهم بج 
تبادل الأخغكار و المعلومات )27 

فالاتصال الإعلامي ب4 أبسط صوره هو إرسال رسالة من مصدر إلى 
مستقبل بغرض إحداث تأثير"» وعملية الاتصال هذه طريقة علاجية محكومة 
بموادها المروجة بے السوق الإعلامي» وليست هذه العملية الإعلامية بدعة على 
المجتمع» فالإنسان منذ بدء الخليقة يعيش تجمعات بشرية» و لكي يتفاعل 
الإنسان مع مجتمعه» لابد عليه من أن يتصل بمن حوله حتى يستطيع أن يتبادل 
الأخبارء المعلومات» الآراءء المشاعرء و التي تؤثر 4# حياته اليومية. 

لذا يتميز المجتمع الإنساني بأنه مجتمع اتصاليء لأن الناس تحتاج إلى 
الاتصال بالآخرين لتسهيل أمور حياتهم» وعندما نتحدث عن علاقة الإعلام 
بمعالجة ظاهرة التكفير و نصفها بأنها علاقة تفاعلية و مسؤولية متبادلة » 
فإن ذلك يعني أننا بدآنا ندرك ونعي أهمية توظيف وسائل الإعلام 4 إثارة 
قضايا علاجية لظاهرة التكفير ج المجتمع » و استغلالما ج التوعية الشاملة 
لكل أفراد المجتمع بالنسبة لما يتعلق بمفهوم التكفير وآخطاره» وبضرورة دمج 
الشرائح التكفيرية ‏ مجتمعاتها» لكي يكون عضواً فاعلاً كبقية آفراد 
المجتمع . 

ب إمكانية استغلال الوسائل الإعلامية # بيان آراء العلماء وموقفهم من 
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(۱) صلاح الدين جوهر ( الأستاذ ) علم الاتصال: مفاهيمه»› نظریاته»› مجالاته› (القاهرة»› مكتبة عبن 


شمس» سنة ۱۹۸۰ )ع ص 6. 
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التكفير : ومن نمازج هذه الآراء قول الإمام ابن تيمية : ( إن الڪفر حكم 
شرعي متلقي عن صاحب الشريعة» والعقل قد يعلم به صواب القول وخطؤه»› 
وليس كل ما كان خطأ © العقل يكون كفرا ے الشرع؛ كما أنه ليس 
كل ما كان صوابا بے العقل تجب بے الشرع معرفته» وإنما الكفر يكون 
بتكذيب الرسول وَلْهٌ فيما أخبر به أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه ) ''' 
واستطرد الإمام ‏ ذكر رفض العلماء كالشافعي وأبي حنيفة وغيرهما 
للتكفير لأهل القبلة مطلقاء ذلك بعض ما قاله الإمام ابن تيمية ب4 رقض 
التكفيرء والذي قال عنه الإمام محمد عبده ( إنه أعلم الناس بالسنة وأشدهم 
غد على الدية )"ع وجا مق الطحاوزية عش هذه المسالة +( ولا تضمو 
فل القئلة نے ها ١‏ حه "© ومن معاي قال الها كا مكو المسالة 
يجد توافقا وإجماعا على رفض تكفير من قال ( لا إله إلا الله محمد رسول 
الله ) مالم تتوفر شروط التكفير وتنفي موانعه . 

المهم .. أن استغلال وسائل الإعلام ‏ عرض كلام العلماء ‏ هذه المسألة» 
يثمر ب2 عملية بتر وتقويض ظاهرة التكفير؛ فهي تسهم 4 تشكيل الخطاب 
الإعلامي لتوصيل الرسائل الإعلامية لفئّات مختلفة من الجمهورء ويتأثر 
مسكوي الآذاء الإغلافي ساب أو إيجاياً بمستوي الأداء ومصستوى الإغداد: 
مكايا كان الأدارواقيا وسكا ودف كاتنت ميىة ترمبيل اترا 
الإعلامية أكثر يسراً وأكثر تأثيراً ب الجمهور المستهدف» وعلى الجانب 


)١(‏ ابن تيمية ( الإمام )» بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول ( ط. القاهرة سنة ۳۲۱١ھ‏ ) ج »١‏ صا 
0 

(6) محمد عبدهء( الإمام ) الأعمال الكاملة» ج ۲۳» ص ٠١۹‏ . 

(؟) الطحاوي» أبو جعفر ( الشيخ  )‏ متن العقيدة الطحاوية . ( ط. دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت ‏ سنة 
۲م ) ص ۱۹ . 


الآخر تتأثر العقليات والأفكار بصور مختلفة -إما مسخاً أو ارتقاء يما يُقدم 
ك وسائل الإعلام. 

مطاف إلى سيق أن بغطتووة وسنائل اطلام يلخد :فا رها وسيلة 
ترويجية للفكر والثقافة: وأداة للتعبير» وآلة تصدي وبث لثقافة الآمة. 

تلك كك وهال الإعاكم وكير دارع كاف الاي وة افر 
والغلو ومزجها بوسطية الإسلام حتى لا تستأصل . 

۲ - الاستفادة من نظرية الغرس رالإنماى الثقافي Cultivation Theory‏ 
في معاجة ظاهرة التكفير إعلاميا : هناك نظرية إعلامية تبدو مفيدة و نحن 
نتحدث هنا عن استخدام آلية الإعلام 4 مواجهة ظاهرة التكفير » و هذه 
النظرية هي نظرية ' الغرس الثقا2 " Cultivation Theory"‏ " » وتفترض 
النظرية ( أن الأشخاص الذين يشاهدون كميات ضخمة من البرامج 
اللتتيرية خيش الفسيه كاضر د ركيم ق اع عن 
أولشك الذين يشاهدون كميات قليلة من البرامج أو لا يشاهدون ( قليلو 
المشاهدة ) » ذلك أن كثيفي المشاهدة سيكون لديهم قدرة أكبر على إدراك 
الواقع المعاش يطريقة مشيقة مخ الصون:الدهتية الى يتفلها عاتم التلقزيون» و 
رص واا النظرية أن وا الاتميال التجباميرية دة أقارا قدي عل 
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)١(‏ و هي نظرية تعتبركمنظور لدراسة أثر وسائل الإعلام» بدأ هذه النظرية الباحث الأمريكي جورج 
جزيدرمن خلال مشروعه الخاض بالمؤشرات الثنافية وقد اهثمت يحوت الؤشرات الثقافية بثلات 
قضايا متداخلة هي : دراسة البياكل و العمليات التي تؤثر على إنتاج الرسائل الإعلامية؛ و دراسة 
الرسائل و القيم و الصور الذهنية التي تعكسها وسائل الإعلام» و دراسة الإسهام المستقل للرسائل 
الجماعيرية هلي إذرافالجيهور قرات الاه اهي ٠‏ ركن التظرو علي "أن مد وة الفمرض ارين 
- ولفترات طويلة و منتظمة- تنمي لدى المشاهد اعتقاداً بأن العالم الذي يراه على شاشة التلفزيون› 
إنما هو صورة من العالم الواقعي الذي يحياه» راجع : جيهان رشتي» الأسس العلمية لنظريات 
الإعلام» (القاهرة ط. دار الفكر العربي سنة ۱۹۸۷ م ) » ص ١095-1١00‏ باختصار . 
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إدراك الناس للعالم الخارجي» خاصة هؤلاء الذين يتعرضون لتلك الوسائل 

لفترات طويلة و منتظمة ^ 
والذي نخلص إليه أن الاستفادة من مثل هذه النظرية» تحصل من خلال 

دمج الوعي الفكري بأجهزة الإعلام بعد إعداد منظومة برامج توعوية مؤثرة 
تستثمر بے مواجهة ظاهرة التكفير» وخصوصا أن نظرية الغرس الثقاك تفيد 
بأن الأفراد كثيفي المشاهدة بانتظام يميلون إلى رؤية العالم كما يصوره 
جهاز الإعلام مقارنة بغيرهم ممن هم قليلي المشاهدة؛ فالعرض المتكرر 
يشكل الآراء و يبني المواقف» كذلك المشاهدة المتكررة تخلق ثقافة موحدة 
للحقيقة و الاعتقادات التي توجد عليها المردودات الفكرية» وعلى قدر تكرار 
هذه البرامج المؤثرة 4 مواجهة أو معالجة ظاهرة التكفير نظريا. تكون 
إيجابية التحصيل والثمرة المرجوة تطبيقيا وواقعيا . 
۲- مجابهة برامج التيارات الفكرية التكفيرية بالرد أو بالحجب : 
إن المعاتحة الحزكية أو اللواجهة الحاسمة ما يته يعضن الفقضائيات التايعة 

لجهات تكفيرية أو متشددة تتطلب عدة مطالب : 

أ معالجةالخلل الكبير الموجود على مستوى الأجهزة الإعلامية» وإعادة 
صياغة البنيات التحتية لوسائل الإعلام والشبكة المرئية والمسموعة 
وتفعيلها ‏ خدمة استقرار المجتمع وحمايته من ظاهرة التكفير؛ وما 
ينتج عنها من مخاطرء فالواقع الذي يعيشه الإعلام العربي والإسلامي 2 
مخاض عسير 4# التأقلم مع تطور التقنية والثقافة و2 التعامل مع الآلة 
الاتصالية والإعلامية 2 تلوناتها الجديدة المستغلة 2 الترويج لما يثير 


(۲) حسن عماد مكاوي 8 وليلى حسين السيد» الاتصال و نظرياته المعاصرة» (القاهرة ط. الدار المصرية 


02+ 


القلاقل 2 المجتمع من مثل هذه الظاهرة وأشكالبها . 

ب ا سلال كاف اتات اعا شيك راق دا ذه 
الظاهرة المثيرة للفتن وتفعيل كل الآليات والتجهيزات التي تخدم التصدي 
لها. 

ج - معالجة الإعداد الرديء لبرامج الدراما الإصلاحية المتخصصة ب4 مواجهة 
هذه الظاهرة؛ والذي يعتري التطبيقات والمضامين العلاجية السلبيةء 
وتشخيص روح الاعتدال العقدي تشخيصا دقيقا يعبر عن طبيعة وسطية 
الإسلام 4 قالب إعلامي فعال» ووضع الإعلام المضاد عن طريق تدفق 
مستمر وواع للمعلومات والحقائق عن ظاهرة التكفير وآثارها بما لا يترك 
فراغا يستثمره الآخر على نحو سئ» مع ضرورة استضافة الراسخين ك 
علوم الشريعة والحياة لتوضيح المنزلقات الفكرية التي يتبناها 
الملكفرون» والرد عليها بصورة موحدة» حتى لا يستخدم التضارب 2 
الردود ضد آلية العلاج الإقناعي الحكيم . 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


۵ 


المبحث الخامس 
صياغة حلول للمشكلات 
النفسية والاجتماعية التي ينعكس عنها التفكير 


قد تؤدي بعض التشنجات والتراكيب النفسية المعقدة بعض الأفراد إلى 
تكوين بؤر نكدة تنعكس على الرؤية والفهم والثقافة والسلوك» ولمعالجة 
هذه البؤر المعقدة لا بد من الإحاطة بأسباب تكوينهاء ومعرفة المعوقات 
النفسية ليسهل العلاج» فمن شروط صناعة الدواء الشا2 دقة تشخيص الداءء 
ومن الدوافع النفسية السقيمة ما يلي : 
أولا : حب الظهور والشهرة الناتج عن الشعور بالنقص وإيجاد بدائل تكميلية : 

حيث لا يكون الشخص مؤهلا» فيبحث عما يؤهله باطلا فيشعر 
بالتفاخر» وإكمال النقص بالرأي المخالف ولو على حساب العقيدة؛ فيلجاً 
إلى التكفير سدا لبذه الفجوة النفسية . 
ثانيا : الشعور بالإحباط النفسي وضرورة معالجته : 

فقد يؤدي شعور الشخص بخيبة آمل # نيل حقه أو الحصول على ما 
يصلحه ويشفي صدره» ومنع حرية الرأي والتعبيرء إلى انتمائه إلى التحزبات 
السرية وردود الأفعال الغاضبة 4 صورة التكفير والإرهاب واعتناق الأفكار 
البدامة . 
ثاثا : التأثر ببيئات التوتر والصراع الفكري وحتمية تقنينه : 

إن الفكر لا يتحرك ب فراغ» ( وإنما هو ب كثير من الأحيان يستجيب 
لمتطلبات الواقع ويعبر عنه؛ فإن مذاهب التشدد 2 الالتزام بالنصوص» 
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ومذاهب إطلاق حرية الرآي والاجتهاد لم تبرز إلا تلبية لواقع اجتماعي معين 
ساد ب2 بيئة واختلف ‏ بيئة أخرى )7 . 

ومن المسلم به بدهيا أن لكل شيء مقومات يقوم عليهاء وبيئة ينمو فيهاء 
ومناخ ينشاً عليه ويعيش فيه» وهذه المقومات من بيئّة ومناخ هي التي تهيئ 
الأسباب لحدوث الأشياء سواء كان الحدث يتعلق بالجماد أو النبات أو 
الحيوان أو الاشباق. 

ويمكن القول : 

أن الأحداث الاجتماعية والسياسية والفكرية» تولد من خلال بيكة ومناخ 
انمي وقد قضوخ هذه السات ماعات أوسقاطق ‏ آو كبانات وة 
مستقلة» ولذا يؤمن الباحثون بأن الإبداع والاختراع » و الجريمة والصراع؛ ما 
هي إلا أفكار تنشاً ب بيات معينة وتضعف» وتموت ك بيئات آخرى» وقد 
أشارت كثير من الدراسات إلى دور البيئة على الإنسان» وتأثيرها # فكره 
وسلوكه» وي ظل الانفتاح الثقا 2 المعاصرء تنعكس مردودات البيئات› 
وتمتزج 4 بعضهاء بما لا يتناسب مع ظروف الأنساق البيئية المتباينة» وهذا من 
أ خطر الأدوار البيئية المؤدية إلى التكفير كمثال لنتيجة من جملة نتائج تترتب 
على البيكة , 

ويزخر التاريخ أيضا بأمثلة للانحراف الفكري المتسم بالبساطة المخلة ب 
قياس الآمور وإدراكها و( من أبرز تلك الأمثلة ما عرف عن فكر وسلوك 
الخوارج واتصافهم بالغلظة والجفوة والعنف على المسلمين» فاستحلوا دماءهم 
وأموالبم وأعراضهم 4# حين أنهم يرحمون أعداء الإسلام من أهل الأوثان )”" . 
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)۱( فهمي هويدي» المفترون: خطاب التطرف العلماني 2 الميزان. ( القاهرةء ط. دار الشروق. ١9933‏ م ) ص ۱۹1 
0) جرجس» فواز» الحركات الإسلامية ودورها 4 الاستقرار السياسي ب2 العالم العربي. الإمارات: 
مركز الإمارات للدراسات» 5٠١7‏ ) صااغ بتصرف . 
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رابعا : الميل الطبعي إلى الخلاف. والنزوع إلى الصراع : 
اقتتضت حكمة الله تعالى أن تختلف آراء الناس وأفكارهم 4# أمور 

الحياة» وسبب ذلك أنهم خلقوا أساسا مختلفين 2 الأمزجة والميول والرغبات» 

وهذه حقيقة لا يدركها إلا أصحاب العقول السليمة؛ والإنسان العاقل هو 

الذي يؤمن ويسلم بالاختلافات بين الآراء والاتجاهات لدى الناس حول مختلف 
أمور الدين والدنياء ويج ظل هذا الإيمان تجده يتجه إلى البحث عن نقاط 

التوافق والائتلاف» ويبتعد ما أمكن عن مثيرات النفور والاختلاف. 

وإن الفكر السوي يُسلم بتعدد الأبعاد والرؤى ويعمل على التواصل مع 
الآخرين والانفتاح على العالم» والإفادة من خبراته وأفكاره دون صراع أو 
تسفيه» 2 الوقت الذي ينزع فيه الفكر المنحرف إلى الخلاف والصدام مع 
الآخرين عند ظهور طيف أي خلاف» ما يسوق إلى التكفير للطرف الآخر 

كلون من ألوان هذا الفكر المنحرف» وذلك من خلال ما يلي : 

آ- الضلوع 4 تشويه الحقائق : إذ ( يتسم الفكر التكفيري بقدرته على قلب 
المفاهيم وتشويه الحقائق وطمسهاء وتقديم أدلة وبراهين غير كافية أو 
مناقضة للواقع» و استعمال الكلمات بمعان مبهمة غير محددة أو بمعان 
مقا ومخفلفة 07 

ب - تبرير الغايات عند ارتكاب الأغلاط : عندما ينحرف الفكر ويعوج»› 
فإنه يركب أي وسيلة للوصول إلى غايته»ء فيتبنى مبداً الغاية تبرر 
الوسيلة» لعدم تورعه عن تقديم النصح باستخدام أية وسيلة متاحة 2 
الصراع» ظنا منه بأنه ينتهي بإقامة دولة مسلمة بديلة عن الدولة الكافرة 
التي يعيش فيها . 


(0 جايو سنامية: يولوجيا الانحراف» ( القاهرة ط. دار المعرفة الجامعية» سنة 7٠١4‏ م ) ص ذم . 
جير مدو و بجر هر 2 5 2 م 


الخوارج 4# طريقهم عبد الله بن خباب» فقالوا: هل سمعت من أبيك حديثا 
تحدثه عن رسول الله يله تحدثناه 5 قال: نعم» سمعت أبي يحدث (عن رسول 
الله # أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من 
الماشيء والماشي فيها خير من الساعي» فإن أدركت ذلك فكن عبد الله 
المقتول . قالوا: أنت سمعت هذا من أبيك تحدثه عن رسول الله ج ؟ قال: نعم. 
فقدموه على شفير النهر» فضربوا عنقه: فسال دمه كانه شراك نعل» ويقروا 
بطن آم ولده وكانت حبلى»› ونزلوا تحت نخل كثير الحمل بالرطب بنهر 
فسقطت رطبة فأخذها أحدهم» فقذف بها # فيه» فقال أحدهم: أخذتها 
بغير حقها» وبغير ثمنها , فلفظها من فيه. واخترط أحدهم سيفه› وأخن يهزه)» 
فمر به خنزير لأهل الذمة» فضربه به» يجربه فيه»ء فقالوا: هذا فساد 3 
الأرض» فلقي صاحب الخنزير فأرضاه 4 ثمنه) . 

خامسا : إلغاء أحادية الوجهة التفكيرية ر نظرة البعد الواحد أو إلغاء المرونة 

الفكرية ) : 
البدائل ويتجنب الجديد»› ويتحرك وفق مسارات صارمة› ويعزل صاحب هده 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


العقلية نفسه عن مجتمعه» ويكرس نفسه لأهداف ضيقة ومحددة» وتتوافق 
هذه الخاصية مع خصائص الفكر المنحرف من حيث إنه لا يبحث عن أساليب 
تفكير جديدة» ولا يتوقف عند تنوع الاختيارات المتاحة» كما أن الفكر 
المنحرف يتناقض مع ثراء الحياة الإنسانية بما تتضمنه من تنوع وعمق وتفاعل 
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. 0۹ م )» ص‎ 7٠017 عمر عبدا لله كامل . المتطرفون خوارج العصرء ( ط. بيسان للنشرء بيروت» سنة‎ )١( 


وخصوا 

ويترتب على هذا الإعياء التقكيري» عدم التنازل عن الحكم بالتكفير» 
حسب ما يراه صاحب هذه العلة العقلية أو النفسية . 

و2 هذه الأحادية إغراق لسفينة الأمة بعد اختراق التكفير لبيكلها ؛ 
وصدق رسول الله ي#حين قال :( مثل القائم على حدود الله والواقع فيها 
كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها 
فكان الذين 2 أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا 
خرقنا 4 نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا 
جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا )"بهذا الخرق ينال 
التكفير من سفينة الأمة» فيسهل من خلاله وأدها من أعدائها الذين استوعب 
قلوبهم ظلام الحقد والغليل لينال منها على نفس منوال قوله تعالى» [ وَكانَ 

والفكر التكفيري كذلك يسير بصاحبه نحو متاهات مغلقة» فيجعله 
كالفار الذي يتدرب على السير ك متاهة مغلقة حيث ينطلق من بدايتها إلى 


نهايتها بسرعة ودقة دون أن يبحث عن مسارات جديدة» أو يتوقف عند تنوع 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ صفوت فرج» الشخصية أحادية العقلية» خصائص النمط ومتعلقاته ( جامعة الكويت» حوليات الآداب 
والعلوم الاجتماعية سنة ١١٠5م‏ العدد )١00‏ ص الا. 

(0) أخرجه البخاري (محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الجعفي ) 2 الجامع الصحيح المختصر» كتاب 
الشركة:؛ باب هل يقرع 4 القسمة والاستهام فيه برقم ( ۲٠٠١‏ ) بتحقيق : د. مصطفى ديب البغا ( 
لناشر دار ابن كثيرء اليمامة - بيروت الطبعة الثالثة, ۱٤۰۷‏ - ۱۹۸۷ ) ج ۲» ص ”28/87 وأخرجه 
الترمذي (محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي ) وقال حسن صحيح» راجع الجامع الصحيح سنن 
الترمذي › تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون»› برقم ( 3١77‏ ) ( الناشر :دار إحياء التراث العربي 
- بيروت ‏ د.ت ) ج »٤‏ ص ٤۷۰‏ . 

(۳) سورة الكهف : آية ۷۹ . 
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الاختيارات» فهو ينطلق بتلقائية ولا يحتاج لتغيير اتجاهه فهو لا يخطئ الطريق 
ولا يبطئ السير إذ لا يرى إلا نفقا واحدا متصلا يؤدي به إلى هدفه. 

إن أحادية البعد الواحد لا ترى إلا نصف الحقيقة» وتحجب عن صاحبها 
النصف الآخرء فهي بذلك معوق أساسي للشخصية والتفكير» وصاحب هذه 
العقلية لا يستطيع أن يدرك ثراء البدائل والتنوع والتباين» فهو يتبع خطا أحاديا 
متسقا ومتصلبا 2 عادات العمل أو أساليب التفكير أو 2 الابتكار 
والاتجاهات حول أمور الحياة المختلفة » وهذا النمط الفكري لا يجدي معه 
حوار أو نقاش فهو صعب التفيير والتعديل»؛ لا يستطيع أن يدرك الدرجة 
الرمادية بين الأبيض والأسود فهو فاقد للمرونة والتسامح والتقبل ويسعى 
جاهدا إلى التكفير والتطرف وما شاكل ذلك من المصطلحات الحادة 
المتتصلبة من مظاهر الانحراف الفكري المرتبطة برؤية منغلقة إزاء بعض 
القضايا والثقافات» سواء على المستوى الشخصي أو العام . 
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ظاهرة التكة 
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ظاعرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


۵ 


المبحث السادس 
التصدي المجتمعي للاحم التكفير وحظر ثقافته 


ويتمثل هذا ج نفرة مجتمعية تقف ب4 وجه الملاحم التكفيرية عبر آليات 
متناغمة أهمها ما يلي : 
أولا : استعمال الأسرة - البؤرة الأولى في المجتمع - لآلية الإثبات والمحو الثقافي في 
عقلية الولد ر علاج تربوي ) : 
والمقصود بآئية الإثبات والمحو : إثبات المعارف والثقافات والأفكار المفيدة 
للمجتمع» ومحو الأفكار البدامة الفاسدة من ثقافتهم» وذلك يحجب تصدير 
عناصر فاسدة من أفرادها إلى ميدان الحياة المجتمعية» وهو مشروط بأن 
تكون أفكار الآباء 2 الأساس أفكارا سوية وعقلانية وموضوعية ووسطية 
معتدلة» وأن يكون الآباء قدوة مثالية 2 التعامل مع أنفسهم ومع الآخرين مما 
يساعد على تهيئة بيكة أسرية آمنة وهادئة يجد فيها الأولاد التوافق الأسري 
والحوار البادف والاحترام المتبادل . 
والمراقبة الواعية للأبناء هي المساهمة المهمة الثانية للأسرة» حتى لا 
يتعرض أبناؤها إلى طائفة من الأفكار التكفيرية المتشددة» فدخول القنوات 
ا السركه تبك ل كيكلا يواكرا و 
الأسرة كاد أن ينفك منه زمامها » فهذه الوسائل آليات باردة لبث الفكر 
التكفيري وأي فكر هدام» ومع إيماننا بأهمية هذه العناصر وفائدتهاء إلا 
أنها أثبتت من الوهلة الآولى أنها سلاح ذو حدين» وبالتالي فإن دور الوالدين 
يزداد أهمية بمراعاة هذه العناصر الجديدة التي وفدت إلى بيوتناء ولا بد من 


تكريس المزيد من الوقت لمتابعة الأبناء» والحرص على عدم انجرافهم مع 
التيارات المتشددة والمشبوهة . 
ثانيا : انطلاق حملات اجتماعية متنوعة بأنساق متناغمة حكيمة من كل شرائح 

المجتمع لمواجهة ظاهرة التكفير ر حملات مواجهة التكفير ) : 

عندما ندعو إلى الأناة والحكمة عند مخاطبة أصحاب النزوع التكفيري› 
فإننا لا ندعو إلى بدعة مستحدثة» ولا إلى ضلالة مستهجنة» بل إلى منهج 
إسلامي دعوي حكيم: فلا بد من الحكمة والتأني والرفق» وكما قال 
النبي #5 : ( لم يدخل الرفق ب4 شئ إلا زانه ولم ينزع من شئ إلا شانه ) '", 
هذا الرفق هو الذي جمع صفوف الأمة بعد أن كانت مبعثرة» ووحد كلمتها 
بعد أن كانت متفرقة؛» ولم يسمح لزبانية الجحيم بأن يبوقوا بالتفريق 
والتمزيق لوحدتهاء لذلك لابد من إعادة النظر لأصحاب الفكر التكفيري 
على أنهم أصدقاء» وليس كأعداء وألداء ؛ فإحساس هذه الجماعات 
التكفيرية بأن أهل العلم يعادونهم يجعلهم لا تلتفتون أبداً لما يقولونه وما 
ينصحون به ؛ لذلك لابد من اعتماد دعوة هؤلاء إلى الرجوع بالنقاش المقنع لا 
بالسب والشتم "'إذن على كل عناصر المجتمع صياغة نظرة علاجية حكيمة 
لبؤلاء» ولا ينقضون عليهم انقضاض البزاة على طرائدها ملاحقة وهجوما 
وتمزيقاء فإن كثيراً من الكتابات حول مشكلة الغلو تنبع من اتهام الغلاة 
بالعمالة أو بالخيانة» أو بأنهم خوارج» أو بأنهم كفارء ولذلك فإني أوصي 


مؤثتمر 
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)١(‏ أخرجه الإمام أحمد والبيهقي من حديث عائشة» وقال عنه الألباني : "وهذا إسناد رجاله ثقات على 
شرط مسلم" راجع : إرواء الغليل 2 تخريج أحاديث منار السبيل» للشيخ : محمد ناصر الدين الألباني 
( الناشر : المكتب الإسلامي - بيروت ‏ الطبعة : الثانية - ۱٤۰۵‏ - ۱۹۸۵ ) ج 60 ص ١١8‏ . 

(۲) ظاهرة العنف الديني.. لماذا؟ المركز العالمي للاستشارات الإستراتيجية - (الطبعة الثانية - )١570‏ 
ص۳۹ 
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بالحذر من الوقوع 4 نظير ما يُتهم به الغلاة من تكفيرهم للناس» فإن ألفاظ 
التكفير والخوارج ألفاظ شرعية يجب ألا تطلق جزافا . 

والواضح من تجربة معالجة الفكر التكفيري 4 العصر الحديث؛ أن 
العنف لم يُجْدِ فيها شيئاً ؛ بل كان سبباً لظهور تيارات تكفيرية أشد غلواء 
والوسيلة الآنفع 2 ذلك هي المناقشة والمجادلة بالتي هي آحسن» ولا شك أن 
أسلوب المناقشة 2 هذه المشكلة هو من أنفع الأساليب ؛ ذلك أن نور الحق 
ساطع» وبرهانه قاطع» وهو يعلو ولا يعلى عليه» وهو الذي يعالج المشكلة من 
جذورها؛ لأن العنف مظهر للفكر التكفيري» ولا يمكن إزالة الفكر بإزالة 
مظهره فقط. 

إننا بحاجة إلى تحرك رسمي و شعبي كبير» بحيث يتناول سلسلة حملات 
تستهدف تغيير القناعات و القيم و الأفكار بالنسبة لظاهرة الغلو والتكفير؛ 
و يعرف هذا النوع من الحملات ب"حملات التغيير الاجتماعي عقصقط© 5001231 " 
و" التسويق الاجتماعي 78نا1/1811 506131 " و "حملات الإقناع و التأثير "» وهذه 
الحملة الاجتماعية عبارة عن جهد منظم يهدف إلى إقناع هذه المجموعة 
المستهدفة بقبول أو تفديل أو الأبتعاد عن هذه الظاهرة وضبط السلوك 
والاتجاهات» وتشمل حملات التفيير عدة جوانب لبا تأثير تكويني لظاهرة 
اقفر متها : 

: التغيبر المعرفي‎ - ١ 

و هي من أسهل أنواع الحملات» حيث تهدف هذا النوع من الحملات إلى 
إمداد و تزويد أفراد المجتمع أو الجمهور المستهدف بمعلومات وحقائق حول 
قضية التكفير وخطرهاء تؤدي إلى زيادة وعيهم و إدراكهم لبذه القضية » و 
بالتالي يحدث التغيير المعرك لدى الجمهور المستهدف حول هذه القضية محل 
الاهتمام . 


۲ -التغيير السلوكي : 
وهذا النوع من الحملات يهدف إلى تشجيع الأفراد على تغيير بعض أنماط 
السلوك العدواني المترتب على التشبع بالغلو المفضي إلى التكفيرء ( وهذا 
النوع أصعب مما سبقه لأنه يستلزم تغيير بعض السلوكيات والعادات التي 
كان يقوم بها الأفراد منذ مدة طويلة» ولذا قد لا تكفي وسائل الإعلام 
الجماهيرية هنا ب2 إحداث الأثر المطلوب» بل لا بد من وسائل أخرى مساعدة 
كالاتصال الشخصي والمحاضرات والندوات المتخصصة والمطبوعات )"". 
ثاثا : التصدي للثالوث المدمر ر الجهل - الفقر - العشوائية ) المؤدي للتشنحج 
النفسي المفضي إلى التكفير : 
ثمة أسباب لها آثار انعكاسية فكرية خطيرة» وهي محاضن الجهل 
والفقر والعشوائية» فهي الآرض الخصبة لانتشار أفكار الغلوء وإذا رافق هذا 
الثالوث تشهير ونشر للأخطاء مع وجود الفوارق الاجتماعية الضخمة بين الفقير 
والغني والعالم والجاهل» فهذا يسارع تفجير الوضع» فينبغي على المسئولين 
إدراك خطورة هذا الثالوث» وأن كثيراً من الشباب يعاني من أمراض نفسية 
تشعرهم بالنقص 2# مقابل الأغنياء والعلماء » ما جعلهم يتهمون هذه الحلقة 
من المجتمع بالكفر 2 أحيان كثيرة فزادوا مرضاً إلى مرضهم . 
لذلك عالج الإسلام هذه الأمور بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية التي جاء 
بها وحاول نشرها بين الأفراد وأهمها السعي لتضييق التفاوت الحاصل بين 
الطبقات الاجتماعية من خلال تقرير حقوق الفقراء من أموال الأغنياء مثل 
الزكاة والصدقات والقروض الحسنة» ناهيك عن حقه 2 الصدقة ومحاريته 
للترف # الاستهلاك واعتبار المجتمع ككل مسؤول عن الفقير . 


مۋتمر 
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)١(‏ عبد الرحمن اللويحق ( الدكتور )- الغلو 2 الدين الغلو 2 الدين ( ط. مؤسسة الرسالة - الطبعة 
الأولى - »)۱١١١(‏ ص۷٣٥.‏ 
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رابعا : التركيز المجتمعي على الجانب الوقائي من آفة التكفير قبل العلاجي : 

قبل إصابة المجتمع بعدوى التكفير» يجب تكوين وحدات رصد يكون 
هدفها رصد بدايات هذه الظواهر وتكون شبيهة بمراصد الزلازل» ففي كل 
الآحوال درهم وقاية خير أجدى من قنطار علاج» وقد يكون ذلك بإنشاء 
مراكز البحوث والدراسات داخل المؤسسات لتتبع مثل هذه الظواهر فبل 
استفحالباء فتتوجه بوابل من التحذيرات الوقائية المشيرة إلى شيطانية نزعة 
التكفير» وبيان أنه يفضي إلى التشعب والانسلاخ عن جماعة المسلمين» فذ(عن 
معاذ بن جبل أن رسول الله ك قال : (إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم 
يأخذ الشاة القاصية والناحية فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة 
والمسجد )"". 
خامسا : قيام الجمعيات الأهلية والخيرية بدورها في مواجهة هذه الظاهرة : 

يجب ألا تعزل الجمعيات الخيرية والآهلية عن المنظومة المجتمعية 2 التوعية 
لكل أفراد المجتمع» وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة» 
وبالتعاون كذلك مع وسائل الإعلام» حتى يتمكن الجميع من احتواء المجتمع 
بعناصره وتوجيهه . 


)١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل أبو عبداللّه الشيباني 4 مسنده» راجع مسند الإمام أحمد بن حنبل بتذييل 
أحاديثه بأحكام شعيب الأرنؤوط› مسند الآنصارء حديث معاذ ين جبل» برقم فى ) وقال 
شعيب الأرنؤوط : ' حسن لغيره وهذا سند رجاله ثقات إلا أنه منقطع " ( الناشر : مؤسسة قرطبة - 
القاهرة) جه» ص :2755 وأخرجه اليهقي بلفظ (إن الشيطان ذئب الإنسان كذثب الغنم يأخذ 
الشاذة القاصية و الناحية فعليكم بالمسجد و الجماعة فإن دعوة الجميع محيطة من ورائهم )» راجع 
شعب الإيمان للبيهقي برقم ۷/۰ ج ۳» ص ۵0۷» وذكره الأصبهاني 2 الحلية› انظر : حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ( الناشر :دار الكتاب العربي - بيروت ‏ 
الطبعة الرابعةء ١٠6‏ )ج ۲› ص ۲٤۷‏ 5 


بعد هذا التطواف بك شعاب البحث نصل إلى ضرورة علاج الفكر العليل 
بدا لكر رخن طشن هذه الخو 2 فاق اها واه بالسارعة 
لبجرها والتخلي عنهاء فإننا لا ننشد منهجا أرضيا ولا وضعياء إنما ننشد 
منهجا إلبيا يجب أن يترجم إلى واقع تراه العين وتلمسه اليد ؛ وتلاحظ آثاره 
العقول» منهجا يليق بمجتمع إسلامي لطالما تخبط بعيدا عنه» يشخص له ما 
عانته الآمة من التجارب القاسية» والتخبط المؤلم» وهى تنهض وتعثرء وتنزف 
جروحها طوال الطريق» وما لقيته من اللأدواء والنصب فى هاجرة التيه المقفز 
الذى سارت فيه بلا دليل» ويشخص له ما وصلت إليه 4 واقعها مما يهدد 
خصائصها من الدمارء ويهدد حياتها من البوار» فى ظل هذه الظاهرة التي 
أقيمت دون مراعاة لخصائص منهج الله مارقة عن روحه وتوجيهه. 

وعلى كل فإن العقلاء وحدهم يدركون ما كش التكفير من جسامة 
الط انلق تمرك له الام بل ووهودهاةاقه فاظل اة ر تة وها 
فجرت ته بكساكضها ال 

وقد رأى الباحث بعد هذه الجولة حزمة من النتائج والتوصيات التي يلزم 
تفعيلها للحد من هذه الظاهرة الغثة العثرة» وهي كالتالي : 
أهم النتائج : 

١‏ أن ظاهرة التكفير تردى 2# الباوية» فجماعاته تنتحر بيدهاء وتختنق 

بالظروف الغداكية التي أششاها الفلى و امطاب بدا عن روج 
ا كام الشرهية» وسروثة الوسظية والاهتدال: 
ا آم ضا ااافا ها خا السلم مها وال دوقي لا 


يملك المضي 2 خلافة الأرض» والسيادة على عناصرهاء تدمر تدميرا 
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بشعاً بهذه الظاهرة وأنساقهاء والتي أنذرت منها أصوات العقلاء. 

9 آ ن الكل دا بوا :ولكل سهم تفا رعا داع المضفير يكين د 
وقة فيه اد ل زان تخل التو الوسر المكللة الك 
بوابة ممل التسصن الشريق اكيم ى تا رن ار 
تضمن شفاءها. 

اب رة سيم القافات الارقة والارويحات الخارمة لمعه 
ان امال كل انسل ارضوت روا رهجي هين 
الاق د 

أهم التوصيات : 

د اا جات وووايظ عا فاا محص كوابدية حكن خذاب عن 
الإسلام ما نسب إليه من نتاج هذا الفكر ووباله وإرهابه. 

١‏ يل دون الوم اة الخيرية واا بف مرويع اهي الوبسطية 

واد مالسا الى عا التشورة و اة 

تكثيف دور الدعاة والعلماء 2 بيان خطورة هذا الفكر وبراءة 

الإسلام منه. 

٤‏ تشابك الآنساق والمؤسسات المجتمعية (الدعوية والتعليمية والإعلامية 
والخيرية والأهلية والأمنية...إلخ): وتفاعل الأدوار والاختصاصات د 
حزمة قوية تعالج المد التكفيري من بداية تكوينه. 

وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


ع 


چ 
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6 جه ۸ 


فهرس المراجع 


" القرآن الكريم. 

ابن تيمية أحمد عبد السلام (الإمام)» مجموع الفتاوى» (طبعة مجمع الملك فهد 

افا ا قاد 

اموكمتة الحمه شبد لتساك 6 لعا زر فار التلوالقل ى 
محمد واد بعالم » دو ار اقل والتقل ا أوان » امه الماد سكين بق 
سعود» الرياض). 

" ابن تيمية» أحمد عبد السلام (الإمام)» بيان موافقة صريح المعقول لصحيح 
المنقول (ط. القاهرة سنة ١١١١ه).‏ 

" ابن قيم الجوزية (الإمام) مدارج السالكين: (المطبعة السلفية بالقاهرة: الطبعة 
الثانية) 

ابن نظو عمد ين مكرع الأفروضي لري لسان الغرب» (الناشي» داز 
صادر - بیروت» ط أولى 

أبوسليمان» عبد المجيد احمدء آزمة الحقل الحكسلم. (المعهد العائي للفكر 
الإسلامي» فرجينياء سنة ۱۹۸۱ م). 


ع 


مؤتمر 


" أحمد بن حنبل أبو عبداللّه الشيباني» مسند الإمام أحمد» (ط. مؤسسة قرطبة 


ظاهرة التكة 


- القاهرة»: د. ت) 

" الأصبهاني» أبو نعيم أحمد بن عبد الله» حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء 
(الناشر : دار الكتاب العربي - بيروت ‏ ط. رابعة» ١4١0‏ ه). 

0 الألباني؛ محمد ناصر الدين (الشيخ)» فتنة التكفير» تقريظ الشيخان : عبد 
العزيز بن باز» ومحمد بن صالح العثيمين» إعداد : علي بن حسين أبو النور 
(ط. دار ابن خزيمة» طبعة ثانية» سنة ۱٤۱۸‏ هء 991ام). 

" البخاري (محمد بن إسماعيل أبو عبداللّه الجعفي) 4# الجامع الصحيح 
التو حح .مهناف نيت اها ا قر وار ات كق ااك 


1 
3 
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بيروت الطبعة الثالثة, ٠۹۸۷ - ۱٤۰۷‏ 

البغدادي» عبد القاهر بن طاهر بن محمد أبو منصورء الفرق بين الفرق وبيان 

الفرقة الناجية؛ (دار الآفاق الجديدة - بيروت ‏ ط. ثانية» /ا/91١)2‏ 

" البيهقي : أبو بكر آحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بڪر٬‏ السنن 
الكبرى» بتحقيق : محمد عبد القادر عطاء (مكتبة دار الباز - مكة 
المكرمة: )١1595- 1١41١4‏ 

" البيهقي : أبو بكر أحمد بن الحسين» شعب الإيمان» بتحقيق : محمد السعيد 
بسيوني زغلول» (الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت . الطبعة الأولى, 
٠5اه).‏ 

" بيومي» محمد أحمدءظاهرة التطرف: الأسباب والعلاج»(الاسكندرية الفنية 
للطباعة والنشرء سنة 1599). 

" جابرء سامية» سوسيولوجيا الانحراف» (القاهرة ط. دار المعرفة الجامعية» سنة 
(aT‏ 

" جرجس فوازء الحركات الإسلامية ودورها ك الاستقرار السياسي 2 العالم 
العربي(مركز الإمارات للدراسات» 7 .)5٠١‏ 

" جيهان رشتي» الأسس العلمية لنظريات الإعلام» (القاهرة ط. دار الفكر 
العربي سنة ۱۹۸۷ م). 

" حسن عماد مكاوي ؛ وليلى حسين السيد» الاتصال و نظرياته المعاصرة» 
(القاهرة ط. الدار المصرية اللبنانية» ط. أولى سنة 7١٠٠م)‏ 

" الدارقطني» علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن البغداديء العلل الواردة 
2 الأحاديث النبوية» تحقيق : د. محفوظ الرحمن زين اللّه السلفي (لناشر : دار 
طيبة - الرياض» لطبعة الأولى: .)۱۹۸٥ - 1١100‏ 

" الرشدان» عبد اللّهء المدخل إلى التربية والتعليم» (دار الشروق» فلسطين ‏ رام 
الله ط۲» 1595م).. 

" السبكي» أبو الحسن علي فتاوى السبكيء (دار المعرفة» بيروت» لبنان» 
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دءت). 

" سعد بن ناصر الشتري (الدكتور) ‏ أدب الحوار 2 الإسلام ‏ تعليق الشيخ عبد 
العزيز آل الشيخ (ط. كنوز أشبيليا ‏ ط. أولى سنة 7٠١7  ه ۱٤١۷‏ م). 

" سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان بن مسفر الفزعي الخثعمي» ڪشف 
الأوهام والالتباس عن تشبه بعض الأغبياء من الناس» (طدار العاصمة - 
الرياض» الطبعة الأولى: .)١5١6‏ 

" صالح بن عبد اللّه بن حميد» أدب الاختلاف» (طبعة ثالثة» سنة 1١417‏ ه) 

" صفوت فرج» الشخصية أحادية العقلية » خصائص النمط ومتعلقاته (جامعة 
الكويت» حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية سنة ١١٠۲م‏ العدد .)٠١١‏ 

" صلاح الدين جوهر (الأستاذ) علم الاتصال: مفاهيمهء نظرياته» مجالاتهء 
(القاهرة» مكتبة عبن شمس» سنة٠15148.‏ 

" الطبراني (أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب) المعجم الكبيرء تحقيق : 
حمدي بن عبد المجيد السلفي» (مكتبة العلوم والحكم - الموصل»الطبعة 
الثانية, 1١1404‏ -1985). 

" الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد» المعجم الأوسط بتحقيق : طارق بن 
عوض الله بن محمد »عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني (الناشر : دار الحرمين 
- القاهرة؛ ٠٤١١‏ ه) 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


" الطحاوي أبو جعفر - متن العقيدة الطحاوية - (ط. دار البشائر الإسلامية ‏ 


بيروت ‏ سنة ۱۹۹۳م). 

" عبد الرحمن اللويحق (الدكتور)- الغلو 2 الدين (ط. مؤسسة الرسالة - 
الطبعة الأولى -؟١5١).‏ 

" عبد اللّه بن عبد المحسن الطريقي (الدكتور) الإنكار 2 مسائل الخلاف: 
(مكتبة الملك فهد الوطنية؛ الریاض» ط. أولى» سنة ۱٤۱۸‏ هء 15517م). 

:هماد الدين خليل (الذكتو)» مدخ إلى الحضارة الأستلامية» (تشر كمركو 
الثقا2 العربي والدار العربية للعوم» ط أولى» سنة 477 اه . 0١٠٠م).‏ 
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" عمر عبدا لله كامل. المتطرفون خوارج العصرء (ط. بيسان للنشرء بيروت› 
سنة ۲٠١۲‏ م). 

" الغزالي» محمد بن محمد أبو حامد (الإمام) الاقتصاد 4 الاعتقاد (القاهرة» 
ط. مكتبة صبيح»› د.ت). 

8 فهمي هويدي» المفترون: .خطاب التطرف العلماتي ‏ الميزان: (القاهرة: دار 
الشروق. ۱۹۹٩‏ م). 

8 الفوذان» صائح بن فان اهي الكل وتسور بذ مسالل الانمان والكمرء 
نقلا عن موقع الشيخ على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت). 

" القرطبي محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح أبو عبد اللّه (الإمام)؛ الجامع 

الأحكاء لقان ف داكي | ار ها 

مجاهد بن جبر المخزومي التابعي أبو الحجاج (الإمام)» تفسير مجاهد» تحقيق : 

عبدالرحمن الطاهر محمد السورتي (ط. المنشورات العلمية - بيروت ‏ د. ت). 

" محمد صلاح الدين مجاور وفتحي عبد المقصود الذيب. المنهج المدرسي أسسه 

وتطبيقاته التربوية. (طدار القلم ط. سادسة 1544م). 

معو عو 6 الأعمال الكاملة بوا وقد مد ههاو ت 


لا 
2 


مؤتمر 


بيروت» سنة ۱۹۷۲ م). 

" محمد عمارة (الدكتور) صيحة نذير من فكرة التكفير. (ط. مكتبة الإمام 
البخاري للنشر والتوزيع» ط.أولى سنة۸٩١٤١ه»‏ 07١٠5م)‏ 

" محمد عمارة (الدكتور) مقالات الغلو الديني والاديني (القاهرة» ط. مكتبة 
الشروق الدولية» ط. أولى سنة 474 ١ه‏ . 7٠١4‏ م). 

" محمد عمارة (الدكتور)» فتنة التكفير بين الشيعة والوهابية والصوفية (ط. 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة» سنة 1؟145اهء 5٠١5‏ م) 

" محمد محمود حمدي زقزوق (الدكتور) الإسلام وقضايا الحوار . . ترجمة د 
مصطفى ماهر (ط. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ‏ القاهرة سنة 4557اه ‏ 
(a ۰۲‏ 


ظاهرة التكة 
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" محمد ناصر الدين الألباني (الشيخ)؛ إرواء الغليل ‏ تخريج أحاديث منار 
السبيل (الناشر : المكتب الإسلامي - بيروت ‏ الطبعة : الثانية - 1١400‏ - 
ه/ذ١).‏ 

" مسلم (مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري)(الإمام)» صحيح 
مسلم» بتحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» (ط. دار إحياء التراث العربي - 
بيروت). 

" مصطفى محمود منجود : الأبعاد السياسية لمفهوم الأمن ب2 الإسلام» سلسلة 

الرسائل الجامعية (71) المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ القاهرة؛ ١9197‏ 

يحيى بن محمد حسن زمزمي» الحوار آدابه وضوابطه 4 ضوء الكتاب 

والسنة» وهو # الأصل رسالة ماجستير مقدمة لقسم الدعوة وأصول الدين 

بجامعة أم القرى عام ١١١٠ه‏ (ط. دار التربية والتراث» ط. أولى سنة 4١4١هء‏ 

(aA 

" يوسف القرضاوي (الدكتور) الخصائص العامة للإسلام» (ط مؤسسة 
الرسالة» بيروت سنة ۱۹۸۳ م). 
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vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


وسائل علاج ظاهرة التكفير 


د.عاصم بن عبدالله القريوتي 
أستاذ مشارك 


بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


مقدمة : 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا ونبّينا إمام المتقين؛ 
محمد بن عبداللّه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 

فلقد شهدت ديار المسلمين ب العقود القريبة الماضية؛ و لا تزال تعاني بذ 
الوقت الحالي فتنة كبيرة؛ + مسائل الغلو والتُكفير؛ وإطلاقه على الأفراد 
والجماعات» وما انبنى على ذلك من آثار ودمار» وعواقب وأخطارء من خروج 
على الولاة» وقتل وإراقة دماء مسلمة» واعتداءٍ على المعاهدين # بلاد 
المسبلمين: وامتعسلال لدمائهم. 

وما لا شك ضيه آن تكفير المعيّن أمرٌ خطيرٌ» ولبذا لا يق لكل أحدٍ أن 
يطلقه على الجماعات أو على الأفراد» لآن هذا من صلاحيات المحاكم 
ا وأهل العلم الراسخين فيه» وأمّا عموم الناس والناشئة فليس من 

حقهم إطلاق التّكفير لأنّهم غير مؤهلين له. 

وان صدور الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريمين الك هبدالله بن 
عبدالعزيز آل سعود حفظه اللّه 2 الثاني من رمضان لہذا العام ١١١١ه‏ بقصر 
الفتوى على أعضاء هيئة كيار العلماء ومن يؤدّن لهم بذلك؛ اقا من قول 
الحق جل وعلا : © فاسنالوا َهْلَ الذكر ِن نتم لا تَعْلَمُونَ بِالبَيَاتِ وَالربرِ 
وَأَنْرَلنَا إليْك الدكر لِتْبِيّنَ لتاس ما درل إِلِيْهم وَلَعَلَهُمْ | يَكَقَكَرُونَ 4 (النحل : 
»)١ > 3‏ وذلك تعظيماً لدين الله من الافتئات عليه من كل من حمل آلة 
تساعد على طلب العلم» ر۷ تومل لاقام هة انرك الحتعي» كل عفن 
ل بلك آله ولا قيا + ليسادل يذ فين الله خير غلم ولا هدن ولا كاب مير 
4 ميدان تحفه المخاطر والمهالك من كل وجه؛ إذ لا أضر على البلاد والعباد 
من التجرؤ على الكتاب والسنة؛ وذلك بانتحال صفة أهل العلم» والتصدر 
للفتوى» وكذا مَتعٌ التََطْرّق لأي موضوع يدخل ب4 مشمول شَواد الآراءء 
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ومفردات أهل العلم المرجوحة» وأقوالبم المهجورة'' يدل على فقا كبير ب2 هذا 
الاب ومون أقري الرسال لعلو طاهرة كدر انالا ` 

ارا ا سن جات ابت جن عبد الم العاليية الست النيوية:والدراسات 
الإسلامية المعاصرة بمشاركة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يأتي 
انعقاد المؤتمر العالمي عن ظاهرة التُكفير ليَبِحَثٌَ عن الأسباب» والآثارء 
والعلاج. 

ولذا رأيثُ أن أسهم بدلوي 2 هذا المؤتمر ل علاج ظاهرة التُكفير ببحث 
بعنوان: وسائل علاج ظاهرة التُكفير؛ وقد جعلته 4# تمهيد وفصلين وخاتمِة 
على التّحو الثّالي: 

الفصل الأول: العلماء ووسائل علاج التكفيرء وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: نشر العلم المستمد من الكتاب والسنة وسلف الأمة. 

المبحث الثاني: إبراز مكانة العلماء الربانيين والتحذير من المجاهيل. 

الفصل الثاني: الآفراد ووسائل علاج التكفير وفيه ثلاثة مباحث : 

المنبحث الأول؛ الحذر من مقارقة الجماغة والشدوة. 

المبحث الثاني: ضرورة العناية بنشر كتب السلف. 

المبحث الثالث: التدرج 2 نصح أهل الشبهات. 

ثم الخاتمة وتوصيات الباحث ومراجعه. 

وإني أتقدم بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبداللّه 
بن عبد العزيز لرعايته لهذا المؤتمر» ولجائزة نايف بن عبد العزيز ولجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
لتنظيمه» ولللجنة العلمية للمؤتمر» ولسائر لجانه. 


)١(‏ افتباس من الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين. 


ا 
أ- تعريف التكفير لفة واصطلاحا: 

الك اله له مناه الستكر والتقطيةء ووضفه الل والكافر نه 
يستر الأشخاص والأشياء بظلامه» كما وصف الزرّاع بالكفار لسترهم البذر 
4 الأرضء قال تعالى: «إحكمكل عَيْثْ أَمْجَبَ الكفار انُه ثم هيج فَكَرَاهُ 
تُعهرًا كه کر ا (العرين» «)ومته كدر ت اللو و مها كمورا 
وكدران + ها 

و'الكفران" أكثر استعمالا 2 جحود النعمة» و'الكفر" أكثر استعمالا 
ب المقددة» و"المكفور" فما جميعاء و"الكفار" ند جمع الكافر الخاد 
للايمان أكثر استعمالا”. 

وَالكدرٌ اصظلةيمًا: 

الكفر ضيدٌ الإيمان» والمقصود منه: نسبة أحد من أهل القبلة إلى الكفر 
بمعنى الخروج من ملة الإسلام والعياذ باللّه. 

وهو ينقسم إلى قسمين : كفر أكبر يُخرج صاحبة من مِلة الإسلام: 
وكفر أصغر لا يخرج صاحبه من الإسلام»ء والمراد بالكفر هنا: الكفر 
الأكبر المخرج من الملة» أما الكفر الأصغر غير المخرج من الملة فلا يطلق على 
أصحابه بهذا المعنى» والكفر الأكبرء منه قولي ومنه عملي . 

والتكفير اصطلاحا: وصفٌ لقول أو فعل أو اعتقادٍ أنه كفرء أو وصفٌ 
لطائفة أو قرد قرت شويع اكرات انها كتاظر م و اجو و 
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.)۸٠۰۸-۸۰۷/۲(حاحصلاو‎ )١۳-١۲۳/۲( القاموس المحيط مادة ك ف ر‎ )١( 

.)٤۳٤ انظر مفردات غریب القرآن (ص‎ )١( 

(۳)انظر ضوابط 2 التكفير والتبديع لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ. 
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اطلاقه 2 الغالب الحكم بالكفر على معين» سواء بالحكم الدنيوي أو 
الأخروي أو بهما جميعًا”. ۰ 
ب- أنواع التكفير: 

التكفير نوعان: مطلق ومعيّن. 

التكفير المطلق: الحكم بالكفر على القول أو الفعل أو الاعتقاد الذي 
يناث أصل الإسلام ويناقضه؛ وعلى فاعليه على سبيل الإطلاق دون تحديد 


3 . )2 
أحب بعينه . 


والتكفير المعَيّن: هو تنزيل الحكم بالكفر على شخص معيّن؛ لإتيانه 
أمرا يناقض الإسلام» بعد استيفاء شروط التُكفير وانتفاء موانعه» كأن 
يقال: كفر فلانٌ» أو فلانٌ كافر؛ ويسمّى الشخص بعينه"”". 


)١(‏ انظر "التكفير وضوابطه". 
(0) انظر "التكفير وضوابطه". 
حرم المرجع السابق. 


90 


الفصل الأول 
العلماء ووسائل علاج التكفير 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول 


نسر العلم الستهد من الكتاب والسنة وسلف الأمة 


تكمن أهمية نشر العلم المستمد من الكتاب الكريم والسنة التيونة 
رةك محال ظاهرة ال كفي يل كون هذا العلم عليه المدار ب إطلاق 
الآ كام الشرطية عهوما وكا الا سكم الشلعة بالتكفير خرصا 

لذا يتبغي خض الأمة والشباب خصوضًا على السعي فطلب العم 
الصحيح الذي مداره على كتاب الله سبحانه وتعالى - الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه- وعلى سنة النبي 8#» مع لزوم التثبت من صحة 
اللّص» وسلامة الاستدلال والاحتجاج 4 حديث النبي . 
ولابد من العلم في هذين المصدرين العظيمين مراعاة أمرين: 
الأمر الأول: ثبوت النص النبوي. 

إذ لابد أن ينظر ب4 ثبوت النص كخطوة أولى» لاتفاق العلماء على أن 
العقائد والأحكام لا تؤخذ إلا من نص ثابت عن رسول الله غنه. 

قال الله سبحانه وتعالى : ولا قف قف ما لَيْسَ لك به عِلمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصّرٌَ 
افوا کل ارف كان ع ولول السرا 6۹ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : (لا تقف): "لا تقل ولا رم أحدا بما ليس 


و 


لك به علمة”". وقال فتادة : "لا تقل رأيت ولم تر وسمعت ولم تسمعء وعلمت 
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ولع قل قان الله بساكلك شخ ذلك ك 

وقد كال وسؤل الله ا کی بال كوا أن نشاف وکن ما 

وقد صح عن النبي 5 قوله “شق متي جديا ا قي 
أحَدْ الكاذبينَ "؛ وي وجه آخر: " فهو أحدُ الكاذبَيْن ”» وهو ظاهر الدلالة 
بك تغليظ وتحريم الكذب على النبي يل بأن الإنسانَ يدخلٌ ضمنّ الكاذبين 
علق رسول الله 8 وان لم تكن هى الكادت اضلا SE‏ 
وإن ڪان غير جازم بان هذا الخبر مڪذوب على رسول الله 4. 

وقد قال عمر #ه : "بحسب المرءِ من الكذب أن يحدّث بڪل ما سمع”*› 


أ ` نكفيه من المكزن هذه الحال وهى أن .كل شع تسمه نخدت يبه سن 


كِ 
2 


غير تثبتٍ وترو وتدبر. 
ولبذا كان من علماءٍ الإسلام الحرص إذا ذكروا الحديث عن الرسول له 


(۱) تفسير الطبري ١5(‏ / 055) رقم 117؟5. 

رواه الإمام مسلمٌ رحمه الله بل مقدمة صحيحه من طريق حفص بن عاصم عن رسول الله 45ء واتفق 
المحافون. على أنها مرسلة ‏ وخطا الكتماءٌ ء ما جاء ب نسخةٍ من نسخ صحيح مسلم موصولة» وعند 
مسلم طريق أخرى اختلف فيها آهل العلم هل هي مرسلَّة أو موصولة ؟ وقد رجح بعضٌ الأئمةِ ومنهم 
الإمامُ الدارقطني أنها مرسلة» وممن جَرّمَ باتصالها وأنها ليست مرسلة الإمامُ الحاكم ب4 المستدرك: 
وجح ذلك النووي ب شرحه على صحيح مسلم» وهذا على قاعدة (تعارض الإرسال والوصل) على 
القولٍ بأن الوصلّ هو زيادة من ثقةٍ وعلى ما رَجَّحَهُ الخطيبُ ب الكفاية ب هذا الشأن» ولقد احتّجّ 
بهذا الحديث أيضاً ابن حِبَّانِ ‏ مقدّمَّةٍ كتابه المجروحين. واحتجاجُه بهذا الحديث مع نسبته إلى 
النبي # دلي على ڪون هذا الحديث صبحيجاً غتددء يضاف إلى ذلك :أن .هذا الحدية جاء ذكَرُه ك 
مقدّم صحيح مسلم وغيره عن عمرٌ بن الخطاب وابن مسعودٍ رضي الله عنهما أيضاً من فقولا أي 
موقوفاً عليهما؛ فذكر مسلمٌ بسنده إلى عمرَ بن الخطاب ظ4 أنه قال : بحسب الْمَرِْ مِنَ الكذب 
أَنْ يُحَدتَ بكلٌ ما سَمع سميع "» وروی مثله عن ابن مسعود 4. فتحصل عندنا الرواية الأولى المرسلة المسندة 
إلى النبي ل والثانية التي اختلّف ب2 إرسالما ووصلها ؛ والوصل فيها أرجَحٌ» وأثران عن صحابيّين 
جليلين وهما عمرٌ بُ الخطاب وابنُ مسعودٍ رضي الله عنهما. 

(9) رواه مسلم 2 مقدمة صحيحه رقم ١وأحمد‏ ش المسند ۰۹۰۲ وابن حبان 55. 

.۸ رواه مسلم 2 مقدمة صحيحه رقم‎ )٤( 
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وکوا لفط ننه أو رر بالطى أنهيم إذا رووا اندي شی كاتا 
يقولون "أو كما قال 88”"': وهذا من الاحتياط والتثبت والتورع ب حديث 
رسول الله يك. 

لذا إذا كان الإنسان يجزِمُ بآن هذا الحديث صحيعٌ و لكنه شك 2 لفظة 
أو روى الحديث أو بعضه بالمعنى فعندتنٍ عليه أن يقول بعد ذكر الحديث أو 
كما قال ي4. 
الأمر الثاني: الفقه الصحيح والفهم السليم لنصوص الوحيين. 

لقد أثنى الشرع الحنيف على الفقه ب4 الدين قال تعالى :( وما كان 
الدّين وَلِيُدْدِرُوا فَوْمَهُمْ إا رَجَعُوا إِليْهم لَعَلَهُمْ يَحْدَرُونَ ©(التوبة : 177). 

وعن معاوية رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله #: "من يرد اللّه به خيرا 
يفقهه 4 الدين”". 

وهذا الفقه لا بد أن يكون وفق ما تقتضيه لغة العربية» على أن يكون 
الفهم موافقاً لما كان عليه سلف الأمة رضي الله عنهم» كما سياتي بيانه إن 
شاع اللة. 


ع 


مؤتمر 


فلابد من العناية والاهتمام بالعلم فيما يتعلق ب4 وسائل معالجة ظاهرة 
التُكفير حتى يكون المطلع على معرفة ضوابط التُكفير وحدوده» وأن الذي 
يتأهل ويتصدى له عالم وو وأنه لا يقدم عليه إلا بعد أن تُعرّف 
الموانع والشروط ب ذلك» وهذه لا يتوفر إدراكها إلا لمن وفقه الله عز وجل 
للعلم بذلك. 


ولا كان سن الآهمية تش الله وخركه وسيلة عظيية يذ عا هذه 
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(١)تدريب‏ الراوي (۲ / ۱۰۳). 
() رواه البخاري TIYE‏ 
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الظاهرة» إذ لا يقاوم الفكر المنحرف الاجر معديو يال والفكر 
الكارم بيغي أن يكون مرتكرًا على الوحيين» ليكون الرد والعلاج مُحكماً 
قوياء يتناول تلك الشبهات التي تثارء والتي قد تنقدح يذ بعض النفوس 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية" - رحمه الله - أن سبب ضلال 

النصارى وأمثالبم من الغالية كغالية العباد والشيعة وغيرهم ثلاثة أشياء: 
ف الخرها» فاط اة ما مقكاة مرل هن الأفياء و هدا ع 
الآلفاه السرا ااك ر ت كو واو وف كل م ا 
لهم فيه شبهة تمسكوا به وحملوه على مذهبهم » وإن لم يكن دليلا 
على لاه و الفا الصنريحة اتخالفة لذلك إا أن يفوضوها وإها أن 
يتأولوها . كما يصنع أهل الضلال» يتبعون المتشابه من الآدلة العقلية 
والسمعية ويعدلون عن المحكم الصريح من القسمين. 
" والثاني: خوارق ظنوها آيات وهي من أحوال الشياطين. 
" والثالث: أخبار منقولة إليهم ظنوها صدقا وهي ڪذب. 
وقال أيضاً :ليس مع النصارى ولا غيرهم من آهل الضلال على باطلهم»› 
لا معقول صريح» ولا منقول صحيح» ولا آية من آيات الأنبياء”". 
أسباب الشطط والانحراف في فهم النصوص: 

ويمكننا إجمال أسباب الشطط والانحراف 2 فهم النصوص التي يتكاً 
عليها أصحاب فكر التّكفير إلى الأمور التالية» ليتضح من خلالما أهمية 
العلم'": 

¬١‏ الإخلال بفهم العربية وأساليبها. 


(۱)الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (” / ١6‏ 
(0)المصدر السابق (۲ / .)۳١١‏ 
)۳( انظر ڪتاب 'روافد حديثية"(ص ۸ 


0۷° 


4 لصيو نظا تسر التصوهن الشرعية 

"- قصور النظر ع تتبع روايات الحديث نفسه أو بے أحاديث الباب. 

غ- التقصير ك معرفة سبب ورود النص. 

6- الاتصراق عن مراهاة سياق النص وسياقة ولحاقة. 

وح اا فاد هلى اترو ابات الصعيقة 3 تفس اا 

۷- عدم مراعاة البدي العام للنبي #» ومقاصد الشرع وعرفه. 

۸ التقليد للآخرين دون تأمل أو تدبر. 

۹ تقديم الغقل و البوى والرآي على النصوص. 

كما أنه بالعلم الصحيح يدرك فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 
وقد أشار العلامة ابن القيم إلى ذلك عندما قال: 

'فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى اللّه 
ورسوله» فإنه لا يسوغ إنكاره؛ وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله» وهذا 
كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى 
آخر الدهر".إلى أن قال " ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الكبار 
والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته 
فتولد منه ما هو أكبر منه”' اه. 

ولا شك آن طلب العلم على وجهه الصحيح» وعلى من هو أهله يؤدي بفضل 
الله إلى الاحتراز من ظاهرة التُكفيرء ويمنع الشطط ويحد منه؛ وباللّه 
التوفيق: 
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ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. الهلاج 


المبحث الثاني 


إبراز مكانة العلماء الربانيين والتحذير من المجاهيل 


إبراز مكانة العلماء الربانيين: 

إن مما لأ فك فيه أن القترى والاخضاء الشرهية مناظة بالعلماء الذين هم 
آهل الذكرء يقول الله تعالى: فاسالوا أَهْلَ الذُكر إِنْ كَنْتُمْ لا تَعلّمُونَ 
(النحل: .)٤١‏ 

ويبيّن الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - سيمّة العلماء وأنّهم موقعون عن 
رب العالمين فيقول: 'ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ 
والصدق فيه؛ لم تصعّ مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إل لمن اتصف بالعلم 
والصدق» فيكون عا ماً بما يبلغ؛ صادقاً فيه؛ ويكون مع ذلك حسن 
الطريقة؛ مرضي السيرةء عدلاً بك أقواله وآفعالهء متشابه السر والعلانية ب 
مدخله ومخرجه وأحواله؛ وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا 
ينكر فضله ولا يجهل قدره» وهو من أعلى المراتب السَنِيّات: فكيف بمنصب 
التوقيع عن رب الأرض والسسّموات!”". 

وإنَّ مسألة الكفر والتُكفير من أخطر القضاياء لأنها من خواص العلماء 
بل كيارهم» اذ افا من الأتحكاء الشرغية+كالقطيل والتعريم والإيجاب: 
وليست من الأحكام التي يستقلٌ العقل بهاء ولقد ذكر أهل العلم أنّ هذا 
الباب يكون للعالم الرباني الذي تتوفر فيه شروط المجتهد أو القاضي؛ لأنَّ 
تحقيق اتصاف مسلم بمكفر يحتاج إلى نظر عالم فقَيهٍ يعرف الأقوال 
والأفعال المكفرة 2 الشرع» اورک شروط إا وروا ن وما يعذر به 
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)١(‏ سيأتي تخريجه مفصلاً. 


وما لا يعذرء ويكون مَلِمّا بمواقف أئمة السسّلف من المخالفين» وعدم التّكفير 
إلا يد كياد السعة. وهذا ياب لا يضح أن يليه أضراد الاس 

فإذا كان الحكم 4 مسائل الأحكام كالبيوع والشركات والأوقاف 
والوصايا والمواريث والجنايات وغيرها من مسائل الحلال والحرام؛ يكون 
الحكم فيها للمختص 4 أحكام القضاءء أو ممن هو مِنْ أهل الفتوى, 
فكيف بالحكم على مسلم بالكفر أو الردّة؟ 

فلا هك اكه كف لان انحط فيه اعظم؛ لأكه يحت ف أصل الأيمان 
وثبوته من عدمه» ولا يترتب عليه من أحكام كثيرة؛ منها ما جاء عن عبد 
لوان عر رغ الله عا آذ رون الله :8 كان :"انما ل كان لاخيه با 
EE‏ ۰ 

يقول سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله - : " الذُكفير أمرٌ 
خطيرء يجب على المسلمين عدم الخوض فيه» وتركه لأهل العلم 
الراسخين”". 

وقال معالي الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله تعالى- :" ليس من حق 
كل أاحد أن طاق التكفير على الحفافات أو على الأفرادء قاقر 
خطيرٌء ولا يجوز لكل أحد أن يتفوه به 4 حقّ غيره؛ إِنّما هذا من صلاحيات 
المحاكم الشرعية» ومين صلاحيات آهل العلم الراسخين 2 العلم الذين 
يعرفون الإسلام» ويعرفون نواقض الإسلام ويعرفون الأحوال» ويدرسون واقع 
الناس والمجتمعات» فهم آهل الحكم بالتُّكفير وغيره» وأمّا الجهال وأفراد 
الناس وأنصاف المتعلمين ليس من حقهم إطلاق التّكفير على الأشخاص أو 
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(۱) رواه البخاري: كتاب الأدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال (غ 261١٠١‏ ومسلم» ڪتاب 
الإيمان» باب حال إيمان من قال لأخيه يا كافر قد باء بها أحدهما (ح٠٠).‏ 
(۲) لقاء صحيفة الشرق الأوسط 2 577/١7/51‏ اه العدد: .۸۱۸١‏ 
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على الجماعات أو الدول لأنّهم غير مؤهلين لبذا الحكم”" 

وقال آيضاة * إثما تطلق كر كوه] > الجيلة الذين بترن انيم 
علماء» وهم لم يتفقهوا ‏ دين الله عز وجلء وإِنّما يقرؤون الكتبء ويتتبّعون 
العثرات» ويأخذون مسميات التفسيق» ويطلقونها بغير علم على أصحابهاء أو 
منْ يستحقها؛ لأنّهم لا يعرفون وضع هذه الأمور 4 موضعهاء لعدم فقههم 2 
دين الله عز وجلء ومثلهم ‏ ذلك كمثل إنسان جاهل» أخذ سلاحاً وهو لا 
موف كيت هده کا يرشك أن شل اة ر فهر قا د 
ماسقال هدا" 

وإذا تقرّر أن إنفاذ حكم التُكفير موكول إلى خاصّة أهل العلم؛ ولي 
إلى عامة الناسء ولا إلى أفراد طلبة العلم؛ فكيف بأآنصاف المتعلمين أو 
المتعالمين؟ 

فعلى كل مسلم الإمساك عن الخوض ‏ التُكفير؛ وعلى من وقع 2 شيء 
من ذلك التوبة وان يكف لسانه عن التُكفير, وأنْ يتعلم قبل أن يتكلم» وأنْ 
لا يتكلم فيما لا يعلم؛ لعظم حرمة أخيه المسلم؛ لما سبق # الحديث: " فَقَد 
بايا E‏ 

ومنْ خلال ما تقدّم انّضح لنا بجلاء عدم الاغترار بمن كثرَ كلامه؛ أو 
کے كنذا ناكد إذ هذا ليس بدلیل على علمه وتفوقه على غیره» ی ل 
فك واوو بر اكيت اة ونهج السّلف. 

وقال الإمام ابن رجب رحمه اللّه تعالى: " وقد ابتلينا بجهلةٍ من الناس» 
يعتقدون 4 بعض من توسسّع ب2 القول من المتأخرين أله أعلم ممن َقَدّم» فمنهم 
من يظن ب شخص أنّه أعلم مِنْ كل من تقدّم من الصحابة ومن بعدهم؛ 
)١(‏ المنتقى من فتاويه .)١١7/1(‏ 


(؟) محاضرة بعنوان 'ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفير وضوابطها . 


لكثرة بيانه ومقاله؛ ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين 
المتبوعين» تم د كر حوري والأوزاعي والليث وابن المبارك - وقال: إن 
لاء كلهم أقل كلما ممن جاء عدم وهذا - أي هذا التفصيل - تَنَقص 

e‏ الصالح› وإساية شن ب وتسيقهه إلى الحل وقخصون العلمة 
ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 

ثم ذكر ابن رجب أثر ابن مسعود - رضي الله عنه - : ' إنكم بے زمان 
كثيّر علماؤه قليل خطباؤه» وسيأتي بعدكم زمان قليلٌ علماؤه ڪٿيز 
خطباڙه"» فمن كثر علمه وقلّ قوله فهو الممدوح؛ ومن ڪان بالعكس فهو 
ا "كر 

ولأهمية معرفة علماء الأمة الذين يستتد إليهم نجد الإمام ابن أبي حاتم 
ذكر 2 مقدمة الجرح والتعديل الشاء والمناقب لعددٍ من الأئمة الذين يرجع 
لقولبم ‏ الجرح والتعديل. 

كما عقد الإمام اللالكائي بابًا ب كتابه اعتقاد آهل السنة والجماعة› 
ب من رسيم بالإمامة ب4 الس والدعوة والمداية إلى طريق الاستقامة بعد رسول 
الله ## إمام الأتمة؛ فبدأ بالصحابة: أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
وعثمان وعلي والزبير ثم غيرهم'". 

لذا الواجب علينا أن نعظم مكانة العلماء ونراعي ما لهم من مكانة: 
وذلك أدعى للاستفادة منهم» والحرص على دروسهم ومحاضراتهم» ونشرها 


مرئية ومسموعة ومقروءة› حتى يأمن الشباب الحاضرون والمستمعون من 


)١(‏ فضل علم السلف على الخلف» صه. وأثر ابن مسعود رضي الله عنه رواه المروزي 2 'تعظيم قدر 
الصلاة" (ح۸١١١)ء‏ والطبراني ‏ "المعجم الكبير' وقال البيثمي ب2" مجمع الزوائد" (1)177/1 رجاله 
ثقات» وورد أيضاً موقوفاً وانظر لذلك: السلسلة الصحيحة .)٠٠٠١(‏ 

.)۹/⁄/۱( )0 
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الانحراف ب4 ما يجد من قضاياء وفيما يعتريهم من شبهات من جهات متعددة. 

وزو غ الأب سوا آل اهرس على ااا را هة و اكا 
إليها؛ وبِيّنوا وسطيّة الإسلام بك العقيدة والأحكام والسلوك؛ وخا روا من 
مسائل التُكفير التي عمّت كثيراً من ديار الإسلام: وأبانوا أنَّ منهج السلف 
عدم فر حلى ب مخ |السامين ممن رضي كه را إلا بعد إقامة الحجة 
التي يكفر بموجبها وبتوافر الشروط وانتفاء الموانع» وزوال الشبهة عن 
الجاهل والمتأوّل» كما أبانوا عما يجب تجاه ولاة أمور المسلمين من لزوم طاعة 
ولاة أمور المسلمين ما لم يأمرُوا بمعصية. 

و من الخطورة بمكان التحذير أو الانتقاص من علماء الإسلام»ء وذلك لأنه 
يتنافى مع تعظيم شعائر الله ولأنه مُوَّمٍ إلى ترك التلقي عن العلماء الذين هم 
ورثة الأنبياء» ومعصم الأمان للناس ب الفتن المستجدة. 
الحدْرُ من تلقي العلم عن المجاهيل: 

لقد كان السّلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم يتلقون دينهم عن 
رسول الله َه وكان التابعون يتلقون أمورهم عن صحابة النبي 2# ثم لما 
ظهرت الفتنة أصبحوا يسألون عن الذي يتلقون عنه» وذلك خوفاً من الوقوع 2 
الفتنة كما قال الإمام ابن سيرين : "لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت 
الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم» فينظر إلى أهل السنة؛ فيؤخذ حديثهم وينظر 
إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم”". 

ولبذا ينبغي مضاعفة الجهد 4 التلقي عن العلماء الريّانيين امتثالا لقوله 
تعالی: ‏ فاسالوا هل الذكر إن كنْثُم لا تلّمُونَ 4 (الأنبياء : ۷)» كما 
فى الحرم ى الف فن الحافيل واصبحابالرصوز الاما السار 


.١؟ رواه مسلم 2 مقدمة صحيحه رقم‎ )١( 


الذين لا أمانة لبم فيما يكتبون» وكيف يأمن من يتلقى دينه عنهم على 
عقيدته؟ ومن ثم الوقوع ‏ الحكم على الناس بالكفر والتُكفير. 

وإن من أكبر الأخطاء التي وقعت 2 الناشئة» وأوقعت فيهم الشطط 
دخولہم 4 متاهات الشبكات العنكبوتية عبر بعض المنتديات المثيرة للشبه 
والفتن» بل إن بعضهم قد دخلها لاستطلاع الرأي فحسب» وهم غير مؤهلين لما 
يرد فيها من آراء سقيمة. 

وهذا الأمر مما نهى عنه السّلف» ولأنه من عظيم فقه آولئك الأئمة عندما 
خذروا من اسل الدع و اة دراك منهم ‏ أن الشبهة قد تنقدح بك 
نفوس بعض الناس حتى تصبح منهجاً خطيراً منحرفاً: وهذا ما حصل بالفعل 
من بعض الذين دخلوا هذه المنتديات» ولكنهم لم يكونوا يحملون تلك الآراء» 
ولم يكونوا على قاعدة صلبة ب4 العلم الشرعي» وفيما كان عليه سلف الأمة 
قا هله اهاقل كشهكوا + وخا 1 خضل ما حل سن اتصراف 
وتوابعه. 

وإذا كاسن الواجي كا أف الال صن الشايع اكذين كى فته 
كما سبق عن الإمام ابن سيرين رحمه اللّه» فين باب أولى السؤال عن المواقع 
والمنتديات التي تنتسب للاسلام قبل أن يدخلها الإنسان» حتى لا تعبث بدينه» 
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وكنت استمعت خلال برنامج'"' 2 إذاعة القرآن الكريم إلى حديث بعض 


الذين فتنوا بهذه المواقع» والعجب لا ينقضي عندما نعلم أن بعض هؤلاء لم 
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يكن له تعلق مسبق بأفكار القوم»وإنما كان دخولبم للمواقع للاستطلاع 
فحسب» وهذا من قلة البضاعة 4# العلم الشرعي» وعدم استشارة علماء الأمة 
مما أوقعهم 4# هذه المهالك» نسأل الله السلامة. 

ومنشاً بعض هذه الأفكار » ناتج عن تصديق الأخبار المكذوبة على 
الحكام و الحكومات ؛ و بناء المواقف على ذلك »؛ مع أن المؤمن مأمورٌ 
بالتثبت ب كل خبر » فما بالك بالأخبار التي تنال من الدول المسلمة والحاكم 
المسلم و تزلزل قيمته ‏ نفوس العامة» والله سبحانه يقول: 3 يا أَيُمّا الَذِينَ 
آمَتُوا إن جاءَڪم فاميق نبا هتبَينُوا أن مُصيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ مَتُصبِحُوا عَلَى ما 
تمك تارمية ارات :اء وان سف لخر فيان اسيع ةو الام 
بالمعروف والنهي عن المنكر مفتوح لا يغلق أبداً » ولكن بالوسائل الشرعية› 
لاكالنية اا الط والحالس: 
الحذر من مخالفة نهج السلف الصالح: 

إن منهج السلف فيه الخير العظيم» والفقه السديد لكتاب اللّه وسنة 
رسوله يل فعن عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه» عن النبي بل قال : " خير 
الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم”". 

وهنا الحديت النبوى يدلنا دلالة واشحة على أن تيج السلف سن آهل 
القرون الثلاثة الأولى» منهج خَيّرٌ فاضل» وهو أَسَلمُ وأعلم وأحكم. 

والعجب لا ينقضي ممن يزعم ويدّعي أن منهج السلف أسلم وأن منهج 
الخلف أعلم وأحكم»مع قول المصطفى # : "خير الناس قرني ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم ٠"‏ ولا شك أن منهج السنّلف الصالح إنما هو الأسلم والأعلم 
والأحكم. 


)0( رواه البخاري »)۳٠٥۰(‏ ومسلم (5075) عن ابن مسعود - رضي الله عنهما - وله طرق عديدة» وقد 
عدّه الحافظ ابن حجر العسقلانى 4 مقدمة "الإصابة" حديثا متواترا. 


ومما يؤكد هذا ويُوضَّحه حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: 
صلى بنا رسول الله و ذات يوم ثم أَقَبّلَ علينا فوَعَظنا مَوْعِظَة بليغة دَرَهَتْ منها 
العيونُ ووَجِلَت منها القلوبُ» فقال قائلٌ : يا رسول الله كآنها موعظة مُوَدَعِ ! 
فماذا تعهّد إلينا 5 فقال : يكم قوع الله والسمع والطاعة ون كان 
کا ٠‏ فاته من بیش مننكم يعدي كسيق اختلاعاً كثيرا: توليك 
ببستي ومنُنّةِ الخلفاء المهديّين الراشيدين ؛ تسسكوا بها وعَضنُوا عليها بِالتَُواحِذٍ 
وإياكم ومُحدّثات الأمور فإن كل مُحْدَكةٍ ينقد وکل بده ا 

ففي هذه الوصية العظيمة الجامعة» التي قال عنها الصحابة كأنها وصية 
مُوَدّع؛ إرشادٌ إلى سبيل الخروج من الخلاف والفرقة » وذلك بلزوم سنتهوّة وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. 

كما فيها تبيان لأن مخالفة ذلك الطريق من الابتداع 4 الدين»؛ الذي صح 
فيه أيضًا عن النبي #4 قوله: "بين خت اتا هذا مالس هکو ا 
وقوله يك : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ”". 

والأقواع شانه عقي وخطيريهدا » بل ذكر الها ان البدعة اخطر 
على الدين من المعصية؛ لأن المبتدع يستدرك على الشرع» وكأنه يزعم أنه 
جاء بأحسن من الشرع 4 فعله ؛ وإن لم يصرح بهذاء ولكن هذا هو لسان 
العا و الآمو كما فيل > سان الحال انلق فن سان المقال . 

ولبذا من درر الإمام الجليل إمام دار البجرة مالك بن أنس رحمه فيما يقوله 


ابن الا مون + عت انفكا رل "دن اهدع ك الام عة يراها شمن 
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)0( رواه أبوداود "؛والترمذي 1/الاواين ماجه 2 ستنهماء وأحمد 4 مسنده «VIA‏ والحاكم 2 
المستدرك ۱ وغیرهم»› وصححه الضياء المقدسي والبروي والبغوي وابن عبد البروآخرون ذڪرهم 
شيخنا الألباني 2 السلسلة الصحيحة برقم 571. 

(0) رواه البخاري ۲۹۱۷ ومسلم 40/5. 


إفرة رواه مسلم 509. 
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فد وهم آن محا کا خان الرسالة» اقرا قول ورك اليو اكرات 
لحكم دینك را تمت عليكم تممص ورخيك تكم السا ديا € :قم قان 
الأماد مالك رحمه الله + 'ولايصلة أخر هذه الآمة الا ما ضلعيه أؤلهاء فما 
لم يكن يومئن ديناً فلا يكون اليوم ديناً "2. 

فأبان الإمام أن ما لم يكن 4 عهد النبي 4 ديناً لا يكون يوماً من الأيام 
من دين الله يك ء وأوضح أن طريق الخلاص إنما يكون بالالتزام ما كان عليه 
سلف الأمة وبما سار عليه الأقدمون المشهود لم بالخيرية رحمهم اللّه. 

وتكمن أهميّة الرجوع إلى نهج السُلف» لأنهم السبيل الذي يجب اتباعه 
لقوله تعالى: ( وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بعد ما تَبَيّنَ له المُدى وَيَتَيعْ غَيْرَ سبيل 
التوحقين لوطا قر لي ولمتزه يق اناه a‏ (الشحاء + O‏ 

كما أن الاتباع الحقيقي لنهج السّلف يكمن ب4 الوقوف على ما هم عليه 
ك سائر الآمور الاعتقادية والمنهجية» وليس بالآخذ عنهم بجانب دون آخر. 

ومن طريفة السّلف مراعاة ضوابط التّكفيرء وأنهم يرون طاعة ولاة الأمر 
من المسلمين» ولزوم مناصحتهم» وعدم التشنيع عليهم 2 المجالس والمجامع؛ 
لأن التشنيع على ولاة الأمور 2 المجالس ومجامع الناس له الآثار السلبيّة 
الخطيرة المترتبة عليه» ولكونه يؤجّج كثيراً ويورّث البغض 2 قلوب العامة 
لولاة أمرهم. 

ولذا كان نهج السلف فيما يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات 
التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام مناصحتهم على الوجه الشرعي 
برفق» مع عدم التشنيع عليهم» ويدعون لبم» بل كانوا كما قال العلامة البر 
بهاري - رحمه الله تعالى: (وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه 


(۱) ذكره الشاطبي ج كتاب الاعتصام .)٤۹/١(‏ 
OA°‏ 


صاحب هوى وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة 
إن شاك الله" اه 

وعن الفضل بن عياض رحمه الله أنه قال: "لو أن لي دعوة مستجابة» ما 
صيرتها إلا إمام"؛ وقيل له : وكيف ذلك يا أبا علي؟ فقال : متي صيرتها 
4 نفسي لم تجزني» ومتى صيرتها ب2 الإمام - يعني : عمّت -: فصلاح الإمام 
صلاح العباد والبلاد... فقبّل ابن المبارك جبهته وقال: يا معلم الخير من يحسن 
هذا غيرك "٩‏ . 

و4 الدرر السنية"'": "وأما ما قد يقعمن ولاة الأمور من المعاصي 
والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام؛ فالواجب فيها 
مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق» واتباع ما كان عليه السّلف الصالح من 
عدم التشنيع عليهم 2 المجالس ومجامع الناس» واعتقادُ أنَّ ذلك مِنْ إنكار 
انكر الوا جب إنكاره على المبادء وهذا = آي الاغتضاد - غلط خاحش 
وجهل ظاهرٌء لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام 2 الدين 
الفا عضا يدرف ذلك من نوو الله قلية هرف :طريقة الات زافمة الي 

وقال نميل ين هين اللف نحي الاد وال الاسن مخ ها علا السلظاة 
والعلماءء فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم» وإذا استخفوا بهذين 
أفسد دنياهم 0 
الرد المحكم على السَبهات المثارة في التكفير: 

إن الآراء المنحرفة و الفكر المنحرف لا تُقاوم إلا بالعلم الصّحيح » ولذا 
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.١7 "شرح السنة"فقرة‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء (۸ / .)3١‏ 

(۳) الدرر السنية 2 الكتب النجدية(؟١‏ / .)٠٠١١‏ 
() تفسير القرطبي (0 / .)51١‏ 
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ينبغي أن تكون معالجة فِكر التّكفير ومناقشة استدلالات أصحاب هذا 
الفكر وشبهاتهم المثارة بردود علميةٍ محكمة:ء لا بالردود بالعواطف 
وبالكلام العام بل بردود تأصيلية تنظيريّة » وقواعد مُسلّمة» ترتكز إلى 
العلم والدليل» والحجة والبيان» وتتناول الشبهات التي تثار شبهة تلو شبهةٍ: 
ويجاب عنها بإجابات علميةٍ وفق ما كان عليه سلف الأمّةء مع الحكمة 
واللين بك الخطاب» امتثالاً لامر الله عزوجل: افع إلى ستييل رك باليكمة 
وَالْمَوْعِظَةٍ الحَستَة وَجَادِلَهُمْ بالتي هي أَحْسَنْ إِنَّ ربك هُوَ أَعلّمُ بِمَنْ ضلّ عَنْ 
سَبِيلِهِ وهو آعم ِالمُهْتَدِينَ ‏ (النحل: .)1١5‏ 

ولقن قامخ هتاك جيوة مدد الاجا سن هدو الشرياتك على ناورك فيا 
بينهاء وهي جهودٌ مشكورة مباركة حَرِيٌ بأن يستفاد منهاء ومن هذه الجهود 
بك الرو على شبيات صاب الأكني: 

ماقام به شيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله تعالى 
علدا تا هذا الداء+النطنال سخ مهضرا رذن شيل أك رهن أبيعين 
عاماء ولم يكف فة الاتج ار كق ر :خضل الله ال :قم بعهودهء حرية 
تصدى لهم بسعة صدره» وبمجالسه العديدة بالحوار العلمي» وبالنّقاش 
بالنُصوص والأدلّة الشرعيّة المقعة, حتى رجع هؤلاء بفضل الله عر وجل 
واندثر هناك هذا الفكرء واختفى آنذاك'". 


كما أن فتوى العلامة الألباني"" 2 التفصيل 4 مسألة الحكم بما أنزل 


)١(‏ انظر الأشرطة المسجلة لبذه المناقشات وكتاب' كوكبة من أئمة البدى ومصابيح الدجى' لراقم هذه 
السطور. 

(0) مسجلة 2 الشريط السبعين بعد المائة السادسة» من سلسلة البدى والنور بتاريخ 14١5/0/١7‏ اهء 
الموافق ۷/١١/۹١۱۹م.‏ ونشرتها جريدة المسلمون العدد (001) بتاريخ 417/0/0١ههء‏ الموافق 
8 ممم ثم طبعت 2 عدة كتب ونشرت 2 عدد من المواقع» ولم أنقلها هنا خشية الإطالة» 
واكتفيت أ الملاحق بالتعقيبات حولماء لدلالتها على المقصود. 


الله وموافقة الشيخين العلامة عبدالعزيز بن باز والعلامة محمد بن عثيمين؛ 
كان لما الأثر الكبير 4 توضيح الطريق وإنارته لكثير من الشباب 4 أنحاء 
العالم الإسلامي 4 هذه المسألة الخطيرة» وللّه الحمد. 

وللشيخين الكبيرين العلامة ابن باز والشيخ ابن عثيمين - رحمهما الله - 
ولسماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ومعالي الشيخ صالح الفوازان 
وسماحة لشيخ صالح اللحيدان - حفظهم اللّه - عدد” “من الكتابات 
والإجابات والتوضيحات والفتاوى 4# قضايا التّكفير والولاء والبراء والجهادء 
تنير الدرب وتوضح الطريق. 

ولعالي الآستاذ الشيخ الدكتور سليمان أبا الخيل" كتاباث نافعة ب هذا 
الصددء تُسهم 4 سلامة فهم مسائل التُّكفيرء والرد على الشبهات التي تثار. 

كما كان لبيانات هيئة كبار العلماء ونصائحهم البليغة» التميز 2 علاج 
هذا الأمر الخطير 2 أنحاء العالم الإسلامي» وكذا فإن إصدارهم قرارًا 
بتجريم تمويل الإرهاب لما فيه من كونه جريمّة تستهدف الإفساد بزعزعة 
الأمنء والجناية على الأنفين والأموال والممثلكات الخاصة والعامة. 

ومن الكتابات التي تعالج هذه الظاهرة مؤلفات فضيلة الأستاذ الدكتور 
محمد بازمول'» وفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم الرحيلي””''» والأستاذ فايز 
بن حسين الصلاح”"' ؛ وغيرهم. 

ومن أواخر ما صدر 2 علمي كتاب "النذير 4 مسائل الإمامة والجهاد 
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)١(‏ انظر فتاوى شرعية قي القضايا العصرية والإجابات المهمة قي المشاكل المهمة كلاهما من جمع 
الشيخ محمد الحصين. 

(۲) انظر موقع معاليه ضfaculty.imamu.edu.sa/cil/saabaalkhail/Pages/default_01.asp// .http:‏ 

(9) منها: التكفير وضوابطه» الجهاد تعريفه وأنواعه وضوايطه 2 ضوء الكتاب والسنة. 

)٤(‏ 4 كتابه التكفير وضوابطه. 

() # كتابه: "العواصم من الفتن القواصم” »وهو ردودٌ علمية على شبهات المفجّرين قي بلاد المسلمين. 
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والتكفير للدكتور ماجد محمد المرسال» الذي رد فيه على أبرز شبهات 
أصحاب التُكفيرء المتعلقة بالإمامة والجهاد والتّكفيرء وقدَّم له معالي وزير 
الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ› 
وتناول الكتاب الأصول الشرعية 4 مواجهة الشبهات» وناقش إحدى وثلاثين 
شبهة من شبهات الغلاة وأفكارهم. 

كما كان لجائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية 
والدراسات الإسلامية المعاصرة إسهام 2 إعداد البحوث من أهل العلم 
والأكادنميين لمواجهة ظاهرة التكفيرمن خلال مسابقات "2 (التكهير. د 
ضوء السنة النبوية) و(الوسطية 2 الإسلام و دلالتها من السنة النبوية) فجزى 
الله صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز حفظه الله على رعايته 
لدد الجائزة: 

ولوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية من خلال (الإدارة العامة للأمن 
الفكري) جهود فكرية توعوية 2 الدورات والمحاضرات ومناصحة المغرر بهم 
نك هنذا الال 

والإدارة العامة للتوعية العلمية والهفكرية بوزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد 2 المملكة العربية السودية تمثل دعامة قوية لبناء 
الفكر لدى الشباب وصيانة لأفكارهم من الأفكار المنحرفة الدخيلة لتحقيق 
التوعية العلمية والفكرية من خلال برامج وأنشطة متعددة ومتنوعة 
كاللقاءاث العلمية وورش العمل وحلقات النقاش والدووات التدويبية والتدوات 
والشراكات مع الجهات ذات العلاقة كالمؤسسات العلمية والتعليمية 
والفكرية والمجتمعية 4 تحقيق كل ما من شأنه تعزيز الوسطية ومواجهة 
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)١(‏ ينظر موقع لجائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة. 


/http: //www .naifprize.org.sa 


الانحرافات الفكرية . 

ويأتي أيضًا إنشاء كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري'' 2 
جامعة الملك سعود ضمن هذا الإدراك للمساعى المتعددة لمقوامة ظاهرة 
التُكفير بالفكر الصحيح. 

ومن المواقع الإنترنتية موقع (حملة السكينة للحوار) ”" الذي يشرف عليه 
فضيلة الشيخ الدكتور عبدالمنعم المشوح»؛ ويشارك 2 هذا الموقع عددٌ من 
المختصين # العلوم الشرعية والنفسية والتقنية والاعلامية»› هدفه حصار 
الفكر التُكفيري والتطرف والغلو بالحوار البناء» ونشر المفاهيم الصحيحة› 
و2 الحملة قسم لرصد المنتديات والمواقع وغرف الحوار لتتبع ما يبث من 
مقالات وأفكار منحرفة» وكذلك رصد ومتابعة حل ما من شأنه المساهمة 
4 تحقيق أهداف الحملة مما يبث ويُطرح 2 الإنترنت» وكذلك الرد 
والمناقشة والمحاورةء إضافة لنشر الفتاوى والموضوعات» ووجود قسم اجتماعي 
ونفسي يختص بالاستشارات التي تُقدّم للأسر وللأفراد ممن يعانون من 
المجال الاجتماعي والنفسي تخدم أهداف الحملة. 

كما أن لموقع (واحة النصيحة)“ نشاط متعددٌ ومتميزٌ» 4 نقل كلام 
العلماء وفتاويهم ونصحهم بوسائل متنوعة 2 معالجة ظاهرة التُكفير. 

ولاشك أن الأمر والحق يقال» مع تلك الجهود المباركة السابقةء فإنه لا 
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)١(‏ انظر اللقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور ماجد بن محمد المرسال مستشار معالي وزير الشؤون 
الإسلامية» والمدير العام للتوعية العلمية والفكرية بوزارة الشؤون الإسلامية:» والمنشور على موقع 
حملة السكينة للحوار: ./http: //www.assaki"a.c01¬‏ 

.http: //pnces.ksu.edu.sa/ar/page—-242.html (Y) 

(؟) ينظر موقع حملة السكينة للحوار http: //www.assaki^4.°01¬‏ /. 

.www.al—nasiha.net (+) 
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يزال يحتاج ب نظري إلى مزيد اعتناء» ومزيد من الدراسة للرد المحكم على 
ما يثار بين حين وآخر من شبهات» لأن الشبهات تتوالد عند أصحاب هذا 
الوك وهية الى ا تقشع ت ر ملك متا ات 
بلغاتٍ عدةٍء وذلك لكي يستوعب الردّ عليها من جوانب مُحكمة:؛ وليُواجَه 
بعضٌ من تأثر بأي شبهة بالردٌ المحكم عليهاء و للنظر فيما يُثار بين حين و 
آخر من شبهات» واللّه البادي للصواب. 
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6 جه ۸ 


الفصل الثاني 
الأفراد ووسائل علاج التكفير 


المبحث الأول 
الحذر من مفارقة الجماعة والشذوذ 


قال الله تعال: « وَاعْتَصيمُوا بحَبْل الله جَمِيعًا ولا تَفَرّقَوا 4 (آل عمران : 
؟1١٠).‏ 


7 
Gan 


ن الله عر وَجَلَ فَدْ ڪره كم الفرقة وَقَدَّمَ 
إِنَيُكُمْ فيهًاء وَحَدْرَكْمُوهَاء وَنْهَاكُمْ عَثْهّاء وَرَضي لَكُم السنّمْعَ وَالطَاعَة 
وَالأُلمَةَ وَالْجَمَاعَة» فَارْضَوًا لاتفشميكم ما رَضِي الله كم إن اسْتَطْعتُم: ولا 
قو إلا باللّهِ”". 


وغ قكاذ: 3 تفسير ذلك: 


وعن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» قال : قام رسول الله 8 بالخيف 
من منى» فقال : "نضّر الله امرءا سمع مقالتي» فبلغهاء فَرَبَ حامل فقه؛ غير 
فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منهء ثلاث لا يفل عليهن قلب مؤمن : 
إخلاص العمل للّه» والنصيحة لولاة المسلمين» ولزوم جماعتهم» فإن دعوتهم» 
تحيط من ورائهم "". 
وعَنْ ابي هُريّْرَة» أن رَسُول الله 4 فَالَ :' إِنّ الله يَرْضَى تكم كلاكاء 


.)1٤١ / 0( تفسير الطبري‎ )١( 

(0) رواه ابن ماجه ۲۲١‏ والحاكم )۸۷/١(‏ والطبراني 2 'المعجم الكبير' (1041): وله طرق عن جمع من 
الصحابة بألفاظ متعددة؛. ذكرها شيخنا العلامة عبد المحسن العباد - حفظه الله - 2 
كتابه'حديث نضّر الله امرأ رواية ودراية". 

(؟) سنن ابن ماجة 5٠١051‏ 
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وَيَسسْخَطُ ل ڪم ئلاگاء يَرْضَى لكه : أن تَعْبّدُوهُ ولا شلرڪوا به شينًاء وان 
َعْكَصيمُوا بِحَبْل الله جَمِيعًاء وَأَنْ تتَاصّحوا مَنْ ولاه اللّهُ مركم ”. 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ب4 هذا الحديث: 'ولم يقع خلل 
2 دين الناس ودنياهم إلا بسب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها"". 

وقال الإمام البغوي رحمه الله 4 قوله تعالى: 8 أَنْ أَقِيمُوا الدَّينَ ولا 
ردا ف بعت الله الأفياء كليم بإقامنة الدين ولف والجماعة وفرك 
الفرقة والمخالفة"””". 

وإن من علم وفقه علمائناء أن أحدهم يتورع عن الجواب بلا علم؛ ولہم بج 
ذلك صور مشرفة 4 الوقوف عند حدود علمهم 4# الجواب» وعدم التردد 2 
قول لا أدري إذا ستل عن شيء لا يعلمه؛ يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه 
الله : "وما أحصي ما سمعت أحمد يسأل عن كثير مما فيه اختلاف من العلم 
فيقول لا آدري . 

ولم يتكلم السنّلف برآي لهم دون علم خشية الشذوذ بالفتوى والتفرد بهاء 
لما ذلك من الخطر العظيم بمخالفته للأمة فعن ابن إدريس» قال : سمعت 
أبي يقول : قال إياس بن معاوية : « تدري ما القضاء 3 »» قلت: وما القضاء ؟ 
قال : « إياكم وما ينكره الناس» وعليك بما يعرفه الناس > . 

وعن إبراهيم النخعي» قال: « لو أن أصحاب محمد مسحوا على ظفر لما 
غسلته التماس الفضل 2 اتباعهم ». 


)١(‏ رواه مالك الموطاً - رواية يحيى الليثي -(۲ / )11١‏ مسند أحمد بن حنبل - (۲ / 317) وغيرهما وهو 
صحيح» ورواه مسلم 017/8 4دون وان تَنَاصَحُوا من ولاه الله أَمْرَكمْ هو 2 مسلم. 

(0) مسائل الجاهلية ص ؟7١5.‏ 

(؟) تفسير البغوي (۷ / ۱۸۷). 

() لإبانة الكبرى لابن بطة رقم 75317. 

(0) الطبقات الكبرى (5 / 74 3). 


ومن حرص أتثمتنا الجهابذة الكبار على عدم الاستقلال بالرآي» وعدم 
القول بمسألة ليس له فيها إمام وسلف» وذلك لأن مخالفة إجماع الأمة وما 
كانوا عليه ليس بالآمر السهل» وهو من أكبر الأسباب المؤدية للانحراف 
كيف يستقل الإنسان برآي أو فهم» أنه قيل للامام أحمد رحمه اللّه: "ما تقول 
2 الحقنة باللين" قال: بم الحقنة؟" قيل: 'يحقن الصبي باللين"' قال: "ما 
تكلم 4# هذا أحد. 

وأوصى الإمام أحمد الميموني فقال له 'إياك أن تقول 4 مسألة ليس لہا 
فيا اا 

وكان بك المحنة يقول : كيف أقول ما لم يُقَل .”٩‏ 

وإذا كسان هذ القول ضارا فين الاسام لبجل الحميد بن كل > وجه 
الله - إمام أهل السنة فما بال غيره ب2 هذا الزمن؟ 

وذلك لأن التفرد مظنة الخطأ ويخشى على صاحبه إن قال قولا يخالف 
المسلمين أن يدخل ضمن قوله تعالى: # وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرسسُولَ مِنْ بعد ما تَبَيّنَ 
لَه المُدى وَيَكِيِعْ غير سَبيل الْمُوْمِِينَ وله ما كولى وَنْصلِهِ جهنم وَسَامَتْ 
تسيا 4 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "كل قول ينفرد به المتأخر عن 
المتقدمين؛ ولم يسبقه إليه أحد منهم» فإنه يكون خطأً"”". 

ورأينا الإمام العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول 2 بعض 
المسائل: " أنا متوقف عن القول برآي لكون هذا الحكم لم يقل به أحدٌّ من 
أهل العلم'. 


.)57 / ۱۱( سیر أعلام النبلاء‎ )١( 
.)۲۹۱/۲۱( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
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وكذا سمعت شيخنا الألباني رحمه الله يحذر من ذلك كثيرًا ‏ بل واشتهر 
عنه ذلك» وكل هذا لأن التفرد والشذوذ مظنة الخطأ بالفهم والحكم. 

ولذا كان عند العلماء الحديث الشاذ مردودًا'"؛ لأن الانفراد مدعاة 
للخطأ والوهم» حتى قيل: "لا يأتيك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ”". 

ومما لا شك فيه أن الشذوذ بالرأي ومخالفة ما عليه الأمة من الوسائل 
التقطيرة اة التي كانت لبا السبب الأكبر + انتشار فكر التّڪفيرء 
كما أن اجتناب التفرد معصم من معاصم النجاة من الفتن بإذن اللّه» وهو 
سبيل المؤمنين. 

وإن الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك عبداللّه بن عبدالعزيز 
آل سعود حفظه الله الذي صدر أخيرًا بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار 
العلماء ومن يؤذن لهم بذلك» ومنع التطرق لآي موضوع يدخل 4 مشمول شواذ 
الآراء» ومفردات آهل العلم المرجوحة:» وأقوالبم المهجورة من الفقه العظيم 
لأبعاد وخطر الشذوذ على الأمّة. 
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)١(‏ انظر النكت على مقدمة ابن الصلاح للرّركتيي(؟ / 1١7‏ )وغيره من كتب المصطلح. 


0۹4۰ 


المبحث الثاني 
ضرورة العناية بنشر كتب السلف 


سبق أن أوضحت ئ المبحث الأول من الفصل الأول أن العلم الشرعي يجب 
أن يكون مستمداً من القرآن وصحيح السنة النبوية» ومما ينبغي أن يعلم أيضًا 
أنه يجب أن يكون الفهم لبذين الوحيين وفق ما كان عليه سلف الآمة 
وفهمهم» وذلك لأن من صحبوا رسول الله # وفهموا وأدركوا مراده 
ومقصوده عليه الصلاة والسلام» ومن سار على نهجهم» أولى باتباع طريقهم 
لاتّباعهم وصيّة رسول الله كما 4 حديث العرباض بن سارية ذه: " 
عليكم بِسّتي ومئنٌةٍ الخلفاء الممْديِّين الراشدينَ ؛ تمسّكوا بها وعَضُوا عليها 
بالتّواجِذ وإياكم ومُّحْدّثاتِ الأمور فإن كل مُحْدَكَةٍ بذْعَةء» وكلّ بدعة 


3 


ضلالة". 


5 


وعن عبد الله #ه بن مسعود عن النبي #5 قال : " خير الناس قرني» ثم 


مؤتمر 


الذين يلوتهم» ثم الذين يلونهم "". 

ولو لم يكن ثمة فائدة لفهم السلف 2 نصوص القرآن والسنة فما فائدة 
هذا التبيان من رسول الله 5# 

ولبذا اهتم آئمة السّلف 4 مصنفاتهم 4 آثار السّلف كما نراه ل كتاب 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة" لببة الله بن الحسن اللالكائي» وكتاب "الشرح والإبانة على أصول 
الستة والدياثة" لبيك الله بن محمد الكيرى العروف يباين بطةه وكتاب 
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)۱( سبق تخريجه . 
(۲) رواه البخاري (۲۱۵۰)» ومسلم )۲٥۳۲(‏ عن ابن مسعود - رضي اللّه عنهما. 


"الشريعة" لأبي بكر محمد بن الحسين الآجْرَيَ البغدادي. 

ونجد ب تلك الكتب التأصيلات الشرعية فيما يتعلق بالذنوب التي تصير 
بصاحبها إلى كفر غير خارج عن الملة» ومسائل التُكفير وضوابطهاء وطاعة 
ولاة الآمور وما يجب تجاههم. 

وجه أيضا ف كراج افا الا عاك تساضحةة الال مع الحكاء: 
كما كان شأن إمام آهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله الذي " أعطي من 
الضيرؤاتيقينما: سيق يه الأمامة 3 الخين ‏ وقد كدازته كاوق كافاء 
مسلطون من شرق الأرض إلى غريهاء ومعهم من العلماء المتكلمين والقضاة 
والوزراء والسعاة والأمراء من لا يحصيهم إلا اللّه» فبعضهم بالحبس» وبعضهم 
بالتهديد الشديد بالقتل وبغيره» وبالترغيب © الرياسة والمال ما شاء اللّه 
وبالضرب» وبعضهم بالتشريد والنفي"» ومع ذلك رفض الخروج على الخلفاء 
العباسيين المعتزلة الذين كانوا يضطهدون آهل الحديث» ويقولون بخلق 
القرآن» وأوصى فقهاء بغداد» الذين اجتمعوا إليه وشكوا تفاقم الحال من 
القتل والتعذيب» بعدم الخروج أو شق عصا المسلمين. 

وكما ب قصة الإمام محمد ابن سيرين رحمه الله عندما تعرض للسجن 2 
دين ركبه لغريم له؛ وتعاطف معه سجانه؛ وآبت على السجان مروءته أن ينام 
هذا لاال امن قر عة د لاسي ] لى ا اليل و 
السجن ب2 الصباح» فما كان منه رحمه اللّه إلا أن قال: "لا واللّه لا أعينك 
على خيانة السلطان”". 

وغيرذلك كثير مما هو مسطورٌ من كلام أئمة السّلف رحمهم الله ولبذا 
فإن مطالعة كتب السسلف والتّأمل فيها ونشرها تؤصل معرفة ضوابط مسائل 
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.)155 / ۱۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)514 / ۵( تاريخ بغداد‎ )0( 


الاکن كما فب لها اعرا هاما _تاكينية شام سلضا مع الحكاء ولو 
أخطأً الحاكم أو جار. 

وبهذا يتضح أن العناية ‏ نشر كتب السَّلف ودراستهاء دراسّة تحليليّة 
وشرحها ب4 دورات علمية» وش المدارس والمعاهد والجامعات» من أهم الوسائل 
التي تعين بإذن الله على علاج هذه الظاهرة الخطيرة. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


00 تار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


المبحث الثالث 
التدرج في نصح أهل الشبهات 

إن النصيحة لبا مكانة عظيمة 4 دين الإسلام » وما من نبي إلا وقد نصح 
أمته» و ذلك آياتٌ كثيرة ونصوصٌ عديدة» منها ما أخبربه سيجانة وتعالى 
عن نوح عليه السلام بے قوله لقومه : ( أَبَلَمُكمَ رسّالات ري وَأَنْصحٌ لكم 
وَأَعلم 0 الله ما لا تَعْلَمُونَ4 (الأعراف: ؟1) وقال الله تعالى عنه: إلا كه 
تُصنحي ِن أَرَدْتْ أَنْ أَنْصحّ نكم إن ڪان الله يُرِيدُ أن يُقُويَكم هو ربُڪم وَإِلَيْه 
كُرحَعُونَ4 (هود : 14). 

وكذلك قال هود عليه السلام لقومه كما أخبر الله : ( أَبَلَفُكم رسَالات 
ريي واا كم اصح اَمِب( (الأعراف: 18). 

وقال صالح عليه السلام لقومه كما قال الله : ( يا قَوْم لَقَدْ أَبْلَفْتُكم 
رِسَالةَ رَبّي نصحت لَكم وَلَكِنْ لا مُحِبُونَ النّاصحِينَ 6(الأعراف: 0/4. 

وقال الله عزوجل عن شعيب عليه السلام : ( يا قَوْم لَقَنْ أَبْلَفْتُكمْ رسَالات 
َبّي وَنصخت لكم مكيف آسَى على قَوْم كافِرِين 6(الأعراف: 97). 

ووو عسل ا ال E‏ ا ات قافا + ا 
رسول اللّه؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامّتهم ”". 

وإن النصيحة 4# معالجة ظاهرة التُكفير تكون ب4 مراحل متعددة» ولبا 
طرقها ووسائلهاء فمنها نصح فردي؛ ومنها نصح جماعي» حسب ما يقتضيه 
المجلس» وهنالك نصح حسب ما وصل إليه الطرف الآخر» ويمكننا تقسيمها 
إلى مراحل ثلاثة: 


(۱) رواه مسلم 2 صحيحه .٤۲‏ 


المرحلة الأولى: ححا كات دي سرت وهولاء تی أن 
ببادر الواحد منهم بالنُصح ابتداءًء ولا يُترّك حتى لا تث تثبت هذه الشبهة وترسخ 
وتقوى عنده» ثم تزداد وتتأصل» بل ينبغي أن ربط ا العلم» ويُنصح بعدم 
التلقي إلا عن أهل العلم والبصيرة. 

وعلى من وَجَد ب2 نفسه تأثرًا # هذا الباب مراجعة آهل العلم ب2 ذلك»› 
لإزالة ما علق ب ذهنه من شبهة. 

المرحلة الثانية: صح من تشرَّب بفكر التُكفير؛ وهذا يُحاج أيضا 
بالحكمة والموعظة الحسنة؛ مع إظهار الشفقة عليه والمحبة له» ويْبيّن له نهج 
ملق الأمة» وما عليه اسل العم والقتضل ذا هذا الباب مع إبراذ مبكانة 
الملا وا عم عليه من علم وصلاح وى ومد وحيطة 2 دين الله عز وجل. 

مع مراعات أن النصح ينبغي أن يكون من المؤَهّل له والقادر عليه: ويكون 
ذلك من أهل العلم وطلابه ممن وفقه الله لذلك› وأوتي فهماً ا وض :كه 
هذه السائل» مع الحكسة: والبدوء ك اتطرح والعظاء» وإقاحة القرمية 
للنقاش والاستماع إلى هؤلاءء والتناصح برفق ولين» لأن الرفق ما كان 2 


شىء إلا زانة. 


2 


مؤتمر 


المرحلة الثالثة: نصح أرباب الفكر الذين تعدى شرهم إلى غيرهم من 
إطلاق الأحكام بالتُكفير وتشجيع الاعتداء على الأنفس البريئة» والأموال 
والممتلكات» وهؤلاء إن لم يقلعوا عن رأيهم ويعودوا إلى رُشدهم» يتطلب الأمر 
الحجر عليهم ردعًا لبم؛ وكفًا لشرهم عن الأمة» مع ضرورة القيام ببرامج 
مدروسة ب4 معالجة فكرهم. 

ومن الخطوات المباركة ج التتاصح» ما تقوم به لجان المناصحة 2 
المملكة العربية السعودية؛ والتي يقوم بها العلماء وطلاب العلم» والتربيون 
وغيرهم » ممن أوتوا علماً وبصيرة ‏ هذه الجوانب ك معالجة الموقوفين من 
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أصحاب هذا الفكرء أو من تأثرٌ بهم ب4 بعض الجوانب مِن خلال نشر العلم 
الصحيح ومناصحة هؤلاء الموقوفين. 

ومما يُذكر ويُشكرء ما يقوم مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية 
من جهود وبرامج 4 معالجة ظاهرة التّكفيرء بالعلم الشرعي والفقه 
الصحيح» لبذه الأحكام المتعلقة بالجهاد» والتُكفيرء والولاء والبراء» والسمع 
والطاعة» ومسائل الخروج على الولاة» وكل ما ينبني أو يتعلق بهذه المسائل 
ال ا 

وقد كان لهذا المركز الذي يحظى بعنايةٍ فائقةٍ من صاحب السمو 
الملكي الآمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون 
الأمنية من الآثار الكبيرة العظيمة التي سمعنا عنهاء وشهد به العديد من 
الدول وأدركها الكثيرون» وهذا نابعٌ من إدراك هذه الدولة المباركة وولاة 
الأمر فيها لأهمية النْصْح 2 علاج فكر التّكفير المنحرف. 

ومن التْصح أيضاً اصح لولاة الأمور بالتّحذير مما وصل إليه أمر أرباب 
هذا الفكر حتى يكونوا على دراية من هؤلاء ليعالج سرهم وليحدر من 
خطرهم و توابعه» مما يُعين على إفساد مخططاتهم» والحد من نشر فكرهم 
الذي يدعو إلى حمل السلاح على ولاة الآمور والخروج عليهم» و2 ذلك مفاسد 
عفظيمة بق اندها والأموال اكات ,قير ك كفا اللهشرها. 


الخائمة والتوصيات 


إن على الآمة المسلمة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه ظاهرة التُكفيرء وأن 
سهم ب2 معرفة أسبابها وعلاجهاء من واقع الأمانة المناطة بهاء عملا بقول الله 
تعالى: [ وَتَعَاوَنُوا عَلَى اليرٌ وَالتَّقْوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الاثم وَالْعُدْوَان وَاتّهَوا الله 
إن الله شَدِيدُ الْعِقَاب 4 (المائدة : ۲) 

وبقول الرسول 48: "ألا كَلكُم راع و ڪَلڪُم مَمنْؤُولٌ عن رَعِييِهِ فَالِمَامُ 
الذي على النّاسٍ راع وَهْوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعيَهِ والرَجْلْ راع على أل به وهو 
مَمسْؤُولٌ عَنْ رَعِيتِه والمَرأة رَاعِيّة على اهل بيت روجها وولدو وهي مَسنؤولة 
وَعَبّْدُ الرّجل راع على مال سيدو وَهُوَّ مَسنْؤُولٌ عَنْهُ آلا ڪلڪ راع وُ ڪلڪ 
مسؤول عن رَعِيّته”" 

لى الاما مسؤولية كر 2 عا هدو الكتاهزة فين خلال اندرو 
والتأليف والمحاضرات» وتربية طلابهم وتأصيلهم» والقيام بالحوار والنصح مع 
أرباب هذا الفكرء والاعتناء بدورات متخصصة 2 هذا المجال» وأن يكون 
لبا نصيبٌ ضمن الدورات العلمية التي تقام ب كثير من البلاد. 

وعلى الحكام مسؤولية كبيرة ب4 التخطيط لمواجهة هذا الفكڪر 
المنحرف» بالإعداد مع أهل العلم من ذوي الكفاءات المختصة لتحقيق الأمن 
الفكري للبلاد» وبالحرص على تحكيم شرع اللّه امتثالا لأمره اللّه تعالى: 
* اک ی آل انه ولا يع أَهْواءَهُمْ > (الماكدة : 58)» ولقوله 
تعالى: 7و فلا ورب لا يُؤْمِنُونَ حَتى يُحَكمُوكَ ضيمًا شَجِرَ بَيَْهُمْ ثم لا يَجِدُوا 
فِي اسهم حَرَجًا RENT‏ كَسلِيمًا 4 الا ةا وة 


(۱) رواه البخاري ۷۱۸۲ ومسلم 4858 عن عَبْدٍ الله بْنِ حمر رضي اللّهُ عَنْهُمًا. 
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القفرات آماء الترئصين» وا رر بهم من خلال الشيهات الى يطرحؤتها. 

وعلى الحكومات السعي الجاد ب4 نشر العلم الشرعي وطباعة الكتب 
التي تعالج هذه الظاهرة من خلال الإحاطة بأسبابهاء وعليها أن تواصل الصلة 
أيضا بالعلماء مع من اقتضت المصلحة سجنه وإيقافه خشية على المجتمع من 
فكره» ليقدّموا لهم النُصح والتوجيه على غرار ما تفعله حكومة المملكة 
العربية السعودية - وفقها الله - من خلال لجان المناصحة. 

وعلى وزارات الإعلام واجبٌ كبيرٌ ‏ نشر العلم الصحيح» والحث على 
لزوم نهج السّلف» والتحذير من مخالفته بالوسائل المقروءة والمرئية والمسموعة» 
وإبراز مكانة العلماء وتعظيمهم» والحذر من نشر ما يخل بدين الإسلام. 

وعلى الجهات التعليمية ب الجامعات والكليات والمدارس واجبٌ عظيم 2 
وضع مناهج شرعيةٍ ملائمةٍ للاحتياج 4 علاج هذه الظاهرة» من خلال 
التأصيل السليم 4 الحث على الابتعاد عن الغلو وتبيان خطورة القول بالتُّكفير 
وعواقبه الوخيمة. 

والخلاصة أن على الأمة أن تكون على قدر مسؤولياتها لتحقيق الأمن 
كله بن يقف ڪل واحد أمام مسؤوليته تجاه هذا الفكرء وباللّه التوفيق. 

وعلينا مع العمل بالوسائل السابقة وغيرها ‏ علاج ظاهرة التُكفيرء ألا 
نغفل سلاحًا عظيمًا ألا وهو الدعاء » لأن الدعاء هو العبادة"“ كما 3 
الحديث الشريف» ولاشك أن البداية بيد الله سبحانه وتعالى » فعلينا مع 
الدعوة والنصح الدعاء بأن يوفق الله ويسدد ويصلح شأن المسلمين وأن يرد 
ضالبم» وأن يوفقهم إلى البدى والرشد والصواب. 


(١)سنن‏ الترمذي 5974 عن النعمان بن بشير وقال : "حسن صحيح" وأحمد 4# المسند 1671/4. 


ختاما: يوصي الباحث بما يلي: 

" إنشاء مراكز بحثية خاصة تتولى التوجيه السليم 4 مسائل 
الأأكفير والغلوء والرد على الشبهات بلغات متعددة. 

" طباعة كتب السنلف ومختارات من كلام الأئمة بلغات متعددة مما 
يعين 2 التأصيل السليم لدى الناشئة. 

" تنمية التأصيل السليم لدى الناشئة 2 مناهج التعليم 2 المراحل 
الدراسية وخصوصا مراحل المراهقة وما بعدها. 

" إقامة دورات علمية خاصة لتنمية الحوار مع أرباب فكر التُكفير. 

" فتح الحوار المباشر مع أصحاب هذا الفكر. 

" وضع برامج هادفة 2 وسائل الإعلام للحد من ظاهرة التُكفير. 


والله المادي الصواب . 
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مصادر البحث 


" القرآن الكريم. 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» لأبي عبد اللّه عبيد 

الله ابن بطة العكبري» تحقيق عثمان الأثيوبي ورضا معطي ويوسف الوابل 

وحمد التويجري» نشر: دار الراية-الرياضء الطبعة الثانية: ١١١٠ه.‏ 

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان؛ لعلاء الدين بن بلبان الفارسي» مؤسسة 

الرسالة. 

" الإصابة 2 تمييز الصحابة» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار 
الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» ١41١7‏ تحقيق : علي محمد البجاوي 

" الاعتصام للشاطبي» نشر المكتبة التجارية الكبرى - مصر. 

" إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم الجوزية» تحقيق : طه عبد الرءوف 
سعد» نشر دار الجيل - بيروت» ۱۹۷۲۳ ه. 

" أمرٌ ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك عبداللّه بن عبدالعزيز آل سعود 
ذي الرقم: 154177١/ب‏ 2 ١/۹/١١١١ه‏ لسماحة مفتي عام المملكة العربية 
السعودية» بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء. 

" تاريخ بغداد» لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية› 
بيروت. 

" تدريب الراوي 4 شرح تقريب النواوي لعبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
تحقيق عبد الوهاب عبداللطيف» نشر مكتبة الرياض الحديثة: الرياض. 

" تعظيم قدر الصلاة» لمحمد بن نصر بن الحجاج المروزي» تحقيق د. عبد الرحمن 
الفريوائي» نشر مكتبة الدارء المدينة المنورة» الطبعة : الأولى ١14٠5‏ ه. 

" التكفير وضوابطه»ء لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. ضمن سلسلة 
وصايا وتوجيهات للشباب» نشر الكتب التعاوني للجاليات بالعزيزية» الرياض. 

" جامع البيان 4 تفسير القرآن= تفسير الطبري» تحقيق مكتب التحقيق بدار 
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جامع الترمذي» لمحمد بن عيسى الترمذي» مطبعة مصطفى الحلبي» القاهرة» 
ط١اء‏ 1501ه تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة 
عوص. 

الجامع الصحيح المختصر» لمحمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق د مصطفى 
البغاء » دار ابن كثيرء واليمامة» بيروت» الطبعة الثالثة» ٠١١١‏ ه. 

الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي» تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيش» نشر دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة الثانية: ١۸١١ه.‏ 

جريدة المسلمون» العدد (001) بتاريخ 4١1/07/60‏ اه. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية الحراني» نشر دار العاصمة» 
الرياض» الطبعة الأولى» 4١14١هء‏ تحقيق : د.علي حسن ناصر » ود.عبد العزيز 
إبراهيم العسكر ؛ ود. حمدان محمد. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» نشر 
دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الرابعة: ١400‏ ه. 

دراسة حديث نضر الله امرءاً سمعٌ مقالفي...رواية ودراية» للشيخ عبد المحسن بن 
حمد العباد البدر؛ طبع ضمن كتب ورسائل الشيخ» مكتبة التوحيد» الرياض. 
الدرر السنية 4 الكتب النجدية؛ دراسة وتحقيق : عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم» الطبعة السادسة: ١١١١ه.‏ 

روافد حديثية» للدكتور محمد بن عمر بن سالم بازمول» الطبعة الأولى› 
۷ھ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني› 
مكتبة المعارف» الرياض. 

سنن ابن ماجه؛ لمحمد بن يزيد القزويني» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الفكر: بيروت. 

سنن أبي داود» لسليمان بن الأشعث» نشر محمد علي السيد» حمص» ط١ء‏ 
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شرح السنة للبربهاري» تحقيق د. محمد سعيد سالم القحطاني» نشر دار ابن 

القيم - الدمام. ۰ 

" الصحاح تاج اللفة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطار. 

" صحيح ابن حبانانظر الإحسان. 

" صحيح البخاري= الجامع الصحيح. 

صحيح مسلم» لمسلم بن الحجاج» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 

الكتب العربية» ط١ء‏ 1/4 7١اه.‏ 

" صحيفة الشرق الأوسط 2 /ا51/١/55:‏ اه العدد: .۸۱۸١‏ 

" ضوابط التكفيرء للشيخ د. إبراهيم بن عامر الرحيلي» مكتبة البخاري› 

الإمارات ط١.‏ 

ضوابط 4 التكفير و التبديع» محاضرة مفرغة لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ. 

" فضل علم السلف على الخلف» لابن رجب. 

" القاموس المحيط» لمحمد بن يعقوب الفيروز أبادي» دار الجيل. 

" قطف الثمر 2 بيان عقيدة أهل الأثر» لصديق حسن خان القنوجي» تحقيق 
الدكتور عاصم بن عبداللّه القريوتي» الطبعة الأولى» نشر وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» السعودية» ١١١٠١ه.‏ 

كوكبة من أئمة البدى ومصابيح الدجى» للدكتور عاصم بن عبداللّه 
القريوتي. 

"" مجلة الدعوة العدد )١0١١(‏ بتاريخ ١١/1/0١5١ه‏ الموافق 0/١١15160/1ام.‏ 

" مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لنور الدين علي بن أبي بكر البيثمي» دار 

الفكر: بيروت: ٠١١١‏ ه. 
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مجموع الفتاوى» لتقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية» تحقيق أنور الباز 
وعامر الجزارء دار الوفاءء الطبعة الثالثة» ١457‏ ه. 

محاضرة بعنوان "ظاهرة التبديع والتفسيق والتُكفير وضوابطها". 

المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى؛: ١٠١١١‏ هء تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. 
مسند الإمام أحمد بن حنبل» لأحمد بن حنبل الشيباني؛ تحقيق شعيب 
الأرناؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ ه. 

معالم التنزيل» للبغوي» تحقيق محمد عبد اللّه النمر وعثمان جمعة ضميرية› 
وسليمان مسلم الحرشء نشر دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة: ٠١١١‏ ه. 
المعجم الكبيرء لسليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق الشيخ حمدي السلفي. 
المنتقى من فتاوى الفوزان. 

الموطأ للامام مالك بن آنس» رواية يحيى الليثي» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 
موقع ا السبكينة: www.assakina.com‏ 

موقع واحة النّصِيحَة: www.alnasiha.net‏ 

النكت على مقدمة ابن الصلاح» لأبي عبد الله محمد بن جمال الدين عبداللّه 
بن بهادر» تحقيق د. زين العابدين بن محمد بلا فريج»ء نشر أضواء السسّلف- 
الرياض» الطبعة الأولى: ۹١١١٤٠١ه.‏ 

النكت على مقدمة ابن الصلاح» لبدر الدين الزركشي» نشر أضواء السلف» 
الرياض» الطبعة الأولى؛. 49١41١هء‏ تحقيق: د. زين العابدين بلا فريج. 
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علاج ظاهرة التكفير.. روية 
وهو 1 3 تا يله و4 


د. عبد السئار إبراهيم الهيتي 
قسم الدراسات الإسلامية ‏ جامعة البحرين 
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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين 
والآخرين.. أما بعد: 

فإن ظاهرة التكفير المعاصر تعد من أخطر الظواهر التي تواجهها الأمة 
اليوم على كافة مستوياتها العلمية والفكرية والتربوية» وعلى اختلاف 
مواقعها القيادية والجماهيرية» فقد نخرت هذه الظاهرة 4 جسد الأمة»› 
فأصابت منه وهناً وتمزيقاً وضعفاً وتخلفاً. وشكلت 2# مسيرتها معوقات 
كبيرة حالت بينها وبين نهضة فكرية وحضارية» تلك النهضة التي حمل 
مشاعلها سلف الأمة وقادتها من الفقهاء والعلماء الذين كانوا خير من فهم 
النصوص ووظف المقاصد» برؤية فقهية تأصيلية بعيدة عن التطرف والغلوء 
ومن دون تفريط أو تساهل. 

واليوم نعتقد أن الأمة بحاجة إلى عودة ميمونة ومحمودة إلى ذلك الفكر 
الشرعي الأصيل لتقديم معالجة فقهية وفكرية شرعية لبذه الظاهرة» بسبب 
ما يتبعها من آثار ومخاطرء وللعديد من الظواهر والمستجدات التي تواجهها 
الآمة اليوم» وعلى أساس هذه المعطيات كانت فكرة هذه الورقة البحثية التي 
سيتم توزيعها إلى المباحث التالية : 

التمهيد + نشوء القكر الستكفيرى قديما وحدينا. 

المبحث الأول : التكفير 2 التأصيل الشرعي. 

المبحث الثاني : موقف فقهاء الأمة من التكفير. 

المبحث الثالث : علاج ظاهرة التكفير المعاصر. 

الخاتمة : النتائج والتوصيات. 

ناو ل ا لخ الثاني ال كي على اة من العاتفاظ الففكرية 
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00۰۷ 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الهلاج 


۵ 


والعملية التي يمكن من خلالبا تقديم صياغة شرعية تعالج هذه الظاهرة 
برؤية وسطية تعتمد على النصوص الشرعية» ولا تهمل دور المقاصد العامة 
للتشريع»› ولا تقع فيما وقع به الآخرون من الشتم والسب والتسفيه» ممايعود 
الال ا ق 


آمل أن أكون موفقا 4 عرض هذا الموضوع ومعالجته من خلال رؤية 


فقهية شرعية» حسبي أنني اجتهدت» ومن الله التوفيق. 
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يها 


لياه | 1 
نشوء الفكر التكفبري قديما وحدينا 


المتابع للتاريخ الإسلامي يجد أن الفكر التكفيري قد ابتدأ منذ القرن 
البجري الأول» وأن هناك جماعات وفرقاً حاولت تبني هذا الفكر ب علاقتها 
مع عموم الأمة وأفرادهاء معتمدين 2 ذلك على بعض النصوص القرآنية 
والنبوية التي تمت قراءتها قراءة خاطئة, وافيوروه] ا مسري : فأدخلوا 
فيها التأويل المتكلف» وحملوا الألفاظ على غير مدلولاتهاء وجانبوا بذلك 
وسطية الدين والفكر والمنهج» وسلكوا مسلك الغلو والتطرف حتى وقعوا بج 
المحظورء وأدخلوا الأمة 4 دوامة التقاطع والتضاد بدل التوافق والتكامل؛ 
ولعل أبرز تلك الجماعات التي اعتمدت هذا الفكر التكفيري أولئك الذين 
خرجوا على علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه» حيث خاضوا 2 آيات الله بغير 
سلطان» وبغير علم ولا هدى ولا كتاب منير غير عابئين ولا مكترثين بوعيد 
الله تعالى» إذ يقول : 9 ومن اناس مَن يُجَادِلُ ضِي الله بقيْرِ علْم ولا مُدى ولا 
كاب مير 4 لقمان »٠١‏ ويقول 2 آية أخرى : / إن الّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي 
آیات الله بغَيْرِ سلطان أَنَاهُمْ إِنْ فِي صّدُورِهِمْ إلا كِبْرٌ مَا هُم ببالغيه فَامسْتَعِدْ 
باللّه إِنَهُ 3" هو السمِيع البصير 4 غافر 05. 

إن أصل التكفير الذي عانت منه المجتمعات الإسلامية هو الفكر 
الخارجي الذي تمثل 2 الفئة التي خرجت على علي رضي الله عنه» والتي غلب 
عليها طبيعة التطرف #4 التفكيرء والمغالاة 4 الحكم» والانفعال 2 
السلوك» ومن هنا عرفهم الشهرستاني بأنهم : كل من خرج على الإمام الحق 
الذي اتفقت الجماعة عليه» سواء كان الخروج 2 أيام الصحابة على الأئمة 
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الراشدين» أو كان بعدهم على التابعين لهم بإحسان والأئمة ‏ كل زمان› 
وذكر ابن حزم بأنه يشمل كل من أشبه الخارجين على علي ابن أبي طالب 
رضي الله عنه» أو شاركهم 2# آرائهم © أي زمن””". 

ولعل أحد الأسباب التي كانت تقف وراء هذه الظاهرة هو النزاع على 
الخلافة والحكم» فقد كان للخوارج نظرة معقدة وشديدة ب2 اختيار الإمام» 
مما أدى إلى نوع من عدم الاستقرار السياسي» فقد طلبوا من علي - رضي الله 
عنه - 2 بادئ الأمر أن يقبل بالتحكيم» ولا تم ذلك طلبوا منه أن يرجع عنهء 
ويعلن إسلامه؛ مما يدلل على عمق الاضطراب الفكري الذي كانوا يعيشونه 
بے كوامن نفوسهم. 

يضاف إلى هذا الاضطراب الفكري والنفسي جملة من العوامل 
الاقتصادية التي تمثلت 2 قصة ذي الخويصرة التي نقلها أبو سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال : بينما نحن عند رسول الله 4# وهو يقسم قسماًء أتاه ذو 
الخويصرة» وهو رجل من بني تميم» فقال: يا رسول اللّه اعدل» فقال: ويلك› 
ومن يعدل إذا لم أعدل ؟! قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل» فقال عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - : يا رسول اللّه» اتذن لي فيه أضرب عنقه؛ فقال 
رسول الله -##- دعهة فإن له أصحابا يحق رأحدكتم :صلاتة مع ضلاتهم: 
وصيامه مع صيامهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الإسلام 
كما يمرق السهم من الرمية آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرآة أو 
مثل البضعة تدردر» يخرجون على حين فرقة من الناس» قال آبو سعيد: 


(۱) الملل والنحل للشهرستاني» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر الشهرستاني› تحقيق محمد 
سعيد كيلانى › دار المعرفة للطباعة والنشر› ٤ھ‏ 4م ج اص .١١٤١‏ 
محمد بن إبراهيم نصير وعبد الرحمن عميرة» دار الجيل بيروت 1٠0‏ اه 6امء ج۵ ص 6170 


001° 


فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله »› وأشهد أن علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه - قاتلهم وأنا معه» فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد» فأتي به 
حتى نظرت إليه على نعت رسول الله 8# الذي نعت)”"؛ فهؤلاء هم أنفسهم 
الذين أعلنوا التمرد على عثمان بن عفان رضي اللّه عنه» ونهبوا بيت المال بعد 
قتله» وهم الذين نقموا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

وقد اعتبر الخوارج أنفسهم الممثلين الحقيقيين للأمة الإسلامية» فهم آهل 
الحق والعدل» ومنهجهم هو منهج الحق والعدل» وآئمتهم آئمة الحق والعدل» 
وهم وحدهم خلفاء رسول الله ج 4 تطبيق الأحكام وتنفيذ الشريعة” »كما 
اعتمد أغلبهم على القرآن الكريم دون السنة النبوية: وقاموا بتفسيرآيات 
القرآن الكريم حسب أهوائهم وعقولبم» ولذلك قال النبي 8 عنهم (يقرؤون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم) "» بمعنى أنهم لم يفهموا القرآن كما فهمه النبي 
وصحابته الكرام. ويصفهم الشوكاني فيقول: إنهم اجتمعوا على أن من لا 
يعتقد معتقدهم يكفرء ويباح دمه» وماله» وأهله» واستعرضوا الناس فقتلوا 
من اجتاز بهم من المسلمين» كما حصل ذلك مع عبد اللّه بن خباب بن الأرت 
وجاريته حين قتلوه وبقروا بطنها. 

ومن الفرق التي اعتمدت التكفير بين المسلمين الغلاة من الشيعة» الذين 
قاموا بتكفير كل من خالفهم» ومن ذلك تكفيرهم للصحابة رضي الله 
عنهم» وعلى رأسهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء فقد ذكر نعمة اللّه 
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)١(‏ صحيح مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
التراث العربي بيروت» ج ۲ ص 44/. 

0) التاريخ الإسلامي وفحكر القرن العشرين (دراسات نقدية ب4 تفسير التاريخ) د. فاروق عمرء طبع 
مكتبة النهضة بغداد » الطبعة الثانية 1٠6‏ ١ه‏ ۱۹۸۵ م» ص .٠١‏ 

(؟) صحيح مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري؛ ج ۲ ص .۷٤٤‏ 

.51١ نيل الأوطار للشوكاني؛ محمد بن علي الشوڪاني» دار الجيل بيروت ۱۹۷۲ م» ج ۷ ص‎ )٤( 


00 ثار 


..العلاج 
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الجزاكري آنه قد روي ف الأخبار الخاصة أن انبكر كان يضلي خلف رسول 
الله # والصنم معلق ب2 عنقه وسجوده له" كما خصص المجلسي بابا سماه 
(باب كفر الثلاثة» ونفاقهم» وفضائح أعمالبم وقباح وآثار» وفضل التبريء 
منهم ولعنهم)'" ويقصد بالثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان رضي اللّه عنهم»› 
وينقل المجلسي رواية ارتداد الصحابة على زعم الشيعة» فقد روى الكليني 2 
الروضة من الكا رواية رقم ۲١١‏ عن أبي جعفر عليه السلام» قال: كان 
الناس آهل ردة بعد النبي ## إلا ثلاثة» فقلت: ومن الثلاثة 9 فقال: المقداد بن 
الأسودء وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي رحمة الله وبركاته عليهه””. 

ف ا اا ا لمعيه وااو د كفي خلا الشيعة ها 
ذكره الكليني 2 الكا2” عن أبي عبد الله 2 قوله تعالى : 9 رَبَّنَا آَرِنًا 
الْدَيْنِ أَضَلانًا مِنْ الجن وَالإئس تَجْعَلَهُمَا تحت أَهْدَامِنَا ليوا مِنْ الأَْمَلِينَ 4 
فصلت ۲۹ء قال: هماء ثم قال: وكان فلان شيطاناً: قال المجلسي ب بيان 
مراد صاحب الكاك ب ' هما ' قال : هما أي أبو بكر وعمرء والمراد بفلان 
عمرء أي الجن المذكور 2 الآية» وإنما سمي به؛ لآنه كان شيطاناء إما لآنه 
كان شرك شيطان لكونه ولد زناء أو لأنه 4 المكر والخديعة ڪالشيطان› 
وعلى الأخير يحتمل العڪس بأن يكون المراد بفلان أبا بكر”". 


١ الأنوار النعمانية» نعمة اللّه الجزائري» منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات»› بيروت 4١4١هء ج‎ )١( 
67 ھن‎ 

(۲) بحار الأنوار للمجلسى» محمد باقر المجلسى» دار إحياء التراث العربى بيروت» الطبعة الثالثة 1405 اه 
۲۳ م» ج۲ ص r‏ ا 

() مرآة العقول # شرح أخبار آل الرسول للمجلسي» محمد باقر المجلسي» دار الكتب الإسلامية 
طهران» ج ۲٢‏ ص ؟١5.‏ 

() الكل للڪليني» أبو جعفر محمد الكليني؛ دار الأضواء بیروت»› ١1١5‏ ه 1586ام, ج 4 ص 571١‏ 
رواية رقم ؟05. 

(0) مرآة العقول ‏ شرح أخبار آل الرسول للمجلسيء؛ محمد باقر المجلسي؛ ج ۲١‏ ص ۸۸ء. 

00۱۲ 


أما دوافع التكفير الذي اعتمدته هذه الفرق فيعود إلى عدة أسباب أبرزها 
الجهل بأحكام الشريعة؛ وإتباع المتشابه من النصوصء والقول بالتأويل 
الفاسد» والتنطع والتشدد 2 الدين» وتغليب البوى على الشرع» وحب الرياسة 
والطمع ب2 الحكم» والتسرع 4 إصدار الأحكام. 
التكفير في العصر الحديث : 

اناعد اشرة ق ف الحهيو ااا :فاته لمث ق معد يق 
الأفكار والتصورات تختلط فيها الدوافع الدينية مع الدوافع السياسية 
والاقتصادية» وتلتقي فيها العوامل النفسية مع الظروف البيئية والاجتماعية: 
ممايجعل هذه الظاهرة معقدة ومتشعبة من حيث خلفياتها الفكرية› 
وقناعاتها العقائدية» وآلياتها السلوكية» فهي تعتمد الفكر والعقيدة لمحاولة 
إقناع الناس بهاء وتوظف العواطف؛ لاستقطاب الشباب نحوهاء وتستخدم 
العنف والقتل والترويع طريقا للوصول إلى أهدافها وغاياتها. 

و2 ظل هذه المعطيات المتشابكة والمتداخلة نشأت جماعات وحركات 
إسلامية تعتمد الغلو والتطرف» وتنهج منهج الخوارج ب التكفير + المعصية› 
وقد سافن على ذلك أن علب هده الحركات كاكيف قد نشاف ورا قكميان 
السجون» وتبلورت أفكارها داخل المعتقلات» فحملت معها كل معاني 
الحرمان والأذى والتعذيب» وقد كثر أتباع هذه الحركات بين الشباب من 
طلاب الجامعات والمؤسسات التعليمية الذين يتميزون بالحماس الفكري 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


والديني. 

وقد اموت تنك الجرحه اك العا نة عضرا لذي مدن فاا 
بخ الواقي هو عنصن التبكدير لكل مدال الوا ف ركوو ك 
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ويكفرون العلماء؛ لأنهم لم يكفروا هؤلاء وأولئك» ويكفرون عامة الناس 
من المحكومين؛ لأنهم رضوا بذلك» وتابعوا حڪامهم» ويكفرون كل من 
يعرضون عليه فكرهم فيرفضه» أما من ينتمي إليهم ثم يترك منهجهم 
وطريقهم فهو 4ے نظرهم مرتد حلال الدم» وهكذا فهم يجعلون الحياة كلها 
بجميع مفاصلها إثماً ومعصية» وفسقا وكفراًء وخروجا عن الدين إلا من 
كان معهم» أو سار على طريقتهم. 

ولعل أخطر ما تعتمده الجماعات التكفيرية المعاصرة هو أن الأخن بأقوال 
الأتمة من الفتوساء ذا الاحوياء» أو التيساس» أو اا هة الريسلة» أو 
الاستحسان» أو العرف كفرء أو شرك حتى ولو كان ذلك إجماع الصحابة» 
ومن هنا فإنهم يرون أن العصور الإسلامية بعد القرن الرابع البجري كلها 
عصور جاهلية ومعصية وكفر ؛ لأنها تقدس صنم التقليد المعبود من دون اللّه 
تعالى؛ وأن قول الصحابي وفعله ليس بحجة شرعية» حتى ولو كان من 
الخلفاء الراشدين» وأن على المسلم أن يعرف الحكم الشرعي بأدلته الأصلية 
من القرآن والسنة مباشرة» ولا يجوز له التقليد ‏ أي أمر من أمور الدين. 

وتعتمد الحركات التكفيرية المعاصرة صيغة أخرى من الانكفاء 
والانعزال عن الواقع؛ يتمثل 2 تبني مبدأ البجرة الذي يعني العزلة عن المجتمع 
الجاهلي 4 عرفهم وتصورهم» فكل المجتمعات الحالية مجتمعات غير 
شرعية» ولذلك فإن الانفصال عنها وعدم التعايش معها واجب شرعي ؛ 
لتحقيق بيئة مستقلة تتحقق فيها الحياة الإسلامية الحقة» فينكفئون على 
أنفسهم» ويعزلون أنفسهم عن الواقع الكافر - برأيهم - حتى تقوى 
شوكتهم» فهم أشبه ما يكونوا بالعهد المكي كي حياة النبي &. 

ويتبنى بعض أتباع تلك الحركات رفض أقوال العلماء المحققين» وعدم 
الرجوع إلى أمهات كتب التفسير والعقيدة والفقه ؛ لأن كبار علماء الأمة - 
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بزعمهم - من القدماء والمحدثين مرتدون عن الإسلام» ولذلك فهم يدعون إلى 
الأمية استنادا إلى الحديث (نحن أمة أمية»» الحديث)'' الذي يؤولونه تأويلا 
خاطتئاء ويمنعون أتباعهم من الانتساب إلى الجامعات والمعاهد العلمية» لأنها 
مؤسسات الطاغوت والحفرهء ويقولون بترك صلاة الجماعة والجمعة ؛ لأن 
المساجد كلها ضرار وآئمتها غير شرعيين» إلا أربعة مساجد هي : المسجد 
الحرام والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى» ومسجد قباء» ولا يصلون فيها إلا 

إذا كان الإمام منهم. 

أسباب ظاهرة التكفبر الحديثة : 
يمكن تحديد الأسباب التي تقف وراء ظاهرة التكفير التي تبنتها بعض 

الجماعات والحركات المعاصرة بما يلي : 

١‏ - الجهل بأحكام الدين» وعدم تحديد مفهوم المصطلحات الواردة فيه ؛ 
ذلك أن كلمة الكفر الواردة 2 بعض النصوص الشرعية التي يعتمدها 
المنتسبون إلى الجماغات المتشددة 4 تكفيرهم للآخر تحمل معان 
متفاوتة» فهناك الكفر الأكبر الذي يعني الخروج من الملة» وهناك 
الكفر الأصغر الذي يعني كفر النعمة» وهو يقابل شكر النعم كما 
يقرر ذلك علماء الأمة وفقهاؤها. ولكن أولتك المتشددين يصرون على 
أنها لا تحمل إلا معنى واحداًء ويطبقون ذلك المعنى بصورة مطلقة على 
جميع من يخالفهم الرأي» دون النظر إلى حال الشخص الذي يرتڪب 
مخالفة أو يتجاوز حكماً شرعياً: وبدلك فهم يخلطون بين الخطيئة التي 
هي كفر وبين الخطيئة التي هي معصية» كما يخلطون بين الفسق 
والظلم والشرك والسيئة والخطيئة المخرج من الملة منهاء وغير المخرج 
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)١(‏ سنن البيهقي الكبرى» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء مكتبة 
دار الباز مكة المكرمة› غ1١‏ ه ٤۱۹۹م»‏ ج ٤‏ ص .50١‏ 
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ويجعلونها شيئاً واحدا. 

ولعل الدافع إلى ذلك قلة بضاعة المنتسبين إلى تلك الحركات من الفقه 
وقواعده وأصوله» فقد تجد بعضهم لا يحفظ قاعدة فقهية» ولا يعرف 
مبحثاً من مباحث أصول الفقه» ولكنه يتجرأ على تكفير الناس 
وإخراجهم من الملة» مما جعلهم يأخذون ببعض النصوص دون بعض» 
فيأخذون بالجزئيات» ويغفلون القواعد الكلية. 

۲ - إتباع البوى» والإعجاب بالرآي» واعتماد الغلو دون تبصر ك العلم أو تورع 
بالديانة» عن طريق اعتماد الأقوال الشاذة والتوجيهات الفردية» ومن دون 
اعفار لقاضد الشريطة وق اها العاسة. ركا تت ك الأخوال الشاةة 
شبيهة بنهج الخوارج السابقين» حتى تكلم 4 الدين من ليس آهلا 
للكلام» ووافق ما نفوسهم من حنق وغضب على بعض الأنظمة 
السياسية» فكانت النتيجة فتنة الغلو بك الدين» ومجاوزة الحد الذي نهى 
الله عنه بقوله تعالى : 8 يا أَهْلَ لكاب لا تثلوا فِي دينِكم 4 النساء 
١/ء‏ ونهى عنه رسول الله © بقوله: (إياكم والغلو؛ فإنما هلك من 
كان قبلكم بالغلو ب4 الدين) » فكل من جاوز الحد عن السنة 
المرضية فقد غلا ؛ لأن النبي © ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما 
لم يكن إثما. 

۳ - فقدان الثقة بالعلماء والفقهاء بسيب انجرار بعض العلماء والفقهاء من 
وعاظ السلاطين إلى تبرير كل ما يصدر عن السلطة حتى» ولو كان 
ذلك مخالفا لأحكام الشريعة وقواعدها. 


الأعظمى» دار المكتب الإسلامى بيروت» ۰ھ كام ج ٤‏ ص ۲۷٤‏ » وقد أخرج هذا الحديث 
النسائي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. 


فقد كان علماء الآمة 2 سابق عهدهم على درجة من المهابة والمنزلة» 
دعوه يتعلم التواضع”"؛ ويروى أن سليمان بن عبد الملك جاء يوماً إلى 
أردت أن يعلم أن لله رجالا يزهدون فيما لديه": أما الذي حدث اليوم فإن 
ويلوذون بهم» ويبررون جميع تصرقاتهم» حتى فقد جمهور الآمة الثقة 
بهم» وخصوصا الشباب الذين يتميزون بالحماس والغيرة على الدين» 
فيدفعهم ذلك إلى تبني التطرف © التكفير والغلو 2 إصدار الأحكام. 
ونظرا لفقدان الثقة بالعلماء يتم إتباع علماء جهّالا يدلونهم على طريق 
الغلو والتطرف» وهو جزء مما أشار إليه الحديث الذي يرويه عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله 6 يقول : (إن 
الله لا يقبض العلم انتزاعا يننزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض 
الا حل[ كم ببق هالم اققة الان رووسا خاب لوا فاا 
بغير علم» فضلوا وأضلوا) ”. 

١‏ خب الدتيا والطمع بالرياسة» كان كرا ممن لكين نيم ااتكفير 
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)١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق شعيب الأرناؤوط»› مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت» الطبعة الحادية عشرة ۱۷٤۱ھ‏ 1534م؛ ج ۵ ص .٠١١‏ 

(0) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان» أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
خلڪان» تحقيق د. إحسان عباس» دار صادر بيروت ۱۹۷۲ م» ج ۲ ص 174. 

(؟) صحيح البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق مصطفى ديب البغاء دار ابن 
كثير بيروت» الطبعة الثالثة ۱٤۰١‏ ه 9/1ام» ج ١‏ ص 00. 
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إنما يدهم إلى ذلك شهوة ياظنة لحب الدتيآ واترياسة» .جمل لا سيلا 
م وسفن مساقل ادير او اف هلي ال ميل ذلك ستليا له 
باطنة عنده. فإن من خرج على عثمان - رضي الله عنه - 2 زمنه لم 
يدفعه إلى ذلك إلا حب الرياسة والطمع بالدنياء وإلا فهل ب ذلك الزمن 
أنقى وأتقى وأورع من عثمان !. 

ب مقابل ذلك فإن من يلقي نظرة علمية دقيقة على الآيات القرآنية 
والآحاديث النبوية يجد أن التكفير الذي يعني إخراج المسلم من دينه لا بد أن 
ته على أدلة شرغية قطفية الشوت واتدلالة: وكلك أدوات لآ ملكي إل 
العلماء المتخصصون الذين يفهمون النصوص فهماً صحيحاً» ويوازنون بينها 
وبين المقاصد الشرعية» بعيدا عن المغالاة ‏ فهمهاء ومن دون الخروج على 
مدلولاتهاء فالعلماء والفقهاء المتخصصون هم الذين يملكون أدوات الفهم 
الصحيح للنص الشرعي عملاً بقوله تعالى : 8 وَإِدَا جَايَهُمْ أَمْرمِنَ الأَمْن أَوْ 
الْحَوْف أَدَاعُوا به وَلَوْرَدُوهُ إلَى الرسُولٍ وَِنَى أُوْلِي الأَمْرٍ مِنْهُمْ لَعلِمَهُ الَذِينَ 
يَسْتَْيِطُوئَهُ مِنْهُمْ وَلَولا فَضئْلُ الله عَلَيْكم وَرَحْمَتُهُ لانَبَعْكُمْ الشَيْطانَ إلا قلِيلاً 4 
النساء »۸١‏ وقد ورد عن الحسن البصري - رحمه الله - أنه قال : (العامل 
على غير علم كائسالك على غير طريق» والعامل على غير علم ما يفسد أكثر 
مها يلم خاطلبو الحلم طا لا يضر بالجاةة» واطلبوا الاد ظلبا لآ يضر 
بالعلم» فإن قوماً طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة 
محمد *» ولو طلبوا العلم لم يدلبم على ما فعلوا)'". 
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)0( جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرء دار ابن الجوزي» الدمام السعودية› ھ4٤0۹۹‏ جا 
ص10 .١‏ 


المبحث الأول 
التكفير في التأصيل الشرعي 

فتاوى معاصرة تدعو إلى التكفير : 

من أهم المهام التي ينبغي أن ينهض بها علماء الدين وفقهاء الأمة هو إرشاد 
الناس وتوجيههم إلى الطريق السوي» وكذلك معالجة الأمور اليومية التي 
تطراأ على حياتهم» فيحتاجون إلى معرفة الحكم الشرعي فيهاء ولا شك فإن 
الطريقة التي يتبعونها 4 هذا الآمر يجب أن تكون مناسبة وحكيمة؛ ليتحقق 
البدف من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق القاعدة القرآنية: 
«اذعٌ إلى سَبيل رَبك بالجكمّة وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسَئَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَتِي هي 
أَحْسَنُ 4 النحل 0؟١:‏ لكن الملاحظ اليوم أن هناك بعضا من الفتاوى تعتمد 
العنف والتشدد ب4 إصدار الأحكام» وكأن المفتي يعيش حالة حرب مع 
العدو» وليس حالة سلم وتواصل مع أبناء دينه وعقيدته. 

إن الخطر الذي تعاني منه المجتمعات والشعوب المسلمة اليوم هو ظهور 
رجال ممن ينتسبون إلى الدين» ويدعون الفقه والعلم الشرعي» ويزعمون 
حرصهم على تطبيق أحكامه؛ نراهم اليوم يصدرون جملة من الفتاوى 
التكفيرية تصل 4 كثي رمن أحيانها إلى تكفير الأمة بأكملهاء ونتيجة 
لذلك يقوم ضحاياهم من أتباع هذا الفكر المتطرف بقتل الأبرياء والآمنين من 
المسلمين وغير المسلمين» لا يتورعون 2 تفجير أنفسهم 2 المدن والأسواق 
والممتلكات العامة والخاصة تحت ما يطلقون عليه واجب الجهاد الشرعي› 
بدعوى أنهم يملكون مفاتيح الجنة بهذه الأعمال الظلامية المخالفة للشرع 
والعقل على حد سواءء وينسون أو يتناسون أن من أكبر الكبائر هو فقتل 
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الأرواح البريئة» وإزهاق النفس الإنسانية. 

إن هذه الفتاوى المضطربة فكرياً وموضوعياً لا تأتي من باب الاجتهاد 
زالبحف العلنبي: واا هي تابعة من باب الجهل والاتقلاق النكري» وهن 
قرا اط وجرا للتضوصن الشرفيةء وجهل بمقاصد الشريعة وكواعدها 
العامة ورغم أن العديد من تلك الفتاوى لا تعتمد على سند شرعي أو قاعدة 
فل ور إلا انها فشر كساولات حول اغا الان نكن هكذا معن أو 
فقهاء ممن يدعون العلم الشرعيء فهل هذه الفتاوى من باب الاجتهاد حقا ؟ أو 
آتها فوع من أتواع الصراع السياسي و حصان الشخصية والتهدية يهم انها 
بغلاف الدين مرة» وبغلاف الحرص على الآمة مرة أخرى» وبغلاف تحقيق 
العدل ومنع الجور مرة ثالثة ؟ 

إن مما لاشك فيه أن هذا الانفلات ب2 فتاوى الجهل والانفلاق سيؤدي إلى 
الحاق الاي بالسافي غاا كلاف سم باق حكاما ومعكونين قاد 
وشعوباء وستكون حجة على الإسلام عند من يتصيدون + المياه العكرة ضد 
هذا الدين لاستخدامها ورقة من أوراق عدائهم له» من أجل إظهاره للناس على 
أن دين يدهو إلى الشف ويش التطرف والكلو .فا اححصافه وتشريفاكة: 
كما أنها ستكون ذريعة بيد القوى الكبرى ‏ هذا العالم؛ لشن الحروب على 
الشعوب الإسلامية بحجة أنها تؤثر على الاستقرار والسلم والآمن الدولي› 
كما حصل يف كق رمن بلاد المسلمية اليو 

ومما يؤسف له أن هؤلاء المفتين من الجهلة والمتشددين أوصلوا الأمة إلى 
حالة من الفوضى تمثلت ب إهدار دماء الناس» واستباحة أموالبم وأعراضهم› 
حص اصبع اسان ے درج من الايقذال آ رخ من مدر ا5ا الع يقل يها 
وكأنهم لم يسمعوا قول رسول الله 8# ب2 الحديث الذي يرويه عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما عن النبي © أنه نظر إلى الكعبة فقال: لقد شرفك 


00 


الله وكرمك» وعظمك» والمؤمن أعظم حرمة منك”"؛ وعن ابن عباس رضي 
الله هنيما قال تظر زسول الله 88 إلى الك فال لآ إله إلا الله ها أطيياك 
وأطيب ريحك» وأعظم حرمتك» والمؤمن أعظم حرمة منك" . 
هذه الفتاوى التحريضية والتكفيرية التي ابتليت بها مجتمعاتنا الإسلامية 
عاضر ادت ارصن الف فس ام عاضا اف على را 
وإرثنا الحضاري ؛ لأن المنجزات الحضارية والفكرية التي صنعتها الأمة على 
مدى تاريخها الطويل تقابل اليوم بشراسة جهل» وتعنت بعض شيوخ التكفير 
القيق أهدووا الذماء و اناس الأغراص هما جد خلا بك امن وات كراد 
العديد من المجتمعات الإسلامية المعاصرة. 
ولعل أخطر ما ب4 تلك الفتاوى التكفيرية طبيعتها التعميمية» فنجد منهم 
من يقول: كل من ينتمي إلى المذهب الفلاني فهو إرهابي» ناصبي» كافر 
يجب قتله» وكل من يؤيدهم من رجل دين أو غيره يجب قتله» وكل من لا 
يقول بقتلهم فهو علانية يكفر بالقرآن الكريم؛ وب مقابل ذلك نجد فتاوى 
أخرى تقول: إنه يجب قتل المنتمين للمذهب الفلاني؛ لأنهم حرفوا القرآن 
الكريم» وسبوا صحابة رسول الله - © -. ثم نجد فتوى أخرى تقول : إن 
من ستل الاخداجيل فهو كاقرة ومدق ذلك آنه ضير مرد اء وتقام اليا 
عليه» فإن رجع وإلا وجب قتله» وهكذا تتحدث تلك الفتاوى بصيغة من 
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العموم والإطلاق» وتصدر عن بعض من يعتبرون آنفسهم رموزا دينية أو 
تصاعد الاحتقان الطائفي والفكري بين أتباع المذاهب» ويهدد الأمن 
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(۱) مجمع الزوائد ومنيع الفوائد للهيٽمي»› علي بن أبي بكر البيثمي» دار الكتاب العربي بيروت»› 12۰۷ 
ھ» ج اص ۸۱. 
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الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للأمة. 

إن الأصل ب2 موضوع التكفير أن يعتمد على المفهوم الوسطي الشرعي 
الذي يقوم على الاعتدال» والالتزام بالضوابط الشرعية» والاقتصار على 
الحالات التي تتوافر فيها شروط التكفير وأسبابه» من خلال إنكار أمر علم 
من الدين بالضرورة» وهذا هو موقف السواد الأعظم من المسلمين» فقد ذكر 
ابن أبي العز 2 (شرح العقيدة الطحاوية) أن باب التكفير وعدم التكفير باب 
مخلييت كيه الف و اة ومككر كيه الأشتراقء. و تتت فة الأشواء:والارات 
وتعارضت فيه دلائلهم» فالناس 2 هذا الأمر على طرفين ووسط..... ولبذا 
امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنا لا نكفر أحداً بذنب» بل يقال: لا 
نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج"''". ذلك أن الكفر لا يحصل إلا بما 
يدل عليه من قول أو عمل أو اعتقاد» فهناك مكفرات اعتقادية كإنكار 
جرد الكالق» أو لخاد ددم أو اعا نقصيهء أو هجووه أو إنضان الرسل 
واللكتب السماوية ونحو ذلك من المعلوم من الدين بالضرورة» وهناك 
مكفرات قولية كسب الخالق» أو سب الرسل» أو سب الإسلام؛ وهناك 
مكفرات فعلية كتمزيق المصحف مع قرينة الإهانة؛ أو إلقائه 2 القاذورات› 
والسجود للصليب ونحو ذلك» أما التكفير على مجرد الاختلاف 2 الرأي أو 
لتعدد وجهات النظر ب2 الفروع والتشريعات فهذا ما لم يرد به الشرع نص أو 
أثرء بل هو مناقض لنصوص الشرع وأدلته. 

إن الحكم بالكفر على الإنسان أمر خطير لا يجوز الإقدام عليه إلا 
ببرهان واضح ودليل قاطع› ولذلك يجب التريث والتثبت فيه عملا بقوله تعالى 
« يا أَيْمَا الِّينَ آمثوا إِذًا ضَرَيْكُمْ فِي ستبيل الله هَبَيتُوا ولا تقوثوا لِمَنْ أَلْقَى 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» علي بن محمد بن أبي العز الحنفي» تحقيق مصطفى بن العدوي» دار ابن 


رجب مصر» الطبعة الأولى ۳١٤١ھ ۲٠٠١۲‏ > ص 5951. 


لَيْكمْ السّلامَ لست مُؤْمِناً 4 النساء 44: وبك هذا يقول الغزالي - رحمه الله 
-: ينبغي الاحتراز عن التكفيرما وجد إليه سبيلا؛ فإن استباحة دماء 
المسلمين المقرين بالتوحيد خطاًء والخطأ 2 ترك ألف كافر 4 الحياة أهون 
من الخطأ ب4 سفك دم مسلم واحد"". 
التكفير في ضوء القرآن والسنة : 

لعل أبرز الدوافع التي أدت إلى ظهور التكفير 4 المجتمعات الإسلامية 
قديما وحديثا هو إتباع البوى» وعدم توافر ثقافة الرجوع إلى الحق بعد تبينه 
وظهوره» فهم يعتقدون أولاء ومن ثم يبحثون عن الدليل والحجة:» وربما يتلو 
ذلك محاولة تأويل الدليل وتحريفه بما يتناسب مع المعتقد الذي صدر عنه 
بالأساس» مما يوجب علينا - ونحن نبحث هذه المسألة الخطيرة - أن نرجع 
إلى القرآن والسنة» ونتتبع ما جاء فيها حتى لا يكون للهوى دخل ج تحديد 
الحكم» أو اتخاذ الموقف» و2 هذا يقول ابن تيمية - رحمه اللّه -: والمقصود 
هنا أن السلف كان اعتصامهم بالقرآن والإيمان» فلما حدث 2 الأمة ما حدث 
من التغرق واكلاف ضار اهل التفرق والأخخااك اء ضار مزل عفدي 
4 الباطن ليست على القرآن والإيمان» ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم› 
عليها يعتمدون 4 التوحيد والصفات والقدر والإيمان بالرسول وغيرذلك» ثم 
ما ظنوا آنه يوافقها من القرآن احتجوا به وما خالفها تأولوه» فلهذا تجدهم إذا 
احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتهماء ولم يستقصوا ما2 
القرآن من ذلك المعنى ؛ إذ كان اعتمادهم 4 نفس الأمر على غير ذلك» 
والآيات التي تخالفهم يشرعون 2 تأويلها شروع من قصد ردها كيف 
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ومن هنا يجب أن نرجع إلى القرآن الكريم والسنة النبوية ؛ لنقرر 2 
ضوئها القواعد أو الحقائق الشرعية التي يجب الاحتكام إليها 2 مثل هذا 
الموضوع الخطير ب2 دين اللّه» وي حياة الناس» باعتبارهما الحجة والعمدة بلا 
نزاع» وإذا ما أردنا أن نستشهد بأقوال الفقهاء من السلف فإنما ذلك لغرض 
الاستتناس بفهمهم لتلك النصوص» حتى لا نتيه # المتشابهات» أو نضرب 


32 


الآيات والأحاديث بعضها ببعض» فسلف الأمة هم أهدى سبيلا وأصح فهما 

وأقوم طريقاً» فإذا وجدنا لهم هديأ معروفا لم نعدل عنه إلى آراء غيرهم من 

بعدهم» فهم بشهادة رسول الله # خير القرون»؛ وهم أقدر على فهم النص 

دارا غاياتة: 

التكفير في القرآن الكريم : 
عالج القرآن الكريم موضوع التكفير 4# أكثر من مناسبة ؛ وذكره ج 

أكثر من آية» ومن أبرز تلك الآيات ما يلي : 

١‏ قوله تعالى  :‏ يا أَيّمَا الَّذِينَ آمَنُوا إِدَا ضَرَيْكُمْ في سبيل الله مَتبَيتُوا ولا كقولوا 
لِمَنْ أَلَْى إِنَيْكُمْ السلا نَم مُؤْمناً تبْكُونَ عَرََضَ الْحَيَاةَ الدئيًا ينه الله 
معنم كَبِيرَة كَدْلِكَ كَنتُمْ مِنْ هبل فمن الله عَلَيْكم هَتَبَيتُوا إن الله كَانَ بم 
تَشْيلين خير 4 التساء 54 وا حط ك هد الآية أن الله تفال كرر 
الآمر بالتبين والتثبت؛ لما 2 الأمرمن أهمية» وما كك هذا الحكم من 
خطورة» بحيث لا يجوز لأحد نفي الإيمان أو الإسلام عند أحد إلا بحجة 
ظاهرة ودليل قاطع يتناسب مع أهميته وخطورته. ويؤيد هذا ما روي 2 
حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله © ب2 سرية؛ 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» طبع مجمع الملك فهد 
11 ه ۱۹۹۵ح» ج ۱۲ ص /0. 


تفا الحرقات من جهينة: قاذ ركت رجلا شقان + ل انه اك الله 
فطعنته» فوقع 2 نفسي من ذلك» فذكرته للنبي »› فقال رسول الله 
© : " أقال لا إله إلا الله وقتلته 5 " قال : قلت يا رسول الله إنما قالبا 
خوفا من السلاح: قال" أغلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالبا آم لا " فما 
زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئن""»: ولاشك أن هذا 
استفهام إنكاري مفاده شدة إنكار النبي #على أسامة» و2 هذا يقول 
النووي رحمه الله : وقوله ©" أفلا شققت عن قلبه " فيه دليل للقاعدة 
المعروفة 2 الفقه والأصول أن الأحكام يعمل فيها بالظواهرء واللّه يتولى 
المبراكفد”. 

۲. قوله تعالى : ا يا يها الّدِينَ آمَتُوا إِنْ جَاءَكم فاسق بنبَا هَبَينُوا أَنْ 
لمويثرا كزنا يجهااة ا كادي 4 اراتا وف 
نزلت هذه الآية # الوليد بن عقبة الذي أرسله النبي - غ - لقبض 
الزكاة من الحارث بن ضرار سيد بني المصطلق» فقد ذكر ابن كثير 
4 تفسيره ما رواه الإمام أحمد عن الحارث بن ضرار الخزاعي رضي الله 
عنه قال قدمت على رسول الله - © -» فدعاني إلى الإسلام» فدخلت 
فيه» وأقررت به» ودعاني إلى» فأقررت بهاء فقلت: يا رسول اللّه» أرجع 
إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة فمن استجاب لي جمعت 
زكاته» وترسل إلي - يا رسول الله - رسولاً إبان كذا وكذا؛ ليأتيك 
بما جمعت من الزكاة» فتأخر قدوم الحارث إلى النبي - 88 -» فأرسل 
إليه الوليد بن عقبة؛ ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة:؛ فلما أن 
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(۲) شرح النووي على صحيح مسلم» أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» دار إحياء التراث العربي بيروت»› 
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سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق» فرق آي خاف» فرجع حتى أتى رسول 
الله - # - فقال يا رسول اللّه» إن الحارث قد منعني الزكاة وأراد 
قتلي» فضرب رسول الله - ف - البعث إلى الحارث رضي الله عنه› 
وأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفصل عن المدينة لقيهم 
الحارث» فقالوا هذا الحارث» فلما غشيهم قال لبم : إلى من بعثتم؟ قالوا 
: إليك» قال ولم 5 قالوا إن رسول الله - ف - بعث إليك الوليد بن 
عقبة» فزعم أنك منعته الزكاةء وأردت قتله» قال رضي اللّه عنه: لاء 
والذي بعث محمدا - # - بالحق ما رأيته بتة ولا أتاني» فلما دخل 
الحارث على رسول الله - يه - قال منعت الزكاة وأردت قتل رسولي› 
قال لا والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا آتاني» وما أقبلت إلا حين احتبس 
علي رسول رسول الله 8# خشيت أن يكون كانت سخطة من الله تعالى 
ورسوله» قال فنزلت آية الحجرات : ١‏ يا أَيْهّا الّذِينَ آمثوا إن جَاءَكم 
فاسيق بتبًا.... 4 الآية”"', فهذه الآية تفيد ضرورة التبين والتثبت قبل اتخاذ 


ع 


مؤتمر 


القرار 4 جميع الأمور» وهي ب أمور الدين والعقيدة ألزم وأفرض ؛ لآنه 
لا يؤمن معه الزلل 4 الدين أو التجاوز على أحكامه. 

؟ - قوله تعالى : 8 يا أَهْلَ الكتاب لا تفلوا فِي دينكم ولا تقولوا عَلَى الله إلا 
الْحَقَّ إِنمَا الْمَسِيحٌ عيسى ابْنْ مَرَيّمَ رول الله وَكَلِمَكُهُ أَلَقَاهًا إلى مَرَيّمَ 
وروخ مِنْهُ منوا بالل وَرُسلِهِ ولا تقولوا ثلائة انتَهُوا حَيْراً تكم إِنْمَا الله 
اله وَاحِدٌ منُبْحَائَُ ان يَكون لَه ولد لَه مَا فِي السّمَوَات وما ضِي الأَرْضٍ 
وَكَمَى بالل وكيلاً 4 النساء ١١ء‏ وقوله تعالى : [ فَلْيَاأَهْلَ 


م 
ام E‏ 


الحكاب لا تغلوا فِي دينكم غَيْرَ الحق ولا يعوا أَهوَاءً فَوْمِ قد ضّلوا مِنْ 
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)0( تفسير ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي› دار الفكر بيروت› ١٠١‏ ها ج 
ضن 11 


فل و وا ك ا عَنْ سَواء السّبيل ) المائدة ۷۷» وك هاتين 
الآيتين نهي عن الغلو 4 الدين الذي يعني تجاوز الحد زيادة أو نقصاناء 
فالنصارى تجاوزا حدود الدين بالزيادة من خلال اعتقادهم أن المسيح ابن 
الله والقول بالتثليث» واليهود تجاوزوا حدود الدين بالنقصان من خلال 
إنكارهم نبوة عيسى عليه السلام» وبك هذا تنبيه للمسلمين من الوقوع 
2 هذا الغلو والتشدد 2 الأحكام؛ لتكون الأمة على بصيرة من آمرها. 
ومها فقي نإليه هاتان الآيعان آن اللو الدين غاا = ما ينشا يسبب 
إو اا وا قو کا كاكي الي كوا اة ااا 
«ولا تقولوا عَلَى اللَّهِ إلا الحَقَّ 4 وقد ينشاً الغلو بسبب توارث الأفكار 
الخاطئة والتمسك بها من دون وجه علمي وتمحيص + الدليل والحجة كما بے 
آية المائدة : 8 ولا تنيعُوا أَهْوَاءَ قَوْم شَدْ ضلوا مِنْ بل 4 وتفيد آية المائدة أيضا 
أن الغلو 2 الدين وأحكامه مودت إلى الضلال: ققد كررت الآية كلمة 
الضلال ثلاث مرات» واعتبرت أن الغلو باب واسع من أبواب الضلال والغواية 
(ولاً تتبعوا أهواء قوم قد .ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل): 
توجيه آيات المائدة : 
يتمسك بعض المتحمسين ممن يتبنون الفكر التكفيري ويستسهلون 
تكفير الناس بما ورد # آيات سورة المائدة» وهي قوله تعالى : [ إِنا أَنزَلِنَا 
التّوْرَاةَ فيها هُدى ونور يڪم بها التَبيُونَ الّذِينَ أَسلَمُوا لِلّذِينَ هَادُوا وَالرَبانيُونَ 
وَالأَحْبَارُ يما امتُحفيظوا مِنْ ككاب الله وَكَانُوا عَلَيْهِ شَهَدَاءَ فلا تَحْشوًا الاس 
وَاحْشُوْنِي ولا تَشكَرُوا بآيّاتِي تما قليلاً وَمَنْ لم يَحْكم بما أَنزَلَ الله هأُوْلئِكَ هُم 
الكَافِْرُونَ؛ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهًا أن النَّفْسَ بالنّمْس وَالْمَيْنَ بِالْعَيْنِ والأنفَ 
بالأنف وَالأَدُنَ بالأذن والس بالسسّنٌ وَالْجُرُوحَ قَصَاص فَمَنْ تَصَّدَقَ به فهو 
كفارَة لَه وَمَنْ لَمْ يَحْكم بمَا أَنْرَلَ الله فأُوْلَئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ» وَقَفَيْنَا على 
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آكارِهِمْ بعيسى ابْن مَرْيّمَ مُصَدّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الإنجيل فيه 
هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ التَّوْرَاةِ وَهُدَى وَمَوْعِظة لِلَمُتَّقِينَ» وَلْيَحكم 
أَهْلٌ الإنجيل يما أَنَزْلَ الله فيه وَمَنْ َم يَحْكم يما أنرَل اللّهُ اوليك هُمْ 
الفاسيقونٌ + الماكذة 56 /80+ والمتابع لسبب تؤول هذه الآيات يجد أنها نزنك 
2 جماعة من اليهود تحاكموا إلى رسول الله - يل -» وقالوا سلوا محمدا 
عن ذلك» فإن أمركم بالجلد فخذوه وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه» 
فسآلوه فدعا بابن صورياًء وكان عالمهم وكان أعور؛ فقال له رسول الله 22 
أنشدك الله» كيف تجدون حد الزاني بذ كتابكم» فقال ابن صورياً : فأما 
إذ ناشدتتي الله فإنا نجد كذ التوراة أن النظر زنية والاعتناق زنية» والقبلة 
زنية» فقال النبي يله هو ذاك فأنزل الله هذه الآيات". 

ومع أن علماء الآمة متفقون على أن هذه الآيات نزلت 2 جماعة من اليهود , 
إلا أن آراءهم متفاوتة 2 المقصود 4 قوله تعالى آخر الآيات : $ وَمَنْ لم 
يَحْكم بما أَنزْل الله اوليك هُمْ الْكَافِرُون؛ وَكحَبْنَا عَلَيْهُمْ فِيهًا أن النّمْس 


بالتّمْس وَالمَيْنَ بِالعَيْنِ وَالأنف بالأنف وَالأَدُنَ بِالأَدُنِ والس بالسسّن وَالجُرُوحَ 


قِصَاصْ هَمَنْ تَصّدّق به هَهُوَ كفارة له وَمَنْ لَمْ يَحْكمْ بما أنرَل الله فأوليك هُمْ 
الظَالِمُونَ» وَهَفَيْنَا على آكارِهِمْ بعيسى ابْن مَرْيّمَ مُصَّدّقا لِمَا بَيْنَ يَّدَيْهِ مِنْ التورَاة 
وَآتيْنَاهُ الإنجيلَ فيه هذى وور وَمُصَدّقاً لِمَا بَيْنَ يّدَيْهِ مِنْ التّوْرَاةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَّة 
لِلَمُتقِيَ» وَلْيَحْكم آهل الإنجيل يما أَنَزَلَ الله فيه وَمَنْ لَمْ يَحْكم بم أَنرّلَ الله 
فَأوَلَقَك هة القاستون € هل المقتصود به اليهود التذيخ نزلت شيهم 4 أو آتها 
تشمل الناس جميعا باعتبارهم داخلين 2 العموم الذي جاءت به الآيات 5 هناك 


من يرى أن المقصود به اليهود دون غيرهم» وعندكذ يڪون كل من وصف 


)١(‏ تفسير القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي› تحقيق أحمد عبد العليم 
البردونى» دار الشعب القاهرةء الطبعة الثانية AAAI‏ ج1١1‏ ص ۱۷۷ - ۱۷۸. 


بالكفر والظلم والفسق خاص بمن نزلت الآية 4 حقهم» وهناك من يرى أن 
المقصود به عموم الناس لا خصوص اليهود» والحقيقة أن هذا هو ما تميل إليه 
النفس باعتبار أن هذه الآية وإن كانت نزلت ب4 أمر اليهود ؛ إلا أن العبرة 
بعموم اللفظ لآ بقصوص السبب» يقول آبو حيان 2 (البحر المحيظ) : ظاهر 
هذا العموم» فيشمل هذه الآمة وغيرهم ممن كان قبلهم» وأنه عامة 2 اليهود 
وغيرهم”''". والمتابع لما ورد 4 هذه الآيات يجد أنه قد وردت جملة من الآراء 

والتوجيهات والاجتهادات عن الصحابة والتابعين» يمكن إجمالما بما يلي : 

أ إن هة الأرصاف الواردة ك هدد ابات موؤعة حسيي الأنيان وال ها 
للارتباط الموضوعي لكل آية» بمعنى أن الوصف بالكافرين 2 الآية 
الأؤلى يتصنرف إلى اللسلفين) لأن الخطاب فيا موه إلبهم» والوضيت 
بالظالمين 2 الثانية ينصرف إلى اليهود؛ لأن الحديث فيها عن أحكام 
ورات القوراة» وال ج مالقا شين ف القالكة تهرك إل الهاي 
لآن الآمر الوارد فيها موجه إليهم ب4 وجوب إتباع الإنجيل والحكم بما 
جاء فيه» وقد ذكر هذا الرآي الطبري عن عطاء وطاووس» حيث 
يقولان: إن وصف المسلمين هنا بالكفر ليس بكفر ينقل عن الملة؛ 
ولكنه كفر دون كفرء وآنه ليس الكفر الذي ينقل عن الملة» ويروى 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ستل عن هذه الآية فقال: إذا فعل ذلك 
فهو به كفرء وليس كمن كفر باللّه واليوم الآخر'"؛ وأن من لم 
يحكم بما أنزل الله فقد فعل فعلا يضاهي أفعال الكفار”. 
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)١(‏ البحر المحيط ب التفسير لأبي حيان» محمد بن يوسف المشهور بان حيان الأندلسي؛ دار الفكر 
المشناهة و افقو والتر زيم روة: ۲ ھ 19599مء ج ٤‏ صكة؟. 1 

0) تفسير الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» دار الفكر بیروت»› 1٠0‏ اه؛ ج 1 ص 501. 

(؟) تفسير القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي»› ج ٦‏ ص .15١‏ 


..العلاج 
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+ إن هوم اتك مها أتزل الله إذا كان مرن بالصحود والانكا رقيو 


الكفر الذي يخرج الإنسان من الملة» أما عدم الحكم بما أنزل اللّه بدون 
جحود وإنكار فهو الظلم والفسق الذي أشارت إليه الآيات؛ فقد جاء 2 
تفسر القرطبي أن من لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن وجحداً لقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافرء قاله ابن عباس ومجاهد» وقال 
ابن مسعود والحسن هي عامة ‏ كل من لم يحكم بما أنزل الله من 
المسلمين واليهود والكفارء آي معتقداً ذلك ومستحلا له؛ فآما من فعل 
ذلك وهو معتقد أنه راكب محرم فهو من فساق المسلمين» وأمره إلى اللّه 
تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له" و2 هذا يقول ابن قيم الجوزية - 
رحمه الله - : وهذا هو تأويل ابن عباس وعامة الصحابة» إذ هو ليس 
بكفر ينقل عن الملة» بل إذا فعله فهو به كفرء وليس ڪمن كفر باللّه 
واليوم الآخر'"'؛ وهو نفس ما ذكره البغوي ب2 تفسيره'". 


٣‏ - إن عدم الحكم بجميع ما أنزل الله هو الذي يؤدي إلى الكفرء أما 


الحكم ببعض الشرائع دون بعض فلا يوصل إلى الكفرء وإنما هو الظلم 
والفسوق» وش هذا يقول القرطبي : وقيل ومن لم يحكم بجميع ما أنزل 
الله فهو كافرء فأما من حكم بالتوحيد ولم يحكم ببعض الشرائع فلا 
يدخل 2 هذه الآية". 

هذه هي مجمل التفسيرات والتوجيهات الواردة ب آيات المائدة عن علماء 


تفسير القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي» ج ٦‏ ص .15١‏ 

مدارج السالكين لابن القيم» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» دار إحياء 
التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع بیروت» الطبعة الأولى ۱۹٤۱ھ‏ 1595م؛ ج ١‏ ص /70. 

تفسير البغوي (معالم التنزيل) أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» دار طيبة للنشر والتوزيع»› 
الرياض السعودية» ج ص .1١‏ 

تفس ادر والصيفتحة السنائقة : 


006 


الأمة وسلفها الصالح » وكلها تجمع على أن المسلم لا يجوز أن يحكم بكفره 

جرم ححضهة برها رل الك سواء دا الى أن هذه الحمل الخلاث خاصة 

بمن نزلت الآيات ‏ حقهم» أو أنها عامة لسائر الناس» وإنما يحكم بالكفر 

4 حالات الجحود والإنكار أو العناد والاستكبار أو الشك والإعراض» ولم 

يخالف 2 ذلك إلا الخوارج الذين يرون أن من ارتشى أو حكم بغير ما أنزل 

الله فهو كافر مطلقا'» فهم بذلك قد انفردوا وشذوا عن الإجماع بتكفير 
المسلمين بارتكاب كبائر الذنوب» وعلى هذا : فلا يجوز الإعراض عن هذه 
التفسيرات والتوجيهات وما أجمع عليه السلف من أثمة المسلمين ابتداء من 
الصحابة رضي اللّه عنهم» ومرورا بالتابعين وفقهاء الأمة المجتهدين؛ ولا يجوز 
اختلاق تفسير جديد لباء والحكم بأن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو 
كاف رمظلقا؛ لآن ذلك جنوح عن الصوابة :ويعلك هن الالتزاء بالقواعد المعروظة 

والمتفق عليها ب2 تفسير القرآن» ولن تجد له من مسوغ إلا تحكيم الأهواء 2 

كتاب الله عز وجل. 

التكفير في السنة النبوية : 
أما السنة النبوية فقد ورد فيها مجموعة من الأحاديث والروايات التي تفيد 

النهي عن التكفير» ومن تلك الأحاديث ما يلي : 

١‏ عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول : قال 
رسول الله © : (أيها افرغ قال لآحيه : (يا كاض فقد با بها 
أحدهماء إن كان كما قال» وإلا رجعت عليه) . وك هذا الحديث 
وعيد شديد لمن كفر أحدا من المسلمين» وهي إشكالية فكرية 
وعقائدية وقع فيها بعض المسلمين قديماً وحديثا. 
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(۱) تفسير القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن ابي بكر القرطبي»› ج ٦‏ ص ۱۹۱ . 
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۲ - عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 8# : (ثلاث من أصل الإيمان: 
الكف عمن قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب» ولا نخرجه من الإسلام 
بعمل» والجهاد ماض مذ بعثني اللّه إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال؛ لا 
يبطله جور جائر» ولا عدل عادل» والإيمان بالأقدار)'". 

٣‏ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال: بعث علي وهو باليمن إلى 
النبي - يه - بذهبية» فقسمها بين أربعة» فقال رجل : يا رسول اللّه 
اتق الله فقال "ويلك أو لست أحقّ أهل الأرض أن يتقي الله ؟" ثم ولى 
الرجل»ف قال خالد بن الوليد : آلا أضرب عنقه ؟ فقال :"لاء لعله أن 
يكون يصلي" كا لاه وك موسصال يدول امسا ما فسرية كليه 
يا رسول الله ١‏ فقال له # : " إتى لم أومّرآن آنقب عن لوب الناس ولا 


؛ - قصة حاطب بن أبي بلتعة الذي رواه عبيد الله بن أبي رافع قال : سمعت 
علياً - رضي الله عنه - يقول: بعثني رسول اللّه © أنا والزبير والمقداد بن 
الأسودء قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة»› ومعها 
كتاب» فخذوه منهاء فانطلقنا تعادى بنا خيلناء حتى انتهينا إلى 
الروضة» فإذا نحن بالظعينة» فقلنا : أخرجي الكتاب» فقالت ما معي 
من كتاب» فقلنا : لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب» فأخرجته من 
عقاصهاء فأتينا به رسول الله - 8# -» فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة 
إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله 
فق قال سول الله :يا حاطب ها هذا 5 قال : يارسول الله ك 
تعجل علي إني كنت امرأ ملصقاً ب قريش» ولم أكن من أنفسهاء 

(۱) نيل الأوطار للشوڪاني» محمد بن علي الشوكاني: ج ۸ ص ١7؛‏ وقال رواه أبو داود. 


)۲( صحيح البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري؛ ج ٤‏ ص اله .١‏ 


وكان من معك من المهاجرين لبم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم 
وأموالبم» فاحببت إذ فآتني ذلك من النسب فيهم أن أتخن عندهم يدأ 
يحمون بها قرابتي» وما فعلت كفرا ولا ارتداداً ولا رضا بالكفر بعد 
الإسلام» فقال رسول الله # : لقد صدقكم» قال عمر يا رسول الله دعني 
قب رده هنذا اا 05 إخه كن شيد مد وا توك لحل الله ان 
يكون قد اطلع على آهل بدر فقال اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لڪه . 

إن هذه القصة ومعطياتها وما دار فيها تفيد أن فعل حاطب كان معصية 
ون كفرا ؛ ونذا شال التبى #8 عنة إنه شهذ يدر وها يريك لعل 
الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولو 
كان عمله كفرا أو يؤدي إلى الكفر لحبط عمله؛ وما نفعه حضوره 
بدرا» ولكن الخطا الحاصل اليوم هو عدم التفريق بين ما يكون كفرا 
ومالا يكون كذلك» ومن هنا وقع التشدد والغلو. 

۵“ عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: با وسل اه نكا بسرية 
فة الحرقات من جه فاد ركت وجل ار ال الوك الله 
فطعنته فوقع 24 نفسي من ذلك» فذكرته للنبي 22 فل ول اة 
: أقال لا إله إلا الله وقتلته 5! قلت يا رسول الله إنما قالبا خوفاً من 
السلاح» قال : أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالبا أم لا 5 فما زال 
يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئن"". 

- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال» قال رسول الله 4: (من صلى 
صلاتناء واستقبل قبلتنا» وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة اللّه 
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وذمة وسولهء .فلا تنتمروا الله ةذ ذعته) أى فلا تحونوا الله عيده: وة 


..العلاج 


بلق صحيح البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري؛ ج ۲ ص .1١5060‏ 


وواية اتخرى هته آيضنا فال قال سول الله له (اسرك أن أظاقل الناسن 
ی يقولو] ل اله إلا الله خاد قالوها وصلوا سدقا وا سكلا فاا 
وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالبم إلا بحقهاء وحسابهم 
E‏ 
۷ عن عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما قال» قال رسول الله : (أمرت أن 
آقاتل الاس عى هدو أن اله إلا اللهواة محسدا يسول الله 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالبم إلا بحقها وحسابهم على اللّه) ". 
والحقيقة أن السنة النبوية حوت مجموعة كبيرة من الأحاديث والروايات 
والمواقف» وهي بمجموعها تفيد النهي عن تكفير المسلم بمجرد معصية؛» أو 
شبهة» أو مخالفة» فالكافر الحقيقي هو الذي ينعقد قلبه على الكفر» 
ويقتنع به؛ ولا شبهة له» إذ يقول تعالى : « وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بالكفر صّدراً 4 
النحل ١١٠٠ء‏ يعني من اقتنع به واستراح له» وقد ورد عن النبي 28 أنه نهى عن 
قتال من لهم مسجد يؤذن فيه وتقام فيه الصلاة. عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال : كان رسول الله © إذا غزا قوماً لم يفز حتى يصبح» فينظر فإن 
سمع أذاناً كف عنهم: وإن لم يسمع آذانا أغار عليهه””. وعن عصام المزني عن 
أبيه قال: كان رسول الله £ إذا بعث جيشا أو سرية يقول لمم : إذا رأيتم 
مسجدا وسمعتم مؤذنا فلا تقتلوا آحدا > وهذا يفيد أن النبي # كف عن 
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بلق صحيح البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
)۲( صحيح مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري؛ ج ١‏ ص 07. 


4 تار 


.. العلاج 


(٤)‏ سنن الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاڪر› دار إحياء التراث 
العربى بيروت»› ج ٤‏ ص ® 


القتال بمجرد سماع الأذان» و4 هذا الأخذ بالأحوط # أمر الدماء ؛ لأنه كف 
عنهم 4 تلك الحال مع احتمال آلا يكون على الحفيقة”". 

ومما يؤكد هذا المعنى أنه صح عنه عَنَّه أن الله تعالى كان قد أعلمه 
بنفاق المنافقين المتظاهرين بالإسلام بين أصحابه» ومع ذلك فقد كان يأبى إلا 
أن يعاملهم معاملة المسلمين» ويأخذهم بظاهر أحوالبم» كما روي عن عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - أنه كان يقول: إن أناساً كانوا يؤخذون بالوحي 
عهد رسول الله # وإن الوحي قد انقطع» وإنما نأخذكم الآن بما ظهر 
لنا من أعمالكم» فمن أظهر لنا خيراً أمناه وقربناه» وليس إلينا من سريرته 
شيء» الله يحاسبه ‏ سریرته» ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه ولم نصدقه» وإن 
قال إن سريرته حسنة'". 

ما تروك كولة هدا سد هنذا الكم :الباكل مخ القصوسن القرانية والنبوية: 
ترى هل غابت هذه النصوص وآمٹالہا كثير عن أفكار وعقول من يسارعون 
إلى الحكم بالكفر على الناس 5 بالرغم من وجود الدلائل والحجج التي 
تجعل الإنسان يتحرج عن إساءة الظن بالآخرين» فضلا عن رميهم بالكفر 
والخروج من الملة» وكيف يمكن لبؤلاء أن يرموا المجتمعات الإسلامية كلها 
بالكفر وفيها المساجد المفتوحة والأذان المرفوع ‏ اللهم إلا أن يكون وراء ذلك 
جهل فاضح» أو مصلحة شخصية:؛ أو طمع ذاتي» أو صراع سياسي مقيت تم 
كارت تيقاكظه الدوون السورض خا فاا 
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.. لعلاج 


.7١ - 59 نيل الأوطار للشوڪاني» محمد بن علي الشوڪاني»› ج ۸ ص‎ )١( 
.554 صحيح البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» ج ۲ ص‎ )۲( 


المبحث الثاني 
موقف فقهاء الأمة من التكفير 

أفقت نضوص الشريعة من الكتاب والسنة أن الأحكام ف الدنيا تبتى 
على الظاهرء وآننا لسنا ملزمين بتحري بواطن القلوب لنعرف ما وقر 4 قلبه؛ 
وآن من أظهر الكفر البواح بالقول أو الفعل فإنه يحكم عليه بالكفر من 
دون أن نتحرى عن باطنه؛ ومن دون أن نعرف ما وقر 2 قلبه» عملا بما روي 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله 8# : (أمرت أن 
أقاكل | لاس عدص ا سحي لوول اللمن وا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالبم إلا 
بحقها وحسابهم على اللّه)”". وهذا يعني أن النبي #ّ كان يقبل من الناس 
ظاهر الإسلام» أما بواطنهم فإنها موكولة إلى اللّه تعالى» ولذلك فهو لم 
يكن يقيم الحدود بتاء على علمة: ولأ على خير الؤاحدء ولا بالدلائل 
والشواهد» حتى يثبت موجب للحد ببينة أو إقرار. 

واعتماداً على النصوص القطعية من القرآن والسنة التي وردت 4 ظاهرة 
التكفير والنهي عن تكفير المسلمين سار صحابة رسول الله يه والتابعون من 
بعدهم وفقهاء الأمة من المجتهدين على هذا المنهج الأصيل ب4 قراءة النصوص 
الشرعية› والالتزام بما ورد فيهاء فوضعوا للتكفير شروطاً وضوابط لا بد من 
مراعاتها والتثبت فيهاء حتى لا يقع الإنسان بالشطط والغلو والتطرف 2 
التفكير؛ ون اجرز تلكا الضوابط فوليم يان التكفير حكم شرعي وحق 
إلبي» وليس اجتهادا بشرياء ومن أجمل ما ذكر ك هذا قول ابن القيم 
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.. العلاج 


)0( صحيح مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاء القشيري» چ 9 ص .٥۳‏ 


ال وحم اللي 
الكفر حق الله ثم رسوله ... بالنص يثبت لا بقول فلان 
من كان رت العالميخ وهيرة ...كن كف ارفاك زر الكمران 
وقد وردت أقوال كثيرة ومتعددة عن الفقهاء - رحمهم الله تعالى - تفيد 
عدم القول بالتكفيرإلا لمن أنكر أمراً علم من الدين بالضرورة» وجاهر 
بذلك. فقد ذكر الإيجي 4 كتابه المواقف أن جمهور المتكلمين والفقهاء 
غلى آنه لا كبر آحد عن آهل القبلة..:ويقول بعد ذلك إن المسائل الى 
اتتلق فا آهل القبلة من كرون ال فان هانا بعلم أن موجتد | لقمل العيد: 
أو غير متحيز ولا 4 جهة ونحوهاء لم يبحث النبي #8 عن اعتقاد من حكم 
بإسلامه فيها ولا الصحابة ولا التابعون» فعلم أن الخطاً فيها ليس قادحا ‏ 
TE‏ 
وقال أبو حامد الغزالي بعد كلام عن المعتزلة والمشبهة والفرق المبتدعة ب 
النين والذى ينبغي أن ميل الحضل إليه الأحتراز عن الاتكفيرما وجد إليه 
سبيلاء فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة» المصرّحين بقول 
]نه إل اللفنخظاه واا رف الم كاق :ف الخاد اهن هن اا د 
سفك محجمة من دم مسلم'". 
ومن خلال تيع ارام سفهاء اة بين لنا ان جن تلك اذاهب تسرد 
التكفير: وتمنع منه وكانت لبم توجيهات 4 هذا الموضوع نحاول الإشارة 
الاما 


(۱)( الكافية الشافية (القصيدة النونية) لابن قيم الجوزية. 

)۲( المواقف ب علم الكلام للاإيجي» عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» مكتبة المتنبي القاهرة» بدون 
تاریخ» ص ۳۹۲. 
مكتبة البلال بيروت » الطبعة الأولى دام ص TA‏ 
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أولا: فقهاء الأحناف : 

١‏ جاء ب2 كتاب (البحر الرائق) لابن نجيم : لا يُخرح الرجل من الإيمان إلا 
جحود ما أدخله فيه» ثم ما تيقن أنه ردّة يُحكم بهاء وما يشك أنه ردة لا 
يُحكم بهاء إذ الإسلام الثابت لا يزول بشك» مع أن الإسلام يعلوء 
وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا ألا يبادر بتكفير أهل الإسلام... إلى أن 
قول + قوفف هذه ایر میات كينا قات يفا هذا الفقضل هن السا 
فإنه قد ڪر يك بعضها أنه كفر مع أنه لا يكفر على قياس هذه 
المقدمة» فليتآمل» وإذا كان ك المسألة وجوه توجب التكفير ووجه يمنع 
التكفير. فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينا 
انا 

۲ ۔ ذكرابن عابدين 4 حاشيته : لا ينبغي للعالم أن يبادر بتكفير آهل 

الإسلام إلى آخر ما حرره 2 البحر» وأجاب قبله 4 مثله بوجوب تعزيره 

وعقوبته... ويدل على ذلك اشتراط كون ما يوجب الكفر مجمعاً عليه”". 

قال كمال الدين بن البمام : يقع 2 كلام أهل المذهب تكفير كثير: 

ولكنه ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون بل من غيرهم» ولا 

عبرة بغير الفقهاء... فإن من استحل قتل مسلم فهو كافر'". 

ثانيا: فقهاء المالكية : 


ع 


م 
مؤتمر ظاهرة التكذ 


١‏ - ذكرابن عبد البروهو يشرح حديث (أيما رجل قال لآخيه : (كافر) 


3 
1 
3 


(۱) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي» زين العابدين بن إبراهيم» دار المعرفة بيروت» ج 
۵ ص ۱۳٤١‏ . 

(؟) حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار) محمد أمين المشهور بابن عابدين» دار الفكخر 
بيروت » الطبعة الثانية 1ھ› ج 3 ص رضت 
بيروت » الطبعة الثانيةء ج ٦‏ ص ل 


4 تار 
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فقد باء بها أحدهما) والمعنى فيه عند أهل الفقه والأشر أهل السنة 
والجماعة النهي عن أن يكفر المسلم أخاه المسلم بذنب» أو بتأويل لا 
يخرجه من الإسلام عند الجميع» فورد النهي عن تكفير المسلم © هذا 
الحديث وغيره بلفظ الخبر دون لفظ النهي» وهذا موجود ب4 القرآن 
والسنة ومعروف ‏ لسان العرب'". 

۲ - جاء 2 (القوانين الفقهية) لابن جزي : واعلم أن الألفاظ - يقصد ألفاظ 
الكقن الوا ةبك التصوس < هدا الات تق الشخكاميا تاف 
معانيها والمقاصد بها وقرائن الأحوال» فمنها ما هو كفرء ومنها ما هو 
دون الكفر» ومنها ما يجب فيه القتل» ومنها ما يجب فيه الآدب» ومنها 
مالا يجب فيه شيء» فيجب الاجتهاد + كل قضية بعينهاء وقد استوفى 
القاضي أبو الفضل عياض 9 كتاب (الشفاء) أحكام هذا الباب» وبين 
أصوله وفصوله رضي اللّه تعالى عنه". 

٣‏ - ذكر الشاطبي 4 (الاعتصام) عن أهل الأهواء والبدع المخالفين للأمة من 
الخوارج وغيرهم» فقال : وقد اختلفت الأمة 2 تكفير هؤلاء الفرق 
أصحاب البدع العظمى» ولكن الذي يقوى ك النظر ويحسب 2 الآثر 

1 عدم القطع بتكفيرهم» والدليل عليه عمل السلف الصالح فيهم'". 

ثالثا: فقهاء الشافعية : 

١‏ - قال النووي : اعلم أن مذهب آهل الحق أنه لا يكفر آحد من آهل القبلة 
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»ه١١۸۷ التمهيد لابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد اله بن عبد البرء طبع وزارة الأوقاف المغربية‎ )١( 
.۱٤ ج ۱۷ ص‎ 

)۲( القوانين الفقهية لابن جزي» محمد بن أحمد بن جزي» دار الڪتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 
لام ص EA‏ 
۲ ص .٣۳‏ 
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بذنب» ولا يكفر أهل الأهواء والبدع؛ وأن من جحد ما يُعلم من دين 
الإسلام ضرورة حكم بردّته وكفره؛ إلا أن يكون قريب عهد 
بالإسلام» أو نشآ ببادية بعيدة» ونحوه ممن يخفى عليه» فيعرف ذلك› 
فإن استمر حكم بكفره» وكذلك من استحل الزنا أو الخمر أو القتل 
أو غير ذلك من المحرمات التي يُعلم تحريمها ضرورة"". 

۲ - ذكر الشربيني 4 (الإقناع) أنه لا يكفر إلا من نفى نبوة نبي» أو كذب 
رسولا أو نبياء أو سبه» أو استخف به أو باسمه» أو باسم الله أو بأمره» 
أو وعده» أو جحد آية من القرآن مجمعاً على ثبوتهاء أو زاد فيه آية 
معتقدا أنها منه أو استخف به... أو قال : لو أمرني الله ورسوله بكذا ما 
فعلته» أو كفر مسلما بلا تأويل للمكفر بكفر النعمة؛ أو نفى وجوب 
مجمع عليه كأن نفى ركعة من الصلوات الخمس» أو اعتقد وجوب ما 
ليس بواجب بالإجماع» كزيادة ركعة ب4 الصلوات الخمس... ومن ارتد 
من رجل أو امرأة عن دين الإسلام بشيء مما تقدم استتيب وجوبا قبل 
قتله؛ لأنه كان محترماً بالإسلام فريما عرضت له شبهة» فيسعى بك 
إزالتها؛ لأن الغالب أن الردة تكون عن شبهة عرضت” . 

* - جاء 2 (فتح المعين) للميلباري : ينبغي للمفتي أن يحتاط 4 التكفير ما 
أمكنه؛ لعظيم خطره» وغلبة عدم قصده» سيما من العوام» وما زال 
افا على ذلك قف ويهديقا”. 

رابعا : فقهاء الحنابلة : 

.١‏ تقل ابن مفلح عن ابن الجوزي 4 كتابه (السر المصون) أنه قال : رأيت 
جماعة من العلماء أقدموا على تكفير المتأولين من أهل القبلة» وإنما 


بلق شرح النووي على مسلم»› أبو زڪريا يحيى بن شرف النووي» چ اص 10°. 
)۲( الإقناع للشربيني»› محمد الخطيب الشربینى› دار الفكر بيروت»› 0ھ ie‏ ص .00١‏ 
(؟) فتح المعين للمليباري» زين الدين بن عبد العزيز المليباري البندي» دار الفكر بيروت» ج ٤‏ ص .٠١۸‏ 


ينبغي أن يقطع بالكفر على من خالف إجماع الأمة؛ ولم يحتمل حاله 
و وأقبح حالاً من هؤلاء المكفرين قوم من المتكلمين كفروا عوام 
المسلمين» وزعموا أن من لا يعرف العقيدة بأدلتها المحررة فهو كافر› 
وهذا مخالف للشريعة» فإنها حكمت بإسلام أجلاف العرب والجهال'". 

؟ ‏ جاء 2 (مجموع الفتاوى) لابن تيمية : تقرر من مذهب آهل السنة 
والجفاعة مادل علية الكتاب والستة أنهم لا يكفرون أحدا من آهل 
القيلة يذنب: ولا يمرجوكة من الأسالام بعمل إذا كان ضلا مهيا غنه مثل 
الزنا والسرقة وشرب الخمر ما لم يتضمن ترك الإيمان» وآما إن تضمن 
ترك ما أمر الله بالإيمان به مثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والبعث بعد الموت فإنه يكفر به» وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب 
الواجبات الظاهرة المتواترة» وعدم تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة"". 

" وجاء # (الفتاوى) لابن تيمية أنه قال: فالذي يعتقد حل دماء المسلمين 
وأموالبم ويستحل قتالہم أولى بأن يكون محارباً لله ورسوله ساعياً ب 
الأ ركن شمادا .كلك ا لتد اذى شرح هن يعض شريه رسول الل 
وستفة» و اكل دمام السامين- التسيكين ةة رول الد ا وشريعدة 
وأموالهم هو أولى بالمحاربة من الفاسق؛ ان ات لاه دا قرت ةا 
آله كما ان البوود والتصارى ف مسارية الان دينا ترب بها 
الله ولبذا اتفق أئمة الإسلام على أن هذه البدع المغلظة شر من الذنوب 
التي يعتقد أصحابها أنها ذنوب”" 
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الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 414 اهء ج 7 ص .٤۸۸‏ 
(۲) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية 2 الفقه» أبو العباس أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق 


..العلاج 


خامسا : فقهاء آخرون : 
١-يقول‏ الشوكاني 2 (إرشاد الفحول) : واعلم أن التكفير لمجتهدي 
الإسلام بمجرد الخطاً ب2 الاجتهاد ب4 شيء من مسائل العقل عقبة 
كؤود» لا يصعد إليها إلا من لا يبالي بدينه» ولا يحرص عليه؛ لأنه مبني 
على شفا جرف هار» وعلى ظلمات بعضها فوق بعضء وغالب القول به 
ناشئ عن العصبية» وبعضه ناشئ عن شبه واهية ليست من الحجة ج 
ی رلا يهل التساكنيها ف ايسر امرمن أموو الدين؛ فكلا عن هنذا 
الأمرالذي هو مزلة الأقدام» ومدحضة كثير من علماء الإسلام» 
والحاصل أن الكتاب والسنة ومذهب خير القرون ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم يدفع ذلك دفعا لا شك فيه ولا شبهة» فإياك أن تغتربقول 
من يقول منهم إنه يدل على ما ذهب إليه الكتاب والسنة» فإن ذلك دعوى 
باطلة مترتبة على شبهة داحضة . 
" - يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله ب قصيدته (النونية): 
الكفر حق الله ثم رسوله ... بالشرع يشت لا بقول فلان 
فو انوب العال وده كد كدر كذ كرو المتكفراخ 
فهلمّ ويح كم نحاڪمڪم إلى النصين من وحي ومن قرآن 
وهناك يُعلم أي حزيينا على الكفران حقا أو على الإيمان 
؟- يقول القرال : كون أمر ما كفراً؛ أي أمر كان» ليس من الأمور 
العقلية بل هو من الأمور الشرعية» فإذا قال الشارع 2 أمر ما هو كفر 
فهو كذلك» سواءً كان ذلك لقول إنشاء أم إخبارا'". 
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(۱)( إرشاد الفحول للشوڪاني»› محمد بن علي الشوكاني» تحقيق محمد سعيد البدري» دار الفڪر 
بیروت» الطبعة الأولى ۲١٤۱ھ‏ ۰۱۹۹۲ ص ٤۳١‏ ۔ .٤١١‏ 


العلمية بیروت» الطبعة الأولى ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م» ٤<‏ ص .٠١۹-۱۵۸‏ 


.. العلاج 


#-يقول الخ محمد بن عبس الوهاب > رحيه الاك راسا ما أكير 
الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة» أو أكفر الجاهل الذي لم تقم 
عليه الحجة فهذا بهتان عظيم) '''؛ ويقول أيضا : (وإنما نكفر من 
أشرك بالله © إلهيته» بعد ما نبين له الحجة على بطلان الشرك»› 
وكذلك نكفر من حسنه للناس» أو أقام الشبه الباطلة على إباحتهء 
وكذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهد التي يشرك باللّه عندهاء وقاتل 
من أنكرهاء وسعى 2 إزالتهاء واللّه المستعان» والسلام) "» ويقول 
نضا واا التكفيفانا كر مو هرغتذين الرسول» كم يعد نا 
عرفه سبه ونهى الناس عنه» وعادى من فعله» فهذا الذي أڪفره»› 
كر الآمة ولله الخد تسوا كخزلك) 3 
سادسا : فقهاء معاصرون : 
١-الشيخ‏ الدكتور يوسف القرضاوي“: 
يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي : ويبلغ هذا التطرف غايته حين 
يُسقط عصمة الآخرين» ويستبيح دماءهم وأموالبم» ولا يرى لهم حرمة ولا 
ذمة» وذلك إنما يكون حين يخوض لجة التكفيرء واتهام جمهور الناس 
بالخروع من السلا اوعد اتدل فة صلا ضما مى صوق يمسي 
وهذا يمثل قمة التطرف الذي يجعل صاحبه ب4 واد وسائر الأمة ب2 واد آخر. 
وهذا ما وقع فيه الخوارج ب2 فجر الإسلام» والذين كانوا من أشد الناس 
تمسكا بالشعائر التعبدية صياما وقياما وتلاوة قرآن» ولكنهم أتوا من فساد 


(1) مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» إعداد وتصحيح عبد العزيز الرومي ومحمد بلتاجي وسيد 
حجاب: القسم الخامس (الرسائل الشخصية) ص 0؟. ا 

(9) ثفمن المصندو_السايق» ضن ٠٠*١‏ 

(۳) نفس المصدر السابق» ص 58. 

)٤(‏ الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرفء د. يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع بیروت» الطبعة السادسة ١419‏ ه ۱۹۹۸م» ص 05. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


الفكر لا من فساد الضميرء زين لهم سوء عملهم فرأوه حسناء وضل سعيهم 
ل الحياة الدنياء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء ومن ثم وصفهم النبيخ 
بقوله: (يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم» وقيامه إلى قيامهم» وقراءته إلى 
قراءتهم ومع هذا قال عنهم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية› 
ووصف صلتهم بالقرآن فقال : يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» وذڪر 
علامتهم المميزة بأنهم يقتلون آهل الإسلام» ويدعون آهل الأوثان) ”". 

۲ - الشيخ الألباني : 

يقول الشيخ الألباني : إن مسألة التكفير عموما - لا للحكام فقط بل 
وللمحكومين أيضا - هي فتنة عظيمة قديمة» تبنتها فرقة من الفرق 
الإسلامية القديمة» وهي المعروفة ب الخوارج» ومع الأسف الشديد فإن البعض 
من الدعاة أو المتحمسين قد يقع 4# الخروج عن الكتاب والسنة ولكن باسم 
الكفاب والستة: e‏ ود إن مرن أن احذهنا هو كبهالة 
العلم» والأمر الآخر أنهم لم يتفقهوا بالقواعد الشرعية» والتي هي أساس 
الدعوة الإسلامية الصحيحة» التي يعد كل من خرج عنها من تلك الفرق 
المنحرفة عن الجماعة التي أثنى عليها رسول الله # 4 غير ما حديث ؛ بل التي 
ذكرها ربنا عز وجل» وبين أن من خرج عنها يكون قد شاق الله ورسوله, 
وذلك بے قوله عز وجل : 7 وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَسُول من بد ما تين له الهُدى وَيَتيع 
غَيْرَ سبيل المُؤْمِنِينَ وله ما وى وله جهنم وسَاءَت مَصيرا © النساء 2١١6‏ 
من هنا ضلت طوائف كثيرة جد کنا ودا ؛ لأنهم لم يكتفوا بعدم التزام 
سبيل المؤمنين حَسْبٌ»؛ ولكن ركبوا عقولبم» واتبعوا أهواءهم 4# تفسير 
الكتاب والسنة؛ ثم بنوا على ذلك نتائج خطيرة جدا خرجوا بها عما كان 


التراث العربي بيروت» ج ۲ ص .۷٤٤‏ 


هليةسلقكا تسمال رضنوان الله كمال ظلييه جا 

؟ - الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين : 

يقول الشيخ عبد الله بن جبرين : لا يجوز تكفير المسلم بأي ذنب ارتكبه 
إلا إذا استحله» كما نص على ذلك العلماء كالطحاوي 4# عقيدته وغيرهء 
ادا الظريقة الشوارع الذية يجعلون لذت كفر] والحفو ذنياء 'أما إذا كركف 
ركنا من آركان الإسلام الظاهرة وأصر عليه» ودعي ولم يقبل فإنه يحكم 
بكفره وردته”". 

: الشيخ صالح بن فوزان الفوزان‎ - ٤ 

يول التشيغ صالخ الفوؤان + وهل السفة والشماضة لايجحكمون على 
مسلم بالكفر إلا إذ ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام المتفق عليها والمعروفة 
عند العلماء... فإن إخراج مسلم من الإسلام بدون دليل صحيح واضح يعد أمرا 
عطر کیا فال النبى 18 + زميج ظال اجه (يا كاخريا فاس أوهدو 
الله) وهو ليس كذلك رجع عليه أو حار عليه) ©. 

۵ - الشيخ محمد حسين فض الله : 

يقول الشيخ محمد حسن فضل اللّه : إن علينا جميعا أن نرفض منهج 
التكفير الذي لا ينطلق من المرتكزات الإسلامية؛ التي لا ترى التكفير إلا 
ها يرجع إلا إنتكار التوحيد أو الشوة وان اذ بالتكتير على اساس 
الاختلاف 4 فهم آية أو رواية» يعني أنه لن يكون هناك مسلم إلا من يوافق 


)١(‏ موقع حوارنا على الانترنيت W.10W3۲013.٥001١‏ ۷۷ مسألة التكفير. 

() الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد الله بن جبرين على الانترنيت 161-601661.60172 شروط 
التكفير: 

(؟) شبك الإمام الآجري على الانترنيت  7777777.3[11117/.00111‏ التكفير وضوابطه للشيخ صالح بن 
فوزان الفوزان. 

.45 شرح النووي على صحيح مسلم» أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» ج ۲ ص‎ )٤( 
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الآخر يي كل شيءء وأين هذا من الإسلام ومن منهج رسول الله 54( . 

وقد أصدر أكثر من ستين عالما من علماء المسلمين من مذاهب مختلفة 
بتاريخ ٤‏ شعبان 1758 ١ه‏ الموافق ۱۷ أغسطس ۲۰۰۷م بيانا أكدوا فيه على 
حرمة النفس الإنسانية» وأن العقيدة الإسلامية لا تجيز تكفير أحد من 
المسلمين وأهل القبلة» وأن جميع فتاوى تكفير المخالفين للمذهب أو الطائفة 
باطلة» وليس لبا مستند شرعيء وبالتالي فإن سفك الدماء بناء على فتاوى 
التكفير يعد جريمة قتل متعمد» وانتهاكاً لحرمة نفس حرمها الله" . 

ومن ضمن العلماء والدعاة الموقعين على البيان الشيخ إبراهيم سلقيني من 
سورياء والشيخ أبو بكر أحمد المليباري الأمين العام لجمعية علماء أهل السئة 
والجماعة # البندء وأحمد بن محمد المنصور مرجع الزيدية باليمن» والشيخ 
عبد الملك السعدي مفتي العراق» والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي» 
والدكتور عصام البشيرء والدكتور علي جمعة مفتي مصر إضافة إلى عدد 
كيير من العلماء من مختلف الدول العربية والإاسلاميةء وهناك أقوال 
وتوجيهات أخرى للفقهاء المعاصرين تفيد نفس الفرض 4 حرمة تكفير 
المسلمين أو استباحة دمائهم» وقد قصدنا من الإشارة إلى بعضها غلق الطريق 
أمام من يغالط يأن أئمة الفقه يحكمون بالتكفير على أحد من المسلمين» 
ويحاول الاحتجاج باتباع الأئمة والاقتداء بهم» فهاهي أقوالبم وتوجيهاتهم تحذر 
من استباحة الدماء والأموال التي عصمتها الشهادتان» لمجرد المخالفة 2 
المذهب أو الوجيةء الله مةزوواء القصيف: 


)١(‏ موقع مجلة الشاهد على الانترنيت 3151121160.866-101101115.018 .www.‏ فضل اللّه: علينا 
رفض منهج التكفير. 
(۲) موقع العربية على الانترنيت 17115/.212180137/8.561. 


الملبحث الثالث 
علاج ظاهرة التكفير المعاصر 


بعك اسكتحان هذه الظاهرة الشاذة وافتشارها بك الريك عن افا 
الإسلامية لا بد لنا أن نبحث عن صيغ لمعالجتهاء وتخليص الآمة من ويلاتها 
وشرورهاء والحقيقة أن ضحالة العلم والجهل بالمقاصد الشرعية؛ وعدم 
تمكن أولئك النفر الغلاة من قواعد العلم الشرعي الصحيح» وعدم دراستهم 
اهن الشوفية وو ا قبل وناك كان وراد اتال هذه 
الكتاشرةوانتقار خطها 

إن من مميزات العلم الشرعي أنه لا يمكن التمكن منه ومعرفة غاياته 
وأهدافه إلا من عندما يتم تلقيه عن طريق المختصين والعلماء الربانيين الذين 
يعمدون إلى تربية طلابهم على الخلق الفاضل والأناة 4 التعامل مع النصوص› 
ب نفس الوقت الذي يعلمونهم القواعد العلمية والأصول التشريعية ؛ ليكونوا 
مؤهلين علما وخلقاً وفكرا وذوقا للتفال مع التض الشرعن وقراءته قراءة 
تكاملية هاذكة: ويشير ذلك يتم قراءة التصوص قراءة جركية متطرف: 
ومتشددة» يغلب عليها مسحة الغلو والتشدد» يقول الشاطبي - رحمه الله -: 
من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله المتحققين به 
على الكمال والتمام... وكلامنا من ذلك فيما يفتقر إلى نظر وتبصرء فلا بد 
من معلم فيها وإن كان الناس قد اختلفوا هل يمكن حصول العلم دون معلم 
أم لا 5 فال مكان مسلم» ولكن الواقع ب4 مجاري العادات أن لابد من المعلم 
وهو متفق عليه 4 الجملة... وأصل هذا ب2 الصحيح أن الله لا يقبض العلم 
لقو اها وشو عه من الثائن» وا كه كى ااا ذا كان مهيز زاك 
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فالرجال هم ففاتخه يلا شك» فاذا تقزر هذا فلا يوخد إلا ممن تحقق به 
وهذا أيضا واضح 4 نفسه» وهو أيضا متفق عليه بين العقلاءء إذ من 
شروطهم 2 العالم بآي علم اتفق أن يكون عارفاً بأصوله وما ينبني عليه ذلك 
العلم قادرا عن مقصوده فيه غارفا بما يلزه غنه فاكما على دضع الشبه الواردة 
عليه فيه" 

إن انعدام التلقي بين العالم والمتعلم أربك الدراسة الشرعية» وأحدث بت 
يعدن جوانبها فافض شكريا رانكاديهميا + شمرة اكاره د هون ابي حن 
أبواب تلك المعارف» فاختلطت الأصول بالفروع: وعديت الأحكام المرتبطة 
بالثوابت على المتقيزات+ فرق الناش بالحرع»«وادى ذلك إلى الخلظ بان مسائل 
العمل والفسه من ج وماق ا مو ج اأخرئ اسل أن مسائل 
ار ات :عدو مين ات ا اط وال اة تور تن الاسمنان 
واا » ونتيجة لعدم التفريق هذا أصبح اختيار بعض صيغ الدعاء شركاء 
وامكالقة هآ الا کرجا عن انون ودد وجات التظلريق بع 
الأحكاء تجاوزا على القصن»«كاسين أو كاسن أن هنذه الأمور من ال اا 
الفرعية التي تختلف فيها الآراء وتعدد فيها الاجتهادات. 

إن فة اقب فف المع اتشر والارضتالف 2 دراس التصوصن 
الشرعية والخلط بين ثوابتها ومتغيراتها وبين عقيدتها وفقهها يتطلب معالجة 
ملي ما ن كهم شيع اتصوص القتريمة ومقاصيدها وتر اعدهاء وقراء 
واغية للواقع الذي يعيش فية الناس» لتتمكن من استقصال الكتيرمن 
الأضطرابات الفكرية انس تملى على البعض من الشباب المتحسن فهما 
متطرفاً أو علماً متشدداً بحجة التقرب إلى الله وتطبيق شر 


المعرفة بيروت» 0 ١‏ ص >A‏ 


إن المعالجة الموضوعية والعلمية لظاهرة التكفير تتطلب البحث 2 
الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها أولئك الشباب المتحمس» كما تتطلب عدم 
تحميلهم وحدهم تبعات تلك التصرقات المتطرفة» فالمجتمع يتحمل معهم جزء 
كبيراً من المسؤولية» الأمر الذي يعني أن المسؤولية مشتركة» فكلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته» ولذلك فإن الواجب على الأمة أن تعامل أولئك 
الشباب بروح الآبوة الحانية» وأن تدخل إليهم من باب الحب والعطف وليس من 
باب الاتهام والتتكيل. 

ويمكن لنا أن نحدد أبرز معالم العلاج لهذه الظاهرة بما يلي : 
أولا: نشر العلم الشرعي الوسطي : 

عمد بعض العلماء والمهفكرين ب فترة العقدين الماضيين إلى التركيز على 
المفاهيم والآحكام المتشددة والمتطرفة بحجة الدفاع عن الشريعة» والمحافظة 
على آصول الديق وقواغيه العاسة» ركان من نقنجة ذلك اللسافدة على تمق 
الفكر المتطرف» وكان أن تلقى العديد من الشباب المسلم المتحمس تلك 
الطروحات الغالية والمتشددة وآمنوا بهاء وحاولوا تطبيق معطياتها على آرض 
الواقع»قوقنوا ے امات والحضية ظاتية انهم يسيرون ے طريق الشرع 
ويسلكون منهج الحق» فضلوا وأضلواء وجمعوا جهدهم وإمكاناتهم باتجاه 
تنفيذ ما تملي عليهم تلك الأفكار؛ فكان نتاج ذلك عنفاً وتفجيرا وفوا 
ال الت السا واخمطرابا خخكريا وتفافيا ا لاا اة 

ومن هنا فإن نشر العلم الشرعي المستند على الكتاب والسنة» وعلى 
نبراس من فقه السلف الصالح من لدن الصحابة والتابعين هو الطريق إلى 
الشكفيف من كلك الظطروحات والتقليل من غلواكا» على أسناين الأثر الوارة بنذ 
أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولباء وما لاشك فيه أن أول هذه 
الآمة إنما صلح بالرؤية الوسطية المرنة البعيدة عن التشدد والتطرف 2 اختيار 
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الأحكام واستنباطهاء وهذا هو نهج علماء الأمة الفحول رحمهم الله تعالى؛ 
وبه ومن خلاله يتم القضاء على الجهل أو محاصرته» وهو بيئة التكفير التي 
يترعرع فيها. 

ومن متممات نشر العلم الوسطي قبول فكرة الاختلاف 2 فروع الدين» 
باعتبارها آمرا ضروريا لفهم الشريعة وتطبيقهاء فاختلاف العقول بج 
الاستتباط وإدراك الأدلة والحجج من طبيعة البشر ب2 تعاملهم مع النصوص 
رفا قر اغد اللقة» ومعطيات تقل و الک كبا أن اششلاف الات 
وتعدذها مدعاة لاختلاف وجهات النظر 2 الاجتياد والأستباط وقد آزاد الله 
لهذا الدين أن يبقى ويخلد ويساير العصور ويماشي الأزمان» وذلك فهو سهل 
مرن هين لين لا جمود فيه ولا تشديد. 

إن نشر العلم الشرعي الوسطي تتطلب أن يتم اختيار البرامج التعليمية ج 
كافة المراحل الدراسية بما يتناسب مع مرونة الإسلام وسماحته» وآن يتم من 
خلالها إبراز مبداً التيسير الذي يعد من أبرز معالم ديننا وشريعتناء وآن تتم 
مناقشة القضايا الخلافية بروح الاجتهاد والاستنباط العلمي» وليس بروح 
الآنانية والشخصنة» أو بطروحات التعالي على الآخرين مهما كانت تلك الآراء 
متباينة مع ما يتبناه الطرف الآخر ؛ لأن القضايا الخلافية تبقى محط النظر 
والاجتهاد» وبها تعدد الآراء وتختلف فيها وجهات النظر. 

وإذا كان البدف الأول من التعليم الحصول على المعارف فإن من أبرز 
أهدافه البحث عن الحقيقة والصواب» بغض النظر عن الجهة التي أخذت 
بالرآي» فالحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو آحق بهاء ولبذا يتطلب من 
المعلمين والموجهين توظيف المعلومة بما يخدم وحدة الآمة ويمنع من تفرقها› 
ويرى الباحث أن جميع الطروحات العلمية 4 كافة مجالات العلوم الشرعية 
تكاملية يهدف آصحابها الوصول إلى الحقيقة والصواب» حتى وإن اختلفت 
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آراؤهم وتعددت طروحاتهم. 
إن طريقة التدريس والتعليم التي تنحى منحى التضاد والتصادم وعدم 
قبول الآخرء والاقتصار على فكر مدرسة واحدة 4 تفسير النصوص الشرعية 

يمثل خللا ك4 التعليم وقضورا بك فهم مراد الشارع ج تشريعاته واحكامه. 

ثانيا : دعم دور العلماء الربانيين : 
وإذا أردنا أن نكون صريحين مع أنفسنا فإن المجتمعات الإسلامية عرفت 

ثلاث فئّات من العلماء والممكرين الشرعيين. 

8 . الفكة الأول + فة متساهلة تعمل على توظيف الحضاء الشريعة» لقاب 
الواقع حتى ولو كان ذلك الواقع معصية أو إثما أو مخالفةء وبهذا عملت 
هذه الفئة على تلبية رغبات الحكام والسلاطين: فأفقدهم ذلك ثقة 
الان ت 

" الفئة الثانية : فئة متشددة عملت على رفض التواصل مع الواقع» واعتبرت 
ذلك خروجا على المنهج الشرعي السليم» فقاطعت المجتمع بفثاته وشرائحه 
المختلفة» وناصبت الحكام والسلاطين العداء» فخسرت الحياة المدنية 
المعاصرة» وابتعدت عن واقع الحياة الطبيعي» ولاشك أن كلا الفئتين لم 
تكن على مستوى المسؤولية الدينية والشرعية والاجتماعية. 

" الفئة الثالثة : فة العلماء الربانيين الذين يعتمدون المنهج الوسطي 2 
التفكيرء ويتواصلون مع واقع الحياةء وهذه الفئة الثالثة هي التي يتم 
التعويل عليها 2 تثقيف الآمة وبناء تصوراتها وأطروحاتها الفكرية» وبث 
روح الفكر الوسطيء والبعد عن منهج التكفير والتبديع والتفسيق» وهذه 
الفئة بالحقيقة هي التي تعتمد منهج السلف ب فهم النصوص الشرعية: 
وعدم الغلو ‏ تطبيقها. 
ولذلك فإننا ب الوقت الذي نعمل على تشخيص العلاج لظاهرة التكفير 
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المعاصرة بحاجة إلى الفئة الثالثة من العلماءء وهم العلماء الريانيون الذين 
يخافون اللّه تعالى» ولا يديرون وجوههم عن مجتمعاتهم» ولا ينكفئون على 
أنفسهم؛ لأن العزلة والانكفاء من قبل العلماء والفقهاء يتيح الفرصة للجهلاء 
والمتنطعين أن يؤثروا سلباً على المجتمع المسلم ويبعدوه عن جادة الوسطية. 

إن منطق العقل يثبت أن الناس يحناجون إلى السلطان كما يحتاجون إلى 
العلماء» وأنهم يكونون أقرب إلى الصلاح والخير وأوفر نصيباً منه عندما 
يلتقي 2 حياتهم حزم الأمراء وعدلبم بحكمة العلماء وعلمهم» وقد ورد أن 
أصحاب الحكم والسلطان مسؤولون أمام الله تعالى عن رعيتهم» وأن العلماء 
كذلك مسؤولون عما حملهم من أمانة العلم والبحث عن الحقيقة ونشرها بين 
الناس مما يشير إلى حتمية التلازم الوثيق بين هاتين الطبقتين 2 قيادة الأمة 
ورعاية مصالحها. 

ومن هنا يجب على العلماء الشرعيين أن يقتربوا أكثر من الشباب» وأن 
يبذلوا علمهم للناس بأمانة وإخلاص ؛ لأنهم قد أخذوا على أنفسهم هذا 
العيهد : 2 آن ينشروا هذا الديخ» ولا يهشو ذلك حه إلا الله عن وحلة 
كما يجب على شباب الآمة أن يعرف قدر نفسه وأن لا يغتر بدينه وبعض 
معلوماته» فهذه سمة الخوارج الذين أخبر النبي - 6 - عنهم (يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية)”'؛. كما أن عليهم أن يرجعوا 4 مسائل 
الدين إلى العلماءء فإذا حدث هذا التواصل والاندماج بين العلماء من جهة 
وأبناء الأمة من جهة أخرى» وقفت الأمة على جادة الصواب وسلكت مسلك 
اللخيو و العق إن شاء الله هال 


)0( صحيح مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاء القشيري» ج ۲ ص .۷٤٤‏ 


ثالث : تأكيد دور المرجعية الشرعية : 

تطلق المرجعية ويراد بها الرجوع إلى الغير والاستناد عليه» ويقصد بها هنا 
المرجعية الشرعية التي تأخذ الأمة منها أحكام دينها عن طريق الفتاوى 
والتوجيهات. 

ومما لاشك فيه فإن وجود هذه المرجعية واجب شرعي» وهي من فروض 
الكفاية التي إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين» وإذا أهملها الجميع أثموا 
جميعا؛ لأن بها قيام الدين» وبيان أحكام اللّه؛ وتثبيت شريعته» وجمع كلمة 
أتباعه» وبفقدها يزول سلطان الدين وتضيع أحكامه: وتبدل معالمه» ورغم أن 
هذه ال رج ية من الناحية التظرية موجودة وعحمظلة يعمكل الله لدا الدين ك 
قوله تعالى :8 إا نَحْنُ زَا الذّكر ونا لَه لَحَافِظونَ 4 الحجر ١ء‏ إلا أنها 
من الناحية العملية تحتاج إلى تفعيل من قبل المسلمين أنفسهم؛ لتكون هذه 
ارحس عا لد اة عله وحاطلة ادن على ية احكسه إذا 
ابتعدوا عنه. 

وقد قام العديد من سلف الأمة بهذه المهمة أفضل قيام» ومثلوها أصدق 
تمثيل» فكان منهم الحسن البصريء وسفيان الثوري» ومحمد بن الحسن 
الشيباني» وأحمد بن حنبل» والعز بن عبد السلام»ء وابن تيمية وغيرهم 
الكثير الذين رفعوا الحرج عن الآمة» وكانوا مراجع شرعية يصدر الناس عن 
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فتاواهم» مما أدى إلى تضييق دائرة الخلاف بين المسلمين» وعصمهم من 
التفرق والتباغض والتناحر. 

ولذلك فإن هناك ضرورة لإعادة دور المرجعية الشرعية» وقطع الطريق آمام 
من يحاول تنصيب نفسه مفتيا وموجهاء وهو غير مؤهل لتلك المهمة» وعلى آهل 
العا وال مع اتاو مر تاقرو اتساب أو سوا سد 
وإخلاص» وأن يخططوا ويعملوا؛ لتوفير هذه المرجعية لكل بلد ولكل دولة› 
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إن لم تتيسر المرجعية العامة التي ترضي كل الأمة» فإن 4 ذلك صون للدين 
ومحافطة فلآ امد من الشاخصب أوالزئل كما ذلك أو در الهاء 
يقف عند مهمة التآليف والجمع والتدريس فحسب» بل إن مهمتهم القضاء 
والتوجيه والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر»ء وأن يكون لهم 4 كل نازلة 
او مضل بی حك باون انك قوس" اتی کی کن 
النووي إلى السلطان الظاهر بيبرس ب4 رده على تهديد السلطان له : وجميع ما 
كتبناه أولا وثانيا وهو النصيحة التي نعتقدها وندين الله بهاء ونسأله الدوام 
عليها حتى نلقاه» والسلطان يعلم آنها نصيحة له وللرعية وليس فيه ما يلام 
عليه» ولم نكتب هذا للسلطان إلا لعلمنا بأنه يحب الشرع ومتابعة أخلاق 
رسول الله 8 2 الرفق بالرعية والشفقة عليهم» وإكرامه لآثار النبي 28 
وكل تامع للسلطان سراق على هذا الذى كننا .كم فال د ااا 
ا ل ودی ا 
الملطاق ؛فإني اعتقد أن هذا واحب على وعلن غيرىء وماا ترب على الراب 
فهو خير وزيادة عند اللّهء قال تعالى : 8 يا فَوْم إِنّمَا هَّذِهِ الْحَيَّاة الدَنيا مَتاعٌ 
وَإنَّ الآخِرَة هي دَارُ القَرَّار ‏ غافر ٠۲۹‏ وقال تعالى : 8 وَأَفَوْضُ أَمْرِي إِنَى اللَّهِ 
إن الله بَصِيرٌ بالْعبَاد ) غافر ٤٤ء‏ وقد أمرنا رسول الله ## أن نقول الحق 
جا كنا رالا نكاف يف اللة نويه و 
رابعا : منع الفتاوى المتطرفة والمتشددة : 

طا نا مکی إن اا اريت يف قفر ما إمعارى دة رطروجات 
متطرفة أددث إلى امولاق هد من اتشباب ك آل التقاطع اتوص 
الشرعية» وتبني فكر التكفير والتفسيق والتبديع بحجة وبدون حجة»› 


السخاوي» دار التراث المدينة المنورة» الطبعة الأولى اها ص 3غ. 


000 


والحقيقة أن هذه الفتاوى المتشددة والمتطرفة إنما هي بدعة على الدين» وخروج 
على خاصية المرونة التي تتمتع بها أحكام الشريعة؛ وأنها تؤثر على مسار 
القحكضي والدهية الاسلانية »هنا فطلب إن تين هة قاري العامة 
محصورة 4 المجامع الفقهية المتخصصة› التي ينبغي أن تتحمل مسؤولياتها 
كاملة» وأن تعالج المستجدات والنوازل التي تقع 2 الآمة برؤية فقهية 
مقاضدؤة وآن تداع اذه الان الف للق السريه النكرية والعلدية 
بحيث لا تتدخل الدول والحكومات 4 توجيه فتاواها» حتى تكون حيادية 
يثق الناس بها ويلتزمون بمعطياتها. 
خامسا : اعتماد الحكمة والحوار في التعامل مع المتحمسين : 

زإنما يتم ذلك من خلال التعامل مع هولاء المتطرفن والتشددين على أثهم 
أصحاب فكر خاطئ ومعتقدات فاسدة» أو أنهم أصحاب حالات نفسية أو 
احتياجات خاصة» و2 كلا الحالتين فهم يحتاجون إلى التوجيه والإرشاد 
والعلاج بالشفقة والرحمة واللين» ولا يمكن 4 حال من الأحوال النظر إليهم 
على أنهم مجرمون يتم التعامل معهم بكل قسوة وعنف» وإنزال أنواع البطش 
والتنكيل» بل حتى لو تمت إدانتهم فينبغي التعامل معهم بحذر» ومحاولة 
إقناعهم» وإتاحة الفرصة لبم وإعادة تأهيلهم» ودمجهم فا الحياة والمجتمم ما 
أمكن» فآخر الدواء الكيء وقديما قالوا : ينال بالرفق ما بالعنف لم ينلء 
واف ك ورت إل حف 
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إن اعتماد أسلوب الحوار 2 العلاج منهج قرآني ونبوي ناجح ومثمر» يأسر 
القلوب ويحركها نحو الفضيلة› ذلك أن جميع الأفعال التي تصدر عن الإنسان 
إنما تصدر 2 الغالب عن معتقدات وفناعات لديه لا يمكن تعديلها عن طريق 
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)١(‏ ظاهرة التطرف ٠‏ الأسباب والعلاج» محمد محمود ولد محمد محفوظ ولد الطالب» موقع صحيفة 
البداية الموريتانية على الانترنيت» 7915877.61010233/2.261: محور تحاليل. 
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الضغط الجسدي أو النفسي» وإنما عن طريق الحوار والإقناع» وتظهر أهمية 
الخوار كرذه اموا قطريا جيل الله لاان عليه رضن فة الاين 
لقاذل اقكار والطروهات: كما أن الله شال أمر باستخدامه ب التبليغ 
فقال تعالى : # اذغ إلى سيل رَبك بالجكمة وَالمَوْعِظَةٍ الْحَسَئَةِ وَجَادِلهُمْ 
بالّتِي هي أَحْسَنُ 4 النحل ٠٠١‏ وقال تعالى  :‏ ولا تُجَادِنُوا أَهْلَ الحتاب إلا 
وات ع امن 4 العنكبوت ١‏ وقد حرص الأنبياء على استخدامه 3 
الدهدة: قال مال : قاطا تر إِنَى الذي حَاجَّإِيْرَاهِيمَ ضِي ريه * البقرة 270/8 
وقال تعالى : # قالوا يَا توح قد جَادلقتا فا کرت جدالنا 4 هود 80 .كما 
أن الدعاة والموجهين والمربين منذ فجر الدعوة إلى اليوم يستخدمون الحوار بج 
تبليغ الدعوة» ومحاجة المعاندين» والذود عن حياض الأمة والدفاع عنها. 

ولابد من الإشارة هنا إلى لجان المناصحة التي تديرها وتشرف عليها إدارة 
الملققاتف الا 2 وان ااا يبظ العلكة العريينة ا وذود قلك 
اللجان 2 معالجة فكر التطرف وظاهرة التكفير» فقد أنشئت بهدف محارية 
الفكر بالفكر» وكشف الشبهات التي انطلت على بعض الشباب» وهي 
عبارة عن جلسات علمية هادئة بين المتأثرين بالفكر المنحرف وبين أصحاب 
الفضيلة المشايخ أعضاء المناصحة» وهم نخبة من أصحاب الفضيلة وأساتذة 
الجامعات ودعاة ومفكرين» وذلك للاجابة عن الشبهات التي وقعوا فيها مع 
مناقشة أسباب الانحراف ضمن ضوابط شرعية» مع التأكيد على أن الموقف 
الشرعي الصحيح مع حملة السلاح والخارجين عن الجماعة هو التوازن والعدل 
والإنصاف» بمعنى أن واجب الدعاة مناصحتهم» ومقارعتهم بالحجة قدر 
الإمكان» باعتبار أن الفكر السليم يقضي على الفكر المنحرف بالحجة 
والبينان» وآن القنافات لا تول إلا بالشاعاتء هالشخص الذي يحمل كرا 
منحرفاً لا يفصح ما لديه من أفكارء أو ربما سعى ب2 نشرها ديانة وأنه يؤجر 


على ذلك» وهنا يقع الخطر وتعظم المشككلة التي لا تعالج إلا بالحوار 
والمناصحة والمناقشة"". 
سادسا: الاهتمام بالشباب وتلبية طموحاته : 

مما لاشك فيه أن الشباب عماد الآمة وطريقها إلى النهوض من كبوتها 
والسبيل الوحيد لنجاتها وتطورهاء لكن الواقع يثبت أن هؤلاء الشباب 
تتخطفهم يد المغفرضين المنحرفين» أو أنهم يقعون فريسة بعض الفتاوى 
التكفيرية المتطرفة؛ فهم بين خيارين كلاهما مر» وإن الواجب على علماء 
الأمة وولاة الأمر فيها أن يهتموا بهذه الشريحة عن طريق عقد الندوات 
والدورات العلمية والتدريبية والترفيهية المباحة ب فترات منتظمة:» تنظمها 
الحياف الط والكريوية والأجسامية قرت اتقات على تحمل السؤولية: 
تماشيا مع التعدح. الذي يشهده الال والارتقاء بابشو العلمى الد يخدم 

لآمة ويحقق طموحاتها. 

إن طاقة الشباب متجددة ومتحفزة دائماء وهي بحاجة إلى صقلها وإشغالها 
بالوجوه المباحة المشروعة» وإذا لم يتم إشغالمم بالخير فسيشغلون أنفسهم 
بالشر» وريما سيكونون صيداً سهلاً للحركات المتشددة والمتطرفة ؛ لأن 
الفراغ يجعل الإنسان يشعر بأنه عضو مشلول 4 المجتمع لا ينتج ولا يفيد» 
كما أنه يكون وسيلة من وسائل إبليس يوسوس بها للانسان؛ فيثير فيه 
كوامن الغريزة ويلهبها فتحرقه؛ ويرى كثير من الباحثين أن وقت الفراغ 
عامل رئيس 2# الانحرافات المختلفة» ومن السهل أن ينقاد شاب يعيش 2# فراغ 
ليقع فريسة لتأثير الآخرين» وما أصدق كلمة الفاروق عمر بن الخطاب حينما 
قال لعامله: إن هذه الأيدي لا بد أن تُشغل بطاعة الله قبل أن تشغلك بمعصيته. 


)١(‏ لجنة المناصحة؛ د. عادل بن عبد الله العبد الجبار» موقع حملة السكينة للحوار على الانترنيت» 
5-23 المكتبة الرقمية للموقع › 
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ومن الوسائل المفيدة لملء فراغ الشباب توجيههم نحو القراءة الهادفة» 
وحطور اللحاضرات والقدوات: والاششراك ف الأتشظة الاجماعية المفيدة: 
والقيام ببعض مجالات النشاط التطوعي» و2 هذا يأتي قول النبي © فيما 
يرويه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه (تبسّمك ب4 وجه أخيك صدقة؛ وأمرك 
بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة؛ وإرشادك الرجل 4 أرض الضلال لك 
صدقة» وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة» وإفراغك 
من دلوك ب دلو أخيك لك صدقة)”''؛ وعلى الدولة أن تعمل على إشغال 
الشباب بهذه الأنشطة والمجالات الاجتماعية والترفيهية المباحة حتى يتم تفريغ 
هذه الطاقة الجامحة» وحتى نبتعد بهم عن مواطن الانحراف الخلقي 
والفكري. 

إن أحد الأسباب التي تدفع الشباب نحو التطرف والعنف هو عدم توظيف 
طاقات الشباب» وعدم استغلال مهاراتهم» وعدم منح الشباب مكانتهم 
الحقيقية 2 المجتمع؛ وإعطائهم آدوارا هامشية لا تساهم 4 بناء الوطن؛ ومن 
هنا فإن الواجب الشرعي والوطني يحتم ضرورة تحقيق برامج التنمية للشباب» 
والبدء بالإطلاع الحا على مشاكلهم وظروفهم وقضاياهم» ووضع حلول 
مناسبة لاء لكي يتمكن الشباب من الإحساس بذاته» ورفع مستوى 
طموحاته» وتشجيعه على السعي وراء النمو العلمي والفكري» وتنظيم وقت 
فراغه 2 البرامج الترفيهية المباحة. 
سابعا : الحلول والمعالجات الأمنية : 

ولعل هذه الخطوة تعد الخطوة الأخيرة بعد استنفاذ الخطوات السابقة التي 
اتنا إلبها + لأن غفا الخطواط والحلول الساهة لل كر من كاه 
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)١(‏ سنن الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي» ج ٤‏ ص ۳۳۹ وقال عنه الترمذي حديث حسن 
غب 


التطرف والغلوء وتبعد أبناء الآمة عن ظاهرة التكفير والتفسيق والتبديع»› 
حتى نصل إلى مرحلة متقدمة من العلاج ريما لا نحتاج معها إلى اعتماد المعالجة 
الآمنية» بحيث أنه إذا تم استنفاذ وتطبيق المعالجات السابقة» وبقي 2 المجتمع 
من لا يستمع لصوت الحقء ولا يلتزم بالحكم الشرعي» ولا يشغل نفسه 
بالخير» فإننا نكون قد أقمنا الحجة عليه» ولم يبق أمامنا إلا سلوك هذا 
النوع من الحلول» باعتبار أن آخر الدواء الكي. 

وتأتي مشروعية الحل الأمني بعد استنفاذ طرق المعالجة السابقة عن 
طريق بيان الحكم الشرعي» وتوضيح الصياغة القرآنية والنبوية للمنع من 
التكفيرء وصدور الفتاوى المحرمة له» واعتماد صيغ الحوار والمناقشة معهم› 
بمعنى أن هؤلاء الذين يعمدون إلى تكفير المسلمين وإخراجهم من الملة بعد 
كل هذه التوجيهات» ولا يتورعون 2 اتهام الناس بالكفرء لا بد أنهم يعتبرون 
من المفسدين 4 الأرض الذين تجب عليهم العقوبة الثابتة ‏ قوله تعالى : ا إِنّمَا 
جَرَاءُ الّذِينَ يُحَاربُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ ضِي الأَرْضٍ هَسّاداً أن يُقتَُوا َو يُصلْبُوا 
َو تُقَطّعَ أَيْدِيهمْ وَأَرْجلهُمْ مِنْ خلاف أو يُنهَوَا مِنْ الأَرْضٍ ذلك لَهُمْ خِزي في 
الدّنيًا وَلَهُمْ ضِي الآخِرَةٍ عَدَابٌ عَْظِيمٌ 4 المائدة ؟5. 
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النتائج والتوصيات 


وبعد هذا التطواف مع الآيات والأحاديث والتوجيهات الشرعية التي 
عالجت ظاهرة التكفير؛ نشير هنا إلى جملة من النتائج التوصيات التي توصل 

إليها البحث» وهي : 

تيكل فاه اتك المتصنر الف متطوينة م دة من اقكار 
والتصورات تختلط فيها الدوافع الدينية مع الدوافع السياسية 
والاقتتصادية» وتلتقي فيها العوامل النفسية مع الظروف البيئية 
والاجتماعية» مما يجعل هذه الظاهرة معقدة ومتشعبة من حيث خلفياتها 
الفكرية» وقناعاتها العقائدية» وآلياتها السلوكية» فهي تعتمد الفكر 
والعقيدة لمحاولة إقناع الناس بهاء وتوظف العواطف؛ لاستقطاب الشباب 
نحوهاء وتستخدم العنف والقتل والترويع طريقاً للوصول إلى أهدافها 
وغاياتها. 

۲ - نتيجة لذلك نشآت جماعات وحركات إسلامية تعتمد الغلو والتطرف› 
وتنهج منهج الخوارج © التكفير ب المعصية؛ وتعتمد عنصراً ظلاميا 
كارا د اها الراقي هو دار اا اكل وتنا صل الاب 
فهم يكفرون كل مرتكب لكبيرة ولم يعلن التوبة منها. ويكفرون 
الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله بإطلاق ودون تفصيل› 
ويكفرون العلماء؛ لآنهم لم يكفروا هؤلاء وأولئك» ويكفرون عامة 
الناس من المحكومين؛ لأنهم رضوا بذلك» وتابعوا حڪامهم» ويكفرون 
كل من يعرضون عليه فكرهم فيرفضه»ء آما من ينتمي إليهم ثم يترك 
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001° 


منهجهم وطريقهم فهو ے4 نظرهم مرت جادل لدم كد قوم يجعدون 
الا كايا مجم مقاصطلها إا وة وة وكفرا » وخروها 
عن الدين إلا من ڪان معهم أو سار على طريقتهم. 

۳ - يمكن تحديد الأسباب الرئيسة التي تقف وراء ظاهرة التكفير المعاصر 
بجملة من المعطيات أبرزها الجهل بأحكام الدين» وعدم تحديد مفهوم 
المصطلحات الواردة فيهء وإتباع البوى»: والإعجاب بالرآي» واعتماد الغلو 
دون تبصر ك العلم أو تورع بالديانة» وقلة بضاعة المنتسبين إلى تلك 
الحركات من الفقه وقواعده وأصوله» وفقدان الثقة بالعلماء والفقهاء 
بسبب انجرار بعض العلماء والفقهاء من وعاظ السلاطين إلى تبرير كل 
ما تدر ضح اة حقى وتو حصان ذلك ا اما الشرية 
وقواعدهاء وحب الدنيا والطمع بالرياسة» بحجة الغيرة على الشريعة 
والحماس على الدين. 

4 - إن الخطر الذي تعاني منه المجتمعات والشعوب المسلمة اليوم هو ظهور 
رجال ممن ينتسبون إلى الدين» ويدعون الفقه والعلم الشرعي» ويزعمون 
حرصهم على تطبيق آحكامه» يقومون بإصدار جملة من الفتاوى 
المحديرة تمل ک كترم اخيانها إلى #تكغير اة باكيلهاء وكيب 
نالك يشوم اام من اتجاء ما الفحضر التظدر فيسل الأبرياء 
والآمنين من المسلمين وغير المسلمين» علماً بأن تلك الفتاوى المضطربة 
فكرياً وموضوعياً لا تأتي من باب الاجتهاد والبحث العلمي» وبل هي 
نابعة من باب الجهل والانفلاق الفكري؛ ومن قراءة خاطئّة وجزئية 
لاتضوهن الشرضياة ينفيل و الشريطة ك ادها العامة 

ه - الأصل ‏ موضوع التكفير أن يعتمد على المفهوم الوسطي الشرعي الذي 
يقوم على الاعتدال» والالتزام بالضوابط الشرعية» والاقتصار على 
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الحالات التي تتوافر فيها شروط التكفير» وأسبابه» وهذا هو موقف 
السواد الأعظم من المسلمين» أما التكفير على مجرد الاختلاف 2 الرأي 
أو لتعدد وجهات النظر ك الفروع والتشريعات فهذا ما لم يرد به 4 الشرع 
نص أو أثرء بل هو مناقض لنصوص الشرع وأدلته. 

5 - إن التفسيرات والتوجيهات الواردة عن علماء الأمة وسلفها الصالح 2 آيات 
القرآن الكريم المتعلقة بالتكفير ؛ بما فيها الآيات الواردة 4 سورة 
المائدة» تجمع على أن المسلم لا يجوز أن يُحكم بكفره بمجرد حكمه 
مشر ها آنل الله سو اء ذهينا الى آن هذه العمل الاك خاهية بهن تزلك 
الآيات 4 حقهم» أم أنها عامة لسائر الناس» وإنما يحكم بالكفر 2 
حالات الجحود والإنكارء أو العناد والاستكبارء أو الشك والإعراض» 
ولم يخالف 4 ذلك إلا الخوارج الذين انفردوا وشذوا عن الإجماع بتكفير 
المسلمين بارتكاب كبائر الذنوب» وعلى هذا فلا يجوز الإعراض عن 
هذه التفسيرات والتوجيهات وما أجمع عليه السلف من أئمة المسلمين 
ابتداء من الصحابة رضي اللّه عنهم» ومرورا بالتابعين وفقهاء الأمة 
المجتهدين؛ ولا يجوز اختلاق تفسير جديد لباء والحكم بأن كل من لم 
يحكم بما أنزل الله فهو كافر مطلقا؛ لأن ذلك جنوح عن الصواب» 
وبعد عن الالتزام بالقواعد المعروفة والمتفق عليها ‏ تفسير القرآن» ولن 
تجد له من مسوغ إلا تحكيم الأهواء ب كتاب الله عز وجل. 

- حوت السنة النبوية مجموعة من الأحاديث والروايات والمواقف» تفيد النهي 


عن تكفير المسلم بمجرد معصية› أو شبهة»› أو مخالفة»› وقد ورد عن 
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أنس بن مالك رضى الله عنه قال: كان رسول الله - هك - إذا غزا قوما 
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لم يغز حتى يصبح» فينظر فإن سمع أذانا كف عنهم»› وإن لم يسمع أذانا 


أغار عليهم» وعن عصام المزني عن أبيه قال: كان رسول الله - 6ه - إذا 
يفك جيشا أو سرية يقول لبم إذا رأيتم مسجدا وسمعتم مؤذنا فلا تقتلوا 
أحداء وهذا يفيد أن النبي - #28 - كف عن القتال بمجرد سماع الأذان» 
و هذا الأخذ بالأحوط © أمر الدماء ؛ لأنه كف عنهم ب4 تلك الحال مع 
احثمال الا يكون على لكيه 
- إن كا ال ا ممن مدد جاراكيم فا وح كاهو يقراءة التصبوض 

الشرعية قراءة كلية؛ والتزموا بما ورد فيهاء فوضعوا للتكفير شروطا 
وضوابط لا بد ا والتثبت فيهاء حتى لا يقع الإنسان بالشطط 
واتقلو والضارق ف التقحكير ومن أبرز تلك الضوابط قولهم بأن التكفير 
حك شرف وح آل ولس اجتهادا بشريا: وأنه يحرم نسبة 
اقفر لا حه مسن ينظق بالتشماذ: إلا إذا اتك رآ مرا طلم مين التدين 
بالضرورة» وجاهر بذلك» وقد نقلنا 4 هذه الدراسة جملة من أقوال 
المجتهدين والفقهاء تفيد حرمة تكفير المسلمين أو استباحة دمائهم؛ لغلق 
الطريق أمام من يغالط بأن أئمة الفقه يحكمون بالتكفير على أحد من 
المسلمين» ويحاول الاحتجاج باتباع الآئمة والاقتداء بهم» فهاهي أقواليم 
وتوجيهاتهم تحذر من استباحة الدماء والأموال التي عصمتها الشهادتان› 
تجرد المخالفة نة المذهب أو الوجهة. 

ديدع العمل مخ كيل الا وسافك العلمية و السات الأكاديمية التشخصيصة 
على نشر العلم الشرعي الوسطي المستند على الكتاب والسنة» وعلى 
نبراس من فقه السلف الصالح من لدن الصحابة والتابعين من خلال 
اعتماد الرؤية الوحنطية المرنة اعد عن العشود اتف ك احقيار 
الأحكام واستتباطهاء وهذا هو نهج علماء الأمة الفحول رحمهم الله 
تعالى» وبه ومن خلاله يتم القضاء على الجهل» أو محاصرته؛ وهو بيئة 
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التكفير التي يترعرع فيها. وهذا يتطلب دعم العلماء الريانيين الذين 
يخشون اللّه تعالى» ولا يديرون وجوههم عن مجتمعاتهم» ولا ينكفئون 
على أنفسهم ؛ لأن العزلة والانكفاء من قبل العلماء والفقهاء يتيح الفرصة 
للجهلاء والمتنطعين أن يؤثروا سلباً على المجتمع المسلم» ويبعدوه عن جادة 
الوس 
-١‏ إن وجود مرجعية شرعية للأمة واجب شرعي» وهي من فروض الكفاية 
التي يجب القيام بهاء ورغم أن هذه المرجعية من الناحية النظرية موجودة 
ومتمثلة بحفظ الله لبذا الدين 2 قوله تعالى : [ إِنّا تحن درلا الذّكرَ 
وَإنَا لَه لَحَافِظُونَ 4 إلا أنها من الناحية العملية تحتاج إلى تفعيل من قبل 
المسلمين أنفسهم؛ لتكون هذه المرجعية حارسة للدين ومدافعة عنه»› 
واه لابن على فيد المكامه إذا كعدوا نه 
ولذلك فإن هناك ضرورة لإعادة دور المرجعية الشرعية» وقطع الطريق 
أمام من يحاول تنصيب نفسه مفتياً وموجهاً: وهو غير مؤهل لتلك المهمة» 
وهلي لعا لحن و الك شق اهاد راو ردا لض واا أن 
يسعوا بجد وإخلاص» يخططوا ويعملوا؛ لتوفير هذه المرجعية لكل 
بلد ولكل دولة» إن لم تتيسر المرجعية العامة التي ترضي كل الأمة› 
فإن ب ذلك صونا للدين ومحاكط هل کا ا و الول 
فيها. 
١١ح‏ إن الفتاوى المتشددة والمتطرفة التى تصدر من بعض من نصب نفسه فقهيا 
أو مفتياً إنما هي بدعة على الدين» وخروج على خاصية المرونة التي تتمتع 
ها كام نريت وهي توكر على سان القضير والدعرة الإسلاميةم 
مما يتطلب أن تكون هذه الفتاوى العامة محصورة 2 المجامع الفقهية 
المتخصصة:. التي ينبغي أن تتحمل مسؤولياتها كاملة:» وأن تعالج 


المستجدات والنوازل التي تقع 2 الأمة برؤية فقهية مقاصدية» وأن تتاح 
لبذه المجامع الفقهية مطلق الحرية الفكرية والعلمية» بحيث لا تتدخل 
الدول والحكومات ك توجيه فتاواهاء حتى تكون حيادية يثق الناس بها 
ويلتزمون بمعطياتها. 

١‏ إن اعتماد أسلوب الحوار مع بعض المغرر بهم ممن يتبنون بدعة التكفير 
منهج قرآني ونبوي واجب الإتباع» ذلك أن جميع الأفعال التي تصدر عن 
الإنسان إنما تصدر # الغالب عن معتقدات وقناعات لديه لا يمحن 
تعديلها عن طريق الضغط الجسدي أو النفسي» وإنما عن طريق الحوار 
والإقناع. 
ونشيرهنا إلى لجان المناصحة التي تديرها وتشرف عليها إدارة العلاقات 
العامة ف وزارة الداخلية ف المعلكة العربية السعودية ودور تلك اللجان د 
معالجة فك التطترق وظتاهر؟ اقفر فد انشكث موف فسارية 
الفكر بالفكر» وكشف الشبهات التي انطلت على بعض الشباب» 
باعتبار أن الفكر السليم يقضي على الفكر المنحرف بالحجة والبيان؛ 
وآن القناغات لآ تنزول إلا بالقناعات: فالشخص اندي يحمل فكرا 
منحرفاً لا يفصح عما لديه من أفكارء أو ريبما سعى 4 نشرها ديانة: 
وأنه يؤجر على ذلك» وهنا يقع الخطر وتعظم المشكلة التي لا تعالج إلا 
بالنسر ادو التاضيحة A‏ 

١‏ أما الحلول والمعالجات الأمنية فيمكن أن تكون الخطوة الأخيرة من 
المعالجة بعد استنفاذ الخطوات السابقة التي أشرنا إليها ؛ لأن اعتماد 
الخطوات والحلول السابقة تقلل كثيراً من ظاهرة التطرف والغلو؛ وتبعد 
أبناء الآمة عن ظاهرة التكفير والتفسيق والتبديع» حتى نصل إلى مرحلة 
متقدمة من العلاج ريما لا نحتاج معها إلى اعتماد المعالجة الأمنية» بحيث 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. انملاع 


۵ 


إنه إذا تم استنفاذ وتطبيق المعالجات السابقة» وبقي ب المجتمع من لا 
يستمع لصوت الحق» ولا يلتزم بالحكم الشرعي» ولا يشغل نفسه 
بالخيرء فإننا نكون قد أقمنا الحجة عليه: ولم يبق أمامنا إلا سلوك هذا 
النوع من الحلول» باعتبار أن آخر الدواء الكيء وهذا يعني أن أولئك 
الذين يعمدون إلى تكفير المسلمين وإخراجهم من الملة بعد كل هذه 
التوجيهات» ولا يتورعون 2 اتهام الناس بالكفرء لا بد أنهم يعتبرون من 
المفسدين 2 الأرض الذين تجب عليهم العقوبة الثابتة 2 قوله تعالى: # 
إنْمَا جَرَاءُ الّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ ضِي الأرْض هساداً أن يوا 
أو يُصَلْبُوا أو تُقَطعَ أَيْدِيِمْ وَأَرْجَلهُمْ مِنْ خلافي أَوْ ينوا مِنْ الأَرْضٍ ذلك لَهُمْ 
خِريٌّ في الدّنيًا وَلَهُمْ في الآخِرَةٍ عَدَابٌ عَظِيمٌ 4 المائدة ؟5. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين... 

حسبنا أننا اجتهدنا... ومن الله التوفيق. 
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المصادر والمراجع 


الكتب والدراسات, وهي مرتبة هجانيا : 

. "شرح العقيدة الطحاوية»› علي بن محمد بن أبي العز الحنفي» تحقيق مصطفى 
بن العدوي» دار ابن رجب مصر»› الطبعة الأولى ۲۳ھ دام 
البدري» دار الفكر بيروت؛ الطبعة الأولى 14١١‏ اه 557ام. 

٠8‏ الاغتضام للشاظبيء آبو إستحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي؛ 
طبعة المنار 117ام. 

8 الاقتصاد 2 الاعتقاد للقزالى: حجة الإسلاء أبو حامد محمد الغزالي: تحقيق 
علي أبو ملحم» دار مكتبة البلال بيروت» الطبعة الأولى 597ام. 

الإقناع للشربيني» محمد الخطيب الشربيني؛ دار الفكر بيروت› 0٥‏ ھ. 

" الأنوار النعمانية» نعمة الله الجزائري» منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات› 
بيروت ٤۰١٤‏ ١ه‏ 

بحار الأنوار للمجلسي› محمد باقر المجلسي» دار إحياء التراث العريى بيروت» 
الطبعة الثالثة DI ه١ ٤١١١‏ 

" البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي» زين العابدين بن إبراهيم› 
دار المعرفة بيروت. 

* البحرالمحيط ب التفسير لأبي حيان» محمد بن يوسف المشهور بان حيان 
الأندلسي› دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت» 11۲ ه ۱۹۹۲م. 
ببروت › ٤۰١‏ ھ. 
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" تفسير البغوي (معالم التنزيل) أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» دار طيبة 

للنشر والتوزيع» الرياض السعودية. 

تفسير الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» دار الفكر بيروت› 

0ھ 

" تفسير القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي» تحقيق 
أحمد عبد العليم البردوني» دار الشعب القاهرة» الطبعة الثانية 91/7ام. 

" التمهيد لابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد اله بن عبد البرء طبع وزارة 
الأوقاف المغربية ۸۷١١ه.‏ 

" تهذيب الفروق والقواعد السنية 2 الآسرار الفقهية» محمد علي بن حسين 
المالكيء دار الكتب العلمية بيروت: الطبعة الآولى ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م. 

" جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرء دار ابن الجوزي» الدمام السعودية» 
"ا 

" حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار) محمد أمين المشهور بابن 

عابدين» دار الفكر بيروت» الطيعة الثانية ١۸١١ه.‏ 

سنن البيهقي الكبرى» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد عبد 


لا 
2 


مؤتمر 


۵ - سنن الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق أحمد محمد 
١‏ شاڪر› دار إحياء التراث العربى بيروت. 
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سير أعلام النبلاء للذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق شعيب 

الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت» الطبعة الحادية 

عشرة ۱۷٤۱ھ‏ 1539ام. 

" شرح النووي على صحيح مسلم» أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» دار إحياء 
التراث العربي بيروت» الطبعة الثانية ١795‏ ه. 

" شرح فتح القدير لابن البمام؛ محمد بن عبد الواحد المشهور كمال الدين بن 

البمام؛ دار الفكر بيروت» الطبعة الثانية. 
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. الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف› د. يوسف القرضاوي» مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت» الطبعة السادسة ١١9‏ ه ۱۹۹۸م. 


* صحيح ابن حبان» أبو حاتم محمد بن حبان التميمي» تحقيق شعيب الأرنؤوط› 
مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الثانية ١41١4‏ ه ۱۹۹۳م. 
لا 


صحيح ابن خزيمة» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري» تحقيق 

محمد مصطفى الأعظمي» دار المكتب الإسلامي بيروت»: ١9؟١ه‏ ١1917م.‏ 

" صحيح البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق مصطفى 
ديب البغاء دار ابن كثير بيروت» الطبعة الثالثة ١401/‏ ه 3/17ام. 

" صحيح مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق محمد فؤاد عبد 

الباقي» دار إحياء التراث العربي بيروت. 

فتح الباري 4 شرح صحيح البخاري لابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي بن 

حجر العسقلاني» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيء دار المعرفة بيروت ٠١۷۹‏ ه. 

" هفتح المعين للمليباري» زين الدين بن عبد العزيز المليباري البندي؛ دار الفكر 
بيروت. 

" الفردوس بمآثور الخطاب للديلمي» شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي› 
تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 
7م 

" الفروع لابن مفلح» أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق أبو الزهراء 
حازم القاضي» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 2١8‏ اه. 

" الفصل ب الملل والنحل والأهواء لابن حزم» أبو محمد بن علي بن أحمد بن حزم 
الظاهري» تحقيق محمد بن إبراهيم نصير وعبد الرحمن عميرة» دار الجيل 
بيروت 1٠0‏ ١ه‏ 9/60 ام. 

" القوانين الفقهية لابن جزي» محمد بن أحمد بن جزي» دار الكتب العلمية 

بيروت» الطبعة الأولى /59ام. 


. الحا للڪليني› أبو جعفر محمد الكليني» دار الأضواء بيروت» ١:٠6‏ ه 86/ذام. 
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۳ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية 2 الفقه» أبو العباس أحمد عبد الحليم بن 
تيمية الحراني» تحقيق عبد الرحمن محمد قاصم النجدي» مكتبة ابن تيمية. 
" مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي» علي بن أبي بكر البيثمي» دار الكتاب 

العربي بيروت» ١1١1٠‏ ه. 

مجموع فتاوى ابن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني»› 

طبع مجمع الملك فهد ١5١7‏ ه 956ام. 

" مدارج السالكين لابن القيم» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن 
قيم الجوزية» دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع بيروت» الطبعة 
الأولى ۱۹٤۱ھ‏ 599 ام. 

" مرآة العقول 4 شرح أخبار آل الرسول للمجلسي» محمد باقر المجلسي» دار 
الكتب الإسلامية طهران 

" الملل والنحل للشهرستاني» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر 

الشهرستاني» تحقيق محمد سعيد كيلاني» دار المعرفة للطباعة والنشرء 

AEA 

المنهل العذب الروي 2 ترجمة قطب الأولياء النووي للسخاوي» شمس الدين آبو 

الخير محمد السخاوي, دار التراث المدينة المنورة» الطبعة الأولى 105 ١اه.‏ 

" الموافقات للشاطبي» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي» تحقيق 
عبد اللّه دراز» دار المعرفة بيروت. 

" المواقف 4 علم الكلام للاإيجي» عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» مكتبة 
المتنبي القاهرة» بدون تاريخ. 

" نيل الأوطار للشوڪاني» محمد بن علي الشوڪاني» دار الجيل بيروت ۱۹۷۳م. 

" وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان» أبو العباس أحمد بن محمد بن 
أبي بكر بن خلڪان» تحقيق د. إحسان عباس» دار صادر بيروت ۱۹۷۲م. 

المواقع الالكترونية. 


" شبك الإمام الآجري على الانترنيت 151(/.0011ازْ7737777.3- التكفير وضوابطه 
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وھ کک 
للشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


" الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد الله بن جبرين على الانترنيت -١ط‏ 
حام».معع1اءز شروط التكفير. 

موقع الشيخ القرضاوي على الانترنيت أع١.1سةلW.44۲4‏ سء الصحوة الإسلامية 
بين الجحود والتطرف. 

موقع العربية على الانترنيت .www.a1 arab 1y4.16‏ 

" موقع حملة السكينة للحوار على الانترنيت» 777977.35581128.0011 المكتبة 
الرقمية للموقع» لجنة المناصحة د. عادل بن عبد اللّه العبد الجبار. 

موقع حوارنا على الانترنيت 778377.6617235002.0011 مسألة التكفير. 

موقع صحيفة البداية الموريتانية على الانترنيت» غا777.615010338.026, محور 
تحاليل» ظاهرة التطرف : الأسباب والعلاج» محمد محمود ولد محمد محفوظ 
ولد الطالب. 

موقع مجلة الشاهد على الانترنيت 1010105.058-ع2151250.5:6 .7737 فضل 
اللّه: علينا رفض منهج التكفير. 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والأثار 


تعليم العربية للناطقين بغبرها 
والوقاية من التكفير 


الأبعاد الفكرية وآليات التنفيذ 


الأستاذ بجامعة عبن شمس وجامعة أم القرى 


vC وج ب‎ ISE RAA “IRI رمم‎ 


تعليم اللغة وتشكيل الفكر 

تدين أمم شتى بالإاسلام» وهي مختلفة اللغات والألسنة» رغم أن هذا 
الدين مرتبط بلغة واحدة؛هي اللغة العربية لغة القرآن الكريم» وهذا أمرلا 
ريب أنه يثيرهمم متعلمي اللغة ومعلميها على السواءء حتى تزول هذه المفارقة 
بين الأصل الواحد الذي يجمع هذه الشعوب واللغات المختلفة التي تتحدث بها. 

واللغة العربية يممكن أن تؤدي دورا ‏ توحيد كلمة المسلمين على اختلاف 
ثقافاتهم كما حدث كي الماضي؛ فاللغة العربية هي العروة الوثقى التي تجمع 
بين الشعوب العربية والشعوب الإسلامية ومن هنا تبدو الأهمية الكبرى 
لتدعيم مكانة اللغة العربية والعمل على نشرها وتعليمها غير الناطقين بها من 
الشعوب الإسلامية؛ لأن 4 ذلك حماية للآمن الثقاج ودعماً للدور الحضاري 
للأمة العربية الإسلامية. 

والتنمية التربوية والعلمية والثقافية لتطوير العالم الإسلامي» لاب أن 
يكون من أدواتها تعليم اللغة العربية على أوسع نطاق وبأحدث الطرق» 
وإيصالما إلى القطاعات العريضة من المتعلمين على مختلف مستوياتهم لنشر 
الثقافة الإسلامية”". 

واللغة العربية هي وعاء الثقافة الإسلامية» وهي الأداة المثلى لمعرفة مبادئ 
الدين الحنيف وفهم أحكامه؛ وهي اللغة الوحيدة ب2 العالم التي ترتبط 
بالدين ارتباطا لا انفصام له. فاللغة العربية لغة الإسلام؛ لأنها لغة القرآن 
الكريم: والحديث الشريف. 

العلاقة بين اللغة والثقافة لم تعد محل جدل أو محور نقاش» ولقد دفعت 
وكاضة التلاكة ها أن افشرت الققافة ميارة خامية قضاحهي ملا من 
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المهارات اللغوية الأربع؛ الاستماع والكلام والقراءة والكتابة. 
ويمثل تعليم اللغة العربية لفير الناطقين بها أحد الأنساق الاجتماعية 
المهمة؛مما يعني انعكاس ما تشهده هذه المجتمعات من تغيرات» وما يصيبها 
من تحولات» وما يسودها من اتجاهات على مجال تعليم اللغة العربية لغير 
الناطقين بهاء ذلك أن تعليم هذه اللغة الأخرى لا يحدث ب2 فراغ؛فاللغة والثقافة 
كيان واحد. 
ومع اشتداد الهجوم على الإسلام من ناحية. وانتشار الفكر المتطرف الضال من 
ناحية أخرى لابد من التأكيد على أن تعليم اللغة العربية يعني جعلها وسيلة 
للتحاور, فكلما أجادها الإنسان استطاع أن يجاور ويجادل بالتي هي أحسن؛ خاصة مع 
بروز نحديات نذكر منها: 
" تنوع مصادر المعرفة وكثرة سبل الحصول على المعلومة. 
" بروز النزاعات العرقية والمذهبية والطائفية والحزبية التي يستغلها أعداء الأمة. 
" عمل بعض القوى على الاختراق الثقاي للمفاهيم والقيم والعادات لدى 
الكقافاه واب 
" تزايد نزعة المقارنة بين المستويات الحضارية. 
" اشتداد عمل مناهضي الإسلام على إحكام الطوق على الفرد المسلم 
والآمة الإسلامية. 
" العودة السلبية للفرد والمجتمع داخل الأمة الإسلامية إلى التراث» فرارا من 
فقدان البوية» والمقصود من السلبية هنا أنها تتسم بالجمود وترتبط بالتطرف 
وتصادم مستجدات العصر بما يضفي مزيدا من التشويه لصورة الإسلام. 
ضعف التنسيق بين المراكز الثقافية الإسلامية + مما أدى إلى وجود 
اختلافات بين مناهج العمل # تلك المراكزهء وإلى عدم الاتفاق حول 
تعدين الأولويات يف اال الثقا ك 


الفئة المستهدفة وقايتها 
من فكر التفكير عبر تعليم العربية 


التكفير حلقة وسطى بين عوامل مؤسفة تؤدي إليه» ونتائج وخيمة تترتب 
عليه؛ ولبذا فإن مواجهته تكون بالوقاية من حدوث عوامله؛ والعلاج والإصلاح 
لما يقع من آثاره ونتائجه. 

والتكفير ينجم عن فكر ضال يعتقده صاحبه ويقتنع به» وقد يورطه بے 
اقتراف العنف والإرهاب» ومضرة هذا تمتد لتشمل الأمة كلهاء وقد غدت 
تلك الأحداث أمارات دالة تؤكد صحة الدعاوى الباطلة التي يطلقها الآخرون 
4 حق الإسلام وأهله. 

والحق أن المسلمين من غير الناطقين بالعربية قد يمثلون بيئة مثالية لظهور 
هذا الفكر الضال» مع اشتداد الحماس للتفقه 2 الدين مع قلة الوعي الديني 
بسبب حاجز اللغة» وتزيد مظنة اعتناق هؤلاء الفكر الضال مع اشتداد وطأة 
الظروف التي تكتنفهم: اجتماعا واقتصاداء ووعيا وثقافة» وظروف بيئة. 

ولنذا أسباب كر متها الخد هن الأكمة الخلية: والحهلة التعالمين: 
والمتصدرين للفتوى وليسوا من أهلهاء ولبذا أمرنا الله - تعالى- بسؤال أهل 
الذكر فقال: 8 فَاسسْأَلُوا اهل الذكر إن كنْثُمْ لا تعلّمُونَ 4 . 

ويؤكد ذلك أن النبي 5 حين حذر من فتنة الخوارج» وأمر بقتلهم» بين 
أت إنمنا وا مو كيل جه وكا فيه كا على انفسية وعلى امت 
ولم يشفع لهم حسن نيتهم» وسلامة فصدهم» وكثرة عبادتهم» فعن علي بن 
أبي طالب 4ه قال: سمعت رسول الله يك يقول: "سيخرج 2 آخر الزمان قوم 
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حدثاء الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية» يقرؤون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»؛ فإذا 
لقيتموهم فاقتلوهم» فإن 2 قتلهم أجرًا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة”“”. 

فوصفهم 4 بأنهم 'يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم” ؛ وهذا دليل على 
جهلهم وضعف بصيرتهم» فإنهم مع كثرة قراءتهم للقرآن لا يجاوز حناجرهم»› 
فهم لا يعونه بعقولمم» ولا يفقهون مواعظه ونذرهء ولا يعلمون أحكامه 
وحدوده. 

وك قلي العربية ليولا ماايضوتهم عن هذا الفنكنو إذ #حضتدهم اللغة هن 
امتلاك وسيلة الاتصال بمصادر معرفة الدين من قرآن وحديث وتفسير وسيرة 
وفقه» وكذا قناة اتصال بالعلماء الذين يدعون إلى الله على بصيرة» ممن 
يؤلفون قلوب العباد على حقيقة الدين المنزهة عن الإفراط وعن التفريط. 

ومن الخطورة بمكان أن نتوهم أن مواجهة التكفير 4 بلادنا تكون 
نمعؤل عن هذا الفرحه» مععدين آثنا بمتاى عن هنذا الفكر الخال لول 
الأعاجم البعيدين عناء والمعاناة من آثاره المترتبة عليه فلا مجال لبذا التوهم مع 
تقوم وسائل الاتضبال تبسر سيل الانتقال. 

أضف إلى ذلك أن علينا واجبا لنأخذ بيد أخوتنا 4 الدين ننقذهم من تسلل 
هذا الفكر الخبيث إلى وعيهم» وقبل ذلك كله علينا حق أوجب لديننا وقد 
أسيء إلى صورته. 

تنصب ورقة العمل على دور تعليم العربية لغير الناطقين بها ب الوقاية من 
فحر التكفير لدى المقبلين على تعلم العربية بهدف التعرف على الإسلام أو 


)00( البخاري المناقب 2)541١0(‏ مسلم الزحاة °10( النسائي تحريم الدم :)5١١5(‏ أبوداود الستة 
(لاكلاغ), أحمد (۸۱/۱). 
9) رواه البخاري: 6١5؟, ۰1۵٥۳۱ »٤۷۷۰‏ ومسلم 11 .١٠١‏ 


النفقه غيم 

والخلفية الثقافية التي يصدر عنها متعلمو اللغة العربية قد تتسم بالتركيب 
والتداخل بين أربعة مكونات : المكون المحلي 4 بلادهم التي ينتسبون إليهاء 
والمكون المحلي ب2 البلد الذي توجد فيه المؤسسة التعليمية التي تقدم البرنامج 
الدراسي» والمكون الإسلامي الذي يمثل التعمق فيه هدفا لتعلم اللغة» وهناك 
المكون العالمي الذي تجتهد قوى العولمة 4 فرضه؛ حتى تمثل القاسم المشترك 
بين الناس على اختلاف ثقافاتهم المحلية» وقد تطمع فيما هو أبعد من ذلك؛ 
لتكون ثقافة العولمة هي النمط الوحيد المهيمن! 
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الوقاية من الدكفير 
منطلقات التطبيق وآليات التنفيذ 


ينادي الخبراء ب مجال اللغة العربية لغير الناطقين بها بتوجيه مزيد من 
الاهتمام للجانب الوجداني # تعليم اللفة العربية» وعدم الاقتصار على الجانب 
المعر والمهاري» وترجمة هذا الاهتمام ب مختلف جوانب العملية التعليمية 2 
كل من الأهداف و المحتوى وطريقة التدريس والتقويم 

وينطلق ذلك من النظرة إلى تعليم العربية لغير الناطقين بها على آنه عملية 
إيجابية» وليست آلية ميكانيكية بحتة» إن اللغة مهارات وينبغي أن يستهدف 
تعليمها إنتاج من يتفننون ب استخدامها ويجيدون التعامل معها والتواصل مع 
الآخرين بها . 

القائمون على برامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها عليهم أن يوسعوا 
مجال الاهتمام» فلا يحصروا تفكيرهم 4 فضايا اللغة وفنيات التدريس دون 
وعي نافذ إلى محددات وتحديات تكتنف الواقع المعيش الذي أصبح من 
مظاهره - مع الآسف- عدم الوعي بجوهر الدين ومبادته السمحة؛ مما تترتب 
عليه نتائج وخيمة» من بينها تفشي فكر التكفير 
المقرر التعليمي: 

البرنامج الناجح لتعليم اللفة لا يقدم متنا للمفردات ولا قائمة بأنماط 
التراكيب لكنه يعني باللغة الواقعية الممّارسّة التي تنطوي - لواقعيتها 
وممارستها - على أبعاد ثقافية وتوجهات فكرية » ومن هنا كانت الصلة 
الوثيقة بين اللغة والنسق الفكري الثقا. 

و2 مقدمة ما ينبغي أن نهتم بفعله رصد تجليات فكر التكفير التي 
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تتعرض لبا الآمة الإسلامية ووضع البرامج التي تتصدى لہا. 
إن هناك كثرة من متعلمي العربية من المسلمين الذين لما تكتمل لديهم 
أبعاد المنظومة الفكرية للاسلام؛ فيكونون لذلك فريسة سهلة لمروجي 
الفكر التكفيري الضال. 
وإلى هؤلاء الدارسين المسلمين ينبغي تقديم جرعة تمثل ما ينبغي معرفته 
من أصول الدين» بما يكون حصانة من التأثر بالدعوة إلى فكر متطرف› 
فمعظم من يعتنق هذا الفكر ويتعصب له يعاني من قلة الحصيلة الدينية. 
وفي إطار تمكين المقرر التعليمي المصاحب لتعليم العربية من القيام بدوره في 
مواجهة فكر التكفير تنبغي مراعاة أمور: 
" مراعاة الجوانب النفسية» والتربوية» والثقافية واللغوية للمتلقي» بحيث 
تتناسب مع سنه» وبيئته» وخلفيته الثقافية» وقدراته العقلية 
" مراجعة المفاهيم الثقافية والأنماط الحضارية التي تشتمل عليها كتب 
تعليم اللغة العربية» إن ثمة قيما جديدة تفرض نفسها ؛ وهي قيم ينبغي أن 
خد كاتا وکن فار السترى ا 2ة هذه الكت 
" مواجهة الفكر التكفيري الضال يكون 2 التدقيق ب4 تحديد المحتوى 
التعليمي الذي ينبغي أن يخضع للفهم الشرعي الإسلامي الصحيح» بعيدا 
E Roa‏ الكبيقة N a‏ 
" اختيار المادة اللغوية التي يعتمد عليها البرنامج التعليمي بما يجعلها نسقا 
فكريًا يحصن المتعلم من التصورات الباطلة والدعاوى الكاذبة التي تثار 
حول الإسلام فلا يكون المتعلم ضحية لہا. 
" تمثيل المادة القرائية ما تلتقي عنده المذاهب كلها على اختلافهاء فنكون 
لدى الدارس نزوعا إلى الوحدة» ونفورا من التفرق والتنازع» وتصون 
بكر لاه ی کی و ا اک نين ادا س 
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وللقراءة آهمية بالغة 4 تعليم اللغة» ولا أهميتها الكبرى 2 الإبانة عن 
الأنساق الفكرية الحاكمة؛ وتظهر درجة أهميتها ب4 كونها الوسيلة 
الأساسية للتعلم الذاتي واكتساب اللغة بعد فراغ الدارس من البرنامج التدريبي 
وانقطاع صلته بالمؤسسة التعليمية التي تقدمه. 
والمادة القرائية يمكن أن تعتمد على نصوص أدبية تعكس قيم الإسلام 
السمحة 4 وسطيتها المحبوبة واعتدالها الذي تسكن إليه النفوس. 
ونبرز بهذه النصوص الأدبية موقف الإسلام الذي لا يقف من الأدب الرفيع 
موقف العداء» وهو ما يصوب اعتقادا لدى بعض الغلاة والمتطرفين من المسلمين 
أن الإسلام ضد الآداب بإطلاق وهذا - كما لا يخفى - غير صحيح. 
ويحسن أن تكون للمادة القرائية خصائص, منها: 
" أن يكون من مصادرها القرآن الكريم والحديث الشريف للكشف عن 
قدرة هذين النصين على مخاطبة العصر من ناحية» وكونهما مصدرا 
للقيم الإنسانية المشار إليها من ناحية أخرى. 
" أن تتسم بالحيوية والمعاصرة» وأن تمثل المستوى اللغوي السائد 4 الواقع 
المعيش؛ ليكون لدى الدارس افتناع بجدوى ما يدرس وإعداده للتواصل مع 
" أن تعكس البعد الأخلاقي 2 الإسلام الذي يتسق مع القيم الإنسانية 
العامة التي يجمع على الاهتمام بها أصحاب المعتقدات المختلفة» وتأكيد 
القيم الإنسانية المنصبة على الفرد كإنسان» واحترام حقوق الإنسان 
بمختلف أشكالبا. 
" أن تساعد على تجاوز الإحساس بالانشطار والحيرة وآزمة الہوية» وكل ما 
من شأنه أن يؤدي إلى الشعور بالتهميش؛ مما قد يؤدي إلى التطرف أو 
الانحراف. 


" أن تساعد على تحقيق الإنماء الثقال؛ الذي هو عملية تحرر وإحساس 
بالتفرد والأصالة واكتساب القدرة على حماية الخصوصية الثقافية 
وتجديدها”'' ومن شأن كل ذلك المساعدة على الاستقرار والتمسك 
بالدين» والتكيف مع الواقع المحيط والتعايش معه والتفتح عليه وتحصين 
الذات وتقوية الانتماء. 

" إبراز بعض المفاهيم» كحقوق الإنسان ومكانة المرأة وحقوق الأقليات 
والحريات العامة والديشغراطية: 

" تأحيد قيم التسامح 2 الإسلام وتدعيم الإحساس عند الطالب بنبذ 
الإسلام الإرهاب ورفض كل أشكال التطرف. 

" أن تعكس المادة المقروءة استيعاب المجتمع المسلم مستجدات الحضارة 
وإفادته منها وتقدير كل أشكال التقدم التقني والاستعداد للأخذ 
بأسباب الحضارة المعاصرة بما لا يتعارض مع ثقافتنا العربية الإسلامية: 
بما يؤكد إمكان التواصل مع الآخ» وقدرة منظومة الفكر الإسلامي 
على الاستجابة للتطور الحضاري. 

" الإيمان بمنطق الاختلاف بين الثقافات وتنوعها ١‏ وَلَوْ شاءً رَبك لَجَعَلَ 
النّاسَ أمَّة وَاحِدة ولا يَرَالُونَ مُخْثَلِفِينَ إلا مَنْ رَحِمَ رَبك ويذلك 
خَلقَهُمْ 4”".وتنمية اتجاهات الطالب نحو احترام ثقافات الآخرين وإن لم 

" تأكيد قيمة التقوى أساسا للتفاضل بين الناس» والبعد عن كل أشكال 
التعصب للجنسيات والمذاهب» والتريث 4 إصدار الأحكام وإطلاق 
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التعميمات 2 وصف سلوكيات الآخرين من ثقافات مختلفة. 

" أهمية الأمن» وأنه حاجة إنسانية ملحة؛ ومطلب فطري لا تستقيم الحياة 
بدونه» ولا يستغني عنه فرد أو مجتمع» وأن للاسلام منهجه المتفرد 2 
تحقيق الأمن ومكافحة العدوان والعنف. 

" وجوب الحذر من الأئمة المضلين» والجهلة المتعالمين» والمتصدرين للفتوى 
وليسوا من آهلها. 

" سوق النصوص من الكتاب والسنة» التي تحذر من القتل بغير حق تحذيرا 
شديداء وتبين سوء عاقبته» وعظم عقوبة فاعله» وهي عامة 2 المؤمن 
والمكاضر. 

" تأليف القلوب على محبة الدين: وإعلاء قيم الأخوة والتسامح. 

8 قمية إعكراز الدارمسين بالانصماء للثقاكة العررية الإتلامية: وتمكيتهم من 
التصدي لمحاولات تهميش هذه الثقافة. 

تقدير التراث العربي الإسلامي ودور الحضارة الإسلامية 4 بناء الحضارة 
الإنسانية على مدى التاريخ. 

" تحقيق التواصل بين الشعوب الإسلامية» وتأكيد قيمة الحوار مع الآخر 

والانفتاح على الشعوب الأخرى والتعايش بينها. 

تأكيد دور مؤسسات تنمية القيم 2 حياة المسلم المعاصرء وعلى رأسها 

الممسجد والأسرة والمدرسة. 

المعلم: 
يبقى المعلم المصدر الأول لإكساب اللفة ‏ كثير من برامج تعليم اللغة» 

ومع أهمية المنهج التعليمي وأهمية التعلم الذاتي يبقى المعلم حجر الزاوية 

يرتبط به المتعلمون ويرونه - وعوا بذلك أم لم يعوا - تجليا مجسدا لثقافة اللغة 

تماما ڪڪونه مصدرًا لاڪسابها وتعليمها. 
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روي عن محمد بن سيرين أنه قال : ' إنما العلم دين فانظروا عمن 

تأخذون”'» بهذا يكون المعلم القدوة لطلابه ب2 آداب العلم و تحصيله. 
والبدف الجوهري 4 تعليم اللغة لغير الناطقين بها إعداد الطالب 

اللتواصل مع المتحدثين مع هذه اللغة» ومن هنا فإن غاية التواصل تهيمن على 

العملية التعليمية بوجه عام وتفرض سمات خاصة ج المعلم. 

" وأولى هذه السمات أن يكون المعلم محبا لمادته ومجال عمله وطلابه» وأن 
يكون على درجة عالية من الوعي بأهمية ما ينهض به» وأن لتصرفاته 
أثرا على نفسية الطلاب قد يدفعهم إلى محبة اللغة وزيادة دافعيتهم إلى 
تعلمها وقد يكون لبذه التصرفات أثر عكسي. 

" والمحبة التي نتحدث عنها ترتبط 'بالموهبة" فالتعليم الناجح للغة بالإضافة 
إلى كونه علما فإنه يرتبط بالموهبة التي تظهر 4 ابتكار سبل جديدة 
لتوصيل المستهدف من الدرس» و ابتكار صور جديدة للأنشطة اللغوية. 

" معلم اللغة الناجح هو الذي يشعر أن عمله مزيج من العلم ذي الإجراءات 
الحنددة التضيظة سن ناحية» والمماوسة الحو المتسابة بے تلقاكيتها سن 


ع 


مؤتمر 


ناحية أخرى. 
يضمن هذا التصور أن يكون المستهدف من التدريس مرتبطا بالبعد 
الاستعمالي التواصلي فلا يتوهم المعلم أن ثمة معلومة لغوية مقصودة لذاتها 
بغض النظر عن واقعها 2 الاستخدام اللغوي. 

" يرتبط بما سبق ضرورة أن تتوفر عند معلم العربية لغير الناطقين بها 
مجموعة من الاتجاهات الإيجابية نحو التعلم بشكل عام» ونحو طرائق 
التدريس السابقة بشكل خاص. وأن يحترم الدارس باعتباره إنسانا له حق 
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التعلم» وعلى المعلم واجب تعليمه. 
" ومن هنا تظهر أهمية الاهتمام بالأنشطة المصاحبة للعملية التعليمية التي 
تعد فرصة لجمع شتات هؤلاء التلاميذ والتأليف بينهم على اختلاف 
خلفياتهم الثقافية» وإشاعة جو من الإخاء الإسلامي بينهم» وتوفير فرص 
استخدام اللغة العربية بينهم. 
ومن هنا فإن لمعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها دورا ب دعم جوانب 
الصورة الصحيحة للإسلام عبر جملة من السلوكيات التي لا تعد مجرد 
سلوكيات معلم بے فصل» بل تصبح آمارات دالة على ثقافة وفكر. 
تمثل هذه الصورة لدى الدارس عبر تواصل إنساني مباشر يمتد -ربما لشهور- 
يرسخ تصويبا للتصور الذي تقدمه مصادر الفكر التكفيري الضال لسلوك المسلم, 
وتقديم هذه الصورة أبلغ دلالة وأعمق أثرا من سرد الحجج والبراهين نظريا حول 
الأبعاد الحقيقية للمنظومة الفكرية للإسلام التي تصدر عنها مظاهر السلوك. ومن 
أبرز المعالم الدالة على ذلك: 
" إبراز القدوة وبلورة مكارم الأخلاق : يمكن أن يكون المعلم قدوة تمثل 
قيم الإسلام 2 علو البمة فلا يرضى من الأمور بأدناهاء و2 الجدية» فلا 
يراه الطلاب لا هم له إلا البزل والمزاح.و2 الأمانة فلا يلمس الطلاب منه 
تفريطا بإهمال الواجبات الوظيفية. 
" التعارف والتواصل: إعلاء قيمة التواصل يوجب على المعلم أن يُشّعر تلميذه 
أنه يفهمه» مهما كان أداؤه اللغوي مضطربا دعما لثقته 4 نفسه»ء وبناء 
لجسر الطمأنينة بينه وبين معلمه؛ مما يجعله أسرع استيعابا لما يدرس»› 
وأكثر إقبالا على تحقيق منجزات على طريق التعلم. 
وصدورا عن ذلك» على المعلم أن يحفظ أسماء الطلاب» ويحتفظ 2 
ذاكرته ببعض المعلومات المتعلقة بهم» ويتعرف على مشاككلهم الاجتماعية 
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والصحية والنفسية ففي هذا ما يشعرهم باهتمامه ورغبته 4 تأكيد 
التواصيل معي 

د القناشة واليشى + موائدية صورة اسل اجه العيوس اذى ندر اضماله 
مر عر ا ر نميه برو ال ال ابقر ار ى 
الو اهل الذارسين كوه | الفثر يي التعليم مم الو الستقة 
دي القشادرر ملس إزااوة الشصيل ها يفال إل ا ال 
والاستيداد. 
يجب على معلم اللغة أن يخلق جوا من المرح المهذب» وذلك بأن يمزح مع 
طلابه؛ ويعالج آخطاءهم بطريقة مرحة وذلك لخلق جو تعليمي صحي يزيل 
التوتر ويبعد الملل ويدعم العلاقات الإنسانية. 

8 الال جسن الف فحت البسريف التجريبية إن ك داح تاد 
ذاكاقركي على احا وک 5 كان ان ينظو زان ية 
على أنهم أذكياء وقادرون على التعلم وجادون»ء ويحسون هم بذلك» 
ف ها إبجايها عله 301 كان ام راك على اه 
ڪسالی » ولا يفهمون شيئًا فسيكونون كذلك آيضا. 

د الاموا خضب ليله د اللتصل عي لاه شن اضفر ها 
التي تجعله متوتر الأعصاب ومن ثم يفقد السيطرة على فصله» وقد يقود 
الفضب المعلم إلى تصرفات تكون عواقبها وخيمة» والفصل ذو المعلم 
اا ا و کا 
ويرتبط ذلك بالصبرو إحسان التعامل مع مثيري المشاكل من الطلاب؛ 
وكذا التلطف ببطيثي التعلم والمهملين. 

١‏ اة على اح أن يخرس على االساواة بن الدارسين على | حلاف 
جنسياتهم وآلؤائيم طيلة البرتامج الدراسى. 
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يجد كثير من المعلمين أنفسهم - دون شعور 4 كثير من الأحيان - 
يركزون أنشطتهم على مجموعة قليلة من الطلاب 2 الفصل - وهم 
المتميزون -- ويغفلون أو يهملون بقية الفصل؛ مما يهدر الإحساس بالمساواة. 
" التيسير يسروا ولا تعسروا ' : من المعلمين من يرى أن نجاحه 2 التعليم 
يقاس بمدى تشديده على طلابه وتشدده معهم» فالواجبات عليهم 
مضاعفة» ولا بد من أن تكون الحلول نموذجية» والاختبارات صعبة 
ومحبطة؛ وهذا غير صحيح» فالتيسير مطلب شرعي وتربوي» والمعلم 
الناجح هو الذي يأخذ بأيدي طلابه ويصعد بهم شيئًا فشيئًا بالحفز 
والترغيب وشيء من الترهيب» أما التشديد والتعنت فكل يحسنه ! 
والنفوس دائما تميل إلى من يسهل عليها الأمور. 
فمن القواعد التي تحقق تلك القيمة 2 الاختبارات الشفهية: مفاتحة 
الطالب - بعد رد السلام - بالتحية» وبث الطمأنينة 4 نفسه ببعض 
الكلمات المشجعة:» و البدء بالأسئلة السهلة لإزالة ما قد يقع 2 نفس 


ع 


مؤتمر 


الطالب من توتر» وتجنب امتحان الطالب أمام زملائه» خاصة الطالب 
الخجول. 

أدب الحوار مع الآخر : قبول الاختلاف 4# الرأي وقبول وجهة النظر 
المغايرة قيمة إسلامية يمكن أن تتأحد 2 أنشطة المحادثة» وقبول 


ظاهرة التكة 


مبادرات الدارسين ما دامت صحيحة ولو خالفت ما توقعه المعلم. 


3 
1 
3 


قد ينتمي الطلاب إلى دول شتى» ومن الوارد أن يكون بين بعض هذه 
الدول خلاضاف حادةووجوذ هذه الخلافات فى قاغة الدزس يمدد العملية 
التعليمية» أو يوجد سببا مستديما للتوتر بين الطلاب؛ فعلى المعلم أن 
تكون لديه المعلومات الأساسية عن تلاميذه : مستواهم» وخصائصهم 
العمرية وآفكارهم» وخلفيتهم الثقافية ونوعية أفكارهم تفيد 4 أسلوب 


l4‏ تار 


.. العلاج 


طرح الأفكار وعرض الدرس؛ مما يجعل المعلم يتوقع ردود أفعالهم 
ويحسن توظيفها 4 إرساء قيمة الحوار 
" المرونة والتطور: ضرورة الاستعانة ‏ تدريس اللغة العربية بالوسائل 
السمعية والبصرية الحديثة؛ لمختبرات اللغة وأجهزة الاستماع: والأشرطة 
المرتية» والشرائح المصورة» وأقراص الحاسوب» والاستفادة من التقنيات 
الفضائية لنشر العربية عبر برامج التعليم عن بعد» والاستفادة من تجارب 
نة كل هذة العالات اورف اس اجات الد ومن اله 
وأساليبه وتقنياته. 
ارتفاع مستوى المهارات العقلية والأدائية يقدم صورة للمسلم الذي يتحلى 
بسمات الإنسان المعاصر ليعيش ك المجتمع» ويتواكب مع اتجاهات 
التطوير فيه . 
" الصدق والمصداقية : يتحرج بعض المعلمين إذا ستل عما لا يعلم أن يقول: 
لا أعلم! والواقع أن الإجابة على سؤال ما ب 'لا أعلم”" أمر يجب أن لا يتحرج 
منه المعلم؛ لما ب4 ذلك من احترام العلم» واحترام عقلية الطلاب» وأن الفرد 
يعرف حدود علمه وقدراته» فلا يتكلم فيما لا يحسن. 
ويجب على المعلم أن يرشد طلابه إلى كيفية الحصول على تلك المعلومة 
المسؤول عنهاء أو يعدهم بالبحث عنها بنفسه؛ فيبرز لهم حرص المسلم على 
تحري العلم من مظانه. 
المؤسسة التعليمية: 
لا ينبغي أن تنتهي صلة الدارس بالمؤسسة التي قدمت البرنامج التعليمي 
بانتهاء هذا البرنامج» فيحسن أن تكون هناك قناة تواصل تتيح التذكير بما 
انطوى عليه البرنامج التعليمي من قيم» وتعظم التأثير الفكري الذي أنجزه. 
و2 هذه الصلة ما يدعم قيمة الانتماء إلى المؤسسة؛ وما يدعم - على نحو 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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1 
3 


ا تار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


۵ 


مواز - ما عني البرنامج بإقراره 4# العقول. 

وتتيح هذه القناة إمكان تحقيق تقدم لغوي بشكل ذاتي» مما يمثل البدف 
الأكبر لأي برنامج لتعليم اللغة» وهو إعداد الدارس لتنمية حصيلته اللغوية 
ذاتيا. وتكون مهمة المؤسسة التعليمية ب هذه المرحلة المتابعة» وحل 
المشكلات التي قد تعرض للدارس أولا بأول» وتوجيهه إلى أفضل السبل 
لتحقيق المستهدف من هذه المرحلة. و2 هذا الوجه - كما لا يخفى ‏ - فرصة 
لتوظيفه 2 أغراض فكرية ذات صلة بالوقاية من الصورة المشوهة المدعاة 
للاسلام. 


004° 


6 جه ۸ 


المراجع 


" أبو بكر آحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي : الفقيه والمتفقه» تحقيق 
أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي دار ابن الجوزي السعودية 437١‏ اه. 

" أمين الخولي "مشكلات حياتنا اللغوية", الصادر ضمن أعماله الكاملة عن 
ال اللضنرية العابة اكاب التاهرة: ۹۷ 

:وشو ااحسد طعيعة قلي العربية تغير الناطفين يهنا بك المجتسع امعان 
اتجاهات جديدة؛ وتطبيقات لازمة ضمن كتاب اللغة العربية إلى أين5؛ 
متشؤرات المنظمة الإسالامية للتزبية والعلوم والثقافة» اسيسكو و ن 

" عبد الرشيد عبد الحافظء الآثار السلبية للعولة على الوطن العربي وسبل 
مواجهتها. مكتبه مد بولي» 0١٠٠م.‏ 

" عبد الصبور شاهين: التحديات التي تواجه اللغة العربية ضمن كتاب اللفة 
العريية إلى انر مخششوزات المنظبة الأببالامية الت والعلنوم والكقاضة: 
إيسيسڪو»› 0١٠٠م.‏ 

" عبد العزيز بن عثمان التويجري : مستقبل اللغة العربية منشورات المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» إيسيسكوء ؛١٠٠م.‏ 

" عبد العزيز بن عثمان التويجري» ك البناء الحضاري للعالم الإسلامي» الجزء 
الرايع: منشورات المتظمة الإسلامية للتربية والعلوم والتقافةء الرياط» ١١١٠م‏ 

هق الديح ارتي فليم اة اترا انان رها شن نتظون وتي 
ضمن كتاب اللغة العربية إلى آين؟» منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة» إيسيسكو: 0١٠5١م.‏ 

8 محئود كال الفاق اسمن إعنداد مراد هليه الف الغربية وكاليقها كسمن 
كتاب اللفة العربية إلى آين؟» منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة» إيسيسكو: 0١٠5٠م.‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. لعلاج 


vC وج ب‎ ISE RAA “IRIS IKA 


أهمية مقاصد الشريعة في 


معالجة ظاهرة التكفير 


بتبغور عبد القادر 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


معالجة ظاهرة التكفير من خلال بعض القواعد والضوابط الشرعية 


تشكل ظاهرة التكفير خطرا كبيرا وعبئًا إضافيا على المجتمعات نظرا 
لتعلقها بالفكر الذي هو أساس كل مجتمع خاصة المجتمع الإسلامي: 
باعتبار أن مرجعيته الوحي الإلبي الذي هو مصدر حضارته ومنبع عزه 
وأصالته؛ وأن أي انحراف 4 فهمه وتصوره أو تنكب عن جادته ينعمكس 
سليا لا محالة على الأغراد والجماعات. 

وما الخلاف الذي وقع ب2 عهد عثمان - رضي الله عنه - وما نجم عنه من 
تفرق بين المسلمين واقتتالبم بعد ذلك إلا بسبب الانحراف الفكري نحو الغلو 
والتطرف. 

الأمر الذي يستدعي منا أن نضع ضوابط وقواعد تحد من خطر هذا 
الداء» وذلك بمعالجة مكمنه وأصوله حتى لا يستفحل ويسري ك المجتمع 
بأكمله»ء ويتسع الخرق على الراقع. 

وها ها أضدف ان فاو لے هذا العف كبا ذا ذلك قاض الشريعة 
وقواعدها الكلية. وإليكم فيما يلي أهم تلك الضوابط والقواعد» وقد 
جمعركيا ظ الآنواب المي الات 
آلباب الأول: التمتع بالدنيا ومظاهرها أصل أضيل ك الشريعة. 
" الباب الثاني: التعامل مع الجزئيات الشرعية لا يحون إلا ب إطار 

الحليات. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


" الباب الثالث: الدعوة إلى الاعتدال 2 العبادة. 
" الباب الرابع: تهذيب الطبع الحاد وترشيده بالتوجيهات الشرعية. 
١‏ البات الخاسن: قصبر الإضتاع والخطانة على المؤهلين: 


00 ثار 


..العلاج 


ظاعرة التكغير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


۵ 


الباب الأول 
إن التمتع بالدنيا ومظاهرها أصل أصيل في الشريعة 


إنما جاءت الشريعة من أجل مصالح العباد 2 المعاش والمعاد» وقد قال - 
تعالى - 2 ذلك: # قل مَنْ حَرَّمَ زيئَة الله التي آخْرج لِعِبَادِهِ وَالطيّبَاتِ مِنَ 
الرّزق قل هي لِلّذِينَ آمثُوا فِي الحَيَاةٍ الدُنيًا حَالِصَة يَوْمَّ القِيَامَةِ 74": وقوله 


5 


سبحانه: [ ألم كَرَوًا أن الله مسَخْرَ نكم ما فِي السَّمَاوَات وما فِي الارْض 
وس AE e‏ ظاهرة: وَيَاطِنَة 4 ورغم هذه النصوص الصريحة 
وكيرها مارو :8 كلك هذا و و او اا ا هو ليله 
الحياة. ولبيان ذلك نعقد المطلبين الآتيين: 


الفصل الأول 
قيمة الحياة الدنيا وزيتتها 


ع 


مؤتمر 


إن التكفيريين ينظرون إلى الحياة الدنيا نظرة ازدراء واحتقار وأن كل من 
يتعلق بمظاهرها وزينتها فهو أشبه ما يكون بالذين لا خلاق لهم في الآخرة. ومما 
يستدلون به: 


ظاهرة التكة 


" ماروي عن عمر- رضي الله عنه - أنه قال: دخلت على النبي ڳل فإذا هو 
مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش» قد أثر الرمال بجنبه 
متكئ على وسادة من أدم حشوها ليف فسلمت عليه....ثم رفعت بصري 2 


3 
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4 تار 


.. لعلاج 


.۳۲ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.7١ سورة لقمان: الآية‎ )0( 


6 جه + 


بيته فو الله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة فقلت: ادع الله 

فليوسع على آمتك» فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا 

يفييدون اللفحومكنان متكا فال رآم شك آتت يا ابن الخطابة 

أولئك قوم عجلت لم طيباتهم 2 الحياة الدنيا)"". 

وعن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء" عند باب 
المسجد» فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة؛ وللوفد 
إذا قدموا عليك. فقال رسول الله ك زإثما يلس هذه من لا خلاق لهد 
الآخرة)”". 

8 ويختجون -آيضا = بقرله ‏ رلو كانت الدتيا تعدل عند الله جتاح 
بعوضة ما سقى كافرا منها شرية ماي“ . 

" وما أثر عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يكتب إلى العمال: «إياكم 
والتنعم وزي آهل العجم» واخشوشنوا)””. وأنه - رضي الله عنه - ری" د 
يد جابر بن عبد اللّه درهماء فقال: ما هذا الدرهم؟ فقال: أريد أن أشتري 
لأهلي بدرهم لحماء فقال عمر: أكل ما اشتهيتم اشتريتموها ما يريد 


ع 


مؤتمر 


)١(‏ رواه البخاري ب صحيحه: :4171١/7‏ كتاب: المظالم» باب: الغرفة والعلية المشرفة ب4 السطوح 
وغیرهاء حديث رقم 1'"". ورواه مسلم ے2 صحيحه: 11۰0/۲« كتاب: الطلاق» بابه 2 الإيلاء 


ظاهرة التكة 


واعتزال النساء وتخييرهن» حديث رقم: .٠٤۷۹‏ 

(0) حلة سيراء: قال ابن الأثير : هو نوع من البرود يخالطه حرير. انظر : لسان العرب لابن منظور: ٤‏ /585. 

(؟) رواه البخاري ‏ صحيحه عن عبد الله ابن عمر: ٠١٠/١‏ كتاب: الجمعة» باب: يلبس أحسن ما 
يجد» حديث رقم: 445. ورواه مسلم ب4 صحيحه من نفس الطريق: 75 1778,: كتاب: اللباس 
والزينة» باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء» حديث رقم: .5١074‏ 

)٤(‏ أخرجه الحاكم 2# المستدرك من نفس الطريق: 4/ ١4؟:‏ كتاب: الرقاق» حديث رقم: 847/. قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» تعليق الذهبي قي التلخيص: زكريا بن منظور 
ضعفوه. 

(4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۷ ,.195-1١957/‏ 

(0) رواه الحاكم ك المستدرك عن ابن عمر: »٤۹٤/١‏ كتاب: التفسير»؛ باب: تفسيرسورة الأحقاف» 
حديث رقم: 5158. 
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3 


5 الاتار 


..العلاج 


أحدكم أن يطوي بطنه لابن عمه وجاره» أين تذهب عنكم هذه الآية: 
اليم َيبَاتِكُمْ في حَيَابِكُم ادنيا 74 
وهذا ما ردده عبد الرحمن بن عوف - رضي اللّه عنه - حينما أتي بطعام 
وكان صائماء فقال: فتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفن ك بردة إن 
غطي رأسه بدت رجلاه» وإن غطي رجلاه بدا رآسه. -وآراه قال وقتل 
حمزة وهو خير مني» ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أعطينا من 
اللدياها أكدليها ب"وقه تعفينا و فكو حه عه ا كم يعمل 
يبكي حتى ترك الطعام'". 
وانطلاقا من هذه النصوص وغيرها يحاول هؤلاء الغلاة أن يردوا من وسع 
الله عليه ب2 الدنيا إلى ما يعتقدون أنه الحق والصواب من لبس الصوف 
واللرففاهوها هه نولو صل ذلك بالقوة و اة وم اكنية اكاد :كيو 
عندهم كافر باللزوم والضرورة. 

غير أن الحقيقة الشرعية هي خلاف ما يعتقدون» فما أنكر النبي بل 
ا خد اكوا هة ا ي ا واا هن كتف اوا کان 
الشرع قد نهى عنه أو خولط بحرام ڪكڪون الثياب سيراء مثلا آي فيها حرير. 
وقد قال النبى 46: هلا تليسوا الديباج والحرير ولا تشريوا 4 آنية الفضة 
والذهب» فإنها لهم ب2 الدنيا ولنا 4 الآخرة"". أو على وجه الرياءء أو على 
وجه الغلو والتكلف» قال سبحانه: 8 قل ما أَسْألَكُم عَلَيْهِ مِنْ اجر وَمَا أا 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


(۱)( سورة الأحقاف: الآية ا 


(١‏ رواه البخاري ةك صحيحه عن سعد ابن إبراهيم عن أبيه: العف كتاب: الجنائز, بابه إذا لم 


0 تار 


يوجد إلا ثوب واحد» حديث رقم 3173 .١‏ 
(؟) رواه مسلم 4 صحيحه عن حذيفة: 79 17517, كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال إناء 


..العلاج 


كتاب: معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم: باب: ومن مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 


مِنَ الْمُتَكلْفِينَ 2"”4: ومن خشي منه إيثار التنعم ب الدنياء والمداومة على 
الشهوات ونسيان الآخرة» قال يِه «إني لست أخشى عليكم أن تشرڪواء› 
ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها)'". 

وعن أنسن بن مالك قال: قال رسول الله #لة ومن كاتنت الأشرة همه حمل 
الله غناه ب2 قلبه» وجمع له شمله» وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن كانت الدنيا 
همه جعل الله فقره بين عينيه» وفرق عليه شمله» ولم يأته من الدنيا إلا ما 
قدر له). 

فإن لم يكن شيء من ذلك جاز لنا التمتع بالطيبات التي أحلها اللّه لنا 
كيف لا وهو القائل ‏ محكم تنزيله: 8 فل أُحِل تكم الطَيبَاتْ 4“ 

قال أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي: «لم ينقل عن النبي يه أنه امتنع 
من طعام لأجل طيبه قط» بل كان يأكل الحلوى والعسل والبطيخ والرطب» 
واا کر الا ا ق نب اتاق هات الا سن ميات 
الآخرة»» وكان يضحك ويمزح ويختار المستحسنات ويسابق عائشة رضي 
الله عنهاء وكان يأكل اللحم» ويحب الحلوى ويستعذب له الماء“. 

وعليه «فليس كل ما تهواه النفس يذم» وليس كل ما يتزين به للناس 


.85 سورة ص؛ الآية‎ )١( 

(0) رواه البخاري ب2 صحيحه عن عقبة بن عامر: 2»١581 /٤‏ كتاب: المغازي» باب غزوة أحد» حديث 
رقم: .۳۸۱١‏ ورواه مسلم 4 صحيحه: ٠۱۷۹١ /٤‏ كتاب: الفضائل» باب إثبات حوض نبينا عله 
وصفاته» حديث رقم: ۲۲۹۱. 

(؟) أخرجه الترمذي ب4 سننه عن أنس ابن مالك : ٤‏ /147: كتاب: الزهد» حديث رقم: 54510. قال 
الشيخ الألباني: صحيح. ورواه ابن ماجه ب2 سننه: ۲ »۱١۷١/‏ كتاب: الزهد» باب الهم بالدنياء 
حديث رقم: .4٠١6‏ 

.٠٤ سورة المائدة: الآية‎ )٤( 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: .٠١۳-۱۹۲/۷‏ 

(5) انظر: صيد الخاطر لابن الجوزي: .٤٤٠/ ١‏ 
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يكره» فإن الإنسان يجب أن يرى جميلاء باعتبار أن ذلك حظ للنفس لا يلام 
فيه)'". وتلك هي فطرة اللّه التي فطر الناس عليها. قال تعالى: # زين لتاس 
حب الشَهَوَات مِنَ النّساءِ وَالبَنِينَ وَالقَنَاطِيرٍ المُمَنْطَرَةٍ مِنَ الذّهَب وَالفِضَّةٍ 
وَالْخَيْل المُسَوَمَةِ وَالائمَام وَالْحَرْثٍ 4 ولذلك حينما سأل رجل النبي كل 
بقوله: إن الرجل'' يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة؟ ما أنكر عليه 
النبي بل وافقه على ذلك قائلا: «إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر 


الحق وغمط النامسن3. 


الجامع لأحكام القرطبي: .٠١۷/۷‏ 

سورة آل عمران: الآية .٠١‏ 

اختلفت الروايات 4# اسمه والراجح أنه: مالك بن مرارة الرهاوى. انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج للنووي: ۲ /97,: كتاب: كتاب الايمان» باب: تحريم الكبر وبيانه. 

رواه مسلم ‏ صحيحه عن عبد الله بن مسعود: ۹۲/١‏ كتاب: الإيمان» باب: تحريم الكبر 
وبيانه رقم: .3١‏ 


الفصل الثاني 
كيف كان ينظر الرسول ء والسلف الصالح إلى الطيبات ؟ 


إن التمتع بالدنيا ومحاسنها يعد أصلا أصيلا 4 الشريعة» وقد وسم عند 
الملناء ىا سياف ر اترات وسن الات على اذلف قرله سحاتةة وف 
مَنْ حَرَّمَ زيتة الله التي أَخْرَحَ لِعِبَادِهِ وَالطيّبَاتِ مِنَ الرّرْق 4 » وقوله جل وعلا 
چ شان الأنعام: 8 وڪم فيهَا جَمَالٌ حِينَ تُريحونّ وَحِينَ تَمسْرَحُونَ 4”. 

وهذا ما احتج به ابن عباس لما خرجت الحرورية”” على علي حيث قال: 
لبست أحسن ما يكون من حلل اليمن فأتيتهم وهم مجتمعون فسلمت عليهم› 
فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس فما هذه الحلة؟ قال قلت: ما تعيبون علي؟ لقد 
رأيت على رسول الله أحسن ما يكون من الحللء ونزلت: ا قل مَنْ حرم 
زيتة الله الَتِي أَخْرجَ لِعِبَادِهِ والطْيّبَاتِ مِنَ الرُق َل هي لِنّدِينَ منوا فِي الْحَياةٍ 
الدّنيًا حَايِصَة يَوْمَ القِيَامَةٍ كلك نُفَصَلٌ الايّات لِقوْم يَعلَمُونَ 94 

يقول # ذلك الشاطبي: «أو لا ترى أن الت سال د خاطي اا د 
ابتداء التكليف خطاب التعريف بما أنعم عليهم من الطيبات والمصالح التي 


.٠۲ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(0) سورة النحل: الآية 05. 

(9) الحروية ٠‏ نسبة إلى حروراء وهي مكان بالقرب من الكوفة؛ انحاز إليها الخوارج بعد رجوع على من 
صفين إلى الكوفة؛ وزعيمهم يومئذ عبد الله بن كوا وشبت بن ربعى. انظر: تاريخ الطبري للطبري: 
.٠١87 ۲‏ وانظر الفرق بين الفرق للبغدادي: ص 07. 

.٠۲ سورة الأعراف: الآية‎ )٤( 

(0) أخرجه الحاكم 4# مستدركه عن أبي زميل: ۲ / ٠١١‏ كتاب: قتال آهل البغي و هو آخر الجهاد, 
رقم: .٠٠٠١‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي 2 
التلخيص. 
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بثها ب4 هذا الوجود لأجلهم» ولحصول منافعهم ومرافقهم التي يقوم بها عيشهم 
وتكمل بها تصرفاتهم» كقوله تعالى: # الذي جَعَلَ لكم الارْضّ فرَاشًا 


م 
ار ا عت 


والسمَاء ياء وَأَنْزل من السماء مَاءٌ فاخرج به مِن التّمَرَاتِ رزقا لك 4#" 
وقوله: ا الله الذي حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالارْض وَآَنْرَلَ مِنَ السسّمَاءِ مَاءٌ فَأَخْرَيَ په 
د اهعم ل ا هد عه يوم ب لا وير ليم قد ا ا 2 2 4 

مِنَ الثّمَرَاتٍ رقا لكم وَسَخْرَ لكم الفلك لِتَجَرِيّ فِي البَحَرٍ بأمره 4 ...إلى 
قوله: ‏ وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمّة الله لا ُحْصُوهًا 4 وقوله: 8 هُوَ الذي أَنْزْلَ مِنَ 
السسّمَاءٍ مَاءَ لكم مِثْهُ شراب وَمِنْهُ شجر فيه شييمُونَ 4 017 . 

كندة وعليه حلة يمانية» وعلى أبي بكر وعمر مثله"'. وقوله وَلْةِ: «يا عائشة 
إن الله - تعالى - جميل يحب الجمال إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيئ من 
نفسه)7". وعن علي - رضي الله عنه - قال: «أمرنا وول الله يله 2 العيدية 
نحجدء اليبقرة عن سيعة والجزور عن عشرة› وأن نظهر التكبير وعلينا 
السكينة والوقار)". 


.٠۲ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

() سورة إبراهيم: الآية .٠۲‏ 

(۳) سورة إبراهيم: الآية 54؟. 

.٠١ سورة النحل: الآية‎ )٤( 

(0) الموافقات للشاطبي: .٠١١/۲‏ 

(7) انظر كنز العمال للهندي: .۸١١ / ٠١‏ كتاب: الغزوات والوفود» باب: الوفود, رقم: .٠٠٠٠١‏ 

(۷) كنز العمال لعلي بن حسام الدين المتقي البندي: 407/7: كتاب: الزينة والتجمل من قسم الأقوال؛ 
باب الإكمال من الترغيب 2 الزينة» رقم: .٠۷١١١‏ 

(۸) أخرجه الحاكم ك المستدرك عن زيد ابن الحسن: ؛ /057؟؛ كتاب: الأضاحي» حديث رقم: 7070. قال 
الحاكم: لولا جهالة إسحاق بن بزرج لحكمت للحديث بالصحة. ووافقه الذهبي 2# التلخيص. 


وقد اقتفى السلف الصالح أثر النبي يك 2 إظهار نعم الله وأخذهم 
بالطيبات. من ذلك: أن رجلا سأل عمر - رضي الله عنه -: يا أمير المؤمنين 
أيصلي الرجل 4 الثوب الواحد؟ قال: «إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على 
أنفسكم)"". وروي أن علي بن حسين كان يلبس كساء خز بخمسين دينارا 
يلبسه 4# الشتاء....وكان يلبس بك الصيف ثوبين من متاع مصر ممشقين”" 
ويلبس ما دون ذلك من الثياب» ويقول: ‏ قل مَنْ حَرّمَ زيئة اللّهِ التي أَخْرجَ 
لِعِبَادِهِ وَالطْيَبَّاتِ مِنَ الرزق 4 . وعن أبى خلدة جاء عبد الكريم أبو أمية إلى 
أبى العالية وعليه ثياب صوف» فقال أبو العالية: «هذا زي الرهبان إن المسلمين 
إذا تزاوروا تجملوا»””. وقد اشترى تميم الداري حلة بألف درهم كان يصلي 
فيها"'. وكان مالك بن أنس لباسه الثياب العدنية الجياد”".وكان ثوب أحمد 
بن حنبل يشترى بنحو الدينار'”. 

يقول القرطبي: «آين هذا ممن يرغب عنه ويؤثر لباس الخشن من الكتان 
والصوف من الثياب. ويقول: 'ولباس التقوى ذلك خير" هيهات»'" : إنما التقوى 
تقوى القلوب. ولذلك لما جاء فرقد إلى الحسن وعليه ثياب صوف قال له 
الحسن: يا فريقد» يا بن آم فريقد» إن البرليس 4 هذا الكساءء إنما البرما 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


(۱) رواه البخاري 4 صحيحه عن أبي هريرة: c\E/1‏ كتاب:٠‏ أبواب الصلاة 4 الثياب» باب٠‏ الصلاة 
ج القميص والسراويل والتبان والقباء حديث رقم: /50. 

(۳) انظر التمهيد لابن عبد البرة/ .١60/‏ 

21 سورة الأعراف: الآية‎ (٤) 

() انظر تلبيس إبليس لابن الجوزي: ص٠٠٠.‏ 

(۷) انظر: صفة الصفوة لأبي الفرج ابن الجوزي: ؟/ .٠۷۷‏ 

(8) انظر تلبيس إبليس لابن الجوزي: ص* +؟. 

(9) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۷ /150. 
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وقر 2 الصدر وصدقه العمل" . 
أحدها: آنه ليس من لباس السلف» وإنما كان السلف يرقعون ضرورة› 
والقاى أنه تخس ادها الققر» وقد آم الأنسان أن بظهر تة الله عاك 
والثالث: أنه إظهار للزهد وقد أمرنا بستره» والرايع: أنه تشبه بهؤلاء 
المتزحزحين عن الشريعة ومن تشبه بقوم فهو منهم»» ثم يقول عقب ذلك: 
«واعلم أن اللباس الذي يزري بصاحبه يتضمن إظهار الزهد» وإظهار الفقر 
وكأنه لسان شكوى من الله عز وجل» ويوجب احتقار اللابس» وكل ذلك 
محروه ومنهي عنه)”". 

وقال الطبري: «لقد أخطأ من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن 
والكتان مع وجود السبيل إليه من حله.ومن أكل البقول والعدس واختاره على 
خو اسن 

ف اكوا اجار و إسبراكيل أكل القوم والعدين :والبعدل عالن ان 
والسلوقء فذمهم الله غلى ذلك بقولة تعالى: ۾ اكسكترنون الذي هو أذتى 
ال ھکر 4" 
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.155 انظر تلبيس إبليس لابن الجوزي: ص‎ )١( 
.15١ المصدر السابق: ص‎ )0 

(۳) المصدر السابق: ص .٠١٠١‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 7 ..١150/‏ 
(0) سورة البقرة: الآية .1١‏ 
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الباب الثاني 
التعامل مع الجزئيات الشرعية لا يكون إلا في إطار الكليات 


من الخطأً الجسيم أن نتعامل مع النصوص بمعزل عن ملابساتها 
وكليات الشريعة وقواعدها العامة. و2 المطلبين الآتيين نكحشف أهمية ذلك 
وتأثيره 4 تحقيق مناطات الأحكام. 
الفصل الأول 
مراعاة خصوصيات المحال وحيثياتها 


إنه لما ثبت شرعا وتقرر أن النص الشرعي 2# إعماله ينبغي أن يفضي إلى 
تحصيل المقصد الشرعي منه» وجب على المجتهد أن يحقق 4 كل مسألة 
معروضة قبل أن يعطيها الحكم المناسب لبا؛ ولا ينبغي له الاكتفاء بفهم 
الحكم الابتدائي المجرد وإعماله 2 الواقعة إعمالا آليا كما يحلو ذلك لبعض 
المتعجلين 4 الفتوى» دون ملاحظة ما يحيط بها من عوارض وملابسات خاصة. 

باعتبار أن هذه الحيثيات يتوقف عليها تحديد الحكم المناسب لتلك 
الواقعة» وتشكيلها وفق طبيعتهاء وما ينجر عنها من مصالح أو مفاسد تؤثر 
2 المحل. و2 هذا يقول الدريني: «حتى إذا احتفت بالواقعة ظروف وملابسات 
نشأت عنها دلائل تكليفية أخرىء لا يطبق عليها ذلك الحكم التكليفي 
العام» لعدم تحقق مناطه فيها. بل يحكم عليها بما تستدعيه تلك الدلائل من 
الأحكام المناسبة» وهو ما يطلق عليه تحقيق المناط)"". 

ذلك أن الأحكام الابتدائية الأصلية جاءت متصفة بالتعميم والتجريد» 
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وبعبارة أخرى هي لا تتعلق بشخص ولا بحالة معينة» وإنما شرعت مطلقة عن 
التشخيص والتعيين مشتملة على أعداد لا حصر لبها ولا عد من الوقائع والأفراد 
المتشابهة والمتماثلة. وما على الفقيه إلا أن يعمل ويسقط هذه الأحكام العامة 
الفوقية ب الواقع المعيش على جزئيات وآفراد مشخصة ب الزمان والمكان؛ 
مما يقتضي ضرورة مراعاة ما يعلق ويحيط بكل منها من توابع وحيثيات 
خاصة» لما لبذه الآمور من دور ب2 تكيف الحكم الشرعي. 

ولا يكفى نا لكات الشريعة ونقاضدها العامة من دون وكين 2 هذه 
العملية» إذ عن طريق ذلك نقف على مقصود الحكم من النص» وآهو خاص 
بظروفه أم شامل لحالات أخرى؟ وما المراد منه وما فحواه؟ 

وعدم ملاحظة ذلك عند الاجتهاد يؤدي 2 الغالب إلى مجانبة العدل 
والمصلحة # المحال المنظور فيهاء مما قد ينجم عنه بداهة مفاسد أو مضار 
حقيقية تناقض مقصود الشارع منه. 

وقد جرى لابن عباس تأويل ذلك على ما نحن فيه فخرج البيهقي 2 شعب 
الإيمان عن إبراهيم التميمي قال: خلا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
ذات يوم فجعل يحدث نفسه فأرسل إلى ابن عباس فقال : كيف تختلف هذه 
الأمة فكتابها واحد ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟ قال ابن عباس: يا أمير 
المؤمنين إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيم نزل» وإنه يكون بعدنا آقوام 
يقرؤون القرآن لا يعرفون فيم نزل؛ فيكون لڪل قوم فيه رأي» فإذا كان 
لكل قوم فيه رأي اختلفواء فإذا اختلفوا اقتتلوا. فزبره عمر وانتهره» 
فانصرف ابن عباس ثم دعاه بعد فعرف الذي قال ثم قال: إيها اعد"". 
يقول الشاطبي: «وما قاله ابن عباس - رضي اللّه عنهما - هو الحق؛ فإنه 


)١(‏ أخرجه البيهقي 4 شعب الإيمان عن إبراهيم التميمي: ”/ ١٠٠٤ء‏ التاسع عشر من شعب الإيمان هو 


إذا عرف الرجل فيما نزلت الآية أو السورة عرف مخرجها وتأويلها وما قصد 
بهاء فلم يتعد ذلك فيهاء وإذا جهل فيما أنزلت احتمل النظر فيها أوجها. 
فذهب كل إنسان مذهبا لا يذهب إليه الآخرء وليس عندهم من الرسوخ 2 
العلم ما يهديهم إلى الصواب» أو يقف بهم دون اقتحام حمى المشكلات» فلم 
يكن بد من الأخذ ببادىء الرأي» أو التأويل بالتخرص الذي لا يغني من الحق 
شيئاء إذ لا دليل عليه من الشريعة» فضلوا وأضلوا.. 

وهذا ما وقع فيه الخوارج فعلا حيث عولوا على أحكام بمعزل عن ربطها 
يظروفيا اكه ومن غير هر اغا "كات الشركة سمقاضدها العامة 
الأمر الذي جعلهم ينحرفون باجتهاداتهم إلى مهاو لا يزال أثرها قائما إلى 
اليوم» ومثاله ما نقله سعيد بن جبير عنهم فقال: «مما يتبع الحرورية من 
المتشابه قول الله تعالى: #8 وَمَنْلَّمْ يَحْكُم يما أَنْزْلَ الله اوليك هُمْ 
الْكَافِرُونَ 4" » ويقرؤون معها: © ثُمّ الّذِينَ كفروا بيهم يدون" 4 فإذا 
رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر)”". 

والمراد من كلامه هذا هو أن الآية ليست محكمة الدلالة بل ظنية تحتمل 
أوجها من المعاني وقد بين ذلك ابن عباس حينما قال: «إنه ليس بالكفر الذي 
يذهبون إليه» إنه ليس كفرا ينقل عن الملة 8 وَمَنْ لم يَحْكم يما أَنْرَّلَ الله 
فَأُولَئِكَ هُمٌ الكَافِرُونَ 4 كفر دون كف » أي هناك كفر عملي وآخر 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


.٤٠٤/ ۲ الاعتصام للشاطبي:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: الآية غغ. 

(؟) سورة الأنعام: الآية .٠١‏ 

(4) الدر المنثور للسيوطي: ۲/ 155. 

(0) سورة المائدة: الآية غغ. 

() أخرجه الحاكم 4# مستدركه عن طاووس: ۲/ 17؟: كتاب: التفسيرء باب تفسير سورة المائدة» 
حديث رقم: .575١15‏ ورواه البيهقي ب2 سننه: 70/8: كتاب: النفقات» باب: تحريم القتل من 
السنة» حديث رقم: ؟1055. 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


01۰۷ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. انملاع 


۵ 


اعتقادي. فخطأهم لم يأت من الآية نفسها وإنما أتى من تحقيق مناطها 2 
الواقع. يقول ابن القيم: «والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتتاول 
الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم» فإنه إن اعتقد وجوب 
الحكم بما أنزل اللّه 4 هذه الواقعة وعدل عنه عصياناء لأنه مع اعترافه بأنه 


مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغرء وإن اعتقد أنه غير واجب» وأنه مخير فيه 
مع تيقنه أنه حكم الله - تعالى - فهذا كفر ڪين . 

غير أن هؤلاء لم يفرقوا بين الأمرين وعمموا الحكم على كل من رأوه لا 
يحكم بما أنزل اللّه. يقول الشاطبي 2 هذا الصدد: «وهكذا سائر من اتبع 
هذه الطريقة من غير نظر فيما وراءهاء ولو جمعوا بين ذلك ووصلوا ما أمر اللّه 
به أن يوصلء لوصلوا إلى المقصود. فإذا ثبت هذا ء فالبيان مقترن بالمبين فإذا 
أخذ المبين من غير بيان صار متشابها وليس بمتشابه ب4 نفسه شرعا'". 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم: ١‏ /51؟"5. 
() الموافقات للشاطبي .5١ / ٠:‏ 


الفصل الثاني 
لا يستغنى بالجزنيات عن كلياتها في كل نظر واجتهاد 

وهذه المعادلة الشرعية"" التي وضحناها وإن كان لابد من اعتبارها حتى 
يستقيم النظر 2 الأحكام» إلا أن ذلك لا يكفي وحده ما لم ينسجم واقع 
الجزئي مع مآلاته وآثاره التبعية؛ ذلك لأن للشارع قصدا 2 النص ذاتهء و 
الوقت نفسه له قصد آخر وغاية أخرى مرجوة» وهو أن يكون ملائما لأصول 
الشريعة» وأهدافها العامة. 

وهذا يعني أنه إذا كان الأخذ بالنص يحقق مقصوده وغايته المرجوة منه 
فهما وتنزيلاء حالا ومآلا» كانت المقاصد بذلك مؤكدة وموافقة له» وكنا 
بهذا قد عملنا بكلا الأمرين معاء أي عملنا بالأحكام الجزتية» وحافظنا 
على المقاصد الشرعية الكلية 4 آن واحد» باعتبار أن النص يحقق ذلك ج 
إطاره الجزئي» والمقاصد تحصل ذلك 2 إطارها الكلي. 

ومن الأمثلة التي تنطبق على هذا امتناعه #5 عن قتل المنافقين قائلا: «لا 
يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه»» فإن هذا الحكم قد تحقق فيه 
الحكم حالا ومآلاء فالأول يتمثل 2 اعتبارهم مسلمين بظاهر حالبم؛ لأنه أمر 
أن يحكم به والثاني: أن قتلهم قد يؤدي إلى شن حملة ضد المسلمين من 


)١(‏ وهي اعتبار خصوصية المحال والظروف المحتفة بها عند إنزال الأحكام على الوقائع المستجدة. 

(0) وذلك حينما قال عبد الله بن أبي بن سلول: واللّه لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل 
قاصدا بذلك النبي 5 وصحابته» فقال عمر بن الخطاب ك : دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا 
المنافق. رواه البخاري ب4 صحيحه عن جابر: »۱۲۹١/١‏ كتاب: المناقب» باب: ما ينهى من دعوى 
الجاهلية» حديث رقم: ١7؟.‏ ورواه مسلم 4 صحيحه من نفس الطريق: ۱۹۹۸/4» كتاب: البر 
والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظالما أو مظلوماء حديث رقم 5084. 

(؟) أي بالظاهر موكلا أمر القلوب إلى الله حيث قال 2# ذلك: «إني لم أومر أن أنقب قلوب الناس = 
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قبل الكفار كما هو حاصل الآن حيث أصبح ينظر إلى هذا الدين نظرة 
يشويها الخوق والقلق جراء التضيرفات المجية لبعفن الأفراد المتكسييق إلية 
مما أدى إلى اتهامه بالعثف والإرهاب. 

وأما إن تقاعد النص عن مقصوده وغايته أو أحدهما. كانت المقاصد 
الكلية حينئذ الملاذ الآمن والموجه الأساسي والمكيف الحقيقي لذلك النص» 
جيك يشبكل وفق ما تقخضيه للك ا قاد والكليات العامة 

مثاله: ما رواه أنس قال: ذكر لي النبي يل قال لمعاذ: «من لقي الله لا 
يشرك به شيئًا دخل الجنة). قال ألا أبشر الناس؟ قال: «لا إني أخاف أن 
يتكلوا)”". 

وهذا ما صدر أيضا عن عمر حيث منع آبا هريرة من بشارة الناس بذلك» 
فقد جاء © صحيح مسلم أن النبي 5 أمر أبا هريرة أن يبشر بذلك الناس» 
فلقيه عمر فدفعه وقال: ارجع يا أبا هريرة» ودخل على أثره فقال: يا رسول 
الله لا تفعل» فإني أخشى أن يتكل الناس» فخلهم يعملون» فقال: فخلهم”. 

قال ابن حجر وهو بصدد شرح هذا النص: «كان النهي للمصلحة لا 
للتحريم)"" أي مباح على المسلم إشاعة هذا الخبر ك الناس غير محظور عليه 
ذلك # الجملة» وإنما اعتبر 2 النهي مآلات الحكم من حيث كونها تسد 


= ولا أشق بطونهم» رواه البخاري 4 صحيحه عن أبي سعيد الخذري: »۱٥۸١/ ٤‏ كتاب: المغازي› 
باب سبد على بن أن طالب ركاه بن الرليه إل اليمن: حديق رك 2 ورواء سبلم 1 
صحيحه من نفس الطريق: :,4١/”‏ كتاب: الزكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم .١1١14‏ 

() رواه البخاري عن أنس ابن مالك: 1٠/١‏ كتاب: العلم» باب من خص بالعلم قوما دون قوم 
كراهية أن لا يفهموا؛ رقم ۱٠۹‏ . 

© رامس کے صحيسه عن أبن هرر 8671 کا الأيمان» باب الیل على أن من مات كان 
التوحيد دخل الجنة قطعا حديث رقم: ."١‏ ورواه ابن حبان ب صحيحه: »٤٠۰۸/ ٠١‏ كتاب: السيرء 
باب: ك الخلافة والإمارة» حديث رقم .٤0٥٤١‏ 

(؟) فتح الباري لابن حجر ۲۲۸/۱. 

01٠ 


على الناس ذريمة الاتكال على هذه الكلمة ومن ثم يتراخوا 3 العمل» 
والتنافس ب2 الخيرات» وهذا باب واسع من المقاصد ينبغي أن لا يغفل عنه. ومن 
هنا: « فمن أخذ بنص مثلا 2 جزئي معرضا عن كليه فقد أخطأً. وكما أن 
من أخذ بالجزئي معرضا عن كليه فهو مخطئ؛. كذلك من أخذ بالكلي 
معرضا عن جزتيه"". 

ويبقى المذهب الوسط المتمثل ‏ استحضار النصوص الشرعية إلى جانب 
المقاصد الكلية ب4 كل نظر اجتهادي؛ كل ذلك اجتنابا للتعارض الذي قد 
يحصل بينهما أو اجتنابا لعشوائية تنزيل النص وتلقائيته. و2 هذا يقول 
القرالك: «ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية, 
تناقضت عليه الفروع واختلفت» وتزلزلت خواطره فيها واضطربت» وضاقت 
نفسه لذلك وقنطت)”". 

ومن ثم فإن التعويل على الجزئيات بعيدا عن المقاصد العامة للشارع يوقع 
صاحبه 4 اضطراب كما قال القرالك» و2 تسرع 2 إصدار الأحكام على 
الناس» مما قد يطوح به 4 مهاوي وزلات قد ينجم عنها الفوضى والہرج 2 
المجتمع. 
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الدعوة إلى الاعتدال في العبادة 


إن الشارع الحكيم حينما تعبد الناس بأحكام الشريعة الإسلامية لم 
قدرات المكلفين وطاقاتهم؛ ولبيان حقيقة ذلك وأثره 2 الواقع نورد الفصلين 
التاليين: 
الفصل الأول 
التشدد فى الدين أصل التطرف 


إن الناس مع اعتدادهم بالأشياء وإلفهم لبا وطول الأمد قد يظهر لبم أنهم 
مقصرون > العبادة لاسيما عند ازدياد الإيمان عند الفرد ورسوخه ‏ وقت من 
الآوقات فيسعى إلى تجديد تدينه فيقع 2 الإفراط والتطرف. 

ومن قبيل ذلك أولئك الثلاثة''' الذي تقالوا عمل الرسولء وأرادوا أن 
يحدثوا لأنفسهم عبادة لا قبل للشارع بها. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل 
أبداء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: آنا أعتزل النساء فلا 
أتزوج أبدا. فقال لم رسول الله ييه وهو يردهم إلى الاعتدال: «أنتم الذين قلتم 
كذا وكذاة أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر› 
واضلي وأرقد» واتزوج التساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني». 
ومن قبيل ذلك - أيضا - فعل الحولاء بنت تويت كانت تصلى بالليل صلاة 


)١(‏ هؤلاء الثلاثة هم : علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص. وعثمان بن مظعون رضي الله 
() رواه البخاري 2 صحيحه عن أنس ابن مالك: ۱۹٤۹/٠١‏ كتاب: النكاح» باب: الترغيب 2 
النكاح: رقم: +لالاء. 


كثيرة فإذا غلبها النوم ارتبطت بحبل فتعلقت به» فقال النبي #5 حينما أخبر 
بحالما: «فلتصل ما قويت على الصلاة فإذا نعست قلتنم)'". 

وغفل هؤلاء وغيرهم عن أن مثل هذا التنطع والغلو قد يؤدي إلى الانحراف 
ك العمل والسلوك عاجلا أو آجلاء إذ إن كثيراً من هؤلاء سرعان ما 
ينخرطون بے صفوف الغواية والضلالة؛ لأنهم يعبدون الله على حرف واحد هو 
حرف التملرف: 

وهذا ما وقع فعلا بعد وفاته يل أخرج الدارمي ب4 سننه أن ابن مسعود 
وقف على حلقة من الحلق # المسجد وهم جلوسٌ ينتظرون الصلاة بخ كل 
حلقة رجل و4 أيديهم حصا فيقول: كبروا مائة» فيكبرون مائة؛ فيقول: 
مارا اء الان ماقا وقول هوا ا و ا كاله اه 
الذي آراكم تصنعونة قالوا: يا آبا عبد الله حصا نعد به التكبيروالتهليل 
والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء› 
ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم: هؤلاء صحابة نبيكم 5 
متوافرون وهذه ثيابه لم تبل» وآنيته لم تكسرء والذي نفسي بيده إنكم لعلى 
ملة هي أهدى من ملة محمد» أو مفتتحو باب ضلالة. قالوا: واللّه يا أبا عبد 
الرحمن ما أردنا إلا الخير!! قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه؛ إن رسول 
الله #حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» وأيم اللّه ما أدري لعل 
أكثرهم منكم ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن سلمة: «رأينا عامة آولئك الحلق 
يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج)”". 

وهذا التشدد 4 الدين والتطرف فيه لم يأت من فراغ» وإنما منبثق من 
تظرة متقدوة: وقد طن من يحمل هذا القرهه م اهاد أنه أجل أل .د 
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الشريعة :-ويدوتة لا يقال موكداة اة وها هاو له حداقة يسدنه 2 ذلك 
على جملة من النصوص الصحيحة التي تضافرت عندهم حول معنى واحد حتى 
أفادت فيه القطع أو قريب من ذلك ألا وهو الغلو ب4 الدين والتشدد فيه؛ منها 
قوله تعالى: ‏ اعلَمُوا أَنَمَا الْحيّاة الدئيًا لَب ولهو وَزِيَةَ وَتفَاخْرٌ بَيْتَكمْ 
وَكَكَائْرٌ فِي الاموال والاؤلاد.... - إلى قوله- وَمَا الْحَيّاة الدُثيًا إلا مَكَاعٌ 
العُرُورٍ 4 وقوله يَلِ: «من خاف أدلج» ومن أدلج بلغ المنزل» ألا إن سلعة الله 
غالية آلآ إن سا لاتحت © وقوله ا ومن لحي دناد خر باخرته وسن 
أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى»". وما رواه البخاري عن 
المغيرة أنه قال: قام النبي يه حتى تورمت قدماه فقيل له: غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخرء قال: «أفلا أكون عبدا شڪورا». 

وهذا ليس بدعا منهم بل سبقهم إلى ذلك النصارى» حيث ابتدعوا رهبانية 
ما كتبها الله عليهم» ثم لم يلتزموا بهاء ولم يرعوها حق رعايتهاء قال تعالى 
عنهم: ‏ وَرَهْبّانِيّة ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهُمْ إلا ابْتِقَاءَ رِضْوَان الله هَمَا 


سمه م 


E AES E ۹‏ 4 هدمع 6ل oR‏ راج # (o) 4£ > os‏ 
رعوها حق رعايتها هَآتَيْنَا الذِينَ آمتوا مِنهم أجرهم وَكثير مِنهم فاسيقون 4 . 


(۱)( سورة الحديد: الآية 0# 

زم أخرجه الترمذي 2 سننه عن أبي هريرة : £ “لت كتاب ٠:‏ صفة القيامة والرقائق والورع, رقم 
.٠‏ قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي النضر. وأخرجه الحاكم 2 
المستدرك من نفس الطريق: ؛ /545؟: كتاب: الرقاق» رقم: ١280.قال‏ الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. تعليق الذهبي قي التلخيص» صحيح. 

(۳) أخرجه أحمد 2 مسنده عن أبي موسى الأشعري: 4 »٤١١/‏ مسند: الكوفيين؛ رقم ؟1لا5١.‏ 
وأخرجه الحاكم 2 المستدرك من نفس الطريق: 00 كتاب: الرقاق» رقم ۲ال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاءه.تعليق الذهبي قي التلخيص: فيه 


انقطاع. 
)€3 رواه البخاري # صحيحه عن المغيرة: ع /* AT‏ ڪتاب٠‏ التفسير» بابه تفسير سورة الفتح, رقم 
0. 


(0) سورة الحديد: الآية ۲۷. 


وجهل هؤلاء المتنطعون 4 الدين أو غفلوا عن أن مثل هذه النصوص وغيرها 
ليست هي ركيزة من ركائز الدين الأساسية كما ظنوا ذلك؛ وبعبارة أخرى 
ليست مقصودة بالقصد الأول» وإنما سيقت تبعا وحماية للمقصد الأصلي 
والمتمثل ‏ وسطية الدين واعتدالهء وإلا لما نهى الشارع عن الغلو 4 الدين 
كما نهى الأمم السابقة عن ذلك قال - تعالى - فيهم: ا يا آهل الكِتَاب لا 
كَتْلوا فِي دينكم 0 

قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - «ينهى - تعالى - آهل الكتاب عن 
الغلو والإطراء. وهذا كثير 2 النصارى» فإنهم تجاوزوا الحد 2 عيسى» حتى 
رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه 
الها من دون الله يعبدونه كما يعبدونه» بل قد غلوا 2 اتباعه وأشياعه ممن 
زعم أنه على دينه» فادّعوًا فيهم العصمة واتبعوهم < كل ما قالوه» سواء 
كان هذا راطلاا از شاا روفاد أو تخا او کد 

وقال #4 لہذه الأمة: «إياكم والغلو ب2 الدين فإنما هلك من كان قبلكم 
بالغلو ب2 الدين»". وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال رسول اللّه 
ي: «هلك المتنطعون» قالبا ثلاتا“؛ قال الإمام النووي: «قوله وَلة: (هلك 
المتنطعون): أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود 4 أقوالبم وأفعاليم». 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


.١١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(0) تفسيرابن كثير لابن كثير" ۲ .٤0۸/‏ 

(۳) أخرجه أحمد 4 مسنده عن ابن عباس: ١‏ /5١؟»:‏ مسند: عبد اللّه بن العباس بن عبد المطلب» رقم: 
.0١‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن حبان ‏ صحيحه ٩‏ 
87 : كتاب: الحج» باب: رمي جمرة العقبة؛رقم: 5411.. 

)٤(‏ رواه مسلم ب صحيحه عن عبد الله ابن مسعود : »۲٠٠٠۵/ ٤‏ كتاب: العلم» باب: هلك المتنطعون 
رقم: .317١‏ 


(0) المنهاج ث 1 : 001 كتاب: العلم» باب: النهى عن اتباع متشابه القرآن 
ج رج مبحيح مم و8 العم جاب اهي 3 
والتحذير من متبعيه. 


3 
1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ا ثار 


.. العلاج 


1 
3 


الفصل الثاني 
الاعتدال أساس الشريعة كلها 


إن الأصل 4# الشريعة التوسط ب4 كل شيء» والأدلة عليه كثيرة أهمها 
ون الله خلا وما < کد اکآ وا کے كينا قال 
الله - عز وجل - لنبيه 4 ومن اتبعه من المؤمنين: ‏ هَاسْتَقِمْ ڪما أُمِرْتَ ومن 
كاب مَعَكَ وَل كَطْقَواً إِنَهُ يما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 » وقال سبحانه: « آلا تَطْقَؤا 
فِي المِيرّان» وَأَقِيمُوا الوزن بالقِسئط ولا ثضيروا المِيرّانَ 4”". 

حكن ]5 اموق اكات ع هذا الأ فك صو سهان سو | تة 
شهواته وملذاته ذكره الشارع حينئذ ونبهه إلى أن هذه الحياة لا قرار فيها 
خد وله رار اا واا ةا كر م انات الأتساة شيا ك ا 
افا انز والتماخر بس لقان 

يقول 4 ذلك الشاطبي: «فلما لم يلتفتوا إليها لرغبتهم 2 العاجلة أخبروا 
بحقيقتها وأنها 2 الحقيقة كلا شيء ؛ لأنها زائلة فانية» وضربت لهم الأمثال 
2 ذلك كقوله - تعالى - : 8 إِنَمَا مكل الْحَيَاةٍ الدّنيَا كمَاءٍ أَنْرَلْنَاهُ مِنَ 
السّمَاءِ 4 الآية» وقوله: 9 إِنّمَا الْحَيَّاة اديا ليب ولهو 4© وقوله: 
وما هذه الْحَيّاة اليا إلا لهو وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَارَ الاخرَة لهي الْحَيَوَانُ لو كائُوا 


.٠٤١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١١١ سورة هود الآية‎ )0( 
.3-/ (؟) سورة الرحمان: الآية‎ 
.٠٤ سورة يونس الآية‎ )٤( 
.٠١ سورة محمد الآية‎ )0( 


لمو نا 

کل ذلك انطفاء توحبية و ركيد شعو الأعكزال 2 انديع مد ولك مد 
غلو المكلف وتطرفه نحو التشدد والعنت» فإن الشارع الحكيم يرفق به 
كذلك» ويرده شحو اليسر الذي يتماشى والاعتدال» لافتا نظره إلى آن هذا 
الدين يسرء وأن الله لا يريد به إلا ذلك. قال تعالى: ا يُرِيِدُ اللّهُ بكم الْيُسنْرَ 
ولا يُرِيدُ بكم الْعُسْرَ4”" و«ما خير النبي 4 بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما 
لم يأثم» فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه»» وأن الله لا يكلف نفسا إلا 
وسعها"”. 

وغلية قاذ تسوت ا 2 ما محش کات لے اليل آل جد 

طربك التوسط» فاعلم أن ذلك عارض يقصد من ورائه إرشاد الواقع فيه إلى 
الأخن بالخيرية والاعتدال. 

يقول الشاطبي ب2 هذا الصدد: «فإذا نظرت ب4 كلية شرعية فتأملها 
تجدها حاملة على التوسط» فإن رأيت ميلا إلى جهة طرف من الأطراف فذئك 
4 مقابلة واقع أو متوقع 4 الطرف الآخر؛ فطرف التشديد وعامة ما يكون 2 
التخويف والترهيب والزجر يؤتى به ب4 مقابلة من غلب عليه الانحلال ج 
الدين» وطرف التخفيف وعامة ما يكون + الترجية والترغيب والترخيص 
يؤتي به 4 مقابلة من غلب عليه الحرج ب2 التشديد» فإذا لم يكن هذا ولا 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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.1٤ سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 

(۲) الموافقات للشاطبى: ۲ .١18/‏ 

(۳) سورة البقرة: الآية 1/66. 

)€3 رواه البخاري ‏ صحيحه عن عروة ٠‏ ل كتاب:٠‏ الحدود» باب٠‏ إقامة الحدود والانتقام 
لحرمات اللّه رقم ١4‏ ورواه مسلم 4 صحيحه من نفس الطريق» £ “تالف حتاب: 

(0) كما قال تعالى: # لا يكلف الله فسا إلا وُمنْعَهًا ) سورة البقرة: الآية 187. 


00 ثار 


.. لعلاج 


011۷ 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الهلاج 


۵ 


ذاك رأيت التوسط لائحا ومسلك الاعتدال واضحاء وهو الأصل الذي يرجع 
إليه والمعقل الذي يلجا إليه. 

وهذا التوسط ليس خاصا بالعبادة بل هو أساس الشريعة كلها ومحورهاء 
ويبقى على الناظر 2 الأحكام أن يلحظ ذلك ويراعيه عند تعامله مع 


الشارع منها؛ لأن ذلك يساعد على فهمها وتجلية حقائقها البادفة إليها. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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l4‏ تار 


.. العلاج 


)۱( الموافقات للشاطبي: ۲ اا 


الباب الرابع 
تهذيب الطبع الحاد وترشيده بالتوجيهات الشرعية 


يجب على المسلم إذا أراد أن يدعو إلى الله أن يتحلى بأوصاف لطا لما حث 
الشارع عليها؛ ولبيانها نعقد المطالب الثلاثة التالية: 


الفصل الأول 
طبيعة ذوي المزاج الحاد مع الناس 


إن من الناس من فطر على طبع حاد متسم بالانطوائية والانتقام والعجلة 2 
أنكروا أنكروا بشدة وعنف إلى حد الشتم والسب واللعن وغيرها من 
المصطلحات التى تفرع الآذان لاسيما 24 حالة عدم الاستجابة. 

وقد وجد بے وقته يه مثل هؤلاء فكان رسول الله يهذب طباعهم» ويحد 
من غلظتهم وعنفوانهم تشريعيا وأخلاقيا. 


ع 


مؤتمر 


بقوله: «إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا مسري وقوله -أيضا -: «إن هذا 


ظاهرة التكة 


الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غليه فسددوا وقاريوا وأبشروا واستعينوا 
بالغدوة والرواح وشيء من الدلجة”"؛ وقال لعلي وحذيفة حينما بعثهما إلى 


3 
1 
3 


)١(‏ رواه البخاري 4 صحيحه عن ابن مسعود: ۸۹/١‏ كتاب: الوضوءء باب صب الماء على البول ب 
المسجدء رقم: ۲۱۷. أخرجه أحمد 2 مسنده من نفس الطريق: ۲ /۲۳۹» مسند* أبي هريرة طق 
رقم: غ0'ل. 

(0) رواه ابن حبان ‏ صحيحه عن أبي هريرة: ۲ /17: كتاب: البر والإحسان؛ باب: ماجاء 2 
الطاعات وثوابهاء رقم: ١0؟.‏ قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري. ورواه 
النسائى 4 سننه الكبرى من نفس الطريق: ١‏ /45717: كتاب: الإيمان وشرائعه» باب: الدين يسرء 
رقم: . 


00 تار 


.. العلاج 
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..العلاج 


3 
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اليمن: «يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا)»”". وكان هذا 
حاله ودآبه 2 جميع شؤونه وتصرفاته. تقول عائشة عنه: «ما خير بين أمرين 
إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما)'”". 

وبالنسبة للأمر الثاني: فإنه ي لم يكن فاحشأً ولا لعانا ولا سباباًء 
وكان يقول عند المعتبة: «ما له ترب جبينه)””؛ فعن أبي هريرة قال: قيل يا 
رسول اللّه ادع على المشركين» قال: «إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة)2. 
وعنه أيضا: قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي يله فقالوا: يا 
رسول الله إن دوسا عصت وأبت فادع الله عليها فقيل-ك المجلس-: هلكت 
دوس» فقال5: «اللهم أهد دوسا وائت بهم». 

وعن عمران بن حصين قال: بينما رسول الله يك 2 بعض أسفاره وامرأة 
من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتهاء فسمع ذلك رسول الله کي فقال: 
«خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة)". 
وعن زيد بن أسلم: أن عبد الملك بن مروان قام ذات ليلة فدعا خادمه 


رواه البخاري 4 صحيحه عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده: ۲ »۱٠٠٤/‏ كتاب: الجهاد 
والسير» باب: مايكره من التنازع» رقم: .۲۸۷١‏ رواه مسلم ب4 صحيحه من نفس الطريق: 
: كتاب: الجهاد والسيرء باب: 2 الأمر بالتيسير وترك التتفير» رقم: .١177‏ 
رواه البخاري 2 صحيحه عن أنس: 0 /77417,: كتاب: الأدب» باب: ما ينهى من السباب واللعن» 
رقم: .01۹٩‏ 
رواه مسلم ‏ صحيحه عن أبي هريرة: ۲٠٠٦/٤‏ كتاب: البروالصلة والآداب» باب: النهي عن لعن 
الدواب وغيرهاء حديث رقم .۲٥۹۹‏ 
رواه البخاري ب صحيحه عن أبي هريرة: ” / ,٠١75‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب الدعاء 
للمشركين بالبدى ليتألفهم رقم: ۲۷۷۹. ورواه مسلم 2 صحيحه من نفس الطريق: ٤‏ / ۱۹0۷ء 
كتاب: فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب: من فضائل غفار» رقم: 4؟50. 
رواه مسلم 2 صحيحه عن عمران ابن حصين: ٠٠٠٠٤ / ٤‏ كتاب: البروالصلة والآداب» باب 
النهي عن لعن الدواب وغيرها» رقم: 50515. 

01° 


فكأنه أبطأ عليه فلعنه؛ فلما أصبح قالت له أم الدرداء: سمعتك الليلة لعنت 
تخادماق حن دهوكه .هتالت سمعت آبا الدوداء كل قال وسل الله .رذ 
يكون اللعانون شفعاء» ولا شهداء يوم القيامة)"". يقول النووي: «فيه الزجر 
عن اللعن» وأن من تخلق به لا يكون فيه هذه الصفات الجميلة؛ لأن اللعنة 2 
الذفاع مراد ها الاد من رحمة الله تمان «ولسين ادها هذا من اشلدق 
المؤمنين الذين وصفهم الله - تعالى - بالرحمة بينهم والتعاون على البر 
والتقوى)””". 

قلت: وهذه الرحمة التي هي من صفات المؤمنين فيما بينهم ما انفك النبي 
يوجه الناس إليهاء من ذلك: ما رواه أبو هريرة قال: قام رسول الله يه بذ 
صلاة وقمنا معه فقال أعرابي'" وهو 4# الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا 
ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي 5 قال للأعرابي: «لقد حجرت واسعا»»› 
يريد: رحمة الله“. وكان رسول الله ب ب2 بعض أسفاره وغلام أسود يقال له 
اتحشة حدر فال له وسول الله 4 اا تة رويدك سكا بلقو ادي 
وعن أبي هريرة قال: أبصر الآقرع بن حابس التميمي النبي 5 يقبل الحسن بن 
علي فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم» فقال نبي الله كل «من 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


(۱)( رواه مسلم ے صحيحه عن زيد ابن أسلم* لكك كتاب ٠:‏ البروالصلة والآداب» باب٠‏ النهى عن 
لعن الدواب وغيرهاء رقم ۸. 
(0) شرح النووي على مسلم: »٠١۸/ ٠١‏ كتاب: البروالصلة» باب: النهي عن لعن الدواب. 


1 
3 


(۲) قيل: هو ذو الخويصرة اليماني؛ وقيل: هو الأقرع بن حابس التميمي» وقيل: هو عيينة بن حصن || مق 
انظر: فتح الباري لابن حجر /١‏ 774؛ كتاب: الطهارة» باب: قوله من صب الماء. 1 

(6) رواه البخاري 4 صحيحه عن أبي هريرة: 5 / 7758: كتاب: الأدب» باب: رحمة الناس والبهائم» || _ 
رقم: 0534. 3 

(0) رواه مسلم ب4 صحيحه عن أنس: 4/ »۱۸١١‏ كتاب: الفضائل» باب: رحمة النبي يه للنساءء حديث أله 
رقم: ۲۲۲۲. 


6 


ل« يرحم لا يرحم)”". 

فهذه النصوص لم تأت كرد فعل منه ونه أو معالجة جزئية لأحوال خاصة 
وقعت» فهي وإن كانت كذلك فإنها تكون 2 مجموعها مقصدا أساسيا 
عاما هو أن هذا الدين يسر؛ حيث لم يخل باب من أبوابه من الدعوة إلى 
السهولة» والأخن بما هو أرفق بالناس. كما أن السب واللعان والحدة عمل غير 
ومحاسنها التي ما بعث الرسول إلا لأجلها حيث قال: «بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق”. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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0 تار 


)١(‏ رواه البخاري ب صحيحه عن أبي هريرة : 0/ 7750؛ كتاب: الأدب» باب: رحمة الولد وتقبيله 
ومعانقته» حديث رقم: .050١‏ 

0) أخرجه الحاكم 2 المستدرك عن أبي هريرة: ؟ /770؛ كتاب: تواريخ المتقدمين من الأنبياء 
والمرسلين» رقم: .457١‏ 


..العلاج 


الفصل الثاني 
سبل تعديل الطبع الحاد 


وانطلاقا مما سبق بيانه فإن على المربي أن ينمي 4 مثل هؤلاء -أي ذوي 
الطبع الحاد- بواعث الحلم والصبر والسماحة والعفو والإخاءء وذلك بضرب 
الأمثلة من القرآن والسيرة النبوية الحاكية لواقعه» وكيف كان يتعامل مع 
الناس رغم إذاية بعضهم له وصبره عليهم. 

فمن التوجيهات القرآنية قوله تعالى: # ادع إلى سَبيل رَبك بالجكمّة 
وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسَئَةِ 4 اذفع بِالَتِي هي أَحْسَنُ فَإِدَا الذي بيك وَبَيْتَهُ 
عَدَاوة كَأَئّهُ وَلِيْ حَمِيمٌ 4 وقد قال الله موسى من قبل حينما بعثه إلى 
فرعون: 98 فقولا له قولا لينا لَعَلَهُ يكَذّ كر أو يَحْشَى 4 ”. 

ومن هديهء أنه ڪان لينا رفيقا رحيماء وقد ڪان هذا حاله وديدنه مع 
الان كول وة 
" فمن أحاديثه #5: «من يحرم الرفق يحرم الخير»*» وعن عائشة زوج النبي 

#: أن رسول الله ب قال: «يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي 

على الرفق ما لا يعطي على العنف» وما لا يعطي على ما سواه»””. وقال - 

أيضا - : «إن الرفق لا يكون 4 شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


.٠٠١ سورة النحل؛: الآية‎ )١( 

(0) سورة فصلت: الآية .٠٤‏ 

(۳) سورة طه: الآية .٤٤‏ 

)٤(‏ رواه مسلم 4 صحيحه عن جرير: :7٠١07/4‏ كتاب: البروالصلة والآداب» باب: فضل الرفق» 
حديث رقم: ۲۵۹۲. 


00 ثار 


..العلاج 


)2( رواه مسلم # صحيحه عن عائشة»: 0000 كتاب: البروالصلة والآداب» باب٠‏ فضل الرفق» 
رقم .o۹Y‏ 


2000 
شانه) . 


" ومن تطبيقاته 5 أنه كان يقوم 4 الصلاة يريد أن يطول فيها فيسمع 
بكاء الصبي فيتجوز 4 صلاته كراهية أن يشق على أمه'". وكان يزور 
الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم'”. وعن أنس - رضي الله 
عنه - أنه قال: خدمت النبي #5 عشر سنين فما قال لي أف ولا لم صنعت 
5 ألا صنعت”". وعنه - أيضا - قال”: لما تزوج النبي 4 زينب: لم أدع 
أحدا لقيته إلا دعوته» فأكلوا حتى شبعوا وخرجواء وبقي طائفة منهم 
فأطالوا عليه الحديث» فجعل النبي #5 يستحي منهم أن يقول لبم شيئاء› 
فخرج وتركهم 2 البيت؛ فأنزل الله عز وجل : يا أَيُهّا الّدِينَ آَمَنُوا لا 
تَدْخْلوا بُيُوتَ التي إلا أَنْ يُؤْدنَ كم إلى طَعَام غَيْرَ ئاظرين إِنَاهُ 4 ©. 
قل كنات كله رها قلا على لط راا دا | ل هنا هو اك 

وأصلح لبم.وقد قال 2 ذلك: «إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد ناراء 

فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه» فأنا آخذ بحزكم وأنتم تقحمون فيه ”". 


ع 


مؤتمر 


)١(‏ رواه مسلم 2 صحيحه عن عائشة: 4 »٠٠٠٤/‏ كتاب: البروالصلة والآداب» باب: فضل الرفق» 
رقم: غ505. 

(0) رواه البخاري 2 صحيحه عن أبي قتادة: ٠٠٠/١‏ كتاب: الجماعة والإمامة» باب: من شكا إمامه 
إذا طول» حديث رقم: .1۷١‏ ورواه مسلم 2 صحيحه: ١/47؟؛‏ كتاب: الصلاة» باب: أمر الأئمة 
بتخفيف الصلاة» حديث رقم .20٠١‏ 

(۳) رواه ابن حبان © صحيحه عن أنس: ۲/ :7١0‏ كتاب: البروالإحسان» باب: الرحمة» رقم 405. 


ظاهرة التكة 


قال شعيب الأرنئوط: إسناده صصح : 

)€3 رواه البخاري 4 صحيحه: 0/ «YYi0‏ كتاب: الأدب» باب٠‏ حسن الخلق والسخاء وما يڪره من 
البخل› رقم ۱.. ورواه مسلم 4 صحيحه ؛ / A۰‏ كتاب: الفضائل» باب٠‏ ڪان رسول الله 
5آ حسن الناس خلقاء رقم .55١095‏ 

)2( رواه مسلم 2 صحيحه: ۲/ °1 كتاب:٠‏ النكاح» باب۰ زواج زيئب بنت جحش» رقم ۸ 


3 
1 
3 


ا تار 


0( سورة الأحزاب: الآية E‏ 
)۷( رواه مسلم 2 صحيحه عنة أبي هريرة: ا كتاب: الفضائل» باب٠‏ شفقته 5 على أمته 


ومبالغته ‏ تحذيرهم مما يضرهم» حديث رقم: TINE‏ 


..العلاج 


وهذا يقتضي منه أن يكون رؤوفا رحیما مرك قال لالجا : # لقن 

جَاءَكم رَسُولٌ مِنْ آلفسِڪم عَزِيرٌ علَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَري ص علَيْڪم بِالْمُؤْمِنِينَ 
يي 

وأن صفاته هذه هي التي جعلت هؤلاء الصحابة يلتفون حوله» ويسمعون لما 
يقول وينصاعون لقراراته وأحكامه» وهذا ما نص عليه القرآن بقوله: 8[ فَيمًا 
رَحْمَةٍ مِنّ الله لِنْت لَهُمْ وؤ كنت فَظا غلِيظ الْقَلْب لانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ 74 , 
وقال - عليه الصلاة والسلام - عن نفسه: «يا أيها الناس إنما أنا رحمة 
مهداة)”". 

ومن هديه 5 - أيضا - الحلم والصبرء فقد كان يتجاوز ويعفو ويصفح 
عن الخطأ والخطيئة. من ذلك ما صنعه مع ذي الخويصرة التميمي حينما قال 
له: يا رسول اللّهء اعدل. فقال: «ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل قد خبت 
وخسرت إن لم أكن أعدل»» ولا قال عمر - رضي الله عنه -: يا رسول الله 
ائذن لي فيه فأضرب عنقه» قال 5: «دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم؛ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» . 

وحينما قال عبد الله بن أبي بن سلول 4 شأن الرسول يِل وصحابته:ن أ 
أقد تداعوا علينا ؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وقال عمر 
ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث؟ فقال النبي يَ: «لا يتحدث الناس أنه كان 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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.٠١١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(0) سورة آل عمران: الآية .١69‏ 

(۳) أخرجه الحاكم 2 المستدرك عن أبي هريرة: :41/١‏ كتاب: الإيمانء رقم: .٠٠١‏ قال الحاكم: 
حديث صحيح على شرطهماء ووافقه الذهبي. 

)٤(‏ رواه البخاري 2 صحيحه عن أبي سعيد الخدري ۲ :1571١/‏ كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة 
2 الإسلام» رقم: .551١4‏ 


00 ثار 


لاعطناة 


4 0۵ 


يقتل أصحابه)”". 

فأنت كما ترى أنه وَل كان عفوا حليما مع الناس وإن أذوه أو أساؤوا 
إليه كيف لا وهو الذي قال: «المؤمن الذي يخالط الناس» ويصبر على أذاهم 
أعظم أجرا من الذي لا يخالطهم» ولا يصبر على أذاهم)"". 

آين هذا من آولئك الذين يتضجرون وينفعلون كل الانفعال مع آي تصرف 
آو رد فعل قد يصدر من بعض الناس يتنافى مع ما يدعون إليه؟ فتأخذهم 2 
ذلك العجلة والاندفاع» فإن عملهم هذا لا ينسجم مع مبادئ الدعوة الأساسية 
من حب ومودة وتآلف وتوادد وتناصح. وهذه الصفات وغيرها ينبغي على المسلم 
أن يتحلى بها؛ لأنها أمور ضرورية للداعية قبل غيره. 

وهذا ما اتصف به النبي يِل وقد أخبرنا الله عن ذلك بقوله: 8 وَإِنّك لَعَلَى 
خلق عَظيم 4”": أي خلق الرحمة والرفق والمودة والصبر والحلم والدعوة بالتي 
هي أحسن» وإلا لما كانت لمهماته النبيلة التي أرسل لأجلها أي أثر 2 الواقع. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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)00( رواه البخارى 2 صحيحه عن جابر: ا" كتاب ٠:‏ المناقب» باب۰ ما ينهى من دعوى الجاهلية»› 
حديث رقم: .""٠٠‏ ورواه مسلم 4 صحيحه من نفس الطريق» 7 كتاب: البروالصلة 
والآداب» باب٠‏ نصر الأخ ظالما أو مظلوماء حديث رقم . 


ا ثار 


(۳) أخرجه أحمد 4 مسنده عن ابن عمر: »٤۳/۲‏ مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عتهماء 
حديث رقم ١77‏ .. قال شعيب الأرنؤوط ٠‏ إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. 
(۳) سورة القلم: الآية .٠٤‏ 


اا لام 


.. العلاج 


الفصل الثالث 
النظرة الواقعية للمجدمع 


ولعل سبب ضجر بعض الناس وتنامي حدتهم أو تولدها لديهم هو وجود 
مظاهر الفسق والانحلال © المجتمع الإسلامي؛ وإصرار الكثير من الناس 
عليها رغم صيحة المصلحين وحرص الدعاة ‏ كل وقت وحين» ونسى هؤلاء 
أو تناسوا أن عليهم البلاغ فحسب؛ وهذا ليس خاصا بهم بل الرسول نفسه أمر 
بذلك» قال تعالى 2 حقه: ‏ فَإِنْ تَوَلَوَا هَإِنّمَا عَلَيْك البلا الْمّيِينُ 4”": وقوله: 
© لمنت علَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ 4 ؛ لأن الله لا يحاسبنا على هداية الناس”"؛ فهذا 
مق بالط سل حو و وول ك هة سركي را © إنّك لا 
تدري مَنْ أَحْبَبْت وڪن الله يدي مَنْ يَشَاءْ 4 . 

كما غفل هؤلاء أو تغاظوا عن أن جعل المجتمع كله على قلب واحد 
وضفلى تن واخ واق لل سود فيه إلا ننا هو ماقو اكاب واا له محا 
فيه لبما صغيرة كانت أو كبيرة فهذه المثالية المبتغاة هي شبيهة بما دعى إليه 
أفلاطون من المدينة الفاضلة التي لم تر النور بعد. وهي كذلك مخالفة لواقعه 
وللصحابة من بعده. فقد وجدت ب عصر الرسول حالات ارتكب فيها 
أصحابها ذنوبا ومعاصي. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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.۸1 سورة النحل: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الغاشية : الآية‎ )۲( 


00 ثار 


..العلاج 


(؟) وأقصد بالبداية هنا: هداية توفيق لا هداية إرشاد؛ لأن الرسول قد أنيط به ذلك قال تعالى: #وَِنَكَ 
لَتَهْدِي إلى صيراطٍ مستقیم). سورة الشورى: الآية 0۲. 
)€3 سورة القصص٠‏ الآية 01. 


تت 


۵ 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الفلاع 


4 


ومن أمثلة ذلك: ارتكاب الغامدية وماعز لفاحشة الزنا". وذلك الرجل”” 
الذي قال لرسول الله #: يا رسول الله إني أصبت حداء فأقم 4 كتاب 
الله" .وشرب الخمر 4 عصره بعد تحريمه نهائيا“' وكشف حاطب لسر 
رسول الله 4# وكذا وجود المنافقين بين ظهراني المسلمين 4 ذلك العصرء 
وعلى رأسهم عبداللّه بن أبي بن سلول. 

وذلك لا لشيء إلا لأن المحكومين بهذا الدين بشرء والبشر من طبيعتهم 
وخلقتهم أنهم ضعفاءء قال تعالى: 8وَخْلِقَ الإِنْسَانُ ضَعيفًا 4 » وبالتالي 
يعتريهم الخطأ والنسيان» فلا مناص من ذلك» ومن رام غير ذلك فهو مصادم 


(۱) انظر صحيح مسلم : ,177١/7‏ كتاب: الحدود» باب: من اعترف على نفسه بالزنى» حديث رقم: 
٥‏ 

(0) هو أبو اليسر كعب بن عمرو الأنصاري. انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيب العظيم 
آبادي: ۱۲ / .۲١‏ كتاب الحدود» باب: الرجل يعترف بحد ولا يسميه. 

(۳) عن أنس بن مالك ##قال: كنت عند النبي يله فجاءه رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه 
علي» ولم يسأله عنه؛ قال: وحضرت الصلاة فصلى مع النبي وَل فلما قضى النبي #5 الصلاة قام 
إليه الرجل فقال: يا رسول اللّه؛ إني أصبت حدا فأقم ‏ كتاب الله؛ قال: أليس قد صليت معنا؟ 
قال: نعم» قال: «فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك.» رواه البخاري 4 صحيحه عن أنس بن 
مالك: :70501١ / ١‏ كتاب: المحاربين من أهل الكفر والردة؛ باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل 
للامام أن يستر عليه؛ ح: ۰1٤۳۷‏ ورواه مسلم ب4 صحيحه من نفس الطريق: :71١17 / ٤‏ كتاب: 
التوبة: باب: قوله تعالى: # إن الحسنات يذهين السيتات ) , ح: 1/14. 

() عن عمر بن الخطاب #ه: أن رجلا على عهد النبي ب كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا 
وكان يضحك رسول الله بء وكان النبي بل قد جلده 4# الشراب» فأتي به يوما فأمر به فجلد» 
فقال رجل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي #: «لا تلعنوه فوا لله ما علمت إلا 
أنه يحب الله ورسوله».رواه البخاري ب4 صحيحه عن عمر بن الخطاب: 7 / 7485؟؛ كتاب: الحدودء 
باب: ما يكره من لعن شارب الخمرء رقم: /559. 

() حيث أرسل إلى قريش برسالة يخبرهم فيها بمسير رسول الله إليهم» فكشف بذلك سر النبي 4ل 
انظر: صحيح البخاري: »۲٠٤٠/١‏ كتاب: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالبم» باب: ما جاء 2 
المتأولين» حديث رقم: ٠غ10.‏ 

(1) سورة النساء: الآية .٠۸‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


l4‏ تار 


..العلاج 


لفطرة الله التي فطر الناس عليها. 
ولبذا لما قال المؤمنون: « رَبَّنَا لا كُوَاخِدْنًا إنْ نسيتًا أَوْ آخطآئا 4 قال 
ربنا: قد فعلت”” وقال #5 «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان» وما 
استكرهوا عليه»”": فلم يحاسبهم الله - جلا وعلا - على ذلك ؛ لأنه مما لا 
طاقة لبم به» بل لو لم يذنبوا لذهب بهم خالقهم» وأتى بقوم يذنبون» كما جاء 
عنه يله أنه قال: «والذي نفسي بيده لو لم تذنبواء» لذهب الله بكم ولجاء بقوم 
يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم“ . 
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على : 
أن ارتكاب الذنوب والآثام لا يسلب من المسلم التقوى والبر» بل لا يسلب 
منه محبة الله ورسوله» كما قال النبي يله عن شارب الخمر حينما ذم ولعن: 
ولا لعتؤد هوا لله ما تغلفت الا اتش يحي الله ووسوله طامنا أن هذه الأشياء ص 
وآ ن البناف من الشريعة أن يكنوق الج و العام والحالة الساكنة 2 الجملة 
إعلان شعائر الله والعمل بأحكامهاء وليس جعل الناس كلهم على تقوى من 
الله ورضوان» فهذا لا يتحقق إلا 2 المجتمع الملائكحي*؛: وهذا أمر غير 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


.7/5 سورة البقرة الآية‎ )١( 

(0) رواه البخاري 4 صحيحه عن سعيد ابن جبير: ١17١١ء:‏ كتاب: الإيمان؛ باب بيان أنه سبحانه 
وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق» رقم .٠١١‏ 

(۳) رواه ابن حبان 2 صحيحه عن ابن عباس: ١1‏ /707: كتاب: إخباره 5 عن مناقب الصحابة» باب: 
فضل الأمة» حديث رقم: ."75١15‏ قال شعيب الأرنائتوط: إسناده صحيح على شرط البخاري. ورواه ابن 
ماجه 4 سننه من نفس الطريق: ١‏ /705: كتاب: الطلاق» باب: طلاق المكره والناسى» حديث 
رقم: .5١87‏ ا 

() رواه مسلم ‏ صحيحه عن أبي هريرة: :»77١7/ ٤‏ كتاب: التوبة» باب: سقوط الذنوب بالاستغفار 
توبة» رقم: .۲۷٤۹‏ 

(0) كون هؤلاء ألبمهم الله التسبيح والتكبير وعبادة الله ولم يغرس فيهم حب الشهوات والملذات كما 
غرزها ج الإنسان» والتي هي سبب كل بلية وخطيئة. 


1 
3 


ا تار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


مطالبين به شرعا وواقعاء لآن الإنسان لا يمكنه أن يبلغ هذه المرتبة» وأن 
بغي طول عم على حال واد وان تحصيل ابض قلا رتل اكل 
ولذلك لما أحس حنظلة بتغير حاله حينما يكون مع النبي» فإذا انقلب إلى 
أهله وعافس النساء ولاعب الذرية تغير حاله» فبين له النبي 5 أن هذه هي 
حال البشرء جاء 4 ضحيح مسلم عن حنظلة أنه قال: قلت يا رسول اللّهء 
نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأى عين»ء فإذا خرجنا من 
عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيراء فقال رسول الله بلا 
«والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي و4 الذكر 
لصافحتكم الملائكة على فرشكم و4 طرقكم» ولكن يا حنظلة ساعة 


وساعة» ثلاث مرات”". 


(۱)( رواه مسلم 2 صحيحه عن حنظلة: 00 ا كتاب:٠‏ التوبةء باب۰ فضل دوام الذكر والفكر 2 
أمور الآخرة» حديث رقم .٠۷٠١‏ 


01۰ 


الباب الخامس 
قصر الإفتاء والخطابة على المؤهلين 


ميز الشارع بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون» قال غز من قاكل: 8 فَلْ 
هَل يَسَتَوِي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَدِينَ لا يَعْلّمُونَ 4 وهذا يدل على أنه لا ينظر 2 
أحكام الشريعة إلا من كان من أهل العلم والاختصاص فيها؛ لأنهم هم الذين 
يدركون معاني النصوص ومراميها. وللوقوف على هذه الحقيقة نعقد المطالب 
الآتية: 
الفصل الأول 
خطر القول في الدين بلا علم 


إن الخوض # الدين وإبداء الرأي فيه إفتاء أو شرحا لنصوصه أو تحليلا 
لمفاهيمه ونحو ذلك بغير علم ولا بصيرة مذموم شرعا وقانونا» بل مرفوض لدى 
جميع أولي النهى والأبصار؛ لأنه مسؤولية عظيمة الشأن لا تضاهيها أية 
مسؤولية على الإطلاق» باعتبار أن المفتي بأحكامه يوقع عن رب العالمين» 
وكفى بذلك تكليفا ومسؤولية. فضلا عن آنه علم كباقي العلوم» ولڪل 
علم أهله وذووه الذين تخصصوا فيه وعرفوا قواعده ومفاهيمه ومقاصده»› 
فكذلك الدين له أهله وذووه العارفون به الذين يحق لهم أن يتكلموا فيه 
وينظروا فا تسوصة وا حکامه وق قال شال = د فاته ۾ فاسالوا آهل 
الذكر إن كنْثُمْ لا تَْلّمُونَ 4" وقال - أيضاً : 8 فاسان به حَبيرًا 74. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


ا تار 


.٠۹ سورة الزمر: الآية‎ )١( 
.٤١ سورة النحل: الآية‎ )0 
65 سورة الفرقان: الآية‎ () 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 تار 


..العلاج 


3 
1 
3 


ولذلك أنكر - سبحانه - على كل من يقول فيه بغير علم ولا بينة» قال 


- تعالى -: ظ قل إِنْمَا حرم ريي الْفَوَاحِشَ ما ظَهَرٌ مِثها وَمَا بط والإثم والبَغْي 
بغيْرِ الحق وان شر ڪوا باللّه مَا نَم يُتَرّلْ په سسُلْطَانًا وَآنْ تقولوا عَلَى الله ما لا 
تَعْلَمُونَ 4”": «فجعل القول عليه بلا علم أعظم المحرمات الأربع التي لا تباح 
بحال ولبذا حصر التحريم فيها بصيغة الحصر ودخل تحت قوله - تعالى - : 


0 


و و 3 


ت 54 00 5 2 5ج ابر 57 0 و 


والفحشاء وآن تقولوا على الله ما لا تَعلمُونَ 4 ودخل بك قول النبي 5: «من 
أفتى بغير علم فإنما إذمه على من أفتاه»" وكان أحد القضاة الثلاثة الذين 
ثلثاهم 2 النار)". 


0 


وقال - تعالى - أيضا: ا ولا دقف ما ليْسَ لك به عِلمٌ 4 وقال أيضا : 
وَمِنَ النّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي الله بِغَيْرٍ علم ولا هُدَى ولا كباب مير 74. 
وقد نهى رسوله يله كذلك عن القول بے الدين من غير علم ولا تثبت من 


ذلك: قوله وَيْدُ: «من تقول على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار... ومن أفتى 
بفتيا بغير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه)””". 


قال ابن القيم: «ولما كان التبليغ عن الله - سبحانه - يعتمد العلم بما يبلغ 


والصدق فيه لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم 


2) 
00) 
(۷) 


سورة الأعراف: الآية .٠٣‏ 

سورة البقرة: الآيتين .١55-15/‏ 

أخرجه الحاكم 4# المستدرك: ١‏ /0١7؛:‏ كتاب: العلم» فصل: 3# توفير العالم. رقم: .٤١١‏ 

إعلام الموقعين لابن القيم: .٠١١ / ٤‏ 

سورة الإسراء: الآية .٠١‏ 

سورة الحج: الآية .٠۸‏ 

أخرجه أحمد 2 مسنده عن آبي هريرة: ۲ »۳۲١١/‏ مسند أبي هريرة ي رقم: .۸۲٤١۹‏ وأخرجه 
الحاكم 2 مستدركه من نفس الطريق: »۱۸۳/_١‏ كتاب: العلم»؛ رقم: 555. 


والصدق فيكون عللما بما بلغ صادقا فيه...وكفى بما تولاه الله - تعالى - 
بنفسه شرفا وجلالة إذ يقول 4 كتابه : " يستفتونك قل الله يفتيكم 2 
الكلالة '» وليعلم المفتي عمن ينوب 2# فتواه وليوقن أنه مسؤول غدا وموقوف 
بق يدض اله" 

ومن هنا تحاشى الصحابة والسلف الصالح منصب الفتوى وتهيبوه وتدافعوه 
فيما بينهم. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: «لقد أدركت # هذا المسجد 
عشرين ومائة من الأنصار وما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه 
كفاه الحديث» ولا يسأل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا». وقال عطاء 
بن أبي رباح: «أدركت أقواما إن كان أحدهم ليسأل عن شيء فيتككلم وإنه 
ليرعد)"””".وكان محمد بن سيرين إذا سئل عن شيء من الفقه الحلال والحرام 
تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان ؛ لأن فاعل ذلك بغير بصيرة أو 
ترو ما انفك يضل الناس عن دينهم» فعن عن عبد الله بن عمرو بن العاص - 
رضي اللّه عنهما - قال: سمعت رسول الله يله يقول: «إن الله لا يقبض العلم 
انتزاعا ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق 
عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالاء فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)”. 

بل قد تكون له آثار واقعية غير محمودة» وهذا ما وقع فعلا 4 عهده يه 
حيث إنَّ صحابيا أصبح جنبا» وكان قد شق رأسه 2 إحدى السراياء فنصحه 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


.١٠١/ ١ إعلام الموقعين لابن القيم:‎ )١( 

(0) أخرجه الدارمي ب2 مسنده : ١‏ /10» باب: من هاب الفتيا وكرة التنطع والتبدع» رقم: ٠١١‏ . 

(؟) إعلام الموقعين لابن القيم: .5١8/ ٤‏ 

.515/ ۲ حلية الأولياء للأصبهانى:‎ )٤( 

)0( وزاك لسكا رن ١ e Nae‏ /*.: كتاب: العلم» باب: كيف يقبض العلم» رقم .٠٠١‏ 
ورواه مسلم 4 صحيحه من نفس الطريق: ؛ :5١5087/‏ كتاب: العلم» باب: رفع العلم وقبضهء رقم 
VT‏ 


4 تار 


.. لعلاج 


66 


فخ کان معد من السلسية آن يتتسل دون شراغاة لحالة» فلا اسل آضصاب 
الماء ذلك الجرح فمات من حينه» فلما بلغ ذلك الرسول ييه غضب لذلك أشد 
الغضب» وقال: «قتلوه قتلهم اللّهء ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي”" 
السؤال» إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة» ثم يمسح 
عليها ويغسل سائر جسده». أي إنما شفاء الجاهل الذي لا معرفة له بالدين 
التفقه فيه» والإحاطة بكل صغيرة وكبيرة متعلقة به قبل أن يتصدى للافتاء 
وإصدار الأحكام وإبداء الرأي فيه. 

ومن ثم أضحى القول ك الدين بغير علم جريمة عظيمة» وخطر وبيل على 
الفرد والمجتمع» فكم من فتيا أضاعت نهضة» وريما هدمت حضارة.. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ العي: بكسر العين هو التحير 2 الكلامء قيل: الجهل»وقيل: ضد البيان.انظر : لسان العرب لابن 
منظور: 10۰/۲. 

0) ونص هذا الحديث كاملا عن جابر قال خرجنا 4 سفر فأصاب رجلا منا حجر» فشجه 4 رأسه 
ثم احتلم» فسأل أصحابه فقال: «هل تجدون لي رخصة ب التيمم ؟ فقالوا : « ما نجد لك رخصة 
وأنت تقدر على الماء»» فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي ي4 أخبر بذلك فقال : «قتلوه قتلهم اللّه ألا 
سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العي السؤال» إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر). و 4 رواية : 
«يعصب على جرحه خرقة» ثم يمسح عليها ويفسل سائر جسده ». رواه أبو داود 2 سننه : 2١56 / ١‏ 
كتاب : الطهارة؛ باب: 4 المجروح يتيمم» حديث رقم: 5531. وأخرجه الحاكم ب4 مستدركه : 
۸٥ /١‏ كتاب : الطهارةءح: .15١‏ 


3 
1 
3 


ا تار 


.. العلاج 


الفصل الثاني 
خطورة الاكتفاء بالنظرة الظاهرية للنصوص 


إن كثيرا من الناس وخاصة الشباب يعولون ب4 تعاملهم مع الأحكام 
الشرعية على ما فهموه من النصوص وأدركوه هم بأنفسهم غير آبهين بما 
يقوله العلماء» وما ثبت عنهم من آراء واجتهادات؛ معتقدين بأنه لا فرق بينهم 
وبين أهل العلم 4 ذلك» وأن هذا التمييز والاختلاف حاصل عند أهل 
الكتاب» باعتبار آن لديهم رجال دين هم الذين لهم الصلاحية 4# النظر ج2 
مسائل الدين وأحكامه دون غيرهم من الناس. 

وبسبب أن بضاعة هؤلاء الشباب ب4 الدين مزجاة؛ فهم يعتمدون على ما 
ظهر من نصوص الشريعة وأحكامها؛ مع الجهل بمقاصدها الكامنة فيهاء 
والغايات التي يهدف الشارع إلى تحقيقها من جلب المصالح للناس ودرء المفاسد 
ع 

وهذه الحماسة 2 الدين والنظرة القاصرة إلى نصوصه وأحكامه ليست 


ع 


مؤتمر 


4 الحقيقة جديدة» فقد وقع ‏ وقته :8 أناس 2 ضرر وعنت كبيرين بسبب 
الخدت يق الدين من غير أهلهء ورد التعويل على الفاغ التصيوسن: 

مثاله: ما وقع لذلك الصحابي الذي أصابته جنابة 2 إحدى السرايا فأفتاه 
البعض بالاغتسال أخذا بظاهر الآية''", فمات من جراء ذلك» فقال النبي كه 
عقب هذه الحادثة: «قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء العي السؤال5)”". 

وقد تكرر ذلك مع عمرو بن العاص حينما كان أميرا 4 غزوة ذات 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


0 2 قوله تمالى: # يَا أا الّذِين أَمنُوا لا عَرَيُوا السلا وأثثم مكارى حَتّى توا ما تقولون ولا جثبًا 
إلا عابري سبيل حَتَّى تيلوا ) سورة النساء: الآية ٤٣‏ 
)۳( سبق تخريجه. 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


.. العلاج 


3 
1 
3 


السلاسل» فأصابته جنابة 4 ليلة باردة» فتيمم وصلى بأصحابه» فذكروا 
ذلك للنبي #5 استنكارا منهم لما فعل ولما سأله النبي عن ذلك احتج بقوله 
تعالى: «ولا تقثلوا أَنفسَكم إن الله كانَ بكم رَحِيمًا 4 فرضي منه ذلك 
ولم يثربه'". ولولا أنه كان فقيها لبلك برأيهم. 


ومن ذلك ما قام به ذلك الأمير”” الذي أمر جنده أن يدخلوا النار لما أغضبوه 


ظنا منه أنه صاحب الإمارة المطلقة. فأحس من كان تحت إمرته بالحرج 
فامتنعوا عن طاعته فقال # 2 ذلك: «لو دخلوها ما خرجوا منها»)2. 


5 5 ۰ 3 5 (6) ¿ 
وقد عرف - أيضا - بذلك الخوارج ‏ قلهم حماس للدين وولع به وحرص 


صيامهم » وذلك لحثرة تدينهم والتزامهم بالأحكام»› لحن القرآن لا يتجاوز 


(00 


(٤) 


سورة النساء: الآية 59. 

انظر: مسند أحمد عن عمرو بن العاص* ۰/٤‏ مسنده الشاميين» رقم: 6 وأخرجه أبو 
داود 2 مسنده من نفس الطريق: عن ١‏ / ١٠٠٠ء‏ كتاب: الطهارةء باب إذا خاف الجنب البرد 
يتيمم» رقم: 54". قال الشيخ الألبانى: صحيح. 

هو عبد اللّه بن حذافة بن قيس بن عدي من بني سهم وهو أخو خنيس بن حذافة زوج حفصة قبل رسول 
اللّه. وقد عنون البخاري لهذا الحديث باسمه فقال: باب سرية عبد الله بن حذافة السهمى. انظر 
۱/. 

انظر: صحيح البخاري: ؛ / »٠۵۷۷‏ كتاب: المغازي» باب: سرية عبد الله بن حذافة السهمي 
وعلقمة بن مجزز المدلجي» رقم الحديث 08 0۵ . وصحيح مسلم: ۲/ ۸۹ ؛ء؛, ككتاب:٠‏ الإمارة» 
باب: وجوب طاعة الأمراء 2 غير معصية وتحريمها 2 المعصيةء ح: .1864١‏ 

وكان أول ظهورهم 4 جيش علي» لكن خرجوا عن طاعته عقب قبوله فكرة التحكيم فيما بينه 
والصفرية أتباع زياد بن الأصفرء والنجدات» والإباضية أتباع عبد الله بن إباض وهو تابعی. انظره 
تاريخ الطبري للطيري: ۲ .٠١87/‏ وانظر: الفرق بين الفرق للبغدادي: ص" 0. وتاريخ المذاهب 
الإسلامية لأبى زهرة ص7717. 


تبلل 


6 جه ۸ 


يفهمونه ولا يستوعبونه إلا من هذا المنطلق؛ وأنهم لا يدركون إلا حقيقة 
واحدة هي الكتاب والسنة» وما عدا ذلك فباطل» ويستدلون بقوله 5: «ترحت 
فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب اللّه وسنة نبيه)”". الأمر الذي 
ينجم عنه اختلال فكري يسوق صاحبه لا محالة إلى الانحراف 4# السلوك. 
وإن من أعراض هذا الفكر - أيضا - وأشده خطورة التكفير العشوائي 
للناس» ولاسيما لحكام المسلمين وللجماعات المخالفة لتوجهاتهم واعتقاداتهم. 
وهذا ما حصل فعلا فما لبث أن جنح هؤلاء الخوارج'' ومن لف لفهم من الغلاة 
بعد ذلك نحو التكفير» وكان عمدتهم 4 ذلك قوله - تعالى - : « وَمَنْ لم 
يَحْكم يما أَنْرَلَ الله فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ 4 حيث عدوا كل من لم 
يحكم بما أنزل الله كافرا. 
كهنا عدوا سااسهاة الورسول كضرا عا كا اعانا ك فاه 
«اثنتان 2 الناس هما بهم كفر الطعن 2 النسب» والنياحة على الميت)” › 
وقوله: «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر»› و«ليس من رجل ادعى لغير أبيه 
- وهو يعلمه - إلا كفر'". 


ع 


مؤتمر 


)١(‏ رواه مالك 2 الموطاً ه »٠١۲١/‏ كتاب: الجامع» باب: النهي عن القول بالقدرء رقم: /؟؟5. 

0) الذين كفروا كل من خالف مذهبهم لاسيما علي ومعاوية حينما رضيا بالتحكيم»: حيث أبوا عليهما 
ذلك» وقالوا قولتهم المشهورة: «لا حكم إلا لله». انظر: صحيح مسلم: ” / 5ذلاء كتاب: 
الزكاة» باب: التحريض على قتل الخوارج» رقم: .١٠١77‏ 

(۳) سورة المائدة: الآية غغ. 

)٤(‏ رواه مسلم 4 صحيحه عن أبي هريرة: ١‏ /857: كتاب: الإيمان؛ باب: إطلاق اسم الكفر على 
الطعن 4# النسب والنياحةء رقم 1۷. 

(0) رواه البخاري ب2 صحيحه عن عبد الله ابن مسعود: ١‏ /77؛ كتاب: الإيمان» باب: خوف المؤمن من 
أن يحبط عمله وهو لا يشعرء رقم: 48. ورواه مسلم 4 صحيحه من نفس الطريق : ۸۱/۱ كتاب: 
الإيمان» باب: بيان قول النبي #5سباب المسلم فسوق وقتاله كفر: رقم: .1٤‏ 

(1) رواه البخارى 24 صحيحه عن أبى ذر: ” /۱۲۹۲ء» كتاب: المناقب» باب: نسبة اليمن إلى إسماعيل» 
رقم: 517 ورواه مسلم ب2 صحيحه من نفس الطريق: ١‏ /۷۹» كتاب: الإيمان» باب: بيان حال 
إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم» رقم: .1١‏ 
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كما فهموا من قوله 5: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا 
يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن»› ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن:ء ولا 
ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن»" بأن من 
ارتكب هذه المحرمات فهو كافر طالما أن النبي يأنعته بأنه ليس بمؤمن؛ 
ومن ليس كذلك فهو كافر إذ لا مرتبة بينهما. 

يقول ابن تيمية: «وكانت البدع الأولى مثل بدعة الخوارج إنما هي من سوء 

فهمهم للقرآن» لم يقصدوا معارضته؛ لكن فهموا منه ما لم يدل عليه؛ 
فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب» إذ كان المؤمن هو البر التقي» قالوا: 
فمن لم يكن برا تقيًا فهو ڪافر» وهو مخلد بے النار'». 

ولقد انجر عن هذا الفهم الخاطئ ترويع الناس الآمنين 4 بيوتهم» وهدر 
دمائهم البريئة » واستباحة أموالبم» وانتهاك أعراضهم» رغم أن النبي 4 قال: 
«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)"". 


)١(‏ رواه البخاري ب صحيحه عن أبي هريرة: ۲ /4170: كتاب: المظالم»: باب: النهبى بغير إذن 
صاحبه» رقم: 5547. رواه مسلم 4 صحيحه من نفس الطريق: ١‏ / الاء كتاب: الإيمان» باب 
بيان نقصان الإيمان بالمعاصي» رقم: 0۷. 

(0) مجموع الفتاوى لابن تيمية: .5١0/ ١7‏ 

(9) رواه البخاري 2 صحيحه عن ابن عباس: ۲ »٦۱۹/‏ كتاب: الحج» باب: الخطبة أيام منى» رقم 
. ورواه مسلم عن أبي بكرة عن أبيه: »٠۱١٠١/ ١‏ كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص 
والديات» باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموالء رقم 17179. 


الفصل الثالث 
التأويل الممدوح والتأويل المذموم 


وقبل أن نتطرق إلى بيان تأويل تلك النصوص بما يوافق الشرع يحسن بي 
أن أكون معني تاريل والشروعل الهوؤة ذلك باشخصان» فاا بيا هو 
صرف الفط ضح ضام الط اه إلى مى خر جوا الفط لسوغ كل على 
دلت 

وأما شروط التأويل الصحيح فهي: 

أن يكوخ اللفظل انراد قازيلة ف لد للقاويل» ووانخلا ك ماله 

أن يكون تعن التي صرف إليه الفط من الات الى بيا الافحل 

ااا رة 

" أن يقوم التأويل على دليل صحيح قوي يؤيده. 

" آن لا يتعارض التأويل مع نصوص قطعية الدلالة 4 التشريع. 

* أن يكون المؤول أهلا لذلك”". 

فإن لم تتحقق هذه الشروط ے آي موطن من مواطن التأويل كان التأويل 
مذموماء ومردودا شرعاء كأن يصدر التأويل من غير أآهله» أو يكون فيما لا 
يحتمل إلا معنى واحد كالنصء أو مبنيا على هوى متبع دون استتاد إلى دليل 
شرعي من نص أو إجماع أو قياس. 

وانطلاقا من المعنى الخاص للتأويل وشروط تسويغه يمكن أن نفسر تلك 
اللصطلحات الوازدة 4 التصوض السابقة حواغتي يذلك وصف النياحة والشتال 
بين المسلمين والطعن ك النسب وغيرها بالكفر- بما يتماشى والمقصد 
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الشرعي الحقيقي لباء طالما أنها من جملة الظاهر" لاحتمال معانيها مع عدم 
قصد الشارع لمعناها اللغوي. 

وبيان ذلك: أنها لما كانت من مظاهر كفر الكافرين سمي كذلك من 
اتصف بهذه الصفات انطلاقا من هذه الحيثية؛ شأنه 2 ذلك شأن قوله 35: 
«أربع من كن فيه كان منافقا خالصا.....إذا اؤتمن خان» وإذا حدث ڪذب› 
وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر»» ولم يقل أحد من العلماء سلفهم وخلفهم 
أن من وجدت فيه هذه الصفات أو بعضها أنه منافق حقيقة. 

وقد وجدنا حالات اتصف أصحابها بتلك الصفات ولم يعدوا كفاراء من 
ذلك طعن البعض 4# نسب أسامة لأبيه زيد حتى استدعى النبي قائفا'" رفعا 
للتهمة وإثباتا للنسب» ولم يكفر أحدا منهم» وأشد من ذلك القتال الذي 
حصل بين علي ومعاوية ورغم ذلك لم ينعت أحد الفريقين أو كلاهما بالكفر. 

وإنما نعت بالكفر من اتصف بهذه الصفات باعتبار أن من لوازم الكفر 
القتال» والطعن 2 الأنساب» والحكم بغيرما أنزل الله كما قلنا آنفاء وليس 
القصد من إطلاقه تكفير من فعل ذلك حقيقة» كما أن من لوازم النفاق 
مخالفة الوعد والعهد والفجور ومخالفة القول للفعل كما جاء 4 الحديث› 
دون أن يراد من ذلك أن ناحب هده الضفات هنو مشافق بالا سمالة» هالا شناظة 


)١(‏ وأقصد بذلك الظاهر بمعناه الأصولي.. 

(0) رواه البخاري ب4 صحيحه عن عبد اللّه بن عمرو: »۲٠/١‏ كتاب: علامة المنافق» باب: علامة 
المنافق» رقم: ؛5. ورواه مسلم 4 صحيحه من نفس الطريق: ۷۸/١‏ كتاب: الإيمان» باب بيان 
خصال المنافق» رقم: 08. 

(0) جاء 4 صحيح البخاري عن - عائشة رضي الله عنها - أنها قالت: إن رسول الله 4 دخل علي 
مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: «ألم تري أن مجززا (القائف) نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن 
زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض» رواه البخاري 2 صحيحه عن عائشة: 5 /7487: كتاب: 
الفرائض» باب: القائف» رقم: 1188. ورواه مسلم ب2 صحيحه من نفس الطريق: ۲ /81١٠غ:‏ 
كتاب: الرضاع» باب: العمل بإلحاق القائف الولدء رقم: ١505‏ 


إلى أن إطلاق مثل هذه الألقاب على من يميل إلى مثل هذه المنكرات من شأنه 
أن يردعه ويزجره عن أن يرتكبها ويقع فيها. 
وآما قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وغيره مما ذكر + 

الحديث السابق» فمثل هذه الأوصاف يجب أن تفهم على أن من قام بهذه 
المنكرات كان ب4 حالته تلك 4 درجة أدنى من الإيمان أي 4 حالة فتور 
ونقصان شديدين فانتفى معهما الإيمان الكامل'". 

يقول ابن عبد البر: «ألا ترى إلى قول رسول الله يك لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن يريد مستكمل الإيمان ولم يرد به نفي جميع الإيمان 
عن فاعل ذلك» بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر إذا 
صلوا للقبلة وانتحلوا دعوة الإسلام من قرابتهم المؤمنين الذين آمنوا بتلك 
الأحوال)””. 

وهذا ماأحده النووي بقوله: «فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن 
معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان» وهذا من الألفاظ التي تطلق 
على نفي الشيء ويراد نفي كماله» ومختاره كما يقال: لا علم إلا ما نفع: 
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© وقد مث التبى حال المؤمن يخال اتقون اخيتة سيف قال مكل اكومن رمل الإسان كمهل القرين 
2 آخيته يجول ثم يرجع إلى آخيته» وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الإيمان فأطعموا طعامكم الأتقياءء 
وأولوا معروفكم المؤمنين» أخرجه أحمد 24 مسنده عن أبي سعيد الخدري: ” /00» مسند: أبي 
سعيد الخدري ذيه. رقم: ١٠١٤١‏ . وأخرجه ابن حبان 4# صحيحه من نفس الطريق: ۲ 258١/‏ 
كتاب: الرقائق» باب: التوبة» رقم: 115. فهذا الحديث وإن أشار إليه المحدثون بالضعف» حيث 
قال شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف؛ إلا أن معناه صحيح وموافق لواقع الإنسان» إذ لا يمكن أن 
يثبت على حال واحد من الإيمان؛ وما يؤكد هذا ما قاله النبي لحنظلة يه «يا حنظلة ساعة وساعة». 
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ولا مال إلا الإبل» ولا عيش إلا عيش الآخرة»"'. وهذا دليل على أن فعل الأوامر 
واجتناب النواهي شرط بے كمال الإيمان وليس شرط صحة كما رأت ذلك 
الخوارج والمعتزلة'". 

يقول الإمام ابن حجر: «فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان 
وعمل بالأركان وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط 2 كماله ومن هنا نشا لهم 
القول بالزيادة والنقص... والمعتزلة قالوا هو العمل والنطق والاعتقاد والفارق 
بينهم وبين السلف أنهم حعلوا الأ عمال رطا 2 محف و اسه ليها رطا 
2 كماله””. 

قلت: وكذا الخوارج فإنهم جعلوا الأعمال شرطا ب4 صحة الإيمان ومن ثم 
عدوا مرتكب الكبيرة كافرا“. 


(1) المتهاج شرح صحيح مسلم للنووي: ۲ /41؛ كتاب: الإيمان؛ باب: بيان نقصان الإيمان بالمعاصي. 

(0) هم أتباع واصل بن عطاء من منتابي مجلس الحسن البصري» وقد زعم أن الفاسق من هذه الأمة لا 
مؤمن ولا كافر وجعل الفسق منزلة بين منزلتي الكفر والإيمان فلما سمع الحسن البصري من واصل 
بدعته هذه التي خالف بها أقوال الفرق قبله طرده عن مجلسه فاعتزل عند سارية من سواري مسجد 
البصرة. انظر الفرق بين الفرق للبغدادي: ص 97. وانظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة: ص 
۸ 

() انظر: فيض القدير للمناوي: ١‏ /لال. 


الفصل الرابع 
مراعاة منهح السلف في الحكم على العصاة 


وأما الضوابط # عد الإنسان كافرا من عدمه عند السلف هي: 

-١‏ أن يظهر منه كفرا بواحا أي ظاهرا وصريحا لا لبس فيه ولا تأويل؛ 
كما هو واضح ب4 حديث عبادة بن الصامت حيث قال: «بايعنا رسول 
الله ي على السمع والطاعة 4 منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرنا وأثرة 
اون ا ار اعنم إلة أن حرو کر برا اء دک هن 
الله فيه برهان'". يقول ابن حجر: «قوله عندكم من الله فيه برهان أي 
نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل» ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج 
عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل)"". 
وهذا يعني أن ما كان دون الكفر لا يجوز بمقتضاه الخروج على 
الحاكم مهما كانت طبيعة الفعل أو القول» يقول ب2 ذلك النووي: «وأما 
الخروج عليهم وقتالبم فحرام بإجماع المسلمين» وإن كانوا فسقة ظللمين: 
وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل 
السلطان بالفسق)”". 
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" أن الحكم على الناس بالكفر ليس من مهام البشر؛ كونه من أمر 
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(۱) رواه البخاري ب صحيحه عن عبادة ابن الصامت: 5/ ۲0۸۸ كتاب: الفتن» باب: قول النبي 35: 
(سترون بعدي أمورا تنڪرونها)» حديث رقم ۰٦1٤۷‏ ورواه مسلم 2 صحيحه: ۱٤٨۹ /٣‏ كتاب: 
الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء 4 غير معصية وتحريمها 4 المعصية؛ حديث رقم: .17١5‏ 

(0) فتح الباري لابن حجر ۱۳ /۰۸. 

(؟) شرح النووي على مسلم: ٠۲‏ /۲۲۹» كتاب: الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء 4 غير معصية. 


.. لعلاج 


الله وإنما علينا البلاغ والدعوة إلى الله قل هَّذْهِ سَبيلِي أَدْعُو إِلَى 
الله عَلَى بَصِيرَةٍ نا وَمَنْ اتَبَعَتِي 4 فإن كان ذلك ولابد -باعتبار أنه 
يترتب عليه كثير من الأحكام الشرعية كفسخ زواج من ڪفر› 
وحرمانه من الميراث - فلا يكون إلا من قبل العلماء وحدهم» لقوله - 
تعالى - : # ولو رَدُوهُ إلى الرَسسُولٍ وإلى أولِي الأمْر مِنهم لعَلِمَهُ الذِينَ 
يَسيْطوةُ متهم € > وقوله:. ۾ فاسالوا آهل الذكر إن كلف لا 
تعْلَمُونَ 4 وقوله - جل وعلا - : ١‏ فاساَلٌ به خبیرًا 4 . 
أو ذاك» إذ أن إطلاق كلمة الكفر لا يكون إلا بعد تحقيق واستبيان 
بالكلاهتر والله يوق السرا 
وقد تواتر عن النبى قل أنه قال: «آمرت أن أقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا 
أنه الا الله وآخ مها رسو الله دوسيو المتلاة:«ويوكوا الزكاة 
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.١٠١8 سورة يوسف: الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء: الآية 7/. 

(۳) سورة النحل: الآية .٤١‏ 

(4) سورة الفرقان: الآية 09. 

(5») قال العامري: «أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر» هو دائر على ألسنة الفقهاء 
والأصوليين» وقال المزي والعراقي : (لا أصل له» لكن 2 المتفق عليه عن أم سلمة» إنكم تختصمون 
إلي فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع؛ فمن قضيت له بشيء 
من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار) »قال الشافعي ذه 2 الأم بعد أن أورده: 
(فأخبرهم أنه إنما يقضي بالظاهر وأن أمر السرائر إلى اللّه)» الجد الحثيث ب بيان ما ليس بحديث 
للعامري : /١‏ 00. 
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E 
وهذه الكلمة تعني أن ما 4 الضمائر والقلوب لا شأن لنا به وإن حملت‎ 
الكفر والعصيان حقيقة» طاما أنه لا يمكننا أن نطلع عليها وأن الموكل‎ 
بذلك هو الله وحده» ومن ثم مسبيلنا  ذلك آن تخد الناس بالظاهر‎ 
والمنطق كما كان يعامل النبي المنافقين بالظاهر والمنطق» وإن كانوا‎ 

يضمرون الكفر. 

وما يدل على ذلك ما روي عن آبي سعيد - رضي الله عنه - الخدري قال: 
بعث علي وهو باليمن بذهبية إلى النبي وَل فقسمها بين أربعة» فقال 
رجل: اتق اللّهء فقالك: «ويلك ألست أحق أهل الأرض أن يتقي اللّه»» ثم 
ولى الرجل» فقال خالد- رضي اللّه عنه -: يا رسول الله ألا أضرب 
عنقه؟ فقال: «لا لعله أن يكون يصلي»» فقال خالد: وكم من مصل 
يقول بلسانه ما ليس ك قلبه. فقال 5: «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب 
الناس ولا أشق بطونهم». 

ومثله - أيضا - مسألة حاطب حينما أفشى سر رسول الله يي إلى قومه 
لاشك أن ذلك يدخل ضمن التجسس على المسلمين وخيانة اللّه ورسولهء 
وما أطلعه الله عليه وكشف أمره لم يرمه النبي بالكفرء ولا أراد عمر 
أن يقتله قال له: «أو ليس من أهل بدرء وما يدريك لعل الله اطلع عليهم 
فقال اعملوا ما شئتم» فقد أوجبت لكم الجنة)"". 
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)١(‏ رواه البخاري © صحيحه عن ابن عمر: ١‏ /17: كتاب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم» باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم: رقم: .۲١‏ ورواه مسلم 2 
صحيحه من نفس الطريق: ١‏ /57: كتاب: الإيمان؛ باب: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله محمد رسول اللّه» رقم: ۲۲. 


00 ثار 


..العلاج 


)۲( رواه البخاري 4 صحيحه ٠‏ ”0 كتاب: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» بابه ماجاء 2 
المتآولين» حديث: .105٠‏ 


٣‏ أن يشرح بالكفر صدره ويطمئن إلى ذلك ويرڪن إليه كل الرڪون› 
وليس مجرد كلمة عابرة قالباء أو فعلا عارضا صدر منه دون أن يلقي له 
بالا. يقول خ ذلك الشوكاني: «فلا بد من شرح الصدر بالكفر 
وطمأنينة القلب به» وسكون النفس إليه؛ فلا اعتبار بما يقع من طوارق 
عقائد الشر لاسيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام» ولا اعتبار 
بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة 
الكفر»ء ولا اعتبار بلفظ تلفظ به المسلم يدل على الكفرء وهو لا يعتقد 
معتناة)”7*. 
وقد ورد 4 شرع من قبلنا قصة ذلك الرجل الذي كان يعمل المعاصي 
فلما حضره الموت قال لأهله: إذا آنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني 
2 البحر 4 يوم ريح عاصف» فلما مات فعلوا. قال: فجمعه الله عز وجل 
© يده» قال له: ما حملك على ما صنعت ؟ قال: خوفك» قال : فإني قد 


غفرت ف“ 


ع 


مؤتمر 


ظالظاهر هن قوله هذا آنه كان يعتقد أن الله لا يقد على حعه وإعادته 
رجلا سويا. وهذا كفر يوجب العقوبة لا شك ب ذلك» ورغم هذا القول 
فان الله غفر له ذنبه لما علم منه أنه لم يقصد سوى خوفه من عقابه - 
تعالى - وحسابه. 

وهذا ما ينطبق تماما على ذلك الذي شرب الخمر # عهده وَل ولما سبه 
الصحابة أثناء إقامة الحد عليه قال النبي يهُ: «لا تلعنوه فوا لله ما علمت 


ظاهرة التكة 


0 


“2 الأسباب 


0 ثار 


.0۷۸/ ٤ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكانى:‎ )١( 
قال شعيب‎ .5550١ أخرجه أحمد 2 مسنده عن حذيفة: ۵ / ”2587 مسند: حذيفة ابن اليمان» رقم:‎ )۲( 
إسناده صحيح على شرط ه‎ ٠ الأرنتوط‎ 


.. العلاج 


لذ الفايسب الله ووس نو" وا کی جا 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - وهو بصدد شرح هذا الحديث: 

«وفيه أن لا تنا بين ارتكاب النهي» وثبوت محبة الله ورسوله بل قلب 

المرتكب؛ لأنه يه أخبر بأن المذكور يحب الله ورسوله مع وجود ما صدر 

منه)”". 
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن مجرد الأقوال والأفعال الصادرة 
من هنا وهناك لا تكفي وحدها ب2 الحكم على الناس» مالم نقف على 
حقيقة القصد والنية؛ لأن الأعمال بالنيات» والأمور بمقاصدها وليس 
بأشكالما ومظاهرهاء ولبذا قال الفقهاء: العبرة بالمعاني وليس بالألفاظ 
والمباني» وقد حذر ربنا من العجلة والتسرع والآخذ بالتخمين والظنون› 
قال - سبحانه - : ا يا أَيْهَا الّذِينَ آمَثُوا اجِتَنِبُوا كَِيرًا مِنَ الظَنّ إن 
بَمْضَ الظَّنّ إِكْمْ 4”"» وقوله ك: «إياكم والظن فإن الظن أكذب 
الحديث). 

٣‏ انتفاء الموانع: وأعني بذلك أن مجرد القول أو العمل الدال على الكفر 
وإن كان صريحا وبواحا لا يكفي وحده + الحكم بالكفر على من 
صدر منه ذلك؛ لأن هناك موانع مصاحبة لذلك قد تمنع من إصدار 
الحكم عليه كالخطاً والإكراه والتأويلء قال 4 2 هذا الصدد: «إن 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


(۱) سبق تخريجه. 

(0) هفتح الباري لابن حجر ۱۲ /۷۸» باب: ما يكره من لعن شارب الخمر. 

(؟) سورة الحجرات: الآية .٠١‏ 

)٤(‏ رواه البخاري عن أبي هريرة : ۵ 7 :» كتاب: الأدب» باب: ما ينهى عن التحاسد والتدابرء 
رقم: 0۷۱۷. ورواه مسلم 2 صحيحه من نفس الطريق: > »۱۹۸٥/‏ كتاب: البروالصلة والآداب» 
باب: تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوهاء رقم: ؟501. 


00 ثار 


..العلاج 


الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » وكذا 

الجهل؛ لأن الجهل أخ هذه الآفات بل أصلها ومصدرهاء فبالجهل يحون 

بل حتى ولو علم منه أن ما قام به كفرا بواحا خال من هذه الموانع 
الشرعية كلها فهذا لا يعطي مبررا للحكم عليه بالكفر الذي يقتضي قتله؛ 
لآن ذلك يعد اعتداء عليه وظلما له؛ ما لم تقم عليه الحجة من السلطان أو 
نائبه من القضاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية # منهاج السئنة النبوية: «فإِنَ 
كثيرا من المسائل العملية عليها آدلة قطعية عند من عرفها وغيرهم لم 
يعرفها.... ثم لو أنكرها الرجل بجهل وتأويل لم يكفر حتى تقام عليه 
الححة). 
اللعقية ككهنا قرا إلى اللفه ولس مهن قل خاد الآضراد آو الاعات مهنا 
كانت هذه الجماعة وذلك الفرد؛ لأن أمور الدولة والمصالح العامة للناس 


2 


مؤتمر 


منوطة بالحكام دون غيرهم. 


ظاهرة التكة 


3 
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3 


0 تار 


(۱) أخرجه ابن حبان 4 صحيحه عن ابن عباس: 1١1‏ /7207, كتاب: إخباره 5 عن مناقب الصحابة» 
باب: فضل الأمةء رقم: .۷۲٠۹‏ 

() ثم قال عقب ذلك: «أن جماعة استحلوا شرب الخمر على عهد عمر منهم قدامة» ورأوا أنها حلال لهم ولم 
يكفرهم الصحابة حتى بينوا لهم خطآهم» فتابوا ورجعوا». منهاج السنة النبوية لابن تيمية: ۳ .5١/‏ 


..العلاج 


و4 الأخيرأود أن أورد بعض النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا 
اللساكل الت رآ ها لصيقة يمنا سلف ذضرة من التمشائق والضوايظ الشرسية 
كي يضعوها 4# الحسبان إذا أرادوا - فعلاً - أن ينبروا إلى الدعوة إلى اللهء 
ويكونوا من أهلها ورجالما وإلا لانطبق عليهم قوله تعالى: # الذينَ ضل سعيهم 
قى الحياة الدثيًا وهم محسبون أنْهُه يُحْمِينُونَ صنثعا 4 وهذه النتائج وما 
اندرج تحتها من مسائل هي كالتالي: 
اح أن لكاب والمنثة لا يفيمان آل ف اطار متظلومة متكاملة تتد اخل فيها 
عناصر عدة من واقع ومصالح ومفاسد» وتغير الزمان والمكان› وجمع 
بين الأدلة وغيرهاء وهذه ليست بدعا أوأهواء كما يحلوا للبعض أن 
ينعتها بل هي حقائق راعاها النبي وصحابته قبل أن يأخذ بها فقهاء 
الأمصار وغيرهم من العلماء والمجتهدين بعد ذلك. 
فإحجامه # مثلا عن قتل المنافقين'"' » وعن إعادة بناء الكعبة على 
قواعد إبراهيم”": وقول ابن عباس حينما سأله سائل يريد القتل: هل 
للقاتل من توبة؟ فأجاب - رضي اللّه عنه -: أنى له التوبة؟ ما كان 
ذلك إلا اجتنابا للمفاسد والمضار المتوقعة» وهي لاشك أدلة غير ظاهرة إلا 


.٠٠٤ سورة الكهف: الآية‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. 

(؟) رواه البخاري 2 صحيحه عن عائشة : ۲ /0۷۳» كتاب: الحج» باب: فضل مكة وبنيانهاء رقم: 
7 ورواه مسلم 2 صحيحه من نفس الطريق: ۲ /9787: كتاب: الحج» باب: نقض الكعبة 
وبنائهاء رقم: ؟؟15. 

() أخرجه الطبراني 2 المعجم الكبير عن نافع بن جبير بن مطعم: ٩‏ / ١٠۱۸ء‏ رقم: .1١094‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. لعلاج 


أنها تعدل جزئيات الكتاب والسنة بل قد تربو عليها من حيث القطعية ج 
مانا وا 
يقول الشاطبي وهو يتحدث عن المصالح المرسلة بأنها: «وإن لم يشهد لبا 
أصل معين» فقد شهد لبا كلي» والأصل الكلي إذا كان قطعيا قد 
يساوي الأصل المعين» وقد يربو عليه بحسب قوة الأصل المعين وضعفه)"". 
؟- كون التكليف عاما لجميع الناس لا يقتضي أن كل مكلف له الحق 
ج فهم النصوص وتكييفها وتنزيلها وفق التغيرات الزمانية والمكانية» بل 
لهذا الدين علماؤه ومفسروه كما لكل علم أهله ورجاله» فكما لا 
يجوز لآي إنسان من غير ذوي الاختصاص أن يخطط لبناء مسكن ماء 
فلا يجوز للشريعة - أيضا - أن تكون كلا مباحا لكل من هب ودب 
بدعوى أن الإسلام ليس خاصا بفئّة معينة كما يدعي أرباب الكنيسة. 
نعم إن ديننا لا يعرف رجال الدين كما يدعي هؤلاء بل عرف دعاة له 
وعلماء متخصصين فيه بمعنى أنهم اشتغلوا به ودرسوا جزتئياته وڪلياته› 
ووقفوا على حقائقه ومفاهيمه وعلموا مقاصده وآهدافه» وألموا بأسباب 
النزول والورود والناسخ والمنسوخ وأساليب اللغة المختلفة. ولبذا أمرنا الله 
أن نهيئ لبذا الدين أناسا يتفقهون فيه قال - سبحانه - : ١‏ فلولا تفر مِنْ 
كل فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَة ليتفقهوا في الدين 4 وي مقابل ذلك ذم تعالى 
محكم تنزيله الذين يتجرؤون على الفتوى بغير أسس علمية ولا قواعد 
للنظر والاجتهاد» قال - عز من قائل - : # وَمِنَ النّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي 
الله بعَيْرٍ عِلم ولا هُدَى ولا كباب مير 4 ”. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.٤١ -۳۹/۱ ٠ الموافقات للشاطبى‎ )١( 
.٠١١ سورة التوبة : الآية‎ )0( 
1 سورة لقمان٠ الآية‎ (۳) 


..العلاج 


ومن ثم فعلى المتصدر للفتوى والاجتهاد أن يكون متخصصا ك الشريعة» 
بللا يكفي ذلك وحده ما لم يقرن بالاجتهاد الجماعي المبني على 
التناصح والتشاور وتبادل الآراء والأفكار؛ خاصة # المسائل العامة 
والأمور العظيمة. 
فالصديق - رضي الله عنه -لم يقدم على محاربة المرتدين والخارجين عن 
القانون إلا بعد مشاورة ذوي الحل والعقد من الصحابة. وكان عمر - 
رضي الله عنه -إذا عرضت عليه مسألة يجمع لبا أهل بدرء بل حتى النبي 
نفسه كان يستشير صحابته 2 هذا الشأن» وما خروجه 5 إلى أحد إلا 
بإيعاز من شباب المسلمين بعد أن استشارهم 2 ذلك» وقد كان #5 هو 
وكبار الأنصار والمهاجرين يريدون محاربة قريش من داخل المدينة. 

*- وأن اكتمال الشريعة وتمامها كما قال تعالن دو الود اأكيلت 
ا ويتكه وأفننة كبك نشد وزخييت لك السلا وين ان 
يعني ذلك الحماسة والاندفاع نحو تطبيق الإسلام بشرائعه وأحكامه ‏ 
وققت واحد همكن! دئعة واحدة دوخ مراغاة الاختلاف ى الزمان وتقير 
الواقع» فهذا لا يتوافق مع طبيعة الشريعة التي تقئضي التروي والتدبر. 
قال #: «إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق)"› وقال - آیضا -: «إن 
هذا الدين يسر» ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه)””". 
وعدم اعتبار هذا المسلك ك التعامل مع النصوص الشرعية هو ما جعل 
كثيرا من الأفراد والجماعات ينزلقون ب4 مهاوي الصراعات والصدامات 
مع مجتمعاتهم وبخاصة الأنظمة والحكومات» وبعد الحوارات الطويلة 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


ا تار 


.٠٣ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


.. لعلاج 


(۳) أخرجه أحمد 2 مسنده عن أنس ابن مالك: ۱۹۸/۲ مسند: أنس بن مالك ذه رقم: .٠١١۷٤١‏ 


(۳) سبق تخريجه. 


والمتعددة مع ذوي الشأن من العلماء والدعاة داخل السجون وخارجها - 
وبمجرد أن وقفوا على ضوابط فهم الشريعة» وكيفية التعامل مع 
نصوصها وأحكامها- تراجعوا عن اندفاعهم وحماسهم» وخير دليل على 
ذلك ما جرى مع الجهاديين بمصر والجماعة الإسلامية بليبيا حيث قاموا 
بتصحيح جملة مما ذهبوا إليه وتبنوه من آراء حول الجهاد ومسائل آخرى» 
وكتبوا 2 ذلك مراجعات معلنين فيها توبتهم من الماضي الأليم» وبراءتهم 
من كل اجتهاد ونظر غير مؤسس ولا خاضع لمعايير شرعية. 

“٤‏ وأنه لا ينبغي الاقتصار على دراسة بعض الكتب لعلماء معينين دون 
غيرهم فإن ذلك قد يؤول بصاحبه إلى النظرة القاصرة للأشياء والفهم 
الضيق للنصوص باعتبار أن الجهة المعتمد عليها جهة واحدة» مما يلزم 
عنه الفكر الأحادي والتعصب للرآي» مع أن كل إنسان كما قال مالك 
يؤخذ منه ويرد إلا النبي ب وأن الاطلاع على أفكار الغير وآرائهم 
يفتح مجالاً واسعاً للإحاطة بالمساكل من جميع وجوههاء وهذه هي الفائدة 
من الموازنة والمقارنة بين الآراء المختلفة؛ لأنه يساعد على الوقوف على 
حقائق الأمور والاطلاع على المذهب الذي يشهد له الدليل ليكون عمدته 
فيما يتبناه بعد ذلك. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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l4‏ تار 


..العلاج 


.17١/ ١ انظر : الجد الحثيث ب4 بيان ما ليس بحديث للعامري:‎ )١( 


6 جه د 


قائمة المصادر والمراجع 


" الأدب المفرد: لمحمد بن إسماعيل أبي عبد اللّه البخاري الجعفي» تحقيق : 
محمد فؤاد عبدا لباقي» دار البشائر الإسلامية» بيروت لبنان- ط ١1١5(:7‏ ه 
-1984م), الأحاديث مذيلة بأحكام الآلباني عليه. 

" أصول الفقه الإسلامي لمحمد مصطفى شلبي» دار النهضة العربية للطباعة 
والنشرء بيروت, 1107ه-15/7ام. 

" الاعتصام للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي 
الغرناطي» تحقيق أحمد عبد الشاك دار شريفة. 

" إعلام الموقعين عن رب العالمين لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللّه 

تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد» دار الجيل - بیروت» ۹۷۲١م‏ 

بحوث مقارنة 2 الفقه الإسلامي وأصوله لمحمد فتحي الدريني» مؤسسة 

الرسالة» بيروت -لبنان -, ط ۱› ١41١4(‏ ه- ۱۹۹٤‏ م). 

" تاريخ الأمم والملوك لمحمد بن جرير الطبري أبو جعفر دار الكتب العلمية - 
بيروت -الطبعة الأولى» 1١07‏ اه. 

" تاريخ المذاهب الإسلامية 2 السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية لمحمد أبو 
زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة - مصر-. 

" تفسيرابن كثير للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كتير القرشي 
الدمشقي» دار الآندلس للطباعة والنشر والتوزیع» ط”, ١401١(‏ هھ - ۱۹۸۱ م). 

" تلبيس إبليس للامام ابن الجوزي» دراسة وشرح وتقديم: مكتب الدراسات 
والبحوث العربية الإسلامية» منشورات: دار مكتبة البلال»؛ بيروت» الطبعة 
الثانية» ۹۹۱١م‏ 

. التمهيد لما الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد 
البر النمري» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي »محمد عبد الكبير 
البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» 15/17م. 
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" الجامع الصحيح المختصر لمحمد بن إسماعيل أبو عبد اللّه البخاري الجعفي› 
اقيق ف في ابي لادا نة كر ااا - نوت اة 
الثالثة» ۱١۰۷‏ ه - ۱۹۸۷ م» مع الكتاب : تعليق د. مصطفى ديب البغا. 

" الجامع الصحيح سنن الترمذي لمحمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» 
تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون» دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها. 

" الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي› 
تحقيق: محمد إبراهيم الحفناوي» دار الحديث» القاهرة -مصر- ط 2١‏ 
(١61١اه-‏ غكؤام). 

" الجد الحثيث # بيان ما ليس بحديث للعامري أحمد بن عبد الكريم الغفزي› 
تحقيق : فواز أحمد زمرلي» دار ابن حزم. 

" حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد اللّه الأصبهاني» دار 
الكتاب العربي» -بيروت-» الطبعة الرابعة» 100١ه.‏ 

" الدرالمنثور لعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي» دار الفكر - 
بيروت» ۱۹۹۲ م. 


2 


مؤتمر 


"١ 9‏ سنن ابن ماجه لمحمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني» تحقيق : محمد فؤاد عبد 

۵ الباقي» دار الفڪر› بيروت لبنان - مع الكتاب : تعليق محمد فؤاد عيد 
١‏ الباقي» والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها. 

١‏ [ | هو 


سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث آبو داود السجستاني الأزدي» تحقيق : 
محمد محيي الدين عبد الحميد دار الفكر» مع الكتاب: تعليقات: كمال 
" سنن البيهقي الكبرى لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي› 

تحقيق ` محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز - مكة المكرمة› ٤‏ هھ 
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عبد الله هاشم يماني المدني دار المعرفة - بیروت» (87؟1 ه -1577م). 


" سنن الدارمي لعبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي» تحقيق : فواز 
أحمد زمرلى» خالد السبع العلمي» دار الكتاب العربى»بيروت›لبنان»› ط۱› 
۷ه تذييل الأحاديث: حسين سليم أسد عليها. 

لا 


سنن النسائي الكبرى لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» تحقيق: 
عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية› 
يروت ایک 1811[:15 وك أكؤاء) 

١‏ السيل الجرار المتدفق على جداتق الأزهار لحمة بن علي الشوكاتي» تحقيق: 
محمود إبراهيم زايد» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى› 
۱٤۰0(‏ ه -1860 ام). 

" شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» تحقيق: مجموعة من العلماءء 
ذار الفكر العربي. 

" شعب الإيمان لآبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد 

بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان --» الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 


ع 


صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي 

البستي» تحقيق : شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت لبنان-» ط ”2 

(141ه - 59ؤام). 

" صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» تحقيق : 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» مع الكتاب : 
تعليق محمد فؤاد عبد الباقي. 

" صفة الصفوة لعبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج» دار المعرفة - بيروت» 

الطبعة الثانية, ۱۳۹۹ ه - ۱۹۷۹ م. 
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طبعة دار الحديث› القاهرة› ١145‏ م. 
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ذاو الكت الملتية >“ روت الط اا و اه 

" فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي» تحقيق : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» دار 
المعرفة - بيروت» ١٠١۷۹‏ ه. 

" الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي 
أبو منصورء دار الآفاق الجديدة - بيروت-» الطبعة الثانية» 91/1 ام. 

" الفروق لشهاب للعلامة شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد 
الرحمن الصنهاجي المشهور بالقرالك»: عالم الكتب» بيروت» لبنان» وبهامشه: 
تهذيب الفروق والقواعد السنية 2# الأسرار الفقهية. 

" فيض القدير شرح الجامع الصغير لعبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية 
الكبرى» مصرهء الطبعة الأولى› 71 هء مع الكتاب : تعليقات يسيرة لماجد 
الحموي. 

* كشف المشكل من حديث الصحيحين لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي» 
لتقي علي حسيق الراب دار النشر» دا التوظن = الرماض -11 اف 
17ام. 

" كنز العمال ب سنن الأقوال والأفعال لعلي بن حسام الدين المتقي البندي: 
موسسة الرسالة - بيروت ۱۹۸۹ م. 

" لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء دار صادر - 
بيروت» الطبعة الأولى. 

" مجموع الفتاوى لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني»؛ 
تسف أخيو الما > هامر السرا داز الوقاي ات الق 18903 / 
0 مم). 
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الزرعي أبو عبد الله تحقيق : محمد حامد الفقي» دار الفكرء بيروت. 
" المستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم 
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النيسابوري» تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأولى؛: (١141ه‏ - 
٠‏ حمح)» دار الكتب العلمية - بيروت» مع الكتاب : تعليقات الذهبي 2 
االات 

" مسند الإمام أحمد بن حنبل لأحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» مؤسسة 
قرطية» القاهرة. 

" المعجم الكبير لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق: 
حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة العلوم والحكم - الموصل ط ۲› 
(£ ۰ھ - 75مذام). 

18 اللمامع اأص اله اه بالراى ج المشريع الإس لاس اة فقي 
الدريني» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان ¬ ط "؛ ۱٤۱۸(‏ هھ = ۱۹۹۷ م). 

2 منهاج السنة النبوية لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس»› 

المكتبة العلمية» بيروت. 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري 

النووي: دار إحياء التراث العربيء بيروت» الطبعة الثانية» ١١۹۲‏ ه. 

8#" اللواققات .ذا اصول الفقة لإجراهية ين موسى المي الفرتاطي اانكى: 
تحقيق: عبد الله دراز» دار المعرفة» بيروت - لبنان -. 

" الموطاً لمالك بن أنس» تحقق : محمد مصطفى الأعظمي› مؤسسة زايد بن 
سلطان آل نهيان» الطبعة الأولی» (450 اه - غ١٠5م).‏ 
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حقيقته ‏ أسبابه - شروطه 


وضوابطه ۔ آثاره وأخطاره ‏ علاجه 


أ.د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس 
إمام وخطيب المسجد الحرام 


وأستاذ الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى 


vC وج ب‎ ISE RAA “IRI رمم‎ 


المقدمة 


الحمد للّه العلي الكبيرء المتفرد بالملك والخلق والتدبير» أحمده تعالى 
حمداً يليق بجلاله وهو اللطيف الخبير» وأشكره شكر معترف بالتقصير عن 
کر ناته انكر وا قد ان لذ انه لذ الله وهو كرك له نهد الك 
وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير» تعالى عن الشريك والشبيه والنظيرء 
سبحانه وبحمده ليس كمثله شيءَ وهو السميع البصيرء وأشهد أن نبينا 
معدا هبد آللة:ورسشوله الباذى البشيو والسراج الي بان امه خطورة 
الكلمة وحذرها من المجازفة ‏ التكفير» صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى 
آل بيته المخصوصين بالتطهير» وصحابته النماذج العليا 4 الجد والإخلاص 
والتشميرء والتابعين ومن لبعهم يإحسان إلى يوم المرجع والمصيرء آما بعد: 

اهن آل ن الله عليه ر ياو فار عمهاء ك هنذا الدين 
العظيم الذي ارتضاه لنا وأكمله؛ وجعله مهيمنًا على الدين كله؛ اليَوْمَ 
أكملت لڪم ديتكم وَأَتْمَسْتُ عَلَيْكمْ نمي وَرُضِْيتُ كم الأسْلامَ ديناً 4 
aD‏ “0+ وللدما اعطيه من دين وها la‏ مين عل وما انها من 
شريعة» وما أقومه من صراطء وما أزكاه من فضل ظ فل يفضل الله وَبِرَحْمَيِهِ 
فيلك فَلَيَمَرَحُوا هُوَ حَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ )4 (يونس: 08)»: وليس يَحْفَى أن 
شريعتنا الغراء» هي شريعة الشمول والكمال» والعموم والجلال» والعالمية 
والإنسانية» والرحمة والسلام» والآمن والوئام» بما زخرت به من قواعد 
الأحكام» ومصالح الأنام» وأصول العقائد» ودعائم الأخلاق والسلوك» 
وأسس السياسة الشرعية» والمقاصد الكبرى المرعية» وكل ما يحقق صلاح 
الإنسان وفلاحه» وهدايته ونجاحه» 2 عبودية لله خاشعة» وإنابة مبتهلة 
ضارعة» قال -سبحانه-: 8 صيبْقَة الله وَمَنْ آَحْسَنُ مِنّ الله صِبْغَة 4 (البقرة: 
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٨۸‏ ويقول -جل شأنه-: ۾ ورلا عَلَيْك الڪتاب يِبْيّاناً لڪل شيءِ وَهُدى 
وتخنة ونشاوق بل 4 ل 0646 4 فاسق يديع بين استشرافاك 
العقل» وأشواق الروح» وعواطف الغريزة. كما جاء الإسلام بتحريم الظلم 
والبغي والجور والعدوان والآمر بالعدل والقسط والرحمة» يقول الإمام ابن 
القيم - رحمه الله -: «والشريعة أساس مبناها على الحكم ومصالح 
العباد»"". ومِنَ النعم السابغة التي آولثها شريعتنا المباركة العناية الفائقة: 
وامتن بها المولى -سبحانه- على خلقه؛ مُذَّكرًا إياهم بعظيم قدرهاء وجليل 
شأنها وأثرهاء ويَتلَهّفُ إليها العالم 4 هذا العصرء هي: نعمة الأمن 
والاطمتنان» قال - عز من قائل -: « أُوَلَمْ تُمَكن لَهُمْ حَرَّماً آمنا يُجْبَى إِلَيْهِ 
كمَرَاتُ ڪل شَيءِ رزقاً مِنْ لَدْنًا وَلَكِنّ أَكَتْرَهُمْ لا يمون 4 (القصص: 
۷) وورد 2 السنَّة السنيّةِ ما يوه بقيمة هذه النعمة» ويعلي من شأنهاء 
ويؤكد حاجة الإنسان إليهاء يقول 6 : «من أصبح منكم آمنًا ب2 ميربه؛ 
نجام ت جد عه قوت وم فا عونت نه الوا وداه 
وأمن المجتمعات والجماعات» من أعظم مقاصد الشريعة» ولولا الآمن لكان 
الناس فوضى مهملين» وهمجًا مضيُعين» يحكمهم نظام الغاب» ويفترسهم 
كل ذي ناب» وك الجملة فبالآمن يستقيم أمر الدنيا والآخرة» ويصلح الحال 
والمآل» وتدفع الفتن والمحن» وتنمو الآلاء» وتزكو المنن. 

ولتلك المقوّمات الحياتية وسواها -مما يطول ذزكره- قدّمه نبي اللّه 
إبراهيم 2 دُعائه وتَضَرّعاته -عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام- قال الله 


- 


تبارك وتعالى: ا وَإِدْ قال إِبْرَاهِيمُ رَبّ اجْعَل هذا بلدا آمِنا وَارْرْقَ أَهُلَهُ مِنَ 


.)١145/؟9( ينظر: "إعلام الموقعين"‎ )١( 
أخرجه الترمذيء وقال: إسناده حسن. باب (4؟) برقم (5541). ورواه ابن ماجه 4# 'سننه' باب‎ )5( 


(القناعة) برقم .)٤١٤١١(‏ 


القَمَرَاتٍِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ الله وَالِيَوْم الآخِر4 (البقرة: ,)١57‏ هذاء مع 
تكريمها للانسان» معاملة وسلوكا ونفعًا وتقديرًاء وحفظٍ حقوق» وعصمة 
دم» إذ بالإنسان يعمر الكون» وتتم مصالح العباد» وتنتظم حياتهم» قال جل 
شأنه: #8 وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَتِي آدم وَحَمَلنَاهُمْ فِي الب وَالبَحْرٍ (الإسراء: .0٠١‏ 
لا يرتاب الغيورون على أحوال الأمة أنها تعيش زمن طوفان الفتن» وأن 
واقعها المريرَ يعج بفتن عمياء ودواه دهياءء قد انعقد غمامها وادلبم ظلامهاء 
ل a‏ ف امتتعن السلمون ا E‏ 
فتنة عانت منها الأمة طويلاً» وذاقت مرارتها وتجرعت غصصها ردحاً من 
الزمن» فتنة طال ليلها وأرخى سدوله بشتى همومه» وناءت بكلكلها 
وغمومها» كم نَجَمَّ عنها من سفك الدماء وتناثر الأشلاء» وحل جَرَاءها من 
نكبات وأرزاء» وبالجملة فهي محيط ملغوم» ومركب مثلوم» ومستتقع 
محموم» وخطر محتوم» زلت فيها آقدام» وضلت فيها آفهام» ومن ثم فهي 
جديرة بالتذكيرء حفية بالتفكير؛ قمنة بالتبصير» بل بصرخة نذير» وصيحة 
تحذير» حتى لا تتجدد فواجع الأمة 2 العنف والتدميرء والإرهاب والتفجيرء 
اتا التظاهرة الخد الك دوالك واللعالجة والتقييرة اها فة 
التكفير» وكفى بها من فتنة تولد فتنا. 
ولقد أضحت هذه القضية من أخطر قضايا العصر المؤرقة التي رَمَتٍ 
الإِنْسَانِيّة بشَّررٍ خطيرء واصطلى بها العالم» ولا تزال تَجُرٌ عليه من الويلات 
والرزايا ما يجعل الولدان شيباء وما ينتج عنها من تفجير وتدمير» وبث الخوف 
والبلع» والاضطراب والفزعة كثير من الأقطار» وإنّ ذلك الفكر المتنامي 
المسعورء المصادم لشريعة الإسلام ورحمتها وأحكامها ومقاصدها وهداياتهاء 
المناوئ لكل قيّم الخير والوثام» ومَبَادِئْ الاجتماع العطوف» لم تنشب آثاره» 
تتطن عقول الشباب المراهقين» ومن يغَرّرُ بهم» وَيَفْتِلُ لهم 4 الدّروة والقارب» 
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ظاهرة التكة 
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..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


وهم جميعًا ب ستكرةٍ الباطل يعمهون» ‏ وَإِذَا قيل لَهُمْ لا تفسيدوا فِي الأَرْضٍ 
قالوا إِنّمَا َحْنْ مُصْلِحُونَء آلا إِنَهُمْ هُمُ المُمَسيدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعْرُونَ 4 (البقرة: 
22١١-١‏ وسيتم القضاء على تلك الآفة المهاكة -بإذن الله“ بتضافر الجهود 
العاليّة واتذوليةوالاظليمية ».وموسسات الجقع كافة والشاركة اة 
4 بناء الجيل الوسطى المعتدل» والمواطن الصّالح» السنّاعي 2 إعلاء شأن دينه 
وعقيدته وأمته. 

ون ديار الحرمين الشريفين» وهي مسرل القرآن» وحصن الإيمان»؛ ومولد 
سَيّد ولد عدنان 48 قد ابثليت بهذا اللّهّب» وليست هي يمعزل عن العالم 
وقضاياه» وفتنة الابتلاء سُئّة رَيّانية تومن بها ونتدَرَّع لبا ولكن-بحمد اللّه 
ومنّته- كانت لبا الصدارة ب4 طرائق التصدي والقضاء على هذه الظاهرة 
المحمومة؛ وذلك بما حباها اللّه من الإيمان الراسخ بنصرة الله وعونه» وبما 
امتازت به من قيادة حكيمة رشيدة تحمل هم الأمن والأمان 4 هذه الربوع: 
وسائر الأوطان» وبما ولي هذه المعضلة من عناية بالغة حثيثة» وجهود موفقة 
دؤوبة» على كافة الصّعْد الأمنِيّة والاجتماعية والإعلامية والعلمية والثقافية› 
وتلق سين خا ا ا قا كب لقنو انهو ارات ارات الاه 
والخطباءءوالدعاة ورجال الحسبة وحملة الأقلام. 

وها هي جائزة صاحب السمو الملكي الآمير نايف بن عبد العزيز آل سعود 
العالكيةة النازعة إلى اسمن المنازع 2 العناية والستة النبوية + ونشرها بين الاس 
-على اختلاف ألسنتهم من شتى البقاع وأقصى الديار بأقوم المناهج» وأوسطها 
وأعدلهاء وتربيتهم على أكمل المثل وأسنْتى الأخلاق- وعلى دأبها ‏ مُعَايشَة 
قضايا المسلمين» تَتَصّدَّرٌ -مشكورة مأجورة- لعقد هذا المؤتمر العلمي المهم, 
الذي يَطَرّق حقيقة التكفير وأسبابه وفكره وبواعثه ومنابعه ويجلي آثاره» 
ويؤصل لعلاجه وحله» واجتثاث بوادره. 


خطة البحث: 
يشتمل البحث على مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة. 
" المقدمة: وتشمل: أهمية الموضوع وأسباب اختياره» وخطة البحث. 
" المبحث الأول: حقيقة التكفير وخطره. 
ويشمل ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التكفيرق اللعة, 
المطلب الثاني: التكفير 2 الشرع. 
الطب الكالية#خطور: اتك 
" المبحث الثاني: أسباب التكفير. 
وهي كالتالي: 
آ= الجهل بالكتاب والفيتة و اعمال مقاصة الشريعة. 
-١‏ الانحراف الفكري. 
الح عن الان كيان العلا الها والتطاول على 


ع 


الفقهاء التبلاء» والآأخذ عن مرجعية غير موثوقة. 
غ- تعطيل قاعدة «اعتبار المآلات». 
۵ أسباب اجتماعية. 
1- أسباب إعلامية. 
نالفل الأ فكار الدامة وتسللها إلى كباب الآمة: 
ق نافال شروظ وضوايطل افير 
وهي ڪالتالي: 
الشرط الأول: دلالة النصوص على أن هذا الشيء كفرٌ أكبر مخرج 
من الملة. 
التشنوظ الان اتطباق الحكم على الشخصن المراد الحكم عليه 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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4 تار 


.. العلاج 


واا الشبوابفل هون جحضالتالى: 
-١‏ أن المسلم لا يكفر بقول أو قعل أو اعتقاد إلا بعد أن تقام عليه 
الك وتال عند الشيية: 
۲ أنه يجب التفريق بين الفعل والفاعل» والاطلاق والتعيين» وتنزيل 
النصوص على الوقائع والأشخاص. 
؟- أن الكفر نوعان: أكبر وآصفر› اعتقادي وعملي. 
غ- أنه لا يكفر باللوازم من الآقوال» ولا يعتبر بما تؤول إليه من أفعال. 
ه- أنه لا يكفر إلا من أجمع أهل الإسلام على تكفيره أو قام على 
1- أنه بعد تحقق الشروط» فلابد من انتفاء الموانع من التكفير. 

" المبجت الرابع: آثاره وأخطاره. 
وهي كالتالي: 
-١‏ تشويه جماليات الدين وإشرافاته. 
٣‏ استباحة الأنفس المعصومة من المسلمين والمعاهدين والمستأمنين. 
٣‏ اضطراب الأمن والاستقرار» وفتح أبواب الرّعازع والإفساد. 


ع 


مؤتمر 


1 غ- صرف الأمة عن قضاياها المهمة. 

3 ه-الصد عن الدعوة الإسلامية» وتضييق الخناق على الأعمال 
3 الخيرية» وفتح الباب للمتربصين بالإسلام وأهله. 

]| * الست الشامس: غلا السخمير. 

3 ويشمل مطلبين: 

الطب الول اتا و الحلوال؟ 

وهي ڪالتالي: 


-١‏ التّهل من العلم الشرعي والرجوع إلى العلماء. 
۲ نهوض العلماء بالبيان وتوجيه الشباب. 


اا للم 


ك 


#> القوام ارهق والوسظ» وتجاقاة الف والانتطظ: 
4- شاط الفتوى وحصيرها بف الأكفاء: 
۵ الاهتمام بمقاصد الشريعة. 
1 العناية بفهم العلم على منهج سلف الأمة. 
۷ العناية بالآمن الهفكري. 
/- التجديد الشرعي لما طالته أيدي الغالين. 
4- فتح باب الحوار» وتفعيل لجان المناصحة. 
-٠‏ التعاون على البر والتقوى. 
المطلب الثاني: آثار المملكة العربية السعودية 4 مكافحة فتنة 
افير 
وهي ڪالتالي: 
-١‏ الأثر البارز الفاعل لولاة أمر بلاد الحرمين الشريفين 4 مواجهة 
-١‏ أثر هيئة كبار العلماء والمجامع الفقهية. 
ق سحن خط الخ 
افر الحيات الآمنية .ف القكاء على اتك 
ه- أثر البيت والأسرة. 
5- أثر الجامعات ودُورٍ العلم والمدارس. 
- أثر وسائل الإعلام. 

" الخاتمة: وفيها النتائج والتوصيات. 

منهج البحث: 

سلكت ب2 منهج البحث الخطوات التالية : 

" جمعالمادة العلمية وترتيبها حسب أهميتها وتسلسلها عن طريق 
الاستقراء والتتبع. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


..العلاج 


© التركين على إيراد اهم الساكل الثماقة اكير 
" سرت وفق المنهج العلمي من حيث التوثيق والعزو والإحالة. 
* ها يحتاجه البّحْتث من توثيق علمي: فإني التزم به من مظانه المعتبرة. 
عزوت الآيات إلى سورهاء مع ذكر رقم الآية واسم السورة. 

" خرّجت الأحاديث والآثار من مظانها الأصلية. 

" ترجمّت للأعلام غير المشهورين باختصار. 

#. ذيلت اليحث بفهرس المراجع والمصادر. 

هذه أبرؤ ملامح المنهج الذي سلكنه ج هذا البحث» ساتلا الله التوفيق 
والسداد والإخلاص» والإصابة 4 القول والعمل» إنه جواد كريم. 

و4 مسك ختام هذه المقدمة» لكم يسرني أن أزجي وافر الشكر 
والتقديرء والتّجِلّة والتبجيل لراعي هذا المؤتمر الموقرء خادم الحرمين 
الشريفين -وفقه اللّه- وولي عهده الأمين» وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس 
الوزراء» وزير الدّاخليّة ورجل الأمن وفارسه» داعيًا الله -سبحانه- أن يجعل 
جهودهم المباركة 4 موازين حسناتهم» ورفعة 4 درجاتهم» كما أتقدم 
الق كر الدحد» والضاح اللزيس» الفاكمين على هذه الحاترة والمحظمين ذا 
المؤتمر المبارك» على جهودهم الغَّرَاء 2 خدمة المسلمين وقضاياهم المهمة» 
ولحسن ظنهم بأخيهم حين دعوه للكتابة والإسهام 2 هذا المجال المهمسائلاً 
اموق ا أو يرق الجميخ كا ممه ويركاه» وان سدح خطانا ها فة 
عز الإسلام ونصرة المسلمين» ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من عدوان 
المعتدين وحقد الحاقدين» وأن يوفق ولاة أمرنا إلى ما فيه الخير للبلاد والعبادء 
إنه جواد كريم. 

وصلى الله وسلم ويا مرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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.. العلاج 


المبحث الأول 
حقيقة التكفير وخطره 


التكفير: هو الْطيّة الذلول الس خاض بها النكر انحرف إجرامة 
تإشتاوميف العباد:واليلاة» ولا كان فاا فتن الله وشرعه» عظيم وخر 
حسمن الوقوف عندها وبيان مدلولاتها اللغويّة والشرعية» وخطورتهاء 2 ثلاثة 
مطالب: 
المطلب الأول : التكفير في اللغة 


يرد لفظ التكفير ب اللغة» ويراد به: التغطية والسثر وهو المراد هنا- 
تقول العرب للزارع: كافر؛ لأنه يَسثّر البَدْر ب الأرض» ومنه قوله تعالى: 
«إكمكل غَيْث أَعْجَبَ الكفار بَائُهُ 4 (الحديد: ١٠)ء‏ وأيضًا يقال: التكفير 
المحارب: إذا تكفر -أي: تَقَطَى- 4 سلاحه؛ ويُقال لليل: كافر؛ لأنه 
يسر الأشخاص» ومنه قول لبيد: <2 # ليلة كفر النجوم غمامها”" 

والتكفير أيضًا: هو أن ينحني الإنسان ويطأطئ رأسه قريبًا من الركوع› 
كما قل من يريد عظهم اجه آي الأنحتاء اضفر حال التبا 
وكهر الل على علمنى قطان والتضاهر ايسر لسر ا كه واكاك 
E N I‏ 
وكفراناء وكفر نعمة الله يكفرها كفورا وكفرانا وكفر بها جحدها 


زفق 


مؤتمر 
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وسترهاء وڪافره حقه ججده 


4 تار 


(۱)( ينظر: "لباب الآداب" » لأبي منصور النيسابوري .)١١١/١(‏ 
زفهة ينظر: 'أمعجم مقاييس اللغة"» و'اللحكڪم والمحيط الأعظم'» و'لسان العرب', و'القاموس المحيط", 
وتاج العروس"'» مادة: (ڪفر). 


..العلاج 


ده 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الفلاع 


۵ 


امطاب الثاني 
التكفير في الشرع 

الكفر نقيض الإيمان؛ وهو الجحود» ومنه قوله تعالى: إا بكل 
كافِرُونَ 4 (القصص: 18) أي: جاحدون”". 

وهو بهذا لا يخرج عن معناه اللغوي؛ لأن الكافر ذو كفرء أي ذو تغطية 
لقلبه بكفره» قال صاحب رد المحتار على الدر المختار”": الكفر شرعا: 
تڪذيبه ‏ بے شيء مما جاء به من الدين ضرورة'". وحقيقة التكفير: نسبة 
انكام دن اهل القيلة إل اد 

والتكفير: حكم شرعي سببه جحد» أو قول أو فعل شيء حكم الشارع 
بأنه كفر وان لم يكن جحدا . 


مؤتمر 
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(۱) ينظر: 'مجموع الفتاوى' »لابن تيمية (5١0/1؟7).‏ 


)۲( هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقى» فقيه الديار الشامية»› وإمام الحنفية ب عصره» 


4 الاتار 


مولده ووفاته ب دمشق» له "رد المحتار على الدر المختار" يعرف بحاشية ابن عابدين» والعقود الدرية'» و'نسمات 
الأسحار على شرح المنار" 2 الأصول» توك سنة 07١١ه.‏ ينظر: "الأعلام' (15/7). 
(۳) "ابن عابدين" (584/5). 


..العلاج 


() ينظر: "مدارج السالكين' لابن القيم :»)507/١(‏ و"الكليات" (٤/٤۷)ء‏ و"الصواعق المحرقة" لابن حجر 
البيتمي .)1١57/١(‏ 


017 


المطلب الثالث 
خطورة التكفير 


مما لاشك فيه أن المجازفة بالتكفير شر عظيم وخطر جسيم كم أذاق 
الأمة من الويلات ووبيل العواقب والنهايات!! لا يسارع إليه من عنده أدنى 
مسحة من ورع وديانة» أو شذرة من علم أو ذرة من رزانة؛ تتصدع له القلوب 
وتفزع منه النفوس وترتعد من خطره الفرائص. 

يقول الإمام الشوكاني - رحمه الله -”": «وها هنا تسكب العبرات ويناح 
على الإسلام وأهله بما جناه التعصب ب2 الدين على غالب المسلمين من الترامي 
بالكفر لا لِسْنَّة ولا لقرآن ولا لبيان من اللّه ولا لبرهان بل لما غلت به مراجلٌ 
العصبية 4 الدين وتمكن الشيطان الرجيم من تفريق كلمة المسلمين لقنهم 
إلزامات بعضهم لبعض بما هو شبيه البباء 2 البواء والسراب بقيعة فيا للّه 
وللمسلمين من هذه الفاقرة التي هي أعظم فواقر الدين والرزية التي مارزاً 
بمثلها سبيل المؤمنين» والأدلة الدالة على وجوب صيانة عرض المسلم واحترامه 
تدل بفحوى الخطاب على تجنُب القدح 4 دينه باي قادح» فكيف إخراجه عن 
الملّة الإسلامية إلى الملّة الكفرية» فإن هذه جناية لا تعدلبا جناية وجرأةً لا 
تماثلها جرأة» وأين هذا المجترئ على تكفير أخيه من قول رسول اللّه: «المسلم 
أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه'"'» وقوله: «سباب المسلم فسوق وقتاله 
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)١(‏ هو: آبو علي بدر الدين محمد بن علي بن محمد الشوكاني» ولد سنة ١١١١ه»‏ 4# بلدة هجرة 
شوكان'» مفسر ومحدث وأصولي وفقيه مجتهد» له المؤلفات الجليلة النافعة بك أغلب العلوم منها: "نيل 
الأوطار" و'إرشاد الفحول"؛ توي يوم الأربعاء السادس والعشرين من جمادى الآخرة سنة ١١۲٠ه‏ بصنعاء - رحمه 
الله -. ينظر: "البدر الطالع" للشوكاني (١/١٠۲)ء‏ و"التاج المكلل" للصديق خان .)٠۷-٠٠٠(‏ 

(9) أخرجه البخاري بے "صحيحه" باب (لايظلم المسلم المسلم ولا يسلمه) برقم .)751١(‏ 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


l5‏ تار 


.. العلاج 


1 
3 


حفر ال وقوله: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام )7 . 
نعم» لقد جاءت النصوص الزاجرة عن هذا المرتع الغائم والمسلك الشائن 


يقول -سبحانه-: فوا ولا تقولوا لِمَنْ آلقى إِليْكم السّلامٌ لمت مُؤْمِنا 


وي اس ا ور 


فتكذون عرف الحياة الدثيًا > «القساء:44)+ وذ السسيحين سن حدية ابن 
عمر حرضي الله عنهما- قال: قال رسول الله 2#: «إذا قال الرجل لأخيه: 
ياكافر فقد باء بها أحدهماء فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه ): 
وفيهما من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يه يقول: «لا 
يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن 
صاحبه كذلك“)»» وقال 5: «من رمى سنا بكفر فهو ڪقتله»» ويتبين 
من هد الأحاديف: أن القوقثه إن ضاخ كاضر كيرا شنرف فقن سدق 
القائل» وذهب بها المقول له» وإن لم يكن رجعت للقائل مَعِرَّة ذلك القول 
al‏ 

وعلى هذا المنهج الناصع الوضيء سار صحابة رسول الله #» خرّح الإمام 
أحمد والطبراني وغيرهما عن أبي سفيان قال: «سألت جابراً وهو مجاور بمكة 
عل كدق ترون اعدا من اهل القبلة مركا قال عاذ الله وزع 


.)٤۸( أخرجه البخاري ب4 أصحيحه" باب (خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر) برقم‎ )١( 

0) أخرجه البخاري ب4 "صحيحه باب (ليبلغ العلم الشاهد الغائب) برقم .)٠٠١(‏ 

(۳) ينظر: " السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار" .)581/1١(‏ 

() أخرجه البخاري 2 "صحيحه" باب (من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال) برقم (0105): ومسلم 
2 "صحيحه" باب (بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر" برقم .)٠٠٠(‏ 

() أخرجه البخاري بے "صحيحه باب (ما ينهى من السباب واللعن) برقم (0198): ومسلم 2 "صحيحه" 
باب (بَيَانِ حال إِيمَانِ مَنْ رَغِْبَ عَنْ أبيه وهو يَْلَمُ) برقم (7؟5). 

(5) أخرجه البخاري 2 "صحيحه' باب (من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال) برقم .)٥۷٥٤(‏ 

(۷) ينظر: " فتح الباري» لابن حجر .)4/١/١١(‏ 


6 جه ۸ 


اذلف فال وجل سل كده كدهوق اهدا متهم كافرا و ذال وام وغلی 
هذا المسلك المشرق اللالاء سار السلف الصالح حرحمهم الله-» فوضعوا لبذا 
الحكم أصولاً وشروطا وضوابط ورسموا له حالات وموانع» لابد من مراعاتها 
والتثبت فيها وما ذاك إلا لخطورتها ودقتهاء وأهمها أن التكفير حكم شرعي 
ومحض حق الله سبحانه ورسوله يقول العلامة ابن القيم - رحمه الله -": 
الكفر حق الله ثم رسوله بالنص يثبت لا بقول فلان 
من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران 
يقول الإمام الطحاوى = رحمة الله رولا تكف ر آحدا من أهل القيلة 
بذنب مالم يستحله”»» قال ابن أبي العز - رحمه اللّه -*: «إن باب التكفير 
وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه وكثر فيه الافتراق وتشتت فيه 
الأهواء والآراء وتعارضت فيه دلائلهم فالناس فيه على طرفين ووسط ثم قال: 


(۱) أخرجه أبو يعلى ‏ "مسنده" )3١7/4(‏ برقم (۲۳۱۷) ورجاله رجال الصحيح. 

(9) هو: الإمام أبو عبد الله شمس الدين بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقيء المعروف بابن قيم 
الجوزية» قال القاضي الزرعي: ما تحت أديم السماء أوسع منه علمًا. له مؤلفات كثيرة منها ما هو 
مطبوع» ومنها ما هو 2 خزائن المخطوطات» ومن أشهرها وأنشرها : 'زاد المعاد 4 هدي خيرالعباد'» 
و"إعلام الموقعين"؛ تو 2 ليلة الخميس ثالث عشر رجب وقت أذان العشاء ولي عليه بعد صلاة 
الظهر من الغد بالجامع الأموي. ينظر: "الدرر الكامنة" (؟/٠٠4)»:‏ و"البداية والنهاية" لإسماعيل بن 
كثير »)۲۳٤/۱١(‏ و'شذرات الذهب" (158/57). 

(؟) هو أحمد بن محمد بن سلامة» أبو جعفر الطحاوي الأزدي المصري» الإمام العلامة الحافظ الفقيه 
الحنفي» ابن أخت المزني» وهو صاحب التصانيف البديعة» وكان ثقة ثبنّاء ومصنفاته كثيرة» منها: 
"أحكام القرآن"' و'معاني الآثار' و'بيان مشكل الآثار' و'المختصر 2 الفقه" و"اختلاف الفقهاء" 
و"العقيدة" و"حكم أراضي مكة"» توك بمصر سنة ١1اه.‏ 
ينظر: "تذكرة الحفاظ" 2»)6١8/5(‏ و"طبقات المفسرين" :)5/١(‏ و'وفيات الأعيان" .)٥١/١(‏ 

(4) ينظر: "شرح العقيدة الطحاوية" .)5١4/1١(‏ 

(5) هو علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الصالحي» الفقيه القاضيء؛ ولد سنة ١١۷١ه»‏ وتو 
سنة ۷۹۲ه. 


ينظر: "الدرر الكامنة" (١/۸۷)ء‏ و"شذرات الذهب" .)٥0۷/۸(‏ 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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4 تار 


.. العلاج 


تت 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الفلاع 


1-9 
وإنه لمن أعظم البغي أن يُشهّد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلّده 
2 النار"». 

قال الإمام النووي - رحمه الله -”": «اعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا 
يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا يكفر آهل الأهواء والبدع””). 

ويقول القرا - رحمه الله -”: «كون أمر ما كفرا أي آمر كان ليس 
من الآمور العقلية بل هو من الأمور الشرعية فإذا قال الشارع 4 أمر ما هو 
كفر فهو كفر”). 

وقال القرطبي" - رحمه اللّه -: «وباب التكفير باب خطيرء أقدم عليه 
كثير من الناس فسقطواء وتوقف فيه الفحول فسلمواء ولا نعدل بالسلامة 
ا : 


.)5١4/1١( ينظر: "شرح العقيدة الطحاوية"‎ )١( 

(0) هوه يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني النووي الشافعي» أبوزكريا محي الدين» 
علامة بالفقه والحديث إماما بارعا حافظا متقناء من تصانيفه: "شرح مسلم'» و"الروضة"» و"شرح 
المهذب"؛ و"المنهاج", و"التحقيق": و"الأذكار" وغير ذلك. مات ب2 سنة 1171ه. 
ينظر: "طبقات الشافعية" للسبكى (110/0): و"طبقات الحفاظ" (ص0۳۹)» و"شذرات الذهب" 
(ه/ه؛ ؟). 

(۳) ينظر: "شرح النووي على مسلم' .)16١0/1١(‏ 

(4) هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس» شهاب الدين الصنهاجي القرابك: من علماء 
المالكية. وهو مصري المولد والمنشأ والوفاة. له مصنفات جليلة # الفقه والأصول منها: "أنوار البروق 
بك أنواع الفروق", و"الإحكام ب2 تمييز الفتاوى عن الإحكام”"؛ و"الذخيرة' 2 فقه المالكية توك عام 
علاه. 
ينظر: "الديباج المذهب' لابن فرحون (17-17): و"حسن المحاضرة 2 أخبار مصر والقاهرة" للسيوطي 
»)٠١/٠١0(‏ و"الأعلام للزركلي .)15/1١(‏ 

(0) "الفروق" للقراك (058/5. ٠‏ 

(5) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأندلسي القرطبي المفسرء له تصانيف مفيدة» 
تدل على كثرة اطلاعه؛ ووفور علمه؛ منها 2 التفسير: "الجامع لأحكام القرآن'» توك ليلة الاثنين 
التاسع من شوال سنة 7171ه -رحمه الله-. ينظر: "الديباج المذهب" لابن فرحون (503-508/1), 
و"الوالك بالوفيات" للصفدي ,)١75-١77/7(‏ و'شذرات الذهب' لابن العماد الحنبلي .)0۸٤/۷(‏ 

(۷) "المفهم' للقرطبي .)١١1/7(‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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5 تار 


..العلاج 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «فلهذا كان أهل العلم 
والشنة لا يكمرون سن خالقهم وإن كان ذلك الحالف يكفرهم إذ الكفر 
حكم شرعي فليس للاإنسان أن يعاقب بمثله كمن كذب عليك وزنى بأهلك 
ليس لك أن تكذب عليه ولا تزني بأهله؛ لأن الكذب والزنا حرام لحق اللّه 
مال :+ وك ةلف افك حو اله فاا هر الا مين كرو اللو أن 
وقال الشيخ المجدد محمد بن عيد الوهاب - رحمه الله -: «وبالجملة فيجب 
على كل من نصح نفسه آلا يتكلم 4 هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من اللهء 
وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله» فإن إخراج 
رجل من الإسلام أو إدخاله من أعظم أمور الدين وقد استزل الشيطان أكثر 
القانن ب هذه السا ي 
هذه النقول كلها لمن لم يبلغ ب4 مقدار علمهم وفضلهم نقيرا ولا قطميرا أن 
يتجاسر على المسارعة إلى الحكم بالكفر الصريح ب4 حق إخوانه المسلمين 
جملة وتفضيلاً عا بالا عاد آرم هلم مولا ما شر لى اا د 
التكفير من أمور خطيرة: من استحلال الدم» والمالء ومنع التوارث» وفسخ 
النكاح» وتحريم الصلاة عليه وعدم دفنه 4 مقابر المسلمين» معما 
يستوجبه من الخلود ب2 النار -والعياذ بالله- إلى غير ذلك مما هو مزبور 2 
ما كل جرم بعد ذلك كله آن يقف الشرع مثه سرشا ضارما سد الطريق 
على من يكفرون آهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان» بل يوزعون صكوك 
جهنم على الخليقة وهم لا يشعرون» واللّه المستعان. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
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4 تار 


.. لعلاج 


(۱) "الرد على البڪري" .)٤۹۲/۲(‏ 
0) ينظر: "الدرر السنية 2 الأجوبة النجدية" كتاب (حكم المرتد) .)۷٥/٠١(‏ 


إنّ قضية التكفير التي أهمّت العالم» وشغلت السياسة:» ونبّهت القادة, 
وحركت آهل الإسلام؛ وأصحاب الفكر والأقلام؛ لم تكن + مَعْزْلٍ عن 
الأسباب والرٌوافد التي مُشعلها وتُنمّيهاء وان مِنْ جكمة القضاء عليها 
ومتافضتهاء استجلاء بُواعتهناء والوقوف على آسبابهاء وإن من اخطر تلك 
البواعث» ما يّلي: 
--١‏ الجهل بالكتاب والسنة وإهمال مقاصد الشريعة: 

إن الجهل بالكتاب والسنة ومقاصد الشريعة» وبأحكام التكفير 
وقواعده» وكلام السلف 4# ذلك» هو السبب الرئيس #© الوقوع 4 مزالق 
التكفبن سواء كان ذلك جيل ادا فد حه ادج ار اا . 
تآ ول واجتهاد يان لم تكمل آهليت و إلا فلو كيلت أهلية الاجتهاد غندف 
أقدةغلى الشتكفير واسقاهة الذما الفضصوعة» وهل صاب اسمن يمد 
الحا ها اضانيهة إلا اهمال كغفرًا او ظليلا من القواعى الشرعيه 
وسماتهة حا مما كرو يدها 

الله - عز وجل - يقول يذ شان النصارى: لصن الذي قالوا إا تَصّارَى 


o2 دوي‎ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


کی ار عب ي و و 


يوم القيامة وَسَوْف بو الله بنا 3 يصون 4 (المائدة: )١4‏ فمن كان 
على صريح السنة قول حزبه» فهل يرجَى له أن يكون على الجادة؟! وكذلك 


ا ثار 


.. العلاج 


من كان لا يفهم الفرق بين صريح القول وظاهره؛ أو بين القول ولازمه» 
ومنطوقه ومفهومه» ولا يفرق بين التكفير المطلق» وتكفير المعين» أو بين 
تر لقانم رسكن اتال فل يعون نه امول ے آمر النامة وذ 
مساكل التوازل اد ۹ كل !ا 

وهل يدرك بمسؤولية واستشعار» مقاصد الشريعة» من امتطى صهوة 
التكفير منهجًا والتدمير مسلكاءو أيقظ الفتنة وحمل السلاح على الأمةء 
واتخذ العنف بُرْهانَاء والنجيع عنواناء فلم يبال بسفك الدماء المعصومة› 
واثقهاف:الحرعات المعلوة + ورخضيت عتندم التمم: ففق غصا الطاعة: وفرع 
وحدة الجماعة» ولم يقم وزنًا لأمن الأمة واستقرارها وانتظام عقد ائتلافها 
عا 9 إقال ذلك تى ددد 
؟- الانحراف الفكري: 

إنَّ من أخطر الأسُباب وأنكاها ك التشار جَحَافِل التكفير وفكحر 
لتر الأفسراف الفكرف «النذى تنكل اتجدى الاس ادر الى رق 
عليها ذلك الإِجْرَام. فالانحراف الفكري هو: ميلان الفكر وخروجه عن 
مألوف السلوك» وسوي التفكير. وقيل: مخالفة قواعد السلوك 4 المجتمع. 
وقيل اتعرق عن ساره آي خرج وخاد ع الطريق. وتبراشنا جميعا ے ذلك 
ما رواه مسلم عن عرفجة قال سمعت رسول الله يه يقول: «من أتاكم وأمركم 
جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم 
فاقتلوه”'»سمّاه البعض بتسميات مختلفة معتمدين 2 ذلك على توجهاتهم 
الثقافية فالنفسيون منهم أسموه: بالانحراف السلوكي» وآخرون أسموه: 
الانحراف العقدي» ولكن جميع تلك الانحرافات مصدرها الفكر وجميع 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.. العلاج 


.)۱۸0١( أخرجه مسلم 2 "صحيحه' باب (حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع) برقم‎ )١( 


التصرفات التي تأتي بعد ذلك هي نتاجٌ لذلك الفكر"". 

وأما الفكرء فهو: إعمال الخاطر 2 الشيء'". 

وإن ااال مو الآمة الاأسلافية ضير تاريشيا الظويل يجه أن هناف 
أنواعاً من الانحرافات الخطيرة التي مُنيت بها هذه الأمة» غيرَأنٌ الانحراف 
الفكري هو الخلاصة المرّة التي آل إليها الانحراف التاريخي برْمته. ولئن ظن 
كن اران سا اعات ا مو رذاء هو اق الات اقات السلوكة: 
المتفشية بين ظهرانيهاء فإِنّ من المؤكد أن الانحراف الأخطرّ بلا مُواربة الذي 
رزئت به أمّثُنا عبر التاريخ هو الانحراف 2 الأفكار والمفاهيم» التي جتحت 
شالق و الشارع أيّمَا جُنُوح» فقد يجد الدّاعية رجلين؛ أحدهما منحرف 
السلرك ساقي اتك وا خر رة الا فو ار كسية ل ية 
يسيراً مع الأول لصحّة فكره» بينما سيبذل جهداً أكبرٌ مع الآخر؛ لأنه يحتاج 
أوّلاً إلى تصحيح مفاهيمه: ثم بعد ذلك تصحيح سلوكه»ء وتلك هي الحقيقة 
المرّة 2 حال كثير من أبناء أمّتنا اليوم؛ فلقد تجاوز الانحراف مرحلة 
السلوك» وبلغ زوف ف المفاهيم الرئيسة لذا الدّين القويم» لذلك فليس من 
الغرابة أن تعيش أمَّتنا شدّة الكربة وحالة الغُربة التي أخبر عنها المصطفى غ 
4 الحديث لصحي كدر مسلم وغيره: «بداً الالام قريها: وسيعود را 
كما بدأ" 

إنّ قضيّة الفكر السليم التي تفيء بالمسلم إلى الوسط والاعتدال» ك 
الأقوال والأهفال سو انسشهار خشية الد ران يهاه ق ص من اف 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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l4‏ تار 


)١(‏ ينظر: "الانحراف الفكري وعلاقته بالإرهاب" لإبراهيم الحمود» و"الانحراف الفكري وعلاقته 
بالإرهاب" لخالد بن عبد الرحمن القريشي. 

(۲) ينظر: "لسان العرب"» وتاج العروس"ء مادة: (فكر). 

(۲) أخرجه مسلم © "صحيحه" باب (بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً وإنه يأرز بين المسجدين) 
برقم .)١40(‏ 


..العلاج 


القضايا التي ينبغي العناية بهاء لاسيّما ‏ أوقات الفتن؛ إذ بها تتفاوت مراتبٌ 
الخلق 2 إصابةٍ الحق» ولذلك اختصً الله نبيّه سليمان - عليه السلام- بالفهم 
مع ثنائه عليه وعلى دواد بالعلم والحكم» قال - تمالى- : 8 مَفَهُمْتَاهَا 
مُليمان كل كنا ا ا 2 رکال عسوي اتذطات 
رضي الله عنه لأبي موسى 2 كتابه إليه: «الفهم الفهم فيما أدلي إلياف"“)»ء 
وقال علي رضي الله عنه: «أوفهماً يؤتيه الله عبداً ب كتابه» وقال أبوسعيد 
رضي الله عنه: كان أبوبكر رضي الله عنه أعلمتا برسول الله 5# » ودعا 
التي -عليه الصلاة والسلام- لعبد الله بن عبّاس -رضي الله عنهما- أن 
يفقهه ب2 الدين ويعلمه التأويل» وتلك مرتبة فوق مرتبة العلم المجرّد. 

يقول الإمام العلامة ابن القيّم - رحمه الله -: «صحة الفهم وخسن القصد 
من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده» بل ما أعطِي عبد عطاءً بعد 
الإسلام أفضل ولا أجل منهماء بل هما ساقا الإسلام؛ وقيامٌه عليهماء وبهما 
يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم وطريق الضالين الذين 
فسدت فهومهم» ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم» 
وهم أهلٌ الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم 2 
كل صلاة. وصحًّة الفهم نور يقذفه الله ب4 قلب العبد» يميّز به بين الصحيح 
والفاسد والحق والباطل والبدى والضلال والغي والرشاد”*». 
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)١(‏ أخرجه البيهقي 2 "السنن الكبرى' باب (لا يحيل حكم القاضي على المقضي له والمقضي عليه ولا 
يجعل الحلال على واحد منهما حراما ولا الحرام على واحد منهما حلالا) برقم .)۲٠٠۲۶(‏ 

0) ينظر: 'فتح الباري" .)177/١4(‏ 

(۳) أخرجه ابن حبان 4 "صحيحه" باب (ذكر البيان بأن المخير فيما وصفنا كان صفي الله جل وعلا 
8) برقم (094). 

.06057/0( أخرجهأحمد 2 'مسنده"‎ )٤( 

(0) ينظر: "إعلام الموقعين" .)۸۷/١(‏ 
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أيها القارئ الكريم: وهل أبس إبليس وفتل هابيل وافترّق هل الكتاب 
وافترقت هذه الآمة وأريقت دماء المسلمين وتسلط عليهم أغداؤهم إلا يسيب 
الانحراف الفكري؟! وما الذي سفك دمّ عثمان وعليّ والحسين وابن الزبير 
وابن جُبير وغيرهم من سادات الأمة -رضوان الله عليهم- إلا ذلك؟! وما الذي 
جرد الإمام أحمد - رحمه الله - بين العقابين وضرب السياط» حتى عجَّت 
الخليقة إلى ربّهاء وخلّد خلقاً 4 السجون» وسلط سيوف التتار على ديار 
الإسلام» وميد لطوائف الإلحاد والزندقة والنفاق والخوارج والفرق الضيالة إلا 
الانحراف الفكري؟! 

ولبم نصوص قصّروا ج فهيها فأتوا من التقصير ك العرفان“ 

والانحراف الفكري لا ينحصر فيما يحدث حالياً من التكفير والقلاقل 
والزّعَازع» وإن كان ما يحدث هو قمة الانحراف الفكريء ولكن الانحراف 
الفكري يمس جميع جوانب الحياة. ومكمن الانحراف لدى طائفة التكفير 
إنما جاء من قلة فقههاء وباللّظر الجزئي غير الشموليَ لنصوص الشريعة› 
بيدا حن مقا صيدها الكنية و اكد الفا ل رة 

أسباب الانحراف الفكري: 

ولكي نعالج هذه الظاهرة الخطيرة؛ التي فَوَّضَّت كثيرًا من سلام العالم 
وآميّدء لاب من تشخيص الداء والأسباب التي أدت إلى هذا الانحراف 
الفكري المروع» بحيث تحول إلى صراع حضاري وفكري 4 صفوف أبناء 
الأمة الإسلامية» وتمزيق وحدتها وبنائها الداخلي. ومن يحاول تقصي ودراسة 
الأسياف وال امل الحا خلف هذ و الظطاهرة يجه أن برها 
1-- الجهل بالإساذم: إن من الأسباب الأساسية للانحراف الفكري والضياع 


.)17/5( ينظر: "شرح قصيدة ابن القيم'‎ )١( 
01۸° 


العدائظ قدي السنامين سن الل رك ات ادما رات يكذ ا 
والاقتصاد والسياسة والاجتماع والأخلاق وقضايا الثقافة والحضارة 
المختلفة» التي تشكل محك الحاجة الفكرية والعمليةء وتُعالج المشاڪل 
والقضايا الحضارية المستجدة 4# عالم المسلمين وغير المسلمين. ونتج عن 
ذلك الجهل؛ التقهقر الذي أصيب به المسلمون» والحالة المتردية التي 
وصلتها أكثر مجتمعاتهم. 

ب- البعد عن علماء الشريعة: الراسخين ‏ علم الكتاب والسنة؛ الذين 
عرقوا بالنصح للأمة حكاماً ومحكومين. 

ج التلقي عن أهل البدع والأهواء والانحرافات الفكرية: وهذه نتيجة 
منتظرة للجهل بالعقيدة والبعد عن معينها السلسال. 

د- الجهل بحقيقة عقيدة آهل السنة والجماعة: وذلك أن عقيدة أهل السنة 
هي الحارس حبإذن الله- من كل انحراف؛ لأنها هي الصراط المستقيم 
والمنهج القويم» وأساس هذه العقيدة تحقيق التوحيد » ومن حقق التوحيد 
فس عقا نكل الكسلهوة مر اة ودن ومن انع عة القند الا 
على أنفسهم وأعراضهم وأمواليم. 

ه- ومن أسباب الانحراف: الفراغ الفكري والروحي» والتوقف عن الإبداع 
والإنتاج العلمي: الذي يسّد الحاجات المعاصرة للفكر الإنساني» وعدم 
الاهتمام بشؤون العلم والثقافة والمعرفة. 

و- وسائل العيادم وبعد اوتطوزت وسياكل الإعادم: أصبحت من أكثر 
الونساكل فتك رخا فا حياة الاتسنان را فكارهه وكتاعاتهم. ولقد 
استخدمت وسائل الدعاية والإعلام وأمثالباء لتزييف الثقافة والفكرء 
وتضليل كثير من الآراء» وحرف مسار الفكر الإسلامي والأخلاق 
الفاضلة عن طريق الفنون والآداب المنحلة والثقافة المنحرفة...الخ. 
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وق دلت وساتل الإعلام جهودا مضقية مكنتها من إحدات حالة ين 
الضياع الفكري والانحسار الثقا2» وغرس روح التبعية والتسول المعرك لدى 
الجيل المسلم المعاصر. وكم نشاهد من الصحف والمجلات والكتب والاذاعات 
المرتبطة بعجلة الغزو الفكري والثقالك» والمعبرة عن هذا التيار المعادي للدعوة 
الإسلامية. 

تلك أوثق الأسباب بالانحراف الفكري» الذي أسُفر عن ثقافة العثف 
والإرهاب» ولغة التدمير والجور. 

أقسام الانعراف الفكري: 

ولا كان الك مرك المتفواطه والعاداهع والشعوي» والسلوف» 
والآداب» وسواء أكانت معتّدِلة سَويّة» أم منحرفة زريّة» فإن من أخطر 
الانحرافات الفكرية التي أورشت الفكر التكفيري هي: 

أ- الانحراف العقدي: 

ويكون 2 الجنوح عما عليه أهل السنة والجماعة ‏ أمور العقيدة؛ وذلك 
بمخالفتهم 2 الأسماء والصفات» واجتراح البدع» والشركيات» وإدخال علم 
الكلام والفلسفة 4# العقيدة» والولاء والبراء. 

وقد جَرَّ هذا الانحراف العقدي على الأمة الويلات منذ ظهور الخوارج 
والفرق» وإلى عصرنا الراهن» فاللّه المستعان. 

ب- الانحراف السلوكي والخلقي: 

وهو مَيّل عن حميد الأخلاق» ومحاسن الآداب والسلوك» سواء ذلك الخلق 
العملي أو القولي» وقد انحدر فثام وأقوام 4 هذا المستتقع الآسن؛ فجرهم 
انحرافهم الخلقي إلى الرذيلة والموبقات والفواحش» وازدراء المجتمع لبم. وكل 
منحرفي سلوكيًا فهو على مرام الخطرء وك أوحال البغي على النفس أولا 
وعلى عشيرته ومجتمعه ثانيًا. 


إن الانحراف السلوكي مما يعد من المخاطر والويلات التي تخشى عواقبها 
ك الشعوب والمجتمعات. إِنَّ ب الرَعْب» والقثل» والدّمار» والقَدْر» هي ذروة 
الانحراف الخلقيّ والأدَبِيّ؛ وعلى العالم أجمع أن يعالج هذه القضية ويوليها 
أكبر اهتمامه. 
؟ - الجرأة على الطعن في كبار العلماء الحكماى والتطاول على الفقهاء النبلاى 

والأخذ عن مرجعية غير موثوقة: 

ويكون لف رور الاما والحظ مين أقد ارهم والح من مكاي 
والتشكيك 2# نواياهم» واتخاذهم غرّضا مُبَاحًاء ورميهم بأنهم علماء سلطة؛ 
وجهلة بالواقع» وسطحيون» ومُلَبّس عليهم من قبل الحكام» كل ذلك 2 
عاصفة من الحقد هؤجاءء ومَوّجَة مِن الثَّزَقٍ رَعْنَاء: مِما هر هَيْبّة المرجعيّات 
العِلمِيّة» وزمزع بعض المقامات الدينية» ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 

وقد قال ابن المبارك رحمه الله : «من استخف بالعلماء؛ ذهبت آخرته..». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «ومن أعظم خبث القلوب: أن 
يفوخ ے كلب العيق غل تخار اومن وساد اولباء اة ت الت اف 

وقال فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: «والتقليل من شأن العلماء 
الزاسهين ع الل الحروضين بالإيمنان وائ الراسخ بطاية ليس على هرلا 
الما ا فاصم بل على ما بحداوته ف شري الله قال أيضا ومن اال 
أله إذا قلت هيبة العلماءء وقلت قيمتهم 2 المجتمع فسوف يقل بالتبع الأخذ 


)١(‏ هو: عبد اللّه بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي» أحد الأثمة 
الأعلامء قال ابن مهدي: '"الأثمة أربعة: سفيان ومالك وحماد بن زيد وابن المبارك"؛ له مصنفات كثيرة 
منها: 'السنن' و"التفسير' والتاريخ" و"الزهد' و"الجهاد"؛ مات عند منصرفه من الغزو سنة ۱۸١‏ ه بهيت بالعراق. 
ينظر: "تاريخ بغداد" :»)107/٠١(‏ و"تذكرة الحفاظ" (١/٤۲۷)ء‏ و"الديباج المذهب" .)07//١(‏ 

(0) ينظر: "شرح سنن أبي داود" لعبد المحسن العباد (441/557): وأسير أعلام النبلاء" (//408). 

(؟) ينظر: "منهاج السنة النبوية" لابن تيمية .)77/1١(‏ 
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عنهم» وحينئذ تضيع الشريعة التي يحملونهاء أو بعضها ويكون 2 هذا جناية 
عظيمة على الإسلام» وعلى المسلمين أيضاً»؛ وقال - رحمه الله - أيضًا: 
«وتمرد الناس على العلماء فاد للشريعة)”". 

فعَلى النّشء الصالح الحذر من تلك المسالك المظلمة المهلكة:؛ أن تَتْحَدرَ 
بهم 2 مَبّاءة التكفير والبطش والدماءء والمشارب الدخيلة العَميّاء. 

فبعضهم يتخذ المستطحين ‏ العلم قدوة؛ لأنه -# نظره- إخلاص وصدق» مع 
أنه لا يلزم من الإخلاص والصدق ثبوت المرجعية المؤهّلة للفتوى ب4 المهمات والنوازل!! 

ومنهم من يتخذ الواعظ المفلق مرجعًاء أو يغتربسمت العابد المتنسك› 
فيظن أن هؤلاء هم آهل الفتوى 2 المسائل المصيرية» فيآخذ عنهم» مع أن النبي 
قال: «إن من أشراط الساعة: التماس العلم عند الأصاغر»"» وسواء أكان 
المراد بذلك أهل البدعء أم حدثاء الأسنان الذين ليس لهم علم بالشرع: ولا 
إلمام وإذراك بالواقع ومُستجدًاته» أو بالتاريخ وعبره وعظاته!! 
> تعطيل قاعدة «اعتبار المآلات»: 

ومن الأسباب الأكيدة:؛ والبَوّاعث المؤسفة الوطيدة:؛ لائدلاع ظاهرة 
التكفير واشتعال نيران الؤكر المتَطرّف: إهمال قاعدة بل آئى ليم 
إذراكها- شرعِيّة مُهِمَّةٍ عظيمة» جليلة القدرء عميمة التّفع؛ تلك هي قاعدة 
اعتبار المآلات» يقول الإمام الشاطبي- رحمه الله -”": «النظر 2 مآلات 


.)١۸١/۲( ينظر: "لقاء الباب المفتوح" لابن عثيمين‎ )١( 

(0) أخرجه الطبراني © "المعجم الكبير" برقم »)۹٠۸(‏ وصححه الألباني 4" صحيح وضعيف الجامع 
الصغير وزيادته" (۹۷/۱). 

() هو: الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي» الشهير بالشاطبي» النظار 
الفقه": وكالا عتصام » (ت ١لاه).‏ 
ينظر: "نيل الابتهاج على هامش الديباج" ( ص “٤س۰‏ 0( و'الأعلام" للزركلي .)/6/1١١(‏ 


الأفعال معتبر مقصودٌ 000 

35 اليف الاك E‏ ناريا وشاكمها وض افيا تنا 
وضررًاء» كانت فواقر التّكفير وَبَوَاقِع التفجيرء واستحلال الدّماء» وترويع 
العاف وكاب الأغزادء على الستقاء والأبرياء. 

۵- أسباب اجتماعية: 
تعتبر الأسرة اللبنة الأساسية 2 بناء المجتمع» وعليها يقوم تماسكه 
وقوته» فإن كانت متماسكة فإن المجتمع متماسك» أما إن كانت تلك 
الأسرة مفككة يسودها الجهل والاضطرابات» فإن ذلك يعني انهيار دورها 
الركيس ف التفشكة الاجتماعية» فالعلاقات المتهنارة والتصراعات الداخلية 
والخلافات المستمرة داخل الأسرة» والانفصال والطلاق» تؤدي كلها إلى 
ضعف الرقابة الأسرية على الأبناء وترك آثار سيئة ب4 نفوسهم» وبالتالي 
انحرافهم وسهولة استفلالبم من قبل العصابات التكفيرية الإجرامية. إضافة 
إلى ذلك فإن هناك عدداً من الأسباب الاجتماعية التي تدفع إلى الوقوع 2 
مزالق التكفير وتدور حول المحور الأسري» مثل: 
¬١‏ الفراغ الاجتماعي والعزلة التي يعيشها بعض الشباب» والتباعد بين 
أفراد المجتمع وعدم التواصل والتراحم بين أفراد الأسرة الكبيرة 
داخل المجتمع. 

؟- تأخر سن الزواج والمشاكل العاطفية الناتجة عن ذلك داخل الأسرة 
وخارجها. 

”- ضعف دور المدرسة # التربية والتنشئة السليمة وغرس القيم الروحية 

والأخلاقية» وافتقاد لغة الحوار والتفاهم» سواء كان ذلك داخل 
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الأسرة أو 2 المدرسة أو 2 مؤسسات المجتمع الأخرى» التي أنيط بها 
ممارسة الضبط الاجتماعي على أفراد المجتمع كله . 

أ الد المي الستكاتى .ف الأعياء المشوافية شواء كان داك د 
اتناف ارت او سا موا ور دو السرم اا ا 
الشباب التمرد على الوضع الاجتماعي الذي يعيشون فيه؛ مما يدفعهم 
إلى الانحراف وارتكاب الجريمة وأعمال العنف. وقد ثبت أن ظواهر 
العُدوان والرعب التي اجتاحت كثيراً من دول العالم خاصة ‏ فترات 
أو مراحل التحول الاجتماعي كانت نتيجة التفاعل بين الأنماط 
والعاذات المتواوقة الراسخة وبين الزهية ذ الضيير والتهويل خاس د 
غياب القيم الأخلاقية أو افتقادها أو فسادها'". 

ومن ذلك التربية الخاطئة من الوالدين» أو ممن يعول الأسرة» وذلك بذكر 

أعمال التكفيريين والخارجين على سبيل المدح والثناء أمام أبنائه» ناظرًا إلى 
كثير منهم من جهة الإخلاص والعبادة» وكذا من جهة الغيرة على كرامة 
هذه الأمة» أو الجرأة والشجاعة!! دون النظر إلى مخالفة هذا الفكر لمنهج 
أهل اة والحماعة» ودون النظر إلى آتار هذا الفكر ذ الحالوالمال غلن 
هذه الأمة التي أصابها ما أصابها من البلاء؛ ودون المبالاة بنصائح أهل العلم 
سلفا وخلفاء بل دون المبالاة بالبدي النبوي ا تعمد إخفاء الكلام المفضي إلى 
التهييج على ولاة الأمور» وإثارة الفتن 2 بلاد الإسلام!! وقد يحمله على ذلك 
بفضه لحاكم أو مسؤول!! مما يجعل أبناءهم يُعجبون بهذه الأعمال 
وأصحابهاء وينشؤون على أن هذا الفكر هو الإسلام الصحيح» مبغضين 
لكل من يخالفه» وكذلك أيضا تأثير بعض المدرسين والأصدقاء» مما له 


)١(‏ ينظر: 'الإرهاب والشباب" لدعبس (ص370). 
(0) ينظر: 'الإرهاب على المستوى الاقليمي" محمد مؤنس محب الدين (ص٠۲۲)»‏ بتصرف يسير. 


أكبر الأثر» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

"- أسباب إعلامية: 

أ- وسائل الإعلام: إن وسائل الإعلام هي الوسيلة الوحيدة التي بواسطتها 
يستطيع التكفيريون طرح أفكارهم وآرائتهم وشرح قضاياهم. وهذا 
يعتمد على قدرة وسائل الإعلام ورغبتها ب طرح هذه اللقاءات 
بالتكفيريين ونشرهاء فكلما زادت الرغبة كلما حظي الفڪر 
التكفيري بمزيد من الاهتمام والتغطية الإعلامية. 
إضافة إلى ذلك فإن الإعلام من خلال نقله للأحداث الناتجة عن الفكر 
التكفيري من تفجير وإرهاب» يسهم 2# إظهار أصحاب هذا الفكر 
المتحرق بمظهر الأبظال هما يدفم إلى يدهم والسيرعلى طريقتهم: ين 
قِبّل ضيعاف التفوس» والمتّهوّرين من الشباب. 

ب- شبكة المعلومات «الإنترنت»: ومن الوسائل الخطرة:» التي تؤجج - 
باط رارك خيران الشكفير والأفكا و العامة ويكد شورها ك هاف 
وازدياد: شبك المعلومات «الإنترنت»» التي يتخذها التكفيريون 
كسلاح لمآربهم السياسية والاجتماعية؛ لبث البلبلة والفرقة بين الأفراد 


ع 


مؤتمر 


واللسقيماف ويا لا هاا هآو الف الاد تسه فعا 74 من 
مخزونها المعلوماتي من مواقع الشبكة العنكبوتية. 

كما شناغة. هده الوسيلة المدمرة التنظيمات التكغيرية» غلى التواضل 
والتنسيق فيما بينها. والحصول على المعلومات الدقيقة» المتعلقة بالدول 
والجهات والأشخاص والأفراد» تمهيدا لنشر قناعاتهم وأفحكارهم؛ 
لاستقطاب الحذكاء» ودوظيقهم لقاضيهم الدتيكة» واجتيدهم لناياتهم 
القميئة. كل ذلك لضعف الرقابة على تلك الشبكة» بدعوى الحرية 
الإعلامية. على أنَّ كثيرًا من الجهود الوقائية» للجهات المعنية» قد 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


۵ 


استخدام «الإنترنت»» وإفشال خططهم ومكائدهم. 

۷- تغلغل الأفكار الهدامة. وتسللها إلى شباب الأمة: 

إِنَّ واِدات الأفكار المشبُوهة» مظنّة لعو وهَّدم البيئة الاجتماعية الْمرِئّة: 
التي أسسّسّت على طرف الكّمَام من التحصين» واقتِحَامها حُصون الشّباب 
الأغرار» سييّمًا إن كانت ملكاتهم العلمية» والثقافية» والعقدية» هشة» بينة 
المتشاشة خان كلق الفا عات راء ال اة وهی م هة ينا ظاهره 
النصوص- ستُسَيطر على النشء وتتغلغل ب2 روحه وسُويّدائه» وتتسلل بقوةٍ أو 
واا للجيل الفتِي» ويَغْدو لها مُمَارِسَا بل مَكَارسَ نَاريّةِ خارقة» وذلك هو الواقع 
حمع الاس الي الق شرت لنا مقلا مم الأنتاع القن ها 

تلك أهم الأسباب التى أرى أنها وراء حصول هده الآفة 23 هده الآمة› وقد 
يكون هناك غيرها» لكن يكفى من القلادة ما أحاط بالعنق. 


المبحث الثالث 
شروط وضوابط التكفير 


يعد هذا المبحث من أهم المباحث ب2 هذا الموضوع؛ لأن الحكم لا يتأتى إلا 


مه مومه الله 


بتحقق شروطه وضوابطه› وانتفاء موانعه» ولذلك عني العلماء بوضصع الضوابط 
والشروط لبذه القضية المهمة. 


أما الشروط فهما شرطان: 
" الشرط الأول: دلالة النصوص على أن هذا الشيء كفرٌ أكبر مخرج 
من الملة. 


الشرظ الثاني انطباق الحكم على الشخص المراد السكم عليه 
فلابد إِذّا أن يكون لدى المصدر للحكم علمٌ بقواعد الشرع وأصوله: 
والجمع بين النصوص» ويجب عليه أيضا أن يتبين من مقتضى 
النصوص أن هذا كفرٌ مخرج عن الملة» وذلك بالنظر 24 حال من 
ايك وهل كبرت شرو اا کا ق وا اه 
هذه العضية E‏ 
وأما الضوابط فستة. هي: 
-١‏ أن المسلم لا يكفر بقول أو فعل أو اعتقاد إلا بعد أن تقام عليه الحجة: 
وتزال عنه الشبهة» يقول الغزالي - رحمه الله -":«الكفر حكم 
شرهي كائرقٌ والهرية مقلا إذ مناه إباحة اندم والحكم بالغلود + 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الإمام الجليل أبو حامد الغزالي حجة الإسلام؛ ولد 
بطوس سنة (4050ه).؛ له نحو مثتي مصنف من كتبه: "إحياء علوم الدين'؛ و'تهافت الفلاسفة"› 
و'الاقتصاد 2 الاعتقاد": و'المستصفى من علم الأصول'» وغيرهاء تو2 2 مصر سنة (0500ه). 
ينظر: 'وفيات الأعيان' »)575/١(‏ و"طبقات الشافعية" للسبكي .)٠١١/٤(‏ 
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النار» ومدرڪه شرعي» فيدرك إما بنص أو بقياس على منصوص”"”" : 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «فليس لأحد أن يكفر 
أحداً من المسلمين وإن أخطأً وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبيّن له المحجة 
ومن ثبت إسلامه بتعيين لم يَرُلْ عنه ذلك بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة 
الحجة وإزالة الشبهة»» وقال ابن عثيمين - رحمه الله -: «والحكم 
بالتكفير والتفسيق ليس إليناء بل هو إلى الله -تعالى- ورسوله ##» فهو 
من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة» فيجب التثبّت 
فيه غاية التثبّت» فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على 
كفره أو فسقه)”". 

۲ أنه يجب التفريق بين الفعل والفاعل» والإطلاق والتعيين» وتنزيل 
النصوص على الوقائع والأشخاص» قال الشاطبي - رحمه اللّه -: «إن 
أصل الحكم بالظاهر مقطوعٌ به ب4 الأحكام خصوصاء وبالنسبة إلى 
الاعتقاد بے الغير عمومًاء فإن سيد البشر 8# مع إعلامه بالوحي يجري 
أمورًا على ظواهرها # المنافقين وغيرهم» وإن علم بواطن أحوالبم)””'؛ 
وجاء بے مجموع الفتاوى ما نصه: "فإن نصوص الوعيد التي الكتاب 
والسنة ونصوص الأمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت 
موجبها ب4 حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع لا فرق ب2 ذلك 
بين الأصول والفروع“» وجاء ‏ موضع آخر: «فإذا رأيت إمامًا قد غلظ 
على قائل مقالته» وک د کیا :كلا کر وا كوا مامز کک کل 
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.)۸٩ص( ينظر: "فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة" للغزالي‎ )١( 

(۳) ينظر: "مجموع الفتاوى" (457/11). 

(۳) ينظر: "القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمائه الحسنى" لابن عثيمين (ص۸۹-۸۷). 
)٤(‏ ينظر: "الموافقات" (71/5؟). 

(0) ينظر: "مجموع الفتاوى" (۳۷۲/۱۰). 


..العلاج 


04° 


قالباء إلا إذا حصل فيه الشرط الذي يستحق التغليظ عليه أو التكفير 
له" . 

؟- أن الكفر نوعان: أكبر وأصغر: لمعادى يعني وهذا مما التبس على 
كثيرمن من يَرشقون البُرآء بالكفر: ويّمّتطون بهذا الإجرام زبِيَة 
الإرهاب» فغفلوا عن الجمع بين النصوص والمنهج الصحيح فيما ظاهره 
الاکن ولا تس اهر الفا لقا وكلقا إلى الخصيل قا خخ 
الحاكمية وهو مذهب حبر الأمة وترجمان القرآن عبداللّه بن عباس رضي 
الله عنهما حيث يقول: «ليس بالكفر الذي يذهبون وإنما هو كفر دون 
حفر" '» وعنه رضي الله عنه - أيضًا - 2 تفسير قوله تعالى: وَمَنْ لم 
ينكد يما نزن اللذ قا راك هه الكافرون € افده 23 ) قال اسن 
حكن تنا انول اللة فقن کي > ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم 
فاسق"". وإليه ذهب أئمة الدعوة والمحققون قريها وحديتاً > قال ابن القيم 
- رحمه الله -: «والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين: 
الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم» فإنه إن اعتقدَ وجوب الحكم 
بما أنزل الله ب2 هذه الواقعة» وعدل عنه عصيانًا مع اعترافه بأنه مستحق 


ع 


مۋتمر 


للعقوبة» فهذا كفر أصغرء وإن اعتقد أنه غيرٌ واجب» وأنه مخيزفيهء 
مع تيقنه أنه حكم اللّه» فهذا كفر أكبرء وإن جهله أو أخطأه فهذا 
مخطئ له حڪم المخطئين»“› وقال أيضًا: «فإن الله -سبيحانه- سمى 
الحاكم بغير ما أنزل الله كافرًا» ويُسمَّى جاحد ما أنزله على رسوله 
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.)11/5( ينظر: المصدر نفسه‎ )١( 
أخرجه الحاكم 2 "مستدرحه" باب (تفسير سورة المائدة) برقم(۳۲۱۹)وقال هذا حديث صحيح‎ (۲) 
الإسناد.‎ 


ا ثار 


..العلاج 


إهرة أخرجه ابن جرير ے2 تفسيره .)۳٥۷/۱۰(‏ 
(8) ينظر: "مدارج السالكين" .05107/١(‏ 


کارا ونس الكا ف زان عل کد سواء»'» وقال - أيضًا - : «ولا يلزم 
من قيام شعبة من شعب الكفر بالعبد أن يُسمى كافرًا > وإن كان ما 
قاد بد .كف 
وعد أهل العلم أربع حالات 2 هذه المسألة على تفصيل نفيس يحقق 
الجمع بين النصوص مما يؤكد الإجماع على براءة أهل السنة من تكفير 
عصاة الأمة» مع أن وجوب الحكم بما أنزل اللّه لا يتمارى فيه مسلمان؛ 
وكل مُسلِمٍ للحكم بغير الشريعة من القالين؛ بيد أن هذا الجزم 
المستبين لا ينبغي أن يخرجنا لحماسة مشبوهة وعاطفة جيّاشة عن قواعد 
أهل العلم والإيمان وأصول أهل السنة والقرآن ومنهج السلف 2 النظر 
داسفلل هادا تعد السو إلا الطبلةل 7 

“٤‏ ومن الضوابط المهمة 4 هذه المسألة الخطيرة: أنه لا يكفر باللوازم من 
الأقوال» ولا يعتبربما تؤول إليه من أفعال. 
قال الإمام الشاطبي - رحمه الله -: «مذهب المحققين من أهل الأصول أن 
الكفر بالمآل ليس بكفر 2# الحال»*“» وقال الحافظ ابن حجر - رحمه 
الله -*: «إن الذي يُحكم عليه بالكفر من كان الكفر صريع قوله 
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)١(‏ ينظر: المصدر نفسه (ص؟؟). 

0) ينظر: "الصلاة" لابن القيم (ص4). 

(؟) تنظر هذه الحالات : "العواصم والقواصم" لابن الوزير» و"منهاج السنة" و"مجموع الفتاوى" لابن 
تيمية» و"القواعد المثلى 2 صفات اللّه وأسمائه الحسنى" لابن عثيمين» و"أصول وضوابط التكفير" 
لعبد اللطيف آل الشيخ» و"الحكم بغيرما أنزل الله وأصول التكفير" لخالد العنبري. 

.)٤۷٦/١( "الاعتصام” للشاطبي‎ )٤( 

(5) هو: أحمد بن علي بن محمد العسقلاني» شهاب الدين» الحافظ الكبيرء الإمام بمعرفة الحديث 
وعلله ورجاله» صاحب المصتفات القيّمة» أشهر كتبه: "فتح الباري شرح البخاري"؛ و"تهذيب 
التهذيب"» والسان الميزان' وغيرهاء توك سنة (؟07/ه). ينظر: ترجمته 4 (ص٠۷/۲۷)‏ من "شذرات 
الذهب'؛ و(ص۱/۱۸۷) من "البدر الطالع' للشوكاني. 
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.. لعلاج 


وكذا من كان لازم قوله وعرض عليه فالتزمه»› أما من لم يلتزمه 
وناضل عنه» فإنه لا يكون ڪافرا ولو كان اللازم كفراً: ويقول شيخ 
الإسلام - رحمه الله -: : لازم المذهب ليس يمذهب إلا أن ا 
مداه اق هنذا مقف سر اا ا ا ا 
ينفون معاني أو يثبتونها» ويكون ذلك مستلزما ل وهم لا 
يعلمون بالملازمة بل يتناقضون؛ وما أكثر تناقض الناس 2# هذا الباب» 
وليس التناقض كفرًا)”". 

ه- أنه لا يكفر إلا من أجمع آهل الإسلام على تكفيره أوقام على تكفيره 
دليل لا معاورض له خكاة ابن عبد لبر = رة الله ففال: كل 
من ثبت له عقد الإسلام 2 وقت بإجماع من المسلمين ثم أذنب ذنبًاء أو 
تأوّل تويلا فاختلفوا بعد 4 خروجه من الإسلام لم يكن لاختلافهم بعد 
إجماعهم معنى يوجب حُجَة» ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق 
آخرء أو سَةٍ ثابتة لا معارض لبا. وقد اتفق أهل السنّة والجماعة -وهم 
أهل الفقه والأفر>- على أن آهَدًا لا وخرجه ذنيه وان عظم- من الإسلام ؛ 
وخالقهم آهل الدع الوت 2 انظ رآ ر لا بكمر إلا سن انف الحم 
على تكفيره : آو قام على تكفيره دليلٌ لا مدفع له ڪتاب أو سة»“. 


مؤتمر 
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(۱) ينظر: "مجموع الفتاوی" (005/60). 

0) ينظر: 'فتح الباري" (۸۳/۱» 80) .)٥۲۳/۲(‏ 

(؟) هو: يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي أبو عمرء من كبار حفاظ 
خمس وتسعين سنة من كتبه: "الدرر 2 اختصار المغازي والسير"؛ و"الاستيعاب'" 4 تراجم الصحابة» 
و'جامع بيان العلم وفضله"» و"التمهيد لما 2 الموطأ من المعاني والأسانيد'» وغير ذلك كثير. 
ينظر: "الديباج المذهب" (5717/57): و'طبقات الحفاظ' (ص1008). 

.)3١/١17( ينظر: "التمهيد"‎ )٤( 
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كما حكاه ابن بطال''' وشيخ الإسلام ابن تيمية و المجدد محمد 
بن عبد الوهاب -رحمهم اللّه- إذ يقول: «ولا نكفر إلا ما أجمع عليه 
العلمام كلهم مح آن من مسلحات هذه القضية افك بان هذا العمل كمر 
فالجاهل لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة”"». 
يقول الإمام أحمد - رحمه الله - ب الجهمية: «لو قلت قولكم لڪفرت› 
ولكني لا أكفركم؛ لأنڪم عندي جهال»› ويقول شيخ الوا رحمه 
اللّه: «وهذا المتأول ينبغي إقامة الحجة عليه أولاً وإظهارٌ خطئه وإعلامُه 
بالحق». 
ات ومن الخو انط الهية ك هته الف القخطيرية اتميين تحقق الشروظ: 
فلابد من انتفاء الموانع من التكفير. 
موائع التكفير: 
وا كان التكفير حكمًا شرعيًا لابد فيه من تحقق الشروط وانتفاء 
الموائع» فإنه يحسن بعد التذكير بشروطه معرفة موانعه» وذلك بالتتبّت مِنْ 
نِسسْبة الكفر إليه؛ وإقرار المكفر بذلك» وإقامة الحجّة عليه؛ وإحاطته علمًا 
بذلك» فلا يخلو مرتكب هذا الأمر من أحد موانع أربعة: 
" الجهل: فقد يكون جاهلاً لا يعلم الحكم ب هذه المسألة. 
" الخطا: لقوله تعالى: رَبّنَا لا تُوَاخِدْنًا إِنْ سينا أَوْ آخطآئا 4 
OAV)‏ 
" التأويل: فقد يكون متأولاً بحمل الأمر على حكم غير حكمه 


)١(‏ هوه أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بَطالء من آهل قرطبة» ومن علماء الحديث وشُراحه 
ينظر: 'شذرات الذهب' (۲۸۳/۲)ء "الأعلام' .)۲۸٥/٤(‏ 


0) ينظر: "الدرر السنية" .)١40/19(‏ 


الشرعي الصحيح. 

* الإكراه: كما بك قوله تعالى: «إلا مَنْ أكرة وَعَلْبُهُ مُطْمَيْنٌ 
بالايمّان # (النحل: ."01١7‏ 

فهذه الأمور الأربعة هي موانع التكفير عند السلف'"': لذلك لا يؤخذ أحدٌ 
بذنبه إلا بعد وضوح الحجّة؛ قال تعالى: وما كنا مُمَدَّبِينَ حَتّى نَبْعَتٌ 
رَسسُولاً 4 (الإسراء: »)٠١‏ وقوله - تعالى - : وما كان رَبك ميك القرى 
حت يتمق ف أا زرل € (القصصن55)وعن اب واقد اللبقى رضي الله 
عنه: أن رسول الله # لما خرج إلى خيبر مر بشجرة للمشركين يقال لبا ذات 
أنواط» يعلقون عليها أسلحتهم» فقالوا: يارسول اللّه» اجعل لنا ذات أنواط 
كما لهم ذات أنواط» فقال النبي 2#: «سبحان الله هذا كما قال قوم موسى 
اجعل لنا إلبا كما لبم آلبة» والذي نفسي بيده لتركين سنن من كان 
قبلكم»””؛ ثم عليه أن يحذر أشد الحذر من أن يكفر من لم يكفره الله 
ورسوله» وإلا عاد عليه الحكم» لقول رسول الله ##: «أيما امرئ قال لأخيه: 
يا كافر» فقد باء بها أحدهماء إن كان كما قال» وإلا رجعت عليه › 
وقال الزركشي - رحمه الله -*: «والذي ينبغي الاحتراز منه؛ التكفير ما 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


(۱) ينظر: "تفسير ابن كثير" (2 /500). 
(١‏ ينظر 2 شروط التكفير وموانعه: , مجموع الفتاوى” c«(EAA\/1—0۸/7)‏ وأدرء تعارض العقل والنقل” 
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3 


(۷/۱(. 
(؟) أخرجه الترمذي بذ 'سننه" باب (ما جاء لترڪبن سنن من كان قبلكم) برقم (1180) وقال: حديث 


ا ثار 


() أخرجه البخاري 4 "'صحيحه" باب (من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال) برقم (0۷0۳)» ومسلم 
4 "صحيحه' باب (بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر) برقم .)٠١(‏ 

(4) هو: محمد بن بهادر بن عبدالله التركي المصري» أبوعبداللّه» بدر الدين؛ الفقيه الشافعي الأصولي 
المحدثء ولد سنة (١٤۷ه)»ء‏ وتويك سنة (514/اه). ينظر: ترجمته 3: "الدرر الكامنة" (۳۹۷/۲)» 
'شذرات الذهب" (0۷۲/۸). 


.. العلاج 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


۵ 


وجد إليه سبيلا فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين 
شول له اه إلا الله مجم وسول اللمحخظة رالا د شرك الف كاف د 
الحياة أهون من الخطأ 2 سفك دم لمسلم'"»» ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
= وحم الله «ظهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالقهم وإن 
كان ذلك المخالف يكفرهم إذ الكفر حكم شرعي فليس للانسان أن 
يعاقب بمثله'"). 


وبذلك يتبين أن التكفير حكم شرعي لا يثبت إلا بتحقق شروطه 
وضوابطه وانتفاء موانعه» واللّه أعلم. 

تلك هي الشروط والضوابط والموانع المبنية على الأدلة الناصعة من الكتاب 
والسنة» وأقوال السلف الصالح من الأمة» تبيّن وجه الحق والنور ب4 أعتى 
قضية تلبَّس بها حِرْبْ الغلو والتكفير والتدمير. 

فليت القوم يفقهون» ومن ذَاءٍ جهلهم وتكفيرهم ينقهون؟! واللّه المستعان. 


.)11/5( ينظر: 'المنثور" للزركشي‎ )١( 
.)٤۹۲/۲( ينظر: "الرد على البكري" لابن تيمية‎ )0( 


0ك 


المبحثٌ الرابع 
آثاره وأخطاره 


ولا تسل - أيها القارئ الكريم- عن الأضرار التي يسببها ذلك البركان: 
وتلك الحِمَم» وتلك الحراب المسمومة؛ التي Be‏ 
الآمنة البريئة» إنه أمرٌ فوق الوصف» لا تستقل به بلاغة بيان» أو فصاحة 
لسان. إن التكفير إعصار هادر أسود» يُحِيل أجواء السكينة والطمأنينة 
والآمن» إلى رعب وهلع» وفزع وخوف» يفتك ويقتل» ويخلف وراءه الدمار 
والشتات والأحزان» بين آم ذنكلىء وأرملة دون عائل» ويتيم» وفقيرء 
وكسييح» وجبير. 

آلاته نفوس فقدت معاني الإنسانية» وعقول ضلت جادة الصواب» 
وانحرفت عن منهج السنة والكتاب» وتدحرجت 4# مهاوي الردى» فالآفكار 
المنحرفة والمتطرفة التي يعتنقها التكفيريون ذات تأثير كبير على الطبقات 
غير المثقفة 4 المجتمع» فضلاً عن تناقضها مع الدين والأخلاق وفطرة الله التي 
فطر الناس عليها. 

إنَّ من أخطر الفتن التي تقوض بنيان أية أمة من الأمم» تلك الفتن التي 
فحقة مدن الد ار آنا رورو اه فكو وها دال اهر د 
بينما هي من الباطن تهدف إلى أغراض أخرى خفية دَنِيَّة سواء كانت تلك 
الأغراض سياسية أو دينية أو غيرذلك» ولاشك أن أعمال التكفيرين ذات 
تأثير كبير على الدين الذي تدين به الآمة» كما تؤثر 2 نفوس أفراد المجتمع 
وأفكارهم. 
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..العلاج 


افده التكخير 
الآتنا 


ودونك -أيها القارئ الألمعي- ب بعض الآثار العظائم, والأضرار الحواطم: 
ا تشويه جماليات الدين وإشراقاته: 

هرا ا اا ا هن فك ر الوكين الت سين الو سماد 
خاصة وأن هؤلاء الشرذمة يدعون إلى التشدد والغلو بي تطبيق تعاليمه وشعائره 
ب4 المجتمع» حيث يصل بهم الأمر إلى تكفير من يخالفهم ب4 أقوالبم وإسقاط 
العصمة عنهم» واستباحة الدماء والأموال بحجة الخروج على الدين» فَيَتْتَهِرُ 
الإعلام الماكرء والعدو الجائرء تلك المآسي» سَانْحة لِتَشُويه الإسلام؛ ووسْمِهِ 
بأشتع الأوصافء وأفظع التّسمِيات» مع تصيف بعض ال مجتمعات: تحت 
اسان محاور الفسّاد» زميات الشروي: وان هى حإن عقوا واتصفواك إلا 
تَفَولاتٌ شا من قل نشاز!! 
؟"- استباحة الأنفس المعصومة من المسلمين والمعاهدين والمستأمنين: 

إن من أهم ما يجره الفكر التكفيري أنه يستبيح قتل الأنفس المعصومة 
بغير حق» وقد جاءت الشريعة بتحريم ذلك» يقول - تعالى - : 8 ومن يَقَكُلْ 
كينا مقا زارد ج حالدا شا وفك الله عله وة وغد له عذابا 
عَظيماً 4 (النساء: 97): وقال - عز وجل -: ولا تفقوا أتفسّكم إِنَّ الله 
كان يكم حا السا 0 و انات دات الرغين والزكر الشتدين عن 
هذا الفعل البغيض العنيد كثيرة» ومن أعظمها قول تعالى: © مِنْ أجل ذلك 
كتَبْنًا على بي إسرائيل أَنّهُ مَنْ فكل فسأ بِغَيْرٍ تفس أَوْ هَسَادٍ فِي الأَرْض 
فاا ككل الاس جي 4 ( اق ١‏ 2 ومن الشف ار هة الدرسيب 
من قتل المسلم البريء» وإزهاق الأنفس المعصومة» قوله ي: «لزوال الدنيا أهون 
على الله من قتل امرئ مسلم''"»: ويقول #5: «لن يزال المؤمن 2 فسحة من دينه 
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l4‏ تار 


.. العلاج 


)١(‏ أخرجه الترمذي 2 'سننه" باب (ما جاء ب تشديد قتل المؤمن) برقم »)٠۳١١(‏ والنسائي ب2 'سننه" باب 
(تعظيم الدم) برقم (۳۹۸۷). 


ما لم يصب دما حراما"'»» بل يقول ولة: «من حمل علينا السلاح فليس منا'"')» 
الله أكبر؛ فكيف بمن يُجري الدماءء ويُهلِك الأعضاءء ويجعل الأجساد 
أشلاء! قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «الفساد إما # الدين» وإما 
2 الدنياء فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير الحق» ولبذا كان أكبر 
الكبائر» بعد أعظم فساد الدين الذي هو الكفر'"). 
فما اعتذارك بك يوم الحساب إذا جتت المليك الذي سواك إنسائًا 
وقال: آين الذي بالجرم جاهرنا عمدًا وجهرًا وإسرارًا وإعلانًا!؟ 
مكيف رق الثقين تحر لطن الله ركه وكقل على كدركه واه ونا 
كان القتلة -ولا يزالون- عبر التاريخ إلا الوحوش الكاسرة:» والنفوس العُلف 
الخاسرة. فيا لله آي قلوب قدت من صخرء وقد قال الرسول ي: «لزوال الدنيا 
أهون على الله من قتل رجل مسلم». 
و2 قوله 5ل فيما أخرجه الشيخان: «أول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة 
4 الدماء”»: يقول الحافظ ابن حجر - رحمه اللّه -: «و2 الحديث عظم أمر 
اده خرن ا ا کن ااه وا ته الد 
وتفويت المصلحة وإعدام البنية الإنسانية غاية ب4 ذلك» وقد ورد 2 التغليظ 2ك 
أمر القتل آيات كثيرة» وآثار شهيرة»”. 
والنفس صثها وعاملها بإشفاق وحاذرًا سفكها يومًا بإزهاق 
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)١(‏ أخرجه البخاري 4 "صحيحه" (كتاب الديات) وقول الله تعالى: # وَمَنْ يَعَْلْ مُؤْيناً مُتعَمّداً فَجَرَاوَهُ 
جَهَنَمُ] (النساء: 37) برقم (835). 

(0) أخرجه البخاري 4 "صحيحه باب (قول النبي #: من حمل علينا السلاح فليس منا) برقم (6105). 

(۳) ينظر: "اقتضاء الصراط المستقيم' (0/1/1. 

(5) أخرجه الترمذي بے 'سننه' باب (ما جاء ب4 تشديد قتل المؤمن) برقم (90؟1). 

(5) أخرجه البخاري ب 'صحيحه' (كتاب الديات) برقم »)1٤۷١(‏ ومسلم ب4 "صحيحه باب (المجازاة 
بالدماء 2 الآخرة وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة) برقم (/171). 

() ينظر: 'فتح الباري" لابن حجر (۳۹۷/۱۱). 
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وإن ترم جنة رينت بأشواق فصن دماءً زڪت دومًا بآفاق 

هق وان" امكف الاد ل والكدات: . اسه اة تيماع ا لخصومية 
الأبرياء من المعاهدين وأهل الذمة» جاء تحريم ذلك وتغليظه ل نصوص 
كثيرة؛ منها قوله - تعالى - : مِنْ أجل ذلك كَتَبْنَا على بَتِي إسنرائيل آنه 
مَنْ فكل فسا بِعَيْرٍ تمس أَوْ هَسَادٍ فِي الارْضٍ هَكُأَنمَا قَتَلَ النّاسَ جميعا وَمَنْ 
اھا فاا خا اشاب كي «المائدة: »)١١‏ و2 تحريم قتل الذمي 
والمعاهد والمستأمن» قوله #: دمن قتل نفسنًا معاهدًا لم يرح رائحة الجنة» وإن 
ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا»"» وقال &#: «ذمة المسلمين واحدة» 
يسعى بها أدناهم» فمن أخفر مسلمّاء فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس 
آجمعبن»› لا يُقبل منه يوم القيامة ولا م ومعنى 'فمن أخفر 
مسلمًا": نقض عهده وخانه'”؛ وهذا دليل بین صارخ» على تحريم وتغليظ ما 
يقدم عليه القوم من القتل والغدرء و2 ذلك يقول الحق - سبحانه - : #يًا 
أَيْهَا الّذِينَ آمَتُوا أَوْهُوا بالعقود 4 (المائدة: »)١‏ 8 وَأَوْهُوا بالعَهد إِنَّ الْعَهْدَ ڪان 
مسولا 4 (الإسراء: ٤)ء‏ وهذا جهيرواضح؛ ولكن ذا أفْمَن زين له سو 
عَمَلِهِ ظَرَآهُ حَسناً 4 (فاطر: ۸)؛ ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم!! 
؟- اضطراب الأمن والاستقرار وفتح أبواب الزمازع والإفساد: 

ومن العزاقي الط رة ليد الفكر اط الغاشم» آنه يزعزع الأمن 
والاستقرارء وينزع الطمأنينة ويُبّدَدُ الدوءء ويثير الرعب والفزع بين الناس» 
ولو استحكمت هذه الفتن» ما هنَأ الناس بعَيّْش» وما حُجّ البيت العتيق» ولا 


و 


اطمأئت سبل ومكاسب» ولا من اخ على نفسه وماله»ء ولا بقي دين ولا 


3 بغري البخارى 2 م باب ان شال ها رج برق ركام 
)۲( أخرجه البخاري 2 "صحيحه باب (حرم المدينة) برقم (1لا/ا١).‏ 
(۳) ينظر: 'فتح الباري" لابن حجر (۲۸۰/1). 


مكدين ايلاد المي !ا 

وعلى ذلك: فمن سعى 4 زعزعة الأمن والاستقرار 4 بعض المجتمعات: 
فقد سعى ب4 هدم جزء عظيم من شرع اللّه» الذي لا يُقيمه المسلم إلا ب ظل 
الأمن الفردي والجماعي. كما أنه يؤدي إلى الاشتباه 4 جميع المستقيمين 
وفستهم؛ لآن التمييز 2# الظاهر بين الخارجين وغيرهم من المستقيمين لا يتأتى 
ا اا ا و ارقا واللمت هر ر ديقو ووو ع و 
اض ال طلا کک ا 4 لاال 
4- صرف الأمة عن قضاياها المهمة: 

ااك رة هر د وها إا ر اعات ا 
داخل المجتمع» مما يؤدي إلى العداوة وزيادة العنف» وريما إلى حرب أهلية 
تؤدي إلى شتات الأمة وتمزيقهاء فتصرفها عن قضاياها الجنّىء التي تنهضٌ 
بها بے مدارج العلياء والسُؤدّد. 

ولاشك أن أهم قضايا الآمة تصحيح المعتقد» وسلامة المنهج» وتحقيق 
الوحدة الإسلامية على كتاب الله وسنة رسوله بء وعلاج بوادر النزاع 
والتشقاق اة والعتاية يقتشاياها التكيري» كته سط ن والسجد 
الأقصى» والتصدي لمشكلاتها العالمية المتنوعة» والعمل على الإعمار والإنماء 
ج المجتمعات» والتفرغ للبناء والتنمية © كافة المجالات: وهذا كله لا 
يمكن أن يتأتى؛ والتكفير مصلت سيفه إفسادا وتأليبًاء وتدميرًا وتخريبًا 2 
المجضمعات الأسلافيةء والله الستعان. 
د- الصد عن الدعوة الإسلامية, وتضييق الخناق على الأعمال الخيرية, وقتح الباب 

للمتربصين بالإسلام وأهله: 

نعم! إن أعمال التكفيرين جعلت غير المسلمين يجلبون بخيلهم وَرَجِلِهم 
هج انض الهو ا كسم وة فا ا ال اه والجانهنات 
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الإسلامية» والمراكز والمعاهد الدعوية» وهم وإن حاولوا أن ينالوا من الدعوة 
الصحيحة تحت قِنَاع: "حرب الإرهاب": فإن الله - عز وجل - يدافع عن أهل 
الإيمان والاعتدال» كما قال تعالى: 8 إن الله يُدَافِعُ عَن الَّذِينَ آمَنُوا 4 
(الحج: ۳۸). 

اد كا" ينان ها اسناب ا ا مات ا وا ات ااي 
والدور العلمية من مضايقات بسبب ذلك الفكر المتطرّف» فكم من مصالح 
عاك وخاضة الم ياتا ورل كيانهاء مسب هذا اليس ت اة 
المخالِفيْن لما عليه أهل العلم والبدى!! 

ركذام فتك امات الابعلانية رهد رمن تحقيظ ا ان شن اتخ 
الشديدة والضويات اها الخ وها شيب ةنك اله تجرف غيم هاه 
الحق» والارتكاس ب حمأة الأفكار الموبوءة الطاغية» التي تساعد على ما 
يروج له أعداء الدين الإسلامي من ربط التكفير والتطرف بالإسلام وإلصاقه 
به مما قرز سا على صورة الإساذه اسان تمن الراي العام العام 
خاصة إذا تست رآ جاب هذا الكو الاس الدين “زه نضرذلك + وروا 
شعاراته مظهرين حرصهم عليه لضمان مناصرة الناس وتأييدهم لبم. ولا يناج 
هذا أن تُضبط الأمور» وثعرف مصادرها ومواردهاء وأن تكون هذه الأعمال 
الخيرية تحت مظلةٍ شرعيةٍ مآمونة» وأنظمةٍ رسميةٍ موثوقة» ومراجعات ماليةٍ 
دقيقة؛ لتتحقق لبذه الأمة المصالح» وتُدْرأً عنها المفاسد القبائح - بإذن الله -. 


المبحث الخامس 
علاج التكفير 


المطلب الأول 
العلاج والحلول 


عو م 


وبعد أن تبيّن الدّاء» وبّرح عَنْ دَيِّاك الفكر الآسن الخقاءء اشر الحلول 
الكافية: اا الشافية» تلك الرّعوم والقناعات العافية» وهي 
تجمع بين الإصلاح والتربية» والتثقيف والوعظء والرَّدْع والزّجْرء ‏ تواؤم مع 
التسيئة التكفيرية المرفة: وشكرها اله القال"استشماة للقوه زىء 
وخَضندًا لتلك الظاهرة البغيضة» ووقاية للمجتمع وآمنه»ء والعالم وسلامه» من 
البَوَاقِع الدّواهي» وأوّلها -عَنِيْتْ الحلول- وأهّمها: 
-١‏ النهل من العلم الشرعي والرجوع إلى العلماء: 
ويكون ذلك بطب العلم الشرغيء» والحرض الأكيد ج تلقية: مع الصدق 

والإخلاص 2 هذا التلقيء والتصب والسهر والتهبء .دون استحجال الثمرة» أو 
امقطاء التقيجة! لذن التأصيل العلمي قارب أا دوع اقكار اها 
والشارب البذامة» وجه يتر ع الوم الشرسى الصعيح تلكفيرمن القتضناي) 
المت والسائل العلدية الخد 

شمر إلى طلب العلوم ذيولاً وانهض لذلك بكرة وأصيلاً 

وصل السؤال وڪن هُديت مُباحئًا فالغين عندي أن تكون جهولا 

يا من يزاحم بالجهالة عامًا ‏ ويروم بالإدبار منه قبولاً 

هبات اخطات الطريق رمسا كتدالذى هل الطريق و 
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ولا يتم ذلك على الوجه الصحيح المأمون إلا يمُلازمة العلماء المأمونين» 
والرجوع إليهم» فهم ورثة الآنبياء» ومصابيح البدى؛ وكواكب الدجى؛ وهم 
الجهة الموثوقة ب الفتوى والنوازل والمهمات» وليس أنصاف المتعلمين: ولا 
أشباههم» أو شداتهم» يقول سبحانه: « إِنّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعلَمَا َ# 
(فاطر: ۲۸)» «يَرْهَع اللّهُ الّدِينَ آمَنُوا نكم وَالَّدِينَ أوثوا العِلمَ دَرَجَاتٍ 4 
(المجادلة: »)١١‏ ويقول #5: «ليس منا من لم يُجِلْ كبيرنا ويرحم صغيرنا 


ويعرف لعالمنا ق 


يُبُدُون إشفاقا على كل الورى من كل دان منهم أو نائي 
فهم البدور إذا المكارم أظلمت وهم الشفا من كثرة الأدواء 
وما ضلّ من ضل» وزاغ من زاغء إلا بإعراضهم عن ذلك النور البادي» 
والدليل المرشد الحادي؛ لأنهم الأقدر على الترجيح بين المصالح والمفاسد» 
واستتباط الأحكام» عند مزال الأفهام» واجتماع الأمة» واندفاع الأضرار 
الملمة. 
وك قوله سبحانه: ودا جَاءَهُمَ أَمْرٌ مِنّ الأَمْن أو الْحَوْف أَذَاعُوا يه ولو 
دوه إلى الرسُول وَِلَى أويي الأَمْرٍ متهم نَعَلِمَهُ الذي يَستتبِطُوئَهُ مِنْهُمْ 4 
(النساء: ۸۳)» تأديب من الله جل اسمه- لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق 
بهم › وآنه ينبغي لہم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة, والمصالح العامة» مما 
يتعلق بالآمن وسرور المؤمنين» أو بالخوف أن يثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعته»؛ بل 
يردوه إلى الرسول 5 وإلى أولي الأمر منهم 
وما ذرٌ قرن التفجير والتدمير إلا 0 أعرض هؤلاء عن موارد العلماءء وسعوا 
بالطعن فيهم» والشغب عليهم» والحط من أقدارهم ومكانتهم» # قل هَل 
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بلق أخرجه أحمد ے2 'مسنده" برقم (۲۲۸۰۷) وقال: صحيح لغيره دون قوله: '"ويعرف لعالمنا". 
غ ١٠م‏ 


يَسْكوي الَّدِينَ يَعْلَمُونَ والذينّ لا يَعْلَمُون 4 (الزمر: »)٩‏ قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله -: «وذلك أن أول هذه الأمة» هم الذين قاموا بالدين 
تصديقا وعلمًّاء وعملاً وتبليمّاء فالطعن فيهم» طعن # الدين» موجب 
للأعراطن ضمابعث الله به الشوية؟"0.وقال ابن البارك ت رمه اللهك رن 
استخف بالعلماء ذهبت آخرته» ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه» ومن 
استخف بالإخوان ذهبت مروءته”"»؛ فتمرّد الناس على الولاة والإبْطاء عن 
امتثال ولايتهم اختلال للأمنء وتمرّدهم على العلماء؛ فساد للشريعة» وكله 
منافي للحق والنصوص. 

يا محنة الإسلام والقرآن - من جهل الصديق وبغي ذي طغيان 

اتل :دام اشفا امعان اركب مقن 

نص من القرآن أو من سنة وطبي بذاك العالم الرباني'" 
"- نهوض العلماء بالبيان وتوجيه الشباب: 

ولبذا العلاج المنزلة العظمى 2 دفع عاصفة التكفيرء إذ ماارّتكس دعاة 

التكفير المتطرفون = ذلك انضرع إلا من قبل أدعياء العلم» واش بار 
الفابيوه E‏ الطاماء الراسفين لأقاضم aa ELA‏ 
ات ال و العرظية وال عور كا و اف ال اة خن 
الدروس النافعة» وقضاياهم الملحة» وهمومهم الفكرية: والنفسية» 
والمستقبلية؛ كى يتلقى الجيل المنهج الشرعي الوسطي المعتدل. وكي يُشعر 
الشباب أن العالم هو حجسهم الصادق وقلبهم النّابضء ولستائهم الناطق» 
ووجدانهم الشفيف الوادق. 


.)6/1( "منهاج السنة النبوية"‎ )١( 
56 ۰۸/۸) ينظر: "شرح سنن أبي داود" لعبد المحسن العباد )4۷/17( واسيرأعلام النبلاء"‎ (۲) 
.)۷٣ص( ينظر: نونية ابن القيم "الكافية الشافية 2 الانتصار للفرقة الناجية"‎ )۳ 
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ذلك» ومع مجابهة الفكر المنحرف بالحجة والبيان» ب4 صبر وتؤدة 
وحكمة؛ لأن سبيل الإصلاح قد تطول ولا تقصرء متوَحَّين الوسائل التقانية 
المعاصرة التي تحقق أفضل الغايات» © أخْصَر المسافات؛ ولأن العلماء إذا 
غايوا عن الساحة لای سب فن الأسبابه رج الاس إن رؤوس الجهل» كنا 
قال ##: «إن اللّه لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد» إنما يقبض العلم 
عوك العلماز عطي ا ببق غاا تند الان رورا حيالا ف اها 
بغير علم فضلوا وأضلوا"». 

فلا يخفى على العلماء -حفظهم اللّه- أهمية المبادرة للعلاج قبل أن 
يستفحل الخطر» وهي مُهمّاتء ومسؤوليات» كفيلة بأن تبعث الروح التّضيرة 
الآمنة 2 الأمّة» وأنْ تَسْحَجَ ظواهر الفكر الشّاذ المنحرف. 

لقد آن الأوان لعلماء الأمة» وفقهاتهاء أن يبروا لِبَيَان فهم الإسلام وقضاياه 
الجزتيّة الدقيقة» والكليّة العامّة» ومن أولى الأوّلِينَاتٍ 4 هذه المرْحَلّة مَزيد 
بَيّان قضايا: الجهاد» والسلم» والحرب» ودار الإسلام؛ ودار الحرب» 
والعلاقات الو والتامكذاهد وإكلناء التحكم» والخلاضة+ والبيفة: 
والشورىء والسمع والطاعة؛ ولزوم الجماعة» وَحُرْمّة الدّمَاء» وصولاً لبيّان 
الوا ع اتو تصاث ا ةنق لويف النامسيل 
العلمي»؛ ولا صيلة له ولا دراية بالشريعة وأحكامها. 

مكانة الشباب في الأمة: 

الشباب هم أمل الأمة النظيرء ووجها المشرق الباسم» وساعدها الفتي 
الريان» بهم تندفع -بإذن اللّه- الشرورء وثناط عزائم الأمورء لأنهم 2 الأمم 
أعبق أزاهرهاء وش المجتمعات أنفس جواهرهاء ولتلك الأسباب يتربص بهم 
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)١(‏ أخرجه البخاري 2 'صحيحه" باب (كيف يقبض العلم) برقم »)٠٠١(‏ ومسلم 2 'صحيحه" باب (رفع 
العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن 2 آخر الزمان) برقم .)١١۷۲(‏ 


الأعداء الألداءء ليُغرّروا بهم» ويتّخذوتهم مطايا لمآربهم الأثيمة» بعد غرس 

الأفكار الموبوءة ‏ عقولمم ومنهج حياتهم» ومن أسباب التغرير بهم» والتي 

يعد ذكرها من وسائل الوقاية» وأسباب العلاج: 

= بحداقة الس وقلة الخيرة والتجرية ے الحياة؛ وذلك فدعاة للاإستخلال 
والاستغفال» لأن هذه الفترة العمرية مَظِنَّةَ سوء الفهم» والوقوع 2 الزلل 
والوهم 

ب استعلوال الشمابية العاظفية؟ الشاب دو غاطفة حاشة» وه اة 
مقتبل الالتزام والاستقامة؛ وللأيزكيا إل السصية «التقل الرعبين: 
لكو دين اق انف اناري الداقيقة ووكلسهية الخورط بذ 
المهالك والويلات. 

ج ضعف التربية الأسرية: فالأسرة هي المحضن الأول لرعاية الشباب» 
وتربيتهم على الاستقامة والوسطية» والرحمة والرفق» ونبذ الغلو 
والتطرف» وإذا فقَدّت هذه المدرسة الأولى أثرها التربوي التحصيني› 
كلقف الغلاة الشباب وصاغوهم وطق أهوائهم وأفكارهمء فكاتوا معاول 
اليدم وفتّل التيران» لذلك جاءت الوصية النبوية بواجب تحمل المسؤولية 
التربوية المناطة بالأسرة على أكمل الوجوه» قال : «كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته» 

وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه 

د- الفراغ: الفراغ داء قاتل» وسببٌ شنيع للبوار والتبار» سواء للأفراد أم 
للمجتمعات» وهو للحيرة والضياع مَدَبٌْ» وللانحدار 4 آسن الجريمة 
والانحراف مَهُّبْء فلا يكاد الشاب يتعلق بما يظنه حقيقة نافعة» حتى 
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.)2515( أخرجه البخاري © "صحيحه" باب (كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي وأمتي) برقم‎ )١( 
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تهتيلة ادي الك ر الفط رهه أو قرتا السو والتكروالدهار: 
ككل حوة با مضا جي عق اماه والإجرام» وهي نتيجة آليّة 
للفراغ؛ يقول تعالى: فيا یما ال واد آلفسڪم وَأهْلِيكم تارا 
وا النّاسْ والعجار: غلا ملافكة علاط واد ل مضو ن اة ما 
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يوْمَرُون 4 (التحريم: ٦‏ 

ه- وسائل الإعلام: و2 هذا العصر تحديداء يعد الإعلام من الأسلحة 
الفاتكة:؛ والمخالب الباتكة؛ التي تغرر بالشباب -بل وبالأمم- وتعصف 
بأفكارهم وأهوائهم شطر الفكر التكفيري» الذي يبث سهامه من 
خلال القنوات والشبكات والمنتديات» فيوقع الشباب 4 شباك العنف 
والجريمة: 
ويتم القضاء على ذلك وعلاجه بالتربية الصحيحة من الأسرة والمدرسة» 
واختيار الأصدقاء الصالحين لبم» والحذر من الانجرار وراء العواطف 
المخالفة لنصائح أهل العلم» والحذر كذلك من التحدث أمامهم بالأمور 
التي تشوش أذهانهم» وإيجاد المحاضن الصحيحة التي تصّقل مواهبهم: 
وفزكي أرواحهم ومّلكاتهم؛ وذلك ے2 بلادنا كثيرٌ ومأمونٌ - يحمد 
اللّه. 

؟- التزام الرفق والوسط ومجافاة اللو والشطط: 

ويسلك 4 ذلك طريق المناصحة والمناقشات العلمية الہادئة» المحفوفة 

بالشفقة والرحمة بالمخالف» المريد للحق؛ لأن الإسلام حرم العنف والقسوة» 

موا الكو ان الل مانا افك الحا وان والسسداحة و اليس 

وذلك 2 قوله سبحانه: ‏ يُرِيِدُ اللّهُ يكم اليُسْرَوَلا يُرِيدُ بكم العُسرَ 4 

(البقرة: ١۸)ء‏ و2 قوله: 8 يُرِيِدُ اللّهُ أن يُحَقْفْ عَنْكمْ 4 (النساء: 2)58 

ويقول سبحانه 2 القول البَيّن اللين: #8 فقولا لَه فَولاً يّنأ عله يكدكر أو 


0۷°۰۸ 


لكفك ‏ ا E‏ وما قل الح کات ووو كد فط عليظ 
القلب لانْفَضُوا مِنْ حَوِْك 4 (آل عمران: 109): وذلك هو الأدب الإسلامي 
الرفيع» ‏ كل الشؤون والمجالات» ومن مشكة النبوة قوله # البديع 
الات لاس عو متها ديات حا الا ع اة ملل انرق ويه 
العنف» يقول يَهُ: «إن الله رفيق يحب الرّفق ويعطي على الرّفق ما لا يعطي 
على العنف”"»» ويقول بل مرشدًا للمنهج الأسري الرفيق الراحم: «إذا أراد اللّه 
بأهل بيت خيرًاء أدخل عليهم الرفق""»: وشتان شتان بين هذه اللوحة النبوية 
التي تزيّنت بالرّفق والأناة والتؤدة واللطف» وبين مشهد القسوة والغلظة 
الف 

فع بيان اختلاق التبوة الرحيمة: 2 محاوزة الجفاة ومجابهتهم بالحق 
الأبلجء وبيان آنه يلك هو الرحيمء والشفيق» 2 التعامل مع الخلق»ء وما أرسل 
إلا ليتمم مكارم الأخلاق» وقد أتَمّها -بأبي هو وأمي بل فالرحمة من الدين 
هي: الجوهر 4 المخبر والمظهرء مع الوضوح والشفافية» وتحرير المصطلحات 
وتصحيح المفاهيم وعدم الخلط والليس ك التصور. 

ويقابل العْلُوٌ المظلم» وَحْهُ الوسطية المشرق» الذي حث عليه الشرع؛ ودعت 
إليه نصوصه الحكڪيمة» ا حَدْلِكَ جَعَلْنَاكم اَم وَسَطأ لَِكوئُوا شهَدَاءَ عَلَى 
الاس ا الرَسُول علَيْكم شهيداً 4 (البقرة: »)٠١١‏ وهذه هي هُويّة الأمة 
الإسلامية بين الأمم: لا إفراط ولا تفريط ولا إهمال؛ بل توازن وتوسّط 
واعتدال» إن الوسطية والوسط مكمن القوة ومركزه من ڪل شيء وَآَمْر. 

7 كين 
إشراقا وإخراقاء وإلى البدر منتصف الشهر أروع ما يكون جمالاً وأجذب ما 
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.)5055( أخرجه مسلم 2 "صحيحه' باب (فضل الرفق) برقم‎ )١( 
وقال: حديث صحيح.‎ )1441١( أخرجه الإمام أحمد 4 'مسنده' برقم‎ )0( 
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وهكذا هي شريعة الإسلام 2 أحكامها وعقيدتها وآدابهاء يقول العلامة 
ابن القيم - رحمه الله -: «وضابط هذا كله: العدل: وهو الأخذ بالوسط 
الموضوع بين طر2 الإفراط والتفريط» وعليه بناء مصالح الدنيا والآخرة». 

ويقول ابن المتَيّر - رحمه الله -”": «رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع 
4 الدين ينقطع». 

وقوله کا دإن الدين يسرولن شاد الندين أحذد إلا غلبةء فسددوا 
وقاريوا”"»). 

واحست آنا هذا اتناف الل له الأخر الأخرى ف نة يكل ماند 
مكابر» وخَصم مُجِانِف -بل هو بَلْسّم لكثير من قضايانا الإسلامية- إلى 
حياض الحق» ومنهج العَدْل -بإذن الله. 
4- انضباط الفتوى وحصرها في الأكفاء: 

ومن الحلول الأكيدة الناجعة» التي تستوجب العناية من عامة الأقطار 
الإسلامية» والجهات الشرعية» والقنوات الفضائية: توقير شعيرة الفتوى, 
وتعظيم منصب الإفتاء» وعدم التجاسر عليه من قبل الأدعياء وأنصاف 
المتعلمين» أو الإعلاميين والصحفيين» الذين يؤججون بفتواهم ظاهرة 
التكفيرء ويسقون بذور الفكر المتطرف» وأن لا يُمَكنُوا من الفتوى إلا 
الأكفاء المؤهلين» وبذلك يتوارى عن العالم الإسلامي الإفتاء المئبث 


.)۱٤١/١( "الفوائد"‎ )١( 

(0) هو: عبد الواحد بن منصور بن محمد بن المنيرء آبو محمد» فخر الدين الإسكندري المالڪي» ولد 
سنة ١10ه»ء‏ مفسرهء له شعر ونظم» من كتبه: "التفسير' 4 ست مجلدات» و'أرجوزة" 4 القراءات 
السبع؛ و'ديوان" 2 المدائح النبوية» توك بالإسكندرية سنة ؟"لاه. 
ينظر: "البداية والنهاية" (غ١/1777١)»‏ و"الدرر الكامنة" .)٤۲۲/۲(‏ 

(9) أخرجه البخاري 2 "صحيحه" باب (الدين يسر) برقم (۳۹). 


التكفيري» المتهافت الحماسي» الذي يهتبله الشباب الأغرار. 

وإِنَّ آلّق مثال يُحتذى 2 الفتوى المنضبطة المؤصّلة» المنحصرة 2 الأكفاء 
الثقات» ما 5226 بلاد الحرمين الشريقين حهرسها الله 2 ذلك مما برآها 
قمة الثقة والنفع لدى المستفتين ب2 العالم أجمع -بفضل الله ومنِّه- ولا يُقلل 
من دور الجهات الموثوقة للفتوى 4 عالمنا الإسلامي قاطبة. 

وخير شاهد يساق على الأثر العظيم للفتوى الصادرة من العالم المكين, 
فتوى الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله -» الذي نال صنوف العذاب» ك 
بسييل الح لضن قفاوو اعتقادم وتكضحه - رحسة الله 2 أبن إل الات 
والاحتساب» على أن يُرْكِسَ الأمة بفتوى ضالة مضلة؛ وعلى أن ينتهك حرمة 
تير الإققاء؛ وح شرل الشهيرة و ل سي :ولا كل هولخ كان الم 
فلله دره من عالم إمام؛ وورع هُمَام!!! ليت كثيرًا من آهل الفتوى يقتدون به ب 
الفهم الصحيح» والمقصد الرّبيح» الذي يحصن الأمة وشبابهاء من زلازل الفتن 
وعواصف التيّارات والمحن. 
۵- الاهتمام بمقاصد الشريعة: 

ومما لا يخفى على رادة الإصلاح» أن العناية بمقاصد الشريعة وقواعدها 
العامة وكلياتها: علمًا واحتجاجًا وعملاً وانتهاجاء وتعرّهًا حجكمها وأسرارها 
ومراميها وآثارهاء 2 علاج القضايا والملمّات» والنوازل والأزمات» أمرٌ مهم 2 
علاج المفاهيم المنحرفة؛ والآراء الفجة الشاذة» التي لم تراع جكم الحق - 
سبحانه- # أحكام المكلفين: من الرحمة واليّسرء وحرمة الدماء والأنفس 
المعصومة. ولا يضطلع بهذا الركاز الأثمن ب قول فصلء ينبني على فرع 
وأصيل» الأ قتادة الس هاما سا واشل الحا المقه هويا ومشتقوهنا 
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(۱) ينظر: 'مناقب آحمد" لابن الجوزي (ص‌۳۰-۳۲۹). 
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ومفكروهاء: وحملة الأقلام ورجال الإعلام والإصلاح. 

المصالح والمفاسد بميزان الشريعة» وإيقاع الأحكام العامة على الفروع 
والخوقاك: ولم د و اف ك اطا تالكر وال فة إلا 
من قبل فهمهم الضيق المحدود» بل وإهدارهم للمقاصد العظيمة لبذا الدين» 
قال الإمام العزبن عبد السلام - رحمه الله :«ولو تتبعنا مقاصد ما 3 
الكتاب والسنة» لعلمنا أن الله أمر بكل خير دقه وجله» وزجر عن ڪل شر 
دقه وجله"»» ويقول الإمام الشاطبي - رحمه الله -: «استقرينا من الشريعة 
أنها ضعت لمصالح العباد”"»» لذلك وجب الاهتمام بهذا الجانب المقاصدي 
الاهتمام الأكبر؛ دفعًا للأضرارء ودَرْءًا لوبيل الأخطار. 

-٦‏ العناية بفهم العلم على منهج سلف الأمة: 

والمراتب» وبه تنال أغلى المناقب» كان من لازمه ومقتضاه› فهمه على منهج 
السات الرشيد: ومييعهم الأسله السديد؛ لأنهم اساب المضطقى ابر 
الآية قلوكا : فوا ع و ها شك ناه و ا ااا وا ها فين 
ودفع الشر قبل وقوعه»› مع الاشتغال بالدعوة والإصلاح هو سبب النجاة من 


)١(‏ هو: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» عز الدين» الملقب 
بسلطان العلماء: فقيه شافعيء بلغ رتبة الاجتهاد. ولد سنة /الاده بك دمشق ونشأ بها. توك سنة 
ه. من مصنفاته: "الفوائد"» و"القواعد الحبرى والصغرى"» و"مقاصد الرعاية".ينظر: 'فوات 
الوفيات" (١/۲۸۷)ء‏ و"طبقات الشافعية الكبرى' للسبحي .)٠١۷-۸٠/0(‏ 

0) 'قواعد الأحكام' (ص١4).‏ 

۳) "الموافقات" (7/5). 


البدع والأهواءء والفتن والشحناء؛ لأنه يمثل الإسلام الصحيح الصا من 
اللات ل او تبات ةد ضر ونه ا 
واضحة» وكم نحن بحاجة ماسة لهذا الفهم المشرق البديع» 2 كيفية 
التعامل مع المستجدات» واتخاذ السبل الواقيات» 4 ضوء النصوصء ودلالتهاء 
وعمومهاء وخصوصيهاء وناسيخها ومَشسُوخها. 
وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم 

ومان ا ا هن هذا سيلف اي الآ ماله ا صو ولف 0 
الشنعاء لأهل الغلو والتكفير الذين أقصوا الفهم الصحيح لعلم السلف» حتى 
غدوا تهبة للزعوم الطائشة والفهوم الزائفة» تؤكد ذلك» وتسستوجبه. 
۷- العناية بالأمن الفكري: 

من الحلول التى تسهم 2 الوقاية من التكفير» وتطبيب أسقامه وأدوائه: 
توفير الأمن الفكحري: الذي يعد السياج المنيعء والحصن الرفيع»› دون 
الانحراف 4 الفكر والتوجه والثقافة»: فالفكر المؤسس على الثقافة 
السديدة المنيثقة من الذي القوية» ستعصم صاحيها هان الله من غواكل 
التفجير والتجفير: وليس ثشمة 2 ذلك ارتياب وشك؛ لأن من محاسن هذه 
الشريعة الغراء -وكلها محاسن- أنها جاءت بحفظ الأمن للأفراد والمجتمعات 
ا ان مر رفاظا دا امان و اله كان ك كا 
# الذين آمَمُوا ولم يليسوا إِيمَانَهُمْ بظلم وليك لهم الأمن وهم 
مَهْتَدُونَ © (الأنعام: »)۸١‏ ومن أهم أنواع الأمن: "الأمن الفكري": بل هو لب 
الأمن وركيزته؛ لأن الأمم والأمجاد والحضارات إنما تقاس بعقول أبنائها 
وأفكارهم» لا بأجسادهم وقوالبهم» فإذا اطمأن الناس على ما عندهم من 
الأمن 2 أسمى صوره وأجلى معانيه. وإذا تلوثت أفحكارهم بمبادئ واقدة 
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وأفكار دخيلة وشقافات مستوردة ققد جاس الخوف خلال ديارهم: ذلك 
الخوف المعنوي الذي يهدد كيانهم ويقضي على مقومات بقائهم» لذلك 
حرصت الشريعة الميمونة على تعزيز الأمن الفكري لدى الأفراد والمجتمعات 
والأمم» وكان لبا الدور المجلى والقدح المعلى 4 ذلك عن طريق وسائل متعددة 
أسهمت ب حمايته والحفاظ عليه من كل قرصنة فكرية أو سمسرة ثقافية 
تهر مبادئه أو تخدش قيمه أو تمس ثوابته وعقيدته. 

إن الأمن مطلب أساسي لكل أمة؛ ويأتي الأمن الفكري على رأس قائمة 
الغايات المهمة» لتكون حماية المجتمع عامّة والشباب خاصة 2# البلاد المسلمة 
فرع فار ا اذام راجيا رعا و د 

وحقيقة الأمن الفكري قد جاءت ب2 العديد من الآيات الكريمة حيث 
يقول الحق سبحانه وتعالى: 8 ولو أن أهْلَ الْقَرى آمَنُوا وَانَقَوا لَمَتَحْنَا عَلَيْهِمْ 
بَرَكات مِنَ السسَّمَاءِ وَالارْض 4 (الأعراف: 97). 

وأي بركة أعظم من تحقيق الأمن؛ قال -جل وعلا-: ل وَإِدْ قال إِيْرَاهِيمْ 
راجتل هدا البلد امنا € (إبراهيه: ")+ وهذا ساهو الله غر وجل به 
على قريش: ‏ لايلاف قَرَيّْش» إيلافهم رة الشكاء وَالصَّيْفء فليَعبُدُوا رَبً 
هذا البَيْتِء الذي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع وَآمَنَهُمْ مِنْ حَوْفٍ) (قريش: »)٤-١‏ ومن 
الله على قريش بے موضع آخر بقوله: 8 أُوَلَمْ نُمَكن لَهُمْ حَرَماً آمنا يُجبَى إِلَيْهِ 
كَمَرَاتُ ڪل شَيْءٍ 4 (القصص: /07). 

إن مفردة الأمن وما اشثق منها: الإيمان» والأمين» والمؤمنون» والأمانة› 
تفيد معنى السكينة والطمأنينة والاستقرار» وتجتّب الخوف والفزع» وهذه 
النعمة الجليلة -وهي الرَافْدُ المهم العزيز للأمن الفكري- جعل اللّه تحققها 
مشروطا بأمر مهم» وهو: الإيمان الذي يبلغ أصحابه الآمن والسلامة والنجاةء 
قال تعالى: ا الَدِينَ آمَنُوا ولم يسوا إِيمَائَهُمْ بظلم أُوليِكَ لَهُمْ الامْنْ وَهُمْ 


مهْتَدُونَ ‏ (الأنعام: »)۸١‏ فالأمن نعمة لا تقدّر بمال» ولا تعوّض بحال» ولا 

يمتح من معينهاء وينهل من سسلستالها إلا الذين أطاعوا الرحمن؛ وحققوا 

الإيمان» واستمسكوا بهدي سيد و عدنان 2885 ا 

العظيم؛ ووعده الكريم: # وَعَدَ الله الذينَ موا ثكم وَعَمِلوا الصالِحَاتِ 

يَسْتَخْلفتهُمْ في الاض كما ا الْذِينَ مِنْ بهم وَيمَكتَنَ لهم ديهم 

الذي ازكضى لهم وَلَيُبَدَلَتَهُمْ مِنْ بَعْدِ خوفهم امنا يَعْبّدُونَتِي لا يرڪون بي 

شا € (الون: 68)+ وكزداد عظمة هذه النعمة إشراةا إذا رمقنا أحوال العالم 

وما فيها من قلق وخوف وفزع» واضطراب وهلع» وخصوصا حال إخواننا ب 

بلاد الرافدين» وب مسرى سيد الثقلين ‏ صلوات ربي وسلامه عليه . ذلك»› 

مع استصاحبنا إفلاس الدعاوى الزائفة» التي تهزج بالسلام والأمن العالميين - 

زعموا. 

ويمكن تلخيص أهمية الأمن الفكري في النقاط التالية: 

" أن الآمن الفكري يحقق للأمة أهم خصائصهاء وذلك بتحقيق التلاحم 
والوحدة ب4 الفكر والمنهج والغاية. 

" أنه غياب الأمن الفكري سيكون هناك خلل 2 الأمن 4# جميع 
فروعه. 

" أن الفكر 2 هذه الأمة يستمد جذوره من عقيدة الأمة ومسلماتها 
وثوابتهاء وهو الذي يحدد هويتها وشخصيتها وذاتيتها. 

" أن تحقيق الأمن الفكري هو المدخل الحقيقي للإبداع والتطور والنمو 
لحضارة المجتمع وثقافته. 

" أن 4 تحقيقه حماية للمجتمع عامّة وللشباب خاصّة ووقاية لهم مما يرد 
عليهم من أفكار دخيلة هدامة. 

9 أن الأمن الفكري يبحث 2 كيفية التصدي للجريمة عامة وجرائم العنف 
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" أن 2 تحقيقه صيانة للشريعة وذبًا عن حياضها؛ لأن الغاية التي يتفق عليها 

جميع أعداء الإسلام هي الطعن والتشكيك فيه. 

فعلى الآمم والشعوب» أن تسعى السعي الدؤوب لغرس الأمن الفكري 2 
الأجيال» عبر مناهج التعليم» وخُطط التربية» وبرامج التوجيه والتثقيف بشتّى 
الوسعافل والوسشاقطة او قر اك والقدواسه والساحسواهع والامشافاف» 
والتّقانات. وسوى ذلك؛ كي تُحْسيم بَوَادِر التكفير؛ وتقطع السبل عن أذواء 
اللو والإرعاب. 

وإنا لنشكر الله - عز وجل - أن أغدق على هذه الديار المباركة -بلاد 
الحرمين الشريفين- نعمة الأمن الرّخِي» والأمان السني» يقول العلامة ابن 
القيم - رحمه الله -: «ومن تدبر أحوال العالم وجد أن كل صلاح 4 الأرض 
فسببه توحيد الله وعبادته» وطاعة رسوله 4 الله يَخْتَصٌ بِرَحْمَتِهِ مَنْ 
يَشَاءٌ 4 (البقرة: .)٠١١‏ 
۸- التجديد الشرعي لا طالته أيدي الغالين: 

إن المتأمل 4# أسباب انحراف أصحاب الفكر الضال» يرى أن من 
أكبرها: التأويل والتحريف للنصوصء ولي أعناقها وتطويعها للآهواء» وجعل 
العقل حكمًا على النقل» وللّه در العلامة ابن القيم - رحمه الله - حيث 
يقول: 

هذا وأصل بلية الإسلام تأويل ذي التحريف والبطلان" 

وحيث إن من سنة الله - عز وجل - وجود الصراع بين الحق والباطل فقد 

اقتضت حكمته - تبارك وتعالى- أن يهيئ لبذا الدين من يقوم به وينافح عنهء 


.)51/4( 'بدائع الفوائد" لابن القيم‎ )١( 
ينظر: 'نونية ابن القيم' وهي المسماة ب"الكافية الشافية 2 الانتصار للفرقة الناجية" تحقيق بشير‎ )( 


ويجدد ما اندرس من معالمهء لاسيما مع تقادم الزمان وبعد البشرية عن 
مشكاة النيوة وآنوار الرسالة مصداها لقوله عليه الصلاة والسلاء: وإن الله 
يبعث لبذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لبا دينها""»» ولذلك ازدان 
عقد التاريخ عبر أحقابه المتلاحقة بكوكبة من المجددين من العلماء الربانيين 
الذين ينفون عن دين الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. 

والمقصود من التجديد هنا -الذي هو حل وشفاءٌ لِمُعْضيلُو حل وشفاءٌ لمعضلة 
الغلو والجنوح دَرءًا لوبيل الأخطار".ة» إلا من قبل فهمهم الضيق المحدود 
للمقاصد العظيمة لبذا الدين» قول الة الغلو والجنوح-: إحياء وبعث معالم 
الدين العلمية بحفظ النصوص الصحيحة نقية» وتمييز ما هو من الدين مما هو 
ملتبس به» وتنقيته من الانحرافات والبدع النظرية» والعملية والسلوكية› 
وبعث مناهج النظر والاستدلال لفهم النصوص على ما كان عليه السلف 
الصالح؛ لتقريب واقع المجتمع المسلم 4 كل عصر إلى المجتمع النموذجي 
الأول من خلال: وضع الحلول الإسلامية لكل طارئ» وجعل أحكام الدين 
نافذة على أوجه الحياة» ووضع ضوابط الاقتباس النافع الصالح من كل 
حضارة على ما أبانته نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. 


ع 


مؤتمر 


وبهذا يتضح أن مهمة هؤلاء المجددين منحصرة 4 إزالة كل ما علق بالدين 
من مظاهر المخالفات التي غيرت رونقه وبهاءه؛ ومنها: عواصف التكفير 
وإغناذة الشامى ]ان ما كانت عليه القترون القنطيلة» و الحو بالدين و وله 
ومناهج الاستدلال والاستنباط فيه غضة طرية كما أنزلما الله وأوحاها إلى 
رسوله 5. 
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)١(‏ أخرجه أبو داود 4 "كتاب الملاحم' برقم (4551) وقال المناوي : "فيض القدير" ‏ / )۲۸١‏ قال 
الزين العراقي : وسنده صحيح. 
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9- فتح باب الجوار وتفعيل لجان المناصحة: 

الحوار منهج دعوي شرعي أصيل» يصحح كثيرًا من المفاهيم المغلوطة› 
ويأخُذ بأصحابه إلى مدارج الفكر القويم» والعقل السليم» ومن هذا المنطلق 
الأبلج الرحب فإن على علماء المسلمين محاورة أصحاب الانحرافات الفكرية 
داخل الأمة وخارجهاء بالحوار الجاد البَنّاء؛ المنضبط بأدب الحوار العلمي› 
وفق خطة مدروسة متأنّية» ومتدرجة 4 تحقيق غاياتها الإصلاحية. 

ودليل شرعية الحوار ما جاء به الكتاب العزيز 2 قوله تعالى -مخاطبًا 
نبيّه ل ادع إلى سبيل رَبك بِالْحِكمَة وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسَئَةٍ وَجَادِلُمْ التي 
هي أَحْسَنْ 4 (النحل: »)٠٠١‏ فمن المهم أن يكون هذا الحوار متساميًا ومبتعدًا 
عن التجريح» مرتفعًا 2 الأسلوب والحجة والبرهان. قال العلامة ابن عاشور - 
رحمه الله -» 2ے كلام قيمع حكيم: «إن كل من يقوم مقامًا من مقامات 
الرسبول کے رة الان او ساد ينب اح بكرن ماتا راف 
الثلاث: الحكمة:؛ والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتي هي أحسنء وإلا كان 
منصرفا عن الآداب الإسلامية» وغير خليق بما هو فيه من سياسة الأمة» 
ويُخشى أن يُعرّض مصالح الأمة للتلف'"». وو ذات السياق والمعنى قوله تبارك 
وتعالى: ولا تُجَادُِوا آهل الكتاب إلا بِالَتِي هي أَحْسَنْ 4 (العنكبوت: .)٤٦‏ 

وكن فقت مئل هذه الحواراف الثربية الجر كو اهاه وافت كا 
وثمارهاء حيث آب كثير من المتأثرين بالفكر المنحرف إلى رشده» واستقام 


)١(‏ هو: الشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة 
وفروعه بتونس» مولده ووفاته ودراسته بهاء ولد عام (١۱۲۹ه)»‏ له مصنفات من أشهرها (مقاصد 
الشريعة الاسلامية) و(أصول النظام الاجتماعي 2# الإسلام) و(التحرير والتنوير) 4 تفسير القرآن» (ت 
ه). ينظر: "الأعلاه" للزركلي (/174): والمجلد الأول من "مقاصد الشريعة" لابن عاشورء 
تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة. 

(9) "التحرير والتنوير" .)۳۳٤١/١(‏ 


على النهج الصحيح -بحمد اللّه. 

من جهود وزارة الداخلية. ووزارة الشؤون الإسلامية في الحوار والمناصحة: 

وقد أطلقت وزارتا الداخلية» والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد حملتا "لجان المناصحة" و'السكينة'؛ لتجفيف منابع الغلوء وقد 
نجحنًا - بحمد الله - ج التحاور مع العديد من الذين يميلون إلى الغلو بك 
الفكرء والفيئة بهم إلى رياض الحق والبدى والوسطية والاعتدال» وذلك 
بالأسلوب الأمثل الصائب» والقول الشفيق الرقيق الذي يتسلل إلى القلوب 2 
اوقا كما حرصت الجهات المعنية 4 حوارها مع أصحاب 
الفكر الضال على محورين مهمين: الأول يخص الوقاية من المغالاة 4 الفكر 
والتصدي لهء آما الثاني فتكفل بوضع آساليب علاجية من شآنها تصحيح 
المفاهيم الخاطئة لدى المتعاطفين؛ أو حتى أصحاب هذا التوجه الخاطئ. 

كما أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أن 
الوزارة تمكنت من ثني أكثر من )26٠0١(‏ شخص عن الغلو 2 الفكر: 
موضحا أن )350١(‏ من الفثة الغالية غيروا أفكارهم بعد حوارات مطولة معهم 
على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"؛ أما الباقون فغيروا أفكارهم عبر 
حوارات تمت من خلال استشاراتِ مباشرة» وخطوط هاتفية على مدار اليوم. 

ومن الوسائل التي اتخذتها بلاد الحرمين الشريفين لتفعيل الحوار: شبكة 
المعلومات الدولية» حيث مدّت جسور التخاطب مع الكثير من المواقع بشأن 
محاربة الفكر التكفيري» وحققت ب ذلك نجاحات متميزة مباركة -بفضل 
اللقومة. 
-٠١‏ التعاون على البر والتقوى: 

التعاون على البرٌ والتقوى» والمعروف والإحسان بين أَبْنَاء الأمَّة» ونسيجها 
الكراسة ذو زهانها الأختاره قاد المتما نفد وستهور اناكم ولام افلم به 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ا ثار 


.. العلاج 


1 
3 


ك الود والالفة بن لجف ويكوار: الج علل الق الكرية د 
التّواصِي بالحق» والصَّبْر على توائبه؛ فيتهذلٌ من الخير والأمن ما يُرْجَى» 
ويُقمّعِ الشرٌ والفساد الذي يُخْشىء ويَنْدَحِرٌ الجهل والبخضاء»؛ والبوى 
والشتحناء» قال -سبحانه: 8 وَتَعَاوَنُوا على اليرٌ والتّقوى ولا تَعَاوَنُوا على الأثم 
وَالعُدْوَان » (المائدة: ؟): وذلك هو الشعار المنشود للمجتمع الإسلامي الرّاقي: 
يُوضحه ويْبَينّه قول المصطفى #: «مثل المؤمنين 2 توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم 
مكل الحسيدك الواسن ]ذا اتشتكضي مھ مكو كداعن له سائ الحسد نالسيق 
ولخ ا 

ومن معالم تلك القيم والغايات النبيلة» التحام الجميع مع ولاتهم خدمة 
ديفا وكا ليلكا هذه السالك الب ند هة الا اف اتدل لخادل 
بالدين والأرض والعرض» والإنسان والاقتصاد والمكتسبات» وكل مقومات 


ومن معالمه أيضًا: توظيف كل الطاقات» واستثمار كل الإمكانات»› 
واشظلاع كافة الققوات ف رغاية آمنتا والحفاظ على كاتا البيت 
الاسر والتسهه والدرسة العاف ووساكل الا غد وض لاط 
والفعاليات؛ يقظة وتعاونًا وتحذيرًا من كل سلوك مريب أو تصرف مشبوه. 

مع الحرص على ترك الذنوب» والإقبال على الله وطاعته» ومداومة التوبة 
ورالد ده نكل ااا واتحبابها وشباينا اخ ور لخر تنك 
الدائق التحرفة وا اقكار اإنشالة + وسرديقق ورانهاء .وذتك وات ال 
عين التعاون على البر والتقوى. 

وف لاللحيوق اترمك اللشهس آعين. سراف كراها-#امغيب ومطلء 


(۱)( آخرجه مسلم 2 "صحيحة" باب (تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم) برقم (كله؟). 
AA‏ 


وسامح عيوئًا أطفاً الله نورها بأهواتها لا تستفيق ولاتعي 

وبعد أيها القارئ الكريم: فإن الغير حينما يبيّتون خطورة المجازفة 2 
التكفير وبيان شروطه وضوابطه فإنهم يعلنون للعالم بأسره آن الإسلام برئ 
من هذا المعتقد الخاطئ وأن ما جرى 2 بلادنا المحروسة ويجري 4 بعض بلاد 
المسلمين من استباحة الدماء المعصومة والأنفس البريئكة لبو من الأعمال 
الإجرامية المحرمة ولا يجوز أن يحمّل الإسلام وأهله المعتدلون جريرة هذا 
الأحداث التي هي إفراز فكر تكفيري منحرف مما تأباه الشريعة السمحة 
والفطرة السليمة والعقول المستقيمة» وحينما يهيج البوى بك النفوس وتعرض 
عن نور الوحي والنصوص تصاب يسّكر شد من سكر الڪؤوس» وإن 
ظاهرة الغلو 2 التكفير والاعتساف لبي من أخطر ما بليت به الآمة فحولما 
إلى إسراف 2 أطراف لقد بدأت هذه الفتنة بحرب كلام وانتهت إلى استحلال 
الدم الحرام» وزاد شططها حينما حمل السلاح 4 وجه الأمة» وأذكى أوارها 
حينما برزت 4# صورة فتاوى تكفيرية تحريضية تلقفها حدثاء الأسنان» سفهاء 
الأحلام» فسلكوا مسالك آهل البغي والإجرام»؛ فهل بعد هذا يسع السكوت 
من آهل الإسلام» لقد كان الغيور على أبناء أمته يرى خلل الرماد وميض نار 
وأن الحرب أولٌ ما تكون فتية واليوم نرى الأمر أمراً منكراً فما زال الفكر 
التكفيري يسري بقوة ‏ صفوف شباب الأمة الذين نظر بعضهم إلى 
المجتمعات نظرة سوداوية قاتمة» وأنه لا مخرج من المحن والبلايا التي رزأت بها 
الأمة إلا بالتكفير ثم التفجير والتدميرء ومما يزيد 2 الأسى ما يُرى من 
تسرب هذه اللوثة الخطيرة إلى بعض شباب الأمة ويعظم الأمر حينما يكون 
الحكم بالتكفير جزافاً على ولاة أمر المسلمين ومن بايعهم على الكتاب 
والسنة من العلماء الربانيين فرموا بالعمالة والمداهنة» بل لقد سرى الخطر إلى 
عوام المسلمين وناشئتهم» ومما مد 4# أجل هذه الفكر المتهافت وبسط رواجه 
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هو التقصير 2 التصدي له وذكر أسبابه والتي من أهمها ضحالة العلم وقلّة 
الفهم والخطا ب منهجية الطلب والتحصيل فلم يؤخذ العلم من أهله المعروفين 
بل زهد فيهم وأفقدوا الثقة بهم» مع عدم الدراية بمقاصد الشريعة وقواعد 
الفقه ورعاية المصالح العليا 2 الآمة والتعلق بشبه ومتشابهات مع ترك 
للنصوص المحكمات الواضحات» إضافة إلى ما يعجّ به واقع الأمة من صور 
من الظلم والاضطهاد غير أن ذلك ليس بمبرر ولا مسوغ للخطاً فالعنف لا يعالج 
بالعنف وإذا كان المصلحون يرون الأمة ممزقة والممتلحات مغتصبة 
والمقدسات مستلبة فهل المخرج من هذه الرزايا بتكفير الولاة والخروج على 
الجماعة وحمل السلاح ب4 وجه الأمة ألا يفيق هؤلاء ألا يعتبرون بمن حولمم ألم 
يقرؤوا التاريخ؟ ليدركوا كم ضر هذا الفكر بالأمة وصدها عن دينها 
وخوّف شبابها من التمسك بالسئة والتزام الشريعة» ماذا قدّم هذا الفكر 
الأحادي للأمة5 وماذا أثمر 4 مسيرة الدعوة والعمل الخيري والإخلاص؟ فائلهم 
عفرا عقو 

أفلا يسع هؤلاء ما وسع أنبياء الله ورسله والصحابة الكرام والسلف 
الضالم سشهلوا انتمهم قلا وتعليما ودهوة وإضلاهاء آما الملاع بالله 
وبالفهم والحوار حتى لا تخرب الديار ويحلّ الدمار ويلحق بالأمة العا والشنارء 
وها أشني ا بالبادبخة كل كدر ساوت خورلا كرا هذه ااا من اة 
رسول الله -## ورضي الله عنهم وأرضاهم وجزى من كفرهم وعاداهم بما 
يستحق ب الدنيا والآخرة-» وهنا لابدٌ من التأكيد على أن الناس بك هذه 
القضية طرفان ووسط فأهل السنة والجماعة وسط بين الخوارج والمرجئة» 
وكما عانت الأمة #4 فكر التكفير عانت من الإرجاء والتأخير ولبذا وضع 
آهل العلم باب الردة ونواقض الإسلام غير آنه لابد من أن يتصدى لذلك آهل 
العلم والبصيرة» وطالب بعض المنهزمين فكرياً بتمييع الدين وذوبان الشريعة 


بدعاوى فجة ونسبوا إلى مناهج التعليم الشرعية النقص والثلب لا بلغهم اللّه ما 
يرمون» والدعوة موجهة بحرارة إلى شباب الآمة باليقظة والانتباه وأخن الحذر 
من كل انحراف فكري يجاتب منهج الوسطية والاعتدالء والنداء موجهة إلى 
شباب بلاذ الحرمين الذيخ نشاوا على صحة العقيدة والسنة ومنهم أكمة الدهوة 
الإصلاحية المباركة أن يحذروا اللوثات الفكرية المنحرفة وأن يثبتوا على 
منهجهم الصحيح رغم التحديات والمتغيرات: وأن يلتحموا بولاتهم وعلمائهم وآن 
يحذروا من أن يستفلوا أو يستفزوا © أفحار دخيلة أو مناهج هزيلة. وإلى 
الاد ف قاع | كرا او ك ورو د ا واا 
أن كفا من تمي الإأسصاء وعلن رسلكم فن الوكينة بف باب اساك 
فوالله لن تصلح حال الأمة إلا بالقيام بأمر الدين ونصرة حملته والذب عن 
أعراض الصالحين المصلحين والدعاة الصادقين ويعلم الله أن ذلك عينْ النصح 
للآمة والسعي ب4 براءة الذمة وإن شرق بذلك أناس وطار فرحا آخرون. 

فليس يخلو المرء من قدح ومدح وإن كان أقوم من قدح» لكن العزاء 
الانتتصارٌ للحق بدليله وإن سخط الناس كل الناس» وحسبي أنه محض 
النصيحة الموافقة للانصوص الصحيحة والنقول الصريحة. 8 إِنْ أَرِي د إلا 
الأصلاحَ ما اسْتَطّعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إلا باللّهِ عَلَيْهِ تَوَكلت وَإِلَيْهِ أنيب4 (هود: 
(A۸‏ 
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الأسباب. الأثار. الهلاج 


۵ 


المطلب الثاني 
آثار المملكة العربية السعودية في مكافحة فتنة التكفير 


وهي كالتالي: 
-١‏ الأثر البارز الفاعل لولاة أمر بلاد الحرمين الشريفين في مواجهة فتنة التكفير: 

لم تفتأ بلاد الحرمين الشريفين -وهي ركن أساس # منظومة العالم- 
تُصاول ذلك الوحش الكاسرء بأزقى الخطط الأمنيّة الامسْتِباقيّة» ويأَبْرّع 
ارات البشرية والقثراف الفدككرية؛ ج آ جرت الان فشكنت سخ 
التكفير» وغدت المثل المحتذى عالميًا ب القضاء على التطرف الباغي الأثيم 
الذي كان ولا يزال» الهم المؤرق لخادم الحرمين الشريفين» غفي ڪلمة 
ضافيةٍ له عن الإرهاب الذي هو من أشد أضرار فتنة التكفير قال-حفظه 
الله-: 

«إن الإرهاب # المصطلح السياسي الإعلامي المعاصر هو 4 حقيقته إفساد 
4 الأرض وديننا يحرم ذلك» وليس له وطن ولا دين ولا جنسية» لذا فمن 
الطبيعي التعاون من أجل اجتثاث جذوره تفادياً لشروره» وهذا ما كنا ومازلنا 
ایر لني ارو تدا حصو ل ل ا و الاك 
الغربية الب ,اح اها ورل اا كي يحل ا در ا ديقم 
ور السهوو الدولية ف ها الصدد كلى شرظ أن ران ذف مع خر 
الإشاامية السمة: ومع ها توصي به الشرعية الذولية لوس اللكى قدا كا 
فيه خير البشرية. إنّ تحقق الأمن والسلام والاستقرار لشعوب المنطقة رهن 
تين السياسات الرشيدة الى تحب الركرع £ الأخطار الاج عن سه 
التقدير أو الرغبة الجامحة للهيمنة والتسلط وغمط حقوق الآخرين» لذلك لابد 
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من التعاون على كافة المستويات إقليمياً وعربياً وإسلامياً ودوليا من أجل 
إيجاد الصيغ المنطقية والموضوعية لمعالجة المشكلات القائمة حتى تعود 
الحقوق لأصحابها بعيداً عن ازدواجية المعايير وبذلك تعيش المنطقة» بل ويعيش 
العالم أجمع 2 أمن وأمان واستقرار وحياة هانئة كريمة. 

وكم على الأرض من خضراء مورقة وليس يرْجَم إلا يانع الثمر 

و نفس المضمارء ولذات البدفء تبنت حكومة خادم الحرمين الشريفين 
-وفقها اللّه- الدعوة إلى توقيع معاهدتين لمكافحة الفكر التكفيري وما 
ينتج عنه من إرهاب وإفساد» 4 نطاق الدول العربية ومنظمة المؤتمر 
الإسلامي» وتنظيم وعقد مؤتمر دولي يَقضيي على تلك الثّابئّة. كما ظهرت 
دا الآمنية البائيلة اة ك هذا التطاق فيها بيذله رجحل الامو الأول 
سمو النائب الثاني الآمير: نايف بن عبد العزيزء وزير الداخلية ورجال وزارته 
الموقرة» فقد استطاعوا -بحمد الله- و2 وقت قياسي أن يحاصروا ويقضوا 
غلى القظيسات التكغيرية» وط طاق الغدواقية: دين 2 ذلك حيس 
توفيق الله وعَوّنه- على الحكمة:؛ والمناصحة» والرحمة» والإصلاح» 
والتربية» ويعدون كل مغرر به تائب بالعفو» ويرحبون بالحوار الفكري معه؛ 
هنا هي قر او د كات اا وز ف 

كناطح صخرة يومًا ليوهنها هلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 
لا يضر البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر 

"- أثر هينة كبار العلماء والمجامع الفقهية: 

ومن الجهود الحميدة التي بُذِلت ب2 مكافحة التكفير» من لذن هيئة 
كار العلماء الوت إقامة الدرومن العلمية» «الهاكئرات العوية» وإصداد 


مؤتمر 
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.. لعلاج 


.)٠٤١/١( ينظر: "موقف المملكة العربية السعودية من الإرهاب" لسليمان أبا الخيل»‎ )١( 


الفتاوى الرسمية» والبحوث النافعة» التي تُجَرَّم التكفير» وتفضح خطره 
وضرره» وإليك -أيها القارئ الكريم- أحد نصوص بيانات البيئة -تفع اللّه 
بعِلميهًا- 4 هذا الشأن: بيان هيئة كبار العلماء 4 دورته التاسعة والأربعين 
المنعقدة بالطائف ابتداءً من 95/4/7١41١ه‏ حيث جاء فيه: 

«الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول اللّهء وعلى آله وصحبه ومن 
اهتدى بهداه» أما بعد: 

فقا درس مجلسن شيكة كار العلماء_ فا ذووته التاسعة والأزيعيخق الشقدة 
بالطائف ابتداء من تاريخ 415/4/7١ه‏ ما يجري 4 كثير من البلاد الإسلامية 
وغيرها من التكفير والتفجير» وما ينشاً عنه من سفك الدماء» وتخريب 
المنشآت» ونظرًا إلى خطورة هذا الأمرء وما يترتب عليه من إزهاق أرواح بريئة» 
وإتلاف أموال معصومة» وإخافة للناس» وزعزعة لأمنهم واستقرارهم» فقد 
رأى المجلس إصدار بيان يوضح فيه حكم ذلك نصحا للّه ولعباده» وإبراء 
للذمة وإزالة للبس ب المفاهيم لدى من اشتبه عليه الأمر ب ذلك» فنقول وباللّه 


2 


9 
ع 
مؤتمر 


آولا ال#كديرحكه قرغي مرده إلى اللداورسوله: شكيا ان اليل 
والتحريم والإيجاب إلى الله ورسوله» فكذلك التكفير؛ وليس كل ما وصف 
بالكفر من قول أو فعل» يكون كفرًاً أكبر مخرجا عن الملة. 

ولما كان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله لم يجز أن نكفر إلا من 
دل الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة» فلا يكفي 4 ذلك مجرد 
الشبهة والظن» لما يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة» وإذا كانت الحدود 
تدرا بالشبهات» مع أن ما يترتب عليها أقل مما يترتب على التكفير؛ 
فالتكفير أولى أن يدرأ بالشبهات؛ ولذلك حدر النبي #5 من الحكم بالتكفير 
على شخص ليس بكافرء فقال: «آيما امرئ قال لأخيه: يا كافر: فقد باء 
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بها أحدهماء إن كان كما قال وإلا رجعت عليه''»: وقد يرد 4 الكتاب 
والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كفر» ولا يكفر من 
اتصف به» لوجود مانع يمنع من كفره» وهذا الحكم كغيره من الأحكام 
التي لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطهاء وانتفاء موانعها كما 2# الإرث»: سببه 
القراية حمقلا وقد لا يرت يهنا ترجو د مائ كاختلاف التدين» وهكنا 
الكفر يُكره عليه المؤمن فلا يكفر به» وقد ينطق المسلم بكلمة الكفر 
لغلبة فرح أو غضب أو نحوهما فلا يكفر بها لعدم القصد» كما 4 قصة 
الذي قال: «اللهم أنت عبدي وأنا ربيك'"'), أخطأً من شدة الفرح» والتسرع 2 
التكفير يترتب عليه أمور خطيرة من استحلال الدم والمال» ومنع التوارث» 
وفسخ النكاح» وغيرها مما يترتب على الدور» فكيف يسوغ للمؤمن أن يقدم 
عليه لأدنى شبهة. 

وأا كان هد 2 عا ان كان 2 0 الأمون اشن كاك نت هلبه 
من التمرد عليهم وحمل السلاح عليهم» وإشاعة الفوضى» وسفك الدماءء 
وفساد العباد والبلاد» ولبذا منع النبي ل من منابذتهم» فقال: «إلا أن تروا 
كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان”"»: فأفاد قوله: "إلا أن تروا" أنه لا 
يكفي مجرد الظن والإشاعة» وأفاد قوله: "كفرًا" أنه لا يكفي الفسوق ولو 
كبر» كالظلم وشرب الخمر ولعب القمارء والاستئثار المحرم» وآفاد قوله: 
'بواحا" أنه لا يكفي الكفر الذي ليس ببواح أي صريح ظاهرء وأفاد قوله: 
"عندكم من الله فيه برهان' أنه لابد من دليل صريح» بحيث يكون صحيح 
الثبوت» صريح الدلالة» فلا يكفي الدليل ضعيف السند» ولا غامض الدلالةء 
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.)٥۷0۳( أخرجه البخاري 4 "صحيحه باب (من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال) برقم‎ )١( 
.)۲۷٤۷( أخرجه مسلم 2 "صحيحه' باب (2 الحض على التوبة والفرح بها) برقم‎ )0 
.)1341( (؟) أخرجه البخاري 2 "صحيحه' باب (قول النبي آل سترون بعدي أمورا تنكرونها) برقم‎ 


..العلاج 


وآفاف قله "نين الله" اكد لا ي يول خد قن الماك مهما بات ماه د 
العلم والأمانة إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح من كتاب الله أو سنة 
رسوله #5 وهذه القيود تدل على خطورة الأمر. 

وجملة القول: ي العظيم» لقول الله - عز 
وجل - : 8 قل إِنّمَا حرم بي الفَوَاحِشَ ما ظَهّرَ مِنْهًا 0 بَطَنَ والائم وَالْبَعْيَ 
بِعَيْرٍ الحق وان ُشتركوا ياللَه ما نَم يرن به ستلطاناً وَأَنْ تقولوا عَلَى اللَّهِ ما لا 
تَعلّمُونَ © (الأعراف: 77). 

ثانيًا: ما نجم عن هذا الاعتقاد الخاطئ من استباحة الدماء وانتهاك 
الأمراطن» وسلب الأموال التشاهبة والعامة ؛» وتقجير السياكن واموركيات: 
وتخريب المنشآت» فهذه الأعمال وأمثالبا محرمة شرعا بإجماع المسلمين؛ لما 2 
ذلك من هتك لحرمة الأنفس المعصومة» وهتك لحرمة الأموال» وهتك لحرمات 
الأمن والاستقرارء وحياة الناس الآمنين المطمئنين 2 مساكنهم ومعايشهم› 
وغدوهم ورواحهم» وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس 2 حياتهم عنها. 

وقد حفظ الإسلام للمسلمين أموالبم وأعراضهم وأبدانهم وحرم 
انتهاكهاء وشدد 2 ذلك» وكان من آخر ما بلغ به النبي 48 أمته فقال 2 
خطبة حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذا 4 شهركم هذاء 2 بلدكم هذا»ء ثم قال ف : رألا 
هل بلغت؟ اللهم فاشهد”"2: وقال 8 : «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 
وعرضه”»» وقال ج : «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة"»» وقد 
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)00( أخرجه مسلم 4 "صحيحه" باب (حجة النبي (ê‏ برقم (۱۲۱۸). 


زفمة أخرجه مسلم 2 "صحيحه" باب (تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وماله وعرضه) برقم 
.)01٤(‏ 


.. العلاج 


(۳) آخرجه مسلم 2 "صحيحه" باب (تحريم الظلم) برقم .)۲٥۷۸(‏ 


توعد الله - سبحانه - من قتل نفسًا معصومة بأشد الوعيد» فقال - سبحانه 
ع وح وك ا ار شعاد لش بر وام سه 
الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وعد لَه عَدَاباً عْظيماً 4 (النساء: 97)» وقال - سبحانه - ك 
حق الكافر الذي له ذمة 4 حكم قتل الخطأ: «وَإِنْ ڪان من قوم يڪم 
وَبَيْنَهُمْ مياق هَدِيّة مسلمة إلَى أَمْلِهِ وَكَحْرِيرٌ رَهَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ 4 (النساء: 97): فإذا 
كان الكافر الذي له أمان إذا قتل خطأ فيه الدية والكفارة» فكيف إذا 
قتل عمدا؟ فإن الجريمة تكون آعظم» والإثم يكون أكبر؛ وقد صح عن 
رسول الله # أنه قال: «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة"»» فما ظنك 
بتكفير المسلم وسفك دمه. 

ثالئًا: إن المجلس إذ يبين حكم تكفير الناس بغير برهان من كتاب الله 
وسنة رسوله 8 وخطورة إطلاق ذلك» لما يترتب عليه من شرور وآثام» فإنه 
يعلن للعالم أن الإسلام بريء من هذا المعتقد الخاطئ» وأن ما يجري 4 بعض 
الاد ان :من سفك للد ماعا تة وتف ر للمساكن والمركضات و رافق العامة 
والخاصة» وتخريب للمنشآت هو عمل إجرامي» والإسلام بريء منه» وهكذا 
كل مسلم يؤمن باللّه واليوم الآخر بريء منه؛ وإنما هو تصرف من صاحب 
فكر منحرف» وعقيدة ضالة» فهو يحمل إثمه وجرمه» فلا يحتسب عمله 
على الإسلام» ولا على المسلمين المهتدين بهدي الإسلام» المعتصمين بالكتاب 
والسنة؛ المستمسكين بحبل الله المتين» وإنما هو محض إفساد وإجرام تأباه 
الشريعة والفطرة؛ ولبذا جاءت نصوص الشريعة قاطعة بتحريمه محذرة من 
مصاحبة أهله؛ قال الله تعالى: #وَمِنَ النّاس مَنْ يُعْجِبُكَ فَوْلَهُ فِي الْحَيَّاةٍ الدّثيا 
وتكتيه الله على ما قي كليه وهو لذ الحضاف» ودا ولیس هي الارزضن 
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.. العلاج 


.)۲۹۹۵( أخرجه البخاري 2 "صحيحه باب (إثم من قتل معاهدا بغير جرم) برقم‎ )١( 
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الس كيبام ويك الريك اليل والددلة ا وَِذَا قيل له انّق قق الله 
أكذكة اليزة بالأثم فَحََنْبُهُ جَهَتُمُ ولبشس المهاذ 4 (البقرة: 3١5-504‏ ). 

والواجب على جميع المسلمين ‏ كل مكان التواصي بالحق» والتناصح 
والتعاون على البر والتقوىء والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة 
والموعظة الحسنة» والجدال بالتي هي أحسن» كما قال الله - سبحانه وتعالى - : 
« وَتَعَاوَئُوا عَلَى الي وَالتّقْوَى ولا تَعَاوَئُوا عَلَى الأثم وَالْعُدْوَان وَانّهُوا الله إن الله 
نديد اقاب اتد ةوقال < مات وال .2 وَالمويْلُون 
وَالمُؤْمِنَاتْ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَْض يَأَمُرُونَ بالمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن المُٽڪر وَيُقِيمُونَ 
الصلاة وَيُوْكُونَ الرّكاة وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أُولَقِكَ سَيَرْحَمُهُمْ الله إن الله 
عَزِيرٌ حڪيم 4 10و 0) E aR‏ : لوَالْعَصْرء إن الإِنْسَانَ 
لي سر ST E OE‏ متنا 
بِالصّبْرٍ 4 (العصر: .)5-١‏ 

وقال النبي يله : «الدين النصيحة»» قلنا: لمن؟ قال: «للّه ولكتابه ولرسوله 
ولآئمة المسلمين وعامتهم'"'»»: وقال -عليه الصلاة والسلام-: «مثل المؤمنين 2 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
ةسار الحسن الور والحييى "0+ والآيات وا لادی هذا ال کر 

وتسال اا اوك اهت اماك ات دعقا ای أن سكف اباس 
عن جميع المسلمين» وآن يوفق جميع ولاة آمور المسلمين إلى ما فيه صلاح 
العباد والبلاد وقمع الفساد والمفسدين» وآن ينصر بهم دينه»ء ويعلي بهم 
كلمته» وأن يصلح أحوال المسلمين جميعًا + كل مكان» وأن ينصر بهم 
الحق» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 
)١(‏ أخرجه مسلم 2 "صحيحه باب (بيان أن الدين النصيحة) برقم (00). 


)۲( آخرجه مسلم 2 "صحيحة" باب (تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم) برقم (كله؟). 
AAS‏ 


وصحيه. اها". 

وبمثل هذا القرار أصدر مجمّع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم بمكة 
المكرمة يفيد تحريم التكفير وما ينتج عنه من الأعمال الإرهابية". 
*- أثر المسجد وخطب الجمعة: 

إن للمسجد أهمية عظيمة ب4 قلوب المسلمين» فهو المكان المطمئن الآمن 
الذي يجتمعون فيه خمس مرات لأداء الصلاة المفروضة» يجمعون فيه آمرهم»› 
ويتشاورون فيه لتحقيق صلاحهم وفلاحهم» ويتعاونون فيه على البر والتقوى 
بينهم» لحل المشكلات التي تحيط بهم» وصد العدوان عن دينهم وأنفسهم 
وآمواليم. 

وهو المدرسة الأولى التي تعنى بالإنسان المسلم سُلوكا وعقيدة وروحّاء وقد 
تربى فيه الصّحبٌ الكرام ب2 عهد الرسول #8 وخلفائه» وتجسدت الخصال 
الحميدة فيهم من صدق # القول» وإخلاص بك العمل»ء وقوة ج العقيدة» فنتج 
عن ذلك سلوك إسلامي فريد'". وها هو يواصل مسيرته الربانية وعطاءه اليذرار 
خ خير الديّار» وذلك بالتوجيه إلى المنهج الشرعي السديد 2 الاعتقادات 
والعبادات والمعامالات» والتحذير من مواطن الشبه والافتراءات» والمشارب 
التكفيرية والتفحيرية والمحورماك» غير الدؤوس والتدواتث والشاضرات كنا 
أن لخطبة الجمعة الآثر الكبير 2 إرشاد الناس» وتوجيههم ووعظهم 
وتحذيرهم» وبيان مواطن صلاحهم وعِزّهم ورشادهم» فكلما كان الخطيب 
أو الواعظ على دراية واسعة ومعرفة تامة بأمور الدين» ومتمكنًا من العلوم 
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)١(‏ "مجلة البحوث الإسلامية" (05//اه7715-5). 

0) ينظر: "مجلة مجمع الفقه الإسلامي' العدد الثاني (ص١18)‏ قرار رقم )٠١۸(‏ صادر 2 الدورة الثانية 
والثلاثين بتاريخ ١١/١/۹١١٤١ه»‏ والعدد الخامس عشر (ص١١٤)‏ الدورة السادسة عشرة بتاريخ -۲١‏ 
1ھ 

(۳) ينظر: 'دور المسجد 2 الإسلام' لعلي محمد مختار (ص1۸) بتصرف. 
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الدينية» وواسع الاطلاع والمعرفة» وذا منهج وأسلوب متميز» كانت استجابة 
الناس له وتأثيره فيهم أسرع وأقوى؛ لذلك يجب أن يكون أئمة المساجد 
وخطباؤها والوعاظ والمرشدين مؤهلين تآهيلاً شرعيًا وعلميًا وخلقيًا حتى 
يتمكنوا من تقديم الخطب التّافعة الآسرة» والدروس الدينية التي تناقش 
الأحداث المعاصرة واليومية» والتي تهتم بها جماهير الأمة حتى يكونوا بعيدين 
عن التعصب والغلو» ويكون المسجد خير وسيلة للوقاية من العنف والتكفير 
والتطرف”'؛ فدور المسجد كبير 4 الوقاية من الجرائم بمختلف أنواعها متى 
كان القاكمون عليه علمين رسال الديثية والدتيوية : وذلك هو الأمل والرساد 
ماحد هذه البلا امار تة يسم الله 
»> أثر الجهات الأمنية في القضاء على التكفير: 

وتتضافر الحلقات الذهبية ب2 هذه البلاد السنية مع الجهات الأمنية؛ 
لاستئصال شأفة هذا الفكر الضار» ومن صور تلك التضافر ما تقوم به وزارة 
الداخلية العتيدة: حيث تنهطن بالعبم الأكبر: والتُصيب الأوفرء والعزيمة 
الفولاشة نكا لعةه .ى ت لحار وسصيرو وتفن على سنتف لات 
بعد توفيق المولى سبحانه- الجهود الدؤوبة الساهرة التي لا تكل» والتفاني 
السبّاق الذي لا يمل» وآثارُها 2 هذا الثفر كالشمس الساطعة» حيث 
الانتتصارات المتتالية ب2 إحباط المؤامَرَات» وهتك الممكيدات» كل ذلك مع 
التوكل الصادق على الباري -تبارك وتعالى- 4 نصره وتأييده ومَعِيّته» 2 
دحر الظلم والظالمين» يوضح ذلك: الإدراك العميق لدى الوزارة» وإحاطتها 
الشاملة بخبايا فكر التكفيرء وأغراضه الدنيئة 2 العالم» وكونه دَمِيم 
القسّمات حيال نور الشريعة» وأنه لا يَمْتْ لبا 4 نقيرولا قطمير» يتضح ذلك 


)۱( ينظر: "دور المؤسسات الاجتماعية والأمنية 2 مكافحة الإرهاب" لمحمد عيد (ص۲١۱).‏ 


2 الكلمة التوجيهية التي تفضل بها سمو النائب الثاني وزير الداخلية -حفظه 
الله- أمام أعضاء لجنة تنظيم مؤتمر التكفيرء حيث قال: «إن هذا المؤتمر 
يهدف إلى تكوين فكر إسلامي أصيل يحارب التطرف» ويصون أفراد الآمة 
من مخاطره وآثاره السلبية» ويسهم بفعالية 2 معالجة ظواهر الغلو والتطرف 
والتكفير»: وأؤحد على ضرورة الإعداد الجيد والمتابعة المستمرة والعمل 
الجاد؛ لتحقيق أهداف المؤتمر المتمثلة ‏ إيضاح الحكم الشرعي للتكفير؛ 
وبيان الجذور الفكرية والتاريخية لظاهرة التكفيرء والوقوف على أسبابها 
وإبراز أخطارها وآثارهاء وتقديم الحلول المناسبة لعلاجها». 
ه- أثر البيت والأسرة: 

اهتم الإسلام بالأسرة اهتمامًا عظيمًا. حيث وضع لبا نظامًا واضحاء 
مبينًا فيه مسؤولية كل فرد من أفرادها باعتبار أن الأسرة هي بيئة الفرد 
الخاصة التي تؤثر ب شخصيته وسلوكه إيجابًا أو سلبًاء لذلك جعل الإسلام 
الحظ الأوفر من المسؤولية على الزوج والزوجة» فعن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما- قال سمعت رسول الله # يقول: «كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته؛» الإمام راع ومسؤول عن رعيته» والرجل راع 4 أهله وهو مسؤول 
عن رعيته» والمرآة راعية 2 بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء والخادم راع 2 
مال سيده ومسؤول عن رعيته'"»: فالوالدان هما أكثر تأثيرًا على الطفل 2 
بداية حياته» وهذا ما أشار إليه النبي © بقوله: «ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه*''»: فالطفل يكتسب من 
أسرته كل خبرات سنيه الآولى عن طريق محاكاته لهم وتآثره بهم» وأحد 
العادات والقيم عنهم. ولقد أمر النبي © بتربية الأولاد تربية حسنة» وحث 
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(۱)( أخرجه البخاري 2 "صحيحه" باب (العبد راع 2 مال سيده) برقم .)۲٤۱۹(‏ 


(0) أخرجه البخاري ‏ "صحيحه" باب (إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي 
الإسلام) برقم (1795). 
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المسلمين على ذلك» فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي © أنه قال: 
«أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم'"»: وقال 8: «ما نحل والد ولدا من نحل 
أفضل من أدب حسن””2»»؛ وقد أوضح الإمام الغزالي - رحمه الله - كيفية 
تربية الأبناء منذ الصغرء وتعليمهم الأدب» وتحسين أخلاقهم» حيث يقول: 
«اعلم أن الطريق 2 رياضة الصبيان من أهم الأمور وأوكدهاء والصبي أمانة 
عند والديه» وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش وصورة› 
وهو قابل لكل ما نقشء ومائل إلى كل ما يمال به إليه» فإن عود الخير 
وعلّمه ونشأه عليه سعد 2 الدنيا والآخرة. وشاركه 4 ثوابه أبوه وكل معلم 
له ومؤدب» وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك وكان الوزر 2 
رقبة القيّم عليه والوالي له» وقد قال الله - عز وجل - : يا أَيْها الّدِينَ آمَنُوا 
هوا الستكة و كه ارا 4 لحري ا ومهما كان الأب ية عد 
نار الدنيا فبآن يصونه عن نار الآخرة أولى» وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه 
محانين الأ خلاق» ويحفظه من فرتاء السو إن الأسرة إذا خسنت أذاء 
رسالتها تجاه أبناتها وفق الكتاب والسئنّة» وعلى مَنَارٍ علماء الآمة» على تخو 
ما أمْتعَنا به الغزالي - رحمه الله - فإنها نهم ب تكوين مجتمع فاضل بعيد 
عن الانحرافات والميل إلى التطرف والتكفيرء أما إذا فرطت وتهاونت 4 أداء 
هته الرسالة هإنها تلك زافاقها :طريق الأجراء وجادة الأشتعراف السلوكي 
والفكري» والميل إلى التطرف. وإن هذه الديار المباركة لتسعى جاهدة» بكل 
الإمكانات والطاقات» المادية والعلمية» والثقافية؛ لبناء الأسرة المثالية التي 
تستشعر المسؤولية» بي الحاضر السعيد» والمستقبل المجيد» وما كان من 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه # 'سننه' باب (بر الوالد والإحسان إلى البنات) برقم (51171؟): و2" مصباح الزجاجة 2 زوائد 
ابن ماجه" (هذا إسناد ضعيف): .)1١7/4(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي 2 'سننه" باب (ما جاء ے2 أدب الولد) برقم )۱۹٥۲(‏ وقال: هذا حديث غريب. 

() ينظر: "إحياء علوم الدين" للغزالي .07١/7(‏ 


أمثلة نشاز» فإنها تحفظ ولا يقاس عليها. 
٦‏ أثر الجامعات ودور العلم والمدارس: 

تنكل الجامعات ودود الط وال ارين الوسظ الائ الى ينيل مع الاب 
القيم الاجتماعية والثقافية 2 المجتمع» وفيها تتكون الشخصية المرجوّة من 
الشباب السسّويّ المعتدل. ولذا يبرز لنا الدور الأمني المهم للمؤسسات التعليمية ب 
اوم فكر التكفير المتطرف› والمتمثل 4# تنظيم الجامعات السعودية 
للعديد من المناشط الدعوية والثقافية» من: محاضرات وندوات ومؤتمرات 
وورش عمل بے محاربة الفكر المتطرف» تنسلك # سلك الجهود التي تعمل 
على مجابهة الأفكار السامّة؛ ومُقارعتها بالحجة والبرهان» وتحصين المجتمع 
من غوائل الفساد والإجرام» وتقليل الفرص لممارسة أي فعل أو سلوك نشاز 
مختل» وثُمَمْل الأساس ي تغيير اتجاهات الفرد وإرادته الإجرامية إن توفرت 
الفرصة والمقدرة لديهم لممارسة مثل هذا السلوك. 

وتثمر جهود الوقاية الجامعية دون مسالك الغلو والجفاء» من خلال تكامل 
أداء جميع أنساق المجتمع لواجباتها العلمية والثقافية والاجتماعية الرامية 
لتحقيق استقرار الوطن الحبيب» فبقدر ما تنفرس القيم الأخلاقية السامية ك 
الطالب والفرد من الآمة بقدر ما يسود ذلك المجتمع الأمن؛ ويرفرف على البناء 
والرّخاء والاستقرار. ويقع على عاتق الأستاذ المربي والموجّه الأثر الحيوي المهم 
2 المحافظة على بناء المجتمع واستقراره» من خلال الدور البتّائيّ الذي يؤديه 
4 وظيفتة من نقل للمعايير والقيم # المجتمع. 
۷- أثر وسائل الإعلام: 

أمّا الإعلام فإنه السنّلاح الفاتك المضاء ‏ هذا العصرهء بتقاناته المتطورة» 
ووسائله المتتَوّعة: وذلك إن مي بُفوس ضعيفة أو شريرَة» هَمَّها الإفساد 
EE‏ والخضارف زه الوقت ذاته يُعَدُ الإعلام الوّجه المشرق؛ 
لِجمالِيّات الدّين والمجتمع؛ والحصن الحصين دون مكايد المتريّصين بالدين 
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وأحكامه» وإن من أمثل وسائل الإعلام والاتصال التي تحارب الأفكار 
البائدة» والمذاهب الكائدةء إعلام بلاد الحرمين الشريفين -حماها الله 
سبحانه- ذلك الإعلام المؤسّس على العقيدة الصّحيحة:؛ والمعلومة البادفة 
البَتّاءة» والمنهج الوسطي المعتدل» ومن آثاره المسئؤولة» شر الأخبّار الصادقة 
الصحيحة» وسعيها الدؤوب ‏ القضاء على الجريمة بكافة ضروبها» وفضح 
ا الفكر التكفيري» وكشف مخططاتهم» والتنبيه لأخطارهم»› 
والتحذير من شبههم وجهالتهم وتغريرهم بالشباب» سواء عبرالصحافة» أو 
الإذاعة» أو القنوات» أو الشبكات» سَعيًا إلى تحقيق الحس الأمَيِي لدى 
المواطن؛ ڪي يُصّان عن لوثات أهل العبث والإفساد والإجرام» وتحقيقًا 
للتواصل بين رَجْل الإعلام وأفراد الأمّة» للقضاء على كل بِادِرَةٍ من شأنها أن 
تؤثر 4 أمن المجتمع وطمانينته» بَلْ وللتواصل ‏ الإبلاغ عن مآرب المفسدين 
وأعيانهم» وذلك هو النموذج الفريد للأمة المتراصة المتماسكة. 

ومن الآثار المهمّة لالإعلام: نشر الانتصارات التي يُحَرِزُها رجال الأمن 
الصتاديد بين الفينة والأخرى: على الفكة الباغية» ويث اللّقاءات, والندوات» 
والمؤتمرات» عبر شبكات المعلومات «الإنترنت»» وكل ما له صيلّة بعلاج فكر 
التكفير وكيفية السيطرة عليه؛ مِمًا يُورث الاطمئنان لدى المجتمع» وكون 
عيون باسلة آمينة» تهر على حفظه ورعّايته: تحقيقا لقوله © : «مثل المؤمنين 
خ وا فى تراه ساقي ول ااه الواحد إذا اشتتكى مةه مح 
قا عى له ساك الحسد فالس ين و الى 4 


(۱)( آخرجه مسلم 2 "صحيحة" باب (تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم) برقم (كله؟). 
AA‏ 


أولا: أهم النتائج: 

وبعد أن استبانت حقيقة التكفير؛ وتشخّصت أدواؤه» ومخاطر الفكر 
المنحرف» واستنبطت الأسباب والبواعث» وتجلت الشروط والضوابط» ثم 
افا فاق الكداب:والسحة: واا من كما الخلول الراقية والعاقم 
حامدين الله -سبحانه- 2 السسرى والإذلاج؛ ييخ الآن مطايانا ل رحاب 
الخاتمة الميمونة» وقد كان من خلاصة نتائجها المهمة ما يلي: 

" بيان حقيقة التكفير وخطورتهء وما يجره من آعمال الإرهاب» وأنه 

قضية العصرء وأخطبوط يهدد أمن الغالم. 

" للتكفير أسباب وبواعث أدت إلى وقوعه وانتشاره» ومن أهمها: 

6 الحيدل يكناب الله وة وسولة © ومقاصد الشريعة : وإهمال 
قاعدة «اعتبار المآلات»» وعدم تجلية الشبهات 2 ذلك هو السبب 
الركيس 2 ظاهرة التكقين 

© الفكر المنحرف يؤدي إلى نتائج وخيمة تؤدي بالضرورة إلى الوقوع 
2 هذا المستنقع الآسن. 

©- الاتشكراء على العلماء الفقياء وحملة التشريعة التبلاءء والتظارل 
طلم مزق خطنين يرف ايه إلى انتري ‏ مقع 
القكفير 

© كما أن الأخذ عن أنصاف المفتين وأدعياء العلم الذين لا ينظرون 
إلى مآلات فتاويهم» من الأسباب المؤدية إلى اعتناق الأفكار 
المكديرية. 

© التربية الخاطئة من الأسرة والمجتمع» ومتابعة وسائل الإعلام غير 
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الموثوقة» والعبٌ من بعض المواقع الآسنة على شبكات المعلومات 

«الإنترنت»» سبب من أخطر الأسباب» التي تغذي الأفكار البدامة, 

4 شباب الآمة» تؤدي إلى انضمامهم إلى معتنقي الفكر المنحرف. 
" للتكفير عواقب وخيمة وأضرار فادحة على الآمة ومجتمعاتها 

وأظرادهاء ومن أشدها وانتكاها: 

0 استباحة الأنفس المعصومة من المسلمين وغيره من المستأمنين 
والمعاهدين» والإفساد 4# الأرض بإتلاف الأموال وتدمير الممتلكات 
والمرافق العامة. 

0 هتح أبواب الاضطراب» وزعزعة أمن المجتمع والدولة. 

0 تشويه جماليات هذا الدين وإشراقاته أمام المجتمعات الأخرى. 

0 إشغال الآمة وصرفها عن قضاياها المهمة» والصد عن الدعوة إلى 
الله وفتح الباب للمتريصين بالإسلام وأهلهء وتضييق الخناق على 
الأعمال الخيرية. 

" أن الآدلة الشرعية والواقع يؤكدان أن التكفير مخالف أشد المخالفة 
للشريعة الإسلامية السمحة» وذلك من الأوجه الآتية: 

تجنيه على تكريم الإسلام للإنسان. 

مجانبته منهج التوسط والاعتدال» وتجسيده للغلو والتنطع. 

الوقوع ب مباءات تكفير المجتمعات. 

تحقيقه للافساد 4 الأرض بالأعمال التخريبية. 

تفريق الأمة وشق عصا الطاعة» ومخالفة الجماعة. 

للمفتونين بالتكفير شْبّةُ ومُغالطات َم تفنِيدها بالحجة والبرهان: 

من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح من الأمة» على ضوء 

مقاصد الشريعة. 


© © © © © O 


" للقضاء على ظاهرة التكفير» كان لزامًا ذكر العلاج الشرعي الذي 
يستأصل شأفته -بإذن اللّه- وهو على النحو الآتي: 


0 
0 


E. ل‎ 
Ce 


" ضرورة اضطلاع مَنْ بوه الله للولاية واتخاذ القرار ب4 أي ثفر من ثغور 
الآمة بمسؤولياتهم العظمى 2 التصدى لظاهرة اأتكفير 

© قاض همه امار تيان راتا كنمو الاه دورق 
الرائد ب2 تحصين الأمة بالعلم والمعرفة لعلاج هذه الظاهرة. 

" تفعيل أثر المفكرين والتربويين وحملة الأقلام ب4 التصدي لبذه القضية 
الخطرة. 

" أهمية قيام الجهات الآمنية بدور فاعل ب4 حماية الآمن الفكري 
للمجتمع باعتباره من أهم الحصون 4 محاربة الفكر التكفيري. 


: التوصيات: 


ضرورة الالتفاف حول العلماء الربانين» وتلقي العلم الشرعي عنهم. 
التزام المنهج الوسطء والأخن بالرفق» والبعد عن الغلو والشطط؛ 
لاتا قر ارب التجاةبة هذه اللجة الدركناء: 

الاهتمام بالمقاصد الشرعية» وفهم العلم على منهج سلف هذه الأمة. 
البدّامة. 

التجديد الشرعي لما طالته أيدي الغالين. 

تفعيل الحوار ولجان المناصحة» والتعاون على البر والتقوى. 

الأشادة والقتوية بآثار يلاد الحرمين الشريفين -حرسها الله إذ هى 
وإيجاد الحلول الناجعة للقضاء عليه. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.. العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


4 ثار 


.. العلاج 


1 
3 


المبادرة لتنفيذ المركز العالمي للتصدي للفكر التڪفيري» وما ينتج 
عنه» وتحقيقه واقعا ملموسًا. 

تنادي الأمة إلى مشروع حضاري يُعنى ببيان إشراقات الدين وجمالياته› 
ورفقه ورحمته ويسره. 

السعي لإنشاء هيئة عليا تُعنى بإعداد الخطط والاستراتيجيات الشاملة 
لعلاج هذه الظاهرة» ورصد كل المستجدات حيالها. 

تشكيل مجالس تنسيقية بين القطاعات الحكومية والأهلية» تهدف 
إلى التعاون الأمثل والتصدي البثاء لعلاج هذه القضية. 

العمل على تأهيل مختصين 4 شتى العلوم الشرعية والأمنية 
والاجتماعية والنفسية والفكرية للقضاء على هذه الظاهرة. 

أهمية إنشاء قناة فضائية مختصة للتصدي لبذه القضية الخطيرة. 
أهمية تكوين جهات مختصة للترجمة» تُعنى ببيان محاسن الإسلام؛ 
ونشرها 2 العالم» بشتى اللغات. 

تخصيص كليات جامعية وأكاديميات ومعاهد مختصة تهتم بدراسة 
ظاهرة التكفير وفكرها المتطرف. 

العمل على طباعة ونشر الكتب المختصة 2 هذا المجال» إسهامًا ج 
بث الوعي الفكري 2 الأمة. 

إضافة مفردة دراسة التكفير 2 مناهج التعليم المختلفة لتحصين 
الشباب. 

إنشاء كراسي بحث مختصة لدراسة وعلاج هذه القضية. 

تفعيل مراكز الحوار ولجان المناصحة. 

دعم مراكز الأحياء 2 المجتمع؛ وربطها بالجهات المعنية 4 كل 


" تربية الشباب على الوسطية والاعتدال» وآخذ العلم من مصادره 
اللواوة مومريك كانه يقضاراهي وتيت القرص الرظيقية لي بودن 
أوقات فراغهم بالبرامج النافعة المتنوعة. 

1 اة الشبهات جزل الملو والتطرف: 

ف العمل ها عاك طواهر راف الس كو ونيا او وردود 
الأقبال» كدعاس القدريب الخو هة 

" التنادي بعدم ريط ظاهرة التكفير بالإسلام والمسلمين» وعدم اتخاذ 
أخطاء بعض الأفراد حجة على الدين. 

" العمل على تجفيف منابع هذا الفكرء واجتثاث الوسائل المغذية لهء 
والتصدي لجميع ألوان الغزو الفكري. 

اهيا فيط :الكتاوى». رو الترارد على قان برقع الي للفشري» ر 
فار ی اقرا زل بالبيكات الكلمية اتا والمجامع النقيية الكبرق. 

تكثيف العناية بالبيت والأسرةء وتنشئة الأجيال الصالحة: وقيام 
الوالدين بدورهما التربوي. 

۶ ال عى إحيناء اة اسه الايا بحسي اعديان القن 
والخطباءء وإقامة الدورات المكثفة للرفع من مستواهم وتأهيلهم 
والتركيز على خطبة الجمعة: إعداداً ومضموناً وأسلوباً؛ لمعالجة 
اهر اتك كدو و افا 

© اتتركر رس ربط الالغيال ماي اااي الم ,ريه 
الإيمانية ومنهجهم الوسطي المعتدل» فلا إفراط ولا تفريط» ولاغلو ولا 
چا 

" تكثيف دور المدرسة التربوي والعناية بحسن اختيار المعلم المؤهل عقيدة 
وفكراً ومنهجاً وسلوكاً؛ والتركيز على المراحل التعليمية ڪافتهاء 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


وإعنداذ'العطيطل ال ا هة هاري القمضي اال ق وتا هة 
الخ 

" ضرورة استثمار وسائل الإعلام لما لبا من أهمية كبرى 2 هذا العصر› 
نر وة االعلوساف ف التقاتات وا ركز على القضناتيات 
وشبكة المعلومات «الإنترنت» والعمل على وضع ميثاق شرف إعلامي 
لبا؛ للحفاظ على أمن الأمة» ونبذ أسباب الفتنة. 

ل لفل على حف قافا الاس و ع اح حا انكر رداك 
ووضع ضوابط للنشر والطباعة» بما يتمشى مع الحفاظ على الأمن 
الفكري. 

8 فت باب التحوار يضوايظة وآذاية حرصا على مصتلحة االجتمم والامة. 

" قيام مراكز البحوث والدراسات بإعداد الدراسات والأبحاث وعقد 
الندوات والمؤتمرات التي ترصد كل ما يهدد أمن الأمة الفكري: 
كا لدا روهيقا دوا 

" الاضطلاع بمشروع إسلامي حضاري لعلاج ظاهرة التكفير. 

وقبل الختام فإني أوجه رسالة شفقة ونداء» متوجة بالحب والصفاء والود 

والإخاء من جوار مسجد سيد الأنبياء 8# من منبر العلم والنور جائزة صاحب 
السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز العالمية الشّمّاء للسنة الغرّاء. من 
البلاد التي انطلقت منها حضارتنا الإسلامية المعطرة بالصدق والرحمة 
والإنصاف والاعتدال» إلى كل من ابتلي بهذا الفكرء أن هلوا إلى كلمة 
سوا انهو شيتكم الأيمان + راوه و اكرام عقن لها امان را 
لمصالحهم العلياء هذا شرع الله يحكم بيننا وبينڪم» هذا كتاب الله 
نخاطبكم به» وهذه سنة رسول الله ندعوكم بهاء وهذا منهج السلف 
نناشدكم به»ء أن تفيئوا إلى جماعة المسلمين» وآن تفيقوا من سكرة البوى 
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والتعصب والشبهة» والدمار والفساد» فهؤلاء العلماء ورثة الأنبياء» يفصلون 
الخلاف» ويحررون المسائل على ضوء الدليل والبرهان 4 مسائل التكفير 
والإمامة» والمقاصد والقواعد» فهل عندكم من عِلّم فتخرجوه لناء قَلْ 
هَاتُوا ارفاك إن حك صَادِقِينَ © (البقرة: 2)١١١‏ لماذا الإصرار على جرم 
عرف خَطره وضَمَادُه5!! لماذا الإقامة على باطل عَم كمه وتُكُرٌه؟!! لماذا التفجير 
والتدميرء وقد آمر اللطيف الخبيرء ا والتعمير؟!! إلى متى التغرير 
والاغترار والزج بالأمة 2 أنفاق الفتنة والرُعب والإجرام؟ بماذا تلاقون ربكم 
يوم العرض على الجبار ”جل جلاله- حينما يقضى بين الناس # الدماء؟ ماذا 
تفعلون بلا إله إلا لله إذا جاءت تحاجكم يوم القيامة؟!! ما هو الجواب لما حل 
بالإسلام والمسلمين من حملات ظالمة بسبب هذه الأفعال الشائنة»ء أملنا 
ورجاؤنا عودتكم» فالرجوع إلى الحق خير من التمادي 2 الباطل» 8 فَإِنْ لم 
يَسْتَجِيبُوا لك فاعلم أَنّمَا يَتَيِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ 4 (القصص: .)٠١‏ 

شال الله اتةه باسافه الى وسسفاكه الى أن تعفهل ا 
الحرمين الشريفين» قادتها وقيادتها وعقيدتها وأمنها واستقرارها 4 كافة 
المجالات» وأن يصرف عنها وبلاد المسلمين كيد الكائدين؛ وعدوان 
المعتدين» إنه جواد كريم. 

وختامًا فإني أشكر الله - عز وجل - على ما وفق وأعان» من إكمال 
هذا الج و هدا الور المبارك» التسقد کے رحاب جاتو تايف 
ا ك واو ا 

كما أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على إسهامها 2 
تنظيم هذا المؤتمر وفعالياته» وأخص بالشكر اللجنة العلمية وسائر اللجان 
العامة ك هذا المؤتمر الموفق. 
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سافلا الله = هو وجل - نیم خالا ره الكريمء افا اده 
مسهمًا 2 علاج قضيةٍ من أهم قضايا الأمة»؛ بل والعالم أجمع» وأن لا يحرمني 
أجره وذخره» وآن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه» والتجا4 عما يسخطه 
ويأباه. كما أسأله سبحانه أن يصلح حال الأمة ويكشف عنها كل غمة وأن 


يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه ويهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي 


من يشاء إلى صراط مستقيم» إنه خير مسؤول وأكرم مآمول» وآخر دعوانا أن 
السود الوب العا ليق 


وصلى الله وسلم ودامرك على نينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين . 
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فهرس المراجع والمصادر 


" القرآن الكريم. 

كتب التفسير وعلوم القرآن: 

" التحرير والتنوير» ابن عاشور محمد بن الطاهرء دار سحنون للنشر والتوزيع. 

الكليات» ايى البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي» تحقيق: عدنان 
درويش - محمد المصري» مؤسسة الرسالة - بيروت ¬ 415 ١ه‏ - /99ام. 

كتب العقيدة والفرق : 

" الاعتصام» للشاطبي إبراهيم بن موسى» دار عمر الخطاب - مصر. 

" الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفيرء لخالد بن علي بن محمد العنبري, 
مكتبة الفرقان - الإمارات» الطبعة الرابعة - ١١١٤٠١ه‏ 

" درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» دار الكنوز 
الأدبية» الطبعة الثانية. 


ع 


" الدرر السنية 2 الأجوبة النجدية» لعبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجدي»› 
الطبعة السادسة - ١١١١ه.‏ 

" الرد على البكري» لابن تيمية» تحقيق : محمد علي عجال» مكتبة الغرباء 
الأثرية - المدينة المنورة» الطبعة الأولى» ١١١١ه.‏ 

" شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» تحقيق: التركي وشعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

" الصواعق المحرقة على آهل الرفض والضلال والزندقة» لآبي العباس أحمد بن 
محمد بن محمد بن علي بن حجر البيتمي؛: (ت1174ه): تحقيق: عبدالرحمن بن 
عبدالله الترحي وكامل محمد الخراط» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة 
الأولى - .٠۹۹۷‏ 

" فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة؛ لمحمد بن محمد الغزالي» تحقيق: رياض 
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نطقي العبدالله: وان الحكية ك فكي اأ الأول اهف 
الكافية الشافية 2 الانتصار للفرقة الناجية؛ لابن القيم» تحقيق: بشير عيون: 
مكتبة دار البيان» دمشق» طاء 451 اه - 0١٠5آم.‏ 

مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم» تحقيق: محمد 
حامد الفقي» دار الكتب العلمية - لبنان» ۹۲١١ه.‏ 

منهاج السنة النبوية» لابن تيمية -- دار الكتب العلمية -- بيروت. 


كتب الحديث وشروحه : 


سنن ابن ماجه» ط : دار إحياء التراث العربى سنة90؟١اه.‏ 

سنن أبى داود» أبوداود سليمان بن الأشعث» بيت الأفكار الدولية. 

سنن الترمذي» الترمذي محمد بن عيسى آبوعيسى» تحقيق : أحمد محمد 
شاڪر› دار الفكر: بيروت › لبتان»› الطبعة الأولى ۲۵0 ھ. 

وآخرون› دائرة المعارف› الند» 0 ھ. 

شرح صحيح مسلم» للنووي» دار الفكر: بیروت› لينان. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» الأمير علاء الدين» علي بن بلبان الفارسي» 
المتوفى سنة اه تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة»› بيروت» ط٣‏ 
۸ ھ. 

صحيح البخاري» للبخاري» أبي عبد الله محمد بن إسماعيل؛ تت01"ه دار 
ابن رجب - فارسڪور› طا ه55اه. 

النيسابوري»› المتوفى سنة ۱ھه› دار ابن رجب - فارسڪور› طا› ۲ ھ. 
الألبانى» المكتب الإسلامى - ۸١١٠١ه»‏ الطبعة الثالثة. 

كوا اله اتس ك تر الرقاية العامة لأدازاث الك العابي: 


وھ ا 
والإفتاء والدعوة والإرشاد. 


" فيض القدير شرح الجامع الصغير» لمحمد عبد الرؤوف المناوي» (ت595١٠ه)ء‏ 
ار اا فا وة اا ا اق 

" المستدرك على الصحيحين وبذيله التلخيص للذهبي» لأبي عبد اللّه الحاكم 
النيسابوري» دار الكتب العربي - بيروت. 

" مسند أبي يعلى الموصلي» لأحمد بن علي بن المشى الموصلي»؛ تحقيق: إرشاد 
الحق الأثري» دار القبلة للثقافة الإسلامية - جدة» الطبعة الأولى - ۸١١٤١ه.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبلء. ت ١٤۲ه»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» طاء 
اذاه ١١٠آام.‏ 

" مصباح الزجاجة 4 زوائد ابن ماجه» لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني 
(رت٠غ6ه)ء‏ تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي» دار العربية - بيروت» 1٠7‏ اه. 

" المعجم الكبيرء لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق : 
حمدي بن عبد المجيد السلفي» ط؟؛. 04٠1١1ه-1585م:‏ مكتبة العلوم 
الك نوصل 


كنب الفقه : 1 
بيروت. 


ظاهرة التكة 


" حاشية ابن عابدين» ابن عابدين محمد أمين الحنفيء المكتبة التجارية 2 
مكة» الطبعة الثانية» ١۸١١ه.‏ 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار»؛ لمحمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» تحقيق : محمود إبراهيم زايد» دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى: ١١١٤٠ه.‏ 

" الفوائد 2 اختصار المقاصد المسمى بالقواعد الصغرىء لعز الدين أبي محمد» 
وعبد العزيز عبد السلام» تحقيق: جلال الدين عبد الرحمن» مطبعة السعادة» 
الطبعة الأولى - 1:٠5‏ اه. 
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" قواعد الأحكام 4 مصالح الأنام» لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 
السلمي» المتوفى سنة ٠17ه»‏ مؤسسة الريان» ١٠4١ه‏ - 1550م. 

كتاب أنوار البروق 4# أنواء الفروق» للقراك أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
الصنهاجي (ت٤1۸ه)ء‏ تحقيق: محمد أحمد سراج وعلي جمعة محمدء دار 
السلاغ. 

كتب أصول الفقه : 

" لقاء الباب المفتوح» لابن عثيمين» إعداد: عبدالله بن محمد الطيارء دار الوطن 
- الرياضء الطبعة الأولى - ١١١١ه.‏ 

" مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف» المدينة المنورة» ٩۱٤۱ھ‏ - 1956ام. 

" الموافقات # أصول الشريعة: الشاطبي» إبراهيم بن موسى اللخمي- المكتبة 
التجارية الكبرى- ط۲ - مصر - 90؟اه. 

كتب اللغة والأدب : 

" تاج العروس من جواهر القاموس» لمحمد مرتضى الزبيدي» (ت50١٠اها)ء‏ 

تحقيق: علي شيري» دار الفكر - بيروت» ١غ‏ اه. 

" القاموس المحيطء لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي» (ت /١1١‏ ه)ء مؤسسة 
الرسالة - بيروت. 

" لسان العرب» لمحمد بن مكرم بن منظور (ت١١۷ه)»‏ طبعة مصورة من طبعة 
بولاق - نشر الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

" المحكم والمحيط الأعظم› لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» (ت 
ه). تحقيق: عبد الحميد هنداوي» الناشر دار الكتب العلمية - ١٠٠٠م‏ 
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بيروت. 


4 تار 


معجم مقاييس اللغفة. لأبى الحسن أحمد بن فارس» المتوفى سنة ٥‏ ھھهھ› 
تين غد الاك ارون ذار الك العلنية: إدران: 


..العلاج 


كتنب التاريخ والتراجم : 


6 جه ۸ 


الأعلام» خير الدين الزركلي - دار العلم للملايين - بيروت - ١٠/9ام.‏ 

الايا والنياية اهيل مو كي < سكي لمارف > بوه 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ؛ للعلامة محمد بن علي الشوڪاني› 
المتوضى سنة ١٠٠١ه.‏ نشرح دار المعرظة: بيروت» ومطيعة السعادة» القاهرة. 

الشاع الككدل من جواهر ماخر الطراق الآخروالآول» تصديق القنوجي: دار 
السلا الرباض طلا 17ا ةا 

تاريخ بغداد » الخطيب أحمد بن علي بن ثابت البغدادي» دار الكتب العلمية› 
بيروت. 

تذكرة الحفاظ» الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان» تحقيق : عبدالرحمن بن 
يحيى المعلمي» دائرة المعارف العثمانيةء الطبعة الرابعة ۸۸١٠ه.‏ 

حسن المحاضرة 2 أخبار مصر والقاهرة» للسيوطي عبد الرحمن محمد عثمان 
وكا اكش اح اناه واد اکت الل ك سروف 

انذرى:الكاششية أعيان اة افا الحا احيم بن عاد ين خجر 
العسقلاني» المتوفى سنة (07/ه)» منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات»› 
بيروت» وط دار الجيل» بيروت. 

الديباج المذهب» لابن فرحون إبراهيم بن علي المالكي - دار الترات - القاهرة. 
سير أعلام النبلاء» لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
ومجموعة أخرى» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثاني» 7١1١ه.‏ 

شذرات الذهبء لابن العماد الحنبلي؛ دار الآفاق الجديدة؛ بيروت. 

طبقات الحفاظ: السيوطي» عبد الرحمن بن آبي بكر - دار الكتب العلمية - 
طا - لبنان - 105 اه. 

طبقات الشافعية الكبرى» للسبكيء تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي› 
ذاو امرف يروت 'الظطبية القانية: 

طبقات المفسرين» لأحمد بن محمد الأدنه وي» تحقيق: سليمان بن صالح 
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..العلاج 


6 جه ^2 


الخزيء ط الأولى» دار العلوم والحكم., المدينة المنورة» 4١1‏ اه. 

" مناقب الإمام أحمد بن حنبل» لابن الجوزي» تحقيق: عبداللّه بن عبدالمحسن 
التركيء هجر للطباعة والنشر - القاهرة» الطبعة الثانية - +١9‏ اه. 

" نيل الابتهاج بتطريز الديباج» أحمد بابا التمبكتي؛ منشورات كلية الدعوة 
الإسلامية» طرابلس» ط۱ ۱۳۹۲ھ - 985ام. 

" وفيات الأعيان» أبوالعباس أحمد بن محمد بن خلكان: إحسان عباس» دار 


صادر»› بيروت. 


" الإرهاب على المستوى الإقليمي» لمحمد مؤنس محب الدين (أعمال ندوة 

تشريعات مكافحة الإرهاب 4 الوطن العربي بأكاديمية نايف العربية للعلوم 

الأمنية بالرياض عام 595١م).‏ 

الإرهاب والإعلام» لفهد بن عبد الرحمن المليكي» بحث غير منشور ضمن 

أعمال الحلقة التدريبية (تبادل المعلومات 2 مكافحة الإرهاب) أكاديمية نايف 

العربية للعلوم الأمنية. 

" الإرهاب والشباب» لمحمد يسري دعبس» الإسكندرية» الطبعة الثانية ¬ 997ام. 

الإرهاب والعنف السياسي» لأحمد جلال عز الدين» دار الحرية - القاهرة, 

ام 

" الانحراف الفكري وعلاقته بالإرهاب» لإبراهيم الحمود. 

" الانحراف الفكري وعلاقته بالإرهاب» لخالد بن عبد الرحمن القريشي»: من 
بحوث الجمعية السعودية للدراسات الدعوية. 

" بدائع الفوائد» لابن القيم» المتوفى سنة ١5لاه»؛‏ دار الكتاب العربي» بيروت» 

لبنان. 

موقف المملكة العربية السعودية من الإرهاب» لسليمان بن عبد الله بن حمود 

أبا الخيل» الطبعة الأولى - ١٤١١٤٠١ه»‏ مكتبة الملك فهد الوطنية. 
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وسائل وأساليب لعلاج ظاهرة 
اللكفر 


۵ 


حصة بيت محمد الخاطر 
المحاضرة بكلية الدعوة والإعلام 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
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هد 


المقكدمكة: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من 
شروو اتفسقا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محودا 
عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد : 

فإن مما ابتليت به المجتمعات المسلمة 4 القديم والحديث فة التكفير 
وما تجر إليه هذه الفتنة من انتهاك لحرمات الناس وتعنٌ على أنفسهم وآموالهم 
بغير حق» وقد جاء الإسلام بالمحافظة على تلك الحرمات من أن تنتهك؛ 
ليحفظ للناس دينهم» ويوفر كرامتهم» ويصون لبم حقوقهم وضروراتهم. 

وما كانت ظاهرة التكفير تجر للاعتداء على أموال الناس ونفوسهم وفيها 
انتهاك لحرماتهم وأمنهم وفصالجهع # كان لاما أن تضاف اجه القضاء 
على هذه الظاهرة فاه على أمن المسلمين وحرماتهم وحماية لهم مما تجره 
هذه الفتنة من ويلات. 

وقد جاءت مشاركتي 4 هذا المؤتمر 4 محور علاج ظاهرة التكفير : 
(الوساكل والأساليب) وذلك لامور اهمها ؛ 
" أن علاج أي ظاهرة من الظواهر يحتاج عناية كبيرة بالوسائل والأساليب 

المستخدمة وتحري المناسب منها. 
" الإسهام 4 عرض الوسائل والآساليب المناسبة لعلاج ظاهرة التكفير» هو 

ما يعكس الأثر البالغ لأهميتها. 

وقد جعلت هذا البحث في مبحثين هما على النحو التالي : 

المبحث الأول : وسائل علاج ظاهرة التكفير. 

المبحث الثاني : أساليب علاج ظاهرة التكفير. 

ثم الخاتمة» وثبت المراجع 

وقدمت لذلك بتمهيد عرفت فيه الوسائل والأساليب والفرق بينهما. 
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..العلاج 


تعريف الوسائل والأساليب والفرق بينهما 


أولا : تعريف الوسائل : الوسائل ب2 اللغة مفردها وسيلة» وهي مشتقة من 
الفعل وسل و (وسل) تأتي بمعنى الرغبة والطلب'". 

والوسيلة ما يتقرب به إلى الغير"» قال تعالى : 8 يا أَيْمَا الّذينَ آمَنُوا انوا 
الله وَابْتَهُوا إِلَيْهِ 4”". 

الوسيلة ‏ الاصطلاح العام : يقول ابن كثير : 'الوسيلة : هي التي يتوصل 
بها إلى تحصيل المقصود". 
الوسيلة في الاصطلاح الدعوي : 

عرفها المختصون 24# الدراسات الدعوية ” بأنها " ما يستعين به الداعية 
على تبليغ الدعوة إلى الله على نحو نافع مثمر " ”' أو هي "ما يتوصل به إلى 


(Vv) 


ع 


دعوة الناس بطريق شرعي صحيح " 

ثانيا : تعريف الأساليب : 
الأساليب جمع أسلوب والأسلوب 2 اللفة هو : " الطريق» والوجه»› 

والمذهب " ٠“‏ والأسلوب بالضم : الفن» يقال أخذ فلان ب2 أساليب من القول 
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.٠۸٤١ / © معجم مقابيس اللغة» ابن فارس» 5 / ١٠٠١ء الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهري»‎ ٠ انظر‎ )١( 
.571 (؟) التعريفات» الجرجاني» ص‎ 

(۳) سورة المائدة» الآية : 50. 

(4) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير: ۲ / .5١0‏ 

(0) تعددت تعريفات المختصين ولكن اكتفيت بهذين التعريفين لدلالتهما على المقصود. 

(1) أصول الدعوة» عبد الكريم زيدان» ص .٤٤١‏ 

(۷) وسائل الدعوة» د. عبد الرحيم بن محمد المغذوي» ص .١١‏ 


0 ثار 


..العلاج 


أي أفانين منه”". 

الأسلوب 2 الاصطلاح العام : " هو الطريقة الكلامية التي يسلكها 
المتكلم 2 تأليف كلامه واختيار ألفاظه "". 

الأسلوب 2 الاصطلاح الدعوي : ورد بعدة تعريفات منها : " الطريقة التي 
يسلكها الداعي 2 دعوته» أو كيفيات تطبيق مناهج الدعوة" '". 

" مجموعة الطرق العملية المتبعة 2 عرض الأفكار والتي يتعلمها الداعية 
ويطبقها أثناء تبليغ الدعوة للناس "*“ 


0 


ثالنا : الفرق بينهما : 

من التعريفات السابقة يتضح لنا أن الأسلوب غير الوسيلة؛ فالأسلوب هو 
طريقة عرض ما يراد عرضه من معان وأفكار ومبادئ وآأحڪام 4 عبارات 
ذات شروط معينة. ۰ ۰ 

أما الوسيلة فهي القناة التي تحمل المعنى المعبر عنه بأساليب مختلفة› 
فلكل أسلوب ما يناسبه من الوسائل الدعوية» وعلى ذلك فإن من الوسائل ما 
يكون مباشرا ومنها ما يڪون غير مباشر. 

وباختصار : الأسلوب جزء لا ينفصل من الخطاب الدعوي» بيد أن الوسيلة 
هي الأداة المجردة الناقلة للخطاب الدعوي» والمستقلة عنه فهي مادية محسوسة 
وهي وعاء الأساليب والحاملة لبا ”. 


(۱) تاج العروسء الزبيدي» .5١” /١‏ 

(0) مناهل العرفان 2 علوم القرآن» الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني» ۲ / .58١‏ 

(۳) المدخل إلى علم الدعوة» محمد البيانوني» ص 547. 

.٠١ أسس الدعوة ووسائل نشرهاء د. محمد عبد القادر أبو فارس» ص‎ )٤( 

(0) وسائل الدعوة وأساليبها بين تحرير المفهوم ومقصد التطبيق» د. محمد بن خالد البداح»ء السجل 
العلمي لأبحاث ملتقى الدراسات الدعوية الواقع والأمل» ص 1755, .٠١١‏ 
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.. لعلاج 


المبحث الأول 
وسائل علاج ظاهرة التكفير 


إن لاستخدام الوسائل المناسبة أهمية كبرى 2 علاج ظاهرة التكفير 
كونها توصل رسالة العلاج وتسهم 4 الإصلاح للمجتمع؛ وهي تنقسم إلى 
قسمين: وسائل مباشرة» وغير مباشرة باعتبار التواصل بين الطرفين المعالج 
والمعالج : 
المطلب الأول 
الوسائل المباشرة لعلاج ظاهرة التكفير 


أولا : الدروس العلمية : 

التو ال اا ا لقوق ف | سجن مراك الوق ذا 
دور كبير 2 المساهمة 2 علاج ظاهرة التكفير» فمن خلالبا يقدم العلماء 
ال اشر عى اح ان يخرص على الحطضون مع طا ال في انكر 
خصوصية انكر لها ت کے ف لمن کے الان .كما أن ثب اهار كير 
فو طرق رسال العلا الشف 
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د والدروس العلمية بذلك تؤدي دورا محوريا مهما 4# النهوض والتصدي لبذه 
1 الظاهرة؛ وحماية المجتمع من الانهيار بمعاول الفساد التي يحملها المنحرفون 
ن | الذين يسعون لبدم المجتمع بوجه عام أو يحدثوا شروخا عميقة فيه ليزعزعوا 
3 | الأمه ^ 
5 ل 


..العلاج 


)0( انظر ٠‏ وظيفة العلماء والدعاة ب احتواء السلوك الإرهابي»؛ د. عبد الرحمن الخليفي» بحث مقدم 
لمؤتمر الإرهاب 2 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 0٥‏ هھ ص 56. 


وكلما كانت دروس العلماء والدعاة متركزة على التأصيل العلمي المتمثل 
2 العقيدة الصحيحة» خاصة منها ما يتعلق بمسائل الولاء والبراء» ثم تصحيح 
وتوجيه الفكر وتنقيته من كل شوائب التكفير؛ وما جر إليه معتقد 
الخوارج؛ كلما كان لذلك أثره البالغ ب4 مواجهة التكفير. 

فالدروس العلمية من أقوى الوسائل # حفظ الدين والبعد به عن المناهج 
المنحرفة وما ينتج عنها من تكفير. 
ثانيا : المناهج والمقررات الدراسية : 

المناهج والمقررات الدراسية وسيلة مهمة من وسائل الوقاية والتحصين ضد 
الفكر التكفيري» وذلك باويم التركيركيها على تربية النشء على 
التوحين والكقيدة الخضيعةة وخصرضا عقين: الولام والبراب رال يكم فايص 
الحديث عنها ‏ المقررات الدراسية؛ وإنما يوسع التعليم بے هذا الجانب» وأن 
يحدد مقهوع الكفر وما يلؤمه من ولا وبراع وففاً نكل مرح دراسية 

وأن يتم التركيز على مقرر الثقافة الإسلامية وغرس القيم الأخلاقية 2 
نفوس الطلاب» فالتركيز على الناشئة له دور كبير 4 حمايتهم من الأفكار 
المنحرفة ' فبقدر ما تنغرس القيم الأخلاقية النبيلة ب4 نفوس أفراد المجتمع 
بقدر ما يسود ذلك المجتمعَ الأمنَ والاطمئنانَ والاستقرار " '' 

وأن يتم شرح مقرر الفقه ويؤكدً فيه على الحدود والديات والقصاص 
والجناية على النفس والغير» وما سن الإسلام من حدود وتعزيرات وآن مرجع 
ذلك لولاة الأمر والقضاة الشرعيين. 

فتكثيف المواد الشرعية والإسلامية هو الذي ينتج العلم الشرعي الصحيح 
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(۱)( دور المدرسة 2 مقاومة الإرهاب» د. عبد الله اليوسف» بحث مقدم لمؤتمر الارهاب 2 جامعة الإمام 


محمد بن سعود الإسلامية عام :اه ص ۱١‏ . 
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1 
3 


الواقي من الانحراف'". 

فالمتاقج لبا دور كه رة تشكيل الفضر لدي القلامية» والزقاية هن 
القك السكفيرق التضرف» وخضوصا مقررات الدين من عقي وققه: 
رلك مدرو ا ا الرظفية الذى اهم ميكل د ي انزلا 
اة لوط عا يزوف بحمايفه سنا تکار انحرف 

ا ق سا ا اك ره راط البوسن ايكون لبن 
صالحة ب2 بناء آمته» ويشعر بمسؤوليته لخدمة بلاده والدفاع عنها) " فما 
تحتويه المناهج الدراسية 2 جوانب متعددة تساعد على دعم الآمن وحمايته 
جاءت انطلاقاً من السياسة العليا للتعليم ج المملكة العربية السعودية التي 
تؤكد 4# أكثر من مقرر من مقرراتها على أن تربية المواطن المؤمن هو البدف 
الأساس لبذه السياسة حتى يكون لبنة صالحة 4# بناء أمته ووطنه» ويكون 
قادرا على الدفاع عن وطته عند الحاجة لذلك ".فا مناهج والمقررات الدراسية 
وسيلة مهمة لعلاج ظاهرة التكفير بل والوقاية منها 
ثالث : الخطب : 

الخطب من أهم وسائل علاج ظاهرة التكفير؛ ذلك أن خطبة الجمعة تتيح 
الخطيت ككل اسووع أن يتعركن يها ذا يواج الجتبع نين مكارت وما 
يحتاج الناس إليه من وقاية ومواجهة للك المشكلات يشتخصيتهم دينيا وغلميا. 
و ا ام ا مل كرا يندم د الكبير والصطغير و انفلم 
والجاهل فحضورها أمراً واجباً على كل مسلم» لذلك فمنبرها خير وسيلة 


- انظر: بدع الاعتقاد وأخطارها على المجتمعات المعاصرة : الإرجاء - الفلو ب4 الدين (التطرف)‎ )١( 
147 التضوف» محمن حامد التناصرء ص‎ 

(0) وثيقة السياسة العليا للتعليم ‏ المملكة» الباب الثاني : غاية التعليم وأهدافه العامة؛ الأهداف 
الإسلامية العامة التي تحقق غاية التعليم» المادة 77 ص 4. 

(۳) دور المدرسة 4# مقاومة الإرهاب» د. عبد الله اليوسف» ص .١١‏ 


لتصحيح المجتمع وأفكاره. والخطيب الناجح هو الذي يلامس ما يحتاجه 
الاس وخضوها غ رفك ا كا اة ار اة من اهداه 
إرهابية» لذلك فهي تؤدي دور كبير 2 العلاج والوقاية لبذه الظاهرة. 

وقد جاءت الندوة الثالثة للأمن الفكري بعنوان "تفعيل خطبة الجمعة 2 
تحقيق الأمن الفكري والديني”" تأكيداً لبذا الدور المهم. 

لذا يجب العناية بالخطباء بتقديم دورات تدريبية لرفع مستوياتهم العلمية 
ودرا و ارا وسال الاتسان» لكي يكونو| شادرين على وسیل 
المعلومة الصحيحة إلى عامة الناس؛ لأن الخطيب يخاطب شرائح مختلفة من 
الناس» ويحتاج إلى مهارات خاصة كي يوصل ما يريده لبم. 

كنا فى الاب كاك بغي الخرمن (الشريقين كرتا محقلا 
اهتمام كثيرمن المسلمين بانتشارها بے وسائل الإعلام المختلقة. 

فالخطب من أهم وسائل علاج ظاهرة التكفير؛ بل هي من أقوى الوسائل 
للعلاج وللوقاية من الآفكار المنحرفة. 
رابعا : البرامح التوعوية والتنشيطية : 

البرامج التوعوية والتتشيطية وسيلة من وسائل علاج ظاهرة التكفير؛ 
وذلك على جانبين مهمين: جانب علاج الظاهرة عند من ظهرت لديهم 
بوادرهاء أو ممن هم 4 السجون؛ بأن تعد لهم برامج توعوية خاصة وتنشيطية 
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)١(‏ الندوة الثالثة للأمن الفكري 2 المنطقة الشرقية؛ جريدة اليوم» العدد 051؟1, الخميس 1"رجب 
8١‏ اه - ۸ يوليو ۲۰۱۰م. 
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الأفكار التكفيرية التي تستهدف الشباب بشكل خاصء سيما حال الفراغء 
وهي أيضا برامج تقدم لكل فثات المجتمع ولأفراد العائلة جميعا . 

فالبرامج التوعوية والتنشيطية وسيلة من وسائل علاج ظاهرة التكفير بما 
تقدمة من برامج متعددة لجميع أفراد العائلة. 
خامسا : الندوات والمؤتمرات : 

الندوات والمؤتمرات وسيلة من وسائل علاج ظاهرة التكفير؛ وذلك لأن أي 
مجتمع متقدم تظهر فيه ظاهرة مسيئة له فإن عقلاء ذلك المجتمع يعمدون إلى 
الاجتماع لوضع الحلول وسبل المعالجة لتلك الظاهرة وتقصي الحقائق حولباء 
فيعقدون الندوات والمؤتمرات التي تساهم 4 جمع العلماء والمختصين لبحث 
فك الظاشرة :و اكع كناف اسبات رها وسيل لها والوقاية مها 
فالندوات والمؤتمرات وسائل مباشرة ب4 العلاج» وهي تؤدي الدور العلمي المهم 
لبحث سبل العلاج بين المهتمين. 

ويأتي هذا المؤتمر (مؤتمر ظاهرة التكفير الأسباب الآثار العلاج) ليؤكد 
أهمية هذه الوسيلة ‏ من وسائل العلاج لظاهرة التكفير والذي يعول عليه 2 
الخروج بتوصيات من شأنها الحد من هذه الظاهرة وعلاجها. 

ومن ذلك أيضا ندوات الأمن الديني والفكري التى وجه بها ضاحب السمو 
بكي الأمير تايف من عبن الخزينق الاب الخاني تركيين مجان التوزواة وزيير 
الداخلية» وآخرها الندوة الثالثة للأمن الفكري 2 المنطقة الشرقية بعنوان 
'تفعيل خطبة الجمعة 4 تحقيق الأمن الفكري والديني' بحضور كثيف 


)١(‏ من أمثلة تلك البرامج التوعوية والتنشيطية : قافلة الخير 2 الدمام» ملتقى الرياض الصيفي» ملتقى 
جدة الصيفي وغيرها من البرامج ب كافة مناطق المملكة. 


الإرهاب ك الجامعة الإسلامية بالمدينة هذا العام 451١‏ اه. 
ğل‏ »)اح 


لجميع خطباء المنطقة الشرقية '". 
وهات الاد به الوا ق واو تسو تو على سباي ي 

ف التعامل مو الظاشرة بانتعفواء الوساكل الي اة 

سادسا : السجن : 
السجن عقوبة تعزيرية لمن يظهر الفكر التكفيري؛ ويراعى ب4 الوقت 

ذاته أنها وسيلة من وسائل علاج هذه الظاهرة؛ ولكي تؤتي هذه الوسيلة 

ثمارها 2 العلاج يراعى فيها عدة أمور : 

1 أن الذيق أ ساقي 4 افر تسو ك هدا الگ لی فسفيق وانهد 
من التنظير والعمق والفهم له» بل منهم من غرر بهم وهم جهال؛ فيراعى 
عدم خلط الجميع مع بعضهم 2 السجن حتى لا يؤثر المنظرون 2 غيرهم. 

؟- أن تقدم لهم برامج متنوعة خلال فترة وجودهم 4 السجن تساهم بج 
الصا هك هذا النكر رة ويرام كا شها و ب ديه بذ 
النكر التكفيرى + فتشدء ليم أصول الدين والعقيدة والفقة بما بعال 
هذا الأشحراف ون براسم فرؤية وجا عة وبجيون ةا ا مايل 
بارز على آهمية البرامج التي تقدم للسجناء من آصحاب الكفر الضال 
وهي وسيلة من وسائل العلاج لظاهرة التكفير. 

بأد اع ی و يقد القاك نا سيك كوو هاف 
لمن يصحح معتقده وفكره بالخروج من السجن» مع التنبه والحذر لصحة 
ما يظهر منهم من استجابةء وأن تكون حافزاً لبم 4 بذل الخير وأن 
يكونوا أعضاء صالحين 2 المجتمع يحملون الفكر الصحيح» وأن 
تكون هذه العقوبة التعزيرية زيادة لهم ب4 الفهم للدين» وخصوصاً أن 
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)۱( جريدة اليوم› العدد /ا 21١705‏ الخميس رجب ١ه‏ - ۸ يوليو ۰ 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. العلاج 


۵ 


الكثير منهم من فئة الشباب الذين لم يكملوا تعليمهم. 

وهذا هو التوجه من الدولة أيدها الله أن يكون السجن لبم إصلاح وحماية 
من الانحراف الفكريء على أن يجري إدماجهم 2 المجتمع أعضاء صالحين 
ونافعين لأمتهم. 
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المطلب الثاني 
الوسائل غبر المباشرة لعلاج ظاهرة التكفير 


أولا : وسائل الإعلام : 

وسائل الإعلام على مختلف أنواعها ما بين صحافة وإذاعة وتلفاز لبا دور 
كبير + المساهمة ‏ علاج ظاهرة التكفيرء وذلك من خلال طرح 
الموضوعات المتعلقة بظاهرة التكفير من خلال عرضها للبرامج المتنوعة التي 
كساهه ف تأكيد العقيدة الصبخيسة: ومتاقشة الأخفكاز التتكفيرية» وسن 
خلال متابعة ما يستعد 3 الساخة حول الظاهرة والمساهمة ‏ ظرح الحلول 
لباء وأن يكون لبذه الظاهرة ما تستحقه من تعرية لهذا الفكر»ء وبيان لموقف 
أهل السنة والجماعة منه» ولا تكون وسائل الإعلام منعزلة وبعيدة عن واقع 
المجتمع وما يحدث فيه. 
ثانيا : القنوات الفضائية : 

القنوات الفضائية من أقوى وسائل الإعلام؛ كونها تصل للعالم أجمع 
فلابد من الاستفادة منها ‏ علاج ظاهرة التكفيرء وأن يكون هناك برامج 
توعوية» وبرامج حوار ونقاش لكل الشبهات"" التي تثار عند من يحملون هذا 
الفكرء وبذلك تساهم ب الوقاية من هذا الفكر والتوعية حتى لا تنطلي تلك 
القبيات هلي الان ويخامة اناا لان عاتب من طهر منيم ذا القكر 
هم من فة الشباب المغرر بهم. 
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)١(‏ من مثل برنامج ' حتى لا تكون فتنة "2 علاج ظاهرة التكفير برعاية وزارة الشؤون الإسلامية 
والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية› على قناة الخليجية الفضائية. 
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ثالث : الانترنت (الشبكة العنكبوتية): 

الانترنت وسيلة من وساتل الإغلام الأكثر انتشاراً ‏ الوقت الحالي: ولا 
تأثير كبير على فئة الشباب خصوصاً؛ ولذلك هي وسيلة من أهم وسائل 
العلاج لظاهرة التكفير من خلال استخدام أساليب متنوعة 4 محاربة تلك 
الظاهرة. ومن المهم جداً العمل على خطين متوازيين 4 محاربة الظاهرة 
وعلاجها من خلال إغلاق المواقع التي تروج لبذا الفكر المتطرف أولاً؛ وإنشاء 
مواقغ تنشر عقيدة السلف اتضالع والقفكر الإسلامي بإشراف العلماء 
الموثوقين ثانيا. 
رابعا : الكنب : 

الكتب من وسائل علاج ظاهرة التكفير؛ إذ إن لبا دوراً كبيراً ‏ التأثير 
على اترا دال وها كه الاقدين ا ای ب ادر ف السافية د 
حماية المجتمع مما قد يظهر فيه من أفكار مخالفة للدين» تاليف الكدب 
ونشرها وخصوصاً التي تتحدث عن معالجة ظاهرة التكفير والغلو 4 الدين 
لبا دور كبير 4 حماية المجتمع من انتشار الظاهرة. 

وقد ساهمت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بنشر 
مجموعة كتب تعالج هذه الظاهرة» وتحذر من الفكر المنحرف»› وتقوم 
بتوزيعها مجاناً من مثل كتاب (بذل النصح والتذكير تبقايا المفتونين 
بالتكفير والتفجير للشيخ عبد المحسن البدر) وكتاب (التكفير وضوابطه 
للدكتور صالح الفوزان) وكذلك بنشر الكتب التي تبين المنهج الصحيح بك 
الفتن مثل كتاب (سمات المؤمنين ب2 الفتن وتقلب الأحوال لمعالي الشيخ صالح 
آل ا و ك أن لهذا الحيد دور ذا الخد مو الط اهو والساهنه د 


خامسا : الأشرطة : 

الأشرطة وسيلة لتوثيق كثير من المحاضرات والدروس والندوات 
والمؤتمرات» وتسهم بشكل كبير ك المحافظة على تلك الدروس» وإعادة 
تشوفاب الات ادس كي 

وهي وسيلة مكملة لبقية الوسائل؛ ولبا دور 4 نشر تلك المحاضرات 
والدووس اكه سوام ضير القنواه اة ومو خلال تقرها 
وتوزيعها؛ مما يساهم ب4 معالجة هذه الظاهرة بما تحمل تلك الأشرطة من 
كلمات ومواعظ وتوضيحات للعقيدة الصحيحة وما يخالفها من معتقدات 
وشبهات التكفير ونحوه. 

فهي وسيلة من وسائل علاج ظاهرة التكفير إذا تم الاستفادة منها 
بالشكل المناسب ووجهت التوجيه الصحيح. 
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المبحث الثاني 
أساليب علاج ظاهرة التكفير 


إن علاج ظاهرة التكفير يحتاج عناية باختيار الأساليب المناسية للمساهمة 
جل ملاح كلك الظاهرة والسعى 2 إؤالة اكارها» والحدية ها على قسن 
أساليب وقائية» وأساليب علاجية. 
المطلب الأول 
الأساليب الوقائية 


أولا : التربية على العقيدة الصحيحة : 

التربية على العقيدة الصحيحة والتمسك بها من أهم الأساليب الوقائية من 
الانحراف الفكري؛ لأن أكبر سبب للفكر التكفيري هو الانحراف 
العقدي؛ وضعف العقيدة الصحيحة ب4 النفوس» فتثار عليها الشبهات 
فتتشربها تلك النفوس الضعيفة. فالتربية على العقيدة الصحيحة لها دور كبير 
ل الوقاية من فكر التكفير» وهي أول سبل الوقاية وأقوى حصن للمواجهة. 
انیا : التأكيد على التمسك بالكتاب والسنة : 

هذا أسلوب من أساليب الوقاية من ظاهرة التكفير؛ لأن 2 التمسك 
بالكتاب والسنة عصمة من الزلل. وقد وجه النبي 8 أمته للاعتصام بكتاب 
الله فقد قال عليه الصلاة والسلام (وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن 


01 


اعتصمتم به كتاب الله) '". 
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.٠١١۸ رقم الحديث‎ ٤٤٥-٤٤۳ أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبى قّة, ص‎ )١( 


والتاكيد على التمسك باليقة والرجوع إليها امتخالا لأمن الله قبارك وتعالى 
عا فر ان + د وما اكاك الرسُول فوا ونا نياكم عنة و ي 
ولكونها تتعرض لبجمات شرسة ممن يريدون التشكيك 2 مصداقيتها. 

ففلاح الأمة ونجاتها 2 التمسك بالكتاب وسنة النبي 8؛ والتمسك 
بالكتاب والسنة هو منهج متبع ب هذه البلاد المباركة؛ وركن ركين لقيام 
الدولة» يقول خادم الحرمين الشريفين الملك فهد - رحمه اللّه - " إن الرسالة 
الإسلامية هي أن نعبد الله وحده لا شريك له» وأن نتبع ما أنزله على رسوله 
الكريم ب كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وأن نسير 
على هدي سنن نبيه الأمين صلوات الله وسلامه عليه. 

هذه الرسنالة السماوية حاتت حضحيحا مار الأتسانية إن ما فيه ساك 
أمرهاء كما أنها تحض المؤمنين على التعاون والتضامن وإنكار الذات ونبد 
الخلافات» وحثهم على توحيد الكلمة» وضم الصفوف بك تماسك وتعاضد”". 

فلا شك أن التمسك بالكتاب والسنة الصحيحة وفق فهم السلف الصالح 
من أقوى الأساليب 2 الوقاية من ظاهرة التكفير. 
ثالث : طاعة ولاة الأمر : 

وهذا أساس إسلامي عظيم ب4 وقاية الأمة من التفرق والانحراف والتشتت» 
ولا شك أن تربية النشء على طاعة ولاة الأمر أسلوب من أساليب الوقاية من 
ظاهرة التكفير؛ وذلك لأن الخلل 2 هذا المبدأ قد يسوق إلى الفكخر 
التكفيري التفجيري. 

وقد حث الإسلام على هذا المبدأ العظيم فقد أرشد الله سبحانه و تعالى 
لذلك : 8 يا أَيُهَا الّدِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيمُوا الرسُولَ وَأَوْيِي الأَمْرٍ 
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.۷ : سورة الحشرء الآية‎ )١( 
عبد الرحمن الرويشد› ا.‎ ٠ كلمات منتقاة من خطب خادم الحرمين الشريفين» إعداد‎ (۲) 
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مز كا بسحاته على طاعته وطاعة راك = وا وة الان وذ 
هذا ثبات الأمة على الخيرء والشرع مع ذلك لم يغفل جانب المناصحة لولاة 
الآمر ولكن بطرقه المشروعة من غير تشهير بالملاً أو تأليب العامة والدهماء 
وإنما بالتي هي أحسن وهذا منهج كبار العلماء 2 البلاد. 
رابعا : تعظيم شأن الفتوى : 

هذا الأسلوب من أقوى الأساليب ب2 علاج ظاهرة التكفير والوقاية منها؛ 
لأن الفتوى شأنها عظيم» فهي توقيع عن رب العالمين لذا ينبغي ألا تؤخذ إلا من 
العلماء الموثوقين» ولا تكون عرضة لكل من أفتى؛ بل ينتبه الإنسان عمن 
يأخذ فتواه» خصوصاً مع الانفتاح الفضائي الذي جعل الأمر أكثر خطورةء 
ولا مخرج من ذلك إلا بتعظيم شأن الفتوى 4 نفوس الناس؛ حتى يكون لدى 
الشخص وازع ذاتي يردعه عن أخذ الفتوى من أي أحد حتى لا يضيع الدين 
ويعم الجهل. 

فالنبي - ٤#‏ - يقول : (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد» 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماءء نا لق ف :اد اتان روا 
جال شرا كاضر قرعم فكلا وا لون" 

وهذا مما تعم به البلوى 4 آخر الزمان؛ فإن مما يلاحظ مؤخراً بعض 
الفتاوى الشاذة مع ضعف التصدي لباء فهذا ما جعل بعض الشباب تتزعزع 
عنده بعض الأمور وهو ما يستخدمه منظرو الفكر التكفيري الضالٌ: 
فيكون مدخل لبم 2 توجيه الشباب حيثما يريدون» ولأجل ذلك تتأكد أهمية 
ضبط الفتوى 2 الثقات من العلماء. 


إدلق سورة النساءء الآية ` 5 


رابعا : التوضيح والتعليل : 

التوضيع والتعلال سارب سن الآساليب الوقائية» وهي تقد عل ميد عدم 
الصمت عمًا يثار من شبهات ب4 العقيدة والدين» بل هو أسلوب مباشر 4 الرد 
فى قك الشييات وترضبيع الخلل فا وو حي ااا :4 الترد لي تلاك 
القيوات دابيا حصن لی على اعاس رتوا با ار جل من اقكار 
التكفير من كثرة ترديد تلك الشبهات» وحتى يكونوا على وعي بما يمكن 
أن يثار منها مستقبلا بما لديهم من أدلة وحجج وفق الفهم الصحيح. 

وينبغي التأكيد على هذا الأسلوب 2 الوقاية والعلاج من ظاهرة 
التكفين ولا قترك الشبهات دون رد حت لا درخ رے الناس؛ فإن السكوت عن 
القبهات قد يكون عنلامة رها وقبول بها اسا يبحمل يعسن الناس وترون 
بهذه الشيهات. 
خامسا : الوعظ والتذكير : 

الوعظ والتذكير أسلوب من الأساليب التي قد يكون لبا دور 4 ترقيق 
القلوب؛ فهي تحرك الوجدان وتستدر العاطفة» فهي معين على مفارقة الزلة 
والخروج من الغفلة» فقد قال تعالى : ا هَدَكرْإِنّمَا نت مُذْكرٌ 4 وما 
ذلك إلا لآنه يلين قلب العبد» ويزيل الغشاوة والران عنه» ويجعل صاحبه 
ممستحكير ١‏ ع الل ات اعا إن طا عقف واا ا 
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سادسا : الترغيب والترهيب : 

أسلوب الترغيب والترهيب يمكن استخدامه ‏ الوقاية من ظاهرة 
التكفير وذلك بالترغيب ب2 مجالس العلماء الثقات ولزوم الجماعةء والترهيب 
مويو اط د و و دن ا ذا لتك ااج فة وما كن وجرد 
من ويلات على صاحبه وعلى من حوله والمجتمع بأكمله؛ وربط ذلك بالترغيب 
بے نيل رضى الله ورحمته وجزيل ثوابه 2 الآخرة» والترهيب بالتخويف من 
غضب الله تعالى وعذابه 2 الآخرة» وهذا هو نهج رسل الله الكرام عليهم 
الصلاة والسلام '". 
سابعا : شغل أوقات الفراغ : 

شغل أوقات فراغ الشباب أسلوب مهم 2 الوقاية من فكر التكفير: 
ويهدف ذلك إلى لمحافظة على طاقة الشباب الذين يشكلون أكبر شريحة متأثرة 
بفكر التكفير. ولبذا الأسلوب تافر وانعكاس على المجتمع باأكمله: لأن القراغ 
هو أساس كل فساد؛ فإن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. 

ولبذا نواحي متعددة وذلك عن طريق فتح برامج خلال العام الدراسي وج 
العطل الأسبوعية والسنوية» وتوسيع العمل الخيري و التطوعيء وإعداد برامج 
ونوادي تستثمر طاقة الشباب بالبرامج المفيدة والترفيه الذي يناسبهم. ويستعان 
هذا الخصوص بالتربويين والأطباء النفسيين والمدربين لوضع تلك البرامج؛ 
فالفراغ الفكري سبب للانحراف» ومثل هذه البرامج المفيدة لها دور ب4 سد 
هذه الثغرة. 


(۱)( انظر ٠‏ أصول الدعوة» عبد الكريم زيدان» ص .٤۳۷‏ 
AA‏ 


المطلب الثاني 
الأساليب العلاجية 

أولا : النصيحة : 

النصيحة أسلوب عظيم من أساليب العلاج لأي انحراف قد يقع فيه المسلم» 
فمن ظهر منه فكر التكفير يحتاج إلى النصيحة لعله يرجع إلى الصواب. 

والنصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له" » وهي 
مبدأ إسلامي جليل أكد أهميّته النبي ## حين جعل الدين كله النصيحة 
فقال عليه الصلاة والسلام (الدين النصيحة) . 

وقد انتهجت الجهات الحكومية المختصة 2 بلادنا ذلك المبدأ الشرعي 2 
معالجة هذه الظاهرةء وذلك من خلال لجان المناصحة التي أعدت للقيام بهذه 
المهمة» ولبا جهودها 2 هذا المجال. وهي بذلك تتبع هدي النبي ##» وتسير 
وفق سياسة حكيمة 2 الأخذ على يد المخالف» ولا شك أن هذا الأسلوب يدل 
على وعي من الجهات الأمنية المختصة 4# التعامل مع من لديهم شبهة 
التكفير» لا كما يحصل من بعض الدول التي تعتمد على أسلوب الحل الأمني 
فقط» وتسرف #4 التنكيل والتعذيب الجسدي والنفسي مما يفوق كل 
تصورء فماذا يتوقع ممن ذاق ويلات التعذيب إن كان 4# رأسه شبهة تكفير 
5 لاشك أنها تتأكد حيث يقول : إن هذا العمل لا يكون من مسلم لمسلم» 
وإن لم يكن عنده ذلك أصبح تربة خصبة لمثل تلك الأفكارء والأكبر من 
ذلك هو انعكاس تلك المعاملة على أهله وأقرباته وأحبابه '". 


)۲( أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب الدين النصيحة» ۲/ ۷ رقم الحديث 151. 
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فالنصيحة تدل على حب الخيرلهء وهي معالجة حكيمة قد ترشد الضال 
إلى الصتوات» قاسلوب التصييكة مع الأنناليي الى ينيعي أن ميعن بها 2 علا 
ظاهرة التكفير. 
ثانيا : الحوار : 

الخنوا اسلوب رق التمانل ضع خرن وهنو امرب خلا بس اما 
ظاهرة التكفير؛ ذلك أنه من خلال الحوار مع حملة شبهة التكفير نستطيع 
التوضل سه إن سبحي الك الك بالخوار' الباذية 4 وسل تاي خط 
الذي وقعوا فيه بحملهم هذه الأفكار. 

كالحوان مع فن لديه ي افر وناك ا زل هة اقبي نيه قبل 
أن تتأصل بے نفسه ويكون لبا قوة وتأثير عليه. 

وهذا الأسلوب ينيقي العمل به مع الشباب خصوصا؛ لآن الحوار معهم 
كما اده من اقكار و ها و ها قبل أن در الشاب 
فيكون من الداعين لبا. 


شه 


نالا : المناظرة : 

المناظرة أسلوب من الأساليب المناسبة للعلاج؛ ذلك أنها تقوم على وجود 
وجهة نظر مختلفة بين المتناظرين» وكل منهما يحاول د على إثبات 
أمر تدان ف ا وإنجانا هة لوصول إل اتعروات 

وهذا الأسلوب مناسب لمن ظهر منه فكر التكفيرء فقد قد يكون لديه 
بعض الاستدلالات التي إذا ما طرحت ب المناظرة فجرى الردٌ عليها بالدليل 
القاطع انتهت وتبين بطلانها. 

والذي يميز المناظرة أن كلاً من المتناظرين يريد ظهور الحق وفق الدليل 


الراك البية ولذا فن ر كه عن اين اك را الا باكيم 
الأدلة» أو كان مثيعاً لبعض الرموز الدينية 4 الخارج وعنده بعض الأدلة التي 
بيجع بها رظ کے اشع له" اللاليل رج إلى التحق والصنوات: 
رابعا : مناقشة الشبهات : 

مناقشة الشبهات أسلوب من الأساليب لعلاج ظاهرة التكفير؛ لأن الشبهات 
إذا ترک دوق ماف لہا ری المعو وهی باب عظيم لقسباد الدين 
وخصوصا فتنة التكفير التي ما إن تظهر 2 مجتمع حتى يظهر فيه التعدي 
على الحرمات؛ وذلك لاعتمادهم على شبهات تنطلي على كثير منهم حين 
يتخدهون رفك ر القكفين. وتخرك هذه الشزيات لار علبيم دون متاقكية نبا 
شار لدوهم وبعظم بلاوق الج 
خامسا : التدرج : 

التدرج وهو أسلوب من الأساليب المناسبة لعلاج ظاهرة التكفيرء وذلك بأن 
يتم معالجة ذلك الانحراف الفكري لدى من يظهر منهم بأسلوب متدرج 
وخطوات متتابعة» حتى يتم القضاء على ذلك الانحراف الفكري لديه. 

وم العالجة وها اااي أن بيدا مد اق والغضواو الان قم إن 
كان لديه آدلة ويحتاج إلى مناظرة أو مناقشة للشبهات التي لديه فيثم العمل 
بهذين الأسلوبين حسب مناسبتهما لكل حالة حتى يتم القضاء على هذا 
ار © ارو اد نل تجو جاف ات د اه 

وهذا الأسلوب قد أرشدنا إليه النبي غ حين بعث معاذا رضي اللّه عنه إلى 
اليمن فقال له : (إنك ستآتي قوماً آهل كتاب» فإذا جئتهم فادعهم إلى أن 
يشهدوا أن ل إله إلا الله وان مخمدا رسول الله كان هم أطاهوا نف بذاك 
فأخبرهم أن اللّه قد فرض عليهم خمس صلوات ب كل يوم وليلة» فإن هم 
أطاعوا لك بذلك» فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 
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فترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوا لك بذلك» فإياك وكرائم آموالہم واتق 
دعوة المظلوم» فإنه ليس بينه وبين اللّه حجاب) ”". 

فهذا إرشاد من النبي #ه لمعاذ رضي الله عنه بأن يبدأ بالتدرج معهم وهذا 
ما ينبغي لكل من أراد أن يعالج ظاهرة أو يجتث فكرا. 
سادسا : الحزم والشدة : 

الحزم والشدة خصوصاً مع من يسعون لقتشر الفساد فيظهرون فڪر 
التكفير ويدعون إليه وما يصاحب ذلك الفكر من تعر على الحرمات» وفسام 
ب الأرض» قلا يد من اتحاذ هذا الأسلوب معهمء وهو ما حت الشارع الكريم 
عله محفظا تدوع الان أو اجه فف قال هال مها اناري الها هد 
معاملة من يظهر الفساد 2 الأرض : ا إِنّمَا جَزَاء الّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسسُولَهُ 
وَيَسْمَوْنَ ضِي الأَرْضٍ سادا أن بوا أو يُصلَبُوا أو قط أَيْدِيهمْ وَأَرْجْلهُمْ مِنْ 
خلافي أو يفوا مِنْ الأرْض ذلك لَهُمْ خِزْيّ فِي الدنيًا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَدَابٌ 
مَطيم 56 

ومن ثبت شرعا أنه قام بأعمال التخريب والإفساد # الأرض فإنه يتخذ 
معه أسلوب الحزم والشدة ولا شك بتطبيق حكم الله فيه» وكما يقال آخر 
العلاج الكيء فإن كانت جميع الأساليب لم تنجح مع من يظهر فكر 
التكفير ويدعو إليه فتكون الشدة معه حلا حتى لا ينتشر الشر والفساد 2 
الأرض. ومن الحزم معهم كذلك تسميتهم بالخوارج وهو الاسم الشرعي لهم 
ولفكرهم المنحرف. 
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إدلق أخرجه البخارى» ڪتاب الزكاةء باب أخذد الصدقة من الأغنياء وترد 2 الفقراء حيث كانواء 
١‏ » رقم الحديث .٠٤١١‏ 
(۳) سورة المائدة» الآية ٠:‏ 319. 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد إمام المصلحين والدعاة وعلى آله وصحبه أجمعين» أما وقد بلغ 
البحث نهايته فيمكن إجمال النتائج والتوصيات فيما يلي : 
" أن وسائل علاج ظاهرة التكفير تتعدد وتتنوع ما بين وسائل مباشرة» 


ووسائل غير مباشرة. 
" أن من الوسائل المباشرة لعلاج ظاهرة التكفير: الدروس العلمية؛ المناهج 


والوتفواكه والسجة. 

" وسائل الإعلام المختلفة من أهم الوسائل غير المباشرة 4 علاج ظاهرة 
الكو 

" أساليب علاج ظاهرة التكفير تتنوع ما بين أساليب وقائية» وأساليب 
ا 

" أن من أهم أساليب العلاج لظاهرة التكفير التربية على العقيدة 
الج وال كيد على التسبلف اكات وال وطاهة و لادا فن 

* التدرج من الأساليب العلاجية التي شملت جميع الأساليب بأن يبدأ 
بالنصيحة والحوارء ثم المناظرة ومناقشة الشبهات» ثم الحزم والشدة وهذا 
من أبرز ما يميز أساليب العلاج. 

" مماينبغي التأكيد عليه أن تتضافر الجهود بين الجميع من رجال الأمن 
والعلماء واو اط د ويك اضنة هرا المحكر بالقضاء عليه 

" أنه معتنوع الوسائل والأساليب يمكن لكل فرد من أفراد المجتمع 
اللساهية وف الها على هذا الك رها فاه مز اللسسائل:زنا 
يتناسب مع مقدرته من أساليب. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


4 تار 


.. العلاج 


6 جه د 


ثبت المراجع 


" القرآن الكريم 

البحوث العلمية المحكمة : 

" الإرهاب الأسباب والعلاجء د. عصام بن هاشم الجفري» بحث مقدم لمؤتمر 

موقف الإسلام من الإرهاب ب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 

.ها١‎ 06 

دور المدرسة ب4 مقاومة الإرهاب» د. عبد الله اليوسف» بحث مقدم لمؤتمر 

الإرهاب 4 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 450 اه. 

وسال الدهوة وأساليبها بين تخرير المقهوم ومقصد التطبيق» د محمد بن خالد 
البداح» السجل العلمي لأبحاث ملتقى الدراسات الدعوية الواقع والأمل ۲۴- 
۵ صفر 55:اه. 

" وظيفة العلماء والدعاة ب احتواء السلوك الإرهابي» د. عبد الرحمن الخليفي»› 
بحث مقدم لمؤتمر الإرهاب ج جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 


1 اه 
ك | الرسائل العلمية : 
0 18 فة الدعوة ج حجة الوداع: خصة شعمه الخاطن» رسالة ساجسكير غير متشورة 
4 منقدمة لقسم الدعوة والإغلام يجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية. 
الكتب المطبوعة : 
8 


أسس الدعوة ووسائل نشرهاء د. محمد عبد القادر أبو فارس» الناشر : دار 

الفرقان» عمان - الأردنء الطبعة : الأولى ۱۲٤۱ھ‏ -15975م. 

" أصول الدعوة» عبد الكريم زيدان» الناشر : مكتبة القدس» الطبعة : 
السادسة ۱۳٤۱ھ‏ -15955ام. 

" بدعالاعتقاد وأخطارها على المجتمعات المعاصرة: الإرجاء- الغلو 2 الدين 

(التطرف) التصوفء؛ محمد حامد الناصرهء الناشر : مكتبة السوادي» جدة»› 
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تاج العروس» الزبيدي» الناشر : دار صادر»› بيروت - لبتان. 

2 التعريفات» الجرجاني» تحقيق : إبراهيم الأبياري؛ الناشر: دار الحتاب 
العربي» بيروت - لينان» الطبعة : الثالثة /1غ١اه-51ؤامم.‏ 
بيروت» الطبعة : هچ - aS‏ 

2 جامع العلوم والحڪم› ابن رجب» تحقيق وتخريج : د. وهية الزحيلي» الناشر: 
دار الخيرء بيروت؛ الطبعة : الأولى ۳١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م. 

عطار» الناشر: دار العلم للملايين» بيروت› الطبعة: الثانية 6ه - 


الطبعة : الأولى ١۱٤۱ھ‏ - 1596م. 


3اوام. 
الشيخ محمد علي قطب والشيخ هشام البخاري» الناشر : المكتبة العصرية - 
بيروت» الطبعة : الثانية : ۱۸٤۱ھ‏ - 591ام. 

0 


ع 


صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي. 

" قواعد ومبادئ الحوار الفعال» إعداد : عبدالله الصقهان ومحمد الشويعرء 
مراجعة وتقديم : د. فهد السلطان» الناشر : مركز الملك عبد العزيز للحوار 
الوطني» الطبعة : السابعة 51١‏ ١ه‏ - 5١٠5م.‏ 

" كلمات منتقاة من خطب خادم الحرمين الشريفين» إعداد : عبد الرحمن 
الرويشد» الناشر: دار الشبل» الرياض» الطبعة : .٠١١١‏ 

" لسان العرب» ابن منظورء الناشر : دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» 
الطبعة : الثانية ۱۸٤۱ھ‏ - 9917 ام. 

" المدخل إلى علم الدعوة» د. محمد أبو الفتح البيانوني» الناشر : مؤسسة 

الرسالة» بيروت+ الطبعة 4 الال 6 41اه: 
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معجم مقاييس اللغفةع ابن فارس» تحقيق : عيد السلام هارون» الناشر: 
مكتبة مصطفى البابى الحلبى وآولاده» مصر› الطبعة : الثانية اه = 
" مناهل العرفان ب2 علوم القرآن» الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني» الناشر : 
مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة: الطبعة : الأولى 411 1اه-997ام. 


" وسائل الدعوة» د. عبد الرحيم بن محمد المغذوي» الناشر : دار إشبيليا للنشر 
والتوزيع؛ الرياض» الطبعة : الأولى 47١‏ اه - ١٠٠1م.‏ 
الدوريات : 


حجريدة اليوم» العدد ١٣۳۵٥٣۳۷‏ الخميس 1"رجب ٣ ه١ c۲١‏ ۸ يوليو ا 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


7 


ظاهرة التكفبر والإرهاب 
داخل المجتمعات الإسلامية وخارجها 


استراتيجية العلاج والمواجهة 


أ.د. محمد بن حسن الزير 
أستاذ اللغة العربية وآداب 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


vC وج ب‎ ISE RAA “IRIS IKA 


ظاهرة التكفير والإرهاب”: 
يواجه الإسلام والمسلمون ب الوقت الحاضرء # عديد من البلاد 
الإسلامية» مرحلة من التهديد الخطير الذي يستهدف زعزعة المجتمعات 
الإسلامية 4 عقيدتها الفكرية» و سلامها الاجتماعي» بقصد إضعاف 
المسلمين» وتفريق كلمتهم» وشق صفهم» وتفتيت مجتمعاتهم ؛ بغية السيطرة 
عليهم» والتحكم 4 مصائرهم» والاستحواذ على مواردهم» وهي مرحلة تمثل 
حلقة من اقات الغواف نين الشق والباظل» وصور مخ ضور ال ا وال مان 
وهي - كذلك - مرحلة تشهد ظهور آفة من أخطر الآفات التي أصابت 
االسلميق ف اتستوات"الأشيرك فة فرظ فاه قي الساسن ركه 
وأفرادا ومجتمعات مصحوبة بالعنف والقتل والتفجير والإرهاب) '". 
وهي ظاهرة ؛ لأنها تتكرر هنا وهناك 4# أنحاء عديدة من البلدان 
والمجتمعات الإسلامية» وخارجها 4 الدول والمجتمعات غير الإسلامية؛ 
وتستمر وتستشري (ولإن كنا لسنا الآن بصدد تحليل هذه الظاهرة» وتحليل 


ع 


مؤتمر 


)١(‏ انظر: د.محمد بن حسن الزير: الاعترافات والتراجعات..قراءة ووقفات» صحيفة الرياض 
.م :1ه العدد 5١1١5؟١).‏ 

(0) ويرى الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل : أن مفهوم التكفير هو الحكم على أشخاص معينين 
بالكفر المخرج من الملة» وهو ما يسميه العلماء بتكفير المعين» ولعل هذا هو المراد بالتكفير عند 
إطلاقه بين الناس 4# هذا الزمن.وقد فشت ظاهرة التكفير قديماء ورفعت رأسها 2 عهد أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه- وهي التي تسببت بقتله ثم بمقاتلة الخوارج لعي - رضي 
الله عنه- # حين بدا أصلها عقب غزوة حنين» أواخر عهد النبي *#› ولا يعرف مكانا معين النشوء 
ظاهرة التكفير والتفسيق ولا سيما المعينين» ولكن هذه الظاهرة تظهر وتنمو ب بيئة الجهل» وسوء 
الفهم والتنزيل لأحكام الشرع المطهر» كذلك تفشوا هذه الظاهرة ب2 مجتمع الازدواجية بين 
المضادات» من خلال الحفاوة بأهل الفسق والزندقةء أو عدم الأخن على أيديهم بالعلم والبرهان والقوة 
والسلطان؛ أمراً بالمعروف ونهيا عن المنكر " انظر: موقع السكينة 35113.017. الاالاالاء على 
الرابط التالي: http: //www .assakina.com/center/3332.hm|‏ 
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“2 الأسباب 


أسبابهاء ورصد أهدافها بالتفصيل) فإنه لابد من الإشارة إلى منطلق خطورتها 
الذي يأتي بالدرجة الأولى من أن الظاهرة نفسها تحاول أن تبدو وكأنها 
(ظاهرة إسلامية) 4 دوافعها ومستندها الشرعي» وتحاول أن تتلبس بثوب 
السلوك الإسلامي ؛ ومن هنا تصبح هذه الظاهرة - فوق أنها ظاهرة عنف 
وتفجير وإفساد 2 الأرض - ل الأصل ظاهرة انحراف فكري(عقائدي) 
تستهدف النيل من دين الإسلام 4 نفوس آهله» وتستهدف الإيقاع بفئّة الشباب 
وقليلي العلم الشرعي المبني على الأصول المنهجية الموضوعية بخاصة» وتمثل 
عدوانا بينا على الإسلام عقيدة وشريعة» عدوانا يستهدف مناقضة أهم 
خصائص الدين الإسلامي الجوهرية» وسماته الأصيلة» وهي أنه دين الحق 
والعدل» ودين الرحمة للعالمين الذين ربهم الله وكل ما سوى اللّه عاله”". 

وهو دين الوفاء بالعقود والعهود» ودين السلام والأمن ودين الحياة والبداية 
للبشرية كلها بكل فئاتها المسلمة وغير المسلمة»؛ وآن (الڪافر) # حڪم 
الشريعة ونظر الإسلام الصحيح إنما هو مشروع دعوة وهداية وتبيين» وليس 
مشروع قتل وسفك دم !!'". 

والظاهرة تستهدف النيل من مكانة الإسلام 4 نفوس غير المسلمين ؛ 
ليتكون لديهم معرفة وخبرة ذات مفاهيم سلبية شريرة ؛ ولتنطبع 2 أذهانهم 
هذه الصورة التي يراد لہا أن تكون نمطية 4 عقولبم لبذا الدين وأهله» تثمر 
صدا عن سبيل اللّهء وتنتج عداء مستحكما لبذا الدين وأهلهء ونشيرهنا إلى 
نتيجة أحدث استطلاع لرآي البريطانيين عن الإسلام والإرهاب» أجرته 


)١(‏ قال تعالى : ا الْحَمْدُ لِلّهِ رب الْعَالَمِينَ 44 الفاتحة ۲ . وهي رحمة تشمل الخلق جميعهم» ونبي الرحمة 
(#) مرسل رحمة للعالمين ؛ قال تعالى : وما اساك إلا رَحْمة لْعَانَعِينَ 4 الأنبياء .٠07‏ 

(0) قال تعالى : # وَإِنْ أَحَدْ من المُمتْركِينَ استجارك فَأَجِرْهُ حى يَسسْمَعَ كلام الله كم يغه مَأْمَتَهُ ديك 
بِأَنْهُمْ قوم لا يَعلَمُونَ التوبة 5. وقال تعالى  :‏ ادع إلى سبيل رَبك بالحكمَة وَالْمَوْعِظَةٍ الحسئكة 
وَجَادِلْهُمْ بالَتِي هي أَحْسَنُ إِنَّ ربك هو أَعْلّمْ يِمَنْ ضلّ عَنْ سبيله وَهُوَ أَعلَمُ بالْمُهْتَدِينَ 4 النحل .٠١١‏ 


(مؤسسة يوغوف) البريطانية» على عينة تتكون من )2١157(‏ أكثر من آلفي 
ا ا 

وجاءت نتيجته مبينة أن 10۸ من البريطانيين يربطون بين الإسلام 
والإرهاب؛ أي أكثر من نصف البريطانيين. وبصرف النظر عن عدد العينة» 
وبصرف النظر عن أن مثل هذا الاستطلاع يأتي 4 سياق التركيزالعلامي 
الغربي من أجل البث والترويج للأخبار المسيئة للاسلام والمسلمين ؛ فإن أثر 
تة الظاهرة اتشريزة؛ على وهي الاس وبري السنابية عن الاد لا 
يكرا 
ونجد هذه الظاهرة تتبدى في مظهرين. وتبرز في وجهين : 

الأول: وجه فكري معر2 نقال اجتماعي : (أفكار خاطئة تقوم على فهم 
فاسد للاسلام» وفتاوى منحرفة عن مقاصد الشريعة السمحة» بعضها يصدر 
عن قليلي العلم» وبعضها يصدر بدوافع ومآرب شخصية وسياسية لأصحابهاء 
أو لمن وراءهم من آفراد آو جهات خارجية مشبوهة ؛ قصد الإضرار بالإسلام 
والمسلمين» وبالبلدان والمجتمعات الإسلامية واستقرارها وسلامها الاجتماعي 
والاقتصادي» مستغلين ما قد يواجهه المجتمع أحيانا من ظروف خاصةء لا 
نراها أسبابا موجدة للظاهرة» ولكنها قد تكون محاضن مساعدة لنمو 
الظاهرة وتطورها من مثل : (الجهل والفقر)ء أو ما يواجهه بعض الشباب 
بصفة خاصة» من إشكالات تتعلق بمشكلات التتمية وفرص (التعليم 
والعمل)؛ وما ينشاً عن ذلك من (قلق وتوتر وعدم توازن معرك ونفسي 
واجتماعي) لدى بعض الأآفراد » (سواء منهم بعض الشباب المتشدد أو المنفلت)» 
تيكوكون يذلك فراش سهلة لأولتك االتروصية. 


الديلي تلغراف أواخر شهر يوليو ١٠١1م.‏ 
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وهذا الوجه الفكري المعرك يتطلب العلاج بالمواجهة الفكرية العلمية 
الف بالأخبافة إلى |والشاكل الظروف الساصهة علي قالخا 


واستشراتها. 
والثاني : وجه فعلي : (يتمثل 2 السلوك الإجرامي المدمر المحارب (للأفراد 
والمجتمعات). 


وهذا الوجه يتطلب مواجة الأجهزة الأمنية المعنية» وهو أمر تقوم به هذه 
الأجهزة بعناية واهتمام» وقد حققت فيه بلادنا العزيزة (المملكة العربية 
السعودية - حفظها الله ووفقها) نجاحات ممتازة بتوفيق الله» وهي موضع 
التقدير من الجميع"". 
)١(‏ أهمية مواجهة الظاهرة داخليا وخارجيا : 
ومن المهم مواجهة الظاهرة داخل المجتمعات الإسلامية وخارجها.ء 2 
الوقت نفسه. 
ولاشك أله يتوجب على المجتمعات الإسلامية: إزاء هذه الظاهرة الخطيرة 
المدمرة» مواجهتها بوصفها (مشكلة متعددة الأوجه والأبعاد) ولا بد أن تكون 
مواجهتها ‏ اتجاهين متزامنين 2 الوقت نفسه» من حيث مواجهتها 4 وجهيها 
الأمني والفكري» وكذلك مواجهتها 2 امتدادها المكاني والجغراج داخليا 
وخارجياء أي على هذين الصعيدين : 
-١‏ مواجهة الظاهرة وآثارها داخل المجتمعات الإسلامية. 
٣‏ مواجهة الظاهرة وآثارها خارج المجتمعات الإسلامية. 


)١(‏ نوهالملك عبد الله-حفظه الله خطابه 4# مجلس الشورى بما حققته المملكة من نجاح 4 هذا 
المجال؛ وذلك 451/57/77 ١ه؛الرياض‏ العدد(10757) 4751/5/75 1اه.ونشرت صحيفة الخرطوم 
تغطية مفصلة لنجاح المملكة وإنجازاتها 2 التصدي للاإرهاب» الثلاثاء 7/16/١١١٠م.وانظر‏ صحيفة 
الوتام الإلكترونية يوم 7/17/١١١1م.وانظر:‏ د.سليمان بن عبد اللّه أبا الخيل؛ موقف المملكة العربية 
السعودية من الإرهاب. 


5 
المواجهة داخل المجتمعات الإسلامية : 


و داخل اللجشمعات الاسلامية» قد أن (الملكة العربية السعودية) سن 
أول الدول الإسلامية - وأهمها - التي اكتوت بنار هذه الآفة الشريرة 
الضالة» وتم تركيز الإرهاب وعنفه عليها"''؛ وهذا التركيز يأتي 4 سياق 
أهمية (المملكة) من حيث هي دولة العقيدة و الشريعة» التي تجعل من (القرآن 
الكريم) دستوراً لها" » والتي تحتضن الحرمين الشريفين» وفيها مهبط 
الوحي المطهر» وكانت منطلق الرسالة المحمدية» على صاحبها وآله أفضل 
الصلاة والسلام ؛ ومن هنا فإن النيل منها - لا قدر اللّه - يعني نجاح المخطط» 
وتحقق غاياته. 

ونحن + المملكة نحتاج إلى مواجهة الظاهرة وإشكالياتهاء مواجهة 
صريحة» شديدة الصراحة والوضوح» ومواجهة شاملة ب4 نوعيتها و مداها ؛ 
لآننا معنيون بها من جهتين : جهة أننا متضررون منهاء وجهة أننا أصحاب 
مسؤولية مباشرة ‏ الدب عن الإسلام والدفاع عن مفاهيمه الصحيحة»وبيان 
مبادته القويمة» التي أنزلها الله - تبارك وتعالى - على رسوله الأمين» - # - 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ يقول الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني وزير الداخلية ب كلمته 2 المؤتمر الدولي لمكافحة 
الإرهاب الذي نظمته المملكة يوم السبت 1170/17/70ه: "الإرهاب عانت منه المجتمعات منذ 
القدم» ولكنه اليوم أصبح جريمة منظمة...والمملكة من بين الدول التي استهدفها الإرهاب وعانى 
مجتمعها من تبعاته ؛ ولبذا كانت المملكة 2 مقدمة الدول التي حاربت الإرهاب بدافع من عقيدتها 
الإسلامية السمحة وقيمها العربية الأصيلة " الرياض 570/١7/75‏ ١ه‏ العدد (71/5؟1). 

0) جاء 2 المادة الأولى من نظام الحكم : ' المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة 
تامة» دينها الإسلام» ودستورها كتاب الله تعالى» وسنة رسوله © " النظام الأساسي للحكم الصادر 
2 17/8/77 اهوانظر : د. بن عمر آل مدني» موقف المملكة من الإرهاب والعنف والتطرف ماضيا 
وحاضرا ؛ وهو بحث شارك به # المؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب» الذي نظمته جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية # المدة من 170/5/5-١‏ ١ه‏ الموافق ١4/4/77-7١٠٠م؛‏ ونشر على 
موقع الإسلام: 191307.60177 -|3. www‏ 
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ومع التقدير لما حصل ويحصل من جهود متنوعة ومتعددة تجاه هذه 
الظاهرة» تمثلت فيما نجده من جهود هيئة كبار العلماء» ووزارة التربية 
والتعليم» ووزارة التعليم العالي» والجامعاتء ووزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» ورئاسة البيئاتء ووزارة الثقافة والإعلام» وجهود العلماء 
اكرون اا اب ,سر نات ال و مرسفيدة عضر 
متفرقة» ولا تمثل المواجهة المنشودة ؛ بحيث تؤدي إلى نتائج ذات فاعلية عملية 
وإيجابية» وبخاصة # المواجهة الفكرية ؛ لأنها الأخطر والأهم» وقد نبه الملك 
عبد الاه = حفطله اللدت قصلي ته إن أههية المواجية الفكرية بقوله + ” 
ومصارية التحصيرو !| قاسم با تحص السواحة» ا التشرت 
بخطاب الاعتدال والتسامح..."”' وهو ما أكد عليه سمو الأمير نايف بن 
عبدالعزيز» وزير الداخلية - حفظه اللّه - © قوله : " إن لم يكن نشاطنا 
الفكري مساويا للنشاط الأمني فإن التضليل سيبقى موجودا 2 الأذهان: 
وسيساء فهم العقيدة الإسلامية» وفهم الإسلام» وستبقى الفرصة للاساءة 
والتشويه كما يصدر من هؤلاء: فلا بد أن يصدر من أهل العلم من مشايخ 
وعلماء ومفكرين ما يدحض هذا الآمرء ويبين الإسلام على حقيقته» وهذا 
دور الأمن الفكري ”". 
استراتيجية العلاج والمواجهة: 

ولا شك أن مسؤولية مواجهة ظاهرة التكفير والإرهاب والتفجير وعلاجها 
تتطلب وضع (استراتيجية وطنية شاملة ومتوازنة وغير تقليدية لمواجهة التكفير 
والتفجير والإرهاب) بحيث تشمل الجانبين : الفكري والأمني 4# الوقت 


.)١١۳۷١( العدد‎ ه١‎ 570/١7/57 الرياض‎ )١( 

(۲) (صحيفة اليوم»ء عدد : ١١١١ء‏ 1478/0/74ه) وقد دعا الأمبر نايف سابقا المشايخ والعلماء 
والمفكرين والمدارس والجامعات © المملكة إلى العمل على تصحيح أفكار الشباب وحمايتهم من 
الفكر الشاذ البدام ؛ انظر : صحيفة الحياة العدد(5797١)‏ 474/4/19اه. 


نفسه» وبحيث يكون التصدي لبذه الآفة الخبيثة منطلقا من هذه 
الانمتزافيحية الط العملية الؤاغية النظمة والنقظية السشمرة» بحت نحطم 
كل الأبعاد والمققضيات:» وشحظم كل الجهات والمؤسسات وجميم المواقع 
المسؤولة المعنية 4 المجتمع من مثل: (مؤسسة الإفتاء وهيئة كبار العلماءء 
مؤسسة الأسرة» مؤسسة التربية والتعليم» مؤسسات التعليم العالي» مؤسسة 
مجلس الشورى» مؤسسة العمل والخدمة المدنية والعسكرية:؛ والمؤسسة 
لاف رالاعا اجات ا رها حون الان الو 
ومؤسسات البحث والدراسة» ووزارة التخطيطء إلى جانب المؤسسة الأمنية 
يطبيفة الجان) ويشار فة رها وققيتها آهل اللختصاص د تف الوسينات 
الا در ام ا و تكرت ا د ل وا ا 
الاجتهادات أو المبادرات الفرديةء وتنأى عن الانفعالية والوقتيةء التي لن تثمر 
إل محرد الآداثة والشعريم» وهذا بالا كيد لن يحقق الل ال اة 

وينبغي أن تنطلق هذه الاستراتيجية بخطة شاملة و بخطاب مدروس موحد 
واضح وصريح بے وضعه النقاط على الحروف» وأن يتولى العلماء الربانيون من 
ذوي الفهم الدقيق والإدراك العميق لمسائل العقيدة وأحكام الشريعة - وفقهم 
الله هذه الاسشراتيجية: تقنيد الأفغكار الضالة: وكشف الاتجاهات 
المنحرفة» بوضوح وشفافية» ودون تردد ؛ ليتحقق الآثر المطلوب» وليتم تحرير 
المفاهيم الدينية الإسلامية الصحيحة لدى المجتمع المسلم وآفراده بكل فثاته 
ومستوياته» وتجلية أحكامهاء وبيانها للناس» دون تأخير ؛ لآن البيان وقت 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


الحاجة واجب ملح» ولا يجوز تأخيره عن وقته'"". 


3 
1 
3 


4 تار 


(۱)( 2 القاعدة الأصولية الفقهية تأخير البيان وقفت الحاجة لا يیجوز› ولمزيد التنفصيل انظر ٠:‏ 5 تلقيح 
الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية ' تأليف: وليد بن راشد السعيدان»ء راجعه وعلق عليه فضيلة 
الشيخ سلمان بن فهد العودة» المكتبة الشاملة : الشبكة العالمية. 
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عناصر الاستراتيجية : 
وينبغي أن تكون هذه الخطة الاستراتيجية قائمة على العناصر 

والسمات الآتية : 

-١‏ التوازن والتوازي ب4 مواجهة المشككلة أمنيا وفكريا واجتماعيا 4 الوقت 
نفسه» واستيعاب الظاهرة بكل أبعادها وأسبابها وظروفها المحيطة 
داخليا وخارجيا. 

«- استموار الواكية الأمنية ا د الوكقة جمد الله 

*- المواجهة الفكرية المعرفية المقنعة بالبيان الشال لأحكام الدين وتعليم 
الناس ما آنزله الله لبم من ذكر وهدى» واضعين 2 اعتبارنا أن وراء 
كل عمل إرهابي إجرامي فكرة ما يستند إليها وينطلق منها ؛ مما يعني 
أن المواجهة الأمنية لن تكفي ولن تحقق وحدها البدفء بل ريما ازدادت 
قوة وتمكنا من نفوس أصحابها وآتباعهم» 4 غياب البيان الشاب 
الكاح ؛ ومن هنا يتوجب نشر المعرفة والتعليم بخطاب يتصدى لكحشف 
عوار تلك الآفكار والتيارات الدخيلة؛ ودحضها وبيان زيفها وضلالها 
بالتفنيد والحوار الصريح المقنع» وتصحيح المفاهيم # أذهان الشباب من 
الجيل الجديد» حديثي السن» قليلي العلم الشرعي» ومخاطبة عقلياتهم 
وأفهامهم» فكثير من تلك الأفكار إنما هي نتيجة الجهل» ونقص العلم 
الشرعي القائم على فقه النصوص ومعرفة الأحكام» ونتيجة الوقوع 2 
فخ الفتاوى الضالة المضلةء ولا بد من تبيين الخطأ الفادح الذي يقع فيه 
الشباب المغرر به من آخذ الفتاوى الشرعية (بشأن التكفير والتفجير 
والقتل) من أشخاص ليست لديهم الآهلية العلمية الشرعية» والآهلية 
السلوكية 4# التزامهم بأحكام الإسلام» وتبيين ضرورة أن تؤخذ الفتوى 
من العلماء الربانيين» وليس من مجرد أناس يتعاطون الخوض # المسائل 


العامة والشؤون الإسلامية باسم الإسلام» مهما كانت أسماؤهم أو 
ألقابهم أو دعاواهم» أخذا بتوجيه القرآن الڪريم» كما جاء ب4 قول الله 
- تبارك وتعالى - : 8 هَاسَأَلُوا اهل الذكر إن كنْتُمْ لا تَعْلّمُونَ 4 . 
ولا بد ب هذا البيان التركيز على تبيين الأساس الشرعي الديني لولاية 
الآمر 2 المملكة العربية السعودية وحقوقها الشرعية إبراء لذمة المسلم 
اهرت تش نهنا کی من ا صبال: 

غ- تحرير المفاهيم وتجديد فهم الخطاب الديني : لا بد من تجديد فهم 
الخطاب الديني الفهم الديني الصحيح» وتجديد تدبّره. كما أمر الله 
تبارك وتعالى ب2 محكم التنزيل : ا أفلا يَتَدَبّرُونَ القرآنَ أَمْ على قلوب 
تًا 4 

ولابد من توجيه خطاب معرب يقوم على فقه الواقع ومقتضياته الراهنة 
التي يراعيها الخطاب الشرعي أصلاء و الذي نهتدي بهديه 4# البدء والمنتهى ! 

ولا بد من تحرير المفاهيم الإسلامية تحريرا يقوم على المرجعية الأصلية 
لبذه المفاهيم وهي : " القرآن الكريم ' و " السنة النبوية الشريفة »> كما 
تقوم على الفهم السليم المستند عليهما معاء أو على أحدهما ؛ وذلك لنتخلص 
من المفاهيم المغلوطة الفاسدة التي ينعق بها كل ناعق» بلا هدى من اللّه أو 
أثارة من علم ؛ مهما ردد من ألفاظ خداعة مراوغة جوفاءء لا تغني من الحق 
شيقا ١١‏ 

وليس أخطر على الإسلام - 2 نفوس أهله - من سوء فهمه؛ وتشويه 
صورته باسم الإسلام نفسه ظلما وعدواناء و السياق نفسه ليس أخطر على 
الإسلام والمسلمين من نفوذ أنصاف المتعلمين؛ أو المتلبسين بصفات العلماءء 
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وهم إلى صفات الجهل والضلال أدنى وآقرب !! 
ومثل هذه الحال تقتضي البيان الشا4 لحكم الإسلام بشأن هذه 
الظاهرة وما تستدعيه من مسائل وقضايا ؛ من مثل قضايا الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وقضية التكفير وبيان مبلغ خطورتهاء وتداعياتها 
المختلفة» وما يترتب على ذلك من أحكام وآمور» وبسط أحكام الكفار 
والمعاهدين» وأحكام غير المسلمين الموجودين بين ظهراني المسلمين» والمقيمين 
ب بلادهم» وتوضيح موقف المسلم من ذلك كله» وحكم قتل النفس التي 
حرم اللّه» وحكم قتل الإنسان لنفسه بالانتحار» والعمليات الانتحارية» والتي 
تسمى جهلا أو زورا " العمليات الاستشهادية "!('. 
وبيان معنى الجهاد» وتحرير مفاهيمه وأحكامه التفصيلية» وموقف 
الإسلام من القتال والحرب» ومتى تشرع» وكيف تكون» ومتى تنعقد راية 
الجهاد» وما آدابها وأحكامها ي شرع الله وييان الأحكام الدينية المتعلقة 
بعلاقات الدولة المسلمة مع غيرها من الدول والمجتمعات الأخرىء وتعاملاتها 
معهاء وما يتعلق بذلك من عقود وعهود واتفاقيات» وبيان حكم طاعة أولي 
الأمر من المسلمين ؛ امتثالا لأمر الخالق - عز وجل - وبيان حق ولي الأمرء 
وحق الدولة الإسلامية وحصانتها التي كفلتها أحكام الشريعة السمحة: 
وبيان حكم تفريق جماعة المسلمين» وشق صفهم» وإثارة الفوضى 
والاضطراب 4 مجتمعاتهم» والإخلال بأمنهم وسلامتهم» وإشاعة الخوف 
والرعب بينهم» وما يترتب على ذلك من استباحة دمائهم وأعراضهم 
وأموالبم..إلخ ؛ ليكون المسلمون على بينة من آمرهم» ويتبين لهم الحق من 
ربهم» ودحض جميع الشبهات والدعاوى» ومواجهتها بالحكم الشرعي 


)۱( فهذه العمليات لا تستقيم مع أحكام الشرعة وفهمها الصحيح»› وهي محرمة لا يجوز فعلها: انظر: 
الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية» الجزء الثانى ص »1١-١۹‏ للعلامة النجمي. 


الحكيم المنزل من الحكيم الحميد› وكشف مواطنها وتجلية ماتثيره من 
الزيغ والضلال» ولإزالة اللبس والارتباك وكشف الحقيقة» وتصحيح الأمور 
أمام المخدوعين الذين يقعون ب2 أحابيل هذه الأفكار الضالة المضللة› 
ويصبحون ضحايا الجهل والنوايا الحسنة» التي يغيب عنها تبين وجه الحق› 
فيما يسمعون وما يفعلون» ولتحقيق كشف زيف أولئك الذين يقفون خلف هذا 
الفكرء ويروجون له عن عمد وقصد» لخدمة مآربهم وآهوائهم السياسية 
وتبرئة ساحة الإسلام من هذه الأفكار والمعكتقدات الباطلة والسلوحيات 
المنحرفة المعتدية على الدين وعلى الناس. وليتحقق البدف الأسمى لمن يبتفي 
مرضاة الله» التي لا تتحقق إلا بالاتباع لشرعه» والإخلاص 4 نية العمل 
الصالح» وحتى لا يكون سعي المسلم هباء منثورا ؛ بله آثما مأزوراء وحتى لا 
السياسية أو الأغراض الشخصية» والمواقف العاطفية» وأن يتجنبوا وضع 
أنفسهم 2 نطاق من وصفهم رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
بالمارقين من الدين مروق السهم من الرمية !!'". 
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)١(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال: رسول اللّه» 6 : " إن من ضئضتي هذا - أو ل 
عقب هذا - قوم يقرؤون القرآن لا بجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية يقتلون 
آهل الإسلام ويدعون آهل الأوثان» لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ' رواه البخاري ١717 /٤‏ ومسلم ۲/ 
١‏ وانظر رواية علي» رضي الله عنه ؛ البخاري ۲٣٤١ /٤‏ ومسلم 7/ »۷٤١‏ وعن أبي سعيد» رضي 
الله عنه؛ قال: قال رسول الله» 28 : " تمرق مارقة مارقة عند قرقة من المسلمين» يقتلها أولى 
الطائفتين بالحق " رواه مسلم ۲/ 40/. 
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العلاج في بيان حقائق الدين الثابتة : 

إن العلاج الآمثل يكمن 2 بيان حقائق الدين التي تعبر عنها نصوصه 
القطعية الثبوت» والقطعية الدلالة» التي تقرر الأسس 2 العقيدة والأسس 2 
الشريعة والسلوك العملي التطبيقي والأخلاقي والتنظيمي 2 علاقة المسلمين 
مع ربهم و حياتهم» 4 عبادتهم ومعاملاتهم فيما بينهم من المسلمين› 
وعلافتهم مع غير المسلمين من الناس» الذين شاؤوا- باختيارهم الممنوح لهم من 
خالقهم - تبارك وتعالى - ألا يكونوا مؤمنين ؛ وبسط هذه الحقائق للناس 
بسطا مربوطا بهذه النصوص الثابتة مباشرة لتأآثيرها القوي 2 نفوس المؤمنين ؛ 
شيخ مل قرول الله هال : ٭ فَاعَلَم َة لا إلَة إلا الله ولام وقوه كسان : 
«أمَرَ آلا عدوا إلا ياه ديك الدينُ اقيم 4 » وقوله ج : # وما أَرسَلتَاك 
0 رَحْمَة ة لِلعَالمِينَ °4 وقوله تعالى : # ولا يَجْرِمتُكمْ شان قوم على آلا 
تَعْدِلُوا اعدلوا هُوَّأَهَرَبُلِلتَّعَوَى 4”“): وقوله تعالى: ‏ وَتَمَاوَنُوا على اليرّ 
وَالتََّوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَان 74> وقوله تعالى : 8 وقولوا لِلنّاسِ 
e‏ 0 ادع ا ف a‏ لد 
َو فسا فِي ي لض E TE‏ وك ناما ڪا 6 
الئاس جميعا 24 وقوله تعالى : ا وَمَا كان لِمُؤْمِن أن يَقَكُلَ مُؤْمِناً إلا 


(۱) محمد ۱۹. 
(۲) يوسف .٤0‏ 
(؟) الأنبياء .٠١١‏ 
() المائدة /. 
(6) المائدة ”. 
(0) البقرة ۸۳. 
(۷) النحل .٠٠١‏ 
(۸) المائدة ۳۲. 


90 


حخَطاً 4”": وقوله تعالى : 8 ومن يتل مُؤْمِنا مُتعَمّدا فَجَرَاؤهُ جَهَتُمُ خايد أ فيهًا 
وغضيب الله عليه ولَعنَهُ اَعَد له عدبا فا “» وقوله تعالى : # ولا تَقكُلوا 
أَنفْسَكم إِنّ اللّهَ كانَ بكم رَحيماً 4 › وقوله تعالى: 8 ولا تُلقوا باَيْريڪم 
إلى التّمْلكَةٍ 4 وقوله تعالى : 8 وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْن أَوْ الْخَوْفٍ 
َدَاعُوا به وَلَوْ رَدُوهُ إلى الرُسُول وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرٍ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الّذِينَ يَسسْتَنيِطُوتَهُ 
منم وولا َل الله علَيْكم وَرَحْمَتَهُ لاتبَمْكمْ الشَيْطَانَ إلا فيلا 4”, وقوله 
تعالى : ولا تُفسيدُوا في الأَرْض بَعْدَ إِصْلاحِهًا 4 وقوله تعالى  :‏ آطيعُو 

الله َأَطِيعُوا الرسُولَ وأُوْلِي الأَمْرِ نكم 4 وقول الرسول» صلى اله م عليه 
وعلى آله وسلم: (من شق عصا المسلمين» والمسلمون # آمر جامع؛ فقد خلع 
ربقة الإسلام من عنقه)” وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (.. ومن دعا 
رجلا بالكفرء أو قال يا عدو الله» وليس كذلك إلا حار عليه) (أي رجع 
عليه)» وقوله تعالى : # لا إكراة فِي الدّين قذ تَبَيّنَ الرشَد مِنْ الي هَمَنْ 
يڪفز 0*4 ؛ وقوله تعالى : # وو شاء رك لآمَنَ مَنْ في الأْض ڪهم جميم 
أَفَآَْتَ تُكرهُ الئاس حى يَكونُوا مُؤْمِنِينَ 4 '› وقوله تعالى : «لكم 
دينُكم وَلِيَ دين 4" وقوله تعالى : 8 اتَيِعْ ما أوحِي إِليْك مِنْ رَيّكَ لا إِلَهَ إلا 
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هو واعْرض عَنْ المُشرڪينَء ET‏ الله ما أشرّكوا وَمَا جِمَلنَاك عَلَيْهِمْ 


یا وما أنت عَلِيْهِمْ بوَكيل؛ ولا ا الَِّينَ يَدْعُونَ مِنْ دون الله E‏ 
الله عدوا بَيْرٍ عم ڪذلك ريا يڪل آَم عَملهُمْ ثم إلى رَبهِمْ مَرْجعُهُمْ يتنهم 
ا 4 وقوله تعالى : ا ااك ةع الدين لد 
يُقاڌلوڪم ضي الدّين ولم يُخْرِجُوكم مِنْ دياركم اَن تبَرُوهُمْ وتقسيطوا إِلَيْهِمْ إن 
الله يعم الط 04 وقوله تعالى : # وقاتلوا فِي سسبيل اللَّهِ الذِينَ 
يُقاتِلُونَكُم ولا كد 3 O DOE‏ وقوله تا : % ق 
اشاق دا كه ها عدوا عَلَيْهِ بمثل ما | عد عى علَيْڪم وَانّقوا اللا ن 
الله مع الْمتَقِينَ 4 » وقوله تعالى أَذِنَ لِلّذِينَ يُقَائلُونَ بِأَنهُمْ ظَلِمُوا وَإنّ الله عَلَى 
رهم لقدير 4 وقول لله تعالى : # وَإِنْ آحَد مِنْ المُشركين استَجَارك 
فََجِرهُ حَتَى يَسْمَعَ كلام الله ثم يغه مامه 4 وقوله تعالى  :‏ يا آَيمَّا 
الاس إن خَلَقَنَاكُمْ مِنْ دَكَرٍ وأنثى وُحَملتاكه شعوبا وَقَبَائْلَ لِتَعَارَهوا إن 
أكرمكم عند الله أَتفَاكمْ 4 وقوله تعالى : ١‏ يا أَيْهَا الذينَ آمَنُوا افوا 
اتود 04 

إن البيان الشاب لحكم الله وما شرعه لعباده من منهاج قويم» بيانا 
المدارس ب التعليم الآأساسي للبنين والبنات» و2 مرحلة التعليم الجامعي بكل 


.٠١۸-٠١١ الأنعام‎ )۱( 
.٤1 العنكبوت‎ )۲( 
.٠۹۰ البقرة‎ )۳( 

.٠۹٤ البقرة‎ )٤( 

(0) الحج ۳۹. 

(6) التوبة 1. 

.١١ الحجرات‎ )۷( 

.١ المائدة‎ )( 


أنواعه وتخصصاته؛ و2 المساجد والمنتديات» وي كل المواقع التعليمية 
والثقافية والآدبية والإعلامية والاجتماعية (هو مقتضى الحال)»؛ وهو العلاج 
الناجع المطلوب لمواجهة (الفكر الضال) ودرء خطره الأكبر - خطر أن يتلبس 
الباطل ثوب الحق» وتكمن # هذا التلبس الطامة الكبرى - التي يواجهها 
الناس» ويقع ‏ فخها الشريرء فئات وفئام كثير من الناس من عديمي العلم 
الشرعي» وعديمي القدرة على فقه الأحكام الشرعية» أو مقلدي أدعياء 
العلم» أو المخدوعين بالشعارات البراقة» واللافتات الخداعة (كلمات الحق 
التي يراد بها الباطل) مما تنطلي على العامة والدهماءء الذين يتخذون رؤساء 
جهالاً يفتون بغير أثارة من علم صحيح» فهم قد ضلوا وأضلواء ويضلون» ومثل 
هذه الفئكة هم - بجهلهم وضلالبم - مضنة الوقوع تحت طائلة تأثير المخابرات 
المعادية للاسلام والمسلمين» التي تحرص لتحقيق مآربها الخبيثة» على صناعة 
مثل هذه الفئات والجماعات الضالة المضلة» التي تحقق الفوضى والتدمير ب 
أوساط المجتمعات الإسلامية» وتكون المفتاح الذي يبحث عنه أعداء الإسلام 
والمسلمين لتبرير تدخلاتهم وتوجيه ضرباتهم وتنفيذ مخططاتهم!!. 

إنه لابد من القيام بالبيان الشا2» وألا نكتفي بالإدانات والاستنكار: 
الوقتية العامة> أو الاداثات التاغمةء أو التعليقات الموسمية: ولا أخطر من 
التعليقات الغامضة» والمغمغمة» التي تضر أكثر مما تنفع؛ وتؤكد السائد 
أكثر مما تدفعه. 

ولا بد من بيان العلم الشاب» بشأن هذه المسائل وما يتصل بها وما يتفرع 
عنهاء بيانا عاجلا فورياء فالحاجة لذا البيان حاجة عاجلة"» ولا يجوز تأخير 
بيان العلم عن وقت الحاجة» بحال من الأحوال» فلا بد من القيام ببيان الحق» 
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(1) انظر القاعدة الأصولية الفقهية : تأخيرالبيان وقت الحاجة لا يجوز» ولمزيد التفصيل انظر : " تلقيح 
سلمان بن فهد العودة؛ المكتبة الشاملة : الشبكة العالمية. 
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وتفصيله للناس» لإبلاغهم به» وتوصيتهم بالاستمساك به» والاستسلام فيه 
لأمر الله وتوصيتهم بالصبر عليه. 

موا قحك ااه الشبات = عل ا اف ا اها وکا س ا كات 
الحياتية الاجتماعية - بالحلول العملية العاجلة ب إطار المسار التنموي» من 
مثل : (مشكلات : الجهل والأمية (يواجه بالمزيد من التعليم والمعرفة)ء وإتاحة 
فرص الدراسة والقبول 4 المدارس والجامعات والكليات المهنية والفنية 
و الت ا الجميخ بلا اسكناء » قال شور) تير بور اهام ويتقل 
سلوكه عن الوقوع 2 الأخطاء والمخالفات» ويساعد صاحبه على التمكن من 
مواجهة مشكلاته وحلها بطريقة إيجابية تحقق مصلحته ولا تضر بمصلحة 
مجتمعه» إلى جانب أن العلم 4 حد ذاته غاية ومطلب 2 جوهرالعقيدة 
الإسلامية» قال الله - تعالى - : 8 وَقَلْ رَبّ زِدْنِي عِلماً 4”"؛ والتعليم مطلب 
تنموي 4 سياسة المجتمع» ولا يجوز بحال أن يضار هذا المبداً بمقولة : التعليم 
لحاجة سوق العمل وحسب» وك الوقت نفسه لا نهمل توجيه التعليم لتحقيق 
احتياجات المجتمع وسوق العمل فيه» ونستطيع أن نحقق البدفين معا)» وهنا 
لابد آن نعتني بالتعليم من حيث النوعية والموضوعية # آدائنا التعليمي منهجيا 
وتربويا وفكريا ومضمونيا ؛ لنخرج جيلا يتمتع بالوعي والقدرة الفكرية على 
اأ :و اذك السهياةة انذاقنة القردية ا کا ا يخا ارقي 
نفسه يمتلك القيمة الأخلاقية الإسلامية ويتحلى بها سلوكيا 4 كل مواقع 
الحياة» ويمتلك القدرة والتأهيل العلمي التخصصي للنهوض بما يوكل إليه 
من أعمال وواجبات» بحيث يصبح الجيل مظهر قوة إيجابية للأمة. 

كذلك مواجهة مشكلات أخرى مثل : مشكلة (البطالة - الفقر) 


.١ ١5 طه‎ )١( 


واف ار الل ال را اا ا اد خرن اال 
الد ير اك ل اد رات اع جه نف الزات 
اليك وغيرها سو مات ا ا ت الشياب و 
مسكريا وصقافى؛ يروا كن احتياطية عقن الحاهة وة حالة عدم 
ااا ينضوع عاف درا ا و اكوا لحيو كن جاه 
الرس السكخرية» والؤيسنات الد أو حا اجك الحياة اة 
الد اکل واتشارعه ن 

الثلاجات والمراوح والأفران وأجهزة التكييف... إلخ..والقائمة من هذا 
الل ححيف فرق عةد ملعاف ونا مكنا سردل ا 
مره اخرق بالشوير السهين» والصرفمقه عاتى:الرواقب واوا و القجهي رات 
وكذلك إيجاد مشروعات إنتاجية تعاونية متنوعة صغيرة وكبيرة» يعمل فيها 
الشباب برعاية مؤسسات حكومية أو غير حكومية أو مؤسسات خيرية أو 
مالي إلغ)ء وموااحية من هعكلاكه اجتمافية أخرى سكل + الشدرات+» الفراغ: 
الطلاق» العتف الأسريء النفكك الأسرىء» اللشكلات النفسية: التجممات 
البشرية التي لا تحمل هوية الوطن لمدنية» فكل هذه المشكلات أو بعضها 
أخطار تحدق بالبنية الاجتماعية» وتضعف مناعتهاء وتمثل بيكة مناسبة 
للأفكار السلبية» لتنمو وتتطورء ويجد فيها الأعداء - من كل نوع - 
الفرهنة التاقعة الالال وال قف تعمسف مار الد 
أدوات المواجهة الفكرية: 

من أدوات المواجهة الفكرية والاجتماعية وآلياتها © الداخل ما يلي: 
--١‏ وضع برنامج تعليمي مركز بشأن الظاهرة : ويكون (ضمن الخطط 

الدراسية # المراحل التعليمية المختلفة) وخارجها أيضاًء ويهدف إلى 

تثقيف المسلمين وتوعيتهم بأحكام الإسلام المتعلقة بهذه الظاهرة؛ وربط 
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ذلك 4# عقولبم ووجدانهم» بتحقيق سلامة دينهم» بما يحقق مرضة اللّه 
-تبارك وتعالى - التي هي غاية كل مسلم ومسلمة. 
5- استخدام وسائل علمية وفنية وتربوية حديثة وفعالة و مدروسة» تستطيع 
شيخ a a‏ مهرود مرجع قينا 
2 هذا المجال مراجعة علمية مدروسة» وبالأخص ك أساليب التعليم 
ووسائله ؛ بحيث يحقق التعليم هدف التعليم التربوي الذي يغرس القيمة 
الأخلاقية إلى جانب المهارة المعرفية العملية الواعية» كما يجب أن يحقق 
تعليمنا الأساسي غرس قيمة حب العمل وتقديره» والنظر إليه كما هو 
ي الحقيقة» نظرة الإكبار والاحترام» بوصفه ميدانا للشرف والكرامة 
والتقدم والقوة على مستوى الفرد والآمة. 
*- العلاج الفكري بأساليب الحوار والإقناع» وعدم الاكتفاء بأساليب 
الوعظ النمطية التقليدية» التي لم ولن تثمر نجاحا ب4 مواجهة المشكلة› 
ولن تؤدي إلى تغيير الاقتناعات والآراء المسبقة» والتوجهات الثابتة ب2 
كوين ا اا 
٤‏ تنويع مظاهر التوعية والتثقيف المستمر بمثل الوسائل الآتية : 
أ- المحاضرات والندوات التي تخاطب العقل والعاطفة ب4 الوقت نفسه. 
ب- البرامج المبتكرة للنقاش والحوارات لتغيير الاتجاهات السلبية 
Es‏ سايقم قز يذه لامر شفاط BE‏ 
الشباب» وفهم مشكلاتهم النفسية» واحتياجاتهم الاجتماعية› 
فالا 
ج توظيف الأعمال الدرامية الہادفةء والمشوقة الممتعة» من خلال أدوات 
امسر والسيتماء والتلقاؤ+ والمذياع» تتناول اتظاشرة وتكدم 
أهداف البيان الشاب للأحكاء الشرعية. 
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و إعداد مراد مطبوعة خصضس ايان الفا للأحكاء اا قر 
للظاهرة وما يتعلق بها من مسائل» ومناقشة ما يتصل بها من شبهات 
والتباسات» ونشرها بلغات متعددة على نطاق واسع. 

ه- إقامة أنشطة رحلات اجتماعية ترفيهية تثقيفية مدروسة داخل 
المااضة وها دجا ا ا کا ين 
وعي الشباب وفاعليتهم الإنسانية الاجتماعية. 
٥‏ إجراء البحوث العلمية الجادة للظاهرة وما يتعلق بها : 
رك ا وساف لوح الكلاهسرة مود تا اقكار عنواء كانه 
كلية آم جزئية» صغيرة آم كبيرة» وتسجيلها وتتبعها. ورصد منطلقاتها 
ق ااا ا ی و و 
أو امتماطفين مع هذه الأفكان الضالة : مهما كانت منغفيرة أو كبيرة: 
وشيم مظاتها الكدرية والمنشورة عبر الوساقط النشرية الخلفة» ور دها 
ثم مناقشتها والرد العلمي عليها؛ لأن تصور تلك المبادئ والمنطلقات مهم 
من أجل إدراكها وتقصيها ومن ثم نقضها وتفنيدها وبيان وجه بطلانهاء 
وتقديم الحكم الشرعي المستقيم مع دين الله ؛ لمساعدة المسلمين 2 
البراءة لدينهم: وصلاح عملهم: وسداد قوليم ؛ ليقوا أنفسهم من غضب 
الله - عر وجل - وعذابه»؛ وليكون سلوكهم منطلقا من عقيدة 
صحيحة» وتوجه سليم» وقلوب مطمئنة للإيمان باللّه وما نزل من عنده 
من هدی» وما جاء به نبيه ورسوله الكريم - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - من بلاغ وبيان لما أنزله الله من وحي كريم. 
وبالاهنافة تدرا هذه الظاهرة: كم دزايمة رها من مشكاردت 
المجتمع ذات الصلة المباشرة بها وغير المباشرة» وتحليلهاء وتقديم توصيات 
علمية بشأنهاء وتوظيف مراكز البحوث المتخصصة:؛ وبرامج رسائل 
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الماجستير والدكتوراه 2 الجامعات 2 هذا السبيل. مع اهتمام الجهات 
العلمية والجامعات بدراسات المستقبل واستشراف الآفاق الجديدة 3 
المجالات العلمية والثقافية فيما يهم الشباب مع التركيز بشكل خاص 
على التوسع 4 إنشاء مراكز الأبحاث. وتنشيط القائم منهاء ودعمها. 
ويستفاد من نتائج هذه البحوث والدراسات 2 خدمة استراتيجية المواجهة 
وتحقيق أهدافها. 

1 إنشاء آندية علمية وفنية وبحثية للشباب» يتاح من خلالما فتح مجالات 
الإبداع العلمي للشباب» وتهيئة المناخ المناسب لهم لانطلاق طاقاتهم 
الإبداعية لاستثمارها وتفريغها 4 ميادين البحث والتطبيق والابتكار 
والوصول إلى تحقيق مخترعات جديدة. 

- التوسع 2 إنشاء الحدائق العامة والمتتزهات خارج المدن داخلها 2 الأحياء 
لتكون بمثابة الآندية الاجتماعية؛ وتزويدها بالمرافق العامة والاهتمام 
بتهلافنيا والكاية بياء وكزويندها تداك مالاع القنوهة والفددة: 
والمكتبات ووسائل الترفيه والتسلية الإيجابية ؛ لامتصاص أوقات الفراغ, 
وتصريف الطاقات 2 أنشطة إيجابية بناءة» واكتساب خبرات مفيدة»› 
وإشراك سكان الحي ك إدارة هذه المرافق» والإشراف عليهاء وترتيب 
برامج تريوية وثقافية مفيدة وممتعة لتكون ضمن المناشط المعتادة 4 هذه 
الحدائق والمتتزهات. 

۸ تفعيل الدورالإعلامي 2 مواجهة الظاهرة» واستخدام الإعلام المتوازن؛ 
وتقديم برامج إعلامية بليغة (مفيدة وممتعة) والوعي بأهمية إبراز 
المضمون الجيد من خلال الشكل الجيد» وقد قال الله تبارك وتعالى: 
(وَعطهم وَل لهم هي أنشيهم قا يتا ٠4‏ 
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)١(‏ النساء ؟1. 


4- قيام وزارة التخطيط برسم خريطة مفصلة لجميع المشكلات التي تتعلق 
بالشباب من جميع الجوانب والعناصر من حيث التنمية البشرية» تعليمياء 
وتوظيفاء واجتماعياء وسلوكيا؛ لخدمة استراتيجية وضع الحلول لكل 
هذه القشصلات بسنو علمية ووا خط الذولة العامة واس تا 
كل المواقع والاحتياجات والشواغر(وبخاصة جميع الوظائف المشغولة 
بعمالة أجنبية) والعمل على إعداد الشباب السعوديين وتأهيلهم لشغلها 
بصورة فاعلة وإنتاجية» من خلال برامج تدريبية وتأهيلة تتناسب مع 
إمكانات كل شخصء وحسب احتياجات مواقع العمل. 

مواجهة الظاهرة على المستوى الخارجي : 

بعدها الخارجي» أي خارج المجتمعات الإسلامية» سواء أكانت مجتمعات آم 

دولاء وفاء برسالتنا الإبلاغية من جهة» ومواجهة لتأثيرات الظاهرة السلبية ب 

نتنظرة غير السلمية إن الإسلاه والسلنيث: جالنظن إن أن هذه الأكجال الكبالة 

يرتكبها آفراد وجماعات محسوبة 2# الظاهر على المسلمين» وعلى مجتمعاتهم 
الإسلامية» وبالتالي فإننا - نحن المسلمين وبخاصة 4 المملكة - نواجه مهمة 
كبيرة» وعلينا الوفاء بهاء وهي مهمة : ' تبيين مفاهيم الإسلام الصحيحة 
وتوضيحها لغير المسلمين من الناس " وفاء بمقتضى قول الله - تعالى - لنبيه 

الكريم - عه - : (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزّل إليهم) '". 
والمبدأ المعرك 2 العلاقة بين الناس مبدأ قرآني أصيل : 9 يا أَيْهَا الاس 

ئا حَلَقََاكمْ من ذڪر وَأنثى وَجَعَلَنَاكُمْ شُعُوباً وقبائل لتعارفوا 4”. 
ومن هنا يجب علينا - نحن المسلمين بعامة» ونحن مواطني هذه المملكة 
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.٤٤ النحل‎ )١( 
.١١ الحجرات‎ )0 


.م0 


فق الببعوديين خاصة = الاتتجاد إلى المجتمعات غير الإسالامية يمشرزوع (كقالظ 
معرك) يستهدف تقديم خبرات إيجابية عن الثقافة الإسلامية» ومفاهيمها 
الصحيحة وما تنطوي عليه من سماحة» ووسطية» وإنسانية» كما يستهدف 
هذا المشروع تقديم خبرات إيجابية عن المسلمين المتبعين ‏ سلوكهم وتعاملهم 
مع غير المسلمين: انطلاقا من أن تقديم الصورة الصحيحة عن الإسلام» 
وتصحيح المفاهيم والنظرات المغلوطة عن ديننا وأهله» إنما هو مسؤولية 
المسلمين أنفسهم. 
ومن المهم أن يشارك 24 رسم سياسة هذا الجانب من الاستراتيجية 

القباطة ل ا ات افا الس سيخ اكرها كل سن و 
الخارجية» والإعلام الخارجي ب وزارة الإعلام) وكذلك رابطة العالم 
الأسالاتى صقا منظمة إسالافية تة عا 

والمطلوب أن تتظافر الجهود من العلماء الريانيين» والحكومات 
الإسلامية» ورجال الفكر والرأي والإعلام» ورجال المال والأعمالء 2 
السات الأببلامية» .ويل كل الستطاء »تلواجية هذه الف وعرص 
الحقيقة الحصيحة وبيانها للناس داخل المجتمعات الإسلامية وخارجها. وتقديم 
البيان الغا ك لأحكاء الدين وتاي الناين > اينما كافوا > ما أقزله اللدقيم 
من ذكر وهدىء وبراءته من الظلم والبغي والعدوان» بل هو الرحمة والآمن 
والعدل والببلاة. 

ولتحقيق هذا الهدف يتم استثمار الأدوات والوسائل والبرامج المتاحة 
والفعالة ب2 مواجهة ظاهرة التكفير والإرهاب والتفجير ب4 الخارج من مثل 
الآتي : 
-١‏ تنشيط الدور الإعلامي 2 الخارج بصورة منظمة ومدروسة. 
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؟- إعداد برامج ثقافية حيوية» مجدولة ضمن خطة مدروسة ومنتظمة» 


0/٠١5 


1 


تستهدف مواقع مختلفة من المدن والتجمعات 4 الخارج» تستهدف تعزيز 
ثقافة الحوار بالحسنى مع الثقافات والحضارات والديانات الأخرى. 

إقامة المؤتمرات والندوات العلمية والثقافية # الخارج والداخل بالتعاون 
مع الجامعات والمعاهد والمؤسسات الثقافية والبحثية ذات العلاقة »و تقديم 
محاضرات و(سيمنارات) وورش عمل فكرية» وبرامج مشتركة: يتم 
الفتسيق بشتانها ‏ :وتكوق ذا الموضنوعات العامة: ذات الامشماء الشترك: 
وذات المردود الإيجابي» على الجالية المسلمة» وعلى مشاركتها الإيجابية 
ةا لتم وقصي 2 ضال اتحوار الشترك + لمضحيع القاهيم المنلوظطة 
عن الإسلام» وتقديم الصورة الحقيقية للإسلام وأخكامه العادلة: 
Las‏ والحعطيازية اليقاءة 

توظيف المؤسسات الثقافية الإسلامية 2 الخارج» وبخاصة المؤسسات 
السعودية ؛ للنهوطن بمسؤؤليتها 2 اللشازكة ے آداء هذا الواجب انح 
تجاه تقديم الصورة الصحيحة للإسلام 4 المجتمعات الإسلامية وغير 
الإسلاسيةة الح توجد فيها هذه اللؤسسات: 

إنشاء مؤسسة إعلامية علمية متخصصة 4 علوم الدين الإسلامي» ينشأً 
غا فة قرات خا هة مرج معدت اللا كاتا 
العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والألمانية والصينية» وأن يكون 
لبا - من حيث الجمهور المستهدف - خطان موجهان : الخط الآول» تقوم 
به قناة تتوجه للمسلمين» بعنوان : " أعلم دينك " والخط الثاني تقوم به 
شو سرج الكت اسك وان "هالا ال اة 

إنشاء مؤسسة ثقافية باسم: المؤسسة الثقافية الإسلامية للتعارف ' تتبنى 
تنفين الحوار الثقا2 العالمي مع الجميعء وتتواصل مع التجرية الثرية التي 
أعطتها الدعوة الخيرة البناءة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك 


0م060 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


عبداللّه بن عبدالعزيز آل سعود منذ عام ۲۰۰۸م. 

- إقامة مشروع عالمي لتعليم اللغة العربية ونشرها 4# أوسع نطاق 2 العالم ؛ 
لأنها لغة القرآن الكريم الذي أنزله الله - جل وعلا - للناس جميعاء 
بيانا وهدى» يستهدف توظيف تعليم اللغة العربية» لخدمة معالجة 
الظاهرة» 4 وجهها الفكري 4 خارج الدول العربية» وك أوساط 
المجتمعات غير الإسلامية» هنا وهناك» ب2 الشرق وك الغرب. 
وظاهرة التكفير 2 أصلها مشكلة فهم وفقه وتدبرء وتعلم العربية 
وتعليمها (للجميع)» هو السبيل الجوهري» المحقق لفهم القرآن الكريم 
وتدبر آياته» وأساس مشكلة الأفكار الضالة هو سوء فهم للقرآن 
الكريم وسقمه. وتعليم اللغة العربية من أهم الوسائل الحكيمة؛ وغير 
المباشرة» التي تمكن المسلمين؛ من الوصول الحقيقي إلى عقول الناس 
(من غير المسلمين) وقلوبهم» وهو وسيلة ناجعة مجربة» ويكفي برهانا 
ساطعاء أن الله - جلّ وعلا - جعل رسالته لخلقه أجمعين» 4# باللسان 
العربي المبين !! و " اللّه أعلم حيث يجعل رسالته ". 

/- ومن المفيد أن تتبنى الجامعات السعودية التي يوجد فيها أقسام للغة 
العربية» إنشاء معاهد خارجية لتعليم اللغة العربية» على غرار ما هو 
موجود ب4 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ والتي يتبع لبا (المعهد 
العربي الإسلامي ب طوكير) '". 
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)١(‏ أنشأت المملكة العربية السعودية» المعهد العربي 2 طوكيو عاصمة الإمراطورية اليابانية» عام 
”٠ه‏ الموافق ١۱۹۸م»‏ بعد صدور الموافقة السامية الكريمة ذات الرقم 0/ م / ١١70١‏ والتاريخ 
۷ ۵/ ۳۹۸٠ه‏ ؛ ليكون حلقة تواصل ثقاي بين المملكة واليابان بخاصة» وبين العالم الإسلامي 
والعربي واليابان بعامة» وأسندت إدارته والإشراف عليه لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
ومن خلال الخبرة الشخصية» عن هذا المعهد» والمعرفة المباشرة بتجربته الحيوية الثرية التي تكونت 
لدي طيلة عملي مديرا له - مدة آربع سنوات» بدآت ب2 477/57/٠١‏ ١ه‏ الموافق 211/۷ = 
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العربية ا ان ودر ار > ما تا رس قاط عرض کل 
غيرنمطي» 2 مجتمع غير إسلامي» وبصورة تحقق الأثر الإيجابي المطلوب 
لتصحيح صورة الإسلام 2 الآذهانء وتحقيق تحقيق التواصل مع غيرنا غير المسلم- 
راا طم من حت عار اة 0او توعان اا اة 


وانتهت 2 ۱۵ / ٠٤١١۳٠١/٠١‏ ه الموافق ١/١٠/۹٠٠۲م‏ - أستطيع أن أقول: إن هذا المعهد يمثل صورة 
عملية ناجحة» من صور كثيرة لما تقدمه المملكة العربية السعودية من خدمة لبذه اللغة العربية 
وثقافتها الإسلامية ك اليابان» ب إطار ما تنهض به من سعي معرك لتقديم الثقافة العربية والحضارة 
الإسلامية» والتعريف بصورتها الصحيحة؛ من أجل إقامة جسور التواصل القائم على حوار المعرفة 
والتفاهم للوصول إلى تحقيق التفاهم والتعاون على الخير والسلام» اهتداء بقول الله تعالى: # ي 
يها اناس إا خلقتاڪم مِنْ دَكَرٍ وأنئى وَجَعَلْتَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائْلَ لِتَعَارَهُوا إن ا ڪرمَڪم عِنْدَ الله 
أَنْفَاكمْ 4 الحجرات:١٠»‏ وقد دعمت المملكة المعهد بالإمكانات المادية والبشرية» وزودته 
بالتجهيزات ووسائل تقنية التعليم الحديثة وحددت له أهدافا سامية منها (نشر اللغة العربية وتعليمها 
للناطقين بغيرها)؛ حيث يقدم (المعهد العربي الإسلامي ‏ طوكيو) تجربة رائدة» وجهداً مشهوداً ب 
سبيل خدمة تعليمية مبنية علي أسس علمية مدروسة» بك مجال خدمة اللغة العربية بعامة؛ وتقديم 
مناهج حديثة متطورة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهاء وهي تجربة تأليف كتب (المناهج 
القليمية) وطباصتيناء وهي المتامج الاق تند العقد عليها ج الفليم :«والطريطة ال برها 
تطبيق برنامجه التعليمي» وقد أتم المعهد تأليف سلسلة طوكيو لتعليم العربية» وفق أهداف تربوية 
وأسس علمية» لأربعة مستويات» وتشمل مهارات اللغة الأربع : المحادثة والاستماع والقراءة والكتابة: 
إضافة إلى قواعد اللغة العربية» وقد اكتملت سلسلة كتاب الطالب وعددها )١5(‏ كتاباء وتم 
تدريس محتوياتها خلال المستويات الدراسية الأربعة؛ وتقدم هذه السلسلة للطلاب أنماط الثقافة 
الإسلامية فيما يتعلق بآدب السلوك وعبارات التحايا والمجاملة؛ والقيم الأخلاقية الإسلامية» 2 
أسلوب مشوق يعطي الطالب فكرة عن الإسلام والعرب» وتقدم 4# مستواها الرابع موضوعات تتعلق 
بتاريخ بعض الشخصيات الإسلامية وجغرافيا العالم العربي و الإسلامي» كما أنها تلبي احتياجات 
الدارس الياباني» وتعنى بمواقف التعارف »والحوار بين المتعارفين عن الاسم والجنسية والمهنة» وعنوان 
السكن وما يتعلق بالبيت والأسرة» والتعامل اليومي مع الجهات العامة مثل البريد والمصرف والمطارء 
وما شابه ذلك من أمورقه يتعرض كبا الطاب الياباتي الدارس ك المعهد حين يساقر إلي شارع بلاده 
ويخاصة حين يذهب إلي بلدان العالم العربي: كما تم الشروع ‏ تاليف سلسة كتب للمعلم تخدم 
سلسة كتب الطالب. 
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فكلا وخم تمق الحاية ارد ب توسيل راا اا 
اة القاس :ف مجان التعلنيم والتكقييق ».وة طليفة طك الوساشل 
والأساليب» وسيلة اللغة العربية ذات الفاعلية الحيوية 2 تحقيق المعرفة الثقافية 
المباشرة» وذات التأثير العميق» ولأن اللغة جسر حقيقي للمعرفة؛ وأداة مقبولة 
لد الجميع +لأنها تحمل الى الفا المطلوب بطريقة غير مباشرة: 

ولاشك ب أن الفهم القائم على المعرفة الثقافية بالنسبة لليابانيين (من 
خلال المعهد العربي الإسلامي ب طوكيو)على سبيل المثال هناء يتجاوز 
بنظرتهم إلى أصدقائهم العرب أو السعوديين بأنهم مجرد أصدقاء نفطيين ؛ إلى 
التواضل المعريك القائم على إدراك ما لدى العرب والمسلمين من ثقافة وحضارة 
وقيم سلوكية وأخلاقية وتراث إنساني عريق ‏ مجال العلوم والآداب 
والاجتماع الإنساني» وهو ما يكوّن أساساً لحوار استراتيجي جوهري مفيد› 
يستند على طبيعة فطرة الخير التي فطر اللّه الناس عليها. 
أهمية اللغة العربية في البيان والفهم المتبادل : 

إن تعلم أية لغة ومعرفتهاء يعني انفتاح باب واسع للمتعلم ليدخل من خلاله 
إلى عوالم لانهائية من المعرفة؛ ومزيداً من العلم بأحوال مختلفة من عالم 
الإنسان والحياة من حوله» ولاشك ب أن الاتصال أساس كل تقدم إنساني: 
وصفة بارزة 4 المجتمعات البشرية» وهو الأساس المشترك للفهم وتبادل 
الخبرات» وغيابه أو ضعفه يؤدي لسوء الفهم» بل الصراع والتناحر لغياب أهم 
أدوات الاتصمال ز الف بين الشهوب» وهر اة اتر كةن )ا تيده اله 
من ثقافة وفكر وما تعبر عنه من حضارة وعمران» ووجهات نظر 4 جوانب 
الحا اف واللتمضاعية و السناسشية وكلي] كا ته هدوم ار نات 
قدرات ذاتية فيهاء أو من خلال ظروفها وأحوالباء كان ذلك مؤدياً إلى مزيد 
من إمكانات الوعي بك مجال العلم بالآخر والأشياء. 


0۸°71 


وحين ننظر للغة العربية بخاصة؛ من هذه الزاوية» نجد أنها لفة تمتلك 
مزايا عديدة» لا تتوافر لغيرها من اللغات» وذلك الحكم لا يلقى همكذا دون 
وعي أو مسؤولية» ولكنة حكم صادر عن دراسة واختبار لبذه اللغة ومعرفة 
بتاريخها ووافعها. 

وهذه المزايا والخصائص للغة العربية» تجعل منها وسيلة مثالية للتواصل 
وتعميق الفهم» وبالتالي تتيح للمتحدث بها امتلاك جسر قوي لتدعيم الأواصرء 
وبناء المفاهيم المشتركة وتبادل الخبرات النافعة» وتأسيس علاقات معرفية و 
إنسانية مع الأفراد و الأمم والشعوب. 

وقد لقيت اللغة العربية من حيث هي وسيلة تفاهم مثالية وعالمية» اهتمام 
كثير من الفئات المتنوعة» من باحثين وعلماء» ومن المسلمين غير العرب» ومن 
أعضاء البعثات الدبلوماسية والتعليمية ومستشرقين ومستعربين» ومن رجال 
أعمال واقتصاد» ومن مهاجرين وطلاب» وغيرهم» وكل فة من هؤلاء لبا 
أهدافها الخاصة» وغاياتها المختلفة. 

ويؤكد الدكتور (أوكودا أشوشي) الأستاذ 2 جامعة (كي يو) 
اليابانية» 4 بحث له عن العلاقات الثقافية وتعليم اللغة العربية» عليى 
الفوائد المرتبة علي تعلم اللغة العربية» وعلى الأخص العائد علي الدارس 
الياباني» ولخص تلك الفوائد 4 ثلاث نقاط: 
--١‏ النقطة الأولى : وأطلق عليها اسم الحوار مع الحاضرء ويقصد بهذا المعنى 

قدرة الدارس للغة العربية على القيام بفتح باب الحوار مع عصرنا الحالي؛ 

فبواسطة دراسة اللغة العربية يستطيع الدارس أن يقوم بعمل اتصال ثقا2 

مع ثقافات البلاد والمناطق والأشخاص الآخرين من أناس غير مألوفين» أو 

معروفين بالنسبة للمواطن الياباني» وأيضا غيرهم من الذين التصقت بهم 

الصور والأفكار السيئة التي نتجت عن حركة المستشرقين. 
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؟- النقطة الثانية: وأطلق عليها اسم الحوار مع الماضي ؛ وذلك لما تملكه 
اللغة العربية من ذخيرة من آلاف المؤلفات والمصادر العلمية المختلفة التي 
تمتد بحورها 4 جميع النواحي والتخصصات العلمية المختلفةء والتي لم 
قزل قير سروطاتية اليايافه E a‏ طلات N‏ 

*- النقطة الثالثة: التحاور مع الله» حيث إن القرآن الكريم أوحي إلى رسول 
الله محمد - 4 - من الله بهذه (اللغة العربية)» وكما تعلمون فان 
القرآن الكريم من لحظة ترجمته إلى غير اللغة العربية؛ فإنه لا يصبح 
قرآناً: وتنتفي عنه صفة القرآن الكريم. ا العربية فقط ؛ 
لستظيع أن :تقر رسالة اللةيطريقة مياه 
ولاشك ب أن تجربة المعهد العربي ب4 تعليم اللغة العربية وتقديم الثقافة 
الإسلامية للمجتمع الذي يوجد فيه تجربة رائدة تشكر عليها المملكة 
العربية السعودية» وحبذا لو تعمم مثل هذه التجربة 4 الدول الغربية 
وغيرها من البلدان غير الإسلامية» وخاصة 2 الدول الآسيوية مثل الصين 
وكوريا ؛ وكذلك تعميمها ك المدن اليابانية الكبرى ك اليابان مثل 
واااو ف کو واسابو وو سف قن الماك وك فين فيل 
شقيقاتها من الدول العربية والإسلامية الأخرى. 

4 - إنشاء أقسام للدراسات العريية والإسلامية # الجامعات والمعاهد العالمية 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


الخارج» لتأسيس دراسات موضوعية مستقلة فيما يتعلق بالرؤية تجاه 
الثقافة العربية والإسلامية؛ وتنطلق من وجهة نظر منهجية موضوعية› 
غر اة بظرات ا اهران الغري النشانة تقوم هته الأقساء ية 
دؤوقا فا وية ات الفا مم افا الاعاتى ووي الهو 


1 
3 


l4‏ تار 


..العلاج 


)١(‏ انظر: السجل العلمي لندوة الحوار الإسلامي الياباني (المملكة العربية السعودية نموذجا)؛ المعهد 


الحقيقية الصحيحة. ويتم دعم هذه الأقسام» بالتواصل الفعال معها من 
قبل الجامعات السعودية. وإيجاد مجالات للتعاون المشترك» والتواصل مع 
الآحاديمين والمثقفين المهتمين باللفة العربية والثقافة الإسلامية» 
والاستفادة من خبراتهم ك التدريس والتآليف والترجمة والمشاركة ج 
الندوات والمؤتمرات التي يتم عقدها 2 تلك البلدان. 

-٠‏ التوجه إلى استثمار برنامج ابتعاث الطلبة السعوديين 4 مجال توضيح 
صورة الإسلام وتقديم خبرات إيجابية عن الإسلام والمسلمين. ويتم ذلك 
بالتركيز على اختيار نوعية خاصة للابتعاتث» تكون قادرة على أداء هذه 
المهمة. 

١١‏ التوجه إلى استثمار برنامج ابتعاث الطلبة السعوديين 4 مجال توضيح 
صورة الإسلام وتقديم خبرات إيجابية عن الإسلام والمسلمين. ويتم ذلك 
بالتركيز على اختيار نوعية خاصة للابتعاث» تكون قادرة على أداء هذه 
المهمة. 

-١ 7‏ المبادرة بإنشاء كراس سعودية 2 الجامعات العالمية» والتوسع ب2 ذلك"". 

؟١-‏ تبادل إيفاد الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس للتدريس 4# الجامعات 
السعودية والخارجية 2 المجالات المناسبة. 

غ١-إنشاء‏ مراكز ثقافية عامة 2# البلدان المناسبة : ذلك أن إنشاء مراكحز 
ثقافية عامة 2 الخارج» مما يعزز مواصلة الحوار المعر2 والثقا2 بين 
بلدان العلام والعالم الإسلامي» ويقيم جسور التفاهم بين المثقفين 
والمفكرين» وكذلك مع الشعوب والمجتمعات الأخرىء ويتيح الفرصة 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


ا تار 


)١(‏ على الرغم من وجود كراس علمية بتمويل سعودي 4 جامعات أوربية وأمريكية إلا أنه من المهم 
استهداف الإكثار منهاء والتركيز على توجيههاء ورسم أهدافها ومناهجهاء وتدعيمها بالأساتذة 
المؤهلين علميا وفكرياء والذين يمتلكون الخبرة العملية» وإدراك مقتضيات الواقع المعاش. 


..العلاج 


للجميع للحصول على معرفة صحيحة» وفهم حقيقي للثقافة الإسلامية 
والعربية وأبعادها الإنسانية والحضارية. 

-٥‏ تنشيط حركة الترجمة البينية بين الثقافة الإسلامية والثقافات الأخرى, 
فمن الضروري جداً أن نهتم بالترجمة» وأن تكون هناك حركة نشطة 
4 هذا المجال وبخاصة من الجانب الإسلامي فيما يتعلق بالكحتب 
العلمية» وتجربة العالم ب مجال العلوم والتقنية» وتجاربهم الصناعية 
الكبيرة والمتوسطة والصغيرة للاستفادة منها. 
والاهتمام بالترجمة 4 المجال الأدبي والثقا بالنسبة للجانبين على حد 
سواء. وكذلك ترجمة إسهامات الحضارة العربية والإسلامية ‏ مجال 
العلوم والطب والرياضيات وغير ذلك من فنون البندسة المعمارية وفنون 
الخط العربي وغير ذلك إلى العالم بلغاته المختلفة. 

1-زيادة فرص المنح الدراسية : فمن المفيد أن نعتني بزيادة فرص المنح 
الدراسية العلمية للطلبة الأجانب المقدمة من المسلمين للراغبين 2 تعلم 
لغتنا وثقافتنا والاطلاع على حضارتنا ؛ لما يرجى من وراء ذلك من تعميق 
التواصل وتحقيق الفهم المشترك من خلال تنامي فرص الدارسين لدى 
الجانبين. ويجب إيجاد برامج محددة للطلبة الوافدين لدراسة اللغة العربية 
والثقافة الإسلامية 4 الجامعات السعودية وبخاصة للمسلمين منهم. 

۷ كما يحسن تنظيم دورات صيفية متبادلة» والتوسع # برنامج تبادل 
الوفود الشبابية والطلابية"". 

۸ تنشيط السياحة المنهجية لغير المسلمين إلى البلدان الإسلامية وبخاصة إلى 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 


2 الأسباب 


ا ثار 


)١(‏ هناك برنامج سنوي لتبادل الزيارات الشبابية بين شباب المملكة وشباب اليابان تنظمه الرئاسة العامة 
لرعاية الشباب لشباب 2 المملكة ووزارة الخارجية اليابانية, منذث عدة سنوات» وحبذا تطوير مثل هذا 


..العلاج 


المملحة العربية السعودية ؛ لأهمية ذلك 4 إعطاء غير المسلمين خبرة 
عملية مباشرة عن المجتمعات الإسلامية وأهلها. 

5- وضع برنامج محدد» يصمم بأسلوب خاص لاستقبال وفود ومجموعات 
طلابية وشبابية من دول العالم المختلفة» للقيام بزيارة المملكة والبلاد 
الإسلامية والتعرف عليها من قرب. 

-١‏ انتهاج أساليب غير مباشرة» ك التواصل مع المجتمعات الخارجية غير 
الإسلامية» بالنظر إلى الظروف الحالية» والأجواء المسمومة» ضد 
الإسلام والمسلمين ؛ بسبب تلك الأفعال التكفيرية والإرهابية؛ أساليب 
تتوخى الحكمة والموعظة الحسنة والحوار بالتي هي أحسن:؛ وتقديم 
أنفسنا وثقافتنا من خلال مناشط تقافية» ومشاريع ذات طوابع 
علمية »وبرامج معرفية؛ بعيدة عن الدعاية المباشرة؛ أو الدعاية للإسلام 
بالأساليب المعتادة التقليدية ؛ لنتجاوز بهذا الأسلوب الحكيم» غير 
المباشرء حساسية المرحلة الراهنة» تجاه كل ما هو إسلامي» لدي غير 
لامي وكا ها ك الحسباسية الخو لفق الخاكرين اتلد هاو 
الإعلامية» التي تستهدف النيل من الإسلام وأهله؛ هذه الدعاوى التي 
تستغل أثر الأفعال المنبوذة» التي يرتكبها أشخاص ينتسبون مع شديد 
الأسف إلى المسلمين !! وذلك لنضمن» بإذن الله تعالى» النجاح لجهودناء 
والتأثير المطلوب لمساعينا. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


التوصيات 


أتوجه للمؤتمرالموقر بأن يتفضل بالنظر 2 تبني التوصيات اآتية» 

وتبني الرفع عن المناسب منها إلى الجهات المعنية بتنفيذها : 

--١‏ ضرورة المبادرة إلى مواجهة ظاهرة التكفير والإرهاب داخليا وخارجياء 
مواجهة شاملة متوازنة ؛ من خلال تنفيذ استراتيجية علمية عملية؛ ذات 
شعولية واستمرارية » للكضدى لعدواتها» على الإسلام وغلى أحكامة 
وتشريعاته أولا» وللتصدي للعدوان العملي الإجرامي الواقع على الناس 
والآمؤال و اكات فا 

۲ التركيز ب مواجهة الظاهرة» 4 جانبها الفكري» على تحرير المفاهيم 
الدينية» والأحكام الشرعية ذات العلاقةء تحريرا علميا موضوعيا بينا 
شافياء وتجديد فهم الخطاب الديني تجديدا مستمدا من الفهم الصحيح 
للخطاب القرآني الكريم» وثابت السنة النبوية الشريفة. 

۴ تنشيط الدور الإعلامي خارجياء كيفا ونوعاء وإنشاء قنوات إعلامية 
فضائية > بلغات عالمية متعددة» لتبيين الأحكام الإسلامية 
الصحيحة» وتبيين رسالة الإسلام للإنس والجن» القائمة على الحق 
والعدل والرحمة والخيروالسلام» من خلا خطاب علمي جمالي 2 
المضمون والشكلء يخاطب العقل والوجدان؛ ويتخذ أساليب جاذبة مثيرة 
عيض كيا كال تمان م َأَعْرِض عَنْهُم وَعِظَهُمْ َكل لهم في أَنَفسهِم 
قولا بيغا 4 وقوله تعالى 0 اذْهَبًا إلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَقَى, فقول له 
قرلا تا لَعَلَهُ 1 یخشی 4 ”. 


)١(‏ النساء ؟5. 
(۲) طه غغ. 


+ إقاية منشتزوع عاك لتعلية اللغة العريية» وتشرها على مستوع العا 
بالنظر إلى أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم ولسانه المبين» 
وتعليمها يمثل وسيلة عملية جمالية إيجابية ؛: ‏ مضمونها وك بنيتها 
وصوتهاء وهي وسيلة غير مباشرة» لتوضيح صورة الإسلام وأحكامه 
التصححة» سيب أن ا م اة وا بالقاضة ر 
الإسلامية» وتعلمها مطلب تقا2 إنساني» وعلينا استثماره إلى أقصى حد 
کر 

مد فيط الععاة التوجينة لخي لكين إن ادان واللجقيحاكت 
الإسلامية روصي جراج عدرونية ليذ الفخرس» كوف إقاحدة 
الفرصة لبؤلاء للحصول على خبرات معرفية عن الإسلام» حتى يسمعوا 
كلام الله كما قال الله تعالى : #8 وَإِنْأَحَدٌ من المُشْرِكِينَ 
اسكجارك دا جر ی تس كاد الله قم ا ما + التو 


ع 


مؤتمر 


والله ولي التوفيق والحادي إلى سواء السبيل»» 


ظاهرة التكة 
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00 تار 


..العلاج 


vC وج ب‎ ISE RAA “IRIS IKA 


مقاربة الأمن العقدي: 


مدخل للدورة الوقائية لمواجهة 
المنظومة التتكفيرية 


د. عبد القادر سعيد عبيكشي 
أستاذ مساعد بجامعة محمد الصديق بن يحي 
جيجل. الجزائر 


vC وج ب‎ ISE RAA “IRIS IKA 


مقاربة الأمن العقدي 
مدخل للدورة الوقائية لمواجهة المنظومة التكفيرية بمرجعية وسطية 


هه هو 


ممدمه: 

يعد التكفير بما يمثله من أفكار وجماعات وأساليب من داخل النسق 
الإسلامي الواحد» من أهم المخاطر التي عانت منها المجتمعات الإسلامية على 
الصعيد الفردي و الجماعيء و المستوى الاجتماعي و الفكري» وهو ما دفع 
الباحثين بمختلف تخصصاتهم الشرعية والاجتماعية إلى إيجاد حلول لبذه 
الظاهرة المتفاقمة؛ متجاوزين بذلك حالة الفهم وفقط إلى حالة تطبيقية 
(عملية) باعتبارها من أهم المراحل التي يتوجب على قادة الفكر و الرأي و 
السياسة الأشتفال اها وكات وماد 

وهذه الأهمية والخطورة دفعت بالكثير للأخذ بمداخل عدة مرة بالوقاية› 
ومرة بالمعالجة» ومرة بالإستئصال وكل هذه المقاربات التنظيرية منها و 
الميدانية» أعطت نتائج كان لبا أثر على مستوى قطري أو محلي ضيق» وهذا 
ما دفع بالمتابعين وبكل المهتمين إلى النظر لبذا الخطر الداهم خصوصاء 
التكفير من داخل النسق الإسلامي الواحد وفق رؤية شمولية لا يتجزأ فيها 
الرأي والتصور ولا تتجزأ فيها الأبعاد» إلا أن الوسائل قد تختلف وتتنوع, 
وتآخر يقيننا بهذا الفهم هو ما آخر أو ضعف من كل وسائل مواجهة هذه 
الظاهرة» وهو ما أصبح يؤكد على أن التكفير رؤية شاملة بالنسبة لحمليه 
ومنظريه؛ وهذا ما يستدعي أيضا أن يكون هناك شمول 2# مواجهته و الوقاية 
منك. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


ا ثار 


.. العلاج 


1 
3 


التكفير (الداخلي) و ب إعطاء مقاربة تعالج الآثر من زاوية الوقاية» متجاوزين 
بذلك فكرة المعالجة فقط وهذا ما أصبحت تنادي به كثير من المدارس 
الفكرية الاجتماعية و الدوائر السياسة» وبناء على ذلك أصوغ الإشكالية 
على نحو تركيبي كالتالي: هل تفعيل المدخل الوقائي 4 مواجهة المنظومة 
التكفيرية ينتج رؤية إسلامية وسطية تسهم ب حماية المجمتع من مخاطر 
الانزلاق و الاهتلاك التكفيري؟ 

وللاجابة على هذه الإشكالية والوقوف عند متغيراتها الثلاث» نصيغ 
الفرضية المركزية الآتية: 

التكفير بكل منظومته التنظيرية والفعلية من داخل النسق الإسلامي هو 
معادلة هدمية للواقع الإسلامي الصحيح» تكون فيه الرؤية الوقائية مدخلا 2 
تجنب حالات الاهتلاك» وفق رؤية وسطية تعطي لفكرة العقيدة وأمنها دورا 
هاما 4 تخطي هذه المخاطر وتحقيق هذه الرؤية. 

وبصورة منهجية أضع هندسة الدراسة على النحو التالي: و محلي ضيق» 

مدخل مفاهيمي: (الأمن العقديء الدورة الوقائية» المنظومة التكفيرية› 
الوسطية). 

مقاربة الآمن العقدي: تأطيرء وتوطين» وأبعاد روحية وعملية لآليات 
المواجهة. 

آلية الدورة الوقائية وفق رؤية وسطية: مبداً البناءء والتكامل على شذوذ 
البدم والتنافر. 

الخاتمة. 


مدخل مفاهيمي 
المنظومة التكفيرية, الأمن العقديء الدورة الوقائية, الوسطية 


المدخل المفاهيمي ليس لازمة بحثية يتوجب وضعها بصورة مطلقة ودائمة 2 
تناول أي بحث» بل إن الحاجة لتوضيح وتبيان هذه الأخيرة يكون بحسب 
موقعها وغموضها وحتى دقتها ك البحث؛ إلا أن كثيرا من المدارس المنهجية 
ترى أنه يتوجب ب الدراسة البحثية الوقوف بين يدي البحث» توضيحا وتفسيرا 
لأهم المصطاحات أو المفاهيم التي تكون مفاتيح لفهم الاستخدام وأبعاد 
التوظيف البحثي» وتأتي الدراسة الحالية مثقلة بكثير من المفاهيم المترابطة 
فيما بينها و المفترقة 4 آن واحد» وأصل هذه الحالة يعود إلى تشعب الموضوع 
بين اکر من الشارياكه» ادان اام كوواسة اقفر و اترو وأساليب 
مواجهته؛ وهذا ما دفعني إلى توضيح كثيرا من المفاهيم المتناولة 4 هذا 
البحث» ونبداً بأهم مفهوم وهو: 
" المنظومة التكفيرية: 

فاعتماد هذا المفهوم بدلا عن مفهوم التكفير فقط إنما يرجع إلى كون 
الأثر الذي أصبح يتركه هذا الأخير 2 المجتمع و2 علائقيته بكثير من 
المفاهيم» أعطت أن هناك تطورا إلى هذه الحالة وأصبحت منظومة فكرية 
وعمليةء لا نقول أنها متكاملة بل نقول أنها تحاول إيجاد ربط واقعي بين 
أدائها البادم ونتائج أفكارها القاتلة» فالتكفير بهذا المعنى أضحى رؤية 
فكرية وآليات عملية وتصورات ذهنية وإبداع تخريبي أضر أكثر مما أعطى 
دفعات نحو سنن التغير» وهذا ما يؤكده حال الفكرهء الممارسة» والفرد 
الكون لطر وض كدر اين اا التكفيرية' ا 
أبعادها التي تمثل ترابطا عمليا أعطى وأنتج فهما وممارسة جديدة للتدين 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. الهلاج 


a 


وللدور الاجتماعي للفرد المسلم. 
* الفكر التكفيري في سياق المنظومة الكفيرية: 

هو إعطاء التبرير الاعتقادي» الذي يحمل بنصوص شرعية يكون فيها 
التأويل» والتفسير الأحادي» والمرتكز على فهومات إما قاصرة وإما منغمسة 
2 فهم خلافات تأريخية» يصعب الأخذ بها 4 مستجدات الواقع» وهذا الفهم 
والتفسير للنص الشرعي يعطي القداسة التي تقنع الملتزم بهذه المنظومة برؤية 
أحادية لا تقبل النقاش ولا التوضيح ولا حتى النقد» وهذا ما يؤكده الكثير 
من الذين غرر بهم الذين عادوا وتابوا من هذه المنظومة وفكرها الشاذء وهنا 
لا نقصد فقط من عاد من مواجهة الحكام و المجتمع 2 مسألة التكفير التي 
برزت من خلال العمل الإرهابي المسلح» والذي هو حالة هادمة ومؤثرة على 
صيرورة الأمة £ كل مجالاتهاء أقول لا يقتصر هذا الرجوع عند هؤلاء فقط 
بل أيضا نجده عند من أخذ بالتكفير لجماعات إسلامية حركية وتربوية 
كواجب وكإلزام لإنقاذ عامة المسلمين؛ وما المراجعات التي نقرأها وتتداولما 
العديد من المواقع الإلكترونية لجماعات ناشطة 2 الساحة الإسلامية إلى دليل 
على هذا الفكر التكفيري الذي يرى 2 قداسة التفسير والفهم أهم مرتكز 
لبذه المنظومة. 
" المارسة الشاذة للتعاليم الإسلام في سياق المنظومة التكفيرية: 

و ييرز هذا المكون أساسا 4 عديد من الصور» فقد تتمثل كما ذكرنا 
سابقا 4 حالات مسلحة» كانت نتاج فكر قدسية التفسير والفهم الخاطئ 
للشريعة ولنصوصهاء وتبزر أيضا 4 تكفير من خلال مخالفة الرأي وعدم 
قدرة قبول الرأي الآخرء وهذا ما هو حاصل 4 عصرناء بحيث أنتج هذا 
ممارسات لا يمحن أن تصنف على أنها تصرفات ناتجة من ذات مسلمة 
مؤمنة» أضف إلى ذلك تكفير على أساس مخالفة الرأي وليس مخالفة 
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الشرع» وهذا من أخطر الممارسات التي أضفت إلى تمزقات اجتماعية مخيفة. والتي 
تعتبر مقياسا صادقا على "قلة سوء التقدير لمصلحة الإسلام و الدعوة إليه”". 
" الفرد محور التكفير في سياق المنظمة التكفيرية: 

وهذا يعود أن الشخصية التكفيرية تطغى لديها العاطفة على العقل فتعتمد 
الوجدان وتهمش البرهان» فتتعاطى بمشاعرها لا بعقلهاء وهذه الحالة السلبية 
ب البنية السلوكية ينتج عنه بالضرورة تحول # آليات الفهم و الحكم لدى 
الفرد عموما”". 
" الأمن العقدي: 

هو مقاربة بحثية ترتبط بمفاهيم الأمن المتنوعة والتي تعد صلب الدراسات 
الاجتماعية والإنسانية ج نهاية القرن الماضي و القرن الحالي» و لا تطرح هذه 
المقاربة حالة توفيقية تلفيقية 2 الآلية المستخدمة» وإنما هي آلية بحثية أسعى 
من خلالبا تفسير ظاهرة غياب الوعي بالعقيدة السليمة التي تؤطر حياة الفرد 
المسلم المؤمن» ودروها 2 تأمينه من مزالق التكفير والانسياق وراء المنظومة 
التكفيرية بكل مكورناتها » وبطبيعة الحال فإن المقصود بالعقيدة ليس أبواب 
التوحيد لوحدهاء وإنما القصد منها هو المفهوم الأعم والذي هو توطين رؤية 
عقدية تبنى على الخط الإيماني التوحيدي السليم» كما أنها تؤسس لأفعال 
اجتماعية» ثقافية» وحضارية» تجعل من المرجعية التوحيدية والخط الإرشادي 
النبوي الصحيح (بمعنى الفهم والتفسير)» فمقاربة الأمن العقدي" يقصد بها 
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)( تم الجمع بين مصطلح الترشيد العقدي ومفهوم امن بصوره المختلفة. لنبرز مقاريبة الآمن العقدي» 
ومفهوم الترشيد العقدي هو مصطلح ومفهوم أصيل لدكتور عبد المجيد النجار. 


أو يحض قحو او ال اهي ده اتن حا ايا 
الوحي خالصة من آي زيادة» أو نقصان» أو تغيير» أو اضطراب» وتشويش 
بحيث تتطابق صورتها 2 الذهن مع صورتها ب4 بيان الوحي . 
" الدورة الوقائية: 

يقصد بها مجمل الخطوات أو المراحل الإجراتية المتكاملةء التي تؤمن بها 
رو إا القدل الاحتمامن اقاب وام كانه يعد ذلك اف 
بواسطتها على استمرارية فعاليته التأثيرية والتكاملية إلى المدى النموذجي 
المقدر له على اعتبار آن لكل فعل اجتماعي دورة تأثيرية نموذجية تشكل 
عدو لاقيام ا !ثم وس سقازية الامو اد ها جج 
اجتماعي يتوجب الحفاظ عليه وحمايته وذلك لدوره البام ‏ تحقيق المواجهة مع 

نظومة تكفيرية تلم بالآمة الإسلامية. 

أما بخصوص آليات حماية الفعل الاجتماعي وفق هذه الدورة فهي تتمثل 2 
ثلاث مراحل متصلة ومتشابكة وهي أولاً : المحافظة على مكتسبات المنجز 
الاجتماعي الفكرية» والروحية» والسلوكيةء والاجتماعية» والدينية» ثانيا : 
اليه باستمرار إلى الدون الخورى الأسان للثقافة السية فالتا + الوعئن 
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هي المنهج الرباني» والنظام الكوني الإلبي؛ وسنة الله 4 خلقه» وهي 
تنسجم مع الفطرة الإنسانية, ولذلك فالخير كله 2 الوسطية التى جاء بها 
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الإسلام كلأمة الإسنلامية وللإفسائية جمعاءء 2 كل زمان ومكان.... لأنها 
بنفيها الغلو الظالم التطرف الباطل» إنما تمثل الفطرة الإنسانية الطبيعية 2 
براءتها و4 بساطتها... وصدق تعبيرها عن فطرة اللّه التي فطر الناس بها"". 

وصلة هذا المفهوم بمرتكزات الدراسة يبرز 2 توضيح أن المقاربة إنما 
تهدف أساسا إلى حماية للأمة من التكفير ومنظومته بواسطة دورة وقائية»› 
تقوم على الوسطية كخلفية نظرية لباء وكواقع تعيش فيه وتتحركء زيادة 
على ذلك فحماية الأمن العقدي وحمايته للمجتمع تكون» امتدادا لمفهوم 
الوسطية الذي تحققه الرؤية التوحيدية الكونية؛ المبنية على الإرشاد النبوي 
الشريف. 
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مقاربة الأمن العقدي 
تأطير وتوطين للرؤية التوحيدية الإرشادية 


تعد الحاجة إلى الأمن بكافة صوره وأشكاله من أهم الحاجات الفطرية 
التي لا يمكن أن يكون سلوك الإنسان سوياً بدونهاء فلا حياة» ولا قرار» ولا 
استقرار للنفس والروح» إلا بالأمن . 

ولذلك تسر كرا من التفسيرات آن الأمن تة وعد الله سمال ها 
عياذه الذين يعيدوتة ویوحدونه» فاللّه سبحانه وتعالى يقول: 8 وعد الله الخين 
عدا مٺڪم وَعَمِلوا الصّالِحَات لِيَسِتَحْلفتَهُم فِي الأزْضٍ كما NE‏ 
من فلوم وليم ڪن لَهُمْ ديهم الذي ارتضى لهم ولیبدلتهم من بعد حَوْفِهِمْ امنا 
يعبد وتي لا يرڪون بى هيا 4 (سورة النورء الآية 00). 

من خلال هذا المدخل يتضح أن الأمن ليس حالة مستقرة 2 مفهوم الدفاع 
ومواجهة الجريمة وتحقيق الإستقرار الآمني بمفهومه التقليدي» ولكن تعدد 
وتشعب مناحي الحياة وقطاعاتها وترابط كل أجزائهاء جعل مفهوم الأمن 
يتطور وفق هذا المنظور» وهو ما أوجد أيضا دراسات أمنية تجاوزت المسكري 
إلى أصناف أمنية ومفاهيم أمنية لبا مصاديقها 2 الحياة اليومية» فالأمن كل 
اء وهو م قاعم الاخ اة الاقم ذا عة غل د 
أ ك ا اة وهنا ما يقال هده ر الام ار كي 

ويأتي الأمن العقدي كأحد هذه المفاهيم التي وجدت لتكون رافدا 2 
فهم وقياس الأثر الذي يتركه غياب السلامة والرشد العقدي لدى المسلم» 
وبالتالي فإن ظهور هذا المفهوم الأمني الحديث جاء لتحقيق غاية هامة وهي 
تحقيق سلامة عقيدية للمؤمن ورشد عقدي يؤطر سلوكاته وحركاته. 
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وبالتطرق مجددا لمفهوم الأمن العقدي كمفهوم اجتماعي شرعي وسياسي 
يمكن شرحه وتوضحيه على النحو التالي: الأمن العقدي هو يقين وحالة 
يعيش وفقه المسلم من خلال إعادة ربط الإيمان والعقيدة 2 الأذمان مع كل 
نوازع المسلم إلى الفكر و العمل» بحيث يكون ما يعمر بالعقل من اعتقاد 
يؤطر ما يحيط بكل فكر وبكل عمل يؤديه المسلم» آي أنه كال مرجع الذي 
يعود إليه المسلم ‏ كل تصرف بالفكر والسلوك. 

وبتفسير أكثر فالأمن العقدي هو حالة مقاربة لمفهوم المرجمية""› يهدف 
أساسا إلى تكوين رؤية نظرية وخلفية أمنية وقائية من كل شذوذ سلوكي 
وفكري يخالف الاعتقاد الذي كما أكدنا أنه ليس مرتبط بالتوحيد وأبوابه 
وفقط» بل هو حالة الاعتقاد التي ترتبط بكل سلوك الفرد وبكل فهوماته 
للشريعة. 

وبتوضيح لمداخل المقاربة الأمنية العقدية التي تبنى عليها الدراسة, 
تصاغ أسسها 2 العناصر الثلاثة التالية: 
* مواجهة خلل الصلة بالخالق وبالكون: 

تتمثل أرضية هذا الأساس 2 فهم موضوع السننية كمدخل هام 4 فهم 
العلاقة؛ وإيجاد الخلل والحل # آن واحد» أي أن الفكر السنني ومدى 
حضوره 4 حياة المسلم» يساعد وبكل ما فيه من منهجية وآلية 4 فهم 
الاختلالات التي تؤطر فكر المنظومة التكفيرية؛ ذلك أن هذه الصلة التي 
توضحها المدرسة السننية تأتي ب4 أن كل إنجاز وحركة اجتماعية هي صدى 
للوضع العقدي والفكري للفرد والمجتمع؛ فماذا يمكن أن يتنظر من 
سلوكية فردية أو إنجازية اجتماعية تؤطرها منظومة عقدية وفكرية امتدت 
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)١(‏ وهناك اختلاف واضح بين مفهوم المرجعية ومفهوم مقاربة الأمن العقديء وبالتالي فإن الصياغة هنا 
جاءت على باب التشبيه. 


فيها اختلالات كثيرة» وبكل تأكيد فإن المقصود بهذه المنظومة هو 2 
مساحات الوعي بها وليس 2# أسسها وأصالتها وصحتها. 

وتأتي مقاربة الأستاذ عبد المجيد النجار 4 تفسير هذا المفهوم من خلاله 
توضيحه لأهمية التأطير العقدي للفكر والعمل»› بحيث يوضح أن يكون 
هذان الحدان (الفكر والعمل): صادرين أو مستحضرين للمياحث العقيدة 
التي تؤصلهماء وهذا ما يتوجب فهمه وتلقينه ب مواجهة المنظومة التكفيرية› 
فالخلل الحقيقي الذي تقع فيه هذه الأخيرة هو حالة عدم الفهم لطبيعة السنن 
الناظمة للكون؛ ليس من جانبها العملي فقط بل حتى على مستوى الوعي 
النظري والمنهجي لباء ففهم السنن كما وردت # الكتب وعدم إدراكها بما 
يتناسب وواقع المسلم وتطور حياته أثر كثيرا وآمد كثرا هذه المنظومة بشذوذ 
فكري وعملي أثر على الأمة» ففهم سنة التفيير 4 حياة الأمم والتاريخ 
سيدفعهم بكل تأكيد إلى مراجعات وإلى إدراكات شرعية مناقضة لما تدعو 
إليه وتحرض عليه هذه الأخيرة» وبالتالي فإدراك وتأطير الأمن العقدي بالثقافة 
السننية سيجعل من الفكر التكفيري حالة خارجة عن نطاق الإدراك المعقول 
والواعي بمستلزمات التمكين والاستخلاف. 

ويضاف 2 فهم الخلل ب4 الصلة بين الخالق والكون 2# النزعة الجزئية 
المستغرقة 2 النزاعات الذاتية”"' الذي تعيشه هذه المنظومة التكفيرية» بحيث 
تبرز هذه النزعة # الاختلالات والنواقص المعرفية والمنهجية 4 منظومتها 
التفسيرية التأويلية» وهو ما أثر كذلك على تركيبتها التنظيمية والبنيوية 
التي لم تدرك أن الأمة والسعي إلى إحياتها ونهضتها وتحقيق شرع الله فيها لا 
يمكن أن ينطلق من نزعة مستغرقة 4 الفهم الذاتي الأوحد والصحيح قطعا 
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(۱)( الطيب برغوث» مدخل إلى سنن الصيرورة الاستخلافية: قراءة 4 سنن التغيير الاجتماعي» المرجع 


لدى الأتباع وفقطء وبالتالي فإن هذه المنظومة تحمل بذور الفناء من داخلها 
بهذا الانفلاق.و الذاقية ك الفهم والمارسة: 
" استيعاب مصادر مواجهة الخلل العقدي: 
ونعني بهذا الأساس أن يكون لدينا نظرة شمولية حول المصادر التي يكون 
منها الفهم» و المدلول العام للعقيدة نفسهاء ثم لمجموع المفردات و المفاهيم التي 
تتألف منها وتنضوي تحتهاء ويأتي هذا الاستيعاب من خلال فهم لمجموعة من 
الأميس التي أشان نبا الدكتون النجان من خلال سلساته"الشهود الحضاري 
للآمة الإسلامية » وباعتبار أن الدكتور قد فصل كثيرا 2 هذه النقاط وج 
أخرى ذات صلة» إلا أننا سنركز على ما له صلة بهذه الدراسة وهي كالتالي: 
أ 'اسضهاطن الفظرة انکر كل تقس اة طروي على ما يكن أن 
نسميه الفطرة الكونية» ويقصد بها البحث الدائم عن علل للموجودات 
الكونية وأسبابهاء وهذا ما تمثله المدرسة التي تعرف بالجمع بين 
القراءاتين (وحي وكون) فالفطرة الكونية تحاول فهم الكون وسننه 
ومكوناته وفق رؤية قرآنية وصورة واقع وكون نعيش فيه . ڪل هذا 
وصولا إلى الحق العقدي الذي لا يحقق التوحيد ومداخله وأبوابه فقط بل 
تحقق أيضا العقيدة بصورتها الشمولية التي تؤطر الحياة اليومية للمسلم 
وتوجهها"". 
وعليه فمقاربة الآمن العقدي تدفع نحو هذا السبيل من خلال تركيزها 
على إحياء الفهم العميق بهذه الفطرة» وإحياء نزعتها لدى أفراد المجتمع 
لآنه بإعادة فهمها وبناء مشاريع تربوية وأخلاقية ودعوية على أساسهاء 
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2 لا يعني هذا أي تأخير أو تقليل من مفاهيم التوحيد التي يتداولبا طلبة العلم من مفاهيم وتفسيرات»‎ )١( 
أبواب الإعنقاد المعروفة» وإنما الملقصود من هذه الرؤية للعقيدة هو اشتمالبها وحضورها + ڪل‎ 
مناحي الحياة اليومية لدى المسلم.‎ 
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سيقلل من زيادة انتشار جماعات الفكر المنحرف والشاذ الذي يحوم حول 
الأمة» باعتبار أن بعث أسس ونزعات الفطرة الكونية يمكن المجتمع من 
تحقيق أبعاد وقائية من هذه المنظومة (نأتي لتفصيلها 2 المحور القادم). 

ب. الإحياء الروحي للإاعتقاد السليم: فالإيمان بالعقيدة يتحمله المسلم 
بالتصديق و الإذعان» وقد كان هذا المفهوم هو السائد 2 تاريخ الأمة 
الإسلامية منذ بدايات الرسالة المحمدية» إلا أن 2 واقع المسلمين اليوم 
تغيرت صورة هذا الاعتقاد إلى مآلات جديدة وتفسيرات أخرىء» إذ 
ارتبطت العقيدة بعقلية "التقليد" دون أن تخالطها معاني اعتقادية كانت 
تنتشر 2 العصور الأولى عند المسلمين»ء أمام سطوة التفسير العقلي 
الجاف» الخالي من معاني الرجاء والشوق والخوف التي ارتبطت بمفهوم 
العقيدة على طول تاريخ الأمة الإسلامية"". 
فهذه الحالة المنتشرة من الاعتقاد المقلد والموغل 2 التفسير العقلي 
الصرف» قد تكون من أهم الدوافع التي أسهمت 2 التضخم الحاصل 
2 المنظومة التكفيرية ب كثير من المجتمعات الإسلامية» وقد يكون 
لبذا التقليد حالة من الحجر الفكر غير المباشر لدى مقلدي ومتبعي 
مراكز التكفير 2 العالم الإسلامي» فالتكفير هو كثير من حالته 
هو تقليد قبل أن يكون فهم وتعمق 4 إدراك مصاديق التكفير وآثاره 
الشرعية والاجتماعية» وهو ما يعد مدخلا هام لمقاربة الأمن العقدي 2 
وقايتها لحالة التضخم 2 ظاهرة التقليد والتحجر الفكر والحجر العقلي 
الممارس من قبل قيادات ومنظري هذه المنظومة بكل تنوعاتها. 
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هو هو هو 


" تحقيق الإرادة الجماعية في مواجهة الاختلال: 

وهذا يقصد به وحدة الآمة 4 تحقيق المواجهة التي تؤدي إلى إيجاد سكون 
نفسي وعقيدة سليمة تواجه المنظومة التكفيرية؛ أي أنها إرادة جماعية تلتقي 
فيها إرادة الأفراد ‏ هيئة جماعية متوافقة» تدفع نحو تبني واستثمار جهود 
المواجهة والدفع لمنظومة التكفير المنتشرة. 

إلا أن المتابع بواقع وحال الأمة يجد أن هذه الإرادة الجماعية تطغى عليها 
نزعات ذاتية فردية أدت إلى تخلخلها وتمزقهاء وهو ما آوجد الجو 4 استصنام 
الفكر التكفيري لدى قطاعات واسعة 2 الأمة» فالتكفير لم يجد موقعه 
المشاهد اليوم إلا بعد أن تيقنت دوائره من سهولة التسلسل إلى كيان الأمة 
الإسلامية بسبب غياب إرادة جماعية متماسكة» وهذا ما تؤحده منطلقات 
اتك الغدقة و التعيوة قات تون النادين نه إها يتصوركة الداخلية او 
الخارجية؛ وهذا ما تؤكده عليه المقاربة 2 إيجاد تماسك داخلي لمواجهة 
حضارية بين مشروع اهتلاكي مهلك لأسس الأمة ومشروع بنائي يهدف إلى 
تحقيق الشهود الحضاري الذي خص به الله الأمة» وهو ما أوجد حالات يقظة 
منتشرة (رغم أننا نودها متمتسكة ومنسجمة) التي نعيشها الآن و التي أوجدت 
نفورا و استتكارا جماعيا (على قلة توحده) لهذا الفكر الشاذ البادم 
للمجتمعات الإسلامية» وعليه فمن مصاديق تكون وحفاظ الإرادة الجماعية 
2 مواجهة المنظومة التكفيرية؛ يبرز البحث عن الرؤى التي تجمع الآمة بدلا 
من أن تفرقهاء لأن الفرقة فضاء نماء لكل الأفكار الشاذة و البدامة» 
وكذلك السعي إلى توحيد الموقف» وهذا ما يمكن أن يلمسه المتابع 4 فهم 
الأبعاد التي تصحب اليوم المراجعات التي تعيشها كثير من جماعات التكفير 
والخروج» وهذا هو المبدأ التي تشتغل عليه وتقوم به وتدعو له مقاربة الآمن 
العقدي 2 مواجهة المنظومة التكفيرية» وذلك من خلال حفظ جهود 
الجماعات ومبادرات الأفراد من التضارب والتعماكس» أو التزاحم والتواجه؛ 
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والتكرار الذي يبدد الجهو ويضيع الأوقات وذلك من خلال توجيه الجهود الآن 
إلى تحقيق مصلحة الإسلام و الدعوة والمجتمع والدولة› ومن هنا تقوم هده 
المقاربة 4 إلزامية دفاعها عن هذه الإرادة الجماعية إلى أن يدرك المسلم آي 
حركته ومواقفه بساحة واسعة متشابكة من العللاقات والأعمال والمواقف»› 
ينبغي أن لا يعاكسها أويصادمهاء بل عليه أن يدعمها ويساهم 2 تطويرها 
نحو القوة وامتلاك القدرة على التأثير والاستمرارية""» و4 هذا توضيح 
لإستراتيجية دعم فكرة الإرادة الجماعية 4# مواجهة التكفير بمنظومته 
وأفراده وشذوذه» من كل جهل واستغلال» و أن تقوم الإرادة الجماعية بتحقيق 
تناسق داخلها بينها وبين الجماعات الأخرى بشكل يخدم فكرة المواجهة التي 
تقوم عليه فكرة تجاوز التكفير. 

4 خاتمة هذا العنصر أقول إن مضامين مقاربة الآمن العقدي مستمدة من 
ديننا ومن مصادره الصحيحة المعتمدة من القرآن والسنة الصحيحة» منسجمة 
مع مقاصد شريعتنا تخدم المصلحة والمنفعة العامة» وتحقق الوسطية» وتؤطر 
الجهود 2 مواجهة هجمة 'المنتظم التكفيري" الذي أصبح خطرا يؤرق الأمة 
والتوجهات والمشارب» أي أن الأمن العقدي هو خطوة نحو الارتكاز على 
الوعي بمفاهيم العقيدة بصورتها الشاملة التي وجب تفعيلها ب كل مناحي 
الفكرهء والبناءء والدعوة» والمواجهة. 


)١(‏ محمد بن عدنان السمان» "من وسائل تحقيق الأمن الفكري' ؛ جريدة الجزيرة»› 
http : //www.al—jazirah.com.sa/31 1430/rj10d.htm‏ 


OA °۰ 


آلية الدورة الوقائية وفق رؤية وسطية 


مبدأ البناء والتكامل على شذوذ الهدم والتنافر 


يناقش هذا المحور آليات تنزيل هذه المقاربة إلى أرضية التنفيذ والتثبيت 
وفق رؤية وسطية» متخذا ب ذلك الدورة الإنجازية كتأسيس لبذا التنفين› 
مما يعني تأطير هذه الدورة للمنظومة العقدية و الفكرية التي تمس جوانب 
حساسة 4# بنيتها المعرفية وآلياتها المنهجية ولبا تأثير على فعالية آداتها 
الفكري والروحي والاجتماعي» والذي هو محصلة اعتقاد ورؤية عقدية 
للعتظومة التكفيرية مكلا. 

وما هو معلوم فإن الفعل الاجتماعي بكل صوره» والفعل التربوي بكل 
مراحله» والفعل التثقيفي بكل تنوعاته» والفعل التعليمي بكل تطوراته؛ له 
دوو إشحانية" كاملة ومتكاعلة: 9 مكو نذا الفعل أن دة اعا 
وفعاليته وقابليته للاطرادء ويحقق الإشباعات المعرفية و الروحية والاجتماعية 
إلا باستيفائه لمراحل هذه الدورة”"'؛ ذلك أن أي قصور ب الدورة و كل 
جزئياتها وكلياتها يؤدي إلى ضعف مردودية معتركات الدعوة والبناء 
والمواجهة» وبالتالي فإن المنظومة التكفيرية باعتبارها أحد أوجه هذه 
الاختلالات التي وقعت 4 مرحلة من مراحل الدورة» فإنه بمعرفتنا هذا الخلل؛ 
يسهم ب4 بناء الدورة الإنجازية التي تسهم 4 إعطاء العلاج المناسب لبذه الشذوذ 
الفكري الدافع للهدم والتنافر. 

تجدر الإشارة ب هذا الباب إلى أن الفعل الذي يحقق دورته الإنجازية يمثل 
فهما واقعيا لميزانية التسخير وخدمة لباء فالاستخلاف والفهم السنني له وأداء 
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الأفعال التي تناط بهذا الفهم على أسس تحقيق هذه الدورة يمكن من تجاوز 
العديد من الاختلالات التي تواجه عملية البناء والدعوة والمواجهة» وهو ما 
أوجد خطين بحسب تعبير المفكر الجزائري الدكتور 'الطيب برغوث'› 
او ا م ا ف اتاق سل اال اهدو اال وسوها 
ارتبط بحسن الاستثمار لكل ميزانيته التسخيرية وبالتالي تحقيق الدورة 
الإنجازية بما يحقق له التكامل الوجودي. 

وخط الاهتلاك والانحطاط والآفول والذي يرتبط باستمرار بقصور وعي 
ب4 تحقيق هذه الدورة والتي تعد المنظومة التكفيرية بكل ما لبا من نصوص 
وتاؤيل وكفشين وقظي. واتفشان: ذلك آنه قعل أغرة الآمة كا عينادة اليه 
والتماحق الحضاري المكلف ‏ . 


من بعد هذا التوضيح وفهم أن الدورة الإنجازية بما تحققه من تكامل 

وتألق حضاري للأمة» وإدراك أن التكفير بكل منظومته هو حالة قصور 

وخلل 2 الدورة الإنجازية الحضارية:؛ أناقش انطلاقا من هذا مراحل 
وآبعاد الدورة الوقائية وأثرها 2 مواجهة ووقاية المجتمع من التكفير فكرا 

وممارسة» والتي هي مبينة 2 المراحل التالية: 

.١‏ البعد أو المرحلة المعرفية: نحتاج 2 هذه المرحلة إلى شمولية ‏ رصد 
المعطيات» وشمولية ب4 تحليلها وتفسيرهاء. وشمولية ج التوقع 
واللتغطتيطكة ومتصاديق هذه الخظراهه انيم وق خطوقين هما ار 
تكثيف 2 الفهم والمعطى والتفسير لخطورة التكفير على الأمة جماعات 
وأفراد» وإبراز الآثر الخاطئ وفق معطى وفكرة عن التكفير 4 سياق 
البدم والشذوذ الهفكري لبذه المنظومة» والخط الثاني هو خط البحث 


ص ۱۰۸ . 


والجمع والتركيب للمعطى المعرك عن أهمية إدراك أثر الوسطية والفهم 
المعتدل للاسلام وأحكامه وتفسيراته» أي أن هذه المرحلة تتطلب جهود 
مؤسسات وجماعات تنتظم إما ب المؤسسة الجامعية وي مراكز البحث 
التي تقوم بهذا الدور ب سياق تصدير كل هذه المعطيات إلى المؤسسات 
الأخرى التي تقوم باستثمارها وفق ما يحمي الأمة من طفيان التكفير 
على كل مؤسسات التأثير والبناء وهنا تأتي مرحلة استثمار هذه 
المعطيات. 

؟. المرحلة الاستثمارية: والتي تشتمل على خطوات التنفيذ والمتابعة والتحفيز 
والاستدراك» بفهم وتحليل كل المعطيات التي أوردتها المرحلة السابقة» 
ويظهر لنا الأثر التي تتركه المرحلة المعرفية 2 تحديد آليات وأجه 
الإستثمار السليم لقدرات وطاقات الأمة من مختلف مراحلهاء وذلك من 
خلال الفعل التربوي الذي تؤسسه هذه المرحلة وتقوم عليه وتعنى به» 
فمؤسسات استثمار المعطى تكون انطلاقا من إعطاء الفعل التربوي 
أهميته 4 تحقيق مواجهة سلمية ومنهجية للمنظومة التكفيرية وذلك من 
خلال: 

أ. شح الفعالية الفكرية للفرد والمجتمع: وذلك من خلال العناية 
بتأسيس الآليات المنهجية التي تساعد على استيعاب المعطيات المتوفرة 
ومن ثم قياسها على ما يتوفر لدى الفرد من آليات منهجية أوجدتها 
لديه هذه المرحلة البامة 2 المواجهة والوقاية. 

ب. شحذ الفعالية الروحية للفرد والآمة: وذلك من خلال تنمية القيم 
الأخلاقية التي تمكنه من القدرة على تجاوز كل معوقات طموحه 
الذاتي والجماعي»ء وج هذا تدليل على إلزامية الشحذ الإيماني 


والروحي لأنه الأصوب والأسلم 2 مواجهة ووقاية الأمة» ذلك أن الأمن 
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العقدي الذي تقوم عليه الدراسة يهدف بالأساس إلى هذه الفكرة 
ويرتكز عليها أساسا. 

ت. شح الفعالية السلوكية للفرد والأمة: و2 هذا نتيجة لمرحلتين 
السابقتين من خلال وضع الفعل التربوي نتاج ما سبق على محك 
الستلوكياف اتساء اتسن واتضاء الآمنة وهحن| السلوك هوه 
وتصحيحه يمكن أن يكون آلية هامة 4 المواجهة والوقاية» خصوصا 
وآن انتشار هذا السلوك السليم يسهم أيضا 4 تصويب المغررين أو 
المتطرفين ودفعهم إلى المراجعة. 

*. المرحلة التكاملية 2 الفعل الإنجازي: وتشتمل على التكاملية الذاتية: 
والتاريخية» والاجتماعية» والحضارية الكونية» وهو ما يعني إيجاد 
التقارب والتكامل + كل مراحل صناعة الوقاية اللازمة للآأمة من 
خطايا التكفير وأساليبه ونظمه؛ فبإيجاد هذا التكامل و التناغم 
والتقارب الروحي والنفسي والاجتماعي داخل الأمة» يُوجد هذا داخل 
الآمة ولدى الفرد بنائية وتكاملية قصوىء تقيه من المنظومة التكفيرية 
من خلال التكامل الموجود ؛ والذي يعد آهم أساس # مواجهته والوقاية 
منه» وللتذكير فإن الإرادة الجماعية تأتي 4 سياق هذا المفهوم. كما 
أن صلة هذه المرحلة تأتي نتاج لما سبقها من خلال الارتباط بين المعطيات 
التي يتم توفيرها والاستثمار المعقول والصائب لباء لتأتي مرحلة المحك 
الحقيقي 4 مدى صوابية ونجاح العملية التربوية ب4 هذه المرحلة. 

.٤‏ الدورة أو المرحلة الوقائية # الفعل الاجتماعي: وتشتمل الاستشراف 
والمراجعة والتقويم والتصحيح لكل مسار الدورة الإنجازية» ويقصد بها 
أن يتم الأخذ بهذه الآليات من أجل تحقيق التحيين اللازم لمقرارات 
أكاديمية ومشاريع إعلامية أو بحثية أو حتى 2 منهجية المواجهة والوقاية 
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من المنظومة التكفيرية» فهذه العمليات كلها تعطي للدورة الوقائية 
تصحيحا مستمرا يسهم 2 تحقيق وقاية مستمرة للأمة من هذه الأخطار 
التي تحاك وتطوف حول الأمة وتسهم أكثر 2 وهنها وضعف تأثيرها 
الحضاري» فالعمليات المذكورة كلها آليات تصويب وتفعيل للمنظومة 
الوقائية التي تؤسسها مقاربة الأمن العقدي ب4 حماية الأمة ووقايتهاء 
وهذا ما بنيت وأكدت عليه المقاربة وآليات تنفيذها من خلال فهم "الدورة 
الوقائية' للأفعال الاجتماعية التي تقوم على مبدأ الوسطية الذي هو منهج 
رباني يحفظ للأمة شهودها وحضورها"". 
مما سبق نصل إلى أن الدورة الوقائية التي وضحتها المراحل والأبعاد 
السايقة» هي آساس من أساساك وقاية الآمة من التكفغير يكل صوره 
وتبريراته» وتعد هذه المراحل 4 بعضها البعض كلا متكاملا يؤثر كل جزء 
ا ا ع فة اء الدورة كشك ا 
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الخائمة 

4 ختام الدراسة» نستنج أن تفعيل مرتكزات الوقاية والمواجهة للمنظومة 
التكفيرية بكل مكوناتها» يأتي عن طريق تبني لمقاربة الآمن العقدي التي 
هي أساسا الوعي الشامل والمتوازن الحامي الأمة والمجتمع» وغياب الفهم 
الصائب والدقيق لبذا "الوعي العقدي' (استعارة اصطلاحية وليس للمفهوم)؛ 
يشكل أصل البلاء والخطر الذي يهدد الأمة. 

وبهذا تكون الدورة الوقائية التي أوضحت مراحلهاء آلية من مجموع 
المقترحات التي يمكن أن تسهم 2# إيجاد الأمن العقدي الذي يمكن أن يحفظ 
للأمة الإسلامية تماسكها وتحقيق شهودها الحضاري» وعليه فإن ڪل 
المراحل التي تعنى بالفعل التربوي الذي هو نتاج لہا وفق رؤية وسطية تبحث عن 
إيجاد الاستقرار» وتحقيق المواجهة التي يتوجب أن تقوم بها الآأمة» والوقاية 
التي تستلزم جهودا وإرادة جماعية تساهم 4 حماية الآمة الإسلامية من خطر 
المنظومة التكفيرية وشذوذها الإهتلاكي البدمي لكل مقومات البناء 
والدعوة والشهود. 

منضبطين 2 ذلك بسيرة الرسول الأكرم - < - 2 واقعية 
حركيته المبنية على منهجية معرفية ريانية» أعطت للإنسانية رؤية 
كونية توحيدية تمكنها من تجاوز كل أشكال التطرف و التي بنيت على 
مجموعة آسس يمكن أن نستنتج من خلالها كل أبعاد المواجهة والوقاية 
للمنظومة التكفيرية»هده المبادئ والقوانين التي وضعها "الشيخ الطيب 
برغوث" 2 خاتمة معالجته لأشكال الغلوالتي تواجه الأمة والدعوة 
عموماء والتي نوردها فيما يلي: 
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" الانضباط المبدئي بمرجعية الوحي المتلاحم والمتكامل مع سنن الكون: 
لآن فهم السنن الناظمة للكون هو جزء من الوقاية ومن العلاج» ففهمها 
بعد هام من أبعاد التغيير. 

" مراعاة تحقيق مصلحة الدعوة وبناء نموذج إيماني لمواجهة كل أكال 
التحديات من داخل النسق الإسلامي. 

E LN ES 8‏ اغد واا ادا على هن سراد د 
مهمات الإبلاغ والدعوة. 

" مراعاة الأفراد المستهدفين بالوقاية أو حتى المواجهة ب4 مراحل محاربة 
التطرف» وهنا تأتي الأبعاد السياسية والاقتصادية والتربوية وغيرها من 
أبعاد اجتماعية ساهمت ب إيجاد هذا الفرد المتطرف التكفيري. 

مراغناة الإامكانينات والوسائل المتاحة وهذا فهم لقدرات الميزانية 

الخ امتاق وكين مها واستخزانا روخن الياه اة 

تسق الد ول فر الأمكاتيات 

مراعاة بعد مآلات المواقف والأفمال و4 هذا دفع نحو استمرارية المواجهة 

والوقاية من آثار التطرق والتكفير. 
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vC وج ب‎ ISE RAA “IRIS IKA 


المنهج القرآني في 
علاج ظاهرة التكغير 


د. صالحة بنت الشريف حسين محمد الهجاري 
أستاذ مساعد في جامعة الملك عبد العزيز بجدة 
تخصص التفسير وعلوم القرآن 


vC وج ب‎ ISE RAA “IRIS IKA 


المقدمة 


إن الحمد للّه» نحمده ونستعينه» ونستغفره ونستهديه» ونعوذ باللّه من 

شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا 
هادي له راشهه أن لاإله إلااللهوحدم لاأشريك'له» وأشهد آن محمدا عبده 
ورسوله؛ عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم.. أما بعد : 

فإن المتأمل لكتاب الله سبحانه وتعالى» يجد فيه ما يدله على الخير 
ويدعوه إليه» ويحذره من الشر وينهاه عنه» وباتباعه تستقيم الآمة ويرتفع 
شأنهاء دعا الله تعالى إلى تدبره» والعمل به والسير على نهجه؛ وما ظهر 
الاختلاف والفرقة إلا بالبعد عنه؛ وعدم الاحتكام إليه؛ قال تعالى : / ولو 
َدُوهُ إلى الرَسُول وَِلَى أُوْلِى الأمْرٍ مِنْهُمُ لَعَلِمَهُ الّذِينَ يَسْتَتِِطُوئْةُ مِنْهُمْ € سورة 
النساء: ۸۲ 

ومن هذا الاختلاف ظهور التكفير +3 الأمة»› وهي ظاهرة بدأت بخروج 
الخوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4ء إثر تحكيم الحكمين + 
موقعة صفين؛ فأنكروا عليه وكفروه. وكفروا الحكمين ومن رضي 
بالتحكيم''»؛ ثم انتقلت إلى الفرق المبتدعة 4# الدين التي خرجت عن الكتاب 
والسنة» والتي تظن أنها على الحق» وأن غيرها على الباطل» وتفرس ذلك بج 
أتباعهاء وتنميه لديهم. 

وما زالت الأمة تعاني من داء التكفير وانتشاره بين أوساط معينة منهم, 
وخاصة فئة الشباب الذين لم يكملوا تعليمهم» فأصبحوا عرضة لأهل البدع 
والأهواء» يبثون فيهم سمومهم من التكفير والخروج على العلماء والحكام: 
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.508/١؟ىواتفلا انظر:‎ )١( 
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فالجهل بالدين وبنصوص الكتاب والسنة» التي حذرت من الكفر» ورمي 
الآخرين به من آسياب التشا هذه الظاهرة وه يحمه الله- ليست شيا 
ماما نظ کی سبو و الشدهيةه حل لأ عدوا کا 
ظاهرة ثم تختفي بفضل الله أولاًء ثم بفضل جهود العلماء والحكام الذين 
يوضحون الدين للمغترين» ويرجعونهم بفضل اللّه إلى جادة الصواب. 
وهذا البحث بيان العلاج القرآني لبذه الظاهرة» وعرض لنصوص الكتاب 
الكريم التي تدعو إلى الوحدة والترابط» وعدم تكفير الآخرين وسوء الظن 
بهم» لعل الله أن ينفع به مع غيره من الجهود المبذولة 2 هذا المؤتمر» ب2 
إيضاح الحق ودفع الفتنة عن الأمة» وقد جاء هذا البحث بعنوان: " المنهج 
القرآني © علاج ظاهرة التكفير ". 
خطة البحث: 
E‏ قدت وين ونس a‏ وكات 
" المقدمة: وفيها أهمية الموضوع. 
" التمهيد: ‏ تعريف التكفير وبيان خطورته. 
" المبحث الأول: التثبت وعدم التشكيك 2 إسلام الآخرين» وفيه ثلاثة 
مطالب: 
0 المطلب الأول: التثبت قبل إطلاق الأحكام على الآخرين. 
6 الطاب القاتي» عدم التشكيك ف إساام الآخرين: 
0 المطلب الثالث: النهي عن إرادة الدنيا وترك الآخرة. 
" المبحث الثاني: الوصف بالإيمان» والتأكيد على الأخوة الإيمانية»› 
وفيه ثلاثة مطالب: 
0 المطلب الأول: وصف الطوائف المتحاربة بالإيمان. 
0 المطلب الثاني: الأمر بالإصلاح بين المتنازعين. 


0 المطلب الثالث: التأكيد على الأخوة الإيمانية بينهم. 
" المبحث الثالث: النهي عن الغلو والقول على الله بغيرعلم» وفيه 
مطلبان: 
0 المطلب الأول: النهي عن الغلو والتشدد 2# الدين. 
0 المطلب الثاني: النهي عن القول على الله بغير علم. 
" المبحث الرابع: الدعوة إلى طلب العلم الصحيح» وحسن التعامل مع 
الآخرين» وفيه ثلاثة مطالب: 
0 المطلب الأول: الدعوة إلى طلب العلم الصحيح. 
© المطلب الثاني: اللين والرفق ب2 الخطاب مع الآخرين. 
0 المطلب الثالث: أسلوب الحوار والإقناع بالحجة. 
" المبحث الخامس: الأمر بالاعتصام باللّه» وطاعة أولي الأمرء وفيه 
مطلبان: 
0 المطلب الأول: الأمر بالاعتصام باللّه وعدم التفرق. 
0 المطلب الثاني: الأمر بطاعة أولي الأمر. 
" الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها 4 هذا البحث. 
وأخيراً فهذا جهد المقل» فما كان فيه من صواب فمن اللّه» وما كان فيه 
من خطأ ومن تقصير فمن نفسيء واللّه أسأل أن يتقبله مني» وأن يجزي خير 
الجزاء من قام على هذا المؤتمرء أو شارك فيه بأي جهد أو عمل» ويجعل ذلك 
بے موازين حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» 
والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وآله وصحبه 
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التمهبد 
المراد بالتكفير وبيان خطورته 

حقيقة الكفر والتكفير عند علماء السلف: 

الكفر لغة: مصدر قولهم: كَفْرَ يَكفْرٌ كفراً؛ وكفوراً؛ وكفراناً: 
ويقال لأهل دار الحرب قد كفروا أي: عصوا وامتنعوا”'', والكفر 2 اللغة: 
ستر الشيء»؛ ووصف الليل بالكافر لستره الأشخاصء والزارع لستره البذور 
4 الأرض» وليس ذلك باسم له كما قال بعض أهل اللغة» وكفر الرجل 
حفراً وكفراناً: لم يؤمن بالوحدانية» أوالنبوة» أوالشريعة» أوبثلاثتها"› 
والكفر: نقيض الإيمان» آمنا بالله وكفرنا بالطاغوت”*؛ والكفر أيضا: 
جحود النعمة وهو ضد الشكر". 

اصطلاها: قال ابن قيميةة الكفر هدم الإينان بالك ورسله» سوا كان 
معه تكذيب أولم يكن معه تكذيب» بل شك وريب» أو إعراض عن هذا 
كله خد أوركيرا» اواهاعا عض الأهواء السارظة هن ابام اتا 

وقال ابن حزم: وهو ب الدين صفة من جحد شيئاً مما افترض الله تعالى 
الإيمان به بعد قيام الحجة عليه» ببلوغ الحق إليه» بقلبه دون لسانه» أو بلسانه 
دون قلبه» أو بهما معأ أو عمل عملاً جاء النص بآنه مخرج له بذلك عن اسم 
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.٠٤٤/٥ الصحاح للجوهري ۸۰۷/۲ - ۰۸٠۸ء لسان العرب‎ )١( 
.٤٣بغارلا مفردات‎ )۲( 

(؟) المرجع السابق» المعجم الوسيط ۷۹۱/۲. 

.١55/0برعلا لسان‎ )٤( 

(4) مختار الصحاح ١۷٥0ء‏ المصباح المنير؟ /714/. 

(1) مجموع الفتاوى؟١/550,‏ وانظر: ”/10ل ١‏ ۸1/۲. 


4 تار 


..العلاج 


الايمان©. 

ويعزفه السعدى قائلاً: وحد الكفر الجامع لجميع آجناسة» واتواعة: 
وآفراده هو جحد ما جاء به الرسول» أو جحد بعضه» كما أن الإيمان اعتقاده 
ما جاء به الرسول والتزامه جملة وتفصيلاً» فالإيمان والكفر ضدان متى ثبت 
حدما شو كاماد اتف ا 
تعريف التكفير: 

التكفير: هو وصف الشخص بالكفرء وقيل: التكفير نسبة أحد من 
أهل القبلة إلى الكفر ". 
خطورة التكفير: 

إن التكفير خطره عظيم» فلا يجوز لمسلم أن يتسرع بالتكفير دون بينة 
وبرهان» ولعظم شأن الغلو 4 التكفير جاءت النصوص محذرة من المجازفة 
فيه» فقد ثبت عنه يك أنه قال: ' أَيّمَا رَجُل قال لاخيه: يا كَافِرُ هقد بَاءَ بها 
E‏ 

والتخعدير اماع نا حرمه الله من عرض المسلم الذي أكد النبي يك على 
حرمته» 2 خطبته 2 حجة الود ا فان دمَاءَكم وَآَمْوَالَكمْ عَلَيْكُمْ 
حرام كحرمة يَوْمِكمْ هذا شيركه هذا بے بَلَدكم هذاء إلى يَوْم تَلقَوْنَ 
رتك الا فل ةقر ته قال الله امد دا الكلية الات 
قرب بلغ أَوْعَى من سسامع» فلا تَرْجمُوا بَعْدِي كفارًا يَضْرِبُ بَمْضُكمْ رقاب 
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(0) الإرشاد إلى معرفة الأحكاء.؟١١-:ئ١5.‏ 
(4) صحيح البخاري. كباب الادّب» باب إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما برقم (01005) 
.(YY1£/0)‏ 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين 
بالذنوب والخطاياء فإنه أول بدعة ظهرت ك الإسلام» فكفر آهلها المسلمين» 
واستحلوا دماءهم وأموالهم”". 

ويقول ابن دقيق العيد: "وهذا وعيد عظيم لمن أكفر أحداً من المسلمين 
وليس كذلك» وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين» ومن 
الملنسوبين إلى السطة» وأهل الحديث:» لما اختلقوا 3 العقائدء فغلظوا غلى 
مخالفيهم وحكموا بكفرهم”". 

ولغلظ أمر التكفير وشدة خطورته كان أصحاب النبي يمتنعون عن 
إطلاق التكفير والتفسيق على آهل القبلة»؛ روى ابن عبد البرعن أبي سفيان 
قال: "قلت لجابر: أكنتم تقولون لأحد من آهل القبلة: كافر؟» قال: لاء 
قلت: فمشرك؟» قال: معاذ اللّه» وفزع“» ولما سئل علي بن أبي طالب ه عن 
أهل النهروان: أمشركون هم5: قال: لاء من الشرك فرواء فقيل: 
انارو قال 9 لآن التافقين لا زكرن الله الأ كليل :قي ؟ اه كما 
حالبم؟ قال: إخواننا بغوا علينا"”. 

ثم إن تكفير المسلم ليست مجرد عبارة تلقى بحماسة وجهل» وينتهي الآمر 
بإطلاقها ؛ بل إن لبذه الكلمة لوازم خطيرة» لا يعقلها السفهاءء فإن الرجل إذا 
قال لآخيه المسلم: «أنت كافر»» فمعنى هذا أن المحكوم عليه مرتد عن 
الإسلام» قد حبط عمله» فلا يقبل منه صرف ولاعدل» فصلاته وصيامه 


.)350/5( )1104( صحيح البخاري. كاب الْحَجّ باب يخطب بعرفات» برقم‎ )١( 
,5١-٠١/1١؟ىواتفلا مجموع‎ )0( 

(؟) إحكام الأحكام 4 /1ل. 

.٠١/١۷ التمهيد لابن عبد البر‎ )٤( 

(4) مصنف عبد الرزاق 2١0١/٠١‏ ابن أبي شيبة .۳۳۲/۱١‏ 
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وعمله هباء منثور› وتحرم موالاته» وتجب معاداته» ويهدر دمه لردته» وتطلق 
منه زوجته» ثم إن مات لايغسل» ولايكفن ولايصلى عليه؛ ولا يدفن ب مقابر 
المسلمين» ولا يجوز حينئد الترحم عليه» ولا الدعاء لهء ولاالاستغفار. 

فهلا وضع من يحكم بالكفر على أخيه المسلم كل هذه الاعتبارات 
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المبحث الأول 
النثبت وعدم التشكيك في إسلام الآخرين 


المطلب الأول 
التثبت قبل إطلاق الحكم على الآخرين 


ومن منهج القرآن 2 علاج ظاهرة التكفير أمر المؤمنين بالتثبت والتبين 
قبل إطلاق الحكم على الآخرينء وا الأسرية حال الحرب والشدة؛ 
e e FE‏ امتو دا ضَرَيْتُمُ نِي سبي الله فوا ولا كقولها 
ِمَنْ لق إِلَيْكُمْ السلا تمت مُومنا تقون عَرَضَ الْحيّاة ة الا فتك الله 
ان كيز كذالك كرك من قبل فحن الله متنك فر إِنَّ الله كان 
يما كتتلون كيرا 4 الساءاية» AE‏ 

هذه الآية نزلت ب4 قوم من المسلمين» مروا 4 سفرهم برجل معه جمل 
وغنيمة يبيعهاء فسلم على القوم وقال: لا إله إلا الله محمد رسول اللّهء 
فحمل عليه أحدهم فقتله» فلما ذكر ذلك للنبي يَلْدٌ شق عليه؛ ونزلت الآية"› 
أخرج البخاري عَنْ عَطاءِ عَنْ ابْنِ عَبّاسِ اه : (ولا تقولواً لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكمْ 
السسّلامَ َسنت مُؤْمِناً € قَالَ: قال ابْنُ عبّاسِ: كانَ رَجُلْ فِي عَتَيْمَةٍ له فَلَحِقَهُ 
الكتتيتوة: كضا نه انكلو بتك و مطل O‏ الل هي 
ذلك إِلَى قوله: : ( تَبْتَهُونَ عَرَضَ الْحَيّاةَ الدّثيًا © تلك الْعْتيْمَة”. 
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(۱) تفسير القرطبى ۲۲٣/۵‏ 
(۲) صحيح البخاري» كاب تفسير القرآن» سُورة التّسَاءِء باب "ولا تقونُوا لِمَنْ أَلْقَى إلَيْكم السلا " 
برقم )451١6(‏ (111///4). 


..العلاج 


يقول الطبري: يعني جل ثناؤه بقوله: يا أيها الذين آمنوا: يا أيها الذين 
صدقوا الله وصدقوا رسوله يه فيما جاءهم به من عند ربهم» (إذا ضربتم 2 
سل الله إذا سرت مسرا لله جياد اعد اقكي» طلا كا © اتا تد 
قتل من أشكل عليكم أمره» فلم تعلموا حقيقة إسلامه ولا كفره: 
ولاتعجلوا فتقتلوا من التبس عليكم آمره» ولا تقدموا على قتل أحد إلا على 
قتل من علمتموه يقيناً حرباً لكم وللّه ولرسوله". 

الله عز وجل أمر بقوله: ا هَتَبَيتُواً ¢ بالباء والنون من التبين بمعنى: 
التأني والنظر والكشف عنه حتى يتضح؛ و2 قراءة أخرى ا فَتَبَيتُوا 4 
بمعنى: التثبت الذي هو خلاف العجلة . 

فالمتأمل لبذه الآية يظهر له كيف أن الله سبحانه وتعالى أمر بالتأني 
والنظر وعدم الاستعجال 2 الحكم على الآخرين: وهم 4 أشد الأحوالء 
وهو حال الحرب ومظنة الكذب والخداع» فلا يحكم على الآخرين› 
ولايتهمون بالكفر ولا يوصفون بما يخرجهم من الملة؛ لآن ذلك يؤدي إلى زيادة 
الشقاق والفرقة والخصومة بينهم. 

قال السعدي: فإذا كان من خرج للجهاد 4 سبيل الله ومجاهدة أعداء 
الله واستعد بأنواع الاستعداد للإيقاع بهم مأموراً بالتبين لمن ألقى إليه 
السا وكاتت القريدة فر بف اكه إكساسلم ود من القت وخوفاً على 
نفسه» فإن ذلك يدل على الأمر بالتبين والتثبت ب كل الأحوال التي يقع فيها 
نوع اشتباه» فيتثبت فيها العبد حتى يتضح له الأمر ويتبين الرشد والصواب . 

فمن ألقى السلام فهو مسلم» ولا يحكم عليه بالكفر بل يحكم عليه 
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(0) تفسير الطبري .7١/9‏ 
(؟) السعدي 155. 


..العلاج 


بالظاهرء وهذا من الفقه باب عظيم وهو أن الأحكام تناط بالمظان والظواهر 
لاعلى القطع وإطلاع السرائر”". 

عن اساما بن رتو قال" يكنا رشول الله 8# ك سر فأذركت رجلا 
فقال: لا إِلَهَ إلا الله ٠‏ فَطَْتُةُ فوَهعَ ب نمسي من ذلك» فَدَكَرتُهُ لِلنَبِيَّ و فقال 
رسول الله 4: أَقَالَ: لا إلة إلا الله وقتلكة ١‏ قال: قليفة يا ينول الله اهنا 
قَالَهَا خَوًْا من السّلاح» قال: فلا شققت a‏ اَذ لا وا 

فما زَالَيُكَررْها علي» حتى تَمَنَيْتْ ني سمت يَوْمَيِذ". 

فالتثبت بك النقل» والتثبت © السماع: والتثبت ‏ الحكم أمر واجب» 
فليس مجعة القول ان كاذنا قال ااك ك عليه ب كفي والدردة دون 
الاستماع لقوله؛ فهو علاج قرآني عظيم؛ + مفمل کل سوال ااا کال 
فا يا ما الشين موا إن جاءَڪم فَاسيق يتب ميو ان د 
بِجَهَالَةٍ 4 فلا بد من التثبت والتريث عند سماع الكلام من الآخرين» فالتسرع 
2 الأحكام يؤدي إلى خطر عظيم قال تعالى: ( فْتُصيْحُوا على ما فَعَلْثُمْ 
اد ا سو الخو ات 

يقول السعدي: إن التثبت 2 هذه الأمور المشكلة غير الواضحة» يحصل 
فيه من الفوائد الكثيرة والكف عن شرور عظيمة› فإنه به يعرف دين العبد 
وعقله ورزانته» بخلاف المستعجل للأمور ‏ بدايتها قبل أن يتبين له حكمهاء 
فإن ذلك يؤدي إلى مالا ينبغي”» فالتثبت مطلوب ‏ كل وقت» وخاصة زمن 
الفتن» وإشاعة الأخبار الكاذبة التي ليس الغرض منها إلازيادة الفتنة واتساع 
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(۱) تفسير القرطبي ۵ / 7؟5. 

(۲) صحيح مسلم» كاب الايمّان» باب لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله'» برقم (51) 
(040/1). ّْ 

(۳) تفسير السعدي 154. 


..العلاج 


ي ع 


E 
النساء: ۸۳ أي: ا سا كتين هذ اي كيه من شحو رااان ول‎ 
ع 0 هذا أذاعوا به أي أفشوه وأظهروه وتحدثوا به قبل‎ 
أن يقفوا على حقيقته"'» فنهاهم الله عن إذاعة أي خبر قبل أن يردوه إلى أولي‎ 
ارف ولس القن ج ولافتنة من التكفير الذي إن وصف به الشخص‎ 

خرج من ربقة الإسلام» وشملته أحكام آهل الكفر. 


(۱) تفسير القرطبي 501/0. 
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.. لعلاج 


المطلب الثاني 
عدم التشكيك في إسلام الآخرين 


ومن منهج القرآن ‏ علاج التكفير: النهي عن التشكيك 2 إسلام 
الآخرين» والحكم عليهم بالك حتى وهم حالة الحرب وساحة القخال؛ 
قال تعالى: ( ولا تقولوأً لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكمٌ السّلامَ لَمنْت مُؤْمِناً 6 فمن ألقى 
السلام فهو مسلم» ويجب عليهم الأخذ بقوله» ولا يقولون إن هذا القول من 
باب التقية فيحاربونه أو يقولون بكفره» بل يلتزمون منهج الله سبحانه وتعالى. 

قال البيضاوي: ولا تبادروا إلى قتلهم ظناً بآنهم دخلوا فيه اتقاءً وخوفاً: 
فإن إبقاء آلف كافر أهون عند الله من قتل امرئ مسلم» وتكريره تأكيد 
لتعظيم الأمر وترتيب الحكم على ما ذكر من حالبم''': والسلام: هو 
التسليم المعهود» والسلم: الانقياد والاستسلام» والسلم: الصلح". 

يقول الفخر الرازي: ومن قرأ "السلام” بالآلف فله معنيان: أحدها: أن 
يكون المراد السلام الذي يصون هو ثحية المسلمين: آي لا تقولوا لمن خياكم 
بذ الت اكه إا فال ترا , فت دموا عو السو ا ماله تكن 
كفوا واقبلوا منه ما أظهره» والثاني: أن يكون المعنى: لاتقولوا لمن اعتزلكم ولم 
افك اسك موقا رآ صل هدا من العا لآن اقول ااب اماك" 

وقال الطبرىة ول قونوا لن اسيل نكم كلم افك مظيرا كم انه 
من أهل ملتكم ودعوتكم لست مؤمناً ©؛ وي الحديث : أَنَّ رَجُلا على عَهْدٍ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


(۱) تفسير البيضاوي ۲ / ۲۳۷. 
(0) تفسير السمعاني ١‏ / 416. 
۳) التفسير الكبير ١١‏ / ”". 
(4) تفسير الطبري ۵ / .5”١‏ 


..العلاج 


النبي يله قد جِلَدَهُ ب الشرَاب فأتى به يَوْما هَأَمَرَ و هَجْلِدَ فقال رَجَُلٌ من القَوم : 
اللهم الْعَثهُ ما أككرَ ما يُوْتَى بهوء فقال النبي ي4 : "لا كَلْعَنُوهُ هَوَاللُهِ ما عَلِسْتْ إلا 
أنه يُحِبْ الله وَرَسُولَهُ”©, و قصة حاطب بن أبي بلتعة 4 أن عمرّ قال : 
يارسول الله دعي أَضْرِبْ عُنْقَهُ فإنه قد تافق» فقال ي: "ما يُذريك لَعَلَ الله 
اطُلَّعَ على أَهْل بَدْرِ فقال: ' اعْمَلُوا ماشيثكُم”": فلم يرض رسول الله يك أن 
يداني إنبناته رط فيكيكه للك ولريدوله :وهلا ميم ينان على بعبين اال 
مع الأشخاص وعدم تنفيرهم من الدين» أوالحكم عليهم بالكفر بمجرد 
الكالقة والفضية لأ المطالقية و ا بذ امور ا کن اران الد 
الإسلامي مع الاعتراف بالتقصير والخطأً لا يقدح 4 الإيمان» وإنما استحلال 
الل المهوم هو الذي بقح انان الاتسان الس كافل اكير 
يكفرون كل من ليس على منهجهم حتى وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله 
واسحهدا رسول الله كيه عون انعو يهم ا الان ر عه 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالحكم بين الناس بما أنزل اللّه» ونهى عن 
اتباع البوى قال تعالى: [ وَأن اكم بَيْنَهُمْ يمآ انَل الله ولا تيع أَهُوآءَهُمْ ) 
سوزة اماكدة 13+ قاد كك اسا آلا خرن ويك داه بالكير إل 
من ثبت كفره صراحة» فنهى النبي وَل عن وصف الآخرين بالكفر أواتهامهم 
به» عن عبد الله بن عْمَرَ 4# أَنَّ رَسُولَ الله يك قال: يما رَجُلٍ قال لاخيه: يا 
كاف كدة E‏ لخن 10 ٠‏ 
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(۱) صحيح البخاري» كناب الحدود» باب ما يُكرهُ من لعن شارب الحَمْرِء برقم .(TEA\/D) C۹)‏ 
() صحيح البخاري» كباب الجهاد وَالسَيّرِء بَاب إذا اضطرً الرَّجُلُ إلى النّظر فِي شعور آهل الدَمَة» برقم 
(۱0 ۹( (/۱۱۲۰(. 


.. لعلاج 


لدد 


المطلب الثالت 
التحذير من إرادة الدنيا وترك الآخرة 


حذر الله سبحانه وتعالى من العرض الزائل ونهى عنه» فمهما كان هذا 
العركى فما هتد الله كير نوا نقتى: كاذ يفوك الأقمان على تة خير الآخرة 
ويحمله العرض الفاني ومتاع الدنيا على ارتكاب مالا ينبغي» قال تعالى: 
(تبْتَمُونَ عَرَضَ الْحَيَاةٍ الدّئيًا فَعِنْدَ الله مَعَانِمٌ كَثيرَة 4 أي: فلايحملنكم 
العرض الفاني القليل على ارتكاب ما لا ينبغي» فيفوتكم ما عند الله من 
الثواب الجزيل الباقي» فما عند الله خيروأبقى» والعرض: المال سمي به 
لسرعة فنائه» وكل متاع الدنيا عرض سواء مال أوجاه أو رئاسة وغير ذلك" › 
و هذا إشارة إلى أن العبد ينبغي له إذا رأى دواعي نفسه مائلة إلى حالة له 
فيها هوی وهي مضرة له» أن يُذُكرها ما أعد الله كن هى فتن اها 
وقدّم مرضاة الله على رضا نفسه» فإن ب4 ذلك ترغيبًا للنفس 2 امتثال أمر 
الله» وإن شق ذلك عليهاء ثم قال تعالى مذكرًا لبم بحالمم الأولى؛ قبل 
هدايتهم إلى الإسلام (ڪڏليك كَنْتُمْ مِنْ قَبْلُ هَمَنَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ ) أي: فكما 
هداكم بعد ضلالكم فكذلك يهدي غيركم» وكما أن البداية حصلت 
لكم شيئًا فشيدًا » فكذلك غيركم» فنظر الكامل لحاله الأولى الناقصة» 
ومعاملته لمن كان - على مثلها بمقتضى مايعرف من حاله الأولى» ودعاؤه له 
بالتحكيرة والوعظة الا تمن اكير ا اساب لنقية و انهاه ر لدا قاد 
الأمر بالتبين فقال: ( هَتبَيَتُواً ) ثم ختم الآية بقوله : ( إِنَّ الله كَانَ بَا تَعْمَلُونَ 
خَبيراً 6 فيجازي كلا بما عمله ونواه» بحسب ماعلمه من أحوال عباده 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.. العلاج 


)0( روح المعاني 0 / 11۸ 


ونياتهم» فكونوا محتاطين فيما تقصدونه» متوخين أمر اللّه تعالى» وهذا فيه 
تحذير فاحفظوا أنفسكم من موارد الزلل' . 

فمن أسباب التكفير : إرادة الدنيا وحب الرئاسة والظهور ولو بظلم الناس 
وأخذ أموالبم وقطع رقابهم'”"»: لذلك حذر الله سبحانه وتعالى من متاع الدنيا 
الزائل» والاغترار بهاء قال تعالى: < وَهَرِحُواً بِالْحَيَاةٍ الدّثيًا وَمَا الحَيَاة اديا 
فِي الآخِرَةٍ إلا مَتَاعٌ © سورة الرعد : +" 

وقال a‏ الذكاة نتيا ولا مترتكم يالذه القزرة 4 
سورة لقمان: ۲٣‏ 

وك الحديث أن رَسُول الله 4# بَعَت أبَا عَبَيْدَةَ بن الْجَرَاح إلى الْبَحْرَيْنِ يَأتِي 
يحزيتها : كَقَدمَ أبوعبين: بِمَالٍ من الْبَحْرَيْنِ فْسَمِمَتْ الانصارٌ بقدومهء فوافقيت 
ملا ة الصبْحٍ مع رسول الله ؛ كلما انضرف تخرضيو] لف كته وول الله 
يك حين رآهم وقال: أَظتُكمْ مسَمِعكم بقدوم أبي عبَيْدة» واه جاء بشي 

قالوا : أَجَلَ يارَسُول الله قال: اشوا واوا ميسكم اللا الف 
اكش غلك : وڪن أخشى عَلَيْكمْ أن ُنْسط عَلَيْكمْ اليا > ڪما 
بطع على مخ كان 5 اك ادها كما اها ولك كما 
أملكتهه”". 

وها هو عثمان 4ه الذي قتلته الفئّة الباغية يحذر من هذه الدنيا فقال ك 
آخر خطبة 4# جماعة: "إن الله إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الاخرة» ولم 
يعطكموها لتركنوا إليهاء إن الدنيا تفنى وإن الآخرة تبقى» لاتبطرنكم 
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.154 السعدي‎ ٤١١ / ١ البحر المحيط‎ )١( 
.,550- ۲۱۳/۱ القرطبي ؟ / "”. فتح القدير‎ )0( 


() صحيح البخاري» كباب الجزيّةِ» باب فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس» برقم (۲۹۸۸) 
(0/۳(. 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 
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الفانية ولا تشغلنكم عن الباقية»ء وآثروا ما يبقى على ما يفنى» فإن الدنيا 
مقط وان المسير الى الل انقو الله فان كراد جه هن بأسةه» ووسيلة عند 
واحذروا من الك ال ر والزهوا جحماعتكي» ل قصيروا احؤايا: كضرا كله 
ال ( واكروا يْعْمَة الله علَيْكمْ إذ كنثم أغداء الف بَيْنَ قلويڪم 


فَأصْبَحتُم نمه إخوانا وَكنكُمْ على شا حُفْرَةٍ مّنَ التَارِفَأنَقَدْكمْ متها 
مذالك س 0 


2 


فتواللة نكم اه َعلَكم فقون 874 خلا يكوخ هب الدثيا 
والاغترار بها والركون إليهاء سبباً ب تكفير الغير فما عند الله خير وأبقى. 


.٠٠١ / ۷ البداية والنهاية‎ )١( 


المبحث الثاني 
الوصف بالإيمان والتأكيد على الأخوة الإيمانية 
المطلب الأول 


وصف الطوائف المتحاربة بالإيمان 


من منهج القرآن 4 علاج انحرافات الأفراد أو الجماعات التنبيه على أصل 
الإيمان» فوصف الله سبحانه الطوائف المتقاتلة بالمؤمنة» وسماهم مؤمنين مع 
الاقتتال» يقول سبحانه وتعالى: ( وَإن طَائِفْكَان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتو فلحا 
بَيْنَهُمَا هَإِن بَقَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرى فقالوا التي تَبْفِي حَتّى تَفِيءَ 0 
فَإن فَآءَتْ فاصوا بَيْتَهُمَا بِالعَدْلٍ وَأفسيطوأ إن الله يُحِبُ الْمُقَسِيطِينَ: 
الْمُؤْمِنُونَ ٳخوَة فَأَصلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيْكم وائقوا الله لمڪم كُرْحَمُونَ 3 سورة 
الحجرات: ٠١-8‏ 

زا اسقل المشارى وغيرم علي الهلا شرع عن الايسان بالخصية وإن 
عظمت”" 2 وي صحيح البخاري من حديث الحسن عن أبي بكرة ذل قال: 
"إن رسول الله يلك خطب يوماء الا ل 0 فجعل 
ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى يقول: "إن ابي هذا سيد وَلَعَلَ الله أن يُصلِحَ 
په بين فِتَّيْنِ عَظِيمَكَيْنِ من الْمُسْلِمِينَ "2 فصان كبا ف چ أصلح الله 
تعالى به بين آهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة" 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


(۱) تفسيرابن كثير .۲۱۲/٤‏ 


(0) صحيح البخاري» كتاب الصلح» بَاب قول النبي يه لِلحَسَن بن علي د ابْتِي هذا سَيّدٌ... برقم (1001) 
(41/۳). 


.. لعلاج 


يقول القرطبي: قال العلماء : لاتخلو الفئتان من المسلمين 4 اقتتاليما: إما 

أن يقتتلا على سبيل البغي منهما جميعاً أو لاء فإن كان الأول فالواجب 2 

ذلك أن يمشي بينهما بما يصلح ذات البين ويثمر المكافة والموادعةء فإن لم 

يتحاجزا ولم يصطلحاء وآقامتا على البغي صير إلى مقاتلتهماء وآما إن كان 
الثاني» وهو أن تكون إحداهما باغية على الأخرىء فالواجب أن تقاتل فئة 
البغي إلى أن تكف وتتوب» فإن فعلت أصلح بينها وبين المبغي عليها بالقسط 

والعدل"". 
فذكرالله عزوجل 2 الآية الفرقة الباغية التي تقاتل الفئة المحقة 

المؤمنة» ولم يحكم على الباغية بالكفر لأن الحال لا يخلو من المنازعة 

والغلبة لعدة أمورمنها: 

.١‏ تسلط الشيطان عليهم» وتحريشه بينهم قال تعالى: ‏ قال هَيمَآ أَعْوَيْتتِي 
ادن لمم ميراطك الكسكقيم #سورة الأضراف: ١ا‏ وة كول رسول 
الله ن اطا قل این آنا ب المصلوة ے جزيرة الم ولك 
ك التّحْرِيش بَيْنَهُم”"'» وهذا الاقتتال من التحريش بين المؤمنين. 

". غلبة البوى والنفس: فالنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي» وقد يطغفى 
الإنسان» ولكنه يرجع إلى الحق إذا ذكر بذلك» وذكر بإيمانه. 

۳. التعلق بعرض زائل من الدنيا: وذلك أن حب الشيء يعمي ويصم» ويحول 
بين الإنسان وبين استطلاع الموقف وتبين الحقيقة ". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.5١0/١5 تفسير القرطبي‎ )١( 

0) صحيح مسلم» صفة القيامة والجنة والنار» باب ريش الشَيْطان وَبَعْيْهِ سَرَايّاهُ لِفِشَة الناس برقم 
(AD)‏ )4 تاك 00 

(۳) التفسير الكبير .١١١/١۸‏ 


.. العلاج 


وما نراه اليوم من التكفير بمجرد الاختلاف 4 أمور ليست من الدين» 
يناك منهج القرآن وعلاجه بالتوفيق والإصلاح بين المتحاربين» لآن الخلاف 
يؤدي إلى التفرقة والتناحر» ويؤدي بالمسلمين إلى التهلكة وضعف القوة. 

فالله عز وجل لم ينف الإيمان عن الفئتين بالرغم من أنهما تتحاربان 
وتتقاتلان» بل ذكر بأنهما مؤمنتين وهذا الإيمان هو الحامل على الإصلاح 
بينهماء إذ لو كانت أحداهما كافرة لم يكن هناك إصلاح» فلا يكفر 
المسلمون بعضهم بعضاً واللّه سبحانه وتعالى وصفهم بالمؤمنين. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


00 تار 


..العلاج 


المطلب الثاني 
الأمر بالإصلاح بين المتنازعين 


وهو أول وسائل علاج الاختلاف بين الطائفتين»ء فأمر الله سبحانه وتعالى 
بالإصلاح بينهما فقال: < فَأَّصَلِحُوا بَيْتَهُمَا 4 تأكيد من الله عليهم أن يسعوا 
بالصلح بينهم» ويدعوهم إلى حكم الله فأصلحوا أيها المؤمنون بينهما 
بالدعاء إلى حكم كتاب الله عز وجل» والرضى بما فيه لبما وعليهما”". 

قال أبوبكر الجصاص: آمر عند ظهور القتال منهم بالإصلاح بينهم» وهو 
أن يدعو إلى الصلاح والحق وما يوجبه الكتاب والسنة والرجوع عن البغي › 
فهذا أمر عام بالإصلاح بين المتنازعين دون إبداء الرأي 2 فرقة دون أخرىء 
أوالحكم بكفرها واعتدائهاء هذا 4 أول الأمرء ولابد من إرادة الصلحء 
وإضماره 2 نفوسهم» حتى يثمر هذا الإصلاح ويأتي بالخير؛ ثم إذا لم ترجع 
إحدى هاتين الطائفتين إلى حكم كتاب الله لبا وعليهاء وتعدت ما جعل الله 
عدلاً بين خلقه» وأجابت الأخرى منهما فقاتلوا التي تعتدي حتى ترجع إلى أمر 
الأو وة 

ويتكرر الأمر بالإصلاح حتى بعد الرجوع عن القتال ب4 قوله عز وجل: 
(فإن فَآءَتْ فأصلحوا بَيْنَهُمَا بِالمَدْلِ وَأَفْسِيطوأ إِنّ اللّهَ يُحِبُ الْمُقَسيطينَ ) 

يقة الإصلاح بين المتخاصمين أن تكون بالعدل» وعدم الميل إلى أحدهما 
دون الأشرف شرل السعدىة "هذا آم ربالضلع: وبالحدل ع اله كان 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


0) أحكام القرآن للجصاص .۲۷۹/٥‏ 
(؟) تفسير الطبري ٠١‏ / ۲۸ء تفسير أبي السعود ۸ / .٠١١‏ 


.. العلاج 


التضاع كو بوج نكن ايكون ائ يل ال وات على ا 
الخصمين» فهذا ليس هو الصلح المأمور به» فيجب أن لايراعى أحدهما لقرابة 
أو وطن أو غير ذلك من المقاصد والأغراض التي توجب العدول عن العدل”". 

وقيد الإصلاح بالعدل لأنه مظنة الحيف لوقوعه بعد مقاتله» وقد أكد الله 
عزوجل ذلك حيث قال سبحانه: ( وَأَفْسِيطوا إِنَّ الله يُحِب الْمُعْسيطِينَ ) أي: 
اعدلوا ب كل ما تأتون وتذرون» وقال 4 : "إن الْمُقَسيطينَ عِنْدَ اللّهِ على 
مَتَابِرَ من تور عن يمين الرحمن عز وجلء وَكلْتَا يَدَيْهِ يَمِينُء الّدِينَ يَعْدِلُونَ 2 
ځڪمهم وَأَهُلِيهم ا 

ثم يأمر الله سبحانه وتعالى بالإصلاح مرة ثالثة فيقول عز من قائل: 
(فاصلحُوا بَيْنَ أَحَوَيْكمْ © لأن الإصلاح خير من الفرقة والشقاق والتناحر بين 
المسلمين. 

وهذا منهج حري بالإنسان أن يتبعه + حل خصومة بين الأفراد 
والجماعات» فهو منهج حق» الصلح أولاً دون الحكم على الآخرين بالكفر أو 
البفي أو الاعتداء» حتى وإن ظهر للمضاح ذلك لأن المواجهة مع الآخرين 
بالأناع العاتحة كو جاه بنصروة علي أقوال واقمالين: آنا إذا سحن 
الإفسان بالك نين الأغزاه» وازاد السك كملا فين ذلك يودى إلى الاح 
وعدم الفرقة والشقاق: 


(۱) تفسير السعدي ۸۰۰/۱. 
)( صحيح مسلم» ڪتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوية الجائر»ء برقم .(\EoA/T) (ATV)‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


..العلاج 


0 


المطلب الا 
التأكيد على الأخوة الإيمانية بين المتنازعين 


أحد القرآن على الأخوة الإيمانية حتى لا تتسع شقة الخلاف» ويكفر 
بعضهم بعضاً بل يرشد الله سبحانه وتعالى إلى أن المؤمنين إخوة» قال تعالى: 
زإِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَة 6 أخوة العقيدة والدين فهي أقوى وأثبت من أخوة 
النسب» فأخوة النسب تنقطع لمخالفة الدين» وأخوة الدين لاتنقطع بمخالفة 
النسب"'» فبمجرد دخول الصحابة لد 2 الإسلام» انقطعت صلتهم بمن لم 
يسلم من أهلهم» فأخوة الدين أعظم أخوة:» وعليها أكد الدين الإسلامي»› 
ونين آن اللؤمتين | خوة و امرك حال الفرقة والشقاق أو الخضاب أنيصلعيين 
الإخوان» فهو يستجيش عاطفة الأخوة بينهم» ويؤكد على هذا الأمر كأنهم 
إخوة نسب وولادة. 

قال السعدي: ف قوله تعالى: ‏ إِنَمَا الْمُؤْمنُونَ إحْوَة ) "هذا عقد عقده الله 
بين المؤمنين» أنه إذا وجد من أي شخص كان 4 مشرق الأرض ومغربها 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فإنه أخ للمؤمنين» أخوة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لآنفسهم» ويكرهوا له مايكرهون 
لأنفسهم» ولبذا قال النبي ي آمرا بالأخوة الإيمانية: 'لاتَحَاسَدُوا ولائتاجشوا 
ولاتبَاغَضنُوا ولاتَدَابَرُوا ولايَعْ بَمْضُكُمْ على بَيْعِ بَمْضِء وَكونُوا عِبَادَ الله 
إخوائاء ا الْمُلِمِ EY‏ ولايحق ”7 ويك اتضحيخ عن 


1 
3 


ا تار 


.۳۲۲ / ۱۳ تفسير القرطبي‎ )١( 


() صحيح مسلم» الْيِرَوَالصلَةِ والاذاب» باب كَخريم ظلْم الْمُسِلِمٍ وَخَذْلِهِ وَاحْيَفَارِهِ برقم )٠٠٠۶(‏ 
(3/4مةا). 


..العلاج 


النبي ي: 'المُؤْمِنُ لِلمُؤْمِنِ كالبَئيان» يش بَعْضهُ بَمْضاء وَشَبَّكَ بين 
أصابيو”": ولقد أمر الله ورسوله 5 بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم لبعض› 
ومما يحصل به التآلف والتواد والتواصل بينهم كل هذا تأييداً لحقوق بعضهم 
على بعض» فمن ذلك إذا وقع الاقتتال بينهم الموجب لتفرق القلوب وتباغضها 
وتدابرهاء فليصلح المؤمنون بين إخوانهم وليسعوا فيما به يزول شنآنهم”"". 

وك هاتين الآيتين دليل على أن البغي لا يزيل اسم الإيمان؛ لأنّ الله سبحانه 
وتعالى سماهم إخوة مؤمنين مع كونهم باغين عاصين» يدل عليه ما روى 
الأعور أنٌ علي بن أبي طالب ستل وهو القدوة بك قتال آهل البغي عن آهل 
النهروان : أمشركون هم؟» قال: لاء من الشرك فرواء فقيل: أمنافقون؟ 
قال« ا لقن المفاشفين له بوضروق الله الا كيلا قبل لوا حالبة قال 
إخواننا بغوا علينا . 

فالرجوع إلى أصل الإيمان وأصل الدين والرابطة الوثيقة بينهم يجعل المسلم 
يرجع إلى الحق» ويعرف أنهم جميعاً إخوة فلا يتقاتلون» ولا يكفر بعضهم 

( وَاتّقَواً الله لملَكم كُرْحَمُونَ ) " ختم الله عز وجل الآية بالأمر بالتقوى» 
يقول تعالى ذكره: وخافوا اللّه أيها الناس بأداء فرائضه عليكم» 2 الإصلاح 
بين المقتتلين من آهل الإيمان بالعدل» و2 غير ذلك من فرائضه واجتناب 
معاصيه ليرحمكم ربكم فيصفح لكم عن سالف إجرامكم: إذا أنتم 
أطعتموه واتبعتم أمره ونهيه واتقيتموه بطاعته”". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


)١(‏ ص حيح البخاري»› ككاب الصلاة» أَبْوَابُ اسنْتِقبَال الْقِيْلّة شبك النبي ول أصابعه» برقم 
ع رت ْ 

(۲) تفسير السعدي ۸۰۰/۱. 

(۳) تفسير الطبري .17١/155‏ 


.. العلاج 


56 


فالتقوى تحمل على التواصل والائتلاف وإصلاح ذات البين» فلا يتسع 
الخلاف بل يرحمهم الله بتقواهم» وتقوى الله ومخافته تمنع المسلم من القيام 
بأي عمل يؤذي المسلمين» أو التقول عليهم بالزور والبهتان» 'وفيه إشارة إلى ما 
مضيو ا سلون عن السشاهر» لأن م اي الله كله ق دكين ا قان 
بغيره» ولبذا قال النبي #: ' الْمُسَلِمُ من سَلِمَ المُسَلِمُونَ من لِسَانْهِ وَيّدِهِ ”0 
لآن الس يكون مداد لأعر الله مهبلا على عبات الله فبشهلة عة عن 


عيوب الناس» ويمنعه أن يرهب الأخ المؤمن". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


(۱) صحيح البخاري» ڪتاب الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» برقم (۱۰) (۱۳/۱). 
(5) التفسيرالڪبير۸١/١١١.‏ 


..العلاج 


2 ك 


المبحث الثالث 
النهي عن الغلو والقول على الله بغير علم 
المطلب الأول 
النهي عن الغلو والتشدد في الدين 


ومن منهج القرآن ب4 علاج ظاهرة التكفير النهي عن الغلو والتشدد 2 
الدين» يقول الحق تبارك وتعالى ( يا أَهْلَ اكاب لا كلو فِي دينِكم ولا 
I Na NES‏ 

ويقول عز من قائل [ قل يا أَهْلَ الككاب لا تغلوا فِي ديێِڪم غَيْرَ الْحَقَّ ) 
سورة المائدة: /الا. 

الغلوة مد وقول غلا بك الأمر يفلو غلوا» آي جاوز فيه السده وغللا 
بے الدين غلواً من باب قعد» تصلب وتشدد حتى جاوز الحد» وغالى بے أمره 
مغالاة بالغ'". 

قال ابن تيمية: والغلو مجاوزة الحد» بأن يزاد الشيء 4 حمده أوذمه على 
مايستحق ونحو ذلك”". 

نهى الله سبحانه أهل الكتاب عن الغلو ب2 الدين من طريقيه: بك 
التوحيد» و2 العمل؛ فغلوهم 2 التوحيد نسبتهم له الولد سبحانه» وغلوهم 2 
العمل ما ابتدعوه من الرهبانية ب2 التحليل والتحريم والعبادة والتكليف'". 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


4 تار 


.11٠/۲ انظر : لسان العرب ١٠/١١٠ء المعجم الوسيط‎ )١( 
.578 /١ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم‎ )۲( 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا ثار 


.. العلاج 


1 
3 


قال ابن القيم: "إن الغلو سبب لتشديد الله على العبد» وعلى الأمة» وأخبر 
أن تشديد العبد على نفسه هو السبب لتشديد الله عليه» إما بالقدر وإما 
بالشرع» فبالقدر كفعل أهل الوسواس فإنهم شددوا على أنفسهم فشدد 
عليهم حتى استحكم وصار صفة لازمة لبم» وأما التشديد بالشرع كمن شدد 
على :تفش ادر فشيدذ الله عليه فالزمه الوفاء به"0". 

قال 5: تعن سنن من كان افبلكم. > شيبْرًا بشبرء وَذِرَاعًا بذِرَاع» حتى 
لو دَخَلُوا جُحْرَ ضَّب تَيعَكُمُوهُمٌ» قَلَنَا: يا رَسُولَ اللّهِ اليَمُودُ وَالتّصَارَىء قال: 
فمن "٩5‏ . 

الوه قضد به التخميق غلى النفقس» أوعلى الاس عق 
الشرعية:؛ أوالمواقف تجاه الآخرين» أوالتعامل معهم بما لا تقتضيه قواعد 
الشرع ومقاصد الدين؛ لأن الدين مبني على الأخذ بالأحكام الشرعية» مع 
مراعاة التيسير ودفع المشقة والأخذ بالرخص ب مواطنهاء ودرء الحدود 
بالشبهات» وإحسان الظن بالناس» والإشفاق عليهم» والإحسان إليهم› 
والنصح لبم» والعفو عنهم» والتماس الأعذار لبم» هذا هو الأصل» والخروج 
عنه لغير مصلحة راجحة مقدرة عند أهل الفقه 2 الدين بعد من التشديد 
انين "00 

قال النبي ي : 'إِنَّ الدينَ يُسَرٌَ وَلَنْ يُشَادٌ الدّينَ أَحَدّ إلا غلَبَهُ فَسَدّدوا 
وَقَارِبُوا وَأَبْشِيرُوا واستعينوا بالغدوة وَالرّوْحَةِ وَشَيْءٍ من الدلجة". 

وقال كك أيضاً: ' مَهُ عَلَيْكمْ ماتُطِيقونَ من الاعْمَال فإن اللَّهَ لا يَمَلُّ حتى 


.١77 / ١ إغاثة اللهفان من مكايد الشيطان‎ )١( 

(0) صحيح البخاريء كتَاب الاعْتِصام بالككاب وَالستّةِ» قول التَيِيّ که لتَتْبَعُن سن مَنْ كان فَبْلَكُمْ 
برقم(/188) (5115/1). 

(؟) قضايا عقدية معاصرة» د. ناصر العقل. 

(:) صحيح البخاري» كناب الايمان؛ باب الدّينُ يُسمْرٌ برقم(9؟) (55/1). 


7" 5 3 


وروي فيه أيضاٍ أنه يك قال: ' إِنَّ هَذَا الدّينَ مَتِينُ فَأَوْغْلُوا فيه يرفق ولا 
ُبْقِضُوا إِلَى أنفسيكم عِبَّادَة الله إن الْمُنْبَتَ" لا أَرْضًا فطع ولا ظَيْرًا أت "7 

قال أبو عبيد: كما فعلت الخوارج أخرجهم الغلو إلى أن كفروا أهل 
الذنوب» قال: قول النبي 5 فيهم : ' يَمْرُقُونَ مِنْ الدّين كما 
يَمْرْقْ الهم مِنْ الرّمِيّةِ"” '' والمروق: هو الغلو بعينه لأن السهم يتجاوز الرمية. 

فالشدة 4 الأمور والحكم على الآخرين بالكفر ليس من الدين» فنهى 
الله سبحاتة وتال عن التشدد 2 الدين واللغالاة فيه والزيادة عليه وما ظهر 
التكفير ومحاربة بعضهم بعضاً إلا لتشددهم 2 أخذ الأمور وجبرالناس 


عليها» فهم يكفرون كل من يخالف منهجهم. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب التَّمَجُّدء باب ما هذا الحبل قالوا هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت» برقم 
)11۰۰( ال 

0( الْمُتْبَتُ: أي الذي عطب مركوبه من شدة السير» مأخوذ من البت وهو : القطع آي: صاز مُتقظعا لم 
يصل إلى مقصوده» وفقد مركوبه الذي كان يوصله لو رفق به» وقوله (فَاوْغلُوا) من الوغول وهو 
الدخول 2 الشيء. فتح الباري ۲۹۷/۱۱. 


۱ 
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3 


4 تار 


(٤(‏ صحيح مسلم» ڪاب الزّكاق باب 'سيكون بعدي من أمتي قوم يقرءون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم" 
برقم (0(. 
(۵) معانى القرآن للنحاس .٤٥/۲‏ 


.. العلاج 


المطلب الثاني 
النهي عن القول على الله بغير علم 


إن الحكم على الآخرين والتسرع ب2 إطلاق الأحكام» هو قول على الله 
بلا علم» لأنهم يتركون ما أنزل الله على رسوله من الحق المبين» ويتبعون 
أقوال أهل البدع والضلال» وقد حرم الله سبحانه وتعالى القول عليه بلا علم» 
وجعله من أعظم المحرمات» قال تعالى: 7 قل إِنْمَا حرم رَبَيّ الفَوَاحِشَ ما ظَهّرَ 
مِثهًا وَمَا بَطَنَّ والإثم وَالْبَعْيَ بير الح وان تُشْركوا الله مَا نَم يُتَزْلْ په 
ااا د را عل الله خالا نون AEN‏ 

يقول ابن القيم: حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم 2# الفتيا والقضاءء 
وجعله من أعظم المحرمات» بل جعله # المرتبة العليا منهاء فرتب المحرمات 
أربع مراتب: وبدأ بأسهلها وهو الفواحش» ثم ّى بما هو أشد تحريما منه وهو 
الإثم والظلم» ثم ثلث بماهو أعظم تحريماً منها وهو الشرك به سبحانه؛ ثم 
ربّع ما هو أشد تحريماً من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم» وهذا يعم القول 
عليه سبحانه بلا علم 2 أسمائه وصفاته وأفعاله و2 دينه وشرعه. 

ومما يدل أيضا على أنه من كبائر الإثم قول الله تعالى: ولا تقولوا لِمَا 
صف ألسيتككمْ الكذب هذا حلال وَهَدَا حرام لَتَمْتَرُوا عَلَى الله الڪذب إن 
الَذِينَ يَمْكَرُونَ على الله الكذب لأيُمْلِحُونَ» مَكَاعٌ قلي وَلَهُمْ عَذَابُ آَلِيمْ © سورة 
النحل: ,١ ١0-11١5‏ 

'فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه أحكامه» وقولمم لما 
لم يحرمه: هذا حرامء ولما لم يحله: هذا حلال» وهذا بیان منه سبحانه أنه لا 
يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه وتعالى 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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..العلاج 


أحله وحرمه””". 

وقال تعالى : وَمِنَ النّاسٍ من يُجَادِلُ فِي الله عَيْرٍ علم وَيََيِعْ ڪل شَيْطان 
مرید 4 سورة الحج: ". 

قال السعدي: ' أي ومن الناس طائفة وفرقة سلكوا طريق الضلالء 
وجعلوا يجادلون بالباطل الحق يريدون إحقاق الباطل» وإبطال الحق» والحال 
أنهم 4 غاية الجهل» ما عندهم من العلم شيء» وغاية الجهل ما عندهم من 
العلم شيء» وغاية ما عندهم تقليد أئمة الضلال من كل شيطان مريد متمرد 
على الله وعلى رسله؛ معاند لبم» قد شاق الله ورسوله يله وصار من الأئمة 
الذين يدعون إلى النار» فهذا الذي يجادل ب2 الله قد جمع بين ضلاله بنفسه: 
وتصديه إلى إضلال الناس» وهو متبع ومقلد لكل شيطان مريد» ظلمات 
بعضها فوق بعض» ويدخل # هذا جمهور آهل الكفر والبدع: فان أكثرهم 
مقلدة يجادلون بغير علم””". 

وقال الشوكاني: " يدخل ب2 ذلك كل مجادل ب ذات الله أو صفاته» أو 
شرائعه الواضحة بغير علم ولا هدى» ولا كتاب منير ليضل عن سبيل الله"". 

وقال الشنقيطي ب أضواء البيان: "يدخل فيما تضمنته الآية من الوعيد 
والذم آهل البدع والضلال؛ المعرضين عن الحق المتبعين للباطل؛ يتركون ما 
أفزل |الفهلى عولد مح الضع او وة قال ك الكتلالة» التدهاة 
إلى البدع والآهواء والآراء بقدر ما فعلوا من ذلك» لأن العبرة بعموم الألفاظ 
لابخصوص الأسباب”". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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.5//١ إعلام الموقعين‎ )١( 
.٥۳۳ / ١ تفسير السعدي‎ )0( 
.٤۹/۳ فتح القدير‎ )۳( 

.7717/4 أضواء البيان‎ )٤( 


..العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الهلاج 


۵ 


يقول ابن تيمية: "أكثر أهل الأهواء يبتدعون رأياً ويكفرون من خالفهم 
فيه» وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول ›#٤‏ ولا يكفرون 
من خالفهم بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق”". 

فاتهام الآخرين بالكفر والخروج من الدين» هو قول على اللّه بغير علم؛ 
لأنهم لو يعلمون حقيقة ماأنزل الله ما كفروا غيرهم» واللّه عز وجل يقول ولا 
كفت ما لن لك عله #.سورة الإنبراءة 75 وهنذا الأمراليين كم يههلميل 
هم يتبعون أهواءهم» ويفتون بآرائهم ويقدمونها على قول الله كك وقول رسوله 
.0 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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.. العلاج 


.٠١۸ / ۵ منهاج السنة‎ )١( 


OA ۰° 


المبحثٌ الرابع 
الدعوة إلى طلب العلم الصحيح وحسن التعامل مع الآخرين 


المطلب الأول 
الدعوة إلى طلب العلم الصحيح 


قال تعالى: ( قل هذه سَبيلي أَدْمُو إِنَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أ وَمَّن اتَبَعتِي ) 
سورة يوسف: .٠١8‏ 

إن الذي يتصدى للدعوة إلى الله يجب عليه أن يؤهل نفسه بالعلم والفقه 2 
الدين» فإن العلم الشرعي المؤسس على الكتاب والسنة»؛ هو الذي يهذب 
النفوس» ويطهر القلوب» ويقيد صاحبه عن العنف والإجرام» ويمنعه من الظلم 
والعدوان» ويحمله على تعظيم حقوق العباد وحفظ مصالحهم» ويحجزه عن 
الإقدام على هتك الحرمات» وارتكاب المظالم والموبقات» وهو يمنع من 
العنف ابتداءً» وهو أيضًا من أعظم الأسباب المعينة على علاج هذه الظاهرة 
الخطيرة» وحمل من تلبس بشيء منها على التوبة والإنابة» وعدم التكرار 
والمعاودة”". 

وقد ذم الله الجهل وحث على العلم» وبين منزلة العلماء عنده» قال تعالى: 
( يَرْهَع الله الّذِينَ ءَامَنُواً نكم وَالَّذِينَ أوثوأ الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللّهُ بَا تَعْمَلُونَ 
a‏ #سورة الجادلة لا 

وقال عز من قائل: [ وَمَا ڪان الْمُؤْمِنُونَ لِيَنَفِرُواً ڪآفة فلَْلاً فر من كل 
فِرْفَةٍ مّنْهُمْ طَائِفَة لَيكمَفَهُوأ ضِي الدين وليُنذروا فَوْمَهُمْ ذا رَجَعُوأ إِلَيْهم لَعلَهُم 
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.. العلاج 


)١(‏ محاضرات 4# المواجهة. الفوزان: ضرورة التسلح بالعلم الشرعي لمواجهة الإرهاب. 
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يَحْدَرُونَ © سورة التوبة: .٠١١‏ 

وقال سبحانه وتعالى: ( شه الله اه لا إِلَهَ إلا هو وَالْمَلائِكَة وأولوا الم 
قَايِما بِالْقِسئْط لا إِلَهَ لاهو الْعَزِيرُ الْحَكيمْ »6 سورة آل عمران: .٠۸‏ 

وما ظهر التكفير ومخالفة ما عليه جمهور علماء الآمة من ثوابت هي من 
الكتاب والسنة إلا بسبب الجهل بالعلم الشرعي» وعدم طلبه بمنهجية علمية 
صحيحة» وبسبب الجهل يحصل الخطاً؛ وتفهم النصوص على غير مرادها 
لصحي 

"لما علم الصحابة # خطورة الجهل على مستوى الفرد وعلى الجماعة: 
خرصواعل كليم لاس آمو ر ديقهم وغل تلقن ابقائهم أصمول الاعتفاذ» 
وتوصيتهم بالتمسك بالسنة» وكان عبداللّه بن مسعود» يوصي الناس بتعلم 
الله فيقول: ليك بالعلم قبل أن يقبض» وقيضة أن يذهب اهله آوقال 
أصحابه""» إذ الجهل خطر عظيم يقود الناس إلى البدعة» والإحداث 2 
الدين» والسير على غير هدىء وخير مثال على ذلك ما حدث وعبداللّه بن 
سود ان ك ااب فين قا ا وا سوا ان ا ا 
يتعيدوخ» واتخدوا سيجدا ونوا بتيانا فتاه هيه الله ين مسعود كه فقالو ا : 
مرحباً بك يا أبا عبدالرحمنء لقد سرنا أن تزورناء قال: ما أتيتكم زائراء 
ولست بالذي أترك حتى يهدم مسجد الجبان» إنكم لأهدى من أصحاب 
رسول الله ي 19 أريتم لو أن الناس صنعوا كما صنعتم من كان يجاهد 
العدو» ومن كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» ومن كان يقيم الحدود› 
ارجعوا فتعلموا ممن هو أعلم منكم» وعلموا من أنتم أعلم منهم» قال: 
واسترجع» فما برح حتى قلع أبنيتهم وردهم”"". 


إدلق رواه اللالكائي 4 شرح أصول اعتقاد آهل السنة ١‏ “لام 
(۲) شرح السنة للبغوي ٠١‏ /06. 


فالجهل بدين الله من أعظم الأسباب الحاملة لأهل التكفير على تكفير 
المسلمين بغير دليل ولابرهان شرعيء فإنه لا يقدم على هذا إلا جاهل»ء وذلك 
لحثرة النصوص المحذرة من تكفير المسلمين وما تضمنته من الوعيد 
الشديد» والزجر العظيم عن تكفير من لم يكن مستحقاً للتڪفيرء بحيث لا 
تخفى هذه النصوص إلا على جاهل مغرق ب2 الجهل'". 


مؤتمر 
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.٠۸۸ص موقف الصحابة من الفرقة والفرق لأسماء السويلم‎ )١( 


..العلاج 


المطلب الثاني 
اللين والرفق في الخطاب مع المخالف 


قال تعالى: ( فيمَا رَحْمَةٍ من الله نت لَهُمْ وَلَوْ كنت فَظَاً علِيظ الْقَلَبِ 
لأنمضنوا مِنْ حَوْلِك فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَعْفِرْ لَهُمْ وَشَاورْهُمْ فِي الأمْرٍ ) سورة آل 
عمران: .١605‏ 

يقول تعالى مخاطباً رسوله ممتناً عليه وعلى المؤمنين» فيما ألان به قلبه 
على أمته المتبعين لأمره التاركين لزجره» وأطاب له ملفظه [ فَيمَا رَحْمَةٍ منَ 
الله لنت لَهُمْ ) أي: بأي شيء جعلك الله لبم ليناً لولا رحمة الله بك وبهم» وقال 
الحسن البصري: هذا خلق محمد بل بعثه الله به 9( ولو كنت فظًا غُلِيظٌ 
القلب لأنفضُواً مِنْ حَوْلِكَ ) لاوالفظ: الغليظ المراد به هاهنا: غليظ الكلامء 
أي لو كنت سيئ الكلام قاسي القلب عليهمء ا 
ولكن الله جمعهم عليك› وألان جانبك لهم تأليفاً لقلوبهم”" 

فاللين والرفق ب الخطاب مع الآخرين مطلوب شرعاء والرفق ما كان 2 
شيء إلا زانه» عن عَائِشَة شّة - رضي الله عنها - أن النبي بل قال : "ما كان 
ادن شيد إا ا ولا خول عنقي الأ ا ڪڪ 

وهاهو إبراهيم - عليه السلام - يخاطب أباه آزر وهو على الكفر› 
ولكنه لم يناده بافظ الكفر بل ناداه باللين ورفق معه 2 الخطاب» ناداه: " يا 
بت اداه اف ا ااك مح وفظمة ها 

قال تعالى : 7 ياأَبَتِ إني قَدْ جَآءَنِي مِنَ العلم ما لم يتك فاتبعني هدرك 
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..العلاج 


.177/١ تفسيرابن كثير‎ )١( 
.)7501/41( مسند أحمدء بَاقِي مسد الانصّار؛ ما كان الرفق 2 شيء قط إلا زانه برقم‎ )۲( 


صيراطا سويّاًء ياأَبَتِ لِأتَعْبّد الشَيّطانَ إن الشَيْطَانَ كانَ للرحمن عَصِيًا واا 
ئي حاف أن يَمَسسّك عَدَابٌ مّنَ الرَحْمَان فَتَكون لِلشَيْطان ويا e‏ 
نت عَنْ آلبتي ياإِيْرَاهِيمُ لين لم نئه لأَرْجُمَئَكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيّاء قال سّلامٌ عَليْكَ 
سَأَستَعْفِرُ لك ري إِهُ ڪان بي حَفِيًاً © سورة مريم: عع — EV‏ 

ان وار ف ااب موس اا وسقن الاو هيوم السلات 
قال القرطبي: "فينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس ليناًء ووجهة متا 
طلقا مع البر والفاجر والسني والمبتدع» من غير مداهنة؛ ومن غير آن يتكلم 
معه بكلام يظن أنه يرضى مذهبه» لأن الله تعالى قال لموسى وهارون 
- عليهما السلام- : ( فقولا لَه فَولا ليا لَعَلّهُ تدك ر أو يَحْشَى ) سورة طه: 
٤‏ فالقائل ليس بأفضل من موسى وهارون - عليهما السلام- والفاجر ليس 
بأخبث من فرعون» وقد أمرهما الله تعالى باللين معه”" 


)١(‏ تفسير القرطبي ؟/11. 
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.. لعلاج 


أسلوب الحوار والإقناع بالحجة 


يجب على المتبع للحق» أن يسلك الأسلوب الجيد # حواره مع الآخرين؛ 
يقول الله تعالى: / اذْعٌ إلى سبيل رَبك بالجكمة وَالْمَوْعِظَةٍ الحَسَنَةِ وجادلهم 
بالټي هي اخسن إن ربك هُوَ أَعْلَّمُ يمن ضّلّ عن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْكَدِينَ ) 
سورة النحل: .١١50‏ 

قال المفسرون: اعلم أنه تعالى أمر رسوله ويد أن يدعو الناس بأحد هذه 
الطرق الثلاث: وهي الحكمة والموعظة الحسنة» والمجادلة بالطريق الأحسن»› 
وقد ذكر الله تعالى هذا الجدل 2 آية أخرى؛ فقال: ( ولا تُجَادِلُواً آَهْلَ 
اكاب إلا بالتى هى أَحْسَنُ € سورة العنكبوت: 48» ولما ذكر الله تعالى 
هذه الطرق الثلاثة» وعطف بعضها على بعض» وجب أن تكون طرقاً متفايرة 
متباينة"". 

كذلك يجب على المسلم أن ينتبه إلى شينين مهمين جدا هما: 
" لقد أمر الله ب كتابه بالحكمة:؛ والموعظة الحسنة» وبالجدال بالتى هى 

خسن ولسن 2 و ادو من هذه الكلاقة الشن: و الفط مل كلها قدل 

على اللون:والرقق والمد اواو الرحمة: 
" هذا يقتضي أن الناس ثلاثة أصناف: 

0 العلماء العقلاء الذين تكون دعوتهم بالحكمة والعلم والحوار البادئ 

وتبليغ الحجة. 


0 الصنف الثاني: أصحاب القلوب الطيبة المتذكرة» الذين أبعدهم 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


4 تار 


.. العلاج 


.١٠١/٠١ التفسير الكبير‎ )١( 


الجهل أو الغفلة عن طريق اللّه» فهؤلاء يتم دعوتهم بالموعظة الحسنة 
التي هي التذكير بالترغيب والترهيب» والوعظ؛ والقصص. 

0 الصنف الثالث: هو من عنده شبهة ونوع علم أوجهل مركب» فهؤلاء 
يتم دعوتهم بالمجادلة بالتي هي أحسن:» بنقض قواعدهم» وبيان عوار 
مذهبهم» وقرع الحجة بالحجة. 

وقال الله سبحانه وتعالى: ( وقولواً لِلنّاسِ حًا 4 سورة البقرة: 87. 

وقال عز من قائل: 0 سبوا الّذين يدعون من دون الله هيبو الله عذوا 
بعَيْرٍ عِلم ڪڏلك ريا لكل أمةِ عَمَلَهُمْ ثم إلى رهم مرجعهم هينبم يما كا 
لاود سو الأنعام: .٠١۸‏ 

ينهى الله المؤمنين عن سب البة المشركين التي اتخذت آوكانا ؤآنبة مغ الله 
التي يتقرب إلى الله بإهانتها وسبهاء ولكن لما كان هذا السب طريقاً إلى 
سب المشركين لرب العالمين الذي يجب تنزيه جنابه العظيم عن كل عيب وآفة 
وسب وقدح» ا الشوكين» وده الآية الكريقة وليل 
للقاعدة الشرعية: وهي أن الوسائل تعتبربالأمور التي توصل إليهاء وآن وسائل 
المحرم ولو كانت جائزة تكون محرمة إذا كانت تفضي إلى الشر'". 

فحتى لا يتجرؤوا على الله وعلى حدوده» فيجب أن يكون الحوار معهم 
فاا كلا ووو كرون وله حمطار تدهم دواقم القخاصضومة وس 
الجدال» بل يستميل قلوبهم» نهى الله تعالى عن هذا العمل لأنك متى شتمت 
آلبتهم غضبواء فربما ذكروا الله تعالى بما لا ينبغي من القول» فلأجل 
الاحتراز عن هذا المحذورء وجب الاحتراز عن ذلك المقال» وبالجملة فهو تنبيه 
على أن خصمك إذا شافهك بجهل وسفاهة لم يجز لك أن تقدم على مشافهته 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


.. لعلاج 


.۲٣۹ /۱ تفسير السعدي‎ )١( 


بما يجري مجرى كلامه فإن ذلك يوجب فتح باب المشاتمة والسفاهة وذلك لا 
يليق بالعقلاء”". 

ومن آداب الحوار عدم التجادل مع الخصم الذي لا يريد إحقاق الحق: 
ويصر على رأيه؛ قال تعالى: 7 وَإِذَا سَمِعُواً اللَهْوَ أَعْرَضُوأ عن وَقَالُواً تآ 
أعكانكا ويك كناك بثو كليكت و لتقي الجاموى ا 
00. 

ومن هذا الباب جاء الرد القرآني الكريم على أمثال هؤلاءء 4 قوله 
تعالى: < ون أو إياكم لَعَلَّى هُدَى أَوْ ضِي ضلال مبين © سورة سباً: ٤‏ 

وذلك لأن أحد المتناظرين إذا قال للآخر: هذا الذي تقوله خطأ وأنت فيه 
مخطىء» يغفضبه» وعند الغضب لا يبقى سداد الفكرهء وعند اختلاله لا 
مطمع فق الفهم + قيفوت القرض» وآضا إذا شال له بان احدنا لا يشك 2 آنه 
نیع 'والقنادىزة الباظل ق والرجن إن انحن اس اة 
جه وصور آينا طلى الغا لين كإنه بجي ذلك الخصم انر 
زيكرك التغضب» وذلك لايوجب لقضا ف المنؤلة لآنه وهم يانه ف قوله شاك 


ع 


مؤتمر 


ويدل عليه قول الله لنبيه ( وَإِنَّآ أو يكم ) مع أنه لا يشك ف أنه هو البادي 
وهو المهتدي وهم الضالون والمضلون'". 


ظاهرة التكة 
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l4‏ تار 


.. العلاج 


. ١١١/١۳ التفسير الكبير‎ )١( 
؟777.‎ / "١ التفسير الكبير‎ )0( 


المبحث الخامس 
الأمر بالاعتصام بالله وطاعة أولي الأمر 


المطلب الأول 
الأمر بالاعتصام بالله وعدم التفرق 


من الطرق التي سلكها القرآن لعلاج ظاهرة التكفير أنه أمر بالاعتصام 
کے الله قال ومنقة وسولة قل هذه دين القرظة ا و د کال 
فاق ( واعتفيئرا يكئل اللدتكبينا ولا فيا و ااكزي يننا اللدضستكت ١‏ 


م 
8ع وا اع اع و ع 


سورة آل عمران: .٠١۲‏ 

قال الطيق» " أى؟ تعلقوا باساب الله جميعاً» وتمسكوا بدين الله الذي 
أمركم به» وعهده الذي عهده إليكم 2 كتابه إليكم» من الألفة والاجتماع 
على كلمة الحق والتسليم لأمر الله" وعقب الله سبحانه وتعالى بعد الأمر 
بالجماعة بالنهي عن الفرقة فقال: " وَلاتَفَرّقوا " عن دين الله وعهده الذي عهد 
إليكم 2 كتابه» من الائتلاف والاجتماع على طاعته وطاعة رسوله 4ل 
والانتهاء إلى اعدو 

فاجتماع الكلمة وعدم الفرقة مما رضيه الله سبحانه وتعالى لنا قفي 


الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: " إن الله 


.5١/4 تفسير الطبري‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )0( 


مؤتمر 
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.. العلاج 


يَرْضَى لَكمْ كلائاء وَيَكَرَهُ كم ثلاكاء هَيَرْضَى تكم أن تَعْبُدُوَهُ ولا تشركوا 
به شيكاء ون تَعْتصمُوا بِحَبل الله جَمِيعًا ولا تَفَرّفُواء وَيَكرهُ نكم فيل وَقَالَ: 
وَكَثْرَةَ السُوَال وَإِضاعَةٍ الْمَال”. 

ولأهمية اتباع منهج الله وعدم التفرق جاء الأمر به ب4 نفس الآية» قال 
تعالى: ون هذا صيرَاطِي مُستقيمًا هَانَيعُوهُ ولا تَتَّيِعُوا السبُل هفرق بكم عَنْ 
نكيل يكم و اكه يه لملكة قو 4 لاا ٢ة‏ 

قال الطبري: " (صيراطه): طريقه ودينه الذي ارتضاه لعباده» (مُستَقِيمًا): 
قويما لا أعوجام به :مع الحق» (طائيكوة)» فاغملوا به والجعلوه لالفسيكم 
ا اك O ao‏ 11 اتفيائك اطريقا اد ادل 
تركبوا منهجاً غيره» ولا تبغوا دينا خلافه» من اليهودية والنصرانية والمجوسية 
وعبادة الأوثان» وغير ذلك من الملل فإنها بدع وضلالات» (َتَفَرَقَ بكم عَنْ 
سبيله): فيشتت بكم - إن اتبعتم السبل المحدثة التي ليست لله بسبيل ولا 
طرق ولا أديان - اتباعكم إياها (عَنْ سَبيلِه): عن طريقه ودينه الذي شرعه 
لكم وارتضاه» وهو الإسلام الذي وصى به الأنبياءء وأمر به الأمم قبلكم ". 

'فالله عز وجل يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة» فإن الفرقة هلكة› 
والجماعة نجاة”". 

قال تعالى: ( ولا تَتَارَعُوا فتفشلوا وَكَدْهَبَ ريحكم ) سورة الأنفال: 51. 

فمن أكبر أسباب الضعف والانهزام: التفرق والاختلاف وعدم اجتماع 


الكلمة ووحدة الصف» فالتمسك بكتاب اللّه وسنة رسوله 5 والاعتصام 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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)1710( صحيح مسلم» كتاب الآأقضية» بَاب التّمْي عَنْ كثرة المَسسَاِل مِنْ غَيْرٍ حَاجَةٍ» برقم‎ )١( 
1 .)8 ١/0 

0) تفسير الطبري ۲۲۹/۱۲. 

(؟) تفسير القرطبي 7/4 .٠١‏ 


..العلاج 


0/1/١ 


بهماء من أسباب وحدة المسلمين» ووقوفهم صامدين أمام أعدائهم من الكفار 
وأهل البدع والضلال» وما ظهور التكفير وافتراق الآمة إلا بسبب البعد عن 
منهج اللّه؛ والتصرف الممقوت الذي لا يؤدي إلى نتيجة» فحري بمن كان له 
عقل أو آلقى السمع وهو شهيد» أن يرجع إلى هذا الكتاب العظيم» والحصن 
الحصين فيتمسك به ويبتعد عن كل الفتن والأهواء والضلالات؛ فإنها لاتؤدي 
إلا إلى خسارة الدنيا والآخرة نسأل الله أن نكون هداة مهتدين؛ ونعوذ به 
سبحانه أن نكون ضالين أو مضلين. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


المطلب الثاني 
الأمر بطاعة أولي الأمر 


من أسباب الفرقة والتناحر واتهام الآخرين 2 نياتهم من التكفير 
والتفسيق دون برهان بين: عدم طاعة أولي الأمرء فعدم طاعتهم تؤدي إلى 
الإخلال بالأمن» وشيوع الجهل والفساد 2 المجتمع: فساد الدنيا والدين» 
لذلك أمر الله سبحانه وتعالى بطاعتهم وعدم الخروج عليهم صيانة للمجتمع 
فخ وان ا ادم و هزر لاو :اشرو قال ا 15# اننا الذي امنوا 
َطِيمُوا الله وَأَطِيمُوا الرسُولَ وَأُولِي الامْر مِنْكم ) سورة النساء: 44 يقول 
السعدي 2 تفسيره: "أولي الآمر: هم الولاة على الناس من الأمراء والحكام 
والمفتين» فإنه لايستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم 
طاعة للّهء ورغبة فيما عنده”» وبهذا جاءت الوصية 2 السنة النبوية» يقول 
عبادة بن الصامت #5ك: ' بَايَعْنَا رول الله 4# عَلَى السسمْع وَالطّاعَةء فِي الْعُسيْرِ 
وَاليّسسْرِوَالمَنْشَّط وَالمَكره وَعَلَى أَتْرَةٍ علَيْنَاء وَعَلَى أَنْ لا نازع الامْرَ أَهُلهُ 
وَعَلَى أَنْ قول بالق أَيْنَمَا كنا لا نَخَافُ فِي الله لَوْمََ لاِم”*؛ قال الشيخ 
محمد بن صالح العقمين - رحمه الل ' يكون الأمرأشد خطراً إذا نسب 
التكفير إلى ولاة الأمور وولاة الأمور هم العلماء والأمراءء لأن العلماء يتولون 
أمور المسلمين 2 بيان الشريعة والدعوة إليهاء والأمراء يتولون أمور المسلمين 2 
تنفيذ الشريعة وإلزام الناس بهاء وتكفير ولاة الأمور يتضمن مفسدتين 


)۱( السعدي ١/؟18.‏ 
فم صحيح مسلم»› کاب الامارقء باب وجوب طاعة الأمراء 2 غير معصية وتحريمها 2 المعصية برقم 


)١ 7١3١‏ (۳/ 1ا16). 


عظيمتين: مفسدة شرعية ومفسدة اجتماعية. أما المفسدة الشرعية فهي أن 
العلماء الذين أطلق عليهم الكفر لن ينتفع الناس بعلمهم» وعلى الأقل أن 
يحصل الشك أو التشكيك يذ أمورهم؛ وحينئذ يكون هذا الرجل الذي 
كف ر العلماء هازما ‏ رة الاتسلاسة:» لأن الشرومفة الإا ى سن 
اللا ون العلماء :هم وة الأشياء وال فيكك يؤركوا مارا ولادرهها: أا 
ورثوا العلم فمن أخذه أخن بحظ وافرء أما تكفير الأمراء ففيه مفسدة 
اجتماعية عظيمة: وهي الفوضى والحروب الأهلية التي لا يعلم متى نهايتها إلا 
الله عز وجل» ولذلك يجب الحذر من مثل هذا" فلا بد من طاعة أولي الأمر 
والرجوع إليهم» فهم آهل الحل والربط» ولا يفتي أو يتصرف كل إنسان بهواه 
آو بما يراه هو الأصلح» ويفارق الجماعة» فإن ذلك يؤدي إلى نتائج وخيمة› 
واد وإضظرات د تمت قال ار ' مَنْ ڪر مِنْ آمِيره شَيْنًا فليَّصير فَإِنَهُ 
مَنْ َرَج من السلطان شبْرًا مات ميكة خاهلة وکال کا من حلع يَدَا مِنْ 
طَاعَةٍ لقي الله يَومَ اة لا حُجَة لوم مات ويس في شه َيْحَةٌ مات ميق 
جَاهِلِيّة”" قال ابن تيمية: "فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد» وطاعة 


5 


مۋتمر 


ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم "^ 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ راجع: صلة الغلو ب2 التكفير بالجريمة» عبدالسلام عبداللّه السليمان» مجلة البحوث الأمنية كلية 
الملك فهد الأمنية. 

0) صحيح البخاري؛ كباب الْفِئّنِء باب "إنكم سترون بعدي أثرة وأموراً تتكرونها" برقم (1110). 

#8 خی عط کب ا بان فل ترا عة عور تسر ا فا 
جاهلية برقم(۱٥۱۸).‏ 

,.١ 7-15 / ۳١ الفتاوى‎ )٤( 


5 تار 


..العلاج 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على نبينا محمد 

أهم النتائج 1 مد إلهها في هذا البحث : 

3 أن التكفير- عنم لذن السلقا ا خنطا دما ننه ركه 
ونفوده من مرجعية الشريعة الإسلامية» فهو حق لله تعالى وحده» وليس 
الخاد س ف 

رت خطورة التكفير طا يتبعه من ردة المحكوم عليه 0 وخروجه من الدين» 
ووجوب قئله ونحريم من نحته؛ ان ا والصلاة عليه. ..الخ. 

5 امه والججامة لايكدرون انها من ادر الغيلة يكطلي المداصيي 

فوائد كثيرة : ويكف عن شرور عظيمة. 

إن الأحكام تناط بالمظان والظواهر, لا على القطع وإطلاع السرائر. 

الله فن الركين إلى الدنيا وخب السلظة والسياذة: لأن ها شد الله 

خير وآبقی. 

فلا يكفر بعضهم بعضا واللّه سبحانه وتعالى وصفهم بالمؤمنين. 

٠‏ الأمر يتقوى وطاعتةه: ومن تقو الله تال ف إخواكنا المؤمنين؛ أن نونف 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. العلاج 


بينهم؛ فنتقي الله تركهم على هذه العداوات والمقاطعات . 
.١١‏ وجوب الإصلاح بين المتخاصمين بالعدل والقسط وعدم الميل إلى فرقة دون 
أخرى. 
5 آل كيد ى الأخوة الأنماتية » هاف العاطفة بالخ عام مدو 
كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء. 
؟١.‏ النهي عن الغلو والتشدد ج الدين» وتكفير الآخرين دون وجه حق. 
4. النهي عن الحكم عن الآخرين بالكفر لأنه قول عن الله بغير علم. 
6. الدعوة إلى العلم الصحيح المأخوذ من الكتاب والسنة» والتأكيد عليه. 
1. استخدام الأساليب الدعوية المختلفة : كالرفق واللين 4 الخطاب»ء 
والمقارعة بالحجة؛ والمجادلة بالتي هي أحسن؛ حتى يرجع المخالف عن 
غيه» ويتبع سبيل الرشاد. 
۷. الاعتصام باللّه واتباع منهجه» والابتعاد عن الفرقة والاختلاف. 
. الآمر بطاعة أولي الآمرء وعدم الخروج عليهم. 
فيجب على الأمة المسلمة أن تجعل كتاب ربها مصدر تشريعاتها » ومنبع 
نظمها وقوانينهاء ورابطة التعامل فيما بينهاء لأنه الوحي النازل من اللّه العليم 
بحقيقة ما يصلح الإنسان وما يفسده؛ ومايضره وما ينفعه؛ وما يجلب له 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


الا رمدت د فحري بالآمة أن تتمسك بهء وأن تعض عليه 
aS e‏ 


ل مر 


3 
1 
3 


بنشتيه إخواناً نتم لی شما حر مو الثار ادكه مها a‏ 
الله لك ع افق ك ی لعا 


00 ثار 


..العلاج 


6 جه د 


فهرس المصادر والمراجع 


اجك ال كام شي همد الاخكام» ابن دقيق اليد تحقيق” اك 

A E E مسين 0 كر كني‎ 

" أحكام القرآن. أبو بكر محمد بن عبدالله بن العربي» تحقيق علي البجاوي. 
دار المعرفة - بيروت. 

كا اقرا ابويك اراق الحصناص» تقو نحنه السادق فبحاري 
دار إحياء التراث العربي؛ بيروت: 6١4١ه.‏ 

" الإحكام 4 أصول الأحكام» تأليف: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي» دار 
الحديف -التاهرف' كلا 12+14 ف 

© اإرشاد العقل السليم إن سزايا القران الكرية. أب و السعود محمد المادي داز 
إحياء التراث العربي. 

" الإرشاد إلى معرفة الأحكام. عبد الرحمن السعدي. دار العلم. السعودية. ۱۹۹۸ م.. 

" أسباب النزول. آبو الحسن علي بن أحمد الواحديء دار القبلة - جدة» ط؟”2 
اھ 

" أضواء البيان. محمد الأمين بن محمد بن المختار الشنقيطي. دار الفكر للطباعة 

والنشر. - بيروت» ١5١0‏ ه. 

إغاقة اللهفان سن مضاكل الشيظان» ابن القيه دار اللعرضة يروك طا 

6م - 0و١‏ م. 

8 أفتضاء اتصراظ السسي» شيخ السلا ابؤقمية:مظبعة الستة الح ةت 
القاهرة» ط۲» 1719م. 

١‏ فار اعرد واف ادن ي ا اسا اراد ای 
آبادي. المكتبة العلمية. 

8 الان قريب إغرات الشوانن» آمو البركات بن اهاري فة حه 

غبدالحمين» ال الخصيرية الخاسة الككاب ١۹۸‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


00 تار 


..العلاج 


6 جه + 


" تفسير البحر المحيط. أبو حيان الأندلسي. دار الفكر. ط؟ : 1١107‏ ه - 

a۲ 

تفسير البيضاوي. ناصر الدين أبو سعيد عبدالله البيضاوي. مؤسسة شعبان 

للنشر - بيروت. 

" تفسير الخازن (لباب التأويل 2 معاني التنزيل). علاء الدين علي الخازن» دار 
الفڪر - بيروت: ١١959‏ ه. 

" تفسيرالقرآن العظيم» الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
الدمشقي» دار المعرفة - بيروت ٠٤١١‏ ه. 

" تفسير القرآن. أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» دار الوطن 
- الرياض؛» 418١اه.‏ 

" التفسير القيم للامام ابن القيم» حققه محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية 
- بيروت» ۱۹۷۸ م. 

" التفسير الكبير. الإمام الفخر الرازي» دار الكتب العلمية - طهران» ط٠.‏ 

" تفسير النسفي. أبو البركات عبدالله بن أحمد النسفي. دار الكتاب العربي - 


بيروت. 4 
ط۱» ١۲٤۱ھ.‏ 4 
9 التمهيد لما ے2 الموطاً من أسانيد » ابن عبدالبر» وزارة الأوقاف- المغرب» ۷ ھ. 5 


السعدى› مؤسسة الرسالة - بيروت» ۰ ھ. 


جامع البيان ج تفسير القرآن. آبو جعفر محمد بن جرير الطبري. دار المعرفة - 

بیروت» #+12١اه‏ 

" الجامع لأحكام القرآن. أبو عبدالله محمد الأنصاري القرطبي. دار إحياء 
التراث العربي - بيروت: ١١١٠ه.‏ 

" روح المعاني ب4 تفسير القرآن العظيم. شهاب الدين محمود الألوسي. دار إحياء 

التراث العربي. 


3 
1 
3 


4 تار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


..العلاج 


1 
3 


6 © د 


ذاه اتسر غلم الننسين اجوالشرالجوزى القرشي البقوارى الك 
الإسلامي- بيروت» طةء ٠٤١١‏ ه. 

الصحاح تاج اللقة وصحاح العربية: اسعاصيل سماد الجوهري: بيرك دان الله 
للملايين؛ طغء ۱۹۹۰م. 

صحيح البخاري. أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. دار ابن 
كتير ۶١۶ھ‏ 1۹۹۴7 

متحي مسك اقيق محمد قنؤاد ع الاق دا ر الف وار إحياء اترات 
العربي - بیروت» ط ۲» ۱۹۷۸ م. 

فضلة اللو القكفي والحريفة.. عبد اتلام بن عبدالاةاتسايمان ,رسال 
الا خر مقي إلى ك الدراسات افا ظ جام نايف للغلوة الأمتية قاد 
بمناقشتها سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة 
العو ار رحا ادهع ا ةراك بوك ن اة 
7 ه» وهذه الدراسة تقع ب2 ٠۷۷‏ صفحة. 

فم بای ر ا او و اماي ار اها اة 
العربي - بيروت» ط؛ ؛ ۸١١٤١ه.‏ 

فت العدير الجنامم بين فى الرواية والدراية من غلم التفسير» الشوكاني: 
المكتبة العصرية-بيروت» طاء ١٠١١٤١ه.‏ 

كتاب قضايا عقدية معاصرة. أ.د.ناصر بن عبد الكريم العقل» ط دار 
الفضيلة. 


3. 


صادر ‏ بيروت» طا› ۷ ه. 

مجموع الفتاوى لابن تيمية» جمع: عبد الرحمن بن قاسم» مجمع الملك فهد 
مارات الا جهة وة التسلع باط انفرعي تراج ارهاب 
د.صالح الفوزان. 

الرسالة- بيروت» ۷ھ 


6 جه + 


تسكع اه عدن الله جود مخ جد بق همل دار اا ف ت مهن ةة 

۷۲۳ اه. 

" المصباح المنير 2 غريب الشرح الكبيرء أحمد بن محمد الفيومي» المكتبة 
العلمية -- بيروت» ؟؟؟١اه.‏ 

" المصنف» أبو بكر ابن أبي شيبة» الدار السلفية - البندء ط۲» ۹۹١٠ه.‏ 

" المصنفء عبدالرزاق الصنعاني» المكتب الإسلامي - بیروت»› ط١ء‏ ۹۰١٠ه.‏ 

" معاني القرآن الكريم. النحاس. جامعة أم القرى - مكة المكرمة» طاء 


۹ ھ. 


. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية. د. محمود عبدالرحمن عبدالمنعم» دار 
الفضيلة للنشر والتوزيع» القاهرة» مصر. 

" المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي. 
مكتبة بريل- ليدن» هولندا. 

. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. محمد عبد الباقي. دار المعرفة - 
بيروث: ط٤‏ 214اه. 

" المعجم الوسيط» إصدار مجمع اللغة العربية» بالقاهرة» 97؟١اها ‏ 7ا5ام. 

" المفردات 4 غريب القرآن. أبو القاسم الحسين الراغب الأصفهاني. دار القلم 
بدمشق»› ؟١ؤاه.‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


قرطبة»› طا 1]٠*ؤاه.‏ 


1 
3 


8" التهاية ك قرت السويف والأكن ابن الأقيرة زار اکر اء ٣۹١‏ 


00 ثار 


..العلاج 


vC وج ب‎ ISE RAA “IRI رمم‎ 


ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


منهج الوسطية في التشريع الإسلامي 


وأثره في الوقاية من ظاهرة الغلو والتكفير 


د. نور الدين بو حمرة 
نائب العميد للدراسات العليا والبحث العلمي 
والعلاقات الخارجية 
بكلية العلوم الإسلامية جامعة الجزائر 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


الحمد لله الذي جعل ‏ كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم, 
يدعون من ضل إلى البدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون بكتاب الله 
الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه: 
وكم من ضال تائه قد هدوه» فما أحسن أثرهم على الناس» وما أقبح أثر 
الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلينء الذين عقدوا ألوية البدعةء وأطلقوا عقال الفتنة» فهم مختلفون 2 
الحتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب» يقولون على 
الله و2 الله و كتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من الكلام: 
ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم» فنعوذ بالله من فتنة المضلين”". 

واشيد أن إلهاإلذ الله و خد للاشريك له واد أن مدا عيده ووسولة 
- صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 
فقد كثر الحديث عن الاعتدال والوسطية وما يقابلها من الغلوٌ والتُطرُفء 
وأكرك هيبا کم وشبادا = د القهم والعطل:؛ والاعتقاد والسلوك» ولا 
ينبغي أن يعلق بأذهاننا أن هذا الموضوع لم يكن مطروقا ب4 أبحاث المتقدمين 
من العلماء» وأنه مما جادت به قرائح المتأخّرين منهم؛ كلا فهذا الموضوع 
مرتبط ارتباطا وثيقا بأصول الشريعة ومقاصدهاء فالوسطية من أعظم 
سباكم هذه الآمة» وهی ميؤة قال علق خيريتها قال تفال + <<( كنك خر 
أمّةٍ أخرجت لِلنّاس تَأْمُرُونَ المَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنْ المُنكر وَتُؤْمِنُونَ باللّه 4. 
وهذا المعنى - وهو التَّوسط والاعتدال- منهج يتعلق بالشريعة ب كلياتها 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


ا تار 


)١(‏ هذه الخطبة افتتح بها الإمام أحمد كتابه: (الرد على الزنادقة والجهمية). انظر: الرد على الزنادقة 
والجهمية (ص١17١).‏ دار غراس» الطبعة الأولى: (4575اه/0 75٠١‏ م). 
0) آل عمران؛ الآية .٠٠١‏ 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


وجزئياتهاء 2 الاعتقاد» والتشريع» والأخلاق على حد سواء. 

ومن المقرّر شرعا أن الجري على الأمر الوسط 2 أحكام الشريعة - علما 
وعملا- منهج دلَّ عليه الاستقراء لنصوص الوحيين الشّريفين» فالوسطية 2 
الإنسلام ميدزة مرقبطة بوتقصد العدل الى جناءت الشرائم الإلبينة لتعقيفه: 
والناظر 4 مراسم التّكليف التي خاطبنا بها الشارع يجدها جارية على الأمر 
الوسطء بحيث لا تَنْزِعٌ بهم إلى إفراط أو تفريط. 

وهذا المنهج تُرجم عمليا على يد السّلف الكرام من الصحابة والتابعين 
ومن تبعهم بإحسان 4# القرون الفاضلة» فكان امتثالبم لأحكام الشريعة 
ونظرهم 4 نصوصها - فهما وتنزيلا - غير خارج عن القصد والتوسط» وظهر 
منهم الإنكار على تلك الطوائف التي ظهرت 4# زمانهم ومالت عن الحق 
والقصد. ومن أخطر ما يقدح ب2 هذا المنهج ظاهرة الكُلوّ والذُكفير من جهة› 
وظاهرة القصير 4 الحقوق الشرعية من جهة أخرى. غير أن ظاهرة الغلو 
والتكفير يقع فيها الالتباس على غير المتخصصين من جهة ادّعاء أصحابها 
أنّهم على المنهج الحق؛ مما يستدعي بيان زيف مقولتهم» وباطل ادعائهم. 

روصل اقحال دد الها إلى الاخلال بالسرورياك ةا حا 
الأنفس المعصومة (بحق الإسلام أو بعقد الأمان)» وتعدوا على الأعراض› 
والأموال؛ مما كشف عن بطلان ادعائهم» وسفاهة عقولمم» فكان منهجهم 
خارما لمقاصد الشرع» مباينا لما أجمعت الملل جمعاء على مراعاته (حفظ 
الكليات الخمس). ولبيان حقيقة منهج الوسطية بے التشريع الإسلامي ودوره 
4 الوقاية من هذا الداء - اعتمادا على قاعدة الدّفع قبل الرّفع-» رأيت أن 
يكون البحث منتظما 4 الفروع التالية: 

الفرع الآول: مفهوم الوسطية 

الفرع الثاني: الوسطية 2 القرآن والسنة 


الفرع الثالث: ذم الغلو والتنطع ب4 العبادات والعادات 
الفرع الرابع: علل النهي عن الغلو ب2 العبادات والعادات 
الفرع الخامس: أسباب الغلو 

الفرع السادس: الغلو ‏ التكفير 

الفرع السابع: سبل الوقاية من ظاهرة الغلو والتكفير 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


00 تار 


..العلاج 


الفرع الأول: مفهوم الوسطية 


أولا: حقيقة الوسطية في اللغة: 

الوسطية مأخوذة من الوسطء ومعناه: المتوسط بين الأطراف» فوسط 
الشيء ما بين طرفيه» ومنه: وسط النهارء قال الراجز: 

إذا رحلث فاجعلوني وسطا إني كبيرلا أطيق العنّدا'" 

«أي: اجعلوني وسطا لكم ترفقون بي وتحفظونني» فإني أخاف إذا كنت 
وحدي متقدما لكم أو متأخرا عنكم أن ا دابتي أو ناقتي فتصرعني ^ 

فالوسط: هو اسم لما بين طر2 الشيء» وما بين طرك الشيء هو الأفضل 
2 الحسيات والمعنويات» فأوسط الشي أفضله وخياره" › فواسطة العقد 
والقلادة أفضله وهي الجوهرة التي تكون 4 وسطهاء ووسط المرعى خيرمن 
طرفيه» ووسط الطعام أفضله لأنه محل البركة» وفلان وسط 2 أخلاقهء 
والأمة وسط ب أخلاقهم. 

قال الشاعد©: 

ولا تفل 2 شيء من الأمر واقتصد... كلا طر2 قصد الأمور ذميم 

والوسط: دليل القوة كما ب2 الشباب» فهو وسط بين الطفولة والكهولة› 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


)70/1١5( هذا البيت ب4 لسان العرب لابن منظور (؟١195/1) بدون نسبة» وذكره الطبري 2# تفسيره‎ )١( 
وأبهم قائله أيضاء ولم يقف العلامة الأديب محمود شاكر على قائله. انظر: تعليق محمود شاكر‎ 
م).‎ 3٠١١/ها‎ 57١( دار إحياء التراث العربي. بيروت. الطبعة الأولى‎ .)20/١5( على تفسير الطبري‎ 

(۲) انظر: ابن منظور؛ لسان العرب» دان ا الات اي الطبعة الثالثة: (۱۹٤۱ه/۱۹۹۹). .)399/١0(‏ وابن 
فارس؛ معجم مقاييس اللغة» دار الجيل؛ بيروت» الطبعة۱» ١141ه/19941م.(8/7١223»‏ والزبيدي؛ تاج العروس» 
دار الفكرء بیروت» الطبعة الأولى: (٤۱٤۱ھ/٤۱۹۹م). .)٤٤١/١١(‏ 

(۳) انظر: الأصفهانى: الراغب» مفردات ألفاظ القرآن» المكتبة العصرية» بيروت» الطبعة .٠/‏ 
(ص٥٥٥).‏ 

)٤(‏ هذا البيت منسوب لأبي سليمان الخطابي» نسبه إليه ابن خلكان ب4 وفيات الأعيان .)٠٠١/۲(‏ دار 
صادر» حققه: د. إحسان عباس. 


3 
1 
3 


5s‏ تار 


..العلاج 


والشمس ب وسط النهار تكون أشد ضوء وحرارة» وهي منطقة الآمان من 
التلف والعوارض» ولذا نجد العوارض تبدأ بالأطراف» قال ابن القيم: « وخير 
الناس النمط الوسطء الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين» ولم يلحقوا بغلو 
المعتدين» وقد جعل الله سبحانه هذه الملّة وسطاء وهي الخيار العدل» 
لتوسطها بين الطرفين المذمومين؛ والعدل هو الوسط بين طرغ الجور 
والتفريك: وال قات انما نتطرق إل الأظرافه والأوشاطل مسعية اط رايا 
فخيار الأمور أوساطهاء قال الشاعر"": 

كانت هي الوسط المحمي» فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرف . 
ثانيا: حقيقة الوسطية في الشرع 

ويراد بالوسطية شرعا: أن يكون المكلف غير واقع 2 التساهل ولا الغلوء 
والأخذ بالوسط معناه: الأخذ بما شرع الله من غير إفراط ولا تفريط» وقد 
وود سیوا کا كولة اق چ ا و شاك أنه ا 04 
بالعدل الخيار» ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يه : « يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغفت؟ 
فيقولون: نعم يا رب» فتسأل أمته: هل بلغڪم» فيقولون: ما جاءنا من نذيرء 
فيقول: من شهودك فيقول: محمد وأمته فيجاء بكم فتشهدون ثم قرأ رسول 
الله © : ا وَكَدَئِكَ جعلتاكه أمّة وسَطأ 4 قال: عدلا ۾ لِكَكونُوا شهداء 


مؤتمر 
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)١(‏ هذا البيت لأبي تمام الطائي» وقد ساقه الزمخشري 4 الكشاف »)٠١١/١(‏ بهذا اللفظ» وذكره 
الشيخ محمد الطاهر بن عاشور 2 التحرير والتنوير »)۸۱۷/١(‏ بقوله: (فاتصلت بها الحوادث). 
والمثبت ب2 ديوان أبي تمام (ص۳۷۳): 

(كانت هي الوسط الممنوع فاستلبت ما حولما الخيل حتى أصبحت طرفا). 

(5) ابن القيم؛ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» تحقيق: محمد حامد الفقي. دار المعرفة بيروت. الطبعة 
الأولى .)۱۸۲/١(‏ ا 

(۳) سورة البقرة؛ الآية .٠٤١‏ 


1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


5 تار 


.. العلاج 


1 
3 


على الاس ويَڪون الرُسُولُ عَلَيْكمْ شهيداً ى ”. 

فالوسطية تعني: « الأخذ بما شرع الله تعالى من غير غلو أو تقصير »؛ وهذا 
الذي يمكن أن يعبر عنه بالتزام الصراط المستقيم» أو قصد السبيل» وهو 
الصراط الذي كان عليه رسول الله ## وأصحابه؛ « فال ميزان الذي يعرف به 
الا على الطريق الي همه هو جنا كان سوك الله ا اة علي 

وعلى هذا فالمعيار الذي يحقق الوسطية هو الشرع وليس البوى والذوق؛ 
فالخروج عن الوسطية يكون بركوب سبيل الانحلال والتقصيرء أو الغلو 
والأقراك» وفةا الأمعراف كاره بكرن مسرا وتار ة كرون شديذا.وييق ذلك 
نراقت فاو دة لا بخصيها إل الله كما لى 

فالششديد والقلو- و هو الزيادة على اللشروع - يتاقض هذا الصراظ 
المستقيم» « وقد قرر العلماء أن الحق واسطة بين التفريط والإفراط» وهو 
معنى قول مطرف بن عبد اللّه": " الحسنة بين السيئتين”': وبه تعلم أن من 
جانب التفريط والإفراط فقد اهتدى » ". 


)١(‏ أخرجه البخاري ب4 صحيحه؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قوله تعالى : #8 وكذلك 
جاك َه وَسَطاً 4؛ رقم (0/814. 

0) ابن القيم؛ إغاثة اللهفان .)١15١/1١(‏ 

() هو الإمام الحجة أبو عبد الله مطرف بن عبد الله الحرشي العامري البصري» من ثقات التابعين» 
كان صاحب فضل وأدب» واشتهر بالورع والزهد. توك سنة 7ه انظر: الذهبي؛ سير أعلام النبلاء 
ا 

(:) انظر: مجموعة رسائل ابن رجب الحنبلي (ص؟١؟١1).‏ جمعها: أبو عادل العزازي. الطبعة الأولى: 
(410١ه).‏ مكتبة التربية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي. مصر. 

(5) الشنقيطي: محمد الأمين؛ أضواء البيان» دار إحياء التراث العربي» بيروت. اعتنى بها: صلاح الدين 
لعلايلي الطبعة الأولى (511اه/5957١م).‏ ((/4ة؛). 


الفرع الثاني 
الوسطية في القرآن الكريم والسنة المطهرة 


الوسطية ب2 الإسلام منهج عام» فهي لا تتعلق بمسألة من المسائل» أو بنوع 
من أنواع العلم» بل هي خصيصة وميزة عامّة ب4 الشريعةء وقاعدة كليّة لا 
تنخرم» « فإذا نظرت # كلية الشريعة فتأمّلتها تجدها حاملة على الوسط› 
فإن رأيت ميلا إلى جهة طرف من الأطراف؛ فذلك 2 مقابلة واقع أو متوقع 2 
الطرف الآ طرف اوه :> و عة ا يون بذ السعويف والثرسيت 
والزجر - يؤتى به ب مقابلة من غلب عليه الانحلال ب الدين. 

وطرف التخفيف - وعامة ما يكون بك التّرجية والتَّرغيب والتّرخِي ص- 
يؤتى به 4 مقابلة من غلب عليه الحرج 4 التُشديدء فإذا لم يكن هذا ولا 
ذاك رأيت التوسط لاثحاء ومسلك الاعتدال واضحاء وهو الأصل الذي يرجع 
إليه» والمعقل الذي يلجا إليه ». 

والاستقراء لأحكام الشريعة وآدابها يدل على أن الإسلام دين الوسطية 
والاعتدال؛ ففي العقيدة نجدها جامعة بين دلالة السمع ودلالة العقل ودلالة 
اة قا واا شقانو اباك ق أو كما بقن ف الت 
أوتغيرها: وكذلك ذا العيادات تجدها تقوم على أنياس الوازتة بين متطليات 
الروح والعقل» والبدن» فهي مشروعة على وجه القصد فلا غلوٌ ولا تفريط. 

وكذلك ب نظام الأخلاق والقيم» تعد الوسطية من أهم الخصائص فيها؛ 
وهي وسطية انتقائية لا تلفيقية» فالإسلام أقر القيم الحسنة التي كانت 
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المملكة العربية السعودية. الطبعة الأولى ١57١(‏ ه). (387/5). 
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5 الأسباب 


موجودة» وضبطهاء وأضاف إليهاء فجاءت هذه القيم والأخلاق متوازنة معتدلة 
تجمع بين عالم الروح والبدن» وتهتم بالفرد والجماعة» وتربط بين الدنيا 
والآخرة؛ وتصلح الظاهر والباطن» ولذلك كنت معبّرة عن الفطرة السويّة 
N,‏ 

وكدلك 4 نظام الزواج وتوابعه فهو مبني 4 تشريعه على قاعدة 
الوسطية» فالإسلام شرع الزواج وجعله من النعم التي امتن بها على عباده» 
فرغب فيه وحثً عليه؛ لما فيه من المقاصد الجليلة والمنافع العظيمة» فهو يهدف 
إلى بناء البيوت على المودة والرحمة» والتعاون على تربية النسل» وتعليمه»› 
وتقوية الآمة به» مع ما يحققه من إحصان الزوجين وتحقيق المتعة بينهما بما 
أحل الله تعالى» ويكفي أنه أساس مشروع لحفظ النوع الإنساني» قال 
العلامة محمد البشير الإبراهيمي"": « راعى الإسلام وهو دين الفطرة كل 
ذلك فندب إلى الزواج» وحضً عليه وسمّاه إحصاناء وشرع له من الأحكام ما 
هو أقرب إلى التيسير والفطرة والتسامح» كل ذلك ليحفظ على الشاب 
والشابة دينهما وعرضهما ويضبط عليهما عواطفهما فلا تمت العين إلى 
محرم» ولا تهفو النفس إلى محظورء ولا يجاوزان بالفطرة حدود الله )”". 


)١(‏ موسوعة نظرة النعيم 2 مكارم أخلاق الرسول صلىةة .)۸۲/١(‏ دار الوسيلة السعودية. الطبعة 
الثالثة: (841560اه/؛ ١٠٠م).‏ 

(0) هو الشيخ الإمام الأديب محمد البشيربن محمد السعدي بن عمر الإبراهيمي الجزائري» رئيس جمعية 
العلماء المسلمين بعد وفاة العلامة عبد الحميد بن باديس. ولد الإبراهيمي 4 مدينة سطيف بشرق 
الجزائر سنة (١١١١ه/۱۸۸۹م)»‏ برع ب4 العلوم النقلية والعقلية» وكان من كبار الأدباء. رحل إلى 
بلاد الشام والحرمين ومصر وأخذ عن كبار العلماء. تولّى التدريس # المدرسة السلطانية» وتخرج 
على يديه جماعة من كبار الأدباء ‏ العصر الحديث. من كتبه: عيون البصائرء وأسرار الضمائر 
4 العربية. توك بالجزائر العاصمة سنة (17805ه/1570م). انظر: الأعلام للزركلي 404/1» وآثار 
الإبراهيمي .)17١-157/0(‏ 

(؟) الإبراهيمي» آثار الإبراهيمي» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى: (۱۹۹۷ م) (594/5). 


إن الفطرة السليمة لا ترغب عن نظام الرُواج كما قرره الإسلام؛ لأنه 
السّبيل الأقوم لحماية الأخلاق من الفساد» وكلّ تحلل من هذا التّظام إنما هو 
ثحل من سود الاين والعقل» ولذ كات الرميمة اليد عة التصرانية سيا 
بذ اتطلؤق الشيوات: واتار الرذافل: 

ولا يقتصر معنى الوسطية على الزواج من جهة تشريعه؛ بل يتعداه إلى معان 
تابعة له من النفقة» والحضانة:؛ والإيلاءء والخلعء والطلاق وغيرهاء فهذه 
التشريعات تلوح فيها معاني الوسطية» وتأمّل ب نظام الطلاق» حيث شرعه 
الله تعالى « مقيدا بقيود فطرية حكيمة وقيود شرعية قويمة» اعتمد بعد فهم 
المراد منها على إيمان المؤمن؛ وشرع له من المخففات ما يهون وقعه كالتمتيع 
وه العمل والراجمة» ولزن العضمة إل اللكلاكه حى لمكن الفيقة إن 
العشرة» وما وصفه ب القرآن بالسراح الجميل والتسريح بالإحسان إلا تلطيف 
إلبي ب2 أسلوب معجز يبعث ب النفوس المطمئنة نفحات ثلطف وما تزال تلطف 
من غلظ الإحساس وعرام''' الحيوانية حتى يصير الطلاق عملية بلا ألم "". 

وكذلك نس هذه الوط واس نکر الشويعة إن الالء ك غت 
تنميته بالطرق الحلال المشروعة»؛ من البيع» والشركة:؛ وسائر المعاوضات 
المبفية على العدلء ونهت عن تقليبه وقتميقه بالطرق المحرمة من القش» والخزرء 
والرباء والقمار والميسر. 

وأقرّت الشريعة الإسلامية الملكية الفردية وقيّدتها بقيود ترجع ب4 حقيقتها 
إلى أصل رعاية المصالح ودفع المضار. 

وهكذا كان : موقف الإسلام هو الموقف الوسط العدل» بين الذين 
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)١(‏ العرام: الشدة والقوة والشراسة. مأخوذ من قولبم: ليل عارم» أي: شديد البرد. والمعنى ب4 قوله: 
عرام الحيوانية أي: شدة الحيوانية وقوتها. وانظر: لسان العرب لابن منظور (171/9). 
(0) الإبراهيميء المرجع السابق (۲۹۷/۲). 
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يقدسون الملكية مهما كان أصلهاء ومهما كان تصرف أصحابهاء وبين 
الذين يدعون إلى هدم الملكيات كلها » دون تفريق أو تمييز)”". 

إن حميم التكاليت سواء منها ها تعلق ينظاء العيادات» أو الحاعاات: أو 
الأحوال الشخصية:؛ أو غيرهاء مرتبط بالفطرة الإنسانية» وقد قرّر العلآمة 
محمد الطاهر بن عاشور"- رحمه الله - ذلك 4 كتابه الماتع: «مقاصد 
الشريعة الإسلامية » أن: « المقاصد مبنية على وصف الشريعة الأعظم وهو 
الفطرة)”". 

فالحفاظ على الفطرة الإنسانية هو من المقاصد العامة للشريعة الإسلامية؛ 
ولذلك كانت الأحكام الشرعية تساير حفظ الفطرة» وتعمل على تثبيتهاء 
وعدم خرقها أو تغييرهاء ومن أبرز ما يحقق هذا المقصد تحقيق التوازن 
والاعتدالء « والمتتبع لتصرفات الشريعة الإسلامية 2 مختلف توجيهاتها 
وأحكامها يتبين له مدى ما كانت تقرره وتثبته من بناء فطرة الإنسان على 
هذا التوازن» ومدى ما كانت تلزم به من وجوب الحفاظ عليه قائما ج 
الفطرة؛ ومن منع التدخل فيه بما يفضي إلى اختلاله واضطرابه» إذ ذلك من 
شأنه أن ينتقص من معنى الإنسانية 4 الإنسان» فيؤدي ذلك الانتقاص إلى آثر 
سلبي على تحمل أمانة التكليف وهو غاية الحياة ». 


)١(‏ القرضاوى؛ يوسف: دور القيم والأخلاق 2 الاقتصاد الإسلامي» مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة 
الأولى: (11717ه/7١٠1م).‏ (ص6؟1). 

(0) هو الشيخ العلامة الفقيه المفسر محمد الطاهر بن محمد الطاهر بن عاشور» مفتي تونس وشيخ جامع 
الزيتونة؛ تتلمذ على جماعة منهم: الشيخ محمد النجار» والشيخ سالم بوحاجب» وغيرهما. من 
كتبه: مقاصد الشريعة الإسلامية؛ والتحرير والتنتوير ‏ تفسيرالقرآن» وغيرهما. توك سنة 
(177ه). انظر: الأعلام للزركلي .)١74/5(‏ 

.)۲٥۹ص(‎ )۳( 

)٤(‏ النجار: عبد المجيد؛ مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة» دار الغرب الإسلامي»› بيروت. الطبعة الأولى: 
(5٠7م).‏ (ص۹۲). 


0۹۰۲ 


وهكذا نجد تعاليم الإسلام قائمة على هذه القاعدة مينية على 
متعلق بالخلق كما هو متعلق بالشّرع؛ قال تعالى : # وَالسَمَاءً رَفْعَهًا ووضع 
المِيرَانَ» ألا تَطْفَوًا في المِيرّان 4. 


)00( سورة الرحمن» آية .A—V ٠‏ 
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الفرع الثالث 
ذم الغلو والتنطع في العبادات والعادات 


الغلو .4 لسان الشرع يراد به: « تجاوز الحد الشرعي بالزيادة )'", قال 


شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: « الغلو: مجاوزة الحد بأن يزاد 4 الشيء 
2 حمده أو ذمه» على ما يستحق ونحو ذلك e‏ وقال ابن عاشور: «الغلو: 
الزيادة ب4 عمل على المتعارف منه بحسب العقلء أو العادة» أو الشرع "". 


ناذا شن لنا حقيقة القلو واته البالفة نظ الشتىء:والتشدين كيه يكجاوة السد 


المشروع» فهذا يعني منع الغلوٌ ب2 الشريعة» خاصّة وقد تقرّر 2 النُصوص 
الشّرعية والقواعد الكليّّة وجوب الاقتصار ب2 العبادات على الوارد المشروع؛ 
لأن الشارع الحكيم حدّدها جنسا ونوْعا وقدراء فلا يجوز لأحد أن يزيد عليها 
أو يغيّر فيهاء قال تعالى  :‏ آَم لهم شُرَكاءٌ شَرَعُوا لهم مِنْ الدّين ما لم يَأَذْنْ 
به الله 4© وقال النبي 8# : « من أحدث ب أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد»“» وهذا أصل وميزان للأعمال الظاهرة. 


(٤) 
)0( 


فالواجب امتثال الأوامر الشرعية من غير تعد للحدود التي رسمها الشارع 


انظر: عبود بن علي بن درع؛ ظاهرة الغلو 2 الدين (ص05)»؛ دار الصميعي السعودية. الطبعة الأولى: 
6 ١ه/5/8ةام.‏ 

ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم :»)584/١(‏ تحقيق: ناصر العقل» الطبعة الأولى (4١1١ه)ء‏ دار 
الرشد. السعودية. 

ابن عاشور؛ التحرير والتنوير» (2)5507/7», الدار التونسية للنشرء الطبعة الأولى .)۱۹۸٤(‏ 

سورة الشورى؛ الآية: .١١‏ 

أخرجه البخاري ب2 الصحيح» كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم: 
۷)» ومسلم 2 صحيحه كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور رقم: 
)١171(‏ واللفظ له. 
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لعباده؛ فلا يجوز الافتيات على الشريعة بالزيادة أو النقص؛ ومن أهم ما ورد 
الاين عنه = مما له تان بهذا الأبر د ال رال فممار:: الحدّ 2 المشروع 
خروحٌ عن هذا الأ وهو ت وردت النصوص القاطعة بذمّه ومنعه» وذم 
متفحلة ووو كان قتصدم اء قال تال 2 15 اك خا اله كله كروما 
نيفق" حتاو ا کر 

وي هنا الاشارة إن مشصم قطي ى عليه العو الا لى عام : 
وهو مقصد العدل» وهذا المقصد يناقض الغلو والتنطع مناقضة ظاهرة؛ لأن 
قصد المكلف مجاوزة المشروع إلى الزيادة غيرالمشروعة فيه إخلالٌ بهذا 
شد فالعدل يحقن قوازتا روخيا ونفنسيا وبدنيا فظهس أكاره جلية على 
المكلف ب حال اقتصاره على ما شرع من غير تنطع أو غلو. 

وانستسراء مارد التشترع الكدريم < زاء ها سلق مها بالعياذاك او 
بالمعاملات - يدل دلالة قطعية على أن الأحكام مبنية على العدل» قال 
الشاطبي رحمه اللّه: « الشريعة جارية 4 التكليف بمقتضاها على الطريق 
الا عل اد من الطرظين قط لال كه الوائكل كمف ك 
العبد من غير مشقة عليه ولا انحلال» بل هو تكليف جار على موازنة تقتضي 
4 جميع المكلفين غاية الاعتدال كتكاليف الصلاةء والصيام» والحجء 
والجهاد» والزكاة »”. 

وقد قرّر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - بالاستقراء - أن العدل ك 
العبادات من أعظم مقاصد الشرع'". فالعبادات مشروعة على وجه لا غلوّ فيه 
ولا تقصيرء والشّارع قصد تشريعها على هذا الوجه؛ قال الشاطبي -رحمه اللّه 
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.)۲۷۰ »۲۸۳ »۲۵٥۰=-۲٤۹/۲۵ ›۱۳۹/۲۲( (؟) انظر: ابن تيمية؛ مجموع الفتاوى‎ 
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تعالى-: « وضع هذه الشريعة المباركة حنيفية سمحة سهلة» حفظ فيها على 
الخلق قلوبهم» وحبيها لهم بذلك» فلو عملوا على خلاف السماح والسهولة؛ 
لدخل عليهم فيما كلفوا به ما لا تخلص به أعمالبم )”". 


ولبذا لما ظهر من بعض الصحابة - رضي الله عنهم- ميل إلى التَّشْديد بك 


بعض العبادات» وانصرافٌ عن الدنيا على وجه فهموه لم يرده الشارع» ذم 
التي - يِل - ذلك» ونهاهم عن سلوك سبيل التَّشديد والغلوٌ» وبيّن لهم أن 
فعلهم مخالفٌ لسنته وهديه وطريقته السّمحة””؛ فقد ورد عنه ب2 الصحيح: 
نهيه الثلاثة الذين شددوا على أنفسهم بالتعبد فوق ما كان يعمل» فبين لبم 
الطريق الوسط: « أما إني أصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأتزوج النساء فمن 


35 . 5 5 9 75 
رغب عن سنتي فليس مني » . 


( 


وهكذا كان هديه ##» فقد أقرّ الصحابة -رضى الله عنهه- على اله 


بالدنيا وجمع الحلال منهاء ولم يزهّدهم فيها ولا أمرهم بتركهاء إلا عند 
ظهور حرص أو وجود منع من حق شرعي» وحيث تظهر مظنة مخالفة التوسط 
بسبب ذلك وما سواه فلا“ . 


عن 


ولم يقتصر هذا الذم على العبادات كما 4# النُصوص التي ورد فيها التّهىي 
الزّيادة والمغالاة ‏ الصلاة» والصيام» والحج» بل ورد ذلك 2 العادات› 


كما 2 منع الإسراف والإقتار 4 النفقات» قال الله تعالى : # ولا تَجَعَلُ يدك 


00( 
00 
إفرف 


(£) 


الشاطبي؛ الموافقات (5/؟55). 

انظر: الشاطبى؛ المصدر السابق (584/5). 

ألخرجه النظارى لا ك = كعاب ااك رات ايهو عى اقل اتاد رق (0۷۲(› 
ومسلم ب صحيحه كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنته رقم 
)°( 

انظر: الشاطبي؛ الموافقات (551/5). 


طون ل كلوط ول لشفا E‏ 0# رمكها 
مت الإسراف ے الظاعم واتشارب شان سان ع وكلوا واشريوا ره 
رفوا إِنّهُ لا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ 4" وهكذا. 

ويجمع هذه الوقائع الجزئية تلك النصوص العامّة التي حدر فيها النبي 88 
من الغلو والتنطع» خفي صحيح مسلم قال النبي كل : « هلك المتتطعون )'", 
وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله © : ٠‏ عليكم هديا قاصداء 
عليكم هديا قاصداء عليكم هديا قاصداء فإنه من يشادً هذا الدين 
يغلبه)”' وك الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: «أن 
النبي يه رد التبتّل على عثمان بن مظعون» ولو أذن له لاختصينا »*» و4 هذا 
المعنى يقول الشاطبي -رحمه الله-: « ونهيه عن التَّشْديد شهير 2 الشريعة› 
بحيث صار أصلا فيها قطعياء فإذا لم يكن من قصد الشارع التّشديد على 
النفس» كان قصد المكلف إليه مضادا لما قصد الشارع من التخفيف المعلوم 
المقطوع به» فإذا خالف قصده قصد الشارع؛ بطل ولم يصحء وهذا واضح ». 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


.59 سورة الإسراء؛ الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف؛ الآية: .3١‏ 

(۳) أخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» رقم (37070). 

() أخرجه آحمد 2 مسنده» رقم: ۲۲۹١۲‏ صححه الألباني ب صحيح الجامع رقم: 4087. 

(0) أخرجه البخاري 2 صحيحه» كتاب النكاح» باب ما يكره من التبتل والخصاء رقم (2)0075 
ومسلم بے صحيحه كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة رقم 
.)١6١5(‏ 

(1) الشاطبي؛ الموافقات (۲۲۹/۲). 
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الفرع الرابع 
علل النهي عن الغلو في العبادات والعادات 


التهي غو ر و راا ورا ال يف ار الممن سن 
المنهيات التعبّدية التي لا تدرك علتها؛ بل هو لعلل معقولة المعنى» مقصودة 
الا ورال ر نه ا إلى ا اترو اة ا ان 
والجماعة» فالغلو عاقبته وخيمة» وضرره على الدين» والنفس» 
والعقل»والمال» لا يخفى» وقد بين النبي كه هذا إجمالا وتفصيلاء فقال ذَلَه: 
« هلك المتنطعون » قالبا ثلاثا. وقال النبي - غ -: « عليكم من الأعمال ما 
تطيقون» فإن اللّه لا يمل حتى تملوا ”" وقال - 8 -: « إن الدّين يسرء ولن 
شاد الدين احن الا غلبةء تسوا وقاويوا وا قروا واسكيوا بالفدوة 
والروحة وشيء من الدلجة ». 

وهكذا نجد نبينا - كه - يحذر أمته من الغلو والتنطع» فقد ورد عنه 
- 4 توجيهات نبوية كثيرة - إرشاد بعض أصحابه إلى الاعتدال والقصد 
وترك التعمق» ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه : « أن النبي 
- نه - رأى شيخا يهادى بين ابنيه» فقال: "ما بال هذا" قالوا: نذر أن يمشي 
قال: " إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني ")"". فتأمّل هذا التوجيه اللّبوي 


2 ومسلم‎ »)٤١( أخرجه البخاري  صحيحه» كتاب الإيمان» باب أحب الدين إلى الله أدومه رقم‎ )١( 
كتاب المسافرين»ء باب أمر من نعس 4 صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر أن يرقد أو يقعد‎ 
.)۷۸٥( رقم‎ 

0) أخرجه البخاري 2 صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب الدين يسر رقم (۳۹). 

9) أخرجه البخاري» 4 كتاب جزاء الصيد» من نذر المشي إلى الكعبة؛ رقم: (1810): ومسلم 2 
كتاب النذر» باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة رقم: (1317). 


الكريم؛ وكيف بين أن هذا النذر فيه © من ذلك. وهذا المنهج الذي بنيت 
عليه العبادات مقصود شرعاء لأمور منها"": 
أولا: الإيغال فيه تعد على حق الله تعالى واستدراك عليه: 

ا نه الاين فيه كع عى نمق الله سال واسشير الك على رة وها 
أعظم ما يقع فيه الغالي؛ فهو لا يقنع بأحكام الشريعة ولا يقتصر عليهاء بل 
يتعداها ويرى فيها النقص» فيزيد على المشروع بقصد زيادة التعبد؛ وهذا دآب 
اليهود والنصارى الذين غلوا بے دينهم» > فنهاهم الله تعالى .كال سيحاته وسال 
0 قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دييكم عير الح ولا توا أَهْوَاءَ فَوْمِ قد 
لوا من ل و وا كيرا وا عن سواء السّبيل 4 » وقال تعالى : # يا 
هل الڪتاب لا تغلوا ضِي ديێڪم ولا 5 تقولوا عَلَى الله إلا الحو 4”. 

والنهي عن الغلو والتشديد 2 شريعتنا مقطوع به» فاللّه تعالى أمرنا 
بالاستقامة على الدين وعدم الاعتداءء قال الله تعالى : [ فاسَْقِم كما 
أُمِرْت وَمَنْ كاب مَعَك ولا تَطعَوا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصييرٌ 4 وقال الله تعالى : 
« یا أَيْهَا الین آمَنُوا لا ُحَرْمُوا طيبَاتِ ما أَحَلَّ الله نكم ولا تمْكَدُوا إِنَّ اللّهَ لا 
تحب الكنتوية 4 قل إنها نزات مسن تحريم ما أحل الله قشديذا على 
ای کسی اا "ب وقال الا ادن قبي صر اليد 
«الاعتداء: هو الزيادة على الدين المشروع 4 الصيام والقيام والقراءة والذكر 
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)١(‏ الشاطبي؛ الموافقات (۲۳۳/۲)» وصالح بن حميد؛ رفع الحرج» مركز البحث العلمي وإحياء التراث» 
السعودية الطبعة الأولى (١١١١ه).‏ (ص١۸).‏ 

(0) سورة المائدة؛ الآية: /الا. 

(۳) سورة النساء؛ الآية: .١١١‏ 


ا تار 


.١١١ سورة هود؛ الآية؟:‎ )٤( 
.۸۷ سورة المائدة؛ الآآية:‎ )0( 
.)٥١٤/١( الشاطبى؛ الموافقات‎ )1( 
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ونحو ذلك» والزيادة ب2 التحريم على ما حرم» والزيادة ب4 المباح على ما 
أبيح)"". 1 
ثانيا: الإيغال في العمل يسبب تعطيل الوظائف: 

إن سن العبادات على منهج الاعتدال والتوسّط كفيل بتحقيق وجوه 
المصالح الدينية والدنيوية من غير تقصير أو إجحاف؛ « فإن المكلف مطلوب 
بأعمال ووظائف شرعية لا بد له منهاء ولا محيص له عنهاء يقوم فيها بحق ربه 
قال د اوقل هذ عمل كان كرا فة هن غير لاسا حفوق انير 
الى فاق نم فتكرن هبادكه أو عمله الداكل هيه قاطها هما كاسه اللدية: 
فيقصر فيه؛ فيكون بذلك ملوما غير معذور؛ إذ المراد منه القيام بجميعها على 
وجه لا يخل بواحدة منهاء ولا بحال من أحواله فيها »“ 

وهذا المعنى المقاصدي أشار إليه النبي - 8 - 2 منهج تربوي فريد؛ وذلك 
حين بلغه أن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- يقوم الليل ويصوم النهارء 
فقال له: « يا عبد اللّهء ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل» فقلت: بلى يا 
رسول اللّه؛ قال: " فلا تفعل» صم وأفطرء وقم ونم» فإن لجسدك عليك 
حقاء وإن لعينك عليك حقاء وإن لزوجك عليك حقاء وإن لزورك”” عليك 
کا 


.(YTVT/T0).(a\ EY) 
.)۲٤۷/۲( الشاطبى؛ الموافقات‎ )9( 
يكون الزور جمع زائر» كراكب وركب. انظر: ابن الأثير؛ النهاية 4 غريب الحديث والآثر‎ 
ات‎ 
04٠ 


وهكذا يظهر لنا اهتمام النبي يه برد الصحابي الجليل إلى الأمر الوسط؛ 
وإرشاده إلى البدي القاصد؛ لأن التشديد والغلو فيه إضاعة للحقوق وتضييعٌ 
للمنافع التي لا يمكن الاستغناء عنهاء وقد بين العلآمة ابن عاشور -رحمه 
الله - أن من الواجب على حملة الشريعة والقائمين على تنفيذها ردعٌ الناس عن 
فعل العوارض التي توجب لم إضاعة المنافع بالتربية والموعظة الحسنة» قال 
وحية ا موص للها سرصو عن اض هد ا کات جک ا ای 
وما يعرض لبعض الزهاد من الانقطاع إلى العبادة حتى يفضي بهم إلى إضاعة 
منافع أخرى. 

فللقائم بالشريعة ولأصحاب التفريع 2 التشريع أن يقفوا 2 هذا المقام 
موقف ردع لبذه العوارض النادرة بإرشام يزيل الضلالة والخطأ ويفضح ذلك 
الأذخ كما كال سان لز ذل كن N aN‏ 
مِنْ الرّْق 4 وكما قال تعالى : ١‏ ولا تقو أَوْلادَكم حَشْيّةَ إمْلاقٍ نَحْنْ 

و الحديث أن رسول الله # قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما : (ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال: قلت: إني أفعل ذلك› 
قال: « فإنك إذا فعلت هجمت“'' عينك ونَفِهّت”*' نفسك» وإن لنفسك حقاء 
ولأهلك حقاء ولزوجك حقاء قصم وأفطرء وقم ونم » ". ومناهج التربية 
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.٠۲ سورة الأعراف؛ الآية:‎ )١( 

(') سورة الإسراء؛ الآية: .١١‏ 

(۳) هجمت عينك بفتح الجيم» أي: غارت ودخلت» والمعنى: أي أعيت وكلت. انظر: أبو عبيد القاسم بن 
سلام؛ غريب الحديث »۲۲-۲٠/١‏ وفتح الباري (8!//5). 

(:) نفهت نفسك: أي أعيت وكلت. انظر: أبو عبيد القاسم بن سلام؛ غريب الحديث .)5١/١(‏ 

(4) أخرجه البخاري 2 كتاب التهجد ؛ باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه رقم: .)١٠١١(‏ 

(5) ابن عاشور؛ مقاصد الشريعة الإسلامية» تحقيق: محمد الطاهر الميساوي دار النفائس» الأردن. 
الطبعة الثانية (١145ه/١١٠7م).‏ (ص194). 
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الخد والدراسات التفنسية والأحفاغية توك على حدرورة المواذتة مين 

متطلبات الحياة» لئلا يقع الاختلال والفساد. 

ثالثا: الإيغال في العمل مظنة للانقطاع في المآل: 
إن تحقيق معتى المداومة على العبادة وعدم الاتقطاع غنها لا يتأكى للمكلف 

إلا إذا كان متوسطا ب2 أفعاله» غير جانح فيها منحى الغلو والتطرف»ء أو 

الشارع 2 الأعمال دوام المكلف عليها”"». فالمشروع للمكلف أن يدخل 2 

العمل على سبيل القصد» وعلى وجه المداومة؛ بخلاف ما تُوَغْلَ فيه بعنف ثم 

قطع فهو غير مشروع؛ وتفضيل العمل القليل المداوم عليه على العمل الكثير 
من الكثير الذي يفعل مرة أو مرتين ثم يترك؛ فقليل العمل مظنة للمداومة 
عليه» بخلاف التشديد فهو مظنة للانقطاع عنه» والمداومة على الطاعات 
مقصودة للشارع» وقد ثبت 4# الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
حرضي الله عنه - عن النبي © قوله: « لا تكن مثل فلان كان يقوم 
الليل فترك قيام الليل”"». 

9 أن الظلوب من املكف درام التاق ناله والخضوع لاتمكامة. والائقياد 
لأوامره ونواهیه› وهذا لا يتحقق إلا بالمداومة على العبادات» والاستمرار 
على الطاعات» أما من غلا وتعدى فيوشك أن ينقطع؛ لآن النفس لا 
يمكنها الاستمرار على تلك الوتيرة» وقد ألزم النصارى أنفسهم بعبادات 
لم يأذن بها الله تعالى» فلم يلبثوا أن تركوهاء قال تعالى : # وَرَهبَانِيّة 

.)604 الشاطبي؛ الموافقات (؟/‎ )١( 


)۲( أخرجه البخاري 4 أبواب التهجد» باب ما يكره من ترك فيام الليل لمن كان يقومه رقم (؟61١١).‏ 


6 جه + 


ابْكَدَعُوهَامًا كَتَبْتَاهَا عَلَيْهِمْ إلا ابْتِقَاءَ رضوان الله هَمَا رَعَوْهَا حَقَّ 
رِعَايتِهًا 4”. 
واف اوت علتى لطاع لا فق اكات كان غالبا کک عاد أن 
الغلو من أسباب سآمة النفس وعجزها عن المواصلة والمداومة» و هذا يقول 
العلامة الشاطبي رحمه الله : « ولأجل الدخول 2 الفعل على قصد الاستمرار 
وضعت التكاليف على التوسط وأسقط الحرج» ونهي عن التشديد وقد قال 
عليه الصلاة والسلام: " إن هذا الدين متين» فأوغل فيه برفق» ولا تبعّض إلى 
نفسك عبادة اللّه؛ فإن امنب" لا أرضا قطع» ولا ظهرا أبقى”".. 07 وهذا 
المعنى لائح الدلائل ‏ سنة النبي - كَل - ؛ فقد نهى النبي عله عن صيام الدهرء 
وأخبر أن من صام الدهر « لا صام ولا أفطر””» ونهى عن الوصال 4 الصيام» 
والأحاذية. فق هذا الى كفرة 
رابعا: الإيغال في العمل فيه إدخال فساد على المكلف في العقل والجسم والمال والحال: 
من قواعد الشريعة القطعية منع الضرر بالنفس أو الغير» فإلحاق الضرر 


ع 


مؤتمر 


.317/ سورة الحديد؛ الآية:‎ )١( 

0 المنبت: يقال للرجل إذا انقطع ب2 سفره وعطبت راحلته: قد انبت؛ من البث: وهو القطعء والمعنى: 
أنه بقي 4 طريقه عاجزا عن قصده لم يقض وطره وقد أعطب ظهره. انظر: فتح الباري .)۲۹۷/۱١(‏ 

(؟) إسناده ضعيف؛ رواه البيهقي (۲۹/۲) بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وفيه 
جهالة مولى عمر بن عبد العزيز» وفيه أيضا: عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد» وهو 
ضعيف» وورد عند البيهقي 4# السنن الكبرى أيضا (۲۹/۳) من رواية جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه. وقال البيثمي ك مجمع الزوائد )1۲/١(‏ عن رواية جابر: (فيه يحيى بن المتوكل أبو عقيل وهو 
كذاب). ورمز له السيوطي 2 الجامع الصغير بالضعف» وكذا الشيخ الألباني 4 ضعيف الجامع 
رقم: ۲۰۲۲. ولكن قوله عَنَّ: (إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق) رواه أحمد 4 مسنده ۱۹۹/۳ من 
حديث أنس بن مالك وقال البيثمي: (ورجاله موثقون إلا أن خلف بن مهران لم يدرك أنسا). وحسنه 
الألباني 2 صحيح الجامع رقم: (7947). 

() الموافقات 405/9). 

(0) أخرجه مسلم 4 صحيحه» كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر؛ رقم 
(109(. 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


.. العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 
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1 
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وإدخال الفساد على المكلف ب2 نفسه؛ أو عقله؛ أو ماله» ممنوع شرعاء لقول 
النبي - ْلَه - : « لا ضرر ولا ضرار"". والإيغال 2 العمل فيه إدخال فساد 
على النفس من جهة إلزامها بتكاليف غير لازمة»؛ والتضييق عليها بما يخالف 
الفطرة السوية؛ فالأحكام الشرعية جاءت متفقة مع الكمال العقلي والنمو 
الفكري للانسان» والتعدي على هذه الأحكام بالمفالاة فيه مخالفة للفطرة» 
وفساد للعقل» وإضرار بالبدن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه -: ٠‏ 
الأمر المشروع المسنون جميعه مبناه على العدل» والاقتصاد والتوسط الذي هو 
خير الأمور وأعلاها كالفردوس فإنه أعلى الجنة» وأوسط الجنة ». 

إن الأحكام الشّرعية وعلى رأسها دعائم الإسلام: الصّلاة» والرّكاق 
والصّوم» والحجّ؛ ما شرعت إلا لتحقيق الكمال النّفسيء والفضائل الحسنة: 
وهي خالية 4 أصل تشريعها عن الحرج والعنت» بعيدة عن كل مشقةٍ لا 
ا الى و لايشرع المكلف القسد إلى الشكة أو اليل ياه 
يجعل اللّه ‏ الدين حرجاء وإنما المقصد تطهير العباد بهاء وتزكية نفوسهم, 
وتنمية ملكات الخير والرحمة فيهم» ليتحرّروا من الشهوات الموبقة» والغلو 
والتتطع لا يحقق هذه المقاصد بل يضادهاء ولذا كان هلاكا ولم يڪن 


)۱( أخرجه ابن ماجة 2 الأحكام باب من بنى 2 حقه ما يضر بجاره رقم: CTE‏ والبيهقى 2 السنن 
الكبرى ١٠/١۱۳ء‏ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وله طرق أخرى عن عبد الله بن عباس» 
وأبي سعيد» وأبي هريرة» وعائشة رضي الله عنهم جميعا. انظر: إرواء الغليل للشيخ الألباني 408/7. 


() ابن تيمية؛ مجموع الفتاوی(٥۲۸۳/۲).‏ 


الفرع الخامس 
أسباب الغلو 


ظاهرة الغلو لها أسباب كثيرة منها": 

(1) الجهل: 

أي الجهل بأحكام الشريعة العلمية والعملية» وهذا السبب لا نعني به - 
ابتداء- حقيقة الجهل وهو عدم الإدراك؛ لأن العادة أن الجهل بهذا المعنى لا 
يكون سببا للغلو بل يكون سببا للتقصيرء وإنما المراد بالجهل هاهنا: ضعف 
البصيرة بحقيقة الدين» أو عدم العلم بالإسلام على حقيقته المنزلة» فالغلاة 
ينزع بهم جهلهم بحقيقة الإسلام ومقاصده إلى الفهوم الغالية المنحرفة» وهذا 
ما يورّث عندهم الخروج عن حد الاعتدال؛ فتكون أفحكارهم وتصرفاتهم 
مخالفة فيفسدون أكثر مما يصلحون» قال تعالى : « هَل هَل بكم 
الأخْسَرينَء الذِينَ ضل سعيهُم ضِي الحَيَاة الدّثيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنمُمْ يُحْسِينُونَ 
صثعاً 4 وهذه الآية وإن كانت نازلة ب4 حق اليهود والنصارى إلا أن عموم 
لفظها يشمل كل من عمل عملا يظنه حسنا وهو 4 حقيقته ليس كذلك. 

وقد ينشأً هذا الجهل بسبب رجوعهم إلى من لا يوثق بعلمه؛ فتجدهم 
يستندون 4 تسويغ ما عليهم من الغلو والتطرف إلى أقوال من لا يعرفون 
بالعلم» وقد ورد 4 الصحيح: ١‏ إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من 
العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالم انَخد الناس 


مۋتمر 
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:)38/1( .)ما558/ها١415( انظر: اللويحق: عبد الرحمن بن معلا؛ مشكلة الغلوء الطبعة الأولى:‎ )١( 
عبود بن علي بن درع ظاهرة الغلو 2 الدين؛ (ص 2,)15 وإبراهيم الرحيلي؛ التكفير وضوابطه‎ 
.)٤٥ص(‎ 

(0) سورة الكهف؛ الآية: ,1١ 8-1١١7‏ 


..العلاج 


رؤوسا جهالا فستلوا فأفتوا تقرط هارا 00107 

(0) اتباع المتشابه : 

كثيرا ما يغفل أهل الغلو عن محكمات الشريعة وقطعياتهاء فينظرون 4 
النصوص الواردة ب2 القرآن والسنة ويفهمونها على غير وجوههاء ويعطلونها عن 
معانيها الصحيحة التي كان عليها سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» فينتج عن ذلك فهوم منحرفة مائلة عن الصراط المستقيم؛ ولعل 
أوضح مثال يمكن أن يساق هنا هو ما وقع فيه الخوارج من النظر 4 نصوص 
الوعيد والأخذ بها دون مراعاة نصوص الوعد والنظر فيها بمقتضى العدل؛ قال 
الحافظ ابن حجر رحمه اللّه: « كان أول كلمة خرجوا بها قولبم: لا حكم 
إلا الله انتزعوها من القرآن وحملوها على غير محملها »”. 

واتباع المتشابه سمة آهل الزيغ والضلال» قال تعالى : 8 هَأَمّا الّذِينَ في 


0 
فون ھک کا ع 


لوبهم رَيْْ فيَتَّبعُونَ ما تشاب مِثهُ ابْتمَاءَ الفِئة وَابْيمَاءَ تأويله وَمَا يَعْلَمُ تأوِينَهُ إلا 
الله وَالرَاسيِحُونَ فِي الْعِلمِ يَقولُونَ آمَنَا به كل مِنْ عند رَبْنَا وَمَا يَدْكرُ إلا أولوا 
الألبَاب 4> قال الشاطبي رحمه الله: « فأثبت لبم الزيغ أولا وهو الميل عن 
الصواب» ثم اتباع المتشابه وهو خلاف المحكم الواضح المعنى» الذي هو أم 
الكتاب ومعظمه» ومتشابهه على هذا قليلء فتركوا اتباع المعظم إلى اتباع 
الأقل المتشابه الذي لا يعطي مفهوما واضحا ابتغاء تأويله» وطلبا لمعناه الذي لا 
يعلمه إلا اللي 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


)0( أخرجه البخاري ‏ كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم» رقم: 2))٠٠١(‏ ومسلم 4 كتاب العلم» 
باب رفع العلم وقبضه» رقم (IVT)‏ 
() فتح الباري (0115/7). 


.. العلاج 


)۳( سورة آل عمران؛ الآية: ۷. 
(4) الاعتصام (155/1). 


() الجهل بمقاصد الشريعة: 

يراد بمقاصد الشريعة: « المقاصد التي شرعت الأحكام لتحقيقهاء وهي 
المصالح التي تعود بالصلاح والنّفع للعباد 2 دنياهم وآخراهم» سواء كان 
تحصيلها عن طريق جلب المنافع أو عن طريق دقع المضار)""'؛ وعلى رأس هذه 
المقاصد الكليّات الخمسء والمصالح الضرورية التي تعد أصولا للشريعة 
قطعية» وهي: حفظ الدين» والنفس والعقل والعرض والمال. ويلحق بها ما 
كان خادما لباء أو مكملا لوجودهاء من الحاجيات والتحسينات» فمثل هذه 
اا د لان مع رضايكيا واعضراره]؟ لكل خضي عك اا كص ةا عا 
بالخلل آو النقض عليها؛ وقد أحسن العلامة الشاطبي إذ جعل «فهم مقاصد 
الشريعة على كمالما » أهم درجة ينبغي التحقق بها لمن يريد ممارسة الاجتهاد 
والاشقناطظ""'. 

وإذا كان العلم بمقاصد الشّرع بهذه المنزلة؛ فينبغي الإشارة إلى أن من 
أعظم أسباب الوقوع 2 الغلوّ والتّكفير؛ الجهلٌ بهذه المقاصد» فمن كان 
خبيرا يمراد الكترم غاا سداركه محا تالاص السام :الس جات 
الشريمة لتحا = من الحافطظ: على النديقه والنضىء: والقلء والمال» 
والعرض - علم أن الاجتراءً بالتكفير والغلو فيه مناقض لبذه القطعيات» عائدٌ 
عليها بالإخلالء فالغلو 4 التكفير ضربٌ ب2 عماية» وهتك لستر المؤمن, 
ونقض لحصن الإسلام المتيقن بالظنون والأوهام. 

فالغالي فاته اعتبار مقاصد الشرع لجهله؛ وقِلّة إدراكه لحكم الشريعة 
وأهذافها العامنة» قدو يكلو ف أاحمكاضة ويدف وخاضة ما تلق قروق 


مؤتمر 
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)١(‏ العالم؛ يوسف حامد: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية؛ ط / الدار العالمية للكتاب الإسلامي 
بالرياض والمعهد العالمي للفكر الإسلامي (1595م). (ص۷۹). 
(؟) الشاطبي؛ الموافقات (41/0). 


.. لعلاج 
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الناس ودمائهم وأعراضهم» بل الغلاة جميعا سمتهم البارزة جهلهم بالمقاصد 
الشرعية» وغفلتهم عن رعاية المصالح الشرعية الكلية؛ ومن نظر ف موقف 
النبي 2 من المنافقين ب2 زمنه» ومعاملته لهم بحسب ما يظهرون من الإسلام؛ 
يدرك رعاية المقاصد والمآلات 2 تصرفاته ه&. 

وإن من أبرز ما عرف به الخوارج - وهم من سن بدعة التكفير لمن جاء 
بعدهم- جهلهم بمقاصد الشّرع؛ وغفلتهم عن تفهمهاء قال الشاطبي رحمه 
الله هذه ا ات الكلحفة , اح 2 ااهل ال واخ نهو ال 
بمقاصد الشريعة» والتخرّص على معانيها بالظن من غير تثبت» أو الأخذ فيها 
بالنظر الأول» ولا يكون ذلك من راسخ ب العلم» ألا ترى أن الخوارج كيف 
خرجوا عن الدين كما يخرج السهم من الصيد المرمي» لأن الرسول 2 
وصفهم بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يعني واللّه أعلم أنهم لا يتفقهون 
به حتى يصل إلى قلوبهم» لأن الفهم راجع إلى القلب» فإذا لم يصل إلى القلب 
لم يحصل فيه فهم على حال» وإنما يقف عند محل الأصوات والحروف فقطء 
وهو الذي يشترك فيه من يفهم ومن لا يفهم"". 

(ة) الإعراض عن العلماء : 

الإغراض عن الغلماء الراسخين 2 العلم» وترك التلقي عنهم من أسباب 
الوقوع ب الغلو والتكفير خصوصاء وقد ظهر هذا ب منهج الخوارج ومن سلك 
مسلكهم من الغلاة المعاصرين» فأصحاب الغلو لا يثقون 2 علماء الأمة ولا 
يرجعون إليهم» ولا يقبلون توجيههم» مع العلم أن مثل قضايا التكفير 
والتفسيق ونحوها إنما هي للراسخين من الفقهاء؛ والإعراض عن العلماء منهج 
وسمة لأهل الغلو والتكفير"› والأخذ عن الأصاغر من أسباب الفساد» قال 


.)۱۸۲/۲( الشاطبي؛ الاعتصام‎ )١( 


(۲) انظر: العقل: نا عبد ا ساكل ودراسات فق الأهواء والفرق: ط/دار ١‏ ع دية. 
لعقل: ناصر بن عبد الكريم رسائل ودرا ج الآهواء والفرق ر الوطن» السعودي 
الطبعة الثانية (475 اه/7١٠م). .)١٠١/١(‏ 


أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حرضي الله عنه-: « قد علمت متى صلاح 
الناس ومتى فسادهم: إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبيرء 
وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا ». 

إن للعلماء دورا مهما 2 الحشف عن شبهات أصحاب هذا الفكخر 
المنحرف» فهم لا يصدرون بے آرائهم عن حقائق بل عن شبهات لا تثبت أمام 
حجج الشريعة» وانظر كيف أخذ الفلاة من الخوارج وغيرهم 2 فهم 
النصوص على غير وجههاء فاستباحوا دماء المسلمين وأعراضهم وأمواليم؛ ١‏ 
فالواجب وضع النصوص 2# مواضعهاء وتفسيرها حسب المراد منها من العلماء 
العاملين الراسخين؛ وإن الغلط هنا إنما يحصل من جهة العمل» وتفسير 
النصوص» على الناصح لنفسه أن يحس بخطورة الأمر ودقته وأن يقف عند 
حده» ويكل العلم إلى عالمه )'". 

(0) صدور الاجتهاد من غبر أهله: 

وهذا أمن همت نة البلية وعظمت يه الرؤية: فقد أصبحنا نرى من يقحم 
نفسه 2 التُظر 4 أحكام الشريعة ويدّعي فيها الاجتهاد» وهو لم يحكم 
أصولبا وقواعدهاء ولم يستجمع شرائط النظر والاجتهاد فيهاء» ومن كان 
هذا حاله لم يحل له الاجتهاد»ء ولم يسغ له النظر 2 نصوص الشريعة 
تاطا وتكريماء و تات هة | انسلف لايع عي اجا راء بل 
هو كما وصفه الشاطبي رحمه الله «رأي بمجرد التشهي» والأغراض» وخبط 
2 عماية» واتباع للهوى )”". 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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7 : 5 ا 1 ١‏ 5 58 0 
)۱( أخرجه ابن عبد البرك جامع بيان العلم وفضله (١/١٠۳)ء‏ والخطيب البغدادي ج الفقيه والمتفقه 1 
(4/1(. 
)۲( بحر بن عبد الله أبو زيد؛ درء الفتة» ط/ دار العاصمة» السعودية› الطبعة الأولى (۱۹٤۱هھ).‏ (ص 3 
i‏ 

.(o 


(؟) الموافقات (0/١؟١).‏ 


وهذا النوع من الرأي المذموم الاجتهاد) يكون سببا للغلو والتطرف من جهتين: 

" الجهة الأولى: أن هؤلاء (المجتهدين) ربما تصدر عنهم أحكام مناقضة 
وسيلة للغلو ة التكفيرء فتحكم على أصحاب هذا الاتجاه بالمروق» 
والردة» والتكفيرء مع العلم أن المنهج الحق يكون 2 تحقيق العدل 2 
الرد على أصحاب هذا الاتجاه؛ وذلك بيان الخطأاً والزلل الواقع على 
أحكام الشريعة وبيان ما يستحقه ذلك المتجني عليها بالنقض من الذم 
والوعيد» وهذا كله إنما يتولاه آهل العلم والبصيرة ممن لبم بصر 

" والجهة الثانية التي توقع 4 الغلو من تصرفات أصحاب هذا المسلك؛ أن 
التكفيرية الذين أسندوا أمرهم إلى من ليس من آهل العلم والفقه» 
فأفتوهم بفتاوى فيها تكفير المسلمين واستحلال دمائهم» وآموالہم. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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.. العلاج 


الفرع السادس 
الغلو في التكفير 


من أبرز القضايا الشرعية التي وقع فيها الانحراف عن المنهج الوسط الذي 
هو منهج الصحابة والتابعين والأئمة المهديين على مر العصورء (مسألة 
التكفير)» فهذه المسألة العظيمة تعد من أوائل المسائل التي تنازع فيها أهل 
الإسلام وحصل بسببها من الفتن والشر والضرر ما لا يخفى"» وهي مسألة 
تابعة لمسائل الأسماء والأحكام» التي يتعلق بها الوعد والوعيد 2 الآخرة» 
وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك من الأحكام 2 الدنيا. 

وسرة ار 2 اة القافلمة يف التشريغة أن الله سان وجب اة 
للمؤمنين وحرّم الجنة على الكافرين»ء وهذا من الأحكام الكليّة التي لا 
تختص بزمان أو مكان بل هي عامة + كل وقت ومكانء وقد دل القرآن 
والسنة على هذا المعنى بأدلة قطعية؛ لا تحتمل النزاع أو التأويل» قال تعالى : 
« إن الَذِينَ كَمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كفار اوليك عَلَيْهمْ لَعْنَةَ الله وَالْمَلائِكَة 
وَالئّاس أَجْمَعِينَء خَالِدِينَ فِيهًا لا يُخَفْفُ عَنْهُمْ الْعَدَابُ ولا هم يُنَظَرُونَ 274 
وقال تعالى : ا إن الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ آهل الكتاب وَالْمُشْرِكِينَ فِي تار جهنم 
خَالِدِينَ فيها أَوْلَيِكَ هُمْ شر الْبَرِيِّ 4 » قال الحافظ ابن كثير-رحمه الله - 
« يخبرتعالى عن مآل الفجار من آهل الكتاب والمشركين المخالفين لكتب 
الله المنزلة» وأنبياء الله المرسلة» أنهم يوم القيامة 4 نار جهنم خالدين فيهاء؛ 
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(۱)( انظر ابن تيمية؛ مجموع الفتاوى(؟١/١5):‏ والرحيلي؛ التكفير وضوابطه (ص .)2١‏ 
(۲) سورة البقرة؛ الآية: .٠١١-١١١‏ 
إحرة سورة البينة؛ الآية: 2% 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


أي: ماكثين لا يحولون عنها ولا يزولون ». 

وك حق أهل الإيمان قال تعالى : ا إن الّدِينَ آمَتُوا وَعَملوا الصالِحَاتَ 
كائت لَهُمْ جنات الْفِرْدَوْس نُرُلاً» حَالِدِينَ فِيهًا لا يَبْكُونَ عَنْهَا حولاً 4" وقال 
تعالى : [ إِنّ الّذِينَ آمَتُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَهُمْ جنات كجْري مِنْ تَسْتِما الأَْهَارٌ 
ذلك الفوذ الكبيرٌ ي > والانات ةة هذا الى كثيرة. 

و2 السئّة المطهّرة دلالة على هذا الأصل؛ فقد أخرج مسلم ‏ صحيحه من 
حديث عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ¥ قال: « يدخل أهل 
الجنة الجنة؛ ويدخل آهل النار النار» ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل 
اة لآ موك ونا آهل القاد ل موك كل خالل قينا هر شه 

و صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه: قال قال رسول اللّه 
2 : « من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم الذي 
لمكن الله وتم رولك قلا ترو للود د 

وإن مما يخرم هذا الأصل السسّمي ‏ سلب الإيمان عن أهله بغير برهان من 
الله تعالى؛ ومخالفة القاعدة المتفق عليها بين أثمة الإسلام وهي: أن « من كان 
مؤمنا مسلما بيقين لم يجز إخراجه إلا بيقين»" » لأن تكفير المؤمن بغير 
برهان من أعظم الآثام» وقد حذر آثمة الإسلام - قديما وحديثا - من خطورة 
التكفيرء وبينوا الآثار السيئة التي تنجرٌ عنهء والتي من أعظمها الطعن 2 


() ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي بن محمد سلامة»ء الطبعة: الثانية (؟175 اه ). دار 
طيبة. 

(0) سورة الكهف؛ الآية: لا١‏ لم١‏ 1. 

(۳) سورة البروج؛ الآية: .١١‏ 

.)۲۸٥۰( أخرجه مسلم 4 صحيحه رقم‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري 2 صحيحه» كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة رقم (591). 

() انظر: ابن تيمية؛ مجموع الفتاوى .)00٠/١١(‏ والشاطبي؛ الموافقات (177/0). 


الأيمان» وهقك حرمات الأنضنالعضيوطة. 

وهذا المنهج قائم على أساس متين» ومقاصد بينة» فالنصوص الشرعية 
فيها تعظيم لخطورة التكفير وما ينجر عنه من الآثار السيئة على الفرد 
والمجتمع» فالتكفير ليس لفظا يطلق على الأشخاص وينتهي حكمه بمجرد 
إطلاقه؛ بل إطلاق التكفير بداية لترتب أحكام خطيرة على الفرد» منها 
زوال عصمة النفس والمال» والحكم بالتفريق 2 عقد الزوجية» وسلب الولاية 
عمن له ولايته» وعدم الاستغفار له» وعدم غسله وتكفينه» فهذه الأآحكام 
الخطيرة مما يظهر بها خطورة التكفير. 

ولذا نجد النصوص الشريعة معظمة لبذا الأمر غاية التعظيم» وزاجرة عن 
الولوج فيه بغير بينة؛ قال الله تعالى : ا يا أَيْهَا الّدِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَيْكُمْ غِي 
سبيل الله هَتَبَيُوا ولا 5 تقولوا لِمَنْ آلقى إَِيْكمْ السّلام َسنت مُؤْمِنا تبتفُونَ عَرَضَ 
الحياة : الدئيًا فن الله معام كثيرة كَدَلِكَ كنتُمْ مِن قبل هَمَنَ الل عَلَيْكُمْ 
َتبَيتُوا إِنَّ الله كَانَ بم تَعْمَلُونَ خَبيراً 4 » قال العلامة عبد الرحمن بن 
سعدي - رحمه الله -: ‹ e‏ رکا كاذ :ف مله 


2 


مؤتمر 


وابتفاء مرضاته أن يتبينوا ويتثبتوا 4 جميع أمورهم المشتبهة. فإن الأمور 
قسمان: واضحة ر ا ا ا البيّنة لا تحتاج إلى تثبت وتبين» لآن 
ذلك تحصيل حاصل. وأما الأمور المشكلة غير الواضحة فإن الإنسان يحتاج إلى 
التثبت فيها والتبين» ليعرف هل يقدم عليها أم لا؟ فإن التثبت 2 هذه الأمور 
يحصل فيه من الفوائد الكثيرة» والكف لشرور عظيمة» ما به يعرف دين 
العبد وعقله ورزانته» بخلاف المستعجل للأمور # بدايتها قبل أن يتبين له 
حكمهاء فإن ذلك يؤدي إلى ما لا ينبغي» كما جرى لبؤلاء الذين عاتبهم اللّه 
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.٠٤ سورة النساء؛ الآية:‎ )١( 
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2 الآية» لما لم يتثبتوا وقتلوا من سلم عليهم» وكان معه غنيمة له أو مال 
غيره» ظنًا أنه يستكفي بذلك قتلهم» وكان هذا خطأ ب2 نفس الأمرء فلهذا 
عاتبهم بقوله : [ ولا تقولوا لِمَنْ أَلْفَى إِلَيْكمُ السّلامَ لست مُؤْمناً تبْكشُونَ 
عَرَضَ الْحَيَّاةٍ الدتيًا فونه اللّهِ مَعَانِمُ كثيرَة 4 أي: فلا يحملنكم العرض 
الفاني القليل على ارتكاب ما لا ينبغي فيفوتكم ما عند اللّه من الثواب 
الجزيل الباقي» فما عند الله خير وأبقى )". 

والناظر 2 السنة النبوية يجد هذا المنهج واضحا فالنبي #ة كان حريصا 
على تأكيد هذه التعاليم من خلال بيان شرف الإيمان» وعصمة الأنفس 
والآموال» وبيان أن الحكم على الناس إنما هو بحسب ما يظهر من أحوالهم 
وتصرفاتهم. ولذلك كان النبي - ة - يشدد 2 مسألة رمي الناس بالكفر؛ 
ففي الصحيحين عن أبي ذر - رضي الله عنه- عن النبي - #ه - قال: ١‏ لا 
يرمي رجل رجلا بالفسوق» ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن 
صاحبه كذلك»» وعن ابن عمر - رضي الله عنهما- : أن رسول الله # 
قال: « أيما رجل قال لأخيه يا كافرء فقد باء بها أحدهما ”". وعن ثابت بن 
الضحاك رضي الله عنه أن النبي © قال: « ومن قذف مؤمنا بكفر فهو 
كمفله 7 


)١(‏ السعدي: عبد الرحمن بن ناصر؛ تيسيرء ط/ دار المغني» السعودية. الطبعة الأولى 14159اه/555ام). 
(ص ١18١‏ ). 

0) أخرجه البخاري ب4 كتاب الأدب؛ باب ما ينهى عن السباب واللعن رقم: (1040)»: ومسلم 2 
صحيحه» كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم رقم: .)١١(‏ 

(9) أخرجه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب الآدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال رقم: 
»)1٠٤(‏ ومسلم ب4 صحيحه» كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر 
رقم: (0). 

(6) أخرجه البخاري 4 صحيحه» كتاب الأدب باب ما ينهى عن السباب واللعن رقم: »)1٠٤۷(‏ ومسلم 2 
صحيحه» كتاب الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه: رقم: .)1١١(‏ 


فهذه النصوص وغيرها قاطعة # التحذير من التكفيرء وبيان الوعيد 
الشديد لمن كفر مسلما وهو ليس كذلك» وفيها دلالة على أن التكفير حق 
الله تعالى وحده؛ فلا يجوز الإقدام عليه إلا بإذن من الله تعالى وسلطان؛ فلا 
مدخل للهوى والأغراض» و هذا حماية كريمة وحصانة عظيمة للمسلمين 
2 أديانهم» وأنفسهم» وأعراضهم'". وهذا المنهج الوسط الذي تدل عليه 
النصوص الشرعية وعمل الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان؛ خلافا لمن 
غلا وتطرف. 

وأختم هذا المبحث بقول أبي حامد الغزالي - رحمه اللّه -: « والذي ينبغي 
أن يميل المحصل إليه الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلا؛ فإن استباحة 
الدماء و الأموال من الان إن القبثة الح حن يفول ل إله ال الله تسد 
رسول اللخطاء والخطا ب شرك الث كاف ف الا اهن سن التق ا 
سفك محجمة من دم مسلم 0 

ونقل القاضي عياض - رحمه الله - عن العلماء المحققين قولمم : « إن 
اسشاحة دماء الان الم ين خر و الخطا بق ترك الت كار افون هن 
الخطاً 2 سفك محجمة من دم مسلم واحد 7 


)۱( انظر بكر أبو زيد؛ درء الفتنة (ص۳۹). 
(0) الغزالي؛ الاقتصاد 4 الاعتقاد (ص۷١٠٠).‏ 
(۳) عياض؛ الشفا (۲۷۷/۲). 
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الفرع السابع 
سبل الوقاية من ظاهرة الغلو والتكفير 


من أبرز الأفكار التي تناقض م: مج الوشطية كر (القله :2 التمكهير) : 
ومن أقبح السلوك الذي يخرم منهج الوسط سلوك سبيل التطرف والغلوٌ» وإذا 
تقرّر لنا 2 المباحث السابقة رسوخ معنى الوسطيةٍ E E EET‏ 
يتوافق والفطرة الإنسانية» ويتلاءم والعقول الرّاجحة السُويّة؛ فإن الواجب على 
أهل النظر من الفقهاء» وعلماء التربية» وعلماء الاجتماع» وعلماء النفس» 
تفعيل هذا المنهج للوقاية من ظاهرة الغلو والتكفير. 

فهذا المنهج هو صمام أمان للمجتمع عامّة - ولفئكة الشباب خاصة - من 
أفكار التّكفير والغلوٌ تارة» ومن الانحلال والتّقصير تارة أخرى» وأمتنا اليوم 
أحوج ما تكون إلى تربية الأجيال على هذا المنهج» وأخذهم بالحكمة 
والموعظة الحسنة إلى تعاليم الإسلام السمحة» ومبادئه» وآدابه؛ وفق خطة 
تعليمية وتربوية تشترك فيها الأسرة» والمسجد,ء والمجتمع» والمؤسسات 
الإعلاميةء والتربوية؛ خاصة ونحن نشاهد انتشار الأفكار الضالة بين الأمة 
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انتشارا غذته غفلة بعض الآباء والأولياء عن أولادهم» وميد له التقليد الأعمى, 
فكان لغياب الرعاية اللازمة لحماية الدين والأخلاق» وقوة المؤثرات التي تغزو 
العقول والمشاعر دور 4 تمادي هذه العلواضو اة 
وتحن إذا تدبّرنا آيات القرآن الكريم انّضح لنا أن رسالة النبي - غ - 
تقوم على أساس التّربية والتّعليم؛ قال تعالى  :‏ هو اندي بَعَتَ ضِي الأَمّيين 
ا مِنْهُمْ يٿو عَلَيْهِمْ آياته ويُرَكيهم وَيُعلمُهُمْ الكتَاب والجڪمة وَإنْ ڪائوا 
مِنْ قبل لفِي ضَلال مُبين 4 وقال تعالى  :‏ كما أَرْسَلنا فيكم رسُولاً 
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إدلق سورة الجمعة؛ الآية: 1 


مِنْكم يو عَلَيْكمْ آَيَاتنَا وَمُرْكيكم وَيُمَلعُكُمْ الككاب والجڪمَة 
Ty‏ 

ان الس الوا القربية 1-E‏ ب سال ال کالر اج انيت 
بغرس المبادئ الإسلامية السّمحة 4 نفوس أبنائنا؛ لتكون تصرفاتهم سليمة 
ومتزنة» و« الآمة الرشيدة هي التي تحرس شبانها 4 طور الشباب من الآفات 
التي تصاحب هذا الطورء فتحافظ على أفكارهم أن تزيغء لأن هذا الطور 
طور له ما بعده من زيغ أو استقامة؛ وتحافظ على أهوائهم أن تتجه اتجاها غير 
محمود» وتحافظ على عقولمم أن تعلق بها الخيالات» فتنشاً عليهاء ويعسر أو 
يتعذر رجوعهم عنهاء وتحافظ على ميولبم وعواطفهم أن تطغى عليها الغرائز 
الحيوانية» لأن هذا الطور هو طور تنبّهها ويقظتها ». 

إن ضرورات التَّطور الاجتماعي والعلمي تقتضي منا تعديل أساليب التعليم 
والتلقين تعديلا يناسب 4 حكمة وروية مقتضيات العصر الحديث»› ولا ينبغي 
أن نفهم من هذا التعديل الذي نريده» أنه نفسه الذي يطرحه دعاة الحداثة أو 
العقلنة الزائفة الذين يتهجمون على نصوص الشريعة وأصولها وثوابتها بدعوى 
الحداثة والتجديد» بل نريد أن نستفيد من التراث الكبير الذي خلفه أجدادنا 
خ سائر أبواب العلوم والمعارف» لنواجه تلك التحديات العقدية والفكرية 
والأخلاقية» ونصنع (أمنا فكريا) يشبه إلى حد بعيد جهاز المناعة 4 جسم 
الإنسان؛ يمنع عنه الأمراض والأسقام ويدفع عنه كل ما يتلفه ويهلكه: ولا 
مانع أن نستفيد من كل تجربة إنسانية لا تتعارض وقيمنا وأصولناء 
فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها". 
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3 
1 
3 


.٠١١ سورة البقرة؛ الآية:‎ )١( 

(0) الإبراهيمي؛ محمد البشير: آثار الإبراهيمي .)۲۹٤/۳(‏ 

(؟) هذه المقولة معناها صحيح» غير أنها لا تصح عن النبي #2؛ وقد أخرج الترمذي 4 سننه رقم: (رقم: 
2117 وابن ماجة 4 سننه؛ رقم: (4175) عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال قال رسول الله &: 
(الكلمة الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو أحق بها). وهو ضعيف جدا؛ لأن فيه = 


00 ثار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


ولا يتم لنا ذلك إلا بأن يكون إصلاحنا للأوضاع مبنيا على أسس 

صحيحةٍ» وركائرٌ متينةٍ تبدأ بتصحيح عقائد الأمة وتطهيرها من الشواقب؛ 

لتصح بعدها الإرادات والعزائم» ولن تكون الأعمال الظاهرة بعد ذلك إلا 

صحيحة لأنها تصدر عن تلك الإرادات والعقائد» وسنرى من آثار هذا 

الإصللاح: ظهارة كا التفس» وسدادا ك الأغمال» وف ف الأخلاق» وسموا ف 

التفكير؛ ونزوعا إلى الفضائل» وميلا عن الرذائل» وبهذا كله يظهر نجاح 

خطة الإصلاح المنشود» وتظهر آثارها للعيان» ويلمس ثمارّها الموافق 

والمخالف» والمعتدل والمتجانف. 

وأرى أن من أهم ما ينبغي العناية به لمعالجة ظاهرة الغلو والتكفير الأخذ 

بالنقاط الآنية: 

)١(‏ نشرٌ حقائق الإسلام النّاصعةٍ كما أنزلما الله تعالى بعيدا عن طر2 
التقصير والغلوٌء هذه الحقائق التي تُقَوَمُ العقول والأفكار والإرادات› 
وقسعد الم بقهمها وتطبيقها. ولا يشاك عاقلْ 4 أنّ تعليمّ هذه الحقائق 
للجيل التّاشئْ سبيلٌ أمثلٌ لتوحيد أفكاره ومشاربه واتجاهاته» وتصحيح 
فهمه للحياة» بعيدا عن الآراء الضالة» والميول المتطرّفة» التي لا تجلب إلا 
الشُرور والآثام» وهذا هو غاية الغايات من التربية؛ فيكون عاملا لمصلحة 
الدين والوطن. 

)٤(‏ حمل الآمة إلى الرجوع إلى السنة النبوية علما وعملاء والاهتداء بهدي 
السلف الذين هم نقلتها وتراجمتها والمؤتمنون على فهمهاء والعاملون بها 
والواقفون عند حدوذها من غير وکس أو طط واكتسات القدوة 
الصالحة من الجيل الأول الذي تمثلت فيه خصائص الوسطية بجميع 


= إبراهيم بن الفضل وهو متروك. وقال الترمذي: (هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه). 
وانظر: تخريج مشكاة المصابيح للشيخ الألبانى .)1١0/١(‏ 


مقومافيا» وقد ورد الآكرة:« يحمل هذا اتلم سن كل حف عدوقهه 
ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين )”". 

(0) رعاية الحقوق المأمور بها وعدم التساهل 4 تضييعها أو مخالفتها. ومنها 
عقارق الراعى علي ا ار هلي اراھ راغا اد 
والنصح» والسمع والطاعة» والصبرء « فيجب على الراعي أن يسوس 
رفيكة ار و اليو وان جه كشا مركي كبا بی کی 
الرفية التممع والطاعة يط يررك والتضص اله والدهاء نهم والأجياد 2 
جمع الكلمة معه تحت راية الإسلام 3 

© لهام بان مضار اللو :وال كهير على الله والقترد والجتمع وذنك 
بنشر المقالات التافمة» وإقامة الدروس والمحاضرات» الي تكشف عن 
الآكان السيكة ليذه الظاهرة» وينبعى اسخدلان جع الوسائل اللا د 
ضصدرنا خاسة وال الأعان اسه واللركينة وامتكروه# ولو أن 
الأعتمال راا فار ون اروا اا ا و ي وك ل هافن 
ندنك الأقان ا وان وههذا البدا 9 اتن ا 
والفكفيرميتي على فل الشريعة ے رضاية اللضالم ودف اكخاز. 

() الأرشاذ إلى العاتى الاجكناعية المقاصدية التى حاءيها الالام وها 
الجاع على الحق والخير» وقية ارق را ف كا هو حال امل 
الفرقة والاختلاف» الذين ينازعون الأئمة» ويستبيحون الأنفس المعصومة. 

© عدا اترا تالكر ,اك و ا و واا > ا 
التي تعنى بأفضل الوسائل» وآدق الخطط» وأقرب الطرق لعلاج مثل هذه 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
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3 


ا تار 


)١(‏ أخرجه البيهقي والبزار» ونقل الخطيب البغدادي ب4 كتابه شرف أصحاب الحديث تصحيحه عن 
الإمام أحمد. وصححه الألبانى. انظر: تخريج مشكاة المصابيح للعلامة الألبانى .)۸۲/١(‏ 
0) درء الفتنة (ص088) بتصرف. 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


۵ 


الظواهر. 

() إنشاء مراكز بحث منظمة يشرف عليها متخصصون 2 علوم مختلفة 
وتشارك فيها هيئات علمية وأمنية ترصد أسباب الظاهرة وتطورها وسبل 
معالجتها. 

(9) عقد مؤتمرات فكرية لتبادل الآراء» وتلاقح الأفكار» والاستفادة من 
الخبرات المتنوعة وصياغة ذلك كله # منظومة شرعية قانونية تنظيمية› 
ويكون من نتائج ذلك توحيد طرائق مواجهة هذه الأفكار الضالة 
وحماية المجتمع منها. 

هدا ما آمك حيمه زتهريره: وا سال :الله ضاق التوفيق و سداد وضلى 
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. 


0۹۲۰ 


أهم المصادر والمراجع 


" آثار الإبراهيمي» العلامة محمد البشيرالإبراهيمي» دار الغرب الإسلامي› 
الطبعة الأولى: (۱۹۹۷ م). 

" أضواء البيان 2 إيضاح القرآن بالقرآن» الشيخ محمد الأمين الشنقيطي› دار 

إحياء التراث العربي» بيروت. اعتتى بها: صلاح الدين العلايلي 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» ابن قيم الجوزية تحقيق: محمد حامد 

الفقي. دار المعرفة بيروت. الطبعة الأولى 

" اقتضاء الصراط المستقيم» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: ناصر العقل» 
الطبعة الأولى (4٠+١ه).؛‏ دار الرشد. السعودية 

" تاج العروس» الزبيدي دار الفكر»ء بيروت» الطبعة الأولى: (414١ه/551ام).‏ 

" التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور؛ الدار التونسية للنشرء الطبعة 
الأولى (1584). 

" تفسيرالقرآن العظيم» الحافظ ابن كثير: تحقيق: سامي بن محمد سلامة» 
الطبعة: الثانية (١١١١ه).‏ دار طيبة. 


ع 


مؤتمر 


السعدي» ط دار المغني» السعودية. الطبعة الأولی ۱۹٤۱ھ‏ /۱۹۹۹م). 


ظاهرة التكة 


جامع بيان العلم وفضله» لأبي عمر يوسف بن عبد البر» دراسة وتحقيق: أبو 
0غ ل ھ). 


3 
1 
3 


" درء الفتنة»ء للعلامة بكر بن عبد الله آبو زيد؛ ط دار العاصمة:» السعوديةء› 
الطبعة الأولى (۹١١١١ه).‏ 

" دور القيم والأخلاق 2 الاقتصاد الإسلامي» د. يوسف القرضاوي»› مؤسسة 
الرسالة» بيروت. الطبعة الأولى: (1577اه/”١٠٠م).‏ 


ا ثار 


.. لعلاج 


7^ © 6 


" الرد على الزنادقة والجهمية» للامام أحمد بن حنبل» دراسة وتحقيق: دغس بن 
شبيب العجمي. دار غراس» السعودية. الطبعة الأولى: (4577١ه/0١٠1م).‏ 

" رسائل ودراسات 2 الأهواء والفرق» د. العقل: ناصر بن عبد الكريم؛ ط دار 
الوطن» السعودية. الطبعة الثانية (455١ه/7١٠7م).‏ 

" رفع الحرج» د. صالح بن حميد؛ مركز البحث العلمي وإحياء التراث» السعودية 
الطبعة الأولى (١١١٤١ه).‏ 

" السنن الكبرىء للإامام الحافظ أبي بكر البيهقي» ضبط متنه : عبد السلام 

علوس» مكتبة الرشد. السعودية. الطبعة الأولى: (1470اه/؛ ٠٠١‏ م). 

شرح ديوان أبي تمام» تحقيق: إليا الحاوي. دار الكتاب اللبناني بيروت. الطبعة 

الأولى: (حزيران ۱۹۸۱ م). 

" ظاهرة الغلو 4 الدين» عبود بن علي بن درع» دار الصميعي السعودية. الطبعة 
الأولى: ۱۹٤۱ھ/۱۹۹۸م.‏ 

" غريب الحديثء لأبي عبيد القاسم بن سلام. الطبعة الآولى: (1795ه/9177ام). 

دار الكتاب العربي» بيروت. 

الفقيه والمتفقه» لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» حققه : عادل بن 

يوسف العزازي. دار ابن الجوزي بالسعودية. (سنة ١١١٤١ه).‏ 

" لسان العربء ابن منظورء دار إحياء التراث العربي»ء الطبعة الثالثة: 
(19غ١اه/حكذ١).‏ 


لا 
2 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


مجموع الفتاوى ؛ ابن تيمية؛ دار الوفاء»ء مصرء اعتنى به: عامر الجزار وأنور 

الباز.الطبعة الثانية (١١١٤١ه).‏ 

" مجموعة رسائل ابن رجب الحنبلي» جمعها: أبو عادل العزازي. الطبعة الأولى: 
(810١ه).‏ مكتبة التربية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي. مصر 

" مشكلة الغفلو 2 الدين» عبد الرحمن اللويحق» الطبعة الأولى: (١١١١ه/‏ 

ام). 


0 معجم مقاييس اللغةع ابن فارس› دار الجيل» بیروت › الطبعة١› ١‏ 1ام. 


3 
1 
3 


4 تار 


..العلاج 


4 © 6 


" مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهاني» المكتبة العصرية» بيروت» الطبعة .١‏ 

" مقاصد الشريعة الإسلامية» العلامة محمد الطاهر بن عاشور» تحقيق: محمد 
الطاهر الميساوي دار النفائس» الأردن. الطبعة الثانية (١1451ه/١١٠7م).‏ 

" مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة» عبد المجيد النجارء دار الغرب الإسلامي» 
بيروت. الطبعة الأولى: (5١٠٠م).‏ 

" المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» يوسف حامد العالم» ط. الدار العالمية 
للكتاب الإسلامي بالرياض والمعهد العالمي للفكر الإسلامي (15197م). 

: 


الموافقات» أبو إسحاق الشاطبي» تحقيق: مشهور حسن» دار ابن عفان. 
المملكة العربية السعودية. الطبعة الأولى ١57١(‏ ه). 

" موسوعة نظرة النعيم ‏ مكارم أخلاق الرسول 8 مجموعة من المؤلفين؛ دار 
الوسيلة السعودية. الطبعة الثالثة: (60؟5 اه/؛ ١٠5م).‏ 

النهاية 2 غريب الحديث والأثرء لابن الأثير. الطبعة الثانية: (۱۳۹۹ه/۱۹۷۹م). 
دار الفكرء بيروت. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. لعلاج 


vC وج ب‎ ISE RAA “IRIS IKA 


الوسائل والأساليب القرآنية في 
علاج ظاهرة التكفير 


د. إقبال بن عبد الرحمن إبداح 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد بجامعة طيبة 


فرع الجامعة بينبع 


vC وج ب‎ ISE RAA “IRI رمم‎ 


0 هو 


ممدے4: 

الحم لله الى جمل كتابه البين كاهلا بيان الأ خاد شاملا اا 
شرعها لعباده من الحلال والحرام» مرجعاً للأعلام عند تفاوت الأفهام وتباين 
الأقدام وتخائف النكلام» قاطا للخصاء شاضا للسقاء مرهما للأوهاء؛ فهو 
العروة الوثقى التي من تمسك بها فاز بدرك الحق القويم» والجادة الواضحة 
التي من سلكها فقد هدي إلى الصراط المستقيم. 

والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين محمد 
سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين. 

قال تعالى : ورلا علَيْك الصِّاب تِبْيّائًا لكل شَيء وَهُدَى وَرَحْمَة 
وَبُشْْرَى لِلمُُسلِمِينَ 4" وبالنظر إلى المعنى المتحصل والمتبادر من الآية - 
باشتمال القران الكريم على الحلال والحرام ؛ ما نهينا عنه وما أمرنا به - 
كان لزاما علينا أن نوجه النظرء ونستبصر الأثر؛ وصولاً إلى حل لما 
استشكل» أو فتح لما استغلق من الأمور النوازل وحتى 2 يومياتنا المعاشة. 

لأجل ذلك أرى أن تكون مفاتيح علاج ظاهرة التكفير منطلقة على هدي 
قراني؛ بوصفه أهم المشتركات المتفق عليها عند أهل القبلة جميعا. 

يقول السعدي رحمه الله تعالى : (فلما كان هذا القران تبيانا لڪل شيء 
صار حجة الله على العباد كلهم» فانقطعت به حجة الظال مين وانتفع به 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


المسلمون»فصار هدى لهم يهتدون به إلى آمر دينهم ودنياهم» ورحمة ينالون به 
كل خير 2 الدنيا والآخرة» فالبدى ما نالوه به من علم نافع وعمل صالح»› 
والرحمة ما ترتب على ذلك من ثواب الدنيا والآخرة حصلاح القلب وبره 
وطمأنينته» وتمام العقل الذي لا يتم إلا بتربيته على معانيه التي هي أجل 


3 
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ا تار 


.. العلاج 


.۸٩ سورة النحل : من الآية‎ )١( 


المعاني وأعلاهاء والأعمال الكريمة والأخلاق الفاضلة» والرزق الواسع 
و اتر على الأهداء بالقول والفعل ونل ر ضا الله قال وكرامقة العظييية) 7 
منهج البحثٌ وخطته : 

فقد آمنت دوما أن من أسمى أهداف المؤتمرات العلمية أنها تشكل نقاط 
تحول ومحطات تبصر للمهتمين 2 الوسائل والآساليب لحل المشكلات ؛ لأجل 
هذا رغبت أن يكون إسهامي 4 هذا المؤتمر بالتركيز على الوسائل 
والأساليب القرآنية 2 علاج ظاهرة التكفيرء راجيا من اللّه التوفيق والسداد 
وآن يجعله مما ينفع ويرفع. 

ولأجل ما تقدم فقد سلك الباحث الأسلوب العلمي 2 استقراء النصوص 

القرائية دان العلاقة اا وكا الأحادفيف الس التكبريقة الخادمسة 
والحكاشفة هار لطلف افك السراكة خرص الناحة على الأغه اد على 
الصحيح من الأحاديث» وبما لا يتجاوز الكتب الخمسة مع تخريج الأحاديث 
والآثار كافة؛ متناولا ذلك 4 إطار التفسير الموضوعي الوسيط. 

وقد طوف الباحث النظر 4 جملة مستطابة من كتب التفسيرء ونقلت ما 
كتبه أساطينها وناقشت تلك الأقوال» ووثقت ما يصلح للاستدلال. 

ونا كان مو وا 5 ج ققد كان تراما على الاخ الو قوق على 
جمهرة من مسائل الأصول والفقه» فقد رجعت إلى كتب عديدة من أمهات هذا 
الفن وكذا 4 علم الفقه آخذا من المشارب الفقهية المعتبرة كافة: وقد 
انسحب هذا المنهج أيضا على ما تعلق بالبحث من مسائل عقدية دون الخوض 
2 التفاصيل الدقيقة وما لحق بها من جدل محض. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


.. العلاج 


.٤٤1/١ : السعدي: تيسير الكريم الرحمن 4 تيسيركلام المنان‎ )١( 


مبحث منهما مطالب» وقد ناقش المبحث الأول الوسائل القرآنية؛ وهي 
مرتكزات دينية رئيسة تنظم علاقة الإنسان بالإنسان على اختلاف أحواله. 

و2 المبحث الثاني ناقشت مفصلا ما أجمل 2 الفصل الأول مع التناول 
المفصل للأساليب القرآنية خطابية كانت أو توجيهية 4# التحذير من شرك 
الوقوع 4 التكفير أو ما يمكن أن يفضي إليه من قول أو عمل. 

ختاما فقد أعددت فهرسا سردت فيه - على المعمول به 2 الدراسات 
العلمية - المصادر والمراجع التي كانت الإفادة منها مباشرة. 
الوسيلة والأسلوب والفرق بينهما: 

١-الوسيلة‏ في اللغة : 

(وسل) فلان إلى اللّه بالعمل (يسل) وسلا : رغب وتقرّب. 

والوسيلة القربة» والواسل الراغب إلى الله وتوسل إليه بكذا : تقرب إليه 
بحرمة آصرة تعطفه عليه”". 

والوسيلة ما يتقرب به إلى الغير» والجمع وسائل؛ قال تعالى : 8 يا أَيْها 
الَدِينَ آمَتُوا انوا الله وَابْتَقُوا إِلَيّْهِ الْوَسِيلَة 74. 

يقول ابن كثير: الوسيلة: هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود” . 

و2 المفردات : الوسيلة هي التوصل إلى الشيء برغبة”. 

ويقول ابن الأثير 2 النهاية: الوسيلة هي ما يتوصل به إلى الشيء» ويتقرب 
به» وجمعها وسائل'”. 


)١(‏ إبراهيم مصطفى وآخرون : المعجم الوسيط : مادة وسط. 
(0) سورة المائدة: الآية: 560. 

(۳) ابن كثير: تفسير القران العظيم: 1۷/۲. 

2 الأصفهاني: المفردات 2 غريب القرآن ٠‏ مادة (وسل). 

(0) ابن الأثير: النهاية ب غريب الحديث : باب الواو مع السين. 
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۲ - الوسيلة في الاصطلاح : 
للوسيلة 2 الاصطلاح تعاريف» نكتفي منها بالآتي : 
(1) الوسيلة: هي كل ما يتم به تبليغ الأساليب وحملها إلى المدعو. 
(ب) الوسيلة: هي الطريقة التي يصل بها الأسلوب إلى المدعو. 
(ج) الوسيلة 2 الدعوة أو الاتصال الدعوي هي : القناة الموصلة للغاية» أو 
الأداة المستخدمة 2 نقل المعاني والأفكار للناس. 
من مجموع تعاريف الوسيلة 2 اللغة والاصطلاح أستطيع القول بأن الوسيلة 
هي : الأداة المستخدمة 2 إيصال المعاني ونقل الأفكار من الداعي إلى المدعو. 
؟ - الأسلوب في اللغة : 
الأسلوب: الطريق» والوجه؛ والمذهب» يقال: أنتم ب2 أسلوب سوء؛ ويجمع 
أساليب» والأسلوب : الطريق تأخن فيه'". 
والأسلوب بالضم: الفن» يقال : أخذ فلان 2 أساليب القول» أي أفانين 


(Du. 
. مىك‎ 


ع 


مؤتمر 


وج المعجم الوسيط : 

الأسلوب: الطريق» ويقال: سلكت أسلوب فلان في كذا: طريقته 
ومذهبه» وطريقة الكاتب ‏ كتابته' ". 

+ - الأسلوب في الاصطلاح : 

للأسلوب 2 الاصطلاح تعاريف عديدة» نكتفي بذكر ثلاثة منها : 
)١(‏ الأسلوب: هو طريقة الإنشاء أو طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها للتعبير بها 
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(1) المناوي : التوقيف على مهمات التعاريف: فصل اللام. 
زم الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس ٠‏ مادة السين 8 والفيومي 0 أحمد بن محمد بن علي 
(؟) الأصفهاني : المفردات : باب السين. 


..العلاج 


605 


عن امعان قصد الإيضناح والتاثير, 

لب الأشلوب :هو الطريفة اكام انس مسلكيا ا حداف 
كلامه» واختيار مفرداته”". 

(ج) الأسلوب: عرض ما يراد عرضه من معان وأفكار وقضايا 4 عبارات 
وجمل مختارة؛ لتناسب فكر المخاطبين وأحوالبم» وما يجب لكل مقام 
مخ القال ‏ 

موقا انلوب بے الل وعريناشعدية الا طا امل إل قيرف 
للأسلوب فأقول: الأسلوب هو: فن العرض والتأثير والإقناع. 

ه - الفرق بين الوسيلة والأسلوب : 

تبيخ نا مما سيق أن الؤسيلة هي الآداة السهدنة ة إيصال المعاتي: 
ونقل الأفكار من الداعي إلى المدعو. 

أما الأسلوب فهو: فن العرض والتأثير والإقناع» والفرق بينهما أن الوسيلة 
اغم.من الأسلوب؟ إذ إنها هي الأداة التي قشل الأسلوب وتوصله للقاس. 


.177 أبوهلال العسكري: جمهرة الأمثال: باب التفسير:‎ )١( 
۷١ * القزويتي + الإيضاح يق علوم البلدعة‎ 
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المبحث الأول 
الوسائل القرآنية في علاج ظاهرة التكفير 


المطلب الأول 
تقريره مرجعية يحتكم إليها عند الاخثلاف 


وك ا ا حا و اا ا والطاهة و تاك د 
حال التتارع» قال تماق : << يا اها الذين اموا طيسو اللة وا طيعوا الرسول 
وَأولِي الأمر مِنْكم فَإِنْ تَتَارَعْكُمْ فِي شَيءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرسُولٍ إن كنثم 
ُوْسِنُونَ الله وَالِيَوْم الآخِرٍ ذلك حَيْرٌ وَآَحْسَنُ تأويلا 4. 

وروى البخاري وأحمد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله # : (من أطاعني فقد أطاع اللّهء ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن 


ع 


عصاني فقد عصى الله ومن عصى أميري فقد عصى عصاني) '". 


والحديث الآتي يفصل أحوال لزوم الطاعة وعدم النكوص عنها إلى 
العصيان؛ خفي حديث عبادة بن الصامت - رضي اللّه عنه - قال : بايعنا 
رسول الله ب على السمع والطاعة ‏ منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرناء 
وأثرة عليناء وألا ننازع الأمر أهله؛ قال) إلا أن تروا كفرا بواحاء عندكم فيه 
من الله برهان) ”. 
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.05 : سورة النساء : الآية‎ )١( 

e 0‏ استاعول lea se aN‏ 
# اطيعوا الله والرسول 4 + برقم 8 الالاواين بل الإمام أحمد ١‏ مسد الإمام أحمد ين قبل : 
۲+ برقم 454/. 


..العلاج 


[هرة متفق على صحته» أخرجه البخاري 4 صحيحه برقم ۷۱۹۹» ومسلم 2 صحيحه برقم .11١5‏ 
o۲‏ 


واختلف آهل التفسير 2 (أولي الآمر) المنصوص على طاعتهم 2 الآية› 
قال ابن عباس وجابر رضي الله عنهم: هم الفقهاء والعلماء الذين يعلمون 
الناس معالم دينهم» وهو قول الحسن والضحاك ومجاهد"'"؛ ودليله قوله 
تعالى: ‏ وَإذا جاعم آَمْرُ مِنَ الأَمْنِ أو الْحَوْف إذاعُوا به ولو رَدُوهُ إلى الرَسسُول 
وَإلى أولي الأمر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّدِينَ يَسْتنْيِطُوئَهُ مِنْهُمْ وللا فَضْلُ اللَّهِ عََيْڪم 
وَرَحْمَتُُ لاتبَعْكُمُ الشَيْطَانَ إلا قليلا 4”". 

وقال أبو هريرة : (أولو الأمر هم الأمراء والولاة)”"», وقال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه : (حق على الإمام أن يحكم بما انزل الله ويؤدي 
الأمانة» فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا). 

ويلتفت الشيخ الشعراوي إلى فائدة ذات دلالة عند قوله : (فحيثية الطاعة 
لله ولرسولة يله نشآات من الإيمان باللة وبرسولة» وهم عدالة :كاملة؛ لأنه 
سبطاتة ايكلف و احا انتمل إله ا كان كن او دة ا 
مكلفا)”. 


ع 


مؤتمر 


ويقول - رحمه الله - 2 سياق تفسير الآية؛ ويظهر أنه يُفهم من قوله 
تعالى: # أولِي الأمر 4 الحكام والأمراء: (أما الأمر بطاعة أولي الأمر فقد 
جاءت بالعطف على المطاع دون الأمر بالطاعة»مما يدل على أن طاعة ولي 
الأمر ملزمة إن كانت من باطن طاعة الله ورسوله» و2 ذلك عصمة للمجتمع 
الإيماني من الحكام المتسلطين) '". 
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)١(‏ البغوي: معالم التنزيل ؟/559. 

(۲) سورة النساء : الآية 7/. 

(؟) البغوي : معالم التنزيل : ۲۳۹/۲. 

.٠٤١/۲ المصدر نفسه‎ )٤( 

.15١4/١ الشعراوي: تفسير الشيخ الشعراوي‎ )٥( 
.٠١١١/١ : المصدر السابق نفسه‎ )1( 
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..العلاج 


مؤتمر 
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وواضح أنه يربط بين الطاعة وملازمتها وبين طاعة من يطيعون اللّه - تعالى 
- من الحكام والولاة اقترانا شرطيا متلازما إذا انفكت عراه صاروا ب حل 
من أمرهم إن انتهكت طاعة الله ورسوله» وذلك وفق ضوابط شرعية حاصرة 
وضابطة لذا الأمر. 

ومن ناحية أخرى فقد اتفق أهل السنة على أن الأدلة المعتبرة شرعا أريعة 
وهي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس وذلك من حيث الجملة"". 

واتفقوا أيضا على أن هذه الأدلة الأربعة ترجع إلى أصل واحد» هو الكتاب 
والسنة» إذ هما ملاك الدين وقوام الإسلاه'". 

قال الإمام الشافعي: (وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله وسنة 
رسوله 5 وأن ما سواهما تبع لبما)”". 

وهذه الأدلة الأربعة متفقة لا تختلف» إذ يوافق بعضها بعضا ويصدق بعضها 
بعضاء لأن الجميع حق» والحق لا يتناقض'". 

وهي كذلك متلازمة لاتفترق» فجميع هذه الآدلة يرجع إلى الكتاب 
والكتاب قد دل على حجية السنة» والكتاب والسنة دلا على حجية الإجماع: 
وهذه الأدلة الثلاثة دلت على حجية القياس. 

لذلك صح أن يقال: مصدر هذه الأدلة هو القرآن» باعتبار أنه الأصل وأن 
ما عداه بیان له» وفرع عنه؛ ومستند إليه. 

ويصح أن يقال : مصدر هذه الأدلة هو رسول الله يله ؛ لأن الكتاب إنما 


)١(‏ الإمام الشافعي» محمد بن إدريس: الرسالة 79 و008. 

(0) ينظر: أبو عمر القرطبي : جامع بيان العلم وفضله ٠١١/7‏ وابن قيم الجوزية : الصواعق المرسلة 
۲ وابن سعدي: رسالة لطيفة ب2 أصول الفقه 99. 

(۳) جماع العلم .١١‏ 

() ينظر : ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين عن رب العالمين .٠٠/١‏ 

() ينظر: الشافعي: الرسالة .57١‏ 


سمع منه تبليغاء والسنة تصدر عنه تبييناء والإجماع والقياس مستندان 2 
إثباتهما إلى الكتاب والسنة"". 

وهذا الأصل المتمثل بالكتاب والسنة به تفض المنازعات وإليه ترد 
الخ فاه كيا شال اا و يا آنا التي نشوا اوا اللة وا نوا 
الرَسُول وَأولي الأمر مذكم فَإِنْ تَتَارَعْكُمْ ضِي شَيء هَرُدُوهُ إلى الله وَالرُسُول إِنْ 
كَنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بالل وَالْيَوْم الآخر ذلك حَيْرٌ وَآَحْسَنُ كأويلا 4 ؛ وقال جل 
شانه: وما احْتَلمَتُمْ فيه مِنْ شَيءٍ فَحُكمُهُ إلى الله ذيكم الله رَبِّي عَلَيْهِ 
ولت وَإِلَيْهِ نيب 4”. 

وما لهذا الأصل من الجلال والبيبة ب4 النفوس فقد سجل الخطيب البغدادي بابا 
بے كتابه (الفقيه والمتفقه) سجل فيه رجوع ذوات معتبرين أجلاء عن آرائهم وطرحهم 
لبا بعد أن تبين لهم مخالفته لباء وعنون هذا الباب ب (ذكر ما روي من رجوع 
الصحابة عن آرائهم التي رأوها إلى أحاديث النبي يِل إذا سمعوها ووعوها) . 

فهذا الأصل إذا وجد سقط معه الاجتهاد وبطل به الرأي» وأنه لا يصار إلى 
الاجتهاد إلا عند عدمه» كما لا يصار إلى التيمم إلا عند عدم الماء“. 

ت خو عا لحيل ا قاط اراو ك الهاي و الس علي الحقية! 
الشرعية قبنخن الألفاط اتواروة ك الكعاب:والستة تختلق ولالتيا بك اللفة 
العربية» والواجب حملها على الحقيقة الشرعية»؛ فالوضوء ب4 الشرع يطلق على 
الصفة المعروفة؛ وأما 2 اللفة فيطلق على غسل اليدين» فالواجب حمل 
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)١(‏ ابن قدامة المقدسي : روضة الناظر : ٠۷۷١٠۷۸/١‏ و الجيزاني: معالم أصول الفقه عند أهل السنة 
والجماعة .55/١‏ 

(۳) سورة النساء : الآية 09. 

(۳) سورة الشورى : الآية : .٠١‏ 

(4) الخطيب البغدادي : الفقيه والمتفقه : ١/8؟١.‏ 

(5) الشافعي : الرسالة : 198. 


00 ثار 


..العلاج 


الوضوء الوارد 4 الكتاب والسنة على الحقيقة الشرعية لا اللغوية”". 

يقول شيخ الإسلام : (ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة ب2 القرآن 
والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي 5 لم يحتج 4 ذلك 
إلى الاستدلال بأقوال آهل اللغة ولا غيرهم) ". 

وقد عد ال رة دق ما الأصبل هن يان لكاب والسيتة واقوال 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان» واعتمدوا على آرائهم وعلى ما تأولوه بفهمهم 
اللغةء وهذه طريقة آهل البدع» ولبذا كان الإمام أحمد يقول : (أكثر ما 
يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس). 

ولبذا تجد المعتزلة والمرجئّة والرافضة وغيرهم من آهل البدع يفسرون 
القرآن برآيهم ومعقولبم وما تأولوه من اللغة» ولبذا تجدهم لا يعتمدون على 
أحاديث النبي ل والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» فلا يعتمدون لا على 
السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم»وإنما يعتمدون على العقل واللغة وتجدهم 
لا يعتمدون على كتب التفسير المآثورة والحديث وآثار السلف وإنما يعتمدون 
على كتب الأدب وكتب الكلام ". 

وخلاصة ما يريد الباحث قوله : أن هوة الخلاف تضيق والمسافة بين 
الأطراف تقترب إذا اتفق الجميع على مرجعية واحدة يصدر عنها الناس 
ويحتكمون إليها عند الاختلاف» وبهذا نتفادى صدور أحكام من خارج 
المتفق عليه من المرجعيات الدينية المعتبرة والتي بسطت القول فيها بهذا المطلب»› 
ولآن التمعدين هد ا ا د اله ادر عنم امل اتك على ها 
هي عليه عند غالبية أهل السنة والجماعة. 
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.٠٠٤/١ الباكستاني: من أصول الفقه على منهج آهل الحديث‎ )١( 
ا ا‎ ٠ مجموع الفتاوى‎ ٠ ابن تيمية‎ (۲) 
.١٠۸/۷ (؟) ابن تيمية : مجموع الفتاوى‎ 


..العلاج 


المطلب الثاني 
تقريره مبادئ الحوار الإسلامي والعناية بأدب الخلاف والاختلاف 


لسنا ج هذا الموقف بحاجة إلى التأكيد على بدهيات وأدبيات الحوار 
الإسلامي بقدر ما نحن معنيون بالتأكيد على أصول الحوار التي تجعله حواراً 
هادفاً ومثمراً يراعي المشتركات» ويقرب بين وجهات النظرء ويعظم 
المكاسبء ويبني عليهاء وصولاً إلى كلمة سواء لا استقواء فيها لجانب على 
ارو اعبار هيا اط الي 

وبما أن الحاجة قائمة وملحة للحوار داخل البيت الإسلامي الكبير؛ وأن 
الذين يتبنون أفكارا انفعالية غير مدروسة وظاهرها الالتزام بالدين كان 
لزاما علينا تجاههم تشجيع نهج الحوار معهم بوصفه أسلوبا حضاريا يؤمن إن 
الح ول سيدا من اا وو د ا سرع نا حصان الأ من رن اا 
ومناصحة ومحاورة الآخر الإسلامي» فالشبهة لا يدحضها إلا الحجة» والميدان 
مفتوح لمن يعتقد سداد فكره ليجلس على طاولة الحوار متحليا بأخلاقيات 
الإسلام ف الحوان: 

وهنا نحقق مكسب التغيير من الداخل؛ إذ الحلول الأمنية المجردة ثبت أنها 
تعطي آثرا ناجعا ما دام أصحابها تحت المجهر وعين الرصد»لكن هذا 
الفكر يظل قابلا للتراكم والتصدير والترويج إن لم يجد من يحاور أصحابه 
على رشد وبينة متحليا بالشفقة والرحمة» وأن لا يظهر بأنه وڪيل دفاع 
للسلطة» لأن غالب أصحاب المذاهب الفكرية المنحرفة انطباعيون؛ فمتى ما 
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ولب الخراء على الخوار. 
وبذلك لا يعود الحوار حواراء إذ الحوار 4 اللغة من الحور وهو: الرجوع 
غن الشيء إلى الشيء . 
لهذا أقول - وبالله التوفيق - " إن للحوار الإسلامي أصولا: 
أولبا : التدرج والبدء بالأهم » فلا يتصور الانصراف ببحث القضايا 
التفصيلية والمسائل النائية والجدلية دون ترتيب للأولويات ؛ لأجل هذا نرى 
أن القران الكريم كانت قضيته الأساس هي تقرير العقيدة وانتزاع 
العقيدة الفاسدة على الأشياء التي كانت تعبد من دون اللّه. 
كانيا + الانقاق على مرجم خاسمة يرج المساووون لبها عت الا داف 
ويسلمون بحكمها؛ إذ إن افتقاد المرجعية الضابطة والحاصرة لشتات 
الآفكار يجعل الحوار خوضا مع الخائضين» وينحى منحى جدليا وفلسفيا 
ولن يعدم ال مراوغ المتمرس الوسيلة التي تجعله يجيب عن كل سؤال بسؤال 
ويستخدم تقنيات الفنقلة على طريقة إن قلت كذا فلت كذا » وبذلك لا يصل 
المتحاورون إلى نقاط اتفاق ويبقى الحوار يراوح مكانه. 
وهنا يجب أن لا يغيب عن البال أن الحوار وسيلة لا تراد بذاتها وإنما هي 
وسيلة يتوصل بها إلى ما نصبوا إليه من الالتقاء على أكبر قدر من 
اتر كات خا إذا كان التصواد كا أقصرووح حوارا يخ أشاء القبلة: 
وإن حصل بينهم اختلاف تنوع # الافهام ومذاهب الاعتقاد المقبولة التي لا 
تخرج صاحبها من الملة وكذلك التنوع الفقهي بين أبناء المذاهب الإسلامية 
ا 
و أدب الخلاف إبراز لحقيقة تعيد ضبط البوصلة بالاتجاه الصحيح 
)١(‏ ينظر: الصباغ: التطرف والغلو والإرهاب .٤١‏ 


0) ابن منظور : لسان العرب مادة (حور). 


وتذكر المختلفين بأن المقصود هو الوصول إلى ما يرضي اللّه - سبحانه - 
وهذا لا يتوصل إليه إلا بالإخلاص لله وحده والتخلص من حظوظ النفس 
والانتضار للذات. 

وا لالدو ف ادب اناف سا خضي ابن كق يها ود لابن 

عباس - رضي الله عنهما - حيث كان مما أوصى به - رضي الله عنه - 

قوله: (لا تكلمن فيما لا يعنيك حتى تجد له موضعاء ولا تمار سفيها ولا 

حليما؛ فإن الحليم يغلبك والسفيه يزدريك» ولا تذكرن أخاك إذا توارى عنك 
إلا بمثل الذي تحب أن يتكلم فيك إذا تواريت عنه» واعمل عمل من يعلم أنه 

مجزي بالإحسان ومأخوذ بالإجرام)'. 

وسآحاول هنا آن آمر على آبرز قواعد وآداب الحواز والخلاف 2 الإسلاه: 

)١‏ مالا يتطرق إليه الخلل ثلاثة: 

كتاب الله وسنة نبيه وإجماع الصحابة وما سوى ذلك فليس بمعصوم من 
الخظة 

وتترتب على ذلك أمور منها ما يأتي: 

أ): لا يجوز لأحد أن يخرج عن المقطوع دلالته من كتاب الله وسنة رسوله وَل 
وما علم يقينا أن الآمة أجمعت عليه. 

ب) : الدلالة من الكتاب والسنة يرد إلى المقطوع» والمتشابه يرد إلى المحكه؛ 
لقوله تعالى : هو الذي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الكتاب مِنْهُ آيَاتْ مُحْكَمَاتَ هَن أم 
الحتاب وخر مُتَشَابِهَاتُ هَأَما الَّذِينَ فِي فلوبهم رَيْعٌ فيَيعُونَ ما تَشَابّة مه 
اْتِقَاءَ الفِدتَةِ وَابْتِمَاءَ كأويله وَمَا يَعْلّمْ تأُويلَهُ إلا الله وَالرَاسِحُونَ فِي العلم 
يقولونَ آمَنَا به كل مِنْ عند رَبنَا وَمَا يذ ڪر إلا أولو الْأَلبَاب 74. 
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.508// ابن كثير : البداية والنهاية‎ )١( 
.۷ سورة آل عمران: الآية‎ )0( 


ج) : ما تنازع فيه المسلمون يجب أن يردوا الخلاف فيه إلى كلام الله وكلام 
الرسول صملا يقوله تماق * 3 يا أنها الذي اشوا أظيهوا الله واطيعوا 
الرّسُولَ وَأولي الأمر مٽڪم فَإِنْ تَتَارَعْقُمْ ضِي شِيءٍ هَرُدُوهُ إلى الله وَالرسسُول 
إن كَنْتُم تُؤْمِئُونَ باللّه وَالْيَوْم الاخر ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَنُ كأويلا 4. 

") رد المعلوم من الدين ضرورة كفر: 
إذ لا يجوز الخلاف ل4 حكم من الأحكام المقطوع بها 4 الإسلام 
والمقطوع به هو المجمع عليه إجماعا لا شبهة فيه» والمعلوم من الدين بالضرورة 

كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. 

؟) الخلاف جانز في الأمور الاجتهادية : 
فالأحكام الاجتهادية الخلافية التي وقع فيها التنازع بين الأمة ب عصور 
الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا يجوز فيها الاختلاف» ولا يجوز الحكم 

على من اتبع قولا منها بكفر ولا فسق ولا بدعة. 

ولمن بلغ درجة النظر والاجتهاد أن يختار منها ما يراه الحق» ولمن عرف 

الآدلة وأصول الفقه أن يرجح بين الأقوال» ولا بأس بالتصويب والتخطيء»› 

وبالقول : هذا راجح وهذا مرجوح» وذلك كرؤية النبي 5 ربه ليلة المعراج 

وقراءة الفاتحة وراء الإمام ‏ الجهرية. 

) وقوع الاختلاف. وكونه رحمة للأمة وسعة أحيانا : 
الخلاف # الأمور الاجتهادية الظنية واقع من الصحابة والتابعين والأئمة 
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وجميع علماء وفضلاء هده الآمة» وذلك آنه من لوازم غير المعصوم» ولا معصوم 
إلا رسول الله ول وجوانب الرحمة متخيلة ومستحضرة عند أهل الصلة بالعلم 
الشرعي» ومنها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه : (أن رجلا صنف 


ا ثار 
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كناب ذا الاختلاف كشال آ جمد :لا تسمه كناب الاشتلاف» ولكن سمه 
كتاب السعة) . 

) يجب اتباع ما ترجح لدينا أنه الحق: 

ما تنازع فيه الصحابة وأئمة الإسلام بعدهم وعلم بعد ذلك أن النص 
بخلافه؛ فإنه يجب علينا فيه اتباع ما تبين أنه موافق الدليلء وعدم اتهام 
السابقين بكفر» أو فسقء أو بدعة» وذلك كترك الجنب الذي لا يجد ماء 
للصلاة حتى يجد الماء» وصرف الدينار بالدينارين» ونكاح المتعة» وجواز 
القدر غير المسكر من خمر العنب ومثل ذلك. 

) معرفة أسباب الخلاف التي يعذر فيها: 

ومنها معرفة بعضهم بالدليل وجهل بعضهم به» والاختلاف حول صحة 
الدليل وضعفه وكونه نصا على المسألة أو ظاهرا أو مؤولاء وتفاوت فهمهم 
للنص وتقديم بعضهم دلالة من دلالات النص على أخرى» كما اختلفوا 2 
قوله 4# :(لا يصلين أحد العصر إلا 4# بني قريظة» فأدرك بعضهم العصر ل 
الطريق» فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيهم وقال بعضهم» بل نصلي» لم يرد 
منا ذلك : فذكر ذلك للنبي #5 فلم يعنف أحدا منهم) '". 

۷) معرفة أسباب الخلاف الني لايعذر فيها المخالف : 

وذلك كالحسد والبغي والمراءاة والانتصار للنفس ومن كانت هذه 
محركاته ودوافعه للخلاف» حرم التوفيق والانتتصاف كما قال تعالى : 
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كان النَّاسْ أمّة واحِدة فْبَعَتَ الله النَّيِيّينَ مُبَشَرِينَ وَمُنْدِرِينَ وَآَنْزْلَ مَعَهُمْ 
الكتاب باحق لِيَْكم بَيْنَ النّاس فِيمًا اخْتَلفوا فيه وَمَا اَلَف فيه إلا الذِينَ 


ا ثار 


.۷۹/۳١ ابن تيمية : الفتاوى‎ )١( 


..العلاج 


(0) أخرجه البخاري 2 صحيحه برقم 5857 باب مرجع النبي# من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة 


أوثوهُ من بد ما جَاءَتهُمُ البيُتات يكبا مهم دى اللة الذين آمنُوا لا خا 
فيه مِنَ الْحَقّ بإذِْه وَاللَهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صيراطٍ م مستقيم 4 . 

۸ وجوب طاعة الإمام في الأمور العامة: 

وإن أساء» ما لم يخرج من الإسلام» فمنهج آهل الستة والجماعة الصلاة 
خلف أئمة الجور والجهاد معهم وإن كانوا فجارا والصوم بصومهم والحج 
بحجهم وإعطاء الزكاة لبم. 

4) لا يجوز للإمام أن يحجر نشر علم يخالفه: 

ليس للإمام أن يحجر الناس من نشر علم يخالف رآيه أو مذهبه بل عليه أن 
يترك كل مسلم وما تولى» كما ترك عمر - رضي الله عنه - عمارا وغيره 
يذكر ما يأثره عن الرسول 55 2 التيمم. 

ولكن يجب على الإمام أن يمنع نشر الكفر والبدع والزندقة وآن يقيم 
البعوود'الشرهية: ف ذلك وكشت الله جل حلذله ومني الى اونب فاه وجب 
القتل لقوله يَل: (من بدل دينه فاقتلوه) '". 

والساعي 2 الشبهات يجب تعزيره كما فعل عمر - رضي الله عنه - مع 


2 
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عله - مع الذين شريوا الخهر قاو ولا يجوز الحكم على متأول إلا بعد قيام 
الحجة عليه" . 
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آخرجه البخاري 4 صحيحه برقم 1074 باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم‎ (۳) 
.١١90/١ التحرير والتنوير‎ ٠ ابن عاشور‎ () 


المطلب الثالث 
فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرادة الإصلاح 


لكل مسلم الحق بل عليه الواجب 2 إنكار المنكر والآمر بالمعروف فيما 
تحت يده وملك يمينه» وفيما عدا ذلك فالأمر فيه لولي الأمر؛ وذلك كإقامة 
الحدود والتعازير» أما تأديب الزوجة والولد ‏ حدود الشرع فله. 

كما لا يجوز للمسلم أن يكتم علماء ولا أن يقر على باطل إذا علم أن 
إقراره رضا ومتابعة» وقد بين النبي 5 ذلك حيث يقول : (ستكون أمراء 
فتعرفون وتنكرون »فمن عرف برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع › 
قالوا : أفلا نقاتلهم 5 قال : لا ما صلوا)”". 

من الأسس المجمع عليها 4 فقه الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو 
معرفة الأولويات على سلم الآوامر والناهي» ومعرفة حدود الفرد وضبطها 2 
تغيير المنكرء وترسيم الحدود 4 ذلك بين ما هو من صلاحيات وحدود ولي 
الأمر وما يستوي فيه كل فرد صالح من أفراد المجتمع الإسلامي. 

وفقه الآمر بالمعروف يحتاج إلى دعاة مؤمنين يتسلحون بالعلم الشرعي 
والغيرة الدينية والحرص على محارم الله أن تنتهك؛ فيقع سخطه على الخلق› 
وهذا التوظيف العالي للإحساس الديني يمثل جهدا عمليا واعيا ب طريق 
الإصلاح والتغيير»ء بعيدا عن لغة لعن الظلام والتشكي والشعور بالإحباط 
والخذلان» بے الوقت الذي نلحظ فيه ميلا للاصلاح والتغيير عبر الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر مع ما يكتنفه من مشقات وتبعات واستغراب 
أحيانا فإننا نرى أن هناك طائفة أخرى نكلت عن الإصلاح إلى التكفير؛ 
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هروباً إلى الإمام» وتجنبا لمشقة وطول نفس المصلح وغلبة الانفعال. 

ويذكر الإمام الغزالي قصة متخيلة - تفيد 2 إعادة ترتيب الأولويات 2 
سبيل إرساء علم فقه الأمر با معروف والنهي عن المنكر وفق الأولويات 
الشرهية والعذرجبالتديير تاعتباره اسلا سرعب تريويا -فرفطول + (إذا زنى 
الرجل بامرأة وهي مكرهة مستورة الوجه فكشفت وجهها باختيارها فأخذ 
الرجل يحتسب # أثناء الزنا ويقول: أنت مكرهة 2 الزنا ومختارة 2 
كشف الوجه لغير محرم» وها آنا غير محرم فاستري وجهك» فهذا احتساب 
تبك سكول سك ها #فاتجوان ان التق 
قد يكون شنيعاء وأن الباطل قد يكون مستحسنا بالطبع والمتبع الدليل دون 
نفرة الأوهام 5300 فإنا نقول: قوله لبا ب4 تلك الحالة لا تكشفي وجهك 
واجب أو مباح أو حرام؛ فإن قلتم : إنه واجب» فهو الغرض لأن الكحشف 
معصية» والنهي عن المعصية حق» وإذا قلتم: إنه مباح» فإذن له أن يقول: ما 
هو مباح» فما معنى قولكم: ليس للفاسق الحسبة:» وإن قلتم: إنه حرام» 
فنقول: وكان هذا واجبا فمن آين حرم بإقدامه على الزناء ومن الغريب أن 
نصير لواحن جر انا سبي اركاب جراد اکر 

وأما نفرة الطباع عنه واستنكارها له فهو لسببين : 

احدهما : أنه ترك الآهم واشتغل بما هو مهم» وكما أن الطباع تنفر عن 
شرك المهم إلى ما لا يقش فتتفر عن شرك الأهم والاشتفال باللهم.كما تفر 
عمن يتحرج عن تناول طعام مغصوب وهو مواظب على الربا» وكما تنفر عمن 
يتصاون عن الغيبة ويشهد بالزور؛ لآن الشهادة بالزور أفحش وأشد من 
الغيبة)"". 


(۱) الغزالي: إحياء علوم الدين .٠٠١-۳۱۲/۲‏ 


وبعد مسألة إدراك فقه الأولويات ب2 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
يلازم هذا الأمر آمر آخرشديد الصلة والاتصال به» خاضة إذا كان القصد 
والمرجو هو رضا الله - تعالى - إذ إن إطماع العصاة برحمة الله تعالى وترقيق 
قلوبهم ووعظهم وعدم تنفيرهم وتكفيرهم يشكل بديلا وأسلوبا عمليا ج 
التوجيه والتغيير الايجابي بعيدا عن التعنيف والتصنيف وذلك عملا بقوله 
تعالى: ا قل يا عبَادي الَدِينَ أسرفوا على أنْفسيهم لا تَقتَطُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إنَّ 
الله يَغْفِرُ الدُنُوبَ جَمِيعًا إِنّهُ هُوَّ الْفَمُورُ الرَّحِيمْ 4": ونلحظ معاني الرحمة 
الربانية على المسرفين والإشفاق عليهم؛ إذ رغم إسرافهم ومجاوزتهم الحد فقد 
خاطبهم بلفظ (عبادي) رغم ما هم فيهء وهذا يبرز منهج الرحمة وإفساح 
المجال للتوبة والدعوة إلى الأوبة. 

وقد ذكر السيوطي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه عدها أرجى آية 
ب كتاب الله - تعالى - لما فيها من الإطماع برحمة الله ومغفرته". 

وينبغي على كل المشتغلين بالدعوة إلى الله التحلي بهذا البدي الرباني ك 
تليين القلوب وسوقها إلى باريها بالتي هي أحسن. 

وبناءً على ما سلف فإن فقه الأولويات © الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
يجعلنا نضع الأمور ب2 نصابها الشرعي الصحيح بلا تعمسف أو شطط أو انفعال 
يجعل أصحاب مدرسة التكفير يعيدون ترتيب الآولويات بما يوافق الشرع ولا 
يكون التكفير هدفا مقصودا بذاته انطلاقا من مقاصد الشريعة على ما 
سيآتي - إن شاء الله تعالى -. 


(۱) سورة الزمره: الآية: 07 
(6) ينظر : الالوسي : روح المعاني .٤۹0/۱۷‏ 
() السيوطي : الإتقان ب2 علوم القرآن : 451/7. 
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ظاعرة التكغير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


۵ 


المطلب الرابع 
تفويض الجماعة من أهل العلم بالنظر في النوازل وأحكامها 


وأول ما يستحضره الباحث في هذا المقام شروط المفتي, وهي: 

" أن يكون عالما قد توفرت فيه شروط الاجتهاد. 

" أن يكون عدلا متصفا بالصدق والأمانة”". 

قال ابن القيم : (ولما كان التبليغ عن الله - سبحانه - يعتمد العلم بما 
يبلغ والصدق فيه»ء لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية إلا لمن اتصف بالعلم 
والصدق» فيكون عال ما بما يبلغ» وصادقا فيه ويكون مع ذلك حسن 
الطريقة» مرضي السيرة» عدلا 2 أقواله وأفعاله» متشابه السر والعلانية 2 
مدخله ومخرجه وأحواله) ”". 

ومن شروط من ينبري للفتيا أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا 
ومذهبا وأن يكون كامل الآدلة 4# الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه 4 استنباط 
الأحكام وتفسير الآيات الواردة 2 الأحكام والأخبار الواردة فيها'". 

ويحسن بمن يفتي الناس أن يحمل الناس 4 فتواه على الوسطء الذي 
يناسب ويليق بجمهور المسلمين وعامتهم» فلا يذهب بهم مذهب الشدة التي 
تنفرهم وتهلكهم» ولا يسلك طريق التساهل المؤدي إلى الانحلالء مع ملاحظة 
أن باب الرخصة مفتوح بين يدي المفتي يعالج به حال الناس» إذا رأى أن الأخذ 
بالعزائم يؤدي إلى الحرج والمشقة» ففي مثل هذه الأحوال يكون الأخذ 
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.٤۷-٤٤/١ وإعلام الموقعين‎ ٠١١/١ ينظر: الفقيه والمتفقه‎ )١( 
.٠١/١ إعلام الموقعين‎ )9( 
.59/١ الجوينى : الورقات‎ )۳( 


.. العلاج 


بالرخصة أحب إلى اللّه تبارك وتعالى من الأخذ بالعزيمة؛ لقوله عز من قائل : 
« يُرِيدُ الله بكم اليُسْرَ ولا يُرِيدُ بكم الْعُسْرٌَ وَلِفُحمِلُوا الْعِدَة وَلِمُكبّرُوا الله 
على ما شاک اكه کر 004 
ولعل من المفيد جدا تقيد المفتي بالملاحظات الآتية: 
)١‏ ألا يختار قولا متهافتا 2 دليله» بحيث لو اطلع صاحبه على أدلة غيره 
لخدلل فته 
؟) أن يكون ب فتواه صلاح الناس ومصلحتهم من غير تشدد يهلكهم ولا 
۳) أن يكون حسن القصد فيما يختار من آراء العلماء بقصد الفتوىء فلا 
يختار رآيا يوافق فيه هوى الناس ورغباتهم» فمن التطرف أن تكون 
الفتوى تبعا لبوى المفتي وإرادته بحيث يختار لنفسه ومن أحب أيسر 
الآراءه سق حن ار لفو اثيت ارا 
4) أن يختار من آراء العلماء للفتوى أقواها دليلاء ولا يفتي بالفتاوي الشاذة. 
4) أن يفتي - ما أمكن - بالمجمع عليه ولا يعدل عنه إلى المختلف فيه إلا إذا 
كان 4 ذلك صالح الناس ومصلحتهم. 
ويود الباحث أن ينبه هنا إلى أن الخطأ ے الفتوى سبب رئيس من أسباب 
التطرف الفكري» بحيث يذهب الناس إلى مصادر بديلة © الفتوى فقد يقعون 
على من هو ليس آهل لذلك» فيفتيهم بغير علم فيضلون ويضل؛ إذ أن الورع 
والتقوى وحدها ليست كافية ج قيول الفشرى إلا إذا شنيف إليها ها سبق من 
شروط المفتي المعتبرة. 
وقد أرشدنا المولى - سبحانه - إلى سؤال أهل العلم عند الحاجة إلى فتوى 
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.180  ةيآلا‎ : سورة البقرة‎ )١( 
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تفضل ليع هما تابه غلييم آذ احناجوا کے إن حكم شرع لا أن ن 
كل فرد 2 الآمة ويتخذ من رؤيته الفردية وتصوره المحدود وعلمه البين مرجعا 
له يفن ج الأمون العويصة والنوال الى يتاع فيها الجهابةة إلى الروية 
والقداول واتحلبيات وكاب الأراع وما ال و اكير الاستهارة والقظر 
4 الآحوال» هذاء ونجد 2 المقابل صاحب البضاعة المزجاة 4 علوم الفقه 
ينفرد ؛ فيصدر الأحكام فور تلقي أو عرض مسألة أمامه فيفتي ‏ كبريات 
الأمور» ‏ فلا وسم غالبا مخ الرقوع 2 شرك الفنا على غين]صولبا ار عد 
أهل العلم ويقع 4 المحظور الشرعي. 

وقد جحل الله = سداق + السؤال وسيلة تخليفية تاف ؤالة على الفرفة 
الحم يفرط أن يوجه السوال إلى هله الققات؛ لقوله يانه + م وسا أَرْسسلنًا 
من قَبِْك إلا رجالا وجي إِلَيْهِمْ فا أَلُوا آهل الذّكر إن كنم لا 
تعْلَمُونَ 4”".وقوله جل ذكره : # وإذا جَاءَهُمْ آَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أو الْخَوْفٍ إذاعُوا 
به ولو رَدُوهُ إلى الرُسُول وَإلى أولِي الأمر مِنْهُم لَمَلِمَهُ الّذِينَ يَستَتيطُوئَهُ مِنْهُم 
وَلَوْلا فَضلُ الله عَلَيْكم وَرَحْمَتُهُ لانبَعْكُمُ الشَيْطَانَ إلا قليلا 4”. 

قال القرطبي رحمه الله: لَعَلِمَهُ الَِينَ يَسكَتْيِطُوَهُ مِنْهُ.. أي يستخرجونه وهم 
العلماء؛ أي علموا ما ينبغي أن يكتم وما ينبغي أن يفشى» والاستتباط : 
الاتخراع :يفال + استتبطك الماع إذا انشفرجة» وقال عغكرمة + يستيطونه : 
أي يحرصون عليه ويسألون عنه'". 

ومن المفيد التذكير أن الآية التي سبقت هذه الآية هي قوله تعالى: 8 أَمَلا 


.٤١ سورة النحل؛ الآية‎ )١( 
.۸۳ سورة النساء : الآية‎ )0( 


يَكَدَبّرُونَ القرآنَ ولو كان مِنْ عند غَيْرٍ اللّهِ لَوَجَدُوا فيه اختلافا كيرا 4" 
فبعد أن نبه إلى آهمية التدبر ولزومه طالبهم بسؤال أهل العلم لا أن يكتفوا 
بظواهر ما عرفوه. كما طلب منهم - جل جلاله - أن لا يتوقفوا على حدود 
علمهم القشري وإنما يفوصون إلى المعاني غير المتبادرة والتي لا تظهر إلا 
للمتدبرين ممن يمتلكون أدوات الاستنباط. 

وهنا أريد أن نلحظ جميعا التعبير القرآني # الآيتين الكريمتين عند قوله 
تعالى : 8 فاسألوا أَهْلَ الذّكر 4 ؛ وقوله سبحانه: لَعَلِمَهُ الَّذِينَ 
يَسسْتَنيِطُوئَهُ مِنْهُمْ 4 فالسؤال لأهل الذكرء وليس لذاكر فرد» وكأن النص 
القرآني يوحي بلزوم سؤال فرد تعبرفتواه عن قول الجماعة من العلماء» وليس 
قولا منفردا نافرا مخالفا الإجماع المطبق» و2 الآية الأخرى ضمير الجمع 
المنفصل (الذين) يدل على أن الاجتهاد والقياس مقرون بشروطه مع لزوم 
الجماعة من العلماء المعتبرين. 

فأهل الحل والعقد من المؤمنين إذا أجمعوا على أمر من مصالح الأمة ليس 
فيه نص من الشارع الحكيم وكانوا مختارين 4 ذلك غير مكرهين بقوة 
أحد ولا نفوذه عليهم فطاعتهم واجبة» كما فعل عمر - رضي الله عنه - حين 
استشار أهل الرأي من الصحابة 4 الديوان الذي أنشأه» و4 غيره من المصالح 
التي أحدتها برأي أولي الأمر من الصحابة» ولم تكن # زمن النبي #5 ولم 


يعترض عليه أحد من علمائهم 2 ذلك'". 


)0( سورة النساء ٠‏ الآية .AY‏ 
(0) المراغى : تفسير المراغى .۷٠/٠١‏ 
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المطلب الخامس 
استيعاب المقاصد الشرعية وخاصة حفظ النفس 


وحفظ النفس» وحفظ العقل» وحفظ العرض» وحفظ المال"". 


وهذه الضرورات هي من الأمور التي لم تختلف فيها الشرائع بل هي 


لبقة على ها 0 


قال تعالى : (١‏ ايا الذي موا ڪب عَلَيْكمٌ الِصّاص في القشى الْحُرُ 


والح و ا المي , والأثكى بالأثقى هَمَنْ عْفِي لَه مِنْ أخيه شَيٌْ فَاتّبَاعٌ 
ل وق به بإحسان ذلك تَحفيفٌ مِنْ ربكم وَرَحْمَة هَمَنِ اعْتٌدى بَعْدَ 
ذيك قله عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكم فِي الْقِصّاص ا يَا أولي الألجاب اك 


دون يا 


فقد حفظ الله النفس البشرية بشرعية القصاصء فإنه لولا ذلك لتهارج 


الخلق واختل نظام المصالح » وتتمثل العناية البالغة 4 حفظ النفس بإجراء 
القصاص 2 الجراحات والعضو ونحو ذلك". 


الدينية؛ لأنها إنما تحصل بالعبادات» وحصولما موقوف على بقاء النفس. 


(۳) 
(٤) 


وهذا الترتيب معتبر ومقصود؛ فلهذا أوجب الجهاد حفظا للدين - وإن 


الشوكاني : إرشاد الفحول .٠١۹/۲‏ 
الرازي : المحصول ۲۲٠/١‏ والزركشي» بدر الدين ` البحر المحيط 4# أصول الفقه والزلفي» 
محمد : التقريب لتفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور .۱۸۸/٤‏ 
سورة البقرة : الآية .٠۷۹-۱۷۸‏ 
الزركشي : البحر المحيط .۱۸۸/٤‏ 
المرداوي ٠ ٠‏ التحبير شرح التحرير 57/14/1. 
ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير 5037/7 
0۹1° 


كان فيه تضحية بالنفس - لأن حفظ الدين أهم من حفظ النفس» وأبيح 
شرب الخمر إذا أكره على شربها بإتلاف نفسه أو عضو منه أو اضطر إليها 
4 ظمأ شديد ؛ لأن حفظ النفس أهم من حفظ العقل» فهذه الأحكام فيها 
إهمال حكم ضروري مراعاة لحكم ضروري أهم منه. 

فقد ثبت بالبرهان أن مقاصد الشارع من الأحكام: لاتعدو حفظ واحد من 
الخلاثة: أو ما يكملهء أو أن هذه المقاصد مرقة ك مراعاتها حسب أعميتها: 
وعلى ترتيبها رتبت الأحكام التي شرعت لتحقيقها"". 

والمقصود بالنفس التي عنيت الشريعة بحفظها هي التي عصمت بالإسلام» 
أو الذمة؛ أو الأمان» ولا يختلف المسلمون 4 تحريم الاعتداء على الأنفس 
االتصوفةة آم التقوين السام كلا يجوز مسال الأمقواء عليه و قا شر حة: 
ومن فعل ذلك فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب العظام . 

زيادة على أن قتل المسلم عمدا عدوانا كبيرة ليس بعد الكفر أعظم منها 
و قبول توبته وعدمه خلاف بين الصحابة ومن بعدهم . 

قال تعالى : ولا كقثلوا النّمْسَ الَتِي حَرّمْ اللّهُ إلا بِالْحَقّ وَمَنْ قَتِلَ مَظْلُومًا 
ققد جِعَلًا لوَلِيّهِ سُلطانًا فلا يُسْرِفْ فِي القثل إِنَّهُ كان مَنْصورًا 4 قال 
الشوكاني : (والمراد بالتي حرم الله التي جعلها معصومة بعصمة الدين أو 
عصمة العهد» والمراد بالحق الذي استثناه هو ما يباح به قتل الأنفس المعصومة 
ف الأصل وذتك كاري الا عن الخصنن + وكالقصاضى هن الشاكل عمدا 
عدواناء وما يلتحق بذلك)". 
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.7١ا//١ خلاف: أصول الفقه والقواعد الفقهية‎ )١( 

(0) الحمود: خطبة جمعة عقب مقتل الفرنسيين ك المدينة. 
(9) المغربي : فتح الجليل شرح مختصر خليل .٤٤١/١۸‏ 
)٤(‏ سورة الإسراء: الآية ؟3. 

(5) الشوكاني : فتح القدير ؟/777. 
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ظاهصرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاج 


۵ 


المبحث الثاني 
الأساليب القرآنية لعلاج ظاهرة التكفير 


4 خكروة هنذا تضق اتساول الأساليب القرانينة البالشسرة الت تسد 
الذويعة» وتقق المقرييء وتر من االات انك إل مصدير اف كردا 
خا جماعة اا یکو ا هد ا 

فالا ساني تخار هن الوسائل اها طراكى ساشرة وتمالع الجرقياك 
والفرعيات فيما تختص الوسائل بالقضايا العامة والكلية التي تحول دون 
الوقن ے قرف انيرو غير آيضا .ف الوقت الذي مالع الأساليب 
اا ك كدر مار او - الأمون اا ار 

وأتناول 2 هذا الشق من البحث مطالب ستة» وهي : 


المطلب الأول 
إعلاء مكانة الحكم بين الناس والفصل في أمورهم 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


مع سند شرعي› فالأحكام الشرعية التي نصدرها تجاه الناس ليست كلمات 
عابرة مجردة وأقوالا تقال هكذاء وإنما يترتب على هذه الأحكام آمور دنيوية 
ودينية عديدة» وقد تصل حد استباحة الدم» والخروج من الملة أي الردة»› 
والتفريق بينه وبين زوجه» وإلى غير ذلك من الآحكام. 

من هنا كان لزاما علينا أن نقف مع المنهج القرآني # التنبيه إلى ضرورة 
المحددات والضوابط الشرعية المنظمة له ؛ لأجل ذلك يقول سبحانه وتعالى : 
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- 
ص 8ه و عر ودعي 


« إن الله يَأْمُرُكم أَنْ كُوَدُوا الأمَائات إلى اهلها وَإذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الئاس أَنْ 
تَحْكمُوا بِالْعَدلٍ إِنَّ الله ًا يَعِظُكُمُ به ِن الله كان سمِيعًا بَصِيرًا 4. 

يقول أبو حيان الأندلسي : (ولما كان الترتيب الصحيح أن يبدأ الإنسان 
بف کے جب التاق ود الخار ت وشل بحال كير آم اذاء الاما أو 
ثم بعد بالأمر بالحكم بالحق) ”» فالآية تربي المسلمين على أن يبدأ المسلم 
بنفسه» ثم يلتفت لدوره الإصلاحي 2 المجتمع؛ لا أن يجلس يصدر الأحكام 
على الناس والدول» ولديه من الأمور التي تنقضي الأعمار قبل إصلاحهاء 
وهذا ماف تظياقع الأشياء ومقبوليتياء. كيف تفیل تقد تاف يعشاع إلى آن 
يربى نفسه آولاً يل آن يصون الأحكام والمواعظل للاخرين: فإن أصلع نفسه 
صار مقبولا منه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 

يقول ابن عاشور» (إتما قيس الأمربالحدل بعالة التصدى الحكم بين 
الان واطلق الأ فر برد لمات إل اهايا عن شيد لأ كل انهد لايخ 
من آن تقع بيده آمانة ليره لا سيما على اعبار تعميم المراد بالأمانات الشامل 
لما يجب على المرء إبلاغه لمستحقه كما تقدم» بخلاف العدل فإنما يؤمر به 
ولاة الحكم بين الناس» وليس كل احد آهل لقول ذلك) ”. 

ويستخلص الفخر الرازي من الآية ذاتها ما يدل على أن الحكم بين التاس 
ليس كأداء الأمانة متاحا لكل أحد» وذلك عند قوله : # وإذا حَكَمَتُمْ بَيْنَ 
الاس أن تَحْكمُوا بِالْعَدْلِ 4 كالتصريح بأنه ليس لجميع الناس أن يشرعوا 
4 الحكم بل ذلك لبعضهم» ثم بقيت الآية مجملة # أنه بأي طريق يصير 
حاكماء ولما دلت سائر الدلائل على أنه لابد للأمة من الإمام الأعظم وأنه هذا 
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.0/ سورة النساء : الآية‎ )١( 
TOY البحر المحيط‎ ٠ أبو حيان‎ (١ 
.510/60 ابن عاشور : التحرير والتنوير‎ )( 


..العلاج 
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.. العلاج 
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الذي ينصب القضاة والولاة 2 البلاد صارت تلك الدلائل كالبيان كما 2 
هذه الآية من الإجمال). 

وحاصل الكلام التحذير من التصدر لإصدار الأحكام وترك ذلك 
للمأمورين بالقيام شرعا به كالحكام والولاة والقضاة» وبخلاف ذلك تتعدد 
المرجعيات وتتعدد الأحكام وتتعارض» والحكم المشار إليه 2 الآية يشمل 
الحكم بين الناس ب2 الدماء والأموال والأعراض القليل 2 ذلك والكثير؛ 
على القريب والبعيد» والبر والفاجرء والولي والعدو'". 

وا کان اجک بحطصا لے الشاين بق اهو كاسن نه عون کدی 
والدنياء ولآن التكفير قول يقال وأمور وأحكام تستتبعه؛ صار بيان قواعد 
الحكم بين الناس وأهمية الكلمة أمرا هاما يتوجب الوقوف عنده بما 
يكفي؛ لإجلاء الأمر فيه» لكي لا يبقى الحبل على الغارب» ويقول كل من 
بشاء ما شاع 

وهناك لفتة 2 غاية الآهمية والإشارة» وهي أنه لم يرو أن غير هذه الآية قد 
نزل 4 جوف الكعبة؛ يقول الواحدي : (فدخل النبي # الكعبة يوم الفتح› 
فخرج وهو يتلو هذه الآية) . 

وذكر السيوطي فقال : قال عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه : (لما خرج 
رسول الله من الكعبة وهو يتلو هذه الآية - فداه أبي وأمي - ما سمعته يتلوها 
قبل ذلك» قلت ظاهر هذه أنها نزلت 4 جوف الكعبة) . 


.١١5/٠١ الفخر الرازي : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)‎ )١( 

0) السعدي : تفسير الكريم الرحمن .18١/١‏ 

() الواحدي : أسباب النزول .٠١6‏ 

.5١ والقطان : مناع : مباحث ك علوم القران‎ ٠١ السيوطي : لباب النقول ب2 أسباب النزول‎ )٤( 


والحكم بالعدل يحتاج إلى أمور : 
)١‏ فهم الدعوى من المدعي والجواب من المدعى عليه؛ ليعرف موضوع التنازع 
والتخاضم بآدلثه من الخصمين: 
9 خلاو السيكو من لحز واليل إل الج الحصهمية. 
؟) معرفة الحاكم الحكم الذي شرعه اللّه؛ ليفصل بين الناس» مثاله من 
الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة. 
؛) تولية القادرين على القيام بأعباء الأحكام: وقد آمر المسلمون بالعدل + 
الأخكام والأشوال والأفمال والأخلاق”" »قال تماق : $ وإذا كلثم 
فَاعْدِلُوا ولو كان ا فرَبَى وَبِعَهْدٍ اللّهِ أوفوا دَلِكم وَصَاكمْ به لَعَلَكم 
اکر نا 
یکل ده کل ها يتصل بالقولم د دوا تک اک اليهوة ا 
الدين وتقرير الدلائل عليه» بأن يذكر الدليل عليه ملخصا عن الحشو 
والزيادة بألفاظ مفهومة معتادة» ويدخل فيه أن يكون الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر واقعا على وجه العدل من غير زيادة 4 الإيذاء والإيحاش ونقصان 
عن القدر الواجب””. 
وهذا تنبيه مباشر وصريح على أن الكلمة مسؤولية» وأنها محل نظر اللّه؛ 
لذا صار التحوط لآمر الأحكام والأقوال أمرا يحتاج إلى رؤية وطول نظرء 
سيما إذا كان المنطوق به يترتب عليه أحكام شرعية بحق الآخرين. 
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.۷٠/٠ المراغى : تفسير المراغى‎ )١( 
.١ 617 سورة الأنعام: الآية‎ (۲) 
.٠۹۳/۱۳ : ينظر : الفخر الرازي : مفاتيح الغيب‎ )۳( 


..العلاج 


المطلب الثاني 
امتناع القرآن عن تكفير المقتتلين من المؤمنين 


قال تعالى  :‏ وَإِنْ طَائِمَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افتكلُوا فاصوا بَيْتَهُمَا إن بَكَتْ 
إِحْدَاهُمَا على الأخرى هَقَاتِلُوا الَتِي تَْقِي حَتّى َفِيءَ إلى أَمْرٍ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَت 
فَأَصلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدل وأقسيطوا إِنَّ الله يْحِبُ الْمُقَسيطِينَ 4”. 

فسمى الله - تعالى - كلا من الطائفتين المقتتلتين مؤمنة» وأمر بالإصلاح 
بينهما ولو بقتال الباغية؛ ثم لم ينفي الأخوة أخوة الإيمان» لا فيما بين 
المقتتلتين» ولا فيما بينهما وبين بقية المؤمنين» بل أثبت إخوة الإيمان لهم مطلقاً؛ 
فقال عز وجل: ١‏ إَِمَا الْمُؤْمنُونَإِخْوَةٌ مََصْلِحُوا بَيْنَ َحْوَيُكُمْ وَاقُوا الله 
لعلكم كُرْحَمُونَ 74. 

وفهم بعضهم من الآية دلالتها على أن الإيمان والمعاصي قد 
يجتمعان”"؛ كما هذ قوله تعالى : [ وَإِنْ طَائِفَكَان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افتَكَلُوا 4 ولم 
يختلف مسلمان بأن هذه الآية التي فيها فرض قتال الفئة الباغية محكمة غير 
منسوخة» فصح أنها الحاكمة 2 الأحاديث فما كان موافقا لبذه الآية فهو 
الناسخ الثابت وما كان مخالفا لبا فهو المنسوخ المرفوع. 

وذكر الثعلبي قول أبي عثمان البصري : (أخوة الدين أثبت من أخوة 
النسب؛ فإن أخوة النسب تنقطع لمخالفة الدين وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة 
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(۱)( سورة الحجرات: الآية : .٠‏ 

.۰ سورة الحجرات: الآية‎ (١ 

() التفتازاني: شرح المقاصد 4 علم الكلام : ؟/500. 

(4) ابن حزم الظاهري : الفصل ب الملل والأهواء والنحل .١154/4‏ 


..العلاج 


الشبئب) ”2 

ومع أن المتبادر من الآية الحض على الإصلاح بين المتخاصمين والمقتتلين من 
المؤمفين إلا أن هاف فة دلاغية دات ولالة كر وا كحضف عنينا الفخر 
الرازي بقوله # قوله تعالى : وَإِنْ طَائِمَتَان مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ افْتكلُوا 4 (ولم يقل: 
وإن اقتتل طائفتان من المؤمنين» مع أن كلمة (إن) اتصالبا بالفعل أولى» وذلك 
ليكون الابتداء بما يمنع من القتال؛ فيتأكد معنى النكرة المدلول عليها 
بكلمة (إن) وذلك لأن كونهما طائفتين مؤمنتين يقتضي ألا يقع القتال 
منهما)"» وكذلك ب2 آية القصاص أثبت للقاتل والمقتول من المؤمنين» أثبت 
لهم أخوة الإيمانء فقال تعالى : [ يَاآنها الذيخ اموا كوي عاك القضاضة 
فِي القثلى الحر بالحر والعبد بالعبد وَالأنى بالأثئى هَمَنْ عي لَه مِنْ آخيه شي 
فَاتبَاءٌ بِالمَعْرُوف وَآَدَاءٌ إِلَيْهِ بإخسان ذلك تَحْفيفٌ مِنْ ربكم وَرَحمة فمن اعْتَدى 
بَعْدَ ذلك فل عَدَابْ اليه 4”. 


(1) الثعلبي : الكشف والبيان عن تفسير القران : 71/9. 
9) الفخر الرازي ١‏ مفاتيح الغيب : .5١/58‏ 
(۳) سورة البقرة : الآية .٠١۸‏ 
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.. لعلاج 


النهي عن الاشتغال بالنظر في النوايا واتهامها وترك أمرها لله تعالى 


استهل الحديث بما أخرجه البخاري عن النبي يه قال: (إنما آنا بشر 
وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» 
وأقضي له على نحو ما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ؛ 
فإنما أقطع له قطعة من النار)”". يقول الإمام الشافعي : (ففي هذا دلالة بينة 
أن رسول الله يي إذا لم يقض إلا بالظاهر فالحكام بعده أولى أن لا يقضوا إلا 
على الظاهرء ولا يعلم السرائر إلا الله - عز وجل - والظنون محرم على 
الناس» ومن حكم بالظن لم يكن ذلك له) ”". 

و شرح الحديث جاء قوله 4# (إنما آنا بشر) (أي بالنسبة إلى عدم 
الاطلاع على بواطن الخصوم» وبدأ به تنبيها على جواز أن لا يطابق حكمه 
الواقع؛ لأنه بشر لا يعلم الغيوب» ولا يطلع على ما ب2 النفوس» ولو شاء الله 
لأطلعه على ما فيها؛ ليحكم باليقين لكن لما أمرت أمته بالاقتداء به أجرى 
أحكامه على الظاهر) ””. 

فانقياد الجوارح ب4 الظاهر بالعمل واللسان بالإقرار يكتفى به شرعا وإن 
كان القلب منطويا على الكفرء ولبذا ساغ إرادة الحقيقة اللفوية 4 قوله 
تخا :18 وکن قولوا اا © +لأن اشيا اللسان والجوارم 2 الظاهر 
إسلام لغوي مكتفى به شرعا عن التنقيب عن القلب. 
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)١(‏ أخرجه البخاري 4 صحيحه برقم 1705 : باب من قضي له بحق أخيه. 

(0) الشافعي : الأم 51١/١‏ وأبو عمر القرطبي : التمهيد لما الموطأ من المعاني والأسانيد 517/557. 
(۳) المناوي : : فيض القدير : .۷٠١/۲‏ 

() الشنقيطي : أضواء البيان : 415/1. 


..العلاج 


و سيرة الفاروق عمر - رضي الله عنه - 2# أقضيته ما يؤكد المعنى 
المتقدمء فقد روى البخاري عن عبد الله بن عتبة قال : (سمعت عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - يقول: (إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي 4 عهد 
رول الله يك وإن الوحي قد انقطعء وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من 
آفمالكم. .فين أظهن لنا حيرا امناه وقريناه وليسن لا من سريرته شىء الله 
يحاسبه 4 سريرته» ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه»ء وإن قال : إن 
سو ا E‏ 

وأجمع العلماء أن أحكام الدنيا على الظاهرء وأن السرائر إلى اللّه 
ف 

Os‏ ؛القوله تمان i‏ وَقل اعْمَلُوا 
فسيرَى الله عَمَلَكَمْ وَرَسُولَه والمُومِتُونَ وَسَُرَدُونَ إلى عالم اليب والشهادة 
فيُتَبَكُكم يما كنم تَعملونَ 4 

وما دامت السرائر مما لا يتوصل إليه بالقطع إلا الله - تعالى - أصبح 
الاشتغال بتحصيلها والولوج إليها ضربا من ضروب الظن المذمومة الصريحة› 
والأدهى من ذلك أن يكون البدف منه استخلاص سريرة مذمومة والبناء على 
ذلك بحكم يتهمها بے العقيدة ثم تكفيره وهو ما يسمى التكفير بالتأويل: 
ته ا السياق حكر التصودن القرائية اا لكان الظرن كسمو 
منظومة مصادر العلم ٠‏ قال تعالى  :‏ يا اما الذينَ منوا ا 
الظّنّ إن بض الظَن ِم ولا تسوا ولا يب بَعْضمُكُمْ نضا أَيْحِبُ أَحَدْكمْ 
أن يا ڪل لحم أَخِيه ميا فَكَرِمَتُمُوهُ واوا الله إن اللهَ كواب رَحِيهٌ 4 
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)١(‏ أخرجه البخاري ب2 صحيحه برقم ۲٤۹۸‏ : باب الشهداء العدول. 
(0) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ۲۰۳/۱۲. 

(۳) سورة التوبة ‏ الآية : .١٠١6‏ 

.١7 ١ سورة الحجرات : الآية‎ )٤( 


..العلاج 
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والظن ‏ اصطلاح القرآن: هو الاعتقاد المخطئ من غير دليل: الذي يحسبه 
ا 

استدل بعضهم بهذه الآية على صحة سد الذرائع 2 الشرع؛ لأنه أمر 
باجضان كفرمن القن وخر أن بعضه إن هامر باجهاب الأكخرسن الات 
احترازا من الوقوع ب2 البعض الذي هو إثم'". 

وسن المسزن عضا آن صل الت باشل الظن المدموم خد الطندذ الرضي؛: 
وهذا غير جائز ولا داخل ب2 التجاوز'”". 

ودليل ذلك من السنة ما رواه البخاري عن النبي يك قال : (إياكم والظن 
فإن الظن أكذب الحديث)”*. وقوله جل من قائل : # وَمَا َي أَكَثْرُهُمْ إلا 
ظَنًا إنَّ الظّنَّ لا يُْنِي مِنَ الْحَقّ شيا إن الله عَلِيمٌ بم يفعلونَ 04 . 


.51// : ابن عاشور : التحرير والتنوير‎ )١( 

© العرناطي © الشهمرل تعلوم التتويل 7 

(۳) ينظر : ابن عطية : المحرر الوجيز : ؟/140. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ب4 صحيحه 071١7‏ باب ما ينهى عن التحاسد. 


)0( سورة يونس : الآية 1 


0۹۷۰ 


المطلب الرابع 
التأكيد على عظم دم المسلم وصونه والتشنيع على من ينال منه 


أوالا نا اكاتيت ايدان ا مسرسة ا کاب وات اف 
المستكثر من الأدلة والشواهد لم يكن غريبا أن نتلقى حديث الرسول وَل : 
(أول ما يقضى بين الناس 4# الدماء)'". ومن البدهي أن الحق 2# الحياة يهبه 
الله للنفس ب2 حياتها الدنيا مرة واحدة فليس لأحد أن يصادر هذا الحق خارج 
حدود القصاص الشرعي مهما كانت مكانته» ومهما علا سلطانه» فإعطاء 
الخصومة 2 الدماء هذه الأولوية 2 فض النزاع دلالة لا تخفى على عظم 
ادما و افير من لفون :ينها ا جي رط دة ركا اا 

ولا ينبغي أن يكون بعد الكفر باللّه - تعالى - أعظم منه» ثم يحتمل من 
حيث اللفظ أن تكون هذه الأولوية مخصوصة بما يقع فيه الحكم بين 
الناس» ويحتمل أن تكون عامة بے أولية ما يقضى فيه مطلقا”". 

يعتقد الباحث أن أحد أهم المفضيات إلى استحلال دم المسلم هو التكفير» 

والتكفير: هو نسبة أحد من أهل القبلة إلى الكڪفر”. 

وبما أن التكفير يفضي إلى استحلال الدماء صار لزاما علينا سبر أغوار 
مسألة التكفيرء إذ الأصل بقاء المسلم على إسلامه حتى يقوم الدليل على 
خلاف ذلك ؛لما ثبت عن النبي ب أنه قال: (من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا 
وأكل ذبيحتنا فهو المسلم» فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا 
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() المناوي »زين الدين بن عبد الرؤوف ٠‏ التيسير بشرح الجامع الصغير .۷۹/١‏ 
۳) ابن دقيق العيد : إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام : .٤⁄/١‏ 
)٤(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية : 7١/؟777.‏ 


..العلاج 
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روا الله دف ن 


ويجب قبل تكفير آي مسلم النظر والتفحيص فيما صدر منه من قول أو 
فعل» فليس كل قول أو فعل فاسد يعتبر كفراء والأحرى بالناس اجتناب هذا 
الأمر وتركه لخواص العلماء لخطره العظيم» فعن ابن عمر - رضي الله عنه 
- قال : قال رسول الله ي : (إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به 
أحدهماء فإن كان كما قال» وإلا رجعت عليه) » وي هذا رادع كبير عن 
التكفير فينبغي الاحتراز من التكفير؛ فلا ينبغي أن يكفر مسلم أمكن 
حمل كلامه على محمل حسن» أو كان 2 كفره خلاف ولو كان رواية 


(De 


فما يشك أنه كفر لا يحكم به؛ فإن المسلم لا يخرجه من الإيمان إلا 
جخود با اده فيه د لاسا ااي لا يرول انك هد إن الاسالام جلو 
فإن كان ك المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنعه فعلى المفتي أن 
يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفيرء لعظم خطره وتحسنا للظن بالمسلم» ولآن 
كدر ناي ف لدعي تضرف Ula NEN NE‏ 
00 

ويشترط 4 تكفير المسلم أن يكون مكلفا مختارا عند صدور ما هو 
ڪفر منه» فلا يصح تكفير صبي ولا مجنون» ولا من زال عقله بنوم أو إغماء 
؛ لعدم تكليفهم»: فلا اعتداد بقولبم واعتقادهم» وكذلك لا يجوز تكفير 
مكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان» قال تعالى : ا إِنمَا يفكري 


© رااان او اکا ا 

9 أنخرجه البساري بے سیه برقم ۵۷6۲ باب من آکفرآ خاد یر تاريل خو كما غال: 
(۳) حاشية ابن عابدين ۲۸۹/۲. 

)٤(‏ المصدر نفسه © ؟580/7. 


6 جه د 


الكذب الْدِينَ لا يُؤْسِنُونَ بيات الله وآوليِك هم الكاذبُونَ, مَنْ كَفْرَ باللّهِ مِنْ 

بد إِيمَانِهِ إلا من اڪره وَقَلَبُهُ مُطْمَيْن بالإيمان وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بالكفرٍ صّدرًا 

َعَلَيْهِمْ عضب مِنَ الله وَلَهُمْ عَدَابٌ عَْظِيمٌ 4. 

ويكون التكفبر لأمور عدة : 

31 4 تسكن اسان ادق العقيال على هك شرم اعقب انكر 
باطناء إلا أنه لا تجري عليه أحكام المرتد إلا إذا صرح به» ومن عزم 
فلن الكدرية الل ا كرود هذاه بكر ا وة التصيديق 
بعزمه على الكفر ف المستقبل؛ وتطرق الشك إليه بالتردد ب 
المخغروولا تجرى عليه آ حكام المرل إلا إذا صرح بالكفر أي" 

فانيا + التكتور ال انقق العلماء على رهن سند موقل مك 
سوا أقال استهزاء آم عفادا آم اعتشاوا؛ لقوله تفال :8 ولَوِنْ سالتيم 
قول إِنّمَا كنا وض وَتَلْعَبْ فل أَباللّه وَآيّاتِهِ وَرَسُولِهِ كَنْتُم مَسَتَهِزِتُون, 


و 
oro Ao‏ م aga‏ 2 


لا تَعتَدِرُوا قَدْ كَفَركُمْ بَمْدَ ٳِيمَانِڪم إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِمَةٍ مِنْكم تعدب 
طايْفَة باتهم ڪائوا مُجْرِمِينَ 4”. 

وهذه الألفاظ المكفرة قد تكون صريحة كقوله : أشرك أو أكفر 
الاه اة عير خر كور له عيمس ان الوا سس ااا 
وحرمة الزناء وأما من سبق لسانه إلى الكفر من غير قصد؛ لشدة فرح» 
أودهش أو غيرذلك كقول من أراد أن يقول : اللهم أنت ربي وأنا 
عبدك» فقال غلطا : أنت عبدي وأنا ربك . 


- 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.٠١١ : سورة النحل : الآية‎ )١( 

0) حاشية ابن عابدين ۲۸١/١‏ وحاشية الدسوقي ٠١1/4‏ والشربيني : مغني المحتاج ٠١٤١١۱۳١/٤‏ و 
البهوتي : كشاف القناع 1717//7. 

(۳) سورة التوبة : الآية ٠:‏ 11. 

.١79 : ينظر حديث (للّه أشد فرحا بتوبة عبده) أخرجه مسلم : باب الحض على التوبة برقم‎ )٤( 


..العلاج 


أو من أكره على قول الكفر فإنه لا يكفر لقوله تعالى: # مَنْ كفر 
بالل من بد إِيمَانِهِ إلا مَنْ أكرة وليه مُطْمَئْنَ بالإيمَان وڪن مَنْ شرح 
بالكفر صدرًا َعَلَيْهِمْ عْضَبٌ مِنّ الله وَلَهُمْ عَدَابٌ عَْظِيمٌ 4 . ولقوله (25 
وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) '". 
كإنكا + اشكر مالعل تصن الققياء. على أقال تر فيا كلاق انه ينضف: 
بها وهی كذل ما تعمد الستهزاء مسريعا بانديخ» أو جحسودا نه 
ڪالسجود لصنم» أو شمس› أوقمرفإن هذه الأفعال تدل على عدم 
التصديق وكالقاء المصحف 2 فاذورة فإنه يڪفر وان ڪان مصدقا؛ لأن 
ذلك 4 حكم التكذيب» ولأنه صريح 2 الاستخفاف بكلام الله 
تعالى » والاستخفاف بالكلام استخفاف بالمتكلم'"' 
وفيما يتعلق بمرتڪب الكبيرة فإن مذهب آهل السنة والجماعة هو عدم 
تكفير مرتكب الكبيرة وعدم تخليده 2 النار إذا مات على التوحيد وإن لم 
يتب؛ لقول النبي # : (يخرج من النار من كان 2 قلبه مثقال ذرة من إيمان)”". 
فلو كان مرتكب الكبيرة يكفر بكبيرته لما سماه الله ورسوله مؤمناً. 
کے ل کل و اا ر اا م ؛ قآثاره على 
اكد إذا شه عليه الكو هي : 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


.٠١١ : سورة النحل : الآية‎ )١( 

(0) أخرجه ابن ماجه ب2 سننه: 101/١‏ برقم ٠٠٠٠‏ باب طلاق المكره والناسي وقال الألباني : صحيح 
وأخرجه البيهقي بے السنن الكبرى ۸٤/1‏ برقم ١١171‏ باب من لا يجوز إقراره. 

(؟) حاشية ابن عابدين ۲۸٤/١‏ »حاشية الدسوقي 5١1/4‏ والشربيني : مغني المحتاج ٠١١/١‏ والنووي : 
روضة الطالبين 1۹/٠٠١‏ والبهوتي : كشاف القناع : 159/7. 

(؛) أخرجه البخاري 4 صحيحه : باب قوله تعالى : # وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة )» برقم 
۷۰۰۱ 


)0( شرح العقيدة الطحاوية : 25510 500 وشر العقائد للتفتازانى .١8١٠ 1١4١‏ 


1 
3 


5 تار 


.. العلاج 


أ- حبوط العمل: فإذا ارتد المسلم واستمر كافرا حتى موته كانت ردته 
محبطة للعمل؛ لقوله تعالى: ا وَمَنْ يرد نكم عَنْ دِيِنِهِ فَيَمت وَهُوَ 
كَافِرٌ فَأولَئِكَ حيطت أَعْمَالهُمْ في الدّثيًا والاخِرة وَأولَيِكَ حاب النّار 
هم فِيهًا حَايِدُونَ #'".ويترتب على هذا جملة من الأحكام الفقهية بج 
العبادات والمعاملات. 

ب- أجمع الفقهاء على أن من يتحول عن دين الإسلام إلى غيره فإنه يقتل لقول 
النبي #5 : (من بدل دينه فاقتلوه) '". 

أا افا | افير غل الك فا كان تكو من ار ال هطقل 
جعل الفقهاء فيه التعزير؛فمن نسب أحدا إلى الكفر أو قذفه بوصف يتضمن 

معنى الكفر ك (يا يهودي)؛ و (يا نصراني)» و (يا مجوسي) عزر”". 
قال النبي ب : (إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما ؛فإن 

كان كما قال؛ وإلا رجعت عليه) . 

ومن المفيد قوله ‏ هذا السياق بما يفيد ب4 التشنيع من سلوك طريق 

التكفير والتذكير بعظيم خطره (فالخوارج المارقون الذين أمر النبي 5 

بقتالبم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - أحد الخلفاء الراشدين - 

واتفق على قتالبم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» ولم 

يكفرهم علي بن آبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة» بل 
جعلوهم مسلمين مع قتالهم» ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام 
وأغاروا على أموال المسلمين» فقاتلهم؛ لدفع ظلمهم وبغيهم» لا لأنهم كفار؛ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.3١ا/ الآية‎ ٠ سورة البقرة‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري ب4 صحيحه : باب حكم المرتد والمرتدة : برقم 1014. 

() ابن عابدين 087/١‏ وحاشية العدوي 505/١‏ و المغربي : مواهب الجليل ٠٠/٠١‏ و الشربيني ٠‏ مغني 
المحتاج ٠١٠/١‏ و البهوتي : كشف القناع 1117:118/7. 


.. العلاج 


)٤(‏ سبق تخريجه. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


ولبذا لم يسب حريمهم» ولم يغنم آموالہم» وإذا كان هؤلاء الذين ثبت 
ضلالبم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله بقتالبع فكيف 
بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق 4 مسائل غلط فيها من هو أعلم 
منهم فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفر الأخرىء ولا تستحل دمها 
واه وان كانت فا د ود تكرت إذا كا اكب الما مه 
أيضا ٩5‏ 

وقد تكون بدعة هؤلاء آغلظ» والغالب آنهم جميعا جهال بحقائق ما 
يختلفون فيه» والآصل أن دماء المسلمين وأموالمم وأعراضهم محرمة من 
بعضهم على بعض لا تحل إلا بإذن الله ورسوله) ”". 

وزيادة على ما تقدم يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى : (ولبذا كان السلف 
مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضا موالاة الدين»لا يعادون كمعاداة الكفار؛ 
فيقبل بعضهم شهادة بعضء ويآخذ بعضهم العلم عن بعضء ويتوارثون» 
ويتتاكحون» ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض» مع ما كان بينهم 
من القتال والتلاعن وغير ذلك) ". 
انيا : RE‏ 

يفول الولى سيكانه  :‏ مِنْ أجل ذلك كتَبْنا على بَتِي إِسْرَائِيلَ آنه مَنْ 

قل فسا بعَيْرٍ فس أو ساد ضِي الأَرْضٍ فكأَئمًا قل الاس جَمِيعًا وَمَنْ 
أَحْيَاهَا فَكَأَئَمَا أحيًا النّاسَ جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ سلتا بالْبَيْتَات كُمَ ِن كثيرًا 

ومعلوم أن القتل يحل لأسباب ؛ كالقصاصء والكفرء والزنا بعد 


(۱)( ابن تيمية ٠‏ مجموع الفتاوى : ؟/580. 
() المصدر السايق: .۲۸٥/۳‏ 
(؟) سورة المائدة : الآية ۳۲. 


الإحصان» وقطع الطريق» وغيره» فجمع تعالى هذه الوجوه كلها ب2 قوله 
تعالى: # فاد في الأزض 4”". 

ويتأول الشوكاني وجوها أخرى للفساد بقوله : (فالشرك فساد 2 
الأرض» وقطع الطريق فساد # الأرض. وسفك الدماء» وهتك الحرم؛ ونهب 
الأموال فساد ب4 الأرض» والبغي على عباد الله بغير حق فساد 2 الأرض» 
وهدم البنيان» وقطع الأشجارء وتغوير الأنهار فساد 4 الأرض) '". 

والمراد بآن قتل النفس الواحدة جار مجرى قتل جميع الناس» ولا شك أن 
المقصود منه المبالغة ب شرح عقاب القتل العمد العدوان وتفخيم شأنه؛ فكما 
أن قتل كل الخلق أمر مستعظم عند كل أحد فكذلك يجب أن يكون قتل 
الإنسان الواحد مستعظما مهيباء فالمقصود مشاركتهما 2 الاستعظام لا بيان 
مشاركتهما 2 مقدار الاستعظام» وكيف لا يكون مستعظما"". 

وقد قال تعالى: [ وَمَنْ يقل مُؤْمِنًا مُتَعَمّدًا هْجَرَاوُهُ جَهَنَمْ حَالِدَا فِيهًا 
Ss‏ عليه ولمئة اع لذ عونا عطي 34 

وذكر القرطبي قول ابن عباس 4 تفسير الآية : (المعنى من قتل نفسا 
واحدة وانتهك حرمتها فهو مثل من قتل الناس جميعاء ومن ترك قتل نفس 
واحدة وصان حرمتها واستحياها خوفا من الله فهو كمن أحيا الناس 
خو 

وقيل المعنى أن من استحل واحدة فقد استحل الجميع؛ لأنه أنكر 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


(۱) ابن عادل: اللباب ب4 علوم الكتاب .٠١٠/۷‏ 

(0) الشوكاني : فتح القدير : .٠۲/۲‏ 

(؟) تفسير الرازي : مفاتيح الغيب 178/١١‏ وأبو السعود : إرشاد العقل السليم : ؟/50. 
(4) سورة النساء : الآية : .٠۳‏ 

(5) القرطبي : الجامع لأحكام القران : .١157/7‏ 


..العلاج 


الشرع"'» فلما تجرأ القاتل على قتل النفس التي لم تستحق القتل علم أنه لا 
فرق عنده بين هذا المقتول وبين غيره» وإنما ذلك بحسب ما تدعوه إليه نفسه 


32 


الأمارة بالسو؛ فتجرؤه على قتله » فكأنه قتل الناس جميعا”". 

ويرد الألوسي المماثلة بين قاتل نفس وقاتل الناس جميعا إلى أن الواحد 
مشتمل على ما يشتمل عليه جميع آفراد النوع» وقيام النوع بالواحد كقيامه 
بالجميع ب2 الخارج» ولا اعتبار بالعدد؛ فإن حقيقة النوع لا تزيد بزيادة الأفراد› 
ولا تنتقص بنقصهاء ويقال 4 جانب الإحياء مثل ذلك . 

ويرى ابن كثير أن إحياء النفس الذي أشارت إليه الآية هو أن لا يقتل نفسا 
حرمها الله“ ويرى بعض المفسرين أن الإحياء المقصود هو التسبب لبقاء نفس 
واحدة من القتل» إما بنهي قاتلها أو استنقاذها من سائر أسباب البلكة بوجه 
من الوجوه". 

وك الحديث الصحيح من التشنيع على القتل بغير حق ما يكفي من قبض 
النفس وترسيخ النفور من هذا السلوك المنالي لطبائع البشر السوية لقوله 5 : 
(لا يزال المؤمن ب2 فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما) . 

وقوله #5 : (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) '". 

و الصحيح عنه 5 : (من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها 


توجد من مسيرة أربعين عاما) ". 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


.٠٤١۷/١ : المصدر نفسه‎ )١( 

0) السعدي: تيسير الكريم الرحمن: .555/١‏ 

الالوسي : روح المعاني : .٠١١/١‏ 

(4) ابن كثير : تفسير القران العظيم : 10/7. 

(0) أبو السعود: إرشاد العقل السليم: ؟/١5.‏ 

() أخرجه البخاري 2 صحيحه : كتاب الديات برقم .1٤1٩‏ 

(۷) أخرجه البخاري ب صحيحه : باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر برقم .٤۸ ٠‏ 
() أخرجه البخاري 4 صحيحه : باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم : برقم 5956. 


3 
5 آثار 


..العلاج 


۲ قوله عز من قائل : « وَمَنْ يَمكُلْ مُؤْمِنًا متَعَمّدَا فَجَرَاوَهُ جَمَم حَالِدَا 
A EA A ETA‏ لذ كان عظيمًا 4 عطف بالغضب» ثم 
بلعنته» ثم ختم ذلك بقوله تعالى: 8 وَأَعَدَ له عَدَابًا عَظِيمًا 4 » والإعداد قبل 
البلوغ إلى المعد مما يدل على حصوله ؛ ولان القتل اجتمع فيه حق الله وحق 
المخلوق وهو المقتول'". 

ولذلك قيل إن العمد أعظم جرما من أن تدخله كفارة وليس فيه إلا هذا 
الوعيد الشديد”" 

وك الحديث قوله 5 : (اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: وما هي يا رسول 
الله»قال : الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق....الحديث) “. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


۹۳ سورة النساء: الآية:‎ )١( 
.TEV/Y ٠ الاعتصام‎ ٠ الشاطبي‎ (00 
دار ابن الجوزي.‎ ء١55*/‎ ١ط‎ : ١5١/1١4 ٠: الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ ٠ ابن عثيمين‎ )9( 


00 ثار 


..العلاج 


6 هه د 


المطلب الخامس 
تعظيم أمر الشهادة والتحذير من حمل البغض على الظلم 


أولاً: قال تعالى : يا أَيُهَا الّدِينَ آَمَتُوا كونوا فَوَامِينَ بالقسئط شُْهدَاءَ 

لله ولو على أَنفسيكم أو الْوَالِدَيْنِ وَالأَهْرَبِينَ إِنْ يَكنْ عَنِيًا أو هَقِيرًا هَاللّهُ أولّى 
بهمَا فلا تتَّبعُوا الهو أن تَعْدِلُوا ون ووا أو تُمْرِضُوا هإِنَ اللّهَ كان بَا تَعْمَلُونَ 
0 4 

لا شك أن العدل # الحكم وأداء الشهادة بالحق هو قوام صلاح المجتمع 
الإسلامي والانحراف عن ذلك - ولو قيد أنمله - يجر إلى فساد متسلسل'". 

وشهادة الإنسان على نفسه لها تفسيران : 
" الأول: أن يقر نفسه ؛ لأن الإقرار كالشهادة 2 كونه موجبا إلزام الحق. 
" والثاني: أن يكون المراد: وإن كانت الشهادة وبالا على أنفسكم؛ وذلك 

أن يشهد على من يتوقع ضرره'". 

و2 تعبير الآية لفتة من حيث التقديم والتأخير ذات دلالة يحسن 
اعتبارها 2 تدبر مدلول النص القرآني الكريم» إذ قد الأمربالقيام 
بالقسط على الأمر بالشهادة لوجوه: 

الأول : أن أكثر الناس عادتهم أنهم يأمرون غيرهم بالمعروف» فإذا آل 
الأمر إلى أنفسهم تركوه» حتى أن أقبح القبيح إذا صدر عنهم كان 2 محل 
المسامحة وأحسن الحسن» وإذا صدر عن غيرهم كان # محل المنازعة» فالله 


مؤتمر 
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3 
1 
3 


l4‏ تار 


)۱( سورة النساء ٠‏ الآية : o‏ 
)۲( ابن عاشور: التحرير والتنويرة .YYé/0‏ 
(9) الرازي : مفاتيح الغيب : .0۸/١١‏ 


..العلاج 


04۸° 


- سبحانه - نبه 2 هذه الآية إلى سوء هذه الطريقة؛ وذلك أنه تعالى أمرهم 
بالقيام بالقسط آولا: كم رهم باتشهادة على القيرثانيا قبيهنا على أن 
الطريقة الحسنة أن تكون مضايقة الإنسان مع نفسه فوق مضايقته مع الغير. 

الثاني: أن القيام بالقسط عبارة عن دفع ضرر العقاب عن الغير وهو الذي 
عليه الحق» ودفع الضرر عن النفس مقدم على دقع الضرر عن الغير". 

وك الآية معنى ضمني يظهر بالتدبر الأولي؛ فالتوصية بتوخي ولزوم العدل 
حتى مع النفس وأقرب الأقربين للانسان؛ إذ هم مظنة المودة والتعصب» 
فالأجنبي من الناس أحرى أن يقام عليه بالقسط ويشهد عليه» لا يخاف غنياء 
ولا يغريه فقر فقير ب4 التجني عليه'". 

ثانياً: قال تعالى : ظ يا ايها الّذِينَ آمَثُوا كوو فَوَامِينَ لله شُهَدَاءً بالْقسْملٍ 
ولا يَجْرِمَئَكُمْ شان قَوْم عَلَى آلا كعدوا اعدلوا هو اقرب لِلتَّقْوَى وَاتَهُوا الله إنَّ 
اللّهَ حَبِيرٌيمًا تَعْمَلُونَ 4 .ومن أخوف ما تخوف منه الآية مجاوزة العدل إلى 
الظلم وليس بعد التكفير لغير مستحقه مما يتوجب الحذر منه لزوما للتقوى 
وملازمة لأمر اللّه تعالى» فلهذا كان أهل العلم لا يكفرون من خالفهم» حتى 
وإن كان ذلك المخالف يكفرهم ؛ لآن الكفر حكم شرعي فليس للانسان 
أن يعاقب بمثله انتصارا للنفس» فمن كذب عليك» وزنى بأهلك ليس لك أن 
تكذب عليه أو أن تزني بأهله؛ لأن الحذب والزنا حرام لحق الله تعالى: 
وكذلك فر لتقن كيو حق لله فلا نكف إلا مين كفرن الله ورسولة. 

وأيضاً فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغ الحجة 
النبوية التي يكفر من خالفهاء فليس ڪل من جهل شيئا من الدين يكفر؛ 


.04/١١ : المصدر نفسه‎ )١( 


(۳) سورة المائدة : الآية : ۸. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


ا تار 


..العلاج 


ولبذا لما استحل طائفة من الصحابة - كقدامة بن مضعون وأصحايه - 
الخمرء وظنوا أنها تباح لمن عمل صالحا - على ما فهموه من آية المائدة - اتفق 
علماء الصحابة الأجلاء - رضوان اللّه عليهم أجمعين - كعمر وعلي وغيرهما 
على أنهم يستتابون؛ فإن أصروا على الاستحلال كفرواء وإن أقروا به جلدواء 
فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداءً لأجل الشبهة التي عرضت لبم حتى يتبين لهم 
الحق» فإذا أصروا على الجحود كفروا”". 

يقول القرطبي : (ودلت الآية أيضا على أن كفر الكافر لا يمنع من العدل 
عليه» وآن يقتصر بهم على المستحق من القتال والاسترقاق؛ وآن المثلة بهم غير 
جائزة وإن قتلوا نساءنا وأطفالنا وغمونا بذلك» فليس لنا أن نقتلهم بمثله 
قصدا لإيصال الغم والحزن إليهم) '". 

و ندائه - سبحانه - بقوله : #8 كوئُوا فَوَامِينَ 4 بصيفة الكينونة 
الدالة على الدوام وبصيغة المبالغة الدالة على الكثرة لتمكين صفة الطاعة له 
من نفوسهم وترسيخها بے قلوبهم» وكأنه - سبحانه - يقول لهم : روضوا 
أنفسكم على طاعة خالقكم» وعودوها على التزام الحق والعدل» واجعلوا 
ذلك شأنكم 4 جميع الظروف والآأحوال» فلا يكفي أن تلتزموا الطاعة 
والعدل مرة أو مرتين» وإنما الواجب عليكم أن يكون التزامكم بذلك ج 
كل أوقاتكم وأعمالكم'". 

وقوله تعالى : ا اعْدلوا هُوَأَفْرَبُْللتّقَْوَى 4 فبعد أن نهاهم أولا أن 
تحمّلهم البغضاء على ترك العدل استأنف فصرح لبم بالأمر بالعدل تأكيدا 
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)١(‏ علماء نجد الأعلام : الدرر السنية ب2 الأجوبة النجدية : ۲۲١/٠١‏ والتميمي : الكلمات الناقصات 
2 المكفرات الواقعة : .۸٠/١‏ 

(0) القرطبي : الجامع لأحكام القران : .١٠١8/7‏ 

)۳( الطنطاوي ٠‏ محمد سيد ٠‏ تفسير الوسيط ٠‏ “~~~ 


.. العلاج 


وتشديداًء ثم استآنف» فذكر لبم وجه الأمر بالعدل وهو قوله تعالى : 8# هُوَ 
َفَرَبُ لِلتَّقَوَى 4 ؛ أي أن العدل أقرب إلى التقوى وأدخل 2 مناسبتهاء أو اقرب 
إلى التقوى لكونه لطفا فيهاء وفيه تنبيه عظيم على أن وجوب العدل مع 
الكفار الذين هم أعداء الله إذا كان بهذه الصفة من القوة فما الظن بوجوبه 
مع المؤمنين الذين هم أولياؤه وأحباؤه'". 

وهكذا يقرر الإسلام قيمه العليا جاعلا قيمة العدل 4 مناط بعيد عن 
النزق والانتقام مقررا لمبادئ تتنزه عن غوائل النفس» جاعلا العدل ب2 مرتبة لا 
مساومة فيهاء حتى وإن كان بين القاضي والمقضي عليه خصومة كبيرة 
كانت أو صغيرة» ومذكرا الناس بمفتتح الآية بأن اللّه يناشدهم ذلك باسم 
الإيمان الذي آلزموا به أنفسهم وانقادوا إليه طواعية» وليس أدل من هذا على 
أن الإسلام يرعى ويصون القيم الإنسانية ويحرص عليها من نزعات النفس» 
وليؤدي ذلك بالنتيجة خدمة دعوية 4 بيان أن الإسلام دين سلام» تطبيقا 
وممارسة» لا شعارا ولا ادعاءً2. سيما أن ذلك 4 لحظة القوة والسلطة 
والجبروت إذ لا وظأة لخوف» ولا احثمال لوان أو تكاية أو ضعف» وهتا يبرذ 
سر التشريع الإلبي بإظهار الدين الكامل» وأنه من لدن حكيم خبير. 
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.. لعلاج 


.1٤۷/١ : الزمخشري : الكشاف‎ )١( 


المطلب السادس 
إبراز أهمية نخر الأصحاب والرفقاء 


أولا : التحذير من بطانة السود: 

--١‏ قال تعالى : ليا يا الور تيا وا لذ ا وطاق ون ا 
خالا وذو فنا عتم قلا بدت البَعْضاء مِنْ أفواههم وَمَا تخي صدُورَهُمْ 
أكبَرٌ قد بَيَنا نكم الآيَاتِ ِن كَنْتُم تَعْقِلونَ, ها أَنْثُمْ أولاء تُحِبُونَهُمْ ولا 
و ومون بالڪداب كله وإذا لقوكم خانم امنا ويه عدا 
عضا عَلَيْكَمْ الأََامل مِنَ ال : عَيْظ فل مُونُوا بقَيْظِكمْ إن الله عَلِيمٌ بذات 
الصدورء إن کش کم س حَسَنَة تَسُؤهُم وان تصبكم سيلا يَمْرَحُوا بها وان 
تصيروا وة اشوانة نك كنات ذا إِنّ الله يما يَعْمَلُونَ مُحيط 4 
قال القرطبي: (وبطانة الرجل خاصته الذين يستبطنون أمره وأصل» من 
البطن الذي هو خلاف الظهرء فقد نهى الله - عز وجل - بهذه الآية أن 
يتخذوا من الكفار واليهود وأهل الأهواء دخلاء وولجاء يفاوضونهم 2 
الآراء ويسندون إليهم أمورهم) ". 
ولا ذكر - تعالى - ودادهم عنت المؤمنين» وهو إخبار عن فعل قلبي› 
ذكر ما أنتجه الفعل القلبي من الفعل البدني وهو ظهور البغض منهم 
للمؤمنين 2 أقوالبم» فجمعوا بين كراهة القلوب وبذاءة الألسن» ثم 
ذكر أن ما أبطنوه من الشر والإيذاء للمؤمنين والبغض لبم أعظم مما 
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. ٠٠١-۱١۱۸ سورة آل عمران: الآيات:‎ )١( 
: القرطبي : الجامع لأحكام القران : 2174/4 وينظر ابن الہائم: التبيان ب4 تفسير غريب القران‎ )0 
.,.۱ 


.. العلاج 


E 
هذا وقد عد ابن عاشور هذه الآيات آيات توسم وفراسة‎ 
لذا كان حري بنا النظر المطول فيمن نستسر إليه وفيمن نجعله محلا‎ 
ومستودعا لأسرارنا ومن نستأمنه ونجعله رفيق الحل والترحال؛ وذلك‎ 
لأثره البالغ على رفيقه وصناعة شيء من طريقة تفكيره وإدارة حياته لأنه‎ 

يوجهه ويوحي إليه من حيث يدري أو لا يدري. 

؟ - قال تعالى : #وَيّوْمَ يَمَضّ الظّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقَولُ يا لَيْكِي اَذ مَعَ 
الرسُولٍ سّبيلاء يا وى ييي لَمْ أَتُخِدْ فلانًا خليلاء لَقَدْ الي عَنِ 
الذّكر بَمْدَ إِذ جَاءَنِي وَكَانَ الشَيْطَانُ للانسان حَدُولا 4 .وليس أدل 
على ما يتن الموصنوفيخ 2 الآبة سن اللحسرة والائم والتوجع واتشعور 
(عض اليدين والآنامل والسقوط 2# اليد وأكل البنان وحرق الأسنان 
وَالأرّم وقرعها : كنايات عن الفيض والحسرة ؛ لأنها من روادفهاء 
فيذكر الرادفة ويدل بها على المردوف» فيرتفع الكلام به ب4 طبقة 
الفصاحة) “. 


5 


مؤتمر 


والآية الكريمة تحذر من خليل السوء الذي يكون سببا ‏ الضلال 
ولوازمه من الكفر واستحقاق الخلود 2 النار» والشيطان الذي نصت الآية 
عليه هو ڪل متمرد عات من الإنس والجن". 

لذا يجب أن يحاسب الإنسان نفسه على من يجعلهم أخلاءه ومجالسيه؛ 
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.50/”“ : أبو حيان : البحر المحيط‎ )١١ 
.50/4 : ابن عاشور : التحرير والتنوير‎ )0 
.۲۹-۲۷ سورة الفرقان : الآية‎ )۳( 

(4) الزمخشري : الكشاف : ”/580. 
)٥(‏ البغوي : معالم التنزيل : .۸٠/١‏ 


..العلاج 
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ومن يفضي إليهم ومن يستأمنهم لأنهم سيصبحون - شاء أم أبى - أهم 
مصادره الفكرية» ويحسنون له ويقبحون» فقد يكون ذلك بمقياس الشرع 
وقد يكون خلافا له» لذلك حري بالشباب أن يختاروا من الأصدقاء والجلساء 
آهل العلم الشرعي الحصيف» لا أهل التعليم الانفعالي المندفع والناقم الذي 
يريد كتابة التاريخ بحروف الدم دونما تبصر بمقاصد الشرع» وسائر إلى ذلك 
بجموح الرغبة 2 التغيير المجتمعي دون روية أو بقية من رشد. 

ولاحظ معي التعبير القرآني الذي مو آل کد هذا النوع من الأصدقاء ب 
قوله تعالى : # وهيل لهم آيْنَ ما كلثم عدون من دون الله هَل َٽصُرُوئڪم 
أو يَنْتَصِرُونَ» ف ڪبڪبُوا فِيهًا هُمْ وَالعَأوونَ» وَجُنُودُ ِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قالوا 
وَهُمْ فيهًا يَخْتَصِمُونَ» الله إِنْ كنا لهي ضلال مُپينء إِذ نُسَوَيكُمْ برب 
اال إلا المُجْرِمُونَ ف مِنْ شَافِعِينَ؛ ولا صّديق حَمِيمٍ) 
فلو اَن تا ڪرة فتكون مِنّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ديك لآيّة وما كان أَكتْرَهُم 
مُؤْمِنِينَ 4 . 

قال الألوسي : (جمع الشافع لكثرته ووحد الصديق لقلته) . 

وهنا يحسن التذكير بأهمية التفريق بين حالين فيما يخص العلاقة مع غير 
المؤمنين» الحالة الأولى النهي عن اتخاذهم بطانة وقد 0 
والحالة الأخرى هي المعاملة بالحسنى # سياق تقديم خلق المسلم بشكل 
دعوي جاذب ومرغب للآخر غير المسلم. 

قال تعالى لا يْنْهَاكُمٌ الله عن الذِينَ لَمْ بُقاتلوڪم في الدين ولم 
يُخْرِجُوكم ين دِيَارِكم اَن تروهم وَكُقَسيطوا إليْهم إن الله يُحِبُ 


.٠١١-٠۹۲ سورة الشعراء: الآيات:‎ )١( 
.٠١0/١9  يناعملا الألوسي : روح‎ )0( 


المُفَسِيطِينَ 4 فالتفريق الواجب اعتباره هو بين اتخاذ البطانة وهي حالة 
الموالاة القلبية الخالصة وبين حالة المعاملة بالحسنى التي هي خلق إسلامي 
أصيل من أخلاق الإسلام» لا وسيلة تظاهر وتجميلية خادعة» وهكذا يتضح 
الفرق بين الحالين كونهما مقامين مختلفين وان اتحد الآخر بے كليهما. 
ثانيا : الحض على ملازمة المؤمنين والتنفير من أهل الهوى: 
وذلك بقوله تعالى : # وَاصيرْ تفسك مَعّ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَيّهُمْ بالْعَدَاةِ 
وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تَعْدٌ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ كُرِيدٌ زيت الحَيَاة الدَئيًا ولا قُطِعْ مَنْ 
َعْمَلا قَلْبَهُ عَنْ ذكرئًا وَاتْبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فْرُْطًا 74. 
والمقصود من الآية أنه - تعالى - نهى رسوله 5 من أن يزدري فقراء 
المؤمنين» وأن تنبو عيناه؛ لأجل رغبته 2 مجالسة الأغنياء وحسن صورتهم,» ولما 
بالغ ب2 أمره بمجالسة فقراء المسلمين بالغ ب4 النهي عن الالتفات إلى أقوال 
الغافلين وأهل البوى'”". 
وهذا الرقي # التعامل الإنساني يحتاج إلى رباطة نفس وعلو همة؛ لذلك 
جاء التعبير القرآني (واصبر) لما تحتاجه الإرادة من حبس للنفس عن أن تنازع 
إلى هواها“. 
وإن كان الخطاب موجها للنبي فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
الس كما هو مارفا كان القي حدهوا إل حيس فة فلن قول 
ورعاية أهل الإيمان الفقراء من أهل الصفة وغيرهم ؛ فإننا من باب أولى أجدر 
أن نجعل من هذه الدعوة مرجعا لنا ب4 بناء العلاقات الإنسانية 2 المجتمع 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
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ا تار 


.۸ سورة الممتحنة: الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الكهف: الآية: 58. 

(؟) الرازي : مفاتيح الغيب ` "١‏ /58. 

.511/ 5 : ينظر : الزمخشري : الكشاف‎ )٤( 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


الإسلامي» وذلك ب4 تخير الجلساء والرفقاء ومجتمع الأصدقاء والمقربين. 

ولمزيد العناية الإلبية بهذا الأمر ولما ينطوي على آثار تعمر طويلاً؛ فإن 
الخطاب القرآني لم يتوقف عند حد بيان الذين أمرنا بتحقيق التواصل معهم؛ 
بل تعدى ذلك إلى بيان صريح يضرورة الانتهاء المطلق عن مجالسة أهل البوى 
والزيغ الذين افتقدوا البوصلة» فلا يحركهم إلا هواهم وغفلتهم وما توسوس 
به لبم أنفسهم. 
ثالثا : التنبيه على فض الخليل الصالح: 

قال تعالى  :‏ الْأَخِلاءُ يَوْمَيَذِ بهم لِبَعْض عدو إلا المُتَّقِينَء يا عِبَادٍ لا 
بكر طنفك اداو ود انق Cg a‏ تبافية 
A‏ اراتك رو E‏ 

واا يعاد الخليّل كليلة يو القيامة لأن اتضرردخل هلية هن ضحيتة 
ولذلك استثنى المتقين؛ لان النفع دخل على بعضهم من بعض'". 

وهنا جاء الإسلام ليقرر للناس عامة أسسا جديدة # بناء العلاقات» وأنها 
إن قامت على اشاش سليم فلايد آن تحوق المهية 2 الله أمن العلاقة:؛ لذا 
يقول الرازي : (العرب كانوا قبل مقدم الرسول طالبين للمال والجاه 
والمفاخرة» وكانت محبتهم معللة بهذه العلة» فلا جرم كانت تلك المحية 
سريعة الزوال» وكانوا بأدنى سبب يقعون ب الحروب والفتن» فلما جاء 
الرسول ب ودعاهم إلى عبادة الله تعالى والإعراض عن الدنيا والإقبال على 
الآخرة زالت الخصومة والخشونة عنهم» وعادوا إخوانا متوافقين؛ ثم بعد وفاته 
6 لما انفتحت عليهم أبواب الدنياء وتوجهوا إلى طلبها عادوا إلى محارية 


)١(‏ سورة الزخرف : الآية : لاك ءلا, 
0) الغرناطي : التسهيل لعلوم التنزيل : 57/4. 


بعضهم البعض ومقاتلة بعضهم مع بعض) '". 

وهذا يعني أن الخلة والصداقة إن كانت على المعصية والكفر صارت 
عداوة يوم القيامة باستثناء الموحدين الذين يخالل بعضهم بعضا على الإيمان 
والتقوى» فإن مودتهم وخلتهم لا تنقطع؛ لأنها كانت محبة ‏ الله وما كان 
لله دام واتصل» وما كان لغير الله انقطع وانفصل". 

فالإخلاء المتحابون # الدنيا على الإطلاق» أو 2 الأمور الدنيوية يوم إذ 
تأتيهم الساعة بعضهم لبعض عدو؛ لانقطاع ما بينهم عن علائق الخلة والتحاب 
ولكونها أسبابا للعذاب إلا المتقين؛ فإن خلتهم # الدنيا لما كانت 2 الله تبقى 
على حالبا؛ بل تزداد بمشاهدة كل منهم آثار خلتهم من الثواب ورفع 
الدرجات””. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.٠١١/١٠١ : الرازي : مفاتيح الغيب‎ )١( 
.104/14 : أبو بكر الجزائري : أيسر التفاسير‎ )0( 


..العلاج 


6 جه د 


المصادر والمراجع 


" القرآن الكريم 

" ابن آبي العز الحنفي : شرح الطحاوية ج العقيدة السلفية : تحقيق : أحمد 
محمد شاكر: وكالة الطباعة والترجمة 2 الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

" ابن الأثير : أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري : النهاة 4 غريب الحديث : 

باب الواو م عالسين : تحقيق : طاهر أحمد الزاوي : ط15955ه-15175م- 

الكتبة العلمية -بيروت -لبنان. 

ابن البائم» شهاب الدين آحمد بن محمد : التبيان 4 تفسير غريب القران : 

ط١/1597م؛‏ دار الصحابة للتراث» طنطا - مصر. 

" ابن أميرالحاج.: التقرير والتحرير 2 علم الأصول: دار الفكر 4١17‏ اه - 

51امء بيروت. 

ابن تيمية : مجموع الفتاوى» تحقيق أنور الباز وعامر الجزار ط71/5: اه - 

٠٠مدار‏ الوفاء. 


2 


مؤتمر 


: 3 

4 ؟ِِ ابن حزم الظاهري : الفصل > الملل والآهواء والنحل: مكتبة الخانجي - 
3 القاهرة. 

3 |" ابن حنبلء الإمام أحمد : مسند الإمام اأحمد بن حنبل : تحقيق : شعيب 


الارنؤوط وآخرون» ط٠‏ : ١147ه-‏ ١٠٠٠م‏ مؤسسة الرسالة. 

" ابن دقيق العيد: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: تحقيق: مصطفى 
شيخ مصطفى: ط١‏ »2 1477ه-0١٠٠م‏ مؤسسة الرسالة. 

" ابن عابدين: حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار : 
ط١14751ه-١٠٠٠م,»‏ دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت. 

" ابن عادل : أبو حفص عمر بن علي الدمشقي الحنبلي : اللباب ك علوم 
الكتاب : تحقيق عادل أحمد عبد الموجود »ط۱ /114195ه-1998م, دار الكتب 


3 
1 
3 


4 تار 


..العلاج 


04۰ 


وھ کک 
العلمية ببيروت لبنان. 


" ابن عاشور: الشيخ محمد الطاهر : تفسير التحرير والتنوير : دار سحنون للنشر 
والتوزيع - تونس - ۱۹۹۷ م. 

" ابن عثيمين : الشرح الممتع على زاد المستقنع : ط١‏ /١157١ء‏ دار ابن الجوزي. 

" ابن عطية الأندلسي أبو محمد عبد الحق بن غالب : المحرر الوجيز 4 تفسير 
الكتاب العزيز: تحقيق : عبد السلام عبد الشا2 محمد : الطبعة : الأولى: 
دار الكتب العلمية - لبنان - ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۳م. 


ابن قدامه المقدسي : أبو محمد عبد الله بن أحمد ت ٠ه‏ : روضة الناظر 


الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض. 

" ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر الزرعي أبو عبد اللّه : الصواعق المرسلة 
على الجهمية والمعطلة : تحقيق د. علي بن محمد دخيل اللّه» ط٣‏ / 
ه998 ام دار العاصمة - الرياض. 

" ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين عن رب العالمين : تحقيق : طه عبد الرءوف 
سعد : ط۱۹۷۳م» دار الجيل -بيروت. 

" ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر: تفسير القران العظيم: تحقيق: محمود 
حسن: طبعة جديدة 1414ه-1591م: دار الفكر - لبنان. 

" أبوالبقاء:أيوب ين موسى الكفومي : الكليات»معجم 4 المصطلحات 
والفروق اللغوية : تحقيق : عدنان درويش ومحمد المصري: طة ١غ‏ 1اه-55/8 ام : 
مؤسسة الرسالة -بيروت. 

" أبو السعود : محمد بن محمد العمادي: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 

الكريم : دار إحياء التراث العربي -- بيروت. 

أبو بكر الجزائري: جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر: أيسر التفاسير 

لكلام العلي الكبير: مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» المملكة 

العربية السعودية: الطبعة الخامسة»› 4574١ه/”١٠5م.‏ 


مؤتمر 
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.. لعلاج 


6 © د 


" آبو حامد الغزالي : محمد بن محمد : إحياء علوم الدين» دار المعرفة» بيروت. 

. أبو حيان الأندلسي : محمد بن يوسف : تفسير البحر المحيط : تحقيق : الشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود» الشيخ على محمد معوض» ط١‏ / ۲١٤١ھ‏ ١١٠٠م‏ 
لبنان ‏ بيروت. 

" أبو هلال العسكري: جمهرة الأمثال: : ط11408ه-1588م دار الفكر بيروت 
> لبنان. 

" الأصفهاني : آبو القاسم الحسين بن أحمد : المفردات ب غريب القرآن : مادة 


المثاني» دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
البغوي, أبو محمد الحسين بن مسعود محيي السنةت ١١0ه:معالم‏ 


والتوزيع. 


لا 
2 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


البهوتي : مصور بن يونس بن إدريس : كشاف القناع عن متن الإقناع : 

تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال؛ ط” *٠‏ ١ه‏ دار الفكر بيروت. 

" التفتازاني : سعد الدين مسعود : شرح المقاصد 4 علم الكلام : ؟/500:دار 
المعارف النعمانية باكستان +٠١‏ ١اه.‏ 

" التميمي : عبد اللّه بن محمد : الكلمات الناقصات 2 المكفرات الواقعة : 

ط٤‏ / 117١‏ اه .ءام 


3 
1 
3 


4ا تار 


إحياء التراث العربى بيروت :۲ھ 


..العلاج 


6 جه ۸ 


" الجويني : عبد الملك بن عبد اللّه بن يوسف ت۷۸٤ه‏ : الورقات : تحقيق د. عبد 
اللطيف محمد العبد اللطيف. 

" الجيزاني» محمد بن حسين بن حسن : معالم أصول الفقه عند أهل السنة 
والجماعة» طه 77+ ١ه‏ - دار ابن الجوزي. 


الحطاب الرعينى : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن 


عميرات : طبعة خاصة 1477١ه‏ -05٠٠7م»‏ دار عام الكتب. 


" الخطيب البغدادي : أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي : 


- السعودية 

" الخطيب القزويني : الإيضاح 4 علوم البلاغة : تحقيق : بهيج غزاوي : 
ط5 4١‏ 1ه-998 ام : دار إحياء العلوم -بيروت - لبنان. 

" خلاف: عبد الوهاب : علم أصول الفقه» نسقه وقام بفهرسته الباحث 2 القرآن 
والسنة : علي بن نايف الشحود : دار الحديث» القاهرة. 

" الدسوقي : محمد عرفة : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : تحقيق : 
محمد عليس» دار الفكرء بيروت. 

" الزبيدي : أبو الفيض محمد بن محمد الحسيني : تاج العروس من جواهر 


و« الم ام الى 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


" الزركشي: بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد اللّه : البحر المحيط 2 أصول 
الفقه : تحقيق ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. محمد محمد تامر: 
دار الكتب العلمية ١١٤١ه‏ - ١٠٠5م‏ : لبنان» بيروت 

" الزلفي : محمد بن إبراهيم الحمد: التقريب لتفسير التحرير والتتوير للطاهر 
بن عاشون: 1475ه جامغة القضيم:.كلية الشريعة وأصول الدين» كسم 
العقيدة. 


3. 


3 
1 
3 


ا تار 


.. العلاج 


6 © د 


التنزيل وعيون الأقاويل 2 وجوه التأويل : تحقيق : عبد الرزاق المهدي»دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

" السعدي» عبد الرحمن بن ناصر : تيسيرالكريم الرحمن 4 تيسير كلام 
المنان : ٤٤1/١‏ تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» ط١‏ 2 ١٠٠۲م‏ 
٠اهء‏ مؤسسة الرسالة. 


محمود مطرجيء دار الكتب -بيروت. 

" السيوطي : عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين ت١١1ه‏ : الإتقان 2 علوم 
القران : تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم : ط 554١ه‏ -9174ام : اليئة 
اة الفا اكناب 

" السيوطي : عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين ت١١٠ه:‏ لباب النقول 2 
أسباب النزول : صنفه وصححه : الأستاذ أحمد عبد الشاك : دار اللكتب 
العلمية» بيروت»› لبنان. 

" الشافعي: الأم: ط/۳۹۳١ه‏ »دار المعرفة -بيروت 


لا 
1 


الشافعى: الإمام الحجة محمد بن إدريس: الرسالة»› تحقيق: أحمد محمد 

شاڪر› دار الڪتب العلمية»› بيروت ‏ لبنان 

" الشنقيطى : محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكنى : ۹۳١١ه:‏ 
أا ايان إنضاء الشران بان ال 06 اوك وان 
الفكر للطباعة و النشر والتوزيع بيروت - لبنان. 

الشوكانى : محمد بن على بن محمد ت١6؟١اه‏ : إرشاد الفحول إلى تحقيق 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
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4ا تار 


.. العلاج 


الرواية والدراية من علم التفسير: دار الفكرهء بيروت. 

الصباغ» د.بسام: التطرف والغلو والإرهاب: المنتدى العالمى للوسطية› عمان 
الأردن. 

العدوى :هلق السعيدي امالك حاقية الفدوى على شرع كفاية الطالب 
الرباني : تحقيق : يوسف الشيخ محمد البقاعي : ط؟١1١ه‏ دار الفك - 
بيروت. 

8 القرناطن + اليل لعلو السريل*دانالكفاب العربي قتان +47 اه 
A AAT‏ 

" فخرالدين الرازي : الإمام العالم العلامة الحبرالفهامة فخر الدين محمد بن 
عمر التميمي الرازي الشافعي : مفاتيح الغيب» ط۱ / اذاه ١٠٠5م‏ دار 

. الفيومي : أحمد بن محمد بن علي الفيومي : المصباح المنير: كتاب السين : 


5 


القرطبي : أبو عبدالله محمد بن احمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري 
الخزرجى شمس الدين ت١571ه‏ : الجامع لأحكام القرآن : تحقيق : هشام 
سمير البخاري : ط475 ١ه‏ -5١٠7م»‏ دار عالم الكتبء الرياضء الملكة 
ااا اة 

" القرطبي : أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري : جامع بيان العلم وفضائله : 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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مؤسسة الريان دار ابن حزم. 

" القطان: مناع: مباحث # علوم القران: ط" / ١45١ه‏ -١٠٠٠م؛.‏ مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع. 

" المتقي البندي: علاء الدين علي بن حسام الدين ت9170 ه: كنز العمال 4 سنن 
الأقوال والأفعال: المحقق: بكر حياني» صفوة السقاء طه / ١١4١ه‏ 581ام. 


ا ثار 


..العلاج 


" المراغي : الشيخ أحمد مصطفى : تفسير المراغي : شركة ومطبعة ومكتبة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

" المرداوي : علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الحنبلي ت180ه : التحبير 
شرح التحرير 2 أصول الفقه : تحقيق د. عبد الرحمن الجبرين ود. عوض 
القرني ود. احمد السراح ط١1/١147ه‏ -١٠٠٠م»‏ مكتبة الرشد» الرياض 
السغودية: 

" مصطفى : إبراهيم وآخرون : المعجم الوسيط: تحقيق : مجمع اللغة العربية : 
دار الدعوة للنشر. 

" المناوي: فيض القدير: ۷٠١/۲‏ :دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان : طا 
7غ اه -191ام. 

" المناويء زين الدين ين عبد الرءوف : التيسير بشرح الجامع الصغير: 
ط ٠٤١۸‏ ؟5ه-1588م : مكتبة الإمام الشافعي - الرياض. 

28 الموسوعة الققهية النكريتية : حل : ذاو السلاسل>الكويت: 

النووي : محي الدين : روضة الطالبين وعمدة المفتين : تحقيق : عادل أحمد 

عبد الموجود - علي محمد معوض» دار الكتب العلمية. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


الطرنى المرجوة لعلاج ظاهرة 
التكفير 


يها 


الدكتورة: سعيدة يسن أنور رزق 
أستاذ مساعد بقسم الثقافة الإسلامية 


كلية التربية ‏ جامعة حائل 


vC وج ب‎ ISE RAA “IRIS IKA 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن 
له إئة إلأالله وخ للا شريك له وا هد أن سيدا مما عيدو وو 
صلى اللّه عليه وعلى آله وأصحابه» وسلم تسليمًا كثيرًا. 

اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك ومن الأمل إلا فيك» و من التسليم إلا لك 
ومن التفويض إلا إليك» و من التوكل إلا عليك» و من الرضا إلا عنك» ومن 
الطلب إلا منك؛ و من الذل إلا ج طاعتك» و من الصبر إلا على بابك» و من 
الرجاء إلا يديك الكريمتين؛ ومن الرهبة إلا بجلالك العظيم. 

اللهم تتابع برك و اتصل خيرك وكمل عطاؤك و عمت فواضلك و تمت 
نوافلك وبر قسمك و صدق وعدك و حق على أعدائك وعيدك» ولم يبق لي 
حاجة هي لك رضا و لي فيها صلاح إلا قضيتها و أعنتني على قضائها يا أرحم 
الراحمين.. وبعد : 

فإن المعالجات التأصيلية لقضايا المنهج القويم 4 الاعتقاد والفكر والفقه 
والآداب والسلوك لم تعد من نوافل الجهود أو هوامش الاهتمامات» بل أضحت 
مطلبًا ضروريًا ملحًا وحاجة مصيرية لازمة لتوجيه المسيرة وتقويم من انحرف 
عن النهج المستقيم خاصة 2 هذا العصر الذي رزئت فيه الإنسانية بما أفقدها 
قرايطيا مين كخرة التقرق والاتحراق واتققار الأهواء والمقريات و القاس ذا 
كان المسلم ب هذا العصر وب هذه المرحلة الحرجة بالذات بحاجة إلى ضوء 
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)١(‏ خطبة الحاجة التي كان النبي #8 يعلمها أصحابه» انظر : خطبة الحاجة للشيخ محمد ناصر الدين 
الألبانى -رحمه اللّه-. ص ١١-١٠ء»‏ ط المكتب الإسلامى الرابعة, ١٠4١ه.‏ 
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كاشف ينير له الطريق ويجلي له الأمر 4 جميع المشكلات والعقبات التي 
تعترض طريقه ويقدم له الحلول النافعة والمعالجات التأصيلية الجادة المعمقة 
على ضوء المنهج الصا السليم منهج أهل السنة والجماعة"". 

إن ظاهرة التكفير مرحلة خطيرة على العقيدة وعلى الفرد وعلى 
المجتمعات تسبقها مراحل التبديع والتفيسق والجميع سائر ‏ مركب الجهل 
والغوغائية والسفاهة» التي تذيع الخوف وتشيع الكره 2 المجتمع المسلم» مما 
يكرس معاني الفوضى والبمجية مما لا تحمد عقباه. 

وعلاج هذه الظاهرة يكون بعدة وسائل. أهمها فيما يبدو لي ما أذكره في المباحث 
التالية: 

أذكرها إجمالاً ثم أفصلها بمشيئة الله تعالى على النحو التالي: 

المبحث الأول: أهمية دور الأسرة 4 تحصين الأبناء ضد التطرف. 

المبحث الثاني: . معالجة الظواهر الفردية بالحكمة. 

المبحث الثالث: ترسيخ العقيدة وتصحيح منهجية التلقي. 

المبحث الرابع: سياسة ولي الأمر للوقوف دون تفشي ظاهرة التكفير. 


موقع الإسلام على شبكة المعلومات .(http: //islamport.com/d/3/a/1/16/2062.1¬1(‏ 
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التحهيد 


إن تكفير أي إنسان أو اتهامه بالفسق والضلال والانحراف أو النفاق 
يجدده عملياً من حقوقه الإنسانية» ويعرضه للإهانة والقتل والطرد من 
المجتمع» وإذا اتخذت عملية التكفير طابعا جماعيا- جماعة التڪفير- 
وشملت جماعة أو طائفة فإنها تعرض المجتمع الإسلامي إلى الفرقة 
والاختلاف» وإذا انهارت الرابطة الدينية فلا مجال لأن نستعيض عنها بأي 
شيء آخر. 

وإدراكا من الإسلام لخطورة عملية التكفير فقد دعا إلى احترام هوية 
كل من يهد الشهادتين ويلتزم بأركان الدين» وعدم التشكيك بإسلام من 
لن ااانه تی كا سا كاك القكال وتس سيق السيوف + حيث قال الله 
تعالى : # ا إِذَا ضَرَيُْمْ ِي سَبيل الله هتبينُوا AN EE‏ 
ألقى إِلَيْكَمْ السلا لست مُومنا َبْتَكُونَ عرض الحيّاة لدا فيه الله مقات 
كثزيرة ڪَڏلك كَنتُمْ مِنْ قَبْلُ فمن الله عَلَيْكم فَبينُوا إن الله كان يما 
واو سل 4 (النساء: غ4). 

وعندما حدثت الفتنة الأولى بين المسلمين و نشبت بينهم الحروب رقض 
سيدنا علي - رضي الله عنه - أن يتهم خصومه بالكفر و النفاق و قال - 
كما نقله ابن كثير 4 البداية و النهاية - : (إخواننا بغوا علينا) 

ومع ذلك فإن الأمة الإسلامية قديما و حديثا لم تسلم من داء التكفيرء 
وقد تعرض الإمام علي - رضي الله عنه - نفسه إلى عملية التكفير من قبل 
الخوارج الذين رفضوا التحكيم بين علي و معاوية. وبالرغم من أن مأخذهم لم 
يكن يتعدى الاجتهاد السياسي إلا أنهم أضفوا عليه صفة الكفر و الإيمان › 
وقاموا بشق وحدة الآمة الإسلامية و إعلان الحرب على المسلمين. 
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و منذ ذلك الحين استمرت ظاهرة التكفير ك المجتمع الإسلامي » و 
كانت تنتشر و تستعر أحيانا و تتقلص و تخبو أحيانا أخرى › فبينما كانت 
الحروب الداخلية و الظروف الاقتصادية السيئة تؤججها » كانت أجواء 
السلام و الرخاء تطفتها و تقضي عليها. 

وإذا لم تكن عملية التكفير صارخة و صريحة أحيانا » فإنها كانت 
تقترب من ذلك أحيانا آخرى» حيث تنسب كل جهة إلى نفسها الصواب المطلق 
و الرشد التام و معرفة الإسلام الحق » 2 حين تتهم الطوائف الأخرى بالفسق 
و الضلال » و ذلك استنادا إلى تفسير خاطئ لحديث من أحاديث النبي - 26 
" تفترق أمتي على ثلاث و سبعين فرقة”» مما كان 
ينعكس سلبا على علاقة كل فريق بالأخر » و يؤدي إلى تصور كل فرقة 
أنها هي الناجية الوحيدة فتعامل الآخرين و كأنهم من أهل النار. 

من هذه المنطلقات آنفة الذكر كان لزاما علينا علاج هذا الفكر 
المنحرف و اليعوج وذلك بالحوار و الإقناع وإقامة الحجة و الدليل» وقبل 
الحديث عن العلاج يتعين علينا أن نوضح حقيقة التكفير والتحذير منه وهذا 
4 المطلبين التاليين: 

المطلب الأول : بيان حقيقة التكفير. 

المطلب الثاني : أقوال العلماء 2 التحذير من التكفير. 


- وهو : قوله - 88 - : 
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(۱)( البداية والنهاية إسماعيل بن عمر بن كثير ۳۲۱/۷ › طبعة مكتبة دار المعارف»› بيروت- لينان» 
الطبعة الرابعة ۱۹۸۱م ٠١١١‏ ه. 
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المطلب الأول 
بيان حقيقة التكفير 


حقيقة التكفير : 

أولا: التكفير 2 اللغة: هووصف الشخص بالكفر”“ والكفر 4 لغة العرب 
هو الستر والتغطية» يقال للمزارع : " كافرا "؛ لأنه يفطي البذر بالتراب: 
ومنه سمي الكفر الذي هو ضد الإيمان " كفراً '؛ لأن ب كفره تغطية 
للحق بجحد أو غيره » وقيل : سمي الكافر "كافراً "؛ لأنه قد غطى 
قلبه بالكفر'". 

ثانيا: التكفير + الإصطلاح: للتكفير عند العلماء المعاصرين تعريفات 
عديدة تختلف ألفاظها إلا أن مؤداها واحد منها ما يلي: 
-١‏ التكفير حكم شرعي سببه جحد الربوبية والرسالة» أو قول أو 

فعل حكم الشارع بأنه كفرء وان لم يكن جحداً”". 


ع 


مؤتمر 


)١(‏ الكفر 2 الاصطلاح عرفه العلماء على النحو التالي: يقول ابن تيمية: ' الكفر يكون بتكذيب 
الرسول #5 فيما آخبربه» أو الامتتاع عن متابعته مع العلم بصدقه؛ مثل كفر فرعون واليهود 
ونحوهم'(درء تعارض العقل والنقل أحمد عبد السلام بن تيمية» ١/557»؛‏ طبعة جامعة الإمام محمد بن 
سعود- الرياض» الطبعة الأولى؛ تحقيق: محمد رشاد سالم)» و يقول ابن حزم معرّفاً الكفر: " وهو 
4 الدين: صفة من جحد شيئًا مما افترض الله - تعالى - الإيمان به» بعد قيام الحجة عليه ببلوغ 
الحق إليه بقلبه دون لسانه؛ أو بلسانه دون قلبه؛ أو بهما معاًء أو عمل عملاً جاء النص بأنه مخرج له 
بذلك عن اسم الإيمان' (الإحكام 4 أصول الأحكام علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد 
0١‏ ؛ طبعة دار الحديث - القاهرة» الطبعة الأولى» 4١1١ه)ء‏ لكن الذي نتناوله ب2 بحثنا هو حالة 
معينة من حالات الكفر» وهو الكفر بعد الإيمان والدخول 2 الإسلام» لا الڪفر الأصلي› ولا 
النفاق الاعتقادي الذي يسره المنافق ب4 قلبه؛ ويظهر لنا خلافه. 

(0) انظر لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (45/0١-40١)؛‏ طبعة دار صادر - 
بيروت» الطبعة الأولى. 

(؟) فتاوى السبكي: أبو الحسن علي السبكي (0۸1/۲)» طبعة دار المعرفة» بيروت- لبنان. 
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؟- التكفير هو: " الحكم على الشخص بالخروج من الإسلاه”". 
٣‏ التكفيرهو: نسبة أحد من آهل القبلة - أي المسلمين - إلى 
اكد 0 
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(1) التكفير - خطورته وضوابطه الشرعية » مصطفى كرامة مخدوم» بحث منشور بموقع صوت القرآن 
الكريم» على شبكة المعلومات« (/http: //quran.maktoob.com/vb/qura143991)‏ 

() فتوى لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ محمد بن عبد الغفار الشريف» رقم الفتوى: 850 » منشورة 
بموقع فضيلته على شبكة المعلومات. 
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(http: //www.dralsherif.net/Fatwa.aspx?SectionID=4&RefI[D=835) 
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أولا: خطورة التكفير. 

لخطورة القول بكفر المسلم وما يتبعه من أحكام 4 الحال والمآل» فإن 
القرآن والسنة يحذران من إطلاق هذا الحكم صن قير و تفال 
تعالى: # يا انها الذين اموا إِذَا َضَرَيْتُمْ ضفي سبل الله هنوا ولا 0 
ألقى إَِيْكُمْ السَلام لمت مُوْمنا تبْتَقُونَ عرض الْحيَاء ة اديا ينه الله مَغَانِم 
تحير كذلك کن ير فل عَم الله ملك ثرا إِنَّ اللّهَ كان يما 
تون كيرا 4 السات ع 

قال القرطبي : " معنى قوله: ف فَتبَينُوا 4 أي الأمر المشكل؛ أو تثبتوا ولا 
فعلواء لمان و كان تله اصن فق اق متها و 

والنبي © حذر من التكفير أشد التحذير فقال: (إذا قال الرجل لأخيه: يا 
كافر»: فقد باء بها أحدهما)”". 

ويروي أبو ذر - رضي الله عنه - عن النبي َه أنه قال: (لا يرمي رجل 
رجلا بالفسوق» ولا يرميه بالكفرء إلا ارتدت عليه؛ إن لم يكن صاحبه 


0) صحيح البخاري : محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفيه/7777: كتاب الأدب» برقم: 
۲ طبعة ٠‏ دار ابن ڪٽ ير اليمامة - بيروت» الطبعة التالخة» ١۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷ م“ تحقيق ٠‏ 4 
النيسابوري ۰01/۱ ڪتاب الإيمان» برقم 570 طيعة: دار الجيل بيروت. 
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حذلك”"'. 

قال ابن عبد البر: ' فقد باء القائل بذنب كبير وإثم عظيم» واحتمله بقوله 
ذلك» وهذا غاية 2 التحذير من هذا القول والنهى عن أن يقال لأحد من أهل 
القبلة: يا كافر". 

ويقول ابن دقيق العيد: "وهذا وعيد عظيم لمن أكفر أحدا من المسلمين 
وليس كذلك» وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين» ومن 
المنسوبين إلى السنة وأهل الحديث لما اختلفوا 2 العقائد» فغلظوا على 
مخالفيهم» وحكموا بكفرهه””" 

و2 بيان معنى الحديث قال الحافظ ابن حجر: " والتحقيق أن الحديث 
سيق لزجر المسلم من أن يقول ذلك لأخيه المسلم 2 وفيل: معناه رجعت عليه 
نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره ... فمعنى الحديث: فقد رجع عليه تكفيره: 

وقال القرطبي : ".. والحاصل أن المقول له إن كان كافرا كفرا شرعيا› 
فقد صدق القائل» وذهب بها المقول له» وإن لم يكن رجعت للقائل معرّة ذلك 
القول وإثمه”". 


)00( صحيح البخاري «TYEV/0‏ ڪتاب الآدب» حديث رقم: 01. 

(0) التمهيد لما 4 الموطاً من المعانى والأسانيد» ابن عبد البر القرطبى (۷٠/۲۲)ء‏ طبعة ١٠4١ه‏ ء تحقيق: 
محمد بوخبزة وسعيد أحمد أعراب. 

[هرة إحكام الأحكام شرح 4سك3 الأحكام: تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع 
الرسالة» الطبعة الأولى ١475‏ ه 75٠١0‏ م. 
١‏ 41۷-211/1( طبعة ٠‏ دار المعرفة - بيروت» ۹ ھ» تحقيق ٠‏ أحمد بن على بن حجر أبو 


الفضل العسقلاني الشافعي. 


و حديث آخر يشبه النبي # تكفير المسلم بأعظم ذنب بعد التشرك 
بالله» وهو تعمد قتل المؤمن» فيقول: (ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله) . 

ورمي المسلمين بالكفر باب لشرور عظيمة؛ لعل آهونها أنه من التنابز 
بالألقاب الذي تھی الله عنه» قال تمالى : < ولا كَلْمِرُوا أنفسكه ولا ابروا 
بالألقاب يقس الإسسْمٌ الفسئُوق بَعْدَ الإيمَان 4 (الحجرات: .)١١‏ 

قال ابن عبد البر: "هو قول الرجل لأخيه: يا كافر يا فاسق» وهذا موافق 
لبذا الحديث (الحديث السايق)» فالقرآن والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم 
وتكفيره إلا ببيان لا إشكال فيه" 

والتكفير استباحة لما حرمه الله من عرض المسلم» الذي أكد النبي هه 
Sees‏ العظيمة 2 حججة ا فقال: (إِنَ دِمَاءَكُمْ 
وَآموَانَكمْ وآعْرَاضَكم يڪم حرام كَحْرْمَة يَوْيِكُمْ هذا شَهْركم هذا 
شرك هذا يبغ الشامة الخاقت) '""والقول يكف المسلم من أفظم فنا 
يقدح ب عرضه» وهو مستتبع لبتك ماله ودمه. 

قال العزبن عبد السلام: " الأصل ج المسلم براءة ذمته من الحقوق» ويراءة 
جسده من القصاص والحدود والتعزيرات» وبراءته من الانتساب إلى شخص 
معين» ومن الأقوال كلهاء والأفعال بأسرها”". 

ولما رأى ابن الوزير تتابع النصوص ئ النهي عن تكفير المسلم قال: ' وج 
مجموع ذلك ما يشهد لصحة التغليظ 4 تكفير المؤمن» وإخراجه من الإسلام 
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(۱) صحيح البخاري ۲۲٤۷/۵‏ كتاب الأدب» برقم 7٠١‏ 

(0) التمهيد (۲۱/۱۷). 

(۳) صحيح البخاري 1۱۹/۲» كتاب الحج؛ برقم: »٠٦٥١‏ صحيح مسلم ٠۱٠۸/٥‏ كتاب القسامة› 
LEA‏ 

() قواعد الأحكام 4 مصالح الأآنام : أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن 
الحسن السلمي الدمشقي (531/7)؛: طبعة: دار المعارف بيروت -لبنان» تحقيق : محمود الشنقيطي. 


00 ثار 


..العلاج 


مع شهادته بالتوحيد والنبوات» وخاصة مع قيامه بأركان الإسلام» وتجنبه 
اكان وظيوو أغازات كه تة ا جل غلعل 2 ندع لل | اضف 
له لا يسلم من مثلها أو قريب منهاء فإن العصمة مرتفعة» وحسن ظن الإنسان 
بنضسيه الأيستازء السلامة من ذلك عقفلا ولا شرعاء بل الغالب على أهل البده 
شدة العجب بنفوسهم والاستحسان لبدعتهم ”'. 

ولغلظ أمر التكفير وشدة خطورته كان أصحاب النبي 585 يمتنعون عن 
إطلاق التكفير والتفسيق على أهل القبلة» روى ابن عبد البر عن أبي سفيان 
قال: "قلت لجابر: أكنتم تقولون لأحد من أهل القبلة: كافر؟ قال: لا. قلت: 
فمشرك؟ قال: معاذ اللّه. وفزع”". 

ولما سئل علي بن أبي طالب - رضي اللّه عنه - عن أهل الجمل وصفين: 
أمشركون هم؟ قال: لاء من الشرك فروا. فقيل: أمنافقون؟ قال: لا ؛ لآن 
المنافظين ل يذكرون الله إلا قبلا فل ته كما تحال ضاقة زكرا هاا 
علينا””. 

ومما سبق يتضح أن الأصل 2 المسلم براءة الذمة» وأن الاعتداء عليه 
بتكفيره من أعظم ما توعد الله فاعله بوعيده» فقد توعده بالإثم العظيم أو 
الكفرء جزاء إقدامه على الولوغ 4 عرض أخيه المسلم. 


0 


ثانيا: أقوال العلماء في التحذير من التكفير: 
أدرك علماء الإسلام فداحة القول بكفر المسلم فأطبقوا على منع التكفير 
إلا بدليل ساطع» لا مدافع له» إذ الشهادة بالكفر على الموحد من أعظم الزور 
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ظاهرة التكة 
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)١(‏ إيثار الحق على الخلق 2 رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد: أبي عبدالله محمد بن 
المرتضى اليماني المشهور بابن الوزير (ص580)؛: طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية 
/امكام. 

(0) رواه ابن عبد البر 2 التمهيد .)35١/1١1١/(‏ 


..العلاج 


والظلم والبهتان. 

قال الشوكاني: ' اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين 
الإسلام ودخوله ‏ الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يُقدم 
المروية من طريق جماعة من الصحابة أن (من قال لأخيه: يا كافر. فقد باء بها 
أحدهما)... ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن 
التسرع 2 التكفير”". 

وأما ابن حزم فإنه يرى أن البرهان المطلوب للحكم بكفر المسلم ينبغي أن 
يكافئ ما ثبت به إسلامه» فلا يرفع عنه اسم الإسلام إلا بنص أو إجماع: 
"والحق هو أن كل من ثبت له عقد الإسلام» فإنه لا يزول عنه إلا بنفي'" أو 
إجماع» وأما بالدعوى والافتراء فلا. 

فوجب أن لا يكفر أحد بقول قاله إلا بأن يخالف ما قد صح عنده أن الله 
- تعالى - الهء أو أن رسول الله قاله» فيستجيز خلاف الله - تعالى - 
وخلاف رسوله عليه الصلاة والسلام» وسواء كان ذلك ے2 عقد دين أو 2 
نحلة أو ب4 فتياء وسواء كان ما صح من ذلك عن رسول الله © منقولا نقل 
احا ار الج" 

ويقول ابن تيمية: "فليس لأحد أن کو خد سن اا وإن آخطاً 
وغلط حتى تقام عليه الحجة» وتبين له المحجة» ومن ثبت إيمانه بيقين لم يرل 


٠ طبعة‎ »)0۷۸/٤( السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: محمد بن علي بن محمد الشوكاني‎ )١( 
دار ابن حزم» الطبعة الأولى.‎ 

0) هكذا 2 الأصلء والصواب: (إلا بنص). 

© الق اقل والأمواءوالتسلة على بن حو 009 طب داو الحيانة ببرويعت ان هة 
د. محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة. 
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مؤثتمر 


ظاهرة التكة 
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ذلك عنه بالشك» بل لا يزال إلا بعد إقامة الحجة» وإزالة الشبهة”". 


ومظه ب2 الاحتياط وطلب السلامة من هذه البلية قول ابن عبد البر: "ومن 


جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له» أن كل من ثبت له عقد الإسلام 2 
وقت بإجماع من المسلمينء ثم أذنب ذنباً أو تأول تأويلاًء فاختلفوا بعد 2 
خروجه من الإسلام لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة» ولا 
يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا معارض لباء وقد 


اتقو أهل أل والجيناعة: وهم آهل الةو ا اتر هلي أن هرا 9 كرجه دة 


يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره» أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له 
من كتاب أو 0 


ويرى ابن نجيم أن المسلم لا يخرج من الإسلام إلا بأمر يتيقن كفر صاحبه 


فيقول: ' ما تيقن أنه ردة يحكم بهاء وما يشك أنه ردة لا يحكم بهاء إذ 
هذا أن لا يبادر بتكفير أهل الإسلام". 


أما من تجرأ على التكفير من غير أن يملك مثل ذلك الدليل الساطع فإنه 


مستحق للعقوبة الغليظة بما اجترأ عليه يقول ابن تيمية 4 سياق الحديث عن 
خلاف المسلمين ‏ بعض مسائل التوسل: "بل المكفر بمثل هذه الأمور يستحق 
من غليظ العقوبة والتعزير ما يستحقه آمثاله من المفترين على الدين» لا سيما 
مع قوله © : (من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما)". 


00 
00 
(۳) 


(£) 


مجموع الفتاوى: ابن تيمية :)001/١7(‏ طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 415١اه.‏ 
التمهيد (70-591/11). 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابن نجيم الحنفي (4/0؟1١)»‏ طبعة دار الكتاب الإسلامي» الطبعة 
الثانية. 

مجموع الفتاوى .)1١1/١(‏ 


وينبه ابن الوزير إلى مفسدة أخرى للتكفير» وهي التسبب ك الفرقة بين 
المسلمين» وما تؤدي إليه من توهين آمر المسلمين؛ وهذه المفسدة حري دفعها 
بمزيد من العذر والتثبت والاحتياط» يقول: ' وكم بين إخراج عوام فرق 
الإسلام أجمعين؛ وجماهير العلماء المنتسبين إلى الإسلام من الملة الإسلامية› 
وتكثير العدد بهم» وبين إدخالبم 4# الإسلام ونصرته بهم وتكثير أهله, 
وتقوية أمره» فلا يحل الجهد 2 التفرق بتكلف التكفير لبم بالأدلة المعارّضة 
بما هو أقوى منها أو مثلها مما يجمع الكلمة:؛ ويقوي الإسلام» ويحقن 
الدماء» ويسكن الدهماء حتى يتضح كفر المبتدع اتضاح الصبح الصادق› 
وتجتمع عليه الكلمة» وتحقق إليه الضرورة”". 

وقال الغزالي: "والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه الاحتراز من التكفيرما 
وجد إليه سبيلاء فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة 
اللممرهيق خو 97 إل إل اللمه مد رسوق الله شطعلا والخط ا رف خرف 
ألف كافر ب2 الحياة أهون من الخطا ب2 سفك محجمة من دم مسلم”". 
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مۋتمر 


ويقول = وهه اللهك "الوضدية أن تكف لسائك عن آهل القبلة نا 
آمك ها ذاموا قائلية: إلا إله إلا الله محمت وسول الله)» قير متاقخين 
لبا... فإن التكفير فيه خطر» والسكوت لا خطر فيه . 

وينقل ابن نجيم عن آهل العلم حرصهم على إعذار المسلم» وتوقفهم عن 
المبادرة إلى تكفيره مهما وهنت شبهته التي دفعت به إلى ارتكاب المكفر: 
فيفول؛ "وذ الفتاوى الصغرى: الكفر شيء عظيم» قلا أجل المؤمن كافراً 


ظاهرة التكة 
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(1) إيثار الحق على الخلق: ابن الوزير .)٠٠٠(‏ 
(0) الاقتصاد ب2 الاعتقاد : أبو حامد الغزالي (۲۲۲-١۲۲)ء‏ طبعة دار المنهاج. 
(؟) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة: أبو حامد الغزالي »)۱١۸(‏ طبعة القاهرة ۱۹۰۷م. 


..العلاج 
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متى وجدت رواية أنه لا يكفر 

وقول "وق الشلاصسة ها ا كان 2 البسالة وهدوه ق ج 
التكفيرء ووجه واحد يمنع التكفير» فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي 

يمنع التكفير: #اتحسينا للظن باش 0 

ثم يقرر - رحمه الله - خلاصة رأيه فيقول: "والذي تحرر أنه لا يفتى 
بتكفير مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان 4 كفره 
الاه ولو ووانة فضسيةة شت هة شاف اة اتك الوک 2 
يفتى بالتكفير بهاء ولقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء منها”". 

وينقل الليبارى اتغاق العلماء قديما وحديتا على الاحتياط والثريث 2 هذه 
المسألة: 'ينبغي للمفتي أن يحتاط 4 التكفير ما أمكنه؛ لعظم خطره وغلبة 
مد دونه سا ن اترات وها وال الفا على ذلك قا ودد 


r 


.)٠١٤/٥( البحرالرائق‎ )۱( 

(۲) المصدر السايق .)١١٤١/٥(‏ 

(۳) المصدر السابق .)٠١١/١(‏ 

)٤(‏ فتح المعين بشرح قرة العين: زين الدين بن عبد العزيز المليباري »)۱۳۸/١(‏ طبعة : دار الفكر- 
بيروت. 
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المبحث الأول 
أهمية دور الأسرة في تحصين الأبناء ضد التطرف 


بعتبر الشباب ثروة الأمّة الغالية وذخرّها الثمين حين يُستثمر 2 الخير 
والفضيلة والبناء» ويصبح ضررًا مستطيرًا وشرًا وبيلاً حين يفترسه الشرٌ 
والفساة: 

الانحرافٌ ‏ مرحلة الشّباب خطيرٌ ومخوف» فمنحرف اليوم هو مجرم الغد 
مالم تتداركه عناية الله وعلى قدر الرعاية بالشباب والعناية بشؤونهم 
يتحدّد مصيرٌ الأمّة والمجتمع. 

إِنّ انحراف الشباب من أعظم المسائل المطروحة اليوم وأهم القضايا التي 
ثقلق الآباءً والمربّين. 

شباك عن كنا ومتكرينا الناطفة ,ترد ال ا اا ب د 
التعامّل مع ظاهرة الانحراف» فنظلٌ نعرض المشكلة ونفجّر جراحها ونردد 
آهاتها مرّة وثانية وثالثة دونَ طائل» والعلاج النافع إعمالُ العقل وإمعانٌ التظر 
واستشراف المسنقبل يتليل الظاهرة ودراسة اسبابها والتئل هلي الوشاية متها 
بموضوعيةٍ ومنهجية على أساس من الدين والشرع. 

نيبن وا ريك ال و يدامر الاجر اوسا اتاب 
لتجفيف منابعه واجتثاثِ جذوره؛ لأنْ الشباب أمل الأمّةء وعدة المستقبلء 
واتخير اللجتتيه والحفت الفكال كاحي #الأمه 

أنخراف اتكتباب:ظاهرة عا قطيز يف الأفق رذ كل يلد وتزداد زاوية 
الافعراف شاعا جين ته تفا بلا حصان كر بلا متاه و بلا 
تربية وطاعة. 


11۳ 
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الشباب كغيرهم من الناس يخطئون ويصيبون» قال رسول الله - 4 - : 
(كل ابن آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون)”": إلا أنّ هذه الأمّة التي 
كتب الله لبا الخيريّة بين الأمّم لا ترضى لشبابها إل أن يكونوا على الأرض 
سادة» و الأخلاق قادّة؛ ولقد سجل تاريخ أمّيّنا منذ فجر الإسلام حتى يومنا 
تماق فة هباب تك بالإتضاق اليح و العمل القويم» والحرّم نتوج الله 
وشرعه» أسعد أمتّه بقوله» وقوى أركان مجتمعه بجميل ذعالة وكريم 
کاله مھا بيك کر ع » وهم حجّة الله على غيرهم. 

و عصرنا تنوّعت مسالك الشبهات وتأجّجت نوازع الشهواتء وغندا 
شبابنا معرّضًا لسهام مسمومة» ذاق مرارتها المجتمع ج غلو وتكفير وانحلال 
خُلقي مقيت ف ميدان الأكمضار التحرقة واف وال الباظلة""وحق المطليين 
الكالبين اوک ككينية تعن شباينا خد ابقر الج من اسراف 

المطلب الأول: دور التربية الإسلامية 2 الوقاية من التطرف. 

اللي الكاتى: العلاقة بين الانتقرانالأسرى وعفيدة الأبثام. 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين 777/4: كتاب التوبة والإنابة» برقم: ۷11۷ء قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد و لم يخرجاه. 

(0) ظاهرة انحراف الشباب» خطبة لفضيلة الشيخ عبد الباري بن عوض الثبيتي» المدينة المنورة- 
717 هه المسجد النبوي » منشورة بموقع مكتبة المسجد النبوي الشريف على شبكة 
المعلومات: .(http: //www.mktaba.org/vb/showthread.php?t=5312)‏ 
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المطلب الأول 
دور التربية الإسلامية في الوقاية من التطرف 


مما لا شك فيه أن التغلب على ظاهرة التكفير يمكن أن يتم من خلال 
اتاد اح ااك وقاقيةء زوع الاتعصار على اله الأكار اقات عن هتد 

الظاهرة الإجرامية بعد وقوعها. 
ولا كان الشباب هم أكثر أفراد هذه الظاهرة»› فإن وقايتهم من التغرير 

بهم عن طريق التربية الإسلامية المرحيحة بل حه حضينا كيم هن ارتو 

ج الانحراف العقدي» الذي يؤدي بدوره إلى الوقوع 4 الجرائم الإرهابية 

الناتجة عن هذا الفكر من قتل وتدمير» ليكونوا معول هدم لمجتمعهم بدل أن 

يكونوا لبنة بناء ورقي. 
وتتميز التربية الإسلامية بخصائص معينة نجعلها أكثر فاعلية في تحقيق 

الوقاية المطلوبة من الجريمة ومن أهمها: 

--١‏ كونها تربية إيمانية : أولى خصائص التربية الإسلامية هي أنها تربية 
إيمانية تهدف إلى تكوين الإنسان المؤمن الذي يوحد الله تعالى» ويراقبه 
بے سره وعلانيته» ويسارع ‏ الخيرات. 

؟- أنها تخاطب فطرة الإنسان التي لا تتبدل ولا تحول ولا ينالبا التغيير قال 
تعالى  :‏ هَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّين حَنيفاً فِطْرَةَ اللّهِ التي فَطَّرَ الاس عَلَيًْا لا 
لكين يعو انو ونع نا العن رصق اكد نكاس لا و 
(الروم: 

٣‏ التوازن : من أهم خصائص التربية 4 المنهج الإسلامي أنها تربية تهتم ببناء 
شخصية الإنسان من جميع جوانبهاء تقدم له حاجته من التربية الروحية 
والعقلية والجسدية؛ وتسعى لتنمية طاقاته المتنوعة وصقل مواهبه. 

٤‏ أنها مستمدة من الشريعة الإسلامية التي تضمن نظاما ككيزيا رتفد قاقد 
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وقوته من ثبات الشرع الإسلامي» فهي مستمدة من وحي الله - عز 
وجل - القائل بے محكم التنزيل 00 ولو اتَبَعَ الحق أَهْوَاءَهُمْ لفسدت 
السَمَوَاتُ وَالأرْض وَمَنْ فِيهن بَل ناهم يبذكرهُِم فَهُمْ عَنْ ذڪرهم 
مُعْرِضُونَ % (المؤمنون: ."701١‏ 
يعلى هذا سكي الضول يان ارهن اسا إعند ]د ااا 
الشخصية؛ ومنها يصدر الخير أو الشرء ومنها ينجم الانحراف أو الصلاح. 
وتفقيد الأسرة دورها وتضيّع رسالتها إذا انصرف الآباء عن أُسّرهم وكان 
همهم الأكبر توفيرٌ مادّة الكسب مع ترك الحبل على الغارب للأولاد 
والتقصير ‏ تربيتهم وعدم تخصيص وقت لبم يمارسون فيه التوجيه والرعاية. 
يختزل كثيزٌ من الآباء علاقته بأبنائه ومسؤوليّته أسرته ب حساباتٍ ماديّة 
لا تتجاوز حاجات الأولاد من ڪل وشُرب و وتركيف احا کی 
وتهذيبُ السلوك وبناءُ اللشخصية ف أنها ‏ ذيل قائمة المسؤوليات. ولا 
يشك عافن أن الآباء حين يمارسون التربية الصسيعة ويجطوتها وان المهمات 
كا ميات يو كرون القاقة لضافي ها الافسراف ر اقا من المصير الأليمء 
ويسهمون © أمن المجتمع؛ قال - تعالى -: # اما الدب EE‏ 
آتفسڪم وَأَهْلِيكم ثارا N ROY‏ 4 (التحريم: 5 وقال 
رسول اللّه 8 : (والرجل راع ب أهله» وهو مسؤولٌ عن رعيته» والمرأة راعية 
كييك وچوا ومسؤولة عن رعيتها)". 
فالأسرة 2 الإسلام مسؤولة عن حمايةٍ الشباب من الانحراف» ويتحمّل 
الؤالدان التي الأرقر من جريرة الغلريفةالدين أو التطكف بف الق 
إِنَّ الالتزام بتعاليم الدين أعظم حصانةٍ للشباب من كل انحراف» وقراءة 
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على شبكة المعلومات : (http: /www.assakina.com/center/5236.ht¬1)‏ 
)۲( صحيح البخاري »۱۹۹1/٥‏ كتاب النكا ؛ باب المرأة راعية 4 بيت زوجهاء برقم EA‏ 


التاريخ جلي أن ظهورّ الفِرَق وبروز الانحراف و الجريمة لم تنل حظها ك 
المجتمعات ولم تفعل فعلها ب2 القلوب والعقول إلا على فترةٍ من الدعوة واندراس 
من الشريعة» ولا نجد منصيفًا ينڪر هذاء قال الله - تعالى -: # إن هذا 
القرآنَ يعدي لِلتِي هي أَهْوَمْ وسَشْرالمُؤْمِنِينٌ الزين مون الصالِحات أن لَهُمْ 
أخرا كبيرا ا 
و غياب الدين الصحيح والإيمان ن القويم والمنهّج الوستط؛ يكون الشبابُ 
رضنا للاتحراف وقد يقع فسا الإغوم ان ارهاب او التطرف و لوكو نك 
مصائد المنحرفين أو يسيطر عليه الضّياع حتى يُصبحَ كالسمٌ ‏ جسّد الأمة 
والمعول 4 ڪيانهاء يُحطُم مستقبلها ومُستقبله» ويهدم كيائها وكيائه. 
ويدبغي ألا نغفل شيئين مهمين يجب على الوالدين مشاركة الأبناء فيهماء وهما: 
أولا* اترک لضان كنبا لأشك كيه أن الرفق» الصاتحة ا اف ذا 
اكتساب القيم والسلوك» قال رسول الله ©: "المرءٌ على دين خليلهء 
فلينظر أحدكم من يُخالل”'". وقد يوقع القرين السيّئ © المهلكات: أما 
القرين الصالح فسببٌ من أسباب الاستقامة والفضيلة. 

ثانياً: أوقات القزاغ: فن الفراغ من اناب الأخسراف» :والوقت إذا لم بوط ف 
ظا اة بعلب باخاره! اتسيكة على ساح کون أ كر 


ع 


مؤتمر 


و 


استعدادًا للانحراف»› ويجب أن يت يتبين الوالدان أينَ وكيف تُقضى ساعات 
س ال قد تسل فكر ة منحرقة أو نّزوة عايوة تسكن من 


ظاهرة التكة 


1 
3 


)١(‏ الجامع الصحيح سنن الترمذي: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي 5/4/4 ؛: كتاب الزهد»› 
برقم: ۲۳۷۸ طبعة : دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون, 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. 
(۲) ظاهرة انحراف الشباب» خطبة لفضيلة الشيخ عبد الباري بن عوض الثبيتي» المدينة المنورة 
7ه المسجد النبوي» منشورة بموقع مكتبة المسجد النبوي الشريف على شبكة المعلومات 
(http: /www.mktaba.org/vb/showthread.php?t=5312)‏ 
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وهنا لابد من طرح سؤال مهم جدا وهو: كيف تتعامل الأسرة عند جنوح 
أحد أفرادها نحو فكر التكفير؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال تكون عند أفراد الآسرة جميعاء فيجب عليهم 
ا هذه الحالة الاتضال بمكتب الدعوة والإرشاد الذي يبعت بدوره أحد 
المتعاونين من طلبة العلم بصورة ودية (غير رسمية) وآلا يتحدث باسم الوظيفة› 
بل أن يأتي كصديق للأسرة أو لأحد أفرادها أو لأحد أصدقاءها فإن وجد من 
تربطه بها رابط كالجيرة أو القرابة فذلك أيسر لمهمته محتسبا الأجر 4 إنقاذ 
الشاب المبتلى» وة تخي االجضمع من شر القصة فيلس إليه ويناقفة بطري 
ودية» على أساس أن مبتغى الاين هو الخير والإصلاح» هكذا سيصل معه 
إلى تفنيد الشبهة وتجلية الحقيقة ويوما بعد يوم سيصلح أمره وتستقيم حالته. 

عل أن فتواصل اللقاءات و الا جف اغات د تمن ان ل هون الشات إن 
شوت وخا الانبتهانة هنا بالأندية وأساكن الغرضية بل يجب الرس ف 
استشنارها» فالفراغ مفسدة وطرصسة للمفسدين والفرحتين: وغلى العائلة 
والمجتمع أن يكونا متسامحين ومستوعبين للأبناء حتى تستقيم أمورهم وألا 
يشعر أحد بالإقصاء أو بالإهمال بل يشعر بالمحبة والتسامح فإن لذلك أثره 
الطب دق القن اهنا الات الحكوبية الا خر كلا الا والشمكل 
فقط عند الضرورة حماية لأرواح وممتلكات ومنجزات المجتمع . 


على شبحة المعلومات ` (http: //www.assakina.com/center/5236.htm1)‏ 


المطلب الثاني 
العلاقة بين الاستقرار الأسري وعقيدة الأبناء 


قد يهي جو الأسرة الملبّد بالغيوم الانحراف» فالبيت الذي تعلو فيه أصوات 
النزاع وتحتدمُ 4 جنباته مظاهرٌ الخصومة والشقاق ليس مهيا للتربية واستقرار 
النفوس» بل قد يهرب أفراد البيت من هذا الجر الملبّد إلى من يُؤويهم» وقد 
يحتضنهم رفقاءً سوءٍ وقرّناء شرّء وقد تُسهّل لهم الطرق ليصبحوا مجرمين 
محترفين,» حيف لا وقد كقدوا الرعاية والنصح والتوجية من الأبوين» وغاب 
عنهم من يدلهم على طريق البدى والثور. 

ولعل الطلاق ظاهرة اجتماعية خطيرة تهدم كيان المجتمعات» ومين 
الأسياب الرئيسة ے اتحراف الأولاد + خاضة إذا اقدرن يضف اتوازع الذي 
ول خلافي يخلف خسائرٌ واضحة وآثارًا عميقة» بل هو طعنٌ 4 قلب المجِتَمّع 
ونزيفٌ ‏ جسده. 

إن الولدَ الذي يهرب من جحيم الطلاق قد لا يجد من ينصح أو يردع» ولأقران 
السو كزين و لفل الاد شيافه والح مظالية كحاض ولو الحا واا - 
بتحجيم هذه الظاهرة المؤلمة وتحصين المجتمع من آثارها المدمرة. 
إلى مغادرة البيت بحدًا عن أسباب الرزق» ولجهلهم وقصور إدراكهم قد 
تتلقفهم أيدي الشّرٌ وقرناء السوء» فيسلكون بهم سبل الانحراف» وقد كان 
النبي © يستعيذ من الققر فيقول: (اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر) ". 
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وللوقاية من مشكلة الفقر وآثارها فرض الإسلام الزكاة وحثّ على 
الصتدفة» آحيا مغائي التكافل الالجصاعنٌ: دعا إلى تفه الأيكام والفقراء 
والمساكين؛ ورتب على ذلك أجرًا عظيمًا» ويدل على ذلك قول رسول الله #4: 
"آنا وكافل اليتيم 2 الجئّة هكذا" وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما 
شيتا". 

ومن التكافل دعم الجمعيّات الخيريّة التي ترعى الأيتام والفقراءً 
والمساكين» ولقد سمت بلاد الحرمين بأنموذج فريد 2 منظومةٍ مباركة 
تمتّلت 2 هذه الجمعيّات الخيرية التي تناثر ا بك أرجاء البلادء وأصيحت 


ع 
32 2 


رافدًا مهما وشريكا حقيقيًا ‏ التنمية البشريّة والاقتصاديّة» قاربت بين 
الفقراء والأغنياء» أسهمت ب تقوية بنيان المجتمع» غمرته بمشاعر الرحمة 
والشفقة» كم أطعمت من جائع› كم كست من عار كم لسن ن 
كرب» كم فرّجت من عُسرء ولا يليز هذه الجمعيات المباركة التي شاع 
خيرها وعم فضلها وطاب غرسئهاء لا يلمزها إلا مغشوش النية ملو الفكر 
منهزمٌُ النفس» قد جف نبّع الخير من مشاعره وفؤاده". 


.499/ صحيح البخاري 7077/4: كتاب الطلاق» باب اللعانء برقم:‎ )١( 
ظاهرة انحراف الشباب» خطبة لفضيلة الشيخ عبد الباري بن عوض الثبيتي» المدينة المنوره-‎ )( 
هد المسجد النبوي » منشورة بموقع مكتبة المسجد النبوي الشريف على شبكة‎ 7717 
المعلومات:‎ 
(http: //www.mktaba.org/vb/showthread.php?t=5312) 


المبحث الثاني 
معالجة الظواهر الفردية بالحكمة 


إن معالنجة الظلواهر الغروية بكرن بالخكمة والبصيرة اللاكقة بها مانا 
وواقعسا رخالا » ياتى هذا بال والرانسهية والمكناء درن العقل 
والغطية: وهذا فا سار جه ك الطلبين اا 

المطلب الآول: إبراز سماحة ووسطية الشريعة الإسلامية واعتدال منهجها. 

الطب الثاني؛ اقباع سياسة الرطق واللين مع من أضيب يفظة التكفير 


المطلب الأول 
إبراز سماحة ووسطية الشريعة الإسلامية واعتدال منهجها 


ان سه الامدالوالوسطلية على .2 ضور سات الإيناق وهةه السية 
هى علامة ليزه الأمة القن نشرت الحق والعدل والسللاءء وسا وصلتا إلى ها تراه 
اليوم إلا نتيجة لترك الوسطية والبعد عنها إلى التطرف» والآمل 4# الخروج من 
هذا هو عودة أمة الوسطية. 

وان سن الحسائق رالمات تدوع البضاكر: آنه بقدن تمسك الأمم 
بمميزاتها الحضارية» والتزام المجتمعات بثوابتها وخصائصها القيمية» بقدر ما 
تحقق الأمجاذ القازيكية والمطلايات الأتساتيةء إلا آنه بر ك غاا العاضو 
وو وظواه سن الانشرافاك تهدد الأمن الدولي» وتمرجن السلا العالي 
لطر وعدم الاتمشرار» ولحل مرد كنف إلى الفريظ مااع اججها 
والتهاون بالمثل والقيم الإنسانية. 


1۰11 
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ومن يدقق النظر ب2 جوانب عظمة هذا الدين الذي أكرمنا اللّه به وهدانا 
إليه -وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله- يجد أن هناك سمة بارزة» وميزة 
ظافرة: كات سيا س خو هذه الأفة مكانها المرفوفة بين الأ ومشحيا 
مهادت القيادة والويادة تقر ومقوهات الشياد غل القاس كات إنينا 
سمة الاعتدال والوسطية» التي تجلي صور سماحة الإسلام» وتبرز محاسن هذا 
الدين» ورعايته للمثل الأخلاقية العليا والقيم الإنسانية الكبرى» يقول الحق - 
تبارك وتعالى - : ا وڪَذلك جَعَلْتَاكم أَمَّةَ وَسَطا لكَكونُوا ششَُهدَاءَ عَلَى 
الاس ين الرُسُولُ عَلَيْكمْ شهيدا * (البقرة: 20)149 

والوسطية منهج سلف هذه الأمة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله "فان القوفة الاج آهل اتمه والحماعة يومتون ما خسن الله يه ى 
كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» بل هم وسط بے فرق 
الأمة» كما أن الأمة هي الوسط ے2 الأمم”" 

ويقول الإمام الشاطبي - رحمه الله -: " إن الشريعة جارية ب2 التكليف 
تاها على الظريق الوسظ العدل+ الخد هن الطرقن شط لذ ميل فيه 
اذا ترف إل فغلية شرهية فتاعتها تمدها حاهلة على التوسظ والاهتدال: 
ورأيت التوسط فيها لأتها ومسلك الاغتدال واضحاء وهو الأصل الذي يرجح 
إليه؛ والمعقل الذي يلجا إليه ”". 

ويقول الإمام العز بن عبد السلام - رحمه الله - : " وعلى الجملة فالأولى 


)١(‏ سمة الاعتدال والوسطية: الشيخ عبد الرحمن السديس» محاضرة منشورة بموقع إسلام ويب على 
شبكة المعلومات: 
(http: //audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=28223)‏ 
(۲) مجموع الفتاوى ۱۱۸/۳. 
(؟) الموافقات: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي ۲۸1/۲ طبعة دار ابن 
عفان» الطبعة الأولى 1411 ١ه/‏ ۱۹۹۷م» تحقيق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. 
YY‏ 


بالمرء ألا يأتي من أقواله وأعماله إلا بما فيه جلب مصلحة؛ أو درء مفسدة مع 
الاعتقاد المتوسط بين الغلو والتقصير”". 

ويقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه اللّه: ما من أمر إلا وللشيطان فيه 
نزغتان» إما إلى غلوء وإما إلى تقصيرء والحق وسط بين ذلك" . 

وأرجؤوهعا وتتجلى وسطية الإسلام 4 مجالاته ڪلهاء ففي مسألة 
الإيمان: وسط بين من جفوا فأخروا الأعمال وأرجئوها عن مسمى الإيمان» 
وبين من غلوا فأخرجوا من دائرة الإيمان من عمل بعض المعاصي» ويلحق بذلك 
الحكم بالتكفير؛ فآهل الحق لا يكفرون بالذنوب ما لم تستحل» كما لم 
يجعلوا المذتب كامل الأنمان بل هومومخ بإيماثة فاق مكببرتة 

وفي النظام السياسي: جاء الإسلام وسطأ بين النظم» سينا و الراعس 
والرسية »هماهتا كني اتدل والقسيظه ميا قيم الحق والأمن والسلام» 
والسمع والطاعة بالمعروف» مترسما المتهج الشورئ التكامل» سابقا شعارات 
الديمقراطيات المعاصرة إلى تحقيق منافع البلاد والعباد ب4 بعد عن الاضطراب 
والقوضسىء محاذرا الديكتاتورية 2 الحخكم: والاسشداد ج الرائ 
« وَشَْاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِدَا عَرَمْتَ مَتَوَكل على الله 4 (آل عمران: 2)109. 


.١7/8/؟ قواعد الأحكام 2 مصالح الأنام‎ )١( 
٠ »ء طيعة‎ ١11١ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان* محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللّه‎ (۲) 
محمد حامد الفقى.‎ ٠ هھ هلاكامء تحقيق‎ ٥۵ دار المعرفة - بيروت» الطبعة الثانيةء‎ 


(؟) سمة الاعتدال والوسطية: الشيخ عبد الرحمن السديس» محاضرة منشورة بموقع إسلام ويب على 
شبكة المعلومات: 


(http: //audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=28223) 
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المطلب الثاني 
إتباع سياسة الرفق واللين مع من أصيب بفتنة التكفير 


يجب تعلى الناس وذوى الغيزة ارد إلى العلماء ولا نيما ف المسائل الدقيف: 
والأمور المهمة 2 الخطوب المدلبمة؛ ومن ذلك مشاكل التكفير والتبديع 
والتفسيق» كما يجب عل اللا ممالجة اا مر البداية بار وان 
والتوسيه والتربية وس البيان أن القعيه غليه الآمر ار ادل هليه الشات 
ولايتاتئ هذا إل على يد ذوئ العلم والغيرة الراسخين: 

فما ا خلى اللوعظة الحسطة وما ا حمل الدهوة إل الله باترطق الك 
حدق هن الداهية لقو فيو ]ركه ول تر هه من الذقازة و ي 
إن لنا ب4 رسول البدى قدوة حسنة ومثلاً يُحتذى ومناراً يُهتدى به. 

لقد وصف ربنا - رب العزة والجلال - رسولنا ونبينا عليه - أفضل الصلاة 
وأجل التسليم - بقوله - تبارك وتعالى : 8 وَإِنّكَ لَعَلَى خُلق عَظِيم 4 (القلم: 
غ)» والأخلاق الحسنة صفة سامية يجب أن يتحلى بها 5 E‏ 
الداعية المخلص» ويجب أن تسود 4 مجتمعنا فهي خلق الإسلام وبدون هذه 
الس العو يكون الانشان الله مسر مح اقم امناسقهه دل سح اتور 
کو ا 

إن لالخلةق قافا اول اللباشو وا اتر قر ف فر ارا ال 
ب حياة وسلوك المسلم بحيث تكون حياته كلها عطاءً وإشراقاً وإيماناً 
واستبشاراً. وبالأخلاق وما تدعو إليه من فضائل يستطيع الداعية المسلم أن 
يصل مباشرة إلى قلوب البشر عندما يعطي القدوة المثلى ب تصرفه ومعالجته 
للأمور مهما صعبت وتشابكت. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.. العلاج 


14 


وللدعوة إلى الله من منبع الأخلاق آداب وفضائل وصفات يجب أن يتحلى 
بها الداعية وليس كل موظف أو متخرج لديه نصيب من التعليم يصلح لبذه 
المهمة السامية» وليس كل من ارتدى مظاهر الدعاة أصبح داعية. 
فالدعوة على هدي وبصيرة رسالة الآنبياء والرسل» ويجب أن نختار لها 
ونصطفي للقيام برسالتها الصفوة المؤهلة القادرة على أداء هذا العمل الجليل. 
إن من آداب وواجبات الدعوة إلى الله التأدب بآداب القرآن الكريم وسيرة 
المصطفى عليه الصلاة والسلام والخلفاء من بعده - رضوان الله عليهم - 
من معالم الدعوة وواجباتها ورسالتها ومؤهلاتها لدى الداعية المخلصس 
المحتسب أن تكون على الوجوه الآتية: 
= ايكون الأمربامعروف آرلا :ت ياتى يعده دور النهن عن المذكر كانيا: 
وليس المكس مصداقاً وتطبيقاً للآبة الكريمة : ( كفم حيرم 
أرجت لِلنّاس كَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَتَنْهَّوْنَ عَنْ المنكر4 (آل عمران: 
1° 
؟- عندما تشهر سلاح الغلظة والغضب والإثارة والتهويل المفرط عند آداء 
ييية الدع فا تسبي افا الساهة ا د ا بحب 
الرفق واللين وتوخي الحكمة والمجادلة بالتي أحسن 2# أداء وتبليغ رسالة 
الهو شمن واا يطلرهة داليمل وا واه عبرالا ياك 
القرآنية الكريمة الآتية : [ ادع إلى سبيل رَبك بالجكمة وَالْمَوْعِظَةٍ 
ا 4 (النحل: »)٠١١‏ وقوله - تعالى -: # N‏ 
ليم ولو كرت قطأ غليظ القلب لائقضوا مِنْ حَولِكَ 4 (آل عمران: 165): 
وقوله - تبارك وتعالى - : # يُْتِي الجكمة مَنْيَشَاءٌ وَمَنْيُوْتَ الجڪمة 
فق أوقيٌ خَيْراً كور 4 (البقره: 65 
ولقد خاطب الله - عز وجل - رسوله ونبيه موسى وأخاه هارون - عليهما 
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السلام - عند بعثهما إلى الطاغية فرعون الذي ادّعى الإلوهية؛ قال - 
تعالى -: # اذهبًا إلى فِرْعَوْنَ إِنّهُ طفَى» فقولا لذ فؤلا لنا لغلة يكت ” 
أَوْ يَخْشَى » (طه: »)٤٤-٤١‏ ولم يطالبهما وهو القادر على نجدتهما 
بالعنف والقسوة تباركت حكمة الباري عز وجل. 

كذ ال ل ال الل ان 
وقال َه - أيضا - : « ِن الله عر وجل يُحِبُ أَنْ تُؤْكى رُخَصَهُ كما يُحِبُ 
أن كُوْتَى عَرَائِمُهُ »» وأين ذلك مما نراه ونلمسه ونسمعه من التركيز 
فقط على الترهيب والتشديد بحجة سد الذرائع والتأويلات التي تدل على 
ضيق الأفق البعيد عن سماحة الإسلام والحكمة الربانية 4 التيسير على 
الأمة. قال - تعالى  :-‏ يُرِيِدُ الله أَنْ يُحَقَفْ عَنْكُمْ وَخْلِقَ الإنسَانُ 
سیا 4 (النساءة/0): 

“٤‏ يلاحظ - أحياناً - أن تضعيف إيمان المسلم قد يطلق جزافاً بدون دليل 
موثق وبدون روية واتزان» ومن البداهة إدراك تبعات تكفير المسلم أو 
اتهامه بما ليس فيه والعواقب المترتبة على ذلك ك الدنيا والآخرة» فقد 
قال رسول الله 86 : (منْ قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها 
أحدهما)"””". 
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)۱( صحيح البخاري 2171/7 برقم 2,65 صحيح مسلم 2١41١/6‏ برقم: .٤1۲۲‏ 
(0) السنن الكبرى: أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى ٠٤٠١/۳‏ كتاب الصلاة» باب كراهية 
ترك التقصير» برقم ١‏ »؛ طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة 4 البند ببلدة حيدر آباد» 


1 
3 


3 الطبعة الأولى ٠١١١‏ هه المعجم الكبير: الطبرانی» ۲۲۳/۱۱ 
1 ِ- 
3 30 طبعة yT‏ ل وجاء فيه: "زؤاة الظبرنى فا اوی 
ك ا 
ت 
ثقات 


(۳) سبق تخريجه. 
اه 


فك نيهي على الداغدة اله تخ رها تالق اليناد قن اليثاء ول الآراء 
والملاحظات بصدر رحب ونية سليمة بعيداً عن الشكوك فيمن يهدي إليه 
بعض الملحوظات؛ لآن الداعية المخلص على أجر والمستمع المحتسب على 
آجو واهيانا ولس تادر أن يكو ال للداعية اعلم واغور كداكة 
إسلامية من الداغية نفسهء ومن هنا فعلى الداعية المخلص 2 دعوته تقبل 
النقد والملاحظات بتقدير وامتنان ما دام هدف الجميع هو الوصول إلى 
الاك الساعية المتشودةسق الدهية إلى الله على دف وة 

5- يحب على الداعية المسلم اللخلسن والذاغية الناصه الاحساق 2 القول 
اليد عن الكبالغات والحرضن على التلميع والبعد عن التشهير الذي يتقلب 
إل قشيحة موسلوك الدارا# الشرفية وإقالة المقرات كما بج على 
الداعية التواضع؛ لأن الاستعلاء والكبر سبب 4 كره الحق ورفضه. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه -: " لا بد للآمر بالمعروف 
والناهي عن المنكر بعد توفر العلم أن يكون حليماً صبوراً فإن لم يحلم 
ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح ”". 

۷ يجب على الداعية الإلمام والاهتمام بالمواضيع التي يتطرق إليها وبحث 
الأهم قبل المهم ويعالج ما له أسس ئ عقيدة المسلم وجوهر الدين قبل 
الخو و العا ك يك الأسوواقسيولة اتن يف الغاني زانفه إلبها رة 
أكبر من حجمها وكأنها جوهر الدين وأساسه؛. كما يجب على 
النذاعية السام آن بكرن على جاني بكبير من العلم والمركة بالشريعة 
الإسلامية الغراء ومناحي علومها الزاخرة؛ وأن يكون محباً للقراءة 
والاطلاع على وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية حتى تكون 
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)١(‏ مجموع الفتاوى 8؟1/5؟1. 


1۰۷ 


256 


معالجده لمواضيع الحياة و لجع مبنية على فهم دقيق وعلى فنا يحسة 
ومةه امه وروت ا اکر ا اعات والأقاويل مداه ادود ان 
« ولا قف ما لَيْسَ لَك به عِلْمٌ إنَّ المسَمْعَ وَالْبَصرَوَالْمْوَادَ كل أُولَئِكَ 


3 مير 


كن عبيك ولا 0 (الإسراء: O‏ 
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إدلق المستشار عبد اللّه الصالح الرشيد› معالم الدعوة لدى الداعية الملخلص» مقال منشور بموقع الدعوة 
على شبكة المعلومات: 
(http: //www.themwI1.org/Al1Daawa/default.aspx?d=1 &cid=6&cidi=400&1=A)‏ 


..العلاج 


0 


المبحث الثالث 
ترسيخ العقيدة وتصحيح منهج التلقي 


إن ترسيخ العقيدة وتصحيح منهج التلقي يعتبر من أهم الوسائل التي تساعد 
على علاج ظاهرة التكفير: وعليه ققد قسمت هذا المبحث إلى مطلبين على 
الفح و الان : 

المطلب الآول: أساليب ترسيخ العقيدة. 

الطب الثاني كيفية هيم ستيج الل 


المطلب الأول 
أساليب ترسيخ العقيدة 


مما يجدر التذويه بأهميته 2 حماية شباب الإسلام وحسن تربيتهم سلامة 
الطرح العلمى والدعوى والفكري 2 الساحة الدعوية› فالطرح الدعوي له 
الصحيحة› ؛ والتحذير من الانتماءات الفكرية والحزيية ار كد 

او راکو لاتيم انديع السليم اا ا 
فحر التطرف والغلو, مسؤولية الجميع أغراداً وأسرا وجماعات ومؤسسات» 
نكل يحبا جما من المسؤولية› ويقع على كاهل آرباب الأسرء والمؤسسات 
التعليمية والدينية واجبات ومسؤوليات جسيمة ج نشر الفكر الإسلامي 
المعتدل» وترسيخ المفاهيم الصحيحة 2 مختلف مسائل الأصول والفروع, وهذه 
المسؤوليات تفرضها تعاليم الإسلام» قال - تعالى -: ا ادع إلى سبيل رَبك 
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الأسياب.‎ 
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بالك وَالْمَوْعِظَةٍ انت (النحل: »)٠٠١‏ وقال - تعالى -: ۾« وڪن 
َم يَدْعُونَ إلى الحَيْرٍ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوف وَيَنْصَوْنَ عَنْ المنكر وَأُوْلَيِكَ 

هلون € ذال عسران: 1 وال - جل وهبلا : # وَالْعَصْرِء 5 
الإنسَانَ لفِي خْسْرِء إلا الذية اهلوا ا ااا اا بالق واا 
بِالصبْرٍ 4 (العصر: .)5-١‏ 

وعن النبي - هة - أنه قال: ا ڪلڪم راع و ڪلڪم مسون عَنْ ريه 
ا عيټه والرجل راع قي | ا ِ 
والمرأة راعية في بَيْتِ رَوْجِهَا وَمَسؤولة عَنْ رَعِيتِهًا وَالْحَادِمُ راع فِي مال سيدو 
وَمَسسْؤولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ ”"". والدين الإسلامي الحنيف» دين وسط بين الغالي فيه 
والجا عنهء قال - تعالى -: « وَكَذْلِكَ جِعَلنَاكم أَمّة وبسطا E‏ 
شهَدَاءَ على الئاس ويڪونَ الرسول عَلِيُكمْ شهيداً > (البقرة: .)٠٤١‏ 

وقد حذر ربنا تبارك وتعالى من الغلو والإحداث بك الدين قال - تعالى - : 
« يا آهل الڪتاب لا تكلوا فِي ديێِڪم ولا تقولوا عَلَى الله إلا الْحَقَّ 4 
(النساء: .)١۷١‏ وقال - تعالى - EEE‏ وان 
تُصِيبَهُمْ فة أو يُصِيبَهُمْ عَدَابُ ليم 4 (النور: ۳( 

والله - جل وعلا - يقول : «9 یرید الله بكم الْيُسسْرَ ولا يُرِيدُ بكم الْعُسيْرَ 
وك واا ا كا الله على ما فاك و ك فكي 
(البقرة: .)۱۸١‏ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال - يله -: "إياكم والغلو 2 
الدين؛ فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو ب4 الدين"“ 

وعن عبداللّه بن مسعود - رضى الله عنه - أن النبي - ## - قال: "هلك 
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)00( صحيح البخاري قاف برقم NEE‏ صحيح مسلم »۲٥۲/۹‏ برقم TEA‏ 
(0) المستدرك على الصحيحين :177/١‏ أول كتاب المناسك» برقم: ١١١١ء‏ قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


..العلاج 


طون قاف اة" 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -» عن النبي - وه - قال: "إن الدين 
يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه»› فسددواء وقاريواء وأبشرواء واستعينوا 
بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة”". 
ةا رهما ما ل كو إغاء كان ضاق ها كان اد العاين وي 

وعن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - 6 - قال: "يسروا ولاتعسرواء 
وبشروا ولا تنفروا”". 

فعلى آهل الإسلام - خصوصا الدعاة - إلى الله مسؤوليات شرعية عظيمة 
4 التعاون على البر والتقوى» والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ونشر 
العقيدة الصحيحة النقية»› وتعاليم الشريعة الإسلامية الندية»› وتصحيح 
المفاهيم الخطأء والتحذير من مفاهيم أهل الغلو والتطرف الشائنة بحل 
سليمة مستقيمة على منهج السلف الصالح عقيدة وفكرا وسلوكڪاء وترسيخ 
الحقوق الشرعية للولاة والعلماء» وتوثيق العلاقة بين الراعي والرعية» وتعزيز 
الثقة بأهل العلم المشهود لهم بالرسوخ والتقوى» وعلى الدعاة سلوك المنهج 
الشرعي الصحيح 2 الدعوة والإصلاح. 
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.1500 صحيح مسلم 0۸/۸ كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» برقم:‎ )١( 
.59 صحيح البخاري ۰۲۲/۱ كتاب الإيمان» باب الدين يسرء برقم:‎ )0 
.0۷۷0 صحيح البخاري 77719/05: كتاب الأدب» باب قول النبي - 8 - (يسروا ولا تعسروا)» برقم:‎ )۳( 
سبق تخريجه.‎ )٤( 
م بموقع صحيفة البلاد‎ ۲١٠٠/٤/٠١ 2 الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف» مقال منشور‎ )0( 
على شبكة المعلومات:‎ 
(http: //www.albiladdaily.com/articles.php?action=show&id=6201) 


4 تار 


..العلاج 


تمر الليالي والأيّام» ولا تزال أمّة الإسلام تتجرّع المآسي وتعيش الفيتن» 
وتعصف بها الابتلاءات وأمواج المحن» وإذا كانت فتن هذا الزمان قد تتابعت 
ومِحن العصر قد تنوّعت وتكائرت كحبّات عِقدٍ منتثِر أو كسيل سماءِ 
منهمرء فَإِنٌ أشد هذه الفتن خطرًا وأعظمها أثرًا وأكثرها ضررًا فتنة العقول 
والفهوم بصرفها عن مراد الله عر وجل ومراد رسوله» ومنهج السلف الصالح 
رحمهم اللّه. 

والمتآمّل بك مسيرة الأمّة الإسلامية عبر تاريخها الطويل يجد أن هناك 
أنواعًا من الانحرافات الخطيرة التي ابتليت بها هذه الأمّة» غير أنَ انحراف 
المفاهيم هو الخلاصة المرَّة التي آل إليها الانحراف التاريخي بِرٌمّتهء ولئن ظنّ 
هکی المسزرون أذ مآ فاب لا موان م هه إقرار الا تر هاه السلوكة: 
المتفشية بين ظهرانيهاء فإِنٌ من المؤكد أنّ الانحراف الأخطرّ بلا مُوارّبة الذي 
ابتليت به أمثنا عبر التاريخ هو الانحرافٌ 4 الأفكار والمفاهيم. وتلك هي 
الحقيقة المرّةَ بخ حال كثير من أبناء أمّتنا اليوم» فلقد تجاوز الانحرافُ مرحلة 
السلوك» وبلغ ذروته 2 المفاهيم الركيستية لذا الدين القويم؛ لذلك فليس من 
الغرابة أن تعيش أمّتنا شدّة الكربة وحالة القُربة التي أخبر عنها المصطفى 2 
4 الحديث الشريف « بَا الإِسْلامْ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كما بَداً عُرِيبًا فَطويّى 
ا ا 

ولغلقضيّة الفهم:الصحيع خصية من أههٌ القضايا انض ينبخى العناية بها 
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(۱) صحيح مسلم ۰۹۰/۱ كتاب الإيمان» باب بَيَان أَنَّ الإسْلام بدا غريبًا وَسَيَعُودُ غَريبًاء برقم: 585. 


لا سيّما ب أوقات الفتن» إذ بها تتفاوت مراتبُ الخلق ب4 إصابةٍ الحقء ولذلك 
اختصً اللّه نيه سليمان عليه السلام بالفهم مع ثائه عليه وعلى داود بالعلم 
ایک كان تاق عو کد ا رمكلا ا تكبا و 
(الآنبياء: 0/4 وقال عسرين الخطاب- رصي الله عنه - لآبي موسى د 
كتابه إليه: (الفهمّ الفهم فيما دلي إليك)”©: وقال أبو سعيد: كان أبو 
بحر - رضي الله عنه - أعلمتا برسول الله" » ودعا النبي - عليه الصلاة 
والسلام - لعبد اللّه بن عبّاس رضي الله عنهما فقال: "اللهم فقهه # الدين”". 

شرل الامام العلامة ابن القيم > ربعيه الله ج صك الهم وحسين القخصيد 
من أعظم نعم اللّه التي أنعم بها على عبده”“؛ بل ما أعطِي عبد عطاءً بعد 
الإسلام أفضل ولا أجل منهماء بل هما ساقا الإسلام» وقيامٌه عليهماء وبهما 
يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسّد قصدهم وطريق الضالين الذين 
فسدت فهومهم» ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودذهم»› 
وهم آهل الضراط المستقيم الذين أمرنا أن تسأل الله أن يهدينا ضراطهم د 
كلّ صلاة» وصحّة الفهم نورٌ يقذفه الله ب قلب العبد» يميّز به بين الصحيح 
والفاسد والحق والباطل والبدى والضّلال والغي والرشاد. 

والمستقرئ لحوادث التاريخ يجد أنّ إساءة الفهم وراءَ كل محنة بُليت بها 
هذه الأمّة» بل البشريّة قاطبة» وهل أبس إبليس» وقتل هابيل؛ وافترق آهل 
النكفاتين» راركت هذه الآأنة وازيق» نسناء اسان وتسلط عليه 
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.۲٠٠۰٤١ كتاب الشهادات» برقم:‎ ٠٠٠/٠١ سنن البيهقي‎ )١( 

(0) صحيح البخاري ۱۷۷/١‏ أبواب المساجد» برقم .٤٥٤‏ 

(۲) صحيح البخاري ۰11/١‏ كتاب الوضوء؛ برقم: ۱٤١‏ . 

() صحَّة الفهم من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عباده خلافا للنصارى» وحُسنٌ القصد من أعظم نعم 
الله التي أنعم بها على عباده خلافا لليهود (بتصرف). 

)0( إعلام اتون عن رف العالين : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ۸۷/١‏ طبعة دار 
الجيل - بيروت» 157/7ام. 
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داوف إلا بها وها اتقى مك د عتسان: وعلي :و الحسي وان 
الزبير» وابن جبير» وغيرهم من سادات الأمّة إلا ذلك؟! وما الذي سلط سيوف 
التتار على ديار الإسلام: وموك لطواكف الإلحاد والزتدقة والنقاق والخوارع 
والفرق الضتالة إلا سوء المفاهيم؟! 

وهل موجات الفزو الفكري والعقدي المعاصر إلا حربُ مفاهيم؟! وهل 
فرض أنماط ثقافيّة وفكريّة: وإملاءٌ اتجاهاتٍ إصلاحيّة معيّنة باسم العولمة 
والانفتاح والحريّة إلا معركة مفاهيم؟! وهل كيل الهم على الأمّة الإسلامية 
بدعوى الإرهاب وعدم مراعاة حقوق الإنسان ومصادرة الحريّات وإقصاء مناهج 
الحق والعدل والسلام والنيل من القيم والمثّل النبيلة» والكيل 2 القضايا 
الإسلاميّة بمكيالين إلا صراعٌ مفاهيم؟! 

ولعلّ أخطرّ حروب المفاهيم التي بيت بها الأمّة المفاهيم الاعتقادية 
كالتكفير والغلوٌ فهما مما يحتاج إلى تأصيل شرعيّ للمفاهيم الصحيحة 
كبا تمن عزن الك فيع الاس ابن هة رها لمحا عا التو 
وط لاس ل را اا ا وح ترظيف تعاصب التشرييا 
وو انعد اف يا 

إلا دعو صناذظة التصحيع المناهيه الخاطكة عن دتا وشترينتناء كيدا - 
ألا مق اميا تحن اسل الا وا غر ا به عمجي فة ومسوراها 
ومفاهيمناء ثم مع غيرنا ب تصحيح صورة الإسلام المشوّهة مع شديد الأسف 
نري كف رهن شعوب الال 

لاي من تضم نوع الي دق ال ا الدّين القويم الذي أصابه خللٌ 
ذريع عند كثير من التاس» فما بال أقوام اختلطت عندهم الأفهام وداخلها 
الخلط واللمى والإنهنام.وكزلت خن تور الوحى وسشطاة سا سيد الأخاف: 
حتى توارت المفاهيم الصحيحة ب4 أنفاق مظلمةٍ من المفاهيم الغريبّة» وغرقت 
كثيرٌ من أشرعة المناهج السليمة ‏ بحار ومستنقعات المناهج السقيمة؛ مما 


0 


6 جه د 


يتطلب من رُبّان سفينة هذه الأمّة من أهل العلم والعقل والدعوة والإصلاح العمل 
بس لاطا الا هب وويظ ااا افيه خير ارون عليه سن الله الريحينة 
والرضوان» يقول الإمام الشافعي - رحمه الله -: "وآراؤهم لنا - يعني الصحابة - 
أحمدٌ وأولى لنا من آرائنا عندنا لأنفسنا”'» ويقول الإمام الشاطبي - رحمه الله - : 
"يجب على كل ناظر 2 الدليل الشرعيّ مراعاة ما فهم منه الأوّلون» وما كانوا 
عليه 2 العمل به فهو أحرى بالصّواب؛ وأقومٌُ 2 العلم والعمل”". 

ولئن طالب كل بتصحيح مفاهيم غيره فإنّ الفيصل 2 ذلك فهمْ السلف 
الصالح رحمهم اللّهء واللّه - عر وجل - يقول : # وَمَا اخْتَلفَكُمْ فيه مِنْ شيءِ 
شَحُكمُهُ إلى الله 4 (الشورى: ١٠)ء‏ ويقول - سبحانه - : ا هَإِنْ تَتَارَعْكُمْ ضِي 


7 وم وه و 


شَيءٍ هَرُدُوهُ إلى الله وَالمسُول إِنْ كنثُم تُؤْمِنُونَ باللهِ وَالْيَوْم الآخِر ذلك حَيْرٌ 
وَأَحْسَنُ كأويلاً ) (النساء: )۵٩‏ ”. 

فلا يقبل قول يبنى عليه اعتقاد إلا بدليل من الكتاب أو السنة وفق فهم 
سلف الأمة ؛ لأن منهج التلقي هو العصمة من الوقوع 2 المخالفات الشرعية. 
ومن الخطر الداهم الاعتماد على قول الرجال 2 تقليدهم 2 الأحكام 
الشرعية» وجرح الآخرين وتعديلهم من غير دليل علمي”". 


.)447/١( المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (ص١٠١)ء مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 

(7) الموافقات: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (77/7): طبعة : دار ابن 
عفان» الطبعة الأولى 1411 ١ه/‏ 9917ام» تحقيق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. 

(۳) خطبة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس بعنوان حرب المفاهيم بتاريخ 170/١7/١4‏ اهء المسجد 
الحرام- مكة المكرمة» وهي منشورة على شبكة المعلومات بموقع الإسلام (خاص بوزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- المملكة العربية السعودية): 

—http: //alminbar.al) 
islam.com/Default.aspx?Action=SpeachDetails&medialtURL=6956&subsubID) 

.١١ص الغلو ب2 التكفير » أبوحسام الدين الطرفاوي»‎ )٤( 
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المبحثٌ الرابع 
سياسة ولي الأمر للوقوف دون تفشي ظاهرة التكفير 


إن أول ما يظهر لنا ب4 أصول النظر ‏ فقه الأزمات والفتن العناية بفقه 
المرجع»؛ فلابد للناس من مرجع يرجعون إليه وهذا هو الأصل # قول الله - 
جل وعلا-: } وَإِذَا جَاءَهُمْ آَمْرٌ مِنَ الأَمْن أَوْ الخَوْف أَذَاعُوا به ولو رَدُوَهُ إلى 
الرَسُول وَإلَى اللي الأَمْرِمِتْهُم لَعَلِمَهُ الّدِينَ يَسْتَتْيِطُوئَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ الله 
عَلَيْكم وَرَحْمثة لانَبَعتُمْ الشَيْطَانَ إلا ليلا 4 (النساء: 87) 

والآية الكريمة دلت على عدة أمورء الأمر الأول: أن أمر الخوف وهو زمن 
التقلبات والفتن والأزمات يجب ألا يذاع كل ما يتعلق به» وهذا استنكار 
وكراهة لذا الأمرء الأمر الثاني: أن المرجع 2 زمن الخوف للامام كما 2 
قوله - تعالى - : 8 ولو رَدُوهُ إلى الرَسُول وَإِلَى أَُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ 4 والرسول 
- جاء ذكره 2 هذه الآية لأجل منصب الإمامة وليس لأجل الرسالة؛ لأن 
ما يرجع فيه النص إلى النبي - 6 - تارة يكون باعتباره نبيا ورسولا مبلغا عن 
ربه الموحي إليه؛ وتارة لكونه الإمام الأعظم للمسلمين» وتارة يتعلق بكونه - 
عليه الصلاة والسلام- قاضيا فاصلا 4 الخصومات وهمحذ . '". 
والمقصود من هذا أن أفعال النبي - عله - وما ينسب إليه يتنوع بتنوع الحال» 
قال آهل التفسير إن أولي الأمر 2 الآية هم أهل العلم؛ وذلك لأن ولي الأمر 
الذي هو الإمام المقصود به ذكر 2 المقام الأول 2 قوله - تعالى - : ل ولو 
رَدُوهُ إلى الرَّسُولِ 4 »؛ وهذا يعني أن المرجعية ب2 أحداث الخوف والأزمات 
والفتن» شأنها مثل حال الأمن» لكن لابد من وضوح المرجعية:» وأنها لابد أن 


يه 


تكون لأهل الاختصاصء فولي الأمر الذي هو الإمام فيما يختص به من الأمر 
العام حيال المسلمين والدفاع عنهم والنظر ب2 ذلك» وأهل العلم الشرعي فيما 
يتعلق باستنباطهم من النص وما يتعلق بإيضاحهم الشرع وهذا ظاهر بين» 
والخروج عن هذه المرجعية نبهت الآية الكريمة إلى عواقبهء قال - تعالى - : 
« وولا فَضلُ الله عَلَيْكم وَرَحْمَتُهُ لانبَعكُمْ الشْنَيْطَانَ إلا قلِيلاً 4 (النساء: 85) 
فإنه لولا حصول هذا التوجيه لكان هناك خروج لاتباع الشيطان والعياذ 
IT‏ 

وان الشونعة الأسلاهة تدعو إن ا لمن والحافظة على البهاء والأموال 
وأعراض المسلمين» ولعل علاج ولي الآمر لظاهرة التكفير يتم عبر طريقتين: 
الأوان وقائية : والثانية زادعة:وهةا ها سار جه بمشيئة الله هال ة 
اللطلبين الال 

المطلب الأول: التدابير الوقائية لحماية الرعية من تفشي ظاهرة التكفير. 

المطلب الثاني: معاقبة الحاكم لدعاة التكفير. 


)١(‏ حوار مع معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن 
(http: //www.assakina.com/news/5277.html)‏ 
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ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. الهلاج 


۵ 


المطلب الأول 
التدابير الوقائية لحماية الرعية من تفشي ظاهرة التكفير 


إن العدل 4# القرآن - كما هو الواقع المحسوس - عماد الخير والصلاح 
والنظام وتمام الملك والسلطان؛ فلا نظام ولا أمانة إلا بالعدل» ولا شرائع ولا 
حكمة إلا بالعدل؛ ولا رحمة إلا بالعدل»ء فالعدل هو الأساس الذي شيد الله 
عليه الكون» ليس ك الإنسان مع الإنسان فقطء وإنما ج الإنسان مع نفسه» 
و الإنسان مع ربه» و2 الإنسان مع أسرته وفى الإنسان مع البشر جميعاً, 
وك الإنسان مع كل ما ب الكون من نبات وحيوان وجماد. هذه مكانة العدل 
2 الإسلام. وكثيراً ما حكى القرآن عن مصير الأمم التي حرمت من إدراك 
العدل وتفشى فيها الظلم حتى أدركها الفناء والبلاك: أما قوله - تعالى -" 
ولو كان ذا قربى " فهو أخن بالإنسان عما جرت به عاداته من التأثر بصلات 
القربى 2 المحاباة للأقرباء والظلم لغيرها. 

إن أهم دعائم السعادة التي يسعى إليها البشر أن يطمئن الناس على 
حرق وان تقر الخد ل همها م را ۷ نكاد عرف شيا ادف الها 
والفتن وأنفى للهدوء والاطمئنان بين الأفراد والجماعات من سلب الحقوق 
اال الأقريك حقوق ا تكفا وتسلط لجار فلي ان الان 
وليس من ريب 2 أن هذه الظواهر التي ينحرف بها أهلها عن سنن الله ونظامه 
4 كونه أشد ما يقطع الصلات ويفرس الأحقاد ويثير أعاصير الكيد 
والانتقام ويهدد المجتمع بالأخطار التي تحمل الناس ما لا طاقة لهم باحتماله من 
أكار الخصوفات والصشاقة والأهقاد, 

ولعل عدل الحاكم بين رعاياه» وحبه لشعبه وإخلاصه له» وحنوه عليه من 
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تنفصم عروته› ولا تهبن فوته› فتشيع الطمأنينة» وتستقر الأوضاع»› ويمضى 
كل إلى غايته» فبينما الحاكم يعمل داثبا على إصلاح أمته والنهوض بها إذ 
المحكوم يتجاوب معه» ويستجيب لدعوة الإصلاح عن رضا واختيار. 

ومن ثم عظم الإسلام شأن الحاكم العادل ونوه به» فيوم من أيام عدله ب 
ميزان حسناته خير من عبادة ستين سنة: قيام ليلها وصيام نهارهاء فقد روى 
عن ابن عباس أن النبي - غ - قال: (يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين 
سنة)'". وهو رفيع المنزلة عظيم الجاه عند الله والناس. كما روي عن أبي 
سعيد الخدري أن رسول الله - يه - قال: (أحب الناس إلى اللّه يوم القيامة 
وأدناهم مني مجلسا: إمام عادل. وأبغض الناس إلى الله - تعالى»- وأبعدهم 
مله مسا ااه جائر) ”. 

والحاكم العادل مستجاب الدعوةء وضى ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. زوق 
عن عبد الله ين فهرو ين العاصن أن زسول الله ع = قال؛ (إنَّ المُقَسيطِينَ 


م 2 ال 


عند الله علَى مَنَابِرَ من نُورٍ عَنْ يمين الرَحْمَنِ -عروَحَل وكا و 


چ 7 ا 


الْذِينَ يَعْدلُونَ بذ حُكمههم وَأَهَلِيِهِمْ وَمَا وَلُوا)” . وهو موطد السلطان ما بقي 
العداق كلتل ثم كإذا می ممه فاه كان ذلك إيذانا مؤوان حكمه وتروب 
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- المعجم الأوسط : أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ١/۹۲»برقم: 4710 : طبعة: دار الحرمين‎ )١( 
القاهرة؛ 415١هء تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد »عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني»‎ 
وجاء فيه: 'رواه الطبراني 2 الأوسط وفيه سعد أبو غيلان‎ ۹٠٠۲ برقم:‎ ۳٥۷/١ مجمع الزوائد‎ 
. الشيباني ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات‎ 

(۲) سنن الترمذي 1۱۷/۳ كتاب الأحكام» باب الإمام العادل» برقم: ۹١١٠ء‏ قال أبو عيسى: " حديث 
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أبي سعيد حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
() صحيح مسلم 7/7 كتاب الإمارة» باب هَصْبِيلَةِ الإمّام العادل وعقوبة الجاثِر» برقم: ٠٠۸ء.‏ 


4 0۵ 


روي عن أبي موسى أن رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - قال: (إن 
قسموا أقسطواء فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أ جمعين» لا يُقبل منه صرف ولا عدل)'". بل إن الأمة التى يفشو فيها الظلم› 
واليغى» ويغلب فيها الضعيف على أمره لا تستحق الحياة» وتسقط من رعاية 
اللّه. 

هذه هي بعض الخطوط التي وضعها الإسلام لبناء مجتمع قوي» زاخر 
بالمبادئ السامية› وحافل بالحب والإإاخاءء والحق› والعدل» والخيرء والبرء 
والرحمة› والإاحسان» وهى جديرة بأن يأخن المسلمون أنفسهم بهاء ويقيموا 
عليها حياتهم حتى ينهضوا ويسعدوا ويقودوا غيرهم إلى البدى والرشاد'". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


مؤسسة قرطبة - القاهرة» مجمع الزوائد ۹/0<« برقم امكل وجاء فيه " رواه آحمد»› ورجاله 
ثقات". 


™( دعوة الإسلام ٠‏ السيد سابق» ص c۰‏ طبعة الفتح للاعلام العربي - ° 


.. لعلاج 


المطلب الثاني 
معاقبة الحاكم لدعاة التكفير 


تشهد المجتمعات العربية والإسلامية منذ عقود تصاعدًا 2 وتيرة الاتهام 
بالتكفيرء تلجأ إليه الحركات الدينية ذات المنحى السياسي 4# وجه تيارات 
سياسية تدعو إلى الفصل بين الدين والدولة. كما تتوسع دائرة الاتهام 
بالتكفير لتشمل الحركات الدينية فيما بينها. ب ظل اعتبار كل واحدة 
نفسها مالكة الحقيقة المطلقة» بينما تقبع الأخرى 2 الضلال والنار؛ ولأن 
التكفير يرتبط وثيقا بالحقيقة واحتكارها وبالمقدس الديني حيث يرى ڪل 
متهم أن الآخر خالف المقدّسات وتعاليم الله فإِنٌ النتيجة المباشرة لذلك تؤدّي 
إلى تبرير استخدام العنف وتشريعهء قبع قثل الكاف واجيا مسا ومطلياً 
"البياً" . وقد حفل التاريخ العربي والإسلامي القديم منه والحديث بمنوّعات 
كثيرة من التكفير. 

وعند عرض الحكم الشرعي الذي ينبغي تطبيقه على دعاة التكفير 
أقول: لم يرد 2 أقوال الفقهاء القدامى وآرائهم- على حد علمي- ما يدل 
صراحة على حكم التكفير بلفظه»؛ وقد تعرضوا لمسألة قريبة من هذا الأمر 
يمكن أن يسترشد بها ويقاس عليها"'''؛ وبناء على هذا يمكن القول بأن 
جمهور الفقهاء اتفقوا على أن طاعة الإمام واجبة ‏ كل ما يأمر به ما لم 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ هذه المسألة هي: حكم قتال الخارجين عن طاعة الإمام» وذلك باعتبار أن جميع أعضاء فرق 
التكفير هم أهل بغي وفساد 2# الأرض» والباغية هم: فرقة خالفت الإمام لمنع حق أو لخلعه؛ والبغي 
هو الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته 4 غير معصية بمغالبة ولو تأولا (التاج والإكليل لمختصر خليل: 
محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله 777/7: طبعة دار الفكر -بیروت» /179ه). 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


حما اتفقوا على أن أحكام الإمام وأحكام نائبه ومن ولاه نافدة» واتفقوا 


-أيضا علي آته إذا خر على إمام المسامين أو عن طاعته طائفة ذاتك 
شوكة وإن كان لبم تأويل مشتبه ومطاع فيهم فإنه يباح للإمام قتالبم حتى 
يفيئوا إلى أمر اللّه تعالى فإن فاؤوا كف عنهم 
واستدلوا على جواز قتالهم بالكتاب والسنة والإجماع. 
أولا: الدليل من الكتاب: 


(1) 


قوله - تعالى - : ١‏ وَإِنْ طَائْمَتَانِ مِنْ المُؤْمِنِينَ افتلوا فصلحوا بَيْنَهُمَا 4 


.)٩ (الحجرات:‎ 


وجه الدلالة : 
أن الآية الكريمة وإن لم يذكر فيها الخروج على الإمام لكنها تشمله 


لعمومها أو تقتضيه؛ لأنه إذا طلب القتال لبغى طائفة على طائفة فللبغى على 
الإمام أولى”". 


(۱)( الدر المختار شرح تنوير الأبصارة محمد علاء الدين الحصحفي 235171/١‏ طيعة دار الفكر - بيروت»› 


1 هء الفتاوى البندية ب4 مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان: الشيخ نظام وجماعة من علماء 
البند 2785/7 طبعة دار الفكرء؛ ١١41١ه‏ - ١١۱۹م»‏ منح الجليل شرح على مختصر خليل: محمد 
علیش۱۹۹/۹» طبعة دار الفكر- بيروت»: ۰۹٤۱ھ‏ - 9/4 امع 

التاج والإكليل -۲۷۷/١‏ ۲۷۸ الإقناع 4 حل ألفاظ أبي شجاع: محمد الشربيني الخطيب 2041/7 
طبعة دار الفكر- بيروت: ١٠١١ه»‏ تحقيق مكتب البحوث والدراسات - دار الفكر» الوسيط 3 
المذهب: محمد بن محمد بن محمد الغزالي 475١/17‏ ؛ طبعة دار السلام - القاهرة» ١١١١ه»‏ تحقيق 
أحمد محمود إبراهيم » محمد محمد تامرء العدة شرح العمدة : عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد» 
أبو محمد بهاء الدين المقدسي ”2187/7 طبعة : دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية 455 1اه/0١٠٠مع‏ 
تحقيق : صلاح بن محمد عويضة» المغني : عبد اللّه بن أحمد بن قدامة المقدسي 245/٠١‏ 

طبعة : دار الفكر - بيروت» الطبعة الأولى» ١٠١٠ه.‏ المحلى: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الأندلسي القرطبي الظاهري 247/١١‏ طبعة : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 


(0) الإقناع للشربيني 0817/7. 


1۲ 


ثانيا : الدليل من السنة: 
الآحاديت الواردة د ذم الخارجين عن طاعة الإمام كثيرة منها: 

۴ کول رسول الله 88 : " مَنْ خَرَجَ مِنَّ الطاعة وَعَارَقَ الْجَمَاعَةَ هَمَاتَ مات ميكة 
ا 

" قول رسول الله## : " من حمل علينا السلاح فليس منا””. 

* أمر الني - 8 - بقتل من خرج على أولي الأمر فمن عرفجة - رضي الله 
عنه - قال سعك رسول الله - كه يقول : (مَنْ أَكاكمْ وَآَمْرْكمْ جَميع 
عَلَى رَجل وَاحِدٍ یرید أن شق عَصاكم أو فرق جَمَاعَكَكمْ فاقثلوم ^ 
وجه الدلالة من الأحاديث: 
دلت هذه الأحاديث على أن من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كامة 

المسلمين ليس ممن اهتدى بهدينا واقتدى بعلمنا وعملنا وحسن طريقتناء وقد 

يستحق القتل لإدخاله الضرر على العباد سواء كان جائرا أو عادلا“. 

ثالثا: الدليل من الإجماع: 
انعقد الإجماع على جواز قتال البغاة من غير مخالف”. وتحصل مخالفة 

الإمام بأحد آمرين إما بخروج عليه نفسه» وإما بسبب ترك الانقياد له» أو بغير 


ع 


مؤتمر 


لآدمى ڪقصاص› أواحد توجه عليهم؛ لآن أبا بكر الصديق - رضى الله 


ظاهرة التكذ 


.4157 كتاب الإمارة» برقم:‎ »۲٠/١ صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري 75070/7»: كتاب الديات» برقم: .548١‏ 

(؟) صحيح مسلم 75/5: كتاب الإمارة» برقم: .45١04‏ 

)٤(‏ شرح النووي على صحيح مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) : أبو زكريا يحيى بن شرف 
بن مري النووي 2٠١5/١‏ طبعة: دار إحياء التراث العربي -- بيروت» الطبعة التانية» 97١١هء‏ سبل 
السلام : محمد بن إسماعيل الصنعاني771/7: طبعة : مكتبة مصطفى البابي الحلبي؛ الطبعة 
الرابعة ۱۳۷۹ھ/ ٠55ام.‏ ا / ا 
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4 تار 
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لك 


ار 


بيروت. 
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تعالى - عنه قاتل مانعي الزكاة بسبب منعهم إخراج الزكاة ولم يخرجوا عليه 
اام الح الفح عليه 

وا ركن ا لفن الاما او ار عضول ا وكا ب ضفر ر 
بحيث يمكن مقاومة الإمام» ويشترط تأويل يعقتدون به جواز الخروج عليه أو 
منع الحق المتوجه عليهم. 

ويشترط أن يكون لبم مطاع فيهم يحصل به قوة لشوكتهم وان لم يكن 
إماما متصويا؛ لأن الإمام علي رضي الله تعاق غنه قاتل آهل الجمل ولا إمام 
لبم» وقاتل آهل صفين قبل نصب إمامهم. 

وأقق الننهاء على آنه ل بجوو للؤماء إن يقال اليشاة حكن يبعت لبهم اا 
فطنا ناصحا يسألبم : ما ينقمون 5 فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزالباء فإن 
أصوو e‏ فاقية اليف قم Ea‏ كاذ وقم لقال 
بينهم فلا يجوز قتل مدبرهم» ولا من آلقى سلاحه؛ ولا جريحهم ولا أسيرهم» 


موھ ي 


ويحبس أسيرهم إن كان صبيا أو امرأة أو عبدا حتى تنقضي الحرب ويفرق 


جمعهم» وإذا أخذت المرأة من آهل البغي وكانت تقاتل حبست ولا تقتل إلا 2 
حال مقاتلتها دفعا عن النفس» وإنما تحبس للمعصية ولمنعها من الشر والفتنة» 
كما لا يجوز أن يسبى للبغاة ذرية لآنهم مسلمون ولا يقسم لهم مالء ولا 
يقاتلون بشيء فظيع كالنار والمنجنيق إلا للضرورة ولا يستعان عليهم بكافر 


5 55 )00 
ولا بمن یری فتلهم مدبرين . 


(1) وزاد الحنفية ‏ رواية: أنه يجوز لنا أن نبدأ بقتالبم إذا تعسكروا واجتمعوا؛ لأن الحكم يدار على 
الدليل وهو الاجتماع على قصد القتال والامتناع عن طاعته ؛ لأنه لو انتظر حقيقة قتالبم ريما لا 
يمكنه الدفع لتقوى شوكتهم ويكثر جمعهم خصوصا والفتنة يسرع إليها أهل الفساد وهم الأكثر 
دا علي اليل شروو تيع هوم يصقا فة تفا للشو عدر الإمكان الو قار شرم قوير 
الأبصار 5955/9 الفتاوى الرندية ۲۸۲/١‏ منح الجليل 15575: الإقناع للشربيتي الخطيب :01۷/١‏ 
المغني 2/٠‏ المحلى .3//١١‏ 

E 


واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والأثر: 
أولا: الدليل من الكتاب: 

قوله - تعالى - : # حى تَفِيءَ 4 (الحجرات: ۹). 

وجه الدلالة : 

الفيء الرجوع عن القتال بالبزيمة» وقتالبم شرع للدفع عن منع الطاعة وقد 
از 
ثانيا: الدليل من السنة: 

ما روي عن ابن عمر أن رسول الله - 4# - قال : (هل تدري يا ابن أم عبد 
كيف حكم الله فيمن بغي من هذه الأمة ؟ قال : الله ورسوله أعلم. قال : 
فإن حكم الله فيهم أن لا يتبع مدبرهم و لا يقتل أسيرهم» ولا يذفف على 
ا 

وجه الدلالة : 

ل الح الشريق على جوا قكال الا رة اعا اا 
قتالبم أفضل من قتال الكفارء قالوا : لما يلحق المسلمين من الضرر منهم» و 
يتعين - أولاً - قبل قتالبم دعاؤهم إلى الرجوع عن البغي”". 
ثالثا: الدليل من الأثر: 

» أن الإمام علي - رضي الله عنه - قال يوم الجمل : (لآ تَتَيِعُوا مدْيرًا‎ -١ 


والتوزيع» الطبعة الرابعة» ١411‏ ه ۱۹۹۷ م» تحقيق : حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - 
(0) المستدرك على الصحيحين :١5/8/7”‏ كتاب قتال آهل البغي» برقم: ۲٦٦۲ء‏ هذا الحديث سكت عنه 
(؟) سبل السلام ؟'/505. 
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ا فتوزو العلل تريع» رق ا 

وجه الدلالة من الأثر: 

يدل الأثر على أنه إذا وقع القتال بين الحاكم وبين دعاة التكفير فلا 
يجوز قتل مدبرهم»› و فن القى سلاحة» ولا جريحهم› ولا أسيرهم. 

فقتال دعاة التكفير لين با كا الشفال: وإنما هو وسيلة حتى يفيكوا إلى 
أفر الله وعلى المقاتلين أن يصلحوا هؤلاء البغاة بالعدل وأن يقسطوا إليهم فلا 
يجوز مقاتلة دعاة التكفير إلا بعد الاستتاية والنصح كي لا يحون لأحد 
الأمن والأمان. 

وبناء على هذا يمكن القول بأن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن دعاة 
اللكدير mE‏ بعصا SS O ss‏ العام واس حر كتنهم 
قال a‏ 4 ون طاتفتان م من المُؤْمِيَ و 
او ا بالتدال وأضيطُوا. 9 الله تح ال س 0 ار )2 
أي حتى ترجع إلى أمر الله وتخضع للحق» فهم يقاتلون بهدف إخضاعهم لأمر 
الله کان اسر هتوم أحد لذ يفطل وإن جرح منهم أحد لا يجهز عليه بالقتل. 

وإن كانت جماعة دعاة التكفي رلا تملك سلاحًا تخرج به على الحاكم: 
فإنهم يحبسون حتى يخضعوا لأمر الله ويتوبوا ولا يقتلون» فإن استعدوا 
للقتال» وكان لبم مكان يتحصنون فيه؛ وسلاح يحاريون به» دعاهم الإمام 


ن 


)١(‏ مُصنف ابن أبى شيبة : أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة الكو »۲1۲/٠١۵‏ طبعة مكتبة 
الرشد -الرياض» الطبعة الأولى. ١104‏ هء تحقيق : محمد عوامة. 


بعد أن انتهيت بعون من الله وتوفيقه من إتمام هذا البحث أستطيع أن 
استخلص النتائج التالية: 
والتكفير استباحة لما حرمه الله من عرض المسلم» الذي أكد النبي - 
كه - على حرمته. والقول بكفر المسلم من أعظم ما يقدح 4 عرضه»› 
وهو مستتبع لبتك ماله ودمه. 
ثانيا : لقد أدرك علماء الإسلام فداحة القول بكفر المسلم فأطبقوا على منع 
التكفير إلا بدليل ساطع؛ لا مدافع له» إذ الشهادة بالكفر على الموحد 
من أعظم الزور والظلم والبهتان. 
ثالثا : أن الانحراف 4# مرحلة الشّباب خطيرٌ ومخوف» فمنحرف اليوم هو 


و 


رة الغو ما لم ف اركه غتاية الله وغلى هنس الرهاية بالشباب 


ع 


مؤتمر 


والعناية بشؤونهم يتحدّد مصير الأمّة والمجتمع. 

رائعا : ا كان الشناب هم كر أغراد هذه الظتاهره (ظاهرة التكفين فان 
وقايتهم من التغرير بهم عن طريق التربية الإسلامية الصحيحة يمثل 
حصنا حصينا لبم من الوقوع 4 الانحراف العقديء الذي يؤدي بدوره 
إلى الوقوع كذ الجرائم الإرهابية الناتجة عن هذا الفنكر من قتل 
وتدمير» ليكونوا معول هدم لمجتمعهم بدل أن يكونوا لبنة بناء وڏقي. 

اها 5 أن ال سر هى الحطين انرز لأهد ام الشباف تاع ال ةة وميا 
بصا رال اوا وسها ج ار ةد ار اتام وة الاي 
دورّها وتضيّع رسالتها إذا انصرف الآبِاءٌ عن أسّرهم وكان همهم 
الأحكبر توفير مادة الحسب مع ترك الحبل على الغارب للأولاد 


ظاهرة التكة 
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والتقصير ك تربيتهم وعدم تخصيص وقتٍ لهم يمارسون فيه التوجيه 
والوضاية 

افا د :إن هال العلواهر ااا يكو ا ية و الو ال ا 
زمانا وواقما وحالاء ويقاقى هنذا بالعلماء والراسهين» والحكماء ذو 
الحقل راك 

نايعا + بيعب على الاس وذوى الغيرة ارد إلى الفلساء ول سينا كا السائل 
الدقيقة والآمور المهمة 2 الخطوب المدلهمة» ومن ذلك مشاكل التكفير 
والتبديع والتفسيق» والصدود عن توجيه العلماء ورآيهم» كما يجب 
على الغلماء مدائجة الأشرظ البداية ارقن واللين والدوحيه والعررية 
وحسن البيان كن اشسه عليه الأسر ]و اذليتك هليه الشيهات: 

كابيكا 4" إزع مسؤولية قشر النكي اللسظوه ا اپ 
بالتحذير من فكر التطرف والغلو» مسؤولية الجميع أغراداً وأسرا 
وجماعات ومؤسسات» كل يتحمل جزءا من المسؤولية» ويقع على 
كال اربان لأسب والوؤسينات التطيمية والديكيسة: واحيات 
ومسؤوليات جسيمة ‏ نشر الفكر الإسلامي المعتدل» وترسيخ المفاهيم 
الها ف مخف مسال الأول والشتروغ» وهسذه التسووليات 
تشرضها اليم الإسلام. 

تاينما ٠‏ إن قفا الهم الصحيع قضي من آله القضايا الس يتفي العتاية 
بهاء لا سيّما 2 أوقات الفتن؛ إذ بها تتفاوت مراتبُ الخلق 4 إصابة 
الحق؛. كما أن منهج التلقي هو العصمة من الوقوع 4# المخالفات 
الشرعية ومن الخظر الداهه الإعقاد على كول الرجال د ادي د 
الأحكام الشرعية» وجرح الآخرين وتعديلهم من غير مستند علمي. 
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عاشرا + إن الشريعة سلاد تمهو إن الأمىرواللحافظة على الذماء والأسوالن 
وأعراض المسلمين» ولعل علاج ولي الآمر لظاهرة التكفير يتم عبر 
ررقن الأول وقاكينة » ورل .ف العذل بين الرعينة فلا نظام إلا 
باتفدل ولا اماخة إلا بالل ولا شرا إلا بالغدل ول حكمة ولا رة إلا 
بالعدل » فالعدل هو غاية الغايات وهو الأساس أو العماد الذي شيد الله 
عليه الكون» ليس ك الإنسان مع الإنسان فقطء وإنما ج الإنسان مع 
نفسه»ء وك الإنسان مع ربه» وك الإنسان مع أسرته: وك الإنسان مع 
البشر جنيعاء وف الإتسان مع كل ها ظ الكون من ات وحيؤان 
واجماف + والقافية وادعة + وشيكل 2 معافية الاك لرفاء الت كفن 
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فهرس المصادر والمراجع 


" إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن 
وهب بن مطيع القشيري» المعروف بابن دقيق العيد» تحقيق : مصطفى شيخ 
مصطفى» طبعة : مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ١577‏ ه 7٠١0‏ م. 

" الإحكام 2 أصول الأحكام: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد › 
طبعة : دار الحديث - القاهرة» الطبعة الأولى»: غ١1١ه‏ 

" الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف» مقال منشور 2 4١/14/١٠٠٠م‏ 
بموقع صحيفة البلاد على شبكة المعلومات: 

" أسباب الإرهاب والعنف والتطرف: أد. صالح بن غانم السدلان» هذا الكتاب 
منشور على موقع الإسلام على شبكة المعلومات : 

" إعلام الموقعين عن رب العالمين : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللّه؛ 
طبعة دار الجيل - بيروت؛ ۱۹۷۳م. 

" إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد 
الله » تحقيق : محمن جامد الفقى» طبعة: ذار المغرفة - بيروت» الطبعة 
الثانية» ۱۳۹۰ ه- ۱۹۷۵٠م. ٠‏ 

" الاقتصاد 2 الاعتقاد : أبو حامد الغزالي» طبعة دار المنهاج. 

الإقناع 4 حل آلفاظ أبي شجاع: محمد الشربيني الخطيب» تحقيق مكتب 

البحوث والدراسات - دار الفكرء طبعة دار الفكر- بيروت» 4١١6‏ ١اه.‏ 

" إيثار الحق على الخلق 2 رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد: 
أبي عبدالله محمد بن المرتضى اليماني المشهور بابن الوزيرء طبعة دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الثانية ۹۸۷٠م‏ 

" البحرالرائق شرح كنز الدقائق: ابن نجيم الحنفي» طبعة دار الكتاب 
الإسلامي» الطبعة الثانية. 

" البداية والنهاية: إسماعيل بن عمر بن كثيره - الطبعة الرابعة ١۱۹۸م‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


4 تار 


..العلاج 


ص اک 


التاج والإكليل لمختصر خليل: محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري آبو عبد 

الله طبعة دار الفكر حبيروت: ۹۸١٠ه.‏ 

تحفة المحتاج ب2 شرح المنهاج: ابن حجر البيتمي» طبعة دار صادر- بيروت. 

التكفير - خطورته وضوابطه الشرعية » مصطفى كرامة مخدوم» بحث 

منشور بموقع صوت القرآن الكريم» على شبكة المعلومات› 
(/http: //quran.maktoob.com/vb/quran43991)‏ 

التمهيد لما ب4 الموطأ من المعاني والأسانيد: ابن عبد البر القرطبي » تحقيق: 

محمد بوخبزة وسعيد أحمد أعراب» طيعة ١٠4١اه.‏ 

الجامع الصحيح سنن الترمذي: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» 

تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون.» طبعة : دار إحياء التراث العربي - 

بيروت. 

الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 

الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي» طبعة : دار عالم الكتب- 

الریاض» ١57”‏ ه 2٠٠١"‏ م» تحقيق : هشام سمير البخاري. 

حرب المفاهيم : خطبة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس بتاريخ 

4 99 المسجد الحرام - مكة المكرمة» وهي منشورة على شبكة 

المعلومات بموقع الإسلام (خاص بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 

والأيشاد- الك العربية السعودنة) 

حوار مع معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» الشيخ 

صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ» منشور بموقع السكينة على شبكة 

المعلومات 

خطبة الحاجة التي كان النبي يعلمها أصحابه؛ انظر خطبة الحاجة للشيخ 

محمد ناصر الدين الألباني -رحمه اللّه-؛ ط المكتب الإسلامي. الرابعة 
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الدر المختار شرح تنوير الأبصار: محمد علاء الدين الحصكفي» طبعة دار 

الفكر - بيروت» ۱۳۸١‏ ه. 

درء تعارض العقل والنقل: أحمد عبد السلام بن تيمية» تحقيق: محمد رشاد 

سالم» طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود- الرياض» الطبعة الأولى. 

دعوة الإسلام: السيد سابق» طبعة الفتح للاعلام العربى - ١٠٠٠م.‏ 

دور التربية الإسلامية ب الوقاية من الإرهاب والتطرف: مقال منشور 2 

٠ ۸۸‏ م بموقع السكينة على شبكة المعلومات 
((http: //www.assakina.com/center/5236.html‏ 

سبل السلام : محمد بن إسماعيل الصنعاني» طبعة : مكتبة مصطفى البابي 

الحلبي» الطبعة الرابعة 11/4١ه/‏ 0٠157ام.‏ 

سمة الاعتدال والوسطية: الشيخ عبد الرحمن السديس» محاضرة منشورة 

بموقع إسلام ويب على شبكة المعلومات 

الستن الكيرى” اوبكر احج بن العبسهن مق علي البييقتيطليفة مجلس ذاكرة 

المعارف النظامية الكائنة ‏ البند ببلدة حيدر آباد» الطبعة الأولى ١١514‏ ه. 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: محمد بن علي بن محمد 

الشوكاني» طبعة : دار ابن حزم» الطبعة الأولى. 

شرح النووي على صحيح مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) : أبو 

زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي» طبعة: دار إحياء التراث العربي - 

بيروت» الطبعة الثانية» ؟55؟١اه.‏ 

صحيح البخاري : محمد بن إسماعيل أبو عبداللّه البخاري الجعفي» › تحقيق : 

دو ميات وی سكن + ا وار ابن كشو اا يروف 

الطبعة الثالثة, ١١٤۱ھ‏ ۱۹۸۷ م. 

صحيح مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري› 

طبع دار التحيل يروت 

ظاهرة انحراف الشباب» خطبة لفضيلة الشيخ عبد الباري بن عوض الثبيتي › 
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المدينة المنورة ١١١٥/1/۲۷”‏ ه_المسجد النبوي » منشورة بموقع مكتبة المسجد 

النبوي الشريف على شبكة المعلومات 
(http: /www.mktaba.org/vb/showthread.php?t=5312)‏ 

العدة شرح العمدة : عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد» أبو محمد بهاء الدين 

المقدسي» تحقيق : صلاح بن محمد عويضة؛ طبعة : دار الكتب العلمية› 

الطبعة الثانية 555 ١ه/0١٠1م.‏ 

فتاوى السبكي: أبو الحسن علي السبكي» طبعة دار المعرفة» بيروت لبنان. 

الفتاوى البندية: الشيخ نظام وجماعة من علماء البند» طبعة دار الفكر› 

۱۱٤ھ‏ - 51ام. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 

العسقلاني الشافعي» تحقيق : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 

الشافعي»ء طبعة : دار المعرفة - بيروت»: ۷۹١١ه.‏ 

فتح المعين بشرح قرة العين: زين الدين بن عبد العزيز المليباري» طبعة : دار 

الفكر- بيروت 

فتوى لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الغفار الشريف» رقم 

الفتوى: ۸١‏ » منشورة بموقع فضيلته على شبكة المعلومات. 

الفصل ب الملل والأهواء والنحل: علي بن حزم» تحقيق: د. محمد إبراهيم نصر 

وعبد الرحمن عميرة» طبعة دار الجيل» بيروت” لبنان. 

فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة: أبو حامد الغزالي» طبعة القاهرة ۱۹۰۷م. 

قواعد الأحكام 24 مصالح الأنام : أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد 

السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» تحقيق : محمود 

الشنقيطي» طبعة: دار المعارف بيروت - لبنان. 

لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» طبعة دار صادر - 

بيروت» الطبعة الأولى. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : نور الدين علي بن أبي بكر البيثمي»؛ طبعة دار 
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الفكر-بيروت: ٠١١١‏ ه. 

" مجموع الفتاوى: ابن تيمية» طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
۹ھ 

" المحلى: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندئسي القرطبي 
الظاهري» طبعة : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

" مراتب الإجماع : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» طبعة دار الكتب 
العلمية- بيروت 

" المستدرك على الصحيحين : محمد بن عبداللّه الحاكم النيسابوري»› طبعة: 
دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأول ی١١٤۱‏ ه ١155م»‏ تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد و لم 
يخرجاه 

" مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» طبعة: 

مؤسسة قرطبة = القاهرة: 

مُصنف ابن أبي شيبة : أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكو 

تحقيق : محمد عوامة» طبعة مكتبة الرشد -الرياض»ء الطبعة الأولی» ٠٤١١۹‏ ه. 

" معالم التنزيل (تفسير البغوي) : أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» طبعة: 
دار طيبة للنشر والتوزيع» تحقيق : حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - 
عثمان جمعة ضميرية -- سليمان مسلم الحرش» الطبعة الرابعة» ۱٤۱۷‏ ه ۱۹۹۷ م. 

٠‏ معالم الدعوة لدى الداعية المخلص: المستشار عبد اللّه الصالح الرشيد» مقال 
منشور بموقع الدعوة على شبكة المعلومات 
(http: /www.themwl1.org/AlDaawa/default.aspx?d=1 &cid=6&cidi=400&1=AR)‏ 

" المعجمالأوسط: آبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق : طارق بن 
عوض اللّه بن محمد »عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني.؛ طبعة: دار الحرمين 
- القاهرة» ١١١٤١ه.‏ 

" المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق : 
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الثانية: ۱٤۰٤‏ - ۱۹۸۳. 
المقتى ١‏ هبق اللة ين اههد بن خدامة القدسى» طبعة + وا زاكر بيروة: 
الطبعة الأولى» ١١٠١٤٠ه.‏ 
بيروت» ۹ھ ام. 
الموافقات: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» 
تحقيق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» طيعة دار ابن عفان» الطبعة 
الأولى 1غ اه/ 5517ام. 
الوسيط # المذهب: محمد بن محمد بن محمد الغزالي» تحقيق أحمد محمود 
إبراهيم » محمد محمد تامر»› طبعة دار السلام - القاهرة» ۷ ھ. 
http: //alminbar.al—‏ = 
islam.com/Default.aspx? Action=SpeachDetails&medialtURL=6956&su‏ 
bsubID‏ 
http:‏ = 
/laudio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=2822‏ 
3 
http: //islamport.com/d/3/amm/1/16/2062.html‏ = 
http: //www.albiladdaily.com/articles.php?action=show&id=6201‏ = 
http: //www.assakina.com/news/5277.htmlhttp:‏ "= 
/Iwww.dralsherif.net/Fatwa.aspx?SectionID=4&ReflD=835‏ 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


المراتب الشرعية لعلاج الظاهرة 
التكفيرية 


۰ 


د. إسماعيل بن محمد علي عبد الرحمن 


أستاذ أصول الفقه المشارك 


بجامعة الأزهر. مصر 


vC وج ب‎ ISE RAA “IRIS IKA 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وأشرف المرسلين 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...... وبعد: 

فإن الإسلام هو الدين الخاتم الذي اختاره الله -عز وجل- للبشرية منذ 
بعثة محمد - ## - حتى قيام الساعة» وحمدا لله جل وعلا- أن أكرمنا 
بنعمة الإسلام التي تستلزم منا أن نحافظ على هذا الدين» ونتمسك به» وندعو 
غيرنا إلى الوقوف على لبه وجوهره ثم هو بالخيار بين أن يعتنقه أو لاء لأنه لا 
إكراه ے2 الدين. 

وواجب علينا أيضا أن نحمي هذا الدين ونذب عن حياضه ومحارمه ضد 
أي معتد أو منتهك لہا. 

هذا الانتهاك وهذا التعدي قد يأتي أحيانا من بعض المسلمين الذين 
انحرفوا عن المنهج الإلبي الذي حدد دور هذه الأمة 2 الإنسانية ورسالتها ك 
قوله - تعالى -: # وكَذيك كتلناك اوا لتكرنوا شونا على 
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وكم عانى الإسلام منذ عصره الأول من هذا الانحراف الفكري والغلو 
والتنطع والتشدد ‏ الدين متمثلا 4 ظهور العديد من الفرق التي حادت عن 
الوسطية» وأولبا فرقة الخوارج التي كفرت مخالفيهاء واستباحت دماءهم 
وخرجت على الحاكم والشرعية # الدولة. 

ومازال التاريخ يعيد نفسه حينما ظهرت ب القرن الماضي (العشرين) 
(الرابع عشر البجري) جماعات تبنت فكر الخوارج وعقيدتهم؛ فشقوا عصا 


3 
1 
3 


ا تار 


..العلاج 


.٠٤١ سورة البقرة من الآية‎ )١( 
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الطاعة» وخالفوا الجماعة وكفروا من خالف فكرهم» وقتلوا النفس التي 
حرم اللّه - تعالى - قتلها بغير حق» وغير ذلك. 

وواجب على جماعة المسلمين خاصة ولاة الأمر والعلماء -أن يحصنوا الأمة 
ضد هده الأفحار الضالة» وأن يصححوا مسار هؤلاء المغالين» ويأخذوا 
بأيديهم إلى طريق الجادة والصواب» وهذا الواجب- وللّه الحمد والمنة قد فعلته 
جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ب2 هذا البلد الأمين الذي أخذ ولاة 
الأمر فيه على عاتقهم تحقيق وسطية الإسلام ومحاربة الغلو والتطرف المتمثل 
ے2 أقصاه عند التكفيرين. 

وقد قامت جميع المؤسسات المعنية 4# المملكة بدور مؤثر وفعال ب4 هذا 
المقام انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اللّه بن عبد 
العزيز وسمو ولي عهده الأمين 2 محاربة التطرف والإرهاب والتصدي 
الأخكاز الضالة وقد تلور ذلك ف عقن العديد من امترات والندوات 
االحلية اة 


ع 


وحرصا من جائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية 
والدراسات الإسلامية المعاصرة 


مۋتمر 


3 وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على مواصلة تأكيد دورهما 
5 ورسالتهما نحو الدفاع عن الدين الإسلامي وإبراز صورته الحقيقية القائمة 
5 | على نبذ التطرف والغلو من خلال مؤتمرهما العالمي للتكفير؛ ظاهرة 
3 التكفير (الأسباب والعلاج والآثار). 

3 وهاأنذا أحاول أن أنال شرف وضع لبنة من لبنات هذا المؤتمر بتقديم بحثي 
5 هذا المعنون ب: 


المراتب الشرعية لعلاج الظاهرة التكفيرية 
والذي قسمته إلى هذه المقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة على النحو الآتي : 
" المبحث الأول : تعريف التكفير وحكمه وعلاج الظاهرة التكفيرية. 


i 


وفيه مطالب : 
الطب الأول : ريف التكفير وأتواعة. 
المطلب الثانى : حكم التكفير. 
المطلب الثالث : علاج الظاهرة التكفيرية من المنظور الإسلامي. 
" المبحث الثاني : العلاج الوقائي للظاهرة التكفيرية.(وسائل تحصين 
الأمة ضد الفكر التكفيري): 
الوسيلة الأولى: التذكير الدائم والمتواصل بوسطية الإسلام. 
الوسيلة الثانية + التد ير هن الو ك الددة. 
الوسيلة الثالثة : التحذير من تكفير المسلم بغير حق. 
الوسيلة الرابعة : بيان عقيدة الخوارج والتحذيرمنها. 
" المبحث الثالث : المراتب الشرعية لعلاج الظاهرة التكفيرية. وفيه 
تمهيد وخمس مراتب وتعقيب : 
تمهيد : التنوع الدوائي لعلاج الظاهرة التكفيرية ج الإسلام. 
المرتبة الأولى : النصيحة. 
المرتبة الثانية : المحاورة والمناظرة. 
اللوقة الخالكة + التعؤس. 
المرتبة الرابعة : قتالبم كبغاة. 
المرتبة الخامسة : معاملتهم كمحاربين. 
8" قيب كق الحدوذ والعقويات الشوفية دوا للظاهر: التكميرى:: 
" الخاتمة : أهم النتائج والتوصيات. 
والله = تماق > اسأل التوظيق والسداد والقبول إنه:ول ذلك والقادو علية. 
وصلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


1۰۱ 


المبحثٌ الأول 
تعريف الدكفبر وحكمه 

المطلب الأول 
تعريف التكفير وأنواعه 


أولا : تعريف التكفير لغة : 

مصدر كفرء وهو النسبة إلى الكفرء يقال: أكفرت الرجل دعوته 
كافرا » ويقال : لا تكفر أحدا من آهل قبلتك» أي لا تنسبهم إلى الكفر» 
أي لا تدعهم كفارا ولا تدعهم كفارا بقولك وزعمك» والتكفير : الذل 
والخضوع وهو أيضا إيماء الذمي برآسه» والتكفير لأهل الكتاب أن يطأطا 
أحدهم رأسه لصاحبه كالتسليم عندناء و التكفير اسم للتاج'". 

والمعنى الأول وهو النسبة إلى الكفر هو المراد 2 بحثنا. 
ثانيا : تعريف التكفير اصطلاحا : 

لن يخرج التكفير 2 الاصطلاح أو # الشرع عن المعنى اللفوي الأول وهو 
النسبة إلى الكفر؛ ولذا فإن القرآن الكريم وصفه بنفي الإيمان عن المسلم 2 
قوله - تعالى - : 8 ولا تقولوا لِمَنْ أَلقَى إِلَيْكمْ السلا لست مُؤْمِنَا 4”. 

وأما السنة المطهرة فإنه يمكن استخراج تعريف التكفير من قوله - 8 - 
"إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما”". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


)۱( يراجع لسان العرب ؟/ 209 = .٤1۷‏ 
)( سورة النساء من الآية ۹٤‏ 


..العلاج 


)۳( رند وّ عليه يراجع د حيح البخاري ك الأدب ص ٠١14‏ برقم 11°۲۳ ٤‏ وصحيح مسلم ك الإيمان 
6/١‏ برقم ۱۱١‏ . 


11۲ 


ومما تقدم يتضح أن تعريف التكفير المستنبط من القرآن الكريم هو نفي 
الإيمان عن المسلم» وأن تعريفه المستنبط من السنة المطهرة هو : قول المسلم 
لأخيه: يا كافر. 

ومن هنا يمكن تعريف التكفير اصطلاحا أو ك الشرع بأنه : رمي 
المسلم أخاه المسلم بالكفر ونفي الإيمان عنه» وعرفه البعض بأنه : نسبة أحد 
من أهل القبلة إلى الكفر'". 
ثانا : أنواع التكفير : التكفير باعتبار محله ينقسم إلى نوعين : 

النوع الأول : التكفير المطلق : وهو تعليق الكفر على وصف عام لا 
يختص بفرد معين» والوصف المعلق 

عليه إما أن يكون وصفا أعم» وإما أن يكون وصفا أخص» فهو على 
مرتبتين : 

المرتبة الآولى : تعليق الكفر على وصف أعم من قول أو فعل أو اعتقاد. 

مثاله : أن يقال: من قال كذا كفرء ومن فعل كذا كفرء ومن اعتقد 
مضنا فر 

ومنه قوله - تعالى - : ا لَقَدْ كمَرَ الْذِينَ قالوا ِن الله هُوَ الْمَسِيحٌ ابْنُ 
0 إن 

المرتبة الثانية : تعليق الكفر على وصف أخص كطائفة أو فرقة أو 


والنصارى ڪفار. 
ومنه قوله - تعالى - : #وَمَا كفر سَليْمَانُ وَلكِنّ الشَيّاطِينَ ڪفروا 0 


.۲۲۷ /١؟ يراجح الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
.۷۲ والآية‎ ١١ سورة المائدة من الآية‎ )۳( 
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مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


..لآقا 


ر ..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


۵ 


الآية 4 

وقوله > تماق -: +3 طَأمَتت طائفة من بتي إسشرائيل وكرت طائفة 5 
الآرة 2 

النوع الثاني : تكفير المعين وهو : الحكم على من قال الكفر أو فعل ما 
يكفر به» ولا يحكم به إلا بشروط وانتفاء موانع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إن التكفير له شروط وموانع قد 
تنتفي 4 حق المعين وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت 
الشروط وانتفت الموانع يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الآئمة الذين أطلقوا 
هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه'..... وكان 
الإمام أحمد يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله - تعالى - وصفاته» لكن 
ما ڪان يكفر أعيانهه”. 


.٠٠١ سورة البقرة من الآية‎ )١( 

0) سورة الصف من الآية .١4‏ 

(؟) يراجع إحياء علوم الدين 7/ ١١١٠ء‏ 154 و مجموع مجموع الفتاوى ۷ / 519 والتكفير وضوابطه ١١6‏ 
00 

.58/ »٤۸۷/۱۲ مجموع الفتاوى‎ )٤( 


)2( مجموع الفتاوى رفخ TEA‏ بتصرف. 


المطلب الثاني 
حكم التكفير 


التكفير ے2 الإسلام أرى أنه يدور بين حكمين : 
الحكم الأول : الوجوب (التكفير بحق). 

إن المسلم الذي أنكر معلوما من الدين بالضرورة وتحققت فيه الشروط 
وموانع تكفير المعين كافر بالاتفاق» ويحب على المسلمين تكفيره : ڪمن 
يجاهر بالكفر دون استحياء : كالدروز الذين يقولون بألوهية الحاكم بأمر 
اللّهء والبهائية الذين يعتقدون نبوة البهاء» والبابية الذين يعتقدون نبوة الباب» 
والقاديانية الذين يعتقدون نبوة القادياني» والشيوعيون الذين يقولون : لا إله: 
والحياة مادة. 

فهؤلاء جميعا كل فريق منهم أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورةء 
فمنهم من أنكر وجود الله - تعالى -: كالشيوعية والدروز» ومنهم من 
أنكر نبوة محمد - 8ه -: كالبهائية والبابية والقاديانية ومنهم من أنكر 
بعض تشريعات الإسلام» وكفر ببعض ما أنزله الله - تعالى - فيما يتعلق 
بالأحكام التشريعية . 
الحكم الثاني : الحرمة (التكفير بغير حق). 

حرم الإسلام على المسلم تكفير المسلم أو المسلمة إذا لم يتحقق الكفر 
فيه ودليل ذلك قوله - تعالى -  :‏ ولا تقولوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكمْ السّلامَ نَم 


وه 


مُوْمِتًا..... الآية 4" وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما 4 سبب نزول هذه 


)0( يراجع ظاهرة الغلو 4 التكفير / 51-5 
(۲) سورة النساء من الآية .٠٤‏ 


3 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


ا تار 


..العلاج 


ê‏ غنيمته› فنزلت هده ا 


و2 رواية أخرى قال رضي الله عنهما : (مر رجل من سليم على نفر من 
أصحاب رسول الله - © - ومعه غنم فسلم عليهم» فقالوا : ما سلم عليكم 
إلا ليتعوذ منكم» فقاموا إليه فقتلوه» وأخذوا غنمه وأتوا بها رسول اللّه 
- ؤي -» فأنزل الله - تعالى - هذه الآية) "“". 

والآية صريحة ب2 النهي عن نفي الإيمان عن المسلم (تكفيره)» والنهي يفيد 
التحريم ما لم ترد قرينة تصرفه عن أصله؛» وهنا لم ترد ولذا كان تكفير 
المسلم حراما. 

إلا أن إطلاق هذه الآية ليس على عمومه»ء بل هو مقيد بعدم إنكاره أمرا 
معاوما من الديح و ومنه على سبيل المثال قوله - تعالى -: # لقد 
كدر الزن قفاوا إن الله هو الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْيمَ ..... الآية 4 وقوله - تعالى - : 
امون ببَْض الْكتَاب وتكفرون بض 26 الآية 4 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


(۱) أخرجه البخاري 2 صحيحه ك التفسير ۱٣۷۷/٤‏ برقم 2510 ط دار ابن كثير. 

0) أخرجه الترمذي والبيهقي والحاكم. يراجع سنن الترمذي ك التفسير 51٠/0‏ برقم 7١7١‏ ط دار إحياء 
التراث العربى و السنن الكبرى ب المشركين يسلمون قبل الأسر ١٠٠١ /٩‏ ط دار الكتب العلمية 
والمستدرك ك التفسير ۲/ 75 برقم ۲۹۲۰ ط دار الكتب العلمية. 

(۳) يراجع أسباب النزول .١٠١‏ 

.٠١ سورة النساء من الآية‎ )٤( 

(0) سورة البقرة من الآية 66. 


3 
1 
3 


5 تار 


.. العلاج 


المطلب الثالث 
علاج الظاهرة التكفيرية من المنظور الإسلامي 


إن الباحث 2 السنة المطهرة عن علاج ظاهرة الغلو 2 الدين يرى أنه 
أتى على مرحلتين : 

المرحلة الأولى : التحذير من الغلو 2 الدين وبيان صفة الخوارج 
والتكفيريين ؛حتى نحذرهم» وفيهم يقول - 8 -: '" سيخرج قوم 4 آخر 
الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية» لا يجاوز 
إيمانهم حناجرهم» يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» فأينما لقيتموهم 
فاقتلوهم» فإن 2 قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة ”"..... وهذا نوع من العلاج 
الوقائي. 

المرحلة الثانية : تصحيح فكر المغالين والمتشددين وتصويبه» وقد تمثل 
ذلك 4 حديث النفر الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي - 8 فلما أخبروا 
بها كأنهم تقالوها فقالوا : أين نحن من النبي - #6 - قد غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرء فقال أحدهم : أما آنا فأصلي الليل أبداء وقال الآخر : آنا 
أصوم الدهر فلا أفطرء وقال الآخر : أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبداء فجاء 
رسول الله - ينه -فقال :" أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» وأتزوج 
النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني ... وهذا نوع من العلاج الدوائي. 


وصحيح مسلم ك الزكاة ۲/ 1 برقم 11 ط دار إحياء التراث العربى. 
)( أخرجه البخاري والبيهقي وغيرهما يراجع صحيح البخاري ك النڪاح ص ٩۰1‏ برقم 0١77‏ والسنن 
الكبرى ۷۷/۷ برقم ۱۳۸۳۰ . 


17۷ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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00 تار 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


۵ 


وقد سلك الخليفة الراشد علي رضي الله عنه- ب2 تعامله مع الخوراج هذا 
المسلك» والذي يعد القاعدة الأمثل 2 علاج التطرف والمتطرفين» حينما بدأهم 
بالوعظ والنصحية والمحاورة, ولم يقاتلهم إلا بعد أن استحلوا دماء المسلمين 
ومحارمهم. 


ولذا فإننا على نهج سلف هذه الأمة نسير 2 علاج الظاهرة التكفيرية› 
والذي نقسمه إلى قسمين : 
القسم الأول : علاج وقائي لتحصين الأمة من شرر هذا الفكر الضال. 
القسم الثاني : العلاج الدوائي القاطع لبذا المرض الفكري العضال. 
وسنفصل القول 4 كل قسم منهما بإذن الله - تعالى - © مبحث منفرد 


rr‏ وم 
الفلاع 


المبحث الثاني 
العلاج الوقائي للظاهرة التكفيرية 
(وسائل تحصين الأمة ضد الفكر التكفيري) 


يمكن حصر أهم وسائل العلاج الوقائي للظاهرة التكفيرية فيما يأتي : 

-١‏ التذكير الدائم والمتواصل بوسطية الإسلام. 

۲ التحدير من الغلو 2 الدين. 

*- التحذير من تكفير المسلم بغير حق. 

غ- بيان عقيدة الخوارج والتحذيرمنها. 

ونفصل كل واحد منها 4 مطلب فيما يأتي : 
الوسيلة الأولى : التذكير الدائم والمتواصل بوسطية الإسلام: 

أولا - تعريف الوسطية : الوسطية في اللغة تطلق على معنيين : 

الأول : التوسط بين شيئين مطلقاء نحو قولبم : فلان يقوم بدور الوسيط 
أو الوساطة بين خصمين والوسطية بذلك هي : التوازن والاعتدال بين طر2 
الغلى والتقضير والأغراط والتفريط: 

الشاني : الأعدل والأحسن والأفضل والأخير, E‏ قوله - تعالى - : : 
« وڪڏلك جَعَلَنَاكُم ام وَسَلًا لكَكوئُوا شهَدَاءَ عَلَى الاس ويڪون الرسول 
عَلَيْكم شهيدًا 4" أي أعدل الناس وأخيرهم'". 

المعنى الآول هو المراد بالوسطية هناء ولذا فإنه يمكن تعريف الوسطية 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


.٠٤١ سورة البقرة من الآية‎ )١( 
والمعجم الوسيط‎ ۱١١١۷ والصحاح ؟/‎ ٤٠٦ ٤٠٥ /۲ يراجع الكليات ۹۲۸ ۹۳۹ والقاموس المحيط‎ )0 
FY 


..العلاج 


14 


بأنها المنهج القائم على التوازن والاعتدال دون إفراط أو تفريط. 

ثانيا - منهج الوسطية في الإسلام : 

اتخذ الإسلام الوسطية منهجا وسلوكا يتحلى به المسلمون ويلتزمونه بج 
معاملاتهم الدينية والدنيوية. ونكتفي ب2 هذا المقام بإيراد دليلين من الكتاب 
يؤكدان وجوب التمسك بهذا المنهج. 

الدليل الأول : قوله - تعالى - : ظ ولا تَجْمَل يدك مَلولَّة إلى عَتُقِك ولا 
الها كالبل مطل ليها مقت 014 

وجه الاستدلال : أن الله - تعالى - خاطب النبي محمدا - 4# والمراد 
أمته - © - ناهيا إياهم عن البخل» وهو المعني بغل اليد إلى العنق» وعن 
الإسراف ‏ النفقة» وهو المعني بقوله : (ولا تبسطها كل البسط) وحيث إن 
النهي عن الشيء أمر بضده كان النهي عن البخل والإسراف أمرا بالاعتدال 
والوسطية» وهو المطلوب'". 

التدليل الان : قونه- الى + وَالذين إذا أنمهوا لم سرا ونم 
ينو ركا ول كيف E‏ 

وجه الاسكدلال + آن الله = الى > بيخ قات غباد الرحمن»ومتها آنه 
ليسوا بمبذرين 2 إنفاقهم فيصرفوا فوق الحاجة» ولا بخلاء على أهليهم 
فيقصروا فلا يكفوهم» ومدح الفاعل وهو النابذ للإسراف والبخل دليل على 
أنه مطلوب شرعاء فدل ذلك على مشروعية الوسطية وأنها مطلوبة شرعا. 

الفا = تطبيقات الوسطية ف الإسلام : إذا كانت الوسطية سمة من سمات 
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الدين الإسلامي فإنها لا شك موجودة 4 جميع أصوله وفروعه عقيدة وعبادة 


00 ثار 


.59 سورة الإسراء الآية‎ )١( 
.177/١١ والجامع لأحكام القرآن‎ 5١ /” يراجع تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )۲( 


)( سورة الفرقان الآية 1۷ 


.. العلاج 


وتعاملا وفيما يلي نذكر تطبيقات الوسطية ك2 الإسلام من خلال هذين 
لتكانيى + الخال الأول ةياب الک 

إذا قورن الإسلام باليهودية والنصرانية -كديانتين سماويتين- فسنرى أن 
اليهود غلب عليهم طابع التفريط والتقصير والجفاء ب4 باب التوحيد؛ حين 
عبدوا العجل» ووصفوا الخالق -جل وعلا- بالنقائص التي لا تتناسب إلا مع 
المخلوق. 

دليل ذلك قوله - تعالى - : # عد مع اللّهُ فَْلَ الذِينَ قالوا إن الله هقير 
زت آنا بتكني ما خالوا وي الاثبياء عير حَق وقول دُوشُوا عَذَاف 
الحريق 4 . وقوله - تعالى = : # رلت الوا يد الله متلولة غلَّت يديهم 
وَلعِنُوا يما قالوا بل يَدَاهُ مَبْسُوطتَان يُنْفِقُ كيف ياء 4”. 

ها الارن كشن ا الخلوق ا و اضعا عات من الضفاث ها 
لا يليق إلا بالخالق عزوجل. 

دليل ذلك قوله - تعالى - : #8 لَقَدْ كفَر الَّذِينَ قالوا إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيعٌ 
ابن مَرْيَمَ قل هَمَنْ يمك مِنَ اللّهِ شيا إن أَرَادَ أن يُهْلِكَ الْمَسيح ابْنَ مَرْيّمَ وأَمّهُ 
وَمَنْ في الارْض جميعًا وَلِلّهِ ملك السّمَاوَاتِ وَالارْض وما هما يخلق ما يَشَاءُ 
وَاللَّهُ على كل شَيءٍ فَدِيرٌ 4”". وقوله - تعالى - : ١‏ وقالت الْيَهُودُ عَرَيْرٌ ابْنُ 
الله وقالت التصارى الْمَِيحٌ ابن الله الآية 4 © 

وأما المسلمون فإنهم يفردون الله - عز وجل - بالعبادة» وينزهونه عن 
الأنداد والصاحبة والولد ولا يشبهونه جل وعلا بشيء من خلقه. قال - تعالى - 


.٠۸١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.1٤ سورة المائدة من الآية‎ )۲( 
.٠١ سورة المائدة الآية‎ )۳( 


0 سورة التوبة من الآية‎ (٤) 
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.. لعلاج 


« نَيْسَ كمه شَيءٌ وَهُوَ السسّمِيعٌ الْبَصِيرٌُ 4 وقوله - تعالى - : 8 هَل هُوَ 
الله حب الله الصتم لم يلد وله و يكن لذ صنو الخ 34 

وك ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (إن الإسلام وسط بين 
الأطراف المتجاذبة فالمسلمون وسط ب التوحيد بين اليهودية والنصرانية) ”". 

المشال الثاني : مرتكب الكبيرة. اختلفت فرق الإسلام بل مرتكب 
الكبيرة على أقوال : 

القول الأول : تكفير مرتكب الكبيرة؛ وهو ما عليه الخوارج الذين 
كفروا مرتكب الكبيرة التي لم يتب منها. 

القول الثاني : عدم تكفير مرتكب الكبيرة وأنها لا تؤثر ب2 الإيمانء 
وهو قول المرجئة الذين يقولون : لا 

يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة والعمل ليس ضروريا 
للإيمان. 

اا اال اع قي ااي مين الك لكين انا تمن نوكا ولا 
يسمى كافراء وإن مات ولم يتب منها خلد ك النار مع الكافرين» وهو قول 
ا 

القول الرابع : أن مرتكب الكبيرة مؤمن عاص» وهو قول جمهور آهل 
السنة والجماعة الذين لا يكفرون مسلما بذنب مالم يستحله» وهو منهج 
وسط بين هذه الفرق» فلا ينفون الإيمان عن مرتكب الكبيرة ولا يخلدونه 2 
النار كما فعل الخوارج والمعتزلة» ولا يثبتون الإيمان لمن أتى بنواقضه؛ كما 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


(۱)( سورة الشورى من الآية .١١‏ 
)۳( سورة الإخلاص. 


..العلاج 


فعلت المرجئة"" وإنما هو مسلم فاسق وليس مؤمنا كامل الإيمان» وليس 
كاضر مكلد ف الاد 

وب ذلك يقول الطحاوي رحمه الله : (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب 
ما لم يستحله ولا نقول : لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله). 

ويقول ابن أبي العز الدمشقي رحمه الله : (والجواب أن أهل السنة متفقون 
كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل من الملة بالكلية؛ كما 
قالت الخوارج» إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل 
حال 5-5 ا ا ا ا E‏ 
ولا يستحق الخلود 2 النار مع الكافرين : كما قالت المعتزلة..... ومتفقون على 
أن يستحق الوعيد المترتب على ذلك الذنب : كما وردت به النصوص لا كما 
يقوله المرجئة : من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة)أ.ه'". 

رابعا : أثر التخلي عن الوسطية : إذا تخلى المسلم عن التزام منهج 
الوسطية فإنه لا شك سيجني ثمارا غير طيبة ويحقق آثارا سيئة ليست قاصرة 
عليه دائما؛ بل تلحق المجتمع والأمة بأسرهاء ومن أهمها : 

" ترك اتباع سنة النبي - وي -. 

" تستدعي الوسطية طرفين : الطرف الأول وهو المتساهل 2 الطاعات 

والمقصر 4 أداء العبادات والواجبات وهو أمر محذور و منهي عنه 
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شرهاء 
الطرف الثاني : المغالون والمتشددون الذين التزموا منهج التطرف 
والشدة وهم بذلك تت تشبهوا 4 غلوهم بأهل الكتاب علاوة على أنهم خالفوا 
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(۱)( يراجع التكفير وضوابطه ۱۷۳ -0 ٠‏ والتحكفير .٤۲ - ۲٦‏ 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية ۲/ .٤١١‏ 
(؟) المرجع السابق ۲/ ٤٤٤-٤٤١‏ بتصرف. 


.. لعلاج 


هدي النبي - © - الذي نهى عن التشدد. 

8 آ ن اتاتشان كت اهرون 2 الم لا شك يتقع مةخ تمده 
التمسك بالطاعة والعبادات مما يؤدي إلى انتشار الفواحش والمنكرات. 

ف ار مكدر او ر اط ردن الج س جما اا برطي 
نفسة أنه الأ سوب وها عداء على ختلال؟ ولي ذلك شحسب ل إنهه 
يستبيحون دماء غيرهم وأموالبم وهذا هو السعي 2 الأرض فسادا. 

الوسيلة الثانية : التحذير من الغلو في الدين: 

و ريف الف د الئل فق + من قبلا اسمن وير عقوا وعلام اه 

وارتفع وجاوز الحد فهو غال» 
وغلي وغلا فلان # الأمر والدين تشدد فيه وجاوز الحد وأفرط فهو غال'". 

وار العو فن الإخرا طا فيه وفيل هر التطتلب ر الد كيه بعتي 

مجاوزة الحد". وهو قريب من المعنى اللغوي. 
اياحض اللو الديخ :+ سيم ان ثقف على حكم اللو الدين 

ك شريعة الإسلام من نصوص عديدة نهت عنه وحذرت من الوقوع فيه» نذكر 

منها ما يلي : 
الدليل الأول : قوله - تعالى - : 8 يا أَهْلَ الكتاب لا تذلوا فضي دينكم 

ولا تقولوا عَلَى الله إلا الحق..الآية 4”. 
وقوله - تعالى - : 8 قل يا اهل الڪتاب لا تغلوا فِي ديێِڪم غيْرَ الحق... 

الآية 4 
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.۳۷۳ /٤ والقاموس المحيط‎ ۲٤١٤۸ /٦ والصحاح‎ ٠٦١ /” يراجع المعجم الوسيط‎ )١( 
.0۱١۷_۵١١٤/١١ يراجع نضرة النعيم‎ )۲( 
.١ 0/١ سورة النساء من الآية‎ )۳( 


..العلاج 


.۷۷ سورة المائدة من الآية‎ )٤( 


حه آلا :ن الله قال > قي اهل الكحات غن اللو بف الذين» 
والنهي يقتضي التحريم حيث لا قرينة تصرفه عنه؛ ولذا كان الغلو 2 الدين 
حراما عند أهل الكتاب وعند المسلمين من باب أولى» فلا يقبل أن ينهى اللّه 
-عز وجل- أهل الكتاب عن الغلو حيث قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم 
وإن الله ثالث ثلاثة ثم يجيز للمسلمين أن يغالوا ب2 دينهم» ويفعلوا فعلهم. 

الدليل الثاني : ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما- قال : قال لي رسول 
الله - 6 - غداة العقبة وهو على راحلته : "هات القط لي» فلقطت له حصيات 
هن حصى الخذف» فلما وضعتهن كا يده قال : بأمثال هؤلاء» وإياكم والغلو 
2 الدين؛ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو # الدين”". 

وجه الدلالة : أن النبي - 8 - حذر من الغلو 2 الدين لأنه ذريعة إلى 
هلاك الأمة المحمدية كما أهلك من قبلنا من الأمم» والسعي 4 هلاك الآمة 
محرم ومحظور فما آدى إليه - وهو الغلو بے الدين - كان كذلك محرما 
ومحظورا. 

الدليل الثالث : قول النبي - فَه- : "إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا 


غلبه فسددوا وقاريوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة”". 


ع 


مؤتمر 


بالسداد والمقارية, والغلو 2 الدين مشادة له ويعد عن يسره» وهو خلاف ما 
أخبربه - ٤‏ - ولذا كان حراما. 
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)١(‏ أخرجه أحمد وابن ماجه والنسائي والحاكم. يراجع المسند 0 / ۸٥‏ ط دار الجيل و سنن ابن ماجه ك 
المناسك ۲/ ۱۰۰۸ برقم ۲٠۹۲‏ ط دار الفكر وسنن النسائي ب التقاط الحصى 718/0 برقم ۲۵۷ ط 
المطبوعات الإسلامية والمستدرك ك المناسك ٠١‏ / 577 برقم ١71١١‏ ط دار الكتب العلمية. 

(0) أخرجه البخاري # صحيحه ك الإيمان /١‏ ۲۲ برقم ۲۹ ط دار ابن كثير. 


.. العلاج 
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الوسيلة الثالثة : التحذير من تكفبر المسلم بغبر حق: 
بينا فيما سبق حرمة تكفير المسلم بغير الحق؛ ولذا كان هذا التكفير 

محظورا من المحظورات التي يجب على المسلم اجتنابها وعدم إتيانها ونورد فيما 

يأتي بعضا من الآدلة التي تحذر من تكفير المسلم بغير حق : 
أولا : القرآن الكريم : 
قوله - تعالى - : 83 يا أَيُّا الّدِينَ آَمَنُوا إذا ضَرَيْكُمَ ضِي ستبيل الله هشوا 

ولا تقولوا لِمَنْ الى إِلَيْكمٌ السّلام َس مُؤْمِنًا تبْتَهُونَ عَرَضَ الْحيّاةٍ الذي 

هَهِنْدَ الله مَعَانِمُ ڪثرة ڪڏلك كنْتُمْ مِنْ قبل هَمَنّ الله عليْكم هَتبَيتُوا إن الله 

ڪان يما تَعْمَلُونَ خَبِيرًا 4”. 
ثانيا : السنة المطهرة : 

-١‏ قوله - ف -: " من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال» ومن 
قتل نفسه بشيء عذب به 4 نار جهنم» ولعن المؤمن كقتله؛ ومن رمى 
مؤمنا بكفر فهو كقتله ”". 

؟- قوله - #68 -: "ليس من رجل ادعي لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفرء ومن 
ادعى ما ليس له فليس منا وليتبواً مقعده من النار» ومن دعا رجلا 
كر قال # عدو الله وا كاف الا هار هايو" 

"- قوله - 5ة -: "إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهماء و23 
رواية : أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما › وبك رواية : 
"إن كان كما قال وإلا رجعت عليه" و رواية : ' إذا كفر الرجل أخاه 


.٠٤ سورة النساء الآية‎ )١( 
وصحيح مسلم ك الإيمان‎ 11١4 برقم‎ ٠٠٠١ : ٠١54 متفق عليه» يراجع صحيح البخاري ك الأدب ص‎ )0( 
.1١776 برقم‎ ۱ 
275/١ وصحيح مسلم ك الإيمان‎ ۲٠٠۸ برقم‎ 55١ (؟) متفق عليه» يراجع صحيح البخاري ك المناقب ص‎ 
.1١؟ برقم‎ ٠ 
1771 


فقد باء بها أحدهما "". 

قال ابن حجر رحمه اللّه : وهذا يقتضي أن من قال لآخر : أنت فاسق» أو 
قال له : أنت كافر فإن كان ليس كما قال كان هو المستحق للوصف 
المذكورء وأنه إذا كان كما قال لم يرجع عليه شيء لكونه صدق فيما 
قال» ولكن لا يلزم من كونه لا يصير بذلك فاسقا ولا كافرا أن لا يڪون 
انف ستووة قونه له التماميك كلبق هذه الصبورة تقل + إن فضت به و 
نصح غيره ببيان حاله جاز وإن قصد تعييره وشهرته بذلك ومحض أذاه لم يجز؛ 
لآنه مآمور بالستر عليه وتعليمه وعظته بالحسنى...لآأنه قد يكون سببا لإغرائه 
وإصراره على ذلك الفعل كما 4 طبع كثير من الناس من الأنفة لا سيما إن 
كان الآمر دون المأمور 2 المنزلة”". 
الوسيلة الرابعة : بيان عقيدة الخوارج والتحذير منها: 

إذا استعرضنا التاريخ الإسلامي ‏ عصره الأول فسنرى أن هناك فرقا 
تبنت تكفير المسلم أولبم الخوارج وثانيهم الرافضة وثالثهم القدرية المعتزلة 
ولا كان هناك جامع مشترك بين التكفيريين 4 عصرنا الحاضر والخوارج 
لذا وجب بيان وتوضيح نشأة الخوارج وعقيدتهم التي نوجزهما فيما يأتي : 

الخوارج أصلهم جماعة من المسلمين كانوا مع علي رضي الله عنه ‏ 
موقعة صفين عام ۲۷ ه» والتي دارت بينه وبين معاوية رضي الله عنهماء 
وعندما قبل على رضي الله عنه التحكيم خرج جماعة من أتباعه وقالوا : 
تحكمون الرجال ب2 أمر الله -تعالى- لا حكم إلا لله - تعالى -» ولم 
يدخلوا الكوفة مع علي -رضي الله عنه- فأتوا حروراء؛ ولذا سموا بالحرورية؛ 


مؤتمر 
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2 تار 


)001 تفق علي 4»يراجع > حيح البخ اري ك الأدب ص ٠١54‏ برقم ٤ 211١7”‏ وصحيح مسلم ك 
الإيمان١/5/‏ برقم .١١١‏ 


..العلاج 


(0) فتح الباري ٠١‏ 4517 بتصرف. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاج 


a 


كما سموا بالخوارج» وهؤلاء هم المارقة الذين قال فيهم رسول الله - يه -: 
'سيخرج قوم 2 آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام» يقولون من خير 
قول البرية»لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» يمرقون من الدين مروق السهم من 
الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم » فإن 4 قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة . 
وتتلخص عقيدتهم 2 التبرئ من علي وعثمان وأصحاب الجمل -رضي الله 
عنهم- وكفروا كل من رضي بالتحكيم وأجازوا الخروج على السلطان 
الجائر» وأن مرتكب الكبيرة كافرء وآنه مخلد # النار» وأن الإمامة ليست 
قاصرة على القرشيين”". 
هذه القواعد ونحوها تبنتها أول الجماعات التكفيرية المعاصرة وهي جماعة 
التكفير والهجرة التي ظهرت بمصر بعد اعتقالات الجماعة الإسلامية عام 1554م, 
ومن أشهر قواعدها : 
* تكفير مرتكب الكبيرة والحكام الذين لا يحكمون بما أنزل اللّه 
- تعالى -» وكذا المحكومين؛ لأنهم رضوا بذلك. 
" البجرة وترك المجتمع الجاهلي. 
" ترك صلاة الجمعة والجماعات بالمساجد؛ لأنها مساجد ضرار وأئمتها 
كفاز. 
" زعماء الجماعة مجتهدون» ولبم أن يخالفوا إجماع الآمة. 
" انتشرت هده القواعد واعتنقتها جماعات متطرفة 2 بعض الدول 
الإسلامية كاليمن والجزائر والمملكة العربية السعودية والصومال 
والسودان والأردن ثم انتقلت إلى أفغانستان والعراق وغيرها"» ولذا 
وجب على ولاة الأمر والدعاة والمصلحين المداومة على تذكير الأمة 


(۱)( يراجع مقالات الإسلاميين 1A۸ c1۷ /١‏ والفرق بين الفرق E‏ 
(0) يراجع الموسوعة الميسرة ۲١١ - ۲۲۲ /١‏ والغلو ے الدين .٠١١ - ١١۳۷‏ 


يحقيقة عقيدة الخوراج والتكفيريين وخطرها على الفرد والمجتمع ؛ 
عقيدتهم» ولذا سهل إيقاعهم 4 شراك هذه الفرقة الضالة؛ لعدم 


5 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


00 تار 


..العلاج 


المبحث الثالث 
المراتب الشرعية لعلاج الظاهرة التكفيرية 


التنوع الدوائي لعلاج الظاهرة التكفيرية في الإسلام 


لقن مها قا سدق اح التحياك اللعنية من 205 الا مر و الما و الا اة 
التعليمية ووسائل الإعلام 4 تحصين المجتمعات ضد الغلو والتطرف» لكن 
الأمر لن يسلم من اعتناق البعض أفكارا متطرفة ومنها تكفير المسلم 
والخروج على الشرعية والحاكم» وحينئذ يكون هذا الداء الفكري قد 
تمكن منهم وقد علمنا رسول الله - #5 - أن لكل داء دواء 2 قوله - 44 - : 
"لكل دادو راء هادا اضيب ذواء الداع يرا تان الله غن وجل" 

وداء الغلو والتطرف الذي عانت منه الأمة الإسلامية ب4 عصرها الأول قد 
تكرر 4 عصرنا الحاضر (القرن العشرين) (الرابع عشر والخامس عشر 
البجريين). 

حينما رأينا جماعات تنتسب إلى الإسلام استباحت الدماء وقتلت الأنفس 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


بغير حق»› وخرجت على الحكام»› وشقت عصا الطاعة»› ونشرت الرعب 
والفزع ب قلوب المواطنين» واتهمت من خالفها بالكفر والفسوق» وغيرذلك 
من آثار هذا الداء المدمر. 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


..العلاج 


إدلق أخرجه مسلم والبيهقي والحاكم. يراجع صحيح مسلم ك السلام ١/1 /٤‏ برقم ۲۲۰٤‏ ط دار إحياء 
التراث العربي» والسنن الكبرى ك رآه ٤‏ / ۹ برقم 1 طدار الڪتب العلمية و المستدرك ك رآه 
EOE‏ برقم 87١9‏ ط دار الكتب العلمية. 


وإذا أردنا القضاء على هذا الداء فلا بد وأن نفصل بين درجات خطره 
وآثاره؛ حتى نحدد لكل درجة علاجها الذي وضعه الإسلام. 

درجات المفغالين (التكفيرين) : إن تقسيم التكفيرين وتصنيفهم إلى 
درجات يتوقف على أثر التطرف عندهم وقوته التي تتفاوت عند بعضهم 
البعض» ويمكن أن نحصر هذه الدرجات أو الجرائم فيما يأتي : 

الدرجة الأولى : تكفير المجتمع فقط. 

الدرجة الثانية : تكفير المجتمع والخروج على الحاكم دون قتال. 

الدرجة الثالثة : إشاعة الرعب والفزع 2 المجتمع. 

الدرجة الرابعة : الاعتقال والقتل والتفجير واحتجاز الرهائن والسطو 
المسلح» ونح و ذلك من الأساليب التي استخدمها التكفيريون + عصرنا 
الحاطسر وقد لستاها وغايشتناها عن قرب .ف المملكة العربية السعوؤية 
ومصر واليمن والجزائر وغيرها"". 

هذه الدرجات الأربع وضع الإسلام لكل داء منها دواء وعلاجا يتناسب مع 
قدرها وأثرها على الفرد والمجتمع وقد حصرت ذلك خمس مراتب : 

المرتبة الأولى : النصيحة. 

المرتبة الثانية : المحاورة والمناظرة. 

اقوشة الثالقة ‏ التي 

المرتبة الرابعة : قتالبم كبغاة. 

المرتبة الخامسة : معاملتهم كمحاربين. 
وسنفصل القول بإذن الله - تعالى - في كل واحدة منها فيما يأتي : 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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.. لعلاج 


)۱( يراجع جرائم الإرهاب وتطبيقاتها الك — .AA‏ 


1۰۸۱ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


1 
3 


المرتبة الأولى : النصيحة : 
أولا : تعريف النصيحة : 

النصيحة لغة : من نصح الشيء نصحا ونصوحا ونصاحة: خلص» ونصح 
له أرشده إلى ما فيه صلاحه فهو ناصح» والنصيحة قول فيه دعوة إلى صلاح 
ونهي عن فساد"". 

والنصح: تحري فعل أو قول فيه صلاح صاحبه'". 

واصطلاحا : توجيه قول إلى آخر فيه صلاحه بدعوته إلى الخير ونهيه عن 
المنكر أو هما معا. 

وقال الخطابي رحمه الله : (النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة 
الخير للمنصوح)'". 
ثانيا : حكم النصيحة في الإسلام : 

قال - #8 - موضحا مكانة النصيحة 2 الإسلام : الدين النصيحة (ثلاثا) 
قلنا لمن يا رسول الله 5 قال :" لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم”". حدد النبي -#8 - مكانة النصيحة 2 الإسلام ‏ قوله - 88 -: 
"الدين النصيحة" مما يدل على أنها واجبة على كل مسلم؛ وتاركها آثم. 

وقد ذكر ابن رجب الحنبلي -رحمه اللّه- أن الأعمال كلها قد ترفع عن 
العبد ب4 بعض الحالات ولا يرفع عنه النصح لله - تعالى - ؛ فالمريض الذي لا 
يمكنه التعبد بجوارحه لم يسقط عنه النصح للّه - تعالى - بقلبه وهوالندم 


.18١ المعجم الوجيز ص‎ )١( 

(0) المفردات ص .0١6‏ 

(؟) جامع العلوم والحكم ص ۸۰ - ۸۲. 

() متفق عليه. يراجع صحيح البخاري ك الإيمان "١ /١‏ برقم ٤١‏ ط دار ابن كثير وصحيح مسلم ك 
الإيمان ۷١ /١‏ برقم 54 ط دار إحياء التراث العربي. 


على الذنب"". 
ثالثا : حكم نصيحة المغالين في الدين (التكفيريين) : 

اتفق أهل السنة والجماعة على أنهم لا يكفرون معينا إلا بشروط وتحقق 
موانع حتى من كفر مسلما فلا يعد كافرا يخرج به عن الملة ولذا فإنه يصبح 
مع اقترافه هذه الكبيرة مسلما عاصيا وهو داخل 2 عامة المسلمين الذين 
أوجب الشرع لم النصح وجعله حقا للمسلم على أخيه. ففي الحديث : "حق 
المسلم على المسلم ست» قيل ما هن يا رسول الله 5 قال : إذا لقيته فسلم عليهء 
وإذا دعاك فأجبه» وإذا استتصحك فانصح له» وإذا عطس فحمد اللّه 
فشمته» وإذا مرض فعده» وإذا مات فاتبعه ". 

و2 رواية : ' للمؤمن على المؤمن ست خصال : يعيده إذا مرض» ويشهده 
إذا مات» ويجيبه إذا دعاه» ويسلم عليه إذا لقيهء ويشمته إذا عطس» وينصح 
له إذا غاب أو شهد””. 

وعن جرير رضي الله عنه قال :" بايعت رسول الله - هه - على إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم ”“. 

ومما تقدم يصبح واجبا على كل مسلم خاصة أهل العلم منهم أن يبدأوا 
مع الغلاة والمتطرفين والتكفيرين بنصحهم وتوجيههم إلى الطريق القويم 
وتوضيح خطأ فكرهم ومنهجهم و هذا حقهم عليناء وللّه الحمد والمنة قام 
العلماء ببيان حكم الشرع ب فكر هؤلاء الغلاة ونصحهم وتوجيههم إلى 
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(۱) يراجع جامع العلوم والحكم ص ۸۰ - ۸۲. 

(۲) أخرجه مسلم 2 صحيحه ك السلام 4/ 17١5‏ برقم ۲٠١١‏ ط دار إحياء التراث العربي. 

(؟) أخرجه الترمذي والنسائي والبيهقي. يراجع سنن الترمذي ك الأدب عن رسول الله - 8 - 6١/0‏ برقم 
۷ ط دار إحياء التراث العربي وسنن النسائي ك الجنائز ؛ / 07 برقم ۱۹١۸‏ ط المطبوعات 
الإسلامية والسنن الكبرى ك الجنائز 7١ /١‏ برقم 7١70‏ ط دار الكتب العلمية. 

(4) أخرجه مسلم 4 صحيحه ك الإيمان ۷١ /١‏ برقم ٠١‏ ط دار إحياء التراث العربي. 


00 ثار 


..العلاج 


المنهج الصحيح» خاصة المملكة العربية السعودية ومصر حينما خصصتا لجانا 
مخ العاماء زكرن الفح هذه القاية. 

رابعا: شرط هذه المرتبة : هذه المرتبة - من مظاهر العلاج الدوائي 
للظاهرة التكفيرية- تكون مقبولة عند ظهور مثل هذه الأفحار لدى 
المسلمين دون أن يتعدى خطرهم وشررهم إلى الآخرين» فإن تعدى ذلك -كأن 
قطنا ی کی وا کان ا ادامل كاب أو اتا الحرهانه 
والأموال» أو أشاعوا الرعب 2 البلاد- فحينئذ لن تجدي هذه المرتبة معهم 
خاصة بعد انطباق حد الحرابة أوالبغاة عليهم. 

ولذا فإن استعمال هذه المرتبة يكون ب المرحلة الأولى من ظهور هذا 
الفكر قبل تعدي أثره وضرره إلى الآخرين. 

ومما يؤكد ذلك ما رواه أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال : "جاء ثلاثة 
رهط إلى أزواج النبي - 8# - يسألون عن عبادة النبي - 8# - فلما أخبروا بها 
كأنهم تقالوها فقالوا : أين نحن من النبي - له - قد غفر اللّه له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء فقال أحدهم : أما أنا فأصلي الليل أبداء وقال الآخر : أنا 
أصوم الدهر فلا أفطرء وقال الآخر : أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبداء فجاء 
رسول الله - 8# - فقال :" أنتم الذين قلتم حذا وكذا أما واللّه إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء 
فمن رغب عن سنتي فليس مني "". هذا الحديث أرى فيه تأصيلا لبذه المرتبة 
التي يجب البدء بها ب2 علاج المغالين والمتطرفين إن كانوا 2# أول أمرهم. 
المرتبة الثانية : المحاورة والمناظرة : 

او تدرف لحار واتناظرة + التحاو رع تة + مدر حاون يحاون جهوارا 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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.. العلاج 


(۱) سبق تخريجه. 


آي رجع» وتحاور القوم تحاوروا تجابوا وتراجعوا الكلام: والمحاورة هي 
مراجعة الكلام'". 

والتاكلوة ل مصيدو تان يقال :ناظر ذا ساو تظيرا ته وتاظر فلاا 
باحثه وياراه 2 المجادلة”". 

وعرفها الآمدي حرحمه اللّه- بأنها : تردد الكلام بين الشخصين يقصد 
كل منهما تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه ليظهر الحق'". 

فاا "مكمه الحاو والناظرة + شت العاور ةيه الاك مكايا 
ثلاثة 0 

الأول : الوجوب» وذلك 4 حالة نصرة الحق بإقامة الحجج العلمية 
والبراهين النافعة وحل المشكلات 2 الدين خاصة من المغالين والتكفيرين من 
المسلمين ومع أهل الكتاب إذا ظهرت مصلحة من إسلام من يرجى إسلامه 
منم 

الثاني : الندب» عند تأكيد الحق وتأييده ومع غير المسلمين الذين يرجى 
إسلامهم. 

الثالث : الحرمة» عند إرادة طمس الحق ورفع الباطل وقهر المسلم. 

ومما تقدم يتضح أن الحوار مع المغالين والخارجين عن منهج الوسطية 
تكفيرين وغيرهم واجب حتمي على آهل العلم واللفكرين: و2 ذلك يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: (فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع 
مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه ولا وفى بموجب العلم 
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.٠١ ء٠١‎ / ۲ والقاموس المحيط‎ ۲۱۸ »۲١۷ /٤ يراجع لسان العرب‎ )١( 

(5) يراجع المصباح المنير 1١١‏ ومختار الصحاح 1١1٦ء .1١۷‏ 

() يراجع زاد المعاد 4/ 155 ومغني المحتاج ٠٠١ / ٤‏ وحاشية ابن عابدين 0 / 50١‏ والموسوعة الفقهية 
الكويتية ۳۹ / ۷۲. 

(5) يراجع المراجع السابقة. 


.. لعلاج 
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ا ول جل ا كماع تسد وكلب ت اا قا او 
العلم واليقين)أ. ه'. 

غا + مجاورة التقنوارح والساليق (اللتكهيرين) لقن امهل الحاريع 
الفكري الإسلامي خاصة 4 القرون الأولى بكثرة المحاورات والمناظرات بين 
فلفاء آهل السمشة والسماعة وبين أسحاب الا كار التطرفة واتفالية واهل 
البدع والضلالات من الخوارج والمعتزلة والقدرية ونحوهم. 

وما أكثر هذه الحوارات التي كانت تنصب غالبا على مسائل العقيدة 
والقضاء والقدر وخلق القرآن وتكفير العاصي» ونحوها كثير من مسائل 
الولاية والحكم ومن هذه المحاورات والمناظرات : 

" مناظرة علي - رضي الله عنه - للخارجين على عثمان رضي الله 


" محاورة علي - رضي اللّه عنه - للخوارج". 

" مناظرة عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - مع الخوراج. 

" مناظرة جعفر الصادق - رضي الله عنه - لرجل من الرافضة”. 

" مناظرة المأمون - رحمه الله - لرجل من الخوارجد". 

ونكتفي 4# هذا المقام بإيراد مناظرة ابن عباس حرضي اللّه عنهما- مع 
الخوارج تفصيلا : حكى ابن عبد البر بسند يرفعه إلى ابن عباس رضي الله 
عنهما- قال : لما اجتمعت الحرورية يخرجون على علي» جعل يأتيه الرجل 


.1560 2,154 / ٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.١ا/١‎ / يراجع البداية والنهاية لا‎ )( 
.50 - 0/ (؟) يراجع الفرق بين الفرق‎ 
.٠١١ -١۱۲۹ يراجع تلبيس إبليس‎ )٤( 
يراجع مناظرة جعفر الصادق مع الرافضي.‎ )0( 
.185 / ۱۰ يراجع تاريخ بغداد‎ )( 
1°۸1 


فيقول : يا أمير المؤمنين ! إن القوم خارجون عليك» قال : دعهم حتى يخرجواء 
فلما كان ذات يوم قلت : يا أمير المؤمنين ! أبرد بالصلاة فلا تفتني حتى آتي 
القوم» قال: فدخلت عليهم وهو قائلون» فإذا هم مسهمة وجوههم من السهر»› 
قد أثر السجود 4 جباههم» كأن أيديهم ثفن" الإبل عليهم قمص مرخصة 
فقالوا : ما جاء بك يا بن عباس ؟ وما هذه الحلة عليك ؟ قال : قلت : ما 
تعيبون من ذلك 5 فلقد رأيت رسول الله - #- وعليه أحسن ما يكون من 
الثياب اليمنية» قال: ثم قرأت هذه الآية : ا قل مَنْ حَرّمَ زيئة الله الَِّي أَخْرجَ 
لِعِبَادِهِ وَالطيّبَاتِ مِنَ الرّرْق...الآية'" ) فقالوا :ما جاء بك ؟ قال : جئتكم من 
عند أصحاب رسول الله - #6 -» وليس فيكم منهم أحد» ومن عند ابن عم 
رسول الله - فل -» وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله» جئت لأبلغفكم 
مع وابلنكه فشتكم قال مض لا تخا مما قريشا قان الله قول : 
# بَلْهُم قَوْمٌ خَصمُونَ.الآية'" 4 فقال بعضهم : بلى ! فلنكلمه - قال - 
فكلمني منهم رجلانء أو ثلاثة - قال - قلت ماذا نقمتم عليه ؟ قالوا : ثلاثا. 
فقلت : ما هن 5 قالوا : حكم الرجال ب2 أمر الله وقال الله - تعالى - : # إن 
الْحُكمْ إلا لِلّه..الآية 4^ - قال - هذه واحدة» ماذا أيضاً ؟ قالوا : فإنه قاتل 
فلم يسب ولم يغنم» فلئن كانوا مؤمنين ما حل قتالبم» ولئن كانوا كافرين 
تقد حل قالع رسي = قان = قلت + وهاذا نضا ف خالوا وا قشم من 
إمرة المؤمنين» فإن لم يكن آمير المؤمنين فهو أمير الكافرين - قال - قلت 
أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسوله بما ينقض قولكم هذاء 


مؤثتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


)١(‏ ثفن : الثفنة من البعير والناقة : الركبة وما مس الأرض من كركرته وسعداناته وأصول أفخاذه 
يراجع لسان العرب مادة ثفن ط دار صادر: 
)۳( سورة الأعراف من الآية TY‏ 


..العلاج 


(۳) سورة الزخرف من الآية /0. 


)£( سورة يوسف من الآية 5 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا ثار 


.. العلاج 


1 
3 


4 آمر الله فإن الله - تعالى - قال 2 كتابه : « يا يها الَذِينَ آمَتُوا لا كوا 
الصَّيْد وام حُرُمٌ وَمَنْ قله نكم مُتَعَمّدًا هَجَرَاءٌ مل ما قل مِنَ النّعَم يَخكم 
به دوا عَدْلٍ مِنْكم..الآية'"' 4 وقال - تعالى - ك المرأة وزوجها  :‏ وَإِنْ حِفَكُم 
شقاق هما فَابْعَكُوا كما مِنْ أَهلِه وَحَكمًا مِنْ أَهُلِهًا..الآية" 4 فصير الله 
ذلك إلى حكم الرجال»ء فناشدتكم الله ! أتعلمون حكم الرجال 4 دماء 
المسلمين وك إصلاح ذات بينهم أفضل أو 4 دم أرنب ثمنه ربع درهم ؟ وب بضع 
امرأة 5 قالوا : بلى !هذا أفضل : قال : أخرجتم من هذه ؟ قالوا : نعم !قال 
نسبيها -فنستحل منها ما نستحل من غيرها - فقد كفرتم» وإن قلتم ليست 
بأمنا فقد كفرتم» فأنتم ترددون بين ضلالتين» أخرجتم من هذه ؟ قالوا : 
بلى !قال : وأما قولكم : محا نفسه من إمرة المؤمنين» فأنا آتيكم بمن 
ترضون؛ إن نبي الله يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو» قال 
رسول الله - 8# -: " اكتب يا على : هذا ما صالح عليه محمد رسول اللّهء 
فقال أبو سفيان وسهيل بن عمرو" : ما نعلم أنك رسول الله» ولو نعلم أنك 
رسول اللّه ما قاتلناك. قال رسول اللّه : "اللهم إنك تعلم أني رسولك» يا على 


اكتب : هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الةو ابو سان سم ل دن غمر: " 
إمرواة 


قال : فرجع منهم ألفان وبقي بقيتهم فخرجوا فقتلوا أجمعون 
رابعا : كيفية تفعيل الحوار 4 منهج الدعوة 4 واقعنا المعاصر : إن 


.56 سورة المائدة من الآية‎ )١( 
.٠٠ (؟) سورة النساء من الآية‎ 
(؟) أخرجه البيهقي والحاكم. يراجع السنن الكبرى ك قتال أهل البغي ۸/ 174 ط دار الباز والمستدرك‎ 
برقم 7107ط دار الكتب العلمية.‎ ١14/7 ك قتال آهل البغي‎ 
.15١ ۱۲۹/۲ (غ) الاعتصام‎ 
TAA 


الحوار بين المسلمين اليوم - فيما أرى - واجب حتمي؛ لأن هناك من يسعى إلى 

تفريق الأمة وتمزيق وحدتها حينما فتحوا أبواباً للشقاق والتناحر والتنافر أو 

زادوا 2 ذلك» ومن هذه الأصناف التي تحتاج إلى المحاورة ما يأتي : 

أ- غلاة الشيعة : الذين رأينا بعضا منهم 2 هذه الأيام يجهرون بسب السيدة 
عائشة والصحابة رضي اللّه عنهم وهم عدول الأمة وحملة دينهاء ولذا أرى 
عقد حوار بين مرجعيات الشيعة وعلماء السنة للاتفاق على أصول الشريعة 
وحقن دماء المسلمين وعقولمم من إيذاء الصحابة -رضي اللّه عنهم- 
وسبهم. 

ب - غلاة المسلمين : الذين هم والخوارج سواء» فقد كفروا المسلمين 
وخرجوا على الحكام واستباحوا الأموال والدماءء وأثمر الحوار مع 
بعضهم - وللّه الحمد والمنة- فعادوا إلى منهج الوسطية وأهل السنة 
والجماضفة وة هنذا اللقاغ ترى تمونها مشرطا قات يذاوزارة الشؤون 
الإسلامية بالمملكة العربية السعودية عندما تبنت حملة منذ عدة أعوام 


5 


مؤتمر 


لمحاورة التكفيريين وآرائهم المنحرفة بتخصيص مجموعة من الدعاة 
والفجكرين الذين حاورا 1035 خا وكن كراج سني +59 کا 
واتضح أن الإنترنت المحرك الأساس لفكرهم» ونقص العلم الشرعي أدى 
بهم إلى العنف» ولذا قررت الوزارة تدشين أول موقع لمحاورة التكفيريين 
قريباً". 

ج - المخالفون لإجماع الأمة : وهم الذين يخرجون علينا بين الحين والحين 
بغرائب الفتاوى والأحكام التي تخالف إجماع الأمة» ومنها على سبيل 
المثال : مساواة المرأة للرجل ب2 الأحكام والميراث وإلغاء العدة وحرمان 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. العلاج 


.۸ ص‎ ۱٤۲۸-۲-۱۲ 31١7014 صحيفة الجزيرة السعودية العدد‎ )١( 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


..العلاج 


3 
1 
3 


الزوج من حقه ج الطلاق» وإمامة المرآة للرجال 4 الصلاة وخطبتها 
للجمعة» واستئجار الأرحام» وانتساب الرجل إلى أمه؛ ونحو ذلك كثير. 
وعلى أهل العلم أن يحاوروا أصحاب هذه الآراء وتلك الفتاوى حتى يردوهم 
إلى إجماع الآمة فإن عادوا 
فهو المراد» وإلا فقد وضحت للأمة صورتهم وبان منحى فكرهم. 
المرتبة الثالثة : التعزير : 
أولا : تعريف التعزير : التعزير لفة: مصدر عرّر من العزر وهو الرد 
والمنع» ويقال : عزرّر أخاه بمعنى نصره لأنه منع عدوه من أن يؤذيه»ء ومنه قوله 
تعالى  :‏ وَتُمَرَرُوهُ وَتُوَقَرُوهُ وَكُسَبَحُوهُ رة وأصيلا 4”": ويقال عرّرته: 
وقرته» وأيضا أدَّبته» فهو من أسماء الأضداد". 
واصطلاحا : تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة'"؛ وقيل هو عقوبة 
غير مقدرة شرعا تجب حقا لله - تعالى - أو لآدمي ‏ كل معصية ليس فيها 
حد ولا كفارة غالبا“ . 
ثانيا : حكم التعزير : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأصل 2 التعزير أنه 
مشروع £ كل معصية لا حد فيها ولا كفارة» ويختلف حكمه باختلاف 
حاله وحال فاعله”*. 
و2 ذلك يقول ابن القيم رحمه الله : (والمعاصي ثلاثة أنواع : نوع فيه حد 
ولا كفارة فيه كالزنا والسرقة»؛ ونوع فيه كفارة ولا حد فيه كالجماع ے2 
الإحرام» ونوع لا كفارة فيه ولا حد كسرفقة مالا قطع فيه 


.5 سورة الفتح من الآية‎ )١( 

(0) يراجع مختار مختار الصحاح 55: والمصباح المنير ٠١‏ وأنيس الفقهاء .٠١١‏ 
(؟) مغني المحتاج .١15١ /٤‏ 

() الموسوعة الفقهية الكويتية .٠٠٤ / ١١‏ 

(0) يراجع الموسوعة الفقهية الكويتية /١١‏ 5017. 


والنظر إلى الأجنية» ونحو ذلك» فهذا يسوغ فيه التعزير وجويا عند 
الأكثرين وجوازا عند الشافعي) أه . 

ثالثا - من له حق التعزير : التعزير 2 الإسلام منوط أمر تقديره وتنفيذه 
إلى رأي القاضي أو الحاكم مع مراعاة حال الجريمة. و2 ذلك يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه : وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا 
كفارة؛ كالذي يقبل الصبي والمرأة الأجنبية» أو يباشر بلا جماع أو يأكل ما 


المحرمات» فهؤلاء يعاقبون تعزيراً وتنكيلا وتأديبا بقدر ما يراه الوالي على 
حسب كثرة ذلك الذنب 2 الناس وقلته أ.ه”". 

رابعا - التعزير عقوبة التكفير : لما كان تكفير المسلم للمسلم المعين الذي 
لم يفعل ما يكفره معصية ومسبة وكبيرة من الكبائر ليس لبا عقوبة مقدرة 
شرعا فإن العلماء أوجبوا فيه التعزير لعظم هذا الفعل وشدة جرمه؛ لإنه ينفي 
الإيمان عن المسلم. 

و2 ذلك يقول الإمام مالك رضي اللّه عنه فيما ورد 2 المدونة الكبرى : 
(قنت آرآیت رجلا قال لرجليا ابن اليهودي آو يا ابن التصراني آويا ابن 
المجوسي أو يا ابن عابد وثن» قال : أرى فيه الحد إلا أن يكون أحد آبائه على 
ما قيل له» فان كان أحد من آبائه ڪذلك نكل) أ.ه'". 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ويقول المرغيناني رحمه الله : (ومن قذف عبدا أو أمة أو أم ولد أو كافرا 
اا کر وركذا ا كدف همعنلا شير الا قال + يا كاسق اويا كام 


3 
1 
3 


4 تار 


)١(‏ الطرق الحكمية ١١٠٠ء ٠١٠۷‏ بتصرف. 
(۲) السياسة الشرعية 4١‏ و التشريع الجنائي الإسلامي ۲/ .٠٠٥١‏ 


() المدونة الكبرى 1 / ۰۲۲۲ ۲۳١‏ ويراجع مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 1 / ۲٠۲‏ وحاشية 
الدسوقى ؛ / .53١‏ 


..العلاج 


1۰۹۱ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


4 ثار 


.. العلاج 


1 
3 


أو يا خبيث › أو يا سارق) آ.ھ". 


ويقول الموصلي رحمه الله : (ومن قال لمسلم: يا فاسق» أ و يا خبيث» أو يا 


ڪافر› أويا سارق» أويا محنث » عزر) أ.ه”" ویقول الحجاوي المقدسي رحمه 
الها( كول و اا وه 


خامسا - تطبيق العقوبات التعزيرية على التكفيريين : لقد حصر الفقهاء 


الفشويات التعزيرية ها مائ ` 


العقوية الأولى : القتل. 

الحقوية الثائية + الجلد أو الضرب: 

العقوية الكالكة + التحيسن أو السحن. 

العقوبة الرابعة : التغريب أو الإبعاد (النفي). 
التقوئة الجامسة * الحا 

الكقوية السنافضة + العول. 

العقوبة السابعة : التوبيخ. 

العقوية اة المشوس» 

العقوية التاسعة + الجر 

العقوبة العاشرة : العقوبات المالية“. 

إذا نظرنا إلى هذه العقوبات التعزيرية فإنه يمكن تطبيقها على 


التكفيريين ومن على شاككتهم من المتطرفين والمغالين عدا العقوبة الأولى 


البداية مع شرح فتح القدير 0 / 45؟: .۳٤۷‏ 

الاختيار لتعليل المختار ٤‏ / 51. 

الإقناع لطالب الانتفاع /٤‏ 77”0. 

يراجع العقوبات التعزيرية 2 أقضية رسول الله - © - والتعزير 4# الشريعة الإسلامية والحسبة 2 
الإسلام و الطرق الحكمية 2 السياسة الشرعية والسياسة الشرعية والأحكام السلطانية للماوردي 


والأحكام السلطانية لأبي يعلى والتشريع الجنائى الإسلامي. 


وهي القتل إلا إذا كانوا محاربين أو بغاة فتطبق عليهم العقوبة المقررة شرعا. 
ولذا فإن تقدير العقوبة التعزيرية ‏ حق التكفيريين ومن على شاكلتهم 
تتوقف على قدر الجرم والاعتقاد الفكري وأثر هذه العقوبة على الجاني فقد 
ينفع مع بعضهم الوعظ» وقد ينفع مع البعض الآخر الجلد أو النفي أو الحبس 
أو المضادرة الكأليةوخيرها من العقويات التمزيرية: 

ويرجع أمر تقدير هذه العقوبة 4 حق التكفيريين إلى القاضي الذي 
يحكم وفق ما يراه مناسبا لردع صاحب العقيدة التكفيرية وإصلاحه وعودته 
إلى جماعة المسلمين والتزام منهج الاعتدال والوسطية. وأرى أنه يمكن تطبيق 
واحد من العقوبات الآتية ب4 حق التكفيريين تدريجيا بعد عدم نجاح الوعظ 
والنصيحة والمحاورة: 
العقوبة الأولى : الهجر: 

وهو أسلوب تربوي شرعي يرمي إلى إعطاء الفرصة لمن ترك الطريق القويم 
أن يراجع نفسه وأولى بذلك التكفيريين وقد استعمله النبي - 8 - مع الثلاثة 
الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وهم : كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع › 


5 


مؤتمر 


وهلال بن أمية رضي الله عنهم» فهجروا خمسين يوما؛ لا يكلمهم أحد حتى 
نزلت آية التوبة عليهم'"؛ وعاقب به عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ضبيعا 
مع الجلد والتغريب؛ فكان لا يكلمه أحد حتى تاب'". 
العقوبة الثانية : العزل: 

العزل عقوبة تطبق على التكفيريين والمغالين والمتطرفين الذين لم يجد 
معهم الوعظ والمحاورة والبجر حماية للمجتمع من شرر فكرهم وضلالهم 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


بلق متفق عليه. يراجع صحيح البخاري ك المغازي ۱۹۰۲/۲ - ۱٠۰١‏ برقم 1١01‏ ط دار ابن كثير وصحيح 
مسلم ك التوبة 5١0-53 /٤‏ برقم 3711؟. 
() يراجع التشريع الجنائي الإسلامي ۲/ .7١7‏ 


14۳ 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


4 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


خاصة إن كان صاحب هذا الفكر أ موقع قيادي أو تربوي. 

وك ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (وقد يعزر بعزله عن 
ولايته كما كان النبي - 6# وأصحابه يعزرون بذلك» وقد يعزر بترك 
استخدامه 4# جند المسلمين كالجندي المقاتل إذا فر من الزحف فإن الفرار 
من الزحف؛ من الكبائر وقطع أجره تعزير له وكذلك الأمر إذا فعل ما 
يستعظم عزله عن إمارته تعزيرا له)"". 
العقوبة الثالثة : الجلد أو الضرب: 

يرى البعض أنها العقوية المفضلة 4 جرائم التعزيز لأنها أكثر ردعا وأشد 
إيلاما. واختلف العلماء 2 الحد الأعلى لعدد الجلدات : فمنهم من حده بعشر› 
ومنهم من حده بما دون الأربعين» ومنهم من حده بما دون خمس وسبعين» 
ومنهم من حده بما دون الثمانين» ومنهم من أطلقه» وهو الراجح لأن النبي - 
- أمر بجلد الذي وطئ جارية امرأته - وقد أحلتها له - ماثة'". 

وضرب عمر حرضي الله عنه- الذي زور عليه خاتمه؛ فأخذ به من بيت 
المال ثلاثمائة جلده على ثلاثة أيام . 
العقوبة الرابعة - الحبس أو السجن: 

قد ثبتت عقوبة الحبس تعزيرا 2 السنة المطهرة؛ فقد روي أن رسول اللّه 
هة سجن رجلا أعتق شركا له 2 عبد فأوجب عليه إتمام عتقه» وقال ج 


الحديث:" حتى باع غنيمة له “. 


.53١ »5١ السياسة الشرعية‎ )١( 

(0) أخرجه النسائي والبيهقي» يراجع سنن النسائي ك النكاح ۱۲٤١/١‏ برقم ۲۲٠۲‏ ط مكتب المطبوعات 
الإسلامية والسنن الكبرى ك الحدود ۸ 57597 ط دار ابن باز. 

(۳) يراجع الطرق الحكمية ٠١8‏ والحسبة 2 الإسلام 7٠١‏ والسياسة الشرعية ٩۲‏ والأحكام السلطانية 
للماوردي ۳۸۷. 

.۲٠۸ / 5 نيل الأوطار‎ )٤( 
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وسجن عمر حرضي الله عنه- الحطيئة على البجو وكذا عثمان رضي الله 
عنه عندما سجن صابئ ابن الحارث - من لصوص بني تميم - وكان لعلى 
رضي الله عنه سجن بالكوفة. 

والسجن نوعان : محدد المدة وتقديرها راجع إلى ولى الأمر أو القاضي 
وغير محدد المدة وعبر عنه بعضهم الحبس حتى التوبة وصلاح حال المحكوم 
عليه”". 
العقوبة الخامسة : التغريب أو الإبعاد (النفي) : 

ثبتت عقوبة التغريب ب2 الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب # قوله - 
تعالى - # حق المحاربين : ا إِنّمَا جَرَاءٌ الّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَمسْعَونَ 
فِي الارْض هَسادًا أن يتوا َو يُصَلْبُوا أو تُقَطّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجْلهُمْ مِنْ خلاف أَوْ 
يفوا مِنّ الارض...الآية 4”. وأما السنة المطهرة فقد" قضى النبي - 8- 
بالنفي تعزيرا ‏ شأن المخنثين إذ نفاهم من المدينة”"؛ وأما الإجماع فقد نفى 
عمر حرضي الله عنه- نصر بن حجاج؛ لافتتان النساء به» ولم ينكر عليه 
أحد من الصحابة رضي اللّه عنهم» واختلف الفقهاء ‏ مدة النفي أو الإبعاد : 


5 


مؤتمر 


وندمه. وتطبيق هذه العقوبة على التكفيريين اليوم يتمثل 2 السجن» أو 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


)١(‏ يراجع أقضية الرسول - كه - ١١ء‏ ١١.والتعزي‏ 2 الشريعة الإسلامية ٠١١‏ - ۳۷۹ والتشريع الجنائي 
الإسلامي -1۹٤/۲‏ 1۹۸. 

(۳) سورة المائدة من الآية .٠٢‏ 

(؟) أخرجه البخاري وأبو داود والبيهقي. يراجع صحيح البخاري ك المحاربين 7/ ۲٥٠۸‏ برقم ٠٤٤٥‏ ط ابن 
كثير وسنن أبي داود ك الآدب /٤‏ 187 برقم ٤۹۲۸‏ ط دار الفكر والسنن الكبرى باب ما جاء 2 
نفي ۸/ ۲۲۲ ط دار الباز. 


ا تار 


.. العلاج 


() يراجع والأحكام السلطانية للماوردي ۲٠۲‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ۲٤۷‏ والموسوعة الفقهية 
الكويتية ۲1۹/۱۲ - .۲۷١‏ 


1۰40 
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الحبس؛ لأن نفيهم أو إبعادهم قد يوسع دائرة انتشار ضلالبم وفكرهم 
المنحرف. 

ولقد أوردنا هاتين العقوبتين باعتبارهما من العقوبات التعزيرية التي 
ذكرها الفقهاء وهو منحى وجيه؛ لآنه قد لايصل جرم التكفيري أو الإرهابي 
إلى الحرابة فلا تطبق عقوبتها ومنها النفي أو الإبعاد» لكنها تطبق حينئذ 
تعزيرا. 
العقوبة السادسة : مصادرة الأموال أو إتلافها أو الغرامة : 

لقد أباح النبي - غ سلب الذي يصطاد ب2 حرم المدينة لمن وجده""» كما 
أمر - 8- بكسر دنان الخمر وشق ظروفه"» ومنها هدمه - 8 - مسجد 
الخنرار”". 

كما أمر عمر -رضي الله عنه- بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمرء 
ومنها أخذ شطر مال مانع الزكاة. وفيما تقدم دليل على جواز إتلاف الأموال؛ 
أو مصادرتهاء أو تغريم المخالف والمرتكب لمحذور شرعي. وحيث إن 
التكفيريين ونحوهم من الإرهابيين والمتطرفين يستخدمون المال والتقنية 
الحديثة 4 نشر فكرهم الذي حرمه الشرع فإنه يجوز للحاكم أو القاضي أن 
يحكم بمصادرة أموالبم أو إتلاف آلاتهم ومعداتهم أو تغريمهم بما يراه 
als‏ 
المرتبة الرابعة : قتالهم كبغاة: 

أولا : تعريف البغي لغة واصطلاحا : البغي لغة: مصدر بغي بغيا أي تجاوز 


(۱) يراجع شرح النووي على صحيح مسلم ۱۳۹/۹. 

0) يراجع فتح الباري .١77/0‏ 

(۳) يراجع المرجع السابق .05١/١‏ 

() يراجع الحسبة 2 الإسلام 25١‏ ۲۲ والتعزير ع الشريعة الإسلامي 2,555 5917. 


الحد واعتدى وتسلط وظلم » وبغت المرآة بغاء فجرت وتكسبت بفجورها فهي 
بغي» وفئة باغية خارجة عن طاعة الإمام”". 
واصطلاحا: الخروج عن طاعة إمام أهل العدل بتأويل غير مقطوع الفساد'". 
وذكر النووي حرحمه اللّه- تعريف الباغي 2 اصطلاح العلماء بأنه: هو 
المخالف لإمام العدل الخارج عن طاعته بامتناعه من أداء واجب عليه أو غيره 
اھ 
واشترط الفقهاء في البغاة شرطين : 
الأول: أن يكون لهم تأويل يعتقدون بسببه جواز الخروج على الإمام أو منع 
الحق المتوجه عليهم. 
الثاني : أن يكون لبهم شوكة وعدد“. 
ثانيا -حكم البغي : البغي 2 الإسلام حرام وكبيرة من الكبائر“» وفيه 
وردت نصوص عديدة تحذر من الخروج على الإمام وشق وحدة الأمة ومن ذلك: 
-١‏ فوله - # -: " من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة عليه 
ومن مات وليس ب4 عنقه بيعة مات ميتة جاهلية . 
؟- قوله - © -: " إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه 
الآأمة وهم جميع فاضربوا رأسه بالسيف ڪائنا من كان ”". 


٥۷/ والمعجم الوجيز‎ ۲۲۸٠/١ والصحاح‎ ٠٠.٠٠/٤١ يراجع : القاموس المحيط‎ )١( 

(0) يراجع : نهاية المحتاج ٠07/1‏ والموسوعة الفقهية ٠١١/١١‏ 

(۳) روضة الطالبين ۲۷٠/۷‏ 

(4) يراجع المرجع السابق .٠۷۲/۷‏ 

(5) يراجع الكبائر .٠٠١/‏ 

() أخرجه أحمد ومسلم والبيهقي يراجع الفتح االربانى ٠١ /۲١‏ برقم 77 اوصحيح مسلم ك الإمارة 
ص 85١‏ برقم97/ والسنن الكبرى ب الترغيب 2 لزوم الجماعة .١105/8‏ 

(۷) أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود. يراجع: المسند ۲٤١٠/٤‏ »وصحيح مسلم ب الإمارة ص ۸۳۲ برقم ٤۷۹٦‏ 
وسنن أبي داود ب 4# الخوارج ص1۷۳ برقم21/17. 
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؟- قوله - 8 -: "من أتاكم وأمركم جمع على رجل واحد يريد أن يشق 
عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه”". 
ثالثا - العقوبة الواجب تطبيقها على البغاة : أوجب الإسلام على المسلمين قتال 

البغاة الخارجين على الإمام إذا لم يقبلوا الصلح والفيء إلى آمر الله - تعالى - 

ولزوم الجماعة» وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 

0) - أما الكتاب فقوله - تعالى -: ا وَإِن طَائِفْكَانِ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ الوا 
فَأَّصلِحُوا بَيْتَهُمَا هَإن بَمَتْ إِحْدَاهُمًا عَلَى الاخرى فقالوا التي تَبْفِي حى 
تَفِيءً إلى أَمْرٍ الله فن فَاءِت فصوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وأقسيطوا إِنَّ الله 
جب الكتميطلين نا 

.ويدق الي E‏ التقدية اها ووی حصنن 

إخماءع الضجابة عرد الله هنين على فال البها "هقد قات أب و مك = 

رضي الله عنه- مانعي الزكاة وقاتل علي بن أبي طالب آهل الجمل وأهل 
النهروان". 

المرتبة الخامسة : معاملتهم كمحاربين: 

ا ويف ل ا ا لله < مسر خارف ما 

وحرابا قاتله وحربه سلبه» 


«< 


)١(‏ أخرجه مسلم والبيهقي يراجع : صحيح مسلم» ك الإمارة ص۸۳۲ برقم ٤۷۹۸‏ والسنن الكبرى 
۸ 

(۳) سورة الحجرات الآية/٠.‏ 

(9) تراجع أحكام البغاة 2 المغني لابن قدامه »۲۳۸/١١‏ ۲۲۷ وروضة الطالبين ۲۷١/۷‏ وحاشية رد 
المحتار ٠٠١١٠٠٠/٤‏ وبدائع الصنائع ٤۳۹1/٩‏ »و۳۹۷٤‏ والأحكام السلطانية للما وردي/۱۸١١-١١٠‏ 
والاختيار ٠١١/٤‏ وحاشية الدسوقي 718/4 ومغفني المحتاج ”5-١77/4‏ اونهاية المحتاج 
۷ والإنصاف ۱۰ ۳٠۳-۳۱۰/‏ وشرح الزرحشي 415/1 وتفسير الطبري 5017/7١‏ الجامع 


لأحكام القرآن 7١١ - ۲۰۸/١١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 4غ //17١11-١١/1ا١1.‏ 


ويقال: هم يحاربون الله - تعالى - يخالفونه ويعصونه”". 

واصطلاحا : البروز لآخذ مال أو لقتل أو لإرهاب على سبيل المجاهرة مكابرة 
اعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث”"', الكثرة من الفقهاء عبروا عن 
الحرابة(بقطع الطريق) واشترط هؤلاء أن تتم الجريمة خارج المصر فإن كانت 
داخله فلا تسمي حرابة””» وإني لا أرى رأي الكثيرين من الفقهاء من قصر حد 
الحرابة على قطع الطريق وإنما تعم داخل المصر وخارجه لما يأتي : 
-١‏ عموم الآية الكريمة 2 المحاربين وليس فيها ما يقصرها أو يخصصها 

على قاطع الطريق. 

"- إن هذه الجرائم تكون أجرم ‏ داخل المصر. 
٣‏ - أني مؤيد بأقوال كثيرة من آهل العلم الذين نحوت نحوهم ومنهم. 

ما ورد ب المدونة عن الإمام مالك رضي الله عنه: (من كابر رجلا على 
ماله بسلاح أو غيره 4 زقاق أودخل على حريمه 4 المصر حكم عليه بحكم 
الحرابة) أ.ه 

والطبري رحمه الله ب قوله: (وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من 
قال: المحارب لله ورسوله من حارب سابلة" المسلمين وعامتهم والمغير عليهم ك 
أمصارهم وقراهم حرابة)”' أ.ه 

وابن العربي رحمه الله ْ قوله: (والذي نختاره أن الحرابة عامة # المصر 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


٠١8/١ والصحاح‎ 00/١ يراجع القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) يراجع : بدائع الصنائع ٤۲۸۳/۹‏ 

(۳) يراجع : المرجع السابق › والاختيار ١١5/4‏ ومغني المحتاج 10/4 ونهاية المحتاج ۳/۸ والعدة /1۳۷ 
وكشاف القناع ١55/7‏ وشرح الزركشي 7711/7 

٠٠٤/٦ المدونة الكبرى‎ )٤( 

(0») السابلة من الطريق المسلوكة وأبناء السبيل المختلفة 2 الطرقات : يراجع الصحاح ١775/0‏ 
والقاموس المحيط ٤٠١/٣‏ 

(1) تفسير الطبري ۲۷۲/۸ 
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والقفر وإن كان بعضها أفحش من بعض ولكن اسم الحرابة يتتاولما ومعنى 

الحرابة موجود فيها) أ ه. 

ثانيا - حكم الحرابة : حرم الإسلام الحرابة واعتبرها من كبائر الذنوب» 
وسمى الله -تعالى- ومرتكبيها محاربين لله ورسوله وساعين 2 الأرض 
بالفساد”". ومن أدلة ذلك : 

-١‏ قوله تعالي : ا إِنّمَا جَرَاء الذِينَ يُحَارِيُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسسْعَوْنَ ضِي الأَرْضٍ 
هَسَادًا أن يوا أو يُصلْبُوا َو قط أَيْدِيهِمْ وأَرْجُلهُم مّنْ خلاف أو ُنفواً مِنَ 
الأَرْضٍ ذلك لَهُمْ خي فِي الدّئيًا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةٍ عَدَابْ عَظِيمٌ 4”". 

؟- قوله - 8ه -: " من حمل علينا السلاح فليس منا "“. 

"- قوله - #8 -: " من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه 
وإن كان أخاه لأبيه وأمه "". 

ق = الو الواجي تطبيقيا على الان له حدذت الآية الضريمة 
السابقة (آية المحاربة) حكم المحاربين والعقوبة الواجب تطبيقها عليهم» لكن 
الفقهاء اختلفوا ب كيفية تطبيقها على ثلاثة أقوال: 

" الأول: أن الإمام مخير 2 المحاربين بين إقامة واحد من الحدود الأربعة 
وهي القتل أو القتل والصلب أو قطع الآيدي والأرجل من خلاف» أو 
النفي» وهو قول سعيد ومجاهد وعطاء والنخعي رضي الله عنهم. 
" الثاني: أن المحارب إن كان ذا بطش وقوة قطع يده ورجله من خلاف 


010/١ أحكام القرآن‎ )١( 
١١١7 يراجع : الزواجر عن اقتراف الكبائر ۹۷/۲» 18 والكبائر‎ )0 
٠٣ سورة المائدة الآية/‎ )۳( 
ط دار ابن كثير» وصحيح‎ 715١ :17109 متفق عليه يراجع صحيح البخاري ك الفتن 7/ 5097 برقم‎ )٤( 
ط دار إحياء التراث العربي.‎ ٠٠١ :9/ برقم‎ 98 /١ مسلم ك الإيمان‎ 
برقم 7117 ط دار إحياء التراث العربي.‎ 7٠7١/4 أخرجه مسلم ب4 صحيحه ك البر والصلة والآداب‎ )5( 
| 


وإلا عزره وحبسه وهو قول الإمام مالك وطائفة من فقهاء المدينة رضي 
فأ" ف زتها مرف باتكلاف اعمال نارون وهو قول ابن عباس 
والحسن وفتادة و السدي والشافعي وأحمد رصي الله عنهم 2 وقال أبو 
حنيفة رضي الله عنه: إن قتلوا وأخذوا المال فالإمام بالخيار بين قتلهم› 
وقال الجمهور بقول ابن عباس رضي الله عنهما : إذا قتلوا وأخذوا المال 
فتلوا وصليواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال فتلوا ولم يصلبواء وإذا أخذوا المال 
ولم يقتلوا قطعت أيديهم وآرجلهم من خلاف» وإذا هربوا طلبوا حتى يوجدوا 
وإذا تاب المحاريون قبل القدرة عليهم سقط عنهم الحد"". 
تعقيب : تطبيق الحدود والعقوبات الشرعية دواء للظاهرة التكفيرية: 
نحن نعلم أن التحكفيريين والمغاليين ليسوا على درجة واحدة وإنما هم 
متفاوتون 4 معتقدهم بين مكفر يكتفي باعتناقه هذا الفكر ولا يتعدى أثره 
غيره» وبين مكفر يتعدى ضرره غيره» وهذا الفريق صنفان: صنف آذى غيره 
بالقول 4# تكفيره للمسلمين أو بعضهم بغير حق» وصنف آذى غيره بالقول 
والفعل؛ فكفر غيره: وخرج على الحاڪم› وفرق كلمة الأمةع واستباح 
الدماء والأموال» ونشر الخوف والرعب # المجتمع. 
وهذان الصنفان على ولاة الأمر والعلماء أن ينصحوهم ويحاوروهم حتى 
يعودوا إلى الجماعة:» وإلا فدواؤهم تطبيق الحدود والعقوبات الشرعية السابقة 
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)١(‏ يراجع : الأحكام السلطانية للماوردي/١١٠.١٠٠٠‏ وبدائع الصنائع ۲۸۹/٩‏ والاختيار ١١4/4‏ وبداية 
المجتهد ۳۷۳/۲ وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 4 /48 ١45:7‏ ونهاية المحتاج ۲/۸ وأسنى المطالب 
4 ومغني المحتاج 187,10/4 والکاے ۱۰۸۸.۱۰۸۷/۲ والإنصاف ۲۹۹-۲۹۱/۱۰ وشرح 
الزركشي ۳۷٠-۳٦۱/٦‏ وأحكام القرآن للشافعي ١/15١45١؟‏ وتفسير الطبري .۳۷۳-۳۷٠/۸‏ 
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عليهم كل حسب جرمه وإثمه»› وحيئنئشد سنرى شفاء لداء التكفير 
والتكفيريين والمغاليين والإرهابيين وآثارا عظيمة نذكر منها ما يأتي : 
-١‏ القضاء على الإرهاب وتضييق روافده. وذلك لأن الإرهابى المفسد 3 


الأزضن وا مسقل للدماء والقكل إذا فاد كفن قظها داب الإرهاب فق 
شخصه» وحينما نقتل القاتل فقد أحيينا الأمة مصداق لقوله - تعالى -: 
0 وڪم فِي القِصّاص حَيَاة يَأ أولِي الألْبَاب لملّكم تقون 4”". وذ 
ذلك يقول الموصلي رحمه اللّه: (فاقتضت الحكمة شرع هذه الحدود 
حسما لأنواع الفساد و زجرا عن ارتكابه ليبقي العالم على نظم 
الاستقامة فإن إخلاء العالم عن إقامة الزواجر تؤدي إلى انخرامه وفيه من 
الفساد مالا يخفى) أ. ه'' ويقول أستاذنا فضيلة الدكتور حسن الشاذلي: 
(إنني اعتبر أن آية المحاربة هي المهنية على كل الجرائم التي تشكل 
خطورة على المجتمع... لذلك كانت آية المحارية تحذيرا دائما لمن تسول 
لهم أنفسهم التمادي 2 غيهم والاندفاع وراء نزواتهم وشهواتهم بإقلاق 
الأمن والاستقرار 4# المجتمع) أ. ه'". 

زجر الإرهابيين الآخرين ممن لم يطبق عليهم حد الحرابة وكذا من 
كسول له تة اعضاق هاا اتکور الخال وهه وا حدة من حك 
إشهار الحدود امتثالا لقوله - تعالى - : ل وليشهد عَذَابَهُمَا طابفة من 
الْمُؤْمِنِينَ 4 ”. و2 ذلك يقول القرطبي رحمه الله : (اختلف 2 المراد 
بحضور الجماعة هل المقصود بها الإغلاظ على الزناة والتوبيخ بحضرة 
الناس وأن ذلك يردع المحدود ومن شهده وحضره يتعظ به ويزدجر لأجلهء› 


.٠١١ سورة البقرة الآية‎ )١( 

.۷٩۹/٤ الاختيار‎ )( 

(9) أثر تطبيق الحدود 2 المجتمع /۸4-۸۲ بتصرف. 
)٤(‏ سورة النور الآية/ ”. 
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ويشيع حديثه فيعتبر به من بعده» أو الدعاء لما بالتوبة والرحمة قولان 

للعلماء) أ. ه”" 

ويقول الماوردي رحمه اللّه: (الحدود زواجر وضعها الله - تعالى - للردع 

الملهية عن وعيد الآخرة بعاجل اللذة فجعل اللّه - تعالى - من زواجر 

الحدود ما يردع به ذا الجهالة حذرا من ألم العقوبة وخيفة من نكال 

الفضيحة ليكون ما حظر من محارمه ممنوعا وما أمر به من فروضه 

متبوعا فتكون المصلحة أعم والتكليف أتم) أ.ه"" 

- فتح باب التوبة أمام المتطرفين الإرهابيين وعودتهم إلى جادة الصواب 

والانضمام إلى الجماعة والتزام الوسطية والحرص على وحدة الآمة»› 

والتوبة مفتوحة للاإرهابيين ج ثلاثة مواقف: 

" الأول: قبل القدرة عليهم لقوله تعالي: ‏ إلا الّذِينَ تَابُوا من قبل أن 
تَقَدِرُوا عَلِيُهمْ فاعلمُوا أن الله غفوز رَحِيم 4 . 

" الثاني: بعد القدرة عليهم وطلب إقامة الحد عليهم والندم على 
جريمتهم» وهو ما سماه الصحابة رضي الله عنهم (الطهارة من 
الذنب). 

" الثالث: بعد القدرة عليهم ممن لم يقتلوا ويدمروا وإنما اعتنقوا فكحر 
الإرهاب وحكم عليهم بالحبس» فعلى ولاة الأمر نصحهم ودعوتهم 
إلى الجماعة. وقد رأينا نماذج عديدة للتائبين من تلك الجماعة 
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أهم النتائج والتوصيات 


لخدام هذا البجة يكن حصبر اهم ا اليحت وتوضياته كيم اي 
أولا : أهم نتائج البحث : 


ان کیرد وی ا خد ا اک ری ا هان هنف رسيو 
فار مكلة هان ١ا2‏ المكدير اتطلق روان اوران 
زر صف عا لا يخن ترد معن القائى + تكقين المين وهو الك 
على من قال الكفرء أو فعل ما يكفر به؛ ولا يحكم به إلا بشروط 
واثتفاء.فؤاثع. 
التكفير + الإسلام يدور بين حكمين : 
©" ا الرسزب ارو واف حن مو اتر عاونا 
من الدين بالضرورة ويجب على المسلمين تكفيره كالبهائية 
والعادياكية و 
0 الثاني : الحرمة (التكفير بغير حق) وذلك ب4 حالة تكفير المسلم 
أو الس ااال قا ك وخ ا 
وسال الغلاج الرقائى للظاهرة التكفيرية (وساكل تحضصين الأمة شد 
القكر التكفيري) 
ومن اا التذكين الات اال وة السلا لحر من 
ار اا ااا ر هر ا رج ا ا 
الخواري والتعدير مها 
الوا ااه تماق لاهن الج ن 
© الأولى : النصيحة. 
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0 الثانية : المحاورة والمناظرة. 
الق :+ التعزير الرائعة ١‏ فاه كيهاة 
0 الخامسة : معاملتهم ڪمحاربين. 
" تطبيق الحدود والعقوبات الشرعية دواء للظاهرة التكفيرية وقضاء 
على الإرهاب وتضييق لروافده وفيه زجر لغيرهم من أصحاب هذا 
الفكر الضال كما أنه يفتح باب التوبة أمام المتطرفين. 
ثانيا : التوصيات : 
إن ذكر بعض من وسائل العلاج الوقائي للظاهرة التكفيرية لا يكفي 
لتحقيق الغاية من ورائها وهي 
تحصين الفرد والمجتمع ضد هذه الأفكار الضالة» وإنما لابد من تفعيلها 
عمليا من خلال بعض الآليات والقرارات والإجراءات والخطوات التي تتمثل 2 
الخوصيات الآنية : 
" مراجعة المناهج الدراسية حتى تتواءم مع منهج الوسطية والاعتدال» وحذف 
كل ما يدعو الى التطرف والغلو» وضرورة تدريس منهج الوسطية 
والتحذير من الغلو ب الدين والتطرف والارهاب والتكفير. 
" توضيح خطورة كل فكر منحرف وضال مخالف لشريعتنا السمحاء يدعو 
الى الغلو والتطرف والإرهاب والتكفير» وكيف أنه قد آهلك من قبلنا من 
الأمم» ولاشك أن فتح باب التطرف والغلو والتكفير 2 الأمة الإسلامية قد 
يعرضها كا سرحي له الأمم السايقة إن لم تق علية. 
" تخصيص برامج تثقيفية 2 الوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة والإنترنت 
لبيان حقيقة الاسلام وجوهرة ونبذه للغلو والتطرف» كما توضح أمارات 
هذا الفكر وغايته وضرره على الفرد والمجتمع. 
" إقامة المؤتمرات والندوات المستمرة والدورية التي تبحث مثل هذه الظواهر؛ 
حتى تضع لولاة الآأمرأفضل الوسائل والطرق لتصحيح فكر هؤلاء 
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الضالين والآخذ بأيديهم إلى منهج الوسطية والاعتدال و نفس الوقت 
تحمي الآمة من شر هؤلاء وخطرهم. 

٠8‏ اک ا نامات 
والمجامع الفقهية ووزارات الأوقاف 4 وضع برنامج دوري ومستمر للتذكير 
ب اا اکرو کا وره 

" قيام رجال التعليم ب جميع مراحله بتخصيص ساعات محددة + كل 
فصل دواسى فان هه ااا بف الاق وت اوو ارف 
وكيفية تحصن فاا خد هذا الفكرالدى قد بلك اة كبا افك 
الأمم السابقة. 

" بيان عقيدة الخوارج التي تبنتها بعض الجماعات الإسلامية المتشددة 
(التكفيريين) من خلال برامج دورية 2 جميع وسائل الإعلام والمؤسسات 
التربوية والتعليمية والدعوية وبيان أن هذه الجماعات تسعى إلى تفريق 
وحدة الآمة وذهاب ريحها وقوتها. 
وختامسا.. 
أقيجه بال كر والتقدين والدعاء تحميع القاكمين على هذا الوتمر على 

الإعداد الموفق والعناية البالغة بالعلم وأهله وكرم الضيافة وهو أمر ليس 

مستغربا على بلد يحرص ولاة الأمر فيه على الذب عن حمى الإسلام وحياضه 
تبعا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي 

عهده الآمين وحكومتهم الرشيدة. 
نسأل اللّه - تعالى - أن يجزيهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء»؛ وأن يديم 

على الجميع نعمة الآمن والإيمان إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وال العلل سید ا خسن وعاق الدوص يد وسله: 
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المراجع 


القرآن الكريم. 

أثر تطبيق الحدود 4 المجتمع لأستاذنا د. حسن الشاذلي موتمر تطبيق الحدود 
بك المجتمع بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ۹۷١١ه.‏ 

الأحكام السلطانية لأبي يعلى» ط دار الوطن الرياض. 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي» ط دار الكتب العربي بيروت. 
أحكام القرآن لابن العربي» ط الحلبي. 

أحكام القرآن للشافعي» ط دار الكتب العلمية. 

إحياء علوم الدين للغزالي» ط دار المعرفة. 

الاختيار لتعليل المختار للموصلي» ط دار الدعوة استانبول. 

أسباب النزول للنيسابوري» ط مكتبة الإيمان بالمنصورة. 

أسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الآنصاري» ط المكتبة الإسلامية. 
الاعتصام للشاطبي» ط دار الفكر. 

أقضية الرسول - عله - لابن فرح المالكي» ط دار الوعي حلب. 

الإقناع لطالب الانتفاع للحجاوي المقدسي» ط دار هجر. 

الإنصاف للمرداوي» ط دار إحياء التراث العربي. 

آنيس الفقهاء للقونوي» ط دار الوفاء جدة. 

بدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع للكاساني» ط الإمام القاهرة. 

بداية المجتهد ونهاية المقصد لابن رشد؛ ط دار الفكر. 

البداية والنهاية لابن كثير» ط مكتبة المعارف. 

التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة» ط دار الكتاب العربي بيروت. 
التعزير ب2 الشريعة الإسلامية د. عبد العزيز عامر» ط دار الفكر العربي. 
تفسير الطبري» ط دار هجر. 

تفسير القرآن العظيم لابن كثيرط المكتبة العصرية. 
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التكفير د. نعمان السامرائي» ط دار المنار» جدة. 

التكفير وضوابطه د. إبراهيم الرحيلي» ط دار الإمام البخاري قطر. 
تلبيس إبليس لابن الجوزي؛ ط دار الجيل. 

جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي» ط مكتبة الإيمان بالمنصورة. 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» ط دار الكتب العلمية. 

جرائم الإرهاب وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة د. أحمد الربيش ط أكاديمية 
نايف العربية للعلوم الأمنية. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ ط دار إحياء الكتب العربية. 
حاشية رد المحتار لابن عابدين؛ ط الحلبي. 

الحسبة 2 الإسلام لابن تيمية» ط وزارة الأوقاف السعودية. 

حقيقة موقف الإسلام من التطرف والإرهاب د. سليمان الحقيل. 
روضة الطالبين للنووي» ط دار عالم الكتب الرياض. 

زاد المعاد 4 هدي خير العباد لابن القيم» ط مؤسسة الرسالة. 
الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الميتمي» ط دار المعرفة. 
ستن اين ماجةء ط دار الفكر. 

سنن أبي داود» ط دار السلام الرياض. 

سنن الترمذي» ط دار إحياء التراث العربي. 

السنن الكبرى للبيهقي» ط دار صادر بيروت ودار الكتب العلمية. 
سنن النسائي» ط مكتب المطبوعات الإسلامية. 

السياسة الشرعية لابن تيمية» ط وزارة الأوقاف السعودية. 

شرح الزركشي» ط العبيكان الرياض. 

شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الدمشقي» ط مؤسسة الرسالة. 
شرح النووي لصحيح مسلم» ط دار إحياء التراث العربي. 

الصحاح للجوهري» ط دار الكتاب العربي. 

صحيح البخاري» ط دار السلام الرياض وابن كثير. 
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صحيح مسلم» ط دار الحديث ودار إحياء التراث. 

الطرق الحكمية 4 السياسة الشرعية لابن القيم: ط دار الوطن الرياض. 
ظاهرة الغلو ب2 التكفير د. يوسف القرضاوي» ط مكتبة وهبة. 

الغلو 2 الدين د. عبد الرحمن اللويحق» ط مؤسسة الرسالة. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني» ط دار المعرفة. 
الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد للساعاتي» ط دار إحياء التراث العربي. 
الفرق بين الفرق للبغدادي» ط دار الآفاق الجديدة. 

القاموس المحيط للفيروز آبادي» ط الحلبي. 

الكبائر للذهبي» ط دار الفيحاء دمشق. 

كشاف القناع للبهوتي» ط النصر الحديثة الرياض. 

الكليات للكفوي» ط مؤسسة الرسالة. 

لسان العرب لابن منظور» ط دار عالم الكتب الرياض. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام لابن تيمية» ط مجمع الملك فهد المدينة المنورة. 
مختار الصحاح للرازي» ط دار الحديث. 

المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية د. إبراهيم البريكان: ط دار ابن عفان. 
المدونة الكبرى للامام مالك؛ ط دار صادر. 

المستدرك للحاكم: ط دار الكتب العلمية. 

المسند للإمام أحمد» ط دار صادرء بيروت. 

المصباح المنير للفيومي» ط دار الفكر. 

المعجم الوجيز مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ط وزارة التربية والتعليم 474 ١ه.‏ 
المعجم الوسيط د. إبراهيم ومصطفى وآخرون» ط دار الدعوة اسطنبول. 

مغنى المحتاج للخطيب الشربيني» ط الحلبي. 

المغني لابن قدامة» ط دار هجر. 

مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني» ط دار الفكر. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري» ط المكتبة 
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" مثاظرة جعفر الصادق مع الرافضي» دار الوطن الرياض. 

" مواهب الجليل شرخ مختصر سيدي خليل للحطاب» ط الحلبي. 

ف الوببوطة التق اتك وة لوقاف الو 

الموسوعة الميسرة ب4 الأديان والمذاهب المعاصرة د. مانع الجهني» ط الندوة 
العالمية للشباب. 

" نضرة النعيم 4# أخلاق الرسول الكريم لمجموعة من الباحثين؛ ط الوسيلة جدة. 
" نهاية المحتاج للرملي» ط الحلبي. 

" نيل الأوطار للشوكاني: ط دار الفكر. 

* البداية للمرغيناني» ط الحلبي. 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


سبل معالجة ظاهرة التكفير 
- الجزائر أنموذجا - 


د. محمد طاهر حموش 


رئيس قسم الشريعة والقانون مساعد 


أستاذ محاضر بكلية العلوم الإسلامية. جامعة الجزائر 


vC وج ب‎ ISN “IgA IRI 


إن التكفير يعد من أخطر الظواهر المهدّدة للأمن الفكري 2 هذا 
الزّمنء لما يترتّبُ عليها من انتهاك لحرمات عظم الله - تعالى - من شأنهاء 
وتضييع للحقوق» وسلب للممتكلات وإعاقة سبل الدّعوة إلى الله - تعالى - 
على منهج الوسطية والاعتدال» وعدم استقرار الشعوب 2 أوطانهم» إلى غير 
ذلك.. من الآثار الذي نستشفها من خلال البلدان الإسلامية التي عانت طيلة 
سنوات عديدة ويلات التكفيرء والتي من بينها بلد الجزائر. 

فالتكفير فكر متخبّط» استعرٌ بجحيم الوحشية فقرّر أن صدق العقيدة 
-اؤهيوا = لا يتحتق إلا على أشلاء الأبرياء وجتثهم» فطل يلك غاية هن أهم 
الغايات التي وضعت البشرية لأجله وهي عمارة الأرض والاستخلافء قال الله 
- تعالى -: 8 هو أنشأكم مِنْ الأَرْض وَاسْتَمْمَرَكمْ فِيهًا 4”©: وقال تمال : 
« وَإِذْ قال رَبك لِلْمَلائَِة إِنّي جَاعِلْ فِي الأَرْضِ خليفة.. 4". كما أن 
التكفير فكرٌ ينشر الكراهية و الحقد» ليبني بذلك جسور الفرقة بين أغراد 
ا الاسالاسة على حاب اللسمة روالد الاح م قفالا 
المحمّدية» كما أنه لا يتورع بعد ذلك 2 بناء الأحكام على مجرد الشّك الذي 
كلْفنَا بطرحه والظن الذي أمرناً باجتناب كثيره؛ منتهكا بهذا الحرمات 
المصونة بأمر الله - تعالى - وأمر رسوله - وكا -". 

لذلك جاء التّحذير من التكفير بلا ضوابط و لا برهان» وما يترشب على 
ذلك من الوعيد الشديد» لآله بوّابة للغلوّ والانصراف الفكريء والذي ينتج 
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)1١( سورة هود › الآية‎ )١( 

(۳) سورة البقرة » الآية )٠١(‏ 

(؟) كما جاء ب خطبة النبي - 5 - ب حجّة الوداع من حديث عبد الله بن عمر قال : قال النبي - 8 -: 
( فإن الله حرّم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا » 4 شهر هذا › 2 
بلدكم هذا ) أخرجه البخاري ب4 كتاب الحج » باب الخطبة أيام منى » برقم (؟17/4). 
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عنه 2 الغالب القتل والتخريب والدمار» فقد صح عن حذيفة بن اليمان أنه قال 
: قال رسول الله - ## -: (إنْ أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتّى 
إذا رئيت بهجته عليه» وكان ردءا للاسلام انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى 
على جاره بالسّيف ورماه بالشرك قلت: يا نبي الله أيّهما أولى بالشرك الرامي 
أو المرمي ؟ قال : بل الرامي) 23 
ومن الأحاديث الواردة في التحذير من التكفير وخطورته : 
" حديث عبد الله بن عمر : أن رسول الله - # - قال : (أيّما رجل قال 
لأخيه يا كافرء فقد باء بها أحدهما) ". 
" حديث ثابت بن الضحاك عن النبي - قله - أنه قال : (من حلف بملة غير 
الإسلام كاذبا فهو كما قال» ومن قتل نفسه بشيء عدب به ب نار 
جهنم» ولعن المؤمن ڪقتله» ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله) . 
قال بن ناصر الدمشقي بعد سرد شيء من هذه الأحاديث : (فهل بعد هذا 
الوعيد من مزيد 2 التهديد» ولعل الشيطان يزين لمن اتبع هواه ورمى بالكفر 
والخروج من الإسلام آخاهء أنه تكلم بحق ورماه: وأنّه من باب الجرح 
والتعديل» لا يسعه السكوت عن القليل من ذلك» فكيف بالجليل ١!‏ هيهات 
هيهات» إِنْ 4 مجال الكلام 2 الرجال عقبات مرتقيها على خطرء ومرتقبُها 
هوى لا منجى له من الإثم و لا ورّر» فلو حاسب الرامي أخاه ما السبب الذي 


(۱) أخرجه ابن حبان 4 صحيحه » كتب العلم » ذكر ما كان يتخوف - ف - على أمته جدال المنافق» 
برقم )۸١(‏ . بتحقيق وتخريج شعيب الأرنؤوط )285/١(‏ . انظر تمام تخريجه ج المطالب العالية بزوائد 
المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلاني )٠١/١(‏ ب كتاب الفتن؛ باب كراهية الاختلاف» برقم 
(4515) » سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (100/1) » برقم .)۳۲١٠(‏ 

(؟) رواه البخاري # كتاب الأدب » باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال » برقم .)1١6(‏ 

() الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر ص (57). 


هاج ذلك؟ لتحقق آنه البوى الذي صاحب هالك)'. 

فقن انتمبرة تسوس ال ا ك هلاي او درق ق افده العامة 
وحوقه مق امد ها اللعليلة أن حرمة المسله إذا كشت بيقن كديا حك 
الشارع» وجعل لبا سياجا منيعا وحفظها من كل ما يخدش بهاء ومن أراد 
انالا اعا إلى إذن الشتارع+ وهنا اضل عظيم قى هليه حرمة الم 

قال ابن حزم : (والحق أنْ كل من ثبت له عقد الإسلام فإنه لا يزول عنه 
إلا بنص أو إجماع وأما بالدعوى والافتراء فلا)'". 

لاخدا ك الجن ] فن سافن وان خا 
وغلط» حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة» ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل 
عند ذلك بالشك بل بول الأ يعن إقامة ال دإذالة الشيية) 3 

فالثكنير حكم شرعي مقي ب4 الشريعة بضوابط وشروط» مرتبط 
الال واا :شمن اراد النتاكدة فا و هره قرف الكنان ات سن أراد 
أن يخوض غماره من غير سلاح العلم والبصيرة وقع 2 البلاك والردى. 

وقد أوضح أبو العباس القرطبي المالكي تورّعَ الستلف © إصدار الكفر: 
إدزاكا متهم لخطورتة» قجاء هأ معرض كلامه عن الخكلاف السلق ف 
تكفير الخوارج» خلال شرحه لحديث أبي سعيد الخدري '" الذي بيّن فيه 
رسول الله - وه - بعض صفات الخوارج : (و سبب الخلاف 4# تكفير من 
هذه حاله؛ أنْ باب التكفير باب خطيرء أقدم عليه كثير من الثّاس فسقطواء 
وتوقف فيه الفحول فَسَلِمُوا ولا نعدل بالسلامة شيئًا). 

لذلك ارتأيت أن أقدّم من خلال هذه الورقة سبل معالجة ظاهرة التكفير 
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.)۸۱/١ ( الفصل 2 الملل والنحل‎ )١( 
.)١١١/5( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي‎ )4( 
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بنظرة شرعية. آخذا بعين الاعتبار ظاهرة التكفير 2 الجزائر» وما نتج عنها 
وأسباب انتشارهاء فجاءت على هذا النحو : 
" المطلب الأول : مفهوم ظاهرة الٽڪفير. 
© الفرع الأول : التكفير من الناحية اللغوية. 
0 الفرع الثاني : التكفير 2 الاصطلاح. 
0 الفرع الثالث : مفهوم ظاهرة التكفير. 
" المطلب الثاني : نوع الفئات المتأثرة بالتكفير 2 الجزائر وعوامل التأثر 
وأهم صفاتهم. 
0 الفرع الأول : نوع الفئات المتأثرة بالتكفير 2 الجزائر. 
0 الفرع الثاني : عوامل التأثير. 
0 الفرع الثالث : أهم ما يميّز الفئات المتأثرة بالتكفير من الصفات 
2 الجزائر. 
0 الفرع الرابع : مقارنة هذه الفئات بغيرهم من التكفريين 2 
العالم. 
" المطلب الثالث : أسباب انتشار ظاهرة التكفير 3 الجزائر. 
0 الفرع الأول : الأسباب الدينية. 
0 الفرع الثاني : الأسباب الاجتماعية. 
" المطلب الرابع : سبل معالجة ظاهرة التكفير من خلال تجربة الجزائر. 
0 الفرع الأول : التقرّب وإصلاح ذات البين. 
0 الفرع الثاني : تفعيل أدب الحوار مع الغير 2 محاورة المتأثرين 
بظاهرة التكفير. 
0 الفرع الثالث : بيان المفاهيم السليمة للنصوص الشرعية. 
0 الفرع الرابع : تصحيح العلاقة بين الحاكم والمحكوم. 
0 الفرع السادس : متابعة الثائبين. 


المطلب الأول 
مفهوم ظاهرة التكفير 


يتطلب بيان مفهوم ظاهرة التكفير تعريف التكفير من التاحية اللغوية 
والاصطلاحية 
الفرع الأول : التكفير من الناحية اللغوية: 

التكفير لغة على وزن تفعيل مأخوذ من فعل كفر وهو ب4 اللغة بمعنى 
المتر والتغطيّة. 

قال انق رن الكافع واف اع واتزاء اهيل سح دل فل مط :و اند 
وهو السئتر والتفطيّة" . 

وقال ابن الأثير : ( أصل الكفر تغطيّة الشيء تغطية تستهلكه ). 
ومنه سمي الزارع كافراً ؛ لأنه يغطّي الحبّ بتراب الأرض كما ب4 قوله - 
تعالى - : © كمَكل عَيْث أَعْجَب الكفارَ ناه 4 أي الرّراع» ومنه الكافر 
وهو ضد المؤمن؛ وسمي كافراً لأنه يفطي الحق» ويستر التعمة من ربّه.“ 

وقيل: لأنه يفطي قلبه بكفره» قال الليث ١:‏ إنما سمي الكافر كافرا 
لأنَ الكفر غطى قلبه)”. 

ومته الكفارات؛ لأنها فكمر الذثوب آي تسترها". 
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. )١151/60( معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 

(0) النهاية 2 غريب الحديث والآثر » لابن الأآثير (؛ .)١10//‏ 

(؟) سورة الفتح › الآية (59). 

.)151/0( تهذيب اللغة للأزهري (77/4١؟) » معجم مقاييس اللغة‎ )٤( 
. )۳١١۳/٤( تهذيب اللغة‎ )0( 

() تاج العروس للزبيدي .)10/١5(‏ 


00 ثار 


..العلاج 


ومنه أطلق الكافر على عدة مسميات لمعنى الستر والتغطية» مثل إطلاقه 
على الليل؛ لآثه يست يظلمتة الأشياء» وغلى البحن» والستحاب المظلم: والدرع 
الذي يقي البدن ‏ الحرب. ويطلق التكفير على وضع الرجل يديه على صدره 
مع الانقياد والخضوع ‏ »ومنه قول جرير: 

وإذا سمعت بحرب قيس بعدها .. فضعوا السلاح وكفروا تكفيرا”" 

وف استعمل الشترع كلمة التكفير 2 هذا المعنى .كما ب4 حديث أبي 
سعيد الخدّري قال رسول الله - 8# -:( إذا أصبح ابن آدم فَإِنٌ الأعضاء 
كلها تكفر اللسان» وتقول اثّق الله فينا فإنما نحن بك ) " . أي تذل وتقرٌ 
بالطاعة له وتخضع لأمره“. 

كما يطلق التّكفير على تتويج الملك بتاج إذا رؤي كَفْرَ له" » وعلى 
اتان 

قال ابن الأثير : ( والتكفير هو أن ينحني الإنسان ويطأطئ رأسه قريبا من 
الركوع » كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه 6 

و أكثر معاني هذه الإطلاقات ترجع إلى المعنى الأول هو الستر والتغطية 
لأنه الأصل. 
الفرع الثاني : التكفير في الاصطلاح: 

امتقفول مطح التكعير جك سان رة محقلفة + والخاول أن |كخصير 
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. )1١ إلى‎ 01/١5( تاج العروس‎ » )١١۸/۲( انظر بے هذه المعاني : القاموس المحيط‎ )١( 

0) قال هذا البيت هو يخاطب الأخطل ويذكر ما فعلت قيس بتغلب 2 الحروب . تاج العروس .)1١/١5(‏ 

(۳) رواه أحمد 2 المسند (؟/40) » والترمذي واللفظ له كتاب الفتن » باب ما جاء 4 حفظ اللسان » 
برقم .)۲٤۰۷(‏ 

.)۱۸۸/٤( النهاية 4 غريب الحديث والأثر‎ )٤( 

.)1١1/١4( تاج العروس‎ )٥( 

(0) النهاية 4 غريب الحديث والأثر (غ/155). 


0 ثار 


.. لعلاج 


على المعاني الشرعيّة الح لبا علاقة بمجال التكفير 2 الجانب العقدي دون 


الي 
ومصطاح التكفبر بهذا الاعتبار له معنيان : 
المعلى العام : 


وهو وصف الفعل أو القول بالكفر › ويدخل 24 هذا المعنى الكفر بنوعيه 
- الأصغر والأكبر »› والجحود ونحو ذلك من المعاني التي ورد استعمالها 2 
نصوص الشريعة وهي كثيرة جدا » فإطلاق الكفر على المعصية وقصد 
الوعيد الشديد اصطلاح شرعي دل عليه القرآن والسئّثة النبويّة “» ويسمّى 
هذا النوع من التكفير بالمطلق » وأهّم ما يميّز هذا التوع هو عدم لزوم ترب 
آثار التكفير الموجب لخروج الموصوف به من الإسلام » فلا ينبغي أن يمسر 
على أنه كفر الملة» حتى يدل على تخصيصه أمرٌ صريح . 


المعنى الخاص: 

وهو نسبة أحد من أهل القبلة إلى الكفر. وقيل هو وصف الشخص 1 
بالكفر. 1 

والمراد بهذا المعنى إخراج الموصوف من الملة » أو بيان على آنه من غيرملة 1 
الإسلام. 3 


قال تفي الدين السبكي : ( التكفير حكم شرعي سببه جحد الربوبية أو 
الوحدانية أو الرسالة أو قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر وإن لم يكن 
ححدا ا 


1 
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(۱) للتفصيل ب4 استعمال الشرع لمصطاح التكفير . انظر : التكفير وضوابطه لإبراهيم الرحيلي (55) 
وما بعدها . 

(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية (40/70) » التكفير جذوره - أسبابه - مبرراته للدكتور نعمان السامرائي 
ص(۷۰). 

(9) قفتاوى بن السبكي (0۸1⁄/۲). 
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ويسمى هذا التوع من التكفير بالمقيد. 

والكتكفيرغتن الأطلاق يتصرف إلى هذا انى فا عرف التاس الآ وهو 
الكفر المخرج من ال ملّة المخصوص بالاعتقادي دون العملي. 
الفرع الثالث : مفهوم ظاهرة التكفير: 

بعد بيان مفهوم التّكفير من التّاحية اللغويّة والاصطلاحيّة» يمكن القول 
بأنّ ظاهرة التكفيرلا تخرج عن المعنى الاصطلاحي للتكفير بمعناه الخاصء 
وهو إطلاق الكفر على الأشخاص والجماعات» لكن دون التقيّد بالشروط 
والصتوابظ:الى تكم مسالة التكفير. 


المطلب الثاني 
نوع الفنات المتأشّرة بالتكفير في الجزائر 
وعوامل التأثر وأهم صفاتهم 


الفرع الأول : نوع الفئات المتأثرة بالتكفير في الجزائر 
تيز القكات الفا دة بالكمكمير كوا من فكات الشات 2 الثالب: إذ 

تقدّر نسبة الالتحاق بالجماعات الإرهابية التكفيرية بالنسبة الأكبر مقارنة 
بنسبة التحاق الكهول وغيرهم''". 

ويرجع تركيز الجماعات التكفيرية ورموزهم على فئة الشباب » لما يتميز 
به الشباب من خصائص ومميّزات دينيّة ونفسيّة واجتماعيّة » كما إنهم أمل 
الأمّة وعدّة المستقبل وذخيرة المجتمع والعَصَبْ الفعّال # حياة الأمم »فإذا 
شاعت ظاهرة التكفير ‏ ے هذه الفكة كانت تذير هلاكهاء وبالضرورة انهيار 
المجتمع الذي تنتمي إليه » فتسود الفوضى ويسقط البناء وتتأخّر الأمّة عن 
عضي الأمم ك التطور و الازدهار ء خصوصا 4# هذا الزمن الذي تنوّعت فيه 
سالك الشبهات وتأجّجت نوازع الشهوات› وغدا شبابنا معرّضا لسهام 
مسمومة بفكر مأنوف ؛ ذاق مرارتها المجتمع من غلو وتكفير واتخلال حلفي 


مغلب. 


وعلى هذا الأساس غدا انحراف الشباب من أعظم المسائل المطروحة اليومء 
وآهم القضايا التي تقلق الآباء والمربّين لخطورته والنتائج الوخيمة المترتبة عليه. 
فجرت البو هو معنر«القداها لم كداركه هاي اللهه وغل كور 
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(۱) الجزائر الرعب المقدس للأستاذ لياس بوكراع ص(107١)‏ » 4# عمق الجحيم ( معول الإرهاب لهدم 
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الرعاية بالشباب والعناية بشؤونهم يتحدّد مصير الأمّة والمجتمع. 

ويتحمل مسؤولية العناية بالشباب مجموعة من أفراد الآمّة ومؤسساتهاء 
انيم الأنبر: لها هي :انض نضح الثواة الأول با صا الاب 
وتمهد لبا لأن تكون مصدر الخير أو الشرّء ما ينجم عنه بالضرورة انحراف 
أو صلاح. 

و اللا حف الكفر من التمسماك السا بم الجزاكر كال على هنذا 
- أن بعض الأسّرِ فقدت دورّها وضيّعت رسالتها » وذلك حينما قَصرَّ الآباء 
حدود مسؤوليّاتهم عن أُسّرهم 4 توفي ر الأكل والشرب والكسوة » فطفى 
هذا الهم » ويزداد طفيانه ب2 المجتمعات التي تُعاني مشاكل اجتماعية » ما 
يجعل الآباء يختزلون علاقتهم بالأسرة ا درهم ودينار ويكون هذا على 
حساب المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الآباء والأمهات» وهي ويا 
الأخلاق »وتهذيبٌ السلوك » وبناء الشخصية » مصداقا لقوله - تعالى -: # يَا 
يها الذين مرا كوا اهسك وأ يك تارا وها الثامن والحتان 34 > 
ولقوله - 8 - من حديث عبد الله بن عمر : ( ڪلڪم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته › الإمام راع ومسؤول عن رعيته » والرجل راع 4 أهله وهو مسؤول 
عن رعيته › والمرأة راعية ب4 بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها )» وهو ما 
يعطي لهم مناعة كافية تحميهم من الانحراف» وتقِيهم من الغلو والتطرف › 
كما يساهمون بهذا 2 الحفاظ على أمن المجتمع بل الأمّة» لأنه جزء منها › 
وبهذا يظهر القدر الذي يتحملة الوالدان 2 تطرف أبنائهم أو صلاحهم» كما 
بيّن ذلك النبي - 8# - من حديث أبي هريرة : ( كل مولودٍ يولد على الفطرةء 
فأبواه يهودانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه > كمثل البهيمة تنتج البهيمة » هل 


(۱)( سورة التحريم 8 الآية (0). 
زفهة رواه البخاري 2 صحيحه 2ے ڪتاب الجمعة 4 باب الجمعة 4 القرى والمدن 3 برقم (655) ٠:‏ 
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ترى فيها جدعاء"". 

كما أنْ الأسرة 2 أحوال أخرى هي التي تُمَهُد طريق الانحراف » وذلك 
حيلما فق الأبثاء الاس ته رار الوت يسيب التصومات و الرهابة شير 
الكافية وأسباب أخرى .. ما يضّطرهم إلى البحث عمن يُؤويهم ويحتضنهم› 
ولو كانوا رفقاء السوء » فيجد بهذا من يحمل فكر التكفير ضالته ك 
غرس سمومه؛ ومحاولة ضّمه بتلك الشعارات الرئانة وتزييف الحقائق ونحو 
ذلك . وقد نبّه الشارع الحكيم على أهمية الرفقة ومدى تأثيرها كما 
حديث أبي هريرة : ( المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ). 

ينظم إلى الأسرة 4 تحمل مسؤولية تربية الشباب ووقايتهم » باقي أغراد 
الآمة ومؤسساتها من مدازسن التعليم على اخكلاف أطوارة + والساجد + 
والمجتمع المدني » ودور الشباب وغير ذلك مما يحمله المتجمع من أفراد» قد 
تكون لبم مساهمات 4# إصلاح الشباب أو تطرفهم. 
الفرع الثاني : عوامل التأثير: 

يرجع الآمر 4 كون أغلب من تأثر بالذكفير شباب إلى ثلاثة عوامل 
رئيسة : 

: العامل الديني‎ ١ 

والمراد بهذا أن الشعب الجزائري عرف بحبّه للدين» وشدةٍ تمسّكه 
بتعاليمه» وتعظيمه لشعائره» فرغم ما قام به المحتل من تدمير للمساجد» 
ومحاولة طّمْس البويّة والثوابت »كاللغة والإسلام إلا أنه لم يفلح » بل ما زاد 
ذلك الشعب الجزائري إلا إصرارا وتماسكا . ومن كان حاله هذا إذا لم 
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(۱)( رواه البخاري 2 صحيحه 4 كتاب الجنائز » باب ما قيل 4# أولاد المشركين » برقم (1580). 
)۲( رواه أ حمد 2 المسند برقم (۸۰۲۸) 2 والترمذي ك الجامع 4 كتاب الزهد 2 باب )٤۵(‏ برقم 
(۲۳۷۵۲). انظر تمام تخريجه ے2 هامش تحقيق مسند أحمد لشعيب الأرنؤوط (۳۹۸/۱۳). 
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يُوجّه توجيها سليما » على منهج الوسطية والاعتدال ضّل الطريق» فصادف 
بذلك فكرا منحرفا » تزيفت فيه الحقائق » وأظهره أصحابه على أنه 
الحق»وأنْ المشارك فيه نَاصِرٌ للدين وحَامِي لحياضه » يبتغي بذلك بناء دولة 
إسلامية قوامها العدل والإحسان » فتشرّب الكثير من الشباب هذه 
الأفكار'''؛ واقتنعوا بها أيمًا اقتناع ورسخت ب2 نفوسهم حتى ظتوا أنها الحق 
وما عداها باطل » فصاروا يعادون ويوالون لأجلها. 

۲ - العامل الشخصي : 

وهي كون الشباب يتمتعون بأحاسيس جياشة»؛ وعواطف قويّة » مما ينتج 
فته ذلك "الحماس الرّاكه 4 الدين: فيخرجهه عن إظان الشرع والعقل» 
ويوقعهم 4# شرك التضليل المؤدّي 4 الغالب إلى التكفير » فالعاطفة إذا لم 
تُوجَه توجيها سليما صارت عاصفة. 

يقول إكرام بدر الدين :( لعل تفسير ذلك يكمن ك الحيوية التي يشعر بها 
الشباب بحكم صغر السن » وتحرر الشباب من المسؤوليات الأسرية والمهنية 
انق قداتجمل المره نرود ان يقارف ائ عمل إرسابي + فخلا عن 
امتلاك الشباب للوقت الذي يمكن أن يخصّصه لذلك .. ويجعله - أي الشاب 
- تكوينه النفسي يعتقد 4# قدرته على الإصلاح والإتيان بالجديد» وأن العنف 
هو أسرع وسيلة تويك ومن تعقيق هذا اليف 

؟ - العامل الاجتماعي : 

قيضيو ها بمانيه ی ن ال ذا اعتمم »ونا بلاقونة هن 


)١(‏ وما يؤكد هذه القضية ما بينته الإحصائيات المتعلقة بالانتخابات التي جرت مطلع التسعينيات أن 
نسبة(41*) من مجمل الشباب الجزائريين الذين تتراوح أعمارهم بين )۲۹-١۸(‏ صوتوا لصالح الجبهة 
الإسلامية للانقاذ التي كانت تتزعم الحل الإسلامي الأمثل. انظر : الجزائر الرعب المقدس ص 
(/167). ا ا 

(؟) ظاهرة الإرهاب السياسي ص (14) . 


6 جه ۸ 


صعوبات 4# توظير حاجات الحياة عاملا ثالثا ينظم إلى العاملين السابقين » إلا 
أنه من حيث التأثير نسبته ضعيفة مقارنة بالعامل الديني والشخصي. 
الفرع الثالت : أهم ما يميز الفئات المتأثرة بالتكفير من الصفات في الجزائر: 

أهم ما يميّزُ الفتات المتأثرة بالتكفير من الصفات بالإضافة إلى ما سبق 
بيانه ب كون أغلبهم من الشباب» الجهل بالفقه الشرعي المبني على مصادره 
الصحيحة كالكتاب والستة وإجماع العلماء على فهم سلف الأمّة ومن تبع 
هؤلاء من العلماء الراسخين › فتراهم يعتمدون على كتب معينة» وصحف 
مميزة» يعرف أصحابها بالغلو 2 التكفيرء فهم المرجع ‏ كل ما يقومون به 
هن غالب وا مسق تهون هال ا سا وني كنوه مو ا سف ا 
بها دماء أبرياء وأرهبوا بها آمنين » فهي أخدٌ بظواهر النصوص دون فهم سليم 
ولا قواعد صحيحة:؛ ولا اعتبار 2 هذا كله لفهم العلماء » لأئه مردود غير 
مقبول» ما لم يكن من رموزهم التي لم يعرف لواحد منهم رسوخ 2# العلم › 
فانجر عن هذا شيوع فهم النص على غير مراده » ودون ربطه بمقاصد 
الشريعة» فكان التسرَعٌ 2 إصدار الأحكام على الثاس بالردة والكفر» 
واستحلال الممتلكات المعصومة» وتزييف الحقائق. 


ع 


مؤتمر 


ومن القتاوى الصادرة بك هذا الشآن ما ذهب إليه بعضهم ك حرب الإنفاذ» 
من اعتبار استقالة أي مواطن من الحزب ردة يكون جزاء صاحبها الموت ”“ 

أما ما يتميز به المتأثّرون بالتكفير في الجزائر باعتبار أصولهم الاجتماعية, 
ووضعيتهم المهنية هم على النحو التالي : 

" عاطلون عن العمل . 

" عمال غير مؤهلين . 
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.)٤١( عمق الجحيم (معول الإرهاب 4 هدم الجزائر ص‎ © )١( 
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" طلبة 2 أطوار التعليم . 
وبين أيديكم جدول يوضع النسبة المثويّة لكل فة باعتبار الأصول 
الاجتماعية والوضعية المهنيّة لعيّنة من ممارسي العنف السياسي'': 
الأصول الاجتماعية والوضعية المهنية النسبة المنوية / 
إطارات عليا وأرباب العمل AL‏ 
5 


تجار وحرفيون 


| عاطلونعنالممل | ٣٢‏ | 
الفرع الرابع : مقارنة هذه الفئات بغيرهم من التكفريين في العالم : 
لو أجرينا مقارنة بين الفئات المتأكرة بالتكفير 2 الجزائر وغيرها من 
البلدان الإسلامية التي عانت مفاسد التُكفير نجدها متقاربة » وذلك من 


اه 
0 


2 


خت أن الات يعر اعفن الات ااا دكاتي > 
كما و هاف در کا ع ا ا وع ا 
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المطلب الثالث 
أسباب انتشار ظاهرة التكفير في الجزائر 


ترجع الأسباب التي أدّت إلى الانحراف الفكري» وشيوع ظاهرة التكفير 
الجزائر إلى جملة من الأسباب» يمكن تصنيفها فيما يلي : 
الفرع الأول : الأسباب الدينية: 
إن غياب التأصيل الشتّرعي والصّحيح للفقه بمعناه العام الشامل للعقيدة 
والأحكاء العملية واليعد عن مجالسة العلماء الراسكن ة العلم » والرجوع 
إليهم فيما أشكل من أمور الدين خصوصا ما تعلق بحياة الاس والمجتمع» هو 
السّبب الرئيس الذي أذمر ركائز الفكر التكفيري والتي يمكن اختصارها 
ة النقاط التالية : 
١‏ - غياب المرجعية الدينية التي يُسند إليها نشر منهج الوسطية والاعتدال. 
9 ب اهاد على الرس و ار خا العروظة باهو فاقيا التحصورة : 
؟ - سهولة التطاول على العلماء والجرأة 4 طرح مسائل تورّع فيها الكبار 
ات الفاكر ها بحدث ع امعان وطن والكوزة الأيرانية''" مما زد هن 
حماسن الاب اا كنا كريط مةه :القتضية بالذون السلبى الذي 
لعبه الإعلام بك تحريك العواطف دون ضوابط شرعية. 
قال الآستاذ لياس بوكراع وهو يتكلم عن مسار تكوين العنف الإسلامي 
فين التدهوة ال الجماذ هنا قطيه اولقن سامفيف على موود الخرك: 
الإسلامية عدة عوامل » © المستويات الوطنية والإقليمية والدولية » فعلى 
الصعيد الدولي : الثورة الإيرانية (شباط / فيفري 1510/5م) » دخول السوفيات 
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.)٠۳٠(ص الجزائر الرعب المقدس‎ )١( 


إلى أفغانستان ( كانون الأول/ ديسمبر »2)١974‏ النزاع العراقي الإيراني (أيلول 
/ سبتمبر ١198م)‏ » الأزمة ب2 البلدان الإشتراكية وتراجع مد اليسار)”". 
الفرع الثاني : الأسباب الاجتماعية : 

سبق وأن بينا آن من العوامل التي أدّت إلى تأثر الشباب بالفكر التكفيري 
الفراغ الذي يسود حياتهم بسبب البطالة» وغيرها مما يعانيه الشباب من نقص 
ذ حاجاته الاجتماغية كان له دور بش انتشاز ظاهرة التكفير. 

يقول الدكتور علي ليلة : ( إن شريحة الشباب هي الشريحة الأكثر 
احتياجا لعطاء المجتمع وإيجابيته » فهي مرحلة التفتّح للاشباع؛ لأنها البداية 
الحقيقية للدخول 2 عالم البالغين وتحمل مسؤولياتهم فهي ب4 حاجة إلى 
المسكنء وإلى فرصة العمل الملائمة ومستوى الدخل الذي ييسر ممارسة 
الحياة . ومن هنا فإذا لم تشبع الحاجات فإن القطيعة والخصومة قد تحل بين 
الشباب والمجتمع » وهي حالة لبا آثارها الممزّقة أو المدمّرة للاثنين معا"". 

إل کے كا اهلقا 3 لعا ااا ا ی 
بالأسباب الشرعية. 
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)١(‏ الجزائر الرعب المقدس ص(١۳١)‏ . وانظر كذلك : الدين والسياسة ب2 الجزائر ص(۱۹۳)؟ 
0) الشباب 4 مجتمع متفير ص(19١)‏ . 


المطلب الرابع 
سبل معالجة ظاهرة التكفير من خلال تجربة الجزائر 


إنّ ما عانت منه الجزائر طيلة سنوات الجمر من ويّلات التكفير » وما نتج 
عنه من تقتيل وتخريب اغتصاب وتدمير للممتلكات والبنية التحتية للدولة › 
أكسبتها تجربة 4# معالجة هذه الظاهرة التي انتشرت ب أغلب المجتمعات 
المسلمة »> كما تعاني من آثارها المجتمعات غير المسلمة وذلك تحت أنقاض 
وأشلاء ما يزيد عن ٠٠‏ قتيل ‏ » وخسائر مادية معتبرة'". 

وترتكز تجربة الجزائر ب4 معالجة ظاهرة التكفير على جملة من الأسس 
والأساليب شارك فيها أغلب أغراد المجتمع ومؤسّساته المختلفة » كل بحسب 
حاله واستطاعته » يمكن إبرازها 4 نقاط تضمنتها الفروع التالية : 
الفرع الأول : التقرب وإصلاح ذات البين: 

إنّ التقرب ممن حملوا السنّلاح على مجتمعهم» بقصد إدماجهم 2 المجتمع 
من جديد - لا بقصد السماع فقط - وإصلاح ذات البَيّن بين أفراد المجتمع 
الجزائري» من أهم الخطوات التي أعطت شارهاء ومكنت من تثبيط المسعى 
الشيطاني الذي كان يروم تشتيت شمل الأمة فاستعادت الجزائر بفضل الله 
- تعالى - استقرارها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا . 

وإصلاح ذات البيّن مما قررّته الشريعة ب2 أحكامها وأصولبا العامّة» التي 
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)١(‏ وهذا حسب التصريحات الرسمية التي جاءت على لسان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بے آخر خطاب 
له . وقد بلغ التقتيل ذروته 2 السنوات الأولى حيث 2 عام (1544م) بلغ عدد الضحايا 47177 مواطنا 
منهم 1۳۸۸ قضي عليهم عن طريق الاغتيال . للتفصيل أنظر : الجزائر الرعب المقدس ص(15) › ب 
عمق الجحيم ص(77/7) 

(۲) حيث بلغت 4# عام واحد فقط من التخريب هو عام ٤٣۱۹م‏ أكثر من ملياري دولار أمريكي 


..العلاج 


تحفظ استقرار الأمة وسلامة صدور أفرادهاء وتدرأ عنها الاختلاف والتنازع» 
المفضي إلى الاضطراب والفوضى . ومن التصوص التي أسست لهذه المعاني 
الشرعيّة السامية + .حفاظا على وحدة المسامين وسلامة صدروهم + قوله تغالى: 
وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين 4“ 

وقوله -تعالى-: [ وَإِنْ طَائِمَكَانِ مِنْ الْمُوْمِنِينَ اقتتلُوا هَأَصْلِحُوا بَيْتَهُمَا هَإِنْ 
بََتْ إِحْدَاهُمًَا على الأخرى فقالوا التِي تَبْفِي حَتَّى تَفِيء إِلَى أَمْرٍ الله فَِنْ فَاءَتْ 
فصوا بَيْنَهُمَا بالعَدْل وأقسيطوا إِنَّ الله يْحِبُ الْمُعَسِيطِينَ 4 ”. 

وقوله - تعالى- : [ إِنّمَا الْمُؤْمِئُونَ إخْوة فَأَّصلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيْكم وَانّقَوا 
اللاك ا 

فهذه الآيات القرآنيّة تبيّن بوضوح أهمية الإصلاح » وأنه مقصدٌ من 
مقاصد الشريعة » بل هو من أعظم الطاعات والقريات » فقد صمّ من حديث 
أبي الدرداء أنه قال : قال رسول الله - 8# -:( آلا أخبركم بأفضل من درجة 
الصيام والصلاة والصدقة » قالوا بلى يا رسول اللّه قال إصلاح ذات البين 
وفساد ذات البين الحالقة )©. 

و لقد كان رسول الله - يه - يسعى بنفسه للصلح بين المتشاحنين؛ 
مؤكدا بذلك أهمية الإصلاح بين الإخوة المؤمنين؛ فعن سهل بن سعد أنْ آهل 
قباء اقتتلوا حتى تراموًا بالحجارة » فأخبر رسول الله - 2# - بذلك فقال : 
(اذهبوا بنا نصلح بينهم )^ 

ولقد تسبّب خروج النبي - © - مرّة للاصلاح 4 تأخْرهِ عن صلاة الجماعة 


مؤتمر 
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3 
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)١( سورة الأنفال » الآية‎ )١١ 

(9) سورة الحجرات » الآية (4) 

(۳) سورة الحجرات » الآية )٠١(‏ 

)٤۹۱۹( رواه أبوداود ب كتاب الأدب » باب 2 إصلاح ذات البين » برقم‎ )٤( 

(65) رواه البخاري 4 صحيحه » كتاب الصلح, باب قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نصلح » برقم (5595) 


..العلاج 


كما ثبت من حديث سهل بن سعد الساعدي أنّ رسول الله - ۸# - ذهب إلى 
عمرو بن عوف ليصلح بينهم » فحانت الصلاة » فجاء المؤدّن إلى أبي بكر 
فقال أتصلي بالناس فأقيم .5 قال نعم ..)'". 

وقد استندت تجرية الجزائر إلى هذه المعاني الشرعية العظيمة» وآسست 
!4# السنوات الأولى من الفتنة ما يعرف بقانون الرحمة سنة 994١م"‏ » ثم 
سياسة الوثام المدني سنة ١١٠۲م‏ ثم 2 الأخير تكللت تلك المساعي والجهود 
العظيمة بالمشروع الذي أسس له فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة› 
بما يعرف بميثاق السلم والمصالحة الوطنية » الذي وافق عليه الشعب الجزائري 
بالإجماع» إيمانا منه أنه من دون عودة السلم والأمن لن يثمر أي مسعى من 
مساعي التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية . وكان هذا الأخير 
بمرسوم رئاسي تحت رقم ۰۵ 7378 المؤرخ 4 4 رجب عام ٠١١١‏ ه الموافق ل: 
8 قشت سا ۲١١۵‏ م التحسن استدهاء سيكة التاحبين /الاستفتاء التعلق 
بالمصالحة الوطنية بقصد إزالة كل ما خلفته المأساة الوطنية من جروح 
وانتهاك للحرمات» وسلب للممتلكات المعصومة جراء فتنة التكفير والخروج 
على الحاكم بغير حق . 

وقد تضمن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية جملة من الإجراءات : 
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)١(‏ رواه البخاري 4 كتاب الأذان » باب من دخل ليؤم الناس » فجاء الإمام الأول فتأخر الآخر أو لم 
يتأخر جازت صلاته » برقم (414). 

(0) هو الذي أعدته هيئة مركزية 24 الدولة تضمنت عدة وزراء معنيين بقضايا الأمن بعدما أدرحت أن 
العلاج المقصور على الجانب العسكري دون المطلوب بكثير ومن نتائج هذا القانون رجوع ۸۸٦‏ مسلماً 
حسب إحصائيات ۱۹۹۵) و0917 مسلما عام 997١م‏ . انظر : 4 عمق الجحيم ص(05؟) 


..العلاج 


أولا : الإجرادات الرامية إلى استتباب السلم : 
ومن هذه الاتجراءات على سييل اللثال 7 

-١‏ إيظال المتابعات القضائية 2 حق الأفراد الذي سلموا أنفسهم للسلطات 
اعتبارا من ١١‏ يناير 7٠٠١‏ تاريخ انقضاء مفعول القانون المتضمن الوكام 
اد 

۲ - إبطال المتابعات القضائية 4 حق جميع الأفراد الذين يكفون عن نشاطهم 
المسلح ويسلمُون ما لديهم من سلاح › ولا ينطبق إبطال هذه المتابعات على 
الأفراد الذين كانت لهم يد 2 المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو 
اتال اترات يف العو ازابق على اماك العموسية: 

٣‏ - العفو لصالح الأفراد المحكوم عليهم والموجودين رهن الحبس عقابا على 
اقترافهم نشاطات داعمة للإرهاب. 

ثانيا : الإجرادات الرامية إلى تعزيز المصالحة الوطنية ": 

وقد جاء 2 هذه الإجراءات 2 بعض بنودها أن الشعب الجزائري وإن كان 
مستعدا للصقع لسن بوسغة أن ينسى العواظب الماساويّة الى جتاها عليه العيث 
بتعاليم الإسلام دين الدولة » كما يؤكد حقه ج الاحتياط من ككرار الوقوع 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


أي غطاء كان » من قبل كل من كانت له مسؤولية 4 هذا العبث بالدين. 
ثالثًا: إجرادات دعم سياسة التكفل بملف المفقودين المأساوي”": 
ومن هذه الإجراءات : 

.١‏ تتحمل الدولة على ذمتها مصير كل الأشخاص المفقودين 2 سياق المأساة 


3 
1 
3 


4ا تار 


..العلاج 


.)٠١( مشروع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ص‎ )١( 
.)١١( (؟) مشروع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ص‎ 


1Y 


6 جه ۸ 


الوطنية وستتّخن الإجراءات الضرورية بعد الإحاطة بالوقائع. 
؟ - يعتبر الأشخاص المفقودين ضحايا للمأساة الوطنية؛ ولذوي حقوقهم الحق 
التعويض. 
الإجرادات الرامية إلى تعزيز التماسك الوطني : 
يعتبر الشعب الجزائري أن من الواجب الوطني اتقاء نشأة الشعور بالإقصاء 
4 نفوس المواطنين غير المسؤولين عمًا أقدم عليه ذووهم من خيارات غير 
محمودة العواقب» ويعتبر أن المصالحة الوطنية تقتضي القضاء نهائيا على 
جميع عوامل الإقصاء التي قد يستغلها أعداء الأمة. 
ومن هذه الإجرادات الرامية إلى تعزيز التماسك الوطني : 
يعتبر الشعب الجزائري أنه ينبغي للمصالحة الوطنية أن تتكفل بمأساة 
الآسر التي كان لأعضاء منها ضيلع ب4 ممارسة الإرهاب. 
وبعد خمس سنوات من تطبيق هذه الإجراءات التي تضمنها ميثاق السلم 
والمصالحة الوطنية 


ع 


مؤتمر 


وصل عدد التائيين إلى 0۰۰ مواطن مابين سنة 0 و ۰ حسب 
الخرضد الوظتى تحفوق الإتسان ء بالإخافة إلى إدماجح الكتير ممن مسنّة فائون 
الوقام ادى وميتاق السلم والخضالتحة الوظنية بق الحياة الاجماعية كل 


ظاهرة التكة 


بحسب حاله. وقد ساهم هذا 4# استقرار وعودة الأمن 4 ريوع الوطن الشاسع. 
الفرع الثاني : تفعيل أدب الحوار مع الغبر في محاورة المتأثرين بظاهرة التكفير: 
الحوار من الطرائق التي يتم فيها تداول القضايا التي تحتاج إلى تبادل 2 
الآراء وسماع الآخر والتفاوض من أجل رفع الخصومات والوصول إلى الحق › 
ويتأكد أمر الحوار وتظهر أهميته ك المسائل التي تتعلق بأمن المجتمعات 
والدول » ولہذا فإن نشر ثقافة الحوار مطلوبة 4 المجتمع » بل ب كل فرد منه 
باستطاعته التآثير ك الغير» وهي دليل على سمو أخلاقه ورجاحة عقله» مع أن 


1 
3 


ا تار 


.. العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا ثار 


.. لعلاج 


1 
3 


الشريعة كه نة لبا الا ابق تصوضها الشيهية ووضعت كواعده 
ومبادئه حتى يكون الحوار مؤثرا. 

ومن تأمّل القرآن الكريم وجد أن الحوار منهج ربّاني بيت عليه جملة من 
العقائد والأحكام فالله - تعالى- حينما أراد أن يم اتك با شاف 
آدم كذ الأرض استعمل أسلوب الحوار فقال جلا وعلا : ( وإذ قال ربك 
للملائكة إني جاعل 4 الأرض خليفة ٠‏ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون)”" 
كما أنه حينما رفض إبليس السجود للآدم استكبارا ؛ جاوز ا وال ب 
فقال : # فا كا كتفك الا O‏ إذ أمَرتك قال آنا حَيْرُمِنهُ حَلَقَتَِي مِنْ تار 
وَخُلَمَتَهُ مِنْ طين » » قَالَ قابط مِثْهًا هَمَا ڪون لَك اَن تَكَكَبَّرَ فيها فَاخرج نك 
مِنْ الصاغِرِينَ ٠‏ قال أَنظِرْنِي إن يوم يُبعثون.. 4 . 

و التكفير ظاهرة يصارع رموڑها من أجل سد منافذ الحوار وقبض 
الحريات» و لا يؤمنون إلا بالتبعيّة المطلقة لشيوخ الفكرء لما للحوار من تأثير 
بليغ على قڪرهمء والتشكيك ك منطلقاتهم ؛ فالحوار بالنسبة إليّهم أسلوبٌ 
يعطل القوى العقلية + ريشقت الذهن فع أن الحقيقة كين :هنا + فالقكر 
التكفيري هو الذي يعتمد منهج الإقضاء + والتعضب لآحاديّة الرأئ » مما 
يجعل الشخص لا يؤمن بالرأي الآخرء ولا يعترف بوجوده» فيظن أنه هو على 
الحق وغيره على ضلال . لذلك تراه يُجيز لنفسه ما يحرّمه على غيره » وهذا 
كله مخالف لتعاليم الإسلام السمحة التي أوجبت التحرر من كل تبعية 
جاهلية يكون اختيار الإنسان على أساسهاء قال الله - تعالى - : ا إِنّا وَجَدْنًا 


)0( سورة البقرة 2 الآية (50). 
(۲) سورة الأعراف › الآية (15 15 .)١4‏ 


آبَاءَتَا عَلَى أَمةٍ وَإِنّا عَلَى آتَارِهِم مُقَتَدُونَ 4 . 

فالحوار وسيلة للوصول إلى الحقيقة » وحقٌّ لكل صاحب رأي موافق أو 
مخالف ؛ ولذلك اتخذه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام منهجا ك 
أسلوبهم الدعوي كما نستشف ذلك من خلال الآيات القرآنية التي ذكر الله 
- تعالى- فيها ما يقع من حوار الآنبياء والرسل مع أقوامهم وأممهم. 

وغل هة الآساين كان الوا من الأسباليت اة ك مال هة 
التكفير » وهو من جانب آخر إحياء للأصل الذي على أساسه انطلق ديننا 
وانطلقت دعوة الإسلام وهو التخاطب مع الناس بمنطق الحوار » وجعل ذلك 
هو السبيل إلى الوصول إلى حل المشكلات التي تعاني منها الآمة الإسلامية. 

قال الدكتور الحارث: ( إن نقد الفكر من خلال الحوار المؤثر والناجح 
يزيل الغموض واللبس» وبالتالي فإن من يقدم على اعتناقه يكون على وضوح 
وبينة» ومن يحاربه يكون أيضا على وضوح وبينة » وهنا نجعل الشباب 
المتحمس وراء الفكر الطائش والمتطرف سباقين إلى مناقشة هذا الفكر 
وتحدياته » وذلك بعد أن يتم تسليط الضوء عليه وكشف حقيقته )“ 

وحتى يكون الحوار مؤثرا » ينبغي أن يكون مبنيا على العدل الذي 
يتطلب شفافية ومصارحة قوية » ومصداقية من جميع الأطرافء؛ بعيدا عن 
المجاملة الدينية » حتى تصل الأمة جميعا بأبنائها إلى ساحة الأمن الفكري. 

وقد تجسسد استعمال مبدأ الحوار 4 تجربة الجزائر» 4# معالجة ظاهرة 
التكفير بإشراك الأئمة والدعاة بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية 2 التحاور 
مع الجماعات المسلحة بقصد إزالة الشبه» وتوضيح الحقائق الشرعية ونحو 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


.)59( سورة الزخرف » الآية‎ )١( 


.. العلاج 


ذلك مما تتشبّث به هذه الجماعات » كما قامت مؤسسات الدولة بالتنسيق 
مع جملة من علماء العالم الإسلامي ودعاته المعروفين والمشهورين - وبخاصة 
من المملكة العربية السعودية - 2 خلق جو من التقارب والتخاطب مع 
الملتأثرين بالتكفير عن طريق الرسائل أو الأشرطة المسجلة أو الباتف» ومن 
هؤلاء العلماء : 

" الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 

" الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي المملكة العربية السعودية سابقا 

" الشيخ محمد صالح العثيمين . 

وقد أثمرت هذه المساعي ‏ وضع الكثير من أفراد الجماعات السلاح › 
والعودة إلى جادة الصواب» بعد أن تبين لهم أن ما كانوا يتمسكون به مجرد 
نصوص متشابهة لم تُحْكم فيها القواعد الشرعية وفهم العلماء. 
الفرع الثالث : بيان المفاهيم السليمة للنصوص الشرعية: 

إن من أهم مظاهر الانحراف الفكري اعتمادهم على الشبه » وظواهر 
النصوص المؤيدة لفكرهم من غير اعتبار للفهم السليم » وإعمال قواعد 
الدلالة على الحكم» والنظر ے مقاصه الشريعة + كرسوؤ التكفير تسعى 
دائما لوأد المنطق» مسقطين من حسابهم مقاصد الشريعة » متوهمين أن 
التمسك بظاهر اللفظ أو النقل أولى من مراعاة المعنى واستعمال العقل السليم 
الذي هو بوابة الفهم الصحيح؛ متجاوزا كل الآيات التي تأمر بالتدبّر 
والتفكر 4# نصوص الشريعة الموصلة إلى الحكم الشرعي الصحيح. 

ولا يتات هذا المسلك إلا بضرورة الرجوع إلى أهل العلم الراسخين: 
والتأكيد على دورهم 4 معالجة هذه المشككلة » فهم العارفون بنصوص 
الوحيين » ولذلك أوجب اللّه - تعالى - على الجاهل سؤال العالم» فقال - 


لس 


مؤتمر 
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..العلاج 


تعالى- :( فا سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)" فسؤال العالم هو 
الطريق لمعرفة مراد الله - تعالى - أو رسوله - # -» ويكون ذلك بالتلقي لا 
بمجرد القراءة التي تفتقد ب2 الغالب إلى الفهم السليم » قال الشافعي :( من 
تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام )^ 

وتضييع الأحكام هو عين الاتحراف مما يجعل الشخص متمبكا بالبوى 
الذي يأخن به يخ كل جانب» ويراه هو الرأي السديد وخلافه باطل » فلا 
يتورّع بعد ذلك من الاعتراض على العلماء أو سبّهم'". 

کال اتد كور اللويسق: القن كان سب اتحراف الخرارج التركيض 
اعقدادهم يتاهواكيم كا مقايل التضيوض ع واعقد ادهمبالفسهم ف تقايل آهل 
العلم »> فكان أوّل خارج ذو الخويصرة حيث اعترض على النبي - 6 - فقال 
له :( اعدل يا رسول اللّه) » ثم تتابع سير الخوارج على هذا النهج » فكانوا 
يعترضون على أجلة العلماء صحابة النبي - يه - » ويرقضون أقوالمم » بل 
ويتبرؤون منهم ويكفرونهم ويستحلون دماءهم لما رأوا من مخالفتهم إياهم فيما 
TT‏ 

ومن الأمكلة الي ين خط ر الشافل المباشر مع القصن دون الرجوع إل فهنم 
العلماء » ما استند إليه من أبطل التحكيم الذي دعا إليه علي ومعاوية رضي 
الله عنهما » من قوله - تعالى - : ا إِنْ الْحُكمٌُ إلا لله 4 » فظاهر الآية 
يمنع أي نوع من التحكيم » لكن حينما ترد إلى غيرها من الآيات الأخرى 
يتبيّن ما جاء ملخصا ب كلمة علي بن أبي طالب ب4 رده عليهم أنها كلمة حق 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.)۷( سورة الأنبياء » الآية‎ )١( 

(۲) تذكرة السامع لابن الجماعة ص(۸۷). 

(۲) التكفير جذوره - أسبابه - مبرراته » الدكتور نعمان عبد الرزاق السامرائي ص(14). 
)٤(‏ مشكلة الغلو 2 الدين عبد الرحمن اللويحق .)151/١(‏ 

(0) سورة الأنعام » الآية (0۷). 
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أريد بها باطل. 

فسن ا الال الفا اهن اغ » ما امت ال عض 
يخال جبة الاتغاذ من وجوبة اللشاركة ج محارية الدولة بالسللاع جا جا فا 
قول الله - تعالى -: ا وَإِنْ طَائْمَتَان مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقتلوا هَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا هَإِنْ 
بَقَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخْرَى فَقَاتِلُوا التي تَبْفِي حى تَفِيءَ إِلَى أَمْر الله 4 *2. 

حيث قال :( وذ هذه الحالة افتتل الشعب مع الحكومة فبفت هذه 
الأخيرة فلا بد من قتالبا )“ 

وعلى هذا الآأساس يتبغي أن تصكح مفاهيم التصوص التي يعتمد عليها 
الكفيريون من خلال جلسات الحوار التي تُعقد مع رموزهم أو أفراد منهم › 
وهو من هذه الجهة علاج وقاتي لبؤلاء من الوقوع مرة أخرى 4 شرك التضليل 
والانحراف. 

كما ساهم في هذا التصحيح : 

" الأئمة والخطباء من خلال خطب الجمعة والدروس الدعوية. 

" الدعاة والشيوخ من خلال الدورات العلمية. 

" المجالس العلمية لكل ولاية من خلال الأيام الدراسية والندوات العلمية. 

" الكليّات الإسلامية من خلال الملتقيات العلمية. 
الفرع الرابع : تصحيح العلاقة بين الحاكم والمحكوم: 

من انهم التساكج انس استخلصتها تجربة الجزافر مين خلال فيل سنا 
الحوار مع المتأثرين بالفكر التكفيري» تحديد الأسباب التي تمسك بها 
هؤلاء » وأجازوا لأنفسهم الخروج على الحاكم . 


)0( سورة الحجرات 0 الآية 69 2 
() الدين والسياسة 2 الجزائر ص(185). 


وكان من بين تلك الأسباب ما يتعلق بحكم الحاكم › فهم يرون أن 
إخلال الحاكم بما أوجبه الله - تعالى - عليه من تطبيق شريعة الله - تعالى- 
والحكم بين الناس بالعدل» يجيز لهم الخروج عليه بالسلاح مطلقا » لذلك 
وجب توضيح العلاقة التي تربط الحاكم بالمحكوم وتحديد مسؤولية كل 
واحد متها. 

إن تطبيق شريعة الله - تعالى - على أرضه من واجبات الحاكم الأصيلة 
ومطلب كل مسلم أدرك عظمة هذه الشريعة وأنه لا حياة للمرء بدونها » 
لكن لا ينبغي اختزال ذلك 2 الجانب الردعي فقط ؛ بل هو شامل لجميع 
جوانب الحياة > كما آنا لا ننسى أن تهيئة المجتمع لأحكام الإسلام › 
والسعي ب ذلك من خلال تكثير المساجد ودروس الوعي والإرشاد هو من 
تطبيق لشريعة الله - تعالى - » فلما كان الواجب على الحاكم سياسة 
الناس بالعدل والإحسان والحكم بما أنزل الله - تعالى - » كان الواجب 
على الرعية السمع والطاعة # المعروف» والصبر حال الظلم والجور › لا أن 
يقابلوا ذلك بالخروج و سفك الدماء وسلب الممتلكات. 

فقد جاء من حديث مسلمة بن يزيد الجعفي سأل رسول الله - 4# - فقال: 
يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم » ويمنعونا حقنا » فما 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


تآفونا 8 قاعرض هنة + كه سالة قا فرش هن + كم اله القالكة به 
الأشعث بن قيس» فقال رسول الله - # -: ( اسمعوا وأطيعوا إنما عليهم ما 
حملوا وعليكم ما حملتم)”". 

فقد تقزر عند أهل السنة والجماعة أن طاعة الحكاء لا تسقط بالظلم 
والطغيان » وإِنّْما تُقابل بالنصيحة لمن كان أهلا لبا - بضوابطها وشروطها › 
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)0( رواه مسلم ‏ ڪتاب الإمارة 8 باب طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق 2 برقم (18457) 5 
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والصبر على ذلك من عموم الرعيّة » لما يترتب على الخروج من الفتن والمفاسد 
ما الله - تعالى - به عليم » وقد ذكرنا 4 البحث ما نتج عن الخروج 2 
الجزائر وحمل السلاح على الحاكم من خسائر بشرية ومادية تفوق 
التصورات» كما أنه 2 المقابل لو كان هؤلاء على دراية تامة بتاريخ الآأمة 
الإسلامية» وكيف كانت ولاية آهل الإسلام 5 وما موقف الرعية من ذلك ؟ 
لظهر له أن ما يلاحظه من تقصير 2 سياسة التاس قد وقع ما هو أكثر منه 
2 الزمن الأول» وما كان عذرا لواحد منهم أن يخرج على الحكام » وأشهر 
مثال على ذلك ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي التي عرف فيها بسفك الدماء 
وانتهاك الحرمات » ومع هذا كله كان من أدرك الحجّاج من الصحابة 
الكرام رضي الله عنهم أجمعين لا ينازعونه ولا يمتنعون من طاعته فيما يقوم 
يمن الإسلام : 

فهذا المنهج ب2 التعامل مع الحكام هو الذي ينبغي يسود ثقافة المسلمين › 
والشباب بخاصة لأنهم أكثر الفئات تعرّضا للانحراف الفكري. 
الفرع الخامس : متابعة الثائبين: 

ويتلخص هذا الأسلوب 2 أمرين : 

الأول : التحصين العلمي: 

وذلك من خلال ربطهم بعلماء الأمة الكبار المشهود لهم بالعلم» وتحذيرهم 
من الكتب التي تنشر هذا النوع من الفكر › وبيان مخاطره والمفاسد المترتبة 
عليه إلى غير هذا مما يورث لديه القناعة الكاملة بانحراف هذا الفكر” . 

الثاني : الإدماج الاجتماعي: 

وذلك بتوفير حاجيات الحياة الضّرورية كالعمل والسكن وغيرها مما 


ويعتبر الإدماج اللاجتماعي لبذه الفئات»› والتحصين العلمي» كمنهج وقائي 
يحفظ لبؤلاء فكرهم ودينهم من الوقوع مرة أخرى 2 الشبهات. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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من خلال عرضنا لآهم المحطات والمعالم التي أت إلى وقوع مأساة 
الجزائر» وما بنيت عليه تجربتها 4 محاربة ظاهرة التڪفير» يمڪن 

استخلاص النتائج التالية : 

-١‏ خطورة الانحراف عن معتقد أهل السنة والجماعة والابتعاد عن منهج 
السلف ك التعامل مع الأحداث والوقائع» وظاهرة التكفير أنموذج يبرز 
درجة هذه الخطورة وما يترتب عليها من نتائج الانحراف من تهديد الأمن 

۲ - التأحيد على دور العلماء 2 إزالة الشبه والتحريفات التى طالت النصوص 
الشرعية ببيان المراد منها شرعاء والضوابط التي تحكم عملية تنزيل 
النصوص الشرعية على الواقع. 

٣‏ الاهتمام بفئة الشباب من خلال التحصين العلمي والتوجيه السليم» 
باعتبارهم أكثر الفئات تأثرا بالفكر المتطرف وميولبيم عن العنف 
والتشدد 2 التعامل مع الأحداث والمتغيرات. 

٤‏ الابتعاد عن العنف والتشدد # معالجة ظاهرة التكفير وفتح قنوات الحوار 
المؤثر» فقد أثبتت التجارب السابقة أن من الأسباب التى أدت إلى تعزيز 
فكرة الشعور بالظلم وبالإحباط والسخط عند الجماعات المتطرفة - 
المؤدى 2 الغالب إلى زيادة نسية العنف - تضييق فقنوات الحوار» وجعلها 
4 أضيق الحدود»› فترك أفراد هده الجماعات تعبّر عن أرائها بمسؤولية 
وانضباط» يعد من أهم الأسس المنهجية 2 بناء أرضية للحوار المؤثر 
والفاعل.كما أنه يجعل دعاة التطرف وأفكارهم أمام النقد والمكاشفة 
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الصدويمة: 

ه - بيان منهج أهل السنة والجماعة 2 التعامل مع الحكام ولاة الأمور 2 
المنشط والمكره ونشر الوعي بين الناس ب2 أن إخلال الحاكم ببعض ما 
أوجبه اللّه عليه لا يجيز الخروج عليه» لما يترتب على الخروج من سفك 
الدماء وذهاب الأمن وتضييع الحقوق وغيرها من الأضرار ا مادية والمعنوية. 

1 - ملازمة الفئات التي ظهر لبا خطأ الفكر التكفيري المتطرف وانحرافهم 
فخ الحق بالعلم الناقع والاتخراط عة لحت 

لات إن معائجة ظاهرة السكفير تحتام إلى تضانت الحييود من جني اهراد 
الآمة الإسلامية فخ الختكاء والعلساء والدعاةء ورجال الإعلام 
والمفكرين» بغية الرجوع بهذه الشريعة إلى المنهج الذي أَنزلت عليه وهو 
مخ الرسطية والأفعوال سان حجان < و وكوين تاك أنه 
وَسَطأً لِتَكوتُوا شَهَدَاءَ عَلَى الاس 4. 
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قائمة المصادر والمراجع 


" إشكالية العنف ك المجتمع الجزائري من أجل مقارية سوسيولجية» د. علي 

سموك مختبر التربية» جامعة باجي مختارء الجزائر» الطبعة (007٠م).‏ 

تاج العروس من جوهر القاموس» مرتضى الزبيدي» تحقيق عبد العليم الطحاوي 

ذاو البداية للطباهة والتشن: 

*" تذكرة السامع والمتكلم # أدب العالم والمتعلم» بدر الدين بن جماعة» تحقيق 
عبد السلام عمرء دار ضياء» مصر العربية» الطبعة الأولى (؟147اهء 7١٠7م).‏ 

" التكفير جذوره؛ أسبابه» مبرراتهء الدكتور نعمان عبد الرزاق السامرائي› 
دار المنارة» السعودية» » الطبعة الثالثة (؟5١14اهء‏ 15517م). 

" التكفير وضوابطه. إبراهيم الرحيلي» دار الإمام البخاري» الطبعة الأولى 

اه اتا 

الجامع الكبير» محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق بشار عواد» دار الغرب 

الإسلامي الطبعة الأولى (19957م). 


ع 


لا 
مؤتمر 


الجزائر الرعب المقدس» لياس بوكراع؛ تقديم إرقيه بورج» ترجمة أ.د. خليل 
والنشر والإشهارء الجزائرء الطبعة الأولى *١٠٠م.‏ 
الدين والسياسة 4 الجزائر (انتفاضة أكتوبر ۱۹۸۸م نوذجا)» د. عروس 
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3 
1 
3 


الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر» ابن ناصر 
اه ١ام).‏ 
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" سلسة الأحاديث الصحيحة» الألباني» مكتبة المعارف» تاريخ الطبعة (١١١١ه»‏ 
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" الشباب 2 مجتمع متغير» علي ليلة» مكتبة الحرية الحديثة:» الطبعة الأولى 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» علاء اليد بن بلبان الفاسي» تحقيق وتخريج 

شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثالثة (/١14اهء‏ 1551 م). 

. صحيح البخاري» محمد إسماعيل البخاري» داربن حزم»› الطبعة الأولى 

5 ظاهرة الإرهاب السياسى» د. إكرام بدر الدين» د. ماجدة غنيمة د. مصطفى 
منجود»› دار الذقافة العربية» بيروت. 

. الفضب الإسلامي» تفكيك العنف» دراسة نقدية» معتز الخطيبء دار 
الفكرء دمشق» الطبعة الأولى جمادى الأولى ۲۸١١ه»‏ ماي ۷٠٠۲م.‏ 

0 فتاوى ابن السبڪي › تقي الدين السبكي تحقيق حسام الدين القدسي» دار 
الجيل» بیروت» الطبعة الأولى (5١14اهء‏ 1557م). 

. القاموس المحيط للفيروزبادي» دار الفكر: بيروت» لينان» التاريخ (بدون). 

ب مجلة المعرفة السعودية»› العدد ١٠١١‏ شهر شعبان غ"5ؤاهء المقال للدكتور 
العاريه هن اکل 
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مجموع الفتاوى» ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن النجدي» الطبعة 
17< ل 
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" مسند الإمام أحمدء أحمد بن حنبل» تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة 
الطبعة الأولى (10١141اهء‏ ۱۹۹۷م). 

" مشروع الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنيةء تاريخ الطبعة (0١٠7م).‏ 

" مشكة الغلو جح الدين 4 العصر الحاضرء عبد الرحمن اللويحق» الطبعة 
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الأولى (۱۹٤۱ھ»‏ ۱۹۹۸ح). 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» ابن حجر العسقلاني» تحقيق غنيم بن 

عباس وياسر إبراهيم» دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولى ۱٤۱۸(‏ هء 1551م). 

معجم تهذيب اللغة» محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق د. رياض» دار المعرفة» 

الطبعة الأولى ١47:(‏ هء ١١١1م).‏ 

معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» تحقيق عبد السلام هارون» دار الجيل» 

بيروت الطبعة الأولى (١١14اهء‏ ١1551م).‏ 

" المفهملما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي» تحقيق 
مجموعة من الباحثين» دار ابن كثير» دمشق» الطبعة الأولى (1411اهء 
5ام). 

" النهاية 2 غريب الحديث والآثر, لابن الأثر» دار الفكرء الطبعة الأولى. 

" النهاية 4 غريب الحديث والأثر» لابن الآثير» دار الكتب العلمية. 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


د. عبدالقادر الشيخلي 


مركز الملك عبد الله للدراسات الإسلامية 


المعاصرة وحوار الحضارات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد - غ8 - النبي الرسول الأمين» وعلى 
صحبه وآلائه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.. 
مفهوم الموضوع 

التكفير بالباطل: إلصاق تهمة الكفر بمسلم بلا ضابط شرعي كالحجة 
الذائفة وإذا كانت الخد ر اة دآع تحب فك الاتسان كان التكميرواء 
يصيب الفكر الإسلامي» فهو مدعاة لمزيد من التطرف والقيام بأعمال 
إرهابية تخل بأمن الوطن والمواطن. 

ويمكن متابعة نشأة الخطاب التكفيري واختفائه على هذا النحو: 


ظهور سادة احنصار 
الخطاب € | ۾ , سه سه ٠‏ له الخطاب 
/ نسويس جدل الخطاب 2 1 

التكفير 00 3 3 التكفير 
1 في الفكر هادئ أو التكفيري 1 3 

ي في . 1 1 ي في 
7 الإسلامي صاخب أو 0 1 
مرحلة 8 هذه 2 
ا انكماشه 5 - 
تاريخية المرحلة 1 
١ 0‏ 

أهمية الموضوع: 


لهذا الموضوع أهميتان نظرية وعلمية» إذ أن إطلاق حكم التكفير بدون 
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ذا الرطدوع کی ا ا ا و ر ر ا 
اقل لی ركد ا اا کر بين ا 


..العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


۵ 


خطة البحث: 


تقتضي الضرورة العلمية تقسيم موضوع البحث إلى ثلاثة مباحث مستقلة » 
يتناول أولبا مفهوم التكفيرء ويبين ثانيها الآثار النظرية والعملية للتكفير: 
آمآ اة الكالك فرك طرق ممالجة هذه الكتاهرة هن وجيةنظر الباحك: 

وسن الله الاد وال اد وإليه خد اكاد 
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المبحث الأول 
مفهوم التكفير 


سأتناول 2 هذا الميحث التحييف الشرعى للتكفيرء وأسبابه, ووسائل 
ترويجه»› وذلك 2 ثلاثة مطالب مستقلة: 


المطلب الأول 
النكييف الشرعي للتكفير 


ترش بقن التاتمضفير الاق سيم حكينا اه يمقر نوها سرع الكل والتظطرفه 
وفيما يلي بيان ذلك: 
الفرع الأول : التكفبر نوع من الإيذاء: 

كرم الله عز وجل الإنسان ورفع منزلته إذ قال: ا لهد حَلَقْنَا الإنسانَ فِي 
اخسن تقويم 4 وأمر بتجنب إيذائه وتحريم ذلك إذ قال - تعالى - : 
راهن يرن لزي الزات قير ما اكوا فم الو زيقاناً 
وإثما مُبيناً 4 وفسر أبو السعود هذه الآية بقوله : " والذين يؤذون المؤمنين 
والمؤمنات '› أي يفعلون بهم ما يتأذون به من قول أو فعل» وتقييده بقوله تعالى: 
# بِقَيْرِمَا اكتَّسبُوا 4 أي بغيرجناية يستحقون بها الأذية» (فقد احتملوا 
ا واا سیا أ قافا و 


ويذكر الإمام القرطبي ب2 تحريم الإيذاء» والتحذير من إيذاء الله ورسوله 


)۱( سورة التين» الآية 
زم سورة الاحزاب» الآية 0۸. 
إفرة أبو السعود: تفسير أبي السعود» ج لاء ص .١١0‏ 
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خاصة ها ت ا اوا روو الحوضن ت ا قا انا ف 
قال : (إن أذية المؤمنين والمؤمنات هي أيضا بالأفعال و الأقوال القبيحة› 
كالبهتان والتكذيب الفاحش المختلق. وقد قيل: إن من الأذية التعيير بحسب 
مذموم» أو حرفة مذمومة» أو شيء يثقل على المرء إذا سمعه وما ذاك إلا لأن 
أذاه ب4 الجملة حرام» بل جعلها من كبائر الذنوب . 

ويلاحظ تحريم الإسلام للتعرض للمسلم بأي نوع من أنواع الأذى» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه» أنه قال : قال - َه -: " لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا 
تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بمض» وكونوا عباد اللّه 
إكوافا» السك أخو اكت 9 هرا يخذلة لايرو الى ها هنا 
ويشير إلى صدره ثلاث مرات» بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» 
كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه". 

إن أذى المسلم والتعرض له مؤشر يدل على عدم اكتمال الإيمان ‏ قلب 
المؤمن» أو عدم دخول الإيمان إلى قلبه» فقد جاء عن ابن عمر - رضى الله 
عنهما - انه قال صعد رسول الله - َه - المنبر فنادى بصوت رفيع : " يا معشر 
من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه؛ لا تؤذوا المسلمين» ولا تتبعوا 
عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته 
يفضحه ولو 4 جوف رحله””" 

وقد جعل الإسلام الكف عن أذى المسلمين من أبرز علامات المسلم الحقء 
وقد لخص نبينا الكريم صفات المسلم الحق فقد جاء عن عبداللّه بن عمرو - 
رضي الله عنهما - عن النبي - © -» إذ قال (المسلم من سلم المسلمون من 


.54١ الإمام القرطبي : تفسير القران العظيم» ج ٤٠ء ص‎ )١( 
رواه الإمام مسلم.‎ )( 
(؟) رواه الترمذي وابن حبان 4 صحيحه وقال فيه حسن صحيح وصححه الألباني.‎ 


لسانه ويده..) "و2 هذا الحديث إشارة إلى أن علامة الإسلام هي السلامة من 
اند الخلا وقد جاء هخ انو مظاك ب رة الليك انه قال والخراد هذا 
الحديث الحض على ترك أذى المسلمين باللسان واليد والأذى كله.."» كما 
فسر القاضي الفضيل بن عياض - رحمه الله - ذلك بقوله : (المراد الكامل 
الإسلام والجامع لخصاله ما لم يؤذ مسلماً بقول أو فعل) ”© ويذكر المناوي: 
(الإيذاء ضربان ضرب ظاهر بالجوارح كأخذ المال بنحو سرقة أو نهب» 
وضرب باطن كالحسد والبغض والحقد والكبر وسوء الظن ونحو ذلك) . 

وأرى أن التكفير نوع من الإيذاء الفكري والإيذاء النفسي وهو إيذاء قد 
يفوق ضرره الإيذاء الجسدي كالتهديد اللفظي والنقد اللاذع» والتحدث 
بطريقة تتسم بالازدراء والسخرية» بما يؤدي إلى فقدان الثقة بالنفس» كما 
يشمل ذلك التحقير وإطلاق صفات مستهجنة ذميمة» وتوجيه الاتهامات» 
والاشعار بعدم المحبة والتعاطف مما ينجم عن ذلك التقليل من شأن الإنسان»› 
وترويعه وترهيبه؛ وإقصائه اجتماعياً. 

صفوة القول 2 هذا الشأن أن التكفير يعتبر من أعظم الأهواء والبلايا 
والرزايا الواقعة بين بعض أبناء الآمة» ولقد جر عليها من الويلات والفتن 
العمياء الشيء الكثير» وأوقعها ‏ كل مذموم من الشقاق والنزاع والافتراق» 
وغمس أصحابه بك استحلال الدماء والأهواء والاعتداء على الحقوق والأرواح 
والممتلكات وتدميرها دون وازع أو رادع. 
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إدلق رواه الإمام البخاري ومسلم. 
0( مرقاة المفاتيح, جا“ ص۱۳۸ . 


4 تار 


(۳) ابن بطال: - شرح صحيح البخاري» ج١؛‏ ص1۲ . 

(4) عمدة القاري» ج١:‏ ص؟7؟1١.‏ 

(0») فيض القدیر» ج7: ص۲۷۱. 

(1) د. سليمان بن عبداللّه أبا الخيل: التكفير من أعظم البلايا التي جرت على الأمة الويلات والفتن» 
جريدة الریاض»› ۲۰٢‏ شوال ١575‏ ه الموافق ۲۰۰۳/۱۲/۱۹ م ص95 .١‏ 
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الفرع الثاني : التكفير نوع من الغلو والتطرف: 

عرف شيخ الإسلام ابن تيمية الغلو :- بأنه مجاوزة الحد» بان يزاد بج 
الشيء 2 حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك كما عرفه ابن حجر بأنه 
المبالغة 2 الشيء» والتجديد فيه بتجاوز الحد'” كما عرفه الميداني بأنه: 
تجاوز حدود الله فيه توسع 4# مساحة الدين المحددة بهذه الحدود". 

وقد صدق بالتكفيرين حديث المصطفى - فيه -, المروي عن علي - رضي 
الله عنه - قال: سمعت رسول الله - 8# - قال: (سيخرج قوم 4# آخر الزمان 
حداث الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من قول خير البرية» لا يتجاوز إيمانهم 
حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية) “ 

كما صدقت فيهم تسمية السلف الصالح› إذ كان يسمونهم أهل 
الآأهواءء لآنهم أعرضوا عن تعلم الدين الصحيح» وسلكوا 2 فهمه طريق 
الهوى» فضلوا عن سواء السبيل» ومعلوم أن اتباع البوى يضل عن السبيل 

والغلو ب2 الدين أمر مذموم ومحرم شرعاً قال تعالى : ا يا أَهْلَ الْكِتّاب 
لا توا في دينڪم 4”. 

عن انس ابن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - # -قال: (لا 
كشدزوا على اسک فد الله عليكم > قان قوما شددوا على اتمه 
فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم # الصوامع والديارات» رهبانية ابتدعوها ما 
كتيناها عل 


)١(‏ ابن تيمية: - اقتضاء الصراط المستقيم» ج۱» ص۲۸۹. 

0) فتح الباري» ج۰۱۳ ص۲۷۸. 

(؟) الميداني: - الالتزام الديني منهج وسط» ص٥٤.‏ 

.31-١ صحيح البخاري» ج۸» ص۲٥۰0 صحيح مسلم» ج۳» ص‎ )٤( 
.١١١ سورة النساءء اية‎ )0( 


0( آبو داوود 2 ستنه حديث رقم 4 .45١‏ 


وقال النبي - فيه - : (أن هذا الدين يسر ولن يشاق الدين أحد إلا غلبهء 
فسددوا وقاربواء وابشروا وأستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة)”". 

أما التطرف فهو تجاوز حد الاعتدال وعدم التوسط'"؛ وكلا الغلو 
والتطرف خروج عن التوسط والاعتدال» فالمغالي يبالغ ‏ الشيء إلى درجة 
الخروج عن حال التوسط والاعتدال» والمتطرف ينحاز إلى طرف الشيء 
وومجاوق3 جد ورك التو سط :اع وال ها ها يحصلا 2 عا اتك 

ديز ات كو ان التحكضروالققاقةهها ادان يجان الأفرا 
والحباضاث» فا6 كان ااتكر ف وط كا لساك سا يعدن غل 
ا و کا اک غاتيا مره كان القعل دة 
نكراء وعملا إرهابياً. من هنا فالانحراف الفكري المضلل والتطرف المذهبي 
هو بداية الإرهاب» وكلما تطرف الفكر وغذي بمشاعر الكره والعداوة 
والتكفير تحول إلى قنابل موقوتة. 

المعتصر 4 هذا المختصر أن التكفير حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله: 
فكما أن التحليل والتحريم والايجاب إلى الله ورسوله» فكذلك التكفيرء 
وليس كل ما وصف بالكفر من قول أو فعل» يكون كفراً أكبر مخرجا 
عن الملة» ولا كان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله لم يجز أن نكفر إلا 
من دل الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة؛ فلا يكفي ب ذلك مجرد 
الشبهة والظن» لما يترتب على ذلك من ا الخطيرة. وإذا كانت الحدود 
تدرأ بالشبهات مع أن ما يترتب عليها أقل مما يترتب على التكفير» فالتكفير 
أولى أن يدراً بالشبهات» ولذلك حذر النبي - © - من الحكم بالتكفير على 


)۲( المعجم الوسيط› ج“ ص۵1۱ » مادة طرف. 
(۳) عبد الله السعد: أمن الوطن = مقاومة الفكر التكفيري؛ الرياض» 1477 ه» ص". 
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شخص غير كاطر» فقال: (أيما امرئ قال لأخيه : يا كافرء فقد باء بها 

أحدهماء إن كان كما قال وإلا رجعت عليه). 
وقد يرد 4# الكتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو الفعل أو الاعتقاد 

ڪفر» ولا يكفر من اتصف به» لوجود مانع يمنع من كفره'". 
والغلو نوعان: 

-١‏ الغلو الكلي (الاعتقادي): هو متعلق بباب العقائد» ومن أمثلته تكفير 
المجتمع أو تكفير الدولة. 

-١‏ الغلو الجزئي (العملي): هو محصور ‏ جانب الفعل سواء كان قولا 
باللسان أن هيلا بالعوارس: ومقانه خض لتقي الكلاقه اندوع هعرسو على 
الصيام والقيام وترك النساء» قال  -‏ - إني أخشاكم لله وأتقاكم 
له» ولكني أصوم وأفطر وآصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عني 
ليس ی 

ومن مظاهر الغلو في الدين: 

-١‏ التعصب بالرأي وعدم الاعتراف بالرأي الآخر. 
- إلزام جمهور الناس بما لم يلزمهم اللّه به. 

- التشدد 2 غير موقعه. 

- الغلظة والخشونة. 

5د سيوع الظن بالا ° 


إدلق وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد: بيان مجلس هيئة ڪبار العلماء حول التحفير 

() حديث متفق عليه. 

(۳) د. ناجح بن إبراهيم عبداللّه» الشيخ علي بن محمد بن علي الشريف: حرمة الغلو ب2 الدين وتكفير 
المسلمين» الرياض مكتبة العبيكان ١4717‏ ه 1١٠٠م.‏ 


الفرع الثالث : نطاق التكفير: 

4 بحث علمي نال معده درجة الدكتوراه وزع الباحث )1١7(‏ استبانة 
لتحديد المنطلقات العقدية لقواعد وأفكار دعاة غلاة التكفير الموجه للمجتمع 
السعودي» وتوصل إلى نتائج محددة وفيما يلي الجدول الآتي'' يوضح تكرار 


0 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ويتبين لنا جميعا من تحليل هذا الجدول أن التكفيريين يلجؤون إلى 
فصيلتهم الشاذة. 
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)١(‏ د. محمد بن إبراهيم الزهراني: خطاب دعاة الغلو الاعتقادي 2 المجتمع السعودي - مرتكزاته 
وأساليبه وكيفية مواجهته› دراسة تحليلية (د.ن» د.ت)»› ص۱۹ . 


0 8 © ۸^ الأسياب. لثار. ا 


الطاب الثاني 
أسباب ظاهرة التكفير 

تتفاوت أسباب ظاهرة التكفير بتفاوت الأجيال, وفيما يلي بيان ذلك: 
" الحيوية الشبابية التي تدفع للتطرف والغلو: 

الشباب هم من الركائز الأساسية ب المجتمعات» إذ بقوتهم تقوى 
المجتمعات وبضعفهم تضعف» فمرحلتهم من أخصب مراحل العمر. وقد اهتم 
الرسول المصطفى - ج - بهم فقال 'سبعة يظلهم الله ب4 ظله يوم لا ظل إلا 
ظله" وذكر من أولئك "شاب نشا ب4 طاعة الله" وقد أخرج الإمامان الحاكم 
والبيهقي أن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - © - : " 
اغتنم خمس قبل خمس.. '» وذكر منها: شبابك قبل هرمك. 

فبوحلة الشاب سن مويه الحيوية والعنفوان والقوة التي إذا أحسن 
استقلاتا مسن قبل الشاب نفنسه أو وة آأمره شان الدولة تضوئء والأخلاق 
تترسخ» والعمل يتسع» والإبداع يتفاقم» والنتائج الايجابية تمتد إلى المستقبل. 
ا هذه الحبوية كلو قم ا ها ااا س عوطت ضاق اتواه 
او و اير ك ن هة اا سح االشباب جو مم اا 
لآن طاقاته العظيمة توجهت نحو التخريب والضلالة. 

ولاشك أورطافات الغبان لمتكي ك مان العمل وا لا هتكون هونا 
بولق وة وم ةوا ها وتشينيت أأها ی هد والشافات کے عا 
فوضى أو عدم توظيف فإن أفكار الغلو والإرهاب والتكفير ستجد فيها أرضا 
خض للزواغة + التمو: 
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" حب الظهور والتميز: 

معظم الناس يميلون إلى الظهور والتميز حباً بالدنيا ونآياً عن الآخرة» وبما 
أن معظم الشباب يميلون إلى الاغتدال والوسطية © الفكر والحياة: فإن 
الشواذ متهم يخالفون ما أثقق عليه معظه الأكران أو الؤملا فون امكارا 
متطرفة ويرمون المحصنين والمحصنات بكل باطل ويفهمون الشرع الإسلامي 
على رجه مار واقننة قيم ولا اة ا كو ر هر الشواة 1ق ينيف 
للأفكار الشاذة يجعل منهم قادة للمجتمع أو للفكر. 
" ضعف العلم الشرعي: 

إن دراسة جامعية لمدة أربع سنوات للعلم الشرعي تعطي فكرة عامة عن 
هذا العلم دون أن تتيح المجال للطالب بالتعمق والفهم المتكامل» ذلك أن العلم 
الشرعي يبدأ من القرآن والسنة ثم يواصل سيره باتجاه الآراء الفقهية السديدة: 
إن العلم الشرعي هو بحر لأنه يبدأ من العبادات والمعاملات والأخلاقيات: 
كا ول اتنا بسن ف هده اللبادين لاحل أن كنة ج ت و ا وو فنا 
زالت لم يستوعبها الاستيعاب المطلوب» وكلما توغل الباحث 2 ميادين 
البحث الشرعي أدرك سعة جهله وكثرة المجالات التي لم يدركهاء فإذا 
كان الواقع كذلك فكيف يتسنى لمن هو 4 سن الشباب أن يجتهد ج 
نالات لا مك عا إلا اقل من اليل إن الأنساهم ورا جه قحنمات جمة مين 
قبل آغداء لا حضر لبم يشرون قضايا وإعتر ات باج السلمون إلى متاه 
جديدة لمواجهتها لأن القضايا الجديدة تحتاج إلى مناهج جديدة» وإن المعايير 
الت كانت مسقخدمة ف عالم الاس لم تيد قادرة على الصمود .3 عالم 
اليوم» فالحياة والتقدم العلمي والتكنولوجي يفرزان مشكلات ونوازل جديدة 
لم نعهدها سابقاً وهي تحتاج ب4 مواجهتها إلى فكر جديد وفهم قادر على 
التعامل فما اكوا 
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" قلة الورع وتجنب الانضباط الشرعي: 

إن من يضعف دينه ربما يتجراً على ما يعلم علم اليقين أنه محرم» أو يتهاون 
فيما هو 4 دائرة الشبهات» أو يغلب هواه فتصدر الفتاوى غير المؤصلة؛ وتطلق 
الأحكام وفق البوى فتثار بذلك الشكوك وتكثر الاضطرابات التي تؤثر 
على هدوء المجتمع وسكينته"". 
" قلة العناية بمراجعة النفس ومحاسبتها: 

إذ هي توقف المرء على مدى تقصيره» وعلى جوانب الخلل 4 عمله. ولا 
يسوغ أن يكون الاعنياذ عن مل وا رة عو اماف شاكلا واا عبن 
المراجعة والمحاسبة. فالبعض قد يقعون 2 أخطاء 2 عملهم دون أن يستفيدوا 
من هذه الأخطاء فال مفروض أن المؤمن يقبل الحق ممن جاء به» والحكمة 
ضالة المؤمن كما جاء 2 الأثر”" 
" معاناة بعض الشباب من حانة الفقر: 

إن الفقر حسب ما جاء 4 قرارات مؤتمر اتحاد الأطباء النفسيين الذي 
عقد 4# اليابان 2 11477ه - 0١٠٠م‏ هو السبب الأول والرئيس للاضطرابات 
النفسية» والآمراض العقلية؛ لأن المرض العقلي والاضطراب النفسي يلحق 
الضرر البالغ بالفرد وعائلته› ومن كم وكسيا على المجتمع وعلى الدولة 
بشكل عام. فالفقر هو الذلة والمهانة التي تولد عند أصحابه الكآبة» وترسب 
الأمراض العقلية والاضطرابات النفسية"'". 

والققاراء ليوا سوا .ولك و ال القن ترضرع مكل سذد الاما وهن 
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.٠ص ه‎ ٠٤١١۷ وزارة التربية والتعليم: دور التربويين 2 حماية فكر الناشئة» الرياض‎ )١( 

() وزارة التريبة والتعليم: المرجع السابق ص۸. 

(۳) د. إبراهيم بن حسن الخضير: الفقر والأمراض النفسية» جريدة الرياض عدد ٩‏ ربيع الاول ٠٤١١‏ ه 
الموافق ۲۰۰۹/٤/۷‏ م ص .٤۸‏ 


..العلاج 


1 


كم تولك دى يمطتيم ميلا إها إن الأفسراق أو الجريسة: او فكت ر المعتمع 
والدولة. 

والإسلام عالج الفقر» وعمل من أجل تخفيض آثاره» إذ قال الفاروق عمر 
بن الخطاب - رضي الله عنه - :" لو كان الفقر رجلا لقتلته" ذلك لأن الفقر 
تدمير لشخصية الإنسان وتشجيعه إلى ما لا يحمد عقباه» إذ يدفعه لتبني 
أفكار متطرفة وآراء غالية» والإسلام عمل من أجل إغناء الفقراء ومواساتهم؛ 
کون فرض الزكاة والترغيب بالصدقات ووجوه الإحسان والبر. 
" تنكب الوسطية والاعتدال يفصي إلى التكفير: 

ريا وط ا ج يول على الول والإتصاقم واصول الشوه 
أوسطه ووسطه”". 

وة الاسطااج: غرفها اين قيم الجوزة يقولة» الأخذ بالوسظ الموضوع بين 
الإفراط والتفريط» وعليه بناء مصالح الدنيا والآخرة وضابط هذا كله 
العدل: قالوسطية استقامة ولو لم تكن على تهج الاستقامة لكانت اتحراضا: 
والانحراف إما إفراط أو تفريط وذلك ضد الوسطية التي تدعو إليها الفطرة 
السليمة» قال - تعالى - : ظ إِنّ الّذِينَ قالوا رَبْنَا الله كُمَّ اسنْتَقَامُوا 4”". وقال 
الله يخاطب رسوله المصطفى - & -: ا وَإنَّك هدي إلى صراطٍ 
مسيم 4" فالتكفير والحالة هذه خروج عن الاستقامة وجنوح عن العدل'". 
. الانغلاق والجمود: 

العلم الشرعي بحر كبيرء أجزاؤه مترابطة بعضأ ببعض» وهي ممتدة 


.١٠١ ابن فارس: معجم مقاييس اللغة» جا» مادة وسطء ص18‎ )١( 

(0) سورة فصلت» الآية .٠١‏ 

(۳) سورة الشورىء الآية 0. 

() 4 التوسع انظر : د. عبد القادر الشيخلي : منهج الوسطية 2 العقيدة الإسلامية والسولك الإنساني» 
الرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 4155 اه - ١٠١۲م.‏ 
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لذلك يتطلب هذا العلم المتابعة والتحصيل من المهد إلى اللحد» فإذا توقف 
الفقيه عن التفكير والاجتهاد انحبس 4 قضايا وآراء محددة ومحدودة»› 
وانفلق على نفسه؛ وجمد ذهنه» ولم يعد قادراً على التعامل مع القضايا 
الجديدة والمتجددة» فإذا انغلق هذا الفقيه يصبح عطاؤه غير نافع فيرمي التهم 
جزافاً» ويطلق الأقوال على عواهنهاء ويتجرأ على تكفير مخالفيه» أو يظن 
أنهم آهلا للتكفير. 
* إنزال أحكام على زمن غير زمانها: 

يلاحظ أن الفقه يتأثر بالزمان والمكان وهذه هي حال الإمام الشافعي 
حينما أنتقل من العراق إلى مصرء فالآراء الفقهية قابلة للتطور والتطوير» وما 
حكننا به بالأمس قد لا يكون ضبالها لسك الي لآن لكل حك اراق 
مناسيته وصلاحيته. 
* اتباع مبدا "خالف تُعرف'!: 

قد يلجأ بعض الأشخاص إلى مخالفة القوم» أو مخالفة الآراء السائدة 
لكي يبدو ظاهراً شخصه على العيان» فهو يخالف لا عن منطق أو يقين أو 
عقيدة وانما لكي يشذ عن الجماعة ويظهر برآي يتفرد به؛ وهذا هي حال 
بعض المشايخ التكفيريين الذين يشذ عن الآراء العامة» فيحون حديث 
المجالس والإعلام وهذا هو هدفهم الباطن من مخالفة أقرانهم. 
" اقحام الدين بالسياسة: 

لكل من الدين والسياسة ميدان مستقل لا رابط بينهماء فالدين مجموعة 
ابحكاء إلية شرغية مقدسة:مصدرها السفاء بينم السياسة سلوك قاكم على 
المصلحة ولا يتورع عن النهج الانتهازي للوصول إلى مآرب دنيوية. 
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ا لس 


المطلب الثالث 
وسائل ترويح التكفير 


هناك وسائل وجاهية» وأخرى إعلامية تستخدم لترويج الفكر 
التكفيري» وفيما يلي بيان ذلك: 
الفرع الاول : الوسائل الوجاهية: 

نمثل هذه الوساكل ذا اللقاءات الفردية والجماهية وتكون هذه اللقاءات 

ذات طابع سري. ويقول أحد التائبين: جتنا إلى مخيم بمكة المكرمة: 

ومكثنا فيه أربعة أيام مع الدعاة"'' ويقول آخر: دخلت هذا البيت وأنا مغمض 

العينين» ووجدت خمسة أشخاص» ومكثت معهم أربعة أيام '' ويتضح من ذلك 
حرص جماعة التكفيريين على ترويج دعاويهم ب لقاءات تتسم بالسرية 

والكتمان. 

الفرع الثاني : الوسائل الاعلامية: 

يركز التكفيريون لنشر أفكارهم على الوسائل التالية: 

أ الكتب : يهتم التكفيريون بتأليف الكتب والكتيبات التي تروج 
منهجهم الشاذ» محاولين تطعيمهما بنصوص من القرآن الكريم» والسنة 
النبوية المطهرة وفق اهوائهم» ويلوي هؤلاء الأحكام الشرعية لغرض 
توظيفها لخدمة فكرهم التكفيري. 

ب- المجلات والنشرات: يستخدم التكفيريون المجلات والنشرات السرية 
لترويج فكرهم عن طريق التوزيع السري لبا؛ وذلك لزيادة رقعة الحاملين 


)١(‏ ورد ذلك 2 برنامج "عن توبة عدد من الغلاة" 2 القناة الأولى بالتلفزيون السعودي 3 ؟5:/ 175/١١‏ اه. 
9( ورد ذلك 4# برنامج "عن توية عدد من الغلاة" 2 القناة الأولى بالتلفزيون السعودي 2 ۷ ھ. 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


۵ 


بالفڪر التڪفيري. 


الخيركما تستخدم لأغراض الشر» فهي من جهة ميدان لترويج 
الأحكام الشرعية» والفضائل الأخلاقية» والنظريات العلمية الصحيحة» 
ومن جهة أخرى فهي وسيلة لترويج الإباحية» والتحلل الخلقي» والفكر 
التكفيري» إذ تتوقف فائدة النشر من عدمها على هدف صاحب الموقع 
الإلكتروني» وقد استفاد التكفيريون فائدة عظيمة من هذه الشبكة 
عن طريق التغرير بالشباب اليافعين وحديثي التدين» كما أن الخطابات 
التكفيرية كانت ستبقى 4 جحر الظلام» وكهوف الصحراءء 
ويتداولبا بخوف بعض الأفراد› إلا أن هذه الشبكة أتاحت للتكفيريين 
أن يعرضوا دعاواهم 2 أرجاء العالم. 
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فيما يلى سأتناول ابرز الآثار الفكرية والتطبيقية لظاهرة التكفير ‏ 3 
للب تقلين: 


المطلب الأول 
الآثار النظرية 


الفرع الأول : الخروج على الحكم الشرعي: 

لاشك أن التكفير الحق هو من الشرع» ولكن رمي التكفير يمينا وشمالا 
هو من قبيل الخروج عن الحكم الشرعي› وذلك لأن للتكفير الصحيح 
ضوابط وآدلة لا يستهان بهاء فإذا لم تتوفر هذه الضوابط # حالة معينة فلا 
يعد ذلك تكفيراً صحيحا وإنما هو من قبيل إطلاق التهم جزافا ودون رادع من 
ضمي ر أو وازع من وجدان. 
الفرع الثاني : إحداث البلبلة في الفكر الإسلامي: 

لاشك # أن الفكر الإسلامي يحوي مسائل وقضايا متعارف عليهاء ولا 
تتناقض مع الأحكام الشرعية» وإنما هي عبارة عن آراء توضح بعض 
الأحكام أو تفسرها أو تنهج نهجهاء فإذا أطلقنا العنان للتكفير بدون ضابط 
أو رابط فستحصل بلبلة مخيفة # الفكر الإسلامي» لأنه يختلط فيها الحابل 
بالنابل» ولا يستطيع السامع أو القارئ التمييز بين ما هو شرعي وما هو غير 
ذلك» والسببان الرئيسان لبذه الظاهرة هما تعامل غير المختصين بقضية 
التكفيرء وتعامل من جمدت أفكارهم ولم تعد قابلة للحياة والقبول. 
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المطلب الثاني 
الآثارالعملية 


الفرع الأول : التفرقة بين المسلمين : 

كلما كان المسلمون متوحدين بأفكارهم ومواقفهم: أصبحوا أقوياء ج 
مواجهة العدو» وكلما تفرقوا شلت فعالياتهم وزاد هوانهم» فالأفكار الشاذة 
والآراء المتطرفة والاحكام التكفيرية ترمي بسهم ب2 قلب الوحدة الإسلامية. 

ويكفي أن نواجه أعداءنا الخارجين» وما أكثرهم» إما ب2 الداخل فيتعين 
أن نرص الصفوفء ونوحد المواقف» ونواجه أفكار التعصب بشجاعة عن 
طريق الحوار والتفنيد المنطقي. 

ومن هذا يتبين لنا أن هذه الأفكار تؤدي إلى نشر الفتنة» وتفريق الصف» 
وتمزيق الوحدة» الأمر الذي ينال ما أمر فيه الشرع من وجوب الاجتماع 
وتحريم الافتراق'". 
الفرع الثاني : الإخلال بالأمن العام: 

إن ترويج الفكر التكفيري يؤدي إلى الإخلال بالأمن العام وذلك لأنه 
يدعو إلى استخدام العنف ضد كل من لا يؤمن بهذا الفكرء وأكثر 
التعريفات شبيوعا الشف و التعريف السذى آورده اموس اك سقوره 
البريطاني» إذ يقول: العنف هو فعل إرادي متعمد» بقصد إلحاق الضررء أو 
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)١(‏ د. توفيق بن عبدالعزيز السديري»: الأمن الفكري والغلو, جريدة الجزيرة» 0" جمادي الاولى ٠٤١١‏ ه 
الموافق a0‏ الرياض» ص۱۹ . 


هذا عن العنف بال معنى العام» أما الإرهاب فهو أحد أشكال العنف الموجه 
إيدلوجياً: والذي ترتكبه تنظيمات غير رسمية عن طريق أفراد أو جماعات من 
المنتمين إليهاء بهدف تحقيق مآرب سياسية» مرحلية أو نهائية» مع ملاحظة أن 
الجماعات الإرهابية متعددة الأغراض» لم تنجح 2 أي مجتمع بشري 4 تحقيق 
أهدافهاء وينتهي بها الأمر عادة إلى التصفية على يد السلطة الشرعية للدولة» أو 
التخلي عن الطابع السياسي والانخراط 2 سلك الجريمة العادية"". 

ومن هذا يتبين ان التكفير يؤدي إلى الاخلال بالآمن العام لان اصحابه 
يعتقدون بأنفسهم بانهم دعاة الحكم الشرعي الصحيح» ومخالفيهم من 
الكفار» وهؤلاء ينبغي اجتثاثهم بالقوة. 

وجدير بالذكر أن من يحمل أفكاراً متطرفة يلجا إلى العنف لإقناع 
الآخرين بما يؤمن به» فالضلالات أمر خطيرء وقد يترتب عليها جرائم بشعة» 
لذلك يجب أخذ التحذير من قبل الأشخاص الذين تبدو منهم بعض التصرفات 
الغريبة أو يلمحون بالكلام بانهم مضطهدون وأنهم سوف ينتقمون ممن 
يضطهدهم”'''. فمن يكفر الآخرين يفكر بالتخلص منهم بالطرق العنفية وقد 
يلجا إلى الإرهاب مما يخل بالآمن العام. 

ومن صور الإخلال بالآمن العام تلك الأزمة التي تعيشها الجزائرء فقد قتل 
عشرات الألوف من الناس» وأصبح هذا البلد واستقراره ب2 مهب الريح؛ ولعل 
مما عمق الأزمة تطرف الفتاوى التكفيرية”" ويسري هذا الكلام آيضا على 
ما جرى ك العراق الشقيق. 
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() د. نبيل رمزي: علم اجتماع المعرفةء ج٣»‏ ايدلوجية الإكحراه الديني والإرهاب السياسي» 
الإسكندرية؛ دار الفكر الجامعي» 1997ام: ص٤۷.‏ 

(0) د. إبراهيم بن حسن الخضيرء من يحمل أفكارا ضلالية يلجأ إلى العنف لإقناع الاخرين بما يؤمن به» 
جريدة الرياض عدد ۸ صفر 551 ١‏ ه الموافق //0/5١٠٠م‏ ص۸٤‏ . 

(؟) عبد الله السعد: أمن الوطن = مقاومة الفكر التكفيري؛ الرياض ١477‏ ه ص .٠١‏ 
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ا ا لتك واحتعاهياء فاا وكقاكينا 


المطلب الأول 
الدور التربوي 


يتبلور الدور التربوي 2 الأسرة» والمدرسة والجامعة» والمسجد» وفيما يلي 
بيان ذلك: 
الفرع الأول : الأسرة: 

الأسرة مؤسسة اجتماعية حصيلة الزواج الشرعي» ا سم 
بناء لاسر Ss‏ اذ قال تعالى : # يا أَيْهَا الاس انّقوا 
رڪم الذي خلقڪم من نفس واجدر وَخَلَقَ مِثهًا رَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمًا رجالا 
كثيراً وَنْسَاءً وَانّهَوا اللّهَ الذي تَكَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إن AE‏ 
رَقِيباً 4" فالأسرة مسؤولة عن عقيدة الأبناء وعن حمايتهم» ورعاية سلوكهم: 
كما آنها مسؤولة عن صحتهم العامة ومأكلهم ومشربهم ومتابعة تعليمهم› 
ومن ثم يتحقق التوازن التربوي للفرد بصورة سوية. ويتلقى الفرد معلومات 
وأقكارا زارا مخ الأخرين ومن اجه لاا وعدن الأمسرة "شح 
المفاهيم الخاطئة لدى الأبناء عن الشرع وعن الحياة التي تجري من حولبم مما 
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(۱)( سورة النساءء آية: ١‏ 


يفضي إلى تربيتهم على الوسطية الموافقة للفطرة الإنسانية؛ ليكونوا واقفين 
عند حدود الله - عز وجل - من دون إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تطرف»› 
وليكونوا قادرين على التمييز بين الحق والباطل» والخطاً والصواب» والحلال 
والحرام» ومن ثم يتم بذلك حماية أفكارهم وسلوكهم من الانحرافات 
ال 
وتعمل الأسرة جاهدة على تبصير أبنائها وبناتها بوجوب الالتزام بأحكام 
الإسلام»؛ والتشبث بفرائضه؛ والحذر من الوقوع 2 الأخطاء السلوكية› 
والاتفرافات الستحكرية الصالفة لكاب وا ت والحةر سن الق الأعمن 
الذي يضعف الشخصية ويمسخها. 
وتصل الأسرة إلى النجاح في مهامها الشرعية, والاخلاقية. والفكرية عن طريق: 
إقامة حدود اللّه؛ أي تحقيق شرع الله ومرضاته # كل شؤونها وك 
العلاقات الزواجية فيترعرع الأبناء على تقوى اللّه. 
؟- تحقية تحقين الطمائكة النفسي يرن الزوجين وين ابتاتهضاء إذ يقول - تهالى - 
2 وَمِنْ آياته ان خَلَقَ نكم مِنْ انفسيڪم زوا جا ا إِلِيْهًا وَجَعَلَ 
يڪم مَوَدَةَ وَرَحْمَة 4 
؟- تحقيق أمر رسول الله - َه - بإنجاب النشء المؤمن الصالح» ومن ثم تقع 
على الابوين مسؤولية تربية الابناء ووقايتهم من الانحراف والشر والنارء 
اذفان ها ٠:2‏ يا آنا الي ارا هوا افك و ایک تايا 
TE ET‏ 70 
؟- تفعيل المحبة بين الأبناء عن طريق التراحم والعطف المتبادل» مما يزيد 
التعاون فيما بينهم؛ وقد روى الإمام البخاري 2 صحيحه عن أم المؤمنين 
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الصديقة بنت الصديق السيدة عائشة حرضي الله عنها- أنها قالت: جاء 
اعرابي إلى النبي - 28 - فقال: تُقبّلون الصبيان؟ فما نقبّلهم» فقال النبي 
- 8# -: أو أملك لك ان نزع الله الرحمة من قلبك". 

4- صون فطرة الابن عن الزئل والانحراف» فالأسرة مسؤولة عن قطرة 
الطفل وحمايته من الانحراف» إذ يقول الرسول - فل - فيما رواه عنه 
أبي هريرة: ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه 
أو يمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من 
جدعاء وحتى تكونوا أنتم تجدعونها"". 
وللأسرة دور عظيم 4 توجيه أبنائها على الحرص على تجنب المحرمات»› 

وتجنب اتباع البوىء والالتزام بالقدوة الحسنة ب4 القول والعمل» والتشجيع على 

صحبة الاخيار والصالحين» وملاحظة أي سلوك يصدر عن الأبناء وتوجيههم 
الوعوةالصحيحة» والعررينة على التقتهية كل الأخبار وجني الك 

تصديق الإشاعات” 

الفرع الثاني : المدرسة و الجامعة: 
المدرسة والجامعة مؤسستان تعليميتان وتربويتان» إذ تؤثران تأثيراً مباشرا 

فعالاً 2 البنية الشخصية للطالب؛ وذلك على أساس قيام المربي أو المعلم - 

كرا اد زنقى بعر وغل الكل وجه هن طريق إغنداد الا اعدا 

رفا اقا وعامياء فاا وكا الجامعة اا در ك دات 
بالجوانب الفكرية والسلوكية للطلاب» عن طريق تزويدهم بالمفاهيم 
الصحيحة والمعايير العلمية السليمة» ويتم ذلك بأن يتطابق سلوك المربي أو 
المعلم مع فكره الشرعي» وأن يكون مخلصا ب2 عمله؛ مرضاة للّه والوصول 
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(۱) حديث متفق عليه. 
() وزارة التربية والتعليم: الأمن الفكريء الرياض ١471‏ ه ص .١١‏ 


إلى الصواب وإحقاق الحق» وأن يكون صبورا على معاناة مهنة التعليم» وأن 
يكون صادقاً ب عمله قال - تعالى - : 8 يا أَيْهَا الْدِينَ آَمَنُوا لِم كقولونَ ما لا 
كفعلون؛ كبر مَقتاً ِن الله أن تقولوا ما لا تمفعلون ي“ 

ومن الضروري أن يتزود المربي أو المعلم بالحقائق الجديدة:؛ والمعلومات 
الدقيقة؛ لكي يكون قدوة علمية لطلابه؛ فيحاورهم ويسدد أفكارهم: 
ويصوب آراءهم» فتكون لديهم ثقافة شرعية صحيحة:» وعلمية حديثة لا 
تسرب الها القلى أن التطرف أو الأنجراف 
الفرع الثالت : المسجد: 

المسجد مؤسسة دينية» شرعية» روحية» علمية» بمقدور الخطيب أن يزود 
المصلين المستمعين بالأفكار الشرعية والاجتماعية الصحيحة» وينبههم عن 
الانحرافات التي لا تستقيم مع الشرع» بشرط أن تكون خطبته علمية 
ومشوقة» وذات زاد إيماني عميق» فلا يكرر ما يعرفه المستمعون عن طريق 
المواعظ والارشادات التقليدية التي لا تحوي على جديد. فالخطيب الجيد هو 
الذي يتمكن من ناصية العلم الشرعي ويسخره لبناء عقول رائدها الوسطية 
والاعتدال؛ ولابد له أن يعري الأفكار التكفيرية تعرية جدلية قائمة على 
الاقناع العقلي» فالمستمعون تتفاوت مداركهم وأفكارهم مما يتطلب على 
الخطيب ان يكون خطابه متفاوت الدرجات؛ بحيث يخاطب هؤلاء وهؤلاء من 
الذين تتفاوت ثقافتهم الشرعية؛ واستيعابهم العقلي. فللمسجد مكانة روحية 
عظمى 2 نفس المسلم» > فهو بيت اللّه وهذا المكان ينبغي ان يكون معقلا 
من معاقل العلم والاخلاق: ومكافحة جميع الانحرافات الفكرية 
والاجتماعية التي يحاول الغلاة إلصاقها بالإسلام. 
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المطلب الثاني 
الدور الاجتماعي 


الملجتمع العا يتات من اطراة صالسين» ولن يعدم أقراذا متعرفين أو 
المجتمع علماء الاجتماع» وعلماء الأخلاق» ودعاة الدين الإسلامي» والياحثون 
العلميون» فأي ظاهرة تنحرف عن نهج المجتمع يتعين أن تقع تحت مسؤولية 
هؤلاء, وذلك لان الظاهرة السلبية الصغيرة قابلة لآن تتسع وتكبر إذا لم تجر 
العناية بها ومواجهتها بشجاعة لما يعالجها معالجة جذرية. 
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المطلب الثالث 
الدور العلمي والثقافي والاعلامي 


الفرع الأول : الحوار المباشر: 

يجيد امال الخرار مع الذين يحمتون كار متطرفة» كارا 
شاذة؛ وذلك لتبصيرهم بمدى الخطاً الذي تنطوي عليه أفكارهم» فالمحاججة 
العقلية أسلوب لإقناع الآخر بالفكر الصائبء أو الرأي السديد» فالحوار 
أسلوب حضاري فعال ومنتج» إذ بواسطته نستطيع استئصال الأفكار الخاطئة 
والآراء ارف فا أن الوم هذه الأقكضار الشاذه كقرنيا علا ن 
مخاطبة عقله لغرض أن يفهم أنها ليست الأفكار الصائبة» ومن لا يقنع فإثمه 
على نفسيه الأمارة تالس" 
الفرع الثاني : المؤتمرات والندوات العلمية والثقافية: 

لازق رات والشروانك كبارة مح تجمع يك افر من العلا والفكرين: 
والمثقفين» والباحثين الذين يتداولون ب4 الشؤون الشرعية:؛ والعلمية: 
والفكرية» والاجتماعية» يسودها الحوار المفتوح الحر الذي من شأنه انضاج 
العشول يها انوت اا ر ا خوت الكامسانف كل 
الأفكار الخاطئة التي يتداولما الجهلة» أو أنصاف المثقفين. ومن خلال النقاش 
المتنوع والمتعدد يمكن محاججة الأفكار بحيث يظهر ما ينفع الناس» وأما 
الزبد فيذهب جفاءً! فالمؤتمرات والندوات العلمية والثقافية فرصة ثمينة لبث 
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الأفكار الصحيحة» وتصويب الأفكار الخاطئة» بشرط أن تتاح الفرصة 
للجميع بأن يتكلموا بحرية كاملة» ويجري ب نطاقها تبلور الآفكار» فتبرز 
اقكار الضاكنة رك اقكار الخاد لخد لان وا لاد 
الفرع الثالث : الاعلام: 

أجهزة الإعلام من أخطر الأجهزة التي تواجه الإنسان المعاصرء سواء 
كانت أجهزة مرئية» أو مسموعة» أو خليط بين الاثنين» فهذه الأجهزة تبث 2 
أفاء الطالم اقكار ورا وساوناف مضه سدع نضا غيز ذلك إن ليذه 
الأجهزة قدرة عجيبة 4# اقناع السذج أو الجهلة› » بينما لا تؤثر على ذوي 
البصيرة والحكمة» فيتعين والأمر حذلك توظيف الإعلام رقا سنا 
تنشو الان لاان و ارماك الضضيحة» وكعرية الأقغكاو الشامطلكة آذ 
الشاذة+ اعتمادا على المنظق العلمى» ومقارهة الحجة بالحجة: إن آأجهزة 
الإعلام تفعل نفس فعل أسلحة الدمار الشامل» فهي تغير العقول» وتبدل 
الآفكارء وتغذي النفوس» أو تشوههاء وتنشر العواطف الإنسانية الجياشة» 
كما تنشر العواطف المريضة التي تدعو إلى الكراهية والتعصب والتڪفيرء 
لذلك فإن توظيف الاجهزة الإعلامية من شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) 
عبر العا إلى السسحافة المحلية والاقايمية صرورة افر تقر المكر الشرهى 
والمبادئ الإنسانية ومواجهة الصحافة الصفراء علنية كانت أم سرية. 
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خاتمة النتائج والتوصيات 


توصلت 2 هذه الرحلة العلمية إلى جملة نتائج وتوصيات عرضت بعضها بج 

متن البحث وفيما يلي بيان ذلك: 

أولا: النتائج : 

* التكفير بالباطل أو التكفير غير الشرعي ظاهرة ضارة بالفكر 
الإسلامي وبالمسلمين عموماً: ولكن عزاءنا أنها ظاهرة فردية» وهي تقع 
تة الالاتحظة والر صك 

" هناك أسباب عديدة تدفع البعض لإطلاق التكفير على عواهنه وهي 
أسباب تعود عموماً إلى حداثة سن الشباب» وقلة ورعهم وخبراتهم 
وتجاربهم» آما غيرهم فلغلبة البوى عليهم وقلة علمهم وفقههم 2 الدين. 

" إن آسواً ما يواجه الدين هو التسييس» فمجاله لا يلتقي مع مجال 
العا الاج كديري تين لابق مظنو باي يارا 
إظلاق دهاواهم ف الحقل الديني؛ مشوهين الدين ومستفلين للسياسة: 
فالدين ثوابت وضعها رب العالمين» بينما السياسة وضعها البشر وفقا 
ارم واهواكهم» ويمكن العول ان ترطف الديق ك الجال السياسي إلهنا 
هو جريمة بحق الدين وبحق آتباعه. 

ثانيا: التوصيات: 

" ضرورة تعرية التكفير بالباطل أو التكفير غير الشرعي» وتمييزه عن 
التكفير الشرعي: وذلك عن طريق اللقاءات الحوارية والمؤتمرات 
والقدوات الشرصية والعلبية» ا ج الاضلاء ويخاضة شيكة الملرسات 
الدولية (الإنترنت). 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. العلاج 


۵ 


ضرورة الوه أن السكفيربالباطل أو كدير غير انشرفى سو سوك 
مفهوم لدى الأمة وعلمائهاء فمهما علت دعاوى التكفير فهي لم تحتل إلا 
مسنالحة فا جدا كه لجع الإسلامن سرعان ا تخي 

ضرورة أن يكثف علماء المسلمين بحوثهم ودراساتهم العلمية 4 نطاق 
تعرية أفكار التعصب؛ وذلك باستخدام المنهج العلمي القائم على الاقناع 
العقلي والأدلة الشرعية» بدلاً من المواعظ والإرشادات التي عفا الدهر 
عنها ولم تعد ذات فعالية. 
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المصادر و المراجع 


أولا: المصادر الشرعية والفقهية: 


ابن بطال البڪري القرطبي: شرح على صحيح البخاري» ج21 بيروت» دار 
التراث الإسلامي. 

رأة 

الإمام أبي السعود: تفسير أبي السعود› ج ۷» بیروت› دار التراث الإسلامي. 
الإمام أبي داوود: سنن ابي داوود»› بیروت› دار الرسالة. 

الإمام البخاري: صحيح البخاري» A‏ الإمام مسلم: صحيح مسلم» ج“ 
بيروت» دار الرسالة. 

الإمام القاري» علي بن سلطان» مرقاة المفاتيح» جا» ٤۰ھ‏ بيروت» دار 
الك اة 

الإمام القرطبي 3 تفسير القران العظيم» ج »۱٤‏ القاهرة»› المكتبة الازهرية. 
الإمام بدرالدين العيني: عمدة القاري» ج١»‏ بيروت» دار الفكر. 

دار الترات الإستلامى. 

الكرمةرايظة العالم الإسلاض ۹۸٤‏ 


ثانيا: مراجع عامة: 


برنامج فن توبة عدد من الغلاة" 2 القناة الأولى بالتلفزيون السعودي 2 
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6 جه د 


۲۳ هھ. 

9 برنامج 'عن توبة عدد من الغلاة" 2 القناة الأولى بالتلفزيون السعودي 2 
N۷‏ ھ. 

" د.إبراهيم بن حسن الخضير: الفقر والأمراض النفسية» جريدة الرياض» عدد 
4 ربيع الاول 477 اه الموافق 5007/4/7م. ‏ / 

" د. إبراهيم بن حسن الخضير: من يحمل أفكارا ضلالية يلجا إلى العنف لإقناع 
الاخرين بما يؤمن به» جريدة الرياض عدد ۸ صفر 5”1* ١ه‏ الموافق 
آم 

" د.توفيق بن عبدالعزيز السديري: الأمن الفكري والغلوء جريدة الجزيرة» 0” 

" د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل: التكفير من أعظم البلايا التي جرت على 
الأمةالويلات والفتن» جريدة الرياض» ٠١‏ شوال ٠٤١٤‏ ه الموافق 
1م 

" د. محمد بن إبراهيم الزهراني: خطاب دعاة الغلو الاعتقادي ك المجتمع 
السعودي - مرتڪزاته واساليبه وكيفية مواجهته› دراسة تحليلية (د.ن» دءت). 

" د. محمد بن عبداللّه العميري: موقف الإسلام من الارهاب» الرياض جامعة 
نايف العربية للعلوم الامنية 550 ١ه‏ الموافق 4١٠١5م.‏ 

9 د. ناجح بن إبراهيم عبداللهء الشيخ على بن محمد بن علي الشريف: حرمة 
الغلو ب الدين وتكفير المسلمين» الرياض مكتبة العبيكان ۷١٤١ه‏ 1 ١٠1م.‏ 

" عبد اللّه السعد: امن الوطن = مقاومة الفكر التكفيري» الرياض» 177 ١ه.‏ 

" وزارة التربية والتعليم: الأمن الفكريء الرياض 477 اه. 

وزارة التربية والتعليم:- دور التربويين 2 حماية فكر الناشئة› الرياض 
۷ ھ. 
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وزارة الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد: بيان مجلس هيئة كبار 
الما حول التتكفير والتتجيره الرياضن. 
ثالثا: المصادر اللغوية: 
" ابن فارس» أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا: معجم مقاييس اللغة» ج21 
سروك وار كني ا 
المجة الومنيظ؟ ماكر عا :القاشرة هة مظان الاديرية: 
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